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لقاضى القضاة ألى السءود بن مد العهادى الحنق 
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مكسبالرا ليت 


بالريّاض, 






8 اللشعمسستا 
ا اسك ماهر هال ا داري 1 
07-١ 9‏ جمد ا 


لمحن اده ست .151 جد 


عام الروم 5 السعون العمادى 


من دلائل عظمة القرآن الكريم » وعزة سلطانه » وعامية دعوته » أن كان 
كه ىكل قطر من أنطار الأرض ؛ وبين كل جنس من أجناس الئاس فقهاء 
بأخذرن بطري هن ار اة لمعه ( وبكشفرن عن سرأس إعازه الرفييع ( 
عل اخئلااي لقأ همهم باهم ( ونساين نراتهم الوضارى ؛ فاحتافت مالم 
وا#دت سر أئرم ميهأ على اأتبدل ُْ ع رأبه ( والاستسلام ولا له قُّ إطار 
هن أأدو سيك والإسلام الأأور ثن إراهم الخليل عليه لام ( والمتدرج 
فى مرانبه حتى السكال على ,بد شاتم النييين صل الله عليه وسل تسلما كثيراً . 


ف كن الإسلام دين الله ميل له الوليقة ٠‏ علنه الرسل تير المصور 
والقوااين 1 ل العالم ل د ستوره الى ليدم قم ببكأ نه وثقافاته وأعناينة 
و<ضاراته » لا ينتافر مع جنس ؛ ولا بتضارب مع بيئة ؛ ولا يتعارض 
مع زمان ؛ فهو هو الجديد المتفاعل مع جميم العقارات على اختلاف تكوينها 
على مذى القّرون والاسمال : 


وكآن من سحأول استلام اهآر القُرآن ودلالات إتجنازه عام من تلماه 
الروم هو : أبو السمرد تمد بن مصطق العادى . فأبدع وأساد فى الميدان 
الذى اختاره لنفسه وارتضاء كيتاب الله تعالى » ألا وهر سر اغة القرآن 
فى إتخان القرآن , 

والرجل وإن لم يكن عرف المنبت والآرومة فإنه بلغ 33 الإجادة 
كانه ابر ار العربية لغة الكتاب لكريم ؛ شأنه فى ذلك شأن غيره 


(ب) 


من العلباء المسلمين من غير العرب ؛ ولكنه زاد علبم بشمول بحثه لجوانب. 
القرآن الكريم كله ؛ ول كتف يواضم معيئة منه يركز علما دراسته لأسرار 
الإمجاز القر أ المنيع َ 

لقد سقه من غير العرب عبد القاهر الجرحانى فى كتابيه : دلائل الإعجاز 
واخران اللاعة ؛ ولكن لمث عبد القأهر عن إعاز القرآن من الجا ب اللغوى 
لم يكن متكاملا ؛ بل كان جرد قواءد وأصول يمكن أن تنما الباحث 
فى هذا الميدان . وسيقه كذلك جار الله الرخشرى فى كتابه « الكشاف » 
ولكنه أنتحى أب الكضف 00 ااه الجاز والاستعارة فى الم رأن 08 
جانب التركيب دعاوق للقرأآن نقد كان فيه قليل البضاعه ٠‏ أما نر الدبن 
الرازى فى كتابه « أنوار التفزيل » فع جلالة قدره لم ينتج منهج التخصص ؛ 
بل أخذ بأطراف من وجوه الإعاز القرآ فى فى اللخة والفلسفة والتشريع . 

وأما خطيب المفسرين أب و السعود فقّد كان ه:خصصاء وكان إلى جانب ذلك 
رجلا لا يفترق عن العلماء اخترعين فى معاملبم فالقارىء المتدبر لكتابه هذا 
الذى نقدم له بأخذه الدعش ملء جميع أقطاره , للأنه جد نفسه بالفعل أمام 
رجل بدنه وبين علماء المعامل |لخترعين شيه ونيق . 

فإذا كان علماء المعامل الكمائية يؤلفون بين العناصر والمواد ليبتسكروا 
للذاس ما فيه ترف أو نيم أو علاج لا بدأنمم 3 ليختر عوا ما ساون أماده 
الدفاع عن النفس والوطن» أو وسيلة هن وسائل تيسير الحياة على الئاس » فإن 
إمامنا أنا السعود ماهو إلا رجل يضع عناصر اللغة القرآنية تحت منظار بصيرته 
المتألقة » ونور عقله الروحى العميق » وسكا شف من خلاها كل ما مخدم 
قوى الإنسان الما نيه , وإذأ الإنسسان موقن بأنه أوى إلى ركن شدند» وامق 
برب عزيز » وأن مواهيه الإاطنة قد بدأت تتفتح عن وعى جديد يؤكد أن 
لله دو القأهر فوق عباده أن العمل على هدى الإمان به هو اير والقوة 
والسيادة العزيزة المنال . وعلى أى حال فعامل الأصوات اللغوية منبيج جديد 
من مناهج البحث الانوى لا فى أوربا شأن عظم فى عصرنا الحاضر . 


(ج) 


ولد الإمام أبوالسعود العادى المولى الروى فى قرية قربي من القسطنطينية 
عام تسعائة من الهجرة ؛ وقال صاحب العقد المنظم فى 1 علداء الروم إن 
موأده كان فى عام مان و لسعين وثمانمانة وأثفق ام ع على أن وفاله كالت 
فى اثلتين وثمانين وتسعائة . أى إنه عاش ممانين عاما 5 اثنين وثمانين عاما على 
خلاف فى عام ولادله . 

وكان والده رجلامن أهل امل والتطلناعة ذه الف أو الشعود اعر ل 
العلوم الشرعبة ودرس عليه اللذة المربية والفارسية والتركية : فكان ميد 
ط| ا ثم تنقل فى مدارس الملم النى اتتشرت فى بلاده ؛ وانتهى به المطاف 
إلى ملازمة لامة المولى سودى جلى اتخرج به » و ابح على اليه اه 

تولى أبو السعود عددا من المناصب كارا تدل على #فوقه فى علوم الشريمة 

وإلمامه ما إلا ما يدل على وثاقة شأنه ممأ فقد تولى قضاء مديئة «بروساء» 
ثم قضاء د القسطنطينية » ثم قضاء المسكر ودام فيه ثمالى سنين ؛ ثم عن مفتيا 

عاما للقسسطنطيئية وهو أعلى منصب دن ف الخلافة الممائية » وعين له السلطان 
كل يوم مائتين و“مسين درهما . 

وكانت فكرة هذا التفسير قد راودته فى شيابه وفى أثثاء دراسئه ؛ و بدأ فى 
[عداده , ولسكن عمله فى القضاء عرق من ثيار أشاطه فى سييل [نبائه ١‏ ولماأ 
تقدم به العمر جد فى إعداده نوفا من أن ول المرت بيه وبين مامه , 

و أهذ أذ إلى السلطان سلمان ان بن ,اينيد . ويقول ااشركاق فى البدرالطالع : 

إن االسلطان أيب بالسكتاب تأنسم على مؤلفه نها عظمية ؛ وزاد في معاومه 
البوعى زبادة واسعة ؛ إلى جااب 0 تتأهت به عفلمئه فى ”يلع الهالالك الروهمة 
حثى صار المرججع لعلءام! فى جبيم العارم تم يقر ل صاسوب السكو | كب السائرة 
وصاحب البدن الطالع أيمنا , 

ا السعود سويفرى المذهب سنى المعةقد الوححتىي الوسودان ٠‏ وكآن له من 
دراسة مذهب الإمإم ألى -حنيفة قدرة هائلة على مناقدة القمنايا والخروج من 


م 


ذلك بأحكام لاتقبل الجدل ؛ يا كان له من سنية معتقده » وروحية وجدائه 
إ<ساس ببواطن لغة القرآن » وععق تشريع الإسلام » أضفى على عئه العلبى. 
البحت روحا جديدة بثها فى أكائه تأصبح شبيا للقارىء لال من شدثهة » 
ولامن ععق فأسفته . 

ولآفى السعود الهادى مو لفات أخر ى غير التفسير هى : 

و - بضاعة القاضى فى الصكوك . 

ب توافت الأمجاد فى ذروع الفقه الى . 

م # تحفة الطلاب فى المناظرة , 

و لمكن أمر عها وى أجدما كلها هى التفسير الذى ستبر حق معجدزة العقل. 
البشرى فى كله فى كشف أسرارلغة القرآن اللكريم زو الات شاداتاك الام ان 
االغوية فى تقرير أصل عظيم هو [عازالقرآن لخويا وأدبيا لقوم كانت بضاعتهم. 
الأول والآخيرة هى الشعر والآدب ؛ وان يأنى بعد من الأجيال؛ ثم 
النسبة جميع اللخات فى العالم كله . 

ومن ين طالع ألى السعود أنه لما مات بالقسطتطيلية دفن #وار صحاف. 
جليل هو أبو أبوب الأتصارى وكان ذلك ف الخامس من جمادى الآولمه 
عام بابر من تجرة رسول الله صلى الله عليه وسم : 


منأهج فهم القر 0 


الواقع أن القرآن ا جم بسكن تديأ حو , 1 وأدياً للعمرب من أهل 
الجاهلية حس با يظن بعض الباحثين ؛ و إثما كان تحديا العالركله فى جميع أنعاء 
انشاط البشرى والإتساق جميما . 


وان كآن فى إبان نزوله يشكل محديا تعجيزيا لعرب الجاهلية من ناسية 
الأساوب الآدلى والتركيب اللغوى وغير ذلك من شتمائص الآدب العرقى 
فإن [ازه فى هذا الجانب ما زال قَاما لكل من ,تدذون الدر بية لئة تخاطب 
وتعلم لهم » ولو كآن تمان القرآن مقصوراً على هذا - وحده لا كان 
الإسلام دينا عالميا » أو لكان على أى قابل للإسلام أن يتعل المر بية حتى 
بدرك الممجرة القرانة الى أقئعه بالإممان بلك بن الإسلام ١‏ والواقع لا يدل 
على ذلك . 


فالذرآن بنصه يقرر أن ال ى صل الله عليه وسل ممعوث إلى 0 كانة ' 
وأن مملفاءء مأمورون 3 ادام حتى 1 ن الددن كاه لله ؛ وأن القرآن 
فيه ثبيان لكل ثى» ٠‏ وأن الله الام رط فيه فى ثىء من شدُون الدنيا 
ولا الأخدرة ؛ على أن هناك أصوصا قرأأية تليثت أن إعجاز القرآن ليس امنا 
فى لفته وأدبه سسب » وإا هو كامن فى إتسااياته وقائونه ودستورء العالمى ؛ 
ومبادئه امحسكة التى ع 1 تعديل باشئلافى الومان : المكان , فالله تعالى 
قد تدى الانس واللبن جحميماً : أن بأتوأ عله . ومعاو م يا لنا أنه يتسد الا ايز ى 
ولا الأسافى بعربيئة » بل ؛ أنواع 3 خرى من ع لانفل عن مدي 
الناطقين بالعر بيه ببيانه و 27 بهالممجن . فيو الان يتعمدى ثقباء الدسئور 
بقرأتيئه ؛ ويتسدى المنظيات العالمية بإأساأ زيانه ؛ ويتحدي العلباء المممليين 
بإشارانه ؛ ويتحدى الأطباء منواجه الم الأصيل ؛ والزراع والصئاع وغير م 


م 


فلو أمن ناس من غير العرب بالإسلام ؛ ثم رجرا آيأته إلى لغنهم لكان 
طم هن تلك ااترجية جانب دن جوانب الإعجاز عل 5 حال .ع وقد ما انور 
اس من غير العرب والعدل الإسلاى |أما بع من 'طميق القرأن | مذوأ 4 معجدان 


عاجز بن عن مكل العدل المقرر فم : 


هذا كله ] فى القرآن الكريم اره فى كل بشة وبين كل جنس ماما يي 
أن ثاره فى جزيرة العرب مع اختلاف فى المنهج وتقابل فى الفبم » فأثره فى 
الفرس مقابل لآثره فى بلاد الروم وهكذا كان القرآن ولا بزال [ كسيرا 
عجيبا بعس أى بيئّة من اليدئات فتتحول معارف تلك البيئة وثقافتها إلى ثقافة 
قرأنية على وجه من الوجوه تعتبر قه فى مال الثقافة والحضارة العامة . 


وكانت النتيجة الحتمية هذا الششمول فى مناهج فهم القرآن أن يتخصص 
العرب فى الجانب اللغوى ؛ وأن يتخصص غيرم فى الجوانب الآاخرى من 
الإعجاز » وكان إذلك حكمة عليا هى نفسهأ من دلائل الإعجاز وإن كانت 
من ا ,| : 


فالإسلام والقرآن قانون وتطبيق وعل وثقافة » والقانون 5 هو معروف 
ف أوماء العللريحتاج إلى دقة فى الصياغة ؛ وفهم عميق لدلولات الألفاظ 
قفر اهها وق كن استفياط الاحكام منها قائما على أسس دقيقة لا تجنح إلى 
الظن ولا ميل و الخطأ ولذلاك كأن الفسير الساف من ألعرب للقرآن لمجدكه 
إلى هذا الانيجاء ‏ وميك أتمجه المجتهدون إن اول اأنشر بنع 6 ّم استذاط 
الاحكام على ضو م هله الاضوول فسكان العرب ذلك نال العلياء المنهجيين ( 
وسبقوا غيرثم فى هذا المجال »ا كانوا أعظم العلياء فى تقيق ذص القرآن عند 
تدوينه عل الوجه المعروف للدارسين ججيعاً . 


0 
وهذأ المنج فو | ل ساد الذى انطاق مذه جولو الإيمان الصحي»م إلى اا 
العالم حيث تسل العقيدة من كل عبث فى أى بيدة غير البيئة النى ولد فما الإسلام 
وهو ما كان تحمد الله حينم نشمأت البدع والآهواء والفرق الزائفة ثها لبت 
أن تخطدت على صخر ة المق الصاءة بفضل فوم الدفيق أعاى القرآن عل أبدى 
النياف من العرب قُْ عر الصيما به والنا بعين .ء 


وهكذا تفاعل القرآن فى بسشته وى كل زمان مع العقلية الجديدة فلم سد 
العقل عن الأصل المرسوم. فقل لسع مطالب لحرا اتساع البلدان المفتووة 
وبادر العلباء إلى استنياط أحكام شرعية للدالات الناشئة على هدى من 
اتات واأسئة ؛ ؤزهمن م شأ المفسير الذشر بعى : وتفاغل ممعم بده الغر س الى 
ورلك يُفأفات عر بقة وخجياللات أدبية قدمه شأ افير الاشارى 1 وتفاعل 
م عقلءة الروم وآرثة الفأسفات م “م سق لشرأن الف الايما هات ؛ 
ومنه القيم الفلسق اللغوى الذى تزعية أبر السعود دزررن منازع له على 
الإطلاق 


لسار أى أ أسهو َّ 


والواقع أن مج أن أأسحود العداير لازما لاى بده [سلاه. 15 عر يبه 6 وق 
أو غير عر بية ٠‏ فهو ل حاو لة لإقنا ع العالم تفاعل كلبات القرآن بعطمأ مع بعض 
تقد يما وتأخيرأ, أو إجمالا ونفصيلا . < حتى الحرف اؤثره القرأن دون غيره من, 
اروف » في ينتج من هزأ التفاعل فم مذهل لا يانه ومعا أ مه ) وو مع كل وجه 
من الوجوه ,يعطى معنى غير سابقه » وتنكون النيجة أن كلاما يعطى م كم 
والتأخير والإجمال والتفصيل والالتفات وغير الالتفات عالق ” كلها قم من 
الإمجاز وألقوة والرصانة لا يكن 1 ون كلام نس ا من كلام اليو 
ما يعطى تلك الوجوه المتعددة مع الاحتفاظ بدرجة القوة والمتالة . ومن هنا 
كان أساس الإمان لبا متينا لا تئر فيه العو اضف :ولا الهو اء 


وهو ناقد فذ لأراء من سيقوه من علياء اللغة » فكثيرا ما تراه برفض 
آراءم ويقم الدليل على أنما لاتليق يح رالة النظى الكرمة؛ ولابسماق الأساوب 
ولاسياقه . 

وضو ع ذلك عام كل بفذون الاعراب قرأ فى وأراثه البنها 2 1 ؤثرأه 
يعرطما كلبا عرضا سريعاء ثم يبدأ فى تليلهاء فإما رجمم أحدهما أو بعضها : 
2 ثم بدأ ردأ || تحايلية الدفيقة صاعدأ إل ق الإعجاز الي أبدعك وقد أحوه واكك 
الامان بالقر ا رآن هن كل أقطارك لا م ى به بدلا » ولا بدين الإسلام دين 5 


وهو ع ذلك حير بالقراءاأت المأثورة للقرآن 6 يمر طرأ لستليط كل 
معالى لدكلمات منفردة وب#وعة . 

ول نان السعويدان بتعرض اذاهب الفقهاء فى فهم ااقرآن واستنباط 
الاحكام مره ؛ وهو لس توعها أحرانا مول عهك الصءدا, به إلى إلى اللجتودين الارمة 
وأصتابهم؛ وأحيانا يقتصر على مذاهب الجتبدين الأرسمة حيث يبرن رأىالطئفية 


0 

بشىء من |اتفصيل والاحتجاج ) همع حفيق فأخصس ؛وبحث ديق فل أن بده 
ف غيره من الدمأسير ' 

ثم هو لا يغفل الآثار الواردة فى أسباب الأزول ؛ أو الموضحة لبعض 
المعاتى من الحديث الصحيم والآثر المروى عن الصحابة والتابمين » "م لا يغفل 
الوفائع التارضية افثرأه تعرض 9 بشىء من التفصيل واليحيث ؛ ولورد 0" 
السا بقين دبأ دون تعرض انقدها إلا فم بتصل بدعاوى ببى إسرائيل . 

وقد عنى كذللك بالناسخ والمأسوسم وبمحيص الرأى فيه ؛ وبفضائل السور 
دائماً » والآذكار القرآنية أحيانا » فأورد فى كل مناسبة حديثا دون تريح 
ولكنها على أى حال لا تخر ج عن دائرة الصحة أو الحسن . 

أما مصادره فى كنتابه هذا فبى؟! قال امع بين المكشاف وأنوار التتزيل» 
وإضافة الشوارد من مطالماله ودراسته الااصة . فهر يثقل عن ال رادي فق 
تفأسيره 0, البسيط ء و ١‏ الوجين » وه الرسيطء . وكلها لا تزال عتطوطة 
وبنقل كذلك عن معاى القرآن لمك بن إبراهم وهو مخطوط أيضا , 5 نقل 
عن سيبويه والفراء والفارمى وغيرهم من أساطين العربية إلى غير ذلك من 
المصادر التى ممكن استقراؤها من كتابه , فهو أمين فى النقل بعزو كل رأى 
إلى صاحديه » وما كأن له من الرأى أهو وأضيم من السياق 

ولااشك فى أن كتاب أ السعود هذا يعثير فة شائئة فى الفسكر اللغورى 
وفلسفقه وأستزاره فاق به عبد اأقاضن اماق وغيرة قن تر نوا لهذا الهان 
فهر فوق أنه تفسير للقرآن بستبر كتابا لإعجاز القرآن » ومصدرا يا من 
مصادر المى بيه في شواردهأ ومسائلها النادرة الى انناف فهمأ علراؤها! , و لاسما 
أفل البصرة وأهل الكوفة ؛ كا يعثبر مصدرا! جامعا من مصاذز إعر اب القراث 
الذى ألفت فبه كتب مستقلة » فأصبم كتابه يق موسوعة لعاوم القرآن من 
بع جوانها . 


وأخيرا بستبر مضدرا أسيلا من مصادر الإعان . فهو ينيك بالإعجاز 


(ط) 
اللذوى بط ريقة لم سدق [لمأ 3 وشو به شأامل متكامل بدعك أغرد اهيا 3 
أله 0 ظ وك رغية قُْ مصأ حءته : ف ا د أسراره بالتأمل والفكر 
والذوق : إذهو الكتاب الأو حد الذى لا تنقعنى عجا:.ه ؛ ولا تنفد غرائيه . 


مهم العمل 


تسر أىاأسعود طبع هر تين عصر و[؟. وععاكم تعن وضع الهمزات 
عل الألفات حتى إنه ليتعذر عل اقارىء المادى أن يفرق بين إما وأماء أو بين 
إن وأن » وما شابه ذلك ؛ كا أن المطموعات خناطت آبات القرآن التى أوردها 
الأؤلف للاسةشهاد بكلام المؤلف فلا عيز القارىء ينرمأ سرولة 00 فيبأ 
أخطاء ل تثبت فى نهاية الطبع لتصديحها . 

ولذلك قنا با كال هذا النقص »؛ ثم راجعناه على أقدم نسخه الخطوطة . 
وهى رقىم 486:٠١‏ . وأسمدز افا هو غير وأضح مسنم ريق وأثيئنا الفروق 
بالحامشى . أما مسائله اللغوية وتحقيقاته فبى أكبر من أر_ تاها يد عقق 
أ لتصبحيحم ولا الفحيصء فهو عام كل وك من الن كاء قدرأ عظما لاذتان ده 

شم وضعنا عناوين اوضوعات اأسور تسبيلا للقارىء الماحث وهنا بعمل 
فهارس موضوعية لكل جزء من التفسبرء إذ أن اافهرس الموجود ف المطبوعة 
لاسمن ولايغنى ودققنا فىمراجهة تجارب الطبع خاء بحمدالله متمد | الامواضع 
يسيرة جدآ سنبه عليبا 5 أن عنوان ااسكتاب ف المطبوعة غبر مطابق للا 
الذى وك الاؤاف . فة-د جاء ف المطروعة : إرشاد العقل لأسلم فى مر أيا 
القرآن لكريم . بينما سماه المؤلف : إرشاد العق ل السليم فيمزايا ا ٠‏ 


اقول المساشارق الكندى واتعرمث » ف كا بك هم الإسلام قُّ العصر للد برث 6 
إن الإسلام هو انحور الرئيسى الذى تقوم من أجله الصراءات الدولية الحدئة, 


(ى) 

فالدول الكبرى تتصارع على مناطق يلب فيها الإسلام , لأنها فرعة قلقة من 
سر خلود الإسلام حتى وص ل سلما على مدى تلك القّرون المتطاولة م عس4ة سوء. 

وأفاض ١‏ سمث » ف التدليل عل نظريته » وأهاب بالمسلمين أن يحاولوا 
تفهم دينهم على مني مق ممع تلك الصر اعات أأر هيية الى 'نتخل أهتبا من 
أجل الإسلام . 

ونقول : إن القرأن لا زال يحتاج إلى بحوث وجهود ضخمة من الباحثين 
ليكون مستعدا داتما لغزو أقطار بعيدة عن انحرط العر لى غزوا ثُقافيا 
ودستوريا وعلمما . | 

وهذا العمل فى الحقيقة فرض على أمم الإسلام التى فرض عليرا الجباد حتى 
يكرن الدين كله لله , والجهاد يشدمل أنواع القوة كبا : العسكرية » والثقافية ‏ 
والاقتصادية » وغيرها من صنوف القَوى . وأهمها الغزو القرآ فى للءالى فى 
العصر الحخاضر ؛ استجابة لامر لله ورسوله » وقياما بما له من حق فى عنق 
كل صل . 

وأو السوة العمادى قد قأم بعمل ميد فى عصر هن ءصور التقرقروالا ذال 
فكان من الواجب ولا زال أن نتضافر الود فى سبيل التعريف بالإسلام 
عل اللعتوى العامى كن سامون الدراسات القرآنية الواعية التى تقسم بتأصيل 
الإمان ف قلوب الشسءاب وفتم مسالك جديدة للبحوث القرأنية . 

ولكنا نذر من ورطة خطيرة وقع فم الكتووة هن تبسن وجوه 
شبه بين بعض النصوص اقرآنية وبعض انخترعات الحديثة » فيسارع اللكتاب 
ل كيك آم تنطيق مام الانطياق على ما تن.أبه ال رآن » وهو عكس اللأاصل 
مقر وهو معرفة الرجال بلاق ؛ لامعرفة المق بالرجال » فلا >وزأن كم 
هؤلاء على الكتاب مع سلامة «قصدم لانم يكون الرجال فى القرآن وهو 
خطأشنيع ؛ فالنظرياتالولمية الحديثة ليست مستقرة » ولاتليث أن ينبت غعطؤها 
أو نقصما ء أما القرآن فبو القول الثابت الذى لا.ءتريه خلل ولانقص . 


رك 

لكان سالك ذا برف الى تضورضن الثر ان ودش الشكر اك 
والمخترعات الحدثة ؛ فإن :لاك المختر عات لم تصل بعد إلى التطابق مع نص 
الفرآن . 

والقرآن على أى حال قد وضع أصول العم والبحث » وأشار إلى ما يمكن 
أن يصل إليه الانسان فى هذا الجال إشارة أساسية لا:فصيل فها » فأحرى 
من ينبح ذلك الموج أن ينبه إلى تلك اللأحوال ويثير العرائم إلى يحثها والسير 
على لهجا . ٌْ 

وقديما كتب الشيخ طنطاوى جوهرى تفسير! علبيا للقرآن من هذا القبيل 
ولكن ل يكتب له الخلودء لانه منهج خاطىء 5 قلئا . 

ونسأل الله أن يكون قد أن للذين آمنوا أن تفيموا ما أراد ألله منهم ى 
كتابه على المستوى الحلى والمستوى العالمى يها أن يوفقيم إلى مرأضيه . 
وأن مخلص نوايانا جميعا لوجبه ٠‏ ربنا إنك سميع الدعاء ,؟ 


0 . (؛؟ من رحب ١1#85اا‏ اه 0 
[أه ع الؤاد, أ#يمم ء 
١ © 4‏ و عد تيان الاة؟ , في لقادر الي ط 


رموز التحفيق 
( )أو[ ]ع كلات سقط من المطبرعة وزيدت من المطوطات 
عل | سسم المطموعة ٠‏ 
الأرقام - أرقام المطيوعات 2 فهر س التفسير دار الكتب الممسر بة 


لاش سم 


معان هن را رسوله بالهدى ودين الحق » وبين له من شعائر الشرائع 
كل ماجل ودق ٠‏ أنزل عليه أظور بينات وأببر حجج» قرآنا عرييا غير ذى 
عوج ؛ مصدقا لما بين بدبه من الكنتاب ؛ ليديروا آيانه وليتذ كر أولو 
الألياب ؛ ناطقاً بكل أمس رشيد ؛ هاديا إلى حراط الءز يز ايد , أمر أ بعمادة 
الصمد المعيود » كايا متشار| مثا لى تقشسر منه الجاود , كاد الرواسى طييته 
مود ؛ ويذوب منه الحديد وتميع الهم الصخور , حفيقا بأن تسير به الجيال 
و للبسر به كل صعب مهال ؛ معد أ الحم 03 مصمة عم مر مورة, قطان ؛ ورك 
كل مفاق من 'سمرة البيان » حيث لو اجتمعت الإنس والجن عل معارضته 
ومباراته ؛ لعج رواعن الإنران يمثل أبة من أيانه , نزله عليه على فثرة من الرسل 
ليرشد الآمة إلى أفو م السبل » فردام إلى الحق وم فى ضلال مبين ؛ فاحل 
دجى الباطل وسطح ور اليقين » من ألبببع هدأه فقد فاز عنام؛ وان من عائده 
وعصأه واتل إلله هرآاه, نقد هام ف هوأني الردى ؛ وتردى فل مبأوى 
الزور ؤ ومن لم عل أيه له لوو قال دل أول . صل الله عله وعل آله 
الآخيار , وصحبه الأبرار ؛ ما تثاوبت الأثر اء؛ وتعاقبت الظل والاضواء ؛ 
وعل من لبعوم باأحسان ملى الدهور والازمان العيييك: 


فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الهادى ؛ أبو السعود بن عمد العادى ؛ 
إن ااثابة القصوى من ترير نسضة العالى وما كان ححرف منها مسطوراً , 
والحسكية الكبرى فى تمير طبئةٌ أدم ولم يكن شيا مذ كو را لست إلا معرفة 
الصانع اليد ؛ وعيادة الباريء الميدىء المعيد ١‏ ولاسبيل إلى ذاك المطلب 
الجليل ٠‏ سوى الوقوف عل مواقف التتزيل فإله عز سلطائه ؛ وبر برهاله , 
إن سطر أبات قدرنه تائف الآ كران ؛) و لصب ريات وسدانه ف 


8 مشدمة ٍ لكتاب 


صفائح الاعراض والاعيان ٠‏ وجعل كل ذرة من ذرأات العالم ٠‏ وكل قطرة 
من قطرات العيل » وكل نقطة جرى عليها فم الإبداع وكل حرف رقم فى 
لوح الاختراع ؛مرأة لمشاهدة جماله » ومطالعة صفات كاله . حجة نيرة 
واضحة المكنو نء وأدة بينة هوم يعقّلون » برهانا جلما لارس فيه » وممراجا 
سويا لايضل من ينتحيه » بل ناطقا يتلو آبات ربه فبل من سامع واع , 
ومجمياً صادتًا فبل له 8 يكام الئاس على قدر عقوطى » ويرد جوابيم 
بحسب مقوطم ٠‏ بحاور تارة بأوضم عبارة » ويلوح أخرى بألطف [إشارة . 
لكن الاستدلال بتك الاآءات والدلائل ؛ والاستشمهاد بلك الآمارات 
والخايل» والتنيه لثلاك الإشار أت السريه ؛ والتفطن لعاف تلك العيارات 
السقرية + وما فى تضاعينبا من رهون أسرار ااقضاء والقدر وكنوز آثار 
التعاجيب والعبر بما لابطيق به عقول البشر إلا بتوفيق خلاق القوى والقدر 
فإذن مدار أأرأد » لبس إلا كلام رب العماد» إذهو المظبر لتفاصيل الشعائر 
الدينيه » والمفسر لمشكلات الايات اللتكونه ,والكاشف عن خفايا حظائر 
القدس . والمطلع على خايا سرائر الآنس » وبه تكتسب الملكات الفاخره 
وبه توصل إلى سعادة الدنيا والاخره ؛ خلا أنه أنضاً من عاو الش.أن » ومو 
المكان » ونهاية الغموض والإعضال » وصعوبة المأخذ وعرة المنال ؛ فى غاية 
الغابات القاصية » ونباية |امهابات الئائية » أعر من بيض الوق » وأبحد من 
مناط العيؤق لابفسنى الحروج إلى مبارجة الرفيعة ‏ ولايتأتى الرفى إلى مدارجه 
اسه ك تن لا وإنه مع كوته متضمنا لدقائق العلو 1 النظرية والعمليه : 
ومنطويا على رقائق الفزون الخفية والجليه , اويا ادم اصيل الاحكام الشرعية 
وحيطا مناط الدلائل اللاصلية والفرعيه ؛ ومنيئاً عن أسرار الاق والنعوت 
مرا بأطوار الملك والملكوت ؛ عليه يدور فلك الأوامر والثواهى ؛ وإلبه 
تسلدد معرفة الاشياء 3 هى »2 قد لسخ على أبدع اغوي 00 


.: فى الطبوعة أغ أرب منوال وأبدع اراز‎ )١( 


دياجة اللكتاب م 


الأقسطح كيني يد ينعد م الا ا اكيم ل ا لي 501 به 3 431 ابانغضويهه 2 مه سنجو "كف سضهذى محخل ‏ المراج يبوه ده على يسور ده اسع اع ممصم 5 از اص جه 3 -_- . ع لس ند لامجويو بلسده اتالجاول 


وأحتجت طزى:ه إسبعحاث الإعجاز ظ وطوبت دما 4 لد بي عن المققول : 


وتخطف أبصار اليصائر بربقه ولعانه . 


ولقد تصدى لتفسير غرامض مشكلاته أساطين أمة التفسير فى كل عصير 
من الاعصار وتولى تسير عو يعات منضلاته سلاطين أسرة الثقر بر والشدربر 
ف كل قطر هن الاقاار » فخاصوا فق جه ؛ وخاضوا ف ثيجه ؛ فنظموافر أده 
فى سملك التحرير » وأبرزوا فوائده فى معرض التقرير » وصنفوا كثبا جليلة 
الأقدارو لفو أزر | يله الأناية ما المتقدمون امحققون فاقنصروا على بود 
مدا لي و تشليك المالى ٠‏ ف ليان الم أمى00) وارالدب الا-حكام : 2 بلخم 
من سيد الأانام ؛ عليه شرائف التحية والسلام عر أما خرف المدلشولم + 
فر أموا مع ذلك [ظبان مر ايأه الرائقة » وإبداء شتبأياه المائقة » ليعاين إلناس 
دلائل إعجازه ويشاهدوا شراهد فضله وامتيازه عن سائر الكئب السكر بم 
الربائية » والور المظيمة السبحاني ؛. فدونوا أسفاراً بارعه » جامعة لفنون 
لاسن الرائعة ؛ بتضمن كل منرأ فوائد شريئة تقر مبا عون الاعيان؛ وعوااد 
لطيفة تتشئف27 برأ آذان الأذهان؛ لا سما السكشا فو أأوار التتذيلءالفردان 
لفان الجلرل جع الايك لكين وانى كلؤدع ما قد جوز نشب التييق أى شر آله 
كأنه مرأة لاجتلاء وجوه الاعجاذ"؟ , ض##ائفيما مرابا الزايا المسار. ؛ 
وسطورضها عقود امان وقلائد الحقيان , 


ولقد كان فى سوابق الأبام وسوااف الدهر والأعوام , أوان اشْيِمالى 
مطأ لعئومأ ومارستههأ ١‏ وزمانال:صانى أفاوطتهماو مد أرسمهاأ ٠‏ لول نادي 
عل أسئهرار اه الول وأطاراف التهار ظ أن أنظلم درل ذوأئدهما قْ رول 40 





, ياشزفف‎ ١ طبضل الرام ءظ 0( فى الطبرعة‎ ١ فى الطبوعة‎ ) ١ 
, في المطبوعة ؛ وسه الإعواز . ()) فى الطبرعة ' لى مط‎ )"( 


1 دسماجة الكدا به 

ا و 2 
دقيق 0 تب غرر فرأئدهما على ترئاب انق 6 وو أضرف إليهما ما ألفيته ف 
#ضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر المقائق . وصادفته فى أصداف العرام 
الرآخرة من زواهر الدةائق »و أسلك خولاا يعار بق ااترصيح على سق أنيق 
واضار ب بديع ؛ حسما بقتضيه جلاله شأن التعتيل . وسستدعيه جر ألة نظمه 
الجليل » ماسنح لكر العليل بالعذاية الريانية »و ممعم به النظر الكليل باطداءة 
السيحانية » من عو ارف معاررف تمد [ليبا أعنأ ق اطمم م نكل ماهر أبيب ‏ 
وغرائب رغائب ترنو إلبها أ<داق الآمم من كل حرير أريب ٠‏ و#قيقات 
رصينة تقيل عثرأات الأفبام فيمدا<ض الأقدام » وتدققات متنةتز بل ختطرأت 
الأوهام »من خواطر الأنام » فى معارك أفكار. نشستيه فيها الثموؤن » ومدارك 
أنظان تختلظ فيا الظئون ٠‏ وأرزهن وراء أسغان الكورن ٠»‏ من دقائق الس 
ارون ء فيخرائن الكتاب المكنون » ماتطمكت [إلمه النفوس وثقر به العيون, 
من خفايا الرموز » وخيايا الكنوز » وأهديا إلى الخو انة العامرة الغامرة 
للبحار الزاخخرة ؛ لجناب من خصه الله تعالى خلافة اأارضء واصطفاهلسلطام| 
فى الطول والعرض » ألا وهو السلطان الأسعى الأاءظ ٠‏ والخاقان الال 
الآنفم , مالك الإمامة العظمى » والسلطان الياهى » وارث الخلافة الكبرى 
ا ران را ت الددن الآزهر ؛ موضم آيات الشرع الور 
مرغم أنوة ف الفراعنة والجبابرة » معفر جباه القيا صرة وال كاسره ء فاتم بلاد 
المشارق والمغارب. © بتر ألله العز بز وجئده الخا لب »2 اهام الذى شرق عزمه 
نيد فانتهى إلى المشرق الأسنى ؛ وغرب حتى يلخ مغرب الششمس أو أدق, 
ماس عرهرم متو اح م الأفوااج ظ وعسكر كخم متلااط الآمواج ٠‏ فأصر ب[ 
مابين أفق الطلوع والغرب » وما بين نقطنى الشهال اللو نفل لباك 
ولاناته الواسعة ؛ ومتدر جا نحت ظلال راباته الر أئقة ؛ فأصيءدى مثابر ار , 

المسكو ن مشرفة بذ كر أسمه الميدون » فياله من مللك استوعب ملك البر ال 29 
وأستغرق فلدكه وجه البحر المحيط ؛ فك زه فضام خير يت فيه خرامه ‏ أو أصيثك 


عليه ألوبته وأعلامه » مالك مالك العالى » ظل انته الظليل على كافة اللأمم 


دماجة الكتاب 0 





قاصم القياصرة وقاهر القروم » ساطان العرب والعجم وأاروم » سلطان 
المشرقين » وخاقان الخافةين » الإمام المقتطد بالقدرة الريانية » والخليفة المعدز 
بالعزةالسبحانية . المفتخر مخدمة الحر مين الجليلين المعظمينء وح ارية المقأمين اجميلين 
المفخمين » ناشر القوانين السلطانية ؛ عاشر الواقين العمانية السلطان ابن 
السلطان سلمان خان ابن السلطان المظفر المنصور ؛ والخاقان الموقر ألشهور , 
صاحب المغازى المشبورة فى أقطار الأمصار ٠‏ والفتوحات المذكورة فى 
ضاف الأينان > الصلطاة سلجم خان ؛ أبن السلطان السعيد والداتان المجيد 
الملطا ناا ومنيتها نه الأوالك هلدا اماطاعة متانية إلى الم وله الذهان 
وأرواح أسلافه العظام متذزهة فى روضة الرضوان . 


وكنت أتردد فى ذلك بين إقدام وإحجام » لقصور شأق وعرة المرام . 
أن الحضيض من الذرى » شتان بين الثريا والثرى ؛ وههات اعطياد العنقاء 
القياك بواقاء اللوو اهن يروت الانلذكم تصيع هك الدهرن والشارن: 
وتغيرتالأطوار ؛ وتندلت الشؤون . فابتليت بتدبير مصاح العيادرهة ققضاء 
البلادء وأخرى فى قضاء العساكر والأجناد » ذال بينى وبين ما كنت إخدال 
تراك المهمات » وتزاحم الأشغال » وجموم العوارض والعلائق » وهجوم 
الصوارف والعوائق ؛ والتردد إلى المغازى والأسفار » والتنقل من دار 


إلى دار . 


وكنت فى تضاعيف هاتيك الأمور أقدر فى نندى أن أتهز نمزة من 
الدهور» وينسنى لى القرار » وتطمئن فى الدار . وأظفر -يتئذ بوقت نمال 
أتبتل فيه إلى جناب ذى العظلمة والجلال , وأوجه إليه وجتبتى ؛ و أس و 
وعلانيق» وأنظر إلى كل شىءبعين الشبود » وأتعرف سر المق فى كل موجود 
تلافيا لما قد فات » واستعداداً لما هو أت » وأتصدى لتحصيل مأ عزمت عليه ؛ 
وأنرل كا ما وجرت إليه » برفاهة واطمئنان , 0 قلب وفراغ 
جنان ؛ فيينما أنا فى هذا الحيال» إذ بدا لى مالم يخطر بالبال » #ولت الأ<وال 


6 دماجة الكتاب 
والدهر <ول ؛ فوقعت فى 5 2 من الآول ؛ أمرت حل مشكلات الأنام 
فم شجر بيهم من التراع والخصام » فلقيت معضلة طويلة الذيول » وصر 
غارب من لعل إلى السيول ؛ فلغ السيل الرى ١‏ وغمراق أى غمر ؛ 
غوارب ماجرى بين ن ال وعمرو» فأضحيت فى ضيق امال ؛ و سك إل شغال : 
أشن فق ترج برا الامثال .و خلءت أكل قزل هن قال : 


لقد كنت أشكوك الحوادث برهة وأستمرض الإيام وهى صمائم 
إلى أن تغشتتى ‏ وقيت ‏ حوادث- تحقق أن السالفات منائح 


فلما انصرمت عرى الأما أل ؛ عن الفوز بفراغ البال» ورأيت أن الفرصة 
على جناح الفوات ؛ وثمل الآسياب فى شرف الشتات . وقد مستى الكبر , 
وتضاءات القوى والقدر » ودنا الأجل م ن الخحلول . وأشرفت ثيس الراة 
على الآفول عزمت عل [نشاء ما كنت أنويه » وتوجبت إلى إملاء ما ظالت 
| تغيه » (أويا أن أمي»ه عند عأمه شرفيق الله تعالىو[نعامه «إرث مأ دالعقل السلء إلى 
مايا الكةاب لكريم فشرعت .20 فيه مع تفاقم المكاره على » وتنحم ااشادة 
بين بدى » متضرعا إلى رب العظمة والجروت » خلاق و ألملاك والماسكوت 
أن سمو ان الذيغ والوال ؛ ويقينى مصارع |أسوء فى 0 والعمل , 
ونوفقنى لتحصيل م ا أددمه وأدجوه » يدبن إل إلى تكميله عل أ حسن الوجوه 
وبجعله خير عدة وعتاد, تمدع به بوم المعاد 


فيامن توجهت وجوه الذل والابتهال نحو بابه المنيع » ورفءت أ.يدى 
الضراءة والسؤال إلى جنابه الرفيع » أفض علينا شوارق أنوار التوفيق ؛ 
وأطلعنا على دثائق أسرار التتسقيق » وثيت أقدامنا على مناهج هداك ؛ وأنطقنا 
3 فيه أمرك ورضاأ كء ك , ولا تكانا إلى أنفسنا فُْ دزلة و لا أن ؛ وحول بناصيتنأ 


)١(‏ فى ١ ١١‏ وشرعت. 


لانت م فاه الكتاب 7 


إلى اليو حيث كاه ؛ُ 5 جياه الاستكانة ضارعين وو لا زوأ فيضك 
فارعين 1 ا المللاذ ف كل 5 .م 6 57 المحاذ ف كل 0 لارب 
غير ك و لاتير إلا ديرك ؛ تدك مةاليد الأمور ؛ لك الخلق والأمر وإليك 
النشور , 


سورة فانحة الكتاب سبع آبياث 
معنى فائدة السكتاب وأسمامها 


الفاحة فى اللأصل : أول مامن شأئه أن يفتهم ؛ كالكتتاب والثوب ؛ 
أطلقت عليه لكو نه واسطة فى فتهم الكل ؛ ثم أطلقت على أول كل ثىء فيه 
دري بوجه من الرجوه كالسكلام التدريجى حصو لا؛ والسطور والآوراق 
التدريجية قراءة وعداه والثاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية : أو هى مصدر 
مدن الفتهم ٠‏ أطلقّت عليه تسمية اليفعول باسم المصدر ؛ إشعارا بأصالته كانه 
نفس الفشم » فإن تعلقه به بالذات ؛ وبالباق بواسطلته . لكن لاعلى معنى أنه 
واسطة فىتعلقه بالياق ثانيا . سحتى برد أنه لاينسنى فى الختائمة ؛ لما أن ختر الثنىء 
عبارة عن باوغ آآخره ؛ وذلك إنما يتحقق بعد انقطاع الملابسة عن أجر اله 
الأول؛ بل على معنى أن الفتهم المتعاق بالآول قتعم له أولا وبالذات ؛ وهو 
بعينه فت للمجمو ع22© بو اسطته ؛ لسكو نه جزءا مئه » وكذا الكلام فى الخائمة 
فإن باوغ آخدر الشىء يعرض الآخر أولا وبالذات ؛ والكل بواسطته ٠‏ على 
الوجه اللى تحققةئه , 


وااراد بالأو ل ما يسم الإضاف فلا حاجة إلى الاعتذار بأن إطلاق الغاتة 


عل السورة | 1 4 تامأ بأعقياد جد ممأ 0 ( واار أد بالمكتاب ذو 
اجموع أشء الى : لاااقدرااشترك انه ربينأج أنه عل مأزهو )0 أصطلاح 





)0( فى ١١‏ أولار باللدات و السكل بواسطلته (») سقطث من المطروعة 


«امش يه سس 





/ سورة فاتحة المكتاب 


ااال سيب 
أهل الأصول ولاضير ف اشتهار السورة الكرعة بهذا الاسم فى أوائل عبد 

النبوة ؛ قبل #صيل المجموع زول الكل » لما أن النسمية من جبة الله عر أسمه 

أومن جبة الرسول صلى اله عليه وسل بالإذن ؛ فيكى فيها #صله باعتبار 

تحذقه فى عليه عر وجل أوف اللوح أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا ؛ 

وأملاه جبريل7© على|اسفرة ؛ ثم كان ينزله على النى صلىالله عليه وسل يرما 

ثلاث وعشرن سئة كا هو المشبور والإضافة ععنى اللام م فى جزه الثى 
لامعنى من ؟ فى خاتم فضة » ا عرفت أن المضاف جرء من المضاف إليه ؛ 

لاجر له ؛ ومدار التسمية كرنه ميدأ للكتاب على الترتيب المعبود ؛ لاق 

القراءة فى الصلاة ؛ ولا ف التعلهم ولافى اللزول 5 قيل . 


أما الأول فين » إذ ليس المراد بالكتاب القدر المثدترك الصادق على 
ما برأ فى ااصلاة حتى تعتير فى التسمية ميدئيتها له . وأما الاخيران فلآن 
أعثيار امعد نية شن حرش التعليم 4 من حدريك ازول لسددقى مرأعأة 
الث ثاب فُْ إقية جر أء الكتاب دن ينك اليئرتين الى لا ر اما قَْ أن الث ندب 
التعليمى والذرولى لدسا على نسق الترتيب المعرود . 

والسهمى أم القرأن لاوا أرالة وما شأله ا إما لمم د نرتهأ له 4 وإما لحك لم 
على ما فيه من الثذاء على أله عروجل ؛ والتعيد بأمره ونهيه ؛ وسأن وعده 
ووعيده أو على جملة معانيه من الحكم النظرية ؛ والاحكام العماية » الى هى 
دوك رام المسةقيم 1 والاطلاع على مدأرج السك اد ومئازل الاشقياء ( 
وأأراد بالقرآن هو المرأد بالمكتاب . 

وتسمى أم الكتاب أيضاً كا يسمى بها اللوح الحفوظ . لمكوله أصلا 
لكل الكائنات ؛ والآبات الواضحة الدالة على معانيها لسكومما بينة تحمل عليرأ 


٠ وإملاء جبريل‎ ١١ ىف)١(‎ 


سورة فائمة السكتاب . 


اسه سمي مايه اعسات دوو و ممعستعب ٠‏ نوج ةاتضيييه الإ جود اويديف اربق وجي ١ه‏ بيصا سبي / عجست ‏ جهنجا سدحيوى 06 0 ١‏ هد سدم بايسنا يست بإيند فريو يوادم ااسمحو وج لاد .د ١‏ لتسسششف لذ يا 0 


المنندامبات ؛ ومناط النسمية ما ذكر فى أم القرآن لاما أ رده الما البختارى 
ف سصحه من أله بدأ شراءئبا فى الصلاة » فاله مما لانماق له بالأسمية ما أشير 
إليه » وتسمى سورة المكان ؛ لقوله عليه السلام عا اذلف من كل ين 
اعرش ١»‏ أو لما ذكر فى أم القرآن , كا أنه الوجه فى تسميتها الآساس . 
والكافية » والرافية » وتسمى سورة المد والشكر والدعاء وتعليم السسئلة . 
لاشتاطا عليها » وسورةالصلاة لوجوب ثراءتها فبا » وسورة الدفاء والشافية 
لقوله عليه السلام : «هى شفاء من كل داء » ؛ والسيع الثانى لها سبع بات 
تأى ف الصلاة . و كر روما على مأروى ألما بز ليث در 53 سين 
فرضت الصلاة27 وبالمدبنة أخرى حين حولت القبلة ؛ وقد صم أَمها مكية 
لقوله تعالى : ٠‏ ولقد آتيئاك سبما من الثاني » وهو م ,الس 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
هل السملة من القرآن 


اختاف الأثمة فى شأن النسمية فى أواثئل السور الكرعة فقيل إنها لست 
فق الثر أن أصلة : وهر قو لان مسدود رطى الله عنه ومذهب مالك ؛ 
والمشبور من هذهب قدماء 3 ٠‏ وعليه قراء المديئة والبهمرة والشام 
وثقباؤها . وفيل إنها أنه مفر د28 من القرأن رك ن الفصل والثيرك ممأ 
وهو الصديم من ملهب اطلافية ٠‏ وقيل هى 3 ثأهة من سو رم مدرت م ؛ 
وهو قول ابن عباس رطضى الله عنهما ؛ وك ذسب إلى أن عير أبضاً رضى الله 
عم ؛ وعليه حمل إطلاق عمارة ابن الجرى فى زادالمسير ':» حيث قال: روى 

, أخرسة الحائظ الدمياطى فى التميه الرايع من عارق أبلم في ثراب النانة‎ )١( 

(؟) انظر ملشا بلفائعمة فى إرشاد اأرحمن للاسرررى 

(") ؤللة ) مكذافى حدمو ١‏ وما اشترناه من ١١‏ أرمطم 

(4) هو التاسير الصغير لابن اللوزى طبع أخيراً في دمشق 


سورة فاتة الكتاب 


0 


٠ 





عن ابن عبر رضي الله علبما أنها أنزلن7؟ مع كل سورة ؛ وهو أيضاً مذهب 
سعيد بن جيير والزهرى وعطاء وعيد الله بن المبارك ؛ وعليه قراء م 
والكوفة وفقباؤهماء وهو القول الجديد للشافعى رحمه الله , ولذلك يحور بها 
عنده » فلا عبرة ما نقل عن الجصاص من أن هذا القول من الشافعى لم يسبقه 
إايه أحدء وقيل : إنها آبة دن الفاتحة معكونما قرآنا فى سائر السور أيضاً من 
غرتترض لكرما جزءاننا أولا .ولا لكونا آنه ثامة أولا :وهو أحد 
قولى الشافى على ماذكره القرطى. ونقل عن الطابى أنه قول ابن عباس وأبى 
هريرة رضى أله عنهم ٠‏ وقيل إنها أيه تأمة فى الفاتمة وبعض فى البواف : وقيل 
عض أيه فى الفاتحة وآبة تأمة فى البواق » وقيل إنها بعض آبة فى الكل » وفيل 
إنها آباث من القرآن متمددة بعدد السور المصدرة مها من غير أن نكون جوءا 
منهاء وهذا القول غير معزو" فى الكتاب إلى أحد » وهئاك قول آآخر 
ذكره بعض امتأخرين ول ينسبه إلى أحد وهو أمما آية ثامة فى الفاتحة وليست 
قرأن فى سائر السورء ولولا اعتبار كومما آية تامة لكان ذلك أحد حمل 
تردد الشافى , فإنه قد نقل عنه أنها بعض آية فى الفاتعة , وأما فى غيرها فقو أ 
فوأ متردد » فقيل بين أن 01 فر آنأ ول ؛ وقيل سن كون أ امه أو لا ( 
قال الإمام الغزالى: والصحيح من الشمافعى هو ااتردد الثانى. وعن أحمد بن حنيل 
ف كونما آنة كاملة وفى كونها من الفاتحة روايتان ذ كرهما ابن الجوزى » ونقل 
أنه مع مالك » وغيره ممن يشول إ:ها ليست من القرآن . 

هذا والمشبور من هذه الاقاويل هى الثلاث © الآول , والاتماق على 
زثياتما ف المصاحف ضع الإجماع عل أن مأ بين الدفئين كلام أنه عر وجل 


ب#شعى بنفى لضفم ول الأول ولدوت القدر المشتئرك و الأخير ن 


. زات . (0) فى اللطبوعة : معزى خْطأ‎ 3١ فى‎ )١( 
. فى المطبوعة : الثلاث‎ (2 


سور فائدة الكتاب 0 


من غير دلالة على خصوصية أددهها ؛ فإن 0 نا جزءأ من القر 0 لاستدعى 
كونها جزءا من كل سورة منه , كا لا يستدعى كرنها أرك منفردة منه . 
وأما ماروى عن أبن عباس رضى الله عنهما من أن من تركبا فقد ترك 
مائة وأربع عقرة اه مى كنات اتاتفال.#وفا زو عن أن قررة 
من أنه عليه السلام قال : «فاتحة الكتاب سبع آبات أولاهن إدم الله 
ألر حن ألر <م ». 

وماروى عن أم لاي ا عليه السلام قرأ سورة اافاتمة وعد 
بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب الءالمين أي . وإن دل كل وا<د مها 
على نقفى القول الثاق فلس بثىء منها نصا فى إثات القول الثالث ء, 
أما الأول فلانه لابدل إلا على كونها آيات من كتاب الله تعالى متعددة بعدد 
السور المصدرة بها ء لاعلل ما هو المطلوب من كوتها آية :امة من كل واحدة 
اع الأ أنيلجا إل أن شال إن ونا ١١‏ معددة ونه الون السدرةيما 
من غير نه كرون جز أ ملأ فول م يذل 4 ان وأما الثانى فسأ كت عرل ‏ 
التعرض لاا فى بقية السور ‏ وأما الثالث فناطق يخلافه مع مشاركته للثاتى 
فى السكوت المذ كور . والياء فبا متعلقة عضمر ينىء عنه الفعل المصدر ما : 
كا آنا كر لون ييه اناف مطنن الاو ليوا لذر ال موق كل قعل 


عل فأشرة الافمال , 
تفسئر م السملة 


ومعئاها الاستعا نة أوالملابسة تبركا » أى باسم الله أقرأ » أو أتلو . وتقديم 
المعمول للاعتناء به والقصد إلى التخصيص: ؟ا فى إياك تعيدء وتقدير أبدا 
لاقتضائه اقتصار التبرك على البداية مخل بما هو المقصود , أعنى شهول البركة 
الكل ؛ وادهاء أن فيه امتثالا الحديك20 الشرريف من جرة اللفظ والمعنى معاً ؛ 


٠ فى المطبوءة : الحديث‎ )١( 


١٠١‏ سورة و4 اتات 








00 


وف تقدر أقرأ من جبة المعنى فقط ليس بشثىء » فإن دار الامتثال هو أأبدء 
القسمية لا تقدير فعله ؛ إذم بل فى الحديث /١‏ لكريم توكل| مر ذى 0 0 
فيه أو م يضمر فيه أبدأ؛ وهذا إلى آخر السورة الكرعة مقول على || 

العباد تلقيناً هم » وإرشاداً إلى كيفية التبرك باسمه تءالى » وهداية إلى " 
امد وسؤال الفضل » ولذلك سميت السورة الكرمة بما ذكر من تعليم 
المسألة » وإنبا كسرت ومن حق الحروف المفر دم أن تفتح لاختصاصما 
بلزوم الحرفية والجر ء 5 كسرت لام الأآمر » ولام الإضافة داخلة على المظور 
للفصل بينهما وبين لام الاتداء . و الاسم عد النعربين من الاسياء |ل#ذوفة 
الأعجاز . الممنية الأوائل عل السكون فد أدخلت17) عليها عندالابتداء همرة'؛ 
لأن من دأمم البدء بالمتدرك والوقف على السا كن ٠‏ ويشود له تصريفهم على 
اناه وبسمى7؟ وسميت ؛ وى كدى لءة فيه قال : 


واللف امالك .سي .ونار". ‏ (رك. لاقيف .زثاره 


ى 
والقأب تعيك غير معارد واشتفاقه هن السو لا زه رفع للْمسعى وناو به له 1 
و تادب المكوفيين هن السمة ع 007 وله سولفت الواو وعوطصضتك عم شمر 
الوصل ليقل إعلاطا ؛ و( 53 عليه بأن اطمرة ل العبيل دا<لة على ماحذدف صد ره 
فى كلامهم ؛ ومن لغاهم 5 3 وهم قال : 
1 سم الذى قٌّ 03 سوورة عله ين 
وإمأ م يل الله العرق لل الوين والتيمن 4 و لتحقيق ماهر المقصود 
بالاستعا 4 مهنا : فاممأ تكون تأرة أنه 0 . وحقيقتها طالب المعو زة عل 
إيقاع الفعل وإحداه » أى إفاضة القدرة المفسرة عند الأاصوليين من أصهابنا 
)١(‏ فى كمع ي دخلت ٠.‏ 
09 فى الطوعة : نم وم 





أ بتمكن 4 العيد من أداء مالرمه » المنقسمة إلى مكنة ومنسرة » وهى المطلو بة 
بإداك نستعين » وتارة أخرى باسمه عز وجل وعلا . وحقيةتم| طلب المعونة 
فى كون الفعل معثداً به شرعاً فإنه مالم يصدر باسمه تعالى يكون عازلة المعدوم . 
وما كانت كل واحدة من الاستءاناين واقعة وجب تعيين ألمراد بذ كرالامم؛ 
وإلا فالمتدادر من قو انأ الله عند الإطلاق لاسما عند الوصف بال رن الرح<بم 
هى الاستعانة الأولى . 

إن قيل : فليحمل الباء على التبرك وليستغن عن ذكر الاسم »لما أن |انبرك 
لا كون إلا بهء قانا : ذاك فرع كون المراد بالله هو الاسم » وهل التشاجر 
إلافيه » فلا بد من ذكر الاسم لينقطع احتال إرادة المسمى ٠‏ ويتعين حمل 
لباء على الاستعانة الثانية أو التبرك ؛ وإما لم يكتب الآلف لكثرة الاستعمال 
قالوا : وطوات الماء عوضا عنبا ٠‏ 

والله أصله الإله » ذفت همزته عل غير قياس كا ينىء عله وجوب 
الإدغام » وتعويض الألف واللام عنها » حيث لزماه وجردا من معن ىالتعريف » 
ولذلك قبل يا ألله بالقطع » فإن المحذوف القيامى فى حك الثابت » فلا تاج 
إل التدارك أ ذكرومن الإدغام والتعويض . وقيل : على قماس ضخفيف أطمزة : 
فكو ن الإدغام والتعريض من خواص الاسم الجليل » لهتاز بذلك عما عداه 
أمتياز مسماه عمأ سوآه ما لابوجد فيه من نعوت الكال ٠‏ والاله ف الأصل اسم 
جنس بشع على كل معدود حق أو باطل 0 مع قطع النر عن ولد 
واأنطلان ع لامع اعتيار أحرهها لا بعيله 2 ثم ثم غلب على المعمود بالق كالنجم 
والصعق 108 لله حذف اطمرة فعم مختس بالمعمود المق 2 ' ل يطلق ل 
أصلا واشتقاقه من الألاهة والألرهة . 


والألوهية معن العيادة حسما نص عليه الجوهرى » على أنه اسم منها بمعنى 
المألوه كالكتات كعى لكات لاعل أنه / أسبم)00 صفة مهأ ظ بدليل أنه 


)0( ف المعاموعة : باحق ٠‏ )1( سدقطات من المطموعة 


١‏ سورة فاتهة الكتاب 
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توضفب ولا تورضصف بك » ححرث شال إِله وأءدد ولا قال ىم له ظ كا يقال 
كتاب مرقوم , ولا يقال شىء كثاب ٠‏ والفرق بينمها أن الموضوع له ف الصفة 


ل يسيم 





هو ااذأت المهمة بأعتار أتصافمأ ععنى معين وقرأمه ممأ ٠‏ فدلوها ص كب من 
ذات مبهمة لم يلاحظ معبا خصوصية أصلا ٠‏ ومن معنى معين قائم بها على أن 
ملاك الثأمر تلك الخصوصية » فيأى ذات يقوم ذلك المعنى يصمم إطلاق الصفة 
علما م فى الأافعال ٠‏ وأذلك تعمل عمابا كاسمى الفاعل والمفعول.والموضوع 
له فى الاسم اذ كور هو الذات المعينة . والمعنى الخاص » فدلوله مركب من 
ذبئك المعنيين من غير رجحان المعنى عل |اذات ا ف الصفة : ولذلك 


ل يعمل عملا 5 


وفيل أشيفاقه دمن أله فعنى دير ظ لا نه سيهدأ نه حار 7 كاله العقول 
والآفيام : وان أله عن وزثنأ ومعى اق دمن الله امدق من له بأ 018 
وكذأ أله وأستأله اأشتقاق أسدئنوق و أستحجر هن الئاقة والحجر ٠‏ وقيل ٠‏ من 
أله إلى فلان أى سكن إليهء لاطمئئان القلوب بذ كره تعالى وسكون الآرواح 
إلى معرفته 0 وقيل دمن أله زذأ فزع من أمى زول 24 واطه عبره إذا او ا 
إذ العائذ به تعالى يفرح ليه وهو يحيره حقيقة أو فى زعمه . وقبل : أصله لاه 
على أنه مصدر من لاه يليه ععنى أاحتجب وأر تفع , أطلق على الفاعل مرالغة . 
وقيل هو اسم عل الذات الجليل ابتداء » وعليه مدار أمر التوحيد فى قولنا 
دلا إله إلا اشع . 


ولا عق أن اختصاص الاسم الجليل بذأته سبحانه حيث لايمكن إطلاقه 
غلغيزة أصاذ كان ذلك » ولا يقدح فيه كون ذلك الاختصاص بطريق 
الغلية بعد أن كان اسم جنس فى الاصل ؛ وقيل : هو وصف ف اللأصل [كنه 
الما غلب عليه بوث لاإيطلق على غيره أصلد صار كالعل » وبرده امتناع 
ألو صفا به . 
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واعل أن المراد بالمدكرف كلءة التوحيد هوالمعبود بالحق » فعناها : لافرد(1) 
من أفر اد المعبود بالمق إلا ذلك المعرود بالحق . وقيل : أصله لاها بااسريانة 
فعرب بحذف الآلف الثانة » وإدخال الآلف واللام عليه وتفخيم لامه 
إذا ل يشكسر ماقبله سنة » وقيل مطلقا » و<ذف أافه لحن تفسد به الصلاة ؛ 
ولا ينعقد به صريم المين ؛ وقد جاء لضرورة الشعر فى قوله : 


ألا لابارك الله فى سبيل إذا ماالله بارك فى الرجال 


و( الرحمن الرحبم ) صفتان مينيتان من رحم د بعد جعله لازما» عازلة 
الغرائز , بنقله إلى رحم بالضم كا هو المشرور . وقد قيل : إن ألر - لاسن 
بصفه مشيرة ؛ بل هى صيغة ممالغة » نص عليه سددو به فى قوط هو رحيم 
فلانا . والرحمة فى اللغة رقة القاب والانعطاف », ومنه الرحم لانعطافها على 
ما فيا . وألمرأد ههذا التفضل والإحسان » وإرادتهما بطريق إطلاق أسم الندتيت 
بالنسبة [لينا على مسبيه المعيد أو القر يب ٠»‏ فإن أسعاء الله تعالى تؤخل باعتيار 
الغايات الى هى أفعال ؛ دون الميادىء الثى هى أنفعالات . والآأول منالصهات 
الغالية حيث م يطلق على غيره تعالى » و1 ما امتشع صرفه إلحاقا له بالأغلل فى 
بأبه من غير نظر إلى الاختصاص العارض » فإنه م حظر وجود فعل حظر 
وجود فعلانة ؛ فاعتياره بوجب اجماع الصرف وعدمه : فازم الرجوع إلى 
أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص » بأن تقاس إلى نظائرها من باب فدل بفعل؛ 
فإذأ 6 كلبا منوعة من الصرف(: تحقق وجود فعللى فيبأ عم عل أن هذهالكلمة 
أضا أفى أصذا ما | تحقق فيها وجود فعللى : ممع "© من العرف » وفيه من 
المبالغة ماليس فى الرحيم ؛ ولذلك قيل بارحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا 
وتقدعه مع كون القياس تأخيره رعابة لأسلوب الترق إلى الأعلى ؟ فى قرطي 


)١(‏ فى المطبوعة : لافراد . خطأ 
() فى الطيوعة : كان (م) فى المطبوعة : فتمتنع 
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فلان عام تخربر وشجاع بأسل وجواد فياض » لآنه باختتصاصه به عر وجل 
صار حقيقاً بأن بكون قريئا للاسم الجايل الخاص به تعالى » ولأن ما يدل 
على جلائل النعم وعظائمها وأصوطا أحق بالتقدم ما يدل علىدقائقها وفروعبا: 
وإفرآد الوصفين الشريفين بالذ كر لتحر يك سلسلة |أرحمة . 


الجد والمدح والشكر 


( امد لله ) امد هو : اانعت باجميل على اميل » اختياريا كآن أو ميدأ له ء' 
عل وجه يشعر ©) توجيه إل النعوت وبمذه الحيثية عتاز عن المدح » فإنه 
خال عنها » برشدك إلى ذلك ماترى بينهماأ من الاختلاف فى كافية التعلق 
بالمفعول فى قولاك : حمدته ومدحته ؛ فإن تعلق الثالى بمفعوله على منها بج تعلق 
عامة الآفعال بمفعولاتم! » وأما الأول فتعلقه يمفعوله منىء عن معنى الانهاء : 
كا فى قولك كلبته » فإنه معرب عما تفيده لام التبايغ فى قو لك قلت ونظيره ؛ 
وشكر ته وعبدنه وخدمته » فإن تعلق كل مثا منىء عن المعنى المذ كور وك#قيقه 
أن مفعرل كل فعل فى الحقيقة هو الحدث الصادر عن فاعله ولا بتصور فى 
كغرة تعاق الفعل به أى فعل كان اختلاف أصلا . وأما المفعول به 
الذى هو عله وموقعه فلأ كان تعلقه به ووقوعه عليه على أنحاء مختافة حسما 
تقتضيه خصوصيات الأفعال بحسب مدانيها الختلفة » فإن بمضها يقتضى أن 
بلايسه ملاسسة تامة مؤٌثرة فمه كعامة الأفعال ؛ وبعضما إستدعى 0 بلااسة4ة 
أدى ملابسة . إما بالانتهاء إليه كالإعانة مثلا , أو بالابتداء منه كالاستعانه 
مثلا » اعتبر فى كل نحو من أكحاء تعلقه به كرفية لاثقة بذلك النحو . مذاارة 
ما اعدرق الفحوين الأنديرين ه: 


فنظم القسم الأورل هن التعلق قُْ للك التعلق بالممعول الحفيق مأعاةلةوة 
الملابسة » وجعل كل واحد من القسمين الأخيرين من قبيل التعلق بو اسطة 





)ع( فى كمع شعر ذلك 
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الجار المذاسب له ء فإن قولك أعنته مشعر بانتهاء الاعانة إليه » وقولك استعنته 
أببْداتها منه » وقد يكون لفعل واحد مفعولان تعلق بأحدهما على الكرفية 
الأول ؛ وبالآخر على التانية أو الثالثة »كم فى قولك حدثى الحديث ؛ وسألنى 
المال » فإن التحديث مع كونه فعلا واحدا قد تعلق بك على الكيفية الثانية , 
وبالحديث على الأولى » وكذا السؤال فإنه فعل واحد » وقد تعلق بك على 
الكيفية النالثة © وبالمال على الآولى . 


ولاريب فى أن اختلاف هذه الكيفرات الثلاث وتماينها واختصاص كل 
فق الفاعيل امل كررة ها نهب اليدها غا لا تصيور فيه تروف انك وات 
كان لا يتضم حق الاتضاح إلا عند الترجمة والتفسير » وأرن مدار ذلك 
الاختلاف ليس إلا اختلاف الفعل أو اختلانى”» المفعول ؛ وإذلا اختلاف 
فى مفعول اد والمدح تعين أن اختلافهما فى كيفية التعلق.لاختلافهما فى المعنى 
قطعا . هذا وقد فيل المدح مطاق عن قيد الاختيار » يقال مدحت زيدا على 
حسئه ورشاقة قده » و أب ما كان فلس بننهما ترادف » بل و ة هن جبة 
الاشتقاق الكبير » وتناسب تام فى المعى كالنصر والتأيد فإنهما ,تناسبان 60 
معنى من غير ترأدف لمأ ترى بينهها من الاختلاف فى كيفية التعلق بالمفعول, 


وإعا مأدف اأخصر الإعا 20 ومرادف تا بيد التقو 4 : د بر . 


3 0 مأ ذكر دن [ادفسير هو المشووق من معى امد ء واللائق بالإرادة 
فى مقام النظي وأماماة كراق كنك اللعة مزق نمق ال ضى مطلقا كافى قوله 
تعالى د عمى أن بمدثك ربك مقامأ رودأ « وف فوم : | الامرعاقية “#يدة 
وق قول الاطاء ( حرأن مود ( 5 لا نخس بالفاعل فطضادا عن الاختيار 





)01( فى المطبوعءة الثانة . خطا . 09 7 6ه" ؛ لاحتلاف . 


(١‏ فى الطبوعة ؛ متناسسان 
) ”1 أله ألو اأسءود حدس أول ) 
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فبمعول من 27 استستّاق الإرادة هبنا استقلالا أو استنباعا حمل اد على 


ما بعر الممثرين » إذ ليس ف إثياته له عر وجل فائدة يعتد بها . و أما الشكر فهو 





السشسب لس سيداةم 


مقايلة النعمة بالثناء و أداب الجوار 2 ٠‏ وعقد القاب على وصف المحم بعت 
الكال ؟ قال من قال : 
أفاددتكم النعاء مى ثلاثمة 2 يدى وأساتى والضميرانحجما 

فإذن هو أعم منومأ و وا عون لخر ى . ونقيضه الكفران ؛ 
ولاكان اليد من بين شعب القشكر أدخل فى إشاعة الاعمة والاعتداد بشأنها ؛ 
وأدل على مكائها اا فى عمل القاب من الفاء : وفى أعمال الجوار هن الاحمال 
جعل اليد رأس _الشكر » وملاكا لآمره فى قوله عليه السلام :د امد رأس 
الشكر : ماشكر الله عبد لى تحمده » وارتفاعه بالابتداء » وخيره الظطرف »؛ 
وأصله النصب ا هو شأن المصادر المنصوبتبأفداها المضمرة التى لاتكاد تستعمل 
معبا؛ نحو شكراً وعباً »كأنه قيل : ضحمد الله حمدا بنون الحكابة » ليو افق ما فى 
فوله تعالى ( إاك نعيد وإياك تستعين ) لانحاد الفاعل فى الكل » وأما ما قيلمن 
أنه بيأن طخ لثم له تعالى » كأله قيل : كيف مدون فقيل إياك نعيد فع أنه 
لاحاجة إله بما لا سمة له فى نفسه » فإن السؤال المقدر لا بد أن يكون بحيث 
يقتضيه انتظام الكلام وتنساق إليه الأذهان والأفيام دولا وفوف أن اللاي 
بعد ما ساق حمده تعالى على ذلك الكيفية اللائقة لا مخطر بال أحد أن يسأل 
عن كيفيته عل أن ما قدر من السؤال غير مطابق للجواب » فإنه مسوق اتعبين 
المحمودء لا لا لبيان العبادة ؛ حتى يتوم كوته بوانا ججرم0© والاءتذار بأن 
المعنى تخصك بالعيادة وبه كف مك ا الأمر » ومحل لتوفيق المنرل 
المقرر بالموهوم المةدر . 

وبعد اللتنا وات إن فرض السو ال من جبتهعر وجل فاتت نكنةالالتفات 
الى أجمع علمأ الساف والخلف » وإن فرض من جرة الغير مختل النظام لا بنناء 
الجواب على خخطابه تعالى » وبهذا يتضح فساد ما قبل إنه استئناف جو ابالسؤال 





(1) فى ١ؤ‏ دعن» واخترنامافى دمع (!)فى ١١‏ لكيفية حمدم 


بقتضي4ه [جرأء تلك الصفات العظام ل أو صوف ممأ 0 كن قيل: مأ 0 
معه وكرف لو ب إليه» فأجيب حصي العيادة والاسةءاله فيه فإن ةئام جاب 
الساال بالكل وبناء الواب عل ووأ 4 عن وعاد م كب لز بك سأ سو الع بل 
عن أمثاله : 

والق الذى 3 يمل عله سافن صدر عن الكامد فحض ملا -ددله اتصافه 
تعالى بما ذكر من النعرت الجليلة الموجبة للإقبال ااخكلى عليه . من غير أن 
توسط هناك ثشىء أخدريّ ستحيط به برا ٠‏ وإيثار الرفع على النصب الث 
هر الأصل الإيذان بأن ثبوت امد له تعالى إذاته لا لاثيات مثبيت . وأن ذلك 
لخر دا"م كت 0 لا سوأدرق متجدد ا نقوامة شر أءةٌ للدي الأشو در كَّ 0 0 
تية الخليل للملات عليوم النحية والسلام أحسن من تميتهم له فى قو لدتءالى : 
7 الوأ سلاما قال لام ( ولعر ناتك لجنس ظ ومئئأه الاشارة إل ةيم هن 
حيث هى حاضرة فى ذهن السامع '؛ وااراد تخصيس حتيقة امد به تعالى 
المستدعى لتخصيص جميع أفرادها به سبسانه عل العاريق البرهاتى ؛ للكن 
لا بناء على أن أفعال العباد عطلوقة له تمالى , فتسكون الأفر اد الواقمة عقا بلة 
م صر عمهم ون الأفمال عقيل رأسجعة [أمه تعالى ١‏ إل باه ل من الى لأف 
الآفراد ودواعما فى المقام الحطالى مئر لة المدم كيها ويا . 

ول ول للاسوءر أقٌ الحاصل بالقصد إل اقيق ون «دمرك قفا ىدن 
جمييع أأرادها ٠‏ حسما يقتضيه المقام ؛ وقرىء : ادش بكسر الدال إتاعا لها 
باللام )3 م الام [تماعاما الدال ١‏ الأء عل تلز يل اللكلمتين لحثر ةاستعراش) 
مث لتين مذو لة كل واحدة ؛ مثل المغيرة ومتحدر الجيل , 

(دب الدالمين ) بالجر على أنه صفة لقه , فإن إضافنه ححقيقية «فردة للنعر يف 
على كل وال / ضر ورة دين إرادة الاسه رار وثرىء مدصو بأ عل امد سم ١‏ 
أو بما دلت عليه ايلة السابقة , كأله قبل : محمد الله رب العالمين ولا مساغ 
لخصيه | ل لقلة إعال المصدر اميل ١‏ الام ؛ وللزوم الفصل بين العامل واللعمو ل 
الخبر ؤ والرب 0 الاصل معدن عدى الثر 7 وى تبليغ ىم إلى كاله ا 
شيأ ؛ وصفف باه الفاعل ميالئة كالمدل , 


5 سورة فائحة الكتاب 


د ايا 


وقيل : صافة مشمهة » من ربك بريه ؛ مثل به بثمه . بعد جعله لارما بده 
إلى فعل بالضم 5 المشمور , سمى به المالك لأنه محفظ ما ملك وبربيه ؛ 
ولا رع غيره تعالى إلا مقيدا كرب الدار ورب الداءة » وهنه قوله تعالى 
( فيسق ربه خم رأ) رقو له تعالى ( فأ رجمع إلى را ك ) ومأ فى الصعحديحين من أنه 
عليه السلام قال : « لابقل أحدم أطعم ربك ؛ وضىء ربك » ولا يقل أحدكم 
اق ؛ وليقل سيدى ومولاى » . 

فقد قيل إن الابى فيه للتنويه , وأما الأآرباب ه. ث لم يمكن 62 إطلاقه على 
أله سحانه جاز فى إطلاقه الإطلاق والتقييد » © فى قوله ( أأوتات محف ر فون 
خير) الأنة ٠‏ وألء عالم اسم ا عل به ' ٠‏ كالحاتم والقالن غلسن فم بعل د الصأ نع 
تعالى من المصنوعات أى فى القدر المشترك بين أجناسها وبين جموعباء فإنه يأ 
بطق على كل جاس جنس منها فى قولم و الاي و ١‏ 
الثبات » وعالم الخيوان » إلى غير ذلك» ,يطلق على الجموع أرضاً . ؟ فى قولنا 
العالم » بجميع أجز أله يحدث ؛ وقيل هو اسم لآولى العلى من الملا ؟ لك والثقلين 
ونناوله لما سوام بطراق الاسلتباع . 

وقيل : أريد 4 لناس فقط ؛ فإ نكل واحد منهم من حيث اشتاله على 
نظائر ٠‏ فى العالى الكبير من البو 4 واللاء راض يعل بها الصائع » كا بعلم يما 
فى كل 9ع ل لهء ولذلك أ مر ! الفظر فى الأنفس كالنظر فى الكفاق , 
فقيل ( وف فم أؤلا تبصرون ) ول هو الأحق الأظور ' وإثار صيحعة 
اجمع لييإن شمول ربوبيته تعالى 6 الأجداسن © والتعر رقن لاقةر ا 
أغراد كل مهأ بأسرها » إذ لو أفرد ترما نوث أن المقصود بالتعريف هو الحقيةة 


من حيث هى ؛ أو استغراق أفراد جنى واحد على الوجه الذى أشير إليه فى 


)١(‏ فى الطبوعة لم يكن 
0 ( فى اللطبوعة عا ف عام 5 0 


سورة واه الكتاب 0 


تع ريف الهد » وحيث صم ذلك عساعدةالتعرريف نزلالءالم ‏ وإنم ينطاق على 
آتحاد مدلوله ‏ منزلة المع . حتى قيل إنه جمع لا واحد له من افظه » فكا أن 
امع المعرف إستغرق أحاد مفرده وإن / صدق علمأ كاف مثل قوله نعالى 
( والله يحب الحسنين ) أى كل محسن » ك .ذلك العالم يشسمل أفر اد الس المسمى 
به ؛ وإن ل ينطلق علبها » كأنها آحاد مفرده التقديرى ؛ ومن قضية هذا التنريل 
تتزيل جمعه منزلة جمع امع » فك أن الأقاويل تتناول كل واحد من آحاد 
الأقرال » يتناول لفظ العالمين كل واحد من احاد الاجئاس الى لا :كاد 
تخصى . 

روى عن وهب ين مئيه أنه قال ١‏ لله تعالى تمانية عشر ألف عام ؛ والدايا 
عال منها » و [ماجمع بالواو والنون مع اخختصاص ذلك بصفات العقلاء وما في 
حكيبا من الآعلام إدلالته على معنى الع تمع أعتيار تغايب العقلاء على غير مم. 
واعل أن عدم انطلاق اسم العالم على كل واحد من للك الأحاد ليس إلا باعتيار 
الغلبة والاصطلاح ؛ وأما باعتيار الأصل فلا ريب فى صمة الإطلاق قطعاً لتحؤق 
المصداق حا فإنه م يستدل على الله سبحانه يمجموع مأ سوأه » وبكل جنس 
فق أ جنابية وقد ل علة تال ب موه ون اد اء ذلك المجموع ؛ وبكل فرد 
من أفراد تلك الأجناس » لتحقق الحاجة إلى المؤثر الواجب لذاته فى الكل ؛ 
فإكل ما ظبر فى المظاهر مما عر وهان وحضر فى هذه امحاضر كائنا ما كاد 
دليل لان على الصانع المجيد ؛ وسبول واضح إلى عالم التوحيد » وأما ول 
ربوبيته عر وجل للكل فيا لا حاجة إلى بيانه » إذ لا شىء مما أحدق به نطاق 
الإمكان والوجود من |لعاويات والسفليات والمجردات والماديات والروحائيات 
والجمانيات0»© إلا وهو فى حد ذانه بحيث لو فرض أنقطاع أ ثار التربية عنه 
[نأواحد ألما استقر له القرار ء ولا اطمأنت به الدار ؛ إلا فى مطمورة العدم 


)0 0 اللطبوعة ١‏ والسمائنات 5 


سس سس يي ل سي 





ومهاوى الدوار سكن افيض عليه هن الجذاب الاقدس ٠‏ عأ ١‏ شأنه وهدس») 
في كل زمان بمضى » وكل أن عر ويتقضى ؛ من فنون الفيوض الأتعاقة بذاته : 
ووجوده وصفاته وكالا:4 اج يط بأه وك المعمير ولا يعليه إلا العليم الخبير؛ 
ضرورة أنه م لا يستحق شوء من الممكنات بذاته الوجود ابتداء لا يستحقه 
بقاء / وإبما ذلك من جناب الممدىء اللأول() عزن وعلا 1 6 لا .تصور وجوده 
أبتداء ف الأسدك علمه عب أداء علو4 الأصبل 5 لانتصور فَأوٌه عل الوجود 
بعد تققه بعلته » ما لى ينسد عليه رسع امامعيية المانمعة ذا أ النو أم من 
خصائص الوجود الواجى :/ وظاهر أن مأ شوقف عله وجوده من الأمور 
الوجود يه الى 2 عله وشرائطه وإن كانت متذأهية أوجدوب تناهى مأ دخل 
تحت الوجود ء للكن الأمور العدمية التى لما دل فى وجوده وهى المعير عنها 
بارتفاع الموانع ليست كذلك , إذ لااستحالة فى أن يكون لشىء واحد موانع 
عير م هر بكو قمب و+توده أو ماده عل ارتفاعما غ أ امأ عل العدم ممم 
زمكان وجودها 2 نفس |0 فا بقاء تيك الموانع الى لاتتناهى عل العدم تر بده 


لذلك الشىم من وجوه غير متنأ هية 5 


و باجملة ذأ ثار سس دنه عن وجل الفأ إضة عل كل ورد ون أفرادالموجودات 
ف كل أن من أنات الوجود غير متنأ هءة فسيدأ 4 مأ أعظم شأنه0 لا تلاسصؤله 
العيون | زظارمأ ولا أملا لغ العو ل بأشكارما ' أ 4 لايضاهى 
لاذناهى ظ و نحن فَْ معر قن ا ا 5 وفى إقامة هراسم 7 ره قأصرون غ 
أسألك الهم الحداية إلى 7 7 معر فتك م والترفيق لاداء دووق زعمتك ٠‏ 
لانخصى ثناء عليك لا إله إلا أنت » نستغفرك وتوب إليك . 


ظ وإحساته 


ا ا اا 0 20 


٠ فى اللطبوعة المبدأ الأول‎ )١( 
٠ فى الطبوعة : في نفسها‎ )١( 
. (م) فى المطبوعة : سلطانة‎ 


سوررة و كه ااحانت وف 


( الرحمن الرحدي ) صفتان لله ؛ فإن أريد عا فهم! من الر<ة ما نس 
العقلاء من العالمين » أو ما يض عل الكل بعد الروج إلى طور الوجود 
من النعم » فوجه تأخيرهما عن وصف الر بوبية ظاهر ٠‏ وإن أريد ما يهم الكل 
فى الأطوار كارا حسما فى قوله تعالى ر ورحمتى وسءى كل ثىء) فو جه الثر تدب 
أن لتربية لانقتضى المقارنة للرحمة . فإرادها فى عقيما”!؛ للايذان بأنه تالى 
متفضل فمأ فاعل بقضية رحته السابقة من غير وجو ب عليه ؛ وبأئها واقمة سل 
أعوونها ازور الافمان عا الخدم انيه و ميزه 1 لاقي فال 
المنبرك المستعين باعمه الجليل , و الأوفق ا#اصده , 


( مالك ل الدن ( صرزية رابمة له تعالى 00 تأخير هأ عن اأسياث انول 
مم لا 58 ا بيان وحدباء أ وقرأ أهل أطي مون أاغير يق ١‏ مأ ا( 0 3 أ 
الذى هطو عمارة عن الساولان القاهفر 1 والاسنيط"*, الاهر 5 وغل |'. أمه ١‏ 
والقدرة عل التصرف الحلى فى أمور العامة . بالأمر والنبى وهو ار تسب 
عقام الإضافة إلى يوم الددن ؛ كا فى قله تعالى ران الماك اليو ع بس الوا 
القبار ( وثرى / ملأى / بال خفيفت و ( ماث ( لفط نامي 1 ومانك) الذه . 
على المدم 6 أو امال ١‏ و بالرفع العو | وديماما سل أنه 1 مستدأ ار ف أ 
3 اا / الرفع وأأتصب ١‏ واأيوم قُْ المرف عار 2 بن عا 3 اهس 
وغروما دن الرمان وق اكير 4 | بن كماو سُ أأفجر ليا فى واغر واب الشوسر 

والمراد هنا مطلق الوقن ؛ والدين الجزاء خير ا كان أو شرك ومنه الاي 
7 امال العار م دس أن ؛ والاول َُ لطاب | سر أيبرك : 


و الع وان العروا ل دنام 5 دانوا 


وأما الأول فى الأول والثاى في الثاني فلس تيجزآء حقيقة . و[ما حمى به 


٠ فى الطرومة فإرادها فى ممأ‎ )١( 





مشاكلة . أو تسمية للثىء باسم مسببه اميت إرادة القيام والقراءة بأسمهما فى 
قرله عر اسمه ر إذا ةنم إلى الصلاة ) وقوله تعالى رفإذا قرأت القرآن فاستعذ 
الله ) ولعله هو السر فى بناء المفاعلة من الأفعال التى تقوم أسبابها بمفعو لاما ؛ 
و عاقبت اللص ونظائره » فإن قيام السرقة التى هى سبب للعقووبة بالاص نول 
منزلة قيام المسبب به » وهى العقوبة » فصار كأنها قامت بالجانبين » وصدرت 
عنبما » فبنيت صيغة المفاعلة الدالة على المشها كلة بين20© انين وإضافة اليوم إلبه 
لآدق ملاسة كاضافة سائر الظروف الزمانية إلى ما وقع فها من الهوادث ؛ 
كيوم الاح زاب وعام الفتح » وتخصيصه من بين سائر ما بقع فيه من القيامة 
والمع والحساب لكونه أدخل فى الترغيب والترهيب » فإن ما ذ كر من القيامة 
وغيرهاأ من ميادىء ار اء ومقدماته وإضافة ماللك إلى اليوم إضافة أ سم الفاعل 
إلى الظرف ؛» على م.ج 5 المي على [ج رأله بجرى المفعول به » مع 
اه آلمء: فى على حاله » كوم : يا سسارق اللءلة 4 الدار . أى : مالك أمور 
العالمين كلبا فى يوم الدين 0 [ضافته عن إفادة التعر يف المسوغ اوقوعه 
صفة المعرفة [نما هو إذا أريد به الخال » أو الاستقءال » وأما عند إرادة 
الاستمرار الثبوى كاهو اللائق بالمقام فلا ريب فى كوتها إضافة حقيقية كإضافة 
الصفة المشيرة إلى غير معموطا فى قراءة ( ملك يوم الددين ) . 


وروم الدننواة لم يكن مستمرا فى جميسع الازمن:ة ألا أنه لتحقئ وقوعه 
ويقانة أبن[ أجويض بجرى المتحقق المستمر . و تجوز أن برآد به الماطى بهذا 
ادع بأرء 6 تشهد به القراءة على صيغة المأضى » وما ذكر من إجراء الارف 
برى ا أفعول به [ ما هو من حح مي شالمعنى ؛ لامن حي شاللاعراب 6 وى بلزم كون 
الإضافة لفظ 3 ألا تيع اذك تقول فى مالكعيده ا إنه مضداف إلى المفعول 
4 ؛ على أنه كذلك معنى , لا أنه منصوب علا ,» وتخصيصه بالإضافة إمأ 





٠ فى المطبوءة : على المشاركة بين الاثنين‎ )١( 


نبووة فاعة الكتات 2 


أتعظيمه ومو يله 2( أو لميآن تعر ده الى باجرأء الآمر فيه ظ وانقطاع العلائق 
الجار ية0© بين الملاك والأاملاك حيائذ بالكلية » وإجراء هاتيك الصفات 
الجايلة عليه س.حانه تعليل ا سيق من اختصاص الخد له تعالى ؛ المستازم 
لاختصاص أسئعدةاقه 4 تداك / و كبك 1 لق من اقتصار الميادة والاسئعءانة 
عليه ئ؛ فإن 03 واحددة ممأ مفصحة عن ووب نوت كل وأحد ممأ له تعالى: 
وامتتاع ثبوتها لماسوأه . 

أما دوك والرابعة فظاهر 1 يها متعر ضدان صراحة لكو نه لاك ريا 
ما لكا وما سو أه مر يوبأ لوم لَه تعالى ٠‏ 

وأما الثاية والثالثة فلن اتصافه تعالى مهما ليس إلا بالنسبة إلى ما سوادمن 
لعالمين وذلك يستدعى أن يكون الكل منعا علهم » فظبر أن كل واحدة من 
لاك الصفات ا داث على وجوب بوت الأمور المذ كررة له ال دأثت على 
أمتذاع 5 اأعدأه على الإطلاق ؛وهو المعنى الاختصاص : 

( إياك نعيد وإياك نستعين ) . 


سر وحجوب الفانحة فى الصلاة 


التفات من الغيبة إلى الخطاب » وتلوين للنظم من باب إلى باب ؛ جار على 
نبج البلاعة فى افتنان الكلام , ومسالك البراعة حسما يقتضى المقام لمأأرن ‏ 
تليق اهاوت إل أساوف:+ ادل ف انتعلدن اللقوس يو اننال القاورت 
بشع من كل واحد من التكلم والخطاب» وااغيبة إلىكل وأحد من الأشترين ؛ 
كا فى قوله عر وجل ( الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا ) الاأبة » وقولهتعالى 
( حى إذا كنت فق الفلك وجرن مم( إلى غير ذلك من الالتفانات الوأردة 


مسي سبي تسم ميات مسي وس يي عمسن هيودا 





فى التتزيل لأسرار تقتضمأ ؛ ومزارا تستدعما . وما استأئر به هذا المةام الجليل 
من الكت الرائقة الدالة عل أن تخصيص العبادة والاستعانة به تعالى لما 
أجرى عليه من النعوت الجايلة التى أوجبت له تهالى أ ككل تميز » وأتم ظبور , 
حيث تتدل شدفاء الغيية بجلاء الحضور » فاستدعى أستمال صيغة الطاب ؛ 
والإبذان بأن حق التالى بعد ما تأمل فما ساف من تفرده تعالى بذاته الأقدس, 
الحرهبي العو رو ئها قم رد الد عا عون دسل قب زو اناق 0م114 
الصمفات وأحكام الربوبية المميذة لله عن جتييع أذ راد العالمين » وافتقار الكل 
إأبه فى الذات والوجود أبتداء وبقاء ‏ على التفصيل الذى مرت إليه الاشارة 
أن يترق من رتبة البرهان إلى طبقة البيآن20 وينتقل من عالم الغيبة إلى معالم 
الوح و اناما تاقينة سيف قسن عاط ان مين لذ لسن 6ن 
واقف لدى مو لاه ماثل بين يديه » وهو بدعو بالخضوع والاخيات 5 وشرع 
بالضراعة بأب المناجاة قائلا : بأمن هذه شوٌؤن ذاته وصفاته » تخصك بالعمادة 
والاستعانة » فإن ما سواك انا ما كان عءدزل من استحقاق الوجود » فضلا 
عن امتهتاق أن ننه وسسدان :+ :ولءل هذاه الس ١ق‏ اختضامن : المبورة 
الكرعة بوجو بالقراءة فىكل ركعة من الصلاة التى هى (من)9© مناجاة العيد 
لولاه ومئته للتبتل إليه بالكلية » وإيا ضير منفصل منصوب » وما ياحقه من 
الكاف والياء واهاء حروف زيدت لتعيين الخطاب » والة.كام والعيية لاحل 
لهامن الإعراب »؛ كالتاء فى أنت والكاف فى أرأيتك » وما ادماه الخليل من 
الإضافة عتجاً عليه بما حكاه عن بعض العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه 
و[! الشواب » فها لا يعول عليه . وقيل هى : الضمائر ؛ وإيا دعامة لها لتصيرها 
«نفصلة » وقيل الضمير هو الجمدوع ٠‏ وقرى ( إ[راك) بالتخفيف و بفتم اطمزة 
والتشديد ؛ وهياك بقلب اطمرة هاء . 


(١)فى‏ حم : العيان ٠‏ (؟) سقطت من الطبوعة 


العادة والعيودية 00 


والعبادة أقصى غابة التذلل والخضوع » ومنه طريق معبدأى مذال ؛ 
والعدودة أدتى منها » وقيل : العبادة فعل ما برضى به الله » والعبودية الرضى ها 
فعل الله تعالى » والاستعانة طلب المعونة على الوجه الذى مر بياله » وتقديم 
1 همأ لاذكر من القصر والتخصيص؟ فى قوله تعالى (و إباىفارهبون) 
ممع مأ فيه من التعظم والاهمام به ؛ قال ابن عباس رط ىالله عه : معنأه تدك 
ولا نعيد غيرك ؛ ونكرير الضمير المنصوب للتنصيص عل تخصيصه تعالى بكل 
واحدة من العدادة والاستعانة » ولإبراز الاستلذاذ بالمناجاة والخطاب » وتقديم 
العمادة لما أنه من مقتضيات مدلول الاسم الجليل » وإن ساعدته("© الصفات 
اجراة عليه أيضاً » وأما الاستعانة فن الأحكام اابنية على الصفات اذ كورة 
ولآن العادة من حقوق الله تعالى » والاستعانة من <قوق المستعين » ولآن 
العدادة واجية حمّا » والاستعانة تابعة للستعان فيه فى الوجوب » وعدمه , 
وقيل لآن تقد الوسيلة على المسئول أدعى إلى الإجابة والقبول ؛ هذا على 
تقدير كون إطلاق الاستءانة على المفعول فيه ليثناول كل مستعان فيه »م قالوأ 
وقد قيل : إله ااكأن المسئول هو المعونة فى العيادة وااتوفيق لإقامة م رأهمهما 
على ٠١‏ بشبغى » وهو اللائق بشأن التنزيل ٠‏ وانناسب لال الحامد » فإرن ‏ 
استعاتته مسسوقه علاحظة فعل من أفعاله ؛ لستعينه تعالى فى إبشقاعه » ومن البين 
أنه عند استذراقه فى ملاحظة شؤونه تعالى . واشتذاله بأداء ما توجيه تلك 
الملاحظة من امد والثئاء» لا يكاد مخطر بباله من أفءاله وأحراله إلا الإقيال 
الكلى عليه » والتوجه التأم [ليه ٠‏ ولقد فءل ذلك بتخصيص العبادة به تعالى 
أولاء وباستدعاء الهداءة إلى ما يوصل إليه آخراً فكيف بتصور أن يشتغل 


فم بنهمأ 9 لا العشيك من لوق دنيأه د ع بعمأ وغبرما و كأ نه قيل : وإباك 


٠ فى المطبوعة : ساعده خطأ‎ )١( 


0 ووة عع معزييم سي سي سس جاخ يي امس عع رسيي يل ب اج سمي 


ا 0ك ا 0ك 
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اسمتعين ف ذلاك ٠‏ فنا عير قادرين عل أداء حقو وك7) من غير إعانة منك 
فوجه [اترتيب .حياكل واضح ٠وفيه‏ من الإشعار بعلو رتة عيادته :هألى وعرة 
منالها» وبكوتها عند العابد أشرف المباغى والمقاصد وبكونها من مواهيه تعالى 
لامن أعمال نفسه » ومن الملاءمة0© لما يعقبه من الدعاء ما لا مخق . 


وقيل الواو للحال, 5 زباك حبك مسممعيشاين بك ,وإ بثار صبعه لم كلم مع 
الغير ف الفعلين للإيذأن بقصور (مسك ) وعدم لأقئه ا و 2 موأاقف 
الكبرباء منفردآ 1 وعرءضص اأعدادة وض فاكنعاء المعونة واطحداية مسةقله 4 أن 
ذلك ءا القصور من عصاية هو هن امم وجماعةه هو هن رصم ع( 3 هو 
ديدن المالوك 1 لادشعا 5 باشتر اك ا لموحد.ن لَه ف - اع أرضةله 6 بنأء 
ع يك الادلة الملددة إلى ذلاك : وفرىء ( لسة تعين ) ض النون عل 4 
بفى ' 3 1 

( [هدنا العمراط المستقيم ) إفراد لعظم فراد المعونة المسئولة بالذ كر , 
ونعيين 1أ هو الام أو بان لهاء كآنه قيل : كيف أعينكم فقيل : أهدذا . 


عافن المداى: 


واهذا .و لالة ,قاب عل ها بوسل إل النخة نواد لاك حسمن رامين 
وقوله تعالى ( فاهدوم إلى صراط الجحيم ) وارد على مج التبكم ٠‏ والاصل 
تعديتها”؟؟ بإلى واللام »5 فى قوله تعالى : قل هل من شركانكم من يهدى إلى 
لمق قل الله بهدى للحق ) فعومل معاملة اختار فى قوله تعالى ( واختار موسى 





(1) فى الطبوعة : حقوقه . خطأ . 
(؟) فى المطبوعة : اللائمة . خطاأً 
(م) فى المطبوعة : بالوقرف . 
)5( فى المطبوعة : تعديه . 


سورة ذأتدة الكتاب 8م 


فو مه ( وعليه قو لَه تغالمى:: ُ) لنمدينهم سلنا ( وهدابة الله تعالى مع تنوعأ إلى 
أنواع لا نكاد تحصر منحصرة فى أجناس مترتية » منها أنفسية , كإفاضة القوى 
الطبيعية والحيوانية التى بها يصدرعن اارء فاعيله الطبيعية الحيوانية » والقوى 
المدرك » والمشاعر الظاهرة والباطنة التى بها تمكن من إقامة مصالحه المءاشية 
والمعادية » ومنها أفاقية فإما تنك ينية معربة عن الحق بلسان الحال» وهى نصب 
الاداة المودعه فى كل فردمن أفراد العام حسما وح 4 فم ساف » وإماتنز بلية 
مفصحة عن تفاصيل الأحكام النظرية والعملية بلسان المقال» بإرسال الرسل ؛ 
وإنذال الكتب المنطورية على فنون اطدايات التى من جملتها الإرشاد إلى م.. لك 
الاستدلال بتلك الآدلة التسكوينية الآفاقية والأنفسية » والتنبيه على مكانما ؛ 
كا أشير إليه حملا فى قوله تعالى : ( وفى الارض آيات للموقنين وفى أنفس 
أفلا تبصرون ) وفى قوله عر وعلا : ( إن فى اختلاني الليل والثهار وما خلق 
الله فى السموات والآرض لآيات لقوم يتقون ) ومنها الهداية الخاصة وى 
كشف الآسرار على قلب المبدى بالوحى ؛ أو الإلهام . 


ولكل مرتبة من هذه المراتب صاحب ينتحها » وطالب يستدعبا ؛ 
والمطلوب إما زيادتها ؟! فى قوله تعالى ( والذين أهتدوا ادم هدى ) وإما 

: اثبات عليها ا روى عن على وى رضى الله عنهما : [هدنا ثبتنا» ولفظ المداءة 
على الوجه الآخير2 مجاز قطعاً » وأما على الأول فإن اعتبر مفروم الزيادة 
داخلا فى المعنى المستحمل فيه كان مجازا أيضاً » وإن اعتبر خارجاً عنه مدل لا 
عليه بالقرائن كان حقيقة » للآن الهداية الزائدة هداية » كا أن العمادة الرائدة 
عمادةٌ » فلا بأزم امع بين القيقة وأنجازء وفرىء أرشدنا ' والصراط الجادة 
وأصله السين ؛ قلبت صادا لكان الطاء تصيطر فى مسيطر » من سرط الثىء 
إذا أبتلعه » سميت به لآنها تسترط السابلة إذا سلكوها كا سميت لقا لأننا 





. ف المطبوعة الآخر‎ )١( 


/١#2‏ سدورة فاحة الكتاب 


م م سي هه 


لاما تلتقموم وقد تشم الصاد صوت الزامى ريا للقرب من أءدل منه . وقد 
قرىء مون عا » وفصحاهن إخلاص الصاد ؛ وه أغة فرش ؛ وهى الا يد 
فى الإمام » وجمحة صرط ككةاب وكتب » وهو كالطريق والسبيل فى اذ كير 
والتأندث » و المستقيم المستوى ؛ وآاراد به طريق الحق وه اللة الحنيفة 
النفدة التوسلةتيين الذفن اليو نشول 


صراط الذين أنعمت علبهم »© بدل من الأول بدل الكل » وهو فى 
حكم تتكرير العامل من ححيث [نهالمقصود بالنسبة » وفائدته التأ كيد والتنصيص 
على أن طريق الذين أنعم الله عليهم وم المسلمون هو العل فى الاستقامة ؛ 
والمشمود له بالاستواء يث لا يذهب الوم غند ذ كر الطريق المستقيم إلا إليه. 


النعم ومن الدين أنمم ألنه علوم 


وإطلاق الإنعام لقصد الشمول » فإن نعمة الإسلام عنوان النعم كلما » فن 
فاز بها فد حازها بحذافيرها : وقيل : المراد بهم الأنبياء عليهم السلام ولعل 
فين خرن المذكورون فى قوله عر قائلا ( فأوائك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصدقين وااشبداء والصاسةين ( بسرادة ما قءله من قوله تعالى 
(وطديناتم صراطا مستقما) وقيل : هم أصحاب موسى وعيسى عليبما ( الصلاة©©) 
و )السلام قبل النسخ والتحريفوقرىء صراطمن أنعمتعايهم والإنعام يصال 
النعمة وهى فى الآاصل اللالة التى يستلذها الإنسان من النعمة وهى اللين م 
أطلةّت عل ما تستلذه النفس من طيرات الدنيا. 

ونعم الله تعالى مع استحالة إحصامماتنحصر<© أصوطا فى دنيوىو أ خروى 


والأول قسمأن :. وهى و كسى وألوهى أضا سيان : روحاى كنفخ الروح 


)01( سرقطت دن اللطروعة ٠‏ 
(9) فى 1١‏ لستحضر . 


عب عا ؤم ا 
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الاب ان جل لو بن رامقا سبحت مخ ياه بسحت ع لتشم لطم زا | ملطيين دكا اشاس لاسقضاه جمد ميض ن) مشي جح ورجيم 1 








فبه » وإمداده بالمقل » وما يقبعه من القوى المدركة : فإنها مع كرنما من قبل 
المدايات نعم جليلة فى أنفسها ٠»‏ وجسماى كتخليق البدن والقوى الخالة فيه , 
واطيئات العارضة له من الصعدة وسلامة الاعضاء » واللكسى تخلية الئفس عن 
الرذائل » وتحليتها بالأخلاق السنية : والملكات اللهية » وتزيين البدن باطيئات 
المطبوعة والجل المرضية ؛ وحصول الجاه والمال . 


والثاق© مغفرة مافرط منه , والرضى عنه , وتبوئته فى أعلى عليين ؛ مع 
اللقربين والمطلوب هو القسم الاسدير ؛ وماهو ذريعة إلى نيله من الق.م الآول» 
الهم ارزقنا ذلك بإفضلك العظيم ٠‏ ورحمةك الواسعة . 


(١‏ غير المغضوب عليهم ولا |اضالين » : صفة الموصول على أله عبارة عن 
إحدى الطوائفف المذ كورة المشبورة الإنعام ليسم ؛ وباأستقامة المسلك ردن 
ضرورة هذه الشير #شورثم المغايرة لمأ أضيفف [ له كلية غير من المتصفين بضدى 
الوصنمين الال كورين ؛ أعنى مطلق المفضوب عامهم والضالين ‏ ذا كنسبت بذلك 
تعرفا مصحدا لوقوع,ا صفة للمعرفة م فى قولك : عليك بالحر 5 غير السكون : 
وصفو! بذلك تككلة لا قبله و [يذانا بأن السلامة ما ابتل به أولثك اعمة جلية فى 
أفسها » أى الذين جمعوا بين النعمة المطلقة الى هى نعمة الإمان ونعمة السلامة 
من الغضب والضلال . وقيل المراد بالمو صول طائفة من المؤمئين ١‏ أعيان,م ث 
فيكون بمعنى النسكرة كذى اللام إذا أريد به الجنس فى ضمن بمض الأفراد 
لابعينه ؛ وهو المسمى بالمعرود الذهنى “وراخراد/)0) بالمغضو ب علوم والصمالين 
اليهود والتصارى ؛ 5 ورد فى مسند أحمد والثرمذى فييق لمظ غير على إببامه 
لكرة مثل موصوفة » وأنت سخبير بأنجعل الموصول عرارة عما ذ كر من طاادة 
غير معيئة عال ببدلية ما أضيف ١‏ إليه ما قبله ؛ فإن مدارها كون صر اط المؤمئين 


(1) الراد التعم الأخروية ٠‏ 
0( مم طاري مل المماروعة 
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ا 





' ف الاستقامة دوشرودا له بالا سة هو أهم أء على الو ده الذى 422 : ساف م وهدن : 

. مين أن ذلأات دن ميث إضافته وأننسا 4 إلى كلم ا 9 دض جوم نوم ؛ومهذأ 
رين ألا سيمل 9 جعل غير المغضوب عليم بدلا من الموصول22© لا عرفت 
مون أن شأن اليدل أن اليك مميو ععك مز بل اك وتقرار ( وفضل إضاح 
ل السدير ولا رنب 2 أن قصارى أمر مان مه أن 57 مم ضيف | أمه 
أو ع تدرف 000 لوقوعه صفةالموصول ُ 5 بد واف أن كر مقصو دأ 
بالنسسة مفيدا لما ذكر من الفوائد فكلا ؛ وقرىء بالنصب على الال »والعامل 
56 أو على المدح ء أو على الاستثناء إن فسر النعمه بما يعم القليل . 


والغضب هيجان الخفس لإرادة الإنتقام وعند أسناده إلى الله مدأ 4 راد 

به غايته بطر يق إطلاق سم السبب بالنسية إلينا على مسبيه القريب إن أريد به 
إرادة الإنتقام ؛ وعلى مسييه البعيد إن أريد به نفس الانتقام » ويحوز حمل 
لاد م على الغثيل » بأن نشبه اطيئة المنتزعة من سخطه تعالى للعصاة وإرادة 
الا نتقام مهم لمع أصيهم , 5 لنتزع من حال الأ إذا عضب عل الذين عصوه )2 
07 أن م يلقم منوم وبعاقيبسم 6 وعليم مس اسع بالمغضوب : 6 مام فاعله 
والعدول عن إسئاد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى عل مهاج الآاداب 
التنزيلية فى نسبة النعم والخير إليه عر وجل » دون أضدادها »ا فى قوله 
تعالى 0 الذى داقى قرو مودءن ؛ والذى هو طعمنى وبسقين » وإذا مرضت 
فبو يشفين ) ؛ وقوله تءالى : ( وإنا لاندرى أشر أريد بمن فى اللأرض أم أراد 
بهم ديهم رشداً ) ولا مزيدة لتأ كيد ما أفاده غير من معنى النفى كأنه قيل : إن 
ولا المخضوب عليوم ولا الضالين » ولذلك جاز إن زيدأ0© غير ضارب , 


جواز ا زبدآ لاضارب وإن امتشع إن دا مل ضار ؛» والضلال ضو 





(0) فى المطبوعة ؛ أن زيداً فى الفقرة كلها خطأ . 


سورة اليقرة نا 





العدول عن الصراط السوى » وقرىء وغير الضالين . وقرىء ولا الضألين , 
باطمزة على لغة من جد فى ارب عن التقاء السأ كنين ' 

( آمين )ا سم فعل هو : أستجب » وعن أبن عباس رضى الله عنما 
ات رسو لاللّه صل ألله عليه 00 أمين فقال : دافعل» ببى على الفقم 
كأين لالتقاء الس| كنين » وفبه لغتان مد ألفه وقصرها قال : 
ررحم ألله عيذ قال أمينا 2 وقال : ب أمين ذر أد أله ما بدنئا 07 

عن النى صلم لله عليه و سم :د لَقَمْنى جبر بل أمين عاد فر أ من قرأءة 
فاتحة الكنتاب وقال : إنه كالحتم فل الكتاته: 

حم قراءة أمين فى الصلاة 

وليست من القرآن وفاقا » ولكن يسن تم السورة الكرهة بها والمشوور 
عن ألى حنيفة رحمه الله أن المصلى يأتى بها مخافتة , وعنه أنه لايأتى بها الإمام 
أنه الداعى وعن الحسن مده » وروى الاخفاء عيد الله بن مغفل ونس بن 
مالك عن اأنى عامه الصلاة والسلام » وعند اأشافى رحمه لله بجبر مها » اا 
روك نوائل سن حدر أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين قال 
أمين ظ ورفع بها صوته . عن رسول الله صلى الله عليه وسلأنه قاللالى 5507 

«ألا أخبرك بسورة لم ينزل ف التوراة والإيجيل والقرآن مثلبا؟ قلت بل,بارسول 

الله قال : فاتحة الكتاب إنها السبع المثاى والقرآن العظم الذى أوتيته ©, 
وعن حذيفة بن الهان رضى الله عنه أن الثنى صل الله عليه 7 قال : ١‏ إن 
القوم ليبعث الله عليهم العذاب حا مقضيا ‏ فيقرأ صى من صيياأنهم فى 47 أب 
اود لله رب العاين ؛ فاسمعه الله تال فبرة نع عنم بذ[ك العذاب ربعن 
سئةٌ 2502 , 


. أخرجه الحافظ الدمياطى فى التجر ااراع اسلم وأحمد والطبراق فى الأوسط‎ )١( 
الطبرانى في الصغير وفى إسناده كلام‎ )0( 
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سورة البقرة مدنية وهى مائتان وسبع ومانون أي 
حم الله الرحمن ألر حيم 
أراء فى المروف امقطحة 

١‏ ألم ) الألفاظ التى يعبر بها عن حروف المعجم التى من جملتها المقطعات 
الرقومة فى فواتح السور الكرعة أسماء لماء لاندراجها فت حد الاسم ؛ 
ويشبد ,به ما يعتريها من التعريف والتدكير وابع والتصغير وغير ذلك من 
خصا نص الاسم وقد نص عللذلك أساطين أيمة العر بية » وما وفع فى عيارات 
التقدمين من التصريح بحر فيتها و لعلى المساحة ؛ وأما ماروى عن |بنمسءود 
رضى الله عنه من أنه عليه السلام قال : « من قرأ حر فا من كتاب الله فله <سنة 
والحسينة سق انثاذا ٠لا‏ أقول ألم حرف بل أاف حرف ولام حرف وميم 
حرف » وف رواءة الترمذى والدارى : .لا أقول م حرف ذلك الكتّاب 
حرى ولكن الألف حرف واللام حرف واليي حرف والذال حرف 
والكاف حرف » فلا تعاق لَه م دن فيه قطءأ : فأن إطلاق الحرف على 
ما يقابل الاسم واافعل عرف جديد اخترعه أنمة الصناعة . وإبما احرف عند 
الآوائل ما يتركب منه اكلم من الهروف المبسوطة » ورما يطلق على الكلمة 
أيضا يوزا وأريد20 بالحديث الشريف دفع وهم التجوز ؛ وزيادة تعيين [ردة 
المعنى الحقيق ليتبين بذلاك أن الحسنة الموعودة ليست بعدد الكليات القرآنية : 
بل بعدد حروقبأ المكتوية ف المصاحف ,ع يلوح بهذ كر كتاب الله دون 
كلام الله أو القرآن » وليس هذا من تسمية الثىء باسم مدلوله فى شىء ؟ قبل 
كيف لاو اكور : عليه بالخر فية و استتيا ع المسئة [يما هى المسميات السيطة 
الواقمة فى كتاب الله عو وعلا92© , سواء عبر عنما بأسمائها اا لفة كا إذا 
قلنا9؟ الآلف ملف من ثلاثة أحدرف ؛ فك أن الحسنات فى قراءة قوله تءالى 


١ فى الطبوعة فأره. (؟) فى الطبوعة : وجل‎ )١( 
زع فى الاروعة فأنه:.‎ 
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( ذلك الكتاب ) عقابلة حروفه البسيطة » وموافقة لعددها كذلك فى قراءة 
قوله تءالى ( 1 ) عقابلة حرونه الثلاثة المكتو به وموافقة لعددها ؛ لامقابلة 
أسائها الملفوظة ؛ والأالفات الموافقة فى العدد ؛ إذ الحم بأن كلا منها حرف 
واحد مسةازم للحم بأنه مسنتيع لحسئة واحدة » فالمبرة فى ذلك بالمعبر عنه 
دون المعبر به » ولعل السر فيه أن استتياع الحسئة منوط بإفادة المعنى المراد 
بالكليات القرآنية . فسكها أن سائر السكليات الشريفة لاتفيد معائها إلا بتلفظ 
حرومم! بأنفسما » كذلك الفوات المسكتوبة لاتفيد الماتى المقصودة ما إلا 
بالتعبير عنها بأسمائها . سلسل ذلك تافظا بالمسميات كالقسم الأول من غير 


رف بينهما ١‏ 


ألا ترى إلى ما فى الرواية الأخيرة من قوله عليه ااسلام « والذال حرف 
والكاف حرف» كيف عبر عن طرفى ذلك باسميهما ؛ مع كرنهما ملفوفاين 
باسمهمان؟ ؛ ولقد روعيت فىهذءالنسمية نسكتة رابمة9© حيث جمل كل مسهى 
سكو له من قبيل الإالفاظ صدراً لاسمه ؛ ليكون هو المفروم مئة إثر ذين أثير ؛ 
خحلة أن الآلف حيث تعذر الابئداء بها استعيرث مكانها ا همزة . وهى مدرفة 
إذ لا مناسية بإنما وبين مبنى الأصل » لسكنها مالم تلما العو امل سا كنة الأعجاز 
على الوقف كأسماء الاعداد وغيرها ؛ سدين شوامي عن الموامل ؛ ولذلك قبل ؛ 
صاد ؛ وقاى , رو طا فوما بين السأ كنين ظ وم تعامل مع أملة 0 وكيفرهؤلا, 
وإن ولبوا عامل مسرا الإعراب ؛ وقصر ما أخدره ألاف عند التهيجى لابتذاء اللافة 
لا لآن وذانه وزان لا تقصر ثارة فتسكون حرا وتمد أخخرى فتسكون اما لها 
كا فى قرل -دسان رضى الله عنه : 

ما قال لا فط إلا فى تشبده لولا التشرد لم تسمم له لااء 
هذا وقد تكلموا فى شأن هذه اافو 4 اللكر عمة وما أر بها فقيل : إمبأ 


)١(‏ فى الطبوعة ؛ بأفسهما . [؟) في مل : راثمة 
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من العلوم المستورة: 00 ا لحجوية » روى ءن الصديق أنه قال د فى كل 
كتمسر 1 تر القر ان أوائل السور» وعن على رضى الله عنه « إن لكل 
كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى » وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال د عجزت العلماء عن إدرا كبا » وسثل الشعى عنها فقال سر 
الله عو وجل فلا تطليوه » وقيل : إنها من أسماء الله تعالى وقيل : كل -درف 
منها [شارة إلى اسم من أسعاء الله تعالى» أو صفة من صفاته تعالى. وقيل : إنما 
صفات الأفعال , الآلف 1 لاؤه , واللام لطفه , والي مجده وملكم . قاله حمد 
ابنكعب القرظى. وقبل : إنها منقبيل الحساب » وقيل الآالف من الله » واللام 
من جبريل » والميم من حمد» أى الله أنزل20 الكتاب بواسطة جبريل على مد 
عليهما الصلاة واأسلام . وقبل هى أقسام من تدالى بهذه الزوف المعجمة » 
لشرفها هن حيث إنها أصسول اللغات ومبادىء كته المثزلة » وماق 
أسمائه الكرعة » وقيل : إشارة إلى التهاء كلام وابتداء كلام آخر » 
وقبل » وقيل . 

وللكن الذى عليه التدويل : إما كونما أسماء للسور المصدرة بها » وعليه 
إجماع الآ كثر , وإليه ذهب الخليل ؤسيبويه » قالوا سميت بها إيذانا بأنها 
كلاضيعووة مجووفة الل فدهن سبد احدهةة الفا وفكوة فيه | عناء 
إلى الإعجاز والتحدى علىسبيل الإيقاظ. فلولا أنه9 وحى من الله عز وجل مأ 
عجز وأ عن معار ضضمه وشرب مئه مأ قالهالكلى واإسدئ وقتادة من نم أسماء 
الث اك و تيه علانة انعا ءفضا عدا [ ها شك ذلنة البرك إذار كب وسجيلك 
ظ اسماً واحداً , ؟ فى حضرموت » فأما إذا كانت منثورة فلا استتكار فيا ؛ 
والمسمى هو امجموعة لا الفاتحة فقط , حتى يلزم اتحاد الاسم والمسمى » غاية 
الآمر دخول الاسم فى المسمى » ولا حذور فيه »كا لانحذور فى عكنيه حسما 
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تقوته أننا هُ وإتما كيت قُْ المضصاحدف صور المسميات دون عدور الامياء 
لآنه أدل على كيفية التلفظ بها ء وهى أن يكون على نج النهجى دون التركيب 
ولأن فيه سلامة من التطويل لاسما فى الفواتم اخؤاسية ؛ على أن خط المصحف 
مم لا ينافقش نيه بمخا لفة القياس / وإما كونها هسر ودة عل عط لمعك ند وإأمه 
جم أهل التحقيق . 

قالوأ ]مأ وردت هكذا ليسكون إعَاظا ل تحدى بالقرآن : وتنبهأ طم 
على أنه الو من عين و بنظمون هبيه كلامم ( فلولا أنه خارج عن طوق 
البشر » نازل منعندخلاق القوى والقدر ؛ لما تضاءات قوتهم » ولا تساقطت 
قدرتهم » وثم فرسان حلية الحوار» وأمراء الكلام فى نادى الفخار » دون 
الاتيان يما بدأنيه ؛» وضلا عن المعارضة بم إسأونه ( م تظاهرم ف المضادة 
والمضاره , وجالكبع عل المعازة والمعاره : 

أو ليكون مطلع ما يتلى عليهم مستقلا إضرب من الغرابة أموذجا لما فى 
الماى من فون الاعجاز 1 فإن النطق بأنفس المروف قَْ تضاعيف الكلام ' 
وإن كان علىطرف القام » يتذاوله الخواص والعوام ؛ من الأءرابو الأعجام 
لكن التافظ بأسماتما ما يتأتى من درس وخط ء وأما من ل يحم حول ذلك 
قط فأعر هن سص الأنوق : وَأَبِعكَ من مناط العيوق ( لاسما إذا كأن على 
غط عجيب ؛ وأسلوب غريب ؛ مثىء عن سر سرى »؛ مبنى على مج عبقرى ( 
بحيث حار فى فبمه أرباب العقول ؛ وبعجز عن إدرا 5 ألياب الفحول . 

كيف لا وقد وردت تلك الفواتح فى تسع وعشرين سورة على عدد 
حروف المعجم مشثملةءلى تصفمأ تقر سأ ٠‏ سف ينطوى عل اناق أصنافها 
ميقا أو نهر 5 ظ 3 ينصح عيدك الفعحص و التتقير ( حي قصله بءعضص أفاضل 
أنمةَ التفسير . 

فسيسان من دقت حكته من أن تطالعبأ الانظاة ؛ وجات شدرتنهة عن 0 
تنا أ أدى الأفكار ظ و[براد بعطبأ فرادى و بعضيا :أ 1 إلى الزاسية جرى 


م سدورة المهرة 


ع عادة الافتنان » مع مراعاة أبنية الكام وتفر يقبا على السور » دون يراد 
' كلبا مرة لذلك ولما فى التسكرير والإعادة من زبادة إفادة » وتخصيص كل 
منها بسورتها هأ لاسبيل إلى المطالية بوجبه ؛ وعد بعضها آي دون بعض . 
مينى على التوقيف أأبحت . 

هل الهروف أيات ؟ إعراما 


أما ال فاية يما وفحت 2 وهيل آل مر أن لاست يأ به » والماص أنة 4 
سوركها 3 وطه ونس ١‏ اه 4 وطس لدمدت 1 م وحم أبة فى سورها كام ل 
وكبيءص آية ؛ وحم عسق آيتان ٠‏ وص وق ون لم تعد واحدة مها أية . هذا 


على رأى السكوفيين . 


وقد قبل : إن جميع الفواتح أ.يات عندهم فى السور كلا بلا فرق بينها > 
وأمأ من عدا فل ,بعدوا شيئاً منها آية» ثم إنها على تقدير كونها مسرودة على 
مط التعديد لا أنشم رانحة الإعراب » ويوقف علبها وقف العام » وعلى تقدير 
انا ات لسن ا للقرآن كان لطا حظ منه إما الرفع على الابتداء أو على 
الخبرية » وإما الذصب بفعل مضمر » كاذكر , أو بتقدير فمل القسم على 
طربقّة اله لافعان ؛ وإما الجر بتقدر حدر فه حسما يقتضيه المقام » ويستدعيه 
النظام » ولاوقف فما عدا الرفع على الخبرية والتلفظ بالكل على وجه السكاءة 
| كنة الأعجاز إلا أن ما كانت هنها مفردة مثل ص وق ون تتأتى فا 
الإعراب اللفظىأيضا » وقدقرئت بالنصب عل إضمار فعل ؛ أى اذكر أواقرة 
صاد وقاف ونون ؛ و[تمالم تنون لامتنا ع الصرف ؛ وكذا ما كانت منها 
موازنة لمفرد نحو حم ويس وطس اموازنة لقابيل وهابيل ؛ حيث أجازذ 


ياسين والقرآن ؛ وقاف والقرآن ٠‏ فكأنه جمله اسما أعجميا , ثم قال أذكر 
يأسرين ١‏ أتهى ١‏ 1ْ 

وحى السيرافى أيضا عن بعضهم قراءة ياسين و>وز أن يكون ذلك فى 
الكل تحر ,كا لالتقاء سا كنين , ولا ١‏ ساغ للنصب بإضمار فعل القسم ؛ لأآن 
ها بعدها من الث ر أن والقم اوف مهما وقد أاستكرهوا أ جمع يبن قسمين 
على مقسم عليه واحد قبل الآضاء الآول ؛ وهو السر فى جعل ماعدا! الواو 
الآولى فى قوله تعالى ( والليل إذا يغثى . والنهار إذا تجلى . وما خلق الذكر 
والآثثى ) عاطفة . ولا مجال للعطف «هبنا المخالفة بين الأول والثاى فى 
الإعراب ؛ نعم يوز ذللك يمل الأول مجرورا بإضمارالياء القسمية , مفتوحا 
لكوئه غير هتصرف ؛ وقربىء ص وق بالكسر عل التدر يك لالقاء 
السا كنين » ويجوز فى طاسين ميم أن تفتح نوها » وتجعل من قبيل دار!>رد 
ذكره سيبويه فى كتابه . وأما ماعدا ذلك من الفواتم فليس فيها إلا ال-كاية 
وسيجىء تفأصيل سائر أحكام كل منها مشروحة فى مواقعبا بإذن الله عزسلطانه 
أماهذه الفاتحة الشريفة فإن جعلت أسما للسورة أو للقرآن فحلما الرفع » إما على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف ء والتقدير هذا الى أىمسمى به ء وإنما صحت الإشارة 
إلى القر أن عضا أو كلا مع عدم سيق ذر ٠‏ لانه باعتيار 7 نه بصدد الذكر 
صار فى ؟ الحاضر المشاهد . كا يقال هذا ما اشترى فلان . 

وإما على أنه مبتدأ : أى المسمى به والآول هو الأظبر » لآن ما يجعل 

عنوان الموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانةساب إليه عند الخاطب 
وإذ لاعل بالنسمية قبل قبا الإخبار بها وادعاء شبرتما 0 التردد فى أن 
المسمى هى السورة أو كل القرأن . 

لإ ذلك ) ذا ام إشارة واللام كناية عما جىء به لادلالة على بعد المشدار 
إليه » والكاف للخطاب » والمشار إليه هو المسمى ء فإنه مئزل منزلة المشاهد 
والحس البصرى » ومأ فيه من معنى ألبءد ؛ مع قرب العبد بالاشار إليه » للإيذان 





بعاو شأنه : وكو نه فى الذاية القاصية من الفضل والشرف » إثر تذومه بذكر 
أسمه , ومأ قبل من أنه باعتيار التقصى أو بأعتمار الوصول من المرسل إلى 
المرسل إليه فى حم المتباعد ‏ وإن كان مصححا لإيراده » لكنه بمعزل من 
رجيحه على إيراد ما وضع للإشارة إلى القربب » وتذكيره على تقدير 
053 المسمى هى السسورة ؛ لآأآن المشار إلبه هو المسمى الاسم الم تور من 
حيث هو مسمى به ؛ لام حيث هو مسمى بالسورة ؛ وابن أدعى أعتيار 
الجيلية الثانية فى الآول بناء على أن النسمية لقييز السور بعضها هن بعض , 
فذلك لتذ كير ما بعده . وهو على الوجه الأول مبتدأ على حدة ؛ وعل الوجه 
الثالى مبتدأ مان . 

دقرله عر وعلا ( الكتاب ) إما خبر له ؛ أوصفة , أما إذا كان خبرا له 
فاجضلة على الوجه الآول مستأنفة م كدة » لا أفادته اللة الآولى من ناهة شأن 
المسمى , لال طها من الإعراب » وعلى الوجه الثانى فى عل الرفع على أنما 
خبر للممتدأ الأو ل .وأسم الإشارة مغن عن الضمير الرابط ؛ والكتاب 
إمأ مصدر مى به المفعول هبالغة كلاق والتصوير للمخاوق والمصور . وإما 
فعل ببى للمفعول كاللباس ؛ من الكتاب الى هو ضم الحروف بعضها إلى بعض 
وأصاء المع والضم فى الأمور البادية للحس البصرى » ومنه الكتدية العسكر, 
كا أن أصل القراءة أججمع والضم فى الآشياء الخافية عليه » وإطلاق السكيتاب 
على المنظوم عبارة لما أن مآله الكتابة» والمراد به على تقدير كون المسمى 
فى اأسورة جميع القرآن السكر م ؛ وأن لم يتم زوله نزول السورة إما بأعتيار 
تحققه فى عل ألله عر وجل ٠‏ أو باعتبار ثبوته فى اللؤحء أو باعثيار أزوله 
جملة إلى اأسماء الدنيا » حسما ذ كرف فاتحة السكتاب المعرود » الغنى عن الوصف 
بالكال لاشتهاره به فما بين الكتب على طريقة قوله عليه السلام : ه الحج 
عرفه ,» رعلى تقدر كن ا مش 13 القرآن : 

فالمراد بالكتاب الجنس » واللام للحقيقة ‏ والمعنى أن ذلك هو الكتاب 
الكامل الحقيق بأن مخص به اسم الكتاب لتفوقه على بقية الأفراد فى 
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حازة كالات الجنس » كأن ماعداه من الكتب السماوية خار ‏ منه بالنسية إليه 
ا يقال هو الرجل » أى الكامل فى الرجولية الجامع لمأ يكون فى الرجال من 
عرأضى الخصال ؛ وعليه قول من قول : 
* ثم القوم كل القوم ها أم غالد + 

فالمدح كا ترى من جبة حصر كال الجنس ففرد من أفراده . وفى الصورة 
الأولى من جبة حر كال الكل فى الجزء » ولا مساغ هناك لحل الكتاب 
على الجنس لمأ أن ٠ر‏ ده المعرود هو جموع القر أن مقا بل لان اران من 
الكتب السماوية » لابعضه الذى ينطلق عليه اسم الكتاب باعتبار كونه 

جزءا لهذا الفرد ؛ لا باعتبار كو نه جز ئيا للجنس 8 حياله : ولآن حصر 

الكمالفى السورة مشعر بنقصان سائر السور » وإن لم يكن الخصر بالفسبة [لمها 
لتحقق المغايرة بنهما ء هذا على تقدير كون الكتاب خبر| لذلك ٠‏ وأما إذا 
كن صفة له فذلك الكتاب على تقدير كون ألم خبر مبتدأ محذوف » إما خير 
ثان أو بدل من الخبر الأول » أو مبتدأ مستقل خبره ما بعده » وعل تقدير 
كونه ميتدأ إما خبر له ء أو مبتدأ ان خيره ما بعده » والخلة خبر لاستدأ 
لولمه قاد إليه على كلا التقديرين هو المسهمى #سواء كأن هى السورة 
أو القرآن » ومعنى البعد ماذكر من الإشعار بعاو شأنه » والمعنى ذلك 
الكتاب العجيب الشأن . البالغ أقصى مراتب الكال . 

وقيل المشار إليه هو الكتاب الموعود, فعنى البعد حيئذ ظاهر , خيلا 
أنه إن كآن السمى هى السورة ينبنى أن براد بالوعد ما فى قوله تعالى : 
( 1ن سناق عليك قرلا ثقيلا ) كا قيل » وإن كان هو القرآن فهو مافى 
التوراة والإنجيل » هذا على تقديركون ( ال ) اسما للسورة أو القرآن , 
وأما على تقدير كونها مسرودة على تمط التعديد فذلك ميتدأ » والكتاب 
[ما خبره أو صفته » والخبر ما بعده على نحو ما سلف ء أو يقدر مبتدأ » أى 
الأؤلف من هذه الحروف ذلك الكتاب » وقرىء ( الم تأذيل الكتاب ) . 

وقوله تعالى : ( لاريب فيه 4 إما فى عل الرفع على أنه بر لذلك 


الكتاب على الصور الثلاث المذكورة » أو على أنه خبر ثان الف لام مي 
أو لاللفافل قدو كين المكتاه ختروة أن للتكذا التون ارا عل براى 
من يوز كون الخبر الثاتى جملة » م فى قوله تعالى : ( فإذا هى حية تسعى ) 
زان دسل المع ا وف سي كا ب اال قل 
الإشارة؛ وإمأ جملة مستأنفة لامحل لها من الاعراب مؤكدة لما قيلبا ؛ 
وكلمة لا نافية للجنس مفيدة للاستغر اق ؛ عاملة عمل إن حملها علما » لكوتم 
أقيضا لهأ ء ولازمة للاسم لزومما » واسمما مبنى على الفتسم للكونه مفردا 
نكرة لامضاذا ولا شبها به ء وأما ماذكره الرجاج من أنه معرب و [نما حذف. 
الننو بن للتخفيف فمما لا تعويل عليه ؛ وسيب بنائه تضمئه لمعنى من الااستغر أفية 
دنس تنما أركيب خمسة عش رك توهم , وخبرها محذوف ء أى لاريب 
فوجوة او عوة ٠‏ كا فى قوله تعالى : ( لا عادم اليوم من أمر الله ) والظرف. 
صفة لاسمرا » ومعناه نى الكون المطلق وسلبه عن الررب المفروض فى 
الكتاب» أو الخبر هو الظرف »؛ ومعناه سلب الكون فيه عن الررب المطلق 
وقد جعل ابر الهذوف ظرفا » وجعل اذ كور خيرا لما بعده . 

وترىء لاريب فيه على أن لا معنى ليس » والفرق بئه وبين الأول أن. 
ذلك موجب للاستغراق ؛وهذايجوز له ؛ والربف.ق الاصل مصدر رابى 
إذا حصل فيك الرريبة » وحقيقتها قلق النفس واضطر اها : “م استعمل ف مع 
الشك مطلقا » أو مع ممة ؛ لآنه يقاق النفس ويزيل الطمأنينة » وفى الحديث. 
ددع ماي ريبك إلى مالايرييك» . ومعنى نفيه عن الكيتاب أنه فى علو الشأن 
وسطوع البرهان بحيث ليس فيه مظنة أن يرتاب فى حقيته » وكونه وح 
مزلا من عند الله تعالى ؛ لا أنه لايرتاب فم 1 أصلك ٠‏ ألا ا كف 
جوز ذلك فى قوله نءالى : ( وإن كنم فى ديب عا نزلنا) ال . فإنه فى قوة 
أن يقال : وإن كن ل ريب فم) زلناء أو إن ارتيتم فم لما اخ ااانه 
خولف فى الاساوب حيث فرض كو مم ف الريب لا كون الريب فيه ازبادة. 
نزيه ساحة التتزيل عنه ؛ مع نوع إشعار بأن ذلك من جهتهم » لا من جوته. 
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اأعالية اير بقصد هبنا ذلك الإشعار 0 ل 5-0 الإشعار بلموت الربب 
فى سائر الكتب » ليقتضى المقام تقديم الظرف » كا فى قوله تعالى : 
(لافهاغول). 


الفدى والضلال 


( هدى /) مصدر من هدأه كالسرى والبكا ؛ وهو الدلالة بلطف. 
على ما يوصل إلى البغية » أى ماهن شأنه ذلك ؛ وقيل : هى الدلالة الموصلة 
إلها » بدليل وقوع الضلالة فى مقابلته » فى , له تعالى : ( أولثك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى) وقوله تعالى : ( وإنا أو إياكم اعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) ولا شك فى أن عدم الوصول ممتبر فى مفروم الضلال » فيعتبر الوصول. 
فى مفروم ماله ؛ ومن ضضرورة أعت.اره فيه اعتاره فى مفروم اطدى المتعدى, 
إذ لافرق ينما إلا من حيث التأثير ؛ والتأثر » ومحصله أن الهدى المتعدى 
هو التوجبه الموصل »؛ لآن اللازم هو التوجه الموصل » بدليل أن مقابله الذى 
هو الضلال تو جه غير موصل قطما ء وهذا كرا ترى ميثى عبل أهرين اعتبار 
الوصول وجوبا فى مفبوم اللازم ؛ واعتبار وجود اللازم وجوبا فى مفروم 
المتعدى , وكلا الآمرين يمعزل من الثبوت ٠‏ أما الأول فلن مدار التقابل بين 
المدى والضلال ليس هو الوصول وعدمه على الاطلاق ؛ بل هما معتبران. 
فى مفروه.بم| على وجه مخصوص به ؛ ليتحقق التقابل بينهما . 

وتوضيحه أن الهدى لا بد فيه من اعتبار توجه عن عل إلى ما من شأنه 
الإيصال إل البغية » كا أن الضلال لا بد فيه من اعتار الجور عن القصد 
إلى ما ليس من شأنه الإإيصال قطعا » وهذه ار نية : الاعتيار مسلية بن 
الفريقين ‏ ومحققة للتقابل بينهما » وإتما النراع فى أن إمكان الوصول إلى 
البغية هل هو كاف فى تحصويل مفهوم الحدى » أو اا 
من القوة إلى الفمل . يآ أن عدم الوصول بالفعل معتير فى مفررم 
الضلال قطما . 
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إذا تقرر هذا فنقول إن أريد باعتبار الوصول بالفعل فى مفبوم الهدى 
أعثياره مقار ناله فيالوجود زمانا دسي أعتمار عدمه فى مفروم موأ بله فذلك ببن 
البطلان ؛ لآن الوصول غاية للتوجه المذكور »: فيتهى به قطعا : لاستحالة 
التوجه إلى تحصيل الخاصل ٠‏ وها ببق بعد ذلك فرو إما توجه إلى الثبات عليه , 
وإها توجه إلى زيادته » ولآن التوجه إلى المقصد تدريجى ؛ والوصول إليه 
دفعى ؛ فيستحيل اجتماعبها فى الوجود ضرورة ؛ وأما عدم الوصول لخي كان 
أمر | مستمرا مثل ما يقتضيه من الضلال وجب مقارتته له فى بيع أزمنة 
وجوده . إذ لو فارقه فى أن من [ نات تلك الأزمنة لقارنه فى ذلك الآن مقا بله 
الذى هو الوصول ؛ فا فرضتناه ضلالا لا يكون ضلالا , وإن أريد اعتياره 
من حديث أنه غاية له واجبة الترتب عليه لزم أن يكون التوجه المقارن غاب 
الجد فى السلوك إلى مامن شأنه الوصول عند تخلفه عنه لمانع عار جى كا خترام 
المنية ملا هن غير تقصير ولاجو ر من قبل المتو جه ع و لاخال من جه المسيلك 
ضلالا » إذلاواسطة بيهماء مع أنه لاجور فيه عن القصد أصلا ‏ فيطل 
أعتيار وجوب الوصول فى مغووم اللازم قطعا » وتبين منه عدم أعتياره فى 
مفروم المتعدى حت) ‏ وأما اعتبار وجود اللازم فيه وجوباوهو الام الثاتى : 
فبياله مبى على بيد أصل .وهو أن فعل الفاعل حقيقّة هو الذى يصدر عنه 
وإتم من قبله ٠‏ لسكن لا لم يكن له فى تحققه فى نفسه بد من تعلقة بمفعوله اعتير 
ذلك فى مدلول اسمه قطءا : 9 لما كان له باعتيار كيفية صدوره عن فأعله , 
وكيفية تعلقه مفعوله » وغير ذلك آ ثار شى مترتبة عليه متّايزة فى أنفسا : 
مستقلة بأحكام مقتضية لإفرأدها بأسماء خاصة » وعرض له بالقياس إلى كل 
أثر من تلك الآثار إضافة خاصة ممتازة عما عداها من الإضافات العارضة له 
القياس إلى ساثرها , وكانت الآثار تابعة له فى التحقق غير منفكة: عنه أماد 
إذ لا م ثر لا سوى فأعله عدت من مدماته : وأعتبرت الاضافة العاردة له 
سسهأ داخلة فى مدلو له 6 لاعتّاد المتعاق الجسم مثله وضع له باعتار الإضافة 
الأعارضة له من اتكيان ذاك الجسم الذى هو ار غاص اذلك الاعاد م 
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الكسر ؛ وباعتيار الاضافة العارضة له من انقطاعه الذى هو أثر آخر له اسم 
القطع ؛ إلى غير ذلك من الإضافات العارضة له بالقياس إلى آثاره اللازمة له 
وهذا أمر مطرد فى 1 ثاره الطبيعية . 


وأما الآثاز اق لمكن ق.وصوردها ىال دن غين: زضان: 1 رتب 
عليه ثارة وتفارقه أخرى ؛ تحسب وجود أسماءها الأوجبة لها وعدمبا , كالآثار 
الاختيارية ااصادرة عن مؤتراتها بواسطة كونه داعيا [لها لخيث كانت تلك 
الآثار مستقلة فى أنفسبا مستندة إلى مؤثراتم| غير لازمة له لروم الآثار الطبيعية 
لتابعةله ل تعد من متمماته » ول تعتبر الإضافة العارضة له بحسيها داخلة فى مدلوله 
كالإضافة العارضة اللأمر #سب أمتثال المأمور والإضافة العارضة للدعوة 
حسب إجابةالمدعو ؛ فإن الامتثال والاجابة وإن عدا من آ ثار الأمروالدءوة 
اعمدانْ رتيها عليها غاليا 6 الكنين حيث كأنا فعلين ا“تيارين للبأمور 
والمدعو مسدقاين ف أنفسيمأ غبر لازمين للآهر والدعوة ؤ لم يعدأ من انما 
ول تعتبر الإضافة العارضة لا حسبهما داخلة فى مدلول اسم الآمر والدعءوة بل 
جعلا عمارة عن نفس الطلب المتعلق بالمأمور والمدعو سواء وجد الامتثال 
والإجابة أو لا . إذا تمبد هذا فنقول؟ أن الامتثال والإجابة فعلان مستقلان 
2 أنفسيمأ صادران عن المدعو والمأهور اخشارها غير لازمين للآمروالدءوة 
لزوم الآثار الطبيعية التابعة للأفعال الموجبة لها ء وإن كانا مترتين عاهما فى 
الجلة » كذلك هدى المميدى 5 توجبه إلى ما ذ كر من اللمسلك فعل مستقل له 
صادر عنه باختياره » غير لازم للبداية ؛ أعنى التوجيه [ليه لزوم ما ذكر من 
الآثار الطميعية » وإن كأن مترتما علما فى اخلة . فليا ل يعدأ من مّميات الآمر 
والدعو ة ول يمتبر الإضافة العارضة لا عسبهما داخلة فى مدلوتها عل أنه ل 
بعد الهدى اللازم من متمات الهداية » ول بعتير الإضافة المارضة لها بحسسه 
دا<لة فى مدلوطا ' إن قبل ليس اطدى بالنسمة إلى الهداية كالامئثال والإجابة 
بالقياس إلى أصلهما 'فإن تعلق الآمر والدعوة بال مأمور والمدعو لاةتضنى 
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إلا أتصافهما بكوتهما مأمورا ومدءوا ؛ وليس من ضمرورته اتصافهما بالامتثال 
والإجابة ؛ إذ لاتلازم بينهما وبين الأولين أصلااء خلاى الحدى بالنسبة إلى 
لغداية » فإن تعلقها بالممدى يشقتضى اتصافه به , لآن تعلق الفمل المتعدى المبنى 
للفاعل يمفعوله يدل عل اتصافه بمصدره المأخوذ من الى لالدتمعول قطعاً , 
وهو مستلوم لا تصاقه عصدر الفعل اللازم » وهل هو الاءتيار وجود اللازم 
فى مدلول المتعدى حت ؟ قلنا ما أن تعلق الآمر والدعرة يال1-آمور والمدعو 
لا يستدعى إلا اتصافهما بماذكر من غير تعرض للاءتثال و_الاجابة إيجابا 
وسذلا. كذالك عاق الحداءة الى ص عمارة عن الدلالة امن 0 بالميدى 
لايستدعى إلا اتصافه بالمداولية؛ التى هى عبارة ءن المصدر ال-1 ختوذ من المنى 
للنفعول ؛ من غير تعرض لقبول تلك الدلالة, يا هى معنى المدى اللازم : 
ولا لعدم قبوله , بل اطداية عين الدعوة إلى طريق الهق , و_الاهتداء عبن 
الاجابة ' فكيف بو حمل ف مداوطا| 0 واستلزام الاتصاف عصدر_الفعل المتعدى 
المنى للبفعول للائصاف بمصدر الفعل اللازم مطلقا [ ما هو فى 1 للا”“فعال الطميعية 
كالمكيووة وال نكاد ؛ والمقطوعية والانقطاع ء و أما الأفحال الاختيارية 
.فلست كذلكم تحققته فيها سلاف . 
كإن قبل : التعلم من قبيل الأفعال الاختبارية مع أنه معتتير فى مدلول 
لتعليم قطعا ‏ فليكن الهدى مع المداية كذلك ؛ قلنا : ليس ذللك لكو زه فعلا 
اختياريا على الاطلاق ؛ ولا لحرن التعليم عبارة عن تحصيل العم لمعلل » 
5 قيل ء فإن المحم ليس مستقل فى ذلك » فى إسناده [ليه ضرب توز » بل 
دن كلاهما مفتقر فى تحصله إلى الآخر ' فإن التعليم حبارة عن 1 لقاء المبادىء 
“العلمية على المتعا وسوقبا إلى ذهنه ا فشا على رتوب يقتضيه الليال يلك 
لا يساق إليه بعض منها إلا بمد تلقيه لبعض آخر » كل منهما متتمم لالآخر ؛ 
معتبر فى مداوله . وأما الهدى الذى هو عبارة عن التوجه المق كور ذفعل 
اختبارى يستقل به فاعله لا دخل للبداية فيه سوى كونمما داعية إلى [بجحاده 
ياختياره , !ِ 55 من متماتها ولا معدبر افى مدلوطا. 





إن قيل : التعلي, نوع من أنواع اطداية » والتعلم نوع من أنواع الاهتداء 
ف ون اعتباره فى مدلول التعليم اعتبار! لأودى فى مدلول الهداية , فانا إطلاق 
الهداية على التعليم إما هو عند وضوح المسلك ‏ واستبداد المتعلم سلوك من 
غير دخل للتعليم فيه » سوى كرله داعيا [ليه » وقد عرفت جلية الآمر على 
ذلك التقدير ؛ إن قبل : أليس تخلف الحدى عن المداية كتتضاف ااثملم عن 
التعليم »ليث ل يكن ذلك تعليها فى الحقيقة فلنكن الطداية أيضا كذاك : 
ولبحمل تسمية مالا إسة بع المدى ما على التجون ؛ قانا : شتان بين التشافين ع 
فإن نخاف التعل ع التعليم كرن لقصرر فيه, يا أن تخاف الانكسار عن 
العنرب الضعيف [ذ الك . 

وأما تخلف الطدى عن الهداية فليس لشائبة قصور من جرتها ؛, بل [ماأ 
هن لنقّد سيه الموجب له من سبة الميدى ؛ بعد تكامل ما يتم من قبل 
الطادى , 

وبمذا التحرير اتضمم طربى اطداية . وتبين أنها عبارة عن مطلق الدلالة 
عل ما هن أنه الإيصال إلى البغية بتعر يف ممالمة ونبيين سالك ؛ من غير 
أنيشترط مداو ها الوصول ولا القبول ؛ وإنْ الدلالة المقارئة لها أو لأاسورهما 
والمفارفة عنبما. كل ذلك مع اطع النفار عن قيد المقارنة وعدا أفراد 
حقيقة لذ|؛ وأن ما فى قوله تمالى : ر إننك لاتودى من أسببت ) وقوله ثعالى ؛ 
(واوشاء هدام ) ونمو ذلك ما اعثير فيه الرصول مر._ #أبيل المماز , 
والكشف أن الدلالات التسكوينية المنصربة فى الأنفس والآفاق والبيائات 
التشريعية الواردة فى السكتب السماوية على الإطلاق بالنسبة إلى كافة اابرية 
برها وفاجرها هدايات سقيقية ؛ فائضة من عند الله سبداله ؛ وان لله الذى 


هدأنا لهذا وما كنا انرتدى لولا أن هداذا انه . 


( للتقين م أى أى المتصين بالتفوى سمالا أو م لا : رسيس المدى 
بهم لما هم المفتبسون من ألواره الماتفمون آثاره ٠‏ إن كان ذلك ثاملا 
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لكل نار ؛ من هومن وكفر : وبذلك الاعتءار قال ألله [هدى للناس) والئق 
سم فاعل قن نأب الافتعال دن الوقاية ورفى فرط الصمانة ٠.‏ 


ذا ف التقرى وه رآأتها 


والتقرى فى عرف الشرع عبارة عن كال التوقٌ عا بضره ف الآخرة قال 
عليه السلام : د جماع التقوى فى قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان » 
الأبة ؛ وعن عمر بن عيد العزيز أنه ترك ما حرم الله » وأداء مافرض الله , 
وعن شور بن حوشب : المتق من ,ترك مالا بأس به حذرا من الوقوع فيما 
فيه بأس ؛ وعن أبى يزيد : أن التقوى هو التورع ع نكل مأ فيه شيهة ٠‏ وعن 
مد بن حنيف : أنها مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى : وعن سبل المتق من 
تبرأعنحوله » وقدرته . وقيل التقوى : ألايراك الله حيث نهاك ؛ ولا يفقدك 
حيث أمرك . وعن ميمون بن مه ران : لا .يكون الرجل تقيا <تى يكون أشيد 
مخاسبة لنفسه من الشربك الشحيح والسلطان الجائر » وعن أبى تراب : بين 
يدى التقوى خمس عقبات لا ينالها من لايجاوزهن : إيثار الشدة على النعمة » 
وإثار الضءف على القوة » و[يئار الذل على العزة » وإيثار الجهد على الراحة , 
وإبثاد الموت على الحياة ؛ وعن بعض المكاء أنه لاببلغ الرجل سئام التقوى 
إلا أن يكون حيث لوجعل ما فى قابه فى طبق فطيف به فى السوق لم يستحى 
من ينظر إليه : وقيل : التقّوى ايك ليده للدق 6 تزين 
علانتك لالخاق . 


والتحقيق أن للتقوى ثلاث مراتب : الآولى : التوق عن العذاب اد 
بالتبرؤ عن الكفر ؛ وعليه قوله نعالى (و ألزمبمالتقوى) كلءة الثانية التجنبعن 
كلما بو ثممنفعل أو ترك , حى الصذائرعند قوم » وهو المتعارف بالتقوى فى 
الشرع » وهو المعنى بقوله تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ) والثالثة 
أن بتنذه عن كل ما يشغل سره عن الحق عز وجل » ويقبتل إليه بكليته ؛ وهى 
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ب ا 
التقوى الحقيقية المأمو ماف قوله تعالى (يا ا الذين أمنوا اتقوا اللمحق تقاته) 
ولهذه اأرتة عرض عراض يتفاوت فيه طبقات أصحابها حب تفاوت 
در ا ت استعدادامهم إأفائضه 4 عليوم بمو جب المشدمة الإط 3 » الممنية على الحم 
الاب 3 أقصاها مأ أنموى إليه فم الأندأ ه عليهم الصلاة والسلام ) ححصسف جعو | 
بذاك سن رامق الندوة لولاا .وما ماقم اه ق بعالم لكا ح عن ألء عروج 
امه معالم الأرواح ؛ وم تصدم الملائسة عص ال الخلق عن ألاس 0 رن 
المق . لكال أستعداد تفوسهم الركية المؤيدة ا ة القدسة ؛ وهداءه 
ال تاب الممين شاملة لآرباب هذه المراتب أجمعين ٠‏ فأن أريل بكونه هدى 
للتقين [ إرشاده ريام إلى عضيل المى مه الأولى ونماما » فالمر أد م المشارفون 
للنقوى ازا » لاستحالة #صيل الحاصل ؛ وإيثاره على العبارة 0 عن ذلك 
للإجحاز » وتصدير السورة الكر يمة يذكر أوليأ؛ ه تعالى وتفخير شأئهم وإن 
أريد به إرشاده إلى تحصيل إحدى المرتبتين الآخيرتين » فإن عنى بالمتقين 
أصحاب الطيقة الأولى تعينت الحقيقة ؛ وإن عنى بهم أصحاب إحدى الطبقتين 
الأخيرتبن تعين الجاز , لآن الوصو لإلمبما [نما بتحةق ببدايته المترقبة » وكذا 
الحال فم بين المرتية الثاتية والثالثة , فإنه إن أريد بالطدى الإرشاد إلى حصيل 
المرتمة (اثالثة » فإن عنى بالمنقين أصحاب المرتبة اثاية تعيفت الحقيقة » وإئعنى 
بهم أصحاب المرتبة الثالئة تعين الجازء ولفظ الحداية حقيقة فى جميع الصور , 
أها إن اريك كر اه هدى للحم تثيتهم على مام عليه أو إرشادم إلى الزيادة 
فيه على أن يكون مغرومبا دأخلا فى المعنى المستعمل فيه فبو مجاز لاعالة » و افظ 
امنقين حقيقة على كل حال واللام متعلقة ببدى أو بمحذوف وقع صفة له » 
أو الا مثة ومحل هدى الرفع على أنه خير بتدأ حذوف ظ افق هدى » 
أو خبر مع لاريب فيه لذلك الكتاب » أو مبتدأ خبره اأظرف المقدم 2ج 
أشبر إليه ؛ أو ااخصب على الخالية من ذلك أو من الكتاب ؛ والعامل معن 


الإشارة : أو من الضسير فى فيه » والعامل ما فى الجار والججرور من معى 
( 6 سس أبو اأسعود سم أول ) 


6 سورة القرة 





الفعل المننى ؛ كانه قيل : ل صل فيه ألررب حال كوه هاديا » على أنه 5 
للننى لا للمنى وحاصله اثفاء الررب فيه حال كرنه هاديا » وتشكيره للتفخيم 
وحمله على الكتاب إما للببالغة » كانه تقس الدى ؛ أو لجعل المصدر يمعنى 
الفاعل هل| والذىإستدعيه جز ألة التتزيل ففشأن رثاب هله الجل أن تكون 
9 1 ل اللادوة 9 البتذأ بمة » و لذلك م يتخال بدلمأ عاطاف » ( فال ( مله 

رامت اعل أ | ير 3 تدأ مضور 0 طاثفة من حدر وف المعجم ه223 لفسأ 
دألة على أن المتحدى به هر المؤلف من جنس ما يؤافون منه كلامهم » وذلك 
الكتاب جملة نا ذم ههررة 1 7 التحدى لا دأت عل ء4 من كو يه ممعو امأ بالجال 
الفائق : : كم سجل على غاية قضاه بق أأريب 0 م4 أذ لافضل أعل 7 للدق 3 
لي وهداى للمتقن ف مأ بقدر له من آل دأ حملة مه وكدة 1 نك دأ 
لا 0 <وله شانة كفا ودالة عل تكميله بعل كاله ( 7 إسم ليع 1 سأ بقة 
ممأ اللاحدوة استتياع الدايل للمدلو 2 ف 4 لأ له أو لا على إعجان المتحدى 4 
هن اليه أنه من جمس كلاميم 4 وقد عجزوأ عن معارض:4 بلارة 1 ظ أنه 
الكتاب البالغ أقصى مراتب الكال ؛ وذلك مستلرم لكونه فى غاية النذاهة 
عن مظنة الريب » إذ لا أنقص مما يعتزيه اأشنك ؛ وما كان كذاك كان لاعحالة 
هدى للمتقين » وفىكل منها من النسكت الرائقة وامزايا الفائقة مالا ممق جلالة 


2 الذن يؤمنون بالغيب 2 إما موصول بالمتقين » ومحله الجر عل أنه 
صفة مقيدة له إن فسر التقوى بترك المعاصى فقط » مترئية عليه ترتب التحلية 
على التخلية » وموضحة إن فس ما هو ااتعارف شرعا وامتيادر عرفا » هن 
فعل الطاعات وترك السدّات معاء لآنها حيتئذ تكون تفصيلا لمأ انطوى 
عليه سم الموصوف إجالا ؛ وذلك انها مشدملة عل ماهو عاد الأعال 
وأساس الحسنات » من الإعان والصلاة والصدقة » فإنها أمبات الأاعمال 
الافسانية والعمادات البدنية والمالية المستتيعة لسار القرب الداعية إلى التجنب 


سدورة مقر أ 


حسمب سمصصص صم ع توه 





عن المعاصى غالبا ألا 'رى إلى قوله تعالى ؛ ( إن العلوة تنبى عن الفسشاء 
والمشكر ) وقوله عليه السلام ٠‏ والملاة عاد ادن والركاة فنعارة الإإسلام» 
أو مادة للبرصوفين بالتقرى المفسر بما مر من فمل الطاعات وثرك السيئات 
وتخصيص ما ذكر من الاصال الثلاث بالذك. لإظبار ششرفها وإنافتها على سمائر 
ها انطوى تحت امم التقوى من المسئات ؛ أو اانصب عل المدح بتقدير أعى 
أو الرفع عليه إتقديرثم ٠‏ وإما مفصول عنزه #ر فرع بالا بدا شيره أبملة 
المصدرة باسم الإشارة كا سيأئق بيانه ١‏ فالوقف على المتقين -ينئذ وقف نام 
انه وقف عل مستفل مأ بعله أ با مستقل ٠‏ وأما على الو جه الأو ل فحسن 
لاستقلال الموقوف عليه غير تام لتعلق ما بعده به وتيعيته له , أما على 
تقدير ار عل الوصفية فظاهر 10 عل تقدر التسب أو الرفع عل المدسم 
فليا تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحا وإن شعرجا عن التبعية لا قيلبما 
صورة حيث ل شماه ف الإعراب ٠‏ وبذلك سيا قطما لكنهما تابعان له 
حقيقة ‏ ألاترى كيف التزموا حذف الفعل والمةدأ ف النصب والرفع روما 
لتصبوير كل منبما بصورة متماق من ماقا ما قبله وتند,ا على شدةالا"تصال 
بماأ ؛ قال أبو على : إذا ذ كرت صفات لأمدس وخوافب ف يمهيما الاعر أب 
فقد شم راف للانئئان ؛ أى للفئن الموجب لإيقاظ السامم وتسر يكم إلى الود 
فى الاصخاء , فإن تغيير الكلام المسوق لءنى عن المعال وصرفه عن سلئه 
المسلوك ينىء عن اهام ديب بشأله من المتسكام ٠‏ ويستجاب مزيد رشضة 
فيه من امخاطب , 


إن قيل : لارس فى أن سوال الموصبول عزد كر نه غير | لمتدأ محل رفي 
كحاله عند كله مبتدأ نديره أو ليك على هدى فى أله ينسبك به ججملة امعية 
مفيدة ؛ لاتصاف المنقين بالصفات الفاضلة . ضرورة أن “فلا من ااضمير 
اتمذوف والموصول عبارة عن المثقين . وأن كلا من اتصافهم بالإيمان 
دفروعه ؛ وإحرازم للردى والفلاح من النعرت الجليلة هما الس فى أله 





جعل ذلك فى الصورة الأآولى من توأبع المتقين ؛ وعد الوقف غير تأم » وه 
الثانة مقتطعا عنه » وعد الوقف تامأ » قائا : السر فى ذلك أن البتدأ فى, 
الصورتين وإن كان عمارة عن الماقين » لكن اير فى الآولى لما كآن تفصيلا 
لما تضمنه المبتدأ إجمالا حسبما تحققته معلوم الثبوت له بلا اشتباه » غير 
مفيد للسامع سوى فائدة التفصيل والتوضيم » نظم ذلك فى سلك الصفات 
دراعأة لجان المعنى » وإن سمى قطمأ هراعاة لجانب اللفظ : كيف لا وقد 
اشتهر فى الفن أن الخبر إذا كان معلوم الانتساب إلى الخير عنه فحقه أن 
بكرن وصفا لهء م أن الوصف إذالم يكن معلوم الاننساب إلى الموصوفه 
حقه أن يكون خبرا له » حتى قالوا إن الصفات قبل العل مها أخيار » والأخبار 
بعد العلل م! صفات . وأما الخبر فى الثانية فحيث لم يكن كذلك بل كان مشتملا 
على مالا ينىء عنه المبتدأً من المعا قاللائقة كا ستحيط به خيرا مفيدا للمخاطب. 
لو المي انين سفن جلك امقتعاه] عنيا الإ بمعدازناة يقل القوو ةنو ادن 


ا 


الإمان. 

والإعان إنعال من الأمن المتعدى إلى واحد ؛: يقال أمنته » وبالنقل. 
تعدى إلى اثنين » يقال أمئنيه غيرى » م استعمل فى التصديق ؛ لان المصدق 
يزعن المصدق» أى مجمله أمينا من التكذيب والالفة » واستعماله بالياء 
لتضمينه ممنى الاعتراف » وقد يطاق عل الوثوق . فإن الواثق يصير ذا أمن 
وطمأندنة ؛ ومئه ما حى عن العرب ما أمنت أن أجد صحاية » أى ماصرت. 
ذا أمن وسكون وكلا الوجبين -سن هنا وهو فى الشرع لايتحقق بدون. 
التصديق ما على ضرورة أنه من دين نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ كالتوحيد 
واادذوة والبعث والجزاء ونظارهاء وهل هو كاف ف ذلك أولايد من أنضيام. 
الإقرار إليه للتمكن منه ؟ 

والآول : رأى الشيخ الأشعرى ومن شايعه , فإن الإقرار عنده منشة 


0 ة البقرة 5 


تباج وتم تاسوه ] ادف اند نز للااع يها عسابوت اصع اهمس اعد ١‏ ب مكنويع 
ليس يينققا 


لإجراء الاحكام ؛ والثاق مذهب أى حئيفة ومن تابعه وهر أللين . فاه 
جعايمأ جرأن ن له , يلا أن الإقرار ركن تمل للسقوط بعذر , 5 عند 
الإكراف؛ وهر جموع ثلالة أمور : اعتقاد الحق , والإقرار به + والعمل 
بموجبه عند جمرور الحدثين والمعتزلة والخوارج ؛ فن أشل بالاعتقاد وحده 
فهو مثافق » ومن أخل بالاترار فرو كافر » ومن أشيل بالعمل فبو فاسق اتفانا 
وكافر عند الخوارج ؛ وختارج عن الإعان غير دائيل فى اللكافر عند الممّزلة . 
وثرىء ارمئون بغير همرة ؛ والغيب إمأ مص_دن وصاتب به الغاب 
عبالذة كالشبادة فى قوله تعالى : ( عالى الغيب والشرادة ) أو فعيل خذف كقتل 
فى قتبل وهين فى هين » وميت فى ميت » لكن لم يستعمل فيه الأصل ي 
استعمل فى نظائره . وأياما كان فهو ما غاب عن الحس والمقل غيبة كاملة , 
بحيث لابدرك بواحد مئهما ابتداه بطر يق البداهة :وهو قممان : قسم لا دليل 
عليه ؛ وهو الذى أريد بقوله سبحانه : ر وعنده مفائم الغيب لايمليها إلا هر ) 
وقسم أصرب عله يه دليل كالصائم وصفانه ؛ والنيوات ومايتعاق 5 من الآ حكام 
والشرائع » واليوم الآخر وأو اله من البمث والنشور والحساب والجراء , 
وهر اراد هرئا ؛ فالياء صلة للإمان ؛ إما بتضمينه معنى الاعتراف ٠‏ أو مله 
ازا من الوثوق ؛ وهو راقع موقم المفعول به ؛ و إما مصدر عل -داله 5 لغمية 
فالراء متعلقه عددوف وفع سمألا هن الفاعل 3 قْ قو له تهالى ١‏ الذين 
يخشون دسم بالغيب ) وقوله تعالى : ر ليعل أ لم أخحنه بالغيب ) أى يزمنون 
ماتبسين بالغيية » إما عن المؤمن به , أ ى غائبين عن الثى صل الله عليه وسل 
غير مشاهدن لما فيه من شواهد النبوة ؛ لما روى أن 8 أن مسعرد 
رضى الله عنه ‏ 53 وأ افساره زيول نه صل ألله عليه 5 و إعانهم 
فوَال رطى الله عله : إن أمر تمد حمد عله الميلاة والسلام كن بيما لمن 0 1 
والذى لا إله غيره ما أمئ مو م أفضل من الإبمان لشييا ) 3 ثلا هدم الااية ' 
وإما عن الناس أى غائيين عن أو مئين ٠‏ لا المنافقين الذين إذ لقوا الذن 
آمثرا قالوا آمنا ؛ وإذا لوا إلى شياطينهم قالو| إنا مع , 
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وقبل المراد بالغيب أقلب , لأنه مستور ؛ والمعنى ,ؤمنون بقاوبهم 
لا كالذن شولون بأفوأههم مأ لس قُْ فلوموم و فالباء سح مل للآلة » وترك 
ذكر المؤهن به عل التقادير الثلاثة إما القصد إلى إحداث نفس الفعل كا فى 
شو م لان لعطى و م ظ 5 بفعلو ل الإعان ُو [مأ لل اكتفاء ع سيججوىء 4 
فإن الكتب الإلطية ناطقة بتفاصيل مايجب الإمان به ٠‏ 


ل( ويقيمون الصلاة 4 إقامتها عبارة عن تعديل أركانها » وحفظبا من 
أن بقع فى شىء من فر ئضها وسننها وآدايما زبغ» من إقامة العود إذا قومه 
وعدله . وقيل عن المواظبة عليها ؛ مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت » وأقتما 
إذا جعلتها نافقة » فإئما إذا حوفظ علها كانت كالنافق الذى برغب فيه , 
وقيل عن التشمر لآدائما عن غير فتور ولاتوان من قولهم قام بالامر وأقامه 
إذا جد فيه واجتهد وقيل عن أدائها » عبر عنه بالإقامة لاشتاله على القيام 
1 عبر عنه بالقنوت الذى هو القيام وبالركوع والسجود والنسبيس » والأول 
هو الأظررء لآنه أشور » وإلى الحقيقة أقرب » والصلاة فعلة من صلى إذا 
دعاء كالزكاة من زى » و[تما كترتا بالواو مراعاة اللفظ المفخم , وإنما سمى 
الفعل المخصوص ما لاشتماله على الدماء ؛ وقيل أصل صلى رك الصلوين , 
وما العظمان الناتئان فى أعلى الفخذين , لآن المصلى يفعله فى ركوعه وسجوده 
واشتهار اللفظ فى المعنى الثانى دون الأول لا يقدح فى نقله عنه » وإنما سمى 
الداعى مصليا تشبيها له فى تخشعه بالرا كع و الساجد 0©. 


( وما رذقناهم ينفةون 4 والرزق فى اللغة العطاء » وبطلق على الحفل 
ى ؛ لدو ذبح ورعى للمذبوح والمرعى . وقبل : هو بالفتسم مهدر > 


وبالكسر اسم » وفى العرف ما ينتفع به الحيوان . 


)01( انظر محا فى مءنى الصلاة اغة فى ( القول البديع ) ااحائفظ السعداوى ,. 


١-7‏ ا ا ال ل سس سني سيد ساك ل سن انا 


هل يدل ارام ف الرزق ؟ 


باعي ملا ”م7 هيده ١‏ 32 ميد ١١‏ 5 ال لسزرين سج جامد ؛|لصيلووج يني 


والمعتزلة لما أحالوا ممكين الله تعالى من ارام لانه منع من الانتفاع 
به وأمر بالزجر عنه قالوا الرزق لابنئاول الحرام » ألاترى أله تعالى أسئد 
الرزق إلى ذاته إيذانا باهم يتفقون من الحلال والصصرف » فإنْ إنفاق ارام 
بمعزل من يجاب المدح ؛ وذم المشر كين على تحر جم بعضن ما رزةهم الله تعالى 
قوله ( قل أدأيتم ما أزل الله لم من رزق عاتم منه حراما وحلالا ) 
جعأو أ الإاسئاد للك تونق للتمظيم وااتحر بض ع الإثفاق ١‏ والذم لمحر م مم 
بحرم ؛ واختصاص ما رزقنام بالحلال للقريئة » وتمسكوا لشمول ااأرزف 
هما ما روى عله عليه اأسلام فى ديف تمرى بن قرة سدين أنام نقال ؛ 
بارسول الله ؛ إن الله كتب على الشقوة » فلا أرى أرزق إلا من دى بكثى '؛ 
فأذن لى فى الغناء من غير فاحشة ؛ من أنه قال عليه السلام ؛ ١‏ لا آذن لك 
ولا كرامة , ولا نعمة , كيذبت أى عدو الله ؛ والله لقد رزقك أنه سولاله 
طيبا ؛ فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أسول أنه للك من سلاله » 
وبأنه لولم يكن الحرام رزقالم يكن المتذذى به طول عمره «رزومًا ٠‏ وقد 
قال الله الى : روما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقبا) والإنفاق والإنفاد 
أشو ان ولا أن ف الثانى ممى الإذهاب بالكلية دون الأول ١‏ والمراد .ذا 
الإنفاق المعرف إلى سبيل ير ؛ فرضا كان أو نفلا ؛ ومن فسر بالركاة 
ذكر أفضل أنواعه الأصل فيه أو ضصمه ما لاقترانه ما هو شقيقا ؛ 
واخلة ممطرفة على ما قبلا من ااصلة » وتقديم المفعول للاهتمام والمائفاة 
على رءوس الأى » وإدندال من التبعيضية عليه لكف عن ااتبذير , 


هذ| وقد جاز أن يراد به الإنفاق من جميم المعاون النى منسبم الله تعالى 
من النعم اأظطاهرة واأماطئة ١‏ واو يده قوله عليه السلام #< إن علبا لايثال 0 
ككثر لابنفق منه » وإليه ذهب من قال ؛ وما ده صنام من أنوار المعرفة 
يفيضون ب والثين يؤمنون ها أنرل [ليك وما أنزل من قبلك ) معطرف 


على الموصول الآول» على تقدير وصله ما قبله » وفصله عنه مندرج معه فى 
زمرة المقين من حيث الصورة والمعنى مع أو من حيث المعنى فقط ؛ اندرا ج 
خاصين تحت عام » إذ المراد بالآولين الذين أمئوا بعد الشرك والغفلة عرد. 
جميع الشرائع يا يؤذن به التعيير عن المؤمن به بالغيب ؛ وبالاخرين الذين 
آمنوا بالقرآن بعد الإمان بالكتب المثزلة قبله ؛ كعيد الله بن سلام وأضرابه 
أو عل المثقين على أن يراد بهم الأولون خاصة ؛ ويكون تخصيصىم بوصف 
الاتقاء للإيذان بتئزههم عن حالتبم الأولى بالكلية » لما فيها من 5الالقباحة 
والمباينة الشرائع كلها » الموجية للاتقاء عنهاء خلاف الآخرين ؛ فإنهم غير 
تاركين لما كانوا عليه بالمرة » بل متمسكون بأصول الشرائع الى لاتتكاد 
تختاف باختلاف الأعصار » ووز أن يجمل كلا الموصولين عيارة عن 
الكل مندرجأ تحت المتقين » ولا يكون ترسيط العاطف بنهما لاختلاف 
الذوات » بل لاخ+تللاف الصفات *ا فى قوله : 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتببة فى الزدحى 


ٍِ بالهشف زيأ . للحارث الصابح العام فالاب 2 


للإيذان بأن كل واحد من الإعان ما أشير [ليه من الآمور الغائية 
والإعان يما يشبد بثموتها من الكتب السماوية نعت جليل على حياله » له شأن 
خطير مس ةفلس لاحكام جمة ٠‏ فق بأن شر د له موصوف مدقل ولا بجعل 
أحرهم| نتمة للاخر » وقد شضع الاول بأداء الصلاة والصدقة اللكين هأ من 
جملة الشرائع المندرجة تحت تلك الأمور المؤمن بها تكلة له ؛ فإن كمال 
العل بالعمل . وقرن الثانى بالإيقان بالآخرة مع كرنه منطويا تحت الأول 
تنبهأ على كمال صحته ؛ وتعر يضنا ما فى اعتقاد أهل الكتاسن من الخلل كمأ 
سيأتى » هذا على تقدير تعلق الاء بالامان . وقس عليه الال عند تعلقها 





بالخذو ف 2 فأن كلا هن الإمان الغمى المشفو 4 ع الل 48 هون العراد نس م 
قطع النظر عن المؤهمن به والايمان ب لكين لماز له الشارحة لتفاصيل الاهور 
الى كدب الإمان ممأ مقر و أ يم ش ل 4 فضدملة 1 0 ا" مس تدعية ا 0 عش 


.وأئله تعالى أعم . 


وقد حمل ذلك على معنى نم الجامعون بين الإمان بما يدركه العقل 
جملة والاتيان ما يصصدقه من العبادات البدنية والمالية وبين الإمان لا طريق 
بإلءه غير السمع :و 1 د ألو صو لَ للنسيه على تغاير القسيلين ,و نمأ بن السبيلين 
فليتأمل » وأن يراد بالموصول الثانى بعد اندراج الكل فى الأول فرريق خناص 
متهم م وم مؤٌمزوأ أهل الكتاب بأن مخصوأ بالذ كر تخصيص جبر يلومكا بل 
4 در جر بان ذكر الملا كه علمم اأسلام تعظ.مأ لشأنهم وار عدأ مثا طم ( 
وأقرائهم فى تحصيل ماطم من الكال . 


[ نال 5 


والإإزال النقل من الاعلى إلى الأسفل » وتعلقه بالمعاتى [ما هو بتوسط 
"تعلقه بالأعيان المستتيعة لها ء فنزول ماعدا الصحف من الكتب الإاطهية إلى 
ألر سل علوم اأسلام و أله تعالى أعل بأن ملقاها الملاك من جا به عزو جل تلقءأ 
ارو حائءأ : أو حفظبا من اللو حَ المحفو ظل2 فيز لَ م إلى لو سل فيلةما علهم 
علهم السلام » والمراد بما أنزل إليك هو القرآن بأسره » وااشريعة عن آآخرها 
5 التعمير عن إزاله بالمماضى م 7 لَُ بعحصةه مترقءأ -00ذظ لْيَعْليب المحقق عل 
المقدر ء أو لتنزيل مافى شرف الوقوع لتحققه مترلة الواقع ؟! فى قولهتعالى : 
(إنا سمعنا كتابا أئر ل من بعد مومى ) مع أن الجن ما كانو! سمعوا الكتاب 
جميعا ولا كان اججميع إذ ذاك نازلا » وها أنزل من قبلك التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السالفة ؛ وعدم التعرض لذكر من أنزل إليه من الذانبياء علييم 
اأسلام ؛ لقصد الا از مع عدم تعاق الغرض بالتفصيل حويريب تعلةه به 
بق قوله تعالى 7 (فولوأ أمنا بألله ومأ أل إلينا ومأ أزل إلى بر أهيم و[سماعيل) 


بره سورة أأمقرة 





الآبة. والإعان بالكل جملة فرض »ء وبالةرآن تفصيلا من حيث أنا متعبدون 
تفاصيله فرض كفاية » فإن فى وجو به على الكل عيئا حدرجا بدئا » وإشلالا 
بأمر المعاش » و بناء الفعاين المفعول للإيذان بتءين الفاعل ؛ والجرى على 
سئن الكبرياء » وقد قثا على اأبئاء للفاعل . 


( وبالآخرة ثم يوقنون ) الإيقان إتقان العل بالثىء بنق الشك والشبهة 
عنه ؛ ولذلك لا يسمى عليه تعالى يقيئا » أى يعلمون علا قطعيا مزحا لما 
كان أهل الكتاب عليه من الشكو ك والآوهام التى من جملتها زعمبم أن الجنة 
لايدخلبا إلامن كان هودا أو تصارى ؛ وأن الثار لن تمسبم إلا أياما 
معدودات » واختلافهم فى أن نعي ألجنة هل هو من قبيل نعم القنا ولا ؛: 
وهل هدو دام ا 6 تقديم الصلة وبناء وقنون عل الضمير تعريض كن,. 
عداثم من أدل الكتاب ' فإن اعتقادهم فى أمور الآخرة يمعزل من الصحة 
فضلا عن الوصول إلى مرئية اليقين » والآخيرة تأنيث الأخر . كا أن الدنا 
تأنيث الأدنى ؛ غلبتا على الدارين خرنا جرى الأسماء » وقرىء ذف اطمزة 
وإلقاء حركتها على اللام » وقرىء يؤقنون بقلب الواو همزة ؛ إجراء لضم 
ما قبلها بجحرى ضمبا فى وجوه ووقتت ؛ ونظيره مافى آوله . 


لحب المؤقدان إلى مؤسى وجعدة إذ أضاءها الوقود 


وقوله تعالى  :‏ أو لك إشادة إلى الذين حكيت خصاطم الميدة من 
حيث أتصافهم بها » وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلكأ كل تميز : منتظمون 
بسبمه فى سلك الأمور اشاهدة ؛ وما قبه من معنى اليعد الإشعار يعلو درجتهم 
وبعد مئزلتهم فى الفضل » وهو 000 عز وعلا ( على هدى ) ب 
خيره » وما فيه من الإبهام المفيوم من التنكير لكل تفخيمه » كأنه قيل + 
على أى هدى لا لخ كنهه ٠‏ ولا يقادر قدره . وإبراد كلية الاستعلاء 
بناء على تمثيل -«الهم فى ملابستهم بالمدى بحال من يتل الثىء ويستولى علية 


سورة المقرة 3ه 





تصرف فيه كيفما بر بد أو على استعارمأ لفسكبم باطدى أستدارة تبعية , 

متفرعة على تشبمبه باعتلاء الراكب واستواله عل مركوبه ؛ أو على جعابا 

قرينة للاستعارة بالكناية بين الحدى والمركوب للإيذان بقوة مكنهم منه. 
وكال رسوخهم فيه » وقوله تعالى : لإ من ربهم ) متعلق بمحذوف وقع صفة 

له ممينة لفخامته الإضافية إثر بيان فخامته الذاتية , مؤكدة لهاء أى غلى هدى 
كائن من عنده تعالىء وهو شامل يع أنواع هدايته تعالى؛ وفئون توفيقه 
والتعرض لعنوان اأربوبية » مع الإضافة إلى ضعيرثم لخاية فيخم امو صوف 

والمضاف [إلهم ؛ وتشريفبماء ولزيادة تحقيق مضمون اخلة ؛ وتقريره ببيان. 
مأ بوجيه ويقدضيه ؛ وقد أدغمت النون فى الراء بغئة أو بغير غنة » واجلة على 
تقدير كون الموصولين موصولين باللمتقين مستقلة لاحل لها من الإعراب »؛ 

مقررة لمضمون قوله تعالى : ( هدى المتقين ) مع زيادة تأ كيد له وتحقيق . 


كيف لاو 7 قَّ الكتاب هدى فم فن من فون مأ منحوه وأستقروأ عليه 
من اطدى ( وسيم 4100 ش لاسيمأ مخ ملاحؤاة مأ إسدلتدعه من الفوز والفلاح 
وفيل هى واقعة موفع الجواب عن سؤال رما شأ ممأ سيق 204 قبل 
ما المنعوتين ما ذ كرمن النعوت اختصوا مهداية ذلك الكتاب العظم الشأن » 
وهل م أحقاء تلك الأمرة ؟ فأجيب نمم إسمب اتصافهم بذاك مأ لكون لزمام 
أصل افدى الجامع أفذو نه ٠‏ المستقبع للهوز والفلاح ( فأى ربب ف استحقافم 
ا هو فرع من فروعة ؟ 

ولقد جار عن سنن الصواب من قال فى تقرير الجؤاب : بأن أوائك 


الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون الئاس بالهدى عاج لا , 


وبالفلاح أجلا . 


وأما على تقدر كونهما مفصولين عنه فبى فى تحل الرفع على أنما خبر 
للستدأ الذى هوالموصؤل الأول . وألثاى معطوف عليه . وهذه ابجملة استكئاف 


بها ل بيب 


وفع جوأبا عن سوال يساق إليه الذهن من تخصيص ما ذكى بالمتقين 

قبل بيآن مبادىء استحقاقهم لذلك » كأنه قيل : ما يال المثقين مخصوصين به : 

فأجيب بشرح ماأنطوى عليه امهم إجالامن نعوت الكل » وبيان مايستدعيه 

من النقيجة » أى الذين هذه شُونهم أحقاء بما هو أعظم من ذلك » كقولك : . 
أحب الآنصار الذين قارعوا دون رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ وبذاوا 
ميجتهم فى سبيل الله » أوائك سواد عي » وسويداء قلى . 

واعل أن هذا المسلك يسلك تارة بإعادة اسم من استؤنف عنه الحديث ؛ 
كقولك أحسنت إل زيد » زبد حقيق بالإحسان » وأخرى بإعادة صفته : 
كقواك أحسات إلى زيد صديقك القديم اهل الالفكولا رسع فى أن هذا 
أبلغ من الآول لما فيه من بيان الموجب للحكم وإيراد اسم الإشارة يمتزلة إعادة 
الموصوف يصفاتهاان كو رة » مع مافيه من الإشعار بال تمييزه بها ؛ وانتظامه 
بسبب ذلك فى سلك الأمو ر المشاهدة ؛ والاعاء إلى بعد ميزاته , كا مر » هذا 
وقد جوز أن 15 ن الموصول الآو ل بجرى على المثقين حدسيما فصل ؛ والثانى 
ولد وأو امك الخ خبره ؛ ويجعل اتصاصبم بالهدى والفلاح تعر يضاً بغير 
المؤمنين من أهل الكتاب ححيث كانوا يزعمون أنهم على المدى » ويطمعون 
فى ثيل الفلاح . 

١‏ وأوائك م الفلحون ) ل بر اسم الإشارة لإظبار مزيد العناية 
بشأن امشار [ليهم » وللتنييه على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضى نيل كل 
واحدة من تيئك الآرتين , وأن كلا منهما كاف فى عينم مأ عمن عدأم ؛ 
ويؤيده توسيط العاطف بين الملتين» خلاف مافى قوله تعالى ( أولك كالأانعام 
بل ثم أضل أولدك م الغافلون ) فإن التسجيل علهم بكيال الغفلة عبارة عما 
يفيده تشبهم بالبهائم » فتدكون اجملة الثانية مقررة للأولى ؛ وأماالإفلاح الذى 
هو عبارة عن الفوز بالمطلوب فليا كان مغايراً للبدى نتيجة له وكان كل منهما 
فى نفسه أعر مر آم يتنافس فيه المتنافسون فعل ما فعل ؛ وثم ضمير فصل ,يفصل 


5١ كو‎ 2-7 


14 وهاه توب سسواسة مدا «بسكسييي ‏ لوإسهاك عه ابصيصينة 


الخبر عن الصفة و كد للد ووفية التسافن المنلن لساك زامة أوستدا 
خبره المفلحون , واجيلة خب ر لأولثك ؛ وتعريف المفلسين للدلالة على أنالمتقين 
م الناس الذين بلخك أنهم المنلدون فى الآخرة» أو إشارة إلى ما يعرفه كل 
أعوك دل سف ارا 4 المفليدين 0 سوسم ؛ هلأ رف بيأن ا:هياس المتقين بليل 
هذه المر اتب الفائقة على هنون من الاعتبارات الرائقة اللائقة حسما أشير [ليه 
فى :ضاعيف تفسير الآبة السكر بمة من الترغيب ف اقتهاء أثرم والإرشاد إل 
اقنداء مدير ثم مالاضفى مكانه والله ولى اطداية والارفيق . 


أحوال الكافر والكافار 


( إن الذبن كفروا )كلام مستائف سيق لشرح أسحوال الكفرة الغواة 
المردة المتاة , إير بيان أسحو ال أضدادم المتصفين بنموت كال الفازين 
بمباغيهم فى الال والمآل » وإثما ثرك العاماف بينوما ولم يسلك به ملك قوله 
تعالى ر إن الأبرار لنى نعم » وإن الفجار لنى سسسير ) لما بينهما من التثافى لى 
الأسلوب ؛ والثباين فى الغرض ؛ فإن الأولى «دسوقة لبان رفعة شأن المكتاب 
فى باب الهداية والإرشادء وأما التعرض لوال المبتدين به ف!ءا هو بطري 
الاستطراد؛ سواء جءل الموصول مرصولا ما قبله؛ أو مقصرلا عنه . فإن 
الا مببئى عبل سؤال فأ هن اكلام المتقدم ثبو من -20-0 لأعالة 
وأما الثانية فسوقة لبيان أعدو ال الكفرة أسالة , دراى أميم ف الغراية 
والصلال إلى سيث ديبم الإيذار والتبشير ‏ ولا بور تم العملة والتذ كير 
فهم نا كبون فى نيه الفى والفساد عن متراج العقول ٠‏ وراكبون ف مسلك 
او و د رت هذه الطريقة رم 
سس الكلام على يان أن الكتاب هاد الأولين وغير محمد للآخرين لآن 
المئوان الاخير ليس با ٠‏ لور له ئلا حي يعر ض له قُْ أثناء تعدأد كالايه 0 
وإن من اللاروف البى شا به الفعل فى عدد ادر وى واليناء عل الفتم ولروم 
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الاسواء ودخول نون الوقاية علمها : كأنى واعلنى ونظائرهما ؛ وإعطاء معاتية ؛ 
والمتعدى غاصة فى الدخول على اسمين » ولذلك أعدات عمله الفرعى وهوخصب 
الأول ورفع الثاتى إيذانا بكو نه فرعا فى العمل دخيلا فيه » وعند الكوفيين 
لاعل طا فى اير ؛ بل هو باق على -اله بقضية الاستصحاب . وأجيب 
بأن آر تفاع الس مشروط بالتجرد عن العوامل : وإلا لمأ ال#صب. 

خير كان وقد زال بدخوطًا : فتعبن [عمال الحرف وألرها تأ كيد النسة 
وعدها واذلك يلق بها القّءم ؛ وتصدر بها الاجربة » ويؤق ما فى موأقع 
شك والإنكار لدفعه ورده ؛ قال برد : قولك عبد الله احم [خدار عن قيامه 
وإن عند الله قاسم جواب سائل عن قيامه شاك فيه » وإن عمد أله الم جواب 
منكر لقيامه . 


وتعريف الموصول إما للعرد والمراد به ناس بأعيائهم كأبى طب وأنى 
جبل والوليد بن المغيرة وأضرابهم وأحبار الهود ؛ أو للجنس وقد خص منه 
غير المصرين يما أسسئد إليه من قوله تعالى : سواء عليهم الخ » والكدفر فى اللغة 
ستر النعمة » وأصله الكفر بالفتم أى الستر . ومنه قبل للزارع واللول كأفر ؛ 
قال تعالى ( كدثل غيث أعجب الكفار نياته ) وعليه قول ليد : 


د 2 أملة كفر النجوم م عماممأ # 


ومئه المتكفر بسلاحه وهو الشاى الذى غطى السلاح بدته ء 
وفى الشريعة إنكار ماعل بالضرورة بجىء الرسول عليه الصلاة والسلام 
به » وإنما عد ليبس الغيار وشد الزثان بغير أضطرار ونظارهما كفر أ 
لدلالته على التكذيب » فإن من صدق النى عليه السلام لايكاد يجترىء 
على أمثال ذلك » إذ لاداعى إليه كال وشرب الخر ؛ واحتجت المءتزلة على 
حدوث الرآن بما جاء فيه بلفظ الماضى على وجه الاخبار ٠‏ فإله يستدعى 
سابقة الخبرعنه لاعوالة » وأجيب بأله من مقتضيات الاعلقوحدوثه لايستدعى 








حدوث الكلام » 5 أن حدوث تعلق العلل بالمعاوم لايستدعى حدوث العل 
2 سو أء 14 هو سم معنى الاستواء » نعت به ؟ا بشعت بالمصادر مبالغة » قال 
تعالى ( تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبيدس ) وقوله تعالى (( عليهم ) متعلق به ؛ 
ومعناه عندمم و أرتفاعه على أنه خبر , لآنقولهتعالى (أأنذرتهم أم م تنذرم ) 
عمس تشع به على الفاعلية ؛ لان اطمزة و أم مجر دنان عن معنى الاستفهام » لتحقيق 
الأستو أءبين مدخو لمهأ 5 جرد الآأمر واأنهى لذاك عن معنسبما فى قوله تعالى: 
( استذفر لهم أو لاتستغفر لهى ) وحرف النداء فى قولك : اللبم اغفر لنا أيتها 
العصابة عن معنى الطلب تيرد التخصيص ؛ ؟أ له قبل : إن الذين كفروا مسو 
علوم إنذارك وعدمه ٠‏ كقولك » إن زيدأ نهم أخوه وأبن م4 أو بكدا 
وسوآء عليم خبر قدم عليه اعتناء بشأنه » واجملة خبر لان ؛ والفعل [ما بتع 


وأمالو أريد به اللفظ أو مطاق الحدث المدلول عليه ضمنا على طريقة 
الاتساع فهو كلاسم فى الإضافة والا-ناد إليه ٠‏ م فى قوله تعالى ( هذا يوم 
يذفع الصادقين صدقهم ) وقوله تالى ( وإذا قبل ذم لاتفسدوا ) وفى قو لم 
ممع بالمعيدى خدير من أن ترأه؛ كأنه قبل : [نذارك وعدمه سيان علييم ظ 
والعدول إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد والتوصل إلى [دخال الهمزة ومعادها 
عليه لإفادة تقرير معنى الاستواء وتأكيده , 5 أشير إليه ؛ وقيل : سواء ميتدأ 
وها بعده خبره وليس بذاك ؛ لأن مقتضى المقام بيان كون الإنذار وعدمه 
سو أء 2 لابيان كون المستوى الإنذار وعدمة , والإنذار [علام الخوف 
للا-تراز عنه » إفعال من من نذر بالثىء إذا عليه أذره » والمراد هنا 
التخويف من عذاب الله وعقابه على المعاصى , والاقتصار عليه لما أنهم ليسوا 
بأهل البشارة أصلا ؛ ولآن الإنذار أوقع فى القلوب ؛ وأشد تأثيرا فى النفوس 
فإن دفع المضار من جلب المنافع ؛ نفيث رتأئروا به فلألا يرفعوا للبشمارة رأسا 
أولى ؛ وقرىء بتوسيط أاف بين الشمزتنين مع نحقيقبما وبتوسيطا والثانية 
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بين بين وبتخفيف ألا نيه بين بين بلاتوسيط . وعذف درف الاستفوام ١‏ 
وحذفه وإلقاء حركته على السا كن قبله , كا قرىء قد أفلح » وقرىء بقلب. 
الثانية ألفا » وقد نسب ذلك إلى اللحن . 


)2 يؤمئون 2 جملة مسدقلة موٌ 1 لا قيلبا » ممينة لا فيه من إجمال. 
ما فيه الاستواء » فلا عمل ها من الإعراب » أو حال مؤكدة له» أو بدل منه 
أو خبر لأن . وما قبلها اعتراض بما هو علة للح , أو خبر ثان على رأى من 
بجوزه عند كونه جملة » والآية الكر عة ها استدل به على جواز التدكليف ما 
لا يطاق ‏ فإنه تعالى قد أخبر عنهم بأنهم لايؤمنون ٠‏ فظبر استحالة إعانهم 
لاستازامه المستحيل الذى هو عدم مطابقة إخياره تعالى للواقع مع كون,م 
مأمورين بالإعان ؛ باقين على التدكليف » ولآن من جملة ما كافوه الإيمان 
بعدم انهم لشم اطق أن الك نت بالممتنع لذاتنه وإن جاز عقلا من 
حرثك أن الأحكام لالناتداعى أغراضا لأسيما الامثال. + لكنه غير واقع 
للاستقراء » والإخبار بوقوع الثىء أو بعدمه لا ين القدرة عليه » كإخباره 
تعالى عما يفعله هو » أو العيد باختياره » وليس ١ا‏ كلفوه الإعان بتفاصيل 
مانطق به القرأن حتى ,يلزم ان يكافوا الإمان بعدم عانم المستمر , بل هو 
الإعان مجميع ما جاء به النبى عليه السلام إجمالا » على أن كون الموصول 
عمار 0 عمسم لس معلو مأ شم : 


وفائدة الإنذار بعد لعل أنه لايفيد إإزام الحجة و[<ران اأرسولك 
صلى الله عليه وسل فضل الإبلاغ » ولذلك قيل سواء عليهم » ولم يقل عليك , 
1 قيل لمدة الاصنام سوأء علي-م أدع وتموم أم أثتم صامئون وف الاي 
الكرعة إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيائهم 
فبى من المعدزات الباهرة ( ختر الله على قلوبهم © استئناف تعليلى لأ سبق 
الك » وبيان لما يقتضيه , أو بيان وتأ كيد له ء والمراد بالقلب عل القوة 
العاققة من الفؤاد » والختم على الثىء الاستيئاق منه بضرب الخاكم عليه صيانة 
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له» أو لما فيه من التعرض له ا فى البيت الفارغ و كير المماوة: والاول 
هو الآنسب بالمقام » إذ ليس اراد به صيانة ما فى قلوبهم ؛ بل [حداث حالة 
تجعاا إسيب 3 -أدييم ف الى انيه كم 7 لمْقَل عل ) وإعر أضمم عن ماج 
النظر الصحيمم ؛ حيث لارؤثر فما الإنذار» ولاينفك فما لمق د ؛ إما على 
طريقة الاستعارة التمعية » بأن يشسه ذلك بضرب اخا” م على دو أبواب المنازل 
الخالية المبلية للسكنى تشبيه معةقول سوس يجامع 3 هو الاشال على منع 
القابل عما من شأنه وحقه أن يقبله » ويستعار له انتم ّم بشن مله صيحة 
الساضى ؛ وإما على طريقة الغثيل بأن يشبه البيئة المنتزعة من قاوبهم وقد فءل 
مأ ما فعل من إحداث ثللك الهالة المائمة من أن يصل [لمها ما لقت لأاجله 
قن مويق اللدينية النافمة , ويل بينها وبنه بآلرة مبيثة منتزعة من عمال ممدة 
لخخاول ما حلا سحاو لا مسئتيعا لمصا بي وا بل لد 37 م عليها وحيل 
يها وبين ما أعدت لأاجله بالكلية : ثم يستعار لها ما ,يدل على ال المشسداه 
اف فيكون كل من طرق ااتشيه مركما 7 أ هوق عدة قد اقثمر من جانب 
المشبه به على ما عليه يدور الآمر فى تصوير تللك اطيئة والتزاء,ا وهو الختم . 
والباقى منوى مراد قصدا| بألفاظ متشيلة ما يتحؤق التركيب » وتلك الالفال 
وإن كان لا مدل فى تحقيق وجه الشبه الذى هو أمر عقلى منترع مها وهو 
امتناع الاننفاع با أعدله بسبب مائع قوى : ليس فى شىء منها على الانفراد 
ون باعثيار هذا لجان » بل هى باقية عل الها من كو له سقيقة أ و يازا أو 
كناية ٠‏ وما التجوز فق المجمو ع ؛ وحتيث كآأن معنى المجدوع مو ما فى تلاك 
الأافال الى ليس فبها التجون المعرود » ولم تسكن الطيئة الملترءة منها مداولا 
وضعيا طا ليسكون مادل على اطْيئةٌ المششبه برا عند استعاله فى الطيئة المشسمة 
مسكدملا قى غير مأ و طديع له؛ ليلدل سم 5-5 الاسئمارة أبى فى يم ان عراز 
اللغرى ؛ الذى هو عبارة عن المكلمة المستعملة فى غير مأ ع ذهب قدماء 
ةين كالشيم عيد اأقاهر وأضرايه إلى إلى جعل القثيل سما بر سه رمن رأم 


(ه سس أبو أأسعوة سب أول) 


تقايل الأقسام عد تلك أضرمة المشمية سمأ من قييل المدلو لات ألو ضعية ؛ و جعل 
الكلام المفيد لها عند استعاله فا يشميه بها من هيئة أخرى منترعة من أمور 
أخر من قيل الاستعارة » ومماه استعارة تمثيلية » وإسناد إحداث تلك اللكالة 
2 فلومم 3 الله تعالى لاستناد بيبخ الأوادث عند 'ا من حدرث الحاق | أمه 
سحأ نه وتعالى ؛ ورززرود الاية الكر مة ناعية علييم سدق م صفيعوم ووشامة 
عاقيتهم لكون أفءاط من حيث الكسب مستندة إليهم » فإن خلقها منه 
سبدائه ليس بطر يق الجبر بل بطريق الترئيب على ما اقترفوه من القبائم م 


عرب حك قوله تعالى ( ل طبع أله علمها بكفرم ؛ ولو ذارك ٠‏ 


وأما المعتزلة فقد سلكو! مسلك التأويل » وذكروا فى ذلك عدة مر 
الأقاويل منها أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك فى قاوبهم حتى 
صار كالطبيعة طم شبه بالوصف اللقٍ المجبول عليه » ومئها أن المراد به تمثيل 
قلوبهم بقلوب البهائم التى خلقها الله تعالى خالية عن الفطن , أو بقلوب قد ختم 
اله تعالى عليها كنا فى : سال به الوادى إذا هلك ؛ وطارت به العتقاء إذا ضالت 
غيبته » ومتها أن ذلك فعل الشيطان أو الكافر » وإسناده إليه تعالى باعتيار 
1 له بإقدار ٠‏ تعالى و ملكينه ؛ ومنمأ أن أعر أقبع ذا رسف فق الكفر 
واستحدكدت حبيث م بق إلى تحصل [عانهم طريق سوى الإلجاء والقسر 7 0 
يفعل ذلك عانظة على حدكية الت.كليف عبر عن ذلك الحم لاله سد لطريق 
لعانهم بالكلية : وفيه إشعار بتراتى أمرم فى الغى والعناد ؛ وتناهى أنبما كبم 
فى الشر والفساد ؛ ومنها أن ذلك حكاية لما كأذى الكفرة يقولونه هثل قوم 
) قلوبنا فى أ كنة ماتدعوننا إليه ؛ وفى أذانئنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) 
تبك بهم ؛ ومئها أنذلك فى الآخرة : وإنما أخدرعنه بالماطى لتحقى وذوءعه 
ويعضده قوله تعالى ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا ) ومنها أن 


أ راد اختم زعم قأوبهم بسمة بعر فبأ الملا كد فيبخضوم ولافروأ عتم 


م وعلى سمعهم ) عطف على ما قبله داخل فى حم الحتم لقوله عر وجل 
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(م عل مج بوه وقليه ) وللوفاق عل الوقف عليه لاعل مويسم 1 وذقنا ليها 
2 الإدراك من 8 الجواب : وإعاددٌ لجار للتأ 1 والإشعار بغار الؤتمين 
وتقديم خدتم قلوبهم للإيذان بأنها الأصل فى عدم الإمان و للإشعار بأن ختما 
ليس بطريق النبعية تر سمعيم » بناء على أنه طريق إليها » فالختم عليه خرتر عليها 
بل مه و م4 ثم على سودم ) أو ش ص عدم الختم على عم ثرو يأف عل 
آله حسما لفصيح توينياه قو له عا / ولو عل أله بوم حيرأ مهبم ولو معي 
لتولوأ دم مكار ضون ) والسمع إدراك القوة اأسامعءةه ُ وول يطلق علمرا وعل 
المضو 5 لبا و 0# المراد 5 [ذ م لتر م عليه ليه أصالة » وتقديم حاله 
من سورك *- الدى 4 ا ق الأحكاء لرعلة ؛ وبك حدق الإنذار أعظم 
منوا من سحيث اليصر الذى به يشاهد الأحوال الدالة على التوحيد ؛ فبيائها أحق 
بالنقديم ؛ 5-0 المقام : 


قالوا : السمع أفضل من البصر , لآنه عر وعلا حيث ذ كر هيا قدم السمع 
على البصر ؛ ولآن السمع شرط النبوة ولذاك ما بعث الله رسولا أم صم ؛ ولآن 
السمع وسيلة إلى استكمال العقل بالمعارف الى تتاقف من ب عاو وده 
الأمن عن اللبس ؛ واعتيار الأصل »؛ أو لتقدير المضاف ؛ أى ونمل حواس 
سمعبم ؛ والسكلام فى إيقاع الختم على ذلك ها مر من قبل ( وعلى أبصارم 
كارا ) ماري يصى » والكلام فيه كا سمعته فى السمع ٠‏ والخشاوة 
فعالة من النغشية أى التغطية ؛ بنيت لما يش 3 على الثىء كالعصابة والعمامة : 
و 5 مأ للنفخيم والتمويل » وهى على ر رأف سبدو به ميتدأ خيره ااظارف 
المقدم وابخلة معطوفة على مأقيلبا ؛ وإيثار الاسية للإيذان بدوام مضمونما ؛ 
فإن ما بدرك بالقوة الياصرة من الأيات المنصوبة فى الأفاق والأنفس ححيث 
كانت مستمرة كان تعاميهم من ذلك أرضا كذلك , 


وأما الآياتالتى تتلق بالقوة السامءة فليا كان وصوطا إلا حينا فحينا 


538 سوره أبقرة 


أرق فى بيان الختم علما وعلى ماهى أحد طريق معرفته أعنى القلب الجملة 
الفعلية » وعلى رأى الأخفش مرتفع على الفاعلية ما تعلق به الجار » وقرىء 
بالنصب على تقدير فعل ناصب » أى وجعل على أبصارم غشاوة : وقيل على 
ذف الجار وإيصال الحتم إليه » والمعنى وختم على أبصارمم بنشاوة وقرىء 
بألضم والرفع وبالفتح والنصب » وها لغتان فا » و(غشوة) بالكسر مرفوعة 
وبالفتم مرفوعة ومنصوبة » وعشاوة بالعين غير المعجمة والرفع (وط, عذاب 
عظيم 4 وعيد وبيان لما ستحقونه فى الآخر ة والعذاب كالتكال بناء ومعنى 
يشال أعذب عن الثىء إذا أمسك عنه ومنه الماء العذب لما أنه بشمع العطش 
ويردعه . ولذلك يسمى نقاخاء لأنه ينقخ العطش ويكسره » وفراتا لأنه 
يرفته على القاب وبكسره ثم اتسع فيه فأطلق على كل أل فادح » وإنلم يكن 
عدا بأ برأد به زدع الاق عن المعاودة : وفيل اشتقاقه من التعل بسب الذى فو 
إزالة العذاب » كالتقذية والقريض . والعظيم تقيض الحقير » والكبير نقيض 
الصغير » فن ضرورة كون الحقير دون الصغير كو ن العظىم فوق الكبير , 
وات قهاةن:: فى اطقس :و هراس ٠‏ #قول رجل عظط وكير آر بل جرثئه 
أو خطره ؛ ووصف العذاب به لأ كيد ما بفيده التشكير من التفخيم والتهويل 
والما لغه فى ذلاك . 

والمعنى : أن على أبصارم ضربا من الغشاوة غارجا نما يتعارفه الناس » 
وهى غشساوة التعانى عن الآبات ' وم من الالام العظام نوع عظيم 
لا يلغ كنهه ولا يدرك فاته ؛ اللبى إنا نعوذ بك من ذلك كله با أرحم 
الر احمين . 

من علامات النفاق 


( ومن الئاس 6 شروع ف بيان أن بعض من حكيت أح<واطم السالفة 
أحسو أ سر ان على مأ ذكر هن مض الإصر أر على الكفر ىو العناد ع بل 
يضمون إليه فنونا أخر من الشر والفساد وتعديد اجناياتهم الشنيعة المستتيعة 
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لاحوال هاثلة عاجلة وأجلة 2( وأصل لأس | أن ظ 3 النش لل لَه إأسان وأناسى 
وإنس . حذفت هيرته تخفينا كا قيل لوفة فُْ ألوقة ؛ وعقغوض عنوأ درف 
التعريف ؛ ولذلك لايكاد بجمع بينهما وأما مافى قوله : 

إن المنأيا بطلمن على الاناس الأمنينا 


فشاذ, سوا بذاك لظرورم وتعلقالا يئاس بهم كا سمى الين جنا لاجتنانهم 
وذهب بعضرم إلى أن أصله النوس وهو المركة اثقليث واوه ألفا لتحركا 
وانفتاح ما قبلم! » و بعضوم إلى أنه مأخوذ من لس » نقلت لامه إل موضع 
العين فصار نيسا , ثم قلبت ألما سموا بذلاك لنسبائهم » وبروى عن ابن عباس 
أنه قال ؛ سعى الإلسان إنسانا لآنه عرد إليه فاسى » واللام فيه إما للعبب » أو 
للجزس الم#قصور على المصرين حسما ل المو مو ل قال فيل : ومنيم أو من 
أوائك ؛ والعدول إلى الئاس للإيذان بكثر تبم » كا ينىء عنه التبعيض ؛ وعحل 
الظارف أرفع على أله مبتدأ باعتبار مضمونه . أو نعت لمقدر هو الميئدأ , كرا 
فى قوله عر وجل ( ومئا دون ذلك ) أى وجمع منا الج؛ ومن فى وله تعالى 
( من يقول / موصولة أو موصوفة وملا الرفم على الخبرية » والمعنى 
وبعض الئاس أو وبعض من أأئاس الذى يقول ؛ كقوله تعالى : ( ومم, 
الذين يؤذون الى ) الآبة ؛ أو فريق يقول » كقوله تعالى : ( من المؤمنين 
دجال) الح ؛ على أن يكون مناط الإفادة والمقصود بالإصالة اتصافهم بما فى 
حديز الصلة أو الصقة ؛ وما يتعلق به من الصفات جميما » لا كومهم ذوات 
أولئك المذ كورين , 


وأما جعل الظرف برا كما هو الشائع فى موارد الاستعمال فيأباه جر الة 
المعنى ؛ دن 1 من الئأس ظأهر فالإسخيان له عار عن الفائدة كا قيل : 
فإن مبناه تومم كون المراد بالئاس السنس مطلقا ء وكذا مدان الجراب عنه 
بأن الفائدة هر التنبيه على أن الصفات المذكورة تنافى الإنسانية , فق من 





نتصف مما ألا بعل كوته من الناس » فبخير به ويتعجب منه » وأأت خبير 
أن الناس عمارة عن المعبودين » أو عن الجنس المقصور على المصرين » 
وأنااما كان فالنائنة :ظاهرة م يبل لآن خيرية الظرف» تنشد أن يكورن 
اتصاف هؤلاء بلك الصفات القبيحة المفصلة فى ثلاث عشرة أية عنرانا 
البعوضوع مفروغا عنه ء غير مقصود بالذات » ويكون مناط الإفادة كونمهم 
من أوَلثك المذكورين ؛ ولاريب لاحد فى أنه يحب حمل النظم الجليل عل, 
اعول الباق وا كنار تعد امي يدول ,اماد 5 0007 
فى قوله لإ آمنا بالله واليوم الأخخر د( » وما بعده باعتيار معناها » والراد باليوم. 
الآخر من وقت الثير إلى مالا يتناف اف ال أن دخل أهل ااجئنة أأجنه 
وأهل النار الثار » إذ لاحد وراءه : وتخصيصيم الإيمان مما بالذكر مع 
مع ا لادعاء أنهم قد حازوا الإيعان من قط شر العامة | به من 
و رفيه ؛ وأنهم قد آمئوا بكل منبما على الأصالة والاستحكام , وقد دسوا 
دنه ماهم 1 من العقائد الفأسدة حيث لم يكن [عاهم بواحد مذيها ‏ [ !ذا ف 
الحقيقة إذ كانو| مر لمن أنه بقوهم ( عزار أن الله ( وجاحدين باليوم. 
الآخر بقوطم ( لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) وتحو ذلك وحكاية عبارتهم 
لييان كال خبثهم ودعارتهم ؛ 0 لو صدر عنهم لا على وجه الخداع, 
والنفاق وعقيدت6م عقيدتهم ل يكن ذلك إعانا » فكيف وم يقوارنه تموما 
على المؤمنين واستوزاء هم ١‏ وما 1 بمؤمذن ) رد لما ادعوه ون لما انتداوه 
ومسأ حجازبة : فإن جواز دخول اأماء قُُ خيرهأ 9 1 الث اتفاقى خلا ف. 
القيمية » و إيثار الجملة الاسمية على الفعلية الموافقة لدعواهم المردودة للمبالغة 
فى الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم فى جميع الآزمئة لا فى الماضى فقط ا 
بفيده الفعلية » ولا يتوهمن أن الجملة الاسمية الإيحابية تفيد دوام الثبوت » 
فعند دخحول ده ى علي مدان الدلالة 4 على أ الدوام ف ا معو نة المقام دل. 
عل دوام الث 0 5 أث المضار ع الخالى عن حرف الامتناع يدل علل, 


متم رار ار جره حول دول حرف الامتناع عليه يدل على أستم رأر 4 
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الامتناع لا عل امتناع الاسثمرآأر ظ 3 فَْ قوله عن وجل ( ولو يعجل الله 
للناس الشر استعجا طم الخير لقنى إلمبم أجلبم ) فإن عدم قضاء الأجل 
تدر ان عنم التعجيل لا لعدم استهرار التعجيل ( وإطلاق الإمان عم قيدوه 








به للإبذان بأنهم ليسوا من جنس الإعان فى شىء أصلا » فضلا عن الإيمان 
ما ذكروا» وقد جوز أن يكون المراد ذلك ٠‏ ويكون الإطلاق للظبور ؛ 
ومدلول الآية الكر مة أن من أظبر الإعان واعتقاده خلافه لا يكون مؤمنا ؛ 
فلا حجة فيا على السكر امية القائلين بأن هن تفوه بكاءتى الشبادة فارغ القاب 


عي الى ث4 أن بنافيه مؤمن ٠.‏ 


يقولون ( أو اناف وفع وأا عن فى ان ساف | أيه الذهن 5 كأنه فيل 5 
مأ لم قولون ذاك ودمم غير مؤمنان ) أقيل مادعرن لله 4 5 دعون »؛ 
وفك فرىء كذلك وإثار صيغة المفاعلة لإفادة المأ لذ ف اامكيفية ظ فإن اأفعل 
متى غولب فيه بولغ فيه قطما أو فى الكية كما فى الممارسة والمراولة » فإنهم 
ككآنوأ مدأومين عل الدع ( والدع أن إوثم مايه حلاف هأ يريك 4 من 
المسكروه لو قعه فيه دن «حرك لاسب ( أو روضه المأ غلم على مأ بر بل هو بك 
معش ذلك لبجو هيم كه إسرولة هن أوط صرب خادع وخددع وهو الذى 
إذا أمر لاوس د عل يأب جوعتر هم بو هه الإقيال عليه يقر سم من | له 
الأشر ظ وكلا المعنيين ماسب لليقام ( سم كانو| بريدون م صئعوأ أن 
بطلموا عل أسرار المؤمنين فيذيموها إلى المثابذين » وأن يدفعوا عن أنفسوم 
ها رمسو نان لكر 


وأراما كن لأسلكه ل لله سرمحأ 4 إمأ على طرق الاسئعارة والعثيل ' 
لإفادة كال شذاعة سنا سم أى يعاملو ن معاملة ال+ادعين » وإما عل طر نقة 
لمان العقلى ش أن لأسب إ ليه تعالى مأ سوه 3 لأسب 1 أن سو ل صاى ألله 
عليه وم إبالة لمكانته عنده تعالى , ؟ا بلىء عله قوله تعالى : ( إن الذين 


ساعونك إنما بايعون الله بد الله فوق أيدهم ) وقوله تعالى : ( من بطع 
الرسول فقد أطاع الله ) مع إفادة كال الشناعة كما مر » وإما لمجرد التوطئة 
والعّبيد لما بعده من نسبته إلى الذين أمنوا » والإيذان بقوة اتصاصهم به 
تعالى كنا فى قوله تعالى واللّه ورسوله أحق أن يرضوه» وةوله تعالى : ( إن 
الذين يؤذون الله ورسوله ) وإبقاء صيخة الخادعة على معناها الحقيق بناء على 
زعمبم الفاسد ء وترجمة عن اعتقادم الباطل , كأنه قيل : يزحمون أنهم 
مخدعون الله والله دعبم ؛ أو على جعلبا استعارة تبعيه » أو تمثيلا لما أن 
صورة صتعبم مع الله تعالى والمؤمنين وصنعه تعالى معهم بإجراء أحكام 
الإسلام علهم »وم عنده أخبث الكفرة ؛ وأهل الدرك الاسفل من النار 
استدراجا لمم ؛ وامتثال الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمئين بأمر الله تعالى 
فى ذلك مجازاة هم عل صنيعبم صورة صليعالمتخادعين ١5‏ قيل » ما لا ير تضيه 
الذوق السليم أما الأول فلن انافقين لواعتقدوا أنانهتعالى دعبم عقا بلةخد 

َه : نتصور منوم التصدى للخدع ,و أما اإثاتى فلن مقتعطى المقام إرأد حاطم 
خاصة وتصويرها ما يليق مما من الصورة المست,جنة ؛ وبران أن غائلما آبلة 
لم من حيث لا ب<تسبون 3 عرب عنه قوله عز وعلا 0 ومأ يخدعون 
إلا أنفسهم » فالتعرض لال الجانب الآخر ما بخل بتوفية المقام حقه ؛ 
وهو حال من ضمير «شادعون أى بفعلون والجال نهم ما بضرون بذلك 
إلا أنفسبم » فإن دائرة فعابممقصورة علهم ؛ أو مايخدعرن حقيقةإلا أنفسهم 
حيث يغر ونا باللا كاذيب فيلقوتها فى مباوى الردى ؛ وقرىء (ومابخادهون) 
والمعنى هو الممنى » ومن <افظ على الصيغة فما قبل قال وما يعاملون تلك 
المعاملة الشبيبة ,ععاملة الخادعين إلا أنفسهم لآن ضررها لابحيق إلا بهم ٠‏ أو 
مايخادعون حقيقة إلا أنفسبم حيث عنو نا الأباطيل » وهى أيضا تغرثم وتمنيوم 
الأمانى الفارغة » وقرىء ( وما ينخدعون ) من التخديع » ( وما ,يخدعون ) 
أى يختدعون » ويخدعون ويشادءون على البناء لللفعول » ونصب أنفسهم 
بنرع الخافض » والنفس ذات الشىء وحقيقته وقد يقال للروح لآن نفس 


الى بأه وللقاب أضاً انه عل أأروح أو متعلقه وللدم أضأً لآن قوأممأ 
به وللياء أيضا لشدة حاجتها إليه والمراد هنا هوالممنى الأول لآن المقصود 
بيان أن ضرر عخادعتهم راجع إليهم لابتخطام إلى غيرم . 

وقوله على / ومأ إشورولن ( عا ل من رهن مأ دعون ش 5 





ج11 ل لل في 


شتصررون عل ددع أنفسهم وادال ا مأ إشحر ول 5 مأ سول للك 
لقاديهم فى الغواية » و<ذف المفعول إما اظروره أو لعمومه » أى مايشعرون 
بشىء أصلا » جعل الحوق و بال ما صنعوا بهم فى الظهور مازلة الام السوس 
الذى لاق إلا على مؤوف الهواس معتل المشاعر . 

ف (أوبوم در ضص 14 امرض عيارة عم بعر ضر ادن لور بره عن 
الادتدال اللدئق بك ؛ واوجب الخال فُْ أفاعيله وبؤدى 0 ألموت ش سوير 
همأ ما قُْ لوبهم من الجول و سو م العقيدة مش وعداوة النى ص أبله عليه وسل 
وغير ذلك من فون الكفر المؤدى إلى البلاك الرو<اى ؛ والتدكير لادلالة 
ع وله بوعأ مهمأ عبر مأ بتحارفه الؤأس دن الامراض وأجملة مقررة 1 
بده أو له تعالى / رمام مؤمنين ) م استمران ادم انهم 1 أو تعايل له كأله 
غيل مالم لارؤمنون فقيل فْْ فلو مهم مر ص بمنعبب 10 ( فرادم لله مراطبأ 4 
أن طبع على ألو بهم عليه تعالى بأنه لارؤثر فا التذ كير والإنذار » واضلة 
معطو ذه على مأ قماهأ ( والغهاء لإدلا إه عل رب مطمومماأ عليه ؛) وله تضيح 
كفرا بزبادةالتكاليف الشرعية ؛ لأنهم كانوا كلا ازداد التكا ليف بئرو ل الوحى 
زدادون كفرا ؛ و>و أن يكو نالمرض مستءارا للا تداخحل لوبهم م نالضعف 
واللين وألور عيك مشأ هدتمم لعزم المسليين / أز بأدثه تعالى يام مرضأ مافعل 
5 من [لقاء الروع وقدف الرعب فق قلوبوم عند إعر أن الدن بإمداد الذى صلى 
أله عليه وسل إذال املاك / وتأسده بفثون تمر والفكين / فقوله الى 





(0) فى فى : ممه 
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(فى قلوهم مرض ) أل حينئذ استاناف تعليل لقوله تعالى ( يخادعون الله ) 
الخ ُ/ كأنة قيل مأ لهم نخادءعون وبدأهئون و لاجاهرون ما 2 فلومهم هون 
الكفر ( فقيل 2 فلو بم ضعف مضاءف هله حالهم 2 الدنيا ر ولهم 4 قَْ 
الاخرة 7 عذاب أليم 4 أى مو شال 1 وهو أليم كو جع وهو وبع 
وصف . المذاب .أ ذه 3 قُْ قوله : 


م تحية بلمم ضرب وجيسع © 


على طريقة جد جده فإن الأل والوجع حقيقة الءؤل والمضروب ء: "ا أن الجد 
للجاد ؛ وقيلهو ععنى الوم كالسميع يمعنى المسممع ولي سذلك بثيت كا سيجىء 
فى قوله تعالى بدريع السموات والأرض ١‏ ا كانوا يكذيون) الياء للسببية أو 
ومامصدرية داخاة فى الحقيقة على بكذبون ؛ وكلة كانوا مقحمة لاما بلةلإفادة 
دوام كذبهم وتجدده أى بسبب كذبهم أو عقابلة كذيهالمتجددالمستمر الذىهو 
قولهم ( أمنأ أله وباليوم الآخر ) وم غير مؤمنين » فإنه [خبار بإحدامم. 
الإمان فما مضى لا [نشاء للإعان وأوسلم فهو متضمن الإخبار بصدوره علهم 
وليس كذلك لعدم التصديق القلى عمنى الإذعان والقبول قطعا و>ون أن 
بكرن مولا على الظاهر بناء على رأى من >ون أن يكون لكان الناقصة. 
مصدر كا صرح به قَّ قول الكداغره : 
يذل و<ل ساد فى قومه الفتّى وكونك إياه عليك إسير 

أى له عذاب ألم بسبب كونهم يكذبون على الاستمرار . وترتيب 
العذاب عليه من بين ساثر موجماته القوية إما لآن المراد بيان العذاب الخاص. 
يلمأ فين بناء على ظروور شر كته للمجاهر بن فم ذكر من العذاب العظم 
تسب اشترأ كهم فم بوجيه من الاصرار على الكفر يا يلىء عنه قوله تعالى : 
( ومن اناس ) الل وإما للإيذان بأن م عقابلة سائر عا العظيمة من. 
ااعذاب ما لااوصف ؛ وإما للرمز إلى كل سعاجة الكذب نظراً إلى ظاهر 
العبارة الخيلة لانفر اده بالسيبية » مع إحاطة عل السامع بأن وق العذاب بهم 


وبي دارمل ب ولممسسخ ناهوي لعا يج سب م 7 ل ا ا لي سمس لي سس 7س شسنساكا الاي لا 1 7 0 ااال تتم ا ااا اا ااا اا انان 





من جبات شتى » وأن الاقتصار عليه للإشعار بنهارة قبحه والتتفير عنه . عن 
الصديق رضى الله عئه ويروى مرفوعا أرضاً 5 الى صلى لله عليه وسل < يا م 
والكذب فإنه مجانب للإيمان» وما روى أن إبداهيم عليه السلام كذب ثلاث 
كذبات22© فالمراد به التعريض » وإما سمى به لشببه به صورة »2 وقيل 
ماهو هدولة و تعدو أى الذى بكذبون والمفمول مذوف » وهو [ما النى 
على الله عايه روسل ' أو الآرآن وما مصدر, يه أى سيب لك يبرم إيأه عليه 
السلام 03 القرآن أو موصملة أي بالذى كلذبو 4 على أن العائد معذوف ؛ 
وي>وز أن يكون صيئة التفعيل للبالغة ما فى بين فى بان وقاص فى قاس , 
أو للتسك؛ يد كما فى مونت البهائم رركت الآبل :وان يكون من قوم كذب 
الوححدى إذا ججراى شرط| > م وثفب أمنظر ماوراءه إن المنافق متو قف ف رةه 
متردد فى رأبه ولذلك؟ فيل له مل بذب . 


(١‏ وإذا قبل أوم لانفسدوا ف الآرض ©) شروع تعدبك بعض من. 
قبأ حرم المافرعة عل مأ عق عم من امكف ر والتفاق وإذا ظرف زمن مستقبل 
وياؤمما ممنى الشرط غالبا , دا إلا فى الام القن أو اار 8 وقوعه ؛ 
0 متعاقة بقيل ومسناها الإنهاء والئا مغ و لها حم مقام فاعله جلة لاتفسدوأ 
على أن الأراد ممأ اللففل ؛ وقيل هو مضسر إفسره انتوق والفساد رو 
النذىم عن الا الة اللاثقه به والصله سم مقا بله ؛ والفساد فى الارض ديج اروب 
والفئن المستنيعة لووال الاستقامة عن أسوال العباد واشتلال أمر المعاش 
والمماد والمراد ما نبوا عنه ما يؤدى إلى ذلك من إفشاء أسرار المؤمئين إلى 
السكمار وإغرامم علوم ؛ وغير ذلك من فنون . 0 بقال للرجل 
لاتقل نفسك بيدكء ولاناق نفسلك فى الغار إذا أ قلم على ما ثللك عاقبته وهو 





/ ( فى قوله ١‏ إن سكيم . وقرله 5 بل مله كبيرم هى| ؛ وفو له عن مدارة إما اه 
لازوسته ؛ وفى الأخيرة نظ , 


0ك 





إما معطو ف على يقول ؛ فإن جعلت كلبة من موصولة فلامل له من الإعراب 
ولا بأس بتخلل البيان أو الاستئناف وما بتعلق بهما بين أجراء الصلة فإن 
ذلك ليس توسيطا بالاجئى ؛ وإن جعلت موصوفة فحله الرفع » والمدنى ومن 
النأس من إذا نهوأ هن جبة المؤمئين عا مم عليه من الإفساد قُُ الأرض 
( قالو 42 إرادة للنأهين أن ذإيك غير صادر عنم مع أَنْ مقصو دثم الاصلى 
إنكار كو ن ذلك إفسادا وادعاء 0 له إصلاحا مضا كرا يان أو طبرحة 
( [ما من مصلحون /) أى ممصو رون على الإصلاح المحض » حرث لا يتعلق 
به شائية الإفسادو الفساد ؛ مشيرين بكلمة [ما إلى أن ذلك من الوضوح حيث 
للش أن يرتاب فيه : وإما كلام 7 نف سيق لتعديد شنا تُعريم وأما عطفه على 
يكذبون ععنى ولهم عذاب أل بكذبهم وبقوليم حين نبوا عن الإفساد [نما 
تن مصلحون كا قبل» فيأباه أن هذا النحو من التعليل حقه أن بكرن 
بأو صاف ظاهر 5 العلية مسلية الثوت للمو صوف عنية عن البيان لشبورة 
الاتصاف برا عند السامع أو لسبق ذ كره صريحا كا فى قوله تعالى ( يا كانوأ 
يكذبون / فإن مضمو نه عيارة عما 0 علوم من فى لهم أن أنه وبالءوم 
الآخر) أو لذكر ما يستازمه استازاما ظاهر! كا فى قوله عر وجل ( إن الذين 
إضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما نسوا اوم المساب » فإن ماذ كر 
من الضلال عن سبيل الله ا إوجب حتما سيان جائب الآخر الى من جملتما 
يوم الحساب وما لم يكن كذلك خقه أن خبر بعليته قصدا كا فى قوله تعالى 
(ذلك بأنهم قالوأ آن مسنا النار) الآبة وقوله (ذلك بأن اللهنزل الكتاب بالحق) 
الآبة إلى غيد ذلك ولاريب ف أن هذه الشرطية وما بعدها من اأشرطيّين 
الممطو فتين علمأ اهن مضْدمون شىء منهأ| معلو م الانفساب أيهم عند [أسأمعين 
بوجه منالوجوه المذ كو رة » حتى تستحق الانتظام فى سلك التعليل المذ كور , 
فإذن حقها أن 1 ن مسوقه على سان تعديد فيا هم على أحد الوجهبن »؛ 
مفيدة لا تصافهم بكل واحدمن تلك الاو صاف تصدا و استقلالا كيف لاو قوله 
عز وجل ١‏ ألا إنهم ثم المفسدون © ينادى بذللك نداء جليا فإنه رد من جوته 





تعالى لدعوام المحكية أبلغ رد » وأدله على سخط عظم حيث سلك فيه مسلك 
الاستئناف المؤدى إلى زيادة يكن الحسك فى ذهن السامع ( وصدرت الملة 
الجملة حرف انأ كيد ألا المنبهة على تحقق ما بعدها » فإن الهمزة الإذكارية 
الداخلة على النق تفيد تقيق الإثبات قطءا كما فى قوله تعالى ( أليسالله بكاف 
عبده ) ولذلاك لايكاد يبشع ما بعدها من أجملة إلا مصدرة عا يتلق به لقم ؛ 
وأختها التى هى أما من طلائع القسم . 


وقبل : هما حرفان إسيطان «وضوعان للتلسيه والاستفتاح وإن المقررة 
للنسميه 2 وعرف الخير ووسط صضهير الفصل رد مأ قٌْ قصر أنفسهم على 
الإصلاح فرذلى الأتعر يض بالمؤمنين 9 امتنر لك بقوله تعالى ( واكن 
لا إشعرون ) للديذان بأن ونم مسد بن دهن الأمور ال حسوسة 4 سكن 
لاحس لم حتى يدركوه ؛ وهكذا الكلام فى الشرطيتين الآنيتين وما 
يعدهمأ من رد مضهوتهمأ ؤ ولولا أنالحراد تفصيل جنا باهم وتعديل ما ثم 
وهناتهم ثم [ظبار فسادها وإبانة بطلائها لما فتتم هذا الباب والله أعل بالصواب. 


١‏ وإذا قيل لهم ) من قبل المؤمنين بطريق الآمر بالمعروف إثر ميم 
عن المسكر إ هاما النصيم و[ كمالك الإرشادر أمنوا 6<ذف المؤهن به لظروره 
أو أريد افعلوا الإيان قر كما آمن الئاس ) الكاف فى مل النصب على أنه 
نعت لمصدر م كد محذوف أى أمنوا مانا اثلا لإعانم فا مصدرية أو كافة , 
كما فى رجا فإنما تكف الهرف عن العمل » وتصحح دخوطا على الجملة ؛ 
وتكون للتشبيه بين مضموق الملتين » أى حمقوا [ما أ كمأ تحقق زعانم ؛ 
وأألام للجنس ؛ والمراد بالناس الكاملون فى الإنسائية العاملون بِهَضيةٌ العقل , 
فإن اسم الجنس كما يستعمل فى مسماه يستعمل فيما يكون جايعاً للبعاق 
الخاصة به المقصودة هنه , ولذلك سلب عنما لس كذلك؛» فيقال هو لس 
بانسان وقد جمعبما من قال : 


5 للعرد والمراد به الرسول صل أله عليه وسل ونفقففة: وف امت طن 
أهل جلدتهم كن سلام وأضرأيه والعنى أمئوا إعانا مقرو نأ الإخلاص و 
متمحضا عن شوائب النفاق , ماثلا لاما م ( قالو 4 مما بلين الأمر بالممروف 
بالإنكار المنكر وأصفين للمرأجيسح الرزان بضد أو صافيم المسارن . 
( أنؤمن كما آمن السفباء ) مشيرين باللام إلى من أشير [ليهم فى الناس من 
الكامايرةة ان امعبوك يق أو إل اسن اس ه . وهم مندرجون فيه على 
زعمهم الفاسد ؛ والسفه خفة وسخافة رأى يورثهما قصور العقل ؛ ويقابله 
الل والآناة » ونا فسبوم إليه مع أنهي فى الذاية القاصية من الرشد والرزانة 
والوقارء لكال ؛ انهماك أنفسهم فى السفاهة » وتماديهم فى الغواية » وكونهم 
من زن له سوء عمله فرأه 008 ؛ من حسب أضلال هدى سحى اطدى 
لاعالة ضلالا أو لتحقير شأنى » فإن كثيرا من المؤمنين كانوا فقراء » ومنهم 
موال كصريب وبلال » أو للتجلد وعدم المبالاة يمن آمن منهم على تقدير 
كرن اراد بالناس عبد الله بن سلام وأمثاله » وأياما كان فالذى يقتضيه 
جر الة التنزيل ويستدعى نفامة شأنه الجليل أن يك ن صدور هذا القول عنهم 
لصحضر ف 11 : هنين الناصمين 1 جو يأ عن أصيحتهم » وحيث كآانو | ف<وآه 
:تسفيه أولئك المشاهير الأعلام ؛ والقدح فى إيانهم لزم كونهم مجاهرين 
لا منافقين . وذلك ما لا بكاد إساعده السياق والسياق وعن هذا قالوأ يذبغى 
أن يكون ذلك فما بينهم لا على وجه المؤمئين . 


قال الإمام الواحدى : [نهم كانوا يظبرون هذا القول فما بينهم لا عند 
أاؤمئين ؛ فأخدبر الله تعالى نبيه عليه السلام والاؤمئين يذلك عذوم ا 
خمير بأن إراز مأصدر عن حون المتداورن الخلا فى معرض ماجرى 
بشما فى مقأم نخاورة مما لا عهد به فى االكلام فضلا عأ هو فى منصب الإيماز 
.فالحق الذى لايد عنه أن قوط هذا وإن صدن عنهم عدهنر من الناكدين 
الايشتضى أو هم مجاهر بن فإنه ضرب هن الكفر ليق ٠‏ وفن فى النفاق 


عريق » مصنوع على شا كلة قولهم ( واسمع غير مسمع ) فك أنه كلام 
ذو وجهين مثلم عتمل لأشر بأن حمل على معنى امع مئأ غير ممع كلامأ 
ترضاه ووه ء وللخير بأن حمل على معنى أسمم غير مسمع مكروها كان أ 
ذاط.ون به رسول الله صلى الله عليه وس أستوزاء به . مظررين إرادة ألعنى 
الأخير » وهم مضمرون فى أنفسهم المعنى الأول ؛ مطمئنون به . واذلك موأ 
عنه؛ كذلك هذا الك لام محتمل لأشر كما ذ؟ رق نفسيره ؛ وللخير بأن 
تحمل على أدعاء الإما ن كإعان انلأس وإ نكار ما انهموا به من النفاق ؛ على 
معى أنمن كما أمن اأسفهاء والمجانين لذن لا اعتداد بإعانهم » أو امعو 
ولا ثومن "إيمان الناس حتى تأمرونا يذ لك , قد خاطيوا به الناضين استرز امم 
ماين لإرادة المعنى الأخير ؛ وهم معولون على الأول » فرد عليهم ذلك بقوله 
عز قائلا إ ألا [مم ثم السفهاء ولكن لايعليون © أبلغ رد وجباوا أشئع 
يبيل حيث صدرت اجخلة حرق لمأ كيد حسم اشير إلله هما ساف » وجعات 
السفاهة مقصورة عليهم وبالغة إلى حيث لايدرون أنهم سفهاء » وعن هذا 
اتضح لك سر مامر فى تفسير قوله تعالى ( إتما من مصاحون ) فإن حمله على 
المعنى الآخير كأ هو رأى اجمهر رمناف | بم ضرورة أن مشاف: توم للناصحين 
يادعاء كون ما نبوا عنه من الإفساد إصلاحا كا م إظهار منهم لاشقاق : 
ورول بأشخاصهم من نفق التفاق 
والاعتذار بأن المراد ما 59 عنه مدأرتهم للبشركين كاذثر فى بعض 
التفاسير » و بالإصلاح اذى يدعونه إصلاح ما بينبمو بينامؤمنين » وأن معنىقوله 
تعالىرألا [نهم المفسدون)أنهم فى تلات المعاملة مفسدون ااال منين ؛ لإشعارها 
بإعطاء الدنية: وإ ناماع نضعفوم أ ملجىء إلى تو سيط من يتصدىلإصلاحذاتالبين» 
فضلاعن كوم ممص لدينمالاسبيل إليه قطعأ » فإنقوله تعالى » ولكن لايشعرون 
ناطق بفساده كيف لاوهو27؟ يقتضى أن يكون المنافقون فى :لك الدعورى صادةين 


(1) فى ط أنه : 


٠‏ ثم مو ره المقرة 








تاصدين للإصلاحء وبأتييم الإفساد من حيث لايشعرون ؛ ولاريب فى 
أنهم فم كاذيون لا .يعاشرونهم إلا مضارة للدين , وخيانة للمؤمئين » فإذن 
طرريق حل الإشكال ليس إلا ما أشير إليهء فإن قوطم [بما يمحن مصلحون 
تمل للحمل على الكذب و[نكار صدور الإفساد المتسرب [لهم عنهم » 
على معنى ؛ وم معر دون على المعنى الأول ظ فرد عليهم بو لَه تعالى ) ألا نم 
م المفسدون ) الآية » والله سبحانه أعل عا أودعه فى تضاعيف كتابه المكئون 
من السر الزون ؛ أسأله العصمة والتوفيق » والطداية إلى سواء الطريق . 


وتفصيل هذه الآية الكرعة بلا يعلمون لما أنه أكثر طباقا لذكر السفه 
الذى هو فن من فنون الجهل ؛ ولآان الوقوف على أن المومنين ثابتون عل المق 
وثم على الباطل منوط بالقيين بين الحق والماطل » وذلك مما لايتسنى إلا بالنظر 
و الامةدلال ىق أما الثفاف و مأ فك من الفتئة و الإفساد ومأ شنب عليه من 
0 ن منيتصف به مفسدأ فأص بدعوى يقف عليه من له شعور ؛ واذلك فصات 
الأبة الكرمة || سابقة بلا شعرون 0 إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا 4 
يآن لتبابن أحواطم وتناقض أقواطم فى أثناء المعاملة والخاطبة حسب تباين 
ومساق مأ صدرت به قصتوم لتحر هر 0 وااترجمة عن تفاقيم » واذلاك م 
بتعرض هبنا لمتعلق الإعان فليس فيه شائية الشكر بر . 


روى 9 عل أله بن أ و عي بك حمر جو أذات لوم فأاستق لهم فر هن 
الصحابة » فقال ابن ألى انظروا كيف أرد هؤلاء السفراء عنكم , فلا دنوا 
منويم خِرٌ ايك أنى بكر رضى الله عنه فقال: رحبا بالصديبق سيد بنى نم : 
وشيخ الإسلام وثاف رسول الله صل الله عليه وسل فى الغار ؛ الياذل نفسه 
وماله لرسول اله » لم أخل بيد حمر رضى الله عنه فقال : مرحيا بسيد بنى 
عدى » الفاروق القوى فى دياه الماذل نفسة وماله لرسول الله صل الله عليه 
وسلم لم أخن بيد على " رم الله وجبه فقال : مرحم | بابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسل وخدئزه » وسيد فى هاشم ه مأ خلا رسول ألله صلل الله عليه وسم 


سورة اأبقرة ١م‏ 


فنزلت . وقيل : قال له على رضى الله عنه ا عبد الله اتق الله » ولاتنائق » فإن 
المنافقين شر باق الله تعالى , فقال له مبلا يا أبا الحسن أفى تقول هذا » والله 
إن إعانتا كإعانك ؛ وتصديقنا كتصدية_ى ثم افترقوا فقال أبن أفى لأاصحابه 
كيف رأيتمونى فعلت » فإذا رأيتموثم فافعلوا مثل مافعلت ٠‏ فأثنوا عليه 
خيراً . وقالوا لا نزال يخير ما عشت فينا فرجع المسلدون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وأخبروه بذلك فنزلت » واللقاء اللصادفة » يقال 
لقمته ولاقته أى صادفته واستقاته وقرىء إذا لاقوا و إذا خلو 4 من 
خلوت إلى فلان » أى انفردت معه » وقد يستعمل بالياء » أو من خلا معنى 
مضى » ومنه القرون الخالية : وقوطم خلاك ذم أى جاوزك ومعنى عنك » وقد 
جوز كوله من خلوت به إذا سخرت منه ؛ على أن تعد :42 بإلى فى فوله نعالى 
(١‏ إلى شياطينهم ) لتضمنه معنى الإنهاء » أى و إذا أنموا اهم السخرية الح . 
وال يان تقيرد قوطم الحى بذلك الإنهاء ما لاوجه له والمراد 
بشياطينهم الماثلون منهم للشيطان فى القّرد والعناد » المظررون لكفرم ' 
وإضافتهم إلهم للنشاركة فى الكفر » أو كبار المافقين » والقائلون صغارم , 
وجعل سيبويه نون الشيطان ثارة أصلية فوزنه فيعال ؛ على أنه من شطن إذا 
بعد » فإنه بعيد من الخير والرحمة » ويشود له قوطم تشيطن ٠‏ وأخرى زائدة 
فوزته فعلان » على أنه من شاط أى هلك أو بطل ؛ ومن أسمائه الياطل . 
وقيل معناه هاج واحترق ١‏ قالوا إنا معكم ) أى فى الدين والاعتقاد لانفارةقكم 
فى حال من الآحوال ؛ و[ما خاطيوثم بالخلة الاسمية المؤكدة ؛ لآن مدعام 
عندمم اقيق الثنأت على مأ كنوا عليه من الدبن 5 وال 0 لد نباء عن صدق 
رغيتهم ٠‏ ووفور نشاطبم » لا لإنكار اشياطين » يلاف معام لهم مع 
ألمؤمنين . فم [نما يدعون عندهم إحداث الإمان جز مهم يعدم رواج أدعاء 
الال فيه أو الثبات عليه لإ نما نحن © أى فى إظبار الإعان عند المؤمئين 
ل( مستوزئون ) مم من غير أن مخطر بمالنا الإيمان حقيقة وهو استئناف مبنى 
على سؤأل ناشىء من أدعاء المعية كأنه قيل هم عند فرطم للا معكم : بالمم 


( حسم 5 السعود عت اول‎ ١ 


“ابر سورة المقرة 


توافقون المؤمنين فى الانيان بكلمة الإعان 'فقالوا : إنما نحن مستمز ثون بهم 
فلا يقدح ذلك فى كونتا مع , بل يؤكده وقد ضمنوا جوابهم أنهم مينون 
المؤمنين » وبعدون ذلك نصرة لدريهم , أو تأ كيد لما قبله » فإن المستوزىء 
بالثىء مصر على خلافه أو بدل منه , لآن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر 
والأمكزة ام القييه الس ري ققة .ريا لكر اخ اسقة أك فعن عدو اها 
الخفة من الورؤ ؛ وهو القتل السريع » وهأ ممزأ مات على مكانه . وتمرأ به 
ناقله أى تسرع به ودف . 

م الله يستوزىء بهم 4 أى يازمهم على استرز امم , سمى جز أؤه رأسمه كا 
سعى جر اء السيئة سيئة إما ليشا كلة فى اللفظء أو المقارنةفىالوجود » أويرجع 
وبال الاستوزاء علييم ٠‏ فيكون كالمستوزىء مم 3 إنزل بهم الخقارة 
والهوان الذى هو لازم الاستوزاء أو يعاملمم معاملة المسترزىء بهم . 
أما فى الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليبم ؛ واستدراجرم بالإمبال والزيادة 
فى النعمة على القادى فى الطغيان » وأما فى الآخرة فيما روى أنه يفتم لهم 
باب إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الياب » وذلك 
قوله تعالى : ( فاليوم لذبن آمنوا من الكفار يضحكون ) وإنما استؤاف 
للويذان بأنهم قد بلغوا فى المبالاة فى استمراء المؤمنين إلى غابة ظهرت شناعاتما 
عند السامعين ؛ وتعاظم ذلك عليهم حتى اضطرم إل ةناها ممصي ار 
هؤلاء وما عاقبة حاطهم وفيه أنه تعالى هو الذى يولى أمر ثم ولا >وجيم 
إلى المعارضة بالمثل» ويستوزىء بهم الاستبراء الابلغ الذى ليس استهزاوم 
عنده من باب الاستهزاء » حيث ينزل بهم هن الشكال ول عليهم من 
الذل واطوان ما لابوصف . وإإثار صيخة الاستةيال للدلالة على التجدد 
8 7 درب عنه وله عر قاثلا ل أو لارون أنهم يمتنولن قُْ 
كل عام فو أو مرتين ) وما كانوا ححالين فى أكثر الأوقات من تمتك 
استان و مكدنه ار اره ونزول فى شأمم ٠»‏ واستشعار حذر من ذاك , 
ا أنأ عنه قوله عر وجل ( #ذر المنافقون أن تتزل علييم سورة تتم با 


فى قلوبهم قل استبرئو! إن الله مرج ما تذرون )لا وعدم © أى يريدم 
ويقوهم من مد الجيش وأمده إذا زاده ؛ ومئه مددت الدواة والسراج إذا 
أصلحتهما بالحبر والزيت ؛ وإيثاره على يزيدهم رمو إلى أن ذلك منوط 
إسدوه أسدزيان م لا أله نما بتحقق عند الاستمداد وما يجرى مجرأه من 
الحاجة الداعية إليه . يا فى الأمثلة المذكورة ؛ وقرىء دم من الإمداد وهو 
صريم فى أن القراءة المشرورة ليست من المد فى العمر » على أنه يستعمل باللام 
كالإملاء ؛ قال تعالى ( وممد له من العذاب مدا ) وحذف الجار وإيصال الفعل 
إلى الضمير خلاف الأصل لايصار إليه إلا بدليل ١‏ فى طفيائهم © متعلق 
بيمدم والطغران مجاوزة الحد فىكل أ » والمراد إفراطهم فى العتو » وغاوم 
ف الكفر ' وقرىء بكسر الطاى, وهى لحهٌ فيه كلقيان لخة فى لقيان » وفى 











إضافته إليوم إيذان باختصاصه بهم ؛ وتأييد لما أشير إليه من ترتب المد على 
بدو م اخحتيارم رُ بععرون ) حال من الضمير المنصوب أو الجر ور و و 
المضاف مصدرا فوومر فوع حكيا ‏ والعمه فى اليصيرة كالعمى ف النمر » وهو 
النحير والتردد » حيث لايدرى أين يتوجه ؛ وإسئاد هذا المد إلى الله تعالى مع 
إسئاده فى قو له تعالى وإخواتهم مهم ف الغى ) عقق لقاعدة أهل الحق 
ف أن بع الأاشياء مستئدة7 )من ححيثك الخلق إليه سدانه ؛ و إن كانت أفمال 
العباد من ححيث الكسيب مستئدة إإبوم . 

والمعتزلة لما تعذن علييى إجراء النظم اللكريم على مسلكم تكبوا إلى 
شعاب التأويل ؛ فأجابوا أو لا بأنهم لما أصروا على كفرم ندذهم الله تعالى 
ومنعهم أإطافه تابد الرين فُْ ألو برسم أسحى ذلك مددا في الطذيان ٠‏ فأسلك 
زيلاؤه إليه تعالى » فق المسئد مجان لغوى » وف الإسئاد عقلى ؛ لأنه إسناد 
للفمل إلى المسبب له وفاعله الحقيق م الكفرة , وثائيا ,أله أريد بالمد فى 
الطغيان ثرك القسر والإلجاء إلى الإمان ؟! فى قوله تعالى ز ونذره فى طغيانهم 
يعمرون ) فالجان فى المسند فقط , وثالا بأن المراد به معناه الحقيق وهو ذعل 
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الشيطان » لكنه أسئد إليه سبسانه مجازا » لاله بتمكيئه تعالى وإقداره 

١‏ أوائك 2 إشارة إلى لمن كورين , باعتيار اتصافيم 53 1 ر من أأصفات 
« المميزة لبم عمن20© عدام 0 مين . حيث صاروأ كأنهم حضار 
مشأهدون على مأ 3 عليه » ومأ فيه من معنى البعد للإرذأن سعد مبز نتمم ف الس 
وسوء الخال ؛ ومحله الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى ١‏ الذين اشتروا 
اضلالة بالبدى ) والخلة مسوقة لتقرير ما قبلها وبيان لكيال جهالتهم فما حىق 
عنهم من الأقوال والآفعال بإظبار غابة سماجتها » وتصويرها بصورة ما لايكاد 
يتعاطاه من له أدنى تمييز فضلاعن العقلاء والضلالة الجور عن القصد ء والبدى 
وتيف الع ولد السدين. ال وله السترن عن الغيو اعد اى: القيق به بر اناق 
للاستقامة عليه ؛ والاشتراء استيدال السلعة د » أى أخذها به لابذله 
اوري 6 3 وق 6 ندستاتما كه ذان المقين :قد الشر اه وهدومة 
فى اللتعدوون الملم اسهد 1 فى عقد الببع » ثم استعير لذ شىء 
بإعطاء ها فى يده عيئا كان كل مئهما أ معنى ؛ لا الاءعراض عنما فى يدم 
حصلا به غيره 5 قيل » وإن استلومه لمأ هر سره ومنه قوله : 

أخذت باجمة رأسا أزعرا وبلثنايا الواضحات الدردرا 
وبالطويل العمر عبرا جيدرا ”ا اشترى المسل إذ تنصرأ 

فاشتراء الضلالة بالبدى مستعار لأخذها بدلا منه أخذا منوطا بالرغية فيها 
والاءراض عنه ؛ و1 | اقتضى ذلك أن 035 ها ب#رى جرى امن حاصل* 
لكر قبل العقّد وما #رى بجرى المبيع غير حاصل م م إذ ذاك حسما هوق 
الببت » ولا ديب فى أنمم معز ل وو لدف 1 الال استدعى. 
ا تحقيق ما جرى مجرى العوضين »؛ فنقول وبلله التوفيق . 

س ألم رآد بما تعلق به الاشتراء ههنا جنس الضلالة الشاملة جميع أصئاف 

به ,حب نكون حاصلة طم م هن قبل » بل هو فردها || ٍ الام 


: فى طوعن عدامم‎ )١( 
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موق لاه : عل كن اللدم للمهذ » وهو مهم المقكرون بالمد فُْ الطغيان » المثز نب 
علىها ع علوم من القبائم .وذلك[ما صل لهم عند اليأس عن اهتدام وألم 
على قلوبهم » وكذا ليس المراد بما فى حيز الدّن نفس الطدى بل هو القسكن 
النام مزه بتعاضد الأسياب ؛ وتأكل المقدمات المستتيعة له بطر يق الاستءارة 
كأنه نفس اطدى يجامع المشماركة فى استتباع الجدوى » ولا مرية فى أن هذه 
أأرئية من القشسكن كانت -داصلة فم ين شأهدوه من الآراث الياهرة 
والمجرات القاهرة من جهة الرسول صل الله عليه وس وبا سمعوه من نصام 
المزمنين التى من جملئها ما حك من النهى عن الإفساد فى الأرض ؛ والآمر 
بالإيمان اأصحي»م ؛ وقد نبلوها وراء ظرورم ؛ وأنذوا بدطا الضلالة المائلة 
التى هى العمه فى نيه الطغيان , وحمل الطدى على الفارة الأصلية الخناصلة لكل 
أحد بأباه أن إضاعتها غير عخئصة برؤلاء ؛ ولئن حمات على الإضاعة الثامة 
الواصلة إلى -حد لخنم على القلوب الختصة بمفليس فى إضاعتها فقمل من الشذاعة 
مافى إضاعمه! مع ما بؤيدها من الم يدات العقلية والنقلية » على أن ذلك يفضى 
إلى كون ذكر ما فصل من أول للسورة الكر بمة إلى هنا ضائعا , وأبعد منه 
حمل اشتراء الضلالة بالهدى على مجرد اخشيارها عليه من غير اعتبار أونه فى 
أيدمهم » بناء على أنه يستعمل اتساعا فى إرثار أحد الشيئين الكاانين فى شرف 
الوفوع على الآخرء فإله مع خلوه عن المزايا المذكورة بالارة ل برواق 
الترشيم الآلى »هذا على تقدر جل الاشتراء امن كور عبارة عن معأ ملتهم 
السابقة الهكة وهو الأنسب بتجاوب أطراف النظم السكريم , 

وأما إذا جمل ثرجمة عن جناية أخرى من جناياتهم فالمراد بالهشدى 
مأ كأأو عليه من مغر وه صيده أدوة الى صل الله عليه وس.ل و حارية 
ناه ) 5 كانوا| شاهدريه من نعوته عليه اأصيلاة والسلام فى التورأة وقد 
كانوا على يقين منه حتى كانوا يستنتحدون به على المشركين ويقولون الهم 
انصرئا بالثى المبعوث فى آخ رالزمان الذى #د نعته فى التوراة » ويقولون طم 
قد أظل زمان فى رج بتصديق ما قلذا فنقتاكم معه قتل عاد وإرم ؛ فلها سماءم 
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ما عرفوا كفر وابه كا سيآق ولاساغ لل البدى على ما كانوا يظبرونه 
عند لقاء المؤمنين فانما ضلالة مضاعفة . 

ئُ فاريحت ارتم 4 عطف على الصلة داخل قى حيزهأ واأغاء لادلالة 
على ترتب مضمونه عليبا » والتجارة صناعة التجار » وهو التصدى للبيعم 
والشراء لتحصيل الريح ؛ وهو الفضل على رأس المال» يقال ربح فلان فى 
يجارته أى استشف فيا و شان الربم وإسناد عدمه الذى هو عيارة عن 
الخسران إليها » وهو لآربابها بناء على التوسع المبنى على ما بينبها من الملابسة . 
وفائدته المبالغة فى تخسيرهم لما فيه من الإشعار بكثرة الخسار وععومه المستتبع 
لسراّه إلى ما اسم وإبرادجما إر الاشتراء المستعار للاستيدال المذ كور 
ترشيح للاستعارة » وتصوير | فاتهم من فوائد الحدى بصورة خسارة التجارة 
الذى ,تحاثى عنه كل أحد للإوشياع فى التخسير » والتحسين » ولا يناى ذلك 
أن التجارة فى تفسها استعارة لانهماكبم فيا مم عليه من إيثار ااضلالة على 
الطدى ؛ ور نهم عليه معرفة عن كون ذلك صناعة طم راسخة » إذ لبس من 
إلا تقويتها » ؟ا فى قولك رأ.بت أسدا واف ابرائن , فإنك لاتريد به إلا زيادة 
تصوير للشجاع ؛ وأنه أسد كامل من غير أن تريد بلفظ البرائن معنى آخر بل 


ضرورنأات الترشيم 0 كرون ناق.أ عل القيقة / تابعا للاستعارة لا يقصد به 


قن ركو وها ر اعم ملام المشقد از عند لاثم المستعار له ومع ذلك بكون. 
ترشيحا لاصل الاستعارة كا فى قوله : 
فليأ رأنت المي عر أبن دأءة وعشش فى وكربه جاش لَه صدرى 

فإن لفظ الوكر بن مع 5 نه مستعارأ من معناه اقيق الذى هو موضع 
بتخذه الطائر للتفريخ للرأس واللحية أو للفودين أعنى جانى الرأس ترشيح 
باعتبار معناه الاصلى » لاستعارة لفظ النس للشيب » ولفظ. ان دأية الشعر 
الأسود ؛ وكذا لفظ التعشيش مع كونه مستعارا لل<لول والنزول المستمرين. 
ر شيح لننكة سياد نين بالاءتيار اذم رء وقرىء تجار اهمو تعددهأ لتعدد 
المضاف إليهم ( وما كانوا مبتدين © أى إلى طرق 'التجارة » فإن المقصود 





منبا سلامة رأس الال مع حصول ربح » ولأن فات ااربح فى صفقة فربا 
بتدارك فى صفقة أخرى ليقاء الأصل» وأما إتلاف الكل بالمرة فلس من 
باب التجارة قطعا فر لاء الذين كان رأس ماطم الحدى قد استيدلوا بم! الضلالة 
فأضاعو! كلتا الطلءتين ؛ فءقو! خائيين خاسربن نائين عن طريق التجارة بألف 
منزل فاججملة راجعة إلى الترشيح معطوفة على ما قبلبا مشماركة له فى الترتب على 
الاشتراء المذكور والآولى عطفبا على اشتروا الخ ( مثليم » زيادة كشف 
حا هم وتصور غب تصوبرها صورة ما يؤدى إلى الخسارة سب الال 
بصورة ما يفعنى إلى الخسار من حيث النفس تروبلا لها وإبانة لفظاعتم! ؛ فإن 
القثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوه للعقل » واستنزاله من مقام الاستعصاء 
عليه » وأقوى وسيلة إلى تفميم الجاهل الغى » وقع سورة الجامع الآلى , كيف 
لا وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفية : وإبراز طافى معرض 
الحسوسات الجلية » وإبداء للمذكر فى صورة المعروف » وإظبار للأوحثى فق 
هيئة المألوف . والمثل فى الأصل ععنى المثل والنظير » يقال مثل ومثل ومثيل 
كشيه وشيه وشبيه ؛ 5 أطاق على القول السائر الذى عثل مضربه مورده 
وحيث ل كن ذلك إلا قولا بدبعا فيه غرابة صيرته جديرا بالتسيير فى البلاد 
وخليقا بالقبول فما ينكل حاضرو باد ؛ استعير لكل -ال أو صفة أو قصة 
طا شأن عجرب » وخطر غريب من غير أن بلاحظ. بينها وبين شىء آخر 
تشبيه ومله قوله عز وجل ( و لله امثل الأعلى) أى الوصف الذى له شأن عظيم 
وخطر جليل وقوله تعالى ( مثل الجنة التّى وعد المتقون ) أى قصتها العجيبة 
الشأن 7 كل الذى ) أى الذين كما فى قوله تعالى ( وخَضْم كالذى خاضوا) 
خلا أنه وحد الضمير فى قوله تءالى (( استوقد نارا © نظر! [لى الصورة ؛ 
وإنما جاز ذلك مع عدم جواز وضع القاثم مقام القائمين » لأن المقصود 
بالوصف هى اجماة الواقعة صلة له دون نفسه ٠‏ بل [ما هو وصلهة لوصف 
المعارف مها ولآنه حقيق بالتخفيف لاستطالته بصاته . واذلك بولخ فيه 
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لسو بأسم نأم بل هو كرئه, مه ألا مع ؛ ويستوى فيه الواحد والمتعدد 
37 هو شأن إخواته ؛ وايس الذبن جمعه المحم بل الثون فيه عئىبدة للدلالة 
على زيادة المدنى » ولذلك جاء بالياء أبدا على اللغة الفصيحة » أو قصد به جنس 
المسمتو قد ان الفو 6 أو الغريق المستو قد ؛ وااذار جوهر لطيف مضىء حار #رق 
واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لآن فيبا حر ك: واضطرابا واستيقادها طلب 
وقودها . أى سطوعرا وارتفاع طبرا وتنكيرها للتفخيم ١‏ فلا أضاءت 
ماحوله ) الإضاءة فرط الإنارة كنا يعرب عنه قوله تعالى ( هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورآ ) ونجىء متعدية ولازمة ؛ وألفاء للدلالة على ترتيبا 
عل الاستيقاد أى فلبا أضاءت الثار ما دول المستوقد . أو فليا أضاء ما حو له : 
والتأثيث لكونه عيارة عن الأما كن و الأشياء » أو أضاءت الثار نفسما فما 
عرلفل أن ذلله عار اللقراق النان اللو مقر لها لك لفسا اوها هو : 
و-دوله ظرف وتأايف الول للدوران وقيل للعام حول لآنه يدور( ذهب 
لَه بنورهم 6 الغود ضوء كل ير » واشتقاقه من الذار » والضمير الذى و أجمع 
باعتبار المعنى أى أطفأ الله نارم التى هى مدار نورثم ٠‏ وإنما علق الإذهاب 
بالثور دون نفس النار لأنه المقصود بالاستيقاد , لا الاستدفاء ووه كا ينىء 
عنه قوله نعال لى ( فلمأ ضاءنف ) حت مث لم بقل فلأ شب ضيرأممأ | وأضو بذالت: : 
وهو جواب لما أو استائاف أجيب به عن سؤال سائل يقول ما باهم أشي 
حاط حال مستوقد انطفأت ناره » أو بدل من جملة القثيل على 0 ان 
والضمير على الوجبين للمنافقين والجواب محذوف5 فى قوله تعالى ( فلما ذهيوا 
به ) للإجاز والآمن من الإلباس , كأنه قيل فليا أضاءت ما <وله خمدت 
فبةوا فى الظليات خابطين متحيرين خبائرين بعد الكدح فى إحيائها » وإسناد 
الاذهاب إلى الله تعالى إما لآن الكل ضخلته تعالى : وإما لآن الانطفاء 
حصل بسبب خخق »؛ أو ر سماوى كيم اوفظن :3 [ها ما السيالغة ما يؤذن به 
تعدية الفعل بالباء دون الطمزة لمأ فيه من معنى الاستصحاب والإامساك » يقال 
ذهب السلطان ماله ذلا عتمعقها أخزة الله عز وجل فأمسك فلا مرسل 
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امسو جروج جوج ابا الكرهن "لى بابودته مد ووشاس دي مح لير بوم يرس ع ب ص سي 





له من بعده ولذلكعد لعن الضوء الذى هو مقتضى الظاهر إلى الثورلآن ذهاب 
الضوه قد بجامع بقاء الور فى أملة (مدم استلرام عدم القوى لعدم الضعيف, 
والمراد إزالته باللكلية م بفصمم عنه قوله تعالى : ( وتركبهم فى ظلءات لا 
ببصرون ) فإن الظلءة التى هى عدم الثور وانطياسه بالمرة؛ لاسما إذا كانت 
متضاعفة مثر| كيا بعضما على بعض كا يفيده المع والتشكير التفضيمى وما بعدها 
من قوله تعالى (لاببصرون) لايتحقق إلا بعد ألا ببق من الثور عين ولا أثر , 
وإما لآن المراد بالنور مالابرضى بدالله تعالى من الثان الهازبة ااتى هى نار الفتنة 
والفساد 5 فى قوله تمالى : ز كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ) روصفبا 
بإضاءة مأ حول المستوقد من باب الترشيس ؛ أو النار الحقيقية اتى يوقدها الغواة 
ليو صاوأ مأ إلى بعض المماصى ( ومندوأ ما فى ارق الحيث والفساد ؛ فأطفأها 
الله تعالى ؛ وخحوب أماهم ا ورك فى الأصل الى طح وخبل ؛ وله مقعول 
واحدد؛ فضمن معى التصيير لؤرى يجرى أفمال القاوب فال ؛ 
تتركئه جور السماع ينشئه يضمن -حسن بثاله والمعم 

والظلية مأخوذة من قوط : ماظليك أن تفعل كذا ؛ أى مامنيك , 
لآنما نسد البصر وتمنعه من الرؤية » وقرىء فى ظلبات بسكون اللام » وفى 
غالية بالمو سيد ومقعول لا سصرون من قبول المطاروس ( كأن الفمل غير 
متمد ؛ والمعنى 9 | طلم اأعجيية الى هى اشتراؤم الضلالة الى هى عيارة عن 
ظلبتى السكفر والنفاق المستتبعتين لظلية سخط الله تعالى » وظلة يوم القيامة 
يوم ترى المؤمنين وااؤمنات يسعى نورم بين أيدسهم وبأائهم ‏ وظلءة العقاب 
السرمدى باطدى ؛ الذى هو الثور الفطرى المؤيد هأ شاهدوه من دلائل الليق 
أو بالحدى الذى كانوا حصلوه من الثرراة عحسيما ذكر , ال من استوقد 
نار عظيمة حتى كاد تفع مب فأطررأم| الله تعالى , وتركه ق ظلبات هائلة 
لايس فيا الإبصار ١‏ صم بر عمى ) أخبار لبئدأ عذرفى هو ضمير 
المنافقين ؛ أو شير واحد بالتأو إل المشرور؛ يا فى قوطي : هذا ساو امش 
والصمم آفة مائعة من السماع , وأصله الصلابة واكتئاز الأجزاء ؛ ومنه 





الحجر الام والقناة الصماء ؛ وصمام القارورة : سدادها » سعمى به فقدان 
حاسة السمع لما أن سيه ١‏ كتناز باطن الصماخ , وانسداد منافذه بحيث 
لا يكاد بدئيله هواء محصل الصوت بتموجه » و ابم الخرس » والعمى عدم 
البصر عما من شأنه أن .بصر » وصفوا بذلك مع سلامة مشاعرهم المعدودة 
لا اترنج حيث سدوا مسامعبم عن الإصاخة لما يتلى علمهم من الاآيات والذ كر 
8 َك وأبوا أن يتلقوها بالقبول » وينطقوا مها ألسلتهم ؛ ول يحتلوا 
مأ ا من المعجز أت الظاهرة على ,بدى رسول الله صل الله عليه وسلم ء 
١‏ نظروا إلى أيات التو ححيد المنصوبة فى الأفاق والأانفس بعين التدير » 

وأصروا على ذلك بحيث ل .- ف م احتال الارعواء عنه » صاروا كفاقدى 
تلاك المشاعر با! كاد 4 99 عزك ملق سحدرةٌ اله مأن من بأب ب ألم مل البليغ 4 
الس ها تناس 0 فى قول من قال : 

ويصعد حي يظن الجبول2 بأن له حاجة فى أأسماء 

لما أن المقدر فى 5 فى حكم الملفوظ » لاهن قبيل الاستعارة النى 
يطوى فسا ذكر المستمار له بالكلية » حتى لو لم يكن هناك قررينة نمحمل(2© على 
المعبى اقيق , 5 فى قول زهير : 

لد سدقأ السلاح مقئف 2 له د أظفاره ل قم 

( نهم لا برجعون ) الفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلما » أى هم 
بسبب اتصافهم بالصفات المذ كورة لا يعودون إلى الهدىالذى تركوه وضيءوه 
أو عن الضلالة التى أذوها » والأنة نتيجة للتمثيل » مفيدة ازيادة تهويل 
وتفظيع » فإن قصارى أمر القثيل بقاؤهم فى ظليات هائلة من غير تعرض 
لمشعرى السمع والنطق » ولاختلال مشعر الإبصار » وقيل الضمير المقدر 
وما بعده للبوصول باعثيار المعنى » كالطمائر المتقدمة . 

فالاية الكرعة تتمة للتمثيل » وتكميل له بأن ما أصاءهم ليس مجرد انطفاء 
نارهم وبقائهم فى ظلءات كثيفة هائلة » مع بقاء حاسة البصر اها » بل 
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اختلت مشاعرثم جميعا ؛ واتصفوا بتلك الصفات على طريقة النشبيه أو المَيقَة 
فبقوا جامدين فى مكاناتهم » لايرجءون ولا يدرون أيتقدمون أم ,تأخرون » 
وكيف يرجعون إلى ما ابتدأوا منه والعدول إلى اجملة الاسمية للدلالة على 
استمرار تلك الخالة فههم ٠‏ وقرىء صما بكما عميا ؛ إما على الذى ا فى 
قوله تعالى : ( حمالة الحطب ) والمخصوص بالذم هوالمنافقون » أو المستوقدون 
وإما على الحالية من الضمير المنصوب فى تركبم ؛ أو المرفوع فلابيصرون 
وإما على المفءولية لتر 2 ؛ فالضميران للستوقدين ( أوكصيب © ثيل 
لهلهم إثر تمثيل » ليعم البيان منها كل دقيق وجليل » ويوفى حقما من التفظيع 
وألتهويل » فإن تفنهم فى فنون الكفر والضلال وتنقلهم مها من حال إلى حال 
حقيق بأن بضرب فى شأنه الأمثال» وبرخى فى حليته أعنة المقال » ويمد 
لشرحه أطناب الإطناب » ويعقد لأجله فصول وأبواب » لما أن كل كلام 
له حظ من البلاغة زقسط من الإزالة والبراءة , لابد أن وقفيه <ق كل 
من مقائى الاطئاب والايجازء فا ظنك ما فى ذروة الإعاز من التيزيل 
الجايل » وأقد نعى علمهم فى هذا العمل تفاصيل جر يتم »وهو عطف عل 
الأول على <ذف المضاف لما سيأ من الضمائر المستدعية لذلك » أى كمثل 
ذوى صيب » وكلة أو للإيذان بتساوى القصتين فى الاسنقلال بوجه لشب 
وبصحة القْثيل بكل واحدة منهما وما معاء والصيب فيعل من الصرب ودو 
النزول الذى له وقع وتأثير » يطلق على المطر وعلى ألسحاب قال الشماخ : 
عفا آيه نسج الجنوب مع الصبا 2 وأسحم دان صادق الوعدصيب 

ولءل الآول هو المراذ .قينا لاستاوافة الثاىق؛ وتنكيرة لما أله أريد 
به نوع مئه شديد هائل كلثار فى المُثيل الأول ؛ وأمد به مافيه من ألم لغات 
من جبة مادته الآولى التى هه الصاد المستعلية والياء المشددة والماء |أشديدة : 
ومادته اثانبة أعنى الصوب المنىء عن شدة الانسكاب » ومن جبة بنائه الدال 
على الثبات » وقرىء أ و كصائب ل من السماء ) متعلق بصيب ؛ أو »حذوف 
وقع صفة له ؛ والمراد بالسماء هذه المظالة » وهى فى الأصل كل ما علاك من 


كد سدورة المقرة 


سقف ونحوه » وعن الحسن أنها موج مكفوف ؛» أى بمنوع بقدرةالله عروجل 

من السيلان » وتعر يفا للإيذان بأن انيءاث الصيب ليس من أفق واحدء فإن 

كل أفق من آفاقها أى كل ماعيط بدكل أفق منها سماء على حدة » قال : 
ومن بعد 5 ينذا وسماء ع 

كا أن كل طبقة من طياقها سماء قال تعالى : ( وأوحى فى كل سماء أمرها ) 
والمعنى أنه صيب عام نازل من غهام مطبق آذ بالآفاق » وقيل المراد بالسماء 
السحاب » واللام لتعريف الماهية , 

( فيه ظليات 4 1 اع منها » وهى ظلءة تكاثفه وانتساجه يتنا بنع 
القطر » وظلية الطلال20 مايلزمه من الغام الأسحم المطيق الأخذ بالافاق مع 
ظلمة الليل » وجعله علا لما مع أن بعضما لغيره كظلمتى الغام والليل ء لما 
أنهما جعاتا من توابع ظلمته مبالغة فى شدته وتمويلا لامر » وإيذانا بأنه من 
الشدة والهول بحيث تغمر ظلمته ظلمات الليل والغام » وهو أأس فى عدم 
جعل الظلمات هى الاصل المستتيع لليواق ؛ مع ظبور ظرفيتها الكل ؛ إذ 
لو قيل أو كظلمات فوا صيب ال لما أفاد أن للصيب ظلمة خاصة به فضلا 
عن كو 8 غالية عل غيرها زو فيه) 02 , 

ل( ورعد ) وهو صوت يسمع من السحاب ؛» والمثهوور أنه حدث من 
اصطكاك أجرام السحاب بعضها ببعض » أو من القلاع بعضها عن بعض 
عزد اضطر أمبا ؛ إسوق الرباح إنأه سوقا عنما رز ورق 14 وهو مأ يلمع 5 
امعان نمق نوق القى دعقا أ لع » وكلاهما فى الآصل مصدر ؛ ولذلك لم 
يجمعا » وكوئهما فى الضيب باعتباز كوثهما فى أعلاه ومضيه ووصول أثرهما 
إلةوكرنها فى الظلمات الكائنة فيه والتنوين فى الكل للتفخيم والتهويل ك.أنه 
قيل فيه ظلمات. شديدة داجية ورعد قاصنف ويرق خخاطف ؛ وآر تفاع ابيع 
بالارف عل الفاعلية لتحقيق شرط العمل بالاتفاق » وقيل بالابتداء » واجملة 


٠ (؟) سقطت من المطبوعة‎ ٠ فى المطبوعة : أظلال‎ )١( 
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[هما صفة لصيب أو -ال منه لتخصصه بالصفة ‏ أو بالعمل فيها بعده من الجار 
أو من المستسكن فى الظرف الأول على تقدير كونه صفة لصيب » والضائر 
فى قوله عز وجل : ( يجعلو ن أصا بعرم فى أذام م( لليضاف الذى نم مقامه0) 
٠‏ المضاف إليه فإن معئاه باق وإن حذف لفظهتعويلا ص الدلي لاف قوله ( وم 
من قر ره أها كناها خجاءها بأسنا براتا أو هم قائلون ) فإن الضمير للآهل المدلول 
عله 5 قأم مقامه من ألقّر 4 : 
قال حسان رطى الله عنه : 
سقون من ورد أبريص علوم بردى يصفق بالرحيق ااسلسل 
فإن َك كبر 5 المستكن ف صفق ل جوعه4ه إلى الماء المضاف إل ردى. 
وإلا لأنشحتا ‏ وإيثار الجعل المنىء عندوام الملابسة ‏ واستمرار الاستقرار 
على الادخال ل مك 0 الاتقال من الخارج إلى الداخل للسااغة ف بان سد 
المسامع باعتيار الزمان ؟ أن إيراد الامابه بدل اللأنامل للإشباع فى بيان 
سدها باعتيار الذات 5 سدوها يجملتها لا بأناملم) سب كاهو المعتاد 
ووز أن كون هذا إعاء إلى كال حير مهم وفرط دهشم وبلوعبم إلى حيث 
لاييتدون إلى استعال الجوارح على النهبج المعتاد » وكذا الحال فى عدم تعيين 
الأصبمع المعتاد أعنى السيابة » وقيل : ذلك لرعاية الآدب واجملةاستئئاف لاحل 
لها من الاعراب ؛ مسنى على سوال نشأ من اكلام ؛ كأنه قيل عند بيار1ل ‏ 
أحواهم لمأ ائلة : اذا صنءون فى تضاعيف تلك الشندة فقيل معاون [خ. 
وقوله تعالى : 

ل( من الصواعق ) متعلق بيجعاون أى من أجل الصواعق المقارنة لارعد 
من قو طم سقأه من الغيمة والصاعقة قصئة رعد تقض معما شعلة00© نآأر 
لامر يشوء إلا أنت عليه . هن الصعق وهو شدة الصوت + وبئاؤها إها أن 
كون صفة لقصفة الرعد أو لارعد ؛ والتاء للسالغة . ا فى الرواية أو 


(1) فى ٠١‏ مقام )١(‏ فى ط بثقة نار , 


:ب سورة اأءقرة 





مصدر كالعافية ٠‏ وقد تطلق على كل ها كل مسمو ع و مشاهد ؛ يقال صعقته 
الصاعقة إذا أهلكته بالا<ر اق » أو بشدة الصوت » وسد الاذان [ ا ,يفيدعلى 
التقدير الثاتى دون الأول » وقرىء من الصواقع وليس ذلك بقلب منالصواءق 
لاستواء كلا اليئاءين فى التصرف يقال صقع الديك , وخطيب مصقع أى 
جور خطيته رز ددن ألأو تت 2 متصوب بمجءأو 8 عل [أعلة و زْنْ كن مغر ف 
بالاضافة كقرله: 
وأغمر عوراء الكريم إدغاره وأصفح عن شتم الثم تكرها 

ولااضير فى تعدد المفعول له ء فإن الفعل بعال بعلل شتى ؛ وقيل هو نصب 
عل المصدرية أى حذرون حذرا مثل <ذر الموت ؛ والهذر والهذار هو شدة 
اوفقوو قوف تصدان الوفيه تو ارك ؤزال اطياة تقل روصن بيضاذ ها 
اقوله تعالى ( خاق الموت والياة ) ورد بأن الخلق معنى التقدير والإعدام 
مقدرة ( والله حيط بالكافرين) أى لايفوتونه يا لا يفوت أنخاط به ارط 
.شبه شمول قدرته تعالى للحم » وانطواء ملكوته علهم » بإحاطة النحيط بما 
أحاط به فى استسالة الفوت أو شبه اطيئة المنتزعة من شؤونه تعالىممبم باطيئة 
امنتزعة من أ<وال الحيط مع انحاط فالاستعارة المبنية على التشبيه الأول 
أستعارة تبعية ف الصفة متفرعة على ما فى مصدرها من الامتعارة والملية عل 
الثافلى تمثيلية قد اقتصر من طرف الأمثسه به على ما هو العمدة فى انيز اع اطيئة 
المشبه بها أعنى الاحاطة والماق منوى بألفاظ متخيلة بها صل التركيب المعتبر 
ف ألم 1 م #ريره فىقوله عز وجل ( م ألله عل قلومهم) وأجملة اعتراضية 
منمهة ة على أ ن ما صاحوا هن سد الأذان الاممابع لا شنى عم 0 ا فإن القدر 
لاوافنه مدو والحيل لا ترد بأس الله عز وجل , 

وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير الراججع إلى أدابالصيب الإيذان 
بأن مادهمبم من الأمور اطائلة ال-كية بسبب كفرم على مهاج قوله تعالى : 
( كثل ريح فهاصر أصابت حرث قوم ظلءوا أنفسهم تأملكته ) فإرن ‏ 
الإهلاك الناثىء من السخط أشد , وقيل هذا الاءتراض من جملة أجو الالمثديه 


على أن المراد بالكافرين المنافقرن » قد دل به على أنه لا مدفع لهم من عذاب 
لله تعالى فى الدنيا والآخرة ؛ و[نما وسط بين أحوال المشبه مع أن القياس 
تقدمه أو تأخيره لإظراركال العناية وفرط الاهتهام بشأن المشبه . 


( كاد ابرق ) استثئاف آخر وقع جوابا عن سؤال مقدر ٠‏ كأنه قبل 
فكيف حاطم مع ذلك البرق ؟ فقيل يكاد ذلك ( مخطاف أبصارمم ) أى ختلسبا 
ويسلما”؟ اممر ع وكاد.من أفذعال المقاربة وضعت لمقاربة ابر من الوجود 
لتاحذ أسيا به وتعاضد مبادية لكنه ل بوجد بعد لفقد شرط أو لعروض 
مانع , ولا يكون خبرها [لامضارعا عاريا عن كلية أن ؛ وشذ حجيئه اسما صر تا 
كا فى قوله : 

ه فأبت إلى فهم وما كدت أيبا + 
وكذا مجيئه مع أن حملا طا على عسى فى مثل قول رؤبة : 
ه قد كاد من طول اليل أن بمحصا ٠»‏ 


كا تحمل هى علما بالحذف لا بينهما من المقارنة فى أصل المقاربة وليس 
اف الائعة كا ف ضرى ع زوع نات كبر ترادو نيلات وضدب 
بفتم الياء والخاء بنقل فتحة الناء إلى الخاء وإدغامبا فى المطاء » ويخطف بكسرهما 
على [ تباع الياء الخاء » وعخطف من صيغة الافعيل وبتخطف من قوله تعالى : 
( ويتخطف الناس من <وطم ) ( كدا أضاء طم ) كل ظرف وما مصدرية 
والزمان ذوف ؛ أىكل زمان إضاءة » وقيل ما ذكرة موصوفة معناهاالوقت 
والعائد حذوف ؛ أى كل وقت أضاء لهم فيه والعامل فى كلما جوابها » وهو 
استثناف ثالث » كأنه قبل ما يفعلون فى أثناء ذلك اطولء أيفعلون بأبصارم 
ما فعلو| بآذّاهم أم لا » فقيل كلما نور البرق طم مشى ومسدكا على أن أضاء 
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متعد والمفعول محذوف »ء أو كلءا لمع لم على أنه لازم » ويؤيده قراءة ( كلسا 
أضاء ) (مثوا فيه ) أى فى ذلك المسلك أو فى 0 نورهخطوات يسيرة مع 
خو ف أن يخطف أبصارم ؛ و إيثار المشى على مافوقه من السعى والعدو للإشعار 
بعدم استطاعتهم م (وإذا أظلم علهم ) 0 وأستتر : والمظم وإن. 
كان غيره | 0 للا كان الإظلام داثراً على استتاره أسند إليه مجازا تحقيقا لما 
أر يدمن المبالغة فى موجيات بطم اوقد عو أن كوي كعد امتقو لا من 
ظل الليل . ومئه ما جاء فى قول أفتماء ١‏ 
هما أظليا -الى ثمت أجليآا ظلامهما عن وجه أمرد أشيب 

وبعضده قراءة أظل على البناء للنفعول ( قاموا ) أى وقفوا فى أما كنم 
على م| كانو! عليه من اطيئٌة متحير بن مترصدين لخفقة0© أخرى عسى ,ينسنى هم 
الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ملجأ بعصميم » وإيراد كلرا مع الإضاءة 
وإذا مع الإظلام للإيذان بأنهم حراص على المثى » متزقبون ما صححه ؛ 
فكلا وجدوا فرصة التهزوها . ولا كذاك الوفوف » وفيه من الدلالة على 
كال التدير وتطاير الأب ما لا يبوصف ( ولو شاء الله ذهب سمعبم واهاد م 
كاءة لو لتعليق حصول أمر ماض هو ال+زاء بحصول أمس مفروض فيه هو 
الشرط لما يشما من الدوران حقيقة أو ادهاء » ومن فضية مفروضية الشرط 
دلالتم! على انتفائه قطعا ء والمنازع فيه مكابر » و أما دلالتها على انتفاء الجزاء 
فقد قيل وقبل . والهق الذى لا يد عنه أنه إن كان ما يينهما من الددررارر:. 
كليا أو جزئيا قد بنى الحكم على اعتياره فبى دالة عليه بواسطة مدلوطا الوضعى 
لاحالة » ضرورة استارام التفاء العلة لانتفاء المعاول . أما فى مادة الدوران 
الكلى كا فى قوله عز وجل (ولو شاء دا ك أجمعين) وقراك لو جمتىلا كرمتك 
نظاهر لآن وجود المشيئة علة لوجود اهدابةحقيقة » ووجود اللجىءعلة لوجود 
الإكرام ادعاء » وقد انتفيا حك المفروضية فاقتضى معلو لاهما حت| , ثم إنه قد 


. لطقيقة‎ ٠١ فى‎ )١( 
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يساق الكلام لتعليل انتماء الجزاء بانتفاء الشرط ؟ فى المثاايين المذكورين 
وهو الاستعال الشائع لسكلمة لو ؛ ولذلك قبل هى لامتناعالثانى لامتناع الأول 
وقدتساق للاستدلال بانتفاء الثانىلكونه ظاهر! أو مسلما على انتفاء27 الآول 
لكرنه خفيا أو متنازعا فيه » ؟! فى قوله سبحانه ( لو كان فهما آل إلا الله 
لفسدتا ) وفى قوله تعالى ( لو كان خيراما سيقونا [لبه ) فإن فسادهما لازم لتعدد 
الألةحقيقة وعدم سبق المؤمنين إلى الإإعان لازم لخيريته فى زعم الكفرة ولا 
ريب ف انتفاء اللازمين , فتعين انتفاء الملزومين حقيقة فى الأول وإدعاء باطلا 
فى الثاتى ضرورة استلزام انتفاء ا الروم » كن لا بطريق السببية الخارجية ؛ 
كا فى امثالين الأولين » بل بطريق الدلالة العقلية الراجعة إلى سيبية العل بانتفاء 
الثألى العم بانفاء الاول ومن ل يليه له زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء الثاى . 

وأما فى مادة الدوران الجر ىك فى قولك لو طلعت الشمس لوجد الضوء » 
فلآن الجزاء المنوط بالشرط الذى هو طلوعا لدس وجود أى ضوء كان كضوء 
القمر الجامع لعدم الطاوع مثلا » بل إنما هو وجود الضوء الخاص الناثىء 
عن2© الطلوع » ولا ريب فى انتفائه بانتفاء الطلوع ؛ هذا إذا ببى الحم عل 
اعتبار الدوران ؛ وأما إذا بنى على عدمه فإما أن يمتّبر هناك تحقق مدار آخر 
له أولا ؛ فإن اعدر فالدلالة تابعة لحال ذلك المدار فإنكان بينه وبين انتفاء 
الأول منافاةتعين الدلالةم [ذاقلنا ”لولم تطلع الشمس لوجد اأضوءء فإنْوجود 
الضوء وإن علق صورة بعدم الطلوع لكنه فى الحقيقة معاق يسبب آخر له 
قروز أن عدم الطلرع من حيث هو هو لس مدارا أوجود ااضوء فى 
الحقيقة »و إنما وضع موضع المدار لكرنه كاشفا عن تحةق مدار آخير له , 
فكأنه قيل لولم تطلع الشمس لوجد الضوء بسبب آخر القمر مثلا ولاريب 
فى أن هذا الجزاء منتف عند اثتفاء الشرط لاستحالة وجود |اضوه القمرى عند 
طلو ع الشمس ؛ وإن ُ 03 بدثيما منافاة تعين عدم الدلالة م فى قوله صلى الله 


)1( فى المطبوعة ارتغاء 1 ) فى اللطبوعة من 2( ف الطروعة الس 7 
ر انكر امنود د اولي 
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عليه وسل فى بنت ألى سلة ٠:‏ لو م7 ول تعدو داعال در 
لابنة أخبى من الرضاعة» فإن المدار المعتبر فى ضمن الشردا. أعنى كوم| ابنة 
أخيه عليه السلام من الرضاءة غير مناف لانتفائه الذى هو كونمها ربيبته عليه 
السلام » بل مجامع له ؛ ومن ضرورئه مجامعة أثر.بهما أعنى الحرمة الناشئة من 
كونها ربيته عليه السلام ؛ والهرمة الناشئة من كونما ابنة أخيه من الرضاعة . 
وإن ل يعتبر هناك تحقق مدار آخر بل ينينى2؟ الهم على اعتيار عدمه فلادلالة 
لما على ذلك أصلا. 

كيف لا وساق الكلام حينئد لبيآن ثبوت الجزاء على كل حال بتعليقه 
ما يثافيه ليل ثبوته عند وقوع ها لا ينافيه بالطريق الآولى» ا فى قوله عر 
وجل( قل لو نتم تملكرن ران رحة رلى إذأ أمسكم ) وقوله عليهالسلام 
« لو كان الإيمان ف الثريا لناله رجال من فارس» وقول على رضى الله عنه 
دل و كشف الغطاء ها ازددت يقيناء فإن الأجرية المذ كورة قد نيطت ها ينافيها 
ويستدعى نقائضبا . إيذانا بأنما فى أنفسها بحيث بحب ثبوتها مع فرض ألافاء 
أسبابها أو تحقق التفاء أسيام21؟ » فكيف إذا لم يكن كذلك على طريقة لو 
الوصلية ؛ فى مثل قوله تعالى ( يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار) وا تفاصيل 
وتفاريع حررناها فى تفسير قوله تعالى ( أولو كنا كارهين ) وقول عمر رضى 
اله عنه « نعم العيد صبيب لو لم خف الله م بعصه » إن حمل على تعليق عدم 
العصيان فى ضمن عدم الخوف عدار آخر نحو الحياء والإجلال وغيرها مما 
بجامع الخوف كان من قبيل حديث ابنة ألى سلبة ٠.‏ وإن حمل بيان استدالة 
عصيانه ميالغة كان من هذا القبيل ؛ والآبة الكرعة » واردة على الاستعال 
الشائع مفيدة لكال فظاعة حافم وغاية هول ما دهمهم من المشماق ٠‏ وأنم| قد 
بلغت من ااشدة إلى حيث لو تعلقت مشيئة الله تعالى بإزالة مشأءرثم لواات » 
لتحقق ما يقتضيه اقنضاء تاما » وقيل , كة لو فما لربط جزاتما بشرطبا مجردا 


1( فى الطبوعة : ببى 697 فى المطروعة : أساب انتفاا 5 
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عن الدلالة على انتفاء الآخر عنزلة كلة أن ومفعول المشيئة محذوف جريا على 
القاعدة المسّمرة فإنها إذا وقمت شرطا وكان مفعوطا مضمونا للجزاء فلا يكاد 
تو ليه 

فلو شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

أى لوك اء لقه أن يذهب بسمعهم وأبصارم لفعل 0 
هن الحم والمصاح وقرىء لاذهب بأسماعيم على زيأدة الياء ما فى قوله تعالى 
رولا تلقوا بأيدكم إلى اتبلكة) الاية ©2‏ والإفراد فى المشرورة لآن السمع 
مصدر ق الاصل واجخلة الشرطية معطوفة على ما قبلوأ من امل الاسكئنافية , 
وقيل على كلا أضاء | لخ وقوله عز وجل ١‏ إن الله على كل ثىء قدير) تعليل 
للشير طية و تقرير لمضمونها الناطق بقدرئه تعالى على [ إذالة 0-5 بالطريق 
الوه قم والين ٠‏ يحسب مفرومه اللغوى د نع على كل ما راصح أن 2-6 
عنهكائنا ماكان » على أنه فى الآصل مصدر 0 أطاق على اقول اك 
ذلك باعتيار تعلق المشيئة به من حيث العلم والإخبار عنه فقط ؛ وقد 6 
هبئا بالممكن مو جودا كآن أو معدوما بقّضية اختصاص تعلق القدرة به ؛ لا 
أنه ع.ارة عن الةكين من الإبماد والإعدام الخاصين به » وفيل هى صفة نَقَمَضى 
ذلك المكين والقادر هو الذى إن شاء فعل وإن لم يشألم يفعل ٠‏ والقدير هو 
الفعال لكل هايشاء كا يشاء » ولذاك لم بوصف به غير البارى جل جلاله 
( و تقدست أسواؤه)50) ومعنى قدرته نعالى على لمكن الموجود حال وجوده أنه 
إن شاء إبقاءه على الوجود أبقاه عليه . فإن علة الوجود هى علة اليقاء . وقدمى 
تحقيقه فى تفسير قوله تعالى ( رب العالمين ) وإن شاء إعدامه أعدمه » ومعنى 
قدرته على المعدوم حال عدمه أنه إن شاء إيحاده أو جده وإن لم إشألم بوجده ؛ 
وقيل قدرة الإفسان هيئة بها يتمكن من اافعل وإلترك » وقدرة الله تعالمعبارةعن 
نق العجز » واشتقاق القدرة من القدر لآن الَادر يوقع الفعل بقدر ما تقتضيه 


(1) سقط من المطبوعة . (0) ما بين الحاصرين سقط من المطبوعة 
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إرادنه 7 بقدر فوته » وفيه دايل على أن مقدؤر العيد مقدور لله تعالى حدفيقة » 
لآنه شىء وكل شىء مقدور له تعالى . 

واعلم أن كل واحد هن القثياين وإن احتمل أن يكون من قبيل الغثيل 
المفرق ؟ فى قوله : 

كأن قلوب الطير رطا ويابسا لدى وكرهالءئاب والحقيف اليالى 

بأن يشبه امنافقون فى العثيل الأول بالمستوقدين وهداثم الفطرى بالنار 
وتأييدم إياه| ”2 بما شاهدوممن الدلائل باستيقادها وتمكتهمالتام من الانتفاع 
به بإضاءتها ما حوطهم وإزالته بإذهاب النور النارى » وأخذ الضلالة بمقا بلته 
علا بستهم الظلمات الكثيفة وبقاتهم فها » وشهو 0 فى الغثيل الثافى بالسابلة 
والقرآت وما فيه من العلوم والمعارف الى هى مدار الحياة الأابدية بالصيبالذى 
هو سببالحياةالأرضية وماعر ض لهم بازوله من الغموموالاً<زانوانكساف 
البال بالظلءات » وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرقيوتصامب معنا يقرع 
أسماعبم من الوعيد تحال من يهوله الرعد والبرق فياف صواءقه فيسد أذنه 
عنها » ولا ختلاص له مها : واهيزازم 0 يلمع ذم من رشد يدركونه أو رقد 
إبحرزوله مشهم فى مطرح ضوء أبرق ٠‏ كلا أضاء م ٠‏ وتحيرهم فى أمرمم 
حين عن طم مصببة بوقوفهم إذا أظل علهم للكن الل على القثيل المركب الذى, 
لابعتير فيه تشبيه كل واحد من المفردات الواقعة فى أحد الجانيين بواحد من. 
المفردات الواقعة فى الجانب الآخر على وجه التفصيل » بل يتزع فيه من 
المفردات الواقعة فى جانب المفسه هيئة فتشسه ببيئة أخرى منتزعة من المفردات 
الواقعة فى جانب المشبه به بأن ينتزع من المنافقين وأحواهم المفصلة فى كل, 
واحد من العثيلين هيئة حياها نتشيه كل واحدة من الأوليين ما بضاهها من 
الآخرين هو الذى يقتضمه جز الة التغزيل ويستدعيه نفامة شأنه الجليل لاشتاله 
على التشبيه الأول إجمالا مع أمى زائد هو تشئيه الهيثة بالهيئة وإيذانه بأن. 


(1) فى ط : إياه (0) فى ط : أو يشهوا ٠‏ 
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اجتماع تلك المفردات مستتبع طيئة عجيبة حقيقة بأن تكون مثلا فى الغرابة . 


. التحر يض عل العمادة 

وأا الناس اعبدوا ر بم إثر ما ذ كراللهتعالى من علو طبقة كت بهالكري 
و#زب الناس فى شأنه إلى ثلاث فرق «ؤمنة به حافظة على ما فيه من الشرائع 
و الاحكام . وكافرة قد نبذته وراء ظبرها بالمجاهرة والشقاق » وأخرى مذيذية 
بينهما بالخادعة والنفاق ونعت كل فرقة منها بماطا من النعوت والأحوال وبين 
ما طم من المصير والمآ ل أقبل علهم بالخطاب على مج الالتفات هزا لهم إلى 
الإصغاء وتوجما لقاوبهم نو التلق ؛ وجبرالا فى العبادة من الكافة بإذة 
الخطاب » فأمرثم كافة بعيادته ونماهم عن الإشراك به ؛ ويا حرف وضع لنداء 
البعيد » وقد ينادى به القريب تنز يلاله منزلة المعيد [ما إسلالايا فى قو لالداع 
يا أله ويارب » وهو أقرب إليه من حبل الوريد استقصارا لنفسه واستبعادا 
ا من محافل ألزلق ومنازل المقربين » وإما تيجا على غفاته وسوء ف,مه وقد 
بمقصد به التغبيه على أ مأ بعقيه -53 خطير يعتنى بشأنه » وأى ا مهم جعل 
وصله إلى نداء المعرف باللام لا على المنادى أصالة بل على أله صفة موضحة له 
مزيلة لإبهامه ‏ والترم رفعهمع ا نتصابموصوفه علا [شعار| بأنهاللقصودبالنداء . 
وأقحمت بينهما كلمة التنيه تأكيدا لعنى النداء وتعويضا عما يستحقه أى 
من المضاف إليه » وما ترى من استقلال هذه الطريقة بضروب من أسباب 
المبالغة والتأ كبد كثر سلوكيا فى التنزيل المجيد » كيف لا وكل ما ورد فى 
تضاعيفه على العبأد من الأحكام والشرائع وغير ذلك خطوب جليلة حقيقة 
بأن تقشعر منها الجلود وتطمئن ما القاوب الأآبية » ويتلقوها بآذان واعة : 
و كثرمم عنها غافلون ٠‏ فاقتضى الال المبالغة والتأكيد فى الإيقاظ والتنديه 
والمراد بالناس كافة المكلفين الموجودين فى ذلك العصر . لما أن الموع 
وأسماءهأ الحلاة باللام للعموم بدليل صمة الاستناءمنها والتأكيد يما يفيد العموم 
كا فى قوله تعالى ( فسجد الملاكة كارم أجمعون ) واستدلال” الصحابة رضوان 
له تعالى علوم أجمعين بعموهيا شائعا ذاثعا .وأما من عدام يمن سو جد ملوم 
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فغير د خلين فى خطاب المشافبة » و[ما دخوفم نحت حكهه لما تواتر من دبنه 
صلى ألله عليه وسم تضووزة أن مقط خطابه وأحكامه شامل لالموجودن من 
المكلفين ولمن سيوجد منهم إلى قيام الساعة » ولا يقدح فى العموم ما روى 
عن علقمة والحسن البصرى من أنكل ما نزل فيه ( يا أيها الناس) فرو مكى» إذ 
ليس من ضرورة 'زوله عكه شرفها الله تعالى اختصاص حككه بأهلبا ولا من 
قضية اختصاصه بهم اختصاصه بالكفار » إذل يكن كل أهلما حينئذ كفرة 
ولا ضير فى تحةق العنادة فى بعض المكافين قبل ورودهذا الام لما أن 
المأمور به القدر المشترك الشامل لاإنشماء العيادة والثبات علما والزيادة مأ مع 
اب اشكرزة حسن كرو أسياما ولاق اثتفاء فرظا ف الاخوين فتن أعى 
الإيمان لأآن الامس بها منتظم للأامس با لاتتم إلا به وقد عل من الدبن ضرورة 
اشتراطبا به فإن أمى المحدث بالصلاة مستنبع لللام بالتوضى لا محالة . 

وقد قيل المراد بالعبادة ما يحم أفعال القلب أيضاً لما أنهاعبارة عن غاية 
لتذال والخضوع وروى عن ابنعياس رضى اله علهما أنكل ماورد فىاالقرآن 
من العادات فعناها التوحيد وقيلمعنى اعبدوا وحدوا وأطيعوا ولاشكفى كون 
بءض من ألفر قدي الآخير تين هن لا يحدى فنبهم الإنذار بموجب النص القاطعم 
لا أن الأمى لقطع الأعذار ليس فيه تكليفهم بما ليس فى وسعبم من الإيمان 
بعدم [عائهم أصلا ؛ إذ لاقطع لأحد منهم بدخوله فى حك النص قطعا » وورد 
النص بذلك لكونهم فى أنفسهم بسوء اختيارمم كذلك لا أن كونهم كذلك 
اأورود النص بذلك»ء فلا جبر أصلا . 

نعم لتخصيص الخطاب بالمشركين وجه لطيف ستقف عليه عند قوله تعالى 
) وَأنتم تعلمون) وإيراده تعالى بعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين 
تأ كك موييت» الا من بالإشعار بعايتما للعبادة (إ الذى خلقفم) صفة أجريت 
عليه سبحانه للتبجيل والتعليل أثر التعليل وقد جوز كوم! التقبيد والتوضيح 
بناء على تخصيص الخطاب بالمشركين ؛: وحمل الرب على ما هو أعم من الرب 
الحقيق » والالة التى يسمونما أربابا والخلق إيجاد الثىء على تقدير واستواء 


سورة السقرة ١٠‏ 


وأصله التقدير يقال خلق النعل أى قدرها وسواها بالقياس ؛ وقرىء خلقم 
بإدغام القاف فى الكاف رز وألذن من بم 4 عطف على الضمير أ أمنصوبه 
ومتمم لمأ قصد من التعظيم والتعليل » فإن خلق أصوطهم من موجبات العيادة 
كخلق أنفسبم ؛ ومن أبتدائية متعلقة محذوف أى كانوا من زمان قبل زمانكم 
وقيل خلقهم من قبل خلقكم خذف الخلق وأقي ااضمير مقامه وامراد بهم 
من تقدمهم من الأمم السالفة كافة ومن ضرورة عموم الخطاب بان ثمول خلقه 
تعالى الكل و لخصرصه بالمثير كان اودى إلى عدم التعرض لخاق من عدأم من 
معاصريهم و[خراج اجخلة خرج الصلة التى حقها أن :كون معلومة الانقساب 
إلى اللو صول عندم أيضا مع أنهم عير معترفين بغاءة الخاق وإن أعترفوا ب:فسه 
5 ينطق به قوله تعالى ( ولأن سألتهم من خلقهم ليقوان الله ) للإيذان بأن 
خلقهم للتقوى من الظبور حيث لا ,تأنى لاد [نكاره وقرىء وخلق من قبكم 
وقرىء والذين من قبلك, بإقحام الموصول الثاتى بين الأول وصلته توكيدا 
كإقحام اللام بين المضافينفى لا أبالك . أو يحعله موصوفا بالظرف خبرا لممتدأ 
حذوف »؛ أىالذين ثم أناس كاثنو ن من قبل لا لعلكم تتقون) المحنى الوضعى 
أ-كلمة لعل هو إنشاء أوقع أمر متردد بين الوقوع وعدمه مع رجحان الاول 
ما حوب فيسمى ترجيا » أو مكروه فيسمى [إشفاقا , وذلك المعنى قديعتير تحةقه ” 
بالفعل (ما من جبة المتسكلى كا فى قولك لعل الله يرحمنى وهو الأصل الشائع فى 
الاسقم ل له معالى الإنشاءات قائمة به وإما من جبة المخاطب تنز يلا له 
منزلة ا تكلم فى التلبس اتام بالكلام الجارى بينهما »كا فى قوله .سبحانه ( فقولا 
له قولا لينا لعله يتذكر أو مخشى ) وقد عدر حققه بالقوة بضرب من التجوز 
إيذانا بأن ذلك الآمر فى نفسه مثنة للتوقع متصف بحيثية مصححة له من غير 
أن بعتير هناك توقم بالفعل من مدوقع أصلا , 
فإن روعيت فى الآبة الكريمة جبة المدكلم يستحيل إرادة ذلك المعنى 
لامتناع التوقع من علام الغيوب عز وجل فيصار إما إلى الاستعارة بأن يشيه 
طلبهتعالممن عباده التقوى مع كونرممئنة لها لتعاضد أسيابها برجاء الراجىمن 


١+4‏ سورة المقرة 


المرجو منه أمرا هبن الحصول فى كون متعلق كل منهما مترددأ بين الوقوع 
وعدمه مع رجحان الأول فيستمار له كلءة لعل استعارة تبعية حرفية للبيالنة 
فى الدلالة على قوة الطلب وقرب المطلوب من الوقوع وإما إلى الفثيل بأن 
يلاحظ خاقه تعالى إياثم مستعدين للتقوى وطلبه إياها منهم وثم متمكئون منها 
جامدون لاسبابها » وينترع من ذلك هيئّة فنشبه بميئة منترعة من الرأجى 
فوغانةين لجو ينه شد يوون الماالء التكسل قن اضة الأول عا ندقة ان 
ستعمل فى أثانية ؛ فيكو ن هناك استعارة مثيلية قد صرح من ألفاضل| ماهو 
العمدة فى انتراع الحهيئة المشبه مها أعنى كلمة الترجى والباق منوى بألفاظ متخيلة 
ما صل التركيب المعتير فى القثيل م مر مر أراً وأما جعل المشيه إرادته تعالى 
فى الاستعارة والقثيل فأمر مؤسس عل قاعدة الاعترال القائلة #واز تخاف 
المراد عن إرادته تعالى : فابغلة حال إمامن فاعل خلقكم أى طالبا منكم 
التقوى أو من مفعوله ؛ وما عطف عليه بطريق تغليب المخاطبين عل الغانيين » 
امم المأمورون بالعيادة أى خلقكم وإيأم مطاو با مدكم التقرى أو علة لهع 
فإن خلقبم على تلك الخال فى معنى خلقهم لاجل التقوى » كأنه قيل خاقاكم 
لتتقواء أو تتقوا ؛ إما بناء على تجوز تعليل أنعاله تعالى بأغراض راجعة 
إلى الساد كا ذهب إليه كثير من أهل السنة . وإما تنزيلا لترتب الغابة على 
ماه ثمرة له مئزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له , فإن استتباع أنعاله 
تعالى لدأ بأت و مصاح 1 جطلة هن غير أن ون هى علة ان لم يثك 
لولاها لما أقدم علها ما لانزاع فيه وتقييد خلقهم بما ذكر من المال أو العلة 
لتكيل عليته الءأمور به وتأ كيدها فإن [تيانهم ما خلقوا له أدخل فى 
الوجوب » وإرثار تنقون على تعبدون مع موافقته لقوله تعالى : ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعيدون ) المبالغة فى إيجاب العرادة والتشديد فى إلزامرا ؛ 
لما أن التقوى قصارى أمر العأيد ومنتهى جبده ؛ فإذا لز 3-2 الثقو ى كأن ماهو 
أدتى مئهأ ألم ٠‏ والاتيان به أهون , 
وإن دوعيت جبة انخاطب فلمل فى معناها الحقيق , واجخاة حال من ضمير 
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أع.دوا ٠‏ كأنه فيل أعبدوا ربكم راجين للانتظام فى زمرة المتقين الفائزين 
باطدى والفلاح 5 
المراد بالتقوى 
على أن المراد بالتقوى مرتبتها الثالثة : التى هى التبتل إلى الله عر وجل 
بالكلية » والتئزه عن كل ما يشغل سره عن مراقبته » وهى أقصى غايات 
العبادة التى يتنافس فبها المتنافسون , وبالانتظام القدر المشترك بين إنشائه 
والئياتعليه لير تيّيه أرباب هذه المرتبة ومادونها من مرتديّ التوق عن العذاب 
اتلد ؛ والتجنب عن كل ما ثم من فعل أو ترك ا مر فى تفسير المتقين . 
ولعل توسيط الال من الفاعل بين وصوق اللمفعول لا فى التقديم هن فوات 
الإشعار بكون الوصف الآول معظم أحكام الربوبية » وكونه عريقا فى إيماب 
العبادة وف التأخير من زيادة طول الكلام هذا على تقدير اعتبار نحقق ااتوقع 
بالفعل , فأما إن اعتبر تحققه بالقوة فابخلة حال من مفعو ل خلة-ك ؛ وماعطف 
عليه على الطريقة المذ كورة أى خلةقك وإيام حال كو نك جميعاً بحيث .رجو 
نام كل راج أن تتقواء فإنه سبحاته وتعالى لا بر أم مستعدين للتقوى , 
مجامعين لمادما الآفاقية والأنفسية » كان <اطهم بحيث برجو منهم كل راج 
أن توا لامحالة » وهذه الحالة مقارنة لخلقهم وإن لم يتحةق الرجاء قطعاً . 
واعل أن الآية الكريمة مع كونما بعبارتها ناطقة بوجوب توحيده تعالى 
«عرتم عبادته على كافة الناس مرشدة لمم بإشارتما إلى أن مطالمة الآبات 
(لتشكوينية المنصوبة فى الأنفس والآفاق مما يقضى بذلك قضاء متقنا » وقد بين 
.ها أولا من تلك الآآنات ما يتعاق بأنفسوم من خلقهم وخلق أسلافهم لما أنه 
آثر ى شهادة وأظبر دلالة » ثم عقب ا يتعلق بمعاشهم فقيل . 
عود إلى بواعث التقوى 
( الذى جعل !م الارض فراشا ) وهو فى حل النصب عل أنه صفة 
:5 نية ار بكم : موضحة أو مادحة , أو على تقدير أخص أو أمدح , أوفى محل 
«الرفع على المدح والتعظم بتقدير المبتدأ » قال ابن مالك : الترم حذف الفعل 


فى المنصوب عل المدح إشعارا بأنه إنشاء كا فى المنادى » وحذف البتدأ فى 
المرفوع إجراء الوجمين على سنن واحدء وأما كوله مبتدأ خبره فلا تجعلوا 
كا قيل فستدعى أن تكون مناط النبى ما فى دين الصلة فقط من غير أن تكون 
لاساف من خلقهم وخلق من قبلهم مدخل فى ذلك مع كونه أعظم شأنا , 
وجعل يعنى صير والمتصوبان بعده مفعو لاه ؛ وفيل هى ععدى خاق 1 وأنتصاب» 
الاق على الا أية وو الظر ف متعاق به على التقدير بن »2 وتهد يمه على المفدو ل 
الصريح لتعجيل المسرة ببيان كون ما يعقبه من منافع الخاطبين ٠‏ وللتشويق 
إايه لآن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاسما عند ١0‏ الإشعار ,منفعته تبق 
مترقبة له » فيتمكن لدبها عند وروده عليها فضل تمكن ؛ أولما فى المؤخر 
وما عطف عليه من نوع طول . فلو قدم لفات تجاوب9© أطراف النظم 
الكر 2 ؛ ومعبى جعلبا فرأشا جعل بعضبا بارزا من الماء مع أقتضاء طيعبا 
الرسوب » وجعلبا متوسطة بين الصلابة واللين صالحة للقعود علمأ والنوم فها 
«الساط المفروش » ولس من ضرورة ذلك كوثما سعلحا حق.ةيأ ٠‏ فإن 
كرية شكايا مع عظم جرمبا مصحم0") لافتراشرا » وقرىء بساطا ومبادا . 

07 أسماء بناء 6 عطف على المفعو لين السابقين ؛ وتقديم حال الأارض 
لما أن احتياجهم [لسها وانتفاعبم بها أ كثر وأظبر ؛ أى جعلبا قبة مضروبة 
علي والسهاء اسم جفس يطلق على الواحد والمتعدد ء أو جمع سماوة أوسماءة » 
والبناء فى الآصل مصدر سمى به المبنى بيتا كان أو قبة أو خباء » ومنه قولحم 
بى على أمرأته لما أنهم كانوا إذا تزوجوا امسأة ضضربوا علمها خياء جديدا . 

(١‏ وأنزل من السماء ماء 4 عطف على جعل أى أنزل من جبتها » أو منها 
إلى السحاب ومن السحاب إلى الارض ٠‏ كا روى ذلك عنه عليهالصلاةوالسلام 
أو المراد بالسماء جبة العلوكا ينىء عنه الإظبار فى موضع الإضمار » وهو 
على الآولين لزيادة التقرير ؛ ومن لابتداء الغاية متعلقة بأنزل أو بمحذوف 


)١(‏ فى الأصل : بعد الإشعار (0)في١١:‏ مجاذب (م) فى الاصل سه 


وقع حالا من المفعول أى كائنا من ااسماء » قدم عليه لكونه نكرة : وأما 
تقديم الظرف على الوجه الآول مع أن التأخير عن المفعول الصريح فإما 
لآن السماء أصله وهيدؤه ؛ وإما الما مى من التشويق إليه مع ما فيه من مزيد. 
اننظام ببنه وبين قوله تعالى : (( فأخرج به ) أى يسبب أااء ل من الذرات. 
رئقا لم ). : 

وذلك بأن أودع فى الماء قوة فاعلة وفى الأرض قوة منفعلة » فتولد من. 
تفأعلبها أصناف العارء أو بأن أجرئ عادته بإفاضة صور العار وكيفيتبا 
المخالفة على المادة الممترزجة منها وإن كن المؤثر فى الحقيقة قدرته تعالى 
ومشيئته » فإنه تعالى قادر على أن يوجد جميع الآشياء بلا مباد ومواد كما أبدع, 
نفوس المادىء والأاسياب » لكن له عز وجل فى إنشائها متقلية فى الأ<وال. 
وفى الاطوار من بدائع حم باهرة تجدد لآولى الأبعار عبرا ومزيد طمأنينة: 
إلى عظم قدرته ولطيف حكيته ما ليس فى إبداعما بغتة » ومن للتبعيض 
لقوله تعالى ( فأخرجنا به تمرات ) ولوقوعبا بين منكرين . أعنى ماء ورزقا 
كأنه قيل : وأنزل من السماء بعض الماء فأخرج به بعض الهّرات ليكون 
بعض رزقك » وهكذا الواقع إذ ل يننرل من السماء كل الماء » ولا أخرج 
من الآر ض كل الرات ءولاجعل كل المرزوق ثمارا » أو للتبيين ورزقا 
مفعول يمعنى المرزوق » ومن الّرات ببأن له . أو حال منه كقولك أنفقت 
من الدرامم ألفاء ووز أن يكون من الكُرات مفعولا زرزقا حالا منه. 
أو هفز هق أخرج لآنه معنى رزق . 

وإبما شاع ورود الٌرات دون العار مع أن الموضع موضع كثرة لأانه 
أريد بالغرات جماعة الثرة فى قولك : أدركت ثمرة بستانه » ورؤيده القراءة 
على التوحيد ء أو لآن اجموع يع بعضها موقع بعض » كةوله تعالى : 
( 5 تركوا من جنات وعيون ) وقوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) أو لآنها محلاة. 
باللام خار جه عن حول القلة ُ واللام متعلةة محذوف وه صفة لرزقا علل. 
تقدير كو نه معنى اأرزوق ؛ 5 رزقا كئنأ لك 34 أو دعامة لتقوية عمل 
رزقا على تقدير كونه مصدراء كأنه قيل رزقا إيا م . 





١‏ فلا تجعلوا لله أندادا 6 إما متعاق بالآهر السابق مترتب عليه ؛ كأنه 
قيل : إذا متم بعبادة من هذا شأنه من التفرد مذه النعوت الجليلة والأفعال 
اجخميلة فلا يجعلوا له شريكا . وما قيل أندادا باعتبار الواقج » لا لآن مدار 
اللهبى هو الجمعية » وقرىء نداء وإيقاع الاسم الجليل موقع الضمير لتعين 
الم.ود بالذأت زثر تعينئه بالصفات وتعين١1)‏ الحسكم إو صف الالو هية الى 
علها يدور أمس الوحدانية واستحالة الشركة والإيذان باستتباعبا لسائر 
الفساركن ابو إدا ممعظز ف عليه 5ق قر له قال :> عدوا ان يوا يقر 16 .جه 
شيئًا ء والفاء للإشعار بعلية ما قبلبا من الصفات المجراة عليه تعالى للنهى 
أو الاتهاء أو لأن مال النبى هو اللأس بتخصيص العرادة به تعالى المترتب 
على أصلبا » كأنه قيل : أعيدوه فخصوها به؛ والإظوار فى موضع الإضمار 
لاص آنفا : وقيل هو نى منصوب باضمار أن جوابا للا ؛ وبأباه أن 
ذلك فيما يكؤن الأول سيا للثاتى. ولاريب فى أن العمادة لا تنكون سبيا 
للتوحيد ؛ الذى هو أصلبا وميئاها. 

وقبل هو منصوب بلعل نصب ( فأطلع ).فى قوله تعالى : ( لعلى أبلخ 
لاع اسان السموات فأطلع إلى له مومى ) أى خلقكم لتتقوا وتخافوا 
عقابه فلا تشبهوه خلقه » وحيث كآن مدار هذا النصب تشبيه لعل فى بعد 
المرجو بليت كان فيه تلبيه على تقصيرهى يجعلبم المرجو القريب ,منزلة المتمنى 
البعيد » وقيل هو متعلق بقوله تعالى : ( النى جعل ال ) على تقدير رفعه على 
المدح ؛ أى هو الذى خصكم بهذه الأيات العظام والدلائل الثيرة » فلا تتيخذو| 
له شركاء » وفيه ما م من زوم كو ن خلقهم وخلق أسلافبم بمعزل من مناطية 
ألهى مع عرأقتهما فيها . وقيل هو خبر للموصول بتأويل مقول فى حقه : 
وقد عرفت مافيه مع لزوم المصير إلى مذهب الاخفش فى تنزيل الاسم الظاهر 
مئزلة الضمي ري فى قولك زيد قام أبو عبد الله إذا كان ذلك كنيته . 


()فى الأصل : وتعليل 
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والند المثل المساوى من ند ندودا إذا فر , وناددته خاافته » خص 
بالخالف الماثل بالذات ا خخص المساوى بالماثل فى المقدار » وتسمية ما بعيده 
المشركون من دون الله أندادا الال أنهم ما زعموا أنها تمائله تعالىفى صفاته 
ولا أنها تخالفه فى أفعاله لما أنهم لما تركوا عبادته تعالى إلى عبادتم! » وسموها 
آلهة شامبت حالم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات » قادرة على أن 
تدفع عنم بأس الله عز وجل » وتمنحم مأ لم برد الله تعالى مم من غير » 
فتّكم مهم وشئع عليهم أن جعلوا أندادا لمن يستحيل أن بكون له ند واحد 
وفى ذلك قال موحد الجاهلية زيد بن هرو بن تفيل : 

أر با واحدأ أم ألف رب أدن إذا سفت اموق 
تركت اللات والعرى جميع“ كذلك يفعل الرجل البصير 

وقوله تعالى : 3 وأنت تعليون 4 حال من ضمير لاتجهلوا بصرف 
التقيبد إلى ما أفاده لنهى من قبح المنبى عنه ووجوب الاجتناب عنه » ومفعول 
تعليونمطروح باللكلية كأنه قيل لاتفعلو [7؟ ذلكفإنه قبيحواجب الاجتناب 
عنه » والحال أنكم من أهل العل والمعرفة بدقائق الآمور وإصابة الرأى ؛ 
أو مقدر حسبما يقتضيه المقام » نحو وأتم تعلمون بطلان ذلك ؛ أو تعليون, 
أنه لا عائله ثشىء ه أو تعليون مأ بيه وبيبا من الفا " اولوت نا 

لاتفعل مثل أفعاله يا فى قو له تعالى : ( هل من شركا نكم من رشعل من ذلكم 

فق اذ غير ذلك . 

وحاصلاه تاشيط الخاطين وحوممم على الانتهاء عما نبوا عنه هذا هو الذى 
يستدعيه عموم الخطاب فى الغبى بجحعل المنبى عنه القدر المشترك المنتظم لإنشاء 
الانتباء كا هو المطلوب من الكفرة » ولثيات عايه كا هو شأن المؤمنين 
حسيما م مثله فى الآ » وأما صرف التقييد إلى نفس النبى فيستدعى 
تخصيص الخطاب بالكفرة لا محالة إِدٌ لايتسنى ذلك بطريق قصر النبى على 
حالة الع ضرورة شمول التسكليف للءالم والجاهل و لمكن / من العلل بل [نما 


سس لس نس سس 
01( فى الأصل : لا محملوا 
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يتأ بطريق المبالغة فى التوبيخ والتقريع ؛ بناء على أن تعاطى القبائح من 
العالمين بقبحها أقبح ؛ وذلك [تما يتصور فى حق الكفرة ؛ فن صرف التقييد 
إلى نفس النبى ممع العم الخطاب للموّمئين أضا فل ناى عن التحقيق . 

إن قلت : أليس فى تخصيصه بالكفرة فى الام والتبى خلاض مر:ى 
أمثال مامى من التكلفات و حسن انتظام بين ااسياق والسياق إذ لا محيد فى 
“آنة التحدى من نجريد الخطاب وتخصيصه بالكفرة لامدالة مع مافيه من 
رباء محل أو منين ورفع شأنهم عن عدين الانتظام ممااة الكغرة والايذان 
أنهم مستمرون عل الطاعة والعمادة حسيما مر فى صدر السورة الكريعة 
مستغنون فى ذلك عن الآأى واانهى ؟ قلت » بلى إنه وجه سرى ؛ ونمج سوى » 
لايضل من ذهب إليه ولا 'زل من ثبت قدمه عليه ؛ فتأمل 6 

دلا نل أن القرآن من عند الله 

إوان كنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا) شروع ف فق أن اللكتاب 
الكريم الذى من جملته ما كلمن الايتين الك ر يتين » الناطقتين بوجو بالعيادة 
والتوحيد منزل من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسم أت 
ما ذكر فهما من الآبات التسكو بنية الدالة على ذلك صادرة عنه تعالى لتوضيح 
اتصافه بما ذكرف مطلع السورة الشريفة من اانعوت الجلية اأتى من جملتها نزاهته 
عن أن يعتريه ريب ما والتعبير عن اعتقادهم فى حقه بالريب مع أنهم جازمون 
بكو أنه من كلام الشر كا يعرب عنه قوله تعالل ( إن كنم صادقين ) 
إما للإيذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنوع وإن كانوا فى ابة ما يكون من 
المكايرة والعئاد هو الارتراب فى شأنه » وأما الجوم المذكور فارج من دارة 
الحاله ذا امشنكارة وتصديره بكلمة الشأك الإشعار بأن حقه أن كون 
'ضعيفا مشكوك الوقوع » وإما للتنبيه على أن جزههم ذلك يمنزلة الريب 
الضعيف لكيال وضوح دلائل الإياز ونهاية قوتما . 

و[ما لم يقل وإن ادنبتم فما تزلنا الجلما أشير إليه فما سلف من المبالغة 
فى تنزبه ساحة التنزيل عن شائية وقوع الريب فيه حسما نطق به وله تعالى : 


(لارب فيه ) للإشعار بأن ذلك إن وقع ثُن جبتهم لامن جبته العالية ؛ 
واعتيار استقرارثم فيه وإحاطته بهم لاينافى اعتبار ضعفه وقلته » لما أن 
م لقتضية ذلك هو دوام ملا بهم به فونه كه ؛ ومن فق نا أبتدائية 
متعلقة محذوف ار السيبية رع | يوثم كونه لا 
لآريب ف اجملة وحاشاه ( من )200 ذلك وما مرصولة كانت أو موصوفة عبارة 
عن الكتاب الكريم لاعن القدر المشترك بيئه وبين أبعاضه » وليس معنى 
كرنهم فى ريب منه ارتيابهم فى استقامة معانيه ؛ وصحة أحكامه ؛ بل فى نفس 
كونه وسميامئ زلا موعند الله عز وجلء وإرثار التنزيل المنىء "عن التدريج على 
مطاق الانزال ذه كوهرها ارتياهم وبناء التحدى عليه إرشاء لاعنان وتوسيعا 
للبيدان , فإنه كانوا اذذوا نزوله منج) وسيلة إلى إنكاره » جُعل ذلك من 
مبادى الاعتراف به » كأنه قبل : إن اتبتم فى شأن ما نزلناه على ِ وتدريج 
فباتوا أت مثل أوبة فذة من أوبه » ونيم فرد من #ومه , فإنه أدسر عليم 
من أن ينول جملة واحدة ؛ ويتحدى بالكل . 

وهذا ع ترىغاءة ما بكون فى التمكيت وإزاحة العلل وفىذ كره صل اللهعليه 
وسل بعنوان العبودية مع الإضافة إلى ضير الجلالة من القشريف والتنويه والتذبيه 
على أختصاصه به عز وجل و[نششاده لأوامره تعالى مالاذنى. وقرىء على عماد نا 
والمراد هو صلى الله عليه وسل وافتةاة أو جمبيع الآنبياء عليهم السلام 2 فيه 
إيذان بأن الارتياب فيه إرتياب فم 4 ل (عبل )*© من قبله لكونه مصدتا له 
ومبيمئا عليه والآمر فى قو له تعالى ‏ فأ توا بسورة » من باب التعجيز وإلقام 
الحجر ٠‏ كا فى قوله تعالى ) فأت مأ ما من المغرب ( والفاء للجواب وسسبية 
الارتياب للأمر أو الإتيان بالمأمور به لما أشير إليه من أنه عبارة عن جزمهم 
المذ كو رن فاه سيب الأول مطلقا؛ ولانافى على تقدرر الصدق ؛ كأ نه قل إن 
كان الأمر كا زعت من كرن هكلام البشر فأتوا مثله » لآنكم تقدرون على 
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ما يقدر عليه سائر بنى نوع . والسورة الطائفة من القرآن العظيم المترجمة , 
وأقليا ثلاث آبات . وواوها أصاية منقولة من سور البلدء لآنا حيطة بطائفة 
من القَرآن مفرزة محوزة على حياطا » أو متوية على فنون رائقة من العاوم 
احتواء سور المدينة على ما فيها » أو من السورة اانى هى الرئية قال : 
وارهط حراب وقذ سورة فى امد ليس غراما يمطار 
فإن سور القرآن مع كوئها فى أنفسما رتيا من حيث الفضل والشرف 
أو من حيث الطول والقصر ؛ فبى من حيث انتظاما مع أخواتها فى المصحف. 
مراتب برئق [ليها القارىء شيا فشيتاً . وقبل واوها ميدلة من الهمرة » فعناها 
البقية من الثىء » ولايخن ما فيه ومن فى قوله تعالى ل من مثله © بيانية متعلقة 
بمحذوف وقع صفة لسورة ء والضمير لما 'زلنا» أى بسورةكائنة من مثله ف, 
علو الرتية وسعو الطبقة ‏ والنظم الرائق والبيان البديع وحيازة سار نعوت. 
الإعجاز وجعلبا تبعيضية بوهم أن له مثلا حققا قد أريد تعجيزهم عن الإتيان 
ببعضه : كأنه قيل ؛ فأتوا ببعض ما هو مثل له فلا ينبم منه كون الماثلة من 
نمه المعجوز عنه فضلا عن كومأ مدارأ للعجز مع أنه لمر أد و وبناء الآمر 
على الجاراة معبم بحسب حسيائهم حيث كانوا يقولون ( لو لشاء لقلنا 
مثل هذا ) أو على التبك يأباه ما سبق من تنزيله منزلة لريب » فإن مبنى 
الب على تسليم ذلك مهم وتسويفه ولو بغير جد : وقيل هى زائدة 5 هو 
رأى الأخفش » بدليل قوله تعالى رفأتوا بسورة مثله ) » ( بعشر سور مثله ) 
وفبل هى ابتدائية » فالضمير حينئذ المنؤل عليه حتّا » اا أنرجوعه إلى المذزل 
بوهم أن له مثلا يقار بالفعال)0"© قد ورد الآمر التعجيزى بالإتيان بشىء منه ‏ 
وقدعر فت مافيه خلاف رجوعهإل المنزل عليه » فإن نحقق مثله عليه السلام فى 
البشرية والعربية والأمية .بون الخطب فى الملة , خلا أن تخصيص التحدى 
بفرد يشاره عليه السلام فما ذ كر من الصفات المنافية ثلإتيان بالمأمور به 
لابدل على عر من ليس كذلك من علمامسم بل رما بوثم قدرمهم على ذلك ى 
(1)ستطظ مط 
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الجملة فرادى أو مجتمعين , مع أنه يستدعى عراء المنزل عما فصل من النعورت 
الموجبة لاستحالة وجود مثله » فأين هذا منتحدى أمة جمة وأمرم بأن ينشدوا 
فى حلبة المعارضة تخيلبم ورجلبم حسما ينطق به قوله تعالى (إ وادعوا شهداء 1 
من دون الله ) عل الإتيان بقدر يسير ماثل فى صفات الكال لما أتى يجاته 
واحد من أبناء جأسوم . 

والشبداء جمع شبيد معنى الحاضر أو القائم بالشبادة أو الناصر ؛ ومعنى 
دون أدتى مكان من شىء » يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا » ثم 
استعير للتفاوت ف اللأ<وال والرتب فقيل زيد دون عمرو ؛ أى فى الفضل 
والرنءة اسع فاستعمل فى كل ت#اوز <د إلى حد و تخطى حم إلى حم من غير 
ملاحدظة | #طاط أحدهما عن الآخر » جُرى مجرى أداة الاستثناء » وكلية من 
[ما متعلقة بادعوا فتكون لابتداء الغاية » والظرف مستقر والمعنى أدعوا 
متجاوزين الله تعالى لاستظبار من حضرك كائنا من كان : أو الحاضرين فى 
مشاهد م وتحاضرك من رسام وأشرافكم الذين تفزعون [إيهم فى الملمات 
وتعولون عليهم ف المجمات ؛ أو القاتمين بشبادانكم الجادية فيا يكم 
أمنانكم المتولين لاستخلاص الحةوق بتنفيذ القول عند الولاة ٠‏ أو القَأ 
بنصرئك حقيقة أو زعما من الإنس والجن ليعينو م : 

وإخراجه س.حانه وتعالى من كم الدعان و لان ل مع اندراجه فى 
الحضور لتأ كيد تناوله هيع ما عداه » لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على 
ما كلفوه فإن ذلك مما يوم أنهم لو دعوه تعالى لأجابهم إليه ؛ وأما فى سائر 
الوجوه فالتصربح م وال الآأمم برأتهم منه تعاك ؛ وكونهم فى عدوة المحادة 
والمشاقة له قاصد.ن27© استظبارم على ماسواه ؛ والالتفات لإدخال الروعة 
وتربية المهابة ؛ وقيل المعنى ادعوا من دون أولياء الله شبداءم الذين هم وجوه 
الناس وفرسان المقاولة والمناقلة ليش,دوا الكم أن ما يتم به مثله » إيذانا بأنهم 
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بأبون أن برطوا لا نفسيم اأشرادة تراه مأ هو بين الفساد وجل الاستدالة 
وشيه أنه يؤذن عدم تعول التحدى لاوائك الرؤساء وفيل المعنى أدعوا شداءم 
فصححو| بوم دعوا 7 ولا تستشبدوا بالله تعالى قائلين الله يشبد أن ما ندعيه حق 
فإن ذلك ديدن انحجوج وفيه أنه إن أريد بما يدعون حقية ما ثم عليه من 
الدين الياطل فلا مساس له عقام التحدى وإن أريد مثلية ما أتوا به للمتحدى 
4 مع عدم ملاءه:4ه لا بتداء التحدى يوثم أنهم ول تصدوأ للبعارضة وآ لسى» 
مشتبه الحال مترددين بين امثلية وعدمبا ٠‏ وأنهم ادعوها مستشبدين فى ذلك 
بألله سحأ ذاه ُ إذ حمك ذاك 1 الماحة أ الآأمر بالاستشماد بالنأس والنهمى 
عن الاستشباد به تعالى » وأنى لهم ذلك ؛ وما نض ْم عرق ولا نبسوا 
بينأت 0 

وإما متعلقة إشروداء 1 والمراد ص الاصنام ٠‏ ودون ععنى التجأو ز عل نما 
رف مسر وفع وأ لا من ضمير الخاطرين ظ والعامل | ول عليه شوداء؟ 1 
أى أدعوا أصنامكم الذين اتخذموم 1 لبة متجاوزين الله تعالى فى اتذاذها : 
كذلك وكلية من أبتدا نه فإن الاذاذ أنتدآء هن التجاوز ؛ والتعمير عن الأصنام 
ا لشوداء لتعيين مدأر الاستظبار مأ كين مأ زعموأ مون أما يمكان من أله 
ملاذأ لمم ف كل أمر م 4 وملجأ بأوون [ لبه 2 13 خطب ْم 6 08 4 قيل - 
أو لمك عدتكم فادعو م 0 الداه.ة الى دستكم ّْ فو جه الالتفات الإيذان 
يكال سحدأف4 عقو لبم ديك أثروأ على عمادة من له الالوهية الجامعة جميع صفات 
الكل اننا ا محر من 

وفيل لفظة دون قتعا ة من معنا هأ الوضعى الذى هو أدىق مكان من نشبى م 
لقدامه » كا فى قول الأعثى : 

ه تريك القذى من دومهأ وهى دونه + 

أى تربك القذى قداممأ وشى قدأم القذى ( فتكون ظرفأ لغوباأ معمولا 

لشبداء كم لكفاية رائحة اافعل فيه . من غير حاجة إلى اعتهاد ولا إلى تقدير 


شبدون » أى أدعوا شبداء كم الذين يشبدون لكر بين يدى اللهتعالى ليعينو؟ فى 

فى المعارضة » و[برادها بهذا العنوان لا مر من الإشعار بمناط الاستعائة بها » 
ووجه الالتفات تربية المبابة وترشييم ذلك المعنى فإن ما يقوم بهذا الآمر فى 
ذلك المقام الخطير حقه أن يستعان به فى كل مرام ٠‏ وفى أمرهم على الوجبين 
بأن يستظرروا فى معارطة القرآن الذى أعرس كل منطيق ياجماد من النهسكم 
بهم مالا يوصف », وكلءة من هبنا تبعيضية »لما أنهم يقولون جلس بين ,يديه 
وخلفه بمعنى فى لأنبما ظرفان للفعل ومن بين يديه ومن خلفه للآن الفعل إنما 
رقع فى بعض ينك الجرتين 5 تقول جثته من الليل تريد بعض اليل , 

وقد يقال كابة من الدالة على دون فى مومع المواقع محنى فى كا فى سار 
الفاروف الى لاتنصرف ؛ وتنكون منصوبة عل الظارفية أبدا ؛ ولا تنجر إلا 
يمن شخاصة ٠‏ وقيل المراد بالشبداء مداره القوم ووجوه انحافل والخاضر , 
ودون ظرف مستقر ومن ابتدائية أى ادعوا الذدن يشبدون ل أن ماأت: 
به مثله متجاوزين فى ذلك ولا لله ؛ ومحسله شبداء مغايربن - إيذانا أنهم 
أبضا لا يشبدون بذلك ؛ وإما قدر المضاف إلى الله تعالى رعاية للبقا بلة » فإن 
أو لياء اله تعالى يقابلون أولياء الأصنام » كم أن ذكر الله تعالى ,يقابل ذكر 
الأصنام » والمقصود بهذا الأمر إرنخاء العنان والاستدراج إلى غاي التبسكيت» 
كأنه قبل تركنا إلزامكم بشهداء لا ميل لمم إلى أحد الانيين م هو المعتاد , 
وا كتفينا بدأ كم المعروفين بالذب عنم ٠‏ فإلهسم أيضا لا يشبدون كم 
حذرا من اللامة(2 وأئفة من الشبادة الميئة البطلان , 

كيف لا وأمر الإعجان قد بلغ من الظرور إلى حيث لم يق إل [ نكاره 
سبيل قطعا , وفيه ما مر من عدم اللاممة لابئداء التحدى وعدم تناواه للأولئك 
الشبداء ؛ وإيهام أنهم تعرضوا للمعارضة وأتوا بثىء اسحتاجوا فى إثيات مثليته 
للمتحدى به إلى الشرادة » وشئان بهم وبين ذلك ير إن كنم صادقين 4 أى فى 
سكم أنه من كلامه عليه السلام . وهو شرط دذف جوابه إدلالة ما سبق 
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عليه ا 9 كنم صادتين فأتوا بسورةٌ من مثله اخ وأستلزام المخدم اتالى 
من حيث أن صدقبم ف ذلك ال عم إستدعى قدرتهم على الإتيان مثله 0 
مشار كتويج له عليه السلام فى البشرية والعر بية » مع ما بهم من طول المارسه 
للخنطب والأشعار وكثرة المزاولة لأساليب النظم والنثر , والمبالغة فى حفظ 
الو قاع والايام , لاسما عند المظاهرة والتعاون ولا ريب ف أن القدرة على 
ألىء من موجمات الإتيان به ودواعى اللآمر به . 

2 فإن ل تفعلو | 4 5 و أمرتم به من الإنيان بالمثل بعل مأ بذلتم فى اأسعى 
غاية اتجوود ء وجاوزتم فى الجد كل حد معرود ؛ متشبثين بالذيول » رأ كبين متن 
كل صعب وذلول» وما لم يصرح به إيذانا بعدم الحاجة إليه , بناء على يال 
ظبور تمأ سكيم على ذلك ؛ وما أورد فى حيز الشرط مطلق الفعل وجعلمصدر 
المأمو د به مفعولا له للإيحاز البديع المخنى عن التطويل والشكرير » مع سرسرى 
أستقل به المقام وهو الإيذان بأن لقصو د بالدكليف هو إيقا ع نفس الفعل 
المأمو ر به ء لإظبار عجرم عنه لا لتحصيل المفعول أى المأق به ضرورة 
استدالته » وأن مناط الجواب ف الشرطية أعنى الامر باتقاء الثار هو عجزم 
عن إيقاعه لا فوت حصول المفعول فإن مداول لفظ هو أنفس اللافالالخاصة 
لازمة كانت أو متعدية من غير اعتيار تعلقاته| بمفعولاتها الخاصة ؛ فإذا علق 
بفعل ختاص متعد فا با بقصد به إيقاع نفس ذلك الفعل وإخدراحه من القوة 
إلى الفعل . وأما تعلقه عفعوله الخصو ص فرو خارج عن مدلول الفعل المطلق 
و[مأ يستفاد ذلك من الفعل الخاص : ولذلك ترأهم يترسلون بذاك إلى ربد 
الأفعال المتعد به عن مفعولاتم! وتنزيلبا منزلة الأفعال اللازمة » فيقولون مثلا , 
معنى فلان ريعطى ويمضع يفعل الاعطاء: والمنع برشدك إلى هذا ةو له تعالمرفإن 
م تأتوقى به فلا كيل لكم عندىولا تقربون) بعد قوله تعالى ( أثتو فى بأخللكم 
من أبيكم ) فإنه لما كان مقصود يوسف عليه السلام بالأمر ومرعى غَرضه 
بالتايف منه أستحرضار بلمامين ل ف قٌّ لكا طية الداعرة طم 9 الود ق 
الامتثال : والسى فى تفيق المأمور به بالإشارة الإجمالية إلى الفعل الذدى ورد 
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به الأمر بأن يقول : 'فإن ل تفعلو | » بل أعاده بعينه متعلقا مفعوله تميقا مطلبه 
وإعرابا عن مهصده . 

هذا وقد قيل 'أطلق الفعل وأريد به الإتيان مع ما يتعلق به إما على طر يمه 
التعمير عن الأسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة إليبا حذرا من التكرار ؛ أو على 
طريقة ذ كر اللازم وإرادة الملزوم ؛ لا بينهما من التلازم لصحم الائ:قال 
معوة قراتن الخال فتدر ؛ وإثار كلبة إن المفيدة لاشك على إذا مع تح قالجزم 
بعكم فعليم مجارأة معيي دست حسبانهم قبل التجر به أو بكم 7 * 

وان تفعلو1) كءة لن لنق المستقيلكلا » خلا أن فى لن زيادة تأ كيد 
وتشديد ؛ وأصلبا عند الخليل (لا أن ) وعند الفراء (لا) أبدلت ألفها نونا 
وعند سددويه حرف مقتضب المعنى المذ كور وهى [حدى الروانتين عن اليل 
واجملة اءتراض ببن جز أى القدرطية مقرر لمضمون مقدمها » ومؤكد لاا اب 
العمل رتاليها » وهذه معجزة بأهرة حيث أخير بالغيب الخاص عليه به عر وجل 
وقد وقع الآمر كذلك ؛ كيف لا ولو عارضوه بشمىء يدانيه فى اجملة لتناقله 
ألرواة خلها عن سلف . 

إفاتقوا النار» جواب للشرط على أن اتقاء النار كناية عن الاحتراز من 
العناد , إذ ذلك لتحقق تسبيه عنه والرنيه عليه 0 له قمل : فإذأ عجن 95 عن 
الإتيان ماله هو المهرر ذا-دترزوأ من إذكار كر نه مزلا من عند ألله سيوأ 4 
فإنه مستوجب للعقاب بالذار » لكن أوثر عليه الكناية المذ كورة المبنية على 
تصوير العذاد بصورة الذار وجعل الاتصاف به عبن الملابسة مهاللمءالغة فىتهويل 
شأنه ؛ وتفظي.ع مر « . و إظبار كال العناية بتحذير الخاطيين منه ؛ و تنفير هم عذه» 
وحثهم على الجد فى تحقبق المكنى عنه » وفيه من الإيحاز البديع ما لا ميق , 
ححيث كَأنْ الأصل 'فإن ل تفعلو أ فود صح صدقه عند ٠‏ وإذا صح ذلك كن 
لزومم العناد وترككم الإعان به سبياً لاستحةافكم العقاب بالثار » فاحترزوا 
منه وأتقوا النار(التى وقودها الناس والحجارة) صفة لانار مورثة لها زيادة هول 
وفظاعة أعاذنا لله من ذلك » والوقود ما توقد به النار وترفع من الحطب . 


11 سورة البقرة 
وقرىء بعنم الوأو وهو مصدر وسعى به المفعول مبالغة 5 يقال فلان نثر قومه 
وزن بلده ع والمعنى أنه من أ|أشدة يثك لا 55 شيأ من رطب أو ب بس إلا 
أحرقته . لا كنيران الدنيا تفتقر فى الالتهاب إلى وقود من حطب أو حشيش. 
وإنما جعل هذا الوصف صلة للموصول مقتضية لكون انتسابها إلى ها نسبته 
هى إليه معلوما للبخاطب بناء على أنهم سمعوه من أهل الكتاب قبل ذلك » أو 
الرسول صلى الله عليه وس أو سمموا قبل هذه الآية المدنية قوله تعالى ( نارأ 
وقودها الناسوالحجارة ) فأشيرهبنا إلى ما سمعوه أولا » وكون سورة التحريم 
مدنية لا يستلزم كون جيم آياتها كذلك 6 هو المشرور » وأما أن الصفة أيضاً 
بحب أن تنسكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند اتخاطب فالخطب فيه 
هين ؛ لما أن التخاطب هناك المؤمئون , وظاهر أنهو سمعوا ذلك مر رسوله 
الله صل الله عليه وسل » والمراد بالحجارة الأصنام » وبالناس أنفسهم حسما 
ورد فى قوله تعالى ( [نكم وما تعبدون من دون الله حصب جنم ) الابة . 

أعدت للكافر 4 أىهيئت للذن كفر وأ عم زلئاه وجعلت عدة لع لام 
والمراد إما جذس الكفار وامخاطيون داخلون فيهم دخولا أوليا » وإمامم 
خأ صا » ووضع الكافر بن هوضع ضهيرثم لذمبم وتعليل الحكم بكفر م 
وقرىء (أعتدت) من العتاد يمعنى العدة » وفيه دلالةعلى أن الذار عخلوقةمو جو دة 
الأن ؛ واجخلة استئناف لا عل ا من الاعراب مقررة لمضمون ما قبلبا » 
ومؤكدة لإيحاب العمل به » ومبينة لمن أريد بالناس دافعة لاحتال20 العموم 
وقيل حال باضمار قد من النار » لا من ضميرها فى وقوذهاء لما فى ذلك من, 
الفصل بدنهما بالخبر » وقيل صلة بعد صلة أو عطف على |اصلة بترك العاططف , 
بشارات المؤمنين 
((وبشر الذن آمنو 5 أىبأنه منزل من عند الله عر وجل » وهو معطوف. 
على اجخلة السابقة للكن لا على أن المقصود عطف نفس الآمر حتى ,يطلب له 
مشا كل يصح عطفه عليه » بل عل أله فماف قضة المؤم:ين 1 قر 0 ووصمه 
)١(‏ فى ١١‏ : لإضمار العموم 
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ثوابهم على قصة الكافرين به وكيفية عوّاءهم » جربا عبل السنة الإطية من شفع 
الترغيب بالترهيب ؛ والوعد بالوعيد ؛ وكان تغبير السيك لتخييل كال التيأبن 
بين حالى الفريقين » وقرىء وبشر على صيغة الفعل مبنيا اللفعول عطفا على 
أعدت ؛ فيكون استثئافا وتعليق التبشير بالموصول للإشعار بأنه معلل بما فى 
حيز الصلة من الإمان والعمل الصالح ؛ لكن لا لذاتهما » فإنهما لا يكافئان 
اأنعم السابقة فضلا من أن يقتضيا ثوابا فيا يستقبل » بل يمل الشارع , 
ومقتضى وعده وجعل صاته فملا مفيدا للحدوث بعد إير اد الكفار بصيغة 
الفاعل الث اتخاط.ين بالانقاء عل إحداث الإعان ظ وعذبرم مِنْ الاستمرار 
على الكفر » والخطاب للنى صلى الله عليه وسلم » وقيل لكل من يتأت منه 
التبشير »كا فى قوله عليه السلام : «بثشر المشائين إلى المساجدفى ظل الليالى بالذور 
التام يوم القيامة » فإنه عليه السلام لم بأم بذلك واحدا بعينه بل كل أحد من 
57 منه ذلك , وفيه رمز إلى أن الأهر لعظمه وعفامة شأنه عدقيق :أن تو 
اشير به كل من يقدر عليه ١‏ والبشارة ابر السار الذى يظبر به أ أأسرور 
فالبشرة » وتباشير الصبح أوائل ضوثه لإوعملوا المالحات) الصالحة كالحسنة 
فى الجريان مجرى الاسم » وهى كل ما استقام من الأغمال بدليل العقل والتقل 
واللام للجنس , واجمع لإفادة أن المراد مما جملة من الأعمال الصامة التى أشير 
إلى أمباتها فى مطلع |اسورة الكرعة » وطائفة منها متفاوتة حسب تفاوت حال 
المكفين فى مواجب التكليف ؛ وفى عطف العمل على الإيمان دلالة على 
تغارضا وإشعار بأن مدار استحقاق اليشار ةَ جموع لهس بن ٠‏ فإن الإعان 
أساس والعمل الصالحكالبناء عليه ولا غناء بأس لا بناء به . 

ل أن لهم جنات ) منصوب بنرع الافض وإفضاء الفمل إليه » أو مجرور 
بإضماره مثل : « الله لآفملن » والجنة هى المرة من مصدر جنه إذا ستره ؛ نطلن 
على النخل والشجر المتكائف المظل بالتفاف أغصانه قال زهير : 

كأن عي قُْ غَر لى مقدلة من النو أضح سق جنة سسأ 
أى نلا طوالا كأنها لفرط تكائفها والنفافها وتغطيتها لما تحتها بالمرة نفس 


السترة وعلى الآرض ذات الشجر » قال الفراء الجنة مافيه النخيل ‏ والفردوس 

ما فيه الكرم , ق المصدر حينئذ أن يكون مأخوذاً من الفعل المبنى للمفعول 
وإ[نما سميت دار الثواب بها مع أن فا ما لا.بوصف من الغرفات والقصور لم 
أ مناط نعيمبأ ؛ ومعظم ملاذها » وجمعرا مع التذكير لآنما سيع على ماذكره 
ان عباس رضى الله عنهما : جنة الفردوس » وجنة عدن » وجنة لق ؛ ودأر 
الخلد ‏ وجنة المأوى ؛ ودار السلام » وعليون . وفى كل واحدة مها مراتب 
ودرجات متفاوتة بحسب تفاوت الأعبال وأكاءها . 

(إ تجحرى من تحتها الأنمار) فى حيز |انصب عل أنه صفةجنات . فإن أريد 
ما الأشجار خِريان الآنهار من تحتها ظاهر ٠‏ وإن أريد ما اللارض المشتملة 
علبها فلا بد من تقدير مضاف أى من تحت أشجارها وإن أريد بها جموع 
الأآرض و الأاشجار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحم لإظلاق 
سم الجنة على الك . 

عن مسروق أن أنهار الجنة تجحرى فى غير أخدود ؛ واللام فى الآمار 
للجنس ؛ ا فى قولك : لفلان بستان فيه الماء الجارى وااثين والعب ؛ أو 
عرض عن المضاف إليه ؟ فى قوله تعالى ( واشتعل الرأس شيا ) أو للعبد 
والإشارة إلى ما ذ كر فى قوله عر وعلا : ( أنهار من ماء غير آسن ) الآية . 
والتهر بفتتح الاء وسكونم! امجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل 
والفرات » والتركيب للسعة والمراد مها ماؤها علىالإضمار أو على الجازاللذوى 
أو الجارى أنفسراء وقد أسند إلا الجريان مجازاً عقليا ما فى سال الميذاب . 

( كلما رزقوا منها من بمرة رزقا قالوا هلأ النى رزقنا ) صفة وض 
جنات أخرت عن الأول لان جر بان الأهار من ها وصف لهأ باعتيار 
ذاتها » وهذا وصف طا باعتيار أهلبا المتتعمين ما » أو خبر ميتدأ عذوف ,2 
3 جلة مستأنفة » كأنه حين وصفت الّناث 8 ذ ثر من الصفمة وفع ف ذهن 
السامع أتمارها كثمار جنات الدنيا أولا ؛ فبين حاطا ؛ و ( كلما ) نصب على 
الظرفية » ورزقا مفعول به » ومن الاول والثانية للابتداء واقعتان موقع 
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الحالء كأنه قي لكل وقت رزقوا مرزوةا مبتدأ من الجنات مبتدأ اك 
مرة عل أن الرزق مقيد بكو نه مدأ مق الجنات » وابتداؤه منها مقيد بكو نه 
عرتدأ من ثمرة ء فصاحب الخال الأولى رزقا » وصاحب آثانة ضميره 
المستكن فى الحال؛ ومجوز كون من هرة يأنا قدم على المبين م فى قولك 
اهنك اهذا ٠‏ وهذا إشارة إلى ما رزقراء وإن وقمت على فرد معين 
عنه كو لك مشيراً إلى نهر جار هذا الماء لا ينقطع ؛ فإنك إن أشرت إلى 
ماتعاينه بحسب الظاهر لكنك [ما تعنى بذلك النوع المعلوم المستمر , فالمعنى 
هذا مثل الذى رزقئاه من قبل » أى من قبل هذا فى الدنيا » ولكن لما استحكم 
الشيه ببنهما جعل ذاته ذاته . وإتما جعل مر اطنة كثمار الدنيا لقيل النفس 
إلبه حين ترأه , فإن الطباع مأئلة إلى الألوف متنفرةعن غير معر وف » وأسثيين 
لحا مزيته وكنه النعمة فيه إذ لو كان جنسا غير معرود لظن أنه لا يكون إلا 
كذلك أو مثل الذى رزقناه من قبل فى الجنة للآن طعامبا متشابه الصوركا 
حى عن الحسن رضى الله عنه أن أحدهم يو فيأ كل مما 5 وف بأخرى 
فيراها ميل الأولى فيقول ذلك »؛ فيقول الللك كل فاللون واحد والطعم 
خلت: اى كاروى أذ صلى اله عليه وس قال : ( والذى نفسى بيده إن 
الرجل من أهل الجنة ليتذاول العرة ليأ كلبا فا هى واصلة إلى فيه حتى يدل 
ألله تعالى مكا نبا مثلها ) والأاول أنسب خحافطةمومكلا » فإنه يدل على ترديدهم 
هذه المقالة كل مرة رزقوا لافيما عدا المرة اللآو لى يظورون بذلك التبجح , 
وفرط الاستغراب لا نمأ من اأتفاوت العظيم هن حدمث أألذة مع ادها 
فى التدكل واللون ء كأنهم قالوا هذا عين ما رزقناه فى الدنيا فمن أن له هذه 
ألرتبة من االذة والطيب . 

ولا بشدح فيه مأ روى عن أبن عباس رضى الله عنيما من أنه لس ق 
[لّنة من أطءمة الدنيا إلا الاسم , فإن ذلك لبيان كال التفارت برتهما من 
حيث اللذة والحسن واهيئة لالبيان ألا تشابه ببنهما أصلا؛ كيف لا وإطلاق 
الاسماء منوط بالاتحاد النوعى قطما , هذا وقد فسرت الآية الكرمة بأن 


مسح ب د ع ا ا 
مسدّلذات أهل الجنة يمقابلة ما رزقوه ف الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة 
الخال 1 فيجوز أن بريدوا هلأ ثوأب الذى رزقناه قٌْ الدامأ من الطاغعات 
ولا لسأعده مخصيص ذلك باهر أت ؛ فإن اليه وما فمأ من فنون الكرامات. 





مسيم ماسر لووول 


من قبل الدوات: . 

١‏ وأتوا ب4 متشامأ 4 أعتراض مدرر لمأ والضمير المجرور على الول 
راجم إلى مادل عليه وى الكلام :ا رزقوا فى الدارين كما فى قوله تعالى : 
( إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى جما ) أى بحنسى الغنى والفقير » وعلى 
لثانى إلى الرزق لإ وغم فيها أز واج مطررة) أى ممافى نساء الدنيا من الا<وال 
المستقذرة 5الخيض والدر ن ودنس الطبع وسوء الخلق » فإن التطبر يستعمل 
قُّ الأجسام واللاخلاق والأفعال ؛وقرىء مطررات »: وضا لغتان فصيصتان 
شال النساء فعلت وفعآن وهن ذاأعلة وفواعل قال : 

وإذا العذارى بالدخان تقنمت واستعجلت نصب القدور فملت 

فالجمع على اللفظ ع والإفراد على تأويل الجماعة ' وقرىء ) مطورة . 
بتشديد الطاء وكس الهاء معنى متطورة ومطبرة أبلغ من طاهرة ومتطبرة 
للكهان أمظ را طبرهن » وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . وأما التطرر 
فيحتمل أن يكون من قبل أنفسرن كما عند اغتسالطن والروج يطلق على 
الذكر والآثثئى » وهو فى الأصل اسم لماله قرين من جنسه » وليس فى 
مفبومه أعتبار التوالد الذى هو مدار بقاء النو ع حتى لا ريصم إطلاقه على 
أزواج أهل الجنة لحاودهم فيباء واستغنائهم عن الأولاد , ؟ا أن المدارية 
ليقاء الفرد لدست ععتبرة فى مفروم سم الرزق حى يحل ذلك بإطلاقه على 
مار الجنة . 

لدم فيبا خالدون) اكوذامون والخاوية فى الال الثبات المديد دام أو 
ل دم » ولذللك قيل للاثانى والاحجار الخوالد ولاجرء الذى ببق من الإنسان 
على -اله خالد » ولو كان وضعه للدوام لما قيد بالتأبيد فى قوله عر وعله 
( خالدين فيها أبدا ) ولما استعمل حيث لا دوام فيه لكن المراد هبنا الدوام 


سورة المهرة ١‏ 





قطعا لما .شضى به من الآبات والسن ؛ وما قيل من أن الآابدان مؤلفة هن 

الأجراء المتضادة فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الاتحلال. 
والانفكاك مداره قياس ذلك العام الكامل ما يشاهد فى عالم الكون والفساد 
على أنه يوز أن يعيدها الخالق تعالى حيث لايعتورها الاستحالة » ولايعتريما 
الانحلال قطعا » بأن تحمل أجراؤها متفاوتة فى الكيفيات متعادلة فى القوى » 
حيث لايقوى شىء منها عند التفاعل على إحالة الآخر » متعائقة متلازمة 
لاينفك بعضها عن بعض » وتبقٍ هذه النسبة متحفظة فما بينها أبدا لايعتريها 
التغير بال كل والشرب والحركات وغير ذلك . 

واعلم أن معظم اللذات الحسية لما كان مقصوراً على المسا كن والمطاعم 
والمنا كعم حسم يشعنى ب4 م تقر أء )؛ ومن ملاك جميع ذلك الدوام واه شاف 
إذ كل نعمة 00 جات حيث كانت فى شرف أالزوال ومءعرض الاضمحلال 
فإنما منغصة غيرصافية من شوائب الام بشر المؤمنين مها و بدواما تتكميلا للبيجة 
والسرور» اللهم وفنا لمراضيك ؛ وثبتنا على ما يؤدى [ليها من العقد والعمل . 

دفع شمات عن القرآن السكر 7 

ل إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة ) شروع فى تنزيه ساحة 
التنزيل عن تعلق ريب خاص اعتراهم من جبة ماوقع فيه من ضرب الأمثال 
وبمان كه ا و#قيق للحق إثر تنزمم! عم اعتراهم من مطلق الريب 
بالتحدى » وإلقام الحجر » وإفحام كافة البلغاء من أهل المدر والوبر روى 
أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المنافقين طعنوا فى ضرب الأامثال 
بالنار والظلءات والرعد والبرق » وقالوا : الله أجل وأعلى من ضرب الآامثال . 
وروى عطاء رضى الله عنه أن هذا الطءن كأن من المشركين , 

وروى عنه أأضأ أنه لما نزل قوله تعالى : ( يا أما الناس ضرب 
مثل فاستمعوا له ) الآية » وفوله تعالى : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء ) الآبة» قالت الهود : أى قدر للذباب والعذكبوت حتى يضرب 
الله تعالى حهما وجعاو| ذلك ذريعة إلى إذكار كونه ءن عند الله تعالى » مع 


أنه لاضن على أحد عن له تميز أنه ليس مما بتصور فيه التردد فضلا عن 
اكير ؛ بل هو هن أوضح أدلة كو نه خارجا عن طوق اليف :تاذ لا هو 
عند خلاق القوى والقدر ؛ كيف لا وإن التثيل م مر ليس إلا إبرازأً البعنى 
المقصود فى معرض الام المشبود ء وتحلية المعقول كلية ال#سوس ؛ وتصوير 
أوابد المعانى بيئة المأنوس , لاستالة الوهم واستنزاله عن مءارضته للمقل 
واستعصائه عليه فى إدراك الحقاءق الخفية ؛ وفيم الدقائق الآبية » ىق تابعه 
ف يقتضيه وإشايعة إلى ما رتضيه » ولذلك شاعت الآمثال فى الكت الاهية 
والكاك الكو بذ وذاعف وها دالت التاناء | فا رات اماد ومن 2ه 
وجوب القاثل بين الممئل والممثل به فى مناط القثيل تمثيل العظم بالعظيم 
والجقير بالحقير وقد مئل فى ألا عل غل الصدر بالنخالة ود اد د 
بإثادة الزنابير » وجاء فى عبارات البلغاء : أجمع من ذره » وأجرأ من الذبابء 
وأسمع من قرأد : وأضعنت من بحو ضبك : 7 غير ذلك مما لابكاد صر . 

والحياء تغير النفس وانقياضها عما يعاب به أو يذم عليه يقال حى , 
الرجل وهو حىغ: ٠‏ واشتقاقه من الحيأة اشتقاق شظى وحثى ونسى من ااشظى 
والنسى والحشى » ,يقال شظى الفرس ونسى وحشى إذا اعتاتمنهتلك الاعضاء 
كأن من بعتريه الحباء تعتل قوته الروانية وتنتقص » واشتى ععناه خلا أنه 
يتعدى بنفسه وحرف الجر » يقال ٠‏ استحييته واستحييت منه » والآاول 
لا .تمدى إلا حرف الجر ؛ وقد ذف منه [إحدى الياءبن . ومنه قوله : 

ألا يستحى مهنا الملوك ويتق غارمنا لابيوء الدم بالدم 
وقوله : 
إذا مااستدين المامبعر ض نفسه عن يسبت فى إلاء من الورد 

فكما أنه إذا أسند إليه سيحانه بطريق الإيجاب فى مدل قوله صل الله 
عليه وسلم : دإن الله يستحى من ذى الشيبة امس أن بعذبه» وقوله عليهااسلام 
« إن الله حى كريم يستحى إذا رفع [ليه العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع 
هما خيراء براد به الترك الخاص على طريقة الأثيل حيث مثل فى الحديثين 


سو له ا ه؟ ١‏ 


نشب عام مهاو الوه وهو ص لبقا لل سمششصه لاطي ينيو 





الكر مين تركة تعذيب ذى اأشبية » وتخييب العبد من عطائه بترك من يتركبما 
حياء » كذلك إذا نى عنه تءالى فى المواد الحاسة كما فى هذء الآية الشريفة ؛ 
وفى قوله نعالى : ( والله لا يستحى من اق ) ,يراد بدسلب ذلك الترك الخاص 
المضاهى لترك المستحى عنه » لا سلب وصف الحياء عنه تعالى رأسا » كما 
فى قوللك إن الله لوص بالحراء : لآن تخصيص السلمب ببعض المواد إوهم 
كرن الإيجاب من شأنه تعالى فى الجملة » فالمراد هرنا عدم ثرك ضرب المثل 
الماثل لترك من يستحى من ضير به » وفيه رمز إلى تعاضد الدواعى إلى ضربه 
وتاخك التواقي لله[ الاستنم اه لها تعون ن :اننال لقو له اللين 6 
المرضيةعندها » ويحو زأنيكون ورودهعلىطريقة|اشا كلة » فإنهم كا نوا يقولون, 
أما لستحى رب شل أن بطرب مثلا بالأآشياء القرة ا في قرول من قال : 
5 مياخ أفناء سرب كلما أن بيت الجار قبل المتزل 

وضرب الاثل اسثماله فى مضربه وتطبيقه به لأصزمه(2 وإنتشاؤه فى نفسه 
وإلالكان إنشاء الأمثال السائرة فى مواردها ضربا ا دون استعاطا بعد ذلك 
فى مضارما » لفقدان الإنشاء هناك . والامثال الواردة فى ازيل وإن كان 
استع الحا فى مضارما عين [نشائها فى أنفسها ؛ لكن التعبير عنه بالضرب ليس 
هذا الاعثبار » بل بالاعتيار الأول قطمأ » وهو مأندوذ إهأ من طبرب الخا'م 
يبجامع التطبيق » فكما أن ضر به تطبيقه بقالبه , كذلك استمال الأمثال فى 
مضارم| مليقاء اء كأن 6 قرالب تضرب الأمثال على شاكتها ؛ 
ل, 0 اا عل أن لم تكن كذلك ؛ بل مني أنها تورد 
منطيةة علما| سواء كان إتشاؤها يليل كمامة الامثال التذز يلية ١‏ فانمضارما 
لبا أ قبل ذلك كسائر الأمثال السائرة ؛ فإنها وإن كانت مصنوعة من 
قبل إلا أن تطبيقما أ ى [رادها متطءقة عل مضار مأ [مأ صل عند اأشرب ٠‏ 
وإما من ضرب الطين على الجدار ليلترق به يجامع الإلصاق؛ كان من يستعملبا 
يضمأ مضار بباو بجعلا طم به لازب9»© لانريرك عنها أشدة تعلقباأ بم 1 


)١(‏ فى 4586 :لا سئمته () فى ١١‏ الازمة 


)1 سورة اأيقرة 
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وحل أن يضرب على تقدير تعدية يستحى بنفسه النصب عيل المفعولية ؛ 
.وأما على تقدير تعديته بالجار قعند الخليل الخفض بإضيار من , و حند سيدبورنه 
النصب بإفضاء الفءل إليه بعد حذفها » وملا مفعول ليضرب ,وما [سمية [بامية 
"تزيد ما تقارنه من الاسم المنكر إبراما وشياعا : كم فى قولك أعطنى كتابا ماء 
كأنه قبل مثلا مأ من الأمثغال ؛ عن مثل كأن .فبى صفة لا ق لما 5 حور فيه 
.مزيدة لتقوية النسية وتوكيدها كاف قرله تعالى : (فها رحمة من أتقه) وبعوضة 
.بدل من مثلا أو عطف بيان عند من جوزه فى ااشنكرات ء أو مقحول ليضرب 
.ومثلا حال تقدمت علها لكونها نكرة : أوضا مفعولاه اتضمته معنى الجعل 
والتصمير » وفرىء بالرفع عل أنه خبر ماندا حذوف » أى هو يحو ضة . 
والجملة على تقدير كون ما موصولة صلة ها محذوفة الصددر كما فى 
قوله تعالى : ( ماما على الذى أحسن ) على قراءة الرفع .وعل #قدير كرنها 
موصوفة لها كذلك ؛ ومددل ماء عل الوجبين اأخصب على أنه بدل من مثلا ؛ 
أو عل أنه مفعول ليضرب » وعل تقّدير كونها إببامية صفة .ثلا كذلك , 
.وأما عل تقدير كو نبا استفيامية فبى خدبر لها . كأنه لما ارت استبعادهم 
ضرب امل قيل : مابعوضة ؛ وأى مانع فها حتى لا يضرب بها ١اثل‏ » بل 
له تعالى أن بمثل بما هى أصغر منها وأحةر كجناحها على ما وقع فى قوله 
صل اله عليه وسل : «لركانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماسم الكافر 
منها شربة مأء » والبعوض فذعول من البعض وهو القطع كاليضح والعضب 
.غلب على هذا اللوع كالوش ف لغة هذيل من الخخش وهو الخدشس . 
(١‏ فافوتها ) عطف على بعرضة عبلى تقدير نصبها عل الوجو_ه المد كورة 
وما موصولة أو موصوفة صلممأ أو صفتها الارف وأما عل تقدير رفعها 
.فهو عطف عل ما الأول عل تقدير كونها موصولة أو موصوفة ء وأما عل 
تقدار 3 نبا استفبامية فهو عطف عل خديرهأ أعنى بعوضة لا عل نفسها كما 
فيل ء والمعنى ما بعوضة فالذى فوقها أو فثىء فوقها » حتى لايضرميه بها المثل , 
.وكذا عل تقدير كونها صفه لللكرة أو زائدة » وبعوضة خبر للءضمر »2 
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الود لج ب 





وذكر البعوضة فا فوقها من بين أفراد الثل [نما هو بطريق العثيل دون 
التعيين والتخصيص ؛ فلا يل ب لشيوع بل ,رده وق كده بطر يق الأولوية 
والمراد بالفوقية إما الريادة ف المعنى الذى أريد بالقثيل أعنى الصغر والحقارة . 
وإما الزيادة فى الحجم والمئة لكن لابالما ء بل فى الجملة كا ال باب واامنكبوت. 

وعل التقدبر الأول يجوز أن تكون ما الثانية شاصة استفهامية إنكارية 
والمعنى : إن الله لا يستحى أن يضرب هثلا ما بعوضة فأى شىء فوتها فى 
الصفر والحقارة ‏ فإذن له تعالى أن بمثل بكل ما يريد ٠‏ ونظيره فى احتمال 
الآمين ما روى أن رجلا ينى شير على طنب فسطاط فقالت مائشة 
رعى الله عنهأ دين ذ كر طا ذلاك ؛ سمعت رول أله صلل الله عليه سم 
قال : ١‏ ما من مسل يشاك شوكة فما فوقهأ إلا كيت له بها درسة ومحيت عله 
بها خطيئة ‏ فإنه يمتمل ما صحاوز الشوكة فى القلة كنخبة الالة بقوله عليه 
السلام : دمأ أصاب المؤمن من مكروه فهو كنارة لخطاباه حى ضبة الملة, 
وما تيحاوزها من الألم الها سكفق ارو 

جكرة طرب المثل فى القرآن 

١‏ فأما الذين أمنوا » شروع ف تفصيل ها يترئب عل ضرب الثل هن 
الك إثر تحقيق حقية صدوره عنه تعالى , والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها 
عل مأ يدل عليه ما قبلها » كأنه قيل : فيضر به فأما الذرين الل ؛ وتقديم بيان 
حال المؤمئين عل ما حك من الكفرة مما لا يفتفر إلى بان السبب . وفى 
تصدير الجملتين بإما من إحماد أ المؤمنين وذم اللكفرة مالا يق ؛ وهو 
حرف متضمن لمعنى الشرط وفعله بمئولة مهما يكن من شىء ؛ ولذلك يماب 
بالفاء وفائدته توكيد ماصدر به وتفصيل مافى نفس المتسكلم من الأقسام , 
فق تل كر جميعا وقد بقتصر على واحد منها , كما لى قوله عر من قائل0© , 
فأما الذذين فى قلو مهم يغ الم فال سبيويه أها زيد معئاه هبما ,يكن من شىء 





(١)فى‏ الاعز اثلا 
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قبو ذاهب لا محالة » وأنه منه عر بمة » وكان اللأصل دخول الفاء على الجملة 
لآنها الجواء لكن كرهوا إبلاءها حرف أشرط ء فأدتلوها الخبر وعوض 
المبتدأ عن الشرط لفقلا » وااراد بالموصول فريق المؤمئين المع,ودين كما أن 
لواف باللوسول: الاق توق الكدزة لمن فعن ققرت الثل افق در 
يه » لاختلال الممنى أى فأما المؤمنين . 

لإفيعل.ون أنه الحق من ربهم) كسائر ما ورد منه تعالى ولاق هو الثابت 
الذى >ق ثيوته لاحاله » حيث لاسبيل للعدل إلى إنكاره لا الثابت مطلةا ؛ 
واللام للدلالة على أنه مشوود له بالقية » وأن له حكما ومصالح . ومكل_. 
لابتداء الغاية لمجازية » وعاملا محذوف وقع حالا من الضمير المسسكن فى 
الأقء أو يلق السهون القاتها ل الال نذأو التضريفه أى انا ووم ادن ا اهن 
ربهم » والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم : 
وللوبذان بأن ضرب الثل تربية للحم » وإرشاد إلى ما يوصلهم إلى كمالهم 
اللااق وم فز الجعلة بنادة مود مقر ل ماوق عنه الجميرن د وهيف قرا له 
الأول والثاق محذوف عند الاخفش » أى فيعلمون -حقيته ثابئة » ولعل 
الا كتفاء كاه علمهم المذ كور عن ححا به اعترأفهم عو جيه م فَّ قو أه 
تعالى : / والرأسخون 6 العلم شولون أمنا به كل من عمد ربنا) الإشعار ادو 
ما بينهما من التلازم وظهوره المغنى عن الذكر . 

(١‏ وأما 0 )عن حك ت أقوالي وأحواطهم إ فيةولو ن ماذأ 
أراد الله بهذا مثلا 4 أوثر يقولون على لا يعلدون حسما يقتضيه ظاهر قرينه 
دلالة على كال غلوهم فى الكفر ؛ وتراتى أمرهم فى العتو » فإن يرد عدم 
العم حقيته ليس مثابة إنكارها والاستوزاء به صرحا وتمبيداً لتعداد مانعى 
علهم ف تضاعيف الجو أب من الضلال واأفسق و نض العود وغير ذلك من 
شنائعهم المترنية على قولهم ال مذ كور . 

على أن عدم العلم عقيته لاريعم جميعرم : فإن منهم من بعلم بهاء وؤإمما يول 

هأ شول مكحا برة وعنادأ , وحمله . الإذعان والقمول الشامل للجمل والعئاد 


سورة اليقرة ١‏ 


تعسف ظاهر . هذا وقد قبل كأن من حقه وأما الذن كفروا فلا يعلمون , 
ليطابق قرينه ويقابل قسيمه , لكن لما كان قوط, هذا دليلا واضحأ على 
جبأبم عدل إليه على سبيل اللكنابة ا ن كالبر فا عايه » فتأمل وكن على 
الحق المبين ؛ و ( ماذ!) إما مؤلفة من كلة استفبام وقعت مبتدأ خبره ذا 
ععتى الذى وصلته ما بعده والمائد ميحذوف : فالاحسن أن بجىء جوأبه 
مرفوعا ‏ وإه! منزلة اسم واحد بمعنى أى شىء ؛ فالأحسن فى جوابه النصب 
والإرادة تزوعالنفس وميلبا [لىالفعل بحيث حملرا إليه أو القوة الى هى مبدؤهء 
والاول مع الفعل ؛ وااثاى قله » وكلاهمأ ما لاءتصور فى <قه تعالى » ولذلك 
اختلفوا فى إرادته عز وجل » فقيل إرادته تعالى لأفعاله كو نه غير سأه فيه » 
ولاهكرهء ولأفعال غيره أمره مهاء فلا تكون المعاصى بإرادته تعالى . وقيل 
هى عله باشتهال الآمر على النظام الا كمل » والوجه الأصلح : فإنه يدعو 
القادر إلى تحصيله والحق عبارة عن ترجيم أحد طرف المقدور على الآسبر 
ونخصيصه بوجه دون وجه أو معى «وجمه ) وهى أعم من الاختيار ؛ فإانه 
ترجم ممع نفضيل » وفى كذة (هذا) تحقيرللمشار [لمهواسترذالله2©ومثلا صب 
على العييز أو على الحال م فى قوله تعالى ( ناقة الله لك آية ) ولس مر أدهم 
له العظيمة استفهام المسكمة فى ضرب الثل ولا القدح فى أشتهاله على الغائدة 
مع أعتر افهم (صدوره عنه جل وعلا» بل غرضهم التنسه بادعاء أنه من الدناءة 
والحقارة حيث لا يليق بأن يتعاق به أمر من الأمور الداخلة تحت إرادته 
تعالى » على استحالة أن بكو ن ضرب المثل به من عنده سبحانه » فقوله عر 
من قائل لإ يضل به كثير وعدى به كثيرا) جواب عن تلك المقالة الباطلة ؛ 
ورد ها ببيان أ نه مشتمل على حكمة جاءلة وا به ججيلة هى 38 نه ذريعة إلى 
هداية المستعدين للبداية » وإضلال المنهمكين فى الغوابة » فوضع الفعلان 
موضع الفعل الواقع فى الاستفهام مرالغة فى الدلالة على تحققبما » فإن إرادتهما 


)١(‏ فى ٠غ‏ : وامتزال له 
0 3 سم بو السءعود عد أول ) 


1 السسضسيت 
دون وقوعهما بالفعل تدافأ عن نظم الإضلال ممع الهدايه فى ساك الإرادة 
لإمبامه لاق ممأ فى تعلقيما » و لبس كذلاك ٠‏ فإن المراد بالذات منضر بالمثل 
هو التذكر والاهتداء كما شىء عنه قوله تعالى : ( وتلك الأمثال نضربها 
للناس لعا 2 ترون ) نظا ره * 

وأما الإضلال فو أ ر غاأرض مثر تب على سوم اختيارهم ظ وأوثر صيغة 
الاستقيال ا يذأنا ' اتجدد و أل شومر أر ع ىو فيل 6و ضع الفعلان مقو م مصدار 
كأنه قيل : أراد إضلال كثير وهدابة كثير وقدم الإضلال على الطداية مع 
تقدم حال المهتدين على حال الضالين فيما قبله ليسكون أول ما يقرع أسماعهم 
من الجواب ا | فظيعأ لسوءهم ويففثت فى أعضادهم وهو السر ق تخصيص 
هذه الفائدة بالذ كر وقبل هو بان للجماتين المصدرتين بأما وتسجيل بأن العم 
بكونه حهًا هدى وأن الجهل بوجه إبراده والإنكار المسن20© مورده ضلال 
وفسوق وكثرة كل فريق إبما هى بالنظر إلى أنفسها لا بالقياس إلى مقابليم 
فلا يقدح فى ذلك أقلية أهل المحدى بالنسبة إلى أهل الضلال حسيما نطق به 

قوله تعالى : وقلءل من عبادى الشكور .ولحو ذلك واعتما كثرتهم الذانية 
دون قلنوم الإضافية اتكميل فائدة ضرب المثل وتكثيرها وو ذ أن يراد 
ف الاواين الكدة من -حيث العدد وق الأخرين من حيث الفضل والشرف 
3 فْ فول من قال 

إن اللكرام كثير فى الءلاد وإن قلو| كما غيرهم قل إن 5ثوا 

وإسناد الإمضلال0» أ خاق الضلال إليه سحانه مينى على أن جميمسح 
الأقياء عار نه لتعالى وان كان أففال العياد من حيث الكسن مدل 5 
/ و وجعله من قبيل إسئاد الفمل إلى سبيه يأباه التصر لح بالسبب وقرىه 
«ضل به "* ثيد ومدى به كثير على اليناء للمفعول وتكرير به مع جواز 
الآكيفاء اذو اورادة شين السدة ونا كذةا (إوما يضل به) أى بالمثل 
و أو بضربه (١‏ إلا الفاسقين ) عطف على م] قله وتكماة للجواب وألرد وذ اد 


)١(‏ فى :1١‏ بحسب (0) فى ١١‏ :الشلال 
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تعيدن أن أر بد إضلاطهم ببيان صفاتهم القيحة المتتعة لهو إخارة إل ان 
ذلك لس إضلالا ابتدائيا بل هو تشيدت عل ما كائوا عليه من فئون 
الضلال وزيادة فيه وقرىء وما يضل به إلا الفاسقون على الدناء للمفعول 
والفسق فى اللغة الخروج شال فسققت الرطية عن قشرها والفأرة من جحرهأ 
أى خرجت قال روّبة : 
بذهين فى تجد وغورا غائرا فواسمًا عن قصدها جواترا 

وفى الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الكبيرة التى من 
جماتها الإصرار على الصغيرة وله طبقات ثلاث الآولى التانلى وهو ارتكاما 
أحيانا مستقبحا لها والثانية الانهماك فى تعاطها والثالثة المثابرة عليها مع ج<ود 
تقبحبا وهذه الطبقة من مراتب الكفر فال يبلغها الفاسق لا يسلب عنه أء 
المؤمن لاتصافه بالتصديق الذى عليه يدور الإمان ولقوله تعالى (وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتثلوا ) والمعتزلة لما ذهيوا إلى أن الإمان عبارة عن بموع 
التصديق والإقرار والعمل والكفر عن تكذيب الحق وجحوده » وم ينسن 
لم إدخال الفاسق فى أحدها لؤعلوه قسما بين قسمى المؤمن والكافر مشارك:ه 
كل واحد منهما فى بعض أحكامه . والراد بالفاسةين هبن العاتون الاردون 
فى الكفر ؛ الخارجون عن حدوده من حكى عنهم ما حك من [نكار كلام 
الله تعالى » والاستوزاء به وتخصيص الإضلال يهم مترتيا على صفة الفسق 
فا ا ى عليهم من القبائح للإبذان بأن ذلك هو الذى أعدم للإضلال وأدى 
5 إلى الضلال فإن كفر ثم وعدو لم عن الهق وإصرارث على الباطل صرف 
وجوه أنظارم عن التدبر فى حكمة امثل إلى حقارة الممثل به حتى رسخت به 
جبالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه وقالوا فيه ما قالوا .. 

صفات الفأسقين 

(١‏ الذين ينقضون عبد الله ) صفة للفاسقين لاذم وتقرير ماهم عليه من 
الفسق والنقض فسخ ااثر كيب من المركيات الحسيةكالحبل والغزل وحوهما , 
واستعاله فى [بطال الععد من حسف استعارة الل له لما فية هن ارتياط أحد 
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كلاتى المتعاقدين27 بالآخر ‏ فإن شع بالحبل وأريد به العبد كان ترشيحا 
للمجاز ؛ وإن قرن بالع,د كان رما إلى ماهو من روادفه وتنبيها على مكانه » 
وآ المذ كو ر قد أستعير له كا يقال شجاع شترس أقر أنه و عألم غترف منه 
الناس تنبيها على أنه أسد فى شجاعته وحر فى إفاضته » والعبد الموثق يقال عبد 
إلمه كذا إذا وصاه به ووثقه عليه والمراد هيئا إما العمد المأوذ بالفعمل وهو 
الحدة القاعة عل عماده الدالة على وجوده (تعالى) 0 وو حول زه وصدق رسوله 
عليه السلام » وبه أول قوله تعالى (وأشهدم على أنفسهم ألست بر بك قالو! بلى) 
أو المعنى الظاهر منه أوالأخوذ من جبة الرسل على الهم بأنهم إذا بعث [لمهم. 
رسمول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعره ول يكتموا أمرهوذكره فى الكاتب 
المتقدمة وم يخالفوا مكمه كا ينىء عنه قوله عر وجل ( وإذ أذ الله ميئاق. 
الين أوتوا الكتاب ليبينته الناس ولا يكتمونه ) ونظائره » وقبل عبود اله 
تعالى ثلاثة الآول ما أخذه على جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يقروا به 
وبر بوببته20 والثانى ما أخذه على الأنبياء علهم السلام بأن يقيموا الدبن 
ولابتفرقوا فيه والثالت ما أخذه على العلماء بأن سينوا اق ولا بكتموه . 

لإمن بعد ميثاقه) الميثاق [ما اسم لما بقع به الوثاقة والإحكام » وإما 
مصدر معنى التوثقة كالميعاد بمعتى الوعد » فعلى الأو ل إن رجع الضمير إلى العبد 
ككآن اأراد بالمثاق ماو ثقوه من القبول والالتزام وإن رجع إلى لفظ الجلالة 
راد به أيانه وكده و[اذار رسله علبهم السلام » والمضاف يذوف على 
الوجهين » أى من بعد تحقق ميثاقه » وعلى الثانى إن رجع الضمير إلى العهد 
والميئاق مصدر من البنى للفاعل فالمعنى من بعد أن وثقوه بالقبرل والالتزام ؛ 
أو من. بعد أن وثقه الله عر وجل بإنرال الكتب وإنذار الرسل ؛ وإن كان 
مصدرا من المنى للبفعول فالمعنى من بعد كو نه موقا إما بتوثيقهم إياه. 
بالقرول وإما بتوثيقه تعالى إباه بإنزال الكتب وإنذار الرسل . 


(1) فيط : التعاهدن (؟) سقطت من ط ء. (؟) فى ط : على رنوببته . 
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إإولا يقطءون أمن أكددية أن يوصل) تمل كل قطيعة لايرضى ببأ 
الله سبحانه وتعالى كد قطع اأرحم وعدم موالاة المؤمنين والتفرقة بين الانبياء 
عليهم ااسلام والكتب فى التصديق » وترك الجاعات المفروضة وسائر ما فبه 
رفض شير أو تعاطى شرء فإنه يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من 
الوصلة التى هى المقصودة بالذات من كل وصل وفصل »؛ والآمر هو القول 
الطالب للفعل مع لعلو » وقءل بالاستعلاء , وبه سممى الآمر الذى هو وا<د 
الأمور نسمية للبفعول بالمصدر ء فإنه مما يؤمر بها يقال له شأن وهو القصد 
والطك نا 1ق أثن لفان ركذا شال له قوع وهر فصوو قاد لا 41 آاثر 
للنشية » ول أن يوصل إما النصب على أنه دل من الموصول اوذمن مده 
وإائاق أولى: لفظا ومع .. 

ل( ويفسدون 2 الأرض ) بالمنع عن الإ يمان 00 بالحق 3 
الوصل اتى علها يدور فللك نظام الءالى وصلاحه 0 0 أوائك ) | أغارة إل 
الفاسقين باع: يأر اتصافهم ما فصل من الصفات القسحة » وفيه [إيذان 0 
متميز ون ببأ أ كل تميز ومنتظمون سبب ذلك فى سلك الآمور أمحسوسة »2 
وما فيه من معنى |أمعد للدلالة على بعد مز لهم قالفساد لآم الؤاسرو ن الذين 
خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدم الحياة الأبدية واستيدال 
الانكار الطعن فى الآبات بالإعان بها والتأمل فى حقائقها والاقتباس من 
أنوارها واشتراء اانقض بالوفاء والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة والعقاب 
بالثواب . 

كيف تكفرون الله ) التفات إلى خطاب المذ كورين مبى على راث 
ما عد0كمن قرأنحهم السارقة لتر ابدالسخط الموحب لليشافهة بالتوبيخ والتقريع 
والاستفهام إنكارى لاععنى إنكار الوقوع 5 فى قوله تعالى ر كيف يكون 
اشر نين عهد عزد ألله وعئد رسوله ( اخ بل المعمى إنكار الواقع وأستيعاده 
والتمجيب مثه . وفبه من المبالغة ما ليس فى توجيه الإنكار إلى نفس السكفر 


)1١(‏ فى ط:ماعده 
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بأن شال اتكترون: لآن كل مؤجوة حن أن كوت وصور ذه على حال من 
الاحوال قطعاً فإذا انق م وجوده فقد انتى وجوده على الطريقه 
البرهاى » وقوله عز وجل 0 وكنتم أمواتا 4 إلى آخدر اللأية حال من ضمير 
الخطاب ف تكفرون ل 0 للإنكار وال سشعاد بم عدد فيهأ من الشؤون. 
العظيمة الداعية إلى الإعان الرادعة من اللكفر من حي كو نها نعمة عامة ومن 
حيث دلالتها على قدرة تامة كقوله تعالى ( وقد خخلقكر أطوارا ) وكيفه 
ماضورة غل التقدييه بالارف عتد سعوية + وبالحال عدن الأاخشتن » أئ فى 
أى حال أوعلى أى حال تتكفرون به تعالى » والحال أنكر كنتم أموانا أى 
أجساما لاحياة لحا . عناصر وأغذية ونطفا ومضخا مخلقة وغير مخلقة > 
والاموات جمع ميت كأقرال جمع قبل » وإطلاقها على تلاك الاجسام بأعتيار 
عدم الحياة مطلقا ا فى قوله اد يتا ) وقوله تعالى ( وآبة له م الأض 
الميتة ) ١.‏ فأحيا 0 ) بنفخ الأرواح ف. يكم ؛ والفاء للدلالة على ا ذإ' 
الإحياء ا ونهم أمواتا وإن تو د علييم فى تلاك الماة2© أط 0 
مترنية بعضها متراخ عن بعض 5 أشير إليه 1 نفا 8 ثم يعبيةسكم 14 أى عند 
أنقضاء أجاأ م ٠‏ وكون الإمانة من دلاال القدرة غذاه آنا 0 من النعم 
فلكونها و 093 إلى الحياة الثانية التى هى الي وان واانعمة العظمى » والتراخى 
المستفاد من كله * م بالنس؟ إلى زمان الاحياء دون زمان اللّياة ,» فإن زمان. 
الامانة غير متراخ عنه ل ثم حييسكم 4 بال لنشور يوم ,يدف فى الصور أو 
للسؤال فى القبور » وأيا ما كان فهو متراخ هن زمان الإماتة » وإن كان 
إثر زمان الموت المستمر (١‏ ثم إليه ترجعون ) بعد الحشر لا إلى غير 
فيجازيكر بأعمالكر إن خيرا نفير وإن شرا فشر أو إليه تنشرون من قبورم 
للحساب » وهذه الأنعال وإن كان بعضها ماضيا وبعضمها مستقرلا لا يتسنى 
مقارنة ثىء منها لما هو حال منه فى الزمان » لكن ادال فى الحقيقة هو العل 
سر مهأ | كأنه 9 قيل كيف تكفرون / لله وأنتم عا مون مهلى ق الادوال ألما بعك 


)١ ١)‏ فيط 78 الممالة 
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مئه » وما له التعجيب هن وقوعه مع تحقق ماينفيه » و[ما نظم ما شكرو نه 
من الإحياء الآخير والرجع فى سلك ما يعترفون به من الإحياء الآول 
والامانة تنزيلا لفسكخبم م العم لا عايثو ومن الدلاال القاطعة مذرلة العلم 
بذلك بالفعل فى إزاحة العلل والاعذار . 

والحياة حقيقة فى القوة الحساسة أو ما يقتضيها ؛ وبا سمى الحيوان حيرانا 
يمان فى القوة النامية لكونها من طلائعبا وكذا فها مخص الإنسان من المقل. 
والعل والإمان من حيث أنه كما لها وغايتها والموت بإذاتها يطلق على ما يقابل 
كل مرثية من نلك المراتب ؛ قال تعالى ( قل الله رسكم ثم ميسكم ) وقال 
تعالى ( اعلبوا أن الله يحى الأرشض بعد موتما ) وقال تعالى ( أى من كأن ميت 
وأحينئاه ٠‏ و جعلنا له ثور! عثى به فى الئاس ) وعند وصفه تعالى بها راد صبحة 
اتصافه تعالى بالعل والقدرة اللازءة لهذه القوة فينا » أو ممنى قاتم بذاته تعالى 
مقئض أذالك ؛ وقرىء 'رجعون باح ااثاء والآول هو الآليق بالمقام , 

هو الذى خلق 5 ها فى الاوَضن جميءا) تقر بر للإذكار وتأ كيد له 
م الحيليةين ار رن غير 57 عن 7 مأ به ممع ادها ق المٌقصود 
إبانة لما بينهما من التفاوت » فإن ما يتعلق بذواتهم من الإحباء والإمانة 
والحشر أدخل فى الحث على الإعان واللكف عن الكفر مما يتعاق عمايشوم ' 
وما #رى بجراها ؛ وفى جعل الضمير ميتدأ والموصول خبرا من الدلالة على 
الجلالة مالا ضخق » وتقديم |أظرف على المفعول الصر,»م لتمجيل المسرة ببيان 
كرنه نافما لليشاطبين ولاتشويق إليه كا ساف ؛ أى خلق لاجلكم جميع 
ما فى الأرض من الموجودات لتنتفعوا ما فى أمور دنيام بالذات أو بالواسطة 
وأفوان ديدم بالاستدلال ما على شئون الصائع تعالى شأنه ؛ والاستشباد بكل 
واححد منها على ما يلاثمه من لذات الأخرةوا لاما وما يعم جمبع ما فى الارض 
لأنفسما إلا أن يراد ما جهة السفل كا يراد بالسماء جهة العلو ؛ أعم يعم كل 
جرء من أجزائها » فإنه من جملة مافها ضرورة وجود الجزء فى الكل ؛ 
وجميعاً حال من الموصول الثاتى مؤكدة لما فيه من العموم » فإن كل فرد من 


أفراد ما فى الأرض بلكل جرء من أجراء العام له مدخل فى استمراره على 
ماهو عليه من النظام اللائق الذى عليه يدور انتظام مصا النأس . 

أما من جرة المعاش فظاهر » وأما من جبة الدين فلءا أنه ليس فى العالم ثى 
ما يتعلق به النظر وما لا يتعلق به إلا وهو دليل على القادر الحكيم جل جلاله 
كا مر فى تفسير قوله تعالى ( رب العالمين ) وإن لم يستدل به أحد بالفعل . 

١‏ ثم استوى إلى السماء ) 5 قصد إلها بإرادته ومشيئته قصدا سويا بلا 
صارف يلويه ولاعاطف يثنيه من إرادة خلق شىء آخر فى تضاعيف خراةبا 
أو غير ذلك؛ مأخوذ من قوطم : استوى إليه كالسهم المرسل ٠‏ وتخصيصه 
بالذكر هبنا إما لعدم تحققه فى خلق السفليات » لماروى من تخال ساق 
السموات بين حاو الارض ودحوها. عن الحسن رطى الله عنه : علق الله 
تغال ال وطن ف مو ضع بيت المقدس كريئة الفرر علمها دخان يلتزق ما ' با م 
أفيت النكان وكحاق منه التموات و اميك الفهو وها وس ميا 
الأرضين . وذلك قوله تعالى ( كانتا رتقا ففتقناهما ) وإما لإظهار كال العناية 
بإبداع العلويأت ؛ وق.ل اشتوسة أمذو ل ورفللكة جز الول هو الظاهر , 
وكلبة ثم للإيذان يما فيه من المزية والفضل على خلق السفليات لا لاتراخى 
الزماتى » فإن تقدمه على خاق ما فى الأرض المتأخر عن دحو ها مما لا مر بةفيه 
لقوله تعالى ( والارض بعد ذلك دحاها ) ولا روى عن الحسر. ؛ والمراد 
بالسماء إما الجر ام العاوية فإن القصد [لها بالإرادة لا يستدعى سابقة الوجود 
وإما داك العاق : 

فسواهن )4 أى تمن وقومبن وخخلقين أبتداء مصؤنة عن العوج 
والفطور ل" أنه تم الوسر اهن بمدأن نم سن كذلك ولاضئ ما فى مقارنة النسوية 
والاستواء من حون الموقع وفيه [ شارة إلى ألا عير فون : العو والذبول 3 
قَْ السلفيات ؛ والضمير عل الوجه الول للسماء لزنه 2 معنى الجنس ؛ وقيل 
هى جمع سواءة أو سماوة ؛ وعلى الوجه لثأفى مهم بشره قوله تعالى ( سبسع 


)1 فى ط : فإنما 


لحيل ماج يهش رويب قاس زو شالش | اج وري اتتدا رجا لدان يحدذ للداسو ري هف اشعتااب عسو لات لمشتف سامح 67 النوانيج 752 معد وجوج عبس سيوف تاعفيح يد لكا لمش #خدوية كقم جن 





سعرات )5 فى قوطم ربه رجلا » وهو عل الوججه الاول بدل من الصمير ؛ 
وتأخير ذ كر هذا الصنع البديع عن ذكر خاق ما فى الارض مع كرنه أفوى 
منه فى الدلالة على كال القدرة القاهرة ؟! نبه عليه لما أن المنافع المنوطة بما فى 
الأرض أكثر ؛ وتعلق مصال الناس بذلك أظبر » و إن كان فى [بداعالعلويات 
نا من المنافع الدينية والدنيوية ما لا حمى هذا ما قالو| : سيا ل فُْ حم 


|اأسجدة مز بل قيق و تفصيل بأذن الله عاك , 


زُ وهو بكل شىء عام 4 اعتراض تذييل مقرن لا قلله من خياق السهوات 
والأرضوما بينهما20 على هذا المط البديع المنطوى على الحم اافائقة والمصالح 
اللاثقة ؛ فإن علمه عن وجل مجميع الأشياء ظاهرها وباطنها بارزها وكامنها 
وما بليق بكل واحد منها يستدعى أن تخلق كل ما مخلقه على الوجه الرائق ؛ 
وأرىء وهو سكو ن اطاء تشبما له بعضد . 


) وإذ قال ربك / بيآن ادر أخر من جمس الأمور المتقدمة الَو لم0 
للإنكان والاستيعاد فإن خلق آدم عليه السلام وما شخصه به من الكرامات 
السنية المحسكية من أجل النعم الداعية لذرينه إلى الشكر والإان الناهية عن 
الكفر والمصيان وتقرير لمضمون ماقبله من قوله تعالى ( شملق لكم مافى 
الارض جيماً ) وأو ضيح لكيفية التعرف والا تفاع ( م فوأ وتلون 
ليس ما ببتدى إليه بأدلة العقل كالآءور المشماهدة التى نبه علما اللكفرة بطريق 
الخطاب ؛ بل [ما طريقه الوستى الخاص به عليه السلام » وف اتعرض أمئوان 
أأر إوبة المدريه غن التبليغ 3 كال خم الإضافة إلى صرهير 8 عليه السيلام من 
الزنياء عن أشر يمه عليه اأسملام ما لا 1 وإذاظطرف مو وا مان أسبة 
عاضية وقع فيه نسبة أخرى مثلرا » 5 أن إذا موضوع لزمان لسبة مسئةباة 
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بقع فيه أخرى مثلبا » ولذلك يحب إضافتهها إلى امل وانتصابه ,عضمر صرح 
فى قوله عز وجل ( واذكروا إذ كتتم قليلا فكثرك ) وقوله تعالى ( واذكروا 
إذ جعلكم حاماء من بعد عاد ( واوجيةه الآمر بالذ كر إلى الوهمت دود مأ وفع 
فه من الخوادثك ممع ا الأقصودة بالذات امسا لغة فَْ [ ياب ذ كرما » ل نَ 
يجاب ذكر الوقت إبجاب إذكر ما وقع فيه بالطريق البرهاتى ء ولأن الوقت 
مشتمل عليها ؛ فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصيابا » كأنا مشاهدة عيانا » 
وقيل : أمس ائضا 4 عل المفعو لمة / بل عل تأوبل اذكو الحادث ف4 ذفه 
المظر وف و [قأمة ار ف مقامك , 


وأياما من قرو محطوف على مضمر آخر الأسديحب عليه عليه الكلام 2017 
قبل له عليه السلام غب ها أوحى إليه ما خوطب به الكفرة من الوحى 
الناطق بتفاصيل الأمور السابقة الراجرة عن الكفر به تعالى : ذكرثم بذلك 
وأذكر لهم هذه النعمة ليتذهوا بذلك لبطلان ما م عليه0© وينتهو! عنه » وأما 
ما قبل هق أن المقدر هو اشكر النعمة فى خلق السموات و الارض أو تدر 
ذلك غير سه ل يل ضرورة أن مقتطى الكلاه2© تن كر الا طمن 047 عو [أجس. 
الشكر و لبمووم على مأ لقتضيه ظ وأبن داك هن مامه الجايل صلى ألله عليه وسلء 
وقيل انتصابه بقوله تعالى قالوا» ويأباه أنديقتضى أن يكون هو المقصود بالذات 
دون سائر القصة ء وقيل ما سيق من قوله تعالى وبشر الزن أمتوا ء ولا خق 
بعذه و قيل ضور دل عليه عمو 8 إلا 4 المتقدمة مكل و بدأ خلةكم أذ قال1خ 
كح ] تقييد بدء الخلق بذلك الوقت » وقيل خلفكم أو 
أحيا م مضم رأ 5 وشمه مأ أبره . وقبل أذ زأئدة ؛ و عز ى ذلك إلى أن عميلك 
ومعهر ) وقيل[نه مع فى قل ظ واللام فُْ قو لَه عز قائلا (لدلائك) التبليغ و تقديم 

)١(‏ فىاوء١ب؛ه‏ (0) فى ط : فيه 
(؟) فى ط المقام (؛)فى ط : الاين 
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الجار والمجرور فى هذا الباب مطرد ل فى المقول من الطول غاليا مع ما فيه من 
الاهتام بما قدم والتشويق إلى ما أخر كامس مرارا » واللائه جمع ملك 
باعتار أصله الذنى هو ملّك على أن اطمزة مزيدة كالشمائل فى جمبع شمأل » 
والتاء لتأ كيد تأندت اجماعة , واشتقافه من ملك ا فيه من معنى الشدة والقوة ؛ 
وقيل : على أنه مقلوب من مألك ؛ من الألوكة وهى الرسالة أى موضع الرسالة 
أو «رسل على أنه مصدر بمعنى المفعول » فإنههم وسائط ببن أله تعالى و بينالناس. 
فيم رسلدعز وجل ؛ أو منزلة رسله عله السلام » واختلفتالعقلاء فحقيقتهم. 
بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسيا . 


فذهب أ كش المسكلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال. 
مختلفة » مستدلين بأن الرسل كانوأ برونهم كذلك علم م السلام » وذهب 
الحكاء إلى ع جواهر ي#ردة 2الفة للنفوس الناطقة فى الحقيهية , وأنما 
ونا تر ةو كارعلا رع دا خرف" الفنمين عن لفت اه تتقيئمة إل 
فسمين» قم شأنهم الاستعراق فى معرفة الحق والتذزه عن الاشتغال بغيره أ 

تهم الله عز وجل بقوله ( يسبحون الليل والهار لايفترون ) وثم العليون 
اللقربون » وقسم فى الامو هق الباء إل الارمن حسم| جرى عليه قل 
القضاء والقدر وه المدبرات أمرا » فنهم سماوية ومنهم أرضية؛ وقالت طائفة 
من النصارى هى النفوس الفاضلة البشربة المفارقة الأبدان ٠‏ ونقل فى شرح 
كشرم أنه عليه السلام قال : « أطت السياء وحق ا أن تبط ما فيه| موضع 
قدم إلا وفيه فال ساحق أو راكع 2 بنى أدم عشر الجن , وهما 
عشر حي وانات الير ؛ واللكل عش الطيور » والكل عشر حوائات البحار » 
وهؤلاء كليم عشر ملائذة السماء الدنيا » وكل هؤلاء عششر ملا تك المياء 
لثانية » وهكذا إلى السماء السابعة ‏ ثم كل أولئك فى مقابلة ملانكة الكرسى 
زر قليل: م يع هؤلاء عشر ملا لك سرأدق واحد من سرأدقات العرش 
الى عددهاستائة ألف ؛ طول كل سرادق وعر ضهوممح إذا قوبلت بهالسموات 





والآأرض وما فيهما وما بينهما لا يكون طا عنده قدر روس » وماأمنه من 
مقدار شير إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قم ,طم زجل بالسبيسح 
وفك يسن 

ثم كل هؤلاء فى مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة 
فى البحر » ثم ملانكة اللوح الذين ثم أشياع إسرافيل عليه السلام 
والملائك الذينثم جنود جبيل عليه السلام لا يحخصى أجناسبم ولا مدةأعمارم 
ولا كيفيات عباداتهم إلا بارهم العلى الخبير على ما قال تعالى ( وما على جنود 
ربك إلا هو). 

ودوى أنه عليه السلام حين عرج به إلى السماء رأى ملا تكد فى موضع 
عنزلة شرف عشى بعضبم تجاه بعض » فسأل رسول الله صلى الله عليه وس 
جبر بل عايه اأسلام إلى أن بذهيون ؟ فقال جبيريل كو 0 أ أرام 
مئل خلأةّت ولا ا واححددرا مثيم قل رأيته فل ذلك ثم سالا واحدا منوم 
مل 5 خاقت ؟ فثال:: لا أدرى غير أن الله عر وجل خاق سنا ألف 
سئة كوكيا! 1 وقد خلق منذ خلقنى أربعائة ألف كوك.ن262 فسيحاته من إله 
مأ أعظم قدره وما أوسع ملسكونه : 

واختلف فى الملاكة الذين قيل هم ماقيل ؛ فقيل : مم ملا الآارض 
وروى الضحاك عن ابن عباس رض الله عنهما : أنهم الختاروت مع إبليس حين 
بعثه الله عر وجل لخاربة الجن » حيث كانو! سكان الارض فأفسدوا فيها 
وسفكوا الدماء ققتلوم إلا قليلا ؛ قدأخر جوم من الأارض وألحةوم>زائر 
البحار وقلل الجيال وسكنو | الآرض ء وجفف الله تعالى عنهم العيادة , 
وأعطى | بلس ملك الآرض وملأك السماء الديا وخد١‏ الوذه » فكان بعد ل 


)١(‏ كل تلاك الأخبار لا راد ظاهرها فى العدد ؛ وإعا راد منها مان عظمة الخلق 
بوعظمة الخالق سردأ له . 





الله تعالى تارة فى الأرض وتارة فى السماء » وأخرى فى الجنة ؛ فأخذه العجبء 
فكان من أمره ما كان ؛ وقال أ كثر الصحاءة والتابءينرضوان الله تعالمعلهم 
إنبيه1" كل كل الملائئكة لعموم اللفظ وعدم |الخصص وقوله نعالى : 


لإ إى جاعل فى الآرض خليفة » فى حيز النصب على أنه مقول قال ؛ 
وصيغة الفاعل معنى المستقءل » ولذلك عمات عمله . وفما مأ لس فى صيغة 
المضارع من الدلالة على أنه فاعل ذلك لاحالة وهى من الجعل بمعنى التصيير 
المتعدى إلى مفعولين . فقيل أولا خليفة وثانهما الظرف امتقدم على مأ هو 
مقتضنى الصناعة ٠‏ فإن مفهولى التصيير فى لله مق أسم ضار ويره » 
أولما الأول » وثانهما الاق وفنا عند وخر والاصل ف الاوطل 
خليفة ثم قيل صار ف الأرض خليفة ثم مصير فى الأرض خليفة فعناه 
بعد اللتما والق : إى جاعل خليفة من الخلائف أو خليفة بعينه كائنا فى 
الأرضء فا نْ خدير 7 فى الحقيقة هو | لكون المقدر العامل فى الظرف ؛ ولا 
لزنت را ذلك ليس ما يقتضيه المقام أصلا » و [بما الذى يقتضيه هو 
الإخبار يمعل آدم ( عليه السلام )29 خليفة فيهاكا يعرب عنه جواب الاب 
علهم السلام فاذن قوله تعالى خليفة مفعول ثان » والظرف متعلق جاعل ؛ 
قدم على المفءول 3-8 الما من التشويق إلى ما أخر | عدذوف وفع 
حالا ما بعده الكو نه نكرة , وأما المفعول الأول فحذوف تعويلا على القرينة 
الدالة عليه ما فى قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكر اتى جعل الله لكم 
قياما) حذف فيه المفعول الآول وهو ضمير الأموال إدلالة الحال عليه وكذا 
فى قوله تعالى ( ولا تحسين الذين سخلون بما أ تام الله من فضله هو حديرأ م م( 
حيث حذف فيه المفدول الأول لدلالة يبخلون عليه . أى لا تحسبن اله 


() فى الأسل : فى أنهم 000 
() سقطت من ط . 
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خلبم هو خيراً لهم ولا ريب فى تحقق القرينة هبئا ‏ أما إن حمل على الذف 
عند وقوع الى فبى واضحة لوقوعه فى أثناء ذكره عليه السلام على 
ما سنفصاه , كأنه قبل : [ى خالق بشرا من طين وجاعل فى الارض خليفة : 
وإما إن حمل على أ نهلم حذف هناك بل قبل مثلا وجاعل إراه خليفةفى الارض 
لكنه حذف عند الحكاية فالقرينة ما ذكر من جواب الملاتكة علهم السلام 
قال العلامة الرغشرى فى تفسير قوله تعالى ( وإذ قال ربك الءلا:ب5 إلى غالق 
بشرا من طين ) : إن قات : كيف صم أن يقول طم بشرا وماعرفوا ما البشر 
ولا عهدوا به ؟ قلت : وجبه أن بكون قد قال لط : إلى غااق خيلةا من صفته 
دكت ولك حين حكاه اقتصر على الاسم اتهى . ليث جازالا كتفاء 
عند ما له عن ذلك التفصيل »#جرد الاسم من غير فر به 5 عله فا ظياك 
ا تحن فيه ومعه قر ينة ظاهرة » وتو ن أن بكون من الجعل معنى الخلقالمتعدى ‏ 
إلى مفعول واحد هو خليفة » وحال الظرف فى التعاق والتةد كا م » خينئك 
لا يكون ما سيق من كلام الملائك مترتيا عليه بالذات بل بالواسطة ٠»‏ فإنه 
روى أنه تعالى لما قال لهم : ( إلى جاعل فى الأرض خليفة ) قالوا : ربنا وما 
بكون ذلك الخليفة ؟ قال تعالى يكون له ذرية «فسدون فى الارض ويتحاسدون 
ويقتل بعضهم بعضا فعند ذلك قالوا ما قالوا والله تعالى أعلم . 

والدلء ف من اف غيره وينوب منأيه ؛ فء عل 0 بى الفاعل والتاء للسالغةء 
والم راد به إما أدم عليه اأسلام وبئوه ٠‏ و[تما اقتصر عليه استذناء - عن 
ذكرم 5 يستغنى عنذ كر القبيلة بذكر أ بها كاضر وهاشم ومنه الخلافةفىقريش 
وإما من يخلف أو خخلف يخلف فيعمه عليه السلام وغيره من غدلفاء ذريته » 
والمراد بالخلافة إما الخلافة من جبته سبحانه فى إجراء أحكامه وتنفيذ أوامره 
بين الناس وساسة الخاق لكن لا لحاجة به تعالى إلى ذلك بل لقصور استعداد 
المستخاف علييم ؛ وعدم لياقتهم لقءول الفيض بالذات فتختص بالخواص من 
بيه ؛ وإما الخلافة من كان فى الآآار ض قبل ذلك قتعم ححيامل أجميع ' 

رز قالوأ 4 اسئئناف وقع جوابا عما تنساق إليه الآذهان كأنه قيل : فاذا 
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قالت الملانك حينئل » فقيل : قالوا إر أتجدل فمأ من «فسد فا ؟ وهو أرضاً 
ن الجعل المتعدى إلى اثنين : فقيل فيبما ما قيل فى الآول ؛ والظاهر أن الأول 
كلبة من , والثانى محذوف ثقة بما ذ كر فى السكلام السابق كا حذف الأول ثمة 
تعويلا على ما ذ كر هنا قال قائلمم : 

لاتخلنا على عرائك إن طاللما قد وشىبنا الأعداء 





ذف الممعول الثاى م لا انا جازعين عل عوأ اك : والمعنى أتجعل 
فيمأ من لفك فيبأ 1ف . والارفب الأو ل متعاق بتجعل و نقد ره عن هن أرأ 
والثاق سفسد وفائدته تأكيد الاستبعاد ا أن فى استخلاف المفسد فى عل 
[فسأده من اليعد ما ليس فى أاستخلافه فى غيره ؛ هذ| وقد جونز كر نه من الجعل 
معنى الخلق المتعدى إلى مفعول واحد هو كاءة من » وأنت بير بأن مدار 
تععجببم ليس خخلق من ,يفسد فى الآرض » كيف لا وإن ما يسقبه من اتهلةالخالية 
الناطقة بدعوى أحقيتوم مذك بشعنى بطلا زه سدم أذ لا صبيره لدعو ىَّ الاحقة 
منه بالحاق وم مخاوقون » بل مداره أن يستخاف لعارة الأرض وإصلاحم| 
إجراء أحكام الله تعالى وأوامره أو يستخلف مكان المطبوعين على الطاعة من 
من شأن بنى نوعه الإفسياد وسفك الدماء وهو عليه السلام وإن كأن مئرها عن 
ذلك إلا أن استخلافه مستتبيع لاستشلاف ذربته الى لا تخاو عنه غاليا » و لاما 
أظبروا تعجببم استكشافا مما فى عليبم من الحسكم ابنى بدت على ثلا المفاسد 
وألختبا : واستخبارا عما يزيح شببتهم و.رشدم إلى معرفة ما فبه عليه السلام من 
الفضائل التى جملته أهلا لذلك , كسوال المع( عما ينقدح فى ذهنه لا اعتراضا 
عل فعل الله سبحانه ولا شكا فى اشتماله على الحكمة والمصلدة إجمالا ؛ ولاطامناً 
فيه عليه السلام ولا فى ذريته على وجه الغيبة ؛ فإن منصبيم أجل من أن يان 
بهم أمثال ذلك » قال تعالى( بل عباد مكر مون لا يسبقونه بالقول ثم بأمره 
بعماون ) و[ما عرفوا ما قالو! إما بإخيان هن الله تعالى حسما تقل من قبل ) 
أو بتلق من اللوح ؛ أو باستباط مما ارتكز فى عق لمم دوي اهاقل 





الحمكمة<" بهم » أو بقياس لاحد الثقلين على الآخر . 

( ويسفك الدماء ) السفك والسفح والسبك والسكب أنواع من الصب» 
والأولان مختصان بالدم » بل لا يستعمل أولا إلا فى الدم انحرم » أى يقتل 
الننفوس الحرمة بذير حق » والتعبير عنه بسفك الدماء لما أنه أقبسم أنواع القتل 
كاه وقرىء يسفمك عنم الفأء » وسفك وسفك من أسفك وسفك » 
وقرىء يسذنك على البناء للمفدول وحذف الراجع إلى من موصولة أوموصوفة 
أى: سفك الدماء فيهم؛ 

م ون لسبيح حمدك ونقدس لك 2 جملة حالية مقررة لالتعجب السابق. 
ومؤكدة له غلى طريقةقول من يحد فى خدمةمولاهوهو يأمر بها غيره أتستخدم 
العصاة وأنا مجتهد فيها . كأنه قيل أتستخلف من شأن ذريته الفساد مع وجود 
من ليس من شأنه ذلك أصاد والمقصود عرض أحقيتهم منوم الخلافةه 
واستفسار عا رجحهم عليبم مع ماهو متوقع منهم من الموانع لا العجب 
والتفاخر » فكاأنهم شعروا با فييم من القوة الشروية اتى رذياتها الإفراطية 
الفساد فى الآأرض والقوة الغضيية الى رذيلتها الإفراطية سفك الدماء فقالوا 
ما قالو | وذهاو| عما إذا سخ رتبهما القوة العقلية ومراتبما على الخير |فإنه] يحصل 
بذلك من عاو الدرجة ما يقصرعن بلو غ رتبة القوة العقليةعندا نفر ادها فىأفاعيا,ا 
كالاحاطة بتفاصيل أحوال الجن ئيات واستنياط الصناءات » واستخر | جمنافم 
الكائنات من القوة إلى الفعل وغير ذلك ما نيط به أمر الخلافة . والتسيسم 
تنزيه الله تعالى وتبعيده اعتقادا وقولا وعلا عنا لا يليق ينا به سبحانه من 
سبح فى الأرض والماء إذا أبعد فييما وأممن ؛ ومئه فرس سيوح أى واسم 
الجرى وكذلك تقدسه تعالى من قدس ف الارض إذا ذهب فيرا وأبعد »ويقال 
قدسه أى طبره فإن مطبر الشىء مبعده عن الأقذار » والماء فى حمدك متملقة 
بمحذوف وقع <الامن الضمير » أى نترهك عن كل ما لايليق بشأنك 


لويم سي يه وحصي ب ل ١‏ و خط فو 


)0( ف طّ : العصمة 
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اشيج سا وجب ببح ابس معي سر ا ا اا ا يا 


ملتبسين حمدك على ما أنعمت به علينا من فئون العم الى من جملا توفيقنا 
0 العيادة ( فالتسبيح لإظبار صفات الال وأحهد ا صفات الإنعام 4 
واللام ف لك [ما مز بلذة والمعنى ةع وإمأ صلة للفعل 3 ف سددت لله 
وإما للميان كما فى سقيالك ؛ فتكون متعلقة محذوف » أى نقدس تقديسا لاك 
5 نصفك 3 يليق بك من العلو و العز 6 و من هك عأ لا ليق بك ؛ فى فيل 
المعنى تطبر نفوسنا عن ااذنوب لأجلك » كأنهم قابلوا الفساد الذى أعظامه 
الإشراك بالتسبييح وسفك الدماء الذى هو تلويث النفس بأقبيالجرائم بتطبير 
النفس عن الآثام لا ماد ذلك ولا إظبارا للبئة بل 5 | أواقع . 


((قال) استئناف 5 سبق ١‏ إلى أعل مالا تعلمون © ليس اراد به بيان 
أنه تعالى يعل مالا يعلمون من الآشياء كائنا م| كان » فإن ذلك مما لا شبهة لهم 
فيه حت يفتقروا إلى التنبيه عليه لاسما بطريق التوكيد » بل بيان أن فيه عليه 
الصلاة و السلام معأ تى مسةدعية لاستخلاذه ؛ إذ هو الذى خى علهم وبتواعليه 
مابئوا من التعجب والاستبعاد » فيا موصولة كانت أو موصوفة عيارة عن تلاك 
المعانى » والمعنى : إلى أعل مالا تعلمونه من دواعى الملافة فيه ٠‏ وإنا لم 
يقتصر على بيان مقا فيه عليه السلام بأن قبل مثلا إن فيه ما يقتضيه من غير 
تعر ض الإحاطته تعالى وغفاتهم عنه تفشما لشأنه وإيذانا بابتناء أمره تعالى 
على العم الرصين والسكمة المتقئة وصدور قوطم عن الخفلة ؛ وقيل معناه [نى 
أعل من المصالم فى استخلافه ما هو شق عليكم » وأن هذا إرشاد للملا 
إلى العل بأن أفعاله تعالى كلرا حسئة وحكنة وإن حبق علمهم وه امسر 
والمسكة » وأنت خبير بأنه مشعر بكونهم غير عالمين بذلك من قبل ويكون 
تعججيوم مايأ على ترددهم فى اشتهال هذا الفمل لمكية ما » وذلك ما لا بليق 
إشأنهم فإنهم عالمون بأن ذلك متضمن لمكم ما ولسكنيم مترددون فى أنه 

)١(‏ فى ١١‏ ! لاقدسا 

(0س أبو السعوه --أول ) 
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ل 0 


ماذا ؟ هل هو أمر راجع إلى محض حكم الله عر وجل , أو إى فضيلة من 
جبة المستخاف ؟ فينن سحانه وتعالى لمم أولا على وجه الإجال والإبمام أن 
فيه فضائل غائية عنبم ليستشرفوا إللها ء ثم أبر ز طم طرذا متها ليعايذوه جمرة 
وبظور هم بد يبع صئعه وحكيته ويتراح شمتهم بالكلية . 


(وعل آدم الما كلها نش راع فُْ تفصيل ماجرى دك المواب الإجالى 
قيةاأ أضمو نه هرا لامبامة وهو عطف عل قال 6 والابتداء كا به 
التعليم بدل يظاهره عل أن ماهر من المقاولة الممكية إما جرت بعد خلقه 
عليه السلام بمحضر منه وهو الأنسب وقوف اللائكة على أحواله 
عليه السلام » بأن قيل إثر نفخ الروح فيه : إنى جاعل إياه خليفة فةيل 
ها قبل ؟ أشير إليه » و إيراده عليه السلام بأسمه العلمى لويادة تعيين المراد 
بالولفة 1 0 ذكره بعذوأن الخلافه ايلام مقام وك ممأ دجا 6 وهو اسم 
أعمى والأقرب أن وزنه فاعل كشال وعاذر وعابر وفالغ لا أفمل . والتصدى 
لاشتماقه من الأدمة أو الادمة بالفتح معى دضو 6 ا من أديم الآأرض 
بناء على ف روى عية صلى أله عليه وسل من ٠ه‏ 5 تعالى فض قرضةه هن تمي 
الارض عسيلا وححزامأ فخاق مهأ آدم / وإذارك أخذافت ألوان ذر ننه أومن 
الادم والآادمة عحى الالفة حسف كاشةقاق إذريس من الدرس ُ وبعوهوب 
من العقب » وإبليس من الإبلاس ؛ والاسم باعشار الاشتقاق ها يكون 
علامة للثمء ودليلا رفعه إلى الذهن من الالفاظ والصفات والافعال ؛ 
واستعاله عرفا فى الافظ الموضوع لعنى مفر دأ كان أم عر قا مخير | عنه أو برأ 
أو رابطة بدنهها] / وأصطلاحا فُْ المفرد الدال على محندى ف لسك غير مدترن 
بالزمان وأأراد همنأ إما الاول و اناف ٠‏ وهو مسةلزم الأول : د الحل 
بالأافاظ من حيث الدلالة على المعاتى مسيؤق بالعل بها والتعلم حقيقة عبارة 
فمل يترتب عليه العل بلا تخلف عنه ولابحصل ذلك يمجرد [فاضة المعلم ٠»‏ بل 


ترتف على استعداد المتعلم أقمول الفيض وتلقيه من جبته 15 مر فى تفسير 
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الهدى وهو لله 0 إثاره عل الإعلام والإنناء 0 فإنهم | إنما توتفان عل 

سواع البر ثى يد يشترك فيه به اشر , والملك ؛ وبه يظبر - بالخلافة م 
الجسمانية خير أ فمءئى 0 تعالى [ 1" أن 0 فيه , ذاك بهو ا 
علا ضروريا تفصيليا بأسماء جميع المسميات وأ<واطًا وخواصها اللائقة 
بكل منبأ أو يلق فى روعه تفصيلا أن هلأ رس ( شاه اكيت وكيت : 
وذاك عير وداه ذرت وذبت إلى غير ذلك من أحوال الموجودات 
فلا هأ عليه أسلام حسمأ ضيه أستّءداده ولسدلعيك قأبايته المذفر ع4 عل 
فطرةه المنطوبة على طدا' متمأ بنه وفوى متخأ أفة وعناصر متغابرة : 


قال أنعءاس وعكرمة وقتادة وججاهد وأبنجير رضى ابه تعالى عنم : علمه 
أسماء جميع الأشياء حتى القصعة والقصيعة وحتى ااجفنة والمحلب وحتى2» 
منفعة كل شىء إلى جنسه . وقيل أسماء ما كان وماسيكون إلى يوم القيامة ؛ 
وقيل : معنى قوله تعالى وعل أدم الأ اء لمة ا زاء مختافة وقوى متايئة 
مستعدا لإدراك ل اع |المدركات من المعمقولات والمح#سوسات والمتخيلات 
وال موهومات ء وألحمه معرفة ذوات الأشياء وأسمائها وخواصها ومعارفها 
6 لعلى وقرانين الصناعات وتفاصيل آلاتها وكيفيات استعالاته! ؛ 

يكون مامر هن المقاولة قل خيلقه عليه السام ٠‏ وقدل المَعله بم عل ظاهره 
و حي جملا مطوية عطف عليها المذ كور أى فخاةه 0 وافخ فيه 
الروح وعلمه 01 م عر ضهم !2 الملا كد ) الضمير للمسميات المدلول 
علما بالأسماء ؟ا فى قوله تعالى : ( واشتعل الرأس شيبا ) والنذ كير لتخليب 
العقللاء على غيرثم وقرىء عرضون وعرضها أى فورض فسماةق أو مانا 
فى الحديث : أنه تعالى عرضبم أمثال الذر ؛ ولعله عز وجل عرض علبم من 


. فىط: وأبحي‎ )١1( 
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واحكافاء 


( فقال أنيونى بأسماء هؤلاء ) تبكيتا لهم وإظباراً لعجرم عن إتامة 
ما علقوا به رجاءهم من أمر الخلافة » فإن التصرف والتدبير وإقامة المعدلة 
بغير وقوف عل مراتب الاستعدادات ومقادير الحقوق مما لا يكاد يمكن 
والانماء إخمار ميك [علام ولذلاك ب#درى بجرى كل مخبمأ وأأراد هرنا مأخئله 
عنه » وإيثاره على الإخبار للإيذان برفعة شأن الأاسماء 5 خطرها ؛ فإن 
النيأ إنما يطلق على الخبر الخطير والآمر العظيم ( إن كنتم صادقين » أى فى 
زعك أنكم أحقاء بالخلافة من استخلفته كا ينىء عنه مقالكم ؛ والتصديق 
3 يتطرق إلى الكلام باعتار منطوقه قل 00 إليه باعتار ما ياومه من 
الاخيار » فإن أن أد فى مراتب الاستحقاق هو الوقوف على أسا أسماء ماقى الأرض » 
وأما مأ قيل من 7 المعنى قُْ زعمم ألى 5 تخاف ق الاآرض مسد بن 17 | كين 
للدماء فلس مأ يقتضيه المقام إن أوك أن قال فى زعمكم أنى أمتخافن 
من غالب أمره الإفساد وسفك الدماء من غير أن يكون له هزية من جبة 
أخرى » إذ لا تعلق له بأمرهم بالإنباء . وجواب الشرط معذوف آدلالة 
مذ كور عليه . 

(قالوا) استئناف واقع موقم الجواب كأنه قيل فاذا قالوا حيلد » 
هل خر جوا عن عهدة ما كلفوه أولا ؟ فقيل : قالوا (سبحانك» قبل هو عل 
للنسبيح ولا بكاد ستعمل إلا مضافا وقد جاء غير مضاف عل الشذوذ غير 
منصرف للتحريف والآاف والنون المزيدتين كما فى قواه 

م سدارلى. من عاقمة الفآخر ه 
وأما فى قوله : 


سمهدأ نه 3 سيدأ نأ لعود له م 
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فقيل صرفه للضرورة ؛ وقيل إنه مصدر منكر كغفر أن » لا أسم مصدر . 
ومعناه على الأول نسبحك عما لايليق بشأنك الأقدس من الأمور أأتى من 
جملته| خلو أفعالك من الحم والمصالح وعنوا بذلك تسبيحا ناما عن كمال 
طمأنيئة النفس والإعان باشتال استخلاف أدم عليه ااسلام على الحسكم 
المالغة ٠‏ وعيل الثانى تثرهت عن ذلك ناشئا عن ذاتك : وأرادوأ به أنجم قالوه 
عن إذعان لما علموا إجمالا بأنه عليه السلام ,كاف ما كافوه , وأنه يقدر 
على ما قد روا عنه ما يتوقف عليه الخلافة » وقوله عرز وعلا (لا عل لنا 
إلامأ علمةنا) اعتراف هنهم بالعجز عما كلفوه ؛ إذ معناه لا عل لنا إلاماعامتناه 
بحسب قابليتنا من العلوم المناسبة لعاانا ولا قدرة بنا على ما هو خارج عن 
دائرة استعدادنا حيّى لو كنا مستعدين لذلك لأفضته علينا » وما فى ما عامةنا 
موصولة حذف من صلتها عائدها أو مصدرية ؛ ولقد نوا عنهم العلم بالأسماء 
على وجه المبالئة حتى00 لم يقتصروا على بيآن عدمه بأن الوا مثلا لاعل لنا مما ء 
بل جعالوه من جملة هالا بعلمونه ؛ وأشعروا بأن كونه من تلك اجخلة غنى عن 
ألبيان ((إنك أنت العلم » الذى لان عليه خافية , وهذا إشارة إلى تحقية 
لقوله تعالى : (إنى أعل ما لاتعلممون) (الحكي )أى امحكم لصنوعاته الفاعل 
ا حسما تقتضيه المكمة والمصلحة وهو خبر بعد خبر » أو صفة للاول ؛ 
وأنت ضمير الفصل لا محل له من الإعراب » أوله مدل منه مشارك لما قبله 
كما قاله الفراء » أو لما بعده كما قاله الكسائق » وقيل تأ كيد الكاف كما 
قولك مررث بك أنت » وقيل مبتدأ خبره مابعده , واجخلة خير إن ؛ 
وتلك الجملة تعلول لما سبق من قصر علمبم بما علمبم الله تعالى وما يفبم 
من ذلك من عل آدم عليه السلام با خرن عليهم » فكأنهم قالوا أنت العالى بكل 
المحلومات الى من جماتما أسةعداد أدم عليه اأسلام لما حن عمز ل من الاستّءداد 
له من العلوم الخفية الماملقة بما فى الآرض من أنواع الخاوقات التى علها يدور 


ها سورة المقرة 





فلك خلافة الحكي الذى لايفعل إلا ماتقتضيه الحكمة ومن جملته تعلبم آدم 
عله السلام مأ هو قابل له من العلوم الكلية والمعارف الجر ئية المتعافة 
بالاحكام الواردة على مافى الأرض وبناء أمر اللافة علمها . 


(إقال) استئناف كما سبق22 لإ يا آدم أنبئهم )4 أى أعلمبم أوثر على 
ذا وقع فى أمر الملاكد مع حمول اراد معه أيضاً وهو ظهور 
فضل أدم علوم ' عليوم اأسلام ٠‏ إبانة لم بين الأهر بن من التفأوت الجلى و[يذانا 
بأن علمه عليه اأسلام أ أمر و أضيح غير تاج إلى مارى مجرى الامتحان » 
و نه عليه السلام حقيق بأن يعلمبا غيره وقرىء بقلب الطمزة باء وحذفبا 
أيضاً واطاء مكدو رة فهما (( بأسمائهم ) التىيزوا عن علمها واعترفوا بتقاصر 
هممهم عن باوغ مرتبتها ( فلما أنبأم بأسمائهم > الفاء فصيحة عاطفة لاجملة 
الشرطمة على محذوف يقتضيه المقام وينسحب عليه الكلام : الويذأن بتقرره 
وغناه عن الذ كر وللإشعار بتحققه فى أسرع ما يكون كما فى قوله عز وجل 
( فلما رآه مستقرأ عنده ) بعد قوله سبحانه ( أنا آتيك به قبل أن ,يرتد 
إليك طرفك ) وإظبار الأاسماء فى موضع” الإضمار لإظبان كمال العذاية 
بشأنما » والإيذان بأنه عليه السلام أنبأمم مما على وجه التفصيل دون الإجال 
والمعنى فأنبأم بأسامهم مفصلة وبين لطم أحو الكل منيم وخدواصه وأحكامه 
المتعلقة بالمعاش والمعاد » فعلموا ذلك لما رأوا أنه عليه السلام لم يتلءثم فى 
ثىء من ااتفاصيل الت ذ كرها ع مساعدة ما بين الاسماء والمسميات من 
المناسبات والمشكلات وغير ذلك من القرائن الموجية لصدق مقالانه 
عليه السلام ؛ فلما أنبأم بذلك . 


(قال) عر وجل تقربرأ أ مر هن الجواب الإججالى وأسةتحضارأ له 


)01 قُّ ط : راف 
(؟) فاط : موقع 


سورة البهرة أه! 
19م أقل كم 5 أعم غيب السموات والآأرض) وللكن لا لتقرير نفسه ؟ 
فقوله تعالى (ألم يعدم ربكم وعدا <سنا) ونظائره بل لتقربر مايفيده من تحقق 
دو اعى الخلافة فىآدمعليهالسلام لظرو رهصدآقه ؛ و أمرادما لا يعلبون يغنو أنالغيب 
مضافا إلى السءوات والارض للسالغة فى بيان كال شمول عله المحيط وغاية 
سعئة ؛ مع الايذان أن ها ظبر من عج زم وعم أدم عليه السلام هن لا موتر: 
المتعلقة بأهل السموات وأهل الأرض ؛ وهذا دليل واضح على أن اراد يما 
لاتعلدون فما سبق ما أشير إليه هذالك كأنه قيل ألم أقل كم 3 أعل فيه من 
دواعي الخلافة مالاتعلمو له فيه هوهذا الذى عاينتموه ؛ وقوله تعالى : (( وأعلم 
ماتبدون وما كتم تكتمون 6 عطف على جملة أل أقل سكم لاعلى أعل » إذ 
هو غير دأخل نحت القول ؛ وما فى الموضعين موصولة -حذف عائدها أى أعل 
ما تيدونه وما تكتمونه ؛ وتغمير الأسلو ب للإيذان باستمرار كتمهم » قبل 
المراد بما ببدون قوطم أتجعل الح وها يكتمون استبطانهم أنهم أحقاء بالحلافة 
وأنه تعالى لاخلق خلقا أفضل منهم . 
روى أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام رأت اللملائسكة فطرته العجسة 
وقالوأ ايكن ما شاء فلن يخلق ربا خلا إلا كنا أ كرم عليه منه وقيل هو 
قا ره بلاس فى نفسه من الكبر وثرك السجود ء فإسناد الكتان حيلئد إلى 
الجميع من قبيل قو ذم نو فلان قتلوا فلانا والقائل واحد من بإنهم » قالوا : 
فى الآية الكرمة دلالة على شرف الإلسان ومزية العلل وفضله عل العبادة » وأن 
ذلك هو المناط للخلافة : وأن التعلم يصمم إطلاقه على الله تعالى . وإن لم بصم 
إطلاق العم عليه لاختصاصه عادة يمن ترف به » وأن اللغات توقفية إذ 
الآسماء تدل على الآلفاظ مخصوص أو بعموم وتعليمها ظاهر فى إِلمَامًا على 
المتعل مبينا له معا نمأ وذللك يستدعى سابقة وضع وماهو إلا من اله :الى وأن 
مغروم الشكة زائد على مقووم العمل وإلا زم ااشكرار 0 علوم الملائك 
و5 لاتهم تقبل الزيادة والحكاء منعر| ذلك فى الطبقة العليا مهم وحملوا عل 


هم ١‏ سورة اأبقرة 





ذلك قوله تعالى (وما منا إلا له مقام معلوم) وأن آدم أفضل منهؤلاء الملاكة 
لآنه عليه السلام أعل مهم وأنه تعالى يعلى الأشراء قبل حدوثم! . 


رُ و إذ قأءأ اللا بك 4 عاف عل الظر ف الأو لََ هعتمو ب م تصءك من 
المضمر : أو بناصب مسثقل معطوف على ناصبه عطف القصة عل القصة » أى 
واذ كروقت قولنا طم » وقول بفعل دل عليه الكلام , أى أطاعوا وقت قولتا 
2 : وفك عرفت مأ فُْ أمثاله ونخصصس هنأ القول الذ ك5 ع عن مفتذى 
الظاهر إراده على لهاج مأ قله من الأقرال الخسكية أاتصلة 4 الديذأن بأن 
ماق حديره تعمة جاءلة مسدةلة حدقيةة باحق وابئذ كير عل | 5 2 والالئفات 
إل الدكلم لإظبار الجلالة وتربية المجابة مع مافيه من تأ كيد الاستقلال وكذا 
إظرار الملائئ فى موضعالإضمار ؛ والكلامفى اللام وتقدها مع يجرورها على 
المفعول 5 مس » وقرىء عدم ثاء الملا_ك إتباعا لمم اجيم فى قوله تعالى : 
( اسجدوا لأدم ) 5 قرىء بكسر الدال فى قوله تعالى : المد لله إتباعا سكس 
الكسراللام وهى لغه ضعيفة َ وأأسجود 2 اللغهالخضوع والتطامن وق اأشر ع 
وصع الجسمة عل الارض عل وفصد العدادة : فقيل أمروا 5 أسجود له عليه 
والسلام على و جك التحة تعظما له واعثرافا بقضاه و أذاء لمق التعليم واعتذارا 
عم وفع سم فُْ شأنه: وقيل أمروا بالسجود له تعالى و[ا كآن أدم قرلة 
لسجو دم تفخما شأ نه 03 نا وجو به ٠‏ فك نه على لا برأه أغمر ذجا 
للبمدعات كلما وساخة منطو ره على تعلق العالم الروداف بالعالم الجسماف 
6 أمدّز اجهمأ على عط بل 2 مر 3 1 أسجو - أيه عا 1 عاشو أ من عظيم قدنر يك 
فاللام فيه كا فى قول حسان رطى الله عنه : 


أليس أول من صلى لقباتكم وأعرف الئاس بالقرآن والسان 


أو فى قوله تعالى : ( قم الصلاة لدلوك الشمس) والآاول هو الأظير , 
وفوله عن وجل ُ فسجدوأ 4 عاف عل قلمأ 0 وآلفاء لافادة مسأ ر عترم ل 


سورة المقرة “وم | 


اب رزيل عم يبو عسسسة رجي اجاج جيسن 





فاضا سي مجه لوس بصم 





الامئثال وعدم تلعشمهم فى ذلك ؛ روى عن وهب أن أول من سج د جبر يل ثم 
ميك ثيل شم سر افيل 3 عزرا يل 3 ساأر إإلا كه عليريم السسلام وقوله تعالى 
١‏ إلا إبليس ) استثناء متصل لما أله كان جنيا مفردا مغمورا بألوف من 
الملائكة مئصفا بصفاتي فخليوا عليه فى فسجدوا . ثم استثنى استثناء واحد منهم 
أو لإن من الماك ليا ترالدون يقال شم الجن 5 روى عن أبن عيأاس 
رضى الله عنبما وهو منهم » أو لآن الجن أيضاً كانو! مأمورين بالسجود له 
لكن استغنى بذ كر الملاكة عن ذكرثم » أو منقطع : وهواسم أتممى واذلك 
لم ينصرف ومن جعله مشلا من الإبلاس وهو إلباس قال له مشبه بالمجمة 
حيث لم إسمم له أل فنكان كالاسم الأتجمى , 


واعل أن الذى تقنضيه هذه الآية الكريمة وانى فى سورة اللأعراف من 
قرله تعالى ( ثم قلنا للءلا:كة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلس) الآية؛ وانى 
فى سورة ببى إسرائيل وسررة الكيف وسورة طه من قوله تءالى : ( وإذا ثلنا 
للبلا كه أسجدوأ لأدم لميجدوأ ( الأبة ( أن مجو م الملا كه ما أن سا على 
الآمر التنجيزى الوارد بعد سلقه وأسو رتنه و افخ الروح فياه ألبئة 0 بأواسم به 
حكاية أمتثالهم بعبارة السجود دون الوقوع الذى به ورد الأمر التعليق : 
ولسكن ما فى سورة الحجر من ةو له عن وعاد وإذ قال ربك لليلاا إلى 
خالق شرا من ماصال من مر مسئون فإذا سو ره و امك أيه روسحمى 
فقعوا له ساجدين فسجد الاك كلبم أجممون ) وما فى سورة ص من فول 
مالي 0 إذ قال ربك للبلا ك2 إلى ساق اكسر| من ماين ) إلى آخر الابة 
إستدعيان بظاهر هم| از ثيه عل م فيرهأ من الأهر اموق دن غسر أن بدو سهل 
بشما ثىء غير مأ تفصح عله الفاء الفصيحة من الاق والأسررة و أفخ الروم 
فيه عليه السلام : 


وقد روى عن وهب ألهكان السججود كا تفن فيه الرويس بلا تأخير وتأويل 
الآبات السابقة هل م فممأ من الآمر عل و كاه الأمر التوليق عد نحدن 








7 إجمالا . فإنه حينئذ يكون فى حكر التنجير يأباه ما فى سورة الأءراف 

ن كيه ؟ 8 امنا ديه : تأخر ورود الام راعن لتصوير أل 5 راعن الخلاق المتأخر 
عن الآمر التعليق والاعتذار حمل التراخى على الرتى أو التراخى فى الإخبار 
أو بأن الآمر التعليق قبل يحقق المعلق 4 آنا أن ف عدبم يجاب : المأمور كه 
عار له العدم جعل اه [ نما ولك بعد م4 0 عل صورة التنجين تؤدى 
بعد اللتما واللتى إلى أن ماجرى بينه و بينهم عليهم السلام ففشأن الخلافة وماقالوا 
شه وما سيد وأ ما جرى إعد السجود المس.وق بمعرفة جلا إل مذز له عليه اأسلام 
وحروحج بيس هن المين باللعن مو يد أعناده ) واعل مش أهدةم لذلك كله عأ انأ 
وهل دو إلا درق أقَضية العمل والنقل » والالتجاء ف التفدى عنه إلى تأويل 
تفخ الروح مله على مأيعم [فاضة ما به حيأة النفوس الى من جملتها تعايم 
اميا تدسف للىء عن صيق لهال 5 

فالذى يقتضيه التحف.قو ستدعيه ألنظم ليق بعل التصفح فهستودعات. 
الكتاب المكنون والتفحص عما فيه من الس ارون أن سجودمم له عليه 
السلام ما إن لينا على الآمر التنجنزى المتمرع على ظرور فضله عليه السلام 
لمببى على اتحاورة المسبوقة بالإخبار بخلافته المننظ جميع ذلك فى سلك ما نيط 
ركه الآمر التعليق من السو به و نف الروح 4 إذ ليس من قطيد4 وججوب السجود. 
عقيب نفخ الروح فيه ؛ فإن الفاء الجزائية ايست بنص فى وجوب وفوع 
موصضيولن الجزاء عقدب وجود الأشمرط من غيرترأخ القطع عدم وججوبب أأسعى 
فأقيموأ ااصلاة) إل [عا الوعوون عد دضو ٌْ ' قت 0 لا والمكة 
الداعية إلى وررود مأ عن فم4 هن الام رالتعليق 0 ارذى أثير [ما هى حمل الملا دج 
عليهم السلام على التأمل فىشأنه عليه السلام ليتدبرواقى أحوالهطرا؛ ويحيطوا 





() فى الأصل : النظر 


ل 2 
59 لديه سوير أ و استشفبهو امأ على إسطيوم عليوم 2 أمر 0 عليه السلام لاكنا 4 
على حكم أبية : وأسرار خفية طويت عن علومبم ؛ ويقفوا على جلية الخال 
«لورود الم رالتنجيزى ونحتم الآامةثال ء وال قالوأ كسب ذلك ماقالواوعاءنوا 
ماعاينوا ؛ وعدم نظم الأمر التنجيزى فى سلك الأمور المذ كورة فى السورتين. 
عند المكاءة لايستلزم عدم انتظامه فيه عند وقوع فى ذا أن عدم ذكر 
الأمر التعليق عندحكاية الآمرالتنجيرى فى السورة الكر يمة المذ كورةلايوجب 
عدم مسبوقيته به » فإن حكاية كلام واحد على أساليب تلفة حسما يقتضيه 
المقام وإستدعيه حسن الا ننظام لست لعز بزه ف االكقات العزؤ ؤ وناه.ك. 
بما نقل فى توجيه قوله تعالى : ( بشرأ ) مع عدم سيق معرفة الملائكة علبهم 
السلام ذلك وحدءث صير إليه مع أنه ل برد به تقل ؤْ_| نك ما قل وفع 
الصرج 4 فُْ موأضع عد بدة فأمله قد ألق لمم انتداء بيع مأ دو وف غليه 
ألاص اتنجيزى إجمالا بأن فيل مثلد اف عالق بشرأ من كذ| وكذا وجاعل زناه 
خارفة 1 الاآرض 1 فبناك ذكروا قُْ حهه عليه السلام مأ ذكروا ظ فأبده أبله 
عز وجل بتعليم الامعاء فشاهدوأ هيك مأشاهدوأ ؛ فعدل ذلأك وردالامرالتنجيزى 
أعدناء بشأن المأمور 4 وتعمدنا لوهنه وفل لق دعص الأمورر فُْ بعص 
المواطن وبعضماأ ف يعضمأ | كتفاء م ذكر فُْ كل موطن ع رلك 1 موطن 
آخر ؛ والذى سم مادة الاشتياء أن ما فى سورة ص من قوله تعالى ( إذ قال 
ريك للملا كه ( لخ ( بدل مهن قوأه تعالى / إذ اختصمولن ( ف قله من (وله 
تعالى (ما كآن 5 من عم الملا الأعلى اذ +تصمون) 5 بكلامهم عمك اختصاموم 
والمراد بالملآً الأعلى الملا ئكة وآدم عليهم السلام وإبليس حسما أطبق عليه 
بور الامة 1 باختصام,م مأجر ىَ بهم فُْ أن نولا فه أدم عليه السلام من 
التقاوى الذى هون جملنه مأ صدر عبرك عليه السلام من الإنياء 1 ديا ورهن ضيه 
البدلية وقوع الاختصام ا مذكور فى تضاعيف ما ذكر فيه تفصيلا من الأهر 
التعليق / وم عاق به من الخلق واانسوية ونفخ الروح فيه وما رئب عامه من 
سو د الملاي عليم السعلام وعناد | بلس ومأ لمعه هن لعيه وإخراجه دن 


١5‏ سو ره الدقرة 





بين الملا ؛ وماجرى بعده من الأفعال والقوال» وإذ ليس مام الاختصام 
بعد سجود الملا ومكارة [بلدس المستتبعة لطر ده من بيهم لا عرفت من 
أنه أحد الختصمين كا أنه ليس قبل الخلق ضرورة استحالة الانياء بالاسماء 
حيلاد ؛ فهو إذن بعد نفخ الروح وقبل السجود حما بأ<دالطر يقين و الله سبحانه 
أعل يه الأمر : 
(أفى واستكبر )استئنافمبين لكيفية عدم السجودالمفروممن الاستثناء و أنه 
لم .يكن للتردد والتأمل 60 والإباء الامتناع بالاختيار » والتكير أن ترى لفسه 
أكبرمنغيره ؛ والاستكبارطلبذلكبالتشبع »أىامتنععما أمر به واستكير من 
أن يغظمه أو يتخذه وصلة عبادة ربه وتقديم الإياء عبل الاستكبار مع كر نه 
مسيا عنه لظروره ووضوح 3 ه وأقتصر ف سورة ص على ذكر الاستكيار 
اكتفاء به » وفى سورة الجر على ذكر الإباء حيث قيل أنى أن يكون مع 
السأجد.ن وان من الكافرين ) أ ف ع الله تعالى » إذ كان أصله من كغرة 
الجن فلذلك ارتكب ما ارككبه على ما أفصم عنه قوله تعالى ( كأن من الجن 
ففسق عن أهر ر به ( فاجلة اعتراضية مقررة لما سيق من أ أداباء والامة كاد 6 
أو صار منهم باستقباح أمره تعالى إياه بالسجود لآدم عليه السلام زعما منه أنه 
أفضل منه ؛ والآفضل لايحسن أن يؤمر بالخضوع للمفضول 5! يفصح عنه 
قوله ( أنا خيرمئه ') حين قيل له ( مامنئدك أن تسجدا خلقت ييدى أستكبرت 
أم كنت من العالين ) لابترك الواجب وحدة فاجملة معطوفة على ماقيلبا » وإيثار 
الواوعلى الفاء للدلالة على أن عض الإباء والاستكبار كفر لا أنهما سبيان 
له 5 تفيده الفاء . 
( وقلنا) شر وا فى حدكابة ماجرى بدنه تعالى وبين آدم عايه السلام بعد 
عمام ماجرى بدمه تغال ون الملا تبك و[بلس من الأقوال واللا“فعال ؛ وقد 
تركت حكاية توبيش إبليس وجوابه ولعنه واستنظاره2© وإنظاره اجتراء بما 


)١(‏ فى ط : وللتأمل (0) فى ط : واستظهاره 
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فصل 2 0 الور الكرعمة وهؤ عطاف على قلنا للملا:ككه ولا يقد حم ف ذلك 
اختلاف وقتما ء فإن المراد بالزمان المدلول عليه بكلمة إذ زمان ممتد وأسع 
للقواين ؛ وقيل هو عطف على إذ قلئا بإضمار إذ؛ وهذا تذ كير لنعمة أخرى 
موجبة للشكر مانعة هن الكفر وتصدير اكلام بالنداء فى قوله تعالى ([ .با أدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة ) للتنبيه على الاهتتام يتلق المأمور به ؛ وتخصيص 
أصل الخطاب به عليه اأسلام للإبذان بأصالته فى مياشرة المأمور به » وأسكن 
من السكنى وهو الليث والإقامة والاستقرار دون السكون الذى هو ضدالحركة 
وأنت ضمير أكد به الممستكن ليصح العطف عليه واختاف فى وقت خاق 
زوجه . فل كر السدى عن أبن مسعود وأبن عباس و ناس من الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجمين : أن الله تعالى لا أخرج [بليس من الجنة وأسكنها 
أدم بقى فما وحده وما كأن معه من يستأنس به فألقى الله تعالى عليه النوم 
م أخن لعا عن .جانة الاير ووضع مكانه لها وخلق <وآء منه فلمأ 
استيقظ وحنها فين أمنة قاغززة ع قراطا :ها انف فالعة: اعراد . قال : وم 
خلقت ؟ قالت : لتسكن إلى. فقالت الملانكة نجربة لعلمه : من هذه ؟ قال : 
امرأة» قالوا : لم سميت امرأة قال : لأنها من المرءأخذتء فقالوا ما اسمها ؟ قال : 
حواء؛ قالوا: ل سمت <واء؟ قال: لاما خلقت من شىء حى . وروى عن ابن 
عباس رضىالله غنهما قال : بعث الله تعالى جندا من الملا ذماوا أدموحواء 
على سرير هن ذهب كا حمل الملوك ولباسهما النور ؛ حتى أدخلوهما الجنة ؛ 
وهذا ما ترى يدل عل خلقها قبل دخول الجنة والمراد بها دار الثواب ٠»‏ لاما 
المعرودة ؛ وقيل هى جنة بأرض فلسطين » أو بين فارس و كرمان ؛ خلقها الله 
تعالى امتسانا لآدم عليه السلام وحمل الإهباط على النقل منها إلى أرض البند 
فى قوله تعالى ( اهيطوا مصرا ) لا أن خلقه عليه السلام كان فى الأرض 
بلا خلاف وم يذكر فى هذه القصة رفعه إلى السماء ولو وقع ذلك لكان أولى 
بالذكر والتذكير » لما أنه من أعظم النعم : ولآبها لوكانت دار الخلد لما 
دخلا [بليس . وقيل إنما كانت فى السماء السابعة » بدليل اهيطوا ٠‏ ثم إن 





الإهباط الأول كأن منها إلى السماء الدثياء والثاتى متها إلى الأرض » وقبل 
الكل يمكن ؛ والأدلة النقلية متعارضة فو جب التوقف وثرك القطع . 
لوكلا منها) أى من ثمارها » وإ'ءا وجه الخطاب [لمهما تعمما للنشريف 
والترفيه » ومبالغةفى إزالة العلل والأعذار زإذانا شاويما ؤسافيرة المأمون 
به ؛ فإن حواء ع له عله السلام فُْ الكل غللاف السكنى ٠‏ فانهأ | بعة له 
فيه لإرغدا ) صفة اليصدر المؤكد أى أكلا واسعاً رافها لرحيث شنا ) أىأى 
مكان أردتما مئها » وهذا! ما ترى إطلاق كلى حيث أبيح لا الكل منها على 
.وجه التوسعة البالغة لمر يمه للعلل و / حظر عليمأ بعض لل كل ولا بعض 
المواضع الجامعة للباكرلات حتى لا بن لا عذر فى تناول ما منعا منه بقوله 
تعالى ولا تقر با ) بفتح الراء من قربت الثىء بالكسر أثر به بالفتم إذا 
التبست به وتعرضت له ؛ وقال الجوهرى قرب بالضم يقرب قربا إذا دنا ؛ 
«وقربته بالتكسر قر بانا دنوت منه لاهذه لشجرة) نصب على أنه بدل من أسم 
الإشارة » أو نعت له بتأويلبا عشئق » أى هذه الحاضرة مر الشجرة أى 
لا تأ كلا منها وإنما علق النبى بالقر بان منها مبالغة فى ترم الكل ووجوب 
الاجتناب عنه والمراد ا الحنطة أو العنية أو النبئة وقبل هى شجرة من أكل 
ملأ احدت ع الارن عدم تعيها من غير قاطع وقرىء هذى باليأء وبكس 
شين الشجرة وتاء تقريا » وقرىء الشيره بكس الشين وفتح الياء (( فتكو نا من 
الظالمين ) مجزوم على أنه معطوف على تقربا أو منصوب على أنه جوابلابى 
.وأياما كان ذالقرب أى الكل منها سبب لسكونهما مر الظالمين أى الذين 
ظليوا أنفسهم بار تكاب المعصية . أو نقصوا حظوظبم مباشرة مال باكر امة 
«والنعيم أ تعدوأ <ددود الله تعالى . 
١‏ فأزلهما الشيطان ءنها ) أى أصدر زلتهما أى زاقبما وحملبما على الزلة 
إسيمأ » ونظيره عن هذه ما فى قوله ال وما فعائه عن أهر ( ا أزها عَن 
الجنة بمعنى أذههما وأبعدهماعنها » يقال زل عنى كذا إذا ذهب عنك ؛ و بعضده 
قبراءة ( أزالها ) وهما متقاربان ف المعنى . فإ نالإزلال أى الإزلاق بقتضىزوال 
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الزوال عن موضعه ألبتة » وإزلاله قوله للها هل أدلك على شجرة الخلد وملك 

لال . وقوله مانماكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن نكو :ا ملكين أو تكونا 
من الخالدين ؛ ومقأسعته فىا إن لكان الذأ بين ؛ وهذه الآيات مشعرة تأنه 
عليه أأسلام ١‏ اودر إيسكنى انه على وجه الخلودبل على وجه لكر مةوالاشر يف 
لما قلد من خلافة اللارض إلى حين البعث إليها . 

واختاف فى كيفية توصله [إليهما بعد ما قبل له (أخرج منها فإنك رجيم) 
فقيل إنه [نما منع من الدخول على وجه التكرمة كا يدخابا لاك ا 5 
السادم ول بنع من الدخحول الوسوسة ابدلاء لدم و<وآاء » وقيل قم عول 
الناب فناداههما وقيل تمثل صورة دابة فدخل 2 بعرفه الخزنة ؛ وقيل دل فى 
فم الثة:فدضل عا #تيؤقيل أزسل عفن أناعة فازطها زا العمل عزل 
أنه سمحانه . 

( فأخر جمما ما كنا ره 4 أى من الجنة إن أن ضمير عنبا للشجرة »؛ 
والتعيير عنرا بذلك للإيذان بفنخأمتا وجلال,ا وملا بستهما له أى من المكان 
العظير الذى كان مستقرين فيه أو من الكرامة والنعبم إن كان الضمير لاجنة 
(١‏ وقلنا اهيطوا ») الطاب لآدم وحواء عليبما السلام بدليل قوله تعالى ( قال 
أهبطا منها جميعا ) وجمع الضمير لآنهما أصل الجنس ؛ فكاأنهما الجئس كليم » 
وقيل لها وللحية و[بليس على أنه أخر ج منها ثانا بسدماكان يدخلبا الوسوسة 
أو يدخلبامسارتة » وأهرط من السماء وقرىه ينام الياء ل بعضكم لبعض عدو ) 
دال أستغنى ة يبأ عن الواو بأ إضمير أ م ا 3 فى بعضحم على بعض ب:ضط يله 
أو استئئاف لا عل له من الإعراب » وإفراد اعدو إما للاظر إلى لفظ البعض 
وإما لآن وزاله وزان المصدر كالول ( واكم فُْ الأرض ) الى ه 
الإهياط والظرف متعلق عا تعلق به الخبر أعنى كم من الاستقرارلمستةر) 
أى استقرار أو مو ضع استقرار ل( ومتاع ) أى كع العيش واتفاع به 
١‏ إلى حين ) هو حين الموت على أن المغيا تمنع كل فرد من الخاطبين » أو 
القيامة » على أنه تمع الجنس فى ضمن بعض الآفراد واجخلة كا قبلبا فى كرما 
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حالا أى مستحقين للاستقرار والقتع أو استئنانا . 

( قلق أدم هن ر بك كليات 4 أن أستق.لبا الاين والقمول والعمل نينا 
سوين عليما روافق ليأ وفرىء هنف أدم ورفع كنات دلالة عل أنمأ استفملته 
بلغته وهىقولدتدالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) الأية . وقيل « سيحانك اللهم وحمدك 
وتارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ظلءت نفسى فاغفر لى إنهلا بخفر 
الذنوب إلا 5 » وعن أبن عباس ركحى أثله عنمأ وأل يارب م كلقى بدك؟ 
قال : بلى قال يارب ألم تنفخ فى من روحك ؟ قال : بل : قال : يارب ألم تسبق 
رحمتك غضبك ؟ قال : بلى . قال ألم تسكنى جنتك ؟ قال : بلى . قال : ,يأرب 
إن تبت وأصلحت أراجعى أنت إلى الجنة ؟ قال : نعم . والفاء للدلالة على أن 
التو 4 حصات عقيب الأمر بألبو طّ قل حمق المأمو زرله ا عو التعر ص لعو أن 
الربوبية مع الإضافة إليه عليه السلام التشريف والإيذان بعليته لإلقاء الكليات 
المدلو ل َك بلقماأ رز قدأب عليه ) أى جع عليه بالر 1-6 و فيو ل التو 4 
والفاء للدلالة عل ار نيه على تلق اكات المتضمن لمعنى التوبة الى فى عيارة 
عن الاعتراف بالذدف والندم عليه والعزم على عليم العود إ لبه واكتق بذاك 
شأن آدم عايه ااسلام لما أن حواء تبع لهفى الك ولذلك طوى ذ كر النساء 
فأ كثر مواضع”© الكتاب والسنة ب( [نه هو التواب 4 أى الرجاع على 
عباده المغفرة أو الذى شر إعا اتوم عل التوبة وأصل التتوب الرجوع فأذا 
وصفمف 4 اأعيد كان رجوعاأ عن المعصيه 6 وإذأ وصف 4 اليارى عن وجل 
أريد به الرجوع عن العقاب إلى المغفرة (إ الرحم ) المبالغ فى الرحة وى 
أجمع بين الوصفين وعد بليغ لاتائب بالاحسان مع العفو والغفر أن واملةتعليل 

) قلا 4 اسكناف هدئى عل ال مسحب علي الكلام ظ كأنه قيل - 
اذأ وقع بعك قدول لو به فقيل : قلنا رز أهيطوأ مهأ جمعاً 2 كرر الآمر 
بالشيرط إيذانا م مقتضاه وقوه لا عوالة . ودفعاً لأعسى شع قُْ أمئيته عليه 


)١(‏ فى ط عليه (؟) فى ط موائع 
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السلام فى استتباع قبول التوبة للعفو عن“ذلك . و[ظوارا لنوع رأفة به عليه 
السلام ا بين الأمرين من الفرق النير» كيف لا والآول مشوب بضربسخط 
مذيل بان أن مببطبم دار بلية وتعاد لا يخلدون فما . والثاى مقرون بوءد 
إبتاء الهدى المؤدى إلى النجاة والنجاح ٠‏ وأما ما فيه من وعيد العةاب فليس 
عقصود من التكليف قصدا أولياء بل [نما هو دار على سوء اختيار الكافين 
قيل وفيه تنبيه على أن الحازم يكفيه فى الردع عن مخالفة حك الله تعاللى عخافة 
الاهياط المقترن بأحد هذين الأمرين » فكيف بالمقترن ما فتأمل » وقيل 
الأول من الجنة إلى السماء الدئيا » والثاقى منها إلى الأرض » و,أباء التعرض 
لاستق رأرم ف الارطن فى الأول ؛ ورجوع الضمير إلى الجئة فى الثانىوجميعاً 
حال فى اللفظ ونأ كيد فى المعنى » كأ نهقيلاه.طو| نتم أجمعون ولذلك لايستدعى 
الاجتماع على ال هروط فى زمان واحدك فى قولك جاءوا جيماً ؛ مخلاف قولك 
دادو | فعا -: 

( فإما يأتيشكر من هدى ) الفاء لترتيب ما بعدها على الطبوط المفهوم من 
الأمر به وإما مركة من أن الشرطية وما المزيدة المؤكدة لمناها والفعل فى 
محل الجزم بالشرط » لآنه «بنى لاتصاله بنون تأ كيد؛ وقيل معرب مطلقا , 
وقبل مبنىمطلقا » والصحممم التفصيل . إن باشرته الثون بنى وإلا أعرب » نحو 
هل يشومأن ع وتقديم الظرف عل الفاعل لما مر غير مرة » والمعنى أن دك 
منى هدىبرسول أبمثه إليكم وكتاب أنزله عليسكم #توؤجذؤات القترظقر لستعالى 
( فن الوسع هدأى فلا خوف علوم ولثم زاون 2 3 ف قوللك إن جملى 
فإن قدرت أ<سنت إليك » وإيراد كة الشنك مم تق الإنيان لا حالةللايذان 
أن الإعمان الله والتوحيد لايشترط فيه بعثئة الرسل وإنزال الكتب » بل يك 
فى وجوبه إفاضة العقل ونصب الأدلة الآفاقية وال نفسية » والقكين من النظر 
والاستدلال » أو للجرى على سأن العظاء فى إبراد عمى ولعل فى مواقع القطع 
وااجن م والمعنى أن من تبسع هداى م:ك فلا وف عليم ف الدار بن من دوق 
مكروه ولااثم يحزنون من فوات مطلوب أى لايعتريهم ما يوجب ذلك ؛ لا 

(51 ح أيو السعوه - أول) 
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أنه يعتريهم ذلك لكنهم لا مخافونولا يحز نونولا أنه لاايعتريهم نف سالاوف 
اموق أعلذ بل :كرون عل النترور واللقاط كك د واتفغار ار قن 
والخشية اشتوخاافا محلال أإنه مدأ يك وهضمدمةك وأستةصارأا الجد واأسعى ف إقامه 
قوق العتودبه من خصائس الخواص وأمقر بان وامراد نان دوأم انتفامها 
لك بيآن أنتفاء دوامهما 3 شوم من 0 ألذير ف أخلة اما ذه مضارعا لمأ تشرر 
فى موضعه أن النى وإن دخل على تفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار 
سب المهام 5 إظبار اليدىمضافا 1 صهمنر الجلالة لتعضضمه و تأ كيدو ج<واة 
اتباعه أو لآن اراد بالثانى ما هو أعم من البدايات التشريعية وما ذكر من 
[فاضه العل وتصب الادلة الافاقية وال نفسية كا قيل » وقرىء هدى عل لغه 
هذيل وله حوف الفتح ر والذن كدرو وكذبوا أناتنا ( عطاف عل من 
بسع 2 سيم له كأ 4 قبل و من م المرهعه )و [ عم ور عليه مأ ذكر تفظ.عاأ لال 
الضلالة وإظبارا لكهال قبحها » وإراد الموصول بصيغة اجمع للإشعار بكثرة 
الكفرة » واجمع بين الكفر وال:كذيب للإيذان بتنوع البدى إلى ما ذكر 
من النوءين ؛ وار أد ون العظمة لثر ببه ألما 1 وإدخال الروعة واضافة الأيات 
1لا لإظهار كال قبسم التكذيب بأ » أى والذين كفروا برسلنا المرسلة إلييم 
وكذبوا بأبائنا المدرلة عليم ؛ وقيل المهنى كفرو ابا وكذبوا بأباته إلى أزنا 
على الآنبياء عليبم السلام» أو أظهرها بأيديهم من المعجزات » وقيل كفروا 
بالآيات جنانا وكذءوا بها لسانا فيكون كلا الفعلين متوجبا إلى الجارو الجر ور 
والآية فى الاصل العلامة الظاهرة قال النابغة : 
توصت آيات ابا فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

وقال للمصنوعات من سحويث دلالنا على الصانع تعالى وعلبه وفدر تك 
ولكل طائفة من كليات الق رأن ااتميزة عن غيرها بفصل لأنا علامةلازنفصال 
مأ قبلمأ مم بعدهأ و شيل ( لان جمع كليات ميك فيكو ل دن فو لم حر 4 بشو 
فلان بأيتهم أى جاعتهم قال : 

خرجنا من ايدّين لا حى مثلنا باأنتنا زجى النعاج المطافلا 
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واشتقاتها من أى لأنها مين أرا من أى » أو من أوى إليه أى رجع وأصدءا 
أو 4 1 أية ؛ فأيدأت عيلمأ ألا عل غير تياس | وأوية أ أده كر مك ع 
فاعلت أوائة كما ألة » لخذفت الحمزةتخفيفا ل أولئك) إشارة إلى الملودوف 
باعتبار اتصافه بها فى حيز الصلة من الكفر والتكذيب وفيه إشعار بتميزهم 
بذلك الوصف كيزأ مصحدا للإشارة الحسية وما فيه من معنى البعد للإيذان 
شعل معز لمم فيه وشو ممتدأ وقوله عز وجل : لإ أصحاب الخار أى ملازمو مأ 
وملابسوها تحيث لابشارقوها خبره ؛ واجخلة خبر للموصول أو اسم الإشارة 
.بدل من ألموصول 0 عطف بان له وأكتاب الثآر خبر له وقوله تعالى : 
) هم فها خالدون 4 فى حيز النصب على الخالية لورود التصريح به فى 
قوله تعالى : (أكواب النار ختالدين فهها) وقد جوز كونه حالا من النار لاشتهاله 
على ضميرها والعامل معنى الإضافة أو الام المقدرة أو فى محل الرفع على أنه 
خبر آخر لأوائك على رأى من جوز وقوع الجملة خبرا ا و عاق 
مخالدون والخلود فى الآأصل المكث الطويل وقد أتعقّد الإجماع عل أن 
(أراد به الدو أم . 


عناصر كفر بنى إسرائيل 


(إيابى [سرائيل» تلوين للخطاب وتوجيه له إلى طائئة خاصة م نالكفرة 
المعاصرين للنى صلى الله عليه وسل لدذ كبر هم بفئون النعم المائضة علمهم بعد 
توجبهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وأمره بتذ كير كلبم بالاعمة العامة 
لبن أدم أقاطبة بقو لدتعالى (وإذ قال ربك) الخ (وإذ قلنا للملائئكة) اله لأن المعنى 
كا أشير إليه بلغهم كلاى واذكر لهم إذ جعلنا أبام خليفة فى الآرض 
ومسجود| للملا كي علوم السلام وشرفناه بتعلي الاسواء وقانا آوبته )2 
والاءن من المناء انه مينى أبيه ولذلك شسسب المصذوع إلى صانعه » فيةال 
ا اي وبذتك 71 را ء وإسرائيل لقب تعهوب عليه السسلام ومعئاه 


5 لعير به صدوة ه الله / وقيل عيرل أله 1 وفرىءه عد ل حذ فالياء ظ وإسرائيل 4 
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حذفرما وإسْر ايل بقأب طم +6 بأء 34 وأسراءل جعزة مفتو حةه : وأسرثل. 
#يعزه مكسؤازة بل الرآء 1 ؛ وص مص هذه اإطاافه بالذ كر وآلد ار ل 


لأ أنهم أوفر الناس نعمة وأ كثرم كفرا با . 


لإاذكروا نعمت التى أنعمت عليكم ) بالتفكر فها والقيام بشكرها » 
وفيه إشعار بأنبقذنسوها بالكلية » وم مخطروها بالبال لاأنهم أهملو! شكرها 
فقط وإضافة النعمة إلى ضمير الجلالة لثشريفبا و[يجاب تخصيص شكر ها بهتعالى؛ 
وتقييد |أنعمة بهم لما أن الإنسان مجبول على حب اانعمة ؛ فإذا نظر إلى مافاض 
عليه من النعم حماه ذلك عبل الرضى والشكر ؛ قيل أر يد ما مأ أنعم به عل 
أباهم من النعم التى سيجىء تفصيلما وعليى من فنون اانعم الى اعلا إذر اك 
غصر ان عليه السلاء وقرىء اذكروا من الافتعال ونعمتى بإسكان الياء 
وإسقاطها فى الدرج وهو مذهب من لا بحرك الياء ١ل‏ 0 ما قملما 
(وأوفوا بعبدى) بالإءان والطاءة ل( أوف يعبد 03 بحسن الإثابة » والعبد 
يضاف إلى كل واحد من يتولى طرفيه . ولعل الآاول مضاف إلى الفاعل. 
والثانى إلى المفمول » فإنه تعالى عبد [لمم بالإمان والعمل الصالح بنصب 
الدلائل وإرسالالرسلو إنزال الكتبووعدم بالثواب على <سناتهم » وللوفاء 
مهما عرض عريض ء فأول مراتيه منا هو الإثيان بكامتى الشبادة » ومن 
الك قال طون الماهوا لاقو المجدر اكذوها :ا لاخر انان تي الود 
حيث تغفل عن أنفسنا فضلا عن غير نا » ومن الله تعالى الفون باللقاء الدائم 
وأما ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أوفوا بعبدى فى اتباع حمد 
صلى الله عليه وسل أوف بعردكم فى رفع الآصار والاغلال . وعن غيره 
أونوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوف بالمغفرة والثواب» أو أوفوا 
بالاستقامة على الطريق الستقم أوف , الكرامة والنعي المقم » فبالنظر إلى 
الوساط ؛ وقيل كلاهمامضاف إلى المفعول » والمعنى أوفو| م عأهد وى 
من الامان والبزام الطاعة كك 8 عاهدتم من ححسن الا أيه ٠‏ وتفصيل,. 


سوزه اأمفرة هم" ١‏ 


جنات ) الخ وقرىء أوف بالتشديد للمبالغة والتأ كيد . 


زولا ى فأرهمو ل 4 فيمأ أتون و مانذرون خصوصاأ ف لض أأعول 2 
.وهو أ كد فى إفادة التخصيص من [داك نعيد » لأ فيه مع لديم من نكر بر 
المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام قف الشرط كانة قفل: أن 
كلتم رأهيين فنا فارهءو فى ء والرهية وف معه تحرز » والانة م:ضمنة 
للوعد والوعيد ودالة على وجوب الشكر والوفاء بالعمد ؛ وأن المؤمن ينبغى 
ألا نخاف إلا الله . 

5 اما أن لت ) أفر د الاعان القران الام يه لما أله العمدة 
القصوى فى شأن الوفاء بالعرود ل مصدقا لما معكم ) من التوراة » والتعبير 
عنيا بذلك للإيذان بعلممم بتصدبقه لها ء فإن المعية مئنة لتكرر الراجعة 
لبها والوقوف على ما فى تضاعيفها المؤدى إلى العل 18 نه مصدقا لما وممنى 
تصديقه للتوراة أنه نازل حسيما نعت فيا أو من حيث أنه موافق ا فى 
القصص والموأعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين الئاس والنهى عن المعادى 
والفواحش : وأما مايتراءى من غاافته طا فى بعض جرئيات الأاحكام 
المتفاوتة بحسب تفاوت الأعصار فليست مخالفة فى الحقيقة » بل هى موافقة 
لما مى حيث أن كلا منها دق بالإضافة إلى عصره وزمانه ؛» متضمن للحم 
الى عليا يدور ذاك التشريع » ولس ف التورأة دلالة على أبدية 
أحكامبا المنسوخة حتى خالفبا ها شخها . وإنما تدل على مشروعيتا 
مطلقا من غير تعرض ليقائها وزوالها » بل نقول هى ناطقة بنسخ تلك 
الأحكام » فإن نطقبا بصحة القرآن الناسخ ها نطق ا ٠‏ فإذن مناط 
الخالفة فى الاحكام المنسوخة إما هو اختلاف العصر حتى لو تأخر نزول 
المتقدم ل: ل عل وذق المتأث خر ولو ”دم وول المتأخر لوافق التقسدم 
قطمأ » واذلك قال عليه أأسلام 6 لو كان مومسى حرأ لا وسعه إلا اداعى , 
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صمو 


و تفرك المذؤزل 0010 مصدقا 1أ-أ معرم َُ 1 وجوب الامثثال بالآمر 1 الف 
عا 0 5 محر.م مم يشتضى الإيمان 3 لصيل قهُ قماعا . 


وظيفتلم أن تكونو| ول من أمن به 1 5 تعرفونْ ا وحده.ةه بطر اق. 
التلق أ معام من الكتت الإلحية كما تعرفون أبناء م ذش وقد "نشم أستفة<دون. 
به ونبشرون زما زه كمأ اه يمعجتبى م » فللا تضعو[ بوم م توفع مم والإدبه 
عليكم ما لا ريتوثم صدوره عنكم من كوتكم أول 1 ( ودفوع أول 
أول كأفر 4 خير| من ضهبير الجمع يتأويل أول فراق أو فوج أو بتأويل 
لايك كل واحد منكم أول كافر به » كقولك كسانا حلة » وهم 
عن التقدم 2 الكفر 4 م أن 3 أأعرب أقدم مم ا أن المراد رأ 
التعريض ل الدلالة على ما نطق به الظاهر » كقولك أما أنا فلست ياهل , 
لآن ا أرأد جم عن اكونهم أول كافر به من أهل الكتات ٠‏ و كن كن ع 
عنده » فإن من كفر بالقرآن ذقد كفر ما يصدقه أو مثل من كفر من مشر كى. 
مكة ؛ وأول : أفعل لآ فعل له وقيل أصله أوأل » من وأل إلله إذا نا 
وخالص : ف بك أت الطوزة وأوأ تخفيفاأ غير قيأسى أو أأول من آل ذقاءمت. 
هم ره وأوأ أ : 


( ولا تشتروا بآياتى ) أى لا تأخذوا لا نفك بدلا منها ‏ نا قليلا 4 
من الحظوظ الدنيوية ء فإنها وإن جات قايلة مسترذلة بالنسية إلى مافات 
عنهم من حظوظ الآأخرة بترك الإعان ؛ قيل كانت هم رياسة فى قومهم. 
ودسوم وعطايا نهافوا علبها لواتبعو! رسول الله صل الله عليه وسل فاختاروها. 
عل الإمان “وام عر عن اأشراء الذى هوالعمدة فى عقود المحاوضةوالمقصود. 
فيها بالكن الذى شأنه أن يكون وسيلة فيها وقرنت الآبات ااتى دقها أن يننافس. 
فيا الا ون اا تصحب الوسائل [يذانا بتعكيسهم حيث جعلوا ماهو 
الأقصد الأصلى وميلة ؛ والوسيلة مقصد! . 





ر وإباى فاتقون 4 بالإمان واتباع الحق والإءعراض عن حطام الدئي! 
ولماكانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادىء 1 فى الآية الثانية فصلت 
بالرهية االتى هى من مقدمات التقوى » أو لآن الخطاب بها لما عم العالم والمقلد 
أمر فما بالرهة الماناولة للفريقين . وأما الخطاب بالثانية فيث خص بالعلءاء 
أقوانها التقوى الذى سه الترى.” 

ولا اندو أ ادق بالباطل ) عطف على ما قءله واللبس اخلط » وقد 
بازمه الاشتياهمن امختلطين والمعنى لاتخلطوا الحق المنزل بالباطلالذى ترعو نه 
وتكتيونه حتى شتيه أحدقيا ‏ الاخر م أو لا جملر:! المى اتيم شي 

ْ الماطلالذىتكتيونه فى تضاعيفه » أو تذ كرونه فى تأويله لإوتكتموا الحق) 
زوم داخل تحت حكم النهى كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال ؛ وتمورأ 
عن الإضلال بالتلييس على من ممع الاق والاخفاء عن 3 0 وه افرور 
بإضماز أن على أن الوأو للجمع ؛ أى لا تجمعوا بين لبس المق بالباطل و بين 
5-3 زه ) و بعضده أ نه ف مصحف | بن مسعود ود ل.تهون ل : أ ألم تقو نّ 
أى كانمين » وفيه [شعار بأن أستقباح اليس 1أ بصح.ه فك كان ان ولك 
لمق إما لآن المراد بالأخير ليس عين الأول بل هو نعت النى صلى الله عليه 
وس اذى كتهوة وكيوا مكانه غيره كا سيجىء فى قوله تعالى ( فويل لاذين 
كتبون التكتاب بأيديهم ) وإما ازيادة تقبيح الممبى عنه » إذ فى التصريم با م 
المق ما لس فى ضميره . 

0 تم تعلدون) أى حال كو نكم عالمين نكم لابسون كمون » أو نتم 
دلوق انحوي اد وأتتم من أهل العل » وليس إيراد امال لتقييد النهى بها فى 
قوله تعالى (لاتقر بوا الصلاة و نتم سكارى) بل لزيادة تقبيعم حاطم » إذلجاهل 
عبى بعذر . 

9 أقيموا الصلاة وآ توا الزكوة) أى صلاة المساءين وز كاتهم فإن غيرهما 
عدزل من كونه طلاة وزكاة أمرم لله تعالى بفروع الإسلام بعد الآمر 


(1) فى ط ؛ إسمعه 
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أصوله لواركعوا مع الراكعين) أى فى جماعتهم فإن صلاة ابماءة تفضل 
صلاة الفل بسب مع وعشرين درجةء 1أ فأ من نظأ ه هر الئفوس ق ال ناجاة ؛ وعبر 
عن الصلاة الركوع ا<ترازا عن صلاة الوود وقيل الركرع الخضوع والانقياد 
لما يازمهم الشارع قال الأضيط بن قريع اأسعدى :: 
لا تحةرن الضعيف علك أن ركع ها والدق ردقه 

(أتأمرون الناس بالبر» تحر يد للخطاب ؤتوجيه له إلى بعضهم بعد توجببه 
إلى الكل واطمدة فيها تقرير مع توبيخ وتعجيب وابر التوسع فى الخير من 
أبر الذى هو الفضاء الواسع يتناول جميع أصناف اخيرات ؛ ولذلك قيل البر 
ثلالة : بر فى عبادة الله تعالى » وير فى مراعاة الأقارب , وير فى معاملة 
الاجاف , 

لإ وتفسون أنفسكم ) أى تتركونها من ابر كالمنسيات عن أبن عباس رضى 
الله عنهما أنها نزلت ف أحمار المديئة كانو| بأمرون سر! من نصحوه باتياعالنى 
صلى الله عليه وسل ولا يتبعونه طمعا فى الدايا وااصلات التى كانت تصل 
إلهم من أتباعبم وقيل كانوأ بأمرون بالصدقة ولا «تصدقون ؛ وقال السدى : 
[نبم كا نوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى وين ونم عن معصيتة وم شركون 
الطاعة ويقدمون على المعصية » وقال ابن جري : كانوا ,أمرون الناس بالصلاة 
وال كأة وم اث كر ثيها ومدار الإنكار وألتو بيخ هى أجلة المحطوفة دور:_. 
هأ عطفنت 7 عليه . 

زو نتم لون لكي اب ) تبك عشوي زرا تعالى ل( وأ مم تعلدون) 
5 الال أنكم تون القوتواة" الذاعاء: بنعوته صلى الله عليه وسل الآمرة 
بالإعان به أو 0 عد بفعل الخير والوعيد عل الفساد والعئاد وترك ابر وعذالفة 
اقول العمل ل أفلا تعقلون) أى أتتاو نه فلا تعقلون مافيه » أو قبسم ماتصئمون 
حتى ترتدعوا عنه ؛ فالإنكار متوجه إلى عدم العهًا 209 بعد تحقق ما يوجيه 


فالمأ يألعّة من حرث اليف أو أل تتاملون ولد تعقلون 4 فول كار , دو جوله 5 


)١(‏ فى 3١‏ : الفعل 





كلا الآمرين والمبالغة حيكل من حيث الكم ؛ والعقل فى الأصل المنع 
والإمساك » ومئه العقال الذى يشد به وظيف البعير إلى ذراعه لحبسه عن 
الحراك سمى به النور الرو<اتى الذى به تدر كالنفس العلوم الضروريةوالنظرية 
آنه بحسه عن تعاطى مأ شبح ويعقله على ما حمسن » والاءة كا ترى ناعية 
على كل م ن لعظغيره ولا «تعظ إسوءصنيعة وعدم تأثره و إن فعله فعل الجاهل 
بالشرع أو الأحمق الالى عن العقل » والمراد بها ما أشير إليه حثه على نز كية 
الخفس والاقال عليا هين تقوم بالمق ذ: قم غيرهاأ لا 0 الفاسق عن 
الرف ركنن مام من العلداء مؤثر الكلام قوى التصرف ف القلوب » 
وكان 5 ديرأ مأ كوت من أهل يجاسه وأدد 5 انان هن ةنأ ثفن وعظه » وكان 
فى بلده عجوز طا ابن صا رقيق القلب سريع الانفعال وكانت #ترز عليه 
وتمنعه من دضور مجاس الواعظ قضره وما على حين غفلة منها فو ع من أمر 
اله تعالى | وقع * 1 0 3 5 اعظ بوما فى الطريق ذقالت : 

لتدى الآانا نأم حم اله إريشيي كلام ل ينضع 

فا حجر اشحذ 5 8 تسن الحمديد ولا تقطع 

ذليا سمعه الو اعظ شهق شهقة فر عن فرسه منشيا عايه خماوه إلى ببته 

لقتو إلى رحمة الله سيحأنه . 

ل واستعينوا بالصبر وااصلاة ) متصل ا قبله كأنهم ما كلفو| ما فيه مشيقة 
من ترك الرياسسة والإعراض عن المال ءولجوا بذلك والمعنى استعينوا على 
حواجكم بانتظار التجمح والفرج توكلا عل الله تعالى أو بالصوم الذى هو ' 
الصير عن المفطرات 1ا فنه من كسر ااشهوة وتصفية النفس والتوسل بالصلاة 
والالتجاء [للبا فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة 
وستر العورة وصرف الال فهما والتوجه إلى الكعبة والسكوف على العيادة 
وإظهار المشوع بالجوارح وإ[خلاص الئية بالقاب ومجاهدة الشبيطان ومناجاة 
الى وقر اءة الف رأن والتسكلم بالشهادة وكف النفس عن الأطيرين حبى تجابوأ 
إلى #صيل المآرب وجير الماء نب روى أنه عليه السلام كأن إذا حوزيه أمر 
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فزع الالفلاة وموزان يراد بها الدعاء آو 14 ى الاساتعا نة هما أوالصلاة 
وتخصيص,ا برد الضمير ]ام | لعظم شأنها واشتالها على ضروب من الصبر 5 
فقولهتءالى (وإذا رأوا تجارة 0 لوا أنفضوأ إلما) أو جلتما أمروا بها نموا 
عنبا لا لكبير 24 لنقيلهشاقة كقوله تءالى كبر عل المشرك بن ما تدعوم [ليه ( إلا" 
على الخاشعين) الحشوع الإخببات ومنه المشعة للرملة المتطامنة والخضوعاللين. 
والانقياد ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلبموإعا لم ثقل, 
عليم انهم وقدون م أعن م ما بلتهأ وول علمهم ولآأنهم سمدر قفون فُْ 
مناجاة ربهم فلا يدر كو نما رى علببم من المشاق والمتاعب واذلك قالعليه 
السلام «وقرة عرى ف الصلاةء واجملة حالية أو اعتراض تذبيل لا الذين يظنون. 
أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رأجعون » أى بتوتدون لقاءه تعالى و نيل ما عنده 
من المتوبات والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلهم للايذان بفيضان 
إحسانه إأبهم أو يتيقئون أنهم حشرون [ليه لاجراء فيعملون عل حسب ذلك 
رغة ا اذين لأيوقنون بالجراء ولا .رجون الثواب ولا تخافون. 

العقاب كانت عليهم مشقّة خالصة فتثقل علوم كالمنافقين وآارائين فالتعرض. 
التو ان الك 1 للإشعار بعاية ألر بوبية والما! 5 , : الحم وبؤيده 525 
ابن مسعود رذى اله عنه يعلمون وكأن الظن لم شابه العلم فى الرجحان أطلق 
عليه اتضمين معنى الو قع قال 

فأرسلته مستيقن لظ أنه خالط مابين الراسيف جائف 
وجعل خبر إن فى الموضهين أسما لادلالة ١‏ قن الأقاء والرجوع. 

وتقررهمأ عندم ور إيابىإسائيل اذكروا تعمى إلى 56 علي ) كرر اذ كير 
للنأ >" مد وأر؛ رط 08 من الو عيد الشيديد به رداك قصر م2 عطاف 6 
عطف الخاص على العام لكاله أى فضات آ باء م لا على العالمين 4 أى 
زمائهم ما مئ<تهم هن 95 والإءان والعمل الصالم وجعاتهم ا 0 
مقسطين وم [ باوْمم الذين كانو! فى عصر مومى عليه السلام وبمده قبل أن 
يغيروا لإواتقوا يوما 4 أى حساب يوم أو عذاب يوم لإ لا تجزى نفس عن, 
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نفس شيئاأ ) أى لاتقضنى عنبا شيدًا من الحقوق فانتصاب ثيئاً على المفعولية 
أو شيا من الجزاء فيكون نصيه على المصدرية وقرىء لا #زى : أ لانغنى. 
عنها فيتعين النصب على المددرية وإيراده منكرا مع تشكير النفس تمميم 
والإقناط ااكلى واجملة صفة يوما والعائد منها حذوف أى لات#زى فيه ومن. 
لم ب>وذ الحذف قال اسع فيه كدف الجار وأجرى ال#رور م#رى المفعول به 
م حذف "ا ذف فى قول من قال : 
فا أدرى أغيرم تناء وطول العبد أم مال أصابوا 
عن ا ضابوءه زو لاتقل منها شفاعة ولا يوذ متها عدل / اع رهق النفسى. 

الثا نيه العاصيةه ب أومن الآولى وااشفاعة من أشفع كأ 5 المشفوع له كان فردأ 
عله الشفيع شفعا والعدل الفدية وقيلالبدل وأصله النسوية سمى به الفدية لآنها 
تساوى المفدى ونجزى جر أه : ولام نتصرون ) أى عتعون من عذاب الله 
عرز وجل والضمير لما دلت عليه النفس الثائية المسكرة الواقعه فى سياف أأنقى, 
فق النفومن الكقيوة والتد كين لكوتيا هيارة تعق العاة و الاآنامئ + والتضرة 
ه: نا أخص من المعونة لاختصاص | بدفع الغرر وكاأنه أن بد بالاابة نه نأش 
رإدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل فإنه إمأ أن 5 قرا أولا 
والآول النصرة ء وا! الى إماأ أن بكون عأ | أولا؛ والأول الشفاعة واثاف . 
إما أن بكون بأداء عين ما كان عليه وهو أن يجزى عنه أو بأداء غيرء وهوأن 
يعطى عله عدلاً وقد 52 المعتز ل هله الاية عل أ اإشماعة لادل لكا سَ 
والجواب أنها عاصة بالكفار الآبات الواردة فى الشفاعة 0 ث امروية 
فا ونؤلده أن الخطاب معرم ولردثم عا كانوا عليه من اعتقاد أن أباء *سشُ ال نبماء 
اشفحون هم زو د ذ يمينا م من أل فرعون) 0 0-7 مأ أخل فى / 
تعالى 5 ان الضف ها ب( من فنون اأئعاء وصنوف الآلاء أى واذكروا 
وقت تنجية: ا ليام أى باءم فإن تنجيتهم تنجية لأعقاهم وقرىء ٠‏ أنيسم 

وأصل 1 لأهل للآنتصغيره أهيل وخص بالإضافة إلى أو لى الخطار كالآنبياء 
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عليهم السلام والملوك وفرعون لقب أن ملك العالقة ككسرى الك الفرس 
وقيصر الك الروم وخاقان الك الترك ولعتوه اشتق منه تفرعن الرجل إذا 
عتا وتمرد وكان فرعون موسى عليه السلام مصعب بن ريان وقيل أبنه وليدا 
من بقابا عاد وقيل [نه كان عطار! أصفبانيا ركيته الدرون فأفلس فاضطر إلى 
الخروج فلحق بالشام فلم يقسن له المقام به فدخل مصر فر أى فى ظاهره حملا 
من البطيخ بدرم » وفى نفسه بطيخية بدرم فقال فى نفسه إن تيسرلى أداء الدين 
فهذا طريقه نرج إلى السواد فاشتر ى حملا بدرثم فتوجه به إلى السوق فكل 
من لقيه من المكاسين أخيذ منه بطيخة فدخل المصر ومامعه الابطيخة فياعبا 
بدرهم ومطى لوجبه و راع أهل الدلد مترو كين سدى لايتعاض دل سيأستهم 
وكان قد وفع و واه عظيم فتوجه 2و المقار فرأى ممتا دفن فتءعرض 
لأوليائه فقال أنا أمين المقابر فلا أدعك تدفنونه حتى تعطوق خمسة درام 
ندفعوها إليه ومضى لآخر وآخر حى جممع ف مدان ثلاثة أشن نوالا عظما 
ول يتعرض له قط إلى أن تعرض ,وما لأولياء ميت فطلب منهم ما كان يطلب 
من غير فأبوا ذلك فقالوا من نصبك هذا المخصب فذهيوا به إلى فرعون فقال 
من أنت ومن أقامك بهذا المقام قال ل يهمنى أحد و[ نما فعلت مافعلت ليحضرق 
أحد إلى يجلسك فأنببك على اختلال حال قومك وقد جمعت ببذا الطريق هذا 
المقدار من المال فأحضره ودنعه إلى فرعون فقال ولبى أمورك تر أميئاً 
كافيا فولاه إياها فسارمهم سيرة حسنة فانتظمت مصالح العسكر واستقامت 
أحوالالرعية وليثة 


فرعون أقاموه مقامه فكان من أمره ما كان وكان فرعون بوسف ريان وكان 


بأمداً طويلا ورا أهدة فى العدل واأصلاح فليا مات 


يلمأ أ كفن أوعانة بذ ل( يسو مو نكم ) أى لعو نكم تخ سام ويا 
إذا أولاه ظلما وأصله الذهاب فى طلب الثىء ل سوء العذاب 4 أى أفظعه 
وأقده بالنسبة إلى سائره والسوء مصدر من ساء يسوء ونصبه على افعو لية 
ليسومو نكم وأججاه حال من الضمير فى نجينا 5 7 من آل فرعون أو منومأ 
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جميءا لاشّاطا عل ضمير ممأ (( يذو 3 أبناء 1 وإستحيون أسماءك 4 بان 
ليسومونم ولذلك ترك العاطف يرما وقرىء يذ>ون بالتخفيف و[ما 
فعلوأ مهم مافعلو! لما أن فرعون رأى ف المنام أو أخبره الكبئة أله سيوك 
مهم من يذهب لسك فل برد اجتبادم من قضاء اله عر وجل شيا قيل قتاو| 
تلك الطريقة ألف مولود وتسعين ألفا وقد أعطى أله عر وجل نفس مومى 
عليه السلام من القوة على التصرف ما كان يعطيه أولئك المقتولين لوكانوا 
أحياء ولذلك كانت معجزاته ظاهرة باهرة لإ وفى ذل ) إشارة إلى ما ذ كر 
من التذبيح والاستحياء أو إلى الإنجاء منه وجمع الضمير للمخاطين فعلى 
الأول معنى قوله تعالى ل بلاء) نة وبلية وكون استحياء نسائهم أى استيقا من 
على الحياة منة مع أله على ورك نذالا أن :ذلك كان للامتهال:بق 
الأعمال الشماقة وعل الثاتى نعمة وأصل البلاء الاختبار ولكن ا كان ذلك 
فى حقه سحانه الا وكان ما يجرى بجرى الاختيار لعياده تارة بانحنة 
وأخرى بالمئحة أطلق عليهما وقيل يجوز أن يشار يذلك إلى اخلة ويراد 
بالبلاء اللقدر المثدترك الثمامل للها لمن ربك ) من جهته تعالى بتسليطهم علي-كم 
أو ببعث موسى عليه السلام و بتوفيقه لتتخايهمم منهم أو مبما معا ( عظيم 4 
صفة للاء وتذكيرهما التفخت » وفى الآبة الكرعة تنبيه على أن ما يصيب 
العية من السراء والضراء من قبيل الاختيار فعليه الششكر فى المسار والصبر على 
المضارلا و إذفرقنا بكم البحر) بان لسبب التنجية وتصوين لكيفيتها بر تل كيرهأ 
وبيان عفامها وهوطًا وقدين فى تضاعيف ذلك نعمة جليلة أخرى هىالإنجاء 
من الغرق أى واذكروا إذ فلقناه بسلوكم كقوله تعالى ( تنبت بالدهن ) 
أو بسبب إنائ؟ وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت مسالك وقرىء 
بالتشديد التكثير لآن المسالك كانت اثنى عشر بعدد الأسباط ١‏ فأنجينا 8 ) 
أى من الغرق بإخراجكم إلى الساحل كما يصرح22© به العدول إلى صيغة 
الأفعال بعد [راد اتخليص من فرعون بصيغة اتفعيل وكذا قوله تعالى : 
)١(‏ فى ط :كم يلوح 
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لإ وأغرقنا آل فرعرن» أريد فرعون وقومه وإتما اقتصر على ذكرم للعل 
أنه آرد به منهم وقيل شخصه كما روى أن الحسن رضى لله عنه كان شول 
ذلك أو غرقهم وإطياق البحر عليهم أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة 
أو جثهم التى قذفها البحر إلى الساحل أو ينظر بعضكم بعضا روى أنه تعالى 
أم موسى عليه السلام أن يسرى ببنى أسرائيل فخرج بهم نصيحهم فرعون 
وجنوده وصادفوم عبل شاطىء البحر فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك 
البحر فضر به بها فظهر فيه اثنا عضر طريقًا بابسا فسلكوها فقالوا نخاف أن 
يغرق سكن أعديهنا بنا فلا نعل ففتس ألله تعالى فيها كوى فتراءوا وتسامعوا حتى 
عبروأ البحدر فلمأ وصل | لبه فر عون فرأه مئفاما أقيحيه هو وجنوده فغشيهم 
مأ عشيهم واعلم أن هله أراههه 533 أنه لوق معجززه6 عظيمة عر ل أطم 
الجال ونعمة عظيمة لأوائل بى اسرائيل موجية عليهم شكرها كذلك 
اقتصاصها عي مأ هى عليه من رسول أله صل ألله عليه وسم معجج ره جطلة 
تطمئن با القاوب الآاببة وتنقاد لها النفوس الغبية موجبة لأعقابهم أن 
يتاقوها بالإذعانفلا تأثرت أوائلهم عشاهدتها ورؤيتها ولاتذ كرت أواخرهم 
تذ قرها وزوايا قاطا .من عضاءة ما أعضاها وظائنة ما أعاناها ل وإذ 
.وأعدنا م دسى أر بعين لياه 4 أ عادوأ إلى مضمر بعل مهزك فرعءعون وغل ألله 
-هوسى عله السلام أن لعطية التورآه ميقانا ذا اأفعدة و شر ذى الحدة وقيل 
وعد عليه السلام بنى إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب 
د من عيلك أيه تعالى ف4 بان ا يأتون ومأ بذرون فامأ هك فرعون ياك مومى 
ر رك الكتات فأمره بوم لا نين وهو دور ذى اأفعدة 5 زأد عشرأ من ذى 
بالحجة وعبر علبأ بالليالى انها عرل الشنهو 3 وصيغة المفاعله على الثلالى 
وكمل عل أصلها تدز بلا لقرول مو مى عليه السسلام مئز أ4 الوعد 5 بعلن لماه 
مفعول أن لوأعدنا عل ولف المضاف أ بمقام أر بعبن لملة وفرىه وعدنا 
م اتخذتم العجل )4 شسويل السامرى إلا ومعوداأ و للتراخى الرتمى , 
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7 بعده) أى من بعد مشسيه إل 4 كات على دذف مضاف (وأ: نتم ظا مون » 
إشرا كم ووضعم لاشىء فى غير موضعه وهو حال من ضمير نخدم 
3 اعتراض تذبيل أ وأت وم عادتم الغام 0 5 عفو نأ عنم 4 دين بم 
والعفو و الجر بمة من عفاه درسه وقد يجىء لأزما تال : 
فرقه بالنول. الخال كنا فى نرم أخوال 
عقاه كل 'هتار_ى.> كثير الويل هطال 
وقوله تعالى : ل من بعد ذلك ) أى من بعد الاتخاذ الذى هو متناه فى 
القبم للإيذان بكمال بعد العفو بعد تلك المرتية من الظل 9 لعلكم تشكرون6 
لى تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على الطاعة (! وإذ أ ثينا موسى 
الكنا تاب والفرقان » أى التوراة الجامعة بين كونها كتابا وحجة تفرق بين 
الحق والياطل وقيل أر بد بالفرقان معجراثه الفارقة بين الحق والما طل قى 
الدعوى أو بين الكفر والإعان وقيل الشرع الفارق بين ال+لال والخرام 
5 اانصر الذى فرق بدئه وبين عدوه كله عا اام الفرقان يريد به اوم 
در لإلعلم تمتدون» لك متدوا بالتدير فيه والعمل عا ويه زر وإذ قال 
مومى لقومه  )‏ بان / كيف 4 ي4 وقورع العم 0 قوم نم ظلمئم أنفسكم ظ 
| باتخاذ م العجل » أىمعيودا لإفة توبؤام أ ىفاعزموا عل الو بة شك رم ) 
أى إلى من خلةك برا من العيوب والنقصان والتفاوت وميذ ,«ضكم من 
بعض بصور وهيئات #تلفة وأصل التركيب الخلوص عن الغير إما بطريق 
افصو كا .ره ةوهق ال بعاد حيث تركوأ عبادة العليم الحكيم 
الذئ خاقهم بلطيف حكمته برما من التفاوت والتنافر إلى 5 0 
الدع نف و عثل فق الشاوة وان من م عرف قوق مئعمه <قيق بأن تسترد 
هى منه ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب لا فاقتلوا أنفسك ) تماما لتوبتكم 
بالبخع أو بقطع الشروات وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضا وقيل أمر من 
لى يعبد الءجل بقل من عبده . يروى أن الرجل كان يرى قريبه فلم يقدر على 
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المضى سن الله تعالى فأ رسل الله ضما به وسحابة منوداء لاشاصرون م 
فأخذوا يقتتلون هن ب" إلى العشى <تى دعا موبى وهدارون علهما اأسلام 
ذكشفت السحابة ونزلت التوبة وكانت القتل سيعين الفا والفاء الأول لاقني 
ينب 08 شارة | - ر من التوب والقتل لا خير لم 
عند بأرئلم »لماأ نه طررة عن الشرك ووصلة إلى الماة الابدية والوجة 
السرمدية ل فتاب عليكم )4 عطف على حذوف على أنه خطاب منه سبحانه 
على نج الالتفات من التكلم الذى يقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه فإن 
مبنى الجميع على التدكلم إلى الغيبة ليكون ذريعة إلى إسناد الفعل إلى ضمير 
أرنكم المستتيع للايذان بعلية عنوان البارئية والخلق والإحياء لقبول التوبة 
اتى هى عيارة عن 9 عن القتل تقديره فعلتم ما أمرتم به فتاب عليسكم و [نما 
م يقل فاب عليهم على أن الضمير للقوم لما أن ذلك نعمة أريد التذكير بها 
للبخاطيين ل لأسلافيم هذا وقد عون أن كون قاب علم 3 متعلها »<ذوف» 
5 أنه عن كلام موسى عأيه اأسلام لقومه تقديره إن عام ا اه مرثم ابه 
نقد تاب عليكم ولا يق أنه بمعزل من اللياقة يجلالة شأن التنزيل كيف 
لا وهو حيندُذ حكاية لوعد مومى عليه السلام قومه بقبول ااتوبة منه نعالى 
لا لقبوله تعالى حتّا وقد عرفت أن الآبة الكرعة تفصيل لكيفية القرولء 
امح فما قبل وأن المراد تذ كير الخاطبين بتلك النعمة . 

(( إنه هو التواب الرحيم ) تعليل لما قبله أى الذى يكثر توفيق المذنبين 

الدوية وبالغ فى قوط منوم وفى الانعأ م علييم 5 ذ ذ قلتم تأمومى لن 
أؤمن لاك 4 كذ كن لنقية د خرى عليهم بعد مأ مدان 0 ه| صدر من انا به 
العظيمة التى هى اتخاذ العجل أى لن تمن لأجل قولك ودعوتك أو لن 
نقر للك واو من به إعطا 1 إناة التؤراة أو تكلممة إناه أو أنه أى أو أنه 
تعالى جعل تو بهم قتلبم أ امسوم 7 أرى ألله جر أَى عيانا وهى فى 
الأصل مصدر قولك جهرت بالقراءة استعيرت للءعاينة لما بنهما من الاتحاد 
فى الوضوح والانكشاف إلا أن الآول فى المسموعات والثانى فى المصرات 


سورة البقرة 1 





ونصبها على المصدرية لأم| نوع من الرؤية أو حال من الفاعل أو المفعول. 
وقرىء بفتحم اطاء على أنما مصدركالغلبة أو جمع كاللكتية فينكون سالا 
من الفاعل لا غير والقائلون ثم السبعون الختارون يقات التوبة عن عبادة 
العجل » روى أنهم لما ندموا على ما فعلوا وقالوا لآن لم يرحمنا ربنا 
ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين أمر الله موسى عليه السلام أن يجمع سبعين 
رجلا وعضر معبم الطور يظبرون فيه تلك التوبة فلا خرجوا إلى الطور 
وقع عليه عرد من الغهام وتغشأه كله فكلم ألله موسى عليه السلام أمره 
وينهاهء وكان كلا كله تعالى أو فع على جبوته ورا ساطءاأ لا يستطيع انون 
من السبعين النظر إليه وسمعوا كلامه تعالى مع موسى عليه 07 افعل 
ولا تفءعل فعند ذلك طمعوا ى الرؤيه فقالوا ارسج مدا جه لهزازة 
الاعراف إن شاء الله تعالى وقيل عشرة 52 من قومه فأخنتم الصاعقة )4 
لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل فإنهم ظنوا أنه سبحانه وتوالى مما يشبه 
الاجسام وتتعاق به الرؤية تعلقها ما على طريق المقابلة فى الجبات والاحياز 
ولاررب ف استحالته نما الممكن فى شأنه تعالى الرؤية المئزهة عن الكيفيات 

بالسكاية وذا ك للمومنين فى الاخرة وللأف راد من انبا ألذين بلغواق صماء 
ا إلى حدمث ترام كأنهم وثم ق جلا بيب من أ بدأ نهم قد نضوهأ و#ردوأ 
عنها إلى عام القدس فى بعض الا<وال فى الدنا فيل جاءت نار من أأسماء 
فأحرقئّم وقيل صيحة وقيل جنود سمعوا بحسيسها فخروا صعقين ميثين 
بوما وليلة وعن وهب أنهم ل يموتوا بل لما رأوا تلك اطيئة الطائلة أخذتهم 
الرعدة ورجدوأ دى كآادت دين مف صايم واندفضص ظهورم وأششرةوا عل 
الحلاك فمند ذلك بى «ومى ع أيه أأسلام ودعاربه فكشف الله عز وجل عنم 
ذلأك فرجعت لهم عقو هم و مشاعر م و وآ صعقة موسى عاي.ه السلام 
موا بل غشية لقوله تعالى فلا أفاق (( وأنتم تنظرون) أى ما أصابك بنفسه 
أو بآ ثاره 2 5 31 من دير 0 تلك الصاعقة قيد البعث به لما أنه قد 


( ؟١‏ سأرو اأسعود ع أول ) 
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كون من الإغاء وقد يكون من النوم كا فى قوله تعالى رم بعشناهم لنعل) الم 
ل عدم لشب رون 4 أن “تقمة الفك اوها كر روه نفيا رأيتم من بأس 
انه تعالى . 

١‏ وظللنا عليك الغام) أى جعلناها حيث تلق عليكم ظلها وذلك أنه تعالى 
سخ رمم السحاب يسير بسيرم وم فى التبه يظلهم من الشمس وينزل بالأيل 
عمود من نار يسيرون فى ضوئه وثياءهم لا تنسخ ولا تبلى ( وأنزلنا عليكم 
لمن والسلوى ) أى التر يجين وااسماتى وقيل كان ,ينزل عليهم المن مثل ااثاج من 
الفجر إلى الطاوع لكل إنسان صاعو تبعث الجنوب علموم السماتى فيذبحالرجل 
منه ما يكفيه 9 كلوا 6 على إرادة اقول أى قائلين لحم أو قيل لهم كلوا ( من 
طييات ما رزقنا 8 ) من مستلذاته وما موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن 
من والسلوى لاوما ظليونا» كلام عدل بهم عن تبج الخطاب السابق الإيذان 
باقتضاءجنا أت أمخاطيين للإعر أض عنم واتعداد قيأ هم عند غير شم على طراق 
المماثة معطوف عل مضمر قد حذف للإ>از والإشعار بأنه أمر حدق غنىعن 
التصرعبه أى فظلءوا بأن كفروا تلك انعم الجللة وما ظلبونا بذاكلا واسكن 
كانو! أنفسهم يظليون 6 بالكف ران إذ لارتخطام ضرره وتقديم المفعول 
للدلالة عل القعمر الذى يقتضيه النفى السابق وفيه ضرب م بهم وأجمع بين 
صيعى الماضخى والمستقيل للدلالة على عادمهم فُْ لظام وأستم رارم عل الكفر 
(وإذ قلنام تذكير لنعمة أخرى من جنابه تعإلى وكفرة أخرى لاسلافهم أى 
واذكروا وقت قولنا لابائكم إثر ما أنقدناهم من التيه ( ادخلوا هذه القربة) 
منصوبة على الظرف.ة عند سيدويه وعلى المفعولية عند الأخفش وهى بدت 
الفدن ول ار ع ( فكاو اها حيث شم رغدأ 2( أى واسءا هنيًا ونصيه 
على المصدرية أو الحالية من ضمير الخاطبين وفيه دلالة على أن المأمور به 
الدخول عبل وجه الإقامة والسكنى فيؤول إلى ما فى سورة الآاعراف من قوله 
تعالى اسكنوا هذه القرية لإ وادخاو ١‏ اباب) أىباب القرية على ما روى من 
أنهم دحلو أ أركاء فى زمن موسى عليه اأسلام م سيجىء فى سدورة الماكلة أو 
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باب القبة الى كانوا يصاون إليها فإنهم لم يدخاوا بيت المقدس فى حياة موسى 
عليه السلام (سجدا) أى متطامنين يتين أو ساجدن لله شك رأ على إخراجهم 
من التيه ل( وقولوا حطة ) أىمسئلتنا أو أمرك-تطةوهى فعلة من الحط كالجاسة 
وقرىء بالاصب على الاصل يععنى ل عنا ذثو ها حطة أو على 8 ممع ول 
قولوا أى قولوا هذه الكلمة وقيل معناه أمرنا حطة أى أن #ط رحالنا فى هذه 
0 لم خطا 41 لا تفعلون من ااسجود والدعاء وقرىء 
يالياء والتاء على اليناء اليفعول وأصل دأ | يا خطانىء كخضايع فعدل سي.و به 
أبد! ت الماء الزائدة همزة بين أافين فأيد أت باء وعند اهليل قدمت أطمزة عل 
الياء ثم فعل بها ما ذكر (إوسئزيد المحسنين) ثوابا جعل الامنثال توبة للمسىء 
وسبيا لزيادة الثواب للمحسن وأخرج ذلك عن صورة الجواب إلى الوءد 
إيذانا بأن امسن بصدد ذلك وإن لم يفعله فكيف إذا فعله وأته شعله وأنه 
بيفعله لا حالة إفيدل الذين ظلموا» بما أمروا به من التوبة والاستغفار بأن 
أعرضوا عنه وأوردوا مكاله ل قولا ) آخر ما لا خير فيه روى أنهم قالوأ 
مكان دطة حنطة وقبل قالو بالنءطية حطا سمقاسا «مئون حنطة حمر أء أس:تخفافا 
بأمر الله عز وجل غير الذى قعل طحم )نت لقولا وما صرح به مع أسةداله 
قق التمديل بلا مغابرة #قيقا ل عل :الغا رهاق كوه 
(إفأنزلنا) أى عقيبذلك (إعلى الذين ظلمر!) بما ذكر من التبديل وإنما وضع 
الموصول موضع ااضمير العائد إلى الموصول الآول للتعليل والبالغة فى 7 
وا تش ربع وللتصريم أنهم , ما فعلوأ قد ظلموأ أنفسهم بعر نضهاأ اسخط الله تعالى 
(رجر رأ من السماء أى عذابا مقدرأ منها والئذوين التوريل والتفخي الما كانوا 
بفسقّر 2 إسبب فسقهم المستمر حسما يفيده المع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
بوتعليل [نزال الرجز به بعد 0 بتعليله بظلهم الإيذان بأن ذلك فسق 
وخدروج عن الطاعة وغلو فى ااظم وأن تعذيموم جميع ما ارتكيوه من القبانح 
لا بعدم تو بتهم فقط 5 يشعر به ترتدبه علل ذلك بالفاء والرجر فى الأصل 
هأ نعاف عنه و كذلك الرجس وقرىء بالضم وهو لخة فيه وأكراد به الطاعرن 
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روى أنه مات به فى :ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفا لإ وإذ استسق مومى 
لقومه ) تذكير انعمة أخرى كفر وها وكان ذلك فى التيه حين أستولى علييم 
العطش الشديد وتغيير الترتيب لا أشير [ليه مرارا من قصد إبرأزكل من الأامور 
الندودة 3 سعزكن. أشن ستقل واجت: الآذ كبن والتل كن ولو روعن التر ِ 
الوقوعى لفرض أن الكل أم واحد أمر بذكره واللام متعلقة بالفعل أى 
استسق لأجل قومه (. فنا ضرت بعصاك الحجر » روى أنه كان ججرآ 
طوريا 0 عمأ حله معه وكأن 0 من كل وجه مئه الادث أعين ل كل عين. 
:. 000-00 سوط وان ا كانه القن رودعة السب ر إلى عثر ميلا أو كأن. 
جرا أهيظه الله تعالى مع آدم عليه در من الجنة ووقع إلى شعيب عليه 
لدم فأعطاه موسى عليه السلام مع الها | 56 هو الحجر الذى فر بويه. 
دين وضءه عليه أيغتسل كرأ الله تعالى نه ع| رموه به من الآدرة فأشار إليه. 
جير يل عليه السلام أن مله أوكان حجرأ من الحجارة وهو 00 
قيل لم يؤمر عليه السلام سرت عدر ينولك لا قار | "كنيا ل انضيها 
أرض لا حجارة بها حمل حجرا فى لاته وكان يضريه بعصاه إذا تزل 
فتفدن و يشر [ذ| ارك فيسرفقا لوا إنافقك مرنى عضاء متتاعظاشا» فاو 
الله تعالى إليه أن لاتقرع الحجر وكلبه ,يطعك يعتيرون وقيل كان الحجر 
من رخام دجم 4ه ذراع 8 ذراع والعصا عشرة أذرع على طوله عليه يه اأسلام 
من سن الجنة وها شعيتان تتقدآن ف أاأظالبة سرك عطف على مقدر. 
لأس حب عاءه | كلام قد حذف للدلالة على آل سرعة ةق الا نفجار كأ نه 
خدل عقيب الأمر بالضرب أى فضرب فانفجرت ل( منه انا عشرة عيئأً 4 
وأما تفل الغا مد وزفيه أى د تر هافك | الدر سح كذبن غاقيق منلدلة 
شأن النظم الكر يمك لا يض على أحد وقرىء عشرة بكسر الثين وقتحما وهنا 
أيضاً الاق ا كل أناس ) كل سبط لا مشر بهم ) عينهم الخاصة بهم <إ كلوا 
واشربوا) على إرادة القول لمن رزق الله 6 هو ما رزقهم من المن والسلوى 
واماء وقيل هو الماء وحده لأنه يؤكل ما ينبت به من الزروع والعار ونأبام 
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أن المأمور به أكل النعمة العتيدة لاما سيطابونه وإضافته إليه تعالى مع استناد 
الدكل ليه حاةا وملا أمأ للشر بف وإمأ لظهرره بعير ساب عادى وإنما : 
يقل من رزقناكما يقتضيه قوله تعالى فقلنا إل إيذانا بأن الآمر بالا كل والشرب 
م يكن بطريق الخطاب بل بواسطة موسى عليه السلام لإولا تعثوا فى الأرض) 
'العى أشن الفساد فقيل طم لانتادوا فى الفساد خال 2 م (مفسدين ) وفيل 
ما فيك 4 ون العى فُْ الأصل مطأق أتعدى وإن غاباق ساد وفل كرون 
فى غير الفسادك فى مقابلة الظالم المحتدى بفعله وقد يكون فيه صلاح راجج 
كقتل الخضر عليه السلام للغلام وخرقه للسفينة ونظيره العيث خلا أنه غالب 
فم يدرك حسمأ (وإذ لمم 0 لجنابة أخرى لأسلافهم وكف رام لنعبة 
أله عن وجل وإخلادم إل ما كانوأ فيه من الدزاءة وأ ل4ساسة وإسناد القول 
الى إلى أخلاقهم وتوجيه التوبيخ إلهم لما بيهم من الاتحاد إزياموسى ان 
تصيدر على طعام واحد) لعلرم لم بريدوأ بذك ع م طاموأ خم ماكان فم من 
التعمة ولازواطًا وحصول مأطاءو | مكالما إذ َْ بأه التعرض لأوحددة لأدادوا 
أن يكون هذا تارة وذاك أخرى . روى أنهم كانوا فلاحة فتزعوا إلى عكرم 
فأجمعو أ مأ كانوأ ف.4 من التعمة العنيدة لوحدتبا الذنوعية وإطرادها . وناقت 
أنفسهم إل الششقاء إ فادع لنا ربك أى سسله لأجلنا بدعائك إياه والفاء لسببية 
ادم الصير للدعاء واأتعرض هنو أن ألربو مه لغه.ك ميادى الإجابة( رج لنا 
أى بشاهر لي وبوججد والجزم لواب الأمر 9 غك الأرض» [سناد بجازى 
بإقامه القابل مقام الفاعل ومن تبعيضية والتى فى قوله تعالى ث(ر من بقلبا وقثاءها 
وفوهبا وعدسها وبصلها ) ببانية واقمة موقع الحال أى كائنا من بقارا الح وفيل 
يدل با عادة الجار والمقل ما تنبت الأرض من الحضر والمراد به أطايبه الى 
اتؤكل كالنعذاع والكرفس والكراث وأشباهها والفوم الحنطة وقيل الثوم 
«وقرىء قثائا بضم القاف وهو لغة فيه لإ قال أ الله تعالى أو موسئ. عايه 
السلام إنكاا عليهم وهو استئئاف وقع جوابا عن سال مقدر كأنه قيل فاذا 
قال لهم فقيل قال لإر أتستتدلو 2 أى أتأخذون لأنفسك ومختارون . 
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(الذى هو أدنى)) أى أقربمئزلة 00 قدرأ 17 امال وهينالحصول 
لعدم كونه مرغو با فيه وكونه تافها مرذولا قليل القيمة وأصل الدنو القرب. 
فى المكان فاستعير للخسة كا استعير اليعد للشرف والرفعة فقيل بعيد امحل, 
وبعيد اللهمة وقررىء أدنأ من الدناءة وقد حمات المشوورة على أن ألفها ميدلة من. 
الحمزة ١‏ بالذى هو خير ) أى عقابلة ماهو خير فإن الباء تصحب الذاهب 
الزائل دون الأى الخاصل 5ا فى التبدل والتيديل فى مثل قوله عز وجل ل[ ومن. 
يبدل الكفر بالإعان وقوله (وبدلنام بجدتييم جنتينذوأ فى أ كل خط) وليس,. 
فيه ما يدل قطعا على أنهم أرادوا زوال المن والسلوى بالمرة و<صول ما طليوا 
مكانه لتحقق الاستبدال فيا مر من صورة المناوبة لا اهبطوا مص را ) أمروا به 
يانا لدناءة مطلبهم أو إسعافا لمرامهم أى اتحدروا إليه من التيه يقال هيط 
الوادى وقرىء يضم الباء والمصر البلد العظيم وأصله الحد بين الشيثين وقيل. 
أر يد به العم وإنما صرف اسكون وسطه أو لتأويله بالملد دون المديئة و بو بده. 
أنه فى مصحف أبن مسعود رطى الله عنه غير منون »؛ وقيل : وأصله مصرا, 
فعرب ل فإن [-ك ما سأاتم)تعليل الأمر بالحبو ط أى فإن لك فيه ماسألقوه و لعل 
العوين عن الفاح المستوة ها الامشحاك: يذ كرها كآنه ول قالة اكنين اقه 
مدلل ناله كل أحد بغير مشقة لاو طر بك علوم الذلة و المسكنة) ال 
محيطتين مهم إجاطة القبة من ضربت عليه أو ألصقهما بهم وجعلهما ضربة 
لازب لاتنفكان عنهم مجازأة 3" على كفر انمو من ضرب الطين عل المائط 
بطريق الاستعارة بالكناية والبهود فى غالب الأمر أذلاء مساكين إما على 
الأقدقة بو إما ذوفن أن تضاعف جزيتهم لإ وباءوا ) أى رجعواء لا بغضب ). 
عظيم وقوله تعالى لإ من الله ) متعلق بمحذوف هو صفة لغضب مؤكد لما أفاده 
التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى بغضب كائن من الله تعالى 
أو صاروا أحقاء به من قوطم باء فلان بفلان أى صار حقيقاً بأن يقتل 
؛قاباته ومنه قول من قال بو بشسع حل لسعو اسل الوه المساواة ذلك ). 
إذازة إلاها سلف تين طروت ااذه والمسكنة والبوء بالغضب العظيم (( بأنهم 4 ' 
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بسبب أنمم 3 كانوا يكفرون) على الاستم رار با بآيات الله) الباهرة الى هى 
المعجز أت الساطعة الظااهرة على بدى مومى عأيه اأسلام ا عد ومالم بعل 
) ويقتلون النبيين بغير المق ) كشعيا وزكريا وحى علبم أسلام وفائدة 
التقي.د مع أن قتل الأ نبياء يستحيل أن 08 ن >ق الإيذان بأن ذلك عندم 
أيضا بغير الحق إذلم يكن أحد معتقدا حقية قتل أحد منهم عليهم السلام وإما 
حلهم على ذلك حب الدئيا واتباع اموي والاو فى العصان والاعتداء كما 
يفصح عنه قوله تعالى لا ذلك عا عصوا وكانوأ يعتدو 2 اق جر ثم العصيان 
والقادى فى العدوان إلى ما ذكر من الكفر وقتل الآنياء عليهم السسلام فإن 
صغار الذنوب إذا دووم علما أدت إلى كيارها؟ا أن مداومة صغار الطاعات 
مؤدية إلى #رى كمارها وق ل كررت الإشارة لادلالة على أن مالاقهم كا أنه 
سبب الكفر والقتل فهو سبب أرتكابهم المعاصى و اعتدامهم <دود ألله 
تعالى وقيل الإشار ة إلى الكفر وااقتل والياء يمعنى مع وجو ز الإشارة إلى 
المتعدد بالمفرد بتأويل ما ذكر أو تقدم كا فى قول رقية بن العجاج : 
فمما خطوط من سواد وبلق 5أنه فى الجلد توليع البو 

أى كان ماذكر والذى حسن ذلك ف المضمرات والمهمات أن ثثنتها 
وجمعما ليسا عل الحقيقة ولذالك جاء الذى ؟عنى الذن ( إن الذين آمنوا ) أى 
بألسنتهم فقط وم المنائقون بقرينة التظامبم فى سلك الكفرة وأتعبير عنم 
ذلك دون عنوان النفاق لاتصريم بأن تلك اارتية وإن عبر عنما بال يمان 
لاتجديهم نفعا أصلا ولاتنقذم»ن ورطة الكفر قطعاً لإ والذين هادوا ) أى 
دوأ من هاد إذا دخل فى الوودية وممود إما عرف من هاد إذا تاب سوأ 
بذلك حين تابوا من عدادة العجل وخصوا بهلما كانت توبتهم توبة هاللة 
وإما معرب بوذا كأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه الصلاة واسلام 
إواتصارى) جمع نهمران كندانى جمع مان قال وغل قر ان و أمراة 
نصرانة والياء فى نصصراى للمبالغةي فى أحمرى سمر! بذلك لمهم نصروا المسيح 
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عليه السلام أو لأنهم كانوأ معه فى قرية يقال طا نصران فسموا باسمما أونسيوا 
[أمبأ والماء للنمسمه وقال الخليل وأحود اانصارى لصرى 10 ومبارى 
( والصا كين ) ثم فوم بس التصارى وأ ووس وفيل أصل لتم دن أو عليه 
السلام وقيل ثم عبدة الملائكة وقيل عبدة الكواكب فهو إن كان عربيا فن 
ص إذأ رج من دن إلى أخروقرىء بألياء إما للتخفيرف / وإماأ للآانه من صمأ 
إذأ هال لما أنهم مالوا من سائر الآديان إلى ما هي فيه أو من الحق إلى الباطل 
لإمن آمن ,الله واليوم الآخر» أى من أحدث من هذه الطوائف [هاذا عالصاً . 
بالممدأ والمعاد على الوجه للق (وعل)» عرلا لإصالخا ) دنا قتضية ادغان 
بم ذكر (فابم) عم بل ذزك (أجر م2 امو عود هم ل( عند ر م2 | مألماك 
أمرثمومبلغبم إلى الحم اللائق فن أما فى محل الرفع على الابتداء خبردجلة فلهم 
المؤمنين . . الاأبة ) وجمع الضمائر الثلاثة باعتيار معنى الموصول 5 أن أفراد 
ما فى الصلة باعثيار لفظه واخلة ما هى خبر إن والعائد إلى اسمها #ذوف أى من 
آنن منهم الح ؛ وأما فى حل النصب على البدلية من أمم إن وما عطف عليه 
وحور مأ فلوم 0 ه وصند متعاق ا تعلق 4 شم من معنى الشءو ت 2 وق 
إضافته إلى ألرب المضاف إلى عير هم مز بك اف م وإبذان بأن أجرهم 
".فون الشورك اموق مق الذوات.: 


92 لاخوف علهم #عطاف على جملة اع هم أى لاخوف علييم دين خاف 
الكفار العهاب رو لهم دز و 2 حين حزن أاقصر ون عل تضيييع العمر 
وتفويت الثواب والمراد بيان دوام انتفامما لابيان انتفاء دوامبما كا بو همه 
1 ن الخبر فى اجملة اأثانية مضارعا لما مر من أن الى وإن دخل على نفس 
المضارع لشيد الدوام والاستمرار تحسب المقام هذا وفدقيل المراد بالذين 
أمنوا المتدينون بدن الإسلام الخاصو ن منهم والمنافقون شيود لابد من تهسير 
فل دز من اتصف منهم بالإعان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواء 
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كان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه كإيان اتخاصين أو بطريق [حداثه 
وإنشانه كامان من عدأثم من ألنافةين. 000 الطوائف وفائدة التعميم 
للمخلصين مزيد ترغيب أأءاقين فى الايمان ساق أن تخ م ف الاتصاف به 
غير مخل بكونهم أسوة لأولئك الأقدمين فى استدةاق الأجور وم يتبعه هن 
الأمن الدائم ٠‏ وأما ماقيل فى تفسيره من كان منهم فى دينه قبل أن ينسح مصدقا 
بقلمه بالمبدأ والمعاد عاملا »قتضى شرعه فا لاسبيل إليه أصلا لآن مقتضى 
المقام هو الترغيب فى دين الإسلام » وأما بيان حال من منى على دين آخر 
قبل ا نتساضه فلا ملابسة له بالمقام قطعاً بل ربما فل يمقةضاه من -حيث دلا لنه 
عل حقيته فى زمانه فى الخلة على أن المنافقين والصابئين لايتسنى فى حقبم 
ما ذكرء أما المنافقون فإن كانوا من أهل الشرك فالأمر بين » وإن كأنوا من 
أهل الككتاب فن مضى منهم قبل النسخ ليسوا منافقين » وأما الصابئون فلاس 
كم دين بموز رعايته فى وقت من الآوقات ولوسم أنه كان م دين مماوى م 
خر جوأ عنه فن مضى من أهل ذلك الدءن قبل خروج,م منه فلسوأ من 
|اصا بئينفكيف يمسكن إرجاع الضمير الرابط بين أسم إن وخبرها [ايهم أوإلى 
المنافقين وارتكاب إرجاعه إلى جموع ااطوائف من حيث هو جموع لا إلى 
كل واحدة منها قصدا إلى درج الفريق المذ كور فيه ضرورة أن من كان من 
أمل الكتات عاملا مقتضى شرعه قبل نسخه من موع الطوائف م اشهاله 
عل اللهود والنصارى وإن : يكن من المنافةين والصابثين ما يحب تزه ساحة 
التنزيل عن أمثاله عل أن الخاصين مع اندراجبم فى حيز اسم إن ليس لمم فى 
حبر خبرها عين ولا أثر فتأمل وكن على المق المبين ل وإذ أخذنا ميثاقم ) 
تذكر لجناية أخرى لاسلافهم أى واذكروا وقت أخذنا لميئاقكم بالمحانظة على 
ها فى التوراة (إورفعنا فوقكم الطور) عطف عل قوله أخذنا أو حال أى 
وقد رفعنا فوةك اطور كأنه ظلة ؛ روى أن مومى عليه السلام لا جاءثم 
بالتوراة فرأوا مافها منالتتكاليف الشاقة كيرت عليهم فأبو! قبوا فأمرجبريل 
عليه السلام فقلع الطور فظلله عليهم حتى قبلوا . ١‏ 
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( خذو 4 على إدادةالقول ١‏ ما أ تينا 57 من الكتاب ل بقو جد وعز عه 
((واذكروا ما فيه ) أىأحفظوه ولا تنسوه أو تفكروا فيه فإنه ذ كر بالقاب 
3 اعملوا به لإ لعلكم ت#تقون) لى تتقواالمعاصى أو لتنجوا من هلا كالدارين. 
أورجاء مننكم أن تنتظموا فى سلك المتقين أو طلبا لذلك وقد مر ت#قيقه إ ثم 
و مم 4 أى أعر صم عن الوذاء بالميئاق لمن بعل ذلك ) من بعل أن ذلك. 
الميئاق الْوْ كد لإفلولا فضل الله علي.ك ورحته ) بتوفيقم الثوبة أو بمحمدصلى 
الله عليه وسم حدر مث يدعو ل المق وديم أيه (إلكتم من الخاسرين ) 
أى المفتونين بالاهماك فى المعاصى والخبط فى مهاوى الضلال عند الفترة وقيل. 
لولا فضله آمالى عليكم بالإمهال وتأخير العذاب لكتتم من الهالكين وهو 
الآنييا ها يفده وكلية لول [ما وسيطة أوهر 35 يمن .ل الامتنافة: :وبدرنفن» 
النفى ومعناها امتناع الشىء لوجود غيره ا أن لو لامتناعه لامتناع غيره 
والاسمالواقع بعدها عند سيبويه مبتدأ خبره محذوف وجوبا لدلالة الحال عليه 
وسد الجواب مسده والتقدير لولا فضل الله حاصل وعند الكوفيين فاعل فعل 
غَذوفن أع ولا ثبت فضل الله تعالى عليك (ولقد عاتم ) أى عرفتم (ا الذين. 
أعتدو | مد قُْ أأسيت 4 روى أنهم 0 و بأن اسمحضو أ يوم أأسيت للعمادة. 
ويتجردوا لهاو 0 | الصيد فاعةدى فيه أناس منوم ف زمن دأود عليه اأسلام. 
ناشتغلوا بالصيد وكانوا يسكنون قرية بساحل البحر يقال لها أيلة فإذا كان. 
إومالسبت لم ببق فى البحر حوت إلا برذ وأخرج خرطومه فإذا مضى تفرقت 
كفروا حياضا وشرءو [لها الجداول وكانت الحيتان تدخلءا يوم أأسدبت 
فيصطادو 4 بوم الاحد فالمعنى وبالله أقد عليةو 3 دين فعلو أ من قبيل 5-5 5 م 
مأ فعلو| فلم علوم ول تؤخر عقو بتهم بل مجلناهالا فقلنا لهم كو نوا قردةخاسةين ) 
ى جامعين بين صورة القردة والخسوء وهو الطرد والصغار على أن غاسئين. 
نعمت لقردة وقيل حال من أسم كونو ا عند من ييز تمل كان فى الظطروف 
والحال وقيل من الضمير المست-كن فى قردة لآنه فى معنى مسو خين وقال يجاهد. 
مأ مسخت صورم وللكن قلوبهم قثلو! بالقردة كا ملوا امار فى قوله تعالى 
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كثل الخار حمل أسفارا والمراد بالآمر بيأن سرعة التكرين ونب صاروا 
كذلكما أراده عز وجل وقرىء قردة بفتح الققاف وكسر الراء وخاسين بغير 
همزل( جعلناها ) أى المسخة والعقوبة لا فكالا) عبرة تذكلالمءتبر بها أى تمنعه 
وتردعه ومنه الذكل للقيد , لا بسن يدمأ وما خدلفها 14 قلا وما بعدها من 
الأمم إذذ كرت حاطم فى زبر الآولين واشتهورت قصصهم فى الآخرين أو 
معاصريهم ومن بعدم أو لما حضرتها من القرى وما تبأعد عنها أو لأهل تلك 
اقرب وما حوالما أ 0 ما تقدم عليها من ذنويم وما تأخر منهالوموعظة 
للتقين ) من قومبم أو و لكل مدق سمعبأ ل وإذ قال مومى لقومه ) : أو بخ آخر 
لأخلاف بنى [سرائيل بد كير بعض جنا,بات صدر تعن أسلافهم ٠‏ أئواة كرو 
وقت قول موسى عليه السلام لأجداد كم ١‏ إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة ) 
وسبدهأ نه كان ف بى إسرائيل شيخمو سرفقتله بنو عه طمءا فى ميراثهفطر حوه 
على باب المدينة ثمجاءوا يطالبونيديتهفأمرم التهتعالى أن يذحوا بقرةويعضربوه 
يعضها فيحى فيخيرم بقاتله ( قالوا 4 استئناف وقع جوابا عا ينساق إليه 
الكلام كأنه قيل فاذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أ ولا؟ فقيل قالوا 
و ناهزوا » يضم الزاء وقلب اله.زة واوا وقرىء باطمرة مع الم 
واللكارن أى أويلنا ١‏ مكانه فور أن أمر هق أونهوزوء | ننا إف اهدي ننه 
استبعاداً لما قاله واستخفافا به لإقال) استئناف كا سيق ( أعوذ باله أن أكون 
من الجاهلين 6 لآن الحرو فى أثناء تبليغ أمر الله سبحانه جبل وسفه ننغى عنه 
عليه السلام ما توهموه هن قبله على أبلغ وجه وآ كده بإخراجه مخرج ما لا 
مكر وه ؤرائى الاستناكة: مه استفطاعا لله واسستعظاما 1| اقدمو [. عليه مر:.. 
العظيمة التى شافهوه عليه السلام بم| (قالوا» استئناف 6 مر كأنه قيل فاذا 
قالوا بعد ذلك فقيل توجهوا إلى الامتثال وقالوا ادع لنا) أى لا جلنا لإربك 
دين انا مأ هى 2 ما ميتدأ وهى خبره واجخلة فى حبز اأنصب بين أى ببين لدأ 
جواب هذا السؤال وقد سألواعى الما وصفتها لما قرع أسماعهم مالم يعهدوة 
من بدرة ميئة مرب بيعضبا عدت فيحيأ فإن ما وإن شاعت فى طلب مغهوم 
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الاسم والحقيقة؟ فى ما الشار-ة والحقيقية لكنها قد يطلب مما الصفة والحال 
َهَو ل ما زيد؟ فيقال طبيب أو عام وقيل كان حقّه أن إستفوم بأى الكنهم ا 
رأوا ما أمروا بهعللى حالة مغايرة ا عليه الجنس أخرجوه عن الحقيقة لؤعءاوه 
جنسا على حواله (قال) أى موسى عليه بعد ما دما ربه عز وجل بالبوان 5 
الوحى (إنه) تعالى ( يقول 1م ) أى البقرة المأمور بذحبا (إ بقرة لا فار 
ولا بكر ) أى لا مسنة ولا فتية يقال فرضت البقرة فروضا أى أسنت هرن. 
الفرض معن القطع كالنها قطعت سما وباخت آخوها وتركيب البكر الأولية 
ومنه البكرة والبا كورة ل عوان ».أى نصف لال ولا ضرع قال : 
طوال مثل أعناق الموادى نواعم انان قية 
لإ بين ذلك ) إشارة إلىما ذ كر من الفارض واليكر ولذلك أضيف إإيه 
بين لاختصاصه بالإضافة إلى ا:حدد ل( فافءلو 4 أمر من جهة مومى عليه السلام 
متفرع على ما قبله من بيان صفة المأمو ر بهلإما تؤهرون) أى ما تم مرونه 
ععنى تؤعرون به كا فى قوله أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فإن <ذف الار 
قل شاع فى هذا الفعل حتى لق بالأفعا 3 ا أتعديه إلى مفءولين وهذا الآمر منه 
عليه السلام لهم على الامتثال وزجرثم عن المراجعة ومع ذلك ل يقتذعوا به 
وقوله تعالى ( الو 4 استئناف 5 مر كا نه قيلماذا صعو| بعد هذا الميان الشاى 
والآمر المكرر فقيل قالوا (أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها) حتى يقبين لنا . 
البقرة اللأمور ما لإ قال» أى 0 عليه السلام بهد المناجاة إلى الله تعالى و مجى 
البيان (إنه) : على لل يول وام ويد ان يناد آل 0 
مرة إلى الله عر وجل لإظهار كال المساعدة فى إجاءة مسؤطم بقوهم سين لنا 
وصيغة الاستقبال لاسة:<ضار الصورة بامفرع أصوع ااصفرة وخلوصما 
ولذلك ركد به ويقال أصفر فاقع كا يقال أسود حالك وأحر قالىء وفى 
إأسناده إلى للون مع كو نه من أحوال املون الابسته هما لا يخفى من فضل . 
َأ كيل كأنه قبل صفرأء شديدة الصفرة صفرما كما ف جد جده وعن الحسن 
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رضى الله عنه سوداء شديدة السواد وه فسر قوله تعالى ُ جالة صفر) قيل ولعل 
التعبير عن السواد بالصفرة لما أنها من مقدماته وإما لآن سواد الإبل يعاوه 
صفرة ويأناه وصفم| بقوله تعالى (( تسر الناظرين )5 يأباه وصفها بفةو عاللون 
والسرور اذة فى القلب عند حصول نفع أو توقعه من السر عن على رضى الله 
عنه من لبس نعلا صفراء قل همه لإ قالوا) استئناف كنظائره ل( ادع لئا ربك 
سين انا مأ هى ) زيادة اسكشاف عن حاطا كانم تالو ايدان حقيقتم! حيث 
تمتاز عن جمييع ماعداها مما تشاركا فى الأوصاف المذكورة والأحوال. 
المشمروحة فى أثناء البيان ولذلك علاوه بقوطم (٠‏ إن البقر تششاه علينا) يعذون 
أن الأوصاف المددودة يشترك فها كثير من البقر ولا نبتدى إلى تشخيص 
ما هو الأمور بما ولذلك ل يقولوا إن البقر تشابهت إيذانا بأن النعوتالمعدودة 
لست عشخصة المأمور بها بل صادقة على ساثر أفراد الجنس وقرىء إن 
الياقر وهو أسم ماعة البقر والاباقر والبراقر ويتشابه اليا والتاء ويشابه 
بطر ح التأء و الإدغام على أتذ كير و التَأْندث ونمأ مهت غففا ومشددأ ونشمه 
ععنى تنشيه وتشيه بالتذ كير ومتشابه ومتشاءبة ومتشبه ومتشسبة وفيه دلالة على 
أنهم ميزوها عن بعض ما عداها فى اجملة وما بق اشتباه بشرف الزوال كا 
ينىء عنه قوطم (وإنا إن شاء الله لمهتدون) مؤكدا بوجوه من التوكيد أى 
مهتدون ما سألنا من الميان إلى المأمور ذحبا وف الحديث و مر اننا 
بيات ذم آخر الايد : 

لإقال إنه يقول [نها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث) أى 
لم تذال لالكراب وسق الهرث ولاذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول ولاااثانية 
لتأ كيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه قبل لاذلول مثيرة وساقية وقرىء 
لاذلول بالفتتح أى حيث هو كقواك مررت برجل لامخيل ولا جبان أى 
أى ححرث هو وقرىء تسق من سق إمساة) أى سلمها ألله تعالى من العو ب 
أو أهلبا من العمل أو أخلص الوا من سل له كذا إذا أخلص له ويؤيده 
قوله تعالى : (لاشية فيها 4 أى لالون فوا مخالف لون جلدها حتى قرنها وظافبا 
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وه فى الآضل مصدر وشاه وشيا وشمية إذا خلط بلونه لونا آخر 3( قالوا ) 
عندما سمعوا هذه النعوت ل الآن جدت باهز 6 أى يحفيقة وصف البقرة, 
حيث مينتها عن جيع ماعداها ول بق لنا فى شأنبا اشتباه أصلا بخلاف 

المرتين اللأوليين فإن ماجدّت به فهما لم يكن فى التعيين هذه المرتبة ولعليم 
كانوا قبل ذلك قن وهأ ووجدوها جامعة +جميع مافصل من الأوصاف 
المشروحة فى ارات الثلاث من غير مشارك لطأ فم عد فى المرة الأخبرة 
وإلافن أن عرفوا اختصاص النعوت الآخيرة بيبا دون غيرها وقرىء ا لآن 
بالمد على الاستفرام والآن بحذف الهمزة وإلقاء حركتما علىاللام لإ فذعوها ) 
الناء فضبحة كا فى قا تفدرت أن خصاوا البقرة فذبحوها لإوماكادوا يفءلون) 
كاد من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر من الحصول والجملة حال هن ضمير 
ذبح<وأ 5 فذبحوها والهال أنهم كنوا قل ذلك بمدزل منه أ واعتراض 
#ذبيل وماله استثقال استحصائهم واستبطاء لحم وأنهم افرط تطويليم وكثرة 
'مرأجءاتهم ما كاد يلتهى خخيط أس تفرأ ميم فم . قيل معى من وَل الآمر إلى 
الامكثال ربعن سنة وقيل وماكادوا يفعلون ذلك لغلاء تمنيا . روى أنه 
كآن فى بنى إسرائيل شيخ صالم له يجلة فأتى با العيضة وقال الل م إنى 

استودعتكبا لابئى -د: 2 وكان برآ بوالديه فتوفى الشيخ وشبت 8 
فكانت من أحلسن البقر وأسمنها فساومرها اليتيم وأمه حتى اشتروها ملء 

مسكبا ذهيا لما كانت وحيدة بالصفات المذكورة وكانت البقرة إذ ذاك 
يثلاثة دنا نير ٠‏ وأعل أنه لا خلاف فى أن ل مدلول ظاهر الدظم ل 2 شرة 
.مطلقة مهمة وأ' ن الامتثال فى آخر الأمر نما وقع بذبم بقرة معيئة حتى 
لو ذ>وا غيرها ماخرجوا عن عبدة الآمر لكن اختاف فى أن ااراد الأمور 
ه إثر ذى أثير هل هى المعينة وقد أخر البيان عن وقت الخطاب أو المهمة 
9 لم لقا التغير إلى المعيئة سيب تثاقلمم ف الامتثال و مادم ف التعمق 
,والاستكشاف فذهب بعضوم إل الأول سكا يآن الطيائر. ى: لاجو به 
أعنى أنبا بقرة [ إلى أخره لأمبعه من قطعأ ومن وضيته أن 006 ف العة وُأل ارضا 
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كذلك ولا رب ف أن السؤال [ما هو عن البقرة المأمور بذبحبا فتسكون 
هى المعيئة وهو مدفوع أنهم لا تعجءواأ هن بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت 
فيحما ظنوها معيئة خارجة عما عليه الجنس من الصفات والخواص فسألا 
عنها فرجعت الضمائر إلى المعينة فى زعمهم واعتقادم فعيتها الله تعالى تشديدا 
علوم وإن لم كن المراد من أول الأمر هى المعينة والحق أنها كانت فى أول 
الأمر ميهمة بحيث لو ذبحوا أية بقرة كانت لحصل الامتثال بدلالة ظاهر 
النظم الكريم وتكرير الآمر قبل بيان الون وما بعده من كواها مسلمة ال ٠‏ 
و ادال صلى الله عليه و-ل هلو اعترضوا أدى بقرة فذيحو ما لكفتهمء ودرى 
مثله عن رئيس المفسر بن عيد الله بن ع.أاس رضى الله عنهما ؛ 9 رجع 8 
الأول منسوخا بالثانى واثانى بالثالك تمديدا علبهم لكن لاعلى وجه 
ارتفاع 6 المطلق بالكلية والتقاله إلى المعين بل على طريفقة بيده 
والخصيصه به شي فشيثاً 0-5 لاواوم يكن كذلك لما عدت م رأجعاتهم 
المحكية من قبيل الجنايات بل من قبيل العيادة ذإن الامتثال: لاهن بدون ., 
الوقوف على الأمور به ما لا كاد يتسنى كن سا لمم من بأب الاههام 

بالامتثال ل و إذ قتلتم نفسا ) منصوب عضمر ا مرت نظائره والخطاب 
للموود المماصرين أرممول ألله صبلى ألله عليه وسلم وإسئاد القثل والتدارؤٌ لهم 
لامر من نسية جنابات الأسلاف إلى الأخلاف تو بيخا وتقريعا وتخصيصهما 
بالإسناد دون ما مر.من جناياتهم اظهور قبح لقتل وإستاقة: إل الفقن أن 

اذكروا وقت قنلكم تفسا حرمة (( فادارأتم فما ) 2 تخاصمتم فى شأما 
إذ كل وأحد مرق الخسناء يدافع الآخر أ و تدأفتم أن : ن طرح كل وأحد 
قنلبا إلى آخر وأصله تدا رأتم فأدغمت التاء فى الدال واجتلبت لها همزة الوصل 
رز وألله رج وك م تكتمون ( أى مظهر ا 0 دمو به لا 0 واجمع 
لذ ضى والستقبل للدلالة عل الاستمرار وإتما أعمل مخرج لآنه , 
حكاية حال ماضية لإفقلنا اضر بوه) عطف على فادارأتم وما بينهما اعتراض 
والالتفات لتربية المبابة والضمير للنفس والتذكير باعتار أنها عبارة عن الرجل 
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أو بتأويل الشخص أو القتيل لا ببءضها) أى ببعض البقرة أى بءعض كان 
وقول أصغر مما وقيل بلساما وقيل بفخدها الهنى وقيل أذما وقيل بعجمأ 
وقبل بالعظم الذى ,بلى الفضروف وهذا أول القمة كا ينبىء عنه الضمير 
الراجع إلى البقرة كأنه قيل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ,فقلنا اذ>كوا بقرة 
فاضر بوه ببعضها وإنما غير الترتيب عند المكاية لتكرير التوييخ ولانية 
التقريع فإن كل واحد من قتل النفس الحرمة والاستهزاء برسول الله 
صل الله عليه وسلم والافتيات على أمره وترك المسارعة إلى الامتثال به جناية 
عظيمة حَقَيةَة بأن تنعى علييم حأ طاو لو كت أأقضصة على أر تدب ألو شو 2 
لما عل استقلال كل منها بما بخص بها من التو بيخ ونإما حى الأمر الذبيح 
عن هوسى عليه اأسلام ممع أله من الله عز وجل لامر بالضرب 1لا أن. 
جناباتهم كانت عر اجعتهم [ليه عليه السلام والافتيات على رأيه ١‏ كذلك بحى 
الله امو فى »على إدادة قول معطوف على مقدر تحب عليه الكلام أى 
| فضر بوه فحى وقانا كذلك يى ال ف<زفت الفاء الفص بحة فى فحمع ماعطف» 
بها 7 عطف هو إدلالة كذ لك عل ذلك فالخطاب فى كذلك ليك 
للحداض ضرإن عند <ياة القثيل و جوز أن 505 ذاك 5 عند حياة القثيل 
كود أن كوك ذلك للحاضرين عند نزول الابة الكرمة فلا حاجة حينئذ 
إلى تقهير القول بل تنتهى الحكايه عند قوله تعالى بمعضها مع مأ مأقدر بعده 
فالجملة معترضة أى مثل ذلك الإحياء العجيب يحي الله الموتى يوم القيامة 
ديري آباته» ودلائله الدالة على أنه تعالى على كل شىء قدير و>وز أن 
براديالا بيات هذأ الاححياء وأأ: تعدير عله باجمع لا شتاله عل أمور بل عه من ثر تبه 
5 ا هيت و [خصاره بقأتله ومايلابسه من اللأمورالهارة قة العادةل لعل 

تعقلون ) أى ( كى تكملعةولكم وتعلموا أنمنقدر على [حياء نفس قد ر عل إحياء 
الانفس كا و تعلموا على قضية ة عقولكم ولعل المكمة فى اشتراط ما اشترط 
فى الإحراء مع ظرور كال قدرته على [حيائه ابتداء بلا واسطة أصلاً اشتاله 
عل التقرب [ ل إلله تعالى وأداء الواجب وفع البليم وااتنسه على ركد التوكل 
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على الله تعالى والشفقة على الأولاد ونضع بر الوالد.ن وانصعة الطالية ان 
قم قربة ومن <ق المتقرب أن ,تحرى الأآنفس ويغالى يثمئه يا روى عن 
عر رضى الله عنه أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثلمائة دينار وأن الأؤثر هو 
لله تعالى وإثما الآسباب أمارات لا تأثير لا وأن من رام أن يعرف أعدى 
عدوه السأء ص ف إمانته موت أله ق قطر؛ بش4 أن بدببح بقرة تساك و فى 
قوته |أشبوية حين زال عنها شره اأصبا ولم يلحقبا ضعف الكبر وكانت 
معجية رائقة المنظر غير مذللة فى طلب الدنيا مسامة عن دنسما لاشية لها من 
قبانحبا يث بتصل أره إلى نفسه فيحيا مأ حياةطيية ويعرب عما بوشدكشف 
الحال ويرتفع مابين العقل والوم من التدارؤ والجدال 9 " كم قست قلوبم ) 
الخطاب لمعاصرى النى صلى أنه عليه وسل والقسوة عيارة عن الغلظ والجفاء 
والصلابة م فى الحجر استعيرت لنبو قلومم عن التأثر بالعظات والقوارع 
لتى تمييع منها الجبال وتلين بها الصخور وإبراد الفعل المفيد لحدوث القساوة 
مع أن قلوبهم لم تزل قاسية لما أن لمر اد بيان بلوغبم إلى مرانبة مخصوصة من 
ون انث القساوة حادثة وإم ا لآن الاستمر أ أر على شثىء بعد ورودما «وجب 
الإقلاع ع4 9 جديد وصنع حادث و 9 لاسنيعاد القسوة بعد مشاهد ة 


مأ يزيلبا اكقوله تعالى / 5 الذن كفروا امم يعدلون ( . 
دن بعك ذلك ) إشارة 8 م د ١‏ من [حدماء القتمل أو 2 يم مأ علد 


من الابأت الموجبة للين القلوب وتوجما نحو الحق أى من بعد سماع ذلك 
و مأف.ه من محعنى أأمعد لاد ذأن لمعل مبن أيه وو علو طيقته وتوححيل حدر ف الخطاب 
مع تعدد الخاطيين » إما بتأويل الفريق أو لآن المراد جرد الطاب لاتعيين 
الخاطب؟ هو المشرور ٠‏ (إفبى كالحجارة) فى القساوة » لإ أو أشد) مها : 
لإقسوة)أى هم ى فى الفسوة م ثل الجأ 6 او رآ ذه عل. ١‏ بها فمهأ أ وأا ممُلمأ أ مل 
مأ هو أثدد مهأ فسدوة كالجديد خدفنك وأقيم اهعاق إليه كام وبعضدهااقراءة 
بالجر عطفا على الحجارة وإبراد اجملة أسية مع 18 نما سيق فعلية للدلالة على 
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استمرار قساوة لومم » والفاء إما للتعليلكافىقولكاعبد ربك فالعبادة حق له 
وإما م بقل أو أقسى منها لما فى التصر يس بالشدة من زيادة مبالنة ودلالة ظاهرة 
على اشتراك القسوتين فالشدة واشهال المفضلع! زبادة » وأو لاتخيير أولاترديد 
معن ى أنمنعر ف حالها شما بالحجارة أو ماه وأقءىأو من عرفا شما بالحجارة 
1 وقال هى أقسى من الجارة وترك ضميرالافضل عليه للآمنءن الالتباس لإ وإن 
من الحجارة لا يتفجر هنه الأنمار »بان لاشدية قلوم.م من الحجارة فالقساوة 
وعدم اتأثر واستحالة صدور الخير منها بعى أن الحجارة رما تتأثر حتّى كان 
مهأ مأ يتفجر منه الميأه العظيمة رز وإن منبا لا يشقق 4 أى ينشقق فيخر 4 
منه الماء) أى العيون لا وإن منها لما هبط من خشية الله ) أى ,تردى من الأعلى 
إلى الأسفل بقضية ما أودعه اله عز وجل فبا من الثقل الداعى إلى المركزروهو 
مجاز من الاثقياد للأمره تعالى والمعنى إن المجارة لدس منا فرد إلا وهو مثقاد 
لأمر وعز وعلا أت ما خاق له من غير أستعصاء وؤلو م لاست كذلك 
فتكون أشد منا قسورة لا عالة - فى لما لام الابتداء دخلت على 
امم إن اتقدم الخبر وقرىء أن على أنها خففة من الثقيلة واللام فارقة وقرىء 
عبيط بالضم روما لله يغافل عما تعملون ) عن متعلقة بغافل . وما موصولة 
والعائد حذوف أو مصدرية » وهو وعيد شديد على ماهو عليه من قساوة 
القلوب وما ,شرتب علمها من الاعمال السيثة وقرىء بالياء على الالتفات وةوله 
نذا (أتطمعون) ألو بن للخطاب وصرف له عن الود إثرماعدت سيدا نهم 
ونعيت عليهم جناياتهم إلى النى صلى الله عل وما ومن معه من أو مئين حوره 
لإنكار الواقع واستبعادهكنا فى قولك أتضرب أباك لا لإذكار الوقوع كا فى 
قو لك 56 فى والفاء للعطف على مقّدر يقتضيه المقام ويستدعيه نظام | م السكلام 
.كن لاعلى قصد توجيه الإذكار إلى المعطوفين معا كا فى أفلا تبصرون على 
تقدير المعطوف عليه منفيا أى ألا تنظ رون فلا تبصرون فالمشسكر كلا اللأمربن 
بل إلى ترتب الثاى على الأول مع وجوب أن درتب عليه نقيضه كما إذا قدر 
الآول مثبتا أى أتنظرون فلا تبصرون فالمسكر ترتب الثانى على الأول مع 
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وجوبه 5 دراب عله أللدرض4ه 5 السيعوة أخبارم وتعلمون أحو الهم 
ةما تهون وما ل امف" | عله أن علمتم تفاصيل شئونهم المؤيسة عنهم تطمعون 
7 أن يؤمنوا ) فانهم متماثلون فى شدة الشكيمة والأخلاق الذميمة, لايتأنى 
من أخخلافرم 3 مغل مأ 5 من أسلافهم وَأ مصدر .به حذف عنمأ الجار والاصل 
ق أن «ؤمنوأ وفر امع ماق ديز هأ فُْ عل الصب 4 الجر عل الخلاف 
اللأعروف واللام فُْ 5 لتضمين معى ا لاستجانة 3 ف قوله 0 وجل (فامن لَه 
'لوط ) أى فى | امم مسةجممان 5 أو للتعليل اع ف أن حدثوأ الإعان لاجل 
.دعوتكم وصلة الإيمان >ذوفة لظبور أن المراد به معناه الشرعى وستقف على 
مأ يك من المز يه بإذن الله تعالى زر وفك أن راق مم2 الفريق سم تع 
الاواعدد له دن لفظه 6الرهط والقوم والجار وأغجرود 2 عل الرفع 4 راق 
0313 مهم وقوله 8 ل( يسمعون كلام لله ) خر كان وفرىه كل الله واأحهلة 
حالية مؤكدة للانكار حاسمة لمادة الطمع مثل أحواهم الششنيعة الحكية 
عغيا سلف على من,اجقوله تعالى (وثم لك عدو) بعدقوله تعالى رأف:تخذونه وذريته 
أولياء من دوق) أى والخال أن طائفة منهم قالابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
3 قوم من السبعين المدتارن للميقات كانوأ لسمءول كلامه ا دين كالم 
مو مى عليه السلام الطور ومأ هص 4 وى مك 29 حرفوله ) عن مو أضعه 
الا لقصور فرهوم 3 الااحا طة بتفاصيله على ها شيغى لاستلاء الدهقة والمبابة 
سدسم بشعتضيه مقأم اكير بأء بل (من بعل ماعقلو 4 بك أرهو وو ضيطو 3 
يعقو طم / ول ءق ذم فى عضمونه ولا ف آله كلام رب العدة رامة أعلة 
هلما رجعوا إلى قومبم أداه الصادقون [انهم كما سمعوا وهؤلاء قالوا سمعنا الله 
تعالى يقول فى آخر كلامه: إن استطعمم أن تفار اهن الآقناء فافملو | وان 
شلم فلا تفعلو | فلا بأس فم لاتراخى زمانا أو رتية قال الةممال معو كلام الله 
بوعقلوأ هر أده عاك هيك فأولوه تأو يلا فأسدأ وفيل ثم ذقعناء أسلافم الذبن 
:ولوأ تحر بف التورأة بعك مأ أحاطوأ م قرأ علا وفيل ثم الذن غيرو| لعنتك 
ين صلى أله عليه وسل 7 مره وبدلوأ 13 الرجم ويأباه الجمع بل صيدى 


4 سورة البقرة 


الاضى والستقيل الْدال على وقوع اأسماع والتحدريف فم عانم الا أن حمل 
ذلك على تقدمه على زمان نزول الاية المكر يمةلاعلى عبده عليه الصلاة والسلام. 
هذا والأول هو الأنسس بالسماع والكلام إذ التوراة وإن كانت كلام الله عر 
وعلا للكنها باسم الكنتاب أشبر وأثر التحريف فيه أظير » ووصف أيهود 
تلاوتها أ كثر لاسما رؤساؤم المياشرون للتحريف فيه أظبر . ووصف اليوود. 
تلاوتا أ كثر لاسما رؤساوثم المباشرون للتحريف فإن وظيفتهم التلاوة دون. 
السماع فكان الأنسب خيلةذ أن يقال يتلون كتاب الله تعالى فالمعنى أفتطمعون 
فى أن يؤمن «ؤلاء بواسطتكم ويستجيبوا لك والحال أن أسلافهم الموافقين 
طم فى خلال السوء كانوأ يسمعون كلام الله بلا وأسطة م بحرفونه فق قد 
ما علدوه يقيذا ولا بستجيءون له هوات ومن هبنأ ظبر مأ ف إثار ىم على بألله 
من الفخامة والجزالة وقوله عز وجل لوثم يعلمون) جملة <الية من فاعل 
>رفونه هفيدة لكيال قباحة حالهم مؤذنة بأن تحريفهم ذلك لى يكن بناء على 
نسيان ما عقاوه أو على الخطأ فى بعض مقدماته بل كان ذلك حال كونهم عالمين. 
مستحضرين له أو وثم يعلمون أنهم كاذبون ومفترون ( وإذا لقوا ) جملة 
مستأئفة سيقت إثر بيان |٠‏ صدر عن أشياههم لبيان ما صدر عنهم بالذات من 
الشنائع المؤيسة عن انهم من نفاق بعض وعتاب آخدرين عليهم أو معطوفة 
عل ماسيق من الجملة الأ يه والضمير لللوود نا ستقف على سره لامنافقهم 
خاصة كما قيل ريا لاتحاد الماعل فى فعلى ااشرط والجزاء حقيقة ١‏ الذين 
آمنو|) من أصداب النى صلى الله عليه وسل لإ قالوا) أى اللاقون لسكن لابطريق 
تصدى الكل للقول ححقيقة بل بمباشمرة منافقهم وسكوت الياقي نكا يقال بنو 
فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم وهذا أدختل فى تقبيم حال الساكنين أولا 
العاتمين ثأنيالا فيه من الدلالة على نفاقهم واختلاف أحواطموتناقض آراثهم 
منإسناد القول إلى المباثشرين خاصة بتقدير المضاف أى قال منافقو ملا أمنا) لم 
اقتضرو أ عل ذلك بل علأوه أنهي وجدوأ لحت النى صلى لله عليه و سل ف 
التوراة وعلموا أنه النى المبشر به و[ما لم يصرح به تعويلا على شهادة التو بيخ 


سورة ألمشرة باو ١‏ 


الآتى (وإذا خلا بمضهم ) أى بعض المذكورين وهم الساكتون منهم أى إذا 
فرغوا من الاشتغال بالمؤمنين مثو جببن ومنضمين ( اك بعض ) آخر مهم وم 
منافقرمم بحيث ل ببق معرم غيرم » وهذا نص عبل اشتراك السا كتين فى لقاء 
المؤمئين كا أشير إليه آنفا إذ الخلو ما يكون بعد الاشتغال ,» ولآن عتابهم 
معلق بمحض الهاو ولولا أنهم حاضرون عند المقاولة لوجب أن عل سماعيم 
لما من تام 7 ' 00 بادة تشنيع طم على ما أتوا من السكوت ثم 
العمماب (الو) أى كتون مو ضذين أنافقوم على ما صنءو| (أتحدثوم ) 
يعنون المؤمنين ل 7 الله عليك ) مامو صولة والمائد >ذوف أى يله أدكم 
خاصة فى التوراة من فعت النى صلى الله عليه وسل والتعبير عنه بالفتح للايذان 
بأنه سر مكنون وباب مغاق لايقف عليه أحد وتجويز كون هذا التوبيخ من 
جبة انافقين لأعقابهم إراءة للتصاب فى ديهم ما ذهب إليه عصابة ما لا يليق 
بشأنالتنزيل الجليل واللام فى قوله عر وجل( ليحا جو به) متعاقة بالتحديث 
دون الفتح والمراد تأ كيد النكير وتشديد التو بيخ » فإن التحديث بذلك وإن 
كان منكرا فى نفسهء لكن التحديث به لجل هذ! الغرص مما لا يكاد إصدر 
عن العافل أى أتحدثونهم بذلك ليحتجوا علي به فيسكتوم وانحدثون به 
وإن لم >رموا حول ذلك الغرض لكن فعابم ذلك لما كان مستقبعا له البثة 
جعلو| فاعلين الغرض !اذ كور [ظباراً لكهال سخدافة عقو طم وركا 5 آراتهم . 
0 عند ربك » أى فى حكه وكتابه يا يقال هو عند الله كذا أى فى كتابه 
وشرعه وقيل عند 1 يوم القيامة ورد بأن الإضفاء لا يدئعه إذ م 
عامون أنهم جو جون يوممل سول نوأ به أ ول حدثو اوالاءئذار بأن [ازآم 
المؤمنين إيام وك يهم بأن يقولوا طم م تحدثونا ما فى 5: 5 فى الدنيا من 
حوميه دينأ وصدق أبيئأ 5 لوز أن 005 النخذور 01 هلأ الإلرام 
بإدجاع الضمير فى به إلى التحدبث دون الحدث ,ه ولارب فى أنه مدفوع 
بالإضفاء لا تساعده الآبة الكر بمة الأئية كا ستقف عليه بإذن الله عر وجل 
0 فلا تعقلو 2 من 4 ام اله 0 0 والء: اتن : أأياء للعطف 1 مدر الأسد ب عليه 


بم ١‏ سووارة الدقرة 


الكلام أى ألا تلاحظون فلا تعقلون هذا الطأ الفاحش أو شيثاً من الأاشياء. 
الى من جملتها هذا فالمسكر عدم التعقل ابتداء أو أتفعلون ذلك فلا تعقلون. 
بطلا 4 م وضواحدةه حبى 2 تأجون إلى التاسيه عايهة فالمنكر سوم ميك عم التعقل. 
نعل الفعل ولأ وأما مأ ة قبل من أنه خطاب من ججديه 3 أله س مدأ 4 المؤمنين متصل. 
بهو له تعالم رأ فتطمعو ن) والمعنى أؤلا 'عقاون حاط م وأن 0 لم فى فى [ء عأ نهم, 
ف اه قوله تعالى ل( أو لايعلءون )ذ فإنه إلى ره يه بل هم من دونك تعالى فمأ 
1 علوم أكون إنراد غطاب ألو منين قُّ نا 4 من شم 7 الفصل بس اأشجر 
ولا 3 أن ف #صيضن الخطاب بالمؤمنان من التعسف وق تعميمه للنىأيضا. 
صلى أيه عليه وسلم 3 2 طون من سدو م الدب مأ لا فى وأهمرة. 
' لاج نكار والدوم 5 قيلمأ والوأو للعطاف على مقدر اأساق إليه 0 
لو ضين 5 م على كعد لمث لمن كور عا 4 | جة ولا بعلمون (أن. 
أله عم مأ سرون ) 5 إسرو (4 فم بم هن المؤمئين أو 3-5 ف فلو 
فينيت |1 م فى ذلك بالط راف الأولى (وما بعل نون )أ ئى بظور و نه وت 
1 صما أبهم 7 يني مم تك باهر ألله تغال مو مزين مأ أرادوا اخما 0 
بوأ سطة الوحى إلى لنى على الل عليه وسل فتحصل انحاجة ويقع التبسكر يف اا 
بوب بوتيو رمات 0 فابدة فى اللوم والعتاب 
ومن هبنا تبين أن أمعظور عندم هو الخاجة با فتتم الله علبهم وهى حاصلة فى. 
الدارين حدثوأ بك ١‏ لا / - بالتسديث 4 حي شع بالاضفاء وفيل الضمير 
للمنافقين فقط أو لم م والمويخين أو لآبائهم الخرفين أى 0 نْ ها شعلون. 
ولا بعلمون أن أيه بعل به هم م مأ لم ول ومأ عاذون رودن 00 4 إسرأرهم, 
الكفر وإظبادم الإيمان وإخفاء !٠‏ فتح الله عليرم و إظهار غيره كم ا قد 
وإأظهار هأ هرو افترآء و[ ا قدم الاسران عل الإعلان للا لإيذآن 1 تضمأ ححويم 
ووفوع ما حذرونه من 1 الأمر وألمبالغة فى بيان “بول 1 أخيط يع 
المعاومات كأث علبه يمأ لسر و اكه ندم ميك عم ع لذو نه مع كوهما فُْ الحقيقةعل,. 
الدوية فإن علبه تعالى معلوم| 3 لفن بط رياف حصول صورها بل وجود كل, 





ثىوء فى أفسه عل بالنسية إليه تعألى وفى هذا العنى لا ختلف الحال بين الأشياء 
البارزة والكامنة ونظيره قوله عر وعلا قل إن تخفوا ما فى صدورم أو تبدوه 
يعليه اللّه) حيث قدم فيه الاخفاء على الإ بداء .1! ذ كر من السرعبىعكس ماوقع فى 
قوله تعالى (وإن :دوا ما فى أنفسك أو تخفوه تحاسيم 4 الله) فإن الأ صلف تعلق 
المحاسة به هو الأمورالءادية دون الخافية و>و زأن يكو نذلك باعتبا رأ نمر تةالسر 
متقدمة على مرتية العلن إذ ما من شىء .علن إلا وهو مبأديه قبل ذلك مضمر فى 
القلى بتعلق به الإسرار غالبا فتعلق عليه تعالى الته الآولى متقدم على تعلقه 
حالته الثانية . 

00 منهم أميون) وقرىء بتخفيف الياء ؛ جمع أ وعو عن لأشدر عل 
الكتابة والقراءة واختلف فى نسبته فقيل إلى الأم بمعنى أنه شبيه بها فى الجهل 
بالكتابة والقراءة فإئهما ليستا من شؤون النساء بل من خلال الرجال معنى أنه 
على الخالة ااتى ولدته أمه فى الخلى عن العم والكتابة وقيل إلى الآمة ععنى أنه 
باق على سذاجتها خال عن معرفة الأشياء كقوطم عاءى أى على عادة العابة 
روى عن عكرمة والضحاك أن المر آد م أصارى العرب وفيل م قوم من أهل 
الكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتسكيوها فصاروا أهيين وعن على رضى اللهتعالى 
عنه مم اجهوس والهق الذى لا محيد عنه أنب جهلة ألو د واخلة مستأئفة مسوقة 
لميان قيأ بم إئر بيان شنائع الطوائف السالفة وقيل هى معطوفة على آ+لة 
الحالية فإن مضمونها مناف لرجاء الخير منريم وإن ! ن فيه مأ سم مادة 
الطمع عن [يا نهم فىمضمون الخلة الحالية وما بعدها فإن الجهل بالكتاب 
فى منافاة الإعان ليس عثابة ريف كلام الله بعد سماعه والعلم عمدانيه أ وقع 
من الفرقنين الآخريين » أى ومنهم طائفة جهلة غير قادربن على الكاتابة 
والتلاوة . ! ظ 

للا يعلمونالكتاب) أىلايع رفون التوراة ليطا لءوهاويتحةة و اماىتضاعيفم| 
من دلائل النبوة فيؤمنوا وحمل الكتاب على السكتابة يأباه سياق النظم لكريم 
وسياقه( إلا أمانى)بالتشد يدوقرىءبالتخفيف جع أمنية أصاما أمن وي ةأفعولةمن 


٠‏ .؟ سورة المقرة 


هنى محنى در أ ععنى تلا 0 ف ةوله و عنى كدّاب أنه أو ل أملة + فأعات إعلال 
سرد وميت ومعئاها على الأول ما يقدره الإنسان فى نفسه ويتمناه وعلى الثانى 
ما يلوه وعلى التقدير بن فالاسلاناء منقطع إذ لس ما ,تمنى وما يتلى من جذس 
عل الكتاب أى لابعلمون الكتاب لكن يتمتون أماتى حسما منتهم أحبارهم 
من أن الله سبحانه يعفو عنهم وأن آباءض الآنبياء يشفعون طم وغير ذلك من 
أما نوم الفارغة المستندة إلى الكتاب على زعم رؤساهمهم أن عون الحاتات 
لكن يتلقونه قدر ما يتلى علهم فيقيلونه من غير أن يتمكنوا من التدير فيه 
وأما حمل اللأماتى عل الأاكاذيب الختلفة على الإطلاق من غير أن يكون لها 
ملابسة بالكتاب فلا يساعده النظم الكريم ل( وإن م إلا يظنون) ماثم إلا 
قوم صارى أمرم الظن والتقايد من غير أن يصلوا إلى رئبة العلى فافى يرجى 
رمم الإمان المؤمسس على قواعد اليقين ولا بين حال هؤلاء فى سكيم بال 
الأمانى واتباع لظن عقب ببيان حال الذبن أوقعوم فى تلك الورطة وبكشف 
كيفية إضلالحم وتعيين مرجع الكل بالآخرة فقيل على وجه الدعاء علمهم 
2 فويل © هو وأمثاله من ويح وويس ووس ووبه وويك وعول من المصادر 
المنصوبة بأفعال من غير لفظبا لا وز إظهارها البتة فإن أضيف نصب نحو 
ويلك ووعخحك وإذا فصل عن الاضافة رفع و وبل له ومعبى الويل شدة أأشر 
قاله الخليل وقال الأصمعى الويل التفجح والويح الترحم وقال سيبويه ويل لمن 
وفع فى اطلكي ووس زجر أن أشرف على الاك وقيل الوبل المرن» وهل 
ويح وويب وويس بذلك المعنى أو بينه وبينها فرق وقبل ويل فى الدعاء عليه 
ود وما بعده قى الترحم عليه وقال أن عباس رطى الله عنما الويل العذاب 
الآلم وعو عفان التووى أنه عندين أهل جنم وروق أن عل الكدرف رضن 
له تعالى عنه عن النىصلى الله عليه وسل أنه قال «الويل ؤأد فى جهام ببوى فيه 
الكافر أر بعين خدر ينمأ قبل 3 يمل قعره » وقال سعيد بن المسدب إله واد فى 
جيم و سميرت فيه جيال الدنيا لاعت من شدة حره وقال أبن ريدة جمل قييح 


0 وفيل هرح ف جهم وحقى الزهراوى أنه بأب من أبواب م وعلى 


اد 





كل عدال فهو م د خيره قوله عز وعلالا للذين ؛ 44 وكأ ل تاب )أى ادرف 
أو ما كتءوه من التأويللات الرائغة ب( بايد 00 لدفع توهم لجاز كقولك 
كمَيته بيمينى ([ ثم شولون هذا ) أى جميعاً على الأول وبخصوصه على الثانى 
ل أن أحما ر أأوود خافوا ذهاب 0 كليم وزوال رياستهم 
حين قدم النى صلى الله عليه وس المديئة فاحتالوأ ا أفل اأهود عن 
الاءان فعمدوا إلى صفة النى صلى أله عليه و سم ف التورباة وكانت هى قرا 
حسن الوجه حسن الشعر أ كل العيذين ربعة فغيروها وكتيو! مكائها طوال 
أزرق سيط الشعر فإذا سأطم سفلتهم عن ذلك قرأوا عليم ما كتوا فيجدونه 
مخالفا لصفته عليه السلام فيكذبونه و لتراخى الرتى فإن نسبة ادرف 
والتأويل الداع إلى الله سيحانه صر أ أشد شناعةمن 1 تحر يف والتأويل 
( ليشتروا 4 أى بأخذوا لآ نفسهم عدا ب| 2 ذأ )4 هو ما أخذوه من الرشا 
عشابلة ما فعلوا من التحر رف 3 ويل وإعا عبر عن ااشترى الذى هو المقصود 
وألذات ف عقّد المعاوصة ألم انض هو وسءه هله ة 4 [يذأنا إلى البيسوم حرث 
جعلوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصودا بالذات لا ةليل ) لا يعبأ به 
فإن ذلك وإن جل فى نفسه فهو أقل قليلا عندما استوجيوا به من العذاب 
الحالد فو بل لهم ) تكرير لما سبق لاتأ كيد وتصريم بتعليله بم قدمت يديهم 
بد الاشعار به فم ساف بإءراد بعضه فى <يز الصلة و بعضه فى معرض الغرض 
والفاء الإيذان بترتيه عليه ومن فى قوله عر وجل ما 50 يديهم )1 عاملءة 
متعلقة بويل أو بالاستقرار فى الخبر وما موصولة اسممة والءائد »>ذوف أى 
كتبته أو مصدرءةو الأول أدخل فى الزجرعن تعاطى الدرف والثانى فى الرجر 
عن التحريف لإوويل م ما يكسبون) الكلام فيه كالذى فما قله والسكرير 
ماهر من إلتأ ان والنشد بد والقصد إلى التعليل بكل من 8 نان و عدمالتعر ض 
لقوطم هذأ من عند الله لما أنه من ممادىء ترويج مأ كدت أيسيهم فهو دأاخل 
فى التعايل به ب و الوا بيان لبعض آخر من جناءاتهم وفصله ءما قيله مشعر 
يكو نه من الآاكاذيب التى اختلقوها و1 يكتموها ف الكتاب ير أن سما الذار 4 





2 الآخرة زر إلا أامأ معدودة ) لله خصورة عدد أريام عبادتهم العجل أر يعن 
بوما مدة غيية مومى عليه السلام عنهم وحق الأضمى عن بعض الممو 5 
عدد أيام عبادتهم العجل سبعة وروى عن أن عاتن ويجاهد أن الموود الوأ 
عن الدناسينة لأف ستة وزنا ذف القتصنة نوما واجدا ووو 
الضحاك عن أن عباس رطى الله تعالى علهما أن اللهود ذعمت أن ما وجدوا 
فى الوراة أن ما بين طرق 4م 00000 بعان ال أن نتروا إلى شجرة 
الزقوم وأُنهم ,قطعون فى كل يوم مسيرة سنة فيكملونها لإ قل ) تبكيتا طهم 
وتو بيخا لا أتذذتم © بإسقاط الممزة اجتلبة لوقوعما فى الدرج و بإظهار الذال 
وقرىء بإدفامما فى التاء لإ عند الله عهدا ) خير | أو وعدا ما تزع.ون فإن 
مأ تدعون انكو لع بدأه عل وعد فو ى وأذلك عر عنه لعهد فلن خلف. 
ألله عهده 2 أأفاء فصيحة معر به عن شرط #ذوف 5 فى قول من قال : 
قالوا خر اسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جتنا خترأسانا 

أى أن الآمر كذلك فان يخافه والجملة اعتراضية وإظهار الاسم الجليل 
للإشعار بعلة الحم فأن عدم الإخلااف من قضبية الى هية وإظبرار العهد مضافا 
إلى ضميره عز وجل لا ذكر أو لأآن المراد به جميسع عبوده لعمومه بالإضافة 
فيدخل فيه العبد المعهود دولا أويا وفيه تجاف عن التصريم بتحقق 
مضمون كلامهم وإن كان معاقا يما لم يكد يشم رائحة الرجود قطعا أعنى اتخاذ 
العهد ( أم تقولون) مفترين لا على الله ما لا تعلمون »4 وقوعه و[نما علق 
ألو بي بإسنادم إليه سمداله مالا بعلمو ن وقوعه مع أنه انف ٠‏ إليه تعالى 
من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه للمبالغة فى التوييخ والدكير فإن التوبيخ على 
الآدنى مستازم لاتو بيخ على الأعبلى بالطريق الأولى وتوطم امحكى وإن لم 
يكن تصرحا بالالتراء عليه سبحانه مستازم له لآن ذلك الجزم لا يكون 
إلا بإسناد سبيه إليه تعالى وأم إما متصلة والاستفبام للتقرير المؤدى إلى 
اكت لتدقق العم بالق الاخير كأ له قيل أم م لوه بل نتقولو ١‏ عليه 
تعالى وإما منقطعة والاستفمام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعنى بل فنها الإضراب. 


سورة ألقرة , ”و 





والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ العبد إلى مأ تفيد همرتها من. 
اتبيخ على لتقول عل ل سيحاة كا قوله عر وجل قل الله أذن ل أم 
على الله #ترؤن ل( بلى ) إلى آخخره جواب عن قولهم المح وإ بطال له من, 
جهته تعالى وبيان لقيقة الخال تفصيلا فى ضمن 0 بع كلى شاهل هم 
ولسائر الكفرة بعد إظها ركهم إجالا وتفويض ذلك إلى النبى -صلى الله 
عليه وسل لما أن المحاجة والإلزام من وظائفه عليه السلام مع ما فيه من. 
الإشعار بأنه أمر هين لا يتوقف على التوقيف وبلى حرف إيجاب مخقتص 
بحواب النق خيرا واستفهاما ( ٠‏ من كسب سيئة 4 فاحشة من السيئات أى 
لز عن الكائر كدأب هؤلاء الكفرة والكسب استجلاب النفع وتعايقه 
بالسيئة على طريقة فبث رم بعذاب أي ل وأحاطت به ) من جميع جوانيه 
حيث لم إدق له جانب من قلبه وأ سانه وجوار<ه إلا وقد اثتمات واستولت. 
عليه ل خطيئته )الى كسيها وصارت خاصة من خواصه كما تنبىه عنه. 
الاضافة إليه وهذا نما ,تحقق فى الكافر ولذلك فسرها السلف بالكفر 
حسما أ 00-008 فى حاتم عن ابن عباس وألى هريرة رضى الله عنهم. 
وابن جرير عن أ وائل ومجاهد وقتادة وعطا 17 بيع وقيل اأسدمة الكفىر 
والخماكة الكيزة وقيل بالعكس وقيل الفرق بينهماأ أن الأولى قد تطلق على. 
ما يقصد بالذات والثانية تغلب على ما يقصد بالعرض لأنما من الخطأ وقرىء 
خطيته وخطياته على القاب والادغام فهما وخطيئاته وخطاياه وفى ذلك 
ذان بدثرةفنون كفرم (إفأوائك) مبتدأ ١‏ أصماب النار) خيره والجملة 
خين: للميقد أ .والفاء التضميه .معت القير طُ وإيراد اسم الإثارة المنىء عن 
سهان لفان الشهالنون الانسان اسان ام لماعي اللا ويافيد 
من معنى البعد للتنبيه على بعد متزلتهم فى الكفر والخطايا وإما أشير إليهم 
عزو ان الجمعية مراعاة لجانب المعنى فى كلة من بعد مراعاة جانب اللفظ فى. 
الضمائر الثلاثة لما أن ذلك هو المناسب لما أسند [ليهم فى تينك الخالتين فإن 
كسب السيثة وأحاطت خطيتنا به فى -الة الالفراد وصاحبية النار فى حالة 


الاجتاع أى أو! انك الموصوفون با ذكر من كسب السيئاتوإحاطة خطايام 
0 الثار أى ملازموها فى الآخرة حب ملازمتهم فى الدنيا ا 
1 توجمما من الاس.اأ ب الى جماما م مأثم عليه من تكد آنات أله تعالى 
وتررف كلامه 3 عليه وغير ذلك و[نما ل مس الجواب عام ١‏ بأن 
يقال مئلا بل إنهم أداب النار الح لما فى 9 من التهويل وبيان حالم 
العا ااي مع مار من قصل الإشعار بالتء عاول آا مم فمأ عالدون ) 
دتما أبدا فألى هم التفصى عنها بعد سبعة أيام أو أربعي نكما زعموا فلا حجة 
فى الارة 5 70 على لود صاحب لكرة لأ عرفت من اختصاصأ 
بالكافر ولا حاجبة إلى حمل الخلود على الليث الطويل على أن فيه تهو.ن 
الخطب فى مقام لتهريل لر والذين آمنوا وعماو! الصالحات أوائك أصدان ال+زة 
م فيها عالدون # جرت السئة الإفية على شفع الوعد بالوعيد 0 : 
تقتضيه الحكمة فى [رشاد العياد من الترغيب ثارة والترهيب أخرى ء والتبشير 
مرة وألإنذار أخرى (وآذ انا تاق بى [أسرائيل) شروع تعدأد بعض 
آخر من قباتم 55 الهو د مأ بنادى يعدم إعان أخلانهم وكلية إذ نصب 
بإضمار فعل خدوطب به ال نى صلل ألله لوديا رادار يديهم التأمل فى 
أحواطهم إلى 0 الطمع 3 إعاء امم 1 الوود الموجودون ؤعهود 0 موة لو ببخيأ 
هم لسدوء صفيمع أسلافوم أ اذكروا إذ أخخذزا م ميقم لا تعر دون إلا لله 
على إرادة القول أى وقلنا أو قائاين لانعيدون لخ وهو [خيار فى معنى اللهى 
كقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وكا تقول :ذهب إلى فلان وتول 
5 ولست وهو أبلغ من ع المدى ١‏ فيه من إعام 1 اللعوتون حده ررك 
إسارع إلى الاثياء عا 0 عنه فكأ نه اي عنه فيتخخير ب الذاهى واو بده 
قراءة لاتعبدو| وعطفقولوا عليه وقيل تقديره أنلاتعيدوا إل غذ ف الذاصب 
ورفع أأفعل م فى قوله : 
ألا أهذا الزاجرى أحضر ١لوغى‏ 
زأن: أغهد اللذات اهل أنت غغانء ؟ 


و لعصدره فرأءة أله تعدوأ فيكون بدلا من الميناق وا معمولا له حذف 
الجار وفيل إنه جواب عم دل عليه المعنى أنه فيل وحلفنام لاتعدون لا الله 
وقرىء بالياء لأنممغيب لا وبالوالدين [حسانا) متعاق بمضمر أى وسنوا أو 
وأ<سئوا ل وذى الربى واليتالى والمساكين) عطف على الوالدين ويتاى 
0 ليم 5 8 م وهو قلول ومسكدين مفعيل من أأس ون أن 
الفقّر أسكئةه من الراك وأنخنه عن التقاب , وقولوأ لاناس حسنا ) أى قولا 
حسنا سماه حسئا ممالغة وقرىء كذلك وحسناً بضمتين ؛ وهى لغة أهلالحجاز 
و.حساى 5 وا اراد يه مافيه حان وإرشاد : 

(وأنيموا الصلوة وآنوا الركوة) هما مافر ض عليهم فى شريعتهم لاثم تو لينم 
أن جعل ناصب الظارف خطابا للنى صلى الله عليه وسل والمؤمنين فبذ! التتفات 
إلى خطاب بنى إسرائيل جميعاً بتغليب أخلافهم على أسلافهم لجريان ذ كر 
كلهم حينئذ على نمج أ الغنية فإن الخطابات السابقة ة لأسلافهم حكية داخلة فى 
حوين ١ل‏ المهدر قل لاتعمدون كأنبي | بهم تحضروأ عدك 9 ر جناياتهم فتعدت 
هى عليهم 6 وإن جعل خطا 1 لموود العاصرين رموه أله صلى أله عليه وس 
فبلا تع.م للخطاب بتنزيل الأسلاف منزلة الاخلاف ”) أنه تعميم للتولى 
تنزيل الاخلاف منزلة الأسلاف النشديد فى التوبيخ أى أعرضتم عن المضى 
على مقتضى الميئاق ورفضتموه (إ إلا قليلا منم ) وم من الأسلاف من أقام 
الوودية على وجهمأ قبل | امك رس الاو من أل 5 .هل ألله سس لام 

وا ندرأبه (وأ مم ري جملة لماه ا وأأتم قوم عاد الاعراض 
عن الطاعة ومراعاة حووق الميثاق » وأصل الإعراض الذهاب عن المواجبة 
والاقيال ل جا أب العر ض رز وإذ ار ١‏ ماقم ) منصوب بفعل مصور 
خوطب 4 اأوود قأطية على مأ ذكر من التَغليب واخى علييم إخلافم عوأجب 
الميثاق المأخوذ منهم فى حةوق العباد على طريقة النهى إثر بيان مافعلوا بالميئاق 
المأدوذ مهم ف دةَوف لله ميدأ أه ومأ #رى بر أه عل سبيل ان فإن 
المقصود الأصلى من النوى عن عمادة غير أله لقا هو الآمر شخ صرصس اأعمادة 





به تعالى أى واذكروا وقت أخذنا ميثاقكم فى التوراة وقولهتءالى ل لاتسفكون 
دماءك ولاتخرجون أنفسم من ديار 0ك قبله إخبار فى معنى النبى غير السبك 
ا ذكر من لكنة لمأ يه وألمراديه وين أأشس بد عن ”عر ض بءعضص امت ايك 
لبعض بالقتل و الإجلاء والتعبير عن ذلك سفك دماء أنفسهم وإخراجبها من 
ديارم بناء على جريان كل وأحد منهم مجرى أنفسبى لما بيهم من الاتصال 
القوى نسيا وديا للممالغة فى امل عبل مراعاة حقوق الميثاف ب#صوير المنموى 
عنهبصورة تكرهها كل نفس وتنفر عنرا كل طبيعة فضمير أنفسك المخاطبين 
حا إذ به يتحقق تنزيل المخرجين منزلتبم كا أن ضمير ديار للمخرجين 
قطعا إذ الغذور ما هو إخرأجرم من ديارثم لآمن ديار الخاطيين من مير 
أنهم مخاطبون كا يفصمم عنه ماسيأفى من قوله تعالى من ديارم و[بما الخطاب 
«هبنا باعتيان تتزيل ديارم منولة ديار المخاطبين بناء على تنزيل أنفسهم منر لتهم 
لتأ كيد المبالغة وتشديد الأشنيع » وأما ضمير دماء ى فحتمل للوجبين مفاد 
الأول كون المسفوك دماء أدعائية لليخواطيين حقيقة ومفاد الثاتى كر نه دماء 
حقيقية المخعاطيين ادعاء وهمامتقار يان فى إفادة المبالذة فتدير » وأما ماقيل من 
أن المعنى لاتباشرواها يؤدى إلى قتل أنفسك قصاصا ء أو ما يبيح سفك دماتحم 
و[خراجم من ديار ويصرفم عن ديادم و لاتقدار أ مأ بردام وإصرفم 
عن الحياة الأبدية ذإنه القتل فى الحقيقة ولاتقترفرا ما ترمون به عن الجنة اانى 
هى دارك فإنه الجلاء الحقيق فيا لايساعده سياق النظم الكريم بل هو تعن فم 
قاناه 5 ستقف عليه ١‏ وده أى بالميئاق و برجب المحانظة عليه ء 
(دأت تشردون 2 توكيد للاة رار كقرلك أثر فلان شاهداً على نفسة ؛ 0 
وأنتر أيبا الخاضرون تشبدون الووم على [قرار أسلافكم بهذا الميثاق ؛ لثم ألم 
هوٌلاء ) خعطاب عاص بالياضر بن فيه تو بيخ شديد واستيعاد قوى أ 0 
بعد ما كآن من الميثاق والافرار به والشبادة عليه و تدأ وهؤٌلاء مديره 
ومناط الإفادة اختلاف الصفات المنزلة منزلة اختلاف الذات والمعنى أَأتى بعد 
ذلك هؤلاء المشاهدون الناقضون المتناقضون حسما تعرب عنه امل الآنية 


فإن قوله عر وجل لإ نقتلون 0 الح با ن له وتفصيل لأاحواطم المشكرة 
لاندرجة نحت الإشارة ضمنا 3 قالوأ كت حن فقيل تقتاون نك أى 
الجارن بجرى أنفسكم 5م أ شير إليه وقرىء :3:أون بالتشدن للتكثير 
وخر جون فر نما ا الضمير : إما المخاطيين -- دوف أى من 
أنفسكم ؛ وإما لللقئولين والخطاب باعتبار أنهم جعلوا أنفس المخاطبين وإلا 
خلا تحقق التكافؤ بين المقتو لين والمخر جين فى ذلك العذوان الذى عليه يدور 
فلك المالغة ىنا ؟ د الميثاق حسما نص عأايه ولا يظرر كال قاحة جنا انهم 
فى نقضه لمن ديارهم © الضمير للفريق وإيثار الغيبة مع 00 الخطاب أيضا 
بناء على اعتيار العنوان المذكو رك مى فى اليثاق للاحتراز عن توم كون اراد 
حر اجبم من ديار المخاطبين من حيث هى ديارثم لامن حيث هى ديار 
المخر جبن » وقيل هؤلاء موصول واجملتان فى حيز الصلة واجموع هو الير 
لتم لإ تظاهرون علبهم ) عذف إحدى التاءن وقرىء باثاتهما وبالإدخام 
وتظررون بطرح إحدى التاءين من تتظبرون و1 كل تتعأونون وهيحال 
من فاعل رجون أو من مفءو لَه أو ملو | جميعاً ميئة 5 ويه ة الاح راج دافعه 

لتو ثم اختصاص لكر مه ة بالاح راج بطر اق الأصالة والاستقلال دون المظاهرة 
والمعاونة ا لامر 2 متعلة ق بتظاهرون حال من فاعله أى ملتبسين الثم وهو 
الفعل الذى ستدق فاعله الذم وأللوم وقيل هو ما نذفر عنه النفس ولا تطمئن 
إلبه القاب ل والعدوان »4 وهو التجاوز فى الظل لوإن ؛ توم أسارى) جمع 
أسير وهو من يو خخذ قبرا فعيل بمعنى مفعول من ال" اع الشد أو ضع ابرق 
وهو جمع أسير كر حى وجري ؛ ول 0 على الخالية 
|[ ته دوجم أى " خر جوثم من سر ا باعطاء الفداء وقرىء تفدوم قال السدى 
إن الله تعالى أخذ على بنى إسرائيل فى التورأة الممثاق أن لايقتل بعضهم بعضاً 
ولاخرج بعضهم 0 ديارثم وأا عيد ف أنه فك لوز بن رذ 27 ثيل 
فاشتروه وأع: تقوه » وكانت قريظة <لفاء الأاوس والنضير حلفاء الخزرج 

حتى كان برنهما ما كان من العداوة والشئان فكان كل فريق يقاتل مع حانائه 





فإذا غليوا خر بو ديارمم وأخر جوث منها ثم إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا 
له مالا فيفدونه فعيرتمهم العرب وقالت 5 تقاتأونهم ' لم تفد وهم فيقولون 
عونا ان نفديهم وحرم عليئا قتالهم » ولكن نستحى أن نذل -لفاءنا فذمهم 
أله تعالى على المناقضة ل( وهو و علي لخراج,م) ضهير الشأن وة هه تدا 
ورم فيه ضمير قاعم 0 الفاعل وقع خبرأ عن [ خرأجهم وأخلة <بر لضمير 
الشأن وقبل رم خبر (ضمير االشأن وإخراجبم مرفوع على أنه مفءو ل مأ م 
سم فاعله وقيل الضمير فوم تفسيره [خ2 رأجوم و رأجع إلى مابدل عليه 
1 رجون من ااصدر ؛ وإخراجهم نأ كيد أو بران واجهلة حال من الضمير فى 
فرعوق انوفن أريفا امنيا 0 من بعدأعتيار القيد بالهال السابقة وتخصيص 
بيان الخرمة هرنا بالإخراج مع كونه قرينا لاقتل عند أخذ الميثاق لكو نه مظنة 
المساهلة فى أمره بسبب قلة خطره بالنسبة إلى القتل » ولآن مساق الكلام 
لنميم وتوبيخبم على جناياتهم وتناقص أنعاط, معا وذلك عختص بصورة 
الإخراج حيث ل ينقلى عنهم تدارك القتللى بثىء من دية أو قصاص هو السر فى 
تخصيص التظاهر به فم فيل 1و اها رةه من الشرطية المعترضة مع أن انحقة 
ا تقدم 5 ار الواح فلآن نظم أذاع.ا يلوم المتناقضه فق سمط واحد من 
الذكر أدسعل فى إظبار بطلائها ( أتؤمنون فدكن كا تاب )) أ القوررة الك 
أل فم الميثاق المذ كور واطمزة الإنكار لتو بيخى وأافاء للعطفف على مقدر 
يستدعيه القام أى أتفءلون ذلك فتؤمنون ببعض الكتاب ؛ وهو المفاداةٌ 
وت عون ببعض )) وهو درمة أقتال والإخراج مع أن من. قضية 
الإعان بعضه الإيمان بالياق لكون الكل من عند اله تعالى داخلا 
فى المثاق فئاط م بالبعض مع إعانهم باليعض حسم إفيده 
ترتيب النظم السكريم فإن التقدم يستدعى فى القام الخطالى أصالة المقدم 
وتقدمه بوجه من الوجوه <تا وإذ ليس ذاك هرنا باء: الإنكار والتود بخ 
عليه وهو باعتيار الوقوع قطعاً لا إعانهم بالبعض مع كةرم بالبعض ؟ا هو 
المفبوم لوقيل أفتكفرون ببعض الك تأب وتؤمنون ببعض ولا برد كفرم 
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بالبعض ؛ و[يانهم بالبعض كا يفيده أن يقال أفتجمعون بين الإمان برض 
الكتتاب والكفر ببعض أو بالسكس , ْ 

ب فا جزاء من يفعل ذلك - ما نافية ومن إن جعلت موصولة فلا محل 
ليفءل من الإعراب وإن جعات موصوفة ف<له الجر على أنه صفتها وذلك 
إشارة إلى اللكفر ببعض الكتاب مم الإعان ببعض أو إلى مافعلرا من 
القتل والإجلاء معمفاداه الأسارىم من ... حال من فاعل يفعل ١‏ إلاخدرى» 
استثناء مغر وقم برا للمبتدأ والخرى الذل والهو ان مع الفضيحة والتنكير 
للتفختيم وهر قل بف قر إهاه و إسيلام فى الخصير 9 أذْرعات وأر نحاء هن 
اشام وقبل الجن به فى اليوة الدنيا .. في سيق الرفع عل أنه صفه ست ى أى 
خدرىكائن فى اللرياة الدنيا أو فى سيز الاصب على أنه ظرف الازى ولعل 
بيان جزاتهم بطريق القهسر على ما ذكر لقطم أطاعرم االفارغة هن مرات 
[عائهم ببعض الكتاب وإظرار أنه لا أثر له أصلا مم الكفر بيحض جز ويرم 
القيامة بردون- وقرىء بالتاء أوثر صيئة الجسم نظلرا إلى ممنى من بس ماأوثر 
الإفراد نظرا إلى لفظلبا لما أن الرد [نما يكون بالاجتماع ٠١‏ إلى أشد العذاب + 
اا أن ممصيتهم أشد المعاصى وقبل أشد المذاب بالنسبة إلى ما طم فى الدنيا 
من الارى وااصغار و إنما غير سبك النظم الكرجم سحيث لم يقل مثلا وأشد 
العذاب يوم القيامة لالإيذان بكهال التناق بين جراءى اانشأتين وتقديم يرم 
القيامة على ذكر ما بقع فيه لتوويل الطب وتفظيم المال من أول الأمى , 
وما الله بغامل عا تعليون”.. من القباتح التى من جملته! هذا المنسكر وقرىءبالياء 
على نيج بردون وهو نأ كيد للرعيد ٠.‏ أولئك > الموصوفون بما ذكر هن 
الأوصاف الفبيحة وهو مبندأ بره وقرله تعالى ا الذين اشتروا > أى آثررا 
ب( الحراة الدنيا.. واستبدلرها با بالأحرة.. وأعرضرا عنها مع كترم من 
تمصيلبا فإن ماذكر من الكفر ينض أحكام الكتاب إنما كان اراعاة 
جيأ نب سد اه ممم لا سرود [لمم ه]م دن يعض المنافع الدبنة والددوبة 
فلا ينقت عثرم الع أب “دنويا ان أو أخر ويا ولا 3 اهمسر لي 3 

) لس أروااسعوه ست أول‎ ١ 





بدفعه عنبم شفاعة أو جبرا والجملة معطرفة على ما قبلها عطف الاسعية على 
الفعلية أو ينصرون مفس لم<ذوف قبل الضمير فيكون هن عطف الفعلية 
على مثلبا ل( و لقد اتنا مومى الكتاب ) شروع فى أن بعض أخر هن 
جنا ياتهم وتصديره بالجملة القسمية لإظهار كال الاعتناء به والمراد بالكتاب 
التورأة ؛ وعن ابن عباس رطى الله تعالى عنبما أن التوراة لم1 نزلت جمله 
'واحدة أم الله تعالى موسى عليه السلام بحمابا فم بطق ذلك فبعث الله بكل 
حرف منبا ملكا فل يطيقو حلها فخففما الله تعالى لموسى لكماها و قفنأ 
من بعده بالرسل) يقال قفا به إذا أتبمه إياه أى أرسلنام على أثره كقوله 
تعالمر ثم أرسلنا رسلنا تترى ) وثم يوشع وأشمويل وشمعون وداود وسليان 
وشعراوأرميا وعزير وحزقيل وإلياس وإلسع وبونس وذ كريا وى وغيرهم 
عليهم الصلاة و السلام د 1 تنا عسى أن م البينات ) المعج أت و اضحات 
من إحياء الموق وإراء الآ كمه والا.رص والإخبار بالمغييات أو الإبجيل 
وعيسى بالسريانية [يشوع ومعناه المبارك ومريم عمنى الخادم وهو بالعبرية 
من النساء كالزير من الرجال وبه فسر قول رؤبة : 
قلت ازير لم تصله مريمه ضليل أهواء الصبا تندمه 

ووزنه مفعل إذ لم يثبت فعيل لإ وأبدناه » وقرىء وآبدناه لإ بروح القدس) 
بطم ادال وقرىء بسكونها أى بالروح المقدسة وهى روح عيسى عايه 
السلام كقولك حاتم الجود ورجل صدق وإما وصفت بالقدس لكرامته 
أو لآنه عليه السلام لى تضمه الأصلاب ولا أرحام الطوامث وقيل يحبريل 
عليه السلام وقيل بالا جيل كا قيل فى القرآن روحا من أمئنا وقيل باسم الله 
الاعظم اذى يحى اموق بذ كره وتخصيصه من بين الرسل عليهم ااسلام 
بالذ كر ووصفه بما ذكر من إبتاء البينات والتأييد بروح القدس لما أن 
بشم كانت لتنفيذ أحكام التؤراة وتةريرها وأما عيسى عليه السلام فقد 
أسخ إشر ع للق و امه او أخسم مأدة اعتقادم الباطل فى حقه 
عليه السلام بوان حقيته وإظهار كال قبسم ما فعاوا به عليه السلام 
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(أفكل عا 1 رسول) من أو هلك الرسل لها لاتهوى أنفسكم )» من المق 
الذى لا محيد عيرك4 5 5 مه من هوى كفرح إذا أحب والتعمير عيه 
بذلك للإيذان بأن مدار الرد والقبرل عندم هر الخالفة لآهواء أنفسبم 
السابقة لتوبيخهم على تعقييهم ذلك أو التعجب من شأنهم ويحوذكون الفاء 
للعطف على مقدر يناسب المقام أى ألم تطيعومم فكلا جاءم رسول منهم 
يما لاتهوى أنفسكم لإ استكيرتم) عن الاتباع له والإعان بما جاء به من عند 
ألله تعالى (ففريقا) منرم (١‏ كذ ع0 من غير أن ت"عرضوأ طم لندىء آخر دون 
لأضار والقاء للسية أو للتعقيب (إ وفريقا 6 آخر منهم ( تقتاون ) غير 
للاهمام واشويق السامع 8 مأ فءلوأ 4م لا المعر وإذار صيعة الاستقيال 
فى القول لامتعضار ضورتة المائلة: أو للإعاء إلى أنهم بعد على تلك النية 
-حراث شيو ا أ ١‏ ينالو هومن جبثة عليه السلام وسححروه ولعزهو | له الشأة دى 
فالصل ألله عله ول ومأ زاأت أ ك4 وبر تعأودلى فوذأ أقارة قطمرت 5 
ل( وقالوا » بيان لفن آخر من قبانحهم على طريق الالتفات إلى الفيبة إشعارا 
بإ بعادهم عن رانمة الخطاب ا فصل من خازيهم امو جءة للإعراض عنهم 
وحكاية نظائرها لكل من بم بطلانها وقباحتها من أهل الحق والقائلون 
7 الوجودون فى عصر النى عليه الصلاة والسلام (قلوبنا غاف) جمع أغاف 
الذى ١‏ من أى مؤْشيأة أغْشية جلة لا كاد تصل إليها مأ يا 4 مل صل أيه 
عليه وسل ولا نفقهه كةولهم قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وقيل هو 
تخفدف غاف جم غلااف واو ده مأ روى عن أنى عمرو هن ألقراءة لضهمبن 
بون أن قلوبنا أوعمة للماو م فحن مستخذون ,ها عندنا عن غيرءقاله .نعياس 
وعطاء واقال السكلى يعنون أن قلوبنا لا يصل إليها حديث إلاوعته ولركان - 
فى حدثك خير لوعته أرضا (إبل لعنهم الله بكفرمم ) رد ءا قالوه وتكذيب 


لمم فى ذلك والمعنى على الأول بل أبعدم أللّه سدأ نه عن رحميه بأن خل لهم 
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وخلام وشأنهم بسبب كفرم العارض وإبطالهم لاستعدادم بسوء اختيادم 
بالمرة وكونهم يحيث لا ينفعيم الإلطاف أصلا بعد أن خلقهم على الفطرة. 
والقكن من ق.ول الحق وعلى الثاف بل 3 من رحتته فأى كم أدعاء العلم. 
الذى هو اك آثارهأ وعل الثاأث بل أ بعدم من رحمته فإذلات لضارة الحق. 
المؤدىء إلا (إنقليلا مايؤمنون) ما مزيدة للمبالغة أى فإانا قليلا يؤمئون. 
وهو امهم ببعض الكتات وقيل فزمانا قليلا يؤمئون وهو ما قالو! 
آمنوا بالذى أنْرك على الذن آمنوا وجه النهار وا كفروا آخخره وكلاهما ليس, 
بإعان حقيقة وقيل أر بد القلة العدم والفاء لسيية اللعن عدم الامان 
ولا جاءهم كتاب )» من القرآن وتنشكيره لنفخم ووصفه بقوله عر وجل. 
هن عل لله 4 أى كا بن من عنده تعالى للثشر يف 2 صدق 1ا معوم 4 من 
التورأة عبر عنما بذلك لما أن المعية من موجبات الوقوف على ما فى تضاعيفما. 
الأؤدى إلى العم بذونه مصدقا لي وقرىء مصدثا على أنه حال هن 1 ا 
لتخصصه بالوصف (وكاوا من قبل ) أى هن قل ججينه ْم إستفتحون علل. 
الذين كفروا ) أى وقد كانوا قل بجيئه يستفتحون به على المشركين وبقولون. 
اليم انصرنا بالنى الممعوث فى أخر الزمان الذى جد نعته فى ااتورأة ويقولون. 
طم فد أظل زمان نى خرج بتصديق ما قلنا نقتم معه قتل عاد وإرم قالء 
بن ع.اس وقتادة والسدى نزلت فى ببى قر رظة وااغضير كانوأ ستفة<ون علل, 
الأوس والاررج برسول اله صلى الله عليه وسل قبل مبعثه وقيل معنى. 
لازن شتدون يم ويعرفونمم بأن نبيا يبعث منهم قد 2 أوانهوالسين. 
لمم أ لغة كاف ناعضي | تى لس ألون م أفرم | 3 عليم و سال يعضوم , 
بعضاأ أن يفتم عليهم وعلى اأتقدرين فاأكملة دالمة مفيدة كال ا 
وعنادثم وقوله عز وعلا (إفلا جأءه م ) تكرير الأول لطول الديك. تتوسط. 
الجملة الحالية وقوله تءالى (ر ما عرفوا )عبارة عما سلف من الكتاب لآن 
معرفة من أنزل هو عليه معرفة له والاستفتاح به استفتاح بهوإيرادالموصول. 
وو إلا اجام بالإضمار لبيان كال مكابرتهم فإن معرفة مأ جأءهم من هأدىء. 
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الإمان به ودواعيه لاعالة والفاء للدلالة على تعقيب مجبئه لساك 4 
من غير أن يتخال بذهما هدة منسية له وقوله تعالى : لإ كفروا به ) جواب 
خا الآاورل اهورأ ى المبرد أو جوامما معا يا قاله أبو البقاء وقيل جواب 
الاولى #ذوف أدلالة المذ تور اه فيكون قوله تعالى وكانوا الخ جملة 
معطوفة على الشرطية غطف القصة على القصة والمراد بما عرفوا اأنى صلى الله 
عليه وسم » م هو ألمراد ىم كانوأ استقتدون به فالمعنى ولأ جأمهم ات 
مصدق لسكتامهم كذبوه وكانوا من قبل مجيئه ستفتدون يعن أزل عليه ذلك 
الكتان فلمأ جاءهم أننى الذى عرفو هه كفر وأبه ( فلعنة الله 1 الكافر بن 14 
اللدم للعود أى علوم ووضع المظور مو ضع المضمر الإيذآن ؛ بأن حلول اللعنة 
بسبب كفرهم 5 أن الفاء للإيذان بترتيها عليه أو للجنس وهم داخاون 
قُْ 0 0 أوليا إذ ذ الكلام فوم وأا ما كان فرو عقى لمضمور. . 
«قوله تعالى بل لعنهم أله بكفرهم ١‏ بثسما اشتروا به أنفسهم )ما نكرة معنى 
شىء منصوبة مفسرة لفاعل بس واشتروا صفته أو يدس شُيمًا باعوابه أنفسهم 
.وقدل أشتكروها به ى زعمهم حيث يعتقدون نهم ما فملو!ا خلصوها من 
العقاب ويأباه أنه لابد أن يكون المذموم ما كان حاصلا لمم لا ماكان ذائلا 
عنم والتخصوص بالذم قوله تعالى 9 أن يكفروا يما أنزل الله 4 أى الكتاب 
المصدق لما معهم بعد الوقوف على حقيقته ؤتبديل الإنزال بانجىء للإيدان 
بعاو شأنه الموجب للإيمان به ل( بغي1) حسدا وطلبا لما ليس لمم وهو علة 
أن كترو انعنادون كوا كا ايفن التعيل عاو أعزى بالنسية إليه 
“وإن ل يكن أجنبيا بالنسبة إلى فعل الذم وفاعله ولآن البغى ما لاتعلق له 
بعنوان البيع قطعا لاسما وهو معلل مأ سيأى من تتزيل لله تعالى من فضله 
على من يشاؤه وما الذى بينه و بينه علاقة هو كفرهم 03 أزل الله والمعنى ٠‏ 
ينس شيا بأعوا به أنفسهم كفرهم العلل بالبغى الكائن لأجل لا أن يذل 
أأبله من فضله ( الذى هو الى (على من يشمأ )أى شاوه و إصطفيه ف من 
عباده ) المستأهلين لتحمل أعباء الرسالة ومآله تعايل كفرم بالمنزل عليه و[, ار 
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صيغة التفعيل ههنا للإيذان بتجدد بغهم حسب تجدد الإزال وتكثره حسب. 
تدده م فياؤا بغضب على غضب 4 أى زجعوأ ملتبسين بغضب كاين على, 
غضب مستحقين له حسب مأ اقترفوا من كفر على كفر فإنهم كفروا بذي. 
المق وبغوا عليه وقيل رو محمد عايه الصلاة واأسلام بعد عسى وقيل . 
بعل قوم عزير أبن الله وقوطُم بد الله مخلولة وغير ذلك هن فون كفرهم, 
لإوالكافرين) أى طم والاظط ر فى موقع الإضمار للإشعار بعلية كفرهم 
سا حاق مهم لإعذاب مهين) يراد به [هانتهم وإذلاطهم لا أن كفرهم يا 
أزل الله تعالى كان مبنيا على الحسد ابنى على طمع المزول علء م وادعاء. 
اافشل على الناس والاستهانة عن أزل عليه به السلام زو إذا قل من جاامه 
اومن و أى البهرد وتقدم اجار والجرود قد هر وجب4 لاسيما فى. 
لام التبليغ ( آمنوا بما أنزل الله من اللكتب الإطية جميعا والمراد به الأمر 
بالإعان بالقرآن لسكن سلك مسلك التعمم إيذانا تحنم الامتكا لمع حيية. 
مشار؟ ته لما أمئوا به فم فى ديز الصلة وموافقته له فى المضمون وتنها عل 
أن الإيمان بما عدأه من غير مان به لس بإيمان 9 أزل للا قالوأ اومن )» 
أى نستمر على الإريمان ( بما أنرل علينا ) ؛ دون اقرداةوها لعل أنياء 
اشر الل أتقر بر حكمها وبدسون شه أن ماعدا ذلك غير منزل عاء 0 
ومأدهم بضمير أل سكام إما 3 ُعنى الإزال ع م تكايفىم 
بماقى از ل من الاحكام 0 أنينا ء بى إسرائيل وهو الظاهر لاشتاله على 
مزية الإيذان بأن عدم مأ هم بالفرقان لما مر من بغيهم وحسدهم على 
زوله على من ليس متهم ولآن م أدهم بالموصول وإن كأن هو التورأة 
وها ف حكدها خاصة ل ن إبرادها بعنوان الإنزال عليهم مبنى على ادعاء 
أن ما عداها ليس ذلك على وجه التعريض 5 أشير إليه فلو أريد بالانزال. 
عليهم ما ذكر من تكايفهم زم من همغايرة اأقرآن اا 5 علهم -_ 
يعرب عنه قوله 4 وجل (ويكفرون بما وراءه ) عدم كو لهم مكلفين به 
فيه كا يازم عدم 5 ونه نأزلا على واحد من بنى إسرائيل على الوجه 7 
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وريد الموصول عند الإضمار عنا عرضوا به تعسف لا كى والوراء فى 
الآصل مصصدر جعل ظر فا ويضاف إل الفاعل فيراد به ما نتوارى به وهو 
خافه وإلى المفعول قيراد به ما.واره وهو أمامه والجملة حال من ضمير . 
قالوا بتقدبر مبتدأ أى قالوا ما الوا وهم يكفرون ما عداه وليس المراد مجرد 
نان أن ا فراد إعأنهم با أنزل علهم بالذكر لنى [اتهم ما وراءه بل بيان 
أن مأ بدعون من ا مان لاس ٌّ اء يمأ وَل علمم حمق 4 فإن قو لَه عن أسوم 
ؤهو الحق ) لق المعرواق ل ِقَةَ بأن خص به سم الحق على الإطلا 

حال من فاعل 59 ن وقوله تعالى ل مصدقا ‏ حال م ؤكدة لمضمون 9 
صاحها إما ضمير المق وءاملها ما فيه من معنى الفعل قاله أبو الءقاء وإما ضمير 
دل عليه الكلام وعامل! فعل مضمر أى أحقه مصدقا إلا معبم 4 ٠ن‏ 
لاقيو المع قار اليا ل ل علينا وم ,كفرون بالقرآن والحال أنه 
حق مصدق لما آمنوا به فيازمهم الكفر بما آمنوا به ومآله أنهم ادعوا 
الإإيمان بالتوراة والحال أنهم يكفرون بما يلرم من الكفر به الكفر بها 
(قل) سك هه مهن جره 0 عز من قائل ببمان التذاقض بن أفوانهم وأفماطم 
بعد أن || 0 فُْ أفواهم ل 4 له خزقع. عن الث فرق بسن 
الاستفرامية والخبرية ( تقتاون أنبراء الله هن قبل 4 الخطاب لاحاضرين من 
الوود والماضين على طريق التغليب وحيث كانوا مشاركين فى العقد والعمل 
كآن الاعتراض على أسلافهم اعتراضا على أخلافهم وصيفة الاستقبال للكاية 
الخال الخاضة .وهو وان قرطل معد ره أت قل لهم إن كن م مؤمنين 
بالتوراة م تزعمون فلا ى ثىء كت تقتلون أنبياء # من ف يد فمأ 
حرأم وقرقه أشاء ألله مبمو زا وقوله تعالي (ر إن كن مو منين 2 3 كبر 
للاعثراض نأ كيد الإلرام ولشديد مهد بد أى إن كنم مو مين 0" ل تلونهم 
وقد حدذف من كل وأحدةه ن الشر طمتين ذا دوق نقة 4 يهأ ارق 1 الاخرى 
وقيل لا <ذف فيه بل تقديم الجواب على الشرط وذلك لا تأى إلا إلا على 
راك الكوفيين وأى زيد وقيل إن نأف 3 أى ما كنم دو منين وإلا لا قنا: تتاتمورم 
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لإ واقد جاءم مومى بالبينات من تام التبكيت والتوسيخ داخل نحت الآمر 
لا دكرر لما قس فى :ضاع.ف تعداد النعم اأى من جماتها العفو ع. عبادة 
العجل واللام للقسم أى وبالله لقد جاء م موسى 'ملتبسا بالمعجزات الظاهرة 
الى هى العصا والبد والسنون ونقص الهٌّرات والدم والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع وفاق البحر وقد عدمها التوراة وليس بواضح فإن المجىء با يمد 
قصة العججل لثم اتخذتم لعجل ) أى ها لمن بعده) أى من _بعد مجيئه برأ 
وقيل من بء ذهابه إلى الطور ف:-كو ن التورأة حينئذ من جملة البينات وثم 
للتراخى فى الرثبة والدلالة على نهاية قبيح ماصنعوا ل وأتتم ظالمون 4 حال 
من ضير أ لثم بمعنى | عنم العجل ظالمين بعيادته واضعين طا فى غير موضعها 
5 الإخلال بحقوق آبات الله تعالى أو اءتراض أى وأ فوم عادتكم 
الظم (وإذ أخذنا ميئاقم) نوبيخ من جهة الله تعالى وتكذيب طم فى 
ادعائهم الإيمان بما أل ل عايهم بتذ كير جناياتهم الناطقة بكذبهم ل 
واذكروا حين أخرزنا ميثافك لو رفعنا فوقكم الطور) قائلين ( خذوا 
ما[ تينا م بقوة واسمدوا ) أى خذوا بما أمرتم به فى التورأة واجمعوا مافيها 
سمع طاعة وقبول (قالوا) استثناف مبنى على سؤال سائل كأنه قيل فاذا 
قالوا فقيل قالو| (ا سمعنا ) تولك ( وعصينا) أمرك فإذا قابل أسلافهم مثل 
ذلك الخطاب اللو كد مع مشاهدتهم مثل تلك المعجرة الياهر ة بمثل هذه 
العظيمة الشنعاء وكفروا بما فى تضاعيف التوبة فكيف يتصور من أخلاتهم 
الإيمان بما فيها . 


(( وأشربوا فى فلوبهم العجل ) على حذف المضاف وإقامة المضاف إلبه 
مقأمه للبرالغة أى تداخليم حبه ورسخ ف قاوبهم صورته لفرط شتْفهم به 
وحرصبم على عرادته كا يتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق اابدن » وفى 
قلوبهم بيان لمكان الإشراب ا فى قوله تعالى ( [هما يأ كاون فى بعاونهم نارا) 
واجخلة حال من ضمير قالوا بتقدبر قدلا بكفرثم ) بسبب كفرم السابقالموجب 





إذلك قيل كأنوا 00 و ذاو لية / و روأ جسم أعجب همك فتمكن 2 
قلومهم ماسول طم السامرى لاقل ) توبيخا لحاضرى الهود إثر ماتبين أحوال . 
رؤساهم الذدن 7 شتدون قَْ كا مايأتون ومأ يذرون م بشم بأمرك 4 
لمان )يا أن ل عايك من التوراة حسما تدعون والمخصوص بالذم 
عذوف أى مأ ذكر من قوط سيى | وعصدنا وعيادتهم العجل وق إسناد 
الآمر إلى الإعان كم م وإضافة الايمان إليهم للإيذان بأنه ليس بإيمان 
5-8 كا ينىء عنه قوله تعالى ب( إن كنم مؤمئين) فإنه قدحفى دعوام الإيمان 
مما أنزل عليهم من التوراة وإبطال لها وتقريره إن كنتم مؤمنين بها عاملين فيا 
َّ 1 من الدول والعحل 5 فسا فمشسم) يمرم ره زعان م ممأ وإذ لاسوع 
الإيمان بها مثل تلك القبائم فلستم مؤمئين بها قطعاً وجواب الشرط ا ترى 
محمذوف إدلا له 007 عليه زقل) 0 الآمر مخ قرب العيل بالآمر الما كك 
لما أنه أمر بنبكيتهم وإظبار كذبهم فى فن آخر من أباطيليم لكنه لم حك عنهم 
قبل الأمر بإبطاله بل اكتق بالإشارة إليه فى تضاعيف الكلام حيث قيل 
1 إن كانت لكم الدار الأخرة ) لف المقة او ميم الدار الآخرة لإ عند الله 
عالصة ) أى سالمة للكم خاصة بكم يا تدعون انه لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى ونصما على الحالية من الدار وعند ظرف للاسئقرار فى 
الخبر أعنى لكم وقوله تعالى : لإمن دون ااناس) فى حل النصب مخالصة يقال 
خاص لى كذا من كذا واللام لاجنس أى الناس كافة أو للعهد أى المسلبين 
(تتمنوا الموت) فإنمن أيقن بدخول الجنة اشتاق إلىالتخاص [لما من دارة 
اللوار وقرآأرة الاكدار لاسم| إذأ كانت خالصة 33 قال عل كرم ألله وججيك 
لا أبالى أسقطت على الموت أو سقط الموت على وال عمار بن ياس بصفين : 
الأن ألق الاحده #__دأ وحدز به 
وقال دل يفة بن العان دين أحتضر وول كآن بدعئى الموت قل : 

ظ جاء حبيب على فاقة فلا أفلحاليوم من قل :دم" 

أى عل الى وقوله تعالى , 5 كنم صادقين )شكرير للكلام تقد بد 
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الإلزام وللتنييه على أن ترتب الجواب ليس على تحقق الشرط فى نفس 
الأمر فقط بل فى اعتقادم أيضا وأنهم قد ادءوا ذلك والجواب محذوف ثقة 
بدلالة ما سيق عليه أى إن كام صادقين فتمنوه وقوله تعالي 3 وأن :هنو نه 
أبدا 4 كلام مستأنف غير داخل نحت الآمر سيق من جبته سبحانه لبيان 
ما يكون منهم من الإحجام عما دعوا إليه الدال على كذبهم فى دعواهم ل بما 
لفن يديم سبب مأعملوا من المعاصئ الموج.ءة لدخول الثار كالكغر بالنى 
عليه السلام والقرآن وتحريف التورأة ولا كانت اليد من بين جوارح 
الانسانمتاطعامة صنائعه ومدار أ كثر منافعه عبربها تارة عن النفس وأخرى 
عن القدرة لإوالل علي بالظااين) أ 5 وإثار الإظبار على الإضمار لذميم 
والتسجيل عليهم أنهم ظالمون فى جميع الآمور اتى من جملتم| أدعاء ها ليس طم 
وافيه عن غير ثم واجهلة تذيل لما قبلبا مقررة لمضمونه أى عليم بهم وبما صدر 
عنبم من فنون الظال والمعاصى المفضية إلى أفانين العذاب وبما سيكون منهم من 
الا<تراز مما ,ؤدى إلى ذلك فوفع الآهر كا ذ كر فل يشمن منهم فوئة اعد إذ 
لو وفع ذلك لنقلن واشتر وعن أخى صلى ألله عليه وسلم لو تمئوأ لموت لغص. 
كل إنسان بريقه ات مكانه» وما بق مودى على وجه الأرض لا ولتجدةوم 
م الناس ) من الو جدان العقللى ٠‏ وهو جار بجرى العم خلا أله تس 
بما يع بعد التجر بة ووه ومفعولاه الضمير وأحرص والتنكير فى قوله 
تعالى على حيوة ) لاديذان بأن مرأدثم أوع خاص منبا وهى الياة الماتطاولة 
وفرىء بالفعر يفلو من الذدن ا 53 أ 4 عطف عل مأ قله كسب المعنى كأ نه 
قل أخرفن هن النام روس لذن اشر ار | وأفرادهم بالذكر مع دخوطم فى 
الناس للايذان بامتيازم من بينهم بشدة ار ص للمبالغة فى توبيخ اليهود فإن 
حرصهم وثم معترفون بالجزاء ل اكان أشد من <رص المشركين المنكيرين له 
دل ذإك عل جز مم عصيرم إلى الثأر و #وز أن حمل على دزف الممطوف ثقه 
بإنباءالمعطوف عليه عنه أى وأ حر صءن الذب نأشركرا فقوله تعالى( يود أ<دم )4 
بيان لزيادة "حرصبم على طريقة الاستثناف ويحوز أن يكون فى حيز الرة 
صفة لمبتدأ نوف خبره الظرف المتقدم على أن يكون المراد بالمشركين الود 
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لقولي عزير أبن الله أى رمثم طائفة برد أحدم مهم كان وك وأحد منهم 
لو لعدر ألف سنةب وهو سحا ره لودادتهم كأله قيل ليلق أعمر و[ما أ 2 
عل الغيية لقوله #عالى بود تقول حاف بالله ليفعان وله أأذمب عل أنه 
مقمرل يود إجراء له مجرى القول لاله عل قلى با وما هو بز ستزحه هن 
المذاب ته ما -حجازية والضمير العائد على أحدم احيرا و مر سمزسمه معبرها والياء 
زائدة وا أن يعمر ب فاعل سو مله أى وما أسودمم كن بزسون سوه أ 
ببعده وينجية من 5 تمديره وقيل الضمير لما دل عليه يعمر من ألصدر 
ا لعون يدل مله وفيل 9 مبوسم ١‏ وَأن لمحر مقسرء وأبلولة سوال من أحدم 
والعامل يود لابعمر عل أئ| سال من ضشميره لفساد الممنى أو اعتراض وأصل 
سوه سمو # لقرهُم سمو أت و سلية ويل يبه مع له م2 شرم دأ مي و لبه 
وتسلوك النخلة 5 أنت عليرا السنون لإوالله بصير يما يعلءون”» البصير كلام 
مرب العالى بكنه الثىء الخبير به ومثه ترهم فلان بصير بالفقه أى عل 
ضفيات أعاهم فو مجاز 9 با لاتحالة وقرىء بتاء الخطاب الثفاةا وفيه تشديد 
للوعيد اقل من كان عدواً لجر يل » نزل فى عبد الله ن موريا 000 
دك 11110 صلى الله عليه وسل وساله عمن زل عليه بالوسى ثقال 
قليه السلام جير يل عليه السللام تقال هو عدونا لوكان غيره لأمنابك رق 
بعض الروايات ورسوانا ميكائيل فاو كان هو الذى يأتيك لاأمنا بأث ١‏ وقد 
عادانا مرارا وأشدها أنه أنزل عل ابيا أن بيت المقدس سير به ضت تصر 
فبعثئا من يقتله فاقيه ببابل غلاما مسكيئا فدفع نه جبر يل عليه السلام . وقال 
إن كان ل بسكم رد ماد كسكم ننه لاإساطكم عليه وإلا فياى دق تقثلو يه 
دقل أمره ان تقال أذ امل مر ذا لسنلا ل ارا ورين 1 اق لسن 
منى الله عنه أرض بأعل المدديئة ؛ وكان مره عل مدارس اليرود فمكان #لمس 
ليم و دهم كلامم تقالوا بأتمر قد أسميناك وإنا اميم فيك فقال والله 
مأ رسكم كم ولا أسالكم لشك فى ديى و[نما أء نل م لازداد 
بصيرة فى أمر شمد صلى الله عليه وسل . وأرى آثاره فى ؟تا بكي “ عم مأ أى عن 


جبريل عليه السلام فقالوا ذاك هو عدونا يطلع مدا على أسرار نا وهو صاحب 
كل خسف وعذاب وهيكائيل بجىء بالخصب والسلام فقال هم : وما مبزلتهما 
عند الله تعأ ار ينه وميكائيل عن يساره وضا 
متعاديان فقال عر رضى الله عنه إن كأنا ما تقولون فا هما بعدوين ولأنتم 
أكفر من الخير » ومن كآن عدوأ ياوا فهو عدو للآخر ومن كأن ع 
طشم كأن عدوا يله سيحا ذه لم رجع عر فوجد جبريل عليه السلام قل سيقه 
بالوحى فقال النى صلى الله عليه وسلم ؛ لقد وافقك ربك با عير فقال ءررضى 
أللّه عنه » أقدر أذى 2 دبى بعد ذلاك اماك هن الجر ورفر ىه سجبر ل 
لايل وجبرئل كحمرش وجبريل وجبرئل وجبرائيل راعيل وجبرائل 
بكبراءل ومن الصرف فيه للتءريف والعجمة » وقيل ممناه عبداش ل( فإنه نزله) 
تعليل لجواب ااشرط ة اهم مقامه والبارز الأول +بريل عليه السسلام والثافن . 
للفرآن أضمر من غير ذ كر إيذانا بفخامة شأنه واستغناته عن الذ كر لال 
لز ونا هته كبن عند د17[ قن يدن اها نه على قلبك )بز بادة تقرير للتذز بل 
بدان محل الوحى فإنه القائل الآاول له ومدار المبم والحفظ وإيثار الخطاب 
عل التكا م الى على كا به كلام الله تعالى بعيئه 5 فى قوله تءالى قل باع 

الذين ا على أأفسهم ) ذا فى النقل بالعيارة من زرادة و 9 
( بإذن لله بأمره وتاسيره مستّعار من تسهيل الحجاب وفيه ناويح بكال توجه 
جبريل عليه السلام إلى تذزيله وصدق عرز يمته عليه السلام وهو حال من فاعل 
أزله وقوله تعالى : ل مصدقا لما بين «ديه »4 أى من الكتب الالهية التى معظمها 
التوراة حال من مفعوله وكذ! قوله تعالى ل( وهدى وبشرى المؤمنين ) والعامل 
فى الكل ازله والمعنى من عادى جيريل من أهل الكئات فلا وجه معاداته بل 
حب عليه حبته فإنه نزله عليك كتارا مصدقا للكتبيم أو فالسبب فى عداوته 
تئر بلالكتانتصدةا لسكتا بهم موافق له وثم ل#كارهون وإذلك حرفوا كتا بهم 


وجحدوأ مو أفقَته لَه لان الاءتراف بها اوواجب الايمان 4 وذلك إستدعى 
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انتسكاس أ<و اهم وزوال رياستهم وقيل إنالجواب فقد خلع ربقة الإنصاف 
أو فقد كفر ما معه من الكتاب أو فليمت غيظا أو فهو عدولى ؛ وأنا عدوله 
١‏ من كان عدوالله ) أريد بعداوته تعالى عخالفة أمره عنادا والاروج عن 
طاعتة مكار ة أو عداوة خواصه ومقر بيه لكن صدر اأكلام بذاكره الجليل 
تفخم) لشأنهم وإبذآنا بأن عداوتهم عداوته عز وعلا يا فى قوله عرز وجل 
( والله ورسوله أ<ق أن يرضوه) ثم صرح بالمرام فقيل (( وملانكته ورسله 
وجبريل وميكال )وإ ما أفردا بالذ كر مع أنهما أول فق سيلة قت ان اللكة 
والرسالة لإظهار نضلهما كأ نهما عليهما السلام من جنس آخ رأشرف يما ذ كر 
تنزيلا للتغاءرفى الوصف منولة التغابرفى الجنس وللتنبيه على أن عداوة أحدهما 
عداوة للآخر حسم لمادة اعتقادم الماطلق حقهماحيث زعموا أنهما متعاديان 
وللإشارة إلى أن معاداة الواحد والكل سواء فى الكفر واستتباع العداوة 
من جهة لله مدأ له »و أن من عادى أحدم 5 كأنما عادى | نيع وذو له تعا ل 

فإن الله عدو للكافرين)أى طم جواب الشرط والمعنى من عاداثم عاداه الله 
وعاقبه أشدالعقاب وإيثارالاسمية للدلالة على التحقق والثيات ووضع الكافرين 
مو ضع المضمر للإيذان بأن عداوة المذ كورين كفر » وأن ذلك بين لاحتاج 
إلى الإخمار به » وأن مدار عداوته تعالى هم وسخطه المستوجب لأشد العقوبة 
والعذاب هوكفرثم المذكور وقرىءميكا ل كيكاعل وميكائيل كيكاعيل وميكئل 
كيكعلوهيكثي ل كيكعي للا ولقد أنز لذا إليك آيات بينات ) واضحات الدلالة 
عل معانيها ؛ وعلى كو نها من عند الله تغالى » لإ وما يكفر با إلا الفاسقون) 
أى المتمردون فى الكفر الخارجون عن حدوذه فإن من ليس عل الك الصفة 
من الكفرة لايحترىء على الكفر يمثل هائيك البينات قال الحسن إذا استعمل 
الفسق فى ذوع من المعاصى وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره 
وعن أبن عباس رض 'اللّه عنهما أنه قال قال ابن صور يا لرسول الله صلى الله 
عليه وسل ماجئتنا بثىء تعرفه وما أنزل عليك من آية فنتبءك ها فتزات 
واللام للعهد أى الفاسقون المعهودون وثم أهل الكتاب الحرفون لكتابهم 


رضضق سورة البقرة 


الخارجون عن دينهم أوللجنس وم داخلون فيه دخولا أواياً (إ أوكلءا عاهدوا 
.عهدا ) المزة للانكار والواوللعطف عل مقدر يقتضيه المقام أى أ كف روابها 
وهى فى غاية الوضوح وكليا عاهدوا عهداً » ومن جبلة ذلك ما أشبز إليه فى 
قو له لع الملا وكانوا من قبل يستفةحون على الذين كفروا )من قوط م للمشركين 
قد أظل زمان فى مرج بتصديق ماقانا فنقتك معه قتل عاد وادم وفرىء 
يسكون الواو عل أن تقدير النظم || م الكر.م ٠‏ وما يكفر بها إلا الذين فسقوا 
اق نقضوأ عهودم مرارآ 5 وقرىء عوهدوا وعهدوا وقوله تعالى عهداً ؛ 
إما مصدر مؤكد لعاهدوا من غير لفظه أومفعول له على أنه بمعنى أعطو| العهد 
0 نمذه فريق متهم ) أىرموا بالزمام ورفضوه وقرىء نقّضه وإسناد النيذ إلى 
عفر بق منهم لآن منهم امن ينبذه ل( بل أكزم لابؤمنون» أى بالتوراة وهذا 
.دفع أ يتوم فم أن آله ذأ بذين هم الاقاون كان عن ل شد جهاأ رافهم ؤمذون 
بها سرا ل ولا جاءهم دسوك) هو الننى صلى الله عليه وسلم والتسكير بد للتفخيم 
امن عد لله » متعاق > بجاء د مسدوف وفع صفة (رسول لإفادة مز بل تعظيمه 
يتأ كيد ما أفاده التسكير فق الفكاءة الذامية بالققاءة الإضا فيل مصدق لما 
*حهم 2 من التورأة من حيث أنه صلى الله عايه وسلم قرر :ها وحقق حقية 
خبوة موسى عليه الصلاة والسلام بما أنزل عليه أو من حيث أنه عليه السلا 
جاء على وفق مانعت فيها (( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ) أى التورأة , 
وثم البود الذين كانوا فى عهد النى صلى ألله عليه وسلم فق كلو اس ةافتدون 
به قبل ذلك لا الذين كانوا فى عهد سليان عليه السلام ؟! قبل لأن النبذ عند 
مجىء النى صلى الله عليه وسام لابتصور منهم وأفرد هذا النيذ بالذكر مع 
اندراجه تحت قوله عر وجل أوكلرا عاهدوا عهدا تبذه فريق منهم لأانه تمهيد 
.لذكر اتباعهم لما تتلو الشيطاطين و[يثارم له عليه والمراد بإيتائها ٠‏ إما إبتاء 
علمها بالدراسة والحفظ ؛ والوقوف على ما فيها فالموصول عبارة عن علما بهم 
بوأما برد إزالا علييم فهو عمارة عن الكل » وعل التقدرين فوضعه موضعه 
.للضمير للايذان بال التناى بين ما أثيت طم فى ححين الصلة وبين ما صدر عنم 


سورة اأبقرة وفيض 


من النبذ ب كياب لله 4 أى الذى أ ول «قال السدى لما جاءه محمد صلى اله 
عليةوسلم / عارضوه بالتررأة والفرفان ناتفةت التررأة والفرقان فاءذوا التوراة 
و دوا يكنات آصف وسدرها روث ؛ وماروت فلم يوافق القرآن فه' ١‏ قوله 
تعالىناولما جاءم رسول من عند الله ال » و( زا عبر عنها بكنتاب الله تشر ينها 

ذا وتيط) ناقها عريع وكيد كلاس اداه من الكفر بها وقيل كعاب 
يله اله رأن نبذوه بعد مالزمهم (أقماء بالقيول لاسم بعد مأ كانوا ستفتحون به 
من قل فإ ن ذلك ءا ل اد وتيك به فيك رن الك باه تعمل نه ذأ له كأ نه 
قل كاب لله الى جاء به فإن تبىء الرسول معرب عن تجىء ااسكتاب 
بزوراء ظهريم > مثل لتركهم وإعراضهم عنه بالكلية مثل ها يرى به 
وراء الثلور استهناء عنه وله التفات إليه د كأ 000 جبلة سبالة 
أ الذوووراء ابيا 1201 ريل ,مهم أحبارم فالمعنى انهم 
لايعلمونه على وجه الإيقان ولايعرفون ما فيه من دلائل تنه عليه الصلاة 
واأسلام ففيه إبذان أن عامهم باه رع بين لسكنبم 000 3 نهم لا سلمون 
أنه كتاب الله أو لايسلمر نه أصلا م إذا أريد. ا يد 
زيادة مبالغة فى إعر اضرم ا فى التوراة من دلائا البوة هذا وإن أريد مسا 
اذوه من كتاب لله القر أن فالمر لد بالملم اذى لقو له تعالىم ئ مم لا بعلم ون . 5 
هو الملم أنه كناب الله قفيه ما فى الوجه الأول من الإشعار أ بم مالقاو قل 
ذالك و[إمما كثرونبه مكابرة وعنادا قيل إن سيل امور د د أربع أرف أتمر قه أمئو | 
اواو - ئ و ها كمؤمنى أهل الكتاب وم الأقارن إأشا. إلهم بقوله 
عن وجلل بل أ كم لاريؤمنون. وثرقة ساهر و ! بل دالمهر د وتعدي اطدود 
مردا وفسوقا وهالمءنيون بقوله تمالمر بأيفر ين منهم) وارقة لى جاهروا بنبذها 
لجهلهم بها وم الآ كثرونوفراة سك وا بباظاهرا و نبذوهاخفية وه المتجاهلرن 
( واتبعوا ما تتلوا الشياطين ) عطف عل جواب لما أى تيذوا كتاب الله 
والعوا كان السدرة الى كانت تقر ؤها الشياطين وم المتمردون من المن 
واننلو سمكاية ال ماضية والمراد بالإتباع التوغل والقدض فيه والإقبال عليه 
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م ا يي و1 





الكلية وإلا فأصل الاتباع كان حاصلا قبل مجىء الرسول صلىاشعليه وسلم . 
فلا يتسى عطفه على جواب لما ولذاك قبل هو معطوف على اجهلة » وقيل عل 
على أشربوا لإ على ملك سليان 4 أى فى عهد ملك قيل كانت الشياطين 
يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أ كاذيب يلفقونها وبلقونها إلى الكهنة 
ونم بدونونها وعلموا الناس وفئما ذلك فى عهد سلمان عليه السملام حتى قل 
إن الجن تعام الغيب » وكا نوا يقولون هذا علم سلمان ومام له ملك إلا بهذا 
العلم وبه سخر الإنس والجن والطير والريم الى #درى بأمره وقبل إن سلمان 
عليه السلام كان قد دفن كثيرآ من العلوم التى خصه الله تعالى بها تحت سرير 
ملك فلمأ مضت على ذلك مدة توصل [ليبا قوم من المنافقن فكتوا ف خلال 
ذلك أشياء من فنون السحر تناسب تلك الأشياء المدفوتة من بعض الوجوه 
ثم بعد موته واطلاع الناس على لك الكتب أو فروهم الجن لز ولوق 
عليه السلام وأنه مابلغ هذا المبلغ إلا بسبب هذه اللاشياء . 

لإ وما كفر سليمان ) تأيه لساحته عليه السلام عن السحر وتكذيب 
من افترى عليه بأنه كان يعتقده ويعمل به والتعرض لكونه للمبالغة فى 
فإظبار نزاهته عليه السلام وكذب باهتيه بذلاك (ولكن الشياطين) وقرىء 
مخف سكن ور شع الشياطين والو أو عاطدة للجملة الاستدر أاكة على 
ما قبل,ا وكون المخففة عند الجمبو ر للعطف إمما هو عند عدم الواو وكون 
مابعدها مغر دار كن و 4 باستعال اأسحر وئدو ينه (١‏ يعلءو ن الثأس السحر 4 
[غراء وإضلالا واجملة فى محل النصب على الحالية من 'ضمير كفرو! أو من 
الشراطين فإن مافى سكن من راتحة الفم ل كاف فى العمل فى الحال أو فى بحل 
الرفع على خبر ثان للسكن أو بدل من الخبر الأول وصيذة الاستقيال للدلالة 
على استمرار التعللم وتجدده أو جملة مستأنفة هذا على تقدير كون الضمير 
للشياطين وأماعلى تقدير رجوعه إلى فاعل اتبعوا فببى إما حال منه و إمااستثنافية 
سب واعل أن السحر أنواع منها سحر الكلدانيين الذين كآنوا فى قد 
الدهر وثم لوم يعسدون الكوا كف وبزعمون أنه ش المدرة طهن| العالم ومنبأ 


تصدر اليرات واأشرور والسعادة والنحوسة ويستحدثون الهوارق ٠‏ اسماة 
تدزيج القوى السماوية بالقوى الآرمنية وهم الذين بعث اله تعالى لبداهيم 
عليه الصلاة والسلام لإبطال مقالتهم وم ثلاث فرق ففرقة منيم يز“ون 
أن الأفلاك والنجوم واجبة الرجود لذوا نيا وم الصابئة رفرقة يقولون بزهية 
الأفلاك ويتخذون لكل واحد منما مكلا ريشتئنارن ضدمتأ رم عباءة 
الأوئان وفرقة أثبتوا لاأثلاك وللكراكب فاعلا متارا للكنهم قالرا إنه 
أعطاها ها قرة عالية نافذة فى هذا العالم رقورض "دببره لما ومارأ سحدر أسماب 
الأرهام واانتفوس القوية فإنهم بزعءون أن الإنسان تبلغ روسه التمفية 
فى القوة والتأثير إلى حيث يقس على الإيجاد والإعدام و الإسياء والامانة 
والغيير الملية يه وااشكل وملمأ سعدر دل اسكعين دماح الأرمنية وهو أل خى 
بالعرام وتسخير الجن ومنها التخييلات الأخذة بالعيرن وتسمى اشءوذة 
ولا حلاف الل الامة قُْ أن من أعتقد الأول اقل كثر وكذا مني أستقد 
لثالى وهو سدر أ#واب الأوهام والنفوس القرية وأما ءن اعتقد أن الإنسان 
بلغ بالتصفية وقراءة العرا'م والرق إلى حيث يخاق اله سبدانه 0 عقيب 
0 على سبيل مر بأن العادة بعض ألو ارق فالممز له اتفقو ا عل أنه كأر 
لا لا بمكله مهلأ الاعتقاد م«رفة صدق الأ نيام والر سل لاف ف غيرم 
ولعل التحقيق أن ذلك الإنسان إن كان شير! متشرسا فى كل ما يأف ويذر 
وكان دن إستعين إه من الأروح الكيرة وكأنت عزائمه ورقاء غير اليه 
لأحكام الشريعة الشريفة ول يكن 0 ضرر “ري 
لاحن فل س ذلك من قبرل السحر وإن كان شريرا نير متمسك بالثمر. 
الشريفة فظاهر أن من لستعين به من ألا لأرواح ام نشة الشريرة لاشمااة ار 
امتناع تمق ق النضام والتعاون بلْهما من غير أشنراك ف الخرث والشرارة فكر' ْ 
كافر ! قطعا ؛ و أمأ الشعوذة وما يمري تجراها من إظهاء الأمرر العجبة بر اسية 
تريب الآلات الهندسية وضفة اليد والاستمانة راص الأدوية والاسجار 
فإطلاق السدر علبها بطريق التجوز أو لما ذبا من الدئة لآنه فى الأصل عمارة 
هد أبوالسموده أرل) 
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عن كل مااطف مأ<ذه وختفى سبيه أوامق القع الجهة المعتادة ل أله 
ف 0 اللغة الاصرف على ما حكاه الازهرى عن الفرأء وبواس لآ وما أل 
عل الملكين 4 عطف على السحر أى ويعامونهم ما أنزل علبهما والمراد بهما 
واحد والعطف لتغاير الاعتيار أو هو نوع أقوى منه أو على مائتلو وما برنهما 
اعتراض أى واتبعوا ما أنزل الج وهما ملكان أنزلاآ لتعلم السحر ابتلاء من 
لله للناس © اهل قوم طالوت بأ ين أو 55 060 لكلا بغتر به 
الناس أو لآن السحرة كثرت فى ذلك الرمان واستذئطت أ وآبا غرية من 
تعر نكرو ناعون التو قيعت انذاتا دين الملكن لتعلها الثامن اروب 
السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولدُك الكذابين وإظهار أمرهم على الناس 
وأما ما حسى من أن اللا-ك لسلام لما رأوا ما يصعد من ذنوب بى 
أدم عيروهم ؛ وقالوا لله سبحانه هؤلاء الذدن اخترتهم لخلافة الارض 
يعصوزك ف فقال عر وجل لوركمت فيكم ما 50 ت فههم لعصيتموى قالوا 
ييحأ ذك ما يفبغى لنا أن نعصيك قال تعالى فاخرتارو| من خيارك ما كين فاخئاروا 
هاروت وماروت وكنا من أصلحهم وأعبدهم فأهيط| إلى الآارض يعد 
ماركب فهما ماركب فى الشر من الشُووة وغيرها من القوة ليقضيا بين الناس 
غارا وعرجا إل العماء فساه وقدنينا غن الأقر اك .وااقتل يعي الاق .وشترت 
الخر والونا وكا ظ | يقضيان يم م ارا فاذا أمسا ذكرااء سم ألله الأعظم فصدداً 
إلى السماء فاختصمت [لبما ذات يوم أمرأة من أجمل الأساء تسمى زهرة 
وكانت من لخم وقل كانت من أهل فارس ملك فى بلدها وكانت خصومما 
مع ز وجها فلما رأنا ها افتتنا بها فراوداها عن نفسها فأرت فألا علا فقالت 
لا إلا أن تقضيا لى على خصمى . ففعلا , ثم سألاها ما سألا , فقاات : لا إلا 
أن تقتلاه ففعلا » ثم سألاها ماسألا فقالت لآ إلا أن تشربا الخر وتسجدا 
لمن فنعلا كلا من ذلك بعد اللتيا والتى ثم سألاها ماسألا فقالت لا إلا أن 
تعاماقى ما تصعدان به إلى السماء فعلماها الام الأعظلم فدعت به وصعدت إلى 
لسماء فسخها سبحانه كوكيا فهما بالعروج حسب عاد.هما فلمتعطعهما أجن<تهما 
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فعلما ما حل بهما » وكان فى عهد إدروس عليه السلام فالتجأ إليه لرشفع | 
كتج برها اتفال ين كانه النانا بوفد اف الاكوة ناخارا الول 
لانقطاعه عا قليل فهما معذبان بابل قبل معاقان بشعورهما وقيل منكوسان 
.يضر بان بسياط الحديد إلى قيام الساعة فها لاتعويل عليه لما أن مداره رواية 
الهود مع ما فيه من المخالفة لأدلة العقل والنقل ولعله من مقولة الآمثال 
والر موز اللى قصد يبأ إرشاد اللييب الأريب بالترغيب والترميب وقيل هما 
رجلان سميا ملكين لصلاحهها ويعضده قراءة الملكين بالكسر < يابل ) 
لان معتى ف اوش امتعلقة :اول ىد ><ذوف وقع الا من تللكين أو من 
اموق زليو بابل القراف وتان مسحو ةركن التضعية ار أل 
الكو ف وقيل جبل دماوند ومنع الصّرف العجمة والعلمية أو للتأندث والعلمية 
لإ هاروت وما روت ) عطف بيان للملكين علان لا ومنع صرفهما العجمة 
«والعامية » ولوكانا من اهرت والمرت ععنى الكسر لانصرفا » وأما من قرأ 
الملكين بكسر اللام أو قال كانا رجلين صاهين فقال هما أسمان لما وقيل هما 
.أسما قبيلتين من الجن هما المراد من الملكين الك وقرىء بالرفم على هما 
هاروت ؛ وماروت لا وما يعلمان من أحد ) من مزيدة ف المفعول به لافادة 
تأ كيد الاستغراق الذى يفيدة أحد لا لإفادة نفس الاستغراق؟ فى ةو لك 
.مأ جاء فى من رجل وقرىء يعلمان من الإعلام رز حتى بقولا [ما تحن فمنه 4 
الفتنة الاختبار والامتحان وإفرادها مع تعددهما لكوءها مصدرا وحماها عليهما 
«مواطأة للمبالغة كأنهما نفسالفتنة والقصر لبيان أنه ليس طا فيا يتعاطانه شأن 
.سوآها لينصرف الناس عن تعلمه أى » وما يعليان ما أنزل علييما من السحر 
:أحدأ من دالبيه حتى ينصحأه قبل التعلم ويقولا له [نما نحن فتنة وابتلاء من 
ألله عر وجل فُن عل م تع مدأ وأعتهد رةه 58 ومن توق عن العمل 4 
أو اذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار مثله بق على الإعان <( فلا تكمر 6 
باعتقاد حقيته وجواز العمل به والظاهر أن غاية النفى لست هذه المقالة فقط 
بل من جملتها التزام المخاطب بموجب النهى لكن ل بذ كر لظهوزه وكون 
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الكلام فى بيان اعتناء المللكين بشأن النصمم والإرشاد واجخلة فى محل |انصب 
عل الهالية من ضمير يعلمون لامعطوفة عليه م قيل أى و لدكن الشياطين كفروا 
يعليون الناس السحر » وما أنزل على الملسكين وحملونهم على العمل به [غواء. 
وإ ضلذلة وا حال انهاه سان اعد ا سدق اماع العمل يقاو الك وموه 
وأما هاقئل وق : ماف قوله 0 نآفة والجملة معطوفة عل 
قوله تعالى زوما كفر سلمان) جوء بها لتكذيب البهود فى القصة أى ندل عل 
الملكين إباحة السحر » وأن 7 ت وماروت بدل من الشياطين عل أنهما 
قيلتان من الجن خصتا بالذ كر لأصالاهما وكون باق الشياطين أتباعا طها وأن. 
المعنى مايعليان أددا حتى بيولا [ما من فتنة فلا تكفر ف 01 مثلنا فيأباه 
أن مقام وصف ااشياطين بالكفر وإضلال الناس مما لاءبلاثمه وصف ري سامهم 
بماذ كر من إلنبى عن الكف رمع مافيه من الإخلال بنظام الكلام فإن الإبدال. 
حك تنحية المبدل منه ل( فيتعلمون منهما 2 عطف عل الجملة المافية ذانها 
فى قوة المثبتة كأنه قيل يعلمانهم بعد قو طها [بما ت.ء ن ا والصمير لأسن حملا . 

. المعنى ؟ فى قوله بالدرااستم من اع علد جز ان ) ( مابفرقون به) أى 
يه و باستعاله زُ بن أأرء 4 وفرىه عنم اليم وكسرها مع اطمزة و لل بك 
الراء بلا همرة لإ وزوجه »4 بأن يحدث 0 ال بنما التباغض واافرك. 
والنشوز عند ما فعاوا مافعأوا من السحر على سب جرى العادة الإطية من, 
خاق المسيات عقيب حصول الأسباب العادية ابتلاء لا أن السحر هو الموثر 
فى ذللك وقيل فيتعلءون منبما ما عماون به فير 1 الناس ويعتقدون أله سق. 
يكفرون فتبين أز واجهم ل( ومام بصارين به 4 أى بها تعليوه واستعماوه 
من اأسددر ُ من أحد:) أى أحر| ومن وائدة كا ذ؟ ر فى فوله نعالى وما بعلمان. 
53005 والمعهود وأن كان زيادم! فى معمول فعل منق إلا أنه حملت الاممية. 
فى ذلك على اافعلية كأنه قل وما يرون به من عن بإذن اه 4 للأنه 
وغيره من الاسياب بعر ل من التأثير بالذات و[ما هو بأمره تعالى فقد دث 
عند أستّع اشم اأسحر فعلا من أفعاله ابتلاء ؛) وقد لاحدثه والاسةناء مر 
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والماء متملقة محذوف وفع ألا من ضمير ضادن و من مفعوله وإن كان 
نكرة لاعتادها على الذق أو الضمير لنبروز فى به أى وما 'يضرون به أداً 
إلا مقرونا بإذن ابه تعالى وفرىه بضارى عل الإضافة بهل الجار ع 5 
المجرور وفصل مابين المضافين بالظارف ١‏ ويتعليرن ما يضرم 4 لاوم 
بيقصدون به العمل أو لآن العلل بر إلى العمل غالها ب ولا بنفمهم 4 صرح 
بذلك إيذانا بأنه ليس من الأمور المشوبة بالتفم والضرر بل هو شى مت 
وضرر خش لانهم لا يقصدون به التخاس عن الاغترار. بأ كاذيب من يدعي 
النبوة مثلا من ااسسدرة أو تخليص الناس منه حتى يكون فيه اضمع فى الجملة 
وفيه أن الاجتئاب عما لايؤمن غوائله ير كتملم الفاسفة التى لابيؤمن أن تمر 
إلى الغراية وإن قال من قال : 
عرفت آلثر لاللشار لححكن تترقيه 
ومن لإ يعرف الشسسر من النأس قمع أبه 

ب ولقد علءوا به أى ليهود النبن حسكيت جناياتهم ٠١‏ لمن اشتراء بي 
أى استبدل ماتتاو الشياطين بكتاب الله عر وجل واللام الأآو لى جواب قم 
ذوف والثانية لام ابتداء علق به علمر ا عن العمل ومن موصو لة فى حمين الرفم 
بالإبشاء واشتراه صلتها وقوله تعالى با ماله فى الاخيرة من لاق » أن من 
تصيب جملة من هيدّدأ شتير ومن هن بدةقى الممتدأ وفى الأخرة متعاق عحذوفي 
وقع <الإمله ولو أخر عنه لكان صفة له والتقدير ماله مخلان فى الآخرة 
وهلم الجملة فى حل الرفع على أنها سوير للمو سو ل وأدماه ُْ مر اذهب 
سادة ميد مقمرلى علءوا إن جمل متمديا إلى اتن أو مقعر له الراسمد إن سمل 
متعديا إلى واحد , لجملة و لقد علموا ال مقسم عليها دون جملة لمن اشتراء الح 
هلا ما عليه الجمهن, وهر مذهب سيبيو به وثّال الغراء وتيمه أب البقام إن 
الام الاخير مرطية لقم ومن شرطية مزفوءعة بالإبنداء واثتراء خبرها , 
وماله فى الآسدرة من مخلاق واب القسم وجواب الشرط #ذوف ١!‏ كتفاء 
عنه يجراب القسم لأآنه إذا اجتمم الشرط. والقسم ياب سابقهما غالبا مفيلئذ 
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يكون الحمانا ن ممما عامهما رز وابنس ماش روأ 4 أنفسهم 14 أعننها ا بأعوه | وأللام 
جواب قم #ذوف والمخصوص 0 زوف أى وبالله لئسا بأعوا به. 
أ أفسهم السحر أوالكفر وفيه إيذان أنهم حيث نمذوا ؟: تاب الله وراء ظهورثم. 
فقد عرضوأ أنفسهم للهط!-كد وباعوها عالا ل يدهم الانارأ ونجويز "ون الشرأم 
كعدى الاشترآء مأ لاسبيل إأبه لذن المشتر ى متءان وهو مأ تدلو الشاطن و 0 
متعلق الذم هو المأخوذ لا المنبوذ كا أشير إليه فى #فسير قوله سبحانه بشسها. 
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله ل( لوكا نو| بعلمو ون ) أى يعملون. 
بعللهم جعلو [ غير عالمين عدم عملهم وجب علبهم أو لو انوا سكون فه- 
1 يعلدون قحه عل القين 7 قد ما شعه من العذاب عليه على أن التو 
لهم أولا على التوكيد القسمى العقل الغريزى أوالعل الإجمالى بقببح الفعل أوترتب. 
العقاب من غير #قيق وجواب لو#ذوف أى لما فعاوا مافعلوا ( ولو ألهم. 
0 4ك بالرسول المو مأ إليه فى قوله تعالى رولما جاءهم رسول من عند الله)» 
9 أو م أزل إلله من الابات اذ كورة فى قوله لفاك (ولقد 2 ذا إليك أيات. 
داك مها ثريا لذ الفاسقون) أن التووار؟ اكى أبسف ار ادال( دن 
فرق هق الذي أوتوا الكتات كتابالله وراء ظهورم ) فإن الكفر بالقرآن. 
والرسولعليه السسلام كار بها لإ واتقوا ) المعاصى الم كيةعنهم( 1: ان 
لله خير ) جواب لو وآضاة 0 4.وأ مثوية من عند الله خيراً ما شر وأ به أنفسوم. 
خذف اافعل وغير السبيك إلى ما عليه النظم الكربم دلآلة على ثبات المثوبة 
طم وأللدزم ير نتها وحذف المفضل عليه ا للبفضل من أن شنب إليك- 
والكي وا لاتقليل ومن متعاقة »#حذوف وفع صفة شر نشية لمثوية أى لشىء. 
نان اللثى 2 67 انة م ظتوه اثثالك كبرو ل عر انه اونوك أ يوا . : 
وما بعده جملة مسأ زفة فإن وقوع املة الابتدائية جوابا للوغير معهود فى كلام. 
العرب وقيل لو للتمبى ومعنأه أ نهم من فظاءة الخال حرث لتمنى العارف 9 نهم . 
واتقاءم تاوما عليهم وفرىء لدوبة و[بما لعى الجوآء و أبا ومدوية إآن 5 
رشوب إليه إ لوكانوا يعلدون © أن ثواب الله خير نسبوا إلى الجهل لعدمي 
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العمل بموجب العل لإ يا أيها الذين آمنوا ») خطاب للمؤمنين فيه إرشاد طم 
إلى الخير وإشارة إلى بعض آخر من جنابات اليهود زر لاتقولوا راعنا 4 
المراعاة المبالغة فى الرعى وهى حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك 0 
وكآن المسلبون إذا أأة قى عليهم رسول الله صلى الله عليه وس كا 
بشولون راعنا بارسول اله أي راقن واتظرنا وتأن بئا حتى الك 
وتحفظه وكانت لليهو د كرا عبرانة أو سربانة شسابون بها فم لهم وهى 
راعينا قيلمعناهأ مع لا معت فليا سمعوأ بقول المؤمنين ذلك اأرضية واذوه 
ذرعة إلى مقصدم لخُعلوأ نخاطبون به ا ى صبلى لله عليه وس عزون به /لأث 
الميدة و نسبته صلى الله عليه وس إلى الرعن وهو احمق والهوج روى أن 
سعد بن عبادة رضى الله عنه سمعها منهم فقال يا أعداء الله عليك لعنة اله 
عليم لعنة أله والذدى تفسى بيده لين 5 من رجل من بشوطًا لرسول أبله 
صل لله علية وس لا<تزن عنقه قالوأ أو مم تقولونها فئزرأت الآية وأهى 
فيها المؤمنون عن ذلك قطعا لدأاسئة البهود 9 التدليس وأمروا بما فى معناها 
ولا بشبل 2 فقيل ( وقواو | انظرنا )أ ى انظار إلينا بالحذف والإا.يصال 
9 انتظرنا على أنه من نظره إذا انتظره وقرىء أنظر نا من النظر » أى أمهلنا 

ى تحفظ وقرىء رأعونا على صيغة أجمع للتوقير وراعنا على صيغة الفاعل 
أ : قولا ذا رعن كدارع ولابن لآنه لما أشبه قوطم راعينا وكان سبيا لأسب 
بالرعن اتصف به ف( وأسمعوا ) وأحسنوا سماع ما يكلمكم رسول الله صلى الله 
عليه وسل ومايلقي إليكم من من المسائل آذان واعبة وأذهان حاضرة حتنى 
لانمتاجوا إلى الاستعاذة وطلب اأراعاة أو واسمعوا ما كلفتموه من النهى 
والأمر يد واعتناء حتى لاترجعوا إلى ما نهيتم عنه أو واسمعوا سماع طاعة 
وقول ولايكن اعتمم مثل ماع الهود حيث قالوا سمعنا وعصينا 
زتره أى البهود الذين توسلوا بقولك المذكور إلى كفرياتهم 
وجعلوه سيا للتهاون برسول الله صلى الله عليه وس وقالوا له ما قالوأ 
ل( عذاب أ] : لي ) لما اجترا عليه من العظيمة وهو تذييل لما سيق فيه وعيد 
شل ود شم وأوع #زير للمخاطيين عنما نهوا عنه . 
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( ما يود الذين كفروا © الود حب الثىء مع تمنيه واذلك يستعمل فى كل 

منهما ونفيه كناية عن الكراهة ووضع الموصول موضع الضمير الإشعار بعلية 
ما فى حيز ااصلة لعدم وده. ولعل تعلقه بها قبله من حيت أن القول اللنبى عنه 
كثير | ما كان شع عند تتزيل الوحى المعبر عنه فى هذه الأية بالخير فكأنه أشير 
إلى أن سبب كر يفرم له إلى ما حى علهم لوقوعه فى أثناء حصول ما يكرهونه 
من تيل الخير وقيل كأن فريق من الوود يظهرون للرؤمنين حبة ويزعهون 0 
ودون طم الوير فيزلت كديا لم | طم فى ذلك ومن فى قوله تعالى ل( من أهل 
الكقايير ذا الخ و فى قوله عر وعلا (لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين) ولا مزيدة ا ستعرفه أن ينزل عليم ) فى حيز 
النصب علل أنه مفعول يود وبناء الفعل للمفعول لليعَة بتعين الفاعل والتصريم 
الى فى قو لَه 00 خير )هو الام مقام فاعله ومن م: بدة للاستغر اق 
والثفى وإن ل بباشره ظاهر! لكنه منسحب عليه معنى والخير 35 فى وحمله على 
مايعمه وغيره من العلم والنصرة كا قيل يأباه وصفه فما سيق بالاختصاص 
وتقديم الأرف علءه يه مع أن حقه التأخر عنه لإظهار يال أل ناية به لآنه المدار 
لدم ودثم ومن فى قوله تعالى ل من ربكم © ابتدائية والتعرض لعز و أن ألر بوسة 
للإشعار بعليته لتغزيل الخير والإضافة إلى ضمير الخاطبين لتشريفهم وليست 
1 أه” نهم لتنزيله عبل أخنا طبن من ححيث تعبلامٌ , ما فيه وتعر يضهم بذ[ك أسعادة 
الدارين كيف لوف ين تلك الحيثية من جملة من نزل علمهم أخير بل من -حيث 
وقوع 0 الدعذيل عل د ضبن أله عليه وس وصيدةه ةع الإيذأن بأن مدأر 
كراهتبم ام النى صل الله عليه وسلم بل وصف مشترك ببن 
00 هو 8 عن الدراسة. عند الوود وعن ألرياسة عند أا* رن وألعى 
أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحى [لبيم وبكرهرام فحسدو كم أن شرل 
0 توق الرمدى. أما الهود فبناء على أنهم أهل الكتاب وأبناء اللانبياء 

حون فُْ مها بط الوحى أت أمبون وما ا (ادلالا مأ كان لم م من 
9 والمال زعما منهم أن رياسة ,الرسالة كسائر الرياسات الدنيوية لط 
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بالأساب الظلاهرة ولذلك قالوأ ( او لا ؤل هذا القرآن عل رجل من القريتين 
عظم) وأا | كانت |[ مود بوذأ الداء أ أشهر لاسا فُْ أثناء ذى أ بتلاهم به لمزم 
من فى ودادتهم لا ذكر نفى ودادة أأشر تبن له فز بدت كأءة لا لتأ كيد الذنئى 
لإ والله بختص رحمته ) جملة ابتدائية سيقت لتقرير ما سيق من تازيل لير 
والتلسيه عل حكيته وإدغام الكارهين له وأاراد ر<ته الوحى م فى قوله 
سبحانه رأمم يقسمون رحمة ربك) عبر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين بالخير 
وباعتار إضافته إليه تعالى بالرحمة قال عل رضى الله عنه بليوئة خص ,ها مدأ 
صلى الله عليه وسلٍ فالفعل متعد وصيغة الافتعال للإثياء عن الاصطفاء وإيثاره 
عل التذزيل المناسب للسياق الموافق لقوله تعالى (أن ينزل الله من فضله على من 
يشاء) اريادة تشر يه صلى الله عليه وسلُ وإقناطبى ما علقوا به أطاعهم الفارغة 
والباء داخلة على المقصور أى يوق رحته ل من يشاء » من عباده ويجعلما 
مقصورة عله لاستدقاقه الذاى أأفا نض عليه كسب إد أد له عن وعلا تمضلا 
لانتءدآه إلى غيره وقيل الفعل لازم ومن فاعله والضمبر أأعائد إلى من دوف 
عل التقديرين وفو له تعالى (( والله ذو اأفضل العظا م ) تذييل لأاسيق مقرر 
لضمونه وقيه إرذآن بأن] شاءالنيوة من فضله الم كم له تعالى ( إن فضله كآن 
.عيك كيرا) واد <رمان من درم ذلك لبس لضيق سادة فضله بل أثسكتة 
الجارية على سنن الحكة أأبالغة وتصدير ب الاسم الجليل للإيذان بفخامة 
«مضموامأ وكون كل منهما مستقاة بشأنها فإن الإضمار فى الثانية منىء عن 
توقفها على الأو ليم مأ أأسخ من أ أو انسرا 2 كلام 5-0 مسوق لممان 
بسر اللخ الذى هو فرد فرق هر أد :'ز يل الوحى و[بطال مقالة الطاعنين نه أثر 
اقيق حفيقة ألو وان الكاردين له 0 0 زات فين فال المفى كن 
أو الوود أ ترون إلى حمد يأهر ع به بأمر ام عه ويأمر تخلافه 
والنسخ فى اللذة الإزالة والنقل يقال نسخت الر 6 الآثر أى أزالته ونسخت 
الكتاب أى نقانه وأسخ الآبة بان التهاء التعبد بقراءتها أو بالك المستفاد 
عنها أو ببما جميعاً و[نساؤها إذهامها من القلوب وماشرطية جازمة لانسخ منتصبة 
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به على المفعولية وقرىء ننس من أنسخ أى تأمرك أو جبريل بنسخها أونجدها 
منسوخة وانسأما من النسء أى نؤخرها وننسها بالتغديد وتنسها ونسها على 
خطاب الرسول صلل الله عليه وسل مينيا للفاعل ولامفعول وقرىء ما لأسخ من 
3 3 تنسكها ف أوقر ىء ما ننسك من أبة 1 تأسخحهاأ و المعنى أن 9-7 د ذهب ممأ 
عل ماتقتضيه المكة والمصاحة من إزالة لفظها أو حكرها أو كلمهما عدا ان 
بدل 9 إلى غير بدل ور نأت تير منها ) أى نوع أخر هو خير للعاد وكسشب 
المال ق أل تفع وا ثواب من الذاهية وقرىء بقلب الهمرة ألا ( أو مثلها 42 
أى فما ذكر من النفع والثواب وهذا السك غير مختص بنسخ الآبة النامة فنا 
فوقها بل جار فى ما دوم طّ أرضا وتخصاصها بالك باعتمار || ألخا! 5 والنص 13 
ترى دأل عا لمجواز النسخ كيف لا وتنويل الآنات ىع ما دور ذلك الا حكام. 
2 رعية [با مر عبيام 0 0 ضاف ات 
حك تقتضيه المكمة فى حال تقتضى فى و 2 نقيضه فاو لم >, 0 
لاختل ما بين المسكمة والأحكام من ! 0 أل تع ) الهمزة للتقريركا فى 
قولهسيح|أ4 أ ليساللّه بكاف عبده) وقوله تعالى (المأشرح لكصدرك)والخطاب 

3 ى عليه الصلاة واأسلام وقوله اك 0 أن أللّه عل كل شىء ودر 2( شاء مك . 
يفعول تل حيل الجهور و مساك مفعو لَه الأول والثافى #ذوف عند الأخفش 
وأأراد بهذأ لتر بر الاستشهاد بعليه م ذكر عل ودرنكه لعالى عل الفسخ وعل. 
الآتيان 5 هو سير من المفسوتهو ها هو ممه لان ذزك من جلك الدقناء المقهوورة. 
لت ودر نك سردأ يك ف عم شوول قدر 4 تعالى يسع دكياء - ودر 4ه عل ذلك 
لد والالتفات وكيح الاسم الخليل يوضم الضمير أثر بيه ألمها 4 والاشخان. 
بمناط الك فإن شمول القدرة هيع الأشياء من أحكام الألوهية وكذا الحال 

فَْ قوله ون ساطأ لأه م م تعلم أن أله 1 ملك السموات ار : فإنعن ل" 
الالوهية مدأر أحكام 500007 والجا ل وا ج#رور حبر مقدم وملك الور اث 
والآارض مرتدأ واعلة سوير لآن وه أره عل أن يقال إن لله ملك لله السموأت. 
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والأرض للقصد إل تقوى الم بتكرر الإسناد وهو إما تكرير للتقرير 
وإعادة للاستشهاد على ما ذكر و[ءما لم يعطف أن مع ما فى <يزها على ما سبق 
من مثلها وما لزيادة التأ كيد وإشعارا باستقلال العلى بكل منهما وكفايته فى 
الوقوفعل ما هو المقصود وإما تقرير مستقل للاستشباد على قدرته تعالى على 
جميع الأشياء أى أل ى أل تعل أزالله له السلطانالقاهر والاستيلاء الياهر المستلزمان 
للقدرة التامة على التصرف الكلى فبهما إيحاداً وإعداما وأمرآً ونيا حسم 
تقتضه مشيثته لا معارض لأمره و معقب كه من هلأ شأنه كير ج 
ن قدرته شىء من الأشياء وقوله تعالى ل وما لك من دون الله من ولى ولا 
تصير نير 6 معطوفة على اجملة الواقعة برا لان داخلة معها تحت تعلق الع المقرر 
وفيه إشارة إلى تناول الخطابين السابقين للأمة أيضاً وإما إفراده عليه السلام 
مهمأ 1 أن علومهم مسكزدة أ عله عليه اأسلام ووضع ا م الجليل مو ضع 
الضمير الراجع َك م أن إترية أمها بة والا.يذان مقارنه رلاة واانصرة 
للقوة والءعزة وأا ا د 7 تعلق به مز الع على ل قإرادنه ا 5 ذو 
من الااتيان ما ه وخير من لأسو أو > ثلهفإن جر دقدرته تالمعلل ذاك لاإستدعى 
حصولداايئة و[بما الذى ستدعيه كر نهتمالميمعذ اكوملا 6 هم فنع الفتعال 
وليه ونصيره على الاستقلال بيعم قطعا أنه لابفعل به إلا مأ هو خير له فيمُرض 
أمره إليه تعالى ولا يخطر ياله رية فى أمر النسخ وغيره 00 والفرق بين 
الولى والنصير أن الولى قد ,يضعف عن النصيرة واانصير قد يكون أجنبيا من 
المنصور وما إما تميمية لاعمل لا و ل بر مقدم 07 
زيدت فيه كلمة من للاستئراق وإما حجازية ولك خبرها المنصوب عند من 
يحيز تقديمه واجمها من ولى ومن هزيدة لما ذ كر ومن دون الله فى <يز 'إنصب 
عل الما ليه هن أسمها لان فى الاصل صفة له فليا لم أنتصب دالا ومعنامسوى 
أله والعى أن ويك له العم بم قن الأمور الثلائة هو الجزم والايقان بأنه 
تعالى لايفعل مم فى أمر ه ن أمور دينهم أو دنياهم إلا ماهو خير هم والعمل 
يعوجبه من أأثقة به والتوكل علبه وتفويض الآمر إليه من غير إصغاء إلى 
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أقاويل الكفرة وتشكيكاتهم التى من جملتها ما قالوا فى أمر النسخ وقوله تعالى 

( أم تريدون ) تجريد للختطان عن النى صل الله عليه وسلم وتخصيص له 
بالمؤمنين وأم منقطعة ومعنى بل فا الإضراب والانتقال من حملهم على العمل 
بموحب علمهم بما ذ كر عند ظهور بعض مخايل الساهلة منهم فى ذلك وأمارات 
التأثر من أتاويل الكفرة إلى التحذير من ذلك وممنى اهمرة إنكار وقوع 
الإرادة منهم واستبعاده لم أن قضية الإعان وازعة عنها وتوجيه الإنكار إلى 
الإرادة دون متعلقها المبالغة فى إنكاره واستبعاده بببان أنه ما لا بصدر عن 
العاقل إرادته فضلا.عن صدور نفسه والمعنى بل 0 7 أن تسألوا 4 وأتم 
مو مدو (رسولم) وهو فى تلك ألرتبة من غلو الشأن واقتر<وا عله 
ما تشتوون غير واثقين فى أمورك مضل الله تعالى حسما بوجبه قضية عل 

نشو ناه سيدأ له قيل لعلهم كانوأ يطلبون منه عليه الصلاة والسلام بيان تفاصيل 
الحم الداعية إلى النسخ وقيل سأله عليه ااسلام قوم من المسلبين أن يحعل لمم 
ذات أنواطم كانت للمشركين وهى شجرة كانوأ يعبدونها ويعلقون علما 
الأ كول وااشروب وقوله تعالى لا يا سبل موسى ) مهدر تشبهى أى نعت. 
مضدو مذ كن حذوف وما مصدرية أى 1 مشدمأ سؤأل موسى عليه السلام 
حيث قبل له اجعل لنا ا وأرنا الله جهرة وغير ذلك ومقتضى الظاهر أن يقال 
كا سألوا موسى لآن المشبه هو المصدر من المبنى الفاعل أعنى سؤالية الخاطين 
لا من المينى البفعول أعنى مَمكو له الرميو ل صلى ألله بعليه وس حى إشسه 
عسؤلية مومى عليه السلام فلعله أريد النشبيه فيهما معا ولكنه أوجز النظم 
فل فر فى جانب أاشيه اأسائلية وفى جانب المشيه به المسئولية و كتفى عا ذكر 
فى كل موضع ءما ترك فى الموضع الآخر كا ذكر فى قوله تعالى (وإن يعسسك 
الله بضر فلا كاشف له إلآ هو وإن بردك خير فلا راد لفضله ) وقد جوز أن 
تكون ما موصولة على أن العائد مهذوف أى كالسؤال الذى سئله موسى عليه 
السلام وقوله تعالى لمن قبل متعلق سمل جتىء به ليأ كد وقرىء سيل ,الماء 
5 السين وبتسهيل الطدرة بين بين لإومن ينبدل السكفر ) أى ختره ويأخذه 
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لنفسه لا بالإيمان» مقابلته بدلا منه وقرىء ومن يبدل من أبدل وكان مقتعنى 
الظاهر أن يقال ومن يفعل ذلك أى السوّال المذكور أو إرادته و<اصله ومن 
يترك الثقة بالاأبات البينة المنزلة >سب المصالل التى من جملتها الادياث الناسخة 
التىهى خير محض وحق بحت وأقترح غيرها لإفقد ضل سواء السييل)أىعدل 
وجار من حيث لا يدرى عن الطريق المستقم الموصل إلى معالم الحق والطدى 
وتاه فى نيه الهطوى وتردى فى مهاوى الردى وما أوثر على ذلك ما عليه النظم 
السكر بم التصريح من أول الآمر بأنه كفر وارتداد وأن كونه كذلك أمر 
واضح غنى عن الإخبار به بأن يقال ومن يفعل ذلك بكفر حقيق بأن بعد 
من المسلمات ويجعل مقدما للشرطية روما للبالغة فى الزجر والإفراط فالردع . 
وسواء السبيل من باب إضافة الوعطف إلى الموصوف لقصد المالغة فى بيانقوة 
الأتصاف كأنه نس سيو اه ع منها بج حصول الصورة فى الصورة الخاصلة 
وقبل الخطاب لليهود حين سألوا أن ,ينزل الله عليهم كتابا من السماء وقيل 
للبشر كبن حين قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض البوعا 2 فإضافة 
الرسول على الله عليه وس إلبهم على القولين باعتبار أنهم من أمة الدعوةومعنى 
دل الكفر بالامان وم ععز ل من الإيمان ترك صرف قدرتهم لبه مع 
مسكتهومن ذلك وإثارم الكفر عليه لود كثير من أهل الكتاب »4 ثم رهط 
من اعخان اللهود . روى أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قدس ونفرأ من 
اليهود قالوا لحذية بن الوان وعمار بن باسر رضى الله عنهما بعد وقعة أحد أ 

تروا ما أصا 5 ولو كنتم على الحق ما هزهتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير |5 
و أفضل ون أهدى م سبلا فقال عار كف نقض العهد فيبم قالوأ كيل 
قال فإنى عاهدت أن لآ أ كفر يمحمد عليه الصلاة والسلام ما عشت فقاات 
اليهود أما هذا فقد صبأ وقال حذيفة أما أنا ققد رضيت بالله ربا وبمحمد نينا 
وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعية قله وبالمؤمنين إخو انا ثم اسوك 
الله صلى الله عليه ول وأخبراءفقال أ صبعاخير اواأفلك] فنرات لو يردواك ) 
ححا به لودادتهم ولو فى معنى المبى وصيغة الغيبة كا فى قوله حاف ليفعان وقيل 
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هى مز لة ا الناصية فلا كون طا جواب وينسيك منها وما بعدهأ مصدر شع 
مفع و لالودوا التقدير وذوأ ردك وقيل هى عل حقيقتها وجوابها #ذوف :تقدره 
لو بردونم كفمارا اسروا 000 بعل [ عاذ زم ) متعلق بردو نكم وقوله 
تعالى ور 5 ع أن له على تضمين ارقف التعبيتر أ «صير ونكم 
كفارا! ك فى قوله 
رى الحدثان لوه | ل سن بمقدآر سمدن له ممودا 
فرد شعورهن السود بيضا 2 ورد وجوههن البيض سودا 
وقل هو الس هدرو الأول أده افدمن الدلالة ضرعا عل ون 
الكفر المفروض بطريق القسر وإبراد الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة 
كون اللخاطيين موٌمنين واستدالة حفق ل بدون سيق الابمان ممع 
"توسيطكه بين المفعو له بن لااظلها ا والنقتاغة ا ارادة وغاة بعده من| لوقوع إماأ 
لزيادة قبحه الصارف للعاقل عن مماشرته وما لمانعة الإيمان له كأله قبل من بعد 
.بم نكم الرأسخ وفه من "دت ال أمؤمنين ما لانخفى 


( <سدا) علة أود أو حج أل أر بل 4 نعك اجمع أئْ عد سد بن لكم والحسد 
الأسف على من له خير بخيره لإ منعند أنفل نفسهم ) متعلق بود أى ودوا ذلك من 
.أجل لشهيهم و-حدظوظل أنفسهم لا من قل امد بير والميل مع لق ولو عل 
3 9 عسدأ أى دسدأ مله ع من أصل ذف و سوم الخ لمن مرأقيه لمن 
بعك مأ ين طُ م المق ) بالمعجز أت | سأاطعة وم ع 8 فُْ التورآأه من الدلا 0 
.وعليوا أنكم 0 ون بيه وم فتهيمكاة ف ألم بأطل (ا فاعفوأ وأصف-و [ )العفو 
ترك لحو اذه والعقويه والصفح ترك التثريب وأا: اال لرحى بأ لله بأمسه )) 
“الذى هو قئل بى قريظة وإجلاء بنى النضير و إذلاطهم عار ب الجر 1 عليهم أو 
«الإذن فى القتال وعن أبن عباس رضى الله عنهما أنه منسوخ بآية السيف ولا 
الاك سج ذلك صرب الغاية لانها لا نعل إلا شرعا ولا رج الوارد بذلك من 
أن يكون ناسخا كأنه قلفاءفوا واصفحوا إلى ورود الناسخ ( إن الله على كل 
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ثىء قدير ) فينتقم منهم [ذاحانحينه وآن أوانه فهو تعليل لما دل عليه ما قبله 
(وأقمو | ااصلاة وآاتوا ال كاة)4 عطف عل فاءفوا أمروا بالصير والمداراة 
واللجأ إلى الله تعالى بالعمادة ادن والمالة به وما تقدموأ لذ نفدم ا 0 
كصلاة 3 صدقة 9 غير ذلك أى أى ؛ ثىء من ألذيرأت تقدموه أصلدة أنفسم 
(١‏ نجدوه 5 لله ى تجدوآ ثوابه وقرىه نقدموأ من أقدملا إنات عا تعملون 
بصير )) فلا يضيع عنده عمل فهو وعد للمؤمنين وقرىء بالياء فهو وعيدالكافرين 
إوقالوا) عطف عل ود والضمير لهل الكتا بين جميه ألإان يدخل الجنة إلا 
من كان هودا ا تصارى ) كَّ قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان «ودا 
وقالت النصارى لن بدخل الجنة إلا من كأن تصارى فلف بين القولين ثقة أن 
اسان ترد كلا مهما إل االو كوف:وقار | كرتوا هوذا أو تصارى يندرا 
لس 0 بأولئك من أقام اللهودية والنصرانة قل النسخ والحريف عل 
وجههما بل عبرو رامين إما بقولونه لإضلال المؤمنين وردثم 
إلى الكفر واطود جمع ه ها ند عوذ جمع عائذ وبزل جمع , بأزل والإفراد كن 
باعتدار لفظ من وأجمع فى خبره باعتيار معناه وقرىء إلا من كآن بهودبا 5 
نصرأنيا ( للك أمانيهم 4 الآمالوجمع أمنية وهى مايتمنى كالأعوبة والاضحوكة 
والخلة استرظة جبينة لعالان ها قار وتلك إشارة إليه واجمع باعتبار صدوره 
عن أجميع وقيل فيه حذق مضاف أى أمثال :لك الامنية أما نيهم وقيل :للك 
إشارة إلله وإلى ما قله من أن لا لا ,يرل عبل المؤمنين خير من ر بهم وأ ن بردهم 
كفارأ وبرده قوله تعالى إرقل هاتوأ بره انم إن كنم صادقين ) فإنهما لساأ 
ا طلب له الوهان ول عا كل فين تنو كني قل بواتر | أمله !نوا قالت 
الهمزةها ا ادرو عت م عل اختصاصم بدخو لالجنة إن كنتم صادقين 
فى دعو 7 . هذا ما يقتضيه المقام سب النظر الجليل والذى 0 إيجاز 
التنزيل أن يحمل الآمل التبسكيتى على طلب البرهان عل أصل الدخول الذى 
بيتضمنه دعوى الاختصاص به فإن قوله تعالى لإ بلى» إل إئيات منجهته تعالى 
لمأ نفوم مستازم لنمى مأ ة وإذ دس أأثأرت به عرد ل غيرثم الدخول 


كاستعرفه بإذن الله تعالى ظهر 9 المنفى أصل دخوهم ومن ضرورنه 0 
يكون هو الذى كلفوا إتامة البرهان عليه لا اختصاصهم به ليتحد مورد الإثرات 
والنفى وإتما عدل عن [بطال صريح م ما أدعوه وسللك هذا المسلاك إبانة لغاية 
حرمانهم ما علقوا به أطاعهم وإظهارا لكال يحرم عن إثيات مدعام لآن 
حرما نهم من الاختصاص بالدخول وعجرثم عن إقامة اأبرهان عليهلا يقتضيان 
حرما نهم 00 01 اها نفس الدخول ليث ثبت 
حرما نهم منه وعجزثم عن إثباته فهم من الاختصاص به أ بعد وعن إثياته بز 
وإتما الفائز به من | ننظمة 7 تسيي] له 

ل من أسل وجهه لله ) أى أخاص نفسه له تعالى لا يشرك به شيئاً عبر 
عنها بالوجه أشرف الأعضاء وجمع المششاعر وموضع السجود ومظهر آثار 
الخضو عُ ألذى هو من ان خصاآس الإخلاص 5 بوجهه وقصده ليث 
لايلوى عزعته إلى ثىء غيره ل وهو مسن © <ال هن ضمير أسلم أى 
والحال أنه نحسن فى ججميع أعاله الثى من جلها الإسلام المذ كور وحقيقة 
الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو حسنه الوص اأنابع لحسنه 
الذاتى وقد فسره صلى الله عليه وس بقوله أن تعبد الله كأ نك تراه فإن لم نكن 
ترأه فا زاه براك (إفله أجره) الذى وعدلهعل عمله وهو عبارة عن دول لكيه 
أو عما دخل هو فيه دخولاآ أوليا وأنأها | كان فتصويره بصورة الاجر 
للويذان بقوة أرنماطه بالعمل وأست<الة نيله بدونه وقوله تالى : : لإعند ربه) 
عالفق أعزة و الغاد ل قة معن الانفقر انق الظر قو الخد للقت 
ووضع أمم الرب مضافا إلى ضمير من سل موضع ضمير الجلالة لإظهار 
مزيد اللطف به وتقرير مضمون الجملة أى فله أجره. عند مالك ومدبر 
أموره ومبلنه إلى ا له والجملة جواب من إن كانت شرطية وخبرها إن 
كانت موصولة والفاء لتضمنها معى الشرط فيكون الرد بقوله تعالى بل وححده 
وول أن يكون من فاعلا لفعل مقدر أى بل بدخلها من سل وقوله تعالى 
فله أجره معطوف عل ذلك المقدر وأياما كان فتعليق ثبوت الاجر مما ذكر 


موز لخر 14 


ايوجيج ‏ ب لعدنا 


من الإسلام والإحسان الخنصين بأهل الإمان قاض 5 أولاك المدعين من 
دخدول اليه معن ل ومن الاستصاص به بأافب ذل ( ولا دوف ليم 
في الذارين من دوق مكروه ) ولام >زنون 1 من فوات مطلرب أى 
لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أله يعترربهم لكب لا افون ولا #زئون 
والجمع فى الضمائر الثلاثة باعتبار ممنى من ؟ا أن الآفراد فى الضمائر الأول 
بأعثار اللفظ ور وقالت ت الود سيت التصاري عل ىم 4 / 4 بان لتصليل كل 
ريق أ حجية موص إثر ببأن ص لياه كل من عدأه عل وجةه 1 

نزات لما قدم وفد ران على رسول الله صلى الله عليه وس وأتام 00 
البود فتناظروا فارتفعت أصواتهم فقالو اللم لك عل ثىء أى أمر يعد به 
من الدين أو على شىء مامنه أصلا مبالاة فى ذلك م قالوا أقل من لاثىء 
وكفروا بعدمى والإجيل بر وقالت التمارى لضع الورد عل شوء 4 4 على 
الرجه المذ كور وكفروا بمومى والتورأة لا أنهم قالرا ذلك بناء للأمر 05 
منسوخدية التوراة ب 7 يثاون الكناب ” 07 ادال واللام لاجس أى 
الوا ما تالا رالا أن كل فرق مله عن أهل العم والكتاب أى كان سق 
كل ميم نالعال فب م قيقة دس ع سوا -6ظظص2 ماي به كتابه فإن كتب 

الله تعالى متصادقة ب كذلك أى مل ذلك الذي سمت به والكاف فى 

ل لهب انا تل الن الع لاد لواب قدم على عامله لإآفادة الشهر 1 
قرلا مثل اك قل بيه لاسر له فال الذين لا ليون ” 4 من 
ب والمعمالة رندوم من الجهلة أ ى الوا لاهل كل دين ليسوا : 
ىء وإما على أنها لها حال من المدر الضمر العررف الدال عله قال أى قال 

القول الثين لا بعلمون سمال كر نه مل ذلك القول الذى سمت به وز مثل ةله 5 
[ما بدل من غيل اللكاب وإما مقدول للقمل الاق قبله أى مثل ذلك القول 
قال الجاهلرن م'| ما لود تمان وذا تين عل ل عيلة ليرا 
أنفسهم مم عليهم فى ساك من لا يمل أميلا “ فالله يع بينهم 000 
امود وااتهار ى فإنْ مساق اانظم ليان 5 و[نماأ غبار لقالة غير م 


(15 عه أو وق فد ول ا( 
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لإظهار كال بطلان مقاهم ولان اله جة المووجة إلى م [ئما وفعت بهم 
0 وم القيامة 6 متعلق يحم وكذا ما له ومأ بعذه ولا ضير ف.4 لا+<تلااف 
المعنى ل فيما كأنوأة.4 مختافون © عا لدم م لكل فريق ما يليق به من العقاب 
وقبل حكمه بينهم أن يكذبهم ويد خلهم تأر والظارف الأخير متعلق بيختلفون 
فلم عليه لليدافظة عل روس الأى لابكانوا زر ومن أظلم من ا مسأ جد 
لله ) إمكاو نه امتهاد لان حون أحد أظل من فعل ذلك أو مساويا له وإن 
١‏ يكن سبك اتركيب متعرضا لإنكار المساوأة ونفمما يشهد به العرف الفاثى 
والاستهال المطرد فإذا قبل من أ كرم من فلان أولا أفضل من فلان فالمراد به 
حا أنه أ كرم من كل كريم وأفضل ءن كل فاضل وهذا الم عام لكل 
من فعل ذلك فى أى مسجد كان وإن كان سبب النزول فعل طائفة معينة فى 
به سواط زاوف أن النهنا وى انوا بطزيدون ف يات قناقن اللاخي 
ومتغون النائن أن يضلوا فيه وأن الروم غزوا أهله فخر بوه وأحرقوا النورأة 
وقتلوأ وس.وأ وقد نشل عن أبن عباس ركضى الله عنهمأ 00 طيطروس ألأروى 
ملأث النتصارى وأحما 4 غزوآا بى عر ل وقنلم | مقاتاتهم وسيوأ ذراريهم 
وأحرقوا التوراة وخريوا ببت المقدس وقذذوا فيه الجيف وذصوا فيه الخنازير 
وم يزل خرايا حتى بناه المسلدون فى عهد عمر رضى الله عنه وإنما أوقع 
المنع على المساجد وإن كان امنوع هو الناس لما أن فعلهم من طرح 
لذن والتخربب وندوهماأ متعاق بالمسجل لا بالئاس مع كو نه عل حاله وتعلق 
الآبةالكرءة 3 قلها من حيث' أنها مبطلة لدعوى النصارى اختصاصهم 
بدخدول الجنة وقيل هو منع المشركين رسول الله صبل إلله عليه وس أن يدخل 
المسجد اكرام عام الحديبية فتعلقها يما تقدمها من جهة أن المشركين من جملة 
الجاهلين القائلين لكل من 8 لسوأ عل ثىء . 

( أن ١‏ 3 ر فها امه ) ث نى مفعولى م: ع كقوله تعالى ( وما منع الناس 
9 يؤمنوا), وقوله تعالى ( ومامتعنا أن أرسل بالابات إلا أن كنات بها 
الآولون ) و>وذ أن ن ذاك حذف الجار مع أن وأن يكون ذلك معو لا 
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له أى كراهة أن يذ كر فها اسمه ل وسعى فى خخرابها »© بالهدم أو التمطيل 
يانقطاع الذكر ١‏ أولئك 4 المانعون الظالمون الساعون فى خرابها لإما "كان 
م أن دخلوها إلا خائءفين .أى ما كان يلبغى يا أن بدخلوها إلا خشية 
وخضوع فضلا عن الاجتراء على ريها أو تعطيلها و ما كان الحق نَ 
يدخلوها إلا على <ال اتبيب وارتعاد الفرائص من جهة المؤمنين أن مظشوا 
.بهم فضلا أن يستولوا علما ويلوها وبمنعوثم منها أو ما كان لم فى عل ايتهتعالى 
-وقضائه بالآخرة إلا ذلاك فيكون وعدا للمؤمئين بالنصرة «واستخلاص 
:ااستولوا عليه منهم وقد أنجز الوعد وله المد ٠‏ روى أله لا يدخل بيت 
بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرا مسارقة وقيل معناه اأنهى عن 
كيم من الدخول ف المسجد واختاف الأئمة فى ذلك ل+وزه أبو حزيفة 
حِطلهًا ومنعه مالك مطلقا وفرق ااشمافعى بين المسجد ارام وغبره 0 ثم 4 
بأى لأولئك الذكورين و فى الدنيا خرى »4 أى خزى فظيع لا يوصاف 
.بالقتل والسى والإذلال شرب الجزية عليهم (روطم فى الآخرة عذاب عظام ) 
«وهو عذاب الثار لما أن سبه أضأ وهو ماحى من ظلبهم كذلك فى العظم 
بوتقديم الظرف ف الموضعين للتشويق إلى مايذ كر بءده من الخزى, والعذاب 
هري أن تأخير ماحقه التقديم موجب لتوجه النفس إليه فيتمكن فا 
عند وروده فضل تمكن كا فى قوله تعالى رأ اشرح لك صدرك) (وأنزل 3 
«من الذّنعام مانية أز واج) إك غير ذلك لإ ولله المشرق والمغرب 4 أى له كل 
الأرض الى هى عيارة عن نا<يتى المشرق والمغرب لخدتس به من ححءث 
املك واالتصرف ومن حيث المحلية لعرادته مكان منوا دون مكان فإن مزمة 
ممن إقامة العيادة فى المسجد الةمى أو المسجد الحرام ١‏ فأينا تولوا »4 أى 
فنى أى مكان فعاتم تولية وجوهك.شطر القبلة ١‏ فت وجه الله 4 م اسم إشارة 
«لله-كان البعيد خاصة مبنى على الفتم ولآ يتصرف سوى الجر يمن وهو خمبر 
.«قدم ووجه لله مبتدأ والجملة فى محل الجرم على أنها جواب الشرط أى 
هناك جهته اأتى.أس بها فإن إمكان التولية غير معخةس عسجد دون مسجد 
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أو مكان دون آخر أو فم ذاته بممنى الحضور العلى أى فهو عالم بما يفعل فيه 
ومثيب لك على ذلك وقرىء بفتح التاء واللام أى فأينها توجهوا القيلة 
١‏ إن الله واسع 4 بإحاطته بالآشياء أو برحمته يريد.التوسعة على عياده. 
( علم » عمصالحهم وأعماطم فى الآما كن كلها والجملة تمليل لمضمون. 
الشرطية وعن أبن عر رضى الله عنما نزات فى صلاة المسافرين عبل الراحلة. 
ينا توجهوا وقيل فى قوم عميت علمهم القيلة فصلوا إلى أنحاء عختلفة فلما 
أصبحوا تبينوا خطأم وعلى هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبين له الخطأ لم ,لزمه. 
التدارك وقيل هى ترطة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود عن أن يكون فى جهة. 
(١‏ وقالوا اتؤذ الله ولدا ) حكاية اطرف آخر من مقالاتهم الباطلة المحكية 
فيما سلف معطوفة على ما قبلها من قوله نعالى وقالت ال لا على صلة من لما 
بيتهما من الجمل الكثيرة الاجنيية والضمير اليهود والنصارى ومن 'شاركهم. 
فيما قالوا من الذين لا يعلدون وقرىء بغير وأو عل الاسئناف نزلت دين. 
قالت اليهود عزيز أبن الله والنصارى المسسيحم أبن أله 00 ألدرب. 
الملا :كد بنات الله والاتخاذ إمابمعتى الصنع والعمل فلإ يتعدى إلا إلى وأاحد 
وإما بمعنى التصيير والمفعول الأول بحذوف أى صير بعض عتاوفاته ولدا: 
ل( سبحانه 6 تنزيه وتبرئة له تعالى عا قالوا وسبحان عل للتسبيح كعئان. 
للرجل وانتصا 4 على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه أى أسبيم سبحانه أى. 
أئزهه تناز بها لانةأ به وفيه من التنريه البليغ من حيث الاشتقاق من السبسم. 
الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومن جهة النقل إلى التفعيل ومن جهة. 
العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيما العلل المشير إلىالحقيقة. 
الحاضرة فى الذهن ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا مخ وقيل 
هو مصدر كف ران معنى التنزه أى تثره بذاته ننرها حقيقا به ففيه مبالغة من. 
حيث [سناد البراءة إلى الذاث المقدسة وإن كن التنز.ه اعتقاد نزاهته تعالى. 
عا لا بليق به لا إثياتها له تعالى ( بل لهما فى السموات والآرض ) رد 
لما زعموا وتنبيه على بطلانه وكلة بل للإضراب عا تقتضيه مقالتهم الناطلة. 
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.من بحا نسته سمد] نه وتعالى لذىة من الحاوقات ومن سرعة فنانه المدو جه لك 
أتخاذ ما يقوم مقامه فإن جرد الإمكان والفناء لا يوجب ذاك . ألا يبرى أن 
الأجرام الفلكية مع إمكانها وفنائما بالآخرة مستغنيه بدوامها وطول بقائها 
عا بجرى بجرى الولد من الحيوان أى لبس الأمر يم زعموأ بل هو غالق 

م جميع الموجودات الى من جملتها عزير والمس بح والملات>ة ور كل 14 التذوين 
عوض عن المضاف إليه أى كل ما فيهما 35 ادك لع وغيرم 
, له قا نهم ون » منقادون لا ستعصى ثىء منهم عبلى تكزنة ونقديره ومشدمته 
.ومن كآن هذا شأنه لم .يتصور بجانسته لثىء ومن حق الولد كن كرون من 
جنس الوالد وإنما جىء مما الققضة يدير افك لعل تحقيرأ أنه وإرذانا بال 
عدم عا نس.وا إلى بعض ممم وصيغة جمع العقلاة فى قاتؤن اتغليت أو كل 
من جعاوه للّه تعالى وأدا له قانتون اوفط دوة عابدون له معترفون بربوبدته 
تعالى أو دك الذين يدعون يبتغون رمم الوسيلة لا بديعالسمواتوالارض) 
أى مبدعبما وترعبما بلا مثال حتذيه ولا قانون ينتحيه فإن البديع كا يطلق 
على المبتدع يطلق على المبتدع نص عليه أساطين أمل اللذة وقد جاء بدعه 
كنعه ععنى ألشأه كابتدعه كا ذكر فى القاموس وغيره و نظيره السميع بمعنى 
المسمع فقوله ٠أمن‏ ر>انة الداعى السميعه وقيل هو من إضافة الصفة الاشسبة 
إلى فاعلبا للتخفيف بعد نصبه على شيعم | بأ م الفاعل كا هو المشبور أ دبع 
سمواته من بدع إذا كان على شكل فائق وحسن رائق وهو حجة أخرى 
الإبطال مقالتهم الشنعاه تقر يرها أن الوالد عاصر الواد المنفعل بانفصال مادته 
عنه والله سبحانه مبدع الآشياء كلها على الإطلاق منزه عن الانفعال فلا 
1 والدا ورفعه غلى أنه خبر لبتدأ محذوف أى هو بديع الخ وقرىه 
بالنصب على المدح وبالجر عل أنه بدل من الضمير فى له على رأى من #وز 
الإيدال من الضمير الجرورم فى قوله ه على جوده طن الماء حاتم 9 

لإ وإذا قضى أمس1) أى أراد شيأ كقوله [نما أممءه إذا أراد شيئاً وأصل 
القضاءالإحكام أطلق على الإرادة الإلميه المتعاقة بوجودالثى»لإجامها إ,اهالبتة 
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وقيل الآمر ومنه قوله تعالى (وقضى ربك) الح لإفإها بقول له كن فيكون). 
كلاهما من السكون اتام أى أحدث وليس اأراد به حقيقة الآمر والامتثال. 
و[ما هو تمثيل لسبولة تأتى المقدورات سب تعلق مشيئته تمالى وتصوير. 
لسرعة حدوم! بها هو عل فى الباب من طاعة المأمور المطيع للآمر القوى. 
المطا ع وفيه :#رير لمعنى الإبداع ولو ١‏ 46 6 أخرى لإ بطال ما زعموه بأن. 
اذ الواد شأن من يشتقر فى #صيل مراده إلى م.أدىء ستدعى آرتسهأ 4رور. 
زمان وتيدل أطوار وفعله تعالى متعال عن ذلك ل( وقال الذين لا يعلمون 6. 
حكاية لنوع آخر من قباهم وهر قد حهم فى أمر النبوة بعد حكاية قدحهم, 
فى شأن التوحمد بنسمة الولد إلمه سبحانه وتعالى وا+تلف فى هؤلاء القائلين. 
ذقَال أبن ع.اأس رطى الله عنهماأ 3 الود وقال ماهد 8 النصارى ووصفهم, 
بعدم العم 6 عللهم التوحيد والنوة ا شنى أ 3 علمهم كر جبه 
0 أنه عى عنهم لا إصدر عمن له شانة عم أصلا وقال قتادة. 
1 أهل التفسير هم 1 العرب لقوله تعالى ) فلمأ” نأ بأبة اسل 
الأولون) وقالوا لولا أنزل عليئا الملانب أو نرى دبنا ( لولا. كلمن الله ). 
أن هلا كاهنا باذ واسطة أء را ونيا 5 يكلم الملائكة أو هلا ,كلمنا 
تنصيصا على نبوتك لا أو تأتينا آية ) حجة تدل على صدقك بلذوا من العتو 
والاستكيار إلى حيث أملوا نيل مرتبة المفاوضة الإلطية من غير توسط 
الرسول والالأك ومن العناد والمكابرة إلى حيث لم يعدوا ما1 تاهم من البينات. 
الباهرة التى تخر طا صم الجبال من قبيل الآيات قاتلهم الله أى يؤفكور. 
رز كذلك 04 مكل ذلات القول الشلل 2 الصادر عن الحناد والفساد ) قال الذين. 
من قبلهم 6 من الآمم الماضية (ر » مثل قوط 1 ( هذا النا ناطل الشنييع فقالوة 
آنا ألله جهرة وقالوا أن نصير عل طعام وأحدن الآبة - هل إستطيع 
ربك 2 وقالوا اجءل لنا إِه| 2 0 َك بهت قلو بهم 4 ى قلوب هؤلام. 
وأوادّك فى العمى والعناد و إلا لما نشما يهت أقاويلهم الباطلة ل قد بينا الآيات). 
أى أزلثاها بينة بأن جعلناها كزلك فى أنفسها كا قوط م سان من صغر 
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العوض وكر | لفيل لا أنا بيناها بعد أن لم . نكن بينة ل لقوم يوقنون ) 5 
طليون اليقين ويوقنون بالحقا'ق جد شيهة ولا رمة وهذأ رد لطلبهم 
الآبة وفى تعريف الابات وجمعها وإبراد النبيين الفصح عن كال التوضيح: 
مكان الإيان الذى طليوه ما لايخق من ال+جزالة والممنى أنهم اقترحوا آية 
فذة ونحن قد بينا الآبات العظام لقوم يطلبون اق واليقين وإما لم يتعرض 
ارد قوم لولا يكلمنا الله إيذانا بأنه من ظهور البطلان ميث لا حاجة له إلى 
الرد والجواب 1ن 5-7 بالق 6 أى ملتبسا بالقرآن م فى قوله تعالى ( بل 
كذيوا الو ق لما جاءهم ) أ وبالصدق اف قوله تعالى (أ<ق هو) وقوله عا ل + 
( بشيرا ونذيرا ) حال دو امتقو ل افق ان تقبيده اال الأول أوارولتاك 
ملتبسا بالقرآن حال كونك بشيرا من آمن مما أل عليك وعمل به ونذيراً 
من كفر به أو أرساناك صادقا <ال كونك بشيرا لمن صدقك بالثواب 
ونذيرا لمن كذبك بالعذاب ليختاروا لأنفسهم ما أحبوا لاقاسر لهم على 
الإمان فلا عليك إن أصروا وكابروا ثر ولا تدالضن اضدابه ب الحم 6 
ام م ؤمنوا بعدها بلغت ما قات به وقرىء أن تسأل وقرىء لاسال 
عل صيئة النهى إيذانا بكءال شدة عقربة الكفار وتهوبلا لما كأنها لغاءة 

فظاعتها لايقدر الخبر على إجرائها على لسانه أو لا يسنطيع السامع أن يسمع 
برها وحمله على نهى النى صلى الله عليه وسل عن السؤال عن حال بوبه 7 
لا يساعده النظم الكريم والجحيم المتأجج من النار وفى التعبير م صاحبية 
الجيحم دون 16 والتكذسوغوها وعدل سك يد هم 58 أ لهم مطرٍ بو 
علرهم لا برجى منهم الامان قطعا ٠‏ 


وقوله تعالى : لإواق ترضى عنك اليهود ولا النصارى<تى ” تنببع ملتهم ) 
سان لكال شدة شكيمة هاتين الطائفتين خاسة إثر بيان ما بعمهما والمش ركنين 
من الاصر ارك اث عه إلى الموت وإبراد لا النافية بين المعطوفين اكه 
انق 0 مر من أن تصمب اللهود فى أمثال هذه العظام أشد من الإصارى 
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والإشعار بأن رضى كل منهما مباين لرضى الأخرى أى لن ترضى عنك 
اليهود واو خليتهم وشأنهم حتى لسع ملتهم ولأ النضارف و لى تر كتهم حتّى 
تلع ملتهم فأوجز النظم 42 بظهود المراد وفه من الممالغة فى إقناطه صلى الله 
عليه وسلٍ من إسلامهم ما لاغابة وراءه فإنهم حيث لم برضوأ عنه عليه السلام 
ولوخلام يمعلون مايفعلون بل أملوا منه صلى الله عليه وسل مالا يكاد ,بدخل 
تحت الإمكان من اتباعه عليه السلام لملتهم فكيف يتوم اتباعهم للته عليه 
السلام وهذه حالتهم فى أنفسهم ومقالتهم فيا بينهم » وإما أنهم أظهروها 
للنبى صلى الله عليه وسلم وشافهوه بذلك وقالوا لن نرضى عئلك وإن بالغت فى 
طلب رضانا حتى تتبع ملتنا يا قبل فلا يساعده النظم الكريم بل فيه مايدل 
على خلافه فإن قوله عز وجل ( قل إن هدى الله هو اطدى ) صرح ف أن 
مأ وقع هذا جوايا عنه ليس عبن تلك العبارة بل ما ستلزم مضمو نها أو ,بازمه 
من الدعوة إلى اليهودة والنصرانة وأداء أن الاهتداء فيهما كقوله عر وجل 
0 4 عذهم 1 أو أ هو دأ أو نصار ى هدو أ ع قل ردأ عليهم إن هدى أله 
الذى هو الإسلام هو الدى بالحق و(اذى لق وريصح أن سمى هدى وهو 
الهدى كلة لس وراءه هدى وماتدعون [[(4 لس بهدى بل هو هوى 5 بعرب 
عنه قوله تعالى لإ وائن اتبعت أهواءض © أى آراءم الزائئة الصادرة عنهم 
بقضية شهورات أنفسهم وهى ألتى عبر عنها فيا قبل بملتهم إذ هى التى ,ينتمون 
إليها » وأما ماشرعه الله تعالى طمي من الشربعة على لسان الأانيياء عليهم الصلاة 
والسلام وهو المعنى الْقَيقى للملة فقّد غيروها تخييرأ رُ بعد الذى جاءك من 
العلم 4 أى الوحى أو الدين المعاوم صمته ( مالك من الله )) من جهته العيزة 
لا من ولى ) يلل أمرك ععوما ل( ولا نصير 6 يدفع عنك عقابه وحيث لم 
ستلزم :فى أأولى نفى النصير وسط لابين المعطوفين ليأ كيد النفى وهذا من 
باب التهييج والإلهاب وإلافانى نتوثم إمكان اتباعه عليه السلام للملتهم وهو 
جواب للقسم الذى وطأه اللام وا كتفى بدعن جواب الشرط ل الذين آتيذام 
الكتاب ) م مؤ منو أهل الكتاب كعد الله بن ملام وأضرابه ل( يتاونه 
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حق تلاوته » مراعاة لفظه عن التدريف وبالتدبر فى معانيه والعمل ما فيه 
وهو حال مقدرة والخبر مابعده أو خبر وما بعده مقرر له ل( أولئك 6 إشارة 
إل الموصوفين بإتاء الكتاب وتلاوته يا هو حقه » وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بيعد منراتهم فى الفضل ل يؤمنون به ) أى بكتابهم دون الحرؤين 
فإنهم بمعزل من الإمان به فإنه لاجامع الكفر ببعض منه ل( ومن,كفربه ) 
بالتحريف والكفر ما يصدقه (( فأولئك م الخاسرون ) حيث اشتروا الكفر 
بالإيمان ١‏ يابنى إسرائيل إذ كرو نعمتى التى أ نعمت عليكم » ومن جملتها 
التورأة وذ كر النعمة [يهما يكون بشكرها وشكرها الإيمان يجميع ما فيها ومن 
جملته نعت النبى صلى الله عليه وسلم ومن ضرورة الإيمان بها الإبمان به عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأتى فضلتكم عل العالمين ) أفردت هذه النعمة بالذكر مع 
كونها مندرجة تحت النعمة الساافة لإنافتها فيا بين فنون النعم ١‏ وانقوا ) 
إن ل تؤمنوا وير بومأ لا بجرى » فى ذلك ليوم لإ نفس ) فرق اللو مو عن 
نفس ) أخر ى لإشياً) من ا لأاش.اء أو شيةًا من الجر أء 0 لاشل منهأ عدل ) 
أى فدية لإ ولاتنفعها شفاءة ولا م ينصرون) وتخصيصهم بتكرير "لذ كير 
وإعادة التحذير للمبالغة فى النصم والإيذان بأن ذلك فذل القضية والمقصود 
من القصة لما أن نعم لله عز وجل عليهم أعظم وكفر م به شل و أقبيم 0 إذ 
أبتل [برأهيم ربه بكليات ) شرو عى تحقيق أن هدى الله هو ما عليه الذبى صلل 
أله عليه وسلم من الت ويد والإسلام الذى هو ملة بر أهيم عليه السلام 00 
.مأ عليه أهل الكتا بين أهواء زأئغة وان مأ دعو نه من أنهم عل ملة بر أهيم 
عليه والصلاة والسلام فرية لا مرية ببيان ماصدر عن [ برهي وأبنائه اللانساء 
عليهم السلام من الأقاويل والأفاعيل الناطقة بحقية التوحيد والإسلام وبطلان 
الشرك وبصحة نبوة النبى صلى الله عليه وسلم وبكونه ذلك النبى الذى استدعاه 
[برأهيم و[معيل عليهما الصلاة والصلام بقوههما (ربنا وأبعث فبهمرسولا منهم) 
آلابة فإذا منصوب علل المفعولية مضمر مقدر ختوطب به النى صل الله عليه 
'وسلم بطريق التلوين أى واذكر لحم وقت ابتلائه عليه السلام ليتذكروا مما 
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وفع فه من الأمور الداعة إلى التوحمد الوازعة عن الشرك فيقيلوا المق 
و 1 أ مأهم فيه دن الياطل و او جيه الآمر ادر إلى ألو فت دون مأو فع فيه 





س الحوادث مع أنها المقصودة بالذات قد مر وجبه فى أثناء تفسير قوله 
عز وجل ( وإذ قال ربك للملامعة [نى جاعل فى الأرض خليفة ) وقيل على 
الظرفية بمضمر مؤخر أى وإذا ابتلاه كان كيت وكيت وقيل ما سيجىء من 
قوله تعالى : قال الخ , والآول هو الاق يجزالة التتزيل ولا سعد أن ,ينتصب 
#ضمر معطو ف على أذ كروا خوطب به بثو إسرائيل ليتأملوا فيها حكى عمن 
ينتمون إلى ملة إبراهيم وأبنا نائه عليهم ااسلام من الأفعال والأفوال ايتمتدوا 
بهم وبسيروا سيرتهم والإبتلاء فى الأصل الاختبار أى تطلب الخبرة يحال. 
المختير بتعر يضه لمر بشق عليه غالما فعله أو ترم وذلك [عا بتصور حقيقة. 
من لاوقوف له عواقب الأمور» وأما من العليم الخيير فلا يكون إلا عّازا من. 
مسكينه للعدد من اخثيار اود الآمر بن فل أن رانب عليه ا هو من ميأديه 
العادية كمن ختبر عبده ليتعرف حاله من الكياسة فيأمره ما بليق كاله من. 
مصالحه وإبراهيم اسم أعجمى قال السبيلى كثيراً ما يقع الاتفاق أو التقارب 
ون الع ا فيو العرق الإاترى أن باهي تفسيره أب راحم ولذلك جعل هو 
وزوجته سارة كافلين للأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة . 
ف[ هانووى الشارى ف عدف ارقا أن النبى صلى الله عليه وس رأى فن. 
الروضة إبراهم عليه ااسلام وحوله أولاد الناس وهو مفعول مقدم لإضافة 
فاعله 1 ضميره والتء در ض لعز وان الربوببة تشر يف له عليه 7 وإيذان بأن: 
ذلك الابتلاء تربية له وترشيح لمر خطير والمعنى عامله سيحاته معاملة المختير 
حويثك ك كأمه أو أمر وأواهى تظهر تسن قرأمه رقا فدرنه على الأروج عن 
عهدة الامامة العظمى و ىمل أعا 3 وهذه المّالة وتل كيرها اناس 
لإرشادم [ إلى ريق لقان الامو 31 اما على التجربة وللديذان أن بعد الغيو 
صلى أللهعايه و أضا ممأية على :لك الما عدة الرصينةواقعة بعدظرور ل 
عليه اأسلام للنموة العامة م0 هى التى أجدب مأ دعوة [بر أهم عليه السلام. 
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3 سيأ واختلف فى الكلات فقال مجاهد هى المذ ثورة بعدها ورد بأنه بأباه 
الفاء فى فأمون م الاستئناف وقال طاوس عن أبن عناس رضى الله عنهما 
هى عشر خصال كانت فرضا فى شرعه وهن سنة فى شرعنا خمس فى الرأس 
المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخمس فى البدن 
الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليه الالتان:و الاب تهاء الا 

وف لين أن [بداهيم عليه السلام أول من قص الشارب وأول من اخيتن 
د ل من قل الأظفار وقال عكرمة عن ابن عباس لم يتل أحد بهذا الدن 
فأقامه كله إلا إبراهم ابتلاه لله تعالى يثلاثين خخصلة من خصال الإسلام عشر 
منها فى سورة براءة: التائبون إل وعشر فى الاحر اب:[نالمسلمين واسامات 1خ 
وعقن فى امو تون : سال سائل إلى قوله عز وجل والذين ثم على صلاتهم 
يحافظون . وقيل ابتلاه الله. سبحانه بسبعة أشياء بالشمس والقمر والنجوم 
والاختتنان على الكبر والنار وذبح الولد والهجرة فوفى بالكل وقيل هن محاجته 
قومة والصلاة والزكأة والصوموااضيافة والدبرعلمهاوقيلهىالمناسك كالطواف 
والسعى والرى والإحرام والتعريف وغيرهنوقيل هىقوله عليه السلام (الذى 1 
خلقنى فهو بودين) الآيات ثم قيل نما وقع هذا الابتلاء قبل النبوة وهو الظاهر 
وقيل بعدها لانه يقتضى سابقة الوحى وأجيب بأن مطلق الوحى لا يستلزم 
البعثة إلى الخلق وقرىء برفع إبراهم ونصب ربه أى دعاه بكليات من الدعاء 
فعل الختبر هل ييه لمن أولا 0 مهن 4 5 قأم من حدق القيام و أداهن 
06 التأدية من غير تفر يط وتوأن 5 فى قوله تعالى (وإبراهم الذى وفق) وعلى 
القراءة الأخيرة فأعطاه الله تعالى ما سأله من غير نقصس وبعضده ما روى عن 
مقاتل أنه فسرالكيات أ سال [براهيم ربه بقوله (رب اجعلى) الآبات وقوله 
عز وجل 0 قال ( على تقدير انتصاب إذ عضمر جملة مستأنفة وقءت جوابأ 
عن سؤال نشأ من اكلام فإن الابتلاء تمبيد لأمى معظم وظهور فضيلة المبتلى 
من دواعى الاحسان إليه فبعد حكايتها تترقب النفس إلى مأ وفع يعدهمأ كأنه 
قيل فاذا كان بعد ذلك فقيل قال ذإ [فجاعلك للناس إماما) أو بان لقولءتعالى 
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وابتل على رأى هن عل الكيات عبارة عما ذكر أثره من الإمامة وتطهير 
لأمث ورفع قوأعده وغير ذلك وعبل تقدار أثتصاب كذ يقال واجملة 0 عل 
١‏ قيلبا عطف القمة على القصة والواو ف المعنى داخلة على قال أ ىْ 0 إذا 
تلى لخد الجعل ععتى التصيير أ<د 9 ليه الضمير والدا فى إماما مم الفاعل 
عحنى لك وأو كد منه لدلا انه عل أ نه مجاعل له ألم ده هن غير صر 0 دلو به 
ولا عاطف يثليه وللناس متعلق يجاعلك أى لأجل الناس أو بمحذوف وقع 
عا من زماه | إذ أو تأآخر عدك لكان صم4ه له والإمام اسم أن ن الثم يدركل لى 
مام لامته وإمامته علءه اأسلام عامة مؤددة [ذ ببعث بعذه أى ( إلا كان من 
ذرمه ف رأ باتباع مله , 
قال / استثئناف مبى على سؤال مقدر , كآنه قيل : فاذا قال ' 
إبرأهيم عليه السلام عنده ؟ فقيل : قال 0 ومن ذراى 4 عظاف على االكاف 
ومن بعيضية متعلقة باعل أى وجاعل بعض ذرتى ؟ تقول وزيداً لمن بول 
سأ كرمك أو بمدذوف أى وأجعل فريقا من ذريتى إماما وتخصيص البعض 
يذلك لمداهةاستحالة إمامة الكل وإن كانوا عل الحق وقيل التقدير وماذا .يكون 
قن دروو الذوة نحل الرجل فعولةمن ذووت أوذريت: والآصل خزوة. أو 
ذروية فاجتمع فى الأولى واوان زائدة' وأصلية فقليت الاصاية باء فصارت 
كالثانيةفاجتمعت وأو وياء وسبقت[حداههما بالسكون فقليت الواو باءوأدت 
الباء فى الياء فصارت ذرية أو فعيلة مهما واللأصل فى الأولى ذريوة فقلمت الواو 
واه لما ومن أجبماعبما وسيق [إحداهما بالسكون فصارت ذر ببة كالثا يةفأءغمت 
الياء فى مثلها فصارت ذرية أو فعيلة من الثرء ممنى الهلقوالاصل ذرئة يفت 
الحمرة بإبداها ياء كهمزة خطيئة ثم أدغمت الياء الزائدة فى المبدلة أو فعيلة من 
الثر ممنى التفرريق والاصل ذريرة قلمت الراء الآخيرة باء لتوالى الأمثاليا فى 
تروف تتش تفن فاعك الداغاق الناء ع عن ود قعو له منة و الافدن دور 
فقلبت الراء الأخيرة ياء لخجاء الإدغام وقرىء بكسر الذال وهى لغة ذها وقرأ 
أبو جعفر امدق بالفتح وهى أ.يضا لغة فا ((ةال) استئئاف مبنى على سوال 
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شاق إليه الذهن م سيق ق ١‏ لابن ذال عهدى الهلا لين ) ليس هزأردأ 55 
السلاء ل اع خية لارغرة إن جمالية منه تعالى بثشريف بعءض ذربته عليه 
السلام بذيل عهد الإهامة حسما وقع فى استدعائه عليه الصلاة السلام من غير 
تعيين هم بوصف عيز لمعن جميع من عدامم فإن عه 0 <رمان 
الظالمين منه يمعرل من ذلك القيين إذ لدس معناه أنه ينال كل من ليس بال منهم 
ضرورة استحالة ذلك أشير إليه ولعل إيثار هذه الطر بذة 0 550000 
لميادىء الإمامة منذربته إجمالا 3 تمصيلا وإرسال الءاقين لملا يننظم المقتدون 
بالأئمة من الآمة فى سللك ال#رومين وفى تفصيل كل فرقة من الإطناب مالآ يخ 
مع ما فى هذه الطريقة من تخييب الكفرة الذين كأنوا ,تمئون النموة ة وقطع 
أطاعهم الفارغة من نيلها .إما أوثر النيل على الجعل إجاء إلى أن إمامة اللانبياء 
علهم السلام من ذريته عليه السلام كاسمعيل وإسحق ويعقوب ويوسفومومى 
وهارون ودأود وسلمان وا دون وز كرما وى وعسى وسيدنا محمد 
صل الله عليه وسل سلما لضم 2 سن عام ين 
يله زرا يونا تنال كلا منهم فى وقت قدره ألله عز وجل وقرىء 
الظالمون عل أ ن عهدى مفعول قدم 0 الفاعل أهتاما ورعاية للفوأصل وفيه 
دليل عل عصمةه انيما أم علمهم السلام من الكيا مار عل الإطلاقو عدم صلاحي 7 
الظالم للإمامة ٠‏ قوله تعالى ل( وإذ جعلنا البت © أى الكعية المعظمة غلب عاما 
غلبة النجم على الثرريا معطوف على إذا ابل على أن العامل فيه هو العأمل فيه أو 
ايده معطوف على المضمر الآول والجعل إما بمعنىالتصيير فق ولهعروجل. 
(إمثابة) أىمرجعا بثو ب إليه الزوار بعدماتموقوا عندأوأمئاهم أوموضع ثوان 
يثابون بحجة واعتياره مفعوله ثانى وإما بمعنى الإبداع فهو حال من مفعوله 
واللامى قوله تعالى ب[ الئاس مجعاقة <ذوف وقع صفة لثابة أى مثابة كاثنة. 
للنامن أو جعلنا أى جعلناه لاجل الناس وقرىء مثابات باعثمار تعدد التائمين. 
(وأمنا) أى آمنا كا فى قوله تعالى ( درما آمنا ) على بقاع المصدر موقع اسم 
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الفاعل للمبالغة أو على تقدير المضاف أى ذا أمن أو عل الإسناد اجازى أى 
آمنا حجه من عذاب الآخرة من حيت أن الحج يجب ما قبله أو من دخله من 
التعرض له بالعقوبة وإن كان جانما <نى مرج على ماهو رأى أنى حدافة 
ووذ أنيعتبر الأمن بالقياس إلىكل شىء كائنا ما كان و يدخل فيه أمن الفاس 
دخولا أوليا وقد اعتيد فيه أمن الصيد حتى أن الكلب كان مهم بالصيد خارج 
الحرم فيفر منه وهو ينيعه فإذا دخل الصيد الحر ملم يتبعه الكاب ١‏ واذذوا 
من دام بر أهيم مصيلى 4 على إرادة قول هو عطف على عملم أو 0 من 
فاعله أى وقلنا أو قائلين طم اتضذوا 2 وقيل هو بنفسه معطوف علل الامر 
الذى ,تضمنه قوله عز وجل مثابة للناس كآنه قيل تو بوا إليه واتخذوا لخ وقبل 
على المضمر العامل فى إذ وقيل هى جملة مستأنفة والخطاب على الوجوه الاخيرة 
له عليه السلام ولآمته والآول هو الأاليق بجزالة النظم الكر 9 والآمر صر كا 
كان أو مفروما من الحكاية للاستحباب ومن تبعيضية والمقام اسم مكان وهو 
الجر الذى عليه 5 قدءه عليه اأسلام والموضع الذى أن عليه حين قام ودعا 
اناس إلى الج أو حين رفع قواعد البيت وهو موضعه اليوم والمراد بالمصللى 
.ها موضع الصلاة أو موضع الدعاء روى أنه صلى الله عليه وس أخذْ بيد عمر 
رضىالله عنه فقال دهذا مقام إبراهيمء فقال عمر رضى الله عنه أفلا نتتخذه مصلى 
فقال «ل أومر بذلك» فل تغب الشمس حتى تزلت وقيل المراد به الآمر بركعتى 
الطواف | روى جابر رضى الله عنه أنه عليه السلام لما فرغ من طوافه عبد 
إلى عقام أبراهي فصلل خلفه ركعتين وق رأ ( واتذذوا من مقام [ بر أهيم مصلى) 
:وللشافعى فى وجوبهما قولان وقيل مقام [براهم الحرم كله وقيل مواقف الحج 
عرفة والمزدلفة وامار وانخاذها مصلى أن يدعى فما ويتقرب إلى الله عر وجل 
تزكر :نوا كذوا عل بيده لاسن عنانا عل جملا ىون الناتن هن كات 
أو اه الذى وسم به لاأهخامه به و[سكانذريته غنده قبلة يصلو ن 1اعا 9 عردنا 
إل إبراهيم و [سمعيل ) 58 أمر ناهما أمر ا مؤكدأ رز أن طهر | ببى 2 بأن 
»طبر أه على أن مصدرية حذف عنها الجار حذفا مطردا لجواز كون صلتها أمرا . 
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ولبا ؟ا فُْ قوله عز وجل (وأنأقم وج,ك للدين حنينا) لذن مدأر جو از كنبا 
فعلا ما هو دلالته عل امصدر وشى متعدفوه فومأ ووجوب 11 بر به ف 
صلة الموصو[الا”مى 5 هو توصل إلى وصف المعارف باجمل وهلا بوصف 
ما إلا إذا كانت خبرية وأما الموصول الحرفى فليس كذلك ولما كان الير 
والانشاء ف الدلالة عل المصدر سوأء ساغ وفوع الام والهى صلة سب 





وقوع أأفعل فيتجرد عند ذلك عن معنى الآمر والنهى و تجرد الصلة الفعلة 
عن معنى المضى والاستقبال أو أى طهراه على أن « أن» مفسرة لتضمن العيد 
معنى ألقو ل وإضافة البيت إلى ضمير الجلالة للشريف وتوجيه الأمر بالتطبير 
هرنا إلهما علهما السلام لا ينافى ما فى سورة المج من تخصيصه بإبراهيي عليه 
السلامفإن ذلك واقم قبل بناء البيت كا يفصحعنهقوله تعالى (وإذ بو أنالإبراهيم 
مكان البدت ) وكان [تمعيل عليه السلام يلد يمعزل من مثابة الخطاب وظاهر 
أن هذا بعد بلوغه مبلغ الآمر والنهى وكام البناء كا يفىء عنه إيراده [ثرحكاية 
جعله مثابة للناس 2 والاراد تطهيرة من الاوثان والابجاس وطواف الجذب 
والخائض وغير ذلك ما لا يلبق به ذا للطائعين ) حوله 2 والعا كفين ) 
المجاورين المقيمين 0000 المحتسكفين أو الاين و الركع أأسجو د )جمم 
راكم وساجد أ للطائفين والمصاين لآن القيام والركوع والسجود منهيئات 
المصبىأى لتقارب الأخيرينذاتا وزمانا ترك العاطف بينّموصوفهما أو أخاصاه 
اؤلاء لملا ينشاه غيرثم وفيه إماء إلى أن ملابسة غيرمم به وإن كانت 

فقارنة آم مباح من قبيل تلورثه وتدئيسه لا وإذ قال إبراههم ) عطف على 
ما قبله من قوله وإذ جعانا إل إما بالذات أو بعامله اللمضمر 5 مر ارب 
اجعل هذا يندا آمنا ) ذا أمن كعيشة راضية أو آمنا أهله كليلة نام أى اجعل 
هذا الوادى من المبلاد الأمئة وكان ذلك أول مأ قدم عليه السلام م قاروى 
سعيد بن جبير عن أبن عباس رطى الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام لما 
أسكن [سمعيل وهاجر هناك وعاد متوجم إلى اشام تيمته هاجر لجُملت تقول 
إل من تتكلنا فى هذا البلقع وهو لا يرد علبها جوايا حتى قالت آله أمرك بهذا 
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فال نعم قالت إذن لاضعنا فر ضدت ودمطى حدى إذا أستوى على تلمك كذآه 
قلغل الوادف فقالزدينا إلى أسكنت)الآنة تودريقف ادس يله ضنة * 
هذا فى سورة إبراهم إن حمل على تعد السؤال 1 أنه عليه السلام سأل أو لا 
كلا الآمرين البلددية والأمن فاس:جيب له فى أحدها وتآخر الآخر إلى وقته 
لمقدر ل لما تقتتضيه الحسكمة الباهرة ثم كرر السؤال حسما هو المعتاد فى الدعاء 
والابتبال أوكان المسئول أولا البادية وجرد الآمن المصحم للسكنىكا فى سائر . 
البلاد وقد أجيب إلى ذلك وثانيا الأمن المعبود أو كان هو المسؤل أولا أيضا 
وقد أجيب امه لكن السؤال اإتاتى لاستدامته والاقتصار على سؤاله مع جعل 
البلد صفة طذا لأنه المقصد الأصلى أو لأآن المعتاد فى اليلدية الاستمرار بعد 
اللحقق خلاف الآامن وإن حمل على وحدة السؤال ونكرر الحكاءة كاهو 
المتبادر فالظاهر أن المسئو لكلا الآمرين وقد حك ذلك 'هبنا واقتصر هناك 
عل حكاءة سؤال الآمن اكتفاء عن حكاية سؤال البلدية كاية سؤال جعل 
أفتدة الااس تير ايه كا سيأ فى تفصيله هناك بإذن الله عر وجلل وارزق أهله 
من القرات» من أنواعبا بأن تجعل بقرب منه قرى صل فيها ذلك أو بحى 
إليه من اللأاقطار اأشاسعة وقدحص ل كلاهما حتى أنه يتمع فيه الفوا 5 الربيعية 
والصيفية والخريفية فى يوم واحد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
الطائف كانت من أرض فاسطين فلها دعا [براهم عليه الصلاة والسلام بهذه 
الدعوة رفعما الله تعالى فوضعرا حيث وضعبا رزا للحرم وعن الزهرى أنه 
تعالى نقّل قربة من قرى الشامفو طعأ بالطائف لدعو ير هيم علي هالصلاةو السلام 

من أمن منهم بالله واليوم الآخر) بدل من أهله بدل البعض خخصهم بالدعاء 
وإظهارا لشرف الإيمان وإبانة لخطره واهتنامايشآن أهلاومراعاة لسن الأأادب 
وفبه ترغيب لقومه فى الإيمان وزجر عن الكفر؟ا أن فى حكابته ترغيا 
وترهسا أفر١رش‏ وغيرهم هر الكتاب (قال) استئناف مبئ عبل الع ال فاه 
مرارأ وقوله تعالملا ومن كفر » عطف عل مفعول فعل #ذوف تقديرهارزق 
من آمن ومن كفر وقوله تعالى لا فأمتعه) معطوف على ذلك القول أو فى ل 
رفع بالابتداء وقوله تعالى فأمتعه خبره أى فأنا أمتعه و إنما دخلته الفاء تشيما له 
بالشرط والسكفر وإن لم يكن سيا للتمتيع المطلق لكنه يصلح سبيا لتقايله 
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وكواله موصولا بعذأب النار وقيل هو عطف على من أمن عطف تلقن 6 نه 
قبل قل وأرزق من كفر فانه أيضا يجاب 5 نه عليه السلام قاس الرزق على 
الإمامة فنبهه تعالى على أنه رحمة دنيوية شاملة لابر واافاجر لاف الإمامة 
الخاصة بالخواص وقرىء فأمئعه من أمتع وقرىء فتمتعه لا قليلا) تمتيما قليلا 
أو زمانا قليلا لثم اماه إلى عذاب النار) أى ألزه إليه ل المضطر لكفره 
وتضييعة ما متعته به من العم وقرىء ثم نضطره على وفق قرأءة فلمتعه وقرىء 
فأمتعه قأملا 0 أطدان ه بأفظ الأمر فيهمأ على أنهما مندعاء إبر هيم عليهالسلام 
وفى قال ضميره وإنما فصله عما قبله لكونه دعاء على الكفرة وتغيير سبك 
للإبذان بأن الكفر سبب لاضطرارثم إلى عذاب الذار وأما رزق من آمن فإئما 
هو على طريقةالتفضل والإحسانوقرىء بكسر الهمزة على لغهمن بكر درف 
المضارعة وأطره بإدفام الضاد فى الطاء وهى لغة مرذولة فإن حرو ف(ضمشفر) 
إدغم فأ ما بجاورها لذ عكين 0 بس المصير) أ موص بألذم عذوف أى 
بش المصير الذار أو عذابها (إ و إذ رفع [براهيم القوأعد من البيت )عطف على 
ما قيله من قوله عر وعلا وإذ قال إبرأهم عل أحد الط ريشين المذ كورين فى 
وإذ جعلنا وصيغة الاستقيال لمكابة 17 ال الماضية لاستحضار صو رما العجيية 
الحنثقة عن المعجزة الياهرة والةواعد جع قاعدة وهى الها س صفة غالية من 
القعود ععنى الثياأت ولءله مجان من مقابل القيام ومئه قعدك الله ورفعه المناء 
علها لاله لها شأ من ه ممه الاضنا ض إلى م ممه ة الارتفا ع وأأر ن نضع حم مق رإن 
كان هو الذى ببى علما اانه صارأ شيا واحدأ فسكأنها أ يمت وأرتفعت 
وقيل لأرآأدم | ساقات البئاء فإن كل ساق قاعدة لأ بسى علها وير فع,أ بغاء يضرا 
على بعض وقيل مر أد برفعبا 3 مكانة البيت وإظبار شرفه ودعاء الئاس إلى 
حجه وف إمامبا أولا ثم تبتها من تفخ كأنما اما لا ن وقبل المعنى وإذ رفع 
[برأه. مأ قعد من المدت واستوطأ عنى جعل هينه القاعدة المستوط طَأة مر تفع 
عالية بالمنا 0 اللهدعر وجل أنزل البدت ياقوثة من يواقيت الجنة له 
بابان من زمرد شرق وغربى وقال لآدم أهبطت لك ما يطاف به كأ يطاف به 
( 7و س أبو السعوه - أول) 
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ا يطاف حول عر ثىؤفتوجه أدم من أرض اطند إلى مكةماشيا وتلقئهالملا :ك2 
فقالوا برحجك يا أدم لقد حججنا هذا اليدت قبلك بألئى عام وحم أدم عليه 
السلام : يعن حجة من أرض اند إلى مكد على رجليه فكان على ذلك إلىأن 
رقعه ألله أيام الطوذان إلى ااسماء الرابعة فرو البيت المعمور وكان موضعه اليا 
إلى ذمن [براهم عليه السلام فأمره سب<اته ببنائه وعرفه جبرريل عليه السلام 
بمكانه وقيل بعث الله السكينة لتدله عليه فتبعر| [براهيم عليه السلام حتى أىمكة 
المعظمة وقيل بعث الله تعالى سحادة عل قدر اليدت وسار إبراهم فى ظاما 8 
أن وافت مكة المعظمة فوقفت على موضع البيت فنودى أن ابن على ظلرا ولا 
تزدولا تنقص وقيل بئاه من خسة أجل طورسيناء وطورزيتا ولبئانوال+جودى 
وأمسه من حراء وجاء جبريل عليه السلام بالحجر الأسود من السماء وقيل 
تمخض أبو قيس فانشق عنه وقد عىء فيه فى أيام الطوفان وكان يأقونة بيضاء 
من يواقيت الجنة فلما لمسته المي ضف الجاهلية أسود وقال الفاسى فى مثي رالغرام 
فى تاريخ البلد الحرام والذى يتحصل من جملة ما قيل فى عدد بناء الكعبة أنها 
بنيت عشر م رأتمنها بناء الملائكة علمهمااسلام ذكره الذووى فى تهذيب الأسماء 
واللناك :و انرق فى تارضه وذكر أنه كان قمل خاق أدم عليه السلام ومهأ 
بذأء أدم عليه اأسلام ذكره البموى ف قلاثل الغدوة وروى يه عن عيد ألله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال بعث الله عز وجل جبريل 
إلى أدم علمما السسلام فقال له ولّواء 58 لى بدأ تؤمل جبريل وجعل أدم عفر 
وحواء تنقل القراب حتى إذا أصاب الماء نودى من تحته حسيك آدم فليا بنيا 
| أوحى إليه أن يطوف به فقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت ومكذا 
ذكره الأزرق فى تارخه وعيد الرزاق فى مصنفه ومنها بناء بنى آدمعنده|أرفءت 
الخيمة التى عزى الله تعالى مما آدم هليه السلام وكانت ضربت فى موضع البيت 
فبنى بنوه مكامها بيدا من الطين والحجارة فم يزل معمور| يعمرونه ثم ومن بعدهم 
إلى أن مسه الغرق فى عبد وح عليه السلام ذكره الأزرق إسئده إلى وهب بن 
منيه ومنها بناء الخليل عليه السلام وهو منصوص عليه ف القرآن مشبور فى 
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.ما بين قاص ودان ومنها بناء العالقة ومئهأ بناء جرهم ذكر هما الأزرقٌ إسنده 
إل على بن أفى طالب رضى الله عنه ومنها بناء قمى بن كلاب ذكره الزبير بن 
بكار فى كتاب النسب ومنها بناء قريش وهو مشرور ومئها بناء عند الله بن 
الزيير رضى الله علهما ومنها بناء الحجاج بن «وسف وماكان ذلك بناء لكلها بل 
الجدار هن جدارنها وقال الحافظ السبيلى إن بناءها لم هالم يكن ف الدهر إلا خمس 
هرات الآولى حين بناها شيث عليه السلام أتبى والله سب انهأعم (وأسعم 47 
عطف على إزبرأهم ولعل تأخيره عن المذهول للديذأن بأن أن الأاصل ف اأرفع هو 
باهم و[سععيل بنع له قل إنه كان بناوله الحجارة وهر ليبا وقيل 00 
ا رفيه 9( ربنا "قبل منا ) على [ إرادة الول أى شَّرلان وقد قرىء به 
على أنه حال منهما عليهما السلام وقيل على أنه عو العامل فى إذ واجخلة معطوفة 
على م | قيلما واتقدير ويقولان ربنا تقل هنأ | إذرفعان أى وقت رفعهما وقمل 
و [عيل كا ار ه قول مخذوف وهو العامل فى ربنا تقبل منا فيكو ا أهم 
هو الرافع و[سمعيل هو الداعى واجملة فى حل النصب على الالية أى وإذ يرفع 
داهم القواعد والحال أن إسمعيل .ول ربنا تقمل هنا والتعرض لوصف 
الربوبية المنيثةعن [فاضة ما فيه صلاح المر بوب مع الإضافة [لمضميرها عليهما 
السلام لتحربك ساسلة الإجابة وترك مفعول تقيل مع ذكره فى قوله تعالمريا 
وتقبل دعاء ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاءات أأتى منجملتبا ما همابصدده 
من الثناء "كما يعرب عنه جعل اجملة الدعائية -دالية ( [نك أنت السميع:)جميع 
المسموعات التى من جملتها دعاؤ نا (العلم 4 بكل المعلومات الى منزمرتها نياتنا 
ف جمييع أعالنا واجملة تعليل لامتدعاء التقيل لا من -حرث أن له 'تعالى #ميعأ 
لدعائهما علما بنياتهما مصحح لتقل فى اجخلة بل من حديث أن عليه تعالى بصحة 
5 وا اميم فى أعماها مستدع وجب الوعد تفضلا ونأ كيد اجملة 
العم ال قوة يقينهما عضدونبها وقصر تع السمع و أعلم عليه تعالى لاظبار 
اختصاص «عاتهما به تعالى وانقطاع رجائهما عما سواه بالكلية واعل 1 
الظاهر أن أول ما جرى من الآمور المحكية هو الابتلاء وها تبه ثم دعاء 


3 سورة أأمقرة 


سسسم سس يده 9٠‏ 





الباديه والآمنوما يتعاق به ثم رفع قوأعد لدت ومأ تلوه > 3 جعله هذا به للد 
6 1 بتطميره و زعأ ل تعمير الدب الوقوعى 1 المكابة 31 لكأم لشم -- 
ن جنا به تعالى فى سلك مستقل ونظم الأمور الواقعة من 2 إبراهم و [سمعيل 
3 السلام من الأفعال والأقوال فى سلك آخر وأما قوله تعالى ومن كفر !ل 
فإما وقع فى تضاعيف الأحرال التعلقة بإبراهم لاقتضاء المقام واستيجاب 
ها سبق من الكلام ذلك عيث لم يكن بد منه أصلا كنأ أن وقوع قوله عليه 
السلام ومن ذريى و خلال كلامه سبجائه لذلك زر ربنا واجعلنا مسلمين لك ) 
مخاصين لك أو مستسلمين من أسل إذا استسم واثقاد وأياما كان فالمطلوب 
الزيادة والثنات على ما كانا عليه من الإخلاص والإذعان وقرىء مسلءين. 
على صيغة ابمع بادخال هاجر معهما فى الدعاء أو لآن التثنية مرن. 
هراتب اجمع . 
لإ ومن ذريتنا أمة مسلية لك ) أى واجعل بعض ذريقنا و[ما خصهم 
بالدغاء لهم أحق بالشفقة ولأنهم إذا صلحوا صلح الأتباع وإنما خصابه 
لعضهم نا لبا أن ممم لماه وأن المكة لاط 3 لانقة دهدى اتفاق 1 سكل على 
الإخلاص والاق ال السكلى على الله عر وجل فان ذلك مما مخل بأمر المعاش. 
واذلك قبل لولا المقى لخربت الدنيا وقيل أراد بالامة أمة جمد صلى الله 
عليه وسل وقد جوز أن يكون من مبينة قدمت على المبين وفصل ا بين 
العاطف والمعطوف؟ فى قوله تعالمزومن الأرض ملون) والاصل وأمة مسابة 
7 ذريقنا ( و أر ) من الرؤية منى الإبصار أو بمعنى التعريف أى. 
بعمرنا أو عرفا ل مناء مكنا ) أى متعبداتنا فى الحج أو مذاعنا والنسك فى 
الاصل غاية العرادة و شاع ف الح لأ فيه من |ا-كانة والبعد عن العادةوقرىء. 
ارنا قياسا على فخذ فى فخذ وفيه إجحاف لأآن الكسرة منقولة من اطمزة 
الساقطة دليل علما وقرىء بالاختلاس ( وتب عل.ما 4 اسئتابة لذريتهها. 
وحكاتها عنهما لترغيب الكفرة فى التوبة والإعان أو تنوبة للها عما فرط 





سورة البقرة 1 


منه.ا سهوا ولعلهما قالاه هضما لأنفسهما وإرشادا لذريتهما ١‏ | لك انف 
التواب الرحبم) وهو تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للإجابة قيل إذا أراد 
العيد أن يستجاب له فليدع الله عز وجل ما بناسبه من أسمائه وصفاته 
د | وابعث فيهم) أى فى الآمة المسسلية لإرسولا منهم ) أى من أنفهم فإن 
أبعث فهم لا يستازم البعث منهم ول يبعث من ذريتهما غير النى صلى الله 
عله به وس فهو الذى 5 به دعوتهما عليهما السلام روى أنه قيل له قد 
استجيب لك وهو فى آخخر الزمان قال عليه السلام « أنا دعوة ألى إبراهيم 
وبشرى عيسى ورؤيا أى» وتخصرص إبراهم عليه السلام بالاستجابة له أنه 
الآصل فى الدعاء واسماعيل تبع له عليه السلام ( بتلو علهم آياتك © يقرأ 
«ويلنهم ماربوسى [ليه من البينات( و يعللهم ) بحسب قوتهم النظر بل( الكتاب) 
أى القرآن لإوالحكمة) وما بكمل به نفوسهم من أحكام |اشريعة والمعارف 
الحقه زوين م عسب قوتهم العملية أى يطهرثم عن دنس الشرك وفنون 
المعاصى ( | الك انك العريز) الذى لا يقهر ولايغلب على ما يريد (الحكم) 
الذى لا يفعل إلا ما تقضيه الحكمة والمصلحة واجخلة تعليل لادعاء وإجابة 
الممسئول فإن وصف الحكمة مقتض لإافاضة ما تقتضيه الحكمة من الآمور الى 
من جملتها بعث الرسول ووصف العزة مستدع لإمتناع وجود المانع بالمرة 
( ومن رعب عن ملة | راهم) إنكار وأمستبعاد لآن 015 ف اأعقلاء من 
برغب عن ملته ااتى هى الحق امع والدين الصحييم أى لابرغب عن ملته 
الواضدة الغرآء (٠‏ إلا من سفه نفسه) أ أذطا واسكنونا وا ككف ماو قبل 
حيس نفسة وقيل اوقا ق أو أهلك أ وجهل نفسه قال المبرد وثعاب سمه 
الس د وبألعنم لازء ويشهد له ما ورد فى الخبر أن تسفه الحدق وتغمص 
الئاس وقيل معذاه ضل من قبل نفسه وقيل أصله سفه نفسه بالرفع فنصب على 
'القبير نخو غبن رأيه وأل رأسه وتو قوله ٠‏ 


وتأخل بعيله بذناب عش أجب الور لس له سنام 


نض سورة البقرة 


وقوله : 
وما قومى لعلية بن سعد ولابترارة الشعر الرقايا 

ذلك لانه إذا رغيعما لا رغب عنه أحد من العقلاء فقد بالغ فى إذلال نفسه- ' 
وذلتها وإهانتها حيث خالف مما كل نفس عاقلة روى أن عبد الله بن سلام. 
دعا ابنى أخيه سلءة ومهاجرا إلى الإسلام فقال لما قد علمنا أن الله تعالى 
قال فى التوراة إتى باعنث من ولد اسماعيل نبيا اسه أححدفن آمن به فقد أهتدى. 
ووشدك ومن لم يؤمن فهو ملعون فأسل سلية وأف مهاجر ذئزأت ت ( ولقد 
اصطفيناه فى الد نيا ) اق اشووناة التو وليه فق اقسان الاق و اعلد: 
اتخاذ صفوة الثىء كا أن أصل الاختيار اتخاذ خيره واللام والجواب قم 
محذوف الوأو اعتراضية واخلة مقررة لمضمون ماقبلها أى وبالله لد أصطفيئاف 
وقوله تعالى زُ وإله فى الآخرة ان الصا دين )أى من المشهبور ْم بالثيات 
على الاستقامة والخير والصلاح معطوف عليها داخل فى حيز القسم مو كد 
كضمونها مقررة لما تقرره ولا <اجة إلى جعله اعتراضا آخر أو حالا مقدرة. 
فإن من كان صفوة للعراد فى الدنيا مشهردا له بالصلاح فى الآخرة كأن 
حقيقا بالاتياع لايرغب عن ملته إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل 
والإعراض عن النظر والتأمل وإيثار الإسية لما أن انتظامه فى زمرة صالحى 
أهل الأخرة أمر مستمر فى أادارين لا أنه نحدث فى الآخرة والنأ كيد بإن. 
واللام لما أن اللأمور الآخروية خفية عند الخاطبين فحاجتها إلى الأ كيد 
ا فل الامو لنى تشماهد آثارها وكلمة فى متعاقة بالصالحين على أن اللام, 
لأتعر بف وأنسءت و صولة دى بأو م تقديم بعءض الصلة عليهأ على أنه قل يذتفر 
فى الظرف ما لابختفر فى غيره ؟ا فى قوله : 


ر بده دى إذأ معددأ كن ج الى بالعهمأ أن أجلدا 


أو محذوف من لفظه أى وأنه اصالم فى الآخرة ان الصالحين أو من 


سدورة السدرة م 


غير لفظه أى أعنى فى الآخرة نحو لك بعد رعيا وقيل هى متعاقة باصطفيناه 
على أن فى اانظم الكريم تقدها وتأخيرا تقديره ولقد اصطفيناه فى الدنيا 
والآخرة وإنه من الصااحين ١‏ إذ قال له) ظرف لاصطفيناه ها أن المتوسط 
ليس بأجنى بل هو مقرر له لآن أصطفاءه فى الدنا إنما هو بالنبوة ومارتعلق 
قلاع الاخرة أو نهدل له وميرب اد 1 كااقل اد ذلك ارقت 
لتقف على أنه المدطق الصالم المستحق الإمامة والتقدم وأنه مانال مانال 
إلا بالمبادرة إلى الاذعان والانقياد لأ هن 4 وإخلاص سره على دفن 
ما يكون حين قال له لار به أسل) أى لربك 9 قال أسلت ارب العالمين ) 
ولس الأمر على حقيقته بل هو ميل واللمعنى أخطر اله دلائل التوحيد 
المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام هن الكوكب والقمر والشمس وقيل 
أسر أى أذعن وأطع وقل أثيت على مأ ا عليه رع الإسلام والإخلاص 
أو استقم وفوض أمورك إلى الله تعالى فالآمر على حقيقته والالتفات مع 
التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليه عليه السلام لإظهار مزيد االطف به 
والاعتناء بتر بيته وإضافة الرب فى جوابه عليه أصلاة والسلام إلى المالمين 
للويذان كال قوة إسلامه حيث أيقن حين اانظر بشهمول ربوييته العالمين 
قاطبة لا لنفسه وحده كا هو المأمور به ل ووصى ما إبراهم بنيه ) شروع 
فى بان تكله عليه السلام لغيرء إثر بيأن كا له فى نفسه وفيه وك لو ججوب 
الرغية فى ماته عليه السلام والتوصية التقدم إلى الغير ما فيه خير وصلاح 
للمسلمين من فعل أو قول وأصلبا الوصلة .يقال وصاه إذا وصله وفصاه إذا 
فصله كان الموصى يصل فعله بفعل الوصى والضمير فى ما اليلة أو قوله أسامت 
لرب العالمين بتأويل الكلمة يا عبر بها عن قوله تمالى ( [نى برآء مما تعبدون 
إلاالذى فطرف) فى قوله عر وجل (وجعلبا كلة باتبة فى عفبة) وقرىء أوحى 
والآأول أبلغ ١‏ ويعقوب ) عطف على إبراهم أى وص بها هو أيضأ بذيه 
وقرىء بالنصب عطفا على نيه لإ يابى ) على إضمار الول عند البعمربين 
ومتعاق بوص عند الكوفيين لانه فى معنى القول؟ فى قرله : 


00 سورة البهرة 
رجلان من ضية أخبرانا أنا رأينا رجلا عريانا 


فبو عند الآولين بتقدير القول وعند الأخرين متعلق بالإخبار الذى هو 
ف ين القول واوم أن يابنى وبنو إبراهم عليه السلام كانوا أربعة [سماعيل 
وإسحاق ومدن ومدان وقيل ثمانية وقبل أربعة وعشرين وكان بنو يعوب 
الى عشر روبين وشمءون ولاوى ومو ذا ويشسوور وذبولون وزوانا 
وتفتونا وكوذا وأوشير وبنيامين ويوسف عليه السلام (( إن الله اصطق لم 
الدين » دين الإسلام الذى هر صفوة الآديان ولاددن غيره عنده تعالى : 
( فلا عون[ لاوأتم مسلبون ) ظاهره لنهى عن الموت على خلاف حال 
الإسلام والمقصود الآمر بالثنات على الإسلام | إلى حين الموت 5 فائيتوأ 
عليه 5 تفارقره أبدا كوك لاتصل إلا وأنت خاشع وتغيير العبارة للدلالة 
عل أ نْ ن موتمم لاء على الإسلام موت لاخير فيه وأن حدةه أن ن لا حل 3 وأنه 
بحب أن نوه شارة الحذى ونظيرة عف وأزث شي زوع أن: البو قالر | 
لرسول الله صل الله عليه وسل اعت تع أن يعوب أوصى الوودية يوممات 
فنزلت لإ أم كتتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) أم منقطعة مقدرة ببل 
واطمزة والخطاب لأهل اللكتاب الراغبين عن ملة إبراهم وشوداء جمع شهيد 
أو شاهد ععنى الخاضر وإذ ظرف ششببداء وااراد يحضور الموت حضور 
أسبابه وتقديم يعقوب عليه السلام للاهتام به إذ المراد بيان كيفية وصيته 
لبنيه بعد ما بين ذلك إجالا ومعنى بل الإضراب والانتقال عن تو بيخهم على 
رغيتهم عن ملة إبرأهم عليه السلام إلى 2 على افترأئبى على يعوب 
عليه السلام بالهودية حسها حك عنهم وأما تعميم الافتراء ههنا لسائر الأانبياء 
علييم السلام كا فيل ف فيأباه تخصيص يعقوب ا( اذ كر ومأ سيأ تى من قو له 
عر وجل (أم تقولون إن [.رأهيم) الح ومعنى المزة [ذكار وقوع الشبود عند 
احتضاره عليه السلام وتيكيتهم وقوله تعالى ( إذ قال) لعن إذ حفر اي 
ما كنتم حاضرين عند احتضاره عليه السلام. وقوله لا لينيه ماتعبدون من 


دورة المقرة ا" 


بعدى ) أى أ ى شىء تعبدوله بعد موتى فن أن لم أن تدعوأ لاا 
ما تدعون رجما بالغنب وعند هذا 7 التوبييخ ع والإنكار والتبكرت شم بن أن 
الآمر قد جرب حيلذ على خلاف ما زعهوا وأنه عليه السلام أراد بسؤاله 
ذلك تقرير بنيه على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقى على الثبات عليهما إذ به 
يتم وصيته بقوآه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون و سأل به عن كل ثىء 
مأ ل يعرف فإذا عرف خص العقّلاء يمن إذأ سدّل عن شىء بعينه : سَدّل عو 
وصفه قيل مأ زيد أفقه أم طييب فهو له تعالى (فالوا) اسئذاف وقع جو ابا 
عن سؤال نأ عن حكاية سوال بعقرب عليه السلام كأنه قبل فاذا قالوا عند 
ذاك فقيل قالوا 1 د الك وإله ابائك إبراه 7 وإسماعيل وإسحاق ) حسيا 
كان مراد هم الك الا أعيد الإله المثفق على وجوده وإطيته ووجوب 
عبادته وعد “ماعل من أبائه تغليا للآأب والجد لقواه عليه الصلاة والسلام 

عم الرجل صنوأبيه وقواه عليه السللام ف العاسن: هذا يقة اناق وقرقء 
0 جع الوأو والنون كا فى قوله : 


فلما تين أصواتنا بكين وفديئنا بالأابينا 


وقد سقطت الئون بالإضافة أو مفرد وإبراهم عطف بان له وإسماعيل 
وإسحاق معطوفان على أ يك (١‏ إها واحدا ) بدل فخ إله [با كلك كدو له تعالى 
(بالناصية نأصية كاذبة) وفائدته التصر ابح بالدو حيد ودفع الوم الذاثىء من 
تكرير المضاف لتعذر الءطف عل الرور أو نصب على الاختصاص لا ونحن 
له مسلءون 14 حال من فاعل تعيد أو من مفعو له أو 1 مءأ وعتمل أن 
0 ن اعتراضا عقَهَا لمضمون ماسيق (١‏ تاك مه مبتدأ وخبر والإشارة إلى 
إبراهيم ويعقوب وبنيهما الموحدين والآمة هى اجماعة الى تؤمبا فرق الناس 
أى بقصدو نما و.شتدون ممأ ل( قد خلت ) صفة للخير 5 بالموت وانفردت 
غق,غذاها وأضاة غاريت إل الخلاء وهن اللأرض ال لا أ نين بها لاما 
'كسبت) جملة مستأنفة لاحل لها من الإعراب أذ صفة أخرى لآمة أو حال 


ادن سورة البِقَرة 








فق لمر فق ككل وها مضيو لة أو دورضو له والعائة, إلا دوف اعلا 
ما كسبته من الأعمال الصالة ال#كية لاتتخطاها إلى غيرها فإن تقديم المسند 
يوجب قصر المدند إليه عليه كا هو المشبور ل ولك ما كسبتم ) عططف 
على نظيرتها على الوجه الأول ؛ وجملة ميتدأة على الوجبين اللأخيرين إذ لا 
رابط فها ولا بد منه فى الصفة ولا مقارنة فى الزماآن ولا بدمنها فى الخال 
أى 5 ما كسبتموه لا ها كيه عد فإن تقديم المسند قد يقصد به قصمره 
على المسند إليه كا قيل فى قوله تعالى رم ديفم ولح دين) أى ولى دينىلا ديفم 
ول الجملة الآولى على هذا القصر على معنى أن أولك لا ينفعيم إلا ما 
أ كتسيوا 5 قيلتما لا ساعده المقام إذ لا بترم متوم انتفأ م 555 هو لاء 
حى يحتاج إلى بأن امتناعه وإما الذى بتومم الافاع هؤلاء بكسبهم فمين 
امتناعه بأن أعماطم الصالحة مخصوصة بهم لانتخطام إلى غيرهم وليس طؤلاء 
إلا ما كسيوا فلا ينفعهم انتسابهم [لبهم وما يتفعيم اتياعيم لمم فى الأاعمال 
كا قال عليه أأسلام يأبى هام ليأتنى لاسن بأعماطم وفأتواف يأنسا 1 (ولا 
تسألون عما كانوا يعليون) إن أجرى السؤال على ظاهره فاجلة مقررة لمضمون 
ما مر من الجملتين تقريرا ظاهرا وأن أر بد به مسبيه أعنى الجزاء فيو تتم 

لأ سبق جار مجرى النتيجة له وأياما كان فالاراد تخييب الخاطيين وقط 

أطاعبم الفارغة عن الانتفاع بحسنات الأأمة الخالية وإنما أطلق العمل لإثءات 
الح بالطريق البرهانى فى ضمن قاعدة كلية هذا وقد جعل السؤال عيارة 
عن أأؤا+ذة والموصول عن أأسيئات فقيل أى لاتؤا<ذون ب يمامسم 1 
لا تثابون حسنات,هم ولا ؤسة فق أنه ما لا يلبق بشأن التنزيل كيف لا وثم 
منزهون من كسب السيئات فن أن يتصور تحميلما على غيرثم حتى يتصدى 
لبيار اإتفاعه (إ وةالوا ) شروع فى بيان فن آخرهن فنون كفر ثم وهو إضلاطم 
لغيرم إث بيان ضلاطم فى أنفسهم والضمير لآهل اللكتا بين على طريِقّة الالتفات 
المؤذن باستيجاب حاط ل بعادهم من مقام الخاطية والإءراض عنيم وتعديد 
جنايا نهم عند غيرهم أى قالوا المؤهنين ( كونوا هودا أو نصارى 4 لس هذأ 
القول مقو لا اسكلرم أو لأى طائفة كانت من الطائفتين بل هو موزع عليهما 
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على وجه خاص يقتضيه حاطما اقتضاء مغنيا عن التص.ريح به أى قالت الييود 
كونواهودا واانصارى كو وأ نصارى ففعل بالنظم الكرم ما فعل بقولهتعالى 
(وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) اعتادا على ظرور اراد 
(إتبندوا» جواب الأمرآن تكونواكذلك تبتدوالا قل مخطاب للنى صلى الله 
عليه وس أى قل طم على سبيل الر د علييم وبيان ما هو اق لديم وإر شادم, 
إليه ا بل ملة إبراهيم ) أى لا نكون كا تقولون بل نكون أهل ملته عليه 
السلام وقول بل نقبع ملته عليه السلام وقد جوز أن يكون المعنى بل اتبعوا أتتم. 
ملته عليه السلام أو كونوا أهل ملنه وقرىء بالرفع أى بل ملتنا أو أمرنا ملته 
أو نحن ملته لإ حنيفا )4 أى مائلا عن الباطل إلى المق وهو حال من المضاف. 
إلية كا وات وجه هند قائمة أو المضاف م فى قوله تعالى ( ونرعنا ما فى 
صدورم من غل إخوانا) ال لوما كان من المشر كين ) تعريض بهم وإيذان. 
بطلان دعو أهم أتباعة عليه اأسلام ضع إشرأ م بشو طشم عزير أن الله و المسييح 
أن أله . 

رُ ولوأ ) خختطاب للمؤمنين بعد خطابه عليه اأسلام برد مقالتهم الشنعاء 
على الإجمال وإرشاد هم إلى طريق التوحيد والإيمان عل ضرب من التفصيل 
أى قولوا شم مقا بلة ما قالوا تحقيقا وإرشادا ضمنا فم له أمزا بالله وما 
أأز ل إلينا 6 يعنى القرآن قدم على سائر الكتب الإبطية مع تأخره عنها نزولا 
لاختصاصه بنا وكرنه سيا للإيمان بها لإوما أثز ل إلى إبراهيم و[سمعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط ) جمع سبط وهو الخحافد والمراد مم حفدة يعقوب عليه 
السلام أو أبناو والإثنا عشر وذراريهم فإ نيم حفدة إبرأهيم و[سحق لإوما وق 
موسى وعدمسى )من التورأة والإجيل وسائر المعجز أت الماهرة بأبديهما حسمأ 
فصل ف التنزيل الجليل ؤإيراد الإبتاء لما أشير إليه من التعميى وتخصيصهما 
بالذكر لما أن الكلام مع الييود والتصارى وما أو النبيون ) أى جملة 
المذ كورين وغيرثم لمن دهم ) من الآبات |أسينات والمعجزات الياهرات 
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رُ لانفرق بين د منرم ) كدأب اليهود والتصارى أمنوا بعض و 0 و 
بعض و[عا أعدبر عدم التفريق ببشهم مع أن الكلام فيها أو توه لاستازام عدم 
التغو بق ببنهم بالتصديق والتكذ بب لعدم لقوق ينها أو توم وهر 8 أجهزا 
[ما أصلية فبو اسم موضوع من يصلح أن بخاطب يستوى فيه المفرد والمُنى 
والمجموع والمذ كر والمؤنث ولذلك صمم دخول بين عليهي فى مل المال بين 
الناس ومنه ها فى قوله صلى الله عليه وس دما أحلت الغنائم لأحد سود الروس 
غير 5 » حويث وصف باجمع ٠‏ وإماهيدلة من الوأو فهى يمدتى وأححد وعهومه 
أوقوعه ق حدين الى وحوة دخول بن عله باعتيار معطوف قد -دذف هوه 
أى وين أحد منهم وبين غيره ؟! فى قول النابغة : 
فا كان بين الخير اوجاء سالما أبو حجر إلا لبال قلائل 


أى بين ألذير وبدنى وقيه من الدلالة حر و عليه حقيق عدم القفر بق بسن 
كل فرد فرد منهم وبين من عداهكائنا من كان ما ليس فى أن يقال لاتفرق 
بذهم وأججلة حال من الضمير فى امنأ وقوله عز وجل ( وحن لَه مسلءون »2 أى 
افون نووم عون ال احرف كه ا عطف على آمنا (فإن آمنوا) الفاء 
لترتيب ما بعدها عل م قبأبا فإن ماتقدم من أعمان المخخاطبين عل أأوجه | غ#رر 
مظنة لإعان أهل الكتابين لما أنه مشتمل على ما هو مقبول عذدثم ( عمل 
ما آمنتم به 6 أى يما آمنتم به على الوجه اذى فصل على أن امثل مقحم كا فى 
قوله تعالى ( وصود شاهد من بنى قث اقل عل مله ) أى عليه و لعضده 
قرأءة أبن مسعو د 5 1 نتم له وفراءة أ بالذى أ به ونجوز أن كن ألباء 
للاستعانة على أن المؤمن به #ذوف اظهوره بمروره آنها أو عل أن الفعل 
ججرى ##رى اللازم أى فإن مدو أمامر مفصلا أو فإن فعلوأ الإمان بشهادة 
؟ شوادتم وان كن الاو لى زائدة والثانية صلة لأمنيٌ وما مصدرية أى 
فإن أمنوا إيمانا مثل [عانكم بما ذ كرمفصلا وأن نكون للملابسة أى فإن آمنوا 
ملتبسين عمل ماأمنتم ملتبسين به أو إن ع أ إعا | ملتسا به من الإذعان 





و الإخلاص وعدم التمر بق بين الآنباء عليهم السلام فإن ما وجد فيهم وصدر 
عاهم من الشهادة والإذعان وغير ذلك مثل ما للدؤمنين لاعينه مخلاف المؤمن. 
به فإنه لابتصور فيه التعدد ل فقد اهتدوا ) إلى الحق وأصا بوه يا اهتديتم 
وحصل ببدم الاتحاد والاتفاق ‏ وأما ماقيل من أن المعنى فإن تحروا الإمان 
بطريق ,يهدى إلى الحق مثل طر سم فقد أهتدوا فإن و<دة المقصد لاتأى 
تعدد الطريق الحق وإرشادم إليه بعيته لابيلثم تجويز أن يكون له طريق آخخو 
وداءه إزوإنتولوا) أى أعرضوا عن الإمان على الوجه المذ كور بأن أخاوا 
بشىء من ذللك كن أمنو| ببعض وكفروا ببعض ما هو دينهم وداد هم 
(إفإما هم فى شقاق) المشافة والشقاق من ااشق كالمخالفة والخلاف من الخاف 
والمعاداة والعداء من العداوة أى التجانب فإن أحد المخالفين يعرض عنالآخر 
صورة أو معنى ويوله خلفه وبأخذ 2 شق غير شقه وعدوة غير عدوته 
والئوين التفخيم أى 3 مستوون قف خلاف عظيم بعبد من المق وه_ذأ لدفع 
مأ بتومم من احتال الوفاق بسبب زيمانهم يبعض ما أمن به المؤمئون واججلة 
إما جواب الشرط م هى على أن المراد مشاقتهم الحادثة بعد توليهم عن الإيمان 
جٌوابالشرطية الأول وما أورو ت اجخلة الأسميةلادلالةعلى ثياتهم واستقر ارم 
فى ذلك ؛ وإما بتأويل فاعلوا أنماهم فى شقاق . هذا هو اذى ستدعيه نذامة 
شأن التنزيل الجليل ' وقد قبل قوله تعالى ( فإن أمنوا الخ ) من باب التعجيز 
ابت على منهاج قوله تعالى (فأتوا بسورة مثله ) » والمعنى ذإن حصاو! 
دينا آخر مثل دينكم ماثلا له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا وإذلا إمكان له 
فلا إمكان لاهتدائهم ولاريب فى أنه ما لايليق بحمل النظم الكريم عليه 
ولما دل تنبكير الشقاق على امتناع الوفاق وأن ذلك نما يؤدى إلى الجدال 
والقتال لاعحاله عقب ذلك بتسلية رسول الله صل الله عليه وسلم وتفرريح 
مو مين بوعد الخصر والغلة ضيان الَأ يد والإعراز ؛ وعبر بالسين الدالة عل 
تحقق الوقوع البتة فقي للا فسيكفيكهم الله ) أى سيكفيك شقاقهم فإنالكفاية 
لاتتعلق بالآعيان بل باللأفعال وقد ألجر عر وعلا وعده الكريم بقتل بنى 
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النضير وتلوين الطب بتجريده للننى صلى الله عيه وسلم مع أن ذلك كفاءة 
منه سيحانه للكل لا أنه الأصل والعمدة فى ذلك وللإيذان بأن القيام بأمور 
الحروب وتحمل امون والمشاق ومقاساة القدائد فى مناهضة الأاعداء من 
وظاتف الرؤساء فنعمته تعالى فى الكفاية والنصر فى حقه عليه السلام أنم 
ا كل ل( وهو السميع العليى 6 تذييل لما سبق من الوعد ونأ كيد له والمعنى 
أنه تعالى يسمع ماتدعوه به ويعل مافى نيتك من إظرار الدين فيستجيب لك 
.وبوصاك إلى مرادك أو وعيدالكفرة أ ىيسمع ماينطقونبه ويعلم ما يضمرونه 
فى قاوبهم ما لاخير فيه وهو معاقبهم عليه ولاخق ما فيه من 7 كيد الوعد 
. السابق فإن وعيد الكفرة وعد للمؤمنين (صيخة الله 4 الصيفة من الصبغ 
كالجاسة من الجلوس وهى الخالة الى شع علمأ الصبيغ عبر ممأ عن الاعان 5 
اذ كر على الوجه الذى فصل لكونه تطبيرا للرؤمنين من أو ضار الكافرو<اءة 
أيهم بآثاره لجميلة ومتداخلا فى قلويهم 5 أن شأن الصبغ بالنسبة إلى الثوب 
كذلك وقيل للمشاكاة التقديرية فإن النصارىكانوا يغمسون أولادمم فى ماء 
أصفر يسمونه المعمودية ويزعمون أنه تطبير للم وبه حدق نصرانيتهم وإضافتها 
.إل الله عز وجل مع استناده فما سلف إلى ضميرالم:_كلمين القشربف والإيذان 
تأنه عطية منه سبحا نه لايستقل العيد بتحصيلربا فبى إذن مصدر موؤكد لةوله 
تعالى (أمنا) داخل معه فى يز قولوأ مطتصب عه انتصاب وعد الله 
عما تقدمه لكونه بمثابة فعله كأنه قيل صبئنا الله صبذة وقيل هى منصوبة 
بفعل الإغراء أى الزموا صبخة الله وإنما وسط يينهما الشرطيتان وما بءدهما 
«أعتناء ببيان أنه الإيمان الحق وبه الاهتداء ومسارعة إلى تسليته عليه الصلاة 
.والسلام ومن أدسن من الله ) مبتدأ وخبر الاستفرام للإنكار واائق وقوله 
تعا ى لإ صبغة ) صب على العميز من يا منقول من الممتدأ والتقدير ومن 
صبغته أحسن من صبغته تعالى فالتفضيل جار بين الصبغتين لابين فاعليهما أى 
لاصبغة أحسن من صيغته تعالى على معنى 8 يوت من كل صيقة على مأ أشير 
إليه فى قوله تعالى ( ومن أظل من منع ألخ ) وحيث كأن مدار التفضيل على 





تعميم الحسن الحقيق والفرضى المنى على زعم الكفرةل يازم منه أن بكون فى 
صبغة غيره تعالى حسن فى اجخلة واجخلة اعتراضية مقررة لما فى صبغة الله من 
معنى لديم 000 له أى له الذى أولانا تلك النعمة الجلملة 
إعابدون) شكر ا ولا نعمه وتقديم الظرف للاهتمام ورعاية الفواصل 
وهو عطف عل أمنا 0 معه نحت الآمر وإرثا ثار الاسمية الإشعار بدوام 
العيادة أو على فعل الإغراء بتقدير القول أى ألزموا صيءة لله وقولوا “كن له 
عابدون فقو له تعالىز ومن أي فق لله ) صبغة حيلدل جرى بجرى التعليل 
الإغراء (قل أتحاجو ننا) تجريد الخطاب للنى صلى الله عليه وسم عقبالكلام 
الداخل نحت الأمر الوارد الطاب لعاء أن الامو ومن االرطانتت 
الخاصه به عليه الصلاة 0 بإدغام النون وأهمدة للإنكار وا: لو بيخ 
أى أتجاداو:: الى لقم أ ى فى دينه وتدعون أن ديله الحق هو المودية 
والنصرانية وتبنون دخول الجنة والاهتداء عامما وتقواون تارة لن يدخل 
الجنة إلا من كان هود ار وتارة كونوأ هودا أ واصارى تدوأ 
لإوهوربنا ودب جملة حالية وكذلك ما علها أى أتجادلوننا - أنه 
لاوجه للمجادلة أصلا لآنه تعالى ربنا أى مالك أمرنا وأمر 27 ولنا ا 
الحسنة الموافقة لأمره ( م عالم/) السيئة المخالفة 54 و 5 
مود فى :لك الاعمال لا نبتغى ما إلا وجهه فأنى لم الاجة 
حفية في عليه والطمع. فى دخول الجدة سبده ودعوة اناس 
إليه وكلة أم فى قوله تعالى ل الا |٠‏ معادلة للهمزة فى ةو له 
تعالى ( أتحاجو ننا اداة ف سد الدع 1 أ الأمرين تأتون إامة 
الحجة وتنوير البرهان عل حقية ما أ مم عليه والهال ما ذ ؟ ر أم الأشيت بذيل 
التقليد والافتراء عل الآنبما اه وتقولون لإ إن [برأهيم وإسمعيل و إس<قويعقوب 
والأسباط كانوا هودآ أو نصارى ) فنحن بهم مقتدون والمراد إنكار كل 
الأمرين وألدو بخ خ علمهما ؛ وإما منقطعة مقدرة بل وأطمزة دالة على - 
والانتقال من التو بيخ م على المحاجة إلى إلى التوبيخ على الافتراء على الآنبياء عا 


فق سورة أأبقرة 


السلام وقرىء أم يقولون على صيغة الغيبة فبى منقطعة لاغير غير دالة تحت 
الأمرو أردة من جهيه فاك 0 يخأ فم وإلكارا عليوم سق جنك عله السلام 
على نبج الالتفات ؟ا قبل . هذا » وأما ماقيل من أن المعنى أتحاجوننا قِ أن 
لله وأصطفائه نيبا من العرب دونك لما روى أن أهل الكتتاب قالوا اللانبياء 
كلهم منأ ولو 53-7 5 5 7 قدو أت ومعنى قو له تعالى ( وهو رين وديم 
وأئا أعماانا وم أعالكم) أنه له اختصاص له ا بكوم دون فوم ضيب 
5 تك من نشاء من عاده فلا بعد أن بكر مدأ 3 0 مم بأعا 5 كأنهأن هم 
على كل مذهب يلتحلونه إخاما وتكيتا فإن كرامة النبوة » إما تفضل من الله 
1 تعالى ع مول إشاء فا فالكل شه سو أء وإما إخاضة وق على المستدقين ط1 
بالمواظية على الطاعة والتحلى بالإخلاص ف؟ أن 35 أععالا رما يعتيرها 
أله نه إلى فإعطام | فلناأيضا أعم| أل ون لمعخلصون أى لا أأتم,فمع م عدم ملامميك 
ساق النها ل يم وسما على تقدير كون كلرة أم معادلة للهمزرة غير صحيح 
شه ل أن ار قرا كا وق درشم 7 إليه من الأاعمال الصالمة 
والسده 4 4 ولا لس ف أ ا الصلاح والسوم الدذور عل مو أذفهة الدين لمن عل 
البعدة ومخالفته ف 3 المصور أعما أن لك اللاع| ! قُّ 0 أ النيوة 
واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب ١‏ قل أأنتم أعل أم الله 4 إعادة الآمر 
لدت لمجرد نأ ؟ ود أأتوبيخ وتشديد الإنكار علوم 0 الإيذان بأن مايعده 

ليس متصلا ما قبله بل بينهما ّّ المخاطبين مترتب عبل ماسيق مستقيع لما أنه 
الحق قل صرت عبه لذ كر ريح | لظروره وهو أصر هم 7 وضخوأ عليه من 
الافتراء على ألا تقباء عم م السلام م ف قو له عزن وجل قال(ومن شاط من رحتهه 
ريه إلا ا! لون قال م | خطيم أم | المرسلون) وقوله عزن قات (قال أأسجد لق 
خلقت طيئا قال أرأبتك هذا الذى كرمت على ) فإن تكرر قال فى الموضعين 
وتوسيطه سس قولى قال وأحد( الديذان بأن بدلمهأ كلكا (صا حدية .م تعلقاً بأ 7 
والثاى بالتبعية والاستتباع كا حر فى مله أى كذبهم فى ذلك ولكمم 

إن ألله يلم وأن م لاتعليون وول قف عن إبرأهيم عاءه مسد بيه عوسثش» 
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قال ما “أن إبرأهيم وديا ولا نصرانيا وأحتج عليه بقوله تهالى (وما أزلت 
النورأة والإ تيل إلا من بعده) وهولاء المعطوفونعليه السلام أتباعه فى الدين 
وفاقا كيف تقولون مأ تَولأون سبحان الله عما تصفون رُ ومن أظل 4 
[نكار لآن يكون أحد أظلم عن كم شوادة ) بد لإعنده ) كائنة لإ مناللَه) 
وه شهادته تعالى له عليه السلام بالحليفية والبراءة هن اللهودية والنصرانية 
حسيا آلى ام فعزده صفة [لشوادة وكذ| هن ألله جوء هما اتعايل الإنكار 
وتأ كيده فإن ثبوت الشهادة عنده وكونها من جانب الله عر وجل من أتوى 
الدواعى إلى إقامتها وأشد الزواجر عن كتانها وتقديم الأول مع أنه متأخر فى 
الوجود أراعاة طريقة الترق من الأدنى إلى الأعل والمعنى أله لا أحد أظلم من 
أهل الكتاب حيث كتموا هذه الشبادة وأثبتوا نقيضها مما ذكر من الافتراء 
وتعليق الأظلبية يمطلق الكتمان للإعاء إلى أن هرتية من بردها ويشبد كلاذ 
فى الظلم خارجة عن داثرة البيان أو لا أحد أظل منا لو كتمناها (المراد بكتمبا 
عدم إقامتها فى مقام المحاجة وفيه تعريض بغابة أظلبية أهل الكتاب على و 
| أخايز إأيه وفى إطلاق الشهادة مع أن امراد بها ها ذكر من الشرادة المعيئة 
تعريض بكتانهم شوادة اله عر وجل للنى صلى الله عليه وسل فى التوراة 
والإنجيل وما لَه بعافل عما تعملون ) من فنون اأسيثاتفيدخل فيا كثما نهم 
لشوادتة سبحانه وافتراؤم على الآنبياء عليهم السلام دخولا أوليا أى هو محيط 
بجميع ما تأتون وما تذرون فيعاقبك بذاك أشد عقاب وقرىء عمايعماون على 
صيغة الغيبة فالضمير [ما ان كتم باعتار المعنى , وإما لأهل الكتاب وقوله 
تعالى ( ومن أظل إلى آخر الآآبة ) مسوق من جبته تعالى لوصفهم بغارة الظا 

وتبديدم بالوعيدل تلك أمة قد خات لا ما كسبت و لك ما كسبتم ولاتسألون 
ع| كنوا يعماون) تكرير للمبالغة فى الزجر عما ثم عليه من الافتخار بالآباء 
والاتكال على أعماطم وقيل الخطاب السابق طر وهذا لنا تحذير عن الاقتداء 
بهم وقيل اهراد باللامة الأو لى الآنبياء عليهم السلام وبالثانية أسلاف اليهود 
ل( سيقول السغراء) أى ااذين خفت أحلامهم واستمبنوها بالتقليد والاعراض 


ع بام سورة البفرة 


عن التدير والنظر من قوطم ثوب سفيه إذا كأن خفيف النسج وقيل السفيه 
البيات الكذاب المتعمد خلاف ما يعم وقول ااظلوم الجبول والمراد بالسفراء م 
العود على ها روى عن أن عماس وبججاهد رضى الله عنهم قالوه إنكارا النسخ 
وكراهة للتدوويل حيث كأنوا بأنسون عرافقته عليه الصلاة والسلام هم ف 
القبلة الآولى و بطلان النانية إذ ليس كلبم من الببود وقبل ثم لخر دن و 
إشواوه كر اهة للتحدويل إلى م بل طعنا فى الدن نيم كنوأ شراون رغب 
عن قلة آبائه ثم رجع إليها وليرجعن إلى ديهم أيضا وقيل م القاددون فى 
النحويل منهع جميعاً فبكون قوله تعالى (إمن الناس) أى الكفرة ابيان أن ذلك 
القول احى : بصدر عن كل فرد فرد من للك الطوائف الثلاث بل عزنل 
أشقيائهم المعتاد بن للخوض ف فنون الفساد وهو الأظرر إذ لق أريد و دائفة 
عختصوصة منهم نا كن لبان ار م من الناس مز بد فائدة وخصيصس سفم أ مهم 
الذ كر لايقتضى تسليم ااباقين التحويل وارتضاءم إياهبل عدم التفوه بالقدح 
مطلما أو بالعبارة احكية . 

ماولاهم ) أى أى شىء صرفيم والاستفيام للإنكار والائى ٠‏ عن 
قبلتهم ) القبلة فعلة من المقابلة كالوجرة وهى الحالة ااتى يقابل الثىء غيره 
علبها كالجلسة لا<الة التى بقع عليها الجلوس يقال لا قبلة له ولادبرة إذا لم 
ندل أمره هشيعن المرة التق يننقليا الانسان ف" الصلاة وااراد.نا 
هبنا بدت الاقدس وإضافتها إلى ضمير المسلءين ووصفها بقوله تعالى (التى كا و 
عليها) أى ثابتين مستمرين على التوجه إليها ومراعاتها واعتقادحقيتها لتأ كيد 
الإنكار فإن الاختصاص بالثىء والاستمرار عليه باعتقاد حقيئه ما ينانى 
الانصراف عنه فإن أريد القائلين اليهود فدار الإنكار كراهتهم للتحويل 
عنها وزعمهبم أنه خطأ وإن أريد بهم المشركون فمداره مجرد القصد إلى الطمن 
فى الدين وااقدح فى أحكامه وإظبار أن كلا من التوجه إليها والإنصراف 
عنها واقع بغير داع إليه لا لكراهتهم الانصراف عنها أو التوجه إلى مك 
وتعليق الإنكار با يولييم عنما لا بما يوجهبم إلى غيرها مع تلازمهما فى 
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الوجود اا أن ترك ألدين القديم عد عند العقو ل وإنكار سده أدخل 
لا للإيذان بأن المنكر بن هم المود بناء على أن المنكر عندهم هو التحويل 
عن خصوصة بيت أاقدس الذى دو القبلة الحقة عندهم لا التوجه إلى 
خصوصي.ة قلة أخرى أو هم لير كن بنأء على أن انكر عندهم ترك القملة 
القدمة على وجه الطعن والقدح لا التوجه إلى الكعبة لآنه الحق عندهم فإنه 
بمعزل عن ذلك كيف لا والمنافقون من أحد الفريقين لا حالة والإخماربذلك 
قبل الوقرع مع كونه من دلائل النبوة حيث وقع كا أخبر لتوطين النفوس 
وإعداد ١ا‏ يكتهم فإن مفاجأة المكروه على التفس أشق وأشد والجوان 
العتيد لشغب الخصم الألد أرد وقوله عز وجل ( قل لله المشرق والمذرب ) 
استئناف مبنى على السؤال كأنه قبل فاذا أقرل عند ذلك فقيل قل الخ أى 
لله تعالى ناحيتا الارض أى الجهات كلها ملكا وملكا وتصرفا فلا اختصاص 
لناحية ممما لذاتها بكونها قلة دون ماعداها بل إنما هو بأمر الله سيدانه 
٠‏ ومشيثته ( يهدى من يشاء ) أن ديه مشيئة تابمة للحكم الفية التى لا يعلمما 
إلاهر (إء صراط مستقيم ) موصل إلى سعادة الدين وقد هرانا إلى ذلك 
حيث أدرنا بالتوجه إلى بيت المقدس تارة وإلى الكعبة أخرى حسما تقتضيه 
مشيئته المقارنة [حك أب ومصالح خفيةلإوكذلك جعلنا م4 توجيه الخطاب 
إلى المؤمنين بين الخطا بين امختصين بالرسول صل الله عليه ومسل لتأيد مافى 
مضمون الكلام من التشريف وذلك إشارة إلى مصدر جعلنام لا إلى جعل 
آخر مفبوم ما سبق 5 قيل وتوحيد الكاف مع القصد إلى المؤمنين لما أن 
أأراد برد |أفرق بين الحاضر والمنقضى دون 'عيين أمخاطبين وما فيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه وبعد منزلته فى الفضل وكال مده 
به وأنتظامه بسبيه فى سلك الأمور المشاهدة والكاف لتأ كيد ما أفاده | 

الإشارة هن الفخامة وحلبا فى الأصل النصب عل أنه نعت لمصدر زوف 
وأصل التقدير جعلنا ؟ أمة وسطأ جعلا كاثنا مثل ذلك الجعل فقدم على الفعل 
لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة المذكورة فصار تنس المصدر 


اس سورة القرة 


المؤكد لا نعتا له أى ذلك الجعل البدبع جعلنا كم لإ أمة وسطا ) لا جعلا 
آخر أدقى منه والوسط فى الآصل اسم لما يستوى نسبة ااجوانب إل ركز 
الدائرة ثم استعير للخصال الحمودة البشربة لكن لا لآن الأطراف يتسارع 
|[أنا با الخلل اعرد اليماب 4 محجورطة © فيل واستشرد عليه بشول. 


أن أرس الى 
كانت هىالوسط المحمىفا كينت 8 الدحوادث حى اص هارن 


فإن تلك العلاقة معزل من الاعتيار فى هذأ المقام إذ لا ملاسة با وين. 
أهليه الشبادة التى جعلت غاية للجمل الاذكور لكون تلك الخصال أوساطا 
الخصال الذميمة المكتنفة مها من طرف الإفراط والتغريط كالعفة التى. 
طرفاها الفجور والؤود وكالشجاءة التى طرفاها الور والجين وكالحكرة التى. 
طرفاها الجريرة والبلادة وكالعدالة التى هى كيفية متشا ببة حاصلة من اجتما ع, 
تلك الأوساط امحفوفة بأطرافها ثم أطلق على المتصف با مبالغة كأنه 
نفسبا وسوى فيه بين المفرد وأجمع والك ؟: والمؤنتك زعابة لجاب الأصل. 
كدأب سائر الأسماء التى يوصف .ها وقد روعيت هبنا نكتة رائقة هى أن. 
الجعل ااشار إليه عمارة عا تهدم 21 ومن هداءتة تعالى إلى الاق الذى عبر 
عنه الصراط المستةيم الذى هو الطريق|أسوى الواقع فى وسط الطرق الجاهرة 
عن القصد إلى الجانءين ذإنا إذا فرضنا خطوطا كثيرة واصلة بين نقطتين. 
متقا بلتين فالخط المستقيم إنما هو الخط الواقع فى وسط تلك الخطوط المتحنرة. 
فم قترورة كر ةوسطا بق العارق: العائرة كز الآمة المبدية إلية أمة. 
وسطا بين الأمم السالكة إلى تلك الطرق الزائغة أى متصفة بالخصال الميدة. 
خيارا وعدو لا مركين بالعل والعمل ل لتكونوا شبداء على الناس © بأن. 
الله عز وجل قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا وذكروا فبل. 
من مد كر وهى غاية للجعل اذ كور مترية عليه فإن العدالة كا أشير إليه حيث 
كانت هى الكيفية المتشاءة المتألفة من المفة التى هى فضيلة القوة |اشهوية 


البهيمية والشجاعة الى هى فضيلة القوة الغضبية السبعية والحكمة الى هى 
فضيلة القوة العقلية الملكية المشار إلى رتيتها بقولهعز وعلا ( ومنيو تال1كمة 
فقد أوتى خيرا) كان المنصف بها واقفا على الحةائق المودءة فى الكتاب الممين 
المنطوى على أحكام الدين وأحوال الآمى أجمعين حاويا بالشرائط الشبادة 
علهم . روى أن الآمم يوم القيامة ممحدون تبليغ الآنبياء علمهم السلام 
فيطالهم الله تعالى بالبينة وهو أعل إقامة للحجة على المدكرين وزيادة ل+زمهم 
بأن كذمم من بعدثم من الاهم شيو 4 مه مل صلل ألله عليه وسلم فبشودون 
فيقول الأهم من أبن عرفتم فيقولون علءنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه 
الناطق على لسآن نبيه الصادق فيوٌ فى عند ذلك بالنى صلى الله عليه و سل ويسأل 
عن حال أمته فين كيم ويشهد بعدالتها وذلك قوله عز قائلا و كرك الرسوؤل 
عليك شبيداً ) وكلءة الاستعلاء لما فى الشهيد من معنى الرقيب وألهيمن وقيل 
لتكونوا شهداء على الناس فى الدنيا فيما لا يقيل فيه الشبادة إلا من العدول 
الأخيار و ديم الار ف للدلالة على اختصاص شبأدنه عليه اأسملام م 
ل وما جعلنا القبلة التى كينت علير| ) جرد الخطاب لانى صل الله عله وسل 
رهزا إلى أن مضمون الكلام من الأسرار الحقيقة بأن نخص معرفته مما 
عليه السلام وليس الموصول صفة للقيلة بل هو مفعول ثان للجعل وما قبل 
من أن الجعل ويل الثىء من -الة إلى أخرى فالملتبس بالحالة الثانية هو 
المفعول الثانى ؟ا فى قولك جعلت الطين خيرفا فينيغى أن ون المفعول 
الأو ل هو الموهول واثأنى هو القبلة فهو كلام صناعى ينساق إليه الذهن بحسب 
النظر الجليل ولكن التأمل اللائق مدى إلى المكس فإن المقصود إفادته أنه 
اليس جعل الجهة قبلة لاغير م بفيده ماذكر بل هو جعل القبلة الحقةة 
الوجود هذه الجهة دون غيرها والمراد بالموصول هى الكعبة فانه عليه الصلاة 
والسلام أن يصلى [ليها أو لا تم لما 5 جر هن بأأصلاة إلى الصخر الفا 
لليهرد أو هى الصخرة أ روى عن أبن عباس رضى الله عنيما من أن قيأئه 


عليه السلام بمكة كانت بيت المقدس إلا أنه كان حمل الكعية بدئه وبيئه 





وعلى هذه الرواية لا يمكن أن يراد بالقبلة الأولى الكعبة وأما الصخرة فيتأنى 
إرادتما على الروايتين والمعنى على الأول وما جعلنا القبلة الجهة التى كنت. 
عليها قبل هذا الوقت و الصخرة (( إلا لنعلم © استثناء مفرغ من أعم 
العلل أى وما جعلنا ذلك الثىء من الأشياء إلا لنمتحن الناس أى تعاملهه 
معاملة من يمنحنهم ونعلم حينئذ ل( من ,قبسع الرسول © فى التوجه إلى ما أمر به 
من ألدين أو القبلة والالتفات إلى القبلة مع إيراده علبه السلام بعنوان الرسالة. 
للإشعار بعلة الاتباع رّ من يثقاب على عقيه 4 برد عن دين الإسلام 
أو لا يتوجه إلى القبلة الجديدة أو لنعلم الآن من يسع الرسول يمن لا يتبعه 
وما كان لعارض يزول بزواله وعلى الأول ما رددناك إلى ماكنت عليه 
إلا لنعلم اأثابت على الإسلام وااذا كص عل عقبيه لقلقه وضعف إعانهوااراد 
بالعل مايدور عليه فلك الجزاء من العلل الالى أى ليتعلق علينا به موجودا 
بالفمل وقيل ار أد عل الرسول عليه اأسلام وااؤمئين وإسناده [ليه سبدانه. 
لا أنعم على خواصه وليتميز الثابت عن المتزلزل كقوله تعالى ( ليميز الله الخبيث 
من الطيب) فو ضع أ مو ضع القييز الذى هو مسبب عنه ويشهد له قراءة ليعلم, 
على إناء المجهولمنصيخة الغيبة والعلم [مايمعنى المعرفة أومتعلق ما فى «من»منمعنى 
الاستفهام أو مفعوله الثانى من ينقلب الح أى لنعل من يقبغ الرسول متميز اءن. 
بقلب عل عقبيه ر وإن كأانت لكيرة ( 1 شافة ثقيلة وإن هى الففة من, 
لثقيلة دخلت على ناسيم المبتدأ والخبر واللام هى الفارقة بينها وبين النافية كا 
فى قوله تعالى ( إن كان وعد ربنا لمفعولا ) وزعم الكوفيون أم| افية واللام 
بمعنى إلا أى ما كانت إلا كبيرة والضمير الذى هو أسم كان راجع إلى مادل 
عليه قوله تعالمى (وما جعانا القبلة الى كنت علما) من الجعلة أوالتولية أوااتدو بل 
أو الردة أو القملة وقرىء أسكيير ة بالرفع على أن كان هزيدة كا فى قوله . 
وإخوان لنا كانوا كرام ه هه وروحهن لكيه 
كقوله أن ذيد انطلق 0 إلا على الذن هدى الله 4 أى إلى “هر الأحكام 
الشرعية المنة على الحم والمصالم إجالا وتفصيلا وم الممديون إلى الصراط 


سورة البقرة بف اا 


المستقم الثابتون على الإمان واتباع الرسول عليه السلام : لإ وماكان الله 
ليضيع عانم ) أى ماصح وما استقام له أن يضيع ثياتكم على الإمان بل 
كر صأيمم وأعد 5 الثواب امار وقيل إيمانم بالقيلة المسوحة 
وصلاتكم إلها لما روى أنه عليه السلام لما توجه إلى الكعبة قالوا كيف 
حال إخواننا الذن مضوا وم يصلون إلى بيت المقدس فنزات واللام فى 





ليضيع إما متعلقة بالخبر المقدر لكان 5 هو رأى البصرية وانتصاب الفعل 
بعدها بأن المقدرة أى ما كان الله مريدا أو متصديا لآن يضيع الخ فى توجيه 
النق إلى إرادة الفعل تأ كيد ومبالغة لبس فى توجمه إلى نفسه وإما مزيدة 
لتأ كيد ناصبة للفعل بنفسا كا هو رأى اللكوفية ولا يقدح فى ذلك زيادتما 
كا لا يقدح زيادة <دروف الجر فى لبا وقوله تعالى : ١‏ إن الله بالناس 

أرؤؤف رح. بم ) تحقيق وتقرير للحم وتعليل له فإن اتصافه عز وجل ممأ 
يدَتضى ا أن لا يض 0 دع م| فيه صلاحهم واأماء متعاقة 
برؤف وتقدعه على رحيم مع كو نه كونه أبلغ منه لما مر فى وجه تقديم الرمن 
على الرحيم وقيل الرحمة ا كثر من الرأفة فى الكمية والرأفة أقوى منها فى 
الكيفية لآأنم| عبارة عن [يصال النعى الصافية من الآلام والرحمة إيصال النعمة 
مطلقًا وقد يكو ن مع الآلم كقطع العضو [اتأ كل وقرىء روٌ ف بغير هد كندس 
( قد نرى نقلمب وجبك ف اأسماء 4 أى ترددء وتصرف نظرك فى جما 
تطلعا لالوحى وذلك أن رسول الله صل الله عليه ول كان يمع فى روعة 
وبتوقع من ربه عز وجل أن عوله إلى الكية لا لائها قيلة [. رأهيم وأدعى 
للعرب إلى الإغان لآنهما مفخرتهم ومزارهم ومطافيم ولخالفة الهود فكان 
براعى ازول جبريل بالوحى بالتحويل ١‏ فلنولينك قبلة ) الفاء لادلالة 
على سيبية ما قبلبا ا بعدهأ وهى فى اقيق داخلة على قسم حذوف يدل عليه 
الام أى فوالله لنولينك أى لنعطيككرا ولشكننك من استقبالها من تولك 
وليته كذا أى صيرته والياً له أو لنجملانك تلى 5 أو لندولنك على أن 
قصب قملة ذف الجار 9 إلى ذلة وقبل هو متعد إلى مفعو لين زر ترضاهاأ 4 


ا سورة المقرة 


ا 1 3 00 
تحموا وتشتاق [ليها لمقاصد دينية وافقت مشيئته تعالى وحكمته لإ فول وجبك) 
الفاء لتفرربع الأس بالتولية على الوءد الكريم وتخصيص التولية بالوجه لمأ 
أنه مدار التوجه ومعياره وقيل المراد به كل أأبدن أى فاصرفه ل( شطر المسجد 
الحرام ) أى وه وهو نصب عل الظرفية من نولى أو على نرع الخافض 
أو عل أنه مفعول ثآن له وقيل الشطر فى الأصل اسم لما اتفصل من الثىء 
ودار شطور إذا كانت منفصلة عن الدور ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل 
كالقطر والحرام ارم أى رم فيه القتال أو منوع من الظلية أن ,تعرضوا 
له وفى ذ كر المسجد ارام دون الكحمة إيذان بكفاية مراعاة الجرة لأنمراعاة 
المين من البعيد حرجا عظيما لاف القريب . روى عن ألير أء بن عازب 
أن نى الله صلى الله عليه وسل قدم المديئة فصلى نحو بيت المقدس سنة عثس 
شبرا ثم و جه إلى الكعة وقيل كان ذلك فى رجب بعد زوال الشمس قبل 
قتال بدر إشور بن ورسول أله صلى الله عليه وس ق مسعدد ببى سلية وقد صلى 
بأصحابه ركعتين من صلاة الظبر ف:تدول فى اأصلاة واستقيل الميزاب و<ول 
الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فسمى المسجد مسجد القباتين لا وحيثيا 
كنتم فولوا وجوهم شطره) خص الرسول على الله عليه وسل بالخطاب 
تعظما لجنابه و إيذانا بإسعاف مر أمه 9 عمى الطاب الءؤمنين مع التعرض 
لاختلاف أما كنهم تأ كيدا الحم وتصريا بعمومه لكافة العباد من كل 
حاضر وباد وما لللامة على المتابعة وحيثا شرطية وكنتم فى مل الجزأء م 
وقوله تعالى فولوا جواما وتكون هى منصوبة على الظرفية بكنتم نحو 
قوله تعالى (أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى) لإوان الذين أوتوا الكتاب) من 
فريق الييود وااخصارى ل ليعليون أنه ) أى الت<ويل أو التوجه المفبوم من 
التولية ( الحق ) لا غير لعلمبم بأن عادته سبحانه وتعالى جارية على تخصيص 
كل شربعة بقبلة ومعاينتهم للا هو مسطور فى كتبهم من أنه عليه الصلاة واأسلام 
يصلى إل القبلتين كا يشعر بذلك التعبير عنهم بالامم الموصول بإيتاء الكتاب 


أن ع اميا وخيرهأ فياه #سدك فول يعلمورن أذ مسلك مفحو له الوأدد. عل 


أن العم ممعنى المعرفة وقوله تعالى : ل من رمهم 4 متعاق بمحذوف وقع حالا 
من الحق أى كائنا من رمم أو صفة له على رأى من يون -ذف الموصول 
هع بعض صملةه أى لكا بن دن رمهم م وما ألله بغافل عما تعملون 4 وعد 
ووعيد للفريةين والخطاب الكل تذايبا وقرىء على صيخة الغيبة فبو وعيد 
لأهل المكتاب : 

لإ ولن أتيت الذين أوتوا الكتاب ) وضع الموصول موضع 
المضمر للإيذان بكمال سوء حاطم من المناد مع قيق ما يرنبم مئه من 
الكتاب الناطق حقية ما كابروا فى قبوله ( بكل آي )4 أى حجة قطعية دالة 
عل حؤية التتدويل و اللام مو طئة لقم وقو له تعالى زم تتعوأ قباتك ) جو أب 
للقسم المضمر ساد مسد جواب الشرط والمعنى أنهم ماتركرا قبلتك لشبهة 
تزيلبا الحجة وإبما خالفوك مكابرة وعنادا وتجريد الخطاب للنى صلى الله عليه 
وس لذ تفعية اقم ل أن الخاعة و لادان الآ هن ار الف الذاضة رد 
عليه السلام وقوله تعالى : ل وما أنت بتابع قبلتهم 4 جملة معطوفة على ابملة 
الشرطية لاعلى جواما مسوقة لقطع أطماعبم الفارغة حيث قالت المود 
لو ثبت عل قبلتنا لكنا ترجو أن تكون صاحبنا الذى ننتظره تغريرا له 
عليه اصلاة والسلام وطمعا فى رجوعه وإيثار اجملة الاسمية للدلالة على 
دوام مضمونما واستمراره وإفراد قبلتهم مع تعددها باعتبار اتحادهافىالبطلان 
وعغخالفة المق واثلا إدواثم أن مدآن الى هو التعدد وقرىء بتأ بع قبلم عل 
الإضافة له ما بعضهم بتابع قبلة بعض 4 فإن الهود تستفبل اأصخرة 
والنصارى مطلع الشمس ولا يرجى توافةبم كا لا برجى موافةتهم لك لتصلب 
كل فريق فيمأ هو فيه . 

لإ ولئن اتبعت أهواءم © الزائغة المتخالفة ١‏ من بعد ما جاءك من 
العم ) بيطلائها وحقية ما أنت عليه وهذه الشرطية الفرضية واردة على 
منباج التبييج والإلهاب للثبات على الحق أى ولئن اتبعت أهراءهم فرضا 
١[نك‏ إذآ لمن الظالمين) وفيه للف للسامعين وتحذيرهم عن متابعة الهوى 


0 سورة أأمقرة 
فإن من ليس من شأنه ذلك إذا نمهى عنه ورتب على فرض وقوعه مارتبه 
من الانتظام فى لك الراسخين فى الظلم فاظن من لس كذلك وإذن <درف 
عر ادوع اءاقل نيعا فين أعع ناو خوه ا "ترسو ها قا قن ةذ 
كان حقبا أن تتقدم أو تتأخر فل تتقدم كلا يتوهم أنها اتقرير النسبة الى 
بن الشرط وجوابه !ل#هذوف لأن المذ كو ر جواب القسم وم تتأحر ارعاية 
افواصل ولقد بولغ فى الأ كيد من وجوه تنعظيما الحق المعلوم ونحريضا على, 
اقتفائه وتحذيراً عن متابعة الموى واستعظاما لصدور الذنب من الآانباء 
علييم اأسلام . 

(١‏ الذين [تينام الك تاب / 5 علماومم إذا مم العمدة فى [إنَانه ووضع 
الموصول موضع المضمر مع قرب العرد للإشعار بعلية ما فى حيز الصلة الحم 
والضمير المدصوب فى قوله تعالى م بعرفونه ) للرءول صلى الله عليه وس 
والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأن اراد ليس معرفتهم له عليه اأسلام من حيث 
ذاته ونسيه الزاهر بل من حيث كونه مسطورا فى الكةاب منعوة فيه بالنعرت. 
النى من جملتها أنه عليه السلام يصلى إلى القبلتين كا"نه قيل الذين 7 تينام الكتاب 
يدرفون من وصفئاه فيه وبهذا يظهر جر ألة النظم الكريم وقيل هو إضمار قبل 
الذكر للإشعار بفخامة شأنه عليه الصلاة والسلام أنه عل معلوم بغير [علام 
فتأمل وقيل الضمير لعل أو سببه و هو الوحى أو القرآن أو التحدويلؤييد 
الأول قولهعر وجل ١‏ كا يعرفون أبناءم ) 9 بعر فونه عليه الصلاة والسلام 
بأوصافهااشريفة المكترية فى ك: امهم و لايشتيه علمرم كالا يشتبه أ بناؤ و نخصيهوم 
باذ كر دون ما م6 البنات لسكوتهم أعر ف عمد م مون بسبب كونمم أحب 
لهم عن عمر رضى الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلامرضى الله عنه عزرسول. 
اله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أعلم به منى بابنى قال ولم قال لأنى لست أشك. 
فنه أنه أى ذأما 234 فلمل والدنه خانت فقيل ععر رأسه رضى الله عنهما 
(١‏ وإن فريعا منهم ليسكتمون الحق وثم يعلمون 6. ثم الذي نكابروا وعاندوا 
الحق والباقون ثم الذن أمنو | مهم فإنهم يظررون الهق ولا كتمونه وأما 


سورة البقرة عم 





الجهلة منهم فليست طم معرفة بالك تاب ولا بما فى تضاعيفه فا ثم بصدد الإظهار 
ولا بصدد الكم و[نما كفرهم على وجه التقليد لإ الحق) بالرفع على أنه مبتدأً 
وقوله تعالى لمن ربك خبره واللام لاعهد والإشارة إلى ما عليه النى صلى 
الله عليه وسلٍ أو !1ق الذى كتيوه أو . لاسي و امدق أن ادق ما لنت 
أنه من الله تعالى كالذى أنت عليه لا غيره كالذى عليه أهل الكدتاب أو على أنه 
خبر ميتدأ حذوفٍ أى هو الحق وقوله تعالى من ربك إما حال أو خبر بعد 
خبر وقرىء بألنصب على أنه بدل هن الأول أو مفعول ليعلدون وف التمرض 
لوصف ألربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من إظبار اللطف به عليه 
السلام ما لا يخنى لإفلا تكوئن من الممترين) أى الشما كين فى كتائهم الحق 
عالمين به وقيل فى أنه من ربك ولس أرآد نمى الرسول صلم ألله عاية وس 
عن ااشك لانه غير متوقع منه عليه الصلاة والسلام وليس بقصد واختيار بل 
إما تحقيق الآمر وأنه بحيث لا يشك فيه ناظر أو أمر اللأمة باكتسانالمعارف 
ألم مه للك عبى ألوجه الأبلغ (ولكل)» 5 واكل أمة من الأمم عل أن 
التثوين عوض من المضاف إليه ([وجهة ) أى قبلة وقد قرىء كذلك أو لكل 
فوممنالمسامين جانبمن جو انب الكعي ةلهو مولما)أحد المفعولين محذدوف 
أىموليها وجبه أو الله موليها إياه وقرىء ولكل وجمة بالإضافة والمعنى ولكل 
وجهةالله موليما أهلباواللام مزيدة للتأ كيد وجبر ضعف العامل وقرىممو لاما 
أى مولى تلك الجهة قد وليها لإفاستبقوا الخيرات) أى تسابقوا إليها بتع 
الجاريا فى قوله : 


تاق علي آل حرب ومن ل سوا ك فى هسبك غير مائل 
وهو أبلغ من الآمر بالمسارعة ل فيك من احرف عل إحراز فصب الس.ق 
والمراد بالخيرات جمييع أنو اعبا من أمر القبلة وغيره ما يئال به سعادة الدارين 
أو الفاضلات من الجهات وهى المسامتة للكعبة (أييها تكونوا يأت بم الله 
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متف رقه| هشر 1 لله تعالى إلى الحشر للجزاء أو أينما نكو نوا من أعماق اللارض 
وقلل الجبال يقبض أرواحك أو أينها تكونوا من موافق أو مخالف بجتمع 
الأجراء أو متفرةا حشرك الى إل امن للنية له أى انا 1 كزازو ا هن 
أعماق الأدض وقلل الجبال يقبض أرواحك أو أيما تكونوا من الجهات 
الختافة المتقابلة بجعل صلواتم كا نما صلاة إلى جبة واحدة لإ إن الله على كل 
شىء قدير» فيقدر على الإماتة والإحراء وابمع فبو تعليل لاحك السابق ل ومن 
حيث خرجت ) تأ كيد لم التحويل وتصريم بعدم تفاوت الآمر فى -التى 
السفر والحضر ومن متعلقة بقوله تعالى لإ فول) أو بمحذوف عطف هو عليه 
9 من كان “ أيه للسفر فول (وجهك) عند صلاتك ل شطر 
المسجد الحرام ) أو أفعل ما أمرت به من أى مكان خخرجت إليه فول 91 
١‏ وإنه) أى هذا الثاء ر ([الحقمنربك) أى اتات الموافق للحكمة لإ وما الله 
يغافل عنما تعملون ن »4 فيج| زيم ذلك اد جزآء فيو وعد للمؤمنين وقرىء 
يعملون على صيغة الغيية فهو وعيد لللكافر بن 0 من ححسث لخر جرت 4 إأيه ف 
أسفارك ومغازريك من المنازل القريبة والبعيدة لإفول وجهك شطر المسجد 
الجرام )الكلام فيه ما مر آثما 2 5 تم من أقطار الأرض مقيمين أو 
مسافرين حسما يعرب عنه إيثار كنتم على 74 فإن الخطاب عام لكافة 
أو مزين المنتشر بن فى الافاق من الحاضرين والمسافرن فلو قيل وحيما رج 
م تناول الخطاب المقيمين فى الأماكن الختلفة من حيث [قامتهم فيها 1 | 
وجوهكم ) من محالك رطع والشكربر لما أن القيلة ا شأن خطيروالنمخ 
من مظان الشيهة والفتنة فبالحرى أن يؤكد أمرها مرة بعد أخرى مع أنه قد 
ذكر فىكل مرة حكة مستقلة ( اثلا يكون للناس عليك حجة) متعاق بقوله 
تعالى (فولوا) وقيل بمحذوف ,دل علنه الكلام كأ ندقيل فعلنا ذلك لكلا لوالمعنى 
أن التولءة ع ن الصخرةتدفع احتجاج اليهود أن المنعوت فى التوراة من أوصافه 
أن كول إل الكية و احتجاج اا” 0 بأنه بدعى ملة إبراهم ويخالف قباته 


(إلا الذين ظلوأ منرم )وهم أهل مك أى علد كون لاحل من اناس حجة الا 
لمعا ندين منوم ألذين يقولون ما تحول إلى الكعية إلا ميلا الى دءن قومه وح.| 
لبلده و أله فرجع َك قبلة أبائه وبوشك 0 برجع إل ديخوم وتسمية هذه 
الكلمة اأشنعاء حجة مع آَم ا اخ الآ باطيل من قميل ما فى قوله تعالى حجتهم 
داحضة حيث انوأ سوقوم,| مساق الجة وقيل الجة يمعى مطاق الاحتجا اج 
وقيل الاستئناء للمبالغة فى نق الحجة رأسا كالذى فى قوله : 





ولاعيب فهم غير أن سيونهم بن فلول من قراع الكتائب 


ضرورة أن لاحجة الفا ألا الذين يرف التثبيه على استئناف 

إرفلا تخشوم ) فإن مطاعنهم لا تضرك شيا (واخشوق) فلا تخالفوا أمرى 
9 لاثم تعمتى عا م ولعلك : م#دون) علة #ذوف يدل عليه النظم الكر 2 
أى أمرتم , مأ مر لإعامى للنعمة 2 أنه تعمه جلءلة ولارادلى 1 أنه 

صراط مستقيم مد إلى سحادة الدار نم 3 إليه فى قوله عز وجل (يهدى هن 
يشاء إلى صراط مس تقم ) وف التعبير عن الارادة بكامة لعل الموضوعة 
على طريقة الاستعارة التبعية من الدلالة عل كال العنابة 9 ن 
عطف عل علة مقدرة أى واخشوق لأحفظم عنم و أتم إل أو 0 
تعالى لثلا يكون إل وتوسيط قوله تعالى فلا تخشوم إل بينهما لمسارعة إلى 
الفسلية ولد بدت وفى الخير مام النعمة دول الجية وعن على رضى أللّه عه يهام 
العمة الموت على الإسلام ل كا أرسا: | فم رسولا متم ) متصل با قله 
والظرف الأول متعلق بالفحل قدم على مفعوله الصريح ما فى صفاته من الطول 
والظارف الثانى متعلق بعضمر وقع صفة لرسولا مبينة لقّام النعمة أى ولتم 
تعمى عليم فى أمر القيلة أو فى الاخرة إتماها كاتا كإعاى ا بارسال رسول 
فور فإن إرسال الرسو ل لاسم| الجا نى م 3 نعمة فط وقول متصل 
يما بعده أى كا ذكرتم بالإرسال فاذ كرو الم وإيثار صيغة ال تكلم مع الغير 
بعد التوجيه فما قبله افتنان وجريان على 5200 اهل يتلو عل أبن 4 


صفة ثانية رسو ل كاشفة الكال النعمة لإ ويزكيكم ) عطف على تاو أىحملكم 
عل ها تصيرون به أز كياء لإ ويعلمك الكتاب والجمسكة) صفة أخرى مترئية 
فى الوجود على التلاوة وإبما وسط بينهما اتن كة التى هى عبارة عن تكيل 
النفس بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرع على ت-كميلها #سب القوة النظرية 
الحاصل بالتعليم المترتب على النلاوة للإيذان بأن كلا من الآهور الترة نعمة 
جليلة على حياطا مستوجبة للشكر فلو روعى ترتبس الوجود كما فى قوله تعالى 
زو أ بعث يمار سو لامنهم هلو عليهم أن تكو يعلهم الكتاب والجكمة و يذكيهم 
إنك أنت العز د الحكم )لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة كا مر نظيره 
فى قصة البقرة وهو أأسر فى اتعبير عن القرآن ثارة بالآبات وأخرىبالكتاب 
والمكة وهو الدالة بأعتبار كل عذوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه شمول 
الحكية ا فتضاعيف الاحاد بث الشريفة منالشرائع وقوله عر وجللا ويعلءكم 
هام تكو نوأ تعلدون») صريم فى ذلك فإن الموصول مع كونهعيارةعن الك.تاب 
والحدكة قطعا قد عطاف تعليمه على تعليمها وما ذلك إلا لتفصيل فنون ألنعم 
فى مقام يقتضيه ها فى قوله تعالى (و ينام من عذاب غليظ) عقيب قوله تعالى 
(بحجينا هودا وألذين أمنوا معه برحمة منا) وراد بعدمعلمهمأ نه لس من شم 
أن بعليوه بالفكر والنظر وغير ذلك من طرق الهم لانخصار االطريق فى الوحى 
١‏ فاذكروق © الناء للدلالة على ترتب الآمر على ما قبله من موجباته أى 
فاذكروق بالطاعة ل أذكرم) بالثواب وهو ريض على الذكر مع الإشعار 
يما يوجبهلا واشكروا لى ) ما أنحمت به عليكم من النعم لإولا تكفرون ) 
ععيها وعصانبا أمرتكم بهيا أيها الذين أمنوا) وصفهم بالإمان إثر 
تعداد | يوجبه ويقتضيه تنشيطا لهم وحثا على مراعاة ما يعقبه من الأمر 
( استعينوا ) فى كل ما تأتون وما تذرون لا بالصبر » على الآمور الثماقة على 
النفس الى من جماتها معادأة الكفرة ومقا بلتهم الاؤدية إلى مقاناتهم ( والصاوة ) 
التى هى أم العباداتومع راج المؤمنين وه:اجاة ربالءالمين إ إنالله معالصابرين ) 
تعليل للأمر بالاستعانة بالصبر خاصة ا أنه امحتاج إلى التعليل وأما الصلاة 


: 


2 ره لبر 0 /لا/ 


7 ا لس 
ليث كانت عند المومنين أجل المطالب 5 ينىء عنه قوله عليه ااصلاة والسلام 
وجعلتقرة عينى ف |اصلاة . ل يفتقر الآمر بالاستعانة بها إلى التعليل ومءن المعية 

لو لاية الدائمة المستقبعة للنصرة وإجابة الدعو ة ودخول معإعل الصايرين ا 

نهم المباشرون للصبر حقيقة فهم متبوءون من 7لك الحيثية 0 ولا تقولوأ ) 

عطاف على استعينوا إل مسوق ابيان أن لا غاية للءأمور به وإما الشهادة الى 

رما يؤدى اما الصبر حياة أبدية لإلمن يقتل فى سبيل الله أموات ) أى مم 
أمو احبر بل أحياء ) أى لمم أحداء لو سكن لا تشءرون) حاتم وؤية رمر 

0 ألما أفسدت مأ إشعر به بالمشماعر الظاهر ه من الحياة الجسانمة و إما شَ أمر 

روحاف لايدرك بالعقل بل بالوحى وعن الحسن رحمه الله أن الشوداء أحماء 

عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل [اعم الروح واافرح كا تعرض 
الثار على 1 ل فرعون غدوا وعشيأ فيصل امم الآلم والوجع قات رأيت فى 
المنام سئة تسع وثلاثين وتسعائة ألى أز ود قبور شهداء !أحد رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين وأنا أتلو هذه الآبة وما فى سورة آل عمران وأرددها متفكرا 
فى أمرثم وفى نفسى أن حياتهم روحانية لا جمانية فييما أناعلل ذلك إذ رأبت 
شابا منهم قاعدا فى قبره تام الجسد كامل الخلقة فى أحسن ما بكون من اطيئة 
والمنظر ليس عليه ثىء من الليأس قد بدأ منه مأ فوق السرة والياقفى القير خلا 
أن أعل يقينا أن ذلك أيضا كا ظبر وإنما لابظرر لكونه عورة فنظرت إلى 
وجبه فرأبنه ينظر إلى متبسما كا نه يشونى على أن الأمر لاف رأى فسمحان 
من علت كلءته وجلت حكته وقيل الآية نزلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة 
عشر وذها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما >س به من 
البدن نبق بعد الموت درا 5 وعليه جمهور الصحابة وا'ءّا بعين رضوان الله تهالى 
عام أجمعين وب نطقت والسن وعلل هلأ فتتخصيص الشهداء بذلك ا لس اعده 
مقام التدريض على مماشرة ميادى الشهادة ولاختصادهم يزيد اقرب من الله 
عز وعلا لإ ولنباو م" لنصيبفكم إصابة من كتير أحو م أتصير ون عللى 
الللاء وتستسلءون للقضاء م بثىء من الوف والجو ع ) أى بقليل من ذلك 





فإن ما وقام عنه أكش بالنسبة إلى ما أصابهم بألف مرة وكذا ما يصيب به 
معا نديوم و إنما أخبر به قبل الوقوع ليوطنوا عليه نفوسهم ويزداد يقينهم عند 
مشأ هدتروله حسما أخير به ولمعلموا أنه شىء يسير له عاقبة حميلة ل( ونقص من 
الأموال والأنفس والقرات) عطف على شىء وقيل على الخوف وعن (أشافعى 
رحمه الله الموف خوف الله والجوع صوم رمضان ونقص من الأآموالالز 6ة 
والصدقات ومن الأنفس الأمراض ومن العرات مورت الاولاد وعن النى 
صلى الله عليه وسل إذا مات ولد العبد قال لله تعالى لاك قيضم ع 
عبدى فيقولون نعم فيقَول عز وجل قيضم ار قلبه فيقولون نعم فول" 
لله تعالى ماذا قال عبدى فيقولون حمدك وأسترجع فقول الله عن وعلا ابنوأ 
لعيدى بيتا فى الجنة وسموه ببت اذو بشر الصايرين الذين إذا أصابتهم 
مصببة قالوا إنالله وإنا إليه راجعون) الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم 
أر لكل من يتأ منه البشارة والمصيبة ما يصيب الإنسان من مكروه لقوله 
عليه ااسلام كل ثىء بو ذى المؤمن فهو له مصيبة وليس الصبر هو الاسترجاع 
اللسان بل بالقلب ,أن بتصور ما خاق له وأنه راجع إلى ربه ويتذ كر فعم الله 
تعالى عليه وبرى أناجها أبق عليه أضعاف ما استرد معه فيوون ذلك على 
نفسهةو يسنم والمبشر به زوف دل عليه مأ بعده , ا لك ) إشارة إلى 
الصايرين باعتبار اتصافيم بما ذكر هن النعوت ومعن البعد فيه الإيذان بعلو 
رتيتهم (( علييم صلوات من رمم ورحة © الصلاة من الله سبحانه المغفرة 
والرأفة وجمعا للتنبيه على كثرته! وتنوعبا واججمع يدها وبين الرحمة البالغة ها فى 
قوله تعالى (رأفة ورحمة) (رؤف رحم) والتنوينفهمأ لتخم والتع رض اعنوان 
الربوبية معالإضافة إلى ضميرم لإظهارمز يد العناية بهم أى أوائك الموصوفون 
بها ذكر من النعرت الجليلة علمهم فنون الرأفة الفائضة من مالك أمورثم ومبلغيم 
إلى كلام اللائقة بهم وعن النى صل الله عليه وسم من أسترجع عند المصيبة 
جر الله مصسته وأحسن عقياه وجعل له خلما صالا برضاه ١‏ وأوائك 4 
إشارة إلهم إما بالاعتبار السابق والتسكرير لإظهار كال العناية بهم وإماباعتبار 
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حيازتهم ها ذكر من الصلوات والرحمة المترتب على الاعتمار الأول فعلٍ الأول 
المراد بالاهتداء فى قوله عز وجل وم المهتدون 4 هو الاه: داآء الحق 
والصواب مطلقا لا الاهنداء ا ذكر هن الاسترجاع والاستسلام خاصة لما 
أنه متقد علهما فلا بل لتأخيره عمأ هو نتيجة فا من داع بوجبه ولس 
بظاهر وألة اعتراض مقرر اضمون ما قبله كأنه قيل وأولئك ثم امختصون 
بالاهتداء لكل حق وصواب ولذلك استرجعوا واسدسلءوا لقضاء الله تعالى 
وعلى الثانى هو الاهتداء والفوز بالطالب والعنى أولك م الفائزون عماغيهم 
الدينية والدئيوية فإن من نأل رأفة الله تعالى ورحته لم يفته مطلب <إ إن الصفا 
والمرو 4*6 عليان لجيلين ع المعظمة كالصيان والمقطم ( من ا 7 لله 
من أعلام ا ضع شعير ة فى العلامة 0 من حجج أأمدث 1 أعتمر ( احج 
ف اللغه القصد والاعمار الريارة غلا ف شر رعة على قصل أأينثت وذيارثه على 
الوجهين المعر وفين كا لبيتوالنجم فى الأعيان وحيث أظررالييت وجب#ريده 
عن التعلق به فلا جناح عاءه أن طوف مهمأ ( أى فق أن طوف 3 
أصله يتطوف قليت ااتاء طاء فأدغمت الطاء فى الطاء وفى إبراد صيغة التفمل 
إنذان بأن من حدق الطائف أن إتكلف فى الطواف وسذل فيه جبده وهذا 
الطواف واجب عندنا والششافعى وعن مالك رحبما الله أنه ركن وإيراده بعدم 
الجناح المشعر بالتخيير لما أنه كان فى عرد الجاهلية على الصفا صم يقال له 
إساف وعلى المروة أخر أسمه تائلة وكانوا إذا سعوأ بدمهما مس<وا مهما فليا جاء 
الإسلام وكسر الأصنام تحرج المسلدون أن يطوفوا بينهما لذلك فتزات وقيل 
هو نطو ع وعضده قر أءءٌ أبن مسعود فلا جنا عليه أن لابطوف ب#مالرو من 
تطاورع حبر ( أى فعل طاعة فرضأ أن 1 لله أو زأد على مأ فرض عليه 
هن حب أو عهرة أو طواف ويرأ <يلك نصب عل أنه صفة أصدر عذرف 
ا تطوعا خير | أ على دزف الجار وإصال الفعل إلءه 1 على نصمين معنى 
فعل وقرىء يطوع وأصله يتطوع مدل ,طوف وقرىء ومن ,تطوع تير 
(١‏ فإن الله شا كر ) أى محاز على الطاعة عبر عن ذلك بالشكر مرالغة فى الاحسان 





[لالعيادل عليم» مبالغ فى العلم بالأشياء فيعل مقادير أعماطم وكيفياتها فلا يتقص 
من أجورثم شيا 0 أب الشرط قاهم مقامه ا 5 - 
خير! جازاه الله وأثابه فإن الله شا كر علي ( إن الذين يكتمون ) قبل نولت فى 
أحبار المود الذين كتموا مافى التوراة من نعوت النى صلى الله عليه وسل 
وغير ذلك من الأحكام وعن ان عباس وججاهد وقتادة والحسن والسدى 
والربيع والاصم أنها زات فى أهل الكتاب من المود والنصارى وقيل زات 
فكل من كم دا عن أحكام الد. ن لعموم الك للكل والأقزب هو الأول 
فإن هوم ع لا يأى +«صوص السيب والكم والكتمان تراك إظهار الشىء 
قصدأ مع مساس الحاجة إليه وحقق الداعى إلى إظباره وذلك قد يكون بمجرد 
سثره وإشفاثه وقد كن بازالته ووضع ثىء آخر فى موضعه وهو الذى فعله 
هؤلاء : 
(ما أنزلنا من البينات ) من الآبات الواضحة الدالة على أمر عمد صلى الله 
عليه إوالهدى) أى والآدات الهادية إلىكنه أمره ووجوب اتباعه والإعان 
به عبر عنها بالمصدر ميالغة ول جمع مراعاة لللاصل وهى المرادة بالبيناتأيضاً 
والعطف لتخأ برالعنوان م فىقوله عز وج ل(هدى للا 5 نأت) إل وقبلا راد 
بالمدى الأدلة العقلية وبأباه الإزال وال مم لمن بعد مأ بيناه للناس ) متعلق 
يكتمون وامراد بالناس الكل لا | ا نقط ونيب تامو كذا 
اضرف ف قو له تعالم( فى الك تاب ) فإن تعاق جارين بفعل و احد عند حتلاف 
المعنى ما لا ريب ف جوانه 5 |للأخدير متعاق عحذوف وفع حالا من مفعو له 
أى كا نا فى الكتاب وتييينها هم تلخيصه وإيضاحه حيث ,تلقام كل أحد منهم 
ن غير أن يكون له فيه شبة وهذا عنو أن معا» بر لكو ته بينا فى نفسة وهدى 
ا له ح الكتم أو تفبيمه 2 واسطة مومى عليه السلام والآاول اس 
بهو ا ف لكتاب والر أد بكتمه إزالته ووضع غيره فى موضعه فإنهم محوأ 
نعته عليه اأصلاة والسلام وكتبوا مكانه ما يخالفه 5 لاف المت قله 
عر وعلا (فويل للذين يتكبون الكتاب) 10 لثك) إشارة [لهم باعتبار 
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ما وصفوا به للإشعار بعليته لما حاق مهم وما فيه من معن البعد للإيذان يتراى 
أمر ثم وبعد مزلتهم فى الفساد لا يلعنهم الله ) أى يطردمم وريعدم من رحته 
والااتفات إلى الغييه بأظبار سم الذات الجامع للصمات لثربية الممابة وإدخال 
الروعة والإشعار بأن م.دأ صدور اللعن عنه سحانه صفة الجلال المغاءرة لا 
هو مدأ الإنزال والتبيين من وصف امال والرحمة (ويامنهم اللاعنون 4 أى 
لأذين يتأ منهم اللعن أى الدعاء علبهم باللمن من الملائنكة ومؤمنى الثقلين 
وامراد بان دوأم اللعن واستمراره وعليه يدور الاستثناء المتصل فى 
قوله تعالى : 

( إلا الذين تابوا ) أى عن الكتمان ( وأصلحوا 14 ها افوا ان 
أزالوا اكلام احرف وكترأ مكانه ما كأنو | أزالوه عند الجر يف (وبينوا) 
للناس معانيه فإنه غير لصلاح المذ كور أو بينوا طم ما وقع منهم أولا وآخرا 
فإنه أدخل فى [رشاد الناس إلى الحق وصرفهم عن طريق اضلال الذى كانوا 
أو قموثم فيه أو بينوا توبتهم ليمحوا به سمة ها كانوا فيه ويقتدى بهم أضرابهم 
بوحيث كلت هذه التوبة المقرونة بالإصلاح والتيين مستلزمة للثوبة عن 
الكفر ملي علماأ م صرح بالإمان وقوله تعالى 0 فأوائك 4 إشارة إلى 
الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة للإشعار بعليته للحم والفاء لتأ كيد 
ذلكلا أتوب عليهم » أى بالقبرل وإفاضة المغفرة » والرحمة وقوله تعالى( وأنا 
التواب الرحيم » أى المبالغ فقبول التوب ونشر الرحمة اعتراض تذبيلى محقق 
لمضمون ما قيله والالافات إلى التسكام للافئئان فى النظم لكر يم مع ما فيه من 
التلويم والرمز إلى ماهر من اختلاف المبدأ فى فعايه تعالى السابق واللاحق 
١‏ إنالذين كفر وا جملة مسأ نفة سيت لتحقيق بقاء اللعن فما وراء الاستثناء 
وتأ كيد دوامه وأستّمراره على غير التائبين حسيما يفيده الكلام والاقتصار 
على ذ كر الكفر فى الصلة من غير تعرض لعدم التوبة والإصلاح والتبيين مبنى 
على ما أشير إليه فسكها أن وجود تلك الأمور الثلائة مستلزم للإعان الموجب 
لعدم الكفر كذلك وجودالكفر مستازم لمدمها جيعاً أى أن الذين استمروا 


على الكفر المستقبع للكتمان وعدم التوبة ل وماتوا وثم كفار ) لايرعوون 
عن حالتهم الأولى إ أولةك 6 الكلام فيه كا فيما قبله ل( عليهم ) أى مستقر 
عليهم ل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) يمن يعتد بلعنهم وهذا بيان لدوامها 
الثبوق بعد ببان دوامم! التجددى وقيل الآول لعنتهم أحياء وهذا لعنتهم أمواتا 
وقرىء والملائكة والناس أجمعون عطفا على حل امم الله لآنه فاعل فى المعنى 
كقولك أعدق توي ولد وعن و ددفق انوت ات ور وكانه دل 
أوائك عايهم أن لمنهم الله والملائكة الخ وقيل هوفاعل افعل مقدر أىويلعنهم 
الملائكة إغالدين فيها 4 أى فى اللعنة أو فى الثار على أنها أضمرت من غير 
ذكر تفخيما لشأنها وتمويلا للأمرها ( لاخفف عنبم العذاب © إما مستأنف. 
ليان كثرة عذابهم من ححيث الكيف إر بان كثرته من درك الم أو حال 
من ألضمير فى خالدين على وجه التداخل أو من الضمير فى عليهم على طريقة 
الترادف(٠‏ و لام نخارو 2 عطف على مأقيله جارفيه وإثار اجخلة الاسية لإفادة. 
دوأم ان واستمراره أى لامباون ولارؤجلون أولا ينتظرون ليعتذروا أولا 
بنظر [لبهم نظر رحمة لإ و[طسم ) خطاب عام للكافة الناس أى المستحق منم 
للدمادة ( إل واحد) أى فرد فق الاطية لاعدة لقسمية غيره إطا أصلا 0 لا إله 
إلا هو) خبر ثان للمبتدأ أو صفة أخرى لاخبر أو اعتراض وأياً ما كان فوو 
مقرر للوحدانية وميم ما عسى أن بتوثم أن فى الوجود إها لكن لاستحق. 
العبادة ( الرحن الرحيم » خبزان آخران للببتدأ أو لبتدأ #ذوف وهو 
تقرير للتوحيد فإنه تدالى حيث كان موليا بجميع النعم أصوطًا وفروعها جليلبا 
ودقيقها وكان مأسوأه كائنأ ماكان مفتقرا إليه فى وجوده وما يتفرع عليه من, 
كالاته تحققت وحدانيته بلاريب وانحصر استحقاق العيادة فيه تعالى قطماً 
قل كان المشركين <ول الكعبة المكرمة ثلثمائة وستون صن فليا سمعوا هذه 
الاية تعجبوأ وقالوا إن كنت صادتا فأت بآية نعرف ما صدقك فثرات 
( إن فى خاق السموات والارض) أى فى [بداعهما على مأهما عليه مع مافيهما 


من تعأج.ب العبر و بدا صنائح العجز عن فممأ عقول الشر ع األسموات. 
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لماه المدرووين نا طبقات متخالفة الحقائق دون الأرض ل( واختلاف 
اللهل والنهار) أى اعتقاءهما وكون كل منبما خافاً للآخر كفوله تعالى ( وهو 
ألذى جعل الليل والنوار خخلفة) أواختلاف كلمنبمافى أنفسهما ازديادا واتتقاصا 
على مأقدره الله تعالى لو الفلك الى #رى فى الببحر) عطف عل ما قبله وتأنثه 
لها بتأوال التقيئة اورأنة جمع فإن ضمة المع مغايرة لضمة الوا<د فى التقدر 
إذ الآولى كم فى حمر واانية م فى قل وقرىء يضم اللام ل( بما بنفع الناس ) 
اق «ملتسية ,لق يتفعهم نما حمل فيها من أنواع المنافع أو تفعهم لإوما أنزل 
أللّه من السماء من ماء 4 عطاف على الفللك وتأخير دعن ذكر مأ مع 1 نه أعم 
منبا نفعا لما فيه من ميد تفصيل وقيل المقصود الاستدلال بالبحر. وأو اله 
وتخصيص الفلك بالن كر لانه سبب الأوض فيه والاطلاع على عجائيهواذلك 
قدم على ذ كر المطر والسحاب لآن منشأهما البحر فى غالب الآمر ومن الأول 
ابتدائية والثانية بيائة أو تبعيضية وأياما كآن فتأخيرها لما مس عرارا من 
التشويق والمراد بالسماء الفللك أو السحاب أو جرة العلو (فاحى به الأرض ) 
بأنواع النيات والأزهار وما عليبا من الاشجار (١‏ بعد موتها 4 باستيلاء 
الييوسة علبها حسما تفتضيه طبيعةم| 5 يوزن به إبراد الموت فى مقاباة 
الإحياء ( وبث فيها ) أى فرق ولشر ( من كل دابة ) من العقلاء وغيرهم 
واجملة معطوفة على أثز ل داخلة حت حكم الصلة وقوله تعالى فأحيا الخ متصل 
بالممطوف عليه بحيث كانا فى حكم شىء واحد كأنه قيل وما أنزل فى الأأرض 
007 وبث فيا الح أو عل أحيا ذف لجار وانجرور العائد إلى الموصول 
وإن م تتحقق الشرائط المعرودة كا فى قوله : 
وإن أسانى تمدة يشتق عا ولكن عل من صبه اله علقم 
أن علقم عليه وذو له : 
لعل الذى أصعدتنى أن بر دن .إل ادن ض إن يقدر الخير قادرم 
على معنى فأحيا بالماء الأآر ضٌ وبث فيا من كل دابة فإنهم ,شمون 
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الخصب ويعيشون بالحيا ( وتصريف الرياح © عطف على ما أنزل أى. 
تقلسبها هن هقاب إلى آخر أو من حأل إلى أخر ى وفرىء على الافراد 
لإ والحاب ) عطف على تصريف أو اارباح وهو اسم جنس واحده 
سحابة سعى بذلك لانسحابه فى الجو (ا المسخر بين السماء والأارض ) صفة 
للسحاب باعتمار لفظه وقد يعتبر معناه فيوصف باجمع يا فى قوله تعالى سحابا 
ثقالا وتسخيره تقليبه فى الجو بواسطة الرياح حسمما تقتضيه مشيئة الله تعالى 
ولعل تأخير تصريف الرياح وتسخير السحاب فى الذكر عن جربان الفلك. 
وإنزال الماء مع انعكاس الترتيب الخارجى لمامر فى قصة البقرة من الإشعار 
باستقلال كل من الأمور المعدودة فى كونها آبة ولو روعى الترتيب الخارجى 
ريما توم كون المجموع المترتب بعضه على بعض آبة واحدة لإ لآيات © اسم 
إن دخاته اللام لتأخره عن خبرها والتذكير للتفخيم كا وكيفا أى آيات عظيمة 
5-1 ؤدالة على القدرة القادرة والحكمة الباهرة والرحمة الواسعة المقتضية 
لاختصاص الألو هية به سبحانه ل لقوم يعقاون ) أى ,تفكرون فما 
وبنظرون [امما بعيون العقول وفيه تعر ريض يحول اشر كين الذين اقترحوأ على 
النى صلى الله عليه وسم آية تصدقه فى قوله تعالى (والهك إله واحد) وتسجيل 
علهم بسخافة العقول وإلا ففن تأمل فى تلك الآبات وجد كلا منها ناطقة 
بوجوده تعالى ووحدانيته وسار صفاته الكمالية الموجبة لتخصيص العيادة به 
تعالى واستغنى مها عن سار هأ فإن كل واحد من الآمور المعدو دة قد وجد علل, 
وعتة شاضن ود لوجوه الممكنة دون ما عداه مستنبعا لآثار معيئة وأحكام 
خصوصة من غير أن تقتعنى ذاته وجوده فضلا عن وجوده على مط معين 
مستقبع لحم مستقل فإذن لا بد له حتما من موجد قادر حكي يوجده -حسيمأ 
اقتضية حكةه و لستدعيه مك 4.1 متعال عَنْ معارضة الغير إذ لو 20303 آخر 
يدر على مايقدر عليه لزم إما اجتماع المؤثرين على أثر واحد أو القانم 
المؤدى إلى فساد العال١‏ ومن الئاس من يتخذ من دون الله © بان لكيال 
58 ارام لكر نان رثر تقرير وحدانيته سبحانه وتحرير الآيات الماهرة 
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المجئة للعقلاء إلى الاعتراف بها الفائضة باستحالة أن بشارك شىء من 
الموجودات ق صفة من ضفات: الكمال فضلا عن المشاركة فى صفات 
الألودية والكلام فى إعرابه ما فصل فى قوله تعالى ( ومن الناس من يقول 
أمئا بالله وباليوم الآخر ) الخ ومن دون الله متعلق بيتخذ أى من الئاس من 
يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرت شتونه الجليلة وإيثار الاسم 
الجليل لتعيينه تعالى بالذات غب تعبينه بالصفات <ا أنداداً © أى أمثالا وهم 
رؤساؤهم الذين يقبعونهم فيما ,أتون وما يذرون لاسيما فى الأوامر والنواهى 
ك] يفصم عنه ما سيأ فى من وصفبم بالتبرى من المتبعين وقيل هى الأصنام 
وإرجاع ضمير العقلاء [للها فى قوله عر وعلا ل بوهم © مبنى على آرائهم 
الباطلة فى شأنها وصفهى يمالا يوصف به إلا العقلاء وانحبة ميل القلب من 
الحب استعير لحبة ااقلب ثم اشتق منه الحب لأانه أصامها ورسخ فها والفعل 
مئها حب عل <دمد لك الاستعمال المستفيض على أحب حيا ومحة فهو 
يحب وذاك حبوب وحب قليل وحاب أقل منه وحبة العيد لله سبحانه إرادة 
طاعته فى أو أمره ونوأهيه والاعتناء بتحصيل مر أضيه فمعى حبونهم يطيعونهم 
ويعظموابم واجخلة فى حيز النصب إما صفة لأندادا أو حالا من فاعل بخن 
وجمع الضمير باعتبار معنى من كا أن إفراده باعتبار لفظبا ( عب الله ) 
مصدر تشبهى أو نعت لمصدر مؤكد للفعل السابقومن قضية كونه مينيا الفاعل 
كر نه أيضا كذلك والظاهر اتحاد فاعلبما فإنهم كانوا يرون به تعالى أيضاً 
وشقربون إليه فالمعنى حا كامنا هم له تعالى أى يسوون بيئه تعالى رايهم 
فى الطاعة والتمظم وقبل فاعل الحب الأذ كورهم المؤمنون فالمعنى حفا كائنا 
كب المؤمنين له تعالى فلا بد من اعتبار المشاببة بينهما فى أصل المي لا فى 
وصفه كا أوكيفا لما سيأتى من التفاوت البين وقيل هو مصدر من المنى 
للمفعو ل أى 3 حب ألله ته الى و يعظم وإما اعقةى عن ذكى هن ناه آنه 
غير ملبس وأنت خبير بأنه لا مشابية بين حبتهم لأندادهمو بين حو بيته تعالى 
فالمصير حيلذ ما أسلفناه فى تفسير قوله عر قائلا ( كا سيل مومى من قبل) 


0" سورة أأبقرة 
و[ظبار الاسم الجايل فى مقام الإإضمار لتربية المبابة وتفخم المضاف وإبانة 
كال قبح ما ارتكيوه . 

لإ والذين آمنوا أشد حب لله 6 جملة مبتدأة جىء بها توطتة لما يعقبها من بان 
رخاوة حبيم وكونه حسرة عليهم والمفضل عليه ذوف أى المؤمئون أثار: 
حرا له تعالى منهم لأ ندادمم ومآله أن حب أولك له تعالى أشد من حب هو لاء 
لأندادم فيه من الدلالة عل 0 المي مصدرأ من امسق للفاعل ما لا لق 
و[عا لم جعل المفضل عليه حبهم لله تعالى لما أن المقصود بان انقطاعه وانقلايه 
بغضا وذلك [ما يتصور فى حبهم لأندادتم لكونه منوطا بان فاسدة وماد 
موهومة زول زواطا ' قيل واذلك كانوا يعدلون عنما عند الشدائد إلى الله 
سبحانه وكانوا يعبدون صن أياما فإذا وجدوا آخر رفضوه إليه وقد أكلت 
باهلة هوا عام الجاعة وكان من حيس وأنت خبير بأن مدار ذلك اعتيار 
اختلال حببم ها فى الدنيا وليس الكلام فيه بل فى انقطاعه فى الآخرة عند 
ظبور حقيقة الال ومعاينة الأهوال كما سيأتى بل اعتباره مل ما بقتضيه 
مقام المبالخة فى بان كال قبح ما ارتكبوه وغاية عظم ما اقترفوه وإإثار 
الإظبار فى موضع الإضمار لتفخهم لحب والإشعار بعلته ( ولو يرى أأذين 
ظليوا ) أى باتخاذ الأنداد ووضعما موضع المعبود (إذ يرون العذاب) المعد 
لحم ,يوم القيامة أى لو علموا إذا عاينوه وإإما أوثر صيئة المستقبل لبر انما 
مجرى الماضى فى الدلالة على التحقيق فى أخمار علام الغيوب ( أن القوة لله 
مأ 6 ساد مسد مفعول يرى لإ وأن لله شديد العذاب ) عطف عليه وفائدته 
المأ لغة فى تمويل الخطب وتفظيع الآمر فإن اخنصاص ألدَوة به تعالى لاوجب 
قن الووات لوا رك عفوأ مع القدرة عليه وجواب لوءذوف للإيذان 
خروجه عن دائرة ألبيان [ما لعدم الإحاطة بكنره وإما لضيق العبارة عنه وإما 
لإيحاب ذ كره ما لا يستطيعه المعير أو الممستمع من الضجر والتفجع عليه أى 
لغاروا ا ذداو | لعذاب قد حل بهم وم ينقذم منه أحد من أندادهم أن القوةَش 
جميعا ولا دل لأحد فى شىء أصلا لوقعوا من الحسرة والندم فيا لا يكاد 
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يوصف وقرىء ولو ترى بالتاء الفوةانية على أن الخطاب لارسول صل اللهعلية 
وسل أو لكل أحد من يصلح للخطاب فالجواب حيلذ لرأيت أمرا لا يوضف 
من اطول والفظاعة وقرىء إذ برون عل اابناء للبفعول وأن الله شديدالعذاب 
على الاستئناف وإضماد القول (ر إذ تبرأ الذين اتبعوا ) بدل من إذْ رون أى 
إذ تبرأ الرؤساء ١‏ من الذين انبعوا )من الأتباع بأن أعترفوا بيطلان 
ما كانو| يدعونه فى الدنيا ويدعونهم إليه من فئون الكفر والضلال واعتزاوا 
عن مخالطتهم وقاباوم لذن كقول [بلس إلى كقروت عا أشر كتمو هق 
قيل وقرىء بالعسكس أى تبأ الأأنياع من الرؤساء والواو فى قوله عر وجل 
١‏ ود أوا العذاب ) حالية وقد مضمرة وقيل عاطفة على ت. ل نذأ واأضمين ورازا 
للموصوفين جيعأ ل( وتقطعت بهم الأسباب © والوصل الى كانت ينهم هن . 
التبعية والمتبوعية والاتفاق عل الملة الزائغة والأغراض الداعية إلى كه 
السب اليل الذى يرئق به الشجر ووه واجخلة معطوفة على تبرأ وتوسيط 
آلا أل بدنهمأ للتئميه عل علة التدرى وقد جوز عطفما على اخلة الحالية ‏ وقال 
الذين اتبعوا ) <ينعاينوا تبرؤ الرؤسا 0 وندموأ على ما فعلوا من اتباعهم 
لم فى الدنيا ١‏ لو أن لنا كرة 6 أى ليت لنا رجعة إلى الدئيا ( فنتبرأ منهم ) 
هناك ( 5 تدروأ منا 4 ال جوم ( كذلك ) إشارة إلى مصدرالفعل الذى بعدهلا 
اشوء اخن مغبوم ما سرق وما فيه من معنى البعد (لإيذأن بعلو درجة الأمشار 
إلنه وبعد مدز له مع كال يزه عا عدأه وانتظامه فى سللك الأموان المشأهدة 
والكاف مقحمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وله التصب على 
المصدرية أى ذلك الإراء الفظيع لا يريهم الله أعالهم حسرات علمم ) أى 
ندامات شديدة فإن الحسرة شدة الندم والكيد وهى نَم أقاب وانساره عأ 
.يله واشتقاقه من قو طم وير ا منقطع لقوة وهى ثالث مفاعيل برى 
إن كان من رؤية القاب وإلا فبىحال والمعنى أن أعماهمة:قاب حسراتعاهم 
فلايرون إلا حسرات مكان أعماهم لإوماثم يخارجين من النار) كلاممستأ نف 
البيان حاطهم بعل دخوفم الثار والاصل وما تحر جول والعدول إلى الاسمية 


لإفادة دوام نق الخروج والضمير للدلالة على قرة أَمرثم فيا أسند [لهم كي 
فى قوله : 
ثم يفرشون اللبد كل طمره وأجرد سياق بذ المغاليا 

١‏ ياأبها الناس كوا ما فى الأرض © أى بعض ما فبها من أصناف. 
المأ كولاات اتى من جملتها ما حرمتموه افتراء على الله من الحرث والأأنعام قال 
أن قياس رطى ألله علهما زات ق قوم من تقرف وبنى عامر .ن عصعة. 
وختزاعة وبى مد حرهوأ على أنفسهم ما حرموا من الخرث والمحاثر 
وااسوائب والوصائل والحام وقوله تعالى ( حلالا 4 حال من الموصول أى. 
كلوه حال كوه حلالا أو مفعول لكاأوا على أن من أبتدائية وقد جوز كونه. 
صفة لمصدر مؤكد أى أ كلا حلالا ويؤيد الآولين قوله تعالى (( طيبا 4 فإنه 
صفة له ووصف الكل به غير معاد وقيل نزلت فى قوم من ألمؤمنين حرموا 
على أنفسبم رفيع الاطعمة والملابسويرده قوله عر وجل لا ولا تقبعواخطوات. 
الشبيطان) أى لاتقتدوا بها فى اتباع الهوى فإنه صريح فى أن الخطاب الكفرة. 
كف لاوتريم الخلال على نفسه تزهيدا ليس من باب اتباع خطوات الشيطان. 
فضلا عن كونه تقولا وافتراء على الله تعالى و[نما الذى نزل فوم ما فى سورة 
المائدة من قوله تالى (يا أما الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ). 
الأبة وقرىء خطوات بسكون الطاء وهما لغتان فى جمع خطوة وهى ما بين 
قدى الخاطى وقرىء بضمتين وههمزة جعات ااضمة على الطاء 5-5 على الواو 
و بفتحتين على نما ممع خطوة وهى ار من الخطو رز [ له م عدو ميين 2 
تعليل للنهى أى ذاهر العداوة عند ذوى اليصيرة وإن كان بظير الولاية لمن. 
يشريه ولذلك سمى وايأ فى قوله تعالى رأولياؤم الطاغوت) (إ[نما يأمرك بالسوء 
والفحشاء » استئناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون ثيره وإفساده 
واتخصار معاملته معهم فى ذلك والسوء فى الأصل مصدر ساءه يسووه سوء(! 
ففناءة إذا أنه نه يطلق على جمييع المعاصى سواء كانت من أعمال الجوارح أو 
أفعال القلوت لاشتراك كلا ىق ما تسرء صاحها والفحشاء أقبم أنواعيا 
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وأعظمبا مساءة ل وأن تقولوا على الله ما لا تعادون 4 عطف على الفحشاء 
أى وبأن تفتروا على الله بأنه حرم هذا وذاك ؛ ومعنى مالا تعلبون أن 
الله تعالى أمر به وتعليق أمر ه بتقوطم على الله تعالى ما لا يعلمون وقوعه مزه 
تعالى لابتقوطم عليه مايعلءون عدم وقوعه منه تعالى مع أن حاطم ذلك للمبالغة 
00 000 والشذاعة دون الثانى تحذر 
ن الثاف على أبلغ وجه وآ كده 7 بأن العاقل يحب عليه ألا بول 
4 الله تعالى مأ لا يعم وقوعه مله ثعأ لى مع الاحتال فضلا عن أن تشول عليه 
م العا غلم وا عام تعالى ٠‏ قالوأ وفيه دليل على المنع من أت باع الظن رأسا 
وأما اتياع الجتهد للا أدى إلبه ظنه فستند إلى مدرك شرعى فوجوبه قطعى 
والن فىطريقه ( وإذا قبل لحم اتبعوا ما أنزل الله) التفات إلى الغيبة تسجيلا 
يكال ضلاطُم و]إ.ذانا بإيجماب 0 مأ 0 من جناباتم, لصرف العداب عنم 
وتوجببه إلى العقلاء وتفصيل مساوى أ<واطم لهم على نبج المباثة أى إذا قيل 
لمم عل :واعنة النضرسة اف الار قاد انيرا" كناك [ن الى [ازله ) قالوا )4 
لانتبعه ( بل تنبع ما ألفينا عليه آباءنا4 أى وجدناهم عليه إما على أن الارفه 
متعلق بمحذوف وقع حالا من آباءنا وألفينا متعد إلى واحد وإدا عل أنه 
مفعول ثان له مقدم على الأول نزلت ف المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر 
ما أنزل الله تعالى من ن الحججالظا هرة والبيئات الباهرة لؤنحوا للتقايد والموصول 
إما عيارة ثما سيق من اتخاذ الا نداد ودر يم الطبنات وو ذلاك وإما باق عل 
عمومه ومأ ذكرى داخل فيه دخولا أولءأ وقبل بؤلت فى ط أئفة من الموود م 
رسول الله صلى لله عليه و-لم إلى الإسلام فقالوأ بل تقبع ما وجدنا علية أب ا 
لأنبم كانوا خيرآ منا وأعل فعلى هذا يعم ما أنزل الله تعالى التورأة لأنها أيضا 
تدعو إلى الإسلام وقوله عز 58 أولو كان آباؤم لا يعقاون شيا ولا 
ممتدون ) استئناف مسوق من جبته تعالى رداً لقالتهم امقاء وإظرارا لبطلان 
أدامم والهرة لإنكار الواقع واستقباحه والتعجب منه لا لإنكار الوقوع 
كالتى فى قوله تعالىرأولو كنا كارهين)وكة لو فى أمثال هذا المقام ليست ابيان 
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انتفاء الثىء فى الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ ا جواب قد<دذف 
ثقة بدلالة ما قبلبا عليه بل هى لييان تحقق مأ يفيده الكلام السابق بالذات أو 
بالواسطة من الحكم الموجب أو المننى عيبل كل حال مفروض من الآ<وال 
المقارئة له على الإجمال بإدخاها على أبعدها منه وأشدها مئافاة له ليظرر بدو ته 
أواتتفائه معه شوته أو اناوه مع ما عداه من الأ<وال بطريق الأولية لما 
أن النىء متى تحقق مع المنافى القوى فلآن ,تحققمع غيره أولى ولذلك لاريذ كر 
معه شوء من سائر الادوال ويكئى عنه بذكر الوأو العاطفة لاجملة على 
نظيرتها المقابلة لها المتناولة ججميع الأحوال المغايرة لها وهذامعيئ قوطهم إنها 
لاستقصاء الا<وال على سبل الاجمال وهذا المعنى ظاهر فى الخبر الموجب 
والمنق والام والنهى ؟ فى قولك فلان جواد يعطى ولو كان فقيرا وتخيل 
لا يعطى ولو كان غنيا وقولك أحسن إليه ولو أساء إليك ولا :بئه ولو أهانك 
ليقائه عنى اله وأما فم كن فيه ففيه نوع خفاء ناشىء من ورود الإ نكار 
عليه لكن الأصل فى الكل واحد إلا أن كدة لو فى الصور الل كررة متعلقة 
نفس الفعل المذ كور قبلا وأن ما بقصد يان #ققه على كل حال هو نفس 
مدلوله وأن الخلة حال من ضميره أو مما بتعاق به وأن ما فى حيز لو باق على 
هاهو عليه من الاستبعاد غاليا مخلاف ها تحن فيه لما أن كللءة لو متعاقة فيه 
بفمل مقدر يقتضيه المذ كور وأن ما يقصد بيان تحققه على كل حال مدلوله لا 
مدلول المذ كور من حيث هو مداوله وأن اخلة حال ما يتعلق به لا ما علق 
امد رزو شو وف هو متاق نقنواة المقصود الأصلى إنكار مدلوله باعتيار 
مقارئته للحالة المذ كورة وإما تقديراً لمقارنته لغيرها فاتوسيع الد| ل هاا 
حيز لولا يقصد أستبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأنه أمر محةق [لآ أنه 
أخرج مخرج الاستبعاد معاملة مع الخاطبين على معتقدم للا ,يلبسوا من 
التصريح بنسيه آبائهم إلى كال الجبالة والضلالة جد الغر فيركيو! من العناد 
ومالغة فى الإذكار من جبة اتباعهم لآبائهم حيث كان مشكرا مسئقيحا عند 
احتهال كون آبائهم 5 ذكر احتالا بعيدا فلآن يكون منكرا عند تحقق ذلك 


أولى والتقدير أباعو ن ذلك اول يكن آباوْمم لا يعقاون شيدًا من الدبن ولا 
مةدون للصواب ولوك أو كذلك فاخملة فى ديز [أنصب على الخالية مَنْ أباهم 
على طربقة قوله نعالى (أن تمع مله إبراهم حنيفا) كأنه فل اعون دين أباحمم 
حال كنم غافلين وجاهلين ضالين إنكاراً ما أفاده كلاميم من الاتباع على 
أى حالة كانت من الخالتين غير أنه اكتفى بذكر الحالة الثانية تنبها على أنها 
هى الواقعة فى نفس الأمر وتعويلا على اقْتضامها للحالة الأولى اقتضاء بينا فإن 
انباعيم الذى تعلق به الإذكار حيث نحقق مع كون آبامهم جاهلين ضالين 
فلآن يتحقق مع كونهم عاقلين ومبتدين أولى إن قلت الإنكار المستفاد من 
الاستفرام الانكارى منزلة الثفى ولارس ف أن الأولوية فى صورة الثفى 
معتيرة بالنسية إلى النفى ألا يرى أن الآولى بالتحقق فما ذكر من مثال النفى 
عند الهالة المسكوت عتها أعنى عدم الذنى هو عدم الإعطاء لا نفسه فكأنينيخى 
أن حون اول بالتحقق فما دن فيه عند الخالة المسكوت عنهأ وض غالة ونث 
آبائهم عاقلين ومرتدين [نكار الاتبا علا نفسه إذ هو الذى يدل عليه أيتبعوين إل 
فلم اختلفت الال بينهما قلت ١‏ أن مناط الأولوية هو الحكم الذى أريد بيان 
تحققه على كل حال وذلك فى مثال النفى عدم الإعطاء المستفاد من الفعل المنفى 
المذكور وأم' فيا نحن فيه فبو نفس الاتباع المستفاد من الفعل المقدر إذ هو 
ااذى يقتضيه الكلام السابق أعنى قوطم بل اقبع إل وأما الاستفيام نفاري عنه 
وارد عليه لإنكار ما يفيده واستقباح ما يقتضيه لآ أنه من مامه يا فى صورة 
اانفى وكذا الحال فيا إذا كانت اطمرة لإنكار الوقوع ونفيه مع كونه بمئزاة 
صر النفى كا سيأقى قيقه فى قوله تعالى (أرلو كنا كارهين) وقيل الواو حالة 
ولكن التحقيق أن المعنى يدور على معنى العطف فى سائر اللغات أيضا لإ ومثل 
الذين كفر و #1 جلة أبتدائية واردة لتقرير ماقياما بطريق التصوير و فمأ مضاف 
قد حذف أدلالة مدل عليه ووضع الموصول هوضع الراجع إلى ماترجع [إيه 
الضمائر ااسابقة لذمبم يما فى حيز الصلة وللإشهار بعلةما أت ذم من الحك 
والتقدير مثل ذلك القائل وحاله الحقيقة لغرابتها بأن تسمى مثلا ونسير فى 
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الآفاق فماذكر من دعوته [ياهم إلى إتباع الحق وعدم رفعهم إليه رأسا 
ا فى التقليد و [خلادم إلى ها 3 عليه من الضلال وعدم فبعهم من جبة 
الداع إلى الدعاء من غير أن لقو ا أذهانهم إلى ها بل ق علمهم 0 قل النم 
شق عا لا إسضع الادعا هوندأء 2 ن العهاهم فامأ م لا أسمع [لاصوت الراعى 
.وهتفه ممأ هن غير فيم أ كلامه عزوق يل [إثما حذف المضاف من الموصول 
لثافى لدلالة كلة ما عليه فَإنم! عبارة غنه مشعرة مع ما فى <ين الصلة يما هو 
مدار القثيل أى مثل الزين كفروا فما ذكر من إنهما كبم فما مفيه وعدمالتدبر 
فم) لد لوم من الارات كثل ممأ م الذى ينعق ما وهى لا لسمع منه إلا جرس 
النغمة ودوى الصوت وقيل المراد يليم فى دعامم الأصنام بالناعق فى نعءقه 
وهو تصويته على المائم وهذا غنى عن الإضمار لكن لا يساعده قوله إلا دعاء 
0 فإن الاصنا ام قعول افق ذللك::وقن غرفت أن سين اله: يل فم شأ به 
فرأد الطرفين زعم 1 ع2 4 على الذم م صم خلا فهم لابعقاون» 
و لآن طريق 0 هو ااندبر فى ميادى الأمور المعقولة والتأمل فى ترتيها 
وذلك نما صل بأستاع أيات ألله ومشاهدة حججه الواضحة واافاوضة مع 
من يوُخذ منه العاوم فإذا كانوا صما بكما عميا فقد انسد علهم أبواب التعقل 
'وطرق الفهم بالكلية (( يا أها الذين آمنوا كاوامن طيبات ما رزقنا مم ) أى 
مستلذاته لإ واشكروالله »اذى رزقكروها والالتفات لتربية 7 ابة ( إن 
1 م ياه إياه تعبدون ) فإن عيادته فاك انتم إلا بالشكر لَه وعن || نى صلم أله 
عليه وسم: دشول الله عر وجل إنى والانى والجن ف ل أ ءفا أخحاة وبعيد 
غيرى وأرؤق وشكر غبرى» رز ما حرم علي لمينة ) أى كا والانتفاع 
.بها وه التى مانت على غير ذكأة والسمك والجراد خارجان عنها بالعرف أو 
باساناء «أأشر ع 3 الطحال من الدم (والدم و م الخنزير) | إعا خص ليه 
05 سائر أجزائه أيضاً فى حكمه لاله معظم ما بو كل من الحيوان وسائر 
ا اله يمنزلة التابع له ( وما أهل به لغير 7 أى رفع ,هلصوت عند ذبحه 
للصنم والإهلال أصله رؤية الهلال لكن لا جرت العادة برفع الصوت بالتكبير 
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عندها سعى ذلك [هلالا ثم قيل لرفع الصوت وإن كآن لغيره ل فن اضطر غير 
باغ ) بالاستئثار على مضطر آخر لا ولا عاد ) سد الرمق والجوعة وقيل غير 
باغ على الوالى ولا عاد بقطع الطريق وعلى هذا لا بباح للعاصى بالسفر وهو 
ظاهر مذهب الشافعى وقول أحمد رحميما الله لإفلا إثم عليه) ف تناوله ١‏ إن 
الله غفور رحيم 4 بالرخصة إن قبل كلة [ عأ تفيدقصر الحم على ماذ كرو 1من 
حرام ل يذ كر قلنا المراد قصر الحرمة على ماذكر مما استحاوه لا مطلتا 
أو قصر حرمته على حالة الاخترار كا*نه قيل [نا حرم على هذه الأشاء 
مام تضطروا [لما . 


لإ إن الذين يكتمون ها أنزل الله من الكتاب © المشتمل على فنون 
الأحكام التى من جماتها أحكام الحللات والمخرمات حسما ذكر آنا وقال 
ابن عياس الله عنهما نزلت فى رؤساء الوود حين كّموا نعت النى > لى الله 
عليه وسل ل ويشترون به ) أى بأخذون بدله ل ممنا قللا 6 عوضا حديرأ 
وقدم سرااتء.ير عن ذلك بالمن الذى هو وسيلة فى عةود المعاوضةوقوله تعالى 
١‏ أواك ) إشارة [لىالموصول باعتبار اتصافه ما فى حيز الصلة من الوصفين 
الشنيعين المءيزين هم تمن عدام أ كل تميين الجاعلين ايام ليث كأنهم 
حضار مشأهدون على ماه عليه ومافيه من معنى اليعدللإيذان بغاية بعد منز لتم 
فى الشر والفساد وهو ميتدأ خبره قوله تعالى : ل مايأ كلون فى بطونهم 
إلا الثار 6 واجخلة خبر لإن أو اسم الإشارة مبتدأ ثان أو بدل من الأول 
والخبر ما يأ كاون الخ ومعنى | كارع النار أنهم يأ كلون فى الحال مايستنيع 
النار ويستلزمبا فكأنه عين النار وأ كله أ كلبا كةوله : 


أ كلت دما إن لم أرعك بضرة2 بعيدة مبوى القرط طبية النشر 


أو بأكلون فى امال يوم القيامة عين النار عقوبة على أ كبم الرشا فى 
الدنيا وفى بطونهم متعلق بأ كاون وفائدته تأ كيد الآ كل وتقريره ببيان مقر 








المأ كول وقبل معناه ملء بطونهم ؟ فى قوطم أ كل فى بطنه وأ كل فى بعض 
بطنه ومنه كلوا فى بعض بطنكم تعفوا فلا بد من الالتجاء إلى تعليقه 
بمحذوف وقع <الامقدرة من الذار ممع تقدمه على حرف الاستأناء والافتعلءقه 
يبأ كلون يؤدى إلى قصر ها بأ كلونه إلى الشبع على النار والمقصود قصر 
مأ 5 كاو نه مطلقًا علما زو لا يكلمىم أيه لوم القيامة ) عبارة عن غضيه أمظ ظ 
علييم وتعريض بحرمانهم ما أتيس للؤمنين من فنون الكرامات السنية 
دالزلفى إزولا بز كيهم) لا يثنى عليهم (إوطهم) مع ٠١‏ ذ كر إعذاب ألم 0 
مو إأولئك) إشارة إلى ما أشير إايه بنظيره بالاعتمار المذ كور خاصة 
لامع ما يتلوه من أحواطهم النظيعة إذ لا دخل لا فى الهم الذى يراد إثياته 
هبنأ فإن الم#صود تصور ما باشروه من المعاملة بصورة قبيحة تنفر هنبا الطياع 
ولا يتماطاها عاقل أصلا ببيان حقيقة مانبذوه وإظبار كنه ما أخذوة وإبداء 
فظاعة تبعاته وهو ميتدأ خبره الموصول أى أولئك المشترون بكتاب الله 
عز وجل نا قلءلا ليسوا مشترين للثمن وإن قل بل ثملا الذيين اشتروا ), 
بالنسبة إلى الدنيا (( الضلالة 4 التى ليست ما يمكن أن يشترى قطعا ل بالهدى ) 
الذى ايس من قبيل ما يبذل ,عقابلة ثىء وإن جل ل والعذاب 4 أى اشتروا 
بالنظر إلى الآخرة العذاب اذى لايتوهم كو له ما يشترى <١‏ بالمغفرة ) التى 
يقنافس فيها المتنافسون ل فها أصبر هم على النار ) تعجيب من حاطم الائلة التى 
هى ملابستهم با بوجب النار [>ابا قطعيا ؟أنه عينها وما عند سيدوية ذلكرة 
تأمة مفيدة لمعنى التعجيب مر فوعة بالابتداء وتخصيصها كتخصص شرفى «ثر 
أهرذا أبء خبرها ما بعدها أىشىء ماعظيم جعلبم صابرينعل الثار وعندالفراء 
استفرامية وما بعدها خيرها أى أى شىء أصبرهم عل انار وقبل هى موصولة 
وقيل موصوفة ما بعدها والخبر #ذوف أى الذى أصبر هم على الذار أو ثىء 
أصيرم على النار أمر فظبع ( ذلك ) العذاب ( بأن الله نل الكتاب © أى 
جنس الكتابق بالحق )أى ملتبسا به فلا جرم أن يكون من يرفضه بالتكذيب 
والكتهان ويركب متن الجبل والغواية مبتلى يمثل هذا من أفانين العذاب ( وأن 
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الذين اختلفوا فى الكتاب ) أى فى جنس الكتاب الإلى بأن أمنوا بعض 
5-3 الله تعالى وكفروا ببغضها أو اختلفوا فى التورأة بأن آمنوا ببعض آناتما 
وكفروا ببعض كالآيات المغيرة المشتملة على أمر بعئة النى صل الله عليه وسل 
ونعوته الكريمة فمعنى الاختلاف التخلف عن الطريق المق أو الاختلاف 
فى تأويلبا أو فى القرآن بأن قال بعضييم أنه سحر وبعضهم أنه شعر وبعضهم 
أساطير الأو أبن 1 ىق عن المفسر نْ إلى شقاق بعيد) عن الحقّو الصواب 
مستوجب لأشد العذاب لإ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) 
البر أسم جامع لمراضى الخصال والخطاب لأهل النكتابين فإنهم كانوا أ كثروأ 
الخوض ف أمر القبلة دين <وات إلى الكعبة وكان كل فريق بدعى خيرية ” 
التوجه إلى قبلته من القطرين المذكو رين وتقديم المشرق على المغرب مع 
تأخر زمان الملة النصرانية إما أرعاية مأ بيتهما من الترتيب المتفر ع على ترتيب 
الشروق والغروب وإما لآن توجه اليرود إلى المذرب ليس لكونه مغرب! بل 
لكون ببت المقدس من المدينة المنورة واقما فى جانب فقيل لط, ليس اير 
ماذ ثرتم من التوجه إلى تدنك الجهتين على أن البر خبر ليس مقدما على 
اسمها كما فى قوله : ش 
سلى إن جبأت الناس عنى و عنم فليس مو أء عام وجبول 
وثو له : 
الس عظاما :أن تم ملسة ويس علينا فى الخطوب مقول 

وإما أخر ذلك لما أن المصدر المؤول أعرف من الحلى باللام لأنه 
شبه الضمير من -حديث أنه لا بوصف ولا لوصف بكها و الاعر ف 0 بالاسىة 
ولان فى الاسم طولا فلو روعى الترتيب المعرود لفات تجاوب أطراف النظم 
الكر يم وقرىء برفع البر على أنه أسمرا وهو أقوى بحسب المعنى للآن كل فر بق 


دعن أن الونهذ ا فوت أن بون الرد موافةًا لدعواهم وما ذلك إلا بكون 
(58 سس أبو السعوه - أول ) 


مال ا ييح ل ا 0 


تا 7 :1 عنه جعله عبرأ عنه فى الاستدراك بقواه عر وجل : 
م ألبر من أمن الله » وهو نحقيقٌ للدن بعل بان الناطل وتفص.ل 
ل+صال البر مما لا يختلف اح الشرائع وما مختلف باتتلافها أى وا-كن 
البر المعبود الذى حق أن مرتم بشأنه.ويحد فى حصيله بر من أمن ,الله وده 
إعانا ريثا من شائية الإشراك لا كإعان المود والنصارى المشركين بقوهم 
عزر أبن الله وقو هم المسيعم بن الله ل والهوم الأرنعر 35 أى على ما هو 7 
ل كا فعورهق أن الثان (١‏ ن مسوم إلا أياما معدودات وأن آباءهم الأانبياء 
يشفعون طم ففيه تعريض بأ ن إعان أهل الكتا بين حيرك ل يكن ا ذر 

من الوجه أ اصحيح ل يكن ]ءانا وف تعليق أأير ممأ من ول الآمر عقيب لمك 
عن التوجه إلى المشرق والمغرب من الجز رالة مالا فى كأنه قيل ولكن أإبر 
هوالتوجه إلى الميدأ والمعاد اللذينهما المشرق والمغرب ف الحقيقة( والملا' لكة) 
أى وأمن م و و3 سم 3 379 رهولن متو سطون بدك تُعالى وال 3 مأ :4 بالقاء 
الوح فى وإإنزال الك ب دوالك تأب 4 5 دنس اك تاب الذى من أفر أده 
آلغ رقان الذى موه ورأء ظوورثم وفمه عرض بكتامم عدوت الثى صل أله 
عليه وسل واشتراتهم ئ أزل ألله ل 3 فألا ) واأذ ملعا )4 جميعا من غير 
تفرقة بين أحد منم كا فعل أهل الكتابين ووجه توسيط اللكتاب بين حماة 
ألوحى ونان الغبمين وأضح وساكئ ف قو له 55 ( كل أمن بأللّه وماذة. 5ن 
وكعةو رسله )3ق وآقى المال على حيه 4 نوالهق الطمين 3ق | ىو الع هين 
امجرور راجع للدال أى آتاه كائنا على حب المال ؟ فى قوله صلى الله عليه 
وسلم حوين دمل : ا اأصدقة أفضل؟ , كو تو نيه 5 خيرم لمحتي .سم ع« وقول 
أبن مسدود رضى أله عنة أن و نه وأنت سم حيدم حيسم تأمل العدش وخدى 
الفقر ولا تمبل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت افلان كذا وافلان كذاء وقيل 
الضمير لله تعالى أى تاه كائنا على حيته تعالى لا على قصد الشر والفساد ففيه 
نوع نعريض أياذلى الرشا وآخخذما لتغيير التوراة وقيل للمصدر أى كائنا على 
حوب الايناء لإذوى القرلى ) مفعول أول لأى قدم عليه معو لَه الثاف أعنى 





المال للاهتام به أو لآن فى الثاتى مع ما عطف عايه طولا لوروعى الترتيب 
لفات تجاوب الأطراف ف الكلام وهو الذى اقتضى تقديم الحال أيضاً وقيل 
هو المفعول الثاتى لإواليتاى 4 أى انمحاويج منهم على ما,بدل عليه الالو تقديم 
ذوى القر فى علوم مانت إيتاءهم صدقة و صلة ف( و المسا كين ) جممع مسكين 
وهو الدائم السكون للا أن الخلة أسكنته بحيث لاحراك به أو دائم السكون 
إلى الناس لإوابن !اسبيل) أى المسافر سمى به للازمته إياه كا سمى القاطع 
أبن الطريق وقيل الضيف لإ والسائلين) الذين أل+أتهم الحاجة والضرورة إلى 
السؤال قال عليه ااصلاة والسلام : أعطوا السائل ولو جاء على فرس لإ وفى 
الرقاب ) أى وضعه فى فك الرقاب بمعاونة المكاتبين حتى يفسكوا رقاءم وقيل 
فى فك الأسارى وقيل فى ابقياع الرقاب وإعتاقها وأياً ماكان فالعدول عن 
ذثرم بعنوان مصحم المالكية كالذين من قيلوم إما للإريذان بعدم قرأر 
ملكبمفما أوتوا كا فى الوجرين الآولين أو بعدمثيوته رأساً كا ف الوجهالأآخير 
:و إما للإشعار برسوخهم فى الاستحةاق والحاجة لما أن فى للظرفية المنيئة عن 
محليتهم لما يف إوأقام الصلاة) أى المفروضة منها واف الركاة 4 أى 
المفروضة عل أن اراد ها مر من إيتاء المال التنفل بالصدقات قدم على 
الفريضة مبالغة فى الحث عليه أو المراد مهما المفروضة والآول لبءان المصارف 
والثاى لبيان وجوب الآاداء لإوالموفون بعهدم ) عطف على من أمن فاله فى 
كزة إوسقال وين أو فوأ بعردثم وإيثار ضيغة الفاعل للدلالة على وجوب 
استمرار الوفاء والمراد بالعود مالا يحرم حلالا ولا يحلل حراما من العرود 
الجارية فم بين الناس » وقوله تعالى ( إذا عاهدوا 4 للإيذان بعدم كونه من 
ضرورءيات الدين لإ والصابرين) أصب على الاختصاص غير سبي عأ قله 
تنيهها على فضيلة الصبر ومزيته وهو فى الإقيقة ممطوف على ما قبله . قال 
أبو على إذا ذ كرت صفات للمدح أو الذم فخولف فى بعضها الإعراب فقد 
خولف للافتئان ويسمى ذلك قطعا لآن تغيير ال ألو ف يدل على زيادة ترغيب 
فى استاع المذ كو د ومزيد أهتام بشأنه كا مر فى صدر أبسورة وقد قرىم 





الصابرون ا قرىء والموفين ٠‏ فى البأساء) أى ف الفقر وااشدة ١‏ والضراء © 
أى امرض والزمائة ل ودين اليبأس ) أى وقت جاهدة العدو فى مواطن, 
الحرب وزيادة المين للإشعار بوقوعه أحيانا وسرعة انقضائه إ أولئك ) 
إثشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بالنعوت الخيلة المعدودة وما فيه من 
معنى المعد لما مر هرار من التنبيه عن علو طبهم وسعوور تبتهم ا أ لذن صدةو 4 
أى فى الدين واتباع الحق وتحرى البر حيث ل تغيرم الأحوال وم تزازهم 
الأدوال إ وأوائك هم الاتقون ) فق الكقن وشاض الرذاءل تك ير 
الإشارة لزيادة تنوبه شأنهم وتوسيط الضمير للإشارة إلى احصار التقوى فم 
والاية الكر : ئمة كا ترى داوية بجميعالكالات البشرية.رمتها تصر عا أو تلو كأ 
لا لمأ مع تكثر فنونها وتشعب شجونا منحهرة فى خلال ثلاث كم 
الاعتقاد وحسن المعاشرة مع العماد وتهبدرس أنفس وقد ين ف الوك 
بالإعان بما فصل وإلى الثانية بإيتاء المال وإلى الثالثة بإقامة الصلاة الح و لذالئه 
وصف الخائرون ا بالصدق نظرا إلى انهم واعتقادم وبالتقوى اعتيارا 
معاشرتهم مع الخلق ومعاملتهم مع الحق وإليه يشير قوله صلى الله عليه وس 
من عمل .هذه الآبة فقد استكمل الإيمان 


ا ما الذين امو | 2 شرو ع قُْ بيان بعص الأحكام اأشرعية على و سوله 
التلافى لما فرط من المخلين بماذ كر من أصول الدين وقواعده الى علا ببى 
اسأسن المعاش والمعاد (( كتب عليكم ) أ ى فرض وأازم عند مطالية صاحب. 
المق فلا لقدح فيه قدرة الولى على 0 الوجوب [ما أعتبر بالنسة ل 
الحكام أو القائلين (القصاص ف القتلى ) أى بسبب قنلهم كا فى قوله صلى الله 
عليه وس «إن امرأة دخلت الثار قى هرة ر بطتهاء أى إسلجبا ربطباأ اها (الخر 
بالحر والعبد والانتى بالآانثى )كان ف الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء 
وكان لاحدهها طول على الآخر فأقسمو| لنقتان الجر منكم 1 عل والذكر 


سورة أأمفرة ب8٠.؟‏ 








فأمرثم أن يتباوؤا وليس فما دلالة على عدم قتل الحر بالعيد عند الشافعى أيضا 
لان اعتبار المفيوم حيث لم يظبر للتخصيص بالذكر وجه سوى اختصاص 
الحكم المنطوق وقد رأيت الوجه هبئا وإنما يتمسك فى ذلك هرومالك رحتبما 
أله ما روى على رضى الله عنه أن رجلا قتل عبده لخلده رسول الله صل اله 
عليه وسل ونفاه سنة ولم يقده وبما روى عنه رضى الله عنه أنه قال من السنة 
أن لابقتل مسل بذى عبد ولاحر بعبد وبآن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا 
لايقتلان الحو بالعيد بين أظبر الصحابة من غير نسكيرو بالقياس عل الأطراف 
وعندنا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى(أن النفس بالنفس) فإن شربعة من قيلنا إذا 
قصت عليئا من غير دلالة على نسخما فالعمل بها واجب عل أنها شربعة لنا ولآن 
القصاص يعتمد المساوأة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار وهما سيان فبما 
وقرىء كتب على البناء للفاعل ونصب القصاص لإ فن ع له من أخيه شىء) 
أى قوهق العف لآنغنا لاز م وفائدته الإشعار بأن بعض !مفو عزلة كله فى 
إسقاط القصاص وهو الواقع أيضا فى العادة إذ كثيراً ما يقّع العفو من بعض 
الاولياء فبو ثىء من العفو وقيل معنى عفى ثرك وشىء مفعول به وهو ضعيف 
ذل يشت عفاه بمعنى ترك بل أعفاه وحمل العفو على الح وكا فى قول من قال : 
ه ديار عفاها جور كل معاند ه 

وقوله : عفاها كل هتان كثير الوبل هطال 

فيكون المعنى فن عحى لدم نأخيه ثىء صرف للعبارة المتداولة فى الكتاب 
والسئة عن معناها المشبور المعرود إلى فا لين معبود شوها وى :استعال الناس 
فإنهم لايستعملون العفو فى باب الجنايات إلا فما ذكر من قبل وعفا يعدى بعن 
ل الجانى والذنفب قال تعالى (عفا أنه عذنك) وقال (عفا أله عنمأ ) ؤإذا تعدى إلى 
الذنب قيل عفوت لفلان عما جنى 5أنه قيل فن عفى له عن حنابته من جمة 
أخه على ولى الدم وإبراده بعنوان ادخية الما يمه دما لك 5 هن إثى 
آدم عليه السلام لتحريك سلسلة الرقة والمطف عليه لإ فاتراع بالمعروف ) 
فالآمر اتباع أو فليكن اتباع والمراد وصية البافى بالمساعة ومطالبته بالدية 
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المعروفعمن غير تعسف وقوله عزوجل زو أداء إليه بإحسان » حث للمعفو 
عنه على أن يؤديها بإحسان من غير نما طلة ولا يخسلا ذلك )أىما ذكرمن الحم 
ل( تذفيف من ربكم ورحمة )لما فيه من التسويل والنفع وقيل كتب على المود. 
القصاص وحده ورم عليهم العفو والدية وعلى النصارى العفو على الإطلاق 
ورم علييم القصاص والدرة وخيرت هزه الأامة بين ألثلاث تسيرا عليوم. 
وتنز يلا للحكم على حسب المنازل لإ فن اعتدى بعد ذلك ) بأن قتل غير القاتل 
1100 الجسكم اوقل القا تلق لحف أو اكد الدية ((فله) باعتدائه. 
لإعذاب أليم ) أما فى ادنيا فيالاقتصاص لما قثله بغير حق وأما فى الآخرة 
فبالنار (ولكم ف القصاص حيأة ) بيان لاسن الحكم المذكور على وجه 
ديع لاتنال غايته حرث جل الثىء لا لضده وعرف القصاص و نكر الحماة. 
ليدل على أن فى هذا الجنس نوعا من الحياة عظيما لابسلغه الوصف وذلك لآآن 
العم به بردع القائل عن القتل فينسبب لياة نفسين ولآنهم كانوا يقتلون غير 
القاتل وأجماعة بالو احد فتثور الفتنة بينهم فإذا اقتص من القاتل سل الماقون. 
فيكون ذلك سيا لخياتهم وعلى الا“ول فيه إضمار وعلى الثاتى تخصيص وقيل. 
المراد بالحياة هى الا”روبة فإن القاتل إذا اقتص منه فى الدنيا لم يوحن به فى. 
الآخرة والظرفان إما خبران لياة أو أححدهما خبر والآخر صلة له أو وال 
من الممشكى نة نهمل الففضن أ فيما قص علي من حكم القتل حياة 
أو فى القرآن حاة أو فى القرآن حياة للقلوب ١‏ يا أولى الألياب ) أى ذوى. 
العقول ألخااصة عن شوب الآوهام خوططوا ذلك بعك ماخوطيوأ بعنوأن. 
الإعان تنشيطاً هم إل التأمل فى حكية القصاص لإ لعلكم تنقون)أى تقو نأ نفس 
من المساهلة فى أمره والإهمال فى امحافظة عليه والحكم به والإذءان له أو فى 
ااقصاص فتكفو اعن القتل المؤدى إليه ( كتب عليكم ) بان لمكم آخر 
من الاحكام امك كزة (إذا حضر أحدك اموت ) أى حتهام فنا به وظبر 
أعاو ا له ددن نفسه من الحضور وتقديم المفعول: لإفادة كال تمكن اافاعل. 
عند النفس وقت وروده عليها ( إن ترك خيراً» أن مالا وقبل مالا كثيراً لا 


روى عن على رضى ألله عنه 5 فول [ه أراد أن اودى وله سمعما ث4 درثم 
فنعه وقالقال الله تعالى رإن ترك خير)وإن هذا لثىء يسير فائره لعيالك وعن 
عائشة رضى اللهعنها أنرجلا أرادأن؛وصى ولهسيعمائة درهم فنعهوقال قإلالله 
تعالى: (إن تركخير أ) وإن هذا لثىء سيرفاتر هلعيالكوءنعائشةرضى اشّعنبا 
أنوجاذ أراه الرفنة ولذغال::وأؤشياثة ونان ققالكما أرى: فيه نضلة 
وأراد آخر أن يوصى فسألته 5 مالك فقال ثلاث 1 لاف درهم قالت كم عيالك 
قال أرزيعة فالتف: عا قال اشاععالى إن تر لفبخيرا و إن هذا لق سين نذا ترك 
اعيالك لا الوصية للوالدين والآقربين) مرفوع بكتب أخر عما بينهما لما مر 
مرارا وإثار تذكير الفعل مع جواز تأنيثه أيضا للفصل أوعلى تأويل أن يوصى 
أو الإيصاء ولذلك ذكر الضمير فقو له تعالى زفن بدله بعد ماسمءه) وإذا رف 
مخض والعامل فيه كتّب لكن لامن حيثك صدور الكتب عنه :الى بل من 
حرث تعلقه م تَعلقا فعاءأ مسمتلمعأ لوجوب الآداء 3 يذىء عنه المثاء المفعول 
وكلمة الإيحاب ولامساغ لمجعل العامل هو الوصية لتقدمه عليها وقيل هو مبتداً 
خبره للوالدين واجملة جواب الشرط بإضهار الفاء ما فىقولهومن شعل الهسنات 
الله شك رهاءورد بأنه إن صح من ضرورة |أشعر وهعنى كدب فرض وكانهزأ 
الحكم فى بدء الإسلام ثم فسخ عند نزول آية المواريث بقوله عليه اأسلام أن 
الله قد أعطى كل ذى حدق حقه ألا لا وصية لوارث فإنه وإن كان من أخمار 
الاحاد سكن رثك تلقته الامة بالقءو 98 اننظم فى سمك لمق 1 صلا حيةك 
للنسخ عند الحنفية على أن التحقيق أن التاسخ حقيقة هى آبة المواريث 
وإبما الحديث مبين لهة نسخها ببيان أنه تعالى كان قدكتب عليكم أن 
تدوأ إلى الوالد.ن والأفريين <قوقبم سب استحقاقهم من غير البدين 
أراتب استحةاقهم ولاتعيين لمةادير أنصبائهم بل فوض ذلك إلى آرانكم حيث 
قال لا بالمعروف © أى بالعدل فالآن قد رفع ذلك الحكم عنكم لتبيين 
طيقات استحقاق كل وأحد منهم وتعيين مقادير حقوةهم بالذات وأعطى كل 
ذى حق منهم حقه الذى يستحقه كم اقرابة من غير نقص ولازيادة ول 


1 سورة البقرة 


دع ئمة شيأ فيه مدخل لر يكم أصلا حسما تعرب عنه اخلة المثفية بلا اإنافة 
للجنس وتصدير ها بكلمة التننيه إذا تحققت هذا ظور لك أن ماقيل هن أن 0 
المواويث لاتعارضه بل تحققه وتؤكده من حيث أنها تدل عبل تقديم الوصية 
مطلقًا والحديث من الأحاد وتلق الآمة إياه بالقبول لابلحقه بالمتوائر ولعله 
احترز عنه من فسر الوصمة عا أوصى به الله عز وجل هن توريث الوالدين 
والأقربين بقولة تعالى ز[يوصيكم اله) أو بإيصاء امحتضر طم بتوفير ما أوصى به 
لله تعالى عليهم معزل من التحقيق وكذا ما قيل من أن الوصية لأوارث كانت 
واجبة بهذه الأية منغيرتعيين لأنصيائهم فلما نزلت آية المواريث بيانا الأنصباء 
بلفظ الإيصاء فبم مثا بتنبيه النى صلى الله عليه وسل أن اراد منه هذه الوصية 
التى كانت واجبة كأنه قبل إن الله تعالى أوصى بنفسه تلك الوصية ول يفوضبا 
إليسكم فقام الميراث مقام الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فهها دلالة على 
رفع ذلك الحسكم فإن مداول أية الوصية حيث كان تفويضا الام إلى أآراء 
المكلفين على الإطلاق وتسنى الاروج عن عبدة التكليف بأداء ما أدى [ليه 
راوث بالمعروف ن:كون أبة المؤاريث الناطقة عراتب الاستحقاق وتفاصيل 
مقادبر القوق القاطعة بامتناع الزيادة والنقص بقوله تعالى فريضة من الله 
نأسخة لها رافعة لحكبها :ا لايشتبه على أحد وقوله تعالى ر ةأعل المتقين 4 
نوف كك أن <ق ذلك حقا (إفن بدله) أى غيره من الأوصياءه والشبود 
بعد مأسمعه ) أى بعدما وصل إلله وتحقق لدبه ١‏ فإما [ عه أى 9 الإريصاء 
المغير أو إثم التبديل لإعلى الذن ربدلونه) لهم عانوا وخالفوا حكم الشرع 
ووضع الموصول فى موضع |اضمير الراجع إلى من لتأ كيد الإيذان بعلية 
ما فى حيز الصلة الآولى وإيثار المع للإشعار بتعدد المبدلين أنواعا أو كثرتهم 
أفرادا والإيذان بشمول الإثم بجميع الآفراد ٠‏ إن الله سميع على ) وعيد شديد 
للمبدلين لفن خاف من موص) أى توقع وعل من قوم أخاف أن يرسل 
السماء وقرىء من موص لإ جنا ) أى ميلا بالخطأ فى الوصية (أء [ما4 أى 
تنقيا الع (فأصلح بهم أى بين المودى م باجر امهم على منواج الشر بعة 


1 ابر 1م 


"”””” “ا ا ا ا اا ا ل بده أ به كرالك نعم ىد جا «عاودجبن يواهم جين حون سوسون ما سب حسرزيه يده عإؤويس جر جه درسو ووإارة #الاممنوه ر وتاسام اجيم محرسد سم ابد مب سيا 


الشر ١‏ بك فلا 3 عليه | ىَْ فُْ هلأ التدنل انه تمرك ال باطل إلى حدق لدف 
الأول ؤ إن ألله عقون لتت. 5 وعد المصلم 1 المخفرة لطا بهه ذكرى الم 
وكون الفمل من جذس مأ ذم وير 2 عه | الذين أمنوا كتب عا عليسكم الصيأ 9 
بيان الحسكم آخدر من الأحكام الشر لا لإظوان مز يد الامناء 
والصيام سن فى اللغة الإمساك عما تنازع [ليه الئفس ومنه قوله تهإلى ( [ فى 
نذرت للرحمن صوما فلن 1 كلم ) الآبة؛ وفيل هر الإمساك عن الثىء مطلقاً 
وميك صر أمثالر 4*2 إذا 55 عن أط, وب والفر س ذا 57 عن الهدو قال: 

يل صيام وخديل غير | ' عه تحرث العجاج وكوي تلك اللا 

وفى ااشريعة هو الامساك ات عن البلفطراث 6 الى فى 

معظم م| أشتهيه الانفس بر 3 9 ب 4 فى سديز الخصب على أنه لعنثت للمهيدر 
الم 0 كتابا كاثنا كا كنب أو اي أنه سوال من المصدر المعرفة أى كب 
عليكى السام الكتب مشبها ١‏ كب فا على الوجوين مصدرية أو على أنه 
لعت أصدر : اوهل الصماأ 5 صومأ ما ثلا لمر م ال ؟» واب على من قيال 
فاهرصولة أو على أنه حال 02 أى حالس به #اثلا لما ؟: با + على 
الذين من يدم 4 هل الأأبياء عأ صم الصلاة والسلام والآمم من دن أدم عأمه 
السلام وفيه تنأ 03 المحم وترغ.ب فيه وتطييب نفس الام بيت به فإن القاق 
إذا عم سبل عله وأاراد بالمائلة إما امماثلة فى أصل الوجوب » وإما فى الوقت 
والقدار” روى أَنْ صوم رمضان كن 01 أ باعل ليود وااتصارى أما أأموو د 
5 رك 5 وصامت بوما من اسن زتموأ أنه ىم عرق أرعونْ وكذيوا قُْ 
ذلك فإنه كان يوم عاشو را ؛ وأما التصارى فإنهم صامو! رمضان تي صادفوا 
سور | شد بدأ فاجتمعت أرأء عأياصم على تعيين فصل وأححد بين الصيفب والقتاء 
لجعاوه فى الربيع وزادوا عليه عشرة أيام كفارة لما صئعوا فصار أر بمين ثم 
عرض م1 هم أو وقع فييم موت رز أدوا عشرة أيام فصار خمسين . للم 
تتفون ) أى | لمعاصى فإن الصوم بكسر الشموة الداعية إليبا يا قال عليه ااصلاة 
والسلام د فعليه بالصومإنه له وجاء » أو ثثقون الأخلال بأدائه للاصالته أو 
تصاون بذلك إلى راية التقوى , 
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(أياما معدودات )4 مؤقتات بعدد معلوم أو قلائل فإن القليل من أمال يعد 
غذا والكنيز هال هيلا وار انها إما ومضان أو ما وجب فى بدء الإسلام ثم 
فسخ به من صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شبر وانتصابه ليس بالصيام ا 
قيل لو ووع الفصل بدنهما بأجنى بل دمر ذل هو عليه أعنى صومواإما عل 
الظرفية أو المفعولية اتساعا وقيل بقوله تعالى كتب على أحد الوجبين وفيه 
أنالآيام ليستعلا له بل للسكتوب فلا تتحقق الظرفية ولآ المفعولية المتئرءة 
علما اتساعا لإ فن كان من مريضا ) أى مرضا يضره الصوم أو يعسر معه 
:/ 3 على سفر 14 مسثمربن عليه وفيه تلو 4 ورمز إلى أن من سافر فى أثناء 
اليومم يفطر (إ فعدة ) أى فعليه د.ومعدة أيامالمرض والسف ر لمن أيام أخر) 
إن أنطر خذف الشرط والمضاف ثقة بالظرور وقرىء بالاصب أى فليصم عدة 
وهذا على سبيل الرخصة وقيل على الوجوب وإايه ذهب الظاهرية وبه قال 
بو هريرة رضى الله عنه ل وعلى الذين يطيقونه ) أى وعلى المطيقين للصيا 
إن أفطروا لإفدية» أى إعطاء فدية وهى لا طعام مسكين ) وهو نصف صاع 
من بر 0 صاع من غيره عند أهل اراق ومد عند أهل الحجان وان ذلك فى 
ف بدء الإسلام لما أنه فل فرضص علهم الصوم ومأ كانوا متعودن له فاشدد 
علهم فرخص طم ف الإفطار والفدية وقرىء يطوقواه أىيكلفونه أو يقادونه 
وتطو قوله وبطوقفونه إدغام التأء والطاء و اطيقو له وبطو فولكه ععنى اتطيةو 4 
وأصايما بطيوقو نه وريتطوقو نهمن فيعل وتفيعل من الطوقفأدغمت الياء لواو 
بعد قلمها ياء كقوطم تدبر المكان وما بهاديار وفيه وجران أحدهما نر معنى. 
يطيةونه والثاى ,كافونه أو كلفونه على جهد منهم وعسر وثم الشديو سش 
والعجائز وحكم دؤلاء الإفطار واافدية وهو حيلد غير منسو وبجوز أن 
يكون هذا معنى يطيقونه أو بصومو ته ججتهدم وطاقهم ومبلغ وسعوم ل( فن. 
تطوعخيرا فزاد ف الفدية فهو ) أى التطوع أو الخير الذى تطوعه لإ خير 
وان تصوموا) أبها المطيقون أو المطوقون وتحماوا على أنفسكر وتهدوا 
طاقكم أو المرخصون ف الإفطار من. أ أرضى والمسافرين لير كي 0 
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الفدية أو من تطوع الخير أو منهما أو من التأخير إلى أيام أخر والالتفات 
إلى الخطاب للور والتنشيط لإ إن 5:. تم تعلمون) أى ما فى صومك مع تق المبييح 
للإفطار من اافضيلة والجواب مذوف ثقة بظبوره أى اخترتموه أو و سارعتم 
إليه وقيل منتاه إن 5 م من أهل العم والتدبر عم أن الصوم خير من ذلك 
( شور رمضان ) كرا هبكري أوتكن ليد عذوف 'أى ذلك شبر 
زمضان أو بدل من الأصيام على <ذف المضاف أى ص يأم شبر رمضأن وقرىء 
بالنصبع! إضمارصوموا أو على أنه ا | أو بدلمن أيامامعدودات 
ورمضان مصدر رمض أى احترق من الرمضاء فأضيف إليه الشهر وجعل علبأ 
ومنع الصرف التعريف والآالف وانون 5 قبل اءن دأية للغراب فول عله 
السلام مرق صام رمصّان الخديث وأرد عل درك |أضاف للأمن من الالئياس 
وإما سمى بذلك إما لارتماضهم فيهمن الجوع والعطش أو لارتمارض الذثوب 
بالصيام فيه أو لوقوعهفى أيام رمض الحر عند نق ل أسماء الشوور عن اللفةالقديمة 
١‏ الذى أنزل فيه القرآن ) خبر للمبتدا على الوجه الأولوصفة لشهر رمضان 
على الوجوه الياقية ومعنى إنزاله فيه أنه ابتدىء إنزاله فيه وكان ذلك ليلة القدر 
أو أنذل فيه جلة إلى السماء الدنيا ثم نزل منج إلى الآرض حسما تقضيه المشيئة 
الربانية أو أنزل فى القرآن وهو قوله عز وجل كتب عليكم وعن النبى . 
صلى الله عليه وسل نزلت صحف إبراهم أول لفق وقضان اولك الوراة 
لست مضين منه والإمجيل لثلاث عشرة منه واأقرآن لأربع وعشرن لا ه دى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان 4 حالان من القرآن أى أنزل حال كونه 
هداية للناس ما فيه من الإعجاز وغيره وأبات واضحة مرشدة إلى الحق 9 و3 
ببنه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام ١‏ فن شود منكم اشر ) أى 
0" مسافر| ووضع الفلاهر موضع الضمير للتعظم 0 2 
لبيان والفاء للتفريع والترتيب أو لتضمن بدا معنى الشرط أو زائدة على 
تقدر كون شهر رمضان مرتدأٌ والموصول صفة له وهذه اخلة خبر له وقيل 
هى جزائية كانه قبل لما كتب عليك الصيام فى ذلك الشبر فر ضر فيه 
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( فليصمه ) ل فليصم فيه بحذف الجار وإ[يصال الفعل إلى الجرور اتساعأ 
وفيل من شبد :ْم هلال الشور قليصمه على أنه مفعول به ل لك شبدت 
أده 5 صلات,أ فيسكون مأ بعده فكتضض! له 6 :د قبل زُ ومن مان مر بضاأ 4 
وإن كن مهمأ حاضر أ فيه رز أو على سفر 4 وإن كآن كيدا ل( فعدة هل يام 
آخر ) أى فعليه صيام أيام أخر لآن المريض والمسافر تمن شهد الشبر ولعل 
التكرير لذلك أو ثلا يتومم نسخه كا نسخ قرينه ريد الله ) بهذا الترخيص 
ل 31 الفسر ولا بريد 1 الس 2 لغاية هى رافة ومع رحنه )و لكان | 
العدة ولتدكبروا الله على ما هدا 1 ولعلم تك رون © تعليل لفعل >ذوف 
يدل عليه ماسيق أى هذه الآمور شرع مامرمنأهر الشاهد بصوم ااشور وأمر 
المرخص م بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص فى إباحة الفطر فةو له 
تعالى لتكملو! علة الأمر بمراعاة العدة ولتسكبروا علة ما علمه من كيفية القضاء 
ولعلم تشكرون علة الترخيص والنيسير وتعدية فعل التكبير بعلى (تضمنه 
معنى الحد كأ" نه قيل و لتشسكيرو | الله حامدين على ما هدام ووز أن تكون 
معطوفة على علة مقدرة مثل ليسبل عليك, أو لتعلموا ما تعملون ولتكماوا إل 
ووز عطفما على اليسر أى بريد بم لتكملوا إل كقوله تعالى( بريدون 
ليطفئوا) لخ والمعنى بالتكبير تعظيمه تعالى بالمد والثناء عليه وقيل تكبير لوم 
العيد وقيل التسكير عند الإهلال ومأ تمل المصدرية والموصولة أى على هد أيته 
يا 6 أو على الذى هدا 5 إليه وقرىء ولتسكماو | بالتشديد (وإذا سألكعبادى 
عنى » فى تلوين الخطاب وتوججمه إلى رسول الله صلى الله عليه ول مأ لاضن 
من تشررفة ورفع له ( فإلى قريب )أى فقل طم [فى قريب وهو تمثيل لكال 
علمه بأفعال العياد وأقو امهم و[طلاعه على أحواهم يحال من قرب مكانه ؛روى 
أن أعرابيا قال أرسول الله صلى الله عليه وسل أقر يب ربنا فنناجيه أم بعيد 
فننادنه 0 لحل أجيب دعوة الداع إذأ دءان )تقر بر للقر بو تحقيق لدذووعد 
. للداعى بالإجابة ((فليستجيبوا لى) إذا دعوتهم للومان والطاعة كا أجيهم إذا 
دعول لمبمأثمم و ليؤمنوا 0 هر 1 لثبات علىما م عليه ( لعلهم برشدو 2 
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راجين إصابة الرشد أى الحق وقرىء بفتح الشبين وكسرها ولا أمرهم الله تعالى 
بصوم الشور ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه 
هذه الآية الكريعة الدالة على أنه تعالى خبير بأ<و الهم سميع لأقواطم يجيب 
لدعاتمهم مجازيهم على أعاطهم تأكيدا له وحثا عليه ثم شرع فى بيان أحكام 
الصيام فةاللا أحل لى ليلة الصيام الرفث إلى نسا كم »روى أن المسلءين كانوأ 
إذا أمسوا حل مم الآكل والشرب واباع إلى أن يصلوا العشاء الأخيرة أو 
يرقدوا ثم إن عر رضى الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأفى النى صلى الله عليه 
و سل واعتذر إليه قم رجال فاعترفوأ بها صئعوا بعد العشاء فئز ات .. وليلة 
الصيام الليلة التى يصبح منها صائما والرفث كناية عن الماع لأنه لا يكاد خلو 
هن رفث وهو الافضاح با يدب أن 5 عنه وعدى بإلى لتضمئهمعى الإفضاء 
والإنهاء وإيثاره هبنا لاستقباح ما ارتكيوه ولذلك سمىخانة وقرىء الرفوث 
وتقديم الارف على القاكم مقام الفاعل لما مر مرارأ من التشويق فإن ما حقه 
التقديم إذا أو كبق النفس مترقية له فيتمكن وقت وروده فضل تمكنلا هن 
لباس لك و أثتم لياس طن ) استئناف مبين لسبب الإحلال وهو صعوبة 
الصبر عنون مع شدة انخالطة وكثرة الملابسة بهن وجعل كل من الرجل 
والمرأة لباسا للآخر لاعتناقهما وأشتهال كل مهما عل الآخر بالليل قال : 
إذاما الضجيع ثنى عطفبا 2 تثنت فكانت عليه لباسا 

5 لآن كلا منهها ستر حال صاحبه و منعه من الفجور (عل أله نم 
كنت تختانون أنفسك) استئناف آخر مبين لما ذكر من السبب والاختتيان أبلخ 
من الخائة كالا كتساب من الكسب ومعنى تحختانون تظلدوما تعر يضبا للعقاب 
وتنقيص حظر! من الثواب لإفتاب عليكم) عطف على عل أى تاب عليكم لما 
نم ما اقترفتموه (إ وعفا عدم ) أعدتعها أثرة عن (فالآن) لا فسخ التحريم 
ل( باشروهن) المباشرة إلزاق اابشرة بالبثيرة كنى بها عن ابماع الذى يستلزم| 
وفيه دليل على جواز أسخ الكنانن المة زو ابتغوا ما كتب الله لم )أى 
واطليوا ما قدره الله لم وقرره فى اللوح من الولد وفيه أن الماشر يفبغى أن 
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كرون غرضه الود فإنه المكمة فى خاق الشبوة وتشريع النكاح لاقضاء 
الشبوة وقيل فيه نمى عن العزل وقيل عن غير المأتى والتقديروا بتغوا ا لالذى 
5-1 5 وكاو أواشربوا دى شين لكر الخيط الأبيض من الخرط امو 1 
منالفجر ) كه أول مأ يبدوا منالفجرالمءترض فى الأفق وما بعد معه منغلس 
الليل مخيطين أبيض وأسود وأ كت ببيان الخيط الا برض بقو لهتعالىمن الفجر ءن 
يان الخيط الأسود أدلالته عليه وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى المثيل 
ون ان 5 ن من للتبعيض فإن ما مدو بعض الفجر وما روى من أمهازات 
ونزل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أبيض وأسود وطفقوا بأكلون 
وإشربون حتى انبينا لمم فنزلت فلعل ذلك كان قبل دول رمضان وتأخير 
الببان إلى وقت الحاجة جائزا واكتق أولا بأشتهارهما فى ذلك ثمصر ح بالبيان 
(| التيمن على يعضوم وق وز لاقن ة إلى الصريح دلا لةعى جواز تأخدير الغسل 
إليه وكبة صوم من أصبح جنا لاثم أنموا الصيام إلى الليل) بيان لآخر وقته 
لإولا تباشروهن وأتم عا كفون فى المساجد) أى معتسكفون فا والمراد 
الباثرة اجماع وعن قتادة كان الرجل يعتنكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها - 
ام يرجع فنهوأ عن ذلك وفيه دلول على أن الاعتكاف يكون فى المسجد غير 
مختتص ببعض دون بعض وأن الوطء فيه <رام ومفسد له لأآن النهى فى 
العادات وجب الفساد لإ تلك جدود الله 9 الاحكام الم (روة وعدلدود 
.وضعبرا أللّه تعالى لعراده ل( فلا تقر او ها) فطلا عن نجأوزها نهى أن شرب أالد 
الحاجة بين انق والباطل مبالغة فى النهى عن تخطها كا قال صلى الله عليةوى 
إن لكل ملك حمى وحى الله حارمه فن رتع حول الى يوشك أن يقم فيه 
و>وز أنبراد تحدود الله تهالى مار مه ومناهيه[ كذلك »4 أى مدل ذلك التبيين 
الجليغ بين ألله إباته/) الدالة على الاحكام اقوها ( للناس لعلوم يتقو 2 
مخالفة أوامره ونواهيه لإولا تأكارا أموالكم بينم بالباطل »4 نمى عن 
أكل بعضبم أموال بعض على خلاف حكم الله تعالى بعد النهى عن أكل أمو ال 


أنفسهم ف نار رمضان أى لا يأ كل بعضكم أهَوالَ بض بالوجه الذى لم ببحه 
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لله تعالىو بين نصب على الظرفية أو الحالية من أموالكم لا وتدلوا با إلى ال+كام )4 
عطف على المنهى عنه أو نصب بإضمار أن والإدلاء الإلقاء أى ولا تلقو ا 
حكومتما إل الكام لا لتأ كلو #بالتحا م إلهم ١‏ فريقا من أمو اك الناعون أ 0 
ما يوجب [إنما كشهبادة الزور والفين الفاجرة أو ملتبسين بالإثم (دأتم 
تعلمرون 2 4 9 ميطلون فإن أرتكابالمعادى م الم 5 أقبيم روى ا 
ل ادعى على امرىء القيس الكندى قطعة أرض ولم يكن له بينة كم 
رسول الله صلى الله عليه وسل بأن بحاف امرؤ القيس فبم به فقرأ عليه الصلاة 
والسلام إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهمتمنا قليلا) الآآية فارتدع عن الهين 
فل الأرض إلى عبدان فئزات . وروى أنه اختصم إليه خصمان فقال عليه 
السلام « إنما أنا بره للك وألتم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن تحجته من 
بعض فأقضى له على و مأ 7 منه ثفن قضيت له بثىء دن 0 أخنه ف عأ 
أقضى له قطعة من نآر » فيكيا 4 - واحدد منهما -ه ق لصاح حى فال اذهيأ 
فتاخما تم ليحل كل واحد منكما صاحبهلا يسألونك عن الام 4 سأله دءاذ بن 
جبل وثعلبة بن عَم فقالا مأ 7 الال مدو رقيقا كالخرط : حم يزيد حب ى يستوى 
5 ل بزال يشقص -<ى يعود م بدا ل قل ه هى مواقيت للناس وال ج) كانوا ول 
ريه 7 عليه األصلاة وأ أسادم عن اكه : قُّ 20-0 سوال |( شهر وم دل 7و 
فأمره الله العزيز الحكم أن يحيهم بأن المكية الظاهرة فى ذلك أن 7 
معالم لاناس فى عبادتهم لا سسما الحج فإن الوقت مساعى فيه أداء وقضاء وكذا / 
معأملا نهم على حسب ما يتفقون عليه والمواقيت جمع ميقات من الوقت والفرق 
ينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الملاك من ميدما إلى 
إلى منتهاها والزمان مدة مقسومة إلى الماضى و الا ل والمستة_ل والوقت الزمان 
المفروض لأمر ل واء س الير بأن تأتوا الليوت من ظهورها كانت الانصار 
إذا ترمو | :0 يدخلوا دارا ولا فسطاطا من بابه و[عا يدخلون وخرجون من 
اقب أو فرجة وراءها وبعدون ذلك برف بين طم أنه َه س بير فقيل لا ولسكن 
البر هن انق ) أى بر من اتق انخارم واشبوات ووجه انصاله يما قبله أنهم 
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سألوا عن الأمرين أو أنه لا ذكر أنما مواقيت للحج ذكر عقيبه ما هو من 
أفعالهم فى الج استطرادا أو أنهم لما سألو اعنا لا يعنهم ولا يتعلق بعلم النبوة 
فإنهعليه الصلاة والسلام مبعوث لبيان الشرائع لالبيان حقائق الاشياء وتركوا 
اسؤال عما يعنهم ومختص بعلم الرسالة عقب بذ كر ه جو أب ما سألوا عنه تنيما 
غل أن اللاثق سم أن يسألوا عن أمثال ذلك ويهتموا بالعل بها أو أريد به التنبيه 
على تعكيسبع فى السؤال وكونه من قبيل دخول البيتمن ورائه والمعقوليس 
ابر بأن تعسكسوا فى مسائلكر ولكن البر من انق ذلك وم يحترىء على مثله 
(وأتر | البيوت من أبوابها 4 إذ ليس فى العدول بر أو باشروا الأمور من 
وجوهما نو اتقرا الله) فى تخيير أحكامه أو فى جميع أمورك أمر بذلك صريما 
بعد بيان أن البر بر من انق إظبارا لزيادة الاعتناء بشن التقوى وتميدا قو له 
ل ١‏ املك تفلحون )أى لىتظفروا بالب.. والهدىلا وقاتلوا فى سبي الله )4 
أى جاهدوا لإعراز دينه وإعلاء كته وتقديم الظرف على المفعول الصريح 
لايراذ كل العناية بشأن المقدم( الذين يقاتلو نم ) قبل كان ذلك قبل ماأمروا 
بقتال المشر كين كافة المقاتلين منهم والحاجزين وقيل معناه الذين ,يناضيو نكم 
القتال واتوفع مهم ذلك دون غير ثم هن المشاييم والصبيان والرهمان والنساء أو 
الكفرة جمرماً فإن الكل بصددقتال المسلبين ويؤيد الأآول ماروى أن المشر كين 
لوأ رسول الله صلل الله عليه وسلم عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من 
قابل فيخلوا له مك شرفها الله تعالى ثلاثة أيام فرجع لعمرة القضاء تقاف 
المسلدون أن لايفوا لهم وأن بقائلوثم فى الحرم والشمبر الحرام. وكرهوا ذلك 
فنرات ويعضده إيراده فى أثناء بيان أحكام احج إزولا تعتدوا) با بتداءالقتال 
أو بقتال المعاهد والمفاجأة به من غير دعوة أو بالمثلة وفتل هن نيتم عن قتلهمن 
النساء والصبيان ومن يحرى بجرامم إن لله لايحب المعتدين ) أى لا يريد بهم 
الخير وهو تعليل للهى زو اقتلو ثم حيث تُقَفتمو م2 أى حيث وجدكو ثم من 
حل أو حرم وأصل لقف المذق فى إدراك الثىء علما أو عملا وفيه معنى 
الغلبة ولذلك استعمل فهما قال : 
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فإما تثقفوى فاقتلوق فن أثقف فليس إلى اود 
لرفأم جوم من حيث أخر جوم ) 4 أى هن م5 وقد فعل بهم ذلك يوم 

فتح كن لم مه م من كفارها ( والفتة شد دن أله كل 2( أى انه أ ى لفدتن مأ 
5 00 راج من من الوط أ شيب هن أو 9 لدوام تعمهأ وبقاء / النفس ممأ 
وقيل شركبم فى الحرم وصدم ام عنه شك ه: ن قنا-م افيه إإولا 2 قاتلوهم 
عند المسجد الحرام ( أى لاتفاتحوم بالقتل هناك ولا ترتكوا <رمة المسجد 
8 رام زر 0 دى 5 تلو 4 إن تالوم 7 (١‏ فا دلوم ) فك ولا الوا قتاطهُم 
مة لآنهم الذن هتكوا حرمته فاستحقوا أشد العذاب وف العدول عن صيذة 
المفاعلة أأتى بها ورد النهى والشرط عدة بالنصر والغلبة واقرىء و لاتقتلوم حتى 
يشتلو 1 فإن ا كلو 1 فاقدلو 9 و المحنى حذى شتاو أ عضحم 0 فم دتما بءو 5 
( كذلك جرأء الكافر ين 14 يفحل ممم مثل مأ فعلوأ بعير ثم 0 فإن اننبوأ عن 
القتال والكفر نعل مأ وا 5 ا 0 ١‏ فإن أله عور كم 4 لخر 2 مأ فل 
سلف ل وقانلوم<تى لا تسكرن ذ: ) أى شرك 1د ون الدبن نقه 4 الما 
ليس الشطاان شه أتصيب (فإن 0 4 بعك مها تلتسكم عن لي كََ إفلا عدو أن 
إلا على الظامين) أى فلا تعتدوا عليهم إذ لايحسن الظل إلا لمن ظلم فوضع الءاة 
رمع الخسم والسمية الجواء بالعدوان البشا كله 3 قف قوله عر وجل من 
أعتدى عليكم فاعتدوا عليه) أو نكم إن تعر ضتم ونه ين صر تمظااينو عن 
الخال علء سكم و الفاء الآولى للتعقيب والثانة الجزاء . 

١‏ الشبر الحرام بالشبر الحرام ) قاتليم المثركون عام الحديبية فى 
ذى اأفعدةٌ 2 قبل م عمك حدر وجهم أحمرة القضاء ف ذى اأقعدة أ أرضاً و ر أهتهم 
أله ال فيه هذا الشبي الحرام بذلك ال تون الحرأم وهتكر متك فلا تالوأ 4 
م وألحرمات وصأ ص ) أى كل درمة وضى الدب الحافضاة عليه #رى 
فها القصاص فلا هتكوا <رمة شرم الصد فافعلا بهم مثله وادخلوا علوم 
عنوة فاقتلوم إن قاتاوم كا قال تعالى : ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
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مثل ما اعتدى علي-كم ) وهى فذلكة مقررة لما قبلا إ واتقوا الله © فى 
شأن الانتصار واحذروا أن تعتدوا إلى مالم برخص لم ور واعليوا أن الله 
مع المتقين) فيحرسهم ويصلحشق :هم بالنصر والقكينلا وأنفقوا فى سبي ل الله ) 
أدى قراف لدان سفلة لاس يك الأفين اى بولا كوا كل الراك : 
إولا تلو | بأيد 3 إلى التهلكة ) بالإسراف وتضييع وعنة [أعاشن أو لكت 
عن الغزو والإنفاق فيه فإن ذلك مما يقوى العدو ويساطه عليم واونده 
ما روى عن أ ىأيوب الأنصارىرضى اللهعنه أنهتال لما أعر الله الإسلاموكش 
أهلة وتوا إلى أفالينا وامواكا قي فبا وتصلحبا ذنزلت أو بالامساكوحب 
الال فإنه يؤدىإلى الهلاك المؤ بد ولذاكسى البخلهلا 5 وهو فالاصل انهاه 
الثىء فى الفساد والإلقاء طرح الثىء وتعديته بإلى لتضمنه معنىالا نتباء وأأماء 
مزدة والمراد بالأبدى الأانفس والتبلك مصدر كالتنصرة والنسترة وهى 
والهلك واحد أى لا توقعوا أ نفسكم فى الهلاك وقيل معناه لا تجعلوها [+ذة 
بأيديكم ولا تلقوا بأيدبكم أنفسكم إليها فدذف المفعول ل( وأحسنوا © أى 
أعبالكم و أخلاقكم 0 تفضلوا على الفقراء إن ألله حب احسنين ) أى ريل 
مم الخير وقوله تعالى : (وأموا الحج والعمرة لله » بيان لوجوب [إتمام أفعالا 
عند التصدى لأدائهما وإرشاد لاناس إلى تدارك ما عمى يعترمم من العوارض 
المملة بذلك من الا<صار ونحوه من غير تعحرض لحاطا فى أنفسبما من 
الرجوب وعدمه كما فى قوله تعالى( ثم أتموا ااصيام إلى الليل) فإنه بان لوجوب 
مد الصيام إلى الليل من غير تعرض لوجوب أصله وإما هو بةوله تعالى ( كنتب 
عليك الصيام ) الآية ما أن وجوب احج بقوله تعالى ( ولله على الناس حج 
البيت) الآية فإن الآمر بإتمام فعل من الأفعال ليس أمى!| بأصله ولا مستازما له 
أصلا فلس فيه دليل على وجوب الحمر ة قطما وادعاء أن الام بإعاميمأ - 
بإنشمائهما تامين كاملين حسم تقتضيه قراءة وأقيموا الحج والعمرة وأن الأهر 
للوجوب ما بدل على غدلافه ديل هما لاسداد له ضرورة أن لس ميان 
مقهورا على أفعال الح المفروض حتى يتصور ذلك بل الحق أن تلك 
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القراءة أضًا تمولة على المشبورة ناطقة بوجوب إقامة أفءالهما مآ ينبنى من 
غير تعرض |-الهما فى أنفس,ما فالممنى أكماوا أركانهها وشرائطيما وسائر 
أفماهما المعروفة شرعا لوجه الله تعالى من غير [خلال منكم بثىه منما هذا 
وقد قبل [عامبمأ أن تحرم مهمأ هن دويرة أهلك روى ذلك عن على وأبن 
عباس وأبن مسعود رضى الله عنهم وقيل أن تفرد لكل واحد متها سفرا 
قال مد حجة كرفية وعدرة كوفية أفضل وقيل هو جعل نفقتهما علدلا 
وقيل أن مخاصوضا لاعباءة ولا تشوبوههما بشىء من الأغراض الدزوية 
وأناما كن فلا تسرض ف الآية الكرمة لوجوب العمارة أصلا وأما 
فا وو نت عباس رطى الله عنهما قال إن العمرة لقرينة الحج وقول 
تمر رطى الله عنه هديرت أسئة بك دين قال لَه رجل وججدت الدج والعمرة 
مكتو ين على فأهللت مهما وفى رواية فأهللت ممما جميما فبمعول من إفادة 
الوجوب مع كونه معارضا بما روى عن جابر أنه قال يارسول اله العمرة 
واجبة مثل الحج قال لا وللكن أن تعتمر خير للك وبقوله عليه السلام المج 
جراد والعمرة تطوع فتدبر لإفإن أحصرتم ) أى منعتم من اأحمج يقال حصره 
إذا حبسهة ومئعه من المعضى لوجبه مثل صده واصده وااراد مع العدو عند 
مالك والشافعى رضى الله عنمما لقوله تعالى ( فإذا أمنتم ) ولئر وله فى الحديية 
وأمول اين عناس لا حصر إلا حصر العدو وكل مضع من عدو أو ه«رض 
أو غبرهما عزد أى حنيفة رضى الله عنه لما روى عن الى صلى الله عليه 2 
فق كي أو عرج فعليه الح من قابل ل فا استيسر من الحدى» أى فعليكم أو 
فالواجب ما اسئيسر أو فاهدوا ما استيسر والمعنى أن الحرم إذا أحصر وأراد 
أن بتحلل نال بذبح هدى ما تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث 
أحصر عند اللا كثر وعندنا يبعث به إلى الر م وجعل للبيعو ث بيده بوم 
ان فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحال لقرله تعالى إ( ولا تحلقوا رو كم 
حتى بلغ الحدى له 4 أى لانحلوا حتى تعلموا أن الهدى المبعوث إلى الحرم 
بلغ مكانه الذى جب أن بحر فيه وحمل الأولون باأوغ اشدى عله على 


ذه فيه حلا مان 3 رمأ وهر جعرم فى ذلك أن رسول الله صل ألله. 
عايه وسم ذبم عام الخد ببمة 5 وهى من الخل 96 كن خحصر* علمه أأصلاة. 
والسلام طرف لد ببة الذى 9 أسفل 9 وهو هن الحرم وان الزهرى. 
أن رسول ألله صلى ألله عليه وسلم كدر هلبه ف الحرم وقال الوأقدى اليد ببية. 
هى طرف الحرم على تسعة أميال من مكة وانحل بالدكسر يطلق على المكان. 
والزهان واهدى م هل ية كجدى وجدية وفرىء من الهشدى 000 ا 
قط ومطيه من كن 6 مريضا ) مرضأ وجا إل الحاق 0 3 ره أذى. 
هن ر أسه كجر أحة أو ل رز فل به ( أى فداه ول 4 إن حاق 0 من صمأ م 
أو صل و4 7 نسك ) يان لجنس القدبة وما فدرهأ لك روى أنه صل أله 
عليه وسل قال لكعب بن مجرة اعلك آذاك دوأمك قال نعم با رسول الله قال 
إحاق وصم ثلا ريام أو تصدق بشرف ف عل ندمل ة مسا كين 00 شأة والفرق. 
ثلا يه أصع (فإذا أمنتم 4 أى الاحصار أوكتتم ف حال أمن 0 رثن تمع 
بالعمرة إلى الحج ) أى فمن | نتفع بالتقر ب إلى أله تعالى .بالعمرة قبل الانتفاع, 
فر 4 بالحج ف ار م و قبل من أستمشع بعل التحلل من عون 4 بأساحة 
محظورات الاحر أم نذأت درم بالحج لإ فما أسكيسر من الهدى) أى فعليه دم 
أسكسر عليه إسوب المتع وهو دم جير أن يذه إذأ أدرم بالحج ولاب 03 
مله عزد الغا فُعى وعندنأ قر تععة رفن ل بجد) أى الهدى م م ثلا ث4 
أيام فى الحج ) أى أى فى أشبره ين الإحرامين » وقال الشافعى فى أيام 
الاشتؤال بأعماله بعد الإحرام وقبل التحال والاحب أن يصوم سابع ذى. 
الدجة وثامنزه وتأسعدفلا م م الغدر وأيام الفشريق ل[ وسيعة إذا رجهم 

5 نهركم وفرع قبن أعماله وق ل فولى اأشافء ى إذا ل جعهم إلى أها 0 
وفرىء وسيعة ة بالنصب عطفا عل عل بلا نه زيام ( تلك عشرة ) قن[ 1 
الحساب وفائدتما ألا شوم أن الواو ععنى أو كا فى تولك جا! س الحسن وأبن 

سير بن :/ وَأ بعلم العدد جملة كا عم تفصيلافإن كش العرب لذ يعرف ال«ساب. 





١‏ كاملة )4 صفة مؤكدة لعشرة تفيد امالغ فى المحافظة على العدد أو مبيذة لكال 
العشرة فإئها أول عدد كامل إذبه يننبى الأحاد ورتم مراتبها أو مقيدة تفيد كال 
دافن المدى لإ ذلك © إشار إل المع عندنا وإلى الحم اذ كور عند 
أأشافعى لإ لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام )وهو م نكان من الحرم على 
'مسافة القصر عند اأشافعى ومن كان مسكنه وراء الميقات عندةا وأهل الحل عند 
طاوس وغير أهل مكة عند مالك و اتقوا الله 4 ف المحافظة على أوامره . 
ونواهيه لاسما فى الحج ل واعلموا أن الله شديد العقاب ) لمن ل يتقهى يصدم 
العم به عن العصيان وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتربية المابة 
وإدغال الروعة . 

رز الح / أى وتته م شين معاو هاف ( معروفات بين الذاس هى شوال 
وذو القعدة وعشر ذى الحجة عندنا وتسعة بليلة النحر عند الشافمى وكله عند 
مالك ومدار الخلاف أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعباله ومناسم 
أو مالا.حسن فيه غيره من المناسك مطلقا فإن مالكا كره الممرة فى بقَيةَ ذى 
الحجة وأبو حنيفة وإن صحم الإحرام به قبل شوال فقد استشكرهه وإنما 
وش نين غير إقامة للبعض مقام الكل أو إطلاتا لاجمع على 
مافوق الواحد وصيغة جمع اذ كر فى غير العقلاء تجىء بالآلف والتاء ( فمن 
فرض فون الج 2( ا جيه على نفسه بالاحر ام فون أو بالتلمية أو 007 
الهدى لفلا رفث ولافسوق) أى لاجماع أوفلا كش من اكلام ولاخروج 
عن حدود |أشرع بارتكاب الحظورات وقيل بالساب والتئابذ بالألقاب 
(إولا جدال) أى لامراء مع الخدم والرفقة(إفى الج ) أى فى أيامه والإظرار 
فى مقام الإضمار لإظبار كال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة الحسكم فإن زيارة 
البيت المعظم والتقرب بما إلى الله عر وجل من موجيات ترك الأآمورالمذ كورة 
وإرثار الثنى للمبالغة فى النهى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكونفإن ماكان 
ف استقرحا فى نفسه فى تضاعيف الج أقبم كلبس الحرير فى الصلاة 
واانطريب بقراءة القرآن لأ:ه خروج عن مقتضى الطبع والءادة إلى مخض 


العبادة وقرىء الآولان بالرفع على معنى لايكوئن رفث ولافسوق والثالك 
5 لفح على معنى الإخار بانتقاء الخلاف فى المي وذلك أن قريشا كانت مخالف 
| العرب فتقف بالمشعر اكرام فارتفع الحلاف بأن أمروا بأن يقفوا أيضأ 
بعر فأت او مأ تفعلوأ من غير يعلمه الله فيجزى به غير جز أء وهو حث عل 
” لنهى عن الشر لا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) أى تزودوا 
لعاد 8 التقوى فانه خيرزاد وقيل زات فق أهل المن انوا #جون ولا سرودون. 
ويقولون نحن متوكلون فيكواون كلا على الناس فأمروا أن يتزودوا ويتقو! 
الإبرام فى السؤال والتثقيل على الناس ل واتقون يا أولى الآلباب ) فإن قضية 
اللب استشعار خشءة ان عز وجل وتقوأه حثهم على التقوى ثم أمرثم بأن 
كر ا سور بذلك هو الله تعالى فيتبروا من كل شىء سواه وهو مقتضى العقل 
المعرى عن شوائب الطوى فلذلك خص مذا الخطاب أولو الألباب زا ليس 
عليكي جناح أن تبتغوا) أى فى أنتبتغوا أى تطلبوا إرفضلا منر بكم ) عطاء 
ورزقاءنه أى الرم بالتجارة وقيل كان ع.كاظ ويجنة وذو المجاز أسو اقم ق. 
الجاهلية يقيموتها أيام مواسم الحج وكا نت معايشهم متها فلما جاء الإسلام تأثموا 
منه فزت لإ فإذا أفضتم من عرفات ) أى دفعتم منها بكثرة من أفضت الماء إذا 
ضيزنة 15 و أضاء أفضتم أأفسكم ذف المفعول حذفه من دفعت من المصيرة 
وعرفات جمع سمى به كأذر عات وإما ون وكسر وفيه علمية وتأندث لما أن 
نوين ابمع تنوين المقابلة لاننوين الفكن ولذلك مجمع مع اللام وذهاب 
اكير ة تبع ذهاب التنوين هن غير عوض لعدم الصرف وهبنا ليس كذلك. 
أولآن التأنيث إما بالتاء المذ كو دة وهى ليست بتاء التأنيث و[نما هومع الأافه 
النى قبلوا علامة جمع المؤنث أو بناء مقدرة كا فى سعاد ولا سبيل إليه لآرى. 
المذكورة تأنى تقديرها لما أنها كاليدل منها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت 
وإنما سمى الموقف عر فة للا زه اعت لإبرأهيم عليه السلام ذلا أبممره عرفه أولأآن 
جيريل علمه اأسلام كن يدور به قى المشاعر فليا رآه قال عرفت 53 لآن أدم 
وحواء التقيا فيه فتعارفا أو لآن الئاس يتعارفون فيه وهى من الأسماء المر 2/4 


سورة المقرة اباس 


إلا من جعابا جمع عارف فيل وفية دلول على وجوب الوقوف 9 لآ نالإفاضة 
لا نكون إلابءده وهىمأمور بها بقوله تعالى ثم أفيضوا) وقد قال النى صلى الله 
عليه وسلد الحجعرفة » فمن أدركءرفة فقد أدرك الحج أو مقدمةالذكرالمأمور 
به وفبه نظر إذ الذكر غير واجب والاص به غير مطلق ١‏ فاذ ثروا الله )4 
بالتلبية والتهليل والدعاء وقيل بصلاة العشاءين لإ عند المشعر ارام » هوجبل 
يقَفبِ عليه الإمام ولسمى قرح وقيل ما ببن مأزى عرفة ووأدى سر ولوٌيد 
الأول ما روى جابر أنه عليه ااصلاة والسلام لما صلى الفجر يعنى بالمزدافة 
بغاس ركب ناقته حتى أن المشعر الهرام فدعا فيه وكبر وهلل ول بزل واقفا 
حت أسفر وإنما سمى مشعرا للانه معلم العبادة ووصف بالحرام لحرمته ومعنى . 
عند المشعر الح رام مايليه ويقرب منه فإنه أفضل وإلا فالمزدافة كلما موقف 
الإوادى مسر ور واذكروهكا هدام 4 أى يا عاك واد أ وؤنة ايا 
كا هدام هدارة حسئة إلى المئاسك وغيرها وما مصدرية أو كافة ل وإن كنتم 
من قبله) من قبلما ذ كرمن هدايته يا 5 لإلمن الضالين )غير العاملين بالإيمان 
والطاعة وأن اتخففة واللام هى الفارقة وقبل هى نافية واللام معنى إلا 5 فى 
تولدعر وعلا روإن نظنك من الكاذبين) لإ ثم أفيضوا منحيث أفاض الئاس ) 
أى من عرفة لامن المزدافة والخطاب لةريش لماكانوا يقفون يجمع وسائر 
الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعا علهم فأمروا بأن تساووه, وثم لتفاوت مابين 
الإفاضتين؟ فى قولك أحسن إلى الناسثم لاتحسن إلا إلى كريم وقيلمنمزدافة 
إلى منى بعد الإفاضة من عرفة [إيها والخطاب عام وقرىء الناس بكسر السين 
أى النامى عل أن برادبه آدم عليه السلام من قوله تعالى فنسى والمعنى أن الإفاضة 
من عرفه شرع قديم فلا تغيروه ل واستغفروا الله ) من جاهليتم فى تغبير 
المناسك لإ إن الله غفور رحيم © يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه فهو تعليل 
للاستغفار أو للأم به لإ فإذا قضيتم مناسكك ) عباداتك التعلقة بالحم 
وفرغتم منها ل فاذ كروا الله كذكرم آباءكم )أى واكتيواة ته وال والتوا 
فى ذلك م تفءلون بذاكر أبائم ومفاخرهم وأيامهم وكانت العرب إذا قضوأ 


ب لي سوره المدرة 


مناسكهم وقفوا منى بين المسجد والجبل فيذ كرون مفاخر آبائهم وعحاسن أيامهم 
أو و را) ؛ إما بجرور معطوف على الذكر جعله ذا > را على الجاذ والمحى 
فاذكروا الله ذكرا كائنا مثل ذ كرك آباء م أوكذكر أشد منه وأبلغ أو عل 
مأ أُضيف إأيه ععنى أو كذكر قوم أشد من ذ ك1آاو مئصوب بالعطف عل 
آباء ع وذكرا من فعل اذ كور يعنى أو كذ كرك أشد مذ كور من بان 
أو بمضمر دل عليه المعنى تقديره أو كونوا أشد ذكرا لله منكم لابائكم لافمن 
لناس ) تفصيل للذا كرين إلى من يطلب بذ كر الله الدنيا وإلى من يطاب به 
حوير الدأرين والمرآد به الحث ك عل الا ااا نظام ف سلاك الآخر بن لإ من 
بقول ) أى فى ذ ؟ ره ( ربنا ١‏ نا فى الدنيا ) أى اجعل إتاءنا ومنحنا فى الدننا 
خاصة 0 ماله فى الأخرة من خلاق » أى من حظ ونصيب لاقتصارهمه عل 
للدئيا فهو ببان لاله فى الآخرة أو من طلب لاق فهو بان لاله فى الدئما 
ونأ كيد أقعر دعاثه على المطالب اد بويةر ومنهم من شول ربنا أتنا فى ألدنا 
حسنة »4 هى الصحة والكفاف والتوفيق للخير ل وفى الآخرة <سنة 4 عى 
اثواب والرحة لإ وقنا عذاب النار © بالعفو والمغفرة وروىعن على رضى الله 
عنه أن الحسنة فى الديا المرأة الصالحة ؛ وفى الآخرة الح<ور وعذاب الثار 
اس أذ العو وض اسن أذ احسئة فى الدنيا العلم والعبادة ؛ وفى الأخرة الجنة 
وقناعذاب انار معئاه احفظنامن الشروات والذنوب المؤدبة إلى النا 0 
إشارة إلى الفريق الثالى باعتأ ن أتصافهم , ما ذ كر من النعوت اجميلة وما فيه من 
معنى البعد لما مر هارا من الإشارة إلى عاو درجتهم وبعد مترلتهم فى الفضل 
وقبل [لمبما معا فالتنوين فى ةو له تعالى ( هم أصيب ما كسبوا ) على الأول 
للتفخم م وعلى ال؛ الك ع نصيب من جذس مأ كوو 
0 أجله كقوله تعالى زعا خختطيئا انهم أغرةوا) أومادعوا به تعطييم منه 

ما قدرناه ونسمية |إدعاء كسيا لما أنه من الأعمال ( وال سريع الحساب ) 
حاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعماطم فى مقدار لحة فاحذروا من الإخلال 
بطاعة من هذا شأن قدر:ه و بو شك ك أن ن شيم القيامة وحاسب الناس فيادروا 


إلى الطاغرت اكتساب الحسنات ور واذكروا الله 4 أى كبروه فى أعقاب 
الصلوات وعند ذيم القرابين ور اجخار وغيرها لا فى أياممعدودات» هى أيام 
التشريق ل فمن تعجل ) أى استعجل فى النفر أو النفر فإن الافعل والاستفعال 
جيثان لازمين ومتعديين يال تعجل فى الأمر واستعجل فيه وتعجله واستعجله 
واللآول أوذق للتأخر ؟ فى قوله : 
قديدرك المتأى بعض حاجته وقديكون من المستعجلالزال 

١‏ فى يومين © أى فى نام يومين بعد يوم اانحر وهو القر ويوم الرؤس 
واليوم بعده ينفر إذا فرغ من رى الخار ١‏ فلا إثم عليه 4 بتعجله ل ومن 
تأخر ) فى اانفر حتّى رى ف اليوم الثالث قبل الزوال أو بعده وعند الشنافعى 
بعده فقط لا فلا إيم عليه 4 ما صنع من ااتأخر وامراد التخيير بين التعجل 
والتأخر ولا يقدح فيه أفضلية الثاتى وإتما ورد بنق الثم تصريحا بالرد على 
أهل الجاهلية حيث كانوأ مختلفين فنمؤثم المتعجل وموم للمتأخر لمن انق 
خبر لميتدا حذوف أى الذى ذكر من التخيير وق الإ عن المتعجل والمتأخر 
أو من الأحكام لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به أو لأجله حتى 
لانتضرر بترك ما يهمه منهما و( واتقوا الله )فى مجامع أمورم بفعل الواجيات 
وترك الحظورات ليعبا بم وتنتظموا فى سلك المغتنمين بالأحكام المذ كورة 
والرخص أو احذروا الإخلال يما ذكر من الأحكام وهو الأنسب بةوله 
عر وجل لإ واعلءوا أنكم إليه تحشر ون ) أى لاجزاء على أعمالك. بعد الإحياء 
والبعث وأصل الحشر المع والضم المتفرق وهو نأ كيد الآمر بالتقوى وموجب 
للامتثال به فإن من ع 1 لحشر والاسية والجراء كان ذلك هن أقوى الدواءع 
إلى ملازمة التقوى آر ومن الئاس من يعجيك ةو له ىر بد للخطاب وتوجيه 
له إليه عليه الصلاة والسلام وهوكلام مبتدأ سيق ابيان تحرب الناس فى شأن 
التقوى إلى حز بين وتعيين مل كل منهما ومن موصولة أو موصوفة وإعرابه 
كا بيذا فوقوله تعالى ( ومن الناسمن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ) أىوهنهم 
من بروقك كلامه وبعظم موقعه فى نفسك لا تشاهد فيه من ملاءمة الفدوى 


,عم سورة أأبقرة 





واطف الأداء والتعجب حيرة تعرض الإنسان بسبب عدم ااأشعور بسبب 
ما تعجب منه لإ فى الحياة الدنيا) متعلق بقوله أى ما يقوله فىحق الحيأة الدندا 
ومعنأها فإنها الذى ريده بما يدعيه من الإءان وعبة الرسول صلى الله عليهوسلم 
وفه إشارة إلى أن له قولا آخر ليس بمذه الصفة أو بيعجبك أى يعجبلك قوله 
فى الدئا حلاوته وفصاحته لا فى الآخرة لا أنه يظهر هناك كذبه وقبحه 
وقبل ما رهقه من الحبسة واللكنة وأنت خبير بأنه لاميالغة حيلذ فى سوه 
حاله فإن هآ له بيان حسن كلامه فى الدنيا وقبحه فى الآخرة وقيل معنى فى 
الحياة الدنيا أى لايصدر منه فها إلا القول الحسن لإ و يشهد اللهعلى ما فى قابه )4 
أى بحسب أدعائه حيث يقول الله بعلم أن ما فى قلى موافق لما فى لساق وهو 
عطف ها لى يعجيك وقرىء ويشبد الله فالمراد ها فى قله ما فيه حتيقة واؤيدم 
قرأءة أبن عباس رض الله عنهماز والله يشهدعل مافىقابه) على أنكلة عل أكون 
المشهود به مضراً له فاجملة اعتراضية وقرىء ويستشبد الله لإوهو ألد الخصام) 
أى شديد العداوة والخصومة لللسلين عبل أن الخصام تسد و إضافة: ادا إلبه 
معنى فى كقوطم ثبت العذر أو أشد الخصوم لهم خصومة على أله جمع خصم 
كصعب وصغاب قيل نزات فى الأخنس بن شريق الثقئ وكان -دمن المنظر 
حاو المنطق يوالى رسول الله صل الله عليه وسلم ويدعى الإسلام والحبة وقيل 
فى أاثائقين واجلة حال من الضمير الجرور فى قوله أو من المستكن فى يشهد 
وعطف على ما قبلرا على القر أءتين المتوسطتين لإ وإذا تولى » أى من مجلسك 
وقبلإذا صارواليا لإسعى فى الأرض ليفسدفها ويهلك الحرث والنسل )6 فعله 
الأخفس بثقيف حيث إلتهم وأحرق زدوعبم وأهلاك موأش.هم أو م بشعله 
ولاة السوء بالقتل والإتلاف أو و بالظل حتى منع الله تعالى بشؤمه القطر فمناك 
الحرث والنسل وقرىء ويهلك الحرث والنسل عل إسناد اطلاك [لهما عطنا 
على سعى وقرىء بفتح اللام وهى لغة وقرىء علل اابئاء لللفعول من الإهلاك 
لإ والله لاحب الفساد ) أى لا برتضيه بل يبغضه ويغضب عل هن يتعاطاه 
ودو أعتراض تذييل . 


0 رة اليقر : رض 





0 إذا قيل له ) على نمج العظة والنصيحة ١‏ اتق الله ) واترك ما تاشره من 
الفساد أو النفاق واحذر سوء مغبته ((أخذته العرة بالإثم 6 أى حملته الآنفة 
وحية الجاهلية على الإثم الذى نبى عنه اجا وعنادا من قولك أخذته بكذا 
إذا حملته عليه أ أن مته إبأه لا لخسدبه جوم 4 507 وخبر أى افيه جبنم وقيل. 
6 فاعل سمه سأد مسد خيره وهو مصدر يعنى الفاعل وقوى لاعناده عل. 
الفاء الرابطة لاجملة بجا قبلبا وقيل حسب اسم فعل هاض أى كفته جرم 
لإوابئس المباد) جواب اسم مقدر والمخصوص بالذم #ذوف اظروره وتعينه 
والمباد الفراش وقيل ما يوطأ للجنب واججلة اءتراض لإ ومن الناس من يشرى. 
نفسه) تدأ وخير كا مس أى بإيعبا ببذطافى الجباد ومشاق الطاعات وتعريضها 
للمالك فى الاروب أو بأمر بالمعروف وينهى عن المدكر وإن ترتب عليه 
لقتل ( ابتغاء مرضات الله ) أى طايا أرضاه وهذا كال التكوى وإراده قسما 
للآول من حيث أن ذلك يأنف من الأمر بالتقوى وهذا يأمر بذلك وإن أدى. 
إلى الملاك وقيل نؤلت فى صبيب ن سنان الروى أخذه المشركون وعذبوه 
ليرتد فال فى شيمم لا نفع أن “قنع مع ولا أضر 1 أن قتع 
عليكم تلوق وما أنا عليه وخذوا مالى فقيلو! منه ماله فألى المدينة فيشرى. 
حينئذ معنى يشترى لجريآن الخال على صورة الشراء / والله روّف االعياد 
ولذلك يكلفبم التقوى. ويعرضهع لثواب واجخلة اعتراض تذييل م با أمبا اإذن 
أمئوا ادخلوا فى السل ) أى الاستسلام والطاعة وقيل الإسلام وقرىم فدح 
اأسين ودو لغ فيه و بفتم اللام أيضا وقوله تعالى(ر كافة ) حال من الضمير فى, 
ادخلوا أو من أأسسلم أو مهما معا فى قوله : 

خرجدما تمثى تجر وراءنا عل أنرنا ذيل مرط هرجل 
وهى فى الاصل أسم الماعة تنكف خالفرا م استعملت فى محنى جميعا 
وتاؤها ليست للتأنيث حتى يحتاج إلى جعل السلم مؤنثا مثل الحرب ؟ فى قوله 
عر وجل ( وإن جنحوا السل فاجئح لها ) وفى قوله : 
السلم تأخذ مها ما رضيت به والحرب يكفيكم نأنفاسها جرع 


فض سورة أبقرة 


وهاه للنقل؟ا وعامة وخاصة وقاطية والمعنى استسلءوا لله تعالم و أطيعوه 
جلة ظاهرا وباطنا والخطاب للنافقين أو ادخاوا فى الإسلام بكليته ولا 
تخلطوا به غيره والخطاب اؤمنى أهل الكتاب فإنهم كانوا براعون بعض أح-كام 
دينهم القدم بعد إسلامهم أو فى شرائع الله تعالى كبا بالإعان بالأانبياء علمهم 
السلام والكتب جميعاً رالخطاب لهل الكتاب كليم ووصفيم بالإعان إما عل 
طريقة التخليس وإما بالنظر إلى [ يمام القديم أو فى شعب الإسلام وأدحكامه 
كرا فلتطارا بتو هرا والخطاب المتدليق و زعا قتورطك اهل الكقات دشو ان 
الإعان مع أنه لايصح الإمان إلا بم كلفوه الآن إيذانا بأن ما يدعونه لا تم 
بدونهلا ولا تنبعوا خطوات الشيطان) بالتفرقوالتفريق أو يمخالفة ما أمرتم 
اا [4 ل عدو مبين )ظا هر العداوة أو مظرر لها وهو تعليل للهوى أوالانا 1 
(فإن زللم 4 أى ع السخرل فُْ اأسل. .وأرىء 5 للام وهى عه ف به إرمن 
بعد مأ جاء نم ) 4 الآبات ت 3 البيذ ات ) و الحجمج اأقطعية الدالقعل حوقية:هألمو جه 
للدخول فيه ١‏ فاعلبوا أن الله عزيز) غالب عل نه ألا يعجزه الانتقام م نم 
حك د رك ما تقتضيه الحكمة من مؤاخذة الجرمين المستعصيزعل أوأمره 
(هل بنظرون ) ا تفرأم [نكارى فى معنى النفى أى ما يلتظرون عا شعلون 
4 العناد والتغالفة فى 8 كلها أمروا به والالتهاء عما نبوا عنه ( إلا أن 
يأتهم الله ) أى أمره وبأسه أو يأتهم الله بأمره وبأسه خذف المأ به إدلالة 
الخال عليه والا! تأت إلى أأخسا 4 اليذان بأن سواه صايعم مو جب الإعرأ ض 
عنوم وحدكابة جنا نهم 7 ور مَنْ أهل الإنصاف 9 ص راق المأ ثه وإراد 
الانتظار [| للإشعار أم لا همأ 3 كبم فم 0 فيه من موجيات العقو نم طاليون 
طا مر قبون لوقوعا 3 ظال )4 جمع وم له وهى ما أظلك وقرىء 
بالجر عطافا على ظلل أو الغهام لإ وقعنى الآمر أ كم ان | هلد كبم وفرغ منه 
وهو عطاف على يانم داخل فى ديز الانتظار و[غا عدل إلى صرخة الماض 
دلالة عل ققه ب قد كان أو جملة مستأنفة جىء ما [اياء عر 4 
مضموءها وقرىه وقضاء الآمر عطفا على املاب ١‏ وإلى الله ) لا إلى غيره 


سورة البقرة قد 


(١‏ ترجع الأمور 4 بالتأنيث عل البناء للمفعول من الرجع وقرىء بالتذ كير 
وعلى البناء للفاعل بالتأنيث من الرجوع 
سل بنى إسرائيل » الخطاب لارسسول صلى الله عليه وسل أو لكل أحد 
من أهل الخطاب والمراد بالسؤال تكيتهم وتقريعهم بذلك وتقربر جىء 
البينا تق 1ةآ تبنأ ثم من آية با ك2 معجزة ظاهرة ة عل أدى الاندا 5 علمووالسلام 
وآبة ناطقة حقية ا المأمور بالدخول فيه وم خوة أن استقافة فقررزة 
وحلبا اانصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخير وآية 
تميز هأ رآ ومن سدل زعمة ألله 2 اأبىهى أراته المأهرة اها سبب للودى الذى هو 
أجل النعم وتبديلبا جعلما سبيا للضلالة وازدياد الرجس أو تريفما وتأويلما 
الزانغ لمن بعد مأ جاء نه ووصلت إأيه ومسكن من معر همأ والتصريح بذلك 
مع أن التبديل لا يتصور قبل انجىء الإشعار بأنهم قد بدلوها بعد ما وقفوا على 
على تفاصيلبا يا فى قوله عر وجل (م ير فوله من بعد ما عقاوه وثم يعلمون ) 
قبل تقديره فيدلوها ومن دل و[ءا دذف للإيذان بعدم الحاجة إلى اله تريح 
به عم وده ل فإن لله شد يد العقاب ب 2 تعليل لل 0 له قيل ومن دل نعمة 
نه بعاقيه أَشد عقوبة فإنه شديد العقاب وإظبا مم الجليل لتربية الممابة 
وإدخال الروعة 2 الذين دنا الحماة ال ع 7 78 موه اك داع 5 
وأشربت نحيتها فى قاويرم حتى تهااكوا علها وتبافتوا قبا معرضين عن غيرها 
وااأدروة عرو سيت اذى ولاه ان مستت التسيييها يه ١‏ دربي له القر |2 
عل النناء لداعل 31 ها وى فى الأ ونزو_تخالقه: رك بدي لدان تفن 
الى 507 فى الدنيا مم1 الأمور المبية والأشياء ااشبية مزين بالعرض 
ل( ويسرون من الذين 7 4 عطف على زين وإرثار صيغة الاستقمال للدلالة 
على استمرأر السخربة منهم وهم فقراء المؤمئين كبلال وعمار و . ذبن ارافترى الله 
عهم كانو| يسترذلو.م ويستمرؤن سم على رفضهم الدنيا و[ الهم على العقى 
ومن ابتدائية فك ثم جداى | الكو متدا: منهم . : 
(١‏ والذين اتقوا) ثم الذي نأمنو! بعينهم و [ما ذ كروا بعنو ان التقوى للإيذان 


سس سورة البقرة 





بأن إعراضيم عن الدنيا للاتقاء عنها لكوما خلة بتبتلهم إلى جناب القدس 
شاغلة عنه (فوقهم يوم ااقيامة) لأنم فى أعلى علبين وه فى أسفل سافلين أو 
لأنهم فى أوج الكرامة ومم فى حضيض الذل والبانة أو لآنهم بتطاؤلون علوم 
فى الآخرة فيسخرون منهم ا سخروا منهم فى الدنيا واجلة ممطوفة على ما قبلها 
وإبثار الاسعية للدلالة على دواممضمونم! لإوالله يرزقمن يشا » أى ف الدارين 
بغير حساب © بغير تقدير فيوسع فى الدنيا استدراجا تارة وابتلاء أخرى 
ّ كن العا من مقو [عددة 2 متفةين عل كلءة المن ودن الإسلام وكان ذلك 
إن أدم وَإدورسن أو أو علوم السلام 5 بعد الطوفان ل( فبعث أله النبيين » 
أى فاختلفوا فبعث الخدهى ثراءة أن مسعود رضى الله عنهوقن دلف تعويلا 
عل مأ 0 عمممه ل مبشر بن ومنذر 4 عن كعب اذى عليتهمن عدد الا ثبياء 
علوم السلام مائة وأربعة وعشرون أاذا والمرسل منهم ثلثهائة وثلاثة عشر 
وائذ كور فى القرآن تمانية وعشرون وقيل كان الئاس أمة واحدة متفقة على 
الكفر والضلال فى فترة إدرس أو توح فبعث الله النبيين فاختلفوا عليهم 
والأول هو الآانب النظم الكرم ( وأ ل معهم الكتاب ) أ قاين 
الحتاياو مع كل وأححد منهم من له كاب كتابه الخاص به لا مع كل وأدد 
منهم على الإطلاق إذلم يكن لبعضهم كتاب وإنما كانوا يأخذون بكنتب من 
قبليم وعموم النبيين لا يناف خصوص الضمير العائد ليه بمعونة المةام آر باحق 
عالنين الكتثات أ ملتبسا بالحق أو متعاق بأأزلكةوله عر ؤعلا ( وبالحق 
أ لنآه وبالحق نزل) (( لحك ) أى الكتاب أو اتهسيحانه وتعالى أولكل 
«واحد من النبيين ( بين الناس ) اع للك وين والإظبار فى موضع الإضيار 
لزيادة التعيين ( فيا اختلفوا فيه ) أى فى الحق الذى اختلفوا فيه أو فم 
التبس عامهم . 
( وما اختاف فيه 4 أى فى اللدق أو فى الكتاب اانزل ملتبسا به والواو 
حالية (( إلا الذين أوتوه » أى الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف وإزاحة 
.الشقاق والتعبيد عن الإلزال بالإبتاء للتنبيه من أول الآمر على كال تمكتهم 


الل سي بي جوم 


سورة البقرة حارفا 





من الوقوف على ما فى تضاعيفه من الحق فإن الإنزال لابشيد تلك اافائدة أى 
عكسو| الأمر حيث جعاو! ماأئزللإزالة الا*تلاف سبرا لاستحكامهورسوخه 
ل( من بعد مأ جاءتهم البينات © أى رسخت فى عق وهم ومن متعلقة بمحذوف 
| يدل عليه الكلام أى فاختلفوا وما اختاف فيه إل وقيل بالملفوظ بناء 
عدم ممع إلا عنه م فُْ قو لك مأ قا إلا زيك وم امعة رم بغمأ ممم 2 متعاق 
مما تعلقت به م نأى اختافو! بغيا وتهالكاعلى الدنيا (إفهدى الله الذين آمنوا ) 
السقتات أ لا اختافوا فيه 4 أى للدق الذى اختاف فيه من ا<تاف ُ من 
المق 4 بدن أ وف إمأمه أو لا و ل#سمبره 5 مأ مأ لاضخىمن التفخيم, بثر بإذنه ) 
بأمره أو بتيسيره ولطفه ( وان يهدى من إشاء إلى صراط مستقيم م وصل إلى 
الحق وهو أعتراضص مدرر أضهمون ف سوق ٠‏ 
(أم حسبتم ) خو طب به رسول ألله صبى أله عله وسلم ومن معه من 
المؤمنين حئا طى على الثبات على المصابرة على الفة الكفرة وتحمل المشماق 
من م/م ا بان اخيللاف الأمم غللى الا نبماء علوم السلام وول بان فك ال 
اختلافىم ومأ قَ لي مأء ودن عرسم معن لوم من مكأبدة اكد أ ند ومقاسأة 
الهموم وأن عاقبة أمرمم النصر وأم منقطعة والهمزة فنا للإنكار والاستبعاد 
أى بل أحسبتم ( أن تدخاوا الجنة وما ,تنكم مثل الذين خلوا من قب|-كم ) من 
الانباء ومن حرم دكن ألو منين أى والحال أنه ام شوم بعك و تددلوأ 
عم الوا 4 من الاحوال اطائلة الى ص مل فُْ القطاعة وااشدة وهو متوفع 
ومنتظر لا مستهم ) أستئناف وقع جوابا عا يشساق إليه الذهنكا نه قيلوكيف 
كن مثلم فقيل مستهم (إ البأساء) أى أشدة من الخوف والفاقة ل( والضراء ) 
أى الآلام والآمراض ( وزازلوا ) أى أزمجوا [زعاجا شديدا بما دضبم هن 
الأهوال والأفراع و حَى يدول الرمييدو ل وألذ.ن ار ممه 0 
انتهى أمرم من الشمدة إلا حيث اضطرثم الضجر إلى أن يول الرسول وهو 
أعل الناتين كيف وك أله تعال .و أو لمن عبرو رز الل فون الققدون: ٠١‏ انه 


المستضيئون بأنواره ( متى ) أى متى يأى ١‏ نصر الله 4 طلبا وتمنيا له 





واستطالة لمدة الشدة والعناء وقرىء حتى يقول بالرفع عل أنه حكاية حال 
مااضيةوهذايا ترى غاية الغايات القاصية ونباية النهايات النائية كيف لاوالرسل 
مع علو اكعيم ف الشنات والاصطيار حيث عيل صبر م وبلغوأ د المبلخ من 
الضحر والضجيج عل أن الآمر بلغ إلىغاية لامطمح وراءها ١‏ ألا إن نصر الله 
قريب ) على تقدير القول أى فقيل لهم حينئذ ذلك إسعافا هرامهم والمراد 
بالقرب القرب الزمانى وفى إثار الخلة الاسمية على الفعلية المناسية لما قبابا 
وتصديرها رف التابيه والتأ كيد من الدلالة على تحقيق مضموما02" مالاضخقى 
واختيار حكاية الوعد بالنصر لما أنها فى حك [لشماء الوعد لرسول الله صلى 
أله عليه وسلوالاقتصار على دكاتا دؤن حكاية نفس أأنص رمع حققه الايذات 
بعدم الحاجة إلى ذلك لاستحالة الخاف ووز أن يكون هذا واردا من جبته 
تعالى عند الجكابة عل سج الاعتراض لاوأردأ عند وفوع الى وفيه رمن 
إلى أن الوصول إلى جناب القدس لاينسنى إلا رفض اللذات ومكابدة المثماق 
كا يذىء عنه قوله عليه اأسلام حفت الجئة بالمكاره وححفت نار بالشووات . 


4 يسألونك ماذا ينفقون) أى م نأصتاف أمو الحم قلما أ نفقتممن خير‎ (١ 
[ما قترطية و [نا:فوضولة دن النائد لها أ .ها اذعتموو هق خير: أ مخ‎ 
خي ركان ففيه تجوبز الإنفاق من جميع أنواع الأموالى وبيان لما فى السؤال‎ 
إلا أنه جعل من جملة مافى حيز الشرط أو ااصلة وأبرزفى معرض بيان اللصرف‎ 
حيث قيل ر فلأوالدن والأقربين 4 لليذانبأن الام بيان المصارف المعدودة‎ 
لآن الاءتداد بالانفاق سب وفوعه فى موقعه وعن ابن عماس رضى الله‎ 
عنهما أنه جاء أنه جاء عمرو بن الوح وهو شيخ مم لهمال عظم فقاليارسول‎ 
لله ماذ! نتفق من أموالنا وأبن نضعرا فنزلت ذإ واليتاى ) أى المحتاجين هنم‎ 
والمسا كين وابن السبيل) ولم يتعرض للسائلين والرقاب إما اكتفاء بما ذكر‎ (١ 


(1) فى١!ا:‏ وتهرره . 


سورة المقرة يفف 


فى المراقع الآخر وإما بناء على دخوطم نحت عموم قوله تعالى ل وما تفعلوا 
من خير) فإنه شأمل لكل خير واقع فى أى مرف كآن لا فإن الله به علب ) 
فيو ثوأبه ولدس ف الاية ما ينافيه فرض اله كاة لينسخ به 5 تقل عن السدى 
( كتب علي القتال 4 ببناء الفعل للمفعول ورفع القتال أى قتال الكغرة 
وفرىء بمنأ نه للفأعل وهو يلم عن وجل واصمف لقتال وفرىء وكتب عليم 
اأفتل أىقتل الكفرة وألواو قَْ قو له تعالى ب وهو ره لم )حا له 5 والهحال 
أزه مكروة 5 طعأ عل أن اأسكره مصدر وصفب - المفعو ل ممالغة 0 ععى 
المفءول كالخبز ذعبى | #ءوز وذرىء أ لفتح على أنه بععى المضموم 6 أضعف 
والضعف أو على أنه معنى ألا كراه يازا كأنهم أ كرهوا عليه لشدة كر هنهم 
له ومشقته علهم لوعمى أن نكرهوا شيئًا وهوخير ل-5 ) وهوجميعما كلذوه 
من الآمور الشأقة التى من جملتها القتال فإن الننؤوس نكرهه وتنفر عه وابهاة 
اعتراضية دالة عل أن ف القتال خيراً لهم ( وعمى أن تحبوا شيئا وهو شر 
م 2 وهو ع مأ نموأ مك مون الأمور المستلدة وهو معطوف عل مأ قله 
لاحل لما من الإعراب ل( والله بعل ) ما هوخير لك ذلذلك أمر؟ و لتم 
لاتعلرون 2 أى لاتعلمونه وإذاك دكرهو نه 0 وألله بعل مأ هو سير وشرلم 
وأتم لا تعليوتهمأ فلا تيعو أ قَُ ذلك رأيكم وأمتثلوأ بأمره تعالى 1 

(١‏ سألو ك عن الشبر المرام 4 روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث عمد ألله بن جحش على سرية فى جج#ادى الآخر ة قبل قتال إدر شور بن 
ليترصدوأ عبرا لَريش فوم رو بن عيك أله الخضرى وثلا ذه مرك فقتلو م 
وأسروا اثنين واستاقوا العير بما هما هن تجارة الطائف وكان ذلك أول اوم 
من رجرب و رظنو نه معن جادى الاخورة ة نرف فرش فل استحل مل اشير 


الحرآم شير أ بأمن فر الخائف ومذعر ف الناأس إلى معأ يشم فُوقف رسول 





. فى ط : يأمكم‎ )١( 
( ا سدآأبى اأسعود يس أول‎ ) 


اسم سورة المقرة 





ألله صلى أله عليه ول العير وعظم ذلك على أصداب السرية وقالوا مأ تبراح حمى 
بزل توبتنا ورد رسول الله صل أله عليه وسلم العير والأسارى وعن أبن 
عباس رطى الله عنهما ا نز ! ا رسول الله صلى أللّه عليه وسل الغئيمة : 
والمعنى يسألك الكفار أو المسلمون عن القَتال فى الشبر الحرام على أن قوله 
عر وجل لإ قتال فيه »4 بدل اشتهال من الشور وتشكيره لما أن سو الهم كان عن 
مطاق القتال الواقع فى الثشرر الحرام لاعنالقتال المعبود ولذلك هيقل يسألونك 
عن القتال فى الشور ارام وقرىء عن قتال فيه ( قل » ف جو اهم لقتال فيه 
كبير )) جملة من ه, رد وخير ابا النصب بقل و[ما ج جاز وقوع قتال 75 بتدأمع 
كله تك لاخصفية د | بالوصف إن تعاق الظرف حذوف وقع صفة له 
أى قتال كاثن فيه وإما بالعمل إن تعلق به وَزنما أوثر التدمكير احترازا عنتومم 
النعيين وإيذانا بأن الاراد مطلق القتال الواقع فيه أى قتال كان عن عطاء أنه 
سئل عن القتال فى الشور الحرام خلف بالله ما يحل لاناس أن يغزوا فى الحرم 
ولاف الشبر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخت وأكثر الأقاويل أنا 
منسوخة بقولهتءالى (فاقتلوا المشر كين حيث وجدكو م زو صد عن سميل الله 
مرتدأ قد تخصص بالعمل فيا بعده أى ومشععن الإسلاءالموصل للعيد إلى الله تعالى 
(وكغر به )عط ف على صدعاملفم| له عله أ وكفر الله تعا لمو دم تكن الصد 
عنسبيل اللهفردا من أفراد الكفر بهتعالى لجيةدح العطف !ا مذكور فى حسن عطف 
قوله تعالى (( والمسجد اله رأم )على سبيل الله لانه لدس بأج: فى ء#ض وقيل هو 
أيضامء طوف على صد بتقدير المضا فأى وصد المسجد الحراملإو[خراج أهله) 
وهو النى صلى الله عليه وسلم والؤمنون لا منه 4 أى من المسجد الح رام وهو 
عطاف 0 وكفر به. 
( أكبر عند الله » خبر للأشياء المعدودة أى كبائر السائلين أ كير 
عند الله مما عنوا بالسؤال عنه وهو ما فعلته السرية خطأ و بذاء عل الظن و أفعل 
يستوى فيه الواحد واجمع والمذ كر والمؤنث ل والفتنة 4 أى ما ارتكيوه من 


سدورة النقرة مزالا 


حار لع مط + لب يراس + ملز اجتجيبج 6+2 





الإخراج وااشرك وصد الئاس عن الإسلام ابثداء وبقاء وق أ كير من القتل + 
أى أفظع من قثل الحضرى , 
لإ ولا يزالون يقأنلو نكم © ببان لاستحكام عداوتهم و[صراره على الفتنة 
فى الدين لا حتى يردوكم عن دين 4 الحق إلى دينهم الباطل وإضافة الددين إلمهم 
لذ كير تأ كد ما بينهها من العلاقة الموجبةلامتناع الافتراق ( إن استطاعوا »+ 
اإشارة إلى تصلمهم فى الدين وثبأت قدميم فيه كأله قبل وأنى لمم ذلك ل( ومن 
ابر للد 0 عن دينه ب مير من الارتداد أى ومن بفعل ذلك بإضلا هم 
وإغواتم ور فيمت وهو كافر ) أن لم برجم إلى الإسلام وفيه ترغيب فى 
الرجو ع إلى الإسلام يسك الارتداد ير تأولذك © إشارة إلى امو صول باعتيار 
أتصافه بما فى ححدين الصلة من الارنداد والمورتب عليه وها فيه من معنتى البعد 
للإشعار ببعد منز انهم فالشر والفساد وابمع للنظر إلى الممنى أى أو لم كالمصرون 
على الارئداد إلى <ين الموث 7 سدم هارت أعراهم ' الحسنة الثى كانو| عملوها فى 
حالة الإسلام حبوطا لاتلافى له قطما يف الدنيا والأخرة ؛ ميث لم يبق لها 
م من الأحكام الدزيوية والأخروية إوأوائك» الموصوفون ا ذ كرسايقا 
ولاحقامن القباتم ب( أصحاب انار أىملابسرها وملازمو هابا هنيما عالدون ب 
كدب سائر الكفرة بإ إن الذين آمنوا» نولت فى أصحاب السرية لما طن بهم 
نم إنسليوا من الإ*مفلد عر همي والذرين هاجروا وساهدوا فى سديل الله م 
كرن الموصول مع أن المراد بهما واححد لتفخم شأن الجرة والجراد فمكانهما 
مستقلان فى تحقيق الرجاء با أولئك » المئعوتون بالنعرت الخليلة الم كورة 
ل( يدجون) يما للمومن مبادىء الفوز لإرحمة اشسيه أى ثوابه أثبت لهم الرجاء 
دون الفوز بالمرجو للإيذان بأنهم عالمون بأن العمل غير مرجب لاسر و لما 
هو على طريق التفضل منه سبسانه لا لآن فى فرزم اثتباها بر لله عفون به 
مبالغ فى مثفرة ما فرط من عباده خطأ ([ رحيم ) مزل م الآجر والثواب 
واخلة اعتراض محقق لمضمون ما قيلبا . 
ل( يسألونك عن اثر والميسر » تواردت فى شأن افر أربع يات ثزرلت 





»> ( ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) فطفق. 
ال لمون يشربوما م إن عهر ومعاذا ونفرأمن الصحابة رضوأن الله تعالمعامم. 
أجممين قالوا أفتنا با رسول الله فى ار فإنما مذهية للعقل فئرات هذه الآبة 
فشريا قوم وتركبا أخخرو ن ثم دعاعيد الرن بن عوف نأسا منهم فشربوا 
فسكروافأما أحدمفقر أ زقليأ اما االكافرون أعبد ماتعيدون) فاز لت (لا تقر بو 
الصلاة وأتم سكارى) الآبة فقل من يشربها ثم دعا عتيان بن مالك سعد بن أبى. 
وقاص فى نفر فلءا سكروا تفاخروا وتناشدوا حتى أنشد سعد شعرا فيه هجاء 
للآنصار فضربه أنصارى باحى بعير فشجهشجةموضدة فشكا إلى رسو ل التدصل. 
لله عليه وسل فقال اللهم بينلنا فى اللخ بيانا شافافئرلت( إنما الذر والميسر)إلى 
قوله نعالى (فبل نتم منتوون)فقال عر رضى الله عنه انتهينا يأرب وعن عل رضى 
أله عنه لو وقعت قطرة منها فى بدُر فينيت فى مكانها منارة ل 3 دن علمها ولو 
وقعت فى بحر ثم جف فنبت فيه الكلا” لم أرعه وعن أبن عمر رضى الله عنيها 
لو أدخلت أصيعى فبال تأبعنى وهذا هو الإعان والتق حمًا رضو أن الله تعالى. 
عليهم أجمعين ٠‏ وأعخزر مصدر خمره أى ستره مى به من عصير العنب على ماغللى 
واشتد وقذف بالزبد لتخطيتها العقل والقييز كأنها نفس الستر كا سعيت سكرا 
ذا تسكر فا أى تحجرهما والميسر مصدر ميمى هن إسر كالمو عد وآأار جع 
يقال يسرته إذا قّرئه واشتقاقه إما من اليسر لأانه أخذ المال بسر من غير كد. 
ولا “تعب وإماأ من السار لآنهساب له وصائرةه أنه كانت طم عشرة قدأ م هه 
الأزلام والأقلام : الفذ والتوأم والرقيب والحاس والثافى والمسيل والمعللى 
والمنح والسفيح والوغدلكل منها نصيب معلومهن جزور ينحروتها ويجزئوما 
عثرة أخزأء وقيل انة وعشرين إلا الثلاثة وهى المنيح والسفيح الوقن 
للفذ سهم وللتو أم سبمآن ولارقيب ثلاثة وللحلس أر بعه وللنافس خمسة وللمسيل 
ستة ولليعلى سيعة جعلوتها فى الرباية وهى خربطة ويضعوتها على ,يدى عدل. 


. سقطت من ط‎ )١1( 


عب اسيك واس االسططه. ...مر عور م اسة وساف سس سأسريج ]سو حاتم صللاصة .ينونه حل يمح ربز مسبم سهيي كفا ليجع جسن عويب بيهم دمو ل سمسقسديجد 


م جلجلبا ويدخخل ,بده فيشر ج بأءم رجل رجل قدحا قدحا فن خترج له قدح 
٠‏ هن ذوات الأنصباء أنذ النصيب المعين لها ومن شر ج له من ”لك الثلاثة غرم 
ثمن الجزور مع رماله وكانوا نيمرن تلك الأنصياء إلى الفقراء ولاأ كاون 
منبا ويفتخرون بذلك ويذمون من لا يدغهل فيه وإسموله البرم وف سدكه 
جع أنواع القهار من الذرد والشطر نج وغيرههما وعن أنبى صلل الله عليه وسل 
أته قال د زيا م وهاتين اللعبتين المشؤمتين» فإنهما مياس السجم وعن على كرم الله 
وجبكه أن الترد والشطر نم من الميسر وعن ابن سيرين كل شىء فيه خخطر قرو 
من الميسر . والمعى يسألونك عن سكمرما وعما فى تع طمهما 0 

قل فبما م كبير + أى فى تعاطهما ذلك لما أن الأول مسلبة المقولى 
اأثى هى قطب الديث والدنها مع كرن كل منهما متافةالأمو الا ومنافم للناس + 
50 الطرب والاذة ومصاحبة اافتيان وتشجيع الجبان وتقوية ااطبيمة 
وترىء إثم كثير بالثلثة وفى تقدجم بيان إثمه ووصفه بالكير وتأخير ذكر 
منافعه مع تخصيصها بالناس من الدلالة على غلية الأول ما لا #فى على ما اطق 
به قرله تعالى ب و[ثمبما أكبر من نفعبما > أى المماسد المترتية على تعاطيوما 
أعظم من الفرائد المترتية عليه وقرىء أقرب من افعرما . 

00 إستألو لك ماذا يفقر 32 عطاف على إسألو الشعن أطزر 4 ععاف القمضةه 
على القصة أى أى شىء ينفقونه قيل هو عهرو بن ابلدوس أيضا سأل أولا من 
أى خلس يتلق هن أسناس الأهر ال ألما بينجواذ الإتفاق من جميم الاجداس 
سأل ثانيا من أى أصئافر! ننفق أمن خيارها أم من غير ها أو سال عن مقدار 
ما ينفقه منه فقيل ب قل المفو كه بالثصب أى يثفقرن العفو أو أننقو ا المفر 
وقرىء بالرفع على أن م! استفباميةوذ! مو صولة صلتما يافةون أى ااذى يفقم نه 
المفو قال الواحدى أصل العفو فى الامةالزيادة وقال القفال المغمر ماسبل وتيسر 
مافضل من الكفاية وهو قول قتادة وعطاء والسدى وكاات الصسابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجممين يكسرون امال ويمسكون قدر اانفقة ويتصدةون بالفضل 


اي سورة البقّرة 


ارفاك أن :وض أى لنى صلى الله عليه وسل ببيضة من ذهب أصامها فى بعض 
0 منى صدقة فأعرض عنه فكرر ذلك مرارا حتى قال عليه 
السلام مخضا هاتها فأحذها | ؤأذفا عليه حذفا لو أ ابه لشجتة > 9 قال : « بق 
أحدء ماله كله يتصدق به ويجلس , دكنف الئاس [ نا الصدقة عن ظرر غنى »- 
2 كذلك )1 شارة إلى مصدر الفعل الآافى وما فيه من معتى البعد للإيذان بعلو 
درجة المثدار إليه فى الفضل مع كال ميزه وانتظامه بسب ذلك فى سلك الامور. 
المشاهدة والكاف لتأ كيد ما أفاده | اسم الإشارة من الفخامة وإفراد حرفه 
الخطاب مع تعدد الخاطبين باء ا القبيل أو الفريق أو لعدم القصد إلى تعيين 
الخاطبك مس وله النصب عل أنه نعت لمصدر #ذوف أى مدل ذلك البيان 
الوأضح الذى هو عمارة عامضى فى أجو بة الاسكاة لمادة دين أى | مالا 2 
الدالة عل الاحكام الشرعية المذ كورة ”ا أدق مئه وول مص عام حقيقه ق. 
قولهتعالى (وكذلك جعانا 5 أمة وسطا) وتبين الآآيات تن بلباظاهرة0“الفدوى. 
واضحة المدلول لا أنه تعالى يبينها بعد أن كانت مشتبة ملتبسةوصيغةالاستقبال 
لاسثحضار الصورة ( لعلم كارو ن )لك تتفكر و فهأو تقفو أ علىمة|صدهاأ: 
وتعهلوا بما فى تضاعيفم| وقوله تعالى إفى الدنيا والاخرة) متعاق إما بدين أى. 
بين لك فما يتعلق بالدنيا والآخرة الأباتوإما ب»ذوف - عالامن الات 
بسنا 1 3 كائنة فهما أىمبينة لأحوالكم المتعلقة بهما و[نما قدم عليهاتعليل. 
6ن بل الاعتناء بشأن التفكر وإما بقوله 3 تتفكرون أى تتفكرون فى 
الأمور المتعلقة بالدنيا والآخرة فى الأحكام الواردة فى أجوبة الاسئلة المارة 
فتختارون منها ما يصلح لك فبهما وتجتذون عن غيره وهذا التخصيص دو 
المناسب لقام تعداد 3 الج نية و>وذ ااتعمي ++ بع الامو ر المتعلقة بالد نيا 
والآخرة بذاك حيئئذ إشارة إلى ما مر هن الما لي بعضا لا إلى مصدر 


1( ف طُّ : ممدنة . 


سس سس ع سو 


ما بعدءه قاله حيلةل فعل مستقل ليس بعسارة عن لك اابيانات وااراد 
الآنات غير ما ذكر والمعنى مثل ذلك البيان الوارد فى الاجوبة المذ كورة ين 
لله لك الآبات والدلائل لعلدم تفكرون فى أمور؟ التعلقة بالدنيا والاخرة 
وتأخذون ما يماح لك وينفعكم فمهما وتذرون ما يضرم حسبما تقتضيه :لك 
الآنات الممدنة : 


ولعالويك عن اليتاى ) عطف على ما قيله هن نظيره روى أنه لا نولت 
إن الذين بأ كلون أموال اليتائى ظلياً الآرة تامىالناس عن مخالطة اليتامى و تعود 
أمواطم شق علمهم ذلك فل (روه للنى صلى ألله عليه وسلم 4ن أت قل إصلاح 
شم ير أى التعرض لاحواطم وأمواهم على طريق الإصلاح خدير من 
ع 7 اثقاء. 


١‏ وإن تخالطوم ) وتعاشروم على وجه ينفعوم (( فإخوانكم © أى فم 
[خوانك أى فى الدين الذى هو أقوى من العلاقة النسبية ومن <قوق الأخوة 
ومواجما الخااطة بالإصلاح والتضع وهل حمل ال| أطة على المصاهرة رز وألله 
عل المفسل من صلم ) العم معى المعر 4 امعد 4 [لى ف أحود ومن لتضهم:4 مدى 
العيين أى بعلم من يفسد فى أمورم عند الالطة أو من يقصد عخالطنه الخيانة 
والافساد مميزأ له ين يصلح فأ أو لقصل الإصلاح فيجازى كله" مهمأ بعمله ‏ 
ففيه وعد ووعيد خلا أن فى تقديي المفسد مزيد تهديد ولأ كيد الوعيد (واوثماء 
لله لأعنتكم © أى لو شاء أن يعنتدك أو يكلفك ما يشق عليسك من العنت وهو 
لأشقة لفعل وم جوز سكم مداخلتهم لإ إن الله عزير © غالب على أمره لا يعر 
عليه أص من الآهور الى من جماتها إعناتكم فهو تعايل لاضمون الشرطية وقوله 
عز وجل ل حكم 4 أى فاعل لأفعاله حسبما تقتضيه المكمة الداعية إلى 
بناء التكليف على أساس الطاقة دليل على ما تفيده كلة و لوء من 


أنتفاء مقدمبا ٠‏ 
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١د‏ لا تنكدو ١‏ مشر كات 5 لاتتزوجودن وقر ىه لهذم ألاء من ألا نكاح 
أى لا تروجوهنمن المسلبين إاحى يؤمن) والمراد بهن إما مأ بحم السكتا بيات 
أيضا حسما يقتضيهعموم التعليلين الأتبين لةوله تعالى (وقالت البوود عزرير أبن الله 
وقالت النصارى المسيح أبن الله) إلى قو لهزس.ما نه عما يشر كون) فالابة منسوخحة 
بقولهتعالىلا والحصناتمن الذين أوتوا الكتابمن قبل ) وأماغير الكتابرات 
فهى ثابتة وروى أن رسول اله صل الله عليه وس بعث مرئد بن أفى مرئد 
الغنوى إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلدين وكان ببوى أمرأة :فى الجاهلية 
اسمبا عناق فأتته فقالت ألا تخلو فقال و>ك إن الإسلام حال ببتنا فقالت 
هل لك أن تتروج فى قال نعم ولكن أرجع إلى اللنى صلى الله عليه وس 
فاستأمره فاستامره فنرلت لإ ولامة مؤمنة 4 تعليل للنهى عن مواصلنهن 
وترغيب فى موأصلة المؤمنات صدر بلام الابتداء الشيهة بلام القم ف إفادة 
التأ كيد مبالخة فى امل على الانز جار وأصل أمة أمو -<ذفت لامها على غيرقياس 
وعوض منه ثاء التأنث ودليل كون لاما واو رجوعما فى اجمع قال الكلانى 

أمأ الاماء فلا بدعونى ولدا إذا تداعى و الأموات بالعار 

وظرورها فى المصدر يقال هى أمة بينة اللأموة وأقرت له باللأموة وقد 
وقمت عبتدأ لما فيها من لام الابتداء والوصف أى ولأمة مؤمنة مع ما بما 
من خسأمة الرق وقلة الخطرلا خير 4 بحسب الدين والدنيا ب( من مشركة ) 
أى امرأة مشر كد مع مالأ هن شرف الحربة ورفعة الثدان ( ولو عبتم 4 
قدمر أن كلءة لو فى أمثال هذه المؤاقع ليست لبيان اتفاء الثىء فى الماضى 
لاتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لا جواب قد حذف ثقَة بدلالة ما قبلها عليه مع 
أنصباب المءنى على تقديره بل هى لبيان تحقيق ما يفيده الكلامالسابق من 1ك 
على كلى حال مفروض من الاّ<وال المقارنة له على الإجمال بادخاطا على أبعدها 
منه وأشدها منافاة له ليظبر بثبوته معه ثيونه مع ما عدأه من الأ<وال بطريق 
الأولوءة لما أن الثىء متى تحةق مع المنافى القوى فلآن يتحقق مع غيره أولى 
ولذلك لا يذ كر معه ثىء من سائر الأحوال ويكتن عنه بذكر الواو العاطفة 
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للجملة على نظيرتها المقابلة لا المتناولة جميع الأحوال المذايرة لها وهذا معنى 
قوطم إنها لاستقصاء الأحوال على وجه الإجمال كأنه قبل لو م تعجبم ولو 
أب والجلة فى حير التصب عل الخالية من مشركة إذ المآ ل ولأمة مؤمنة 
رين أ تقر مان 17 اما إنا 1 يجاها ومالًا ونسها وغير(© ذلك 
من مبادىء الاتجاب وموج, -- مم | أى على كل حال ود اقتصر على ذ كر 
ما هو أشد منافاة للخيرية تنبها على أمماحيث تحققت معه فلاأن تتحقق مم غيره 
أولى وقيل الوأو حالية وليس براضم قل أغتراضةبو لس اناو ةواسق أمها 
عاطفة مستتبءة لما ذ كر من الاعتيار اللطيف . نعم عون أن تكرن اخلة 
:اللاو لى مع عا عاطف عليبا مستأائة هقررة لمضمون ما قيلبا فتدير , ظ 
ا ولا تتكحوا اللشركين) من الإنكاح والمراد 1 الكفار على الاطلاق 

لمامرأى ير مهناك سواء ؟غتزاتن أو اماه ا حتى يؤمنوا » 

اء اهم فيه من الكفر 3 ولد 0 به هن ذل المماوكية 
لا خير مشرك © مع ماله من ع عو أل الكية ١‏ ولو أعيم )© مأ فيه من دوأعى 
الرغة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته ( أولئك » اسئئئاف مقرر أضهون 
التعليلين المارين أى أو لك المذ كورون 0 53 1 كين ( يدعون ) 
عن يقارنهم ويعاشر هم( | إلى الذار 2 أى إل ما يؤدى إليبا م نالكفر والفسوق 
فلا بد من الاجنئاب عن مقارتتهم ومقاربتهم لا والله يدعو 4 براسطة عباده 
المأؤمنئين من بقار ,1 / إلى الجنة والمغفر 5 » أى أى إلى الاعتقاد الحق والعمل 
الصالح الموصلين إليهما وتقديم الجنة على المغفرة مع أن سق التخلية أن تقدم 
على التحلية لرعاية مةابلة الذار أبتداء بأذله ذله 4ه عاق لاعن أ انهو تتا 
بتوفيقه الذى من جملته إرشاد المؤمئين لمقار نيهم إلى ألخير ولصيحنهم إبأى فوم 
أحقاء بالمواصلة (! وبين آياتة » المشتملة على الأحكاء الفائقة والهك الرائقة 
( للناس لعليم ود زون) أى لك ون روأ ويعماوا » افا فيفوز عا دعوأ 


لماه من الجنة والغف ران . هذأ وقل قبل مدنى وألله ردغو اك أ الله ولعون ولا 
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بما فها فيفوز ما دءوأ إليه من الجنة والغفران. هذا وقد قيل معنى وأللّه يدعو 
وأولياء الله يدعون وثم المؤمنون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
شر يهأ فم الخ خامير بأن الضمير فى المءعطوف عل الخبر أعنى قوله تعالى. 
وين الله تعالى فيلرم التفسكيك وقيل معناه وأى يدعو بأحكامه المذ كررة إلى 
الجنة والمغفرة ذإنها موصلة أن عمل مها [لمهما هذ ورف كآنق مستدعا ل اد 
مرجع الضميرين الكائنين فى الجاتين المتعاطفتين الواقعتين خبرا المستدا لسكن, 
يفوت حيلذ<سن المقا بلةبينه وبين قوله تعالى أولئك يدعون إلى الذار) ولعل 
الطريق الأسل ما أوضحناه أولا وإيراد التذكر هنا للإشعار بأنه واضح 
لاحتاج إلى التفكر كا فى الأحكام السابقة . 

0 ويسألونك عن | ميض 6 عطف على ما تقدم من مثله ولعل حدكاءة هذه. , 
الأسئلة الثلاثة بالعطف لوقوع الكل عند السؤال عن الخر وحكاررة ما عداها 
يدير عطف لوقوع كل من ذلك فْْ وات على حدة والخيمض مصدر من تدا مرف 
المرآة كارع والميكدتروقى أن أهل: الداهلة كانول لأ نيا كتورث اللرمن. 
ولا .يا كلوجن كدأب الهود والمجوس واستمر الناس على ذلك إلى أن سأل 
عن ذلك أبو الدحداح فى نفر من ااصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فتولت 
١‏ قل هر أذى ) أى ثوء يستقذر منه ويؤذى من .شقربه نفرة منه وكراهة له 
ل( فاعتزلوا الفساء فى ايض ) أى فاجتنبوا مجامعتون فى-الة المجييض. قبل أخيذ 
المسلمون بظاهر الاءترال فأخر جو هن من بيوتهم فقَال ناس من الأعران 
بارسول الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آآثرناهن هلك سائر أهل البيت 
وإن استأثرنا بباهلكت الحيض فقالصل الله عليه وسله ما أمرتم أنتعةزلوا 
جامعتهن إذا حضن و بأمرك بإخ راجهن من اأبيوت كفعل الأعاجم» وقيل إن 
النصارى كانوا يجامءونمهن ولا بمالون بالحيض والبهود كاأنوا يشرطون 
فى الاعتز الفأمر المسلمون بالاقتصادبين الآم رين ولا تقربوهن حت ,يطهرن ). 
تأكيد لحك الاءعتزال وتنبيه على أن المراد به عدم قربائهن لا عدم القرب 
منون وبيان لغايئهة وهو انقطاع الدم عند أى حنيفة رحمه الله فإن كان ذلك. 
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فى أكثر المدة حل القربان ؟ انقطع وإلا فلا بد من الاغتسال أو من مضى 
وهفت صلاة و نعل الشافعى رعهةه أبله أو يغتسلن يلعل الانقطاع 3 تقصح عيك 
الهراءة بالتشد بد و بلىء عيكه قو أه 3 وجل ُ فاذأ تطررن ) فإن التطور هو 
الاغتسال ) فأتوهن هر ل حووثك مركم الله من الماك الذى ح أيه 5 وهو 
الفمل , أ ألله عب التوابين ) ع عسى و0 مهم دن أرتكاب بعص مأ و 
عنه ودن سائر الذنوب(إ وحب المتطورين) المتدرهينعن الفواحش والأقذار 
وق ذكر الذوية |إشعاو ماس الحاجة ]لها بارتكاب باعص الئاس 0 و عيدكه 
و 0 سر الفعل أن 5 العناية بأمر التطرى ٠‏ 

ُ نساوم حرث مم 4 5 مو أضع ورت 5 شمون مم 1 بن مأ إلق 
قُْ إن حامون وببن الذو ر من المشاسمة من حد.رث أن كاله مهمأ مادة لمأ صل موك 
(نأتوا<رنكم) ١‏ عبر عهن بالخرث عير عن امعنين الاتيان زهو بان 
لقوله تعالى (فأتوهن من حيث أمرك لقه) (أف شأتم ) من أىجبة شام 5 
أن البيود كانوا يزمون أن مر أل امرأته فى قبلبا من دبرها يأ ولده 
أحولفذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وإفتزلت (ل( وقدموا لأنفسكم ) 
أى مأ لدخحر لكم هن لوانت وقيل هو طلب الوأ وقيل هو التسمية يدرك 
المماشرة , واتقوأ ألله 4 بالاجتئاب عن معأصيه الى كك ماما مأ عل من. 
الأمورو وأعلموأ أنكم ملدقوه )4 فتعرضوأ لتحصيل مأ الأمفعون به حدم ليل 
واجتندوا اقتراف مأ تفتضحو نبه ل( وبشر الاو مئين © الذين تلقوا ما خوطيوا 
به من الأوامر والنواهى سب القمول والامتثال ما اقصر عيك البوان بين 
الكر أمة و النعيم المقيم 5 03 مأ اشر بك من لفق ل التى أسر سمأ اأقلو با 
ونشر م العيون وشه ع ماق تلو بن الخطاب وجعل المقين رسول ألله صل لله 
عليه وسل م _الميأ ذه 2 شر راف المؤمنين مالا ىق دلا بعلو أ ألله عرضة 
لاماة 2 قبل لت ف عل ألله بن رواحة دان ساف اقفن ليه يكلم تيراب 7 





لشن بن النعهان ولا صلم بدنه وبين أخرته وفيل قُْ الصديق ركخى أيه عله حبن 


)١(‏ فى ط: مدر 


بارع بس سورة اليقرة 


ا سيت 
عافن أن لا ينفق على مسطح لارضه فى حديث الافك والعرضة فعلة معنى 
منعو ل كالقيضة والغرفة تطلق على ما بعرض دون الشىء فيصير حاجر! عنه 
يا يقال فلان عرضة للخير وعلى المحرض للآمر م فى قوله : 

ه فلا تجعلو فى عرضة لاوأهم + 
فالمعنى عل الوجه الأول لاتجسلوا أله مائءا من الآمور3© الحسنة الى 
تحلفون على تركبا وعبر عنما بالإمان 1لا بستما ما يا فى قوله عليه السلام لعيد 
أللّه بن معرة ه إذا حلت عل كين فرأت ها يرأ مها فأت الذى هو خخير 
وكفر عن بمينك» وقوله تعالى أن تبروا وتتقوا وتصاحوا بين النا سس 22 
عطف أن لاما نك أو بدل منها لأ فرات أ اععارة عن الأهور دلوف 
علما واللام فى لأعانم متعاقة بالفءل أو بعر 57 ها من معى الاعتراض 
أى لا تجعلوا الله لبركم وتقوا 1 3-0 بن الئاس عرضة أى برزغا 
اجو | بأن تحلفوا به تالمعلل تركب أو لاتجملوه تعالى عرضة أىشيئاً يعترض 
الأمور المذ كورة وحجزها ؟ 1 رهن الحاف به تعالى على ترك وقل جوز 
أن تكون الام للتعليل ويتعاق أن تيروا الح باافعل أو بعرضة فيكون 
الإمان معناها وأنت خبير 7« يؤدى إل الفصل بين العامل ومعموله بأجغى 
وعلى الوجه الثاتى لا تجعلو ا الله معرضأ مادم تدلو نه بكثرة الحاف به 
ولذلك 0 من نزلت فيه ولا تمأ لع كل حلاف مين بأشنع المذأم وجءلالخلاف > 
مقدمتها وأن تبروا حينئذ علة 7 أى إرادة أن ثبروا وتتقوا وتصلحوا 
لآن الحلاف يجترىء على الله س.حانه غير معظم له فلا يكون را مدقا ثقة 
بين |اناس فيكون بمدزل من التوسط فى إصلاح ذات البين (ا والله سميع ) 
يسمع أعانك لا على » يعم يانم ؤافظوا على ما كافتموه . 
لا يواخذ كم الله باللغو فى أعأ: 2 اللذو ماسقطمن الكلامعن درجة 
الاءتار والمراد به فى الإعان مألا عقد معه ولا قصد © يأىء عنه قوله 'نعالى 
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(ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الما يمان) وهو المعنى بآوله عز وجل لا وا كن 
وأخذكم م | كيت قلو؛ 0 وقد اختلف قيه فقمندنا هو أن حاف على ثىءه 

ا ما حلف عليه ؛ 5 نظبر ختلافه فاله لاقصد فيه إلى الكذب وعند 
الشافى رحنه الله هو قول العرب لا والله وبل والله مما يؤكدرن به كلامرم 
من غير [خطار الحلف بالبال فالممنى على الأول لا.بواخذ كم لله أى لابعاة,-كم 
بلغر ألعين الذى علفه أعك ظانا أنه صادق فيه 0 به اقيم 5 أوترفته 
قلو بم من إثم القصد إلى الكثب فى المين وذلك فى الغموس وعلى الثاى 
لا يلرمكم الكفارة بما لاقصد معه إلى الون ولكن:يلزمكموها بما نوت قلو بم 
وقصدت به أليمين ول كن كسب اللسان فقط ( والله غفور ) حيث 1 يواخذم 
اللذو مع كرنه ناشمًا من عدم التثبت وقلة المبالاة لإ حلم »4 حيث لم يعجل 
بالمؤاذة واجخلة اعتراض مقرر لمضمون قوله تعالى لابؤاخذكم الم وفيه 
إيذان بأن المراد بالمؤاخخذة المعاقية لا [يجاب الكفارة إذ هى أه فى يعاق ممأ 
الغفرة الحم درنة . 

١‏ للذين يؤلون من نسائهم » الإبلاء الحلف وحقه أن يستعمل يعلى 
واستعاله يمن لتضميئه معنى أأبعد أ ى للذين يحافون متباعدين من نسامم ويحتمل 
أن يراد هم من نسائهم لا تربص أذعة أشن »)كةولك لى منك كذا وقرىء 
آلوا من نسائهم وقرىء يقسمون من فسامهم والإبلاء من ارأة أن يقول 
والله لا أقربك أربعة أشبر فصاعدا عل التقيبد بالأشرر أو لا أقربك على . 
الإطلاق ولا كون فيما دون ذلك وحكه أنه إن ذاء أ | فى المدة بالوطء 
إن أمكن أو بالقول إن عجن عله صم ألىء وحدنثك الا در وادمته كفارة 
ألوين ولا كفارة عل العاجز وإن مضت شير 3 الآر بعة بأنت يتطليةة. 
والنريص الاننظار والتوقف أضيف إلى الظرف أنساعا أى طم أن ينتظروا 
فى هذه المدة من غير مطاابة بء أو طلاق لإ فإن فاءرا 4 أى رجعوا عن 





انين بالحنث والفاء للتفصيل كا إذا قلت أنا نزيلك هذا الشير فإن حمدتحم 
قت عذدكم إلى آخره وإلا ل أليث إلا رما أخول ( فإن الله غفور رحيم ) 
يقر المولن فتاه ارين 5ن ته إثر حنثه عند تكافيره أو ماقصد بالإيلاء 
من ضرأر أأراة . 
زر وإنعزهوا الطلاق 2 وأجمعوا عليه ) فإن الله سميع 4 بها جرى منهم 
من الطلاق وما تعلق به من الدمدمة وااقاولة اتى لا ذاو عنها الال عادة 
( على )نيام وفيهمن الوعيدعلى الإصرار وترك الفيئة مالاخ ىلا والمطلقات) 
أى ذوات الآثراء من الحرائر المدخول من لما قد بين أن لاعدة عبلى غير 
المدخول ما وأن عدة من لا تحيض لصذر أو كبر أو حمل #الأشرر ووضع 
امل وأن عدة الآمة قرآن أو شبران ل يتربصن ) خبر فى معنى الآمر مفيد 
.للتأ كيد بإشعاره بأن المأمو ر به 4ا يجب أن اق بالمسارعة إلى الإنيان به 
افكأنرق امعان بالآمى بالتروض غير يستتوجودا نتدةقا وقاؤه عل المندا 
عفيد لزيادة تأكيد لإ بأنفسرن) الباء للتعدية أى يقمعنها ويحمانها على مالاتشتميه 
.بل شق علمها من التريص وفيه مزيد حث لذن على ذلك لمأ فيه من الانباء 
عن الاتصاف عا تكد هله مق كن اينطو أمح إلى الرجال 
«فيحملون ذلك على الإقدام على الإتيان يما أمى بهل ثلاثة قروء ) نصب على 
الظارة.ه أو المفعو أمة بتقدبر تاف أ ترصن مدة ثلاثة قروء أو راصن 
-مضى ثلاثة قروء وهو جمع قرء والمراد به الحيض بدليل قوله صلى الله 
عليه وس «دعى ااصلاة أيام أقرائك» وقولهعليه السلام«طلاق الآمة تطليقتان 
٠وعدتها‏ حيضثان» وقوله تعالى ( واللانى يسن من المحيض من نسانكم إن 
ارتبتم فعدممن ثلاثة أشرر ).ولآن المقصود الأصلى من العدة استبراء الرحم 
.وهداره الحيض دون الطبر ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت وقوله تعالى 
.(فطلةوهن لعدتهن) معناه مستقيلات لعدثهن وهى الحيض الثلاث وإيراد جمع . 
الكثرة فى مقام جمع القله بطريق الإتساع فإن يراد كل من ابمين مكارن. 
الآخر شائعذائع وقرىءثلاثة قرو بغيرهمزلا ولاح لطن أنيكتمن ماخاق الله 
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فى أرحامبن 4 من الحيض والولد استعجالا للعدة92© وإبطالا دق الرجعة وفيه 
دلول على قبول قوطن فى ذلك نفيا وإئبانا ( إن كن اؤمن بالله واليوم الآأخر) 
جواب الشرطعذوف يدل عليه ما قبله دلالة واضحة أى فلا يجحترئن على ذلك 
فإن قضية الإعان بالله تعالى واليوم الآخر الذى يقّع فيه الجزاء والعقوبة منافية 
له قطعاً لإوبعواتهن © البعولة جمع بعل وهو فى الاصل السيد المالك والتاء 
لتأنيث امع كا فى الحزونة والسرولة أومصدر بتقدير مضاف أى أهل بعولتهن 
أى أز وأجبن الذين طلقوهن طلاقا رجعيا كا ينىء عنه التعبير عنهم بالبعولة 
والضمير لبعض أفراد المطلقات ( أحق بردهن ) إلى ملدكهم بالرجعة [لمون 
إفى ذلك » أى فى زمان التربص وصيغة التفضيل لإفادة أن الرجل إذا أراد 
الرجعة والمرأة تأباها وجب [إيثار قوله على قوطا لاأن لطا أيضا حقا فى الرجءة 
( إن أدادوا ) أى الأزواج بالرجعة ل إصلاحا) لما بينهم ويينون وإحسانا 
[أمن و : بريدوأ مضارتون وليس ال أرادبه شرطية قصد الإصلاح إصحةاأر جعة 
بل هو الحث عليه والزجر عن قصد الضرارلا وطن )عليهم من الحقوق ( مل 
الذى ) كم لإعليين بالمعروف ») من الحقوق الى جب مراعاته| وشحم |حافظة 
علها ل وللرجال عليون درجة ) أى زيادة فى الحق لآن حقوقهم فى أنفسبن 
و<قوقون فى المور والكفاف وترك الضرار ونحوها أومر به فى الفضل لما أنبم 
قوأمون عليين حراس طن ولمافى أسون يشاركونون فى0© الغرضمنالزواج 
ويستمدون بفضيلة |أرعاية والإ قاف ثور وألله عزيز )در على الا نتقام و 
يخالف أحكامه ل( حكيم ) تنطوى شرائعه على ال-كم والمصالم . 
) الطللاق )هو يمعنى التطليق كااسلام بمعنى اللسليم وأأر اد به الرجعى ا 
نَ السابق الأقرب حكمه , ولما روى أنه عليه السلام سثل عن الثالثة فقال 
عله السلام أو لسر سي باحسان وهو مدأ بتقدير مضاف بره ما بعده ع 
عدد الطلاق الذى ستحق الزوج فيه أأرد واارجعة حسما ببن آننا رز مرنان 4 





(١)فى‏ ط : فى العدة . (؟) فىشط: فياهر. 


أ اثثان وإيثار مأ ورد به النظم الكر 9 عايه لاح يذان بأن حقبمأ 9 بقعا مرة 
بعد مرة لادفعة واحدة وإن كان حك الرد ثابتا حينئذ أأيضا لا فإمساك) أى 
فالحكر بعدهما [مساك طن باارجعة ل بمعروف © أى بحسن عشرة ولطف 
معاملة ل أو تسر بإحسان © بالطلقة الثالثة كما روى عنه صلى الله عليه وسلم 
أو بعدم اارجعة إلى أن تنقضى العدة فتبين وقيل المراد به الطلاق الشرعى 
وبالارتين مطلق التكرير لا التثنية بعينه! يا فى قوله تعالى ( ثم ارجع البصر 
كرتين ) أى كرة بعد كرة والمدنى أن التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون اجمع بين الطلقتين أو الثلاث فإن ذلك بدعة عندنا فقوله تعالى 
فإمساك الخ حكر ميتدا وير مستأنف والفاء فيه لاترتيب على التعليم كأنه. 
قيل إذا علم: م كيفية التطلقفأ. رك أحد الآمربن 7 ولاحل نكم أن تأخذوا) 
منون مقابلة ا ( ما اتيتموهن ) افق الصدقاك وخصرص)ا بالد؟ .وان 
شاركرا فى الحكر سائر أمواطن إما لرعاية العادة أو لاتنبيه على أنه إذالم بحل 
أن بأخذو 7 8 هن عقابلة الم ع عند خروجه عن ملكي فلن لاحل 
أن بأخذوا ما لاتعلق له باليضع أولى وأحرى لإشيثاً ) أى زرا يسيراً 9 
عن الكثير وتقديم الظرف ءا 7 ا مر مرارا والخطاب مع الحكام وإسنا 
الاخذ والاتاء إام م لانم الأمرون بهها عند أمرافعة وقيل مع الأدواج 
وها بعده مع الآ وذلك ما يشوش انظم الكريم على القراءة المشوورة 
( إلا أن 2 خافا 6 أ ى الزوجان وقرىء و 1 
(إ أن لابقماحدود الله) أى أن لايراعيامواجب أحكام الروجية وقرىء ناا 
على البناء للافعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتهال تخاو 
وتقما بناء الخطاب (إفإن خفتم) أي | الحكامل أن لايق 16 الها 
82 أفددت ب لاعلى الروج فى أخدل ما أفتدت به ولا عليها فى إعطائهإياهء 
روى أن جملة بنت عمد الله داز ل كاك تد خض زوجما تأ بت بن 
قيس فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنا ولاثابت لانجه 
دأجود أ عةاتريوو الهنها اعم هلة دح لاقنت ولك اك لكر 
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بعد الإسلام ما أطيقه بغضا إنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقيل فى عدة فإذا 
هر أشدم سوادا وأقصرم قامة وأقبحب, وجرا فثرلت فاختلعت منه عديقة 
كان أصدقها إباها . 

( فإن طلقبا ‏ أى بعد الطلقتين السابقتين زا فلا تمل ) هى ل لامن بعد 
أى من بعد هذا الطلاق ([حى تنكم زوجا غير 4 فإن الكاح أ طاسند إلى 
كل منهما وتعاق بظاهره من اقتصرعل العقّد واجمبور على اشتراط الاصابة لما 
روى أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن رفاعة طلتنى 
فيت طلاق وإذعيد الرحمن بن الزبير 'زوجنى» وإن مامعهمل هدبة الثوبفةال 
صلى الله عليه وسل تريدين أن تر جعى إلى رفاعة قالت نعم قال صلى التدعليه وسل 
لا إلاأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ومثله تيحوزالزيادة على الكدتاب وقيل 
الدكاح معنى الوطء والعقد مستفاد من لفظ الزوج0© والكة من ه)_ ذا 
النشرربع الردع عن المسارءة إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فما 
والنكاح بشرط التحليل مكروه عندنا؛ ويروى عدم الكراهة فما لم يكن 
الشرط مصبرحا به وفاسيد عند إلا 5 لقوله صيل الله عليه وسم لعن الله 
انخال وانحلل له ١‏ فإن طلقبا 4 أى الزوج الثاتى (إ فلا جناح عليهما) أى على 
الزوج الآول وامرأة ل أن يتراجعا ) أن يرجع كل منهما إلى الآخر بالعقد 
( إن ظنا أن يهم حدود الله 4 و أوجب ماعاتها على الروجين من الوق 
ولا وجه لتفسير الظن بالعم لما أن امواقب غير معلومة ولآن أن الناصية 
التوقع المنافى للعلم ولذلاك لايكاد يقال علمت أن يقوم زيد . 

د تلك إقارة ال الأحكام المذكو رة إلى هنأ ل حدو د الله ع ان 
المعينة أتحمية من التعرض لما بالتغيير والخالفة ل( يبينها ) بهذا الييآن اللاثق أو 
سيبنه! فما سيأ بناء على أن بعضها يلحقه زيادة كشف وبيان بالكتان 


٠ الزواج‎ ١1١ فى‎ )1( 
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والسئة واخلة خير ثأن عند من يجوز كونه جلة كي فى قوله تعالى( فاذأ هى حيه 
تسعى ) أو حال من دود الله والعامل معنى الإشارة (ر لقوم يعلمون ») أى 
يغبمون وتخصيصهم بالذكر مع عموم الدعوة والتيليغ لما أنهم المنتفعون بالبيان 
أو لآن ماساحق بعض النصوص من"اميان لايقف عليه إلا الراسةون فى العم 
ل وإذا طلم النساء فبلغن أجلرن) أى آخر عدتون فإن الآجل ما ينطاق على 
المدة ينطلق على منتهاها والبلوغ هو الوصول إلى الثىء وقد يقال للدنو منه 
انساعا وهو اراد هم:ا لقوله عر وجل رز 00 كعروف أو سر سور هن 
بمعروف) إذ لا إمكان للإمساك بعد تحقق باوغ الأجل أى فر أجءوهن بغير 
ضرأر أو غلوهن <ى بنقضى أجلن بأ<سان من غير تطويل وهذا 5 رى 
إعادة لاحم فى بعض صوره أعتئاء يشأنه وميالذة فى إيجاب المافظة عليه 
0 لا سكو هن ضر ارآ 2 5 للأمر ,ا لامساك دروف وتوضيح لءنأه 
وزجر صريح عما:كانوا يتعاطو نه أى لاتراجعوهن إرادة الإضرار مهن » كان 
بترك المعتدة حتى إذا شارفت انقضاء الأجل براجعبا لالرغية فها بل يطول 
علوا افده فزن عنه يدها ادر هده ناد 1 ورضرارا نسب عل الكل اد 
الحالية أى لانمسكوهن للءضارة أو مضارين واللامفى قوله ‏ لتمتدوا ) متعلقة 
بضرارا أى اتظلمرهن بالإلجاء إلى الافتداء . 

ل ومن يفعل ذلك ) أى ما ذكر من الإمساك المؤدى إلى الظل وما فيه من 
معنى المعد لادلالة على بعد منزلته فى الشر واافساد لإ فقد ظلم نفسه » فى ضمن 
ظلبه طن بتعريضرا للعقاب ل ولاتتخذوا آيات الله ) المنطوية على الاحكام 
المذ كورة أو جميع أياته وهى داخلة فيه دخولا أوليا ب هروا »4 أى مبزوا بم 
بأن تعرضوأ عنهأ وتتباونوافى المداذماة على ماق تضاعفها من الاحكام والمدود 
من قوطم لمن لم بحد ف الأمر : أنت هازىء .كأنه ثبى عن اطرؤيم| وأريد 
ما يستازمه من الآمر إضده أى جدوا فى الأاخذ ببا وااعمل ما فنها وارعوها 
<ق رعايتها وإلا فقد أخذتمرها هزوً| ولعيا ديجو أذ برأد به النهى عر 
الإمساك ضرارا فإن الرجعة بلا رغبة فهها عمل بموجب آبات الله تعالى سب 
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الظاهر دون الحقيقة وهو معنى الحزؤٌ وقيل كأن الرجل ينكم ويطلق ويعتق 
ثم يقول نما كنت ألعب فنرات ولذلك قال صل الله عليه وسلٍ « ثلاث جدهن 
.جد وهوفُن حول الدكاح والطلاق والعتاق» ( واذ كروااعمة اللدعليم )حيث 
عدأ 1 إلى مأقيه سعاد :م الديذ.ة وأاد نموية أى ق بلوهأ لشكر والقيام ةوقا 
وااظرف متعلق بمحذوف وقع حالا من لعمة الله أى كائنة عليكم أو صفة 
لأ عل 97 هن ر ل ولف الموصول 2 بعص صلته أى الحا ثنة علب 
و جوز أن تعلق يفسأ إن أربد ممأ الإنعام لاما أيه مصدر كئيات من ل 
ولا يقدح فى عمله تاء التأنيث لانه مينى علا ا فى قوله : 
فلولا رجاء ألنصر منك ورهية عم بك قل م نوأ لنا كالموارد 

0 وما أأزل عليمم 4 عطف على تعمة ألأه ومأ موصولة حمدف عا ئدهأ دعن 
األصلة وهن فَْ وله عر وجل ) من الكتاب والكة 4 بأ نمه أى هن القرآن 
«والسئة أو القرآن الجامع للعنوانين على أن العطف لتذاير الوصفين ؟! فى قوله 

» إلى الملك القرم وابن اللهام ٠»‏ 

وفى إبهامه أولا م يانه من التفخيم مالا يخق وف إفراده بالذ كر مع كونه 
تأول مادخل فى اإنعمة المأمور بذ كرها إبالة مخطره وميالغة فى البععشعل مراعاة 
عا ذ كر قبله من الأحكام ل يمظكم به »4 أى ها أنزل حال من فاعل أنزرل 
أو منمفعوله أو منهما معا <( واتقوا الله ) فى شأن المحافظةعليه والقيام حقوقه 

0 وإذا طلقم النساء فيلغن أجلن فلا أعطملو هن 6 ببأن كم م 1 زوأ 
شحاو نه عند بأو ع الأجلحقيقة بعد بيأن حكم مأ كانوا فعاو له عرد المشارفة 
إليه و العضل الحبس و التضييق و مزه عضات الدجاجة إذا تشدبف يضما و 
دج والمراد المنع والخطاب ما للاواماء أ روى أنيا زلت قُْ معقل بن اسار 
حين عضل أخته جملا أن برججع إلى ذوجما الأول امكاح وقيل نزات فى 
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جابر بن عمد الله حين عضل أبنة عم له وإسناد التطليق إليم لتسبيهم فيه كا 
ينىء عنه تصديهم لاعضل ولعل التعرض لبلاوغ الآجل مع جواز التروج 
بالزوج الأول قيله أيضا لوقوع العضل المذكور حينئذ وليس فيه دلااة 
عل أن لاس للمرأة أن تروج نفسها وإلالما احتيج اين الاو لاسفة 
العضل لما أن النهى لدفع الضرر عنهون فإنهن وإن قدرن على تزوي أنفسرن 
لكين ي>ترزن عن ذلك غخافة للوم والقطيعة » وإما للأزواج حيث كانوا! 
يعضاون مطلةاتمم ولا,بدعوتهن يدزوجن ظلءا وقسرا لهية الجاهلية . وإما للناس 
كافة فإن إسناد ما فعله واحد منهم إلى أجميع شائع مستفيض والمعتى إذا وجد 
فيكم طلاق فلا شع فم يكم عضل تر أ نان ذلك من قبل الأو لماء 53 ف 
جبة الآز واج أو من غير ثم وفيه تهويل لأمر العضل ونير منه وإبذان بأن 
وقو ع ذلك بين ظبر انهم وثم ف 5-3 ن عنه عنزلة صدوره عن الكل ف, 
استتباع اللائمة وسراية الغائلة و( أن يشكدن ) أى من أن كد لاه 
النصب عند سديو به و ألفر 1" و الجر عل الخليل على الخللاف المشيق رو قبل هو 
بدل أشتهال من اأضمير الماصوب فى تعضلوهن وفيه دلالة على صمة النكاح 
بمادتهن ١‏ أزواجرن ) إن أريد بهم المطلقون فالروجية إما باعتبار ماكان 
وإما باعتدار ما يكون وإلا فماعتيار اللاخبر ( إذ تراضوا )ظرف للاتعضاوا 
وصيغة التذ كير باعتبار تغليب الخطاب على النساء والتقييد به للأانه المتاد 
لا لتجويز المنع قبل ام التراصى وقيلظرف لأن يكحن وقوله تعالى ( بينهم ). 
ظرف للترأطى مفيد أرسوخ_ه واستحكامه ور بالمعروف 4 اميل عند الشر ح, 
المستحس ن عند اناس والباء [مامتعاقة ممحذوف حالمن فاعل تر اضو | أو نعمت01©). 
لصدر >ذوف أى تراضيا كائنا بالمعروف ؛ وإما بتراضوا بما بحسن فى الدين 
والمروءة وفبه [شعار بأن المنع من التروج بغير كفؤ أو بما دون مرر الثل. 
ليس من باب العضل . 





(1) فى ط : وقع حالا .4 أو زذعا ٠‏ 





ذلك © إشارة إلى مأ فصل من الآاحكام وما فيه من البعد لتعظيم المشدار 
إله والخطاب جميع المكلفين 5 فيا بعده والتوحيد إما باعتيار كل وأحدد 
هنهم ٠‏ وإما بتأوبل القبيل والفريق : وإما لآن الكاف جرد الخطاب والفرق 
بين الحاضر والمنقضى دون تعيين الخاطبين أو للرسول صلى الله عليه وسلم كما 
فى قوله تعالىإزيا أيها النى إذا طلقتم الفساء) للدلالة على أنحقيقة المشدار [ليه 
أمر لايكاد يعرفه كل واحد لا يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
الآخر »4 فسارع إلى الامتثال بأوامره ونواهيه إجلالاله وخوفا من عقابه ؛ 
وقوله تعالى منك, إما متعلق بكان عند من وز عملبا فى الظاروف وشبه,ا : 
وإماء<ذوف وقع حالامن فاعل يؤمن أىكائنا من ذلك 4 أن الاتعاظ 
به والعمل عقتضاه 0 أزى لكم 4 8 أعى وأنفع ل( وأطبر 4 م 5 
الآثام وأوضار ااذئوب لا والله بعلم ) مافيه من الزكاء والطور 3 وأنتم 
لا تعلمون © ذلك أو والله بعلم مافيه صلاح أمورك من الأحكام والششرائع اأتى 
عن جام مأ بدنة هونأ وأأتم لا تعلموها فدعوأ رأد 0 وامتثاوا أدرئة تعالى وميه 
فى كل ماتأتون وماتذرون. 
لإوالوالداتيرضعن أولادهن) شروع فيبيآن الآحكام المتعاقة بأولادهن 
خصوصا واشتراكا وهو أمر أخرج مخرج ابر ميالئة فى امل على تحقيق 
مضمونه ومعناه الندب أو الوجوب إن خخص مادة عدم قبول الصى ثدى الغير 
أو فقدان الظثر أو عجر الوالد عن الاستتجار والتعبير عنين بالعنو أن المذ كور 
لمن عطفبن نحو أولادهن والحكم عام للمطلقات وغيرهن وقيل خاص بهن إذ 
الكلام فيون (( حولين كاملين ) التأ كبيد بصفة الكال لبيان أن التقدير حفيق 
لاتقربى مبنىعلى المساعة المعتادة (إلمن أراد أن يتم الرضاعة» بيان من يتوجه 
إليه الحكم أى ذلك لمن أراد تام الرضاعة وفيه دلالة على جوان النقص 
وقيل اللام متعلقة بيرضعن فإن الاب يحب عليه الإرضاع كالنفقة والأم 
ترضع له كا يقال أرضعت فلانة لفلان ولده بإ وعلى المواود له 4 أى الوااد 
فإن الواد يولدله وينسب إليه وتغييرالعيارة للإشارة إلى المءنى المقتضى لوجوب 
ألإر ضاع وموّئة المرضعة عليه ) رزقبن وكسو 47 أجر ة طن واحت:اف فى 


مم سورة البقرة 
حت ا ا ا 


استئجار الم وهوغيرجائر عندنا مادامت فى التكاح أو العدة جار عند الشانعى. 
رحمه الله لا بالمعروف © حسما يراه الام وبق به وسعه ل( لاتكلف نفس. 
إلا وسعما )© تعليل لإيحاب الأؤن بالمعروف أو تفسير العروف وهو اص عل. 
أنه تعالى لا يكلف العبد مالا يطيقه وذلك لانافى إمكانه , 

رز لاتضار وألدة بولدها ولامولود له بواده 6 تفصيل أ قله وتقرير له. 
أقالا كلت كل وراخو هيا لاخر ها له ينهاو واه تعرس وده د 
لاتضار بالرفع بدلا من لاتكلف وأصله على القراءتين لاتضار بالكس على. 
البناء للمفعول وعلى الوجه الأول جوز أن يكون معنى تضر والياء من صلته. 
ا ١1‏ يفو الو لدان ,الول قوط ل تمده رةه فا وى له ورد 
فاق السكرن مع التشديد عبل نية الوقف وبه مع التخفيف عل أنه من 
ضاره يضيره وإضافة الو لد إلى كلمتهما لاستعطافهما إليه ولاتنييه على ألهجدر 
بأن ينفقا على استصلاحه ولا ينبغى أن يضرا به أو يتضارا بسبيه . 

( وعلى الوارثمثل ذاك ) عطف على قوأهتعالى(وعل المولودله رذقبن)اخ 
وما بنهما تعليل أو تفسير معترض وأا رأد به وارث الصى من كأن ذارحم 
رم منه وقيل عصباته وقال الشافعى رحمه الله هو وارث الاب وهو الصى 
أى تمان المر ضعة من هاله عند موت الآب ولا نزاع فيه وإثما الكلام في) 
إذا م كن للصى مال وقيل الباق من الأأبوين من قوله عليه الصلاة وااسلام 
وأ جنداة الوأرث منا وذلك إشارة إلى ما وجب على الآب من الرزق والكسوة 
(فإن أرادا 14 أى الوالدان (إفصالا) أى فطاما عن الرضاع قبل تمام المولينه 
والتنكير للإيذان أنه فصال غيرمعتاد ل عن تراض) متعلق م<حذوف يأساق. 
إلمه الذهن أى صادرأ عنتراض لا منهما ) أى من الوالدين لامن أدرهما فقط. 
لا<تهال إقدامه على ما يضر بالولد بأن تمل المرأة الإرضاع ويبخل الآب. 
بإعطاء الأجرة 3 وتشاور ) فى شأن الولد وتفحص عن أ-واله وإجماع مليما 
على استحقاقه للفطام والتششاور من المشورة وهى استخراج |أرأى من شرت. 
العسل إذا استخرجته وتشكير ضما للتفخيم ( فلا جناح علهما ) فى ذلك لما 
أن تراضيهما إما يكون بعد استقرار رأيهما أو اجتهادهما على أن صلاح الولد. 





فى الفطام وقلما بتفقان على الخطأ نر وإن أردتم 4 يان لحم عدم اتفاقهما 
على الفطام والالافات إلى خطاب الآباء لجذهم إلى الامتثال ما أمروا به 
تسدّر ضءوأ المراضع لأولادم يأل أدضفك الأرأة ألصى وأسترضعما إبأه 
وقيل إما يتعدى إل الثانى حرف الجر يقال استرضعت المرأة للصى أى أن 
تسر ضءوأ لمر أضع لاوا ذف درف الجر أيضاً يا فُْ قوله ال 
(وإذا كالوم) أى كالواطهم لا فلا جناح عليك »4 أى فى الاسترضاع وفيه 
دلالة على أن لآب أن يسترضع للولد ويمنع الآم منالإرضاع لا إذا سلتم» 
أى إلى الاراضع ل ما تينم 4 أى ما أردتم إرتاءه كا فى قوله تعالى ( فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله) وقرىء ما يتم من ألى إليه إحسانا إذا فعله وقرىء 
ما أو بم أى من جبة الله عر وجل كما فى قوله تعالى ( وأنفقوا نما جعلم 
مد دافن 44 وفه مز بك بعحصث طم ل التسليم 0 بالمعروف 4 متماق إسامتم 
أى بالوجه المتعارف المسدة اع وجواب الشرهك دوف إدلالة الم كور 
عا.ه واس التسليم شر ط للصيدة والجواز بل هو آلب إن ماهو الاق 
والآولى فإن المراضع إذا أعطين ما قدر هن ناجراً يدآ بيد كان ذلك أدخل 
المذكورة 3 وَاعليوا أن الله بما تعملون بصير © فيجازيم بذلك وإظبار 
الاسم الجليل 1 مو ضع الإضمار لدر ب.-ه لمهأ 4 وفك من الوعيد واأميديد 
هأ لا حق ٠‏ 

بزوالاين »4 عل <ذف أأضاف أى وأزواج الذن 2 توفون 2 4 أى 
تفبض أرواحبم بالموت فإن التوفى هو القبض يقال توفيت مالى من فللارن ‏ 
وأستوفيته منه 5 00 وقيضته والخطاب لكافة الناس بطريق التلوبن 
0 ويذرون أزواجا بتربسن باأنفسرن 1 بع 0 ور 4 أو عل حذف 
العائد إلى الممتداً ف اير أى كفن يعدم كما لو لهم السمن مذوآن ندر م 


٠م‏ سورة المقرة 


لسسسبسويي لواب بي مويه 


باعتبار الليالى لآنها غرر الشرور والأريام ولذلك ترأثم لا بكادون يستعماون 
التذكير فى مثله أصلاحتى أنهم يقولون صعت عشراً ومن البين فى ذلك - 
قوله تعالى (إن لبثتم إلا عش ر) م (إن لبتم إلا يوما) ولعل الحكمة فى هذا 
التقدير أن الجنين إذا كان ذكرا يتحرك ذاليا لثلاثة أشير وإن كان أن 
بتحرك لأربعة فاعتير أقصى الآجلين وزيد عليه الأيام90© العشر استظبارا 
إذرعا تضعف الوركة فلا بحس مما وعموم اللفظ يقتضى تساوى المسامة 
والسكتابية والحرة والآمة فى هذا الحم والكن القياس اقتضى التنصيف فى 
الآامة وقوله عز وجل وإولارض الأحمال خخص الحامل منه وعن عل وأبن 
عباس رضى الله عنهم أنها تعتد بأبعد الاجلين احتياطا إ فإذا بلغذن أجلون ) 
أى انقضت عدتمن ور فلا جناح عليم 4 أعما الكام والمسلءون جيعا 
ل( فما فعلن فى أنفسبن ) من التذين وااتعرض للخطاب وسائر ما <رم على 
المعتدة قي بالمعروف ) بالوجه الذى لا يشسكر هأشرع وفيه إشارة إلى أنمن 
لو فعلن مأ 1 ه الثر ع فعلييم 0 كفو هن عن ذلك وإلا فعلييم الجناح 
(١‏ والله ما تعماون خبير ) فلا تعماوا خلاف ما متم ب4. 

(١‏ ولا جناح عليكم ) خطاب الكل ١‏ فيا عرضتم به 4 التعريض 
والتاومح إممام المقصو ديمالم يوضع له حقيقة ولامجاز! كقو ل السائل جئتك 
لاأسلم عليك وأصله إمالة: الكلام عن تمجه إلى عرض منه أى جاب 
والكنابة هى الدلالة على الثنىء بذ كر لوازمه وروادفه كقولك طويل النجاه 
للطويل وكثير الرماد للمضياف ل من خطبة النساء ) الخطبة بالكسر كالقعدة 
والجلسة ما يفعله الخاطب من الطاب والاستاطاف بالقؤل والفعل فقيل هى 
مأخوذة من الخطب أى الشأن الذى له ختطر لما أنها شأن من الشئُون ونوع 
من الخطوب وقيل من الخطاب لانيا أوع مخاطبة تجرى بين جانب الرجل 
وَجَالَتِ المرأة والمراد بالنساء المعتدات لاوفاة والتعريض لخطبتين أن بول 





. سقعات من ط‎ )١( 


سورة القرة م 





| [ نك لة أو صادة 0 بأفعة ومن عرضى أن زوج وو ذلاك م !ثم 


أنه بر بل سكاحما حى يس تفسبأ عايه إن رعدت فيه ولا صرح ا لنكاح 
(أء أ كئلتم فى أنه 4 5 أض رتم ف قلو بكمفل تذ كروه تصر حا ولاتعر بأ 
زع أله أنكم سردل رومن » ولا تصبرون على السكرات عنهن وعن إظبار 
الرغية فون وفيه نوع وبيس فم عل قله المت زو الكن لانوأءدوهن سر 4 
أستدراك عذوف دل عليه د وار 5 فاذ كروهن ولكن لانو اعدوهن 
تكاحا بل | كتفوا ما رخص لكم فق التمن يض والتعبير عن الذكاح بالسر 
دن اممانة الذى هو الوطء مأ اسمر دك وإثاره عل أحعيه الجيذان أنه عم الى 
أن بسر به ويكتم وحمله على الوطء رما بوهم الرخصة فى المحظور الذى هو 
التصريح بالدكاح وقيل انتصاب سرا على الظرفية أى لاتواعدوهن فى السر 
على ل المرأد بذلك المواعدة عا يستهجن وفيه مأ فبهوقو إلا أن تقولوأ قولا 
معروفا » اسدئناء مفر غ ما يدل عليه الهى أى لا تواعدوهن مواعدة ما إلا 
موأعدة معروفة غير مذدكر ة شرعا وهى ما يكون بطريق التعر يض والتلويم 
أو إلا مواعدة بقول معروف أو لاتواعدوهن بشىء من الا"شياء إلا بأن 
تقولوأ قولا معروفا وقيل هو اسئثناء منقطع من سرا وهو ضعيف لاثدائه إلى 
جعل التعر يض موعودا ولس كذلك (ولا تدز مو[ عؤّدة الدكاح من 
عزم الا إذا قصده قصدا جازما وحقيقته القطع بدليل قوله عليه 
السلام لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل وروى أن لم بدت الصيام والنهى 
عله للمبالغة فى النهى عن مباشرة عقد الذكاح أى لا تعزموا عقدة 
النكاح ١‏ حتى ,بلغ الكتاب أجله » أى ( تبلغ )20 العدة المكتوبة 
المفروضة آخرها وقيل معناه لاتقطعوا (على أنفسك)27 عقدة النكاح أى 
لا تبرموها ولا تلزموها ولا تقدموا علا فيكون نبيا عن نفس الفعل 
لاعن فصده . 1 


ا سورة البقرة 


إواعلوا أن لله بعل ما فى أنفسكم ) من ذوات الصدور اتى من جملا 

المرم على ما: بينم تم عنه ل فاحذروه 14 بالاجتناب عن العزم أتدآء أو إقلاعا 
عنة بعد تَقَقَه ١‏ و اعلموا أن الله غفور 2( يغفر لمن ,قلع عن عزمه خشية 
منه تعالى لإ حلم © لا يعاجلكم بالعقوبة فلا تستدلوا بتأخيرها على أن 
ما نبيتم عنه من العزم ليس مما يستتبع المؤاخذة وإظهار الاسم الجليل فى 
موضع الإضمار لإدخال الروعة ١‏ لا جناح عليكم ) أى لاتبعة من مبر 
وهو الاظبر وقمل من وزر إذ لا بدعة فى الطلاق قبل المسييس ويل كن 
النى صلى الله عليه وسلم يكثر النهى عن الطلاق فظن أن فيه جناحا فنق ذلك 
( إن طأه مم المسأة مالم ' كدو هن 4 56 لم #أمعوهن 0 عأسوهن بم 

الام جتجيمع امو اقع امهدة 7 سم 0 | بأهن عل أ ن مأمصدربة ره فر 
بتقدير المضاف ونقل أبو البقاء أنها شرطية بمعنى إن فيسكون من باب اعتراض. 
اللشرط على الشدرط في-كون الثاتى قبدا للأول ؟ فى قولك إن تأتتى إن تسن 
إلى 2 مك أى إن تأتنى نا إلى والمعنى إن طلقمو هن غير ماسين طن 
وهذا المعى أقمد من الأول لما أن ما الظرفية إنما يحسن موتعها فما إذا كان 
الماروف أمس! عمتدا منطبقا على ما أضيف إلا من المدة أو الرمان كا فى قوله 

تعالى ( خالدين فها ما دامت السموات والارض ) وقوله تعالى ( وكنت عليهم 
شبيدا ما دمت فهم ) ولا يق أن التطليق ليس كذلك وتعليق الظارف 
شق الجناح ريما يوم | 37 المسيس بعد الطلاق جه 1 قدو الال 
مكان الزمان والمدة ل( أو د فرضوا لحن فريضة ) أى | أن تفوهوا طن 
أو د تفريضوا طن عند العقد مبرا على أن فريضة فعيلة معى مفعول 
والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية وانتصا به على المفعواية ووز 
أن يكون مصدرا صيغة وإعرابا والمعنى أنه 3 على المطلق مطالية المور 
أصلا إذا كان الطلاق قبل المسيس على كل <ال إلا فى ال لسدمية در فآن. 
عله حنةذ صف امف وق :خالل عدم تسميته عليه المتعة ل< صف مر الل 





وأما إذا كان بعد المسيس2© فعايه فى صورة القسمية تمام المسمى وفى صورة 
عدممأ تمام هور المثل وقيل 13 و عاطفة لمدخحو | عل مأ يلمأ ف الفعل امجن وم 
على معنى سا لم يكن منكم مسيس ولافرض مرر . 

ُ ومتعوهن ( عطف على مدن اأسعحب عليه اكلام ل فطلقرهم.. 
ومتعوهن والحكة فى إيحاب المنعة جبر اش الطلاق وهى درع وملحفة 
وخمار على حسب الخال كما يفصم عنه قوله تعالى <ا على الموسع قدره وعلى 
اللقتر قدره » أى ما يليق بحا لكل منهما وقرىء بسكون الدال وهى جملة 
مستأنفة لامحل لها من الإعراب مبينة لمقدار المتعة بالنظر إلى حال المطلق 
إيسارا وإقتارا أو حال من فاعل متعوهن بحذف الرابط أى على الموسع 
منكم ال أو على جعل الآلف واللام عوضا من المضاف إليه عند من بجوزه 
أى على موسعكم ال وهذا إذا لم يكن مر مثلما أقل من ذلك فإن كان أقل فابا 
الأقل من نصف مر المثل ومن المامة ولا ينقص عن خمسة درام لا متاءا ») 
أى معأ م بالمعروف ( أى الوجه الذى تستحسنه الشبربحةواارو قل حقا ) 
صفة لمتاءا أو مصدر مؤكد أى حق ذلك حةا ١‏ على المحسنين ) أى الذين 
بحسنون إل أنفسبم بالسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالمتيع بالمعروف 
وإنما عوا سين اعتيارا للشارفة وترغيما وت#ريضا . 

رز وإن طلقتمو هن من قبل أن مسوهن وقد فر يم ذُن ( قبل ذإك 
(رفر يضة ) أى وإن طلقتموهن من قبل المسس <ال كو م مسمين لفن 
فم| سبق أى عند النكاح مبرا على أن ابهلة حال من فاعل طلقتموهن ووز 
أن انها الأو مو 1 ادق ]لا ظبيا لشي إلبوما وتان رن 
البنى للفاعل أو لللفعول وإن لم يقارن حالة التطليق لكن اتصاف المطلق 
بالفارضية فما سبق بما لاريب فى مقارته لها وكذا الحال فى اتصاف المطلقة 
بكوما مفروضا طَا فيما سيق . 

١‏ فنصف ما فرتم 4 أن فلين عقت مأسعيتم لمن من الممر أو فالواجب 
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يك ذلك وهذا صريم فى أن المنق الصورة السابقة نما هو تبعة المور وقرىء 
بالنصب أى فأدوا نصف مأ 0 ولغل تأخير حك التسمية مع أنها الأاصل 
فى العقد وال كثر فى الوقوع اا أن الأية الكرة نزات فى أنصارى تزوج 
ا أة من بق -حليقة وكانت مفوضة فطلقم| قمل الدخو ل . سأ فتخاصما إلى 
رسول الله صل أله عليه 1 فقال له عليه الصلاة وااسلام عند العلل بألا( 
لاثىء له متعرا بقلنسوتك ( إلاأن بعفون ) استئناء مفرغ من أعم الا<وال 
أى فأبن أصف المفروض معينذا فى كل حال إلا حال عفوهن فإانه سقط ذلك 
حينئد بعد وجوبه وظاهر الصيغة فى نفسبا يحتمل ااتذ كير والتأنيث و[إبما 
الفرق فى الاعتيار والتحقيق فإن الواو فى الآاولى ضير والذون علامة الرفع 
وفى الثانية لام الفعل والنون ضمير والفعل مبنى ولذلك ل يؤثر فيه أن تأثيره 
فيما عطف على له من قوله تعالى « أو بعذو ) بالاعي و قرس اسكون 
اواو( الذى بيده عقدة النكاحم © أى يرك الزوج المالك لعقده وحله 
أ يعود إليه من نصف البر الذى ساقه إلها كاملا على ماهو المعتاد كرما 
فإن رك حقه علا عفوا؟ بلا شبهة أوسمى ذلك عفوا فى صورة عدم 
السوق مشاكة أو تغليبا حال السوق على حال عدمه فرجع الاستثناء حينءد 
إلى منع الزيادة فى المستئنى منه كما أنه فى الصورة الأولى إلى منع النقصان 
فيه أ ى فلبن هذا القدر بلا زيادة ولا تقصار.. ف جميع الا”“حوال إلا فى 
حال عفوهن ف(إنه حيذ لا يكو 0 ن القدر المذ كور بل يلتق ذاك أو نحط 
أو فى حال عذو رفع فإنه حملن بك ون لبن الزيادة على ذاك القدر هذا عل 
التفسير الا"ول وأما على التفسير الثانى فلا بد من المصير إلى جعل الاستاناء 
منقطها لان فى صورة عفو الزوج لايتصور الوجوب عليه هذا عندنا وى 
اقول القديم للشافعى رحمه الله أن أ أر أد عفو الولى الذى ب,ده عقدة ١‏ الكاح 
الصغيرة وهو ظاهر ال أخذ خلا أن الا“ول أنسب بقوله تعالى : ل( وأن تعفوا 





)03( فوط : كا يلوح عند إظهار ألا ثىء عنده. 0 )١(‏ فى ط : عفو . 
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أقرب التقوى) إلى آخره فإن إسقاط حق الصخيرة ليس فى شىء من التقوى 
وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول وأ كمل لها ااصداق 
وقال أنا أحق بالعفووقرىء بالياء (( ولاتنسوا الفضل ببنكم 4 أى لانتركوا 
أن يتفضل بعضكم على بعض كالشىء المنبى وقرىء بكسر الواو والخطاب فى 
الفعلين لأرجال والنساء جيعاً بطريق التغليب لإ إن الله بها #مماون بصير ) فلا 
كاد ضيع مأ عملتم من التفضل والا<سان . 

ب( حافظوا على الصلوات » أى داوموا على أدائها لأوقاتها من غير إخلال 
بئىء منها ما تنىء عندصيغة المفاعلة المفيدة المبالغة ولعل اللأمر.ها فى تضاعيف 
يان أحكام الأنواج والآولاد قبل الإتمام للإيذان بأنها حقيقة بكال الاعتناء 
بشأما والثابرة عليها من غير اشْيَغْال بشأنهم وبشآن أنفسهم أرضاي بصم عزه 
الأمر بها فى حالة الخوف ولذلك أمر بجا فى خلال بان ما يتعلق بهم رن 
الأحكام الشرعية المتشابكة الخد بعضبا حجزة بعض ( والصلوة الوسمطى ) 
أى المتوسطة بينها أو الفضلى منها وهى صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وسل 
يوم الأ<زاب شغاونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملآ الله تعالى بيوتهم 
نارا وقال علءه اأسلام [ما الصلاة الى شؤل علهاأ سامان بن داود علمهما الصلاة 
والسلام وفضابا لسكثرة إشتغال الناس ف وقتها بتجاراتهم ومكاسبهم واجتماع 
ملا تك الليل وملائ-كة اهار حي وقيل هى صلاة الظرر لأ:ها فى وسط ااثهار 
وكانت أشق الصلوات عليهم لما أن رسول الله صل الله عليه وسل كآن يصاما 
بالحاجرة فكانت أفضارا لقوله عليه السلام أفضل العبادات أحمزها وقيل هى 
صلاة الفجر لما بين صلاق اليل والنهار والواقعة فى المد المشترك ينما 
ولانا فقتيوذة كملةة العصر وقبل هى صلاة المغرب لآنها متوسطة من حي 
العدد ومن ححيث الوقوع بين صلافى اللهار والليل وثر اهار ولاتتقص فى 
السفر وقيل هى صلاة العشماء لم1 بين الجر يتين الواقمتين فى طرق اليل وعد: 
عائشة وابن عباس رضى الله عنهم أن عليه السلام كان يقرأ والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر فتسكون حينذ إحدى الآر بع قد خصت بالذكر مع العصر 


لانفرادها بالفضل وقرىء وعلى أأصلاة الوسطى وقرىء بالنصب على المدح ؛ 
وقرىء الوسطلى ل وقوموا لله » أى فى الصلاة ل قائتين ) ذا كرين له تعالى 
ىُْ القيام لآن القزوت هو الذ كر فيه وقيل هو[ كال الطاعة و [تقامرا بير إخلال 
ا أ ركائما وقيل عاشعين . وقال أنن المسبب اراد به القنوت 
فى الصبح . 

(١‏ فإن خفتم )6 أى من عدو أو غيره لا فرجالا 4 جمع راجل كقيام 
و احم أورجل ععنى راجل وقر ىه بطم ألر أمع التخفيف و بضمما مع أأتشد يد 
أضا وشرىء فرجلا أىراجلا قر أو ركيانا ( م راكب أىفصاوا راجلين 
أو راكيين حسما يقتضيه الحال ولا تخلوا بها ما أمكن الوقوف فى اجدلة وقد 
كرو اأخالي عد لله أداءها ال المسايفة أيضاً (إفإذا أمنتم ) بزوال الخوف 
١‏ ناذكروا ألله ) أى فصاوا صلاة ادن وعبر عنها بالذ كر آنه معظم 
أركاما م ءلم ) متعاق ععددوف وفع وصفأ لمصدر زوف أى ذكرا 
كاثنا كما علسكم أى كتعليمه إيا م ( مالم تكونوأ تعليون )من كيفية الصلاة 
وأاراد بالتشبيه أن تكون أأصلاة المؤداة موافقة لما عليه الله تعالى و إبرادها 
بذلك العنوان لذ كير النعمة أو اشكروا الله تعالى شكرا يوازى تعليمه إيا 8 
عالم :-كونو تعلدونه من الشرائع والأأ<كام التى من جملترا كيفية إقامة الصلاة 
حالى الخوف والأمن . هذا وف إيراد الشرطية الآولى بكلمة إن المفمدة 
المشكواكية دقوع الخوف وادرنه ونصدير الشرطية الثانية بكلمة إذا المنيكئة عن 
تحقق وقوع الآهن وكثرته مع الإبجاز فى جواب الأولى والإطناب فى جواب 
الثانية المبنيين على تنزيل مام وقوع افق به فهمأ منزلة مام وقوع الأمر 
نيلا مستدعيا لإجراء مقتضى المقام الاول فى كل منهما بجرى مقتضى لاقام 
الثانى من الجزالة ولطف الاعتبار هافيه عبرة لأولى اللابصار ( والذين 
يتوفون منكم ويذرون أز واجا ) عود إلى بيان بقية الأحكام المفصلة فم 


سلف إثر بيان أحكام توسطت22© بينهما لما أشير إليه من الحمكرة الداعية إلى 


تسيا الى .طم اتات -. مين _سإد ديت يجاب بس جوم و 


سحو 
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ذلك ١‏ وصية لأزواجهم » أى يوصون أوليوصوا أو كتب الله علبهم وصرة 
وبويد هذا قراءة من قرأ كتنب ليم الوصية لأزواجم وأرىء بالرفع عل 
تدر مضاف فى اين أو الذبر ىع 9 الن يتوفون مشكم وأررن 
أزواجا رصية لآزواجبم أو والذين يتوفون أهل وصية لأزواجبم أو كتنب 
عليهم وصية أو علبهم وصية وفرىء متاع 0 واجبم بدل وصية ١‏ متاعا إلى 
الأول ) منصوب بيوصون إن أضمرئه وإلا فيالوصية أو بمتاع على ااقراءة 
الآخيرة ( غير [خراج © بدل منه أو مصدر مؤكد ؟ا فى قرلك هذا القول 
غير ما تقول أو سال من أزواجبم أى غير رجات والمعنى يحب على الذين 
يتوفون أن يوصوا قبل الاحتضار لأزواجهم بأن معن يعدم دولا بالنفاهه 
والسكنى وكان ذلك أول الإسلام ثم تسخيت المدة بقوله تعالى ( أربعة أشن 
وعشرا)فاإله وإن كن متقدما فى الثلاوة فبو 23 متأئير فى ازول وسةطات 
النفقة بتوريثا الربع أو المّن وكذلك السكنى عندنا وعند الشافمى هى باقية 
( فإن رجن ) عن مدر لل الازواج باختيارهن (١‏ فلا جناح عليكم ) أيما 
الآمةو فها فعلن فى ألفسن من معروف » لايشكرء اشر ع كالثزين 
والتطيب وثرك الخداد والتعرض للخطاب وفيه دلالة على أن المفاور [شدراجم| 
عند إرادة القرار وملازمة مسكن |ازوج والحداد من غير أن يحب عليها ذلك 
وان كانت طيرة بين الملازمة مع أسون الثفقة وبين الاروج مع ركماب( والل 
عزيئ » غالب عل أمره يعاقب من ننم لفيه / كي 3 راعى قُْ أسكامه 
مس سم عياده لإولليطاقات > و ادق مشولا من أولا 7 متام 3 أى 
مطلق المتمة الشاملة الراجبة وامستحبة وأوجها سعد بن جمير وأبر العالية 
والزهرى الكل وقيل اهراد بالمناع نفقة العدة وقيل اللام للعرد والمراد غير 
المدخو لبون والتسكر بر لاتأ كيدي بالمعروف + شرعا وعادة لإحقاعلى المنةقين» 
أى ما ينبغى ل كذلك © أى مئل ذلك البيان الواضم بز يبين الله كم باهي 





)0( سقطت من ط ء 
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الدالة على أحكايه التى شرعبا لعباده ل[ لعلكر تعقلون ) لكى تفهموا مافها 
وتعماو| بموجمأ ) م سن 4 تقر بر أن مع بقصتهم من أهل الكتاب وأ3 بأب. 
الأخبار من شأنهم البديع فإن سماعبم للها يمنزلة الرؤية النظرية أو العلمية أو 
لكل أحد من له حظ من الخطاب إيذانا بأن قصتهم من الشبرة واأشيو ع بحيث 
لق لكل أحد أن حمل عل الإفر أريروٌ لهنم وسماع لصتم ويعجب مما وإنه 
م يكن من رآتم أو سمع بقصتهم فإن هذا الكلام قد جرى مجرى المثل فى مقام 
لأ أنه شبه حال غير الراش لشىء يجيب كال الراف له بناء على ادعاء ظهبور 
هه وجلائه بحيث اسدويف فى ردنا الشاهد والغائب 9 أجتراي اكلام معكه 
كما يحرى مع الراش قصداً إلى المبالغة فى شبرته وعراقته فى التعجب وتعدية 
الرؤية بإلى فى قوله تعالى (( إلى الذين خرجوا من ديارثم ) على تقدير كربا 
معنى الانصار باعتيار معنى النظر على تقدير أو نما إدرا 5 قابيا لتضمين معنى 
الوصول والإتتهاء على معنى أم يلته علدك إليهم (إ وم ألوف 6 أى ألوف 
اكثيرة قبل عشرة أ لاف وقيل ثلاثون وقول سيعون ألفا واجملة حال مر 
فاعل خر جو| 29 وقوله عز وجل لا حذر الموت) مفعول لي و أن أهل 
درأورد”) قرية قبل وأسط وفع أيهم الطاعون نر جوا ممما هار بن فأماتهم أللّه 
ثم أحرام ليعتبروا ويعلموا ألا مر هن حك الله عر سلطانه وقضاوه وقيل 
مر عليهم حزقيل بعدزمان طويل وقد عربت عظامهم وتفرقت أوصاطم فاوى 
شدقيه وأصابعه تعجيا مما رأى من أمرثم فأوحى إليه اد فيهم أن قوموا بإذن 
الله فنادى فاذ| ثم قيام يقولون سيحانك اللهم ويحمدك لا إله إلا أنت وقيل م 
قوم *ن بنى [سرأئيل دعا م فكب إلى الجباد ربوأ «دزرأ من أأوت فأماتهم 
لله تعالى ثمانية أيام 5 أحيام وقوله عز وجل : 


رز هال هم أله موتوأ) إهأ عبارة عن تعلق إرادته تعالى يكومهم دفعة » 


١ . من دير خرجوا . (؟) فى ط . داوردان‎ ٠ فى ط‎ )١( 
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وإما تمثيل لإماتته تعالى يام ميتة نفس واحدة فى أقرب وقت وأدناه وأسرع 
زهان وأوحاة بأمر أمر مطاع عا فاق مطيبع 3-3 قَْ قو له قال / أعا أهره 
إذا أراد شيثاً أن يول له كن فيكون) (٠‏ ثم أحيامم ) عطف إما على مقدر 
يستدعيه المقام أى فاتوا ثم أحيامم وإنما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذكره 
لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إراذته وإما على قال لما أنه عيارة عن الامانة 
وفيه تشجيع للمسلمين على الج,اد وااتعرض لأاسياب اشبادة وأن الموت حيث 
لم يكن منه بد ولم ينفع منه المفر فأولى أن يكون ففسبيل اللهتعالى (إن الله اذو 
فضل ) عظى زر على الناأس 2 قأطية أما أواءك ل أحيام ليعتير وأ ما جترىق 
علمم ف نموزوأ أ اسعادة العظمى 1 و أإذين معو أ صخرم قل هرأ ان 
ملك الاعتياروالاستبصار لإولكن أ كثر الناس لايشكرون) أىلايشكرون 
وضاه كما للبخى ووذ أن راد 1 لشكر الاعتيار والاستضار وإظامار الئاس 
فى مقام الإضمار أن بك التششنيع / وقا تلوأ فُْ سبيل أله عطف على مدر العيمكه 
ما قبله كأنه قيل فاشكروا فضله بالاعتيار مما قصس عليكم وقاتأوا فى سبيله ١1‏ 
علمتم أن الفرار لاينحى من الام وأن المقدر لامرد له فإنكان قدحان اللاجل 
فموت'قى سبيل أله عر وجل ولا لخصر عزاز وثوأب رز وأعلموأ 9 ألله 
يع 4 اسع قال أاأسأ بين والمتخافين رآ عليم 4 3 الضهرو له فُْ أنفسهم 
وهو من وراأء الجزاء خيرا أوشرا فسارعوا إلى الاءتثال واحذر الالفة 
والمساهلة . 


لمن ذا الذى يقرض الله » من استفبامية مرفوعة امحل بالابتداء وذا 
خبره والموصول صفة له أو بدل منه وإقراض الله تعالى مثل لتقديم العمل 
العاجل طلياً للثوأان الأجل وألمرأد هبنا إمأ الجماد الذى هو عبارة عن بذل 
الئفس والمال فى سبيل الله عز وجل ابتغاء أرضاته وإما مطلق العمل الصا 
المننظم له انتظاما أوايا (قرضا حسنا) أى [قراضا مقرونا بالإخلاصوطيب 
النفس أو مفرضا حلالا طيماً ١‏ فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفهام 





حجرل< على المعنى ف نه معنى أقَرضه وقرىه بالرفع أى يضاءعف أ وجز أءه 
جعل ذلك مضاعفة له بناء على ما بنبما من امناسية بالسيبية والمسبية ظاهرا 
وصيغة المفاعله للمبالغة وقرىء فيضعفه بالرفع بالنصب لا أضدافا ) جمع ضعف 
ونصيه عل أنه حال من الضمير المنصوب أو مفعول بأن يضمن المضاعفة معنى 
التصيير أو مصدر موؤكد على أن الضءف أء مم لللصدروابخع للتنوين وق كثير ١‏ 
لا به بعلم قدرها | إلا الله تعالى وقءل ألوأ<د بسبعائة ل والله بقبض ويبسط ) أى 
بقتر على بعض ويوسع على بعض أو بقتر نارة و,اوسع م حسما اقتضيه 
مشيثته المبنية على الحكم والمصالح فلا تبخلوا عليه بها وسع عليكم ى لايبدل 
أحوالكم ولعل تأخير البسط عن القبض ف الذ كر 1 7 : بعقيه فى 
ع مه للفقرأء وقرىه ؛ بمصط بالصاد غجاورة الطاء 6ل وإليه ١‏ رجءعونت ( 
فيجأ نيكم على مأ قدمح م هن الأعمال شخيراً وشرا . 
رز 1 ر 40 قر بر ا سيق ق قطع عنه للإيذان باستقلاله فى التعجب 
. أن له هزيد ارتياط مما وسط بينهما من الأامر 0 تال ١‏ إلى اللا من بنى 
إسرائيل 2 الملا من القوم وجوهبم وأثرافهم وهو أم مم للجاعة لأواحد له من 
لفظه كالرهط والقوم سموا بذلك لما أنهم ,لاون 0 واةوا لضن 
1 ءا والآنهم مايدون عأ لبتغى ملم ومن 'بعيضية ومن فى قوله تعالى (رهن بعد 
مومى ) أبتدائية وعاملها مقدر وقع حالا من الملا أى كاننين بعض بنى إسر! ثيل 
من بعد وفأة موسى ولا ضير فى اناد المرفين لفظا عند اختلافهما معئى 0 إذ 
قالوا ) منصوب #ضمر يستدعيه المقام أى أ تر إلى قصة الملا” أو حدرشهم 
حين قالوا١‏ لنى م ) دو يوشع بن نون بن أفرائيم إن اوسفف عليهما 
السلام وقيل شمعون بن صعبة بن علقمة من ولد لاوى بن يعقؤب عليهما 
السلام وقيل أشمويل بن بال بن عاقمة وهو بالعبرانية اسمعيل . قال مقاتل «و 
هن نسل هرون عليه 00 وقال ماهد أثفوير ل بن هلقابا ار أبعث لنا ملكا 
نقاتل فى سبيل الله 4 ا مض للقتال معنا مين | أصدر ق آد بسر َه ر الحرب 
عن عن رأيه وفرىء نقاتل بألرة نع على أنه حال مقدرة أى بع ته لنا مقدرين المتال 


- انها متويجؤيدب بيار اتاتب سف بان بيس مويف كاتا عاسو ناضيف نفسه سي رضن حاضو عوسي نووسي سحا مت جسن زا لكا جا جكية. خا عهزك اطاك سينا لس ضاق شاب بيجب اسطفف. سسب ب ا الاين بن يوجن ايها يرن جود "73000070700 الب ا ا ا ا لمي ل يي يلي يي يي بيب ف ندا كنا 
الا 


أو استئناف مبنى على السؤال وقرىء يقائل بالياء مجزوما وهرفوعا على اللواب 
للاامر والوصف لمكا ل قال » استئئاف وقم جوابا عن سؤاك ينساق إليه 
الذهن كأنه قبل فماذا قال لهى الت حيلذ فقيل قال ١‏ هل عسيتم إن كتب 
عليكم القتال ألا تقائلوا ) فصل بين عمى وخبره بالشرط للاعتئاء به أى 
هل قاربتم ألا تقاتلو! كا أترقعه منكم وامراد تقرير أن المتوقع كائن وإنما م 
كر فى معرض الششرط ما القسره بأن قبل هل عسيتم إن بعثت لكم ملكا الل 
مع أنه أظبى تملقا بكلاميم بل ذكر كتابة القتال علييم للمبالفة فى بيان تخلفيم 
عنه فإنهم إذا لل يقائلوا عند فرضية القتال علبهم بإيحاب الله الى فائلا يقاتلوأ 
عاك عدم فر ضيه أولى ولآن إبرادما ذ كروه رما را ثم أن سرب تاقيم عن 
الفتال هو المبعوث لانفس القتال وقرىء عسيتم بكسر السين وهى ضعيفة 
١‏ قالوا ) استكناف م سيق لا وما لنا ألانقاتل »4 أىأى سبب اناف ألانقائل 
ل( فى سبيل الله وقد أخر جنا من درارنا وأبنائنا 4 أى والمال أنه قد عرض 
لنا مايوجب القتال إيجابا قويا من الإنراج عن الديار والآوطان والاغتراب 
من الأهل والأولاد وإفراد الأبناء بالذكر لميد تقوية أسياب القتال وذلك 
أن جالوت رأس اامالفة وملكبم وهو جبار من أولاد عمليق بن عاد كان هو 
ومن ممه من العالقة يسكئون سأسول ار الروه بين مهر والسطين وظبروأ 
عل بى إسرائيل وأخلوا دارم وسبوا أولادمم وأسروا من أبناء ما وكيم 
دشان وان بين نفسا وضر بوأ عليهم الجزرية وأخذوا توراتبم با فلما كتب 
علبهم لقتال 14 بعد سؤال النى عليه السلام ذلك وبعث الملك زنولوا 4 أى 
أعرضرا وتخلفوا لكن لا فى ابتداء الأمريل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوكته 
كا سيحء تفصيله وزبما ذكر هبنا ما آل إليه20 أمرثم إجمالا إظبارا لما بين 
قوطم وفعليم من التنافى والتباين ( إلا فلبلا منهم )رم الذن ١‏ كتفوا بالغرفة 
من النهر وجاوزرهوم "لما أة و ثلا نه عشربعددأهل بدر داش عليم بالظالمين )4 





1١ فىط ؛ مال أمر ثم‎ )١( 


عع 


١4‏ سدورة اأمقرة 


وعيد لهم على ظلمبم بالتولى عن القتال ورك الجماد وتنافى أقوالهم وأفعاهم 
واجملة اعتراض تذبيل 0 وقال فم لبموسم 4 شر وح فى تفصيل هاجرى بيذ 
علبه السلام وبينهم من الأقوال والأفعال إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير 
عاط أى قال ل باداها أوضي الها أو حى ل إن الله قد بعمث سكم طالوت. 
ملكا » طالوت عل عبرى كداود وجبعله فعلوتا من اأطول يأباه مع صرفه 
سايكا كا يكوزوس أنه عليه السلام لما دعا ربه أن يمجعل طَنم ملكا أفى 
بعصا يقاس بما من يلك علي,م فلم يساوها إلا طالوت ١‏ قالوا © استئناف 6 
مر لآر أفى يكون له املك علينا ) أى من أبن ,يكون أو كيف يكون ذلك 
ل( ون أحق بالملك منه ولم يت سعة من المال © اواو الآولى -الية 
والثانية عاطفة جامعة للجملتين فى الحكم أى كيف ,تملك علينا والحال أنه 
لايستدق القلك لوجود من هو أحق منه ولعدم ما يتوقف عليه املك مم 
المال وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة كانت عخصوصة بسيط معين من أس.اط 
بنى إسر أئيل وهو سيط لاوى بن يعقوب عليه السلام والممادحة إسبط عوذا 
وهنه دأود وسلمان علهمأ السلام و 53 طالوت من أخرن هذن السبطين ال 
من ولد بنيامين قيل كان رأعيا وقيل دباغا وقيل سقاء . 

قال إن الله اصطفاه عليجم ) لما استبعدوا تماكر يسقوط أسيه 
وبفقره رد علهم ذلك أولا بأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالموقد اختارم 
علي وهو أعل بالمصاح من وثانءا بأن العمدة فيه وفور العم لمق نلا لت 
معرفء أمور السياسة وجسامة البدن ليعظم ختطره فى |اقلوب ويقدر علمقاومة 
الإعداء ومكابدة الحروب وفد خصه الله تعالى منهما ححظ وافر وذلك وله 
عر وجل ( وز اده بسطة فى اعم 4 أى العم المتعلق بالملك أو به وبالديانات. 
أبذا وقيل قد أوحى إليه دفىء. آر والجسم 6 قيل بطول القامة فإنه كان 
أطول من عيرم وآنه ومشسكبيه حَى أن ألر جل انها 5 كان عل بده قئال ر أ 
وقيل بالمال وقيل بالقوة والله يون ملك من يشاء ) لما أنه مالك المالك 
و املكو ت فعال اا برب وله أن اؤتبه من إيشاء من عياده رز والله و أسع 14 


سور ” البهر ” وفان 


رسع على الفقير ويخنيه ل عليم كن بليق املك من لا يايق به وإظبار 
الاسم الجليل لتريية المابة . 


)د قال طم بهم توسيطه فيما بتن قوليه المحكيين عنه عليه السلام 
للإشعار بعدم اتصال أحدهما بالآخر وتضلل كلام من جرة الخاطبين متفرع 
على السابق مستتبع للاحق كأنهم طليوا منه عليه السلام آبة تدل على أنه تعالى 
أصطق طالوت وملكة علهم. روى أنهم قالوا ما آبة ملسكفةال ١‏ إن آية ملك 
أنيأنيم التابوت) أى الصندوق وهو فعلوت منالتوب الذىهو الرجو علا أنه 
لايزال يرجع إليه ها مخرج منه وتاؤه مزيدة اخير التأنيث كملكوت 
ورهوت وألشرور أن يوقف عل انه من غير أن تقلب هاء ومنبم من يقلما 
إياها والمراد به صندوق الاورأة وكان قد رفعه الله عر وجل بعد وفاة مومى 
عليه السلام سخطا عل بنى إسرائيل لما عصوا واعتدوا فليا طلب القر 
| من لبهم آية ندل عبلى ملك طالوت قال للحم إن آي ماك أن تم النابوت 

من السماء والملاكة حفظو نه فأتام كا وصف والقوم ينظرون إليه حتى نزل 
عند طالوت وهذا قول أن عباس رضى الله عنهما وقال أدبات الأخيار إن 
الله تعالى أن ل على أدم تابوتا فيه تماثيل الآنبياء علدهم السلام من أولاده وكان 
من عود الشمشاد وا من ثلاثة أذر ع فى ذراعين فكان عند أدم عليه السلام 
9 9 توق فتوارنه أولاده وأحول بعد وأدد إلى 0 وصل 9 عقوتب 
عليه السلام ثم بق فى أيدى بى إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى عليه ااسلام 
فكان عليه الصلاة واأسلام يضع فيه التوراة وكآن إذا قاتل قدمه فكاات 
تسكن إليه تفوس بى إسرائيل وكان عنده إلى أن توق م تداوا:ه أبدى 
بنى [سرائيل وكانوا إذا اختافوا فى شىء تا كما إليه فيكاممم ويك ببنهم 
وكانوا إذا حضروا القزال بقدمونه بين يدهم ويستفتدون به على عدوم 
وكانت الملا تحمله فوق العسكر 0 يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابيرت 
صيحة استيقنوا النصر فلءا عصوا وأفسدوا سلط الله علهم العالقة فغلبوثم على 





التابوت وسليوه وجعاوه فى موضع البول والغائط فلما أراد الله تعالى أن للك 
طالوت سلط علهم البلاء حتى أن كل من بال عنده ابتل باليواسير وهلكت. 
من بلادهم خمس مدائن فعل الكفار أن ذلك بسبب استهاتهم بالتابوت. 
فأخرجوه وجعلوه على ورين فأقبل الثوران إسيرآن وقد وكل الله تعالى مهما 
أربعة من املالكة يسوقونهما حتى أتوا مئد ل طالوت فلما سألوا نبهم البينة 
على هلك طالوت قال طم النى إن آية ملك أنكم يجدون التابوت فى داره 
فلما وجدوه عنده أبةنو| علج 


( فيه سكيئة من ررم ) أى فى إتيانه سكون 3 وطمأنينة كئنة من, 
دبم أو فى التابوت ماتسكنو ن إليه وهو التورأة المودعة فيه بناء على مامر من, 
أن موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن إليه تفوس بنى إسررائيل وقيل 
السكنة نوو كاز فيه من زبرجد أو ياقوت لا رأس وذنب كرأس اطر 
وذنمه وجناحان فتئن فيزحف202 التابوت نو العدو وثم يمضون معه وإذلا 
انتقن ليتوا وسكارا ونزل النصر وعن على رضى الله عنه كان طّا وجه 
1 جه الإنسان وفما ريح هفافة ( وبقية ما ترك آل موسى وآل درون )4 
هى رضاض الألو اح وعصا مومى وثيابه وثىء من التوراة وكان قد رفمه 
الله تعالى بعد وفاة موسى عليه السلام وآطا أبناؤهما أو أنفسهما والآل مقحم 
لتفخم شأنهما أو أنبياء بنى إسر ال ( تحمله اللاي © -<ال من التابوت. 
أى إن آية ملك إتيانه حال كو نه مولا للملائكة وقد مر كيفية ذلك ولعل. 
حل الملائكة على الرواية الاخير قعبادة عن سوقهم الثورين الماملين له : 
( إن ف ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من شأن اانا بوت فهو من تمام كلام النى. 
عليه السلام لعَومه أو ل أقل القصة و حكانا فهو أبتداء كلام من ججوك 
الله تعالى جىء به قبل مام القصة [ظباراً لجال العناية به » وإفراد حرف 





(1) فى ط : فيرف / 


الخطاب مع تعدد الخاطبين على التقديرين بتأويل الفريق أو غيره ؟! سلف 
١‏ لآبة ) عظيدة لا للك 4 دالة على ملك طالوت أو على نبوة مد صلى الله 
عليه وسلم حيث أخبر مهذه التفاصيل يل على مأهى عليه من غير ماع من أأبشر 
(إنك تم مؤمنين 6 أى مصدقين + كابمه أو بثىء من الآبات وإن شر طية 
والجواب >ذوف لقة ما قبله وقيل هى يمعنى إذ 

لإ فلما فصل طالوت بالجنود ) أى انفصل يهم عن بات المقدس والاصل 
فصل نفسه ولا اعد فاعله ومفعوله شاع استعاله يذوف المفعول حتى 
'رل منزلة القاصر كانفصل وقيل فصل فصولا وقد جوز كونه أصلا برأسه 
متازأ من المتعدى عص_دره كوتف وقوذا ووقفه قفأ وكصد صدوداً ان 
صدآ ورجع رجوعا ورجعه رجعا والساء متعلقة 4حذوف وقع م 
من طالوت أى ملتبسا مهم ومصاحبا لهم روى أنه قال لقومه لآ يخرج معى 
دجل ببى بناء | يفرغ منه ولا تاجر مشتذل بالتجارة ولا متزوج بامرأة لم 
سْ علما ولا ا إلا اأشاب النشيط الفا رع فاجتمع إأيه من اختارم 
انون ألفا وكان الوقت قيظا وسلكوا مفازة فسألوا أن يحرى الله تعالى لحم 

هرأ فمعد ما ظبر له ما تعلقت به مشيثئة تعالى من جبة النى عليه السلام 
: د وان عند من يدول 4 زة اشعتا 3 : 3 
الهاء وفرىء بسكولما ل فمن شرب منه ) أى ابتدأ شر به من ألثهر بأن ن كرع 
لآنه الشرب هن حدقيقة . فلس منى 4 أى من جمايى و أشياعى َو مئين 
وقيل أبس يعتصل ىْ ومتحد معى هن قو هم فلان منى كأنه 57 كال 
اختلاطهما ل( ومن م يطعمه ) أى م يذقه من طعم الثىء إذا ذاقه مأ كورلا 
كان أو مشروبا أو غيرهما قال : 

وإن شئت حرمت النساء سوا كم وإن شدت لم أطعم نقاخا ولا بردأ 

5 نوما ل( فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده ) استثناء من قوله تعالى؛ 
(فن شرب منه) فليسمنى وإتما أخدر عن اجخلة الثانية لإبراز كال العناية مها ومعناه 
الرخصة فى اغتراف الغرفة باليد دون الكرع والغرفة ما غرف وقرىه 


م سورة البقرة 


بفتح الغين على أمها مصدر والباء متعلقة باغترف أو وف وقع صفة 
لغرفة أى غرفة كائنة بيده . روى أن الغرفة كانت تكفى الرجل لشربه 
وإداأوته0؟ ودوأبه وأها الذن شربوأ منه فقهد أسودتشفاههم وغلمهم العطشس 
( فشربوا منه ) عطاف عل مدر اقنضمةه المقام أى فايلوا به فشربوا منه 
١‏ إلا قليلا مهم » وم المشار لهم فما ساف بالامستثناء مق التولى و قرئء 
إلا قنيل منهم ميلا إلى جانب المعنى وضربا عن عدوة اللفظ جائيا فإن 
وله تعالى 1 مئه فى قوة أن ,قال ف لالعووطق اندو المسكى مرذرها 
كاف قول الفرزدق : 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو يجاف 

فإن قوله : داع ف حم ل عق رز لها جاوزه 4 9 الوق رُ هو 4 7 
طالوت ( والذين آمثرأ معه ) عطف على الضمير الماصل المؤكد بالمتفصل 
والغارق متاق كاوز لا اندو | وق[ ال اوحالة الغا ف عتداق دوك 
وفع خب رأ من اقول كأنه قبل فلا تعاراذة :و الخال أن الذين أمعنوا كا تون 
مع وثم أو لتك التئل عرفيه إقاوة: إل أذ عع عد أم مدزل هن الإيمان 
١‏ قلوا ) أى بعض من معه من المؤمنين لبعض ١‏ لا طاقة انا اليوم ي>الوت 
وجنوده )) أى بمحار بهم ومقاومتهم فضلا عن أن يكون لنا غلبة عليهم لما 
شاهدوا من الكثرة والشدة » قيل كانوا مائة ألف مقاتل شا ى السلاح 
١‏ قال ) استاناف مبنى على السؤال كأنه قيل فماذا قال عخاطبهم فقيل قال 
(١‏ الذين يظنون أنهم ملاقوأ اد قل أى الخلص منهم الذين روة: ل 00 
لله تعالى بالبعث و روقعون ثوأبه وإذ رأدمم بذلك الوضف لا يثاقى إعالد. 
الباقين فإن درجات المؤمنين فى التيقن والتوقع متفاوتة أو لذبن يعلمون أنهم 
إستشهدون عما قريب فيلقون الله تعالى وقل الموصول عبارة عن الْوؤُمِنين 


(١)فىط‏ : وأدواته . والإداوة إناء ماء الوضوء . 
م( فى ط لتتمنون لقاء ١‏ 


كآفة والضمير فى قالوأ للانخذلين عنم كأمهم قالوه اعتذارا عن التخاف 
والزر تيا .: 


2 ك من مه ) أى فرقة وجاعة من الناس من فأوت رأسه إذا شققتما 
أو من فاء إليه إذا رجع فوذتما على الآول فعة وعلى اثاتى فلة ١‏ قليلة غلبت 
2 0 4 خبرية عد اودأ سف باهم 4 مفيدة التكثير وهى 3 حدين الرفع 
بالابتداء خيرها غليت أى كثير من اافئات القليلة غلءت الفئات الكثيرة 
م باذن ألله ( أئ ك4 و لاسيره فإن دورأن كافة لو عل مام مه تعالى 
فلا يذل من نصره وإن قل عدده ولا لعز من لوذه 7 كت عن أبه 
00 أب تف نه بديعة حيث لم يقل أ طاقت فت كثيرة 
ستسيهأ وفع فى كلام أحم أمهم ميالغة فُُ 53 مأ |” مهم أنه وف لومم وهذأ 33 
ترى جواب أأشىه من ال لقعم هس ألله تان وتوفقه ولادخل ف ذاك 
لفن أقاء ألله عل 5 أبعث لاسيما بالا سةشباد فإن العل يه رمأ ؛ورث لبأ مز 
من الغلية ولا لتوقع ثوأبة تقال ولا نمسا فُْ أن مأ ذكرى 2 حوين أأصلة الى 
أن يكون مداراً للحكم الوارد على الموصول فلا أقل من أن يكون وصفا 
ملاما له فلعل المرأد بلقائه تغاى: قا شتير ه وتأبيده عبر عه رذلاك م 4 3 
عير عن مقار زه ألممره تعالى عه 010 سمأ زه سؤررمك قيل ( والله د الصابرين ) 
فإن المراد به معية لصره وأوشيقه وم وحماءأ عل الممية بالإاثابة 3 فعل بأباء 
أنهم ما قالوه نتميما لجوامم وتأبيدا له بطريق الاعتراض التذبيل تشج يا 
0 :ا لم على الصبر المؤدي إلى الغلءة ولا تعلق له عا ذكر 
المع 1 الانابة قولمأ وكذا الخال إذا جعل ذ ذلاك أ :دأء كلام من جره 4 الله 5 : 
ججىء ثريا لكاتب والمعنى قال الذين تظنون أو بعلدون من ج24 النى 
أو من جهة |أما بوت الك 4 أب ملاقوأ نصر ابنه العزين 8 ه من فنه قاءلة غلرت 


(١)فى‏ ط : عقارنته . 





فئة كثيرة بإذن الله تعالى ذنحن أيضا تغلب جالوت وجنوده وإبراد خبر 
أن اسما مع أن اللقاء مستقبل للدلالة على تقرره وحققه . 

(ولما برذوا ) ا ظرر طالوت ومن معه من أأوُمئين وصاروا إلى 
براز من الأرض فى موطن الهرب رآ لجالوت وجنوده 4 وشاهدوأ مأهم عليه 
من العدد والعدد و افو أ أنهم عير مطيقين لم عادة رز قالو| 4 أى جميعأ عزد 
تقوى القاوب الفريق الأول مهم بقول اافريق الثانى متضرعين إلى الله تعالى 
مستعينين له رُ ريأ أفرغ علءئا صبرأ ) على مقاساة شدائد ارب وأقتحام 
موارده الصعبة الضيق ةوف التوسل بوصف الربوبية المنبىء20© عن التبليغ إلى 
الكال وإيثار الإفراغ المعرب عن الكثرة وتنكير الصبر المفصح عن التفخيم < 
من الجزالة مالا يخفى ١‏ وثبت أقدامنا ) فى مداحض القتال ومزال النزال. 
ويءات القدم عارة عن كمال ألقَوة والرسوخ عند المقارعة وعدم التولول. 
وقت ااقاومة لابرد القّرر فى حيز واحد ل وانصرنا على القوم الكافرين ) 
ثم ودزههم ووضع الكافر ين فى مو ضبع الضمير العائد إلى جالوت وجنوده. 
للإشعار بعله الخصر عليوم ولقد رأعوا فى الدعاء تر كأ يديعأ حسف قدموأ 
سؤال إفراغ اصبر ااذى هو ملاك الأآمر ثم سؤال تثبيت اقدم المتفرع عليه 
ثم سؤال النصر الذى هو الذاية القصوى <١‏ فوزموم ) أى كسرومم بلا مكثك 
رز بإذن الله 4 اسه وتأسده إجابة لدعا مهم وإثار هذه الطر رقة على طر نقه 
قرله عز وج[ ( فآ تام لله ثواب الدنيا) الح المحافظة على مضمون قوطم غلبت 
فنْه كثير ة بإذن الله( وقتل داود جالوت © كآن إيشى أبو داود فى عسكر 
طالوت معه سدّة من بشيه وكان دأود عله السلام 19 بهم وكان صذيرأ برع 
الغنم فأوحى اله تعالى إلى نبهم أنه الذى يقتل جالوت فطلبه من أبيه لؤاء , 
وقد مر فى طريقة بثلاثة أحجار قال له كل منها احلنا فإنك بنا تقل جالوت 
خمارا فى مخلاته وقيل ا أبطأ على أبيه خبر [خوته فى المصاف أرسل داود 
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إلهم لنأتبه خب رثم نام وهم قُّ القراع وفل رن جالوت خفسه إلى المراز 
ولا يكاد يبارزه أحد وكان ظله ميلا فقال داود لإخوته أمافيكم من خرج 
إلى هذا الأقلف فرجروه فتنحى20© ناحية أخرى ليس فا إخوته وقد مر به 
طالوت وهو رض اانأس عل لقتال فقال له داود ما تصنعون يمن ,يعثل. 
هذا الآقاف قال طالوت أنكحه ابنتى وأعطيه شطر مملكتى فيرز له داود 
فرمأه يما معه من الأحجار بالمقلاع فأصابه فى صدره فنفنت الأحجار منه 
وقتلت بعده ناسا كئيرين20 وقيل إنما كلءته الاحجار عند بروزه لجالوت 
فى المعر 5 فأ#ز له طالوت ما وعده وقيل إنه حسده وأخرجه من ماك:ه 
ثم ندم على ما صنعه فذهب يطلبه إلى أن قتل وملك داود عليه السلام وأعمى, 
النبوة وذلك قوله تعالى لإ وآ اه الله املك ) أى ملك بنى إسرائيل فى مشارق 
الأرض المقدسة ومغارما بإ والحكمة © أى النبوة ولم جتمع فى بنى [إسرائيل 
المللك والندوةقبله إلا له ب لكان الملك في سبط والنيوة فى سيط آخروهااجمعو! 
قبله على ملك قط ل وعاءه ما يشاء ) أى مما يشاء الله تعالى تعليمه إياه لاما 
نشأء دأود عليه السلام 3 فيل لان معظم ما عليه تعالى إرأه م ل كاد خطر 
بال أحد ولا يقع فى أمنية بشر ليتمكن عن طلبه ومشيئته كالسرد بالانة 
الحديد ومنطق الطير والدواب ونحو ذلك من الآمور الخفية . 

لإولولا دفع الله الئاس بمضبم) الذين يباشر ون الشر والفساد (ببعض )). 
آخر مهم بردهم ع] هم عليه يما قدر الله تعالى هن القتل كما فى القصة 
احكية أو غيرء وقرىء دفاع الله على أن صينة اإثالبة للبالغة ١‏ لفسدت. 
الارض 4 وبطلت منافعما وتعطات مصالهها من الْدرث والنسل وار 
ما بعمر الأرض وإصلحها وقيل لولا أن الله ينصر الملبين على الكافرين 
لفسدت الآرض بعيثهم وقتلهم المسليين أو لو يدفعهم بالمسليين لعم الكفر 
ونزات السخطة فاستؤصل أهل الآرض قاطبة ل ولكن الله ذو فضل ) 


)١(‏ في ط : فنحا ناحية (0) فى ط: كثيرا. 
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عظيم لا يقادر قدره لإ على العالمين 4 كافة وهذا [شارة إلى قياس استثئائى 
مؤاف من وضع نقيض المقدم منتج لنقيض التالى ختلا أنه قل وضع موضعه 
ما يستبعه ويستوجبه أعنى كونه تعالى ذا فضل عل الءالمين إيذانا بأنه تعالى 
منفضل فى ذلك الدفع من غير أن حب عليه ذلك وأن فضله تعالى غير منحصر 
فيه بل هو فرد من أفراد فضله العظى كأنه قيل ولكنه تعالى يدفع فساد 
دهم بمعضص ولا لفسال الأرض وتلتظم ك4 وه العالم وتنصطح حال 
اممو[ نأك 4 إشارة إن ما سلف من حول يرث الألوف وحوس طالوت على 
التفصيل المرقوم ومأ فيه من معبى المعد للويذان 0 ان المشمار [أمه 
رآ أنات ألله 2 انز لة من عمده الى وأجلة مدا نه وؤوله تعالى . رز تلوهأ 
عليك ) أى بوأسطة جبرريل عليه السلام [ما حال من الات والعامل معنى 
الإشارة وإما جملة مسةقلة للا حل لأ من الإعراب ور بالمقن 2 فَْ عدون أأخصب 
على أنه حال من مفعول نتلوها أى ملئيسة باليقين الذى لا رثاب فيه أسدد 
من أهل الكتات فاضا التواري لما بجدوها مواففة ا فُْ اكتهم أو من 
اعله أى تتأو ها عايك ملتسين بالحق وألصواب 5 من الضوير الغجرور أى 
مانينا ,اذى و ادف وإنك إن المرسلين » أى من جملة الذين أرسلوا إلى 
الأمم لتبليغ رسالازنا وإجراء أو أعز نأ واعكاي] علهم فإن هذه المعاملة 
له #رى دنأ و اس عيرثم وى شهادة هك محرأ 4 رايا 19 عله الصلاة واأسلام 
زر بان ما يستوجبها والتا كيد من مقتضيات «قام الجاحدين مها . 

١‏ تلك الرسل ) استئناف فيه رمز إلى أنه عليه الصلاة والسلام من 
أفاضل الر سل العظام عليهم الصلاة والسلام إثر يبان كونه من جملاهم 
والإشارة إلى الماعة الذن من جملتهم النى صلى الله عليه وسلم فاللام فى 
أ ل للاستغراق ومأ فك من معدى اأمعد للديذان بعلو طيشم و بعد ملل لنهم 
وقيل إلى الذين ذكرت قصصرم ف ألدورة وفيل إلى اأذن نت علبه صل ألله 
حسم تشتضية مشدئدنا ام جاملة خوله عنيأ غير 0 م يم من كلم ألله 4 


سورة اليدرة 4 


تفصيل للتفصيل المذكرر إجمالا أى فضله بأن كلة تعالى بغير سفير وهو 
مومى عليه الصلاة والسلام حيث كلة تعالى ليلة الخيرة وفى الطور وقرىء 
كلم الله بالنصب وقرىء كال الله من المكالمة فإنه كلم الله-تعالى 5 أنه تعالى 
كله ويؤيده كليم الله بمعنى مكالله وإيراد الاء , اليل بطريق الإلتفات لتربية 
المبابة والرمز إلى ما بين سكام والرفع وبين ماسءى من مطلق التفضيل 
وهأ الى من إنّاء البينات والتأيد روح القدس من ااتفارت رز ورفع 
بعضبم درجات ) أى ومنهم من رفعه على غيره من الرسل المتفاوتين فى 
معارج الفضل بدرجات قاصية ومراتب نائية وتغيبر الأسلوب لتربية مابينهم 
من ا+تلاف الحال فى درجات الشرف «الظاهر أنه رسول الله صل الله 
عليه وس كا ينىء عنه الإخبار بكونه عليه الصلاة والسلام منهم فإن ذلك 
6 فوة بعضريم ا له قد خص بالدعو العامة و الحجيج أخمة و الممجز أت اهز 2 
والأبات المتعاقية بتعاقب الدهور والفضائل العلية والعملة الفائتة الحصر 
و الإسبام لتفخيم شأنه وللإشعار بأنه العم الفرد الغنى عن التعيين وقيل إنه 
إبراهم عليه الصلاة والسلام حيث خصه تعالى بكرامة اللة وقيل إدريس 
عليه السلام حيث رفعه مكانا عليا وقيل أو لو العزم من الرسل علهم 
الصلاة والسلام . 
ل وأتينا عيسى ابن مريم البينات ) الأيات البأهرة والمعجزات الظاهرة 
من إحياء الموق وإبراء الأكه والأبرص والإخار بالمغيبات أو الإنجيل 
وأيدناه ) أى قويناه (( بروح القدس ) يضم الدالوقرىء يسكونها أى 
بالروح المقدسة كقولك رجل صدق وهى روح عسى و[ ءا وصفت"بالقدس 
للكرامة أو لأنه عليه اسلام لم تضمه الاصلاب والأرحام الطوامث وقيل 
حبريل وقيل لإجبل , مر وإفراده عليه السلام با ذكر ارد ما بين أهل 
مكنا ين فى شأنه عليهالسلام من التفريط والإفراط والآية ناطقة. بأن الأانبياء 
علييم اأسلام. متفاأونة الاقدار فيجوز :فضءل عضوم عل بءض و لكن 0 
( ولوشاء الله ما اقتتل الذين من يعدم ) أى جاءو امن بعدالرسل من الآمم 
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الختلفة أى لوشاء ألله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا بأن جعلبم متفقين على اتباع 
الرسل المتفقة على كلمة الاق ففعول المشيئة محذوف لكونه مضمون الراء 
على القاعدة العروفة وقيل تقديره ولو شاء هدى الناس جميعاً ما اقتتل ال 
وليس بذاك ل من بمد ماجاءتهم 4 من جبة أولئك الرسل لا البينات 
المعجزات الواضحة والآيات الظاهرة الدالة على حقية الحق الموجية لاتياء 
الزاجرة عن الإاعراض عن سلنهم أأؤدى إلى الاقتتال فن متعلقة ياقتل 
( ولكن اختافوا 4 استدراك من الشر طية أشير به [لمقياس استثناى مو لف 
دن وضع أقيض مقدمما منتبج أنقيض تاليا إلا أنه قد وضع فيه الاختلااف 
موضع تقيض ااقدم المترتب عليه للإيذان بأن الافتتال أثىء من قبلهم لا'من 
جبته تعالى ابتداء كأنه قبل ولكن ل يشأ عدم اقنتاهم لانم اخنلفوا اختلانا 
فاحشا ل( فمنهم من أمن )4 ,ما جاءت به أولئك الرسل من البيئات وعماو! به 
ونم من كفر 4 يذلك كفراً لا ارعواء له عنه فاقتضت المكمة عدم 
مشيئنه نعالمى لعدم اقتتاطم فاقتلوا بموجب اقتضاء أحو الهم رز ولو شاء الله 6 
عدم أقِنتالهم بعد هذه المرتية أيضا من الإختلاف والشقاق المستتبءن للافتتال 
بحسب العادة ل( مأ اقنتلوأ| 4 وما نبضمنهم عرق التطاول والتعادى لما أن الكل 
حت ملسكوته تعالى فالشكر بر ليس للتأ كيدكما ظن بل للتنبيه على أن اختلافهم 
ذلك ليس مو ج|02) لعدم مشيئته تالى لعدم أقتتاهم 3 ينهم ذلك من وضعه فى 
الاستدراك موضعه بل هو سبحانه عزتار ذلك عق لو شام :عن اهعد 
اقنتاطهم هأ اقتتلوا 3 بفصح عنه الاستدراك بشوله عز وجل زر ولكن أله 
يفعل ما يريد ) عاق الاو الوجودية والعدمية الى من جمات!| عدم مشيئته 
عدم أقتتالهم فإن الترك أيضا من جملة اللافعال أى يفعل ما يريد حسيها بر بد 
عن غير أن ,و جيه عليه موجب أو بمامه منه مانع وفيه دليل بان غل أن 
الحوادث تابعة اشيئته سبحانه يرا كان أو شرأ إعانا كان أو كفرا ل را أيها 





(1) فىط : موجب : <طأ . 





الذين أم: وا أفقرا ) فى سبيل الله( ما رذقنا م © أى شيئا ما رزقنا كوه على 
أن ماموصولة <ذف عائدها والتعرض لوصوله منه تعالى للحم على الإفاق 
كا فى قوله تمالى (إر وأنذقوا ما جعلكم مستخلفين فيه 6 وااراد به الإنفاق 
الواأجب بدلالة ما بعده من الوعيد 0 من قبل أن بألى اوم ل بسع فيه ولاخلة 
ولا شفاءة ) كلءة من متعلقة ما تعلقت به أختها ولا ضير فيه لاختلاف 
55 0 الأولى تبعضية وهذه لابتداء الغاية أى أنفقوا بعض مارزقنا ؟ 
من قبل أن يأى بوم لا تقدرون على تلافى ما فرطتم فيه إذ لا تبابع فيه 
حتى تتبايعوا ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب 7 خلة حتى إساك 
به أخلازم أو ب 0 وقول قاع لآم أذ له الرمن ورضى له قولا 

دى تتوسلوأ لشمعاء ء تشفدون لم فى حط ماف ى ذمة-كم وإنما رفعت الدلا نه 
مع قصد التمميم لأآنها فى التقدير جواب هل فيه بيع أوخلة أو شفاعة وفرىء 
بفتح الكل لا والكافرون 4 أى والتاركون للركاة وإيثاره عليه للتغليظ 
والتهديد ما فى قوله تعالى ومن كفر ) مكأن ومن لم يحج وللإيذان بأن ترك 
اأركاة من صفات الكفار قال تعالى ( وويل اليش ركين الذنن لايؤنون ااركاة) 
١‏ ثم الظالمون ) أى الذين ظلموا أنفسبم بتعريضها للعقاب ووضعوا المال فى 
غير موضعه وصرفره إلى غير وجبه ١‏ الله لا إله إلا هو ) مبتدأ وخبر أىهو 
المستدق للمعبودية لاغير وفى إضمار خخبر لامثل فى الوجود أو يصمح أن بوجد 
خلاف للنحاة معروف لا الحى © لباق الذى لاسبيل عليه للموت والفناء 
وهو إما حبر أن ف خبر تدأ يحذوف 3 يدل من لا إله إلا هو 1 بدل من 
لله أو صفة له ويعضده القراءة بالنصب على المدسم لاختصاصه بالنعت 
( القيوم 4 فبعول من قام بالأمى إذا حفظه أى داتم القرام بتدبير الاق 
وحفظه وقيل هو القائم بذاته المقيم لغيره 0 ا سنة ولا أوم 14 السنة 
مأ يتقدم النوم من الفتور قال عدى بن الرقاع العاملى : 


9 عدم أن افده النعاس ١‏ راققت قُْ عئه مله ولبس بتاكم 


رم سورة البقرة 


والنوم حالة تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات 
الاضر ة المتصاعدة حيث تقف المشاعر الظاهرة عن الا <ساسن رأسا والمراد. 
أن انتفاء اعتراء شىء منهما له سبحائه لعدم كونهما من شأنه تعالى لا لأانهما 
قاصران بالنسبة إلى القوة الإطهية فإنه محر ل من مقام التزيه فلا سبيل إلى حمل, 
النظم الكريم على طريقة المبالغة والترق بناء على أن ااقادر على دفع السئة قد 
لايشدر على دفع لذو م القوى 5 فى قولك فلان يقظ لاتغامه سنة ولانو م وإعا 
تأخير النوم المعدافظة على ترتيب الوجود الخارجى وتوسيط. كلة لا للتنصيص 
على مول الى لكل مهماما فى قولهعر وجل (ولاينفقون نفقةصغيرة ولا كبيرة) 
الايد وأها الدتعرير عن عدم الاعتراء والءعروض بعدم الاخذ فلم رأعأة الواقع إذ 
عروض الدنة والنوم لمدروضبما [نما يكون بطريق الاخذ والاستيلاء وقيل 
هو من باب التكميل واجخلة تأ كيد لما قبلبا من كونه تعالى <يا قيوها فإن هن. 
يعتريه أحدهما يكون موقوف الحياة قاصرا فى الحفظ والتدبير وقيل استئناف. 
مو كد لأسبق وقيلحالمؤكدة من الضمير المستكنف القيوءلا له ما فى السموات 
وما رض تقرير لقيوميته تعالى واحتجاج به على تفرده فى الآاوهية. 
والمراد يما فييها ما هو أعم من أجزائهما الداخلة فهما ومن اللأمور الهارجة. 
ها فهما هن المقلاء وغيرهم . 

ل من ذا الذى إشفع عنده إلا بإذنه ) 0 لكيرياء شأنه وأنه لابدائيه 
أجل ليقدر على تغوير مأ بر بده شفاعة وضراعةه فضلا عن 2 بد أفعك عنادأ 53 
مناصبة نز بعل ما بين أيديهم وما خلفيم 4 أى ما قبليم وما بعدمم أو بالمسكس, 
لآانك مستقيل المستقيل ومستدبر المساضى أو عو ر الدنيا أو ل ر الآاخر 0 
بالسكس 1 ما حسونه , وما عار نه أو ما يدركو نه وما لايدركو نه واأضمير 
لما فى السموات والآارض بتغليب ما فيهما من العقلاء على غيرثم أولما دل, 
عليه من ذا الذى من الملائسكة والأنبياء علهم الصلاة والسلام ‏ ولاحيطون, 
بشىء من علبه 4 َى من مدعلو ماه رز ال عاءقاء 4 أن بعلموه وعطفه عل 
ما قبله لما أنمما جيم دليل على تفرده تعالى بالعل الذاتى التام الدال على 


سورة المقرة مبدم 


وحدانيته ل وسع كرسيه السموات والآرض © الكرسى ما ياس عليه 
ولابفضل عن مقعد القاعد وكأته منسوب إلى الكرس الذى هو المليد ولس 
مة كرسى ولاقاعد ولافعود وما هو تمثيل لعظمة شأنه عر وجل وسعة سلطانه 
وإحاطة عله بالاشياء قاطبة على طريقة قوله عر قائلا ( وما قدروا الله حق 
قدره والآرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) وقبل 
0 
الملك فإن الكرسى كلما كان أعظم تكون عظمة القاعد أكثر وأوفر فعبر عن 
شمول علمه أو سطة ملك وسلطانه سعة كرسيه وإحاطته بالأقطار العاوبة 
والسفاية وقيل هو جدم بين ,بدى العرش يط. باأسهموأت أأسبيع لقوله صللمى 
الله عليه وسلٍ «ما السموات السبع والأرضون السبع مع الكرمى إلا كلقة 
فىفلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » ولعله 
اأفلك الثامن وعن الحسن المصرى أنه احرش . ظ 


سمه عا عن علمة أخزا فق تعن العالم وفيل عن م[ دا فق 5 فنا 


و لا وو ده )أى لارثقله ولا شق عليه رز حفظرما 14 ا 
التمواث:والارض و[عالم يتعرض لذكر مافيهها لما أن حفظهما مستتيع 
لوزناة (١‏ وهو العلى ) للتعالى بذاته عن الأشياه والانداد ( العظيه )6 الذى 
يستحقر بالنسبة إليه كل ما سواه ولا ترى من انطواء هذه الاية اللكرعة 
على أمبات المسائل الاطية المتعاقة بالذات العاية والصفات الجاية فامها أاماقّة 
بأنه تعالى موجود متفرد بالإهية متصف بالهياة واجب الوجود اذاته موجد 
لغيره لما أن القيوم هو القائم بذاته المقير لغيره منزه عن التحيز والحاول مبرأ 
عن التغير والفتور لامناسبة ببنه وبين الأشاح ولا يعتريه ما يعترى النفوس 
والأرواح مالك الملك والمدلكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش 
الشديد لايشفع عنده إلا هن أذن له فيه العالى وحده يجميم الأشياء جلما 
وخفها كلها وجزئيها واسع الملك والقدرة لكل ما من شأنه أن يملك ويقدر 
عله لا رشق عليه ذاق ولا شغله شأن عن شأن متعال عما تاله الأوهام عظيم 


(ه؟ - 5 السعود 0 أول (ث 


لا تحدق به الأفهام تفردت بفضائل رائقة وخواص فائقة خخات عنما أخواتها 
قال صلى الله عليه وسله إن أعظم آنة فى القرآن آية الكرسي من قرأها بعث 
الله تعالى ملكا بكتب من حسناتة وع<و من سيئاته إلى الغد من تالك ااساعة » 
وقال عليه الصلاة والسلام دما قرئت هذه الآية ف دار إلا غرتما اأشراطين 
ثلاثين يوما ولا دخلا ساحر ولا ساحرة وكين ليله » وقال « ياعلى علمما 
ولدك وأهلك وجبرانك فا نزلت آة أعظم منها » وقال عليه السلإم ه من 
قرأ أرة لحرن فُْ در كل صلاة مكتو 4 ل لمعه من دول 08 ا اموت 
ولا يواظب علها إلا صديق أو عابد ومن قرأها إذا أذ مضجعه آمنه الله 
تعالى على نفسه وجاره وجاره والابيات <وله » وقال عايه الصلاة والسلام 
وسيد البشر أدمو سيد العرب مد ولانر وسيد الفرسسلىان وسيد ألر وم ردني 
وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطور وسيد اليام يوم ابمعة وسيد القرآن 
سورة البقرة وسيد البقرة أي الكر مى» وتخصيص سرأدته صلى الله عليه وسل 
للعرب الن :دق اننا تعداد السيادات الخاصة لايدل على ق ماداث عليه 
الاخيار المستق.ضة وأنعقد علءه الإجاع من سرادته عليه السلام بيعم 
أفراد البشر . 

فاق ادن اعجدلة متا رقة ىننا لدان قراو مربدائة 
وتعالى بالشئون الجليلة الموجية للإعان به وحده [يذانا بأن من <ق العاقل 
ألا يحتاج إلى التكليف والإلزام بل يختار الدين المق من غير تردد وتلءثم 
وقيل هو خبر فى معنى النهى أى لا نكرهو فى الددن فقيل منسوح بقوله تعالى 
( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) وقيل خاص بأهل الكتاب يثك 
-صنوا أ مسوم بأداء الجزية وروى أنه كان لآنصارى من بنى سام بن عوف 
أبنان قد تنصر| قبل مبعئه عليه السلام ثم قدما المدينة فازمهما أبومما وقال 
والله لا أدعج حتى تسلا فأبمأ فاختص.وا الكوهة لات صلى أئنّه عليه وسم 
فنزلت نخلاها و فد تبين الرشد هن الغى © استئئاف تعليلى صدر بكامة 
التحقيق لزيادة تقرير مضموناه م فى قواه عز وجل (قد بلغت من لدفى عذر 4 





أى إذ قد اتبين ها د ورهن تدوع تيال الى بمتنع ترم أشتر اك غيره فى شىء 
مما الإمان الذى هو الرشد الموصل إلى ااسعادة الأبدية من الكفر الذى هو 
النى الم دى [ك الشقاوة السر مدية ل فن يكفر بالطاغزت ) هو بناء مبالنة 
عن الطغيان كالملك ت والجبروت قلب مكان عينه ولامه فقيل هو فى الاصل 
مصدر وإليه ذهب الفارسى وقيل مم جنس مفرد مذ كر و[مما أجمع والتأندث 
لإرادة الاهة وهو نأ سد.و نه وقيل هو جمع وهو مذهب أأبرد وقل 
يستوى فيه المفرد واجمع والتذ كير والتأنيث أى فرح يعمل إثر ما هيز 
الحق من الباطل عوجب الحجج الواضحة والآبات البينة ويكفر بالشيطان 
أو بالأصنام أو بكل ما عبد هن دون الله تعالى أوصد عن عرادته سحانه تعالى 
لماتيين له كو له بمعزل من استحقاق العبادة رو يؤمن بالله) وحده لما شاهد 
من أموته الجليلة | اقتضية لاختصاص الآلوهية به عر وجل الموجبة للإيمان 
والتوحيد وتقديم الكفر بالطاغرت على الإيمان به تعالى لتوقفه عليه فإن 
التخيلة متقدمة على التحلية ل( فقد استمسك بالعروة الوثق © أى بالخ فى 
السك مأ كأنه وهو مأنبس به ,طلب من نفسه أأزيادة فيه والثبات عليه 
إلا انقصام لا © القصم الكسر بغير صوت ؟ي أن اقصم هو الكسر 
بصوت070) وأ الأول دل على انتفاء الثاتى الأواوية وأخملة إما استئئناف 
عقرر لما قبلا من وثاقة العروة وما <ال من العروة والعامل استمسك أو من 
الضمير المسدتر فى الوق ولا فى <يز اهبر أى كائن لها والكلام تمثيل مبنى على 
انشديه اطيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد المق الذى لا>تمل النقيض 
أصلا لثبوته بالبراهين النيرة القطعية بالليئة الحسية امنترعة من السك بالحبل 
النمحكم المأمون انقطاعه فلا استوارة فى المفردات و>وز أن نكون العروة 
الو قَ مستءارة للاعتقاد الحق الذى هو الإممان واالتوحيد لا للنظر الصحيح 
الأؤدى إليه كا قيل فإنه غير مذ كور فى حيز الشرط والاستمساك بها مستعارا 





)١(‏ فى ط: غير إنانه 6و هه بإنانة 


ا سورة البقرة 


لما ذكر من الملازمة 5 ركيا للاسةعارة الآولى لا والله يع بالأقوال. 
: عليم 14 بالعراكم والعقائد واجملة أعنراض تذييل حامل على الإعان رادع 
عن الكفر والذفاف م فيه من الوعد والوعيد 1 ْ 

اله ولى الذين آمنو )أى معينهم امع ل امن رهم والمراد بهم الذين 
ثبت فى عله تعالى عا نهم ف اجملة مالا أو حالا لا يخرجبم © تفسير لاولايت 
أو خبر ثان عند من وز كونه جملة أو حال من الضمير فى ولى ( من 
الظليات ) التى هى أعم من ظلمات السكفر والمعاصى ؤظليات الشبه بل بما ف, 
بعض مراتب العلوم الاستدلالية من نوع ضءف وخفاء بالقياس إلى مراتيها 
القوية الجلية بل ما فى جميع مرأتبها بالنظر إلى مر تبة العيانك ستعرفه ( إل 
التور 4 الذى يعم نور الإعان ونور الإيقان عراتبه ونور العيان أى خرج 
بهدابته وتوفيقه كل واحد منهم من الظلمة النى وقع فيها إلى ما يقا بارا من الذور. 
وإفراد النور لتوحيد الحق 5اأن جمع الظلمات لتعدد فنون الضلال ل والذدن. 
كفروا ) أى الذين ثبت فى علمه تعالى كفرم ١‏ أولياوم الطاغوت ) أى 
الشياطين وسائر المضلين عن طريق المق فالموصول مبتدأ وأولياؤم مبتدأ ثان. 
والطاغوت خيره واجملة خير للاول وأملة الخاصلة معطوفة على مأقءامءأ ولعل, 
تغيير السبك للاحتراز عن وضع الطاغوت فى مقابلة الاسم الجليل ولقصد 
ألما لغة بكر ر الإسناد مع الاعاء إل لثياءن بين الفر شين من كل وجه -دى 
من جبة التعبير أيضا يخرجونهم » بالوسارس وغيرها من طرق الإاضلالء 
والإغواء لا من النور ) الفطرى الذى جبل عليه الناس كافة أو من نور 
البينات الى يشاهدونها من جبة النى صلى ألله عليه وسلم بتنزيل مكنم من 
الاستضاءة بها منزلة نفسما ل إلى الظليات ) ظليات السكيفر والاتهماك فى الغل 
وقيل 'زلت فى قوم أرتدوا عن الإسلام واجملة نفسير لولابة الطاغوت أو خير 
ثان كا مر وإسناد الإخراج من حيثاسيبية إلى الطاغوت لايقدح فى استنادم 
من حيث الخلق إلى قدرته سبحاته لإ أولئك ) إشارة إلى الموصول ,اعتيار 
اتصأفه يما ى ديز الملة وما يتبعه من القبائح زر أان الغأر 4 أى ملاسو هل 
وملازموها بسبب مام من الجراكم زر م ذيها خالدون )ما كون أبدا ' 


سورة ألمةرة 4م 





18 ترإلى ااذى حاج إبراهم فى ربه 6 استشباد على ماذكر من أن 
(اسكفرة أولياوْم الطاغوت وتقرير له على طريقة قوله تعالى ( ألم تر أنهم فى 
كل وأدسيمون )5 أن ما بعده استشباد على ولايه تعالى لليؤمنين وتقرر لأ 
و[عا ندميه هذا زعا الاقة ان يه ورين مدلول ولامتقلاله. بأمر. صديب 
حقيق بأن يصدر هه الاقال وهو اجتراؤه على الحاجة فى الله عر وجل وما أنى 
عها فى أثناثها من العظيمة المنادية بكمال حاقنه ولآن فما بعده تعدداً وتفصيلا 
59 رث تقدعه التشار النظم على أنه قد أشير فى تضاعيفه إلى هدابة الله تعالى 
أيضاً بواسطة [براهم عليه السلام فإن يمى عنه من الدعوة إلى الحن 
وإدحاض حجة الكافر من آثار ولابته تعالى وهمزة الاستفهام لإذكار 
النفى ونقرير المافى 5 1 تنظر أو 1 بنته عليك إلى هذا الطاغوت امارد 
كيف تصدى لإضلال الناس وإخ راجهم من انور إلى الظلدات أى قد عقت 
الرؤية ون#قررت ذا على أن 97 من الظهور ترثك لا بكاد فى عل أحد 
عن له حظ من الخطاب فظبر أن الكفرة أولياوثم الطاغوت وف التءعرض 
لعنوآن الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه |اسلام تشر يف له و [إيذان يتأ دده 
فى انحاجة قر أن آتاه الله المللك ) أى لآن آثاه إباه حيث أبطره ذلك وحهله 
على الحاجة أو حاجه لأجله وضعا للءحاجة التى هى أقبيح وجوه الكفر 
مو ضع ما يجب عليه من الشكر 3 يقال عاد بننى 1 ات إليلك أو وقت 
أن آتاه الله املك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك للكافر . 

( [ذقال [إراهيم 6 ظرف لحاج أو بدل من آنه على الوجه الاخيرت 
ّ رف الذى يحى ورعيت ( بفتح بأء رف وقرىء حذفبا 000 عليه 
الصلاة والسلام لما كر الأصنام سجنه ثم أخرضة ةالتهن ربك الدى ادهو 
زليه قال رف الذى حبى ويميت أى يخلق الجياة والموت ف الأجساد <قال) 
استئناف مبنى عل السؤال كأنه فيل كيف حاجه فى هذه المقالة القوية اأدة 
فقيل قال 92 أنا أحى وأميت ) روى أنه دما برجلين فقتل أحدهما وأطلق 


الآخر فقال ذلك ذا قال إبرأهيم ) استئناف ؟ا سلف كأنله قيل فاذا قال 


قم سورة البدرة 





إبداهم لمن فى هذه المرتية من الماقة وعاذا أحمه فقيل قال ١‏ فإن الله يأتى 
الشمس من المشرق ) حسما تقتضيه مشيثته ( فأت مما من المذرب 4 إن 
كنت قأدرا على مثل مقدوراته تعالى ف0© يلتفت عليه السلام إلى [بطال. 
مقالة اللعين إيذانا بأن بطلاتها من الجلاء والظرور بحيث لايكاد خفى على أحد 
وأن التصدى لإبطاطا من قبيل السعى فى تحصيل الحاصل وأ يثال لاجد 
العين فيه مجالا للتمويه والتلبيس ١‏ فبهت ااذى كفر )4 أى صان هبهوم 
وقرىء على بناء الفاعل على أن الموصول مفعوله أى فغلب إبراهم الكافر 
وأسكته وإبراد الكفر ف حيز الصلة للإشعار بعلة الحكم والتخصيص عل, 
عل تون انحاجة كف رالا وال ل مبدى القوم الظالمين 4 تذييل مقرر لمضهمون 
ما قبله أى لامهدى الذين ظلموا أنفسهم بتعر يضما للءذاب اتلد يسبب إعر اضيم 
عن قبول الطداية إلى مناهج الاستدلال أو إلى سبيل النجاة أو إلى طريق. 
الجنة ,وم القيامة . 

0 أو كالذى مر على قله 4 أسكشهاد على مأ ذى من ولاءته تعالى. 
للئؤمنين وتقرير له معطوف على الموصول السابق وإيثار أو الفارقة على الواو 
الجامعة للاحتراز عن توم اتحاد المستشهد عليه من أول الآمر والكاف 
مأ أسعية 3 أختاره فوم جىء مهأ للدل.ه على تعدد أأشواهد وعدم امصارها 
فيا ذكر كا فى قولك الفعل المداض مثل نصر إما زائدة كما ارتضاه آرون. 
لمحتن أو لم تر الى مثل الذى أو الى الذى مر على قرية كيف هداه الله تعالى 
07007 ظللة الاشتباه إلى نور العيان وااشهود أى قد رأيت ذلك 
وشاهدته فإذن لارب فى أن لله ولى الذين آمنوا الح . هذا وإما جعل الطمرة 
جرد التعجيب على أن يكون المعنى فى الآول ألم تنظ إلى الذى حاج الخ 
أى انظر إليه وتعجب من أمره وف ااثانى أو أربت مثل الذى مر الخ إيذانا 
بأن <اله وما جرى عليه فى الغرابة بحيث لا يرى له مدل كما استقر عليه 





(1) فيط :لم 


سورة البقرة اوم 





رأى ابور ففير خليق >زالة التنزيل ونفامة شأنه الجليل فتدير والمار هو 
عرير بن شرختيا قاله قتادة والرييع وعكرمة وناجية بن كعب وسلبان 
أءن بزول والضحاك والسدى رضى الله علهم وقيل هو افيا سن <اة.ا من سيط 
درول عأيه السلاام اله وب وعبميد أله بن عير وقيل أرما هو ألخطر بعيئة 
قال مجاهد كان المار رجلا كافر! بالبعث وهو بعيد وااقرية ببت المقدس فاله 
وهب وعكرمة وألر بسع وقيل هى در هرقل على شط دجلة وقال الكلى 
هى دير سابر آباد وقال السدى هى دير سلا باد والأول هو الأظبر والآاشبر 
روى أن بن إسرائيل لما بالغوا فى تعاطى الششر والفساد وجاوزوا فى العتو 
والطغيان كل حد معتاد سلط الله تعالى علمهم مخت أصر البابلى فسان [لمم فى 
سائة ألف راية <تى وطىء اشام وخرب بيت المقدس وجعل بى [سراليل 
أثلاثا ثلث منهم قتايم وثلث منهم أسكنهم بالشام 0" وذلث هنهم سيام وكانوا 
مائة ألف غلام يافع وغير يافع فقسمهم بس الملوك الذين كانوا معه فأصاب 
كل مالك منهم أربعة غلة وكان عزير من جملتهم فلا جاه َه تعالى ممم بعد 
<ين مر اره بيت الاقدس فرأه على أفظع مرأى وأوحش منظر وذلك 
قوله عر وجل لا وهى خاوية على عروشما ) أى ساقطة على سقوفها بأن 
سقطت العروش ثم الميطان دن خدوى البيت إذا سقط أو من خوت الارض 
أن تدمع وائللة حال من نين هن أودن قري ةاعتنددن 2َوَلَ الحال مق الدكرة 
مطلقًا لإ قال ) أى تلبفا علها وتشوةا إلى عمارتمها مع استشعار اليأس عنها 
١‏ أنى عبى هذه الله ) وهى على مأبرى من الحالة العجيبة امباينة للحياقو تقد يمرا 
عل اأفاعل للاعتثاء مها من حيث أن الاستيعاد ناشىء من جيتها لا من جهة 
افاعل وأى نصب عل الظرفية إنكانت معنى «تى وعلى الخالية »عن هذه إن 
كانت معنى كيف وااعامل حى وأياما كان فالمراد استبعاد عمارتها بالبناء 


والسكان من بقّايا أهابا الذين تفرقوا أيبدى سيا ومن غيرهم و[ما عبر عنما 


)01( في ط: أفر ثم بالشام 


بالإحياء الذى هو عل فى البعد عن الوقوع عادة تهويلا للخطب وتأ كيدا 
للاستيعاد 5 أزة عاد عبر عن خ رأما بالملوت حيث قيل :0 بعد موممأ 2 
وحيث كان هذا التعبير معر با عن استبعاد الإحياء بعد الموت على أبلغ وجه 
وا كفت ارأه أله عر وجل أثر ذى أثير أ بعد الأمرين فى أفسه 5 قُْ 
غيره ثم أراه ما استبعده صرحا مبالغة فى إزاحة ما عسى يختلج فى خاده 
وأما حمل [حياتها على [حياء أهلما فيأباه التعرض لال القربة دون حاطم 
والاقتصار على ذكر موتهم دون كونهم ثرابا وعظاما مع كونه أدخل فى 
الاستبعاد لشدة مباينته للحياة وغاية بعده عن قبوطا على أنه لم ”تعاق إرادته 
تعالى بإحيا نهم كا تعلقت بعارتبا ومعاينة المار لها كا ستحيط به خبرا . 

رز فأماته الله )وأ ثه على ألموت مالةعام) نوك أ لا دخل 
القرية ربط حماره فطاف مما ول بر مها أحدا فقال ما قال وكانت أشجارها 
قل أكرت ف نأول من التين والمنف وشرب من عصيره ونام فأماته أيه تعالى 
ف كانه وى ابيا مأث حماره و بقية ننه وعزية وعصيره عذده 5 أعى 
لله تعالى عنه عدون الاوة أت فلم بره علد قلا فى مق عو نه مدقو سد اوس 
أله عن وعلا مظكا عظما من ملوك فارس يقال له الوتشلك إل بدت المقدس 
ليعمره ومعه ألف تهرمان مع كل قهرهان ثلهائة ألف عامل لعلو يحمرونه 
وأهاك الله تعالى هت نصر ببعوضة دخات دماغه ونجى الله تعالى من بق من 
بى[سراثيلوردم [/ ى ات المقدس وتراجع إليه من تشرق مم 8 الآ كناف 
فعمروه (لاثين سنة 7 اوكانوا كأحسن مأكانوا عليه فليا تمت المائة 
من موت عزير أحما الله تعالى وذلك قوله تعالى ١‏ ثم بعثه 4 و إيثاره على 
أحياه لادلالة على سرعته وسهولة تأتيه على البارىء تعالى كأنه عه من النوم 
وللإيذآن بأنه أعادء كبيثته لوم موته عاقلا فاءما مستعد! للنظر والاستدلال 
١‏ قال ) استئناف مبنى عل السؤال كأنه قيل فاذا قال له بمثه 1 قال : 
( ؟ لبت ) ليظرر له عجزه عن الإحاطة بهدونه تعالى وأن [حياءه ليس 
بعد هدة إسيرة رأ بتوثم أنه هين فى ابخلة بل بعد هدة طويلة ويشحسم به 


سورة القرة يأك 





عادة أمشعاده بألمرة ويطلع فى "ضاعيفه عل أ مر آخر من بدائع [ ثار قدرنه 
تعالى وهو إبقاء الغذاء المتسارع إلى الفساد بالط ع عل ماكان عليه دهرا 
عأو بلا من غير تغير مأ 31 نصب على الظر ا أى ؟ وقدا مت 
والقائل هو الله تعالى أو ملك مأمور بذلك من قله تعالى قبل نودى من السماء 
ياع ريرك لبيّت بعد الموت ؟ 
قال لبت بيوما أو بعض يوم 4 #اله بناء على التقريب والتخمين 
أو | استقصاراً دة لمثه وأما مايال من أنه مات ضحى وبعث بعد المائة قبيل 
الغروب فقال قبل النظر إلى الشمس يوما فالتفت إلها نرآى منها بقية فال 
أو بعض اوم عل وجه الإضراب فيمعز ل عن التحقيق إذ لا وجه للجر : 
بام اليوم ولو بناء على حسبان الغروب لتحقق النقصان من أوله ( قال 6 
استئناف6 سلف وا بل لنت مالة عام ) عطف على مقدر أى ما لبدت ذلك 
القدر بل هذا المقدار ل فانظر 4 لتعاين أمرا آخر من دلائل قدرتنا ( إلى 
علعامك وشرابك لم ينسنه ) أى لم يتغير فى هذه المدة المتطاولة مع تداعيه إلى 
الفساد؛ روى أنه وجد ثننه وعنبه كنا جنى وعصيره كا عصير واجلة المافية 
حال بغير وأو كقوله تعالى ( لم يمسسهم سوء ) إما من الطعام والشراب وإفراد 
الضمير لجر يانهما بجرى الوا<د كالغذاء وإما من الآخير ١‏ كتفاء بدلالة حاله 
على حال الأول ويؤيده قراءة من قرأ وهذا شرابك ل ,يسن واطاء أصلية 
أو هاء سكت واشتقاقه من السنه لا أن لامها هاه أو واو وقيل أصله م فسان 
عن اخأ المسنون فقلمت ونه حرف عله كما فى تقضى البازى وقد جوز أن 
بكرن معنى لم ينسئه لم يمر عليه السنون اتى مرت لاح-قيقة بل تشبها أى هو 
عل حاله كأنه م بليث ماله عام وفرىء لم إسله بادغام تاعاق السين-ء 
( وانظر إلى ارك »4 كيف نخرت عظامه وتفرقت وتقطعت أوصاله 
وتمزقت ليين لك ماذكر من ليثك22 المديد وتطمئن به نفسك وةوله 


)١(‏ في ط ؛ من اللبث 


سحسه 


0 سدورة المقرة 





عز وجل لا ولنجءاك أية اناس '/) عطف على مدن متعاق بفعل مقدر فياه 
بطريق الاستكناف نقرق اضعون ماق أى ذعلنا ها فلنا:.مق إنجحا الكبنيف 
8 ذى لمعن ف أسذمءد نه من الاحياء بعل ذهر طويل ولنجءاأث أده للناس. 
الموجودين فى هذا القرن بأن يشاهدوك وأنت من أهل القرون الخالة 
وبأ+_ذوامئك ما طوى عنهم مزل أَحَدَات من عل التوراة كما سيأ ىف أو متعاق. 
بفعل مقدر بعده أ وأتدءالك أ طّ م على الوجه اد كرف فعلنا ما فعذنا فهو 
على آله تقديرين دليل على مأ ماذ؟ ر من الأءث المديد وأذلك فرق بينه وبين ف 
بالنظر إلى حماره وتكرير الآمر فى وله تعالى : لا وانظر إلى العظام 4 مع 
أن المراد عظام امار أيضا لما أن المأمور به أولا هو النظر إلها هن حيث. 
دلالتها على ها ذ؟ رمن اللبث المديد وثانيا هو النظر [لها من ديت تعترمها 
الحمأة وه. بأدما 3 وانظر إلى عظام ألا ر لتشاهد كفية الاحما أء فى غيرك يبعد. 
مأ شأهدت نفسه ف نفسك ١‏ كف تلش ه 4 بالزاى المعضديهك أى ترفع 
بعضها إلى بعض وتردها إلى أماكنيا من ا فنركها تركييا لانقا مأ 
وقال الك ساق نلينه| ونعظمما ولعل من فسره بتحيها أراد بالإحياء هذا المعنى. 
وكذا من قرأ ننشرها بالراء من أنشر الله تعالى الموتى أى 8 اها لا معناه 
الحقيق لقوله تعالى 

50 تكدوهأ + ) أى نسترها به كما ستر الجسد باللباس و اها 
قرأ نشرها بفتح النون وضم الشين فلعله أراد به ضد ااطى 3 قال الغراء. 
فالمنى كف نبسطرا واجملة [ما حال من العظام أى وانظر [لبه! مركبه مكسوة. 

لا أو بذل أشال أى وانظر إل الما ام كيفية ية إنها زها 3 اللحم علما 
ولعل عدم التعرض لكيفية نفخ الروح 1 اما لا تقتضى المحكرة بانه 
دوى أله نودى أَيتها ااعظام البالية أن الله بأء رك أن تجتمعى فاجتمع كل جزء 
من أجزاما الى ذهب ها الطير والسباع وطارت ما -الررباح من كل سبل. 
وجل فانضم بعضما إلى دض والتصق كل عضو ما ,ليق به ال و النراع 
حلأ رار ل وضيعمأ ُُ الأعصاب واأعروق 5 أنسط عليه الحم ه 


سورة الدقرة مذة؟ 





الجلد لم حو رجت ميك الشعور ثم امس 44 الروح فإذأ هو احم الوق ٠‏ 
( فلا آمين له ( أى مادل عليه الأمر بالنظر إليه من كيفية الإحياء 


عياديه والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الأمر المذ كور وإما حذف الإبذان 
ظهور تحققه واستذنائه عن الذكر والإشعار بسرعة وقوعه أ فى قوله 
عرز وجل( لازاه شتف أ عنده ) بعد قوله / أنا | انك به قبل أن برد [لمك 
طر فك ) كأنه قيل فأنشز ها أن م وكداها لا فنظر إلا فتمين له كيفيته 
فلما تين له ذلك أى اتضح اتضاحا :امال قال أعل أن الله على كل ثىء ) 
من الأشياء الى من جملتها ما شاهده فى نفسه وفى غيره من تعاجيب الاثار 
(قدير ملا تضق خلة امن حت الأمور وإثار صيغة المضارع لادلالة 
على أن علمه ذلك مستمر نظر | إلى أن أمله م غير وم ان ل بل عا تمدل 
بالعيان وصفه وقيه إشعار بأنه ما قال ماقال بناء على الاستيعاد العادى 
واستعظاما للأمر وقد قيل فاعل تبين مضمر يفسره مفعول أعل أى فلما تبين 
له أن الله على كل ثىء قدير قال أعلِ أن الله على كل شىء قدير فتدبر وقرىء 
تبين له على صيغة الجهول وقرىء قال اعم على صيخة الأمر » روى أله ركب 
حماره وأ علته وأنكره الئاس وأنكر الئاس وأنكر النازل فانطلق على 
وثم مئه دى 3 مين له فاذأ هو بعجونز عءأء ممودة فل أدركت زمن عزر 
فقال لا عزير يأهذه هذا منزل عزير قالت أعم وأبن ذكرى عزير وقد(0© 
فقدئاه منذ كذا وكذا فيكت بكاء شديداً قال فإتى عزير قالت سبحان الله 
أنى يكون ذلك قال قد أمانى الله مائة عام ثم بمثنى قالت إن عزير! كان رجلا 
مس جاب الدعرة فاأدع الله لى رد على بهرى دى أراك فدعأ ربه ومس بيده 
عيلها فصحتا تأخذ بيدها فقال لا قوىى باذن الله فقامت صيحة كأنها نشطت 
من عقال فنظارت إليه فقاات أشهد أنك عز بر فانطلقت إلى علة ببى إسرائيل 


(١)فى‏ ط : قد 





وم فى أنديتهم وكآان م أبن لءز بر قد بلغ مائة ونمانى عشرة سئة وبدو بنيه 
شوخ فنادت هذا عزير قد جاءكم فكذبوها فقالت انظروا فإلى بدعاثه 
رجعت إلى هذه الحالة فيض الناس فأقبلوا إليه فقال ابنه كان لآفى شامة 
سوداء بين كتفيه مثل الهلال فكشف فاذا هو كذلك وقد كان قتل يخت نصر 
شيف الددمن فق قر اه لوو اة" ا ريعتق: القت رجل وم يكن يومئذ بيهم 
نسخة من التوراة ولا أحد يعرف التوراة فةرأها علهم عن ظهر قابه من غير 
ن رم مرا حرفا فقَال رجل من أولاد المسبيين ين ورد بست ألأهّدس بعد 
مهلك مضت نصر حدثتى أفى عن جدى أنه دفن التورأة يوم سينا فى خابية 
فى كرم فإن أريتموق كر ه جدى أخر جتها لك فذهيوا إلى كر م جده ففتشوأ 
فوجدوها فعارضوها بما أمل علمهم عزير من ظهر القلب فا ١تتافا‏ فى رف 
واحد فمند ذلك قالواهو أنن اله ؛ تعالى الله عن ذلك علوا كديرا . 

( وإذ قال إبرأهيم ) دليل أخر علىولابته تعالى للمؤمنيت وإخراجه طم 
من الظلمات إلى الور و مام سلك به مسلك الاستفهاد 5 قيله بأن بقال 
أو كالذى فالرب الخ لجريان ذكره عاءه السلام فى أثناء المحاجة وللانه 
لا دخل لئفسه عايه اأسلام ف أصل الدليل اكذات عزر عليه أأسلام فإن 
عأجرى عليه من إح.ائه بعد مائة عام من جملة الشواهد على قدرته تعالى 
وهداته والظرف متتصب يمضمر صرح كاله فى حو قوله :الى ( واذكروا 
إذ جعلك خلفاء ) أى واذكر وقت قوله عليه اأسلام وما وقع حيذ هن 
تعاجيب صنع الله تعالى لتقف على ماهر من ولابته تعالى وهدايته وتوجبيه 
الأامن لذ ؟. فى أمثال هده المواقع إلى الوقت دون ما وقع فيه من الواقمات 
مع أنها المقصودة بالنذ كير لما ذكر غير مرة من المالغة فى [يحاب ذ ؟رها 
لما أن إيحاب ذكر الوقت إيحاب لذكر ما وقع فيه بالطريق البرهاق ولان 
الوقت مشتمل علها مفصلة فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصيلها يت 





)١(‏ فى ط : وكان فى بحاس 
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سس له 





لا يشل عنمأ ثوء ممأ ذكر عزد المسكابة أو ل كر كأنا مشأهدة عا الإرب) 
كلية استعطاف قدمت بين بدى الدعاء مما لذة فى استدعاء الجا 1 , أرق 2 
من الرؤية البصرية المتءدية إلى واحد وبدضول همرة النقل طليت مفعرلا 
آآخر هو الجلة الاستفهامبة المعلقة ها فانها تعلق يا يعاق النظر البعيرى أى 
اجعلنى مبصيرا ل كيف ضى الموق © بأن يها وأنا أنظر إلما وكيف فى 
محل صب على اانشبيه بالارف عند سيو به وبالخال عند الاخفش والعامل 
فها تحى أى فى أى حال أو على أى حال تحى قال القرطى الاستفهام بكيف 
ما هو سؤال عن حال شىء متقرر الوجود عند السائل والمسثول (الاستفهام 
ههنا عن هيئة الاحياء المتقرر عند السائل أى بصرى كيفية إسديائك للمواق 
و[نما سأله عليه السلام ليتأيد إيقانه بالعيان ونزداد قليه اطمئنا نا على اطمئئان 
وأماها قبل من أن مرود لما قال أنا أحبى وأميت قال إبراهير عليه السلام 
إن إحياء الله تعالى برد الآرواح إلى الأجساد نقال مرود هل عايلته فر 
يقدر على أن يقول نعم فانتقل إلى تقرير آخحر ثم سأل ربه أن بريه ذلك فياباه 
تعايل السؤال بالاطمئئان ٠‏ 

لإ قال ) استثناف 5 مر غير مرة ذإ أولم تمن # عطب على مقدر 
أى ألم نعل ولم تؤمن بالف قادر على الإحياء كيف أشاء حتى تسالنى إراءنه 
قاله عر وعلا وهو أعل بأنه عليه السلام ثبت الئاس مانا وأتوام يقينا 
ليجيب ها أجاب به فيكو ن ذلك لطفا للساممين لا قال بل 4 علمت وآهغت 
أنك قادر على الإحياء على أى كيفية شنت لا ولمكن » سألت مامأات 
ل( ليطمثن فلى »4 مضامة ااديان إلى الإعان والإيقان وأزداد بصيرة مشاهدته 
عل 'كيفية معينة . 

ل( قال نفذ © الفاء لجواب شرط محذوف أى إن أردت ذلك لسك 
رز أر بعة من الطير 4 قل هو م مع طابر تركب وسار وقيل مع له ؟تاجر 
ور وثيل هر مصدر بعى به الس وقيل هو قرفب طير على مأ 0 كهين 
فى هين ومن متعلقة عيذ أو دوف وفع صفة لأربعة أى اديه كاينة من 





الطير قبل هى طاوس ودبك وغراب وحمامة وقبل ذسر بدل الأخير ولخصيرصس 
الطير بذلك لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواضى: الليو ان امهو لة "تان 
ما يشعل به من التجز ثة والتفريق وغير ذلك 0 فصر هن 2 هن صاأره (صوره 
أى أماله وفرىء 5 الصاد من صاره يصيره أى أملهن وأضمههن وقرىء 
فصرهن عم الصاد وكسرها وتشد,د الراء صره ريصره ورصره إذا جمءه 
وقرىء فصرهن من التصرية عدى اجمع أى أجمعهن 0 إلبك 4 ل تأملبا 
وتعرف شياتها مفصلة <تى ذه بعد الاسياء أن جو م 0 الها ( لم ينتقل 
من موضعه الأول أصلا ؛ روى أنه أمر بأن يذيحها ويتف ديشها وبقطمما 
و شرق ا أمهأ ومخاط رشها ودماءها ولدوما وعسك رؤسها 3 أفو بأن 
عل أو اءها على الجيال وذاك قوله تالى بآ ثم أجعل على كل جبل منهن 
1 زءا ) أى جزمن وفرق أجز أمهن على مأ 5 من الجيال قيل كانت 
ارهة اج ولخد ل على كل جيل ربعا ادسيا من كل طائر وقرىء 
جروا إضماين وجز ١‏ التشديد بطرح همز يه دا * 23 تشد بده عذد الوقف 
م [ رأء الوصل ججرى الوقف . 

50 أدعبن بأتينك /) 2 وين 1 عل أنه جواب الآمر ولكنه 
بى لاتصاله بنون جمع المونث ور سعيا 4 أى ساعيات مسرعات أوذوات 
سعى طير أن أو مشا وإمما اقصر على حكابه ادارة عرز وجل هن غير عرض 
لامتثاله عليه السلام ولا لما ترتب عليه من يجائب آثار قدرته تعالى كماروى 
م أأدى فقال تمالين بإذن الله جُعل كل جزء منبن «طير إلى 
صاحبه حتى صارت جنا ثم أقبان إلى رؤسهن فانضمت كل جثة إلى رأسها 
فعادت كل وأحدة منون إلى ما كانت عليه من اطرئة للديذان بأن ترقب دلأك 
الأمور عل الأوامر الجلملة واستحالة تخلفها عنها من اليلاء واللهور يثك 
لا حاجة له إلى الذ كر ميك وناه.دك بألقصة وليلا على فضل الخليل كرد 
الضراعة فى الدعاء وحسن الآادب فى السؤال حيث أراه الله تعالى ما ساله فى 
الحال على أيسر ما يكون منى الوجوه وأرى عز برأ ما أراد بعدمأ أعائة مانةعام 


سورة أأمقرة كن 


(١‏ واعل أن الله عزيز ) غالب على أمره لا بعجزه شوء عما ريده 0 حك 
ذو حكمة بالغة فى أفاعيله فليس بناء أنعاله على الأسباب العادية لعجزه عن 
إ جادها بطريق آخر خار ق للعادات بل 3 لي للحم و المصالح : 

ل همل الذين ينفقون أمواطهم فى سبيل الله 4 أى فى وجوه الخير من 
الواجب والنفل ل( كثل حية ) لابد من تقدير مضاف فى أحد الجا نبين أى 
مدل نفقم كثل حبة أو مثلبم كثل بأذر حبةلا أنبتت سبع سنابل ) أى 
خرجت ساقا تشهب منها سبع شعب لكل واحدة ممما سايلة ( فى كل سنيلة 
مائة حبة 4 كا بشاهد ذلك فى الذرة والدخن فى الأراضى ااذلة بل أكثر 
من ذلك وإسناد الإنبات إلى الحبة مجازى ؟إسناده إلى الأرضوالربيع وهذا 
العثيل تصوير اللأضعاف كأنها حاضرة بين بدى الناظر ا والله يضاعف 
تلك المضاعفة أو فوتها إلى ما شاء الله تعالىلا أن يشاء 4 أن يضاعف له 
بفضله على حسب <ال المثفق من إخلاصه وتعبه ولذلك تفاوتت هراتب 
الاعمال فى مقادير الثواب رز وألله وأمع 4 لا يضيق عليه ما يتفضل به من 
الزرادة ب[ علم ) بنية [أنفق ومقدار إنفاقه وكيفية تحصيل ما أنفقه (( الذين 
ينفقون أمراطم فى سبيل الله ) جملة مبتدأة جىء بها لبيان كيفية الإنفاق الذى 
بين فضله بالعترل انك د ١‏ ثم لايتبعون ما أنفقرا 4 أى ما أنفقره 
أو [نفاقهم ُ مئا ولا اذى 4 لمن أن يعد على من او [أبه با حسا نه وار به 
أنه أوجب بذلك حقا والآذى أن يتطاول عليه بسبب إنعاءه عليه وإنما قدم 
لمن لكثرة وقوءه وتوس.ط كلية لا لادلالة على شمول الث لإتباع كل واحد 
منهما وم لإظبار علو رتبة المعطوف ء قيل نزلت. فى عثهان رضى الله عنه حين 
جبز جيش العسرة بألف بعير بأقتاما وأحلاسها وعيد الرحمن بن عرف 
رضى الله عنه حين أت النى صل الله عايه وسلم بأربعة آلاف درم صدقة وم 
3 خطر بعاطا شع اهن الم أو الآذى رز هم جرم 4 أى حسما وعدم 
فى ضمن العثيل وهو جماة من ميتدأ وخبر وقعمت خيرا عن الموصول وفى 


لكر الإسناد وتقييد الأجر بقوله ( عند رمم ) من الَأ 3 والأشر بف 


6( 1 سدورة المهرة 


مالا نخفى وخلة الير عن اافاء المفيدة أسيمية مأ قبلبا 1-أ | بعدهأ ( الايذان أن 
ترنب الاج ر على مأ ماذ؟ ر من الانفاق وترك إنما ع المن والأذى أمر بين 
لايحتاج إلى التصريم بالسببية وأما إمام أ 35 ذلك وإن لم يفعاوا 
فكرف مهم إذا فعلو| فيأباه مقام | لترغيت فى الفعل والحث عليه ل ولاخوف 

علوم ) فى الدارين من لوق م * من المكاره ل ولا ثم بز نون ) لفوات. 
مطلوب من المطالب قل أو جل أى لابعترمهم مايوجبه لا أنه يعتريهم ذلك 
لكنهم لايخافون ولا >رنون ولا أنه لا يعترهم وف و<زن أصلا بل 
لستدرون عل النشا ط واأسرور كف لاواستشعار الخوف والخشية أستعظاما 
لجلال الله وهبته واستقصارا الجد والسعى فى إقامه حقوق العمودية من 
خواص الخاصة والمقر بين والمراد بيان دوام انتفائهما لابيان انتفاء دوامبما ؟! 
يوهمه كون البر فى اجملة الثائية مضارعا ءالما أن النفى وإن دل على 
نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب أاقام ٠‏ 

ل( قول معروف » أى كلام جميل تقبله القاوب ولا تشكره يرد به 
السال من غير [عطاء ثىء وب ” ستر لا وقع من السائل مر 
الالحاف ف المسكلة وغيره / | يثقل على الول وصفم عنه و[ ما صم ألا بتداء 
الدكرة فق الآول: لاختساضها الرعفه وف التاى: الفظفتة أو :الضفة 
المقدرة أى ومغفر اله وق المسكو ل ( خير 2 أى للسائل :/ من صدقه 
اللمعبأ أذى / لكو نها مشوبة بضرر ما شيعها وخلوص الأو لين من الضرر 
واجملة مستائفة مقررة لاعتبار ترك إتباع امن والا"ذى وتفسير المغفرة 
بنيل مغفرة من الله نءالى إسبب الرد أجميل أو وبعفو السائل :: ناء على أعتيار 
الخيرية بالنسبة إلى الممثول يؤدى إلى أن تكون فى الصدقة الم صوفة بالنسية 
إليه خير فى ابخلة مع بطلاتما بالمرة ا والله غنى © لا يحوج الفقراء إلى 
تحمل مؤنة المن والاذى وبرزقهم من جبة أخرى ب( حلي »4 لا يعاجل 


أجواب لمن والآذى بالعقوبة لا أنهم لا يستحقوما بسبهما وابغلة تذييل انا 
قبلوا مشتمل على الوعد والوعيد مقرر لاعثيان الخيرية بالنسية إلى السائل قطما 
١اأما‏ الذين آمنوا ) أقبل علهم بالخطاب إثر بيان ما بطريق الغببة ممالفة 
فى [ياب العمل يموجب الهى ١‏ لا تبطلوا صدقانكم بالمن والآاذى ) أى 
لا تحبطوا أجرها بواحد منهما لا كالدى » فى عل النصب إما على أله نمت 
لمصدر عذوف أى لا تنطلوها [بطال اذى ( ينفق ماله رئاء الناس »4 وإما 
على أنه حأل من فاعل لا تبطلوها مشامبين الذى ينفق أى الذى بطل [افافه 
بالرياء وقيل من ضمير الأمصدر المقدر على مأ هو ا سدوريه والئمصاب رثأء 
أما على أنه علة لفق أى لجل لثامم أو عل أنه شال من بأعله أى ساق 
مأله مرائيا والمراد 4 المنافق لقوله تمالى ر ولا يؤمن بالله واليوم لاخر ) 
حتى برجو ثوابا أو ضخثى عقابا . 

(١‏ فثله ) الفاء لربط ما بعدها يما قبلوا أى فل المراق فى الإنفاق وحالته 
العجيية ُ كيل صفران 4 أى جر أماس'ز عليه راب 1 أى ىه لسير 
منه ب فأصابه وابل ( أى مطر عظم القطر و فترم صإدا »4 أملس لبس 
عليه شىء من الغيار أما" , لا درون على شىم 7 00 ا 3 لا ستفْعون 
بما فملوا رياء ؛ ولا يجدون له ثوابا تطدا كقرله تعالى ر لجعلناه هراء مزثور| ) 
واجملة اسثئناف مبنى على السؤال كأنه قبل فماذا يكون اهم سينيد فقيل 
لا يقدرون الخ رمن ضرورة كرون مثليم كاذ كر كون مثل من يشميم وم 
أصاب امن والآذى كذلك والضميران الأشيران للموصول باعثيار. المينى 
وا ف قوله عز وجل( خضت كالذى عاضوا )لما أن المراد به الجنس أو اجمع 
أو الفريق كا أن الضمائر الأآرمة السابقة له باعتبار اللفظ ١‏ والله لامبدى 
القوم الكافرين 4 إلى الؤير والرشاد والجملة ديل مقرر للضدون ما قيأه 
وفيه نعر يش بأن كلا هر ألررأء وان واللاذى من وما نس الكمار ولا بل 


سس لهج تاروبس اجالهويبي د و لم سمدم حبصا سمي 


للاؤمنين أن يحتليوها ل رمثل الذين ينفقرن أمر الهم ابتغاء مرضاة الله 6 
(1؟! سه أبو اأبمودة س أول ) 


لاو سدورة الدقرة 
ا ا ل 


أى لطلب رضاه ور نكا مق أ أفسوم 4 أى ولتثبيت بءعض أنفسرم على 
الإمان فمن تبعيضية كا فى قوطم هر من عطفه وحدرك من تنشاطه فإن امال 
شقيق الروح فمن ذل ماله لو جه ألله 'تعالى ققد فست بعض نفسه ومن بذل 
ماله وروحه فقد شتها كلما أو تصد يأ للإسلام وتحقيقا للجزاء من أصل 
أنفسم فمن ابتدائية كا فى قوله نه الى( حسدأ من عند أنفسهم ) و »تمل أن 
يكون المعنى وتثبيتا من أنفسبم عند المؤمنين أنها صادقة الإعان - فيه 
وبعضده قرأءة من قرأ وتبيينا من أنفسهم وفيه بيه على أ ن ححكمة 
الإنفاق للمنفق تزكية النفس عر البخل و<ب المال الذى هو رأس 
كاقطة. 

( كثل جنة بربوة ) الربوة بالجركات الثلاث وقد قرىء2" ممأ الممكان 
ا مرتفع أى مثل نفقتهم فى الركاء كثل بستان كائن بمكان مر تنضع 00 
أن يصطلمه البرد للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له فإت أشجان الربا 
تكون أحسن منظ را وأزى مرا أما الأراضى المنخفضة فقا تسل مارها من 
المرد لكثافة هر انها ركود الر ساد أصاء ع وابل »2 مط 
عظيم القط ر( فآنتأ كلبا © : كرتا وفرىء 0 ” تخفيفا ل( ضعفين » 
ا كدر فى سات الآاوقات سيبيها أصاءيا :مق “الوابل :وار اد 
بالضعف الثل وقيل أربعة أمثال ونصيه على الحال من أ كلبا أى مضاعفا 
(١‏ فإن لويصبها وابلفطل » أى فطل يكفيها لجودتها وكرم منبتها وولطاقة هواثم| 
وقبل فيصييها طل وهو المطر الصغير القطر وقيل فالذى يصدها طل والمعنى أن 
نفقات هؤلاء زا كمة عند الله تعالى لاتضيع حال وإن كانت نتفاوت باعتيار 
مايقارنها من الأحوال وجوز أن يعتمر القثيل بين نحاطم باعتيار ما صدر ع 
من النفقة الكثيرة والقايلة وبين الجنة المعبودة باعتيار ما أصاما من المطر 
الكثير والسير فك أن كل واحد من المطرين يضعف أ كرا فتكذلك نفقتهم 





(١)فىط:‏ ترثت . 
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عاك ار تاعمد إن يطلب بها وجه الله تعالى زا كية زائدة فى زلفاهم وحسسن 
حالطم عند الله لإ والله بما تعملون بصير © لاخ عليه ثىء منه وهو ترغيب 
10 الاخلااص مع تحذير من أأرياء ووه . 

زر أود أحدم 2 الودحب الى مع شه ولإذلك لستعمل استعاطا 
واهمزة لإنكار الوقوع ؟ فى قوله أأضرب أنى لا لإنكار الواقع كا فى 
قولك أتضرب أباك على أن مناط الإنكار ليس جميم ما تعلق به الود بل [نما 
هو إصابة الإءصار وما يقبعبا من الاحتراق لإ أن تكون له جنة » وقرىء 
جنات لا من تخيل وأعتاب ) أى كائنة مهما على أن بكون الأصل والركن 
قمأ هذين اجنين انشريفين الجامعين لفون المذافع و اليا من المستتيءأات 
لاعلى ألا يكون فيا غيرهما كا ستعرفه والجنة تطلق عل الأشجار الملنفة 
المتكائفة قال زهير . 

كأن عيى فى غربى مفئلة من النواضحم تسق جنة سحقا 

وعل الأرض المشتملة عامها والآول هو الآان.ب بقوله عزوجل ( ت#رى 
من تحتها الأنمار 4 إذ على الثاتى لابد من تقدير مضاف أى من تحت أشجاره| 
وكذا لابدءن جعل إسناد الاحتراق إليها فما سيأتى بجاذيا واجملة فى محل الرفع 
حل أنها صفة جنة كا أن قوله تعالى( من نخيل وأعناب) كذللك أو عل النصب 
عل اما اليا دا مرصوفة ( له فا من كل القرات 4 الظارف الأول 
خبر والثانى حال واثالث مبتدأ أى صفة للمبتدأ قائمة مقامه أى له رزق. من 
كل الغرات »م فى قوله تعالى (ومامنا إلا له مقام معلوم) أى ومامنا أحد إلا له 
5خ وليس المراد بالُرات العموم بل إنما هو السكثير كافى قوله تعالى (وأوئيت 
من كل ثىء) ل وأصابه الكبر ) أى كبر السن الذى هو مظنة شدة الحاجة 
إلى منافعا ال العج عن تدارك أسباب المعاش والواو حالية أى وقد أصاءه 
الكبر ل وله ذرية ضعفاء 4 حال من الضمير فى أصابه أى أصابه الكير 
والحال أن له ذرية صفارأ لايقدرون على الكسب وترتيب ميادى المعاش 
وقرىء ضعاف ل( فأصابها [عصار ) أى ديح غاصفة آستدير فى الأآرض ثم 


تنمكس منها ساطعة إلى السماء على هيئة العمود ١‏ فيه نار 4 شك ردق 
0 فاحترقت ) عطف على ٠‏ فأصاءها وهذا !ا رى تمثيل الخال من يعمل. 
أعمال ابر وال زات ويضم إلها ما عيطبا من القوادح لم دما اوم 
أله امة عند كال حاجته إلى ثوأما هياء منثورا بها ف التحسر والتأسف عله 
كذلك » توحيد الكاف مع كون التخاطب ا ل ع 
متل ذالك البيان الواضح الجارى فى الظرور مجرى الأمور السو سدة م المين. 

الله ل الانيات ت لعلم 5 رون »4 ى تتفكروا فيا وتعتيروأ يمافيها من. 
العير وتعملوا بموجما . 

لز نا أما الذين آمنوا أنفقوا من طييات ها كسب تم 4 بيان الخال ما ينفق 

مئه إثر بان أصل الانها ق وكيفيته أى أنفةقوا ف ار مأ اكسبتم وجماده. 
لقوله تعالى ( أن تنالوا البرحتى تنفقوا ما >.ون ) إر وما أ رجنا لحم من 
الأرض ) أى من طيءات ما أ خرجنا لكم من الحيوب والكار والمدادن 9 
لدلالة ماة له 3 ليهلا ولا تتمموأ 2 بفقم الها أصاه ولا 5 حو أوقرىء يممأ 
وقرئ مو لاتامرا والكل هين القصد ان لانقضدوا لا الخييث ) أى الردىء. 
الحسيس وهو الطيب من الصفات الغالبة التى لانذ كر موصوفاتها ل منه 
تنفقون ) الجار متعاق بتنفةون والضمير للخبيث وااتقديم التخصوص واجاة 
حال من فاعل تيمموا أى لاتقصدوا الخبيث قاصرين الإنفاق عليه أو من. 
الخييث أى ختصا به الإنفاق وأياً ما كان فالتخصيص لتوبيخبم بما كانوا 
شعادو نه من إنفاق 1+ يدث ف خماصة لا لتسويغ | نفاقه مع الطيب عن أبن عا من: 
رضى الله عنهما 9 كنوأ تصدقون #شف الغر وشراره ذنهوا| عنه وقيل 
متعلق محذوف وقع <ألا من الخبيث والضمير لليال المدلول عليه #سب 
المقام أو للموصواين على طريقّة قوله : 

© كآنه فى الجلد توليع البق ٠‏ 

أو لثانى وتخصيصه بذلك ليا أن التفاوت فيه 0 وتنفقون -حال من. 

الفاعل المذكور أى ولا تقصدوا الخبيث كاثنا من المال أو ما كسيتم > 
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وما أخرجنا لك منفقين إياه وقوله تالى ( ولستم باخعذيه 4 حال على كل 

جرال نع واد دقن أع نو الخال 35 لاتأخذونه فى معاملا تدم ىلوقت من 
الأوقات أو بوجه من الوجوه ١‏ إلا أن تغمضوا فيه ) أى إلا وقت [غاض.م 
فيه وهو عبارة عن المساعة بطريق الكناءة أو الاستعارة يال أغمض بصيره 
إذا غضه وقرىء على البناء للمفعول على معنى إلا أن حملوا على الإغاض 
.وتدخلوا فيه أو توجدوا مغمطين وقرىء وتنمضوا وتغمطوا بام المهم 
وكسرها وقيل تم الكلامعند قوله تءالى (ولاتيمموا 0 ادو نف فقيل 
على طريقة التوبيخ والتقريع مئه تنفقون والهال أن لا تأ<ذونه إلا إذا 
أغضتم فيه ومآ له الاستفمام الإتكارى ف #قيل أم: نه تهون اللا وأعلهو أ 
3 واو راان وما بأم رك به لنفعتكم وفى الأمر 8 علموا ذلك 
مع 0 علميم به أو بيخ فم على مأ يصزمون من [عطاء الخبيث وإبذان بأن 
ذلك من أ ثار الجبل 1 7 فإن إعطاء مثله [إنمأ 055 نْ 5 عند أعئقاد 
المعطى أن الآخذ تاج إلى ما يعطيه بل مضطر إليه ( حميد ) مستحق الحمد 
على نعمه العظام وقيل حامد بقبول الجيد والإثابة عليه . 


١‏ الشيطان يعدم الفقر ) الوعد هو الإخبار بما سيسكون من جرة الخبر 
مترتيا عل شىء من زمان أو غيره 6 ف الثر استعاله فى اير قال تعالى : 
(النار وعدها الله الذين كفروا) ) أى أى يعد فى الإنفاق الفقر وقول إن عافية 

[تفاقم أن تفتقروا وإنما عبر عن ذلك بالوعد م ع أن أشيطان ل يضف بجى 
القهر إلى ج, ته للويذان بممالغته فى الإخيار بتحقق ميته كأنه وله فى تقرر 
الوقوع ماز لة أفعاله الوافعة حسب إرادنه أو له ف مقابلة وعده تعالى 
على طر يمه المشا كلة وقرىء يضم الفاء والسكون وبضمتين و بفتحتين ل وبامرك 
بالفدك.ا 4 بالخصلة الفشحاء أى و: رم على البخل ومنه |أصدقات إغر 0 
االأمر للمأ مور على فعل أ 00 به والعرب تسمى الخيل حدما قال طرفة 
اين العيد : 





أرى الموت يعتام الكرام ويصطق عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وقيل بالمعاصى والسيئات ( واقه يعدم ») أى فى الإنفاق (( مغفرة 6. 
ور د الجار فى قوله تعالى ل منه 4 متعاق بمحذوف هو صفة أغفرة. 
مؤكدة لفخامتها الى أفادها تنكيرها أى مذفرة أى مغفرة كاثنة منه 2 
وجل 0 وفضلا 4 صفتهحزوفة إدلالة المذ كور عليها م فى قوله تعالى (فانقايوآ 
بنعمة من الله وفضل) ونظائره أى وفضلا كآثنا منه تالى أى خلفا مما أنفقتم 
زائدا عليه فى الدنءا وف.ه تكذسب للشيطان وقيل ثوابا فى الآخرة م و ألله. 
واسع ) قدرة وفضلا فيحقق ما وعدم به من - وإخلاف ما تنفةو نه. 
ل عليم ) مبالغ فُْ العم شبء م [أقاقم فلا بكاد إضيع أجرة و 3 لم ما ول 
من المغفرة والفضل 1 هال للخلف ف الوعد - تسل ع أضم.ون. 
قلف 
( يوق الحكمة » قال مجاهد الحكمة هى القرآن والعل والفقه روى. 
عن ابن تيم أنها الإصابة فى القول والعمل وعن إبراهم النخعى أنها معرفة 
معالى الث 1 ء وفبمها وقبل هى معرفة حقائق الاشياء وقيل هى الإقدام علل. 
الأفعال الحسنة الصائية وعن مقاتل 1 تفسر فى أأه رأث يأر بعة أوحئة فذارة. 
عمواءعظ القرآن وأخرى عا فيه من تحخائب الا رأر وهرة العم والغهم 
وآ خرى بالثيوة ولعل الانسب بالمقام ما ريلتظ م الأحكام المبيئة قى تضاعيفه 
الايات الكرعمة ف حك الوجبين الاو لين ومعنى إياتما تببينها والتوفيق للعل, 
والعمل م | أى نا وبوفق للم والعمل 5 ُ من نشماء 4 من عياده أن 0 نبا 
إياه عوجب سعة فضله وإحاطة عله م 71م ما بينه فى ضمن الأى من. 
الحم اليالعة الى يدور علما فلأت م: نتافم فاع تثموها وسارعوأ إلى العمل مآ 
والموصول مفعو ل أواك وى فى قدم عليه |! 1 ا للعمأ 4 يه والؤملة مستأ تفةمقررة. 
0 قبلا( ومن ؤت المكمة »)على ١‏ 70 اقول وقرى”ء عل اليئاء 
للفاعل أ ى ومن رؤته الله الحكمة والإظبار فى مقا ا 8 الاءعتناء. 
انها وللإشمار بملة الم ( فقد أوتى خيرا كثيرا 6 أى ى غير كدير 
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فإنه قد خير له خير الدارين لإ وما بذ كر أى وما يتعظ عا أونى من الحكمة 
أو وما تفك ر فهاز إلا أولوا الآلباب ) أى العقول الخالصة عن شوااب 
الوثم واار ن إلى مشابعة ألطوى وقيه من الترغيب ق المداذهاة عل الأحكام 
الواردة فى شأن الإنفاق مالا فى والجملة [ما حال أو اعتراض تذبيلى ٠‏ 

١‏ وما تم من نفقة 4 بيان لحم كلى شامل لجميع أفراد النفقات 

فا هكف [أن يان حم م كان قرأ شيل أله وما مم ف أوموضرلة 
دلذف عايلهاأ من الصاة أى ومأ أنفة: دهوه من لم44 ة أى فق كانت فُْ حوق أو 
باطل لفن أو علانة قليلة أو نبرة أو أذر 2 النذر عقد الضمير على شىء 
والتزاءه وفعله كضرب وذهمر (زهن نر 6 اندو 6ن ملاع أو مع سمه 
شرط أو بغير شرط متعلق بالمال أو بالأفعال كالصيام والصلاة ونعوهما 
( فإن الله يعلله © الفاء على الا“ول داخلة على الجواب وعل الثاتى مزيدة فى 
الخبر وتوحيد الأضمير مع تعدد متعلق العم لاغاد أ مر جنع بنأء على كرون العف 
كامة أو يا 1 فو لك ز بل 5 عرق أ كرمته ولا يقال أ" رمتهما ولأ 
صرنا2" إل التأويل فى قوله تعالى إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى مهما ) بل بعاد 
الضمير تارة إلى المقدم رعاية للأولية يا فى قوله عر وعلا ( وإذا رأوا يحارة 
أوذوا انفضوا إلها ) وأخرى إلى المؤخر رعاية للقرب ؟! فى هذه الآبة 
الكريمة وفى قولهتعالى (وعن تكسا +خطيئة أو إما > عم يرم به بريئا) وحمل النظم 
على تأوبلبما بالمذكور ونظائره أو على حذف الأول ثقة بدلالة الثاتى 8 
5 ف قو له تعالى ( والذن بكنزون الذهب والفضة ولا شقوما فق ف سبيل 
لله ) وقوله : 

تحن بما عندنا وأنت بم عندك راض والرأى نتاف 

و“دوهها ما عطف فم بالوأو الذامعة فت مستخنى عله نعم جوز إرجاع 

الضمير إلى ما على تقدير كوبا موصوله وتصدير اجهلة بأن تأ كيد مضمونها 





)01( فى ط : صبير 


م1 سورة أأءقرة 
إفادة لتحقيق الجزاء أى فإنه تعالى يحازيسم عليه ألبتة إن خيراً فخير وإ: 
1 فشر فهو ترغيس وأرشيب ووعد ووعيد (١‏ وما للظالمين © بالإنفاق 
والنذر فى المعاصى أو عنع الصدقات وعدم الوفاء بالنذر أو بإنفاق الخبيث 
أو الرياء والمن والاذى وغبر ذلك مما طتظمه معنى الظل الذى هو عبارة عن 
وضع الثىء فى غير موضحه الذى >ق أن وضع فيه م فق اناد 4 5 
أعو أن ينصروهم من بأس الله وعقابه لاشفاعة ولا مدافعة وإراد صينة 
اجمع لمقابلة الظالمين أى وما لظالم من الظالمين من نصير من الأنصار والجملة 
فتاوه مقر رلما فا قله قن أأو عبد مقرل لفطاعة حال من شعل هأ بفعل من 

الظالمين لتحصيل الأعوان ورعاية الحلان , 
( إن تبدوا الصدقات فنعا هى) نوع تفصيل لبعض ما أجمل فى الثمر طية 
وبيان له ولذلالك ترك العطف بيتهما أى أن تظرروا الصدقات فنعم شيثاً إبداؤها 
غك أن ل كن رياء وسمعة وقرىء فم النون وكسر العين عل الأصل وقرىء 
بكر لثون وسكون العين وقرىء بكسر إلئون وإخفاء حركة العين وهذا 
فى الصدقات المفروضة وأما فى صدقة التطوع فالإخفاء أفضل وهى اتن ىأريدت 
بقوله تعالى ( وإن ذفوها ) أى تعطوها خفية (١‏ وتؤتوها الفقراء ) 
ولعل التصريح بِإيتامّها الفقراء مع أنه واجب فى الإبداء أيضاً لما أن الاخدفاء 
مظئة الالعياس والاشئءأه فإن الغنى رما دعى الفقّر والددم على ق.ول الصدقة 
سرا ولا يشعل ذلك عند الثاس ( فيو خير لكم ) أى فالإخفاء خير لم من 
الإبداء وهذا فى التطوع ومن لم يعرف بالمال وأمافى الواجب فالأامر 
بالعكس لدفع التهمة »عن ابن عياس رضى الله عنهما صدقة السر فى التطوع 
تفضل علا نيتها سروين ضعفأ وصدقة الفريضة علا نيتها أفضل من سرهأ لخمسة 
وعشرين ضعفا ل( ويكفر عنم من سيئاتكم ) أى والله يكفر أو الاخفاء 
/ من سيدًائتكم كا سترئموها وقيل مزيدة على رأى 
الأخفش وقرىء بالتاء مرفوعا وبحزؤما على أن الفمل للصدقات وقرىء 
بالنون مرفوعا عطفا على حل ما بعد الغاء أو على أنه خبر ميئدأ يحذوف أى 


ومن انبعيضية أى شيم 





و نحن نكفر أ على 0 0 ممتدأة من فعل و فاعل وقرىء بجز وها عطفاأ 
على محل الفاء وما بعده لآنه جواب الشرط (ا والله بما تعملون 6 من الإسرار 
والإعلان ( خبير » فهو ترغيب فى الإسرار . 

( ليس عليك هدام » أى لا يحب عليك أن تجعلهم مبديين إلى فءل 17 
ما أموا به من انحاسن والاتهاء عما نهوا عنه من القباتح المددودة وما 
الواجب عليك الارشاد إلى الخير والحث عليه والنهى عن الشر والر دع عنه 
3 أوحى إليك من الآبات والذكر الحسكيم رز وادكن الله مدى ) هداية 
هداية خاصة موصلة إلى المطلون ”| رز فق تشاء 4 هداته إلى ذلك عن 
تذكر عاذكر و قبع الحق وختار اير والجماة معترضة جىء م على طريق 
تلوين الخطاب وتوجببه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الالتفات 
إل الغيية فما بين الخطابات المتعلقة بالمكافين مبالغة فى حليم على الامتثال 
فإن الإخبار بعدم وجوب #دارك أملثم على النى صلى الله عليه وسل مؤذن 
بوجوبه علبع حسما ينطق به ما بعده من الشرطية وقيل لما كش فقراء 
المسليين نهى رسول الله صلى الله عليه و سل أل لين عن التصدق على المشر .كين 
'ى تحمابم الحاجة على الداخول فى الإسلام فنزلت أى ايس عليك هدى من 
خالفك حى تمنعرم الصدقة لجل دخوطم فى الإسلام فلا ااتفات حيةن 
فى الكلام وضمير الغيبة للبعرودين من فقراء المشركين بل فبه تلوين فط 
وقوله تعالى : 

( وما تنفقرا من خير » على الأول التفات من الغيية إلى ختطاب 
المكافين لزيادة هزم حر الامتئال وعلى الثانى تلوين للخطاب بتوجمه [لهم 
وصرفهة عن النى صلى الله عليه و سا وماشرطية جازمة لتنفةوا منتصبة به على 
المفعو لية ومن تبعيضية متعلقة حذوف وقع صفة لاسم الشرط مرينةوعخصصة 


له أى أى ثىء تنفقو| كائن من مال ١‏ فللأانفسكم ) أى فهو ل نسم لاياتفع 





)١(‏ فى ط :إلى الإيتان عا أمروا به 
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به غير فلا تمنوأ على من أعليمو وولا :ؤذوه ولاتنفقوا من الميث أوفنفعه 
الدبنى م لا لذيرم ه ن الفقراء حتى “نعوه يمن لا بلتضع به من ححديث أللمين 

من ذقرأء 0 كن د تنفةون إلا ابتغاء وجه اله 4 أسفنا ومن أء م العلل 
أو أعم الأحوال أى ليست نفقتلك لشىء من الآشياء إلا لابتغاء وجه الله 
أو 537 فى حال من الاحوال إلا حال ابتغاء وجه الله فا الم نون ما 
وتنفةون الخمدث الذى لابوجه مه 0 الله تعالى وقيل هو نفى فى محى النوى. 
ل( وما تنفةوأ من خير يوف 0 ى دوفو اانه امعان مضاعفة حسم) 
فصل فم قبل فلا عذر للم فى أن ترغ.وأ عن إنفاقه على ير وجوه 
راعلا فون كزان للشرطية السابقة أو بوف إليم م ما خافه وهو من. 
تناج دعاثة عليه السسلام بقوله الليم أجعل للمنقئق خافا واليمسلك ثلفا 7“ وقيل,. 
يدف احا بأت أنى 9 رفأتتها أمبأ | تسأطا وهى مشر 5 فأيث أن تعطمأ 
وعن سعيد بن جمير أنهم كآنوأ يون | ن برض+وأ له راباهم من ألمة 16 
ودوى أن ناسا من الم لبين كانت لم أصهار فى اليهود ورض اع كانوا كمون 

0 قل الإسلام لمأ امتلدو| )هوا أنينفقوم فز لت وهذا فى غير الواجب 
1 | الواجب فلا وز صرفه إلى الكافر و[ إن كان ذم الإوأتم لا تطلمونم 
لا تنقصون قثا ما وعدثم من |أ؛ واب المضاعفه أو هق قافا : 

(١ 1‏ للفقر أء 4 متعاق محذوة ف لأسأ ق [لمه ادكلام كا فى فو له عز وجل 
رف تسع أبات إلى فرعون) أى اعمدوا للفقراء أو اجعلوا ما تنفوةنه لافقراء 
أو صدقاتم للفقراء ( الذين أحصروا فى فىسبيل الله © بالغرو والجماد 
( لا يستطيعون ) لاش: عاط له م به لإضرباً ف الآرض) أى ذهايا فا الكدت 
والتجارة وقيل م أهل اصفة كانو! رضي لعي خر اهن أنرعانة من فق رأء 
المهاجرين يسك نون صفة المسجد يستغرقون أوةاتهم بالتعر والجباد وكانرا 
يخرجون فى كل سر بة بعته| رسول الله صلى ألله عليه و 0 لسرم الجاهل ) 
اهم ١‏ أغنياء » من التعفف) أى هن أجل : تعففوم ع ال مله( نعر فهم بسيام ). 
)١(‏ لأشهور : الليم أعط منفقا خلفاً وأعط سكا تلفا . 
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أى تعر ف فهرم وأضطرار م بما تعن 3 من |اضعف ورثاثة الالو ا ل+طاب 
لارسول عليه السلام أو الكل 595 عن لححظ تهون اقطان عالقة .نات 
وضوح فقرثم ل[ لا يسألون الناس إافا 4 أى الحاحا وهو أن يلازم السائل 
امول حتى يعطيه من قوهم لحفنى من فضل لذافه أى أعطاق من فضل 
ما عنده واللمعنى لا يسألونم 1 وإن سألوا 471 أضطرتهم لبه م ياحواوقيل 
هر اق لكلا الاين جميعا على طر يقّة قوله : 
ه على لاحب لا متدى لمثاره »+ 

أى لامنار ولا اهتداء (إ وما تنفقوا من خير فإن الله به علب ) فيجاذيم 
يذلاك أ جزآء فبو ترغيب فى التصدق لاسما على هؤٌلاء . 

(( الذين ينفقون أموام باللبل والنهار سراً وعلانية 4 أى يعمون 
الأوقات والأحوال بالبر والصدقة وقيل نزلت فى شأن الصدبق رضى الله عنه 
حيرث تصدق بأرعين ألفديزار عشر ألاف منه باللول وعشرة ,ااهار وعشرة 
شرا وعشرة علااية وقيل 7 على رضى أللّه عنه دين ل يكن عنده [لا أربعة 
درام قتصدق بكل واحد مما على وجه من الوجوه المذكو رة ولعل تقديم 
الأيل والتهار والسر على أأعلا نيه الإريذان كزية الاخدفاء على الإظبار وقيل ف 
رباط الخيل والإنفاق علها ل فليم أجرم عند رمم ) خبر للموصول واافاء 
للدلالة على سيبية ما قبلبا لما بعدها وقيل للمطاف والخيرن معذوف أى ومنب 
الذن 3 ولذلك جوز الوتف على علانية م ولااخدوف علهم ولام 
>زأون ( 0 لفسة -. 

0 الذن بأ كلون أأر بوأ ) أى بأخذونه والتحيير عنه بال كل لما أل 
معظم ما قصد به واث.وءه فى المعلومات مع م| فيه من زياد تشليسع شم وهو 
الزن 0 فى المقدار أو ف الاجل حسما نصل فى كتب الفقه وإتما كتب بالواو 
كالصلوة على لغة من يفخم فى أمثاها | وزيدت الأالف تشيم| وأو اجمع 
0 3 يقومون) أى منقبورثم إذا بعئوا ( إلام يقوم الذى 0 الشيطان )4 
أى إلا قيأما كقيام المصمروع وهو وارد على مأ بزعمون 5 الغيطان خبط 


الإنسان فيصر ع والخيط والضرب بغير استواء كخيط العشواء لا من امس ) 
أى الجنون وهذا أضاأ من زعماتهم أن الجنى عسه فيختاط عقله فلذلك يقال 
10 جل وهو متعاق با قبله من الفعل المنفى أى لايق فون عق الأ الذدى 
عد أكلهم أر !1 أو بيتدوم أو بيتخيطه فيكون مهو مهم وسقوط,م 
520000 لالاختلال عقوطهم بل لآن الله تعالى أربى فى بطوتهم ما أ كلوا 
من أأريا فأثقاهم فصاروا مخماين يليضون ويسقطون تلك سماجم يعرفون مما 
عند أهل الموقف لإ ذلك © إشارة إلى ما ذ كر من حألهم ومأ فى اسم الإشارة 
من معنى البعد للويذان بفظاعة المشار إليه ( بأنهم قالوا [ما الببح مثل الر بوا ) 
أى ذلك العقاب بسيب أنهم نظموا الربا والبييع فى سلك وادن لإفضائهما إلى 
الربح فاستحلوه استحلاله وقالوا ون ببع درم يدرهمين 5 يدون بيعماقيمته 
درثم بدرهمين بل جعاو! الربا أصلا فالحل وقاسوا به البيع مع وضوح 
الفرق بنهما فإن أحد الدرهمين فى الأآول ضائع حا وفى الثاتى منجبر ساس 
الحاجة إلى السلعة أن بتوقع رواجها . 2 ' 

(١‏ وأحل الله ابيع وحرم أأربوا » إنكار من جهة الله تعالى لتسويتهم 
وإبطال للقياس لوقوعه فى مقابلة النص مع ما أشير إايه هن عدم الاشتراك 
فى المناط والجملة ابتدائية لاعمل لها من الإعراب لإ فن جاءه موعظة ) أى 
ون بلغه وعظ وذجر كالنهى عن آلربأ دقرىء جاءته (ر من ربه © متعلق 
بجاءه أو محذوف وقع صفه موعظة والتعرض لعزوان اأردوبمة مع الإضافة 
. للإشعار بكو ن مجىء الموعظة للتربية ل فانتبى ) عطف على جاءه أى فاتعظ 
بلا تراخ وتيع النهى ١‏ فله ما سلف © أى ما تقدم أخذه قبل التحريم 
دلا يسترد منه وما مرتفع بالظرف إن جعلت من موصولة بالابتداء إن 
جعلت شرطية على رأى سيبويه لعدم اعتاد الظرف على ما قبله ل( وأمره 
ا الله ) يحازيه على اتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق الئية وقيل 
يحم فى شأنه دلا اعتراض لكم عليه لا ومن عاد 4 أى إلى تحايل الر با 
بز فأولئك ) إشارة إلى من عاد والجمع باعتبار المنىكا أن الإفراد فى حاد 
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أعتيار الافظ وما فيه هن معنى اأبعد للإشعار بعد دبز لنهم ف اشر والفساد 
( أصحاب انار أى ملازموها إر م فا خالدون 4 ا فون مها بدأ 
وأجمله مقررة لما قيلها . 

( يمحق الله ألربوأ غ أى يذهب ببركته ومالك المال الذى بدخل فيه 
لا ويرف الصدقات » يضاعف ثواءها ويبارك فم] ويزيد المال الذى أرجت 
منه أأصدقة . روى عنه صلى عله ود أَنْ لَه يقبل الصدقة وير بها 3 برف 
أحدكم مهره(2 وعنه عليه |أصلاة والسلام ما نقص مال من صوق 0 1 
( والله لا حب ) أى لا رضى لأآن الحب مختص التوابين ( كل كفار 4 
مصر على #ليل الرمات (أثم 6منبمك فى ارتكابه ل إن الذين أمنوا ) 
الله ورسوله وبما جاءهم به 2 ١‏ الما شاه اثافوا العاوة وآ أو اله 4 
تخصيصهما بالذكر مع اندراجهما فى الصالمات لإنافتهما عل سائر الاغيال 
اصالحة على طريقة ذكر جبريل ومكال عقيب الملانكة علبم السلام 
( هم أجرم ) جملة من ميدأ وخسر وأقعءة خدبر| لان أى هم أجرم ألموعود. 
هم وقوله تعالى ) عند ربهم ) حال من أجرثم وفى التعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة | لى ضميرثم مز بد لاف و تش ريف هم ) وللادوف عليم ) 
فن م مكروه آت ( ولام يحز ون ) من عبوب فات 

)0 أ آبنا | الندن أمذوز[ اتقوا الله أى قوا أنفسك عدا به رآ وذروأ مابق 
فق أل بوا ) أى وا: ركوا بقابا ما 5 رطم منه على الناس ترك كلمأ ُ إن كنم 
مؤمنين ) على الحقيقة فإن ذلك مستازم لامتثال مأ أمرتم بك ألبنه وهو شرط 
حذف جوابه ثقة ما قله أى إن كنم مؤمنين فاتقوأ وذروه ال و ال 
كان لثقيف مال عل بءض قريش تطالبوهم عند أممل بالمال وااربا فنزلت 
07 نل تفعلوا ) أى ها أمرتم به من الاتقاء وترك اايقااأ ما مع [نكار 





. وهو الور‎ ٠ لأروى : م فى أحد كي فلوه‎ )١( 
. (؟) فى ط :ما نشست زكاة من مال‎ 


5 ور ا 


<رمته وإما مع الاعتراف ما آر فأذنوأ رب من الله ورسوله ) أى اعايرا 
ها من أذن بالشىء إذا عل به أما عل الأول فك<رب المرتدين وأما على 
الثاى فكحر ب البغاة » وقر قاد زوأ 5 فأعلدو | غير 1 قبل هو من الاذان 
وهو الاستماع فإنه من طرق العلل وقرىء فأبقَنوا وهو مؤيد لقراءة ااعامة 
وكير حرب للتفخم ومن متعلقة <ذوف وقع صفة لما مؤكدة لفخامتها 
5 بنوع من ارب عظم لا يقادر قدره كان من عند الله ورسوله روى 
ألما رات قالت لقيف لا بد لنا >رب الله ورسوله 0 وإن تم 4 ف 
الارتياء معالإعان بحرمتها بعدما معتموه من الوعيد ( فلكم روس أموالك ) 
انو كلا ١‏ لا تظلمون )4 غرماء م بأخذ الزيادة واجملة إما مستأنفة 
لال طا من الإعراب أو حال من الضمير فى لكم والعامل ءا تضمنه الجار 
«من الاستقرار لإ ولا تظلبون » عطف على ما قبله أى لا تظلدون نتم من 
قبلهم بالمطل والنقس ومن ضرورة تعليق هذا الحم بتوبتهم عدم لبواته عذد 
-عدمها إن أن مع إنكار الهرمة فهم مرتدون وماطهم املكسورت: نق مدال 
الردة فىء للاسلمين عند أى حنيفة رضى الله عنه وكذا سائر أموالمم عند 
الشافعى وعندنا هو اورم ولاثىء لمم على كل حال وإن كان مع الاعتراف 
جما فإن كان لهم شوكة فهم على شرف القتل لم سل لحم رؤسهم فكيف برؤس 
أمو الطم وإلا فكذاك عند أن عاس رضى الله عنهما فإنه يقول من عامل 
الربا يستتاب وإلا ضرب عنقه وأما عند غيره فهم حبوسون إلى أن تظبر 
توبتهم لا يمكنون من التصرفات أصلا فالم يتوبوا لم يسم لمم شىء هن 
.أمواهم بل إنما سم عوتمم لورثاهم ٠‏ 


( وإنكان ذو عسرة ) أى إن وقع عريم من غرما؛م ذو عسرة على 
أن كان تامة وقرىء ذا عسرة على أنها نانصه بز فنظرة ) أى فالحكم نظرة أو 
«فعليكم نظرة أو فلسكن نظرة وهى الإنطار والإمبال وقرىء فناظره أى 
-منتظره أو فصاحب نظر نه على طرق النسب وقرىء فناظره أمس] من امفاءلة 
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أى فساعه بالنظرة ور [لىماسرة 4 اف اسان و اماه عنم السين وها لغْيان 
كشرلة ومشرقة وقرىء ببما مضافين يحذف التاء عند الإضافة م فى قرله : 
وأخافوك عد الآمر الذى وعدوا 0 وأن تصدقوا 4 لف أمد الثاءبن 
وقرىه يتشدبد الصاد أى ون تتصدقوا على مسرى قرمات بالإنرآه 
حيرا يي أى أ كش ثوابا من الإنظار أو شير ما تأخذونه للضاعنة 
ثوأبه ودوامه فو ندب إلى أن يتصسدقوا برؤس أموالهم كلا أو مضا على 
غرمائبي المعسر بنك ةوله تعالى (وأنتعفوا أقرب لاتقوى) وقيل المراد بالتصدق 
الإنظار لقوله عليه ااسلام لاعمل دين رججل مسل فيؤخره إلا كان له بكل يوم 
صدقة ل إن كم تعليون أ جوابه ذوف أى إن كثتم تعلرون أنه خير [-كم 
عملتمره لإ واتقرأ بوها 4 هو يوم القيامة وتشسكير ه للتفخيم والتهويل و”مليق 
الإتقاء به للمبالغة فى التحذير عما فيه من الشدائد والآهر الل[ ترجمون فيه ) 
على اليناء البفعول هن الرجمع وقرىء على البناء الفاعل من الرجو ع والأرل 
أدخل فى الثؤويل وقرىء بالياء عل طريق الالثفات وترىء تردون وكذا 
تصيرون ب إلى الله » محاسبة أععالكم (١‏ ثم ترفى كل نفس # من النفوس 
والتمميم للسالغة فى تموبل اليوم أى تعطى كاملا20 لا ما كسدبت ) أى جزاء 
ما عءات من شير أو شر با وهم لايظامون )© حال من كل نفس تفيد إزرن. 
كانت عقر بائهم مؤبدة غير مظلومين فى ذلك لما أنه من قبل أنفسبم وجمم 
الضمير لآنه أنسب كال الجزاء يا أن الإفراد أوفق ال الكسب عن ابن 
عباس رضى الله علهما أنها آخر آيْةَ نزل بها جبريل عليه السلام وقال شعبا فى 
رأس المائتين والما اين هن البقرة وعاش رسول الله صل الله عليه وسل بعدها 
أحدآ وعشرين يرما وقيل أحدا وثُمانين وقيل سبعة أيام وقيل ثلاث 
سامات , ْ 

وأا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين )4 شروع فى بان سال المدايئة 


(1) فى ل . كلا , 
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الوائعة ف تضاع.ف المعاوضات الجارية فم بهم الجيسع السلع لود بعد بيان 
حال الونا أ إذا داين بعضكم بعضا وعامله نسيئة معطيا أو آخذا وفائدة ذكر 
اللدين دفع توم كون التداين معنى الجازاة أو التنييه على تنوعه إلى الال 
والمؤجل وأنه الباعث على الكتابة وتعيين المرجع للضمير المنصوب المتصل 
بالامر م إل أغل ) متعاق بتداينتم أوءمحذوف وقع صفة لبن ل مسمى ) 
بالأيام أو اللاشير ونظائرهما مما يفيد العلل ويرفع الجبالة لا بالخصاد والدياس 
ركو هم| م| لا نرفعبا 0 و و ه 4 5 الدين بأجله لانه 7 وأرفع للذر أع 
وأرود على استحيابه وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد به السلم وقال 
لما حرم الله ااربا أباح فى السلف لا وليكتب بينكم كاتب ) بيان الكيفية 
الكنابة المأمور بها وتعيين إن يتولاها إثر الآمر مما إجمالا وحذف المفعول 
إما لتعينه أوالقصد إلى [يقاع نفس الفعل أى ليفعل اللكتابة وقوله تعالى يكم 
للاذان بأن الكانت يني أنقو سط بين المتدابئين ويكتتب كلاه,ما و ل ريكتق 
بكلام أحرههم| وقوله تعالى زر بالعدل 2 متعاق عحذوف هو صفة لكاتب 
أى كاتب كائن بالعدل أى وليسكن المتصدى للكتابة من شأنه أن 3-5 
بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانبين لابزيد ولاينقص وهو أمر للمتدابنين 
باختيار كانتب فقيه دين حتى حىء 5تا به موثوقا به معدلا بالشر ع وجون أن 
يكون <الا منه أى ملتبسا بالعدل وقيل متعلق بالفعل أى واياتب بالق 
ل( ولا يأب كاتب ).أى ولا وتنع أحد من الكتاب لا أن يكتب ) كتاب 
الدين رز ؟) عامه الله 4 على طريقة مأ علمه من كنه الوثائق 6 بنه بقوله 
تعالى بالعدل أولايأب أن ينفع الناس بكاتا بنه يا نفعه الله تعالى بتعليم السكتابة 
كقوله تعالى (وأحسن م أحسن الله إليك) (فايكتب) تلك الكتابة الاعامة 
أمر به| بعد اأنبى عن [باثها تأ كيدا لها ويوز أن تتعاق الكاف بالأمر على 
أندكرن النبى عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها «قيدة . 

( ولهال الذى عليه الحق © الإملال هو الإملاء أى وليكن الممل من 
عليه المق لأنه المشبود عليه فلا بد أن يكون هو المقر رُ وليتق ألله ريه 2 
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م ير يي يي 
جمع مأ بين الام مم الجليل والنعت اجميل للم العْةَ فى | تح بر أى وأمة ق المملى 
درن الكانب 5م قيل لقو له تهالى 5 منه أى من المق الذى 
مايه على الكاتب ١‏ شيئاً 4 فإنهأذى يتوقع منه البخس خاصة , وأها الكاتب 
فمتوة نع منه ألزيادة ما يتوقع منه النقص فلو أ بد نميه أنهى عن كليهما وقد فعل 
ذلك حيث أمر بالعدل و[ما شدد فى تكا. يف المملى حيث جمع فيه بين الأمر 
بالاتقاء والهى عن البخس ا فيه من الدواعى إلى النهى عنه فإن الإنسان 

مجبول على دفع الضرر عن لسك وتخفيف ما فى ذم:ه يم م نر فإن 5 
اذى عليه الحق » صرح بذلك فى موضع الإضمار ازيادة الكشف والبيان 

لالآانالآمر والنهى لغيره ير سفم! ) ناقص العقل 3 باذ أن عع 4 
فيا أو شيا علا( أو لا يستطيع أن عل هو ) أ ى غير مستطيع 0 
بنفسة رس أو أ جبل أو غير ذلك من العوارض ( فاء يمال و[ يه) أى 
الذى بل أمره وبقوم مقامه من قيم أو وكيل أو مترجم ( بالمدل 6 00 
غير تقس ولا زيادة لم يكلف بعين ما كاف له من عليه الحق آنه توفع م مزه 
الررادة »م يتوقع منه البخس م وأستشهدوا شبيدين 4 أى أططبوهما لمتحملا 
الشمادة على ما جر ى نكم من ألاداينة وتسميتهما شبيدين اتئزيل المشارف 
منزلة الكائن ل من رجالكم ) متعاق باستشبدوا؛ ومن ابتدائية أو 
دوقع رقع صبفة [ث إن ومن لبعيضية أى تعد رن كا تليق من وعال 
المسلمين الأحرار إذالكلام فى معاملاتهم فإن خطابات الشرع لاتلتظم العبيد 
بطريق العبارة كما ببن فى موضعه ؛ وأما إذا كانت المداينة بن الكفرة أو كان 
من علية الحق كافرا فيجوز استشباد الكافر عندنا . 


( فإن م يكرنا 6 أى الشريدان جميماً على طر بِقَه أبى الشمول لاشمول 
الن )| ها لإعوازهها 3 لسيب آخر من الآاسان / فرجل 
وامرأتان ) أى فايشبد رجل واهر تان كفو وهذأ فم عدا الخدود 
والقصاص عند ا وف الأموال خاصة عند الثشافى بر من ترضون ) متعاق 
( 5 س- أبو السعوه - أول ) 
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عحذوف و قع صفة ارجل و هر أتَان أى كائنون هرضيان عندلم و لصي صم 
بالوصف المذ كور مع تحقق اعتباره فى كل شهيد لقلة اتصاف النساء به وقيل 
نعمت لشويدين أى كائنين ممن ترضون ورد بأنه ,يلزم الفصل بينهما بالأجنى 
وقيل بدل من رجالكم بشكرير العاهل ورد بما ذكر من الفصل وقيل متعلق 
بقوله تعالى فاستشبدوا فيلزم الفصل ببن اشتراط المرأتين وبن تعايله وقوله 
عز وجل (١‏ هن ااشبداء ) متعلق محذوف وقع حالا من الضمير الهذوف 
الراجع إلى الموصول أى من ترضوتهم كائنين من بعض الشوداء لعلمكم بعل 
الهم وثقتكم بهم وإدراج النساء فى الشرداء بطريق ااتغليب ١‏ إن تضل [حداهما 
فا كر [داهما الأخرى © تعليل لاعتبار العدد فى النساء والعلة فى الحقيقة 
هى لين قو سكن الضلال لا كآن سيا له منرلته يا فى قو لك أعددت السسلاح 
أن يجىء عدو فأدفعه كأنه قبل لاجل أن 1 [حرأها الاخرى إن ضاث 
دن الشهادة بأن نسيتها ولعل إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال أن تضل 
إحداهما فتذ كرها الأخرى لتأ كيد الإبهام والميالغة فى الاحتراز ع:#1 ترم 
أاختصاص الضلال بإحدامما بعينها والتن كير بالاخرى وفرىء هنل ثر من 
الإذكار وقرىء فتذا كر وقرىء أن تضل على الشرط فتذكر بالرفع كقوله 
تعالى (ومن عاد فينتقم ألله منه) ( ولا يأب الشبداء إذا ما دعو ) لآداء الشسرادة 
أو لتحملبا وتسميتهم شهداء قبل التحمل لماهر من تنزيل المشارف منراة 
الواقع وما مزيدة .عن قتادة أنه كان الرجل يطوف فى الحواء العظيم فيه القوم 
فلا شبعه منهم أحد فنزات . 

١‏ ولا تسأموا ) أى لاتهلوا من كثرة مدايناتكم 0 اتانيه 14 أى 
الدبن 0 ادق أو االكتاب وقفبل 33 به عن الكسل الذى هو صفة الأنافق ا 
ورد ف قوله تعالى روإذا قاموأ إلى الصلاة قاموا كسالى ) و قدقال النتى صلى 
لله عليه وس لايقول المؤمن كسلت ١‏ صغيراً أو كبيراً 4 حال من الضمير 
أيخال كر نهضتيرا أى كيزآ أى قبل أو كثيرا أو لد أو منصلا ( إلى 


أجله ) متعاق بمحذوف وقع حالا من الهاء فى تكتبوه أى مستقرا فى ١اذمة‏ 
إلى وقت حلوله ( ذلكم © الذى أقر به المديون إشارة إلى ما أمر يمرن 
الكتب والخطاب لليؤمنين رُ أقسط ( أى أعدل ل( علد لله 4 أى فى كه 
تعالى لا وأقوم للشبادة 4 أى أثبت لطا وأعرن على إتامتها وها مبئيان من 
أقسط وأقام فإنه قباسى عند سيبويه أو من فاسط يمنى ذى قسط. وقويجم وإثما 
حون الوأو فى أفوم كما صددت ف التعجب “وده (وأدق ألا ترنابوا » واثرنن 
إلى التفاء ريبكم فى جنس الدون وقدره وأجله وشووده ونحو ذلك لا إلا أن 
تكون تجارة حاضرة تديرومها بينكي ) استثناء منقطم من الأمر بالكمتابة 
أى لكن وقت كون #دابنكم أو تجارة حاضرة ضور البدلين تديرونما 
ينكم بتعاطيرء! بدا بيد لا فليس عليكم جنام أنلاتسكتير ها )4 أى فلا بأس 
بالانكتبوها لبعده عن التنازع واللسيان وقرىه برفع تجارة على أنها »م 
كان وحاضرة صفتها وتديروثما خيرها أو عبل أنها نامة , 


0 وأشندوا إذا تبايعتم 4 هذا التبايم أو مطلقا لآنه أسرط والأوامر 
الواردة فى الآبة الكرمة ندب عند ابميور وقبل لاوجوب م اخناف فى 
أحكاما ولسخبا ولا يضار كاب ولاشويد»نهى عن المضارة حتمل للبئاءين 
3 لىء عنه قراءة من قرأ ولا يعارن ,ا غير واافقم وهو مهما عن برك 
الإجابة والتغبير والتحريف ف الكيتابة والشبادة أو نهى الطالب عن |اضرار 
ببمأ بأن يعجليما عن ميميما أق يكلفيما الخرو سوعنا دا أو لايمعلى السكاتب 
جعله وثرى” بالرهم عل ألهنق ف معنى اللهى ور و إن تفعلوا » مأ ميلم عله من 
العنرار ور فإنه أى مملسكم ذاك ُ سوق بكم ( أى خروج عن العلاعة 
ملتبس بكم ذإ واتقوا الله » فى ضاافة أوامره وتواهيه الثى من جملتها نميه عن 
المضارة ل ويعلسك الله ) أحكامه اللتضمنة لمصالحكم بإوالله بكل ثىء علوم ) 
فلا بكاد يق عليه اللكم وهو مجازيكم بذلك كرر لفظ الجلالة فى اليل 
لأثلاث لإدعال ااروعة وار بة المرابة ولائنببه على استقلال كل منها يممنى على 
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حياله فإن الأولى حث على التقوى والثانية وعب بالإنعام والثالئة تعظيم لشأنه 
تعالى لإوإن؟ نتم على سفر ) أى مسأة ران 5 متو جبين [ليه دا بجدواكانيبا) 
فى الدابتة وقريء كان اك و الوب ” ذالذى يستوثق 
و أرقي ارنردع أوفالمشروع رهان مقبوضة وليس هذا التعايق 
لاشتراط السفر فى شرعة الارتهان ا حسيه جاهد والضحاك لاله صلل الله 
عليه وس رهن درعه فى المديئة من موودى يعشربن ص أعا م عر ره لهل 
بل لإقامة النوثق بالارتهان مقام التوئق بالكتابة0© فى السفر الذى هو مظنة 
إعوازذا وما لم يتعرض لال الشاهد لما أنه فى حك الكاتب توثقا وإعوازا 
واجخهور على وجوب القبض فى تمام الرهن غير مالك وقرىء فرهن كسقف 
وكلامما جمع ردن ععنى مرهون وفرىء إساون الهاء فنأ / فإن أمن بطم 
بعضأ ) أى بعض الدائنين بعض الدبو نين لسن أنه به واستغنى بأمانته عن 
الارتهان وقرىء فإن أومن بعضك أى آمنه الناس ووصفوه بالآمانة قيل, 
فيكون انتصاب بعضا حيكئذ على نزع الحاقض أى على متاع بعض ١‏ فيد 
الذى أوّعن » وهو المديون وإعا عبر عنه بذلك العتوان لتعيئه طريةا للإعلام 
وحمل على الآداء ل أمانته 4 أى دبنه وما سمى أمانة لاثتمانه عليه بترك 
الارتهان به وقرىء [سّمن بقلب اطمزة باء وقرىء بإدغام اياء فى التاء وهو 
و و ا فى حكرار وليتق الله ربه © ف 
رعاية -حقوق الآمانة و أجمع بن عدو أن الألره.ة 4 وصامه 4 الربوا م من الَأ كيد 
والتذير مالانخفى . 

ل( ولا تكتيو | اشرادة 4 أبها التشبود أو المد 2 ون أى شبادف؟ ص 
أ نفس عند أأمعاه له لإ( ومن يك: همأ تإنه أ ثم قأبيه 1 كم بر إن وقلبه مر تشع 
به على الفاعلية كأنه قيل يأثم قلبه أو مرتفع بالابتداء وآ ثم خبر مقدم واجخلة 
خير إن وإستاد الم إلى القاى لأن الكتان مما اقترفه ونظيره نسية الونا إل 





(1) فى ط : بالسكتية , 
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العين والاذن أو للسالغة للانه راس الأعضاء وأفعاله أعظم الافعال كا نه قيل 
تمكن الإثم فى نفسه وملك أشرف مكان فيه وفاق سائر ذنوبه . عن ابنعباأس 
رضى الله عنبما إن أ كبر الكبائر الإشراك بالله لقوله تعالى ( فقد حرم الله 
عليه الجنة) وشهادة الزور وكتّان الشبادة وقرىء قلبه بالنصب كا فى سفه نفسه 
وقرىء م قله أى جعله ١‏ ثما 0 وألله بما تعماون علي 4 فيجأز يلم به إن خخيرأ 
نخير وإن شرأ فثشر لا لله مافى السموات وما فى الأرض » من الآمور الداخلة 
فى حقيقتهما والخارجة عنهما المتمسكنة فيهما هن أولى العم وغيرم أى كبا له 
تعالى خلقاوملكا وتصرفا لاشرةة لغيره فى ثثىء منها بوجه من الوجوه ل( وإن 
تبدوا ما فى أنفسك )من السوء والعزم عليه بأن تظرروه للناس بالقول أو 
بالفعل أو بهما0© ( أو تخفوه ) بأن تسكنموه منهم ولاتظرروه بأحد الوجبين 
ولابندرج فيه مالاذلو عنه البشر من الوساوس وأحاديث النفس الت لاعقد 
ولاعزمة فها إذ التكليف بحسب الوسع لا اسيم به الله © يوم القيامة وهو 
جره على مز رى الحساب من المعبزلة والروافهضص وتقديم الجار وا لجرور على 
الفاعل للاعتناء به وأما تقدص الإبداء على الإخفاء على عمكس ما فى 
تقوله عز وجل ( قل إن تخفوا مافى صدورك أو تبدوه يعليه الله ) فليا أزن ‏ 
المعلق بما فى أنفسبم ههنا هو امحاسبة واللاصل فيا الأعمال البادية » وأما العم 
فتعلقه بها كتعلقه بالأعمال الحافية كيف لاوعليه سبحانه بمعلوماته متمال عن 
أن يكون إطريق حصول الصور بل وجودكل شىء فى لفسه فى أى طور كان 
عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا لامختاف الحال بين الأشياء اليارزة والكامنة . 
خلا أن مرتبة الإخفاء منقدمة على مرئية الإبداء إذما من شىء ببدى إلا وهو 
أو مياديه قبل ذلك مضمر فى النفس فتعلق علمه تعألى حالته الآولى متقدم على 
تعلقه بحالته الثانية وقد مر فى تفسير قوله تعالى ( أو لا يعلمرن أن الله يعم 


ما يسرون وما يعلنون ) , 
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لإ فيغفر ) بالرفع على الاستئناف أى فهو يغفر بفضله (( لمن يشاء ) أى» 
بخفر له 00 يوذب 2 بعدله زر من يشاء 2 أى ابعل به حسما قتضية مشيانه 
المينية على ال1-ك والمصالح وتقديم المغفرة على التعذيب لتقدم رته على غضبه 
وقرىء يجزم الفعلين عطفا على جواب الشرط وقرىء بالجرم من غير فاء على, 
أنبما بدل من الجواب بدل البعض أو الاشمال و نظيره الجرم على البدلية من, 
الشرط فى قوله : 

فى اننا تللم ب 2 ديار أل دطءأ دن له ونارأ أججأ 

وإدغام الراء فى اللام لحن ل والله علىكل شىء قدبر) :دربيل مقرر لمضمون. 
ما قبله فإن كال قدرته تعالى على جميع الأشياء موجب لقدرته سحانه على 
ما ذكر من الحاسبة وما فرع عليه من المثفرة والتعذيب 9 آمن الرسول )لما 
ذكر فى فاتحة السورة الكرعة أن ما أن ل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من. 
الكتاب العظ الشأن هدى للمتصفين م فصل هناك من الصفات الفاضلة الى 
من جملتها الإيمان به وبما أنزل قبله من الكتتب الإلمية وأنهم حائزون لأاثرق. 
المدى والفلاح من غير تعيين طم خصو صم ولا تصريح حمق أتصافهم ب 
إذ ليس فم بذ كر فى حيز الصلة حم بالفعل وعقب ذلك ببيان حال من. 
كفر به من المجاهر بن والمنافةين م شرح فى 'نضاعيفها .من فذون الشرانع 
والا<كام والمواعظ والحكم وأخمار الآمم السالفة<(© وغير ذلك ما تقتضى. 
الحكمة شرحه عين فى خاءتما المتصفون بها وحم باتصافهم بها على طريق. 
الشهادة هم من جبته عز وجل بكال الإيمان و<سن الطاءة وذكر صلى الله 
عليه وسلم بطريق الغيبة مع ذكره هناك بطريق الخطاب لما أن حق الشبادة. 
الباقية على مر الدهور ألآ يخاطب بها المشمرود له وم تعرض هبنا أبيان فوزم, 
مط لبهم التى من جملتها ما حكى عنهم من الدعوات الآنتية [يذانا بأنه أمر محقق. 
عنى عن التصمريح 3 لاسما بعد مأ نص عليه فم سلف وإبرأده عليه اأسلا مم 





(1) فى ط : سوالف الأمم . 
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عذوان الرسالة المذبئة عن كو نه عليه السلام صاحب كتاب بيد وشرع جديك 
بيد اا يعقيه من قوله تعالى زر عا أزل | أمه 4 ومزيد توضيح لاندراجه فق 
ارسل المؤمن بهم عليهم السلام والمراد بما أل إليه ل من ربه © إيمانا 
تفصيليا متعلا يجحميع ما فيه من الشرائع والأحكام والقصص والمواعظ 
وأحوال الرسل والكةن وغير ذلك من حي أنه بمنول من تعالى :.“وأما 
الإيمان حقية أحكامه وصدق أخباره ونمو ذلك فن فروع الإيمان به من 
الحيثية المذكورة وفى هذا الإجمال إجلال له عليه أصلاة والسلام وإشعار 
بأن تعلق إيمانه بتفاصيل ما أنزل إليه وإحاطته يجميع ما انطوى عليه من 
الظرور بحيث لاحاجة إلى ذ كره أصلا وكذا فى التعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عليه للسلام تشريف له وتنبيه على أن إنزاله إليه ترية 
وتكميل له عليه ااسلام . ظ 

(١‏ والمؤمنون » أى الفريق المعروفون مرذا الامم فاللام عهدية لاموصولة 
لإفضاما إلى خاو اكلام عن الجدوى وهو مدا وقوله عر وجل ر 1 2 
مبتدأ ثان وقوله تعالى ( آمن ) خبر والخلة خبر للستدأ الأول والرابط 
بنهما الضمير الذى ناب مناب التنوين وتوحيد الضمير فى أمن مع رجوعه 
إلى كل المؤمنين لما أن المراد بيان لمعارن كل فرد مهم من غير اعتبار 
الاجتماع كا اعتبر ذلك فى قوله تعالى (وكل أتوه داخرين ) وتغيير سبك النظم 
الكرم عا قبله لتأكيد الإشعار بما بين إيمانه على السلام المبنى على المشاهدة 
والعيان وبين [عأنهم النائىء عن الحجة واأبيرهان من ااتفاوت الدين والاخحتلاف 
الجل كأنهما متخالفان من كل وجه حتى فى هيئة التركيب الدال علهما وما فيه 
من تكرير الإسناد لما فى الحم بإيمان كل واحد منهم على الوجه الآتى من 
نوع خفاء وج إلى التقوية والتأ كيد أى كل واحد منهم آمن ١‏ بالله ) 
وحده من غير شريك له فى الألوهية والمعبوذية ل وملانكته ) أى من حيث 
أنهي عباد مكرمون له تعالى من شأنهم التوسط بينه تعالى وبين الرسل بإنزال 
الكتب وإلقاء الوحى فإن مدار الإيمان مهم ليس من _ختصوصيات ذواتمم فى 
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أنفسهم بل هو من إضافتهم إليه تعالى من الحيثية المذ كورة كا يلوح به 
الترتيب ف النظم ٠‏ 

(١‏ وكتبه ورسله ) أى من حيث بجيتهها من عنده نعالى لإرشاد الخلق 
إلى ماشرع طم من الدين بالأوامر والنواهى لكن لا على الإطلاق بل على 
أن ناحيوس لله التكعيوو .لله اقدال إل رميز عقيف أو ايك الرسسل 
علبم الصلاة والسلام حسما فصل فى قوله تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
و أذل إل إبراهي رماع :و تساقية رو الا واطبونا أذ نوي 
وعيسى وما أو الننيون من ر.هم) الأية ولا على أن مناط الإيمان خصوصية 
ذلك الكتاب أو ذلك الرسول بل عل أن الامان بالكل مندرج فى الإيمان 
بالكتاب امازل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومستند إليه ل تلى من الا.بة 
الكرة ولا على أن أحكام الكتب السالفة وشرائعها باقبة بالكلية ولا على 
أن الباق منها معتبر بالإضافة إلمها بل على أن أحكام كل واحد منها كانت 
حقة ثابتة إلى ورود كتاب آآخر ناسخ له وأن مالم ينسخ منها إلى الآن من 
الشرائع والاحكام ثابنة من حيث أنها من أحكام هذا الكتاب المصون عن 
النسخ إلى يوم القيامة وإنما لم يذكر ههنا الإيمان باليوم الآخر م ذكر فى 
قوله تعالى ( ولكن ابرمن آمن بلله واليوم الآخر واللانكة والكتاب 
والنيين ) لاندراجه فى الإعان بكتبه وقرىء وكتابه على أن المراد به القرآن 
أو جنس الكتاب يا فى قوله تعالى ( فيعث الله النبيين مبشرين ومنذر.ن 
وا ل معهم الكتاب ) . | 

والفرق ببنه وين أجمع 3 شائم فق أفراد لجنس وأجمع جموعه 
ولذلك قبل الكتاى أ كثر من الكتتب وهذا نوع تنفصيل لما أجمل فىة وله تعالى 
(ما أئز ل إليه من ربه) اقتصر عليه إيذانا بكفايته فى الإيمان الاجمالى المتحقق 
فكل فرد من أفراد المؤمنين من غير نق ازيادة ضرورة ا+تلاف طقا: 
وتفاوت [عانهم بالأمور المذكورة فى مراتب التفصيل تفاونا فاحشا فان 


الإجمال فى الجسكاية لا يوجب الإجمال فى المحكى كيف لا وقد أجمل فى دكا بة 


سورة المقرة عد 





إمانه عليه السلام بما أنزل إليه من ربه مع بداهة كونه متعلقا بتفاصيل مافيه 
عن الجلائل والدقائق ثم إن الأمور امد أروة حيرث كانت من الأمور الغندية 
اإى لا بوقف علما إلامن جهة 4 العليم 4 مير كن الايمان 8 مصداقا لما ذ كر 
فى صدر السورة الكرمة من الإمان بكتيه تعالى فإشارة إلى مافى قوله تعالى 
(يؤمنون عا أل إلبك ها قل من قبلك ) هذا هو اللائق بشأن التزيل 
والحقيق مقداره الجليل وقد جوز أن يكون قوله تعالى والمؤمنون معطوفا 
عل اأرسول فبوقف عليه والضمير الذى عرض عنه التئو»ن رأجع إلى 
المعطوفين معا كأنه قيل آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه من ربه ثم فصل 
وقبل كل واحد من الرسل20© والمؤمنين آمن بالله الخ خلا أنه قدم المؤمن به 
عل المعطرف أعتناء بشأنه وإبذانا بأصالته عليه السلام فى الإمان به ولا مخفى 
أنه مع خخلوه عما فى الوجه الأول من كال وإجلال شأنه عليه السلام وتفسخيم 
زعانه ذل بير الة النظم 1-ك ريم لأنه إن حملكل من الإعانين عبل ما يليق 
إشأنه عليه الصلاة لسلاه فق بفيف! الذانس ردق فياف اناق ا لتنا يل 
استحال إسنادها إلى غيره عليه الصلاة السلام وضاع التتكرير وإن حملا 
على ما بليق بشأن آحاد الآمة كان ذلك حطا لرتبته العلية عليه اأسلام آم 
ليذ ع عالق كا واعه سق نا" الشبيق: الكهاد دان وتفلقا .أن 
بحملا بالنسبة إلى الرسول صل الله عليه ول على الإءان العياى المتعاق جميع . 
التقصيل و بالنسة إلى أ<اد الأمة عل الإمان كنس من جهته عليه السلام 
للائق بحاطم فى«الإجمال والتفصيل فاعتساف بين ينبغى تنز به ساحة التغذيل 
عن أمثاله : وقوله تعالى : 


0 فرق ين أحد من رسله 6 فى ديز اأخصب ون صيةاة 
ال رطالات الل تعريويل الاسازيين تيد أمن أو مرفوع على 


6 فى ط١.:‏ الرسول . 


0 سورة المقرة 


أنه خبر آخر لكل أى شولون لا تفرق باهم أن (ؤمن سعضس رم ونكفر 
رو ن بل نؤهن بصحة رسألة كل وأحودل منهم قيدوأ به [» مالم تحقيقا للدق 
وتخطئة لأهل الكتابين حيث أجمعوا عل الكفر بالرسول صلى ألهعايه وسلم 
ب اليود بالكفر بعسى عليه السلام أيضاً على أن وير الأصلى 
إراز إعائهم ما كفر وأ به من رسالته عليه ااسلام لاإظهار موافقاهم للم فم 
آنوابهوهذا با زى صرح فى أن ن القائلين أحاد المؤمنين عاصة إذ لا لمكن 

ارسق إل السلام أن شول لا أرق بين أحد من رسلهة وهو بريد يله 
إظهار انه برسالة نفسه وتصديقه فى دعواها وعدم التعرض_ لنفى التفريق 
ين الكتب لاستازام المذ كور إياه و[ءا لم يعكس مع تحقق التلازم منالطرفين 
لما أن الأصل فى قريق الفرقيد ار وكفرم بالبكتب متفرع على 
كفره ثم بهم وقرىء بالا م على [ سناد الفعل إلى كل ر 1 ا حملا على 
المعنى يا فى قوله تعالى (وكل أنوه داخرين ) فاججملة نفسها <ا لمن الضمير| اذ كور 
وقبل خبر ثآأن لكل كا قبل فى القول المقدر فلا بد من أعتيار الك به بعد أأذفى 

دون العكس إذ المراد ثهول النفى لا نفى الشمول و اكلام فى همرة أل 
وف د<ول بين علية قد مر تفصيله عندةوله تعالى زلا فرق بين أحور منهم) وشه 
من الدلالة صرحا على حقق عدم التفريق بين كل ذرد فرد منهم وبسن من عدآه 
كئنا من كآن مأ دسق أن شال لاتفرق بين رسله وإثار إظهار الوعل 
على الإضمار الوا مثله ق قو له تعالى ( ومأ أوى النيون من دم لا نفرق 
سن ل منهم ) أما الا<تراز عن توم أندراج اللات5ة ك اكد م 03 لالدشعا 8 
بعلة عدم التفر اس او لما إلى عنوأنه لان المعدير عدم التفر ببق من حيث 
الرسالة دون سأئر الحيثيات الخاصة ب وقالوا ) عطف عل آمن وصيغة الجمع 
بأعتيار جا نب المعنى وهو حكابة لامتئاللم م بالآوامر إثرحكاية [ ماهملا معنا )4 
أى فهمنا ما جاءن! من المق وتنا ته وأطعنا »4 ما فيه من الأاوامر 
والتواهى وقبل معنا أجينا دعوتك وأطمنا أ. رك ( غفرانك ربنا )4 أى 
اغفر لناغفرانك أو نسألك غفرانك ذنوبنا المتقدمة أو مالا خلو عنه البشر 





من التقصير فُْ مرأعاة حدقوقك و تعديم ذكر السم.ع والطاعة عل طاأب الغفرآن 
ما أن تقدم الوسيلة على المسئول أدعى إلىالإجابة وااقبول والتعرض لعنوان 
الر بوية مع الإضافة إليهم للبالغة في التضرع والجؤار . 


رُ وإليك المصير ) أى الرجوع بالموث والمعث لا إلى غيرك وهو تذببيل 
لما قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة 1-ا أن اارجو ع لل<ساب والجزاء وقولهتعالى 
١‏ لا يكلف الله نفسا | لا وسعها ) جملة مستقلة جى ء مها إثر حكابة تلقييم 
لتكاليفه تعالى سن الطاعة إظهاراً ا له تعالى عليهم اين الك تتا مك 
عحاسن | آثار أفضل واالرحمة ابتداء لا بعد السؤالم سيجىء » هذا وقد روى 
أنه لما نزل قوله تعالى (وإن تبدوا مافى أنفسم 3 تخفوه يحاسيكم به الله ) 
الآبة اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأنوه ثم بركرا 
على الركب فقالوا أى رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصوم 
والحيج والجهاد وقد أنزل إليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس أتريدون 0 تقواوا كا قال أهل الكتا بين من قيلم معنا وعصينا 
بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فق رأها القوم فأنزل الله 
عر وج[( آمن الرسول مما أنزل إليهمن ربه إلى قوله تعالى غفرانك ربنا ٠‏ 
وإليك المصير) فُسدوطم الغفر ان امعان عشياته عر وعلا فى قوله ( فيغهر 1 5 
يشاء) ثم أنزل الله تعالم( لا يكلف الله نفسا إلا وسعهأ ) تهوينا للخطب عليهم 
9 1 المرأد يما فى أنفسهم ما عزموأا عليه من السوء نعاصة لا ماابعم الخواطر 

ئى لا يستطاع الاحتراز عنها وااتدكليف ولادام ما فيه كلفة ومشقة والوسع 
0 لسعم الإنسان وله لضيق عليه أى سنته تعالى أنه لاكاف زفدسأ من اانفوس 
ألا مأ لسسع فيه طوقها وتسر علما دون مدى الطاقة والمجهود فضلا مئه تعا لى 
ورحمة لهذه الآمة كقو له تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقرىم 
وسعها بالفتح وهذا يدل على عدم وقوع التدكليف بالحال لا على امتذاعه 
وقوله تعالى : 





.1 سورة أأبقرة 
ا ا لمات 


لا ما كسبت وعليها ما ! كتسبت © للتزغيب ف الحافظة على موأجب 
التكليف والتحذير عن الإخلال ما ببيان أن تكليف كل نفس مع مقارنته 
لنعمة الخفيف والتسير تتضمن مراعاته منفعة زائدة وأنها تعود إلها لا إلى 
غير ها ويستنبع الإخلال به مضرة تحيق مما لا يذيرها فإن اختصاص منفعة 
لفعل بفاءله من أقوى الدواعى إلى تحصيله واقتصار مضرته عليه من أشد 
الرواجر عن مباشرته اا ثُوأب ها كرت مراع ادير الذى كلفت فعأيك 
لا لخيرها استقلالا أو اشتراكا ضرورة شمول كلءة مالكل جزء من أجزاء 
مكسوما وعلبا لاعل غيرها بأحد الطريقين اذ كورين عقاب ما | كتسبت 
من الشر النى كافت ترك وإبراد الا كتساب فى جانب الشر لما فيه من 
اعمال ناثىء من اعتناء النفس بتحصيل الشروسهها فى طلبه لد بنأ لانو | دنا 
إن نسينا أو أخطأنا 4 شروع فى حكاية بقية دعواتهم إثر يبان سر التسكليف 
أى لا تؤاخذنا ما صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان أو الطأ من 
تفر بط وقلة م.الاة و وها ما بدخل تحت ااتكليف أو أنفسهمأ من -ححيرثك 
ترتتهما على ما ذكر أو مطلقا إذ لا امتناع فى المؤاخذة مهما عقلا فإن المعاصى 
كالسموم فك أن تناو لا ولو سهواً أو خخطأ مؤد إلى الملاك فتعاط المعاصى 
أيضاً لا بعد أن يشغنى إلى العقاب وإن : سن عن عز عة ووعده تعالى بعدمه 
لا بوجب استّحالة وقوعه فإن ذلك من آثار فضله ورحمته ؟! .يلىء عنه الرقع 
فى قوله عليه السلام «رفع عن أمتى الخطأ والنسيانء وقد روى أن البود كانوا 
إذا نسوا شيا تلت لم العقوبة فدعاؤم بعد العل بتحقق الموعود للاستدامة 
والاعتداد بالنعمة فى ذلك كا فى قوله تعالى (ربنا وآآنتا ماوعدتنا على رسلك) 
١‏ دبنا ولا تحمل علينا إصراً 4 عطف على ما قبله وتوسيط التداء بيثهما 
لإبراذ مزيد الضراعة والإصر العبء الثقيل الثى بأصر صاحيه أى بحيسه 
مكاله والمراد به التكاليف الشاقة وفيل الاصر الذنب الذى لانوية له المنى 
أعهمنا من أقترافه وقرىء أصارا وقرىء ولا تحمل بالتشديد للسالغة 
ون حماته على الذي ل من قبلنا ) ف حيز النصب عل أنه صفة لمصدر #ذوف 


سدورهة ة المقرة ار 





أأى حلا مثل حملاك [ باه على من قيلنا أو على أ نه صفه لإصسرا أى إصراً مثل 
الإصر الذى حملته على من قبأنا وهو ما كلفه بنو إسرائيل من دع النفس فى 
التوبة وقطع موضع النجاسة وخمسين صلاة فى يوم وليلة وصرف دبع 
المال ازكاة وغير ذلك من التشديدات فإنهم كانوا إذا أتوا خطيئة حرم 
علهم من الطعام بعض ما كان حلالا لهم قال الله تعالى ( فبظل من الدين 
هادوا ح<رمنا علوم طيبات ا ذم) 0 عهم لله عز وجل بفضله ورحته 
هذه الآمة عن أمثال ذلك وأزل فى شأنهم (ويضع عنهم إصرم والأغلال النى 
كافت علءهم) وقال عليه السلام دبعثت بالخنيفية السهلة السمحة» وعنالعقوبات 
الى عرقب مب الأواون من المسخ والخسف وغير ذلاك قال عليه اأسلام , رفع 
عن أمى الحسف والمسخ والغرق ٠»‏ 
( دبنا ولا تحمانا مالا طاقة لنا به 6 عطف على ما قله واستعفاه عن 
العقو بات الى لا تطاق بعد الاستءفاء عما يؤدى إلله التفر بط فيه من التكاليف 
لثشاقة ااتى لا بكاد من ؟افها بخلو عن التفريط فا كأنه قيل لا تكافنا 
تلك التكاليف ولا تعاقبذا بتفريطنا فى المحافظة عليها فيكون التعمير عن [ندال 
العقوبات بالتحميل باعتبار ما يؤدى إليها وقبل هو تكرير للأآول وتصوير 
للوصر بصورة ما لايستطاع مبالغة وقيل هو استعفاء عن التكليف با لاتضى 
به الطاقة البشرية حقيقة فيكون دليلا على جوازه علا وإلا لما سيل التخاس 
عنه واالتشديد هبنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان 0 واعف عنا 14 أى آثار 
ذنوينا ر واغفر لنا 4 واستن.عنوينا :ولا تفضحنا على ركفن الأشياد 
( وارحمنا 6 وتعطاف بنا وتفضل علينا وتقديم طلب العفو والمغفرة على 
طلب الرحمة لما أن التخلية سابقه على التحاية 5 مو لا نأ 4 سيد نأ و نحن 
ا ١‏ أأصر' | أو متولى أمورنا ( ة فانصرنا على 8 الكفرق فإن 
من دق ألمولى أن اذنصر عبده ومن ,وى ا عل الاعداء والمراد به عامة 





(١)فىط‏ : إلها . 


46 سوارة 1 ع رأن 


الكفرة وفيه إشارة إلى أن إعلاء كللة الله والجواد فى سبياه تعالى حسما أمر 
فى تضاعف السورة الكر غاية مطالبهم و أنه عليه الصلاة والسلام 
لمادعا مله الدعوات قبل له عند كل دعوة قد فعلت ؛ وعته عليه السسلام 
أنزل الله آيتين من كئوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن مخلق الخلق 
ألفى عام من قر أعما بعد العشاء الآخيرة أجزأتاه عن قام الليل » وعنه 
عليه السلام من قرأ آبتين من سورة البقرة كفتاه وهو حجة عبى م 
استكره أن يقول سورة البقرة وقال ينبغى أن يقال السورة التى يذ كر فا 
البقرة كا قال عليه السلام « السورة التى يذكر فها القرة فسطاط القرآن 
فتعلسا برك وتركا حسرة ولن تستطيعها البطلة قل وما المطلة قال 
عليه اأسلام السحرة » . 


ةا # ا ## 


سورة آل ععرارن ؛ مدنية : مائتا آبة 


ب( بسم الله ارععن الرحم 6 

١م‏ لله لا إله إلاهو ) قد سلف أن ما لاتكون من هذه اافواتح 
م#دردة 55 وقاف ونون ولا مو أز نك أفرد ك<ام. وطاسين وربأسين الموازنة 
لقابيل وهاسل وكطاسين ميم الموازنة لدارا جرد حسما ذاره سسويه فى 
الكتاب فطر 8 التلفظ مها المكاية فقط ساكنة الأمحاز على الوقف سواء 
جعات أسماء أو مسرودة على تمط التعديد وإن لزمها التقاء السا كين لما أنه 
مغتفر ف باب الوقف قطعا ذن هذه الفاتحة أن يوقف عليها 5 بدأ ما 58 
كا فعله أبى بكر دضى ألعنه رواية عنعادم وأما مافيها من الفتح على القراءة 
المشبورة فإنما هى حر كه همرة الجلالة ألقرت على الميم لتدل على ثيوتها إذ لس 
أسقاطبا للدرج بل لحمب فبى سقاء حركتها قا ح الثات المت أ به واليم 
بكو نالحركة لغيرهافى 6 الوقف على السكون دون الحر كدي توثم واعترض 


بأنه غير معرود فى.الكلام وقيل هى حركة لالتقاء ااسوا كن التى هى اليه والميه 
ولام الجلالة بعد سقوط همزتم! وأنت خبير بأن سقوطما هبنى على وقوعبا فى 
الدرج وقد عرفت أن سكو ن الي وقف موجب لالقطاعبا عما بعدها مستد 
لشات أطمرة عل حاذا لا كا فى الاروف والاساء اميه على السكون فإن 
حقرا الاتصال يما بعدهاوضعاواستعالا فتسقط مها همزة الوصل وتمركأعازها 
لالتقاء الها كلنن 9 إن جعات مسرودة على نمط التعديد فلا حل ها من 
الإعراب كسائر الفواتح وإن جعلت اسما للسورة فلا إما الرفع على أنها خبر 
مبتدأ #ذوف » وإما النصب على [ضمار فعل يليق بالمقام كاذكر أو اقرأ أو 
نحوهما وأما الرفع بالابتداء أو النصب بتقدير فعل القسمم أو الجر بتقدير <رفه 
فلا مساغ لشىء منها لما أن ما بعدها غير صالح للخبرية ولا للإقسام عليه فإن 
الاسم الجليل كد ومأ بعده خيره والخلة مسأ نفة أى هو المستحق للبعرودبة 
لاغير وفوله عر وجل . 

( الح القيوم 4 خبر آخر له أولمبتدا حذوف أى هو الحى القيوم لاغيره 
وقيل هو صفة للستدأ أو بدل منه أو من ابر الأول أو هو الخبر وماقبله 
اعتراض بين المبتدأ والخبر مقرر لما يفيده الآسم الجليل أو حال منه وأباً 
ما أن فوو الدليل عب اختصاص استحقاق المعرودية به سيحانه وتعالى لا 
مر من أن معنى الحى الاق الذىلاسبيل عليه للدوت والفناء ومعنى القيوم الدائم 
القيام بتدبير الخلق وحفظه ومن ضرورة اخختصاص ذينك الوصفين به تعالى 
اختصاص أستحقاق المعبودية به تعالى لاستحالة تحققه بدونهما وقد روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال اسم الله الأعظم فى ثلاث سور فى سورة 
لبقرة (الله لا إله إلا هو الحى القبوم ) وفى 1ل عمران ( أل الله لا إله هو الحى 
القيرم ) وفطه (وعنت الوجوه للحىالقبوم) وررى أن بنى [سرائيل سألوا موسى 
عليه السلام عنأسم الله الأعظم قال الحى القيوم ويروى أن عيسى عليه السلام 
كان إذا أراد [حياء الموفيدعوياحىياقيوم ويقالإناصف بنبرخيا حين أراد 
أن بأ لعرش بلقس دعا بذلك وقرىم الى القيام وهلأرد على من زعم أن 


زفق سورة ال عمرآن 





عيمى غليه السلام كآن ربا فإنه روى أن وفد تجرأن قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وس وكانوأ سين راكيا 2 أربعة عشر رجلا من اأعراة وهم 
ثلاثة منهم | ك5 ر الهم بؤول مر ثم أحدم أميرثم وصاحب مشو رهم العاقب 
واسعة عد أأسه 2“ ونأ نهم وديم ومشيرثم أأسيد وأسيه الهم ونال مهم دارم 
وأسةفهم وصاحب مدأرسهم أبو حارنة بن 2000 ف بكر نْ ذا آل وقد 
كان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأ كرموه لما شاهدوامن عليه واستباده فى 
دنهم وبنوا له كنائس فلما خرجوا من نحران ركب أبو حارثة. بذلئه وكان 
أخوه كرز بن عاقمة إلى جشه فيينا بذلة أى حارثة تسير إذ عثرت ذقال كرز 
تعسا للأبعد بريد به رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له أبو حارثة بل 
نمست أمك فقال كرز ول يا أختى قال [4 والله النى الذى كنا ذنتظرمةقال له 
كرز فا بمنعمك عنه وأنت تع هذا ؟قال لآن هؤلاء الماوك أعطونا أمرالا 
كليرة وأ كرهونا فلو آمنا به لأخذوا منا كلها , فوقع ذلك فى قلب كرز 
وافشر ةن 0 أسنم فكان يحدث بذلك فأتوا المدينة ثم دخلوا مسجد 
رسول الله صلل الله عليه و سم بعد صلاة العصر علهم ثياب الهبرات جيب 
وأردية ذآخرة يقّول بعض من رأَم من أكوان النى صلى الله عليه وسلم مارأنا 
وفدأ مثلهم وقد سدأنت صلاثم فقأموا ليصلوأ فى المسجد فقال عليه اأسلام 
دعوثم تصلوا إلى المشرق م كام أو لك الملاانة مع رسول الله صلى الله 
عليه وس فقالوا تآرة عيبى هو 7 لآنه كان يحى الموتى ويبرىء الا" كمه 
وخر بالغغوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير وثارة أخرى 
هو ابن الله إذلم يكن له أب عل وتارة أخرى إنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى 
فعلنا وقلنا ولو كان وا<دا لقال فعات وقلت ذقال فم رسول الله صل الله 
عليه وسلم أسلموا قالوا أسامنا قبلك قال عليه السلام كذبتم ينعم من الإسلام 
دعأو له تعالى ولدا قالوا إن 1 ارافان ل اأسلام لست 





)١(‏ فى ط : الأسقام 


سورة 1 ععهران 14 








تعلدون أنه لا يكون ولد إلا وبشبه أباه فقالوأ ابل قال 2 تم تعلدون أن ربغا حى 
: مرت وأن عبسى بأ عليه اافناء قالوا بل قال عليه السلام: ألستم تعليرن 
ا | قيوم على كل ثىء ؛ حفظه ويرزقه قالوا بلى قال عليه السلام 7 بماك 
عبس من ذلك شيئاً قالوا لا فقال عليه 6 أ 3 تعلمون أن الله تعالى لاق 
عليه شىء فى الآرض ولافى السماء قالوا بل قال عليه اأسلام فهل لم عسى 
من ذلاك إلا ما عل قالوا بل قال عليه أأسلام الك م تعلدون أن ربثا صو عبسى 
فى الرحم كيف شاء وأن ربنا لا بأكل ولا شرب ولا يحدث قالوا بلى قال 
عليه السلام ألسئم تعليون أن عيسى حملته أمه كا تحمل المرأة وضعته 5 تضم 
الى أة ولدها ' م غلذى كما يغذى ألصى : م كآن بطء م الطعام وبشرب ااأشراب 
و ددث لد قالوأ بل ة ال عليه السلام كيف لون هذ! كمأ زععمتم 5 3 
وأبدا إلا جدودأ فأنزل الله عر وجل من ل أأسورة إلى ليف 0 أبن أ 
تقرير الما احتج به عليه السلام عليهم وأجاب به عن شببهم وتحقيقا للحق 
الذى فيه تروت ' 
زُ زل عليك الك ا 14 أى اله رأث عبر عنه بأسم لجنس إنذأ؛ | بكال 
5 5 ة الآ راد فى حمازة لات الس 5 له هو الحقيق بأن بط بطلق 
ليه اسم اكاب دون ما عداه كما ,يلوح به التص ريم باسمى التوراة و الأنجيل 
وصيئة التفعيل للدلالة على اأنفخيم وتقديم االظرف 4 المفعول لما مر من 
الاعيناء 0 والتشويق إلى الأؤخر واخلة إما مستأافة أو حوب آخر عن 
الاسم الجليل أو هى ابر وفوله ثعالى لا إله إلا هو اعتراض أو <ال وثوله 
عر وجل الى ااقيوم صفة أو بدل كما مر وقرىء نزل عليك الكيتاب 
بالتخفيف ورفع الكتاب فالظاهر ينئذ أن تنكون مستأئمة وقيل “ول 
2 ا عدف العائد أى نزل يكنات من عنده رز باحق 4 حال من 
لثافل أن المامول أى والاعقا ف وولف ماعو عله أو ماتيا ««التدل 
فى أحكامه أو بالصدق فى أخماره التى من جملتها خبر الث و<يد ومابليهوق وعده 
(هم؟ - أبو السعرده س أول) 


54 فدووة ال عير أن 


ووعيله 03 5 فق أنه مَنْ عند أيه تعالى من الحجج المدنة رز مصدقا 4 حال 
من الكتاب بالاتفاق على تقدير كون فوله تعالى بالحق حالا من فاعل أزل 
وأما عل تقدير حاليته من الكنتاب فهو عند من جوز تعدد الخال بلا عطاف 
ولا بدليه حال مئه بعد خال اما عند من عنعه فقد قيل إله حال من حل 
المال الأولى على البدلية وقيل من المستكن فى الجار وال#رور اله ديزن 
تحمل ضمير القيامة مقام عامله المتحمل له فيكو ن حال متداءلة وعلى كل 
حال فبى حال مؤكدة وفائدة تقريد التنزيل مها حث أهل الكتابين على 
الإعان بالمذرل و تلبيم على وجوبه فإن الإمان بالمصدق موجب للإيمان با 
يصدقه حا لا لما بين يديه 4 مفعول اصدقا واللام دعامة لتقوية العمل نحو 
: فمال لما يريد أى مصدقا لما قبله من الكتب الساافة وفيه [عاء إلى حضورها 
وكمال ظبور أمرها بين الناس وتصديقه إياها فى الدعوة إلى الإمان والتوحيد 
وتنزيه الله عز وجل مما لا يليق بشأنه الجليل والأمر بالعدل والاجبار.. 
وكذا فى أناء الآنبياء والآمم الخالية وكذ| فى نزوله على النعت المذ كور فهها 
وكذا فى اأشرائع اتى لا تختاف باختلاف الأمم والأعصار ظاهر لريب 
فنه وأما فى الشرائع اتختلفة باختلافهما هن حيث أن أحكام كل واحد منبا 
واردة حسما تقتضيه المكرة التشريعية بالنسبة إلى خصوصيات الأامم الم_كافة 
بها مشتملة على المصالم اللائقة يشأنيم . 

( وأنزل لتوراة والإنجيل ) تعيين لأ بين بدبه وتب.ين لرفعة عله 
كد11) قبله وتمبيدا لما بعده إذ بذلك ترق شأن ما يصدقه رفحة وماهة 
وبنداد فى القلوب قبولا ومهابة ويتفاحش حال من كفر ممما فى الشناعة 
وأستتباع ما سيذ كر من العذاب أأشد بد والانتقام أى زرحا جملة على موبى 
وعدى عليها السلام وإنما لم يذ كرا لآن اكلام فى الكتابين لا فيمن أنزلا 
عليه وضا اسمان أيميان الأو ل عبرى وائا أى سريأنى ويعضده القر اءة بفتحم 
همزة الإ نجيل فإن إفعيل ليس من أبنة العرب والتصدى لاشتقاقهما من 
الورى والنجل تسف ل من قبل ) متعلق بزل أى أثر لا من قبل تنزيل 


سووة ال تمر أن 1 


كناب والتصريح به مع ظبور الأآمر للببالئة فى البيان ؤر مدى لللاس /) 
فى حين النصب عل أنه علة للإنزال أى أنرطا لمدابة الناس أو على أنه حال 
امليماأ أى أنرلها 9 5 هدى طشم والإفراد لمأ أنه مهدر جعلا أعءس 
اطدى ميا لَحْة و ولف مبكه المضا ف أىذوى هدى ألم إن ريد دنأ رثهما ديع 





يو يويمج وي جب خض لاض 0001 


ما فيهمأ من حيث هو جميع المراد بالناس الأمم الماضية من حين تروكما 
إل زمان نسخبما وإن أريد هداءتهما على الإطلاق وهر الآنسب بالقام 
الئاس عل عمومه لما أن هداتهما بما عدا ااشرائع الماسوضة من الأمور 
الى يصدقهما القرآن فما ومن جملا البشارة بنووله وعبعث الثبى صلى الله 
عليه وسم عم الناس قاطية , 

١‏ دأزل افرقان ) الفرئان فى اللأصل مصدر كالغفران أطلق على الفاعل 
مالئة والمراد به هبنا إما جنس الكتب الإبطية عبر عثم! بوصف شامل لما ذ كر 
منها ومالم يذ كر على طرق الثتمير بالتعميم [ثر تخصيص بعض مشاهيرها باإذ كر 
كا فى قوله عر وجل رفأنبتنا فأ حا وعنبا إلى قوله تعالى وفا كرة ) وإما نفس 
الكتب الل كورة أعيد ذكرها بوصف ناص لم د كر هما سبق على طر يقة 
العطاف بتكر بر افظل الإنزال تثزيلا للتغاير الوصفى مازلة التغاير الذاى كا فى 
قرله سبحا نه وما جاء أمر نا يمينا هودا والذين آمنوا معه برحمة ما وتجبنام 
من عذاب غليظ وأما الزبور فإنه مشءتمل على المراعظ الفارقة بين المقوااياطل 
الداعة إلى اخير والرشاد الزاسرة عن الشر والفساد وتقديم الإتجيل عليه مع 
تأخره عنه نزولا لقرة مناسبته للترراة فى الاشهال على الأحكام والشرائع 
وشيوع اقتر اهما في الدكن وأها الى آن ننسه ذل كر( ينعت مأدح له بعد 
ماذكر باسم الجنس تسظليمأ إشأنه ورفما لمكاله وقد بين أولا ثثز يله التدريجى 
إلى الأرض وثانيا إتزاله الدفى إلى المماء الدنيا أو أريد بالإثرال القدر 
المشترك ااعارى عن قيد التدريج وعدمه وأما المعجرات اأقرونة بإنرال 





)١(‏ فى ط؛ ذار 


سبو ب يري 1 


الكتب المذ كورة الفارقة بين لق والمبطل 3 إن الذن كفروا بأبأت اله 
وضع موضع الضمير العائد إلى مافصل من الكتب المنزلة أومنها وم نالمعجزات. 
الآيات مضافة إلى الإإسم الجايل تعيينا لحيثية كفرثم وتمويلا لآمرثم وتأ كيدا 
لإستدةاقهم العذاب ااشديد وإيذانا بأن ذلك الاستحقاق لايشترط فيه الكفر 

بالدكل بل يكق فيه الكفر ببعض منها والمراد بالموصول إما أهل اللكتابين. 
وهو الآانئس عقام الممحا رةه معهم أو جمس الكهرة وم دأدلون شيك دخولا” 
أوليا أى إن الذن كفروا ما ذ كر من آيات الله الناطقة بالق لاسما بتوديده 
لال وار ةك لق بسالة الجايل كلا أو بعضا مع ها ها من النعوت. 
الموجبة للإعان ما بأن كذبوا بالقرآن أصالة وبسائر الكنتب الإلهية تيا لا 
أن تكذيب ما يصدقه حتم| وأصالة أيضاً بأن كذبوا بآياتها الناطقة بالتوحيد 
والتئزيه وأيائها المبشرة بنزول القرآن ومبعث ال ى صلى الله عليه وسوغيروها 
( طم ) سيب كفرم ما ل عذاب © مرتضم إما على الفاعلية من الجار 
والجرور أو على الابتداء واملة خبر إن والتنون للتفخيم أى أى عذاب 
شديد )لا يقادر قدره وهو وعيد جىء به [ثر تقرير أمر التوحيد الذالى. 
والوصفى والإشارة إلى ما ينطق بذلك من الككتب الإلمية حملا على القيول. 
والإذعان وزجراعن الكفر والعصيان . 


( والله عزيز / لا .غالب شعل مأ يشاء وحم مأ رابك ذو لتقام 42 
ءنا ارج ١‏ عن أذ رأد سيك وهو أذ تعال من النقمة وهى السطوة والقسأط 


اكيم منه إذا عاقه بجنايته واجخلة اعتراض تذبيلى مقر رلأوعيد ومو كدله 
( إن الله لا نخفى عليه ثىء فى الأرض ولا فى السماء ٠‏ ) اسن نأف كلام سيق. 
ليان سعة عليه تعالى وإحادته مجميع ما فى العالم من الآشياء التى من جماتها 
مأ صدر عنهم من الكفر والأفسوق 07 وجبراً بر بيان كال قدرتهة وعرته. 
"ربية لما قبله من الوعيد وتنبيها على أن الوقوف على بعض المغييات ؟ كان. 
فى عسى عليه السلام معز ل من بلو ع رشة اأضفات الإطية وإعا عبر عن عليه 
عز وجل ها ذ ر بعدم خخفاته عليه كأ فى قوله سحا نه ومأ مخفى على الله من. 





كيه ف الارمن ولا فى السماء إيذانا بأن علبه تعالى معلوماته وإن كانت فى 
أقصى الغايات الخفية لس من شأنه أن يكون على وجه يمكن أن يقارنه شائية 
خفاء بوجه من الوجوه كما فى علوم الخاوقين بل هو فى غابة الوضوح 
والجلاء والجملة المنفية خبر لآن وتكر بد الإسناد لتقوية الحم وكلة فى 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لشىء موٌ كد لعمومه المستفاد من وقوعه فى سراق 
النفى أى لا يضخفى عليه شى, ما كائن فى الأرض ولا فى السماء أعم | 
005 ذلك بطريق الاستقرار فيهما أو الجزية منهما وقيل متعلقة بيخفى 
و[ما عبر ,هما عن كل العالم لأنهما قطرأه وتقديم الآرض على السماء لإظبار 
الاعتناء بشأن أحوال أهلما وتوسيط حرف النفى بدنهما للدلالة على الترق 
هن الآدنى إلى الأعلى باعتيار القرب والبعد منا المستدعبين للتفاوت بالنسة 
إلى علومنا وقوله عر وجل . 

ل هو الذى يصورء فى الأارحام كيف يشماء ) جملة مستأنفة ناطقة ببعض 
أحكام قيوميته تعالى وجريان أحوال الاق فى أطو ار الوجؤد <سب مشل:ه 
المبنية على الحسكمة20 الما لعة مقررة لكل عليه مع زيادة بان اتعلقه بالاشياء 
قبل دخوطًا نحت الوجود ضرورة وجوب عله تعالى بالصور ا#لفة المترتة 
على التصوير المترتب على المشيئة قبل تحققها بمرائب وكللة فى متعلقة بيصوركم 
أو بمحذوف وقع حالا من ضمير المفعول أى يصوركم وأتم فى الارحام 
مضغ وكيف معمول أيشاء والجملة فىعل النصب عل الخالية إما من فاعل 
إصوركم أى يصوركم كائنا على مشيئته ان | م ردأ 1 من معو لَه أى 
ضور 31 ككائزين على مشدءة4 تعالى نأ بعين لمافى قرول الاو أل المتغاءر من 
نم نطفا ثم علقا ثم مضغا غير خلقة ثم عخلقة. وفى الاتصاف بالصفات 
اتختلفة من الذكورة والآنوثة والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات وفيه 


هن الدلالة عل بطلان زعم من زعم زو به عاسى عليه اأسلام وهو دن جملة 


)0 فى ط: الحسكم 


1 سورة آل عمرآن 


أبناء النواسيت ااتقليين فى هذه الاطوار على مشيثة الياآرى عز وجل وكال. 
1 5 عقوطم مالا مخ وقرىء تصوركم على صيغة الماضى من التفعل أى 
أى صوركم لنفسه وعب ادته ( لا إله إلا هو ) إذ ذ لائتّصف بثىء مما ذكر 
من الشمُون العظيمة الخاصة بالألوهية أحد ليتومم ألو هينه (( العزيز المكيم 6 
المتناهى ف القدرة والمكمة لذلك خلة-م على مأ 4 ر من القط المدربع : 

هو الذى أنزل عليك الكتاب » شروع فى إبطال شبههم الناشئة عا 
أطق به القرأن فأعت عسى عليه السسلام بطريق الاستئااف [ثر بيان اختصاص 
الربوبية ومناطبا به سبحانه وتعالى تارة بعد أخرى وكون كل من عداه مقهورا 
تحت ملكوته تابعا لمشيئته . قيل إن وفد يران قالوا لرسول الله صل الله 
عليه وسل ألست تزعم ياحمد أن عيسى كلة الله وروحه0© قال عليه السلام 
بلى قالوا سينا ذلك فنعى علهم ذ يغهم وفتلتهم وبين أن الكتاس مو سس على, 
أصول رصيئة وفروع مبنية علم | ناطقة بالحق قأضيه بسطلان ماهم عليه من 
الضلال والمرآد بالان أل القدر المشدترك الجرد عنى الدلالة على قيد التدريج 
وعدمه ولام الكنا ب لأعهد وتقديم الأرف عليه لما أشير إأمه فم 5-6 
الاعتناء بشأن بشارنه عليه السلام فشر بف الإنرال عليه وهن النشو فْ 9 
1 ل فإن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاسما بعد الإشعار برفعة شأنه 
و بمدفعته تبق مترقبة له فيتمكن لك م! عند وروده علمها فضل كن وليتصل به 
تقسيمه إلى قسمية (ن آبات ) الظرف خبر وآناك قدا او العكت. 
بتأويل مر تحقيقه فى قوله تعالى ( ومن الناس من يقول ) الي والآول أوفق 
بقواعد اامناعة والثانى أدخل فى جرالة المعنى إذ المقصود الاصل انقسام 
كنات إلى القسمين المعهودين لا كونهما من الكتاب فتذكر والجملة مستأنفة 
فى حيز النصب على الحالية من الكدتاب أى هو الذى أنزل الكتاب كائنا على 
هذه الحال منقسما إلى كم ومتشمابه أو القارف هو الال وحده وآيات مرتفع 


. فى ط : وروح مئة‎ )١( 
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ه على الفاعلية ( سي صف آيات أى قطعية الدلالة على الممنى 1 اد 
حمكة العبارة محفوظة من الاحتهال والاشتباه ( هن أم الكتاب ) أى أصل 
فيه وعمدة برد [أبا غيرها فالمرأد بالحكتات كله والاضافة ممنى فى كا فى واحد 
المشرة لا بمعنى اللام فإن ذلك يؤدى إلى كرون الكتاب عبارة عا عدا 
المحكيات والجملة إما صفة لما قبلها أو مستأئقة وإتما أفرد الأم مع تعد 
الآنات لما أن المراد بيآن أصلية كل وأحودة ممأ أوعناة أ لحكل ممنزلة 
أنه واحدة م فى قوله تعالى (وجعلنا أهأ وابنها أ لإعالمين ) وقيل | كتفى بالمغرد 
عن الجمع كاف قول الشاعر : 
ماجيف الحسرى فأء| عظامها فبيض وأما جلدها ذصليب 

ائ نو أها جاودها و أخر ) نعت المحذوف معطوف عل آيات أى 
وأبات أخر وهى جمع أخرى وإعأ م .صرف لذ نه وصف معدول عن الآخر 
أو عن أخخر من لإ متشامات ) صفة لآخر وف الحقيقة صفة للبحذوف أى 
٠‏ محتملات لمعان متشاسة لا يمتاز بعضها عن0؟ بعض فى استحقاق الإرادة مها 
ولا بتضم الآمر إلا بالنظر الدقيق والتأمل الأنيق فالتشابه فى المقيقة وصف 
لتلك المعانى وصف به الابات على طريقة وصف إإدال بوصف المدلول وقيل 

لما كان من شأن الأمور المتشاءبة أن يعجر العقل عن القّيين بينها سمى كل 
مالا مبتدى إليه اأعقل منشاما وإن لم يكن ذلك بسبب ااتشابه يا أن المشكل 
فى الأصل ما دخل فى أشكاله وأمثاله اله وم بعلم بعينه ثم أطلق على كل غامض 

وإن ل يكن تموضه من :لك الجبة وإنءا جعل ذلك كذلك ليظهر فضل العلماء 

ويزداد حرصهم على الاجتهاد فى تدبرها وتحصيل العلوم التى نيط ما استنباط 
ها ارين با من الاحكام الحقة فيالوا بها وبإتعاب القرائح ف استخراج 

قأصدها الرائقة ومعانيها اللائقة المدارج العالية وبعرجوا بالتوفيق بينها وبين 
للحكات مد ليقين والاطمثنان إلى المعارج القاصية وأما قوله عر وجل 


)١(‏ فىط: من بعص 
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(آلر كتاب أحكمت آياته ) قمعناه أنها حفظت من اعتراء الخلل أو من الس 
أو أيدت بالحجج ااقاطعة الدالة على حقيتها أو جعات حكيمة لانطوائها على 
جلائل السك البالغة ودقائقها وقوله تعالى كتابا متشابها مثانى معناه متشابه 
الاجراء أى يشبه بعضها بعضا فى صحة المعنى وجزالة النظم وحقية المدلول . 

( فأما الذين فى قلوبهم زبغ © أى ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة . 
قال الرأغب الزبغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وى جعل قلوبهم 
مقر لازريغ مبالغة فى عدوطهم عن سثن الرشاد وإصرارثم على الشر والفساد 
( فيتبعون ما تشابه منه ) معرضين عن الحكمات أى يتعلقون بظاهر المتشابه 
من الكدات أ بتأويل باطل لا ريا للحق بعد الإمان ا من عدد الله تعالى 
بل ( ابتغاء الفتنة 6 أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلييس 
ومناقضة المحم بالمتشابه كما نقل عن الوفد (( وابتغاء تأويله 4 أى وطلب 
أن بؤولوه حسبما يشتهونه من التأويلات الزائغة والحال أنهم بمعزل من تلك 
الرتة وذلك ةوله عز وجل لا وما يعم تأوله إلا الله والراسخون فى العم 4 
فإنه حال من ضمير فيتبعون باعتيار العلة الآخيرة أى يتبعون المتشابه لانتناء 
تأويله والخال أنه مخصوص به تعالى ويمن وذقه له من عباده الراسخين فى العل 
أى الذن ثبتوا وتمكنو ا فيه ولم يتزلزلوا فى «زال الأقدام وفى تعليل الاتباع 
بابتغاء تأويله دون نفس تأوله وتج ريد التأويل عن الوصف بالصدة أو الهقية 
ريذان بأنهم ليسوا من التأويل فى ثىء وأن ما يبئذونه ليس بتأويل أصلا لا أنه 
تأو بل غير يسم قد يعذر صاحبه ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه ما 
استأثر الله عر وعلا بعلبه كمدة قاء الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص 
الأعداد كمدد الزبانية أو بعادل القاطع على عدم إرادة ظاهره ولم يدل على 
ماهو اراد به . 

رز بشولون أمناء نه 4 أى بالمتشابه وعدم التعرض لام المحم للهووره 
أو بالكتاب والجملة على الأول استئناف موضم لال الراسخين أو حال 
منه وعلى الثانى خبر لقوله تعالى والراسخون وقوله زمالى م كل من عند ر بنا) 
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من تمام المقول مةرر لما قبله ومؤكد له أىكل واحد منه ومن المحكم أوكل 
خضي تنا ةدوس كه نو ليفك عتده تيال الاغالقة يينيا أ اما به 
ويحقيته على مراده تعالى ل وما يذكر ) حق التذكر ( إلا أولو الآالباب ) 
أى العقول الخاصة عن الركون إلى الأهواء اازائغة وهو ييل سيق من جبته 
تعالى مدحا للرأسخين جودة الذهن و<سن النظر وإشارة إلى هابه استعدوا 
للاهتداء إلى تأويله من جرد العقل عن غواثى الحس وتعاق الأنه االكرمة 
ها قيلما من حيث أنها جواب عما تشديث به النصارى من نحو قوله تعالى (وكلءته 
ألقاها إلى مريم وروح دنه ) على وجه الإجمال وسيجىء الجواب المفصل 
بقو له تعالى ( إن مثل عسى عند لله كمثل أدم خلقه من اف 3 3 له كن ' 
فيكون) (١‏ دبنالا 27 قلوبنا »4 من ام قال الراسخين أى لا تزع قلو بنا 
عن نهج المق إلى اتياع المتشابه بتأويل لا ترتضيه قال صلى الله عليه وس 
« قلب أبن أدم بين أصيعين من أصأ بع أأر عرق إن شا اناده على الحق وإن شاء 
أزاغه عنه» وقيل معناه لا تيلنا ببلايا تربغ علىالظر ف 'وإذ فى حل الجر بإضافته 
[ليه عارج من الظرفية أى بعد وقت هدايتك إيانا وقيل إنه معنى أن زو هي لنا 
من لدزنك ( كلك الجار بن متعاق بمب وتقديم الأول ا مر مرأرا وبجون 
تعلق الذاى دوف هر التق اافعول أى كاكنة هوم درك وق لا نداد 
القاة كاز :5 لانن قن الافل قا رقع هدق اولقاءة وان أومكان اد شتا 
.من الذوات نحو من لدن زبد ولسدت مرآدفة لعزد إِذْ قد كرون فضلة 
وكذا لدى وبعضهم يخصها بظرف المكان وتضاف إلى صريح الزمان 
كا فى قوله 
تنتفض الرعدة فى ظهيرى2 من لدن الفلهر إلى العصير 

ولا تقطع عن الاضافة حال وأ كثر ما تضاف إلى المفردات وقد تضاف 

إلى أن وصلتها كا فى قوله : 
ولم تقطع أصلا من لدن أن وليننا قراب ذى رحم ولا حق مسا 
أى من لإدن ولابدّك إيانا وقد تضاف إلى الجلة الاسمية ما فى قوله : 
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ه تذكر نعاه لدن أنت(2© يافع ه 
وإ الخلة الفعايه أيضاً ا فى قوله : 
لزمنا لدن سالمامرنا وفاقكم فلا يك منكم للخلاف جنوح 

وتلا تخلو عن من كما فى اليتين الأخيرين 3١‏ رحمة 4 واسعة تزلفنا 
إليك ونفوز بها عندك أو توفيقا للثيات على الحق وتأخير المفعول المريح 
عن الجارين لما مر مرارا من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى الأؤخر فإنماحقه 
التقديم إذا أخر تق النفس مترقية لوروده لا سما عند الإشعار بكونه من 
لمذافع باللام فإذا أورده يتمكن عندها فضل تمكن ل إنك أنت الوهاب ) 
تعليل اسّال أو لإعطاء المسئو لقا نف اما ستدأ أو فصل أ تأ كيد اسم ظ 
إن وإطلاق الوهاب ليتناول كل موهوب وفيه دلالة على أن الهدى والضلال 
من قبله تعالى وأنه متفضل مأ شعيم 4 عل عباده فق “فق أن دب. 
عليه شىء . . 

ل( دبنا [نك جامع الناس ليوم © أى لهساب يوم أو لجزاء .يوم حذف 
المضاف و فم عقامه المضاف إليه تهويلاله وتفظيعا لما بقع فيه ل( لآريبفيه). 
ا من الحشر والحساب والجزاء ومقصودم بهذا 
عرض كمال افتقارثم إلى الرحمة وأنها المقصد الأسنى عندم والتأ كيد لإظهار 
ما هه علي من كمال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الآخرة لإ إن الله لانخاف 
الميعاد » تعليل لمضمون الجملة المؤكدة أو لالتفاء الريب والتأ كيد لما مر 

وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظم والإجلال الناشى 
من ذكر | دوم المهيب الى أل لاف ماق اخير .السورة الكرءة | نه ام 
طلب ألا ١‏ نعام كما سيأ وللإشعار بعلة الحم فإن الآلرهية منافية الإخلاف 
وقنجود أن كرق المملة عموقة عن »ينه مال التقرين قرول اراسفين 
والمعاد مصدر كاايةات واستّدل به الوعيدية و لحن بان وعيد الفساقمشروط 


)١(‏ فى ط:أتث : خطا 
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بعدم العفو بدلا نل مفصلة كمأ هو مشروط بعدم التوبة وذاقا زر إن الذين 
كفروا 4 إثر ما بين الدن المق والتوحيد وذكر أحوال الكتب الناطقة 
4 وشرح شأن الف رأن الع وكيفية إيمان اأعلباء اأرأسخين به شرع ف ببأن. 
حال من كفر به وااراد بألموصول جنس الكفرة الششامل لجميع الآأصئافه 
وقيل وفد نيران أو اللهود من قريظة والنضير أو مشركو العرب ١‏ لن تغنى 
عهم 4 ا أن تذفعهم وفرىء ٌ 00 تسرة أأمأء ولأ فُْ استتةال المر كي 
على <روف اللين ١‏ أمواطهم © اتى ببذلونها فى جلب المنافم ودفع امضار 
( ولا أولادم 14 الذين 4م يتناصرون 2 الاهور المممة وعلهم بعولون ف 
الخطوب الملبة وتأخير الاولاد عن افوا 0 توسيط حرف الى لمأ 
ما لعرافة الاولاد فى كشف الكروب ا لآن الأموال اول عدة مزع إلمجأ 
عند أزول الخطوب 0 فر لله ) من عذأ به نعالى 0 ا ( أى ا 5 
الاغناء وقيل كل من بمعنى أأيدل والمحعى بدل رحمه أللّه 3 بدل طاعته كمأ 
فى قوله تعالى (إن الفان لا بغنىمن لمق شثا) أعيدل الحق ومنه قوله ولا يتضع 
ذأ الجد ملك الجد 5 ا لذتمعه حول ه بد[ك 5 بدل وعقيتك ما فُْ وله تعالى 
(وما أمواالم ولا أولادكم الى نشر / عند نا زلق )وأنت حتمير أن ان 
سد أمواهم وأولادم مسد رحمة الله تعالى أو طاعته مما لا مخطر يبال أحدد 
حدى '«تصدى لنفيه الول هو للق بتفظطيع حال الكفرة وتروهل أمرم 
وَالانفت مأ بعذه من قوله تعالى : وأولئك 0 وفود الذار 14 ومن 
قوله تعالى ( فأخذم لله ) أى أولئاك المتصفون بالكفر حطب الثار وحصبها 
الذى تسعر به فإن أريد بيان حاط عند التسعير فإيثار الجملة الاسعية لادلالة 
عل تحقق الآمر وتهرره وإلا فهو للإيذان أن حدقيقه حاطهم ذازك وأن 
أو الهم الظاهرة بمنزلة العدم فهم حالكونهم فى الدنيا وقود النار بأعرانيم 
وفيه من الدلالة على كمال ملابستهم بالنار ما لاضن وهم تمل الإبتداء وأن 
يكون ضمير فصل والجملة إما مستأتفة مقررة لعدم الإغناء أو معطوفة على 
خبر إن وأيا ما كان ففما تعيين لاعذاب الذى بين أن أموالهم وأولادم 
لا تعى عنهم مئه ا وفرىء وفودت ااثأر بام الوأو وهومصدر أى أهلوقودها 
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ل( كدأب آل فرعول 4 الدأب مهدر ذا قُْ العمل إذأ كدح فيه 
وتعب غلب استعاله فى معنى الشأن والحال والعادة ول الكاف الرفع على 
أنه حوبر لمتداٌ ع#ذوف وقل جور الخصب بأن لعنى ا بالوقود أى ا العنى 
عمهم 3 ل دن عن اولك أو توقل م الثار كا وك اسم فأأك مير بأن 
المذكور فى تفسير الدأب إتما هو التكذيب والاخذ من غير تعرض لعدم 
الاغناء لذ سبما عل اد بر ين من يعنى يدل 5 هو 3 المجوز ولا لإيقاد 
الثار فيحمل عل التعليل وهو خخلاف الظاهر على أنه يلزم الفصل بين العامل 
والمعمول بالآجنى عل تقدير النصب بأن تننى وهو قوله توالى ( وأولئك م 
وقود النار ) إلا أن بجعل استئنافا معطوفا على خبر إن فالوجه هر الرفع 
على الخيرية أى دأب هؤلاء فى الكفر وعدم النجاة من أخذ الله تعالى وعذابه 
كدب 5 شر عول 7 والذبن هن قيلم 4 أى من قبل آل فرعو دمن الام 
الكافرة فا موصول فى ل الجر عطفا على ما قبله وقوله تعالى ١‏ كذبوا 
آآيائنا ) بيان و”فسير لدأبهم الذى فعلوا على طريق الاستئناف المبنى على 
السو ال كأنه فيل كيف كان دأبهم فقيل كذبرا بأياتنا وقوله :الى : 

١‏ فأخذم الله ) تفسير لدأبهم الذى فعل بهم أى فأخزمم الله وعاقهم وم 
يحدوامن بأس الله تعالى حيصا فدأب هزلاء الكفرة أيضا كدأءهم وقيل 
كذبرا الح حال من آل فرعون والذين من قبلوم عل إضمار قد أىدأب هؤلاء 
كداأب أولئك اذك كل بو 2 ( 5 كونه خيرأ عن الموصول قل في 
يذهب برواق النظم الكريم والالتفات إلى التكلم أولا لاجرى على سان 
الكبرباء وإلى الغيءة ثائيا بإظبار الجلالة لتربية المهابة وإدعال الروعة 
7 لوجم إن أريدها تكذيبهم بالآنات وأ ليأه لأسمدءة 21-8 ب تأ كمدا لما 
قدله الغاء من نيدنة مأقملبا أ بعدهأ وإن أريدها ا ذأوبهم 7 إماء للملا بسة 
جىء بها للدلالة على أنطم ذنوبا أخرىأى فأخذم ملتبسين بذنوبهم غير تائبين 
عنها كا فى قوله تعالى ( وتزهق أنفسهم وم كافرون واه نعف الأضل: اتاد 
والتابع وسى الجريمة ذنيا لآنها تتلو أى ,قبع عقابها فاعلرا (( والله شديد 
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العقاب ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله من الآخذ وتكلة له ( قل للذين 
كفروا © المرادبهم الهود لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن .بود 
المدينة لما شأهدوا غلية رسول الله صلى الله عليه وسل على المتى كين اوم بدن 
قالوأ والله إنه أله ى الآءى الذى بشرنا به موسى وف التوراة نعته وهموأ باتباعه 
فقال بعضبم لاتعجاو لمي تنظر إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أحد شكوا 
وقد كأن يم وببن رسول اله عرد إلى مدة فنقضوه وانطاق كعبت نْ 
الأشرف فُْ ستين را كيا إلى أهل 9 فأجمعوأ أمرثم على قتال رسول الله صلى 
لله عليه وس فنزات وعن سعيد ن جبير وعكرمة عن أن عباس رطى أله 
عنم أن النى صبلى ألله عليه وسم ا 3 ريثأ ببدر ورججع إلى المدينة 
جمع اليهود فى سوق بى قم ينقاع فدرم أن ن مزل مم ما نزل برش فقالوأ 
لايغرنك أنك اقيت قوما أغارا لاعل لل م بار ب فأصبت هنهم فرصة لأن 
فاتلتنا لعلمت أنا نحن الئاس فز لت أى 0 ذم 
( ستغابون 4 المدّه عن قرس ف الدنما 0 52 الله عز وجل وعده 

بقتل ببى قريظة وإجلاء ببى النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم 
وهو هن أوضح شواهد النءوة ؛ وأما ماروى عن مقاتل من أنها نذلت قبل بدر 
وأن الموصول عبارة عن مرك مك ولذلك قال لهم النى صلى الله عليه وس 
يوم بدرإن الله غالء ب وحاشرك | إل جوم ودس ال 0 بؤدى إلى انقطاع الاية 
الكر 2 عا بعدها ابزوله بعدوقعة 0-6 وتحشرون 4 أئ فى الاخرة زر إلى 
جبنم ) وقرىء الفعلان با ياء على أ له عليه 3 فر بأن #-ى لم م أخير 
الله تعالى به من م بعيارته كأنه قبل أد |! بهم هذا القول ثر ويئس الماد 4 
إما من ماما , يقال هه م أواستئناف لتوويل جنم وتفظيع حال أهلرأوا #صوص 
] بالذم محذوف ادوس لبا خرن مها مبدوه لأ نفسهم ل قد أن م 14 
جوأب قء م حذوف وهوهن مام القول اموق له جىء به لثقرر مضمون 
ما قبله وتحقيقه والخطاب! لبود أيضا والظروف خير كأن عل ألها نأقصة 
ولتوسطه برها وبين أمبا ترك التأنيث كا فى قوله : 
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إن ارأ غره منكن واحدة بعدى وبعدك فى الديا للارور 
عل أن التأنيث هبنا غير حقيق أو هو متعاق بكان على أنها تامة و نما قدم 
عل فاعلها لما هر مرار! هن الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر أى والله قد 
أن 5 أ 8 المغةرون بعددثم وعددم رُ أية ) عظيمة دالة 7 صدق 
ها فرك 3 نكم ستغلبون ب فى فا تين ) أى فرقتين_أو جماعتين فإن المغاو بة 
مهما كانت مدلة كر تمأ معجية بعز نبا وقد لمأ ما لما فسرصاء كمه أ لصي بكم 
ونحل الفارف اأرفع على أنه صرفة لاة وقيل الخصب على خخير به أن وال و 
الاول مجدأة ق 6<ذوف من أية ١‏ التقتا )ف حي أ ر عل أنه صفة فنتين أ 
"تلاقتا بالقتال يوم درلا فئة ) بالرفع خدر هي تدأ مذوف أى أحداهها فة 
كا فى قوله 
إذا فيك كان النامى مويق شاك :وخر سان لدف كنت أصنع 
أى أحدهما شامت والآخر مثن وقوله : 
حتى إذا ما استقل النجم فى غلس وغودر البقل ملوى ومحصود 
واجملة مع ما عطف علها مستأنفة لتقرير مافى الفئنين من الآبة وقوله 
تعالى : ل( تقاتل فى سبيل الله ») فى حل الرقع على أنه صفة فئة كأنه قيل ظة 
مؤمنه ولكن ذكر مكانه من أحكام الإمان ما يليق بالمقام مدحا لهم واعتدادا 
بقتاطم وإيذاتا بأنه المدار فى تحقق الآبة وهى رؤية القليل كثيرا وقرىء يقاتل 
على تأويل أأمئة بالقوم 1 الفريق ؤر كافرة ) حور كنا ادلاو قو اما ل 
توصف هذه الفئة بما يقابل صفة الفئة الآولى إسقاطا لقَتاللهم عن درجة 
الاعتبارو[يذانا بأنهم لم يتصدوا للقتال لما اعتراه من اارعب واهيبة وقيل كل 
من المتعاطفين بدل من الضمير ف الدَقتأ ومابءدهها صفة فلا بد من ضير #ذوف 
عائد إلى المبدل منه مسوغ لوصف البدل باجملة العارية عن ضعيره أى فنّة منهما 
تقاتل الح وفئة أخرى كافرة ويجوز أن يكون كل ملهما مبتدأ وما بعدهما 


3 كررت هذه العيارة فى ط بعل ذوله وما بعدهما خيراً‎ )١( 
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خبرا ؛ وقيل كل مهما متدأ #ذوف الخبر أى منهما فّةَ تقاتل الخ وقرىء 
هه بالجر عل البدلية من فين بدل بعض من كل وقد مر أنه لابد من ضمير 
عائد إلى المدل مئه ويسمى بدلا تقصيلءا 3 ف قول 1-6 عزة : 
وكنت كذى رجلين رجل صميحة ورجل رمى فما الزمان فشات 

وقرىءفئة الح بالنصب على المدح أو على الحالية من ضمير التقتا كأنه قبل 
التقتا مؤمنة وكافرة فسكون فئة وأخرى توطئة لما هو الخال حقيقة إذ 
أ أقصود الذ كر وصفما هما ا فى قولك جاءنى زيد رجلا صاآا . 

( يرونهم © أى يرى اافئة الآخيرة اافئة الآولى وإبثار صيغة امع 
لادلالة عل ثمول الرؤية لكل واحد واحد من أحاد الفئة واخلة فى ل 
الرفع على أم| صفة لفثة الا خيرة أو يننا نفةمرينة لكيفية الآية (مثلهم )أى 
مثل عدد الراثين ألفين إذا كا نواقر ييا من ألف . كانوا تسعائة وخمسين مقاتلا 
رأسبمعتبة ن ربيعة بنعيدثس وفيهم أبوسفيان وأبو جملوكانفهم من الخيل 
والإبل مائة فرس وسبعائة بعير ومن أصناف الأساحة عدد لايحصى » عن 
مد بن ألى الغرات عن سعد بن أوس أنه قال أسر المشركون رجلا من المسلبين 
فسألوه م كنت قال ثلغائة وبضعة عشر قالوا ماكنا ترام إلا تضعفون علينا 
أو مثل عدد المرئيين أى ستهائة ونيا وعشرين حيث كانوا ثلهانة وثلاثة عشر 
رجلا سبعة وسبعون رجلا من المباجربن ومائتان وستة وثلاثون من النصار 
رضوان اله تعالى عليرم أجمعين وكان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه 
وس والمباجر بن على بن ألى طالب رضى الله عنه وصاحب راي الانصار 
سعد بن عبادة الزرجى كان اق العكة ‏ تدون قير ا يسان أحدضا 
لللقداد بن عرو والاخر لمرئد بن أبى مرلد وسدت أدرع وثمانية سيوف 
وجميع من استشود يومد هن المسلمين أربعة عشر رجلا ستة من الماجرين 
وكمانية من الأ نصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أرام الله عز وجل كذلك 
مع قلتهم ليهأ بوم ويحبنوا عن قتاهم مددا لحم منه سبحانه كي أمدم باالادكة 
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علهم السلام وكان ذلك عند التقاء الفثتين بعد أن قللبم فى أعينيم عند ترائيهما 
ليجترئوا علهم ولا يهربوا من أول الآمر حين ,ينجبهم اهرب وقيل برى الفئة 
الأو لى الفئة الأخيرة مثلى أ نفسهم مع كونهم ثلاثة أمثاهم ليثيتوا ويطمئنوا 
بالنصر الموعود فى قولهتعالى (فإن بكونمتم مائة صايرة يغليوا مائتين) والآأول 
هو الأولى لآن رؤية المثلين غير متعينة من جانب المؤمنين بل قد وقعت رؤية 
الكل بل أقل منه أيضا فإنه روى أن ابن مسعود رضى الله عنه قال قدنظر نا إلى 
المشركين فر أيناهم يضعفون علينا ْم ظرنا اليهم فا رأينام يدون عليئا رجلا 
واحدا ثم لهم الله تعالى أيضا فى أعينهم حتى رأوم عددا يسيرا أقل من 
تقوم ٠‏ 

قال ابن مسعود رضى الله عنه لقد قللوا فى أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل 
إك جتى ترام سبعين قال أرام مائة فأسر نا منهم رجلا فقلنا 5 كنتم قال ألفا 
فاو أريد ددية المؤمنين المشركين أقل من عددم فى نفس الأمر كم فى سورة 
الانفال لسكانت رؤيتهم إيام أقل من أنفسبم عق بالذكر فى كونهم آية من 
دةيتهم مثلييم على أن إبانة ! ثار قدرة الله تعالى وحكيته الكفرة بإداءتهم 
القليل كثير | والضعيف قويا وإلقاء الرعب فى قلوبهم بسبب ذلك أدخل فى 
0 ها أية هم وحجة علبهم وأقرب إلى اعتراف الخاطبين بذلك لكثرة 
عخالطتهم الكفرة المشاهدين لاحال و كذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه 
المفعرل لعل أقرب المذكورين السابقين فاعلا وأبمدها مفعولا سواء جعل 
اجملة صفة. أو مستأئفة أولى من المكس هذا ما تفضيه جرالة التنزيل عل قراءة 
مور ولا يفبغى جعل الجطاب شركى مك6 قيل أما ان جعل الوعيد عمارة 
عنهز بمة بد ريا صرحوأ به فظاهر لا خفاء فيه وأما إن جعل عبارة عن هر بمة 
أخرى فلن الفبةَ الى شاهدت تلك الآية اطائلة مه الخاطيون حينذ «التعبير 
عنهم بفئّة مومه تارة وموصوفة أخرى 5 إسناد المشاهدة إلمها مع كون إسستادها 
إلى الحخاطبين أوقع ف إلزام الحجة وأدخل فى التبكيت ما لا داعى إله 
ومذا بين سر جعل الخطاب الثاتى للءؤمنين ؛ وأما قراءة ترونهم بتاء 


الخطاب فظاهرها وإن اقتضى توجيه الخطاب الثانى إلى المشركين لكنه لس 
بنص فى ذلك لأانه وإن اندفع به الهذور الأخير فالآول باق >اله فلعل رؤية 
المشركين نزات مئزلة رؤية اليهود لما بينهم من الانحاد فى الكفر والاتفاق فى 
الكلمة لا سيا بعد ما وقع بهم بواسطة كعب بن الأشرف من العبد واليئاق 
فأسندت الرؤية [ليهم مبالغة فى البيان وتحقيمًا اعروض مثل لك الخالة لهم فتدبر 
وقيل المراد جميع الكفرة ولاررب فى ته وسداده وقرئء يروم وتروتهم 
على البناء للمفعول من الإراءة أى يريم أو يريك الله تعالى كذلك 9 رأى 
العين ) مصدر مؤكد ليرونهم إن كانت الرية بصرية أو مصدر تشبمبى إن 
كانت قلبية أى رو به ظاه حا و 0 بويد 
أى بقرى زر شصره من إاشاء اء 4 أرى بو بذه من غير توسيط الاسا ب العادية 
1 أبد الفيّه المفاتلة فى سبيله عا أذ؟ من النصمر وهو كام االقول ماود به 
١‏ إن فى ذلك ) إشارة إلى ماذكر من رؤّية القليل كثيرا المستتيعة لغلية 
القليل المديم العدة على الكثير الشا ى السلاح وما فيه من معنى البعد للإيذان 
ببعد منزلة المشار إليه فى اأفضل ل لعبرة » العبرة فعلة من العبور كالركبة من 
الركوب والجلسة من الجلوس وامرآد بها الاتعاظ فإنه نوع من العبور أى 
2 عظيمه كاثزة ( لآول الايصا اد ) لذوى العقول والبصائر وقيل أن, 
أبصرثم وهو إما من ن مام || كلام الداحل ' بحت القول مقرر لما قيله بطريق 
التذييل وإما وارد من جهته تعالى تصديقا لمهأ ته عليه اأملاة والسلام . 
زر زين للئاس 4 كلام متأ نف سيق لبان حقارة شأن الحظوظ الدنيوية 
بأصنافها وتزهيد للئاأس فهبأ وتوجيه أرع, اتهب0"© 5 اعنده تعالى اثر بيان 
عدم نيا كدر ادن كايا يتعززون بها والمراد بالئاس الجنس 2 حب 
الثنهوات ) الشهوة ازوع النفس إلى ما تريده وائراد ههنا المشتيات عبر ٠‏ 
عنها قات مبالغة كرنها مشتهاة مرغوبا فما كأنها نفس الشهوات 


)١(‏ فى ط : رعباتهم 
(9 ب أبو السءود حب أول ( 
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أو إيذانا بانهما كبم فى حبها حيث أحبوا شبواتها ما فى قوله تمالى ( إنى 
أحمبت حب اير ) أو استرذالا لا فإن الشروة مسترذلة مذمومة من صفات 
ابهائم والمزين هو البارى سبحانه وتعالى إذ هو الخالق ليع الأفعال والدواى 
والحمكمة فى ذلك ابتلاوم ؛ قال تعالى ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة طا 
لنبلومم ) الااية فإنها ذريعة لنيل سعادة الدارين عند كون #فاطيها على لج 
الشريعة الشريفة ووسيلة إلى بقاء النوع وإيثار صيغه المبنى للدفعول للجرى على 
سئن الكير باء وقرىء عل البناء للفاعل وقيل المزين هو آأشيطان لما أن 
مساق الآية اللكرمة على ذمما وفرق الجبائى بين المماحات فأسند تزييثما إليه 
تعالى وبين الرمات فنسب تزييثما إلى الشيطان إر من النساء والبنين 4 فى حل 
النصب عل أنه <ال من الشروات وهى مفسرة لها فى المعنى وقيل من لبيان 
الجنس وتقديم النساء على البنين لمر أفتهن فى معنى الشروة فإنون حبائلالشيطان 
وعدم التعردض للينات لدم الاطراد قَْ حدمون 0 والقناطير المقنطرة ) ضع 
قطان وهو المال الكثين وق هاكة القودنان:وقيل هله شك ثور :وقيل 
سعؤن ألذا وكيل أرتهون :الف مثقال وقل قانون ألا وإقيل:ماثة بطل بوقيل 
ألف ومائتا مثقال وقيل ألف دينار وقيل مائة من ومائة رطل ومائة مثقال 
ومائة درم وقيل :دية النفس واختاف فى أن وزنه فعلال أو فتعال ؛ 
ولفظ المقنطرة مأخوذ منه للتأ كد كقو هم بدرة ميدرة » وقيل : ألمةطرة 
الحكمة المحصنة » وقيل : الكثيرة المنضدة بعضها على بعض أو المدفونة 
المضروبة المنقوشة . 

ل من الذهب والفضة ) بان للقناطير أو حال ١‏ والخول 4 عطف على 
القناطير. قبل هى جمع لا واحد له من افظه كالقوم والرهط والوادد فرس 
قالرل و اعدو خا :وى مقن فن: املكف 1 المسوعة 22 أ الفلفة يوق 
السمة0© وه العلامة أو المرعية من أسام الدابة وسومما إذا أرسلها وسيبها 


(1) فى ط : الوسه 
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للرعى أو المطيمة اثامة الخاق 3ق والأنعام 4 أى الإبل والبقر واخْم 
(والحرث ) 5 الزرع مصدر , بمعى المفعول ٠.‏ 

لإ ذلك ) أى ما ذكر من الأشياء المعهودة ل متاع الحيوة الدنيا )أى 
ما يتمتع به فى الحياة الدنيا أياما قلائل فتفنى سربعا ل وأنته عنده حسن الاب ) 
حدس ال مرجع وفيه دلالة عل أن لس فم عدد عاقية حميدة وق تكرير 
الإسناد جعل الجلالة ميتدأ وإستاد ااجملة الظرفية إليه زيادة تأ كيد وف 
ومزيد اعتناء بالترغيب فما عند الله عر وجل من النعم المقيم والترهيد فى 
ملاذ الدنيا وطياتها الفانة , 

١‏ فل أؤنبيئك خير من ذ!-كم 6 ما بين شأن مز خرفات الدنيا وذكر 
ما عزده تعالى من سن المأب إجهالا 93 ل ى صلى ألله عليه وس بتفصيل 
ذلك الئل التالن سالفة ف ارقي :واتليات: الجميسع والممرة للتقرير أى 
أأخبركي بما هو خير نما فصل من ”لك المستلذات المزينة لكم وإام الخبر 
لتفخم در تعالى م لذن انقو عدل ر بهم 0 4 
أستئئاف مبين أذلك المهم عل أن كاك تدا وال جان أن وأاجرور خبر أو عل 
أن جنات هر تشع به على الفاعلية عند من لا يشترط فى ذلك أعتاد الجار على 
ها فصل فى عله والمراد بالتقوى هو التبتل إل الله تعالى والاعراض عما سوأه 
عل ما تلىء عنه النعوت الآتبة وتعليق <صول الجنات وما بعدها من فنون 
الخيرات به للترغيس فى #صمله والشات عليه وعزد نصب عل الحالة من جنات 
أو تماق عا تعلق يه الجتان:والتدرون0 من نندن الاستقزار مقف لكيال 
عاو رتية الجنات وسو طبقتها والتعرض لعنوان الربوبية مع الإمضافة إلى 
ضمير تين لإظهار مزيد اللطف بهم ول اللام متعلقة خير وكذا الظطرف 
وجنات خير ابتدأ حذوف والجملة مبيلة لخير وي بده قراءة جنات ,الجر على 
البدلية من خير ولا تخفى أن تعليق الإخبار والسان ما هو خير اطائفة ريم 





)31 سقط : من طْ 


1 سورة آل عمرآن ٠‏ 


يوم أن مهناك خيراً آخر لآخرين لا تجرى © ف محل الرفع والجر دفة 
جنات على حسب القراءتين لا من نحتما الآنهار ) متعلق بتجرى فإن ارين 
بالجنات نفس الاشجار ا هو الظاهر خِر يانها من نتها ظاهر وإن أريد بها 
جموع الآأرض والأشجار فهو باعتبار جزئها الظاهر كا مر تفصيله مرارا 
خالدين فوا 4 حال مقدرة من المستكن فى للذين والعامل ما فبه من معنى 
الاستقرار لإ وأز واج مطهرة ) عطاف غ1 عات أ ع :ا شدي ره 
النساء من الأأحوال البدنية والطبيعية ل( ورضوان © التنوين للتفخم وقولهتعالى 
إمن الله 4 متعاق بمحذوف وقع غنة: لنعهة كوه لما أفاده ” التتريق مق 
اتكامة أ رضوان وأى رضوان لا بقادر قدره كائن من الله عز وجل. 
وقرىء بنم الراء لإ والله بصير بالعباد ) وبأعبالهم فيثيب ويعاقب حسما 
يليق بها أو بصير بأحوال الذين اتقوا ولذاك أعد لم ما ذكر وفيه إشعار 
بأنهم المستحقون بالقسمية اسم العيد . 


م الذين شولون ريأ إننا هذا ( ف محل أأرفع عل أنه سوير فد 
محذوف كأنه قبل من أولئك المتقون الفائزون مبذه الكرامات السنة فقبل. 
م الذين لخ أو النصب على المدح أو الجر عل أنه تابع للبتقبن نعتا أو بدلا” 
أو للعياد كذللك اواك أظهر وقوله نعالى (والله أصير 1 لعياد) دمل معتر طرة. 
وتأ كيد الخلة لإظهار أن انهم ناثىء من وفور الرغية وكال النشاط وفى. 
اثر لاما الدعام بقوام ور فاغفر 51 ذاو ينأ وقنا عذاتب الثار 4 على جرد اذفان 
دلا له عل كفاته فى امتدقاق المغهرة والوقاية من النار رز الصا رين 4 هو 
على تقدير كون الموصول فى محل الرفع منصوب على المدح بإضمار أعنى. 
وأماغل 'تقدير كولة فى جل النضت أو اورفو لعك لموامر اه لين هر 
الصبر على مشاق الطاعات وعلى البأساء والضراء وحين البأس ( والصادقين © 
فأقراطم ونياتهم وعزائمهم (إوالقائتين) المداومين على الطاءات الموا ظبينعلل. 
لعبادات لإ والمنفقين) أمو الهم فى سيل الله تعالى (والمستذفر بن بالاسحار). 


سورة آل عبرآن 6 





قال مجاهد وقتادة واللكلى م اأضاون 213 ايعان وعق :زرده بن أ سل مم الذين 
إصاون الصبح فى جماعة وقال الحسن مدوا الصلاة إلى |اسحر ثم استغفروا 
وقال نافع كان أبن عر رضى اللهعنه >ى اللءلة تميق ول 210 يا نافع أسحر نا ؟ فأقول 
8 فيعاود الصلاة فاذا قلت تعم قعل ستغفر الله وبدعو حى لصوم وعن اسن 
نوا يصلون فى أول الليل حتى إذا كان السحر أخذوا فى الدعاء والاستغفار 
وتخصيص الأاسحار بالاستذفار لآن الدعاء فها أقرب إلى الإجابة إذ العيادة 
حرق سق والئافس أعرق راوع اعد لاسيما 6م | وه 
الصفات المعدودة لادلالة على اس :قلال كل ممم 0 5 ولتغار الموصوفين 
مما ل( شهد الله أنه ) بفتح الهمرة أى بأنه أو على أنه رز لا إله إلا هو 4 
أى ببن وحدانته بنصب الدلائل الت-كوينية فى الافاق والأنفس وإنزال 
الآءات التشربعية الناطقة بذلك دبر عنه بااشبادة على طر بِقَهَ الاستعارة إيذانا 
بقوته فى إثشات المطلوب وإشعارا بإنكار المنكر وقرىء إنه بكسر اطمزة 
إما باجراء شبد بجرى قال وإما تجعل اجخلة أعتراضا 0 الفعل على 
وله تعالى إن الدين الخ على قراءة أن 5 الممرة كسان 7 شردأء 
لله بااخصب على أنه حال من المذ كورين أ وعلل المدحم انه عل أنه حبر 
ميدأ #ذو ف وماله أأر فع على المدح 5 3 شهداء لله وهو إمأ جمع شويد 
كظرفاء فى جع زرف 3 جمع شاهد كشعراء فى جوع شاع > 
١‏ والملابكة ) عطف على الاسم الجليل حمل الشبادة على معنى مجازى 
شامل للإقرار والإءان بطريق عموم المجاز أى أقروا بذلك لإ وأواوا الم 
أى اكوا به وأحدتجو | عله م 5 من الآدلة اله 2 ليه والفشر بعية قيل 
المراد مهم الأنبياه عليهم الصلاة والسلام وقيل المياجرون والآنصار وقيل علماء 
مؤمنى أهل الكتاب كعد الله بن سلام وأضرابه وقيل جمييع علباء المؤمنين 
لذن عرفوا وحدانته تعالى بالدلائل القاطعة وارتفاعبما على القراءتين 


() فى ط ١‏ اى الصلين ‏ (» فى ط : قال . 


؟5 سورة آل عدران 


الأخيرتين قيل بالعطف عل الضمير فى شهداء لوقو ع الفصل بينهما وأنت خبير 

بأن ذلك عل قراءة النصب على الحالية يؤدى إلى تقيبد حال المذ كررين بشبادة. 
الاك وأو لى العلم ولس فيه كثير فائدة فالوجه حيندُذ كون ارتفاءبما 
بالابتداء والخبر عذوف إدلالة الكلام عليه أى والملائبة وأو لو العلى شهداء 
ولك أن تحمل القراءتين على المدح نصيا ورفعا ليلذ بحسن العطف عل الستتر 
على كل حال وقوله تعالى ف( قائما بالقسط ) أى مقيما للعدل فى جميع أموره 
بان لكماك تعالى فى أفءاله إثر بيان كاله فى ذاته وانتصابه على الهالية من 
الله ما فى قوله تعالى (وهو الحق مصدقا) و[ما جاز إفر أده مع عدم جوأز جاء 
زيد وعمرو را كبا لعدم اللبس كةوله تعالى( ووهينا له إسحاق ويعقوب نافلة )» 
ولعل تأخيره عن المعطوفين للدلالة على علو رتيتهما وقرب مبزلتهما والمسارعة 
إلى إقامة شهود التوحيد اعتناء إشأنه ورفعا له والس فى تقدمه على المعطوفين 
مع ما فيه من الإيذان بأصالته تعالى فى اأشبادة به مآ هس ف قوله تعالى ( أمن ' 
الرسول با أنزل إليه من ربه) أو من هو وهو الآوجه والعامل فيا معنى اجهلة 
أى تفرد أو أحقه لأنها حال م ؤكدة أو على المدح وقبل على أله صفة للمذى 
أى لا إله قائما الخ والفصل بينهما من قبيل توسعائهم وهو مندرج فى المشبود 
به إذا جعل صفة أو حالا من الضمير أو نصبا على المدح منه وقرىء القائم 
بالقسط على البدلية من هو فيازم الفصل بينهما ؟ فى الصفة أو على أنه خبر 
أرتدأ محذوف وقرىء يما بااقسط . 

١‏ لاإله إلاهو ) تكرير لاتأ كيد ومزيد - ععرفة أدلة التوحيد 
والحدم بك بعل إقامة المجة و( وأ مججدراى عله قو لَه لى :ثور العو ١‏ ان 41> م« 
فيعل أنه المنعرت مهما ووجه الترتيب إذن (© 37 ملم بقدرته على الل 0 
تعالى ورفعبما على البدلية من الضمير أو الوصفية لفاعل شبد أو الرية لبتدأ 
مضمر وقد روى فى فضلها أنه عليه السلام قال م بجاء بصاحها يوم القيامة: 





. سقط من ط‎ )١( 


فووة ل ران ١3‏ 


فيقول الله عز وجل إن لعمدى هذا عندى عبدا وآنا 0 من وى بالعهد 
أدخاوا عيدى الجنة» وهودليل على فضل عم 067 ألدين وشرف أهه وروى 
عن سعيل ن حو أله كان سوال لوف للثمائة ةرق هينبا فليا" انول 
الأية الكريعمة خررن سجدا وقيل نوات فى نصارى نجران وقال الكلى قدم 
عل : بى صلى الله عليه و سل <برأن من أحما ر الشأم فلما أبصرا المدينة قال 
أحدهاها 5 4 هذه المديئة بصفة مدءة اأنى الذى 0 فى آخر الزمان فليا 
دخلاعا.»ه عليه السلام عرفاه بصهم ته ذة ألا ل عليه اأسلام ات عم قال صلى أبله 
عليه وس نعم قالا وأنت أحمد قال عليه السلام أنا عمد وأحمد قالا فإنا تسألك 
عن شىء فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك قال عليه السلام سلا فقال أخبر نا 
عن أعظم شبادة فى كتاب الله عر وجل فأنزل الله تعالى هذه الآبة الكريمة 
و فأسل الرجلان لآر إن الدين عزد ألله الإسلام ( عل و 2 مو كدة الأولى 
أى لا دين مضا لله تعالى سوى الإسلام النى هوالنتوحيد والتدرع بالشريعة 
اشر يفة وعن ناد أنه 0 أدة أن ل إِلْه إلا ألله 0 98 جاء من عولك 
اله تعالى وقرىء إن الدين عند الله الإسلام وقرىء أن الدين ال على أله بدل 
لكر . فس الإسلام بالإيمان أو ما يتضمنه و بدل الاشتهال إن فسر بالشمربعة 
7 أوعلى أن شهد واقع عليه تقدير قراءة إنه بالكسر كا أشير [أ إليه ب ومااختاف 
الذين أوتوا الكتاب ) نزلت فى الهود والنصارى حين تركوا الإسلام الذى 
9 به الذى صلى الله عليه 2 وأنكروا نبوته والتعبير عنهم بالموصول وجعل 
اء الك ثاب صلة لو يأدة تقبييح حال م فإن الاختلاف من أوقى20 ما يزله 
0 شأفته فى غابة ال و ا 0 ( إلا من بعل مأجاء لك 
استثباء مفر ع من أعم الاحوال او أعم الأوقات أى ومأ اخدافو | قٌْ حال 
من الأ<وال أو فى وقت من اللأوقات إلا بعد أن علدوا بأنه الحق الذى لاحيد 
عنه أو بعد أن عليوا حقيقة الآأمر وتمكنو| من العلم بها بالحجبج النيرة 


(1) فى ١١‏ : عرف 


5 هو ل عران 


والآبات الماهرة وفيه هن الدلالة عل ترأى حاطم ف الضلالة مأ لا الل بك عله 
فان الاخيلانف بعل حصول وأاثت الأرئية مم يا الصلدار عن العاقل وو له تغالى . 
: بغ لمهم 4 أى حسدأ كأ لمهم وطاءأ لأرباسة ل" لشببة وختفاء ف الآمر 
تشلييع 35 لشليع . 
( ومن ع يكار با؛ 1 أت الله ) أى ناته الناطقة ما ذ 00 )ديق عدرل 
الله تدالى هو الإسلام ول يعمل بمقتضاها أو بأية آي كانت من آياته تعالى فإنه 
عل أن بدخحل قرأ مأ أدن فيه دخولا أولا ؛ فإن أله ع الحساب ) قائم 
مقام جوأب |أشرط علة له أى ومن كفر رأباته فإله جازيه وبعاقيه عن قربب 
فإنه بعر اعم 5 نات اق فتتدييا : عن 527 م ذلك إسرعة وإظهار 
الجلالة لترية المهابة و[دخال الروعة وفى ترتيب العقاب عل مطلق الكفر 
يأناته تعالى من غير تعر ض صوص 4 حأ ذم من كو نكفرم يعرل 2 عام اكات 
وحصول الاطلاع على ما فيه وكون ذلك البغى دلالة عل كال سدة عقابوم 
7 فإن حاجوك 4 1 ىق كرون األدين عند ألله الإسلام أو 2 دلوك ف بعك 
ما أقت عليم الحجيل نل أسائف وجبى ) أى أخلصت نفسى وقلبى وجماتى 
و[نما عبر عنها بالوجه لآنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظرر القوى والمشاعر 
ومع معظم مأ لشع 4 العيادة من األسجود والقرآءة وبكه صل التوجه إلى كل 
شىء لا لله ) لا أشرك به فيبا غيده وهو أأدين القويم الذى قامت عليه الحجج 
ودعت إليه الآبات واأرسل علموم اأسلام زُ ومن أتبعن 4 عطف عل المتصل 
فى أسلبت وحسن ذلك لكان الفصل الجارى مجرى التأ كيد بالمافصل أى وأسل 
من البعنى أوعقةو ل معكه ر وفل لذين وم | اكات 4 أى من البهود 
والتفاوئ وعم الموصول ووحبم الضمير لرعارة الما بل بال وصفى المتءاطفين 
١‏ والامين ) أى الذين لا كتاب طم من مشر العرب ل أأسلتم ) متبعين 
لى م فعل المؤمنون ذ فأ فأنه قل / من البدنات مأ الوجدمك و«تدتضيه لا عحالة هل 
أسليتم وصملتم مقتضاها (1) أو 1 تم على كفرم بعد كأ بقول من لخس زه ا مك 


01( 0 بعضيما . 


سورة آل عران باه 


المسألة ول بدع من طرق التوضيح والبيان مسلكا إلا سلكه فبل فهمتها على 
على منهاج قوله تعالى ( فبل تم منتوون) إثر تفصيل الصوارف عن تعاطى الذر 
والمسر وفيه من استةقصارم 5 بالمعا زدة وقلة الإنصاف دتو ببخيم 
بالبلادة وكلة القرحة مالا خفى 

( فإن أسدوا ) أى كا أسئم وإعا م لسرم به كأ ف قوله تعالى ( فإن 
أمنوا عثل مأ أمنتم به) حسمأ 1" إطلاق أ 2 الإسلام عل ثىء أخر بالكلية 
رز فود أهتدو| « 5 ؤازوأ بالحفل | الأوفر ووأ عن م,أوى ااضلال 
( وإن تولو| ) أى أعرضرأ عن الاتباع وقبول الإسلام رز فاما عليك 
البلاغ 0 مقام الجواب أى م يضروك شيا إذ ما عليك إلا البلاغ وقد 
فعلت على أبلغ وجه » روى أن رسول الله صل الله عليه - لا قرأ هذه 
الآبة على أهل الكتاب قالوا أسلينا فقال عليه السلام لليوود د أن 
عسى كأمة ألله وعبده ورسوله فةالوأ معاذ الله قالعليه الصلاة وأأسلام النصارى 
أتشردون أن عدسى عبد ألله ورسوله فهالو | معاذ الله أن ا عسى عبدأ وذاك 
قوله عز وجل وإن إن ”ولوأ ا والله صر العباد ) عام لم جميع أحواهم وهو 
تسل فيه وعد ووعيد . 

( إن الذن 204 بأبات الله 4 أى آبة كانت فيدخل ذ هم الكافرون 
بالأبات الناطقة بحقية الإسلام 3 الوجه الذى مس تفصيله دخولا أولا 
١‏ دف تلون أأذبيين بغير ع2 م أهل الك تات تل أوارم الآ زبراء علوم 
السلام وقتلوا أتباعهم وثم راضون بما فعلوا وكانوا قاتليم الله تعالى حائمين 
حول فتل الى صلى أللّه عليه به وس ولا أن عدم الله تعالى 2 4 المشعة وقد 
أشير [ليه بصيغة الاستقبال وقرىء بالتشديد للتكثير والتقيد بغير حق 
للإيذان بأنه كان عندم أرضاً بغير حق لا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط 
من الناس © أى بالعدل ولعل تكرير الفعل للإشعار بما بين القتلين من 
التفاوت أو باختلافهما فى الوقت ؛ عن أف عبيدةبن الجر اح قلت ,ارسول الله 
أى الناس أشد عذابا يوم القيامة قال رجل قتل نبيا أو رجلا أمى معروف 


و قار 5 قر أها 5 قال يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة و أر بءين 
نبيا من أول النهار فى ساعة واحدة فقام مائة واثنا عشر رجلا من عباد 
بفى إسرائيل فأمموا قتلتهم بالمعروف ونهوثم عن المنكر فقتلوا جميعا من 
آخر النهار وقرىء ويقاتلون الذين ١‏ فبشرم بعذاب ألم ) خبر إن والفاء 
اتضمن أسمها معنى الشرط فإنها بالنسخ لاتغير معنى الابتداء بل تزيده تأ كيدا 
وكذا الخال فى النسخ بأن المفتوحة كنا فى قوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من, 
ثىء فإن لله مده ) وكذا النسخ لكن كا فى قوله : 

فوالله ما فارقتكمع عن ملالة ولكنمايتمنى فسوف يكون 

و[ها بتغير معنى الابتداء فى النسخ بليت ولعل وقد ذهب سيبويه 
و الأخفش 9 مضع دخو ل الفهاء عد النسخ مطلةا فالخبر عزدها قوله تعالى ٠‏ 
9 أولئك الذذين حبطت أعماطم فى الدنيا والآخرة 4 كا فى قولك الشيطان 
فاحذر عدو مبين وعلى الأول هو استئئاف وامم الإشارة مبتدأ وما فيه من, 
معنى البعد لادلالة على ترادى أملثم فى |اضلال وبعد منزاتههم فى فظاعة الال 
والموصول ما فى حديز صلته خيره أى أولئك المتصفون يلك الصفات القبيحة 
أو المبتلون بأسوأ الحال الذين بطلت أعبالهم الثى عملوها من البر والحسناته 
وليبق طا أثر فى الدارين بل ب طم اللعنة والخرى فى الدنيا وعذاب ألم ف 
الآخرة لإ وما طم من ناضرين ) ينصمروتهم من بأس الله وعذابه فى [حدى. 
الدارين وصيغة اجميع لرغاية ما وقع فى مقابلته لا لنفى تعدد الانصار من كل 
واحد منهم كما فى قوله تعالى ( وما لاظالمين من أنصار ) ٠‏ 

( أمتر » تعجيب ارسول الله صلى الله عليه وسلم أو كل من تاق 
منه الرؤية من مدال أهل للكتاب وسوء صنيعهم وتقرير لما سبق من أن 
اختلافهم فى الإسلام [ما كان بعد ما جاءم العلل بحقيته أى ألم تنظر ( إلى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ) أى التوراة على أن اللام للعبد وحمله على 
جنس الكتب الإلهية تطويل المساهة إذ تمام التفريب حيندذ بكون التوراة من 
جملتها لآن مدار التشنيع والتعجيب [ نما هو [عراضهم عن انحا كمة إلى مادعو | 
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إليه وثم لم يدعوأ إلا إلى التوراة والهر أد مأ أوتوه منها مابين طم فم | من العاوم 
والأحكام التى من جملتها ما عليوه من نموت النى صل الله وسلم وحقية 
الإسلام والتعبير عنه بالنصيب للإشعار يكال ا تصاصه ممم وكرنه حقا من. 
حقوةهم التى يجب مراعاتها والعمل يمرجبها وما فيه من التذكير لتفخيم وحمأه 
عل الندقير لا ساعده مقام أأبالغة فى تقرح 5 2 يدعون إلى كتاب الله 
اذى اوتوأ تصيا منه وهو الثورأة والإظوار فى مةا م الإضمار لإيجاب الاجاية 
وإضافته إلى الاسم الجليل لتشريفه وتأ كيد وجوب الراجعة إلله والجملة. 
اناف مين فل لْتَمجيس مبئى عبلى سؤ آل نشأ من صدر [أدكلام كأنه قبل 
ماذا يصنعون حى ينظر [لهم فقيل يدعون إلى كتاب الله تعالى وقيل حال 
من الموصول ( ليحك ببنهم )4 وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل مدأر سوم فدعأثم إلى الإيمان فقال لَه نعم بن عمرو والآرث بن ذيد على, 
أىدين 5 قال عليه الصلاة والسلاه على ملةإ بر أهم قالا إن برهم كان وديا 
فقالصل أبن عليه وسلم ف إن 2 نا و بيد التورأة 0 إلممأ ب) فأبيا 0 تق 
الرجم وقد اختلفوا فيه وقيل كتاب الله القرآن فإنهم قد علموا أنه كتاب الله 
و يشكو أفيه وفرىء ليحك على بذأء الجرول فيسكون الاخديللاف بهم بأن. 
أسل عضوم 3 أله إن سلام وأط ضٍِ ابه وعاداهم الآخرون ( ثم شولى فريق. 
نه ) ادلو يم بعك علموم بوجوب الرجوع لهي وثم معرضون 42 
إها حال من فر بق لتخصصه بالصفة أى يتولون من المجلس وثم معرضون. 
بقلو 4م أو أعتراض أى 8 قوم ديدأهم الإعراض عن المق والإصرار عل. 
لباطل لإ ذلك ) إشارة إلى ما مر التولى والإعراض وهو ميتدأ خبره 
قوله تعالى ( بأنهم ) أى حاصل بسبب أنهم (( قالوا لن سنا النار ) باقتراف 
اذثوب وركوب المعاصى ١‏ إلا أياما معدودات ) وهى مقدار عبادتهم العجل 
ورسخ أعتقادم على ذلك وهونوا على أنفسهم الخطاوب ( وغرثم فى ديهم 
ما كلو أ بفترون ) من قوط ١‏ ذلك وما أشمو4 من قوطم إن أباءنا اليا 
يشفعون لنا أو إن الله تعالى وعد يعقوب عليه السلام لا. يعذب أولاده إلاملة 
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القسم ولذلك ارتكيوا ما ارتكبوا من القبائم © فكيف © رد اقوهم 
لذ كور وإبطال لما عر ثم باستعظام ماسيدهمهم وتهويل ما سيحيق بهم من 
لهال أى فكيف يكون حالم زر إذا جمعذاهم لبوم 1 أى لجر 5 لوم 
لإ لاريب فيه ) أى فى وقوعه ووفوح مافة . روى ل أو رأءة ترفع 
يوم أأقيامة 0 | كفررا الهود فيفضحم الله عر وجل على رؤؤس 
الأشهاد ثم يأمر بهم إلى الثاد ب( ووفيت كل نفس ماكسبك 4 أى جزاء 
٠ 5‏ فسدت من غير دس أصلا يم رز مون دأما وضع اكوب موضعج جر أنه 
للويذان بكمال ألا تصال والتلازم ينمأ ١‏ 50 شىء وأحد وفيه دلالة عل أن 
العبادة لا تبط وأن الازمن لالد فى النار لآن توفية جراء إعانه وعباه 
لا تكون فى الثار ولا ة قبل دخوطا فإذن فى بعد الخلاص مما (( وم ) أى 
كل الناس المدلول عليهم بكل نفس لإ لا يظلمون ) بررادة عذاب أو بنقص 
ثوأب بل يصيب كلا يم مقدآر مأ اله : قل اللهم 4 6 م عرض عن 
درف الك اه ولذإك لا تمعن وهذأ من خصانصس الام ار كدحوله 
علا حرف التعريف وقطع ممزته ودخخول اناء القسم 3 وقبل أصله 
ياألله أمنا مخير أى اتصدنا به تقفف ذف 0 الدداء ومتعلقات 
الفمل ور 2 مالك للك ) أى ملك جنس الك على الإطلاق ماما 
حةيقيا حيث تتصرف فيه كينها تشاء [يجادا وإعداما وإحياء وإمانة 5-5 
وإثابة من غير مشارك ولا مائع وهو نداء أن عند سوه فإن أل لله 
تمنع الوصفية قر تؤتى ملك 4 لبعض وجوه التصرف اذى لقف 
مالكة املك واحدفيق ايا عدم أ به نه تعالى حةقة ف ول ملك عبره بطريق 
المجاز يا يذىء عنه إيثار الإيثاء الذى هو مجرد الإعطاء على القليك المؤذن 
وت المالكية حقيقة لإ من تقاء 4 أى إتاءه إياه ل( وتنرع املك 
من تشاء أى نرعه منه فالملك الأول حقيق عام وملوكيته حقيقية والآخران 
مجازيان خاصأن وأسبتهما إلمصاحهما مجازية وقيل الك الأول عام والآخران 
يعضان منه فتأمل وقيل المراد بالملك النبوة ونرعها ثقاها من قوم إلى آخرين 
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( ونعر من لشأء ) أن تعزه فى الدنيا أو الأخرة أو فهمأ النصر والتوفيق. 
( وتذل من 5 اء 4 أن تذله فى إ<داءمما أو فهمأ من غير مائعه من الغير 
ولا مدافعة 0 بيدك الخير ) تعر نف الخير لاه تعمم ونقديم الخبر للتخصيص أى 
بقدرتك 4 كله لا بقدرة أ<د غيرك تتصرف فيه قيضا وبسطا <سمما تقتضيهة 
مشيئتك ونخصيص الخير بالذ كر اا أنه مقضى بالذات وأما الشر فُقَضى 
بالعرض إذما من * 0 جر لى إلا وهو متضصمن دير 5 كلى أو لذن فَْ حصول 
لسر دخلا لصاحبه فى الخلة لآنه من أجزية أعماله وأما الخير ففضل مخض 
أو لرعابة الآذن أ 0 السكلام في4 فاه روك أ ن الوسول صل لله عليه وس 
لا خط الندق عام الأحراب وقطع لكل عشرة من أهل المدينة أربعين 
ذراعا وأخدذوا يحفرواه خرج ءن بطن الخندق صخرة كالتل لى تعمل فمأ 
المعأول فوجروا سلبان إلى رسول الله صلى الله عليه روسل بره ؤاء عليه 
السسلام حل منه المعول ذهنر 7 ضربة صدءم,أ وبرق هلها بر ف اه اذا وا 
لابنما لكأن مصباحا فى جوف بدت 0 كبر وك معه الأمسلبون وقال 
اضادك لاف ا تون اده كان آنا الكلاب ثم ضرب الثاية نقال 
أضاأءت ل منها القصور احهر هن أرض الروم ثم ضرب الثالثة فال أضاءت لى 
قصور صنعاء وأخب رى جبريل أن أمتى ظاهرة على كلبا فأبشروا فال المنافقون 
ألا تعجبون »: نم ويعدم إل يعبدكم الوسر دق رادت عون ادر 
و دا تكسرىواء أنها تفتم لك وأ وأتم نا تتفرو البوق من اإفرق لاتستطيءون 
أن تنرؤوا فند ( إن على كل شىء قدير ) تعليل لما سبق وتحقيق له 
توس الليل فى النها ا أى تدححله فيه بتعفية 9 ا بنش ص الأول وزبادة 
اثاف ب( وتوي الهار فى اليل » على أحد الوجبين ١‏ وتخرج الم 
الميت 6 أى تنثىء الحيوانات من موادها أو من النطفة وقيل تخرج المؤمن. 
من الكافر ( وتخرج الميت من الحى ) أى تخرج النطفة من الحيوان وقبل. 
مخرج الكافر من المؤمن ل وترزق من تشاء بغير حساب ) قال أبو العباس 
المفرى ورد لفظ الحساب فى القرآن على ثلاثة أوجه معنى التعب قال تعالى 
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(وترزق من تشاء بغير<-اب) ومن العدد قالتءالى([ما يوفى الصابرون جرم 
بغير حساب) وععنى المطالية قال تعالى ( فامئن أو أمسك بغير <ساب) واباء 
متعلقة >»حذوف وقع حالا من فاعل ترزق أو من مفعوله وفيه دلالة على أن 
عن قدر على أمثال هاتيك الأفاعيل العظام اليرة للعقول والأفهام فقدرته 
على أن لزع الملك من العجم ويذهم وؤنة ألعر ب وبعزم أهون من كل هبين 
عن على رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل إن فانحة 
الكتاب وآية الكرمى وآيتين من آلعمر ان ( شهد اله أنه لا إله إلا هو ) إلى 
'قوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام) ورقل اللهم مالك المللك إلى قوله بغير 
عبان امعاة كيه تنوف بوتن تال يداب تلج راد يطلا إلى أرضاة 
.وإلى من بعصيك قال الله تعالى إتى حافت أنه لا يقرؤكن أحد ددر كل صلاة 
إلاجعات الجنة مثواه على ما كان هنه وأسكنته فى حظيرة القدس ونظرت 
لبه بعيى كل يؤْم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة أدناها المذفرة وأعذته 
من كل عدو وحاسد ونصرته علهم وفى بعض الكتب أنا الله ملك الملوك 
«قلوب الملوك ونواصيهم بيدى فإن العياد أطاعوق جعاتهم هم رحمة وإرن ‏ 
العباد عصو فى جعاتهم عليهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا 
إلى أعطفيم عليكم وهو معنى قوله عليه السلام ما تنكونوا ,يول عليكم 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) نبوا عن موالاتهم لقرابة أو صدافة 
جاهلية ونوهما من أسباب المصادقة والمعاشرة؟ فى قوله سبحانه( يا أما الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) وقوله تعالى ( لا تتخذوا المهود 
«والنصارى أولياء ) حتى لا يكون حبهم ولا بخضهم إلى الله أو عن الاستعانة 
ام فى الغزرو وسائر الآهور الدينية ل( من دون المومنين ) فى موضع الخال 
أى متجاوزين المؤمنين [لهم استقلالا أواشتر | كا وفيه إشارة إلى أنه الاحقاء 
ببالموالاة وأن فى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة ل ومن يفعل ذلك ) 
أى اتخاذم أولياء والتعبير عنه بالفعل للاختصار أو لإيهام الاستبجان بذكره 
( فلس من الله )4 أى من ولايته تعالى و فى شىء 6 يصمح أن يطلق عليه 
“أنعم الولاابه فإن موالاة المتعاديين ما لا يكاد يدل تحت الوقرع قال : 
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تود عدوى 3 زعم أأنى صديقك ليس النوك عنك بعازب 

واجلة اعتراضية . قوله تعالى ‏ إلا أن تنقوا ) على صينة الخطاب بطريق 
الالتفات استثناء مفرغ من أعم الأحوال والعامل فهلالنهى معتير! فيه الخطاب 
كأنه قبل لانتخذوم أواياء ظاهرا أو باطنا فى حال من الأحوال إلا حال 
إتقاك لا منهم ) أى من جهتهم لا تقاة 4 أى اتقاء أو شيا يحب اتقاؤه على 
أن المصدر واقع موقع المفعول فإنه يوز إظبار الموالاة حيلذ مع اطمئئان 
النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من قشر العصا وإظبار ما فى 
الضمير كا قال عيسى عليه السلام كن وسطاوامش جانبا وأصل تقاة وقية ثم 
أبدات الواو تاء كتخمة وترمة وقلبت آلاء ألفا وقرىء تقية ‏ ويحذركم الله 
نفسه ) أى ذاته المقدسة فإن جواز إطلاق لفظ. النفس مرادا به الذات عليه 
سيحانه بلا مشا كلة نا لا كلام فيه عند المتقدمين وقد صرح بعض محقق 
المتأخرين ب«دم الجواز وإن أريد به الذات إلا مشاكلة وفيه من التم-ديد ما 
لاضن عظمه وذكر الخفس الديذان بأن له عوابا هائلا لارؤيه دونه م تحذر من 
الكفرة (( وإلى الله المصير ) تذييل مقرر لمضمون ماقبله وححقق لوقوعه حتما 
( قل إن فوا ما فى صدورم » من الضمائر التى من جملتها ولابة الكفرة 
رز 5 تبدوه 2( فم بينم ( يعلبه أله ( فيو أخذم بذلك عند مصيرك أمه 
وتقديم الإخفاء على الإبداء قد مر سره فى تفسير قوله تعالم( وإن تمدوا ما فى 
أنفسم 0 نموه) وقولهتالى زيعل ما يسرون وما يعلنون) (روءءإمافى السموات 
وما فى الأرض )كلام مستأئف غير معطرف على جواب الشرط وهو من 
باب [براد العام بعد الخاص تأ كردا له وتقريرأ ل( والله على كل شىء قدير 4 
فيقدر على عقو كم بما لامز بد عليه إن ١‏ تلوأ عما يتم عنه وإظهار الام 
الجليل فى موضع الإضمار لتربية المبابة وتمهويل الخطب وهو تذبيل لما آيله 
مبين لقوله تعالم زو بحذرغ الله نفسه)بآن ذاته المقدسة المتميزةعن سائر الذوات 
المتصفة بما لايتصف به ثىء منها من العلل الذاق المتعلق يجميع المعلومات متصفة 
القدرة الذاتية الشاملة مجميع المقدورات بحيث لاخرج من ملكوته شىء قط 





ايوم تحد كل نفس) أى من النفوس المكلفة لإ ماعمات من خبير ضرا ) 
عندها بأمر الله تعالى وفيه من التوويل ما ليس فى حاضرا (١‏ وما عمات من 
سوء »4 عطف على ما عملت والإحضار معتبر فيه أيضا إلا أنه خص بالذ كر 
فى الخير للإشعار بكون الخير مرادا بالذات وكون إحضار الشر من مقتّضيات. 
الحسكمة النشر بعية ([ تو د )عامل فى الفأرف والمعنى تود واتتثمنى بوم 3 
صائف أعنالها| من اير والشر أو أجزتها هنر 1 أن ينها وبينه 4 أى 
بين ذلك الهوم لإر أمدا بعيدا 4 لشدة هوله وق أضَ ناد الود | إلى كل نفس سوأء 
كان طا عمل سىء أو لابل كانت متمدضة فى اير من الدلالة على كال فظاعة 
ذلك اليوم وهول مطلعه مالاضخق ( اللهم نا نعوذ بك من ذلك ووز أرن ‏ 
بكرن أنتصاب ب ,اوم على المفعو لية بإضمار أذ" روا وتوداما حال من كل نفس 
أو استئتاف مبنى على السؤال أى اذ كروا .وم تجد كل نفس ماععات من خير 
زكر حشرا واذة أنييض| ونث امذاغردا أو كان ساتاذ قال موين: أمروا 
بذكر ذلك اليوم فاذا يكون إذ ذاك فقيل تود لو أن بينها الخ أو نجد مقصور 
على ما عملت من خير وتود بر ما عمات 7 سوه ولا تكون ما شرطية 
لارتفاع نود وقرىء ودت يلد وز" 3 شرطية لكن المل عل احبر أوقم 
ممنى لأانها حكاءة حال ماضية وأوفق للقراءة المشمورة (١‏ وحذرك الله نفس4 4 
نكس ما صق و إفاذة له لكن لا للتأ كمد فقط بل لافادة مايفيده قوله عز 
وجل 2 والله رؤف بالعاد د )من 1 دوه تغالى دقر أفته بهم ورحمته 
الواسعة أو أن رأفته بهم لا تمنع حقيق ما حذرههوه من عقابه وأزن. 
#ذيره ليس مينيا على ب صفة الرأفة بل هو متحةق مع تحققها أضا ما فى 
قوله تعالى ( ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكر يم ) ذاخلة على الآول اعتراض 
وعلى الثاتى <ال وتدكر بر الاسم الجليل لتربية المبابة (( قل إن كنتم تبون الله 
فاتبعوتى ) لنحبة ميل النفس إلى الثىء لال أدركته فيه حيث حملها على 
ما يقربها إليه والعبد إذا عل أن الكل الحقيق ليس إلالله عر وجل وأن كل 
ما براه كا لا من نفسة أو من غيره فهو من الله وبالله وإل الله لم ,يكن به 


تور أل عم رأن هك 
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إلا لله وق أله وذلكمقه تدَى إرادة طاعته وألرغ 4 4 فم قر د به [ لماه ذإذايك فسر 
لجر بإرآدة الطا عة وجعات مستلزمة لا” باع رعو صل أله عليه 9 
عمادته والخرص على مط وعنه ور ؛ بكم لله »4 أى ا ص تياس 0 وخر 
39 م ذاو بكم » أى كش ف لعجب عن فلو بكم بالتجا أوز ع 7 منلكم 
فيقريكم من جناب عره وبيونكم فى د عور كييك بالمحرة بطريق 
الا ةاوه سه ( والله غفور دم 3 أ 1 ليسا إأنه بطاعرّه 
ودرب ل كه ( باتباع لو 4 1 4 الصلاة وأأسلام ؛ ووو ل ل مارز 1 قله 2 زبادة 
وعول ألرحمة ووضع 0 الجا 9 وم الضمير الجشعار آم 4 وحدف 
الألوهية للبذفرة وأ| رحمة » روى ما 3 530 قات الوود ن 1 ناء لله 
57 باه وقيل نزات فى وفد نتجران لا قالوأ ١[‏ أ| نعيد المسيعم سحأ لله تعالى وقل 
ف أقواء مو أعلى ,لم عا الصلاة وأأسلام نمم .ون ألله لع الى فأمروا أن 
جعلوأ لقوهم مصد أذا من العمل وروى |اضعداك عن بن عياس رصطى أله 
علومأ أن النى صبلى أللّه عليه وسم وقف عل ؛رلش و قُْ ا موود الخرام 
سج دون الأصنام وقد علقوأ علبهم لم دض العام 9 وجعلوأ فُّ أذانما ا اعد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذأ محشر فر وش أود غاام دم ملة [برأف 
7 فل علمهما أأصا لاة والسلام فقا ات قريش [عا ندبدها حبا لله تعالى ليق ربونا 
ى ألله زا 08 ل ف 5 أله تعالى 5 4 عله الصلاة والسادم فل إن ىم مول أله 
لع و ونعبدون الآصنام قربي | لمه فاتيعولى أى اتبعوا شر يعتى وساتى 
3 #بيكم الله ذا ارسوله [ليبكم وحجته علينكم ار ل أطيعو | الله والرسول ”" 1 
أى فى جميع الأواص والنواهى فيدخل فى ذلك الطاءة فى اتماءه عليه الملا: 
وأأس لام دخ ولا أولما وما عار الاظبار عل الإضيار بطر اق الالتفات لتَعين 
حيئية الإطاءة والإشعار بملتها فإن الإطاعة المأمور مها [طاعته عليه الصلاة 
وأاسلام هون حوءرث أنه رسول ألله امن رثك ذ 4 ولا رلب فُْ أن غَنو أن 
الرسالةءن موجيات الإطاعة ودواعما ١‏ فإن تولوا 6م من مام مدو لالقول 
فبى صيغة المضارع المخاطب بحذف إحدى التاءين أى تتولوا وإما كلاء 


(١‏ دض .أو السهوة سه أول ا 
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متفرع عليه موق من جبته تعالى فبى ضيذة المداضي الغاات: وى رلك 53 
احهال الطاعة كا فى قوله تعالى فان أغليو] تلويج [ إل أنه غير عتمل متهم جر فإن 
الله لاحب الكافرين © أفى ل المحبة كناية عن بغضه تءالى لهم وسخطه عليهم 
أى لايرضى عنهم ولايأنى 5 وإيثار الإظبار على الإضمار لتعمبى الحكم 
سكل اللكفرة والاشءار بعلته فإن سخطه تعالى علوم الي دقن شم والإيذان 
بأن | 5 عن اإمااعةه 0 وبأن بمته عر وجل خاصة امو منين . 

( إن أله أصطن فى أدم وتوأ وآل إبراهم وآأل عمران على لدالمين ) 
لما بسن الله تعالى أن الدن المرضى عنده هو الإسلام والدذو يد وات اختلاف 
أهل الكتابين فيه [نما هو للبغئ والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته 
ورحمته منوط بانيا ع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته شرع فى تحقيق 
رسالته وكو نه م ن أهل بدت الندوة القدمة فبدأ بييأن اه لك وا الرسل علوم 
الصلاة والسلام كافة وأتبعه ذ كر ميدأ أمر عسي عليه الصلاة وااسلام ام 
وكيفية دعوت للئاس إلى لدو حيد والإسلام 4 لق و[بطالا لما عليه أهل 
الكتابين فى شأنهما من الإفراط والتفريط ثم بين بطلان محاجتهم فى إبراهيم 
عله الصلاة وااسلام وأدعامم 7 إلى ملته ونزه سساحته العلية عماأ مم عليه 
من أأموو دية والنصرانية > م نص على أن جميع الرسل علبهم الصلاة والسلام 
دعاة إلى عادة لله عز وجل و<ده وطاعته منزهون عن احتّال الدعوة إلى 
عبادة أنفسهم أوغيرم من الملائئكة والنبيين وأن أمبم قاطبة مأمورون بال 7 
يكن جا ءهثم من رسول مصدق لما معرم قيةًا أوجوب الإمان ترسول الله صلى 
لله عليه وسل وكتابه للصدق لما بين ديه من التورأة والا يل ووجوب 
الطاعة له حسما سيأ ”فصيله وتخصيص أدم عليه الصلاة والسلام بالذكر لانه 
5 لبش وملشكأ الندوة وكذا حال أو عليه السلام فإ 4 أدم | الث ىق أذ ذكر 
آل إبرأهم فاترغيب المعترفين بأصطفاتمهم فُْ الإمان بالدوة ة النى صلى أللّه عليه 
وسم وَاضتال رم عو الاعثرأف باصطفا؛ له بو لح 5 ته من زمره "بم مع مأمر 

من التنبيه على كو نه عليه الصلاة والسلام ء عريةا فى النبوة من زمرة الماصطفين 
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الأحخيان و أمأ اذكر آل عمرأن مع اندراجهم فى آل إبراهيم فلإظبار مزيد 
الاعتناء بتحفيق 1 ر عسى عليه الصلاة والسلام لكال رسوخ الخللاف 3 
شأنه فإن أنسوم 4 الاصطقاء ل الاب ن اقرب أدل عل حققه ف الأل وهو 
الداعى إلى إضافة الآل إلى إبزاهمم دون نوح وآدم علمم الصلاة والسلام 
والاصطفاء ديا أ صفا من الثىء 6الاستصفاء مثل به أختاره تعالى ياعم 
النفوس القدسية ومأ ليق مما من المأمكات الرودانية والكالات الجسمانية 
المستتبعة للرسالة فى نفس المصطنى ؟ فى كافة الرسل علمم الصلاة والسلام أو 
فيمن دلا بسه و بنش أمنه كا فى مركم وقمل أصط: آم عليه الصلاة والسلام بأن 
خلقه بيده فى الي تو ورم وبتعلم الاسهاء وإسجاد الملائكة: إياه وإسكان 
مو زوحأ عليه الصلاة و والسلاء بكونه أو ل من نسم اأشرائع [ذ لم 
كن قعل ذلك زوج المدارم حرأما وباطالة ره وجعل ذريته ثم الناقفين 
واسشجاة دعوته فى حدق الكفرة والمؤمنين وحمله عل منن الماء وااراد بآل 
إبراهيم [سمعيل وإسحق والأآنبياء من أولادها لذبن من جمامم اذى صلى الله 
عليه وس : وأما امكلنات أشي عل أصلاة والسلام ففبوم من امطفائهم 
بطاريق الأولوية وعدم التصريح به للإيذان بالغنى عنه لككال شبرة أمره فى 
الحلة وكونه إمام الأانيرا ٠‏ وقدوة للرسل علمم الصلاة والسلام وكون اصطفاء 
1 له بدعوته بقوله ربنا وابعث فههم رسولا منهم الآية ولذلك قال عليه الصلاة 


وااسلام أناد عوة ألى [براهم و آلع ا أبئه حي رأن بن 





ات اير بن رب يأبل بن سآن 30 بوشيان 5 امون مزشأ 35 
اق اح : بن ,يولم بن عز ياهو ان موشافاط س أسأ ان لحبعم ان 

1 ال ل دأود علهما الصلاة والسلام أبن بدشأ إن عوقيك أبن اوغعن بن سلبون ١‏ 
ان عشون ان عتياوذب بن رم ان درول بن باص بن موذأ سن بعهوب 
عليه الصلاة و اأسلام وان العمر أنين | ف و 5 ا :4 سك فب سحولن أصطناء ه على 
عله الصلاة واأسلام 2 ململ رالا دراج 2 1 ل ل برأهم عليه السلام جه هو 
الأظهر بدليل 5-0 م4 بنقصة ا واصطفاء مومسىوهرول علهما الصلاةوالسلام 
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بالانتظام فى سلك 1 ل [بر اهم عليه اأسلام انتظاما ظاهر ا والمراد بالعالمين أهل 
زمان كل واحد منهم أى اصطفى كل واحد منبم على عالمى زما له . 

إذرية 2 نصب عل البدلية من الآلين أو على الحالية منهما وقد مر 
يان اشتقاقها فى قوله تعالى ( ومن ذريى ) ؛ وقوله تعالى لا بعضها من بعض)) 
فى حل النصب على أنه صفة لذرية أى اصطف الآلين حال كونهم ذرية متسلساة 
متشعية البعض من البعض ف النسب كا يذىء عنه الاعرض لكونه ذرية وقيل 
بعنا من ردصن :ف الفين فاللانكنالة عل الرسة: الأول تقزبية وعل: اناق 
برهانية ل والله سميع ‏ لأقوال العباد (! علم 4 بأععاطهم الادية والخافية 
فيصطفى من بينهم لخدمته من نظرر استقامته قولا وفعلا على نج قوله تعالى 
( الله عم حيث يجعل رسسالته ) واجخلة تذييل مقرو لمضمون ما قبلبا . 

١‏ إذقالت امرأة عمران 6 فى حيز النصب على المفعولية بفعل مقدر على 
طريقة الاستئناف لتقرير أصطفاء آل تمران وبوان كيفيته أى أذ كر للم 
وقت قوطا الخ وقد مر مرارا وجه تنوجيه التذ كير إلى الأوقات مع أن 
| امقصود نل كير ماوقع فهها من الخوادث وقيل هو منصوب على الظرفية لا 
قبله أى سميع لقوطا انحمسكى علي بضميرها المنوى وقيل هو ظرف أمنى 
الاصطفاء المدلول عليه باصطن اكوريا" نه قبل وأصطفى آل عمران إذقالت 
2 ذكان من عطف أجمل على ال دون عطف المفردات عل المفردات لاوم 
كون اصطفاء الكل فى ذلك الوقت وامرأة عمران هى حنة بنت فافوذا جدة 
عسى عليه الصلاة و اأسلام وم نت لعمر أن بن تصهر بنت أممها مريم أ كبر 
من هومى وهرون علهما ااصلاة والسلام فظن أن المراد زوجته وليس بذاك 
فإن قضية كفالة ن كريأ عليه الصلاة واأسلام قاضية بأنها زوجة عمران بن 
ماثان لأنه عليه الصلاة والسلام كان معاصرا له وقد تزوج إيشاع أخت -دزنة 
أم يى عليه الصلاة والسلام وأما قوله عليه الصلاة وااسلام فى شأنيحى وعيمى 
علهما الصلاة والسلام هما أبنا خالة فقيل تأويله أن الاحت كثيرا ما تطلق على 
بنت الأخخت ومبذا الاعتبار جعلبما علمهما ااصلاة والسلام ابنى غالة وقيل كانت 
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إيشاع أخت حنة هن الأم وأخت مريم من الآب على أن عمران نكم أو لا 
أم <نة فولدت له إيشاع 3 ْ 2 حنة بناء عل لكاح الربائب فى شر العم»م 
فولدت مرب فكانت إيشاع أخت مريم من الاب وخالتم! من الأم لامها أخت 
حنة من الأم روى 5 ككآانت عجوزا عاقرا فنا هى ذات اوم فى ظل شجرة 
إذ رأت طائرا يطعم فرحه نت إلى الولد وتمنته وقالت اللبم إن لك على نذرا 
إن رذقتنى ولدا أن أتصدق يدعلى بيت المقدس فيكون من سدنته وكانهذا النذر 
مشروعا عندهم ف الغلدان ثم هلك عمرآن وهى حامل وحيكد فقوط| رب إلى 
اذرت لك ما فى بطنى ) لابد هن مله على الدكر بر لتأ كيد نذرها و[خراجه 
عن صورة التعليق إلى هيئة التنجيز وأأاتعرض لوصف الربوبية المنس عل 
إفاضة مافيه صلاح مر بوب مع الإضافة إلى ضميرها لتحريك ساسلة الإجابة 
ولذلك قيل إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله يما يناسبه من أسماله 
وصفانه ونأ كمد الة لإبراز وفور الرغبة فى مضمونم! وتقديم الجار والمجرور 
الكال الاعتناء به وإنما عبرعن الولد يما لإمهام أمره وقصوره عندرجه العقلاء 
لإعررام أى معتةا لخدمة بيت المقدس لايشغله ةأنعنه أو مخلصا الع.ادة ونصبه 
عل الحالية من الموصول والعاهل فيه نذرت وقيل هن ضميره فى الصلة والعامل 
معنى الاستقرار فنا في قوة ها استقر فى بطنى ولاضخفى أن اهراد تقييد فعلبا 
بالتدر ير ليحصل به التَرب إليه تعالى لاتقييد مالا دل ا فيه من الاستقرار 
فى بطنها إ فتقبل هنى ) أى هانذرته والتقيل أخذ الثنىء على وجه الرضا وهذا 
فى الحقيقة استدعاء الواد إذ لارتصور القبول بدون >قيق المق.ول بل الولد 
الذكر لعدم قبول الأثى ( إنك أنت السميع ) جنيع المسموعات التى من جملته| 
تضرعى ودعا ل العلم > بكل المعاومات التى هن زمرته| ما فى ضميرى لاغير 
وهو تعايل لاستدعاء القبول لامن حيث أن كونه تعالى سميعا لدهائها علما ما 
فى ضميرها مصحح للتقبل فى |:سلة بل هن حيث أن علءه تعالى بصحة نيتها 
و[خلاصرا مستدع أذلك تفضلا وإحسانا وتأ كيد الخلة لعرض قوة يقينها 
بعضموتم| وقصر صنفتى السمع والعل عليه تعالى لعر ض اختصاص دعامها به تعالى 


وانقطاع حيل رجاتها عما عدأه با للكلية م.الغة فى الضراعة والابتهال ر فلأ 
وضعتها ) أى ما فى بطنها وتأنيث الضمير العائد إليه لما أن المقام يستدعى 
ظبور أنوثته واعتياره فى -بز الشرط إذ عليه بترتب جواب لما أعنى قوله 
تعالى (إ قالت رب إلى وضعتها أنثى » لاعلى وضع ولد ما كا نه قيل فلا 
وضعت بنتا قالت الخ قيل تأنيئه لآن ما فى بطنها كان أن فعل الله تعالى أو لأانه 
مؤول بالمرة من الخمل أو النفس أو النسمة وأنتك خمير بأن اعتيار ثىء ما 
ذكر فى حيز الشرط لايكون مدارا لترتب الجواب عليه وقوله تعالى أثى حال 
مؤكدة هن الضمير أو بدل منه وتأنيثه المسارعة إلى عرض مادهمها من خبية 
ارجا أو لمتاموعمق الأول باطتلة أو القت ة :قال ال جتكد ضينة :و [نما قالئة 
تخزرنا و#سرا على خيية رجائها وعكس تقديرها اا كانت ترجو أن تلد ذ كرا 
ولذلك نذرته محرا للسداتة والتأ كيد للرد على اعتقادها الباطل ل( والله أعل عا 
وضعت ) تعظيم من جهته تعالى لموضوعهأ وتفخيج اشأنه وت#جهي.ل طا بقدره 
أى والله أعم بالثىء الذى ؤضعته وما عاق به من عظائم الآمور وجعله وابنه 
أبة للعالمين وهى غافلة عن ذلك واجخلة اعتراضية وقرىء وضعت على خظاب 
الله تعالى لحا أى إنك لاتعليين قدر هذا الموهرب وما أودع الله فيه من عاو 
لشأن وسمو المقدار وقرىء وضعت على صيغة التكا, مع الالتفات من الطاب 
إلى الغيية إظهاراً لغاية الإجلال فيكون ذلك مهنبا اعتذارا إلى الله الى حيث 
أنت عولود لايصلح للا نذرته من السدانة أو تسلية لنفسها على معنى لعل لل 
تعالى فيه سر ا وحكية ولعل هذه الأنثى خير هن الذكر فوجه الالتتفات حيلئذ 
ظاه وقوله تعالى ل وليس الذ كر كالانثى ) اعتراض آخر مبين لما فى الأول 
من تعظم الموضوع ورفع منزلته واللام فى الذكر والأأثى للعبدأى ليس الذ كر 
الذى كانت تطلبه وتتخيل كاله ليكون كواحد من ااسدنة كالان التى وهءت لما 
فإن داثرة علمرا و أمنتمأ لاتكاد تحيط عافها هن جلائل الأمو ر. هذا على 
القراءنين الأوليين وأما على التفسير الآخير للقراءة اللأخيرة فعناه وليس الذكر 
كبذه الآنثى في الفضيلة بل أدتى منها وأما على التفسير الأول ا فعناه نأ كيد 


سورة آل عمرأن 5/١‏ 


الاعتذار ببيان أن الذكر لسكالاثى ف الفضيلة واازية وصلاحية +دمة 
المتعيدأت ومن معز ل من ذلك ؤا للام الجنس وقو لَه تعالى زر و إى سعيتها هر 47 
عطاف عل إى وضعتبأ أ وغرضما من عرضما عل علام الغيو ب التعرب ليه 
تعالى وأستدعاء العصمة طا فإن مريم فى لغتهم يمعنى العابدة قال القرطى معناه 
خادم الرب و[ظبار أمها غير راجعة عن نام اران كأنعاوطط أت وام وإن 
: نكن خايقة إسدانة بدت المقدس فاتّكن من العا بدات فيه 0 وإى أء مهأ 
بك 4 عطاف عل إلى سمتها و صم معك 3 المضارع للدلالة عل م رأر 566 
عفظك وقرىء بفتح باء المتكلى فى المواضع التى بعدها همزه مضمومه إلا فى 
توا ون علي 0 آتونى أفرغ ل وذريتها )على على الضمير وتقديم 
الجار والمجرور عليه لإبراز كال العزانة بهل من الشسيطان الرج عدار 
وأصل الرجم الرى بالحجارة . ع, ن الثى صلى لله عليه وسل ما من مولود يولد 
إلا وااك 9 عسه <ين يولد فيستبل صارغا من مسه إلا مريم وأبنها ومعناه 
أن الشيطان يطمع فى إغواء كل مولود يحيث ,تأثر منه إلا مريم وا بنها فإن الله 
تعالى عصمبها ببركة هذه الاستعاذة ( فنة بلا ) أى أخذ مريم و دي 2 
فى النذر مكان الذكر ( رما 6 مالكبا وميلتها إلى كاطا اللائق ما وفيه من 
تشريفرا ما لايق ١‏ , بقبول حسسن © قيل ااباء زائدة والقبول مصدر مؤكد 
الفدل |اسابق تحذف الزوائد أى تقبابا قولا سنا و[ءءا عدل عن الظاهر 
للإيذان عقارنة التقبل لهال الرضأ وموافقته للعناية الذاتيه فإن صيغة التفعل 
مشعرة سب أصل الوضع بالتكليف وكون الفعل على خلاف طبع القاعل 
وإن كان اراد ما فى حقه :الى ماءترتب عليه من كال قوة الفعل وكثرته وقبل 
القمول ما يقبل به الثثىء كالسعوط واللدود لما يسعط به ويلد وهو اختصاصه 
تعالى إياها بإقامته| مقام الذكر فى النذر وم تقل قبابا أن أو بأن تسلمرا من أمها 
قيب الولادة قبل 0 تنشأ وتصلح للسدانة . روى ِ-- دبن ولدما لفتراف 


كزنة و اها إل ندع القدس تووضم]| عي لحان | أء هرون وثم فى بدت 
المقدس كالجرة فى الكعية فقالت م دو 1 هزه 0 ة نتنافسوا فما لامها 
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كانت بنت [إماميم وصاحب قر امهم ذان ببى ماثان كانت رس بى إسرائيل 
وملوكيم وقيل لاثهم وجدوا أمرها وأمر عسى عليه ااصلاة والسلام فالكتب 
الالهية فقال زكرا عليه ااصلاة والسلام أنا أحق بها لآن عندى غالتما فأبوأا 
إلا القرعة وكانوا سعة وعشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قم 
زكريا ورسبت أقلامهم كفاءا وقيل هو مصدر وفيه مضاف مقدر أى فتقبابا 
إلى قبول أى بأمر ذى قبول حسن وقيل تقل يمحنى استقبل كتقمى عد 
5-6 وتعجل يعنى استعجل أى استقبلب! فى أول أمرها حين ولدت 
قبول حسن ( وأنتها © يجاز عن تربيتها با يصلحا فى جميع أ<واطا 
١‏ نباتا حسنا ) مصدر مؤكد للفعل اذ كور ذف الزوائد وقيل .بل لفعل 
مضمر موأنق له تقد ر ه فيلت انا حسنا ( وكفلا 0 2 أى جعله عليه 
الصلاة والسلام كاؤلا ا وضامئا لمصالحما قاءا بتدبير أموردا لاعلى طربقة 
لسع ل كلها دن من التفصيل فإن رغبته عليه الصلاة والسلام فى كفالتها 
وطفو قله ورسوب أفلامبم وغير ذلك من الأمرر الجارية بيهم كلما من أ ثار 
ولر 4 ل وفرىء كفلا وقرىء ز كرباء النصب والمد وقرىه يتفيف 
الناء وكسرها ورفم زكر ياء ممدودا وترىء وتقبلها رما وأنبتها وكفلرا على 
صيثة الآمر فى الكل ونصب رما على الدعاء أى فاقبلها يارييا وريها "ربية 
حنة واجعل زكري كافلا لها فهو تعرين لجرة التربية . قيل بنى عليه ألصلاة 
والسلام ها خرابا فى ااسجد أى غرفة يصعد إلبها بسل وقيل اراب أشرف 
لالس ومقدمبا كأ'نها وضعت فى أشرف موضع من بيت المقدس وقيل كانت 
مسأجلثم تسدى اتخاريب . روى أنه كان لابدخل عليها إلا هو وحده وإذا 
خرج غلق غاما سبعة أبواب (ر كلما دخخل علما زكري التخراب ) تقديم 
الطرف عل , الفاعل لإظبار كال العناية بأمرها ونصب اراب على التوسع وكللة 
كلءا ظرف على أن ما مصدرية والزمان ذوف أو نكرة موصوفة معناها 
الوقت والعائد عذوف والعامل فيها جواما أى كل زمان دوله عليها أو كل 
رفت دخل علمأ يه (( وجد عندهأ رزتا 4 أى وعاأ مئة غير معتاد إذ كأن 
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يدل ذلك من الجنة وكان جد عندهأ فى الصيف فا كرة الشتاء وفى الشتاء فا كبة 
لصيف ولم ترضع ثديا قط (١‏ قال ) استئناف مبنى على السؤال كا" نه قيل فاذا 
قال ى كرأ عليه الصلاة والسلام عند مشاهدة هذه الابة فقيل قال ذل اميم أ 
لك هذا » أى من أن جاء لك هذا الذى لايشبه أرزاق الدنيا والأبواب مغلقة 
دونك وهو دليل على جواز الكراءة للأولياء ومن أذكرها جعل هذا إزهاصا 
وتأسيس! لرسالة عيمىعليه الصلاة والسلام وأما جمله معجرة لوك ريا عليهالصلاة 
والسللام فيأباه اششياه الآمر عليه عليه الصلاة السلام وما خاطما عاءه 
الصلاة والسلام بذلك مع كو نما بمعزل من راتبة الخطاب لما عل ماشاهده أنبا 
مؤيدة هن عند الله تعالى بالعلم والقدرة ل( قالت © استكناف كا قبله كآنه قيل 
فاذا صنعت مريم وهى صخيرة لاقدرة ذا على فهم السؤال ورد الجواب فقيل 
قالث 1 هو هن عزد الله فلا تعجب ولا أسليعك 0 إن الله رزف دن لشاء 4 
أن برزقه( بغير حساب ) أى بثير تقدر لسكثرته أو بغر استحقاق تفضلا 
منه تعالى وهو تعليل لكونه من عند الله إما من تمام كلامها فيكون فى مل 
النصب وإها من كلامة عر وجل فهو مستأاف روى أن فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفين وبضعة لحم فرجع ببا 
إلها قال هلمى يابنية فكشف عن الطبق فإذا هو ملوء خبزا ولا فقال لا أنى 
اك هذا قالت هو من عند الله إن الله رزق من يشاء بثير ‏ حساب فقال عليه 
الصلاة والسلام الجد لله الذى ملك شببة لسيدة.بى أسر أ ليل م جنع علمأ 
والحسن والحسين وجميع أهل ببنه رضوان ال ملم أجمعين فأكاوا وشيعوا 
وبق الطعام ما هو فأوسعت على جر انبا ل هنالك »كلام مستأنف وقصة مستقاة 
سيقت فى تضاعيف حكاية مرم لما بينهها من قوة الارتباط وشدة الاشنياك 
مع مافى إرادها من تقرر ما سيقت له حكابتها من بيان اصطفاء آل عمران 
فإن فضائل بعض الأآقر باء أدلة على فضائل الآخرين وهنا ظارف مكان واللاء 
للدلالة على اليعد واالكاف للخطاب أى فى ذلك الم .كان حيث هو قاع عند 
مريم فى ادراب أو فى ذلك الوقت إذ يستمار هنا وثمة وحيث لازمان لا دما 


مسي سي مهم 
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ذكريا ربه 4 لمارآى كرامة مريم على الله وهنزلتها منه تعالى رغب فى أن 
بكوزله من إيشاع ولد مثل ولدحنة فى النجابة والكرامةعلى التهتعالى وإ ن كانت 
عاقرا روزا فقد كانت -نة كذلك وقيل لما رأى الفوا 5 فى غير إبانها تنه 
ل+واز ولادة العجوز العاقر من الشيخ الفانى فأقبل بالدعاء من غير تأخير كأ يذىء 
عه تقديم الغارة ف عل الفعل لاعللى معنى 5 ذلك كان هو ألمو جب للإقيال عل 
الدعاء قط بل كان جزءا أخيرا هن ااعلة التامة التى دن جماتمها كبر سنه عليه 
الصلاة وااسلام وضعف قوأه وخوفى مواليه <سما فصل فى سورة مريم 
١‏ قال ) تفسير الدعاء وبيان لكيفيته لأيحل له هن الاء راب (ردب فين ل 
من لدنك »كلا الجارين متعلق بهب لاختلاف معنيهما فاللام صلة له ومن 
قدا الغا ١‏ بجاذا أى أعطنى من عض قدرتك من غير وسط معتاد ( ذرية 
طدرة 34 وهيتها لنة و#وز أن يتعاق من >محذوف وقع <الا من ذرية أى 
كائنة من لدنك والذرية النسل تقع على الوا١حد‏ واجمع والذكر والآنثى وااراد 
ه,:| ولد واحد ذالتأندث فى الصفة لتأندث لفظ الموصف كا فى قول من قال : 


أبوك خليفة وادنه أخرى2 وأنت خليفة ذاك الال 


وهذا إذالم يقصد به واحد معين أما ذا قصد به المعين امتئع اعترار اللفظ 
و ايده وده فلا #ول 0 قال دأدءدت طا-4ة وذهءت م رُ إنك م 
ادعام 000 جرمة وهو تعليل ات قله و#ربك سلب له الاجا 3 ) اده 
االاتمجكه 14 كان المنادى جبر ال عليه الصلاة والسلام م تفصحم سكماك قرأءة من 
قرأ فنادأه جير دل واجمع أ ف قو م فلان برب الخيل واأبس الثياب وماله 
غير فرس ووب قال الرجاج أى أتاه النداء من هذا الجنس الذين م الملاكة 
وقيل 1 أ كان 3 ول عليه عازه والسادم ل يسوم عير عيةه 1 “م اجماءه 
تعظيما لدوقيل آلر ؟ ببس لابدله من مأ « فأس: مأ الناء إل الكل م ع كو نه صادرا 
عيكه خاصة وفرىه ه فئادأه الإمالة زر وهو قا م2 حل حا لمة كن د الندأء 
مقررة لا أفاده الفآء من حصول البثدارة عقيب الدعاء وقوله تعالى ( يصلى ) 


سووة ل عر أن وبا 





إما صفة اقائم أو خبر ثان عند هن يرى تعدده عند كون الثانى جملةكنا فى قو له 
تعالى ( فى ادراب ) أى فى المسجد أو منه على القول بتعددها بلا عطاف 
ولابدلية أو حال من المستسكن فى قائم وقوله تعالى 9 ل ند 
من المستكن'فى انم وقوله تعالى إ فى امحراب 4 ع لمعك فاخن 
درم متعلق 000 9 قائم على 4ل بر تون ي#لى دالا هن ضهير فانم 9 
العأمل فيه وفى الحال حيلمل شىء واعدد فلا يأزم الفصل بالاجنى 1 7 على 
التقادير الباقية . 


0 إن أله البرك إيحى 4 أى بأن لله وفرىء* ا الغمزة عل تعد بر 
القول أو إجرأء | |أندأء بجرأه ! الكو نه وعأ هيك وفرى”ء 30 0 من الإبشار 
ورك 0 دك وأيأما كن للمخى أ ن بكون هلأ أسكلام إلى أخره مك 
بعمارنه عن 3 عزن وجل على هاج قوله تعالى 1 قل عيادى لبن أسرفوا 
على أتفسهم لا تقنطو أ من رححدمة الله ) الابة 3 مرح من مر أجعتة عليه 
: أأصلاة والسلام 0 الجواب إليه تعالى بالذات له بوأسقاة الماك والعدول عن 
إستاذ أترشير إلى أول العظلمة حسم وفع ف سورة ل للجرى عل 57 
المكبر ياء يا فى قول الخلفاء أمير المؤْمنين برسم لك بكذا وللإيذان بأن ماحى 
وزاك دن اللا والتبشير وما شر بسب عليه هن المحاورة كان 01 ذلك بتو سط 
الملاك بعر اق الج_كانه عن ما أه لا 02 هو ا بأدر ومبذا عه أحاد 
لمدنى فى السورتين اللكر تين فتأعل وى امم أيجمى وإن جعل عربها فنع 
صر فه عا ال 00 ركى لله تعالى عنهمأ ما 
عدن كدق لآن الله تعالى أحيا به وعقر أمه وقال قتادة لله تعالى أحيا قليه 
بالإيمان قال القرطبى كأن اسمه فى الكتاب الآول حرا ولايد من تقدير 
موضاف ادود إله الال أ ى بولادة وى فإن أل نار لا تعلق الاعمان 
2 مصرقا 4 ال ممدرة هن كيى لآ 07 من ألله 4 أ بعفمعى عا 4 -- 
والسلام وإنها 'عى كل إ"نه و حول بكامة كأئنة ممه تعالى فيل هو أول دون مق 
4 وصدف / أنه كله الله ودوح مناه وقال السدى شرت أم ! ا ى أم عسىفةا لت 
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يامريم أشعرت عبلى فةالت مر وأنا أيضا حبلى قالت فإنى وجدت مافى 
بطنك فذلك قوله تعالى ( مصدقًا بكامة ) ا وقال أبن عياس رطى الله عنهما 
إن ييى كان أ كبر من عيسى عليبها الصلاة والسلام بستة أشهر وقيل بثلاث 
سنين وقتل قبل رفع عيسى عليبما اأصلاة والسلام بعدة يسيرة وعلى كل تقدير 
بكرن بين ولادة «حمى وبين البشارة بمأ زمان مديد ا ميم وللدت رش 
بت ثلاث عشرة سئه 1 بت عشر سئين وقيل بكادة من الله أى بكدات أله 
سعى كلمة كا قيل كءة الهو بدرة اقصيدته ) وسيدأ ( عطف على مصدقا أى 
سا يسود قومه ويفوةهم فى شرف وكان فئقا للناس قاطية فإنه ل 
يخطيثة ولم يهم بمعصية فياذا من سيادة ما أسناها ب و<صورا 4 عطف على 
ما قئله أى مبالغا فى <هير النفس وحس,ا عن الشهوات مع القدرة » روى أنه 
مر فى صبأه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال ها للعب خلقةا ١‏ ونيا 4 عطف 
على ما قبله مترتب على ما عدد من الخصال اميدة (( ومن الصالحين 4 أى ناشمًا 
منهم للأنه كان من أصلاب الأنبهاء عليهم الصلاة والسلام أوكائنا من جماة 
المشهوران بالصلاح كا ف قوله تعالى (و ]نه 0 الآخرة أن الصا لين ( وأأراد 
بالصلاح مافوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة من أقاصى مرأنيه 
وعليه مرنى دعاء سليمان عليه السلام وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 
( قال ) استثناف مينى عن السؤال كأنه قيل فاذا قال زكر يا عليه السلام 
حينئذ فقيل قال لإ رب ) لم يخاطب الملك المنادى له علابسة أنه المماشر 
للخطاب وإن: كآن ذلك بطريق الجكاءة عنه تعالى بل جرى تهج دعاءه 
اأسابق مالغة فى التضرع والمناجاة وجدا فى التبتل إليه تعالى واحترازا عما 
عسى يوثم خطاب الملك من توم أن عليه سب<انه بما يصدر عنه بيتوقف على 
توسطه ا يتوقف وقوف البشر على مأ يصدر عنه سبحانه على توسطهفى عامة 
الأحوال وإن لم يتوتف عليه فى بعضها ( أنى يكون لى غلام ) فيه دلالة 
عل أنه قد أخبر بكو أله غلاما عند التبشير ما فى قوله تعالى ( [ذا برك بغلام 
أعود يى ( و أنى بعنى كيف و من أن وان أمة و ا و اللام متعلةئان بها 
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وانقك! م لجار على الفاعل لما مر هرارا من الاعتناء ما قدم والتشويق [لى 
م عر أى كيف أومن 9 نحدث لى غلام ويجوز أن تتعلق اللام بمحذوف 
دقع حالا من غلام إذلو : تأخر [-كان صرفة له أو زاقصة واعمها ظاهر وخدبرهاأ 
ما أأى واللام مدعافه 4دذوف كم در د هو الخير 5 مبصوب على 
اظرفية ور وقد بلخنى الكبر »4 حال من باء بالك اف أذر فى كن" الفرد.. 

فاق فُْ ا ١‏ 7 الن والدنة السن وفيه دلالة على 3 اشرق هق 
حيث كوله من طلا نع اموت داااب الإنسان لا يكاد بتر ك5 فيل كان له لسع 
لسع وتسعون سنة وقبل اثلتان ونسعون وقيل مائة وعشرون وقيل سئثون . 
وقبل مس وستون وقيل سبعون وقيل خمس وسيعون وقيل “مس وكمااون 
ولامرأته مان وتسعون ( وأمرأق عافر ) أى ذأت عقر وهو أيضا حال 
من الياء في لى عند من محوز تعدد الخال أو من باء بلغنى أى كيف يكون لى 
ذلك والمال فق 000 عل حرالة مئافية له كل المنافاة و[عا قاله عليه الصلاة 
والسلام مع سيق دعائه بذاك وقوة يقيئه بقدرة الله تعالى عليه لاسيا بعد 
مشاهدته عليه الصلاة و الام للشوأهد السالفة استعظاما لقدرة الله سوأ اه 
وتعجييا منها وأعتدادا بتعمئه عز وجل عليه فى ذلك لا استيءادا له وقبل بل 
كان ذالك لاس .عاد حيث كن بين الدعاء والبشارة سرون سئةُ وكآن قل لسى 
دعاءه وهو بعيد وقبل كان ذلك استفراما عن كفية حورو يه رز قال 4 اسئئاف 
كا سلف (١‏ كذلك © إشارة إلى مصدر يفعل فى قوله عر وجل لا الله يفعل 
ما يشاء ) أى ما يشماء أن يفعله من يجيب الأفاعيل الخارقة للعادات فالله مبتدأ 
ويمعل خبره والكاف فى شل النصب على أنمها فى الأصل نعت اصدر #ذوف 
أى الله يفعل ما يشاء أن يفعله فملا مثل ذلك الفعل العجيب والصئع البديع 
الذى هو نلق الولد من سم فان وعجوز عافر ققدم على العامل لا فادة اأقصر 
9 3 إلى ما هو أدلى من المشار ليه واعتيرت الكاف مقحمة ليأ كيدماأفاده 

هم إلا شارة 5 9 م وفل 0 ل قُّ لم سير فوله تعالى روكذلك جعلنا 5 
أمة وسطا ) أو على ألما حال من ضمير المصدر المقدر معرفة أى يشفعل ما يشماء 


2 سورة آل ع رأن 





بيان لذلك الشأن البهم أو كذلك خبر لبتدأ عذوف أى الأمر كذلك 
وقوله تعالى ( الله يمعل ١‏ يشاء بيأن ) له( ة 0 اجعل لى آي »أى علامة 
تدانى على تحقق المسةول ووفورع الجيل وإما سألا لآن العلوق موعن 
لا يوتف عليه فأراد أن «طلعه الله تعالى عله 5 لاك النعمة الجليلة من حين 
حصوطا بالشكر ولا يؤخره إلى أن يشير ا معئادا ولحل هذا السؤال 
وقع بعد البشارة بزمأن مديد إذ به يظهر ما ذ كر من كون التفاوت بين سنى 
حى وعسى علمهما الصلاة و السلام لسدة أشن 3 ثلاث سئين ا ن ظهور 
العلامة كان عقيب تعيدئهأ لقوله تعالى فى سورة مريم فخر ج على قومه من 
الحراب فأوحى إلمهم الآبة اللهم إلا أن تكون الجاوبة بين زكريا ومريم فى 
حالة كرما وقد عدت من جملة من لكام ف الصغر وجب قو ا الحىوالجمل 
إبداعى واللام متعلفة به والتقديم لما مر مرارا من الإعتناء بما قدم والتشويق 
الها ا 1 محذوف وقع حالا من أيه وقيل هو ععتى التصيير المسةتدعى 
فهو [ين أدليا أ ود تاهما لى والتقديم لذ نه لا مسواع اسكون 3 2 تدا كول 
الال أخلة إلى ه. تدأ وخبر سوى تقديم الجار فلا شغير اهما بعد دول 
2 خ زر قال 1 تك أن لا :كا م الناس 6 أى أن تقدر على تكليمهم 0 تابه 
يام ) أى متوالية لقوله تعالى فى سورة مريم ( ثلاث ليال سويا ) مع القدرة 
على الذ كر والتسبيح وإعا جعات آبته ذلك لتخليص المدة لذكر الله تعالى 
وشكره قضاء للق النعمة كأنه قبل آبة حصول المطلوب' ووصول النعمة 
أن تحبس لسانك إلا عن شكرها وأحسن الجواب ها اشتق من السسوؤال 
( إلا دمزا ) أى إشارة بيد أو رأس أو وها وأصله التدرك يقال أرتمز 
أى 2 رك ومنه قبل للبحر الرأموز وهو استئناء منقطع لآن الإشارة ليست 
من قبيل || كلام أو متصل على أن المراد , بالكلام أفرم م4 المرأم ولا" ربب 
ف كون الرمز من ذلك القبيل وقرىء رم: زا بفتحتين على أنه جمع رأمر كخيدم 
وبضمتين على أنه جمع فون اا عل أنه حال منه ومن الئاس معأ عى 
مترأمز .ن كقوله : 


نؤزة ال غبران 0/5 


1 ؤ[ؤ1ؤ1ة61زؤز[زذ|ذ|ز|ز[ز[ز1ز1[|1[1[ز[ز[ز[[[[آ2111 
مرى ما تلقى فردين ترجف روائفت أليتيك وتستطارأ 
ل( واذكر ربك © أى فى أرام الحبس شكراً لحصول التتفضل والإنعام م 
يؤذن به العرض لعنوان الربوية ١‏ كثيرا ) أى 1 كيرا اوقهانا” قينا 
( وسبح ) أى سبحه :الى أو افعل التسبيح ( بالعثى © أى من الزوال إلى 
الغروب وقيل من العصر إلى ذهاب صدر الليل لا والإبكار © من طلو عالفجر 
[لى الضحى » قيل المراد بالتسبيس ااصلاة بدليل تقييده بالوقت 5 فى قوله تعالى 
(فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وقبل الذكر اللساقم أن اراد 
بالذكر الذكر القلى وقرىء الأبكار بفتح الحمزة على أنه جمع سن 
وأسحار ل وأ وإذقالت الاك ) شروع فى شرم بقية أحكام اصطفاء 
آل عيران إثر الاشارة إلى أذ من فضائل بعض أقارموم أعنى زكريا وى ' 
علمهما الصلاة والسلام لاستدعاء المقام إباعما حسما أكة النه وا 2 ل كيز 
الفعل وااراد بالملا تك جبر يل عليه الصلاة والسلام وقد مر مافيه من اكلام 
وإذمنصوب عضمر معطوف على المضمر السابق. عطف ااقصة على القصه 
وقبل معطوف عل الظرف السابق أعنى قولدر إذ قالت امرأة عم ران ) منصوب 
بناصيه فتدير أى واذكر أيضأ من شواهد اصطمائهم وقت قول الملاتكة 
علييم الصلاة والسلام ل أمريم © و لكرير الاذ كير للإشعار بمزيد الاعتناء 
ما ع من أحكام الاصطفاء والتنبيه على استقلاطا وانفرادها عن الاحكام 
سا بِقَةَ فإمم| من أحكام التربية الجسمانية اللائقة حال صغر مر يم وهذه من باب 
ااترية الروحانية بالتسكاليف الشرعية المتعلقة حال كبرها , فيل كلبوها شفاها 
كرامة لها أو إرهاصا لنبوة عبسى عليه اصلاة والسلام لمكان الإجماع على 
أله تعالى لم يستنبىء أمرأة أة وقبل أهموها لإ | ن الله اصطفاك 4 أولا حك 
تقلك من أمك بقبول حسن ول ينبل غير 7 اواك سمو ان را 
عليه السلام ورزقك من رزق الجنة وخصك بالكرامات السذية بإوطبرك) 
أى ما ستقذر من الأأ<وال والأفمال وما قذفك به المود بانطاق الطفل 
د أصطفاك 4 آخر أ على نساء العالمين 4 أن وهب لك عسى عليه الصلاة 





والسلام من غير أب ولم يكن ذلك للأحد من للنساء وجعل» آبة للعالمين فعلى 
هذا ينبنى أن يكون تقدبم حكاية هذه المقاولة على حكاية بشارتها بعسى 
عليه اصلاة والسلام لما مر مرارا من التنبيه على أن كلا منهما مستحق 
للاستقلال بالتذ كير ولو روعى الترتيب الخارجى لتبادر كون الكل شيأ 
وأ <دأ وقيل المراد بالاصطفاءين واحد والدكرير للتأ كيد وتبيين م ناصطفاها 
عليون خيلئذ لا إشكال فى ترتيب النظم الكريم إذ حمل حينئذ الاصطفاء على 
22014 أولة وتجعل هذه المقاولة قبل بشارتها بعيسى عليه الصلاة وااسلام 
ثانا كنا قبل ذلك متوفرة على الطاعات والعبادات حسما أمرت ما مجتهدة 
فها مقبلة على الله تعالى متبئلة [ليه تعالى منسلخة عن أحكام البشرية مستعدة 
لميضان الروح علها ١‏ يامر بم » تسكرير النداء للإيذان بأن المقصود بالخطاب 
مأ برد بعده و أن م| قله من تن 1 الذعم كان يدا لل 5: ه وترغيبا فى العمل 
بموجبه ( اقنتى ربك ) أى قوى فى الصلاة أو أطيل القيام فيها له تعالى 
والتعرض لعنوآن ربوبيته تعالى ها الإشعار بعلة وجوب الامتثال بالامر 
7 اسجدى وأركتى مع الرا كعين © أمرت بالصلاة بالجماعة بذكر أركانما 
ميالغة فى إ يجاب دعايتها وإيذانا بفضيلة كل منها وأصالته وتقديم السجود 
على الركرع [ها لكون الترتيب فى شريعتهم كذلك وإما لكون السجود 
أفضل أركان ااصلاة وأقمى مراتب اضوع ولا يقتضى ذلك كون الترتدب 
الخارجى كذلك بل اللائق به الترق من الآدق إلى الأعلى وإما ليقّرن اركمى 
بارا كين الإشعار بأن من لا ركوع فى صلاتهم ليسوا مصلين وأماها قبل من 
أن الراو لاي جب الترتيب فنايته التصحيح لا الترجيح وتجريد الثأمر 
بالركنين الآخيرين عا قيد به الأول لما أن المراد تقييد الأآم! بالصلاة ,ذلك 
وقد فعل -حيث قيل به الركن الأول منهبأ وقهل أاراد بالقنوت إدامة الطاعات 
كافى قوله تعالمز أمنهو قانت آناء الليل ساجدا وقائما) و بالسجود الصلاة لما 
مر من أنه أفضل أركاتما وبالركر ع الخشوع والإخبات » قيل لما أمرت بذاك 

قأمت فى الصلاة حى ورمت قدماها وساات دما وقيما رز ذلك ( إشارة إلى 





سورة أل عم رأن 5١‏ 


اده نياع ماف ع سسب زهي سب بر 0 


مأ سلف من الامو ر المدبعة وما فيه من معتى المعد للتذبيه على علو ثأن المشار 
إليه و بعد منز لته فى الفضل وهو ميتدأ خيره وله تعالى رز من أنناء الغيب 14 
أى من الاناء المتعلقة بالغيب وابخلة مستأئفة لال لما من الاعراب 
وقوله له 'تعالى 00 أوحدبيه إليك /) جملة ؛ مستقلة م.يئة 0 وقيل الخير هو اجهلة 
الثافة ومن أثناء العساضيكة الاحتقدال الذيل ان بأن: الونستئ 1 ينقطع بعد 
وما 35-3 هد أمعتاكن انرا وقارءنا ف لربية هريم وهو 
تقرر وكقيق |( ومن تيك مدكر به كا فى قوله تعالى ( وما 
كنت كجانب الغرى) الأبة (وما ؟ 'نت ثاويا فى أهل مدين ) الاية فإن طر يق 
معرفة أمثال هاتيك الوادث والواقعات إما المشاهدة وإما السماع وعدمه 
ع 0 بق احتهال المعابنة المستحيلة ضرورة فنفيت كي 4 ( إذ ذيلقون 
أقلاميم ") ظر ف للاستق رار العامل فى لدمهم وأقلاميم أقداحهم 3 افثر 3 
م ها وقيل افترعوأ بأفلامهم أ فىكانوا يكتبون ما التورأة تبركا ا مم ! كفل 

3 4 متماق محذوف 1 عليه يلون - 5 يلقونها ينارو او ليعلءوأ 
5 يكفارالإ وما كنت لد مم إذ ختصمون © أ ى فى شأنها تنافسا فى كفالتا 
حسما ذكر فيا د ما كنت لدبم مع تحقق المقصود بعطف إذ 
ختصدون عل إذ يقولون ؟ فى قوله عر وجل ( أن أ عل عا استمدون به [دْ 
سئمدون إليك و[ وإذم وى ) للدلالة على أن كل وأحد من عدم حضوره عليه 
السلام عند إلقاء الأقلام وعدم حضوره عاد الاسم نصأم مسقل بالشرادة على 
دونه عليه السيلام لاسا إذا 3 ل باختصامهم باز بهم قبل الاقر اع فإن 'تغيير 
ااترثيب قُْ الذ كر و1 كن لَه 0 إذ قالت الملااسك 14 شروع فى قمية عيبى 
عليه الصلاة والسلام وهو بدل من وإذ قات الملا كي م هوب بلأصبه 
و مأ ليمأ أعئر لص جىء به أقر بر 56 ساق و لسسهأ على استقلالهوكو له سدقيقا 
بأن يعد كنظائره من شواهد النبوة وثرك العطف بينهما بثاء على اتاد 
المخاطب والخاطب . وإيذانا بتقارن الأطابين أو تقار.هما فى الدمان وقيل 


) سأب اأبتموة تسم أول) 


م سورة أل عيرأن 


منصوب عضمر معطوف على ناصبه وقيل بدل من إذ تصمون كأنه قيل 
وما كنت <اضرا فى ذلك الزمان المديد الذى وقع فى طرف منه الإختصام 
وفى طرف أخر هذا الخطاب إشعارا بإحاطته عليه الصلاة والسلام بتفاصيل 
أ<دوال مريم من أولها -2 والقائل جبر ول عليه الصلاة والسلام وراد 
صيغة 4 أجمع ا مر لآر يامريم إن الله ببشرك بكامة منه 2 من لابتداء الغاية 
ازا متعلقة بمحذوف وقع ل لكلمة أى كلمة كائنة منه عو وجل : 
١‏ أسمه )ذكر الضمير الرأاجع إلى الكلمة لكوتها عبارة عن مذكر وهو 
مبتدأ خيره ل المسيح ) وقوله تعالى ( عيسى ) دل منه أو عطف بيان وقبل 
كين خرن 'رقال. كين مكدا كدوق وان و تفيويه. .اضان. اع مسا 
وقوله نعالى م ابن مريم ) صفة لعسى وقيل المراد الوم ما به تميز المسمى 
عءن سواه فالخر حيلذ #وع الثلاثة إذ هو المديز له عليه الصلاة واأسلام 
ييز أعن جميع من أعد أه والمسيم لقبه عليه الصلاة والسلام وهو من الآلةاب 
المشرفة كالصديق و أصله بالعيربة مشيداأ ومعناه الميارك وعسى معرب هن 
إيشوع والتصدى لاشتقافهما من المسح والعيس وتعليله بأنه عليه اأصلاة 
والسلام ا لبركة أو بم بطوره قن الذوب أو هب عح جبريل عليه | 
الصلاة وااسلام أو مسح الأرض ول يقم فى هوضع أ دكان عليه الصلاة 
والسلام 6 ذا العأهة ف را وبأنه كأن فى لونه عيس أى بياض حعلوه حمرةٌ 
دن قبيل ارقم عل الماء وإيما قيل اءن مر يلم مع كو ن الخطاب طا تيجا على 
أنه بولد من غير أب فلا نسب إلا إلى أمه وبذلك فضلت 0000 نسأء اين 
١‏ وجما إفى الدنا او الجاه ودو ألقوة وامئعة والشر 
وهو حال «مقنارة من كلةفانها:و[ق كانت انكرة كما ضاطة لآن فت 
ما الحال وتذ كير ها بأعتبار المعنى 1 جاهة فى الدنا اان.وة و 0 على الناس 
وف الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجنة ب( ومن المقربين ) 5 من الله 
عَنْ ا وشيل هر إشارة إلى رفعة إلى اللماء وكحدرة املاح وهو عطف. على 
الال الأولى وقد عطف عليه قوله تعالى ‏ ويكلم اناس ف المهد وكهلا ) عن 


,يكلمهم حال كو نه طفلا وكهلا كلام الآنياء من غير :ماوت والمد مصدر 
سعى به مآ كل للصمى ل يسوى ملى مضجعه وقيل [نه رفع شأبأ والمراد وكهلا 
بعد نزوله وفى ذكر أحواله الختلفة المتنافية إشارة إلى أنه معزل من الألوهية 
لا ومن الصالحين »4 حال أخرى من كلمة معطوفة على الأحوال السالفة 
أو من الضمير فى يكام 

(١‏ قالت © استئناف مبنى على السؤال كأنه قبل فاذا قالت مريم حين 
ب عةإلىرمالا رب أى يكون ) 
أى كيف يكون أو من أ. ن يكون ( لى ولد ) على وجه الاستبعاد العادى 
والتعجب واستعظام إدرة أللّه عز وجل وقيل على وجه الاستفبام والاستفسار 
بأله بالتدوج أو بغيره يكون الولد وبكرن إما تامة وأ واللام متعلقتان بها 
بوتأخير الفاعل عن الجار وانجرور لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر ووز أن تتعاق اللام حذوف وقع حالا من ولد إذاو تأخر لكان 
صفة له وإما ناقصة وأسع,ا ولد و برها إماأ أنى واللام معام بعضمر وقع دا له 
كاه مر أو خبر وأنى نصب عل الظرفية وقوله تعالى ا وم بمسسنى بشر )4 جملة 
جالية محققة الاستعاد أو اال أن على حالة منافية لأولادة 0 قال 4 
'أستثناف يا سلف والقائل هو الله تعالى و جبريل عليه الصلاة والسلام 
١‏ كذلك الله يخلق ما يشاء ) الكلام فى إعرابه كا مر فى قصة زكريا بعينه 
غلا أن | راد عاق هنا كان فدل قنا كه ا أن ولادة العذراء فق غبى. أن 
مسبا بشر أبدع و أغرب من ولادة ووز عافر من شيخ فإن فكان الخلق المنىء 
عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطاق افعل وإذنك عقب ببيان كيفيته 
فقيل لإ إذا قضى أمرأ ) من الأمرر أى أراد شك ما فى قوله تعالى نما 06 
إذا أرادشيئاً وأصل القضاء الأحكام أطلق على الإرادة الإطية القطعيةالمتعلقة 
بوجود الثىء لإيحابها إياء البتة وقيل الأمرومنه قولهتعالىرؤقضى ربك) < فإ نما 
يقول له كن ) لاغير لا فيكون ) من غير ثريث وهو كا ترى تمثيل لكهال 


ؤدر:4ه ها وسرولة حصول المقدورات حس.| تقتضية مش ايده وتصوبر أسرعة 
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مس سس مس ا 


حدوثم! بما هو عل فيها من طاءة المأمور المطيع للآمر القوى المطاع وبيان 
لال ا يدر عل خاق الأشاء مدرجا تأهوات وموأد معتادة يقدر عل, 
خلقها دفعة من غير حاجة إلى شىء من الأسباب والمواد رز ويعلبه الكتاب 42 
أى الكتابة أو جنس الكتب الإلطية بإ والمكمة 4 أى العلوم وتهذيب. 
الأخلاق لإ و التوزاة والإنجيل » إفرادهما بالذكر على تقدير كون اراد 
بالكتاب جنسالكتب المأزلةازيادة فضلبما وإنافتهما على غيرهما واجخلة عطف. 
على يبشرك أو على وجيها أو على لق أوكلام مبتدأ سيق تطيييا لقلها وإزاحة 
لما أههها من خوف الاثمة لما عليت أنها تلد من غير زوج وقرىء وتعليه 
بالثون لإ ورسولا إلى بنى إسرائيل © منصوب يعضمر يمود إلبه المحنى 
معطوف على يعليه ا وجعله رسولا إلى بنى [سرائيل أأى كلبم وقال بعض 
الود إنه كآن ميعوا إلى قوم مخصوصين لم قل كان رسولا حال الصبا وقيل, 
بعد الباوخ دوكن اول ساق لس او ستو هلة الضلذةنا ملا وآخرثم 
عيس عليه الصلاة والسلام وقيل أوطم مومى وأآخرثم عسى علييم الصلاة 
0 تعالى 0/ أ نح ع معمول لرسولا لما فيه من معبى 
النطق أى رسولا أأذقا بأ بأ الح وقيل منصوب عضمر معمو ل لول مطمر 
معطوف غل عليه أى يعليه أى ويقول أرسلت رسولا بأى قد جد الى 
وقيل معطاوف على الادوال السابقة يه و فيه راجأ ف م العم 4 مع 
كون هذا فى حم | لكام لا عر دن أن فيه معنى النطق كأنه قيل 0 
كوله وجنها ورسولا : اطما ا بأفى الخ وقرىء ورسول بالجر عطنا عل 11 
والباء فى قوله تعالى ( بأبة ) متعلقة #حذوف وقع -الامن فاعل (افعل على. 
أنبا للللذيية والتتوين اتفكع .دون الرحدة لط وى تقودها و كثرتها اود 
بآنات أو 4 عل َم | للتعدية ومن فى قوله تعالى ل من ربكم 4 لا بنك أء. 
الغاية بجازا متعاقة مذ وف وقع صفة لانة أى قد جئت؟ ملتبسا بآأبة عظيمة 
كأئنة من بم أن أن كما باه عظيمة كآائنة منه تعالى والتعر ض لوصف ألربودة. 
مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين لتأ كيد جاب الاءتثال بما سيأقى من الأوامر 


وقوله تعالى ف( ان اخلق 5١‏ من الطين كبيئة الطير 4 بدل من قوله تعالى 
( أ قد جنتكم ) وعله النصب عل زع الجار عند سديويه والفراء والجر عل 
77 الخليلى والكنان 7 بدل من أرة وقيل منصوب بفعل مقدر أى أعنى نا 
الخ وقيل مرفوع عبلى أنه حير ممتدأ محذوف أى هن أ أخيلق لكم وشرىء 
بكسر الهمزة على الاستئئاف أى أقدر لكم أى لأجل #صيل إيمانكم ودفع 
تكذيكي إياى من الطين شيئاً مثل صورة الطير ( فأتفخ فيه © الضمير 
الكاف أى فى ذلك الثىء الماثل طيئة الطير وقرىء فأنفخ فأ على أن الضمير 
للبيئة المقدرة أى أخلق لك من الطين هيئة كبيئة الطير فأنفخ فا لإ فيسكون 
طير |) حيا طيارا كسائر الطيور (ر إذن الله 4 بأمره تعالى أشار عليه ااصلاة 
والسلام بذلك إلى أن إحياءه من الله تعالى لامنه . قيل لم مخلق غير الخفاش , 
روى أنه عليه الصلاة والسلام لا ادعى النبوة وأظرر المعجزات طالبوه مخاق 
الخفاش فأخذ طينا وصوره ونفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والآرض» قال 
وهب كآن يطير مادام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعيهم سقط ميتا 
ليتميز من خخلق الله تعالى قل [نما طليوا خاق الخفاش لأنه أكمل الطير خحلةا 
وأبلغ دلالة على القّدرة لان له ديأ واضةانا وهى يض وتطبر ويلك كسان 
الحيوان وتضحك كا يضحك الإنسان وتطير بغير ريش ولاتبهسر فى ضوء 
الغار ولا فى ظلءة الليل وإما ترى فى ساءدين ساءة بعد الغروب وساعة بعد 
طلو ع الفجر وقيل خلق أنواعا من الطير لإ و أبرىء الأ كمه) أى الذى ولد 
أعى أو الممسوح العين لإوالأبرص) المبتلى بالبرص ل تكن العرب تنفر 
من شىء نفرته| منه ويقال له الوضح أيضا وتخصيص هذين الداءين لأنهما ها 
أعيا الأطباء وكانوا فى غاية الحذاقة فى زمنه عليه الصلاة والسلام فأراهم الله 
تعالى المعجرة من ذلك الجنس . روى أنه عليه الصلاة والسلام رما كان تمع 
عليه ألوف من المرضى من أطاق منهم أناه ومن لم يطق أتاه عيسى عليه ااصلاة 
والسلام وما يداويه إلا بالدعاء لإ وأحى الموتى بإذن الله 4 كرره مبالغة فى 
دفع وم من توثم فيه اللاهوتية . قال الكلى أن عله الصلاة والسلام عى 


1 عور | ل عمرأن 





الموق بياحى ياقيوم » أحيا عازر وكان صديقا له فعاش وولدت بعد ذلك. 
فقالوا [نك تحى من كان قريب العبد من الموت فلعلهم لم يموتوا بل أصا بهم 
سكتة فأحى لنا سام بن نوح فقال دلوق على قبره ففعلوا فقام على قبره فدءا 
لله عر وجل فقام من قبره وقد شاب رأسه فقال عليه السلام كيف شبت ولى 
يكن فى زما نكم شب قال بأروح لله لما دعوتى سمءت صوتا يقول 5 
روح الله فظئنت أن الساعة قد قامت فن هول ذلك شبت فسأله عن النزع اله 
ب روس الله إن مر ارته ل تذهب من حنج ر فى وكآن يله وبين مونه 01 دن 
أربعة آلآف سنة وقال للقوم صدقوه فإنه نى الله فآمن به بمضهم وكذيه 
أخرون فقالوا هذا سحر فأرنا آية فال يافلان أ كلت كذا ويافلان خدىء لك. 
كذا وذلك ةوله تعالى زو أ نكم عا تأ كاون وما تدخرون فى سو نكم 4 
أى بالمغييات من أ-والكم التى لا تشكون فيها وقرىء #ذخرون بالذال 
والتخفيف لإ إن فى ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من الأمور اعظام ١‏ لاية 6. 
عظيمة وقرىء لايات : سكم 4 دالة على كوه رسالتى دلالة واأضحة 0 إن 
كنتم مؤمنين ) جواب الشرط محذوف لانصباب المعنى [ليه أو دلالة المذ كور 
عليه أى اتتفعتم أو إن إن كتتم من يتأت منهم الإمان دلتكم الآية22 على. 
صحة رسالى والإعان لها . 22 

١‏ ومصدقا لما بين يدى من التوراة ) عطف عل المضمر الذى تعلق به 
قله تعالى ايه أن قد جمتك ملتبسا بآءة الى ومصدقالما بين يدى الح أو على 
رسولا على الأوجه الثلاثة فإن مصدقا فيه معنى النطق كا فى رسولا أى و ءاه 
مصدقا ناطقا يأنى أصدق اخ أو وشول امات رسولا بأى قد جم 8 
ومصدقا الح أو حال كونه مصدقا ناطقاً بأنى أصدق ال أو منصوب بإضمار 
فعل دل عليه قد متم مصدقأ اخ وقوله من التوراة [ما حال من الموصول. 
والعامل مصدقا وإما من ضميره المستتر فى الظرف الواقع صلة والعامل 





٠ صقطت 'لنَ طُّ‎ )١( 
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الاستقرار المضمر فى الظرف أو نفس الظرف لقيامه مقام الفعل ( ولاحل 
لم ) معمول اضمر دل عليه ما قبله أى وجثتكم لاحل الخ وقيل عطاف على 
معنى مصدقا كقو لهم جته معتذرا ولااجتاب رضاه كأنه فيل قد جتتم 
لاصدق ولحل الح وقيل عطف على آم أى قد جننكم بأل من ر بكم 
ولحل لكم لا بعض الذى حرم عليكم» أى فى شريعة مومى عليه |اصلاة 
والسلام من الشحوم والثروب والسمك ووم الإبل والعمل فى السبت » قبل 
أحل لم هن السمك والطير مالاصئصئة له واختلف فى إحلال السبت وقرىء 
حرم على آسمية الفاعل وهو ما بين يدى أو الله عر وجل وقرىء حرم بوذن 
كرم وهذا يدل على أن شرعه كان ناسخا لبعض أحكام التوراة ولاذل ذلك 
بكونه مصدقا لها للا أن النسخ فى الحقيقة بان وتخصيص فى الأزمان وتأخير 
المنعول عن الجار وا نج رور لما مر مرارا من الميادرة إلى ذكر مايسر الخاطدين 
وللتشويق2© إلى ما أخر رز وجة ةكم أيه من ربكم 4 شاهدة على ة رسالى 
وقرىء بأيات ل فاتقوا الله ) فعدم قبوطا وعخاافة مدلوها ( وأطيعون ) 
فم أمر ب4 وأمام عه بأهر الله تعالى وتلك الآية 7 قولى , 

( إن الله رف وربكم فاعيدوه هذا صراط مستقى ©فإنه الحق الصريم 
اذى أجمع عليه الرسل قاطبة فيكون آيةَ بينة على أنه عايه الصلاة والسلاه 
من جملتهم وقرىء أن الله بالفتم بدلا من آية أو قد جتتكم بآبة على أن الله 
ربى ودبكم وقوله فاتةوا الله وأطيءون اعتراض والظاهر أنه تكرير لما سرق 
أى قد جتنكم بآية على أن الله ربى وربكم وقوله فانقوا الله وأطيعون اعتراض 
والظاهر أنه 8 ار 8 سيق أى قل كم بأية بعل أ ق ذىرى تْ لكم 0 
خاق الطير وإبراء الأكه والأبرص والاإحياء والإنياء بالخفيات وغيره من 
ولادق بغير أب ومن كلاىى فى المبد وغير ذلك والأول لتبيد الحجة والثاى 
لتقريبها إلى الحكم ولذلك رتب عليه بالفاء قوله فاتقوا الله أى لما جنتكم 


سوسس م ل سر سس ببسم 


)01 فى ط: التشويق 





بالمعجز ات الباهرة والأيات الظاهرة فاتقوا الله فى الخالفة وأطيعون فما أدءعوة 
إليه ومعنى قراءة من فت ولآن الله ربى وربكم فاعيدوه كةوله تعالى (لإيلاف 
قريش) الثم شرع فى الدعوة وأشار إلا بالقرل المجمل فقال (إن الله ربى 
ودبكم) إشارة إلى أن استكال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذى غايته التوحيد 
وقالنأعيدو « إشارة إلى اسة كال القرة العملية فإنه يلازم الطاعة اتى هى الإتيان 
بالأوامر والإتهاء عن المناهى 5 قرر ذلك بأن بين أن أجمع بين الأمرين هو 
الطريق المشرود له بالاستقامة و نظيره قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله 
5 أستقم زر ولأ أحس عسى ممم الكفر 2 شُروع ف بان فإ ل ا اله عليه 
السلام إثر ما أشير إلى طرف مثها بطريق النقل عن الملانكة والفاء فصيحة 
أقصح عن فق يسع ما قالته الملا كيه وخدروجه من لقو " إلى الفعل حسم) 
شرحته كا فى قوله تعالى (فلءا رآه مستةرا عنده) بعد قوله تعالىأنا آتيك به قبل 
أن برت إليك طرفك) كأنه قيل أملئه فولدنه فكان كيت وكيت وقال ذيت 
وذيت و[عالم يذ كره | كتفاء حكاية الملائكة وإيذايا بعدم الخلف وثقة بما 
فصل فى المواضع الآخر وأما عدم نظم بقية أحو اله عليه الصلاة والسلام فى 
سلك النقل فإما للاعتناء بأمرها أو لعدم مناسبتها لمقام فيها من ذكر مقاسانه 
عليه ااصلاة والسلام للشدائد ومءاناته المكايد والمراد بالإحساس الادراك 
القوى الجارى بجرى المشاهدة وبالكفر إصرارم عليه وعتوهم ومكابرتهمم فيه 
مع العوز 3 على وده عليه الصلاة و أأسلام 3 لبىء عنه الاحساس فأنه [ا 
تسمل ف اهنال هزه المواقع عند كون متعلقه أمرا #ذورا مكروها م فى 
قولهعز وجل (فليا أحسو | بأسنا إذام مها بركضون) وكاءة من متعلقة بأحس 
والضمير المجرور لبنى [سرائيل أى ابتدأ الإحساس من جبتهم وتقديم الجار 
والمجروز على المفعول الصريح لا مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق 
إلى الو خر وقيل متعلقة بمحذوف وقع حالا من الكفر ل قال ) أى لخاص 
أحما به لا لجميع بنى إسرائيل لقوله تعالى( كا قال عيس ابن مريم ال<واربين ) 
الآية وقوله تعالى (فأمنت طائفة هن بنى إسر ائيل وكفرت طائفة ) ليس بذ صفى 


سورة 1 ل عرأن /؟ 


فى توجيه الخطاب إلى الكل بل يكفى فيه بلوغ الدعوة إلهم لمن أنصارى) 
الانصار جمع نصير كأشراف جمع شريف . 

إلى الله 4 متعلق بمحذوف وقع حالا من الياء أى من أنصارى متوجرا 
إلى الله ملتجمًا إليه أو بأنصارى متضمنا معنى الإضافة كأنه قيل من الذين 
اإضيفون أنفسهم كن لله عز وجل بنصرواى | يشر فى رفبل إلى عحى قَ 
أى فى سبيل الله وقيل بمعنى اللام وقيل بمعنى مع لا قال © أستئناف مبنى على 
سؤال ينساق إليه الذهن كأنه قيل فاذا قالوا فى جوابه عليه الصلاة والسلام 
"فقيل قال لا الحواريون ) جمع'<وارى بال فلان <وارى فلان أى صفوته 
نوخا افيدامن المون وهرالياض ااا فته اللواريات الحضريات لاضن 
ل انون ونقاتمن سمى به أعدان عسى عليه الصلاة و أسلام +لوص نيام 
.ولقاء سرأ نرم 1 

وقيل أ علوم مق أثآر الععادة وأنوارها وقيل كانوا ملوكا بلبسون 
البياض20 وذلك أن واحدا من الملوك صدع طعاما وجمع الئاس عليه وكان 
عبسى عليه ااصلاة والسلام على قصعة لازال بأ كل منها ولاتتقص فذكروا 
ذلك للملك فاستدعاه عليه الصلاة والسلام فةال له من أنت قال عيمى أبن هريم 
«فترك ملسكم وتبعه مع أفاربه فأولئك ثم الحواريون وقيل كانوا صرادين 
يصطادون السءك بلبسون الثياب البييض فههم شمعون ويعقوب ويوحنا ثفربهم 
عسى عليه الصلاة والسلام فقال لهم أأتم تصيدون السمك فإن اتبعتم وق صرثم 
مث تصيدون الئاس بالحراة الأبدية الوأ من زف قال على ان مر ابم عبل ألله 
ورسوله فطلموا منه المعجزة وكان شمعون قد رى شيكته تلاك الايلة فا اصطاد 
شيا فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقاتم! فى الماء مرة أخرى ففعل 
فاجتمع فى الشبكة من السمك ما كادت "تمزق واستمانوا بأهل سفينة أخرى 
و ملاو أ السفيلةين قعزب ذ[لك 2 أ بعلسى عليه أأسسلام و قيل ككآأو أ 7 عشر 


)١(‏ فى ط. البيرصس 


1 ضووة | ل عبر ان 


رجلا أمنو | به عليه الصلاة وااسلامواتبعوه وكانوأ إذا جاعوا قالوا جعنا باروم؟ 
لسري يده در ض فيخرج منها لكل واحد رغيفان وإذا عطشوا قالوا 
عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرج منها الماء فيشر بون فقالوا من أفضل منا 
قال عليه الصلاة و السلام أفضل مندكم من يعمل بيده وبأكل من كسية فصاروأ 
ناوث الشابه .الاجر فسموا حواربين وقيل إن أمه سلمته إلى صباغ 
فأراد الصباغ يوما أن يشتغل ببعض مبماته فقال له عليه الصلاة والسلام هرنا 
ثياب مختافة قد جعلت لكل واحد منها علامة معينة فاصيغها بلك الألوان 
فغاب لعل عليه الصلاة والسلام كلبا فى جب واحد وقال كوى بإذن الله كا 
أريد فرجع الصباغ فسأله فأخيره بما صنع فقال أفسدت عل الثياب قال ة 
فانظر لعل خرج وبا أحمر وتُوبا أخضر وثوبا أصفر إلى أن أخرج الجميع 
على 556 وا مكرن حنينا كان بريد فتعجب منه الخاضرون وأمنوا به عليه 
الصلاة والسلام وم المواريون قال القفال و>وز أن يكون بعض هؤلا. 
الوار نين الى عشت فق الملى لك و بعضهم من صيادى أأسمك ولعضهم من 
القصار.ن وإعضبم من الصياغؤين والكل سموا بالخواريين 9 5 اها 
عيسى عليه الصلاة والسلام وأعوانه والمخلصين فى طاعته وحمته . 

( تحن أنصار الله ) أى أنصار دبنه ورسوله ل آمنا بالله © استكناف 
جار يرى العلة لما قله فإن المان به تعالى موجب لنصر ة ديه والذب عن. 
أولائه وأتحاربة مع أعدائه زر واشيكبانا مساو 4 يخلصون فى الإءان 
منقادو ن لما تريد منا من تنصرتك طلبوا ممه عليه الصلاة والسلام الشبادة 
بذلك يوم القيامة يوم أشهد الر سل عليهم الصلاة والسلام لمهم وعليهم إيذانا 
أن مرىى غرضهم السعادة الأخروية ( دبنا آمنا بما أنزات ) تضرع إلى 
لله عز وجل وعرض لام عليه تعالى بعد عرضها علل الرسول مسالغة فى 
إظهار أمرم ل( و انبعنا الرسول ) أى فىكل ما يأتى ويذر.هن أمور الد.ن 
فيدخل فيه الاتباع فى النصرة دخولا أوليا ١‏ فا كتبنا مع الشاهدين ) أى 
مع الذين يشودون بوحداندتك أو ممع الأنبياء الذدن إشهدون 0 أو مع 
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أمة عمد عليه السلاة والسلام فإنهم شهداء على الئاس قاطية وهو حال من. 
مفدو ل[ ذثننا: 

00 مكروأ 4 ى الذين عل عبسى عليه الصلاة والدلام كفرثم من. 
المود بأن وكاوا به من يقتله غيلة ل( ومكر الله »4 بأن رفع عيسى عليه 
الصلاة والسلام وألق شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل وأا ع2 و3 تحرف 
أنه فى الأصل حيلة يجاب ما غيره إلى مضرة لا يمكن إسناده إليه سيحانه 
إلا بطريق الما كلة » روى عن أبن عماس رضى الله عنهما أن ملك بنىإسرائيل 
ل تصد قتله عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه اأصلاة والسلام أن يدخل. 
بدتا فيه روزنة فرفعه جبريل من نلك الروزنة إلىالسماء فقأل الك لرجل خمديث. 
منبم أدخل عليه فاقتله فدخل البيت فألق الله عز وجل شبهه عليه تفرج يخبرثم 
أنه ليس ف الميت فقتلوه وصلبوه وقيل إنه عليه و والسلام جمعالحواريين. 
ليلة وأوصام ثم قالد ليكفرن فى أحدك ة قل أن يصيح الدبك و بسعى 
بدراثم لسيرة > ا وتفزفو ارات الوود تطليه فنافق أحدم فقال طم 
ما ت#علون لى إن دلأ 5 على أ سرعم لجعو ! له ثلاثين درهما فأخذها ودهم عليه 
فألق الله عز وجل عليه شبه عيسى عليه أصلاة والسلام ورفعه إلى السماء 
فأخذوا المنافق وهو يقول أنا دليلكم فل يلتفتوا إلى قوله وصلبوه ثم قالوا 
وجيةه شه وجة عسى و بدله نمه دل صاحيئأ فإن أن هزأ على فأأن. 
صاحينا وإن كأن صاحبنا فأ فأن عبسى فوقع بهم قتال عظم وقيل لما صلب. 
المصاوب جاءت هريم نيع انا ءانا عبان ون ساو ل ان يت 
عليه الصلاة والسلام وجءاتأ تسكيان على المصاوب فأنزل الله تعالى عسى 
عليه الصلاة و الس لام ذاءهما فقال علام كان فقاأءأ عليك فال إن الله تعالى 
رفعنى ول يصبنى إلا خير وإن هذا ثىء شبه لهم قال عمد بن إسحاق إن الموود 
عذبوا الحواريين بعد رفع عسى عليه الصلاة والسملام وأةوأ منههم الجهد بلغ 
ذلاك ملك الروم وكان ملك البوود من رعيته فقيل له إن رجلا من بى إسرأئيل 
من تحت أمرك كان مخيرثم أله رسول الله وأراهم إحياء الموى وإبراء 
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الل 7 وال.رص وفعل وفعل فقَال و عليت ذلك مأ خلرت بهم وده م 


بعث [أى الحو اريين وأ بزعهم من يديهم . 


و سأطم عن عيسى عله اأصلاة و السلام فأخير وه فمأ للعيم على : هوأ دل 
المصاوب فخيبه وأخذ الحشبة فأ كرمها ثم غزا بنى إسرائيل وقتل منهم خلقا 
عظيا ومنه ظبر أصل النصرانية فى الروم ثم جاء بعده ملك آخر يقال له 
توس !2 وغزا بدت المقدس بعد رفع عسى عليه الصلاة واأسلام بنحو هن 
أو بعين سئة فقتل وسمى و : كر 4 فُْ ملبنه بات المؤودس وجل | عل عن 
فخرج عند ذلك قربظة والنضير إلى الحجاز قال أهل التو اريخ حمات مر رم 
بعسى عليه أأصلاة و اأسلام وهى بذت ثلاث عثرة سئة وولدته سنت ل 
من أرض «أورىشل» لضى خس وستين سنة من غلبة الإسكندر على أرض 
بابل وأوحى الله تعالى إليه على رأس فلاثين ممئة ورفعه [ليه من بدت المقدس 
ليلة الفدر هن شهر رهضأن وهو أبن ثلاث وثلاثين سئة وعاشت أمه بعك رفعكه 
ست سنين ب والله خير الما كرين © أقوام مكرا وأنفذم كيدا وأفدرم 
على إيصال الضرر من حديرثك لا فقسب وإظبار الجلالة فى موقم الإضمار 
أتربية الممابة واجخلة تذييل مقرر لمضمون ما قدله . 


( إذ قال اله ظرف لمكر الله أو لمضمر نحو وقم ذلك ( ياعيسى 
إف متوفيك ) أى مستوفى أجلك ومؤخ رك إلى أجالك المسمى عاصما لك من 
قتليم أو أو قابضك من الأرض من توفيت مالى أو متوفيك نائما إذ روى أنه 
رفع وهو نانم وقيل متك فى وقتك بعد الأزول من السهاء ورافمك الآن 
أو ميتك من الشبوات لعائقة عن التزوج إلى عالم الملكوت وقيل أماته الله 
تال صبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى » قال القرطى 
والصحيح أن الله تعالى رفعه من غير وفة ولا نوم يا قال الحسن وأن زيد 
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وهو اختيار الطبرى وهو الصحيح عن أبن عباس رضى اله عنهما وأصل 
القصة أن الهود لما عزموا على قتله عليه ااصلاة والسلام اجتمع المواديون 
وم اثنا عشر رجلا فى غرفة فدخل عليهم المسيح من مشكاأة الغرفة فأخبر 3 
| بلدس 0 الهود كك متهم ده أآلاف رجل فأدذوا بأب الغرفة فال 
لأسي 2 للدوارببن أ 3 م وشتل و١‏ بذول معى 7 اده ذقَال وأحد وم 
أن] بانى أبله فألق عليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه 
دالق عليه شمه عنمسى عليه الصلاة والسلام ترج على 1 ود فُمَمَلوه وصل. موه 
وأما عيسى عليه ااصلاة والسلام فكساه الله الريش والنور وألبسه النور وقطع 
0 لد ول شوو ه لطم وأأشرب وذلك قوله تعالى ( [ ([إت فى متوفيك ( فطار ع 
الملا كه مم ثم إن أكدا به <بين ر انا ذلك تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان 
لله فينا ثى صعد إلى السماء وه اليعقوية وقالت فرقة أخرى كان فينا ابن 
ان ما شاء الله ثم رفعه الله إليه ومم النسطورية وقالت فرقة أخرى هنهم كان. 
فيئأ عمل ألله ورسوله ا شاف اللد م رفعه الله ليه وهو لاء 9 العلون 
فقتظاهرت عليهم الف قتان الكافرتان فقتلوم فل بزل الإسلام منطمسا إلى أن. 
اعحمث ألله 5 مد | ص ألله عليه وسلم 8 
( ورافعك الى ) أى | لط لق ومدهر ملانكيى رآ وهطورك من. 
الذن كفروأ ( أي من سمو م جوارثم وحدسث مم وداس معأ شرم 
( وجاعل الذين اتبءوك 6 قال قنادة 2 واأشعى ومةاتل وااحكاى 9 
أهل الإسلام الذن صدقوه وأتبعوأا ديئه من أمة تمد صلل ألله عليه الصلاة 
وس دون الذين كذبوه وكذبوا عليه دمن النصارى ( فوق الذن كفروا 4 
وم لذن 5 رد به عليه الصلاة والسلام ومن إسمير سير مم من الوود فان 
فيبغى أن تحمل فوقبتهم على فوقية المسلدين بحم الإنماد فى الإسلام والتوحيد 
وقول ثم أأروم وفيل 9 النصارى فالم راد الاتباع جرد الإدعاء واه والا 
فأوائك الكفرة بمعزل من أتباعه عليه الصلاة وااسلام (( إلى يوم للقيامة 4 
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فاية للجمل أو للاستقرار المقدر فى الظرف لا على معنى أن الجعل أو الفوقية 
تنتهى حيند وبتخاص الكفرة من الذلة بل على معنى أن المسليين يعاونهم 
إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى مهم ما يريد ١‏ ثم إلى مرجعمم © 
بالبعث وثم للتراخى وتقديم الجار والمجرور للقصير المفيد اتأ كيد الوعد 
والوعيد والضمير لعسى عليه الصلاة والسلام وغيره من المتتعين له والكافرين 
به عل تغليب الخاطب على الغائب فى ضمن الالتفات فإنه أبلغ فى التبشيز 
والإنذار 3 فأحم ناكم 4 يومدذ إثر رجو ع إلى (١‏ فم كنت فيه 
+تافون 14 م أمور الدن وففيه متماق بتختافون “وتقديمه عليه 
الرعاية الفواصل . 


لإ فأما الذين كفروا فأعذهم عذابا شديدا © تفسير لاحكم الواقع بين 
الفريقين وتفصيل لكيفيته والبداية ببيان حال الكفرة لما أن مساق اكلام 
هد يدهم وذجرثم غمأ عليه من الكفر والعذاد وقوله :ءالى : رز فى الدنماأ 
.والاخر ) متعلق أعذبهم لا معنى إيقاع كل واحد من التعذيب فى الدنيا 
والتعذيب فى الآخرة وإحداثهما يوم القيامة بل ععنى [تمام جمرعبما يومذ 
.وقيل إن المرجع أعم من الدنيوى والأخروى وقوله تعالى إلى ,يوم القرامة 
غاية للفوقية لا للجعل واأرجوع متراخ عن الجعل وهو غير #دود لاعن 
الفوقية المحدودة على م.ج قولك سأعيرك سكنى هذا البيت شرا ثم أخلع عليك 
خاعة فيلزم تأخر الخلع عن الإعارة لاعن الشبر لإ وما لهم من ناصرين © 
يخلصونهم من عذاب الله تعالى فى الدارين وصيغة امع مةابلة ضمير المع أى 
٠‏ ليس لواحد منهم ناصر واحد ( وأما لذين آمنوا © بما أرسات به ل وعملوا 
الصالحات ) م هو ديدن المؤمنين (( فيوفهم أجورم © أى يعطهم إياها 
كاملة ولعل الالتفات إلى الغيبة للإيذان بما بين مصدرى التعذيب والاثابة 
من الا+تلاف من -ديث الجلال واجمال» وقرىء فنوفهم جربا على سان 
«العظمه والكير باء ( والله لا بحب الظالمين » أى بعضهم فإن هذه الكناية 
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فاشية فى جميع اللغات جار به مجرى القيقة وإيراد الفالم الإشعار م شم 
متعدون متجاوزوا الحدود”'؟ وأضعون الكفر مكان الشسكر وألاءان وأجملة 
يدول 1 قز نون اشع نة.:» 
لإ ذلك © إشارة إلى ما سلف من نبأ عيبى عليه الصلاة والملام وما فيه 

من معنى البعد لادلالة عل عظم شأن المشار [لمه وبعد منؤلته فى الشرف وعللى 
1 ونه فى ظبور الآمر واباهة ا عاز لَة المشاهد للمعاءن وهو دا وقوله 

و وجل ور تذلوه 4 خبرء وقوله تعالى بز عليك متعاق بنتاوه وقوله تعالى 

من الآيات »4 حال من اين التصورب او عن يرفق ستعين ‏ وتلق الخين 
وا نينا 500 مم الإشارة أو ذلك خبر لبتدأ مضمر أى الأمر 
ولوه حال 5 مر وصيغة الاستق.ال إما لاستحضار الدورة أو على 98 
إذ التلاوة ل تتم به بعد لا والذكر الك بم ) أى المشتمل على الحم أو الحم 
المهنوع من نطرق الخلل [ليه والمراد به القرآن فن تبعيضية أو بعض #صوص 
منه قن بيانية وقيل هو اللوح احفوظ فن ابتدائية رز اهل قو 4 ع" 

شأنه البديع المنتظم لقا قة سالك الاعتان ال لا عند الله 2 أى فى تقديره 
وحكنه ( "كثل آدم ) أى كحاله العجيبة التى لا يرتاب فم| 5 ولا يناذع 
فا منازع ؤر خلقه من تراب 4 تفسير لما أجم فى الل وتفصيل لما أجمل 
فيه وتوضيح للتمثيل ببيأن وجه أأشمه بننهما وحسم لدمادة شبهة الخصوم فإن 
[نكار خلق عسى عليه الصلاة والسلام بلا أب من اعترف يمخلق. آدم عليه 
العلاة واسلام بغير أب 1 ما لا يكاد يصح والمعنى خلق قاليه من تراب 
7 ثم قال له كن © أى أنشأه بشرا يا فى قوله تعالى م (أنشأناه خلقا أخر) 
أوقدر نكرئه من التراب نم كرنهو>وز كون كم لتر اع اغغير به إفيكون ) 
حكاية حال ماضية » روى أن وفد نمجران قالوا لرسول صلى الله عايه وسلٍ 


مالك تشتم صاحينا قال وما أقول قالوا تقول [نه عبد قال أجل هو عيد الله 


يي بسي لح بي لوي اس ب سه ال ووو اي واج بي أو خسم حل مس مي مسيم سب لعل أو قبن لم مذ اس لاع لس م م م و 
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ورسوله وكلبته ألذاها إلى العذرآء اأمتول فغضيوأ وقالوأ هل رايع إنسأ أ من 
غير و رثك 25007 أنه لا أت لَه ون البشر وجب أن 55 قا هو أبله 
فقال عليه ااصلاة والسلام إن آدم عليه اصلاة والسلام ما كان له أب ولا أم 
و يلزم من ذلك كونه ابناً لله سبحانه وتعالى فكذا حال عيسى عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

رُ اق من ربك 4 حر | يلوف أى هو الحق أى كْ قصص:أ عليك 
من أ على علية اأصلاة والسلام وأعة والارقف أما حال أى 3 من ربك. 
ربك أو حير أن أى كائن مذكه تفال وفمل هيأ ميدأ ودر أى المق المذ كور 
لتشريفه عليه ألصلاة والسلام والإيذان بأن تنزيل هذه الأيات الحقة الناطقة 
بكنه الأآمر ترتبة له عليه الصلاة وااسلام ولطاف به 3 فلا نكن من 
الممترين 6 فى ذلك والخطاب إما للنى صلى الله عليه وسلم على طريقّة الطاب 
و المييج لزيادة التيت والإشعار دأ الامتراء فى ألخذورية محيث ينبغى أن 
أن وى عنه من لاد يكن صدو رة مك فكيف كن هو (صدد الامتراء 
وإما لكل من له صلاحية الخطاب لا فن حاجك © أى من التصارى [إذثم 
المتصدروه202 ايحا جة 0 فيه » أى 1 0 علسى عليه أسلاام فاع زعم 
متهم أنه لس عل الشأن الى 0 هن بعد مأ جاءك من الحم ( أى 7 زو جياه 
أيجايا قطعيأ من الآيات الات ومعءو أ ذلك متك ذ برعووا | حُ عله من 
الغى والضلال ( فقل ) لحم ( تعالوا 4 أى هلموا بأرأى والعريمة ( ندع 
أبناءنا وأبناءكم | كتنى جم عن ذ كر البنات لظروركونهم أعر منون وأماالنساء 
فتعلقين من جرة أخرى لا ونساءنا ونساءك وأنفسنا وأنفسكم ) أى ليدع كل 
منا ومنكم أفسه وأعز ة أهله وألصقبم بقلبه إلى المباهلة وحملبم علمها وتقدعهم 
على النفس فى أثناء المياهلة التى هى من باب المبالك ومظان التلف مع أن الرجل 
يخاطر طم بنفسه ويحارب دون,ى الإيذان بكال أمنه عليه الصلاة والسلام وتمام 
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ثقنه بأمره وقوة يقينه بأنه إن يصيبهم فى ذلك شائبة مكروه أصلا وهو السر 
قُْ قديم جا ليه عليه السلام على جاب الخاط.ين ف كل من القدم وااؤّخر 
مع رعابة الأصل فى الصيخة فإن غير 5 تع له فى الإسناد 

م نبتهل ) أى تتباهل بأن نلعن الكاذب منا والبهلة الضم والفتح 
الننة. أمسلا اراد م رهم مبأت انافة أى رك ان غير اد زر فلجمل 
لعنة الله على الكاذ بين )4 عطاف عل تبتلى مين لمعنه ؛ روى نم لا دعو| 
إلى المباهلة قالوا حبّى ترجع وانظر فلما خلو|2© قالوا للعاقب وكان ذا رأمهم 
يا عيد المسيم ما ترى فقال والله لقد عرةتم يا معشر النصارى أن حمدأ نى 
مرسل ولقد جاء ك, بالفصل من أمر صاحب؟ والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش 
كيم ولا بت اصخيرم ؛ وائن فعاتم 56 فإن أَبينم إلا 0 
والإقامة على ما أأتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادك » فأترا 
رسول ألله صل الله 00 3 عتضنا9» الحسين [<ذا بد 0 
وفاطمة بمثى خلفه وعلل خافبا - رطى الله عنهم أجمعين وهو شول إذا أنا 
دعرت فأمنوا فقال أسقف 0 بامعشر التصارى إنى لآرى وجوها 
لو سألوا الله تعالى أن يزيل جملا من مكانه لآزاله فلا تراهاوا تبلكوا ولابيق 
على وجه الأرض نصرانى إلىيوم القيامة فقالوا ياأبا القاسم رأينا أن لاناهلك 
و أن شرك على د بذك ولأيتعلد 37 فال صلى أله عليه و سل 5 فاذأ أبيتم الممأ هلة 
فأسلوا يكن لكمما للمسامين وعليم ما عل المسلمين » فأبوا قال عليه الصلاة 
والسلام دف نى أن جركء فقالوا مالنا حرب العرب طاقة اقة ولكن نصالمك ص" 
ألا تنزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدى إليك كل عام ألى 
عاق لذأ فق صفر وألها ف رجب وثلاثين درعا عادية من ديد فصا هم 0 
ذلك وقال «١‏ والذى نفسى يذه إن الملاك قد ندلى على أهل جرأن وأو لا 2 


() فى ط : مخالوا . 


(2) فى ٠١‏ : ومعه 1 
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لمسخوا قردة وخنازير ولا ضطرم علببم الوادى نارا ولا ستأصل الله نجران 
وأهله حتى الطير على رؤؤس الشجر ولما حال الحول على التصارى كلبم 
حتى ملكرا . 

2 ن هذا 4 أى ماقتس من ذم علسى وابة علمهمأ اأسلام رز ذو القصصس 
الحق ) دون ما عدأه من أ كاذيب التصارى 4 ضمير الفصل دخاته اللام 
لكر نه أفرب إلى الى تدأ من ابر وأصلما أن تدخل المءتد د وقرىء مو 
يسكون الماء 0 خبر إن والحق صفته أو ممتّدأ والقصص خيره واجهلة 
خي. لآن ا وها من إله إلا اله ) ص فيه يمن الاستغراقية تأ كيدا للرد 
على النصارى فى تثليتهم ( و[ وإن انهه واعر. | البادر على ج. بع المقدورات 

( الحكي 4 حيط بالمعلومات لا أحد شارك فى القدرة 0 ليشار 5 
فى الالوهر بة ( فإن تولوأ ) عن ا/توحيد وة بول المق الذى قصصنا2© عليك 
بعد مأ عابرا تلك ال حجيج الذيرة والمراهين الساطعة ( فإن أله عل بم بالمفسدين © 
5 م و[امأ وضع موضعه مأ وضع للإيذان بأن الاعرا ا عن التو حيك 
والحق الذى لامحيد عنه بعدما قأمت به الحجم إفساد للعالح وفيه من شدة ألوعيد 
مالا يق ( قل ١‏ أ أهل الكتاب ) أمر غخطاب أهل !| أ تابين وقيل غخطاب 
وفد تج رأن وقيل بخطاب موود المدينة زر تعالوا إلى كلية سواء بثنا و بينم 
لا ضتاف فها الرسل والك: تب وهى ُ أن لا تعد إلا الله 2 55-505 
بالعيادة وتخلص فها زولا لفك به شيم )ولا تجعل غيره شركا له فى 
استعدقاق العيادة ولا تراه أهلا لآن يعبد لإ ولا يتخذ بعضنا ' بعضا أربابا من 
دون الله أن ثقول عزير أبن الله اسح إن أله ولا نطيع الأحبار فا 
أحدثوا من التحريم و م مكنا فقي وتنا وورن اله انا 
زلت [2لوأ أحبارم ورف نهم أربابا من دون الله قال عدى بن حاتم ما كنأ 
00 أرسول الله فقال عليه اأسلام امه كآنوا حاون لم ويرمون 

فتأاختذون برطم قال عم قال عليه السام هو ذاك 0 فإن :ولوأ 2 عم 


)١(‏ فى ط قص 
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دعوتمم إأيه : التوحيد 1 الإشرك لإفةولوا) أى قل لهم أنت والمؤمنون 
: لشبدوا بأنا مسلبو ن 2 أى لز م الحجة فاعترفوأ نا مسلمون دوم 
| و أعترفوأ سم كرون بم تطّت 4 الك ب وتطابقت علبه الرسل 
علوم السلام ٠‏ 


( تلبيه )) أنظر إلى مأ روعى فى هذه القصة من المالعة فى الارشاد وحسن 
التدرج فى امحاجة حيث بين أولا أحوال عبس عليه السلام وما توارد عليه 
من الأاط أوأر ال أفية للإغية م ذ كر كيفيه دعونه للئاس إلى التوحيد والإسلام 
فليا ظبر عندم دعوا إلى ام 0 بنوع من الإيجاز ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا 
بض الانقياد دعوا إلى ما اتفق عليه عيسىعليه السلام والإنجيل وساثرالانبياء 
0 والسلام والكتب ثم لما ظور عدم إجدائه أيضاً أمر بأن يقال ل اشبدوا 
بأنا مسلدون 9 يا أهل الكتاب 6 من الود والتصارى ١‏ لم تحاجون فى 
إراهم ) أى ف ملنه وشر بعدّه تنازعت اأموود وا م وض فى [رأهم عليهالسلام 
وزعم كل منهم أنه عليه 0 مهم ونرافعوأ إل سول ل الله عليه 
وسل فنزات والمعنى لم تدعون أنه عليه السسلام كان مم ل وما أنزات الا وارة) 
على موسى عليه ااصلاة والسلام ل( والإنجيل ) على عيسى عليه الصلاة والسلام ' 
0 إلا من بعده 4 ث كأن من بدنه وبين موسى علمهما السلام ألف )0 
ا ”9 السلام ألفاسئة فكيف يمكن أن يتفوه به عاقل (( أفلا 
تمقلون ) أى ألا تتفكرون فلا تعقاون بطلان مذهيمم أو أتقولرن ذلك 
غلا تعقلون بطلانه ( هأ تم هؤلاء ) جملة من مبتدأ وخبر صدرت رقف 
التذبيه ثم بيذت يجملة مستأنفة إشعارا بهال غفاتهم أى. نتم | هؤلاء الأشخاص 
اق حيث ور حاججم ف ل به عل 3514 الخلة حيمث وجدكوه ف التوارة 
والإ جيل . 


خلا الكتا بن قطعأ و فيل هو لاء يعنى الذى و 5 م صاته و قيلها تم أهاد 


ه٠6‏ شوورة ا ل عهوان 


أنه على الاستفبام التعجب قبلت الممر ار والله يعم 4 ماحاججتم فيه 
أوكل ثىء فيدخل فيه ذلك دولا أوليا 0 نتم لاتعلدون ( أى عل الاراع 
ل م من الاشناء 5 من جلمأ ذلك ري مأ كآن إبر اهم مودياً ولا نصمراانياً 14 
تصريح بما نعاق به اأبرهان المقرر ل ولكن كان حنيفا ) أى مائلا عن العقاك. 
الزائغة كلها ( :مسلا 4 أى منقاداً لله تعالى وليس المراد أنه كان على ملة 
الإس.لام وإلا شرك الإلزام ( وما 005 من امير ين ) تعر نضص بأهم 
ون بقو فم عزار أن ألله والاسيح أن ألله ورد لادعاء المشر كبن ألم عل 
ملة إبراهيم عليه ااصلاة والسلام ( إن أولى الناس بإراهيم) أى أقربهم [ليه 
بعر 4 رُ الذن أشعوه ١‏ 5 2 زمانه (زوهذا ألنى وألذين أمنوا) 
اوافقتهم له فى [ كثر ما 07 م على الآصالة وقرىء و النين بالنصب عطفا 
عل أأضمير 2 ىم معدووه وبال ر عطفا على إبرأهيم ( وألله ولى المؤمنين) اذه س ثم 
ويجازمم الحسى ا وتخصيص الاؤمنين بالذ كر ليئبت الك فى النى صلى, 
لله عليه وسلم بدلالة اانص لإ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضاونم ) 
زات فى اليرود حين دعوا حذيفة وعمار! ومعاذاً إلى الوودية ولو بمعنى أن 
2 ما يضلون إلا أنفسبم ) جملة حالية جىء بباللدلالة على كال رسوخ المخاطبين 

و وثيانهم عل مأثم عل يك من الد.ن القويم أى ومابتخطا 9 الاضلال ولا بعود و بأله. 
إلا إلعم لما أنه يضاعف به عذامهم. وقيل وما يضاون إلا أمثاهم ويأباه قوله 
تعالى ([ وما يشعرون) أ ى / اختصاص و باله ودمرره عننا < 


إيا أهل الكتاب ل تكفرون بآيات الله) أى ,ها نطقت به التوراة. 
والاييل ودلت 9 نبرة مد صلى الله علية وسل وأتتم تشودون ) أى 
واتال "ا نكم تشودون أنها آبات يله أو القرآن وأ متشودون نعته فىالكتا بين 
أو لون لكات أنه عو 39 أهل: الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل )4 
بتحر يفم و إبراز الباط ظ ل فى صورته أو با لتقصير قأعم 1 مز بدتهماوقرىء تليسون 
يأ شد يذ وتلبسون بشم اليأء 4 تلبءون الحق عع الباطل ‏ قَْ قو له عليه 
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السلام كلابس ثوف زور لد اتير ن الحق ) أى نبوة تمد صلى الله عليدو سل 
وله ١و‏ نتم تعلمون ) أى حقيته ([ر وقالت طائمة من أهل الكتاب) وم 
رؤساؤم ومفسدوه لأعقامم ل أماو | بالذى أنزل على الذين آمنوا» أىأظبروا 
الإمان بالقرآن المنلعليهم لإوجه النبار» أى أوله لوا كفروا)أى أظرروا 
ما أنتم عليه من الكفر به ل آخره) مرائين لهم أنم آمنتم به بادىء الرأى 
من غير تأمل ثم تأملم فيه فوقفتر على خال رأيكم الأول فرجعتم عنه للعلبم ) 
أى المؤمئين لإإيرجعون) عما ممعليه مس الإيعان به يا رجعتم والمراد بالطائفة 
كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف قالا لأصداما لما حوات القبلة آمنوا 
يما أئزل عليم فقن إل الك وها انا أول انا ثم صلوا إلى الصخرة ره 
اعلبم يقولونم أعل منا وقد رجعوا فيرجعون وقيل ثم اثنا عشر رجلا من . 
أحبار خيير اتفقوا على أن0© يدخلوا فى الإسلام أول النبار ويقولوا آخره 
نظرنا فى كتابنا وشاورنا علماءنا م بد مهدا بالنعت الذى ورد فى التوارة 
لعل أصحابه يشكون فيه . 


إولاتؤمنوا ) أى لاتقروأ يتصديق قلى (إلا أن تبع دن 5 لأهل 
يك أولا تظبروا [إيمادم وجه انار إلالمن كان على دينكم من قبل فإن 
'رجوعبم أرجى وأم لاقل إن الهدى من الله) بدى به من يشاء إلى الإيمان 
'واليته عليه ل( أن توف أن مثل هأ أوتتم 6 متعلق #حذوف أى دبرم ذلك 
وقاتم لأندون احديتل ها اد نم أوناك ترهت ! أى ولا تظبروا إعانكم بأن 
يوق أحد مثل ما أوتيم إلا لأشياءكم ولاتفشوه إلى المسلمين ثلا يزيد ثيأتهم 
ولا إلى المشركين كلا يدعوثم إلى الاسلام وقولهتعالى زقل إن الحدى هدى الله) 
اعتراض مفمل لكرن كيدم غير جد لطائل أو خير إن على أن هدى الله بدل 


يمن المدى وفرىء أن فى عل الاستئهام التقر بعى وهو مو بل للأوجه الأول 


)١(‏ فى ط ؛ تقاولوا بأن» 


.٠ق‏ وو | لاعتو ان 





أى لآن يوا أحد الخ دبرتم ثم وقرىء أن عل أنها نافية فيكون من كلامالطائفة 
انول متو إلا 1ة نيع دين وقولوا هم ما يؤتى أحد مثل مأ وتنم 
أو يحاجو عيد د بكم ) عطاف عل أن ل الأولين وعل, 
الثالك معناه حتى ا فيدحضو| حجتكم والواو مير أخد 
للا نه ف معنى الجمع [ذ ألمرأد به غير أتباعهم (قلإن الفضل بد ألله بوتيه من 
0 علم ) رد شم وإبطال لما زعموه بالحجة الياهرة ( ختص 
رحته) أ ى بعل رحمته مقصورة على (إمن يشاء والله ذو الفضل العظم )4 
كلاها تذييل لما قيله مقرر لمضمونه . 


07 من أهل الكتاب » شروع فى بان خياتهم فى المال بعد بوان 
' خياتهم فى الدين والجار والمجرور فى محل الرفع عل الابتداء حسما مر تحقيقه 
ف تفسير و له تعالى (ومن الناس 7 بقول ) الخ بره قو أه تعالى 0 هن إن. 
تأمنه 4 قنطار وده إليك » عل أن المقصود بان أنصافهم عضمولن الجدلة 
الشرطية لا نم ذوات المذ كورين أنه قبل بعض أهل الكداب ليث إن 
تأمته بقنطار أى مال كير يؤده إليك كعبد الله بن سلام استودعه قرثى ألفا 
ومائتى أوقية ذهيا فأداها إليه0© لإ ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك »4 
كفتحاص سن عازوراء أستودعه قرشى أختر دئارأ دده وقبل المامو لون 
على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة والخائنون فى القليل اليرود [ذ 
اغالب أيوم الخيانة بر إلاما دمت عليه قَانما 4 لما مشو بن أعم العو اله 
أو الأوقات اق لاد ذه النلكرق سا ليق لاجو ال أوافى وفع ذى الا لقائته 

إلا فى حال دوام قيامك أو فى وقت دوام قيامك على رأسه ميالةا فى مطاابته 
بالتقاضى وإقامة البينة ب ذلك © إشارة إلى ترك الآداء المدلو ٍُ عله بقوله 
تعالى لايؤده وما فيه من معنى البعد الإيذان بال ذلومم فى الشر والفساد 


)١(‏ قبط قأداه إليه 
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١‏ بام ) أى سبب أمم ور قالوا ليس علينا فى الآميين © أى فى شأن من 
ليس من أهل الكتاب قر سبيل ) أى عتاب ومؤاخذة ل( ويقولون على الله 
الكذب ) بادءائهم ذلك ذا وم بعليون ) أ:هم كاذبون مفترون على الله تعالى 
وذلك لانم استحلوا ظل من خالفيم وقالوا م بعل فى التوراة فى حقبم حرمة 
وقبل عامل الهود رجالا من قريش فلءا أسليوا تقاضوم فقالوا سقط حفقلحم 
حرثك ركم دي-م وزعهوأ أنه كذلك فى كتابهم وعن اأنى صلى أللّه عليه وسلم 
أنه قال عند نزوطا كذب أعداء الله مامن شىء فى الجاهلية إلا وهو تخت قدى 
إلا الآمانة فانها مؤداة إلى البر والفاجر : : 

ل 2 إثبات لما نفوه أى بلى عام فهم سبيل وقوله تدالى ل هن أو 
بعهده وائق فإن الله يحب المتقين ) استئناف مقرر للجملة الثى سد بلى مسدها 
والضمير المجرور أن أو لله تعالى وعموم الأتقين نائب مناب الراجع من الجزاء 
إلى من ومشعر بأن التقوى ملاك الام عام للوفاء وغيره من أداء الواجبات 
والاجتناب عن المناهى قر إن الذين يشترون © أى يستبدلون ويأخدون 
2 بعمد الله 4 أى بدل ما عاهدوا عليه من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم 
والوفاء بالآمانات زو أعان,م) وعاحلفوا به منقوط, والله لتؤمين به ولننصرنه 
ونا فلبلا © هو حطام الدذيا ‏ أوائك ) الموصوفون بتلك اأصفات القبيحه 
الا خلاق) لا نصيب ( هم فى الآخرة ) من نعيمبا (( ولا ييكلميم الله 4 
أى با يسرم أو بشىء أصلا وما يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ والتقريع 
أثناء الحساب من الملائئكة عليبى السلام أو لا ينتفعون بكلمات اله تعالى ' 
وآاته والظاهر أنه كناية عن شدة غضبه وسخطه نعوذ بالله من ذلك اقوله تعالى 
د لا ينظر إلييم اوم القيامة ) فإنه از عن الاسترانة بهم والسخط عليهم 
متفرع عل الكناية فى <ق من و زعله اانظر لآن من اعتد بالإنسان التفت 
إليه وأعاره بميره7؟ م كثر<ى صارعيارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن 


. وأعاره نظره‎ ١ فى ط:‎ )١( 


٠ه‏ نبوزوة ١‏ لعيو ان 


ئمة نظر 2 جاء فيمن لا #وز عليه النظر مجرد المعنى الاحسان ازا عما وفع 
كناية عنه فيمن >وزعليه الاظر وروم القيامة متعلق بالفعلين وفيه تمويل للوعيد 
(ولا يذكيهم » أى لا يثنى عليهم أو لآ يطبرم من أوضار الآوزار لوطم 
عدا ألم 4 على ما فصلوه من المعاصى قيل إنها نزلت فى أفى رافع ولابة 
ان أن امدق يرن أخطن: رفوا الدوزراة ويدوا القته سول أن 
صلى اله عليه وسم واوا الرشوة على ذلك وقيل نزت ق الاشمث إن قاس 
حيث كن ببنه وبين رجلأز اع فى بثر فا+تصما إلى رسول الله صل الله عليه 2 
فقال له شاهداك أو عينه فقال الأشعث إذن حاف ولا الى فقال صل الله 
عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بما مالا هو فيرا فاجر أق الله وهو عايه 
غضبان وقيل فرجل أقام سلعة ف السوق خاف لقد اشتراها بمالم يكن اشتراها به . 
(إو[ن منبم ) أى من اليرود الحرفين ٠‏ افر يق ) ككعب بن اللأشرف ومالك 
بن الصيف وأضر اهمأ رز بلوون السلتهم بالكتاب 4 اع تلو نينا قر اعة 
فنيارة | .هن الول إل الحسر ف أو بعطفوما بشبه الكتاب وقرىء بلوون 
بالتشديد وياؤن بقلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها يحذفها وإلقاء حركتما 
على ما قبلها من السا كن لا لتحسيوه ) أى ادرف المدلول عليه بقوله تعالى 
( يوون ) اله وقرىء بالياء والضمير للمسابين لمن الكتاب) أى من جماته 
وقوله تعالى ل وما هو من لكاب ) حال من الضمير المنصوب أى والال أنه 
لدس منه قى فس ١‏ لاص وف اعتقادم أرضا ( ويقواون) مبع مأ ذكر فق الى 
والتحر ف على طريقة التصريح ا بالتورية والتدريض هو ) أى مغرف 
36 لقم ع منزل هن عند الله لا وما هو من عزد الله ) ال من عير 
المتدأ فى ابر أى والكال أنه ليس من عنده تعالى فى اعقادمم أيضاً وفيه من 
اميا لغ ى لشليعيم و هبح أهس ثم وكال جرأنهم مالا عق و[ظبار الاسم الجلول 
والكتاب فى عل الإضهار لتبويل ما أقدموا عليه من القول . 
ل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) أنبم كاذبون ومفترون عل الله 
تعالى وهو تأ كيد وتسجيل عليهم بالكذب على اله والتعمد فيه وعنابن عباس 


سورة 1 ل عدو ان مءهة 





رطى الله عنهما م المرود الذين قدموا على كعب بن الأشرف وغيروا التورأة 
وكتهوا كتابا بدلوا فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسل ثم أخذت قريظة 
ماكتيوا نفلطوه بالكتاب الذى عندم لما كان لبشر» بان لافترامم على 
الأنبراء عليبم السلام حيث قال تصارى تير أن إن عسى عليه السسلام أمرنا أن 
نتخدذه ربا حاشاه عليه السلام وإبطال له إثر بيان أفتراتهم على الله سبحانه وإبطاله 
أى ما صح وما استقام لا<د وإنا قبل ابشر إشعارا بعلة الحم فإن البشرية 
منافية لللأمالذى أسنده الكفرة إليهم رز أن يؤتنته الله الكتاب) الناطق باحق 
الآى بالتوحيد الناهى عن الإشراك ( والم ) هر(" الفبم والعل أوالحكة 
'وهى أأسئة واأذموة : 

)م6 يقول) ذلك البشر ما ششرفه الله عز وجل عا ذكر من التشريفات 
وعرفه الحق وأطلعه على شئونه العالية ( لاناس كونوا عبادا لى 4 الجار متعلق 
بمحذوف هو صفة لعباد9© أىعباداً كائنين لمن دون الله) متعاق بافظ عبادا 
لل فيه من معنى الفعل أوصفة ثانيةله وحتمل الحالية لتخصص الذكرة بالوصف 
أى متجاوزن اه تعالى سبو اءكان ذلك استقلالا أواشترا كا فان التجاوزمةحقق 
فهما حمّا قبل أن أبا رافع القرظى وااسيد النجر أنى قالا لرسول الله صلى الله 
.عليه وس تر بد أن نعردك وتخذك ربا فقال عليه السلام كاذ الله أن بعل غير 
لله تعالى وأن نأمس بعمادة غيره تعالى فا بذلك بعئنى ولا بذلك أمرى فزات 
وقمل قال رجل من المسلبين با رسول الله نسم عللك © إل بعضئا على بعض 
أذلا أسجد للك قال عليه السلام لا شغى أن يسجد لاحد من دون الله تعالى 
ولكن أكرموا بيك واعرفوا المق لأهله لإولكن كونوا) أى واكن يقول 
كرنوا لا ربائيين 6 الرباق منسوب إلى الرب نزيادة الآلف والنون كاللحياتى 
والرقيااق وهواالكامل فق العم والعمل الشديد الفسك بطاءة الله عز وجل ودينه 
١م‏ كنت تلوق الكتاب ار عا كنت وس ن » أى بسبب مثار 5 على تابه 


. سقطت من ط . (0) فى ط , عنادا‎ )١( 





كمه فبوزة ل هر أن 





الكتاب ودراسته أى قرأءته فإن جعل خبر كآن مضارعا لإفادة الاستمرار 
المتجدد<2© وتكرير با كنم للإيذان باستقلا ل كلمن استم رار التعليم واستهران 
القراءة بالفضل و#صيل الريأنية وتقديم التعلب على الدراسة لزيادة شرفه علما 
أو لآن الخطاب الأول لرؤسائهم والثائى لمن دونهم وقرىء تعلءون بمعنى عالمين 
وددرسون من اأتدر لس وبدرسول هن الادر أس عمعى القدر إس ا : معدى 
كرم ويحوز أن تكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير مما تدرسونه 
على النأس . 
ولا يأسكأن تتخذوا الملائ_كة والنبيين أرباب/) بالنصبعطفاعلى ثم يقول 
ولا مزيدة لتأ كيد معنى النثى فى قوله تعالى (ما كان لبشر) أى ما كان لبشر أن 
يستنبئه الله تعالى ثم يأمى الناس بعمادة نفسه ويأمس باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا 
وتوسيط الاستد راك يبن المعطوفين المسارءة إلى نحقيق الحق بان مأ يلوق شأ نه وق 
صدوره عنه إثر تتزمبه عما لا يليق بشأبه ومتنع صدوره عنه وأما ما قيل دن 
أنها غير مزيدة على معنى أنه لدمس له أن بأص بعادته ولا بأمر باذ أكفائه 
1 | بل نى عله وهو أدل 5 الدرادة فيةعطنى بفساده مأ ذكم من نو سيط 
الاستدراك بين الملتين المتعاطفتين ضرورة أنهما حينئذ فى حك جملة واحادة 
وكذا قوله تعالى ب أيأممم بالكفر ) فإنه صريم فى أن المراد بيأث انتقاء كلا 
لمن قصدا لابيان انتقاء الآول لانتقاء الثاتى ويعضده قراءة الرفع على 
الاستكزافن وتجواز الجالءة بتعدبر المنتدأ أى وهو 520 إلى أخره بن الفساد 
لا عرفته آنفا وقوله تعالى لإ بعد إذ تم مسلمون ) يدل على أن الخطاب 
للمسلمين وثم المستأذنو ن للسجود عليه السلام ( و إذ أخذ الله ميثاق النبيين )4 
منصوب عضمر خوطب به النى صلى له عليه وسل أى أذكر وقت أخذه 
تعالى ميثاةهم . 
(١‏ لما تيتكم من كناب وحكة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به 


1( فى ط: التجددى ٠‏ 


فزورة آل عم ر أن /بأا٠ه‏ 





ولتنصرنه )قل هو على ظأاهره وإذا كان هذا حم الانبياء علوم اأسلام كان 
الأمم, بذلك أولى وأحرى وقيل معتاه أخذ الميثاق من النبيين وأمهم واستغى 
بذ كرهم عن ذ ثم وقيل إضافة الله اف إلى الذبيين إضافة إل الفاعل والمعنى وإذآأ 
أخنذ الله الميثاق الذى وثقه الأنبياء على أمهم وقبل الم راد أولاد النبيين علىحذف 
الم ف وثم ١‏ بثو أسرائيل أو سمام أبيين كا برسم لأنهم كانوا شرارن قفن أل 
بالنبوة من تمد صلى الله عليه وسل لآنا أهل الكتتاب والنبيونكانوأ 5 واللام 
فى لما موطئة القسم لأن أخذ الميثاق معنى الاستخلاف وما »تمل الشرطية 
ولق مان سان جوع ان اقب و شرك و كتيل الخو روف ا بالكير 
على أن ما مصدرية أى لأجلإبتائى إ:٠‏ م بعض الكتاب ثم لمجىء رسول مصدق 
أخذ اله المثاق لتؤمش به ولتنصرنه أو موصولة والمعنى أخذه الذى ا تشكوه 
وجاءكم رسول مصدق له وقرىء لما بمعنى حين 3-3 أو أن أجل ما أ يتم 
على أن أصله أن مأ الإدغام خذف إحدى الممات الثلاث استثقالا . 
إنال) أى الله تعالى بعد هآ أخدل الاق ( أأقررتم ) . ما ذ؟ ر رو وأخذتم 
على ذم [صرى ) 9 عدي عي به لأنه ؤصرأى يشد وقرىء بعنم اطمزة 
إما لغ ةكببر وعبر أو جمع إصار وهو ما يشد به (ر 0 مكنا مه 
السؤال كأنه قيل فاذا قالوا عند ذلك فقيل قالوا جر أقررنا )6 وإما لم يذ كر 
أخذم الإصرار اكتفاء ذلك ١‏ قال 6 تعالى (ر 0 أى فلشيد 5 
على بعض بالإقرار وقيل الخطا ب فيه للملائئكة ل وأنا ممم من الثماهدين )أى 
وأ أيطا 3 لى [قرار ذلك وتشاهر؟ به(© شاهد وإدغال مع عل الخاطبين 
اك 5-5 للشبادة حقيقة وفيه من التأ كيد والتحذير ما لا يق لا فن 
وى ) أى أعرض عيا ذ ؟ ر ل بعد ذلك » المثاق و لتوكيد ااه رأر والشهادةٌ 
فمنى البعد فى اسم الإشارة لتفخيم الميثاق (( فأوائك ) إشارة إلى من وابجسع 
باعتيار المعنى أ أ الإفراد فى تولى باعتيار اللفظ وما فيه من معبى اليعد للدلالة 


)01( سمطت من طّ 


على ترانى أملثهم فى السوء وبعد منزلتهم فى الشر والفساد أى فأوائك المتولون 
المتصفون بالصفات القبيحة لا ثم الفاسقون) المتمردون الخارجون عن الطاعة 
من الكفرة فإن الفاسى من كل طائفة من كان متجاوزا عن الحد . 

ل( أفغير دين الله يبون ) عطف على مقدر أى أيتولون فيبغون غير دين 
الله وتقدم المفعول لأنه | لقصود إنكاره أو على اجخلة المتقدمة والهمزة متوسطة 
يدلهما لل ناروقرىء تاء الطاب عل تقد بر وقلهم زوه أسلم من فالسموات 
والارض ( جملة حالية مفيدة لو كادة الا نكار ُ طوعا وكرها| 4 أى طائعين 
بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعاينة ما بلجىء إلى الإسلام كنةق 
الجبل وإدراك الغرق والاشراف عل الموت أو مختارين كاللائك والمؤمنين 
وهسخر بن كالكفر فإنهم لا يقدرون على الامتناع عما قضى علوم 0 و[اه 
برجعون ) أى من فهما وابمع باعتبار المعنى وقرىء بتاء الخطاب واجهللة 
إما 00 | منصوبة على الهالية و[ | فتعا ننه مقت اليدين والو عند 
١‏ فل أمنا الله 6 أ هر امير لفل الم قله وسل بأن طبر عن نفسه ومن 
معة من أو مين بالعان اج وجمع الضمير ى وو لَه اك رُ ومأ أل 
عليئا 1 هو القرآن لما أنه منزل علوم أها توسل تلذة [أعم أو لآن 
المندوب إلى وا<د من الماءة قد نسب إلى الكل أو عن نفسه فقط وهو 
اس مأ بعده و اجمع لإظبار جلالة قدره علءه السلام ورفعة له بأمره بأن 
شكلم عن نفسه على ديدن الملوك ووز أن يكون الأمر عاما والإفراد 
لتشريفه عليه عليه السلام والإيذان بأنه عليه السلام أصل فى ذلك م فى قوله 
تعالى : ( يا أما النى إذا طلةتم النساء ) . 

١‏ وما ل ل على إبراهيم و[عقل نو [محق:ويشةوي» والاساط 4 من 
الصحف والزول؟ يعدى بإلى لاتهائه إلى الرسل يعدى بعلى لأانه من فوق 
ومن رام الفرق بأن على لكون الخطاب للنى صل الله عليه و دسل ذإ لكر 
للملاب الدز من فقو تنعت ألا نون لآ له تعالى : ( ما أنزل إليك الخ ) 


منووة أ ل هر أن 8 








وقولهر آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا)1لم وإماقدم المنزل على الرسول صلى 
الله عليه وسل على ما أنزل على سائر الرسل عليهم السلام مع تقدمه عليه نزولا 
انه المعروف له والحمار عليه والاسياط 0 مهل وهو المافد وامرأد عن 





دلق لعقوب عليه السلام وأبناؤه الإثنا عشر وذداديهم يمسم سوزرله د أهيم 
عليه السلام ل وما أ وتىموسىوعيسى ) بن التوراة والإنجيل وسائر المعجرات 
الظاهرة بأديمماأ 1 إذىء حبك إثار الإرداء عل الإزال الخاص 5 لكتات 
وتخصيصهما بالذكر | أن الكلام مع المهود والتصارى لا والثييرن ) عمف 
عل مومى و على عابوما السلام أى وما ا النبيون من المذ كورين وعيرثم 
م دن لدبم 14 من كنت والممعجدأثت زُ 3 تغرف لل ل مم ) كدأب 
الموود والنصارى أمتو | ببحضص وكفروا بض بل من يداه لدوة 33 مهم 
وحقية ما أنزل إلبهم فى زمائهم وعدم التعرض لنق التفريق بين الكتب 
لاستلرام المذ كور زناه وفك 0 "فصي له فْ سير قوله الى ١‏ لانفرف بين أسحول 
من ر سله ) وهمرة أحدا ما أصاءة قرو سم مو ضوع ا سملم أن عا طب. 
لسةوى فيه المفرد وام والمجموع والمذ كر وأأؤنثك واذلك صم دندول رن 
عليه 0 قُْ مكل الال لوقه الناضن وإما مدل من الوأو فو محى وأحد وعموومةه 
لوقوعه قُُ حيز الدفى وحوه دول اللي عليه ا عثبار «خطرف “2 سولف لظطروره 
أى بل أحد منرم وغيره 1 قُْ فول ألنا بغه : 
فا كان بسن اير إذ ساء ماما أبو سجر إلا لال قلائل 


أى يل الخير وبي (١‏ ون َه مساهون © ا منقادون 7 مخاصون 
أنفسئا له تعالى0© لالبجمل لدشر بكا ذها وفيه تع ريض بإعان أهل السكتاب فانه 
معز ل عن ذلاك :/ ومن بشخ عي الإسلام 1 أى غير ادو ديد والإنقياد لجسم 
الله تعالى كذاتب المش رامين ضر 5 و المدعين للذو حيك مع ل | كيم كأهل 
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إالكنا ينور دينا 4 ينتحل [ليه وهو نصب على مفعول ليجتغ وغير الإسلام 
حال منه لما أنه كان صفة له فللا قدمت عليه انتصبت -الا أوهو المفعول 
ودينا تمييز لما فيه من الإبهام أو بدل من غير الإسلام ( فلن يقبل 4 ذلك 
١‏ منه ) أبدا إل يرد أشد رد وأقبحه » وقوله تعالى ل وهو فى الآخرة هن 
الخاسرين ) إما حال من الضمير المجرور أو استئناف لال له من الإعراب 
أى من الواقمين فى الخسران والمعنى أن الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفع 
واقع فى الخسران بإبطال الفطرة السليمة التى فطر الناس علها وفى ترتيب 
الرد والخسران على جرد الطلب دلالة على أن حال هن تدين بغير الإسلام 
واطمأن بذلك أفظع وأقبح واستدل به على أن الإمان هو الإسلام إذ لوكان 
غيره لم يقبل والجواب أنه يافى قبول كل دين يغابره لاقبول كل ما يغابره . 

( كيف بجدى الله ) إلى الحق لإ قوما كفروا بعد »انم ) قيلثم عشرة 
رهط أرئدوا بعد ما آمنوا ولحقوا 6< وفيل ثم بود قريظة والنضير ومن . 
دان بدينهم -كفروا النى صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا مؤمذين به قبل مبعثه 
: وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم اأبينات ) استعاة: لان وموم الله تعالى 
فأن الأ د عن اق بعل مأ وضح 4ه منهمك 2 الضلال بعيدعن أأ ر شاد وفهل نقدى 
.وإنكار له وذلك يقتضى أن لاتقبل توبة المر/ف وقوله تعالى وشبدوا عططاف 
عل انهم باعتيار لاله إلى جملة فعلية كما فى قوله تعالى ( إن المصدةين 
والمصدقات وأقرضوا الله ) ال فإنه فى قوة أن يقال بعد أن آمنوا أو حال من 
ضمير كفروا بإضمار قد وهو دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة 
الامان ( والله لامهدى القوم الظالمين ) أى الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال 
بالنظر ووضع الكفر موضع الإءان فكتامق نادف المق وعرفه ثم 
:أعرض عنه واجملة اعتراضية أو <الية . 

( أولتك ) إشارة إلى المذكورين باعتيار اتصافهم با هر من الصفات 
الشنيحة وما فيه من معنى المعد لأ مر م رأرأ وهو عدا وقوله تعالى (جزاوم ) 
اممتدأ ثأنوقوله تعالى ل أن علهم لعنة الله والملائكة والئاس أجمءين ) خدبره 


عورة ا لحان آذه 





واللة خير لأأولئك وهذا يدل يمنطوقه على جواز لعنهم و مفرومه ينفى جو أت 
لعن غيرثم ولعل الفرق بننهم وبين غيم أنهم مطبوع على قاوبهم ممنوعوت 
هن الهدى آبيسون من الرحمة رأسا يخلاف غيرم وألرأغ تالاضن المزمتون: أ 
الكل فإن الكافر أبضا يلعن مشكر الحق والمرتد عنه ولكن لارف الهق 
والمرتد عنه ولكن لايعرف اق بعيئه 0 خالدين فم 4 فى اللمئة أو العقو بة 
3 النار وإن ل تذ كر لدلالة الكلام علما ١‏ لايخفف عنهم المذاب ولاهم 
نظرون 4 أى بمبلون رآ إلا الذين تابوا من بعد ذلك 4 أى من بعد الارنداد 
١‏ وأصاحوا 4 أى ما أنسدوا أودخاوا فى الصلاح ١‏ فإن الله غفور رحيم ») 
فيقبل توبتبم ويتفضل عليبم وهو تعليل لما دل عليه الاستئناء وقيل زات ىف 
الحرث بن سويد دين أدم عل ردته فأرسل إلى قومه أن تسااوأ هل لى من 
توبة فأرسل إليه أخوه الحلاس الآبة فرجع إلى المدينة فتاب لا إن الدين 
كفروأ بعال انهم 3 ازدادوا كفرا ) ايرود كفروا بعسى عليه السلام 
والإنجيل بعد الإمان بموسى عليه الصلاة والسلام التوراة » ثم ازدادوا 
كفراحيث كفروا محمد عليه الصلاة والسلام والقران: او كفن و ابه عأيه 
السلام نينا امو | يه قل ممعثه 5 ازدادوا كفر | بالاصرار عليه والطعن فيه 
وااصد عن الإيمان ونقض البثاق أو كقو م ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازداوا 
كفرا بوم نتربص به ريب المنون أونرجع إليه فننافقه بإظرار الإعان . 

( ان تقبل توبتهم » لانم لايتوبون إلا عند إشرافهم على الملاك 
فحنى عن عدم توبتهم بعدم قبوطًا تغليظا فى شنم وإبرآذأ لا طم ف صورة 
جال الأيسين من الرحمة أو لآن تو بتهم لانكون إلا نفانا لارتدادم وازديادم 
كفراً ولذلك ل تدخل فيه الفاء ( وأولئك ثم الضالون © اثابتون على الضلال ' 
( إن-الذين كفروأ ومأوتوأ وم كفار فآن شل من أحدم هل الارض 
ذهبا ولو افتدى به »لما كان الموت على الكفر سببا لامتناع قبول الفدية 
زيدت الفاء هبنا للإشعار به وملء الثىء ما يملا” به وذهها مين وقرىء بالرفع 


على أله بدل من ملء أو خبر #ذوف ولو افتدى مول على المنى كأنه قيل 


اه ضَوَرَة ١‏ ل عبر أن 


فأن يقمل من أحدم فدية ولو أفتدى علء الأرض ذه.ا 5 العطوف على مضمر 
تقديره فأن بقل من أحدم ملء الأرض ذهيا لو تصدق به فى الدنيا ولو افتدى 
فين الذذ انه فق التكرة أو اللر افتو اق اقيق ناه كقوله تال .وان أن لاديت 
ظليوا ما فى الأرض جيعاً ومثله معه والمثل حذف وبراد كثيرا لآن المثلين فى 
ا شىء واحد لإ أولئك © إشارة إلى المذ كورين باعتبار [تصافهم بالصفات. 
اأشذعه 0000 عدأب ا سم ألا شارة مستدأ والفأرف جره 
ولاعتاده عل الميتدأ ارتفع به عذاب لب على الفاعلية ( ومافم من ناص رين )4 
فى دفع العذاب عنهم أوفى تخفيفه ومنمزيدة للاستغراق وصيئة الجمع اراعاة 
الضمير أى ّ لواحد منهم ناصر واحد . 
١‏ ان تنالوا البر ) من ناله نيلا إذا أصابه والخطاب للرؤمئين وهو كلام 
الت 2 يان ما ينفع المؤمئين ويقبل منهم [ثر بان مالا شفع الكفرة 
ولا يقبل 00 أى لن تبلغرا حدقيقة البر الذى يتنافس فيه المتنافسون ولن. 
تدركوا شأوه ولن تلحقوا بزمرة الأبرار أولن تنالوا بر الله تعالى وهو ثوابه 
ورحمته ورضأه وج: نه( حتى تنفقوا © أ ى ف سبيل الله عرز وجل رغسة فم 
عنده ومن فى قوله تعالى ل( ما تبون )© تعرفية ريده قزاءة فق قر | بعض 
1 عون رن نانة وباءوضولة او موضولة ان كاعوون بسب ف 
كرائم ثم أموالكم وأحبها السك كا فى قوله تعالى ) أنفقوا من طيبات ما كسيتم) 
أو ما يعمم! وغيرها من اللأعمال والبين2" على أن اهراد الإاقفاق مطلق اليذل 
وفيه من الإإيذان بعزة مئال الءر مالاضفى وكآن السلف رضى الله عنم إذا 
أحوا قثا دياوة اهن وخل #قاروع البالنا ولف صاء أبوطكة: ققال 
بارسول الله إن أحب أموالى إلى بيرحاء فضعبا با رسول الله حيث أراك أننه 
فقالعليه السلام بم بخ ذاك مال رات أو رايم وى أرى أن تجعلما فى اللأقرببين 
فقسمرا فى أقاربه وجاء زيد بن ححارثة بفرس له كان حيها فقال هذه فى 


. فى طه: معن )؟) فى ط. : والوحة‎ )١( 


سورة ا لعرآن . ؟اه 


سبيل الله مل عليها رسول الله صل الله عليه وسلم أسامة بن زيد فكأن زيدا 
وجد فى نفسه وقال [ما أردت أن أتصدق .ها2؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس أما إن الله تنالى قد قبلبا منك . قبل وفية دلالة عل أن إنفاق أحب 
الأموال على أقرب الأقارب أفضل وكتب عمر'رضى اله عنه إلى أفى عومى 
الأشعرق أذ يقتري لسار ١‏ من من بداو تووم ادها د كر ذا 
جاءت إليه أيبته فقال إن الله تعالىيقول (لن تنالو! البر حتى تنفقوا ما تحبون) 
فأعتقما ل أن عمر بن عبد الءزيز كانت لووجته جارية بارعة أجمالوكان 
عمر راغيا فها وكان قد طلبها منها مرارأ م تعطها إياه ثم لما ولى الخلافة 
زيما وأرياة اتها إلمه فقالت قد وهيتكما ب أمير ان د أبن 
ملك عا اا أت جمّتث 5 هن بذت أفى عمد الك فش عن كيفية عاك 59 رهمأ 
فقيل إنه كأن عل فلان العامل ديون فابا توق أخذت ف تر كته ففنش عن 
حال العامل وأحضر ورثته وأرضاه جميعا بإعطاء المال ثم توجه إلى الجارية 
وكآن مواها هوىشديدا فقال أنت حرة لوجه الله تعالى فقالت ل با أميرالمؤمنين 
وقد | دعق ادها كن قنة فال اضف إذن عن ثبي النفس دعن امور 
و ما تنفقوا من شىء 4 مأ شرطية جازمة اتافقرا منتصية به على المفعواية 
ومن تبعيضية متعلقة >حذوف هو صفة لاسم الشرط أى أى شىء تنفقوا كائنا 
من الأشياء فإن المفرد فى مثل هذا الموضع واقع موقع ابجمع وقيل محل الجار . 
والنجرور الاصب عل الغييز أو أى ثىء تنفقوأ طيبا تحبو له أو حأ 


نكف نة , 


فإن الله به علء 4 تعليل دو أب كين ط واقع مو فعكه 5 فجاز ريم 
وسسة جرلأ كان أو ردمًا ذإ نه 0 عل بم بكل ىه اتفهو نه علبا تأملا سك 


)01 ط ؛ به 
)؟) ط ؛ ملك 


اه سورة آل عمر أن 
5-5 200 


لان عليه شىء من ذاته وصفاته وتقديم الجار وامجرور لرعاية الفواصل 
وفيه من الترغيب فى إنفاق الجيد والتحذر عن [نفاق الردىء مالا فى 
( كل الطعام © أىكل أفراد المطعومأوكل أنو أعه ( كان حلالبنى[سرائيل) 
أى حالا هم فإن الحل مصدر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد واجمع 
والمذكر والمؤنث؟ فى قوله تعالى ( لاهن حل لهم ) ل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه ) استثناء متصل من اسم كان أى كان كل المطعومات حلالا لبق 
إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل أى يعقرب عليه ااسلام على نفسه وهو لوم 
الإبل وألماها ' قبل كان به وجع الذسا فنذر لن شنى لا يأ كل أحب الطعام 
إليه وكان ذلك أحره إلبه وقيل فءل ذلك للتداوى بإشارة الاطباء واحتج به 
من جوز للنى الاجتهاد وللمانع أن يقول كان ذلك بإذن من الله تعالى فيه فبو 
كتحرعه ابتداء ب( من قبل أن تنرل التوراة ») متعلق بقوله تءالى كان حلا 
وو له ضير قف لو سيط ساء بدنهمأ وقيل متعلق عر خٍ وم أن سيك در 46 
عليه ااسلام بقيلية تنزيل التوراة ليس فيه مريد فائدة أى كان ما عدا المستثنى 
حلالا لحم قبل أن #نزل التوراة مشتملة على تحريم ماحرم علهم لظلمهم 
وبغيم عقو به لم واشديدا وهو رد عل اأمود فى دعواثم اليراءة عا لعى علوم 
كو له تعالى ( فبظم من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت لم وا له نذا 

. (وعلىالذينهادوا <رمنا كل ذى ظفر) الأبتين بأن قالوا لسنا أول من درمت 
عليه وإها كانت عرمة على وح وإبراهم ومن بعدهما حى انتهى الام إلينا 
كرمت علينا وتيسكيت م فى منع النسخ والطعن فى دعوى الرسول صل الله 
عليه وس موافقته لإبراهم عليه السلام بتحليله لحوم الإبل وأليائها . 

ل( قلفأتوا بالتوراة فاتلوها 4 أمر عليه الصلاة والسلام بأن يحاجوم 
بكتابهم الخاطق بأن تحريم ما حرم عليهم تحريم حادث مترتب على ظلمهم 
وبغييم كا ارتكيوا معصية من المداصى الى اقترفوها حرم عليهم من الطييات 
عقوبة طم وبكلفيم [خراجه وتلاوته ليسكتهم ويلقمهم الحجر ويظبر كنم 
وإظهار نسم التوراة لكو ن أخملة كلاما مع اليوود منقطما عا قبله وقوله تعالى : 


سورة آل عمران هأآه 





: إن كنت صادقين 2 أى فى دعو 1 أنه در بم قديم وجواب الشرط 
ذوف للدلالة المذ كور عليه أى إن كنتم صادقين نأتوا بالتورأة قاتلوها فإن 
صدقك ما يدعو إك ذلك البئة . روى أنهم لم بحسروا على [خراج التوراة 
فيوتوأ وأنقلبوا صاغرين وفى ذلك من ال1جة الثيرة على صدق النى صل اله 
عليه ول وجواز الفسخ الذى بجحدوته مالا 0 والة 00 مقررة 
لمافلا + 

(١‏ فن افتزى على الله الكذب ) أى اختلقه عليه سبحانه بزعمه أنه حرم 
5 ذكر قبل نزول أأنورأة على ببى [سرامل وإعللى 00 من تعدمهم مَل الأمم 
من بعد ذلك )من بعد ماذكر من أمرثم بإحضار التوراة وثلاوتما 
وما ترتب عليه من التبكيت والإلزام والتقيبد به للدلالة على كال القبم 
( نأو لك ) إشار إل الموصول باعتيار اتصافه مما فى حيز الصلة واجمع 
باعتبار معناه يا أن الإفراد فى الصلة باعتبار لفظه وما فيه من معنى العد 
للإشعار 0 بعد مبزلتهم فى الضلال والطغيان أى فأو لك المصرون عل 
الإفتراء بعد ما ظررت حقيقة الخال وضاقت عليهم حلبة الحاجة والجدال 
١‏ ثم الظالمون ) المفر طون فى أأظلم والعدوان المبعدون فهما واجملة مستأئفة 
لال طامن الاعراب مسوقة من جبته تعالى لبيان كال عتوم وقيل هى فى 
محل النصب داخلة تحت القول عطفا على قوله تعالى فأتو | بالتوراة ل قل صدق 
لله ) أى ظور وثبت صدقه تعالى فما أئز ل فى شأن التحرييم وقيل فى قولهتعالى 
(ما كان إبراهم مهوديا) الم أو صدق فى كل شأن من الشئون وهو داخل فى 
ذلك دخولا أو ليا وفيه تعروض يكذ هم الصريح 3ق فاتبعوا ملة إبراهم 
أى ملة الاسلام التى هى فى الأاصل ملة إبراهي عليه السلام فإ م 5 
متبعين لملته ما تزعءون أو فاتبعوا ملته حتى تتخاصوا من الهودية التى اضطر: 
إلى التحريف والكايدة ونافيت ال كذيب لتسوية الأغراض الدنيئة الدنيوية 


0 سمطت دن طّ . 0 ف ط 5 لادان : 


015 فنووة عر أن 





وألزمتك تمريم طيبات عللة لإبراهيم عليه السلام ومن تبعه للدلالة على أن 
ظهرر صدقه تعالى موجب للاتباع وترك ما كانوا عليه . 

ل( حنيفا ) أى مائلا عن الآديان الزائغة كلبا وما كان من المشركين ). 
أى فى أمر من أمور دينه أصلا وفرعا وفيه تعريض بإشراك المود وتصريح 
بأنه عليه السلام ليس بينه و ينهم علاقة دشة قطءأ والغرض بان أن النى 
صلى ألله عليه وسلم على دن إبراهيم عليه اأسلام فْْ الاأصول انه لا ندعو 
إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل معبود سواه سبحانه وتعالى والخلة #ذبيل لما 
قبابا ( إن أول بيت وضع للناس ) شروع فى بيان كفرهم ببعض آآخر من 
شعائر ملته عليه السلام إثر بيان كفرم بكو ن كل المطعومات حلاله عليهاأسلام, 
م نهم قالوا ببت المقدس أعظم من الكعبة لأانه مباجر اللأنبياء [ولكونه]00» 
فى الأرض المقدسة وقال المسلمون بل الكعبة أعظم فيلغ ذلك رسول الله 
صلى ألله عليه وسل ف لت أي إن أول بدت وضع للعيادة وجعل متعبدأ فم 
والواضع هو الله تعالى وده القراءة على البناء للفاعل وقوله تعالى (١‏ للذى. 
2 خبر لإن و[نما أخير بالمعرفة معكون اسمها نكرة اتخصصها يسبينه 
الإاضافة والوصف بالخلة بعدها أى للبيت الذى بيكة أى فيها وفى ترك 
الموصوف من التفخي مالا يخ وبكة لثة فى مك فإن العرب تعاقب بين الباء. 
والم ك فى قوكم ضربة لازب ولازم والفيط والنبيط فى أمم موضع بالدهناء. 
زقوظم أمر راتب وراتم وسد رأسه وسمدها وأغيطت الى وأغطت ودى. 
عل اليلد الحرام من بكة إذا زحمه لازدحام الناس فيه وعن قتادة يبك الناس 
بعضهم بعضا أو لآها تيك أعناق الجبابرة أى تدقها لم يقصدها جبار إلا قصمه. 
لله عز وجل وقيل بكة أسم لبطن مكة وقيل لموضع البيت وقيل المسجد 
نفسه ومكة اسم اليلد كله وأيد هذا بآن التباك وهو الازد<ام [تما يقشع عند 
الطراف وقيل مكة اسم للمسجد والمطاف وبكة اسم اباد لقوله تعالى رللذى. 


00 سرقطت من ط.. 


تور 1ل تمرأن ااه 
39 هم ارك ) .ددى أنه عله السلام سكل عن وك بات وضع للناس ذمَال 
ا الس جد 4 رأة ؟ 3 باك المقدس وسئل م 8 ف هال أ ناعون قري وش قبل وَل من 
ناه ابراه عليه الصلاة واسلام وقيل آدم عليه السلام وقد استوفيئا هأ فيه 
من الأآتاويل فى سورة البقرة وقيل أول بدت وضع بالشرف لاباارمان . 


رز مباركا ) كثير الخير والنشع لما حصل أن حجه واعتمره واع.كف 
فيه02© وطاف -وله من الثواب وتكفير الذنوب وهو حال من المسكن فى 
الفارف لأن التقدر للذى ببكة هو والعامل فيه ما قدر فى الظرف من فعل 
الاستقرار لإ وهدى للعاملين )لأنه قبانهم ومتعيدم ولآن فيه آيات عجبيةدالة 
عبل عظم قدرته تعالى وبالغ 0-0 قال( فيه أيات بدنات 4 واضحات 
كا راف الطيور عن موازاة البيت على مدى الاعصار ومخالطة ضوارىالسباع 
الصيود فى الخرم من غير تعرض لطا وقبر الله تعالى لكل جيار قصده إسوء 
6 سيداب لقال واطل قير للدي او سال أرق ( مقا إبراهيم ) أىار 
“فلمك عا 4 السلام قُْ الصخرة || و عاءه السام يشوم عام 7 رفع المجارة 
لمئاء الكعية غند ارتفاعه أو عند غسل راعة على 1 عله أأسلام جأء 
رالا من الشام إلى مك فقالت له امرأة إسمعيل عليه السلام [نزل حتى أغسل 
وأسك ذم ١‏ 7 0 ذاء نه مولأ 58 ر فوضعته على شقه الأمن فو ضع قدمه عليه 
عق عات راب ثم حولته إلى شقه الأيسر حتى غسات الشق الآخر فبق 
أثر قدميه عليه وهو إما مبتدأ حذف خبره أى منها مقام إراهم أو بدل من 
يات بدل البعض من الكل أو عطف ببان إما وحده باعتيار كرئه مثز لقآات 
كير لظرور شُأنه وقوة دلااته على قدرة الله تعالى وعبل دوة [برأهيم عليه 
الصلاة والسلام كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتا ) أو باعتيار اشماله على 
آيات كثيرة فإنكل واحد من أثر قدميه فى صخرة صماء وغوصه فبها إلى 


الستسم ا متعفينا 


1ه سورة أل عم رأن 
مم ل 


الكعمين وإلانة اخض الصخور دون دمص وإبقائه دون ا أنات الاندياء 
علهم السلام وحفظه مع كثرة الأعداء ألف سنة آبة مستقلة ويؤيده القراءة. 
عل التوحيد وإما عم لهم من قوله 0 وجل . 


آٍُ ومن ددله كان أمنا 4 فأنه د إن كن جملة مستأنفة إبتدائية أو شر طم . 
لكنها فى قوة أن يقال وأمن فن دخله فتكون بحسب المعنى والمآل معطوفة 
عل مقأم إرأهيم ولاق أن الاثنين فوع هن اجمع فيكتفى ذلك أو حمل 
٠‏ عل أنه ذ كر من تلك الآيات اثنتان وطوى ذكر ماعداهها دلالة على كثرتا 
ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض له كا فى قوله تعالى ( أو لم بروا أنا جعلنا 
عورمأ أمئا ورتخطف النأسمن حواطْ ( وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام (ربه 
اجعل هذا البلد أمنا ) وكان الر جل لوجر كل جريرة ثم لأ إلى الخرم لم يطلب. 
وعن عمر رطى الله عنه أو ظفرت فيه بقاتل الخطان ما ممساكة حى تر ج مله. 
واذلك قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى من لزمه القتل فى الحل بقصاص أو ردة 
أو زف فالتجأ إلى الحرم ل يتعرض له إلا أنه لابؤوى ولابطعم ولا يسق. 
ولا يبابع حتى يضطر إلى المخروج وقبل أمنه من الثار وعن النى صلى الله عليه 
وسل من مات فى أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا وعنه عليه الصلاة والسلام 
الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران فى الجنة وهما مقيرما مك وامدينة 
وعن أبن مسءود رضى الله عله وقف رسول الله صلى الله عامه وسم على ثليه 
الحجو ْو لدس ا بومئد مقبرة فقال البعث لله تعالى من هذه المقعة ومن هذا 
الحرم كله سبعين ألفا وجوهبمكالقمر ليلة البدر يدخلون الجئة بغير حساب 
يشفع كل واحد منهم فى سبعين ألفا وجوهبم كالقمرليلة البدر وعن النى صل 
الله عليه وس هن صير على حر مه ساعة من هار تياعدت عنه جبنم مسيرة. 
مائى عام . 
رُ ولله على الئاس حج اليدت 4 جملة من ميتدأ هو حج.ألبيعت وير هوابله 
وقوله تعالى على الناس متعلق با تعلق به الخبر من الاستةرار أو »حذوف هو 


سورة أل عمرأن 6014 
لل سس لله 
حال من الضمير المستكن فى الجار والعامل فيه ذلك الاستقرار و>وز أن مكون 
على الناس هو الخبر والله متعلق بما تعلق به الخبر ولاسبيل إلى أن بتعلن 
#حدذوف هو حال من الضمير المستكن فُْ عل النامن لاساو أمه هدرم الحال 
على العامل المعذوى وذلك ما لامساغ له عند ابو ر وقد جوزه أنن مالك إذا 
كانت 2 ظر فا أو <رف جر وعاملا كذلك حلاف الطرف وحدرفى الجر 
فإنمما يتقدمان على عامليما المعذو ى ل اللام قُْ أأبدت للعيد و عوجةه قصده 0 بأر َ 
عل الوجه الخصوص امود وكين الجاء لعه ل وقيلهو أسم المصدر وفرىء 
فتحرا ل( من استطاع إليه سبيلا » فى عمل الجر على أنه بدل من الئاس يدل 
البعض من الكل مخصص لعموهه فالضمير العائد إلى المبدل منه حذوف أى من 
أستطاع منهم وقيل بدل الكل على أن لأراد بالناس هو البعض استطيع 
فلا <اجة إلى الضمير وقبل فى حل الرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أى ثم هن 
استطاع 42 وشل ف سوير الخصب لبر أعنى وفل 23 من شر طية واراء 
#ذوف أدلالة المذ كور عليه وكذا العائد إلى الناس أى من استطاع منرم إليه 
سبدلا لله عايه 7 المدت وقد 1ه هذأ 506 مأبعده شر طية والضمير ا جرور 
فى إليه راجع إلى البيت أو إلى حج والجار متعلق بالسبيل قدم عليه اماما 
بشأنه م ف قوله عز وجل (فول إلى خروج من سبيل) و(هل إلى مرد من سبيل) 
! فيه دن معى الافضاء والإيصال كيف لاوهوعمارة غن الوسيلةمن قال عه 
فإنه قد روى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال السبيل 
الزاد والرادلة وزرذى ان هر ركى ألله عمهمأ تاوحاة قآل بارسول الله 
مأ السبيل قال الؤاد والر احلة وهو المراد يما روى عله السسلام فسر الاستطاءة 
بأ اراد والرا<لة وَهَدذَا روى عن أن عياس وأبن مر رطى الله مم وعليه 
أكثر العلياء خيلا أن الشافعى أخذ بظاهره فأوجب الاستنابة عل |ارمن القادر 
عل 1 من ثوب عيكه والظاهر أن عدم نعر ضه عليه السلام أصدة اليدن 
لظرور الآمر كيف لا والمفسر فى الحقيقة هو السبيل اأوصل نفس | استطيع 
إلى أليدت وذأ لاتصور بدو الصيدة وعن أن أ أزبير ا على قدرة ألقوة 


+ اق ل عمرآن 





ومذهب مالك أن الرجل إذا وق بقوته لزمه وعنه ذلك عل قدر ااطاقة وقد 
كول الزاد والرا<لة من لا إشدر عل السفر وقد بقدر عليه من لاراحلة له ولازاد 
وعن الضحاك أنه إذا قدر أن يوجر نفسه فو مستطيع ٠‏ 

إومن كف ر) وضع من كفر هوضع من ل 2 00 
| أل سكير [0“على تأر ك5 ولذلك قال عابه - من 0 و عب فليمت إن شا 
مهوديا أو نصرانيا وروى عن عل بن أنى طالب رضى الله عنه أنه عليه السلام 
قآل فى خدطيته 1 | الأ س إن إن الله فرض اليم على من أسةط طاع [ليه وماد ومن 
ُ ل ا حال شاء يروديا أو نصرانيا أو مجوسيا (فإن الله غنى عن 
العا مين »4و عن عيادتهم وححيث كأن من كفر من جم نمسم داخلا قرأ دحو لا أو ل 
اكت بذلك عن ااضمير الرابط بينالشرط والجراء ولد حازتالاية الكريمة 
0 فدُو ل الاعتءار أت المعر 4 عن كال لاد هس الحم واالدشد للك عل #أر 35 
مأ لا مزيد عليه حيث أوثرت صيغة اير الدالة على التحقق وأبرزت فى صورة 
الجلة الاسعية الدالة عل الثبات والاستمرار على وجه يفيد أنه حق واجب لله 
سبحانه فى ذمم الئاس لا انفكاك له عن أدائه والخروج عن عبدته وسلك بهم 
مسللك التعميم ثم التخصيص والإجام ثم التبرين والإجمال ثم التفصيل لما فىذلك 
من مز نك فيق وتقرير وعبر عن 5 بالكدن الذى لا قببح وراءه وجسل 
جزاؤه استغناءه تعالى الموذن بشدة المقت وعظم السخط لاعن تارك فقط فإنه 
قد ضرب عنه صفحا إسقاطا له عن درجة الاعتبار واستهجانا بذ كره بل عن 
جميع العالمين من فعل وترك لودل على هاية شدة الغضب . هذا وقال أبنعياس 
والحسن وعطاء رضى الله تعالى نهم ومن كفر أى جحد فرض الج وزعم 
أنه ليس بواجب وعن سعيد بن المسيب نزلت فالبهود فإنهم قانوا الحج إلى مك: 
غرواجي :ووو أنه 1ا نول قوله تعالى (وقهعل |: نأس حج البيت)جمع رسول 
الله صلى الله عليه وس أهل الآديان كليم فخطبهم فقال إن الله كتب عليك 


٠ سقط دن ط‎ )١( 





سورة 1ل عمرآن ١؟ه‏ 


الحج جوأ امف ره مل و حدة وم المسلدوق وكفرت ركه حمس مأل الوأ 
لا ثؤمن به ولا تصلى إليه ولا ده فنزل وهن من وعن النى صلل ألله عله 
وروى دجوأ فيل أَنْ م أأبر جا أنه وعن أبن مسد وام دجوأ هلأ ألبدث دل 
أن ينبت ف البادية شجرة لا تأكل مئها دابة إلا فقت وعن عير رضى الله عنه 
أو رك الئاس لحي عامأ وأحور| مأ وظروأ + 

إقل يا أهل الكتاب» ثم اليهود والتصارى و لما خوطبوا بعنوان أهلية 
الكتاب الموجية لجان بك وعأ (صدفكه من القر أن العظيم مدأ ع قَْ لشبيح سد| لل 
فى كفرثم و وقوله عز وجل 3( لم تكفرون بأنات الله 2 توبيخ و[اكار لآن 
ون الكفرم 5 سلوب من ادساف ونحقيق ابو جب الااجتئاب مك 1 سكليه 
وااراد بآياته تعالى ما يعم الانيات القرآنية التى من جملتها ما تلى فى شأن الي 
وغيره وما ق التووأة والابجيل من شو أهد أمو نه عله اأسلام وفوله تعالى 
( والله شوك على م تحملون /) 55 كَّ من فاعل تكقرون يلة شد بد الهو 2 
ونأ كد الانكار و[ظبار الخلااة 2 موفع الإإضيار 9 بسأه المهابة وتبويل الخطب 
وصيغة المبالغة فى شبيد للتشديد فالوعيد وكية ما إما عمارة عن كفرهم أوهى 
على عمو م,أ وهو داحل فأ دخو لا أوليا والمعى لذى سلب تكفرون بأباته 
عو وعلا2؟ والمال أنه تعالى مبالغ فيالاطلا ع على جميع أعاللك وفى+ازاتكم 
علها ولا ريب فى أن ذلك يسد جميع أهاء م| تأتو نه ويقطع أسبابه بالكلية 
(قل ياأهلالكتاب ) أمربتو بيخهم بالإضلال إر تو بيخهم بالضلالو الشكرير 
للبالفة فى حمله عليه السلام على تقريعهم وتوبيخهم وترك عطفه على اللامر 
السابق للوبذان باستقلا هم 5 أن قطع قوله تعالى للم تصدون) عن قوله تعالى 
93 تكفرون) للإشبعار بأن كل وأجد من كفرهم و صدبهم شناعة على حأ ل 
مستقلة فى استقباع اللامة والتقريع وتكرير الاطاب بعئوان أهلية الكتاب 





(١)فى‏ ط : وعل . 


؟ هم ففوروة أل عمرأآن 





نا كيد الاستقلال وتشديد التشنيع فإن ذاك العنوان يا يستدعى الإعان ما هو 
مصدق 1أ معهم بستدعى ترغي سالناس فيه فصدهم عنه ق أفمى م رأ بالقاحةه 
ولكون صددم فى بعض الصور بتحريف الكتاب والكفر بالآيات الدالة 
على دوه عامه السلام وفرىء تصدون دمن أصده . 

لعن سبيل الله ) أى دينه الحق الموصل إلى ااسعادة اللأابدية وهو التوحيد 
وملة الإسلام لمن أمن )مفعو للتصدون قدم عليه الجار والمجر ورألاههام به. 
كآنوأ يفتنون الؤمئين ويحتالون لصدهم عنه وعنعون من أراد الدخول فيه 
بجهدهم ويقو / ن إنصفته عليه السلام ليست فى كنا ّ ولاتقدمتالبشارة به 
عندهم وقمل ١‏ نت الهود دوفن والخزرج ذل كروم ما كان دنهم فى الجاهلة 
منالعداوأت والهروب ليعودا إلى ما كانوا فيه 1 0 فب 4 على إسةاط الجار 
وإيصال الفعل إلى ااضمير 5 فى قوآه : 

فترلى غلامم ثم. نادى أظليما أصيدم أم حارا 

بمعنى أصيد لم أ تطامون أسحيل الله الى ه هى أقوم السيل (١‏ عوجا 4 
أعو جاجا بأ" ن تليسوأ عل |! تأ وتو هوو | أن فيه ميلا عن | و ق بذ أأنسخ واتغءير 
قن ارول سا ادكه ب عن وجا و عو داك راطلة سال نو قافر 
تصدون وقيل من سبيل الله (و أن م شوداء ) حالم ن فاعل تصدون باعتمار 
تقيده بالحال الأول أو من فاعل تغو اها أ واطال أن شبداء تشردون بأنا 
سبيل الله لربحوم حو حا * شائية اعوجاج وان الصد عنها إضلال قال ابن عياس 
رضى ابتهعنهما أى شهداء [على ]200 أن فى التوراة إن دين الله الذى لابقيل غيره 
هو الإسلام ل نتم عدول فما بينم ثقون بأقوال 7 وإسمفشبدو م فالقضاءا 
وعظاكم الأام, ودلا وما الله بغافل عا تعملون ) أءتراض نذبيل فيه مهديك ووعيد 
شديد قيل لما كان صدم م للءؤمنين بعأر يق[ خفية تمت الابة 5 3 | حسم 





٠ سقط دن ص‎ )١( 
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مادة حيلتهم من إحاطة عليه تعالى بأعماهم م أن كفرهم بآيات الله تعالى 1.| 

من بطر اف العلا نية حّمث لابه ألسا بق باد نه ال عل مأ يعملو 0ه 

(ياأيما الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوك بعد 
زيما 37 كافرين ) تلو بن لاخحطاب وأوجيه لَه إل المؤمنين زرأ فم عن طاعة ‏ 
أهل الكنتاب والافتتان بفتتهم إثر توبيخهم بالإغواء والإضلال ردعا لهم 
عن ذلاك وتعليق ألرد بطاعة فرق مدوم ممأ أغه 7 التحذبر عن طاعتهم وإجاب 
الاجتذاب عن مصاحبتبم بالكلية فإنه فى قوة أن يقال لا تطيعوا فريةا الج يج 
أن تعميم التو بيخ فيا قبله للدبالغة فى الرجر أو للمحافظة على سبب النذول فإنه 
ولك أن نفرأ من الأوس والخزرج كانوا جاو سأ لتحدثون فر سم شأس أر 
فلس المو دى وكآان عظم الكفر يشاك دل سد للمسلبين فحاظه مأ ل 5 معوم من. 
1 لف القلو باق أنحاد الكامة و اجتماع ألر أى إعسك مأ ون بلخم مأ كأن من. 
العداوة والشمئان فأمر شأ أ مودي أن مع_لله بأن ججأس ليم وبذ كرهم لوم 
بعأث وكآن ذلك لو مأ عظيمأ أقتتلفيه المان ون الظطفر ف.ك لللآو س قلق أشدهم 
مأقيل فيه من الأشعار ففعل فتفاخرالةوم وتغاضيوا حتى توائبوا وقالوا السلاح 
السلاح فأ جسم من القسلتين حاق عظم تعد ذلك جاءهم النى ص أبله عليه 
وسل وأصحابه فقال أتدعو ن الجاهلية وأنا بين أظركم بعد أن أكرمك الله تعالى 
بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم فعلموا أنها نزغة من 
الشيطار.. وكيد من عدوهم فألةو| اأسلاح واأستغفروا وعائق دسم بعضًأ 
وأنصرفوا مع رسول الله صلى لله عليه وسلم . 

ظ قال الإمام الواحدى اصطفوا للقتال فتزلت الآبية إلى قوله تعالى ( لعلكم 
تبتدون) خاء النى صلى الله عليه وسل حتى قام بين الصفين فق رأهن ورفع صوته 
فلما معوا صوت رسول أله صلى الله عليه وس الفغر | ا وجهيان | استحنوق 2 
فلمأ فرع ألقوا السلاح وعائق بعصم بعضأ وجءلو| ا ول وثوله تعالى كافر بن. 
إما مفعول ثان ليردوك على تضمين ألرد معنى التصيير 5 فى وله َ 





رى الحدثان نسوة أل سعد 2١‏ بمقدأر عدن له سعودأ 
فرك شءورهن ألسود برضأ ورد وجوههون السيض بوذا 

أو<ال من مفعوله والآول أدخل فى ثتزيه المؤمنين عن نسبتهم إلىالكفر 
لبا فيه من التصريح بكرن الكفر المفروض بطريق القسر وإبراد الارف مع 
عدم الحاجة إليه ضرورة سبق الخطاب بعنوان المؤمئين واستسالة تحقق الرد 
إلى الكفر بدون سبق الإعان مع ترسيطه بين المفعولين لإظهار كال شتاعة 
الكفر وغاية بعده من الوقوع [ما إزيادة قبحه الصارف العاقل عن مباشرته أو 
لمما نعة الأعان له كأ نه قول بعد عا نحم الراسخ وفيه من تشمدت الو منين مأ لاضى. 

لإ وكيف تكفرون © استفبام إنكارى يعنى [كار الوقوع ؟ فى قوله 
تعالى ( كيف يكون للمشركين عهد) الخ لا بمعنى إنكار الواقع ؟ فى قوله تعالى 
(كيف تكفرون الله وكنتم أمواتا) الخ وفى توجيه الإنكار والاستبعاد إلى 
كيفية الكفر من الممالغة ما ليس فى توجمه إلى نفسه بأن يقال أتكفرون 
لآن كل موجود لا بد أن يكون وجوده على حال من الأحوال فإذا أنكر 
ونفى جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده بالكلية على الطريق البرهاتى 
وقوله تعالى لو أثتم تتلى عليكم أريات الله ) جملة وقعت دالا من ضير المخاطبين 
فى تسكفرون مؤكدة للإنكار والاستبعاد بما فيها من اشن الداعية إلى الثمات 
على الإعان الرادعة © عن الكفر وقوله تعالى ل وفيسكم رسوله 4 معطوف 
عليها داخل فى حكنها فإرن تلاوة أت الله تعالى علييم وكون رسوله عليه 
اصلاة والسلام بين أظهرهم يعلمهم الكتاب والحسكة ويزكيهم بتحقيق الحق 
وإزاحة الشبه من أقوى الزواجر عن الكفر وعدم إسناد التلاوة إلى رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل للإيذان باستقلال كل منهما فى اباب . 

ل ومن يعتدم الله 4 أى ومن يتمسك بدينه الحق الذى بينه على 


(1) فى ط. : الوارعة . 


سووة آل غم ران ولاه 


لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام والتوحيد المعبر عنه فم] سبق 
إسبيل الله رز ذقد هدى 2 جواب للشرط وقد لإفادة معنى التحقيق كن الهدى 
قد حصل فهو تذبر عنه حاصلا ومعنى التوقع فيه ظاهر فإن المعتصم به تعالى 
متوقع للهدى؟ أن قاصد السكريم متوقع للندى (إ إلى صراط مستّةم ) مودل 
إلى المطلوب والاتنوين للتفخيم والوصف بالاستقامة التص ريسم بألرد على الذن 
سعون له عوجا وهنأ وإن كان هو دنه الحق قُُ الَفيقة والاهتداء إله هو 
الاعتصام به بعيئه لكن لا اختاف الاعتبارآن وكا نالعئوان الآخير ما بتنافس 
فيه المتنافسون أبرز فى معرض الجواب للحث وااترغيب عل طريقة قوله تعالى 
(فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) لإ يا أيها الذين آمنوا ) تكرير 
الخطاب بعتوان الإمان تشريف إثر تشريف . 
خصائس الإإسلام 
( أنقوا لله ) الانقاء افتعال من الوقاية وهى فرط ااصيانة إ حق تقانء) 
أى حق تقواه وما يجب منها وهو استفراغ الوسع ف القيام بالمواجب 
والاجتنابعن اهار م فى قوله تعالى (فانقوا الله مأ استطعتم ) وعن أن مسعود 
رضى الله عنه هو أن يطاع ولا يعصى ويذ زر ولا يشى ويشكر ولا يكفر وقد 
روى مرفوعا إليه عليه السلام وقيل هو أن لا تأخذه ف الله لومة لاثم ويقؤم 
بالقسط ولو عل نفسه أوابنه أوأبيه وقبل وهو أن ينزه الطاعة عن الالتفات17) 
إلمها وعن توقع الجازاة وقد مى تحقيق المق فذلك عند قوله عر وجل لإ هدى 
للنتقين ) والتقاة من ات قكالتؤدة من اتأد وأصلبا وقية قلبت واوها المضمومة 
تايا فى تهمة وتخمة وباؤها المفتوحة ألفا . 
لإولا تموتن إلا وألتم مسلمون) أى مخاصون نفوسك لله تعالى لا تجعاون 
فما شركة لما سواه أصلاما فى قوله تعالى ( ومن أحسن دينا من أسل وجيهلله) ' 


() أى لا رى نفسه طائما إلا بتوفيق الله تعالى ولا يلتفت إلى عمله مجردا عن 


وذا العنى ٠‏ 


05 شؤروة | ل عم رأن 








وهو أسئناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا تموتن على حال من الآ<وال 
إلا حال تحةق إسلامم و بتكم عليه ما تنىء عنه أجخلة الاسمية ولو قيل إلا 
مسامين لم يمد بفاشتما والعامل فى الال ما قبل إلا بعد النقض وظاهر النظم 
الكريم وإن كان نما عن الموت المقيد بقيد هو الكوة عل أى دال غير حال 
الإسلام لكن المقصود دو النبى عن ذلك القِيد عند الموت المستازم لامر يضده 
الذى هو الكون على حال الإسلام حيندُذ وحيث كان الخطاب للم منين كان 
المرآد إيحاب الثبات عبل الإسلام إلى الموت وتوجيه النهى إلى الموت للمسالخة 
:فى النهى عن قيده المذ كور فإن النهى عن المقيد فى أمثاله نجى عن القيد ورفع له 
.من أصله بالسكلية مفيد للا لا يفيده النهى عن نفس القيد فإن قولك لا تصل إلا 
وأنت خاشع يميد من المبالغة فى إيجاب المشموع فى الصلاة ما لا يفيده قولك 
لا تترك المشوع فى الصلاة لما أن هذا ممى عن ترك الخشوع فقط وذاك نبى 
عنه وعما يقارنه ومفيد لكون الخشوع هو العمدة فالصلاة وأن الصلاة بدونه 
حقما أن لا تفعل وفيه نوع تحذير عما وراء الموت وقوله ءز وجل . 

ل( واعتصموا بحبل الله ) أى بدين الاسلام أو يكنا به لقوله عليه الصلاة 
والسلام القرآن حبل الله المتين لا تنقضى يجائيه ولا يخاق من كثرة الرد من 
.قال به صدق ومن عمل به رشد ومنأعتصم به هدى إلى صراط مستقم إما مثيل 
.للحالة الاصلة من استظوارهم به ودوثوثهم حمايته بالخالة الخاصلة من بمسلك الىتدلى 
«من مكان رفيع حبل وثيق مأمو ن الانقطاع من غير اعتيار يجاز فى المفردات 
وإما استعارة للحبل لما ذكر من الدين أو الكتاب أو الاعتصام ترشييحم ا أ: 
«مستعار للوثوق به والاعماد عليه ل جميعا 4 حال من فاءل اعتصموا أى 
جتمعان ف الاعتصام ور ولا نرقو[ 4 أى لا ككف رفوأ عَنْ المق بوفورع 
الاختلاف بيغ كأهل الكتاب أوي كنم متفرقين فى الجاهلية حارب بعضم 
عضا أو لا تحدثوا ما وجب التفرق0©ويزيل الألفة ااتى تم علها إواذكروا 
)١( ٠‏ ون البدع التى فر قت الأمة إلى طوائف وشيع محكمها الموى ؛ وقد حدث 
-ذاك فى الهرن الثانى المشجرى ؛ واشتد خطره , ثم ضعفت تلاك الأهوام وتلاشتو تقر ساء 


سورة آل عير أن اه 


نعمة الله 4 مصدر مضاف إلى الفاعل وقوله تعالى ل علم 0 متعلق به أو 
عحلوف وقع ألا منه وقوله تعالى ١‏ إذ ؟: نتم ) ظرف لْه أو للاستةرار 
2 فى علوم م اذكروا إنعامه على 3 أ و أذكروا إتعامه مستقر أ عليكم وقت 
نكم 2 أعرا ٠ف‏ الجاهلية 20 م الإحن والعداوات والحروب ال تواصلة 
وقيل 9 الأوس والخزرج 6ن أخوبن كن وأم فوقدت بين أولادهما الءداوة 
والمخضاء وتطاولت ال#روب فم م مائة وعشر بن سنة ة (( فألف بين قل 2535 
توف م م الوسلام 2 فأص. + مر ل فهر ما نعمت ) التى هى ذللك |١‏ تأليف 
رُ إخوانا ) عبر أ ام 0 [+<وأنا متحابين مجتمعين عل الاخوة ف أله 
متر | حمين متذا كدين مثفقين على كله المق وقيل معنى فأصبحتم دخات ف أأصء باح 
فالياء حيزئل متعاقة محذوف وقع - حالا من الفاعل وكذا إخوا ان فص بحتم 
مأتبسين حال كونكم إ+وانا . 

(١‏ وكنتم م على شفا حفرة من الثار » شفا الحفرة وشفتها حرفا أى كنم 
مشر فين 0 ار تع فى نار جيم لكفركم إذاو أدرككم الموت على تلك الكالة 
لوقءتم فيها ( فأ نقذ أنقذ م ) بأن 7 1 معدن الضمر لقره لاد 
أو 7 نما والتأنيث للءضاف إليهي فى قوله 


ه كا شرقت صير المَناة من الدم » 


أو لأنه معنى الشفة فإن شفا البثر وشفتها جانما كالجانب والجانية وأصله 
شفو قلبت الواو ألفافى المذكر وحذفت فى المؤنث ١‏ كذلك © إشارة إلى 
مصدر الفعل الذى بعده ومافيه من معنى البءد الإيذان بعلو درجة المشار اليه 
وبعد منزائه فى الفضل وكال ثميزه به عا ءداه وانتظامه إسابمه كسالك الأمور 
المشاهدة , والكاف مقّحمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من اافخامة وعحلبا 
النصب على أنم| صفة لمصدر ذوف أى مثل ذلك التبيين الواضم ١‏ يبين الله 
لك آياته 6 أى دلائله ١‏ لعلكم تبتدورن © طلبا لثباتم على الحدى 
وأزد ادم فيه . 


ماه ضؤرة ال غران 





رز ولكن منكم أ بدعون إلى الخير 2 مم الله سيحاته بتكميل الغير 
وإرشاده إثر أمرم بتكيل النفس وتبذيها بما قبله من الأوامر والنواهى تيتا 
الكل على مراعاة ما فها من الأحكام بأن يقوم بعضهم بمو اجمها وحافظ على 
حةوقها وحدودها ويذكرها الئاس ككآفة وبردع,م عن الاخلال مأ واجمرور 
على إسكان لام الأمر وقرىء ب-كسرها على الأصل وهو من كان التامة ومن 
تعيفة نتمافة لمن أو بمحذوف وقع حالا من الفاعل وهو أمة ويدعون 
صفتها أى لتوجد مندكم أمة داعية إلى الخير والأمة هى الماعة الى يؤهبا فرق 
الداس أى يقصدونها ويقتدون بها أو من الناقصة وأمة أسمها و يدعون خيرها 
أى لتسكن من أمة داعين إلى الخير وأياما كان فتوجيه الخطاب إلى الكل مع 
إسناد الدعوة إلى البعض ل:<قيق معنى فرضيتها على السكفاية وأنها واجبة على 
الكل لكن بحيث إن أقامها البعض سقطت عن الياقين ولو أخل عا الكل 
اموا عييا لا عنيث دحتم على الكل إقامتها على مأ يللىء عنه قوله عر وجل 
( وما كان المؤمنون اينفروا كافة ) الاية ولام| من عظاتم الآمور وعرائمأ 
الى لا يتولاها إلا العلاء بأ<كامه تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها 
فإن من لا يعلمها بو شك أن بأمر عكر ونهى عن معروف ويغلظ فى مقام 
اللين وبلين ىما : الغاظة و رعل من لا بزيده الإكار إلا العادى والاصر أر 
وقيل من بانية > فى قوله تعالى ( وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم ) 
الآبة والاء راهن كأن الناقصة والمعنى كونوا أمه تدعون الآبةكةوله تعالى ( كنم 
كين اده أخر سنك للناس ) الانة ولا يقتضى ذلك تون الدعوة فرض عبن ل 
الجباد من فروض الكفاية م مع ثبوته بالخطاب العام<22 والدعاء إلى الخيرعيارة 
عن الدعاء إلى ما فيه صلاح دينى أو دننوى فعطاف الآمر بالمعروف والهجىء 5 
المنكر عليه بقوله تعالى : 


)01( ف ٠٠‏ : الأعم ع 


ا ممرآن مه 





( ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر © مع اندراجبهأ فيه من باب 
عطف الخاص على الدام لإظبار فضا,ما وعلوها(» على سائر الخيرات كنطف 
جير بل وممكال على الملا يك علوم السلاء وولف المفعول الصريح دن لقال 
القلا به ما للويذان بظروره أى ددعون لفاس وبأمرومهم ومو مم وإمأ اأقصد 
إلى إيحاد نفس الفعل 5 فى قولك فلان يعطى وشم أى يمعلون الدعاء إلى الخير 
والآمر بالمعروف والنهى عن المنسكر 9 أو لك ) إشارة إلى الأمة المذ كورة 
باعتيار اتصافهم يما ذكر من الندرت الفاضلة وكال تميزم بذلك من عدام 
و تظامم إس+.4 قٌْ غدالت العو لمشأ هدة وما 4-3 دن معنى البععد للإشعار بعلو 
طبقتهم و بعد منزاتهم فى الفضل والإفراد فى كاف الخطاب إما لآن الخاطب كل 
دن صلم للخطاب وإما ان العيين عير مود أى أوائتك الموصوفون دَلِك 
الصفات الكاملة ١م‏ المفلحون 4 أى 3 الاحقاء يكال الفلاح وام صوير فصل 
فصل بال الخير و الصمة و كد النسية و امك اختصياص المسئد الئل له 
أوفعد! خيره نلعن و نل حي لاولئك وتتفر رقن المناشوينة إما للحي 
أ الإشارة إلى مأ بعرفه كل دق من <ة1 المفادين . 

روى غن رسول أله صلى أبله عله 3-0 أنه سكل عن سوير أأنأس ذال 4 
2 أمرمم بالمحمروف وأنهام عن المي وأتقام لله وأوصابم لأرحم » كنك عليه 
اأسلام دمن أن بالمعروف وزمى عن لم قرو <ا,مة أله ف أرضه وخليفة 
رسوله وخلفة كنا بك » وعنئه عليه السلام دوالذى أفسى مده لتأمرن با معروف 
واتهون عن كر ا لدو شكن الله أن لمعك عليكم عذأبا منعزده 5 لمَدعن4 
فلا يستجاب لك » وعن على رضى الله عنه د أفضل الجماد الأمر بالمحروف 
والغمى عن المنكر ؛ ودن شأ الفاسقن5992) وعضب لله عضب ألله لْه 5 والآهر 


بالمعروف قَْ الوجوب والندب تأبع 00 4 وأما المهى عدن ال فوأجب 


1( 9 ط؛ وإنادتهما 1 والءنى وأحون 5 
(؟) شنأ الفاسقين أ أبغضهم . 


5 عون ١‏ غير ان 





كله فإن جميع ما أنكره الشرع حراه2© والعاصى يحب عليه النبى عما ارنكيه 
إ[ذ يجب عليه 5 وإنكاره فلا إسقط ,ترك أورهما وجروب ثىء مثرمأ 
والتوبيسخ فى قوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) إنما هو على 
نسيان أنفسهم لاعلى أمرثم بألبر وعن الساف مروا بالخبر وإن لم تفعلوا 
( ولا تكو أواكالذين تفرقوا )م أهل الكتابين حيث تفرقت اليبود فرقا 
والنصارى فرةا و واختلفو | ) باستخراج التأويلات الزائغة و 1 الأيات 
الناطقة ويريفرا بما أخلدوا إليه من حطام الدنيا الدنيئة لا من بعد ما جاء 
لبينات) أى الآبات الواضحة المبينة للحق للاتفاق عليه واتحاد الكلمة فالنبى 
متوجه إل المتصدين للدعوة أصالة وإك أعقابهم تبعا ووز تعميّم الموصول 
المختافين من الأمم السالفة المشمار إلي,م بقوك عر وجل لا وما اختلف فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ) وقيل ثم المبتدعة من هذه الأامة وقيل 
ثم الخرورية2؟ وعل كل تقدر فالمنبى عنه إنما هو الاختلاف فى الأصول 
دون الفروع إلا أن يكون مالفا النصوص البينة أو الإجماع لقوله عليه الصلاة 
والسلام دإختلاف أمتى رحمة» وقولة عليه السلام دمن اجتبد فأصاب فلهأجر ان 
ومن أخطأ وله ار وأحدب. 

(وأرائك) إشادة إلى المذ كورين باعتبار اتصافهم با فى حين الصلة وهو 
مرتدأ وقوله تعالى 3 4 خيره وقوله تعالى لإعذاب عظم ) م المع بالارف 
على الفاعلية لاعتهاده على المبتدأ أو مبتدأ والارف خبره واخلة خير للبمتدأ 
لق ل وفيه من الَأ كد والمبالغة فى وعيد المتفر فين والتشديد فى مهد« المشمهين 
0 ما لايمنى (ريوم ايض وجوه ) أى وجوه كثيرة وقرىء تبياض ل( ونسود 
وجوه » دثيرة وقرىء تسوأد وعن عطاء تبيض وجوه المهاجرين والانصار 
وتسود وجوه بنى قريظة والنضير ويوم منصوب على أنه ظرف للاستقرار فى 





(1) وهذا الأمر يكتسب الصفة العالمية من علمية دعوة الإسلام فليس خاصا بالنهى 
قّ تمع الساميئ و حدثم : 
0س( لاداعى [[ئ<م. ص #دكل من أأحدثٌ ف الإسلام دعة فهو داحل ف هل | النوع 


وعم 





لم أ نيوت العذاب العظيم م أو على أنه مفعول اضمر خوطب به ا منون 
تحذيرا لهم عن عاقية التفرق بعد مجىء البينات وترغيبا فى الاتفاق على السك 
بالدين أى اذ كروا يوم تبوض أ وبباض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور 
ببجة السرور وكآبة الخوف فية وقيل يوسم أهل الحق بباض الوجه والصحيفة 
وإشراف اأبشرة وسعى الور بين للك ولدميئة وأمل البأطل بأضداد ذلك 
(فأما الذن اسودت وجوه,م ) تفصيل لاحوال العر يقين بعد الإشارة إلمها 
إجالا وتقديم .أن هؤلاء لما أن لمقام مقام التحذير عن التشبه بهم مع ما فيه 
من اجمع بين الاجمال والتفصيل والافضاء إن يم الكلام سن <ال أذ منين 
ك5 بدىه ذلك عند الإجال قي أكفرتم بعد | عاك م2 على إرادة القول أى 
فال م مذلك والهمزة للتو, بيخ م والتعوجيت من أ طم والظاه راع أهل كما بين 
ع بعد [عا نهم كفرثم برسول الله صبل الله عليه وس بعد إعمان و 
أواعا إعان ن أنفسبه به قل مبعثّه عليه الصلاة و السادم 5 جميع الكفرة ة ححيث 
كذروا :بغدها أقزوا ,التوحييد يوم امئاق أو بها مكدرا من الاعان 
النظر ااصحيح والدلائل الواضحة والارات الببئة وقيل المرتدون وقيل أهل 
الدع والأهواء والفاء فى قوله عز وعلا . 

( فذوقوا العذاب ) أى العذاب المعهود الموصوف بالعظام للدلالة على أن 
الأمس بذوق المذاب على طريق الإهالة مترتب على كفرثم ال أذكور ؟ا أن قوله 
تعالى عا ؟: م تكفرون) صريم فى أن نفس الذوق معال بذلك واجمع بين 
ع انان 5 تقبل للدلالة على استمرار كمرهم أو على مضبه فى الدذيا 

وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة أنه أعنى الجنة والئعم املد عبر 
عنها بالرحمة تنييها على أن الأؤمن وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى فإنه 
لا بدخل الجنة إلا برحمته تعألى وقرىء أبياضت كا قرىء أسوادت زر مم فنهأ 
عالدون /) استئداف وقع جوابا عن سؤال نشأمن السياق كانه قل كيف 
كر نون فيا فقيل هم فمأ غالدون لا بظءزون عنها ولا عوتون لت 
للمحافظة على رؤس الآى (تلك) | إشارة إلى الآباتالمشتملة على تنعم الأبرار 


0 عورة | كران 





وتعديب الكفان ومعنى المعد للديذان بعلو انا وتممو مكاممأ ف الشرف وهو 
كد وقوله تعالى (( أيات الله )) خبره وقوله تعالى (إ نتلوها) جملة حالية من 
الآبات رالعامل فمأ مع الإشارة أو هى اير وآبات أله بدل من نسم الاشارة 
و الاائفات إل التكلم اذو ن العظمة مع 33 ن التلاوة على أسان جبر 1 عليه 
السلام لإراز كال العنابة بالتلاوة وفذرىء دلوهأ على إسئاد الفعل اك كوير و 
'مالى وقوله تعالى (إعليك) متعلق بنتلوها وقوله تعالى (الحق) حال مؤكدة 
من فاعل نلو هأ أو من مفعو لَه أي ملتبسن أو | التلاوة ]032 ملميسة بالق والعدل 
ليس فى حكمها شائبة جور بنقص واب الحسن أو بزيادة عقاب المبىء أو 
بالعقاب من عير جرم بل كل ذلك موق م حسب أستّح ةا قهم بأعاطهم كو ججحب 
الوعد والوءع.د وقوله , ومأ أللّه ابر وك ظلمأ للعالممن 2 لد نيل مقرر لْضْهون 
ماق.له عل أبلغ وحوكه وفأاكدة فإن 5 الظل ونوجمه الخفى إلى إرادته (صمغة 
المضارع دون لفسه وتعايق الحسكم بأحاد اجمع المعروف والالتفات إلىألا 
الجليل [إشعارأ بعلة الحسكم وبمان يكال زأهنه عن وجل عن الظلم م لا 4 رك 
عليه أى ما يريد فرداً هن أفراد الظل لفرد من أفراد العالمين فى وقت من 
الاوقات فضلا عن أن يظامهم فإن المضارع 3 الول الاستمرار فُْ الإثيات 
ده 1 الذئى سب اللقام 5 أن اجملة الاسمية دل ععر 2 المقام على دواع 
الثدوت وعرل دخول ورف النفى دل على دوام الانئفاء لا عل أنتفاء الدوام 
وففسبك اجلة نوع إعاء [لىالتعريض بأن الكغرة هم الظالمون ظلموا أنفسهم 
بتع ريما للعذاب الخالدما فى قوله تعالى رإن الله لايظل الناسشيئًا ولكنالناس 
أ نفسبم يظلهدون ( ٠‏ 

لزولله ما فى السموات وما فى الأرض) أى له تعالى وحده هن غير شر كه 
أصلا ما فيهما من الخاوقات الفائئة للحصر ملكا وخلقا إحباء وإمائة وإثابة 
و دل 5 و رد أد كي مأ إمأ لتغايب غير العقلاء و مأ لخد يلم من له غير هم إظار أ 


00( سقطت دن طْ . 


لحقارتهم فى مقام بوان عظمته تعالى (إوإلى الله4 أى إلى حكمه وقضائه لا إلى 
غيره 007 أو أسيمل< لا 0 تر جع الأمور ) أى أمررهم فيجازى كلا مثيم 
ما وعد له وأوعده من غير دخل فى ذلك لاد قط ذابخلة مقررة أضمون 
ما ورد فى جزاء اأفريقين وقيل هى معطوفة على ما قبلها مقررة لمضمو نه فإن 
ون العالمين عميده تعالى ومخلوفه ومرزوقه إستدعى إرادة اير م 3 
ين ا 4 كلام مستأ نف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق 
على الحق والدعرة إلى الخير وكنتم من كان الناقصة التى :دل على تحةق ثىء بصفة 
فالزمان الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحق ؟ فى قوله تعالى وكان 
الله غفورأ رحما وقيل كنتم كذلك فى عل الله ثعالى أو فى اللوح أو فيما ببن 
الأمم السالفة وقيل معناه أن خير أمة لإ أخرجت للناس 4 صفة لآمة واللام 


متعلقة بأخرجت أى أظهرت فم وقيل خير أمة أى كتم خير الناس للناس 
فهو صرردم فى أن الجيدية معنى النمع لاناس وإن فهم ذلك من الإخراج لهم 
أيضا أى أشي مجو لاجاهم ومصاحتبم قال شر برة رضىالله عه معناه كنم 
خير الناس للناس تأئون بهم فى السلاسل فتدخلونهم فى الإسلام وقال قتادة 
هم أمة تمد صل الله عليه وسل لم يزمر نى قبله بالقتال فهم يةاتلون الكفار 
فبدخلونهم فى الإسلام فهم خير أمة للناس . 

ُ تأصرون بالمعروف وتتبون عن المدكر 4 استثئاف مبين لكو نم خير 
أمة يي قال زيد كريم يطعم الناس ويكسومم ويقوم #صالحوم أو خبر ثان 
لكنتم وصيغة |استقبل للدلالة على الاستمرار وخطاب اأشاففة وإن كأن 
| صأ من شاهد الوحى من المومنين لكن كيه عأم لذكل قال أن عياس 
رضى الله عنهما بريد أمة عمد صل الله عليه وسل وقال اازجاج أصل هذا 
الخطاب لاضاب رسول الله صل ألله عليه وس وهر بم سار أمته وروى 
الترمذى عن ممز .ن كي عن أبنه عن سجده أنه ممع النى صل الله عليه وس 
بول فى قوله تعالى كلت خير أمة أخرجت اناس أت تتمون سعين أمة أ 


يرمأ و 538 عل أللّه تعالى وظاهر 0 ألمرأد كل أ أوائلم وأواخرم 


2 سووة أل عرأن 





لا أوائابم فقط فلا بد أن تكون أعقاب هذه الآمة أيضا داخلة فى الهم 
وكذا الحال فما روى أنهالك بن |اصيف ووهب بن مموذا الووديين مم بتفر 
هي 9 داب النى ص أله عليه وسم فيم أبن مدعو د وأد ف كعبت ومءاذ بن 
جيل وسالم مولى حذيفة رضوان الله عليهم فقالا طم ين أفضل مم وديننا 
خير مما تدعوتئا إليه . وروى سعيد بن جمير عن أبن عباس رضى أله عنمأ 
كنم ا الذين هاجروا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ؛ 
وروى عن الضحاك أنهم أصحاب رسول الله صلى اله عليه وس( خاصة الروأة 
والدعاة الذين أمس الله المسليين بطاعتهم . 

زد ترُمئون ,الله ( أى عا ما بكل ما يجب أن اقْ من به هن رسول 
وكتاب وحساب وجزاء وما م يصرح به تفصيلا لظبور أنه الذى يؤمن به 
المؤمئون وللإيذان بأنه هو الإمان بالله تءالى حقيقة وأن ماخلا عن شىء من 
ذلك كإعان أهل الكتاب ليس من الإعان بالّه2© تعالى فى شىء قال تعالى : 
( وبقولون أؤءن بيعض و نكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 
أولئك ثم الكافرون حا ) وإنما أخر ذلك عن الآمر بالمعروف والنبى عن 
المشكر مع تقدمه عليهما وجودا ورتبة لآن دلالتهما على خيريتهم للناس أظبر 
من دلالته علما وليقترن به قوله :الى . 

أهل الكتاب والإسلام 

( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ) أى لو آمنوا كإعانك لكان 
ذاك خيراً شم عام عليه من ألر داسة واستتباع العوام ولازدادت رياستهم 
وكتعهم بالحظوظ الديوية مع الفوز »ا وعدوه على الإعان من إينتاء الأجر 
مرئين وقيل اهم فيه من اللك.فر فالخيرية إما هى باعتبار زعميم وفيه ضرب 
تهكم بهم و[ءا ل عرض للمؤءن 5 أصلا للإشعار بظبور أنه الذى يطلق 


فؤوة | لعران ونان 
ال 0ر300 
0 الإمان لايذهب لو هم إلى غيره ولو فصل المؤمن به هبنا أو فما قبل 
لريما فم أن لأهل الكداب 3 إءانا فى الجملة لكن إعان المؤمئين خير منه 
وهيوات ذلك ( منهم الوملورة 6 جملة مستأنقة سيقت جوابا عما نشأ من 

00 ة الدالة على أتفاء الخيرية لانتفاء الإعان عنوم كأنه قبل هل منهم هن 
آمن أوكليم على الكة ر فقيل منهم ألاؤمنون المعرودون الفازون يخير الدارين 
كعيد الله بن سلام و وأضفدا نه ' 

د 0 0006 تمردون فى الكفر الا ارجون عن المدود 
ان تروك إلا أذى) أسكيناء ل من المصدر لعام أ أى لن يضرو أبدا 
ضرراً ما إلا ضرر أذى لايمالى به من طعن وترد يد لا أ, 0 وإن شاتلو 
يولوم الآدبار ) أى ينوزمون من غير أن ينالوا منك كم شيئاً من قتل أو أسر 
9 اع ا 0 0 دأت ارون 
مدعدية اد ولا كمون م مم قتلا وأخزا وفيه نثييت أن أمن م منرم فإهم كانوأ 
يوذونهما تون مونو بيهم وتضاء يهم وتوديدهم وبشارة أرة طم مم لابقدرون 
عل أن ,تجاوزوا الأذى بالقول إلى ضرر يعبأ به مع أنه وعدم الغاية عليرم 
00 نم ون عاق 4 3 أمرم الخذلان والذل و ىأ م بعطاف أن فى «تصور لمم 
عل | لوأ 0 المقصود هو الوعد بنفى 1 مطاةأ دل - عليه الكان 
مقيدأ عقائلتي 1 0 الأدبار وم بين الوعدين كأنه قيل ثم شأنهم الذى أخبركم 
عنه دشرم 4 أنهم #ذولون ماف 0 الذنهر والقوة 0 ون بعد ذلك 
ناح ولابقومون على ساق ولا إسستهم 0 ذم أمر وكان ذذنك حي قَ بعو 

قر بظة وأأخضير وبنو قينقا ع ويرود خوبر مالقوا . 

2 عع ااذنة )م أى هدر النفس والمال والأهل وذل السك 

بالباطل ( ينا ثقفوا 6 أى وجدوا (( إلا يحبل من الله وحبل من الناس ) 
استثناء من أعم لوال 5 ضر بت علوم الذلة ضرب ألقية عل هن هى عليه 
ف جمبع الأخر ال إلا حال ونم معتصمان بذمة ألله و تابه الذى أناهم 
وذمه المسليين أو إذمة الإسلام واتباع سييل ألم منين ( وباءوأ بغضب من 


1ه سورة آل عَوان 


لله ( أى رجعوأ مسمدو مان له واتنكير فخي والهويل ومن متحامةه 
#حدوف وفع صفة لغضب هو لم أ اناده التشكير دن الفخامة والول أى 
كاءن ألله عن وجل زر و ضر ببمت عليبيم المسكزة 2 فهى غمطة 0 من 2 
جوانهم والييود كذلك فى غالب الحال مسا كين تحت أبدى السلمين 
والتصارى : 

ُ ذلك 6 إشارة 5 ف 0 من صرب الذلة والكنة علييم واأموء 
بالغضب العظم ور بأنهم كانوا يكفرون بآات الله 4 أى ذلك الذى ذ كر 
كان بسبب كفر هم الموفين بأبات اله التاطقة لهو ل عا.ه اأصلاه و أأسلام 
وخر يهم 9 00 الآنات القرأنية قر ويشدلون الا نبمآء بعير ون 14 1 ف 
اعتقادهم أرضا وإسناد القئل إلممم ممع أنه فعل أسلافهم لرضاهم ب 3 أن 
التحر ف مع كر ك4 دن أفعال أ<بارثم الأنيب إل ىكل من أسدير إسير مم ذلك ) 
إشارة 3 مأ ذٌ سن الكير والقتل (ما عصرأ وكانوأ يعتدون / أى كنن 
إس وبا عصيامم وأعةدامم ودود أيه تغالى عل لا هران فإن الإصرار عل 
الضفائن يفص الى ماغتزة الكار. والاسقدر اوهلا قد إلى الكمن :وقول 
فغذاء أن :برت الذلة والمسكية فى الدانا 'واستعاتب لضت ف الاغرة 6 هو 
معلل بكفرثم وقتلهم فبو مسبب عن عصرالهم واعتدائهم من محيث أنهم مخاطبون 
بالفروع هن عدمرث امو اخذة : ليسوا سو أم 14 <-لة مسد نف .مدت 
تمبيدا لتعداد اسن مؤمنى أه لالكتاب وتذكيرا لقولهتعالى ١‏ منهمالمؤمنون) 
والضمير فى ليسوا لأهل الكتاب جيعا لا للفاسقين منهم خاصة وهو اسم ليس 
وعذبره 00 وإعا أفرد لزه فيالاصل مصدر والمراد 00 المساوأة والمشاركة 
فى أصل الاتصاف بالقباتح المذ كورة لا نف المساواة فى مراتب الاتصاف مأ 
مع تحقق المشمار كد فُْ أصل الاتصاف م 5 يدس ج#يع أهل الكتاب متشا ر كن 
ف الاتضاىف أ ذو هن القبام والابتلاء 5 شنب علما هن العو بأت 
وقوله تعالى - 


من أهل الكتاب أمة قامة ) استئناف مبين للكيفية عدم متساويهم 

ومزيل ا فيه من الإبهام ؟! أن ما سسبق من قوله.تعالىرتأمرون بالمعروف/1,ة 
مبين لقوله تعالم( كنت خير أمة) ال ووضعأهل الكتاب موضع الضمير العائد 
[ليهم لتحقيق ما به الاشتراك بين الفريقين والإيذان بأن تلك الآمة يمن أوى 
نصييا وافراً من الكتاب لا من أراذم والقائمة المستقيمة العادلة من أقت 
العود فقام بمعنى استقام دم الذين علو ا منرم كعول الله بنسلام و لعلية ان سمعوال 
وأسيد بن عبيد وأضرا بهم وقيل ثم أدبعون رجلا من أهل يران واثنان 
وثلاثون من الديشة وئلاية من الروم كاثوا عل دين عسى و صدةوا مدا علهمأ 
الصلاة والسلام وكان من الانصار فهم عدة قبل قدوم النى عليه السلام منرم 
37 بن زرارة والبراء بن معرور وحمد بن مسلية وأبو قاس صرمة بن أس 
كآنوا موحدين يغتساون من اللنابة ويقومون ا يعرفون من شرائع الحنيفية 
حبى بععث الله النى صلى ألله عليه وسط فصدقوه وأصروه وقوله تعالى 0 #أون 
أبات الله 4 ف خل الرفع على أنه صفة أرق 1 وقيل فى عل الاصب على 
أنه حال منها لتخصهما بالنعت والعامل فيه الاستقرار الذى ,تضمنه الجار 
أو من ضميرها فى قائمة أو من المستكن فى الجار لوقوعه خبراً لأمة والمراد 
بأبات الله القرآن وقوله تعءالى : 

( 1آناء الول 4 ظرف ون أ فى ساعاته جمع اذو غما أو إن 
زلة معى أو أى بزل فى ز' أف إنى بزل نحى #أوألق بزأئة جرو ١.‏ 

لإ وم يسجدون ) أى يصلون إذلا تلاوة فى السجود قال عليه الصلاة 
والسلام ألا إنى نيت أن أفرأ راكما وساجدا وتخصيص السجود بالذكر من 
بين شار أركان الضلةة لكو له أدل على كل الخضو ع والتهر سم لومم 
آرأت الله فى الصلاة مع أنما مشتملة علما قطءا لزرادة تحقيق الخالفة وتوضيم 
عدم المساوأة بينهم وبين الذين وصفوا] نا بالمكفر با وهو المر فى تقديم ‏ 
هذا اانعت على نعت الإيعان والمراد بصلاتهم التهجد إذ هو أدخل فى مدحبم 
وفيه تنسنى لمم الثلاوة فإنها فى المكتوبة وظيفة الإمام واعتبار <اهم عند 


هلام سويزة ١‏ بغر أن 


ااصلاة على الانفر اد يأباه مقام المدح وهو الأأنسب بالعدول عن إيرادها بام 
الجنس المتبادر منه الصلاة المكتوبة وبالاعبير عن وقتها بالآناء المهمة وقبل 
صلاة العشاء لآن أهل الكتاب لا يصلوتها لما روى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخرها ليلة ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما أنه 
ليس من أهل الاديان أن بذ كر الله هذه ااساعة غير وقرأ هذه الاءة 
وإبداد اخلة اسعية للدلالة على الاستمرار وتكرير الإسناد لتقوية الم 
ونأ كيده وصيذة المضارع لادلالة على التجدد واخلة حال من فاعل لورد#ى 
وقيل هى مستأنفة والمعنى أنهم يقومون تارة ويسجدون أخرى يبتغون الفضل 
والرحمة بأنواع ما يكون فى الصلاة من الخضوع لله عر وجل 5 فى قولهتعالى: 
(والذين مون رهم سجد | وقراما) وقيل المراد بالسجود هو الخضوع 00 
قوله تعالى : ( ولله يسجد ما فى السموات والأرض ) ل يؤمنون ,الله واليوم 
الآخر © صفة أخرى لآمة مبينة مباينتهم الوود من جبة أخرى أى يؤمنون 
و ع ألو جه الذى نطق به الشر 3 الإطلاق الويذآن 1 لغنى عن التقييد 
لظرور أنه الذى يطلق عليه الإيمان بهما فلا20 يذهب الوثم إللغيره ولاتءريض 
بأن إيمان الهود بهما مع قوطم عزيز ابن الله وكفرثم ببعض الكاتب والرسل 
ووصفهم ايوم الآخر خلاف 'صفته ليس من الإيمان بهما فى ثىء أصلا 
ولو قيد يما ذكر فرما توهِ2» ان التق عجو قو لقف اذ كر ر مع جواز 
إطلاق الإعان على »انهم بالأصل وهيهات . 


ل( ويأمرون بالمدروف وينهون عن المذكر 14 صفتان أخر دان لأامة 
أخير يتا عليهم تحقيقا لالفتهم الرود فى الفضائل المتعلقة بتسكميل الغير إثر بيان 
مأ يلتبم فم فى الخصائص التعلقة فشكيل أنفس وتعر برضا عداهاتهم ف 
فى الاحتساب بل بتعك يسوم فى الآمر بإضلال الناس وصدهم عن سيبل الله 


(1) في ط : لا يذهيه . (؛) فى ط :ارا توم . 


نوو ال عمر أن بشخام 
سس سس ييلييب©9ييببييييييجيهد525 3 اح ا ةل 


فإنه أمر المسكر وى عن المعروف ل سارءون 06 اخيرات ) صفة أخريئ 
ا جامعة افنون المحاسن المتعلقة بالنفس و بالغير والمسارعة فى الخير فرط 
الرغية فيه لآن من رغب فى الآمر سارع فى توليه والقيام به وآثر الفور عل 
وفيه تعراض بلباطؤ الموود فير بل عبادرتهم إلى الشرور وإيثار كاءة فى على 
مأ وقع فى قوله تُعالىن (وسم ارعوا إلى مغفر ( ) أ للويذان هم مس تقرونفق أصل 
الذيرم 10 دوك 2 فذو أكه المترنة قُّ طيقات الفضل لا نهم خارجوان عنمأ ف “ون 
أله | إلبها لاوأ وائك ) إشارة إلى الآمة باع: مآر |أتصافم م فصل من 1 دعوت الجا ل 
وما فيه من مدى المعد للإيذان بعلو در جه فنا وو صف سم قُّ الفضل وإشاره 
على الضمير للإشعار بعلة الحم والمدح أى أولبك الماموتون بتاك ااصفات 
الفاضلة بسبب اتصافهم بها ل من الصالحين ع أى من جملة من صلحت أحواطهم 
عيْل ألله ع تج :او استدة | رضأه لل اهل( وما يفعاوأ هن خير 4كانا 
ما كن م اذى أو م 1 ىلر فان بكفروه ) أى لن يعدموأ لو أبه المته عبر 
عنه بذلك كا عبر عن توفية الثواب بالشكر [ظباراً لكل تنزهه سمدانه 
وتغالى عن "رك إثا مم بأصواره بصورة مأ م صدوره عنه تعالى مر ء 
القباتج و تعدا سه إل مفعو أين بعضمين فعى الأرمان وإثار صيغة المناء لليفءول 
لاجرى على سن الكيرياء وقرىء الفعلان على صيغة الخطاب . 
هام 0 مهرر مأ قله فإن علبه لعا بأحواهم 

يستدعى توفية أجورم لاحالة » والمراد بالمتقين إما الآمة المعرودة وضع موضع 
الضمير الغا ول ليم مدأ هم و عملم أ 5 أو أن تعلق الل عونا 4 وإشعارا عناط 
ا سم وهو التقوى المنطويه2١‏ )على الخصائص اأساأفة وإما جلس المتعين عموماأ 


وم مندرجولن حت كه اتنراجاً أولياً 5 


٠. في ط ' الاطوى‎ )١( 


0 عورة آل عع رأن 





عمال الكافر بن ونوايامم 

(١‏ إن الذين كفروا ») أى بما يجب أن يؤمن به . قال ابن عباس 
رضى الله عنهما هم بنو قريظة والنضير فإن معاندتهم كانت أجل المال وقيل 
هم مشركرا قريش فإن أبا جبل كان كثير الافتخار عاله وقيل أبو سفيان 
وأحابه فإنه أنفق مالا كثيرا على الكفار يوم بدر وأحد وقيل هم الكفار 
كآفة فإنهم فاخروا بالآموال والأولاد حيث قالوا تن أ كثر أموالا وأولاداً 
ومأ كن ععذبين فر د ألله عز وجل علهم وقال زُ نْ تخنى عم 2 أى أن 
تدقع علوم 0 أمواطهم ولا أولادهم من ألله 3 أى من عذابه تعالى 0 ا 4 
انها سواه أء قينا من الاغناء 7 وأوائك: أضدان انار ) أى أى 

صاح.وها على الدوام وملازموها لا( ه م فيمأ <الدون 4 أبدا : 

ك0 مثلها ذنقون هذه اطياه لديا ب بان الكيفية عدم إغناء 0 
التى كانوا يعولون علبها فى جلب ١؛‏ نافع ودفع المضار ويعلقون ما أطباعبم 
الفارغة ومامو 21007 ذف عائدها أى حالما :فق هالكفرة قر بة أومفاخرة 
وممعة أو المتأفقون رياء وخوفا وقصته العجيبة التى ت#رى يجرى الل فى الغرابة 
ُ 0-8 لاح نمأ صر 4 أى برد شديد فإله فى الأصل مصدر وإن شاع إطلاقه 
على اأريح الباردة كالصرصر وقيل كللة فى تج ريدية كافى قوله تءالى ( لقّد كان 
لك فى رسول الله أسو ة حسئة ) ل أصابت حرث قوم ظلءوا أنفسهم ) 
بالكفر والمعاصى فباءوا بغضب من الله .وإئما وصفوا بذلك لآن الاهلاك عن 
سخط أشد وأفما لع( ناملكته ) حَقَو به ذم و تدع منه أثرا ولا عديرأ 
وأأراد تنشبيه مأ 4 فى ضباعه وذهابه بالكاية فق: اغن ١‏ أن اادود [ أدبم 
نمع ما بحرث [ قوم ](© كفار ضير به صر فاستأصاته و دق طم فيه منفعة 
مأ برجه من الو جوه وهو من التشيه اأر 53 الذنى مر تفصيله ق تفسير 


قوله تعالى ( كثل الذى استو قد نارا) ولذلك لم بال بإيلاء كلمة التشبيه الردم 


دون الحرث ويجحوز أن يراد مثل[هلاك ما ينفقون كثل إهلاك ريح أومثل 

مأ ينفقون كثل مملك ريح وهو الحرث وقرىء تنفقون ( وما ظلمبم الله 
5 به من ضياع مأ أنفقرا من الأموال 0 ولكن أ نفسهم بظلدون 4 لمأ 
أضاعوها بإنفاقم! لاعلى ما يلبنى وتقديم المفعول ارعارة الفواصل لاللتخصيص 
إذ الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا بالمفعول أى ما ظلبهم الله واسكن 
لبوأ أنفسبم وصيغة المضار ع للدلالة على التجدد والاستهرار وقد جو ز أن 
يكون المعنى وما ظل الله تعالى أصحاب الحرث بإهلا 5 ولكنبم ظلءوا أنفسبم 
بارتكاب ما استحقوا به العقربة وبأباه أنه قد مر اتعرض له تصر ا وفرىء 
ولكن بالتشديد على أن أنفسرم انبا ويظلءون خبرها والعائد بحذوف للفاصلة 
أى ولكن أنفسهم بظلمونما وأما تقدير ضمير الششأن فلا سبيل إليهلاختصاصه 
بالشعر ضرورة يا فى قوله : 


» ولسكن من صر جفونك عشق ه 


0 أنها الذين آمنوا لانتخذو بطانة 6 بطانة الرجل ووليجته من يعرفه 
أسراره ثقة به شبه بيطانة الثرب 5 شبه بااشعار قال عليه الصلاة والسلام 
د الأنصار شعار والئاس دثار» قال أبن عباس رضى الله عنهما كان رجال من 
المؤمنين بو اصلون المود لما بدنهم من القرابة والصداقة والنحالفة0 فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وقال مجاهد زات فى قوم من المؤمئين كآنوا بوأصاون المنافةين 
فنهوا عن ذلك ويؤيده قوله تعالى (وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علي 
الأنامل من الغيظ ) وهى صفة المنافق وأياما كان فالحكم عام للكفرة كافة 
ل( من دواكم )4 أى من ذون المسليين وذو متعلق بلا تتخذوا أو عدذوف 
وقع صفة لبطانة أى كائنة من دو نكم مجاوزة أسكم . 


زر لا ألو نكم خالا 4 جملة مستا نفة ميدئة اه داعية إلى الاجتناب عنهم 


م( 


٠ فى ط: الحاف‎ )١( 


هه ففوزوة ا تعر أن 


أو صفة بطانة يقال آلا فى الأمر إذا أقصر فيه ثم استعمل معدى إلى مفعولين 
فى قوطى لا آلوك نصحا ولا آلو كك جهدا على تضمين معنى المع 0 مال 
الفساد 0 لا شصرون كم قُْ زعنى] 3 الفساد 2 ودوا مأ عنم 4 ع عدو | 
تك أى مشفتك وشدة ضر رم وهو أضأ استئناف مو كد لأنممى «وجب 
لزادة الادينا نأب عن الى ع4 ر قل بدت المخضاء ء من أفواهبم ) استئناف 
آخر مفيد ازيد الاجتناب عن المهمى عنه أى قد ظبرت البغضاء فى كلامبم لما 
أنهم لايتالكون مع مبالغتهم فى ضبط أنفسهم و تامام عليها أن ينفلت *ن 
الس مأ بعل به بغضهم سين وقرىء قد بدا اليغضاءوالآفو أمجمع فم و وأضلة 
فوه فلامه داء يذل على ذلك جمعه على أفواه وتصخيره على فويه والنسية إلبه 
فوه ل( ومأ 2 فى صدورم أكبر )مما, نذا لآن بدوه لس عن روءة وا+تيار 
١‏ قد بينا لك م الآيات 6 الدالة على وجوب الإاخلاص ف الدإن وموالاة 
موود از الكافرين ( إن كنتم تعقلون ) أى إن كنتم من أهل العقل 
أو إن كنتم تعقاون ما بين ! 7 ذق. الآنات «واطواات غدوف» : لدلالة 
المذ كور عليه 


همأ 7 أو لاه 2 جيه يف دا وحدبر صدرت حرف اأدنسيه إظرارا 
كال العنابة بمضمونها أى أنتم أولاء الغخطئون ففموالامم وقولهتءالمرحبونهم 
ولاء ا م بان لخطاهم 2 ذلك وهو وير أن ل م أو دير لاولاءوااة 
خبر لأ(: دم ولك أنت زيد حمه أو صلة له أو حال لعا مل معنى الإشارة 
ووذ اي أولاء بفدل بفسره مأ نعده وتكرن اعهلة حيرأ ل( وتؤمنون 
بالكتاب كله ) أى لولس الكويين جميعأ وهو حال من صضونر المفعول 2 
لايحبودك والمعنى لاحبوتكم والحال أنكم تؤمنون بكتامم فا بالكر مونم 
وثم لايؤمنون بكنا كم وفيه توبيخ بأنهم ف اطلهم أصلب منسكم ف حقلكم 


عور لاع رأن )مه 


وإذا إذا قوم قالوا آمنا ) فا وى إذا خلوا عضواً عليكر الآنامل الذيظ ) 
00 تأسفأ وتحسراً حيث ل يجدوا إلى التشفى سيولا ( قل موو| 
1 فيك 4 دعاء علم م بدوام الغيظل وزبادته بتضاءف (وة الإسلام وأهله إلى 
أن ما بك ا يشأى باشتو اده إلى أن ملك م إن الله عليم بذات الصدور) فيعل 
مأ ف صدورم من العدأ وه والبغضا م" ا وهو حتممل أذ كردن دن المهول 
أى وقل مر إن الله تعالى عليم ماهو أخفى ما فو نه من عض الأأانامل غيظا 
وأ 0000 ار عنه يمعنى لاتتعجب من إطلاعى إياك على أسر ارم فى عَلِيم 
ذات الصدور وقيل هو أمى ترسول الله صلى الله عليه وسل يطيب النفس 
وقوة الرجاء والاسترشار بوعد الله تعالى أن بلكوا غيظا بإعزاز الإسلام 
وإذلاله بقوته2© من غير أن كون مة قول 5" نه قبل حدث نفسك بذللك . 

( إن مسسكم حسنة آسؤمم وإن تصبكم سيئة يفرحوا ما © بان اتناهى 
عداوتهم إلى حدأن حسدوا ما نامحر من خير ومنفعة وشمتموا با أصابهم من ضر 
وشدة وذ كر المس مع الحسنة والإصابة مع ااسيئةإمالليذان بأن مدأرمساءتهم 
أدى 5-7 الحسئة ومناط فرحتهم م إصابة سمه وإما لآن المس 
مستعار منى الإصابة وإن تصيروأ 6 ى عل عدوأ ممم أ و عل مشاق 
ل: لكف مرا . حرم الله تعالى عليكم وم ١‏ كعنه ( لايضرم كيدم ) 
مكرثم وحيلتم التى دروها جلك م لقرىء لاضع بكر الضاد وجرم أأرآء 





على جواب الشرط من ضاره 05 ضره يضره وضمة الرأء ف القراءة 
المشبورة للإتباع كضمة مد ١‏ شيا 4 نصب على المصدرية أى لابضركم شيئاً 
من الضرر بفضل الله وحفظه المرعود للصاءرين والةين ولآن الجد فى الآمر 
المتدرب ؛ بالا تقاء وأأصء ر يكون جررمًا على الخهم ( إن الله , ئ بعماون 4 فى 
عداو تك من | كد 0 حرط علبا فيعأ قم على 0 وفرىء بال | ه الفوقية0) 
أى ما تحملون من اأصير والتقوى فيجاز 5 م م با أنتم أهله . 


. فط : وإثلاهم به . (») فط : الفوقائة‎ )١( 


6 فونه ا وتران 





عزوة در 


00 إذ غدوت كلام هذا نف سيق الاستشاد عأ فيه من استتباع عدم 
الصير والتقوى لاضرر على أن وجودسما مستتبع لما وعد هن النجأة من مضرة 
كيد الأعداء وإذ فصت على المفعواية ضمر *وطب به النى صلى الله عليه 
وسلم خاصة مع عموم الخطاب فماقبلهوما بعده له وللءؤ من لاخ:صاص مذهون 
الكلام به عليه أأسلام أى واذكر لم وقت غدوك ليتذ كروا ما وقع فيه من 
الاحدوال الناشءه عن ده الصبر فيعلموأ نهم إنلزمو أ أأصير والتقوى لايضر م 
كيد الكفرة وتوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث 
مع أنها المقصودة بالذات للمبالغة فى إيحابم! كرها واستحضار الحادثة بتفاصياما 
كا ساف بيانه فى تفسير قولهتعالى ( وإذقالربك للبلا لك) اخ وألمرادبه خروجه 
عليه السلام إلى أدد وكان ذلك من منزل عائشة رضىالله ءم| وهو ار ادبقوله 
تعالى زر من أهلك 14 أى من عند أهلك ر تبوىء ااؤمنين » أى انز طم أوتهىء 
وتسوى طم ل مقاعد ) ويؤيد قراءته من قرأ تبوىء للءؤمنين واجخلة حال 
من فاعل غدوت لكن لا عل أما حال مقدرة أى نأوبا وقاصدا للتبوئة كا قبل 
بل على أن المقصود تذكير الزمان الممتد المنسع لابتداء الخروج واتبوة 
وما بترئب علما إذهو المذ كر للقصة وإتما عير عنه بالغدو الذى هو الخروج 
عدوة مع 5 دروجه عليه أأسلام بعك صلاة الجمعة © سدّعر ف4 إذ لحملول 
وقعت التبوئة التى هى العمدة فى الياب إذ المقصود بذ كير الوقت آل كير عذالفتهم 
لأمى النى صلى الله عليه وسل وتزايلهم عن أحيازهم المعينة لمم عند التبوئة 
وعدم صبرم وبهذا يقبين خلل رأى من احتج به على جوان أداء صلاة الجمعة 
قبل الزوال واللام فى قوله تعالى ل( للقتال ) إما متعلقة بتدوىء أى لآ جل القتال 
وإما بمحذوف وقع صفة اقاعد أى كائنة ومقاعد القتال أما ككنه ومواتفه فإن 
استعال المقعد والمقام بمعنى المكان اتساعا شائع ذائع م فى قوله تءالى ( فى مقعد 
صدق ) وقوله تعالى ( قبل أن تقوم من مقامك ) . 


فورة ال عرأن ه60 


زوى 3 لمر تين تزلوأ بحل 0 الأريعا 2 فاستشار رسول ألله صلى أله 
عليه وسل أضحا نه ودعا عل لله عبد أللّه بن نيول و كن دعاه قل ذلك 
فاستشاره فقال عبد الله وأكثر الأنصار يارسول الله أقم بالمدينة ولا ترج 
إلبم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولادخدلبا علينا إلاأصينا 
فنك فك ف وا ا فينا فدعهم فُإِنَ فإن أتاموا أقامو | شر عوبس وإن دخاوأ انام 
الرجال قُْ وجوه ,م ورمام النسأ 2 و لصبيان الجا زه وإن رجعوأ رجعءوأغائيين 
وقال بعضهم يارسول الله أخرج بنا إلى هؤلاء الآ كلب لا يرون أنا قد جينا 
عنهم فقال عليه الصلاة والسلام إن قد رأيت فى مناى بقرأ 0 حول فأولتما 
خيرآ ودأت فى ذباب سيق للا وأو أنه وز عة 22 أ حفاكت يذدى 
قُْ درع حصينة فأولتها ل فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة فتدعومم فال رجال 
من المسلين فل فاتتهم در وأكر رمم ألله د الى بالشبادة الو ميل أخرج بن إل 
أعداءنا نأ وقال النعان ن مالك الانصارى ركى أله عنه بارسول الله لا ١‏ رمق 
الجنة فوالذى بعك بالحق لأأدخلن اللنة ثم قال بقرلى أشيد أن لا إله إلا الله 
وأد لاأفر من الرحف ف برزالوأ له علي الله حدى دخل فلس 0 

لبا رأوه كذلك دمو | وقالوأ اما ضع | شير على رسول لله والوحى أيه 
9 | اصنع يارسول الله ما رأيت فقال ما ينبغى لنى أن لبس الأمته . 
دى شال مرج لوم الجمعة بعل صلاة اللمعة وأصبح بالشعب من ين لوم 
السيت للنصف من شوال لسية ثلاث من اطجرة فمشى عل رجليه خجُعل اضف 
أفندا 4 لقتال فكأنما قوم م القدح إن 57 صدرآ| خرارجا قال تآخر وان 
1 أروله قٌْ عدوة الوادى وجعل ظوره وعسكره إلى أ<د وأم عرد الله بن جتمير 
عل الرمأة وقال م انض-وأ عدأ بالغل لا بأتونا من ورائنا ولا در<وا هن 
مكانك فلن نرال غلبين ما نتم مكانم (١‏ واله سميع 6 لأقوالم <( علم 4 
بضمائرك والجملة اعتراض للإيذان بأنه قد صدر عنهم هناك من الأقوال 
و الاتالم) مالا الممع ى صدوره عنهم . 


(هم - أبو السعوده ‏ أول) 


5ه سوزرة 1ل عرآن 


(إذ همت) بدل من إذ غدوت ممين لما هوالمةصود بالثذكير أو ظرف 
لسميع على على معنى أنه تعالى جامع بين سماع الأاقوال والعلم بالضمائر فى ذلك 
الوقت إذ لا وجه لتقييد كونه تعالى سميعا عليما بذلك الوقت . قال اأفراء معنى 
قولك ضربت و أو مك 13د أن زيدأ منصوب مما وأثهما تسلطا عليه معا 
( طائفتان م أن تفشلا) متعلق ممت والماء محذونة أى بأن تفقلا أى جنا 
وتضعفا وهما حيان من الافصار بنو سلية من الؤزر ج وبتو حارثة من الأاوس 
وهما الجناحان من عسك ر دسول الله صلى الله عليه وس وكانوا ألف رجل 
وقيل تسعائة وخصدين وعدثم رول الله صلى الله عليه وسلم الفتم إن صبروا 
فليا قاربوا عسكر الكفرة وكانوا ثلاثة 1 لاف ذل عبد الله بن أفى يثلث 
الناس فقال ياقوم علام نقتل أنفسنا وأولادنا فتبعهم عمرو بنحزم الأنصارى 
5 لله فى نبي وأنفسكم فقال عبد الله لونعل قتالا لاتيعنا م فهم الحيان 
باتباع عيك أللّه فمصموم ألله تعالى فضوا مع رسول 0 صلى أللّه عامه يه وسلم وعن 
7 الله عنهما أضروا أن ترجءوأ فحز م أله لحم على الرشد فثبتوأ 
والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفس قلا لو النفس عنه عند الشدا ئد 
2 والله ولييما ) أى غاصمهما عن اتباع تلك الخطرة واجلة اعتراض و>وز 
أن نكون <الا من فاعل ضمت أو من ضميره فى تفشلا مفيدة لاستيعاد فشلهما 
أو هم همماأ به مع كولمهما فى ولاه الله تعالى وقرىء واللّه ولهم 5 ف قوله تعالى 
(وإن طائفتان من المؤهنين اقتثلوا ) ل وعلى الله 2 وده كون ها عداه نطلما 
استقلدلا أو اغة 6 7 توركل لثمن 4 ف جمبع أموره فإنه حسبهم وإظواد 
الاسم الجليل للتبرك والتأميل0» فإن الألوهية من موجبات التوكل عليه تعالى 
واللام ف المؤمنين للجنس فيدخل فيه الطائفتان دولا أولا وقبه إتعانيان 
ضفب الا فازوهن :دواع التوكل وهوس] ث4 
2 ولقد نصرم لله ببدر ) جملة مستأنفة سيقت لإاب الصير والتقوى 


(1) فى ط ؛ والتعليل . 


تل كير ما رتب عليهما من النصر إثر تذكير ما ترتب على عدمهما من اأضرر 
وقيل لإيحاب التوكل على الله تعالى بتذكير ما «وجمه وبدر أسم ماء بين مكة 
والمدينة كأن رجل أسمه بدر بن كلدة فسمى بأسمه وقيل ععمى به لصفائه كال 
واستدارته وقيل هو امم الموضع أو الوادى وكانت وقعة بدر فى السابع عشر 
من شبر رمضان سنة اثنتين من الحجرة (وأتتم أذلة) حال من مفعول نصرك 
وآذلة جمع جمع ذليل وإما جمع قلة للويذان باتصافهم حيلاذ بوصئ القلة والذلة 
إذ كانوا ثُلنائة وبضعة عشر وكان ضعف حاط, ف الغاية خ رجو | على النواضح 
يعتقب النفر منهم على البعير الواحد ول يكن فى العسكر إلا فرس واحد وقيل 
فرسأن لامقداد وممئد وتسعون بعيرأ وست أدرع ومانية سروف وكان اعدو 
زهاء ألف ومعهم مائة فرس وشكة وشو ل( فاتقوا الله 4 اقتصر على الام 
بالتقوى مع 7 نه مشفوعا بالصير فيما سبق وما لحق للإشعار بأصالته وكون 
أأصير من مماديه اللازمة له ولذلك قدم عليه قى الذكر وق ترتاب مم بالتقورى 


سال 


على الإخبار بالنصر إيذان بأن نصرهم المذكور كآن يسبب تقواهم أى إذا 
كان الأمر كذلك فاتقوا الله كا اتقيتم يومئذ ل اهلك تشكرون ) أى راجين 
أن تشكروأ ما ينعم به عليك بمو 1 من النصرة كا شكر تم فيما قبل أو لعلكر 
ينعم الله عليكم بالنصر كا فمل ذلك من قبل فوضع ااشكر موضع سبيه الذى 
دو العام ١‏ 
( إذ تقول »4 تلوين للخطاب بتخصيصه برسول اله صلى الله عليه وسل 
لنشريفه والإيذان بأن وقوع النصر كان ببشارته عليه السلام ( لهم )© وإذ 
ظرف لنص ركم قسدم عليه الآمر بالتقوى لإظهار كال العناية به والمرآد به 
ألوقت الممتد الذى وقع فيه مأ ذى بعده ومأ طوى ذ كره تعو بلا على شبادة 
الال ما تعاق به وجود النصروصيغة المضار ع لحكاية الا لالماضية لاستحضار 
نر 1 ا لصركم وقت قولك لإ اليو منين ) حين أظبروا العجز عن المةاتلة 


. سمطت من ط‎ )١( 


به فون ل عمرآن 





قال الشعمى بلغ المؤمنين أن كرذ بن جابر الحننى نوف أن عن 1١‏ شركين فشق 
ذلك عل الؤمين فنزل حيئتذ ثم حك هبنا ( أ إن كفيك أن عد" م ديم 
بثلاثة آلاف © الكفاية سد الخلة والقيام بالآمر والإمداد فى اللأصل إعطاء. 
اأشىء دالا بعك سو ال . قال المفضل ما مان ردك 5 ولق | 46و بك ة والاعانة اله كال فرك 
5 ده أمد ادا ومأ كان بطراق الزيادة قال 4 مده مده مدأ ومنكه والبحر 
رعدهمن بعده سبعة أ بحر وقيل المد فى الشر م فى قوله تعالى ( ويمدهم فى طغيانهم. 
بعمهون ) وقوله (وممد له من العذاب مدا ) والإمداد فى الهير 5 فى قوله تعالل. 
(وأمددنا كم بأموال وبنين ) والتعرض اعنوان الربوبية هبنا وفيما سيأتى مم 
الاضافة 1 ضمهير لاط . : بين لإظهار العا 4 و والإشعار بعلة الامداد والمعى 
إنكار عدم كا ابه ألا" 1 بذلك المقدار ونفيه وكلية أن الإشعار نهم كازو أ 
حدمل مل 6 لا لس. من هن النصر لضعفبم وقلهم وفوة العدو وكثرتهم (( من الملا )4 
مأ اوسة لألاف أ ولما أضيف إليه أى انين من الملاكي ( مدلين © 
صفة كثلاثة ألاف ب م خمسة 5 أللاف وقرىء ممنيا للفاعل من الصيغتين أى. 
وان ادر + 
ُ بل2 إ يجاب ليا بعك ل وتحفيق َه أى بلى كفيك ذلك / وعدي 910 
الزيادة بشرط الصبر والتقوى حثاً لهم علهما وتقوية لقلوبهم فقال ( إن 
دلت موقأ على لهأ ٠‏ العدو 00 502 توأ معص بك 3 أللّه وعنا امه د مأ عله. 
الملاة والسلام ( ويأتوكم © أى أى اللشركر ن !ا من فورهم هذا ) أى من. 
ساعمهم هذه وو 2 م مصدنر فارت القدر أى اه 00 ١‏ أسدهس 
للسرعة ثم أطلق على كل حالة لا ريث فيها أصلا ووصفه بهذا لتأ كيد السرعة 
ر بأد العيلئة وهر ده و نفام إ ينهم سر عة ؤسلات شر طَىَ الامداد الدتتهيق له 
وجودأ وعدها أعنى أأصير والتقوى م عَفق الامداد له محالة سو أء أسرعو ةا 
أو أبطأوا لتحقيق أصله أو لببان تحققه على أى حال فرض على أبلغ وجه. 





اافقتةاة طف 20007 نت 





. فىط : وعدم‎ )١( 


سورة ال عمرأن عه 
مسج يح ب > ا تت ا ا ار 
1 52-1 بتعلةه بأبعد التقادر يعم و على سأر هأ ب لطر ف دو ل فإن : 
الأعداء و إتيانهم إسرعة من مظان عدم لو المدد عادة فعلق به تَمَيٍ الامداد 
[يذانا بأنه حورث دَق ف ف يثافه عادة فلان الحفق دونه اول وأحرى 
إذا أرق وصف درع بغايه ألخصانة ول إن سمأ وبارزت موأ الاعداء 
فضربوك بيد شداد وسيوف حداد ل تتأثر منها قطماً ل يمددم ربكم مذمسة 
ألاف من الملا مسومين ) دن النسويم الذى هو إظبار سم أأثىء ع معلن 
أنفسبم أو خيلهم فثك روى ني كانوأ بعالم بش إلا جربل عليه السلام 
بق قال عروة سن ال بير كانت الملاثك عل خيل بأ علوم عام مض قل 
أرذلوها بن أكتافهم وقال هشام إن عروة عانم صفر وقال قتأدة والضءحاك 
وسام قال ل غريها 4 تسوموأ فإن الملا تك قل أسومت رفرىء مسو مين على 
الينام للمفعول ومعناه معلمين من جبته سبحانه وقيل مرساان من الأسويم ععى 
الإسامة . ظ 
وما جاه الله) كلام ميدأ غير داخل فى حيز القولمسوق7“من جنا بهتعالى 
لبيان أن الأسياب الظاهرة يمعزل من التأئير وأن حقيقة النصر مختص به عر 
وجل لمدَى 4 المرهون ولا شنطوأ ديك عدل ُقدآن 5 به و أمان اثة معطو ف عل 
فعل مدر الأسحدب عليه اكلام و (سسد لد عمك النظام فإن الاخرار وفوع النهر 
على الإطلاق وك ف وقته وححاءه الوعد بوقوعه علموجه صوص ه والامداد 
الملا كد فر 5 بعل ار ىو تحيين و مه فمأمضى لشفضى او فو ع4 ملل قضاء قطعاأ 
سكن لم ,يصرح به تعويلا على تعاضد الدلائل وتآخذ الإمارات والهايل وإيذانا 
بكال الغنى عنه بل احترازا عن شائبة التكرير أو عن إمام احال الخلف 
فى الوءد انحتوم كأنه قبل عقيب قوله تعالى ( ددم ربكم مخمسة آلاف من 





٠. قيسسواا١ىف‎ )1( 


موه سودة | ل عمرأن 


الملائكة مسو من ) فأمدم م وما جعله الله الح . والجعل متعد إلى وأحد هو 
الفيدن لكان إل يصقو ذلك الفكل المقاتوير آما عوفة إل لفون ال تون أعق. 
قوله تعا لى أن يعد أو إلى المصدر المدلول عليه بقوله تعالى يدك كا قيل فغير 
حقيق جز اله التنريل لآن اطيئة البسيطة متقدمة على المركية فميان العلة الغائية- 
لوجود الإمدادما هو المراد بالنظى الكريم حقه أن يكون بعد بيان وجودم 
فى نفسه ولاريب ف أن المصدرين المذ كورين غير معتبرين من -ديث الوجود 
والوقو 4 تصدر الفعل المقدر حى «تصدى لميان أحكام وجودهما بل الآأولء 
معتبر من حيث الكفاية والثاتى من حيث الوعد على أن الأول هو الإمداد 
ثلاثة أ لاف وقوله تعالى : 
( الاشرى كم ) استثناء مفر غ من أعم العال وتاوين الخطاب لتشريفه 
المؤمنين وللإيذان بأنهم المتاحون إل الشارة وشسكيق القلوت تتوقق الاساب: 
الظاهرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسل غنى عنه ماله من التأييد الروحاق. 
أى وما جعل إمدادكم بإنزال الملانكة عبانا لثىء من الآشياء إلا لابشرى. 
لكم بأنكم تنصرون ١‏ ولتطمئن قلوبم به 6 أى بالإمداد وتسكن إليهك 
كانت السكينة لينى إسرائي ل كذلك فكلاهما علة غائية للجعل وقد نصب الأول. 
لاجتما ع شرائطه من اتحاد الفاعل والزمان وكونه مصدرا مسوقا للتعليل وبق 
أثاى على حاله لفقدائما وقيل للإشارة أنضا إلى أصالته فالعلية وأهميته فى نفسه. 
كما فى قوله تعالى ( والخيل والبغال والخير لتركيوها وزينة ) وفى قصير الإمداد. 
علهما [شعار بأن الملائة علمم السلام لم يباشروا يومئذ القتال و[ما كان 
[مدادم بتقوبة قلوبالمماشرين كتين السو اذى ضوره ا قن نر أ قطن الساقنيه» 
رطى الله ءعنه وقءل الجعل متعد إلىاثنين وقوله عز وجل إلا بشرى 5 سناد 
0 أعم المفاعيل أى وما جعله الله تعالى شيا من الاشياء إلا بشارة لك فاللام 
فىةوله تعالى ولتطمئن متعلقة محذوف #قديره ولتطمئن قلو 1 له فعل ذلك . 
لا وما النصر ) أى حقيقة النصر على الإطلاق فيندرج فى حكية النصر 
المعهود اندراجا أو ليا ( إلا من عند الله ) أى [ل كات هق عفوه قتعا لجن عو 


أن كرن فلا مرلة من جهة الاساب والعدد و[ما هى مظاهر له بطريق جر يان 
فته تقال | وما اانصصر أأعهود 1 من عنده تعالى لا من عند الملا لم نهم 
بمعزل من التأثير وإتما قصارى أملثم ماذكر من البشارة وتقوية اق 5 
( العزين 4 أى الذى لا يغالب فى حكمه وأقضيته وإجراء هذا الوصف عليه 
تعالى للإشعار بعءلة اختصاص النعر به تعالى ؟ا أن وصفه بقوله ل( الحكي 1 
أى الذى يفم لكل ما بشعل حسما تقتضيه الحسكمة والمصاحة للإيذان بعلة جعل 
النصر بإنزال الملائمكة فإن ذلك من مقتضيات الحكمة 0" البالذة ل( ليقطم 4 
متعاق بقوله تعالى ولقد نهر 1 وما دما نحقيق لقيقته وبيان لكيفية وقوعه 
والمقصور عل التعليل بما ذكر من البشرى والاطمئنان إما هو الإمداد 
بالملائكة على الوجه المذكور فلا يقدح ذلك فى تعليل أصل النصر بالقطع 
وماعطف عليه أو ما تعاق به الخبر فى قوله عر وعلا(وما النصر إلا من عند الله) 
على تقدير كونه عبارة عن النصر المعهود وقد أشير إلى أن المعلل بالبشارة 
والاطمنان [نما هو الامداد الصورى لاما فى منه من اانصر المعنوى الذى 
هو ملاك الآمر وأما تعلقه بنفس النصر كا قيل فمع ما فيه من الفصل بين المصدر 
وتعم اه رأحتى هر الأبر عل اناد الم كنت لا ومطاة قشر امغر لاطو من 
للفلل وال سعينة بعل العو ل يض حديقه تقال ولف الزاذ إلا فصر عدفينة 
اننصر أو النصر المعهود على ذلك والمعنى لقد نصرك الله يومدّذ أو وما النصر 
الظاهر عند [مداد الملائئكة إلا ثابت من عند الله ليقطع أى يراك وينقص 
طرفا هن الذين كفروا ) أى طائفة منهم ا وقد 7 حيثك 
قل هن رؤساهم وصناديدهم سيعدولن ال و كتهم )أ ى تزيم 
ويف.ظهم / المزعة فإن الكرت شدة غرظط أو وهن يقشع فى القلب من كته عمنى 
كيده إذا ضرب كيده بالغيظ والهرقة وقيل 3 الإصابة يمكروه وقيل هى 
الصرع للوجه واليدين فالتء ء حيلئذ غير مبدلة وأ و التتويع (اة ينقلبوا خائبين ) 


)0 قوط اسم . 


6ه سورة أل عرأن 


أى فينوز موأ منقطعى الأمال غير فااؤين من معام بثىء 5 فى قوله تعالى (ورد 
لله الذين كفروا! بفيظهم لم ينالوا خيرا ). 

0 لس لك من الآمر شىء 4 أعترأض وسط بين المعطوف عليه المتعاق 
العاجلنبوالمطار كه المتعلق. باللاحل لتدقق أن الا تاثن التضوويق: [ى نيان 
أن لا تأثير للناصرين وتخصيص النفى برسول الله صلى الله عليه وسلم على طربق 
تلوين الخطاب للدلالة على الانتفاء من غيره بالطريق الأولى وإثما خس 
الاعتراض عوقعه لآن ما قبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه 
لرسول الله صلى الله عليه وسل ولسائر مباة يحوي ييه : شور 
عليم أ يعلبوم 2( عطف على بكبتهم والمعبى أن مالك أمرثم عل الإطلاق هو 
الله عروجل نصرم علبهم لجلكبم أ 03 نهم أوبتوب علمم إن أسلءو أويعذبهم 
إن أصروا على الكفر ] © ولي ١‏ ك من أسرم ثىء [بما أأت عبد مأمور 
بإنذارمم وجهادم والمراد بتعذيهم ااتعذيب الششديد الاخروى الخصوص بأشد 
الكفرة كفرا وإلا فطلق التعذيب الآخروى متحةق ف الفريقبن اللأولين 
أرضا وأظلم التوبة والتعذيب المذ كو ر فى سلك العلة الغائية للنصر المترئية عليه 
فى الوجود من حيث أن بول 5 فر ع ققها اأناثىء من عليهم فيه 
الإسلام بسبب غلمة أهله المترئية عل النصر وأن تع يدهم بالعراجه امن ترق 
مترب على (صرارم على الكفر بعد تبين الحق عل الوجه لمك تررك هذا وقيل 
إن عتبة بن أى وقاض شج رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أحد وكسر 
رباعيته عل عايه الصلاة والسلام يمسمح الدم عن وجهه وسالم مولى ألى <ذيفة 
يغسل عن وجهه الدم وهو يقول كيف يفلح قوم ختضبوا وجه نبيم بالدم وهو 
يدعوه, إلى ريهم فنزلت ليس للك من الآمى ثىء الآية . كأنه نوع معاتبة على 
إنكاره عليه السلام لفلاحهم وقيل أراد أن بدعو علهم فاه الله تعالى لعليه 


(1) سقطت من لط : 


سوورة ل مر أن ؟'وة 


بأن مهم من هن فقوله على أو بتو بعلم يلد معطوف على الأمر أوعلل 
ثىء بإضمار أن أى ليس لك من أميثم أو من التوبة عليهم أو من تعذدهم ثىء 
أو ليس لك من أميثم ثىء أو التوبة علهم أو تعذيهم ونقل عن الفراء وابن 
الأنبارى أن أو ععى إلا أن والمعنى ليس لك من أمر ثم شىء إلا أن يدوب أله 
علييم فتفرح به أو يعذبهم فتتشفى منهم وأا ما كان فهر كلام مستأنف سيق 
لبيان بعض الأمور المتعلقة بغروة أحد إثر بان بعض ما يتعاق بغزوة بدر ا 
ينهما من التناسب الظاهر لآن كلا منهما مينى على اختصاصر الآمر كله باللّه تعالى 
ومعىء عن سليه عن سوأ . 

عونا تاق كل الاسة رتووة اعويه ا أن قله اتدل 4 تقر يدك تان نين 
إذغدوت وأن ما حى عن رسول الله صلى الله عليه وس قد وقخ يوم 5 
وأن الإمداد الموعود كان مشروطا بالصبر والتقوى فلما لم يفعاوا ل يتحقق 
الموعود كا قيل فلا يساعده النظلم الكريم أما أو لا فلآن المشروط بالصير 
والتقوى ما هو الإمداد نخمسة 1 لاف لابثلاثة 1 لاف مع أله ليقع الإمداد 
يومّذ ولا يملك واحد وأما ثانيا فلآنه كان يفيغى حيلذ أن ينعى عليهم جنايتهم 
وحرمانهم بسببا تلك النعمة الجليلة ودعوى ظهورة مع عدم دلالة السياق 
والسياق عليه بل مع دلالتهما على خلافه ما لا كاد يسمع وأما ثالثا فلأنه 
لا سبيل إلمجعل الضمير فى قولهتعالى ( وما جعله الله) الخ . عائدا إلى الإمداد 
الموعود لآنه لم يتحقق فكيف بين علنه الخائية ولا إلى الوعد به على معنى أنه 
تعالى [ماجعل ذلك الوعد لبشارتك واطمئنان قلوبكم ذل تفعلوا ما شرط عليكم 
فن الصير والتقوى فل يع إنجاز الموعود لما أن قوله تعالى (وما النصر إلا من 
عند الله الءز بز الحكي ) صريح فى أنه قد وقع الإمداد الموعود لكن أره [نما 
هو جرد البشارة والآطمئنان وقد حصلا و أما النصر الحقيق فليس ذلك إلا من 
عنده تعالى وجعله استئنافا مقرراً لعدم وقوع الإمداد على معنى أن النصر 
الموعد مخصوص به تعالى فلا بنصر من خالف أمره بترك الصبر والتقوى 
اعتساف بين جب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن قوله تعالى ( ليقطع طر فا) 
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الآية متعاق .امل عم تعلق به قوله تعالى (من عند أللّه) من الثءوت والاستق رار 
ضرورة أن تعلقه بةؤله تعالى ( ولقدنصرم لله ببدر ) الااية » مع كون مابينهما 
من التفصيل متعلقا بوقعة أحد من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه فلابد من 
اعتبار وجود النصر قطعا لآن تفصيل الأاحكام المترتبة على وجود شىء إصدد 
يان أنتفائه مالم يعبد فى كلام الناس فضلا عن الكلام المجيد فالمق الذى 
لاحيد عنه أن قوله تعالى إذ تقول ظرف أنصر 1 وأنما حك ف أثناءه إلى 
قوله تعالى خائرين متعلق بيوم بدر قطعا وما بعده تمل للوجبين المذ كورين 


وقوله تعالى . 


(١‏ فإنهم ظالمون ) تعليل على كل حال لقوله تعالى أو يعذبهم مبين لسكون 
ذلك من جهتهم وجزاء لظلدهم (٠‏ وله ما فى السموات وما فى اللأرض )كلام 
مدتأنف سيق لبيان اختصاص ملكو ت كل الكائنات به عز وجل إثر بيان 
اختصاص طرف من ذلك به سبحانه تقريرا لما سبق وتكملة له وتقديم الجار, 
للقصر وكلة ما شاملة للعقلاء أيضاً تغليبا أى له ما فيما من الموجودات خلقا 
وملدكا لا مدخل فيه لاحد أصلا له الام كله ( يغفر لما 4 أن بخفر 
له مشيئة مبنية على الحكمة والمصلحة2"© و يعذب من يشاء) أن تشدية ذاه 
مشيئة ذلك وإبثار كلمة من فيالموضعينلا+تصاص المغفرة وااتعذيب بالعقلاء 
و ديم المغخفرة عل التعذ نب للإيذان إسدق ر حم:ه تعالىغضيه و بال من مقتضرأات 
الذات دونه فإنه من مقتضيات سيئات العصاة وهذا صرح قُْ وجوب 
التعذيب والتقميد بالتوبة وعدمها كالمناى له ر وألله غفور رحيم 4 تذسمل مقرر. 
لمضمون قوله تعالى ( يغفر لمن إشاء ) مع زيادة وفى تخصيص التذييل به دون 
قرينة من الاعتناء بشأن المغفرة والرحة ما لا يق . 





(١)فىط‏ : الحسيم والصالح ٠‏ 


سورة أل عم ر أن ووه 





جراد النفس و جراد القند 

30 أمما الذين هدو | لا تأكلو| الربوا كلام ممتدأ مشتمل على مأ هو 
ملاك الام فى كل باب لا سما فى باب الجاد من التقوى والطاعة وما بعدهما 
من الآمور اذ كورة على نبج الترغيب والترهيب جىء به فى تضاعيف القصة. 
مسارعة إلى [رشاد الخاطبين إلى ما فيه و[يذاءا بكيال وجوب المحافظة عليه فما. 
ثم فيه من الجباد ذإن الأمور المذ كورة فيه م ع كونب مناطا للنفوز ف الدار.ت. 
على الإطلاق عمدة فى أمر الجهاد علما يدور لك النصرة والغلية كيف لا ولو 
حافظوا على الصبر والتقوى وطاعة الرسول صل الله عليه وس لما لقوا ما لقو 
ولعل إيراد النبى عن الربا فى أَثنائها لا أن الترغيب ف الإنفاق فى السراء 
والضراء الذى عمد:ه الإنفاف ل عل الجاد متضمن أترغيب عصيل. 
الملل فكان مظنة ميادرة الناس إلى طرق الا كتساب ومن جملتها الريا فنهوا عن 
ذلك والمراد بأكله أخذه وإما عبر عنه بالكل لما أنه معظم ما يقصد بالاخت 
ولشيوعه فى الأكولات مع ما فيه من زيادة تشنيع وقوله عر وجل ١‏ أضعافا 
مضاعفة ) ليس لتقييد النهى به بل اراعأة ما كانوا عليه من العادة تو بيخا طم 
ذلك إذ كان الرجل برفى إلى أجل فإذا حل قال للمدين زدنى فى المال حتى 
أزيدك فى الأجل فيفعل وهكذا عند محل كل أجل فيستغرق بالشىء الطفيفه 
ما له بالكلية وله بالنصب على الحالية من الربا وقرىء مضعفه (إواتقوا الله 
فم مم م عنه من الأعمال00© || هن جنا با الريا ل لعل تفلدون ‏ راجين الغلا ح 
لإواتقوا النار الى 5 للكافرين ) بالتدرز عن ما بء: تهم وتعاطى ماءتءاطو ته 
كان أو حنيفة رحمة الله تعالى يول هى أخوف آة فى القرآن حيتث أوعد الله 
المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب 1 أطيفوا اللو 
50 أمرك به ونها ك, عنه ل والرسول © الذى لفك أوامه ونواهة 
رز لعدم ترحمون » راجين ارحمةه . عقب الوعيد بالوعد ترهيما عن أخخالةة 


(1) فىط: هن اموق 
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وترغيبا فى الطاعة وإيراد لعل فى الموضعين للإشعار بعزة منال الفلاح والرحمة 
قا لحمل أبن إسحق هذه ألاية معاترة الدذنعصوا رسول الله صلى الله عليه وس 
دين أمرم م ثم لوم أحد . 

ل( وسارعوا ) عطف على أطيعوا وقرىء بغير واو على وجه الاستكئاف 
اندوز انوانر | وتر يديا إقوال١ا‏ إلى مغفرة من ربكم وجنة ) أى إلى 
مأ يؤدى [لمهما وقيل إلى الإسلام وقيل إلى التوبة وقيل إلى الاخلاص وقيل 
إلى الجراد وقيل إلى أداء جبيع الواجبات وترك جميع المنبيات فيدخل فيها ما مر 
ع الا هورق امريد با والمنبى عنبا دخولا أوليا وتقدم المغفرة على الجنة أ أن 
التخلية متقدمة على النحلية ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لمغفرة أى كائنة 
من ربك والتعرض لعنوان ألر:وبة مع الإضافة إلى خمير امخاطبين لإظبار 
مزيد اللطف بهم وقوله تعالى ل( عرضما السموات والآر ض 2 أى كدر ضرمأ 
صفة ججنة وتخصيص العرض بالذكر الببالغة فى وصفها بالسعة والبسطة على 
طريقة العثيل فإن العرض ف العادة أدى من الطول وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما كسيع عمو أت وسبع أن ضين لو وصل بعضها ببعض :/ أعدت لليتقين 4 
فى حيز الجر عل أنه صفة أخرى لجنة أو فى حل النصب عل اللالية متها 
لتخصصها بالصفة أى هرئت طم وفيه دليل عل أن الجن عخلوقة الآن وأنها 
خارجة عن هذا العالم ( الذين ينفقون ) فى حل الجر على أنه نعمت للءتقين 
مادح طم أو بدل منه أو بان أو فى حيز الاصب أو ألر فع على المدح ومفعول 
ينفقون ذوف ليتناول كل ما يصلم للإنفاق أو متروك بالكلية؟ا فى قولك 
يعطى ويمنع نر فى السراء والضراء ) فى حالتى الرخاء والشمدة واليسر والعسر 
أو فى الآحوال كلما إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة أى لا مخاون فى 
حال ما بإتماق ما قدروا عليه من قليل أو كثير , ظ 

( والكاظمين العبظ 4 عطاف على الموصول والعدول إلى صيءة الفأعل 
للدلالة على الاستم رار وأما الإنفاق ليث كان أمرا متجددا عبر عنه بما يفيد 
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ل 
الحدث «والتجدد و الكظم اليس يقال كظم غيظه أى خفنه قال المرد اررا 
أنه كتمه على امتلاثه منه يقال كظمت السقاء إذا ملاته وشددت عليه أى 
الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع اأقدرة عليه وعن الذى صل الله عليه 
وسل من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذة ملا الله قلبه أمنآ وإعانا ١‏ والعاؤين 
عن الناس ) أى التاركين عقوبة من استدق مؤاخذته . روى أنه بثادى مناه 
يوم القيامة أبن الذين كانت أجودثم على الله تعالى فلا يقوم إلا من عفا وعن 
النى صلى الله عليه وسلم نوز كدق أيه قليل إلا من عصم الله وقد كانوا 
كثيراً فى الآمم اتى مضت وفى هذين الوصفين [شعار يكال حسن موقع عفوه 
عليه الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم با فعلوا من عذالفة أمره عليه 
السلام وندب له عليه السلام إلى ترك ما عزم عليه من مجازاة المشركن عافعاوأ 

بحمزة رضى الله عنه حيث قال حين رأه قد مثل به لأمثان بسبعين مكانك . 
/ والله يحب الحسئين 4 اللام إما للجذس وم داخلون فيه دولا أوليا 
وإما للعهد عير عنهم بالمحسنين إيذانا بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان 
الذى هو الانيان بالأعمال على الوجه اللائق الذى هو حسهها الوص المستلزم 
لحسمها الذاتى وقد فسره عليه السلام بقوله أن تعمدالله كأنكتر اه فإن ل تكنتراه 
فانه براك وأجملة ديل شرر مضمون22 مأ قملما لإ والذين )مرفوععل الا بتداء 
وقيل جر ورهءطوف عل ماقبلهمنصفات المتقينوقوله تعالم(والله يحب الحسنين) 
اعتراض بننما مشير إلى ما بنبما من التفاوت فإن درجة الأو أبن من التَوى 
أعلى من درجة هؤلاء وحظبهم أو على نفس امتقين فيسكون التفاوت أكثر 
وأظهر ( إذا فعلو! فاحشة ) أى فعلة بالغة فالقبيحكالزنا (( أوظلوا أافسهم )4 
بأن أتوا ذنبا أى ذنب كان وقيل اافاحشة الكبيرة وظل النفس الصغيرة أو 
الفاحشة ما يتعدى إلى الغمير وظلم النفس ما لاس كذلك قيل قال المؤمنون 
يا رسول اللهكانت بتو [سرائيل أ كرم على الله تعالى منا كان أحدهم إذا أذنب 


٠ *ثرر مصحول‎ ١١ فى‎ )١( 


بمه ضورة ال ران 





أصبحت كفارة ذنيه مكتو بة علعتية داره افعل كذا فأنزل الله تعاللمهذه الآ,ة 
وقبل[ ن نبان القار أتته امرأة حسناء تطلي منه كرا فقالى لها هذا القّر لس 
عدون العم أعره نه وته | اليه :تنقيا ليده 110 ا الكت 
له اتن الله فتركرا وندم على ذلك وأتى النى صى الله عليه وسلم وذكر له ذلك 
'فنزات وقبل جرى مثل هذا بين أنصارى وامرأة رجل ثقئ كان بنهما مؤاخاة 
فندم الأنصارى وحثا على رأسه التراب وهام على وجبه وجعل يسيم فى الجيال 
تايأ مستغف را ثم ل الننى صلى الله عليه وس فئزات وأياما كان فإطلاق الافظ 
ينتظم ما فعله الزناة انتظاما أوليا ( اذكروا اللم) تذكروا حقه العظم وجلاله 
الموجب للخشية والحياء أو وعيده أو حكيه وعقايه . 
لإ فاستغفروا لذنوبهم © بالتوبة والندم واافاء لادلالة عل أن ذكره تعالى 
.مستقبع للاستغفار لا حالة (لر ومن يغفر الذنوب 4 استفهام [تكارى والمرآد 
بالذنوب جفسا كنا فى قولك فلان اليس الئياب وبركب الخيل لا كلها حي ل 
عا هو المقصود من أستدالة صدور معهرة ورد مامأ عن غيره تعءالى وقوله تعالى 
ل( إلا أله © بدل من الضمير المستكن فى يغفر أى لا بغعر جنس الذنوب أ<د 
إلا الله خلا أن دلالة الاستفرام عن الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأن كل أححد 
من له حظ من الخطاب يعرف ذلك الانتفاء فيسارع إلى الجواب به والمراد به 
وصفه سبحانه بذاية سعة ال رحمة وعموم المغفرة واجخلة معترضة بين المعطوفين 
أو بين الخال وصاحبها لتقرير الاستعفار والمعليه والاشعار بالوعد بالقبول 
0 ولم يصروا ) عطف على فاستغف روا وتأخيره عنه مع تقدم عدم الإصرار 
.على الاستعفار رتية لإظوار الاعتناء بشآن الاستغفار واستحةاقه للمسارعة إليه 
عقيب ذكره تعالى أو حال من فاعله أى وم يقيموا أو غير مقيمين ( على 
.ها فعاو| ) أى ما فعلوه من [أذئوب فاحشة كانت أو ظلما أو على فعلبع . رؤى 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال م| أصر مناستءفر وإن عاد فى اليوم سبعين 
مسة وأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ١‏ ومم يعلدون ) 
.حال من فاعل بصرو! أى لم يصروأ على ما فعاوأ وم عالمون بقبحه والنهى عنه 


عور ال عم رأن 4ج 


والوعيد عليه والتقييد بذلك لما أنه قد يعذر منلا يعلم ذلكإذا لم يكن التقصير(© 


ىُْ تخصيل العم بة . 


0 أولئك ) إشارة إلىالمذ كورين آخخرا باعتبار اتصافهم يما مى م ن|اصفات 
أخم.دة ومأ قه دهن مدعى امعد للإشعار لمعيل منز لهم و علو طبقتهم قُْ الفضل 
وهو معدا وقوله تعالى قي جراوم 4 دل كال 4 وقوله تعالى زر مغفرة ) 
حبر له 7 جرأوم ذأ تأن ومدارة عوبر له واخلة حوس لأرائك وهلم أخلة 
خبر لقوله تعالى (وااذين إذا فعلوا) الحعلى الوجه الأول وهو الأظبر الآنسب 
بنظم المغفرة المنبئة عن سابقة الذنبفى سلك الجزاء إذ على الوجين يكونقوله 
تعالى أولتك الح جملة مستأئفة مبينة لما قبلبا كاشفةعن <ال كلا افر يدن احسئين 
والتائين و 0 من أوصاف الأواءن مأ فيه شأ ئمة الذنب حى ار فى مطلع 
الجزاء الثشامل لما المففرة وتخصيص الإشارة بالأخرين مع أشترا كبماف حكم 
أعداد المنه همأ تدسف ظاهر 0 من ربهم ) متعلق محدوف رفع صارة أخفرة 
مؤكدة للا أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أى كائنة من جبته 
تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة الحسكم 
والنشريف لإ وجنات ترى من تحتها الأنمار ) عطف على مغفرة واتشكير , 
امون يكونها أداف من |الجنة السأ 4 5 يو الك رجحان ألو جيه الأول ( خالدين 
فيها ) حال مقدرة من الضمير فى جزاوْم لآنه مفعول به فى المعنى لأنه فى قوة 
رمم أبله ديات خالدين رأ ولا مسا غ لآن يكون دالا من جنات ف الافل 
وهى للأاعداءها فى المعنى إذ لو كان كذلك ابرز الضمير . 


ئ ل ونعم أجر العاملين » امخصوص بالمدحذوف أى ونعم أجر العاملين 
ذلك أى مأ ذكر هن المغفرة والجنات والتصير عنهمأ بالاجر المششعر انيما 
إستحقان ةا بلةالعملوان كآن بطري قالتفضل ريد ااترغي بف الطاعاتوالرجر 


(1)فىاط ٠‏ عَنْ لمصير * 


5ه ل عمرأن 


عن المعاصى وابخلة تذيل مختص بالتائءين حسب اختصاص التذييل السابق 
بالأولين وناهيكمضموتهما دليلا عل ما بين الفريقّينمن التفاوت الذير واتماين 
البين شتان بين المحسنين الفازين محمة الله عرز وجل وبين العاملين الخائزين 
لأجرتهم وعمالمم , 
عود إلى جراد الأعداء 

م قد خلت من دجم سان 4 رجوع إلى تفصيل بقية أأقصة بعد برد 
ميادى” الرشد والصلاح وترانيب مقدمات الفوز والفلاح والخلو المضى والسن 
الوقائع وقيل الآمم والظرف إما متعلق بخلت أو حذوف وقع حالا من سان 
أى قد مضت من قبل زمانكم أوكائتة من قبلكم وقائع سنها الله تعالى فى الآهم 
المكذية كا فى قوله تعالى(وقتاوا تقتيلا سنة الله فىالذين خلوا) الخ والفاء فقوله 
تعالى زر فسيروافى الأرض فأ تظروا كيرف أن عاق 4 0 5 " للدلالة على 
سببية خلوها للسير والنظر أو للآمر مما وقيلالمعنى على الشرط أى إن شككم 
فسيروأ اخ ويف 9-5 بر مقدم أسكان معاق بفعل النظر والّملة ف محل الخصبء 
بيعل زع الخافض لان الاصل استعماله بالجار . 

( هذا 4 إشارة إلى ما ساف من قوله تعالى قد خات إلى آخره 0 بان 
للناس © أى تبيين لهم على أ 0 متعلقة بالمصدر أوكائن لهم على أنه متعلقة 
عدذوف وقع صفة 1 وتعرف ال ماس للعيد وم المكذيون أى هذا إيضاح 
لسوء عاقية ماهم عليه ءن التكذيب فإن الأمر بالسير والنظر وإن كان خاصا 
بالموّمئين لكن العمل و جبهغير مختص بو احد دون واحد ففيه حمل للكذ بين 
أيضاً على أن ينظرو! فى عواقب من قبلبم مر أهل التكذيب ويعتيروا ما 
بعا نوزمن [ ثار دمارم وإن لم يكن الكلام مسوقا طم( وهدى وموعظة ) أى 
وزبادة بصبرة وموعظة لحم و زعا قيل ور للمتقين ») لليذان بعلة الحم فإن 
مدأر وله هدى وموعظة هم اما هو تقوأم ووز أن براد بالمتقين الصائرين 
إلى التقوىوافهدى والموعظة طم ما هو تقو ثم وجوز ز أن براد بالمتقينالصائر بن 


سورة أل ععران اه 


مسيسجيبد ييه 


إلى اتقوى والدى والموعظة علىظاهرهما أى هذا بيان لآ ل أهر الثأسوسوء 
معرمة و هدارية ل انق همهم وزجر هم عدأ م علية من ااتكين ست و أن 5 أد به 





م لعموم وبعيه10) غيرثم من المتقين بأ لفعل وراد بأطدى وااموءظة أرضاً مأ العم 
ابتداءهمأ والزبادة هما وما قدم كونه بيانا المسكبذبين مع أنه غير مسوق له 
عر أله هدى وموعظه المتقين م مع أنه المقصود ,اأسياق لآن ول مأ يتر تست 
على شماهدة | ثار هلاك أسلافهم ظرور حال أخلافهم وأما زيادة الحدى أو أصلء 
فأمر مترتب ان شموله للمتقين هأ لا أن المراد 
به برد البيان العأرى عن اطُدى والعظة والاقتصار علومأ ف جانب ااتقين مع 
رتهما عل البران لما أنما المقضد الاضل و#ون أن. يكون تعر بفنه الئاس 
لجنس أى هذأ أن للنأاس كفه وهدى وموعظه للءتقين منوم خاصة وقيل 
كلية هذا إشارة إلى ما الس من أمر الاقين والتائيين والمصرين وقوله تعالى 
قد دلت الآبة أعراض للحث9؟) على الإعان وما يستحدق به ما ذ كر من جر 
العالمين وأنت خبير بأن الاءتراض لابد أن بكون مقررا لمضمون ما وقع فى 
خلاله ومعايئة آثار هلاك المكذين ما لاتعاق له ال أحد الأصئاف اثلاثة 
اممو منين اه باعثا على الامان زاجرأ عن مكدب وقل إشارة [لى 
القرآن ولانخفى بعده . 


( ولامنوا ولاتهر زأوأ ) أشجيع لموٌ مئين ونقويه 4 لقلوبم واسلية عم 
”7 2 0 يد من القدل والقرح وكأن ول قل لومم ميك من ألمها جر بان 
6ه إن تمك المطلب وزمصءب إن بر صاحب رأنة رسول أنه صلل أله عليه 
وسلم وعمل أله إن جح ش أبن عه الذى صلل ألله عله وس وعمان ان مظطاعون 


و سيول مولى مم رضوآن ألله تعالى علييم أجمعين ومن الانصار سمعون رعدله 


)1( سقطت دن طّ ٠‏ 


(؟) فى ط : للبععث ١‏ / 
( 5ب أبو السعوده - أول ) 





كن سورة أل عم رأن 





رض ى لله عنهم أى لاتضعفو ا عن الجباد ما نال من الى اخ ولا زنوا على 
من قتل منكم (١‏ وأ نم الأءاون ) جلة حالية من فاعل الفعلين أى والخحال 
أن الأعلون الغالبون دون عدوء فإن مصير أمرم إلى الدمار حسما شاهدتم 
من أحوال أسلافهم فبو تصريح بالوعد بالنصروالغلبة بعد الإشعار بهفها سبق 
أو وألتم المعرودؤن بغاية علو الشمان لما أنكم على الحق وقتاا-كم له عر وجل 
وقتلا كم فى الجنة وهم عل الباطل و قاط الشيطان وقتلاهم فى النار , 
وقبسل وأتم الاعلون حال منهم رثك أصبتم بم يوم إدر أكثر مأ 
أصا وا منكم اليوم (( إن كنتم مؤمنين ) تعلق بالتبى أو بالاعلون وسو ايه 
27 ف لدلالة ما تعلق به عليه أى إن. كلتم مؤمنين فلا تهنوا ولاتخزنوا فإن 
الإيمان يوجب قوة القلب واثقة بصنع الله تعالى وعدم الممالاة بأعدائه أو إن 
تنكم مو من فأنتم الأعلو ن فإن الاءان يقتضى العلو لاعالة أو إن كنتم 
مصدقين بوعد الله تعالى تعالى فأنتم الأعلون وأباما كان فالمخصود تحقيق المعلق 
به كا فى قول اللاجير إن كنت عمات للك فأعطنى أجرى واذلك قيل معئاه إذ 
1 نتم مؤمنين وقبل معناه إن بشم تم على الاإيمان . 


)1 كن سد ة الم فل مس الوم فرح مله 4 اقرح الفتح دام 
لغتان كا أضعف والضوءف وقل قركىء هما وفيل هو بالفتح أ رأ "و بالضم 


ألما ؛ وفرىء بمتحةبن 4 وفيل اقرح والقرح كالطرد: والطارد 1 وألمعى 1 
تالو أ مف اوم أجل فقول للتم بم شه ايوم يدر 2 ُّْ شبطوم عن معاو دتمم 
بالقتال فأنتم أحق أن لاتضعفوا فإنكم ترجون من الله مالايرجون وقيل 
كلا المسين كآن يلوم أل فإن المسلمين نالوأ م نهم قبل أن خاافوأ 0 
ألله صبلى ألله عليه وس قتلو| منهم يهأ وعسربن رحجلا ممم صاحب لوأمهم 
وجر<وأ عددأ كثير| وعقرواأ عامة يلوم ا نبل ور وتلك الآ.يام 14 إشارة 
إلى الأإيام الجارية فما بين الآمم الماضية والاتية كافة لا إلى الأايام المعبودة 


داأصة من 06 بر ووم ا ل فى دأخلة فمهأ دخولا 0 واألمراد مهأ 


سدورة 1 5 عم ر أن كن 





أوقاك الضغفر وألغا 4 0 ١‏ نداوطأ بان الها 2 4 0 نهم نديل ولاء كأرة 
وذرلاء أخرى كول هن قال : 


والمداولةكالمعاورة يقال داولته بينهم فتداولوه أى عاورته فتعاوروه واسم 
الإشارة متيدأ واللأيام إما صفة له أو بدل منه أو عطف بيان له فتداوطا بره 
أو خير فنداوطا حال من الأيام والعامل معنى امم الإشارة أو خبر بعد خير 
و صم 4 المضارع الدالة على التجدد و الاستهن إن اد بذأن بأن تلك المداولة 7 
5 فم بن الأمم قاطية سابةما ولاحقتها وفيه ضرب من النسلية وفوله 
عر وجل ( واه مل الذين آمنوا © إما من باب القثيل أى ليعاملكم معاملة 
من يريد أن يعلم الخلصين الذابتين على الإءان من #4 أو العلم فيه يجاز عن 
لقي بطريق [طلاق أمم الديت عل اسن أى ترق النا بن ط الإمان من 
غيرثم ا فى قوله تعالى ( ما كان الله أيذر لومم 5 | تم عليه ل 
الخييث من اأطيب) أو هو عل <قيقته معتير من حيث تعلقه 0 م هن ححيث 
'أنه موجود بالفعل إذهو الذى يدور عليه فلك الجزاء لا من حنيث أنه 
موجود بالقوة وإطلاق الإعان مع أن المراد هو الرسوخ والإخلاص فيه 
للإيذان بأن اسم الإعان لا ينطاق على غيره والالتفات إلى الغيءة بإتناده 
إلى امم الذات المستجمع للصفات لتر بيهالمهابة و الإشعار بأن صدرر كل واحد 
ممأ إل بصدد التعايل من أفماله له تعالى باعتبار منشأ معين من صفاته تعالى 
مغاير منشأ الآخر وابخلة علة لما هو فود من أفراد مطلق المداولة الاتى نطق مها 
قوله تعالى (نداوطا بين النأس) من المداولة المعبودة الجارية بين فريق المؤمئين 
وااأكافر بن واللام متعلقة بمادل عليه المطاق من الفعل المقيد بالوقوع بن 
الفريقين المذكورين أو بنفس الفعل المطلق باعتيار وقوعه بدنهما والجملة 
معطوفة عل علة أخرى ا معتبرة إما على الخصوص وااتعيين +ذوفة إدلالة 
المذكررة علنها لكوئها من مبادتما كأنه قيل نداوطا بيشكم وبين عدوم ليظور 


1 ْ عور ١‏ ل عم رأن 





أم رك و ليعلم النإن ظرور أعالهم وخروجما من القوة إلى الفعل من مبادىء 
ييز ثم عن غير م ل تعلق العلم الآزلى بها من تلك الحيئية وكذا الحال 
فى باب القثيل فتأمل وإما على العموم والإباء للتنبيه على أن" العال غيرمئحصصرة ٠‏ 
فهأ عدد من الأمور وأن العيد يسوءه ما ب#رى عليه من النوائب ولا يشعر 
بأن الله تعالى جعل له فى ذلك من الأألطاف الخفية ما لا مخطر بمال كأنه قيل 
اداوطا بينم -كون من المدالم كيت وكيت وليعلم الخ وفيه من ,تأ كيد 
الأسلية وميد التبصرة ما لا مخق ونخصيص البيان بعلة هذا الفرد من مطلق 
المداولة دون سائر أفر ادها الجارية فيا بين بقية الأمم تعيينا أو إ.باها عدم تعاق 3 
الغرض ااعلمى ببيانها ولك أن تيمعل لذو المبيمع عبارة عن علل سائر أفرادها 
للإشارة إجمالا إلىأنكل فردمن أفرادها له علة داعية إليه كأنه قيل نذاوطا بين 
| ناس كا ل مويق لوانت ت هن الحكم الداعية إلى تلك الآفراد وليعلم ال 
فاللام الأولى متعلقة بالفعل المظلق باعتيار تقيده بتلك اللأفراد والثانية 0 ا 
تقيده بالفرد المعرود وقيل هى متعلقة محذوف مؤخر تقديره وليعلم الله الذين 


اموا فعل ذلك 7 


( وبتخذ من شردأء ( 8 شرك د أى ويكرم ناسأ | من بالشبادة ظ 
وم شرك أء 5 فدن 1 | لمك ف المع دض 1 4 تعلقة ره يل أو ,دلوف وفع اله 
من شودأء أو جم 2 شاأهد عن 2 2ل م م شرودأ معلل 0 ظهر ر منهم من الشيأت 
على المق والصير 3 عدأ الم وغير ذلات هن الك 1 لوشودوأ عل الآمم 
بوم القيامة فمن بانيه لآن تلك الشبادة وظيفه الكل دون المستش.دين 0 

وأناماكان فق لفل الااذ !ل: ىء عن الاصطفاء واد تشرنب هن أشر رم و نفختيم 
شأنهم مأ لا 1 وقوله تدالى (إوالله لاب 0-6 اعتراض مقرل أضمون 
مأ قبله داف 5-3 ,4 كنا ذاية عن المخغض وف [ 3 أعه عل الظالمين لخر لض مك 
تعالى لقا بلييم وأأر أد م إما غير 1 0 ره عل الإعان فال رار من وي 00 
عه تعالى م من دواعى [خراج اخلصين المصطفين للشبادة من مم وإمأ 


نور ١‏ ل ران م05 


الكفرة الذين أديل طم فالتقرير من ديث أن ذلك ليس بطريق النصرة للحم 
فإنها مختصة بأوليائه تعالى بل لما ذ كر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين وقوله 
تعالى ل ولحص الله الذين آمنوا )أى أيصفيهم ويطررهم هن الذئوب عماف 
على رتتخذ وت-كريراللام لتذكير ااتعليل لوقوع الفصل ينها بالاعتراض وإظبار 
الا مم الجليل فى موقع الإضمار , رازهزيد الاعدناء بشأن ال#حيص وه ذه 
لامر الثلائة علل للمداولة المعبودة باء اعتبار كونيا على المؤمنين قدمت ف الذكر 
م انحتاجة إلى البيان واعل تأخير العلة الأبخيرة عن الاعتراض لملا نتوهم 
اندراج المذنبين فى الظامين أو ليقترن بقوله عر وجل لا وق الكافرين /) 
فإن المحيص فيه عو الاثار وإزالة الأوضار م أن اق عيارة عن النقض 
والإذهاب قال المفضل هو أن يذهب الثىء بالكاية <تى لابرى مندثىء ومنه 
قوله تعالى ( ؟حق الله الربا ) أى يستأصله وهذه علة للمداولة باعتأر كوم 3 
الكافرين والمراد بهم الذيت حاربوا رسول الله صلى الله عليه وس يوم أ- 
وأصرو على الكفر وقد محقهم الله عر وجل جميعا . 


( أم حسبتم )كلام مستأتف سيق لبيان ماهى الغابة القصوى من المداولة 
وااننيجة لماذكر من تين الخلصين وتمحيصيم واتخاذ الشرداء وإظبار عرة 
منالها والخطاب للذين امورموا .يوم أحد وأم منقطعة وما فيها من كلسة بل 
للإضراب عن النسلية ببيان السبب27 فما لقوا هن 3 إلى تحقق أنا مبادى, 
الفوز بالمطلب الأسنى والهمزة للإنكار والاستيعاد أى بل أحس” م ( أن يدخلوأ 
الجن وتفوزوأ بنعمهها وةوله نه الى ونا عل | الله الذ.ن ل 2 حال 
من ضمير تدخلو| مؤكذة للانكار فإن رجاء الآأجر بغير عمل ممن يعلم أنه 
منوط به مستيعد عند العقول وعدم العلم 5 3 عن عدم المعلو : لما يشما من 
اللزوم المبنى على لزوم #قق الأول اتحقق الثاتى ضرورة استدالة تحقق شىء 


(1) فى ط : العلل . 


1ه ظ سورة آل عمرآن 





بدون علمه تعالى به و[ثارهاأ على اأتهم 2 للمبالغة فى يحقيق المعنى اراد فانبا 
إثدات لعيم جرادهم بالبرهان وللإيذان بأن مدار ترتب الجراء عل الأعمال 
[عا هوعلم الله تعالى بها كأنه قيل والحال أنه لم يوجد الذين جاهدوا متم وإنما 
وجه النفى إلى الموصوفين مع أن المنفى هو الوصف فقط وكان يكفى أن يقال 
ولما بعلم الله جهادم كناية عن معنى ولا تجاه دوا للمبالغة فى بيان انتفاء 
الوصف وعدم تحققه أصلا وفى كاة لما إيذان بأرى الجهاد متوقع منهم فها 
يستقبل إلا أنه غير معتبر فى تأ كيد الإنكار وقرىء يعلم بفتح المبى على أن أصله 
يعلمن خذفت النون أو على طريقة إتباع الم لل| قبلها فى المر 5 لإبقاء تفخ 


ٍ 
اسم الله تعالى ومتك حال من الذين . 


7 و يعانم اأصابرين ) هوب بأضيار أن على أن الوأو الجمع .كا قُْ ولك 
لا تأكل السمك وتشرب الاين أى لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن 
والمعنى أم مح بج أن ند خلو أ :4 والهال أنه ١‏ تحدق منكم الجهاد والصير أى 
امع بينهما وإيثار أسم الفاعل على الموصول للدلالة على أن المعتبر هوالاستمزار 
عل أأصبر وللمحافظة على الفواصل وقيل مجروم معطوف على الجزوم قبله قد 
حرك لالتقاء السا كنين بالفتح للخفة والإتباع كا مر ويؤيده القراءة بالكسر 
على ما هو الامل فى ريك السا كن وقرىء عام بالرفع على أن الواو للحال 
وصاحها المودول واابتدأ مذوف أى وهو يعام الصابرين كأنه قيل ولما 


تجاهدوا وأنجّ صاءرون . 


( ولقد كنتم عون الموت 6 أى تتمذون اهرب فإنها من مبادىء الموت 
أو الموت با'شبادة والخطاب للذين لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يشبدوا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم مشدبدا لينالوأ ماناله شبداء بدر من اللكر امة 
فألحوا على رسول الله صى الله عليه وسلم فى الخروج ثم ظبر منهم خلاف ذلك 
من قبل أن تلقوه) متعلق بتمنون مبين لسبب [قدامبم على القنى أى من قبل 


سورة آل عمران / 





أن تشاهدوه وتعرفوا هوله وشدته وقرىء تلاقوة ([ فةسد رأيتموه ) 5 
ها تتمئونه من أسياب الموت أو الموت عشاهدة أسابه وقوله تعالى (وأتم 0 
تنظارون »4 حال من ضمير الخاطبين وفى إبثار الرؤية على الملاقاة وتقء 5 
بالنظر مزيد ممالغة ى 0-0 4 والغأء فصر ا نه قبل إن 5 م م صادقين 
قْ نيم ذلك فهد : موه معايلين له حين قتل بن أيديك من قتل من إخو نمم 
وأقاريم وشأرفتم نْ أن تقتلوا فل فعاتم مافعلتم وهو تو بيخ طم على كايهم ارب 
وتسبيهم طا ثم جبنهم وأ زامبم لاعلى تم الشبادة بناء على تضمنها لغلبة |الكفار 
لما أن مطل هن يتمناها نيل كر امة الشبداء من غير أن مخطر باله ثىء غير 
ذلك فلا يستحق العتاب من تلك الجرة . 
(إوما حمد إلا رسول) مبتدأ وخبر ولا عمل لما بالاتفاق لانتقاض افيه 
إلا قوله تعالى ل قد خلت من قله الرسل ) صفة ردول منبته عن كونه فى 
. شرف اللو فإن خلو مشاركيه فى منصب الرسالة من شواهد خاوه عليه الصلاة 
و 0 لاعالة كأنه قبل قد خلت من قبله أمثاله فسيخلو كا خاو! والقصر 
ى فإنهم لما انقلبوا على أعقابهم فكأ نهم اعتقدوا أنه عليه الصلاة واأسلام 
1 7" ائرالرسل فى أنه يخلوما خلوا أو جب القْسك بديئه بعده كا جب 
الءسلك بيهم بعدهم فرد عليم بأنه لس إلا رسولا كسائر الرسل فسيخلوا 
كا خاو أ ودب الفسك بدبنه م جب العسك بك لمم وقبل دو قصر [فراد فإنهم 
ل| استعظموا عدم بقائه عليه الصلاة والسلام طم نزلوا مئزلة المستبعدين لهلا 25 
كأنهم يعتقدون فيه عليه العلاة والسلام وصفين الرسالة والبعد عن الهلاك 
فرد عليهم بأنه مقصور على الرسالة لا يتجاوزها إلى البعد عن الهلاك فلا بد 
- لكل من جل قوله تعالى قد خلت اح كلامأ م تدأ مسوقا لتفر بر عدم راءته 
عله الصلاة واأسلام من الهلاك وبمان كونه ا ان قله من الرسل عليهم ش 
السلام وا اما كان فالكلام يخر ج على خلاف مقتضى الظاه 7 أفان مات , 
فتل القايتم على أعقا ص2 إنكار لارتدادهم وأنقلامم عن الدين كاوه موت 
أو قتل بعسد علمبم يلو الرسل قبله وبقاء دنهم متمسكا به وقيل الفاء لاسببية 


م سورة آل عمرأن 1 








والطمزة لإنكار أن يعاو ا خلو الرسل قبله سيا لانقلامهم بعد وفاته مع كو نه 
سببا فى الحقيقة لثباتهم على اللدين وإبراد اللوت بكلمة أن مع علمبم به البتة 
لتئو بل الخاطبين مئزلة اللترددين فيه لما ذكر من استعظاههم ياه وهكذا الخال 
فى سائرالموارد فإن كلية إخ فىكلام الله تعالى لاتمجرى على ظاهر ها قط ضرورة 
علية تعالى بالوقوع أو اللاوترع بل تحمل على اعتبار حال السامع أوأمر آخر 
يناسب المقام وتقديم تقدير اموت مع أن تقدير القئل هو الذى ثار منه اافدنة 
وعظم فيه انحئة لما أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناس عن الدحوص7"© 
عنده وحملمم على أامليت هناك أهم ولآن الوصف الجامع بيه وبين الرسل 
عليهم اأسلام وهو اللو بالموت دون لقتل . روى أنه لما التق الفئتان حمل 
أبو دجائة فى نفر من المسلين على لاشركين نقائل قتالا شديدا وقاتل على 
ونا قووااب رضو اله عنه قتالا عظما حتى التوى سيفه وكذا سعد بن أفى قاص 
فقتل جاعة من المشركين وهزموهم فيا ظرالرماة إلبم ورأوا أنهم قد انورموا 
أقباو | على النهب و ل لتقتو إلى نبى اد هم عبد ألله بن جبير فم دق مهم عنده 
إلا ثمانية نفر فلمار أهم خالد بن الوايد قد اشتغلوئ| بالخثيمة حمل عليوم فى مائتين 
وخعيي فارشا وق المثر كين عن قحل ااشعب وقتلوا من بق هن ألرماة ودخاوأ 
خلف أقفية المسلين ففرقوهم وهزموهم وحملوا على أحتاب رسول الله صبلى 
لله عليه وسل وقاتلوهم حتى أصيب هناك نو ثلاثين رجلاكل منهم يحثو ين 
يديه ويقول وجمى لو جهك وقاء نفسى لنفسك فداء وعليك س.لام الله غير 
مودع ورمى عمد الله بن قيدة الحارق رمول الله صل الله عليه وسلم حجر 
فكسر ربا عيته وشج وجمه اد 3 وب عنك مصعب ن عمير رطى ألله عنه 
وكان صاحب 'الراية حتى قنله ابن قيئة وهو بزعم أنه قتل النى صلى الله عليه 
وسل فقالقتلت مهدا وصرخ صاررخ قبل [نه إبليس ألا أن مدا قد قتل فا نكفأ 
الناس وجعل الرسول صلى الله عليه وسم يدعو إلى ع.اد الله قال كسب بن مالك 





1( فق طٍ : ألا يلاب ١‏ 
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كنت أول من عرف رسول الله صل الله عليه وسل من المسلمين فناديت بأعلى 
صو يامعشر الملمين هذا رسول الله صلى الله عليه وسل فااز إليه ثلاثون 
من أصناءه وحملوه <تّى كشفوا عنه المشركين وتفرق اللاقون وقّال عضوم ليت 
ابن أفى رأ أخذ لنا أمانا من أفى سفيان وقال ناس من المنافقبين ل وكان فبياً لا قتل 
ارجعوا إلى إخوانك إل ديد فقال أنس ن النضر وهو عم أنس ن مالك 
ياقوم إن كأن قتل محمد إن رب مد حى لا كوت وما تصئءون بالحياة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقائلوا على ما قاتل عليه وموتوا كراما على 
مامات عليه ثم قال اللبم[ى أعتذر [ليك مايقول هؤلاء وأبرأ إليك ما جاء يه(1) 
هؤلاء “م شد بسيفه و <تى قتل و#ويزم تله عليه ااصلاة والسلام مع 
قو لهتعالى (والله بعصمك من الغاس) ]| أن كل أ موسقم كز اعون ولا كل 
من إسمعم| إستحذضر هأ ف كل مقأم لاسما فى مل ذلك المقأ م الغائل وقد غفل 
عمر رطى الله عنه عن هذه الأبة الكر يمة عند وفاته عليه الصلاة والسلام وقام 
فى الناس فقال إن رجالا من المثافقين بزعمون أن رسول الله صلى الله عليهوسل 
توفى0©وأن رسول الله مامات ولكنه ذهب إلى ربه ما ذهب هرموين عمرأن 
فاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه 
وسم ولاقطون أبدى رجال وأرجلبم زعدون أن رسول الله صلى التدعايه و سام 
مات ولم بزل يكرر ذلك إلى أن قام أبو بكر رضى الله عنه جمد الله عر وجل 
وأنى عليه ثم قال أسها الئاس من كان بعيد #دا فإن حمدا قد مات ومن كن عبد 
ألله فإن الله < ى لابموت ثم تلا (وما تمد إلا رسول قد خخلات من قله الرسل) 
الآبة قال الراوى والله 01 الناس لم يعليوا أن هذه الآبة نوات على رسول 
أبنّه صل لله عليه وسل حى تلاها أبو بكر وقال عمر رطى الله عنه وأشّ ار 


إلا أن عيورت أنا بكر رصى أله داوها فعقرت حى ى ماحماى رجلاى وعرفت 3 


() للروى : ما صنع ٠.‏ ثما قعل , (0) فى ١١‏ قدمات . 


بان نووة | ل عم ر أن 


رسول الله صلى لله عليه وسم. قل مأت ل( ومن يقاب على عقبيه ) بأدباره 
عا كأن قبل عي رسول. ألله صلى ألله عليه وسل من أمر الجباد وغيره وقيل 
بارتداده”© عن الإسلام وما ارتد يوءئذ أحد من المسلمين إلا ماكان من 
اانافقين ., 

( فان ضر 4 عأ فعل هن الاتقلاب ١‏ شيا 4 أى شيا من الضرر 
و[ما يضر نفسه بتعر يضما لاسخط والعذاب ( وب. مجررى الله الشما كرين »4 
أ اأثابتين على دين الإسلام الذى هو أجل نعمة وأعز مءعروف سموا بذلك 
لآن الثنات عليه كر له وعرفان طْقّه وفيه إعاء إلى كفران المنقليين 
وروى عن أبن عباس رضى الله عنهما أن المراد بهم الطائءون لله تعالى من 
المماجر إن والأهاد وعن على رضى ألله عئه 5 بكر وأكفانه رضى الله عنهم 
وعله رضى الاعنه أنه قال أبو بكر من أأشا كر بن ومن أحياء الله تعالى وإظبار . 
ألام م ألجا لعا ف موقع الإضار لا. رأز مز يل الاعتناء بشأن حجنن زأتهم . 

ا وماكان لنفس 0 10 ميا لفت سيق للتفمية على خطهم فأ 
فعلوا <ذرا من قتلوم وبناء على الارجاف بقتلة عليه الصلاة والسلام ب 0 أن 
دوت كل نفس منوط عشيئة الله عز وجل لا ,كاد اشع دون تعلقرا به وإن 
خاضت موارد الحتورف واقتحمت مضايق كل هول وغوف وقد 5 شير بذلأك 

اك الم تكن متعلقة كوم فى الوقت الذى حذروه فيه ولذلك ل يقنتلوأ حياةذ 
لا اي عن مباشرة القتال وكلة كان ناقصة اسمها أن تموت وخيره| 
رف على أنه متعاق ع<ذوف . 

وفو له تعالى ( إلا بأذن الله © استئناء مفرغ هن أعم اينات 9 وما 
كان الموت حاصلا لنفس من ااتفوس إسبب هن الاس.اب إلا مشيئته تعالى 
على أن الإذن مجاز منها لكونها من اوازءه أو إلا بإذنه لملك الموت فى قيض 
روحرا وسوق اكلام مساق القثيل بتصوير الموت بالنسية إلىاانفوس إصورة 


(1) فى ١١‏ رديه, 


موزة أل عم رأن 0 اام 





الآفءال الاختيارية الى لا شمنى الفاعل إشاعبا والإقدام علمها دون إِذنه 
تعالى أو بتنزيل إقدامبا على مباديه أعنى القتال منرلة الإقدام على نفسه للبرالخة 
فى تحقيق المرام فإن موتم| حيث استّحال:وقوعه عند إقدامبا عليه أوعل مماديه 
وسعبها فى إيقاعه فلآن يستحيل عند عدم ذلك أولى وأظر وفيه من التحر يض 
على القتال ما لا يق لا كتابا ) مصدر مؤكد اضمون ما قبله أى كنّه الله 
كتايا 2 مجلا 4 مؤقتا بوقت معلوم لا يتقدم ولا بتأخر ولو ساعة وقرىء 
موجلا بالواو بدل اطموة عل قياس التخفيف وبعد ت#قيق أن مناط7© الموت 
والحماة ع#ضش ملم أللّه ع وجل من غير 3 0 فك مدخل ول أصلا 
أشير 8 أن توشه كرات الأعمال دائرة على إرادتّم ليصزفوها عن الاغراض 
الدنيئة إلى المطالب السنية فقيل . 
( ومن يرد ) أى تعمله (( ثواب الدثيا أنه © بنون العظمة على طريق 
الااتفات ( منها 6 أى من ثواسا ما نشاء أن نؤتيه إياه يا فى قوله عر وجل 
) من كأن بريد العاجلة يخلنا له فيها ما نشاء أن نريد) وهو تعريض كن شغلتهم 
الغنائم يؤمئذ وقد مى تفصيله ل( وهن برد ) أى بعمله ل ثواب الآخرة نؤته 
متها ) أى من ثوابها ها أشاء من الأضعاف <سم) جرى به الوعند اللكريم 
لز وسغجزى الها كر بن 4 تعمك . الإسلام لثابدين عليه األصارفين 0 هم ألله 
تعالى من ااقوى والقدر إلى ما خاقت هى لأجله من طاءة الله تعالى لا يأومهم 
ظ عن ذلاك صارف أضلاوالمراد 3 إما اليجاهدون المءرودون من الشوداء وغيرهم 
وإما جنس لثما كرين وهم داخلون فيه دخولا أوياء واخلة اعتراض مقرر 
أضمون ما قله ووعد بأأز؛د عليه وفى تصديرها باأسين وإجام الجزاء درل . 
اتأ كيد والدلالة على نفامة شأن از امور أه ليث شعير عنه البيان مالا شق 
وافرععنا لأفتال الثاحنة الام 





م 


)0 فى طْ . مدار 


يا سورة آل عمر أن 


عن سين ألر ا نيين الجاهد.ن فى سجيل الله شع اليل ابلا ليق ؟ علوم السلام 
وكأبن لفظة مركية من كاف التشبيه وأى حدث فبا بعد التركئب معنى التسكثير 
كا حدث فى كذا وكذا والاون تنوين أثيئت فى الخط على غير ا وفيا نض 
لغات هى إحداهن والثانية كان مثل كاعن والثالثة. كأين مثل كدين والرابعة 
كين بباء سا كنة بعدها همزة مكسورة وهى قلب ها قبلبا والخامسة كأن مثل 
4 وقد قرىء بكل هنما وعلبا الرفع بالابتداء وقو له تعالى ل( من فى ) : دي . .. 
ا لأنم! مثل م الخبرية وقد جاء مييزها منصوبا كا فى قوله ظ 
ظ أطرد المأ س ,الرجأ فكأين أمل حم إسره بعك عسر 
وقوله نه الملا قاتل معه ربيون كير ) خبر لما على أن الفعل مسدد إلى : 
الظاهر والرابط هو الضمير المجرور فى معه وقرىء قت-ل وقتل على صيدة الينى 
للمفءولخففة ومشددة والرلى منسوب إلىالرب كالرباى وكسر الراء من تغيير أت 
ارارق م ا لماعل الأعل ول هو مهوت إل الرية 
وهى ابجاعة أى كثير من الأانبياء قاتل معه لإعلاء كلم الله وإعزاز دينه علهاء 
أتقياء أو عابدون أو جاعات كثيرة0© فالظرف متعلق بقائل أو عدذوف وقع 
حالا من فاعله م فى القر اءتين اللأخيرتين إذ لا ا<تمال هما اتعلقه بالفعل أى 
تنآر| أو قثاو اكاثنين دعه فى الآنا ل 'لا'فى القثل قال متعيد فك يجين ها تتيطنا بالى 
قل فى القتال وقال امسن البصرى وجماعة من المغلاء لم يقتل نى فى حرب قط 
وقيل الفعل مسد إلى ضمير |أنى والظرف متعاق محذوف وقع حالا منه 
والرابط هو الضمير ال#رور الرأجع إانه وهذأ وأضح على القراءة المثمورة 
بلاخوف أى 5 نى قائل كائنا معه فى القتال ربيون كثير وأما على الآراءتين 
الاخير ين فغير ظاهر لاسما عل قرأءة التشديد وقد جرزه بعضهم و أله بأن 
مدار ااتو 9 نامي للإرجاف يقتله عليه السلام أى كم من نى قتل كائنا معه 
فى القتل أوفى القثال رب يون الخ وقوله تعالى : 


(1) فى ط : الخالية . ()فى ١١‏ كثيرون ٠.‏ 


فود اال عرأن ويام 


١‏ فا وهنوا »4 عطف على قاتل على أن المراد به عدم الوهن المتوقع من 
أأقدا لكا قو للك وعظ:ه ف تعظ وعمس ره م لاز جر فإن الإئيان بالثىء بعل 
وروه مأ تواجبت الإقلاع مكرك وإن كأن استمرارأ عأءة اتساب الطاهر ولكنة 
بحسب الحقيقة صنع جد يدمصحم لد خول الفاء المرتبة له على ما قبله أىفافتروا 
وما انكسرت هيتهم ل لما أصاءهم ) فى أثناء القتال وهو علة للمئى دون النفى 
نعم يشعر بعلته قوله تعالى لإ فى سبل الله 6 فإن كون ذلاب فى سبيله عز وجل 
م اقوى فلوبم وازال وههم ومأ موصولة ا موصوفة فإن جءل الضميرآن 
يع ألر ببين فرمى عيارة عا عدأ الفتل من الجراح ييا 7 المكاره المعتر به لكل 
وأن جداة للدعض الماقين بعل مأ فل الأعوون 3 هو 00 مقام أو ببسم 
المنخذاين بعل مأ أسدشيد الشميدأء فى عمارة ع ذو م مأ اعتر أهم من ل 
إخوانهم فن الوف. واطران وغير ذلك :هذا عل ااقراءة المشبورة وأما على 
القراءتين الأخيرتين فإن أسند الفعل إلى الربيين فالضميران للماقين منهم حتما 
فَإن اسك إلى ضمير النى كاهو الأنسب بالاو بيخ على الاخذال بسببالإرجاف 
عله عليه.الصلاة والسلام فيمأ للماقين أيضا إن أعدر ول ألر بيين 0 إلى قُْ 
الفتل وللجميع أن اعتبر كونهم هرىاء 2 لقيال رز و ضعفوأ ( عن العدو وشيل 
عن الجباد وقيل فى الددين ل( وما استكانوا 4 أى وما خضعوا العدو وأصله 
اس من السكون لان الخاضع سكن (صاحنه ليفعل 4 مأ بر للم والالف 
إشباع النتحة أو استسكون من الكون لأنه يطلب أن يكون لمن مضع له 
وهلأ تعر بض ع أصابهم من الوهن والانكسار 514 أسخيلاء الكفرة علوم 


من 


و ادن حاف بعل النى صلى ألله عليه و سمو بضعهرم تكنرلك ذلكشعن ع هدة مشر 5 
واستكانتهم لمم حين أرأدوا أن يمتضدوا بابن أل المنافق فى طلب الآمان من 
أنى سفيان ل والله يحب الصابرين © أى على مقاساةةالشدائد ومعاناة ا-كاره 
ُْ 00 الله لسر ثم ويعظام قدرثم, وأا رأد بالصارين مأ المعوودين والاظبار 


ا * 





» فى ط الأأسب‎ )١( 


و باه سويزة | أن عم رأنٌ 





فى موضع الإضار للثناء علهم بحسن الصبر والإشعار بعلة الحم وإما لجنس 
٠‏ وم دأخلون فيه دخولا أوليا واجخلة تذبيل لما قبلها . 
(وماكان قوط ) كلام مبين #اسنهم القولية معطوف على ما قبله من اجممل 
المبينة نحاسنهم وقوطم بالنصب الفعلية خبر لكان وا»مرا أن وما بعدها فى قوله 
تعالى ب( إلا أن قألو| 6 والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء ما كان قولا لممعند ' 
9 لقاء العدو واقتحام مضايق ارب وإصاءة ما أصايهم من فئون الشدايد 
والاهرال ثىء من اللأشماء إلا أن قالوأ ( ربنا اغفر لذا ذتوبنا ) أى صغائر نا 
ش لل وإسرافنا فى أمرنا 4 أى تجاوزنا الحد فى ركوب الكبائر أضافوا الذثوب 
' والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين برآء من التفريط فى جنب الله تعالى 
هض) للم واستصغار0©) طمميم وإسنادا لما أصابهم إلى أعاطهم وقدموا الدعاء 
مخف رتم على ما هو الام بحسب الحال من الدعاء بقؤطم ل[ وثبت أقدامنا) أى 
قُْ موأاطن الجر ب بالتقو بهذو التَأيدمن عندك أو تبتناعلى د دل المق و أنصرنا 
على القوم الكافر إن © تقرريا له إلى حيز القبول فإن الدعاء المقرون بالخضوع 
المأدر عن زكاء وطبارة أرب إك الاستجابة والمعنى لم بزالوا مواظبينعلى هذا 
الدعاء :م دن أن يصدر عنهم قول يوم شائبة الجرع والخور والتزازل فى 
#واقف الرب وه راصد الدبن وفيه من التعريض بالمورمين مالا مخفى وقرأ 
ابن كثير وعاصم فى رؤاية عنهما برفع قوطم على أنه الاسم والخبر أن وما فى 
حيزها أى ماكان قوطم حيندذ شيئاً من الاشياء إلا هذا القول الأنىء عن 
أن 70 المحاسن وهذا ما ترى أقمد تحسب المعتى وأو فق يمقتضى أأقام لا أن 
الإخبار بكون قولحم المطلق خصوصية قوطم المح عنهم مفصلا 5 تفيده 
أرافعها ١‏ كر إفادة للسامع م نالإخبار بكو ن خصوصية قوم المذ كو رقوطهم 
لا أن مصب الفائدة ومؤقع البيان فى امل الخبررية هو الخبر ذالأا<ق ,اهبر بد 
ماهر أ كث إفادة وأظمر دلالة على الحدث وأوفر اشتالا على سسب خاصة بعيدة 


)01( فى ط ؛: واستقصاراآً ٠.‏ 0( ف ط: أحاسن ٠‏ 


سدورة آل عم رأن و/اه 





من ااوفوع فى الخارج وثى ذهن أأس أمع ولا ' م ى أن ذلك هنا فى أن مع مافى 
خيزها أتم وأكل وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية. فيك 
كانت سبلة الحصول خخارجا وذهنا كان حقها أن تلاحظ ملاحظةإجمالية وتجمل . 
عنو أنأ الموضوع لا مقصودا ,الذات فى باب الميان وإتما اختار اخمرورم|اختاره 
لقاعدة صناعية هى أنه إذا اجتمع معرفتان فالأعرف منهما أحق بالإسمية 
ولاررب فى أعرفية أن قالوا لدلالته على جرة النسبة وزمان الحدث ولأله يشه 
المضهر من ححدث أنه لا يوصف ولا يوصف به وق وهم مضاف إلى مضمر فرو 
عازلة العم فتأمل , 

١‏ فآتام الله ) سبب دعاتهم ذلك لا ثواب الدنا ) أى النصر والغنيمة 
والدز والذكر الجميل لا وحسن ثواب ب الاخحرة ل وهو اللدة والزء عي 
الخلد وتخصيص وصف الحسن به الإيذان بفضله ومرايته وأنه المحتد به عنده 
تعالى قر وألله ب احسئين 4 تذبيل مقرر لمضمون29؟ مأ قله قان عحمة 
الله تعالى للعيد عيارة 6 رضأه عنئة وإزادة اير 4 وى ميدأ ! كل عا 
وأللام إما للعرد وإتما وضع المظبر مرضع ضمير المعرودن للإشعار بأنماحى 
عنم ,من الأفمال والاقوال من يأب الإإحمان وإما للجنس وم دأخارن فيه 
دخولا أوليا وهذا أنسب عقام ترغيب المؤمنين فى تصيل ما حكى عنهم من 
المناف الجليلة . 

من دستور ارب 

آم الذدت أمئرا ) شروع فى زجرم عن متابعة الكفار ببيارن 
أستذاعبا لخسرأن الدنيا والآخرة إثر تر يبرم ف الاقتداء بأتصار الانساء 
إفضام91 إلى فوزثم بسعادة الدارين وتصدير الخطاب بالنداء والتذنيه لإظبار 
الاءتناء ما فى حيزه ووصفهم بالإعأن لت كير حاطم وثبيتهم علءبا باظبار 


)01( فى ١‏ غرر مصوول 7 
١‏ )و( فى ط. ؛ إنضائه ٠‏ 


"اه عورة | لغران 


-7آ7 ل لا 





ماينتها لال أعدائهم ا أن وصف الثافقين بالكفر فى قرله تعالى : 
( إن تطيعوا الذن كفروأ ) لذلك قصدا إلى مزيد ااتنفير عنهم والتحذير 
ش عن طاعتهم قال عل رضى ألله عنه زز أت قُْ قرل المذافقين لفقت عندا هر عه 
ارجعوا إلى [خوانك وادخلوا فى دينهم فوقوغ قوله تءالى: ( يردوم على 
أعقابكم ) جوايا لأشرط مع كر نه فى قوة أن يقال إن تطيعوثم فى قوم 
ارجعوا إلى إخوانكم وادخاوا فى دينهم يدخلوك فى دينهم باعتبان كونه 
3 هو له تعالى ؛ رُ فتتقليوأ خاسر بن 4 أى للدنمأ والادرة غير فانزين 
بشىء منهما واقعين فى العذاب الخالد على أن الارتداد على العقب علم على 
انتكاس الأمر ومثل فى الور بعد الكور وقيل المراد ممالمودواانصارى حيث 
كانوا يستغوونهم ويوقعون لهم اثشبه فى الددن ويقولون لوكان نبيا حقاً ماغلب 
وما أصابه وأصمابه ما أصابهم وإما هو رجل حاله ك<ال غيره من الئاس يوما 
عليه وروما له وقيل أبو سفيان وأحابه والمراد بطاعتهم استئائهم والاست_كانة 
طم وقيل الموصول عل عمومه والمعنى نهى المؤهنين عن طاعتهم فى أمر من 
الأمور حتى لا إستجروثم إلى الارتداد عن الد.ن فلا حاجة على هذه التقادير 
إلى ما مر من البيان . 

/ بل الله مولا 4 إضراب عا يهم من مضمون الشرطة كأنه قيل 
فليسوا أنمارك حتى تطبعوم بل الله ناصركم لا غيره فأطيعوه واستعينو| به عن 
موالاتمم وقرىء بالنصب كأند.قيل فلا تطيعوهم بل أطيعوا الله ومولا 5 نصب 
على أنه صفة له 0 وهو خيير اأئاصرين 4 نخصوه باأطاءة والاستعانة (إسناق 2 
بئون العظمة على طريقة الالتفات جريا على سنن الكيرياء لتقوية0© المهابة 
وقرىه بالماء وأأسين لنأ كرد الإلقاء ( فىةاوب الذين كفروا الرعب) إسكون 
العرن وقرىء بضمبا على الأصل وهو ما قذف فى قاوبهم من الذوف يوم أحد 
عدى را لقتال ورجعوأ من غير سبب وم أأقوة والغلية وقيل ذهيوآ إلى 





مكة فليا كاثو | ببعض الار يق قالوا ما صنعنا شيماً قتلنا مم ثم عر كنام وين 
فاهرون” ارجهرا فاستاضلو ثم فعند ذلك الق الله تعالى فى قلوبهم الرعب 
فأمسكوا| قلا بد من ون زول الابة 1 تضأع.يف الذرب أو عقءب أنقضات ]|07 

وقبل هو ما ألق فى قلومهم هن الرعب يوم الأ<راب (إبما أشركرا لله 
متعلق بنلق دون الرعب وما مصدرية أى يسبب إشرا كيم به تعالى فإنه من 
موجبات خذلانم ونصر المؤمنين علبي وكلاهما من دواعى الرعب ١‏ مام 
يشزل به ) أى إشرا 5 0 سلطا نا 4 أى حجةه سمرت به لوضوحها وإنارتم) 
أو لقوتها أو لحدتما ونفوذها وذكر عدم تاز يلما مع استهالة تحققبا فى نفسبا 
من قميل قوله : 

» ولا ترى لضب + المج عجر و 

أى لاضب ولا تحار وفيه [يذان بأن المتبع فى الباب هو البرهانالسماوى 
دون الأراء والآهواء الباطلة , 

2 مأوام ) بيان لأحواهم فى الآخرة إثى يان أحواطم فى الدنيا وهى 
الرعب أى مأ بأورن إلله فق الاخرة ور لحاقك لاملجأ ذم غبر هأ زُ وبل 
مثوى الظالمين ) أى مثوامم وإنما وضعموضعه المظبر اذ كورالتخليظ والتعليل 
والإشعار بأنهم فى إشرا كبم ظالمون واضعون للثىء فى غير موضعهوا صوص 
بالذم محذوف أى بس مثوى الظااين النار وفى جعابا مثواهم بعد جعابا مأوام 
نوع رمز إلى خلودم فها فإن المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكث وأما 
لسأوى فهو المكان الذى بأو ى إليه الإنسان ( ولقد صدقك الله وعده ) 
نصب على أنه مفعول ثان لصدق صريحا وقيل بنوع الجار أى ف وعده زات 
حين قال ناس من المؤمنين عند رجوعبم إلى المدينة من أبن أصابنا هذا وقد 
وعدا الله تعالى بالخنصر وهو ما وعدم على لسأن نيه عليه أسلام من النصر 


)01( في ط : انقضائه ٠.‏ 
( امس أبو أأسعود - أول . 


برثباة ردة أ ععرآن 


02 - 
لصم سس مسي ل قي سم 


حر تال لأرهأة لاير <وأ مكانم أن ززأل غال.ين لبتم م م وف روابة 
أخرى لادر<وا عن هل المسكان ف أ لازال غالمين م دهم ف هنأ المسكان 
وف كان كلك فإن المثر كرح ا أقلوأ جعل الرمأة بر شه وهم وألءا فوزد#. 
يضر بو نهم باللسيوقت عق البوم واو المسلوان عل اناد ثم يقتلو نهم قتلا ذريعا 
وذلك قوله تعالى : 

( إذ تحسونهم 4 أى تقتلونهم قدلا كثير | فاشيا من ديه إذا أبطل حسه 
أن تلم م وعدثم أيه عاك من الذصر وقيل هو مأ وم بقو لَه تعالى | إن 
تصير وأ وتتقوأ) الآية وول در يق أن ذلأك أن ىم در كيف لا والأوعود 
1 ذكر إمداده عر وجل بائزال الملا نه علوم السام وتيك صدق وعده 
تعالى بوقت قتليم بإذنه تعالى صريح فى أن الموعود هو النصر الممنوىوااتيسير 
لا الإمداد بالملائكة وقيل هو ما وعده تعالى بقوله سئلق الخ وأنت خبير بأن 
زلهاء الرعب أن عوك تركيم المتال ودجرعهم من غير سوبا 3 إعرلك ذاك فَْ 
الطريق على اختلاف [فى]2" الروابتين وأباً ما كان فلا سبيل إلى كونه مغيأ 
بقو له َعَال إحتى إذا فشلم 2 أ حيلم و 2 3 بك أو ملم إلى اأخئسمة 
فإن الخر ص من ضوف لقاب رز وتتازعتم فُْ الأمر 4 وقال بحص اأرمأة وين 
أمزم المشر ثون وولوأ هار بين والمسلدون عل أعقا 4م وتلك وضربأ 5 موقفذا 
هنأ رول ولأ وقال أميرهم يك أله أو جار ركذى ألله كار بلك لله ذااف أهرر 
الرسول صل الله عليه وسل قبت مكانه ف تفردون العشدرة من أصءدا به وار 
اأماقون لوب وذلك قوله تعالى : 

رز وعصيم من بيعل مأ أراك مأ دون 2( أن من الظفر والخنيمة وأمرزام 
العدو فلب رأى المبر درن ذلك حلوأ عليم مهن قل الشعت وقتلوأ هزر الرماة 


ومن معه من أصحابه حسما فصل فى تفسير قوله تعالى رأفإن مات أوقتل انقلبتم 





(5) سقطات .ن ط 


سورة أل ء>رأن بق/أة 
ل 
ع أعمًا ب( وجواب إذاأ لوف وهو منعم (صره وقيل أمتحدم و ردد جعل 
الابلاء غاية الصرف متت عل مخ أأخصر وفمل هو 0م م إلى اسن 
كا يلىء عنه قو له تعألى الا منج من بريد الدنيا ) وهم الذدن را 
وأر اغا ى النهب بر ومدم من يريد الآخرة 6 وهم اللء: وأ نم دى 
تالوا ث سرف أ بأدة ونأ على ادير 1 إدأ شر طمة وحى ىأ 31 4 دأ <لة عل 
أخلة الشرطء4 وذل إذأ أيه م5 ُُ قوط م إذا نشوم زيل قوم “رو وى حرف 
جر كعنى إلى 1 امه بشوله 30 صدة 3 ل مار تضمده لعنى اأذنهر كأنه أنه قل 
لقَد أصركم الله إلى وقت فشا م وتنازعم 42 وعل هذا ذقوله نه الملا مد حرفي 
عنهم 4 حتى حالت الحال ودالت الدرلة وفيه من الاطف بالمسلبين ما لا يخفى 
| 0 كا 38 4 ا يعامكم معاملة من تحدم بالمصا أ ليظور ؟. 5 على ادعان 
ع'دها (ا ولقد عفا عدم ) تفضلا ولما عل من ندمك على الخالفة ل( والله ذو 
فضل على المؤمنين ) تذبيل مقرر لمضمون ما قبله ومؤذن بأن ذلك العفو 
رط راق التفضل والاحسان لا بط راق الوجوب عليه أي شأ نه أن تفضل 
عليهم العفو و هو متفضل عآء ى فُّ حر يسع الأحوال أديل علوم إذ الابتلاء 
أيضا رحمة والتبكير للتفخيم والمراد بالمؤمذين إما الخاطيون والاظبار فى 
موقع الإضمار للنش ريف والإشعار بعلة الك م وإما الجنس وهم داخلون فى 
الى م دخولا ول ضقي أذ ذ تصعدون 4 0 بصرفكم أو 00 تعالى . 

52-1 م أو عقدر م ذ تروأ والإصعاد الذهاب و الإبعاد فى الآرض ض وقرىء 
0 0 ف الجمل وفرىء لصودون من من التفعل بطر ح أحدى التامنوقرى”ه 
تصعدون من يصعدون بالالتفات إلى الغيية . 

(١‏ ولا تلوون على أحد ) 9 لا تلتفتون إلى ما ورا ولا يقف واحد 
مم وأ<د وفرىء تلون واو وأحدة 14 م ألو أو المضمومة شمن م وحذفها 
خف 9 وفرىء لين تددن (والرسول بدع وم ) كأزعاء مه اأصلاة والسلام. 
دعوم إلى عاد ألله أنا زعوال ألله من 55 ذله 4 وإرأده عليه السلام 
بعزوأن الرسالة للإيذان بأن دعويه عليه السلام 303 بطريق الرسالة دن جهعه 


بره وو 11 عرأن 





سبحانه [شباعا فى توبيخ المنوزمين ١‏ فى أخرام © فى ساقتكم وجاعتكم 
الأخرى ١‏ تأثابكم »4 عطف على صرفكم أى خازام الله تعالى يما صدعتم 
رز غ2 موصو لا زر غم 2 هن الاغتهام بااقدل والأرح وظفر المشركين 
والإرجاف بقل الرسول صلى أله علمه وس وفوت الغئء مه فَالدف بر سكين 
و عا مم بله عم أذْقئموه رسول ألله صبلى عليه وسم بعصأ نكم له زر كيلا 
تحزنوا على ما فاتنكم ولا ما أصابكم ») أى لتتمرنوا على الصير فى الشدائد فلا 
رز نوأ على ندع فأات أو ضر أت وقيل لا وأندة وأعى عو عل مأ فا 
من الظفر والغنيمة وعلى ما أصا بكم من الب 3 والطزيمة عقوبة لكم وقيل 
” فى أثابكم لارسول 3 اكد عليه وسل أى وا 1 فى الاغتام فاغتم يمأ 
9 تتم ب أزلع ماه و ار م على 0-2 نكم الساية - 
وتنفسا يدأ لملا 2 زلوأ على ا 92 م من لم فنا | صا بكم من اجرا 
د فك ( وال خير ا تون > أ عل 00 0 
0 3 أنزل عام 4 5 عطاف عل و له تالى ذ نأثابكم والذطا ب للمؤمئين 
د : من بعيل الغم ( أى ل م المذ كور والح مص رح تأخر الانوال عيك فخ 
دلالة > لت عليه يه وعل ترأخت 4 عيا ا" م مان أن كد عظم التحمة كا فُْ فو له تعالى 
1 9 تأرو | من بعل ذاك واضاخوا ( اللآنة به( أمنة ) أى أمئا أنصب على المفعو [ 4 
وقوله تعالى ل نعاسا ) بدل منها أو عطف بوان وقيل مفءول له أو هوالمفعول 
وأمنة <ال منه متقدمة عليه أو مفءول له <| حال من الخاطيين على تعدبر مضاف 
كو أدنة أو على أنهجمع امن كان ودوة وترعمد ول الم كما | عرة هن 
الآمن وتدديم ااظرفين عل المفعول الصريم ا مر غير هرة من الاعويام 21 شأن 
المقدم والتشويق إل المؤختر ولخصيص الخوف من بن 7 وول الغم بالازالة للانه 
الهم عندهم حداد ا ان لمر كك لما انصرفوا كانوا يتوعدون المسلمين 
'بالرجوع لل 1 أمنو| 1 ا وكانوأ رت اجيف ف تأهيين لمعا ل فأنزرل أيه افع ال 





. فيط : قصدم‎ )١( 


سدورة آل ران إاره 
ير 





علييم ١‏ لامنة فأخدز هم نعأس . قال إن عباس رضو الله عنهماأ أمنير 0 8 
دشأ بعد توف و[ما نمس من أمن والخائف لا ينام وقال الزبير رضى ١‏ 

عنه كشت .هع النى صلى الله عليه وسل -حين اشتد الأوف قأأزل الله علينا +« 
والله إلى أسمع قول معدب ١‏ ن قشير والتعاس يشاى ما أسمعه إلا إلا لل بول 
لو كان لتأمن الاهى + ىء مأ قتأنا ههنا وقال أو طادة رضى أله عنة رقعرت 
ده أحد عات لا أرى أحدامن قوم إلا وهو )يد تحت <جفته من 
النعاس . قال وكنت من ألق عليه النعاس يوممذ فكان السيف يسقط من يدى 
فاخذه حم سقط السوط من بدى فأ ذه وفيه دلالة عل أن من المؤمنين من 
لياق عليه النعاس كا ينىء عنه قوله عر وجل : 


0 العحشى طأ أيه منسكم 2( فأل عن عراس هم المهاجرون وعامة الانصار 
ولا .يقد ح ذلك فى عموم الإنزال الكل واجملة فى حل النصب عل أنها صفة 
انعاسا و قرىء بالتاء على أنها صفة للأمنة وفيه أنالصفة <قها أن تقدم على اأبد ل 
وعطف لمان وأ ل“ لا فصل بدنما ووه ن ألأوصوف بالمفعول لْه اك - أن 
حدث عن اللندل دوت المدل منه 0 وطاافة قد أهمتم أنفسهم 4 أى أوقءتم 
7 الهو م واد كو اناد ما بهم إلاه م أنفسهم وقصد خملاصرا من قوط, ممنى 
أأشّىء أى كان من فى وقصدى والقصر قيب تماد معو زه المقام وطا ع مم13 
وها بعدها إما خبرها وإ[ءا جاز ذلك مع كوتما نكرة لاعنتادها على واو الحال 
اق قو له 

ا ويم ول أضاء ول 55 راك أخفى صضوءه 03 شارف 
أو لوقوءها ف هو بخ التفصيل ف قو له : 
إذا مأ ب ون انها أنصرفت لَه إشق وى شقهأ ل ول 
وإما صفتها والخبر ذوف أوومعكب طائفة أو وهناك طائفة وقيل تقدبره 
طائفة وفيه أنه يشتضى دخول المذافقين في الخطاب بإأز ال الامنة 


مسيم لمهم 





وأبا اما كان فاجملة [ما<الية مبينة لفظاءة ا حول مؤكدة لعظم النعمة فالخلاص 
عنهما فى قرله تعالى (أو و روا أنا | جعلنا حرما أمنا ويتخطف ناس من <وطم) 
اما كينا له مسوقة لبان حال المنافقين وقوله عر وجل لا يظنون بالله ) 
حال منضمير أهمتهم أومن طائفة ود بالصفة أو صفة أخرى لا أوخبر 
بعد نير أو استئناف مبين ا قبله وقوله تعالى ( غير الحق © فى حكم المصدر 
أى نظنون به تعالى غير الظن المق الذى يحب أن بظن به سبحانه وقوله تعالى 
0 ظن الجاهلية 4 دلهنه وهوالظن ا#تص ,االة الجاهاية ارادكانه 3 فحاحم 
الجود ورجل صدق وقو لد الى 
ل( يقولون © بدل من يظئون للا أن مسئّلتهم كانت صادرة عن الظن أى 
بشولونارسول الله صل أنه غلية وها م على صورة الاي كاذ دؤهل م من الأمر) 
أى من اهن لله ووعده من النصر ده 00 شىء 2 أى من أصدب قط أو 
هل لنا من التدبير من ثىء وقر له تعالى (( 3 00 1 كله لنه 4 أ إن الغلبة 
بالأخرة لله تعالى ولأوليا كه فإن حزب الله هم الغالدون افد أ ن التدبير كله لله 
فإنه تعالى قد مر الآمر كما جرى فى سابق قضائه فلا مرد له وقرىء كله بالرفع 
على الابتداء وقوله تعالى (( يفون فى أنفسهم »© أى يضمرون فبها أو يقولون 
فما بهم بطريق الخفية (١‏ ما لا ببدون لك 4 استئناف أو حال من ضمير 
يقولون وقوله تعالى قل إن الأمر الح اعتراض بين الحال وصاحما أىيقولون 
ماه 7 ن مظهر:ن نهم مسترشدون طالبون النمصر ميطنين الإنكار وااذكذت 
تعأ | ىر بدَولون 4 اسئئناف دقع جوابا عنسؤال نشأ ما قبله كأنه قبل 
9 شىء مخفون فقيل بحدثون شيع و شول بعضيم أبعض فيها بيهم خفية 
ل( لوكان لنا من الأآمر ثىء )كنا وعد تمد عليه ااصلاة والسلام من أن الغلبة. 
لله تعالى ولأوليانه وأن الأمر كله لله أو لوكأن لنا من ال#دبير 9 أى ثىء 
9 ما قتلنأ ههنأ 4 ى مأ غا.: :أ اوها قتل من قتل مئا فىهذه المعر 55 عل أ ن النفى 
راجع إلى نفس القتل لا إلى وقوعه فمأ فقط ولما برحنا من منازلنا ما رأه ان 
إلى ويؤيده تعيين مكان القتل وكذا قوله تعالى : 


نوو | عم رأن مره 


( قل و كنتم ف يوم 4 أى لو ل قروا ال اعد وقعدم بالمديئة ما 
"شولون ر يرز الذين كن علوم القتل 2 أى فُْ الأوح الحفوظ يسدجب من 
ادضات الداعية إلى ابروز ل إلى مضاجعهم 4 [لى مصارعهم التى قدر الله 
عا ى قتأهم 7 |اوقتلوا هه نالك اله له ول تمع المز يمه على الاقامة بالمد ينه قطءأ 
فإن قضاء الله توأ 5 1 برد 7 لا لعشت وشية ممألغة قُّ ز3 ممأ لمم الماطلة 
حيث م يقتصر على #قيق نفس القتل كما فى قوله عر وجل( أنما تكونوا 
يدرك الموت) بل عين مكانه أيضا ولاريب فى #عين زمانه أيضا لقوله تعالى 
(فإذا جاه أجلهم لا بسةأخظرون ساعة ولا بسةتةدمون) روى أن ملك ال موت 
حض رجاس ساميان عليه الصلاة واأسلام فنظار أن رجل ه ن أهل ال[ س ذأغارة 
هأ ألة ولأ قام قَالالرجل من هلأ فال سلبان عأءة اأسلام مإك اموت قال أرسانى 
مع الريم | لى ال خر فإقى رأيت منه مرأى هائلا فأمرها عليه ااسلام فألقته 

ف 0 سحيق من أقطار العام فا ليث أن عاد ملك الموت [إىسليمان عليهالسلام 
فقال كنت أمرت بقيض روح ذلك الرجل فى هذه اساعة فى أرض كذا فلما 
وجدته فى بجاسك قلت متّى ,صل هذا [ايها وقد أرسلته بالريم إلى ذلاك المكان 
فو جدته هناك فقضى أهل أله عن وجل 7 زمأنه ومكا 4 من غير إخلال إنشمى م 
من ذلك وقرىء كتب على البناء للفاعل ونصب القتل وقرىء كتنب علمهم القتال 
وقرىء ابرز بالتشديد على البناء للفعول ١‏ وليبتلى الله ما فى صدورم »4 أى 
لمعاما 5 معأ مله من م سل ماق صدو كم من الاخحا دص والنفاق وبظهر م مأ 
دن السرائر وهو علة أفعل مدر 9 قيأهأ معطو فة عل عال ل اشر مطو ره 
للديذان ما 1 أ ول فعل مأ فعل أصاح جترك 3 وليبتا, اح وجدلهاأ عللا أءعرز 
بأباه الدوق السليم فإنمقتضى المقام بيأن 17 مأوقع [للمة هن ازشدة و ول 
لا بباآن كمه المروذ المغروض أوالفعل مقدر بعد هأ أىوللابتلاء 0 فعل 
مأ فعل لا أعدم العنابه بأمر ألو مزين ونحخو ذلك وتشددار أأفعل مقدماأ حال عن 


هذه المزربة ٠‏ 


مه متؤزرة 01 عمرآن 


(( ونهحص ما فى قلو بكم ) من عخفيات الآمور ويكشفها أو يخلصهسا من 
الوساوس لإ والله عليم بذات الصدور ) أى العرائر والضمائرا الخفية التى 
لا نكاد تفارق الصدور بل تلازمم! وتصاحها وامخلة إما اعتراض لاتنبيه على 
أن الله تعالى غنى عن الابثلاء ونما ببرز صورة الابتلاء لقرين المؤمنين وإ[ظرار 
حال المنافةين أو حال من متعاق الفعلين أى فعل ما فعل للابتلاء والقحيض 
والجال أنه تعالى غنى عنهما حيط ضخفيات الأمور وفيه وعد ووعيد ( إن الذين 
تولوا منكم يوم التق اجمعان » وثم الذين انوزموا يوم أحد حسما مرت 
حكاتهم ( إما اولي الشيطان ) أى نما كان سيب انمز اميم أن الشيطان 
7 منهم الزلل ل ببعض ما كبوا » من الذثوب والمعاصى الت 0 الفة 
مر ألْذ ى صلى الله عليه وسلم وترك المركز والحرص عل الغتيمة أو اللْياة 
0 التأبيد وقرة القاب وقبل استزلال الشيطان أولييم وذلك بذأوب 
تقدمت طم فإن المعاصى بحر بعضها إلى بعض كالطاعة وقيل استر طم بذنوب 
سبقت هنهم وكرهو | القتل قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلءة ل( ولقد 
عفنا الله عنهم 14 لتو بهم وأءتذارم ُ إن الله غنور ) الذئوب ( حلي 4 
لا يعاجل بعقوبة الذنب ليتوب واجخلة تعليل 1-| قابا على سبيل التحقيق وفى 
[ظهار الجلالة تربية للمبابة وتأكيد للتعليل ( يا أيها الذين آمنوا لا تنكونوأ 
كالذين كفرو| ) وم المنافقون الدائلون واو كا لنا من الآمر ثىء ما قتلنا 
ههنا و[ما ذرى ف صدر الصلة كفر هم تمر 5 يأ بل حاطم لحال ألمؤه:ين 
وتثفيراً عن >اثلتهم آثر ذى أثير وقوله تعالى . 
( وقالوا لإخوانهم » تعيين لوجه ااشبه والمائلة التى نموا عنها أى قالوا 
لأجليم وفى حقيم ومعنى أخوتمهم اتفاقهم نسبا أو مذهياً ( إذا ضربوا فى 
الأرض » أى سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها وإيثار إذا المميدة لمعنى 
الاستقبال على إذا المفيدة لمعنى المضى لحكاية امال الماضية إذ المراد مما الزمان 
المستمر المنتظم للحال الذى عليه يدور أمر است<ضار الصورة ٠‏ قال الزجاج 
إذا ههنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستة.ل يعنى أنها جرد الوقت أو يقصد 


شؤرة ان ع رآن همه 


بها الاستمرار وظرفيتها لوطم [ءا هى باعتيار ما وقع نبا بل التحقيق أسبأ 
ظرف له لا لقَوهُم كأنه قيل قالوا لأجل ءا أصاب [خوانهم حين ضربوا الخ 
١‏ أوكانوا ) أى [خوام ١‏ غزا » جمع غاز كعفى جمع عاف قال : 

ومثيرة الآفاق عاشعة الصوى ا قلب عافى الحياض أجون 


وفرىء بتخحقيف الزاى على حدف التأء من غزأة وإ[فراد كرم غرأة 
بالذكر مع اندراجه تت الضرب ف الأآرض ‏ لآانه المقصود يانه فى المقام 
وذكر الضرب فى الآرض تنوطئه له وتقديعه 1 وقوعه عل أنه قد يوجد 
يذون الغرب فرطل إذ المراد 4 اأسقر اليعيد وإعما ل بقل أو غزوأ للإيذان 
باستمرار اتصافيم بعنوان كونهم غزاة أو بانقضاء ذلك أىكانوا غزا فيا ممنى 
وقوله تعالى ل( لو كانوأ عند نا 4 أى مقيمين ل ما مأنوأ وما قتلوأ 4 مفعول 
لقالوا دليل على أن هناك مضمراً قد حذف ثقه به أى إذا ضربوا فى الآرض 
فاتوا أو كانوا غرا فقتلوا وليس المقصود بالنبى عدم عاثلتهم فى اانطق بم-ذا 
القول بل ف الاعتقاد بمضمونه والح-م عوجبه ا أنه المنسكر على قائليه ألا 
برى إلى قوله عز وجل : 


يجعل الله ذلك حسرة فى قاو مهم © فإنه الذى جعل حسرة فيه|ا قطعا 
وإلبه أغير بذلك ؟! نقل عن الرجاج أنه إشارة إلى ظنهم أنهم لولم #ضروا 
القتال لم يقتلوا وتعاقه بقالوا لدس باعتبار نطةبم بذاك القول بل باعتبار مأ فيه 
من الك والاعتقاد واللام لام للعاقبة 5 فقوله تعالى(ليكون لحم عدوا وحزنا) 
أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة فى قاويهم والمراد بالتعليل المذ كور 
أن عدم ترتب فائدة ما على ذلك أصلا وقيل هو تعليل للنهى ععنى لا تكونوا 
مثلم فى النطق بذلك القول واعتقاده ليجءله الله تعالى حسرة فى قاوهم خاصة 
ويصون منها قلو بم فذلك؟ مرإشارة إلى مادل عليه قو طم من الاعتةاد ووز 
أن يكون إشارة إلى مادل عليه اللنهى أى لا تكو نوا مثلبم ليجعل الله أنتفاء 
كونك مثليم حسرة فى قلوبهم فإن مضادتم لم فى القول والاعتقاد ما يغموم 


كياره سورة 98 عم رأن 





0 ى ويميت ) رد لمأ طلى 07 زر بأ ن غاثاته أى هو أو ثر 
فى الحياة والمات وححده من غير أن يكون القاة أو للسفر مدخل ف ذلك انه 
تعالى قد ىالمسافر والغازى مع | قد أمبما لموارد التوف وعيت المقيم والقاعد 
مع حر كما لاسات اللدلاءة م وأللّه ما تعملون بصير 2 ديد المؤمنين على 
أن عاثلوم وقرىء بالياء على أنه وعيد الذن كفروا وما يعماون عام متناول 
اقوطم الم ؟ ور ولنشئه الذى هو اعتقادم ولاترتب عل ذ ذلك من الاعمال 
ولذللك تعرض لعنوان اامصر لا لعنوان السمع وإظهار الاسم الجليل فى موقع 
الإعار لتربة المبابة وإلقاء الروعة والممالغة فى التبديد والتشديد فى الوع.د . 

ل ولأن قتلتم فى سبيل الله أو مم 6 شروع فى تحقيق أن م يحذرون ترتبه 
على الغزو والسفر من القتل والموت فى سبيل الله تعالى ليس مما يشيغى أن ددر 
بل ما دب أن يقنافس فيه المتنافسون إثر [بطال ترتبه عليبما واللام هى المودائة 
للقسم وما فى وله تعالى 0 مغفرة من الله ورحمة ( لام الابتداء والتنوين فى 
الموضعين للتقايل ومن متعلقة »>حذوف وقع صفة لللبتدأ وقد حذفت صفة 
رحمة لدلالة المن كور علما وأخلة جواب لقم ساد مسد جواب [أشرط والمعنى 
أن السفر والغزو ليس ما يحلاب الموت ويقدم الأجل أصلا ولأن وقع ذلك 
بأمر الله تعالى لنفحة يسيرة هن مغفرة ورحمة كائنتين من الله تعالى عقابلة ذلك 
ل خير ما يجمعون ) أى الكفرة من منافع الدنيا وطيبانما مدة أعمارهم 
وعن أبن عماس رطى الله عنيما غير من طلاع الاوض ذهية حمرأء وقرىء 
بالتاء أى مما تجمعو نه نتم لوم تموتوا والاقتصار على بيان خيريتهما من ذلك 
بلا تعرض الاخمار؛ خصوط) فى | للإيذان بعدم الداجة إليه بثاء على أسةّدالة 
التخييب هنه تعالى بعد الإطاع وقد قيل لابد من حذف آخر أى لعفرة م 
من الله الح وحيلةذ يكون أيضاً إخراج المة-در مخرج ااصفة دون الخبر لنحو 
ماذكر من أدعاء الظهور والغنى عن الإخيار به وتغيير الترتدب الواقع ففقوطم 





)01 فى ط : لقولهم الباطل 


تويز آل ران /اباره 


م ا ل ين 
ما ماتوا وما قتلوا المبنى على كثرة الوقوع وقلته المبالغة فى الزغيب فى الجباد 
دان زيادة مزية القدّل فى سبيل الله وإنافته فى استجلاب المغفرة وألرحمة وفيه 
دلالة واضحة على مأ هر من أن المقصود بالنهى [بما هو عدم م لهم فى الاعتقاد 
عضمو ن القول المذ كور والعمل بموجبه لا فى النطق به وإضلال الناس به . 

ل وللن متم أو ام ) أى على أئ وججه اتفق هملاكم حسب تعلق 
الإرادة الإلهية وقرىء متم بتكسر الى من مات لا لإلى الله 6 أى إلى المعبود 
بالحق العظم اشسأن الواسع الرحمة الجزيل الإحسان ( تحشرون ) لا [لغيره 
فيوفيكم أجورك و>زل عطاءكم والكلام فى لانى اجلة ما مر فى أختها (١‏ فم 
رحمة من ألله لنت هم )تلوين للخطاب وتو جيه له إلى رسول الله صلى أله عليه 
52 والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينىء عنه السراق من استحقاقهم 
للائمة وااتعنيف عو جب الجبلة البششرية أو دن سعة ساحة مغفرته تعالى ورحمته 
والماء متعلقة بلنت قدمت عليه للقصر وما مزيدة للتوكيد أو ذكرة ورحمة بدل 
نا مين لاامبا('© والتنوين للتفخم ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة ارحمة 
أى فير حمة عظيمة هم كائنة 'من الله تعالى وهى ربطه على جأشه و #صيصه 
بمكارم الأخلاق كنت اين الجانب طم وعاملتهم بالرفق والتاطف مم حيث 
اغتممت طم بعد ماكان منرم ماكان من عذالفة أمرك وإسلامك للعدو. 

١‏ واو 14 تكن كذلك بل كنت فظا © جافيا فى المعاشرة قولا وفعلا 
وقال الراغب الفظ هو الكربه الخلق وقال الواحدى هو اافليظ الجانب السى' 
الاق ( غليظ القاب ) قأس.ه وقال الكلى نظا فى القول غاءظ ااقلب ف الفعل 
إلا نفضوا من حواك) لتفرقوا من عندك ولم يسكنوا إليك وتردوا فى مباوى 
الردى والفاء فى قوله عر وجل لا فاعف عنبم ) تريب العفو أو الآمر به عل 
ما قبله أى إذاكان الأمريا ذكر فاعف عنبم فما يتعاق حقوقك عفا اللهعنهم 
او استغف ر' لحم ) الله فم يتعلق حقوقه تعالى [تماما للشفقة علييم ولا 


ْ لبيان إمامها‎ : ١١ فى‎ )١( 


بممه سدورة امقر 


بم( وشاورم فى الآمر 4 أى فى أمر الحرب إذ هو المعرود أو فيه وى 
أمثاله مما #رى فيه المشاورة عادة استظرارا , أرانهم وتطيببا لقلوبهم ومبيدا 
لسنة المشاورة لله مة وقرى” وشأورم فى بعض الآمر . 

( فإذاعرمت ) أى عقيب ااشاورة على ثوء واطمأنت به نفسك 
لإ فتوكل على الله 4 فى [مضاء أمرك على ما هو أرشد لك وأصلم فإن عله 
عنص به سيدانه وتعالى وقرى” فإذا عزمت على صيئة اكلم أى عزمت لك 
عل قر وارشنك إلءه فتوكل على ولا تشاور بعدذلك أحدا والالتفات اتربة 
لموابة وتعليل التوكل أو الآمر به فإن عنوان الألوهية الجامءة جميع صفات 
الكال مستدع للتوكل عليه تعالى أو الآمر به( إن الله يحب المتوكلين عليه 
تعالى فيخصر ُ و برسدهم إل ما فيه خير م وصلاحبه7 والجملة تعليل للتوكل 
عليه تعالى وقوله تعالى ل إن يلصمرة الله فلا غالب !ا 4 جملة مستأنفة سيقت 
بطريق تلوين الخطا ب تشرريفا للدؤمنين لجاب توكلهم عليه تعالى وحثهم على 
اللجأ 0ه شضى إلى +ذلانه أى إن الم 3 أصرك يوم بدر 
فلا أ حل غلم 95 على ط 9 أفى الحلسن آل 00 أو 3 أفر أد الغالب ذاتا 
وصفة ولو قيل فلا ب ليم أحد لدل على نفى ااضنة نط + م المفوو 1 من ظاهر 
النظم الكريم وإنكان نفى مغلو بيهم من غير تعرض لنفى المساواة أرضاً وهو 
الذى يقتضيه المقام سكن الغروم منه فهما قطعيا هو نفى المساواة وإثيات 
الغالمية للمخخاطيين 5 قلت ل أو رم من فلان أو لا أفضل مزه فالممروم مزه دمأ 
أنه | 0 من كل كريم وأفضل من كل فاضل وهذا أمر مطرد فى جميع اللغات 
ولا اختصاص له بالنفى الصريح بل هو مطرد فما ورد على طريق الاستفرام 
الإذكارى؟ فى قوله تعالى (ومن أظل “ن أفترى على الله كذيا) فى مواقع كثيرة 
من التنزيل وممأ هو نص قاطع فم) ذ را مأ وقع فى سورة هود حيث قبل بعده 


ور 1 عمرأآن بفممة 





فى حقبم لا جرم أنهم فى الآخرة م الاخسرون فإن كولهم أخسير من كل 
خاسر إستدعى قطعا كو مهم أظل من كل ظالم . 


( وإن للم )كا فعل يوم اعدوارى” ذلك فق أغذلة: ذا عي 
أخذولا ١‏ فمن ذا الذى ينصركم ) استفرام إنكارى مفيد لانتفاء الناصر ذاتا 
وصفة بطربق الممااغة ل من بعده ) أى من بعد خذلانه تعالى أو من بعد الله 
تعالى على معنى إذا جاوزتموه ( وعلى الله فليتوكل المؤمئون » تقديم الجار 
والمجرور على الفءل لإفادة قصره عليه تعالى والفاء لترتدبه أو ثرتيب الآمر به 
على ما مر من غلبة الخاطبين على تقدير نصرته تعالى طم ومغلو بيهم على تقد 
خذلانه تعالى إيام ذ فإن العم بذلك ما يقتضى قصر ااتوكل عليه تعالى لا محالة 
والمراد بالمؤمنين ها الجنس والمخاطيونداخاون فيهدخولا أولا وإمأ ثم خاصة 
بطريق الالتفات وأياما أن فميك شر ف فم بعذو أن إلا يسان اشثر | كا 
5 استقلالا وتعليل لتحم التوكل عليه تعالى فإن وصف الإامان ما : 'جمه قطعأ 
وما كأن لنى ) أى وما صح لنى من الآنبياء ولا استقام له ( أن يغل ) 
أى ون فى المغنم فإن الندوة 17 4 منافاة بيه يقال غل شما من لمهم بغل غلولا 
وأغل إغلالا إذا أخذه خفية وامراد إما تنزيه ساحة رسول 1 صلى اله 
عليه وسل عدا ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركر وأفاضوا فى الغنيمة 
وقالوا ضتى أن يقول رسول الله صل الله عليه وسلم من ايل ثيذا فوالة 
ولا لقم الغنائم كم ١‏ اقسممأ اوم بدر فةَال طم الى صل اله عليه وسل م أعد 
ليك أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمرى فقالرا تركنا بقية إخواننا وقونا 
فقال عليه السلام بل ظئلتم أنا فل ولا نقسم بك وأما المبالغة فى النهى لرسسرل 
أللّه صل الله يدس عل ورف الة يد فغلم || فى صلى ألله عليه 
وسل بدده م عنام فقسمبا بين الحاضرين ولم شرك للطلانع كنا ذلك 


(1) فى ط ؛ الحاضر ٠‏ 


ع عير 
ممدة ةس حبريس سين ببسب نستي جاو وده سس وري 1 


والمعنى ما كان لنى أن يعطى قوما من العسكر وبمنع آخرين بل عليه أن يقسم 
فك الك السوية عن عن ندرا فض القراة بالذاو ل تنل طلا و أها ها قل 
من أن المراد تنريبه عليه السلام عما.تفوه به بعءض المنافقين اذ روى أن قطيفة 
حخراء فقدت يوم بدر فقال بمض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه ول 
أخذها فيعيد جدا وقرى” عل البناء للمفعول والمعنى ما كان له أن «وجد غالا 
أو يشمب إلى الغلول . 


(١‏ ومن يغلل يأت ما غل يوم القيامة ) بأت بالذى غله بعينه يحمله على 
عنقه كا ورد فى الحديث الشريف وروى أنه عليه السلام قال ألا لا أعرفن 
أحدكم بأ بعير له رغاء وبسقرة لبا خوار ويشأة لبا ثغاء فينادى با همد فأقرل 
لا أملك لك من الله شيثاً فقد بلغتك أو بأت ما احتمل من [ثمه ووباله زُ 9 
كل نتيا ياك 0 تفط وان ده اميا سبيت حير 1 اوعدا 
كثيرا أو يسيرا ووضع المكسوب موضع جزائه تحقيقا لاعدل ببيان ما بينهما 
من نمام التناسب كما وكيفا كأنهما شى” واد وفى إسناد التوفية إلى كل كاسب 
وتعليقبا بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه عا غله بوم 
القيامة من .الدلالة على فخامة شأن اليوم وهول مطلعه والمبالغة فى بيان فظاعة 
حال الغال مالا فى فإنه حيث وفى كل كاسب جز [ء ما كسيه ولم ينس منه 
شىء وإن كأن جرمه فى غاية القلة والقارة فلآن لا ينقص من جزاء الغال شىء 
وجرعه من أعظم الجرائم أظبر وأجلى لإ وهم ) أى كل الناس المدلول عليهم 
بكل نفس ( لا يظلبون »© .زيادة عفاب أو بنقص ثواب . 

لا أفن اتبع رضوان الله 4 أى سعى فى تعصيله وانتحى >وه حيمّا كان 
بفعل ااطاءات وثرك المنكرات كالنى ومن يسير بسيرته ( كن ,باء 4 أى 
رجع لا إسخط ) عفاي لايقادر قدره كان من الله ) تعالى بسبب معاصيه 
كالغال ومن يدين بدينه والمراد تأ كيد نفى الغلول عن النى عليهالصلاةوالسلام 


سورة أل عمرأن اذه 


وتقريره بتحقيق الماينة الكاية بيثه وبين الغال حيث وصف كل هنهما بتقيض 
ما وصف به الآخر فقوبل رضوانه تعالى بسخطه والاتياع بالبوء واجمع بين 
الحمزة والفاء لتوجيه الإنكار إلى ترتب أوهم الماثلة بدنهما والحكم ما على 
ما ذكر من حال الغال كأنه قيل أبعد ظبور حاله يكون من ترق إلى أعلى 
عليين كن تردى إلى أسفل سافلين وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار 
لإدخال الروعة وتربية المبابة ( ومأو أه جونم إما كلام مستأنف مسوق لبيان 
مآل أمر من باء بإسخطه تعالى وإها معطوف عل قوله تعالى باء بسخط عطف 
الصلة الاسمية على الفعلية وأيا ما كان فلا محلله من اللإعراب(١ا‏ وبئس المصير) 
اعتراض تذبيلى والخصوص بالذم محذوف أى وبئس المصير جبنم والفرق ببنه 
وبين المرجم أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الخالة الآولى بخلاف 
الثاتى ١‏ م م ) داجع | إلى الموضولين باعتبار لمنى ل( درجات 0 
طروّات 0 فى عليه تعالى وحكره شهوأ فى تفاوت الاحوال وتيانها 
بالدرجات مبالغة و [يذافنا أن ن ينهم نه تفاوتا ذا ا الذرساف: اف دوو ذونات 
١‏ والله بصير بما بعملون » من الأعمال وان فيجازمم . 
لقد من الله »4 جواب قم يزوف 5 وألله لقد من الله أى أنعم 
على المؤمنين 4 ى من قومه عليه يه السلام ل( إذبعث ْ عسولا قن أنفسيم ) 
أى من أسهم 6 من جفسوم عر بيا مثأبم أيفقروا كلامه بسرولةايكو نوا واقفين 
عل حاله فى الصدق والآمانة مفتخر ين به وفى ذلك * شر طم عظيم قال الله تعا لى 
(وإنه لذكر للك ولقومك) وقرىء من أنفسبم أى أشر افهم فإنه 3 4 - 
من أشرف قبائل العرب وبطونها وقرىء لمر من الله على المؤمنين إذ بعث 
لخ . على أنه خبر لمبتدأ محذوف أى منه إذ بعث الخ أو على أن إذ فل الرفع 
عل الابتداء م»نى أن من ألله عليه 0 المؤهذين وقت يبعنه ولتخصيصهم 


بالامتنان مع عدوم نعمة البعثة الأسود والآحر لما مر من مزيد التفاعهم ما 


(1) فى ط : على اأؤهئين . 


- ميوززة ال عتران 





وقوله تعالى من أنفسهم مثعاق محذوف و فع صفة رسو لا أى كنا من 
أنفسهم وقوله توالى : ١‏ يتلو علمم آياته ) يكذ احوق أن تلو عليهم 
القر أن بعد مأ 53 أ أهل جاهليه م يطر 7 اعيبم شىء هن الو حى 
(١‏ وذكهم ) عطف على يتاو أى يطهرمم من داس الطبائع وسوء العقائد 
وإوضان الدوزان: 

١‏ و بعلميم الكتاب والحكة 14 أى القر أن وأأسئة وهو صمة أخر ىَّ 
لرسولا مترتمة فى الوجود على التلاوة و[ما وسط بنْهمأ التركية الى هى عرارة 
عن تكميل النفس بحسب القوة العملية وتمذيما المتفرع على تكميلها بحسب 
القوة العملية وتهذيها المتفرع على تكميابا بحسب القوة النظرية الحاصل 
بالتعليم المترتب على الثلاوة للديذان بأن كل واحد من الأمور المت نمه تعمة 
جليلة على حياطا مستوجية للشكر فلو روعى ترتيب الوجود 5 فى قوله تعالى 
(ربئا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وبعامبم الكتاب والمسكمة 
و زكهم ( لتمادر إلى الفهم عد مجميسع نعمه وأاحدة وهو أأسر ف التعيير عن 
القرآن بالآيات تارة وبالكتاب والحكمة [تارة]'© أخرى رمزا إلى أنه 
باعتبار كل عنوآن نعمة على حدة ولا يقدح فى ذلك شمول الحكمة لما فى 
مطاوى الأحاديث الكرعة من الشرائع ؟! سلف فى سورة البقرة ل وإنكانوا 
من قبل بعثته عليه السلام وتركيته وتعليمه 9 لفى ضلال ميين ) أى بسن 
لارس فىكونه ضلالا وأن هى الخدفة من الثقيلة2"؟ وضمير الشأن محذوف 
و اللام فارقه برأ وبين اأدافية و الآر ف الآو ل لغو متعاق يكان واأثاى دير هأ 
وهى مع خبرها بر لآن الحففة التى حذف أممها أعنى ضمير |/شأن وقيل هى 
أأفة واللام كعى إلا أى ومأ كأنوأ فق قل الاق ضلال ميين وأياما 3 
فالجملة إما حال من الضمير المنصوب فى يعلهم أو مستأنفة وعلى التقديرين 
ابومفيية لكل التعدة اموا » 


)١(‏ سقطت من ط. ()فىط: مم أن 


0ك 


اونا أضاء بسكم مصيبة قد أصبتم مدأمرأ فلم أنى هذا ) كلام 75 تدأ 
مسوق لإبطال بعض ما صدر عنبم من ااظنون اافاسدة والآقاويل اراطلة 
الناشئة منها إثر [بطال بعض آخر منبا واهمزة للتقريع والتقرير والواوءاطفة 
لدخوها على محذوف قبلبا وما ظرف اقلت مضاف إلى ما بعده وقد أصيتم 
فى ل الرفع على أنه صفة لمصدية والراد ما ما أصا ميم اوم اخ نوق ل 
سبعين منرم وبمثليرا ما أصاب المشركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر 
فرق وان هذا مقول قلتم وتوسيط |اظرف وما يتعلق به بينه وين اللءرة 
مع أن00 المذهود 5 والمحطوف بالوأو <ة.مَه ة لأ كيد ادن وتشديد 
3 نش ربع فإن فعل اق 1 ف غير ونه أ 3 وال نكار على فاعله أدخل والمعنى 
أحين أصا ب م هن لمر إن صف مأ 8 منج قبل ذلك جز عتم وقلتم 
00 أصابا هذا وق تقدم الوعد بالنصر على توجيه الإنكار ولتقرية 
إلى صدور ذلك القول عنهم فى ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كونه مظنة 
له داعرا إليه بل على كونه داعبا إلى عدمه فإن 0 دصيمه عدوهم ضوف 
مصيبتهم مما مون الخطب ويورث السلوة أو أفعاتم ما فعلتم وما أصابتك غائلته 
فلكم 9 هذا على توجيه الإنكار إلى استبعادهم الحادئة مع ميأشرتم اسببا 
كن اسم الإشارة فى أق هذا 4 نه إشارة إلى المصيبة ليس لكوتها 
عيارة عن ا'قَتل ووه بل لما أن إشارتهم ليست إلا إلى ما شاهدوهف المعر 5ه 
من حيث هو من غير أن يخطر باهم تسعيته باسم ما فضلا عن تسميته باسم 
المصدية وإما هى عند الجكاية وقرله ءعز وجل : 

( قل هو من عند الك اي ارسول الله صلى الله عليه وسل بأن>يب 
عن سوام الفأسد 5 اشيرق فسأذه بالانكار 0 ويبكتهم بان أن 
ما الهم [ما نام من جهتهم بتركهم المركر و<رصهم على الغنيمة وقيل 


)١(‏ ف ىق :مع أنه 


زوم - أبو السعوده - أول) 


ع ذه 10007 عم رأنْ 


باختيارهم الخروج من المديئة ويأباه أن الوعد بالاص ركان بعد ذلك 5 ذكر 
عند قوله تعالى ( واقد صد قم الله وعده ) الابة وذ عمل اأنى صلى ألله 
عليه وسلم موجية ف - رفع الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن ا<تيار 
الخروج والاصر آر عليه كن من أ كرمهم الله تعالى بالشهادة يومةذ وأين هم 
فزق الو دل هذه الكلمة وقل بأخذهم القداء م يوم بدر قبل أن يؤذن " 
والآول هو الأظبر والأقوى وإما بعضده توسيط خطاب الرسول صلى 8 
عليه وسل بين الخطابين المتوجبين إلى المؤمنين وتفويض التبكيت إليه 
عليه السلام فإن توبييخ الفاعل على الفعل إذا كآن من ناه عنه كان أَش,د تأثير| 
( إن لله على كل شىء قدير 4 من جناته النصر عند الطاءة واخاذلان عند 
الخالفة وحيث خرجتم عن الطاءة أصابك ممه تعالى ما أصابكم واجخلة تذييل 
مقرر لمضمون ما قبلب| داخل تحت الآمر . 
فى از بمة عبرة 

لإ وما أصابم ) رجوع إلى خطاب المؤمنين [در خطابه عليه السلام 
بسر يقتضيه وإرشاد لهم إلى طريق المق فما سألوا عنه وبيان لبعض ها فيه 
من الك - ودفع لاحن أن نتوهم من قوله تعالى ( هو من عنك, 
أنفسكم ) من | ب تقلا هم فُْ وفوع الجاد نه والعدول عن الإضيار الهأ ما ذكر 
للتوو.ل وزيادة التقر بر أن وقته 0 تعالى / لوم التق اجمعان 34 5 
م وجمع 0 فسإذن اله 6 أ ى فبو كاتن بقضائه وتضخليته 0 
و ذلك إذثاً ( 1 امن لوازمه ل( وليعلم ا أؤمنين ) عطف على قوله تعالى 
فياذن الله عطف المسبب عن |أسيب والمراد بال لعل القبيز والاظ بأ فما بين الثاس 
ر رايعم الذ.ن افقوا ) عاف عل ما قيله من مثله وإعادة الفعل لذشر نف 
المؤمنين وتنزمهم عن إلا: نظام فى سلك22© المنافقن وللإيذان باختلاف حال 


سورة الوعير ان 34 


العل سب التعلق بألفر يقي فإنه تعلق بام منين على مج تعلقه السابقو بالمةا هين 
على وجه جديد وهو السر فى إبراد الآولين يصيئة هم الفاعل الملئة عن 
اي عوصول صاته فعل دال عءلىالحدوث والمعنى وما أصا بم 
يومد فيو ك5 ' أن لعميز التابتين على الإءان والذين أظهروا الاق لوقيل فم 
عطف على تفقوأ داخل ممه فق -ديز الصلة أو كلام قدا قال أبن عياس رضى 
ألله عموهم أثم عيد الله بن أفى وأصابه حثك أنصرفوأ وام حنمن وسو لات 
صلى لله عليه وسل قال شم عيد الله بن عمرو بن <رآم أذكرم الله لا2"» 
خذلوا لم ندم وقرمم ودعام ١‏ قال وذلك قوله تعالى: 

: تعالوأ قاتلوا فى سبيل الله أو أدفعو أ 4 قال السدى ادفعوا عنا العدو 
1 ثير سوأدنا إن م تقاتلوا معنا وقل أو أدفعوأ عن هلم وبلد؟ وحريمكم 
إن لم تقاتلوا فى سبيل الله تعالى وترك العطف بين تعالو وقاتاوا لما أن المقصود 
مهما واححد وهو ااثاتى وذكر الآول توطثئة له وترغيب فيه لمأ فيه من الدلالة 
على 3 والتعأون 0 قالوأ 4 استئناف وقع جوأبا عن سؤال شح عأايه 
الكلام كأنه قيل فاذا صنعوا حين خيروا بين الخصلتين المذ كورتين فقيل 
والوأ (أو نعم 5 قزالا لاتبعنا 5) أ ل تحسن قتالا وتقدر عليه 0 فالوه دغلا 
واستهزاء و[ما عبر عن نفى القدرة على القّال بنفى العم بهللا أن القدرة على 
الأفعال الاختيارية مستازمة لعل بها أو و نعل ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعنا 6 
ولكن مأ أنه بصدده ليس بقتال أصلا و[نما هو إلقاء النفس إلى التبلءة وى 
جعلوم التالى جرد الاتباع دون القتال الذى هو المقصود بالدعوة دليل على كال 
تلبطهم عن ااقتال حيث لا ثرضى نفو سهم بجعله تاليا لمقدم مستحيل الوقوع 
ام الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان » الصمير مبتدأ وأقرب خبره واللام 
فى للكفر والإعان متعلقة به كذا .ومدّذ ومنهم وعدم جواز تعاق <رفين 
متحدين لفظا ومعنى بعامل واحد بلا عطف أو بدلية إنما هو فما عدا أفعل 


. فى ط : أن يخذلوا‎ )١( 


فذه فون ١‏ لعو ان 


التفضيل من العوامل لاتحاد حيثية عملم وأما أفعل التفضيل ليث دل على أصل 
الفعل وزبادته جرى ج#رى عاملين كأنه قبل فر ممم الكفر زائكد على فر بهم 
الإعان وقيل تعلق الجارين 4 لشموهمأ | أظارؤين أ م الكفر ع أذ قالوأ 
ما قالوا أقرب عنبم للإعان فإنهم كانوا قبلذاك يتظاهرون بالإعان وما ظهرت 
وم قاد مو ذنة بكغرثم فلأ اذلو عن عسكر سين وقالوأ مأ الوأ تيأعدوأ 
: لك عن الامان المظنو نْ م وأ ور 7 من الكفر و قبل هم لأهل الكفر 
أقرب نصرة منبم لأهل الإعان لآن تقليل سواد المسلدين بالاخذال تقوية 
افر كن وقوله عاك : 
( يقولون بأفوههم ما ليس فى قلوبهم © جملة مستأئفة مقررة اضمون 
ما قبلما وذكر الآفواه والة.اوب تصوير لتفاقهم وتوضيح الفة ظاهرهم 
لباطنهم وما عبارة عن القول والمراد به إما نفس الكلام الظاهر فى اللسان 
تارة وف القلب أخرى فالمثبت والمنفى متحدان ذاتا وإن اختلفا مظهراً وإما 
القول المافوظ فقط فالمذمى حمليل مذكةه الذى ل١‏ فيك عنه القول أضدلك و[بما 
عير عنه به إبائة لما بدّهما من شدة الاتصال أى بتفوهون بقول لا وجود له 
3 لاشئه قُّ فلو م أصل مون إلا ا طيل ل من جاما مأ حق عم 1 هأ نهم 
أظهر وا فيه أمر بن لدتزج فُْ فلو ممم شىء مليمأ أحرهما م اعم أ ال والأخر 
الاتباع على تقدير العل به وقد كذبوا فيهما كذبا بينا حيث كانوا عالمين به غير 
نأوين للاتباع بل كنوأ متصمر إن ع ذلك على الاؤذال عازمين على الارتداد 1 
وفوله عز وجل : 
والله أعل بها يكتتمون ) زيادة تحقيق لكف رهم ونفاقهم ببيان اشتغال 
قأوبهم م الف أقواطم من فنون الثم والفساد ا بيان خحاومأ عمأ يوافقبا 
وصبخة التفضيل لا أن بعض مايكتمو نه من أحكام النفاق وذم المؤمنين و تخطئة 
آرائهم والثماتة بهم وغير ذلك يعله المؤمنون على وجه الإجمال وأن تفاصيل 
ذلك وكيفياته مختصة باعل الإلحى ١‏ الذين قالوا) مرفوع على أنه بدل من وأو 
امون أو عوبر متدأ ذوف وقمل ميتدأ حيره قل فادرؤأ ذف العا ند 


تقديره قل لمم الح أو منصوب على الذم أو على أنه نعت للذين نافقوا أو بدل 
منه وقيل مجرور على أنه بدل من عمير أفوأهبم أو قاومهم 5 فى قوله على جوده 
لضن بالماء حاتم والمراد مهم عبد الله بن أى وأصمابه ل لإخوانهم ) ف لاحك 
وهم من قتل يوم أحد من جنسهم أو من أقاربهم فيندر ج فييم بعض الشهداء 
ل( وقعدوا ) حال من ضمير قالوا بتقدير قد أى الوأ وقد قمدوا عن القتال 
بالانخذال ٠‏ لو أطاعونا » أى فيا أمرناهم به ووافقونا فى ذلك لاما قتلوا) 
13 أقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهم بالاتخذال حين اتخذلوا وأغووهم 5 غووأ 
وحمل القعود على ما استصو به ابن أفى عند المشاورة من الإقامة بالمدينة ابتداء 
وجعل الاطاعة عيارة عن قبول أنه واأعمل به برده ن اخلة حاليك انها 
لتعيين ما فيه العصيان وانخالفة مع أن ابن أبى ليس من القاعدين فيها يذلك 
المعنى عل أن صيصس عدم الطاعة بإخوامم نادى باء#تصاص الأدر أيضاً 


بهم فيستحيل أى بحمل على ما خوطب به النى صلى الله عليه ول عند المشاورة , 


لاقل تسكيةا , وإظهارا لكنبهم ( فادرا عن نفسك الموت) جواب 
اشرط قل ودف تعويلا على مأ بعذه دن قو لَه تَعالى رز إن كنم صادقين 5 
أنه قرطل خذق .نهو ابه لدلالة للوات المذكرن عليه أ إن كم صادقين 
فما يلىء عنه فو 5 من 3 تأدرون عل دفع العتل عمن 32 عليه فادفعو أ 
عن أنفسكم الموت الذى 5-1 عليم نلق إسدامب خاص موقأ إوفتث معان بلفع 
سبه فإن أسباب اموت فى إمكان المدافعة بالحال وامتناعها سواء وأنفسكم أعر 
عليم من إخوانم وأمرهأ مه لديم من مهم والمعنى 9 عدم تتلكم كن 
إبمه مما أنه ل يكن مكتو ب عليكم لا أبس كمسا أنكم دفءتموه بالقءو د “خم 51 4 
عليكم فإن ذلك ما لا سيل إايه بل قد يكون القتَال سببا للنجاة والعقرد مؤديا 
إلى لأوت . روى أنه مات يوم قالوا سبعون منافقا وقيل أريد إن كنتم صادقين 
فى مضمون الشرطية والمعنى أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لمارا قاعدين كا قتلوا 
مةاتلين فقوله تعالى(فادروً! عن أنفسكمالموت) حيلئذ استوراء بهم أى إن كنتم 


بخرةه ونه 1ل عمرأن 


رجالا دنفاعين امات الأوت فأدرؤٌ أ 2 أسانة حدى له عوتوأ 3 درأتم قٌّ 


م 4 شود 59 


لإولا نحسبن الذين قتلوا فى سبل الله أموانا) كلام مستأنف مسوق لبيان 
أن القتل الذى حذرونه وحذرون الناس منه ليس ما محذر بل هو من أجل 
المطالب التى يتنافس فيها المتنافسون إثر بان أن الحذر لايحدى ولا بشنى وقرىء 
ولا نحسين بكسر السين والمراد بهم شبداء أحد وكانو| سبعين رجلا أربعة من 
الأ جرين حمزة بن عيد المطلب ومصعب بن عمير وعمان بن شباب وعمد ألله 
بن جعش وباقهم مر._ الآنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والخطاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلُ أو لكل اعدعن امنصيل وى الختلانه: ولو 
بالياء على الإسناد إلى ضميره عليه السلام أو ضمير من يحسب وقيل إلى الذدن 
قتلوا والمفءول الأول محذوف لأنه فى الأصل مبتدأ جائز الذف عند القررئة 
وأ ار الذين قتلوا أمواتا أى لاحسين الذدين قتاو| أفرم 0 
عل أ ن المراد من :وجمه النبى اعم لثييه السامعين 6 |: مم أحقاء بأن سلوأ 
بذلك وببشروا بالحاة الأدية والكر امة السنية والنعيم المقيم ا ن لا فى جميع 
أوقاتهم لفك ا دواد القتل [ذ بعد ثمين الهم م لا دق لاع" تان نسليتهم 
وتشيرم فائدة ولا لتنبيه السامعين وتذكيرم وجه وقرىء تلوأ الب 
لك لتولين لب اح )أى ‏ بم أحاء ٠‏ وقرىء منصوبا أى بل أحسبهم 
أحا ء على أ ن الحس.ان ععنى اليقين 5 فى قوله 

510 9 وامجد خير تجارة رباحا إذاها المرء أصبح ثاقلا 

أوعل أ نه وأرد على طريق المشا كلة ل عند ربهم ) فى حل رفم على أنه 
خبر ثان للمبتدأ المقدر أو ا اء أو فى ءل النصب عل أنه حال من 
الضمير فى أحياء وقيل هوظر ف لاحياء أو للفعل بعده والمراد بالعئدءة التقرب 
واازلفى وفى التعرض لعنؤان الربوبية المنبئة ع نالتربية والتبليغ إلى السككال مع 


ل عمران هذه 





الإضافة إلى ضميرم مزيد سكرءة هم ل( يرزقون ) أى من الجنة وفيه تأ كيد 
لكوتم أحياء وتحقيق لمعنى حرام . قال الإمام الواحدى الأأاصيم فى حياة 
أشبداء ماروى عن النى صلى الله عليه وسل من أن أرواحهم فىأجواف طيور 
خضر وأنهم يرزقون ولأ كارن و مون ٠‏ وروى عنه عليه اأسلام أنه قال 
لا أصيب [خوانكم بأحد جعل الله أرواحبم فى أجواف طيور (© خضر 
تدور فى أهار الجنة وروى ترد أمبار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح من ايز 
حيث شاءت وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش وفيه دلالة على 
أن روح الإنسان جسم لطيف لا بفنى تخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراك 
وكألله والتذاذه ومن َال بتجر يد النفو س ااإشمر به يدول أأراد إن تفوس الشمودأء 
تتمثل طيورا خضرا أو تتعلق ما فتلتذ ما ذكر وقيل المراد أنها تتعاق بالأفلاك 
والكوا كب فتاتذ بذاك وتسكتسب زبادة كال فر حون أ أتام أله من فضله »4 
وهو شرف أأشمادة والفوز باللراة لا بدية والزافى من الله عز وجل والمتع 
بالنعيم | #لد عاجلا . 

(زويسةبشرون ) يسرون بالبشارة ( بالذين لم ياحقوا بهم » أى بإخو انهم 
الذين لم يقتلوا بعد فى سبيل الله فياحقوا بهم ور من خلفرم © متعلق بياحةوأ 
والمعنى أنهم قرأ بعدمم وم قد تقدموم أو بمحذوف وقم <الا من فاعل يلوا 
أى لم يلدقوا بهم حال كو بم متخلفين عنهم باقين فى الدنيا ل( ألا خوف عليهم 
ولا ثم #زأون 4 بدل من الذين بدل اشهال مبين لكون استبشارم حال 
إخو انهم لا بذواهم وَأ هى المخففة من أن واسعها ضمير ااثنأن ال-.ذوف 
وخيرها الجلة النفية أى يستبشرون يما تبين طم من حسن حال إخو انهم الذرين 
سر وثم وهو أ نهم عند تلم بشوزون كماة أبدية لابكدرها خوف ]ولا ]"'رقوع 
محذور ولا حزن [على ]9" فوات مطلوب أو لا خوف عليهم فى الد نيامن القدّل 

(1) فى ٠١‏ : طير . 

09 سقطت من ط . م سقطت من ط ٠‏ 


هه" سورة ال عرأن 





فإنه عين الحياة اأتى يحب أن برغب فيها فضلا عر. أن تخاف وتحذر أى 
لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أنه يعتريهم ذلك لكنهم لا يخافون ولا يحزنون 
والمراد بان دوام اثتفاء الخورف والخحزن لدان انتفاء دوأمهما ا بوهمه كون 
الحير فى اجم-لة الثانية مضارعا فإن النفى وإن دخل على نفس المضارع يفيد 
الدوام والاستمرار سسب المقام , إسمدشر ون بنعمة ( كرد لبيان أرن 
الاستبشار المذكو 3 لين »جرد عدم الخوف والحزن بل به وما يقارنه من 
نعمة عظيمة لا يقادر قدرها وهى واب أعالهم وقد جوز أن يكون الأول 
متملقا حال [خوانهم وهذا حال أنفسم بياذا لبعض ما أجمل فى قوله تعالى 
(فرحين يما 1[ تأهم لله من فضله) لمن الله ) متعلق <ذوف وقع صفة لنعمة 
مؤكدة لما أفاده التسكير من الفخامة الإضافية أى كائنة منه تعالى ‏ وفضل ) 
أى زيادة عظيمة كا فى قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) . 

00 أن انّ لا إضيع | الو منين 2 بفتم أن عطف على فضل منتظم معه 
فسلك المستبشر به والمراد بالمؤمنين إما الشبداء والتمبيرعنهم بالمؤمنين للإيذان 
بسمو رتبة الإعان وكونه مناطاً لما نالوه من السعادة وإما كافة أهل الإمان 
من اأشبداء وغيرهم ذثرت آوقية أجورم على عانم وعدت هن جتلة 
ما يستبثر به الشهداء بحم الاخوة فى الدين وقرىء بكسرها على أنه استئناف 
معترض دأل عل أن ذلك أججر فم على [عامم مشعر بأن من لا [ممان له أعمالة. 
غيطة لا أجر له وفيه من الك على الجهاد والترغيب ف الشهادة والمعمث على 
أزدياد الطاعة وبشرى المؤمئين بأ لفلاح ما لا يق . 

الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصاءهم القرح» صفة مادحة 
للب منين لاعاصصة أو أصب على المدح أو رفع على الابتداء والخبر قوله تعالى 
ل للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) بجملته ومن للبيان والمقصود من 
أجمع ين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد كك المستجيمين كلبم تون 
ومتقون . روى أن أ سفيان وأصوابه انا اتقرتر ارقن اح فلغواأ |أروحاء 


لدموا وهموا بالر جوع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن 


سورة أل عران .+ 


رهيوم ورمم من اسك وأحما 4 فوة قدب أحوا نه الخروج ف طلب أفسفيان, 
وقال لاخرجن معنأ إلا من هامر اومنا دمن فرج صل أللّه عليه وس ع 
جراعة حى بأغوأ حم رأء الاسد وهى من المد بمة على 5 م4 أميال وان بأصبحاده 
القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لايفوتهم الأجر وأآن الله تعالى اأرعب فى 
قلوب المشر ين فذهيوأ فتزلت إر الذن قال ذم الناس ) العنى اأركفب الذين 
استقباومم من عبد قيس أو 0 بن مسعود الأتمى وإطلاق الئاس عله لماأنه 
دن جاسم وكلامة كلام,م ١‏ هأ ل فلان ركب أ 1 و1 ليم أثيأن وهاله سو ى, 
اين فوفر اوت واعد ان 451 انعم إليه 0 من المدينة وأذاعوا كلامه 
) إن اناس قد جمعوا لكر فاخشوم ) روى أن أبا سفيان نادى عدا نصرافه 
(١‏ 
من أحد يا عمد موعدنا سم بدر القابل إن شت فقال عليه السلام إن شا 
لله تعالى فلما كان القابل خرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل مر أظبر ا 
فألق أللّه تعالى فى قله اأرعب ويداله أن برجع فر به ركب مهن بنى عبد فس 
بريدون المد به 4 للميرة و رط م حمل بعر من باب إن لط و المسلمين وقبللق 
لعيم وسروره ست اناا ذلك والتزم له عشراً من الابل وطويا 
شيك سبيل بن عمر وق نور 6 لعيم وو جل المسليين تجوز و نَْ للخدر و 5 وال هم 
أتوك فى دياركرفم يغلت منكم أحد الاش ريد أفترون أن تخ رجوا وقد جمعوا لم 
روأ وال عليه السلام والذى لفسى دده لأخرجن ولو م درج معى أن 
نفرج فى سبعين راكب كليم بةولون حسبنا الله ونعم الوكيل . قبل هى الكلمة 
لتى قالها [براهيم عليه الصلاة وااسلام حين أل ف النار . 

١‏ فرادهم إعانا ) الضمير لمكن للقول أو :لضيو قال أن لفاغله إن 
أريد به نعيم وحده والمعنى أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبت به يقينهم بالله تعالى 
وازداد اطمئنانهم وأظمروا حية الإسلام وأخاصوا النية عنده وهو دليل على 
أن الإيمان شفاوت زادة ولقصانا فإن ازدياد اليين بالالف 0 التأمل 
وتناصر الحجج 1 لارب لمك و نعصده وول أبن عمر ركى ألله تعالى عهمأ قن 
بارسول الله الإعان 3 وخقص قال نعم از لك حى دحل صاحيه الجنة 


“ا .4 و ل عمر أن 


ب االسسيسسيةه 
امس حم سس بيجيو 1 سي لي سي ل 


و ذ4 من حدى يدخحل صا-. مه أذ ذأر ا (١‏ وقالوا حسيئاأ أله : 5 > سدئأ ألله وكاف : 
دن أسينة إذا كماه والدليل على أنه كعنى |الحسب أنه لا إستفيد بالإضافة 
تعر يفأ ف قو لك هلأ رجل حسيك ر وله م الوكيل ) 1 عم لوول | لبه 
والخصوص بالمدح + لوف ا أللّه عزن وجل وإ فأ نقاء | وا ) عطف عل مدل 
مسحت عليه ٍ أسكلام أى تفرجوأ إلعم ووافوأ الموعد ٠‏ زوكفا أنه ع مه الصلاة 
والسأ دم وأ #دشه بدرأ وأقام م عاك إيال وكات معوم ارات قفباعوها 
وما بو 1 2 وأا ا فُْ قرله تعالى لز بنعمة 6 م عحذوف وفع 
عا 8 ن الضمير ُْ 1 7 وأا و ان 2 تر بم أى ة فر جعوأ من مقصدهم ملتبسين 


بنعمة * عظيمة لاما 8 قدرهمأ وقوله عن ا 


ُ من الله ) متعاق >حذوف وقع صفة لنعمة مو كدة لفخامتها الذانية الى 
بفيدها التذكير بالفخامة الإضافية أى كائنة من الله تعالى وهى العافية والثبات 
على الإءان واازيادة فيه وحذر العدو هم ( وفطل ) أى رك التجارة 
كوه اها التفخيم رُ لم يمسسهيم سدوء © حال أخرى من الضمير فى فاتقابوا 
أمشخ انق اال 5 تلقال سمي د ل ا «سالمين عن السوء والخال 
إذا كان مضارعا منفيا وفيه ضمير ذى الخال 008 الواو كا فى قوله 
تعالى زأو قال أوحى إلى ول بوح إليه ثىء) وعدمه كا فيهذهالاية الكريمة وى 
وق قوله نعأ! وه لله الذين كفروا بغيظهم م نالوا خيرأ) . 

ل واتبعوا » فى كل ما أتوا من قول وفعل لإر رضوأن الله »4 الى هو 
مذاط افوزخير الدارين ل والله ذو فضلعظيم ) حيث تفضل عليبم بالتثبيت 
وزيادة الأعان والتوفيق للببادرة إلى ال+هاد وااتصلب فى الدبن وإظرار الجراءة 
على الءدو وحفظيم عن كل مأ يسوءهم مع إصأ بة اأذفع الجلميل وفيه تحسير 
أن اف عنهم وإظار لطأ دأهم حيث -درموأ أ نفسبم ما فأزيه هوّ لاءوروى 
أنهم قالو| هل يكون هذاغروا 0 أيه تعا! لك الغزو ورضى ء 
( 1م ذلم )! شارة إلى امم و إلى من حمله على التشبيطو ا +طاب 1 
وهو م تدا وقوله ,اا ى ( أأشيط 2 أما خبره وقوله تعالى لإيضخوف أوياءه) 


سورة 0 عم رأن 1 


ا حي بير 


جملة مستأنفة ممدنة اشيطنته أو حال فى قو تلهءالى (فتلك بيوتهم خاوية) ا 
وأما صهدماه وألة حبر ه ولول أن تون الإشارة إن قرله عل تدر مضاف 
أى إما ذلم قول الشيطان أى إبليس والمستكن فى خوف إما للمقدر وإما 
الشيطان >ذف الراجع إلى القدر أى وف به والمراد بأوليائه إما أبوسفيان 
وأصحابه فالمفعول الأول #ذوف أى خوفكم أولياءهما هو قراءة ابنعباس 
وأبن مسحو د وبودده قوله عاك ( فلا خافومم 14 أى أولنادة ل( وخافون ) 
2 ع أنمة مو وإما ااقاعدون فالمفعول انان لوف أ يخوفهم ال أروج 
م وخر اضص أله عليه وس واإأضمير النارز فُْ فلا تخافوهم الئاس لاف 
وارغو! 0 م يأمرم 4 والخطاب أفريق الخارجين والفاءدين والفاء إترتدب 
النهى أو الانتباء ع م قملهأ إن "ون غرف شيطأ / مم أو جب ا ا جورف 
والهى ع4 زُ إن كنم مو هنين ( إن الإءان لشتطى إذاد خرف الله 0 
عل دوف عيره وإسمدشى ادي من 0 اقطان وأولءا '4 , 

١‏ ولا نك ) تلوين للخطاب ونوجيه لَه إلى رسول أبنه صل ألله 
عليه لبه لذشر يفه بتخدص.صه بالتسلية والإيذان بأصا 4 قُّ نك دير ا الدن 
والاهنام بشؤنه ور الذن سارءون فُْ الكفر 14 أ شعون فمه سير دعأ لعا به 
حر صهم عليه وشيدهة رعبتهم قمه وإثاد كله ف عل مأ وفع فُْ وله عا 
, أولئك يسارعون فى الخيرات) فإن ذلك مؤذن بملابستهم للخيرات وتقلمم فى 
فنونها فى طرف المسارعة وتضاعيفها وأما إرثار كلبة [لىفى قوله تعالى( وسارعوا 
إلى مغفرة من ر بكم وجنة ) الح فلآن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغانتها 
قوله تعالى ( يا أما اارسول لا زنك الذين بسارعون فى الكفر من الذين 
قالوا آمنا بأفواههم ول تؤءن قلىبهم ومن الذين هادوا) وقيل قرم ارتدوا عن 
الإسلام والتعمير مم ذلك للإشارة م قُْ ديزن الصلة إلى مغلرة وود لمم 
عنك واأعلرائه لرسول الله صبلى نه عليه وسلم أى لا زنوك إعسارعتهم 7 





الكفر ومبادرتهم إلى تنفيذ(© أحكامه ومظاهرتهم لأهله وتوجيه النبى إلى 
جوتهم مع أن اأقصود نميه عليه أصلاة والسلام عن التأثر منهم للببالغة فى 
ذلك لما أن النبى عن التأثير نبى عن التأثر بأصله ونق له باارة وقد يوجه 
النبى إلى اللاذم واأراد هو النبى عن اللزوم ؟ فى قولك لا أرينك هرنا وقراً 
لا حزنك من أ<زن الانقول من حزن بكر الزاء والممنى واد وقبل معنى 
دز نه جعل فيه دز / يا فى دهنه أى جعل فيه دهنا ومعنى 1 نه جعله حدر ريأ 
وفيل معنى -<ز نه 56 له الزن ومعنى 0 له عرطه للدزن . 

0 إنمم أن ,يضرو الله © تعليل للنهى وتسكميل لانساءة بتحقيق نف ضررثم 
أبدا أى لن يضروا .ذلك أولاء ال اببتة وتعليق نفى الضرر بهتعالى لنشريفهم 
والإيذان بأن مضارتهم عنزلة مضارته سبحانه وفيه مزيد مبالغة فى التسلية 
وقوله تعالى: (١‏ شيا 4 فى حيز انصب على المصدرية أى شيًا من الضرر 
والتنكير ليأ كيد ما فيه هن القلة والخقارة وقيل على نزع الجار أى بشى. 
هجا وقيل المعنى لن ينقصوا بذلك من ملك تعالى وسلطانه شيمًا يا روى 
أبو ذر عن رول الله صلل الله عليه وس أنه قال يقول الله تعالى لو أن أوا 
وأخر 1 وجنكم وإنسكم كانوا على قلب أق 7 رجل منكم مازاد ذلك فى ملى 
ذا واران أولم وآخرم وجن و[نسك نواعل فلب أ ارون مك5 
ما نقص ذلك من ملك شيا والاو ل هو الأنسب عقام النسلرة والتعليل . 

١‏ يريد الله أن لا يحعل طم حظا فى الآخرة © استئئاف مبين لسر 
ابتلاتئهم عام فيه من الهماك فى الكثر وفى ذكر الإرادة من الإرذار. . 
كال خلوص الداعى إلى حرمانهم وتعذيبهم حيث تعلفت ببما إرادة أرحم 
ار احمين مالا خفى وصيغة الإاسةةيال الدلالة على دوام الإرادة واستمرارها 
أى بريد الله بذلك أن لا يجعل لم فى الآخرة حظاً ما من الثواب. ولذلك 





)01 قط إلى غشية . )1 فى ط . أنق قأمه 
)١(‏ فى ط : أفجر آلب 


ضور ا هران م.5 


وقدجوز كون المووضول الأولعاما الكنادوالتاى خاها بالمهودن وانت 
خبير بأنه مع خلوه عن النسكت المذ كورة ما لا يليق بفخامة شأن التنزيل لما 
أن صدور المسارعة فى الكفر بالمعنى المذكور وكونها مظنة لايراث الزن 
لرسول الله صلى ألله عليه وسل 5 يفم قن العو عله [ما تصور ؛ن ع اتصافه 
ها وأما من لا يدرف حاله من الكفرة الكائنين فى الآما كن البعيدة فإسناد 
المسارعة ان أورة لهم باعتمان اوتا من مبأدى حز نه عليه السلام ءا لاوجه 
وقوله تعالى : 

وطم عذاب أليم ) جلة مبتدأة مبيئة لكمال فظاعة عذاهم بذكر 
غاية إبلامه بعد ذكر نبابة عظمه . قيل لما جرت العادة باغتياط المثدترى ها 
اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة راحة وبتأله .عند كوا خاسرة 
وصف عذامهم بالإريلام مرأعاة لذلك . 

استدراج الكفار 

لإ ولا بحسين الذين كفروا أنما على لهم خير لأنفسهم ) عطف على 
قوله تعالى زولا >ز نك الذين) الآية والفعل مسند إلى الموصول وأن بما فى 
دبز ها سادة مد مفءو ليه عند سدو يه عام المقصود ما وهو تعلق الفعل القلبى 
النسة بين المبتدأ والخبر أو مسد أحدهها والآخر محذوف عند الاخفش 
وما عصدرية أو موصولة <ذف عائدها ووصلها فى الكتابة لاتباع الإمام 
أى لا نين الكافر 0 [ملاء نا طم أ اث ما نماءة م خدبر لذ ننفسهم 
أو لابحسين الكافرون خيرية إملائنا لله م أو خيرية ما نمليه لهم ثانة 
أ وأؤمة ومأ له 1 م عن سرود اه ا تقال شم بنأء على <سسان 
خيريته لهم وتكحسيرثم نان انتقو عع وضرو م أن هال 
المعطوف عليه نبى الرسول صلى الله عليه وسل عن الحزن بظاهر حال 
اللكدرة :زناه على توم الذرر هن قبلهم وتسليته عليه السلام ببيأن عجزم 

ذلك ١‏ لكلية وااراد بالموصول إمأا جنس الكفر ة فيئدر جَ و1 
الكلى أحكام المعهودين اندراجا أوليا وإما المعهردون خاصة فإيثار الإظهار 


5ل سورة العم د 


ركبم فى طغيا نهم يعمرون إلى أن ببالكوا على الكفر ذا وهم © مع ذلك 
الرمان الكلى زر عذأب عظيم 4 لا يفادر قدره قهول لما دات المسارعة فى 
لثىء على عظم شأنه وجلالة قدره عند المسارع وصف عذابه بالعظم رعاية * 
للمناسبة وتنبها على <ةارة ما سارعوا فيه -- فى نفسه وايغلة إمامرتدأة 
ممائة م من العقاب إثر بان أن ع طم من الثواب وإما حال عن 
الضمير ف طم أى بريد الله حرماتمم من 2 أت معدا لهم عذاب عظم 
١‏ إن 00 الكفر الإعان ) أى أخذوه دلامنه رغبة فم اخزارة 
وإعراضا ار #قيق القول فى هذه الاستعارة فى تفسير قوله 
عر وجل (أو لك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) عد 0+ 

(١‏ لن يضروا الله شيئاً © تفسيره كا مر غير أن فيه تعريضا ظاهرا 
باقتصار الضرر عليهم كأنه قيل وإنما يضرون أنفسهم فإن جعل الموصول 
عبارة عن المسارعين المعرودين بأن براد باشتراء الكفر بالإمان إيثاره عليه 
إما بأخذه بدلامن الإعان الحاصل بالفعل ا هو حال المرتدين أو بالقوة 
القرمة مئه الخاصلة عشاهدة دلائله فى التوراة ؟! هو شأن الوود ومنافةم 
ذالتك رار لتقربر السك وتأ كيده ببيان علته بتغيير عنوان الر سو 8 

ما ذكر فى حيز الصلة من الاشتراء امن كور صرردح فى لوق ضرره يم 
عل به إل غيرثم أصلد لعا ع ف اران الكلى وآ 5095-6 
الأبدى دأل على آل سععافة عهَو ١‏ طم ورم ك2 أرائهم كيف ات م 
ما يتوقف على قوة الازم ورزانة اارأى ورصانة ااتدبير من مضارة زب 
الله تعالى وهى أعر من الآباق الفرد وأمنع من عقاب الجو وإن أجرى 
الموصول على عمومه بأن براد بالاشتراء المذكور القدر المشترك الششامل 
للمعنيين المذ كورين ولاخذ الكفر بدلا ما 'زل منزلة نفس الإبمان من 
الاستعداد الآريب له الماصل مشاهدة الوحى ناطق وملاحظة الدلائل 
المنتصوبة فى الآفاق والأأ نفس كا هو دأب جميع الكفرة ذاجخلة مقررة لمضمون 
ما قياها تقرير القواعد الكلمة لا اندرج تحتها من جزئيات الاحكام هذا 


سورة آل عمرأن 0 


اال ملكم 


على الإضمار ارعاية المقارنة الدلئمة بين اأصلة وبين الإملاء الذى هو عبارة 
عَنْ إمها هم وخليتهم وشأنهم دهرا طويلا فان المقارن له داثما [ئما هو 
الكفر المستمر لا المسارعة المذكورة ولا الاشتراء المذكور فانهماً من 
الأخزال التعودة القضنة داعب الكفن المضدى بوقرع لحني 
التاء والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل وهو الأنسب يمقام التساءة 
أو لكل من بتأق منه الحسبان تصدا إلى إشاءة فظاعة حاطم والموصول 
مفعول وإما على طم ما بدل منه وحيث كان التعويل عل البدل وهو ساد 
مسد المفعولين ك فى قوله تعالى( أم تحسب أن أ كثرمم يسمعون ) اقتصر على 
مفعول واحد ؟ فى قولاك جعات اتا ع بعضه فوق بعض وإمأمفعول ؛ :لة. 
بتقدير مضاف إما فيه أى لا تحسين الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير 
للأنفسهم أوفى المنعول الأول أى لا تحسين حال الذين كفروا أن الإملاء 
خير ل نفسهم ومعنى التفضيل باعثيار زعمهم . 

)1 ما على هم لمزدادوأ 40 استثناف مين لمحسكة الإملاء وما كافةواللام 
لام الإرادة وعند المعدّز لَه لام العاقة وقرى بفتح الطمزة هبنا على إبقاع الفعل 
عليه وكسرها فما سيق عل أنه اعتراض بين الفعل ومعهوله مفيد ميد الاعتناء 
بإبطال لان ورده عللى معى لا سان الكافرون أن إملامنا م لازدياد 
الثم حسما هو شأنهم بل إما هو لتلافى ها فرط منهم بالتوبة والدخول فى 
الإمان دهم فى الآخرة ل( عذاب مرين 2 لما تضمن الاملاء التتيع 
بطيبات الدنيا وزينتها وذلك مما يستدعى التعرز والتجبر وصف عذابهم بالإهانة 
ايكون جزاوْم جزاء وفانًا واجملة [ما مبتدأة مبينة ل+الهم فى الآخرة إثر بيان 
الهم فى الدنيا وإما حال من الواو أى ليزدادوا إثما معدا لم عذاب مبين 
وهذا متعين على القراءة الآخير . 

١‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 6 كلام مستأنف مسوق لوعد 
المؤمنين ووعيد المنافقين بالعقوبة الدنيزية التى هى الفضيحة والخزى إثر بران 
عقو بتهم الآخروية وامراد بالمومنين التخلصون وما الخطاب فقد قيل إنه بور 
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المصدقين من أهل الإخلاص وأهل النفاق ففيه ااتتفات فى ضمن الثلوين وامر اد 
ماه عليه اختلاط بعضيم بعضا واستواؤم فى إجراء أحكام الإسلام علمهم 
إِذ هو القدر المشترك بين الفريقين وقيل [ نه الكفار والمنافقين وهو تول أبن 
عباس والضحاك ومقاتل والكلى وأكثر المفسرين ففيه تلوين فةَط ولعل 
اللارقاك غتلك دوي :1 ذاو و زلا للق كمع التسية وا لنا لأسو 
من الأمور والهراد عأ م عليه ما مر من القدر المشترك فإنه ما جوز نسبته إلى 
الفر شين معا يرز نسيته إلىكل منهما لا الكفر والنفاق 5 قيل فإن المؤمئين 
ماكانوا مشاركين هم فى ذلك حت لا شركوا عليه وقل[نه المؤمنين خاصةوهو 
قول أكثر أهل المءاتى ففيه تلوين والتفات كا مر والتعرض لإمائهم قبل 
الخطاب الإشعار بعلة الحسجم وأاراد عا مم عليه ما مر غير مرة والآول هو 
الأقرب وإليه جنح الحققون من أهل التفسير لكونه صرعا فى كون المراد 
0 3 عليه ما ذكر من القدر المشسيرك بين الفر يقين من حيث هو مشيرك بينهما 
لاف القولين الأخيرين فإنهما معزل من ذلك كيف لا والمفبوم يما عليه 
المنافقرن هو الكفر والئفاق وما عليه المؤمنون هو الإيمان والاخلاص 
لا القدر المشترك بينهما ولثن فهم ذلك فإها يفهم فق حك الانتنات إلى اددغنا 
لاهن حيث الانتساب إلبهما معاوعليه يدور أهر الاختلاط انوج إلى الإفراز 
واللام فى ليذر إما متعلقة بالخير المقدر لكان ما هو رأى البصرية وانتصاب 
الفعل بعدها بأن المقدرة أى ماكان الله مريداً أو متصديا لآن يذر المؤمنين الل 
ففى توجيه النق إلى إرادة الفعل تأكيد مبالغة ليست فى توجمه إلى نفسه 
ولاه علا كد تا قبل بنفسباكم هو رأى الكوفية ولا ,يقدح فى ذلك 
زبادتهام لا ددسم زنادة <دروف ألجر فى عملها وقوله عز وجل , 
رح ميز الخبيث من الطيب ) غاية اا يفيده النفى اذ كور كأنه قيل 
مأ 0 8 أله تعالى على ذلك الاخءتلاط بل بشدر الأمور واراب سات <ى 
بزل المنافق من المؤمن وف التعبير عنهما بما ورد به النظم الكرجم تسججيل على 
كل منهها جا يليق به وإشعار بعلة الحم وإفراد الخبيث والطيب مع تعددها أريد 
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بكل منهما وتكثره لآ سما بعد ذكر ما أريك بأمحدهما أعنى المؤمنين بصيغة امع 
للإيذان بأن مدار إفراز أحد الفريقين من الآخر هو اتصافهما بوصفهما 
لاخصوصية ذاتهما وتعدد آ<ادها 5 فى مثل قوله تعالى(ذلك أدتى ألا تعواوا) 
ونظيره قولهتعال م( :ذهل كل مرضعة عاأرضعت) حيث قصد الدلالةعلى الاتصاف 
بالوصف من غير تعرض للكون الموصوفمنالمقلاء أو غيرثم وتعليق الميز © 
بالحميث المعير بك عن المنافق مع ال أ 4 اه مأدر م دادم بق من 0 وك أْوٌ من ن على 
الاختلاط تعلقه بهم وإفراذه عن المنائقين لما أن المي الواقع بين الفريقين 
ما هو ل صرف 0 المنافقين وتغييرثم هن حال أن حال مخانرة الأول مع قَاء 
المؤمنين عل مأ كانوأ عليةهن أصل الاعان وإدظبر مز بل خلاصوم لابالتصرف 
فهم وتغبيرهم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المنافقين على ما هم عليه هن 
الاستتار ولآن فيه مويد تأكيد لاوعيدم أشير إليه فىتولهتعالى (وا هلالمفسد 
من المصلح ) وإيما ليفسب عدم أأد رك إلمم أ أنه مشعر باعتناء نك بشأن من سسب 
[أمه إن الا دادر ممة عوم تر 0005 على > دوالة غير ملا 2 إشيك 4 الذوق السلم 
وفرىء حى كين من الغمين وقوله ا 4 
وما كان أللّه [ «طلعم على الغهب ) تمبيد لبيان الميز الموعود على طراق 
نجر بد ااخطاب ب للمخلصين تشر يفا لم وقوله عز وجل ل وا 0 ن الله بجتى من 
رسماه هن لشاء 42 إ شارة إلى كفية وقوعه على سبيل الإجمال وإظبار الام 
الجليل قال مو ضعين 0 ربمه ألميأ به فالمعنى : ما كان أله لعن لك المخلصين عل الاختلاط 
بال افقين بل ارانب الممادىء <دى رج المنافقين هن م ومأ بفعل ذ ذاك 
اطلاعك على ما فى قلومم من 0 وانفاق ولكنه تعالى يوحى إلى رسواه 
عليه السلام حدم در ه للك وأ ظر منرم هن الاقوال والآفمال حسمأ حى 
عم بعدضةه فم ات لمفضح م على رس الأشباد ولص نك دن ندسة اف ركاء 


(١)فى ٠١‏ :اعييز. ش (5) فى ط : عدم ااترك ٠‏ 
ظ ) ب "8 امس أبو السءود عجد أول ) 


٠ل‏ فتؤاوة | ل عمر أن 


الام مرأر الغينية لا نأف إلا من رشوه أله تعالى لضن جا َل تقاأصرت م4 هم 
الأمم واصطفاه على الجاهير لإرشادم وتعمم الاجتباء لسائر الرسل علييم 
السلام للدلالة على أن شأنه عليه السلام فى 73 لانن 9-5 متين له أصل أصيل 
جار على سبريأة ألله َال المساو كه فم دن 9 الخالءة علوم السلام ونعمعم 
القن تر لال : 

(( فامنوا بألله ورسله ) شع ان : 00 اانظم لكر 2 للإيمان بالنى عليه 
لصلاة والسلام لإيحاب الإيمان بالطريق الرهاق والإشعار بأن ذلك مستاده 
للذمان بالكل آنه مصدق 4 دن بد به من الرسل وم شودأء (صددة و به 
عليه الصلاة والسلام والمأمور به الإمان بكل ما جاء 4 علءة الصلاة والسلام 
فيدخل فيه تصديقه عليه.|اسلام فما أخبر به من أحوال المنافقين دخولا أواءا 
هلأ هو الذى تقتضية جز أله النظم لكر 2 وفدجوز أن بكر 5 المعنى لا -5 51 
عغتاطين حى عدن 1 علث هن ألط عبا بأن . يكام اله كا ليف الصعءة الى لا رصير 
علما إلا الخاصس الذن أمه معدن الله تعالى قأو بهم كيذل الأرواح قَْ أ مادو نفاق 
الاموال قُُ سبيل ألله لفاك فمجعل ذلك 19 على عقا د وأهدا بضمائر كم حتى 
اع لم بعضحم , ع ف قأب بعءص بط راق لم ل لا هن جم 4 4 الوقوف على ذات 
الصدور فإن ذلك 5 لك ا أبله عا 01 ا سوير بأن لا كك أك بأجدساء 
الرسل المنىء عن هز ١‏ ال من زيم وفضل معر 9 مم ع الخلاق إر سآن قصور ل نوم 
عن الوقوف عل عد | ب يا السرار حرم فُْ أن لمر أد [ظ 5 لك اأسر انر بص رافق 
الوحى لا مط راق || كارف مأ بؤودى 1 حروج أسرارم عن رانمة الخفاء 
وأقرب من ذلك حمل الآبة الكرعة على أن تكون مسوقة لبيان المكية فى 
زملا ملا نه تعالى ل درة 9 بان شر لعمه شم فا معنى 0-0 أنه لبدو المخلصين على 
الاختلاط أبداكائرم م كذلك ك إلى الآن لسر يقتضيه بل يفرز عنهم الثافقين 
ولذاك فعله اومدل أحدرث <لى الكفرة وشأنهم فأرز طم صورة الغامة فأظهر 
من فى قلوبهم مرض ما فمما من الخبانث وافتضحوا على رؤس الأشراد وقيلةال 
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الكافرون إن كان مدا صادمًا فليخيرنا من 0 ومن يكفر فئزلت 
/ وإن :وم: و| ) أى. عاذ" ر حدق الامان (١‏ وتقوا) أ 6 م أعأة حةوقه 
أو التفاق (١‏ فلم ) بمقابلة ذلك الاء يمان والتقوى ( أب ر عظبم © لا لغ 
منه4 . 
البخل واليخلاء 
زولا كسين الذين سخلرون عا 1 تائم ألله من فضيله هو خيرا لهم ) بين 
ال البخل ووحدامه عاقرته وخطية لآهاه قُْ آوثم خيرنه حسب بان عال 
الإملد. وإبراد ما خلوا به بعنوان إبتاء الله تعالى إياه من فضله للمالغة فى بان 
سوء صنيعهم فإن ذلك من موجبات بذله فى سبيله ما فى قوله تعالى (وأنفقوا 
ما جم| كم مستخافين فيه) والفعل مسد إلى الموصول والمفءول الأول #ذوف 
الدلالة اأصلة عليه وضمير الفصل رأجع [ليه 5 لا تحسين || ماخلون عم 1 تام 
ألله من فضله من غير أن ل فية 3 استحقاق له هو خيراً 
000 قه وقيل الفعل مسند إلى ضمير الننى صلى الله عليه وسلم أوزل :فوس 
مسب والمفءول الاول هو الموصول بتقدير مضاف والثانى ماذ ثر ماهو 
كذلك عل قراءة الخطاب أى ولا يحسين بخل الذين يبخلون بماآ تام الله من 
غضله هو يرأ أهم ل بل هو شر طم التنصيص على شريثه هم مع إدرا كبا 
من أق خخير ينه للممالغه فى ذلك والتنوين لتفخيم وقوله زفان رز س.رطوقون 
ما ذلوا به بوم القيامة 6 : دان لكف شرقة أن سلزفون وبال 0 4 
من الدكاة حية فى عنقه تلبشه من قرله إلى قدمه وتنقر رأسةاوتةو ل أناهالك 
( ولله) وحده لا لأحد غيره استقلالا أو اشتراكا ( ميراث السمو ات 
والارض ) أى ما يتوارثه أهلبما من مال وغيره من اارسالات التى يتوارثما 
أهل السموات والأرض فا طم ييخلون عليه عل ولا ينفقونه فى سبيله 
أو أنه يرث منهم مأ يمسكونه ولا يتفقونه فى سبيله تعالى عند هلاكبم 





ا 
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وتدوه0© علمهم امسر ة والندامة بي والله بما تعملون ) من المدع والبخل. 
(( خبيد » فيجازيكم على ذلك وإظبار الآسم الجليل فى موضع الإضمار لتربية 
المهابة والالئتفات للميالنه فى الوعيد والاشعار باشتداد غضب الرحمن الذاشىء. 
من ذ كر قبا نحبم وقرىء بالياء على الظاهر ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير وحن أغنياء) قالته الوود لما سمعوأ قوله تعالى (من ذا الذى برض الله. 


قرضنأأ حد:ا) وروى 3 عليه السلام كتب 75 أى 5 رطى أللّه عيه 9 مود. 


بنى قينقاع يدعوم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله 


قرضًا حسنا ذقال فنحاص إن الله فقير <تى سألنا القرض فاطمه أبو بكر رضى. 


الله عنه فى وجمه وقال لولا الذى بيننا.و م من العبد لضربت عنقك فشحكاه. 


إلى رسول ألله صلى ألله عايه وس وحديعدل مأ لَه فذز أت وأجمع مذ 2 5 
القائل واحدا أرضا الباقين بذلك والمعنى أنه لم خف عليه تعالى وأعد له من, 
العذاب كفاء و التعبير يبك أ لسماع للويذان أنه من اشنا ع ىق السماجة رمث 


لابرضى قائله بأن إسمعه امع والتوكيد القسمى لاتشديد ف التبديد وايالخة 
ف الوعيك:: 
ل سنكتب ماقالوا ») أى:كتب ما قالوه منالعظيمة |اشنعاء فوصحائف. 


الحفطة أو ستحفظظه و اللمده ف علبنا لا نأسأه و لا مومأه 3 للدت المكتو له 


والمنين للنا كند أى لق شو تنا أيذا تدوبنه وإثباته لكونه فى غاية العظم والطول 
كيف لاوهو كفر بالله تدالى واستهزاء بالقرآن العظم والرسول الكريم ولذلك. 


عطاف عليه قوله على ) وقتلهم ال نبماء ( [يذأنا بأخهما ف العظم إخوانوتنيمبا 


على أنه يس بأول جريمة آر تكيوها بل فم فيه سوابق وأن من اجترأ على قفتل. 


الآنبياء لم يستيعد منه أمثال هذه العظاتم والمراد بقتلهم الانبياء رضام بفعل 
أسلافهم وفو له تعالى 0 بعير حدق 4 منعاق محذو ف و فع دأ لا من قتلههم أى 
كائنا بغير حق فاعتقادم أيضا ما هو فى نفس الآمى وقرىء سيكاتب عل البناء. 


3 كتكا تبط سود 1 


(1) فى ط:أوتق . 


- 
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للفاعل وس 000 المئاء للمفعول وقتلهم بالرفع ( واقول ذوقو] عذاب 
الى راق » أى وللتقم مهم بعد الكئة بأن تقول طم ذوقوأ العذاب |ل#رق 
ا أَذقتم المسلبين الغصص وفيه من المبالذات ما لا مق وقرىء ويقول بالياء 
موبقال 0 لبناء للمفعول 9 ذلك 4 [شارة إل العذاب المذ كور وما فيه منمعنى 
البعد للدلالة على عظم شأنه وبعد منزاته فى الول والفظاعة وهو مبتدأ بره 
قوله تعالى (( بما قدمت أيديم 6 أى يسبب ما اتترفتموه من قتل الأانبياء 
والتفوه مثل تلك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعبير عن الأنفس بالأابدى لم 
أنعامة أفاعيلها تزاول مبن وحل أن فى قوله تعالى : 





( وأن لله ليس بظلام للعبيد ) اارفع على أنه خبر مبتدأ حذوف واجلة 
أعتراض تذبيل مشرر لمضمون م قماها أى والاص 2 تعالى ليس عمعذب لحر له 
بغير ذاب من قبلهم والتعمير عن ذلك نف الظم مع أن تع لمهم بغير ذئب ليس 
بظل على * نقرر من واعدة أهل السنة فاك عن كو نه وألبا بالغا له .أن مأل نز أهره 
الى عن ذلك بتصويره بدورة ما يستحيل صدوره عنه سبحأ نه من الام 5 يعبر لعبر 
عن ترك الإثابة على الاعال بإضاعتها مع أن الأعال غتو سوضية دوا فيل 
بلزم من تخلفه عنها ضياعها وصيغة المالفة لتأ كيد هذا المعنى بإرار ما ذكر 
هن التعذبب بغير ذاب فى صورة المالغة فى الظل وقيل هى ارعابة جمعية العبيد ٠‏ 
من قوطْم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده على أها للمبالغه يا لا كيفا ه_ذا وقد 
قل عل أن الجر بالعطف على مأ قدمت وسيبيته للعذاب من حيث أن نفى الظل 
مستازم للعدل المقتضى لإثابة الحسن ومعاقبة المسىء وفساده ظاهر فإن ترك 
التعذيب من مستحقه لس بم شرعا ولا عقلا ده 57 فى الفام سمأ 
اللتعذيبب حسم ذ ره القائل فسورة الانفال وقيل سبسية يه ذ لوبهم لعذ بهم مد 
بانضمام اثتفاء ظلمه تمالى [ليها إذ لولاه لمكن أن يعذبهم بغير ذثوبهم وأنت 
بير : ن إمكان تعذ مه تعالى أعبيدء بغير ذنب بل وقوعه لا يناف كون يعوب 
هؤلاء الكفرة بسبب ذاوبهم حتى حتاج إلى اعتدار عدمه معه وإنما تاج 


1" عوادة | ل هران 


ين ا سسسب سسسب سصببيبيبير 


إلى اعتيار عدمه معه نما حتاج إلى ذلك أن لوكان المدعى أن جميع تعذيماته 
تعالى يسبب ذأوب المعذ بين . 
( الذين قالوا » صب أرق عل اذم وهم كعب بن الف تناك 

ابن صيفى وحى بن أخطب وفتحاص بن عازوراء ووهب بن يهوذا لا إن الله. 
عهل .إلينا ) أى أ مر( الب 00 أؤمن لرسول حنى بأتدنا 
شربان شد او أن اندذالقق هر اليل عمف ار 
القربان فيدو م النبى فيدعو فتذزل نأر عن السماء تأ كله أى يله إلى ط 7 
بالإحراق وهذا من مفترياتهم و 0 فإن أ كل النار ااقربان لم يوجب. 
الإعان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات سواء وذا كان حصل كلامهم 
الباطل أن عدم [إعائهم برسول الله صلى الله عليه وسل لعدم إتيانه بما ق'لوا ولو 
تحقق الإتيان به لتحقق الإمان رد عا مم بقوله تعالى 0 قل 2 أى مكنذا فم 

وإظهارا لكذيهم 0 قد جاء؟ رسل ) كثيرة العدد كبيرة المقدار لإ من ف 
بالبينات ) أى المعجرات الواضحة ( وبالذى لم ) بعينه من القر بان الذى. 
تأ كله الثار ١‏ فل قتلتموثم إن كنت صادقين ) أىفما يدل عليه كلام من ألم 
سول رضيو ل ينيم بما اقترحتموه فإن ز كريا وصحيى وغيرهما من الانباء 

علهم الصلاة والسلام قد جاءوم , ما قاتم فى د فا لك ل تؤمنوا طم 
000 8 رز ان كير كك 4 شروع ف تسلية رسول الله صل الله. 

0 ثر ما أوحى إليه ما بز نه عليه الصلاة والسلام منمقالاتالكفرة. 

هق المشر لق .كن والبوة وقوله تعالى 0 فقد كذب رسل من قيلاك 2 تعليل لجواب. 
الشرط أىفنسل فقَد كذب اخ ون متغلقة كذت أو محذوة ف هو صفة اأرسل,. 
أىكائنة من قبللك (( جاءوا بالبينات 4 أى المعجزات الواضحة صفة لرسل 
10 الزر 4 هو جمع زبور وهو الكتاب المقصور على الحكم من زيرته إذا 
حسنته وقيل الزبر المواعظ والزواجر هن زبرته إذا ذجرته ١‏ والكناب 
انير 4 قبل أى التوراة والإنجيل واازبور والكتاب فىعرف القرآن مايتضمن. 
الشرائع والأحكام واذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين فى عامة المواقعم 
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وقرىء وبالزبر بإعادة الجار دلالة على أنها مغايرة بالذات للبينات ل كل نفس 

ذائقة الموت ) وعد ووعك للاشدق والكذب :وقزئكائتة المورك بالتنوين 
وعدمهي فى قوله ولا ذا كرا لله إلا قليلا لإ وإنما توفون أجودكم ) أىتعطون 
عزو أ أع ا ّ على القام والكال ل يوم القيامة »4 أى يوم قيامكم من القبور 
وق لفظ التوفية [ كار ال ان بعض أجورهم 1 أيهم قبله م , شبىء عنه قوله 
عليه الصلاة وااسلام القر ووضة ماضن الدنة: أوحفنة فق حفر النيران 
ل فمن زحزح عن انار 6 أى بعد عنهأ يومدذ وجا والردر حة فى الاصل 
تكرير الزح وهو | لذب بعجلة ( وأدخل الجنة فقد فاز » بالنجاة ونيل 
المراد والفوز الظفر بالبغية وعن اانبى صلى الله عليه و-لم من أحب أن يزحزح 
عن الذار و بدخل الجنة فلتدر 5 منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وبأ إلى 
الناى ها به أن يو إليه ل( وما الحيوة الدنيا 4 أى لذاتها وزخارفها 
(١‏ إلا متاع الغرور » شبهت بالمتاع الذى يدلس به على المستام وبغر <تى 
يشر به وهذا لمن آآثرها على الأخرة فأما منطلب ما الأخرة فبى له متاع بلاغ 
والغرور إما مصدر أو جمع غار لا اتلون 4 شروع ف تسلية رسول الله 
صلى كيام ومن معه من ألم منين عا سيلقو نه منجهة الكفرة من المكاره 
إن قدا مم عا قد ب ميم أ دو اطنو أ أنفسوم على احتياله عند وقوعه ولسمءدو| 
للقائه ويقابلوه بحسن الصير وااثءات فإن هجوم الاوجال ما رزازل أقدام 
ارعاتو لك ع نا كر ارون التاويور اصن لذن لاخعار نطاب 
الخبرة حال المختير بتعريضه لآمر يشق عليه غالءا ملابسته ومفارقته وذلك [ما 
تصور حقيقة بها لااوقوف له على عواقب الأمور وأما من جهة العلم الخبير 
فلا يكون إلا مجازا من تمكينه للعيد من اختتيار أحد الآمرين أو الأمور قبلأن 
يرب عاءة ا هو من ميأديه العادية كا مر وأجلة جو أب قم عذوف أى وألله 
لتبلون أى لتعامان معاملة المختبر ليظهر ما عندكم من اثبات على الحق والأأاعال 
الحسنة وفائدة التوكيد إما تحقيق معنى الابتلاء تموبنا للخطب وإما تحقيق وقوع 
لمبتلى به مبالفة الحث على ما أريد منهم من التبيؤ والاستعداد (إفى أموالكم ) 


و ا 1 0000 
بها بقع فيا من ضروب الآفات المؤدية إلى هلا كا وأما إنفاقها فى سبيل اير 
مطلما فلا بلرق نظمه فى سلك الابتلاء لما أنه من باب الإضعاف لا من قبيل 
الإنلاف (وأقسم) القتل والآسر والجراح وما يرد عليبا من أصئاف 
المتاعب والمخاوف وااشدائد وو ذلك وتقديم الأموال للكثرة وقوعاطلكه 
فيها لإ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) أى من قبل إبتائم 
القرآن وهم الوود والنصارى عبر عنهم ذلك الإشعار بمدار الشقاق والإيذان 
بأن بعض مايسمعو نه مهم مستند على زعمبم إلى الكتابكا فىقوله تعالى (إن الله 
عهد إلينا ) ال والتصريح القملة لتأ كد الإشعار وتقوية المدار فإن قدم نزول 
كتاببى مما يؤيد تمسكيم به ل ومن الذين أشركرا أذى كثيرا ) من الطعن فى 
الدين الحئيف والقدح فى أحكام الشرع ااقرن تعدوموفق راف أن: تعن 
وتخطئة من أمن وها كن جهن لأسن الث لقي ف و أُضر ايه من هجاء أو منين 
وتحررض المشركين على مضادة رسول الله صلى الله عليه وس وو ذلك ما 
لاخير فيه إ وإن تصبروا ) أى عل تلك ااشدائد والباوى عند ودردها 
وتقاباوها بسن التجمل ( وتنقوا ) أى تبتلوا إلىاله تعالى بالكلية معرضين 
عاسواه بالمرة حيث يتساوى عنذدكم وصول الحبوب ولقاء المكروه لا فإن 
ذاك إشار ة الى الصبر والتقوى وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهما 
و بعل منز لتبمأ وتوححيل حرف الخطاب إمأ باعمار كل وأحد من المخيا طدين 
وإما لآن المراد,الخطا ب تجرد التنييه من غيرملاحظة خصوصية أحوالالمخاطبين 
لإ من عزم الأمور ) من معزوماتها التى يننافس فها المتتافسو ن أى ما 
يجب أن يعزم عليه كل أحد لما فيه من كال المز يه والشرف أو ما عزم الله 
تال عليه 5 4 وبالغ فيه يعنى أن ذلك عزمة من عز مات أنه تعالى لايد أن 
تصبروا وتتقوا واجلة تعليل +واب الشرط واقع موقعه كأنه قيل وإن تصبروا 
ونتقوا فهو خير لم أو فافعلوا أو فقد أحسلتم أو فقد أصبتم فإن ذلك الم 
وجو ز أن يكون ذلك إشارة إلى صم امخاطبين وتقوام ذاجلة حينئذ جواب 
الشرط وف إراز الآمر بالصبر ولاتقوى فى صورة الشرطية من إظهار كال 
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اللطف بالعباد ما لا يق ) وإذ أخدذ الله كام مسأ نف سيق لبيان بعض 
أذيانهم وهو كنانهم ما فى كتابهم منشواهد نبوته عليه الصلاة واأسلام وغيرها 
وإذ منصوب عل المفعولية بمضمر أمر به النى صل الله عليه وسلم غادة بطريق 
تجرد الخطاب إثر الخطاب الشامل له عليه الصلاة والسلام وللمؤمئين لكون 
مضمونه من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتوجمه الأمر بالذكر 
إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة بالذات للببالغة فى 
[ياب ذ كرها على ما مر بيانه فى #سير قوله تعالى وإذ قال (ربك للملائكة إلى 
جاعل) الخ أى اذكر وقت أخذه تعالى (ر مئاق الذين أوتوا الكتاب » وم 
عاماء أأمو فو نارف 3 كنا عقو ان ذاء الكتا و بالق تقبيح حالم . 
لتينته 4 حكاية لما خوطبوا به والضمير للكتاب وهو جواب لقسم 
لىء عنه أخذ الميثاق كأنه قيل هم بالله لتينته (إ للناس ) وتظهرن جميع 
ها فيه من الأحكام واللأخبار التى من جملتها أمر نبوته عليه الصلاة وااسلام 
وهو المقصود بالحكابة وقرىه بالياء لآنهم غيب إر ولا تكتمونه ) عطاف 
على الجواب وما م يؤكد بالثون لكونه متفيا ما فى قولك والله لا يقوم زيد 
وقل اكةفى بالتأكيد فى الآول لأنه تأكيد له وقيل هو حال من ضمير | لاطبين 
إما على إكمار ميتدأ بعد الوأو ع وأتم لا تكتمونه وإما على راع امن دور 
دخول الواو على المضارع المنفى عند وقوعه حالا أى لتبيننه غي ركامين والهى 
عن الكتان بعد الأمر بالميان إما للببالغة فى إيحاب اللأمور به وإما لآن اراد 
بالسيان المأمور به ذكر الآيأت الناطقة بنيوته عليه الصلاة والسلام وباللكتان 
المبى عنه إلقاء التأويلات الزائغة والشسبات الباطلة وقرىء بالياء 5 قبله 
( فتبذوه ) لشذ الرى والإبعاد أى طرحوا ما أخذ منهم من اايثاق الموثق 
بفذون لا كد 7 ألقو ف 
لإ وراء ظهورهم ) وم يراعوه وم بلتفتوا إليه أصلا ذإن نبذ الثىء وراء 
الظهر مثل فى الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية ما أن جعله نصب العين عل 
فى كال الحذاية به وفية من الدلالة عل تم ببأن الحق على علماء الدن وإظهار 


مأ منحوه من أأهل ائاس أجمعين وحرمة كتيانه لغرض من الأاغراض الفاسدة 
أو أطمع فى عرض من الأعراض الفانية الكاسدة ما لا خفى وعن اننى صلل 
لله عليه وسلم من كم عاما عن أهله ألجم بلجام من نار وعن طاوس أنه قال 
لوهب بن هنبه إلى أرى الله سوف يعذبك بهذه |!-كنتب وقال والله لو كنت 
نبيا فكيمت العركا تكتمه لرأيت أن الله سيعذبك وعن مد بن كعب لا حل 
لاود من العلماء 9 53 على علمه ولا حل اهل أن بكم على جهله 
حدى يسأل وعن على رضى الله عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حى 
أخذ على أدل الى أن يعلموا لا واشتروا به » أى بالكتاب ااذنى أمروا 
بيانه ونوا عن كتمانه فإن ذ كر نبذ الميتاق يدل على ذلك دلالة واضحة وإيقاع 
الفعل على الكل مع أن لمراد به كتم بعضه كدلائل فوته عليه الصلاة والسلام 
ونحوها لما أن ذلك كم الكل إذ به يتم اللكتاب م أن رفض بعض أركارن . 
ااصلاة رفض لكاما أو بمنذلة كتم الكل من حديث أنهما سيان ف الشناعة 
واستجرار العقان ا فى قوله تعالى ( وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) والاشتراء 
مستعار لاسة.دال متا ع الدنيا ما 00 5 تركواما هن و أبه 0 أيدلا 
منه9© ل نا قليلا ) أى شيئاً ثافها حقيراً من حطام الدنيا وأعرإضها وفى 
تصوير هذه المعاملة بعقد المداوضة لا سما بالاشتراء المؤذن بالرغية فى الوذ 
والإعراض عن المعطى والتعمير عن الاشترى الذى هو العمدة فى العقد واأقصود 
بالمعاملة بالئن الذى شأنه أن ايكون وسيلة [ليه وجعل الكتاب الذى حقه أن 
يتنافس فيه المانافسون مصحو بأ بالياء' الداخلة على الألاات والوسائل من هاب 
الجزالة والدلالة على كال فذفااعة حالم وغاية قبحها بإيثارهم الدىء الحقير 
على الثريف الخطير وتعكيسهم بجعليم المقصد الآصلى وسيلة والوسيلة مقصد! 
م لا فى جلالة شأنه ورفعكه مكانه ( فبأس مأ يشرون 4 ما لكرة منصو بق 
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يشترونه ذلك القن إ لا تحسين ‏ الخطاب ارسول الله صلى الله عليه وسل 
أو لكل أحد من يصاح له . 

(الذين بفر<ون عا أتوا) 5 عا فعلوا 5ك فى قو له تعالى ( إنه كان وعده 
مأتيا) ويدل عليه قراءة أفى: يفرحون ا فعلوا وقرىء با آتوا بمعنى أعطوأ 
وما أوتوا 5 0 0 عن عل || تورأة ٠‏ قال ان عباس رضى أله عنمأ 5 
البود حرفوا التورأة وفر<وأ نذا كه واصيواآن بوصفوا بالديانة والفضل 
روى 00 الله صلى الله عليه وسم ال الوذ عن ثىء مما فى التوررأة 
فكتمراالمقوأخروه خلانه وأروه أنهم قدصدةوه واستحمدوأ إلبهوفر<وا 
عا فعلوا وقيل فر وا بكتان انصوص الناطقة بنيرته عليه اأصلاة وأ 0 
وأحدوا أن يحمدوا بأنهم متبعون ملة إبراهم عليه السلام فالموصول عيارة 
عن المذ كورين أو عن مشاهيرهم وضع موضع ضمي رهم وامخلة مسوقة لبيان 
مأ لس شيعه أعمام م امحسكية من العقاب الاخروى إثر بان قماح: بأ وقد أدج 
ما بيان 00 من شنائعهم وهو إصرارهم على ما.هم عليه من القبانح 
وفرحهم بذلك وحبتهم لآن يوصفوا با ليس فيهم من الأوصاف اجخيلة وقد 
نظ ذلك فى سلك الصلة الى حقبا أن : ون معلومة البوت للموصول عند 
الخاطب إيذانا بشبرة اتصافهم بذلك وقيل هم قوم تخلفوا عنالغرو ثم اعتذروا 
امم رأوا المصلحة فى ذلك واستحمدوا به وقيلم المنافقون كافة وهو الانسسب 
بظاهر قوله الى : 

(١‏ وحبون أن حمدوا يال يفعلوا » لشبرة أنهم كانو! يفر<ون بما 
فعلو! من إظهار الإمان وقاوهم مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين 
بالإيمان وهم عن فعله بألف منزل وكانوا يظهرون محبة المؤمنين وهم ف الذاية 
القاصية من العداوة فا موصو [عمارة عن طائفة معهودة من | إن كو رين وغيرهم 
فان أكث المنافقين كانوا من البهود ولعل الآولى إجراء لوصول عل عدومه 
شاملا لكلمن بأ بثىء من الحسنات فيفرح به فرح إيحاب ويود أن 
بمدحه الناس دمأ هو عار مئه من الفضائل منتظا للبعرودين انتظاما أوليا وأياما 
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كآن فهو مفعول أول لتحسين وقوله تعالى ل فلا نحسبتهم © تأ كيد له والفساء 
زائدة والمفعول الثالى قوله تعالى لآ بمفازة من العذأب 14 9 ملتسين نحأة 
مءنةه عل أن المفازة مصار ميدى ولا بطرتاً ندتهأ لعاء 1 أمما مده عليبا وأاسسته 
لإدلا له عل الوحددة يا فى قوله: 
وأو لا وخا 7 ا ورضمة عم بك قل كانوأ ل بالموارد 
ولا سجيل إلى ج نسم مكان عل أ الخار متعاق بمحذوف وفع صضاء 
ل ا بمفازة ماه هن 1 لاما دست دن العذاب وتشدر فعل خاص 
لوصح ١‏ يله ألم 57 بمفازة م 3 من العذاب مع كرنه خلااف الاصل دس همه 
مستغنى عنه وقرىء إعام الباء فى الفعلين على أن الخطاب شامل للءؤمنين أيضاآ 
وقرىء بياء الغيبة وفتح الباء فهما على أن الفعل لهعليه الصلاة والسلام أو لكل 
أحد من يتأت منه الحسبان ومفعولاه كا ذ كر وقرىء بم الباء فى الثانى فقط 
على أن الفعل للموصول والمفءول الآول #ذوف للكؤنه عين الفاعل والثاق 
عفازة أى لا ساب الذين مرادون أنفسهم فازين وفوله تعالى فلا تمه سم 
تأ كيد الأول وألماء زأئدة 3 مر و دوذ أن حمل الفعل الاوك على ولف 
المفعو لين معا اخ: 5 لدلالة مفع ولى الثافى عليهما على عكس ما فى قوله : 
بأى ؟ د أ َب ا ترى <تبهم عار أ على و 50 
حيث حذف فيه مفعولا الثاتى لدلالة مفعولى الأول علهما أو على أن 
الفعل الاول لأرسول صل أله عليه وسم 1 لكل حأاسب ومفءو له الأول 
الموصول والثااى ع#ذوف إدلالة مفعو ل الفعل الباق عليه والععل التا نتن 
أل همسر الموصول وألفاء العاف لظرور 3 حسما" نهم على م دسم أله 
عليه السلام ومفعولاه أأضمير المنصوب وفو لد يندا لى عفأ ره واتصدار الوعيد 
0 عن 0 0 نه ءكه م4 على ! 5 لان 0 ربك وقطع م 
4 من و الدنيوية 00208 ميئى ا وأما مك عليهالسلاء ولألء مخر اص 
محسانهم المذ كور لا لاحتمال وقوع الحسبان من جبته عليه السلام (١‏ وم 
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عذاب ألم 4 بعد ما أشير إلى عدم نجاتهم من مطلق العذاب حقق أن هم فردا 
مزه لا غاية لَه ف امد و||شدة 3 تلوح يه أعهلة | لامعية و| ا التفخيى 


والورصف . 


(دة 2 أى غاصة زر ملك السموات والآرض © أى السلطان القاهر 
فيهأ نحيث بتصرف فهما وفيما فيهما كيف يشاء وير بد إيجادا وإعداما إحياء 
وإماتة تعذيا وإثابة من غير أن يكون لغيره شائبة دخل فى شىء من ذلك بو جه 
من الوجوه فاجخلة مقررة لما قبلها وقوله تعالى إرو الله على كل شىء قدبر ) تقرير 
لاختصاص ملك العالم الجسمانى المعبر عنه بقطريه به س.حانه وتعالى قادرا عل 
الكل حيث لا يشذ من ملسكونه ثى نون الأقاء سققض. كن تا واه 5لا 
ما كازمقدوراً له ومن ضرورته اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن شارك 
شىء من الآشياء فى القدرة على ثىء من الأشياء فضلا عن المشاركة فى ملك 
السموات والآرضوفيه تقرير لما مر من ثبو تالعذاب الألم طم وعدم تجاتهم 
منه و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربيةالمبابة والإشعار بمناط الم 
فإن شمول القدرة جميع الأشياء من أحكام الألرهية مع ما فيه من الإشعار 
باستقلال كل من اخلتين بالتقربر ( إن فى خلق السموات ( جملة مستأنفة 
سيقت لتقرير ما سبق من اختصاصه تعالى بالسلطان القاهر والقدرة اتامة 
صدرت بكلمة التأ كد اعتناء بتحقيق مضموتبا أى فى إنشائها على ما هى عليه 
فى ذواتها وصفاتها من الآمور التى ارفى فبم أجلاها العقول ( والأرض )) 
عل ماهى عليه ذانا وصفة  .‏ ' 


(إ واختلاف الليل والنهار 6 أى فى تعاقيهما فى وجه الأرض وكون كل 
منهما خافة للآخر بحسب طلوع اششمس وغروبما التابعين لركات السموات 
وسكون الأرض أو فى تفاوتهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه 
بازدياده باختلاف <ال الشمش بالنسية [اينا قر با وبعدأ سب الأزمنة أوفى 
اختلافما وتفاوتهما حسب الأمكنة أما فى الطول والقصر فإن البلاد القرببة 
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من القطب الثمالى أرامبا الصيفية أطول وليالها الصيفية أقصر من يام البلاد 
البعردة مك ولمالمهأ وأما ف أنفسها فإن كررة الارض 7 فى أن كرون بعص 
الآما كن ليلا وف مهأ له هارأ وف بعضمأ صراحا وق بعص اظهرا أو عصرأ 
أو غير ذلك والليل قبل إنه أ م دس شرف بسن وأحده وجمءةه بالثاء قمر 
ودكرة وأللء ل و 2 واصحيع أ أ 4 متدرد 0 حفط لَه 00 أل تت 
5 10 “م لما بين طلوع ا ر وغروب لش مس هس تله اراف و أبن 
فارس هو ص ضياء مأ يشمأ وتعد.م ألا 1" ع النهار إمأ زما للانه الأصل فإن غرر 
الشوور تظرر فى اللءالى و[م ل فالخلفة حسيهأ يذىء عنه : له تعالى زواية 

هم اللبل نسلخ همك النهار) أى زيله ميك فمخافه (لآيات) اسم 5 إن دخدا:ه اللام 
ره عن ير هأ وإ| كير الث بم كا وكيا أى لآنات ؟ ا ل بقادر 
قدرهاأ دألة على تع جيساشة وله | وى دهن ا مم ف ل( رهن أ :صضأ ص الملاك العظيم 
و القدر 5 أأتامة 4 سردأ لكو عدم التعر ص ا( ذكر ف سو رة المقر 8 من الفلاك 
والمطر وتصريف الرياح والسحاب لا أن المقصود هرئا بيان استبداده تعالى بما 
ذكر من املك والقدرة فا كتفى بمعظم الشواهد الدالة على ذلك وأا هناك فقد 
قصد فى ضمن بان اختصاصه تعالى بالالوهية بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة 

فنظمتدلا؛ ل الفضل والرحة فيسلاك دلا لل التوحيد فإن ما فصل هناك[ م 0 
الاك رح قال ادي 4 ت ألرهي: دنه ووعود يك ٠‏ 


ُ لأولى الالما أب 4 أى لذوى العقول المجاوة الخااصه عن شوااب المجس 
الوم المنجردن سن العلا ؛ اف النفسا نمه أ ##خلصين دن اله فاق اأخطلها ابه المتأملين 
ف أعوال الطقائق 5 النعوت المراقبين فى أطوار الك وأسرار الملكوت 
المتفكرن قُْ بدانع صذأ تع الاك الخلاف المتدبربن ف روائع حكيه المودعة 
فُْ الانفس والاذا فق ل الناظر بن إن العالم عدن عار والشيود المتفحصين عن 





' سقطت من ط‎ )١( 


سورة 51 عمر أن سب 


حقيقة سر الحق فى كل مو جود الثابرين عل مراقيته وذكراآه عن فاق لد 
شىء ما سواه إلامن حيث أنه مرآة لمشاهدة جاله وآلة لملاحظة صفات اله 
فإن كل ما ظبر فى مظاهر الإبداع وحضر كاضر الت-كوين والاختراع سايل 
سوى إلى عام التوحيد ودايل قوى على الصانع المجيد ناطق بآأيأت قدرتة فبل 
من سامع واع وبر بأناء عليه وحكمته قبل له من داع كلم الئاس على قدر 
عقوطم ويرد جوابم حسب مقوهم يحاور ثارة بأوضح عبارة ويلوح أخرى 
ألطف إشارة مراعيا فى الحوار [مامبموتصر حهم و إن منثىء إلا تسبح حمده 
ولكن لا تققرون تسبيحبم متأمل فى هذه الشُون والآسرار إن فى ذلك لعبرة 
لأولى الأبصار ٠‏ عن عائشة رضى الله عنما أن رسول الله لى الله علنه وس 
قال هل لك يا عائشة أن تأذى لى الليلة فى عيادة رى فلت ييا رسول الله إنى 
الأحب قرربك وأحب هواك قد أذنت لك فقام إلى قر يةمن ماء فى البدت فتوضأً 
و يكثر من صب ألماء م قأم تصلى فقرأ من القرآن وجعل سس حمى بلغ 
الدموع حقويه ثم جلس كمد الله تعالى وأثنى عليه وجعل يبى ثم رفع يدبه 
خعل بكى حتى رأبت دموعه قد بلت الآأرض فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة 
فرآه يك فقال له يا رسول الله أتبق وقد غفر الله لك ما تدم من ذنيك 
وما تأخر فقال يا بلال أفلا أكون عيدا شكورا ثم قال ومالى لا أبكى وقد 
أزل الله تعالى على فىهذه الليلة إن فى خاق السموات والأرض الخ ثم قالويل 
لن قرأها وم يُفكر فيها وروى ويل من لا كما بين فسكيه ول يتأملرا وعن 
على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل بيقسوك ثم 
يشظر إلى السماء ثم يقول إن فى خلق السموات والارض ال . 

١‏ الذين يذ كروب اله ) ا موصول إما موصول بأول الالباب بجرور 
عل أنه نمت كاشف له ع فى دبز الصلة وإما مفصول عنه رفوع أو مغصدوب 
على المدح أو مرفوع على لين دا #ذوف وقيل هو مرفوع على ألا ب:دأء 
والخبر هو القول المقدر قبل قوله تعالى ربنا وفيه من تفسكيك اانظم الجليل 
مالاضفى وأياماً كان فقد أشير بما فى حير صاته أن المراد مهم ااذين لايغفلون 
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عنه تعالى فى عامة أوقاتهم لاطمئنان قلوبهم بذ ثره واستغراق سراترم فى 
مراقبته لأ أبقنوا يأ 0 سوأه فائض منه وعائد إليه فلا يشاهدون سالا 
من الأحوال فى أنفسهم وإليه أشي بقولهعر وجللا قاماوقعوداوعلى جنوحم )4 
ولافى الأفاق وإليه أشير مأ بعده إلا وثم يعاينون فى ذلك شأنا من شو نه تعالى 
فال راد به ذ كره تعالى مطلقًا سواء كان ذلك هن حيث الذات أو من ححيرث 
الصفات والأفعال وسواء قارنه الذ كر اللساتى أولا وأما ما يحكى عن ابن عمر 
وعروة بن الزبير وجماعة رضى الله عنهم من م خرجوأ ىم العيد [ إلى المصبى 
كعلو| بذ ثرون الله تعالى فقال عضوم أما قال الله تعالى ( الذين كك رون الله 
قيامأ وقءودأ ) فقاموأ بذ ثرون الله على أقدام بم فليس م م رأدم به تفسير ألآية 
وتحشيق مصد أقها على التعيين و[ ءا أرادوا ه || )0 بورع موافقة لها فى ضمن 
الإتيان بفرد من أفر اد مدلولبا وأما حمل الذ كر على الصلاة فى هذه الأ<وال 
حسب الاستطاعة أ قال عليه اأسلام لعمران بن ألخصين صلى قا ما فإن 0 
تستطع فقاعدا فإن ل تستطع فعلى جنب توىء [إكاء فيا لايإساعده سباق النظم 
الجليل ولا سساقه والقيام واأقعود جمع انم وتاعد كنيام ورقود جمع الم 
ورأقد وانتصا مهمأ على الخالية من ضمير 1 رون أ بن كروله قابمين وقاعدين 
وقوله نعا| إلى وعلى جم وم متعاق مءحذوف معطوف على الحا لين أى وكا تنينعل 
جنومم أى مضطجعين وأأمراد رأد تعميم الذ كرللاوقات 5 امر و تخصيص الآ <وال 
المذ كورة بالذ كر ليس لتخصيص الذ كر م ال لأنما الاجوال 0 الى 
لاخلو عنها الإنسان غالبا ( ويتفكر ون فى خلق السموات والآأرض ) عطف 

على .بذ كرون مننظم معه فى حيز الصلة فلا لله من الاعراب وقيل>له النصب 
عل أله معطو ف عل الأحوال || سابقة وليس بظاهر وهو بان لتفك ثم فْْ 
أفعاله سيب| انه إثر بيأن 5 تعالى على الا طلاق وأ شار إلى ننيجته 
الى «ؤدى لها من معر و4 أجو ال المعاد حسمأ نطقت به أأسنة الزسل وم أت 
الكتب في أنه آريات تشريعية هادية للخاق إلى معرفتهتعا لوو ع طاعته 
كذلك المخلوقات آبات تكو انمة مرشدة لوم إلى ذلك ذ فالأولى مئموات ت لهم لبهم على 
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الثانية ودواع إلى الاستشباد ما كه اليه الكرعمة وضوها ما وردفمواضع 
عير خصورة من التنزيل والثائية مؤيدات الآواى وشواهد دألة على صدة 
مضموتها وحدقية ا فأن من تأمل فى تضاع.ف خلق العالم على هذا العط 
البدبع قضى باتصاف خالقه تعالى يجميع ما نطقت به الرسل والكتب من 
لوجوب الذائى والوحدة الذانية والملك القاهر والقدرة التامة والعلم الشامل 
ولحية البالغة وغير ذلك من صفات الكال وحكم بأن من قدر على إنشاءه 
بلا مثال تذيه أو قانون يفتحيه فهو على إعادته .بالبعث أقدر وحكم بأن ذلك 
ليس إلا الحكمه بأهرة هى جزاء المكلفين بحسب استحقاقهم المنوط بأعمالبم 
أى علومهم وأعتقاداتهم لتابعة لأنظارم فيما نصب طم من الحجج والدلائل 
والآمارات والمخايل وساثر أعماهم المتفرعة على ذلك فإن العمل غير ختص 
عمل الجوارح بل متناول للعمل القلى هو أشرف أفراده لما أن لسكل من 
القلب والقالب عملا خاصا . 


ون نقضية كن الأاول اخ قوق انان كرنن كلد أ ها أخر نيدن 
عمله كيف لا ولا عمل بدون معر فته تعالى التى هى أول الواجمات على العياد 
والغاية القصوى من الاق على ما نطق به عز وجل وما شماقت اللّن والانس 
إلا لبعيدون أى ليعرفون كما أعرب عنه قوله عليه الصلاة والسلام يقول ' 
الله تال كنت كك عدي فأعيدى أن أعرزفت تشلقى الخاق. عر قو زماة * 
طريقها النظر والتفسكر فم ذ كدق شك نه تدالى وقد روى عنه عليه أأسلام 
أنه قال لا تفضلوى على يونس بن متى فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل 
أهل الأرض قالوا وإما كان ذلك التفكر فى أر الله تعالى وإذلك قال 
عليه السلام لاع.ادة مدل التفكر وقد عر 000 مس شاع لتحقرق ما جاءت 
به الشريعة الحقة و إلا لمأ فس النى صلى الله عليه وس قوله تعالى ( وهو الذى 
خناق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليباوك أيم أحسن 
عملا) بقوله عليه الصلاة وااسلام أك5 أ<سن عقلا وأورع عن مارم الله تعالى 


) م ع اسسسسم أبو اأسوود سه أول ) 


> عور | لاعيوان 


فإن التورع عن #ارمه سبحانه موتوف على معرفة الخلال والخرام المدوطة 
. بالكتاب والسئة خيئذن ت#صادق الآيات التكويئة وتتوافق الآدلة السمعية 
والعقلية وهو السر فى نظلم ما حكى عن التفسكرين من الأأمور المستدعية 
للإمان بالشريعة فى سلك ننيجة تفكرهم كا ستقف عليه وإظهار خلق 
السمو اهو الان ض مع كفابة الإضمار لإبراز كال العناية يبيان عاطم 
والإيذان بكون تفكرهم على وجه التحقيق والتفصيل وعدم ااتعرض لإدراج 
اختلاف الملوين فى سلك التفكر مع ذكره فما ساف إما للإيذان بظرور 
أندراجه فيه لما أن ذلك من الأاحوال التابعة لأحوال السموات والآارض 
كما أشير إليه وإما للإشعار بمسارعتهم إلى الحم بالننيجة بمجرد تفكرهم 
فى بعض الابات من غير حاجة إلى بعض آخر منها فى إثات المطلوب والخالق 
مصدر على حاله أى يتفكرون فى إنشائمما وإبداعهما با فهما من عجائب 
المصنوعات وقيل يبمعنى المخلوق على أن الإضافة معنى فى أى يتفكرون فما 
خحلق فيوما أعم نس أن كرون بعاريق الجرئية منهماأ أو بعاريق الحلول فهما 
أو عل أنها بيازة 

(( ربنا ما خلقت هذا باط - 5ه هذا [خارة إل السو ادم | دمن 
متضمنة لضرب من التعظ كا فى قوله تعالى (إن هذا القرآن ممدى للتى هى أقوم) 
والتذكير لما أنهما باعة 0 تعاق الخلق بهما فى معى المخلوق أو إلى الذلق عل 
تقدير كونه معنى المخلوق وباطلا إما صفة لمصدر"موٌكد محذوقف أو <ال من 
المفعول به أى ما خلقت هذا المخلوق البديع العظي الشأن عيئا عاريا عن اله-كية 
خاليا عن المصلحة ؟! تنىء عنه أوضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفسكر 
فيه بل منتظ) للمكة 02 جايلة ومصالح عظيمة من جملتم! أن بكون مدارا لمعايش 
العباد ومئار! .رشدم إلى معرفة أحوال ااءدأ والمعاد حسما انيدي عنه لزيا 
95 الاطية م عقفته مفصلا واجملة نَامبا فى دين النتصب بقول مقّدر 


(1) فى ط :لطع : 
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هو عل تقد ركون الموصول نعتا لأولى الألياب استئئاف مين لتنيجة التفسكر 
ومدلول ألا يات ناشىء مما سيق فإن النفس عند سماع تخصيص الايات المنصوبة 
فى خلق العالم بأولى الألياب ثم وصفهم بذكر اله تعالى والتفكر فى محال تلك 
الأيات تبق مترقبة لما يظرر منهم من آثارها وأحكامبا كأنه قبل فاذا يكون 
عند تفسكرهم فى ذلك وماذا يترتب عليه من الننيجة فقيل كيت وكيت ما ينىء 
عن وقوفهم على سرالخاق المؤدى إلى معرقة صدق الرسل وحقية الكتبااذاطقة 
بتفاصيل الأحكام الشرعية عل التفصيل الذى وقفت عليه هذا وأما جعله دالا 
من المستسكن فى الفعل 5 أطبق عليه اللجرور فيا لا يساعده جز الة النظى الكريم 
لما أن ما فى حيز الصلة وما هو قيد له حقه أن يكون من مبادىء الحكم الذى 
أجرى على الموصول ودواعى ثبونه له كذكرهم الله عر وجل فى عامة أوقاتمم 
وتفشكرهم فخلق السموات والآرض فإنهما مما يؤدى إلىاجتلاء لكالايات 
والاستدلال بها على المطلوب ولا ريب فى أن قوطم ذلك ليس من ميادى”ء 
الاستدلال اذ كور بل من تتاأئيحه المترتية عليه فاعتياره قيدأ ما فى حيز العلة 
ما لا يليق بشأن التنزيل الجليل نعم هو حال من ذلك على ##دير كون الموصول 
عرفوعا أو منصوبا علىالمدح أو مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ ذوف إذ لا اشتباه 
فُْ 1 قوم ذلك معادىء مل ]م وعحاسن مذأقهويم وف إبراز هذا القول قف 
معر ض اال دون االغخير إشعار مقار ننه لتفكرهم منغير لحم واردد فى ذلك. 
وقوله تعالى و( سبحانك ) أى تنزيها لك عما لا يليق بك من الأمور الى 

من جملا خا ما لا حكمة فه اعتراض مؤكد مضمون ها قله وممد لا بعده 
من قوله تعالى ل فقنا عذاب النار ) فإن معرفة سر خلق العالم وما فيه من 
الحكمة البالغة والغاية الميدة والقيام ما تقتضيه من الاعمال الصالحة وتنزبه 
الصانع تعالى عنالعسث من دواع ىالاستعادة ما يق بالمخلين بذلك من وجرين ' 
أحدهما الوتوف عل عقي الءذاب فالفاء لترتيب الدعاء على ما ذكر والثاى 
الاستعداد لقمول الدعاء فالفاء لترتيب المدعو أعنى الوقاية على ذلك كأنه فيل 
وإذ قد عرفنا سرك وأطعنا أميك ونزهناك عا لا ينيغى -فقنا عذاب النار الذى 
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هو جزاء الذن لا يعرفونك 7 لا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخريته )4 
مبالغة فى أستدعاء الوقاية وبيان لسبيه وتصدير أجملة بالنداء للسبالغة فى التضرع, 
والجؤار ونأ كيدها لإظبار كال اليقين عضموما والإيذان بشدة الخوف وإظبار 
الثار فى موضع الإضمار لتبويل أمرها وذكر الإدخال فى مورد العذاب لتعيين 
كيفيته وتبيين غابة فظاعته . قال الواحدى للإخراء معان متقاربة يقال أخراه 
أله أى 5 وقمل أها أنه وقيل فلع وقل فضحه . قال أن للا يارىالخزى 
لخة الحلاك بتلف أو بانقطاع حجة أو بوقوع ف بلاء والمعنى فقد أخخر ينه خزيا 
لاغابة وراءه كقولهم من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك أى المرعى الذى, 
لا معى بعده وفيهة هن الاشعار بفظاعة العذاب الزوحاف ما لا ننى . 

وقوله تعالى (( وما للظالمين من أنصار ) ”ييل لإظبار نهاية فظاعة الهم 

ببيان لود عذابيم بغقدان من بنصرهم ويقدوم بتخليههم وغر ضرم 0 
الاستدعاء ووضع الظالمين موضع ضمير المدخلين لذمهم والإشعار بتعليل 
دخو بم النار بظلبم ووضعبم الأشياء فى غير مواضعها وجمع الأانصار بالنظر 
إلى جمع الظالمين أى ما لظالم من الظالمين نصير من الأنصار والمراد به من ينصر 
بالمدافعة والقهر فليس فى الآبة دلالة على نى ااشفاعة على أن المراد بالظالمين. 
هم الكقار . 

زد بنا إننا سممنا مناديا ينادى للإعان » حكابة لدعاء أخر لم مينى عل. 
تأملهم فى الدليل السمعى بعد حكاية دعائهم السابق المبنى على التفكر فى الآدلة. 

العقلية وتصدير مقدمة الدعاء بالنداء لإظبار كال الضراعة والابتهال والتأ كد. 
للديذان بصدور المقال عنهم بوفور الرغية وكال النشاط والمراد بالنداء الدعاء 
وتعديتهما بالى لتضمنهما معنى الإاء وباللام لاشتمالبا على معنى التخصيص ("© 
والمراد بالمنادى الرسول صلى الله عليه وس وتنوينه 27 للتفخيم وإثاره عل 


. فىط : لا عرفون ذلك‎ )١( 
٠. (؟) فى ط:ِ الاتصاص 5 2 1 ظ: وننويه‎ 
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الداع للد لاله عل كال أعتنائه بشأن الدعوة وتمليغلما إلى الداف والقاكصى لا 
فيه من الإيذان برقع الصوت وننادى صمة لداديا عمل الجمرور كم] فى قولك 
يعت رجلا بقول كيت وكبت ولو كان معرفة لكان حالا منه كما إذا قات 
معت زبدأ شول لخ ومفعول ان لسمعنا عند الفارسى و أتباعه وهلأ أسلو 5 
يديع يصار إليه المبالغة فى حقيق السماع والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند 
صدور المسموع عن المتكلم والتوسل إلى”فصيله وأستحضارصورئه وقد اخختس 
النظم الكر ريم عزية زائدة على ذأ ذإك حديرث عبر عن المسموع منه بالمذادى م 
وصف بالزداء للمان عل طر نقّهة قولك ممعت متكا 1 كلم بالمسكمة ع نَ 
التفسير بعد الإمهام والتقميد يعد 00 1 لم عبد الفس و 00 بالقبو لوقيل 
المنادى القرآن العظم (إ أن آمنوا) على أن «أن» تفسيرية أو بأن آمنوا على أنما 
مصدرية و( برب 2 “لكك ومتولى أمورك ومبلغكم إلى ااكيال وفى إطلاق 
الإمان ” 3 تقيود ه تفخم لشأنة . 
( فامنا ) أى فامكلنا بأمره وأجننا نداءه دبا ) تتكرير للنضرع 
وإظهار (-كال الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته مع الإيمان به والفاء 
فى قوله تعالى : ل( فاغف رلنا ) الفاء لترتيب المغفرة أو الدعاء مما على الإيمان به 
"تعالى والإقرار بربوييته فإن ذلك من دواعى المغفرة والدعاء مم١‏ ذتوبنا ) 
أى كبائرنا فإن الإبمان يحب ما قبله (( وكفر عنا سيئاتنا )4 أى صغائر نا فإنها 
مكثرة عن اجتني 07 الكيا: ار ( وتوفنا مع الأبرار ) ان خصو سين 
اميم 1 معتئمين لجوارهم معدودن هن زمرممم وفه إشعار نهم نوأ 
حبون لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب لله لقاءه والأبرار جمع بار از 
كأصحاب وأرباب ( ربنا وآتنا ما وعدئنا على رسلمك ) حكارة إدعاء آخر 
طم مسبوق ما قبله معطوف عليه لتأخر التحلية عن التخلية وتكرير الندآء 


١ ّ‏ 
لماهر مكررأ وا مراد بالموءود الأواب وعللى إما متعلّة بالوعد كما فى قرلك 


. فى ط ؛ وتنب‎ )1١( 


7 سويدة [الغبران 


عا سس ع ع ا 


وعد الله الجنة على الطاعة أى وعدتنا عل تصديق رسلك أو ع<دذوف وقع 
صفة لمصدر م كذ عذوف أى وعدتنا وعدا كاثنا عل ال رسلأك وقيل. 
التقدير مغلا على رسمك و مولا على رسلك ولا فى أ كر الاهال. 
الخاصة فى مثل هذه المواقع تءسف وجمع الرسل مع أن المنادى هو الرسول 
صل الله عليه وس وحده لما أن دعوته عليه السلام لا سما فى باب التوحيد 
وما أجمع عليه الكل من الشرائع منطوية على دعوة الكل فتصديقه تصديق, 
ليم علهم السلام كيف لا وقد أخذ منهم الميثاق بالإيمان به عليه السلام, 
لقوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ) الآبة وكذة 
الموعود على لسانه من الثواب موعود على ألسنة الكل وإيثان الجمع لإظبار 
كمال الثقة بإنجاز الموجود بناء على كثرة الشبود . 

(١‏ ولا تخزنا يوم القيامة ) قصدوا ذلك تن كبر وعده تعالى بقوله ( :وم. 
لا مخرى أله النى والذين آمنوا معه) مظبرين أنهم يمن أمن معه رجاء للانتظام. 
' فى سلكيم يومئذ وقوله تعالى (! [نك لا تخلف اللميعاد © تعليل ل:-قيق 
ما نظموا فى سلك الدعاء وهذه الدعوأت وما فى تضاعيفما كال الضراعة- 
والابتهال ليست لخوفهم من إخلاف اليعاد بل لخوفهم من ألا يكونوا من. 
جملة الموجودين بتغير الخالوسوء أاخاتمة والمآل فرجّعها إلىالدعاء بالتاينت. 
أو للميالغة فى التعيد والخشوع والميعاد الوعد وعن ابن عباس رضى اله عنهما 
أله العنف بغت الموك نوق الاثار عن كن العادق هن وده مر فقال ول 
خمس هرات أنجاه الله ما خاف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه الآية . 

١‏ ناماب لوس © الاتتابة مدق الإجابة وقال تناح القرزاء الإجابء 
عامة والاستجابة خاصة باعطاء المسثول وتتعدى باللام و بنفسها يا فى قوله : 
ه فلم يستجبه عند ذاك جيب ه وهو عطف على الاستئناف المقدر 
فم ساف مترتب علل مآ فى ححيزه من الأدعية ي أن قوله عر وجل 3 قبل 
الذين ظلموا) الخ عطف على قيل المقدر قبل الآن أى قيل طم [ لآن آمنتم به ثم 
قيل الآية وكا أن قرله تعالى فى سورة الأعراف ( ونطبع على قلومبم) معطوف 
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على ما دل عليه معنى أو ل سود طحم الخ كانه قيل شفاون عن البداية ونطبع ألخ 
ولا ضير قى اخثلافهما صيعة نا ان صمغه المستفمل هناك لأدلالة على الاستمرأر 
المنأسب لمقام الدعاء وصيغة الماضى هبئا الإيذان بتحقيق الاستجابة وتقررها 
كا لاضير فى الاختلاف بين قوله تعالى (إذ تستغيئون د ( وبين ماعطف عليه 
من قوله تمالى زفاستجاب 0 كا سيأ و>وز أن بكون معطوفا على مضمر 
شاق إلله الذهن 5 دعو - الأدعة فأستجاب الخ وما على تقد بر 0 
المقدر حالا فهو عطف على ١‏ 2 رون باأعتيار مقارنته أ د دالا من ؤاعله 
أ ى فو له 'تعالى ربنا رد | الخ فإن الاستجابة مث :مك على دق | نم لا على جرد 
تشكرم وحيث كانت هى من أوصافهم اجميلة المترتية على أعماليه بالاخرة 
استحقت الانتظام فى سلك محاستهم المعدودة فى أثناء مدحهم وأما على تقدير 
كون الموصول نعتا لأولى الآلباب فلا مساغ لبذا العطف أصلا لما عرفت من 
أن حق مافى حيز الصلة أن يكون من مبادى جريان الحم على الموصول وقد 
عرفت أن دعواتهم السابقة ليست كذلك فأين الاستجابة المتأخرة عنما وفى 
التعرض لعنوان الربوية المنبئة عن التبليغ إلى |أسجال مع الإضافة إلى ضميرم 
من فشر شيم وإظبار اللطاف م مالا ذفى 
( أى لا أضيع عل عمل مت ) أ إلى وهكذا قرأ أى رضى الله عنه 
وأ ١‏ للسيسة 6 نه قيل فأستجاب ( بم رمم إسبب أنه أذ بضم بع عمل عامل مهم 
3 سنته السنية مستمرة على ذلك والالتفات إلى التكا م والخطاب لإظبار كمال 
الاعتناء بشأن الاسقودا 4 واشرافب الداعين اشر ف 7 وأأراد 5 كدها 
ببيان سبها والإشعار بأن مدارها أعماطم الى قدموها على الدعاء لا مجرد الدماء 
وتعميم الوعد لسائر العاملين وإن ل . سلغوا درجة أولى الألباب لتأ كيد استجانة 
الدعوأت المن كورة والتعبير عن تزك الاثابه بالاضاعة مع أنه نه لبس الذاءة 
حقيقة إذ الأعمال غير موجية للثواب حتى يارم من تخلفه عنها ضراعبا لبيان 
كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ها س:ح<يل صدوره عنه هن الماح 
وإبراز الإثابة فى معرض الأمور الواجية عليه وقرىء بكر الهمزة على إرادة 


رفن مون ة 1 لعوان 


القرل أى قائلا إنى ال فلا إلتفات حينئذ وقرىء لا أضيع بالتشديد وم 
متعلفة محذوف وقع صفه لعامل أى عامل كأثن من وقوله الي 
1 أى) نان العامل وجا كن لفدوفه وق 2 تعالى زر بعكم من بعض ) جملة 
معترضة مبددة أسيب أ أتتظام | النساء فى سلك الرجال فى الوعد فإن كون كل منهما 
من الأخر لتشعيبما من أصل واحد أو لفرط الإتصال بينهما أو لاتفاقهما فى 
الدين والعمل عا" يستدعن الشركة والانحاد فى ذلك . روى أن أم سلية رضى 
لله عنها قات لرسول الله 7 لله عليه وسلم إنى أسمع الله تعالى يذكر الرجال 
فى الطجرة ولا 5 النساء فنزات وقوله تملك ل قالذين هاجروا ) ضرب 
تفصيل لما أجمل فى العمل وتعداد لبعض أحاسن أذر أده علىوجه الماح والتحظم 
أى فالذين هجر وا الشرك أو الأوطان والعشائر للدين وقوله تعالى . 

١‏ وأخرجوا من ديارم 4 على الأول عيارة عن نفس اطجرة وعل 
أثانى عن كبفيتها وكونها بالقسر والاضطرار 3 وَأُوَدذُوأ فى سبيل ) أى سنت 
ا وهو متناول لكل أذية نالتهم من قبل المشركين لإ وقاتلوا ) 
ا الكذان فى سبيل الله تعالى ( وقتلوا 4 استشهدوا فى القتال 6 

بالفكنن انا أن الراى لا تدم الترتنك أو لان المراد قتل بعضهم وقتال 
9 إذ لس المعنى على عاك كل رهم أفراد الموصول اك رق بكل 
واحد ما ذكر فى حيز الصلة بل على اتصاف الكل بالكل فى اج+لة سواء كان 
ذلك باتصاف كل فرد من الموصول بواحد من الأوصاف |اذ كورة أوباثئين 
0 كش إما بطريق التوزيع أو بطريق ذف بعض الموصولات من 
الين كا هر رأى السكوفيين كيف لا ولو أدير الحم على اتصاف كل فرد 
بالكل لكان قذ أضيع عمل من اتصف بالبعض وقرىء وقتلوا بالتشديد . 

١‏ لأ كفرن علهم سيئاتهم ) جواب قسم محذوف أى والله للا كفرن 
واجلة القسمية خبر للمبتدأ الذى هو الموصول وهذا تصريح بوعد ما سأله 





)١(‏ ىرط : ما. (0) في ط : هاجروا. 


سورة آل ع رأن كن 


الداعون مخصوصه بعد ما وعد ذلك عموما وقوله تعالى ل( ولأدخلنهم جنات 
نجرى من مما الأممار ) إشارة إلى ما عبر عنه الداعون فم قيل بقوهُم واائنا 
ما وعدتنا على رسلك وتفسير له( ثوا 6 مؤكد لما قيله فإن تكفير 
السرئات وإدغال الجنة فى معنى الاثابة وقو له تعالى ل من عند لله 4 متعلق 
محذوف هو صفة له ميئة أشرفه أى لأا م إثابة' كان أو توه كاثنا مق 
عنده تعالى بالغا إلى المرئية العالية210 من الشرف وةوله تعالى زُ وألله عذده 
حمسن الثواب 4 اعتراض تذهلى مقرر لمضمون ما قمله وألاسم الجايل متدأٌ 
خيره عدده وحدمن أأثواب مر تفع بالظطرف عل الفاعلية لاءتاده على اللم: د 
أو هو مبتدأ ثان والظرف خيره واجهلة خبر لل“دأ الآول والعندية عيارة عن 
الاختصاص به تالى مثل كو نه بقدرته تعالى وفضلم بحيث لا يقدر عليه غيره 
حال شىء بكون حضرة أحد لا بد عليه لغيره فالاختصاصهى مستفاد من القثيل 
وذو اطع عنده خبر ١‏ اندها ليق لزان أولآ :وق تصدتر الرعن الكر 5 
يعدم إضاعة العمل 1 تعقييه عثل هذ الإحسان الذى لا شّدر2" قدره من أطاف 
المسلك المنىء عن عظم شأن امحسن ما لا ين . 

لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ) بيان لقبح ما أوقى الكفرة 
هن ويفا الذانا و كفقب عو هناو قاقاها وسو اا إتر يان نوها ان 
الأؤمنون من الثواب والخطاب ا 0 يو 
ما هو عليه كقوله تعالى (فلا تطع المكذبين) أو على أن المراد نهى المؤمنيني 
يوجه الخطاب إلى مداره القوه ا والمرادأفناؤم 29 ولكل أحد من 
يك لح للخطابمن المؤمنين والنبى للمخاطب و[ ءاجعل للتقلبهبالغة أىلاتنظر إلى . 
ما عليه الكفرة من السعة ووفور الحظ ولا تغتر بظاهر ماترى منهم من التبسط 
فى المكاسب والمتاجر والمزارع . روى أن بعض المؤمنين كانوأ برون المشركين 


)01( في ط : الفاصية . ( فى ط :لا .قادر . 
(ع) فى ١١‏ : عامتيم وهما عوى ٠.‏ 
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فى رخاء ولين عيش فيةولون إن أعداء الله تعالى فم نرى من ألير وقد هلكنا 
من الجوع والجهد بز لت 00 بغر نك النون الخفيفة بإ متاع قليل ) 
ادا ذوفن أ هو متا ع قليل لاقدر له فى جنب ماذ كر من ثواب ‏ 
لله تعالى قال عليه اأسلام ما 7 5 فى الآخرة إلا مثل ما مجعل أحدة أصيعه 
4م 5 ينظر م بجع فإذن لابجدى وجوده لواجديه ولاايضرفقدأنه لفاقديه 

ثم مأواثم ) أى مصير هم الذى بأوون إلله لا إبر<واه بر جهم » الى 
لا ,وصف عذأم | وقوله 01 

وباس المماد د ذم لما و[ إيذأن بأن مصيرهم ‏ لما ما سدنته أنفسهم وكسيته 
أيديهم والمخصوص بالذم عذوف أى بنس ما مهدوا لانفسهم جيم م ( لكن 
الذين اتقوأ رهم فم جنات جرى من تا الآنبار غالدين ف 54 بان كال 
ميق عمال الل هتين غبه يان وتكرير له [أر ر تقر ير مع زيادة خلودهم فى 
الجنات ليت بذلك سرورهم ويزداد تبجحهم وذكائل وسيدهال الكثرة 
وإراد التقوى فى -يز الصلة للإشعار بكون الخصال اذ كورة من باب التقوى 
والمراد به الإتقاء منالشرك والمعاصى فالموصول مبتدأ والظارف خبره وجنات 

مر تفع به عل الفاعله لاعتماده على قدا أو الأرف خصر جنات واجخلة خير 

للموصول وخالدين فمهاأ أ الذنات مدال مقدر تفن لضفن او 0 
لتخصهما بالوصف والعامل ما فى الظارف من معنى الاسم تقراد لآ زلا من عند 
الله ) وقرىه بسكون الزاى وهو ما يعد للنازل من طعام وشراب وغيرهما 
قآل أبن القس ال : 

وكنا إذا الجمار بالجيش ضافنا ‏ جعلنا القئا والمرهفات له نزلا 

وانتصابه عل الهالية من جنات لتخصهها بالوصف واأعامل فيه ما فى 
الظرف من معنى الاستقرار وقيل هو مصدر مؤكد كأنه قيل رزقا أو عطاء من 
عند الله لله ل وما عزد ألله خير ) مبتدأ وير وؤو له تعالى بر لأبرار 6 متعلق 
محذوف هو صفة لين أئ 5 تدا لل هق الأعوق3 لمن كورة الدامة ير 


كن للأبرار أى ما يتقلب فيه الفجار من المتاع القليل الزائل والتعبير عنهم 
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الأرار للإشعار بأن الصفات ا أعدودة من أعمال البرك أنها من قبيل التقزى 
واخلة تذيل لما قبلبا . 

2 وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ) جملة مستأنفة سيقت لبيان أن 
أهل الكتاب ل كلرم 5 كيت هناتهم من ذل المثاق ورف يكنات 
وعبر ذاك بل ميم من له مناقب جل.لة 1 قيل ثم عمل ألله 7 لام وأا به وقيل. 
3 اعون من أهل ب رأن واثنان وثلاثون من الخيبشة وعانه من الروم كانوأ 
نصارى فأسليوا وقيل المراد به أحممة النجاثى فإنه لما مات ثعاه جبريل إلى. 
ان عليه السلام فقال عليه السلام أخرجوا فصلوا على أخ لم مات بغير 
أرضكم تفرج إل البقيع فنظر إلى أرض المبشة فأبصر سرير النجاثى وصلى 
عليه واستغفر له فقال المنافقون أنظروا إلى هذا يصل على علج تصراق ل بره 
قط ولس عل دنه فيز أت وإءا دخدات لام الابتداء على هم ا فصل الطرف 
بشْهماما فى قوله تعالمى( وإن منم أن ليطن ) . 

ل( وما أنزل [ليكم © من القرآن وما أ ل [لهم ) من الكتابين وتأخير 
إعانهم مهما عن انهم بالقرآن فى الذكر مع أن الأمر بالمكس فى الوجود لمأ 
أنه عبار ومبيمن عليهما فإن [عائهم ممما [نما يعتبر بتبعية إمانهم به إذ لا عبرة 
بأحكامبما المفسوخحة ومأ ل لأس ممأ إعا العتبر من ويرك توه ١‏ لقرآن ولتعاق 
أ بعده سمأ وألمراد بإبمانهم 5 انهم مهمأ دن عبر ريف 0 كم 33 هو 
دبدن الخرفبن وأتباعبم هن العامة ور خاشعدن لله ( مدال دن فاعل بؤمن وأجمع 
باعتيار المعنى لإ لا يشترون بآيات اله منا فلبلا ) تصريح مخالفتهم للبحرفين 
واهلة حال "ا قيله ونظممأ ذلك حأ نهم ل من ححيث عدم الاشتراء فقطل' 
بل لتضمن ذلك لإظهار ما فى الكتا بين'من شواهد نيوته عليه السلام 
أولئك 4 إشارة لمم هن حدرث اتصافهم م عد من صفاتهم الجردة ومأ فه 
من معنى البعد الدلالة على رتبتهم وبعد مأزلتهم فى الشرق والفضلة وهو معدا 
خيره قوله تعالى ( لهم ) وةوله ( أجرثم ) أى اديس م الأوعود لهم 
قوله 0 (أولتكيؤتون أجرثم مرتين) وقوله 9 زرؤتك كفلين من رحمته) 


1" سورة أل عمران 


مرتفع بالظارف على الفاعلية أو على الإبتداء والظرف خبره واجخلة خبر: 
لأوائك وقوله تعالى ( عند رهم 4 أصب على الحالية من أجرم والمراد به . 


فشر فك لصفة . 


0 إن الله شمر انع الحساب 2 لنفوذ علبه بميع الأشياء فهو 1 كالستحقه 
كل عامل من الاجر من غير حاجة إلى تأمل والمراد ببان سرعة وصول الاجر 
الموعود إليم ( : با أمبا الذين آمنوا » إثر ما بين فى تضاعيف السورة الكرمة 
فول الحم والاحكام حدمت با يوجب, الها وضأة عامها فقيل زُ أصيروأ 0( 
أى على مشاق الطاعات وغير ذلك من المكاره والشدائد ور وصابروأ 14 أى 
غاليوأ أعداء الله تعالى بالصير فى مواطن اروب وأعدى عدو بالصير على 
خالفة الطوى ونخصيص المصارة بالآمر بعد الآمر مطلق الصبر للكونها مل 
منه وأشق ل ورابطوا ) أى أقبموا فى اللغور رابطين يك فيا م:رصدين 
للغزو مستعدن له قا لتعالى ومن رباطالخيل "رهيون نه عدو الله وعدوم) وعن 
النى صلى الله عليه وس من رابط بوماأ وليلة فى سيل الله كان كعدل صيام 0 
رمضان وقامه لا يقطرو ولا ينفتل عن صلاته إلى لحاجة ل( واتقوا الله 
فى مخالفة أمره على الإطلاق فيندرج فيه ما ذكر فى تضاعيف السورة الكرمة 
إندراجا اول أرفة تفلدون ) ى تنتظموا فى زمرة المفلحين الفائز.ن 
كل فطلوف التاعيى عن كن الكارورى ؛ عن الثى صلى الله عليه وسل من قرأ 
سورة آل عمران أعطى بكل أيه منبا أما نا عل جس جنم . وعله صلل ألله 
عليه وسم من قرأ السورة الى 1 ر فما آل عمران يوم الجعة صلى الله عليه 
و اذب عه دتى وجب الششمس والله أعل . 


د د # 


سورة النساء 1 مدنية ؛ وهى مائة وهس وسسعون أبة 
(١‏ يسم الله أل حمن اأرحم ) 

0 با أ هأ || ناس ) خطاب 3 كيه قبع المكلفين عمل ازول ومن 
برط يلظم فُْ سلكيم من الموجودين 2 مد والخحادثين بول ذلك إلى لوم القامه 
عند التظامبم فيه لكن لا بطريق الحقيقة فإن خطاب اشافبة لا يتناول 
القاصر بن عن درجة النسكاء 35-7 ألا صمل أل مأ بل بل إها بطريق عَم عه العر ف 
ول عل الاخيرين وإما بط رافق تحدم كه 7 بد ليل خارجى فان الإجماع 
متعقد على أنآخرالامة مكاف مأ كاف أو كابذىءعنه قولهعايهالسلام خلال 
مأ جرى عل أس أ إلى بوم القيامة وخر أم مأ جرى على لعا ف إل وم القامة 
وقل فصل ُْ مو ضعة 57 الأمم الدار جره قبل البزول فلا حظٍ فم ّ الخطاب 
لاختصاص. الأوامر الوه 1 من بيتصور منه الامنثال وأما اندراجهم فى 
خطاب ما عداهما ما له دخل فى تأ كيد التكليف وتقوبةالا#اب فستعر ف حاله 
ولفظ الناس يننظم الذكور والإناث حقيقة وأما صيغة جمع المذكر فى قوله 
تعالى لآ انوأ ربكم 4 فوأردة عل طر بقة التغليس لدم تناوطًا حفيةة للإناث 
عند غير الحنا بلة وأما إدخالرن فى الأمر بالتقوى با ذكر من الدليل الخارجى 
وإنكان فيه مراعاة جانب الصيغة لكنه يستدعى تخصيص لفظ الناس ببعض 
أفراده والمأمو ل به [ما مطلق التقوى النى هى التجنب عن كل ما روم من فعل 
أو ترك وإما التقوى فيا بتعاق حقوق أبناء الجنس أى اتقوه فى مخالفة أوامسه 
ونواهيه على الإطلاق أو فى مخالفة :كاليفه الوارة هبنا وأياً ماكان فالتعرض,. 
لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية والتربية مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين 
لتأبيد الآمر وتأ كيد يجاب الامتثال به على طربقة الترغيب والترهيب وكذا 
وشلفك الرت انقوله تغالم1 70 

رز الذنى خلفم من نفس وا-دودة فإن حاة4ه تعالى [ يام هل هلأ النط 
البدريع للا نأنه عن قدرة “اميم المقدورات أبى م 0 جمام أ عقا ئِ عل 
معأصيهم وطن عمه كاملة لأقدارها من أقوى الدواعي 1 الانقاء من موجبات 





> سورة النساء 





قمته وأتم الزواجر عن كفران نعمته وكذا جعله تعالى [يام صنو أنا مفرعة 
من يمه وأاحدة هى نفس أدم عليه اأسلام من مو جمأات الاحتراز عن الا خلال 
عراعاة مأ بهم من قوف الاخوة و نعميم الخطاب 2 بم وخراف- لهم 
السالفة أيضا مع اختصاصه فم قبل بالمأمورين بناء على أن تذكير شمول ربو ببته 
قال واه كرود كداف الكت التقرى وطوعاف الانشالبية تفكلة 
للنظلم الكريم مع الاستغناء عنه لآن خلقه تعالى للءأمورين من نفس أدم 
عليه السلام حيث كأنْ بوأسطة مأ لدم ويذنك عل.4 السلام دن الاباء والامبات 
كأن التعرض لخلةهم متضمنا للتعرض لاق الوسايط جميعا وكذا التعرض 
ار دو يدنك 9005 لوم مهن للتمرض لربو يدنه لعا لأأصولهم قاطية لا سم وقد 
نطق يذلاك قوله عزن وجن رز وخخاق مهأ زوجم 6 فإنه 2 ف عطف عليه صرح 
فُْ ذلك وهو معطورف مأ على مدر الى عياه سوق اكلام 0 تفر بغ الغرو ع 
.من أصل واحد يسشدعى إنشاء ذلك الأصل لا ممالة كأنه قبل خلةفكم من نفس 
واحذة خلةه! أولا وخلق منها زوجها الخ وهو استئناف مسوق لتقرير وحدة 
الممدأ وبيان كية اقم ممه وتفصيل 00 ألا أو صمة لنفس مفيدة إذلاك 
.وإما عل خلقم داخل موه 2 سويز الصاة مقرل ومميكن لا ذ ل وإعادة الفعل 
0 جواز عطف مفعو له على مفء ول الفعل الأاول؟ا فُْ قو له تعالمر 5 أمم| اناس 
أعيدوا ربجم الذى خلقم والذن من قبا-م) الخ لاظبار مأ رن الحاقين من 
ااتفاوت فإن الآول بطريق التفريعمن الأأصل والثالى بطريق الإنشاء من المادة 
'فإنه تعالى خاق <واء من ضلع آدم عليه السلام . روى أنه عز وجل 1 خلقه 
عليه السلام وأسكنه الجنة ألق عليه النوم فبننها هو بين النائم واليقظان خخلق 
حو أء من ضلع من أضلاع4ه الدسرى فلب أده وجدها عل ه واتأخخير ذكر حداقها 
عن ذكر خلفىم أ أن تن كير حلفم أدخل فُْ اقيق مأ هو المقصو د من حملهم 
على هال | مر بالتقوى من ل لضن حلفا وتهد.يم الجار وألغججرور للاعتناء 
بان هيل اه علمه السلام 8 8 مأ فيه من النشو اق ل المؤخر 3 مر هس أر أ 
موإرادهأ بعنو أن الزوجة د 1 بعده من التناسل ٠‏ 
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ل( وبث مهما ) أى نشر من :لك النفس وزوجبا المخلوقة منها بطري 
التوالد والتناسل لإ رجالا كثيرا 4 نعت لرجالا مؤكد لما أفاده التنكير من 
الكثر ة والإفراد باعتبار معنى المع أو العدد وقيل هو نعت لمصدر مؤكدلافعل 
أى ثآ كثير ال ونساء 4 أى كثيرة وترك التصري بها للا كتفاء بالوصف 
لم كور وإثارحما عل ذكورا وإناثا حك الكرة والمالغة فم بترشيح 03 
فرد من الأفراد المبئُوثة لمدئية غيره وقرىء وخالق وباث على حذف التدأ 
5 وهو خالق وباشلا واتقوا الله الذى تساءلون به )4 نكر بر الأمر وتذ كير 
بيع ض(1) أخر من موجمات الامتثال 4 فإن -ؤال بعضهم بعضا بالله تعالى بأن 
يولوا أسألك بات وأنشدك اتهعلى سيل الاستعطاف بقتضى الاتقاء من مخالفة 
مر ونوأهيه وتعليق الاتقاء بالاسم الجليل ازيد التأكيد والمبالغة فى امل 
على الامتثال بتر بية المبابة و[دخال الروعة ولوقوع التساول به لا بغيره من 
أسمائه تعالى وصفاته وتساءلون أصله تقساءلون فطرحت [حدى التاءين تخفينا 
وقرىء بإدغام تاء التفاعل فى السينلتةار.هما فى البمسوقرىء تسألون من اثلاث 
أى تسألون به غير وقد فسر به القراءة الآولى والثانية وحمل صيغة التفاعل على 
اعتبار اجمع كا فى قولك رأيت البلال وتراء,أه وبه فسر عميتساءلون على وجه 
وقرىء لون بنقل حر كة البمزة إلى السين . 

( والأرحام ) بالنصب عطما على محل الجار والمجرور كقولك مررت 
بزيد وتمرأ وبنصره قراءة تساءلونبه وبالأرحام فإنهمكانوا يقرنوتها فالسؤال 
والاشدة يله عز وجل ونشولون أسألك الله وبالرحم ا عطءا عل ألا 
الجليل أى اتقو الله والأرحام وصلوها ولا تقطموها فإن قطبعتها ما يجب أن 
تق وهو قول جاهد وقتادة والسدى والضحاك واافراء والزجاج وقد جوز 
الوأاحدى نتسيك عل إغراء ا وألؤمواأ الأرحام وصلوهأ وثرىء ع عطفا [ْ 
على الضمير الجرور وبالرفع عل أنه ميتدأ معذوف الهبر تقديره والأرحام 


ا 
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كذلك أىما بتق أو يتساءل به وقد نبه سي-انه وتعالى حيث قرنها باسمهالجليل 
على أن صاتها عكازمنه م فى قولهتعالىرأن لاتعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) 
وعنه عليه اأسلام الرحم معاقة بالعرش 9 من وصانى وصله ألله ومن قطعنى, 
قطعه الله (( إن الله كان عا لم رقي 4 ى هر أقيأ وهى صيغة من رقب برقب 
رقبا ورقوبا ورق انا ذا اعد النظر لامر بريد كقرقه أى حافظا مطلعا عب ج#يسع 
ما بصدر عنك من الأفعال والأقوال وعلى ما فى ضار من أأذمات ا 
ناز نسحم بذاك وهو تعليل اللأمر ووجوب الامتثال به وإظهار الاسم الجايل 
لتأ كيده وتقديم الجار والمجرور لرعاية الفواصل . 

» وآتوا اليتاى أمواطم © شروع فىتفصيل موأرد الاتقاه ومظانه بتكليفه 

ما يقابلها فد أونميا عقيس الآمر بنفسه هرة بعد أخر ى وتقديم ما بتعاق 
باليتالى لإظهار كال العناية بأمرهم ولملا بستهم بالارحام إذ الخطاب الّواياء 
والأوصياء وقلءا تفوض الوصاية إلى الأجانب والينيم من مات أبوه من اليتم 
وهو الانف راد ومنه ألدرة اليتيمة وجمعه عل ١‏ تاى إما أنه للا جرى بجرى الاسام 

جمع على ام 3 قأب 3 تأى أو لآنه للا كان من وادى الآفات جه بع على, 
ف 5 جمع بتى عل يتاى والاشتقاق يقتنى صحة إطلاقه على ال كار ا 
واخنتصاصه بالصغار مبنى على العرف وأما قوله علية السلام لايتم بعد لل فتعلى 
للشريعه لا تعيين المعنى ألافظ اك برى على اليثم بعذه حم الإيتام وار 1 
إيتاء أمواطهم قطع اللخاطبين أطاعهم الفارغة عم ل أ كفهم الخاطفة عن 
أختز الها وتر 9 على حاطا غير متعرض طا بسوء حتى 7أتيهم وتصل [لبهم سالمة 
كا ينىء عنه ما بعده عن النبى عن التبدل والآ كل لا الإعطاء بالفعل فإنه 
مشروط بالباوغ وإيناس الرشدعلماينطق به قوله تعالى (حتى إذا بلغوا) الآية 
وإنما عبر عما ذكر بالإيتاء مجازا للإيذان بأنه ينبغى أن يكون هرادم بذلك 
إرصالا لهم لابرد ترك التءعرض لطا اراد مهم إمأ الصذار عل ما هو المتيادر 
والآمر خاص ين يتولى أمرهم من الأآولياء والأرصاء وثعول تحكمه لأواء 
من كان بالغا عند تزول الآية بطريق الدلالة دون العبارة وأما من جرى عليه 


سورة السأء أ" 





لبتم فى اجخلة يجازا أء م من أن يكو ن كذلك عند النرول أو بالذا فالام شامل 
لأولما ء ألفر , هبن صيغة موجتب علوم مذ ر من حفظ أموالهم والتحفظ عن 
إضاءما مالقا و مأ وجوب الدفع إل الكيا و تاذ عام ا من 0 4 
وقيل الأراد بهم الصغار ورالاب 9 طاءاف الوفان المستقل :وق أمطا 
عل الكار بطريق الاتساع 0 عهدم باليتم حا للأولياء على العا رعة إلى 
دفع أمواهم | 2 أول ما بلغوأ قل أن 0 عنم أبعهم المعهود فالإينا أء بمعنى 
الإعطا بالقعل ويأباهما م! سيائق من قوله تعالى (وا بتلوا اليتائى) الى فإن ما فبه 
فق | لامر بالدفع وأرد على وجه التكليف الابتداىى لا على وجه تعيين وقنه 
1 بيان شرطه فقط كا هو مقتضى القوانين وأما تعم. م الاسم للصغار والكيار 
يجازا بطريق ااتغا يب مع تعميم 37 اء لاجيتاء 38 وللناء مآلا وتعميم 
الخطاب لآولما ء كلا الفر بقين 0 0 هن بلغ ماهم فو أيه مأمور بالدفع [ أيه 
بالفعلوأن من 8 بعد فو ليه مأمور بالدفع إأيه عند بلوغه اأرشد شع مأسمق 
تكلف لا ضخفى فالآنسب م ما تقدم من حمل إيتاء أمواطم | لبهم على مايؤدى إليه 
من ترك التعرض ا بسوء 5ن يلوح من التعيير عن الا م بالفعل الدفع فيو أء 
امسا ناض امسا أو ما بعم الصغار والكيار 0 55 انا وآما 7 
فق أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أ خ له فلا بلغ طلب منه ما 
فمئعه قنزلت فليا سمعها قال أطعئا الله وأطءنا 1 عوذ باللّه من 0 
الكبير فخير قادح فى ذلك لما أن العبرة بعموم الافظ لا يخصوص السبب 
(ولا تتبدلوأ الحييث 00 وى عن أخل مال الله م عبل الوجه المخصوص 
بعد النهى الضمنى عن 5-5 على الإطلاق وتيدل الثىء با 4 وأست.د آله اذ 
الأول بدل الثاتى بعد أن كان حاصلا له أو فى شرف الحصول يستعملان أبدا 
بأ فض انا إلى الكاض ا نميه وال اأزائل بالا 5 فقوله تعالى (ومن يدل 
الكفر بالإيمان) 5 وقولة تعالى (أتستيدلون الذىهو أدق بالذى هو خير) وأما 
أتمد بل فلس تعمل : أرة ذلك ؟ا أ فى قوله تعالى ( وبدلنا م نهم جنةان ) أ 


وأخرى بالعكس ؟ا ا فى قولك بدات الحلقة بالحاتم إذا أذبتا ب ا خائما 
( 41 سس أبو لمرو أول ) 


“ا 54 سدورهة الزساء 





نص عليه الأزهرى وثارة أخرى بإفضائه إلى مفءو ليه بنفسه كما فى فوله تعالى 
مدل اللسيكاتبع <سنات) وأمرأد بالخديث والطيب إن كأن هو ارام والحلال 
فالمبى عنه استيدال مال اليتي مال أنفسهى مطلقا كما قاله الفراء واازجاج وقبل 
فعا ةلا تدريوا أمواا-كم الحلال وتأ كاوا الحرام من أمواهم فالمبى عنه أ كل 

ماله مكان مأل م أنحقق 3 المقدر وقيل هو اخ زآأل ماله مكان دن ناه وأياما 
كازفاما د ممأ تنفيرأ عي| و واترغسأ به | أعطوه وتصورأ لعاماتهم 
بهدورة مأ لا صدر عن العاقل وإن كان هوألردىء والجءد فمورد الوقن مأ كانوأ 
عليه من ل أججدد هن فيا ل اليذيم وإعطاء الردىء من فال أنفسبم ونة قال مدعل 
أبن المسدب والنخعى واأزهرى والسدى ولخصيص هزه المعاملة ا ذروجما 
0 العادة لا لإباحة ما عداهأ وما التعبير عنمأ شدل الخمدث بالطب مع أنها 
تبديله به أو تبدل الطيب بالخبيث فللإبذان بأن الآولياء حقهم أن يكونوا فى 
المعاوضات عاملين ليم لا لآ نفسهم مر أعين 0 ك4 قأصدن لجاب الهلوب إ ليه 
مشترى أن 9 نا لا سات المساوب عنه ل[ ولا تأ كلو | أمواطم | إل هوا 54 
نهى عن منكر آخخر كاأنوا يتعاطونه أى لا تأكلوها مضدومة إلى أموالم 
ا تسووأ يما وهلأ ولال وذاك حرام وقل ومن هن ذلك مقدار 1 
امثل عند كون الولى فقير| ١‏ [نه ) أى الكل 0 من النهى ل( كان حو با 
أى ذنيا عظيما وفرىء بعتم نذا وهو مهصل.ن. حاب وبا وقرىء نا وهو 
أضا مصدر كقال قولا وقالا ( كيرا ) ميالغة فى بيان عظم ذت الآ كل 
المذ كور كانه قل فل 5 ر الذنوب اادج ممه لا من أفنام وان حنم أن 
ل تقسطوأ 2 لبتى ) الاقسا طّ العدل وفرىء بفح العَاء فقيل هو من قسط 
أى دا ن ولامن ١‏ بده مأ ا فى قوله تعالى 0لا يعلم) وقبل هو معنى لك فإناأر زجاج 
حك أن قسط يستعمل استعال أقسط وااراد بالحوف العل ما فى قوله تعالى 
(فعن غاف من هموص دمأ ( عير يه ذلك يدانا يكون المعاوم مذو ؤأ عذورأ 
لا معزأه الحفيق م الذى علق . الجواب هو العلم و فوع الجور المخوف 
لا الخوف مه وإلا ل يكن الآمر املك ل 0 عل الجور ولا مخافه وهذا 


سورة النساء 1 





شروع فى اأنهى عن ,منكر 5 ر كانوا بياشرونه متعلق بأنفس اليتاى أصالة 
و بأمواطم تبعا عقيب النهبى عا يعاق بأمو الم م خاصة وتأخيره عنه لقلة وقوع 
اللو عنه با لنسة ل الاول وازوله منه 4: زلة أ1 رك من الفرد وذلك نهم 
كانوأ يشزوجون من ل لم من اليتاى اللافى ,ياونون لكن لا ارغبة فيين بل 
فى ماطن ويسدون فى الصحية والمعاشرة ويتر بصون من أن عن فير ثوهن وهذأ 
«قول امسن وقيل هى اليقيمة التى تسكون فى حجر ولبها فيرغب فى مالحا وجالها 
«ويريد أن يكحا بأدتمن مور نسائها فنهوا أن ينسك<وهن إلا أن يقسطوا طن 
فى 1 5 ال الصداق وأمروا أن شكحوا ها سواهن من النساء وهذا قول الزهرى 
رواية عن عروة عن عائشة رضى ألنّه عنها اهأ أعتيار اججماع عدد كثير منون 
كم أطيق عليه أكثر أهل التفسير حيث قالوا كان الرجل بحد اليتيمة لها مال 
وجال ويكون وللهأ فيتروجبا ضنئا . مها عن غيره فر ما اجتمعت عنده عشر 
مون 28 فلا (ساعده لاص بنكاح غيرهن فإن المحذور حمندذ يندفع بتقليل 
عددهن أى وإن حنم أن لا تعدلوأ فى قاليتاى إذا ٠‏ زوجم من بأساءةالعشرة 
عن و رن نكحواما طاب ل5) ما موصولة أو موصوفة ما بعدها 
صام 0 صفمأ ارك عل من ذهابا إلى الوصف و | بذانا أنه المقصود بالذات 
لخأ لمن فُْ الاعتمار لابناء على أن الإنا نأث من العقلاء يي : بجربن يجرى غير العقلاء 
لإخلاله ,عقام الترغيب فيهن وقرأ ابن أفى عبلة من طاب ومن فى قوله تعالى 
0 من الأساء 4 مأ أيه ؤقدل تبعيضية والمرأد مبن غير اليتائى بشرادة قر بنة المقام 
أى فانكحوا من استطابتون نفوسك من الأجنبيات وفى إيثار الأمر بنكاحون 
على النهى عن نكاح اليتانى مع أنه المقصود بالذات مزيد لطف فى استنزالبم 
عن ذلك فذإن النفس ىم وله على الحرص على ما منعت منه 1 أن وصف اللساء 
بالطيب عل الوجه الذى أشير إليه فيه مبالخة فى الاستالة [ليون وااترغيب فون 
وكل ذاك للاعتناء بصر - عن نكاح اليتاىوهو السر فى توجيه النهى |أضمنى 
إلى النكاح المترقب مع أ سبب النزول هو النكاح الحقق لما فيه من المسارعة 
ل دفع الشر قبل وقوعه فرب واقع لا رفع والمالغة فى بيان حال الن-كاح 


:5 سدورة الأساء 





الحقق فإن محظوريه المترقب حيث كانت لاجور المترقب فيه فحظورية الحقق 
مع تحقق الجور فيه أولى وقبل المراد بالطبب الل أى ماحل ل شرعالان. 
ما استطابوه شامل المدر مات ولاغخصص له من عدأهن وفيه فرار من ذور 
ووقوع فيمأ هو أفظع منه لآن ما حل م مل وقد تقرر أن النص إذا تردد 
بين الاجمال والتخصيص حمل على الثانى لآن العام صوص حجة فى غيد 
يحل التخصيص والمجمل ادس حجة قبل ورود البيان أصلا ولئّن جعل قوله تعالى 
درمت عليم 42 دألا عل التفصيل بناء على ادعاء تقدمه فى التئز بلفلمجءل دألا 
على التخصيص لا مثى وثلاث ورباع) معدولة عن أعداد مكررة غير منصرفة 
لما فا من العدلين عدطًا عن صيغرا وعدطا عن تدكررها وقيل للعدل والصفة. 
فإنها بيت صفات وإن ل تسكن أصوها كذلك وقرىء وثلث وربع على القصر 
من ثلاث ورباع ومحلبن النصب على أنها حال من فاعل طاب مؤكدة لما أناده 
وصف الطيب من الترغيب فون والاستمالة إلون بتوسيع دائرة الإذن أى 
فانكدوا الطيبات للم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا 
أريما حسيما تريدون على معنى أن لكل واحد منهم أن تار أى عدد شاء من. 
الأعداد المذكورة لا أن بعضها لبعض منهم وبعضها لبعض آخر ما فى قولك 
اتنسموا هذه اللدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعه أربعة ولو أفردت 
لفيم منه تجوز امع بين :لاك الاعداد دوت التوزيع ولو ذ كرت بكلمة 
أو لفات تويز الاختلاف ف العدد , هذا وقد قبل فى تفسير الاآية الكريمة 
لل نزلت الآبة فى اليتانى وما فى أ كل أمواطم ون 'أطوت الكين ال الاو اءاء: 
يتحر جون من ولايثهم خوفا من لوق الحوب بترك الإقساط مع أنهم كانوا 
لابتحدرجون من ترك العدل فى قوق النساء حيث أن حت الرجل مهم عشر. 
منون فقيل لهم إن خفتم ترك العدل فى حقوق اليتاى فتحر جتم واعتاذرا اها 
ترك العدل سن النساء فةلاوأ عدد الكو حات لآن من يرج فق أذ لم أو تأبه. 
عنلة وهو مرتكب مكله فهو غير متدر ج ولانائب عنه وقيل كأنوا لاحر جون * 


شن ازاف رمم عدر وول من ولذابة اليتاى فقيل إن حم الجور فْْ حدق اليتاى. 
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تفافوا الزنى فانكحوا ما حل ل5 من النساء ولا تهوموا حول انحرمات 
ولا ين أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكرم لبنائما على تقدم نزول الآية 
الأول وشيوعها بين الناس مع ظبور توقف حكبها على ما بعدها من قوله 
تعالى : ( ولا تؤتوا السفباء أموالك ) إلى قوله تعالى ( وك باللّه حسيبا ) ٠‏ 

( فإن خفتم أن لا تعدلوا » أى فيا بينهن ولو فى أقل الأعداد المذكورة 
كا خفتموه فى حدق اليتااى أو كالم تعدلوا فى حقبن أو كالم تعدلوا فما فوق هذه 
الأعدادم فواحدة ) أى فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا اجمع بالكلية 
وقرىء بالرفع أى فالمقذع واحدة أو سيم واحدة و 52 عانم ) 
أى من السرارى بالغة ما بلغت من مراتب العدد وهو عطف على واحدة على 
أن اللزوم والاختيار فيه بطريق التسرى لا بطريق الذكاح "ا فما عطف عليه 
لاسة ار أمهورود ملأك الندكاحعلى مالك الهين موجب أنحاد المخاطبين امو ضعين 
مخلاف ماسيأق من قوله تعالى ١‏ ومن لم إستطع منكم طولا أن يكيم الحصنات 
المؤمنات فها ملكت أيان؟ ) فإن المأمور بالنكاح هناك غير المخخاطبين بملك 
الهين و[نما سوى فى السرولة واليسر بين الحرة الوا<دة وبين السرارى من غير 
حهر فى عدد لقلة تبعتمهن و حفة مؤٌ نتون وعدم وجوب القسم شمن وثارىء 
أ من 530 أبما 1 وما القراءة المشبورة للإيذان بقصور رانيتون عن رشة 
العقلاء ( ذلك ) إشارة إلى اختتيار الواحدة والنسرى لا أدى أن لا تعولوا ) 
العول الميل من قوطم عال الميزان عولا إذا مال وعال فى الحكم أى جار 
والمراد هنا الممل الحظور المقا بل للعدل أى ما ذكر من اختيار الواحدة واانسرى 
أقرب بالنسمة إلى ما عداهما من أن لا تميلوا ميلا عظورا لانتفائه رأسا بانتفاء 
مله فى الأول وانتفاء خطره ف الثاتى مخلاف أختيار العدد فى المراثر فإن ايل 
الحظور متوقع فيه لتحقق امحل والخطر ومن هبنا تبين أن مدار الأمر هر عدم 
العول لا تحقق العدل كا قبل وقد فسر ,أن لا يكثر عيالكم على أنه من كال 
الرجل عياله يعوهم أى مانهم فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤلة على طربقة 
الكتابة ويؤيده قراءة أن تميلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله ووجه كون 


النسرى مظنة قلة العيال مع جواز الاستسكثار من السرارى أنه يجوز العزله 
عنون بغير رضاهن ولا كذلك المبائر والجملة مستأنفة جارية مما قيابا مجرئ» 
التعليل ( وآتوا النساء 4 أى اللاتى أمر بنكاحين لا صدقائبن ) جمع صدقة 
العرة وهى المرر وقرىه إسكون ألدال على التخفيف وبعم الصاد وسكون. 
الدال جمع صدقة كغرفة وبضمبما على التوحيد وهو تثقيل صدفة كظلية ف 
ظلة قي دل 4 قال أبن عباس وقتادة وابن جر وأءن زيد فريضةمن الله تعال. 
لأنما مما فرضه الله فى النحلة أى الملة وااشرعة والديانة فانتصاءها على الحالية من, 
الصدقات أى أعطوهن مرورهن عاك 1 ] فر يضة منه تعالى وقال الزجا سج تدينا 
فاتتصابها على أنبا مفعول له أى أعطودن ديانة وشرعية وقال الكلى تحلة أى 
فبةٌ وعطية من الله وتفضلا مئه علون فاتتصابه عل الحالية مما أيضاً وقبلعطاية: 
من جبة الأرواج من نحله كذا إذا أعطاء إياه ووهيه له عن طيبة من نفسه- 
نحلة وتحلا والتعبير عن إيتاء الموور بالندلة مع كونم! واجية عل ىالآزواج لإفادة. 
معنى الإيتاء عن يال الرضا وطيب الخاطر وانتصاما على المصدرية لآن الإيتاه 
والنحلة بمعنى الإعطاء كأنه قيل واحلوا النساء صدقاتمن نحلة أى أعطوهن, 
مورهن عن طيبة أنفسك أو على الحالية من ضمير آتوا أى آتوهن صدثاتهن, 
احلين طيى النفوس بالإعظاء أو من الصدقات أى مندولة معطاة عن طيبةة 
الأنشفس فالخطاب للأزواج وقيل للأولياء نهم كانوا بأخذون مور بناتم. 
1 بقولون هايءًا لك النافجة لمن بولد له بنت يعنون تأخحل مررها فتنمج به 
مالك أى تعظمه ( فإن طبن ل م عن ثىءه 0 الضمير للصدقات ونذ كبره. 
لاجرائه بجرى ذلك فإله يشار به 00 المتعدد ؟ا فى تعن وجل( فل أذ نكم 
خير من ذل ) ) بعد ذكر ااشبوات المعدودة وقد روى عن رؤية أنه حوين قمل. 
له فى قو له : 
فيها خطوط من سواد وبلق وكأنه فى الجاد توليع الببق 
إن أردت الخطوط يلبثى أن تقول كأنئها وإن أردت السواد والبلق بلبغى 

أن تقول كأنهما قال لكنى أردت كأن ذلك أو للصداق الواقع موقعه صدقاتون. 
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كأنه قبل وآنوا النساء صداقبن كا فى قوله تعالى (فأصدق وأكن) حيث عطف 
أكن عل ما دل عليه المذ كور ووقع موقعه كأنه قيل إن ن أخرك اسلف داكن 
واللام متعلةة بالفعل وكذا عن لكن بتضمينهمعنى التجافى والتجاوز ومنمتعلقة 
بمحذوف ا أشىء أى كأئن من الصداق وفيه بعك طن على: قليلالرهوب 
( نفسا ) تميير والتوحيد لما أن المقصود بيان الجنس أى إن وهين لم 
شيا من الصداق متجافيا اعنه نفوسين طيبات غير مخيثات ما يضطرهن إلى 
اذل من شكاسة 6 وسو 0 ن عدل عن لفظ اطيةوااسماحة 
إلى ما عليه النظم الكريم [ إبذانا بأن العمدة فى الأمر إنما هو طيب النفس 
وتجافها عن أأوهوب المرة 0 فكاوه 4 أى نفذوا ذلك الثىء الذى طابت به 
نفوسرن وتصرذوأ فيه “لكا و تخصيص الأكل بالذكر لأانه معظام وجوه 
التهصرفات المالية زر هنيما مرب 5 4 صفتان من هنقٌ الطعام ومرؤٌ إذا كان 
سائغا لا تنخيص فهه وقيل الطنىء الذى يلذه الكل واارىء ما بحمد عافيته 
وقيل مأ بنساغ فى بجر اه الذى هو المرىء وهو ما بين الخلقوم إلى فم المعدة 
سمى ذلك أروء سي انسياغه ونصبهما على 6 صفئان للبصدر 
أى أ كلا هنا ميا أو عل أنهما حالان من الضمير المنصوب أى كاوه وهو 
هىء مرىء وقد يوقف على كلوه ويبتدأ هنيئًا مريئا على الدعاء وعلى أنهما 
صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قبل هنأ ومرأ وهذه عبارة عن التحليل 
والممالغة فى الإباحة و إزالة التبعة نفد أن ناه 11 تا عون اقل 
أحدم من زوجته شيا مما ساقه إلمها فئزات ( ولا تؤتوا السفهاه أموالكم ) 
رجوع [ك لى بان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى وتفصيل ما أجمل 
فم سبة تق قرط إقام ما ووقته وكيفيته إثر بيان بعض الأحكام المتعلقة 
اك أعنى نكاحهن وبيان بعض المقوق المتعلقة بغيرهن »هن الاجنبيات 
هن حيث أأنفس ومن حيث ع اناك اما اذا أو طايه ادو لا» قروا أن 
يترا الميذرين من اليتاه ى أمواهم مخافة أن يضيعوها وإعا أض يفت إلهم وهى 


للمتامى لا نظارا إلى كونها تحت ولابتهم كا قيل فإله غير مصحم لاتصافها 
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بالوصف الاق بل تنز يلا لا تصاأصمأ أصداما مبزلة أده تصاصمأ بالأولاء 
0 ل أمواطهم عوين أموالهم | 93 لمم و بامم هن الاحاد الجنسى والنسىمبالغة 
فى حمابم على اجافظة عار فى ىله تعالى زولا تفدلو | أنفسم ) أى لا يقتل 
بعضد م بعضا مث عبر عن بى م بأنفسبع ما لغَه ف زجرثم عن ادلجم 
فكأ أن قتلوم فل أنفسبم وقد أبد 5-6 عير عن جء لمأ مناط لمعاش 
الأوناء تقل ( الى جعل ألله ! قياما ) أى جعلءأ لله 3 ت#ومون يله 
وتنتعشون على عول ف الأول فلو ضيعتموه اصع م م ذيد فى المبالغة حتى جعل 
ما به أله م افى أفسا قيامكم وانتاك> وقيل إما أضيفت إلى 
الأولاء نا مها من جمس مأ يم يله أ ايو معأ يشوم حورك ١‏ اميك ص | بها الخصوصية 
أأشخصية ال الجنسية الى هى معنى مأ يقَام 4 امعالى ويل إأمه القلوب وبدحر 
لأوقات الاحتياج وهى بهذا الاعثيار لا تختص باليتامى وأنت خبير بأن ذلك 
معن ل من حمل الأولاء عل الموافظة لد قروة كيف لا والوحدة الجاسية 
المالية لببست مختصه ما بين أموال اليتامى وأموال الأولياء بل هى متدةةة 
بين أمواطهم وأموال الأجانب فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا وقرىء اللاتى 
واللواق وقرىء قما بمعنى قياما كما جاء عوذا معنى عياذا وقرىء قواما بكسر 
ألقاف وهو العام به الشىء أ مصدنر قأوم وفرىء 2 أ م وأرذقوم قبا 
واكسوم ) أى واجعلوها مكاأ نا أرزةهم وكسوتهم بأن تتجروأ وترحوأ 
حدى تكرون تفقاتهم هن الأرباح لمن صلب المال ل وقبل الممااب إ سكل 
أدل 5213 من كأن والمراد نهيه عن أن الوق امن ماله إن مهن قن له 
١‏ نسائه وأولادء ووكلاثه وغير ذلك ولا يق أن ذلك مل كر الة النظم 
الكريم ( وقولوا م فقولا معروفا ) أى لاما 1 0 ] 4 قو سم وعن 
سعرل بن اير ومجاهد وأبن ع علو عدة جميلة , : أن تقولوا إذا صام 
دم سلمنا [ لم موا وكل ما ك1 إأمه النفس 2506 4 0 :8 أوعمّلا 
من قول أو اعنا قرو معن ورك ومأ ا يك فيه قرعا أو عمّلا فبو منكر 


( وابتاوا لاض 14 تمر ودع 2 تعوين وت أسليم امو آل اليتافى [لهم وبيأن 
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ا خم 
شرطه بعد الأمر بإيتاها على الإطلاق والنهى عنه عندكون أصحاما سفماء أى 
واختبروا من ليس منهم بين السفه قبل الباوغ بتثبع أ<واهم فى صلاح الدين 
والاهتداء إلى ضط المال وحسن التصرف فيه وجربوم بما يليق بحام فإن 
كأنوا من أهل التجارة فبأن تعطوه من المال ما يتصرفون فيه ببعا وشراء 
وإن كانوا من له ضياع وأهل وخددم فيأن تعطوثم مئه ما تصيرفرثئة إلى نفقة 
عبيدثم وخدمهم وأجرائهم وسائر مصارفهم حتى تتبين لم كيفية أحواهم 
رز حتى إذا بلغوا الذكاح 14 أن >حتلمرا م بصاحدون ع النكاح 
١‏ فإن آنم أى شاهدتم وتبيتم وقرىء أحستم بمعنى أحسستم ؟! فى 
قول من قال ٠:‏ 
خلا أن العناق من المطايا أحسين به وهن [أيه شوس 

١‏ منهم ا 4 أى اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير عجر ولبلير 
وتقديم الجار والمجرور عل المفعول للاهتام بالمقدم والتشويق إلى ااؤخر 
أو للاعتداد مبدئيته له والثنوين للدلالة على كفاية رشد فى اجلة وقرىء بفتح 
'الراء وااشين وبضمهما (١‏ مادفعوأ لهم أمواهم ) من غير تأخير عن حيد 
البلوغ وفى إيثار الدفع عل الإبتاء الوارد فى أول الآمر إيذان بتفاوتهما 
سب المعنىكا أشير إليه فما سلف و نظام الآية الكرعة أن حتى هى الى تمع 
بعدها الجل كالتى فى قوله : 

فا زالت القتل فم ذمايها” “نضح افع ادك 

وما بددها جملة شرطية جعلت غابة للإبتلاء وفهل اأشرط بلغوأ وجوابه 
'الشرطية الثانية كأنه قيل وابتلوا اليتاى إلى وقت باوغهم واستحقاقهم دفع 
أمرالهم الهم إشرط إيئاس الرشد منهم وظاهر الآية الكريمة أن من بلغ غير 
رشمد إما بالتيذير أو بالعجر لا دفع إلية ماله أبدآ ونه أخذ أبو يوسف ود 
وقال أبو حنيفة ينتظر لمكن وعق فنة لذن البلوع الفن 6 عقر 
سنة فإذا زادت علا سبع سنين وه مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان لمأ 


بقاله عليه اأعملاة والمسلام مرودثم بالصلاة أسبيع دفع لبه ماله. أونس مربك 
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أ م .يؤنس لا ولا تأكاوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) أى مسرفين ومبادرين 
كيرم 0 لإسرافم ومبادرتم كبرم تفرطون ف [نفاقها وتقولون لفق 5 
نشتهى قبل أن كبر اليتانى فينتزعوها من أيدينا وابيلة تأكيد لامر بالدقم 
وتقرير طا ونهيد لا بعدها من قو له تعالى ( و دن كأن غنيا فلاستعفف ) ال 
أى من كان من الأأوناء والأوصياء غنيا فليتتزه عن أكلبا وليقنع بما تاه اد 
تعالى من الغنى والرزق إشفاقا على اليتهم وإبقاء عبل ماله ( ومن كان )مل 
الآولياء والأوصياء إ فقيراً فليأكل بالمعروف ) بقدر حاجته المنبرورية 
وأجرة سعيه وخدمته وفى لفظ الاستعفاف وال كل بالمعروف ما يدل عل أن 
للوصى -ددَآً لقيامه عليها . عن النى عليه الصلاة وااسلام أن رجلا قال له إن. 
فى حجرى ينيما أفآ كل من ماله قال بالممروف غير متأثل مالا ولا واق مالك 
عاله وعن أن عيأاس رضى أيه عنهماأ أ ولى ليم قال له افا شري من لبن زيله 
قال إن كنت تبغى ضالته| وتلرط حوضهما وتهنأ جر باها وتسقيها يوم ورودها 
فاشرب غيرمضر بنسل ولا ناهك فى الحلب وعن تمد بن كعب رتقر م ا تتقرم. 
الهيمة وينزل نفسه منولة الاجير فيما لابد منه وعن الشعى بأ كل من ماله 
بقدر ما يعين فيه وعنه كالميتة ,نناول عند ااضرورة وعن مجاهد يستساف فإذا 
أيسر أدى وعن سعيد بن جبير إن شاء شرب فضل اللبن وركب الظهر وليس. 
ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولآ يحاوزه فإن أيس قضاه وإن أعس فهو 
ف حل وعن عمر بن المخنطاب رضى الله ءنه إلى أنزات نفسى من مال الله تعالى. 
مدن ة ولى اليثم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف وإذا 
أيسرت قضيت . واستعف أبلخ من عف كأنه يطلب زيادة العفة ( فإذا دفعتم. 
الهم أمواهم 6 بعد ما راعيتم الشرائط المذكورة وتقدي الجار وامجرور على. 
المفعول الصر لحم للاهتمام 4 رز فاودو | علييم ( بم تسليوها وقرضوها 
وبرئت عنها ذءم لما أن ذلك أبعد منالتهمة وأنفى الخصومة وأدخل ف الأمانة. 
وبراءة الساحة وإن لم رسكن ذلك واجيا عند أصحابنا فإن الوصى مصدق ف. 
الدفع مع الهين خلافا مالك والشافمى رحمهما الله ل وكنى بالله حسييا ) أى. 
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محاسباً فلا تخالفوا ما أمرك به ولا مجاوزوا ما حد لك ل ارجال نصيب مأ 
أموال اليتاى المنتقله إليهم بالإرث والمراد بالأقربين المتوارئون منهم ومن فى 
7 متعلقّه عحذوف وفع صفة لنصاب أى كم أصدب 33 5 ترك وفل جول. 
تعلةبا لتصاب ر وللنساء تصلب يمأ ترك الوالدان والأفربون 4 راد كبن 
على الاستقلال دون الدرج فى تضاعيف أحكامهم بأن يقال للرجال والنساء 
2 للإعتناء بأميهن والايذان بأصالتهن ف أستحدةاق الارث والإشارة دن 
أول الآمر إلى تفاوت ما بين نصيى الفريقين والبالغة فى إبطال حك الجاهلية 
فإنهم م يكو نوا يورثون النساء والاطفال ويقولون [ءا يرث من ارب ويذب. 
عن الحوزة روى أت 5 بن لأدت الانصارى خائف زو جيةه أم 5ة ودللاث. 
بئات فروى أبئاء عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرؤة ميراثه علون على سسزة 
الجاهلية كاءت أم كة إل رسول ألله صلل أللّه عليه وس فشكت ليه فال 
ارجعى حتى أنظر ما حدثه الله تعالى فذرلت فأرسل [إمهما إن الله قد جعل طن 
نصيباً ول بين فلا تفرقا من مال أوس شيا حتى بين فنزل يوصيك الله ال 
فأعطى أم كة القن والبنات الثلتين والباق لابنى العم وهو دليل على جواز 
تأخدير البيان عن الخطابوقوله تعالن اما فل مزه أو كش) يدل من مأ الآخيرة 
باعادة الجار وإلها يعود الضمير الجرور وهذا البدل مراد فى اجخلة الاولى أيضاً 
عذوف للتدوبل عل لد او وفائدنه دفم ثم لخصرص اعض ادهو ال سن 
الورثة كال+.ل وآلات الهرب لارجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حما من. 
03 مأ جل ودف ثر نصيماأ مفروطأ 4 مدب على أزه مصدن مو دل كقوله لعا 
(فرضة من اللّه) كأنه شل سمه مفروضة 0 عل الحا لمة إذ ال معنى أت فم أصيبه 
كاسن 7 1 الوالدان والأقربون بعال كو نه مفروطأ 3 على الاختصاص أ 
أعنى أصيا مقطوعا مفروضأ واجيأ م وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض. 
عن نصيبه ل يسقط حقه لإ وإذا حضر القسمة ) اع تفنية ار تكو ]عا دمت 
مع كوثما مفعولا لآنها المحوث عنما ولآن ف الفاعل تعددا فلو روعى ااترتب. 


> مواوة اناد 

شرك تازاف اهار القن الكلام ( أواو القرى 4 ممن لا يرث ١‏ واليتاى 
والمسا كين ) من الأجانب لإفارزقوم منه) أى أعطوم شيا من المال المقسوم 
المدلو ل عليه بالقسمة وقيل الضمير لما وهو أمر ندب كاف به البالغون من الورثة 
تطيديا لقاوب ااطوا:ف المذ كورة وتصدقا عابهم وقيل أمر وجوب ثم اختاف 
فى نسخهل وقولوا هم قولا معرونا )وهو أن يدعوا هم ويستقاوا ما أعطوم 
ويعتذروأ من ذلا ولا يعنوا عليهم ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم ) أمر للأوصياء بأن خشوا الله تعالى وبتتقوه فى أمس اليتاى 
ففءاوأ 0 هأ بحمو ن أن شعل بذرار 2 الضعاف بعد و امهم أو لمن دس 
المريض من العو اد عند الإيصال بأن مخشوا ريم أو يخشوا أولاد المريض 
ويشفقوا عللهم شفقتهم على أو لادثم فلا يتركوه أن يضر بهم يعرف المال عنهم 
0 لورثه بالشفقة علىمن حضر القسمة منضعفاء الأقارب واليتانى والمسا كان 
متصورين أنهم لوكانوا أولادم بقوا خلفهم ضعافا مثلم هل يحوزونحرمانهم 
أو لللوصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا فى الوصبة ولو بما فى حيزها صاة 
للذين على معنى وليخش الذدن حاطم وصفتبع أ لواشارنوا أن انوا رةه 
ضعافا خافوا عليهم الضياع وفى ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه 
والعلة فيه وبعث على التراحم وأن يحب لأولاد غيره ما بحب لأاولاد نفسه 
وتهديد للمخالف حال أو لاده وقرىء ضعفاء وضعافى وضماف ل فليتقوا الله 
فى ذلك والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلما (( وليقولوا قولا سديدا ) أمرم 
بالتدوق لنى هى غاية الخشية بعد ما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى إذ لا نفع 
للآول بدون الثانى ثم أمرم بأن بقووا لليتاىمثل ما يقولون لآولادم بالشفقة 
وحسن الآدب أو المريض ما إصده عن الإسراف فى الوصية وتضبيع الورئة 
بذ كره التوبة وكلمة الششبادة أو لخاضرى القسمة عذرا ووعدا حسنا أو يقولوا 
فى الوصية مالا يؤدى إلى #اوز الثاث , 

وقوله تعالى ( إن الذين يأكاون أموال اليتامى ظلها 4 أى على وجه الظل 
أو ظالمين اسئئئناف جىء به لتقرير مضمون ما فضل من الأأوأمر والذواهى 


سورة أأنساء م5 





( إنما ,أكون فى بطونهم © أى ملء بطونهم ١‏ نارا 6 أى ما يحر إلى النار 
وبتؤدى لمأ وعن أن رده أنه صل لله عليه وس قال د معث أله تعالى قومأ 
من فبورثم تتأجج أفواههم ارأ 4 فقيل دمن م 5 فقال عليه السلام 0 َم 50 أن 
الله يول( إن الذين يأكاون أمو ال اليتامىظلما إنما يأكاون فى بطونهم نارا ) » 
رز وسءصلون سعيرأ ( أى سيد لون زأرأ هائلة مومه أأوصف وفرىء اه 
الماء عورم و مشددأ دن الإصلاء ف التصلية قال ص الغآر قأسى حر م و صليته 
وشولله وأصلءته وصليته ألقيته فأ واأسعير فعيل يمعى مفعول من سعرا ت الثار 
إذا مشا وروي أن كل مال اليتيم ريبعث يوم القيامة والدخان يخررج من قبرء 
ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليثم فى الدنيا 
نواه لا زات هذه الآبة ثقل ذلك على الئاس فاحثرزو! عن غذا لطة اليتامى 
بالسكلية فصعب الأآمر على البتامى فنزل قوله تعالى ( وإن تخااطوم ) الآية . 

ل .بوصيكم الله » شروع فى تفصيل أحكام المواريث الجملة فى قوله تعالى 
) ار جال نصيب) الخ وأقسام|اورثة ثلاثة قسم لابسقط بحال وم الاباء : الأولاد 
والآزواج فبؤلاء قسمان والثالث الكلالة أى يأمر ويعيد [ليك5 فى أولاد 47 
أولاد 513 وأسود مم أى ف شأن ميرأمم ال ىه 0 انهم أقرب أورثة إلى 
اكوا كثرمم بقاء بعد المورث ١‏ للذكر مثل حظ الآنثيين ) جملة مستأنفه 
جىء بها لتنيين الوصية وافسيرها وقيل محلها النصب بيوصيكم على أن الممنى 
شر ا ض عليكم وإشرع 88 هوزأ الحسكم وهزأ قر لب 7 50 الفرأء فإنه بجرى 
مأ كن لعنى القول من الافعال ب رأه فُْ حكابة أجملة بعدهة ونظيره قو لَه تعالى 
(وعد أللّه الذن أمنوا وعملوأ الصالحات طممذفرة) الاية وقولهتءالى للذ كر لايد 
لَه من ضمير عاد إلى الأولاد عذوف 4 بظهوره 3 1 قو لهم الف منوآن 
درم أى للذكر منهم وقيل للف واللام قائم مقامه والاصل لذكرم ومثل 
صمة أوصوف #ذوف أى للك كر موسم دل الا نين والمداءة بسأن كم 
الذكر لإظبار م امه على لم 3 نا المناط فى تضعيف حذآه وإشار اي 
الذكر والآنثى على مااذكر أولا من الرجال والأساء للتنصوص على استواء 
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الكبار والصغار من الفريفين فى الاستحقاق من غير دخل البلوغ والكبر فى 
ذلك أصلام) هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورئون الأأطفالكالنساء 
١‏ فإن كن ) أى الآولاد ولتأنيث باعتبار الب وهو قوله تعالى ( نساء ) 
أى خلصا ليس معون ذ كر لإ فوق اثلتين 4 خبر ثان أو صفة لنساء أى نساء 
ذائدات على اثنتين ١‏ فلهن ثلثا ما ترك ) أى المتوف المدلول عليه بقرينة المقام 
0 وإن كانت 4 أى المولودة رُ وأددة 4 أى 1 وا<دة لبس معها أَخْ 
وى وعدم التعرض للبوصوف لظهوره ما سيق م ذلهأ النصف )ما ترك 
وقرىء وأحدة عب كان التامة واختلف ف الثلتين فقال ابن عباس -حكهرما - 
الواحدة للانه تعالى جعل الثلثين لا فوقهما وقال اجمهور حكهما حكم ما فوقهما 
لآنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ. الآنثيين إذا كأن معه أت وهو 
لثلثان اقتضى ذلك أن فرضبما الثلثان ثم لما أوم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة 
العدد رد ذاك بقوله تعالى ( فإن كن نساء فوق أثلتيين ) ويويد ذلك أن المت 
الواحدة لما استحقت الثاث مع أخيها الأقوى منبا فى الاستحقاق فلآن تستدقه 
مع مما أو 0 أن ا أن البلتين ين رحما من الاشيدين وقد فرض الله هما 
اأثلئين حيث قال تعالى زر فلبما الثلثان مما ترك 4 5 

( ولابويه) أى لآبوى الميت . غير النظم الكريم لعدم اختصاص حكمه 
بها قبله من الصور لا سكل واحد منبما ) بدل منه يتسكرير العامل وسط بين 
المتدأ الذى هو قوله تعالى ( السدس /) وبين خيره الذى هو لا بوبه ونقل 
الخبرية إليه تنصيصا على استحقاق كل منهما السدس وتنأ كيدا له بالتفصيل بعد 
الاجمال وقرىء السدس بسكون الدال تخفيفا وكذلك الثلك وألربع والغن 
0 ما ترأك ) متعاق بمحذوف وقع حالا من السدس والعامل الاستقرار المعتبر 
فى الخبر أىكائنا ما ترك المتوق ١‏ إن كان له ولد ) أو ولد ابن ذكرا كان 
أو أنثى واحدا أو متعددا غير أن الآب فى صورة الأنوثة بعد ما أخذ فرضه 
الن ووو اخدها بق من ذوى الفروض بالعصوبة < فإن م سن له ولد ) 
ولا وله ابن ل( وورثه أبواه 6 فحسب-( فلامه الثلك 4 ما ترك والباق 


سورة النساء ممه" 


لآب وإتما م يذكر لعدم الحاجة إليه للأنه لما فرض اتحصار الوارث فى أبويه 
وعين نصيب الأم عل أن الباق للآب وتخصيص جانب الآم بالذكر وإحالة 
جانب الأب على دلالة الال 8 حصول || يان ١‏ 958 أضا أ أن حظبا 
أخصر واستحقاته أتم وأوفر أو لآن استحقاقه بطريق العصوبة دون الفرض 
هذا إذا ل يكن معبما أحد الزوجين أما إذاكان معبما ذلك فللام ثلث ما بقى 
بعد فرض أحدهما لا ثلث الكل كا قاله بن عراس رطى الله عنما فإله يشضى 
إلى تفضيل الأم على الأب مع كونه أقوى منما فى الإرث بدليل إضعافه علبيا 
عند أثفر أدهمأ عن أ حد الروجين وكوله صاحب فر ض وعصية وذلك خلاف 
وضع اشر ع 
( فإن كان له إخوة ) أق كلقع له [خرةمن دن اعتان الطلرف سو اء 
كا نك من بحية الأرويق. أو بقن عنة حدقا وشراء ثانا ذ كوزا أى ثانا 
أو معخناطين وسواء كن لهم تراك أو كاز | خدبين الات ( فلآمه السدس) 
أما السدس الذى حج.وها عنه فهو الاب عند وجوده و كم عند عدمه وعليه 
وعليه الجهور وعند أن عياس رضى أله عه أنه طم عل كل حال غلك أن 
هذا الحجب عنده لا تدقق ما دون الثلاث وبالا<وات الخلص وقرى”ء 
فلإمه بكسر الطمزة اتياعا ها قبلها ل( من بعد وصية ) خبر مدأ #ذو ف واججلة 
متعلقه عأ تدم جميعأ لا ما يلمأ وحده أىهذه الأنصماء للورثة من بعد [خراج 
وصية ل يوصى بها )أى المت وقرىء ميليا المفعول مخفا ومبنيا للفاعلمشددأ 
وفائدة الوصف الترغيب فى الوصية والندب [لمما ) 1 و دبن 6 عطاف عل وصية 
إلا أ له غير مقيد مأ قمدت به من الوصف بل هو مطلق ذخ تنأول مأ ثبت بالبينة 
أو الإقرار فى الصحة وإيثار أو المفيدة للإباحة على الوأو للدلالة على تساويهما 
فى الوجوب وتقدممما على القسمة جموعين أو منفردين وتقديم الوصية على 
الدين ذكرا مع تأخرها عنه كا لإظبار كال العناية بتنفيذها 4 7 
للتفربط فى ريا ولاطرادها يخلاف 0 آناوٌ 3 وأبنازك لا تدرون أيهم 
أقر ب لك نمع ) الخطاب ب للورثة فا ]بوم مهلل وا او عطفعايه ولا تدرون 
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دبره وأيهم مبتداً وأقرب خبره ونفعا نصب على ابيز منه وهو متقول من 
الفاعلية كأنه قبل أيهم أقرب لكم نفعه واخلة فى حيز النصب بلا تدرون » 
واجملة الكبيرة اعتراضية مؤكدة لوجوب تنفيل الوصية أى أصولكم وفروعم, 
الذن يتوفون لا تدرون أيهم أنفع اكم أمن يوصى ببعض ماله فيعرضكم 
لثواب الآخرة بتنفيذ وصيته أم من لا يوصى بثىء فيوفر عليكم عرض الدنيا 
وليس المراد بنفى الدراية عنهم بيان افتاه الآمر عليهيم وكون أنفعية كل 
من الأول والثائى فى يز الاحثيال عنده من غير رججحن أحدهما على الآخر 
؟ا فى قوله عليه الصلاة والسلام مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أو له خير أم 
آخره فإن ذلك عر لمن إفادة التأ كيد اذ كور والترغيب فى تنفيذ الوصية 
بل تحقيق أنفية الأول فى ضمن التعريض بأن طم اعتقادا بأنفعية الثاى, 
منيا على عدم الدراه ؛ وقد أشير إلى ذلك حيث عبر عن الأنفعية بأقربية 
النفع تن كيرا لمذاط زعمهم وتعيينا لمنشأ خحطمهم وعالقة فق الرغيب: الك توق 
لوي الثواب الآجل بصورة العاجل لآن الطباع مجولة على حب الخير 
الحاضر كأنه قيل لا تدرون أيهم أنفع ١ك‏ فتحكمون نظرا إلى ظاهر الحال 
وقرب المثال بأنفعية الثاى مع أن الآمر خلافه فإن ثواب الاخرة لتحقق 
وصوله إلى صاحيه ودوام متعه به مع غاية قمر مدة ما بينهما من الحيأة الدايا 
قرب وأحضر وعرض الدن) لسرعة تفاده وفناثه أ بود وأفكى وقيل الخطاب. 
للنورئين والمعنى لا تعامون من أنفع لك من يرم من أصولكم وفروعكم 
عاجلا وآنجلا فتحروا فى شأنهم ها أوصا ؟ الله تعالى به ولا تعمدوا إلى تفضيل 
من وحرمان بعض . روى أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من 
الآخر فى الجنة سأل الله تعالى أن يرفع إليه صاحبه فيرفع إليه بشفاعته فيل 
واملة الاءتراضمة حيلاذ مؤكدة لآمر القسمة وأنت خمير بأنه مشعر بأن مدار 
الارث ما ذكر من أقربية النفم أنه العلاقة الاسبية (٠‏ فريضة من الله © 
الوندا اندي مصدر مؤكد لفعل #ذوف أى فرض الله ذلك فرضا أو لقوله 
تعالى ( بوصيكم الله) فإنه فى معنى بأم رك يغرض عليكم ل إن الله كان علما) 
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أى بالمصالح والرتب ل( حكما )ف كل ما قضى وقدر فيدخل فيه الأحكام 
المذكورة دولا أولما . 


لإوام صف مارك أزواجم ) من امال شروع ف سان أحكام القسم 
لثانى من الورئة ووجه تقديم حكم ميراث الرجال ما لا حاجة إلى ذكره ( إن 
م يكن لمن ولد 4 أى ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بنى بليها وإن 
سل 3؟ اكان أو أذ وا داكن أو تنددا أن لفظ الولد يفنظى اجميع مذكم 
أو من غيرك والباق لورثتهن من ذوى الفروض والعصابات أو غيرثم ولبيت 
المال إن ل يكن لن وارث آخر أصلا ل فإن كان لبن ولد) على نمو ما فصل 
واافاء لترتيب مابعدها على قبلها فإن ذ كر تقدير عدم الولد وبدانحكمه مستتبع 
لتقدير وجوده وبيان حكمه فلم الر بع مما تركن )من المال والياق لباق 
الورثة لمن بعد وصية ) متعاق بكلتا الصورتين لا عايليه وحده ‏ يوصين بها ) 
فيل الجر على أنه صفة لوصية وفائدتم مامص من ترغيب اميت فى الوصة 
وحث الورثة على تنفيذها ل أو دين ) عطف على وصية سواء كان ثبوته بالبينة 
أو بالإقرار وإيثار أو على الواو لما مى من الدلالة على تساومما فى الوجوب. 
والتقدم على القسمة وكذا تقديم الوصية على الدين ذكراً لما ذكر من إبران 
كال العناية بتنفيذها لإولهن الربع ما ركتم إنل يكن لكر ولد) على التفصيل 
المذكور آنها والباق لبقية ورثتكم من أصماب الفروض والعصبات أو ذوى 
الأرحام أو لبيت المال إن يكن لكم وارث آخر أصلا (فإن كان لكم واد 
على النحو الذى فصل ذإ فلهن القن مأ تركتم ) من المال والباق للباقين لإ من 
بعد وصية توصون با أو دين ) الكلام فيه كا فصل فى نظيريه فرض لارجل 
بحق الزواج ضعف ما فرض لابرأة كا فى النسب ازيته عليها وشرفه الظاهر 
ولذلك اختص بتشريف الخطاب: وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا فى 
فى الجبة والقرب ولا يستثى منه إلا أولاد الأم والمعدق والمعتقة وتستوى 
الواحدة والعدد منهن فى الربع والهن لإوإن كان رجل) شروع فيبيان أحكام 


( 45 > أبو السموه ‏ أول ) 


4 سورة النساء 





القسم الثالث هن الورثة الحتمل للسقوط ووجه تأخيره عن الأولين بين واهراد 
بالرجل المت وقوله ت#الى ل( بودث 4 على البناء المفعول من ورث لا هن 
أورث خبر كان أى يورث منه ل كلالة )4 الكلالة فى الأصل مضدر معنى 
الكلال وهوذهاب ألْقَوةٌ من الاعياء أسئدير ت للقرآءة من غير جبة الوالد وألولد 
أضعفيما بالإضافة إلى قرابتهما وتطاق على من : خاف ولدا ولا والدا وعلى هن 
لوس بوالد ولا ولد من المخلفين ععنى ذى كلالة م تطلق القرابة على ذوىالقرابة 
وقد جوز كونما صنمة كال,جاجة والفقاقة الأحمق فنصما إما على أنما مفعول 
له أى يورث منه لأجل القرابة المذكورة أو على أنها خال من ضمير بورث أى 
حال كو له ذأ كلالة أو عل أ وير لكان ودورث صفه لرجل أى إن كان 
رجل موروث ذا كلالة ليس له والد ولا ولد وقرىء يورث عل البناء للفاعل 
ذففا ومشددا ذانتصاب كلالة إما على أنها حال مرى ضمير الفعل والمفغول 
ذوف أى يورث وارثه حال كونه ذا كلالة وإما عل أنها مفعول به أى 
يورث ذا كلالة وإما على أنه مفعول له أى يورث لاج ل الكلااة (إأو امرأة) 
عطف على رجل مقيد ما قبد به أى أو امرأة تورث كذلك ولعل فصل ذ كرها 
عن ذكره للإيذان بشرفه وأصا لته فى الأحكام (إوله ) أى للرجل ففيه تأ كيد 
للإيذان المذكور حيث ل يتعرض لها بعد جريان ذكرها أيضا وقيل الضمير 
لكل منهمأ (أخ أو أخت) أى من الام كسب وقد قرى” كذلك فإن أحكام 
فى الأعيان والعلات هى أتى ذ كرت فى آخر السورة الكرمة واخلة فى عل 
الخصب ‏ عل 0 |[ هن ضمير لورث أو من رجل على قل بر ا اورث 
صفة وسيقت لتصوير اابسألة وذكر الكلالة لتحقيق جريان الحكم المذكور 
وإن كان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة وأما جريانه فى صورة 
وجود الام أو الجدة مع أن قرابتهها ليست نطريق الكلالة فبإجماع (١‏ فلسكل 
واحد منهما ) من الاتخ والاحت ( السدس © من غير تفضيل للذكر على 
الاق لدان الاقلاد اك امس دمن ال نو نف ّْ 0 

إنإن كانواأ كثر من ذلك ) أى ا كي الام وال تق المذفرد.ن 
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بوأحدد 7 بأكثر والفاء أ مر من أن ذكر اال الانفراد مستلبيع لذ كر 
احتال التعدد ل( فهم ششركاء فى الثلث ) يقتسمونه بالسوية والباق لبقية الورثة 
من أحعاب الفروض والعصيات هذا وأما جواز أن يكون يورث ف القراءة 





المشوورة مبنيا للفعول من أورث عل أن المراد به الوارث والمعنى وإن كان 
رجل يجعل وارثئا لاأجل الكلالة أو ذا كلالة أى غير والد أو ولد واذاك 
الوارث أخ أو أت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخنيه أو أخته السدس 
فان كانوا أكثر من ذلك أى من الاثنين بأن كانوا ثلاثة أو أكثر فبم ششركاء 
فى الثلث الموزع للإثنين لا يزاد عليه ثىء فبمعزل من ااسداد أما أولا فلان 
المعتبر على ذلك التقدير [نما هى الااخوة بين الوارث وبين شعربك فى الارث 
من أخيه أو أندته لا ما يبنه وبين مورثه من الا“خوة التى عليها يقرتب حكم 
الإرث وبا تم آصوير المسألة وإنما المعتبر بينهما الورائة بطريق الكلالة وهى 
عامة جميع صور القرابات التى لا تكون بالولادة فلا يكون نصيبه ولا نصيب 
شريكة ما ذكر بعيله ومن أدعى اختصاصها بالا'خوة لام متمسكا بالإججاع 
على أن المراد بالكلالة هبنا أولاد الام فقد اعترف. بيطلان رأيه من حيث 
لا حتقسب كيف لا ومبناه [نما هو الإجماع على أن المراد بالأخوة فى قوله 
تعالى (وله أ أو أخت)هو الأخوة لأمخاصة حسما شهدت به القراءة امحمكبة 
والآبة الآتية فى آتخ رالسورة الكريمة ولولا أن الرجل عمارة عنالميت والأاخوة 
0510007 وبين ودثته لما أمكن كرون الكل أولاد الآم ثم إن الكلالة ي 
نبهت عليه بافية على إطلاقها ليس فيها شائية اختصاص بأولاد الم فضلا عن 
الإجماع على ذلك وإلا لاقنصر البيان على حكم صورة !نصار الورثة فييم 
وإنما الإجماع فيما ذ كر من أن المراد بالخ والاخت من كان لام خاصة 
وأنت خبير بأنذلك فى قوة الإجماع على أن يورث من ورث لا من أورث 
فتدير وأما ثائيا فللأنه يقتضى أن يكون المعتبر فى استحقاق الورئة فى الفرض 
المذكور أخوة بعضهم لبعض من جهة الأم فقط لما ذكر من الإجماع مع 
ثبوت الاستحقاق على تقدير الآخوة من الجهتين وأما ثالثا فلآان حكم صورة 


اذا سورة |أنسآء 


انفراد الوارث عن الأ والاخت يق حيكد غير مبين وليس من ضرورة 
كون حظ كل منهما السدس عند الإجماع كونه كذلك عند الانفراذ ألايرى 
ا حظ كل من ا لاخنين ألثاأث عند الإجتماع والنصف عمل الانفراد آم رابعأ 
ذلآن تخصيص أ<د الورثة بالتوريث وجعل غيره تبعا له فيه مع انحاذ الكل 
فى الادلاء إلى المورث مما لا عبد به . 

ل( من بعد وصية يوعى ا أو دين الكلام فيه كالذى مر فى نظائره 
خلا أن الدين ههنا موصوف بوصف الوصية جريا على قاعدة تقييد المعطوف 
ما فيد به المعطوف عليه لاتفاق اجمرور على اعتيار عدم المضارة فيه أيضاً وذلك 
ما يتحقق فيما يكون ثبوته بالإقرار فى المرض كانه قيل أو دين «وصى به 
2 غير مضار 14 حال من فاعل قعل مضمر يدل عليه المذ كور وما حذف من 
المعطوف اعتماداً عليهيا أن رجالفى قوله تعالى( يسبح له فا بالغدو والآصال 
رجال) على قرأءة امبنى للبفءول فاعل لفعل ,يذىء عنه المذ كور ومن فاعل الفعل 
الم كور و!نحذوف | كتفاء به على قراءة البناء للفاعل أى يوصى ما ذ كر من 
الوصية والدين حال كونه غير مضار للورثة أى بأن يوصى ها زاد على اثلث 
أو تكون الوصية لقصد الإضرار و دون القربة وبأن يقر فى المرض بدين 
كاذيا وتخصيص هذا القيد ذا المقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت فى 
حةيم 0 و صية من لله )/ مصدر مو كد لفعل محذوف ونذو ينه لغشم وهن 
متعلقة بمضمر وقع صفة له مؤكدة لفخامتهالذاتية بالفخامة الإضافيةأى يوصيكم 
بذلك وصيةكائنة من الله كقوله تعالى (فريضة من الله) ولعل السر فى تخصيص 
كل منهما بمحله الإشعار يما بين الاحكام المتعلقة بالأصول والفروع وبين. 
الاحكام المتعلقة بغير م فق التفاو نك حتدسب تفأو ت الفررضة و ألو صيةو إنم أمت 
كلتاهما واجبة المراعاة أو منصوب بغير مضار على أنه مفعول به فإنه اسم فاعل 
معتمد على ذى الخال أو مننى معنى فيعمل فى المفعول الصريح. ويعضده القراءة 
بالاضافة أى غير مضار لوصية الله وعهده لا فى شأن الاولاد فقط كا قبل إذلا 
تعلق م بالمقام بل فى. شأن الورثة الم كورة هبنا فإن الأحكام المفصلة كلها 


> سورووب 


سورة الزضاء 5 


مندرجة نحت قوله تعالى ( يوصي؟ لله ) جارية بجرى تفسيره وبيانه ومضارتم) 
الاخلال عقوةهم ونقصبا ما ذ كر من الوصية بما زاد على اثلث والوصية 
لقصد الإضرار دون القربة والإقرار بالدين كاذبا وإيقاعها على الوصيةمع أنها 
واقءة على الورثة حقيقة كما فى قوله : 

ه باسارق الذلة أهل الدار ء 

للببالغة فى الرجر عنبها بإخراجها مخرج مضارة أمر الله تعالى ومضادته 
وجعل الوصية عيارة عن الوصية بالثلث فما دونه بقتضى أن يكون غير مضار 
حالا من ضمير الفعل المتعاق بألوصية فط وذلك يؤدى إلى الفصل بين الخال 
وعاملبا بأجنى هو المطوف عبل وصية مع أ:4 لاتنحسم به مادة المضارة لبقاء 
الإقر ار بالددن عن إطلاقه لإ والله علم ) بالمضار وغيره ( حلم ) لايعاجل 
بالعقوبة فلا يثتر بالإمبال وإراد لا الجليل مع كفاية الإضمار لإدغال 
الروعة ولربمه 4 المرابة . 

١‏ تلك ) إشارة إلى الأحكام النى تقدمت فى شون اليتاى والمواريث 
وغير ذلك لق حدود الله 4 أى شرائعه الحدودة التى لاتجوز مجاوزتها ل( ومن 
لطبع الله ورسوله 4 فُْ جميع الأوأمر والنواهى الى من جماتها ما فصل هبنأ 
وإظبار الاسم الجليل لما ذ كر آنفا ل( يدخله جنات © نصب على الظرفية عند 
الجهور وعلى المفعولية عند الأخفش ١‏ تجرى من ته الأنهار ) صفة جنات 
منصو به حسب أتتصام| ل شالدين فيها) <ال مقدرة منمفعول يدخله وصيغة 
المع بالنظر إلى جمعية من حسب المعنى ؟ا أن إفراد الضمير بالنظر إلى أفراده 

فا ا وذلك 6 | إشارة إلى ما مر من دول الجنات الموصوفة على وجه 
الخلود وما فيه من معنى لبعد للإيذان يكال علو درجته ١‏ الفوذ العظم © 
النى لافوز وراءه وصف الفوز وهو الظفر بالخير بالعظم إما باعتءار 8 
أو باعتبار ذاته فإن الفوز بالعظم عظم واجخلة اعتراض . 

ل ومن يعص الله ورسوله 6 واو فى بعض الأوامر والذواهى قال مجاهد 
فم اقتص من المواريث و عكرقالمة عن أبن عباس من لم برض بقسم الله نما لى 
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ويتعدما قال الله تعالى وقال الكلى يعنى ومن يكفر بقسمة الله المواريث وبتعد 
حدوده استحلالا والإظبار فى موقع الإضمار للمبالغة فى الزجر بتهويل الأمر 
وكربية آلمابة ر وعد <دوده 4 شرأئعه الهدودة فى جميع الأحكام فيد خل 
فمأ مأ دن فيه دخو لا أوليا م يدخله / وقرىء بون العظمة فى الموضعين 
) أأرأ ( 5 عظيمة هائلة لا سّادر قدرها رز عالد! مأ 4 غال 8 عق 
ولعل إثار الإفراد هبنا نظرا إلى ظاهر اللفظ واخدا ر الجمع هناك نظرأ إلى 
المعنى للإيذان بأن الاود فى دار الثواب إصفة الاجتما ع اخلت للنن © إن 
الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد شل فى استجلاب الوحدشة 0 وله عذاب 
مهبن 14 أى وله مع عذاب المريق الجءمانى عذاب آخر ميم سرف آابة 
وهو العذاب الروحاق ؟ا يؤذن به وصفه والجملة حالية . 

( واللاف بأتين الفاحشة من نسا' م ) شروع ف بان بعض 6 من 
الاحكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام المواريث واللانى جمع الى 
المحنى دون اللفل وقيل جمع على غير قراس والفاحشة اافعلة الق.يحة 1 يدام 1 
لزنا ازيادة قبحه والاتيان الفعل والمباشرة يقال أن الفاحشة أى فعلماو باشرها 
وكذا جاءها ورهقما وغشهها وقرىء بالفاحشة فالاتيان معناه المشبور ومن 
متعاةة 2 2 دالا من فاعل بأتين أى / اللافى يفعان الرنا كائنات من 
نسانكم أى من أزواجكم ؟ فى قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ) 
وقوله ال ( هن أس 5 اللائى دخلتم بهن ) وبه قال السدى ايدو 
علمون أر بعة منكم 4 خبر للوصول والفاء لادلالة على سببية ما فى حيز 
الصلة للحكم أى فاطليوا أرى شبد علمن بإتيانما أربعة فخ تيجال 
لمؤمنين و أحرارم ١‏ 

( فإن شبدوا ) عليين بذلك ل فأمسكو 7 فى البيوت ) أى فاحبسوهن 
فيها واجعلوها سجنا عليون ( حت يتوناهن ) أ ق إل أن شرق أرواعيق 
( الوت ) وفبه تهويل للدوت وإبراز له فى صورة من يتولى قبض الأرواح 

وتوفبا أو ترفاهن ملا بكم الموت زر و بجعل الله لمن سبيلا )أى يشر ع طن 
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دكا خاصا ممن وعل التعبير عنه بالسبيل للإيذان بكونه طريقا مسلوكا فلس 
فيه دلالة على كونه أخف من الحبس 5 قاله أبو مل . 

١‏ واللذان يأتيائه! مننكم ) هما الزاتى والرانية تغليبا قال السدى أريد ممما 
البكر أن منهما م يلى عنه كون عقو بتهما أخفمن الحبس المخلد وبذلك يندفع 
التكرار إلا أنه يبقى حكم الزاقى المحصن مهما لاختصاص العقوبة الأولى 
بانخصنات وعدم ظهور إلهاقه بأحد الحكمين دلالة لخفاء الشركة فى امناط 
(١‏ فآذوهما 4 أى بالتوبيخ والتقريع وقيل بالضرب بالنعال أيضا والظاهر أن 
إجراء هذا الحكم أيضا نما يكون بعد الثبوت لكن ترك ذكره تعويلا على 
ما ذكر اننا ١‏ فإن تابا ) عما فعلا من الفاحشة بسبب ما لقيا من زواجر 
الآذية وقوارع التوبيخ كا ينىء عنه الفاء ( وأصلحا 6 أى أعمالملا فاعرضوا 
عنهما 4 بقطع الآذية والتوبيخ فإن التوبة والصلاح ما يمنع استحقاق الذم 
وألعقاب وقد جوز أن يكون الخطاب الشرود الوأقفين عللهنات,ما و يراد بالإيذاء 
ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الولاة وبالاءراض عنما ترك التعرض 
لما بالرفع [لمهم قبل كانت عقوبة الفريقين |اذ كورين فى أوائل الإسلام على 
ما مر من التفصيل ثم نسخ بالحد لما روى أن النى عليه الملاة وااسلام قال خذوا 
عنى خذوأ عنى قد جعل الله هن سبيلا الثيب لرجم والبسكر لد وقيل هذه لاب 
سأ بقة ع الأول رولك وكانت عقوبة الدناة الطلقاء الآذى م الحبس ثم املد 5 
الرجم وقد جوز أن يكون الآمر بالحبس غير منسوس بأن يترك ذكر الحد 
للك ونه اوها بالكن اندو اليه وشرطى ندا كرو اف تروت بريد إقامة اد 
صمأ نه من عن مثل مأ جرى علمون إسبب الأروج منالسوت والتعرض لارجال 
ولا عن أنه ما لا يساعده النظم الكريم وقال أبو «سلم وعزاه إلى مجاهد إن 
الأولى فى السحاقات وهذه فى اللؤاطين وما فى سورة النور فى الزناة والزواق 
متمسكا بأن المذ كور فى الأولى صيغة الإناث خاصة وفى ااثانية صبغة الذ كور 
ول ضرؤرة للنصير إل التغليب على. أنه لا إمكان له فى الأولى وبأياه الأمر 
باستشراد الأربعة فإنه غير معهود فى الشرع فما عدا الزنا ( إن اله كان 





توأبا ) مبالغا فى قبول التوبة (٠‏ رحما 4 واسع الرحمة وهو تعليل لللآمر 
بالاعراض ' 

( [عا الثوبة على الله ) استئناف مسوق ليان أن قبول التوبة من الله 
تعالى ليس على إطلاقه م ينىء عنه وصفه تعالى بكوله تواباً رحيما بل هو 
مقيد بما سينطق به اص لكريم فقوله تعالى التوبة مبتدأ وقوله تمالى ١‏ للذين 
ملو نالسوء ) خبره وقوله تعالى على اللهمتعلق با تعلق به الخبرهن الاستقرار 
فإن تقديم الجار والمجرور على عامله الحنرى ما لانزاع فى جوازه وكذا 
الطرف أو >حذوف وقع <الا من ضمير المبتدأ المستكن فيها تعلق به الخبر 
عل رأى من جوز تقديم الخال على عاملا المعنوى عند كونها ظرفا أو درف 
جر كا سبق فى تفسير قوله تعالى ( وله على الناس ححج البيت ) وأيآ ما كان 
تعنى كو ن التوبة عليه سبحانه صدور القبول عنه تعالى'وكامة على للدلالة على 
التحقق ألبتة بحكم جرى العادة وسيق الوعد حتى كأنه من الواجبات عليه سبحانه 
وهذا م راد من قال كلمة على يمعنى من وقيل هى ععنى عند وعن الحسن يعنى 
التوبة التى يقبلا الله تعالى وقيل هى التوبة التى أوجب الله تعالى على نفسه 
بفضله قبوها وهذا يشير إلى أن قوله تعالى على الله صفة للتوبة بتقدير متملقه 
دعر فَهُ على أ من جوز <ذف الموصول مع عض صلته أى إءا التوية 
الكائنة على الله والمراد بالسوء المعصية صغيرة كانت أو كبيرة وقيل الخير على 
الله وقوله تعالى للذين متعلق ما تعلق به الخبر أوم<ذوف وقع حالا من الضمير 
لمكن فى متعلق الخبر وليس فيه ما فى الوجه الآول من تقديم الحال على 
العامل المعنوى إلا أن الذى يقنضيه المقام ويستدعيه النظام هو الأول لما أن 
ما قبله من وصفه تعالى بكونه توابا رحيما [ها يقتضى بيان اختصاص قبول 
التوبة منه تعالى بالمذ كورين وذلك إنما يكون يجعل قوله تعالى للذين الخ خبرا 
ألا ترى إك قوله عز وجل ( وليست ااتوبة الذين يعملون السيئات ) الخ فإنه 
اطق بم قلنا كأنه قبل [ها الثوبة لحؤلاء لالحؤلاء ( يحهالة ) متعلق بمحذف 


وقع حالا من فاعل يعملون أى يعملون السوء متلبسين بها أى جاهلين سفباء 
أو بيعملون عل أن الماء سببية أى بعماو نه بسيب الجبالة لآن ارتكاب الذنب 
مما يدعو إليه الجول وليس المراد به عدم العم بكونه سوءاً بل عدم التفسكر فى 
العاقبة كا بفءله الجاهل قال قنادة اجتمع أصحاب الرسول صل أنه عليه وسل 
فرأوا أن كل ثىء عصى به ربه فرو جبالة عمدا كان أو خطأ وعن يجاهد من 
عصى الله تعالى فهو جاهل حتى ينزع عن جوالته وقال الزجاج يعنى بقوله يرالة 
اختيارثم اللذة الفانيه على أللذة اأماقه ) كم بتو بون من قراب 4 أى هن زمان 
قريب وهو ما قبل حضور الموت 5 يفىء عنه ما سيأ من قوله تعالى : ( حتى 
إذا حضر أحدم الموت ) ال فإنه صريح فى أن وقت الاحتضار هو الوقت 
الذى لتقمل فيه التوبة فق ما ورأءه فى حيزالقيول وعن أبن عباس رضىء الله 
عنهما قبل أن مزل به سلطان الموت زعن الضحاك كل ثوبة قل الموت 
فو قراب . 

وعن إباهيم |أمخعى مام بو خل كظمه وهو بجرى النفس » وروى 3 
أيوب عن النى صل الله عليه وس « أن الله تعالى يقبل توبة العيد مالم يخرغر » 
ؤعن عطاءه لوقيل موه بفواق ناقة » وعن الحسن أن إبلس قال دين أهرط 
إلى الآرض وعزتك لا أفارق ابن أدم مأدام روحه ف جسده ء فقال تعالى : 
ه وعزاق لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر » ومن تبعيضية أى يتوبون 
بعض زمان قريب كأنه سمى مأ بين وجود المعصية وبين حضور الموت زمانا 
قريما فى أى جزء تاب من أجزاء هذا اازمان فبو تائب ١‏ فأولئك © إشارة 
ل المذ كورين من حك اتصافوم م ذكر ومأ فيه من معنى اليعد باعتبار كوم 
بانقضاء ذ كرهم فى حم البعيد.والخطاب لأرسول صلى الله عليه وسل أولكل 
أحدل من ,يصلح لالخطاب وهو ممتدأ خبرم قوله تعالل (١‏ .ثوب ألله لبهم ) 
وما فيه من نكر بر الاسناد لتقي الحم وه-ذا وعد بقبول توبتهم انان 
أن التوبة طم والفاء للدلالة على سيبتها للقبول ١‏ وكان الله علي حكيها ) 
مبالغا فى العل والمكمة فيبنى أ-كامه وأفعاله على أساس المكية والمصلحة 





واجملة اعتراضية مقررة اضمون ما قبلبا وإظبار الام الجليل فى موضع 
الإضمار للإشعار بعلة الحكك فإن الألوهية أصل لاتصافه تعالى بصفات 
الال . 

ل وليست التوبة للذين ,يعملون السيئات ) تصريم ما فهم رن" قصير 
القيول على توبة من تاب من قريب وزيادة تعيين له ببيان أن توبة من عدام 
عيزلة عدم وجمع اأسيئات باعتمار كرو وقوعبا فى اأزمان المديدلا لآن 
المرد بها جمبيع أنواعا وبما مر من السوء نوع منبا لا حتى إذا حضر أحدم 
الموت قال إلى تبت الان ا حتى درف [إبتداء واخلة الشرطية بعدها غاية لمأ 
قيلمأ أى ليس قول التوبه ألم إن يعملون السيمأ ت إلى 6 مومسم وقوطهم 
حل إن تيف اله وذكر الان لْوْ' بد تعيين الوقت و ا قال على أب 
لاسقاط ذلك عن درجة الاعتءار والتحاثى عن تسميته توبة 0 ولا الذين 
بموتون ومم كفار ) عطف على الموصول الذى قبله أى ليس بول التوبة 
لحؤلاء ولا لؤلاء وإما ذكر هؤلاء مع أنه الو ١‏ رأسا ميالغة فى بان 
عدم قبول توبة المسوفين وإيذانا بأن وجودها كعدمما بل فى تكرير حرف 
لنفى فى المعطوف [شعار خفى بكون -دال المسوفين فى عدم استتباع الجدوى 
أقوى من حال الذين عوتون عل اللكفر وااراد بالموصولين إما الكفار 
خاصة وإما الفسساق وحدم وتسميتهم فى الخلة الحالية كفارا للتخليظ كا فى قوله 
تعالى (ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) » وأما مابعم الدريقين جميعاً فالنسمية 
حينئد للتغليب و>وز أن يراد بالآول الفسقة وبالثاى الكفرة ذفيه ميالخة 
أخرى ١‏ أواثك ) إشارة إلى الفريقين وما فيه من معنى البعد للإيذان بترائى 
حالم فى الفظاعة و بعد منزلتهم فى السوء وهو مبتدأ خبره ( أعتدنا لمهم 15 أى 
هيأنا هم ( غذابا ألو يت كر بر الإسئاد أ مر من تقوية أ و 
الجار والمجرور على المفعول ألصريح لإظار الاعتناء بكون العذاب معدا 1 
ووصفه التفخيم الذآنى والوصقى 


يا أيها الذين آمنوا لاحل لك أن ترثرا النساء كرها )كات ار'جل 
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إذا مات قرربه يلق ثوبه على امرأته أو على خيائها ويقول أرث أمرأته ي 
أرث ماله فيصير بذلك أ<ق يبأ من كل أحد ثم إن شاء تزوجم! بلا صداق غير 
الصداق الآول وإن شاء زوجبها غيره وأخد صداقها ول عطبا منه شيئاً وإن 
شاء عضلبا لتفتدى نفسبا يما ورثت من زوجبا وإن ذهيت المرأة إلى أهلبا قبل 
إلقاء الثوب فبى أحَق بنفسرا فنهوأ عن ذلك وقبل م لاحل 5 أن تأخذوهن 
بطريق الإرث على زعسكم كا از المواريث وهن كارهات أذلك أومكرهات 
عليه وقيل كانوا يمسكونبن حتّى يمن ويروا منرن فقيل لمم لاحل لم ذلك 
وهن غير راضيات بإمسا كك وقرىء لاتحل بالتاء الفوقية على أن أن ترثوا 
بمعنى الوراثة وقرىء كرهأ بطم الكاف وهى لذة كالضعف وااضءف وكان 
الرجل إذا تزوج امرأة ول تكن من <اجته حبسها مع سوء العشرة والقور 
وضيق علا لتفتدى نفسها منه ما لحا و تلع فقمل هم م ولا تعضلوهن 4 
عطفا على ترثوا ولا لتأكيد النفى والخطاب للأزواج والعضل اهبس والتضبيق 
ومنه عضلت المرأة بولدها إذا اختنقت رحبا فرج بعضه وبق بعضه أى 
ولا أن تضيةوا عليون آر لتذهيوأ ببعض ما [تشموهن ( أى من الصداق بأن 
يدفعن [ليكم بعضه أضطرارا فتأخذو «منهن و[ما لم يتعرض لفعلين إيذانا 
بكونه منزلة العدم لصدوره عنرن اضطرارا وإثما عبر عن ذلك بالذهاب به 
لا والأاخمن ولا بالإذهاب السالغة فى تقبيحه بان تضمنه لمر بن كل منهما 
ظور شفيع الاخذ والإذهاب منبن لآنه عارة عن الذهاب مستصحا به 
١‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » على صيغة الفاعل من بين يمعنى بين وقرىه 
على صيغة المفعول وعلى صيغة الفاعل من أبان معنى تبين أى بينة القبح من 
النثوز وشكاسة الخاق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاه والسلاطة ويعضده قراءة 
ألى إلا أن يفحشن عليكم ؛ وقيل الفاحشة اازنا » وهو استثناء من أعم 
الاحوال ا أعم الأوقات 3 أعم العلل أى ولاحل لكم عضلين فى <ال من 
الأ<وال أوفى وقت من اللأوقات أواعلة من العلل إلا فى حال إتيانهن بفاحشة 
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أو إلا قُْ وفت ا أو إلا لانا من 5 فإن أأسسبب ح ادل 1 ول من ومن 
َنم معذورون ف طلب الخلع . 
( وعاشرؤهن بالمعروف ) خطاب لذبن لسدءون اأعشرة معرن والمعروف 
مالا شكره الشرع والمروءة والمراد ههنا النصفه فى المبدت والنفقة والإجمال 
قٌْ القول و 2و ذلك رز فإن كرهتموهن 14 و دهم صء<م ون عمفتضى الطيءة 
من غير أن يكون من قملبن ما يوجب ذلك من الأمور المذكورة فلا تفارقوهن 
عجرد كر اهة اأنفس واصيروا عل معاشر تبن ل فعسى أن كك هوأ شم و بعل 
أله فيه خيرآً كتير 2 علة لجز آء أقهت مقامه للإيذان إهوة أسداز أممأ إبأه 
كأ .9 فيل فإن كرهتموهن فاصيروأ علون (سعم الكراهة فلل لم فم تكرهو َ 
خيرا كثيرا لسن فم لحيو 4 وعمى امه رافعة أ بعدهأ مستخنية عن دير اير 
أى فل قثت كر هدم شما وجعل ألله شه خيير] كيرا فإن النفس رعا كه 
ما هو أصلح فى الدين وأحمد عاقية وأداق إلى الؤير وتحب ما هو بخلافه فليكن 
نرم كن مأ ف.4 سير وصلاح دون مأ وى أنفسم وذكر الفعل الأول فخ 
الاستغناء عنه وا نحصارالعلية فى الثانى لاتوسل إلى تعمم مفعوله لينفيد أن ترتيب 
الخير الكثير من ألله عا لى لس مخصوصا مك روه دول 18 بل هو 0 إضة 
جارية عل الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة وأن ما من فيه مأدة هن موادها 
وبجعل مرفوءأ عل أنه وبر مدا عٌذوف واجخلة حالية تمدره وهو أى ذلك 
ليىء بجعل أبله فيه حيرأ كثير | وقيل تقد بره وألله بجعل اوعنم المظهر مو صخ 
المضمر وتنوين خيراً لتفخدمه الذاتى ووصفه بالكثرة لبيان نفامته الوصفية 
والمراد ب4 هبنأ الولد الصاح وقيل الآلفة والحة . 
١‏ وإن أردتم استبدال زوج ) أى زوج إمرأة ترغبون فيها لإ مكان 
زوج » ترغبون عنها بأن تطلقرها ( وآتيتم إحداهن ) أى إحدى الزوجات 
فإن المراد بالروج هو الجنس واهلة حالية بأضمار قل ١‏ معطو فة علي الشرط 


أى وقد آتبتم التى تريدون أن تطلقوها ل قنطارا ) أى مالا كثيرا ل فلا 
تأخذوا منه ) أى من ذلك القنطار ( شيا ) سير آ فضلا عن الكثر 
( أتأخذونه مبتانا وإثما مبيذا ) استئذاف مسوق لتقرير الى والتنفير عن 
المنهبى عنه والاستفام للإنكار والتوبيخ أى أتأخذونه ياهتين وآ مين أو لاهتان 
والإثم فإن أحدمم كان إذا تزوج امرأة بهت الى تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى 
الافتداء مه 03 أعطاها ليصرفه إلى زوج الجدبدة فنموا عن ذلك و المبتان 
الكذب الذى يبرت المكذوب عليه وبدهشه وقد يستعمل ف الفعل الماطل 
ولذلك فسر ه,نا بالطل وقوله عرز وجل . 

00 كيف تأخذو نه )1 لكا لاذه إثر [نكار وتنفير عنه بعد ثنفير وقد 
بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الأخذ إيذانا بأنه ما لا سبيل له إلى 
التحقق والوقوع أصلا لآآن ما يدخل حت الوجود لا بد أن بكرن على ل 
من الأحوال فإذالم يكن لثىء حال أصلال يكن له حظ من الوجود قطماً 
وقوله عز وجل ا وقد أفضى عدم إلى بعض 4 حال من فاعل نأو نه 
مفيدة اتأ كيد النكير وتقرير الاستبعاد أى على أى ال أو فى أى حال 
تأخذونه والحال أنه قد جرى بينك ويدنبن أحوال منافية له من الحاوة وتقرر 
المهر وثبوت حق خدمتون للكم وغير ذلك لإ وأخذن مدكم ميثاقا غليظا ) عطف 
على مأ قله داخل فى حيكره أى أَخْدن مم عبداً و ثيقاً وهو حق الصحمة 
والمعاشرة أو ما وثق الله تعالى علهم فى شأتهن بقوله تعالى ( فإمساك مروف 
أو تسربح بإحسان) أو ما أشار إليه النى عليه الصلاة والسلام أخذتموهن بأمانة 
الله وأستحلاتم فروجهن بكلمة الله تعالى . < 

( ولا تنكحوا ما نكم آباوّْم ) شروع فى بان من بحرم نكاحها من 
النساء ومن لا يحرم وإنما خص هذا الدكاح بالنهى ول ينظم فى سلك نكاح 
الحرمات الآتية مرالغة فى الزجر عنه حيث كانوا مصرين عل تعاطيه قال 
ابن.عياس وجمبور المفسرين كان أهل الجاهلية يتروجون بأزواج آبائهم فنبوا 
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عن ذلك وأءم الآباء ينتظم الاجداد مجاذا فدلمست <رمة م | نكدوها نصأ 
وإجماعا ويستقل فى إثمات 0 الحرمة نفس التكاح إذا ميد | و أها اذا 
كان فاسدا فلابد فى إثام | من الوط )56 بجرى مجراه من التقبيل والمس بشهوة 
و>وضا بل هو المثبت لا فى الحقيقة حتى لو وقع ثىء من ذلك بحم ملك اليهين 
أو بالوجه رم كثيت به الهرمة عندنا خلاذا لاشافعى ى ارم أأى لا تشكدوا 
لتى نكحها آباوّكم وإيثار ما على من للذهاب إلى الوصف وقيل ما مصدرية على 
إرادة المفعول من المصدر لا هن النساء ) يان لما نكم على الوجهين ( إلا 
ماقد ساف استثناء مما نكم مفيد للمبالغة فى التحريم بإخراج الكلام مرج 
التعليق بالخحال على طريقة قوله : 
ولاعيب فهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
والمعنى لا تنكحوا حلائل أبائك إلا من مانت منبن والمقصود سد طريق 
الإباحة بالكلية ونظيره قوله تعالى (حتى يلج امل فى سم الخياط ) وقيل هو 
استئناء مما يستلزمه النهى ويستوجبه مباشرة المنهى عنه كأنه قبل لا تنكحوا 
ما نكح آباؤٌك من النساء فإنه موجب للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معفو عنه 
وقيل هو استثناء منقطع معذاه لكن ما قد ساف لا مؤاخزة عليه لا أنه مقرر 
ويأباهما قوله تعالى (! إنه كان فاحشة ومقتا 6 فانه تلل لني سان لكون 
المبى عنه فى غاية القبح مبغوضا أشد البغض وأنه لم بزل فى حك الله تعالى 
وعلمه موصوفا بذلك ما.رخص فبه للأمة من الأمم فلا يلاثم نوعط يدها 
ما يوون أمره من ترك ا مؤاخذة على ما ساف منه ل وساء سبيلا ) فى كلمة ساء 
قولان أدرهيا ١|‏ لها جارية ##رى بأئس ىق الذم والعمل قممأ ضمير مهم امسر ه 
ما بعده والمخصوص بالذم #ذوف ل#درء وساء سبيلا سبيل ذلك النكاح 
كقوله تعالى بس الشراب أى ذلك الماء وثانيهما أنها كسائر اللأفمال وفما ضمير 
فوة إل نناعاة له صم نه وسيل ريزو الحلة: [مَا منيتا نقة لآ تلطا هق 
الإعراب أو معطوفة على خب ركان محكية بقول مضمر هو المعطوف ف الحقيقة 
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تقديره ومقولا فى حقه ساء سبيلا فإن ألسنة الأمم كافة لم تزل ناطقة بذلك 
فى الأعصار والأمصار . قيل مراتب القبيح ثلاث القبح الشرعى والقبح العقل 
والقبح العادى وقد وصف الله تعالى هذا الندكاحم بكل ذلك فَهَوَله تعالى فاحشه 
مرتءة قبحه العقلى وقوله تعالى ومقدا مرتمة قبحه الشرعى وقوله تعالى وسأءه 
سبلا مرتبة قبحه العادى وما اجتمع فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب 
القبح ا حرمت عليكم أمباتكم وبناك5 وأخوانكم وخالآتم وبنات الخ وبنات 
الأحيك 4 لبس راد رمم ذواتهن بل ريم تكاحين وما بقصد به من المع 
بهن و بان امتناع ورود مللك النكاح عليين وانتفاء محلينهن له أصلا وأما حرمة 
الفنع مهن كلك العين فى المواد التى ,تصور فيا قرارالملاكم فى بعض المعطوفات 
على تقدير رقون فا بنة بدلالة النص لاتماد المدار الذى هو عدم محاية أبضاعين 
للذلك لا بعبارته بشبادة سباق النظم الكريم وسياقه وإما لم يوجب المدار 
المذكور امتناع ورود ملك الهين عليون رأسا ولا حرمة سببه الذى هو العقد 
أواهأ بج#رى غراف © اوسن عورءة عهل امكاح وأمئناع ورود حكيه عليرن 
لآن مورد ملك الدين ليس هدو البضع الذى هو مورد مالك التكاح <تى يفوت 
بفوات عليته له كلك التكاح فإنه حيث كأان مورده ذلك فات بفوات محليته 
له قطعا و[تما مورده الرقة المرجودة فى كل رقيق فبتحقق بتحقق عله حدما > 9 
زول بوقوع العق فىالموأد التىسيبب حرمتها #ض القراية النسبمة كالمذ كورات 
وبق فى البواق على -اله مستتبعا بجميع أحكامه المقصودة منه شرعا وأما حل 
7 طء فليس من لك الأحكام فلاضير فى تخافه عنه م فى المجوسية . والآمبات 
نعم الجدأت وإن علون والمنات تتناول بناتمن وإن سفان والآخو أت تظمن 
وات من الجهات الثلاث وكذا اللاقيات والعمة كل أنثى ولدها من ولد 
والدك والخالة كل أثى ولدها من ولد والدتك قريبا أو بعيدا وبنات الآخ 
وبنات الآأخت تتداول القريبة والعيدة ( وأمراتك اللاى أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة) نزل الله تعالى الرضاءة منزلة النسب حتىسمى المرضعة 
أما ! [أرضيع والمراضعة أختا وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جدأه وأخته 





عمته وكل ولد ولدله من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم [خوته وأخواته 
لآ بيه وأم المرضءة جدنه الخو عالته وكل من ولدها من هذا الزوج فهم 
إخوته وأخواته لآبيه وأمه ومن ولدها من غيره فهم إخوته وأخواته لامه 
ومنه قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهو حنكم كلى 
جار على مومه وأما أم أخيه لآب وأخت إبنه لام وأم أم آبنه وأم عه وأم 
غاله لآب فلست حرمتين من جهة النسس حتى بحل بعمومه ضرورة حلبن 
فى صور الرضاع بل من جهة المصاهرة ألا برى أن الأول موطومة أبيه 
والثانية بنت موطوءته واثالئة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحييح 
والخامسة موطوءة جده الفأسد . 

( وأمهات نسائكم 4 شروع ف بوان الخرمات من جهة المصاهرة [ثر 
بان ا رمات من جهة الرضاعة التى طا ل+ة كلحمة النسب واأراد بالنساء 
النكوحات عل الإطلاق سواء كن مدخولا مهن أو لا وعليه جمهور العلءاء 
روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال فى رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل 
أن يدخل بها إنه لا بأس بأن يتروج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها وعن 
عر وعمران .نالحصين رضى الله عنهما أن الأم تحرم بنفس العقد وعنمسروق 
هى مرسلة فأرسلوا ما أرسل الله وعن ابن عباس أبهموا ما أمم الله خلا أنه 
روى عنه وعن على وزيد وابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم أنهم قروا 
وأوهانت نسا نكم اللدى دخاتم ببن وعن جاير روأرتان وعن سعيد بن المسيب 
عن زيد أنه إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن حاف على أمها وإذا طلقها 
قبل أن يدخحل. بها فإن شاء فعل أقام الموت فى ذلك مقام الدخول كا قام مقامه 
فى باب المهر والعدة ويل<ق بون الموطوءأت بوجه من الوجوه المعدودة فم سبق 
والممسوسات ونظائرهن والامهات تعم المرضءات ا عم الجدات حسما ذر 
١‏ وربائبكم اللاتى فحجورع ) الربائب جمع ربببة فعيل بمعنى مفعول والتاء 
للنقل إلى الإسمية والربيب واد المرأة من آخر سمى به لآنه يربه غاليا كنا يرب 


شوو اناه ل 


--- 





ولده وإن لم يكن ذلك أمرا مطردا وهو المعنى بكونين فى الحجور فإن شأنبن 
الغالب المعتاد أن كن فىحضانة أمهاتين تحت حاية أزواجهن لا كو بن كذلك 
لقعا نوفا ننه وص فين ذلك 5137 هله اللرية وتكملها "5 انض الدكنة 
2 إرادهن أسم آآر انب دون بنات النساء فإن كولون بصدد احتضااهم دن 
وفى شرف التقلب فى حجورثم وعدت حمايتهم وأئر يتم مابقوى الملااسة والشيه 
بون و بين أولادم ويستدعى [جرأءهن مجرى بناثهم لا تقييد الحرمة يكولرن 
فى حجورهم بالفعل كا روى عن على رضى أله عنه وبه أذ داود ومذهب 
جمهور العلياء ما ذكر أو لا مخلاف ما فى قوله تعالى : 


2 من نسائكم اللاتى دخلتم بين ) فإنه لتقبيدها به قطعا فإن كلمة من 
متعلقة بمحذوف وقع حالا من ربائبكم اللا استقررن فى <جوركم كائنات 
من نسائكي الح ولامساغ لجعله حالا من أمهات أوما أضيفت هى إليه خاصة 
وهو بين لا سترة به ولا مع ما ذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائيكم 
أو من ضميرها نقتضى كون كلمة من ابتدائية وحاليته من أمهات أومن نسائك 
تستدعى كو نها بيانية وادعاء كو نها اتصالية منتظمة لمعنى الابتداء والبيان أوجعل 
المرصول صفة للنساءءن مع اخثلاف عاملي,ما ما يحب تنزيه سا<ة التنزيل عن 
أمثاله مع أنه سعى فى إسكات ما نطق به النى عليه الصلاة واسلام واتفق عليه 
الجمهور حسما ذكر فيما قبل وأما ما نقل من القراءة فضعيفة الروابة وعلى 
تقدير الصحة ولة على |أنسخ ومعنى الدثول ببن إدخاذن أستر واياء اتعدية 
وهى كناية عنالجياع كقوهم بىعليها وضرب علم| الحجاب وفى حكمة اللمس 
ونظائره كا مر ١‏ فإن م تكو نوا ) أى فيما قبل (( دخلتم ببن ) أصلا لفلا 
جناح عليكم ) أى فى نكاح الربائب وهو تصريح بما أشعر به ما قبله والفاء 
الأولى لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن بيانحكم الدخول مستتبع لبيان حكم 
عدمه ( وحلائل أبنانكم 2 أ زوجالوم سويت الزوجة حليلة لخحلها لاروج 
أو لحلوهًا فى مله وقيل حل كل منهما إزار صاحبه وفى حكمهن مز ثيأتهم ومن 


( 4 - أيو السعوه - أول ) 


ياه سوزة النساء 


يران بج رأهن من الممسوسات ونظائرهن وقواه تعالى ( الذنمن أصلابكم ) 
لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد والأبناء من الرضاع فإنهم وإن سفاوا 
فى حك الآبناء الصلبيين ١‏ وأن مجمموا بين الآختين ) فى حيز الرفع عطفا 
على ما قِله من ال رمات والراد به جمعهما فى |انكاح لا فى ملك الهين وأما 
جمعهما فى الوطء بلك العين فلحق به بطريق الدلالةلاتمادهها فالمدار ولقوله 
عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه فى رحم 
أختين مخلاف نفس مأك الهمين ذإنه ليس فى معنى الذكاح فى الإفضاء إلى الوطء 
ولامستازما له ولذلك يصح شراء المجوسية دون ذكاحها حنى لو وطبهما لاحل 
له وطء إحداهما حتى حرم عليه وطء الأرى بسبب من الأسباب وكذا 
و تروج أخت أمنه الموطوءة لابحل له وطه إحداثماحتى بحرم عليه الاخرى 
لآن المكرحة موعاوءة ها فكأ نة تحيعهما هما وإسزاد الأرمة إل حتيعهما 
لا إلى الثانية منهما بأن يقال وأخوات نسائكم للاحتراز عن إفادة الرمة 
المؤبدة كا فى امحرمات السابقات ولكونه معزل من الدلالة على حرمة الجمع 
بينهما على سبيل المعية ويشترك فى هذا الحسكم الجبمع بين المرأة وعءتها ونظاثرها 
فإن مدار حرمة الجمع بين الأأختتين [فضاؤه إلى قطع ما أمر الله بوصله وذلك 
متحقق فى الجمع بين «ؤلاء بل أولى فإن العمة والخالة ممنرلة الام فقوله عله 
السلام لاننسكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على إينة أخمها ولا علىابنة 
أختها منقبيل بيآن التفسير لا بان التغيير وقيل هو مشمور بو ز به الزيادة على 
الكتاب 9 .إلا ماقد سلف ) استثناء منقطع أى لكن ما قد «ضى لا تو اخذون 
به ولا سبيل إلى جعله متصلا بقصد اأتأ كيد والمالغة ما مر فما ساف لآن 
قوله تعالى : 1 

١‏ إن اللهكان غفورا رحما ) تعليل 1 أفاد, الاستثناء فبتحتم الانقطا ع 
وقال عطاء واأسدى معزأه إلا ما كان من إعقوب عليه السلام / 4 قل جمع بين 
ليا أم بهوذا وبين راحيل أم يوسف عليه ااصلاة وااسلام ولا يساعده التعليل 
لآن ما فعله يعوب عايه السلام كان حلالا فى شريعته وقال ان عباس رضى 
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لله عنهما كان أهل الجاهلية >رمونما <رم الله تعالى إلا اهرأة الأب 7 
بين الاتين وروى 10 عبد لله عن حمد بن الحسن أنه قال كان أهل 
الجاهلء؛ عرفون هذه الهرمات إلا اثل: 3 كا أغراة الاب ب والجمع بين الاخ: تن 
ألا رى أنه قد عقب النهى عن كل منهما بقوله تعالى إلا ما قد سلفوهذا يشير 
إلى كون الاستثناء فيوما علىسئن واحد و,أباه اختلاف التعاياينلا وا لحصنات) 
فت الصاد وهنذوات الأزواح أحصئن التروج أوالازواج أو الأولياء أى 
أعفون عن الوقوع فى الرام وقرىء على صيغة أسم الفاعل فإئين أحصن 
فروجهن عنغير أزواجهن أوأحصن أزواجهن وقي ل الصيةة للفاعل على ااقراءة 
الأول أ ينا وفتعم الصاد مول على ااشذوذي فى نظيريه ملقح ومسرب من ألقح 
و شري قبل قد ورد الاحصان فى القرأن على أربعة معان الآول اتروج فى 
هذه الاي الكر م |/ الثاتى العفة يا فى قوله تعالى ( #صنين غير مساذين ) اثالث 
ال رك تعالى (ومن لم يستطع متك طولا أن يكح المسصنات)واارابع 
الإسلام / فى قوله تعالى ( فإذا أحصن ) قيل فى تفسيره يد معطوفة 
على ال رمات السابقة وقوله تعالى : 

١‏ من النساء ٠‏ متعلق >دذوف وقع حالا منها أى كائنات من النساء 
وفائدته تأ كيد عموهبأ فى دفع توثم شموطا لأرجال بناء على كونها صفة الأنفس 
كا توم ,ير إلأها ملك أسات؟ م استاناء من الخصنات استئناء النوع من 
الجنس أى ماسكتموه وإسناد املك إلى اللأمان لما أن سبيه الغالب هو الصفة 
الواقعة مماوقد أشتبر ذاك ف الارقاء لاسما فى ]نا مم وهن المرادات ههنا رعايه 
لبقا بلة يدنه و بين ماك النكاح الوارد عل الهرائر والتعبير عنون بما لإسقاطهن ها 
فيرن من قصور الرق عنرترة العقلاء وهى إماعامة حسبعموم صلتها فالاستثناء 
حيندْ ليس لإخراج جميع أفرادها من حك التحريم بطريق شمول النفى بل 
بطريق ننى الشمول المستازم لإخراج بعضها أى 4 مت علي المحصنات 
على الإطلاق إلا الخصنات اللاتى ملكتموهن فإنهن لسن هن الحرمات على 
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الإطلاق بل فون من لا 2 ١‏ لكاحربن فى أجخلة وهن المسبيات بغير أذ أجون 
أو مطلا حسب اختلاف الرأيين وإما خاصة بالمذكورات فالمعنى درمت 
عليكم احصنات إلا الاتى سبين فإن نكاحون مشروع فى اججلة أى لغير 
0 وأما <لين لهم سكم ملك المين ففروم بدلالة النص لاكحاد امناط 
لأبعارنة اما عر تسن انتعياق الام ١‏ م السكربم لبيان حرمة الع بالخرمات 
المعدودة حسكم ملك النكاح وإما ثبرت حرمة المع بهن بكم ملك الدين 
بطريق دلالة النص وذلك ما لابحرى فيه الاستثناء قطعاً وأما 5 : ذوات 
الآز و اج مع دَق األغدرة ف بدمن وبين أ و أجبن قطءا أ بالعاين. أو بأأسى على 
اختلاف الرأبين فبنى على اعتقاد الناس حيث كأنوا حيلد لل عن الفرقة 
ألا ترى إلى ما روى عن أى سعيد الخدرى رضى الله عنه من أنه قال أصينا 
بوم أو طاس سبايا لحن أزواج فكر هنا أن نقع عليون فسألنا النى عليه السلام 
وفى رواية عنه قليا ,ا رسول الله كيف نقع على لساء ل عرفنا أنساءون 
وأز واجبن فتزلت والمحصنات من اانساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستالناهن . 
وف رواية أخرى عنه ونادى منادى رسول الله صل الله عليه وس ألا 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض فأباح وطأهن بعد الاستبراء 
وليس فى ترتيب هذا الحكم على نزول الآبة الكرعة ما يدل على كونها مسوقة 
له فان ذلك [ما يتوقف على إفادتها له بوجه من وجوه الدلالة لا على [فادتمأ 
بطريق العبارة أو نوها . هذا وقد روى عن أل سعيد رضى الله عنه أنه قال 
إنها زات فى نساء كن ماجرن إلى رسول اللهصل إلله عليه وسم وذُن أزواج 
فيتزوجبن بعض المسلمين ثم ,يقدم أزواجبن مباجرين فنهبى عن تكاحرن 
وا خصزات امل عمار هٌ عن المهاجر أت اللافى حدق أو 0 شع من ادو أجون 
الإسلام والمباجزة ولذلك لم يزل عنون امم الإحصان والنهى للتحرم الحقق 
وتعرف <ال المتوقع وإلا فا عدأهن معزل من الحرمة واستدةقاق [طلاق 
الاسم عليين كيف لا وحين انقطءت العلاقة بين المسبة وزوجها مع اتحادجهما 


. مدورة الأساء ا 


فى الدين فلآن تنقطع مأ بين المهاجرة وزوجها ا اولك كا _يفصح عنه قوله 
عو وجل (فإن عليتمرهن مؤمنات فلا ترجعءوهن إلى الكفار لاهن حل م 
ولا ثم يحاون لحن ) الآية . | 

( كتاب ألله ) فصدر ف 15 أى كتب الله إعليم) لكر 3 هو لاء كتايا 
وفرضه فرضا وقيل منصوب عل الإغراء بفعل مضمر أى إلزموا كتاب الله 
وعليم متعلق إما بالمصدر وإما بمسذوف وقع حالا منه وقيل هو إغراء آخر 
مؤكد لما قبله قد حذف مفعوله لدلالة المذكور عليه أو بنفس عليكم على رأى 
من جوز تقديم المنصوب فى باب الإغراء م فى قوله : 

يا أمما المانم دلوى دونك إىرأيت الئاس >مدوتككا 

وقرىء كتب الله بالجمع والرفع أى هذه فرائض الله عليكم وقرىء كب 
الله يلفظ الفعل ور وأحل لكم ) عطف على حرمت عليكم الح وتوسيط 
قوله تعال( كتاب الله عليكم) بينهما للمبالفة فى امل على الموافظةعن رمات 
المذكورة وقرىء عل صيئة المبنى للفاعل فيكون معطوذا على الفعل المقدر 
وقبل بل على حرمت أل ذإنهما جملتان متةابلتان مؤسستان للتحريم والتحايل 
المنؤطين بأمر الله تعالى ولا ضير فى اختلاف المسند إليه نحسب الظاهر لاسم) 
بعد ما أكدت الأولى بما يدل على أن الحرم هو الله تعالى ( ما وراء ذلكم ) 
إشارة إلى ما ذكر من الرمات المعدودة أى أحل لكم نكاح ما سواهن 
اثفراداً وجنعاً ولعل إرثار اسم الإشارة المتعرض لوصف المشار إليه وعنوانه 
عل الضمير المتعرض لإذات فقط لذ كير ما فىكل واحدة منهن من العنوان 
اذى يدور عليه(© حكم الحرمة فيفيم مشاركة من فى معناهن طن فيم| بطريق 
الدلالة فإن حرمة المع بين المرأة وعمتها وبيئها وبين غالتها ليست بطريق 
الدلالة يا سلف وقيل ليس امراد بالإ<لال مطلقا أى على جيع الآ<وال 
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حتى يرد أله يلرم منه حل ابلمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بل إتما هو 
إحلافن فى الملة أى على بعض الآ<وال ولا ريب فى حل نكاحون بطريق 
الانفراد ولا يقدح فى ذلك حرمته بطريق المع ألا ترى أن <رمة نكاح 
المعتدة والمطلقة ثلاثا والخامسسة ونكاح اللامة على الخر ة واكاح الملاعنة لاتقدح 
فى حل نكاحهن بعد العدة وبعد التحليل وبعد تطليق الرابعة وانقضاء العدمٌ 
وبعد تطليق الهرة وبعد [ كذاب الملاعن نفسه وأنت خمير بأن الحل يجب أن 
تعلق ههذا بما تعلق به الرمة فما سلف وقد تعلق هناك بأجمع فلايد أن عاق 
الل ههنأ به أيضأ : 


( أن بنغوا ) نما الفعلين المذ كورين على أنه مفعول له | 2و لا 
باعتبار ذاتهما بل باعتبار بياهما وإظهارهما أى بين لكم تحريم انحرما 
المعدودة وإحلال ما سواهن إرادة أن تبتغوا بأموالكم والمفعول حذوف أى 
تكو | اانفاة أوممتوك أ تفعلوا الإبتغاء ( بأمواللكم ) بصرفما إلى موررهن 
ايل انال قازرا ذادكم بتقدر ضهير اللفعول ور #صدين ( حال من 
فاعل تبتغوا والإحصان العفة و#صين النفس عن الوقوع فما يوجب اللوم 
والعقاب إ غير مسالغخين ) <ال ثانية منه أو حال من الضمير فى محصنين 
والسفاح اازنا والفجور من السفح الذى هو صب الى سمى به لآنه الذرض 
منه ومفعول الفعلين #نوف أى حصنئين فروجكم غير مساخين الزواق 
وهى فى الحقيقة حال مو كدة لآن الملحصنئ غير مسافح 0 ليتة وما فى قو له نعالى : 
١‏ فا استمتعتم به منون © إما عبارة عن الذساء أو عما بتعلق بهن من الأافعال 
وعلى التقديرين فبى إما شرطية ما بعدها شرطبا وإما موصولة مابعدها صلتما 
وأيأما كان فبى ميتدأ خبرها على تقدر كونها شرطية إما فعل الشرط أوجوابه 
أوكلاهما على الحلاف المعروف وعل تقدير كرنها موصولة قوله تعالى : 
( فآتوهن أجورهن ) والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ثم على تقدير 
كونها عيارة عن النساء فالعا:د إلى الممتدأ هو الضمير المنصوب فى دوهن سواء 





كانت شرطية أو موصولة ومن بيائية أو تبعيضية علبا النصب على الحالية من 
الضمير المجرور فى به والمعنى فأى فرد أستمتعتم به أو فالفرد اأذى استمتعتم به 
حال كونه من جنس النساء أو بعضين فآثُوهن وقد روعى ثارة جانب اللفظ 
فأفرد الضمير أولا وأخرى جانب المعنى لجمع ثانيا وثالثا وأما على تقدير 
كرنها عمارة عما يتعاق بهن فن أبتدائيه متعلقة بالاستمتاع والعائد إلى المتدأ 
زوفو الاق أن فعل استمعم به من جبتهن من كام أو خلرزة أو قوغها 
أو فالفعل الذى استمتعتم به من قبلون من الأفعال المذ كورة فآتتوهن أجورهن 
للأجله أو مقابلته والمراد بالأجور المرور فإنها أجور أبضاعبن . 

١‏ فريضة 6 حال.من الأجؤر بمعنى مفروطة أو نءت لمصدر محذوف 
أى إتاء مفروضا أو مصدر مؤكد أى فرض ذلك فريضة أى طن عليكم 
0 لاجناح عليكم فما نر أضيتم به ( أى لا 9 عليسكم فيا بر اضيتم به من 
المط عن المر أو الإبراء منه على طريقة قوله تعالى ( فإن ين لكم عن ثىء 
مئه نفسا فكلوه) إثر قوله تعالى (وآ توا النساء صدقاتين) وقوله تعالى رإلا أن 
عفون) وتعميمه لازيادة على المسمى لايساعده رفع الجناح عن الرجال لاما 
ليست مظنة الجناح إلا أن يحعل الخطاب اللأزواج تغليبا فإن أخذ الزيادة على 
المسمى مظنة الجناح على الزوجة وقيل فما تراضيتم به من نفقة وعوها وقبل 
من مقام أو فراق ولا يساعده قوله تعالى : 

( من بعد الفريضة ) إذ لاتعلق لما بالفريضة إلا أن بكون الفراق 
بطريق الخالعة وقيل نزلت ف المتعة اتى هى النكاح إلى وقت معلوم من ,يوم 
أو أ كثر سميت بذلك لآن الغرض منها تجرد الاستمتاع المرأة واستمتاعبا با 
يعطى وقد أبيحت ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرفها الله تعالى ثم نسخخت لا 
1-اروى أنهعليه السام أباحم| ثم أصبح شو اا الناس إق كنت أمر نكم 
بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة وقيل أبيح 


مرتين وحرم مرئين وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه رجع عنالقول 


44٠‏ سوره النساء 


واذه عند موته وقالاللهم إى أتوب إليك هن قولى بالمتعة وقولى فى الصرف 
( إن الله كان عليها 4 بمصالح العباد ( حكي) )فيها شرع طى من الاحكام 
واذلك شرع لكي هذه الأحكام اللائقة بحالكم (إ ومن لم يستطع منكم ) 
من إما شرطية ما بعدها شرطها أو موصولة ما بعدها صاتها والظرف متملق 
محلوف وقع حالا من فاعل إستطع اك كر نه مك م وقوله تَعَالى . 

م طولا ) أو عنى شيعه 5 أعتلام وايلا وأصله أو يادة والفضل مفدول 
ليستطع وقوله عر وجل ور أن نكم الخصئات أو منات 4 إما مفعو ل صرح 
اطول فإن إعمال المصدر المنون شائع ذائع ما فى قوله تعالى (أو إطعام فى ,يوم 
ذى م محم م ذأ عقر ة) كأنه فيل ومن لم يستطع 5 01 ذال تكاحون وإما 
بتقدير حرف الجر أى ومن ل يستطع منكم غنى | لى تكاحن أو لنكاحرن 

فالجار فى حل النصب صفة لطولا أى طولا موصلا إليه أو كائنا له أو على 
نكاحبن على أن الطول يمعنى القدرة فى القاموس اطول والطائل وااطائلة الفضل 
والقدرة والغنى والسعة ويل أن بعد حذف الجار نصب عند سيمويه والفراء 
وجر عند الكساش والأخفش وإما بدل من طولا لآن الطول فضل والنكاح 
قدرة وإما مفعول ليستطع وطولا مصدر مؤكد له لانه بمعناه إذ الإستطاعة 
هى الطول 1 3 مزل 5 ومن م لم يستطع منسكم لكاحرن أستطاعة أو من جه 
الطول والغعى أ لا من كه 4 الطسعة وألا. زاج فأ أن 008 الاستطاعة هن .#لك الجمة 
له تعلق لَه بالمقام والمراد بالمحصزات ال راثر بدليل ممأ بترن بالمملوكات فإن 
حدر يعون أحصنتون عن ذل الرق والابتذال وغيرهها و صفات القصور 
والنقصان وقوله عر وجل . 

( فما ملكت أمانكم ) [ما جواب للشرط أ وان للموصول والفاء 
لتضمنه معى الشرط والجار متعاق بفعل مهدر دزف مفعو لَه وما موصولة أى 
فلينكح امرأة أو أمة من النوع الذى ملكته أمانكم وهو فى المقيقة متعلق 
بمحذوف وقع صفة اذلك المفعول وال هذوف ومن نبعيضية أى فلينكح امرأة 


سورة النسأء ألم" 


كائنة من ذلك النوع وقيل من زا؟-ة والموصولمفء وللافعل اأقدر أىفلينكم 
ما ملكته أيمانكم وقوله تعالى ( من فتياتكم المؤمنات ) فى حل النصب على 
الحالية من الضمير المقدر فى ملكت الراجع إلى ما وقيل هو المفعول للفعل 
الممدر على زيادة دمن وما فلكت متعلق بعس الفعل وهن لا بنداء الغاية 
أو بمحذوف وقع حالامن فتراتكم ومن للتبعيض أى فلينكح فتياتكم كائنات 
بعص مأ 56 أعا لكم و ألو منات صمة إفتءا :ل عل 13 نهد و قبل هو 
المفعول للفعل المقدر ومما ملكت على ما تقدم آنا ومن فتياتكم حال من 
العا يل اللمحذوف وظاهر النظم الكريم امول عدم جواز نكاح الامة للمستطيع 
كا ذهب إليه الشافعى رمه الله تعالى وعدم جواز نكاح الآمة الكتابية أصلا 
كما هو رأى أهل الحجاز وقل جوزههأ ا دنيفه رحيره أللّه تعالى متمسكا 
روى عن أن عباس رطى الله عنهما أنه قال وما وسع لله على هذه الآمة نكاح 
الامة واأمودية والاصرانة وإن كان موسرأ وقوله تعالى . 

( والله أعل بإعانكم 4 جملة موثر طرة جىه 8 تأ يسيم شكاح الإماء 
واستئزاهم من رتية الاسة:_كاف منه ببيان أن مناط التفاضل ومدار ااتفاخر 
هر الإيمان دون الأنساب على مانطق به قوله عر قائلا ( ياأمبا الناس [ناخلقنا م 
من ذكر وأنثى وجعلنا ى شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عند الله أتقاكم) 
والمعنى أنه تعالى أعلم منكم عراتبكم فى الإيعان الذى به تننظم أحوال العباد 
وعليه يدور فلك المصال فى المءاش والمءاد ولا تعلق له خصوص الحرية والرق 
ذرب أمة يفوق [عائها [يعان الرائر وقوله تعالى :ل بعضك من بعض ) إن 
أريد به الاتصال من حيث الددن فبو بان لتناسبهم من تلك الحيثية إثر بيان 
تفأو تم ف ذلك وإن أريد به الاتصال من حيث السب فهو اعتراض أخر 
مؤكد للتأندس من جهة أخرى والخطاب ف الموضعين إما لمن 5 فى الخطاب 
الذى لعقي4 قل روءى فم سدق أ أب الافظط وهمنا 5 أب المعنى والالفات 


للاهتيام ' لترغيب والتأ ندس وَإما لغيرثم من المسلمين كالخطا بأت السأ به لخصول 
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الترغيب طخطام م أيضأ وأيآما كان فإعادة اللأمر بالذكاح على وجه الخطاب 
ف قوله تعالى نان عون ام أنفيامه من قوله تعالى فيا ملكت ت أيمانك 
حسما ذ كر لزيادة الترغيب فى نكاحبن وتقييده بقوله تعالى (( بإذن أهلون ) 
وتصديره باافاء للإيذان بترتيه على ما قبله أى وإذ فد وقفمم على جاية الأمر 
فانكحوهن بإذن مواللون ولاتترفعوا عنهن وفى اشتراط إذن الموالى دون 
مباشرتهم للعقد [شعار يحوان مباشرتهن له ( وآتوهن أجورهن © أى 
مرورهن 0 بالمعروف 2 متعلق بأتوهن 7 أدو | إلمين هرورهن بغير مطل 
وضراأر وإلجاء إلى الاقتضاء والاز حسما 000 والءادة ومن ضروته' 
أن يكون الاداء إلمبن إن الوا كارن إذاترق: نيان سوق الاداء 
إليين لا لكون الموور طن وقيل أصله آتوا موالهن ذف المضاف وأوصل 
الفعل إلى المضاف [ليه ل مخحصنات ) حال من مفعول ذانكحوهن أى حال 
ين عمائف عَنْ الها 1 

غير مسدالكات © حال مو كدة أى غير مجاهرات به ١‏ ولا متخذات 
اخدات ) عطف على مسالؤات ولا لتأ كيد ما فى غير من معنى الئى والخدن 
الصاحب قال أبو زيد الاخدان الاصدقاء على الفاحشه والواحد خدن 
وخددن وأجمع ليمأ له بالانقسام على مع ألا رن وأ دده مئمن خحدن لاعللى 
معنى ألا يكون طا أخدان أى غير مجاهرات بالزئا ولا مسرات له وكان الزن 
فى الجاهلية 0 إلى هذين القسمين لإ فإذا أحصن ) أى بالتذويج وقرىء 
على البناء للفاعل أى أحصن فروجين أو أزواجبن لا فإن أتين بفاحشة ) 
أى فعلن فاحشة وهى الزنا إ فعليين 4 وجب علين شرعالا نصف ما على 
الحصنات ) أى الخرائر الأبكار 9 من العذاب 6 من الحد الذى هو جلد 
ها نك قخصفه خمسون ؟ا هو كذلاك قبل الإدهصان فار أد بيأن عدم فأوت 
عودهن بالاحصان كتفارت حد الراثر فالفاء فى فإن أتين جواب إذا 
والثانية جواب إن والشرط الثافى مع جوابه «ترتب عل وجود الاول ”كا 
فى قولك إذ أتيتنى فإنلم أ كرمك فعيدى حر ١‏ ذلك © أى نكاح الإماء 


لإ لمن خحشى العنت ملم ) أى ان خاف وقوعه فى الإثم الذى تؤدى إليه 
غلبة ااشبوة وأصل العنت انكممار العظم بعد ابر فاستعير لكل مشقة وضرر 
يعترى الإنسان بعد صلاح حاله ولاضرر أءما م من مواقعة المآ ثم بارتكاب 
أخش القبائح وقيل أريد به الحد لآنه إذا هوا خثى أن يواقعها فيحد والاول 
اللائق حال اومن دون الثاف ل أده أن زوق عتده الحد لا 0 
رز وآن لقيروا ( أى عن 556 متعففين كافين أنفسكم عها تشتبية 
من المعاصى 

( خير 8 كم )من لكاحهن وإن سيقت كلة الرخصة فيه لما فيه من 
تعريض الود لارق قال هر رضى لله عنه أ حر تزوج أمة فقد أرق نصفه 
وقال سعيد بن جمير ما نكاح الأمان. الزنا إلا قرب ولآن حقى المولى 
فها أقوى فلا تخلص لازوج خلوص المرا رائر ولآن المولى يقدر على استخدامها 
كيف بريد فى السفر والحضر وعل بيعبأ لل<اضر والبادى وفيه من اتتلال 
حال الزوج وأولاده مالا مزيد عليه ولأنها متبنة مبتذلة خدراجة ولاجة وذلك 
كله ذل ومبانة سارية إلى النا كيم والمرة هى اللائقة بالمو منين ولآن مهرها 
لولاها فلا تدر على المتع به ولا على هيئه للزوج فلا ينتظم أمر المنزل وقد 
قال عليه السلام الحراثر صلاح البيت والإماء هلاك البيت لإ والله غفور ) 
مبالغ فى المغفرة فيغفر أن م بصير عن نكا حهن ما فى ذلك من الأمور المنافية 
لحال المؤمنين ( ر<م ) مبالغ فى الرحمة ولذلك رخص لكم فى نكاحون 
١‏ يريد الله ليبين لكم ) استئناف مسوق لتقرير ما بق هن كا وبيان 
كونها جارية على مناه المهتدين من الأنبياء والصالمين قبل أصل النظم 
الكر ريم إاراد الله أن سين ل م فزيدت اللام ! د معتى الاستقيال اللازم 
لاجر ادة ومفعول بين #ذوف دده بشهادة السياق والسياق أى از 0 د الله أن 
يبين الكم ما هو خفى عنكم من مصالحكم وفطائل أعمالكم أو ماتعيدم به 
من الحلال والرام وقيل مفدول يريد #ذوف تقديره بريد الله تشريع مأشرع 


من التحريم والتحليل لأجل التيين لك وهذا «ذهب البصريين ويعزى إلى 
سيبويه وقيل إن اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أن وهى وما بعدها 
مفعو ل للفعل المتقدم فإن اللام قد تقاممقام أنفى فعل الإرادة والأأمر فيقالأردت 
لأذهب وأن أذهب وأمرتنك تقوم وَآن تقوم قال تعالىز بريدون أيطْفئوأ نور 
لله ) وفى موضع (يريدون أن يطفئُوا) وقال تعالى (وأمرنا انسل) وى موضع 
(وأمرت ان أسل) وف أخر (وأمرت لأعدل يشكم) أى أن أعدل ب وهذأ 
مذهب الكو فيين ومنعه اليعمر يون وقالوا إن وظيفة الام هى أللّْر واأخصب 
فيما الوا بإضمار أن أى أمرنا بما أمرنا لنسلم ويريدون ايطفئوا وقيل ,يؤول 
الفعل الذى قبل اللام بمصدر مرفوع بالابتداء ويجحعل ما بعده خبرا له م فى 
اتسمع بالمعيدى خبر من أن اه 2 أت لسميع به وبعرى هذا الرأى إلى 
بعض ألبصربين 7 وليك سن الذين دن قبلكم ( 97 الآ نبماء 
والصالين لتقتدوا مم . 

( ويتوب عليكم ) إذ نيم إلبه تعالى عما يقع منكم من التقصير 
والتفريط فى مراءة ما كلفتموه من الشرائع فإن السكلف قلا يخاو من تقصير 
إستدعى تلافيه بالتو به ويعفر ل ذاو بكم أو 2 شد إلى ما 1 دعكم عن 
المخاصى ويحشكم على التوبة أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم وليس الخطاب 
ميع ال مكلفين حى يتخلف مراده تهالى عن إرادته فيمن ل يقب مهم بل 
اطائفة معينة حصات هم هذه التوبة ١١‏ والله عللم 6 مبالغ فى العم بالاشياء 
التى من جملتها ما شرع 5 من الاحكام ور كم 4 مراع فى جمبيع أفعاله 
المكمة والمصاحة لإ والله يريد أن يتوب عليكم » جملة ميتدأ مسوقة لبيان 
كال منفعة ما أراده الله تعالى وكال مضرة ما بريد الفجرة لا لبيان إرادته 
تعالى لتو بته علي,م ل نمن باب التكرير للتقرير ولذلك غير الاساوب 
إلى الخلة الاسمية دلالة على دوام الإرادة ولم يفعل ذلك فى قوله تعالى : 
( ويريد الذين ينبعون |أشرواث 4 للإشارة إلى الحدوث وللإعاء إلى كال 
امابئة بين مضموفى اجملتين كا مر فى قوله تعالى ( الله ولى الذدين آمنوا ) الآية 


: سورة النساء 5 


وامراد يمتيفى الشهرات الفجرة فإن اتباعها الاثتار مها وأما المتعاطى لما 
سوغه الشرع من المشتبيات دون غيره فهو متبع له لا لها وقيل م الهود 
والنصارى وقبل ثم المجوس حيث كانوا يحاون الآاخوات من الآب وبنات 
الآخ وبنات الأغث فلا حدرهبن ابه تعالى الوا فإنكم تحلون بفت الخالة 
مع أن العمة والخالة عليكم حرام فانكدوا بئات اللخ والآأخت فزلت 
١‏ أن تميلوا 4 عن الحق بعوافةتهم على اتباع الشهوات واستحلال الحرمات 
وتكونوا زناة مثلهم وقرىء ,الياء التحتانية وااضمير للذين يتبعورن ‏ 
اشرو أت . 


ل( ميلاعظما 4 أى بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة بلا 
ابتحلال لإ بريد الله أن مخفف عن ) يما مر من الرخص ها فى عردتك من 
مشداق التكاليف وابخلة مستأئفة لاحل طا من الإعراب 2 وخلق الإنسان 
ضعيفأ ( عاجز| عن يخالفة هوآه غير قادر على مقابلة دواعيه وقوأه ديك 
لايصبر عن اتباع الشبوات ولايستخدم قواه فى مشاق الطاعات وعن الحسسن 
أن المراد ضعف الخلقة ولا يساعده المقام فإن اجملة اعتراض تذييل مسوق 
لتقرير ماقيله مر التخفيف بالرخصة فى نكام الإماء وليس (ضعف البلية 
مدخل فى ذلك وإنما الذى .تعلق به التخفيف ف الادات الشاقة وقيل المراد به 
ضعمة فى أمر الأساء خاصة نحيث لايصبر عنهن وعن سعيد بن المسيب ما أيس 
انشيطان من بنى آدم قط إلا أتاهم من قل النساء فد أنى عبى ما نون ممئة رذهبت 
[حدى عين وأنا أعشو بالأخرى وإن أخوف ما أخاف عل نفسى فتنة النساء 
وقرأ ابن عباس رضى الله ءنهما وخاق الإنسان عل المناء للفاعل والضمير لله 
عز وجل وعنه رطى الله عنه تمالى أبات فى سورة النساء هن خخير طهذء الآمة 
مما طلعت عليه الشوسر وغربت ( يريد الله ليبين لكم) (والله بريد أنيتوب عليكم) 
بريد الله أن خف عدكم) (إن تجتنيوا كبائر ما تهون عنه) رإن الله لايخفر أن 
يشرك به ويذفر مادون ذلك لمن رشاء) (إن الله لايظل مثقال ذرة وإن نأك حسنة 
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إضاعفماأ ( ومن يعدل رودا ١‏ يِل نفسه ) (مأ شعل ألله بعذ ابم إن - ركم 
وآمثتم ) (يا أما الذن آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) شرو عفى بيان 
بعض الحرمات المتعلقة بالأموال والأنفسإثر بيان الحرمات ال تعاقة بالا بضاع 
واصدار الخطاب +النداء والاميه لإظبار كال العذا به عضو نه وأأراد بالياطل 
مأ نخااف أشر ع كالغصب وأأسر و4 والما 4 والقهار وعدود الر با وغير ذلكما 
م بده اأشر ع أى لابأكل بعضكم أو ال بعص عبر طراق شر (آر إلا أن 
00 تجارة عن راض منكم 14 ا ناء منقطع وعن متعلقه بمحذوف وفع 
صفة لتجارة أى إلا أن تكون التجارة تجارة صادرة عن تراض ؟أ فى قوله 
ف إذا انها 5 كرا كن أشعناه 


أى إذا كان اليوم يوما الح أو إلا أن :كون الأموال أموال تجارةوقرىء 
تحارة بالرفع على أن كان تامة أى ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض أى 
وقوعماأ أو ولكن وجود تجارة عن راض غير ممى عله وتخصيصما بالك كر 
مر بين سائر أسباب الملك اسكونها معظمما وأغلها وقوعا وأوفقها لأذوى 
المروءات والمراد بالتراضى مراضاة المثمابعين فما تعاقدا عليه فى حال المابعة 
وقت الإيحاب والقبول عندنا وعند الشافعى رحة الله -الة الافثراق عن 
مجلس العقد . 

(ولا تقتلو| أنفسكم ) أى من كأن من جنسكم من أأؤهنئين فان كلبم 
كنفس واحدة وعن الحسن لاتقتلوا [خوا نكم والتعبير عنهم بالانفس السالغة 
فى الزجر عن قتلوم تصويره بصورة مالا يكاد يفعله عاقل أو لاتملكو| أنفسكم 
بتعر يبا للعقاب باقتراف ما شعن إليه فإنه القتئل الحفوق كا يشعر به 1 أده 
عقيب اللنهى عن أكل الحرام فيكون مقررا للغمى السابق وقيل لاتقتاوأ 
أنفسكم بالبخع كا يفعله بعض الجبلة أو بارتكاب ما يؤدى إلى القتل هن 
الجنابات وقيل بالقَامًا فى اهلك وأيد مما روى عن عمرو بن العاص أنه تأوله 
بالتيمم لخوف البرد فل نكر عليه النى عليه الصلاة والسلام وقرىء ولا تقتلوأ 


شو رة السأء بالى؟ 





التشديد التكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس وحفظ. ااال لما 
أنه شقيقها من حيث أنه سبب لقوأمبا وحصيل كالاتها واسترفاء فضائلها 
وتقديم النهى عن التعرض له لكثر ةوقرعه ور إن الله كان بكم رحيما )تعليل 
لبي طاريق الأسقات أن مبالغا فى الرحمة والرأفة ولذلك نها ك عما نم] 005 
عنه فإن فى ذلك رحمة عظيمة كم بالزجر عن المعاصى وللذين ثم هءعرض 
الرض هم بحفظ أمواهم وأنفسبم وقيل معناه إنه كان بكم يأ أمةمد رحيما 
حيث أمر بى إسرائيل بقتلبم أنفسبم ليكون توبة لهم وتمحيصا لخطاياهم ول 
يكلفكم تلك التكاليف الشاقة لإ وءن يفعل ذلك © [ثارة إلى القتل خاصة 
أولما قبله من أكل الأموال وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد مثزاتهما فى 
الفسادلا عدوانا وظلما ) أى إفراطا فى التجاوز عن الحد وإثيانا بما لايستحقه 
وقيل أريد بالعدوان التعدى على الغير و بالظل الظلم على النفس بتعر يضها للعقاب 
ومحابما النصب على الحالية أوعلى التعليل0© أى معتديا وظالما أو للعدوان والظل 
وقرىء عدوانا بكس العين . 

ل( فسوف نصايه 2 جوآب للشرط كن ندخله وقرىء بالتشديد من صلى 
وبفتح النون من صلاه بصليه ومنه شأة مصاية ويصليه بالياء والضمير لله تعالى 
أو ذلك من حيث أنة سوب للصل ور ارأ ) أ نارآ مخصوصة هاألة شل بدة 
العذاب لا وكان ذلك © أى إصلاؤه النار ١‏ على الله يسيرا 4 لتحقق الداعى 
وعدم الصارف وإظبار الاسم الجليل بطريق الالفات أبر بية المأ به ونأ كيد 
استقلال الاعتراض التذبيل ( إن تمتنبوا كبائر ما تهون عنه ) أى كبائر 
الذنوب التى نها م الشرع عنها مما ذ كر ههنا وما لم بذ كر وقرى” كبير عل [رادة 
الجنس لا نكفر عنكم ) بئون العظمة على طريقة الالتفات وقرىء بالياء 
بالإسناد إليه تعالى والتكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أريد أو بتوبة 


(١)فىاط‏ ىا ٠‏ 
(0) فى ط: الملءة . 


1/1 ونه الاساء 


أى نغفر لكم (( سيئاتكم ) صغائركم ويمحبا عنكم : قال المفسرون الصلاة 

إلى اأصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفر أت 1أ بننهن من 
الصغائر إذا اجتنيت الكبائر واختلف فى الكبائر والآأقرب أن الكيرة كل 
ذنب رتب الشارع عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه وقيل ما عل حرمته بقاطع 
وعن النى صل الله عايه وس أنها سبع الإشراك بالله تعالى وقتل النفس الى 
حرمما الله تعالى وقذف ال#صنات وأ كل مال اليتيم والربا والفرار من الزحف 
وعقوف الوالد.ن وعن عل رضى ألله عنه لتعقيب بعل الهجرة مكان عقوق 
الوالدين وزاد ابن عمر رضى الله عنهما السحر واستحلال البيدت الرام وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال له الكبائر سبع قال هى إلى سبعاثة 
درق منبا إلى سبع وروى عنه إلى سبعين إذلا صخيرة مع الإصرار ولا كبيرة 
مع الاستغفار وقيل أريد به أنواع الشرك لقو لهتعالى (إن اند لايغفر أن يشرك 
4 ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وقيل صغر الذنوب [وكبرها](" بالإضافة إلى 
ما فوقبا وما تحتها وحسب فاعلرا [فقط]0"؟ بل سب الأآوقات والآماكن أيضا 
فأ كبر الكيائر الشرك وأصذر الصغائر حديث النفس وما بنثهما وسائط. يصدق 
عليه الأمران فن له أمران منهما(© ودءت نفسه إلهما حيث لايتالك فكفبا 
عن أكبرهها كفر عنه ما ارتكيه لما استحق عل اجتئاب الآ كبر من 
الثواب ل وندخلكم مدخلا © يضم الميم أسم مكان هو الجنة ( كريما © أى 
دورا من أو مصدر ميمى أى إدخالا مع كرامة وقرىء بفتح الميم وهو 
أرضا >تمل المكان والمصدر ونصبه على الثاتى بفعل مقدر مطاوع تلبذ كن 
أى ندخلم فتدخلون مدخلا أو دخولا كرءا ك فى قوله . 

وعضة دهر ,ا أبن مروان لم تدع من المال إلا مسحت أو يجاف 


أى ل تدع فم سق إلا همس عدارت ال ولا تتمئوأ هأ فضل أثله به بعضك على 


(21؟ ) سقط من المطبوعة . (©) فى ط : مها 
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بعض ) أى عا بك ولعل | ل إإثار إلا بام عا 4 لل فادى عن أ أو اجهة شق عليهم . 
قال القغال لا نمام الله تعالى عن أكل أموال اائاس بالباطل وقل الأنفس 
عقبه بالمءى عما يؤدى [أيه ان لعي فى أمراهم وتنيها وام لغام أولا عن ٠‏ 
ل دعر ض. لأمواهم 5 وأرح ” 2 عن التعر ض | 5 لقأب ا الحسد [<ما تطوير 
أعماهم الظاهرة والباطنة فالمعنى لاتتمنوا ما أعطاه الله تعالى بعضك من الأأمور 
الدنيوية مالجاه وأ ال وغير ذلك هأ ##رى 4 التنافس دونم فإن ذلك لقسمك 
هن أله تعالى صادرة عن تد بير لائق بأ<وال العياد مترتب على الاحادةٌ بجلائل 
شوم ودقائقما فعلى كل أحد من المفضل عليهم أن .رضى ما قسم الله له ولا يتمنى 
د لمفضل ولا حسده عليه لأ أنه معارضة لمكم القدر المؤسس على الحسكم 
اليالغة لا لآن عدمه خير له ولا لانه لو كان خلافه لكان مفسدة له م قبل 
[ذ لا يساعده ما سيأنى من الأآمر بالسؤال من فضله تعالى فإنه ناطق بأن الممهسى 
عيكه 3 لصرب الغير لا 0 مأ زأد على أصديه مطامًا هلأ وفل فيل ا جهل ألله 
تعالى فى الميراث لاذكر مثل حظ الآ نثيين قالت النساء من أحوج أن يكون لنا ' 
ظ سيمان ولأرجال سوم وأحود آنا ضعفاء وثم أقواء وأقدر على طلب المعاش ممأ 
فبزلت وضاه لأ هو الأنسب بتعليل الم بشو له عر وجل ( ار حال لصيب 
ممأ | كان 1 ولللسأء لصيب هد | كنسين وأنه حر فُْ جريأن اع ابن 
فرق الرجال ف اللضاء ولعل صمعه ة المذكر قٌَّ لنهى 5 لمعض والمعى سكل من 
اأفريقين قَُ الميرأث لصيب معين المقدار فم! ا ب4 السب أستّءد أده وفك عير 
يه بالا كتساب على طر بقة الاستءارة أتسعية المملية عل أشبيه أقتضاء حأله لخصرية 
با كتسابه إياء تأ كيدا لأستحقاق كل منهما لنصييه وتقوية لاختصاصه به عيث 
ا شخطأه لف غبره فإن ذلك ممأ توجية الانتهاء عن الغى المدكور 5 


وقوله تءالى ! واسألوأ 000 عطف على |انهسى وتوسيط التعليل 
يمأ لتر بر ألا نتهاء 0 ظ فيه ه رى الترغيب فُْ الوعة) ال الاه كأنه قيل 
لاتتمنوا ما مختص بغيرك من نصيمه ١‏ لك له وأسألوا الله 9 خدن ان 


؛؛ - أبو الوه - أول ) 
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تعمه إلى لا تنفد و<ذف المفعول أذافى للتعمم أى وأسألوه ما تريدون | نه 
تفال وما ولكو نه معلوما من السياق أى واسألوه مثله وقيل من زائدة 
والتقدير وأسألوه فضله وقد جاء فى الحديث لا تمثين أحدك مال أخيه واسكن 

يقل اللهم ارزقى اللم أعطنى مثله وعن أبن مسءود رضى لله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال سلوا الله من فضله فإنه حب أن يسأل وأفضل العمادة 
انتظار الفرج وحمل النصيب على انه الأخروى وإبقاءه الا كتساب على 
حقيقته يبجعل سبب النزول ما روى أن أم سلية رضى الله عنها قالت ليت الله 
5 علينا الجهاد ؟] كديه على الرجال فيسكو: نَ لتاهن الاجر مثل هأ م على 
أن المعنى لكل من افر بقين ذنصيب خاص به من الاج رمترتت على عمله فلارجال 
أجر مقا بلة ما ريليق بوم من الأعمال 6الجهاد ووه وللنساء أجر عقابلة مايليق 
بن من الأعمال انظ قوق الأزواج ونحوه فلا تتمن |انساء خصوصية أجر 
الرجال وليسأان مى اغتو الى رعفته تعالى.ما يلق خاطن بهن الاجر لا يشاعدة 
سراق الذها م الكرم المتعاق بالمواريث وفضائل الرجال (ر إن الله كان بكل 
0 علما 0 ولذاك جعل ااداس على طيقات ورفع بعضهم على بعض 
درجات حسب هراتب استعداداتهم الفائضة علييم وجب المشيئة المبنية 
على الحكم الآابية . ظ 

١‏ ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ) جملة مبتدأة مقررة 
لمضممون ماقبل,ا ولكل مفعول ثان لجعلنا قدم عليه لتأ كيد الشمول ودفع توم 
تعلق الجعل بالبعض دون البعض كا فى قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا) أى ولكل تركةجعانا ورثة متفاوتة فى الدرجة يلوم! وحرزون منها 
أنصياءهم بحسب استحقاقهم المنوط بما بدنهم وبين المورث من العلاقة ومما ترك 
يان لكل قد فصل بينهما بما عمل فيه م) فصل فى قو له تعالى ( فل أ الله أنخل 
وليا فاطر السموات والأرض) بين لفظ الجلالة وبين صفتة بالعاملفما أضيف 
أ[ لبه أعنى غير أو ولكل قوم جعلناهم موالى ب صيب معين مغابر 
لنصيب قوم أخرين مما ترك الوالدان والأقربون على ا نجهلا مو ألى صفة 


فون اننا ف 





لكل والضمير الراجع إليه حذوف والكلام مبتدأ وخبر على طريقة قولك 
لك على ات الله إنسانا من رزق لله أى حظا. مزه وأمأ ها قل :هن أن المعنى 
لكل أح و جغلنا مو ال هنا تركة أئنورانا منداهل أن من هلامو ال لاله ق 
معنى الوارث وفى ثرك ضمير مسشكن عائد إلى كل وقوله تعالى الوالدارن 
والآقر بون استئناف مفسرللموالى كأنه قبل من ثم فقيل اأوالدان ففيه تفكيك 
للدظم الكرء بم لآن لله ان اياك 0 1 لفوت الإبهام المصحح لاءتيار التقَاوت 

بيذم وبه م الانتظام 5 اير إليةق تقرس الوحدهر ن اوليك مع ما فيه 
من ام الموالى إذ ل يننا وهم الآقر بون 5 لا اول الوالدين 
( والذين عفدت أعاذ 5 5 هم هم موالى الموآلاة كان الحليف يرث السدس من 
لمكا 6 بقولهتعالى (وأولو الأأرحام بعضهم أولى ببعض) وعند أفى-: غهة 
رحمه الله إذأ أسم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن ارله وبعقل عنه صح وعليه 
عقله وله إرثه إن ل يكن له وارث أصلا وإستاد العقد إلى الأبمان لآن المءتاد 
هو ا ماسحة بها عند العقد والمهنى عقدت أيما نكم عرودهم لخذف العرود وأقب 
المضاف إلءه مقامه > 3 حذف وفرىءه عقدت بالأشديد وعاقدت عه: ى عأقدتهم 
ا نكم وماسحة -- وهو مبتدأ متضمن 7 الشرط واذلك صدر الخبر 
أ لول 0 آثوهم تصيبهم ) بالفاه أو منصوب يمضمر يفسره ما بعده 
كو للك رودا اصرده ١‏ مرفوع معطوف على الوالدان والأقربون وةوله 
تعالى فأنو هم 2 جلة مينة للجملة قداهأ ومو د ليا والضمير لأبوالى (إن الله 
كآن على كل ثىء ) من الأشراء التى من جملترا الإتياء والمنع ل شبيدا ) ففيه 
وعدوو ع 

ل( ارجال قوأمون عل النساء) كلام مستأنف مسوق أبيان سيب استدةاق 
الرجال الزيادة فى الميرأث تفصيلا إثر بان ماوت استحقافبم إجمالا وإبراد 
الجلة اسمية والخبر على صيغة المبالغة للإرذان بعراقتهم فى الاتصاف بما أسند 
لهم ورسوخهمم فيه أى شأنهم القيام عليبن بالآمر والنبى قيام الولاة على اارعبة 
وعلل ذلك بأمر إن وشى وكسى تقل و بما فضل ألله يعضوم على بعض ( الدأء 


د سورةٌ النساء 

سببية متعلقة بقوامون أو محذوف وقع حالا من ضميره وما مصدرية 
والضمير المارز لكلا الفريةين تغليها أى قوامون علمون يسبب تفضيل الله 
تغالى يام علون أو ملتبسين بتفضيله تعالى اجو وضع معن موضع الضميرن 
للإشعار بغاية ظبور اللام وعدم الحاجة إلى التصصريم بالمفضل والمفضل عليه 
أصلا ولذلك لم يصمرح ما به التنفضيل من صفات كا له ااتى هى كال اأعقل وحسن 
التدبير ورزائة الرأى وميد القوة فى الأعءال والطاعات ولذلك خصوابالئيوة 
والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشمادة فى جميع القضايا وجوب اباد 
واجممة وغير ذلك فق وما أنفقوا من أمواط م )الباء متعلقة ما تعلقت بهالآولى 
وما مصدرية وموصولة-<ذف عائدها من امأ ومن تمعرضية أو ابتدائية متعلقة 
بأنفقوا أو بمحذوف وقع حالا من العائد النحذوف أ وبسبب [إنفاقهم من 
أمواهم أو سيب مأ أنفةقوه من أمواطم أو كائزأ من أموالهم وهو ما أنفقره 
فق المرويو اانفقة ورروف أن سعد بن أأربيع أحد نقباء الأنصار رضى الله عنهم 
نشرت عليه أمرأنه <بيية بنت زيد بن ألى زهير فاطمها فانطلق ما أبوها إلى 
5 سول الله صل الله عليه و سل وشكا فقال علءه السلام لتقئص منه زات فقال 
عليه اأسلام أردئا أمراً وأراد الله أمراً والذى أراده الله خير . 

١‏ فالصالحات ) شروع فى تفصيل أحواطن وبان كيفية القيام عدون 
بحسب اختلاف أحواطن أى فالصالحات مثرن ١‏ قانتات ) أى مطيعات لله 
تعالى قائمات قوق الأزواج لح حافظات للغيب »4 أى لمواجب الغيب أى 
لا بحب علبرن حفظه فى حال غيبة الآزوا ج من الفروج والآموال . عن النى 
صلى الله عليه وسلِم خير النساء امرأة إن نظرت إلها سرنك وإن أمرتما 
أطاءتك وإذا غيت عنها حفظتك فى مالا ونفسما وتلا الآية وقيل لأسرارم 
وإضافة المال إلها للإيذان ,أن ماله فى حق التصرف فى حك مالا ؟! فى قوله 
تعالى زولا تؤتوا السفباء أمرالكم) الآية ( يما حفظ الله ) مامصدرية أى حفظه 
تءالى | بأهن بالأمر حفظ. الغيب والحث عليه الوءد والوعيد وااتوعيد وااتوفيق 
له أو موصولة أى بالنى حفظ الله لمن علهم من المور والافقه والقيام يحفظين 


والذب عون وقرىء ا حفظ اله بالنصب على <ذف المضاف أى بالأمر الذى 
حفظ حدق الله تعالى وطاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال . 
( واللانى تخافون توزهن ) خطاب للأذواج و إدشادم إلى ط ري قالقيام 
علون والخوف حالة تحصل 'ق الفلب عند حدوث أمر مكروه أوعند الفآان 
أوالعل دوله وقد برأد به أحدهها أى نظاء نظأنونعصم.انمن وترفعرن عنمطاوع:_؟ 
من النشو وهو أار تفع من الآارض 7 نعمظوهدن ) فانصحوهن بالترغيس 
والترهيب لإواهجروهدن) بعد ذلكإن ل ينفع الوعظ والاصيحة إفالمضاجع ) 
أى فى المراقد فلا تدخلوهدن نحت اللحف ولا تاشروهن فيكون كناية عن 
الماع وقيل المضاجع المبايت أى لا تبايتوهن وقرىء فى المضجع وفى المضطجع 
(( وأضربوهن ) إن م نجع م فعلتم من العظة والطجرآن ضربا غير مبرح 
ولاشاءن ( فإن أطنكم ) بذلك 5 هو الظاهر لآنه منتهبى ما يعد زاجرأ 
إفلا تبغوأ علون سبيلا) بالتو بيخ والآذية أى فأز يلوا عنون التعرضر واجعاو| 
م كان منون كأن ل يكن فإن الثائب من الذنب كمن لا ذنب له . 
إن الله كان علما اكيبير ) فاحذروه فإنه تعالى أقدر عل 3 م 00 
من نحت أرديكم أوأنه تعالى عل علو شأنه يتجاوز عن سيئًا :تك بيك 
عل توبك 9 تم أحق بالعفو عن أزواجكم عند إطاعهن ل أو أنه ال 
وبكبر أن بط 4 3 شقصس <قه وعدم 0 لعدم إطاءتون للم للإيذان 
أن ذلك ليس ما شغى أ تحقق 7 بفرض تحققه وأن الذى يتوقع منون 
وبلمق بشأمن لاسم) يع فا كان ها كان من ألزوأجر هو الاطاعه ولذاكصدرت 
الشرطية بالفاء المنيئة عن سسمية ما قيلبا لما بعدها و وإن فم م شقاف ينما ( 
تلوين للخطاب وتوجيه له إلى الم-كاموارد عل بناء الآمر عل التقدير المسكوت 
عنه أعنى عدم الإطاعة المؤدى إلى المخاصمه واارافعة [لمهم وااشقاق المخالفة 
ما لأآن كلا منهما بريد م أيشق على الآخر وإما لآنكلا منهما فى شق أى جااب 
غير شق الآخر والخوف هبنا يممنى العلم قاله ابن عباس والجزم بوجود الششقاق 
لا بنافى بعث الحكمين لأنه لرجاء إزالته لا لتعرف وجوده بالفعل وقيل بمعنى 


الن وضمير التثنية لاإزروجين وإن ل ير ذ كرهما لجرى ما ,يدل علمهما وإضافة 
الثشقاق إلى الظرف [ما على إجرائه يجرى المفعول به يا فى قوله «اسارق الليلة 
أو مجرى الفاعل؟! فى قولك نهاره صاثم أى إن علدتم ا ظئنتم تكن المشالدة 
بحيث لا بقدر الروج على إزالتها : فأبءثوأ 4 أ ل الروجين لاصلاح ذات 
البين ل( حا ) رجلا وسطا صاللا للحكومة والإصلاح لمن أهله » من أهل 
الروج ) وحم )أخر على فنه الول 7 من أهلبا )فإن الأقارن أعرف 
ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح وهذا على وجه الاستحباب فلو نصبا من 
الأجانب جاز واختاف فى أنهما هل يليان المع والتفريق إن رأيا ذلك فقيل 
. لنهاذلك وهو ااروى على رضى الله عنه وبه قال الشعى وعن الحسن جمعان 
ولا يفرةان وقال مالك طها أن يتخالعا إن كان الصلاح فيه ( إن بريدا ) أى 
لكان لإ إصلا<ا ) أى إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت ننتهما صيحة 
وقلومبما ناحضة لوجه الله نعالى . 

(يوفق الله بينهما) يوقع بين الزوجين الموافقة والآلفة وألق فىنفوسهما 
المودة والرأفة وعدم التعرض لذكرعدم إرادتهما الإصلاح ا ذ كر من الإإيذان 
أن ذلك ليس ما لبغى أن بفرض صدوره عنهما وأن الذى يليق بشأئمما 
ولتو قع صدوره عنهما هو إرادة الإصلاح وفيه مز بك ترغيب الحكمين قُْ 
الإصلاح وتحذير عن المساهلة لكيلا ينسب اختلال الآمر إلى عدمإرادتهما فإن 
الشرطية الناطقة بدورآن وجود التوفيق على وجود الإرادة منئة عن دورأن 
عدمه على عدمبا وقبل كلا الضميرن للحكمين أى إن قصدا الإصلاح يوفق الله 
ينما فتتفق كلءتهما وحصل مقصودههما وقيل كلاهها (لروجين أى إن أرادا 
إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله تعالى ببنهما الألفة والوفاق وفيه تنبيه 
على أن من أصلح ينه فمايتوخاه وفقه الله تعالى لبتغاه (( إن الله كان علم|خبير ا ) 
الظواهر والبواطن فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق ١‏ واعبدوا الله 
ولاتشركوا به شيئأ )كلام مبتدأ مسوق لبيان الأحكام المتعلقة حقوق الوالدين 
والآقارب ووم إثر بوان الاحكام المتعلقة قوق الاأزواج صدر با يتعلق 


سدورة لماه و 





حقوق الله عر وجل ألى هى 1 كد القوق وأعظمبا تنبها على جلالة شه 
حقرق الوالدين بنظمما زا 53 ١ك‏ فى سائر المواقع. وشئاً نصب عل , 
عقو أن لا تشركو أ كاشذا ون أل قا عند أو عتزرة أو على أله مصدراً أى 
لا تشركوا به شيا من الإشراك جايا أو خفيا ١‏ و بالوالدين إحسانا 6 5 
أحسنوا إلهما إغبان ( ودع الآرلى ) أى بصاحب القرابة من أخ أو عم 
أو خال أو تو ذلك , 

(١‏ واليتاى والمسا كين ) من الا"جانب (١‏ والجاد ذى القربى ») أى ال الذى 
قرب جوأره وقيل له مع الجوار قرب واتصال شيب أو دن وقرىء بالذصب 
على الاختصاص تعظما هق الجار ذى القرلىه (ر والجار الجنب © أى اابعيد 
أو الذى لا قرابة له وعنه عليه ااصلاة والسلاء الجيرانثلا/2 جار لهثلاثة حقوق 
حق الجوار وحق القرابة وق الإسلام وجار له حقان حق الجوار و<ق 
الإسلام ونجار له دق واححد وهو 4 الجوار وهو الجار هن أهل: الكتاب 
وقرىء وااجار الجنب (إ والصاحب بالجنب 6 أى الرفيق فى أمر حسن كتملم 
وتصرف وصناءة وسفر فاله ميك وحصل بجانيك ومنهم من قعد جنك 
مسجد 5 أوغير ذلكمن أدى صدرة تاميث ببنك ويدنه وقيل هى اار 1 
(إ وابن السبيل ) هو المسسافر اانقطع به أو الضيف لا وما ملكت 7 يمانم ) 
من العبيد والإماء ( إن الله لا يحب منكان عفتالا ) أى متسكيراً يأف عن 
أقاريه وجيرانه وأعما, به ولا يلتفت إلمهم ١‏ تفوراً © بتفاخر 3 واجملة 
تبلل للد ف لسارو » 

لذبن يخلون ويأمرون الناس بالبخل © بضم الباء وسكون الاء 
وقرىه بفتح 3 وبفتحما يشما الومو للم من قوله تعالى( من كآن) 
أو نصب على الذم أ و رفع عليه أ ى ثم الذن أو ميتدأ خبره ذوف تقديره 
الذين بيخلون ويفعلون ويصنعون أحقاء بكل ملامة ل ويكتمون ما آ اهم الله 
من فضله ) أى من المال والغنى أو من نعوته عليه السلام التى بينباهم فالتوراة 
وهو السوناً بأمر ثم اناس بالبخل فإنأ حبارثم كانوا يك: 0 نا ويأمرون أعقايهم 


و مص موسي 





بكتمرا لإ وأعتدنا الكافرين عذابا مرينا) وضع الظاهر مودع المضمر إشعارآً 
بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كافراً بنعمة الله تعالى فله 
عذاب هينه كا أهان النعمة بالبخل والإخفاء والآية نزلت فى طائفة من اللبود 
كانوا يقولون للأنصار بطريق النصيحة لا ثنفةوا أموالك فانا نحثى عليك 
الفقّر وقل فى الذين كتموا ذعمت رسول أللّه صلى الله عل,ٍ يوسم وأخلة اعتراض 
تذييل و لما قلا : والذين ينفقون أموهم رثاء الناس ) أى للفخخار 
ولقآل ما أسخام وما أجودم لا ابتغاء وجه الله تعالى وهو عطف عل الذين 
يلون أو على الكافرين وأمأ شار كوم قْ الذم والوعيد دن البخل والسرف 
الذى هو الانفاق فما لا يشيغى من حيث أنهما طرفا تفريط وإفراط سواء 
فى القبم واستتباع اللامة والذم ويحوز أن يكون العطف بناء على [جراء التغاير 
الوص ججرى التغابر الذاا ىك فى قوله : 
إلاللك القرم وابن الام وليث الكتائب فى امز دحم 
١‏ أو دأ ديره لوف يدل عليه قوله نعالىومن 15 ن ال كأنه قبل والذن 
شفقون ن أمواهم 0 يمنون بالل ولا يوم الا ر ) ليتحروا 
الإنفاق مراضيه تعالى وثوابه وهم مشركو مي المنفقون أموالهم فى عداوة 
رسول الله صلى الل عليه وسلم وقيل المنافقون ل ومن يكن الشيطان له قرينا 
فساء قر ينأ ) أى فقريلهم اأشيطان وإبما <ذف للإيذان بظهوره واستغنانه 
عن التصر به والراد به إبليس وأعوانه حيث حماوم على للك القبائح 
وزينوها هم كا فى قوله تعالى (إن المبذرين كانوا إخوان الششياطين ) ووز أن 
يكون وعيداً لهم بأن الششيطان يقرن بهم فى الثار ل وماذا عللهم ) أى على هن 
ذكر من الطوائف , 
(١‏ ولو آمنوا الله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله ) أى ابتغاء وججه 

الله تعالى و[تما لم يصرح به تءويلا على التفصيل السابق واكتفاء بذكر الإيمان 
الله واليوم الأخر فإله يقتضى أن ي-كون الإنفاق لابتغاء وجهه تعالى وطلب 


ال سر ع 


4/ مدورة النناة‎ ١ 


ثوابه البتة أى وما الذى علمهم أو وأى تبعة ووبال علجم فى الإيمان بالل 
والإنفاق ف سييله وهو توبيخ كم على الجول عكان المافعة والإعتةاد الثىء 
خلاف ما هو عليه و#هريض على التفكر لطلب الجواب لعله يؤدى بهم إلى 
العم بما فيه من الفوائد الجليلة والعوائد الجيلة وتنبيه على أن المدعو إلى أمر 
لا ضرر فيه يلبغى أن يحيب إليه إحتياطا فكيف إذا كان فيه منافع لا تحمى 
وتقديم الإمان مهما لآهر ينه فى أفسه ولعدم الإعتداد بالإنفاقيدونه ا ما تقدييم 
[تفاقهم رثاء الناس على عدم انهم بهما مع كن الو : خ رأقبح من المقدم فارعاية 
المنا مه مه بن [نفاقهم ذاك وبين مأ .له هر ارم 4 م 4 بر وكان 5 
م2 و أحواهم القدة ( عاما 2 فهو وعمل لم ٌ لعقاب 5 بأعماطهم 
المفروضة وببان لإثابته تعالى ياه لو كانوا قد آمنوا وأنفقوا كا ينىء عنه 9 
تالى ( | إن الله له يظلم مثقال ذرة المثقال مفعال من اثق لكا اقدار من القدر 
وانتصابه على أنه نعت للمفعول قالم مقامه سواء كآن الظل يمعنى النقص أو يمعنى 
وضع النثىء : فو موضته أئ الا تمن مق الاج ولا ون ف العقاب فيا 
مقدار ذرة أو عل أنه نعت للمصدر ال#ذوف نائب منابه أى لا يظل ظلما 
مقدار ذرة وهى الذلة ااصغيرة أوكل جزء من أجزاء الطباء فى الكوة وهو 
الأنسب عقام المبالة فإن قلته فى الثقل أظهر من قلة الْلة وعن أبن عباس رضى 
نه عنهما أنه أدخل يده فى التراب ثم تفخ فيه فقال كل وا<دة مرن. 
هؤلاء ذرة . 

0 وإن تك حسنة 6 أ ى وإن نك مثفال ذرة حسئة أنث لتأئيث الى 
أ ولاضافته[ل الذرة وودف انون من غير قمأس تشبما روف العلة وغ ف 
لكثرة الاستعمال وقرىء حسنه بالرفع على أن كان نامة ( بضاعنها ) أى 
بضاءف ثوامما جعل ذلك مضاءعفة انفس المسنة 4 تنبما على كال الاتصال هما 
كانيها نشى م ء وأحول وفرىء ضعفهأ وكلاغيا يمعى 7 وفرىء ه تضاعفما بول 
العظمة على طريقة الإلتفات . عن عثهان النهدى أنه قال للآنى هريرة رضى الله 

عله بلغنى عنك أنك ك تقول امور رسدول لله صلل ألله له به وس شول إن الله 


تعالى يعطى عبده المؤمن بالاسنة ألف ألف حسنة قال 3 هر برة لا بل سمعته 
ص ألله عله وم بقول بعطية ل ان م4 5 بلا هذه الابة وأمر أد 
الكثرة لا التحديذ لإ وبؤت ,٠»‏ ن أنه ويعط صاحها من عنده على نمج 
أتفضل زائداً عل مأوعده : ف عقا بلة العمل ل( أجر | عظما ) عطاء عت ويلا 
وإغاسماه أجرا لكونه تابعا الاجر مزيدا عليه ل فكيف ) ابا ها الرفع 
عل أنها خير لميتدأ عذوف وإما النصب بفعل #ذوف عل التشبيه بالحالي 
هو ذأ سيو به أ على التشبيه بالطرف 5 هو رأى الاخفش 9 كيف حال 
هؤلاء الكدرة عن امود والنصارى وعيرثم أو كف اصتعول 2 إذا با 2( 
يوم القيامة ( من كل أمة ) من الأمم ( بشم بد ) يشهد علبهم بما كانوا عليه 
هن فساد العوأ' ال قل قبانم الأعالوهو أبمهم 5 ف ذو لف داك وك دمك عليم مه لأ 
م| دعت فيهم) والء أمل فى الارف مضمون ألم د اه اسن من هول |إوا در وعظم 
اشأن أو الفعل المقدر ومن ممع لوه 3 نأء 
( وجمنا بك 4 1 تمد ل على هر لاء 2 إشارة إل إلى الشمداء المدلول علوم 
م ذكر لاش 08 4 لشمول عل صدفهم لعلنات بعةأ تدهم يت تجاع ترعك امع 
تراعدم وقيل إلى المكذبين المستفيم عن حاطم تشهد علهم بالكفر والعصيان 
كا شيك م سار ائر الا نيأ 3 عل مهم وقيل 9 7 بنك ف قو له تعالى ( | ل ولوأ 
لذ ادهل الناو و بكرن الرسول عل كم شبيداً ) ١‏ يؤمئذ بود الذين كفروا 
وعصوا الرسول » استئناف لبيان حالهم التى أشير إلى شدتما وفظاعتها بقوله 
ال ينف فإ ن أي بهم المكذيون لرسول لله صلى 8 وم فأ لتعيير 
عنم بالمر صول لا سم بعل الاشأ زه إلييم ممؤلاء ٠‏ لمم عم ف وير الصلة 
والإشعار بعلة ما اعترأتم من الال الفظيعة والأمر اطائل وإيراده عليه السلام 
بعذو أن أأر سالة لسر م4 وزدادة تشمييح حال مكل م4 فإن حدق الرسول أن بؤمن 
به وبطاع لا أن تكثر به وبعكدى وإن أريد 0 جمس الكروه فم دأخلون 
قُّ زمرهم دخولا اول أواار أد بالرسول حرليل لجنس 31 نظام لل بى عليه أأسلام 
إنتظاما أواء ا وأاء أ من 9 مك هن مويل الأمر و نفظيع الال مأ ل شادر قدره 


سورة النسآء ما 





وقوله تعالى وعصوأ عطف على كفروا داخل معه فى الصلة والمراد معاصهم 
المخايرة لكفرم ففيه دلالة على أن الكفار منخاطبون بفروع الشرائع فى حق 
المؤاخذة وقيل حال هن ضمير كفروا وقيل صلة لموصول آخبر أى دود فى 
ذلك اليوم الذين جمموا بين الكفر وعصيان الرسول أو ااذين كفروا وقد 
عصوأ الرمول أو الذين كفرو! والذين عصوا الرمول ولو فى قوله تعالى : 


لو تسوى بهم الأرض ) إن جعات مصدرية فاجلة مفعول ليود أى 
م تاقوأ وكام والآأرض سوأء وقيل تأصير لهام ترآبأ فيودرور <اها وإن 
جعلت عل بابها فالمفءول ذوف أدلالة الجلة عليه أى يودون تسوبة الآرض 
م وجواب او أيضا #ذوف [إبذانا بغاية ظهوره أى لسروا بذاك وقولهتعالى 
/ ولا تون ألله حدثأ 14 عطاف عل لود أى ولا درون عل كنما نه لآن 
جوارحهم تشود عليهم وقبل الوا للحال أى يودون أن يدفنوا فى الأرض وم 
لا كنيون مئه توألى ديأ ولا بكذبو نه بقوكم ؛ وألله ردنا ما كنا مشر دكن 
إذدد ى أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أذواههم فتشيد علمهم جوارحبم فيشتد 
الآمر عاهم قيتم ول 1 لسوى م الأآرض وأرىء لسوى على أن أصاه 
تنسرى فأدغم التاء فى السين وقرىء تسوى بحذف التاء الثاني يقال سويته 
فنسوى 9 يا أبما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ز نتم مكارى نل تعلادأ 
مأ تقولون ) ل ود فها ساف عن الاخراك 4 تفال و هى:أ عمأ بودى | أنه 
من -حيث لا #تسيون فإنه وق أن عد أل رمن بن عورف رخى أله عنه ندم 
طواما وشرابا وين 53 لخر مادة فدعا نفرأ من الصعدا ب ركى أله عم 
ظ وأكاو| وشريوأ حدى لوأ واعواء وقت صلدة المغرب تدم أحدم ليصل 3 
فقرأ أعرد ما تعبدون فنزلت وتصدير الكلام يحرف النداء والائبيه للسالغة فى 
لهم على العمل يموجب النهبى وتوجبه الهى إلى قرب الصلاة مع أن اراد 
هو المي عن إقامتهأ للسالعة فى ذأ وقيل ار اه لي عن قر بان المسأجد 


٠ ٠‏ /ا سورة أأنساء 


لقرله عليه السلام جنبوأ مساجدم صييانكم ومجانينكم ويأباه قوله تعالى إحتى 
تعلروا ما تقولون ) فالمعنى لا تقيموه| فى <الة السكر حتى تعلموا قبل الشروع 
ما تقولونه [ذ بتلك التجر بة ,يظهر أنهم يعامون ما سيقرءونه فى الصلاة وحمل 
مأ 5 4 ما فى الصلاة يستدعى تقدم الشروع فيها على غاية النهى وحمل 
لعل على ما بالقوة على معنى حتى :كونوا حيث تعلءون ما ستقرءونه : الصلاة 
#طويل بلا 1 ثل لان تلك الى بكية إما تظهر عأ 1 ر من التجر به على أ ن إثار 
ما تقولون على ما تقرؤن حيءئذ يكون عاريا عن الداعى وقيل اراد بالسكر 
9 ا وغابة انوم وأبانا كان فليس مرجع ألنهى هو المقيد مع بقاء القيد 
مرخصا حاله بل 1عا هو القيد 5 بقاء المقيد على حاله : إن الصلاة كانت عل 
المومئين كثانافوتو تا. كأنه قيل يا أمها الذين آمنو | لا 0 فى أوقات الصلاة 
وقد روى أنبهم كانوا بعد ما نزات الآية لا يشربون الخر فى أوقات الصلاة 
فإذأ صاو| العشاء شر بوها فلا يصيحون إلا وقد ذهب عنوم السكر وعلدءوأ 
ما يقولون . 
ل( ولا جنا ) عطف على قوله تعالى وأنتم سكارى فإنه فى حيز النصب 
كأنه قبل لا تقر بوا الصلاة سكارى ولا جنءا 7 تفل أضانة المناية لستورق 
9“ المذ كر ومو نث والوادد وأجمع لجر بأنه بجرى||صدر ( إلاعا برىسبيل ) 
استثناه مفر غ من أعم الأآأ<وال عله النصب على أنه حال من ضمير .لا تقر بوأ 
باعتيار تقيده بالحال الثانية دون الآولى والعامل فيه فعل الهى أى لا تقربوا 
اصلاة جنيا فى حال من الآ <وال لاحال كو نكم مسافرين على ممنى أن فى حالة 
السفر يلتهى كم النبى لكن لا بطريق شهول الذى لجميع صورها بل بطريق 
زق الشمول فى الجملة من غير دلالة على انتقاء خصوصية العض |لانى ولا على 
بقاء خصوصية ابعض الباق ولا على دوت نقيضه لا كايا ولا جزثئيا فإن 
الاستثناء لا يدل على ذالك عمارة . ٠‏ أعم يشير إلى ذالفة كم مأ عن قدله 
إشارة إجالية كتفى عا ف المقامات الخطابية لا فى إثيات الاحكاء الشرعية 
فإن ملاك الآمر فى ذلك إعا هو الدليل وقد ورد عوسه على ص 52 الييان وقدل 


سورة النساء ءا 


بى جسها 





هو صفة لجنيا على أن إلا يمعنى غير أى وإلا جنيا غير عابرى سبيل ومن حمل 
الصلاة عل مواضعها فسر العيور بالاجتياز ممأ وجوز للجنب عمو ر اأمسدد وبه 
قال الشافعى رحمه الله وعندنا لا وز ذلك إلا أن يكون الماء أو الطريق فيه 
وقيل إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم ف المسجد وكان يصيبهم الجنابة 
ولا يحدون ممرا إلا فى المسجد فر ص لهم ذلك لا حنى تغتسلوا 6 غاية للنهى 
عن قر بان الصلاة حالة الجنابة ولع ل تقديم الاستئناء عليه للإيذان من أو ل الآهر 

أن حكم النبى فى هذه الصورة ليس على الإطلاق كا فى صورة السكر تشويقا 
إلى البياآن وروها لؤيادة تقرره فالآذهان وفىالاءة الكر مة إشارة إلى أنالمصلى 
حدةه أن تحر ز عنما يلهيه ويشغل قليه وَأن زى ئفسه عا بدنسها ولا كتفى 
بأد مراتب التركية عند إمكان أعاليبا . 

2 وإن كلتم مرضى 4 شروع فى #فصيل مأ أجل فى الاستئناء وبدان ماهو 
فى حكم المستثنى من الأعذار والاقتصار فم قبل على استثناء ااسفى مع مشمار كة 
الباقتله فى حكم الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المنىء عن الضرورة الى 
عليها يدور أمر الرخصة كأنه قيل ولا جثيا إلا مضطرين وإليه مرجع ما قيل 
من أنه جعل عابرى سديل كناية عن مطلق المءذورن والراد بالمرض ما يمع 

ن استعال الماء مطلقا سواء كأن ذ 5 تعذر الوصول إليه أو بتعذر امستعاله 
أو على سفر 4 عطف على 0 او تم على سر ما طال أو قر 

وإبراده صرحا مع بق ذكره بطريق الاستثناء ليئاء ال.م الشرعى عليه وبيان 
كف 4 فان الاستانا كك أشير أيه معز ل من الدلالة على لمو انه وملا عن الدلالة 
على كيفيته وتقديم المرض عليه لالإ.ذان بأصالته واستقلاله أحكام لا توجد فى 
غبره كالاش:داد باستعهال الماء ونحوهلا أونناء اعد م من الغائئط 1 هو 
المكان ااغائر المطمن والجىء منه كناية عن الحدث لآن / تاد أن من ريده 
يذهب إ[لمه ايوارى شخصه عن أعين ااناس وإسناد الجىء منه إلى واحد منوم 
من اللخاطبين دونهم للنفادى عن التصريح بأسبتهم انها متها منة اده 1 
التصريح به وكذلك إبثار /١‏ الكناءة فيما 1 من قوله عز وجل (أو 


م غ4 سؤرة النساء 





لامستم النساء 4 على التصري بالجماع ونظمهما فى سلك سبى سقوط الطهارة 
والمصير إلى التيمم مع كونهما سيبى وجوبما ليس باعترار أنفسهما بل باعتبار 
قندهما المستفاد من قوله تعالى رز فم يدوأ ماع ل هو السبب ف الحقيقة و[عا 
ذكرا تمهيدا له وتنسرما عل أنه سبب للرخصة بعد انعقاد سبب اطهارة الصغرى 
والكبرى كأنه قيل أولم تسكونوا مرضى أو مسافرين بل كنتم فاقدين للماء بسب 
دق الأستنات مم تحقق ما وجب استعاله وتخصيص ذكره بمذه (اصورة مع أنه 
معثبر فى صورة المرض وااسفر أيضا لندرة وقوعه فيبا واستغناتهما عن ذ ثره 
إما لآن الجناية معتيرة فيبما قطما فيءل من حكيها حكم الحدث الأصخر بدلالة 
النص لآن تقدير النظم لا تقر وا الصلاة فى دال الجنابة إلا حال كر نكم 
مسافرين فإن كنتم كذلك أو كنتمهرضى ال وإما لما قيل من أن عموم إعواز 
الملء فى حق المسافر غالب والعجز عن استعال الماء القاتم مقام عدمه فى حق 
المررض مغن عن ذكره لفظا وما قيل من أن هذا القيد راجع إلى الكل وأن 
بل وجوب التطهر المكى عنه وى ء من الغا نط و الملامسة معوار 2 الكل ممأ 
لا يساعده النظم الكريم . 

١‏ فتيمموا صعيدا طيبا ) فتعمدو اشيًا من وجه الارض طاهر!ا قال 
الزجاج الصعيد وجه الأرض ترابا أو غيره وإن كان صخرا لا تراب عليه 
لو ضرب التيمم بده عليه ومسح لكان ذلك طهرره وهو مذهب أفى حنيفة 
ره الله وعند الشافمى رحمه الله لابد أن بعلق باليد شىء من التراب (فامسحو ْ 
وجو كم وأبد م2 أى إلى المرفقين للا روى أنه عليه السلام تيمم ومسح 
بديه إل مرفقيه ولانه بدل من الوضوء فيقدر بقدره م إن اله كان عموا 
غفورا ) تعليل الركيهى و تسيو #رررطيا فان معاون المنتهرة أن يعدو 
عن الخاطئين وبغفر للمذ اين لا 3 أن يكون مسرأ لا معسرا وقيل هو كناءة 
عنبما فإن الترفيه والمساعة منروادف العفو وتوابع الغفران ١‏ ألم ئر إلىالذين 
أوتوا نصييا هن الكتاب ) كلام مستأتف مسوق لتعجب المؤمنين من سوء 
حاطم والتحذير عن موالاتهم والخطاب لكل من يتأ منه الرؤية من المؤمنين 


سورة الهاء ب 





وتوجميك فيمأ بعل إلى الكل 55 لإجيذان يكال سور © ناعة حافم ون بدت 
من الظرور إلى حيث يتعجب منها كل من براها والرؤية بصرية أى ألم تنظر 
اعم فإنهم |-دواء أ 5 هدم و لعجب من أحراهم ووز ا قأمية على 
أن لك لتضمن معى الانتهاء لا فعلو هِ 5 بأه مقأم وير شما عم و نظمبأ قُْ 
سلك الأمور المشاهدة والمراد بهم أحبار الهود . 

روى عن ان عيأس ركى ألله علرهأ مما زات في حدير بن من أحبار أأموود 
كان بأثيان اس المنائقين عدرل أيه سن أ ورهطه بلبطامم عن الإسلام وعنة 
رذضىأنّهعنه أرضأ 8 أؤز لت فى رفاءة بن زيد ومالك بن دخمشم كنا إذا كا 
وسول أيه صل أبلّه عليه 8 سه لور البنامنما وعأ بأه وأاراد اكات هوالتورأة 
وحمله على جنس الكتاب المنتظى لها انتظاما أوليا تطويل للءسافة وبالذى 
1 و مأ ول لممفما من الأحكام والعلوم لك من جماتما مأ علبوه من لعوت النى 
صلى به عليه وسم و-حدفية الإسلام والتعمير عم4ك با أخصورب المذدىء عن كر نه 
حقا من حقوقهم أأتى بحب مراعاتم| والحافظة علبها بكال ركا 5: أرامهم حيث 
ضميعوق 6 تضيمعا و لذو نه فحيهمى هو رك للنش ليع علوم ور التعجيب من حاهم 
يمكان ما طوى ذكره فى المعاملة المحكية, عنهم من الحدى الذى هو أحد 
العو ضبن 7 كبة من متعاقة إما بأو أو أ أو محدو ف و قم صفة لنصم| مرئة 
لفخامته الإضافية أثر بان غامته الذائية أى نصيبا كائنا من الكتاب 
وقوله تغال؛ 

اشترون ااضلالة ) قيل هو حال موذرة من وفنا ولاارسبس قُْ أن 

اعتيار كبر أشتر آم المذ كن فُْ الايتاء 5 لأيليق بالمقام وقل هو حال من 
الرهيرل أي 1 تنظر [ليهم حال اشترأئهم وأنت خمير بأنه ال عن إفادة أن 
مادة التشفيع واأتعجيب هو الاشتراء الم كور ومأ عطاف عليه وأ لذى 2ضبواه 
جزالة النظم الكريم أنه استئناف مين لمناط التشذيع ومذان اتبحت الفرويين 


.ب سدورة الأسأء 





من صدر الكلام على وجه الإجمال والإبهام مبنى على سؤال نشأ منه كأنه قبل 
مأذأ يصئدون حدتى ينضا ن [أعم فقيل «أختذون الضلالة وشكون مأ اواو من 
اذاه و[قا فاوى وى «المتروك لذاة. قابون الأقن لاسا يعن الأشعاز 
المذكون والتعيير عن ذإكَ بالافر ال الذي شوعاؤة عن امشد ال الالح يالعن 
أى أخذها بدلا منه أخذا نادمًا عن الرغبة فما والإعراض عنه للإيذان كمال 
رغبتهم فى الضلالة التى حقها أن عرض عنها كل الإعراض وإعراضبم عن 
اطداية اتى يتنافس فا المتنافسون وفيه من التسجيل على مهابة .سخافة عقوطم 
وغاية ركا كة آرائهم مالا فى حيث صورت اهم بصورة مالايكاد يتعاطاء 
| حك 9 له أدتى يوز ولس المراد بالضلالة جنسما الحاصل طم دن قبل حدى 
عل مم: ى الاشترآأء المنىء 7 تأخر هأ عنه بل هو فردها أألكامل وهو عنادم 
وتماديهم فى الكفر بعد ماعلمو! بشأن النى عليه السلام وتيقنوأ حقية دنه وأنه 
هو النى العرفى أأبشر به ف التورأة ولاارب ف أن هذه ألرتية لم :ل ن -داصلة 
/ م قبل ذلك وقد مر فى أوائل سورة البقرة ٠.‏ 


م وريدون ك2 وماف عل بشترون شر بك له قي ان حل التشنيع والتعجب 
وصبءه 4 المضارع فهمأ للدلالة عل ألاس ته رأد أ معوددى فإن ددد حم 0 
المذكور وتكرر العمل عوجيه فى قوة تيجدد نفسه وتكرره أى لا يكتفون 
بضلال أنفسهم بل بريدون ما فعلوا من كيان تعوته عليه يه أأسلام (أن نهو 
نتم أبضا أما الؤمنون ( السبيل © المستقم الموصل | إلى الحق ل( والله أءلى ) 
أى مدم ور بأعدا' م 4 2 معأ وهن 0 هو لاء وفك أخبرم بعدأومم لم 
وما بريدون بكم لتتكونوا على حذر منهم ومن عخالطتهم أو هو أعلم بحالهم 
ومأ آل أمره واغرة محتز طبه تقر بر إدادتهم المن كورة ( دك بألله وليا » 
ف ميم أمورم ومصالحكم م دكن الله أصيراً ) قُّ كل الموراطن فاقوأ بك 
واكدفوا ولاءته و أسمر نه ولا ولو غيره أو لا الوأ سم وم إسومو نكم 
من أأسوء فإله لقا كفيك مك رهم وشرهم ميك وعل ووحمد والباء مز يله فُْ 


سوازة النشاء ا 


فاعل كن لتأكيد الاتصال الإسنادى بالاتصال الإضاى وتكرير الفعل فى 
اجملتين مع إظبار الجلالة فى مقام الإضمار لا سيما فى الثالى لتقوية استقلاه] 
المخاسب للاءتراض ونا فد كنا ارته عز وجل فى كل من الولاية والذهيرة 
والإشعار بعليتهما فإن الألوهية من موجماتمما لا محالة ا 
قيل هو يان لاعدا كم وما نمأ أعترأض وفيه أنه لا وجه لتخصيص عليه 
دا نه بطائفة من أعداثهم لااسيما فى معرض الاعترأض الذى حقه العمو م 
والإطلاق وانتظام ما هو المقصود ف المقام انتظاما أولياً كا أشير إليه وقيل هو 
صلة لنصير| أى ينصرك من الذين هادوا كا فى قوله تعالى رفن ينصرفى من الله ) 
وفيه مافيه من #جير و أسع نصمرته عز وجل مع أنه لاداع إلى وضع 
الموصول هوضع ضمير الأعداء لآن مافى حيز الصلة ليس بوصف ملام للنصر 
وقبل هو خير مرتدأ >ذوف وقع قوله تعأنى : 

در فون |[ ال 0 صفة له أى من الذين هادوأ قوم 
أو ذ راق “رفون الوه أنه يقتضى 0 السابق »مزل من التحر يف 
الذى هو المصداق لاثترائهم فى المقيقة فالذى يليق بشأن التتزيل الجليل أنه 
بيان للموصول الآول المتناول سب المفبوم لأهل الكتا بين قد وسط ينما 
ما وسط هريد الاعتناء ببيان محل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير 
المؤمنين منهم وذ برهم عن مخا لطتهم والاهمام حملهم علالثقة بالله عروجل 
والا كتفاء ولاه وتعمرئةه وآ قوله تعالى رفون وما عطف عليه بيان 
لاشار امم لان وتفصيل لفنون ضلالتم وقد روعبت فى النظم الكريم 
طربقة التفسير بعد ألا جام والتفصيل إثر الاجمال روما لزيادة تقرير بشقتضيه 
الال والكلم 955 واحده كلة كتمر وتمرة وتل كير ضميره باعتيار 
إفر اده لفظا وجمعية مواضعة بأعتمار تعدده معنى وقرىء 34 رالكاف وَمَكون 
اللام جمع كلبة تخفيف كله وقرىء 2 رفون أ كلام وأأر اد به هينا إما مأ ى 
الترراة خاصة وإما ماهو أعم ذه وعها سي عنبم من الكلمات ألمعرودة 


ل" 


18 شببه آم و اأسعود بج اول 


وا سورة [انساء 


ااا مك00 
األصادرة نوم 7 أثنأء الخاورة م رسول أاله صلى أنه عليه وسم ولا مسا غع 
لإد ادة تلك الكلمات خاصة بأن يجعل عطف قوله تعءالى : 
لو لهو لو نَُ سنأ و عصيئأ 4 2 على مأ قله عطفاأ سير 0 لم ستقف على 


سره فإن أريد به الأول كا هو رأى المرور فتحريفه إزالته عن مواضعه أأتى 
وضعه الله تعالى فيها من التورأة كح ر ينهم فى نعت الثى عليه السلام أسمر ربعة 
عن موضعه فى التورأة بأن وضعوا مكانه أدم طوال وكتحر مم الرجم بوضعوم 
بدله الحد أو صرفه عنالمعنى الذى أنزله الله تءالممفيه إلى مالا صمة له بالتأو يلات 
الزائغة الملائمة لشرواتهم الباطلة وإن أريد به الثاقى فلايد من أن براد بمراضعه 
ما يليق به مطلقا سواء كان ذلك بتعيينه تعالى صر ا كمواضع ما فى التوارة 
أو بتعيين العقل أو اللدين كمواضع غيره وأيا ماكان فقو طم معنا وعصينا يذبغى 
أن يرى على إطلاقه منغير تقييد «زمان أو مكان ولا تخصيص عادة دوزمادة 
بل وأن ملعل ما هو أعممن القول الحقيق وما يترجم عنهعنادهم ومكابرتهم 
ليندرج فيه ما انطقت به ألسنة حاطهم عند تحريف التوراة فإن من لا يتفوه 
تلك العظيمة لا بكاد بتجامر على مثل هذه الجناية وإلا مله على ما قالوه فى 
مجلس النىصلى الله عليه وسلم من القبانح خاصة يستدعى اختصاص حكم الشرطية 
الآنية وما بعدها بون من غير تعر ض لتحريفهم التوراة مع أنه معظم جناياتهم 
الغذوةة وردويها ا تكقرفة الك البير الموعود فتامل أى يقولون. فى كل (مل 
عخااف لهو انهم الفاسدة سواء كان عحعنسر الى صلى الله عليه و سم أولا باسان 
المقال أو الال سمعنا وعصينا عنادا و>ةيقا للمخالفة وقوله تعالى . 

(د أجمع غير مسمع ( عطاف عللى سيءزا وعصدنا داخل نحت القو ع 
ويقولون ذلك فى أبُناء مخاطيته عليه السسلام خاصة و هو كلام ذو وجبين تمل 
للشر بأن يحم على معنى |سمع حال كو نك غيرمسمع كلاما أصلا بصم مأو موت 
أى مدعوا عليك بلا سمعت أو غير مسمع كلاما رشايتن دون إن دون 
أصبه عل المفعولية وللخير بأن يحمل على اسمع منا غير مسمع مكروها كانوا 


سورة النسأء ع 


يخاطيون به النى صلل الله عليه وسلم أستز أء به مظيرين له عليه اأسلام إرادة 
المعنى الآخير وهم مضمرون فى أنفسبهم المعنى الأول مطمئنون به (( وراعنا ) 
عمف على اسمع غير مسمع أى ويقولون فى أثناء خطابهم له عليه ااسلام هذا 
أيضأً بوردون كلا من العظائم الثللاث فى موأقعبا وهى أيضا كة ذات وجبين 
محتملة للخير تملا على معنى ارقينا وانظرنا نكلمك وللشر >ملما على السب 
بالرعو نة أى الخ ق أو بإجرائها بجرى ما يشبهها من كلمةعبرانية أو سربانية كانرأ 
ريتسابون بها وهى راعينا كأنوا يخاطبرنه عليه السلام بذلك ينوون الشايمة 
والإهانة ويظبرون التوقير والاحترام ومصيرثم إلى مسلك النفاق ف القولين 
الأخيرين مع تصرنحبم بالعصوان فى الأول ا قالوا من أن جميع الكفرةكانو | 
.بواجبو نه بالكفر والعصيان ولا يواجبوله بالسب ودعاء السوء وقيل كانوا 
يقولون الآول فيما بينهم وقدل يجوز أنلا ينطقوا بذاك والكنهم لام يومنوأ 
به صاروا”© كأنهم نطقوا به . 

ر) ليا بألستهم ) أى فتلا بها وصرفا الكلامعنترجه إلى نسبة |أسبحيث 
وضعوا غير مسمع لا أنسمعت مكروها وأجروا راعنا المشاببة.لراعينا مجرى 
انظر نا أو فتلا ها وضالما يظبرونه من الدعاء والتوقير إلى ما ضمر و ثهمنالسب 
واالتحقير ل وطمنا فى الدين ) أى قدحا فيه بالاسترزاء والسخرية وانتصابهما 
عل التعليل ليقولون باعتبار تعلقه بالقولين الأخيرين أىيةولون ذاك لصرف 
الكلام عن وجبه إلى السب والطعن فى الدين أو على الخالية أى لاوين طاعنين 
فى الدين ١‏ ولو أنهم ) عندما سممو| شيئًا من أوامر الله تعالىو نواهيه ( قالوا) 
بلسان المقال أو بلسان المقال أو بلسان الحال مكان قوطم سمعنا وعصينا 
0 سومنا وأطعنا 4 إعا أعيد معنا مع أنه متحقق فى كلاموم وإنما الحاجة إلى 
وضع أطعنا مكان عسفنا لا التذ.مه عل عدم اعشار «بل على أعتيار عدم كيف 
لاا و اعم ماع اأرد وهر أدهم حكابته الإعلام بأن 22 عصيانهم لمر 


(1) فى ط ؛ جعلوا . (؟) فاط : إعلام أن 


بعد سماعه والوقوف عليه فلا بد من [زالته وإقامة سماع القيول مقامه . 

( واجمع 6 أى لو قالوا عند مخاطية لذ ى عليه الصلاة واأسلام بدل قوم 
الخ حر ممع اأعع بز وانظرنا © 0 بدل فوطُم رأعنا ولي 
يدسوأ 89 كلامم : كيرا وفينادا أى لوثبت أ م قالوأ هذا مكان مأقالو | فو 
الأقوال 3 لكان ) قرط ذلك ١‏ خيرا للهى 6 ما قلوا (وأقوم )© أى 
أعدل وأسد فى نفسه وصيغة التفضيل إمأ على بابها واعتيار أصل الفضل فى 
المفضل عليه بئاء على اعتقادم أو بطريق التبكم وإما بمعنى اسم الفاعل و [نما 
قدم قُْ السان ح< اله بالنسة مم على حاله قُْ سيك لان “مهيم مقصورة عل 
م دي" ٠‏ 

(ولك ن لعنريم ألله ا" ولكن م بقواوأ ذلك وأستمرو!ا! 
على كترم نول طم 0 تعالى وأبعدم عن الطمدى إسلب كفر ثم يذللك. 
( فلايؤمنرن 7 بعد ذلك . 

ويه انا قليلا لا عأ به وهو الإيمان إبعص. 
الكتب والرسل أو إلا زمانا قليلا وهو زمان الاحتضار فإنهم يؤمنون حين 
لا مقعم الإمان 3 تعالى ( وإن دن أهل | لكتاب إلا ليو مان 4 قبل مو (كه م 
وكلاهما ليس بإيمان قطعا وقد جوز أن يراد بالقلة العدم بالكلية على 
طربقة قوله تعالى رلا يذوفون فيها اموت إلا الموته الأولى) أى إنكان الإعان. 
المعدوم [عأنا فهم يحدثون شيئًا من الإيمان فهو ف المعنى تعليق باحال وأنت 
حمير أن ! كل بأباه مأ العهر 4 من الأمر بالايمان القرآن || ناطق ذأ لإفضا 4ك 
9 | تكايف امال الذى هو إبهاأ " عدم يمام المستهر أم| ع الوججه. 
الاخير وهزا در وأما 9 الأواين فللآان ن أمرهم بالاريمان أل م يسع الكتت: 
والرسل كا - طم بمانمىم وض لكب والرسل وعدم ريم انهم أ 
وقت الاحتضار و 2 حمل القليل يل على من وم ول لإفضأ 4 إلى دقوع 
إمان من لعنه أئله ل وذ له ع مأ شيك من أسره القراء اك الإتفاق عل 


سورة النساء ّْ ب /ا 
اذ | | مم يي 
غير الختار بل يحمله ضمير المفعول ف لعنهم أى ولكن لعتهم الله إلا فريقا 
ا تعالى م يلعنهم فل _يلسد علييم أب الإيمان وقد أمن بعد ذلك فريق 

معن الأحمار كعيك أئله 0 سلام وكحب وأضرامماأ 31 سأفى 5 

0 ب أمها الذين أوتوا الكتاب ) تلوين للخطاب وتوجيه له إما إلى هن 
حدالرت أحواطم وأقواهم حاصة طاريق الالتفات ووصههبم كأرة بإناء 
الكتات 7 التورأة وار | بتأء أصاب منهأ أتوفية 03 من المقأمين سولد4 
فإن المقصود فيما سبق بوان أخذهم الضلالة وإزالة ما أوتوه مقابلتها بالتحريف 
ولس ما أزالوه يذلك كلرا حتى بوصفوا بإتائه بل هو يعضبافوصفوا بإيتائه 
وأما هرا فالمقصود تأ كيد إيجاب الامتثال بالآمر الذى يعقبه والتحذير 
عن ع فته هن حورث أن الا يمان بالمصدق دو جب د بمان بمأ تصد فك و اللكفر 


2 
بو 


زوم الكفر بالتوراة نفسها لا ببعضها وذلك إنما يتحقق بعل الرآن مصدا 


بأأثاف مشر ض الكفر الاول قظمأ ولا السب ف أن المحذور عددثم [ثما هو 


لكلها وإن كآن مناط التصديق بعضا مئها ضر قوة أن تصدق العضن ‏ تصضدق 
الكل المتضمن له حت| وإما إلهم وإلى غيرم قاطة وهو الأظرر وأيا ما كان 
فتفصيل ما فصل لما كان من مظان إقلاع كل من الفر يقين عما كانوا عليه 
من الضلالة عقب ذلك بالآمر بالمبادرة إلى سلوك عجة الطداية مشفوعا بالوعيد 
القد يد عل انالفه فقال : 


( آمنوا 5 تزلنا ) من القرأن عير عئه بالموصول تثيريفا له بما فى -حيز 
الصلة و#ققيا لكونه من عنده عز وعلا ) مصدقا لمعم 2 من التورأة عبر 
عنبا بذلك للإيذان بكال وقوفبم على حقيقة الحالفإن المعية المستدعية لدوام 
:لاوا وتكرر المراجعة إللها من موجبات العثور على ما فى تضاعيفبا المؤدى 
إلى الع بكون القرآزرى مصدا لها ومعنى تصديقه إياها نروله حسيما نمت لمم 
فها أو كونه موافتا لها فى القصص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الناس وااهمى عن المعاصى والفواحش وأما ما يترادىمنخالفته مما فى جزرئيات 


٠‏ أ /ا سورة النساء 


الأحكام بسيب تفاوت الأمم والأعصار فلوست بمخالفة فى الحقيقة بل هى عين. 
الموافقة من حيث أن كلا مها حدق بالإضافة إلمعصره متضمن للحكمة التى علمها 
يدور ذلك الفشر يسع حى لو تآخر أزول المتقدم لذرل على وفق المتأخر ولونقدم, 
نزول المتأخر لوافق المتقدم قطءا ولذلك قال عليه الصلاة والسلاملو كان مومى. 
حيا لما وسعه إلا اتتاعى لا من قبل أن نطمس وجوها )متعاق بالآمر مفيد ' 
للسارعة إلى الامتثال به والجد فى الانتهاء عن مخالفته مأ في4من الوعيد الشديد. 
الوارد على أبلغ وجه وأ كده حيث لم يعلق وقوع المتوعد به بالخالفة و 
يصرح بوقوعه عندها تنيها على أن ذلك أمر محةق غنى عن الإخبار به وأنه 
على شرف الوقوع متوجه نحو امخاطيين وفى تشكير الوجوه المفيد للتكثير 
مويل للخطب وفى إمامما لطف بالمخاطيين وحسن استدعاء فم إل الا فعان 
وأصل الطمس حو الآثار وإزالة الأعلام أى آمنوا من قبل أن محو خطرط 
صورها ونزيل آثارها قال ابن عباس رطى الله عنما يجعلا كدف المعير 
أو افر الدابة وقال قتادة والضحاك نعمماكقوله تعالى (فطمسنا أعينهم) وقيل. 
تجعلبا منابت الشعر ؟وجوه القردة . 

8 دها على أد بارهأ ) فتجعاما على «هيئة أد بأرها و أقفاثها مطموسة مداوا: 
فالفاء للتسيب أو تنكسها بعد الطمس فتردها إلى موضع الأقفاء والأقفاء إلى 
موضعبا وقد | كت بذ كر أشدهما فالفاء للتعقيب وقيل المراد بالوجوه الوجباء 
عل أ ن الطمس ععنى مطلق التخيير 5 من قبل أن د أخى اعوو أل وج انهو ففساب. 
[قبال هم ووجاهتهم ونكسوم صغارا و| إدبارا!0© أو تردهم من عدرث جاوٌ! منه 
وهى أذرعات الشأم المراد بذلك إجلاء ببى النضير ولا أنه لايساعده مقام 
تشدبد الو عيد وتعمهم الهديد للجميع فالوجه ماسبق هن الوجوه وقد اختلف. 
ف أن الوعيد هل أن بوقوعه ىق الدفيأ أو 2 الأخرة ذقيل كن بوقوعه فيه 


)١(‏ فى ٠١‏ : وإذلالا 


سورة اأنساء 0/١‏ 


الديأ يأ ويؤيدههماروى أن عيد ألله بن لام رضى الله تعالى عنه ا قدم من الشام 
وقد سمع هذه الآبة سل أبله صلى أثله عليه ول قبل أن بأ أهله فأسم 
وقال را وشول اندها كت ار أن أضا اليك حتى يتحول وجبى إلى قفاى 
وفى رواية جاء إلى النبى عليه ااصلاة والسلام ويده على وجهه وأسلم وقالماقال 
وكذاهاروى أن تمر رضى الله عنه قرأ هذه الآبة على كعب الأاحيار فقال 
كعب يارب أمنت يارب أسليت غخافة أن يصيبه وعيدها ثم اختلفوا فقيل [نه 
«نظر بعد ولابد من طمس فى الهود ومسيخ وهو قول الميرذ وفيه أن انصراف ٠‏ 
العذاب الموعود عن أوائلبم دم الك رواقروا أنسات وله بوهوم اع دار له 
حيث شاهدوا شو أهد النيوة فى رسول الله صلى ألله عليه 0-2 فكذيوها وق 
التوراة خرفوها وأصروا على الكفر والضلالة وتعلق مم خطاب المششافبة 
بالوعيد ثم نزوله على من وجد بعد مات من السنين هن أعقا يهم ألضا لين بإضلاهم 
العالمين مما مبدوا من قوانين الغواية بعد من حكية الله و الك ويل 
إن وقوعه كان مشروطا بعدم الإمان وقد آمن من أحبارم اذ 5 
وأضراما فم بقع وفيه أن [سلام بعضهم إن لم يكن سبياً لتأ كد نزول العذاب 
عل اليا َ لتشديدم النسكير والعناد بعد إزدياد الحق وضوحا وقيام الحجةعلييم 
بشمادة أماثلب» العدول فلا أقل من ألا يكون سيبا لرفعه عنهم وقيل كان الوعيد 
بوقوع أن الأمرين ا ينطاق به قوله تعالى . 

5 و العنهم 5 لعذا أصواب ألسيثت ( فإن م م ,اشع الأمر الأول فلا‎ ١ 
دقوع اق يف لاوغ ممورن بكل | سأن فى كل زمان وتفسير اللعن‎ 
بالمسخ لم دس عقرر البتة وأنت خصير بأن المتدادر من اللعن المشيه بلعن أصحاب‎ 
السبت هو المسسخخ وليس فى عطفه على الطءس واألرد على الاديار شائمة ة دلالةعل‎ 
عدم إرادة المسخ لضرورة أنه تغيير مغاير لما عطف عليه على أن المتوعد به‎ 
لا بد أن كرون أمرأ حادثاً مترامأ عل الوعيد ووأ عندم ليسكون مز جرة‎ 
عن مخالفة الأمر ولم يعهد أنه وقع عليهم لعن هذا الوصف [ما الواقع علييم‎ 
ذا تذاولتة الآليقة مق اللمن المستمن الذئ الاوروتوهو نز لبق سلاحية أن‎ 


؟ ا سورة السماء 
ل ا ملظ 


ون حا لملا الوعيد و مز جرة للعنيد وقيل [ نما كان الوعيد بوقوع مأ ذكر 
فى الآخرة عند الحشر وسيقع فيها لامحالة أحد الآمرين أو كلاهما على سبيل 
التوزيع 1 مأ روى عن عبد الله بن سلام وكءب فينى على الاحتراط اللائق 
بشأنهما والحق أن لنظم السكريم ليس بنص فى أحد الوجبين بل المتبادر منه 
كسيب المقام هو الأول لزه أدخل فى الجر وعليه مبنى هاروى عن اللبرين 
سكن لمالم يتضح وقوعه عل أن المراد هو النانى والته تعالى أعلو أ ياماكان فلحل 
الس فى تخصيصهم -هذه العقوبة من بين العقوبات مراعاة المشا كله بينبما وبين 
ها أوجمما من جنايتهم الى هى التحريف والتغيير والله هو العليم الخبير ل وكان 
هن لله ) أى ما أمر به كاثنا ما كان أو أمره بإيقاع شىء ما من الاشياء 
لإ مفعولا » نافذ كائنا لا الة فيدخل فيه ما أوعدتم به دخولا أوليا 
فالخل اعتراض تذبيل مقرر لما سبق ووضع الاسم الجليل موضع الضمير 
بطريق الالتفات لتربية البابة وتعليل الحم وتقوية مافى الاءتراض 


٠ 


فق ل ستقاة ان 

( إن الله لا يخفر أن يشرك به )كلام مستأنف مسوق تقر ير ما قيله من 
الوعيد ونأ كيد وجوب الامتثال بالأمر بالإعان ببيان استحالة المذفرة بدونه 
فإنهم كأنوا يفعلون ما يفعلون من التحر يفف ويطمعون فى المعفرة ؟ فى قوله 
تعالى ( تقاف من بعدم خلف وروا الكتاب بأخذون عرض هذا الأآدنى ) أى 
على التحر يف (ويقولونسيغفر لنا) والمراد بالشركمطاق الكفر المنتظر لكفر 
لهو د اتتظاما أو ليا فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطية وقضى 
خلود أصناف الكفرة فالنار ونزوله فى حق الوود ما قال مقائل وهوال نسب 
إسباق النظم السكريم وسياقه لايقتضى اختصاصه بكفرم بل يكنى اندراجه فيه 
قطما بل لا وجه له أصلا لاقنضائه جواز مغفرة ما دون كفرهمم ف ااشدة من 
أنواع الكفر أى لا ينفر الكفر لمن انصف به بلا توبة وإعان لأن الحكمة 
النشريعية مقئضية لسد باب الكفر وجوازن مغفرته بلا إمان ما يؤدى إلى فتحه 


ولآن ظلمات الكفر والمعاصى ['ما يسترها نور الإعان فن لم يكن له إيمان لم 
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شفر له ثىء من الكفر والمعادى لآو بغفر مادون ذلك ) عطف على خبر إن 
وذلك إشارة إلى الشرك وما فيه من معنى البعد مع قربه فى الذكر للإيذان ببعد 
درجته وكونه فى أقصى مراتب القبح أى ويغفر ما دونه ف القبح من المداصى 
صغيرة كانت أو كيرة تفضلا من إدنه وإحسانا من غير توبة عنها اسكن لا لكل 
أحد بل إ ان يشهاء» أى لمن يشاء أن يغفر له يمن اتصف به فقط لا بما فوقه 
فإن مغفرتهما لمن أتصف مهما سواء فى استحالة الدخدول تحت أاشية المبذة على 
الحكمة الأشربعية فإن اختصاص همغفرة المداصى من غير توبة بأهل الإيمان 
من متمات الترغيب فيه والزجر عن اللكفر ومن علق المشدئة بكلا الفعلين وجعل 
الموصول الاول عبارة من لم يقب والثاتى عمن تاب فقد ضل سواء السبيل (© 
كيف لا وإن مساق النظم الكري لإظبار كمال عظم جريمة الكفر وامتيازه 
عن ساثر المعاصى ببيان أس:<الة مغفرته وجواز مغفرتها فلو كان الجواز على 
تقدير الدوبة / يظبر بينهما فرق للإجماع على مغفرتما بالتوبة ول حصل ما هو 
المقصود من الزجز البليغ عن الكفر والطغيان والخل على التوبة والإيمان . 
ومن شرك الله © إظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لزيادة تشبيح 
الإشر اك وتفظيع حالمن يتصف به[ و لإظبارالمبا بقمن الكفر] "ل فقد افثرى[ماً 
عظما )أى افترى واختلقم رتكا ما لايقادر قدرهويستحقر دونهجميعالآثامفلا 
تعلق بهالمغفرة قطعا لا ألمتر إلى الذين يزكون أنفسهم »تعجيب من حاطم المنافية 
لاهم عليه من الكفر والطغيان والمراد بم البوود الذين يقولون تحن أبناء الله 
وأحباذه وقيل ناس من اليوود جاءوا بأطفاهم إلى رسولالله صل الله عليه وسل 
فقالوا هل على هؤلاء ذنب فقال عليه الصلاة والسلام لاقالوا ما نحن إلا كبياتهم 
ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل وما عملنا بالليل كفر عنا بالنهار أى انظر إليهم 
افتعجب من أدعائهم أنهم أزكياء عند الله تعالى مع ماهم عليه من الكفر والإثم 
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العظيم أو من ادعائهم التكفير مع استحالة أن يشفر للكافر شىء من كفره أو 

معاصيه وفيه تحذير هن [عاب المرء بنفسه وبعمله ١‏ بل الله يزى من يشاء ) 
عطف على مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل هم لايزكو نبا فيالحقيقة لكذبم 
و بطلان اعتقادهم بل ألله بز 3 من يشاء تزكيته 0 ستأهاءا من أأر:ضين هن 
عياده المؤمئين إذهو العلبى الخير بما ينطوى عليه البشر من |ل#اسن والمساوى 
وقد وصفبم الله بما هم متصفون به من القبائح وأصل التركية فى ما يستقبح 
بالفعل ا بلقو ل 


(رو لا ظلبو 2 عطف على جملة قد حذفت تعو يلا على دلالة اال علما 
وإبذانا بأنها غنية عن الذكر أى يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة ولايظلءون فى ذلك 
العقاب لفتيلا) أى أدى ظل وأصغره وهوالخيط الذى فى شق النوأة يضرب به 
المثل قّْ القلة والهفارة وقيل التقدبر ثاب المزكون ولا نوص دن ثوأبهم ندبىء 
أصلا ولا نساعده مقام الوعيك : 

لإ انظر كيف يفسترون على الله الكذب 4 كيف نصب إما تشييها 20 
بالظرف أو بالخال عل الخلا ف |[ شور بين سيبويه والأخفش والعامل يفترون. 
وبه تتعاق على أى فى أى حال أو على أى حال يفترون عليه تعالى الكذب. 
والمراد بان شناعة تلك الحال وكال فظاعتها واجخلة فى عل النصب بعد زع 
الخافض والنظر متعلق وهأ وهو لعجيب و املك بعل أن 7 أرتك.وه مرصون. 
لامر بن عظيمين دو جين تعب : [دعاوْثم الاتصاف م هم متصدو نَُ بنقءض4. 
وأفتراؤهم على الله سبحانه . فإن أدعاءهم الزكاة عنده تعالى متضمن لادعامهم. 
قول أله وأرتضاءه إياهم تعالى عن ذلأك عاو أ كيرا ولكرن ولأ أشنع من. 
الأول جرمأ وأعظم قدا لما فيه من نسبته سبحانه وتعالى إلى ما يستحيل عليه 
بالكاءة هن فول الكفر وأرنضائه لع.اده ومغفرة كفرالكافر وخا نوق مدأصمه 


1( فى ط : على التشييه . 
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وجه النظر إلى كفيته تاديد لأشايع وتأكيدا التعجيب والتصريم بالكذب. 
مع أن الافتراء لا يكون إلا كذيا للسالغة فى تق قبييح حاطم 
( دكق 2 أى ى بافترائهم هذا من حيث هو أفثراء عليه تعالى مع قطبع 
8 عن مقارنته لتركية أنفسهم وسائر آثامهم العظام ١‏ إثما مبينا) ظاهر بينا 
كو له [أشد] 0 إنما والمعنى كنى ذلك وحده فى كو[ م أشد ما من كل كفار 
أثهم أو فى استحقاقهم لأشد العقوبات لما مر سيره وجعل الضمير لزعمهم أ 
لامساغ له لإخلاله بتهويل أمر الافتراء فتدير ( أل تر إلى الذين أوتوا ميا 
من الكتاب ) لعجب من سوال 5-5 درى م ووصهرم م 7 رهن إن النصيب 
لما مى من منافاته لما صدر عنهم من القبائح وقوله عر وجل (يؤمنون بالجبت 
والطاغرت ) استئناف مبين للمادة التعجب مينى على سؤال يفساق إليه الكلام 
كأنه قيل ماذا يفعلون حين ينظر إلبهم فقيل يؤمنون الخ والجيت الأصنام 
وكل ماعيد من دون الله تعالى فقمل أصله الجبس وهو الذى لاخير عنده فأبدل 
ألسين تاء وقيل الجيت الساحر بلغة الحبشة والطاغوت الشيطان قبل هو فالأصل 
7 مابطغى الإنسان . روى أن حى بن أخطب وعكعب بن الأشرف المووديين 
رجا إلى مكة فى سبعين رأ كيا من الموود ليحالفو! قريشا على محاربة رسو لالله 
9 ألله عليه وم وام :ةضوا العهد الذى كان بهم وبدنه عليه السلام فقالوا نم 
أهل كعات وأتم ات إلى حم من إاينا فلا أأمن مكرك فاسجدوا لاحتنا 
حتى نطمان ليم ففعلوا فهلأ مانم بالجمت والطاغوت نمم سجدوأ للأصنام 
وأطاعوا إبليس فما فعلوا وقال أبو سفيان لكعب إنك امرو تقرأ الكتاب 
وتعم ون عون لا نعم فأينا أهدى طريةا من أم يمد فال ماذا بقول مد 
قال يأمر بعيادة الله وححده وينهدى عن الشرك قال وما درشم قالوا نحن ولاة 
ابيت نسق الاج ونقرى الضيف ونفك العاتى وذكروا أفعالحم فقال أت 
أهدى سبيلا . 


)01 مقط دن طّ 0 
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وذلك وله عا ( ويقولون الزين كفروا 6 5 وق حقهم 
م هؤٌ لاء ( احذ و مم 0 أُهدى من الذين اهدو سا ملا 4 ا أقوم دنأ وأوكن 
طر نقة وو أي رأدم بعنوأن الإمان ل +س من قل الها أبن ١‏ ل دن ج,-4 ألله يا 
تعريفا لهم بالوصف ايل وتخطئة .أن رجم علبهم المتصفين بأقببح القبائح 
ّ 0 إلى القائلين وما ف س4 من معبى أأمعد مع قر بهم فى الذكر 
للدشعار ل معك مز م قااضلال وهو هى مدأ حوبره قوله له عأ ىل الذ ان لعنهم الله 
5 أبعدم عن رحميه وطردم واججلة نا رده له عن اك وإظ أر مصديرهم 
وم ذم ( ومن يلعن الله ) أى يبعده عن رحمته ل( فلن بجد له نصيرا 6 يدقع 
ع4 العذاب دايويا كآن 9 أخروءا لا بشفاعة ولا بغيرهأ وقيه تتخصرص عل 
حرمانهم مما طلبوا من قريش وفى كلمة لن وتوجيه الخطاب إلى كل أحد يمن 
الى لَه الخطاب واتوححيك اأنصير منكر| والتعرير غن عدمه بعلم الوجدآن المنىء 
عن سبق الطلب مسند! إلى الخاطب الام من الدلالة على حرمانهم الآابدى 


1 : هم أصيرب من ألملأك ) شروع ف تفصيل بعص ا ر من قبانحهم 

وأم 4 عه ومأ يمأ من بل الإضراب وألا ١‏ ا من ذمهم ,: نك ون أنفسبم 

وغيرهأ 5 حق عنم [لىذمهم بأدعامم تصدأ من الملأك 9 امغر طّ وضحهم 
البالغ والهمزة لإكار أن يكون طم ما يدعونه وإبطال ما زءموا أن الملك 
سا وصير أيهم وقوله تاك زر فإذن لايؤتون الناس نقيرأ 4 بيأن لعدم أميتدقا اهم 
له بل لاستحةاقهم الهرمان منه يسبب أنهم من البخل والدناءة يحيث لو أوتوا 
شيا من ذلك لما أعطوا اناس منه أقل قلمل ومن حق من أو المللك أن يؤبر 
الغير بثىء منه ذالفاء لاسيبية الجزائية اشرط محذوف أى إن جعل طلم نصيب 
هيك فاذْنْ لا يلون النامن مقدار اشر وهو مأ 2 ظهر الذوأة من النفرة اضرا ب 
به الثل فى القلة والجقارة وهذا هو الميان الكاشف عن 5نه عاطم وإذا كأان 
شأنهم كذلك وم ملوك فا ظنك بهم وهم أذلاء متفاقرون ويحوز أن لا تسكون 
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الهمزة لإنكار الو رع بل لإنكار الواقع والتوبيخ عليه أى لعده مشكرا غير 
انق الوتوع على أن القاء العطف و الإ كار متوجه إلى مبجموع المعطوفين على 
معى ألم صاب وأفر من الملاك حيث ف انوأ مضا وال ونسانبن وفصور 
مشبدة كاملوك فلا ينون الناعن مع ذلك نقبرا 5 تقول لغى لا براعى أيام 
ألك هذا القدر من المال فلا تنفق على أبيك شيثًا وفائدة إذن تأ كيد الإنكار 
والتوبيخ حيث مجعلون ثبوت النصيب سيا للمشع مع كونه سببا للإعطاء وهى 
ملغاة عن العملا نه قول فلا بو : نون الئاس إذن وقرىء فإذن ليتوا بالنصب 
عل إعاهًا . 


وساي ال أس )م نقطعة أبضا مفيدة للانتقال من أو ببخهم , ا د 
إلى تو بيخهم بأ سد الذى هو شر الرذائل وأقبدها ١‏ ضرعا عا على مام , معز ل من. 
استحقاقه واللام فى الناس للعهد والإشارة إلى رسول لَه صلى الله عليه وسل, 
والمؤمنين وحمله على الجنس إيذانا حيازتهم لالكالات البشرية قاطبة فكأنهي م 
الناس لاغير لايلامه ذ كر حديث [ ل إبداهيم فإن ذلك لتذ كير مابين الفر بين 
من العلافة الموجمة لاشترا كبمأ فى استحقاق الفضل والهمزة لإنكار الواقع 
واستقباحه فإنهم كانو! يطمعون أن ,يكون النىالموعود منهم فلما خدص الله تعالى. 
بتاك الكر ام غير م حسدوم أى بل أحسدونهم لإ على ما آ تاه الله من فضله) 
يعنى النبوة والكتاب وازدياد العر والنصر يوما فيوماوقوله تءالى (فقد آ نينا 
تعليل دكار والاستقياح و[ازام هم عا دو مس عندهم وحدسم لاد حسدهم. 
واستبعادم المبنيين على توم عدم استحقاق امحسود لما أو هن الفضل 
ببيان استدقاته له بطر يق الوراثة كاير عن كابر وإجراء الكلام على 57 
الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار كال العناية بالآمر والمعنى أن-حسدهم اذ كور. 
فى غايه القبح والبطلان فإنا قد أ نينا مه من قبل هذا ور[ ل ابراه م2 الذين مم 
أسلاف د عليه الصلاة والسلام أو أبناء أعيامه 1١‏ يكنات 11 016 2 
أى الورة. 
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١‏ وآ تيناتم ) مع ذلك ملكا عظيما) لا بقادر قدره فكي فيستيعدون 
أبوته عليه الصلاة والسلام و محسدونه على | ذانا وتكز بر الإيتاء لا يقتضيهمةام 
التفضيل مع الإشعار بما بين النبوة والملك من المغايرة فإن أريد به الإيتاء 

بالذات فالمراد ّ لَ داهم بوم خاصة والضمير المخصوب ف الفعل الثانى 
ل م إما دذف المضاف 3 بط ري قالاستخدام ما أن الماك / ؤت كلهم ٠‏ قال 
أبن عراس رضى الله عنهما املك فى أ ل إبرأهيم ماك :وسف ودأود وسليمان 
علبهم السلام إن أريد به ما يعمه وغيره من الإيتاء بالواسطة وهو اللائق بالمقام 
.والاوفق لما قبله من نسية إيتاء الفضل إلى الئاس فالمراد بأ ل 00 كلهم فإن 
نويات الحكن اذ ور من إيتاء الغبوة والملك تشريف الكل لاعتنامم 1 ثار : 
وأقتياسهم من أنواره وفتفصيل ما أوتوه وتتكرير الفعل ووصف الماك بالعظم 
وتشكيره تي من نأ كيد الإازام وتشديد الإنكار مالا ين هذا هوالمتبادر 

58 لكر م وإليه جتحجمهور أثمة التفسير لكن الظاهر -حينذ أن يكون 
قوله 'نعالى م فمتهم من أمن به / _ من صل ع نه حكاية لما صدر عن أسلافهم 
عقيب وقوع اسمن غير أن يكون له دخل ف الإارام الذى سيى له الكلام 
أى فمن جنس هؤلاء لابين وآباء. مم من أمن . | أوفآل [إبراهيم وممهم دن 
أعرض عنه وأما جعل الضميرين ل | ذكر من حديث آل إبراهيم فيستدعى 
تراخى الاية اللكريمة عماقيلها نزولا كيف لا وحكاية [عانهم بالحديث المذكور 
.وإعر أضهم عنه بصيغة الماأضى [ما «تصور بعد وقوع الإءان والاءراض 
1 و عن سماع الحديث المتأخر عن آزوله وكذا جعلهما لرسول الله صلى 
“الله عليه و سدم إذ الظاهر بيان ن حاهم بعد هذا الاار ام وحمله عل ححا ره حاطهم 
.السابقة لا تساعده الفاء المرئية لما بعدها على ماقيلها ولاببءد كل البعد أن تسكون 
.اطمزة إتقريرحسدم وتو بيخهم بذلكويكون قولهتءالى فقدر 1 تينا) الآيةتعليلا 
اله بدلالته علىإعراضبم عما أونى آل إبراهيم وإن ل يذ كر كونه بطريق الحسيد 
كأنه قيل بل أحسدون الناس على ما آ تاه الله من فضله ولا يؤمنون به وذلك 
.ددهم المستمر فإنا قد 1 تيناآ ل [براهيم ما آتينا فنهم أى من جنسهم من آمن يما 
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تيناثم ومنهم من أعرضعنه وليؤمن به والله سبحانه أعلم وفيه تسلية لرسول 
أللّه صلل أبله عليه وس ٠‏ 


( وك بم نم سعير| ) نارأ مسعرة يعذبون بها والجملة تذييل لمأ قلبا 
( إن ا اتنا 1 نْ ريد بهم الذين كفروا برسول الله صل الله 
عليه وسل فالمراد بالايات إما القرآن أو مأ يعم كله وبعضه أو يعم اوه 
معجراته أيضأ وإن أريد بهم الجنس المتناول لهم تناولا أوليا فالمراد بالآيات 
م هم ع المذ كورات وساثر الشواهد الى أوتيبا الأنباء علييم السلام وإ وف 
نصليىم ثار1) قال سييو نه سوف كلبة تن كر للتهديد والوعيد وينوب عنما السين 
وقد بذ كران فى الوعد فيفيدان التأكيد أى ندسلبم نارا عظيمة هائلة ( كلما 
أضجحت جلودثم 4 أ ا<ترقت وكدا ظطرف 0 والعامل فهر بدلنام 
0-5 )من قم ل بدله ذوفه 31 لاهن قيل سدل الله سية هتنهم حسنات 

ى أعط 5 مكان كل جلد ترق عند احتراقه جلدا جديدا مغايرا الاحترق 
صورة وإن كآن عينه مادة بأن بزأل عنئه الاحتراق ليعود [حساسه للءذاب 
والجملة فى ل النصب عل أنها حال هن ضمير لصليهم ولجوز انا ضية 
لذارا على عدف الغانن ا كلا نضحجت فم | جلودثم معنى معنى قوله تعالى . 


١‏ ايذوقوا العذاب ) 21 ذوقهم227 ولا ينقطع كةولك العزيز أعرك 
الله وقيل ذاق مكانه جلدأ آخير والءذاب للنفس العاصية لالالة إدرا كما قال 
ان عيأس رضى الله تعالى عنهما يدلون جاودأ بيضاء كأمثال القراطس وروى 
أن هذه الآبة قرئت عند عمر رضى الله تعالى عنه فقال للقارىء أعدها فأعادها 
وكآن عنده معاذ بن جيل فقال مءاذ عندى تفسيرها دل فى ساعة مأائة مرة 
فقال عمر رضى الله عنه هكذا سمعت رسول الله صل الله عليه وسلى بقول 

وقال الحسن 7أكلهم الذاركل يوم سبعين ألف مرة كلا أكاتهم قبل لهم عودوأ 


٠ءهقوذد‎ 2. فىيط‎ )١( 





فيعودون ؟ كانوأ وروفق 0 هر بره عون الى صل ألله عليه وسلم أن بين مندكى 
الكافر ديه ثلا به أيام لإرا ىب امسر ع وعن أى هر برة أنه قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جاده 
ماخر 6 ثلاية أيام والتدرير عن إدراك العذاب الذوق ! اس لم مأن قلته ل مه دان 
أن [<سأسم بالعذاب 1 013 مره ة كإحساس الذائق بالمذوق هن حدء.ث أنه 
لبد له نقصان بدوأم الملا نسة أ و الإشعار كر أرة العذاب ع إ بلامه أوللتنبيه 
عل شدة تأثيره من حيث أن القوة الذائقة أشد المواس تأثرا أو على سرايته 
للماطن ولعل البو 6 تديل الجلود م لدراه تعالى على بقماء إدراك العذابه 
وذوفه عاله 0 الاستراق 3 مع بشاء أبداتهم على < اها مصو نه غن الاديرافق. 
أن النفس رما تتوهم زوال الادراك بالاحتراق ولا تستيعدكل الاستيعاد أن 
تنكون مصونة عن التألم والعذاب صيااة بدنها عن الاحتراق . 


2 إن اللهكان عزيزا © لا يمتشع عليه ما ير يده ولايمائعه أحد ( حكها ) 
بعاقب من بعاقيه على وفق -حكيته واجلة تعليل ا قبلها من الإصلاء والتيديل 
وإظهار الاسم الجليلبطريق الالتفات لتبوريل الام وتربية المهابة وتعليل الحم 
فإن عنوان الألوهية مناط يسع صفات كله تعالى <( والذين أمنوا وعماوا 
اصالحات ) عقب بوان سوء حال الكفرة ببيان حدن حال الاؤمنين تكلا 
إساءة الآأواين ومسرة الاخرين ا الذبن أمنوا بأباتنا وعماوأ ممقتض.اتها وهو 
متدأٌ حبر ه فو له تعالى : 

0 ملل خخ اهم ج جنات نجرى من مرا الأامما تمان وقرىءه سر يل خلهم بالياء ردأ 

على الا سم الجليل و السين ا للوعد م خالد.ن فمأ أبدأ 4 حال مقدرة 
0 المنصوب اق سهد خلهم وقوله عز وعلا ز هم - | أزواج مطهرة © 
أى بما فى نساء الدنيا من الا<وال المستقذرة المدئية والآدئاس الطيعية فى بحل 
اذصب على أنه حال من جئات أو -دال ثائية من الضمير المندوب أو على أنه 
صفة لجنات بعد صفة أو فى عل الرفع على أنه خبر للبوصول بعد خير 


وندخلهم ظلا ظليلا 6 أى ١‏ فينانا لا جوب فيه داتما لا تنسخه شمس اللهم 
ارزقنا ذا ك بفضلك وكرمك يا أر حم الراحمينوااظ ليل صفة مشِيةَة من لفظ الظل 
لدأ كيد ؟ فى ايل ألل ووم أبوم وقرىء يدخلهم باليآء وهو ءعطف عل 
سيد لهم لاعل أنه غير الإدخال الأول بالذات بل بالعنوان ا فى قوله تعالى 
( وا ج امنا ء ينا هودا والذين أمنوا برحمة منا و ينام من عذاب غليظ ) 
إن انه 59 ركم أنتؤدوا الآمانات إلى أهاها ) فيتصدير الكلام بكلمة التحقيق 
وإظهان: الاسم الجليل وإبراد الأمر على صورة الإخيار هن اافخامة ونأ كيد 
وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء إشأنه ما لا مزيد عليه وهو خطاب 
يعم حكه المكافين قاطيةكا أن الآمانات تعم جيع الحقوق المتعلقة بذىهم من 
حقو الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية وإزورد 
فيشأن عثيان بن طلحة بنعيد الدارسادن الدكعمة المعظمة وذلك أن رسول الله 
على الله عليه وسل حين دخل مكة .وم 2 أغلق عمان رضى الله عنه باب 
ألكعبة وصعد |اسطح وأفى أن يدفع المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله 
2 فلوى على بن أفى طالب بده 0 منه وفتح ودخل الى صلى أله 
عليه وس سار فين فليا خرج سأله العياس أن يعطيه الممتاح ويجمع له 
0 والسدائة فنزلت فأمر عليا أن برده إلى عهان وعتذر إلمه فقال عمان 
لعلى | كرهت وآذيت ثم جت ترفو فقال اقد أنزل الله تعالى فى شأنك قرآ نا 
فقرأ عليه الاي فقال عمان أث شبد لإإله إلا الله وأشيد أن مدا 0 ألله فه.رط 
جبرريل عليه الصلاة والسلام وأخبر رسول الله صل الله عليه وسل أن السدانة 
فى أولاد عنما أبدا وقرىء الأمانة عل التوحيد والمراد الجنس لا الممهود وقيل 
هو 3 لاولاة بأداء الحقو ق امتعاقة بذهم من المتاصب وغبرها إلى مستحقما 
؟] أن قوله تعالى : 
( وإذا حكتتم بين الناس أن تحسكموا بالعدل © أمر طم بإيصال المقوق 
المتعلقة بذم, الغير إلى أحما م | وحيث أن المأمور به ههنا مختصا بوقت أمرأفعة 


(١ 


450 2 أبن السعود ‏ أول ) 


اا سورهة النساء 





قيد به مخلاف المأمور به أو لا ذإنه لما لم كوات ن تعاذو نر نف أطلى لذن 
فقوله تعالى أن تحكنوا عطف على أن تؤدوا قد فصل بين العاف والمعمطوف 
بالظرف المحعمول له عد ال وشمبت والمقدر يدل هو ع 4 عزد الء بعس بين لان 
ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها عندمم أى وأن تحكموا إذا حكن الح وقوله تعالى 
بالعدل متعأق ‏ - أو در وشع دالا درك فاعله 0 متلسمين بالعدل 
والإنصاف 


( إنالله | يعض م 4 ( مأ إما مخصو ره موصو فك : بيعظم 4 9 م رفوعة 

موصوله به كأنه قيل تعمث. يأ يعظ.حم 4 5 اأذىء الذى يعظم 4 والمخصوص 
بالمدح معذوف أى نعا يعظك به ذلك وهو المأمور به من أداء الآما نات واامدل 
فى الحسكومات وقرىه نعا بفتح النون والجملة مستأئفة مقررة ا قبلبا متضمنة 
11 بد أطاف بالمخاطيين وحدسن أس تدعأ اء طْ م إلى الامثال بالآمر وإظهار الاسم 
الجليل زر بيه لمهأ 4 ف القاوب] 60 الاثم إن 0 سميعا ) لأقواا م ( بديرا) 
فعا لم فهو وغل ووصضيل وإظهار الملالة 1 ذكر 1 هأ فإن شه تأ كيدا الكل 
من الوعد والوعيد )0 أمم] 'الذن أمنوا ( بعك 5 أن الولاة بطر بق العدوم 
أو بطريق الخصوص بأداء الآءانات والعدل فى الحكومات أمر سار الناس 
بطاعتهم لسكن لامطلا بل فى ضمن طاعة الله تعالى وطاعة رسو كر اله عليه 
وسلم حدث قل ( أطيعوا الله وأطيعوا الهو اده الآمر م: كم ) وم 
أمراء الحق وولاة العدل كالخلفاء الرأشدين وهمن يمتدى م من المهة مك بن 37 
أمراء الجور فيمعول من استحقاق العطف على الله تعالى والرسول عليه الصلاة 
والسلام ىُّ وجوب الطاعة طم وقيل 9 علياء اأشر ع لو له تعال زولو ردوه إلى 
الرسول وإلى اول الأمر مم لعلبه الذن ستئ.طو 4 منهم ) ويأباه قوله تعالى : 
١(‏ فإن تنازءتم فْْ وى م ذردوه 9 أله ( إذ لون ةلد أن بازع جود 


)1( سدقطت من ط ٠‏ 


سورة النساء اي 


فىحكمه إلا أن يعل الطاب لأولى الأمر بطريق الالتفات وفيه بعد وتصدير 
[إن]0© الشرطية بالفاء لترتها على ما قبلها فإن بيان حم طاعة أولى الأمر عند 
موافةتم! لطاعة الله تعالى وطاعة الرسول عليه السلام يستدعى بان حكمها عند 
المخالفة أ ى إن اختلفتم لم وأولو | الأمر منكم ف أمونمق أموو' الندن فر اجدو| 
فيه إلى كناب ب الله ل والرسول ) أى ف امانة وقد استدل به منكروا القياس 
وهوق المقيقة دلبل عل حدجي: نه كرف لا ورد المختاف فيه إلى الخصوص عليه 
إنما يكون بالقثيل واليناء عليه وهو المعنى بالقياس وبر بده الآمر : نل قر 
بطاعة اله تعالى وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلامفإنه يدل على أن الأحكام 
ثلانة ثابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد [لمءا بالقياس ( إن كثتم 
7ؤمنون بأللّه وآله دوم الا )4ه متعاق الام ر الاخير الوارد فيل التراع 0 
الى اج إن التحزير من ألمخالفة وجواب الشرط #ذوف عند جمهور البيصريين 
ثقة بدلالة المذ كور عليه أىإن كنم وعترن اله واليوم الأخر فردوه الح فإن 
الإيمان بهمايوجبذلك أما الإيمان بالله تعالى فظاهر وأما الإيمان باليوم الآخر 
فليا فيه من العقاب على المخاافة ١‏ ذلك ) أ ى ألرد المأ أهور به رُ ير 4 لم 
2 أفسة و[ 00 أى عاقية وما لا وتقديم خير ينه 

لحم على أحسىته فى نفسه 1 مر من تعلق ق أنظادم , مأ ينفعوم والمراد سان أتصافه 
فى نفسه بالخيرية الكاملة والسن الكامل فى حد ذانه من غير اعتيار فضله على 
شىء يشارئ فى أصل الخيرية والحسن؟ ينىء عنه التحذير السسا بق : 

( ألمتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من بك 
#لوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسل تعجيبا له من حال 
الذين عذاللفون مامر من الس انحتوم ولايطيمون الله ولا رسوله ووصفبهم 
بادغاء الإعان بالقرآن وما أز لمن قيله أعنى التوراة لتأ كيد التعجيب وتشديد 


)0020( سهوطات دن عل ب 





لدو بيخؤو الاستقماح بإظبار212 كال المأرينة بين دعو مم وبيزما صدرعتهم وفرىء. 
افعلان على البناء للفاعل وقوله عرز وجل ١‏ يريدون أن بإتحا كوا إل 
الطاغرت » انناف عرق لنيان عل التعدمي هق 12 بدو ال نشا 'فن .دن 
الكلام كأنه قيل ماذا يفعلون فقيل يريدون الخ . روى عن ابن عباس رضى, 
الله عنهمأ أن منافةا خادم مؤديا فدعاه البودى إلى رسول له صلل الله عليه 
وسل ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنهما احتكا إلى رسول الله صلى 
لله عليه وس فل رض بقضائه فقال عمر المنافق أهكذا قال نعم فقال عمر 
مكا نك حى ا 6 السكيا فدخل فاشتمل على سيفه 9 خرج فضرب به عدق. 
المنافق عدتى برد شم قال هك لا أقضى 3 ا رض بقضاء الله وقضاء رسوله. 
فنزلت فببط جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن عمر فرق بين اق والياطل, 
فقال رسول الله صل التدعليه وس أنت الفاروق فااطاغوت كعب نين الأشرف. 
سمى به لإفراطه فىالطغيان وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعل التشبيه 
بالشيطان والنسمية باسمه أو جعل اختيار الت<ا ك إلى غير النى صلى الله عليه 
وس على النسا كم إليه تما يا إلى الشبيطان وقّال الضحاك المراد بالطاغوت كبنة 
الوود وسحرةه.م وعن ااشعى أن امنافق دعاخصمه إلى اهن من جهينة :ها م 
إ أيه وعن السدى أن الحادثة وقعت فى قتيل بين ببى قريظة والنضير ف:حا 0 
المسلمون من الفريقين إلى النى صلى الله عليه وسل وأبى المنافقون منهما إلا 
الادا 1 إلى أى بر دة الكاهن للدي يدأ كوا إليه فيكون الاقتصار ١‏ 
حينئذ فى معرض التعجيب والاستقباح على ذ كر [رأدة الت 1 دون نفسه مع 
وقوعه أيضا للتنيه عل أن إرادته ما يَضى منه العجب ولا ينبغى أن ,يدخل 
نحت الوقوع فاظنك بنفسه وهذا أنسب بوصف النافقين بادعاء الإعان. 


)1( فى ط أن ٠‏ 


سورة الأساء وا 


(!ئدأ م فأأهر المتافاء لادعاد الامان الاتورأة ولس التدا كم 0 كعن بن 
الأشرف ذه المثابة من الظبور وأيطا فالمتيادر من قوله تعالى . 


( وقد افوأ أن كفروا 4 ) كرنهم مأمور.ن يكفره 2 الكتا بين 
وما ذاك إلا الشيظان وأولياؤه المشبورون بولايته كالكبنة ونظائرم لامن 
عدام يمن ل شور بذلاك وفرىء أن كفروا مم على أن الطاغرت جمع 5 فُْ 
قوله تعالى زأوليانم الطاغوت خرجونهم) واجملةحال منضمير يريدون مفيدة 
لتأ كي دالتعجيب وتشديد الاستةباح كالوصف السابق وقوله عز وعلا ل ويريد 
|أشيطان أن يضلبم ضلالا بعيدا) عطف على يريدون داخل فى حم التعجيب 
ذإن اتبأعبم أن بر ول إضلاطهم وإعر أضيم عرق ر رن هدايم أعيب من كل 
خس . وضلالا إما مصدر مم كلل للفعل أذ كور كذ ف الزوا د م فُْ قوله تعالى 
زو أ تيتأ نمأم حسمأ ( 4 إضلدلا بعيدأ و مأ مصدر هو لل أمعله المدلو 95 عليه 
بالفعل المذكور أى فيضلوا ضلالا وأياما كان فوصفه بالبعد الذى نعت 
موصوفه لامبالغة وقوله تعالى ف( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اله وإلى 
الرسول 6 تكة لأدة التعجيب ببيان إعر أضوم صرحأ عن تدا َك إل كتاف 
الله تعالى ورسمهوله زمر بيان إع راضم عن ذلك فى ضهن ادا كم إلى الطاغرت 
وثرىء تعالوأ إضدم اللدم عل .- حولدف لام الفعل فا 3 فُْ قوطم م 5 لدت 
بال أصلبا بالية كعافية وكما قالوا فى آية إن أصلبا آببة أذفت اللام ووقعت 
واو اجمع بعد اللام ق تذان قنيف تفن الوا ودئف< قز ل أهل مك الدرأة 
تعالى بكسر اللام وعليه قول ألى فرأس ال#داى : 

أراجار ما أنصف الدهر بيننا تعالى أقاسمك اطموم تعالى 


م رأيت المنافقين ) إظبار المنافقين فى مقام الإضارللتسجيل عايهم بالنفاق 
وذمهم به والإشعار بءلة الك والرؤية بصرية وقوله تعالى (( يصدون عنك ) 
حال من المثافقين وقمل الرؤية قلبية واجلة مفعول ثان لها والآول هو الأنسب 
بظبور حاهم وقوله تعالى ) صدودأ مصدر مد كل لقعلة أ نر ضون عدك 


/ سورة أأنساء 
إعراضا وأى إعراض وقيل هو اسم للمصدر الذى هو الصد والاظبر أنه 
مصدر افك اللازم وأأصد مصادر تعض يشال صل عبيك صدودأ أى أعر ض 
عنك وصده عئه صدأ أى هيرحاة ميك وقوأه تعالى ١‏ 
فكيف ) شروع فى بان غائلة جناياتهم المحسكية ووخامة عاقبتها أى 
كيف يكون حاطم رز إذا أصا سم مومه ) أى وقت إصابة المصيية يام 
بافتضاحبم بظبور نفاقهم ل( بما قدمت أيديهم ) سيب ما عماو! من الجنايات 
النى من جملتها التحا ك, إلى الطاغزت والإعراض عن <.كدك ١‏ ثم جاءوك ) 
للاعتذار عما صنعوا| من القبائم وهو عطف على أصابتهم والمراد تفظيع حاطم, 
وتمبودل مأد همرم من الخطب واعتراثم من شدة | امس عند [صأ به المصيية وعند. 
امجىء للإعتذار ور لفون بالله) حال من فاعل جاؤك ( إن أردناإلا إحسانا 
وتوفيةأ 4 أى مأ أردنا بتبحا كنا إلى 3 إلا الفصل بالوجده الحسن والتوفيق. 
بين المتصمين و ترد عؤالفة لك ولا ل_كيك فلا تو اخذنا ءا فعلذا وهذا وعيد 
هم على مأ فعلو | و نم سمجلل مو ل عليه دين لا بعرم الخدم و دف عمسم 
الاعتذار وقيلجاء أولياء المنافق يطليون ددمه وقد أهدرهاله تعالىفةالوا ماأردنا 
أى ما أراد صاحبنا المقتول بالتدا م إلى عمر رضى الله تعالى عنه إلا أن سن. 
[أمه وبوفق همه وبن +«صمه 7 أواءئك 4 إشاره إلى المنافقين ومأ فيه من محنى, 
البعد للتنبيه على بعد منزلتهم فى الكفر والنفاق وهو مبتدأ خبره ل الذين ه 
الله ماف لوهم 4 أى من فول الشرور والفساد المنأفيه ا أظرروا لك من 
الآ كاذيب . 
(فأعرض عهم جوأاب شرط ولوف 5 إذا كان د هى كذلك فأعر ض, 
عن قنول معذ رهم وقيل عن عقابم أصادة فُْ أستيقامم ولا تور / عليك. 
ازجرم عن النفاق والكيد . 
لإ وقل لهم فى أنفسهم ) فى حق أنفسبم الخبيثة وقاويهم المنطوية على, 


سوره النساء بي 


الشرور اتى يعلدرا الله تعالى أو فى أنفسيم خاليا بهم ليس معرم غيرهم مسارأ 
التصيحة لآنما فى الس ابجع قولا بلينا 6 مؤثرا وأصلا إلى كنه المراد 
مطابقا لمأ سوق د من ألمةٌصود رف على أتقدير.ن متعلقٌ بالا وفيل 
متعاق 58 على د 5 من تيز ديم فعدو 9 اهما عل الأو صو ف أى فل طم 
قولا بليغا فى أنفسيم مؤرأ ف قلومهم ,يختمون به أغتأما ويستشعرون منه 
الخوقف استشعارا وهو التوعد ,أ لقتل والاسةئصال والإيذان بأن مأ ف لوبهم 
من مكنو نات اشر والنفاق غير خاف عل الله تعالى وأن ذلك مسو جب شد 
العقو بأت وإعا هذه الكافأة والتأخير لإظبار م الإعان والطاعة وإضيار 3 
الكفر ولأن أظبروا أشقاق وبرزوا بأشخاصهم من نفق النفاقهسنهم العذاب 
إن لله شل بلك لعقاب وير وما أرسلنا هن رسول إلا لطاع باذن لله 14 كلام 
مبتدأ جىءبه تمريدا لبيان خطتهمفى الإشتخال بست جنايتهم بالاعتذار بال باطيل 
وعدم ثلافها الو 4 أى وما أرسانا رسولا دن اسل لشىء من الذخاء إلا 
ليطاع يسبب إذنه تعالى فى طاعته وأمره الرسل [ليهم بأن يطيعوه ويتبعوه 
آنه مود عيك لعا فطاعت طاعة ألله تعالى ومعءصاءه معك 4 ها هن ينطع 


الرسول فقد أطاع الله أو بتبسير الله تعالى وتوفيقه فى طاءته . 


١‏ وار آم إذ ظليوا أنفسيم ) وعرضوها لعذاب 1[ زائد ]20 على 
عذاب اتفاق بترك طاعتك والتحام إلى غيرك ١‏ جاؤك ) من غير تأخير 
31 بصم عنه تقديم الطرف متوسالين بك فى التنصل عن جنا امم قد ة 
والمادثة و ل يزدادوا جنابة عل جنابة بالقصد إلى سثرها بالاءتذار الياطل 
والأإعان الفاجرة ل فاستغفروا الله ) بالتوبة والإخلاص وبالغوا فى التضرع 
[ليكحى | نتصبت شفيعا لهم إلى الله تعالى واستففرت طْم وما قيل ل واستعفر 
هم الرسرل ) على طريقة الالتتفات تفخما لشأن رسول الله صلى الله عليهوسم 


3 سقطت دن طّ‎ )١( 


وتعظما لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعته فى حيز القبول ل لوجدوا الله توابا 
رحيها © لعلموه مبالغا فى قبول :وبتهم واتفضل عليهم بالرحمة وإن فسر 
الوجدآن بالمصادفة كان قوله تعالى تايا حال ورحما بدلا منه أو دأ ليا من 
الضمير فيه وأياما كان ففيه فضل ترغيب للسامعين فى المسارعة إلى التوبة 
والاستخفار ومزيد تنديم لأولئك المنافقين على ما صنءوا لما أن ظرور تباشير 
قبولالتوبة وحصول الرحمة لهم ومشاهدتهم لاثارهما نعمة زائدة عليهما موجبة 
لكال الرغبة فى تحصياما وتمام الحسرة على فواتها ٠‏ 
( فلا وربك © أى فوربك ولا مزيدة لتأ كيد معنى القسم لا لتأ كيد الننى 
فى جوابه أعنى قوله ل( لا يؤمنون ) لأنهبا تراد فى الإثيات أيضا كا فى قوله 
تعالى (فلا أقسم مواقع النجوم ) ونظائرملا حتى بحكوك) أى بتحاكوا إليك 
وبترافعوا إليك وإما جىء إص.ءة 3 التحكم مع أنه عليه الصلاة وااسلام حا 
بص أله سمحا: له يذ آنأ بأن م م أن عاو ه 5- فيض ينهم وترضوأ كه وإن 
قطع النظر عن كو نه <ايا على الإطلاق ( فيا ثجر بينم ) أى فيا اخقاف 
بدنهم من الأمور واخنواط وهزه اأشج وكات أخضضا زه ا لابحدوا) عطاف 
علىمةدر ينساق إليه || 55 أى فتقعنى بيهم م ادو رف اسيم عر جا ) 
ضيةأ ل ما قضيت 4 ى مأ قضفت به أو من فقضائنك وقيل شكا هن أخله اه 
شاك فى ضيق من أمرءلا ويسلءوا) أى ينقادو! لآمرك ويذعنوا لهل تسليما) 
تأ كد للفعل عير له نكر 71 ف أ تسايما تاما بظاهر ثم و بأطنوم يهال سل لام الله 
وأسل له بمعنى وحقيقته سل نفسه له وأسلءها إذا جعلما سالمة له خالصة أى يتقادوا 
لمكيك انقيادا لاشيهة فيه بظاهرم و راطنهم قيل نزلت فىشأن المنافق والييودى 
[السا بتين7 20 وقبل فىشأن الزبير ورجل منالأانصار<ين اختصما إلىرسول الله 
صلى الله عليه وس فى شراج من الهحرة نا يسقيان ا النخل فقال عليه الصلاة 
والسلام اسق يا زبير ثم أرسل المساء إلى جارك فغضب الأنصارى وقال لآن 


سورة النساء با 





كان ابن عمتك فتذير وجه رسول الله صل الله عليه وسلم م قال اسق يا ذبير 
5 احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر واستوف حقك 3 أوفلة البعكار اك 
كآن ول أشهار عل أن ”5 رأى و4 07 له ولخصمه ليأ اونا تعنوال ألله صلى 
ألله عليه وسم أستو عب للو ادر 10-0 فُْ صر الحم 9 رجأ فمرأ على أ اةداد 
أن الأسود فوَال ل القضاء قال الانصارى فذى لاءن عمره ولوى شل ف4ه ففطن 
يود ىكأن مع المقداد فال قائل الله هؤلاء يشردون أنه رسول الله م يتهمونه 
فى قضاء يقضى ينهم وأيم الله لقد أذنينا ذنيا مرة فىحياة مومى فدعانا إلىالتوبة 
منه وقال اقتلوا أنفسكم فنعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألا فى طاعة ربنا حى رضى 
عنا فقال ثابت بن قبس بن شهاس أما والله إن الله ليعل منى الصدق لو أمىثى مد 
أن أقتل نفسى لقتلتها وروى أنه قال ذلك ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسر 
ركى ألله عم قال رسو ل الله صل أللّه عليه وسم وألذى أدى بده إن دن 
رجالا الإجان أثيت فى قلوبهم فى الخال الرواس فتوات ف شان هؤلاء.: 

( ولو أنا كعدنا علوم أن اقتلوأ أنفسكم أو اخ رجوأ من ديارم ) أى و 
أوجينا علييم مثل ما أوجبنا على بنى [سرائيل من قتلهم أنفسهم أو خروجهم من 
ديارثم سوين أسةتا مم من عيادة العجل وأن مصدر رة 1 مسر لان كتين 2 
معى امنا ) مأ فعدلوه 4 أى المكتوب المدلول عليه يكدينا أو أحد مصدرى 
الفعلين ( إلا قليل منهم ») أى إلا أناس قليل منبم وهم انخاصرن من الؤمنين 
وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال والله لو أمرنا ربنا لفعلنا واحمد لله الذى 
ل يفعل بن ذلك وقيل معنى اقتلوا أنفسكم تعرضوا بما لاقتل بالجباد وهو بعيد 
وقرىء إلا قليلا بالنصب على الاستثناء أو إلا فعلا قايلا (! ولو أنهم فعاو 
ا بوعظون 4 14 من مأ بع الرسول علءة اأصلاة والسلام وطاعته والانشاد 
لا برأه وبحم به ظاهرا وباطنا وسميت أوامر الله تعالى ونواهيه مواعظ 
لاقثرائها بالوعد والوعيد ل لكان ) أى فعلبم ذلك ١‏ خيرا لله 6 عاجلا 
وأجيلا زر وأشل دأ 4 طم على الاعان افك من الاضطراب فيه وأشد متا 
لثواب أعماهم . 


ا سدورة النساء 


( وإذا لتنا هم من دنا 2 عظيماأ 4 جواب لسؤال مهدر كأنه قيل 
وماذأ بكو نهم بعدالئئيت فقيل وإذن لوثب:و | لا تيناهم فإن إذن جوابوجزاء 
0 وطد؛ نأهم صراطا مستقيما ) يصلون ساو 5 ل عام المكدس | والطبارة | 0010( 
و شح 1 م أبوابالغيم ةقان عليه الصلاة وأأسلام من عمل 21 اع ورلكه ألله تعالى 
على مالم 59 روه اع له والرسول ) كلام مستاتف فبه فضل الرعي 
فى الطاعة ومزيد تشويق إليها بنيان أن نتيجتها أقصى ما ينتبى إليه همم الأهم 
وأرفع ما بمتد ليه أعناق عر انهم من +اورة ة أعظى الخلائق مقدارا ليه 
مئارا متضمن لتفسير ما أيهم فى جواب الشرطية السابقة وتفصيل ما أجمل فيه 
وااراد بالطاعة هو الانقياد التام والامتثالالكامل بيع الأوامر والنواهى 
زر فأوائك ( إشارة إلى المطرعين وأجمع باعتمار معى من م 90 الافرأد فُْ فعل 
الشرط عتيار لفظبا ومأ فك من معى المعد فخ اقرب قٌَ الذكر الإيذان بعلو 
در جممم وتعصمدل معز لتم 7 اقفن وهو تدأ حبر ه رُ مع الذدين أنعم أللّه 
عليم) وأجملة جوأب الشرط وليك ذكر المفعم 4 الإشعار بقهور العبارة عن 
#مصيله وبال 1 


من النبيين ) بيان للمنعم عليهم والتعرض لمعية سائر الأنبراء علبهم 
الصلاة والسلام مع أن الكلام فى بان 5 طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام 
لجريان ذكرهم فى سبب الأزول مع مافيه من الإشارة إلى أن طاءته عليه الصلاة 
وااسلام متضمنة اطاعتهم لاشتهال شر يعته على شر ائعرم التى لاتتغير بتغير الأعصار 
زوق أن اندرا بين أضات رسول اله صلى الله عليه وس قالوا يا فى الله إن 
صرثأ 1 الجنة تفضانا بدرجات الذموة ؤلا نر ألك وقال اأشعى ا رجل من 
الأنصار إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ وهو دى فقال ما سكيك با فلان 
فعَال يا رسول الله بالله الذى لا إله إلا هر لآنت أحب إلى من نفسى وأهل 


)0 سدقطت *ن طُْ . 


سورة النساء اعلا 





ومالى وولدى وإ لأذكرك وأنافى أهلى فيأخذى مثل الجنون حتى أراك 
وذكرت موى وأنك ترفع مع النببين وإف إن أدخلت الجنة كنت فى منزلة 
أدنى من منزلتك فلم برد النى عليه ااصلاة والسلام فنزلت وروى أن ثوبان 
مولى رسول الله صلى الله عايه وسل كان شديد الحب له عليه الصلاة واأسلام 
قليل اأهبرعنه فأتاه يوما وقد تغير وجهه ول جسمه وعرف الزن فى وجهه 
فسأله رسول اله صل الله عليه وسم عن حاله فقال يارسول الله مانى من وججع 
غيزاق إذا م أرك اشتقت إلءك واستوحششت وحشة شديدة حتىألةاك فذكرت 
الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لأنى عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن 
أدخلت الجنة كنت فى منزل دون منزلك وإن ل أدخمل فذاك حين لا أراك أبدا 
فنرلت فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى | كون 
أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والئاس أجمعين وحى ذلك عن 
جماعة من الصحابة رضىالله عنهم ورف أن انها قال سول نه لعل ع 
قوما ولا باحق بهم قال عليه الصلاة والسلام المره مع من أحب . 

(والصد بقين) أى امتقدمين فى تصديقهم المبالذين فى الصدق والإخلاص 
فى الأقوال والأفعال وهم أفاضل أصاب الآنبياء علهم الصلاة وااسلام وأمائل 
خو|صهم المقربين كأفى بكر الصديق رضى الله عنه ل والشبداء » الذين بذلوأ 
أروا<بم فى طاعة الله تعالى وإعلاء كليته ل والصالحين ) الصارفين أعمارهم 
فى طاعته وأمواطم فى مرضاته وليس المراد بالمعية الاتحاد فى الدرجة ولامطاق 
الاشتراك فى دخول الجنة بل كونهم فها حيث يتمكن كل وأحد منهم من رؤية 
الآخر وزيارته متى أراد وإن بعد مابينهما من المسسافة لإ وحسن أولئك رفيقا) 
الرفق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو لين الجانب واللطافة فى المعاشرة قولا 
وفعلا فإن جءل أولئك إشارة إلى الثبيين ومن بعدهم على أن ما فيه من معنى 
العد لما مر مرارا قرفيقا إما تمييز أو حال على معنى أنهم وصفوا بالحسمن من 
00 رفقاء للبطيمين أو حال كونهم رفقاء وإفراده لما أنه كالصديق 
والخليط والرسول يستوى فيه الواحد والمتعدد أو لآنه أريد حسن كل واحد 


اميه سوارة انا 





منهم رفية| وإن جعل إشارة إلى المطيعين فرو كيز على معنى أنهم وصفو! بحسن 
الرفيق من النبيين ومن بعدهم لا بنفس الحسن فلا وز دول من عليه يا 
جوز فى الوجه الأول واجلة تذييل مقرر لما قبله مؤكد لاترغيب والنشويق 
قيل فيه معنى التعجب كأنه قيل وما أحسن أوائك رفيةا ولاستقلاله بمعنىالتعجب 
قرىء وحضدن بسكو ن السبن . 

م ذلك ُ( إشارة إلى ما للمطيعين من عظيم الآأجر ومزيد اطداية ومرافقة 
هؤلاء الم: نعم علريم 0 فضاريم ومزيتهم وما فيه من معنى البعد الإشعار بعلو 
رتبته وبعد منزلته فى الشرف وهو ميتدأ دأ وقوله تعالى ل الفضل ) صفته وقوله 
تعالى لز من الله ,6 خبره أى ذلك الفضل العظم من الله تعالى لا من غيره أو 
الفضل بره ومن الله متعلق ارتو يدا دونز مل فيه معنى الإشارة 
أى ذلك الذى ذ كر فضل كائنا من الله تعالى لا أن أعمال المكافين موجة له 
١‏ وك بلله علما ) يحزاء من أطاعه ومقادر الفضل واستحقاق أهله 
1 1 ممأ ا الذين أمنوا زوأ ضرع الحذر والحذر واحد كالاثر والاثر 

والشغبهوالشبه أىتيقظوا واحترزوا من العدو ولا كنوه من أنفسك يقال أخذ 
حذره إذا نيقظ واحترز من الخوف كآنه جعل الحذر آلنه الى يق بها نفسه 
وقيل هو ما يحذر به من السلاح والحزم أى استعدوا للعدو (فانفرو| ) بكسر 
الفاء وقرىء إضمها أى أخرجوا إلى الجهاد عند خروج؟ ( ثبات ) جمع ثبة 
وهى اجّاعة من الرجال فوق الءعشرة ووزما فى الاأصل عاك مه بعر لت 
لامرا وعوض عتبا تاء التأثيث وهل هى واو أو بأء فيه 000 اع 
من ثبا يثبو كلا يحلو أى اجتمع وجل فق تبت عل الرجل | أثندت عليه 
كأنك جحت محاسيئه وجمع أ! 5 ضا عل ثيين جيرأ لما 5 ولأ 
|انصب ص الحالية أى اثفروا جماعات متفرقة سرية بعد سرية ( أو انفروا 
جميعا ) أى جتمعين كوكيه واحدة ولا تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم إلى التبلكة . 
ُ وإن م أن ليطن ( أى ليتثاقان وليتخلفن عن الجباد من بطأ معنى 
أرط كدتم بمعنى أعتم والطاب لسك" رسول الله صل الله عليه وسل كابم 


سو رة النساء معي 


الم منين منههم والمثافقين والبطئون منافةو هم الذين تثاقاو| وتخلفوا عن الجهاد 
أو لبيطئن غيره وشطنه من بطأ منقولا من بط كثقل من قل كا بطأ ابن 
فى ناسا يوم أحد والأآول أنسب لما بعده واللام الأولى للإبتداء دخلت على 
سم ارت اللفصل بابر والثا جوأب قسم محذوف والقسم >وابه صلة من 
والراجع إلبه ما استسكن فى ليطن والتقدير وإن منكم أن أقم بالله ليبطئن 
( فإن أصابت؟ مصيبة 4 كقتل وهدزعة لا قال 4 أى الميطىء فرحا بصنعه 
وحامدا لرأيه ( قد أنعم الله على » أى بالقعود . 


١‏ إذ! أكن معبم شبيداً )4 أى حاضراً فى المعركة فيصينى ما أصامم 
والفاء فى الشرطية لترتيب مضمونما على مافبابا فإن ذ كر التبطئة مستنيع لذ كر 
ما يترتب علما يا أن نفس التبطئة مستدعية لشىء ينتظر المبطىء وقوعه لا وائن 
أصا بكم فضل ) كفتح وغنيمة ل من الله ) متعلق بأصا 1 أو عحذوف وقع 
صفة لفضل أى فضل كآثن من الله تعالى ونسبة إصابة اأفضل إلى جناب الله تعالى 
دون إصابة المصدية من العادات الشريفة التنزيلية م فى قولهسحانه(و إذاميضت 
فهرو يشفين ) وتقديم الشرطية الأولى لما أن مضموتما لمقصدم أوفق وأثرتفاقهم 
فوا أظبر ( ليقولن ) ندامة على تثبطه وقعوده وتهالكا على حطام الدنيا 
وت#سرا على فواته وقرىء أيةوان بهذم اللام إعادة للضمير إلى معنى من وقوله 
تعالى ل كأن ل تنكن بيك وبينه مودة ) اعتراض وسط بين الفعل ومفعوله 
الذى هو رز باليئنى كنت معرم فأفوز ذوزاً عظم) 4 ملا يغب من مطلع كلامه 
أن تمنيه لمعية المؤمنين لنصرتهم ومظاهرتهم حسبهما يقتضيه ما فى البين من امودة. 
بل هو للحرص على المال ا ينطق به آخره وليس إثبات المودةفالبين باريق. 
التحقيق بل بطريق التهكر وقيل اجملة التشييبية<ال من ضمير ليقولن أىليقوان 
مشهسها من لامودة بيشكم وبينه وقبل هى داخلة فى المقول أى ليقوان المثبط لمن 
بشطه من المنافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن بينم وبين مد مودة حيث ل, 
اص حيكم فى الغرو حتىتفوزوا با فاذ باليتنى كنت معبم وغرضه [لقاء العداوة. 


با عو زه الداع 


ينيم وبنه عليه الصلاة و اأسلام و تأ كيدها اوكأن مخففة من الءقيلة وأسم,ا ضمير 
الشأن وهو #ذوف وقرىء ا الأ والمنادى ف الى زوفن أ يأقوم 
وقيل ا طاق للتنبيه على الاتساع وقوله تعالى فأفوز نصب عل جواب العنى 
وفرىء الرفع عل ل بر هر تدأ نخذوف أى فأنا لوا فى ذللك الوقت ا على 
أنه ار على 1 مت داخل معه نحت الغنى 


( فلقاتل ف سبمل الله قدم الأرف 7 الفاعل للاهعام 4 رز الذن 
يشرون الحيوة الدنيا بالآخرة ) أى يبيعونما بها وثم المؤمئون فالفاء جواب 
شرط مقدر أى إن بطأ هؤلاء عن القتال فلي اتل الخاصو ن الباذلون أنفسبم فى 
اطلت الآخرة أو الذين يشتروتها ويختارونم! على الآخرة وث الميطبون ذالفاء 
للتعقيب أى ليتركوا ما كانو! عليه من التثيط والنفاق ولبدلوه بالقتال ففسبيل 
الله ( ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نو تيه ) بنور: العظمة 
التفاتا (( أجرا عظما ) لايقادر قدره وتعقيب القتاليأحد الأمرين للإشعاربأن 
امجاهد حقه أن يوطن نفسه بإحدى الحسنيين ولامخطر بباله القسم الثالث أصلا 
وتقديم لقتل للإيذان يتقدمه فى استقيا ع الأجر » روى أبو هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال تكفل الله تعالى لمن جاهد فى سبيله 
لاخر جه الاجباد فى سبيله وتصديق كته أن بد خدله الجنة أو بر جيه | ل كنه 
الذى خرج منه مع ما نال ءن أجر وغنيمة لا ومالك 4 خطاب للمأمورين 
بالقتال على طريقة الالتفات مرالغة فى التحريض عليه وتأ كيدا لوجوبه وهو 
مبتدأ وخير وقوله عز وجل ولالالمن ميل الله » حال عاملها ما فى 
الظطرف من معن الفعل والاستفوام الإنكار والنى أى أى شىء لكم غيرمةاتلين 
55 لاعذر ! م فى ترك امقائلة . 


78 والممتضمفين 2 عظف على أ» ا مر و هو تخليصوم 
المسدة تضعهبن ووز أصيه ع 0 ص فإن سييل ألله ع نوات الخير 


سدوره أأنساء ا 


وتخليص ضعفاء(0© المؤمنين من أبدى اللكفرة أعظمما وأخصبا ل من الرجال 
والنسأه اء والولدان © بان لليستضعفين أو دحال منهم وثم المسلبون الذن بهوأ 
بمكة اصد المشركين أو لضعفهم عن المجرة مستذلين متهنين و[ ما ذ كر الولدان 
معيم ركد الامتفطا ف واستجلاا أأر: حمة 220 وتنيمبا على تذاهى ظل المشركبين 
بحيث بلغ أذام الصب ان لإرغام آبائهم وأمباتهم وإرذانا بإجارة الدعاء الى 
واقآراب زمان الخلاص ببيان شركتهم فى التضرع [لىالله تعالى كل ذلك للبالغة 
ق اللمحث على لقتال وقمبل المرآد بالولدآان العبيد والاماء إِذ شال 7 الو لين 
والوليدة وقد غلبالذ كور على الإناث فأطاق الولدا نعل الولاد أيض أل الذين ) 
عله الجر على أنه صفة المستضعفين أو لما فى حيز البيان أو النصب على 
الاختصاص 


( يقولو ن ربنا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلما 4 بالشرك الذى هو 
فال عظيم وبأذية المسلمين وهى مك والظالم صفته! وتذ كير ما أسند إليه فإن اسم 
الفاعل والفعول إذا أجرى على غير من هوله كان كاافعل فى التذ كير والتأ فث 
بحسب ما عمل فيه د اجعل انا من لد نك ولمأ كلا الجارين متعاق ياجعل 
لاختلاف معن 53 وتقديم الجرورين على المفعول الصريح لإظر ر الاعتناء.هما 
وإراز الرغة فى الأؤخر بتقديم أ<واله فإن تأخدير مأ حقه اله ندم عا هو من 
أحواله المرغبة فيه كا يورث شوق السامع إلىوردةينىء عن كال رغبة المتكلم 
ق4 واأعةنا 4 صو أه لاعالة وتقديم اللام على هن للمسارعة إلى [إرانزكون 
الول انها 0 مرغوباً فيه إدعهم و>ؤز أن تتعاق كلمة هن بمحذوف وقع 
حالا من وليا قدمت عليه لكونه نكرة وكذا الكلام فى قوله تعالى لإ واجعل 
لنا من لدنك نصيرآ ) قال ابن عياس رضى الله عنهما أى ول علينا واليا من 
المؤمنين يوالينا ويقوم عصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائنا 


٠ فى ط : واستجلاب الرحمة » خطأ‎ )١( . فى ط : ضعفه‎ )١( 
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ولقد استجاب الله عر وجل دعاءثم ححياث إسر أبعضهم الخروج إلى المدينه 
وجعل من بق منهم خير ول و أعز تأصر به مر على بدى ييه عليه الصلاة 
والسلام فتولام أى تول ونصرم أي نصرة ثم استعمل علوم عتاب بن أسيد 
ونصرم حتى صاروا أعز أهلبا وقيل المراد واجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة 
أى كن أنت وليئا وناصرنا وتكرير الفعل ومتعاقيه للمبالغة فى التضرع 
والابتبال . 


لإ ااذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله ) كلام مبتدأ سيق لترغيب المؤمئين 
فى القتال وتشجيعهم ببيان كال قوتهم بإمداد الله تعالى ونصرته وغاية ضعف 
أعدائهم أى المؤمنون إتما يقاتلون فى دين الله الحق الموصل طم إلى اللهعز وجل 
وفى إعلاء كامته فهو وأمهم و ناصرم لاعالة ل والذين كفر وايقاتلون فى سبيل 
اطاغرت © أى فيما بوصلبم إلى الشبطان فلا ناصر لحم سواه واافاء فى قوله 
تعالى ١‏ فقا تلو| أولياء الشيطان ) لبيان استتباع ما قبلها 1.) بعدها وذ كر بهذا 
العنوان للدلالة على أن ذلك نتيجة لقتاهم فى سيل الشيطان والإشعار بأن 
المؤمئين أولءاء الله تعالى لما أن قتالهم فى سبيله وكل ذلك لتأ كيد رغبة المؤمنين 
فى القتال وتقوبةعز اتمهم عليه فإن ولاية الله تعالى عل فى العرة والقوة كا أن 
ولابة الشيطان مثل فى الذلة والضعف كأنه قيل إذا كان الآمر كذلك فقاتلوا 
يا أواياء الله أولياء ااشيطان ثم صرح التعليل فقيل ١‏ إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا ) أى فى حد ذاته فنكيف بالقياس إلى قدرة الله تعالى ولم يتعرض لبان 
قوة جنابه تعالى إيذانا بظرورها قالوا فائدة إدخال كان فى أمئال هذه المواقع 
التأكيد بان أنه منذ كان كذلك فالمعنى أن كيد اأشيطان منذ كان كان موصو فا 
)ا اسففه: 

رز 1 تر إلى الذن قيل هم كفوأ يديك 4 تعجيب لرسول الله صلى الله 
عليه وس من [حجاءبم عن القتال مع أنهم كانوا قبل ذلك راغبين فيه حراصا 
عليه بحيثكادوا يباشرونه يا ينىء عنه الآمر بكف الأبدى فإن ذلك مشعر 


سو 3ه النضاء © “ابا 
معي ل ا دا ا ل 


كر بصدد بسطرا إلى العدو بحيث يكادون يسطون بهم قال الكلى إن جماعة 
من أكدان النىعليهالصلاة والسلاممنهم عبد الرحمن بن عوف الزهرى والقداد 
أبن الأسود الكندى وقدامة ابن مظعون اجمحى وسعد بن ألى وقاص الزهرى 
رضى الله تءالى عنهم كآنوا يلون هن مشرى مكة قبل الطجرة أذى شديدآ 
فشكو ن ذلك إلى النى عليهالصلاة والسلامويقولون ائذن لنا فى قتالهم ويقول 
لم النى عليه الصلاة والسلام كفوا أبديم ( وأقيموا الصلوة وآتوا الزكرة ) 
فإى 1 أو مر بقتالهم وبناء القول المفعول مع أن القائل هو النى عليه الصلاة 
والسلام للإيذان بكو ن ذلك بأمر لله سيحانه وتعالى ولآن اللقصود بالذات 
والعر ف التعجيب [ا هو كال رغبتهم فى القتال وكونهم حيث احتاجوا إلى 
الهى عنه و[ها ذ كر فى حيز الصلة الأمر بكف الأيدى لتحقيقه وتصويره على 
طريقة المكنابة فلا يتعاق ببيان خصوصية الأمر غرض وكاأ'وا فى مدة إقامتهم 
5 مستمرين على للك الخالة فليا هاجروأ مع رسول الله صل الله عليه رسلم 
إلى المديئة وأمروا القتال فى وقعة بدر كرهه بعضهم وشق ذلك عليه لكن 
لا شكافق الد.ن ولا رغبة عنه بل نفورا عن الاخطار الأرواح وخوفا من 
الموت يموجب الجيلة البشرية وذلك قوله تع|لى : 


١‏ فلا كتب علهم ااقتال 6 الم وهو عمف على تيل هم كفوا أيديكم 
باعثيار مدلوله الكنائى إذ -ينئذ يتحقق التياين بين مدلولى المعطوفين وعليه 
يدور أمر التعجيب كأنه قيل ألم تر إلى الذي ن كانوا حراصا عل القتال لها كتب 
علمهم كر هه بعضهم وقوله تعالى ١‏ إذا فريق منهم مخشون الناس )4 جواب 
للا عل أن فريق ميتدأ ومنهم متعاق حذوف وقع صفة له ويخشون خبره 
وتصدبره بإذا المفاجأة لبان مسارعتهم إلى الخشية آآثر ذى أثير من غير تعنم 
وتردد أى فاجأ فريق منهم أن يخشوا الكفار أن يقتلوثم ولعل توجيه التعجيب 
إلى الكل مع صدور الخشية عن بعضبم الإيذان بأنه ما كان ينيغى أن يصدرءن 
أحدم ما ينافى جالتهم الآولى وقوله تعالى ل( كبخشية اله )4 مصدر مضاف إلى 


( لاغ سد أبو اأسعوة سب أول ) 
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المفعول مله النصب على أنه حال من فاعل مخشون أى خشونهم مثسرين الأهل 
خدشمة الله تعالى 7 أو أشد شه 4 عطف عايه ععنى أو شيل خدشية من أهل 
خشية لله أو على أنه مصدر موٌ كد عل جعل الاشية ذات خدشية مالغة م ىجد 
جده أى خش ونم خرشية مل ندشية الله / خشية أعل خشية من ندشرة الله 
وأباماكان فكلمة أو إما للتذويع عل معنى أن خشية بعضهم كخحش 3 ألله وخدشية 
بعرم شل د أوإما لاجمهام على السام فخ وهو 5 رنب ماق ة فى له تعالى ر وأ رسلناء 
إلى مائة ألف أو يزيدون) يعنى أن من ببصرم يقول [نم مائة ألف أو .زيدون 
( وقالوا 4 عطف على جواب لا أى قلبا كتب عأ مهم المتال هلمع( أر إق منهم 
خدشية الئاس وقالوأ (١‏ دبنالمك تنك عل نا لقتال © فى هذا الوقت لا على وجه 
الاعتراض عل حك تعالى والإنكار لاجا به بل عل طر يق تمتى التذفيف , 
وود أخرتنا إلى أجل ربب 14 و اذه فورقاة الوقن واستمرال إلى وقت 
آخر <ذر| من الموت وقد 0 ن مكون هذا ما نطقت به ألسئة حاطم من 
غير أن تفو 4 ابه صرحا . 
إل )!أ ى تزهيدا م م فم يؤملو نه 0 الفافى وترع أ فم 
يتالونه بالقتال من اندم | لبقا متا ع الدنيا ) أى ى هأ تمع و لاضع ه فى الدئيا 
١‏ قليل ) سريع 0 وشيك الانصرام وإن أخرتم إلى ذلك 1 
0 والآخرة ) أى ثواا الذى من جملته الثواب المنوط بالقتال (ر خير ) أى 
م من ذلك أ ماع القليل لكثرنه وعدم انقطاعه وصفائه عن الكدورات 
وإما ها قيل إآر إن أن ى ) حذا كم عل انقاءالعصيان و الا خلال عمواجب التكليف 
زولا تظلءون فتلا ) عطف على مقدر مسحب عليه الكلام أى ##زون فمبأ 
ولا ننقصون اذ كاه من و أعمال الى من جملء ادها 5" شان 
القتال فلا ترغموا عنه واافتيل ما فى شق الثواة من الخيط يضرب به المثل فى الملة 
والحقارة وقرىه يظلدرن بالياء [ادة للضمير إلى ظاهر من ١‏ أيها تتكونوا 


(١)فى‏ ط: فاجأ . () فى 1٠١‏ :ا جدم. 


يدرك ا موت »كلام مبتدأ مسوق منقبله تعالى بطرريق قلورن الاطابوصرفه 
عن رسول الله صلى الله عليه و سل إلى المخاطيين اعتناء بإلزامهم إثر بيان 
حقارة الدنيا وعلى شأن الأخرة بواسطته عليه ااصلاة والسلام فلا محل له من 
الإعراب أو فى محل النصب داخل نحت القول اللأمور به أى أيها تكونوا 
فى الحضر والسفر يدرك الموت الذى لأجله نك رهون ااقتال زعما منكم أنه 
.من مغلانه وتحبون القعود عنه على زعم الاي وله وف لفظ الادراك إشعار 
باهم ف ارب من ألموت وهو يد فى طلهم 5 باأرة نع على حذف الفاء 
5 فى قوله ه من يفعل الحسئات الله يشكرها ه أو على اعتبار وقوع أن كنتم 
فى موقم أينها تتكونوا أو على أنه كلام مبتدأ وأينما تتكونوا متصل بلا 0 
انا امون فنا ما تددن اجا -ّ أن 216 فى ملاحم الحروب 
ومعارك الخطوب . 
( ول ركنت فى بروج مشيدة ) فى حصون رفعة أو قصور محصنة وقال 
'السدى وقتادة بروج السمأء يقال شاد البناء وأشاده وشيده رفعه وقرىء مشيدة 
بكسر الياء وصفاً للا بفعل فاعلبا مجازاً ما فى قصيدة شاعر ومشيدة من شاد 
أأقصر إذارفة اد طلاه بالشيد وهو الخص وجواب لو عذوف أعتمادا على 
دلالة ما ة قيله عليه أى ولو كن نتم فى روج مشيدة يدر كك اموت واخلة معطوفة 
جملة مثاه| 212 أى لوم )كك ونواق بروج مشيدة ايك تم ا وقد أطرد <زفيا 
الدلالة الك حرق علما دلالة واضحة فإن الثىء إذا تحقق عند وجود المانع فلآن 
.تحةق عند عدمه أولى وعل هذه النسكتة دور ما فى والوصلية من الَأ كد 
والمالغة وفد هر حقيقه ف لفدسير قو له تعالمر أواوا كان أبأوثم لا يعقلون شنا 
ولا دون ) آر وإن تصهم حسئة يقولون هذا من عند لله كلام مكدا جىء به 
عقيب ما حكى عن المسلءين .لما بإما من المذاسية فى اشّماطما على إسناد 
ما بكر هو نه إلى بعض الأمور وكر انهم له بسبب ذلك واضميرلاجود والمنافقين 


. ىفط :أخرى‎ )١( 
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روى أنه كأن قد بسط عليهم الرزق فليا قدم النى صلى الله عليه وسسل المدينة. 
قدعاهم إلى الإيمان فكذروا أمسك عنيم بعض الإم اك فقالوا مازلئا نعرف. 
النقص فى شمارة! ومزارعنا منذ قدم هذا الرجل وأعدابه وذلك قوله تعالى : 

رُ وإن تصموم سيئة ب#شولون هذه من ء ندك ) أى وإن تصعهم تعمة ورشاء. 
سمه - لك الله تعالى وإن تصمومم بلية من جدب وغلاء أضافوها إليك ؟ 1 ظ 
عن أسلافهم بقوله تعالى زوإن تصوم سيئة يطيروا ,بموسى ومن معه) فأمر النى . 
عليه الصلاة والسلام بأن برد مهبم الياطل ويرشدم | إلى الحق ويلقمهم ران ١‏ 
سان إسئاد الكل إليه تعالى على الاجال | إذ لا #ترئون على معارضه أمر 
عر وجل حيث قيل ل ق لكل من عند الله ) أىكل واحدة من النعمة 7 
من جبة الله تعالى خخلقا وإيجاداً من غير أن يكون لى مدخل فى وقوع ثىءمتهما 
بوجه من الوجوه ما زعمونبل وقوع الأولى منهتعالى بالذات تفضلا ووقوع 
الثانية بواسطة ذنوب من أبتل مها عقوبة 5 سيأ فى بانه فبذا الجواب النجمل 
فى معنى ما قبل ردأ على سلاة هم من قو له تعالى (ألا نما طائرهم عند الله) ألله ) أى إماا 
سبب خيرم وشرثم أو سبب 0 بة السيئة اثى هى ذئويهم عند الله تعالى لا عند 
غيره حتى إسندوها إليه ويطيروا! به وقوله تعالى : 

2 فيا طؤلاء القوم 4 الح كلام معترض بين المبين وبيانه مسوق من جمته 
تعالى لتعييرهم بالجبل و تقبيح حاطم والتعجيب من كمال غباوتهم والفاء لترتيبه 
على ما قله وقوله تعالى زر لا بكادون يفةهون حداة 4 دال من هو لاء والعامل. 

فمأ ذال القاروف مق عمق الامنةر ان ا وعضف دان الاهر كا افاي شدءء 
0 لمم حال كونهم بمعزل من أن يفقبوا حديثا أو استئناف مبنى على سال 
نشأ من الإستفبام كأنه قيل ما باهم وماذا يصنعون حت يتعجب منه أويسألعن. 
سبيه فقيل لا يكادون يفقهون سمديثا من الأحاديث أصلا فيقولون ما يقولون 
إذاو فقبوأ شيثًا من ذلك افبموا هذا الخنص وما فى سعناه وما هو أوضح مزه. 


7 فى ط : الجر‎ )١( 


سورة اللساء 0/4 





هن اانصوص القرآنية الناطقة بأن الكل فائض من عند اله تعالى وأن النعمة 
'منه تعالى بطريق التفضل والإحدسان والبلية بطريق العقوبة على ذنوب العياد 
لاسيما النص الوارد علمهم فى خف مومى وإبراهي الذقوف أن لاتق وازرة 
00 أخرى و يسئدوا جناءة أ نفسرم 9 غير ثم وقوله تعالى : 


ما أصأ بك من حسنة 4 الخ بوان للجواب المجمل اللأمور به وإجرازه 
على اسان النى عليه ااصلاة والسلام ثم سوق البيان من جوته عز وجل بطريق 
“ثلوين الخطاب وتوجمه إلىكل واحد من الناس والالتفات ازيد الاعتناء به 
والاهتمام بردمقالتهم | الماطلة والاشعار بأن مضمو نه مبى على 0 دقيةةحى 
بأن يتولى ببانها علام الغيوب وتوجيه الخطاب إلى كل واحد منهم دون كلهم 
كما فى قوله تعالم( وما أصا, 5 منمصيية فيما كسبت أيديكم) للميا لغة فى التحقيق 
بقطع احتمال سببية معصية بعضبم لعقوبة الأخرينأى ماأصابك من نعمة من 
ليع حم 0 قن الله 14 أى فى مزه تعالى بالذات تفضلا وإحسانا من غير أستيجاب 
لها من قبلك كيف لآ و أن كل ما يقعله المرء من الطاعات الى يفرضن كونها ذر بعة 
إلى إصابة نعمة ما فبى نحيث لأ تكاد تكافء نعمة حياته ااقارنة لأداما 
.ولا نعمة إقداره تعالى إياه عل أدائها فضلا عن استيجامما لنعمة أخرى ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام مأ ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى قبل ولا أنت 
.بارسول الله قال ولا أنا . 

وما أصابك من سيئة ) أى بليةمن البلايا ل( فن نفسك ) أى فى 
منها بسبب اقترافرا المعاصى الموجبة لا وإن كانت من حيث الايجاد منسوية0© 
إليه تعالى ثازلة من عنده عقو بة كدَوله تعالى(وما اهدا: 1 هن مصيمة فر نا كماع 
ديك ويعفو عن كثير) وعن عائشة رطى الله 7 مأهمن ملم إصديه وصب 
ولا نصب حتى الشوكة يشماكبا وحيّ انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو 


(1) فىط. َ مننسية : 


ع ب سورة ألنساء 





لله عنه أ كثر » وقيل الخطاب لرسول اله صلى الله عليه وسل كا قبله وما بءده 
لكن لالبيان <اله عليه ااصلاة والسلام بل لبيان حال الكفرة بطريق 
التصوير ولعل ذلك لإظبار كال السخط والغضب عليهم والإشعار بأنهم لفرط 
جبلبم وبلادتهم معزل عن استحقاق7 الخطاب لاسيها مثل هذه المسكية 
الأنيقة ) وأرسلئاك الناس رسولا ) بيان لجلالة منصبه عليه ااصلاة والسلام 
ومكانته عند الله عز وجل بعد بيأن إطلان زعمرم الفاسد فى حقه عليه الصلاة. 
والسلام بناء على جبلبم بشأنه الجليل وتئعر يف الناس للاستغراق والجار إما 
متعاق .رسو لا قدم عليه للاختصاص الناظر إلى قيد العموم أى مرسلا لكل 
الناس لالبعضهم فقطك فى قوله تعالى (وما أرسلناك إلاكافة للناس) وإما بالفعل. 
فرسولا حال مؤكدة وقد جوز أن يكون مصدرا موكدا كا فى قرله : 


هك كذ الو أشو ن مأ فوت عندثم سس فى له 5 لهم تراسو ل 


أى بإرسال معنى رسالة (وكق بلله شريداً 4 أى على رسالتك بنصب 
المعجزات التى من جملتها هذا النص الناطق والوحى الصادق 0 0 
المابة وتقوية الشبادة واجملة اعتراض تذبيل 2 بطع الرسولؤةدأط طاع الله ). 
بيأن لاحكام رسالته عليه الصلاة واأسلام 0 ه ان تحققبا وثبوتما وإنما كان 
كذلك لآنالآمر والناهى ف الحقيقة هوالله تعالى وإما هو عليه الصلاة والسلام. 
مبلغ لأمره ونبيه فرجع الطاعة وعدمما هو لله سيحانه » روى أنه عليه الصلاة. 
والسلام قال من أحبنى فقد أحب الله ومن أطاعى فقدأطاع الله فقال المنافقون. 
ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل أقد قارف الشرك وهو ينوى أن يعدل غير 
لله ما بريد إلا أن نتخذه رباكا اتخذت النصارى عدسى فنزات » والتعيير عنه. 
عليه الصلاة والسلام بالرسول دون الخطاب الإيذان بأن مناط كون طاعته. 
عليه الصلاة والسلام طاعة له تعالى ١‏ س <دصوصيه ة ذأنه عليه الصلاة واأسلام, 
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بل من حملءة رسااته وإظبار الجلالة أثر به الميابة و 5 وجوب الطاعة 
بذكر عنوان الألوهية وحمل الرسول على الجنس المنتظم له عليه الصلاةوالسلام 
انتظاما أوليا بأباه تخصيص الطاب به عليه السلام فى قوله تعالى : 


ومن تولى ما أرسلناك علبهم حفيظا »4 وجواب الشرط عحذوف 
والمذكور تعليل له أى ومن أعرض عن الطاعة عنه نما أرسلناك رسولا مبلغا 
لاحرفظا مبيمنا تحفظ علهم أعباطر وتحاسيهم عليها وتعاقيم بحسبها وحفيظا 
حال من الكاف وعليوم متعاق به قلم عليه رعاية للفاصملة خم الضمير بافتان. 
معنى من كا أن الإفراد فى تولى باعتبار لفظه ل ويقولون » شروع فى انه 
ديم مع الرسول صلى ألله عليه وسل بعل ببأن وجوب طاءةه أى شولون 
إذا أمرتهم بثىء ١‏ طاعة ) أى أمرنا وشأننا طاعة أو منا طاعة واللاصل 
النص ب على الصدر وأأر فع للدلالة عل الثبا تكسلام ( نإذا س زوأهن عندك )أى 
خرجوا من بجلسك لا بيت طائفة منهم © أى من القائلين اذ كودين وهم 
رؤسام ١‏ غير الذى تقول بي أى زورت طائفة منهم وسوت خلاف ماقالت 
لك من القبول وضمان الطاعة لأنهم مصرون على الرد والعصيان وإبما يظهرون 
ما يظهرون على وجه النفاق أو خلاف ما قلت ا والتييت إمامن البيتوتة لآنه 
هاه الامو وتديره الال ةالهذا أمن بيك يلال :وزما نينت التعن لان 
الشاعر بك ره واسدوبة4 وَل فس الفعل 2 تأنث الطائفة غير حميق وفرىء 
إدغام الناء فى الثاء لقرب الخرج وإسناده إ لى طائفة منهم لبيان أنهم المتصدون 
له بالذات والباقون أتباع للحي فى ذلك لا لآن الباقين ثابتون على الطاعة ٠‏ 


0 والله يكتب ما يون ) أى يكتبه فى جلة ما يوحى إليك فيطلمك 
على أسرارم فلا بحسبوا أن مكرم يذنى عليكم فيجدون بذلك إلى الإضرار 
35 سيلا أو يثبته فى صحائفهم فيجازييم عليه وأياماكان فاجحلة اعتراضية 
2 فأعرضعنهم ) أى لاتبال بهم وبما صنعوا أوتجاف عنهم ولاتتصدللانتقام 
نوم والغاء لسسية ما قيلها لما بعدها . 
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دتو كل عل الله ف كلما تأنى وما تذر لاسيها فى شأنهم وإظهار الجلالة 
فى مقام الإضمار الإشعار بعلة الحم 0 كفى بالله وكيلا )فيكفيك معرتهم 
وينتقم لك منهم والإظبار هنا أيضا لا مر والتنبيه على استقلال اجملة واستفناتما 
عما عداها من كل وجه ل أفلا يتدبرون القرآن © إنكار واستقباح لعدم 
دير ثم القرآن وإعر أضهم عن التأمل فنها فيه من موجبات الاعان وتدبر الشىء 
تأمله والنظر فى أدباره وما يؤول إليه فى عاقبته ومنتباه ثم استعمل فى كل 
تفكر وأظر والفاء العطف عل مقدر أى أبعرضون عن القرآن فلا يتأملون 
فيه ليعلءوا كو نه من عند الله تعالى مشاهدة مافيه من الشواهد(" التى من جماتما 


هلأ الو حى الصادق و أدص الا طَقَ هأ لهم الى عل ف هو عليه , 


2 ولوكان 4 أى القرآن لإ من عند غير الله 6 5 يزعمون ا لوجدوا 
فيه اختلافا كثيراً ) بأن دكون بعحض أخياره غير مصأ بق للواقع إذ لا ع 
بالأمور الغيية ماضية كانت أو مسدة.لة لغيره سبحانه وحيث كانت كلها مطابقة 
الواقع تعن كوه من عنده تعالى . قال الزجاج ولولا أنه من عثد الله تعالى 
لكان مأ فيه من الإخيار بالغيس مم سيره المنافقو ن وما ستو نه عزتاما بعضية 
حق وبعضه باطل لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى وقال أبو بسكر الأضم إن 
هؤلاء المنافقين كانوا بتواطؤون فى السر على أنواع كثيرة من الكيد والمسكر 
وكان الله تعالى بطاع اأرسول عليه الصلاة و السلام عل ذلك و لخبره ممأ مفصأة 
فقيل طم إن ذلك لولم صل بإخبار أله تعالى لما اطرد الصدق فيه ولوقع فيه 
الاختلاف فلأ ل شع ذللف لها آأزة بأعلامه تعالى هذا هر الذى ستدعيه 
جرالة النظم الكريم وأما حمل الاختلاف عل التناقض وتفاوت النظم فى 
اللاغة بأن كان بعضه دالا على معنى حيس عند علياء المعالى و بعضه على معنى 





)0( فى ٠١‏ : الدلاثل . 
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فأاسد غير ملم و 25 بالعغا حد الإعجاز وبعضه قاصر أعنه يكن معارطضتةه "ا 
جنم إليه المهور فا لايساعده السباق ولا السياق ومن رام التقريب وال لعل 
ذكره دهن للتنبيه على أن اختلاف ماسيق من الاحكام ليس لتناقض فى الحم 
والمصال المقتضية [ذلك فقد بعد عن الق بمرا<ل . 


0 وإذا جاءم أمى من الآمن أو الحوف أذاعوا 4 ) يقال أذاع السر 
وأذاع ب أى أشاعه وأنشاه وقيلممدى أذاعرا 4 فعلو أ به الإذاعة وهو بلغ من 
أذاعره وه وكلاممسوق لدفع ماعمى يتوه فىبعض المواد منشائية الاختلاف 
بناء على عدم فهم المراد ببيآن أن ذلك لعدم وقوفبمعلىمعنى الكلام لا لتخلاف 
مدلوله عنه وذلك أن ناسا من ضعفة المسلدين الذين لا خبرة لهم بالآ<وال 

كانوا إذا أخيرم الرسول عليه الصلاة وااسلام بما أوحى إليه من وعد بالظفر 
أو كوش دق الكدن: يليعونه من غير فهم لمءناه ولا ضيط لفح 0 عل 
حسب ما كانوا يمبمونه وحملونه عليه من [ل#امل وعلى تقدير الفهم قد 00 نْ 
ذلك مشروطا بأمور تفوت بالإذاعة فلا يظهر أثره المتوقع فيكون ذلك منشأ 
لتو الاختلاف فنء ى علبهم ذلك وقيل : ولوردوه 4 أ ذلك الأمر |إذى 
جاءهم ( إلى الرسول ) أى عرضوه على رأيه عليه الصلاة والسلام مستكشفين 
لمعناه وما بلبغى له من د والالتفات لما أن عنوان الرسالة من موجيات 
القواار اجعة الواة عليه الصلاة والسلام ل( إل اول الأأمر منهم ) وم : 
كبراء ااصحابة البصراء فى الأمور رضى الله تعالى عنهم ل( لعلله ) أى لعل 

الرادون معناه وتدبيره وإنما وضع موضع ضميرثم الموصول فقيل : 

الذين يستنبطونه منهم » للإيذان بأنه ينبغى أنيكون قصدم برده إليهم 
استكشاف معناه واستيضاح واه أى لعليه أولدك الرادون الذين يستنيطونه 
أى تلةونه وستخ رجون علءه ولد بيره منهم ع من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأولى الأمى من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين ولما فملوا فى <قه 
ها فعلوا فل يقّع فيه ما وقع من الاشتباه وتوم الاختلاف ؤقيل لعليه الذين 


يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجارسهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها ف-كلمة 
من فى منهم بيانبة وقبل [ نهم كا أو | إذا بلغهم خبر عن سر ايا رسول الله صلى الله 
عليه و م من أمن و سلامه 5 حوف و حال أذاعم أ ب4 وكانت إذاعتهم هسل 
ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فال ان الام لعل 
تدبير ما أخبروا به الذين يستنبطونه أى يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجارهم 
ومعرفتهم بأمور ارب ومكايدها وقيل كانوا يفون من رسول الله صلى الله 
عله وسل وال الام عل أمن ووثوق بالغلهور عل عض الأعداء أو على 
خوف فيذيعوله فيتنشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مفسدة ولو ردوه 
إل الوفو لوال اول الأم وفوضوه إليهم وكانو! كأن لم يسمعوا لعل الذين 
إستنيطون تدبيره كيف بديرونه ومابأتون وما «ذرون فيه وقيل كانوأ يسمعون 
من أذو أه اأنافقين شيئا من الأخيار2؟ عن السرايا مظنونا غير معلوم المحة 
فيذيءوته فيعرد ذلك وبالا على المؤمنين ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وإلى أولى الأمى وقالوا نسكت حى نسمعه منهم ونعلم هل هو مما يذاع 
ا لايذاع اعليوا © صمته وهل هو مما يذاع أو لا يذاع ثم الذين يستنبطونه 
من الرسول اد 1 الام أى يشلهونه مهم وستخرجون عليه من مم ساق 
اننظ الكر. 3< ند أبيان جناية تلك الطائفة وسوء تدبيرهم زر بسان جنابة 
المنافةين وه 7 والخطاب فى قوله تنعالى : 


( ولولا فضل الله عل 5 ورحمته ) للطائفه المذ ثارة عل طر يق الالتفات 

أى لولا فضله تعالى علِكم ورحتته بإرشادم التطق اطق الدي هو الى اه 
فى مظان الاشتاه إلى الرسول صلى الله عليه وسم و وأول" الام ( لاتبعم 
الشيطان © 4 وع]” بآراء المنافقين فم تأتون وماتذرون ولجتدوا [لىسين الصواب. 
١‏ إلا قا د ) وم أولوا الامر ال اقفون عل أسرار الكتاب الراسخون فى. 


. فى ط : الخير (0) فىط : لل‎ )١( 
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معرفة أحكامه ذالاستثناء منقطع وقيل ولولا فضله تعالى علي ورحتته بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان و بقيم عل الكفر والضلالة إلا قليلا 
مذ قل تفضل عليه بعل رأجحم أهتدى به إلى طريق المق والصوأب وعصمه 
من متابعة الشرطان كفس بن ساعدة الإيادى وزيد بن عمرو بن أفيل وورقة 
ابن نوفل وأضرابهم فالخطاب للكل والاستثناء «تصل وقيل امراد بالفضل 
والرحمة النصرة والظفر بالأعداء أى ولولا حصول النصر والظفر على الثواتر 
والتتاابع لاتبعتم الشميطان وتر كم الدين إلا قليلا منك وم أولوا البصائر النافذة 
والنيات القوية والعراهم الماضية من أفاضل ااؤمنين الواقفين على حقية الدين 
البالغين إلمدرجة حق اليقن المستغنين ع نمشاهدة [ ثار حقيته من الفتح والظفر 
وقبل إلا اتباعا قليلا ١‏ فقاتل فى سيل الله ) تلوين للخطاب وتوجبه له إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ بطريق الالتفات وهو جواب شرط >ذوف 
يشساق إليه النظلم الكريم أى إذا كان الآمر م حكى من عدم طاعة المنافقين 
وكيدهم وتقصير الأخخرين فى مراعاة أحكام الإسلام فقاتل أنت وحدك غير 
مكترث مما فعلو! وقوله تعالى : 

0 لا تكلف إلا نفسك © أى إلا فعل نفسك استكئناف مقرر لما قبله فإن 
اختصاص تكليفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من مؤجبات مراشرته للقتال 
وحده وفيه دلالة على أن ما فعلوا من ااتثبط لا يضره عليه اأصلاة والسلام 
ولا يؤواخذ به وقيل هو حال من فاعل قاتل أى فقاتل غير مكاف إلا نفسك 
وقرىء لا تكلف بالجزم على النبى وقيل على جواب الآمر وقرىه بنو نالعظمة 
أى لا نكافك إلا فعل نفسك لاعلى معنى لا تكاف أحدا إلا نفسك لا وحرض 
الأؤمئين 6 عطاف على الأمر السابق داخل فى حكمه فإن كرون حال الطائفتين أ 
حك سبي للأأمر بالقتال وحده وبتحريض خلصامؤمنين واالتحريض عل الىء 
الحث عليه والترغيب فيه قال الراغب كأنه فى الأصل إزالة الحرض وهو 
ما لا خير فيه ولا بعتد به أى رغبهم ف القتال ولا تعنف بهم و[ما ل يذ 1 
الحرض عليه لغاية ظهوره وقوله تعالى : 


./ جورف النياء 


رز عمى الله أن يكف بأس الذين كفر و| )عدة منه سرحانه وتعالى محققة 
الإيجاز بكف شدة الكفرة ومكروههم فإن ماصدر بلعل وعمىمقرر الوقوع 
هن جهته عز وجل وفدل كان كذلاك حيث روى أن رسول الله صلى ألنّه عليه 
وس وأغد أنا سفيان بعل حورب | مو سم در للصغرى وذى القعدة فلمأ بلغ 
الميعاد دعا الناس إلى الاروج فكرهه بعضبم فنزات نفرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوسبعين را كا ووافوا الموعد وألق الله تعالى ففقلوب الذين كفروأ 
الرعب فرجعوا من مر الظهران وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل وافى 
يحيشه بدرا وأقام بها تماتى ليال وكانت معبم نجارات فياعوها وأصابوا خيرا 
كيرا رانس ف هززة ا لداغترات رُ والله أشد بأسأ ) أىمن تريش ل وأشد 
تنكيلا ) أى تعذييا وعةوبة تنكل من يشاهدها عن مياشرة مايؤدى [ليها واجلة 
أععراض تذيلى مقرر لما قبلها وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وتعليل الحم 
وتقوية استقلال اجملة وتكرير الخبر لتأكيد التشديد وقوله تءالى : 


من إشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) أى من ثوابها جملة مستا نفة 
سيقت يان أن له عليه الصلاة والسلام فيمأ ا به من ير بض الو مزين حملا 
موفورأ فإن الشفاعة هى التوسط 1 لقول قَْ وصول شخوصس إلى مزفعه من المذافع 
الدنيوية أو الأخروية 1 خلاصه من مضرة مأ كذلك من الشفع ا 
المشفوع له كأن فردأ عله الشفيع شفحأ وألسية منهأ ما كانت فُْ أمر مش رواخ 
روعى مأ حق مل ابتغاء لوجه الله تعالى من غير أن تضمن غرضا منالأغراض 
ألد لعو 4 و أى مف عه أجل ,أ قل حصل لله مئين بتعدر ريه عله لأصلاة ف إأسلام 
على الجهاد من المنافع الدنيوية والآاخروية وأى مضرة أعظم ما تخلصوا منه 
يذلاك من التيط عمه ولتدر جم قرأ الدعاء للمسلم / إه شفاعة إلى الله سيوأ زه وعليه 
ساف أ التحية الانية روى أنه صلى أللّه عليه وس قال من دءأ ليه المسلم 
الموعوذ 7 وهن مضع شفاعة سلدة 4 وهى م 503 غخلاف المسئة م 03 له 


سورة الأساء 2 


كفل منها ) أى ضيب من وزرهأ فعاف لها فى المقدار من غير أن بص منه 
شىء ل وكان الله على كل شىء مقيتا 4 أى مقتدرا من أقات على الشىء إذا 
اقتدر عليه أوشبيد! حفيظا واشتقاقه من الققوت فإنه يقوى البدن وتحفظه واجهلة 
تذييل مقرر لما قبلها على كلا المعنيين . 

ل وإذا حييتم بتحية ) ترغيب فى فرد شائع من أفراد الشفاعة الحسئة إثر 
مارغب فيرأ عل الاطلاق و<ذر عما يقابلها من الشفاعة ااسيئة وإرشاد إلى توفية 
حق الشفيع وكيفية أدائه فإن تحية الإسلام من المسل شفاعة منه لآخيه إلى الله 
تعالى وااتحية مصدر حى أصلا نحيية كنسمية من سمى وأصل الأصل ل 
فلاف اد كنات ل حيزة وفوظى عن ناء تاسيف و دضع الازل و اثادة 

بعد نقل حركتها إلى الحاء قال الراغب أصل الاحية الدعاء بالحياة وطوطًا ثم 
أستعملت فى كل دعاء وكانت العرب إذأ لق بعضهم بعضا بشول حياك الله 3 
استعملها الشرع فى السلام وهى تحية الإسلام و قل تعالى تخيتهم فها سلام 
وقال فسلموا على أنفسكم تحية دن عند الله قالوا فى السلام مزية عل التحية لما 
أنه دعاء بالسلامة من الآنات الدينية والدنيوية وهى مستازمة لطول الحياة 
ول د لدعا بطول الحياة ذلك ولآن السلام من أسمائه تعالى فالبداءة بذ كره 
ما لاربب فففضله ومزيته أى | إذا سلم عل م منجهة المؤمنين ل( ليوا بأحسدن 
مها © أى بتحية أحسن . بأن 0 | وعليكم السلام ورحمة الله 
إن اقتصر المسلم على الآول وبأن تزيدوا وبركاته 0 جمعيما المسل وهى 
الهابة لانتظامها جميع فنون المطالب التى هى ااسلامةعن المضار ويل المنافع 


ودوامما وعاؤها ٠‏ 


لإأوردوها) أى أجيبوها بمثلبا . روى أن رجالا قال أحدمم لرسول الله 
صلى الله عليه وسل السلام عليك فقال وعليك السلام ورحمة الله وقال الاخر 
السلام عليك ورحة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وقال الأخر 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقال وعليك فقال الرجل نصتنى فأين ما قال 
لله تعالى وتلا الآية فقال عليه الصلاة والسلام [نك لم تترك لى فضلا فرددت 


٠‏ م /با سورة النساء 





عليك مثله وجواب الاسليى واجب وإنما التخيير بين |ازيادة وتركبا وعن النخعى 
أن | أسلام س: ئة وألرد فُريضهة وعن أن عراس رطى الله تعالى عنهما الرد وأجب 
وماهن رجل كر علل قوم مسلءين فيسل علوم ولابردون عايه إلا دع ل 
متهم رواح القدس وردت عليه الملا.5 ولا برد ى الخطة وتلاوة القر أن جورأ 
ورواية الحديث وعند دراسه العل والآذان والإقامة ولا م عل لاعب النرد 
وأأش طرئج والمتنى والقاعد لحاجته ومطير الام والعاري ف اجام وغيره قالوأ 
ويسم الرجل على امر أنه لا على الاجنبية 5و المينة أن يسم الماثى عل ال#اعد 

رامعل الماثى وراكب ارس على راكب اهار والصغير على الكيير 
وااقليل ٍ 0 وإذا التقيا| - وعن ألى حنيفة رضي الله عنه لا بجير 
بألرد يعنى الجور الكثير وعن النى عليه الصلاة والسلام إذا سل عليم أهل 
الكتاب فقو 9 1 وعليم أى وعا 5 ما قلتم حيث كآن يقول بءضهم ااسام عليم 
وروى لا تيدأ الوودى بالسلام وإذا 9 فل وعليك وعن الحسن أنه وز 
أن يقول للكافر وعليك ااسلام دون الزيادة وقيل التحية بالاحسن عند كون 
المسم نيك بوره مل] غزك كانه كافرا 


( إن الله كان على كل شىء حسيبا) فيحاسيكم على كل شىء من أعمالكم 
التى من جملتها ما أمسثم ه من التحية خافظوا على مراعاتها حسما أمرثم به . 
(الل لا إله إلا هو) مبتدأ وخبر وقوله تعالى ل( ليجمعتكم إلى يوم القيامة ) 
جوأب قم #ذوف أن “واه 5 من قبور؟ إلى ساب لوم القيامة 
.وقبل إلى ععنى فى واخلة القسمية إما مستأنفة لال لطا من الاعراب أو قن 
أن للمبتدأ أأوهى الخبر ولاإله إلا هو اعتراض وةوله تعالى 0لا ريب فيه ) 
أى فى يوم القيامة أو فى المع حال من اليوم أو صفة لليصدر أى جمما لا ريب 
قبه به آر وهن مدق من أبله ددرا 14 إذكار لآن كرون اهن أغةقق فنة تامف 
وعده وسا. ر أخاره وبيان لاستحا لته كيف لا لا والكذب هال عليه سمح نه 


درك غيره . 


سورة الأساء ١‏ وب 





فا الكم ) مبتدأ وخبروالاستفهام للإنكار والئنى والخطاب جميع المؤمئين 
لكن ما فيه من معنى التوبيخ متوجه إل بعضهم وقوله تعالى ((ف النافقين » 
متعلق إما بما تعلق 'به الخير أى أى شىء كائن لكم فوم أى فى أمرم وشأنهم 
ذف المضاف و آم المضاف إليه مقامه وإما بما يدل عليه قوله تعالى ‏ فتن »4 
ل دق الافراق أى فا الكم تفترقون ف المنافقين وإما بحذوف وقع حالا 
من فمُْدين أى كائنتين فى أل د لآنه فى الأصل صفة فليا قدمت أنتصيت عللى 
الحال03ي هو شأن صفات النكرات على الإطلاق أو من الضمير فى 3 : 
وانتصاب فئتين عند البعر بين على الخالية من ا#اطيين والعامل ما فى | 3 من 
معنى الفعل كا فى قوله تعالى زا لهم عن الاذ كرة معرضين ) وعند الكوفيين على 
خبرية كان مضمرة أى فا لكم فى المنافقين كنتم فتين والمراد إنكار أن يكون 
لليخاطيين شىء ,نصحح اختلاي 0 ف أمر المثاققين وببان وجوب بت القول 
بكفرم وإجرائهم مجرى المجاهرين باللكفر فى جميع الأحكام وذكرثم بعنوان 
النفاق باعتءار وصفرم السابق وف 1 قوم من المنافقين ادتاذاو [وسول الك 
عليه الصلاة والسلام فى الخروج إلى البدو معتّلين باجتواء المدينه فلما 2 
ل يزالوا راحدلين مرحلة رحلة <تى دقوأ بام؛ شر كبن فاختلف المسلميون فى أم ثم 
وقبل ثم قوم هاجروأ من مكة إلى 0 بدأ لهم فرجعوأ دكتوا إل :وهول 
الله صل الله عليه و 7 إنا على ديذك وما أخرجنا إلااجتواء المديئة والاشتياق 
إلى بلد نا وقبل ثم أ سأظرروا الإسلام وقعدوأ ع ناغير وقيل مقرم خرجوأ 
مع رسول الله صل لله عليه وسلم إوم عدن 5 رجعوا وبأباه ما ساق من 
جعل هج رهم غارة للنمى عن وهم وقيلٍ مم العرنيون الذن اغا على السر ح 
وقتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وس ويرده ما سأئى من الآيات الناطقة 
بكيفة المعاملة معوم من السلم والحرب ودؤلاء قد أخذوا وفعل مهم ما فعل من 
المثله والقئل وم مقل فى ام 3 اختلاف المؤمنين . ظ 





(١)فى‏ ط : حالا . )س( فى ط : مصديم لاحتلافهم ٠‏ 


ويا سورة النساء 


لإ والله أركسهم » حال من المنافقين مفيدة لتأ كيد الإنكار السابق 
واستبعاد وقوع المذكر ببيان وجود اانافى بعد بيان عدم الداعى وقيل من 
ضمير امخاطبين والرابط هوالواو أى أى شىء يدعو؟ إل الاختلاف فى كفرثمم 
ممع عحقق ما بو جب اتفاقكم على كف ثم وهو أن أله تقال ول ردثم ف 
الكفر م كانوا (ا بما كسبوا ) بسبب ماكسبوه من الارتداد واللحوق 
بالمشركين والاحتيال على رسول الله صل اله عليه وس والعائد إلى لأوصول 
#ذوف وقبل ما مصدرية أى بكس مهم وقيل معنى د كسهم نكسهم بأن صير مض 
للنار وأصل الركس رد الثىء مقلوبا وقرىء ركسهم مشدددا وركسوم أيضا عفقا 
) أتريدون أن تدوا من أضل الله 4 تجريد للخطاب وتخصيص له بالقائلين 
بإعائهم من الفعتين وتوايخ م على زعموم ذلك وإشعار بأنه يؤدى إلى عحاولة 
انخال الذى هو هداية من أضله الله تعالى وذلك بأن الحكم بإعائهم وادعاء 
أهتداتهم وثم معزل من ذلك سعى فى هدايتهم وإرادة ها ووضع الموطدولء 
موضع ضمير المنافقين لتشديد الانكار وتأ كيد استدالة الهداية بما ذكر فى حيز 
اأصلة وتو جيه - إلى الإرادة لا إلى متعلقها بأن يقال أتهدون الج للمبالغة 
فى إنكاره ببيان أنه ما 086 إرادته فضلا عن إمكنان نفسه وحمل اطداية 
والإضلال على الك بهما يأباه قوله تعالى : 


سير 


(و من بضال الله فلن مد له سبلا ) أى ومن خلق فيه الضلال كائنا من 
كان فلن تجد له سبيلا من اأسبل فضلاعن أن “ديه إليه وفيه من الإفصاح عن 
وال الاستحالة ما ليس فى قوله تعالى ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) ونظائره 

وحمل إضلاله تعالى على حكمه وقضائه بالضلال مخل بحسن أأةابلة بن الشرط 
والجراء ونوجيه الخطاب إلى كل وأحد من المخاطبين للإشعار بشمول عدم 
الوجدان الكل على طريق التتفصيل واجخلة [ما حال من فاعل ثريدون أو تمدو 
والرابط هو الواو أو اعتراض تذبيل مقرر للإنكار السابق ومؤكد لاست-الة 
الهداية خينئذ >وز أن يكون الخطاب لكل أحد ممن يصلح له من الخاطبين 


سورة لتنا ماي 
ب يي تت م ما الي ا 


أولا ومن غير لإودوا لوتكفرون) كلام مستأتف ابيان غلوث وتماديبم فى 
الكقر وتصديهم لإضلال غيرثم إثر بيان كفرثم وضلالهم فى أنفسبم وك 
لومصدرية غنية عن الواب وهى مع مأ بعدهأ تصب على المفعو لمة 9 ودوأ 
انفكتروا وقوله تعالى لإ 5 كفروا ) نصب على أنه نمت اصدر >ذوف 
أى كفرا مثل كف رم أو حال من ضمير ذلك المصدر م هو رأى سدويه 
وقوله تعالى زر تكونون سوأء 4 عطاف عل درون داخل ق كه أى 
ودوا أن تكفروا فتكونوا سواء مستوين فى الكفر وااضلال وقيل كلرة 
لوعلى بابها وجوابما حذوف كفعول ودوا اتقدير ودوا كفرك لوتكفرونم 
كفروا لسروا بذلك إ فلا تتخذوا منهم أولياء ) الفاء جواب شرط #ذوف 
وجعع أولياء لمراعاة جمع المخاطبين فإن المراد مهى أن بتخذ واحد مر 
المخاطين وليا واحدا منهم أى إذا كان اهم ماذ كر من ودادة كف رم 
فلا توالوم (١‏ حتى بهاجروا فى سبيل الله © أى حتى يؤمنوا ويحقةوا 
إعانهم بهجرة كائنة له تعالى ورسوله عليه الصلاة واالسلام لا لغرض هن 
أغراض الدنا . 

بإ فإن تولو! ) أى عن الإعان المؤيد0© بالهجرة الصحيحة المستقيمة 
ل( نغذوم ) أى إذا قدرم علهم ل واقتلومم حيث وجد نموم ) من الل 
والحرم فإن حكتهم حك سائر المشركين أسر اوقتلالل ولاتتخذوا منهم ولي 
ولا نصيرا ) أى جانبومم عانية كلية ولاتقبلوا منهم ولابة ولا نصرة أبدا 
رز إلاالذين يصلون إلىقو م بينم وبدلهم ميثاق 4 استثناء من فو له تعالى مذو م 
واقتلوم ف إلا الذين يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم وم يحاربوكم وم 
الاسلبيوق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت خخروجه من م5 قد وادع 
هلال بن عور الأسلى على أنه لابعينه ولابعين عليه وعيل أن من وصل إلى 


0 فى ط الظاهر . 


4 وا سورة النساء 


لب 11111 1 0 
هلال ولجأ ليه ذله من الجوار مدل الذى طلال وقيل ثم نو بكر بن زيد مناة 
وقيل 3 خدراعة ٠‏ 

١‏ أوجاءو؟ ) عطف على الصلة أى أو الذين جاءوكم كافين عن قتالحم 
وقتال فومهم أسنئى منالأمور بأخذهم وقتلبمفر يقن أسجرهم| من ترك المداربين 
ولق بالمعاهد.ن والآخر هن أى امو منين وف عن وال القر بين أو على 
صفةه فوم كأنه قبل إلا الذ.ن يصاون 9 فوم معأهدن أو إلى فوم كافين عن 
القتال لك والقتال عليكم والأول هو الأظهر ا سيق من قوله تعالى ( فإن 
اعتزلوكم )ال فإنه صريح فى أن كفم عن القتال أحد سبى استحقافهم لذى 
التعرض هم وفرىء جاءوم بعير عاطاف عل أفه صفة بعك صفره أو بان أمصلون 
و امتئئاقف 0 دصرت صدورثم 4 حال بإضمار قل بد أول أنه قر ىء دهيرة 
صدورثم وحصرات صدورم وقيل هو بيان لجاءوك وهم بنومدي جاءوا رسول 
أله صلى أله عامة وس عير مما لين والخصر الضيق والانقباض ور أن يقاتاوم 
أو يقاتلوا قومهم » أم مهن اد ةاتاء 1 أى لأن يقاتلوكم أو كراهة أن يقاناوم 
ال 9 ولو شاء الله لسلطيم عليكم © جملة ميتدأة جارية مجرى التعليل لاستثناء 
الطائفة الاخيرة هوه حكم الأخذ والقتل ونظمهم سلك الط'ثنة الاولى 
الجار ره عترى المعأهد.ن ف عدم تعلقيم 0 ولا أن عاهدو نا كالطائفة الأول 
أى ولو 9 ألله لساطهم عليكم بإسمط صدورثم وتقوية قلوممم وإزالة الرعب 
ع 0 فلا :اوم ) عهرب ذلك وم كفوا عنكم واللام جوأب لو على لكر 
أو الإيدال من الأول وشرىء فقاوم بالتخفيف والتشد بد : فإن اعتزلوكم 4 
ول يتعرضوا كم (١‏ فم يقاتاوم ) مع ما علتم من تمكنهم من ذلك يعشيثة الله 
عر وجل «ر وألقوا إل السل ) أى الإنقياد والإستسلام وقرىء إسكون 
الام( فا جعل الله لك عليهم سيلا ) طريقا بَالأسر أو بالقتل فإن كفم 
عن قتالكم وأن يقاتلوا قومبم أيضأ وإلقاءهم إليك السلم وإن لم يعاهدوك كافية 
فى أستحقا قم عدم تعر هكم هم ل( سمتجدون آخرن بر يدون أن يأمنوك وبأمنوا 
قومهم )ثم قوم من أسد وغطان كانوا إذا أتوا المديئة أسليوا وعاهدوا 


سورة النساة 06 


ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم ونكدوا عهودم ليأمنوا قومهم وقيل 
ثم بثو عيد الدار وكآن ديدتهم ما ذ كر (١‏ كلا ردوأ |[ إلى الفتنة 6 أ ى دعوا إلى 
الكفر وقتال المسليين ور أر قن وافيها ) قلبوافما أقبح قلب وأشنعه وكانو| 
فا ش رأ هن كل عدو شرير ور فإن ل يعتزلوكم » بالكف عن التعرض ل-كم 
بوجه مال ويلقوا (إلبكم السل 4 أى لم ياقوا [ليك الصلح والعهد بل نبذوه 
إل ( ويكفوا أبسهم 6 | 000 عن قال (إنذوم وأقتلوم حيث 
قفتم وهم 6 أى: 4 نتم نهم ١‏ دأوا” كم ) امو صوذون ا ذكر من الصفات 
القييحة ل جعلنا [-؟ 7 سلطا نا مبيئا 3 واضحة فى الإيقاع بهم فتلا 
وسدا لظهوو عداد؟ نب حافى فى الكفر والغدر وإضرارم بأهل 
الإسلام أو تساطا ظاهراً حيرث ع أذنا ألم ف أخدذم وقتلبم 2 وماكان أؤمن ») 
أى وما صمح له ولا 5 حاله ( أن يقتل مؤه 4 بير دق فإن الايمان زاجر 
عن ذلك ور إلاخطأ © فإنه رما بقع لعدم دخول الاحتراز عنه بالكلية تحت 
الطاقة البشرية وانتصابه إما على أنه حال أى وماكان له أن يقتل مؤمنا فى حال 
عن الأحوال إلا فى <ال الخطأ أو على أنه المفحول له أى وءأ كان له أن يله 
لعلة من العلل إلا للخطأ أو عل أنه صفه للاصدر أى إلا قتلا خطأ وقيل إلا 
بمعنى ولا ااتقدبر وها كن أو من أن شثل مو ممأ عدا ولا خطأ وفيل ما كن ف 
فى معنى النهىوالاستثناء منقطع أى !-كن إن قتله خطأ لخزاؤه ما يذكر والخطأ 
ها لا بقارنه القصد إلى الفمل أو إلى الشخص أو لا يقصد به زهوق الروح 
غاابا أو لا يقصد به محظرر كرى ملم فى صف ال. فار مع الجهل باسلامه 
وقرىء خطاء بالمد ونخدطا كنضا بتخفيف أطْمزة . روى أنعياش إنأفره معة 
وكان أخا أفى جهل لأمه أسل وعاسى إل :اانه را تعن أهلة بود راك قل 
ثجرة ؛ اننى عليه الصلاة والسلام فأقسمت أمه لا نأ كل ولا تشرب ولا بأومبأ 
سقف حبى بجع ' ترج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أفى أنيسة فأتياء 
وهو فى أطم فقتل منه وجول فق الكرزوة والنارفة و قال الرس كن تاك 
على صلة الح انصرف وير أمك وأنت عل ديئك حتى 'زل وذهب معبما 


كن سورة الأساء 





فيا فسحا من المديئة كتفاه وجلده كل واحد مثهما مائة جلدة فقال للحرث 
هلأ أخى من 5 بأحرث لله عل إن وجدتنك خالا أن أقذلك وقدما ب4 عل. 
أمه لؤافت لا بحل كتافه أو برتد ففعل بلسانه ثم هاجر بعد ذلك وأسل الحرث 
وهاجر فلقيه عياش بظبر قباء ول يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم أخبر 
إسلامه فأقرسول الله صل الله عليه وسل فقال قتلته ولم أشعر بإسلامه فنزات. 
و من قال مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ) أى فعليه أو لإزاؤه تحرير رقبة أي 
[عتاق نسمة عبر عنها بها يا يعبر عنها بالرأس ١‏ مؤمنة ) أى كوم بإسلامها 
وإن كانت صغيرة و ودية مسلية إلى أله ) مؤداة إلى ورثته يقنسمونها 
كناتن الو انك لدو ل الضيحاك بن :فيان الكلانق كشن إلى -وسول الله 
صلى الله عليه وس اعرف أن أوونك: ادر أة أنيم الضبانى ف ع1 ويا 
و5 لا أن يصدقوا ) أى إلا أن يتصدق أهله عليه سمى العفو عنها صدقة حثا 
عليه وتنبها على فضله وعن النى عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة. 
ورعه لا أن قدت ١‏ وهرع انان عله أن فنالة أ يع 111 أولناا 
إلى أهله إلا وقت تصدقبم عليه فهو فى محل اانصب عل الظرفية أو إلا حاله 
5-5 متصدقين عليه فبو حال هن الأهل أو القائل ( فإن كان ) أى المقتول. 
(١‏ من قوم عدو لحم / كفار حاربين ل وهو مؤمن 4 ول يعم به القاتل, 
لكو نه بين أظبر قومه بأن أسلم فما ينهم وم يفارقهم أو بأن أتام بعدمافارةهم, 
للبم من المهمات (١‏ فتحر بر رقية مؤمنة ) أى فعلى قاتله الكفارة دون الدب 
إذ لا وراثة بينه وبين أهله لأنهم اربون (ر وإنكان ) أى المقتول المؤمن. 
0 من قوم 4 كفرة ( ضكر وينم ميثاق © أى عبت جعة قنك أوهق بان 
02 ؤدابة ) أى فعلى قاتله ديه رز مسلءة إلى أهله 14 من أهل الاسلام إن وجدوأ. 
ولعل تقديم هذا الحم مهنا مع تأخيره فيما ساف الإشعار بالمسارعة إلى. 
تسلم الدية تحاشيا عن توثم نقض اليثاق إر وتحرير رقبة مؤمنة )5 هو حم 
سائر المسلمين ولعل إفرأده بالذكر مع اندراجه فى حك ماسبق من قوله تعالى. 
زومن قتل مؤمنا خطأ ) 2 لبيان أن كو نه فيما بين المعاهدين لا بمنع وجوب. 


سورة الأساء اهبا 


الدية ؟ منعه كوه فيما بين المحاربين وقبل المراد بالمقتول الذى أو المعاهد 
لثلا يازم التسكرار لا فائدة ولا التوريث بين المسلم والكافر وفد عرفت عدم 
ازومبما ل فن اله بأن م كبا ولاما يتوصل به 
[أما من إلى ن ١‏ فص امن أى عليه صيام (( شهرين متتابعين 1 ل يتخلل بن 
و تا إفطار ور توبة نصب على الامفهو ل لد أ شرع 5 
ذلك توبة أى قرولا لما من تاب الله عليه إذا قبل توبته أو مصدر موٌكد لفعل 
علو قن أي ثانى: ها: علي توبة وقيل على أنه حال من الضمير المجرور فى عليه 
عدن الصافت ا فعليه صيام شهرين <ال كونه ذا توبة وقوله تعالى : 
<( من الله ) متعلق <ذوف وقع صفة لتوبة أي كا للقتيلة ا ل وكات 
لله عليما ) مجميع الأشياء التى من جملتها حاله لا حكيما 4 ىكل ماشرع 
وقضى من الشرائع والاحكام الى من جملتها ما شرعه فى شأنه ل ومن يقتل 
عوّمنا متعمدأ 6 لما بين م القتل خطأ وفصل أكقيافة الثلاثة عقي ذلك 
بان القتل عمدا خلا أن حكمه الدنيوى لما بين فى سورة اللقرة اقتصر هرنا 
على حكيه الأخروى .ردوى أن مقدس بن ضيابة الكناتى وكآن قد أسل هو 
وأخوه هشام وجد أخاء قثيلا فى بى النجار فأتى رسول الله صلى الله عليهوسلم 
وذر له القصة فأرسل عليه السلام معه زبير بن عياض الفبرى وكان من 
أصحاب بدر إلى بنى النجار ,أمرم بتسلم القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن 
عليوه وبأداء الديه إن مره فقَالوا سمعا وطاعة لله تءالى ولرسوله عليه السلام 
ها نعل ه قاتلا ولكينا نؤدى ديته فأتوه بمائة من الإبل ذانصرفا راجعين إلى 
المديئة حتى إذا كانا ببعض الطريق ألى الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال 
أتقيل دية أخيك فيكون مسية عليك اقتل الذى معك فيكون نفسا بنفس 
وفضل الدية فتغفل الفهرى فرماه بصخرة فشدخه ثم ركب بعيرا من الإبل 
واستاق بقيتها راجعا إلى مك كأفرا وهو يقول : 

قتلت به فهرا وحملت عقله ‏ سرأةبنى النجار معاد نت قار 3 


وأدركك ثازىواططاحيت مويد ا وكقت إل الأوثان أو ل راجع 


فتزلت وهو الذى استثناه رسول الله صلى الله عليه وس يوم الفتح من 
أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعية وقوله تعالى : متعمدا دال من فاعل يقتل 
وروى عن الكساق سكو ن التاء كأنه فر من توالى المركات ١‏ خجزاؤه ) 
الذى ستحقه نا ننه رز م م ) وقوله تعالى رز خالا فم| 6 حال مقدرة من 
فاعل فعل مقدر بقتضيه لقا كأنه قيل جر اوه أن بدخل جهنم غالدا فا 
وقل هو حال من ضمير #زأها وقيل من مفعول جازاه وأيد ذلك بأنه 
أنسب بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة ولاق أن ما يقدر للحال 
أو للعطف عليه حقه أن يكون مما يقتضيه المقام اقتضاء ظاهرا ويدل عليه 
اكلام دلالة بيئة وظاهر أن كون جزاتله ماذر لا يقتضى وقوع | لج اء 
البتة يا ستقف عليه حتى يقدر يزأها أو جازاه بطريق الإخبار عن وقوعه 
وأما فوله تعالى : ل وغضب الله عليه ) فعطوف على مقدر يدل عايهالشرطية 
دلالة واضحة كأنه قبل بطرريق الاستئناف تقر برأ وتأ كيدا 6 حك الله 
والوسو صو ا ا يا بعده عن الرحمة. 
بجعل جز اثه ما ذ كر وقيل هو وما بعده معطوف علل الخبر يتقدير أن وحمل 
المباضى عل معنى المستقبل كا فى قوله نعالى ( وافخ فى الصور ) ونظائره أى. 
دراه جنم وأن خضب ألله عليه 2 (وأعد له قُّ جم قر عذايا عظيما 4 
لا يشادر قدره ولا ترى ى الاءة الكرعة من المهديد اأششديد والوع.د |8 3 
وفنون الابراق.والارعاد وقد تأردت عا روئى عن الاخمار الشداد كقو له 
عليه اصلاة وااسلام والذى نفسى بيده لزوال الدنيا عند الله أهرن من قتل 
مؤمن وقوله عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا قتل بالمشرقوآخر رضى بالمخرب. 
لأشرك فى دمه وقوله عليه الصلاة والسلام من أعان على قنل مؤمن ولو بشطر 
كلبة جاء يوم القامة مكتوب بين عمليه [ يس من رحمة الله تعالى وبنحو ذلك 
من القوارع سكت الوارج والمعتزلة مما فى خلود من قتل الأؤمن عمدا فى 
النار ولا متمسك هم فيها إلا !ا قيل من أنها فى <ق ااستحل كا هو رأى 
عكرمة وأضر ابه بدليل أنها نزات فى «قس بن ضيابة الكناق المرتد حسما 


سدورة أأنساء به ا 


مرت حكايته فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بل لآن اراد 
باللود هو المكث الطويل لا الدوام لتظاهر انصوص الناطقة بأن عصاة 
الأؤمنين لا يدوم عذامم وما روى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 
لا توبة لقاتل المؤمن عمدا وكذا ما روى عن سفيان أن أهل الع كانوا إذا 
سئلوأ قالوا لا توبة له مول عل الاقنداء بسنة الله تعالى فى التشديد والتخل.يظ 
وعليه يمل ما روى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النى عليهالصلاةوااسلام 
قال أذ الله أن يجعل لقائل الؤمن توبة . كيف لاوقد روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن رجلا سأله ألقاتل المؤمن توبة قال لا وسأله آخر ألقاتل 
المؤمن توبة فقال نعم فقيل له قلت لذلك كذا ولهذا كذا قال كان الآول لم 
تل بعد فقات ما قلت كيلا يقل وكان هذا قد قثل فقات له ما قات كلا 
ذانن وتم زوف فتماهر ان المنقرة بللا ثوية أضا حيف فال اق ثزلة قال ' 
فجزاوه جرم الآبة هى جزاؤه فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له وروى مرفوط 
عن أنى صل الله علية وس أنه قال هو جزاؤٌه إن جازاه وبه قال عون 'ن 
عبد الله وبكر بن عبد الله المزئى وأبو صالح,قالوا قد يقول الإنسان لمن يزجره 
عن أمر إن فعلته فجز اؤك القتل والضرب ثم إن لم يحازه بذلك لم يكن ذلك 
منه كذبا قال الواحدى واللأاصل فى ذلك أن الله ءعز وجل #وز أن تخلف 
الوعيد وأن امتذع أن يخلف الوعد . مهذا وردت السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وس فى حديث أنس رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من 
وعده الله تعالى على عمله ثوابا فو منجزه له ومن اوعد عل عله عقابا فبو 
بالحران اقيق آنه لا ضرورة إلى تفريع ما تمن فيه على الأصل المذ كور 
للآنه إخمار هنه تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه >ريه بذلك . كيف لا وقد 
قال الله تعالى (وجراء سيئة سيئة مثلما ) ولو كان هذا إخبارا بأنه تعالى #زى كل 
سيئة عثارا لعارضه قوله تعالى ( ويعفو عن كثير) لإ يا أما الذين آمنوا ) إثر 
م[ بين كم لقتل بقسممه وان ما يتصور صدوره عن أأؤمن [نما هو القتّل 
خا شرع فى ااتحزير عما يؤدى [أمه من قلة المءالاة فى الأهور ) إذا ضر إِتم 


ب سورة النساء 





فى سبيل الله ) أى سافرتم فى الغزو ولما فى إذا من معنى الشرط صدر 
قوله تعالى : ا فتدينوا ) بالفاء أى فاطلبو! بان الآمر فى كل ما تأتون 
وما تذرون ولا تعجلوا فيه بغير ندير وروية وقرىء فتثمتوا أى اطلبوا إثياته 
وقوله تعالى : ل ولا تقولوا لمن ألق [لي5 السلام 4 نهى عها هو نتيجة لترك 
السأمور به وتحمين لادة مهمة من أل مواد الى يجب فبها الثبيين وقرىء الس 

بغير ألف وبكسر السين وسكون الام أى لا تقولوا بغير تدبر لمن حيا كم 
بتحبة الإسلام أو لمن ألى [ليك مقاليد الاستسلام والانقياد ل( لست مؤمنا ) 
وإنما أظهرتما أظررت متعوذا بل أقباوا منه ما أظهرهوعاملوه بموجبهوقرىء 
مؤمنا بالفتعم ان عدرل ان الآمان هذا اندي -القر امون التكيونين 
والاقتصار على ذ كر تحية الإسلام فى القراءة الآولى مع كونها مقرونة بكلمتى 
الشهادة كا سيق فى سبب التزول للمبالغة فى النهى والرجر والتبيه على كال 
ظبور خطتهم ببوان أن نحية الإسلام كانتكافية فى المكافة والانزجار عن 
التعرض لصاحما نكيف وهى مقرونة مهما وقوله تعالى ( تبتغرن عرض 
الحيوة الدنيا 4 حال من فاعل لا تقولوا منىء عما يحملهم على العجلة وترك 
التأنى لكن لا على أن يكؤن النهى راجعا إلى القيد فقط كأ فى قو لك لاتطاب 
العلم تبتغى به الجاه بل [لمهما جميعا أى لا تقولوا له ذلك حال كونكم طالبين 
لما له الذى هو حطام سر يمع النفاد وقوله تعالى رز فعذل ألله معأ نم 52-6 4 
تعليل للنهى عن ابتغاء ماله بما فيه من الوعد الضمنى كأنه قبل لا تبتغوا ماله 
فعند الله مغائم كثيرة يغنمكموها فيغنيك عن ارتكاب ماارة-كبتموهوقولهتءالى 
زر كذلك كنت من قبل فمن الله عليم ) تعليل للنهى عن القول المذ كور ولعل 
تأخيره 1أ فيه من نوع تفصيل رعا يخل تقدعه بتجاوب أطر اف اانظوالكر 2 
مع مأ فيه من مر أعاة المقارنة بين التعليل السابق وبين ما علل به "ا فى قو له تعالى 
(يوم نبيض وجوه وتسود وجوهنأما الذين اسودتوجوههم) الخ وتقديم خبر 
كآن للقعس المقيد لتأ كيد المشاءمة بين طرف التشبيه وذلك[شارة إلى الموصول 
واعتيار انصافه بما فى حبز الصلة والفاء فى فن للعطف على كنتم أى مثل ذلك 


- 


الذى ألق إليكم السلام كنم م أيضا فى بدء إسلامكم لا يظهر منكم للناس غير 
-ها ظ 6 م من نحية الإسلام و>وها فن لك بأن قبل متك تلك 
1 507 57 دما ٠ك‏ وأموالكم 5 بأمر بالتشفحص عن سرائرة والفاء فى 
قوله تعالى 2 فتبينوا 4 فصيحة أى إذا كان الآمر كذلك فاطليوا بيان هذا 
الآمر البين وقيسوا حاله بحاللكم وافعلوا به ما فعل بكم فى أوائل أمورم من 
قولظاهر الحالمن غير وقو 00 اطوٌ الظاهر والءاطنهذا هو الذى تقتضيه 
جز اله التنزيل وتستدعيه نفامة شأنه الجليل ومن حسب أن اللء: 0 ماد له 
بق الإسلام معت من أفو اهكم 0 اإشرادة قضزت: دما و وأمو | أموالسكم من 
غير انتظار الاطلاع على موأطأة قاو بكم لأاسنة-كم فن اللهعليكم بالاستقامة 
والاشتهار بالإعان واتقدم يه وأن صرتم د فيه فعليك أن تفعلو| 
بالداخلين فى الإسلام م قعل , بكم وأن تعتبروا ظاهر الإسلام فى الكف 
ولا تقولوا ال فقد أبعد عن الة ىن المراد كا عرفت بان أن #صين الدماء 
والادزال ع م مترتب على م فه المائلة بيه وبهم من جرد التفوه كامة 
الشهادة وإظبار 1 ترنيه عليه 6 يشتضى ترئبه عليه فى حقه أيضاً إازاما 
لهم وإظبار ا لخطتهم ولا ؤق أن ذلك [نما يتأنى بتفسير منه تعالى عليهم المترتب 
على كرنهم مثله بتحصين دماتهم وأمواهم حسما ذكر حتى يظهر عندهم وجوب 
محخصين دمه وماله أيضًا حكم مشا 19 يوجه وحيث لم يفعل ذلك بل 
فسره به لم ,ببق فى النظم “و ري ما يدل على ترتب نحصين 0 00 
عل ما ذكر فن أبن ل يقول صنت دماءم وأموالكم حى يتأ البيان 
وارتكاب تقديره بئاء على اقتضاء ما ذكر فى تفسير المر ولارية ٍ أساس 
واه كف لا وإنما ذكره إصدد التفسير وإنكان أهرا متفرعا على ما فيه الماثلة 
ميلي| عليه فى حقرم لكئة لسن كم أريد إثاته فى حقه بناء عل ثيوته فى 
حقهم كا لتحصين ان كور <ى إستحق أن شعر ض له ولا بأمر له دل فى 
وجوب اعتبار ظاهر الإسلام من الداخلين فيه حتى يصح نظمه فى سلك 
مأ فرع عاءه قوله فعليكم أن تفعلوا أل . 


أب سورة النساء 





وحمل اكلام على معنى كم فى أول الأمى كنت نم مثله فى قصور ألرئئة فى 
الإسلام فمن الله عليكم وبلغتم هذه الرتية || ا مزه فلا تستقصروا حالته 
نظرا إلى حالتكم هذه بل اعتدوا بها نظرا إلى حالتكم السابقة برده أن قتله 
م يكن ا إسلامه بل لتوثم عدم مأ بقة قله ا فإن الاية 1 لكر 3 
وات فق شان مردأس بن نهيك من أهل دك وكان قد أسلم وم يسم من قومه 
غيره فغرتهم سرية لرسول الله صلى أننّه عليه وسم علبيم غالب بن فضالة الليى 
فوربو!أ وبق مردأس فته بإسلامه فليا رأى الخدل ألأ غنمه إلى عاقول من 
الجبل وصعد فلدءا تلاحقوا وكبروا كبر وقال لا إله إلا ايه عمد رسول الله 
السلام عليكم فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخيروا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوجد وجدا شديتا وقال قتلتموه إرادة ما معه فقال أسامة إنه قال 
بلسانه دون قلبه وفى رواية [ما قالهأ خوفا من/اسلاح فقال عليه ااصلاة والسلام 
هلا شققت عن قأيه وق روابة أؤلا شققت عن قا به مماة رأ الارة على اناده 
ذقال 5 رسول ألله أمتغفر لى 2 ال كف بلا إله إلا الله قال أعاءة فيا زال علمه 
اصلاة والسلام يعيدها <تى وددت أن لم أكن أسلت إلا يومد ثم استغفر لى 
وقال أعتق رقبة وقيل نزات فى رجل قال يا رسول الله كنا نطلب القوم وقد 
هزمهم الله تعالى فقصدت رجلا فليا أ<حس بالسيف قال إنى مسل فقتاته فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل أقتلت مساءا قال إنه كان متعرذا فقال عليه االصلاة. 
والسلام أفلا شققت عن قلبه لإ إن الله كان يما تعملون) من الاعال الظادرة 
والخفية ويكافيام | لا خبيرا © فيجازيكم بحسبها إن خيرا فخير وإن شرأ شر 
فلا تتهاونوا فى القتل واحتاطوا فيه واتخلة تعليل لما قبلا بطري الاستئناف 
وقرئء بفتم أن على أنه محمو له لديو أو على حذف لام التعليل إلا سدوف 
القأعدون 4 بان ل:فاوت طبقات أامؤمئين سب تفاوت درجات مساعيوم, 
فى الجباد بعد ما مر من الآهر به وتحر يض المؤمنين عليه ليأنف القاعد عنه 
ويترفع بنفسه عن انحطاط رتبته فييتز له رغبة فى ارتفاع طبقتّه والمراد مم, 
الذين أذن لهم فى القعود عن الجهاد | كتفاء بغيرهم قال ابن عباس رضىالله تعالى. 


قوز الثياء 00 


عنهمأ 3 القاعدون عن بدر والخارجون [لما وهو الظاه را لموافق لثاريخ التزول 
لاما روى عن مقاتل من أنهم الخاأرجون إلى تبوك فإنه ما لا يوافقه التاريخ 
ولا يساعده الحال إذا لم سن المتخلفين يوممذ هذه الرخصة وقوله تعالى ل من 
الحو منين 4 متعلق بمحذوف وقع حالا من القاعدين أى كائنين من المؤمئين, 
وفائدتها الإيذان من أول الأمر بعدم إخلال وصف القعود بإيماتهم و الإشعار 
بعلة استحقاةهم ألا ساق هن السى ل( غير أولى الضرر 4 صفة للقاعدين 
لجر انه ؟#رى الشكر ة حيث م بقصد به قوم بأعيانهم ١‏ بدل مئنه وقرىم 
بالنصب على أنه حال منه أو استثناء وبالجر على أنه صفة المؤمنين أو بدل منه 
والضرر المرض أو العاهة من عبى أو عرج أوزمانة أو نحوها وفى معناه العجز 
0 الآهرة . عن ز يدن تأ دمت رضى الله تعالى عنه أنه لك إلى جنب رسول. 
الله صل الله عليه وسلٍ فغشيته ااسكيئة فوقعت فخذه على فخذى حتى خشيت 
أن 5 هأ 5 سرى عنه فةال | 5-6 زلا إسدوى القأعدو ل من المؤ منين 
وامجاهدون) نقال ابن أم مكتوم وكان أعمى «ارسول الله وكيف بن لايستطيع 
الجهاد من الم منين فحشيته السكيئة كذلك 7 سرى عنه فقال ١‏ كتب ( لايستوى 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ) ل والمجاهدون © إيرادهم بهذا العنوان 
دون الخروج المقابل لوصف المءطوف عليه ؟! وقع فى عبارة ابن عباس رضى 
الله تعالى عيها وكذا امل الجاهدة 535 و شف سيمل الله بأمو ام و أنفسهم )4 
لمدحبم بذلك والإشعار بعلة استحقاقهم لعلو المرتبة مع ها فيه من حسن موقع 
السبيل فى مقابلة القعود وتقديم القاعدين فى الذكر والإيذان من أول الآمر بأن 
القصور اذى نىء عنه عدم الاستو أه هن جرتم لا منجبة مقابلهم فإن مفروم 
عدم الاستواء بين ااشيثين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتياره حسب 
زيادة الوائد لكن المتبادر اعتياره بحسب قصور القاصر وعليه قوله تعالى (هل 
يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلءات والنور) [لىغير ذلك وأما قوله 
تعالى هل يستوى ألذين يعلدون والذىن لا يعلبون) فلعءل تقديم الفاضل فيه لآن 
صاته ملك لصلة المفضول وقوله عز وجل (إر نضل الله الجاهدين بأمو الهم 


6 سورة أأنساء 


وأنفسهم على القاعدين درجة ) استثناف مسوق لتفصيل ما بين اافر يتين من 
التفاضل المفبوم من ذ كر عدم استوامّهما إجمالا ببيان كينيته وكميته مبنى على 
سوال ينساق إليه المقال كأنه قبل كيف وقع ذلك فقيل فضل الله الخ وأما تقدير 
ماطم لايستوون فإما يليق جع الاستئناف تعأيلا لعدم الاستواء مسوقا لاشاته 
وفيه عك سظاهر فإن الذى عق 9 بكرن مقصودأ بالذات إما هو بان تفاضل 
الفريقين على وه اع اد تنو اما عدم عدو انيها دصار قو 0 كو ْ 
توطمة إل ثره ولام المجاهدين والقاعدين للعهد فةيد كون الجهاد فى سبل الله 
معتير فى الآول ها أن قبد عدم الضرر معتبر فالثاتى ودرجة نصب على المصدرية 
لوقوعها موقع الارة من التفضيل أى فضل الله تتفضيلة أو على نزع الخافض أى 
بدرجة وقيل على العييز وقيل عل الحالية من المجاهدين اع وف ذوعة وفويها 
التفخيم وقوله تعالى 2 ( وكلا 2 مفعول أو لا بعقيه قدم عامه لإافادة القعر 
كذ ناوفك أ 0 واحد من امجاهدين والقاعدين لإوعد الله الحسنى) أى 
المثوبة الحسنى وهى الجدةلا أحدها نقط كا فى قو له تعالى ( وأرسا ناك اناس 
رسولا) عل أن للام متعاقة برسولا واجخلة اعتراض جىء به تداركا لما عسى 
أن يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الأ رمنحرمان المفضول وقوله عز وجل 
0 وفضل الله الجاهدين عل القاعدين 4 عطاف 7 قوله تعالى ذضل الله 3 
وأللام فى الفريقين مغنية ىا عن ذ كر اله 10-6 537 3" دل ا 3 وقوله 
تعالى ل أجر | عظما » مصدر مؤكد لفضل على أنه معنى أجر وإيثاره على ماهو 
مصدر من فعله للإشعار بكون ذلك التفضيل أجر! لاعمالطم أو مفعول ثان له 
بتضميئه معنى الإعطاء 9 أعطاهم زيادة على القاعدين أ 0 عظما وقبل هو 
منصوب بزع الخافض 5 فضليم بأجر عظم وقوله م ت 2 بدل 
ف | را بدل الكل مين لكمية ااتفضيل وقو 000 متعاق م6حذوف 
وفع صذة لدرجات دالة عل فخامتما وجلالة قدرما أى ووسات: 5 ان عه هال 
قال أبن حيرز هى سبءون درجة ما بين كل درجتين عدو الفرس الجواد 
المطمر سعين خر يهأ وقال أألسدى هى سمعا نه درجةوعن أنىهربرة رخى أللهعنه 


سورة أأنساء وقك/را 


أن النى صلى الله عليه وسلم قال انق اطنة عاثة فرجة اعدها اله تعالى 
للإجاهد بن ف مسبيله ها بين الدرجتين 5 بين السياء والآارض و #وز أن يكون 
انتصاب درجات عل المصدرية م فى قولك ضربه أسواطا أى ضربات كأنه 
قيل فضلبم تفضيلا وقوله تعالى ل ومغفرة »4 بدل من أجرا بدل البعض لآن 
بعض الاجر لس من باب المغفرة أى مغفرة لما فرط منهم من الذنوب الى 
لا بكفرها سائر الحسنات الى ,أ با القاعدون أيضا حتى تعد من خصا/صهم 
وله تعالى( ورحة > إل الكل هق اخرا ري رن 
انتصامما بإاضمار فعليمأ أى غفر هم مغفرة ورحمهم رحمة هذا . 


ولعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنىء عن المغايرة وتقييده تارة 
يدرجة واخقوئ درجات مع اناد المفضل والنضل عليه حسم نقاضيةه يه الكلام. ْ 
وإستدعصه جسن النظام إما التتزيل الاختلاف العنوانى بين الافضيلين وبين 
الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذائق بيدا لساوك طريق الإمبام ثم 
التفسير روما ميد التحقيق والتقر نري فى قوله تعالى( فلما جاء أمر نينا هودا 
والذين أمنوا معه برحمة منا وتيناهم من عذاب غليظ ) كأنه قبل فضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة لايقادر قدرها ولا بلغ ا وحيث كأن نحةق. 
هذا البون البعيد بينهما موهما لحرمان القاعدين قبل وكلا وعد التهالحسنى ثمأريد. 
تفسير ما أفاده التنكير بطريق الإمهام حيث يقطع |<تمال كونه للوحدة فقيل 
ما قبل ولله در شأن التنزيل وإما للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين 
الدرجة والدرجات على أن اراد بالتفضيل الأول ما خوطم الله تعالى عاجلافى 
الدنيا من الغنيمة والظفر والذ كر اميل اقيق بكّونه درجة واحدةوبالتفضيل. 
الثاتى ما أنعم به فى الآخرة من الدرجات العاليةاافائتة الحصر كايفىء عنه تقديم 
الأول وتأخير الثاتى وتوسيط الوعد بالجنة ببنهما كأنه قيل وفضلبم علمهم فى 
الدئيا درجة واحدة وفى الأخرة درجات لاتحمى وقد وسط بننهما فى الذكر 
مأ هو متوسط برنهما فى الوجود أعق الوعد بالجنة توضمسا للها ومسارعة إلى. 


ص بسي يي لل 


تسلية المفضول والله سبحانه أعلم . هذا ما بين الجاهدين و بين القاعدين غير أولى 
الضرر وأما أولو لضرر فهم مساوون للمجاهدين عند القائلين عفبوم الصفة 
وبأن الاستثزاء من الذى نات وأما عند من لايقّول بذللك فلا دلالة لعمارة 
النص عليه وقد روى عن رسول الله صلى ألله عليه وس لقد خلفتم فى المدنة 
أقواما م| سرتم مسير| ولا قطعتم وآديا إلا كانوا معكم وم الذين صصت نياتهم 
و لصعورت جومم وك أنك أففدتهم موى إلى اراد رمم مأ يعرم من المسير من 
مخ اطترك. "أو غيرة وزيعرازة درق إن فى المدينة لأقراما ما سرتم من مسير 
ولا قطعتم من وأد إلا كانو| معكم فيه قالوا «ارسول الله دم بالمدينةقال نعم وهم 
المدينة حبسم العذر قالو| هذه المساواة مشروطة بشريطة أخرى سوى الضرر 
قد ذكر ت فى قوله تعالى (ليس على الضعفاء ولاعلى الأرضى إلى قوله إذ! نصحو | 
لله و رسوله) وقيل القاعدون الأول م الأضراء والثائى غيرثم وفيه من تفكيك 
النظم الكريم مالايخنى ولا ريب فى أن الأضراء أفضل من غير م درجة كالارريب 
2 أنهو دون |جاهدين سب الدرجة الديوية ‏ وكآن الله غنورأ رحدممأ 4 
تذييل مقرن ا وعد من المغفرة والرحمة إ إن الذين توفام اللا 4 بيان 
الخال القاعدين عن الطجرة بعد بيأن حال القاعدين عن الجباد وتو ام حتمل 
أن 005 مأضيأ ويؤٌ دده قراءة من قرأ أوتم وَأن 5005 مضارعا قد دلف مزه 
إحدى التاءين وأصله تتوفاهم على حكاية الحال الماضية وااقصد إلى استحضار 
صورتها ويعضده قراءة من قرأ توفام على مضارع وفيت يمعنى اناه قال 
يوق الملاككه أ نفسهم فتوف ]ا أن يكنوم من استيفائه| فيستوفونما ( ظالمى 
أنفسبم ) حال من ضمير توفاهم فإنه وإن كان مضافا إلى المعرفة إلا أنه ذكرة 
فى الحقرمة لان المعنى على الانفصال وإن كان موصولا تى اللفظ م فى قولهتءالى 
(غير على الصيد) وهديا بالغالكعبة زوثاتى عطفه) أىعلين الصيد و بالغا السكعية 
وثانيا عطفه كا نه قيل ظالمين أ تفسبم وذلك بترك الطجرة واختمار #اورة 
الكفار الموجبة للإخلال بأمور الدين فإنها نزلت فى ناس من أهل مك قد 
«امليوا ولمعاجروا حين كانت الطجرة فريضة <ا قالوا ) أى الملائلكة للمتوفين 


سورة الساء بايا 


تقريرأ هم تقصيرم فى [ظبار 0 وإقامة أحكامه / الصلاة ووه 
وراد بذاك( ة م كلتم 6 أى فى أى * شىء كنتم من أمورد:: ملزةالوا) 
استئناف مينى على سؤال شأ من حكاية سوال الملائك كأنه قيل فماذا قالوا 
فى الجواب فقيل قالوا متجأا ثفين عن الاقرأر الصريح مأ م فيه من التفصير 
متءللين يما يوجبه على زعموم ١‏ كنا مستضعفين فى الآأرض 4 أىق أرض م 
عاجزين عن القيام بمواجب الدين فيما بين أهلبا ١‏ قالوا 4 إبطالا اتعالبم 
وتبكيتا لهم ١‏ ألم نكن أرض الله واسعة فتباجروا فيا ) إلى قطر آعدر مما 
تقدرون فيه على إقامة أمور الدين 5 فعله من هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة 
وأما حمل تعللهم على إظرار العجن عن اطجرة وجعل جواب الملالكة تكذيباً 
لم فى ذلك فبرده أنسبب العجر عنها لاشحصر فىفقدان داراطجرة بل قديكون 
لعدم الاستطاعة للخروج بسبب الفقر أو لعدم كين الكفرة منه فلا يكون 
بيان سعة الآأرض :كديا ب ورد عليهم بل لابد من بان أستطاعمهم أضآ 
حتى ,تم التبكيت وقول كانت الطائفة المذ كورة قدخترجت مع المششركين إلى بدر 
منهم قدس بن الفا 5 بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشياهبما نقتلوا 
مأ فهضم بت ألملا ؛ نك وجوههم وأدبارم وكا( وا هم ما قالوأ فيكون ذلأك مم 
وار رفك لهم بما كانوا فيه من مساعدة الكفرة وانتظامهم فى عسكرم 
ويكون جوامم ؛ ال تضعاف تعللا بأنهم كانوا مقبورين نحت أيديهم وأنهم 
أخ رجو كار هين #رد علوم 7 كانو | بسول من الخلاص عن فور مهد تمكنين 

من المباجرة ( فأوا كك الذين حكيت أحواهم الفظيعة ١‏ مأواثم ) أى فى 
الآخرة لإ جبنم )5 أن مأواثم فى الديا دار الكفر لتركهم الفرريضة الحتومة 
فمأوام يدا وجرنم خبره والخملة خبر لآولئك وهذه املة خير إن واافاء فيه 
لنضمن انعا معنى الشرط وقوله تعالى قالو| فيم كلتم حال من الملاتكة باضمار 
قد عند من يشترطه أو هو الخبر والعائد منه #ذوف أى قالوا لهم والجملة 
المصدرة بالفاء معطوفة عله مستنتجة منه وما فى -حيزه ل( وساءت مصيرآ 4 
أى مصير هم أ جوم وف الآية الكر مة إرشاد إلى وجوب المباجرة من موضح 


4 سدورة اللشاء 


لاتيكن الرعل :هق إقافة مر ردينه بأى سبب كان وعن النى صلى اللهعليه وسلم 
فق فل :يدينه دق أرتن [ل ارفن :و إن كان كوا مق الآرض انترجنه لدالمنة 
وكان رفيق أبيه | هيم وندة حمل علهما الصلاة والسلام رز إلا الممتضعفين ) 
استثناء منقطع دم دن وهم فى الموصول وضميره والإشارة إليه ومن فىقوله 
تعالى بر من الرجال والنساء والوالدان ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من 
المستضعفين كاثثين منهم وذ كر الوالدان إن أريدم 5 الاليك أو المراهمقون 
ظاهر وأما إن أريد بهم الأطفال فالميالغة فى أمر اطجرة والإيذان بأنها بحيث 
لو استطاعما غير الملكافين لوجءدت علييم و الإشعار بأنم لانخيص شمعنها البتله 
يجب عليهم كا باغوا حتى كاتنها واجبة عليهم قبل الءلوغ لو استطاعوا أن 
ماجروأ 2 مى امات وقوله تعالى رآ لاإستطيءون <يلة ولامتدون سبيلا 2 
صفة للستضعفين فإن مافيه من اللام ليس للتعريف أو حال منه أو من الضمير 
المنشك لوقيل ين النى اللتضسنيق لككزة وضوف الاستتد ماف 
واستطاعة الحيلة وجدان أسراب اطجرة ومباد.ها واهتداء السبيل معرفة طريق " 
الموضع المباجر [ليه بنفسه أو بدليل ١‏ فأولئك © إشارة إلى المستضعفين 
الموصوفين بما ذكر من صفات العجز لا عى الله أن يعفو عنهم ) جىء بكلمة 
الإطاع ولفظ العفو إيذانا بأن الحجرة من تأ كد الوجوب بحيث ينبغى أن 
5 ,| يمن تحقق عدم وجومها عليه ذاي.ا يجب طلب العفو عنه رجاء وطمعاأ 
لاجز ما وقطعا لز وكان الله عفوأ غنورا 4 تذييل هقرر لما هلله رآ ودن 
يهاجر فى سبيل الله يحد فى الأرض مراغا كديرا ) ترغيب فى المباجرة وتأنيس 
لها أى يل فأ متدولا ومهاجرا و[نا عبر عنه بذلك تأ كيدا للترغيب لما 
فيه من الإشعار يكون ذلك المتحدول يحيث يصل فيه المهاجر هن الخير والنعمة 
إلى ما يكون سبها ارغم 2 قومه الذين هاجرهم والرغم الذل والهوانوأصله 
لصوق رفن 0 وهو التزاب وقيل جد فب طر يهأ برأغم ساو 5 قومه 
أى يغارتهم على رغم أنونهم ( وسعة ) أ ى هن لرزق ل( ومن مخرج من بنته 
مهاجر أ إلى أله ورسوله* ثم يدرك لأوت 6 أى قبل أن صل إلى المقصد وأن 


سورة النسأه .كبا 





أن ذلك خارج بابه ما ينىء عنه إثار الخروج من بيته على المهاجرة وهو 
عطف على فعل الشرط وقرىء بالرفع على أنه خبر ميتدأ محذوف وقيل هو 
حركة الهاء ثقات إلى الكاف عل أية الوقف ؟ فى قوله : 
من عبزى سبنى ل ضر به تعبت والدهر كثير عيدية 

وقرىء بالنصب على إضمار أنك فى قرله ه وألوق بالحجاز أستر ؛ بماه ل نقد 
وقع أجره على الله » أى ثبت ذلك عنده تعالى ثبوت الام الواجب . روى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما بعث بالآبات المتقدمة إلى مسلى مك قال 
جندب بن ضعرة أبنيه وكان شيخا كبيراً إحلونى فإلى لست من المستضعفين 
وإ لأهتدى الطريق والله لا أبيت الليلة به لخماوه على 3 | 
المدينة فلما بلغ التذه بم أشرف على الموت فصفق بومينه على ثماله ثم قال اللهم 
هذه لك وهذه سر لك أيابعك ك على ما بإبعك رسولك فات 38 فبلغ دبره 
أكواب رسول ألله صل الله عاءه وسم ذقالوا لو توف بالمدنة لكان أ: م أجر| 
كل مجرة فى عرض دينى من طلب عل أو حج أو جراد أو نو ذلك 2 ثجرة 
فنزات . قالوأ إلى الله عر وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام . 

(١‏ وكان الله غفورا » مبالذا فى المغفرة فيغفر له مافرط مئه .من الذنوب 
الى من جماتما القعود عن الطجرة إلى وقت الخروج ( رحها ) مبالغا فى 
الرحمة فيرحمه بإتمام0© ثواب مجرت . 


الصلاة فى الضرورات 


رز وإذا ضرعم فالارض 4 شرودع قْ بيان كيفة الصلاة عندالضرورات 
من السفر آنا العدو والمردض والمطر وفيه تأ كيد لعز بمة الاجر على المبأجرة 
وترغيب له فبا لما فيه من تخفيف المونة أى إذا سافركم أى مسافرة كانت 





(1) فى ط :ا قال 
( 9غ سس أبو السعوه - أول ) 


٠‏ /ا/با سورة |إنساء 





ولذلك ليقيد بما قيديه المهاجرة(فليسعليكم جناح) أىلاحرج [ولا] ماهم 
لإ أن تقصروا ) أى فى أن تقصروا والقصر خلاف المد يقال قصرت اأثىء 
أى جعلته قصيرا حذف بعض أجرائه أو أو صافه فمتعلق القصر حقيقة [ما 
هو ذلك أشىء لابعضه إنه متعلاق الحذف دون القصر وعلى هذا ثةوله تعالى 
لإ من ااصلوة 6 يننغى أن بكون مفعولا لتقصروا عل زيادة من حسيها رآه 
الاخفش وأما على تقدر أن مكو تمعيضية وبكون المفعول غذوفا 5 هو 
رأى سببويه أى شيئاً من الصلاة فينبغى أن يصار إلى وصف الجرء بصفة 
الكل أو براد بالقصر معنى الحبس يال قصرت الثىء إذا حبسته أو براد 
بالصلاة الجنس ليكون المقصور بعضا مها وهى الر باعيات أى فليس علي 
جناح فى أن تقصروا بعض الصلاة بتنصيفها وقرىء تقصروا من الإقصار 
وتقصروا من التقصير وااكل بمعنى وأدى مدة السفر الذى تعلق به القمر عند 
ألى حنيفة مسيرة ثلاثة أيام وليالها بسير الإبل ومثى الأقدام بالإقتصاد وعند 
الشافمى مسيرة يومين وظاهر الآية الكريمة التخيير وأفضلية الإتمام و به قال0© 
الشافئى وما روى عن الثنى عليه الصلاة والسلام أنه أنم فى السفر وعن عائشة 
رضى الله عنها أنها أتمت تارة وقصرت أخرى وعن عنْان رضى الله عنه أله 
كآن يتم ويقصر وعندنا يجب القصر لاعالة خلا أن بعض مشاضنا سماه عزيمة 
و بعضهم رخصة إسقاط بحيث لا مساغ للإمام لا رخصة. ترفيه إذ لا معنى 
التخيير بين الاخف والآثقل وهو قول عمر وعلى وابن عياس وابن عمر 
وجاءر رضوأن لله علييم و به قال الحسن وعمر نن عبد العزيز وقتادة وهو 


قول مالك . 


وقدروى عن حمر رضى الله عنه صلاة السفر ات عام غير قصس عل 
لسان نبيكم عليه السلام وعن أنس رضى الله عنه خرجنا مع النئ صل الله علية 





. سقط من ط (0) فى ط : تعلق‎ )١( 


سورة النساة ابابا 


وسم من المديئة إلى 5 ففكان اصلى ركعتين ر تعن حدى رجعةأ إلى اد دم وعن 
عمرأن بن حصين رضى الله عنه مارأدت النى صلى الله عليه وسل يصلى فى اأسفر 





إلا تعن وصلى 3 ركعتين 3 قال أموا فإنا فوم سفر وحدين مع أن مسعود 
أن عثمان رضى الله عنه صلى عنى أر بع ركعات استرجع ثم قال صايت مع 
رسو ل أبله عليه الصلاة و اأسلام عى ل اكعتين و صلميت مم ف 05 زر صضى أبلّهعنه 
كف ركعتين وصلدت كم هر ركى ألله عزه على ركعتين لمت حظى من أربع 
ركداتف كدان متقماتان وقد أعتذر عفان رضى ألله كيك عن [عاه4 يأنه تأهل 
5 وعن ألرهرى أنه أءا أتم آنه أزمع الاقامة ع وعن عالشة رضى اللعنها 
أول م فر ضت الصلاة فر ضدت رلك ركمتين فأقرت قَُ السفر وزيدت فُْ 
الحضر وفى صميح البخارى أنها قالت فرض الله ااصلاة حين فرضها ركمتين 
فى الحضر والسفر وزيد فى صلاة الحضر وأما ماروى عنها من الإتمام فقد 
أعتذرت يك وقاات أزا أم الم مذين يثك عولات فى دارى و[إما ورد ذلك لف 
الجناج لما أنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة أن مخطر الهم أن علبهم نقصانا 
7 اأقصر مرح “فى الجناح عم لتايس نه أو سوم ويطمئنوا إليه 3 قُْ توله 
تغالى (فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما) مع أن ذلك 
الطواف واجب عندةا ركن عند الشافى وقوله تعالى : 

١‏ إن خفتم أن يفتك الذين كفروا »4 جوابه خذوف لدلالة ما قبله عليه 
أ إن حدم 3 دعر صو م 0 سكر هو نه من ااقتال و غير 0 فلس عل 
جناح الم رهو شرط معتبر فى شرعية ما بذ كر. بعده من صلاة الخوف الموٌداة 
بأجماعة و أما فُْ حدق مطاق القصر فلااعتار له أتهاها لتظاهر السين على مشر وعيه 
حسممأ وفدت على تفأصياها وفل ذكر الطحاوى فى شر الاثار نكا إلى يعلى 
أن أمة "أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه [نما قال الله (فليسعليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إنخفتم أن يفتندكم الذي نكفروا) وقدأمنالذاس 





(١)ط‏ : فساكت . 


بايا 0 شَورة النساء 


ذال عمر رضى الله عثه عت م عجءت ناث رسول ألله صلى أبلّه عليه 
وسل قال صدقة تصدق أله .بأ عليسكم فاقيلوا صدفته وفه دايل على عدم جواز 
الاكمال لآن التصدق ما لا تمل العليك إسقاط عض لاع>تمل الرد كما حقق 
فى موضعه ولا يتوهمن أنه ذااف للك:اب لأآن التقبيد بالشرط عندنا [ ما يدل 
عل دوت الحسكم عذد وجود الشرط وأما عدمه عند عدمه 500 عنه 
فان وجد له دليل تبتعنده أيضا وإلابقى0"على حاله اعدم نحقق دليله لالتحقق 
دليل عدمه وناهيك عا ممت من الأدلة الواضحة وأما عند القائلين بالمفروم 
فلأنه [نما يدل على نفى الحكم عند عدم الشرط إذا ل يكن له فائدة أخرى وقد 
خرج الشرط هبنا مخرج الأغلبكما فى قوله تعالى( ولا نكرهوا فتياتمكم على 
البغاء إن أردن تحصنا) بل نقول إن الآبة الكرعة جملة فى <ق مقدار القصر 
وكيفيته وفى دق ما بتعاق به من الصلوات وفى مقدار مدة الضرب الذى يط به 
القصر فكل ما ورد عنه صبى لله عليه وسلم من القصر فى حال الآمن و تخصيصه 
بالرباعرات على وجه التنصيف و بالضرب ف المدة المعيئة بيان لإجمال الكتاب 
وقد قبل إن قوله تعالى إن خفتم الخ متعلق ا بعده من صلاة الخوف منفصل 
عا قيله فإنه روى عن أنى أبوب الانصارى رضى الله عنه أنه قال 'زل قوله 
تعالى (وإذا ضر بتم فىالآرض فليسعليكم جنا ح أن:قصروا من الصلاة) ثمسألوا 
رسول الله صلى اللدعليهوسل بعدحول فتزل (إنخفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
فلس عليكم جناحم) 2 وفد قرىء من الصلاة أن اك شن أن خهام عل 
أنه مفعول له لا دل عليه الكلام كأنه قيل شرع كم ذلك كراهة أن 
يفتنكم الخ فإن استمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لاقتدارم على إيقاع اافتنة 
وقوله تعالى . 

ظ ر إن الكافرين كانوأ لكم عدوأ مدنأ ) تعليل لذلك باعمار تعلله عاذ كر 
أو لما يضم من اكلام من كون فتلتهم متوقعة فإن كمال عداوتهم للمؤمنين من 





موجرأات التعرض طم بسوء وقوله تعالى ( و إذا كت فهم 4 بيان لأ قبله من 
نص المجمل الوأرد فى مشروعية القصر بطريق التفريع وتصوير ل-كيفيته عند 
الضرورة التامة وتخصيص البيان بهذه الصورة مع الا كتفاء فيما عداها بالبيان 
بطريق السنة لمزيد حاجتها إليه لما فهها من كثرة التغيير عن اَيئٌة الأصلية ومن 
هنا ظبر لك أن مورد النص الشريف عل المقصورة وحكي ما عداها مستفاد 
من دكا والخطاب لرسول الله ص أله عليه و سل بطريق التجريد وبظاهره 
يتعلق من لا برى صلاة الخوف بعده عليه السلام ولا يخق أن الأئمة بعده نوابه 
عليه ااسلام قوام بماكان يقوم به فيتناوهم حكم الخطاب الوارد له عليهالسلام 
كما فىقوله تعالى رخذ من أموا هم صدةة ) وقد روىأن سعيدين العاص ا أراد 
أن نصلى بطبرستان صلاة الخوف قال من شبد منكم صلاة الحوف مع رسول 
لله صلى الله عليه وسل فقام <ذيفة بن الهان رضى الله عنه فوصف له ذلك 
فصبل بهم كما وصف وكانذلك بحضرة الصحابة رضى الله عنهم فل يشسكره أححد 
فحل محل الإجماع وروى ف السن أنهم غزوا مع عيد الرحمن بن سمرة بابل 
فصل بهم صلاة الخوف ا فأقت هم الماوة 6 أى أردت أن تقيم بهم 
الصلاة . 

ل فلتقم طائفة منبم معك © بعد أن جملتهم طائفتين ولتقف ااطائفة 
الاخرى بإزاء العدو ليحر سوك منهم وإنما لم يصرح به اظبوره (إ وليأخذوا) 
أى الطائمة القائمة معك (ر أسلحتهم ) أى لا يضعوها ولا ياقوها [نما عبر عن 
ذلك بالأخذ للإيذان بالاعتناء باستصحاما كأنهم بأخذوا ابتداء 
١‏ فإذا سجدوا ) أى القامون معك وأنمو | الركمة لإفليكو نوا من ورانكم) 
أى فلينصرفوا إلى مقابلة العدو لاحراسة ل ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) 
بعد وهى الطائفة الواقفة تجاه العدو للحراسة وإ[نما ل تعرف لما أنها لم تذكر 
فها قبل ل فليصلو! معمك © الركمة الباقية ول يبين فى الاي االكرية حال الركعة 
الباقية لكل من الطائفتين وقد بين ذلك بالسئة حيث روى عن ابن عمهرو 
وابن مسعود رضى الله عنبم أن لننى صل الله عليه وسلرحين صلم صلاة الخوف 


بكرا سورة لثما 


سز عا نظاففة :الأول ةا الطائنة الو رك كان الات الك 
م جاءت الطائفة الآولى وذهيت هذه إلى مقابلة العدو حتّى قضت الأول الركعة 
الآخيرة بلا قراءة وسلموا ثم جاءت الطائفة الأخرى وقضوا الركمة 
الأول بقراءة حتى صار لكل طائفة ركمتان 3 ولياخذوا © أى 
هذه الطائفة . ظ 

حذرم وأساحتهم ) لعل زيادة الآمر بالحذر فى هذه المرة للكونما 
مظئة لوقوف اللكغهرة على كون الطائفة القائمة مع النى صلى الله عليه وس 
فى شغل شاغل وأما قبلبا فرعا يظنونهم قائمين للحرب وتكليف كل من 
الطائفتين ما ذكر لما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض 
عن غيرها ومظنة222 لحجوم العدو كا ينطق به قوله تعالى : <( ود الذين كفروا 
لو تنفاون عن أسلحة..كم و أمتعة.كم فيميلون عليكم ميلة واحدة ) فإنه 
استثئاف مسوق لتعليل الآمر المذ كور والطاب للفربقين بطريق الااتفات 
أى تمنوا أن ينالوا منكم غرة وينلتوزوا فرصة فيشدوا عليكم شدة واحدة 
والمراد بالامتعة ما مضع به فى الحرب لا مطلهًا وهذا الأمر للوجوب ةله 
ذال 7 ولا جناح عليكم إن أن بكم اك رهق عط ار كنم ترق أنه 
تضعوا أساحتكم )4 حيث رخص لم فى وضعها إذا ثقل عليهم استصحام| 
يسبب مطر أو مرض وأمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل . 

(( وخذوا حذرم © لثلا مجم العدو عليكم غيلة روى الكلى عن 
أفصاح أن رسول التهدص الله عليه وسإغرا حاريا وبنى أتمار فزلوأ ولا.رون: 
من العدو أحدا فوضع الناس أساحتهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وس 
لماجة له وقد وضع سلاحه دى قطع الوأدى والسماء ترش كال الوادى بننه 
عليه ااسلام وبين أصحابه فجإس رسول الله صلى الله عليه وسل فيصر به 
غررث أبن الحرث الخارف وقال قتلنى الله أن ا فلك 5 ادر من الجيل 


. فىيشط:ومئنة‎ )١( 


سورة الفساء . هلالا . 


ومعه اأسيف فل يشعر به رسول الله صلى الله عليه وس إلاهو قائم على رأسه 
وقد سل سيفه من غمده فقال يا مد من يعصمك منى الأن فقال رسول أله 
صلى أللّهعليه وس الله عز وجل * 9 قال اللهم ١كفنىغورثن‏ الرث عا شئْت 
م اهو بالسيف إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم ليضربه ؤأ كب لوجهه 
من زلكة زذها بسن ؟<ضيه فمدر سيفه فقَام رسول الله صلى ألله عليه وس 
فأخذه ثم قال يا غورث من يمنعك منى الآن قال لا أحد قال عليه الملاة 
والسلام تشرد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عيده ورسوله وأعطيك سيفك 
قال لا ولكن أشهد أن لا أقاتتلك أبدا ولا أعين علرك عدوا تأعطأه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سيفه فقال غورث والله لانت خير منى فقال رسول الله 
صلى الله عليه وم أنا أحق بذلك منك فرجع غورث إلى أصحابه فقص عليرم 
قصتة فآمن عضوم قال وسكن الوادى فقطععليه رسول اقدسلى الله عايه وسل 
إلى ميهد رذ به وأأخبرهم بالخبر وقوله تتا 
( إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا )6 تفلل للك باحد امدق أت 

أده عذابا مبيذا بأن يخذهم وينصركم عليهم فاهتموا بأمو 5 تهنا 
فى ماشرة الاسياب ليحل10؟ مهم عذابه يديم وقل لما كان الأمر بالحذر 
من العدو موهما لتوقع غابته و 8 ازه نق ذلك الإمهام بأن الله تعالى بنسرهم 
ومين عدوم لتقوى قلو.جم 9 فإذا قضبتم الصلوة © أى صلاة الخوف أى 
أذ وها على الوجه اأبين وفرغتم منها ١‏ فاذكروا الله قياما وقمودا وعلى 
جنو بكم ) أى فداوموا على ذ 7 الله تعالى وححافظوا على مراقيته ومناجاته 
ودعائه ف يسع الدخوال ديّى فى <ال المسافة والقتال ؟ فى قوله تعالى : 
(إذا لبتم فثة فاثبتوا وأذ كروا الله كثيرا لعلكم تفلدون) لإ فإذا اطمأننتم ) 
5 تأوبكم من الخوف وأمنتم بعد ما وضعءت الدرب أو ذارها و فأقيموأ 
الصلوة 4 أى الصلاة التى دخل وقتها حينئذ أى أدوها بتعديل أركاما ومراعاة 


. فى ط: ى محل‎ )١( 


شرائطها وقيل المراد بالذكر فى الأحوال الثلاثة الصلاة فما أى فإذا أردتم. 
أداء الصلاة فصاوا قياما عند المسايفة وقعودا جاثين على الركب عند المراماة 
وعبل جنو بكم مثخنين بالجراح فإذا اطمأننتم فى اجلة فاقضوا ما صليتم فىتلك 
الأحوال التى هى [من]20© أ<وال القلق والانزعاج وهو رأىالشافعىرحه اله 
وفيه من اليعد مالا خق , 

( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 6 أى فرضا موقتا قال 
بجاهد وقته الله علهم فلا بد من إقامتها فى <الة الخوف أرضا على الوجه 
المشروح وقمل مفروضا مقدرا فى الحضر أربع ركعات وق ااسفر ركتين 
فلا بد أن تودى فىكل وقت <سم قدر فيه . 

لإولا تمنوا فى ابتغاء القوم ) أى لاتضعفوا ولاتتوانوا فى طلبالكفار 
بالقتال والتعرض م بالحراب وقوله تعالى : ١‏ إن 7كونؤا تألمون إن 
يألمون كا تألمون وترجون من الله مالايرجون ) تعليل للنهى وتشجيع مم 
أى لس ماتقأسونه من الآلام مختصا بكم بل هو مشترك بكم وبيهم ّم 
إنهم يصبرون على ذلك فا لكم لا تدبرون مع أنكم أو به منهم حيث 
ترجون من الله من إظهار ا على سائر الآديان ومن الثواب فى الآخرة 
مالا يخطار باهم وقرىء إن تسكونوا بفتم الحمزة أى تبنوا لآن تكونوأ 
تألمون وقوله تعالى فإنهم تعليل للنهى عن الوهن لأجله والابة :زات فى بدر 
الصغرى < وكان الله علما © مبالغا فى العلل فيعلم أعماللكم وضارم 9حكيما ) 


فيمأ بأمر وننهى خدوا فى الامئثال بذلأك فإن فيك عواقب حتميدة . 
وجوب الح بما أنزل الله 


ل( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) روى أن رجلا من الأنصار يقال له 
طهمة بن.أ بيرق من بنىظفر سرق درعا منجاره قنادة ابنالاممان فى جر أ بدقيق 


)01 سقطت >ن طه. 


سورة النساء يابحيا 


جعل الدفيق التثرمن خرف فبه اما عند ز ند بنالسمين الوو دى فالعست الدر حّ 
عند طعمة فم توجد وحاف ما أخذها وماله بها علم فتركوه ولتعوا ان الدقيق 
حتى التهى إلى منزل المودى فأخذرها فقال دفعبا إلى طعمة وشود له ناس من 
الهود فقالت بنو ظفر انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه 
أن بحادل عن صاحهم وشبدوا ببراءته وسرقة الهودى فهم رسول الله 
صلى الله عليه ول أن يفعل فنزات وروى أن طعمة هرب إل مكة وارتد 
ونقب حائطا ع ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فةدله وقيل نزل على رجل 
من بنى سأي من أهل مك يقال له الحجاج بن علاط فنةب بينه فسقط عليه 
عوجر فلم يستطع الدخول ولا الخروج وأخدل ليقتل فقيل دعه فانه قدا إليك 
فترة وأخرجوه من مك فالتحق بتجار من قضاعة و الشام فنزلوا مئزلا 
فسرق بعض هتاعهم وهرب فاخذوه ؤرجموه بالحجارة حتى قتاوه وقيل [إنه 
ركب سفيئة إلى جدة فسرق فيما كيسا فيه دنائير فاخذ وألق فى البحر . 

١‏ لتحك بن الناس بما أراك الله 4 أى بما عرفك وأوحى به إليك 
(١‏ ولا نكن لخائنين ) أى لأاجلهم والذب عنهم وهم طعمة ومن بعيئه من 
قومه أو هو ومن إسسبر لسيرانه ( خصيما ) مخاصما للبراءة أى لا تخاصم الود 
لأجلبم واانهى معطوف على أمر ينسحب عليه النظم الكريم كأنه قيل فاحكم 
به ولا تكن الخ لا واستغفر الله م ما هممت به تعويلا على شهادتهم : 
( إن الله كان عفورا رحيما © .الغا فى المغفرة والرحمة أن يستغفره ؛ 
0 ولا تيحادل عن الذين يعختا نون أنفسهم © أى حو نونها بالمعصية كقوله تعالى 
زعم الله أنككنتم تختا نون أنفسكم) جعلتمعصية العصاةخيانة منهى لا نفسهم 
كا جعلت ظلءا لها لرجوع ضررها لبهم والمراد بالموصول [إما طعمة وأمثاله 

وأما هو ومن عاونه وشبد ببراءته من قومه فإنهم شركاء فى الثم والخيانة 
١‏ إن لله لاحب من كان خوانا ) مفرطاً فى الخيانة مصراً علييا ( أثيما ) 
منبمكا فيه وتعليق عدم الحية الذى هو كنابة عن البغض وااسخط المبالغ قُْ 
الخيانة والإثم ليس لتخصيصه به بل لبيان [فر اط طعمة وقومهفيهما (( يستخفون 


من أأذ أس © يستّترون منوم حياء وخوفامن ضررم ب( ولايستخفون منالقه ) 
اع له ون فته محا له وال وهو اق بأن ستحيا منه وخاف من 
عقابه ( زهو مصعم الم هم وبأحواطهم فلا طريق إلى الاستخفاء منه سوى 
ترك ما يستقيحه ور أل ىر إذ يبيتون © يدبرون ويزورون ١‏ ما لا يرضى 
من القول ) من رى أأبدىء والخلف الكاذب وشهادة الزور ور وكآن الله بما. 
يعملون 7 اال اظاهرء والخافية (.عيطا ) لا يعرب عنه ثىء مثما 


) أ تم هؤلاء ) تور بن لاختطاب وتوجيه له [لبهم 1 0 الالتفات 
ك1 | بأن تعد بل جنأ ايانم وجب مشا فهم م بالتو بيخ والتهر بع واجخلة مبتدأ وحوير 
وقوله تعالى ( جادلتم عنهم فى الحبوة الد: غ2 جملة مبيئة لوقو ع ولا ديرأ 
ووز أن يكون أو لاء أسم| موصو لا بمعنى الذين وجادام ا 
أشد امخاصمة والمعنى هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وأمثاله فى الدنيا ا فمن 
بحادل أنه 2 0 الهم مك >4 فهمن 7 0 وميك عند لعل لمم وعةابيم 
/ أم دن كون علهم وكيلا 14 جافظا وعحام : ميأ من بأس ألله تعالى وأ تقامه . 


و ن يعمل ءا قبسأ لسو أ به غيره وافعل طعمة بقتادة واليبودى 
( أو بظال نفسه © ما مختص به كالخاف الكاذب وقيل السوء ما دون الششرك 
وقيل هما الصذيرة والكبيرة ١‏ ثم يستذفر الله 4 بالتوبة الصادفة ١‏ يد الله 
عورا ) لذنوبه ككائئة ما كانت إرحم) ) متفضلا عليه وقية مز يد ٠‏ رغعيب 
لطعمة وقومه ف التوبه 007 لما أن مشاهدة التائب لأثار المغفرة وال رحمة. 
نعمة زائدة كام لا ومن يك ما 4 من الأثام ١‏ فإئما يكسبه على نفسه ) 
حيث لا يتعدى ضر ره ا 0 غيره فليخترز عن تعريضما للعقاب والعذاب 
عاجلا وآجلا ل وكان الله علما »:مبالغا فى. العم حكيا ) مراعيا الجكمة فى 


)1( .فى ط اه يسوو ا 


سورة اللساء ابا 


ل د 





كل ماقدر وقضى ولذلك لاتحمل وازرة وزر أخرى رز ومن كسب خطيئة ) 
صغيرة أو نما لا عمد فيه من الذئو وقرىء وفن تكب تكسر الكاف وتشيديد 
انين واضله ركنن ١‏ أو إئما 4 كبيزة أو ما كان عن عمد لآ ثم برم به ) 
أى يقذفبه وإسنده |[ إليه دو أو حيل الضمير مع تعدد لمر جع لكان ده 
لتغلبب الإثم على الخطيئة كأنه قيل ثم يرم بأحدهها وقرىء يرم بهما وقيل. 
الضمير للكسب المدلول عليه بقوله تعالى بكسب وم للتراخى' ف الرتبة (بريثا) : 
أى ما رهاه به ليحمله عقوبته العاجلة كا فمله طعمة يزيد .”72 


ا فقد احتمل أى ما فول من تحميل جربرته على البدىء (إ بيتانا )) وهي 
الكذب عل الغير ما يرت منه ويتدير عند سماعه لفظاعته وهوله وقبل هو 
الكذب الذى يتحير فى عظمه ل( ولثم مبينا 4 أى بينا فاحثدا وهو صفة لإا 
وقدا كثى فى بيان عظم البرتان بالتنكير التفخيمى كأنه قيل بهنانا لا يقادر 
قدره وإبما مبينا على أن وصف الإثم يما ذكر بمنزلة وصف اليهتان به مهما 
عمارة ام وأحد هو رى اليرىء جنابة سه قد عبر عله بومأ تمو يلا اميه 
وتفظيما لاله فمدار العظم والفخامة تون المرى به لارانى فإن رى البرىء 
يحناية ما خطيئة كانت أو إثما بهتان و ثم فى نفسه أما كونه بتانا فظاهر وأما 
كونه [ما فلآن كون الذنب بالنسة إلى من:فمله خطيئة لايلزم «نه كو نه بالنسبة 
إلى من نسمه إل اابرىء منه أيضا كذلك بل' لا وز ذلك قطعا كيف لا وهو 
كذب رم فى جميسع الآديان0" فبو فى نفسه مبتان وم لاغعالة ويكون تلك 
الجناية لأرائى يتضاءف ذلك شدة وبؤداد قبحا لكن لا لا نضمام جنا يته . 


0 3 سقط »عن طْ‎ 6 ١ 
(؟) لادين إلا الإسلام على الحفتقة:وهو ما آمن به نوح أن إعده:صراحة وقد‎ 
أكد الؤاف ذلك فما سبق ولعل ماده هنا التمرائغ الممهدة اشمريهة محمد صلى الله‎ 
ْ 07 


٠‏ بارا سورة الثساء 


المكسوية إلى رى البرىء وإلا لكان الردى بغير جناية مثله فى العظم ؤلا جرد 
أشتاله على تبرثة نفسه الخاطئة وإلا لكان الرى بذير جناءة 3 بر له نفسة 
كذلك ف العظم بل لاشتاله على قصد ميل جناءته على البرىء وإجراء عقوبتها . 
عايه كا بنىء عنه إرثار الا<تّالعل الا كتساب ووه لما فيه من الإيذان 
باتعكاس تقدبره مع مأ فيه من الاشعار بقل الوزر وصعوبة الأمر نعم ما ذكر 
من انضمام كسبه وتبرئة نفسه إلى رمى البرىء تزداد الجناية قبحا لكن تلك 
اليادة وصف للبجموع لا للوثم 


( ولولا فضل الله عليك ورححته » بإعلامك ما مم عليه بالوحى وتنبييك 
على الحق وقيل بالندوة والعصمة لا لهمت طائفة منهم 4 أى من بنى ظفر وم 
الذابون عن طعمة وقد جوز أن يكون اراد بالطائفة كيم ويكون الضمير 
راجعا إلىالئاس وفيل 3 وفد بنىثقيف قدموأ على رسول ألله صلى ألله عليه رسل 
وقالوا جمناك لنبابعك على أن لا تتكسر أصنامنا ولا تعشرنا فردهم رسول الله 
صلى الله عليه وسل ل أن يضلوك ) 0 بأن يضاوك عن القضاء بالحق مععامبم 
بكمنه الآمر واجخلة جواب لولا وإئما نفى همبم مع أنالمنفى [ نما هو تأثيره فقط 
ريذانا بانتفاء تأثيره بالكلية وقيل المراد هو الحم المؤثر ولا ريب فى انتفائه 
حقيقة وقبل الجواب محذوف أى لأاضلوك وقوله تعالى لهمت جملة مسأ نفة أى 
لقد همت طائفة الح (ر وما يضلون إلا أنفسهم ) لاقتصار وبال مكرهم علهم 
من غير أن يصيبك منه ثىء واجخلة اعتراض وقولة تعالى ل وما يضرونك من 
شى” » عطف عليه ومحل الجار والمجرور النصب عل المصدرية أى وما يضرو نك 
شيا من الضنرر لما أنه تعالى عاصمك وأما ماخطر بالك فكان عملا منك بظاهر 
الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أن عاطر بمالاك أن الحقيقة على خلاف ذلك 
ل( وأنزل الله عليك الكتاب والحكة ) أىالقرآن الجامع بين العنوانين وقيل 
المراد بالسكمة ال:ة ل وعليك 4 بالوحى من خفيات الآمور النى من جملتها 
وجوه [بطال كد المثافقين أو من أمور الدين وأحكام الشرع <١‏ مالم 0 


تعل ) ذلك إل وقفت التعلم . 





لوسسسم ل م اج اعبهيو جضت ١‏ سمة اجرب لماو اب 


ل وكان فضل الله عليك عظيما 4 إذ لا فضل أعظم من النبوة العامة 
والرداسة التامه زر لاير فى كثير من نجام 14 5 كش هق تا سجني الثاين 
(١‏ إلا من أمر ) أى إلا فى يجوى من أمر 0 بصدقة أو معروف ) وفيل 
المراد بالنجوى المتناجون بطريق المجاز وقيلالنجوى جمع نجحى نقله الكرماق 
وأياما كان فالاستثناء متصل و جوز الانقطاع أيضا على معنى لكن من أمر 
بصدقة أ فى تيجواه ألخير . والمهءروف كل ما يستحسته الشرع ولا يشكره 
العقل فينتظ, أصناف الجميل وفئون أعمال ابر وقد فسر «هنا بالقرض و إِغائة 
اللمووف وصدقة التطوع على أن المراد بالصدقة الصدقة الواجبة ل أو إصلاح 
ين الناس )4 عند وقوع المشافة والعداء(© بينهم من غير أن يجاوز فى ذلك 
حدود الشرع الشريف وبين إما متعلق بنفس إصلاح يقال أصلحت بين القوم 
أو محذوف هو صفة له أى كانن بين الناس عن أى انوت الانصارى رضى 
لله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال له ألا أدلك على صدقة خير 
لك من حمر انعم فقال بلى يا رسول الله قال تصلح بين الئاس إذا تفاسدوا 
وتقرب بينهم إذا تباعدوا قالوا ولعل السر فى إفراد هذه الأفسام الثلاثة بالذ كر 
أن عمل اير المتعدى إلى الناس [ما لإيصال المنفعة أو لدفع المضرة والمنفعة 
إما جدمانية كإعطاء المال وليه الإشارة بقوله تعالى (إلا من أمر بصدقة) وإما 
روحانية وإليه الإشارة بالأمر بالمعروف وأما دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله 
تعالى أو إصلاح بين الناس ) ٍ 

لإ ومن يفعل ذلك © إشارة إلى الأمورامذكورة أعنى الصدقة والمعروف 
والإصلاح فإنه يشار به إلى متعدد وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بها 
للإيذان يبعد مئزلتها ورفعة شأنها وترتيب الوعد علىفعلبا إثر ببان خيرية الآمر 
يهالما أن المقصود الأصل هو الترغيب فى افعل وبيان خيرية الآمر به للدلالة 





. فى ط ؛ وللعاداة‎ )١( 


اا ساو رة النسآء 


- ب 
لومس سيب لب 





على خيررته بالطريق الآولى لما أن مدار حسن الأمر وقبحه حمسن المأمور به 
ونه كف نبو عير الأتن الآبون لذ كوه عفري فيل الوك رده 
خرش اللؤقر يرا هل فتلا! أد إغارة إل الكقر عا كانه قل وق امنا 
والكلام فى ترتيب الوعد على فعلر! كالذى مر فى الخيرية فإن استتباع الآمر بها 
للأجر العظيي إنما هيز لكونه ذريعة [ ؤسبيا]0“إلىفعابا فاستتياءه له أولىوأحق 
( ابتغاء مرضاة الله © علة للفعل والتقييد به لآن الأعمال بالذيات وأن من فعل 
حبرا لغير.ذلك ل يستحقن:به غير الرمان لإ فسوف نؤنيه ) بنون العظمة على 
الالتفات وقرىء بالياء (( أجرا عظيما 6 يقصر عنه إلوصف ل ومن يشاقق 
الرسول )انعرض لعتوان الرسالة لإظرار كال شناعة ما اجترأوا عليه من 
المشاقة والخالهة وتعليل الحم الأنى بذللك ذإ من بعد ما تبين له الهدى ) ظور 
له ادق الوقوف على المعجزات الدالة على ثبوته لإ ويقبع غيرسبيل المؤمنين ) 
أى غير مامم مستمرون عليه من عقد وعمل وهو الدين القيم. 


08 نوله مااتول 6 أى' تمحمله واليا لما توك من الضلال وتضذله بأن نَمل 
ببنه وبين ما إختاره ل وتصليه جم © أى ندخله إياها وقرىء. بفتح النون 
من ضلاة (وساءت مصي رأ ) أى ملم وفمأ دلا له عل حجية الإجماع وحدرمة 
خالفته ل إن أبله لا يغففر. أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) قد م 
تفسيره فما سبق وهو تكرير للنأ كيد والتشديد أو لقصة طعمة وقد م موته 
كثر ا تتوووى عن تعاب رفي اقعان هتنا انها ون الدري ا 
إلى رسول الله صلى لله عليه وسل فقال | فى. شيخ منهملك فى الذنوب إلا أ م 
أشرك بالله شيا منذ عرفته وآمنت به ول أنخذ من دونه وليا ولم أواقع المعاصى 
ب اءة,على الله تعالي وهاتوهمت طرفة عين أ أيحر الله هربا و[نى لنآدم تائب 
مستخفر 2 ترى حالى عند الله تعالي فر لت : ومن شن كََ الله فقد ضل ضلالا 





: سقطت من ط‎ )١( 


فيورة اناه عبرب 


بعيدأ ) عن الحق فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب 
والإستقامة م أنه افتراء وإثم عظيم ولذلك جعل الجراء فى هذه الشرطية فةد 
ضل الخ وفيا سبق فد افترى إتما عظما حسبما يفتضيه سباق النظم 


( إن يدعون من دونه 4 أى ما يعيدون من دونه عن وجل إلا إناث) 
يعنى أللات والعزى ومناة ونحوها . عن الحسن أنه لم يكن من أحياء العرب 

1 كان طم صم يعدو له لسمو نه َك بئ و قل لأنهم كانوأ شولون 
فى أصناني هن 0 الله وقيل لانهم كانوأ لليسوميأ أنواع الجل ويزينونها على 
هيأت النسوان وقيل اأراد الملا لوهم الملائكه بثأت الله وقيل تسمتبا [ ناما 
لتأنمث أسعائها أو لأنها فى الأصل جماد 0 تؤنث من حيث أنها ضأهت 
الإناث لانفعاطا وإبرادها ذا الاسم للتنيه على فرط حمافة عبدتها وتناهى 
جبلهم والإناث جمع أنثى كرباب ورف وقرىء على التوحيد وأنا أيضا على 
أنه جمع أننك كقليس وقلت أو جمع إناف كثفان وغ وقرئه:وثنا واننا 
ا والتثقيل جمع وثن كقولك 2 وأسد وآسد عل الأصل وقلب الوأو 
ألفا لفا و أجوه ف 6 وإن ادعون )وما عردو بسادما 7 إلا شيطانا 
مريدا ) [ ذ هو الذى أ مرثم بادأ وأغرام علباأ فكانت طاعتهم له عبادة 
والمريد والمارد هو الذى لا يتعلق20 يخير وأصل التركب للدلاسة ومنه صرح 
كرد وتجرة مرداء للتى تناثر ورقما . 

١(‏ لعنه لله ) صفة ثانية لشيطانا ( وقال لآمحخذن, 7 غك نصدأ 
مفروضا ) عطف على الملة المتقدمة أى شيطانا مريد! جامعا بين لعنة الله 
وهذا القول الشليع الصادر عنه عند اللعن ولقد برهن على أن عبادة الأصنام 
فاية الضلال بطريق التعليل بأن ما يعبدوم! يتفعل ولا يفعل فعلا [ختياريا 








(1) فى ط!: يملق .. 


وذلك ينافى الآلوهية غاية المثافاة 9 استدل عليه بأن ذلك عادة للشيطان وهو 
أفظع الضلال من وجوه ثلاثة الاول منهمك ف الغى لا كاد يعلق بثىء من 
الخير والهدى فتكون طاعدة ضلالا بعيداً عن الحق والثاتى أنه ملءون لضلاله 
فلا تستتبع مطاوءته سوى اللعن واالضلال واثالك أنه فى غاية السعى فى 
إهلا كبم وإضلافم والاة من ه_ذاأ ثأنه غابة الضلال فطلا عن عرادته 
والمفروض العام أى نصيبا قدر لى وفرض من قوم فرض له فى العطاء 
(ولضلهم ولآمنينهم 4 الأماتى الماطلة كطول الحياة وألا بعث ولا عاب 
ونحو ذلك 3ق ولأ متهم لبك ن آذان الأنعام 4 أى فليقطعنها بموجب أرى 
ويشهنما من غير تعلم فى ذلك ولا تأخير وذلك ما كانت العرب تفعله بالبحاثر 
والسوائب (( ولأمرنهم فليغيرن / متثاين بدلا خلق اله ) عن مهجه صورة 
أو صفة ة ويلاظم فيه مأ قيل من فقء عبن المائى وخخصاء الع بيد والوثم والوشر 
ونحو ذلك وموم ااافظ يمنع الخصاء مطلقا لكن الفقهاء 0 ف لبهم | 
لمكان الحاجة وهذه امل المحكية عن اللعين ما نطق به لسانه مقالا أو 5 
وما فها من اللامات كلها للقسم والمأمور به فى الموضعين #حذوف ثقَة بدلالة 
النظم عليه ل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله © بإرثار ما يدعو [ليه على 
ما أمر الله تعالى به ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته ل( فقد خحسر خسرانا 
مبينا ) لآنه ضيع رأس اله بالسكلية واستبدل بمكانه من الجنة مكانه من النار 
يعدم ) أى ما لا كاد ينجزه (( وعنيهم © أى الأماق الفارغة أو بشعل 
طُّ م الوءد وأأعنية على طر رقَة فللان يعطى ومشع والضميرأن من ات بأعشار 
ماه أن الإفراد فى يتخذ وخسر باعتمار لفظها . 
0س وهأ يعدثم ااشيطان إلا غرورأ 4وهو |[ إظهار الشفع فيمأ فيه الضرر 
وهذا الوعد [ِمَا بإلقاء ال+واطر الفاسدة أو بألسنة أوليائه وغرورا إما مفعول 
ثان لاوعد أو مفءول لأاجله أو عت لمصدن #ذوف أى وعدا ١5‏ غرور أو 
مصدر عل غير لفظ المصدر لآن يعدم فى قوة يغرثم بوعده واجملة اعتراض 
وعدم التعرض التمنية لآنها باب من الوعد ( أولتك © إشارة إلى أولياء 


سورة أأفساء م/1 





الشيطان وما فيه من معنى المعد للإشعار بعد مر [تهم فى السران وهوه 5 
وفو له تعالى بر مأوام 6 مدأ ثأن وقوله تعالى بإ جهنم 0 واخلة 
من الثاى] وخبره] "© حير الول 8 إولا يدون عم اعينا) عيفد ل" وههر بأ 
من حاص الها ر إذا عدل وقيل خاص و تا وقيل الخيص هدو الروغان بنفور 
وعم امتعاق عمحذوف وفع دالا من خم مصأ 3 53 عنها ولا مسا ع لتعلقه 
حيصا أما إذا كان أسم مكان نظاهر ونا إذا كان مصدرا فلا نه لا يعمل 
فيما قيلله . 


(١‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ميد دأ خبره قوله تعالى ل مسندخلوم 
جنات ت#رى من لثما إلا نهار غالدين ذه أبدا ) قرن وعبد الكفرة وعد 
المؤمتئين زيادة لمسرة هوٌ لاء ومساءة أو | نك ل وعد الله 0-3 قا ) أى وعده وعدا 
وحدق ذلك حم | الأول مكل ليفس4 لآن مضمولن الجملة ا لامع 4 وعد واائاق 
مو أل أغيره ووز أن ينتصب الموصول عضهر 2 مأ بعده ويلاتصب 1 
ألله بقوله تعالى لكي لأنه ف معبى تعدثم [ إدغال جد ت أل وحدما على أنه 

حال من المصدر م ومن اميدق من الله قيلا 4 جملة و بليغة والمقصود 
من الآية همع أرضة ة موأع. ل الله مط أن ال كاذية قر نأ 4 بوعل ألله الصادق لاوا مأك 
والميالغة فى :أ كيده "رغييا للعياد فى #صيله والقيل مصدر اقول والقال وقال 
أبن السكيت القيل والقال اسمان لا مصدران ونصيه على الفييز وقرىء بإشمام 
الصاد وكذاكل صاد سا كنة بعدها دال . 


الأععال والثواب 


١‏ ليس بأمانيكم ولا امات أهل اللكتاب ) أى ليس ما وعد الله تعالى 
من 1 وأب يحصل بأما: يكم أ مها ايوق ولا ١‏ فاق أهل الكتات وإعا صل , قَ 


(.و سس بو الستعود 3 أول ) 





بالإيمان والعمل الصالح ولعل نظم أماق أهل السكتاب فى سلك أماى المسلمين 
مع ظبور حاطا للإيذان بعدم إجداء أمانى المسلمين أصلاما فى قوله تعالى (ولا 
ّْ ألذين يوون وم كفار)م 5208 وعن الحسن لدس الاعان بالقنى ولكن مأوقر 
فى القاب وصدقه العمل إن قوها أطتهم أماتى الأخفرة حى خ رجوا من الدنيا 
ولاحسنة طم وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أ<سنوا ااظن به لاحسنوا 
العمل وقيل إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب نبيئا قبل 
سم وكيا 7 قل 53 1 فحن أو 4 بألله 5 نكم تقال المسامو 8 دن أو 0 
من نبينا خانم النبيين وكا بنا يقعنى علىالكتب المتقدمة فنزلت وقيل الخطاب 
ش للمخير كي واو بله تقدم ذكرهم 5 لدس هن يعاق المشركين وهو قوطم 
لا جيه ولا آر وقوطم إرنت أن الأمر يا عم هؤلاء لنكونن غير متم 
وأحسن حالا وقولهم للأوتين مالا وولدا ولا أمانى أهل الكتاب وهو قوطم 
( أن بدخحل المئة إلا دن كأن هودأ أو نصارى ( وقرهم ) ل سنا النار إلا 
أرام| معلودة ( 3 اراق ذلاف بقوله 0 ه 


( من يعمل سوءاً يز به )6 عاجلا أو تجلا لما روى أنه لما 'زات 
قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه فن ينجو مع هذا يا رسول الله فقال رسول 
الله صب الله عليه وسل أما تحزن أو تمرض أو يصيبك البلاء قال بلى يا رسول 
ألله قال هو ذاك ب ولا بجد له من دون الله 4 أى مجاوزا موالاة أاله ونصرانه 
ر وايأ 14 يواليه ب( ولا نصيرا © ينصره فى دفع العذاب فيه . 

0 ومن يعمل من الصالكحات 14 5 يعضمأ 1 شدًا مما ذفان كل أ جرد 
لا يتمكن من كلها وليس مكافا بها زر من ذكر أو أأثى 4 فى موضع الخال من 
المسّكن فى يعمل وهن للبيان أومن الصالهات فن للابتداء أىكائنة من ذ كر الخ 
لإوهو مؤمن) حال شرط اقتّران العمل يها فى استدعاء الثواب المذ كور تلببها . 
على أنه لا اعتداد به دونه ١‏ فأولئك 6 إشارة إلى من بعتوان اتصافه بالإيمان 
والعمل الصاح واجمع باعتيار معناها كا أن الإفراد فيا سبق باعتبا رلفظها ومافيه 


سدوزرة النسأء اما 





هن معنى البعد لما مر غير مرة من الإشءار بعلو رئية المثمار إليه وبعد مئراته فى 
'(أشرف ( يدخلرن الجنة 6 وقرىء بدخلون مبينيا للبفعول من الادخال 
ولا يظلدون نقيرا) أى لا ينقصون شيئًا حقيرا من ثواب أعاطر فإن النقير 
عل فى القلة والحقارة وإذا لم ينقص ثواب المطيع فلآن لا بزاد عقاب العاصى 
أولى وأحرىكيف لا والجازى [هو ]22 أرحم الراحمينوهو السر فالاقتصار 
على ذ ثره عقيب الثواب ل ومن أحنة دين من أسل وجرةه 4 أى لض ظ 
نفسه له تعالى لا يدرف له ربا سواه وقيل بذل وجبه له فى السجود وقيل 
امن عمله له عز وجل وقيلفو ضأهر ه إلمه تعالى وهذا إنكار واستعاد لان 
ربكون خوك كيني دينا من فعل ذلك أو مسأوبا له وإن م سس سيك مه ' 
متدرضا لانكار المسأو اوها رشدك إليه العرف المطرد والاستعال اافاثى 
غإنه إذا قيل من أ كرم من فلان أو لا أفضل من فلان فالمراد به حتما أنه أ كرم 
من كلك ريم وأفضل من كل فاضل وعليهمساق قوله تعالى (وم نأظل من افترى) 
ونظاءره ودنا صب على (أمييز من أحسن منقول من كرا والتقدير ومن 
دنه أحسن من دن من أسل ال فالتفضيل فى الحقيقة جار بين الدينين لا ببن 
ع أحيءهما ففيه تنبيه على أنذلك أقصى ماتنتهى ليه القوة الإشرية لإوهو سن ) 
أى آت بالحسنات تارك للسيئات أو آت بالأعبال الصالحة غلى الوجه اللا'ق 
الذى هو حسنما الوصئ المستلرم لحسئها الذاتى وقد فسره عليه الصلاة والسلام 
بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترأه فبو براك واجملة حال من فاعل 
أسل ١‏ واتبع ملة [براههم ) الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتها وقبرطا 
(حنيفا) مائلا عن الآديان الزائغة وهو حال هن فاعل اتبع أو [ حال2© | 
من [إير أهم 1 


( وانخذ ألله إبراهم خليلا ) أصطناه وخصه بكرامات أشسيه كرامات 


(١)سفطت‏ من ط. 
ٍ 00 سمطت من ط ٠‏ 


الخايل عند خليله وإظباره ءا عليه الصلاة والسلام فى موقع الإضمار لتفخيم شأنه 
والتنصيص على أنه الممدوح وتأ كيد استقلال اخلة الاءتراضية 9 1 
الخلال فاإنه ود تخلل النفس وخالطها وقيل هن الخلل فإن كل واحد من الخليلين 
يسد خلل الآخر أو من الخل وهو الطريق فى الرمل فائهما تواهقان فيالطربةة 
أو من اللة معنى الحصلة فإنهما يتوافقان فى الخصال وفائدة الاءتراض جمة من. 
جماتها الترغيب فى أتباع ملته عليه 0 فإن من بلغ من أأزلبى عند الله - 
مبلغا مصححا لتسميته خليلا حقيق بأن يكون اتباع طريقته أن ما يمتد ( 
أعناق 3 وأكرفيها بولق كوه دان الأعم قل إنه عليه الصلاة و 1 
بعث إلى خليل له عصر فى أزمة أصابت الئاس بتار 00 غلاه وان 
|برأهيم يطلب الميرة لنفسه لفعلت ولكئه بريدها للأضياف وقد أصابنا 
ما أصاب الناس من الشدة فرجع غلءانه عليه الصلاة وااسلام فاجتازو! ببطحاء 
ليئة فملأوا هنما الغرائر محياء من ااناس وجاءوا مها إلىمئزل [برأهم عليه الصلاة. 
والسلوم وألقوهأ مه وتفرقوأ وجاء أحدم وأ<بر [ إبرأهم بألقصة فا عم أذلك. 
غا شديدا لا سما ا لاجتماع اناس ابه رحجاء الطعام فغليته عيناه وعمدت سارة. 
إلى الغرائرفإذا فها أجود ما يكون منالموارى فاختبرت وف رواية فأطعمت 
اناس وانتبه لير اهم عليه الصلاة والسلام فاشتم رائحة الخيز ذقال من أبن 5- 
قالت سارة من خليلك المصرى فقال بل من عند خايل الله عز وجل فسمماه الله 
تعالى خايلا . 


طاعة الله على أهل السهاء والأارض 


(١‏ ولله ما فى السموات والآرض © جلة «بتدأة سيقت لتقرير وجوب. 
طاعة الله تعالى على أهل السموات والآرض ببان أن جميع ما فهما من. 
الموجودات له تعالى خلقا وملكا لا خرج عن ملمكوته شىء منها فيجازى كلا" 
موجب أعمالهخيرا أوشرا وقيل لبيان أن اتخاذه عر وجل لإبرأهم علي هالسلام, 
خليلا ليس لاحتياجه سما نه إلى ذلك فى شأن من شئو نهم هو دأب الأدميين. 


فإن مدارخلتهم افتقار بعضهم إلى بعض فمصا هم بل لمجرد تنكرمته وتشريفه 
عليه السلام وقيل لبيان أن الخلة لا تخرجه عن رتبة العبودية وقيل لبيان أن 
أصطفاءه عليه اأسلام للخلة محدض مشييته تعالى 5 له تعالى مافهمأ جميعا #تار 
«تهمأ مايشاء أن يشاء وقوله عز وجل ( وكان الله بكل شىء ٠‏ عيطا ) تذييل 
مقّرر لمضمون ماأقيله على ألوجوه امن كورة فإن [<اطته توالمعلءا وقدرة جميع 
الأشياء التى من جملا ما ففهما من الكلفين وأعم| لم ما بقرر ذلك أ كمل تقر بر 


أحكام قَّ معاشرة 0" 


(إويستفتو نك فالنساء) أىفى حقبن على الإطلاق ؟! ينىء عنه الأحكام 
الآئية لا فى حق ميرائهن خاصة فإنه صلى الله عليه وسل قد سل عن أحوال 
كثيرة نما يتعلق بهن فما بين حكته فيما ساف أحيل بيانه على ما ورد فى ذلك 
من الكتاب ومأ ١‏ دين حكهه بعد بن هبنأ وذلك قوله تعالى بر آل الله تم 
فون ومأ سل عابيكم ف الكتاب ) بإسناد الافتاء الذى هو أن 12 الممهم 
وتوضيح المشكل إليه تعالى وإلى ما تلى من الكتاب فيما سبق باعتبارين على 
طريقة قولك أغناى زيد وعطاؤه بعطف ما عل الميتدأ أو ضميره فى ابر 
لمكانالفصل بالمفعولوالجار وامجرور وإرئار صيغة المضارع للإيذان باستمرار 
التلاوة ودوامما وفى الكتاب إما متعاق بيتلى أو>حذوف وقع حالا منااستكن 
فيه أى 092 ككينا فيه و وز أن ون مأ يتلى عليم ممتدأ وف ادككات خربره 
عل أن اراد به اللوح الم#فوظ وابخلة معترضة مسوقة لبيان عظم ث أن المتاو 
عليم وأن العدل فى الحقوق الميئة فيه من عظاثم الامو الى يجب مراعاما 
.وامحافظة عليها فيما يتلل حيتدُذ متناول لما تلى وما سبتيل و>وز أن يكون مجرورا 
3 القمم المنىء ع دم لأقسم ١‏ ه وتفخيمه كأنه قيل قل أله يفة 5 فون 
وأقم ما يتل عليكم فى الك تاب فالمراد بقوله تعالى يفتيكم يانه السابق 


س1 فى ط. تببين . 


٠‏ ب 8/ا سورة الفساء 


واللاحق ولامساغ لعطفه على المجرور من فبن لاختلاله لفظا ومعنى وقول 
تعالى : ل( فى يتاى النساء » على الوجه الأول وهو الأظرر متعلق بيتل أى. 
ما يتلى عليمم فى شأنهن وعلي الأآخيرين بدل من فون وهذه الإضافة ععنى من. 
لآنها إضافة الثىء إلى جنسه وقرىء براعى بقاب7©© همرة أيانى باء . 


( اللاف لاتؤتونهن ما كتب طن ») أى مافرض طن من الميراث وغيره. 
( وترغبون 4 عطف عل الصلة عطف جملة مثبتة على جملة منفية وقيل حال. 
دن فاعل تومن تأويل وأ برغبون ولاريب 2 أنه لا.يظور لتشييد د 
الإيتاء ذلك فائدة إلا إذا أريد ما كتب لطن صداقون (١‏ أن أنك<وهن ). 
أى فى أن تنسكحوهن لا لجل القتع بون بل لأكل ماطن أوفى أن تنكحوهن. 
بغير [ كال الصداق وذلك ما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنرا من أنها المتدمة. 
تكون فى حجر وليها فيرغب فى ماطا وجماها وبريد أن ينكحما بأدى من سنة: 
هاا فلووأ أن شكدرهن إلا أن دارا فُن ف [ كال الصداق أو عن أن. 
تشكحوهن وذلك ما روى عنها رضى الله عتها أنها كمه روعي ولم ا عر 
لكاحرا ولا يكحا فيعضابا طمعا فى ميرائها وفى رواية عنها رضىالله عنها هو 
الرجل يكون عنده يقيمة هو وليها ووارثها وشركها فى المال حتى فى العذق 
فيرغب أن يشكحبا ويكره أن بزوجما رجلا فيشر؟ فى ماله بها شركته فيعضلا 
فالمرأد يما 5-1 ن عل الوجه الآول والأاخير ميرأمن وعا شل فى حقرن. 
قوله تعالى ( وآوا اليتامى أمواهم ) وقوله تعالى ( ولا تأكاوها ) وكوهما هن. 
النصوص الدالة على عدم التعرض لأمو الى وعلى الوجه الثانى صداقبن وبا 
يتلى فمن قوله تعالى ( وإن خفم أن لاتقسطوا فى البتانى ) الآية , 


(إ والمستضعفين من الولدان )6 عطف على يتاى النساء وما بتلى فى <قهم. 
وقوله تعالى (,وصيكم لله) الح وقدكانوا فى الجاهلية لا.يورثونهم 5 لا.بورئون. 


. فى ط :عى قلب‎ )١( 


اسيم له 


سورة النساء آهب 


النساء و نما بورثون (أرجال القوامين20 بالأمور . روى أن عيدئة أبن حصن 
الفزارى جاء إلى زسول الله صلى لله عليه وسل فقال أخبرنا بأنك تعطى الإبنة 
النصف والاخت النصف وإ'ما كنا نورث من يشهد القتال و>وز الغنيمة 
فقال عليه أصلاة والسلام كذلك أمرت (د وها لليتائى بااقسط ) 
بالجر عطف على مأقيله وما بلى فى حقهم قوله تعالى (ولاتتيداوأ الخبيث بااطيب 
ولا تأكاوا أمواطم إلى أموالك) ونحو ذلك ما لايكاد محصر.هذا على تقدير 
كون فى يتاى النساء متملقا بتلى وأما عل تقدير كونه بدلا من فهن فالوجه 
نصه عطفاأ عل مو ضح فين أى يشتيام أن تةقوموأ وو ز أيه اقاز فعل 
أى ويأمك وهو خطاب للولاة أو الأولياء والآوصياء لإ وما تقعلوا 4 فى 
حقوق المذكورن لا من خير ) حسبم) أمرثم به أو ماتفعلوه من خير على 
الإطلاق فيندرج فيه ما يتعلق بهم اندراجا أو ليا . 


لإ فإنالتهكانبه عليما » فيجازيم بحسيه ( وأن امرأة خافت ) شروع 
فى بيان مال ببين فيما ساف من الأحكام أى إن توقعت أمرأة ١‏ من بعلها 
تشوز 4 أى تحافيا عنهاوترفماعن عبتا كر اهةلهاومنعا حقوتها ((أواعراضا) 
أن بقل محادثتها و 4 وَانسمأ لما يقتطى ذلك من الدواعى والاسباب ل فلاجناح 
علمهما ا بئذ ( أ ن صادأ بم ما صاحا 6 أ ىق أن اصاحا ينما بأن 0 
0 المهر عضه أو لقسم 7 فعأات سودة بأت ل مع وين 1 هرت 
يطارقها رسول الله صلى لله عليه وسلم فوهيت يومها | أ ّشة رضى الله و 1 
بيب لنكرا انهاه وقر ىء بصالحا من نتصاحا ويصادا من يصطلحا ويصا دا 
ين تاخز للها إنااسسوي القدل ال كاوه للقن عل فيد 
منه بحذف الزوائد وقد يعبر عنه باسم المصدر كأنه قيل إصلاحا أو تصالما أو 
() فى ط : القوام . 
)و( فىيط :له . 


ماديا سورة الذساء 





إصطلا دأ حسسيهأ ذرىء الفعل أو يفعل مير دب على الى اكوا فيص لح د همأ 
صلدا وببنهما ظرف للفءل أو <ال من صاءنا والتعرض لئق الجناح عنهما 
مع أنه ليس من جانها الأخذ الذى هو المظنة لاجناح لبيان أن هذا الصلح 
لس من شيل أأرشّوه أغخر مه المعطى والكخد ١‏ / 


لإ والصلحخير » أى من الفرقة أو من سوء العشرة أو من الخصومةفاللام 
للعبد أو هو خير من الخيور فاللام لاجنس وابخلة اعتراض مقرر لا قبله وكذا 
قوله تعالى ل وأحضرت الأنفس الشمح ) أى جعلت حاضرة له مطبوءة عليه 
لا تنفك عنه أبدا فلا الارأة تسعح قوق من الرجل ولا الرجل #ود سن 
المعاشرة مع دمامتها فإن فيه تحقيقاً الصلح وتقريرا له حث كل منهما عليه لكن 
لابالنظر إلى حال نفسه فإن ذل كيستدعى العادى فى الما كسة والشقاق بل بالنظر 
إلى <دالصاحيه فإن شي أس الرجل وعدم ميلها عن دااتها الجملية بغير أستمالة 
ها يحمل المرأة على ذل بعض ححقوقها إليه لاستمالته وكذا شح نفسها حقوتها 
ما حمل الرجل على أن يقتنع من قبلها بثىء يسير ولا يكافها بذل الكثير 
فيتحقق بذلك الصلح وير وإن تحسنوا ) فى العشرة ( و تتقوأ © النشوز 
والإعراض مع تعاضد(»© الأاسياب الداعية اهما وتصبروا على ذلك مراعاة 
لحقوق الصحبة ولم تضطروهن إلى بذل شىء من حقوقهن ١‏ فإن الله كان 
مما تعملون ) أى من الإحسان والتقوى أو بما تعملون جيعا فيدخل ذلك فيه 
دخلا أو ليآ رز ا 4 فمجدأز 3 و بكم على ذلك التة لاستحالة أن ضع 
أجر الحستين وفىخخطاب الآزواجبطريق الالتفات والتعييرءن رعاية حقوقرن 
بالإحسان ولفظ التقوى المنىء عن كون النشوز والاءراض ما يتوق منه 
وترتيب الوعد الكريم عليه من اطف الاستمالة والترغيب فى حسن: المعاملة 


مالا كف ٠روروى‏ أنها لق ف عمرة اك مد بن مسليك وزوجما سعد بن الربيع 


)01 ف ط: وإن تعاضدت . 


سو زه الساة وي 


تروجما وهى شابة فلا علاها الكبر تزوج شابة وآثرها علها وجفاها ؛ 
فأنت رسول الله صلى الله علية وس وشكت: إليه ذلك » وقيل : زلت 
فى أفى السائب »ء كانت له امرأة قد كبرت وله منها أولاد فأراد أن يطلقبا 
ويتروج غيرها فقالت لا تطلقنى ودعنى عل أولادى فاقدم لى من كل شهرين 
إن شت فلا تقسم لى فقال إن كان يصلح ذلك فبو أحب إل فأتى رسول الله 
صل الله عليه وسل فذ كر له ذلك فئزلت . 


د أن تستطيعو! أن تعدلوا بين الاساء ») أى حال أن تقدروا على أن 
تعدلوا بينهن بحيث لا يمع ميل ما [لى جائب [حداهن فى شأن من االشون البتة 
وقد كان رسول الله صبل الله عايه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول أللهم 
هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذقى فيما تملك ولا أمالك وفى رواية وأنت أعل 
بما لا أملك يعنى فرط حبته لعائشة رضى الله عنها (( ولو حرصتم © أى على 
إقامة المدل وبالغتم فى ذلك . 

١‏ فلا تمياوا كل الميل © أى فلا وروا على المرغوب عنها كل الجور 
وأعداوا ما استطعتم فإن عجزك عن حقيقة العدل إا يصحح عدم تكايفكم 
بها لا بما دوئما من ااراتب الداخلة تحت استطاعتكم ل( فتذروها ) أى التىملتم 
عنها ( كالمعلقة )) لتليست ذات بعل أومطلقة وقرىءكالمسجونة وفى الحديث 
من كانت له امرأتان بميل مع [حداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل 
(إوإن تصلحوا» ما كنتم تفسدون من أمورهن ( وتتقوا ) اميل فيمايستقبل 
1 فإن التهكان غفوراً 4 يغفر لكم ما فردا. منسكم من الميل لإ رحيما) يتفضل 
عليكم رحمته ( وإن يتفرقا ) وقرىء تفارقا أى وإن يفارق كل منهما 
'صاحيه بأن :3 يتفق بينهما وفاق بوجه ما من الصلح وغيره (ر ينن الله كلا » 
منهما أى يحمله مستغنيا عن الآخر ويكفه مبمانه ل من سعته © من غناه 
وقدرته وفيه زجر ها عن المفارقة رغما لصاحبه ل وكان الله واسعا حكيا ) 
مقتدرا متقنا فى أفعاله وأحكامه وقو له تعالى ل وله ما فى السموات وما فى 


0/4 سورمة التساء 





الأرض 4 أن من الموجودات كانتا ما كان من الخلا ىق وأدذاقهم وغير 
ذلك جملة مستأنفة منبة على كال سعته وعظم قدرته ل( ولقدوصينا الذينأونوا 
الكتات من قيام 4 أي أمس ناهم قَْ اكتابهم وم الوود والنصارى وهن قبلم 
هن الامم واللام 2 كاف لجنس ومن ماه بوصينا أو بأوتوأ ٠‏ 

رز وإيا م 4 عطف عل المأوصول رز أن أتقوا أله 4 أَى وصيئا كلا متم 
ومنهم بأن اتقوا الله على أنأن مصدرية حذف متم|22 الجار ووز أن نكون 
عير ةن لتوصية فى معنى القول فقوله تعالى ل وإن تكفروا فإن لله مافى 
األسمووات ومأ فَْ الآأرض 4 لحملل من لكيه الهول المح ا وأقد 50 شم 
ولك اتةوا الله وإن تكفروا إلى آخر الآ وعلى تقديركون أن مصدرية 
هبن السكلام ول رادة القول أى أمر نام وإيا 1 بالتقوى وقانا م و لكم إن 
تكفروا الآية وقيل هى جملة مسةأنفة خوطب بها هذه الآمة وأياما كان 
فالمترتب عبل كفرهم ليس مضمون قوله تعالى ذإن لله الآبة بل هو الأمى بعلبه 
كأنه قبل وإن -كفروا فاعليوا أن لله ما فى السموات ومافى الآرض من. 
الخلائق قاطمة عفتقرون إليه فى الوجود وساثر النعم المتفرعة عليه لاستغنون 
عن فرض4ه طر و4 عين شم أن يطاع و لا يعصى و بق عم به ورجى 0 أبه و ل 
شرر ذلك بدو لَه تعالى ( وكان ألله غدما 4 أى عن الخاق وعبادتمم زر حرل] 2 
هودأ ف ذانه لوه أو ُ احملوه وله اتضرر بكفرم ومعأصيهم 3 لا ينتفع 
بشكرثم وتقوامم و[ما وصام بالتقوى أ ر حمته لا لخحاجته ( ولله ماق السمو 5 
وهأ ف الأآرض 4 كلام مدأ مسوق للمخاطيين تو طبه 1 بعذهة هن اشر طية. 
غير داخل نحت القول حك أى له سبحانه ما فهما من الخلائق خلقا وملكا 
تصرف فعهم هما ايشأء [حادأ وإعداما وإحضاء وإمانة ٠‏ 


رآ وكفى بألله وكيلا 6 قُْ لك بهر 0 الفكل وص الآمور فلا بل هن أنه 


)١( ٌْ‏ في ط 006 


عدو رة امسأ 2 5 ةا 


000007 0-5 6 ل يش أذمبى أ | الئاس 4 أى نكم 
ويستأصلك م بآلمرة , ( وبأ تبأخرين )أى 5-6 دفعة مما سكم قومأ أخر.ن بن 
من انمو 1 ةا أخر بن مكان الا نس وممعول المشيئة دوف لكر نه 
مضمون الجزاء أى إن يشأ أفذا كم وإيحاد آخرين يذهبكم ال يعنى أن[ بقاءكم 
على مأ أنتم عله من العصيان إنما هو لال غناه عن طاعتسكم ولعدم تعلق. 
مشيثته المبنية على الحكم البالغة بإفنائكم لالعجره سب أنه تعالى عن ذلك عاوا 
اراسي الله على ذلك ) أى على [ فنانكم بألمرة و[يجاد أخرين دفعة. 

كم لا قديرا ‏ بايغ القدرة وفيه لاسم) فى توسط212 الطاب بين الخزام 
7 عطف عليه من تشديد التّديد مالاخفى وقيل هو خطاب أن عادى رسول 
لله صلى الله عليهوسلم من اعرب [ىأن يشأيعة-كم ورأت )5 بوالونه 

فعناه هو معنىقولهتعالم(وإن تتولوا يستبدلقوما غيركم ثم لايكونوا أمثالكم) 
ويروى أم, الم زات ضرب رسول الله صلى اله عليه وسلم بيده على ظبر سلبان 
وقال إنهم قوم هذا بريد أبناء » فأرس لا من كآن بريد ثواب الدفي| | 6 كالمجاهد 
ريد بجباده الغنيمة ةر فعند الله وا بالدنا والاخرة 4 أى فعنده تعالى ثوأمهما 
له إن أراده فاله يطلب أخسبما فليطابهما كن يقول ربنا آثنا فى الدنا حسنة 
وفى الآخرة <سنة أو ليطلب أشرفهما فإن من جاهد خالصا لوجه الله تعالى لم 
نخطئه الغن.مة وله فى الأخرة ها ف ف جشه كلا كوء أئ فعيد الله ثوابء 
الدارين فيعطى كلا ماريده كةوله ال من أن درك حدرث الآخرة زد له 
فى ححرثه ) ألابة رز وكآن الله سميعا نصيرا 2 عالما جميع المسموعات. 
والممصرأات فيئك سج فأ مأ صدر عنم من الاقوال والاعمال المتعاقة ة بمرأدامم 
اندرجا أوليا . 


با أما | الذين اماو أوأ فوأمين بالقسط 4 م مرالغين فى العدل و أقامة 
القسما فى جميع الأمور يجتهدن فى ذلك <ق الاجتاد دلا شهداء له 4 بالحق 


(١)فىط‏ : توسيط, 


.با سورة النسساء 

تقيمون شمادا نكم لوجه الله تعالى وهو خبرثان وقول حال ل( ولوعل أنفسك ) 
أى ولو كانت أأشبادة عل أنفسكم بأن قر و علما على أن الشبادة عبار ة عن 
الاخمار عق الغير سواء كأن ذلك عليه أو على ثالث بأن نكون الشهادة 
مسشيعة أضرر يشالكم من جهة المشهود عليه ر) أو الوالد.ن و الآفر بين 4 ا 
ولو كانت على والدبكم وأقار بكي ( إن يكن )أى المشهود عليه (إ غنيا ) 
,فى ف العادة رضاه واثق سخطة ور أو فقيراً ( إترحم عليه غالبا وقرىء إن 
يكن عنى أو فقير على أن كان ثامة وجواب الشرط ذوف لدلالة قو له تعالى : 


( فالله و ل همأ ( علءه أى فلا عتندو أ عنهأ طليأ 9 ض الغى أو شر سم على 
الفقير فإن الله تعالى أولى يحشى الغنى والفقير المدلول علهما ما ذكر ولو أن 
اأشهادة علهما مصلحة لمأ لمأ شرعها وقرىء أو لل م م فلاتتيعرا أطو ى أن 
تعدلوا » أى غافة أن تعدلوأ عن الحق فإن إتباع الهوى من مظان الجور الذى 
حقه أن يخاف ويحذر وقيل كراهة أن تعدلوا بين الناس أو إرادة أن تعدلوا 
بين الناس 7 إرادة أن تعدلوأ عن لق بإ دإن تلووأ 4 5 أأستتسكم عل 
شهادة الحق أو حكومة العدل بأن تأتو! بها لاعلى وجهها ؤقرىء وإن تلوأ من 
الولاية والتصدى أى وإن ولتم إقامة الشهادة ( أو تعرضوا ) أى عن إقامتها 
رأسا ( فإن الله كان بما تعملون ) من لى الدألسنة والإعراض باللكاية أومن 
جميع الأعمال لتى من جملما ماذكر ل خبيرأ © فيجاز يكم لاعالة على ذلك 
فهو عل القراءة المشهو رة وعيد محض وعلى القراءة الاخير ة متضمن للوعيد . 

خطاب للمسسلوين 5 

اما الذبن آمنوا ) خطاب لكافة المسلدين فعنى قوله تءالى ب( آمنوا 
بالله ورسوله والكنداب الذى أأزل على رسوله والكتان الذى أدل من قل 2 
برأ على الإعان بذلك ودوموا عليه وازدادو! فيه طمأنينة ويقينا أو آمئوا 
عا ذكر متصلا بناء على أن مان بعضهم إجمالى والمر اد بالكتاب الثاتى الجنس 


سورة الفْسَاء ةا 


المنتنظم جميع الكتب السماوية لقوله تعالى (وكتبه) وبالإعان به الإيمان بأنكل 
كتاب من تلك الكتب منزل منه تعالى على رسول معين لإرشاد أمته إلى 
م شرع هم من الدن بالأوامر والنواهى لكن لا على عدا الإمان ىل 
واحد من تلك الكتب خصوصية ذلك الكتاب ولاعلى أن أحكام تلك 
الكتب وشرائعها باقية بالكلية ولاعلى أن الماق منها معتبر بالاضافة إلمما بلعلى 
أن الإعان بالكل مندرج تحت الإهان بالكتاب المنزل على رسوله وأن 
أحكام كل ممم كانت حقة ثابتة إلى ورود ما نسخباوأن مالم ينسم منها إلى الآن 
من الشرائع والأحكام ثابتة من حيث أنها من أحكام هذا الكتاب الجليل 
امصون عن انس والتبديل 5 مر فى تفسير خاائمة سورة البقرة وقرىء نزل 
وأذل على البناء للمفعول وقيل هو خخطاب ازمنى أهل الكتاب لا أن عد الله 
ابن سلام وابن أخته سلامة وابن أخيه سلبة وأسدا وأسيدا ابىكمب وثعلية 
ان قيس ويامين بن يأمين أتو | رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يارسول 
الله إنا نؤمن بك وبكتابك وعوسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من 
الكتب والرسل فقال عليه السلام بل آمنوا بالله ورسوله تمد وكتابه القرآن 
ويكل كتات كأنقيله فقالوا لاتفعل فنزلت فآمئو| كلهم فأمرم بالإءان بالكتاب 
المتناول للتورأة مع أنهم مؤمنون بم! من قبل ليس للكون المراد بالإيمان ما يه 
إنشاءه وااثبات عليه ولا للآن متعلق الآمر حقيقة هو الابمان ما عداها كأنه 
قيل أمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض بل لآن الأمور به [نما هو الإمان ما 
فى من الإيمان بالقرآن على الوجه الذى أشير إليه آ نفا لا1مائهم السابق ولآن 
فيه حملا لله على النسوية بينها وبين سائر الكتب ف التصديق لاشتراك الكل 
فما يوجيه وهو الذزول من عند الله تعالى وقيل خخطاب لهل الكتابين فالمعنى 
اموا الكل لأ معنن خرن يدض و أمر كل تطاتقة باللهان. القانه ل يرن 
الأمر بالإعان يجنس الكتاب لاذكر وقيل هو للمنافقين فالمينى آمنوا بقلويكم 
لا باسنت فقط لإومن يكفر بلله وملا_كته وكتبه ورسله واليوم الأخر) 
5 لقره بهن ذلك 


ةنب سوزرة الأشاء 


( فقد ضل ضلالا بعيدأ ( عن الأقصد حيث لا كاد ي«ود إلى طريقه 
وزيادة الملائكة واليوم الآخر فى جانب الكفر 1 أنه2© بالكفر بأحدهما 
لا يتحقق الإءان أصلا وجمع الكدتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أوبرسول 
كفر بالكل وتقديم ازول قيها سدق لك 8 الكتات وتو ان كر تساوين لوا عليه 
وتقديم الملائكة والكتب على الرسل 0 وسائط بين الله عز وجل وبين 
ارجسل فى را الكسن 


( إن الذين آمنوا 6 قال 3 . د آمنوا بموسى لإ ثم كفروا ) 
بعيادمم العجل زر ثم أمنوأ 0 00 0 اعم م ثم كفروا 4 بعسى والإجيل 
ذم انااكترأ بكفرم محمد صلل لله عليه وسلم وقيل ثم قوم 00 
منوسم الارتداةو أصروا عل كم وأزدادوأ عاديا ياف الغى لإ لم يكن ل ألله لمغفر 

لم ولا و أه إسشيعك منهم أن يشربوا عن الكفر ويثمتوا على 
الاعان ذ فإن قلوبوم قد ضردت الكقر وعرأت على الردة وكان الإعان عندثم 
8 وأدونه لا أنهم لو أخلصوا الاء مان لم قبل منهم و بخفر طم وخين 
كأآن #ذوف أى مريد! ليغفر هم وقوله عز وجل ( بشر المنافقين بأن هم 
عذابا أليما 4 يدل على أن المراد بالمذ كورين الذين آمنوا فى الظاه ر نان 
وكفروا ف السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا كفراً ونفاتا ووضع 565 
موضع الإنذار © تبج م ( النذين يتخذون الكافرين أوايا فى 3 578 
أو الرفع على انم معنى أريد بهم الذين أو ثم الذزين وقيل نصب على أنه صفة 
للمنافقين وقوله تعالى 7 دون ألوم: نين حال من فاعل «تخذون أى ب تخذون 
الكفرة أنصاراً متجاوزين ولاية المؤمئين وكانو | يوألونهم ويقول بعضهم 
لبعض لايتم قن يمد عليه الصلاةوالسلام فتولوا الوود ( أيبتغونعندم العرة ) 
إنكار تر . وإبطال له وبيان لخيبة رجائهم وقطع لأطاعبم الفارغة واجملة 


(١)فى‏ ط . لا أن . (؟) في ط ؛ شمر 
(*) فى ص أنذر «* 


عووة: ١‏ الزماء ا 


مءترضة مقررة ماقبلرا أى أيطلبون موالاة الكفرةالقوةو الغلءة ؟ قالالواحدى 
أصل العرة الشدة ومنه قيل للثأارض الشمديدة الصلية عراز وقوله تعالى . 

ل( فإن العرة لله جميعاً ) تعليل لما يفيده الاستفبام الإنكارى من بطلان 
دأهم وخبية رجائهم فإن انحصار جميع أفراد العرة فى جنابه عز وعلا تحيث 
لا ناط| إلا أولياؤه الذين. كتب طم العرة واافلية قال تعالى (واته العرة ولرسوله 
والمؤمنين) يقضى بمطلان التهزز بغيره سيحانه وتعالى واستدالة الانتفاع به 
وقيل هو جواب شرط #ذوف كأنه قيل إن يبتغوا عند العرة فإن العزة لله 
وجيعاً حال من المتكة ف قوله تعالى لله لاعتاده على المتدأ ( وقد ول 
عليم 6 خطاب المنافقين بطريق الالتفات مفيد لتشديد التو بيخ أذى يستدعيه 
قدأ جناياتهم وقرىء فا للمفعول من التنزيل والاازال ورزل أيضاً يفا 
وأخلة حال من ضير بتخذون أ يضا منفيدة[.كيال قباحة حالهم ونهاية استعصامهم 
عليه سبحانه ببيان أنهم فعاو ما فعلوا من موالاة الكفر ة مع نحقق ما منعبم 
من ذلك وهو ورود النوى العريم عن مأ أستهم المستازم للمى عن موالاتم عل 
أبلغ وجه وآ كده إثر بان انتفاء مأ لدعو ثم إليه بالجملة المعترضة كأنه قبل 
تتخذوتهم إولاء ادال انه تدالى قن ل عليم قل هذأ 57 ُ فْْ الكتاب ) 
أى القرآن الكريم 0 أن إذا عتم آنات الله كفر مما ويستهزأ مها فلا تقعدوا 
معيم حى وضوأ فى حديث غيره2 وذلكِ قوله تعالى ( وإذا رات الذلق 
غوضون فى أاتنا فأعرض عنهم) الاية وهذا يقتضى الا:زجار عن بجا لستهم قُّ 
تلك الحالة القبيحة فكيف موالاتهم والاعتزاز بهم وأن هى الحففة هن أن 
وضمير الشأن الذى هو اسمها #ذوف والجملة الشرطة خبرها وقوله تمالى 
يكفر بها حال من آبات له وقوله تعالى ويستهزأ ما عطف عليه داخل فى 
الحالية وإضافة الآآيات إلى الاسم الجليل لتشريفبا وإبائة خطرها وتبويل أمر 
٠‏ الكفر بها أى نزل عليك فى الكتاب أنه إذا سمعتم آيات الله مكفوراً بها 
ومستوزأ بم| وفيه دلالة على أن المنزل على النى عليه السلام وإن خوطب به 
خاصة مزل عل الآمة َأ مدأر الإعراض عنهم هو العم خوضهم قُْ الآيات 


دءلم سورة الاء 


ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع وأن اراد بالإعراض 
إظبار امخالفة بالقيام عن مجااسهم لاالإعراض بالقلب أوبالوجه فقط والضمير 
فى معهم للكفرة المالول علهم بقوله تعالى يكفر مها ويستهزأ بها . 

١‏ [نم إذن ماهم 4 جملة مستأئفة سيقت لتعليل النهى غير داخلة تحت 
التنزيل وإذن ملغاة عن العمل لوقوعبا بين المبتدأ والخبر أى لا تقعدوا معبم 
فى ذلك الوقت إنك إن فعلتموه كتتم مثلهم فى الكفر واستتباع العذاب 
وإنراد ااثل للانهكالمصدر أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع وقرىء شاذآ مثلهم 
بالفتم لإضافته إلى غير متمكنكا فى قوله تعالى (مثلما أن تنطقون) وقيل هو 
منصوب عل الظرفية أى فى مثل حالهى وقوله تعالى ( إن الله جامع المنافقين 
والكافرين فى جوم جميعاً » تعليل لكونهم مثلهم فى الكفر ببيان ما يستازمه 
ف ش ركتهم طم فى العذاب وااراد بالمنافقين إما الخاطبون وقد وضع موضع 
ضميرم الظاه ر 7(" تسجيلا بنفاقهم وتعليلا للحك؟ بمأخذ الاشتقاق وإما الجنس 
وه داخلون تحتة دخولا أولياً وتقدم المنافقين على الكافرين لتشديد الوعيد. 
على الخاطبين ونصب جيعاً مثل ما قباه لا الذين يتربصون ,5 © تلوين للخطاب. 
وتو جيه له إلى المؤمنين بتعديد بعض آخر من'جنايات المنافقين وقها حيم وهو 
ظ إمابدل من الذين بتخذون أو صفة للءناذقين فقط إذ م المتربصون دون الكافرين 
أو مر فوع أ منصدوب علل الم أى نتظرون هرم وما بحدث ل5 من ظفر 
أو عاق :و الغا ى قر له تعال: 

ل فإ ن كان لل فتح من الله © لترتيب مضمونه على ما قبلها فإن حكاءة 
تربصهم مستتبعة الحكاية ما بقع بعد ذلك كا أن نفس التربص يستدعى ثيئاً 
نتظر المتربص وقوعه . 

2 قالوأ 4 أى م رز 1 نكن 6 ( أى مظاهرن 1 فأسَودوا لنا..ق 
فى الغنيمة ور وإن كان للكافرين نصيب © من الحرب فإنها سجال ١‏ قالوا 4 


سورة الشناء ١١م‏ 


أى الكفر 7 زُ أ لم أستحنو د علي 4 أى 1 تغليم و نتمكن من قتلدم و 5 1 
فأبقينا 1ك 7 المؤمنين © بأن تبطنام عنام وخيلنا هم مأ ضءفت 
به قلوبهم وم رضوا فى قتالك وتوائنا ق ما درتهم وإلا لكنتم زهة النوائب 
فهاتو | نصيياً لنا مما أ أصبتم وتسمية ظفر المسليين فتحا وما للكافرين نصيمالتعظيم 
شأن المسليين وحوير0) حظ الكافرين وفرىء و هكم بإضار أن ( فالله 
م بينكم يوم القيامة 4 حك يليق بشأن كل منكم من الثواب والعقاب 
وأما فى الدنما فود 55 عل من تفوه بكأمة الإسلام كمه و وضع سرف 
على من تكلم بها نقانا ١‏ وان بعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا ) حينئذ 
كا قد يجعل ذللك فى الدنيا بطريق الابتلاء والاستدراج أو فى الدنيا على أن 
المراد بالسبيل الحجة . 
من علامات النفاق 
( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعبم )كلام مبتدأ سيق لبيان طرف 
آخر من قبائح أعماللهم أى يفعلون ما يفعل اخادع من إظرار الإعان وإبطان 
نقيضه والله فاعل بهم ما يفعل الغالب فى الداع حيث تركهم ف الدنيا معصومى 
الدماء والأموال وأعد طم فى الآخرة الدرك الأسفل من النار وقد مرالتحقيق 
فى صدر سورة البقرة وقيل يعطو نعل الصراط نور كايعطى المؤمنون فيمضون 
بنورم ثم ١‏ ثم يطفأ نورمم وبق نور المؤمنين فينادون انظرونا تبس من نورك . 
لإ وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى )م متثافلين كالمكره عل الفعل وقرىء 
بفتم الكاف وها جعا كسلان 0 برأءون لاسن 4 يدس يو ثم مؤمزينوآمراءأة 
مفاعلة يمعنى التفعي ل كنعم و ناعم أو للمقابلة فإن الار الى يرى غيره عمله وهو بريه 
استحسانه والجملة إما استئناف ممنى على عه ال ذقنا فق الكلام كأنه قل فاذا 
بريدون بقيامهم إليها كسالى فقيل يراءون الخ أو حال مر ضعير قاموا 


)١(‏ في ط ؛ ومخ-يسء 
) أم دم لو السعود سس أول ) 


( ولا يذ كرون ألله إلا قليلا 4 عطف على براءون أ ى لا بذ كرو نه سبحانه 
إلا ذكراً قليلا وهو ذكرث باللسان فإنه بالإضافة إلى الذكر بالقاب قليل أو 
اومان لد از لا يصلون إلا قليلا لآنهم لا يصاون إلا ا فك ١‏ اأذان 
وذلك قليل وقيل لا يذ كرونه تعالى فى الصلاة إلا قليلا عند التسكبير والتسليم 

مذ بذبين بن ذلك ) حال من فاعل براءون أو هوت على الذم وذلكإشارة 
إلى الإعان والكفر الدلول عليهما بمعونة المقام أى مترددين بينهما متحير ينقد 
ذبذبهم ااشطان وحقيةةالذبذب مايذب وندة عن كاد الجانيين مرة 0 ى 
وقرىء بكسر الذال أى مذبذببن قاو بهم أو رأيهم أو دينهيم أو يمعتى متذ بذ بين 
كا جاء صاصل ععنى تصلطصل وف مصحف أبن مسعود رضى الله عنه متذبذبن 
وقرىء مدبدببن بالدال غير المعجمة وكأن المعنى أحذ بهم تارة فى دبة أىطريقة 
وأخرى فى أخرى . 

إلا [لهؤلاء ولا إلى هؤلاء) أى لامنسوبن إلى المؤمنين ولا منسوبين 

إلى الكافرين أولا صائرين إلى الأوان ولا إلى الأخرين فحله 
النعي 8 آله نذا لبن سي ع أ قل أشييل هه يان 
وتقسسير له( ومن يضلل اله أددم استء_داده للبداية والتوفيق رز فلن 
تجد له سبيلا 4 موصلا إلى الحق والصواب فضلا عن أن تهديه إليه والخطاب 
لكل من يصاح له كائنا منكان ١‏ باأيها الذين آمنوا لا تتخذوا || ا .أء 
هن دون امؤمنئن ) نهرا عن موالاة الكفرة صر حا وإن كان فى بان حال 
المتافقين زجر0© عن ذلك مبالغة فى الوجر واا| زر لا ارشؤت أن غدلة! 
لله عليكم سلطانا سينا 4 أى أتر يدون ذلك أن تيجملوا لله عليكم حجة بينة على 
أنكم منافقرن فإن موالآتهم أوضح أدلة الذماق أو سلطانا يسلط عليكم عقابه 
وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال أتجعلون الخ المبالغة فى 
إنكاره وتهويل أمره ببيان أنه مما لا يصدر عن العاقل إرادته فضلا عن صدور 


)01 2 طَّ : مزعدره 


سورة النساء ب 





غفسه تاف قوله عز وجل رأم تريدون أن تسألوا رسرلس)( إن المنافقين فى 

الدرك الآسفل من النار )) وهو الطبقة النى ففقعر جهنم وإنما كان كذلك لأ نهم 
أخبث الكفره حيث ضموا إلى الكفر الاستوزاء بالإسلام وأهله وختداعبم 
بوأما قوله عليه السلام ثلاث من كن فيه فوو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا ائتمن ان ووه فن باب 
التشديد والتهديد والتغليظ مبالغة فى الزجر وتسمية طبقاتها السبعدركات لكونا 
عدار 5 يا بده نضا عدت بعض وقرىء بفتح الراء وهولغة كالسطر والسطر 
“و لعضاده اعتمطة درا د أن جد طم أصير 2 مخاصهم مه والخطاب 
كا سبق . 

١‏ إلا الذين تابوا 4 أى عن النفاق وهواستثناء من المنافقين بل منضميرم 
فى الخبر لإ وأصلحوا ) ما أفسدوا من أحواطم فى حال الثفاق لإ واعتصموا 
بلله » أى وثقوا به وتمسكوا بديئه ل وأخلصوا دينهم 4 أى جعلوه خالصا 
( لله ) لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه ( فأو لتك / إشارة إلى الموصول 
باعتيار اتصافه بمأ فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بعد المئزلة وعاو 
الطبقة ( مع المؤمنين © أى المؤمنين المعهودين الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلا 
عنذ آمئوا وإلا فهم أيضا مؤمنون أى معهم فى الدرجات أعليا © من الجنة 
وقد بين ذلك بقوله تعالى ل وسوف يؤاى الله ألوٌ مئين أجرا عظما )لا يقادر 
قدره فيساهمونهم فيه نا مارفعل الله بعذابم إنشكرتم وأمنتم ) استئناف مسوق 
ليان أن مدآر تعل يهم وجودا وعدما [ما هو كف ر ثم ا آخر قكون مقررأ 
لا قله من إثا بهم عند تو بتهم وما استفهامية مقيدة للنى على أبلغ وجه وأ كده 
ا أ ثىء رشعل الله سيحانه بتعذيبكم أيتشفى به من الغيظ أم يدرك به الثأر 
أم ستجلب به تفعأ أم إستدفع بهدضررا م هو أن الملوك وهو الغنى المتعالى 
عن أمثال ذلك ؟ وإما هو أمر يقتضيه كفر 1 فإذا زال ذلك بالإيمان واشكر 


01( فى ط : العالية 


4م سوره الكتساه 


انتفى التعذيب لاعالة وتقدم الشسكر على الإعان ا أنه طريق موصل [ليه فإنه 
يدرك أو لا مأ عليه من النعم الأنفسية والآفاقية فيشكر شكرا مبوهأ ثم يترق. 
إلى معرفة المنعم فيؤمن به وجوأب ااشرط عذوف لدلالة ما قمله عليه رز وكآن. 
الله شا كرا ) الشكر مناللّه سبحانه هوالرضا باليسير منطاعة عباده و[ضعاف 
الوا مقا بلته ل عليما 6 مبالغا فى العل يجميح المعلومات التى من جملته| شسكرم 
و[عا١‏ كم فيستحيل أن لا 00 أجورك 1 

رز لا حب الله الجهر بالسوء من القول 4 عدم عمته تعالى لثىء كناية عن, 
سخطه والماء متعاقة بألجهر ومن عحذوف وقع <الا من السوء 2 لا به 
الله تعالى أن جهر أحد السوء كائنا من القول ل إلا من ظلم © أى الاجهر 
من ظلم بأن بدعو عل ظالمه أو 0 يتغل م4 وذ كر و مأ فيه من السوء فإن ذلك غير 
مسخوط عنده سبحانه وقيلهو أن يبدأ بالشتيمة فيرد على الشاتم ( ولمن انتصر 
بعد ظلمه) الآبة وقيل ضاف رجل قوما فل يطعمره ه أشتكام فعوتب عل الشكا له 
فنزلت وقرى” إلا من ظال على البناء للفاعل فالاستئناء منقطع أى و لكن الظال. 
يرتكب مالاحيه الله تعالىفنجبر باأسوم 0 وكآن اللدسعيعأ 4 مع المسموعات. 
فيندرج فبها كلام المظاوم والظالم (١‏ عليما 6 مجميع المعلومات الى من جماتم! 
حال المظلوم والظالم فالجملة تذييل مقرر لما يفيده الاستثناء . 

( إن تبدوا خيرا ) أن اخيو كلوق لاقو الاو الافعال ( أو و 
3 تعفوا عن سوء )مع ماسوغ ل من مؤاخذة المسىء والتنصيف عليه مع 
اندراجه فى إبداء الخير وإشفائه لما أنه الحقق بالبيان و[تما ذكر إبداء الخير 
وإخفاءه بطريق الأسبيب له كا ينىء عنه قوله عر وجل ١‏ فإن الله كان عفوا 
قدير| ) فإن إيراده فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هو العفو مع 
القدرة أى كان ميالذا فى العفو مع كال قدرته على اأؤاخذة وقال الحسن يعفو 
عن الجانين مع قدرته على الانتقاء فعلء 7 أن تقتدوا بسنة الله تعالى وقالالكلى 
هو أيدر على عفو ذو ب منكم على عفو ذنوب من ظل م وقبل عفوا عمن 0 
قديرا على إيصال الثواب إليه (١‏ إن اإاذن يكفرون الله ورسله ) أى بزدى. 


سمورهة النساء ٠م‏ 


إليه مذههم ويقتضيه ر أمهم 0 أنهم بصر-ون ,ذلك ”ما ينى” عنه قوله تعالى 
١‏ وبريدون أن يشرقوأ بين الله ورسله ) أى بأن يؤمنوا به تعالى ويكفروا 
بهم لكن لا بأن يصر-وا بالإءان به تعالى وبالكفر جم قاطبة بل بطريق 
الاستلزام كما بحكيه قوله تعالى ل ويقولون تمن ببعض ونكفر ببعض ) 
أى تمن ببعض الا بياء ونكقر ببعضهم كما قالت الهود تمن يمومى والتوراة 
وعزيز ونكفر بما ؤراء ذلك وما ذاك إلا كفر الله تعالى ورسله وتفريق ببن 
الله تعالى ورسله فى الإمان لأنه تعالى قد أمر م بالاعمان ديع الانبماء عليرم 
السلام وما من نى من الأأنياء إلا وقد أخبرقومه بحقية دين نبينا ضلى ابه تعالى 
عليه وس وعلييم أجعين فن كفر بواحد منهم فقد كفر بالكل وبالته تعالى 
أضا من ححيث لا فقسب 0 ريدو 2 بشو فم ذرك : أن تخذوأ سن ذ كم 
أى بين الإعان والكفر لا سبيلا 4 يسلكونه مع أنه لا واسطة يننبها قطعا 
إذ المق لا يتعدد7© وماذا بعد الحق إلا الضلال . 

١‏ أوائك الموصوفون بالصفات القبيحة ٠‏ ثم الكافرون 4 الكاملون 
ف الكفر لاعبرة ما يدعونه ويسمونه [ما أصل ١‏ عدا 14 ل 
لضفون اخلة ائعدق ذلك أ كرنهم كاملين فى الكفر حقا أو صفة اصدر 
الكافرين أى م الذين كفروا كفرا حقا أى ثابتا يقينا لاريب فيه ( وأعتدنا 
للكافرين ) أى هم وإتما وضع المظهر مكان المضمر ذما لمم وآذ كيرا لوصفهم 
أو لجميع الكافرين وهم داخلون فى زمرتهم دخولا أوليا ( عذابا مهينا 6 
سيذوقونه عند حاوله ل وااذين آمنوا بالله ورسله 4 أى على الوجه الذى بين 
فى تفسير قوله تعالى (يا أيما الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله) الآبة (ول يفرقوا 
يدن أل منهم »4 بأن يؤمنوا يعضيم ويكفروا بآخرين ؟! فعله الكفرة 
ودخوليين على أحد آد مر تحقيقه ففسورة البقرة ما لامزيد عليه لا أولئك 
المتعوتون بالنعوت الايلة المذ كورة ل سوف يتم أجورثم ) الموعودة طم 


)01( في ط : تالف ٠‏ 


وتصديره بسوف لأ كيد الوءد والدلالة على أنه كائن لا حالة وإن تراخى 
وقرىء نتمم بنون العظمة (( وكان الله غغورا ) لا فرط منهم لإ رحيما ). 
ه.أ لأ فُْ ال حمة علهم .ميرف على انهم ٠‏ 


عود الى الهود 


١‏ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السهاء ) نزات فى أحباز. 
امود وين قألوأ لرسول ألله صبى أله عله وسم إن 6 نيمأ فأتنا يكتاب من 
السماه جملة كا أتى به مومى عليه الصلاة والسلام وقيل كتابا محررا خط سماوى 
على الوح نزلت التوراة أو كتابا نعاينه حين ينزل أول كتابا [لينا بأعماننا 
بأنك رسول ألله ومأ كن موص د مم مله العظ.مة إلا التتحم وااتعذت كال الحسن 
وأو سألوه ل كوا لمق لأعطام وقدمأ تاهم كقاية ( فقد الوا مو دي 
أ 31 من ذلك 4 جواب شرل مقدر أى أن سكنت مأ شاارة مك ففد. 
ألو | موهعى شما أ كبر مله وفيل تعليل للجواب أى فل تال سواهم (ل. 
عالرا وويق 1 كن منه وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافيم لكوي كوا 
مقمّد رن بم فى كل ما يأتون وما «ذوون أسندت إلييم والمءق أن طم ف ذلك. 
عرقًا راسخا وأن ما اقترحوه عليك ليس أول جهالاتهم ١‏ فقالوا أرنا الله 
جهره 14 أى ادناه ره جورة أى عأ 1 أو يجاهر بن معأ شين له والغاء تفسير نة 
( فأخذتهم الصاعقة ) أى النار الى جامتهم”© من السماء فأهلك :هم وقرى” 
الصعوة ر بظلمهم 2 أى سؤب ظلموم وهو لعذميم و سؤاهم ا إستحول ف 
تلك الذالة ااتى كانوا علما وذلك لا يقتضى أمتناع الرؤية مطلقا إ ثم اتخذوا 
العجل دمن بول ماجاءتهم البينات 14 5 المعجز ات - أظيرهأ لفرءعون من العصا 
والبد السيضاء وفلق البحر وغيرهأ لا التورأة لاما تنو ل عليوم بحل زر فعفو نأ 
عن ذلك) ولنستأصلهم وكانوا أححقاء به. قيل هذا استدعاء هم إلىالتوبة كأنم 


. فىط : جاءت‎ )١( 


سورة أأنساء بابر 


قل إن أولتك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم فتوبوا أتتم أيضا - 
تعدو عنحكم : 
(١‏ وآ تينا موسى سلطانا مبينا 6 سلطانا ظاهر! عليهم حيث .م بأن 

تلوأ ا توه ع الل ورقعنا فوتهم الطور يئام 4 سين 

ميثا قم ليعطوه على ماروى أ بم هوا بنقضة فرفع أله تعالى عليرم الل خِاوًا 

وأقلعوا عن النقض وهو الأنسب عا سباق من قوله عر وجل ( وأخذنا منهم 
ميثاتا غليظا) ذل و قانا طحم »4 على اسان موسى عليه اأسلام والطور يظلليم0© 
(ادخلوا الباب) قال قتادة كنا نحدث أله باب من أبواب بنت المقدس وقيل 
هؤ إيليا وقيل هو أرحا وقيل هو أسم قرية وقبلباب القبةالتى كانوا يصلون 
إليها فإنهم لم يدخلو | بيت المقدس فى حياة موسى عليه السلام ل( سجدا ) 
أى متطامنين خاضعين ( وقلنا ه, لا 00 تال باسطياد الدكان 
ف السيثت 14 وقرىء لا تءتدو ولا تعدوأ بفتح العين وتشديد الدال على 5 
أصله تعتدوا وأدغمت التاء فى الدال لتقاريهما فى الخر ج بعد نقل حر كتبما إلى 
العين ل وأخذنا منيم 6 على الامتثال يما كافوه لإ ميثاقا غليظا ) مو كدا وهو 
العبد الذى أخذه الله عليبم فى التوراة قيل [نمم أعطوا الميئاق على أنهم إن هموا 
بالرجوع عن الدين فالله تعالى عيرم بأى أنواع العذاب أراد . 


لإ فما نقضهم ميثاقهم ) اسرد اللا كه ا نكرة ثامة ونقضهم بدل 
مثرا والء اد اق ليه دوف أ فبسيب ضرم ميء انهم ذلك فعلنأ 2 
من اللعن والمسخ وغيرهما من العو بأت النازلة عل بهم أو على أعةاجهم . 
يم اعتدوا فى اأسيت ق عهد دأود عليه يه السللام ا ومسخوآ| قردة 1 
متعاقة حرمنا على أن قو له زه الى ( فبظلم ) ) بدل من قوله تعالل رفم ) وما عطاف 
عليهفيكون انتحريم معللا بالكل ولا يخ أنقولم[نا قتلنا المسييح وقوطمعلى 


(١)فى‏ ط: مظل لهم ٠‏ 
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هركم الوتان متأخر عن التحريم ولامساغ لتعاة,ا عا دل عليه قوله تعالىز ْ 
طبع أله علببا بكفرم) لأنهرد لقو فم(قلو بأ غاف) فسكون من صدلة قوله على 
(وقولهم) المعطوف على الجرور فلا يعمل فى جاره لآ وكفرم بآيات اللّه) أى 
يالقرآن أو م ف كتابهم زر وقتلوم الأ تبماء بعير حدق ) كزكررا وى عامهمأ 
السلام إ وقوهم قلوبنا غلف 6 جمع أغلف أى 5 مغشاة بأغشية جملية 
لا كاد صل [لمها مأ جاء به عمد صلى ألله عليه و سل أو هو تخفيف غاف ضع 
غلااف أى هى أوعية للعاو م فذحن ممع ول عم عزد نأ عن غيره قاله أن عيأس 
وعطاء وقال الكلى يعنون أن قلوبنا حيث لا يصل إلمها حديث إلا وعته ولو 
كأنْ فُْ حل رشك وير أوعةه أرضاً 0 ل طبع ألله ءابا يكف ر ثم )كلام معثر ضص 
لو المعطو ون جتى م وه عل وحدك الاستط راد مسأرعة إلى رد بم الما سالك 5-5 
ليس كفرهم وعدم وصول اق إلى قلو مهم ناريا غامأ الكاسدب أجملة ل الآمر 
بالعسكس حيث خم الله عليها بسبب كفرثم أو ليست قاويهم ما زعموا بل هى 
مطيو ّ علهاأ إسهوب 5 ُ : فلا معو ل إلا فلملا )مهم هيد ألله بن سلام 
وأضرابه أو إلا إعانا قليلا لا بعبأ به . 

(د بكفرم) كي بعس ى ءايه السلام وهو عاف عل (قوطم) وإعادة الحان: 
لطول ما بدتهمأ بالاستطراد وقد جوز عطفه عل بكفرم فم ون هو وما عططف 
عليه من اعبات الطبع وقيل هنأ الجمدوع معطاوف على “#وع مأ قمله وتكرير 
ذكر الكفر الإبذان بشكرر كفرم حيث كفروأ يموسى ثم بعدسى ثم دمل 
علوم الصلاة والسلام م وقوهم على ل أ :7 عظم) 4 للا شادر ودره حوءمثك 
نسوها إلى ما هى عنه بألف منزل ل وقوطم إن قتلنا المسيح عسى أبن ريم 
8 له كديا بل لتضهنه لاتها 3-2 بفتل لشن عاءه اأسلام و | لا معز أء 4 قارف 
وصفبم له عليه السلام بعنوان الرسالة [نما هو بطريق الهم به عليه السلام 
كا فى قوله تعالى (يا أيها الذى نزل عليه الذكر) الخ ولإنيائه عن ذكرثم لهعليه 
السلام بالوجه القبيسم على ما قيل من أن ذلك وضع لإذكر اميل من جهته تعالى 


سورة اللسآء م 


مدحا له ورفعا نحله عليه السلام وإظرارا لغاية جراءتهم فىتصديهم لقتله ونهاية 
وقاحتهم فى افتخارمم بذلك ل وما قتلوه وما صلبوه » حال أو اءتراض . 


ل( ولكن شبه لهم )4 روى أن رهطا من الهود سبوه عليه السلام وأمه 
فدعا عليم مسخوم الله تعالى قآردة وخحنازير فأجمعت الييود على قتله فأخيره الله 
تعالى بأنه سيرفعه22© إلى السماء فقال لأأصمابه أيسكم يرضى بأن يلق عليه شببسى 
فيقتل ويصلب ويدخل الجنة فقال رجل هنهم أنا فألق الله تعالى عليه شبهه 
فقتل وصلب وقيل كان رجل ينافق عيسى عليه السلام فلا أرادوا قتله قال أنا 
أداك عليه فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عدسى عليه السلام وألق شيبه 
عل المنافق فدخلوا! عليه وقتلوه وثم ظنون أنه عسى عليه اأسلام وقيلاإر”ف 
ططيا نوس اليهودى دخل بيتا كان هو فيه فلم يحده وألق الله تعالى عليه شيبه 
لبأ خرج ظن أنه عسى عأ.ه اأسلام فأخن وفتل و مال هزه الخو أرق أذ لس ذمعد 
ف عصر النبوة وقبل إن اليهود لما هموا بقتله عليه السلام فرفعه الله تعالى إلى 
اأسماء خاف روّساء الود من وقوع الفتنة بين عواميم فأخذوا إنسانا وقتاوه 
وصلبوه ولبسوا على الناس وأظهروا لم أنه هو المح وماكانوا يعرفونه إلا 
الاسم لعدم مذالطته عليه السلام هم إلا قليلا وشيه مسند إلى الجار وا ل#رور 
كأنه قيل ولكن وقع طم التشبيه بين عيسى عليه السلام والمةتول أو فى الآمر 
على قول من قال لم يقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاع بين الناس أو إلى 
ضمير المقتول لدلالة إنا قتلنا على أن ثم مقتولا . 

ل وإن الذين اختلفوا فيه 4 أى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لما وقمت 
ولاك الواقعة اختاف الئاس فهَال بعض المود [نه كأن كآذيا فقتاناه دتما وتردد 
آخر ون فقال بعضهم إن كان هذا عسى فأين صاحبنا وقال بعضبم الوجه وجه 
عسى والبدن بدن صاحينا وقال من مع مه عليه اأسلام إن الله يرفعنى إلى 


)١(‏ فىط : رامة. 
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السماء إنه رفع [إلىاأسماء وقال توم صاب الناسوت وصمد االاهوت | وقد ا 
( ان شك منه ) لف تردد وااشك؟ يطلق على مالم يترجم أحد طرفيه يطلق 
على مطلق اتردد وعلى ما يقابل ااعلل ولذلك أكد بقوله تعالى ل( ما طم به من 
عل إلا إتباع الظن © استاناء منقطع أى لكنهم يقبعون الظن ويجوز أن يفسر 
الك بالجهل و العم بالاعتقاد الذى تسكن لبه الئفس جزما كارن 3 غبره 
فالاستثناء حينئذ متصل لا وما قتلوه يقينا 6 أى قتلا يقينا ما زعموا بقرطم 
إنا قتلنا المسيعم وقبل معناه وما علءوه يقينا كا فى قول من قال : 
كذاك تبر عنها العالات با وقد قتلت بعلمى ذلك يقنا 

من قوطم قتلت الثى” علما وخحرته علما إذا تيالغ علمك فيه وفيه محم 
بهم لإشعاره بعلمبم فى الجملة وقد نو ذلك علهم بالكلية ل بل رفعه أله إليه) 
رد وإنكار أن عهبم 0 وإثمات أرقع4 رز وكآن الله عر برأ 4 له غالب فم 
بر بده رز 51م ( فُْ ريسع عله فمدخل مأ تدبيرأته تعالى فى أمى عسى عليه 
السلام دخولا أوايا ) وإنقت اهل الكذات 4 أعوفق الجوف والافا زف 
وقوله تعالى . 

( إلا ليؤمئن به قبل موته ) جلة قسمية وقعت صفة اوصوف >ذوف 
إليه يرججع الضمير الثانى والآول لميسى عليه السلام أى وما من أهل الكتاب 
اعد إلا ِو من بعدمى عليه السلام قبل أن ارهق روه بأنه عل أله ورسوله 
ولات -ين [عان لانقطاع وقت التكليف ويعضده أزه قرى” لي مئن يه قبل. 
مومرم ذم الثون لما أن أحدا فى معنى الجمع وعن أبن عياس رضى الله :هالى. 
عنهما أنه فسره كذلك فقال له عكرمة فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال لا تخر ج 
نفسه حتى بحر ك بها شفتيه قال فإن خر من فوق بيت أو احترق أو أكله سبع 


- ع , م ع اام . 0 


٠ سقطت من ط . (؟) فى ط : لقتله‎ )١( 
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قال لى الحجاج آبة ما قرأتها إلا تخا فى نفسى شى” منها يعنى هذه الآية وقال 
إق ادف باحس من اليهود وااخصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقلت 
إن الرودى إذا حضره الموت ضربت اللا ديره ووجهه وقالوأ ,اعدو الله 
ماك عسى عليه اأسلام نيمأ فكبت به فيقول امك أله عمل أى وتقول 
للنصراق أتاك عيسى عليه السلام نبيا فرعمت أنه الله أو أبن الله فيمن أنه 
عيد أللّه ورسوله حرث لا شفعة إعانه قا وان كنا فاستوى جالسا ففظر 
إلى وقال من سمعت هذا قلت حدثنى تمد بن عل بن الهنفية فأخذ ينكث 
الأرض يقضيبه ثم قال لقد أخذتما م ن عين صافية والإخيار الهم هذه وعيد 
لهم وتريض على المسارعة إلى الإك-ان به قبل أن يضطروا إليه مع اثنفاء 
جدواه وقيل كلا الضميرين لعسى والمنى وما من أهل اللكتاب الموجودين عند 
نزول عسسىع لبه السلام أحر إلا ليو مين بهقل مو 002 عليه السلام ن' سل 
فرع سماد فى أ ر الزمان قاد د قَ أحسد م أهل | للكتاب إلا يؤمن به دى 
تكون االة واحدة وهى هملة الإسلاء وبولك الله فى زمانه الدجال وتقع الأمنة 

حتى ترانع الأسو دمع الإبلوالغور مع البقر والذئاب مع الغن و يلعب الصبيان 
بالحسات وبلث:فى الارض أريعين سنة ثم يتوفى ويصلى عله المسلمون 
ويدفنونه وقيل الضمير الاول لجع إلى الله تعالى وقيل إلى عمد صل الله عليه 
وسل و ويوم القيامة يكو 2 أى عيسى عليه اأسلام . 

لإعلءهم ) عل أهن الكتاب لإ شبيدا) فيشهد على الهود بالتتكذيب وعلى 

النصارى نمم دعوه أن الله تعالى الله عن ذلك علوا كير | ( فيظم من الذن 
هادو 4 لعل ذ كرم بهذا العنوان للإبذان بكال عظم ظليهم مَل كير وقوعه بعد 
ما هادوا أى تا بواهن عبادة العجل مثل تلك التوبة الطائلة ااشروطة ببخع 
النفوس [إثر بان عظمه فى حد ذاته بالتنوين التفخيمى أى بسبب ظل عظء 
خار ج عن -دلدود الآاشنا ه والآاثكال صادر عنهم حرمنا علهم طيبات عات 
م ) ولن قباهم لا بثىء غيره 5 زعموأ فإنهم كانوا كلها ارتك.و | معصية من 
المعاصى التى اقترفوها رم علمهم نوع من الطيرات الى كانت ع#للة م ومن 


عمسم من أسلافهم عقو به ذم وكانوأ مع ذلك شرون عل أله سدانه 
[الكذب]00© وشولون اسذا بأول من <رمت عليه و[نما كانت >رمة على وح 
وإبرأهم ومن رول همأ حدى أنتهى ا لاص [لمما فكذبهم أيه ع وجل ىٌّ مواقع 
اكثيرة وبكتهم بِقَوَله تعألمز كل الطءأ مكان حلالبنى [سرائيل 1لا ماحرم إسرأ يل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين) 
ا 2 ادعام أنه ريم ديم ٠‏ رؤزى أنه عليه السسلام أ كلفهم [إخراج ااتورأة 
لم يحسر أحد على [خراجها ها أن كون التحريم بظابهم كأن مسطورا فما فييتوأ 
وانقلبوا صاغرين ل وبصدمٌ عن سبيل الله كثيرا 6 أى ناسا كثيرا أوصدا 
1-1 ((وأخذم الربوأ وول ا عله فإن أثريأ كان رمأ علهم م هو رم 
علينا وفيه دليل على أن النهى يدل على حرمة المابى عنه ١‏ وأكلبم أموال 
الناس بالباطل ) الرشوة وسائر الوجوه امحرمة ١‏ وأعتدنا للكافرين منهم ) 
5 للمعر ان على الكفر لا أن تاب وأهن من بلخم ر عذابا ألع| 4 يذو فو نه 
فى الآخرة كا ذاقوا فى الدنيا عقوبة التدرم لا لكن الراسخون فى العم منهم ) 
استدراك من قوله تعالى وأعتدنا ال وبيان لكون بعضبم على خلاف حاطم 
عاساك و احاة أى يكن الثا شو فق العم منرم المتقذون المسة.صرون فيه غير 
لنا بعين لاظن كأو لك الجهلة والمراد بهم عبد الله بنسلام و أحابه (إوااؤمنون) 
أي ممعم وصذوأ بالإممان بعل مأ وصفوأ عم بو جيه دن الرسوم فُْ العم بطر بق 
العاف ألمنىء عن المغابرة لوقه المعطو فين تبن يلا الاءجلاف العذوانى مذز له 
الاختلاف ألذاف وقوله عا 


رز يؤمنون با أتزل إليك وما أنرل من قبلك 14 حال من المؤمنين مبينة 
لكيفية إعانهم وقيلاءترا ضمؤكد لما قبله وقوله عزوجل لإ والمقيمينالصلوة ) 
قل نصب باضمار فعل تقديره وأعنى المقيمين الصلاة على أن اجخلة معترضة بين 


)01( مقطت دن ط 5 


سورة النساء 3 ؟ الى 


المبتدأ والخبر وقيل هو عطف لما أنزل إليك علىأن اهراد بهم الانياء علييم 
السلام أى يؤمنون بالكتب وبالانياء أو الملانكة قال مى أى ويؤمنؤن 
بالملائئخ الذين صفتبم إقامة الصلاة لقولهتعالى( يسبحون الليلوالبار لايفترون) 
وقيل عطف على الكاف فى إليك أى يؤمنون با 3 إليك وإك المقيمين 
الصلاة وهم الأنبياء وقيل على الضمير 7 د ف منهم أى لكن الراسغون فى 
الع منيم ومن المقيمن الصلاة وقرىء بالرفع على أنه معطوف على المؤمنون 
بناء على ما مر من' تنزيل التغاير 5 مئولة التغار الذاتى وكذا الحال 
فا سيأنى من المعطوؤين فإنقوله تعالى لإوااؤتون اركرة ) عطف عل المؤمئنون. 
مع اتحاداللكل ذانا وكذا الكلام فىقوله تعالى لإ والمؤمنيون ,الله واليومالآخر) 
فإن المراد بالكل مؤمنوا أهل الكتاب قد وصفوا أولا بكونهم راسخين فى عل 
الكنا ب [إيذآنا أن ذلك موجب للإعان حم وأن من عدام نما وأ مصرين 

على الكفر لعدم رسوخبم فيه ثم بكونهم مؤمنين يجميع الكتب المازلة على 
الأنبياء م بكونهم عاملين بما فيها من الشرائع وال حكام وا كتنى من يينها بذ كر 
إقامة الصلاة وإبتاء الركاة المستبعين لسائر العيادات البدنية والمالية م بكونهم 
مؤمنين بالمبدأ والمعاد تحقيقا لحيازتمم الإعان بفطرته وإحاطتهم به من طرفيه 
وتعريضا بأن من عدام من أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين بواحد منهما حقيقة 
فإنهم مشركون باللّه سبحانه بقوطهم عزير ابن اله3© 0 لن تمسنا الثار 
إلا أياما معدودة كافرون باليوم الآخر وقوله تعالى فإ أولئك ) إشارة إلييم 
باعتيار اتصافوم , ما عدد من الصفات أجميلة وما فيه من معنى البعد 3 بعلو 
درجةهم وبعد منزلتهم فى الفضل وهو متدأ وقوله تعالى ل( سنؤتيهم أج جرآ 
عظيما ) خيره وأخلة خير إل تدأ الذى هو اأرأسخون وما عطف عليه 98 

لأ كيد الوعد وتتكير الاج ر للتفخي وهذا أنسب هجا فين فار ن: الاستذوااه 
ححيث أوعد الأولون بالعذاب الألم ووعد الاخرون بالأجر العظم كأنه قل 


"7ل“““"#“““#“““ك““بياسس يي 


)01( ف طِ : انم يشوم عر ان لله بكرن بال منرم أ نه 
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إثر قوله تعالى وأعتدنا للكافرين مئ.م عذابا ألها لكن المؤمنون منبم سنؤتهم 
عر عظيما وما مأجنح [أمه امور من جع ل ةو له تعالى (يؤمنونعا أنزلإليك) 
3 خبرا لاستدأ فق كال السداد أنه غير متعر ض ةا بل الطرفين وقرىءه سيق نيبم 
ب أمأء مأعاة للأهر قوأه تعالى واألمؤمنون أله 


2 على أهل يكنات 


١‏ إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ») جواب لأهل 
الكتاب عن سؤاطم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كنا با من 
السهاء واحتجاج علييم بأنه ليس بدعاأ من الرسل وإمما شأنه فُْ معيهه الارسال 
واصل الوحى كشأن ا مشأهير ألا نبماء الذين لا رلب لاود 2 توم 
والكاف فى حل تصب على أنه نعت لمصدر #ذوف أى إحاء مثل إحائنا إلى 
نوح أو على أنه حال من ذلك المصدر المقدر معرفا كيرا هو رأى سييويه أى 
5 الاععاء حال ؟و نه مشمهأ لاعاثرا0» 2 ومن بعده متعلق بأو-حيدا وإنما 
ابدىء بذاكر نواح لأآنه أبو البشر وأول نى شرع الله تمالى على لسانه الشرائع 
والاحكام وول فى عدبت أمته لردثم دعو ته وقدأهلك ألله بدعائه أهل! رض 
رز وأوحينأ إلى إبرأهيم 6 عطاف عل أوحمئا إلنوح داخل 7 فى حم الطش لله 
أى وم أوحينا إلى إبراهيم (١‏ واسمعيل وإسحق وبعقوب والاسياط 4 وثم 
أولاد يعوب علوم السلام ) وعيسى وأبوب وبولس وهرون وسليان 4 
خصوأ بالذ كر مع ظرور انتظاميم قٌْ شلك النبيين تشر بها هم وإظبارأ لفضلهم 
3 ف وله العا (منكان عد وألله وملانكته ورسله وجبريلوميكال)وتصر ها 
عن اللتدعى لهم أأعوود من لي أبسأء وتكرير الفعل أز بد تقر بر الاحاء والتفسيه 
على أنهم 18 د عماصة هسيقلة دواع مخصو ص من الوحى 5 


/ وآتينا داود زبورأ تال القرطى كآن شه ماه و#صسون سورة لدس قبا 


. فى ط . بإمحائنا‎ )١( 


سوارة النساء ألم 


حك من الأحكام وما هى حك ومواعظ وتحميد وتمجيد وثناء على الله تعالى 
وقرىء بضم ااراء وهو جمع زبر من مزبور واجلة عطف على أوحينا داخل 
فى حكه لآن إتاء الزبور من باب الإبحاء أى وكا آتينا داود زبورا وإيثاره 
عل وأوحينا إلى داود لتحقيق المائلة فى أصخاص هو إرتاء الكتاب بعدتحقيقها 
فى مطلق الإيحاء ثم أشير إلى تحقيقها فى أمر لازم لها لزوما كليا وهو الإرسال 
إن قوله تعالى لإورسلا ) نصب عضمر يدل عليه أوحيئا هعطوف عليه داخل 
معه فى حم التشبيه كا قبله أى وكا أرسلنا رسلا لا بما يفسره قوله تعالى لا قد 
قصصنام عليك ) 2 وقصصنا رملا ا 7 وفرعوا عليه أن قوله تعالى قد 
قصصنام على ا الأول منصوب على أنه صفة رسلا وعلى الوجه الثانى 
لا محل له مه ن الاعر أب فإله ما لا سبل إليه كا سنتف عليه وقرىء برفع رسل 
وقوله تعالى ل من قبل ) متعلق بقصصنا أى قصصنا من قل هذه السورة 
أو اليوم . 

( ورسلا ل تقصص بم عليك ) عطف على رسلا مندوب بناصيه وقيل 
كلاهم|] »لصوب بنز ع لخائش والتقدير كا أوحمنا إل أوح وإل رسل الخ 
والحق أن بكون انتصاءمما بأرسلنا فإن فيه تحقيقا للممائلة بين شأنهعليه الصلاة 
والسلام وبين درون من يعترفون شونه من ال نبياء عم م أأسلام فى فى مطلق 
الإيحاء ثم إيتاء الكنتاب ثم فى الإرسال فإن قوله تعالى إنا 8 ينا إليك مننظم 
لمعنى آتيناك و أرسلناك حتها كأنه قيل إنا أوحينا إليك إحاء مثل ما أوح ل 
فوح ؤمثل ما أوحينا إلى [برأهم ومن بعده وآآتبشاك الفرقان إيناء مل ما آتينا 
داود زبورا وأرسلناك إرسالا مثل ما أرسلنا رسلا قد قصصنا نام عليك من قيل 
ورسلا آخرين : قصصوم عد لك من غير تفاوت بنك وبدمم قُْ دفميقةه 4 الا حاء 

وأصل الإرسال فا للكفرة يسألونك شيئا 1 بعطه أحد من هو لاءالرسل عاهم 

السلام ومن هبنا اتضح أن رسلا لا يمكن نصيه بقصصنا فإن ناصبه يحب 3 
يكون معطوذا على أوحيئا داخلا معه فى-يى التشبيه الذى يدور ذلك الاحتجاج 
على الكفرة ولا ريب فى أن قمصنا لا تعلق له بثىء من الإبحاء والإبتاء حتى 


4 دور 6 المساء 


يمسكن اعتماره قَْ ضمن قو له تعالى إن أوحينا إليك “م يعبر بسة وو بيت الم كور 
مائلة مصححة للنشيه على أن تقديره فى رسلا الأول يقتضى تقدير نفيه فى الى 
وذلك أشد استحالة وأظبر بطلانا . 


اول ال موي رع ااا واف مر وار ان الفا وقول 
تعالى ل كلما 6 مهدر مؤكد رافع لاحتال مجاز قال الفراء العرب تسمى 

تافل إل الانا انكلاما بأى طريق وصل مال يؤكد بالمصدر فإذا أ كد ١به‏ 

لم يكن إلا حقيقة الكلام و اجملة إما معطوفه على قوله تعالى ([نا أوحينا إليك) 
عطف أأقصة على أاقصة ل على 1 تدئأ ومأعطاف عايه وإما ال ددر قن 5 الى 
عله كي | الدارث بالالتراك و لفق : أن الك كاد وكين :و اتسدلة ملتزن رادت 
الوستى ختص به مومى من بيهم فل يكن ذلك قادحا فى نبوة سائر ال نبياءعلييم 
السلام فكيف يتوثم كون نزول التوراة عليه عليه السلام ججملة قادحا فى صمة 
نبوة من أأزل عليه الكيتاب مفصلا مع ظرور أن نزوطا كذلك لهم مقتضيه 
تذلك من جملتها أن بنى أسر 0 فى العناد وشدة الشكيمة بحوث لو لم يكن. 
تنزوطا كذلك لا أمنوا مأ ومع ذلك ما أمئوا.ها إلا بعد اللا والى وقد 
فضل الله تعالى ندينا حمدا صل الله عا ده وسلم بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحد. 
منهم صلى 0 ا ثيرأ (( زسلا مبشرين 0 على 
المدح أو بإضمار أرسلنا أو على الال بآن يكون رسلا موطبًا ا بعده أو على 
البدلية من رسلا الآول 9 مشر بن 7 الطاعة بالجئة ومنذرين للعصاة بالنار 
١‏ للا يكون للناس على الله حجة 4 ى معذرة يعتذرون بهاقائلين لولا أرسلت 
إلينا رسو لا فيبين لنا شرائءك ويعلنا مالم نكن نعل من أحكامك لقصورالقوة 
المشرية عن إدراك جزئيات المصاح وعجز أكثر الناس عن إدراك طاتبا 
ا فى قولهعز وجل ( ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسات 
إلينا رسولا فتقبع آياتك) الأية و[ما سميت حجة مع استحالة أن يكون لاحد 
عليه سبحا نه حجة فى فعل من أفءاله بل له أن يفعل ما يشاء كما يشاء للتنبيه عل 
أن المعذرة فالقبول عنده تعالىيمةتصضى كرمه ورخته لعماده بمنزلةالحجة القاطعة 





التي لامرد لها ولذلك قال تعالى(وما كنا معذبين <تى نبعث رسولا/قال اللنى صلى 
الله عليه وسل ما أحد أغير من الله تعالى ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى واذلك مدح نفسه وما أحد 
أحب إليهالإعذار2© من الله تعالى ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب فاللام 
متعلقة بأرسلنا وقيل بقوله تعالى (هبشرين ومنذرين) وحجة أسم كان وللناس 
غير هأ وعبل ألله متعاق بمحدوف وفع دالا من 00 أى 203 على أله أو هو 
الخبر وللناس -ال عل الوجه المذكور و جوز أن يتعلق كل مهما ما تعاق به 
الآخر ااذى هو ابر ولا يجوز التءاق حجة لآن معمول المصدر لا ,تقدم عليه 
وقوله مالى . 

( بعد الرسل ) أى بعد [رساطم وتبليغ الشرائع إلى الآمم على السلتهم 
متعلق بده م بمحذوف وفع صية لها لآن الظر وف ب«وصف با الأخقدافك 
كا مخبر بها عنبا نحو الال يوم امعة لإ وكان الله عزيزآ ) لا يغالب فى أمر من 
د ره ومن قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسملة المتعنتين 0 حك 3 تييع 
أفعاله التى من جملتها إرسال الرسل وإئزال الكتب فإن تعدد الرسل واا-كتب 
واختلااما فىكيفية النرول وتغايرها فىبءض الشرائع والأحكام إنما ه ولتفاوت 
طيقات الهم فى الأحوال الى علبا يدور فلك التكليف فكا أنه سبحانه وَتعالى 
برأم على أنحاء شتى وأطوار متباينة حسبما تقتضيه الحكمة التنكو ينية كذلك 
تعيدثم لق إشأهم ونقتضيه أ<و طم المتخاافة واستعداداتمم المتغايرة من 
الشرائع والاحكام حسيها تستدعيه المكمة النشريءية وراعى فى إرسال الرسل 
و[نزال الكتب وغير ذلك من الآمور المتعلقة معاشهم ومعادم مافيه مصلحتهم 
فسؤال تنزيل الكتاب جملة اقتراح فاسد إذ حيندُذ نتعاقم التكاليف فيثقل على 
المكلف قبوها والخروج عن عبدتها وأما التنزيل المنجم الواقع حسب الأمور 
الداعية إليه فبو أيسر قبولا وأسبل امتثالا ( لكن الله يشبد ) بتخفيف النون 


(١)فى‏ طّ : العذر : 
) ؟ 8 اعسس أبو الءود ع أول ) 


مام سورة النساء 


ورفع الجلالة وقرىء بتشديد انون وتضبه الخلذلة وهو إستدر القاعنا يفهم 
م 1 6 م ل تعندو | عله يما سيق من لدؤال وأحتج عم 0 بشو له الى 
(إنا أ وحم 5 9 قيل [نهم لايش,دون بذاك كن الله يشبد (ها أنزل إليك » 
على البناء للفاعل وقرىء على البناء للمفعول والماء صلة للشوادة أى إشول فيه 
ما أنزل ليك من القرآت المعجز الناطق بنبوتك وقيل 1 أزل قوله تهالى 
( إنا أوحينا إليك ) قالوا ما تشبد لك بذلك فنزل لكن الله يشود 

رز أنزله بدلمه 2 أى ملتيسا بعليه الخاص الذى لا بعليه غيره وهو تأليفه 
على عط بديع يعجر عنه كل بليغ أو بعليه حال من أنزله عليه واستعداده 
لاتتأس الأنرار القدسية أو بعليه ذ الذى حتاج إليه الناس فى معأشرم ومعادثم 
فالجار والمجرور عل الأولين حال من الفاءل وعل الثالث دن المفعول واجخلة 
ىَّ فى موقع || تفسير ما قيلها وقرىء 'زله وقوله تعالى لإ واملا يش,دون ) أى 
بذلك ك ممتداً وخوبر واخلة عطف على هاقيلها وقيلحال من مفعول أزله أى أنزله 
والملا يك يشودون لصدقه وحدصده (وكق بالله شهيدا ) على كوة تواتك سورك 
صب لا معوز أت باهر م وحجبجا ظا هرة مغنية عن ال سزتماد بغيرهأ ) إن 
الذين كفروا 4 أى بما أنزل الله تعالى وشهد به أو بكل ما يحب الإعان به 
وهو داخل فيه دخو لا أوليا والراد م الوود حيف كفروا به (وصدوا عن 
سبيل أللّه 4 وهو دين الإسلام من أراة فاركة بقو طم مأ عرف صافة مد ق 
كتابنا وقرىء صدوا ممذما للبفعول ا ما فعلوأ من ادكفر واأصد 
عن طريق الو ق ال ضلالا بعيدأ 4 لانم جمعوأ بين الضلال والإضلال ولآان 
الاضل يكون أعرق ف الضلال وأبعد 7 ن الإقلاع عنه . 

ذ( إن لذن كفروا / 3 ع 5 ر نمالا وظلبوا ) أى تمدا صل الله 
عليه وسلم بإنكار نبوته وكتان نعوته الجليلة ووضع غيرها مكانها أو الناس 
يصدثم عه| فيه صلاحهم ف المعاش والمعاد ل م يكن الله لمغفر ىر 4 لاستيحالة 
تعلق المغغمرة بالكافر و لا يهديهم ط طريةأ 71 طْرٍ بق جهام 14 3-2 استعد ادم 
للهداءة إلى المق والأاعمال الصالحة الى هى طريق الجنة والمراد بالهداية المفبومة 


سورة الزساء م 


م يسيسييسبسسشييتيه 


من الاستثناء بطر يق الإشارة خلقه تعالى لأعال السيئة المؤدية بهم إلى جهنم 
عند صرف قدرتهم واخبتيازم إلى | كتسابما أوسرقهم إليها .يوم القيامة بواسطة 
الملائكة والطريق على عدومه والاستثناء متصل وقبل خاص بطريق الحق 
والاستثناء منقطع ١‏ خالدين فيها ) حال مقدرة من الضمير المخصوب والعامل 
'فيهأ مأ دل عليه الاستئناء دلالة واضحة كأنه قبل بد خلهم جنم خالدين فههأ 2 
وق لءاتدال (أبدام ضيئ عل الطرفية رافع لاحتال حمل الخلرد على المسكث 
الطويل (إ وكا # ذلك ) أى جعلهم خالدين ف جولم ١‏ على الله يسيرا ) 
لامتدالة أن تنتو علة كر من عر اداته الى .: 
َه بالايمان 

9 يا أيما الناس © بعد ما حكى لرسول الله صلى الله عليه وسل تعلل اليوود 
يال باطيل واقتراحهم الراطل تعنتا ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته عليه الصلاة 
والسلام وتقرير رسالته بيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمر الوحى 
والإرسال كشدون من يعترفون بنبوته من مشاهير الأنياء عليهم السلام وأ كد 
ذلك بشبادته سبحانه وشرادة الملائكة أمر المكلفين كافة على طريق تلوين 
الخطاب بالإمان بذلك أمرا مشفوعا بالوعد بالإجاءة والوعيد على الرد تنبيها 
على أن المجة قد ازمت ول دق بعد ذلك لأحد عذر فى عدم القبول وقوله عز 
وجل لا قدجاء الرسول بالحق من ربكم 4 تكرير للشهادة وتقرير لقية 
المشبود به وتمريد سأ يعقبه من الأمر بالإمان وإيراده عليه الصلاة والسلام 
بعتوان الرسالة لتأكيد وجوب طاعته والمراد بالحق هو ال رآن السكر يم والباء 
متعلقة بجاءك فى للتعدية أو بمحذوف وقع الاين ار سول امسا اق 
.ومن أيضا متعلقة إما بالفعل وإما محذوف هو حال من الهق أى جاءم به من 
عنده تعالى أو جاءك باحق كائنا من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع 
'الإضافة إلى ضير الخاطبين للإيذان بأن ذلك لتر يدهم وتبليغهم إلى ماهم اللدئق 
25 ترغييا طر فى الامتثال عا بعده من الأمر والفاء فى قوله عز و جللا فأمنو 4 
الإدلالة على إيحاب ما قيلهاء لا بعدهأ أى ٠دآمنوا|‏ به وعأ جاء به من المق وقوله 


7 امي سورة النساء 


تغالئ ( خيرا لم2 منصوب عل أنه مفعول لفعل وأجب الإضمار 5 هو 

رأىالخلءل وسبريه أى اتصدوا أو انتوا أمراخيرا لك؟ عا أتتر فيه م نالكفر 
أو على أنه نعت لمصدر ذوف 5 هو رأى الفراء أى آمنوا إعانا خيراً لحم 
أو عل أنه خبر كان المضمرة الواقعة جوابا للأمر لا جزاء للشرط الصناعى 
وهو رأى الكسائى وأنى عبيدة أى يكن المان يرا لم (وإن تكفروا 
أ أن رو لكر ذا على الكفر به ل( فإن الله ما فى السموات 0 
هر الموجودات سو أء كاات داخلة فى حقيةت>هما وبذلك عل حال سما على 
أبلع وجه وأ فكوا خدارجة عنهما مستقرة فمهما من العقلاء وغيرثم فدءل. 
فى جماتهم الخاطون دولا أوليا أى كلها له عر وجل خلقا وملكا وتصرفا 
لا فرج مل ملكوته وقهره شىء منها فن هذا شأنه فبو قادر على تعذييم 
كف عا اواقيد كان كذلك فبو غنى عنم وعن غير لا يتضرر بكف رم 
ولا ينتفع ام وقيل فمن كان كذلك فله عميد بعيدونه وينقادون لأمره 
0 وكان الله علما 4 ممالغا فى !١‏ عل فهو عام بأدوال الكل فود خل فى ذلك عليه 
تعالى بكفرثم دولا أوليا ( حكما ) مراعيا للحكمة فى جميع أفعاله التى من. 
جمات! تعذببه تعالى إيام بكفرهم . 


زجر النصارى 


2 يا أهل الكتاب ) تجريد للخطاب وتخصيص له بالنصارى زجرا م 
| هم عليه من الكفر وااضلال للا تغلوا فى ديدم ) بالإفراط فى رفع أن 
عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته وأما غلو الييود فى حط رتبته عليه السلام, 
ورميهم له بأنه ولد لغير رشدة فقّد نعى عاء يهم ذلك فيما سبق لإ ولا تقولوا على, 
الله إلا الحق مأ ى لاتصفوه عأ ستحمل اتصافه به من الحلول والاتحاد وأنخاذ 
الصاحية والولد بل زهوه عن جميع ذلك 7[ [عا المنسيح ) قل مر تفسيره ؤسورة 
الع أن وقرعه تسر لمم 0 السين كالسكيت عل صيغة الميالغة وهو 
ميتدأ وقوله تعالى (عسى)بدل منه أو عطف بيان له وقوله تعالمر أبنمريم © 


0000 


صفة له مفيدة لبطلان مأوصهوه عليه السلام بك من بذو له له تعالى وقوله 0 
١‏ رسول الله خير للمستدأ واجلة مستأنفة مسوقة لتعليل النهى عن القول 
الباطل المستازم للأمر يضده أعن الحق أى إنه مقصور على رت.ة الرسالة 
لا رتخطاهاأ زد كليته ) عطف على رسول الله أى مكون بكلمته وأمره الذى هو 
كن من غير واسطة أب ولانطفةق ألقاها إلى مريم )أى أوصاها إلا وجعلما7© 
فا بنفخ جبريل عليه السلام وقيل أعلمها إباها وأخبرها بها بطريق البشارة 
وذاك قوله تعالى زإن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم) وقيل 
اجلة حال من ضميره عليه السلام الممتدده فدمأ دل عليه وكلمته من معنى الحشدق 
الذى هو العامل فبا وقد مقدرة ممما . 
( وروح منه ) قبل هو الذى نفخجيريل عليه السلام فيدرعمريم حملت 
ياذن الله تعالى سعى النفخ روحا لآنه ريم تخرج من الروح ومن لابتداء الذاية 
يجاذا لا تبعيضية كا زععت النصارى يحى أن طبنبا حاذقا نصرانيا لأرشيد ناظر 
عل بن حدسمين ألو اقدى المروذى0 ذات اوم فقَال له إن ف كنا 1 مأ يدل على 
أنعيسى عليه أسلام جز ء مئه تعالى وتلا هذه الآنة فشر أ الو أقدى (وسخر لم 
ما فى السموات واللأارض جميعا منه ) فقال إذن يلزم أن يكون جميع لاك الاشاء 
جزءا مئه تعالى علو كبيرا فانقطع النصراى فأسل وفرح الرشيد فرحا شديدأ 
روسل الل اقدى بصلة فاخرة . وهى متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح أىكائنة 
من جبته تعالى جعلت منه تعالى وإن كانت بنفخ جبريل عليه السلام لكون 
النفخ بأمره سبحا نه وقيل سمى روحا لاحيائه الآموات وقيل لإحيائه القاوب 
كنا سمى به القر آن اذلك فى قوله تعالى (وكذلك أوحيئا إليك روحا من أمرنا) 
وقيل أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى مريم بالبشارة وقيل جرت الءادة 
بأنهم إذا أرادوا وصف ثىء بغاية الطبارة والنظافة قالوا إنه روح فليا كان 


وس 
عسى عليه السلام متسكو نا من النفخ لامن اانطفة وصف بالروح وتقديم كرونه 





0000 فى ط : وحصلها : (0) فى ط ؛ اأروذى‎ )١( 


٠‏ إلى سمو ره النساء 





عليه اأسلام رسول الله فى الذ كو 5 تأخدره ع3 كر نه كلمته الى وروحا منه 
فى الو جود لاحقين المق من أول الآمر ما هو نص فيه غير تمل للتأويل 
وتعبين مآ ل ما حتمله وسد باب التأويل الزائخ . 

١‏ فآمنوابالته 4 وخصوه بالألوهية إورسله) أجمعين وصفوهم بالرسالة 
ولا تخرجوا بعضبم عن سلكبم بوصفه بالألوهية ( ولا تقولوا ثلاث 6 أى 
الآلحة ثلاثة اله والمسيح ومرم كما ينىء عنه قوله تعالى ( أأنت قلت لاناس 
اتخذوق وأى فين من دون الله) أو الله ثلاثة إن صح إنهم يقولون الله جوهر 
واحدثلاثة أقانم أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم روح القدس وأنهم يريدون 
بالأول الذات وقيل الوجود وبالثانى الع وبالثالث الحياة ( انتهوا »4 أى عن 
التثليث 9 خيرا لم 4 قد مر وجوه انتصابه 30 الله إله واحد ) أى 
بالذأت منره عن التعدد بوجه من الوجوه (ألله مرتّدأ وإله خبره ووأدد ندث. 
أى منفرد فى ألو هيه 0 سميدأ أله ا بكو ن له ولد 4 أَى أ يده ليبا هن أن 
مكون له ولد أو سدوه تسبيحامن ذلك فإنه [ماءتصور فيمن عاثلهشىءويتطرقه 
إانه قناء :و الث مها نه م عق أمثالة وقريئء أن كن [ى :سيا هما كرون له 
ولد وقوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الآرض ) جملة مستأنفة مسوقة 
لتعليل التذريه وتقربره أى له ما فبما من الموجودات خلا وملكا وتصرفا 
لاخر ج عن ملكوته شىء من الآشياء التىءن جملتها عسى عليه السلام فنكيفه 
يتوم كرنه ولدا له تعالى <إ وك بالله وكيلا © إليه يكل الخاق أمورهم وهو 
غنى عن العالمين فأنى ,تصور فى -قه اتخاذ الولد الذى هو شأن المجزة التاجن 
فى تدبير أمورهم إلى من مخلفهم ويقوم مقامهم ١‏ لن إستتكف المسبح )4 
استثئئاف مقرر لما سق من ااتئز به والاستشكاف الأاانة والترفعم من نكفت 
الدمم إذا نحيته عن وجبك بالاصيم أى لن بأثف وأن بترفع . 

زر أن كرون عدا لله 4 5 عن أن خرن عيدأ له تعالى مستمر اعلى عرادته 
وطاعته <سمما هو وظيفة العمودية كيف وأن ذاك أقمى مراتب الشرفه 
والاقتصار على ذكر عدم استنكافه عليه السلام عنه مع أن شأنه عليه السلام 
المياهاة به 5| يدل عليه احواله ويفصح عنه أقراله أو لايرى أن أول مقالة الحا 


سورة النساء واب 


للناس قوله ( فى عبد الله آ تالى الكتتاب وجعلى نبيا) لوقوعه فى موقع الجواب 
عما قاله الكفرة . روى أن وفد تجرأن قالوا لرسول أله صل الله عليه وسلم 
لم تعب صاحينا قال ومن صاحبكم قالوا عيدسى قال وأى ثىء أقول قالوا تقول 
له عمد الله قال إنه ليس بعار أن يكون عبد الله قالوا بل فنزلت وهو السرفىجعل 
المستنك ف عنه كونه عليه السلام عبدا له تعالى دون أن يقال عن عبادة الله وو 
ذلك مع إفادة فائدة جليلة هى كال نزأهته عليه السلام عن الاستتكاف بالنكلية 
فان كو نهعيدا له تعالى حالة مستمرة مسذت.عة ة لدوام الع.ادة قطعاأ فعدم الاا سآ كاف 
عنه مستازم لعدم الاستنكاف عنعبادته تعالى كا أشير إليه مخلاف عبادنه تعالى 
فإنها حالة متجددة غير مستازمة للدواه0'؟ يكى فى إنصاف موصوفها ما حققها 
مرة فعدم الاستتكاف عنا لا إستلزم عدم الاستتكاف عن دو أهها 

لإ ولا الملائكة ال مقربون ) عطف على الل ح أى ولا ستنكف اللا: كم 
ب كونوا عميدا لله تعالى وقبل أن 5 بالملائكة كل واحد منهم لم 

تج إلى التقدير واحتج بالاية من زعم فضل الملائك على الأ نبياء عا هم السلام 
0 ق4 1د لساري رفع البح عن مقام العمودية وذلك يفضي أن 
يدون الممطوف أعلى درجة من المعطوف عليه حى كون عدم استتكافهم 
مستلزما لعدم اتنكافه عليه السلام وأجيب بأن مناط كفر التصارى ددفهم 
له عليه اأسلام عن رتبة العبودية لما كان اختصاصه عليه السلام وأمتيازه عن 

ساثر أفراد البشى بالولادة من غير أب وبالعلم بالمغيبات وبا 9 إلى الساء 

عطاف على عدم أساتكافه عن عنوديته تعالى عدم استتكاف هن هو أعلى درجةه 
منه فم ذكر فإن الملائية عخلوقون من غير أب ولا أم وعالمون بها لا يعلبه 
اليش من المفييات ومقارم السموات العلا ولا نزاع لاحد فى علو درجتهم من 
هذه الحيثية و[نما الذراع فى علوها ه من حيث كثرة اأثو أب على الطاعات و بأن 
الآية ا دست لارد على النصارى و بل على عمدة الملا كه أضا فلا اجاه لما 


)01( فى ٠١‏ : لا تتلزم الدوام . 


لاب سورة النساء 


قالوأ حينةذ وإن سم اختصاصها بالرد على التصارى فلعله أريد بالعطف المبالخة 
باعتيار الشسكثير والتفصيل لا باعتبار التكببر والتفضيل م فى قولك أصبح 
الامير لا يخاافه رئيس ولا مرءوس ولأن سل إرادة التفضيل فغاية الأمر 
الدلالة على أفضلية المقربين منهم وهم الكروبيون الذين <ول العرش أو منهو 
أعلى منهم رتبة من الملائ25 عليهم السلام على المسيح من الأنبياء علمهم السلام 
ولس يلزم من ذلك فصل أ.حد الجنسين على الآخر مطلقآ وهل التشاجر إلافه 
ومن سنكف عن عيادته 4 أى عن طاعته فشمل يسع الكفر َ 
لعدم طاعتهم له تعالى بما لأ سبيل طم إلى [نكار اتصافهم به إن قيل لم عبر عن 
عدم طاعتهم له تعالى بالاستذكاف عنها مع أن ذلك منهم كان بطريق[نكار كون 
الآمر من جهته تعالى لا بطريق الاستنكاف قلنا لأنهم كانوا إستنكفون عن 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل وهل هو إلا امتنكاف عن طاعه اله تعالى 
إذ لاأمر له عليه الصلاة والسلام سوى أمر ه نعآلى (من,طع اارسول فقّد أطاع 
الله ) (( وستكبر ) الاستكبار الآنفة عما لا ينبغى أن ينف عنه وأصله 
طلب السكير لنفسه بغير استحقاق له لا بمعنى طلب #صيله مع اعتقاد عدم 
حصوله فيه بل معنى عد نفسه 0 اواعتقاده كذلك وإ[ما عبر عنه عا بدا. على 
الطلب للإيذان بأن ما له يحض الطلب بدون حصول المطلوب وقد عبر سنمثل 
ذلك بنفس الطلب فى قوله تعالى (يصدون عن سبيل الله ويبغؤنها عوجا) فإنهم 
ما كانوأ بطليو نَ بوت العوج أسبيل الله مع اعتقادمم لاستقامتها بل كانوا 
يعدونها ويعتقدوتما معوجة وحكمون بذلك ولكن عبر عن ذلك بالطلب لم 
ذكر م نالإشعار بأن ليس هنآك شىء سوى الطلبوالاستكبار دون الاستتكاف 
المنىء عن توهم وق العار والنقص من المستدكف عنه . 

( فسيحشرهم إليه جميعا 6 أى المستنكفين ومقابلهم المدلول عليهم 
ذكر عدم استتكاف المسيح واللائكة علمم اللام وقد ترك ذكر أحد 
الفريقين فى المفصل تعويلا على إنباء التفصيل عنه وثقة بظرور اقتضاء حشر 
أددهها لحشر الآخر ضرورة عمهوم الحشر لاخلائق كافة كا ترك ذكر أحد 





سورة النساء وكام 


الفريقين فى اتفصيلعند قوله تعالى (فأما الذين آمنوا بالله)الااية مععموم الخطاب 
لها اعنتهادا على ظبور اقتضاء إثابة أحدهما لعقاب الآحر ضرورة شمول الجزاء 
للكل وقيلالضمير للستنكفين وهناك مقدر معطوف عليه والتقدير فسيحثرمم 
إليه بوم حشر العباد نجازاتهم وفيه أن الأنسب بالتفصيل الآنى اعتبار حشر 
الكل فى الإجمال علىنمج وأحد وقرىء فسيحشرم بكسر السين وهى لذة وقرىء 
فسنحشرهم بنون ااعظمة بطريق الالتفات . 

١‏ فأما الذين آمنوا وعملو! الصالحات © بيأن لال الفريق المنوى ذكره 
فى الإجمال قدم على ببأن حال ما يقابله إبانة لفضله ومسارءة إلى بيان كون 
حشره أيضا معتبر| فىالإجمال وإيراده بعنوان الإيمان والعمل الصالم لا.بوصف 
عدم الاستنكاف المناسب ل قبله وما بعده للالبيه على أنه المستتيع مأ يعقبه من 
الغرات 0 فيوفهم أجورهم 2 من غير أن لقص منهأ دا أصلا رآ وبزيلدهم 
من فضله ) بتضعفهأ أضعاذا مضاعفة و ا يفاء ما لا عين ر أت ولا أُذن لوت 
ولا خطر عل قلس بشر ) وأها الذين استدكفوا )أى من عيادثه عز وجل 
واستكيروا فيعذيهم ) إسبب استنكافهم واستكبارم ( عذابا ألما ) لا حيط 
نه الوصف (ا ولا يدون م من دون لله وليا ) يلى أمورم وبدير مصالخيم 
١‏ ولانصيرا ) ينصرم من بأسه تعالى وينجهم من عذابه إيا أيها الناس ) 
تلوين للخطاب وتوجبه له إلى كافة المكلفين إثر بيان بطلان ما عايه الكفرة 
من فنون الكفر والضلال وإازامهم بالبراهين القاطعة الى تخرها دم 
الال وازاح<ة هم الواهية بالبينات الواضحة وتلبيه لم عل أن الحجة قد 
تمت [عليهم]20 فل ببق بعد ذلك علة لمتعلل ولاعذر لمعتذر . 

قد جا ) أى وصل إليك؟ وتقرر فى قلو بكم بحيث لاسبيل لكم إلى 
الإنذكار زر برهان ) البرهان ها سردن به على المطلوب والمراد به القرآن 
الدال على حمة نبوة النى عليه الصلاة والسلام الثبت لما فيه من الاحكام التى 





)01( سقطت دن طّ . 


م سدورة الأساء 


من جماتها ما أشير إليه ما أثيتته الآبات الكرعة من حقية الحق وبطلان. 
لباطل . وروى عن|بنعباس رضىالله تعالى عنهما أن النى علي هالصلاة والسلام. 
عبر عنه به ما معه من المءجز أت أو ى أشيد بصديةه وقيل هو المعجزرات الى 
أظررها ؤقيل هو دن المق الذي ان فى به وقوله تعالى : 


ل من ربكم ) إما متعاق 14م أو نوف وفع صفة مشرفة ابرهان 
مؤكدة لما أفاده التنورن من الفخامة الذاترة بالفخامة الإضافية أى كاثن منه. 
تعالى على أن من لابتداء الغاية مجازا وقد جوز عل الثانى كونها تبعيضية حذف 
المضاف أىكائن من براهين ربكم والتعرض لعنوان الربونية مع الإضافة إلى 
طتمير امخاطبين لإظرار اللطف بهم والإيذان بأن بجيئه [ليهم لترينتهم وتكيليم 
: وأزلنا إليسكم 2 مبينا ) أريد به أيضا القرآن الكريم عبر عنه ثارة. 
بالير هان لا أشير إامه آنفا وأخر ى بالذور الذير بنفسه المنوز لغيره [يذانا بأنه 
بين بنفسه مستغن فى ثروت حقيته وكونه من عند الله تعالى بإعجازه غير تاج 
إلى غيره مهيبن لغيره من الأآمور المذ كورة وإشعاراً ودايته للخلق وخر اجرم. 
من ظلءات اللكفر إلى نور الإعان وقد سلك به مسلك العطف المنى على تغابر 
الطرفين تنزيلا للمغايرة العنوانية هنزلة المغايرة الذاتية وعبر عر 
للمخاطبين تارة بالمجىء المسند ليه ألمنىء عن كال قوته فى اأبرهائية كأنه بتىء 


ملا< أسامك. 


بنفسه فيثيت أحكامه من غير أن بحىء به أحد ويحىء عل شبه الكفرة 
بالإبطال وأخرى بالإنزالالموقع عليه الملاثم لهيثية كونه نورا توفيرا لهباعتيار 
كل واحد منعنو أنيه حظه اللاثق به وإسناد إنزاله إايه تعالى بطريق - 
لكال تشريفه هذا على تقدير كون ابرهان عبارة عن القرآن العظيم و أما على 
تقدير كونه عيارة عن الرسول صل الله عليه وس أو عن 0 الظاهرة 
على بده أو عن الدن الحق فالآمر هين وقو له تعالى إل ١‏ متعاق بأنزانا فإن. 

إنزاله بالذات وإن كان إلى النى صل الله عليه وسل لكنه منزل [لمهم أيضا 
بواسطته عليه الصلاة وأأس سلام و[ما أعتير ماله الواسطة دون حاله بالذات 
ا فى قوله تعالى : ( [نا أنزانا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ) 


سورة النساء با الى 





ونظابره لإظهار كال اللطاف م واأتصريح بوص_وآه [أهم مألةة قف 
الاءذار و تمد عه عل المعقو ل الصر #0« - أن حدويةه التأخر عدك لما شر عير و 
من الاهتام بما قدم والتشؤيق إلى ما أخر والمحافظة على فواصل الأى 
الكرعة . 


: فأما الذن آمنوأ الله )) حسما يوجبه البرهان الذى نام إواعتصموا 
ب أى عصموأ به أ تفسهوم مما برد.ما من ذإ الشيطآن وغيره رز فسيد خخلوم 2 
رحمةمنه وفضل ) قال أبن عماس رضىالله تعالى عنهما هى الجنة وما يتفض ل علبهم 
[به01م ما لا عين رأت ولا أَذْنْسمعت ولاخطر علىقلب بشر وغير عن إفاضة 
الفضل بالإدخالعلىطريقة قوله » علفتها تبناوماء بارداً ه وتنوين رحمة وفضل 
تفخيهى ومنه متعلق مذو فق فع صفة مشر ف4 أر حمة رو ديهم إ ليه 4 أى إلى 
ألله عز وجل وقيل إلى الموءعود وقيل إلمعبادته إصراطا مستقما ) هوالإسلام 
والطاعة فى الدنيا وطريق الجنة فى الاخرة وتقديم ذكر الوعد بإدخال الجنة 
على الوعد باهداية لمهأ على خلاف التثريب ف الوجود بينالموعو ددن للمسارعة 
إلى التبشير بما هو المقصد الاصلى قبل انتصاب صراطا عل أنه منعول لفعل 
حذوف ينىء عنه يديهم أى يعرفيم صراطأ مستقم| . 

حك الكلالة 

لإيستفتونك ) أى فى الكلالة استغنى عن ذكره بوروده فى قوله تعالى 
(١‏ قل الله يفتيم فى الكلالة 4 وقد مس تفسيرها فى مطلع السورة الكرعءة 
والممقق كان بهد ان.رضى ااال عنة. موق أله أة ووو ل ام 
صبى الله عليه وس فى طريق مكة عام حجة الوداع فقال إن لى أختاً فك آخذ 
من هيراثها إن مانت وقيل كان مريضا فعاده رسول الله صل الله عليه وسل فقلل 
[ فى كلالة فكيف أصنع فى مالى . وروى عنه رضى الله عنه أنه قال عادق 


ا / سورة النساء 


ردول الله صلى أبله عليه وسل وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب من وو له 
على فعقلت فقلت با رسول الله إن الميراث و[تما برثنى كلالة فتزلت وقوله نعالى 
١‏ إن امرؤ هلك ) استئناف مبين للفتيا وارتفع أمروٌ بفعل بفسره المذ كور 
وقوله تَعالك . 


ل ليس له ولد) صفة له وقيل حال من الضمير فى هال ورد بأنه مفسر 
للمحزوف غير «هقصود فى الكلام أئ إن هللك امرؤٌ غير ذى ولد ذ كرا كان 
أو أت واأفتهر عل 1 عدم الولد مع أن عدم الوالد أرضا معتير فى |اكلالة 
ثقة بور الأمر ودلالة ت#فضيل الورثة عليه وقوله تعالى ل وله أخدت) عطاف 
عطف على قوله تعالى ليس له ولد أو حال والمراد بالأخت منليست لأم فقط 
فإنفرضها السدس وقد مر بياته فصدرالسورة الكر عه ل فلا نصف ما ترك ) 
أى بالفرض والباق للعصبة أوطا بالرد إن لم يكن عصبة لإ وهو ) أى امرء 
المغروض 9 يرثا ) أىأخته المفروضة إنفرض هلا ا مع بقائه ل( إن لم يكن 
لها ولد ) ذكرا كان أو أت فالمراد بإرثه لا إحراز جميع ماطا إذ هو 
المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها فى اجملة فإنه يتحقق مع وجوذ بنتها 
وليس ف الآية ما يدل على سقوط الإخوة بغير الولد ولا على عدم سقوطبم 
و[نما دلت السنة الشريفة على سقوطبم فى الاب0© ١‏ فإن كاتا اثنتين ) 
عطف على الشرطية الآولى أى اثنتين فصاعدا ١‏ فلب الثلثان ما ترك ) الضمير 
من يرث بالاخوة والتأنيث واتثنية باعتيار المعنى قيل وفائدة الاخيار عنبا 
بائنتين مع دلالة ألف ااتثنية على الإثنينية التنبيه على أن الممتبر فى اتلاف 
الحكم هو العدد دون اأصغر والكن وغبرهمأ ( وإن كوا أى هن يرث 
بطريق الأخوة ور أخوة ) أ عختلطة ‏ رجالا ونساء 4 بدل من أخوة 
واللاصل وإن كائوا [خوة وأخو ات فغلب المذ كر على أو نك رُ للك كر 4 


)١(‏ فى ط دات على سقوطها السنة السريفة فى 


سورة المشاء 5م 


ذأ 
أى فللذكر منهم (( مثل حظ الآنثيين ) بقتسمون التركة على طريقة التعصيب 
وهذا آخر ما أنزل من كتاب اله تعالى فى الأحكام » روى أن أأصديق رضى 
الله تعالى عنه قال فى ختطبته ألا إن الآبة التى أنرطًا الله تعالى فى سورة النساء 
فى الفرائض فأولا فى الولد والوالد وثانها فى الروج والزوجة والاخوة من 
وثانما فى الروج والروجة والاخوة من الأم والاية الى خم ا العور ةن 
والآبة التى خم ب[ سورة الأنفال أنرطا فى أولى الأرحام . 


١‏ يبين الله لكم ) أى حكم الكلالة أو أحكامه وشرائعه التى من جلها 
حكمرا ( أن تضاو| 2 أى كراهة أن ضار 1 فى ذلك وهذا رأى المصر يدبن 
صرح به ا أبرد وذهب الكدماى والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير 
للدم ولافى طرق أن أى لملا تضلوا وقال الرجاج هو مثل قوله تعالى : ( إن 
ابه عمسك السموات والآأرض أن تزولا ( وقال أو عميد رولبت لكان 
ديك ابن عير رضى اله تعالى عنبما وهو لايدعون أحدكم على ولده أن 
يوافق من الله إجابة أىلثلايوافق فاستحسنه وليس ماذ كر من الآية والحديث 
نصا فما ذهب إلله الكسائقى وأضرابه فإن التقدير فهما عند البعصريين كراهة 
أن نر ولا وكراهة أن يوافق الح وقيل ليس هناك حذف ولاتقدير وإنما هو 
مقرل عن أى نان لك ضلالكم الذى هو من شأنكم إذا خليم وطباعكم 
لتدترزوا عنه وتتحدروأ خلافه وأنت خمير بأن ذلك إبما يليق بما إذا كان بأ نه 
تعالى تعيين على طر يقة مواقع الخطأ والضلال من غير تصريح بما هو الحق 
واافيوات :ولس ذلك 

١‏ والله بكل ثىء 6 من الأشاء التى من جلها أحوالكم 
المتعلقة بمحياكم وماتكم ل علم ) مبالة0© فى العم فييين لكم ما فيه 
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مصلحتكم ومنفعتكم .عن رسول ألله ص الله علءه وس سن قرأسورة النساء 
م تصدق على كل مومن ومو ميزه ورث مير أثأ وأعطى من الاخر كم 


اشترىررا أو برىء من الشرك وكان فى مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز 
عم وأنه عل 5 


ثم بحمد الله تعالى طبع الجزء الأول من تفسير العلامة ألى السعود 
ويليه الجزء ااثانى وأوله سورة المائدة 


فبرس هو ضوعى 


للدزء الأول دن مس هر 
أنى السعرد بن مد العادى الحئق 


فبررس هو صوعى 


للجزء الأول من تفسير ألى السءود 


أ أعصفة ١‏ لو ضوع 


“ادير 


> حر حير سس 


أ 
١‏ 
2" 
يف 
م؟" 
م 
7 
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مناهج فهم القرآن السكر هم 
كلة أخيرة 
صروره فا لمة الكتاب 
معنى فاحة السكتاب وأسمانها 
هل السملة من القرارت 
الخد والدح والشكر 
سير ووب قراءة الفا ثمة 9 الصلاة 
العيادة والع.ودية والاسدمانة 
أجدناس الحداءة 
النعم ومن الدبن أنعم الله علهم 
3 قراءة آمين فى الصلاة 
سورة البقرة 

أراء فى اروف ااأقطمة 
هل الحروف آنات 0 إعراما 
الحمدى والطلال 
معالى التقوى ومراتها 
الامان 


فبرس «#وطوعى القند 





الصفدة للوضوع 
همه هل بدخل الخرام في الرزق ؟ 
لاه إإزال الكتب المماوية 
9د أحوال الكفر والكفار 
4 من علامات النفاق 
4 محريش الو منين على العبادة 
٠١٠6‏ الراد بالتهوى 
٠١‏ دلائل أن القرآن من عند الله 
م١١‏ اشارات الؤمئينف 
١7‏ حكة ضضرب لاثل فى القرآن 
٠1‏ صفات الفاسمين 
164 قصة خلق آدم وإسحاد اللااكة له ورفض إبليس اأسحدود 
١١‏ عناصر كر ببى إسسراكيل 
1 الهو دوالتصارى كفر يعضوم عضأ 
مع ”» شناعة مرب الساحد 
747 موقف الهود والنصار ى دن بعئة النى صلى الله عليه وسلم 
بغ" نل ير بفى إسمر أل ينعم الله عليهم 
بهع” رسالة اللي صلى الله عليه و - وششرممة اليل عله السلام 
م>؟ وصية إراهم ويعقوب لأولادهم بانباع الإسلام 
بهم شعار أتباع مد صلى الله عليه وسلم وعقيدتهم 
#با”؟ موقف اليهود من تشير القيلة 
بقار مهلىبلى ادن كتمو ن ١١‏ أزل الله دن الحدى 
ؤم من دلائل عظمة الله وقدرته 
هو.” الير وعناصره 
روب القصاص والوصية 
1# لشمر دع السيام 
”٠‏ أمر بقتال لأعتدين فيالشهر الحرام 
(9م حب أبو السعود ب أول) 


*لم فبرس موطوعى 





المسفة االوضوع 


6 أشر يع اليج 

مس” عود إلى قرع بنى إسرائيل 

وف 2 القتال فى الأشهر الهرم 

هسم أعر واليسر 

م4" أحكام اليتاتى و نكاح الشمركات 

”١‏ الإبلاء من الروجات 

وه من أحكام الطلاق و الرضاع والعدة 

٠م‏ عود إلى شناعات بنى إسراثيل 

م (ضل رمدول الله صلى الله عايه وسلم على الوسل 

هرم عماحة إير اهم لذى كثر 

أو بست عزار يعد موه 

كوم طلب إبراهم دللا عملا على إحياء الوتى 

5" دعوة إلى الصدقة 

5 الربا والتجارة 

١غ‏ أحكام الد.ون 

؟»: إعان الرسول صلى الله علنة وسلم ومن تبعه 

دغ سورة آل هران 
من دلاثل قدرة الله تعالى 

6 الحسيم والمتشابه فى القران 

فعع حقارة شأن النيا وزيلتها 

هه ؛ الدين واحد وهو الإسلام » وسيب اختلاف الناص قيه 

٠5خ‏ مناحاة النى صلى الله عله وس ف تعالى 

كدغ أصطفاء الله تعالى للانبيام عليهم السلام 

بقباع أصطفاء هرم 

امع ولادة عيسى عليه السلام 


حم؛ عد-دى والوار:ون 


لور س دو صطوعى مام 





الصفحة الموضوع 


مت 
؟اء*م 
»اه 
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عناصر دعوة الاسلام 

خيانة أهل الكتاب فى المال 
خير السدقات 

فضل الكعية المثمرفة 

من خصائص الإسلام 

أهل الكتاب والإسلام 
عرو بدر 

دهاد النفس وحماد العدو 
عود إلى جهاد الأعداء 

عر يض الؤمنيق على القتال 
مئ دستور 0 9 

المنافقون والحرب 

فى المزعة عيرة 

مكانة الشهداء عند ريهم 
استدر اج الكفار 

البخل والشلاء 

مئ دلائل عظمة الله تعالى 
من دلائل الإعان و اأؤمنين 


سورة الذساء 


دعوة إلى الإ يمان بالل تعالى 
من أحكام أموال اليتاى 
تعدد الزوجات 

من أحكام الميرات 
أحكام تتعاق بالفساء 
المحرءات من النساء 


فرك" اهرس دوصوعى 





السسفة الموضوع 

عارك مكاح الإماء 

9و أسباب امتياز الرجال فى الميراتث 

عه حقوق الوالدين و الأقارب 

ويه الطبارة وأحكامها 

و ريف أهل ااسكتاب اسكتتهم وعرض لقبائحمهم 


7 
7 
حضف 
اهب 
كما 
حكلر 
اا 
م7 
ىبا 
ذم /ا 
كوللا 
١م‏ 
7م 
الم 
لم 
56م 
يفده 


تسر دهات ألو مني 

تعحجب من أحوال الكفرة واانائقين 
ريض الؤمنين على الجهاد 
تحذير المؤمنين من المنانةين 
المعفون من الجهاد 

السلاة في الضرورات 

وجوب الهم ا أ'زل اله 
الأعمال والواب 

طاعة الله على أهل المماء والأرض 
أ<كام فى معاشرة النساء 

<طاب للساين يها 

من علاءات النفاق 

عود إلى المهود 

رد على أهل الكتاب 

زحر الأاصارى 

أمر بالا عان 

حم السكلالة 





0 انبلق 


قاض القضاة إلى السعرد بن مد المادى الحنق 
الفح اإرقه 


ب يفا / 76 " 


4 























لقاضى القضاة ألى السعود بن ##د العادى الحنئى 





0ه سس روه 


0 


عرالاو راحرعطا 


|1 |2 
ص 1 7 و 
يطلب من الا سس 


مسال راض كريخ 


بالريّاض. 






قو 
سراق ادكه 





اام 7 
م 


١ 7 0‏ "اهم 8 8م د 1-1 0 2 
ا دو رم || ب اله ماب 4 وهى مأ نأه و سير ول أنه 30 


) بم لله ال من الرحم‎ ١ 

(إ يا أيها الذين آمنر أوفوا بالعقود > الوفاء اقيم توي الخو 5ذا 
الإيماء» والعقد هوالعرد الموثق المشيه بعفد الحبل ووه وام راد بالعقود مايعم 
جنيع ما ألزمه الله تعالى عباده وعة-ده عليهم هن التكاليف والاحكام الدين-ه 
وما عقدونه فم 0 من عقود الأمانات والمعاملات و وها ء ما يجب الوفاء به 
اوعمنهنا اوسيل اميه تمدق شر الرنعويب و الكت 0 بذلك أو لا 
على وججه الاجمال : 

م شرع ف تفصيل الاسدكام اتى أص بالااشاء مها وبدىء عا ,تعلق إضروريات 
معأ يهم فقيل : 

الاحكام التى يحب الوفاء 

(أحلت لكم بميمة الأنعام) ابهيمة كل ذات ؛ وإضافتها إلى الأ نعام 
اران اتووني ادو ٠‏ وإفرأدها لاوا دة الجنس . أى أحل كم أكل البييمة هرق 
الأنعام » وهى الأأزواج القانية المعدودة فى سورة ١١‏ 8 و ا طويما الخاباء 

وشّر الوحش و-وهماء وقيل هىالمرادة بالهيمة هبنا لتقدم بيان حل الأ نعام , 
والاضافه لا بدنهما من المشاءبة والماثلة فى الاجترار وعدم ا نأب » وقائدتها 
الإشعار بعلة الحكم المشيركة بين المضافين , كأنه قيل أحلت لك البهيمة اأششبيهة 
بالأنعام النى بين إحلاطا فما سيق » الاثلة للها فى مناط اله ٠‏ وتقديم الجار 
والجرور على القائم مقام نام ]ا -ا مر مرارا من [ظهار العناية بالمقدم لما فيه 
من تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤحر ٠‏ فإن ما حقه التقديم إذا آخر تق 


الندمن دتر فيه إلى وروده , تكن عندهاأ فضل سكن 


3 سورهة امنا ال 


سي لعو بطي مس لويس ع جا جمس عدر 
اج مومه 


,0 إلا مأ 05 عليم ) عد ا من مومه ظ أى ألا رم مأ 059 0 من 
وله تعال . ْ حدرمت عليسكم اميه ) ووه 1 إلا مأ سل عليسكم أ لخر بمه 
لإغير نحلى الصيد) أى الاصطياد فى ابر أو أ كل صيده وهو نصب على الحالية 
من وير الكم ؛ ومثنى عم حلام له تقر بر حدر مك عيا* واعدةادا 6 وهو 
شائع فى الكتاب والسنة . وقوله تعالى إ وأنتم حرم » أى محرمون ؛ حال 
من الضمير ف على وفا ال فييك خلال ميمه الآ نعام م ذكر دن لدم [إحلال 
الصيد حال الح رام على تقدير كون المراد بها الظباء ونظائرها ظاهرة اا أن 
إحلالها غير مطلق , كأنه قيل أحل كم الصيد حال كو نكم #تاعي عاديية 
عدرل إحر أمكم : 

وها عل التقدر الوك فأ يدنك عام النعمة وإظار الامينان بأحلاط_| 
0 احتمأ جوم إلنه ( فإن حدرمة الصود فُْ حالة الإحرام من مظان 5 جم 
إل إخلال غيرة حرئئذ ٠‏ كأنه قيل أحلت لكم الأنعام مطلقا حال كونكم 
معاي عن حصيل ف يغنيكم عثرأ فْ بعص الأوقات ع جار إل إحلاكا وق 
اشنا عدم الإحلال إليهم بالمعنى المذكور مع حصول المراد بأن يقال غير محال 
لكم . أو رما عليكم الصيد حال إحرامكم مزيد تربية للامتئان » وتقرير 
لليد| ده بسأن عذنا القر بم ( فإن در َ( الصيد علييم إ م بو جب حاجتهم 1 
إدلال مأ يغنييم مك بأعتيار تخ ريرم له عيراه واعتقادأ ع ماق ذلك من وصكرم 
5 هو اللق و ( ( إن ألله كم م بريد 2 من الاحكام حسم ضيه 
مشيئنه المبنية على الحكم البألغة » فيدخل فيها ما ذكر من التحليل والتحريم 
دخولا أوليا » ومعنى الإيفاء بهما الجريارن. عل موجهما عقدا وعملا : 
والاجتناب عن ليل ال رمات وريم بعش الات كالمديرة ونظائرما أ 
مان عاخوا 5 

(يا أعها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) لما بين حرمة إحلال الإحرام 


إلى أبله عَرْ وجل م شا ومويل الاب ىْ إحلاها ؛ وهى 0 شعيرة رو فى 


سورة الاادة 0 
نسم ما الخ ١ن‏ جعل شعارا وعدا للنسك من مواقيت الحج ومراى اجمار 
وألمطاف والمسعى والافءال التى هى علامات ت المج يعرف بها من الإحرام 
وااطواف وااسعى والحاق وااذحر اها ان هاون حرهتها ويحال ينبا 
وبين المتنسكين بها ويحدث فى أشمر الحج ما يصد به الئاس عن الهج وقيل 
الأرأد سا دين الله لقوله تعالى (ومن يعظم شعائر اشَ) أى ديئه وقيل حدرمات الله 
وقيل فرائضه التىحدها لعباده ؛ وإحلالها الإخلال بهاء والآول أنسب با بالمقام 
ل( ولا الشبر لمر 0 لوي لكا لنقة ووقل ادو واول قر 
الوك رود أل ألو منين 7 وار أد به شبر اليج » وقيل ا يي الهرم 1 
والافراد لإرادة لجنس زولا | هدى /) 0 ادر ضٍ له يأ بالغصب أو با مع عن 
بلوع يله . وهوما هو إل الكعية فن إبل "7 بر أ شاه ٠‏ جمع هدية 
كدى وجدية 0 ولا القلائد 1 فى جمع قلادة وهى مأ يقلد به |أهدى من نعل 
أو لحاء شجر ليعل به أنه هدى فلابتهرض له . والمراد النببى عنااتعرض لذوات 
القلاك من الهدى وهىااءدن . وعطتها عب ىالهدي مع دخو لها فيه لز بد التوصية 
بها أرهها على مأ عداها , كا عطف جير يل وم كال عل الملائيك عليوم أأسلام ' 
كأنه قبل والقلائد منه خصوصا ء أو النبى عن التعرض لنفس القلاند ممالغة 
فى الى عنالتعر ض أصهاءباء على معنى لاتحلوا قلائدها فضلا عن أن تاوهاء 
كامءى عن إبداء الزئة بقوله تعالى زولا 0 زطتبن ) ممالغة فى لفن عع 
إبداء مواقا جر ولا أمين البيت ارام ») أى لا تحلوا قوما قاصدين زبارته 
بأن عدوم عن :دلت بأى وجه كآن » وقيل هناك مضاف محذوف 5006 قال 
قوم أو أذى قوم أدين الخ» وقرىء ولا أنى البيت الحرام بالإضافة » وقوله 
تعالى لإ .يبتغون فضلاهن ربهم ورضوانا م حال منالمستكن فى آمين لاصفة له؛ 
أن الختار أن اسم الفاعل إذا وصف بطل عله أى قاصدين زيارته حال كونهم 
طالمين أن بوم الله تعالى ويرطى عنهم كد عاذ ورت انفتة.م : 
ومن ربهم مققاق: تفيل لشفل أو <ذوف وقع صفة لفضلا مذئية عن وصف 
مآ عطف عليه بها» أى فضلا كاثنا من ربهم ورضوانا كذلك . 


1 هورة النالدة 


والتعرض اعنوأن الربوبية مع الإضافة إلمضيرمم لتثر يفبم والإشعار 
#دصول مرتغام وقرىء تسّغون على الحطاب فاطتلة حيائذ حال من ضير غاطبين 
فى لا ياوا ؛ عل أن الأراد بان منافاة اهم هله المنهى عنه لا تنقيد النهى مها » 
وإضافة الرب إلى ضمير الآمين الإماء إلى افتصار القشريف علءهم؛ و<رمان 
انخاطيين عنه وعن يل الممتعى » وفى ذلك من تعليل النهى وتأ كيده والبالغة 
فى استتكار المهى عنه ما لاق ؛ ومن هبنأ قل أمر اد بالا'مين هم المسلاورن ‏ 
غاصة ويه سك من ذفك إلى أن الاتضكة »وف :رو أن البى عليه 
الصلاة والسلام قال : ه سورة المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا <لاطًا 
وحرموا حرام » . وقال السن رحمه اله تعالى : ليس فها منسوخ »وعن أى 
ميسرة : فيا ان عشرة فر يضة ولدس فما منسوخ . 
وفد قيل هم لذن ون خخاضه أنه اتا جو ن إلى نهى الو منين عن إخلا 
دون الأؤمئين » عل 0 حو رمه حلاشم تبث بطريق دلالة الخص ؛ ويؤيده أن 
الآية نزلت فى الحطم بنضبعة البكرىوقد كان أن المدينة تقاف خيله خارجبا 
فدحل على النى عليه الصلاة والسلام و-حده ووعده أن ,أفى بأصحابه فسلموا”. 
خرج من عنده عليه السلام فر بسرح المدبنة فاستاقه » فلا كان ف العامالقابل 
خر ج من العامة حاجا فى <حجاج بكر بن وائل ومعه تجارة عظيمة وفد قلدرا 
الدى . ال المسليو ند ى صبلى الله عليه وسم 3 خل ينوم وبدنه فأناه الى 
عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عر وجل(يا أها الذين آمنوا لاتحاوا شعائر الله) 
الانة ؛ وفسر أبتغاء الفضل بعالب الرزق ؛ التجارة » واسغاء الرضوان أنهم 
كانوا بزعمون أنهم على سداد من دينهموأن الج يقرمبم إلىالته تعالى “فوصفوم 
لله تعالى بظنهم وذلك اافار.. الفأسد وإن كآن بمعزل مناستتب| عرضو أنه 
تعالى سكن لابعد فى 5 نه مدارا لخصول بعض مقأصد هم ألد نمو يه وخلاصهم 
عن المكاره العا جلة لاسم) فى ضمن مراعاة حقو الله تعالل وتعظيم دا رمه 
وقال قتادة : هو أن 5 لحم معأ يشهم فى الدنا ولايعجل له م العقو ‏ 4 فم وقل 
هم المسليون والمة 52000 روى عن أبن عباس رضى 1 50 9 


وملسم مساسس سس وو ويل مسر حاوس احص ب سسسب ف سسا ومس لص يفضي جم لاسا بس عو ب ع سام وسو العلا سس 9 








المسليين و ان بن انوأ اجون حأ نوين لله المملين 5 كنعو | أدداآً عن 
حج البيت بقوله تدالى ( لاتملوا ) الاية 3 زل بعد ذلك ؛ (1ما لمق توق 
بس فلا يقربوا المسجد الرام ) وقوله تعالى ر ما كان لللشركين أن يعمروا 
مساجد الله ) وقال مجاهد والشعى لاتحلوا نسح بقوله تعالى ( اقتلوا المشر كين 
حيث وجدكهوهم ) ولأارس ف ناراك لابن امقر ان تلماه ناتك 
وإما اثترا كأ 1ا سيأ فى من قوله تعالى ( ولا ير منكم شنان قوم ) اخ فةءبن 
النسخ كلا أو بعضا » ولابد فى الوجه الأخير من تفسير الفضل والرضوان ا 
يناسب الفريقين , فقيل : ابتغاء الفضل أى اأرزق للءؤمنين والمشركين عامة 
وابتفاء لأرضوان للءؤمئين خاصة ؛ ووز أن يكون الفضل عل إطلاق شاملا 
الفضل الأأاخروى أيضآ ؛ ويختص ابنفاق باللؤمنين ( وإذا حللترفاصطادوا » 
تمرح : كنا كين لمفييقه تعالى ( وتم حرم ) من أنتهاء <رمة الصيد بانتفاء 
موجما ؛ اءوالام 2 أحة بعد الفار ئ أله قل : إذا حلام وإ" جناح عليم ف 
الأمعا نوق أدلتم وهو لغة فى -لى وقرىء بكر الفاء بالقاء حدر كه 
هين ة اوهل غلما وهو نيت دا . 
( ولا #رمنكم »4 نممى عن إحلال قوم من الآمين خصب وا به مع 
اندراجبم فى اللهى عن إحلال الكل كافة لاستقلاهم بأمور رما بو فم كو 1 
مصحدة لإحلاطم داعية إليه وجرم جار يجرئ كنس ف المعنى وف التعدى ؛ 
إلى مفعول واحد و إلى اثنين » يقال جرم ذنيا و كسبه وجرمته ذنيا و كسبته 
إراه . خلا أن جرم يستعمل فاليا فى كسب مالآ خير فيه. وهوالسيبف إيثاره 
هبنا عل ااثاى . وقد ينل الأول من كل منبما بالهمزة إلى معنى التانى » فبقال 
أجرمته ذنيا وأ كسبته إباه » وعليه قراءة من قرأ > رمذكم بم الباق سن 
قوم ) يفتح التون وقرىء بسكوم! وكلاهما مصدر 0 العتعر للع لا ال 
ذاعله ؟ ة 7 ٠‏ وهو شدة اابفض وغاية المقت ( أن صدوم » متعلق بالشنان 
بإضمار لام العلة أى لآن صدوم عام الحديية عن المسجد الحرام )عن زربارته 
والطواف به للعمرة » وهذه أية بدلة فى هوم أمين للمشر كين قطءا ؛ وقرىءإن 
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صدوم على أنه شرط معترض أَغنى عن +وأبه لا >رمنم ٠‏ قل أرز الصد 
الحقق فما سبق فى معرض المفروض لاتويح والتنبيه على أندته لآ كون 
وقوعه إلا على سبيل الفرض والتقدر ل أن تعتدوا © أىعليهم .وها حذف 
تعو يلا عل ظووره وإ كناء إلى أن المقصد الاصلى من ألممىم نع صدور الاعتداء 
عن الها طيين عوافظة عل تعظم الشعا - لامع وفوعه على قوم مراعاة لحا لمهم 
وهو ثافى مفعولى بحر مدي , أى لا يكسبدك شدة بغضم لم لصدهم إيا م 
عن سعد الخرام اعتداء م علمهم وأدقام ممم للنكى 4 وه_ذأ وإن كآرتب 
حسب الظاهر نيا الشنآن عن كسب الاعتداء للمخاطيين» لكنه فى الحقيقة 
بى شي عن الاعتداء على أبلع وجه وآ كده » فإن النهى عن أسباب النىء 
وماديه المؤدية إلمه موى سكماء أ لطر يق أبرها] ف ع( وإبطال لأسامءه 4 وقل بو-ةه 
ل أ مدت ورأد ديق عن أأسنب 3 قُْ قوله:لا أربنك هرا . بر دل نه مبى 
عذا طباه عن الحضور ند به ظ ولمعل 7أخخير وزأ لوي عن قو له تعالى ( وإذا حاتم 
فاصطادوا 14 8 ظأوور 41 5 ف.له للإيذان أن حدر مك الاعتداء لاتنتوى 
ال روج عن الإحرام ناه حورم الاصطياد له )2 ل ص بأقمه مأ ل [تقطع 
علافترم عن الكتعائر .5ه وذلاك عل يَأ درمك التعر ض لماز الامين 
الطييق اويل 

0 وتعاونوأ عل |أبر والتقوى 6م أن ألاعةدآء غالءأ طرق التظاهر 
والتعأون وو ار مأ 1 عنك أن تعاونوا عل كل مكان 7 هو من بأب ابر 
والتقوى ( ومتأ بعة الآمر وعّا أسه الموى 5 دل ل شيك مان (صدده من التحأون 
على العفو والإغضاء عما وقع منهم دخولا أولياء ثم نوا عن التعاون فى كل 
مأ هو من مقولة الغال والمعاكدى بهو لَه 10 (ولا تعاونوأ على الم والعدوان ) 
فاندرج فيه وين عن التعاون عل [لاءعتداه والانتقام اطر.ق اللوها نو اضدل 
لاتعاو نوا لاتتعاونوا ذف منه إحدى التاءين تحخفيما . و1ما 0 التو عن 
الآمر 0 تقدم اأتخليه على التدلءة مسارعة 9 زيجاب ف هفو مقو د بالذات ٠‏ 


فإن المقصود من يجاب رك التءاون على الم والمدوان [ءا هو #صيل التعاون 





دوو ة لاد . 
عل أأبر والتقوى . 0 2 بدَوله تعالى م وأتقوأ الله 4 بالاتقاء فى جميع 
امون ان هق 1 3 لفة ما ذكر من الأوامر والذواهى فندت وجوب الانتاء 
فما بالطريق اأبرها فى حم علل ذ كك بقوله تعالى ١‏ إن الله شدد العقاب , أى 
لق 3 يه فيعاقبك لا عاة إن لم تنقوه ؛ وإذا هار الاء م الجليل لا مر م 00 
من إدختال الروعة وتر برة المهابة وتقوبة أستقلال اجلة 2 رمت علي الميدة ك4 
شروع فى ' وان ادوعاف اق اضر إلا بقوله بعالى إلا لى عا لى عليم ) وألمدة 
ما فارقه الروح من غير ذيح لز ١‏ والدم 4 4 أى المسفوح م4 4 تعالى بر اونما 
مسفوحا 4 وكان أهل الجاهلية يصبونه فى الأمعاء ويشوونه ويقولون لم >رم 
3ل أ من فصد له ب( ولخم 3 ومأ أهل أغير الله 4 أى رفع 
ااصوت لغير الله عند ذحه كفوهم باسم اللات والعزى ,ا والمتختقة © أئ الل 
مانت بالحنق 0 وأ ودوذة ) 2 لنى قتأت بالضرب بالاقس و2وه من وقذنه 
إذا ضر به ( والميزدية . 1 ات 2 5 (دا 1-١‏ 
أى البّى نطحتها أخرى فاتت بالاطح والتاء للنقل وقرىء والمنطوحة لإ وما 
أكل السبع © انها كل اه سبع فهات ؛ وقرى» كر وان النامت وه عي 
و كيل السبيع ووفئةدليل عل أن جوارح الصيد إذا أكلت ما صادته لى يحل 
( إلاها ما ذ كيت 2 إلام ما أدركتم ذكاته وفيه بقية حراة ,ضطرب اضطر أب 
المذبوح ا ه صوص ' ءا أ كل السييع 
وألدكاة في الشرع بقطع الجا لوم ولارىء م<دد رز ومأ ذم على النصب /) 
قيل هو مفرد وقيل جمع نصاب » وقرىء إسكون الصاد وأيا ما كان فهو واحد 
الأنصاب وهى أحجار كانت منصوبة <ول البيت يذ كون عليها ويعدون ذلك 
قربة » وقيل هى اللأصنام ل وأن تستقسموا بالآزلام » جمع زلم وهو القدح 
أى وم لهم لاس العام ١‏ القداح وذاك عم إذا قصدوا فعلا ضر بوا 05 نه 
قدا م وتوت عل ايا ا رف وعل الما الذاءق ا راف ٠‏ وعل التالنث 
غفل » قان خرج الااص مضوا ذلك »؛ وإن درج الناهى اجتذوا عنه» وإن 
خرج الغافل أجالوها مرة أخرى » فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قم طم 


صمي 





بالأزلام ؛ وقيل هواستقسام الجزور بالأقداح عل الآ نصياء المحوودة (ذلم) 
[شارة إلىالاستقسام بالأزلام » ومعنى البعد فيه للإشارة إلى بعد منزلته فى الشر 
فق » هرد وختروج عن الحد ودخول ف عل الغيب وضلال باعتقاد أنه 
طريق إليه » وافترآء على ألله .دأ نه إن كن هو المراد بقوهم رف شرك 
وجهالة إن كأن هو اأصنم » وقيل ذم إشارة إلى تناول ال#رمات المعدودة 
لأن معنى تحر عها ريم تناوطها . 

( اليوم © اللام للعهد والمراد به الزمان الحاضر وما بتصل به من الازمنة 
الماضمة والآئية وقيل بوم روطا؛ وقد را بعد عصر اجمعة لوم عرفة ف 
حجدة الوداع والنى صل أبله عا يه وسل واقف بعرفات علىالعضماء فكادت عضد 
اللاقة تداق 1301.! در كمي أ ها كان ذو عضري 38 أنه ظرف لقوله #عالى 
0 بس الذن كفروا من ديذم 4 أى من [بطاله ورجوعم عنه بتدليل هذه 
اليا نت أو غبرهأ 000 ف أن علدو عليه لما شاهدوأ 1 ] ألله عز وجل 
وى بوعده حيرف أظبره 000 وهو لأست بقوله تعالى (فلا 0 
أى أنيظبروا عليم و( واخشون © أى وأخاصوا إلى الخشية ل( اليوم أ كلت 
ل دين ) بالنصمر والإظبار على الأديان كبا أو بالتخصيص هلى قواعد العقائد 
والتوقيف عل صو أشرائعوقوأ نين الاجماد و - الجار وألغجرور لليذان 
عم اد ل الآمر بأن الإكال لنفعتهم ومصلحتهم يا فى فوله تعالى ( م نشرح لك 
صدرك ) وعليكم فى قوله تعالى ل وأتممت عليك نعمى) متعلق بأنممت لا بنعمق 
لآن المصدر لا يتقدم عليه معموله وتقديمه على المفعول الصريح ا مر هرات 
أى متها إفقم 9 ودخدوطًا أمئين ظاهر بن وهدم منا رأ جاهاءة ومتاسكباو الذي 
عن حج المشرك وطواف العريان » أو بإكال الدين والشرائع أو بالهداة 
والتوفيق ؛ قيل معنى أتمضث عليم تعمى أ جز ت ل5؟ وءعدى بقولى ولأنم تعدجى 
علي رز ورضخفت ا الإسلام دنا 14 5 أخترته 5 من بين الآديان وهو 
الدن عند الله لا غير . عن عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن رجلا من 
الييود قال له : يا أمير المؤمنين آية فى كتابكة تقرئنم! لوعلينا معشر اليهود نذلت 
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لاتخذنا ذلك اليوم عيدا » قال : أى آية ؟ قال : ( اليوم أ كات لكم دينكم 
وأتممت علك, نعمتى) الآية . قال عمر رضى الله تعالى عنهقد عر فنا ذلك ايوم 
والمكان الذى أنزات فيه على النى عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرفه يوم 
اجمعة : أشار رضى الله تعالى عنه إلى أن ذلك اليومعيد لناء وروى أنه لما نزات 
هذه الأرة بنى مر رضى ألله فاك عنه فقَال له الذي عليه اأصلاة واأسلام , 
ما كيك يا عمر ؟ قال أبكاتى أنا كنا فى زيادة من ديننا : فاذا كل فانه لكل 
سى م إلا لقص / ذال عليه الصلاة والسلام رصدقت» فك مث هله الآية الى 
رسول الله صلى الله عايه وسل ٠‏ فها ليث بعد ذلك إلا أحدا وكمانين بوما , 


ل فمن اضطر ) متصل بذكر الرمات وما بننهما اعتراض بما يوجب أن 
ةب عنكه وهو أن تناوطًا فسدوق وعدرهتم| من حملة الدبن الكامل وأأذعمه 
أتامة والإسلام المرضى أى فمن اضطر إلى تناول شىء من هذه ال#رمات ل( فى 
مخصة ) أى فى مجاعة مخاف معبا الموت أو مباديه ل( غير متجانف لإثم © قيل 
غيرمائل ومنحدرف [أمه ( 0 0 كام تلذذاأو | وزأ عور ألر خدصة أونتزعبا من 
مضطر آ خر كةو له تعالمرغير باغ ولاعاد) ل فإن الله غفور ردي )لاي اذه 
بذلك لإ يسألونك ماذا أحل لهم) شروع فى تفصيل امحللات اأى ذكر بعضها 
على وجه الاجال إثر بان أغرمات كانم سألوا عنها عند بياآن أضدادها , 
ولتضمن السؤال معنى القول أوقع على اجملة » فاذا مبتدأ وأحل طم خبره؛ 
وضمير الغبية لما أن يسألون بلفظ الغيية فإنه كا يعتبر حال الى عنه فيقال 
أقسم بلك لأفعلن ؛ العسير حال الجا 0 ش فيال أقسم لل لمفعان / والمسؤول 
ما أحل طم من المطاعم ( قل أحل لم الطيبات 4 أى مالم تستخبئه الطباع 
السايمة 2 لذفر كييك 3 ف قو له ال . ( وحل لم الطبيات درم علييم 
الخيانث ) 2 ومأ علدم من الجوادح © عطففب على الطييات تقدير المضاف 
على أن مأ موصول والعائد لوف ؛ أى وصيل م علمئموه : 7 ميدأ على أن 
مأ شرطءة والجواب فكاو / وول حول 18 مستدأ عل دار 2 موصولة 
أيضا واب ركلوا » و[#ادخلته العاء تشييرا للبوصولباءم الشرط ومن ال+جوارح 


١‏ غويوة الماادة 
حال منالموصول أوضميره الهذوف ؛ والجوارح الكواسب من سباع البهائم 
والطير » وقيل سميت بها لآنها جرح الصيد غالبا لا مكلبين © أى معدين لما 
الصيد والمكلاب مؤدب ال+جوارح ومضرما بالصيدء مشتق هن الكلب لآن 
التأديب كثيرا ما بقع فيه , أو لآن كل سبع يسمى كلبا لقوله عليه الصلاة 
السلام فى حق عتبة بن ألى طب حين أراد سفر الشأم فقال النى عايه الصلاة 
والسلام « اللبم سلط عليه كليا من كلابك » فأ كله الآسد("© . وانتصابه على 
الحالية من فاعل علدتم وفائدتما المبالغة فى التعليم لأ أن اسم المكلب لا يقع إلا 
على التحرير فى عليه وقرىء مكلبين بالتخفيف والمعنى واحد ا تعلو بن 2 
حال ثانية منه أو حال من ضمبر مكلبين أو استثناف <١ا‏ مما علمك الله ) من 
الجيل وطرق التعليى والتأديب فإن العلم به إخام من الله تعالى أو مكتسب بالعقل 
الذى هو مندة منه أو اع فم أن تعلموه من اتباع الصيد بأر سال صأ مه 
واأتزجاره بزجره وأنتصرافه بدعاءئه و[مسأكاصيد عليه وعدم أ كله منه (فكاوا 
_ا أمسكن عايكم 4 قل مر فم سيق 0 هذه اللة عل تقدير كو نما شرطية 
جواب الشرط ؛ وعل تقدير كوها موصولة مرفوعة على الايتداء خبر لها : 
وأما على تقدير كوا عطفا على الطييات فى جملة متفرعة على بيان حل صيد 
الو آر 4 المعلية مييزة المضاف اأقدر الذى هو المحطو ف 2 وبه تعاق الاحلال 
حقيقة ومشيرة إلى ننيجة التعايم وأثرهء داسلة تحت اللأمر » فالفاء فيها كا فى 
قوله : أمر'نك اير فافعل ما أمرت به » ومن .عيضية لما أن العض ما لايتعاق 
به الآ كل كالجاود والعظام والريش وعيرذاك وماموصولة أو موصوفةحذف 
عائدها وعلى متعاقة أسسكة أى فكاوا بعض ف] أمسكئة عليكم وهو الذى ل 
بأكان منه وأما ما أكان منه فهو ما أمسكنه عل أنفسون لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعدى بن حاتم د وإن أ كل منه فلا تأ كل 2 ما أمسك عل نفسهء 
وإليه ذهب أ كثر اافقباء . 


00( بل ضربه ببده ضربة مات منها . وتفاصيل القّصة فى دلائل النبوة لأى عم . 
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وقال بعضهم لا يشترط عدم الآكل فى سباع الطير ا أن تأديها إلى هذه 
الدرجة متعذر وقال أخرون : لا يشترط ذلك مطاتاً ود وفف عن سلبان 
د بن ألى وقاص وألى هريرة رضى الله تعالى عنههم أنه إذا أ كل اسكاب 
لو قن ذاه تا هم لله عليه فكل ( واذ كروا اسم الله عليه © 
الضمير لما علتّ أى سموا عله عزد إرساله : أو لما أمسكنه , أى سموا عليه 
إذا أدر» دركتم ذكاته (( واتقوا القه 4 فى شأن محرماته لإ إن الله سريع الحساب) 
أى سريع إتيان حسابه » أو سريع عامه إذا شر ع فيه ثم فى أقرنتة افأ مكون 
من الزمان » والمعنى على التقديرين أنه يؤاخذ؟م سريعا فىكل ما جل ودق ؛ 
وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضار لثرية المابة وتعليل الم . 

١‏ اليوم أحل لك الطربات ) قيل المراد بالآيام الثلاثة وقت واد 
وإنما كررللةأ كيد »ولاختلاف الاحداتث الواقعة فيه حسن تار ره وامراد 
بالطييات ما مر لإوطعام ااذين أونوا الكتاب) أى اليهود والنصارى واستثقى 
على رضى الله تعالى عنه نصارى بنى تغلب ٠‏ وقال لسوا عل النتصرانية , و ْ 
بأخذوا هها إلا شرب الخر ؛ وبه أخذ الشافعى رضىالله عنه , والمراد بطعامهم 
ما يتناول ذباحهم وغيرها (ر حل لك ) أى حلال » وعن أبن عباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه سثل عن ذبائح نصارى الءرب فةال : لا بأس »؛ وهو قول 
عامة التابعين » وبه أخذ أبو حنيفة رضى الله عنه وأهابه » وحك الصابئين 
حك أهل الكتاب عنده . وقال صاحباه : هما صنفان » صاف يقرءون |أزيور 
وبعيدون الملا كه عام السلام وصاف لاشرؤن ؟ تايأ » وبعيددون النجوم ظ 
فبؤلاء ليسوا من أهل الكتاب . وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل السكتاب 
فى أخذ أله 0" دون أكل ذبانحبم ونكاح 0 ٠‏ لقوله عليه |! الصلاة 
والسلام : د سنوا بم مله أهل. الكتاه فين ا 1 سائيم » . ل وطعامكم 
حل هم ) فلا عليكم أن تطعمو ثم وتبيدوه منهم ؛ ولو حرم علي م 1 جز ذلك. 

والحصنات من المؤمئات » رفع على أنه ميتدأ حذف خبره لدلالة 
ما تقدم عليه أى حل لكم أيضأ » والمراد مهن الراثر العفائف ؛ وتخصيصون 


01 سو رة المائدةٌ 


بالذكر للبعث على ما هو الآولى لا لد ما عداهن ؛ فإن نكاح الإماء المسلمات 
صحيم بالاتفاق » وكذا نكاح غير العفائف منهن ٠‏ وأما الإماء الكتابيات 
فهن كا أسلءات عند أفى حنيفة رضى الله عنه شلافا للشافعى رضى اله عنه 
(١‏ والحصنات م الذين دنا الكتا تاماك 7 6 ى هن أضأ حل سكم 
وإن كن عدر بيأت ٠‏ وكال أن عبأس رصّى أله 'تعالى عنهما لا بحل لخر ببات 
(إذ آتيتموهن أجورهن) أى مبورهن ؛ وتقيبد الحل بإيتائها لتأكيد وجويمأ 
والرث عل الأو لىء وقيل اأراد باتاتها التزام! » وإذا ظرفية عأملما حل 
المحذوف » وقيل شر طية 0 .ل ؛أى إذا ا تشموهن أجورهن عدلان 
0 نين ) حال من فاعل آتيتموهن أى حال كو نكم أعفاء بالنكاح 
وكذا قوله 0 وقيل حال من ضمير #صنين » وقيل صفة 
خهيين ؛ أى غير مجاهر ين ,أن نأ رز ولا متخذى أخندان 2 أى ولا مسرين به 
والحدن الصديق يقع على الذ كر والاثثى ؛ وهو إما بجرور عطنما على مسالخين 
وزيدت لا لتأكيد النق المستفاد من غير » أو منصوب عطفا على غير مسالخين 
باعتبار أوجبه 28 ومن بكر بالإعان 2 أى ومن يشكر شمر انع الام 
البى من جملتبا مأ بين هبنا من الأحكام | المتعلقة بالل والهرمة ؛ وبمتنع عن 
قرأ ا( فقد حبط م ) لصاح لذ عله قل ذلك إ[ وهو ف الأخرة من 
الخاسرين 4 هو مبتدأ من الخاسر بن بره » وفى متعلقة عا تعلق يه الخبر من 
الكون المطلق ؛ و ل محذوف دل عليه الل كور أى غاسر ف الآخرة , 
وقيل بالخاسرين على أن الآلف و 3 التعريف لا موصولة ٠‏ لآن ما بعدها 
لا يعمل فما قياها ٠‏ وقيل شتفر ق ألما قارف مأ لا اشتفر فى غيره م فى قوله : 
ربل حدق إذأ تمصدداا كن جنر أ بألأعصأ أن أجادا 
كتعان الس اذام 
رُ ب 5 ما الذين أمنوا ) شروع ف بان الشرانع المتعلقة بدينهم بعد بان 
والتمات ديام ١‏ ! إذا قت إلى ااصلوة 4 أى أردم القيام إليها يا فى قله تعالى 
)0 فإذا قرأت القرآن ذأ 0 الله ) عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنيا 
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مجاراً للا از » والتنبيه على أن من أراد الصلاة حقه أن ادر إليها حيث لاينفك 
عن إرافقا ؛ أ إذا قصدثم الصلاة إطلاقا لاسم أحد لازمها عل لازمبا الآخر 
وظاهر الآية الكريمة يوجب الوضوء على كل قائم إليها وإن لم يكن محدثا »للا 
أن الآ للوجوب قطءا , والإجماع على خلافه ٠.‏ وقد روى أن النى عليه 
الصلاة والسلام صلى الصاوات الؤس يوم الفتم بوضوء واحد فقال مر رضى 
ان تالل عه عدت كنا لم تكن تصنعه » فقأل عليه الصلاة والسلام : 
د عمداً فعلته با عمر » يعنى بيانا للجواز ؛ وحمل الام بالنسبة إلى غير المحخدث 
على الندب ما لا مساغ له » فالوجه أن الخطاب غاص بالىدثين بقريئة دلالة 
الخال واشتراط الحدث فى اتيم الذى هو ذه » ومأ نفل عَن النى علءاه 
الصلاة والسلام والخلفاء من نهم كانوا بتوضأون لكل صلاة فلا دلالة فيه على 
أنهم كانوا يفعاو نه بطريق الوجوب أصلا .كيف لا وما روى عنه عليه أأصلاة 
واأسلام من قوله : « من توضأ على طهر كتب الله له عثس حسنات » صريح 
فى أن ذلك كأن منهم بطريق الندب ء وما قبل من أنه كان ذلك أول الآمس ثم 
نسخ برده قوله عليه الصلاة والسلام : «الائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا 
حلالا وحرموا حرامباء ( فاغسلوا وجوهكم © أى أمروا عليها الماء؛ ولا 
حاجة إلى الدلك خلافا ]الك قر وأيديم إكى المرافق © امور على دخول 
المرفقين فى المغسول , ولذاك قبل إلى بمعنى مع كا فى قوله تعالى ( ويزد فوة 
إلى قوتنكم ) وقيل هى [نما تفيد معنى الذاية مطلقاً » وأما دنوها فى الحكم 
أو ختروجبا منه فلا دلالة لما عليه , وما هو أمر يدور عل الدليل الخارجى ؛ 
6 فى حفظت القرآن من أوله إلى آخره » وقوله توالى ( فنظرة إلى مسرة ) 
فإن الدخول فى الآول والخروج ف ثانى متيقن بناء على تحقق الدليل » وحيث 
لم شق ذلك فى الآبة وكانت الابدى متناولة للبرافق كم يدخوطًا فهأ 
ا<تياطا . وقيل إلى من حيث إفادتها للغاية تقتضى خروجما الكن لا ل تتميز 
الغاية هرنا عن ذى الغاية وجب إدداها احتياطيا . 
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رز وأمسحوأ رؤسكم) الياء مزيدة وقيل لاشتعيض » فإنه الفارق بين قو لك 
تون اللدبل 'وسحت الندل م و دققة أعا تدل عل تضمين الفعل مع 
الإلصاق , فكائنه قيل وألصةوا المسم ,رؤسكم ؛ وذلك لا يقتضى الاستيعاب 
شتضية هأ لوقل وأهس-وأ رؤسكم ظ انه كقول تعالى (رة فاغسلوأ وجو هك 
واختلف العلماء فى القدر الواجب ؛ فأوجب الشافعى أفل ما ينطلق عليه الاسم 
أخزا باليقين : ا حنيقة بسان رسول الله صلى أللّه عليه وسم حيث مسح 
على ناصيته وقدرها بر بنع ارأس » ومالك مسح الكل أخذا بالاحتراط 
لإ وأرجلكم إلى الكعبين » بالنصب عطفا على وجوهكم ؛ ورؤيده السنة 
الشائعة وعمل الصداءة وقول أ كثر الآئمة والتحديد » إذ المسح م بعهد محدوداً 
وقرىء بالجر على الجوار ونظيره فى القرآن كثير » كقوله قعالى ( عذاب يوم 
ألم ) ونظائره : وللنحاة فى ذلك باب مفرد وفائدته ااتنبيه على أنه ينيغى أن 
يقتصد فى صب الماء علما ويغسلما غسلاةرييا من المسح » وفى الفصل بينه وبين 
أخواته إعاء 9 أفضلية الترتيب ٠‏ وقرىه بالرفع أى وأرجلكم مخسولة 
0 وإن كلتم فاطهروا 4 أى فاغتسلو! وقرىء 6 ل م وى 
عرق ؛ ١‏ 0 الكري. باطوف الا كو إغارة إل امتواط الامو 
بالطهارة الصغرى بالحدث الأصغر . 


2 وإن كنتم هررضى ) مرضا تخان. نه الحلاك أو ازدناد» .باستعال الماء 
0 أو على سفر ) أى ةراق عليه ( أو فون منسكم فق الخانط أو 
لامستم || اللساغ فم يدوا ماء فتيمموأ صعيد| طيبا فامسدو | بوجوهكم وأديكم) 
منه ) من لابتداء الغاية وقيل للتبعيض وهى متعلقة بامسدوا وقرىء فأمرا 
صعيدا وقد مر تفسير الآية الكر بمة مشيعا فى - ة الأساء فليرجع إليه؛ ولعل 
الشكر . بر ليتصل الكلام فى أنواع الطهارة ل( ما يريد الله © أى ما بريد بالأمر 


بالطهارة للصملاة أو : بالأمر التيمم م ليجعل عليكم من حرج » من ضوق 


سورة المائدة ١١‏ 


م بريد ) ما يريد ذلك قر ليطررك © أى ل نظفكم أو ليطرر؟ عن 
الذنوب » قإن الوضوء مكفر لما أو ليطمرم بأ تاب إذا أعرز؟ التطرر بالماء ؛ 
فمفعول بريد فى الموضعين ذوف ؛» واللام للعلة . وقيلمزيدة والمعنى ما يريد 
الله أن يجعل عليكم من حرج فى بأب الطبارة حتى لا يرخص لكر فى التيمم ؛ 
ولكن يريد أن يطبرك بالتراب إذا أعوز التطبر بالماء إزوليتم 6 بشرعه ماهو 
مطررة ل بداذكم ومكفرة أذنو بك لا نعمته عليكم ) فى الدين » أو تم برخصه 
[نعامه عليم بعزامه ل اعم تشكر ون) نعمته ٠‏ 

ومن لطائف الآية الكرعة أنها مشتملة على سعة أمور كلرا مئنى » طبارتان 


أصل ويدل واللاصل أثنان #ر مبه بهم #وعبت وغير مم ممه موضبت 1 وغير المستوعب بأعصار 





الفعل غسل ومسح وباعدار امحل عدود وغير يدود ؛: واد 1 لتهماأ ماع 
وجامد : وموجبهما حدث أصغر وأ كبر ؛ وأن المبوح للعدول إلى البدل ميض 
وسفر 000 الأوعود علبهما تطمير الذزوب و عام النعمه (واذ كروا نعمة ألله 

علي ) بالإسلام ( 5 رك المنعم وترغبك فى * 3 ره ل وميثاقه الذىوائةم ب 
أى عبد امو كد الذى أخدوه ا ؟ وف لهال 

إذ قات سمعنا وأطد '/))ظرف لواثة.كم 4 ؛ أو لذوفوقعءحالامن الضمير 
اليهرور فى 1 أومن ميثاقه , أى كائنا وقت قولكم سيمنا وأطعئا : وفائدة التقييد 
به تأ كد وجوب مراعاته بذ كر قبو ذى والنزأمبيم بالمحافظة عليه وهو اليثاف 
اذى أخذه على المسلبين حين بايعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع 
والطاعة فى حال العس والبسر والمنشط والمكره ؛ وقيل هو الميثاق الواقع ليلة 
العقية وفى بدعة الرضوان ؛ وإضافته || يه مع صدوره عنه عليه الصلاة والسلام 
ل ن الأرجع إليهما نطق به قوله تعالى ( إن الذين ببابعونك [نما اعون الله ) 
وقال بجاهد : هو المثاق الذى أخذه الله تعالى على عباده حين أخرجبم من 
صلب آدم عايه السلام ( واتهوا لله 5 تعمته ونقض مثاقه 
أو فى كل ما تأتون وما تذرون فدخل فيه ما ذكر د<ولا أواء الل إن ألله عام 
بذاتاأصدور) أىضفياتها الملابسة طا ملابسة تامة مصححة لإطلاق الصاحب 


(* ساكل له #ان ) 
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علم,ا فيجازيم علمبا » ف ظنكم >ليات الأعمال ؛ واجملة اعتراض تذييل و تعليل 
للأمر بالاتقاء وإظران الاسم الجليل فى موقم الإضمار لترية المبابة وتعليل 
الحم وتقوية استقلال ألة . 
علاقة الا نسان بغيره 
39 أمها الذين أمنو 4 شروع فى بيان الشرائع المتعلقة »ا ب#رى بينم وبين 
غير ثم إثر يبان ما يتعلق بأنفسوم ( كو نوا قوامين لله ) مقيمين لأوامره متثاين 
ما معظمين لما مراعين لقوقها لإ شوداء بالقسط) أى بالعدل إ ولا بر متم ) 
أى لا يمانم م شنآن قوم » اعفد غضم لم ور عل ألا تعدلوا 4 فلا 
تشبدوا فى حةرقبم بالعدل ؛ أو فتعتدوا علبهم بارتكاب مالا بل كثلة وقذف 
وقتل نساء وصبية ونقض عبد تشفيا وغير ذلك ١‏ أعدلو اهو ) أى الءدل 
(أقرب للتقوى) الذى أمرتم ب صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان 
من التقوى بعد مأ مجاهم عن الور » ون أله مفتضى الموى وإذا من وجوب 
العدل فى حق السكغاريوذه المثابة فيا ظانك بوجو به فىحقالمسلءين ١‏ وأتقوا الله ) 
أمر بالتقؤى إثر ما بين أن العدل أفرب له اعتناء بشأنه وتفبها على أنه ملاك 
الأمر لإإن الله خبير تعماون) من الأعمال فيجازي؟ بذلك ؛ وتكرير هذا 
ال إما لا+تلاف السب ١‏ قبل إن الأول نزل فى المشركين وهذ! فى المبود 
أو لمريد الاهتام بالعدل والمبالغة فى إطفاء ثائرة الغيظ ب واجخلة تعليل 1 قبلما 
وإظهار الجلالة لما مر مرات2172 . 
وحديرثك كآن مضمو,ا منيثأ عن الو عن والوعود عقب بالوعد أن حافظ على 
طاعته تعالمىو بالوععد ان كلما فقيل ل( وعد ألله الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) 
ابو ضام العدل و التقورى + 
9 رو اد عظب) قثا و نملدول :واعف استديا #8 ذه اجاة 
فإنه استئناف مبين له ؛ وقيل ابلة فى موقع المفعول ٠‏ فإن الوعد ضرب ٠ن‏ 


حم ل لع مسب سيندت جردت الاقكس يوس بروييس ممم عرو ممع م غنات معصة امعد 


. أى اثرية اللهابة فى القلوب‎ )١( 
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'القول فكأ نه قبل وعدم هذا القول لإ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا) التى من 
جملا ما تلى من النصوص الناطقة بالأمر بالعدل والتقوى ١‏ أولئك ) 
الموصوفون ها ذكر منالكفر وتكذيبالابات (أصحاب الجحيم )ملابسوها 
علابسة مؤبدة . من السنة السنية القرآ نية شفع الوعد بالوعيد » واجمع بين 
الرغيب والثرهيب » إيفاء لحق الدعرة بالتبشير والإنذار لإ يا أمها الذين آمنوا 
أذكروا نعمة الله عليك ) تذكيرلنعمة الإنجاء من الشر إثر آذ كير نعمة يصال 
الخير الذى هو نعمة الإسلام وما يتبعبا من الميثاق » وعليكم متعاق بنعمة الله ؛ 
أو حذوف وقع حالا منوا وقوله تعالى ((إذ ثم قوم ) على الأول ظرف لنفس 
النعمة » وعل التاق لا تعلق به عليك » ولا سبل إلى كونه ظرفا لاذكروا 
لتنافى زمانيبما » أى اذكروا إنعامه تءالى عليكم » أواذكروا نعمته كائنة عليكم 
ف وقت مرم ( أن سطوا إليكم أبديهم ) أى بأن سطشوأ بكم بالقتل 
والاهلاك , شال بسط إليه يده » وسط إليه لسانه إذا شتمه » وتقديم الجار 
والجرور على أهفدول الصريم للمسارعة إلى بيان رجوع ضرر البسط وغاناته 
[لمهم حملا شم فق أول الآمر على الاعتداد بنعمه دفعة . ؟ا أن تقديم لكم 
فى قوله عر وجل ( هو الذى خلق للكم مافى الآرض) للمبادرة الى بيان كون 
الاوف من مأ فعيم تعجملا لأمسرة (إفكف أيهم عنكم) عطاف على ثم عوهو 
النعمة الى أريد تذكيرها . وذكرا لم للإيذان بوقوعبا عند مزيد الحاجة [ليها 
والفاء للتعقيب المفيد لام النعمة وكاطا » وإظبار يديهم فىموقع الإضمار لزيادة 
التقرار أى مضع أ اليم أن تمد إليكم عقيب فوم رج أنه كفا عنكم 
بعد ما مدوها إليكم ؛ وفيه من الدلالة على كال النععة من حيث أنها لم تسكن 
مشوبة بضررالخوف والاتزعاج الذىقلمايعرىعنه| لكف بعدالمد مالايخق مكانه 
وذلك ها وى أن القر قه لا يواد ارسول الله صلى الله عليه وسل وأحضا به 
بعسفان فى غزوة ذى أنمار وهى غزوة ذات الرقاع وهى السابعة من مغازيه 
عليه الصلاة والسلام ؛ قاموا إلىالظير معا فليا صلوا ندم المشركون ألا كانوا 
قد أ كيرا عليهم : فقالوا إن لحم بعدها صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبناهم 
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تون غلةة لعفن مو قير | أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلها » فرد الله تعالى كيد 
أن أتزل علاة الاووف:+:وقل هو ها رو أن نول الله صلى الله عايه وس 
أن ببى قر يظة ومعه الشيخان وعلى رضى الله 'تعالى عنم يستقر ضرم لدية ماين 
قتلبما عمرو بن أمية الضمرى خطأ حسبهما مشركين » فقالوا نعم يا أبا القاسم 
إجلس حتى نطعمك و نعطيك ما سألت » فأجلسوه فى صفة وهموا بالفتك به 
وعد عمروبن جحاش إلى رحا عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله تعالى بذه. 
ونزل جبريل عليه السلام فأخبره » عأرج عليه اأصلاة والسلام . وقيل هو 
ماروى أنه عليه الصلاة والسلام نزل منزلا وتفرق أصمابه فى العضاة يستظلو نْ. 
مما » فعاق رسو ل أله صلل الله عليه وسل سيفه بشجرة ؛ ؤاء أء رأف ة فأخوذه 
و فقال : من نمك منى فقَال صلى أللّه عليه وسل : د الله تعالى . قا مد 
جبر بل عله أأسلام من بده ده الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : دمن 
منعك منىء فقال : لا أحد ء أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اله 
واتقرا الله ») عطف عل اذ كروا أى اتقره فى رعابة حقوق نعمته ولاتخلوا 
شكرها أوى كزيها تاتون وها تدروق افتافل تبس اذ 15 وخر لا أر لا 
١‏ وعلى الله د أى عليه تعالى خاصة دون غيره استقلالا واشترا كا ( فليتوكل 
المؤمنون ) فإنه يكفيهم فى إيصا لكل خير ودفع كل شر ء واجخلة تذييل مقرر 
لما قبله » وإثار صيغة أس الغائب وإسئادها إلى المؤمنين لايحاب التوكل على 
المخاط مان بالط رءق أ البرهأ فى. وللإيذان بأن ماوصفوأ يك عزل الخطاب من وصمه 
الإمان داع إلى ما أمروا به من التوكل والتقوى » وازع عن الإخلال بهما » 
وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتعليل الحسكم وتقوية استقلال اجملة. 
التذبيلة : 
خيانات بنى إسرأئيل 
ل(إولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل) كلام مستأ نف مشتمل على ذ كر بعض, 
ما صدر عن بنى إسرائيل من الخيانة ونقض الميئاق وما أدى إليه ذلك مر 
التبعات مسوق لتقرير المؤمنين عل ذ كر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاف. 
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اسصصيمم 





الذى وائقهم به ؛ وذيرثم من نقضه : أو لتقرير ما ذكر من الهم باللطشء 
وتحقيقه على تقدير كون ذلك من ببى قر يظلة حسما در من الروأية يبان 9 
الغدر والخيانة عادة لم قد بم توأرثوها من أسلافهه » وإظيار ادم م الجلول 
لثر بية المهابة وتفخم الميئاق وتهويل الخطب فى نقضه ؛ مع ما فيه من رعابة 
حدق الاستئئاق المستدء ى للانقطاع | قله والالتفات ف قو له تعالمل و بعدنا 
منهم أتتى عشر نقيبا 6 للجرى على 1 ؛ أو لآن البعث كان بو أسطة 
موس عليه السلام ساف ٠‏ وتقديم الجار والمجرور على المفءول الصريم 
ماش غوازا فق الامناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ٠‏ والثقيب فعيل معنى 
فاعل مشيّق من |انقب » وهو ااتفتدش ؛ ومنه قوله 'تعالى فقوأ فى البلاد ) بعى 
ذلك لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارم . قال الزجاج وأصله من انقب وهو 
الثثقب الواسع . روى أن بنى إسرائيل لما استقروا بمصر بعد مهلك فرعون 
أمرثم الله عز وجل بالمسير إلى أريحاء أرض الشام » وكان يسكنها الجيابرة 
الكنعا نيون » وقال لهم : [/ فى كتبتها الكم دارأ وقرارا فاخرجوا إليها وجاهدوا 
من فيها وإلى ناصرم ؛ وأمر مومى عليه السلام أن ,أخد م نكل سبط نقيبا أمينا 
بكرن كفيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقة عليبم ؛ ؛ فاختار انقياء وأخذ 
الميتاق على بنى [ إسرائل وتكفل || 7 التقباء » وسار بهم » فليا دئا من أرض 
كنعان بعث النقماء بتجسسون فرأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة , فيابوأ 
ورجعوا وحدثوا قومهم بما رأوا » وقد نهاهم موسى عن ذلك؛ ف:ك؛ و١‏ الميافق 
إلا كالب بن يوقنا نقيب سبط بهوذا » ويوشع بن نون نقيب سبط أفراييم 
ابن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام » قبل لمأ ترجه النقياء إلى 5 
يوحي م عوج بن عنق » وكأن طوله ثلاثة أ لاى سنة » وكان على رأمة 
زمة حطب ء فأخدم وجعليم فى المحز رمة وانطلق بهم إلى امرأته » وقال 
0 إلى هو لاء الذين, 0 أنبم در دول قتألما ؛ فطر يم بسن بدنها وقال 
ألا أطحنبم برجلى » فةالت ؛ لا بل خل عنهم حتى ابروا قومهم عا رأوا ‏ 
شفعل 0 تعرفون مالك وكان لا حمل عنقود عنبهم إلا خمسه رجال, 
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| رةه » فلبأ خرج النقماء قال بعضهم لبعض إن أخبرتم بنى أسرائيل ذبر 
القوم ارتدوا عن نى الله ؛ و 5 | كقبريه ]ل عن فويس رون عايهما السلام». 
فكو نان هما ونان زاحنا ٠‏ فأخذ بعضمم على بعض أيثاق 2 أتعرذوا إلى. 
موسى عليه السلام وكان معهم حبة من عنبهم وقر رجل؛ فكوا عهدثم وجعل 
كل نهم البس ا عي ظ ددم عأ رأى إلا كالب ويوشع ٠‏ وكان 
معسكر مومى فر ذا فى فرسخ جا. عوج حتى نظر |[ الهم ثم رجع إلى الجبل » 
فقور منه صخرة عظيمه على قدر العسكر > 3 حمل ,) على د أسبه لرطيقها علييم فمعث 
الله تعالى المدهد فقور من الصخرة وسطها الحاذى لرأسه , فانتقيت فوقعت فى. 
عنق عوج » وطوقته فصرعته ؛ وأفبل مومى عايه السلام وطوله عشرة أذرع, 
وكذا طول العصاء فترانى فى ااسماء عشرة أذرع » ا أصاب العصا إلا كعبه 
وهو مصروع فقتله » قالوا فأقبلت جاعة ومعهم الخناجر حتى <زوا رأسه . 
(١‏ وقال الله 4 أى لبنى إسرائيل فقط إذم المحتاجون إلى ما ذكر م 
الترغيب والترهيب ”ا لأذىء ء عنه الالتفات جغ ها فدهن تربية ألممابة وياد 
ما يتضمنه الكلام من الوعد ١‏ إنى معكم 4 أى ,العم والقدرة والنصرة ». 
لا بالنصرة فقط » فإن تنبيرهم على علية عاك بكل ما بأتون وما يذرون وعل. 
كولمم نحت قدرته وملكوته ممأ 6 على الجد فى 2 م أمرج | بذ 
والانتراء عما نهو عنهء كأنه قيل إلى مع أسمع كلامم وأرى أعبالكم وأعل 
ضمائرم ٠‏ فأجازيكم بذلك , 7 وقد قبل المرأد بال 1 هو الميثاق بالإبيمان 
والتوحيدءو بالتقباء ملرك. ى أسرائيل الذين ينقبون أحواطم » ويلون أمور 5 
لاف والنسى » وإقامة العدل , وهو الأنسب بقوله تعالى ( لبن أقنم الصاوة. 
وآتيتم الركوة وآمنتم برسلى ) أى بجميعهم واللام موطتة لاقسم المذوف. 
وتأخير الإربسان عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع كونهم من الفروع المترابة. 
عليه لا أنهم كانوا معترفين بوجوبهما مع ارتكابهم اتسكذيب بعض الرسل 
علم, م اأسلام وأراعاة المقارنة بده وبين وله تعا ىلإ وعز رتم وم )أى نصر 2 
وتورتعوثم وأصله الذب وقيل التعظيم والتوقير والثناء عير . وقرىء وعزر كوثم 
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بالتخفيف ور وأقرط تم الله ) بالإنفاق فيسبيل الخير . أو بالتصدقبالصدقات 
المندوبة » وقوله تال ل قرضا جد نا ) إما مصدر مز قد وارد على غير صبمغةه 
المصدرء كا فى قوله تعالى ( فتقيلها رما بقبول حسن وأنيتها نياتا <سنا ) 
كول ناق 1 رضم على أنه أء سم للمال المقرض » وقرله تعالى ( لآ كفرن 
عنم سب أنم) .0 للقسم المدلول عليه باللام سأد مسد جواب الشرط 
( ولآدخلنم ج: أت ىا تمتها الانها 2 عطف على ما قيله داخل معه 
قٌْ م الجواب متأخر عنه فى الحصول أيضا ضرورة تقدم التخلية على التحاية 
ل( فن كفر » أى برسلى أو بثىء مما عدد فى حيز الشرط والفاء لترتيب بان 
حم من كفر عبى بان كم من أمن » تقوية للترغيب بالترهيب ١‏ بعد ذلك ) 
الشرط المؤ كد المعاق به الوعد 3 الموجب للإمان قطعا جر مط )م دا 
الصيدر وفع حالا » ن فاعل كفر ,ولعل تغيير السيك < يدث لم يقل وإن 5 ركم 
عطفا عن الشرطية السابقة لإخراج كفر الكل عن حيز الاحتال» وإسةاط 
من كفر عن رئية الخطاب » ولس اراد إحداث الكفر بعد الإعان » بل 
ما بعم الاستمرار عليه أيضا » كأنه قيل فمن اتصف بالكفر بعد ذلك خلا 
أنه قصد بإيراد ما يدل على الحدوث بيان ترقيوم فق هرأئب الكفر ٠‏ فأن 
الاتصاف بشىء بعد ورود. ما بوجب الإقلاع عنه وإن كان استمرارا عليه 
لكنه سب العئوان فعل جديد وصنع حادث رز فقد ضل سواء السبيل 4 أى 
وسط الطريق الواضمم ضلالا بين » وأخطأه خطأ فاحشا ؛ لا عذر معه أصلا : 
مخلاف من كفر قبل ذلك ؛ إذ رما يمكن أن يكون له شيهة » ويتوثم له معذرة 
(فم أقضوم مياقهم ) الباء سببية » وما مزيدة لتأ كيد الكلام ومسكينه 
النفس »ع 55 0 م يثاقهم ل د لا بشىء أخر استقلالا 0 
0 لعنام ) طردنامم وأ بعد نأ ثم هن رحتنا : أو مسخنام تردة وخدنازير 07 
أذلا' نهم برب الدزية 0 ٠‏ وتخصيص ألء 2 3 كر مع أنعحية أن سين 
بعد بيآن تحةق نفس اللءن والنقض بأن يقال مثلا فنقضوا م.* يدهم فلعنأه هم 
ضرورة تقدم هيئة الثىء البسيطة على هيئته الاركاة للإيذان بأن تحققهما أمر 
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جلى غنى عن البيان : و[تما اتاج [ ذلك مابتهمامنالسيية واأسيدية و جعانا 
قلويهم قاسية ) بحيث لا ” :تأثر من الآبأت والنذر ؛ وقبل أملنا طم و أعاجليم 
بالعقوبة حى 000 وخدذلناهم ومنعنام الألطاف <تى صارت ك ذلك وقرىء 
قسية » وهى 5 ميالخة قاسية » وإها يعنى رديئة » من قوطم درثم فى 3 أ 
ردىىء إذا كآن مغشوشا له ببس وخشونة . وقرىء بكس القاف [إتباعا لا 
لسن ) رفون || كلم عن مواضعه ) استثناى لان مرتية قساوة لوبهم 
فإنه لاهرتبة أعظم ما يصحح الاجتراء على تغيير كلام الله عر وجل والافتراء 
عليه ؛ وصيءة المضارع للدلالة عل الدجد د والاستمرار » وقيل <ال من مفعول 
عنام قر نسو حظا 4 أى تركوا نصيبا وافرا ل( ما ذكروا به 6 من التوراة 
ومن اتباع تمد عليه الصلاة والسلام » وقيل حرفوا التوراة وذلت أشياء منها 
عن حفظبم » وعن ابن مسعود رضى الله تعألى عنه قد يشى المرء بعض الع 
بالمعصية وتلا هذه الاك ولاءزال تطلع على عائنة ملهم ) أى خمانة عل أنها 
مصدر كلاغية وكاذبة أو فعلة عائنة » أى 0 غانة .2 أو علائفة عاتة . أو 
شخص خائئة » على أن التاء للمبالغة » أو نفس خائنة » ومنهم متعلق بمحذوف 
وقع صفة لها علا أن من على الوجبين الأولين ابتدائية أى على خيانة أو على 
فعلة خائنة كائنة منهم صادرة عنهم ٠‏ وعلى الوجوه اللاقية تبعيضية » والمعنى أن 
الغدر والخيانة عادة مستمرة طم و لاسلافهم بحيث لا بكادون يشركوتها ويكتمونبا 
فلا تزال ترى ذلك منهم . 
رز زلا فلملا م 4-7 استثناء من الضمير المجرور فى منهم على الوجوه كلها : 

وقيل من خائنة عل الوجوه الثلاثة الأاخيرة ٠‏ وااراد بهم الذين مكو مثيم 
كعبد الله بن سلام وأضر ابه » وقيلمن خائنة علىالوجه الثانى » فالمراد بالقليل 
الفعل القليل» ومن ابتدائية ما مر » أى إلا فعلا قليلا كاثنا منهم لا فاعف 
عنهم وأصفح ) أى إن ” ابوأ داهدو| أو عأهد| والازموا الجز له 2 وقيل مطلق 
نسخ بآية السيف ور إنالله بحب المحسنين » تعليل اللأمر وحث على الامتثالبه 
وتنيه على أن العفو على الإطلاق من باب الإحسان . 
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م0 قبانم الصأ رف 


) ومن الذن قالوا إنا نصارى أخذنا ميتاقهم 6 بان اقبائم النصارى 
وجنايامم عر بيأن قبانح امود وخراناتهم ؛ وهن مساهة حون نا 1 إذ التقدير 
وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم ؛ وتقديم الجار وايجرور للاهتام به 
ولان ذكى سوال أحدى الطاثمتبن مأ يوفع 7 ذهن السامع أن حال الاخرى 
ماذا ؟ فكأنه قبل ومن الطائفة الأخرى أيضا أخذنا ميتافبم » وقبل هى متعلةة 
م<ذوف وفع 00 مدا دوف قأمثت صفدةه أو صاته مامه ظ أى وموم 
فوم ذا ميثاقهم ُ وفك اننا مين فوم 3 و همير ميناةهم رأ ضع إلألاورصوف 
المقدوي و انا فى الوجه الأجه الآول فراجع إلى الموصول» وقبل راجع إلى 
ى إسرادل 6 أى ادن نا دن هه لاء ميثاف أوكتك ع( 5 مدل ميم أبم دن الإيمان 
وألله والرسل ظ وم ادر ع عل ذلك من أفهل الخير ظ وإعاأ أسدب لسسع مهم 
اوضق إل أ نمسم دون أن يقال ومن النصارى إيذانا بأنهم فى قوطم تحن 
أضان لله معز ل من الصدق : وإما شو تكو ل ئوضصشس ميم ( ولسوأ من لهمرة 
الله تعالى فى ثىء » أو إظبارا كيال سوء صنيعهم بنيان التناقض بين أقواطهم 
وأفعاهم ( فإن أدعاءهم لنصرنه تعا ل ساد عى تامهم عل طاعئةه 9 ومأعاة 
ميثاقه فنا ) عقيب أخذ لميثاق من غير تاءثم ل حظا) وافرا ( مما ذكروا 
به قُْ تضاعيف الميئاق من الاعان الله تعالى وغير ذلك حسما مر أنقا: 
وقيلهو ما كنتب علييم فى الإتجيل ف أن يؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام 
فتركره ونيذوه ورأء ظبورم ؛ واتبعوا أهواءهم فاختلفوا وتفرقوا نسطورية 
اوعقو به وما-كا نه أنفانا للشمطان ظ رز فأغر يأ 4 0 الفنا وألصقنا ؛ من 
غرئى ,القئء إذأ لمه ولصق 2 وأغْرأه غبره » ومنك الغرأء وقوله تعالى 
0 بيهم 4 زما رف لأغرينا 3 متعاق م<حذوف وفع دالا من مفعو لَه ظ أ 
أغرينا ١‏ العداوة والبغضاء ) كائنة بينهم » ولاسبيل إلى جعله ظرفا لها , لآن 
اأصدر لايعمل فيا قلله وقوله تعالى (( إلى يوم القيامة 4 إماغاية الإغراء أو 
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للعداوة والبغضاء » أى بتعادون ويتماغضون إلى يوم القيامة حسبما تقتضيه 
أهواؤٌ م الختلفة وآراؤم الزائغة المؤدية إلى التفرق إلى الفرق أأثلاث ؛ فضمير 
ينهم طم خاصة ؛ وقيل لهم ولليهود » أى أغر ينا العداوة والبغضاء بين اليبود 
والتصاري رز وسوف يلبهم ألله 5 كآانوأ لصتءولن 4 وعمل شد بد بالجزآء 
واعذاب كقول الرجل أن بتوعده سأخبرك ما فعلت » أى يجازم يما عملوه 
عل الاستمرار من نقض الميئّاق ونسيان الحظ الوافر ما ذ كروأ به ؛ وسوف 
لتأ كيد الوعيد » والالتفات إلى ذ كر الاسم الجايل لتربية المهابة و[دخال 
الروعة لتشديد الوعيد , والتعيير عن العمل بالصنع اد بذأن برسو خهم ف 
ذلك ؛ وعن ال#ازاة بالتنيئة للتنبيه على أنهم لابعلون حقيقة ما يعملونه من 
الأعمال السبئة واستتباعها للعذاب » فيكون “رتيب العذاب عليها فى إفادة العلى 
عقيقة اذا منزلة الإخرار مها . 


دعوة أهل الحكتات 5 الإسلام 


( يا أهل الكتاب » التفات إلى خطاب الفريقين على أن الكتاب 
جنس شامل للثوراة والإييل إثر بان أ<واطها من الخيانة وغيرها من فنون 
القبانح ودعوة لهم إلى الإبمان برسول الله صلى اللدعليه وسلم والقرآن وإيرادمم 
وان ايلةا 0 لانطواء الكلام المصدر به على ما يتعلق بالكتاب. 
وللسالغة فى لتشنيع ١‏ ذ| إن أهلية الكتاب من موجيات مراعاته والعمل مقتضاه 
وبيان ما فيه من الأحكام؛ وقد فعلوا من الكتم وإ تدر يف مافعاوأ وهم يعلدون 
قد جاءم رسو! . الإضافة للتشررف: والإذان بوجوب أتباعه وقوله 
تعالى (( ببين لم 6 <ال من رسولنا وإثار ابخلة الفعلية على غيرها للدلالة 
على يجدد الم ان أى شك جاءكم رسوانا وال 0 4 مميمأ م على التدر 2 
حسبها تفتضيه المصلدة ل( كثير! ما كنتم تخفون من الكتاب © أى التوراة 
والإ يل كعئة عمد عليه الصلاة وااسلام » وآية الرجم فى التورأة وبشارة 
عيسى بأحد عليهما اأسلام فى الإنجيل وتأخير كثيرا عن الجار وامجرور لما مر 


اخ لو د 


مرأرأمن إظهار العناءة بالمقدم ؛ ما فيهمنتعجول المسرة والتشويق إلى امقر 
لآن ما حقه التقدم إذا أحر لاسي) مع الإشعار بكونه من منافع المخاطب 
تق النفس مترقية إلى وروده » فيتمكن عندها إذا ورد فضل نمكن , 
ولآن فى المؤخر ضرب تفصيل ربما ل تقدمه بتجاذب أطراف النظم. 
الكريم » فإن ءا متعاق بحذوف وقع صفة لكثيرا ؛ وماموصولة اععية 
وما بعدها صلتما » والعائد إليها ذوف » ومن الكتاب متعلق محذوف هو 
حال من العائد المهحذوف »2 و اجمع بين صفى الماضى والمستقيل لادلااة عللى. 
استمرارثم على الكمم والإخفاء » أى بين لم كثيرا من الذى تخفونه على. 
الأفشر ادكال عن الكتات الذي أثتم أهله » وا متمسكون به ل ويدفو 
عن كثير ) أى ولا يظهر كثيراً يما ذم نه » إذا لمتدع إليه داعية ديفية صرانة 
لز يادة الافتضاح كا رفصم عنه |اتعبير عن عدم الإظهار بالعفو » وفيه حث. 
لهم على عدم الإخفاء ترغيما وترهيبا » واجملة معطوفة على اجملة الهالية داخلة 
فى حكها » وقيل يعفو عن كثير هنكم ولا يؤاخذه» وقوله تعالى : 

لإ قد جاءكم منالله نور ) جملة مستأنفة مسوقة لبران أنفائدةمجىء الرسول. ٠‏ 
ليست متحصرة فما ذكر هن أن ما كانوا مخفوهء بل له منافع لا تخصى , 
ومن الله متعلق جاء » ومن لاتداء الغا به بجاذا » أل بمحذوف وفع خالا هن 
نور ؛ وأا ما كان فهو تصريح يما إشعر به إضافة الرسول من مجيئه من جا به 
عر وجل ؛ وتقديم الجار والمجرور على الفاعل للسارعة إلى بان كون انجىء 
من جهته العالية » والتشويق إلى الجا . ولآن فيه نوع تطويل خل تقديمه 
بتجارب أطراف النظم الكريم ٠‏ فى قوله تعالى ( وجاءك فى هذه الحق 
وموعظة وذ كرى للمؤهنين ) وتنوين أور التفخيم ؛ وأمراد به وبشوله تعالى 
ل( وكتاب مبين 4 القرآن ؛ لما فيه من كشف ظلمات الشرك والشك وإبانة 
ما خنى على الناس من اق والاعجاز البين » والعطف لتنزيل المغايرة بالعذوان 
منزلة المغايرة بالذات » وقيل المراد بالأول هو الرسول عليه الصلاة والسلام 
وبالثاى القرآن (رهدى ب4 لله ويد الضمير المجرور لانحاد المرجع بالذات 
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أو لكانيها 7 حكم الوأحد أو رد مودى ع 3 وتهديم لجار والمجرور 
للاههام وإظهار اللا 4 لإظهار كال الاعتزاء بأمر الداءة 1 وبحل اجخملة أأرفع 
على أنها صفة ثانية لكتاب» أو النصب عل الحالية منه لتخصصه بالصفة من 
بع رضوانه ) أى رضأه بالايمان به » رومن موصولة 5 موصو فةه رز سيل 
السلام 4 أى طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب » أو سبل الله تعالى 
وهى سر زعنه ع شرعهأ الناسن ظ قل هومفءدول أن لبدى 1 والذق أن اناما 4 
بزع الخافض على طريقة قوله تعألى ( وأختار موسى قومه ) و[ما يعدى إلى 
اثاتى بإلى أو باللام ما فى قله تعالى ( إن هذا القرآن ببدى للتى هى أقوم ) 
(١‏ ويخرجهم ) الضمير لمن ؛ وأبضمع باعتبار المعنىكا أن الإفر اد فى اتبع باعتبار 
اللفظ ١‏ من الظلبات ) أى ظلءات فنون الكفر وااضلال ( إل الثور 4 إلى 
الإيمان رُ بإذنه 4 اماسيره أو بإرأدته 2 وديم ل صراط مستهيم 2 هو 
أقرب الطرق إلى الله تعالى » ومؤد إلبه لا الة » وهذه الطداية عين اداية 
إلى سيل السلام 1 وإما عطفت علمها لثز بلا للتغابر الوصفى منز لَه التغاير الذاف 
كا فىقوله تعالى ( ولماجاء أمر نا تجحينا هودا والذين أمنوا معه برحمة مناو ينام 
هن عذاب غلدظ ) : 
0 النصارى 
) لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم © أى لاغير »كا يقال 
الكرم هو التقوى » وهم اليعقو بية القائلون بأنه تعالى قد حل فى بدن [نسان 
مدان 2 أ عي وقيل م ار م به ون مهم : لكن يك أعتقدوأ 
اتصافه بصفات الله الخاصة وقد أعترفوا أن أله تعالى مو جود , فلزمهم الهُول 
يأنه المسييعحم لا غير ع وقبل لا زعموأ أن فيه لاهونا وقالوأ لا إله إلا وأود ( 
أزمهم أن كو ن هو المسيسح » فلمسب إلهملاز 5 قولهم توضيحا لجهاهم؛ وتفض.حا 
الحجر والفاء فى قوله تعالى (فن يملك من اله شيًا ) فصيحة » ومن اسةفهامية 
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للإنكار والتوبييخ 4 واالك الضرط والحفظط التام عن عورم » ومن متعاقة 4 على 
حذف المضاف »؛ ف إن كان الامر م وعمون فن مع من قد ره تعالى وإرأدته 
شيا وحقيقته فمن يستطيع أن يمسك شيا منهما (( إن أراد أن يلاك المسيح 


ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا ) . 


ومن حدق من يكون ها ألا يتعاق به ولابشأن من شئونه » بل بشىء من 
ا موجودات قدرة غيره بوجه من الوجوه ؛ فضلا عن أن لعجز عن دفع شى 
مئبا عند تعلقأ ميلا 3 »فلا كان عجزه بيا لا ريب فيه ظور 0 نه بمعزرل مأ 
تقولوا فى حقه . والمراد بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقا . لابطريق ااسخط 
والغضب » وإظبار المسسبيح على الوجه الذى لسو أ ]لبه الالوهة فيمقام الإضمار 
لزبادة التقرر » والتنصيص عل أنه من 7 لك الحيثية بعينها داخل تت قرره 
وملكوته تعالى ونفى المالكية المذ كورة بالاستفرام الإنكارى عن كل أحد 
مع تَقق الإلرام والتبكيت بنفها عن المسيح فقطء بأن يقال ذل يملك شيا 
من الله [ آراة الخ ا تعدهوق الحق بنفى الأالوه, ة عن كلمأعدأه سيدأ نه .وأشمات 
المطلوب فى ضمنه بالطريق اابرهاتى» فإن انتفاء المالكية المستازم لاستحالة 
الألوهية متى ظبر بالنسبة إلى الكل ظرر بالنسية إلى المسيح على أبلغ وجه 
وأكده فيظبر اسستحالة ألو هيته قطعا وتعمم إرادة الإهلاك للكل مع حصول 
ما ذ كر من التحةّق بقصرها عليه » بأن يقال فن علك من الله شيا إن أراد أن 
مهلك المسيح ؛ لول الأطةة وإظبان كال المدق يبان أن الكل تضيت قرة 
تال ول لا شدر أحد على دفع مأ أريد به فضا عن دفع مأ 22 
وللإيذان بأن المسسبيح أسوة اسائر الخلوقات فى كونه عرضة للملاك م أنه أسوة 
أ فم ذكر من العجز وعدم استحقاق الالوهة » وتخصيص أمه بالن كر ل مع 
راغا فى ضمن من فى الارض ز بادة تأ كيل عجن ز المسبح ؛ ولعل تظمبا فى 
سلك من فرض إرادة إهلا كبم مع تحقق هلا كبا قبل ذلك لتأ كيد التبكيت 
وزيادة تقرير مضمون الكلام ؛ بجعل حالها ل 
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إهلا 5 ؛ كأنه قيل : قل فن لك من اه شيئا إن أراد أن بهلك المسيعم وأمه 
وى ال رركي لل أهالك أمة فبل مائعه أحد, فكذ! حال من عداها من 
الموجودين وقوله تماك لإ والله ملك السموات والأرض وما بننهما )4 أى 
.ما بين قطرى العالم الجسماى لابين وجه الأرض ومقعر ذلك القمرفةطءفيتناول 
ما فى السموات من الملاكة عليهم الءلام وما فى أعماق الأرض والبحار من 
الغلوقات تنصيص على كون الكل تحت قهره تعالى وملسكوته إثر الإشارة إلى 
كون البعض أى من فى الأرض كذلك » أى له تعالى وحده ملك جميع 
'الموجودات والتصرف المطلق فيها إيجادا وإعداما وإحياء وإمائة لا لأاحد 
سواه استقلالا ء ولا اشترا كا فهو :حقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر 
.بيان انتفائها عن كل ما سوآه . 

وقوله تعالى لإ مخلق ما يشاء ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام 
املك والألوهية على وجه يزيح ما اعترام من الشببة فى أ المسبيح لولادته من 
.غير أب » وخخلق الطير وإحماء الو فوا رامال توالا رص > اي كان 
ما يشماء من أنواع الخلق والإيحاد على أن ما نكرة موصوفة نحلما النصب على 
«اللصدرية ؛ لاعل المفعولية » كأنه قيل خاق أى خاق يشاؤه فتارة يمخلق من 
عضن كظاق العمر اعوؤ الاوك وو اخوعسق اهل اخاق ها يريما : 
فينثىء من أصل ليس من جذسه كرخلق آدم وكثير من الحيوانات » ومن أصل 
يجحانسه إما من ذكر وحده كخلق <واء أو أنثى وحدها , ؟يخلق عيسى عليه 
السلام ؛ أو منهما كخلق سائر الناس , وضخلق بلا توسط شىء من المخلوقات 
لق عامة ال م*لوقات وقد خاق ترسط يلوق آخر كخخلق الطير على يدعيسى 
عليه السلام معجزة له وإحياء الموتق وإبراء الاكمه والابرص وغير ذلك 
.فيجب أن ينسب كله إليه تعالى لا إلى من أجرى ذلك على بده ل واله على 
كل شىء قدير 4 اعتراض تذبيلى مقرر لمضمون ما قبله » وإظباد الاسم الجليل 
.للتعليل ونقوية استقلال اججلة . 
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ل( وقالت البهود والنصارى تحن أبناء الله وأحباؤه ) حكاية لما صدرعن 
الفربقين من الدعوى الباطلة وبآن لبطلانما بعد ذ ؟ر ما صدرعن أحدهما وبان 
بطلانه أى قالت المهود نحن أشباع ابنه عزير وقالت النصارى تمن أشياع 
أبنه المسيح قل لأشياع 3 خييب وهو عبد أله بن أل بير السو نْ »2 
وكا يقول أنارب الملوك عند المفاخرة نحن الملوك ؛ وقال ابن عياس رضى الله 
تهالى عنيما إن أل: أى عليه الصلاة وا أسلام دعا جماعة من امود إلى دن الإسلام 
وختوفبم بعقاب الله تعالى فقالوا كيف تخوفنا به وحن أبناء الله وأحباؤه وقيل 
إن النصارى باون ف ا دجيل أن المسيح قال لمم ل إلى ذهب [ لاق وا 0 
وقبل أرأدوا أن الله تعالى كالاب لنا فى الحزو والعطف , وحن كالأابناء له فى 
القرب والمنزلة ؛ وباجملة أنهم كانو|يدعون أن لهم فضلا ومزيدية عند الله تعالى 
عل با القع 50م ذلك ؛ وقيل لرسول الله صلى " عليه وس قل » 
[لداما ذم و 5 كينا ١‏ : عدبم بذأوبم / 4 أى | إن سح ذ>تم فلأاى ثشىء 
يعدبم فى الدنا باله 5 والمسح » وقد اعترفتم 0 1 ىسيعل يكم 1 
الآخرة با! نار أياما بعدد أيام عبادتكم افد وار كن الا 3 0 لما صدر 
عنك ما صدر و اوقع عليج ما وقع» وقوله عأ | ىر 0 9 م إشر 4 
عطف على مقدر يتسحب عليه الكلام ؛ أى لب م كذلك ك بل أ م ( من 
حواز 2 أى 7 جنس من خلقه الله تعالى من 0 مز به 5 8 ر يغفر 
أن عاد 4 قير لفن أ دك المخلوقين » وه الذين آمنوا به تعالى وبرسله 
ل( ويعذب من لله )أن هلبه منهم ٠‏ وثم الذين كفروا به وبرسله متدكم 
:/ ولله ملك السموات والآارض وما بينهما 4 من الموجودات لاينتمى إليه 
سيدأ نه شىء منها إلا بالمملوكية والعمودية والمقبورية نحت ملكوته ؛ يتصرف 
فهم كيف يشاء إيحادا وإعداما ‏ إحياء وإماتة , وإثابة وتعذيا ؛ فأتى لهم 
ادعاء ما زعموا ( وإليه المصير ) فى الآخرة خاصة لا إلى غيره استقلالا أو 





ا سورة المائدة 


اكمترا 6 فيجازى كلا من اسن و لمعن 3 بم إسملعدك عمله من غير صارف اليك 
ولا عاطف يلو ١‏ له 0 1 أهل المكتاب 4 كارن الخطاب طرق الألتفات 
واطف فى الدءوة سا لحم ) حال من رسولنا ؛ ول ثاره 
واي 0 ك0 شرائع والاحكام الدشة المشرونة 
الوعد والوعيد » ومن جملتها ما بين فى الآيات السابقة من بطلان أقاويلم 
القستهاء م ومأ 00 من أخمار الهم اأسالفة و[عما ولف تعو بلا عل ظرور 
اخخي ارول [ اهو ابيا فاك لم اء مأن ٠‏ وسمذله لم فى كل 
ما تحتاجون فيه إلى البيان من أمور الدين ؛ وأما تقدير مثل ما سيق فى أو 
غ١‏ 1 لى ( كثيرا م_ كنم تخدون هن الكيات 4 1 قبل فع كوه 5 كر ا 
غير قاادة ؛ رده قو له من وجل ور عل ذثرة من ألرسل 4 فإن فور الارسال 
و نقطاع الوحى [ ما يحوج إلى بان الش راع والاحكام لا ل بيأن مأ اكتموة 
وعل فترة متعلق ا 7 على الظرفية 5 فى قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
عل ملك سلمان أك جل عل حي فو من الإرسال واقطاع من الوح 4 
وم بد اح<تما 2 ج إلى بيأن الثثر شر انع ائع والاحكام الك يه 5-7 1 »#حدذوف وفع مال“ 
هن صضوير بعال : أو هن ضمير كِ 5 يه لكم م 17 بعال آله على فترة 
من الرسل» أو حال كونكم علما أ<وج ما كن" م إلى البيان» ومن الر.ل 
م تعلق #حذوف ولخ صددةه 4 لغترة / أى كائنة من أأر 0 هم دأة من جهمم ١‏ 

شو له تعالى رز أنتقولوا 2 5 سس أجى ء اأرسول أله مأن على دزف أ ضاف 
أى كر أهه 0 تقولوا معتذر ان عن نر ١‏ اص 0 فم رأعأة أحكام الدين ٠,‏ مأ جاء نأ 
س2 لير ولانذير 4 وقد أتطمست 1 ثآر ال شرائع || سا بقة 34 واتقطدءت أخيارها 
وزبادة من 2 الفاعل للسالغة فُْ لفى المجى م2 5 ادر ونذدر لإجما 00 
وهذأ 3 أرى يشتضى أن المقدر : المنوى فم سيق هو م رائع والاحكام 
لا كينها كانت بل مشفوعة : عأ ذ 20 والوعيد وقوله لم عاله ( فقد 
جأء اشاس وندذاس 4 متعلق ,دوف الى عنه الفاء الفصر مده ونين أنه معلل 


ب4 واخو ان شه بر وندسر التفخيم ع ع تذروأ ذلك 2ل يا ى لشير 


سدورة المائدغ 1 





ونذير أى نذير لا والل على كل شىء قدير ) فيقدر على الإرسال تترى؟ا فعله 
بين موسى وعيسى عليهما السلام حيث كان بدنهما ألف وسبعائة سنة وألف نى 
وعل الإرسال بعد العثرة كا فعله بينعيسى وحمد عليبما الصلاة واأسلام ؛ حيث 
كآن ينبما ستاله معلة أوخمسماءة ونسع وستون نه او ]| 0-00 بحونٌ 
سئة وأربعة أنيياء على ما روى الكلى ثلاثة من بنى إسر ايل وواحد من العرب 
خالد بن سنان العبسى , وقيل, لم يكن بعد عيسى عليه ااسلام إلا رول الله عليه 
السلام وهو الاننيت عا فى تثوين فير ة من التفخهم اللائق عقام الامتنان عليوم 
بأن الرسول قد بعث ليم عند كال حاجتيم إايه بسبب مضى زمان طويل 
بعال انقطاع الوحى لببشوأ إأيه ويعدوه أعظم نعمة من ألله تعالى » وفتح أب 
إلى الرحمة ' وتأزمهم الحجة فلا بعتلوا غدا بأنه لم إرسل إلييم من يلببهم من 
غفلتهم . 
الهود بنقضون الميثاق 
م وإذ قال موسى لقومه ) جلة متأ نفة مسوقة إبيان مافعلت بنو إسرأئيل 
بعد أخط الميثاق منهم » وتفصيل كيفية تقضهم له وتعلقه ما قله ؛ من ححيث أن 
ما ذكر فيه من الأمور التى وصف النى عليه السلام بيانها » ومن حيث أشتاله 
على انتفاء فترة الرسل فيا بيهم ٠‏ وإذ نصب على أنه مفعول افعل مقدرخو طب 
به النى عليه الصلاة واأسلام بطريق تلوين الخطاب ؛ وصرفه عن أهل الك.:اب 
ليعدد عليهم ما صدر عن بعضهم من الجنايات . أى واذكر دهم وقت قول 
مومى لقومه ناصحا لمم ومستميلا طم بإضافتهم إليه زر يا قوم اذ كروأ نعمة 
أله علي 4 وانوجمه | لاعس بالذ كر إلى الوقت دون مأ وفع ف من الهوادث 
مع أنما المقصودة بالذات للمبالغة فى يجاب ذكرهاء لما أن إيحاب ذكر 
الوقت [إيحاب إن كر ما وقع فيه بالطريق البرهالى ٠‏ ولآن الوقت مششتمل على 
ما وقع فيه تفصيلا » فإذا استحض ركان ما وقع فيه حاضراً بتفاصيله » كأنه 
مشاهد عيانا ؛ وعلي-جم متعاق بنفس اانعمة إذا جعات مصدرأ » ويمحذوف 
(ع - أبو السعوده - :ان ) 





وفع دأ لا ممأ إذاأ جعات أسم| / أى أذ ؟ روأ | تعامه عام 0 5 ]| إذ فُْ ذوله 
تعالى قير إذ جعل فيكم أنبياء 4 أى اذكروا إنعامه تعالى علي فى وقت جءله 
أو اذكروا نعمته تعالى كائنة عليكم فى وقت جعله فما يينسكم من أقر با كم 
أنبياء ذوى عدد 53-7 ل شأن <تطير / حيث لم يعث من أمة من الأمم 
مأ بعث من ابى | 15 من الانبيا الوعلتاره اعف عل 8 
فيكم أو منسكم ملوما 1 عبر ُ فإ نه آل تكاثر ذ فيهم الملوك كار الا نبماء ِ وإبما 
ولف 00 تعو يلا عل ظهور الآمر أو جعل | سكل فُْ مقام الامتنان عليم 
ملوكا , ا أن أقارب الملوك يقولون عند المفاخرة نحن الملوك ؛ و إما لم يسلك 
ذلك المسللك فما قيله ها أن منصب النبوة من عظم الخطر وعزة المطلب وصعوبة 
المنال ليس حيث ليق أن يفسب [إليه ولو مجازاً من لدس من أصطفاه الله تعالى 
له , وقيل كا زوأ ملو كين ف أبدى القرط اقلم الله تعالى فُسهى قاذم ملكا 
وقبل الملأك من لَه مس ن وأسع فيه ماء جار وقبل من له بدت وسخدم 1 وقيل 
من له مال لا تاج معك إلى كاف الاعمال وححل المشماق (واتام ألم ؤت 
أحداً من العالمين ) من فاق البحر وإغراق العدو وتظليل الغام وإنزال المن 
والسلوى وغير ذلك ما ام الله تعالى من الأمور العظام ( وأمراد بالعالمين 
الآمم الخالبة إلى زمانهم وقيل من عالمى زمانهم . 


0 ب قوم أدخلوأ الأرض المود سه )كرد الندآء بالاضافه النشر يفية أهتاما 
بشأن الآمر وميالغة فى حثهم على الامتثال به والأرض هى أرض بيت المقدس 
#عرت ذلك لاما كانت فرأر الأنبراء يدك امو منين 5 وقيل 2 الطور وما 
وله : وقيل دمشق وفاسعاين وبءعضص -07 ظ وقفل 2 ى الشام ( الى كب 
الله لكم ) أىكتب ف الاوح امحفوظ أنها تكون مسكنا لكم إن آمنتم 

وأطعتم لقولة ال كم يعول مأ عصوا ( فإم ا رمه ا ناك 
زولا ترتدوأ على أدبا فتنقلموأ خاسرين ) فإن رقاب الخية والخسران 
على الارتداد يدل على اشتراط الكتب بالجاهدة المترتئية على الإيمان والطاعة 


سورة المائدة وم 


3-4 





قطهأ 6 أ لا رجعوأ مدبر ان خوفا من الجيايرة فالجار والجرور متعاق 
عحدذوف هو دال من فاعل ترندوأ 1 وتجوز أن تعاق بذ هس الفعل ( قبل 1 
سيدو| أحواهم من النقاء بكو! وقالوا : ياليتنا متنا بمصر ؛ تعالو! تجعل لنا رأسا 
ذهر ف 8 إلى مهس )؛ أو لا ترندوأ عن درشكم بالعصيان وعدم الوثوقف بألله 
عا ( وقوله ل فتنقلبوا © إما ججزوم عطفا على ترتدوأ اوكتسونت عل 
جوأاب اللوى / واطامزران خسرأن الدين والدنأ له م دول ما كنب ذم . 


١‏ قالوا 6 استئناف مبنى نشأ من مساق الكلام كأنه قيل : فاذا قالوأ 
عقابلة أمره عليه السلام ونهيه ؛ فقيل : قالوا غير متثلين يذلك ١‏ يا مومى إن 
فيها قوما جبارين ) متغلمين لا يتأن منازعتهم ولا يتسى'مناصبتهم . والجبار 
العاتى الذى جبر الناس ويقسرم كائنا من كان على ما ير بده كائذا ما كان : فعال 
من جبره على الآمر أى أجبره عليه لا وإنا ان تدخلها حتى يخرجوا منها © 
من غير صنئع من قبلنا » فإنه لا طاقة لذا بإخراجهم ف ١‏ فإن يخرجوا منها ) 
بسبب من الأسبات التى لا تعلق لنا بها ؤر فإنا داخلون ») حيلثذ » أتوا بوذه 
الشرطية مع كون مضمونبها مفروما ما سبق من توقيت عدم الدخول يخروجيم 
منها تصرحا بالمقصود وتنصيصا على أن امتناعبم من دخو ًا ليس إلا لمكانمم 
فهاء وأتوا فى الجراء باجهلة الامعية المصدرة رف التحقيق دلالة على نقرر 
الدخول وثّاته عند تحقق الشرط لا محالة . وإظهاراً كال الرغبة فيه » وى 
الامثثال بالأمر . 


١‏ قال رجلان ) استئئناف يا سق كأنه قبل : هل اتفقوا على ذلك أو 
شالفيم ابعض ؟ فقيل : قال رجلان < من الذين يخافون ) أى مخافون الله 
تعالى دون العدو وتقونه فى خالفة أمره ونهيه » ويه قرأ أبن مسعودء وفيه 
تعر بض بأن من عداها لا مخافونه تعالى . بل ضخافون العدو . وقيل من الذين 
يخافون العدو أى منهم فى النسب لا فى الخوف »ء وهما يوشع بن نون وكالب 
ان يوقنا من النقباء » وقيل هما رجلان من الجبابرة أسلما وسارا إلى موسي عليه 





م صسورة اند 


السلام ؛ فالواو حينئذ امنى اسرائيل » والموصول عيارة عن الجابرة » و ل 
يعود العائد انحذوف » أى من الذين مخافهم بنو [سرائيل ويعضده قراءة من 

قرأ خافون على صيغة الى للمفعول أى الخوفين » وعلى الأول يكون هذا من 
الاخافة ا الذن #خوفون من قد تعالى: وليك أن 5 خرفهم الوعيد (أنم 
الله عليهما ) أى بالتشبيت رويط :ال أنن .وال قوفت عل شكوئة توالى يوا 9 
بوعده؛ أو بالايمان وهو صفة ثانءة لرجلان ا وأعتراض وقيل : <ال هن 
الضمير فى مخافون أو من رجلان لتخصصه بالصفة , أى قالا مخاطبين هم 
و مشجعين ور أدخلوا عليهم الباب 4 أى ياب بلدثم وتقد, بم الجار والمجرور عليه 
للاهخهام ؛ ده لآ نالمقصود مما هود و لال مأب وث فى بلدم ِ باغتوهم وضاغطوثم 
فى المضيق وامنعوهم من اابروذ إلى الصحراء للا يحدوا للحرب الا ( فإذا 
دخلتموه ) أى باب بلده وهم فيه ل( فإنكم غالبون © من غير حاجة إلى 
القتسال فإنا قد رأيناهم وشاهدنا أن قاوييم ضعيفة » وإن كانت أجسادهم 
عظيمة » فلا تخشوهم وأهجموا علييم فى المضايق فإنهم لا بقدرون بها على 
الكر والفر . وقبل : [نما كم بالغلة ا علياها من جهة موسى عليه السلام 
هق و 0 أو لما علما من سنته تعالى فى نصره رسله وما 
عهدا من صئعه تعالى لموسى عليه السلام من قهر أعدائه ٠‏ والآول أنسب 
بتعليق الغلية 1 بالدختو ل . 

/ وعلى الله 14 تعالى خاصة ف توكلوا ) بعد ترئنس الاسباب ولا تعتددوا 
عليبا فائها ععزل من اتأثير » وما التأثير من عند الله العزرير القدير (( إن 
كنم مؤمنين /) أن مو مين ره تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك ما الوجب 3 
عأية حا ١‏ قالوا © اس تناف 5 سعق أى قالوا غير ممالين مهما وعقالتهما 
مخاطبين لموسى عليه أسلام إظهارا لإصرارهم على القول الأول ونصرة 8 
بمخالفتهم له عليه السلام بر 3 إنا ان ندخلبا 4 أى أرض الجبابرة فضلا 
يدود ابم وهم فى بلدهم (ر أبدا ) أى دهرأ طويلا ( ما داموا فنا » 
أى فق أرضيم وهو نيدل من أبدا بدل البعض إن عطف بان ر فاذهب الغاء 





سورهة ألا له ب 


فصيحة أى فإذاكان الآمر كذلك فاذهب ل أنت وربك فقائلا )4 أى فقاتلاهم 
إنما قالوا ذلك استبانة واستوزاء به سبحانه وبرسوله ؛ وعدم مبالاة ما , 
وقصدوا ذهابهما حقيقةم ينىء عنه غاية جهلبم وقسوة قلوبهم » وقيل أرادوا 
إرادتّهما وقصدهها 5 تو ل : كلبته فلذهب يجيينى ,2 كأنهم الو | فأر 5 تداطم 
وأقصدام ٠‏ وقيل : التقدير ذاذهب 5 ور 5 ولا ساعده قرله تعالى 
( فقائلا )وم يِل ا هرون ولا الرجاين " أنهم 7 بجزموا بذهابهم أو م 
بعأوا بتاكم وذوله نه تعالى (١‏ إن 20 | قاعدون ) يريد ألوجه الأول و أراذوا 
بذاك عدم التقدم لا عدم التأخر . 

(١‏ قال » عليه السلام لما رأى منهم ما رأى من العناد على طريقة الث 
والحرن والشكوى إلى الله تعالى مع رقة القاب التى مثلبا تستجاب الرحمة 
وتستنزل النصرة لإرب [ف لا أملك إلا نفسى وأخى) عطف على نفسى وقيل 
على الضمير فى إن عل معنى إنى لا أملك إلا نفسى وإن أخى لا يملك إلانفسه 
وقيل على الضمير فى لا أملك للفصل ( فافرق بيننا ) ريد نفسه وأخاه والفاء 
لترتيب الفرق أو الدعاء به على ما قبله ل وبين القوم الفاسقين ) الخارجين 
عن طاعدتك ال مممرين علىعصيا كك بأن نح لنا مأ نستحقه و عأيبم ما إستحقو نه 
وقيل بالتبعيد 0 وبيهم وتخايصنا من صحبتهم 

( قال ذأ" إنما) أ ى الارض ااقدسة والفاء لترئيب ما بعدها على ما قبلبا من 
الدعاء ٠لا‏ عرمة علمم ) ترم منع لا ريم تفيد. لآ يتخاوعا ولا ملكرنا 
لآن كتتابتها لهم كانت مشروطة بالإيمان والجباد وحيث نكصوا على أدبارثم 
حرموا ذلك وأنقليرا خداسر ين وقوله تعالى رز دان ان 2 إن جعل ظرنا 
لخرمة بكون التحريم مؤقتا لا مؤيدا » فلا يكون غذالفا لظاهر قوله تعالى 
( كتب الله لك ) فالمراد بتحرعها علمهم أنه لا يدخلبا أحد منبم فى هذه امدة 
لكك لا ممنى أن كلهم يدخاونما بعدها بل بعضبم بق سما روى أن موسى 
عليه السلام سار يمن بق من بنى إسرائيل إلى أر>ا ؛ وكان يوشع بن نون على 
مقدمته ففتحها وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قبضه عليه السلام » وقيل لم يدخلبا 


الا تنوارة المايدة 





أل من قال أن ند امأ أبدأ و ما رخداهأ ممع مو مى عليه اأسلام مع الذو أثىءهن 
ذر يأمم فالمؤقت بالاربعين فى الحقيقة تحر يرا علىذر يانم ٠وإعما‏ جعل ير عبا 
عليهم لما بينهما من العلاقة الدامة المتاخمة الاتحاد وقوله تعالى (( يتيهون فى 
الأرض) أى بتحيرون فى البرية استثناف لبيان كيفية حرمانهم » أو حال من 
ضمير عليهم » وقيل الظرف هتعلق بيتيوون فيكون التيه مؤقتا والتحريم مطل ؛ 
قبل كانو! ستانة ألف مقاتل ؛ وكان طول ابرية تسعين فرسخا » وقد تاهوا 
فى ستة فراسخ أو نسعة فراسخ فى ثلاثين فرسخا ؛ وقيل فى ستة فراسخ فى 
ال هبس فز ا 

روى أنهم كانوأ كل ,بوم إسيرون جادين حتى إذا أمسوا إذا هم حيث 
أرحلوا » وكآان العام يظلهم من حدر الشمس و بطلع الليل ععود من أور يضىء 
ضم ؛ وينزل عليهم ان والسلوى ؛ ولا تطول شعورهم وإذا ولد هم مولود كان 
عليه ثوب كالظفر يطول بطوله ؛ وهذه الإنعامات علهم مع أَنهم معاقبون ل 
أن عقابهم كان بطق العر اك والتأديب»: قيل كان موس وهرون مغبه:ولكن 
كان ذلاك للا روحا وسلامة كالنار لإبراهبم وملائكة العذاب عليهم السلام ؛ 
وروى أن هرون مات فى انيه ومات مومى بعده فيه بسئة ودخل يوشع أريحا 
بعد موته بثلاثة أشبر » ولا يساعده ظاهرالنظم الكريم » فإنه تتعالى بعد ما أقبل 
على بنى إسرائيل وعذبهم بالثيه بعيد أن ينجى بعض المدعو عليهم أو ذرارهم 
وبقدر وقاتهما فى مل العقوبة ظاهرا »وإن كان ذلك ما منزل روح وراحة 
وقد قيل إنبما لم يكونا معبم فى التيه وهو الآنسب بتفسير فرق بالمباعدة ؛ 
ومن قال بأنهما كاذنا معرم فيه فقد فسر الفرق بما ذكر من الحلمم م يستحدقه 
كل فريق ٠‏ 

إفلا تأس فلا تحزن 3 على القوم الفاسقين » روى أنه عليه السلام 
ندم على دعائه عليهم فقيل لا تندم ولا تحرن فإنهم أحقاء بذلك افسقهم . 

رز واتل عليهم 4 عطف عل مقدر تعاق به قوله تعالى (وإذ قال موسى) الخ 
وتعلقه به من حيت أنه تمبيد لما سيأتى من جنايات ببى إسرائيل بعد ما كتب 


عروة ماده 


علهم ها كتب وجاءتهم الرسل يما جاءت به من البينات 7[ نبأ أبنى آدم م هما 
قابيلوها ييل ؛ وتقّل عنالمسن والضحاك أنهما رجلان من بى إسراثل بقربئة 
أخر القصة ولس ؟كذلك . اوعقي اله عر وجل إلى أدم 3 ازدج كلا منهمأ 
توأمة الآخر وكانت توأمة قابيل أجمل وأسمبها إقليما لخسده عليبا أخاه وسخط 
وزعم أن ذلك ليس من عند الله تعالى بل من جبة آدم عليه السلام فال لما 
عليه السلام قريا قر بانا فن أيكم قبل تروجها ففعلا فئزات نا رعلى قر بان ها بيل 
فأكلتهو تتعرض لقر بأآن قابيل » فأزداد ها بيل حسدا وسخطا وفعل ما فعل 
( بالحق) متعأق عحذوف و فع صدفة لمصدر ذوف ؛» أى تلاوة ملتسة بالحق 
والصحة ؛ أو حالا من فاعل اتل أو من مفعوله ؛ أى ملتبسا أنت أو [اتل]0) 
نأا بالمق والصدق حسما "قرر فى كت الاولين ( إذقربا قر بانا ) مصوب 
اا طرق 1 اع الل لعتتيها ونأهمافى ذلك الوقت ٠‏ وقيل بدل منه على 
ددن الفات أى اتلعلهمنبأ هما نمأ ذلك الوقت ؛ وردعليه بأن إذ لاضاف 
إلها غير الزمان كوقتئذ وحينئذ والقربان اسم 1 ,قرب به إلى الله تعالى من 
نسك أو صدقة كالحاوان اسم | يحلى أى يعطى ‏ وتوحيده ا أنه فى الأصل 
مصدر ؛ وقيل تقديره إذ قرب كل منهما قربانا لإ فتقبل من أحدهما) هو هابيل 
قي لكان هو صاحب ضرع وقر بجلا سمينا فنزلت نار فأ كاته لإ ول يتقبل س 
الأخر) هو ابيل ؛ قبل كان هو صادب ددع وقرب أردأ مأ عنده من القمح 
فم تعر ض له الثآر أصلا . 

(قال) استئناف مبنى على سوال نكأ من سوق اكلام كأنه قيل : فماذا 
قال من ل يتقبل قر بانه ؟ فقيل : قال لاخيه لتضاعف سخطه و<سده لا ظور 
فضله عاءه عند الله ءعز وجل رُ لأقتلنك 4 ى والله لآقانك بالنون ااشددة 
وقرىء بالخففة (قال) استئناف ”ا قبله أى قال الذى تقبل قر بانه لما رأى 
أن وسدذه أقسول قر بأنه وعدم قبول ة قربأ ل لقسكه )1 إءا تقمل الله ) أى ى ألقر : بأن 
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(١‏ من المنقين ) لمن غير هم ؛ وإما تقل قربأ فى ورد قربانك لافنا من التققوى 
وعدمة ,ع أى ما أثاث من قل نفسلك لا من قبل م على خيلا أنه : لس م 
يذلاك بل سلك مساك التعر بض <ذار من بيج عضيه وحملا له عل التقوى 
والإفلاع عا نواه ولذلك أسزد الفعل إلى الاسم الجليلاتربمة الممابة ؛ 5 صرح 
بتقوآه على وجه يستدعى سكون غيظه لوكان له عقّل واز ع حءث قال بطريق 
كد : ( لين سطت إلى يدك لتقتانى ها ١‏ بباسط بدىإليك لأقتلك 4 مث 
صدر الشرطية بأ لام امو طدَة هم وقدم الجار وا لجرور عل المفعول الصر مر لح 
[يذانا من أول الأمر برجوع ضرر البسط وغائلته إليه » ولم يجعل جواب 
القسم الساد مسد جواب الشرط جملة فعلية موافقة لما فى الشرط بل أسممية 
مصدرة ما الخجازية المفيدة لدأ كيد النى بما فى خدبرها من الماء المالغة فى إظبار 
برأء ته عن سط ألد بسيان أستمر أره طٍُ فى السيط ك5 ةو له تعالى ُ ومأهم 
عؤمنين ) وقوله ( وماه م خارجين منها ) فإن اجملة الاسمية الإيجابية م تدل 
كدو نه ة مهام عل دوام الانتفاء لا على أنتفاء الدوام وذلك باعتيار الدوام 
والاستمرار بعد أعتبار النفى لا قبله حتى برد النفى على المقيد , بالدوام فير شع 
قله أى وألنه لان باشرت قتبل حسما أوعدانى به ودفق ذلك منك ما ا باعل 
مثله اك فى وقت من الآوقات ثم علل ذلك بقوله : 

)1ف ف ارامت أل ربالعالمين ) وفيه من إرشاد قابيل إلى خشية الله تعالى 
على أبلغ ةو[ كذدها ددن كأنه قال : إلى أنما أفه تعالى إن بسطت بدى 
إليك لاقداك أن يعاقبى وإن كآن ذلك هئ لدع عداوتك ع ذا فنك حالك 
وأنت البادىء العادى » وفى وصفه تعالى بربوبية العالمين تأ كيد للخوف قيل 
كآن هابيل أقرى منه ولكن تحرج عن قتله واست-ل خوفا من الله تعالى لآن 
القتل للدفع لم يكن مباحأ حينئذ » وقيل تحريا لما هو الأفضل حسما قال عليه 
السلام : م كن عرد ل القتول ولانكن عبد ألله القاتل » وأاة التعلل ذرفه 
تعالى إلا أن بدعى أن ترك اللاو لى عنده بمبزلة المعصية فى استقباع الغائلة مبالغة 
فى ااتاذه وقوله تعالى ( [نى أريد أن تبوء بإثمى و[نمك »© تعليل آخر لامتناعه 


مدولر #امادة 5 
عن المعارضة عل أنه غرض متأخر عنهكا أن الأو ل باعث متقدم عليه . وما 
م يعطف عليه تنييما على كفاية كل منهما فى العلية والمعنى إفى أريد باستسلاى 
لك وامتناعى عن التعرض للك أن ترجع بإنمى أى يل [تمى لو بسطت يدى 
إليك وبإئمك ببسط بدك إلى يا قوله عليه السلام «المستيان ما قالا فعلى البادىء 
مام بعل المظلوم 0 عل اليادىء عين 5 سمه ومدل سب صاحيه بحسم كو نه 
سيها له؛ وقيل معنى بإعمى إثم قتلى وممنى بإثمك [نمك الذى لأجله لم يتقبل 
قريانك ؛ وكلاهما نصب على الحالية أى نرجع ملتبسا بالإثمين حاملا لها ولعل 
مراده بالذات [نما هو عدم ملابسته للم لاملابسة أخيه له وقيل المراد بالإم 
عقو بته ولاريبفىجواز إرادة عقوبة العاصى من عل أنه لابرعوى عن المعصية 
أصلا ويأباه قوله تعالى (فتسكون من أككاب اانا ر» فإن كونه منهم [ها يتب 
على رجوعه بالإثمين لاعلى ابتلائه بعقوبتهما » وحمل العقوبة على أوع أخر 
يترتبعلبها العقوبة النارية برده قوله تعالى ل( وذلك جراء الظالمين ) فإنه صريح 
فى أن كو نه من أكداب النار تمام العقوبة وكالها » واجهلة تذييل مقرر لمضمون 
ما قبلبا» ولقد سلك فى صرفه عما نواه من الشر كل مسملك من العظة واانذ كير 
بالترغيب ثارة والثرهيب أخرى» فا أو رثه ذلك إلا الإصرار على الغى 
والانمماك في الفساد . 

( فطوعت له نفسه قتل أخره 1 أى وسهته وسهلتهة مس طاع لَه المأرئع إذا 
انسع , وترتيب التطوبع على ها حكى من مقالات هايل مع “ققه قبلرا أرضاً 
ا يفصح عنه قوله ( لأقتلذك ) لما أن بقاء الفعل بعد تقرر مايزيله من الدواعى 
القوءة وإن كان استمراراً عليه بحسب الظاهر , لكنه فى الحقيقة أمر حادث 
وصنع جديد , يا فى قولك وعظته فل يتعظ ء أو لآن هذه المرتبة من التطوريع 
م ن حاصلة قل ذلأك بناء عل تردده ف قدر:4 على القتل ا انه كان أفرى 
مئه . و[ ما حصات بعد وقوفهعلى استسلام هابيل و عدممعار ضتهله,والتصر 2 
بأخوته لكال تقبيح ما سولته نفسه7" . وقرىء فطأوءت على أنه فاعل بمعنى 
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فعل : 53 على أن قل أخحره كأنه دعى افسه إلى الإقدام عليه فطاوعته , و 
عتنع » وله أزرادة الربط كةولك حفظات لزيد ماله ( فقدله ) قيللم يدرقابيل 
كيف يقتل هابيل » فتمثل إبليس وأخذ طائراً ووضع رأسه على حجر ثم 
شدخما حجر أخضدر فتعلم ممه رضم رأس و بيل بين حجريبن وهو مسلس م 
لايستعصى عليه : وقيل اغتاله وهو نام وكان طأبيل بوم قل عشرون سنة 
وا<تلف ق مو ضسع قِدّله فقيل عند عضة حرأء » وقيل باللعمرة فى مو ضع 
المسجد الأعظم » وقيل فى جبل بود . ولما قنله ترك بالعراء لايدرى مايصنع 
به تقاف عليه السباع مله فى جراب على ظرره أربعين يوما » وقيل سنة »حي 
أر وح وعكفت عليه الطيور والسباع تنظر متى برمى به فتأ كلهي فأصييح من 
الخاسر بن 4 دئاوديا 5 ش 

( فبعث لله غر ابا ييحث ف الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه ) 
دوى أنه تعالى بعث غرابين فاقاتلا فقتل حدهما الآخر خف رله ممنقاره ورجليه 
حفرة فألقاه فها » والمستكن فى بريه لله تعالى أو للغراب » واللام على الأول 
متعلقة ببعث حا . وعلى الثانى بببحث » و>وز تعلقها ببحث أيضاً وكيف حال 
من ضمير بو أرى واجخلة ثاتى مفعولى برى » وااراد بسوءة أخيه جسده الميث 
ل( قال ) استئناف مبنى على سؤأل نشأ من سوق الكلام كأنه قيل : فاذ قال 
عند مشاهدة <ال الغراب ؟ فقيل : قال جر ياويلتى ) هى كلءة جزع والسر 
والأالف بدل من اياء المتكام والمعنى ياويلتى احضرى , فهذا أوانك والويل 
والويلة الملكة لإ أعجرت أن أ كون » أى عن أن أ كون لإ مثلهذا الغراب 
فأوارى 0 أخى 4 تحجب من عدم أهردانه إلى م| أهتدى إليه الغراب وقوله 
تعالى فأوارى بالنذصب عطف على أن أ كرن ؛ وقرىء بالرفع أى فأنا أوارى 
0 فأصبيح من النادمين 4 أى على قتله لما كايد فيه من التحير فى أمله وحمإه 
على رقبته مدة طويلة . روى أنه لما قتله اسود جسده وكان أبرض ؛ فسأله آدم 
عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيلا : قال : بل فتاته ولذلك اسود جسدك, 
رمكث أدم بعده مأئة سئة لا رسك وقيل : لا فتل قأبيل هابيل هرب إلىعدن 
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من أرض الين ؛ فأتاه | بليس فقال له إما أكات النار قربان هايل لأانه كان 
خدمما ويعيدهاأ ' فإن عيدتها أبضاً حصل مق صودك 1 قبنى المت تأر فعردهأ وهو 


أول هن عرد الذار 1 


ريم القغل وجزأؤٌه 

) من أ ذلك 2 شروع فم هو |اقصود من تلاوه الزءأ من بان بعض 
آخر من جنايأت إسرائيل ومعاصهم وذلك إشارة إلى عظم شأن القتل وإفراط 
قبحه أافهومين ما ذ كر فى تضاعيف القصة من استعظام ها بيل له ويال اجتنا به 
عن مماشرته » وإن كأان ذلك بطريق الدفع عن نفسه واستسلامه لآن يقتل 
خوفا من عقأ به وبيآن استتاعه لتحمل القاتل 2 المقتول ومن كرون قابيل 
»ماشرئه من جهلة ال+أسرين ديهم ودنيام ومن ندأمئه على فعله سعع مأافيه من 
العتو وشدة الشكيمة وقساوة القلى ؛ والأاجل فى الأأصل مصدر أجل ثراًإذا 
جناه » استعمل فى تعليل الجنايات كا فى قوم من جر اكفعلته أىمن أن جررته 
وجنيته » ثم انسع فيه واستعمل فى كل تعليل ؛ وقرىء من جل بكسر الهمزة 
وهى لغة فيه . وقرىء من أجل نحذف اطمزة وإلداء فتحتها على الذون ومن 
لاتداء الغاية متعاقة بهو له تعالى ١‏ كتبنا على ف اسرائيل 4 وتقدمها عإيه 
للقصر أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه نش لا دن شىء آخر أى :قضينا علمهم 
وبدما ) أنه من قتّل نفسا 6 واحدة من |انفوس 0 بخير نفس 4 3 نم 
نفس «وجب الاقتصاص ور أو فساد فى الارض 2 أى فساد يوجب [هدار 
دمهأ وهو عطف على مأ أضيف إليه غير على معنى ذفى كلا الأمرين, تولك 
من هيا ١‏ لذن ووه أو تيم بطلت صلاته ؛ لا نفى أحدهما كا فى قولك من 
سس بغير وضوء أو ثوب بطلت صلاته ومدار الاستعالين أعتبار ورود الذفى 
على ما ستفاد من كلبة أو من الترديد بين الأمرين المنىء عن التخيير والاباحة 
واعتبار السكس » ومناط أ لأعساد سن ل“ءتللاف حال مأ أضيف إليه غير من 
الأمرن بحسب اشتراط نقيض الح بتحقق أحدهاء واشتراطه بتحققهما 


5: سدورة المعاندة 


١ 5‏ ففى الاول برد اأذفى عل الترديد الواقع بين الأهر بن قل وروده فففدك 
نفمهما معا وفى ااثاتى برد الترديد على النفى فيفيد نفى أحدهما حا إذ ليس قبل 
ورود الثقى ترديد حتى تصور عكسة . 
وتوضيحه أن كل حم شرط بتحةق أحد شيئين مثلا فنقيضه مشروط 
بانتفائهما مها » وكل سدم شرعلك تنتقيها فعا منقضة مشروط راتزاء احرهها 
زور أذ تقيض كل ثىء «شروط بنقرض شر ط ط ؛ ولااريب ف أن يض 
الإبجاب الجر ك فى الم الآول هو السلب الكلى . ونقيض الإّاب 
الكلى اجيف الثالى هو رفعه المستلزم للساب الجر ؛ فثبت اشتراط 
فض لوليا عنا يها نينا و اعت اط نقصن انا ف أعناء دعا بوذا كان 
الح فى قولك من صبل بوضوء أو تيمم تت صلاته مشروطا بتحقق أحدهما 
مهما كان نقيضه فى قولك من صلى بغير وضوء أو تيمم بطلت صلاتة مشروطا 
بنقيض الشرط !ان كور ألبتّةَ » وهو انتفاؤهما معا » ثثعين ورود النفى المستفاد 
من غبر على الترديد الواقع بين الوضوء والتيمم بكلمة أو فاتفى 2 مَقهما 
معأ ضضرورة عموم النفى الوارد على امهم وعلى هذا يدور ماقالوا إنه إذا 
قيل جالس العلماء أو الرهاد ثم أدخل عليه لا الناهية امتنع فعل اجميع » نو 
(ولاتطع منهم آنما أو كفورا) إذ المعنى لاتفعل أحزساننا 5 فعله فهو أحرهما 
وأهأ قولك هن صبل يوضوء أو : توب صححمت صلاته 000 الحم فك 
7 تحقق كلا التعرين كن أقيضه ف قولك هن صلى بغير وضوء أو ا(وب 
ت صلاته مشروطا ننقيض الشرط المذ كور وهو أنتفاء أحدهها فين 
ورود لتر ديد على الخفى وأفاد فى أدرهها ولاضخفى أن إباحة اأقتل مشروطة 
بأحد ما ذ كر من اأقتل والفساد ومن ضرورته اشتراط حرمته ,انتفائبما معأ 
فتعين ورود النفى عل انرديد لاعالة كأنه قبل من قتل نفسا بغير أدرهها 
١‏ فك مافتل اأنأس جم يعأ) ين قال فق تفسيره ا بغير فساد فقد أ بعد عن :وفة 
ااضا «الكريم حقه ؛ وما فى كأنما كافة مريئة لوقوع الفعل بعدها » وجميعاً حال 
الناس أو تأ كيد من »؛ ومناط التشبيه اشتراك الفعلين فى هتّك -حرمة الدماء 
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والاستعصاءعل الله تعالى وتجسير الناس على لقتل وفى استتباع |اقود واستجلاب 


ععذب أله عاك وعذآيه العظيم , 


لإ ومن أحياها ) أى تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ما ذكر 
من القتل والفساد فى الآرض إما بنهى قاتلبا أو استنقاذها من سائر أسياب 
اهلج بوجه من الوجوه ( فكا | انس | اأنا قن عميداً 6 وجه النشبيه ظاهر 
والفسود تويك مر لقتل بوتتشم_رقان السام لق كل وها رتوار 
لائقة به فى [يحاب الرهية والرغية ؛ وأذلك صدر اانظم الكريم بضمير الشمأن 
المنىء عن كال شبرته ونياهته وتبادره إلى الاذهان عند 0 الضمير الموجب 
لزيادة تقرير ه! بعده فى الذهن » فإن الضمير لايفيم منه من أول اللآمر إلاشأن 
مهم له خطر ببق الذهن مترقأ للا سقبه فيتمكن عند وروده فضل سكن 
كأنه قيل إن الشأن الخطير هذا ور ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات 2 جملة 
مستقلة غير معطوفة على كينا كك التو ؟ يد القسمى وحدرف ااتحقيق 
لكيال العناية بتحقق مضموما و[نما لم بقل ولقد أرسلنا الم لتصريح بوصول 
الرسالة !| إأجم فانه دل عل تنأههم ف العتو والمكاءرة أى وبالله لقد جاءء 
رسلناحسم|أرسلناهم بالأبات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبا علهم تأ كيدا 
الوجوب مراعاته وتأيدا لتحم الحافظة عليه , 


9 إن كثيرا منهم بعد ذلك ) أى بعد ماذكر من الكتب وتأ كيد الأمر 
بارسال الرسل تلرى ولد د بد العهد هرة بعل 5 م أمر مم ألاشا ره مو ضضم 
اأضمير للديذان بعال عمد وأنتظامه إسايب ذلك قُْ ياك ادافين الم أهدة 
وها شه هن معى المعد للديماء ل علو درجمة وعد ميز لد فُْ عظم اشن وم 
التراخى فى الرتبة والاستبعاد لإ فى الأارض) متعاق بقوله تعالى ([لمسرفون ) 
و كذا الغآر ف المتقدم و لا 2 فيه وو سل اللدم بدنة و بدلهمأ م لام الا بتداء 
وحدقها الدخول عل المتدأ 1 و إعما دخوطا عل لؤير لكان إن فبى فى عديزهأ 
د سراف فى كل أ مر التاعد عن <د الاعتدال مع عدم مبألاة به ؛ 
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أى مسرفون ف القتل غير مبالين به؛ لما كان [سرافهم فى أمر القتل مستازما 
لتفريطهم فى شأن الإحياء وجودا وذكرا وكان هو أقبح الأمرين وأفظعهدا 
كن ل ره 2 مقام التشذيع : 


([ما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله) كلام مستأفف سيق لبيان حم 
نوع م نأنواع القتل ومايتعاق به منالفساد بأخذ الال و نظائره وتعيين موجبه 
العاجل والأجل إثر بيان عظم شأن القتل بغير <ق وأدرج فيه بان ما أشير إليه 
إجمالا من الفساد المبيح للقتل قيل أى حار بون رسوله وذ كر الله تعالى للتمبيد 
والتئبيه عل رفعة له عنده عرز وجل وعحاربة أهل شريعته وسااكى طريقته 
منالمسلءين محاربة له عليه السلام فيعم الحكم من >اربهم ولوبعد أعصار بطريق 
العمارة دون الدلالة والقياس لآن ورود النص لدس بطريق خطاب المشافهة حى 
مختص حكمه بالمكلفين عند الأزول في<تاج فى تعميمه لغيرثم إلى دليل أخر 
وقيل جعل حاربة المسلمين عار بة لله تعالى ورسوله تعظم) مم والمعنى حار بون 
أولياءهما وأصلالحرب السلب والمراد هبنا قطع الطريق وقيل المكابرة بطريق 
االصوصية وإن كانت فى مصر لا ويسعون فى الأرض ) عطف على حار بون 
والار واغجرور متعأق به وقو له تعالى ١‏ فسادأ 4 إمأ مصدر وقع مو ع آلا ال 
من فاعل يسعءون 5 أو مفعول له أى للفساد أو مصدر مو كل لمسعون 
لابه في معنى بفسدون على أ مصدر من فل حذف ألزوأ'د أو سم مصدر . 
قبل نوات الآية 7 قوم هلال بن عور الأسلمى وكآان وأدعه رسول أله صبلى 
لله عليه وسل على ألا يعينه ولا يءين عليه » ومن أتاه من المسلمين فهو آمن 
لا يهاج؛ ومن مر بهلال إلى رسول الله 3 الله عليه وسل فهو أمن لا يهاج : 
فر قوم من فى كنانة بريدون الإسلام بناس من قوم هلال دم يكن هلال 
مومئذ شاهدا فقطعوا عليهم وقتلوثم وَأخنذوا امو الهم ٠‏ وقيل نزلت فى العر نيين 
وقصتهم مشوورة . وقبل فى قوم من أهل الك داب نم و بين رسول الله صبلى 
أنه عله به وس عهد فنقضوأ العرد وقطعوأا السبيل وأقشو[ ف الارض ؛ ولا 


5 الخارية والفساد على هن الم متفاورة ووجوه سعى من القئل بلول أخن 
المسال ومن القبل ممع عه ويه بدون القتل ومن الاخافة بدولن قل 1 ( 


شرعت لكل مرتبة من تلك المرائب عقوبة معينة بطريق التوزيع فقيل : 


١‏ أن يقتلوا 4 أى حدا من غير صلب إن أفردوا القتل ولو عفا الآولياء 
لابلتفت إلى ذلك؛ لأ نه حق الشرع ولافرق بين أن يكون القتل بآلة جارحة 
أو لاإ أو يصلبوا ) أى مع القتل إن جمعوا بين القتل والأخذ بأن يصلبوا 
أحياء وتبعج بطونهم برب إلى أن بموتو! » وفى ظاهر الرواية أن الإمام مخير 
إن شاء اكتنى بذلك » وإن شاء قطع يديم وأرجلهم مر[ خلاف وقتلهم 
وصلبهم » وصيغة التفعيل فالفعلين للشكثير وقرىء بالتخفيف فيبمال أو تقطع 
يديهم وأرجلبم من خلاف © أى أيديهم العنى وأ رجلبم اليسرى إن اقتصروا 
على أخذ المال من مسل أو ذى وكان المقدار حيث لو قم علبهم أصاب كلا 
منهم عشرة درام أو ما يساوما قيمته أءا قطع أيديهم فلأخذ امال وأما قطع 
أرجلبم فلإعافة الطريق بتفويت أمنه ( أو ينوا من الأرض © إن لم يفعلوا 
غير الاخافه والسعى للفساد والمراد بالنفى عندنا هو الخبس فإله نفى عن وجه 
الأرض لدفع شرهم عن أهلها وبعزرون أيضاً لياش توم ك2 الإعانة وإزالة 
الآمن » وعند الشمافعى رضى الله عنه النفى من بلد إلى بلد لا .زال يطلب وهو 
هارب فزعا» وقيل هو النفى عن بلده فقط , وكانوا ينفو نهم إلى دهلك وهو 
بلد فى أقمى ترامة » وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة . 


إذلك) أى ما فصل من الاحكام والأجزية » قبل هو مبتدأ وقوله تعالى 
لهم خزى) جملة من خبر مقدم على المبتدأ وقوله تعالى (إفى الدنيا) متعاق 
بمدذوف وقع صفة لخزى أو متعلق بخرى على الظرفية واججملة فى حل الرفع على 
أنها خبر اذلك » وقيل خرى خبر لذلك وهم متعلق حذوف وقع حالا من 
خرى ؛ لآنه فى الأصل صفة له» فليا قدم انتصب حالا . وف الدنيا [ما صفة 
لخرى أو متملق به على ما مر : واللخرى الذل واافضيحة ل وم فى الآخرة ) 


رع سووة اماد 


عير ولأ لإإعذاب عم 4 يواد ر ؤدره زخاية عظم د سم ذدوله تعالى فم ) 
عوبر مقددم و(عذاب) 0 مؤخر ورف ى الآخرة) ] محذوف دقم حالا من 
عذاب ٠‏ لآنه فى الأصل صفة له فلمأ قدم انتصب حالا أى كائنا فى الاخرة 
رز إلا الذين تابوا من قبل أن تقدودها عليهم 2 أستئناء خصوص ا هو من 
حقوق الله عز وجل م يأذىء عنة قو العا ار فاعاموأ | أن لله غفور رحم 2 
ل رون عار لاء من القصاص ووه فإليهم ذلك إن شاءوا عفوا 
وإن أحيوا اسذوفرا عونا شاقطالتوية وجوت 0 يفائه لا جوازه » وعن 
عل رذى الله عزه أ.١‏ ن الحرث سن بدر جاءه نائماً بعل ما كأن يقطع ألط ردق فقيل 
توبته ودرأ عنه العقوبة . 

ياأيا | الذبن أمنوا اتقوا الله 4 لما ذكر عظم شأن القتل والفساد وبين 
كرما وأشير فى تضاعيف ذلك إلى مغفر ته تعالى لمن تاب مر جنابته أمر 
المؤمنون بأن بتقوه تعالى فى كل ما يأتون وما «ذرون بترك ما جب اتقاؤه من 
المعأصى التى من جماتها ماذ كر من القتل والفساد و بفءل الطاعات النى من زم رتها 
السعى فى [حراء النفوس ودفعالفساد والمسسارعة إلىالتوبة والاستغفارلا وابتغوا) 
أى اطلبوا لأنفسك ل إليه) أى إلى ثوابه والزلفى منه (! الوسيلة ) هى فعيلة 
فق ما نتوسل .يه وشقزب [ل اتفال فق 'فمل الطاعات: وترك المعاضى :مق 
وسل إلى كذا أى تقرب [إليه بشىء » و[ليه متعلق بها قدم عليها للاهيام 4 
ولت تدر عق لاقدل فيما قلرا ببولغل الم اهيرا الأنقاء الماموى:تةافانة 
ملاك الآمر كله ؟ أشير اليه » وذريعة لنيل كل خخير ومنججاة من كل ضير فاججملة 
كد عاو ها قلي غرى النان واتا كيف أو تمظاق: الوسيلة وشو بداخيل 
ها دخولا أوليا . وقيل الخلة الأولى أمر 5 ك المعاصى ويه نية أمر بفعل 
العاف وجيف 6ق فى كل ىن ترك الغاضى القند اة اللفين ,ولك 'الظاعات 
المكر و ها حا كلفة ومشةة عشب الآأمر 1# بهو 5 00 جأهدوااق يله 
محاربة أعدائه البا البارزة والكامنة ل( لعلدكم ان شل وهنا يبو اليو 5 
بكراماته ( إن الذين كفروا ) كلام مبتدأ مسوق لتأ كيد وجوب الامتثال 
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الأوامرااسابقة وترغيب المؤمنين فى المسارعة إلى #صيل الوسيلة إليهدءروجل 
قبل أنقضاء واه ببيان استدالة توسل الكفار اوم القمامة بأقوى الوسائل 
إلى النجاة من العذاب فضلا عن نيل الأواب . 


١‏ او أن لهم ) أى لكل واحد منهم كا فى قوله تعالى ( ولو أن لكل 
نفس ظليت) اللا جميعهم إذ ليس ف ذلك هذه المرتية من تمويل الأمروةفظيع 
الحال جما فى الارض)أىمن أصناف أمو الها وذخائر ها وسائرمنافع,اقاطةوهو 
ام أن وم خبرها وعحلها الرفع بلا خلاف ؛ خلا أنه عند سبيويه رفع على 
الارتداء ولاحاجة فيه إلى الخبر لاشتهال صاتها على الممسند والمسند إليه » وقد 
اختصت من بين سائر مايؤول بالاسم بالوقوع بعد لو وقيل الخبر #ذوف 
ثم قيل هدر مقدما أى لو ثابت كون ما فى الأرضهم. وقيل يقدر مؤخرا أى 
لوكون ما فى الأرض لهم ثابت وعد المبرد والزجاج والكوفيين رفع على 
الفاعلية والفعل مقدر بعد لو أى او ثبت أن لم ما فى الأرض وقوله تعالى 
م جميهأ )6 وكيد للموصول أو حال مله ) ومثله 2 بالنصب عطف عليه 
وقوله تعالى (( معه 4 ظرف وقع حالا من المعطوف والضمير راجع إلى 
الموصول وقائدته التصريح بفرض كينوتهما لهم بطريق المعية لابطريق 
لتعاقب تحقيقا الكيال فظاعة الأمر مع مافيه هن نوع إشعار بكونهما شبثاً 
واحدا وعبيدا لإفراد الضمير الراجع [لمما واللام فى قوله تعالى ( ليفتدوا 
به ) متعلقة بما تعاق به خير أن ؛ أعنى الاستقرار المقدر فى طم وبالخير 
المقدر عند'من برى تقدير الخبر مقدما أو مؤخراء وبالفعل المقدر بعد لوءلى 
داك افون بحا وه ء ولاريب فى أن مدار الإافتداء يمأ ذر هو كونه 
لم لاثروت كونه لهم وإن كان مستازما له » والباء فى به متعلقة بالافنداء 
والضمير راجع إلى الموصول ومدله معاء وتوحيده إما لما أشير إليه » وإما 
لإجرائه مجرى أسم الإشارة كأنه قيل بذلك كم فى قوله . 

م كأنه 2 الجلد توليع عق 2 
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مثله زوف »5 حذف ابر من قيأر فى قوله : 


م فإلى وقيار بها لغريب ٠‏ 


أى وقيار أ, 000 عروب » وقل جوز أن يكون نصب ومثله على 10 
معه ناصمه الفعل المقدر بعد لو تفر يعا على مذهب البرد » ومن رأى رأيه . 
وأنت خبير بأنه يؤدى إلى كرن الرافع للفاعل غير الناصب للءفعول معه لآن 
المعنى على اعتيار المعية بين مافى الأرض ومثدله فى الكينو نة لهم ؛ لا فى ثبوت 
تلك الكينونة وتحققها » ولا مساغ لجعل ناصبه الاستقراز المقدر فى لمم , لما 
أن سيبويه قد نص على ( أن)2 اسم الإشارة وحرف الجر الماضمنللاستقرار 
لاعملان ف“التهر ل«معة وان قوله هذا لك وأباك قبييح وإن جو زه بعض النحاة 
قُْ الظر وف و<ر ىأر وفو له تعالى لمن عذاب بوم ا متعلق بالافتداء 
أيضاً أن و 9 ماق الارض ومثله نادت ذم ليجعلره فدنة لآ نفسوم مرل 0 
العذاب الواقع بوممل . 

( ماتقبل منهم 4 ذلك ؛ وهو جوابلو وترتيبه على كون ذلك لهم لاجل 
افتدامهم به من غير فير الافتداء بأن يقال وافتدوا به مع أن الرد والقبول [نما 
«ترتب عليه لاعل مياديه ؛ للإيذان أنه 0 9 الوقتوع غنى عن الذ كر , 
و[نما اتاج إلى الفرض 0 عل ماذكر أو للسالغة فى #قيق ارد وتحبيل 
أنه وقع قبل الافتداء على مَاج ماقى قوله تعالى ( أنا أنيك به قبل أن برتدإليك 
طرفك فليا رأه مستقرا عنده ) حيث لم يقل ف فأتى به فرأه فلما الجء وما قوله 
تعالى وقاأت أخرج عليون فلما آسة أ كبر نه ) هن غير ذكر ختروجه عايه 
السلام علمون ورؤيتهن له واجملة الامتناعية حالبا خبر إن الذين كف رواء والمراد 
ثيل لزوم العذاب لبم واستدالة باهم منه يوجه من الوجوه الحةقَةوا مفذروضة 


03 سقط *ن طّ. 


سورة الما ئدة َه 


وعزن أننى عليه الملاة والسلام 1 قال الكافر ارك لوكان لك ملء الارض 
ذهاً أ كنت ددني به فول : نعم / فيقالله: قل سكات بسر من ذاك وهو 
كمه اأشرادة 0 وقوله تعالى يي ولهم عذاب الم ( اص بحم مأ أشير [أيه دم 
قبول فدبنهم لزيادة تقريره و ببان هدوله وشدته . قيل عله النصب عل الحالية ؛ 
وقيل الرفع عطفاعلى خبر إن ٠وقيل‏ عطف على إن الذن فلا بحل ه كالمعطوف 
عليه ( يريدون أن يخرجوأ من الذار ) استئناف مسوق لبان حالهم فى أثناء 
مكابدة العذاب مبنى على سوال نشأ ما قيله » كأنه قبل : فكيف يكون حالهم ؟ 


أو ماذأ اصمدرون ؟ فميل : تريدون 2 ؛ وقول بس قُْ تضاعيفه أن عذاهم عذاب 


سنس عسي ا لس دوع . 





النار» قيل إنم يقصدون ذالك ويطليون المخرج فيلفحيم ليب الذار ويرفعهم 
إلى فوق » فبناك بر.يدون الخروج ولاات حين مناص ؛ وقيل يكادون 2 ر جون 
منه| لقوة النار وزيادة رفعها إياثم » وقيل يتمنونه ويريدواه بقلومهم وقوله عر 
وجل لا وماهم بخارجين منما © إما دال من فاعل بريدون. أو اعتراض , 
وأيا ماكان فإيثار اجملة الاسمية على الفعليةمصدرة ما الحجازية الدالة ماف خبرها 
من الباء على تأ كيد الئق لبيان كال سوء حاطم باستمرار عدم خخر وججهم منبأ ؛ 
فإن اجملة الاسمية الإجابيةم تفيد بممونة المقام دوام الثبوت تفيد السلبية أيضا 
بمعولة دوام النى لانفى الدوام » كاءر فى قوله تعالى ( ما أن باسط ) الخ 
وقرىه أن يخرجوأ على بناء المفعو لمن الإخراج لإ وطمعذاب مقم )تصريم 
ما أشير إليه آنفا من عدم تناهى مدته بعد بيان شدته . 
أحكام السرقة 

والسارق والسارقة 4 شروع فى بان حك السسرفة الصغرى بعد بيان 
أحكام الكبرى وقد عرفت اقتضاء الحال لإبراد ماتوسط بينهمامن المقال ولم| 
كانت السرقة معوودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً مع أن المعمود فى 
الكتاب والسنة إدراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال بطريق 
الدلالة لمريد الاعتناء بالبيان والمبالغة فى اأزجر وهو مبتدأ خبره عند سدويه 
محذوف تقديره وفيا يتلى عليك 5 وذما فرض عليكم السارق والسارقة أى 


من سَووة المائذة 





حكمبما وعند المبرد قوله تعالى لإ فاقطعوا أيديهما 4 والقاء لتضمن المبئدأ معنى 
الشرط »ء إذ المعتى الذى سرق والتى سرقت . وقرئ" بالنصب وفضلبا سدد.ويه 
على قراءة الرفع » لآن الإنشماء لايقع خبرا إلا بتأويل وإضار ؛ والسرقة أخذ 
مال الغير خدفية ؛ وإنما توجب القطع إذاكان الاخذ من رز واللمأةوذيساوى 
عسره ة درام ف فوة,أ م شروط قصات فى موقعمأ ؛ وأأراد بأدمهم] أعانهما ؟ 
لصح عده قر أءةٌ أبن مسعود ركى الله تعالى عنه : والسارقات فاقطعو أ أعانهم , 
واذلاك سا غ وضع الجمع مو ضع المثنى كا فى قوله تعالى ( فقّد صغت قلو بك ) 
اكتفاء بتثنية المضاف إليه » واليد اسم لقام الجارحة واذلك ذهب الهوارج 
إلى أن المقطع هو المنكب , والجمرور على أنه الرسغ , لأنه عليه الصلاة 
والسلام أنى بسارق فأمر بقطع عينه منه . 
(جزاء ) نصب علل أنه مفعول له أى فاقطموا للجزاء » أو مصدر موٌكد 
لفعله الذى ,دل عليه ذاقطعوا » أى جاوزوهما جزاء وقوله تعالى ( بما كسبا ) 
على الأول متعلق بجزاء وعلى اثانى باقطعوا » وما مصدرية » أى يسبب كسهما 
5 موصولة ة أى ماك بأه عن السرقة الى تاشر بالآابدىء وقوله تعالى ( نكال ) 
مفعول له أيضأ عل البدلية من جزاء لأمهما من نوع واحد ؛ وقيل القطع معلل 
بالجزاء والقطع الملل معلل بالتكال » وقيل هو منصوب يجزاء على طريقة 
الأحوال المتداخلة» فإنه علة لاجزاء والجزاء علة للقطع كا إذا قلت ضربته 
تأدبياً له إحسانا إليه » فإن الضرب معلل بالتأديب والتأديب معلل بالاحسان . 
وقد أجازوا فى قولهءز وجل ( أن يكفر با أنزل الله بغيا أن ينرل الله من 
من فضله على من يشاء من عباده ) أن يكون بغيا مفءولا له ناصيه أن يكفرواء 
ثم قالوا إن قوله تعالى ( أن ينزل الله ) مفعول له ناصبه بغيا على أن التنزيل علة 
. ى » والبغى علة للكفر » وقوله تعالى ١‏ من أله ) متعلق بمحذوف وفع 
صفة ليكالا كائنا منه تعالى 0 وألله عزيزن » غالب على مره ضيه كيف يشاء 
من غير أد بنازعه ولا ضد مانعه (إحكيم) فق شرائعه لام إلاعاتشتضيه02) 


اصن بوم امسسبسفة و ووه احج وو جك يه اعد سر ملت اح ا 2 ين ولس 04 


010( فى ط : ما تهتضيه . 





سور المائدة م 


الحكة والمصاحة : ولذلك شرع هذه الشرائع اانطوية على فنون الحكم 
والمصالح و فن تاب © أى ى من السراق إلى الله تعالى ل من إعد ظلمه ) الذى 
هو سرقته واأتصريم بهه الا قله ابيان عظم نعمته تعالى 
بذ كير عظم جنايته و أصلح ) أى أمره بالتفصى عن تبعات ماباشره والعزم 
على ترك المعاودة إليها ا فإن الله ,توب عليه 4 أى يقبل تويته فلا يعذبه فى 
الآخرة؛ وأما القطع ذلا تسقطه التوبة عندنا . لآن فيه حق المسروق منه ؛ 
وتسقطه عند الشافى فى ع قوأمه : 

رآ إن الله غفور رحيم 6 مبالغ فى المغفرة وأأر حمه ولذلك يبل توبته 
وهو تعليل لما قبله و[ظبار ألا اي للوشعار بعلة الحم وتأس استقلال 
الجملة وكذا فى قوله عر وجل 9 أل تعل أن الله له ملك السموات والآأرض ) 
فإن عنوان الألوهية مدار أحكام ٠ 0 !١‏ والجار والمجرور خبر مقدم 
ومالك منت انه يوا لأسن مدا ٠‏ واجملة خبر لآن ؛ وهى مع مافى حيزهاسادة 
مدل ممءولى تع عند اجبور ؛ ومافه من نكر بر الاسناد لتقوية الحم , 
والخطاب ارسول الله صل الله عليه 0 وق اتلويقخ برقل لكل اعد 
صاخ للخطاب : 0 الإنكارى لتقرير الع وأاراد به الاستشباد بذاك 
عل قدرله م1 ى عل مأ سمأ من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه ؛ 
أى أل تعل أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الماهر الستلزمان للقدرة التامة 
على التصرف الكلى فهما وفيا فهما إيحادا وإعداما وإحياء وإماتة إلى غير 
ذلك حسما تقتضيه مشيمته آر بعلب من إشاء ) أن يدذبه ( ويغف رمن إشماء 4 
أن يعفر 0 غير فل (سأهيه ولا ضد راحه ظ وتقدم التعلريب على المخفرة 
أراعاة مابين سببيبما من الترئيب والجملة إما تقر بر لكون ملكوت السموات 
والأرض له سيحانه » أو خبر آخر لآن 0 والله على كل شىء قدير 4 
فيقدر على ماذكر من التعذيب والمففرة» والإظبار فى موقعالإضيار ما مر مرارا 
والجملة تدييل مقرر لما قبلبأ . 


4ه سورة المايدة 


هيه موسي جسم بسبسبسيي ع جبدربيو سه بسن سبي نيه به 








سساح عم سي 





لعز بة ألبى صل أبله علمه وس 


يا أما الرسول لا>زنك الذين يسارعون فى الكفر )4 خوطب عليه 
الصلاة والسلام بعنوآن الرسالة للتشريف والإشعار بما يوجب عدم الزن 
والمسارعة فى الثىء الوقرع فيه بسرعة ورغية وإرثار كدة فى على كلمة إلى 
الواقعة فى قوله تعالى ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة © الخ الإيماء 
ا مستقرون فى الكفر لاسر -ونه ؛ و[ما يلتقاون بالمسارعة عن بعض 
فنونه وأحكامه إلى بعض آخر منها كاظبار موالاة المشركين ؛ وإبراز آثار 
الكيد للإسلام ونحو ذلك ؟ فى قوله تعالى ( أوائك يسارعون فى ال-يرات ) 
فإنهم مستمرون على الخيرمسارعون فى أنواعه وأفراده ؛ والتعبيرعتهم بال موصول 
للإشارة ما فى حيز صلته إلى مدار الحزن » وهذا وإن كان ساب الغلاهر نميا 
الكفرة عن أن يحز نوه عليه الصلاة وااسلام عسارءعتهم فى الكفر لكنه فى 
الحقيقة نهى له عليه الصلاة والسلام عن التأئر من ذلك والمبالاة بهم على أبلغ 
وجج4ه و[ كدمء فإن الى عن شاف ألشىء وممأدنه الو ديه | لمه مهبى غدل 
بالطريق البرهانى ‏ وقلع له من أصله » وقد يوجه اانهى إل المسبب ويراد به 
النهى عن السبب كا فى قوله لا أرشك ههنا بريد نمهى مخاطيه عن الحضور بين 
يديه وقرىء لا محر نك من أحزنه منقولا من درن بكسر |ازلى وقرىء 
بسرعون يقال أسر ع فيه اأشيس أى وفع فيه سر بعأ أى لا ون ولا نيال 


- بو 


بافتهم فى الكفر بسرعة وقوله تعالى : 


رز من الذ.ن الو | أمنا بأفو أههم 4 بيأن للمسأر مين فى الكفر ؛ وقيلمتعاق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يسارعون» وقيل من الموصول أى كائنين من 
الذين الح والياء متعلقة بقالوا لا يآمئا وقوله تعالى ( ولم تومن قلوبهم ) جملة 
حا لم من ضمير قالوا وقيل عطف على قالوأ وقوله تعالى ومن الذين هادوا 2 
عطف على من الذين قالوا الح وبه يتم بيان المسارعين فى الكفر بتقسيمهم إلى 
قسمين : المنافقيز وايهود ؛ فقوله تعالى لإسماءون الكذب) خير تدأ محذوف 


سورة الما ئدة مه 


راجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين ؛ وأما رجوعه إلى الذين هادوا فمشل 
بعموم الوعيد الأنى ومبادبه للكل 5 ستقف عليه » وككذا جعل قوله : ( ومن 
الذين ) الم خير| على أن قوله سماعون صهة 0 ذوف أى ومنهم فوم 
سماعون الح لآدائه إلى اختصاص ما عدد من القبائح ومايترتب علما منالغوا'ل 
الدنيوية والآخروية بهم » فالوجه ماذكر أولا أى مسماعون واللام [ما لتقوية 
العمل وإما لتضمين السماع معنى القبول » وإما لام ى والمفعول >ذوف والمى 
ثم مبالغون فى سماع الكذب » أو فى قبول ما يفتريه أحبارهم من الكذب على 
الله سبحانه وت>ريف كتابه , أو سماعون أخبارم وأحاد شك ليكذبوا عليكم 
أن يمسخوها بالزيادة والنقص وااتبديل والتغبير » أو أخبار الناس وأقاويلهم 
الدائرة فما بينهم ليكذبوا فيها بأن يرجعوا بقثل الأؤمنين وانكسار سرايام 
ونحو ذلك ما يضر بهم ٠‏ وأيا ما كان فاجملة مستأنفة جارية مجرى التعليل لأنبى؛ 
فإن كونهم سماعين للكذب عل الوجوه اذ كورة وابنناء أمورهم على مالا أصل 
له من الاباطيل والآاراجيف ما يقتضى عدمالميالاة مم وترك الاعتداد ماياتون 
وما يذرون للقطع بظهور بطلان أ كاذيوم واختلال ما بئواعليها من الأافاعيل 
الفاسدة المؤدبة إلى الخزى والعذاب كاسيأتى ؛ وقرىء سماعين لاك ذب ,ا لنصب 
عل الذم وقوله تعالى : 

( سماعون لقوم أ خرين ) خبر تن للنكدا المقدر مقرر للأول ومين 
لاهو المراد بالكذب على الوجهين الأواين ؛ واللام مثل ما فى سمع الله لمن 
حوره ف الرججوع إلى معنى من أى قبل مزه حمده ؛ والمعنى ميالغون فى قبول كلام 
قوم آخرين ؛ وأما كونما لام التعليل يمعنى سماعون منه عليه الصلاة وااسلام 
لاجل قوم [ خرن وجروثم عيونا ليباذوم ما معو منه عليه الصلاة والسلام ؛ 
أوكونما متعلقة بالكذب على أن سماعون التاتى مكرر للا كيد بمعنى سماعون 
ليكذبوا لقوم آخرين فلا يكاد يساعده النظى الكريم أصلا وقوله تعالى : 
( ل ياتوك 6 صفة أخرى لقوم أى ل حضروا بجلسك ويجافوا عذك تكير| 
وإفراطا فى البغضاء » قيل ثم يرود خيبر والسماعون بنو قريظه وقوله تعالى : 


1ه سورة المائدة 


رز حر فون الكلم من بعد م واضعه 14 صفة أخر ى أقوم وصفوا أولاعنا برتهم 
للسماعين تنبب على استقلاهم وأصالتهم فى الرأى والتدبير » ثم بعدم حضورم 
بجلس الرسول عليه الصلاة والسلام إيذانا بكال علغيائهم فى الضلال ٠‏ ثم 
باستمرارثم على التحر يف بيانا لإفراطهم ف العو والمكابرة والاجتراء على 
الافتراء على ان قال وتهينا كدت الذي تعييةه اليا عوون 2 ا ياو نه 
ويزيلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله تمالى فا إما لفظا بإهماله أو تغيير 
وضعه وإما معنى بحمله عل غير المراد وإجرائه فى غير مورده ٠‏ وقيل اجخلة 
مسأ نفة لال لما منالإعراب ناعية عليهم شنائعهم . وقيل بن مبتدأ محذدوف 
راجع إل القوم وقوله تعالى : 

١‏ ,بقولون ) كاجهملة السابقة فى الوجوه المذكورة وبجحوز أن يكون حالا 
من ضمير و>رفون وأما تجويز كونها صفة لسباعون أو <الا من الضمير فيه 
فما لآ سبيل إلءه أصلا كيف لا وإن مقول القول ناطق بأن قائله من لا حضر 
بجاس الرسول صلى الله عليه وسل والخاطب به من يخضره فكيف يكن أن 
بدو له السماعو ن المترددون عله عليهالصلاةو السلام لمن دوم حو له قطءا وأدعاء 
قول السياعين لاعقابهم ال#الطين للمسليين نسف ظاهر مخل كز الة انظم 
اللكريم ؛ وال+ق الذى لايد عنه أن الحرفين والقائلين ثم القوم الأخرون ؛ 
5 يقولون لأتباعهم السماعين طى عند [لقائهم [لهم أفاويلهم الباطلة مشيرين 
إلى كلامبم الباطل ١‏ إن أو نيتم 6 من جبة الرسول عليه الصلاة والسلام 
( هذا فخذره »واعملوا بموجبه فإنه الحق ١‏ وإن هتؤتوه » بل اوتيم غيره 
لا فاحذروا » أى فاحذروا قبوله وإيا كم وإياه: وفى ترتيب الأأمر بالحذر 
على جرد عدم إبتاء الخرف من المبالغة فى ال<ذير ما لا يق . روى أن شريفا 
من خيبر زاق إشريفه وهماعصنان وحدهما الرجم فى التوراة فنكرهوا رجمبما 
لشرفبما فنعثوا رهطا منوم إلى بنى قر بظله لسألوا رسول الله صلى ألله عليه وسل 

عن ذلك وقالوا إن أمركم الجلد والتحمي ”9 ناقبلوا ؛ وإن أمرم بالرجم فلا 
)١(‏ أى تسويد الوجه 1 
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تقبلوا وأرسلوا ألزا نيينعمهم فأمرهم بالرجم فأبو! أنيأخذوا به فقال جبريل 
عليه السلام: أجعل بدك وبدنهم أبن صوريا ووصفه أه فقَال عليه الصلاة والسلام 
«هلتع رفون شابا أبي ضأعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا ؟, قالوأ نعم وهو 
أعم يهودى على وجه الآرض بما أنزل اله على موسى بن عمران فى التورأة ؛ 
قال د فأرسلوا إليه » ففعاو! فأتاهم فقال له النى عليه أاصلاة والسلام ٠‏ أنت ابن 
صورياء قال عم قال عليه الصلاة والسلام دوأنت أعل المودءقال كذ لك يرون 
قال هم « أترضون به حك ء قالوا نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر وأجا م وأغرق آل فرعون 
وظلل علي الغام وأنزل عليكم المن والساوى ورفع فوقك الطور وأنزل 
عليم التوراة فيا فى حلاله وحرامه هل تجدون فى كا 5 اارجم عبى من 
أحصن » قال نعم » والذى ذ كرتن به لولا خشدت أن تح رقن التورأة إن كذبت 
أوغيرت ما اعترفت لك . ولكن كيف هى فى كتابك يا حمدا ؟ قال عليه 
الصلاة والسلام «إذا شبد أربعة رهط عدول أنه أدخل فا يا يدخل اميل فى 
المكحلة وجب عليه الرجم » قال ابن صوريا والذى أنزل التوراة على موسى 
هكذا أنزل الله فى النوراة على موسى فوثب عليه سفلة الهود » فال خفت إن 
كذبته أن ينزل علينا العذاب ؛ ثم سأل رسول الله صل الله عليه وسل عن 
أغاء كان عرفها من أعلامه فقال أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
النى الأى العرنى الذى بشر به المرسلون وأص رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
بالزائيين فرجا عند باب المسجد0ا؟ . 

0 ومن رد أللّه 13:ه أى ضلا له أو فضبحته كا نن| من كان فيندر ج فيه 
المذكورون أندراجا أوليا وعدم التصريم بكرنهم كذلك للإشعار بكال ظبوره 
وأستغنائه عن ذ ره ( فلن لاك له فأن تستطيع له من أله شيا 14 ف 
دفعباواجخلة مستأنفة مقررة لما قبلما ومبينة لعدم انفكا كبم عنالقباتحامذ كورة 





(1) أخرجه الواحدى فىأسباب النزول والأجهورى ع نجماعة فى إرشاد الرحمن 


بةره سورمٌ المايلة 


يعسي ل 


أبدا لإ أو لتك ) | إشارة إلىالاذ كورن من المثافقين والمهود وما فى أء م الإشارة 
منمعنى البعد للإيذأن ببعد 0 ف الفساد وهو مبتدأ بره أو له تعالى( الذرين 
لم برد الله أن طهر قاوبهم ) ال 0 
فهمأ [صرأرهم علمهما وإعر أضهم عن صرف أخ: يرهم إلى صمل أغداية 
بالمكلءة م يلذىء عنه وصفهم | بالمسارعة ة فى االسكفر أو لا ؛ وشرح نون ايز 
آخراء واجملة استئئافمين لكرن إرادته تعالى افتتتهم منوطة بسوء اختيارهم 
وقبس صليعبم الموجب طا لا واقعة منه تعالى أبتذاء ١‏ م فى الدنيا خزى »2 
أ | المنافقون عفزيهم فضيحتهم وهتك سترتهم بظهور نفاقهم فيما بين المسلمين , 
اهاب رزرى امود ذالذل والجز به وال فتضاح بظرور اكلبية ف كتمان: ان 
الوزاة شر خزى للتفخم وهو ميتدأ وهم خبره وفى الدنيا متعلق بم 
لنانه به اومن الست انه كد الخال فى قوله تهالى : 
وهم فى الاخرة 4 أى مع الخزى ال نبوى لإعذاب عظيم ) هوالدذاود 
ف النار » وضمير 1 فى اجماتين المنافقين والمود جميعا لا للوود خاصة ؛ ا 
قبل » وتكرير ذم م مع أنحاد المرجع ازيادة التقرير وااتأكيد » واجماتان 
ا ذف رم 3 دف ال شأ من يم 1 أفماهم وأحواهم الموجمة للعقاب / 
كأنه قبل : فالهم من العقربة ؟ فقيل : طم فى الدنيا » الآية . 
( سماعون 06 خبر آخر للميتدأ المقدر كرر :أ كيدا لما قبله وبمهيدا 
لما بعده من قو له تعالى 0 -- وهو أيضأ غير آخر للبقدر وأرد 
على طريقة الذم ا عل أ ن المراد بالكذب ما يفتعله الراشون عند 
الأكالين ؛ والسحت يضم السين وسكون الحاء فى الأصل كل ما حل كسيه ؛ 
وقيل هو ارام مطلقًا من سحته إذا استأصله , سمى به لأله مسحوت البركة , 
وأارآد به هبنأ [ما الرشا التى كان بأخذها الخرفون 7 شم اد أحكامبم 
الزائغة وهو المش,رور , أو ما ما كآن بأخذه فقرأؤمم من أغ أغنياتهم من المال ليقيموأ 
على الهودية ؟ قبل ؛ وإما مطلق 1١‏ رأم انتما ظم 1 ذكر انتظاما أوليا ؛ وقرىء 


للد م أأسين واللّا 2 وبشتحهمأ و شح السين 8 بعر ول الماء و , فسمر أسين 
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وسكون الحاء وعن النى عليه الصلاة والسلام : «كل لحم أنبته السحت 
والنار ول بك »؟. 

( فإن جاءو ك 4 لا بس تفأصيل أمورهم الواهة وأحواطهم اله 
الموجبة لعدم المبالاة بهم و بأفاعيلهم حسما أمر به عليه أاصلاة والسسلام خوطب 
عليه د والسلام بعص مأ دانى علية من الاحكام بطريق التفريغ والففاء 
فصبحه ( أى وإذأ كان حاطم © 0 فإن جادوك ما كين إليك قيمأ شجور 
لمم من الخصومات ( فاح سم أو أعرض عم غير ميال م ولا خائف 
من مم أصلا وهزأ 3 رع بير لَه عله الصلاة والسلام بن الا من : 
فقيل هو ف أهر خاص هو مأ ذو من زنأ موصن م وفيل فُْ قتيل 0 من الموود 
2 ا قر بظلة والنضير فتسدا كوأ إلى رسول أله صل ألله عليه وسم فال بشو 
فريظة : [خخواننا بو النضير ظ أبونا وأحد وديئنا وأحد ٠‏ وإذا قتلوأ منا قتيلا لم 
يرضوا بالقرد وأعطونا سبعين وسقا من تمر » و إذا قتلنا منهم قتلو! القاتل 
وروا مدأ الضعف مأك وأربعين وسقا هن 5 6( وإن كان الفتل إمر أ قتلو | 
عأ الرجل مأ وبالرجل وم الرجلين مئأ وبالع.د مم ار منأ ؛ فافض يثنا . 
جل عليه ااصلاة والسلام الدية سواء ؛ وقيل هو عام فى جميع الح-كومات ؛ 
عم اختلفوا فن قائلا إنه ثابت وهو المروى عن عطاء والتخعى والشعى وقنادة 
وأف بكر الأعم وأى مس 6 وقائل | نه ملسوح وهو فقول أبن ع.أاس الحسن 
وبجاهد وعكرمة , قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما لم يفسخ من المائدة إلا 
أبتان قوله تعالى ( لا تلوا شعائر الله ) نسخبا قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين ) 
وقوله تعالى ( فإن جاءوك فاح ينهم أو أعرض عنهم ) نسخها قوله تعالى 
(وأن احم ينهم بما أنزل الله ) وعليه مشايخنا ( وإن تعرض عنهم © بان 
لال الأمرين إثر تخييره عليه اأصلاة والسلام بينهما : وتقديم حال الإعراض 
السارعة إلى بيان ألاضرر فيه حيث كان مظنة الضررما أنهمكانوا لايتحا كمون 
إليه عليه الصلاة والسلام إلا لطلب الأأيسر والأهون علدبم ؛ فإذا أعرض عنهم 
وأى الكو مة ينهم شق ذلك عامهم » فنشمّد عداوتهم ومضارتهم له عليه الصلاة 
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وااسلام » فأمنه الله عر وجل بقوله ل( فان يضروك شيئا 4 من الضرر فإرتف 
أله عاك من الثاس , 

رز وإن حكت فاح بم بالقسط ) العدل الدي اهرك . كا حكيت 
الرجم ل إن الله يحب امقسطين ) ومن ضرورته أن يحفظهم عن كل مكروه 
و#دور و كف حكو نك وعندهم التورأة فسراحكم لله تعحجب هن تكيمرم 
ان يؤمنون به وبكتاءه والحال أن الحكم منصوص عليه فى كتابهم الذى 
بدعون الإان به وتنبيه على أنهم ماقصدوا بالتحكير معرفة ادق وإقامة الشرع 
وإنما طلبوا بهما هو أهون عليهم وإن لم يكن ذلك حم الله على زعدبم فةوله 
تعالم(وعندم التوراة) حال من فاعل يحكمو نك وفوله تعالى (فهها حم الله) حال 
من التورأة إن جعات مرتفعة بالظرف وإن جعات م.تدأ فبو حال من ضميرها 
المسشكن فى امبر » وقيل استئناف مسوق لبيان أن عندهم ما يغنهم عن ااتحكي 
وتأنيثها لكونما نظيرة المؤنث ف كلامم ؟وماة ودوداة لإ ثم يتولون 6 ءاف 
على حكدو نك داخل فى حك التعجيب وثم للتراخى فى الرتبة وقوله تعالى ل( من 
بعد ذلك ) أى من بعد ما حكدوك تصيريم با عل قطءا بتأ كيد الاستبعاد 
والتعجيب » أى 9 بعرضون عن حكرك ألوافق لكتاث من بعد هأ ررضو[ 
حكك وقوله تعالى ل وما أولئك بالمؤمنين © تذييل مقرر لفحوى ما قبله 
ووضع أسم الاشار ة موضع ضميرثم اقصد إلى [إحضارم فى الذهن مما وصفوا 
به من القباتح إماء إلى علة الحكم وإل أنهم قد ميزوا بذلك عن غيرم أ كل 
تمييز حتى انتظموا فى سلك الآءور المشاهدة : وما فيه من معنى البعد للايذان 
ببعد در جمهم ف العتو والمكابرة أى وما أوائك الموصوفون يما ذ كر بالمؤمنين 
5 كناو ظ دعر أضهم ع4 و لاء وعن حكمك الموافق له ما نبأ د مهمأ ( 
وقيل وما أوائك بالكاملين فى الإعان تك بهم . 

مكانة التوراة والانبجيل 
١‏ إنا أنزلنا ااتوراة )كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب 
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مراعاة أحكامم| وأنها لى ترلمرعية فما بين الأنياءومن يقتدى يهم كابر اعنكابر 
مقبولة لكل أحد من الحكام والمتحا كين محفوظة عن الالفة والتبديل تحقيقا 
للا وصف به | رفون هن عدم عانم ممأ ؛ و1 لكفرم وظلمهم وقوله 
تعالى ( فها هدى ونور) حال من التوراة ؛ فإن مافها من الشرائع والاحكام 
من يرث [رشادمأ للناس إلى المق الذى لامحيد عله هدى ومن حيث إظهارهأ 
وكشفا ور مأ أسدوم من اللاحكام ومأ تعلق مما ا ل وو المستورة بالدمات 
الجبل » وقوله تعالى ( يحك ما النييون ) أى أنياء ببى اسرائيل » وقيل 
هومى وهن بعده دن الا نباء جملة مسثأنهة مبدئة لرفعة رتبتهأ وسمو طرقةا ؛ وفك 
جوز 0 نه حالا من التو رأة فشكو ن <الامقدرة أَى تحكدو لَُ رأحدكامما و حملو نْ 
الناس عليها » وبه تمسك من ذهب إلى أن شريعة منقبانا شربعة انا ما لم تسن ؛ 
وتقديم الجار والغججرور عل الفاعل لما هر مراراً ممد# الاعتناء بشمأن المقدم 
والتشويق إلى المؤخر » ولآن ف المؤخر وما يتعلق به نوع طول ربا يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم لكريم وقوله تعالى ( الذين أسلبوا 4 صفة 
أجريت عل النبيين على سبيل المدح دون التتخصيص والتوضيمم ؛ لكن لا القصد 
إلى مدحهم بذلك حقيقة ‏ فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعا » فيكون وصفهم 
به بعد وصفيم بما تنزلا من الأعبل إلى الآدنى »؛ بل لتنوبه شأن الصفة فإن إبراز 
وصف اق معر ض هل م العضاء مذىء عن عظم قدر الوصف لا غوالة كم قوصف 
الانياء بالصلاح ووصف الملائكة بالإيمان علبم السلام . ولذلك قيل 
وهنا قفن الأشراف أشر اف الأوصاف » وفيه رفع أشأن المسامين وتعر يض 
| لموود وأنهم ععزل من الإسلام والاقتداء بدين ال نباء علوم اأسلام لاسم) 
مع ملاحظة ما وصفوأ به فى قوله تعالى . 

0 للذين هادوا 4 وهو متعلق ييح أى يحكمون فيما بوهم » واللام إما 
لبيان اختصاص الحم بهم أعم فق أن يكون هم أو عللهم ؛ كأنه قيل لاجل 
الذين هادوا ؛ وإما للإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً بإسةاط التبعة عنه » وإما 
للإشعار بكهال رضاهم به وانقيادهم له كأنه أمر نافع لكلا الفريقين » ففيه 


تعر بض بار فين » وقيل التقدير الذين هادوا وعلمهم لأزف ما حذف أدلا له 
ماذ كر عليه » وقيل هو متعاق بأنز انا وقول بردى ونور وفيه فصل بين المصدر 
ومفعوله » وقيل متساق #جذوف وفع صفة لا أى هدى ونور كائنان للذين 
هادوأ ١‏ والربانبون والأحبار) أى الرهاد والعلماء من ولد هرون الذين 
التؤموأ طر بقّة اأذبيين وجادوا دين المموود . 


وعن أبن عباس رطى الله تعالى عنهما : الرباندون الذين يسوسون الذاس 
بالعل ويربوتهم بصغاره قبل كياره , والأاحيار ثم الفقباء واحده حير بالفتتح 
والكسر والثاتى أفصح » وهو رأى الفراء » مأخوذ من التحبير والنحسين ؛ 
فانم عبرون العم ويز ينونه والتوله وهو عطف على ( التبيو ن أى ثم أريضا 
حكو نْ بأحكامما وتوسيط الكو م طم بسن المعطو فين لليذان أن الاصل فُْ 
الحم بها وحمل الئاس على ما فا م النبيون ؛ و[ما الربانيون والأاحبار ختلفاء 
ونواب لهم فى ذلك كا ينىء عنه قوله تعالى (ر ما استحفظوا 4 أى يالذى 
استحفظوه من جبة النيين وهو التوراة حءث سألو هم أن عفظو ها من التخيير 
والتيديل على الاطلاق » ولاارس فى أن ذلك ملم علوم السلام استخلااف 
لهم فى [جراء أسحكامرا : غير إخلال بثىء منها » وفى [بهامما أولا ثم بيانما 
ثانيا بقوله تعالى لمن كتاب الله ) من تفخيمها وإجلاطا ذاتا وإضافه» وأ كيد 
حاب حفظبا والعمل بما فما ما لا يخ . وإيرادها بعنوان الكتاب للإعاء إلى 
غاب عطقا عن الن من ضر 7 عو لاه الذاخلة 1 الوسر ل وقلقة 
بيحك لكن لا على أنها صلة كالتى فى قوله تعالى بها » ليازم تعلق حرف جر 
متحدى المعنى بفعل وأحد » بل على أنبأ سدسية أ ويحكم الريانيون واللاحمار 
أيضا سيب ما حفظوه. فق كنات أله حسما ما وصاهم أنيازهب وسألوهم أن 
تحفظوه ؛ وليس ألأراد سبيدته شكس 0 مأك سبميته من حعديث ألذات بل هن 
يف 1 نه محفوظًا ؛ فان تعليق كدوم بأو صول مشعر سبميه ة الحفظ ااتى: ب 
لا عالة على ما فى حيز الصلة من الاستحفاظ له » وقيل الباء صلة لفعل مدر 
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معطوف على قوله تعالى ( م ب 5 يون ) ) عطف جملة على 5 9 ريحم 
الربانيون والاحار 5 كتاب الله الذى ساطم أنسا باهم أن حفظره من 
الو 

لإ وكانوا عليه شبداء 4 أى رقاء بحمونه من أن يحوم حوله التغبير 
والتبدبل بوجه من الوجوه » فتغوير الأسلوب أ ذكر من امزايا » وقول با 
استحفظوا بدل من قوله تعالى مرا بإعادة العأمل وهو بعيد » وكذا يجويز كون 
الضمير فى استحفظو! للأأنياء والربائيين واللأحمار جميعا على أن الاستعدفاظ 
وو عات تعن وعدل أ كلفوم الها تاك أذ ل اعلية شداةة 
وقوله تعالى وتقدس ( فلا تخشوا الناس 4 خطاب لرؤساء الوود وعامامم 
بطريق الالتفات » وأما حكام المسلمين فيئناوبهم انهى بطريق الدلالة دون 
9 5 ؛ والفاء لترتيب النهى على ما فصل من <ال التوراة » وكونها معتنى 
بش | فم بين ألا نبياء السلام ومن يقتدى بهم من الربانيين والاحار 
المتقدمين علا وحفظا » فإن ذلك ممأ ,وجب الاجتتاب ء: ن الأخلال بوظائف 
مر أعاتم| و امحافظة علها بأى وجه كان فضلا عن التحر يف والتغبير ولما كن 
مدآر ج رأءتهم على ذلك حقية ذى لفان أ رعمة فى الحظوظ الدنيوية موا 
عق كل ارما 0 أى إذا كان شأنهما ما ذكر فلا تخشوا الناس كائنا من 
كان واقتدوا فى مراعاة أحكامم! وحفظا يمن قبلكم من الأانبياء وأغياهم 
لإواخشون) فى الإخلال حقوق مراعاتها فكيف بالتعرض لطا بسوء 

وولا تشتروا براق )4 الاشتراء استهدال السلعة بال أى أخذها بدلا منه 
لا يذل الع ن لتحصيلها م قيل ؛ م استعير لاخ ثى 5 بدلا مما كان له عمما كان 
أو معنى أخز| مزوطأ بالرغية فيمأ 9 والإعراض غما امل ور فصل 

فى تفسير قوله تءالى (أوابئك الذين اشتروا الضلالة بالودى)فالمعنى لا قستبدلوا 
بآباى التى فها بأن تخرجوها مها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لأنفسكم بدلا 
منها ١‏ مهنا قليلا) من الرشوة والجاه وسائر الحظوظ الدنيوية » فإنها وإن جلت 
قلبلة مسترذلة فى نفسم! » لا سما بالفسبة إلى ما فات عنهم برك العمل بها ء وإنما 
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عبر عن المشترى الذى هو العمدة فى عقود المداوذة والمقصد الأصلى بالمن 
الذى شأنه أن كون وسملة إلى تخص.له وأرزت الايات الى ةر أن شنا فس 
الوسائل إيذانا بمبالغتبم فى التعكيس بأن جءاو! المقصد الا قصى وسيلة والوسيلة 
الادى مقصدا ل ومن ل يح بما أنزل الله 4 كائنا من كان دون امخاطبين 
خخاصه فإنهم مءدبرجون فك أندر اجأ أو 3 أى من يحم ذلك مسةبمتأ 4 0000 أ 
5 يقتضيه ما فعلوه من تحريف أيأت الله تعالى اقتضاء بينا (( فأولئك) إشارة 
إل من ؛ وابمع باعتيار معناها 5 أن الإفراد فما سبق باعتيار لفظها ١‏ هم 
االكافرون ) لاستها نتهم بك )2 وهم إما ضهير اأفسل أو مستدأ ومأ بعل ه حويره 
والولة و اذك وقد هر تفصيأه فُْ مطلع سدوارهة البقر ة واخلة تذول مهرر 
لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير وحذير عن الإخلال به أشد مير حيث علق 
فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم ما أنزل الله تعالى» فكيف وقد | نضم 
إأمه الحم عخلافه ين مع ميأشرة 06 عنكه من حر فه روصم غبره مز صضعكه 
وادعاء أنه من عند الله لتشىوا به ثمنا قليلا . 

١‏ وكتبنا) عطف عل أ لنا التورأة (إعلمم ) ان عل الذين هادوأ وفرىء 
وأنزل الله على بنى إسرائيل 9 فيه ) أى فى التوراة ( أن نفس بالنفس ) أى 
تقاد 58 إذأ ناما يعير وق رز والعين 4 فقأ 4 بالعين » إذا قفدت بعير حدق 
رز واللانف 4 دع رُ بالآنف / المقطوع بغير حدق » وَالادْن 14 تصل 
١‏ بالآذن) المقطوعة ظلا ١‏ والسن 6 تقلع ١‏ بالدن ) المقاوعة بغير حق 
(والجروح قصاص ) أى ذأات قصاص إذاأ كانت بعدرثك ترف المساواة 6 
وعن أن عباس رضى ألله تعالى عنهما نجه ككأنوا لا يهتلون الرجعل بالمرأة 
قنز لت 1 وفرىء وإن الججروح قصاص وفرىء والعين إلى آخره بالرفع عطما 
على محل أن النفس لآن المعنى كتبنا علمهم النفس بالنفس إما لإجراء كتبنا 
بجرى قانا » وإما لآن معنى الة الى هى قولك النفس بالنفس مما يقع عليه 
الكتب 5 بقع عليه القراءة تقول كتبت الحمد لله وقرأت سورة أأزلناها 
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( فن تصدق ) أى من المستحقين < به 4 أى بالقماص » أى فن عفا عنه 
والتعدير عنه بالتصديق السالغة فى الترغيب فيه زر قرو 2( ا ادق ( كفار 0 
له ) أى للمتصدق يكفر الله تعالى بها ذنوبه » وقيل للجالى إذا ت#اوز عنه 
صاحب الحق سقط عنه ما زمه » وقرىء فبو كفارته له » أى فالمتصدق 
كفارته اتى يستحقبا بالتصدق له لا ينقص منها شىء وهو تعظم لما فعل كقرله 
تعالى ( فأجره على ألله ) ٠‏ 

زر ومن م 52 04 من كن فيتناول من لا برى قتل الرجل المرأة من 
الوود تناولا بيذا (( بما أنزل الله ) من الأحكام والشرائع كائنا ما كان فيدخل 
فها الأحكام المحكية دخولا أوليا ل فأولئك م الظالمون © ألبالغون فى الظم 
المتعدون لخحدوده تدالى الواضءون للشىء فى غير موضعه واحلة تذبيل مقرر 
لإيجاب العمل بالأحكام المذكورة لا وقفينا على أثارم 6 شروع فى بيارنف 
أحكام الإنجيل إثر بيان أحكام التوراة وهو عطف على أنزلنا ااتوراة أى 1 ثار 
النبيين المذكورين يقال قفيته بفلان إذا أنيعته إياه فحذف المفعول لدلالةالجار 
والمجر ور عليه أى قفينام ( بعيسى ابن مريم © أى أرسلناه عقيبهم ل( مصدتا 
لا بين يديه من التوراة ) حال من عيسى عليه السلام ( وآتيناه الإبجيل ) 
عطاف عل قفينأ وفرىء تم أطهزة رز فيه شهدى رلور 324 ف التورأة وهو 
فى يحل النصب على أنه حال من الإتجيل أى كائذا فيه ذلك كأنه قبل مشتملا على 
هذى ونور ولاو بن هدى ونور للافة. ويندرج فى ذلك ووذ بوه عليه 
السلام زر ومصدما لما بين «ديه من التورأة 4 عطف عليه داخل فى حم الخالية 
وتكرير ها بين يديه من التورأة لزيادة التقرير ل( وهدى وموعظة للمتقين » 
عاف عل مصدةا منتظم فعاف اف مالك انا أمة جعل كله هدى بعد ما جعل 
مشةماد عليه حيث قيل فيه هدى و لمن د له هذى زهو عظة بالمتقين لآم 
المهتدون سداه والمنتفعون محجدواه . 

(١‏ وليحكم أهل الإتجيل با أنزل الله فيه ) أمر مبتدأ هم بأن يحكموا 


) © سم أبو اأسعود حت أن ) 
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ويعملوا ما فيه من الآهور أأنى من جملتها دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام 
وشواهد نبوته وما قرره الشريعة الشريفة من أحكامه : وأما أحكامه المنسوخة 
فلس الحكم مهمأ حك عأ أل لله فيه بل هو] بطال وتعطيل له » إذ هو شأهد 
00 تواء وقت أأعمل مها ء لآن شرادته بصحة ما بنسخما من الشربعة شهادة 
بشسحرأ » وا بأن أحكامه ما قررته تلك الشريعة اتى شبد بصحمما م سيأ فى قوله 
تعالى ( يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإب يل) الاب 
وقيل هو حكاية الأمر وار علوم بتقدير فدل معطوف عل آتبناء أ ى وقنا 
ليحكم أهل الإنجيل الج وقرىه وأن ليحكم على أن أن موصولة بالآمريا فى 
تولك 5 ته بأن قم كأنه قيل وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن حكم أهل الإنجيل 
الموقرىء على صيغة المضارع ولام التعليل على أنها متعلقة بمقدر كأنه قيل 
وليحكم أهل الإنجيل 7 أزرل الله فيه أتيناه إياه » وقد عطف على هدى 
معط عل أنهما مفعول لما ؛ كأنه قيل : وللبدىوالموعظة آتيناه إياه وللحكم 
١‏ ما أازل الله فيه . 

لإومن ل بحك ا أنزل الله» منكر| لهمستهينا به فأوائكمالفاسقون) 
المتمردون الخارجون عن الإعان واجخلة تذبيل مقرر لحضمون اجملة السابقة 
ومؤكد لوجوب الامتثال بالآأمر ؛ وفيه دلالة على أن الإ#يل مشتمل على 
الأحكام , وأن عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشرع مأمورا بالعمل بما فيه 
من الأحكام قلت أو كثرت ؛ لابما فى التوراة خاصة , وحمله عبل معنى وليحكم 
ما أنزل الله فيه إيحاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر . 


مكانة القرأن والفارة وعدصوهةه 
2 وأنزلنا إليك الكتاب 4 أى الفرد الكامل الحقيق بأن يسمى كتايا 
على الإطلاق -لرازته جميع الأوصاف الكيالية لجنس الكتاب السماوى وتفوقه 


على بقية أفراده وهو الق رآن الكريم , فاللام للعبد واجخلة عطف على أنزلنا 
وما عطف عليه وقوله تعالى لإ بالحق ) متعاق بمحذوف وقع الا مؤكدة من 
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الكتاب أى ملتبسا بالحق والصدق », وقيل س فاعل أنزلنا » وةيلمن الكاففى 
[ليك وقوله تعالى لإ مصدمًا لما بين يديه ) حال من لكاب أى حال كو نه 
مصدقا لا تقدمه إما من حيث أله نازل حسما نعت فيه » أو من حيث أله 
مو افق له فى القصص وا مواعيد والدعوة إلى المق والعدل بين ااناس والنبى عن 
المداصى والفواحش » وأما مايتراءمى من مخالفته له فى بعض جزئيات الأحكام 
المتغيرة بسبب تغير الأعصار فليست عمخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لهأ من 
حيث أن كلا من تلك الاحكام حق بالإضافة إلى عصره متضمن للحكمة الى 
عليبا يدور أمر لاشريعة » وليس ف المتقدم دلالة على أبدية أحكامه الملسوخة 
حدى ضخالفه الناسخ المتأخحر 27 , و[تما يدل على مشروعيتها مطلةا من غير تعرض 
ليقائا وزوالاء بل نقول هو فاطق برْواًا لما أن النطق يصحة ما شسخما 
نطق بنسخها وزواا وقوله تعالى ل من الكتاب ) ببان لما ؛ واللام للجنس, 
إذالر ادهو الكتات التماوس وهو عونا : العثو ان سنس نر أسة إن كان ف 
نفسه نوغا مخصوصا من مداول لفظ الكاب » وعن هذا قالوا اللام للعبد ؛ 
إلا أن ذلك لاينتبى إلى خصوصية الفردية بل إلى خصوصية النوعية أنى هى 
أخص من مطلق الكتاب وهو ظاهر » ومن الكتاب اأسماوى أيضاً حمث 
خص ما عد القرآن 9 ومبيمنا عليه ) أى رقيبا على سائر الكتب الحفوظة 
من التغيير لآنه يشبد لطا بالصحة والثذات ويقرر أصول شرائعبا وما بتأبد هن 
فروعبا » وبعين أ<كامبها المنسوخة ببيان أنتهاء مشر وعتها المستفادة من تلاك 
الكتب وانقضاء وقت العمل بها » ولاريب فى أن تمييز أحكامما اليافية على 
المشروعية أبدا عما أنتهى وقت مشروعيته وخرح علهأ من أحكام تهنا 
عليه . وقرىء وهبيمنا عليه على صيغة المفعو ل أى هومن عليه وحوفظ. من 
التغبير والتبديل كقوله عر وجل ( لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) 


. حق مخالف التأخر للتقدم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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والحافظ إمأ من 4 تعالى ا قُْ قوله ) إن كن ونا لذ كرو ونا 4 لحافظؤن ) 
أو الحفاظ فى الأعصار والأمصار والفاء فى قوله تعالى : 


١ف‏ حم بم )| تتاب م ابعدهاأ على ماقلم| ؛ فإن "ون أن الق رن العظب 
حقا مصدقا لما قبله من الكتب المنزله على الأمم هبيمنا عليه من موجبات الك 
المأمور به أى إذا كان قر آني 5 رفاحكم بين أهل الكت بين عند نحا كمهم 
إليك قر . ما أنزل الله 4 أى با أنزله [ليك فإنه مشتمل على جميع الأحكام 
أشرعيةه 4 أ يأقية 2 44 ب الااطية 4ع وتقديم مم كر ببيان عه بم الحسكم 
طة م » ووضع الوصول موضح الضمير للتنبيه عبل علء ماف حيز 71 للحم , 
والالتفات بإظرار الآسم الجليل لتربية المبابة ا بعلة الك . 

ل( ولا تن أعوا دم ) الزائغة لإعما جاءك من الاق ) الذى لا بيد عنه؛ 
وعن متعلقة 1 له ع على تضمين معنى العدول ووه ؛ كأ نه قيل ولا تعدل 
عما جاءك من لق 0 أهوراء شم ٠‏ وقيل محذوف وقع حالا من فاعله أ 
لاتنبع أهواءم عادلا عما جاءك وفيه أن ماوقع حالا لابد أن يكون فعلا عاما 
ووضع الموصول موضع ضمير الموصول الأول للإيماء مما فى حين الصلة من 
بجىء الحق إلى ما وجب كمال الاجتناب عن اتباع الأهواء وقوله تعالى . 

رز الكل جعلنا منكم شرعة ومنمهاجا )كلام مستأنف جىء به لهل أهل 
الكتابين من معاصريه عليه الصلاة والسلام على الانقياد لمكنه ما أنزل إليه 
من القرآن الكريم ببيان أنه هر الذى كلفوا العمل به دون غيره من الكنّا بين ؛ 
وإما الذين كافوا العمل بهما هن مضى قبل نسخهما من الآمم السالفة والخطاب 
بطريق ااتاوين والالتفات للناسكافة لكن لا الموجود.ن خاصة بل للياضين 
أيضا بطري ق اتغليب » واللام متعلقة يجعلنا المعتدى لواحد » وهو [خبار يجهل 
ماض لا إنشاء » وتقد مما عليه لاتخصيص و 2 متعاق #حذوف وقع صفة لمأ 
عوض عنه تثوين كل ولا ضير فى توسط جعانا بين الصفة والموصوف ؟ فى 
قرله تعالى ( أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات ) الخ والمعنى لكل أمة كائنه 
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منكم أبها الآمم الياقية والخالية جعانا أى عينا وضعنا شرعة ومنهاجا خاصين 
بتللك الأمة لانكاد أمة تتخطى شرعيتها التى عينت طا . فالامة التى كانت هن 
مبعث مومى إلى مبعث عنمى عامبما السلام شر عينهم التورأة و لتى كانت 7 
مبعث عيسى إلى مبعث النى عليهما الصلاة والسلام شرعتهم الإنجيل » وأما 
أنتم أمأ الموجودون فشرعتم القرآن لس إلا ؛ فأمئوا به واعملوا با فيه 
والشرعة والشربعة ه الطريقة إلى الماء شمهما الدن لكونه سبلا موصو لا 
إلى ماهو سبب للحياة اللأبدية »كما أن الماء سبب للحياة الفانية » واانباج 
الطريق الواضح فى الددن من نج الآمر إذا وضم » وقرىء شرعة بفتحالشين. 
قبل فيه دايل على أز| عير متعيدين بشر مع من قانا » وااحفيق 5 متعمدون 


بأحكامرا اأماقية هن عحوءث أنما أحكام شرعتنا لامن حدرث أنه شرعة الأولين : 


0 ولو شاء الله لجعاكر أمة وأحددة ) متفقة على دبن وأحد فى جميبع 
الأعصار من غير اختلاف بينكم وبين من ةبللكم من اللأمم فشىء من الأاحكام 
الدينية ولا نسخ ولا نحويل ومفعول المشيئة محذوف تعويلاعلى دلالة الجزاء 
عليه » أى ولو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم الح » وقيل المعنى لوشاء 
اله اجتماعكم على الإسلام لأجبرى عليه 90 , 


) ولكن يلوم 14 متعاقٌ ><ذوف الستدعية النظام 6ش أى ولكانة ل شأ 
ذلك أى أن يجعلكم أمة واحدة بل شاء ما عليه السنة الإهية الجارية في,) بين 
الأمم ليعاملكم معاملة من يبتليكم ١‏ في 1نم ) من الشرائع الختلفة المناسية 
للاعصارها وقرونها هل تعملون ممأ ملعنين | معتهل بن أن اختلافها مقتطى 
المشيئة الإلمية المبنية على أسأس اله-كم البالغة والمصالح النافعة لكوفى معاشكم 
ومعادم أو زيغون عن المحق وشءون الهوى وأسة.دلون المعضرة بالجدوى 
وتشترون الضلالة بالمدى » وبهذا اتضح أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليس 


(1) فى ٠١‏ :على ذلك ٠‏ 
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تجرد الابتلاء بل العمدة فى ذللك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف عل مافيه 
مصلحتهم معاشا| ومعادا 3 نأىء بك قو لَه عر وجل ور فاستقوأ الؤيرات 14 
أى إذا كان الآمر كما ذكر فسارعوا إلى ماهو خير لكي فى الدارين من العقائد 
الحقة والاعمال الصالحة المندرجة فى القرآن الكرم وابتدروها انتهازا للفرصة 
و إدر اذأ لها به الفضل و تدم : فيك من كيد |أترعيب 2 الإذعان للحق 
و نشل بد التتحزبر عن الزيغ مأ لاخ وذوله تعالى لإ إلى ألله مر جعكم )أستئناف 
مسوقف مساق التعليل لاستراق الخيرات عم شب4 من الوعد والوعيد وقوله عا 
زر جميعأ 6 حال مون صهير الخطاب والعامل فيه مأ المصدر المذحل 8 درف 
مصدرى وفعل ميئى للفاعل أو مءى للمفعول وإمأ الاستفر ان المقدر قُْ الجار 
م فيلبئكم م كم فيه حتاغفون 2 أ قعل بكم من الجزاء الفاصل لو" اق 
والمبطل مالا ببق لكم معه شائبة شك فيا كنتم فيه تختلفون فى الدنيا » وإنما 
عبر عن ذلك ما ذ كر لوقوعه موقع [إزالة الاختلاف التى هى وظيفة الإخبار. 
١‏ وأن احكم ينهم ما أنزل الله ولا تنبع أهواءم »4 عطف على الكتاب , 
أى أنذلنا إليك الكتاب والحكم ما فيه والتعرض لعنوان إنزاله تعالى إباء 
لمأ كد ووب الامعثال بالآمى ( 3 عل الحق أ لياه بالق وبأن أحكم 
وحكابة إدال الام مهلأ الحسكم بعل مأ من من الآمر مر بحم ذلك 5 كيد له 
ويمبيد لما يعقبدمنقولهتعالىلا واحذرمم أن يمتنوكعن بعضما أنزلاته إليك 
أى يصرفوك عن بعضهولو كان أقل فلمل لتصوبر الماطل ب(صورة الحق 'وإظبار 
الاسم اجليل أ َك الأمر ويل الخطب وان بصاته بدل اشتال من ضهير مم 
ا ادر كلهم و 3 مفءو ل لَه أى احذرثم عذا ف أن شتوك وإعادة مأ أنول 
أله تا 1 التحذير لوو 0 الخطب . 
روى أن أحيار لبود قالوا اذه.وا بنا إلى محمد فاعانا ثفتنه عن ديله ؤلهدوأ 
إليه صلى الله وليه وسل وقالوا يا أبا القاسم قد عرفت أنا أحبار اليرود وأنا إن 
اتيعناك اتمعنا الوود كلبم؛ وأن دشأ وبين قوم:| خصومة فنتحا م إليك فتهعنى لا 
علوم ون أؤمن بك ونصدقك ظ فأنى ذلك رسول أله صلم أله عليه وسم 
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فنزلت إفإن نولو ) أى أعرضوا عن السك بما أنزل الله تعالى وأرادوا غيره 
0 فاعل أنما بريد الله أن يصيمم إبعض ذأو بهم 4 أى يذاب توأمهم عن حكم 
أله عز وجل وإنما عبر عنه بذلك إيذانا بأن فم ذنوبا كثيرة «هذأ مع كال 
عظمة واحد من جملتهاء وفى هذا الإموامتعظيم لتولى كا فى قوللميدهأويرتيط 
بعض النفوس حمامبا ه بريد به نفشه أى نفس كييرة ونفسا أى نفس (١‏ وإن 
2-8 من النأس لفاسقون 4 أى متهردون فى الكفر مصرون عليه خارجون 
عن الخدود المعبودة وهو أعتراض تذبيل مقّرر لمضْمون مأقيله . 

( ألحكم الجاهلية بيغون ) إنكار وتعجيب من حاطم وتوبيخ هم ؛ 
والفاء العطف على مقدر يقتضيه لاقام » أى أيتولون عن حكنك فيبغون حكم 
الجاهلية » وتقديم المفدول للتخصيص المفيد لتأ كيد الإنكار والتعجيب لآن 
التولى عن حكمه عليه الصلاة والسلام وطلب -حكم آخر منكر عجيب وطلب 
حكم الجاهلية أقم وأعجب » والمراد بالجاهلية إما امل الجاهلية التى هى متا بعة 
ال موى الموجة الميل والمداهنة فى الاحكام فيسكون تعميرأ للموود أنهم مع كو نهم 
أهل كتاب وعل بون حكم الجاهلية النى هى هوى وجبل لابصدر عن كتاب 
ولا برجع إلى وحى » وإما أهل الجاهلية وحكمبم ما كانوا عليه من التفاضل 
فيه بين القتل » حيث روى أن بنى النضير لما >| كموا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى خخصومة قتل وقعت بينم وبين ببى قريظة طلبوأ [ليه عليه الصلاة 
والسلام أن كم ينبم ما كأن عليه أهل الجاهلية من التفاضل ٠‏ فقال عليه 
الصلاة واأسلام : « القتل سواءء فقال بنو النضير: تن لانرضى بذلك فنزلت »؛ 
وقرىء برفع الحكم على أنه مبتدأ وسغون خبره والراجع مخذوف207© <زفه 
فى قوله تعالى ( أهذا الذى بعث الله رسولا) وقد استضعف ذلك فى غير الشعرء 
وقرىء بتاء الخطاب إما بالالتفات لتشديد التوبيخ وإما بتقدبر القول أى قل 
هم ألخكم الموقرىء بفتح الحاء والكاف أى أا كما كحكام الجاهليةييغون 


: فى ا والضمير دوف‎ )١( 
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ل( ومن أأحسن من الله حك ) [نكار دن كرون اعناسكية اسن 
حكمه تعالى أو مساو له » وإن كان ظاهر |اسبك غير متعرض لنق المساوأة 
وإنكارها ؛ وقدامر تفص مله ف سير قوله عا لى ) وهن أ تكسي دينأ 0 أل 
وجبة اله ,ير لوم بوقذون ) أى عندثم ' وأألام كما ف هت لك , أى هذا 
الاستفبام هم فإنهم الذرن يتدبرون الآمور بأنظارم وفيعلءون يقينا أن حك الله 
الله عز وجل أحسن الا<كام و أعدطا . 

ياأيها الذين أمنوا 4# خطاب يعم حكمهكافة المؤمئين من الخلصينوغيرم 
وإن شيب وووذه عضا فقي كنا ان ؛ ووصفبهم بعذوآن الإيمان ابم 
من أول الآمر على الانزجار عما نموا عنه بقوله عز وجل ١‏ لاتتخذوا الوود 
والنصارى أولاء 2( فإن تل كبر اتصاف نضد صفات الفر بين هن أقوق الو اجو 
عن موالاتهما » أى لايتخذ أ<د مشكم أ<دا منهم وليا » يمعنى لاتصافوم 
ولا تعاشرومم مصافاة الأحباب ومعاشرتهم لا عمنى لا تجعلوم أولياء ألكم 
حقيقة » فإله أمر متنع فى نفسه لايتعلق به النبى ( بعضهم أولياء بعض ) أى 
بع ض كل فريق من ذينلك (افريقين أولياء بعض آخر من ذلك الفريق لا من 
الفريق الأخر » وإنما أوثر الإجمال فى البيان تعويلا على ظبور المراد لوضوح 
انتفاء الموالاة بين فرريق الوود والنصارى رأسا » والخلة مستأنفة مسوقة لتعليل 
النبى وتأ كيد يجاب الإجتناب عن الهى عنه أو بعضبم أواياء بعض متفقون 
عل كلة واحدة ف كل ما يأتون وما يذرون ومن ضرورته إجماع الكل على 
مضاد :كم ومضار تنكم يرث لسومو نكم السوء وسمغو نكم الغوائل : فكرف 
تصور بينسكم وبدنهم *والاة وقوله تعالى ل ومن يتوطم منكم فإنه منهم ) حك 
مسلاتج منه » فإن أنحصار الموالاة فيما بهم يستدعى كون من يواهم منهم 
ضرورة أن الاتحاد فى الددين الذى عليه يدور أمر الموالاة حيث ل يكن بكونهم 
من يوالموم من المؤمنين تعين أن يكون ذلك يكون من يوالمهم منهم » وفيه 
زجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة فم وإن : نكن موألاة 
فى الحقيقة وقوله تعالى : 
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١‏ إن الله لامدى القوم الظامين ‏ تعليل لكون من يتولاهم منهم أى 
لامبدسبم إلى الإعان بل لمهم وشأنهم فيقءون فى الكفر والضلالة » وإا 
وضع الظبر موضع ضميرثم تنيها على أن تولهم ظلٍ لما أنه تعر يض لأ نفسهم 
للءذاب الخالد ووضع للثىء فى غير موضعه وقوله تعالى ل فترى الذين فى 
قلو مم مر ضٍ 14 ب.أن أسكيفية أو ليم ؛ وإشعار بسده وما يؤول إلبه أمر هم ؛ 
والفاء للإيذان بترتبه على عدم الحداية والخطاب إما لأرسول صل الله عليه وس 
بطريق التلوين » وإما لكل أحد من له أهلية له ؛ وفيه مزيد تشنيع للتشنيع ؛ 
أى لامدهم بل يذرهم وشاهم ذترأهم الح.واما وضع موضع الضمير الموصول 
شار بما فى حيز صلته إلى أن ما ارتكبوه من الثولى إسبب ما فى قلومهم من 
مرض النفاق ورغاوة العقدقى الدن وقوله تعالى 0 سارءون بم 4 حالمن 
الموصول والرؤية بصرية » وقول مفعول ثارس والرؤية فلبية » والآول هو 
الأنسب بظبور نفاقهم » أى ثراهم مسارعين فى مو الاتهمءو[ما قيل فييم مبالغة 
فى بيان رغبتهم قببا وتمالكيم عليها وإيثار كلمة فى على كلمة إلى للدلالة على أنم 
مستقرون فى الموالاة ؛ وإنما مسارعتهم من بعض مرأتببا إلى بعض آخر منما 

ما فى قوله تعالى . 

( أولئك يسارعون فى الخيرات ) لا أنهم خارجون عنبا متوجبون إليها يا 
فى قوله تعالى ( وسارعوا إلى مذفرة من رب وجنة ) وقرىء فيرى إياء الغيبة 
على أن الضمير لله سبحانه »وقيل ان تصح منه الربة»وقيل الفاعلهوالموصول 
والمفعول هو الخملة على <ذف أن المصدرية » واارؤية قلبية أى وبرى القوم 
الذين فى قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم , فلسا حذفت أن اثقلب الفعل 
مرفوعا 5 فى قول من قال : 

ه ألا أمذا الراجرى أحضر الوغى ه 

والمراد م عبد الله .ن ألى وأضرابه الذين كانوا يسارعون فى موادة 
النوهوتشارى كزاة وكاتوا يكذوون إل الؤفنق بأ لا رأمتوون أن ضيعم 
صروف الزمان وذلك قوله تعالى ف( بقولون تخشى أن تصببنا دائرة موهوحال 
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من ضمير إسأرعون ؛ والداثرة من الصفات الغالءة التى لايذ هما موصو قا 
أى تدور علينا دائرة من دوائر الدهرودولة مندوله بأن بنقلب الأآمر وتكون 
الدولة للكفار ؛ وقيل تخثى أن «صيبنامكروه منمكارهالدهر كالجدب والقحط 
فلا يعطونا الميرة والقرض . روى أن عبادة بن الصامت رضى الله الى عنه 
قال ارسول الله صلى الله عليه وس إن هوا لسن ااموة 1 عددهوو[ق 
أرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم » وأوى”" إلى الله ورسوله . فال عيد الله 
ابن أفى: إف رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولابة موالى وهممود بنىقينقا ع 
ولعله يظرر للمؤمئين أله ريد بالدوائر المعنى الأاخير ويضمر فى نفسه المءى 
الأول وو لال ” 

( فسى الله أن يأتى بالفتح )» رد من جرة الله تعآلى لءللبم الباطلة وقطع 
لأطاعبم الفارغة وتبشير للمؤمئين بالظفر , ذإن عسى منه سبحانه وعدم محتوم» 
ان الك م إذا أطمع أداء لاحالة فا ظنك بأ كرم الآ كرمين » وأن يأك 
فى محل النصب على أنه خير على وهو رأى الأخفش 3 على أنه مفعول به 
وهو رأى سيدويه ؛ لثلا بلزم الإخبار عن الجثئة بالحدث ؟ فى قولك عمىزيد 
أن يقوم ؛ والمراد بالفتح فتس مك قله الكلى والسدى ؛ وقالالضحاك فتتم قرى 
الود من خيير وفدك . وقال قتادة ومةاتل هو (أقضاء الفصل بنصره عليه 
الصلاة والسلام على من خالفه وإعزاز اللدين ( أو أهر من عنده ) بقطع شأفة 
امود من القَدّل و الإجلاء (( قيص.حو ١‏ )أى أولئك المنافقون المتعالون أ 
ذ كر وهو عطف عبل ما يأ داخل معه فى بز خبر عمى » وإن لم يكن فيه 
ضمير يعود إلى أسمبأ » فإن فاء السبيية مغنية عن ذلك ؛ فإئيسا تجعل اخلتين 
كجملة واحدة لا على ما أسروا فى أأفسبم تادمين ) وهو ما كانوا ,يكتمونه 
فى أنفسبم من الكفر والشك فى أمره عليه ااصلاة والسلام » وتعليق الندامةبه 
لاما كانوا يظبرونه من موالاة الكفرة لما أنه اذى كان ملهم على اولاة 


)0( فى ط :وأو , ممريطشاء 


ويغرمم عليها فدل ذلك على لدأمتهم عليرا بأصارا وسيم 
( وبقول الذين أمنوا 5 ود شرق ل ين مكل موه حال الطائفة 
المذ كورة وقرىء بغير وأو على 2 جواب سؤال نشأ ما 00000 قل فاذا 
يقول المؤهنون حيلدذ » وقرىء ويةول بالنصب عطفا على يص.<وا »وقيل على 
يأل باعتبار المعنى كأنه قيل: فعمى أن يأتالله بالفتح ويقول الذين آمنووالأول 
أو جه ؛ لآن هذا القول [نما يصدر عن المؤمن عند ظبور ندامة المنافةءنلاعند 
إنيان0© المت فقط . والمعنى ويقول الذين أمنوأ مخاطيين لليرود مشيرين إلى 
المنافقن الذين كآانو| بوالوتمم وبرجون دولتهم ويظررون طم غانة الم.ة وعدم 
المغارقة عنم فى السراء والضرآء عند مشا هدم مير جامهم و نكاس تقدبر هم 
بوقوع ضد ما كانوا يترقبواه وبتءالونبه تعجيما 000 حاط وتعريضأ 
0 أو لاء الذذين أقسموا بالله جهد أمانهم [نهم لمعم © أى بالنصر والمءونة 
كنا قالوا فم حى عنبم وإن ن قوتاتم |: نر د ؛ وأمم الإشارة مبتدأ وما بعله 
ل إنكار ما فعلوه وأستبعاده ومخطئتهم فى ذللك ؛ 3 بقول عض 
المؤمئين لبعض مشيرين إلى المنافقين أيضا أهؤلاء الذين أقسموا الكفرة [نبم 
لعكم ؛ فالخطاب فى معكم للييود على التقديرين إلا أنه على الأول من جهة 
المؤمئين وعللى الثاف من -جبة المفسمان وهذه أخلة لاحل لا هن الاعراب انا 
تفسير وحكاية لمعنى أقسموا لكن لا بألفاظهم وإلا لقيل إنا لمكم وجهد 
الإمان أغلظها وهو فى الأصل مصدر ونصيه على الحال على تقدىر وأقسموا 
بألله بجهدون جهد أما “أ نهم كذف الفعل 5 المصدر مقامه وديا تدر لله 
لفغاا لآنه مؤول بشكرة 9 يجتهدين فى أيما نهم أو عل المصدر أغن أقسمرا 
[قسام اجتهاد فى الون وقوله تعالى . 
رز درطت أعماطم فأص.دو| خأسربن 16م جلة مستأنفه مسو ؤة من جرته 
تعالى لبيان مآ ل ما صنعوه من أدعاء الولاية والإقسام على المعيه فى والمنشط 


وسيب وسجييد 


٠ طْ: ح«صول الفتم‎ ٠٠ فى‎ )١( 
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والمكره إثر الإشارة إلى بطلانه بالاستفرام الإذكارى ؛ وإما خير ثان للمبتدأ 
عنه من يوز كونه جملة ك فى قوله تعالى ( فإذا هى حية تسعى ) أو هو الخبر 
والموصؤل مع مأ فى <يز صلته صفة لاسم الاشارة فالاستفبام حيلل للتهربر » 
وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحيط أعناطم فا أخسرهم » والمعنى بطلت 
أعماهم التى عملوها فى شأن موالاكم وسعوا فى ذلك سعراً بليغا حيث لم تكن 
م دولة فينتفعوا با صنعوا من المساعى و>ملوا من مكابدة المشاق وفيه من 
سد أء بالمنافقين والتقر بع للمخاطيين مأ لانخفى ؛ وقيل قاله بعض الم مذين 
مخاطيا لبعض تعجبا من سوء حال المنافقين واغتياطا بما من الله تعالى على أنفس,م 
من التوفيق للإخلاص أهؤلاء الذين أقس.وا ل بأغاظ الأيمان أنهم أولياذكم 
ومعأضدوم على الكفار بطلت أعماهم التى كانوا يتكلفونما! فى رأى أعينالناس: 
وأنت خبير بأن ذلك الكلام من المؤمنين [تما يلوق ما لو أظبر المثافقون حيلذ 
خلاف ما كأأو | يدعونه ويقسمون عليه من ولاية المؤمئين ومعاضدتهم على 
الكفار فظبر كذ بهم وافتضحوا بذلك على رءوس الأشباد و بطلت أعماهم التى 
كانوأ تكافو نا 6 راق أعين المؤمنين » ولا رسا اق أنهم تومدل قد أدعاء 
وأ كثر إقساما منبم قبل ذلك : فضلا عن أن يظمروا خلاف ذلك » و إنما الذى 
يظبر منهم أأندامة على ما صنعو | وليس ذلك علامة ظاهرة الدلالة على كفرهم 
وكذبهم فى ادعائهم » فإنهم يدعون أن ليست ندامتهم إلا على ما أظبروه من 
موالاة الكفرة خشية إصابة الدائرة . 

م با أمما الذن آمنوا من بريد مم عن ديئة 4 وقرىء برتدد بالفك على 
لذة الحجان والإدغام 04 يم 56 فم سلف عن موالاة الوود والتنصارى 
فنك أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين وفصل مصير أمر من يواليهم 
من المنافقين شرع ف سان حال المر ندين على الاطلاق وهزأ من الكائنات الع 
ان عنمأ القرآن قل وقوعبا . روى أنه ازتد عن الإسلام إحدى عشره فرقة 
ثلاث فى عبد رسول الله عليه الصلاة والسلام بنو مدي ورئيسهم ذو الخار , 
وه-و الأسود العذدى , كن كاهنا تدأ بالمن واستو ىن على بلاده فأخرج منهأ 
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عمال رسول الله صلى الله عليه وسل فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن 
جمل وإلى سادات العن فأهلك الله الله تعالى على سدى فيروز الديلى بنته فقئله 
وأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم بقتله ليلة قتل فسر به المسلمون وقبض 
عليه ااصلاة والسلام من الغد وأنى خبره فى آخرشبر ربيع الآول؛ وبنوحنيفة 
قوم مسيلءة الكذاب تنبأ وكتب إلى رسول أنه صلى الله عليه وسلم من مسيلية 
رسول الله إلى #د رسول اله أما بعد فإن الآأرض نصفها لى ونصفها لك . 

فأجاب عليه الصلاة والسلام كن نوهو ل انه السدلة الكذاكم 
أما بعد فإن الآأرض لله بورثما من يشاء من عماده والعاقية المتقين » كاربه 
و 05 رضى الله عنه نود أأسامين وقتل على يدى وحثى قانل حمزة رضى 
الله عنه . وكان بقول : قتات فى جاهليى خير الناس وف إسلاى شر الناس , 
وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد ء تبأ فبعث إليه أبو بكر رضى الله عنه خالد 
الوق ليد فانوزم بعد ااقتال إلى الشأم فأسم وحدمدن إسلامه ٠‏ وسميع ف عرد 
أى 175 رضى الله عنه ذزآأره قوم عييئة بن حصن » وغطفان قوم قرة ن سامة 
القشيرى » وينو سام قوم الفجاءة بن عيد ياليل ٠‏ وبنو يربوع قوم مالك بن 
نويرة » وبعض نمم قوم سجاح بنت امنذر المتنبئة » النى زوجت نفسها من 
بديلية الكذاناة وفيا رفول أبو الثلاه المدرى ق كتانن استنفن واتدترى: 

آمت جاح ووالاها مسيلمة 2 كذابةفى بن الدنيا وكذاب 

وكندة قوم الأشعث نن قس » وبئو بكر بن وائل بالبحرين قرم الخطم 
ان زيد ؛ وكفى الله تعالى أمسثم عل يد أفى, ر رضى الله عنه . وفرفة واحدة 
فى عبد عمر رضى الله عنه غسان قوم جيلة بن الأعهم تصرته اللطمة ؛ وسيرته 
إلى بلاد الروم وقصته مشوورة وقوله تعالى (( فسو ف يأق لله ) جواب الشرط 
والعائد إلى أسم الشرط كدو ا ُسوف بأق الله مكانهم سك هلا كبم 
( بقوم حبهم ) أى يريد بهم خيرى الدنيا والأخرة » ول اجملة الجر على 
أنها صفة لقوم » وقوله تعالى ل( وحبونه © أى يريدون طاعته ويتحرزون 
عن معاصيه معطوف عليها داخل فى حكمر| , قيل ثم أهل الهِن لما روى أن النى 





عليهالصلاة والسلامأشار إلىأجىمومىالأشعرى وقال قومهذاءوقيل م الأنصار 
رطى الله علوم وقيل ثم الفرس كل-اروى أنه عله السلام سكل عنم فضرب 
بيدهالكرمة علىعاتقسلمان رضىالله عنه وقال:«هذا وذووه» ثم قال: لو كان 
الإمان معلةا بالثريا لاله رجال من أبناء فارس » وقيل م ألقاث من النتخع 
وخمسة | لاف من كندة وثلاثة آلاف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادسية . 

( أذلة على المؤمنين ) جمع ذليل لا ذلول فإن جمعه ذلل أى أرقاء رحماء 
متذللين ومتواضعين هم واستعاله بعلى إما لتضمين معنى العطف والنو أوللنبيه 
على أنهم مع علو طبقتهم و فضلم على أأؤمنين خافضون فم أجنحتهم: أو لرعابة 
لمقابلة بينه وبين ما فى قوله تعالى (( أعزة على اللكافرين ) أى أشداء متغلبين 
عليهم من عزه [ذ غلبه يا فى قوله عز وعلا ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) 
عن سنتان اخ بان لقوم ترك بينهما العاطف للدلالة على استقلا لمم بالاتصاف 
بكل منهما » وفيه دليل على كدة تأخير اأصمةه لمر حة من اخلة والفارف » م 
فى قوله تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) وقوله تعالى ( ما يأتهم من ذ كر 
من ربهم محدث ) وقوله تعالى (ما يأنيهم من ذ كرمن ألرحهن مدث) وما ذهب 
إليه من لا#وزه من أن قوله تعالى ( بم ونحبونه ) كلا معترض و أن مرارك 
خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأً عمذوف وأن هن ربهم ومن الرحمن حالان مقدمتان 
من طهير حدث تكاف لا فى 2 وفرىء أذلة وأعرة بالخصب على 88 لمة من 
قوم لتخصصه بالصفة . 

زر يجاهدون فى سيل الله 4 صفة در ى لقو : مترتية على ما قباما ممدئة 
مع ما بعدها لكيفية عزتهم أو حال من ضمير فى أعزة ١‏ ولا يخافون لومة 
لاثم ) عطف على يجاهدون يمعنى أنهم جامعون بين الجاهدة فى سبيل الله وبين 
التصلب ف الدين وفيه تعريض بالمنافقين فإنهم كانوا إذا خرجوا فى جيش 
المسلمين شافوا أو لياءهم البيود فلا يكادون يعملون شيثًاً .ياحقهم فيه لوم من 
جهتهم ؛ وقيل هو <ال من فاعل يجاهدون ععنى أنبم بجاهدون وحاطم خللاف 
حال المافقين واعترض عليه بأنهم نصوا على أن المضارع المنفى بلا أو ما 


سدورة المائدة فيا 
كالمثيت فى عدم جواز مياشرة وأو الال له واللومة المرة من الأوم ؛ وفببا 
وفى تنكير لاثم مبالخة لا تق . 

رز ذلك 1 إغارة انها تقدم من 3 الجايلة وما فيه من معنى البعد 
للجيذان بعد منزاتها فى الفضل إنضلاته) أ ى لأطفه وإحسا ته -- مَستقاونْ 
ف الاتصاف جا ايؤتيه من لثما 26 إنتاء إرأه ويوفقه لكسيه وتصيله حسما 
تقتضيه الجكمة والمصاحة لو لله ؤاسع ) كثير الفواضل والالطاف عام 4 

مبالغ ف لعل جميع الأشياء التى من جماتها من هو أهل للفضل والتوفيق والة 
اعتراض تذبيلى مقرر لم قبله » وإظبار الاسم الجليل للإشعار بالعلة وتأ كيد 
أستقلال اجخلة الاعتراضية . 

)1 بما ول بك الله ورسوله والذين أمنوا) ل نجام الله عر وجل عن موالاة 
الكفرة وعلله بأن 0 أولءاء بعض لا يتصور ولايتهم لليؤمنين ؛ وبين أن 
من بتولام يكون من جما مام ٠‏ بسن ههنذا من هو ولييم بطر بق ته الولاية عليه 
كأنه قيل ؛ لا نتخذوم أولياء » أن بعضبم أولياء » بعض وليسوا بأوليائك ؛ 
إما أولياوم الله ورسوله والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة ولا تتخطوهم إل 
غير هم ؛ وإما أفرد الولى مع تعدده للإيذان بآن الولاية أصالة لله تعالى وولابته 
عليه أأسلام »وكذا ولابة امؤمنين بطريق التبعية لولايته عر وجل ور الذين 
افون ا ويؤتون الدكوة) صفة لاذين آمنوا لجريانه بجرىالاسم أو بدل 
منه أو أصب على المدح أو رفع عليه (زوهم را كمون ) حال م٠‏ 50 
أى يعملون ما ذ" ر من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة وهم خاشعون ومتواضعون 
لله تعالى » وقيل هو حال مخصوصة بارتاء الزكاة والكوع ركوع الصلاة : 
والمراد ببا نكال رغيتهم فى الإحسان ومسارعتهم [ليه » وروى أنها نرات فى 
على رضى الله عنه حين سأله سائل وهو راكع فطرح إلله غائمه كأنه كأن 

مرجا فى خخصره غير عتاج ف إخراجه إلى كثير عمل بؤدى إلى فساد الصلاة ؛ 
ولفظ المع حينئذ لنرغيب الناس ف م مثل فعله رصى لله عنه ع وفيه 00-0 
أن صدقة التطوع تسمى زكاة لو من يول الله ورسوله والذين آمنوا ) أوثر 


"١‏ سدورة المائدة 


الإظبار على أن يقال ومن يتوم رعاية لما مر من نكتة بيان أصالته تعالى فى 
الولاية ؟! ينىء عنه قوله تعالى : 

ل( فإن حرب الله هم الغالبون 4 حيث أضيف المزب إليه تعالى خاصة 
وهو أيضا من باب وضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى من » أى فإنهم 
الذاليرن لكنهم جعاوا حزب الله تعالى تعظما طم وإثيانا لغلبتهم بالطريق 
البرهانى » كأنه قبل ومن بتو لهو لاء فإلم دز ب ألله و-دززب الله هم الغاليون 
١ياأما‏ الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديم هزوا ولعبا ) روى أن 
رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من 
المؤمئين بوأدونهما فنموأ عنموالاتهما ؛ ورتب النبى عل وصف يعمبما وغيرها 
تعمما للحكم وتنبيها على العلة وإيذانا بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف 
الموالاة ( من الذين أوتوأ الكتاب من قبل ) بان للستررئين والتعرض 
لعثوان إيتاء السكتتاب لبيان كال شناعتهم وغاية ضلالتهم لما أن إبتاء للكتاب 
و أزع كم عن الاسمز أء بالددين الو سس على الكياب المصدق كنا م 
إوالكفار) أى المثركين خصوا به لتضاعف كفرهم وهو عطف على 
الموصول الآول ففيه إشعار أنهم ليسوا عستبزرئين م لأىء عله لخصيص 
الخطاب بأهل الكتاب فى قوله تعالى ( يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ) 
الآية وثفرىء بار عطمأ على الموصول الاخير وعضده قرأءة 5 يق كفا 
وقراءة عيد ألله ومن |أذين ار 7 فهم أذا من جملة الصترة بين رآ أولاء 4 
وجانبوهم كل الغجانية . 

(١‏ واتقوا الله ) فى ذلك برك موالاتهم أو بثرك المناهى على الإطلاق 
فيدخل فيه ترك موالاتهم دخولا أوليا ( إن كنم مؤمنين ) أى حقا فانقضية 
الإيمان توجب الاتقاء لا حالة إ وإذا نادرتم إلى الصاوة اتخذوها) أى الصلاة 
أو لمناداة » ففيه دلالة على شرعية الآذان ل هزوا ولعبا 4 بيان لاستبزائهم 
بالدبن على الإطلاق [ظرارا كيال شقاوتهم . روى أن نصرانيا بالمدينة كان إذا 
مع المؤذن يقول أشبد أن “مدا زسول الله يقول أحرق الله الكاذب فدخل 


سو رةه المائدة ١م‏ 
خادمه ذات ليلة بثار وأهله نيام فتطارت منه شرارة فى البيت فأحرقنه وأله 
جميعا ذلك ) أى الاستهزاء المذكور « بأنهم) بسيب أنهم قرم لايعقاون ) 
فإن السفه يؤدى إلى الجهل بمحاسن الى واطزؤٌ به ولو كان ذم عقل فى اجماة 
لما اجترءوا على تلك العظيمة ( قل ) أس ارسول اله صلى الله عليه وس 
بطريق تلوين الخطاب بعد نهى المؤمنين عن تولى المستهز ين بأن يخاطهم وبين 
أن الدين هزه عأ يدم صدور مأ صدر عمهم من الاسم أء ويظهر فم سيب 
ما ارتكبوه ويلقمهم الحجر أى قل لآولئك الفجرة ب( يا أدل الكتاب ) 
وصفوا بأهلية الكتاب كهيداً ا سيأ من تبكيتهم والزاميم بكفرم بكتابهم 
هل تنقمون ما من أقهم منه كذا إذا عابه وأنكر ه وكرهه بشقمه من حد 
ضرب وقرىء بفّح القاف من حد عل وى أيضا لغة أى ماتعييون وماتنكرون 
منا ( إلا أن آمنا بالله وما أئز ل إلينا) من القرآن امجيد ل وما أنز لمن قبل ) 
أى من قبل [نزاله من التوراة والإيحيل المنزلين عليكم وسائر الكتب الإللية 
إوأن 2 م فاسقون ) أى متمردون خارجون عن الإعان ما ذكر فإن 
الكفر بالقرآن مستلزم للكفر با يصدقه لاعالة وهر عط على أن آمنا على 
أنه مفعول له لتنقمون والمفعول الذى هو الدين محذوف ثقَة بدلالة ما قله 
وما بعده عليه دلالة وأضحة فإن تاذ ألدين هروأ ولعما عبن نقمه وإنكاره 
والإمان يما فصل عين الدرن الذى نقموه خلا أنه أبرز فى معرض علة نقدهم 
له تسجيلا عليهم بكال المكابرة والتعكيس حيث جعاوه موجبا لنقمه مع كوه 
فى نفسه موجبا لقبوله وارتضائه » فالاستئناء من أعم العال أى ما تتقمون 
منأ ديذنا لعلة من العلل إلا لآن أمنا لله وما أزل إلبنا وما أنزل هن قبل من 
6 : ولآن أ كثركم متمردون غير مؤمئين بواحد مما ذكر حي لو كنتم 
مرمئين بكتا بكم الناطق بصحة كنا ينا لأمنتم به وإسناد الفسق إلى أ كثرم لآنهم 
الحاملرن7" لآعقابهم على الآرد والعناد » وقيل عطف عليه عل أنه مفعول 





)١(‏ فى ٠١‏ ساملون. 
50ح أبو السموه - ثان ) 


مم سدورة المائدة 


5 ستيه‎ 59 5 ١ 
لتنقمون منا لكن لاعلى أن المستثى تموع المعطوفين بل هو ما يازمبما من‎ 
ااا زمه 05 ك3 فيل ماتنقءون من إلا و 0 م حومورك دخلنا 2 عان دأأتم‎ 
4 عارجون عمة ) وقيل على ولف المضاف أى واعتةاد ل أن أكثرة وأسقون‎ 
وقيل عطف عل ما أى ما تثقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وبأنم‎ 
فاسقون » وقيل عطف على علة #ذوفة أى لقلة إنصاة 9 4 أكثرك فاسقون‎ 
وقيل الواو يمعنى مع أى ما تنقمون منا إلا الإمان مع أن أ كثرم 2 وقمل‎ 
و م لوا عل ألا : ددأء وااخير عذوف أى وفسقم معلوم أى 1 ات وأجخلة‎ 
حال نَ 7 أو مءترضة 1 وفرىء بإن المكسورة وأعهلة دنا : زف م لسك ة لكون أ كثرم‎ 

فأسقين معدردبن : 

2 فل هل كم شر من ذلك ( أ أ عليه أأصلاة والسلام إلزاهبم 
7 ص دان أن مدار تقمهم درن إما هو اشتاله على ما بوجب ارتضاءه 
-1 لثم أيضما وكفرم , :2 هو مسلم ط 0" عليه الصلاة والأسلام ع4يمه بأن سك ويم 
ببيان أ ن الحفيق النقم واأعرب مرق عا 3 عليه من الدن اعرف وينعىعايهم 
فى ضمن البيان جناياتهم وما حاق بهم من تبعاتها وعقو بانها على اع التعر بض 
دلا حملرم التصريح بذلك على رات 0 رة وا( عاذ وخاط سم قبل السيان 
09 لأىء عن عظم ان 1 عل و إسمدعى بأهم طم على له مأه من أله لاس أميه 
المشوقة إلى اير 4 والتضمه المشعرة 00 اهأ خحطيرأ 5 | أ له | هو لير 
الذى له شأن وخطر وحيث كان مناط النقم شرية للقويٍ حة. قَدَ أو اعتقادا 
وان #رد النقم غير ملكي ل لشر ننه البئة م0 7 إسر هن ث لك وم قل ألقم دن 
ذلك تحقيقا لشرية ماسيذ ثر وزيادة تقر بر لهأ وقيل إبما قيل ذلك لوفوعه 
ف عمارة لاطا رق يرك ا افر من الوود فسألوأ رسدول أله صلى ألله عليه 
وهل عن درنه قال عأيه الصلاة والسلام : اله بالله ومأ أنزل [أم لذأ 9 قوله : 
وض لك اسلون يه لهو د عم 2 يه السلام قالوا: لا نعل شرا من 
دام ء و[ماأ أء تب |[ تمر ره بأل لسيه ل الدين وهو منزه عن شائمة الشير به 5 لكلية 
بجارأة مم على زم الياطل المتعقد على كال شر 424 لملدت أن ديم شمر هن 


سورة الخائدة يم 





13 0 أى دل أخبر؟ 19 هو شر قُْ الهم م تعتقدو ته شرأ ٠‏ وإن دن فى 
نفسة ير | عضأ رز مدو به عئل لله 5 جزاء ثابا فى حكمه » وقرىء مذو بة 
وهى لغة فها 5شورة ومشورة وهى مختصة بالخير كا أن العقوبة خ:صة بالشر ء 
وإعا وضعت هرما موضعبا على طرية قوله : 
ه نحية لمم ضرب وجيع ٠‏ 

واصما على ألغييز من بشر وقوله عز وجل رز من أعنه ألله وغضي عليه 
ين 1 يدأ ذوف بتقدير مضاف قبله مناسب ها أشير إليه بكامة ذلك أى 
دن هن لعنه اخ أو بمقدبر مضاف قملمأ مسب أن . أى شمر هن أهل ذلك , 
واجخلة على التقديرين استئئاف وقع جوابا عن سؤال شما من اجملة الاستغفماسة 
إما على حاها وهو الظاهر المناسب اسياق النظم السكريم » و إما باعتيار التقدير 
قرأ نكأنه قبل : ما الذى هو شر من ذاك ؟ فقيل : هودن من لعنه أللّه لخ 
أو قيل فى السؤال من ذا الذى هو شر من أهل ذلك فقيل هو من لعنه الله ؛ 
ووضع الاسم الجليل موضع الضمير لتريبة المبابة وإدخال الروعة وجمويل 
أمر اللعن وما تبعه والموصول عبارة عن الخاطيين حيث أبعدم الله تعالى من 
رحته وسخط عليهم بكفرثم وأنهما كبم فى المعاصى بعد وضوح الآيات 
و سءو حَ أبينات . 

لإ وجعل منهم القردة والخنازير © أى مسخ بعضهم قردة وم أصحاب 
السبت وبعضهم خنازير وم كفار مابدة عيسى عليه السلام » وقيل كلا المسبخين 
فأضيدان لسبت مسخت شبانهم قردة وشيوهم خذازير وجمعالضمير الراجع 
إلى الموصول فى منبم باعتيار معناه كنا أن إفراد الضميرين الأولين باعتمار لفظه 
وإثار وضعه هو ضع ضمير الخطاب المنأسب كلم للقصد إلى إثنأت اأشربة 
عا عدد فى حز صلته من الأمو ر الغائلة الموجمة طا على الطريقة اليرهانة مع 
مأ فيه من الاحتراز عن تبيياج جج| جوم ُ وعد الطاغوت 4 عطف على صلة 
من وإفراد الضمير لما مر وكذا! عند الطأ غوت على قراءة البناء للمفعول ورفع 
الطاغوت وكذا عبد الطاغوت يممنى صار معبودا » فلراجع إلى الموصول 


م سورة المائدة 


#ذوف على القراءتين 4 أ عيك فيوم أ لهم وتقديم أو صأفوم امن كورة 
صدد إثبات شرية دينهم على وصفبم هذا مع أنه الأصل المستتيع لا فىالوجود 
وأن دلالته عل شر رده بالذات : لآن عادةٌ الطأ غوت ءين ديهم أأمين البطلان 
ودلالتها عليرا بطريق الاسةدلال بشربة الآثار على شرية مأبوجهمها من الاعتةاد 
والعمل إما للقصد إلىتبكيتهم منأول الآهر بوصفهم بها لاسبيل لهم إلى الج<ود 
لا إشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما اليذان باستقلال كل من المقدم 
والمؤخر بالدلالة عل ما ذ كر من أأش ريه ولو روعى 'ترنيب الوجود » وقيل من 
عمل الطاغرت و لعنه الله وغضب عليه 2 لر يما فم أن علة اأشربة هو اجموع 
وقد قرىء عابد الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه نعت كفطن 
ويقظ » وكذا عبدة الطاغرت : وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه جمع 

عابد كخدم أو على أن أصله عيدة <ذفت اوه للإضافة بالنصب ف الكل عطفا 
على القردة والئازير : وقرى عرد الطاغوت بال در عطفا على نا 7 أنه 
يجرور بتقدير المضاف » وقد قيل إن من > بجرور على أنه ا حول 
الوجوين المذ كور 2 هدر المضاف ( وأرك دير أن ذا ذلك مع اقتضائه 
خلاء النظلم الكريم عن امزايا المذكورة بامرة ما لا سبيل إليه قطعا ضرورة 
أنالمقهود الا ليسمضمون الجملة الاستفبامية بل هو كا مر مقدمة سيقت 
أمام المقصود رو المخاطبين وتوجيه أذهانبم نحو تلق ما يلق إليهم عقيبها 
جملة خبرية موافقة في الكيفية للسوالالناشىء عنها وهوالمقصود إفادنه » وعليه 
يدور ذلك الإلرام رت حسما شرح» فإذا جعل الموصول بما فى حيز 
صلته من تنمة اجخلة الاستفهامية فأن الذى يلق [ليهم عقيمها جوابا عما نشأ منما 
من|اسؤال ليحصل به الإلزام زاك سن و آنا اناا ران تمع ل ساح 
اللوات» كن لا ؤلابن :مق هوابقتة فى الكفية الال الناشىه. عن الدياة 
الاستفهامية » وقد عرفت أنالسؤال الناثىء عنها يستدعى وقوع الشر منتتمة 
المخير عنه لا خيير| 73 فق الجملة المذ كورة ً وسبلةضح ذلك مز بد اتضاح باذن 
الله تعالى » والمراد بالطاغرتالعجل » وقيل هوالكبنة وكلمن أطاعوه فىمعصية 


سورة ألما ده وهم 


لله عز وجل فيعم الحم 1 النصارى أيضا » ويتضم وجه تأخير ذ كر عبادته 
عن العقوبات المذ كورة ؛ إذ لو قدمت علا لتومم اشتراك الفربقين فى تلك 
العقويات ولا نما لها ذ ؟ يعدن 1 5 ت أن ما هو شر مما نقموه ديهم 
أو أن من هوشر من أهل مأ نقموه أ نفسرم يحسب مأقدر من الضافين ؛ وكا نت 
الشرية على كلا الوجوينمنئتمة الموضو عغير مقصودة الإثبات دنهم أولأنفسهم 
عقب ذلك بإئباتها لحم على وجه يشعر بعلية ماذ كر من القباتم لشبوتا ل 
بجملة مستأ لفة مسوغة من جم:4 سبحانه شوادة علبهم بكال الشرارة والضلال ؛ 
أو دائيلة تحت الآامر تأ كيدا اإحطام أم وتشدبدأ اكت فقيل : 


رُ أوائك ه 31 م ل 4 فا مم الإشارة عمارة مي ن ذكرت صفاتهم الحمية 4 
وما 1١‏ مك من معنى |! معيل لإإذان ب" . هك مدن نهم ف الشرارة أى أوائك ا موصوفون 
ء لك القبانح والفضائح شر مكانهم جعل مك١‏ اشرأ ١‏ بكرن أبلغ قُّ الْدلا له على 

شرارتهم 4 وقيل * سر مكا نأ ايف ذهمرة ار وأضل عن سوأء السبيل ) عطف على 

شر عقرر له ف أ 0-8 ضل” لا عن المأ راق المع يم وقبه دلالة على كو ول ديهم 

شر أ عضا بعيدا عن المق لأن مايسلكونه من الطريق دينهم فإذا كانوا أضل 
أن د لهم بل لا ا أ لاح غابة 4 ورأءه / وصيعه التفض ل ف امو ضعين لوه ادم 
مطلقا لا بالإضافة إلى من يشاركبم فى أصل |أشرارة وااضلال . 


لإوإذا جاذٌ م قالوا آمنا) نزلت فى ناس من اليبودكانوا يدخاون على رسول 
الله >لى أله عليه وس وبظررون له الإعان نفأقا . فالخطاب سوال أله صل 
ألله عليه وسلم ٠‏ والجمع لتمظيم أوله 0 من عوله من المسامين أى إذا جاو م 
أظمروا الإسلام ١‏ وقد دلوأ بأل لكفر وم قد خرجؤأ ب أى رجول 
هن غك لك اسل : الكفر كا دخلوأ م ور يرم مأ سرءو أ منك 1 والجملتان 
حالان من فاعل دلوأ وحح رجوأ . 
( ورى ») خطاب لرسول الله صلى. لله عليه وس و لكل أحد من 
يصلح للخطاب والرؤية بعممر ده ( كثيراً ممم 4 من الوود والمنافقين وذوله 


فى سورة المائدة 


شيا برلل 2لللالل١<دلدل‏ هاس كنا 


تعالى ل يسارعون فى الم 14 حال من كديرا وقل مفعول ثان والرؤيه قامية 
والآول أنسب بحالهم وظرور نفاقهم والمسارعة المبادرة والمباشرة للثىء بسرءة 
وإيثاركلة فى على كلمة إلى الواقعة فى قوله تعالى ب وسارعوا إلى مغفرة » الم 
لااذكر فى قوله تعالى ور فترى الذين فى لومم مرض إسأرعون فهم © والراد 
الاثم الكذب على الإطلاق ؛ وقيل الحرام وقبل كلمة الشرك وقوطم عزير 
ابن الله وقيل هر ما يختص ,بم من الآثام ‏ والعدوان ) أى الظل المتعدى إلى 
الفير أو مجاوزة الحد ف المعاصى لإ وأكلبم السحت) أى الحرام خصه بالذ كر 
مع الدراجة فى الإثم للمبالغة فى التقبيح ل ليئس ماكانوا يعملون ) أى ليئس 
شيياً كانوا يعملونه واجمع بين صيختى الماضى والمستقبل للدلالة على 
الا هةهر ان 


زولا ينام الربا دول والأحبارم قال الضف الربادون علياء الابجيل / 
والأحبار علماء التورأة . وقيل كلبم فى الييود وهو تحخضيض للذين يقتدى بهم 
أفناؤم ويعلمون قباحة مام فيه وسوء مغبته على نهى أسافلهم عن ذلك مع . 
أو بيخ طم على 5 : عن قو طم الم وأكلبم سحت 14 0 علمبم بشبحرمأ 
ومشاهدتهم لبا شرم شار لاسن م| مانو أ تصمعون 6 وهذا أبلغ م_ قل فُْ 
دوق عامتيم 1 أن العمل لا بطخ درحدةه الصيع : ١‏ تدرب فيك صأحدره و م عحصل 
فيه هرارة رأمة ع ولذلك دم به خواصهم 6 ولان 0 السئة قبح من مو أقعأه 
المعصية , لآن النفس ناتذ مما وتميل الما ولا ذلك ترك الإنكار علها » فكان 
جديرا بأبلغ ذم وفيه ما يفبغى على العلماء توانهم فى النهمى عن المذكرات 
ما لاق . وعن ابن عباس رضى الله عنهها أنها أشد آةَ فى ال رآن » وعر. 
ألضحاك : ما فى القرآن آنة أخوف عندى منها . 

ل( وقالت الهود © قال ابن عباس وعكرمة والضحاك : إن الله تعالى كان 
قد بسط على الييود حتّى كانو| من أ كثر التاس مالا وأخصبهم ناحية فلما عصوأ 
لله سردأ نه بأن كفروا رسول ألله ص ألله عليه وسل وكذبوه كف عنهم 


سورة المائدة لالم 


مأ بسط علييم فعزد ذلك قال فنحاص نْ عازوراء رز د الله مغلولة 4 وحءمث 
لم يشكر عليه الآخرون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الكل 5 يقال بنو 
فلان قتلوا فلان! , وما القاتل واحد منهم وأرادوا بذلك لعنهم الله أنه قال 
سك يقتر بالر زق دأن كلا من غل اأيد وبسطها #از عن ض البخل والجود 
من غير قصد فى ذلك إلى إشات بد وغل أو بسط ألا برى أنهم لماه 
حيث لا ,تصور فيه ذلك م فى قوله : 
جاد الى بسط أيدين بوابل شرت ندآه تلاعه ووهاده 
وقد سللك لبيد هذا ألمسلاث السديد حيث قال : 
وغدأة دي قد شبدت وقرة | إذ أ رويعينة سد اأشمال زماهما 

فإنه إنما أراد بذلك إثات القدرة التامة للشمال على الصرف فى القرة كيفيا 
تشاء على طريقة اجاز من غير أن مخطر بماله أن يثبت طا بدا ولا للقرة زماماء 
وأصله كناية فيمن يجوز عليه إرادة المعنى الحقيقى كا هر فى قوله تعالى ( ولا 
ينظر [لهم يوم القيامة ) فى سورة آل ععرأن ٠»‏ وقيل أرادوا ما حك عنبم 
بقوله تعالى ( لقد سمع الله قول الذين قلوا إن الله فقير وحن أغنياء ) 
(غلت أيديهم ) دعاء عليهم بالبخل المذموم والمسكنة أو بالفقر والنكد 
أو بهل الأبدى حقيقة » بأن يكونوا أسارى مغلولين فى الدنيا ويسحيوا إلى 
النار بأغلاها فى الآخرة فتكون المطابقة حيئذ من حيث الافظ وملاحفاة 
المعنى الاصبى فى سينى سب ألله دأيره ) ولعئر أ 4 عطاف على الدعاء الاول 
أى أبعدوا من رحمة الله تعالى إ بما قالوا 4 أى بسبب ما قالوا من اا-كلمة 
اأشنعاء وقيل كلاضا ير . 


لإ بل يداه مبسوطتان) عطف على مقدر يقتضيه المقام أى كلا لي سكذلك 
بل هو فى غاءة مأ رن من الجود ؛ وإليه أشير بنثلية اليد فإن أقصى أيشتوى 
إليه هم الأسخياء أن يعطوا مايعطونه بكلتا يديهم ٠‏ وقيل التثنية التنبيه على 


ابم سورة أل-ا'دة 





متئحه تعالى لنعهتّى الدنيا والآخر ق»وقيل على إعطائه | كراما » وعلى إعطائه 
استد راجا (ينفق كيف يشاء) جملةمسثأنفة واردة أ كدده كال وجودهواملس.ه 
على سر ما ابتلوا به من الضيق الذى اذوه من غاية جملهم وضلاهم ذريعة [ل 
الأحدوراء 50 8 الكفرة العظيمة والمعنى أن ذلك ليس ل#صور فى فيضه » 
بل لآن إنفاقه بع لمشي كته المملية على | م التى عليبأ يدور 5 المماش والعاد؛ 
وقد أ|8:ضت 8 سيب مأفيييم من شوم المعاصى 3 بضيق علييم 6 يشير ليه 
ما سسأ هن قوله عز وجل ( واو أنمم أقاموا التوراة والإنجيل ) الاية» وكيف 
ظرف لبشاء والجملة فى >ل النصب على الهالية من ضمير ينفق أى ينفق كنا 
على أى حال يشاء أى كاثنا على مشيئته أى مريدا وترك ذكر ما ينفقه 
أقصد التَعميم : 


١‏ وليذيدن كثيرأ منهم ) وم علمام ورؤساوم ( ما أنزل إليك )من 
القرآن المشتمل على الآبات وتقدم المفدول للاعثناء به وتخصيص ال-كثير منهم 
هذا الح لما أن بعضبم ليس كذلك لا من ربك ) متعاق بأنز لك أن [ايك 
كذلك » وتأخيره عنه مع أن حق البتدأ أن يتقدم على المنتبى لاقتضاء المقام 
الاهتهام ببيان المنتهبى لآن مدار الزيادة هو النزول إليه عليه السلام يا فى قوله 
تعالى ( وأنزل ل من اأسماء هاء ) والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
صميره عليه اأسلام لمر به عليه اأسلام (طغيا وكفرا) مفعول ثان لاز بادة 
أى ليزيدنهم طغيانا على طغرانهم وكفر! على كف ر ثم القدمين إمامن حيث اشدة 
وااغاو 5 من حيث ال والكثرة , إذكدا نزلت آية كفروا بها فيزداد 
طغرائهم وكفرم بحسب المقدار كا أن الطعام الصالح اللأصحاء يزيد 
المرضى مرضاً . 

رز الف الوم 4 أى الوق الموود 1 فإن بعضهم جير ره و بعطم قدر ركه 


و يعضوم هر جوئه و بعض.وم شمو ) العداوة والغضاء 14 فل بكاد تتوافق فلو بم 
ولا تتطابق أفواهم » والجملة مبتدأة مسوقة لإزاحة ما عسى يتوهم من ذكر 


سدورة الما ده 4م 
طغيانهم وكفرمم من الاجتهاع على أمر يؤدى إلى الإضرار بالمسلبين » قيل 
العداوة أخص من البغضاء ٠‏ لآن كل عدو مبغض بلا عكس كلى ( إل يوم 
الفأ م4 ( متعاق 1 لقنا و قبل لمغضاء 5 


تاك 


( كلا أوقدوا ارأ للدرب أطفأها لله ( ام بلحم م أشير إلنة من كلم 
وصول غائلة ماثم فيه إلى المسلبين أى كلما أرادوا >اربة الرسسول عليه الصلاة 
والسلام ورسو أ ميادمها ورك وأ فق ذإك مسن كل صعب وذا اول ردم ننه تعالى 
وفررثم ؛ » أو كأ أراذوا حر ب أحد غلءو أ م تإنهم 1 5 خا لفو حم التورأة سالط 
الله تعالى علوم مخت نصر 57 فساط الله علهم فطرس الروى » ثم 
أفسدوا فسلط اشعلهم وات أم أفسدوا فساط التهعلييم المسلمين » وللحرب 
إما صلة لأوقدوا 50 0 علق محد_ذوف وفع صفة [ 0 ظ أى كائدة للحرب 
(( ويسعون فى الآرض فسادا ) أى ب>تهدون فى الكيد للإسلام وأهله وإثارة 
أأشر والفتنة فيا لهم مأ يعابر ماعبر عنه إيقاد نأر الحرب وفسادا إما مفء ول 
له أو موقع امد أ تعزن النداة او لسعون سعى فساد رُ الله لاحب 
المفسدين » ولذلك أطفأ ثائرة إفسادم واللام إما للجنس ومم داخلون فيه 
دخولا أوليا » وإما للعبد ووضع المظبر مقام الضمير للتعايل وبيان كرنهم 
رأسخين 1 الافساد . 
) وار أن أهل الكتاب ) أى الهود والنصارى على أن المراد بالكتاب 
أهلية الكتاب توجب إعانهم به وإقامتهم له لاعالة فكفرم به وعدمم إقامتهم 
لَه وثم ها أقبيم من كل قبي وأشد من كل شفع شفءول قوله لعال 5 
آمنوا 4 »ذوف ثُقَهُ بظمرره ما سيق من قوله تعالى ( هل تنقمون منا 
إلا أن أمنا بألله ومأ أرل إلبناوما أزل من قبل وأا أكثرك فاسقون)ومال+ق 
من قوله تعالى ( ولو أنهم أقاموا التوراة ) الح »أى ولو نهم مع صدور ماصدر 
عنهم من فنون الجنايات قولا وفعلا أمنوا بما نفى عنهم الإعان به فيندرج 


٠‏ . سورة اإناانة 


4 رضن إرعا.هم برسول أ لله دلى ألنّه عليه وسلم 58 إرادة عانم 4 عله 
اأسلام خواصة في بأهأ المقام دن مأ ذم فيمأ سوق وماق هن كفرم بك عايه 
السلام [نما ذكر مشفوعا بكفرم بكتابهم أيضا قصدا إلى الإلزام والتبسكيت 
دان أن الكفر به عليه الصلاة والسلام مستازم الكفر بكتابهم خين الإعان 
هبنا على الإعان به عليه السلام خاصة مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم 
لإ واتقوا ) ماعددنا من معاصمهم التى من من جملتها مخالفة كتابيم ف( لكفرنا 
عنم سيك امم 4 لق اتترفوها وإن كانت فى غارة العظم وثرابة الكثرة و 
تواخذم بها (( ولآدخلنام » مع ذلك لإجنات الن.م» وتسكر بر اللام لتأ كيد 
الود وقية تنبيةه على كال عظم ذأويهم وكثرة مع|أصموم وأن الإسلام دب 
تفن ساف وان لت عادر ينه 

(١‏ واو أنهم أقاموا اتوراة والإبجيل © عراعاة مافهمامن الاحكام التى هن 
جام مو أهن أدوة لو دلى انه عليه وسم وميشرأات يعمتك ذإن إقامةهما ما 
0 رذلاك ا عر أعأة بيع مافموما من الأ<كام لا اسماخ بعضمأ بنزولالقرآن 
فليست مراعاة الكل من إقامتهما فى شىء لإ وما أأز ل إلهم هن دهم © من 
لكر أن المجيد المصدق ا و زر أده مهلأ العو أن لدان (وجوب إقامته 
عليوم لز وله لمم ' وللتصريح ب.طلان ما كائوأ بذعو له من عدم أزوله إلى إن ىن 
شر انيل ( وتقدم لمجم أن در هن قبل ( وق إضافة أأرب ل ضمي رمم مز بل 
لعاف بهم فى الدعوة إلى الإقامة » وقيل المراد بما أنزل اليم كتب أنبياء بنى 
إفرنا دل وال كنات شعباء وكتاب حقوف وكتاب دانيال فامما #لومة بالبشارة 
عبعثه صلى الله عليه ول لإ لأ كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلبم ) أى لوسع 
عا أرذاقهم بأن فيض عام بركات السياء والارض ظ أ 3 بكثر ثمرأت 
الاشجار وغلال الزروع أو بأن يرزةبالجنان ألما 5 اللغارفيجة:و| ماتهدل منهاأ 
هن رءدوس الأشجار وباتقطروأ مأ تساقط ممأ على 5 1 وقيل المراد الما +4 
فُْ شرح أأسعة والخصب لذ تعراث الجهتين, ا قل لأكلوامن كل جهةومفعول 
أكاو اخذوف بقصد التعمي أو القصد إلى نفس الفعل كما فى قوله: فلان يعطى 


اشع ومن فى الموضعين لابتداء الغاية وى هاتبن الشرطيتين من حثهم على 
ماذ كر من الإيمان واأتقوى والإقامه الوعد بنيلسعادة الدارن وزجرهم عن 
الإخلال به بماذ كر ببيان إفضائه إلى الحرمان عنها وتنبي,بعلى أن ما أصابهومن 
الضنك وااضيق إنما هومن شوم جناباتهم لا لقصور وفيض الفياض ها لاخ . 
منهي أمة مقتصدة)جملة مستأنفة مبنية على سؤال أشأ من مضمون اجتلتين 
المصدرتين رف الامتناع الدالتين على انتفاء الإبمان والاتقاء وإقامة |الكتب 
المنزلة من أهل الكتات : كأنة فيل هل كاههم كذلاك مصرون عل عدم الإعان 
الخ فقيل منهم أمة مقتصدة إما على أن منهم ميتدأ باعثبار مضمونه أى بعضهم 
أمة ٠‏ وإما بتقدير ألأوصوف 2 يعض كانن منهم كا مى فى قرله تعالى ( ومن 
الناس من يشول أمنا بالله ) الاي أى طائفة معتدلة وثم ألوّ منون مهم لعيل ألله 
أن سلام وأضرابه وثمانية وأر بعون من التصارى ؛ وقيل طائفة حالم أمم 7 
عداوة رسول الله صل الله عليه دسل ( وكتير مم مدا لتخصصه بالصفة 
خبره ( ساء ما .1 ) أى مقول فى حقبم هذأ اقول أى بشما بعملون وفيه 
فدق التعحب أئ ما أ-وأ عللهم منالعناد والمكابرة و#ريف المق والإعراض 
عنه , والإفراط ف العداوة وم الأجلانى المتعصبون ككعب نين الاشرف 
وك نأهة وألروم . 
رز 0 أمبأ يا الرسول » تودى عليه السلام بعذوآن الرسالة تشر شا له و[ بذأفا 
أنما من موجبات الإنيان بما أمر به من تبليغ ما أوحى إليه ١‏ بلغ ما أزل 
إلبك 6 أى جميع ما أنزل إليك من الأحكام وها شفاق ا كائنا ما كاوق 
قوله تعالى ل( من ربك / امالك امورو لك ومباغك إلى كلك اللائق بك عدة 
ضمنية حفظه عليه السلام وكلاءته أى بلغه غير مراقب فىذلك أحدا ولاغائف 
أن ينالاك مكروه أبدأ ( وإن 1 تفعل ) قرت به من انبليغ ابيع بالمعى 
المذكور ما بنىء عنه قوله تعالى 9 بلغت ر ساانه ) فإن ما لانتعاق به الأحكام 
الاق الام ار اللقة لست عا تم علنة إل الثان ا فا لحف هنا 
من زضالتة بواناعت نا قرزفه ب مق عنوان. الال باارة لما أننعضها 


د" سورة أل-ائدة 


لبس أولى بالآداء من بعض فإذا لم تؤد بعضبا فكأنك أغفلت أداءها جميعا > 
أن من لم يؤمن ببعضبا كان كن لم يؤمن بكلبا لإدلاء كل منها بها يدليه غيرها 
وكونا لذلك فى حم شىء واد ولاريب فى أن الواحد لا.يكون مبلذا غيره بلغ 
دؤمنا به غير مؤمن به ولآن كتيان بعضها إضاعة لما أدى مثا كترك بعض 
أركان الصلاة فإن عرض الدعوة تقض بذلك وقيل فكأ نك ما لت شما 
ممأ كدو له توالى (فكاما فتل الناس جميعاً) هق ميق أ كان البنعض والكل 
سراء فى الشناعة واستجلاب العقاب وقرىء فا بلغت رسالااى وعن أن عيأاس 





رضى أله عنما إن كتمت آة لم تبلغ رسالاق وروى عن رسول ألله صلل أيه 
عليهوسل «بعثنى الله برسالاته فضقت با ذرعا فأو حوالله إلى إن ل تبلغ رسالاتى 
عذبتك وضمن لى العصمة فقويت» وذلك قوله تعالى : 

( والله بعصمك من الناس © فإنه يا ترى عدة كرعة بعصمته من لوق 
ضرر ثم بروحه العزيز باعثة له عليه السلام عل الجد فى تحقيق ما أمر به من 
لتباييغ غير مكتر ث بعدواتهم وكيدهم وعن أنس رضىالله عنه أنه عليه اأسلام 
كان رس حتى أز لت فأخر 3 واه من قله أدم فقال اتصرفو ا يا أما الناس 
فق-د عصمن الله من الناس وقوله تعالى م إن الله لا بدى الوم الكافرين 4 
تعايل لعصمته تعالى له عليه السلام أى لايمكنهم مما بريدون بك من الأضرارء 
وإيراد الآبة الكرعة فى تضاعيف الآيات الواردة فى-ق أهل الكتاب لما أن 
أدكل قوارع يسوء الكفار سماعها » ويشق على الر سول صلى الله عليه وسلْ 
مشأفهت,م 7 وخدصو م ما ردّلوها من النص اذأ عى عايهم 3 ضلاائهم ولذلاك 
أعيد الآأمر فقيل : 

( قل يا أهل الكتاب 6 مخاطبا للفريقين ١‏ لستم على ثىء »4 أى دين 
يعتد به ويليق بأن يسمى شيئًاً لظرور بطلانه ووضوح فساده » وفهذا التعبير 
من التحقير والتصغير ما لاغاية وراءه ( حتى تقيموا التوراة والإنجيل ) أى 
“راعوصا وتحافظوا على ما فيهما من الآمور التى من جملتها دلا'ل رسالة الرسول 
صلى الله عليه وس وشواهد نبوته فإن إقامتهما [ما تتكون بذلك ؛ وأما مراعاة 


سورة المائدة يه 
أحكامهها | السوخة فاسع ادق [ناطها وخئؤ »هن تقار لا ووه لشادترماء 
لاما شاهدان بنسخبا وانتباء وقت العمل ما ؛ لآن شبادتهما إصحة ما بسختها 
شرادة بنسخها وخروجبا عن كونا من أحكامهما وأن أحكامهما ماقرره النى 
7 شروقيها ومقديود ؟ فى تساعقيدا تسرف قاذ [قاكماة لان بق اهن 
لنبوة والعمل با قررته الشريعة من الاحكام © ينصح عنه قوله تعالى : 

(وما أنزل [لهكم من )أ ى القر نَُ ىج مك بالإءان 4 فان امه اجميع 

لا تتأ بخير ذلك وتقدم إفامة الكتابين على إقامته مع أنها المقصودة بالذات 
لرعاءة حق الشمادة 5-65 الى عن رتة الشقاق و 3 بعنوان الإنزال [اعم 
سافن هن اله تهريح أنهم مأمورون بإثامته والاممان به 0 از #ون مرب 
اختصاصه بالعرب » وفى إضافة الرب إلى ضميرمم ما أشير إليه من اللطف فى 
الدعوة ٠‏ وقيل اأأراد مأ أنزل لمم [-3 أنبياء فى إسرزائيل اهن اوقل 
الكتب الإاطية فإنها بأسرها آمرة بالإيمان من صدقته المعجرة ناطقة بوجوب 
الطاعة له . روى عن أن عباس رذى الله علهما أت جاعة من ألموود قالوأ لرس.ول 
الله صبى الله عليه وس الت ندرا أن التورر اة سدق عن عد 1ت تفال ؟ فقال 
عليه السلام : بل » فقالوا فإنا مؤمئون بما ولا تمن بغيرها فنرلت وقوله تعالى 
( وليذيدن كثيراً منهم 07 إليك من ربك طغيا نا وكفرا ) جلة مستأئقة 
ممينة أشدة شك يمتهم وغلوهم فى المكابرة والعذاد وعدم [فادة التبليغ نفعا , 
52 الفس لا كد 0 وتحقيق مدلوطا والراد بالكثير امذكور 
علياؤّهم ورؤساؤهم ونسية الانرال إلى رسول الله صل الله عليه وس مع 
نسبته فما مر [ليهم للإنياء عن [نسلاحهم عن تلك النسبة ( فلا تأس على القوم 
الكافرين)أى لاتتأسف ولاتحرن عليه لإفراطهم ف الطغيان والكفريماتبلغه 
إلبيم » فإن غائلته آبلة إليهم وتبعته حائقة "© لاتتخطاهم وف المؤمزين مندوحة 
لك عنهم ووضع المظهر موضع المضمر للأسجيل عليهم بالرسوخ فى الكفر . 


(1) فى ٠١‏ نازلة بهم . 


4 سدوزرة الماندة 


( إن الذين أ منو ( كلام قدا الت انون ات عينهة نطق هذا مذ كورن 
فى الإيعان والعمل الصالح أى الذين آمنوا بالسئتهم فقط وم المذافقون وقيل 
أعم أن يواطتمها قلومهم ألا لإ والذين هادوا ) أى دخلوا ف المرودية 

وااصابئون والنع اآرى ) مع نصرأن وقد مر تفصيله فى سورة اليقرة 
وقوله تعالى والصا يون رفع على الاتداء وخبره مخذوف واائية به التأخر عما 
قُْ حيز إن وال كبر 0 الذن أمنوا والذن هادوا واائصارى كلم فت وكيرت 
الها ون كذلك كقوله , 
# فإنى وقبار 5 لغر سب » 
وقوله : 
وإلا فاعليوا أنا و ألم افا عنقا فى عقاف 

خلا أنه وسط ين أسم إن وخبرها دلالة على أن الصا بتينمع ظرور ضلا طم 
ول لوم عن الآديان كلمأ حديث قلأت أو بهم إن صعم منهم الإعان والعمل الصاح 
فغيرهم أولى بذلك وقيل الجملة الآنية خبر للمبتدأ المذ كور وخبر إن مقدر م 
ف قوله : 

دن ما 520005 5 عندك رأض والرأى غتاف 

وقيل الفصارى مرفو ع على الابتداء كقوله تعالى, والصابئون عطفا عليه 
وهو مع خبره عطف على الجملة المصدرة بإن ولا مساع لعطفه وحده على حل 
إن واسمها لاشتراط ذلك بالفراغ عن ابر وإلا لارتفع اير بإن والابتداء 
معأ وأءتذر عنه أن ذلك إذا كن لم ون خيرا | و أما إذا كان حوس 
المعطوف #ذوفا فلا محذور فيه ولا على الضمير فى هادوا لعدم الت كيدوالفصل 
ولاسداز أمه كو ن الصابئين هودا وقرىء والصابيون بياء صر تحة بتخفيف اطهزة 
وقرىء والصابون وهو من صما بصيو لانم صبوا لك اتباع ال موى والشبوات 
فُْ 7 وقرىء والصابثين وفرىء , أ ها ألذين 5 نوأ والذين هادوأوالصابئون 
وقوله نه الى هن أمن بالله وأليوم ار وعمل صاكًا 4 إما فى حل الرفع 
0 أنه مادأ ديرم . 
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) فلا خوف علهم ولام يحزنون ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط 
وجمع الضمائر اللأخيرة باعترار معنى الموصول 5 أن إفرأد ما فى صاته باعتمار 
لفظله , والملة حوب إن والعايد إلى أسم ا عذلوف 1 أ من أمن ميم ظ وإما قُْ 
عل الخصب على أنه بدل من م إن وما عطف علمه ظ وألخير قو له 5 قله 
خوف ) والفاءما فى قوله عر وعلا ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات سملم 
توبوا فلبم عذأنب ج' ) الانة فالممنى عبلى تقدم ون “اأرأة بالذرق أمزو | 
المذافقين وهر الأظررأىمن أحدثمنهذه الطوائف إعانا خالصا بالميدأً والمعاد 
على الوجه اللائق لاك بزععه أهل الكتاب فإن ذلك مءزل من أن يكون 
زيمانا ممما وعمل عملا صالحا حسما يقتضيه الإمان مهما فلا خوف علبهم حين 
نخاف الكفار والعقاب ولاه نز (ول سوان عزنل المقصرون على تضريع العمر 
ونهودت الثواب ( وألمرأد بيأن دوأم التقامما لابيان انتفاء دوأمبما 3 بو ظم م 
كون الخير 2 الجملة ألثا 75 مضارعا أ در مرآر لآن الى وإن دخل على أ هس 
المضارع اليك الدوام والاستمرار سب المقام ظ وأما على تقد بر 3 لمر أد 
بالذين أمنو مطلق المتدينين بدين الإسلام المخاصين منيم والمنافةين فالمراد 
عن آمن من اتصف منهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواء 
كآن ذلك بطر اق لمات و الدو أم عليه ؟ا هو 0 المخلصين أو بطر اف [حدرأ به 
وإأشاته ا هو حال من عدأهم من المنافقين ولا الطوائف وفايلة لمعم 
لليخلصين المالغة فى ترغيب الماقين فى الإعان ببيان أن تأخره, فى الاتصاف 
ب4 غير عل ١‏ رمم و لاوادتك الأقدمين الإعلام 1 وان مأقيل المعنى م نكن 
منهم فى دينه قبل أن يفسخ مصدقا بقلبه بالمبدأ أو المعاد عاملا مقتضى شرعه فيا 
لأسن اله اما كاه تنما فور القرة: 

دن جنايات بنى إسر ايل 

/ قد 58 | مياق فى زمر انل ( كلام تدأ مسوق لبياث عض آخر 

من جناياتهم المنادية باستبعاد الإعان منهم أى بالله لقد أغذنا ميثاقهم بالتوحيد 


د أرسانا لم عا 4 ذوى عدد كدير و أو لى شأن خطير ليقر روهم على 
مرأعأة <قوق المئاق ويطلعوهم عل ما بأتون ويذرون فى دنهم ويتحردوهم 
العظة والتذكير وقوله تعالى ( كلما جاءهم رسول يما لاتهوى أنفسهم ) جملة 
شرطية مستأافة وقءت جو ابا عن سؤال نشأ من الاخمار بأخذ الميثاق وإرسال 
ارخل موسو اه القوط عقوف كانكاقن ذا شرا (الرسل نشت كنا 
جاءهم رسول من أولثك الرسل با لابه أنفس,م | انبمكة فى الغى والفساد ٠ن‏ 
الأحكام الحقة والشرائع عصوه وعادوه وقوله تعالى . 

( فر 5 كو أوفريهًا يقتلون جو أن 2 عقي مدان كفية 
ما أظرروه من آثار المخالفة المفبومة من الشرطية على طريقة الإجمال كأنه 
قيل :كيف فعلوا بهم ؟ فقيل: فريقا منهم كذبوهم من غير أن يتعرضوا لهم إشىء 
آخر من المضار وفريها أخظر 0-6 كتفرا بتكذيهم بل قتلوهم أيضاً » وإتما 
أوثر عليه صبخة المضارع على حكاية الحال الماضية لاستحضار صورتما الحائلة 
لتعجيب منها وللتنبيه على أن ذلك ديدمهم المستمر ولللحافظة على رؤس الآأى 
كر بمة ونقديم فريةا فى المرضعين للاهمام به وتشويق السامع إلى ما فعلوأ به 
لا للقصر هذا وأما جعل الشرطية صفة لرسلا ما ذهب إليه الجمرور فلا ساعده 
المقام أصلا ضرورة أن الجملة الخبرية إذا جعلت صفة أوصلة ينسخ ما فنها من 
الح وتمجهل عنوانا للبوصوف ”تمة له فى إثيات أمر آخر له ولذلك يجب أن 
يكون الوصف معلوم الاتنساب إلى الموصوف عند اأسامع قبل جعله وصفا له 
ومن هونا قالوا إن الصفات قبل العم بها أخبار , والأخيار بعدالعلم مها أوصاف» 
ولا ريب فى أن ما سبق له النظم يما هو بوان أنهم جعلوا كل من جاءهم من 
رسل الله تعالى عرضة للقتل أو التكذيب حسما يفيده جعلما استئنافا على أبلخ 
وعرةه وأ كدة ظ لابيان أنه عاك د نمم رسلا موصوفين اك ميم 
كذلك كا هو مقتضى جعلما صفة ل( وحسبوا ألا تكون فتنة ) أى حسب 
نو إسرائيل أن لايصبيهم من الله تعالى بها أتوا من الداهية الدهراء والخطة . 
الشمتعاء بلاء وعذأب » وقرى” لانكون الرفع على أن أن شّ المخففة من أن؛ 
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واسمها ضمبر الشأن الزولف ع اماه أ لاتكون فتنة وتعليق فعل 
الّسيان مهأ وشثى للتحهيق لديز يله مئزأة العم كال فو نه وَأ عا قُّ حيزهأ ساد 
00-005 


( فسوا) عطف على حس.وا والفاء لادلالة على ترتب ها بعدها على 

ما قبلها أى أمنوا بأس الله تعالى فهادوا فى فنون202 الفى والفساد ويموا عن 
الدن بعد هأ هدام الرسل إلى معالمه الظاهرة وبننواأ ذم متأهجه ألو أضدة 
ب( وصموا) عن استماع الحق الذى ألةقوه عليهم ولذلك فعلوا بهم ما فعلو| 
وهذا إشارة إلى أهرة الاولى من على إفساد ببى [سرائيل دين خدالفو أ وا أحكام 
التورأة وركوا دارم وقتلوا شعياء وقيل <يسوأ إكضاء 0 عاءومأ السلام 
لا إل عبادتهم المجل © قبل » فالما وإن كانت معصية عظيمة ناشئّة عن وال 
العمى والصمم لكنها فى عصر مومى عليه السلام ولا تعلق لطا بما حك عنوم 
ما فعلوأ بالأرسل لذن جاو ش بعده عليه السلام بأعصار رز 3 أب اللدعلمم 4 
حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد بعد ها كانوا بابل دهر! طويله 
تحت قهر خت نصر أسارى فى غاية الذل والهانة فوجه الله عر وجل ملكا 
عظما من ماوك ة فارس إلى بت المقدس ليعمره ونجى بقايا بنى إسرائيل هن 
ار ؤت نمس بعد مهلك وردم [موطتهم وراجع من تفرق مهنم فالآ كناف 
فعمروه ثلاثين سئة فكاثروا ا ما كانوا عليه وقيل لما ورث 
مهمن أن اسفنديار الملك من جده كستاسف ألق الله عزو وجل ف قلبه شفقة 
عليم فردهم إلى الشام ومللك علييم دنال عليه اسلام فاستولوا على من كان 
فها من أ: باع مخت نصر فقامت فيهم الأنياء فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه 





. فى ضروب‎ ٠١ فى‎ )١( 
0غ بل حديسوه لقنا قسل خراب أور شلم أنه أنذرهم رابها » أنظر حراة‎ 


أرمياء القس (ماير ) . 


ببق سدورهة المائدةٌ 


من الال ؛ وذلك قوله تءالى ) 9 رددثا 5 الكرة عليوم /0 وأما ماقيل من 

أن المراد قبول توبتهم عن عبادة العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام 
ول يسند التوبة [لييم كار أو الم من الحسبان والعمى والصم, تجافيا عن 
التصريح بنسبة الخير [لهم وإما أشير إلمها فوضمن بوان توبته تعالى علهم تمهيدأ 
لبيان نقضهم إياها بقوله تعالى : 

١‏ ثم عموا ودهوأ ) وهو إشارة إلى اارة الاخرة من ماقف [فسادم 
وهو اجترأوم على لال 3 أ وى و فصدثم قتل عدسى علمهم السلام كل 
طلبهم اأرؤية 5 قبل لما عرفت سره فإن فنون الجنايات الصادرة مم لا نكاد 
تتناهى خلا أن انحصار ما حك عنهم ههنا فىالمرتين وترتبه على حكاية مافعلو| 
1 أرسل عاوهم السلام لشعى بأن امور أد مأ 0 نأه وآلله عدده عل الكستاب 
وقرىء عموأ وصموأ بالضم على قد بر عام ألله وصعوم أى رماهم وضربوم 
بالحمى و الصمم كا يقال نز كته إذا ضر بته بالايزك وركيته إذا ضر بته بركيتك 
وقوله تعالى ( كثير منهم © بدل من الضمير ف الفعلين وقيل خبر مبتدأ 
ذوف أى 0 لءَك 0-8 متهم 0 

لإ والله بصير يما عماو ن ) أى بما عملوا وصيغة المضارع لمكاءة الحال 
الماضية استحضار! لصورتها الفظيعة ورعاية للفواصل والجملة تذيل أشير به 
إلى بطلان حسياتمم الذ كور ووقوع العذاب من حيث لم يحتسيوا إشارة 
[جمالية | ككتنى بها تعويلا على ما فصل نوع تفصيل فى سورة بنى [إسراثيل 
والمعنى حسيو ١‏ أن لا ليبوم عذاب ففعلوا ما فعملوا من الجنايات العظيمة 
المستوجبة لأشد العقوبات والله بصير بتفاصيلها فكيف لا يواخذهم بها ومن 
أبن طم ذلك الحسبان الباطل ولقد وقع ذلك فى المرة الأولى حيث سلط الله 
تعالى علهم مخت نصر عامل لراسب على بابل وقبل جالوت الجزرى وقيل 
سنجاريب من أهل نينوى والآول هو الأظهر فاسةولى على بدت المقدس 


(1) بل الدلائل البلاغية واللفظية والتارئية كد أن هذه السكرة ما هوحادث 
الآن . فئيس فى هذه السكرة السابقة علو كير ولا نفير كثير كالحاصل الآن والله أعلم . 
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فقتل من أهله أربعين ألفا ممنية رأ التوراة وذهب بالمقية إلى أرضه فيقوا هناك 
على أقصى ما يكون من اذل والنكيد إلى أن أحدثوا توبة حيحة فردهم الله 
عز وجل إلى مأ حى عنهم من حسن الال م عادوا إلى المرة الآخرة من 
الإفساد فبعث الله تعالى علهم الفرس فغزاهم ملك بابل منملوك ااطو ائف اسمه 
حيلرود, وفيل ح.دروس »2 ففعل 0 مأ فعل ( قيل دخل صأحب الجش 
مذيح قرابينهم فوجد فيه دما يغلى فسأطم فقالوأ دم قر بان ل يقبل منا ء فقال 
مأ صدقوق ( مدل عليه الوفأ ممم ( ثم قال : لْنْ ل تصدةو فى مأ ات مم 
أحذا فهالوأ ا نه دم حى عليه السلام ( وال 1 هلأ وات من ظ : أل * 
ب تحى فل عم رف وربك مأ أضات قومك دن أجلاك فأهرأ باذن به عاك شل 
ألا بق أ<حدا منوم فهدأ . 
قبائم التضادف وعاسنهم 

0 ود كفر الذن الوأ إن ألله هو المسبيح أن مريم ) شروع فُْ تفصيل 
يانم النصارى و بطال أقواطم الفاسدة بعل تفصيل قبام الوود ش وهؤلاءم 
ادن قالو| إن و ولت اها فيل ثم المدكانة والمناق يعهو بية متم ( وفل 9 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

7 وثال المسيح 4 حال من فاعل الوأ بتقدر قدمفيدة ا تقبيم اهم 
ببيان تكن بهم للسيح وعدم انزجارم عما أصروا عليه بما أوعدم به » أى 
قالوأ ذلك وود قال المسيح عاطما هم ١‏ يابنى [سرائيل أعيدوا 9 رف ودبم 4 
فإلى عيك مراووب مام ظ فاعددوأ | لق وخا لقم 0 إنه 4 أى اشأن و من 
شرك بالله ( أى رثا ف عمادته أو فما ختص به من صفات الألوهة رز فقد 
حرم الله عليه الجنة ) فلن يدخلها أبدا , م لاايصل [ليه الحرم عليه الحرم ؛ 
فإم! دار الموحدين » وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتبويل الامر 
بوارنة الما 7 رُ امأو أه النار 4 فإنجار هى المعدة للمشر كين وهذأ ببان لابتلامم 
بالعقاب إثر بيان حرمانمم الثواب . 
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(إ وما للظالمين من أنصار ) أى مالم من أحد ينممرم بإنقاذمم من النار 
ما بطريق المغالبة أو بطريق الششفاعة » واجمع مراعاة المقابلة بالظالمين » واللام. 
إما للعبد وابمع باعتبار معنى من 5 أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعتبار لفظها: 
وإمأ لجنس وم داخلون فيه دخدولا أولءا ٠‏ ووضعه على الاوك مو ضع الضمير 
للتسجيل عايهم بأنهم ظلموا بالإشرك وعدلوا عن طريق الحق وأخلة تذييل. 
مقرر لما قبله » وهو إما من بمام كلام عسى عليه السلام » وإما وأرد من جوته 
تعالى تأ كيدا اقالته عليه السلام » وتقريرا لمضمونما » وقد قيل [نه من كلامه. 
عز وجل على معى أنهم ظليوا وعدلوا عن سبيل الحق فييا تقولوا على عاسى, 
عليه السلام » فلذلك لم يساعدم عليه ول ينصر قوطم ووو انكيه ع 
كانوا معظمين له بذلك » ورافعين من مقداره . أو من قول عسى عليه السلام, 
على معى لا صر 1 أدد في تقولون ولا ساعد" عله لاستدالته وبعده عن 
المعقول » وأنت خبير بأن التعبير عماحك عنه عليه السلام من مقا بلته لق هم, 
الباطل بصر_بم الرد والإنكار 2 والوعيد تر مان الجئة ودخول الغار كجرد 
عدم مساعدته على ذلك » ونفى نصرته له ء مع خلوه عن الفائدة تصوير للقوى. 
إصورة الضعيف وتهوين للخطب فى مقام تهويله » بل ربا يوهم ذلك بحسب 
الظاهر مالا بليق رشأ نه عليه السلام من توثم المساعدة والنصرة ٠‏ لاسيما مع 
ملاحظة قوله» وإن كانوا معظمين له ال إلا أن حمل الكلام على الهم 
25 وكذا الحال على تقدير كوأه هن بمام كلامه عليه اأسلام ؛ فإن زجره عليه 
السلام يام عق قرم الفاسب يمأ 0 هن علام الناصر والمساعد بعد زجره. 
إيام عا مر من الرد الأ كيد والوعيد الشديد بمعزل من الإفادة والتأثير ». 
ولا سبيل هبنا إلى الاعتذار بالهم . 


ر) لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثثة م شروع ف بيان كفر طائفة 
أخرىمنهم ؛ ومعنىقوطم الكثلاثةورابع أربعة وجو ذلك أ-دد هذه الاعداد. 
مطاقا لا الثالك والرابع خاصة ؛ ولذلك منع اجهور أن ينصب مابعده بأن. 
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يقال ثالث ثلاثة ورابع أربءة » وما بنصبه إذا كان مابعده دونه مر 
ا فى قولك عاشر تسعة وتاسع تمانية » قبل إنهم يقولون إن الإهية مشترئة 
يبن أللّه مدا نه وتعالى وعيسى ومريم ؛ وكل واحد من هؤلاء إله » وبؤكده 
قوله تعالى ( أأنت قلت للناس اتخذوى وأى [ين من دون الله ) فةوله تعالى 
ر ثالث ثلاثة ) أى أحد ثلاثة آلهة29 وهو المتبادر من ظاهرقوله تعالى ل وما 
من إله إلا إله وأحد 4 أعية الخال آله ليس فى الوجود ذات وأجب مستحدق 
اللعادة من حيث أنه مدأ جميع الموجودات إلا إله موصوف ,الو حدأنية متعال 
عن قبول الشر 5 ٠‏ ومن مزيدة للاستغ راق » وقيل : نم بدولون ألله جوهر 
واحد ثلاثة أفقانيم أقنوم الأم وال م الاءن وأكان م روح القدس » وإنهم 
يربدون بالأول الذات وقيل الوجود ؛ وبالثاتى العل » وبالثالث الحياة » فعنى 
قوله تعالى ( وما من إله إلا إله واحد) إلا إله واحد بالذات؛ منزه عن شائية 


التعدد رو جك من الوجوه ٠‏ 


ر وإن م ينتهوأ عأ يقولون) من الكفر اأشليع و بو<دوأ وقوله تعالل 
لا مسن الذين كفروا) جواب قسم وذو سان يان جر اك القبريظ ب عرق الله 
إن : ينتهوأ (وسنهم وإئما وصضخ مو صخ ضميرثم لضو ل كس اأشمادة علهم 
بالكفر فُنق قوله تعالى إمنهم 2 57 4 م( أى لعسن الذين بقوأ مجم عللما كانوا 
عليه مون الكفر شمن لنخيضيه 5 | 7 ججى م 5 لفعل المنىء عن الحدو ثْ ليمأ عل 
أن الاستمرار عايه بعد ورود ما ينحى عليه بالقلع عن نص عيمى عليه السلام 
بوعبره كفر جيل بل وغلو زأند على مأ كأنوأ عليه من غدل الكفر رز عذاب 
ألم )أى نوع شديد الألم من العذاب9© وهمزة الاستفهام فى قوله تعالى 
١‏ أثلا بتوبون إل الله ويستغفرونه ) لإنكار الواقع واستبعادة لاالإنكار 


(1)فى ٠١‏ : هرثية ()) فى ٠١‏ المة ثلاثة ؛ 


الوقوع”'* وفيه تعجيب من [صرارثم » واافاء للعطف عل مقدر يقتضيه المقام, 
أى ألا ينتهرن عن تلك العقائد الرائغة والأقاويل الباطلة فلا يتوبون إلى الله 
وإستغفرونه بالتوحمد والتنزيه عما نس.وه إليه من الاتحاد والذاول » فدار 
الإنكار والتعجيب عدم الانتهاء وعدم ااتوبة معا أو أيسمعون هذه الشهادات. 
المكررة والتفديدات المقررة فلا يتوبون عقب ذلك ٠‏ فدارهما عدم التوبة 
عقيب #حقق مأ دوجها م ماع لك القوارع أذاءلة وقوله عز وجل ) و ألله. 
غفور ر حم 6 جملة حالية من فاعل يستغفرونه مؤكدة للإذكار والتعجيب من. 
[صرارم على الكفر وعدم مسارعتبم إلى الاستغفار » أى والحال أنه تعالم. 
مياالخ فى الخفرة فيغفر ذم عند استغفارمم ومنحهم من فضله . 

لإ ما المسيح أبن مرج إلا رسول © أسقئناف مسوق لتحقيق الق الذى. 
لا محيد عنه ؛ وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولا إله 
أقوق ينا طاتون: قووف الدكال الى عماز ا فى ززهزة ١‏ 3 أذرام ادنس 
وآخرا إلى الوصف المشيرك بينهمأ وبين جمبيع أفراد البشر » بل أفراد الخ.وآن 
اسدئز الا م بطر بق التدرمج عنرتية الاصرار على هاتقولوا عليهمأ”"© وإرشاد ةا 
5 إلى التوبة والاستغفار أى هو مقصور عل الرسالة لا يكاد يتخطاها وقول 
تعالى ل( قد خلت من قبله الرسل ) صفة لرسول منيئة عن اتصافه بها ,يناف. 
الآلوهية . فإن خلو الرسل السالفة عليوم السلام منذر خلوه المقتضى لاستحالة 
ألوهيته أى ما هو إلا رول الرسل الخالية من قبله خصه الله تعالى ببعض 
من الأيات كا خص كلا منهم ببعض آخر منرا » فإن أحى الموق عل 


اذه 5 أحى العصاأ فْْ الك 4 وى عليه اأسلام و جعت 01 أسعى ثقهوى أعجب. 


)١(‏ إنكار الواقع يعنى أنه وقع بالفعل واستنكر عامم . وإذكار الوقوع يعنى أنه 
لم بقع معإنكار أن يقع . ومثله شمول النفى ونفى الشمولااق ترد كثيرا فىالكتاب . 
قتفى الشمول معناه أنه وقع من البعض دون البعض وشهولالنفىيعنى عدم وقوعه التق 
)0( أى على السيح وأمه. 


منه » وإن خلق من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغ عرب هينه 
وكل ذلك من جنابه عز وجل : و[عا موسى وعفمعى ماه ر لشونه وأفعاله 
(١‏ وأمه صديقة ) 5 ومأ م3 أرضا إلا كسار الأسآء اللالى بلازمن الأصدق 
أو التصديق » وبالغن فى الاتصاف به ؛ فا رتيتهما إلا رتبة بشمرين أحدهما 
فى والآخر حتانى » فمن أبن لك أن تصفوهما ما لا يوصف به سائر الأنبياء 
وخ وأصهم إكانا يأ كلان الطعام ) استئئاف مبين لما أشير اليه من كونهما 
ا 1 07 ايفين 2 | لاسوه نياج إلى م | حتاج زه 4 03 فرد من أفراده بل من 
أذراد الحيوان وقوه عن وجل (١‏ انظر كيف امن طم الاي بات ) لعجيب من 
وال أأذين بدعولن 7 أأر بوبم ولا برعوون 1 ذلك بعك م بان هم قه 
الم آنا لا وم <وله شائءة رلب ؛ وشسف معمول لنيين والخلة ُْ ديز 
الاصب معلقة للأنظر , أى أنظر كيف نبين لهم الآيات الباهرة المنادية ببطلان 
ما تقولوا عليهما نداء يكاد يسمعه دم الجبال ا ثم ألى يؤفكون ) أى كيف 
يصرفون عن استماعبا والتأمل فما والكلام فيه كا فيها قبله وتكرير الآمر 
بالنظر ليمأ له ُْ التعجيب ظ وم لإظارار مأ بن جين من التفاوت أى إن 
بم نأ الآرات رد الم قُْ بأنه بالغ لأقاصى الغايات القاصية من التحقيق 
والإإيضاح وإعراضهم عنهأ م انثقاء مأ لص عدددةه بآلمرة وتعاضد فأ او اسه 
قوط 5 وأبدع . 


( آل > أس فم 4 الصلاة والسلام بإلز امهم وتبكيتهم | إثر تعجسه من 
أحواطم إ أ تعبدون من دون لله ) أى متجاوزين إيأه وتقدعه على قوله 
تعالى ل[ مأ لا ملاك ل ضرأ ولا نفعا 4لا مر مرارآ من الاهام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر ء والموصول عبارة عن عض هده لخادم / وإثاره على 
كلمة من لتحقرق ما هو اراد من كونه معز لمن الآلودية رأساً , ببيان انتطامه 
عليه السلام فى سلك الأشياء التى لا قدرة لا على ثىء أصلا ؛ وهو عليه السلام 
وإن كان لك ذلك بتمليكه تعالى إباه لكنه لا ملك من ذاته » ولا يملك 


ج ١٠‏ سورة اأعايدة 


مدل مأنضر به ألله يال من الملايأ وامصا أب ع( ومأ مضع به من األصددة ٠‏ وتقديم 
الضرر عل المع لذن التحرز عدةك أم من 1 درى النفع" © وان 5 درجات 
التأثير دفع لعي 2 جلاب الخير .قثو له تعالى ) وألله هو أأسهم بع العلم ) حال 

من فاعل أتعيدو ن مؤكد للإنكار والتوبيخ » ومقرر للإلزام والتبكيب ؛ 
والرأبط فو الوأو أى أتشر كو نبالته تَعالى مأ لا شدرعل م مىء من ضر وتفعم 
واطال ان الله تعالى هو الختص بالإحاطة التامة جميع المسموعات والمعاومات 
التى من جملتها مأ تم عليه من الأأقرال الباطلة» وااعقائد |ازائذة » والاعمال 
السيئة » و بالقدرة الباهرة على جميع المقدورات التى من جملتها مضارم ومنافعم 
ف الدنيا والاخرة 5 

١‏ قل ؛ ١‏ أهل الى ني 4 آلو بن للخطاب واو جيك له إلى شريق أهل 

الك تاب / 5 راق إلا يات على 5 أن أ ى عليه الصلاة واأسلام بعل [نطال 

ملك كل مهما ؛ للمبالفة فى زجرمعما سا حك من المسالك الباطل » و[رشادم 
إلى الهم المثتاء2؟ ل لا تغلوا فى دينكم ) أى لا تتجاوزوا الحد ؛ وهو نهى 
للنصارى عون رفع فى عن نه الرمألة إلى مأ تقولوأ فَْ دوه هن العظ.مة : 
وللوود عن وضعيم له عليه السلامعن رتبته العلية إلى ماتقولوأ عليه من الكلمة 
الشمئها أ 2؟) وقيل هو عاص ا لص ارى ا 2 سو ره 5 النسأ م ول رم بعد و أن أهلية 
الكتاب دن كبر أ ن الإ جيل أضاً هام عَن الغلو وذو له تعالى 2 غير الى ق 2 

(١)د‏ من هنا ذهب التابعون إلى القول بأن التطور هن الآثام أفضل من عمل 
الثوافل » وقالوا : إن قليل الشمر وكثيرة سواء وإذا خالط الثير الخير صار اير ثراً 
كاه أنظر باب معرفة النفس من آداب النفوس لاحارث بن أسد الحاسى. خط 

(©) معنى الأمم الثناء أى الطريق الذى يوْتى عار الرضا والحب من الله تعالى . 

ع عى قوم إنه ان غير شرعى وسف اأنهار 5 ولا ؤزال الموود إلى الآن 
يزعمون أن للسيح الحق قد بعث عام 19ية١‏ فى فلسطين ٠‏ أنظر كتتاب [الحق كر | 
من مطبوعات حوراعة شهود هوه المهودية العامة 1 


سورة الائدة ه١٠١‏ 





نصب على أنه نعت اصدر معذوف أى لا تغلوا فى ديم غلو | غير الم » أى 
غلوا باطلا أو حال دن ضمير الفاعل أى لا تغلوا بجاوزين الحق ؛ أو مندينم 
أ لا تغلوا فى دينكم حال كونه باطلاء وقيل نصب على الاستةناء المصل وفيل 
على امنقطع لإ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل ) مم أسلافيم دأمتهم 
الذين ضلوا من الفريقين : أو من الاصارى على القولين قبل مرعث النى عليه 
الصلاة والسلاة فى شريعتهم .ل وأضلوا كثيرأ 6 أى قوما كثيرا من شايعهم 
فى اازيغ والضلال ؛ أو إضلالا كثيرا والمفعول مذوف لا وضلوا ) عند 
بعئة اأنى عليه الصلاة والسلام وتوضيح حجة الحق وتبيين مناهج الإسلام 

عن سو أء السيول »4 حين 25 وحسيوه و-دسدوه ولغوا عليه ؛ 
وقيل الأول إشارة إلى ضلالهم عن مةتضى المقل والتانى إلى ضلالهم عما 
جاء به الأشرع . 


لعن أهل الكنان 0 


١‏ لعن الذين كفروا ) أى لعنهم الله عز وجل وبناء الفعل المفعول 
للجرى عل شين الكبر ياء 0 هر اق إش الل 2( متعاق م<دذوف وفع دالا 
عن ا أوصول أومنفاءل كفروأ وقوله تعالى لإ على اساندأود وعسى أن ريم 
متعلق بلعن أى لعنهم الله تعالى فى الزبور والإ نيل على لسانهما » وقيل : إن 
أهل أيلة لا اعتدوا فى السبت دعا علهم داود عليه السلام وقال اللبم العنهم 
واجعلبم آية فسخبم الله قردة » وأحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه 
السلام اللبم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذابالى تمذبه أحدا من 
العالمين » والعنهم يا لعنت أصحاب ااسيت » فأصبدوا خنازير وكانوا خمسة 
آلاف رجل مافههم امرأة ولا صى لإذلك ) إشارة إلى اللءن المذ كور وإثاره 
على الضمير للتنييه على )ل ظبوره وأدتءازه عن نظائره وانتظامه بسبيه فى سلك 
الأمور المشاهدة : ومافيه من معنى البعد للإيذان بال فظاعته و بعد درجته فى 


الشناعة ؛ وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بما عصوا وكا نوا يعتدون 4 وابهلة 


مسأئفة واقعة موقع الجوابعما نشأ من الكلام كأنه قيل بأى سب وقعذلك؟ 
فقيل : ذلك اللعن الطائل الفظيع بسبب عصيانهم واعتدائهم المستمر 5! يفيده 
الجمع بين صيةتى الماضى والمسةةبل » ويلنىء عنه قوله تعالى ( كنوا لا تناهون 
عن مشكر فعاوه ) فإنه استئناف مفيد بعبارته لاستمرار عدم اتناهى عن 
انكر وول مكحن أشي او إلا تامتوراوققاض المنكن ابه ولس اراد 
بالتناهى أن ينبى كل واحدمتهم الأخرعءا يفعله من المسكر كا هو المعنى المشرور 
أصمغة التفاعل » بل جرد صدور النهى عن أشخاص متعددة » من عير اعتيار 
أن يكون كل واحد منهم ناهيا ومنبما0©معا ءا فى تراءوا الهلال؛ وقيل التذاهى 
بمعنى الانتهاء يقال تناهى عن الأمر والتهى عنه إذا امتنع عنه وترك » فالجملة 
حندذ مفسرة لما قبلها من المعصية والاعتداء » ومفيدة لاستمرارهما صرحا ؛ 
وعلى الأول مفيدة لاستمرار انتفاء اانهى عن المنكر ؛ بأن لا يؤجد فما بينهم 
من بتولاه فى وقت من الاوقات ومن ضرورتةه أسثكمر أر فعل الى حسما 
سيق » وعلى كل تقدر فا يفيده تنكير انكر من الوحدة نوعية لا شخصية ' 
فلا يقدح وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النهى به ؛ لما أن متعلق الفعل [ثما هو 
فرد من أفراد مارتعلق بهالنبى » والانتهاء من9© مطلق انكر باعتيار تحققه 
فى ضمن أى فرد كان من أفراده ؛ على أن المضى المعتبر فىالصفة [إما هو بالنسبة 
إلى زمان النزول لا إلى زمان النهى حتى يلزم كون النهى بعد الفعل ؛ فلاحاجة 
إلى تقدير المعاودة أو المثل أو جعل الفءل عيارة عن الإرادة ؛ على أن المعاودة 
كالنبى لاتتعاق بالمدكر المفعول فلا بدمن المصير إلى أحد ماذ كر منالوجبين : 
أو إلى تقدر اللثل أو إلى جمل الفعل عبارة عن إرادته وفى كل ذلك. 
تعسف لاانخفى . 


م ليس ما كازوأ يفعلون /) تشبيعم أسوء أعماطم و تعجءب هيرك بالتوكدله 


(و) أى لا يأخذون على .د فاعل المنسكر أياكان فاعله ؛ وأياكان الآخذ على بده .. 
(0) فى ط :عن مطاق . 


القسمى كيف لا وقد أدام إلى ما شرح دن اللعن الكبير وليس فى تسببه بذلك 
دلالة على خرو ج كغفر م عن اأسيمية ' مع الإشار ةَ إلى سبيته له فيا سيق هن 
قوله تعالى ( لعن الذين كفروا ) فإن إجراء الحك على الموصول مشعر بعلية 
مافى حيز الصلة له » لما أن ما ذكر فى حيز السببية مشتمل على كفرثم أيضا . 
لإترى كثيرا منهم ) أى من أهل الكتاب ككعب بن الأشرف وأضرابه. 
حيث خرجوا إلى مشر مك ليتفقوأ على حاربة النى عليه الصلاة والسلام : 
والرؤية بصرية وقوله تعالى ( يدولون الذين كفروا )حال من كيز لكر زه 
فواطدو فا 4 أ يوالون المشركين بغضا لرسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين. 
وقيل من منافق أهل الكتاب يتولون الهود . وهو قول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنبما وبججاهد والحسن ؛ وقيل يوالون المشركين ويصافونهم ١‏ لبئس. 
ماقدمت لهم أنفسهم ) ليئس شيئاً قدموا ليردوا عليه يوم القيامة ( أن سخط 
أيه علييم) هو الخصوص بالذم على خدف المضطافك وإقامة المضاف [ أمامقامه. 
تنبها على ال التعاق والارتياط بينهماكأنهما ثىء واحد . ومبالغة فى الذم أى 
أى موجب سخخطه تعالى . وله الرفع على الابتداء واججلة قبله خبره . والرابط. 
عند من يشترطه هو العموم 5 - جة إله 0 أخملة عبن المء يدأ أ عيل. 
أنه حبر لمتدا #ذوف بنى ء عنة الخلة المتقدمة؛ كأنه قبل : 0007 أى * *ىء 
هو؟ فقيل: هو أن سخط اللهعليهم؛ وقيل امخصوص بالذم محذوف وما أمم تام 
معرفة فى حل رفع بالفاعلية لفعل الذم » وقدمت طم أنفسرم جملة فى حل الرفع. 
عل أنها صفة اللخصوص ا بالدم قائمة مقامه » والتقدر ليثس الشىء شىء قدمته. 
طْ م أنفسهم توه تال أن سخدط الله عليهم بدل من شىء ال#ذوفء وهذ! 
مذهب سددو به ز وف العذاب )أى عذاب جبنم 0 هم خالدون )بد رف 
لإ ولوكانوا ) أى الذين يتولون 11* ركين من أهل الكتاب ور روات 
والنى ) أى نبيهم ل وما أنزل إليه 6 من الكنتاب أو لوكان المنافقونيؤمنون 
لله ونبينا مانا صحيحا ١‏ ما اتخذوهم ) أى المشركين أو اهردق أولاء 4 
فإن الإيمان بما ذ كر وازع عن توليهم قطعا ل[ ولكن كثيرا منهم فاسةون ) 


هما سورة الايد 





خارجون عن الدين والإيمان بالله ونبهم وكتابهم أو متمردون فى النفاق 
عفر طون فيه. 
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوا ) جملة 
مستأنفة مسوقة لتقرير مأقبلها من قباتح الوود وعراقتهم فى الكفر ٠‏ وساثر 
أحواهم القنيعة التى من جملتم| موالائهم المشركين . أ كدت بالتوكيد القسعى 
7" ببيان فق مضموتمأ 4 والخطاب إمأ لرمدول أله صلل أللّه عليه وسم 3 
أو لكل خوك صالح له , يدانا بأن حاشم 5 لاضفى عل أدل من الناسن . 
والوجدان متعد إلى اثنين » أحدهما أشد الناس ؛ والثاتى اليود وما عطف عليه 
وقول بالمكس فيا فُْ الأصلممتدأ وعديرء وهصدب الفائدة هفو ابر لاالممتدا 
ولا ضير فُْ التقديم والتأخير إِذ دل على ااترتاب ذال : وهلمأ دولل وأضعحعليه؛ 
وهو أن المقضوة يبان كرق الطا انتيق أعند النامن غذلوة كيت لا كرو .. 
فده عدأوة فى الطائفتين لد رون , الك حومير بأنه معز ل هن الدلالهة 
على ذلك » كيف لا والإفادة فى الصورة الثانية نم وأكل مع خلوهاعنتعسف 
التقديم والتأخير ؛ إذ المعنى أنك إن قصدت أن تعرف من أشد الناس عداوة 
لليؤمنين وتقبعت أ<وال الطوائف طرا وأحطت بما لديبع خبرا ؛ وبالغت فى 
تعرف أ<واهم الظاهرة والباطنة » وسعيت فى تطلب ما عندهم من الأأامور 
البارزة والكامنة , لتجدن الأشد تدئك الطائفتين لا غير فتأمل . 


وأللام الداخلة على الموصول متعلقة بعداوة مقوية لعملبا ولابضر كوتما 
مو نمه بألدّاء هملية علما ؛ كا فى قوله : ورهية عقابك ؛ وقل متعاعة وحذوف 
شرعنة لعذاء ف أى اد للذين آمنواء وصفهم الله تعالى بذلك لشدة شكيمتهم 
وتضاعف كفرم » وأنهما 5 فى اتباع الوى » وقرءهم إلى التقليد ‏ و بعدمم عن 
التحقيق ؛ وتمرنهم على الٌرد والاستعصاء على الأأنبياء؛ والاجتراءعلى تسكذيمهم 
ومناصتهم . وفى تقديم الهود على المشركين بعد ازهما فى قرن واحد إشعار 
بتقدمهم عليهم فى اعداوة » كا أن فى تقدعهم عليهم فى قوله تعالى ( ولتجدتهم 
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أحرص الئاس على حيوة ومن الذين أشركوا ( إذانا يتقدهوم علهم ففالخرص 
رز ولتجدن أقرمم مودة لأذ.ن أمذوا 2 أعيد الماوصول مع صلته روما لزيادة 
التوضيم والبيان (١‏ الذين قالوا إنا نصارى ) عبر عنهم بذلك إشعاراً بقرب 
مودم حيث بدعون نهم لقان ألله وأود أهل الحق وإن لم ظرروأ أعتقاد 
حقية الإسلام » وعلى هذه الد.كتة مبنى الوجه الدانى فى تفسير قوله تعالى ( ومن. 
الذين قالوا إنا تصارى أخيذنا ميئاقهم ) والكلام فى مفءولى لتجدن وتعاق اللام 
كالذى سبق » والعدول عن جعل مأ فيه التفاوت بين الفريقين شيًا واحدا قد 
تفاوةا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبحد بأن يال آخراً ولتجدن أضعة 
عداوة ال أو بأن يقال أولا لتجدن أبعد الناس مودة الح للإيذان بكال تبان 
ما بين الفر يقّين من التفاوت ببيان أن أحدهما فى أقصى مراتب أحد النقيضين» 
والآخر فى أقرب هراتب النقيض الآخر , 

١‏ ذلك ) أى كوم أقر ب مودة للمؤمنين ل( بأن هنهم ) أى بسبب أن 
منهم لا قسيسين وم علياء النصارى وعبادم ورؤساف ,2 والقسدس صيغة 
مبالذة من تقسس الثىء إدا تتبعه وطلءه بالأيل » سموا به لمبالغتهم فى تلع الم 6 
قله الراغب22 وقيل القس بفتح القاف تنبع الشىء ومنه سعى عام النصارى قسيسا 
لتتبعه العلمى . وقيل قص الأآثر وقسه بمعنى » وقيل : إنه أيحمى . وقال قطرب : 
الس والقسيس العالم بلغه الروم وقيل : ضيعت النصارى الاحيل وما فيه 'وبق 
منهم رجل يقال له قسيس لم يبدل دينه ‏ فن راعى هده ودينه قيل له قسيس , 
( ورهبانا ) وهو جمع راهب كرا كب وركبان وفارس وفرسأن»؛ وقيل : 
إنه يطلق على الوأا<د وعلى المع وأنشد فيه قول من قال : 

لو عايات رهيان دير فى قلل لاقمل الرهيان يعدو وؤزل 
والترهب التعبد فى الصومعة ؛ قال الراغب : الرهيانية الغلو فى تمل التعرد 
فواارظ المرفمو السك لإفادة الكثرة ؛ ولا بد من اعتبارها فى القسيسين 


(1) هو الراغب الأصغهانى في كتاب مفردات القرآن . والكتاب مطبوع . 


ل تبوردة [أنائدة 


١‏ مسبو سسبو ست لوس ا 





أرضا قي اند لهل هوةة حانى التطارى رفون نات اتماف أزر اد 
11-1 لجنس ضخصلة مظنة لا تصاف لجنس م وإلا فنالمودأيضاً قوممبتدوت 
ألا برى إلى عبد الله بن سلام وأضر ابه ؛ قال تعالى ( من أهل السكتاب أمةقائمة 
يتلون آيات اله أناء اليل وهم يسجدون ) ال للكنهم لما لميكونوا فالكثرة 
كالذين من النصارى م تعد حكبم إلى جنس المبود 0 وأنهم لاسةتكبرون 4 
عطف على أن منرم 00 بأنم لاسةكبرون عن قبول الحسق إذا فبعوه » 
.ويتواضعون ولايتكبرون كاللبود2" ؛ وهذه الحصلة شاملة يع أفراد الجنس 
غسيبيت! للأقربيتهم مودة المؤمئين واضحة؛ وفيه دليل على أن التواضع والإقبال 
على العم والعمل والاءراض عن أأشروات #ود وإن كأن ذلك من افر . 

١‏ وإذا سعوا ما أنز ل إلى الرسول ) عططف على لايستكبرون أى ذلك 
ابسبب أنهم لايستكبرون » وأن أعينهم ميض من الدمع عند ماع القرآن ؛ 
.ودو بان ارقة قلو مهم وشدة خشيتههم ؛ ومسارعتهم إلى قبول الهق وعدم[بامم 
رياه ىر ترى أعينهم #فيض من الدمع ) أى تتلىء بالدمع فاستعير لهالفيضر الذى 
هو الانضياب عن أمتلاء مأ لعة : أو جدات أعينهم من فر طاليكاء 5-33 تفيض 
,بأ فسا زُ ماعرفوامئن الحق 2 من الآولى لابتداء الخاية » والثائية لتبيين 
الأوصول اع اهدا الفيض ونشأ من معرفه المق وحصل من أجله وبسبه . 
أن تسكون الثانية تبعيضية » لآن ما عرفوه بعض الاق وحيث أبكاهر ذلك قا 
ظنلك مهم لو عرهوا كله ؛ وقرءوا القرآن : وأحاطوا بالسنة. وقرىءترىأعينهم 
على صيخة المبنى للفعول ل( يقولون ) استئناف مبنى على سوال نشأ من حكابة 
اطي عند ماع القران كانه قيل : ماذا يقولون فقيل يقولون لا ربنا آمنا ) 
ذأ أو يمن أنزل هذا عليه أو مهما وت هادف العنمين ى عرزو | اهن 





(1) تحلى كبر اليهود فى قوم : تمن شعب الله الحتار » ورفضوا من ليس ميف 
أسباطهم ولو كان على دن الحق وقد شد عم بولس و أبع المس.هح » ونادى شظربة 
.مما سة أتعصهوم ها ٠‏ ومن هد الكير كانت إعنة الله م : 


سورة اندم ١١|]‏ 


الضمير الجرور فُْ أعينهم أ أ المضاف جز وه ك5 ف قوله تداك : وبزعنا 
ما فى صدورهم من غل [خوانا ) ل فا كتبنا مع الشاهدين ) أى الذين شهدوأ 
أنه دق 5 دونه 0 0 أمنه الذين فم كاه على الأمم ا الق.امة ؛ وإعا 
قالوا ذلك لأنهم وجدوا ذ كرضم فى الإييل كذلك . 

( وما 35 او ف بأللّه ومأ جاء أ ه ن ألدر ق » كلام متأ ف قألوه صقا 
لإعانهم » وتقريراً له بإنكار 0 ونفيه بالكليه » على أن قوله تعالى 
لانؤمن وال دن اأضمير قُْ إناء والعامل مأ شه هن الاستق رأر ع أ ىع 
حصل لذ غير هو ميان عل تو جيه الإنكار والنق 5 السيب واسيب عا 6 
؟ا فى قوله تءالى ( وهالى لا أعبد ااذى فطرق ) ونظائره لا إلى السبب فقط مع 
دَق اميت كا فى قو له :تعالى : ف لهم لايؤمنون ) وأمئاله فإن هيز ةالاستفبام 
كا تمكون تارة لإنكار الواقع كاف أتضرب أباك وأخرىلإنكار الوقتوع 
51 أفى اضر أى كذللكما 0 مك ة تدتكونلانكار ساب الواقع وليه 
قف اق الآ العا نش ولاه تعالى ( مالم لا.رجون لله وقاراً ) 7 دول 
مصضمون أله الا 4 عم ٠‏ فإن كلا دن عدم لاه ل وعدم الرجاء 3 ر حدق 
لل أنكروائق سرلمدة ) وهل يكون الإنكار سوب الوقوع وامية ظ فسربأن إلى 
المسبب أرضاً كما فى الآية الآولى . فيكون مضمون الجملة الحالية مفروضا 
قطعا » فإن عدم العيادة أمر مفروض حا وقوله تعالى لإ ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مم القوم الصالمين ( وال أخرى من أأضمير لحن 00 بعل بر مرتدأ 6 
والعامل فمبأ هو العاملق الأولىعقيدا كّ 5 5 أى شبىء دصل 0 غير موٌ منين» 
و كن نطمع فُُ صحدية الصاين / أو من الضمير ف لا ومن عل مو ى أنهم 
5 و عل أنفسهم عدم يمانم ؛ شيع نهم بطمعو نف صردءه المؤمنين 'وفيل 
معطوف عل أو من عل معنى وماانا جمع بمل ترك الإيمان ون الطمع 
الذكور. 

١‏ فاثاهم لله بما قالوا 4 5 عن اعتقاد» من قولك هذا قول فلان أى 
تقد وريه فآ تاهم الله ر) جنات تجرى من كتها الانهار خالدين فيبا 


١١‏ سورة الاندة 





وذلك جزاء الحسئين ) أى الذدن أحسنوا النظر والعمل أو الذين اعتادوا 
الإحسان فى الآمو رء والآيات الأربع روغ أن اذ لك ف التعافى وها به 
بعث إليه رسول الله صلى اللدعليه وسل بكتابه فقرأه ثم دما جعفر بن أبىطالب. 
والمهاجرن معه وأحضر القسسين والرهيأ نْ 2 فَأم زر عدر أن قر عليهم, 
القرآن فقرأ سوره مريم , فيكو وآمنوا بالقرآن » وقيل نزلت فى ثلاثين 
أو سيعين رجلا من قومه وفدوأ على رسول ألله صلى الله عليه وسل فقرأعليهم 
مورة مريم فبسكو لم01 


والذن كفروا وكديوا:يا بأنأتنا أو انك بك أعداب اح يم ) عطاف ل المنب. 
ات ألله عل الكفر 2 أنه رب هيك 3 أن اأقصد إلى بيأن وال المكذ بين. 


ذ كرثم عه بلة المصدقين و .| امل الترغيب والترهيب 


. با أما الذين آمنوا لا ت>رموا ما أحل الله لم ) أى ماما 000 
كأنه لما تضمن ما سلف من مدح النصارى على الترهب ترغيب أمؤ هنين ف. 
كر النفس ورفض اشروات » عقب ذلك بالنهى عن الإفراط فى الباب » أى 
لا تمنعوها أنفسك كنع التحر يم أو لا تقولوا حرمئاها على أنفسنا ميالغة منحم 
فى العزم على تركا بزهدا ملسم وتقشفا. وروى أن رسول الله صل الله عايه 
وس وصف القيامة لأصحابه يوما فبالغ وأشبع الكلام فى الإنذار فرقوا 
واجتمعوا فى بدت 0 بن مظعون واأتفقوا على ألا زالوأ صابن قامين وألا 
يناموا على الفرشء ولا بأكاوا الحم والودك , ولا شربوا النساء والطيب » 
وبرفضوا الدنيا ويلبسوا المسسوح ؛ ويسيحوا ف الأرض» ويحبوامذا كيرثم » 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال هم : إى لم أومس بذلك , ؛ أله 

لأ نفسك عليم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا ونامواء فإ ىأقوم وأنام و أصوم 


() أخرحه ابن جريي وابن كثير من طرقيها التعددة فى قصة طويلة . وكذالشه 


وو 1ه ١‏ 


وأفطر وأكل للحم والد.م وف إمساء من رعب عن سلى لبس منى 6 
فيلت 
ولا تعتدوا ) أى لا مدو بددووها 21 |كم إلى ما حرم عليك . 
أوولا تسرفوا فى تناول ااطيبات ؛ أو جعل تحرم الطيرات اعتداء وظلءا فنهى 
عن مطلق الاعتداء مد خل كته المنئ عن حر بها دخولا أوليا أوروده عقسمه / 
أو أريل ولا اعتدوأ ذلك ُ إن ابه لا حب المعتد بن 4 تعليل 8 قله (وكاوا 
ىأ رذقم أله دللا طممأ ( أى مأ حل لم وطاب يأ رذفكم أله ؛ خالا 
مثفعول كوأ ؛ ومما رزفلكم إما حال منه تقدمت عليه لكر نه لكرة أرمتعاق 
بكاو أ »؛ ومن أشدانية ؛ أرهو المفعول وعحلالا غَال هون الموصول 1 أو دن 
ال المحذوف ش أو صفة أصدر لوف ظ أى أ كلا للا / وعبل ألوجوه 
كلها لو ل بقع الرزقعلى الحرام لم يكن لذ كر الحلال فائدة زائدة ل واتقوا اله 
اذى أنتم 4 مؤمنون) وكيد للوصية با أمى به » فإن الإيمان به تعالى يوجب 
المالغة فى التقوى والالتاء عما نبى عنه . 
من أتشير بنع أقرآن 
١‏ لايؤاخذ ؟ الله باللغو فى أععانكم ) اللغو فى الهين الساقط الذى لابتعاق 
4 0 وهو عزد نأ أن لف عل شىء بفأن أنه كذ لك وأئس ؟) بن ؛ؤوشهو 
قول مجاهد قيل كانو! حافوا على تحريم الطيبات على ظن أنه قربة؛ فلما نزل 
النبى قالوا : كيف بأعائنا ؟ فئرات » وعند الشافعى رحمه الله تعالى0© مأ يبدو 
من ألمرء من غير قصد كقوله : لا والله وبلى والله » وهو قول عائشة رضى الله 
تعالى عنها » وفى أعانكم صلة يؤاخذم أو اللذو لآنه مصدر أو حال منه 








(1) أخرجه البشارى والواحدى فى أسباب النزول والسيوطى من طر قفي لباب 
الثقول . وخلاصة الرأى أن السلم مكلف يوضع الدنيا فى يده وإخراجها من قابه » 
وبأن ستعملها فى قوام حماته دون إسراف ء وبإنفاق الفضل فى سبيل اله . 

(0) فىط : تعالوا خطأ . 

(م - أبو السعوه ‏ ثان ) 


١1١‏ 5 سورة الال 


( ولكن يؤاخذك با عقدتم الأممان ) أى بتعةيدك الأمان وتوثيقها عليه 
بالقصد والئية والمعنى ولسكن يؤاخد م ما عقدتموه إذا حناتم أو تيكف 
ما عقّده خذف لعل به وقرىء بالتخفيف وقرىه عاقدم بمعنى عد 

١‏ فكفارته ) أى فكفارة نكئه وهىالفعلة التى منشأتها أن تكفر الخطيئة 
وتسترهاء واستدل بظاهره عن جواز التسكفير قبل الحشث » وعئدنا لا >وز 
ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : «من حلف على مين ورأى غيرها خيرا 
فليأت الذى هو حدير 5 ليكفر عن عيئة» ( [طعام عشرة مسأ كين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم ) أى من أقصده فى النوع أو المقدار» وهونصف 
صاع من برلكل مسكين » وله النصب لأنه صفة مفعول مذوف تقديره أن 
تطعمو| عشرة مسا كين طعاما كائنا من أوسط ما تطعمون » أو الرفع على أنه 
بدل من إطعام ؛ وأهلو ن جمع أهل كأر ضون جمع أو 5 » وقرىء أهأ يكم 
اسكون الياء علىلغة من يسكنها فى الحالات الثلاث كالالف » وهذا أيضا جمع 
أهل كالأراضى فى جمع أرض والليالى فى جمع ليل وقبل جمع أهلاة ( أو 
و - 4 عطف عبلى [طعام أو على ل من 1 سط على تقدير كرنه بدلا من 
إطعام وهو ثوب يخطى العورة وقيل ثوب جامع قفن أو رداء أو إذان + 
وفشرى”ء بضم الكاف وش اه كددوة ف #دوة واس ف إسوة2 وقرى” و 
كأسوتهم على أن الكاف فى عل الرفع تقديره أو إطعامهم كأسوتهم يمعنى أو 
كثل ما تطعمون أهليسكم إسرافا وتقتيرا تواسون بينهم ويننهم إن لم تطعموم 
الأوسط ور اوضر بر دقبة ) أى أو إعتاق إنسان كيفيا كان » وشرط الششافعى 
رضى اله تعألى عنه فيه الإءان قباسا على كفارة القتل؛ ومعنى أو إيجاب إحدى 
الأساله افا وكاو التعون الدكانته. 

(١‏ فن ل يحد )أى شيئا من الآمور المذكورة ل فصيام ) أى فكفارته 
صيام ١‏ ثلاثة أيام © والتتابع شرط عندنا لقراءة ثلاثة أيام متتابعات , 
والشافعى رضى الله عنه لايرى للكواذ حجة ( ذلك » أىااذى ذ كرا كفارة 
أها نكم إذا حلفم )4 أى وحناتم ( واحفظوا أعانكم ) بأن تضنوا ما 


سدورة اخادة ١١]‏ 


ولاتيذلوها كا يشعر به قوله تعالى ١‏ إذا حلفت ) وقيل بأنتبر وأ فا ما استطعتم 
و يفت سا خير ؛ أو بأن تكفروها إذا حنام وقيل احفظوها كيف حلفتم 
مم ولا تأسوهأ تمأونا مم ( كذلك © إشارة إن مصدر اأفعل د إلى 
تسين أ آخر مفهوم-ما سوق والكاف نقحي لدأ 1 مأ أفاده ألم الاشارة من 





الفخامة ؛ وله فى الأصل اأنصب عل أنه نعت لمصدر ذوف وأصل التقدر : 
مين الله تببينا كائتا مثل ذلك التبيين » فقدم عل الفعل لإفادة القصر » وأء:برت 
الكاف دقحمة للنكتة المذكورة ؛ فصأر نفس المصدر لانعتا له وقد مس تفصيله 
فى قوله تعالى ( وكذلك جعلنا 5 أمةاوسطا ) أى ذلك البيان البديع ل بين 
أله لم أياته 14 أعلام شرعته وأحكامه لا برانا أدى منه ؛ وتقديم كم على 
المفعول لما مر مرارا لآ لعلكم تشكرون ) نعمته فيا يعلسكم ويسول 
عليكم الخرج. 

2 يا أما الذين آمنوا إبما لخر والميسر وال نصاب ) أىالأصنام المنصو بة 
لعبادة قر والآزلام ) ملك تاها ى أواكل السدرزة الأرعة إرجس ) 
قذر تعاف عنه العقول » وإفراده لآنه خير الذر وخبر المءطوفات #ذوف اق 
بالمذكور ؛ أو المضاف معذوف أى شأن الخمر والميسر . الخ لا من عمل 
أشيطان ) فى عل الرفع عل أنه صفة رجس » أى كائن من عبله لاله مسبب 
من تسويله وتزيينه 7 فاجتفبوه ) أىالرجس أو ما ذكر ذا لعلكم تفاحون) 
أى راجين فلاحكم ؛ وقيل لى تفلدوا بالاجتئاب عنه وقد مى تحقيقه فى 
تفسير وله تعالى ( لعلسكم تون ) واقد أ كد تر 9 الخمر والملدس فق هذه 
الآية الكرعة بفئون التأ كيد حيث صدرت اخلة بإنما وقرنا بالاصنام 
والآز لام ؛ وسما رجسا من عمل الشيطان تيبأ على أن تعاطها شر نحت ' 
وأمر بالاجنئاب عن عيئهما وجعل ذلك سبا يرجى عنه اأفلاخ » فيكون - 
ارتكابهها خيبة ومحقة؛ ثم قرر ذلك ببيان ما فبهما من المفاسد الدنيوية والدينية 
المقتضية للتحر بم فقيل ( إنما بريد الشيطان أن يوقع بسكم العداوة واليخضاء 

ف الخر والمبسر) وهو إشارة إلى مفاسدهما الدنيوية ل و يصدك عن ذكر الله 


١ 5‏ سدورة الما ئدهُ 





وعن أاأصادة 6إشار ة إلى مفأسدهما الدين.ة وتخصيصم.ما باعادة الك أن وشرح 
مل فيهما من الو بال للتنبيهعل أن المقصود بان حالما ء وذكر الاصنام والأزلام 
الدلالة عل أنبما مثلبما فى الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاةوالسلام «شارب 
الذر كعايد الوثن » وتخصيص الصلاة بالإفراد مع دخوطًا فى الذكر التعظم 
والإشعار ب الصاد عئرأ كالصاد عن الإمان ما ا عاده : 3 أعيد الث 
على الاتهاء إصيغة الاستفرام مرتبا على ما تقدم من أصئاف الصوارف فقيل 
( فل نتم وان © إيذانا بأن الأمر فى الرجر والتحذير وكشف مافيهما 
من المفاسد وااشرور قد بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت بالكلية . 

2 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) عطاف عل اجتنيوه أى أطيعوضا فى 
جيع ما أمر! به ونيا عنه ل( واحذروا ) أى- غخالفتهما فى ذلك فيدخل فيه 
حالفة أمرهما ونهيهما فى الخؤر والميسر دخولا أوليا (فإن توايتم ) أى أعر تم 
عن الامتثال عا أم رتم به من الاجتناب عن الخر والمسر وعن طاعة الله تعالى 
وطاءة رسوله عليه الصلاة والسلام والاتراز عن خالفتهما إر فاعلءوا أنما 
على رسوانا البلاع مين ( وقد فعل ذلك بما لاهزيد عليه وخرج عن عبدة 
الرسالة أى خروج ؛ وقامت عليكم الحجة واتبت الأعذار وانقطعت العال ؛ 
وما بق بعد ذلك إلا العقاب . ؤفيه من عظم التتديد وشدة الوعيد مالا يق : 
وأما ماقيل من أن المعنى فاعلموا أنك لم تضيروا بتولهكم الرسول لأأنه ما كف 
إلا البلاغ المبين بالآيات وقد فمل ؛ وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتمم عما 
كلفتموه فلا يساعده المقام » إذ لايتوم مهم ادءاء أنهم بتولهم إضرونه عليه 
الصلاة والسلام حتى برد عليهم نهم لايضرونه ؛ وإنما يضرون أ مسوم ' 

) لبس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 6 أى إثم وحرج ( فها ' 
طمعوا ) أثى تناولوا أكلا أو شربا فإن استعاله فى الشرب أيضأ مستفيض منه 
قوله تعالى ( ومن م بطعمه فإنه منى ) قيل : لما أنزل الله تعالى تحريم الخذر 
بعد غروة الأحواب قال رجال هن أصحاب الثى عليهااصلاة والسلام: أصرب 


فلان وم در وفلان يوم أحد وم يشربونها » وحن نشبد أنهم فى الجنة » وفى 


١ ١1/ سدورة المائدة‎ 


رواية أخرى: لبا نزل #رمماخر والمدسر قالت الصحابة رضى الله تعالى عنهم: 
يار سول لله ف - باخواننا الذين مأتوأ و شر بول اخخر وأ كلون أل ماس 
وففرواية أخرى قال أبوبكر رضى الله تعالمعنه : ارسول الله كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وقد ثسردوأ ار وفعلوآ أأقهار ظ قنزرت ؛ فلسدت كية مأ ف مأ 
طعموأ عيارة عخن المماحوات الماصة 3 وإلا لزم اميرك باحدمأ بانقأء ف عدأها 
من رمات أقوله عال : إذا مأ انوأ 4 واللازم متيف | لذرورة ظ بل هى 
عل عنومها موصولة كانت 1 مودوفة » ونا تخصصت ,ذلك القيد الطارىء 
علبها والمعنى لس عل م اح فم 3 تنأولوه دن ع الأ كر ل وامشروب 5ثنا ما من 
إذا اتقو أن يكون فى ذللك ثىء من انهرمات » وإلا لم يكن نى الجناح فى كل 
مأ طعموه ال قَْ بعصضكه ولا دور فياه ؛ ؛ إذ ذ اللازم مرك امك إبادة الكل أن 
لا 505 فيه 00 لا ترد إباحة هدك 5 قأء عض آخر مزه 5 هو اللازم من 
الأول ١‏ وأمئوا وعملوا الصالحات » أى واستعروا على الإمان والأعمال 
الصالحة وقوله تعالى لإ ثم انقوا) عطف على اتقوا داخل معه فى,حيز الشرط ؛ 
أى اتقرا ما حرم علهم بعد ذلك مع كونه مياحا فما سبق (( وآمنوا ) أى 
بتحرعه . وتقدم الاتقاء عليه إما للاعتناء به أو لأنه الذى بدل عل التحر 

بمه . وتقديم : 0 2 
المادث الذى هو أأؤهمن ره / 7 وأستهروأ عل الإمان جر 9 اثقوأ 4 أى 
ما حرم علمهم بعد ذلك مما كان مياحا من قبل ؛ على أن المشروط بالاتقاء فى 
كل مرة أبادة 03 ما طعموه ف ذلك الوقّت لا إباحة كل مأ طعموه قله ؛ 
لاننسام [ بأاحة بحضه حيلئذ ل وأحسنوا ) أى علو الاعمال الاسئة اجميلة 
ظ المنتجامة لجميع مأ ما ذكر من الأعمال اشام ية وأأقالة ؛ ولس ضخصى بص هذه 
المرأات بالذ كر 3 م+تصرص الحم بم مما ؛2 00 3 5 التعدد والتكرر بالغ مأ لغ 1 
والمعنى انهم إذأ انقوأ الهرمات وأستهروا على مأ 3 عليه من الإمان والاعمال 
الصالة ع وكانوأ فُْ طاءة الله ومراعاة واف وأوأهيه ميث كمأ خرم علييم 
شىء من المماحات أنقوه : 3 وم فلا جنا حت علهم فأ طحموه فى كل مرةٌ من 
المطاعم والمشارب 4 إذ انون ممأ ىه رم عند طعمة . 


١14‏ سورةالمائدة 





شين أن ما عدا أتقاء !رمات من الصفات الجميلة المذ كورة 
لا دخل ا فى انتفاء الجناحم وإ[ئما ذكرت فى حيز إذا شبادة باتصاف الذين 
سل عن حاطم بها ؛ ومدحا لمم بذلك وحداً للأحوالهم ,“وقد أشير إلى ذلك 
حيرثك جعلت تلك الصفات تمعاأ للاتقاء فى كل مرة تممييزا بما وس ما له دخل 
فى الحم ؛ فإن مساق النظم الكريم بطر يقالعبارة وإن كان لبيان حال المتصفين 
ما ذكر من الثعوت فيما سيق بقضية كلمة : إذا ماء لكنه قد أخرج مرج 
الجواب عن حال الماضين لإثبات الك فى حقهم فى ضضن النشرريع االكلى على 
الوجه اابرهانى بطريق دلالة الانص ٠‏ بناء على كال اشتهارم بالاتصاف ما : 
فكأنه قبل لبس عليهم جناح فيما طعدوه إذ كانوا فى طاعته تعالى مع ما مم 
من ااصفات الجيدة » حيث كلل أعرنوا بثىء انلقوه بالامتثال .وابا كانوأ 
يتعاطون الخر والميسر فى حواتهم لعدم تريبا إذ ذاك؛ ولو حرما فى عصرم 
لانقوهما بالمرة . 

هذا وقد قبل التسكرير باعتيارالأوقات الثلاثة , أو باعتيار الحالات الثلاث : 
استعال الإنسان التقوى ببنه وبين نفسه » وبيئه وبين الناس ؛ و بينه وبين ألله 
عر وجل . ولذلك جىء بالا<سان فى الكرة الثالثة بدل الإيعان إشارة إلى 
ما قاله عليه الصلاة والسلام ى ارق أو لقان زر اننع التلاك 1 مدا 
والوسط وانتبى ؛ أو باعتار ما ينق ٠‏ فانه ينبغى أن يترك الدرمات توقيا 
من العقاب ؛ والشيبات توقيا من الوقوع 2 الخرام ؛ ولعض المماحات حفظا 
النفس عن الخسة وتهذبيا لها عن دنس الطبرءة؟ وقيل التسكر ير لمجرد ألم كيد 
كا فى قوله تعالى ( كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ) ونظائره وقيل 
المراد بالأول اتقاء الكبفر ء وبالثاتى اتقاء الكبائر » و بالثالث اثقاء الصذائر . 





1 ىه مى مراتب الزهد . فترك الحرام زهد مفروضص وارك الشمهة ورع عنها 
عخافة الوقوع في ارام وثرك بعض الباح سلوك نبوى كر . والراد به التفال » أوعدم 
التعاق به كطريات الرزق ء أو ترى كالاوس فى الطرقات . 


سورة الناادة ١]‏ 


ولاريب ف أنه لا تعلق هذه الاعتيارات بالمقام فأحسن ااتأءل ل( والله يحب 
لمحسنين ) 7ذبيل مقرر لحضمون ما قبله أبلغ تقرير . 

ياأيا الذين آمنوا أ. 5 لله ) جواب قسم ذوف أى وال 
ل يعاملدم معامة من تبر ليتعرف أحوأ زثى من الصيد ) أى من صيد 
البر مأ ؟, لا أ غير مأ كول هاعدا المسئثنيات من الفواسق ٠‏ فاللام العهل ع 
نزلت عام الحديبية . ابتلامم الله تعالى بالصيد وثم محرمون كانت الو-<وش 
تغشاعم فى رحاهم بحيث كاثوأ كان من صيدهأ أخزا بأإبديوسم وطونا 
رماحهم وذاك قوله تعالى آر تناله أيد, 3 ورماحم ) فبموا بأ بأءذها فنزات, 
وروى أنه عن م م مار وحدش مل عليه أبو السر بن عرو فطعئه ره 
وقتله ؛ فقيل له قله وَألك بحرم ؛ فأ رول اله صلى الله عليه وسلم وسأله 
عن ذلك فأنزل الله تعالى الأية ؛ فالتأ كيد القسمى فى ليباونكم إما هو لتحقيق 
أن مأو فع دن عدم تودش أأصميد عنم أدس إلا لابتلامم لا لتحقق وقو ع 
الممتل بهي لوكان النزول قبل الابتلاء » وانكير ثىء للتحقير اللأؤذن بأن 
ذلك ليس من الفثن الائلة التهىتزل فيما أقدام الراسخين كالابتلاء بقتل الانفس 
وإتلاف الأموال » وإ[نما هو من قبيل ما ابتلى به أدل أبلة من صيد البحر ؛ 
وفائدته التنبيه على أن من لم يتثبت فى مثل هذا كيف يتثيت عند شدائد انحن , 
فن فى قوله تعالى ( هن الصيد ) بيانية قطعا أى بشىء حقير هو الصيد وجعلها 
تبعيضية يقتضى اعتيارقلنه وحقارته بالنسبة إلىكل الصيد لا بالنسبة إلى عظائم 
البلايا فيعرى الكلام عن التنبيه المذ كور . 


ليعل الله من يحافه بالغيب ) أى ليتميز الخائف من عقابه الأخروى 
وهو غائب مترقب لذَوة إعانه » فلا يتعرض للصيد من لا كافه كذلك اضعف 
عأ نه فيقدم عليه 4 وإما عبر عن ٠‏ ذلك بعل ألله الى اللازم له إيذانا عدآر 
الجراء ثوابا وعقايا أدخل فى حملهم على الخوف : وقيل المعنى ليتعلق علمة 
تعالى كن عذافه أ اال فإن علمه تعالى بأنه سيخخافه و إن َك متّعاةأ 4 قدل 


007 سورة الائدة 


فرق للك تداقة زه نبا نفع القهل وهو الى دوو علية امن الوا 1م 
عند عدن الخوف بالفعل 0 وقيل هنا كك مضاف 00 يعم 
أولاء ألله / وفرىء ل يعم من الإعلام على <ذف المفعول الأول أى ليعل الله 
ىف أده 2 والعل على القرأ ماين م عل إلى وأحول و وإظهار الاسم الا : ف مولع 
الإضار أثر بيه 1" أية وإدخال ار وعة 0 ثم اع مدى لعل 1 14 ى بعل ١‏ أن 
أن ما وقع اجلؤن من عنيقة تال 2:1 كز هن المكة لا بد ريه أل التوين 
عه كا قاله بعصم ُ أذ اللهمى والتحريم لدس أمرأ دادما سنب عليه اأشرطم مأك 0 
ألغاء 1 ولا بعد الابتلاءي اختاره أظرون 4 لحن نفس ألا بتلاء لد يصلح مدآرأ 
لتشد بل العذاب ظ بل رما لوثم كو له عذرأ مسوفا لتخففه ظ و[ما الموجب 
دشل بد أن كر له أتلاء ( لان الاعتداء بعل ذاك مكارة صر 2ة » وعدم 
4 الاة بذك بير الله 'تعالى ؛ ولروج عن طاعته : واتخلاع عن حو فه و-دشدء4 
بالكلية . أى : قن تعرض للأصيد بعد ما بدأ أن 5 00 
نو حوك4 ممم 1 يلا مود 9 3 عل المطيع من العاصى لا فله غات | سم لمر ا 
5 فق انه نك زناضطة رلا من لا علات زمام مس4 ولا براعى حم الله 
تعالى فى أمثال هذه اليلابا اطينة لا يكاد براعيه فى عظالم المداحض . وااراد 
بالعذاب الألم عذاب الدارين : قال أبن عياس ركى ألله ا عنهمأ : م 
ظأهره واطنه جإدأ واعز حم ءا به . 


(ا أها الذين آمنوام) شروع فى بيان ما بتدارك به الاعتداء من الأحكام 
إثر بيان ما ياحقه من العذاب » والتصريم بالنهى ف قوله تعالى زر لا تقتاوأ 
- يد وأتم حرم ) مع كونه معلوما لا سيما من قوله تعالى (( غير محلى الصيد 

م حرم ) لأ أ كيد الحرمة وترتدب ما يعقبه عليه : واللام فى الصيد للعهد 
2 507 ؛ وعدرم جمع حرأم وهو المدرم وإن كن فى الذلء وفى حكيه 
من فى الخرم وإن كان حلالا ٠‏ كردح جمع رداح » والجملة حال من فاعل 
لاا أن لذ ناوه وألتم بحرمون ل ومن اله ) أى الصيد المعهود وذ كر 
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القتل فى الموضعين دون الذبم للإيذان بكو نه فى حم الميدة م مم ) متعلق 
»دلوف وفع دأ للا من فاعل قله أى كاءنا مم , 


لإمتعمداً) <ال منه أيضا أى ذاكرا لاحرامه عالما رمة قتل ما بِقَدَله ؛ 
والتقييد بالتعمد مع أن محظورات الإحرام يستوى فا العمد والخطا لما أن 
الأية نزات ف المتعمد كا مر من قصة أ البسر » ولآن الأصل فعل المتعمد 
والخطأ لاعاق»,ة للتنلظ وعق الافرى: تزل الكتات بالعمك :وورةك اامانة 
بالخ رروقن مسن د برضي مله لا أرق ل لاطا اقيكا اخيذا 
«اشتراط التعمد فى الآبة » وهوقول داود عنمجاهد والحسن: أن ااراد بالتعمد 
هو تعمد القتل مع سيان الإحرام ٠‏ أما إذا قتله عندا وهو ذاكر لإحرامه 
فلا حم عله وأمره إلى الله عر وجل 0 أعظم 0 أن كن له كفارة 5 
(إلخجزاء مثل ما قتل) برفعما , أى فعليه جزاء ماثل لما قتله ٠‏ وقرىء برفع 
الأول وثصب الثاتى على إعمالالمصدر » وقرى يج رااثانى عل إضافته إلى مفعو له 
وقرىء خزأؤٌُه مثل ما قثل على الابتداء والخبرية » وقرى بنصمهما على نقدير 
فليجن جز اد فعليه أن جزى عبزآء مثل ما قتل » والهراد فقن لق حدرة 
و أن وساف رطى الله عنمأ الل باعتتار القيمة » بهو م أأصون 5358 صيل 
أو فى أقرب الأماكن إلبه ‏ فإن بلغت قيمته قيمة هدى مخير الجانى بين أن 
يشترى بها قبمة الصيد فمديه إلى الحرم . وبين أن يشمترى بها طعاما فيمطى كل 
مسسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره ؛ وبين أن يصوم عن طءام كل 
مسكين بومأ فإن فضل مألا بلغ طعام كان تصدق به أو صام عه بومأ 
كاملا ٠‏ إذلم يع,د فى الشرع وم ما دونه فيكون قوله تعالى (.من الذعم ) 
بيأنا لليدى المشترى بالقيمة على أحد وجره التخيير فإن من فعل ذلك يصدق 
عليه أنه جزى كل ما قتل من النعر وعن مالك والششافعى رحمبما الله تعالى ومن. 
برى رأممما هو المثل باعتيار الخلقة واطيئة لآن الله تعالى أوجب مثل المقتول 


مقيدأ 1 نعم من أعتبر المثل لقمة فول خااف لنص ؛ وعن الصحابة لل كدى أله 


ا سورة المائدة 
عنهم أنهم أوجبوا فى ااثعامة بدنه » وفى الظى شاة » وفى حمار الوحش بقرة ؛ 
وفى الآرنب عناقا » وعن النىعليه ألصلاة وااسلام أنه قال « الضبع صيد وفيه 

شاة إذا قتله ارم 5و لذ أن الى أوتضتب اذل الئل الاق ف التكذات 
والسئة وإجماع الأمة والمعقول يراد به ها المثل صورة ومعنىء وإما المثل معنى 

وأما الثل صورة بلا معنى فلا اعتيار له فى اأشرع أصلا , وأذام : مكن إرادة 
الأول إجماعا تعينت إرادة ااثانى لكر له معرودأ فى | شرع فى حقوق العياد؛ 
ألا يرى أن الماثلة بين أفراد نوع واحد مع كوما فى غاية القوة وااظبود 
لم يعتبر ها الششرع » ولم يحمل الي وان عند الاتلاف مضمونا بفرد آخر من أوعه 
اثل له فى عامة الأوصاف بل مضمونا بقيمته مع أن المنصوص عليه فى أمثاله 
ما هو الل » قال 95 فا عتدوأ غ1 4 1 ما أعتدى عا م( 0 5-3 م 

تلك الماثلة القوية مع تيس معرفتها وسرولة مراعاتم! فلألا تعتبر ما )7 
دع مختلمة من الماثلة ااضعيفة الخفية مع صعوبة مأخذها وتعسر 7 
وا أو نوا سيفو لان القينة فد أر ردت ما لا نير له إجماعا فلم ببق غيره 

ف أذ ؛ إذلا عموم للمشترك فى مواقع الايات +والمزاد بأأروى اتات النظين 
باعشار الق.مة لا بأعيار العين ‏ الموجب الأصلى لاجذا به والجزاء المائل 
لللقتول إنما هوقيمته لكن لاباعتيار أن .عمد الجاتى[لما فيصر فها إلىالمصارف 
اونا اك د الاكملا مها القنرها اعدى الاعال "لاحك نكيم 
مقاهبا » فقوله تعالى ( مل ما قل ) وصف لازم للجراء » غير مفارق عنه تعال 
وأما قوله تعالى ( من النعى ) فوصف له معتبر في ثانى الحال 1 على وصفه 
الأول الذى هو المعيار له ولما بعده من الطعام والصيام ؛ مهما أن يعطفا على 
الوصف المفارق لا على الوصف اللازم فضلا عن العطف على الأودوف ا 
سيأ بإذن الله تعالى. وما برشدك إلى أن المراد بالمالهو القيمة قوله عز وجل 
م .4 5 عثل ما قل 0 ذوأ عدل 2 00 عادلان من المسلبين 
لكن لا لان اتقو هو الذى بحتاج إلى النظر والاجتهاد من المدول دون 
الأشياء المشاهدة الى سنوي فى معرقتها كل أحد من اناس » فإن ذلك ناشىء 
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من الغفلة عما أرادوا ما به الماثلة » بل لآن ما جعاوه مدأر المائلة بين الصيد 
وبين أأنعى من ضرب مشا كلة ومضاهاة فى بعض الآوصاف واطيئات مع 02 
التياين ينما فى بقية الآأ<وال ما لا.رتدى إليه من أساطين أثمة الاجتاد ؛ 
وصناديد أهل الهداية والارشاد ء إلا المؤيدون بالقوة القدسية » ألا يرى أن 
الإمام الشافعى رضى الله عنه أوجب فى قتل المامة شاة بناء على ما أثيت ببنهما 
من الماثلة من حيث أن كلا منهما بحب ويهدر ء مع أن النسبة ينهدا من سار 
الحيئات ؟ بين لضب والنون0© فكيف يفوض معرفة أمثال هذه الدقائق 
العويصة إلى رأى عداين من آحاد الناس ؛ على أن الحكم بهذا المعنى إنما يتعلق 
الأنواع لا بالاشخاص, فبعد مأ عين مقابلة كل أوع هن أنواع الصيد نوع 
ف أنواع النعم + ا م الحسكم ولا بق عند وقوع ختضوصيات الهوادث <اجةإلى 
حم أصلا 0 م به ذو عدل عل إرادة جنس العادل دون الو-دة ؛ 
وقبل بل على إرادة الإهام والخلة صفة ل+زاء أو حال مئه لتخصصه بالصفة 
وقوله نعالى هدام حال مقدرة من الضمير فى به . 3 جز لات ؟ ان 
عفهية الضفة ولا مويك فهك نصيه ؛ أو من يله فيمن غوق اولقن 
عل المصدر ء أو ممديه هديا ء وائلة صفة أخرى لجراء . 


١‏ بالغ لك 4 صفة طدءاأ لم الإضافة غير حة.فة ( أو كفار 8)عطف 
على محل من النعم على أنه خبر ميتداً عذوف وابجاة صفة ثائية لجراء ؟ا أشير 
إلبه وقو 15 طعام 507 4 عطاف بان لكفارة عند من لا مخصصه 
بالعار ف : أو 1 ميرك أو حور 4 يندأ لوف » أى 2 طعام مسأ كين وفوله 
59 الى ثر أو عدل ذلك صياما ) عطف على طعام ال » كأله قبل : فعليه جزاء 
ماثل للمقتول هو من انعم أو طعام مساكين أو صيام أيام بعددم » خيلا 
نكو نالمماثلةوصما رما لاجراء يقدر به الهدى والطعام والصيام ؛ أما الآولان 


)0 النون هو الحوث . 


فبلا واسطة , وأما الثالث فيواسطة الثاتى » فيختار الجاتى كلا منها بدلا هن 
الأ رين ؛ هذا وقد فيل : إن قوله تدالى (( أو كفارة ) عطاف على جز أء فلا 
ببق حينئذ فى النظم الكر بم ما يقدر به الطعام والصيام ؛ والااتب اء إلى القياس 
عل أطدى ل 0 »هذا على قراءة جزأء بالرفع وعلى سار القراءأت ؛ 
ذقوله نه الى ثر أو كفارة 4 غير م تدأ #ذوف واجلة معطوفة على جملة هو من 
لنعم . وقرىء أوكفارة طعام مسا كين بالإضافة لتبيين نوع الكفارة ؛ وقرىء 
طعام مسكين على أن الابيين يحصل بالوا<د الدال على الجنس ؛ وقرىء أوعدل 
بكسر العين ؛ والفرق ينما أن عدل الثىء ما عادله من غير جنسه كالصوم 
والإطعام ؛ وعدله ما عدل به فى المقدار ؛ كأن المفتوح تسمية بالمصدر 
وا ا معنى المفعول ؛ وذلك إشارة إلى الطعام وصياما كيين للعدل 
و الخمار ف ذلك للجانى عند أ حنيفة و أ و سف رحهرما الله ولاحكين 
عند مد رحمه الله . 
( ليذوق وبال أمره 6 متماق بالاستقرار فى الجار والمجرور ؛ أى فعايه 
جراء ليذوق الخ . وقيل بفءل يدل عليه الكلام ‏ كأنه قبل : شرع ذلك عليه 
ليذوق وبال أمره أى سوء عاقبة متك ل+رمة الإحرام والوبال فى الاصل 
المكروه والضرر الذى ينال فى العاقئة من عمل سوء]ً لثقله ومنه قوله تعالى 
( فأخذناه أخذا ويلا ) ومنه الطعام الوبيل وهو الذى لاتستمرثه المعدة 
( عفا الله عما سلف © من قتل الصيد حرءا قبل أن يسألوا رسول الله عليه 
الصلاة و السلام وكيل عدا ساف منه فى الجاهاية ؛ لانم كانو أ متعيدين بشر انع 
من قبلوم ون لصيد فيرا محرماأ ( ومن عاد 6 إلى فقتل الصيد بعد النْهبى عنه 
وهو رم ( فيلتقم لله مله ) خير هي تدأ غذوف تقدره قرو يلتقم أله منه . 
ولذلك دخات الفأ هكقوله تعالى ا فن يؤمنبربه فلا نخاف كسا ولارهةا ( 
أى فذلك لاضخاف اخ وقوله نعالى ( ومن كفر فأه تعكه ( أى فأنا أ تعه وار أد 
الانتقام التعذيب فى الآخرة وأما الكفارة فمن عطاء وإبرأهم وسعيد بن 


جمبر والحسن أ نا وأجبة على العائد ؛ وعن أبن عراس ركى ألله عنهمأ و شرركم 





سورة النائدة وم ١‏ 


أنه لاكفارة عليه تعلقا بالظاهر لإوالله عزين) غالب لايغالب 9إذو انتقام) 
شديد فينتقم من أصر على المعصية والاعتداء . 

2 أحل لك » الخطاب للبحرمين ل صيد البحر ) أى ما يصاد فى مياه 
كلبا بحرا كان أو نبراً أو غدر[29 وهو مالا بعيش إلا فى الماء مأ كولا أوغير 
ول 0 وطعامه ( ل 7 نطعى من صيده وهو صيص بعد تعديم والمعنى 

حل كم التعرض بميع ما يصاد فى المياه والانتفاع به وأ كل ما يؤكل »نه 
وهو السمك عندنا » وعند ابن أى ليلى جميع مايصاد فيه على أن تفسير الآرة 
عؤده أحول ل صيد بيو أن اأمعحر و أ تطعمو ه» وقرىء وطعمه وقيل مود 
البحر ما صيد فيه و طعامه ماقذفه أو نضب عنه ل متاعا لك ) نصب على أنه 
مفعول له مختص بالطعام يا أن نافلة فى قوله تعالى ( ووهبنا له أسحق وبعقوب 
أقلة ) حال ختصة بيعقوب عليه السلام » أى أحل ل طدامه تمتيء| المقيمين 
منك يأ كلونه طريا ل وللسيارة ) مذكم مرودرنه قديدا » وقيل نصب عل أنه 
مصدر موٌ ود لفعل فونق 1 اك :زه فاع وقح كلش ال الكمفإنه 
ف فوة متعكم 4 تمتيعا ؟قوله عا كنات ألله عليكم ( 0 ورم عليكم صل 
ابر 14 قرىء على بناء الفعل للفساعل ونصب صيد أأبر »وهو ما بر خفيهو 9 
كان بعيش فى الماء فى بعض الأوقات كطير الماء ( مادمتم حرما ) أئخحر مين 
وقرىء بكسر الدال من دام يدام ؛ وظاهره وجب حرمة ما صاده الحلال على 
الحرم وإن لم يكن له مدخل فيه ؛ وهو قول تمر وأبن عباس رضى لله عنهم , 
وعن أفى هرررة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير رضى الله عنهم أنه يحللهأ كل 
ما صاذه الحلال وإن صاده لاجله ذا م نشر إلبه و بدل عليه وكذاما ذه 
فل إحر امه وهر مذهب ألى حنيفة » لآن الخطاب للمحرمين فكانه قيل : 
وحرم عليكم ما صدتم فى البر فيخخرج منه مصيد غير » وعند مالك والشافى 


وأحمد لابياح ما صيد له (ر واتقوا الله 4 فما نباك عنه أو فى جبيع المعاصىانى 





)0( الغدر ماغادره السل من اماء فى الأما كن المنشفضة ٠‏ 


5 سور المأ ئدة 





من جملتها ذلك جر الذى إليه تحشرون © لا إلى غيره <تى بدوثم الخلاص من 
أخذه تعالى بالالتجاء إليه . 
0 جعل أله الكعبة ) قال ع هل . عدت كعية لكون) م ده هس دعنك 1 
وقيل لانف رادها من المئاء ش وقيل لارتفاأ 5 من الارض واتوما وقوله عاك 
) المت لخر أم 4 عطف بان على جبة امد دون التو طبيعح 3 الدىء الصف 
كذلك ( وقيل مفءو ل يُأنْ لعل وقوله اك 7 ق.أمأ الماخنى 4 صب على المال 
ورذه عطاف هأ بعلم على المفعول الآاول كا در خ وق ه 4 بل هلأ هو المفعو [الثاى 
وقيل الجعل يعنى الإنشاء والخلق وهو حال؟ا م . ومعنى كوته قياما لهم أله 
مدأر لقيام أن ديم ودنيام إذ هو سبب لا تتعاشهم ف و معأشهم ومعادم: 
يلوذ 4 الخائف ويأمن 4.4 الضعيرف ديدح 4.4 التجار وهو سوك إ ليه الحجاج 
والعهار ظ وشرىء قم على أنه مصدر على وزلن شيع أعل عينك ما أعل 9 فدله 
ر واأشبر الحرام 2 أى الذى اؤدى في4 الحم وهو ذو المحة : وقيل جأس 
الشور ارام 0 وذو وما عله عطاف على ااسكعية م فا مفءو ل الثا ف م#ذوف 44 
0 هر ع 4 وجعل الشبر الخرام رآ واطدى واأقلا ند 4 أرضأقياما لهمءوااراد 
بالقلائد ذوات ااقلائد وهى المدن » خصت بالذكر لآن الثواب فا أ كش : 
وماء الحج ما أظهر ل ذلك ) إشارة إلى الجعل امد كور نخاصةأو مع ماذكر 
من الآمر حفط <درمة الإحرام وعيره / وله أأخصب بفعل مدر بدل عل.ه 
السياق وهو العامل ف اللام بحل م أى سرح ذلك 5 

م لتعلموأ أن ألله عل مأ ف اأسموات ومأ فٌْ الآرض 4 فإن نش بانع هله 
الشر انع المسمقيعة أدفع المضار الدينية والددوية قبل وقوعبأ وجاب المافع 
الأولوية والأخرواة() هن أوضح الدلائل على سوكرة الشار ع وعدم روح 
شىه عن عليه الحرط وقوله تعالى ( وأن الله كل 0 عل )تعمم إثر تخصيص 
لكا كد ء وول أن رأد 59 ف السعوات والارض الاعيان امو جودة فنيمأ 


(1) فى ٠١‏ :فى الأولى والأخرى . وها ؟»نى . 


سورة لمائدة يا” ا 


وبكل شىء الأمور المتعلقة بتلك الموجودات من العوارض والاآ<وال الى 
من قبيل المعانى ١‏ [علموا أن الله شديد العقاب » وعيد لمر اننبك عارءه 
أو أصر على ذلك وقوله تعالى ل( وأن الله غفور رحيم ) وعد أن حافظ على 
مراعاة حرماته تعالى أو أقلع عن الانتهاك بعد تعاطيه » ووجه تقديم الوعيد 
ظاهر(© ( ما على الرسول إلا البلاغ ) تشديد فى إيحاب القيام ما أمر به 
أى الرسول قد أنى يما وجب عليه من التبليغ بما لا مزيد عليه وقامت عليكم 
الحجة وازمتكم الطاعة فلا عذر لكم من بعد فى التفريط لا والله يعلإماتبدون 
وما تكتمون ) فيؤ اخذك بذلك نقيراً وقطميرا . 

لاقل لايستوى الخبيث والطيب ) حكم عام فى ننى المساواة عند الله تعالى 
بن الردىء من الأشخخاص والاعمال والآموال وبين جيدها ؛ قصد به الترغيب 
فى جمد كل مهأ والتحذير عن ردشّاء وإن كن سبب التزؤل شري بن ضيعة 
السكرى الذىمرت قصته فى تفسير قوله تعالى (ياأنما الذين آمنوا لاتحلوا شعائر * 
لله ) الخ وقيل:نزات فى رجل سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام : إن اخخر 
كانت تجار » وإ اعتقدث من بيعبا مالا فبل بنفعنى من ذلك المال إن عمات 
فيه بطاعة الله تعالى ؟ فال النى عليه الصلاة والسلام : « إن أنفقته فى حج 
أو جهاد أو صدقة لم يعدل جناح بعوضة إن الله لايقبل إلا الطيب »وقالعطاء 
والحسن رضى لله عنهمأ : الحميث والطيب ارام والحلال ؛ وتقديم الحمدثق 
الذكر للإشعار من أول الآمر بأن ااقصور الذى ينىء عنه عدم الاستواء فيه 
لا فى مقابلة » فإنه مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا 
وإن جاز أعتماره سب زيادة الزائد : لكن المتءادر أعتياره سب قصور 
أقاص ريا فى قوله تعالى ( هل يستوى الأعى والبصير ) إلى غير ذلك » وأماقوله 
قال ١‏ هل يستوى الذ.ن يعملون وأأذين لايعلهو ن) فلعل تقدريم الفاضل فيه لأ 

(1) هو والل أعلم هراسة حدود لله أن تمتك مدا أواستهانةما ؛ وتأخير الغفرة 


الاشارة إلى ا مير المتعمدن السميرين دود الله . 


م١‏ مره الماندة 


أن صلته ملك لصلة المفضول (إ ولو أعجبك كثرة الخبيث ) أى وإن سرك 
2011 ؛ والخطاب لكل واحد من الذين أ ر الى صل الله عليه وما مخطابوم 
والواو لعطف الشرطية على مثلما المقدر » وقيل للحال وقد مو أى اوم #مجبك 
كثرة الخييث ولو أعجيتك ٠‏ وكلتاها فى موقع الال من فاعل لايستوى » 
. أى لابستويان كاثنين غل كل حال مئروض؟ ف قولك أحسن إل فلانوإن 
أمناة | لبك أ أ ييف إليه وإن لم يسىء إليك وإن أساء إليك أى كائنا على 
كل حال مفروض ؛ وقد حذفت الآولى -<ذذا مطردا لدلالة الثانية عليها دلالة 
واضحة , فإن الثىء إذا تحقق مع المعارض فلآن يتحقق بدونه أولى » وعلى 
هذا السريدور ماف لو وإن الوصليتينمن المالغة والتأ كيد» وجوابلوعذوف 
فى أجملتين لدلالة ما قبلبما عليه » وسيأنى هام تحقيقه فى موقع عديدة بإذن الله 
عز وجل . 
( فاتقوا الله يا أولى الألباب » أى فى تحرى الخبيث وإن كثر , وآثروا 
عليه الطيب وإن قل » فإن مدار الاعتبار هو ال+ودة والرداءة لا الكيرة 
والقلة فالمحمود القليل خير من النمزم الكثير » بن كلا كثر البيث كان أخيث 
(١‏ اعم فاون ) راجين أن تنالوا الفلاح . 
اا ا الذن آمنوا لا تسألوا عن أ شيأء يت م جمع على رأى الخليل 
وسديويه وجبور اليصريين كهار فاء وقصراء أصله شء أء همز تبن يتمأ افج 
لبت الكلمة بتقديم راذنا سان ورك لاك رسع اضر نك للك 
أ 7 الممدودة » وقيل هو جمع شىء عل أنه غخئف من شىء كبين غخفف من 
هبن : والاصل 3 3 كأهو نأء نزانة أفعلاء . فاجتمءعت همز تان لام الكامة. 
والبى للتأنك ؛ إذ الآاف كاطمزة تفففت الكلمة بأن قليت الحمزة الأولى بأء 
لانكسار ماقيلها فصارت أشيياء ؛ فاجتمعت بأ .ان أولاهيا عبن الكلمة كذفت 
نخفيفا فصارت أشياء وزنها أفلاء » ومنعت الصرف للف التأنيث ؛ وقبل : 
. إنما حذفت من 1 الياء المنقلبة من الهمزة التى هى لام الكلمة وفتحت الياء 


الملوودة لتسل امه الجمع فونم أفعاء وفو له تعالى ( إن امك ! م سوم 4 


مدورة الحاادة 4 ١‏ 








صفة لاك بأء داعية إلى الانتهاء عن السؤال عنها » وحيث كاآنت المساءة فى هذه 
اأشر طر 5" 0 ا 4 بإنداء مم لا بلسو أل عأ عدت نشر طء عه ريق يأصية بأسة تلزام 
السؤال عم دنداء ما الموجب المحذور قطعأ فقمل : 


((وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن نيد لم ) أى (عن)200 للك اللاشياء 
الموجية للمسأ ءة بالوحدى م إأذىء م عنه تقبيد السو أل حين التنزيل » والمراد مما 
ما يشق علمهم ويغمهم من التكاليف الصعية التى لا يطيقوها 2 والأسرار الف 
الى ا مص سول ره ٠‏ وكو كام وير فيه ف أن عذال عن 
الأمور الواقسة مستتبع لإبدائها كذلك السؤال عن تلك التسكاليف مستايع 
لاما ١‏ بها عليوم بطر بق التشد يل : سامتهم الآدب»واجتر انم عل الس أل واأمراجعة 
و4 أوزثم عا يليق بشأهم من الاستسلام أن ألله عز وجل من غبر نحث فيه 
ولا تعرض لكيفيته وكنيته » أى لا تكثروأ مساءلة رسول الله صل الله عليه 
وسل عما لا يعنيكم من حو تكاليف شافة عليكم إن أفتا ؟ بها وكلفكم إياها حسما 
أوحى [ إليه ا تطيقوها”» و كو بعض أمور مستورة نكرهون .روزهاء وذلك 
مثل ما روى عن على رطى الله تعالى عنه أنه قال : ختطينا رسول اله صلى أنه 
عليه وسلم كمد الله تعالى وأئنى عليه ثم قال: د إن الله تعالى كب عا ليك المج ظ 
00 سك شال له عكاشة بن محصن ؛ وقيل: هو سرأقة بن مالك 
ل : أفى كل عام ؛ بأرسول أله ؟ فأعرض عنه حتى أعاد مسألته ثلاث هرأت؛ 
1 رسول الله صلى الله عليه وسلم : وحك وما يؤمنك أن أقول نمم ؟ وان 
لو قلت نعم لوجبت؛ ولو وججببت ما استطعتم » ولو ركم لكفرتم ؛ 0 
مأ ركم ٠‏ فإنما هلك من كان قبط-كم ك0 ة سؤاهم واختلافهم على أنيائهم ؛ 





1 سقطات دن الأضل 3 
0( فى طء : يطيقون بهاء 





( ةع أبو السموه ل ثان ) 


ا ١‏ سو ره المأ له 





فإذأ مركم بأمر لؤذوأ مئه مأ استطحم ( وإذا 5 عن شه فأجتاءوه 5 وممل 
مأ روف #ن أنس وأى هر برة رعى أنه ع أنه 8 اذام رسول أله صلى 
لله عليه وسلم عن أشياء حتى أحفوه فى المسألة » فقام عليه الصلاة والسلام 
مضيا ختطيا لخمد الله تعالى وأثنى عليه وقال ١‏ ساو فوالته ما تسألوق عن 
كى 1 507 2 مقاى هلأ إلا بملته 5 فأشفق أ كواب أأنى عله اأصلاة و السمللام 
أن يكون بين بدى أمر قد حضر ء قال أنس رضى الله عنه لخعات أاتفت كينا 
وشيالا فأ أن وسدلد 3 وهو لاف اا قُُ لو بك ب ء فقام رجل من 
ذر ليش دن بنى ويم شال له تيرك لله سن ول أفة وككأن إذا م تى الرجال الى 
إلى عير أبيه وقال م فى ألله ؛ هن أى 5 مأل عليه أ الصلاة والسلام #أبرك 
سول |44 بن قدس ل وام آخر 00 3 فى ؟ قال عله الصلاة وا[ سام : 
ف الذار ١‏ 2 ثم قأم “مر رضى الله عنه فقال ٠:‏ ضام | بالله الى رما و الااسا دم دئأ 
و حول 0 بأ ُ نعو ذ الله 0 من لفن 4 9 حول لدو صل جاهاية فرك 
فاعف عنا ,| رسول الله فسكن غضبه عليه الصلاة والسلام» . 


(إعنا الله عنها) استئناف مسوق لبيان أن نيهم عنها لم يكن جرد صا نتم 
عن المساءة ؛ بل لها فى نفسها معصية مستتيعة للم اخذة وقد عنا0© عنها . 
وؤ.ه من حم عل لجنل ف الانتهاء ا مأ لاخو م و ضمور عنمأ المسألة المدلول 
علبا اذ مال م ا عفا الله تعالى عن مسسائلك السالفة حيث لم يفرض عليكم 
المي ف كل عام جر أء لمعم - ش 3 وز عن عقوتم الاخروبة إسهأ نر 
5 الى .فلا تعودوا إلى مثلها . وأما جعله صفة أخترى لأاشياء على أرنى. 
الضمير | ععنى لا تسألوا عن أث 1 الله عنرا ول يكافكم إياها ما لاسبيل 
لد لله أهزلة لانتانه أن 1 يلون الحج قد فرضص أو لا كل عام ث. سدم براق 


السيد بفط ب مسمحسي ب عقيو سوال رمتست بجت ول بسحي وجب مساج سمل اح وود سان زر مسيي 


)00 مما *ن بأب قم الرأى دبل ذا رسول أن صلى ل عله وسلم ضم:ةا وثد 
عاى أن عه فى قوله تعالى 2 لا تقدموأ بان ل لله ورمدوله 4 و أله أعل 5 


سورة المائدة 0 


العفو وأن ,يكون ذلك معلوما للبخاطبين ضرورة أن حق الوصف أن بكون 
داوم الفدورك [لاواهو فنع فلن لها على قل عبداة برض ةا لج وكيا ضر ودف 
الانتفاء قماما ؛ على " إستدى اختصاص الدبى مسألة الحج وحوها إن سل 
وقوعها » مع أن النظ, الكرم صريح فى أنه مسوق للنبى عن السؤال عن 
الذكاء التى يسووم [بداؤها سواءكانت من قبيل الأحكام والتكاليف الموجية 
لمساءتهم بإنشاكما و[ يجامرا سبب السؤال عقوبة وتشديدا كسأاة اليج لولا عنفوه 
تعالى عنرا » أو من قبيل الأمور الواقعة قبلالسؤال الموجية للمساءة بالإخيار ممأ 
كسألك من قال 5 أنى 
إن قلت فلك الآشاء غيرموجيه للمساءة أل لبتة بل هى >تملة لجاب المسسرة 
أرضاً + لآن [تجابما الأول إن كانت من -حيث وجودها فبى من ححرث عدمهاأ 
موجية الأخرى قمعا ؛ ولسدت إحدى الحيئيتين عقَقَة عند السائل و[ ءا غرضه 
من السؤال ظهورها كيف كانت بل ظهورها حيثة إجابها للمسرة » 4 0 عبر 
عنبا حيثية با با السداءة: 5 قات لتسحقيق المابى هذه > ستعر فه مع ما فيه من 
تأكيد الغهمى وتشديده؛ دروي تلات الخيلية هى الموجمة للانتباء والانزجار , 
[ لا حيئية إجابما للمسرة ولا -حيلية :رددها بين الإيحابين إن قل الشرطءة 
الثانية أطلقة بأن السؤال عن تلك الاشساء 1 للمساءة مستازم لإبداتما 
أليئة كا مر فل نخلف الإبداء عن السؤال فى مسثئلة المج حيث لم فر ض ا 
عام ؟ قلنا , أوقوع اأسؤال قل ورود الهى وماذ كر فى الشرطية إما هو 
السؤّال الواقع عد وروده»؛ إذ هو الموجب لاتغليظ والتشديد ولاتخلف فيه 
إن قيل د فيا إذا كأن السؤال عن الوق المترددة ببن 
الوقوع وعدمه ا ذكرى 5 التسكاليف اأشاقة واه إذا كن عن الأمور الواقعة 
قبله فلا يكاد يتسنى » لآن ما يتعلق به الإبداء هو الذى وقع فى 9و الأمر 
ولامرد له » سواء كآن السؤال قبل النهى أو بعده » وقديكون الوافع مأروجب 
المسرة ك فى مسدلة عبد الله بن -<ذافة , فيكون هو الذى بتعاق به الإبداء 
لاغير » فيتعين التخاف -<زْا ؛ قلنا : لا أحمال للتخاف فضلا عن التعين » فإن 


م١‏ سدورة ا ده 


ا عمسم 





المبى عنه فى الحقيةقة إما هو السؤال عن الأشراء الموجية للمساءة الواقعة فى 
نفس الأمر قبل السؤال كسؤال من قال أن أنى , لاعما بعمبا وغيرها ما لبس 
بواقع » لكنه عتمل للوقوع عند اللكافين حتى يازم التخلف فى صورة عدم 
الو قوع . 

وجملة الكلام أن مدلول النظم الكريم بطريق العبارة [تما هو النبى عن 
الغذ اليف الاقباء الو وسقت إنداقها المبلءة المطاي نا يبآ كارن الك 
الاقيا رف لذ قوع فتبدى عند السؤال بطريق الانشاء عقوبة وتشديدا 
كا فى صورة كرتها من قبيل التكاليف الشماقة » وإما بأن 'نكون واقعة فى 
نفس الآمر قبل السؤال فتيدى عنده بطريق الاستيار بها ء فالتخاف متتع ف 
الصورئين مدا » ومنشاأ توهمه عدم الفرق بين ألمنبى عنه وبين غيره بناء على 
عدم امتراز ما هو موجود أو بعرضية الوجود من :لك الأاشراء فى نفس الأآمر 
وما لس ؟ذلك عند المكافين وملاحظهم لكل با|<تال الوجود والعدم ؛ 
وؤائدة هذأ الإموام الانتراء عن أأسؤال عن تلاك شاه على الاطلاق حذان 
إبداء الكروه لإ والله غفور حلم ) اعتراض تذيبلى «قرر لعفوه تعالى أى 
مالغ فى مغفرة الذثوب والإغضاء عن المعاصى ولذلك عفا عن ول يؤاخذم 
عقو بة ما فرط مت 

١‏ قد سأطا قوم أى سألوا هذه المسألة سكن لاعينها بل مثلما فى كومما 
عظورة ومستتيعة لاوبال وعدم التصريم بالمثل للمبالغة فى التحذر ([ رن 
قباكم © متعلق بسأها ( ثم أصبحوا يما ) أى بسبها أو مر جوعما لإ كافرين ) 
فإن بنى إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءمم فى أشياء فإذا أمروا بها تركوها 
فكوا . 

(( ما جعل اله من بحيرة ولاسائية ولاوصيلة ولاعتام 4 رد وإ بطال لما 
ابتدعه أهل الجاهلية حيث كاثوا إذا نتجت الثاقة خمسة أبطن أخخرها ذ كر 


حروا أذنها أى شقوها وحرموا رئوما ودرها » ولا نطرد عن ماء ولاعن 


سورة ألاندة م١‏ 


فريغق و كان قزل امول اذا هق فر أو بز هن ترف انال 
سائية » وجعلما كالبحيرة فى ترم الانتفاع بما » وقيل كان الرجل إذا أعتق 
عبدأ قال هو سائبة فلا عقل ببنهما ولاميراث » وإذا ولدت الشاة أثى فبى لهم 
وإن ولدت ذكرا فبو لأطتّهم ٠‏ ون ولدت ذكرا وأت قالوا وصلت أنماها 
و بذكو الك ؟ ر لاهتهم ٠‏ وإذا نتجت من صلب الفحل عثيرة أبطن قالوا قد 
حمى ظهره فلا وت ولا حمل عليه ولا يمنع من مأء ولا هرعى . ومعنى 
ماجعل مأشرع و وضع ولذلك عدى إلى مفعول وأحد هو #يرةوماءطف 
عليها ؛ وهن هزيده لتأ كيد النفى ؛ فإن الجعل ااتسكوينى كا بجىء تارة متعديا 
إلى مفعو اين وحوري إن وأحد كذلك الجعل أأنشر بعى اجىه مرة متعديا إلى 
مفعو لين ؟! فى قوله تعالى ( جعل الله الكمبة البيت ارام قياما للناس) وأخرى 
[لمواحد م فىالآية الكريمة (ولكن الذين كفروا يفترون عل الله الكذب) 
حيث إمعلون مايفعلون ويقولون الله أمرنا بهذا ؛ وإمامهم عمرو بن لحى » فإنه 
أو ل من فعل هذه الأفاعيل الياطلة » هذا شأن رؤسائهم وكير 00 أكثر 4 
وم أراذهم الذن للبعونههم 00 مول الله صلى الله عليه وس ؟ إشهد 
به سراق د الكريم ( لابمقاون 6 أ ه أفتراء باطل حتى يخالفومم ومبتدوا 
إلى اق بأنفسهم فيبقون ى 0 التقليد » وهذأ بيأن لقصور عقوطم وعجزمم 
عن الاهتداء بأنفسهوم وقوله عز وحل : 

ل( وإذا قبل طم) أى لذين عبر علهم بأ كثرهم على سبيل الهدايةوالإرشاد 
39 نعالو ا إلى ما أنذل الله ) من الكتاب ١‏ بين للحلال والحرام لإ وإلىالرسول) 
اذى أنزل هو عليه اتقفوا على حةيقة الحال وتميزوا الحرام مر الحلال 
ل قالوا <سبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) بيان لعنادهم واستعصائهم على الطادى 
إلى الحق واتقيادهم للداعى إلى ااضلال ١‏ أولوكان آباؤهم لا يعلدون شيا 
ولا يمتدون ) قيل الواو للحال دخلت علبها الهمزه للإنكار واتعجيب» أى 
أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم جهلة ضااين : وقيل للعطف على شرطية أخرى 
مقدره قبلها وهو الأظهر , والتقدير أحسمم ذلك أو أيقولون هبذا القول 


١‏ سورة المائدة 


صم بير السب ع سي ل ا ع يي 


لولم يكن 58 بأؤوهم لا عقاون شيم من الدن ولا . متدون للصواب » ولو كانوأ 
لابعلدون الح . وكلتاهما فى موقع الحال أ ا ما وجدوا عليه آباءهم 
ينين على كل <ال مفروض ٠‏ 





درم لصب تسل سس سه ١‏ 





وقد حذفت الآولى فى الاب -ذذا مطردا إدلالة اأثاية عليها دلالة واضحة 
كيف لا وأن الثىء إذا تحقق عند المسانع فلآن يتحقق عند عدءه أولى ؟ا فى 
تولك : أحسن إلى فلان وإن أساء إليك أى أ<سن إإيه إن لم يسىء إليك وإن 
أساء أى أحمن إليه كائنا على كل حال مفر وض »؛ وقد -حذفت الآولى لدلالة 
لثانية علا دلالة ظاهرة إذ الاحسان حيث أهر به عند أأسانع , فلآن يؤمر به 
عئد عدمه أولى » وعلى هذا ار يدور ما فى إرى وما الوصليتين من المبالغة 
وااتأ كيد وجواب لوءذوف إدلالة ما سبق عليه أى لوكان [ بام لايعامون 
شيا ولامتدون <سببم ذلك أو يةولون ذلك وما فى لومن ممنى الامتناع 
والاستبعاد إنما هو بالنظر إلى زعم,م لا إلى نفس الأمر وفائدته الممالغة فى 
الإنكار والتعجيب يان أن ما قالوه موجب الإنكار والتعجيب إذأ 
كان توق ١‏ الب جملة ضالين فى حيز الاحتال البعيد» فسكبيف إذا كان ذلك 
وأقعا لاررب فيه » وقيل 0 ل الوجبين وأعمونء لاد اخلة المقدوة عبال فكذا 
ما عطف عاما وأنت خبير بأن الهأل على الوجه الآخير جموع اجملتين 
لا اللأخيرة فقط وأن الواو للءداف لا لا<ال وقد مر التحقيق فى قوله تعالى : 
, أو لوكان باذ ثم لأدفاون قكا ولارتدذون 14 فتدير . 


9 يا أيها الذين آمنوا ا أمر أنفسكم وإصلاحا 
وقرىء بألرة على الا بتداء أىواجمة عام 5 أنفسكم وقوله عزوجل ( لايضرم 
من ضل إذا أهتديتم © إما بجروم على أنه جواب الأمر أو نهى مؤكد له , 
وإعا ضمت الراء 1 زماعا لضمة ااضاد الماةولة إلببا عن الراء المذغمة , إذا الأصل 
لايهررك ويؤيده القراءة بفتح الراء وقراءة عن قراءة »ن قرأ لاليعنمرم بك.س 


سورة المسا'دة 17 


ااا ااا ايالمه ل اسم عم بسمصدي ساي اعد يي ري عد لل سس 





الضاد وضمم! من ضاره يذيره وإما مرفرع على أن هكلام مسةأنف فى موقه© 
لتعليل لما قيله . ويعضده قراءة من آرأ لا ضيرم ضلال هن ضل إذا كنت 
مرشين » ولاتوهمن أن فيه رخهة فى “رك عع قاوالتى عن عار 
معأمه تطاعتما ؛ كف لا ومن جلة الاهتداء أن 3 كر على أ؛ 0 0 فى به 
الطاقة » قال علءه اأصلاة وا لسلام : ٠‏ من تا رأ فاستطاع أن لغيره 
فأمذيره بده ؛ فإن / إستلم فلسانه : يت 0 ؛ وقد روى 9 
ااصديق رضى الله تعالى عنه قال يوما على انبر : ا أيها الناس 1نم تقرءون 
هذه 1 وتضعونها غير موضعبا ولا درون مأهى ؛ وإفى سمعءت رسول الله 
صلى الله عليه وسلْ فول ف إن الناس إذا راز كرا فلم يغيروه عمبم الله 
عقآب ؛ فأمروا بالمعروق واتهوا عن انكر ,ولا تغتروا يقول أله عر وجل 
0 1 | الذين 8 ) الح. فيقول - لى نفس » والله لتأمين بالمءعروف 
رقن قارع أو لساك لله عليك شرارم فيسومو؟ سوء العذاب ؛ 
5 افون خرارم فلا متمد اب طم . وعنه عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ما من قوم 
عمل فيم م ارا و سن فيهم قبيح فل 0 كن | إلا و-دق على الله تعالى 
أن يميم بالعقو بة جميه| " 5 لايستجاب هم والاية نزات لماكان المؤمنون 
إتدسر ون عل الكفر ة وم : ايتمئون امم وثم من الضلال حيث لا يكادون 
رعو ون عنهبالأمر والنهبى ©©. وقيل : كأن الرجل إذأ أسلِ لاموهوقالوا سفبث 
آباءك و ضلامم أى أسبتهم إلى السفاهة وااضلال» فنزلت تسلية له بأن ضلال 
آبائه لإيضره ولا يشينه زر إك الله ) لا إ لى أ<د سوأه ل( مرجع ) رجوعم 


ل له بأ مك لإجيعا ) 2 همك لا تخاف عنه أحور دن الموتد بن وغيرثم : يلبكم , :1 


2 ا فى موطع‎ ١ في‎ )١( 
(؟) وعليه يكون العنى : إذا أمرتم ونريتم ما استطعم فليس ليك ضرر بعد‎ 
لال الضال » وعودوا على أنفس؟ فاحفظوها هن اليل إلى الباطل , ومن إشمال‎ 


م١‏ سورة الما أدة 


سيعت مج لاس ده لويس ل اموسيبد سبي و بيب تسبي لاوس بجعتي ا روي بي لوي لسع ا نجي ج210 لسع سمس سمي السو اللسسيييسسيي 





المي نا سس بحو حسم موب اب شيجو نا 3 0 مود 


كام تعملون 1 2 الدنا هن أ هال اطداية والضلال فوو وعد ووعيد للفربقين 
والمية على أن نذا لابو اخدذ يعمل غيره . 


من أحكام الوصية 

9 يا أيها الذين آمنوا © استثئاف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور 
دنيأم إثر بيان الأحوال المتعلقة بأمور دينهم وتصديره >رفى النداء والتنبيه 
لإظبار كال العنابة عضمونه وقوله عر وجل ا شبادة بينم © بالرفع والإضافة 
إلى الظارف توسعا إما بآعتتبار جر يامما بينهم ٠‏ أو باعتبار تعلةها ما > 7 ناليم 
من الخصودات مبتدأ وقوله تعالى ( إذا حضر أحدم الموت 0 ى شارفه 
وظررت علا به( '؟ ظرف ها وتقديم المفعول لإفادة كال من الفاعل عفد 
النتفس وقت وروده عليها » فإنه 0 فى مون أمر الموت وةوله تعالى (حين 
الوصية » بدل مته لا ظرفف للءوت 5 وهم ولا لحضوره م قيل» فار:_ ق 
الإبدال تنبها على أن الوصية من المهمات المقردة التى لايفبغى أن يتهاون با 
المسلم ويذهل عنها وقو له تعالى ل( اثنان ) خوير اليه تدا كبر العاف أن شبادة 
بيلح 21 -3 أثنين : أو فاعل شرادة يكم على أن يرما ي#حذوف ع في 

تل عليكم أ ن الكدود بينم اثنانوقرىء شرادة بالرفع والتئون والاعرابم 97 
وقرىء شبادة بالقصب والتئوين على أن عاملما المضمر هو العامل فى اثنان أرضا 
5 ليقم شمادة 2 انان لإذو أعدل م أى من أقار 71 لانم أعل بأدوال 
المت وأنصم لهء وأقرب إلى ترى ماهو أصاح له . وقيل من الم ين وهما 

صفتان لاثنان . 

أو آخران ) عطف على اثنان تابع له فما ذ كر من ابرية والفاعاية 
أى : شبادة خرن ا اي 0 أو | و ايقم شهادة نكم آخران 


)1( فى ,بع : علاماته ٠‏ 


سورة المائدة رسا 
ودوله اك هن 41 صارة ار ار أى كائنان من غير 5 من لاا نب ) 
وقبل من أهل الذمة » وقد كان ذلك فى بدء الإسلام لعزة وجود المسلمين لاسما 
7 أأسفر ( مم سم . وعن بز ل 4 سخا فو له تعالى د أشهدو | ذوى 


عدل من ) . 


0 إن أتم 4 مرفو ع ضمر بفسره مأبعده تقديره إن ضر إِنم ؛ فليأاحذف 
الفعل اتفصل الضميرءوهذ.ار 5 جمهور اأمصصر يبن وذهب الأخفشوالكوفيون 
إل أنه ميتدأ بناء على جواز وقوع المتدأ بعد إن الشر طبه كجواز وقوعه بعد 
إذا » فقوله تعالى (( ضربتم فى الأرض) أى سافرتم فها لاحل لدمن الإعراب 
عند الأولين لكونه مفسرا! » ومرفوع على الخبرية عند الياقين . وقوله تعالى 
0 فأصابتم مصيبة الموت ) عطف على الشرطية وجوابه #ذوف لدلالة ماقبله 
عليه ؛ أى إن سافرتم فقار بكم الأجل حينئذ ؛ وما معكرمن الأقارب أو منأهل 
الإسلام هن بتولى أمر الشهادة يا هوالغالب المعتاد فى الأسفار. فليشهد آحدرأن 
أو فاستشهدوا آخرين أو فالشاهدان آخران كذا قبل . والأنسب أن يقدر 
عين ماسيق ١‏ أى فآخر أن على معنى شهادة بيندكم شهادة آخرن » أو فإن يشرد 
أخران على الوجوه اذ كورة ئمة » وقوله تعالى ( تحبسو:بما) استئناف وقم 
جوابا تا نشمأ من اشتراط العدالة2© كأنه قبل : فكيف نصنع إرن. ادتبنا 
الشاهدين ؟ فقيل : تحبسونهما وتصبر ونهما لاتحليف لإ من بعد الصاوة ) و قبل 
هو صفة لأخران والشرط #وابه الهذوف أعتراض فائدته الدلالة عل أن 
الاثق إشهاد الآقارب أو أهل الإسلام , وأما [شهاد الآأرين فعند الضرورة 
الممجئة إليه ؛ وأنت خبير بأنه يقتضى اختصاص اليس بالآخرين مع شموله 
الأولين أيضا قطما ؛ على أناعتيار اتصافهما بذلك يأباه مقام الأمر بإشهادهماء 
إذ مآ له فآخران شأنهما الحبس والتحليف » وإن أمكن [تمام التقريب باعتبار 


جيه ماسوسر د م مسال عاد لحا ا لج اوور ويا سر لس ا 





(1) فى ٠١‏ :من شرط العدالة , 
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قيد الارتياب مهما م يفده الاءتراض الات »؛ والمراد بالصلاة صلاة العصر 
وعدم تعرييها لتعينها عنده بالتحليف بعدها لآنه وقع اجتماع الناس وقت 
تصادم ملا/كة الايل وملاكة النهار » ولآن جميع أهل الآديان يعظمو نه ويجتنبون 
فيه الماف الكاذب . وقد روى أن النى دليه السلاة والسلام وقتدذ حاف م 
دأ ى» وقيل بعد اع كات 0 دأعمة إلى النطق بالصدق . وثاهية عن 
58 وأأزود إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المسكر ). 

( فيقسمان اله ) عطاف على #سبونهها وقوله تعالى ( إن أدتبم »)شرطية 
ذووة الجواب لدلالة ماسيق من اهبس والإقسام عليه » سيقت من جهتهتعالى 
معترضة سن الق.م وجوابه لأتابيه على اختصاص الحيس والتحليف عال 
الارتياب » أى إن ارتاب بهما الوارث منكم خيائة وأخذ شىء من التردة 
فاحبسوهها وحلفوهما بالله وقوله تعالى (ر لانهترى به نا )4 جواب للقسم 
وليس هذا من قبيل ما اجتمع فيه قسم وشرط » فا كتفى بذكر جو اب سابقهما 
عن جواب الأخركا هو الواقع غالياء فإنذلك ما بكونعند سد جو اب اسابق 
مسك جوأب اللادق لاتحاد مضموبما كا فى قوالك : والله إن أتيتنى لا كرمنك, 
ولا ريبفى استحالة ذلك ههنالآن اأقسم وجوابهكلاهها وقد عرفت أن الشرط 
من جبته تعالى » والاشتراءهو استيدالااسلعة بالأن أى أخدذها بدلا منه لابذله 
لت صيلها ما قيل » و إن كان «ستازما له »فإن المعتبر فى عقد الثمرأء ومفهوهه هو 
الجابدو ن الاب المعمير ققد أأبيع : 3 أس تعير لأخندشىء بإزاله ماعزده عينأ 
كان أو معنى على وجه اارغية فى المأخوذ والإعراض عن اازائل» كما هو المعتبر 
فى |استعار هنه <سيما م تفصيله فى تفسير قوله تعالى ( أولك الذين اشتروا 
الضلالة با هدى ) وااضمير فى به لله » والمدنى لانأخذ لانفسنا بدلا من الله ؛ 
أى هن حرمئه عرضا ءن الدنيا بأن نر:كها وزيلها بالخاف اللكاذب » أى 
لاف بالشهكاذبين لجل المال » وقيل ااضمير لاقسم فلا بد من تقدير مضاف 
ابتة » أى لالستبدل بصحة اقسم الله أى لاتأخذ للانفسنا بدلا مئها عرضا من 


الدة.| أن زيل عاك وصداف أهدق وأكه4 بالكذب ظ أى لعاف كأذبين 
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ول فاسان لعن مجنو اه اد يد به القسم الصادق أو الكاذب ؛ 
أما إن أريد به الكاذب للانه يفوت حِيئئذ ماهو المعتر فى الاستعارة من كون 
اازائل شيئاً مرغو با فيه عند الال ف كحرمة أمى الله تعآلى ووصف الصحة 
والصدق ف القسم ولاريب فى أن القسم الكاذب اءس ؟ذاك ء وأما إنأريد 
به الصادق فلأنه وإن أمكن أن بتوسل باستعماله إلى عرض الدنيا كالقسم 
الكاذب لكان لاعذور فيه . وأما التوسل إليه بترك أستعاله فلا إمكان له ههنا 
حتى يصمح التترؤ منه » وإما يتوسل [ليه باستعال القسم الكاذبوليس استعاله 
من لوأزم ترك استعمال الصادق ضرورة جواز تركهما معا حت بتصور جعل 
ما أخن باستعماله مأو ذا برك استعمال (أصادق؟ فى صوره تقدير المضاف؛ 
إن إزالة وضف الصدق عن القسم مع بقاء الموصوف مستلزمة لتروت وصف 
الكذب له أليتة فتأمل : وقوله تعالى : 
(ولوكان) أى المقسم له المدلول عليه بفدوى || كلام ١‏ ذا فر لى 2 5 
قربا منا تأ كين | تيمم من الملف كاذيا وممالغة فى التنزه عنه كأتهما الا 
لا نأخذ لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالا ولو انضم إليه رعاية جاب 
الأقرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفس,ما وإن كانت أَم من رعاية 
الأقرباء لكانها لست ضميمة للمال20 بلهى راجعة [ايه » وجواب لو#ذوف 
ثقة بدلالة ما سيق عليه » أى لا نشترى به ثمنا ٠‏ واجخلة معطوفة على أخرى 
مثلبا كأ فصل فى #مسير آوله توالى ( ولو أعجيك) الخ وقوله ءز وجل 
(إولا نكمم شبادة الله أى الشرادة الى أممنا الله تعالى بإقامتما ٠‏ معطوف على 
لا نشترى 0 داخل معه فى <ك القسم وعن اشعى أنه وقف علىشبادة ثم ابتدأ 
أ لله بالمد على دزف عدرف أأهه م وندو بض حرف الاستفهام مئة و بغير مل 
كقوطم اله لأفعان ( إنا إذا ان الآمين 6 أى إن تاها وقرئء للد مين 
حذف الطمرة ولاقام حركتها على اللام وإدخال الاون فها . 


٠ 2 01)‏ أدست تتضية لامآلل 5 
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(فإن ع ) أى أطلع بعدالتحليف لعل أنهما استحقا [نما) حسما اعترفا 
به بقوط) إنا إذا ان الاين أى فعلا ما وجب إبما من ريف وكتم بأن ظبر 
بأبدموما يوه هن ترك وأدعنا استدقاة,مأ لَه رو جاه هن الوجوه 3 وفع 2 
سيب الذزول حسما ا إفا+ران) أى رجلان أخران وهو قدا حوير ه 
(يةومان مقامبما ) ولا دور 7 الفصل بابر بل الممتدا ووس وصيمة الذى 
هو الخار والغّأرور عله أى شُومان مقأم اللذين ع عل خمأ همأ لفن مر أد 
عقامبما «قام أداء أشادة إن تو لياهأ و يؤديا هأ 3 هى لع هو مهم الحسن 
والتحايف على الوجه المله ا لإظبار الكق وإنراز كذ مهما م01" أدعباأ من 
استحقاقهما للا فى أيديرها ١‏ من الذين استدق 6 على البناء للفاعل على قراءة 
على وان ع.أس وأف ركى أنه عمم ظ أ هن أهل ألمممت الذرن استدق 
لإ عاهم الآوليان »6 هن بينم أى الأقربان إلى اميت الوارثان له الأحقان 
العنادة أ انين كا تي لسع وقول التق كذوق: أن ابنقدفا غلبيع أن 
بجردوهما لقيام 5 ادك حقيمأ ويظبرروأ ممأ 3 االكاذبين ؤ وهم قَْ 
الدة.قة الأخران اافاعان مقامالآواين على وضع المظرر هام المضمر وفرىء 
عل اليناء للمعول وهو الأظهر » أى دن ااذين استحق علبيم الإثم أى جنى 
علوم وم أهل ألمءعمثت وعشير'4 : فالاواءان مر فو ع على أنه وير لمتدأ دوف 
كأنه فيل ٠‏ فهن هي 0 تفيل : الآاوايان ( أو بدل دن اأضْمير ف يشومان أو من 
أخران وفل جوز ارتفاعه بأستعدق على ولف ألاأضاف أ أستدق علهمع 
انتداب الاواين ممم للشمادة ؛وثرىء الآواين على أله صة للذدن اخ رول 
3 مذهاوب على المدح ومعبى الآواءة التقدم على الاج أب 2 الشبادة لسك ونهم 
أ<ق بها ؛ وقرىء الآولين على التثنيه والاصابه على المدح وورقف الأولانة: 

ل( فيةسمان الله تف على قومان 0 لشرادتنا 6 الأراد باأشرادة الوين 
كا فى قوله تعالى (نشموادة أ-دم أر بع شهادات بشّ) أى لهيننا على أنهما كاذبان 


(1) فى ٠١‏ الكذب فما ادعيا . 
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سد سانا 


فم أدعيا من الاستدةاق مع 5-8 حةة صادقة فى نفس 30 0 ( بالقمول 
لمن شبادتهما) أ ى هن ينهم 0 | كاذب فى نفسها لما أنه قد ظرر للذاس 
استجقاقبمأ للم وعمننا مئزهة عن ألرسب والرسمة ٠‏ فصيغه التفضيل مع أنه 
لاحقية فى بمينهما رأسا إنما هى لإمكان قبوطا فى اجخلة باعتمار احثمال صدقبمأ 
فى ادعاء تملسكبما ما ظهر فى أيدمهما لإوما اعتدينا) عطف على جواب القسم 
أى ما تجاوزنا فا الحق أو ما اعتدينا علهما بإبطال حقهما ( إنا إذن من 
الظالمين) استئناف مقرر لما قبله » أى إنا إن اعتدينا فى بميننا للى الظالمين 
أنفسهم بتعر يضرا لسخط الله تعالى وعذايه سبب هتك حرمة امم اله تعالى 
1 أن الواضعين الهق فى غير موضعه ؛ ومعنى النظا م الكريم أن اغتضر لبغى 
أن يشوك على وصدنه 0 من ذوى 5 0 ا دبيه ) فإن اش يور همأ بأن كأن قُُ 
سفر فخ ران من غير ثم » ثم إن وقع ارتياب بهما أقسا على أمما ما كتما من 
الشبادة ولا من التركة شيا 1 تغليظ ف الوقت » فإن اطلع بعد ذلك على كذيوما 
أن + يدها" ثىء هن التركة واعيا تمده من جهة الميت حلف الورثة 
وعمل با عا نهم ولعل نخصص الاثنين لخصوص الواقعة فإنه زا أن بم بن أوس 
الدارى وعدى بن /زيد خرجا إلى اشام للد جارة ونا حيلةل نص ر أننين ومعبما 
ديل بن أفى ميم مولى عمر بن العاص وكان مسليا مباجرأ ٠‏ فلما قدمو| الشام 
مرض بديل فك انا ماب وام و ضيرهما يذلاك 

وأوصى [لمما أن يدفعا متاعه إلى أله ومات ففتشاه فوجدوأ| فيه إناء من فضه 
وزئة ثلمائة مثقال منقوشا بالذهب ففيباه ودفما المتاع إلى أهله , فأصابوا فيه 
الكتاب فطليوا مئهما الإناء فقالا : ما ندرى , [نما أوصى إلينا بثىء وأمرنا 
أن ندفعه [ليك5 ففعلنا وما لنا بالإناء من عل : فرفدوهما إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فْزل ( ييا أيها الذين آمنوا ) الآآبة فاستحلفهما بعد صلاة العمير عند 
لمنبر بلقه اذى لا إله إلا هو أنهما لمختانا شيا ما دفع ولا كتما خلفاعلى ذلك 


)01( فق ٠١‏ : قّ أبدهما 


+ع سورة المناادة 


ا ا لي 
نل عليه الصلاة و اأسملام سييليما ؛ 1 إن الاناء وججد 2 فقَال من بده : 
اشتريته من تم وعدى20 وقيل لا طالت المدة أظهراه فبلغ ذلك بنى سوم 
فطليوه مهما الا : كنا اشتريناه من بديل » فقالوأ :م نقل لكي هل باع 
صاحينا من متاعه شيعا فقلئما لا ؟ قالا : ما كان لذا بيئة فذكر هنا أن نقر به ؛ 
فرفدوهمأ اويل أنه صلل أيله عليه وس فول قوله عز وجل ( فإن عثر ) 
الاية 9 أم عرو بن العاص واألامطلب ٠‏ ن أى وداعة أأسهه أن اها بالله بعد العصر 
أنهما كذبا وخانا , فدفع الإناء إلمهما موافوواء إل أؤلياء لعب 

واعلم أنهما إن كانا وارثين لديل فلا نسخ إلافىوصفالهين » فإن الوارث 
لا حاف على اليئات و إلا فهو منسوخ لا ذلك ) كلام مستا ف سيق ليان أن 
م| ذ كر مسة: 0 3 وأرد عل مقتطى المسكية -- 5 15 كم اذى 
تقدم تفص.له (أدق أ ؛ و بالشمادة عل دج1» عا قرب أنيؤدى اأشرود 
الشبادة عن وجهرا الذى #ملوها عليه من غير ريف ولا خيانة خنوفا من 
الهذاب الآأخروى وهذهكا ترىحكه شرعية ااتصليف بالتغايظ الم كور وقوله 
ا (أء خافوأ أن "رد أعان بعل عام 2 أن كر 0 رد الهين عل 
الورنة معطوف - يلىء عنه المقام كأنه قبل ذلك أدى أن بأتوا بالشرادة 
عل وجهما وتخافون عأ ادو لست اعينة الكاذية أو خاذوأ ألاذ تضاح 
على رءوس الأقاد ب بطال أعانهم والعمل بأعان الورثة فينزر جروا عن الذيانة 
المؤدية إليه » فأى الخوفين وقع حصل المقصد الذى هو الاثيان بالشبادة على 
وجهها . وقيل : هو ءطاف 5 يأتوا على معنى أن ذلك أقرب إلى أن بأنوا 
بالشبادة على وجهها أو إلى أن افوا الافتضاح بردالهين على الورثة فلا تحلفوا 
على موجب شبادتبم إن يأتوا بها على وجهها فيظهر كذ بهم بنكوطم » وأما 
ما قيل من أن المعنى أن ذلك أقرب إلى أحد الآمرين الاذين أيهما وقم كان 4 





)١(‏ الروايتان أخرجبما ان الأثير فى أسد الغالة » والحافظ الأصفواى فى سير 
السلف ( خط ) 
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أصلاحوهو أداء الششبادة على الصدق ؛ والامتناع عن أدائها على الكذبء فيأ باه 
المقام » إذ لا تعلق له بالحادثة أصلا ضرورة أن الشاهد مضطر فا إلالجواب 
فالامتناع عن الشبادة الكاذبة مستازما للاتيان بالصادقة قطعا . فابس هناك 
أمران أيبما وقع كان فيه الصلاح حت ,توسط بينهما كلية أو وزنما يتأتى ذلك 
فشهود ل يتبموا مخيانة » على أن إضافة الامتناع عن الشرادة الكاذبة إلى 
خوف رد المين على الورثة ونسية الإنيان بالصادقة إلى غيره مع أن ما يقتضى 
أحدهما يقتضى الآخر لا عالة تمك بحت فتأمل ١‏ واتقوا الله 4 فى غفالفة 
العامة ال عن مادا هنأ الحم 0 و أخمحو أ ( م "هرون بة اننا 
ما كآن سمع طاعة وقبول 09 أللّه لايردى القوم الفاسقين ) الخارجين عنااطاءة 
أى فإن ل تتقوا وم تسمعوا نتم فاسقين والله لا يودى القوم الفاسقين أى إلى 
طريق الجنة أو إلى ما فيه نفحهم . 


ألرسل وعهدة الرسالة 
( يدم حسم أبله الرسل 4 صب عل أنه يدل ذال من مفعول اتقوأ 


ذا بينهما من الملالبسة فإن مدار المداية ايس ملابسة الظرفية والمظروفية وكحوها 
فقط ‏ بل هو تعلق ما مصحح لا/:عَال الذهن من البدل منه إلى البدل بوجه 
إجمالى م في تعن فيه ؛ فإن كو نه تعالى خااق الأشياء كاذه مالك يوم الدين 
خاصة كاف ف الاب » مع أن الأمر بتو الله تعالى يقبادر منه إلى الذهن أن 
المتق © أى شأن من شئونه وأى فءل من أفعاله . وقبل هناك مضاف عذوف 
لق الأشفنان ات أتقوا عذاب الله يلد جوز أتصابه منه بطريق 
الظرفة » وقيل منصوب عضمر معطوف عل اتقوا وما عطف عليه» أى 
واحذروا أو اذكروا يوم الح » فإن تذكير ذلك ايوم الائل مما يضطرم إلى 
تقوى أله عر وجل وتلق أمره إسمع الإجابة والطاعة وقيل هو ظرف لقوله 


للبت اال ل اا ارا دحاام 





)١(‏ فى ٠ع"‏ : أن التقوى 





تعالى لا يبدى » أى لا يديهم يومد إلى طريق الجنة كا ممدى إليه المؤمنين » 
وقمل نممو لب بفعل مو در ولحدف للدلالة عل ضيق الع.أ ره عن تدس سوه وس 7 
[لكال دأ عه مأرشع وه من اأطامة الدامه والدواهى العامة كأنه فيل ىام م 
أللّه الرسل كول 2 ون هن الا<دوال والاهوال 7 ديق للم أنه (نطا ف( 00 
المقال 6 وإظهار اس عم الجايل فى وعم الاضمار ‏ نر بم 4 أمها , 1 و لشد بل المويل 
وص يص ألر سل انك ان لإا تصاص أجمع ع دون الأمم 6ش كدف لا وذلاثك 
يوم مجموع له اناس وذلك لوم موود وقد قال ألله تال ( يوم ندعو كل 
أناس بإمامهم ) بللإبالة شرفهم وأصالئهم ؛والإيذان بعدم الحاجة إلى التص ريح 
جم ع عيرم بذأء عل ظهور اكرهم أتماعا هم 4 ولاظهار سو ط 1 سم وعدم 
لياقنهم بالانتظام فَْ رات م اأرسل 2 لا و8 ثم علييم الا دم مدول عب 
ف سواه الاجلال ( وأولئتك إسعويون على وجو ههم 1 "غلا ل . 


( فبقو ل )لهم مشيرا إلى خروجهم عن عهدة الرسالة 5 لبغى حسما 
بعرب عنه #صيرص السؤال > واب الأمم إعرابا وأضحا؛ وإلا أصدر الخطاب 
بأن يقال : هل بلنثم رسالاتى ؛ 8 فى قوله عر وجل ,0 عاذ اه تم م6 
عيارة عن مصدر الفعل فهو تنصب على المصدر ؛ َه أى ا جا بة أ م من سدهه 
أ إجابة ق.ول 1 إجابة رد » وفيل عيارة عن الجواب فهوق عل الخصب بعد 
حذف الجار عنه أى بأى جواب أجبتم وعلى التقديرين ففى توجيه اسؤال عما 
صدر علهم وثم وه إن الى سل علمهم السلام كو ال الموءودة ممحضر من الواند 
والعدول عن إسئاد الجواب إلهم بأن يقال اذا أجا بوا من الانباء عن كال 
قير * شأنهم وشددة الخ.يظ واأسخط علوم ما لاق ) قالوأ 4 استئناف ممى 
عل سؤال شأ م ن وف || كلام 1 قبل اذأ يقول 1 رسل علبهم السلام 


لويسيي ووو من ل وي العيسم ‏ بيصم م لمسيجيي - 


14 سقطت من ١٠١‏ 


سدورة الجائدة ه4١‏ 


محف - 





هنالك ؟ فقيل : يقولون ١‏ لاعلٍ لنا 6 وصيغة الماضى للدلالة على التقرر 
والتحةق ؟ فى قوله تعالى زنواد يعاد الجدة ) ( ونادى اضكات 
الاعراف) ونظائرهماء وإنما يقولون ذلك تفويضا للآام إلى عليه تعالى 
وإحاطته بم أعتر ام من جهمهم من مفاأساة الأهوال ومعءأنأة هوم والاوجال 
وعرضا لعجرم عن بيانه لكثرته وفظاعته لا إنك أنت علام الغيوب ) تعليل 
لذلك أى تع ما أجابوا وأظهروا ذا ومالم قله ها اصدريية فى لوبهم ؛ 
وفيه إظهار للشكاة ورد للأمر إلى عليه تعالى بما لقوا من قبلبم من الطوب ؛ 
وكابدوا من الكروب » والتجاء إلى رمهم فى الانتقام منهم » وقيل المعنى لا عل 
لنا ها أحدثُوا بعدناء وإنما 1 0-5 ورد ذلك بأنهم يعرفونهم يسمام 
فكيف دن فى علهم أ مرثم ) وأنت خمير , بأن أن مرادثم حينذ أن بعضيم كانوأ قٌْ 
زمائهم على الحق ثم صاروا كفر .وعن أن عباس وبجاهد والسدى رضى أله 
عنم شزعون من أول الأمر وذهلون عن الجواب ثم يبون بعدمأ 5 بث 
إلبم عقوطم بالشرادة على أمهم ؛ ولا يلائمه التعليل المذكور . وقيل : المراد 
به المرالغة فى تحقيق فضيحتهم » وقرىء علام الغيوب بالنصب على النداء أو 
الاختصاص بالمدح » على أن الكلام قد ثم عند قوله تعالى ‏ أنت ) أى [نك 
5 المنعوت بنعوت الك المعروف ذلك , 


( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ) شروع فى بان ما جرى ببنه تعالى وبين 
واحد من الرسل المجموعين من المفاوضة على التفصيل 0 يان ما جرى بنئه 
تعالى وبين الكل على وجه الإجمال ليسكون ذلك كالأتموذج لتماصيل أ<وال 
الباقين » وتخصيص شأن عسى عليه السلام بالبيان تفصيلا من بين شمُون سائر 
أأرسل علوم اأسلام مع دلالتها على كال هول ذلك الوم ولبايه سوه حال 
المكذبين بالرسل لما أن شأنه عليه السلام متعلق بكلا اأفريقين من 5 
اك تاب الذذين نعيت علبهم فى السورة الكريمة جنا يانهم » فتفصيله أعضا ١‏ عليهم 


وأجلب لحسرتهم وادامتهم وأفت فى أعضادم وأمغل 0 6 
٠١( ١‏ ح- ابوالسعود -- ثأل ) 


ا سورة ألمائدةٌ 


معي اله 





وعنادهم » وإذ بدل من يوم يجمع الله الم وصيئة الماضى ا ذ كر من الدلالة 
على تحقق الوقوع و إظهار الاسم الجليل فى مقام الإضار لما مر من المبالغة فى 
اللهويل [ وترية المهابة ] 00 . وكاءة على فى قوله تعالى ( اذ كر نعمتى عليك 
وعلى و اللديك / متعلقة: اتن النعنة | #جعات:.مضنورا: أى أذ كر إنعاى 
عليكا أو بمحذوف هو حال مئها إن جعات أسما , أى اذكر نعدتى كاثنة عليج 
ولدس اراد بأمر ٠‏ عليه اأسلام بومدذ بذ كر النعمة المنتظمة فى سللك التعديد 
تكليقة علية السلام 0 هاو القيام بمو أجها ولات <ين تكا.ف ؛ مع حدر و بره 
عليه السلام عن عهدة الشسكر فى أوله أى خروج بل [ظهار أمره عليه السلام 
بتعداد ملك النعم حسم بده الله تعالى اعتدادا بوا وتلذذا بذ كر ها على رءوس 
الأشباد » لتكون حكاية ذلك على ما أنبأ عنه النظم الكريم توبيخا ومزجرة 
لالكفرة الحتافين فى شأنه عليه السلام [فراطا وتف ريطا و[ بطالا لقولا جميعا ٠‏ 

إذ أيدتك ) ظرف انعم أى أذكر إنعاى7" عليكا وقت تأسدى لك 
أو حال منها . أى اذكرها كاثنة وقت تأبيدى لك وقرىء يدنك والمعنى وأحد 
5 فو بتكي بروح القدس 4 بابر بل عليه السلام بيت مده 9 1 كلام 
الذى حتى به الددن وإضافته إلى القدس لأنه سبب الطهر عن أوضار الأثام 
أو يحى به الموق أو النفوس حياة أبدية وقيل الآرواح تلفة الحقائق فنما 
طاهرة نورانية ومنهأ خبيثة ظلرانية ومنها مشرقة ومئها كدرة ومنها حرة ومنها 
ذلة وكآان روحه عليه الصلاة والسلام طاهرة مشرقه أو رأضة علو يه 2 
وأا ما كان فبو نعمة علييما ( تكلم اناس فى المهد وكهلا 4 استئناف 
مبين لتأبيده عليه اأسلام أو حال من الكاف وذكر تكليمه عليه السلام فى حال 
الكهرلة ابيان أن كلامه عليه السلام فى تينك الحالتين كان على نسق و[<د 
ريع صادرا غن كال العقل مقارثا لرزانة ا رأى والتديير ء ويه استدل على أنه 
عليه السلام سينزل من السماء لما أنه عليه السلام رفع قبل التسكبل قال ابن عباس 





سه 





نا 


)1( م لو الحاص ر بن سوط من ط ٠‏ 0( في ء أ : تعوق . 


سؤيوة اناد 7 


رضى الله عنهما » أرسله الله تعالى وهو أن ثُلاثين سئة ومكث فى رسالته ثلاتين 
و 5 رفعه أله تءالى إليه م وإذ علءتك السكتاب 4 عطف على قوله تعالى : 
( إذ أدتك ( متف ونا ها لضي بر أى اذكر نعمتى علي وقت تعليبى لك 
امكتان ١‏ والمكة ) أى جنسهما (إ والتوراة والإنجيل 4 خصا بالذكر مما 
تناوله الكتاب والجحكمة إظهارا لشرفهما » وقيل الخط والجكية الكلام 
احمكم الصواب . 


(١‏ وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير 4 أى تصور منه هيئة مائلة هيمة الطير 
) باذى 14 بلسويل وللسيرى ) لاعلى أن 53 ل الخاق صادر أعنه عليه السلام 
حدة.قه / إل عل أن بظور ذلك عل بده عليه اأسلام غدل مأ شرة بوداي 0 
كون الخلق حقيقَة لله تعالى كا يفىء عنه قوله تعالى (( فتنفخ فيها © أى فى 
الميئة المصورة ( فتنكون ) أى نلك الهيئة ( طيرا بإذف ) فإن إذنه تعالى 
لولم يكن عبارة عن نكوينه تعالى للطير بل عن محض تيسيره مع صدور الفعل 
حقيقة عما أسند إليه لكان هذا تكو نا من جبة الهيئة وتكرر قوله بإذلى فى 
الطير مع كونه شيئاً واحدا للتنبيه على أن كلا من التصوير والنفخ أمى معظم 
2 الس ولا اثرانب عليه شىء إلا باذنه تعالى (( وتبرىء الآ 45والارص 


ل( وإذ تخرج الموق بإذى ) عطف عل إذ تخاق أعيد فيه » إذ اسكون 
إخراج المونى من قبورهم لاسما بعد ما صارت رمما معجزة باهرة وأعمة 
جليلة <قيقة بتذكير وقتها صرحا قيل أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة 
وجارية » وتنك رير قوله بإذلى فى المواضع الأربعة للاعتناء بتحقيق اق ببيان 
أن تلك الخوارق ليست من قبلعيس عليه الصلاة والسلام بل من جم:هسبحانه 
قد أظررها عل بديه معجزة له ونعمة خصبا به » وأما ذكره فسورة آل عهران 
مرتين لما أن ذلك موضع الإخبار؛ وهذا موضع تعداد اانعم ( وذ كففت 
بنى إسراثيل عنك 4 عطف على إذ تخرج أى منعت الهود الذين أرادوا بك 


م4١‏ سورة الما ئدة 





السوء عن الءرض كور إذ جم بالميكات ( المعجزات الو أضدة ما ذكر 
ومام إل ثر ؛ كالإخبار م كلون وما بدخرون فى مم ونحو ذلك ؛ وهو 
ظرف للنكففت لكن لاباعتيار المجىء بها فقط بل باعتبار ما يعقيه من وله 
تعالى ل فقال لذن كفروا ممم إن هذا إلا سحر ممين 4 فإن قوم ذلك 
ما يدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه السلام الموج إلى الكيف » أى كففتهم 
عنك دين قالوا ذلك عند بيئك يام بالميناث و[ما وضع مو ضع ضهير ثم 
الموصول ذمم ما فى حديز الصلة » فكامة من سانية . وهذا إشارة إلى ما جاء 
به» والنذ كير لآن إشارتهم الغا وأو ففو اتن المي مو سحي هو اومن 
حيث هو سحر لامن -حيث هو مسمى باليبئات » وقرىء ( .أن هذا إلا ساحر 


مبين ) ذأ حلكل إشارة إلى عسى عليه أأسلام : 


١‏ وإذ أوحيت إلى المواريين ) عطف على مأ قبله من أخواتما الواقعة 
ظروفا للنعمة ااتى أمر يذكرها وهى وإن كانت فى الحقيقة عين ما بفيده اجمل 
التى أضيف إلا 7للك الظروف من التَأيدد بروح القدس وتعلم الكتاب 
والحمكنة وسائر“الخوارق المعدودة » لكنها لمغايرتا لها بعنوان مئىء عن غانه 
الإحسان أمر بذ كرها من لك الحيثية » وجعلت املة فى للك الظاروف 
لكفاية امغايرة الاعتبارية' فى تحقيق ما اعتبر فى مدلول كلية إذ من تعدد 
النسة : فإنه ظرف موضوع لومأن نسيتين ماضيتين واقعتين فيه إحداها 
معلومة الوقوع فيه للمخاطب دون الأخرى» فيراد إفادة وقوعها أيضا له ؛ 
فيضاف إلى الخلة المفيدة للنسية الأولى » وبجعل ظرفا معمولا للنسبة الثانية ؛ 
كم قد تكون المغارة بين الذسبتين بالذات ا فى قولك اذكر [حساى إاليك 
إذ أحسنت إلى تريد تنبيه النخاطب على وقوع [<سانه إليك وها نسبتان 
متئارتان بالذات وقد تكون بالاءتبار كا فى قولك اذكر [ساق إليك إذ 
منعتك من المعصية , تريد تبه على كون منعه منبا [<سانا إليه لا على إحسان 
آخر واقع حيدذ » ومن هذا القبيل عامة ما وقع فى التنزيل من قوله تعالى : 
يا قوم اذكروا نعمة الله عليسكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ماوكا ) الااية. 


ضووة ااذه ١4‏ 





وفوله تعالى 3 أو لذن أمتوءأ اذكروا أعمة ألله عليكم أذ 9 أوم أن سطوا 
[ايكم أبديهم 52 يوم عدكم ( 0 غبر ذلك من النظاثر ومعى إعانه 
تعالى إلييم أمره تعالى إياه فى الإنجيل على لسانه عليه السلام . وقيل إطامه 
تءالى 'زياهم كا فى قوله تعالى ( وأوحينا إلى أم موسى ) وأن فى قوله تعالى ( أن 
وإراده عليه ااسلام بعنوان الرسالة للتنبيه على كيفية الإيمان به عليه اأسلام 
كأله قيل أمنو | بوحداننتى قٌْ الألوهية والربو بيه وبرسالة رسول ولاتزياووعن 
حيزه حطأ ولا رفعاوقوله نعالم ل( قالوا) استئناف مبنى على سوال نشأ منس.وق 
الكلام كأ زه شيل اذأ قالوأ دوين أوحى لمم ذلا فقيل قالوأ ( أمنا ( 5 بم 
ذو من وحدانيته تعالى ورسالة رسوله 3 :و ذن به فوطم أ وأشك بأننا 
مسلمون ) أى مخلصون فى اننا من أسلم وجبه لله وهذا القول منهم بمقتضى 
وحيه تعالى وأهره هم بذلك نعمة جليلة كسائر النعم الفائضة عليه عليه اأصلاة . 
والسلام وكل ذلك نعمة على والدته أصضاآ ٠رزى‏ أله عليه السلام لا عل أنه 
سدوؤهر 0 هانيك لاغ العظام جعل لبس اأشعر وبأكل اأشجر ولا لحر 
شيأ لغد يقول لكل يوم رذقه ؛ لم يكن له ببت فيخرب ولا ولد فيموت أينما 


أمسى بأت ٠‏ 
هاالة عسى 


0 إذ قال الواردون ( كلام 2-0 مسوق يران بعض مأ جرى دنه 
عليه اأسلام وبين قومه منقطع عم قله إلى م عنه الإظبار فى مو فع الإضمار 
وإذ منصوب عضمر خوطب به النى عليه الصلاة والدلام بطريق تلوين 
الخطاب والالتفات ( كن لا لآن الطاب السابق لعيمى عليه السلام فإنه لبس 
تخطاب وإعا هو حكاية خطاب بل لآن الخطاب لمن خوطب بقوله تعالى 
(واتقوا الله) الآ اه فتأمل كأنه قل للنى صلى الله عليه وسل عقيب حكايةماصدر 
عن الخوار اين من أاقالة المعدودة من عم ألله تعالى القائضة على عبس عليه السلام 


نا سدورهة الناءنة 


اذكو الناس وقفت قوشم 2 وقيل هو ظارف لقالوأ أرق ب24 انمه على | 
ادعاءهم الإيمان والإخلاص لم ك: ن عن تحقيق وإيقان ولا يساعده النظم 
اك نمآ يأعسى أن م هل يستطيع ربك أن : بزل "3 اها هاا هن اانا ( 
اختلف فى أنهم هلكانوا مؤمنين أو لا ؟ فقيل : كانواكافر بن شا كين ف قدرة 
ايه تدالى ع مأ ذكروا ٠‏ وق صدق عيسى عليه السلام كأذبين ف ى دعوى الا عان 
والاخلاص 2 وقمل 0167| مو مدين وسؤاهم للاطمئئان والتثدت جا لإزاحة 
الشيك و هل إستطييع سوال عن الفعل دون القدر 5 عليه لعمير أعنزه بلازمه ف فيل 
الاستطاءة عل مأ تقتضيه اكه والإرادة لا عل مأ تقتضيةه القدرة وقيل المعنى 
هل بطيع 00 ربك عحدى هل يبك واستطاع معنى أطاع كاستجاب ععى عا 
وثفرىء هل تستطيع ربك أىسء ال ر ربك وألمه* فى هل تسأله ذلك هِ ن غيرصارف 
يصرفك عية وهصى شٍِ أءة عل وعااشة وان عماس ومءاذ رصى أنه ء: 0 وسهعيل 
أن ور 2 أخر.ن وام اكدة الخوان الذى عليه ألطعا مم من مأده إذا أعطاء 
ورفده كأمها 5 ل هن تقدم 0" مه وذظيره قوم شجرة ة مطعمة وقال لو عميك 
هى فاعلة المعنى مفعو[ له كه سه 4 رأضء 4 ير قال ( هله نأف 6 فى على سؤأل ناه 

م ١‏ لكأن اذا قال ذم عسى عليه 0 حين قالو| ذلك ذه مدل 0 
رز أتقوأ انه )| فى من أمتال هذأ السؤال ر [ 8 كنم مؤم: ال )أى يكال ل رفك 
تَعَالى وبصحة ١‏ أواى أ وإن صدقم فى أدعاء آلا بمان والإسلام وان د ذلك يماروجب 
التقوى والاجة اتن عن م أل هله الاقتراحات و3 قيل رهم بالتقوى أمصير 
ذلاك ذربعة 4 لحصول الخثول أدولة تغالى (وهن سق أله ا أ4 رجاو رزقه 
من حديث لاةسب ) وقوله تعالى (يا أمها الذ : آمنوا اتقوا الله وابتنوا إل.ه 
الوسيلة ) (رقلوا) أسة ناف كا سبق ( ريد | ن نأ كل منأ ) تمبيد عذر وبيان 
لا دعام 9 اليك أل أى لبا ر إل بالسؤال إزاحه شسوتنا فُْ #درنه 8 
على تين يلمأ 1 فى صحة نونك دى قد ذلك ى الما ن والتقوى بل تريد أن 





(1) فى ٠١‏ : هل يإستطيع . 


سورة الائّدة 161 


تأكل مما أى أكل تبرك وقيل أكل حاجة و بتع ل( وتطمئن فلو ينأ 4 بعال 
قدرته تعالى وإن كذا مؤمنين به من قبل فإن انضمام عل المشأهدة إلى ااعلم 
. الاستدلالى مما يوجب أردياد الطمأنينة وقوة اليقين ل ونعل ) أى علءا يقينيا 
لاحوم حوله شائية شهة أصلا وقرىءليعلم عل البناء للمفعول لإ أنقدصدةتنا) 
أن هى الخففة دن أن وفيس القان غعدوف أ واعل أنه قد صدقة:ا فى دعوى 
النبوة وأن الله >يب دعوننا وإن كنا عالمين بذلك من قبل 3 ونكون علءامن 
اأشاهدين ( عدون علما عند الذين م بحضروها من بى إسرائيلليزداد الأو مون 
مهم بشبادتنا طمأ ثيئة وشينا ورؤمن 575 000 هم أو من ااشأهد ان للءيندون 
السامعين الخبر وعلما متعاق بالشاهدين إن جعل اللام التعريف وبيان لما 
إشمدون عليه إن جعات موصولة كانه قبل على أى شثىء يشردون ٠‏ فقيل علا 
فإن مايتماق بالصلة لاينقدم على الموصول أو هو -<ال من أمم كان أوهومتعلق 


مدو ف لسر ومن ااعمأ هدين . 


) فال عيسى ابن ميم ) لما رأى عليه السلام أن طم غرضا سيدا فى 
ذلك وأنهم لايقلمون عنه أزمع على استدعائها واستنراها ٠‏ وأراد أن يلزمبم 


المقكناء 


روى أنه عليه ااصلاه والسلام اغتسل وايس المح وصلى ركعتين نطأطأ 
زاعة وغض عر هكم قال ١‏ اللهم )ربنا تأداه سرمرأ نه وتعالى مر ثين مر و بو صف 
الالوهية الجا معة يبع الكالاات ؛ ؤهره بوصف الربوبية أأنية معن العو بيه 
وإظهار الغابة التضرع ومبالغة فى الاستدءاء (ر أ ل علينا ) تقديم الظارف 
عل قوأه إمائدة) لأ مر مرأرأ من الاهتمام المقدم والتشويق إلى الم خخر 
وقوله 7 هن الحتقاء 4 متعاق بزل أو #حذوف هو صفة لأ ءكه أى 5 أيه من 

وقوله 0 حول لا عيداً 14 قْ حل النصب على نه صفةمائدةواسمتكون 
ضمير المائدة وخبرها إما عيداً ولنا حال منه ؛ أو من ضمير 'نكون عند من 


6 سورة المائدة 


جوز إعاطا قُْ الخال / وإما ل وعيداً حال من الضمير 2 أناء لأنهوقع خديرأ 1 
فيحمل ظونرا 3 من ضمير ار عل من رى ذلك أى كو إوم روط 


در قأ. 


عيدأ لعظمه 6 و1 159 أ دل ذلأك 2 الما' الهم لأن شرف ايوم 6 تعار كن مر 1 


وقيل العود السرور العائد ولذلك سمى يوم العيد عيداً وقرىء تكن بالجرم على 
جواب الأآمر كا فى قوله ( فهب لى من لدنك وليا برثنى )خلا أن قراءة الجزرم 
هناك متواترة وهبنا من الشواذ 0 الأولنا واخحرنا 14 بدل من لذأ بأعادةالعامل؛ 
أى عيداً لمتقدمينا ومتأخرينا . روى أنها نزلت يوم الأحد ؛ واذلك اذذه 
النصارى عيدا ؛ وقيل لارؤساء منا والأتياع ؛ وقيل يأكل هما أولئا وآخر نا ء 
وقرىء لأولانا وآخرا انا , بمعنى الأمة والطائفة(وآية)عطف عل عيدالإمنك )) 
متعاق محذوف وهو صفة لابة أى كانه مئك دالة على كال قدرتك وصحة 
بولا وارزقنا ) أى المائدة أو الششكر علما علها إر وأنت خير الرازقين 6 
تذييل جار مج رى التعليل أى خير من برزق لآله عالق الآرزاق ومعطما 
لاعوض » وفى إقباله عليه السلام على الدعاء بتكربر النداء أأثىء عن كمال 
اأضراعة والابتها ل وزبادته ملم غخطر بعال السأ أين من 0 الداعية إلى 
الإجابة والقبول دلالة واضحة على أنهم كانو | مؤمئين وأن سؤاطم كان 
لتحصيل الطمأنيئة » 5 فى قول إراهم عليه السلام , 

( قال اله © استئناف كا سبق ١‏ [نى منزطها علكم © ورود الإجابة منه 
تعالى بصيغة التفعيل المنبئة عن التكثير م ع كرو ن الدعاء منه عليه السلام بصيغة 
الإذمال لإظبار كال اللطف والإحسان ص فى قوله تعالى ( قل الله ينجيكم منها 
ومن كل كرب ( اخ ؛ بعك قو له تعالى ( اثن أيحانا من هذه ) اله ؛ ؛ مع مأ فيه من 
مراعاة مأ وقع ف عمارة السائلين وق تصدار اجلة بكلمة التحقيق وجءل خدير هأ 
إسرا عقيق لأوعد وإبذأن أنه تعالى مجن له لا عوالة هن غير صارف 5 ذه 
ولامانع تأورهء نو [ختغان بالاستمر ان أى. إ ف مزل المائدة عليك م مرات 
كثيرة » وقرىء بالتخفيف وقيل الإنزال والتنزيل ممنى واحد لإ فن يكفر 


بعل 14 أى بعك ان يليا رز مك متعاق ,دلوف وفع الا من فاعل يكفر 


سورة ألم-ايدم + ١‏ 





( فإى أعذ به ) بسبب كفره بعد معايئة هذه الآبة الباهرة (ا عذابا ) أسم 
مصدر ععنى التعذيب وقيل مصدر ذف الزوائد » والتصاأ به عل المصدر به 
بالتقدربن الل رون موصو .أن يحون مفع ولا به على الانساع وقوله تعالى 
( لا أعذبه ) فى عل النصب على أنه صفة لع#-ذابا ‏ والضمير له أى أعذبه 
تعذييا لا أعذب متل ذلك التعذيب لإ أحداً من العالمين © أى من عالمى زمانهم 
أو من العالمين جميعا قبل لمأ سمموا هذا الوعيد الشديد خافرا أن يكفر بعضهم 
فاستعفوا نقالوا لا بر يدها 0 تنزل ء وبه قال جاهد والحسن رحتبما الله : 
والصسيح الذى عليه جماهير الآمة ومشاهير الآثمة أنها قد نزات 

روى أنه عليه السلام لما دعا بما دعا وأجيب مما أجيب إذا إسفرة حمراء 
نزلت بين غهامتين » غمامة هن فوقها وغحامة من تتا ء وثم ينظرون [لمما حتى 
سقطت بين أيدههم » فبك عيسى عايه الصلاة والسلام وقال : الهم أجعانى من 
الغا ري ( اللبم اجعلبا رحمة للعالمين » ولا تجعارا مثلة وعقوبة . ثم قام وتوضأ 
وصل وبى ثم كشف المنديل وقال : بسم الله خير الرازقين » فإذا عكةمشوية 
اناري لامر ك تسا :كنم #وفد اها ملح وعند ذئما خل »وحوطا 
من ألوان المقول ما خلا الكراث . وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون: 
وعللى الثافى عسل ؛» وعلل اثالث من » وعلى الرابع جين ؛ وعل الخامس قل يد: 
فقال شمعون رأس الحو ارببين يا روح الله أمنطعامالدنيا أم من طعام الآخرة 
قال : ليس منهما ولسكنه شىء اخترعه الله تعالى بالقدرة العالية » كلوا ما سألتم 
واشكروا بمدد؟ الله وزدم من فضلهء فقالوا ياروح الله لو أريئئا من هذه 
الآية آية أخرى ؟ فقال : ياسمكة احى بإذن الله ؛ فاضطربت ثم قال لا عودى 
كا 5 نت »؛ فعادث مشو بة 3 ا امنا لد ثم عصوأ يحوأ قردةوخنازر 

وقل كانت تأتهيم أر بعين يوماغياء م تمع علما الفقرأء وإلاضاء والفينان 
والكبار يأ كاون حتى إذا فاء النىء طارت وم ينظرون فى ظللبا . وم يأكل 


)١(‏ أى بلا قار 


١8‏ سورة المساطدةَ 


منها فقير إلا غنى مدة عمره ؛ ولامرريض إلا برىء ولم عرض أبداء ثم أوحىالله 
تعالى إلى عيسى عليه اأصلاة والسلام : أن اجعل مائدق فى الفقراء والمرضوىدون 
الاعام وا ضهنا ٠‏ فاضطرب الناس اذلك فسخ منهم من مسخ فأصب<وأ 
خنازر يسعون فى الطرقات والكناسات » ويأكلون المذرة فيالحشوش(“فليا 
رأى 1 تأس ذللك فزعوا إلى عسى عليه السلام وبكوا الممسوخين فلما أبصرت 
الما 0 عسى عليه يه اأسلام 55 وجعات ”طرف به » وجءل إلدعوثم بأسماهم 
كرا بعد وأحد بكرن واشيرون برؤسوم ؛ ولايقدرون عل ١‏ كلام و 
فعاشو ثلاثة يام * م ملكو أ 
وروى عن أبن عباس رضى الله عنهما : أن عيسى عليه ااسلام قال للم 
صوموأ ثلاثين بوما 9 ثم سلو الله مأ 5 بعطسكم ٠‏ فصاموا فلءا فرغو ا قالوا /ن 
لو عملنا لأحد فقضينا عمله للأطعمنا » وسألوا : تعالى المائدة » فأقيات الملائكي 
عائدة يحملومأ علما سعة أرغلة ووسيدة أحو اف عق وضعنا نان يديهم ' 
تاتكل منها آخر الناس "كا أكل منها أوطم . قال كعب : نزلت مكو سةتطير 
با الملائكة بين السماء والآرض عل, ا الطعام إلا اللحم . وقال قتادة : كان 
عامباأ بر من عار الليئة » وقال عطية العوق )أزلأت من 0 4 فنمأ طعم 
كل شىء . وقال الكلى ومقاتل : نرات سمكة وخمسة أرغفة فأكلوا ما شاء 
الت تفال :و الذامن ألفنت” ونيف ء فلءا رجعوا إلى قرام ونشروا الحديث ضحك 
من ل يشهد وقالوا » وحكم [نما حمر أعينكم » فن أراد الله به الي ثبته على 
بصيرة ؛ ومن أراد فَتنتَه رجع اك كفن ه» فسخوا خناز 7 فكو ) كذلك 
ثلاثة أيأم ثم هلسكوالم يتوالدوا؛ ول يأكلوا ولم يشربوا وكذللك كل مسو . 
5 إذ قال الله واعسى أبن برام اعرف عل إذ قال المواريون منصوب 
ما نصبه من 0 الخاطب 4 النى صل الله عليه وسلم : أو عضمر مستقل 
معطوف على ذلك ش أ أذ ؟ ر للئاس وفت قول أنه عن وجل أه عليه اأسللام 





)00 ص اعم الفقهادانة:: 


سورة المائدة ها 


فى الآخرة توبيخا للكفرة وتيكيا طم فإتراره عليه السلام على رؤس الأشباد 
7 لعيود 4 0 أمر 0 فم بعدادته عز وجل ؛ وصيءة الماضى دا وومةه الدلاأة 
على التحقق والوقو عل( أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إطين)الإتخاذ إما متعد 
لقعو اق ناطق ثا سانو زما إلى واخة توق سالدفق المشعو لم ولاس مدان 
أصل الكلام أن القول متيةن والاستفرام لتعيين القائلك هو المتيادر من إيلاء 
الهمزة الميتدأ 0 على الاستعال الفاشى وعليه قوله تعالى : ( أأنت فمات هذا 
- بالتنا) ونظائره بل على أن المتيقن هو الاتخاذ والاستفرام لتعيين أنه بأمره 
عليه السلام أو من تلقاء أنفسبم ؟! فى قوله تعالى : ( نتم أضلام عادى هو لاء 
أم ثم ضلوا السبيل ) وقوله تعالى لمن دون الله ) متعلق بالاتخاذ وله النصب 
عل أنه حال من فاعله أى متجاوزين الله » أو محذوف هو صفة لإهين أى 
كالتضمنهة و ادن الور | ؟ عااكان 115 ذا اذه اريك إكزر ا كما ااانه 
كا فى قوله تعالى : ( ومن الناس من خط من دون الله أندادا ) وقوله عر وجل 
( ويعددون من دون الله ما لا لضرثم ولا اشفحهم وشوون هدؤلاء شفعاوٌنا 
عند الله ) إلى قوله سب<انه وتءالى : ( عدا يشركون ) إذ به يتأفى التوبيخ وينسى 
التقربع واتبكيت . ومن توم أن ذلك بطريق الاستقلال ثم اعتذر عنه بأن 
انصارى يعتقدون أن المعجزات الى ظبرت على يد عيسى ومرم عليبما الصلاة 
والسلام ل مخلقها الله تءالى بل ه.ا خلقاها فصح نهم اتذوهما فى <ق بض 
الأشياء إطين مستقلان » ول يتخذوه الى [ه-ا فى حق ذلك البعض فقد أبعد 
عن الحق ؟راحل , وأما من تعمق فقال : إن عبادته تءالى مع عبادة غيره كلا 
عادة » فن عنده تعالى مع ع.ادتهما أنه عتدهما ؛ و : من بعدله تعالى فق-د غفل 
عا بحديه واشتغل ها لابمنيه كدأب من قيله » فإرن تو بيخيم [ا حصل 
ما يعتعقدو نه ويعترفون به صر >اء لا ما بازمه بضرب من ااتأويل ؛ وإظرار 


الاسم الجليل لكونه فى حيز القول المسند إلى عيسى عليه السلام . 


)01( في ١‏ 'هن توالى الهدزة والممتداً 1 


| عورة الخائدة 


0ك 
شيمم 


( قال 4 استثناى مينى على نو آل شأ من صردر الكلام 23 قبل : فاذا 
ادو ل عسى عليه السلام حماكل ؟ نقيل : بشول ؛ وإثار صيغة أأساضى لامر 
هرأرأ زر سحأ نك 4 مدان عم للنسبيح ؛ وانتصاءه على المصدرية »ولا بكاد 
يذاكر ناصيه ؛ وفيه من المالغة فى ااتئزيه من حيث الإشفاق » من السيحم الذى 
هو ألذهاب والاإ بعاد فى الارض »ومن جهة النقل إلى صيخة التفعيل » ومن جم,ة 
العدول من المصدر إلى الاسم ا موضوع له خاصة المشير إلى الحقيقة الحماضر :2 
فى الذهن » ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل ما لا يخق » أى أنزهك 
تذريها لائقا بك من أن أقول ذلك أو من أن يقال فى حقك ذلك » وأما تقدير 
من أن يكون لك شريك فى الألوهية فلا يساعده سباق الذظم الكرم وسياقه 
وقوله تعالى ل ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بق » استئناف مقر للتئزيه 
ومبين للمئزه مئه وما عيار تعن القر ل اند كرو أ ما ستقم وما شبغى أن 
أقول قولا لا >ق لى أن أقوله ؛ وإيثار ليس على الفعل المنى لظهور دلالته على 
اسئمرار اتفاء الاقية وإفادة التأ كيد ما فى يزه من اليأء » فإن أسعه ضميره 
القألك إى ما وكتره عق و انان اوور نف ينما لتييق ‏ فاستيا لاك 
5 1 

وقوله تعالملا إن كنت قلته فقّد علمته ) استثناف مقرر لعدم صدور الول 
لذ رعنه عليه السلام بالطر ارا ماك فإنصدو ره عنه مسدان م عليه تعالى له 
قطعا ليث انتق علبه تعالى به التى صدوره عنه حتّما ضر ورة أرذ عدم اللازم 
مستازم لعدم المازو مل تعلم مأ فى أفسى )استئناف جاررى التعليل لما قيله كأنه 
قيل : لأنك تمل ما أخفيه فى نفسى » فكيف ا أعلنه » وقوله تعالى (( ولا أعل 
ما فى نفسك )بان للواقع تايار اففيو رو اموا أعل ماتخفيه من معلوماتك: 
وقوله زف نفسك) للمإشا كلة . وقيل : المراد بالئفس «و الذات واسية المعلومات 
إليها لما أنها مرجع الصفات التى من جملتها العلم لمتعلق بها فلم يكن كنسبتها إلى 
الحقيقة . وقوله تعالى( | نك أنت علام الغيوب )© تعليل لمضمون اجملتين منطوقا 
ومفبوما وقوله تعالى لا ما قلت مم إلا ما أمرتنى به 6 استئناف موق ابيان 


سورة المائدة /أن ا 


د 





ماصدر عنه قد أدرج فيه عدم صدور القول المذكور عنه على أبلغ وجه وآ كده 
حيث حك بالتفاء صدور جميع الأقوال المذاارة للأمور به فدخل فيه التفاء 
صدور القول المذكوو دخولا أولياء أى ما أمرتهم إلا با أمرتنى به وإتما 
قل : ماقات مم نزولا على قضية <سن الآدب:ومراعأة لما ورد فىالاستفوام . 
وقوله نءالى (أن أعيدوا اله رفى ود 4 تفسير للبأمور' به وقيل عطف برأن 
للضمير فى به ؛ وقيل بدل منه » وأبس من شرط اليدل جواز طرح المدل منه 
مطلقا ليام بقاء الموصول بلا عائد » وقيل خبر مضمر أو مفعوله مدل هو أو 
أعنى . ( وكنت عليهم شبيداً 4 رقيبا أراعى أحوالهم وأحملهم على العمل 
بموجب أمرك ٠‏ وأمنعبم عن الحالفة أو مشاهدا لأحوالهم من كفر وإكان 
١م‏ دمث فبيم 4 ما مصدرية ظرفية تة-در بمصدر مضاف إليه زمان وددت 
صلتها » أى كنت شبيدا علهم مدة دواى فيما بينهم ( فلا توفيتنى ) بالرفع 
إلى السماء يا فى قوله تعالى ( إلى متوفيك وراذمك إلى ) فإن التو أخذ الثىء 
وافيا والموت نوع منه قال تعالى (الله ,توف الآنفس حين موتها والى ل تمت فى 
منامها ) (ر كنت أنت الرقيب عليهم ) لا غيرك فأنت ضمير الفصل أو تأ كيد 
وقرىء الرقيب بالرفع على أنه حدر اك وأخلة خير ا-حكان وعليهم متعأق به 
0 اذى كين لذاننا اغا فم والارأقب مُنعت من أردت عصمته عن الالدة 
ا لإرشاد إلى الدلائل والتفميه عليبا بإرسال الرسل وإنزال الآناتث وخدذأت من 
خذلت من ااضالين فقالوا ما قالوا (( وأنت على كل ثىء شبيد ) اعتراض 
تذييل مقرر لما قبله فيه إيذان بأنه تعالى كان هو الشبيد على الكل حين كرنه 
عليه السلام فم بينم وعلى متعلقة بشريد و التقديم أراعاأة الفاصلة (إن تعلب,م 
فإنهم غيادك 4 وقد استحةوا ذلك حيث عيدو اغيرك م وإن تغفر هم فإنك 
أنت العزين)أى القوى القادر على جميع المقدورات ومن جملنها النواب والعقاب 
7 الحكيم ( الذى لا ريد ولا يفعل إلا ما فيه حكرة ومصاحة فإن المغفرة 
مستتحسئة أ-كل رم فإن عذبت فعدل و إن غفرت ففضل وعدم غف ران الشرك 


ابا هو موتضى الوعرد فلا امتذاع فيه إذانه ونع اللثرك بد وقمل أأثرديد بالنسية 


بن ١‏ سورة المائدة 


1 ُ ر فين والمعى ل تعذبهم ا وال 063 ثم وإن تعفر ذم 0 
أمن منيم . 

م قال أبله )كلام مستأنف مم بك دكابة مأ حق 7 شع اوم كمع أللّه 
الرسل علبهم الصلاة والسلام وأشير إلى ننيجته وما له أى يقول الله تعالى ومعُذ 
عقيت و أب عسى عليه اأسلام شير ا 9 صدقه ق ضهن أن حال الصادقين 
الذين هو ف زهرهم وصيغة الماضى آنا فر ف غلا ره مرأرأ وقوله تعالى 
( هذا 6 إشارة إلى ذلك اليوم وهو مبتدأ خبره ما بعده أى هذا اليوم الذى 
وق بعش مأ لضع فك إِ جم | ليا و بعصرك تقصيلا م او 9 لضع الصأدقين 4 بالر فع 
والإضافة والمراد بالصادقين كا يفىء عنه الاسم المستمرون فى الدارين على 
الصدق ف الأآمور الدينية التى معظمبا التوحيد الذى نحن بصدده والشرا؛ 
والاحكام المتعلقة ب4 من الرسل 1 نأطقين : بالحق والصدق الداعين 9 ذلك وبك 
فصل أ بأدة بصدق عرمى عليه السلام ومن الهم المصدقين م المقتدين 6 
عقّدأ وتملا وبك حدق المقصود بالجكاءة من رعيين السامعين فُْ الاعان 
برسول لاضن ضيه وم ١‏ ون من صدق فى أى شى كأن فرورة أن 
لجنا ١‏ فى المءترف ف الدي| أ يجنا الدكه لا عه الو ميك أعترأفه وصدقه ور صل هم 6 
أى صدثوم فم ذكر من 0 الدن 6 أإد مأ إذ فو المستتبع انشع اومملك 
وأعتيار 10 فى الدارين مع أنه لا حاجة إله كا | عرفت.ولا دغل له 
فى استتباع النفع والجزاء مما لا وجه له وهذه القراءة هى اد ى أطبق علب| ”1 
الجرور وهى الال 2 لوسه ,أ نضا لكر و وسماقه وول #رىء اوم ٌ لصب ما 
عل أنه ظرف لقال فبذا حيندذ إشارة إلى قوله #مالى أأنت قلت ال وإما على 
أنه عوبر لوز | فهو .و مشملك إشارة 0 0 عنسى عليه اأسلام 5 هلأ الحو أب 
يمرأ ع 4 السلام واقع 0 لسع الم و إلى الهم ال وأو أب معأ وفمل هو حوير 

لكيه فى عل الغتسم ولس اكوم حك المصر بين ا" مضاف إلى 1 


60 فى ٠١‏ :الفق عدها اخخهور : 


سورة المائدة ه١.‏ 


وقرى” بوم الرفع والتنوون كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزى الاي . 

هم جنات جرى من تمأ 5 أن +الد.ن فم | أبدا ( أسئئئناف مسوق 
لبيان النضع المذ كور كأنه قيل مأ م من أ تمع فقيل طم زه بم دام وثوأب 
خالد وقواه تع الى ل رضى ألله 8 نأف آخر ليان 0 عز وجل 
أفاض علوم غير مأ د رهن الجن ت ما لا در لها عنده 00000 الى 

لاغاية وراءه مأ الى عنه فو له تعالى ( ورضوأ -- لاه ىه أعز منه 
حت عتد إليه أعناق اهم عي إلى نيل رضوانه تعالى وقبل إلى 
ل الكل لإ الفوز العظم 6 لا أن عظم شأن افو تابع لمظم شأن المطلوب 
اال تقلق ره الف مو فك بغزاتك ل مطلب وراء ذلك أصلا وقوله تعالى 
( لله ملك السموات والآرض ومأ فون ) ' حقيق للحق وتلميه على 507 
النصارى وفساد ما زعموا فيح المسيح وأمه أى له تعالى خاصة هلك السموات 
والآارض ومأ نيمأ من العقلاء 0 صرف قرا كيف إشماء إنجادا وإعداماأ 
اعادو ءانه رامنا وفع شن أن ارك لوه من ع اللأشاء مدخل فى ذاك, 
وف إثار مأ عل من الغتصة بالعقلاء عل تقدر تنأو ذا لكل مرأعأ ة للاصل 
وإشارة إلى تساوى الفريقين فى استحالة الربوبية حسب تآسارهما فى تحةق 
الرنواية وق قد بن تساصا يأ النقلا تنه كل كال لسبررم عن رز 
الالوه.ة وإهاءة سم بعليس غير ثم علييم 7 وهو على كل ثىء )من اه 
( قدير ) مبالغ فى القدرة . عن رسول الله صلى الله عليه وس : دمن قرأ 
سورة المائدة أعطى م عر عر حسنات ؛ونخى عنئة عشر سلدات ج' ورفع 

4 عر درجات ؛ بعدد كل موودى ونصراق اللو فس فُْ لديا . 


#6 7 


5٠‏ ا سوارة الأنعام 


و2 سورة الأنمام 8 
مكية غير ست آنات أو ثلاث من قوله تعالى ( قل تعالوا أتل ) 
وهى مائة وخم.س وسدون أة 
( سم لله ألرحمن الر<م ) 
( الجدلله تعليق الحد المعرف بلام الحقيقة أو لا باسم الذات عليه 
يدور كافة ما يوجبه من صفات الال . وإليه يؤول جميع نعوت الجلال 
والجمال ؛ للإيذان بأنه عز وجل هو المستدق له بذاته لما ص من أقتضاء 





اختصاص الحقيقة به سبحانه , لاقتصارجميع أفرادها عليه بالطريق البرهانى؛ 
ووصفه تعالى ثانيا بها ,شىء عن تفصيل بعض موجماته المنتظامة فىسلك الإجال 
من عظائم الآثار وجلائل الأفعال » من قوله عر وجل (/اذى خلق السموات 
والأرض ) للتنبيه على استحقاقه تعالى له واستقلاله به باعتبار أفعاله العظام » 
وآلانه الجدام أيضاً . وتخصيص خلةبما بالذ 0 ر لاشتهاله) على جدلة الآثار 
العلوبة والسفلية وعامة الألاء الجاية والخفية ؛ الى أجلها فعمة الوجود الكافية 

فى [يجاب حمنه ويد 5 يتفرع عل مهأ من فئون النء 
الأنفسية والآفاقية » الماوط بها مصالم ال ا اك انا 
على ما هما عليه من الغط اافائق والطراز الرائق منطويتين من أنواع البدائع 
وأصئاف الروائع على ما تتحير فيه العقول والآفكار ؛ من تعاجيب العبر 
والأثان قشر ود كرى لأول الاضان . وجمع السموات لظهور تعدد 
طيقاتها واختلاف آثارها وسركات! » وتقدعبا لشرفبا وعلو مكانها وتقدمما 
وجودا على الأرض؟ فى . 

زر وجعل الظلبات والذور © عطف على خلق مترتب عليه لكون جعلهما 
مسبوقا يخلق منشتهما وحلبما داخل معه فى حك الإشعار بعلة امد فكا أن 
خلق السموات والأرض وها يننهما لكونه أثراآً عظما ونعمة جليلة موجب 
لاختصاص الخد خالةبما جل وعلا كذلك جعل الظلبات والنور لكونه أمرا 
خطيرا ولعمة عظيمة مقتض لاختصاصه #اعابما والجعل هوالإنشاءو الإبداع 


ضدورة الانعام ١"‏ 
ا سس ا 


كالخاق خلا أن ذلك مختص بالإنشاء التسكونى وفيه معى التقدير والتس به 
وهذا عام له ي فى الآ ب الكرعة والتشرعى أيضاً م ل الوه قال ها ا 
ألله من *يرة ( ألاية وأا ما كان فهو | نمأء عن ملالس4ه مفعو أه بثىء أحر بأن 
دون فيه أو له أو منه أو كو ذلك ملاسة مصححة لآن يتوسط بننهما شىء 
من الظروف لغوا كان أو مستقرا للكن لا على أن يكون عمدة00© فى الكلام 
بل قيدا فيه ؟افى قوله عز وجل (وجعل بينهما برزخا) وقوله تعالى (وجعل فأ 
روامى ) وقوله تعالى ( وأجعل لنا من لدنك وليا ) الآية فإن كل واحد من 
هذه الظروف إما متعلق بنفس الجءل أو بمحذوف وقع <الا2» من مفعو له 
تقدمت عليه الكو نه نكرة وأباً ما كان فهر قيد فى الكلام حتى إذا اقتضى 
الحال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى اثنين هو ثانرما م فى قو له تعالى 
( بجعلون أصا بعيم فى أذانهم ) ورعا يشتيه الآمر فيظن أنه عمدة فيه وهو فى 
الحقيقة قيدبأحد الوجبين م سلف فى قوله تءالى (إتى جاعل فى الأرض خليفة) 
حيث قيل إن الظارف مفعول ثان لجاءل وقد أشير هناك إلى أن الذى يقضى به 
الذوق السام وتقتضيه جر الة النظم السكر 9 فسان تاغل أو حذوف وقع 
الا من المفعول وأن المفعول الثاتى هو خليفة وأن الأول مذوف عل ماص 
تفصيله وجمع الظلبات اظهور كثرة أسابها وعالها عند الناس ومشاهدتهم 
أ على التفصيل وتقدعها على النور اتقدم الأعدام على الملكات مع مأ فيه من 
رعاءة حسن المقا بلة بين القر يلين وقوله تعالى , 

١‏ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ») معطوف على الجملة السابقة الناطقة 
عاهر من موجبات اختصاصه تعالى باد المستدعى لاقتصار العبادة عليه م 
حقق فى تفسير الفاتة الكر بمة مسوق لإنكار ما عليه الكفره واستبعاده من 
مخالفتههم اضمونها واجتراتهم على ما تقضى ببطلانه بديهة العتقول . والمعنى أنه 
تعالى معحيرس أستحدهاق هد ف اأعياده بأعتيار ذأته وبأ عتيار مأ فصل من شمو له 


. هو حال‎ : ٠١ فى .م4 :لا أنه عمدة . (0) فى‎ )١( 
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العظيمة الخاصة به الموجية لقصر امد والعرادة عليه ّ هؤلاء الكفرة لابعملون 
موجيه ويعدلون به سمحانه أى سوون به غيره ف العمادة اأبى هى أقمى غانات 
التسكر الذى رأسه امد مع كون كل ما سواه مخلوقا له غير متصف بثىء من 
ميادى للد ؛ وكلمة ثم لاستبعاد الشرك بعدوضوح ماذكر من الآيا تالاكو ينية 
القاضيه بطلاته لا" بعد بأ نه بالآرات التثز بلية ؛ والموصول عيارة عن طائفة 
ناوعا خوص ال م من عبن أن حمل كفر 3 4 لب أن يمن به 
كلا أو بعضا عنوانا لليوضوع ٠»‏ فإن ذلك ل باستبعاد ما أسئد إلمهم من 
الإشراك » والباء متعلقة بيعدلون ووضع الرب موضع ضميره تعالى لزيادة 
التشليع و لتشبييم و التقديم أن بد الاهتام والمسارعة إل تحقيق مدار الإنكار 
والاستبعاد وامحافظة على الفواصل وترك المفعول اظروره أو لتوجيه الإذكار 
إلى نفس الفعل بتذر يله مئزلة اللازم إإيذانا بأنه المدار فى الاستبعاد والاستتكار 
لا خصوصية المفءول هذا هو الحقيق جزالة التنزيل والخليق بفخامة شأنه 
الجليل وأما جعل الياء صلة لكفرو! على أن بعدلون من العدول ٠‏ والمعنى 
أن الله تعالى حقيق بالحد على ما خخلقه ذممة على العباد ثم الذين كفروا 
به يعدلون فيكفرون فعمته فيرده أن كفرم به تعالى لا سيما باعتار 
ربوييته تعالى هر أشد شناعة وأعظم جناية من عدوم عن حمده عز وجل 
لتحققه مع إغفاله أيضا فل أهر ن الشرين عمدة فى الكلام مقصود الإفادة 
وإخراج أعظمهما مرج القيد المفروغ عنه مما لا عبد له فى اكلام السديد 
ف كيف لنظم التنزيل هذا وقد قيل [نه معطوف على خاق السهوات والمحى 
أثة عمال تاق ما اق :نما ل" قدو عله أحد سوآأة م هم يعدلون به سمحأنه 
مالا بقدر على ثىء منه لكن لا على قصد أنه صلة مستقلة لسكون عنزلة أن 
يقال الخد لله الذى عدلوا به بل على أنه داخل نحت الصلة عحيث يكون الكل 
صلة واحدة كأنه قيل امد لله الذى كان منه تلك النعم العظام ثم من الكفرة 
الكفر وأنت خبير بأن ما ينتظم فى سلك الصلة المنبئة عن موجبات حمده 
عز وجل حقه أن يكون له دخل فى ذلك الإنياء ولو فى اجملة » ولا ريب ى 





سدورة اللأنمام ْ ١‏ 





أن كفر م معزل منه وإدعاء أن له دخلا فيه لالدلته على كال الجود كأنه قبل : 
الل لله الذى أنعم ل هله النعم العظام عل هن لا حمده تعسف لا ساعده 
لظام وتعسكيس يأباه المقام كيف لا ومساق النظم الكر متم ات الآيات 
الانية لشمذيمع - ونور وم ببيان غاية إشناء م ممع . ابة سأ نه عا 

[لييم ل ببان : مايه 555 أنه 0 7 6 غ 4 4 إساءتهم 1 حربياه توالى 5 اهدصر 4 
الادعاء المذ 00 وم-ذأ اتضح أنه لاسييل إلى جعل الممطاوف هن روادف 
المعطوف عليه لما أن دقن مل أن تكون غير مقصودة الإفادة فما ظنك با 
هو من روادفها وقد عرفت أن المعطوف هو الذى سيق له الكلام فتأمل وكن 
على ألحق المبين . 


ضلال 500 المعث 


( هو الذى خلقم من طين ) استاناف مسوق لبيان 5 كفرم 
بالبعث مع مشاهدتهم لما يوجب الإيمان به إثر بيان بطلان إثرا كبم به تعالى 
مع ممأ يلتهم أوجيات تو«يده وتخصرص خلةم بالذ كر من بين 1 ر دلا ال 
صحة البعث مع انها 1 مق كان المنمرزاكنوالارطن من أوضعها و أنا نا 
؟ا ورد فى قوله تعالى (أو 3 لذى خلق السموات والآرض بقادر على أن 
عاق مثلوم ) لما أن محل النر اع بعد مم فد فدلا له بدء حلة,م على ذلك أظير وثم إشئون 
أنفسهم أعرف والتعامى عن 04 لثيرة أقيم , لا تفغات ازيد التشن 
والتوبيخ أى ابتدأ خلقكم منه ‏ فإنه المادة الأولى الكل لما أنه منشمأ آدم الذى 
هو أبو البشر ‏ وإما نسب هذا الخاق إلى المخخاطبين لا إلى آدم عليه السلام 
وهو المخلوق منه حقيقة بأن يقال هو الذى خاق أباكم الم مع كفاية عليهم 
بخلقه عليه السلام منه فى يجاب الإعان با أبعث و بطلان الامتراء لتوضيحم مهاج 
القياس » وللمبالغة فى إزاحة الاشتياه والالتباس » مع مافيه من حقيق المق 
والتنبيه على حدكمة خدفية هى أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشا تهعليه 
السلام منه ؛ حيث لم نكن فطرته الإدبعة مقصورة على نفسه بلكافت أموذجا 


١‏ سورة أل نعام 





منطو 5 عل فطر 5 ا أحاد لجنس انطو اء إجما 5 مستشيعأ جر يان أ ثار وأ عل 
الكل ؛ فكأن خلقه عليه السلام من الطين خلةا لكل أحد من فروعه منه , 
ولما كان خلقه على هذا القطالسارى إلى جميع أفراد ذريته أبدع منأنيكون 
ذلك مقصورا على نفسها هو المفبوم من نسية الخلق المذ كور إليه وأدل على 
عظم قدرة الخلاق العلب وكالغلية وشكتة وكآن تدا ءال المتعاظيين أولى 
بأن كون معباراً لانتهائها فعل مافءل وللّه در شأن التنزيل » وعلى هذا السرمدار 
توله تعالى ( واقّد خاةنا ك ثم صورنام ) الح؛ وقوله تعالى ( وقد خلقتك من 
من قيل ول ” شنا ) كا سيأق وقيل : المعنى خخلق أبا كم منه على حذف 
المضاف . وقيل : الممنى خلةبم من النطفة الحاصلة من الأأغذية التسكونة من 
الأرض ء وأيا ما كان ففيه من وضوح الدلالة على كال قدرته تمالى على البععث 
مالاضخن ؛ فإن منقدر على [حياء مالم شم راحة الحياة قط كان على [حماءماقارنها 


6 فى 4 أ كت موت كل وأ«رد سم ) أجل 4 خاصأ بهأى ددا 
معيئا من الزمان يفنى عند -دلوله لامالة وكلية 9 الإيذان بتفأوت مأ بين خلقهم 
وبين تقدير آجالهم حسما تقتضيه الك البالذة (( وأجل مسمى ) أى حد معين 
لبعتك جميعا وهو مبتدأ لتخصصه بالصفةكا فى قوله تعالى (ولعبد مؤمن) ولوقوعه 
فُْ موقع التفصصيل 5 فى قول من قال : 

إذا مأ بىّ من ادها أنصرفت له شق وشق عسل ]212 : ول 
وتنويئة لتفخيم شأنه وتوويل أمره ولذلك أوثر تقدمه على ابر الذى هو 
0 عنده ) مع أن الشائع المستفيض هو الأخيري! فى قولك عندى كلام حق 
ول كتان نفسن كأنه قيل : وأى أجل مسمى مثيت معين فى عليه لا شغير 
ولايقف عل وقت حلوله أحد لاتملا ولا منصلا وأما أجل الموت فعلوم 


(1)ف الديوان : ونح شقها ٠‏ 
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إجالا وتقر يما بناء على ظهور أماراته أو على ماهو المعتاد فى أعمار الانسان 
ونسميته أجلا ما هى باعتبار كونه غاية أدة لبهم فى القبور ؛ لا باعتبار كو نه 
ميدأ لمدة القيامة »ا أن مدار القسمية فى الأجل الأول هو كونه آخر مدةالحياه 
لاكونه أول مدة الات لما أن الأجل ف اللغة عبارة عن آآخر المدة لا عن أوها 
وقبل : الآجل الآول مابين الياة وا موت ؛ واثانى مابين الموت والبعث من 
لبرزخ ؛ فإن الاجل؟ يطلق على آخر المدة يطلق على كلها وهو الأوفق22 , 
اا روى عن أبن عباس رطضى الله عنهها : أن الله تعالى قضى لكل أحدأ جلين 
أجلا من مولده إلى موته ؛ وأجلا منهوته [لى مبعئه » فإن كان برا تقيا وصولا 
لارحم زيد له دن أحل البعث فى أجل العمر » وإن كان فاجرا قاطما نقص من 
أجل العمر وزيد فى أجل البعث ؛ وذلك قوله تعالى ( ومابعمر مر._ معمر 
ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب ) فمعنى عدم تغيير الأجل حيلئذ عدم اتغير 
آخره؛ والآول هو الاشبر الآليق بتفخيم الاجلالثاق المنوط با+تصاصه عليه 
تعالى . والانسب بتهويله المبنى على مقارته للطامة الكبرى » ذإ كون بعضه 
معاومأ للخلق ومضيه من غير أن شع فيه شثىء من الدواهى م يستلزمه امل على 
المعنى اأثاتى مخل بذلاك تطعا . ومعنى زيادة الأجل ونقهه فما روىتأخير الاجل 
الأول وتقديمه . ْ 
١‏ مأ “ترون ) استبعاد واستتكار لامترائهم فى البعث بعد معاينتهم 
لا ذكر من الحجج الياهرة الدالة عليه » أى عترون فى وقوعه و#ققه فى نفسه 
مع مشاهدتى فى أنفسك هن اأشوادد ما يقطم مادة الامتراء بالكاية ؛ فإن من 
قدر على إفاضة الجياة ومأ يتفرع علمها هن العل والقدرة وسائر الكالاتالبشرية 
على مادة غير مستعدة اشىء هنها أصلاكان أوضح اقتدرا على [فاضتها على مادة 
قد استعدت طأ وقارت| مدة » ومن ههنا تبين أنها فيل فق أن الاجل الآول 
هو النوم والثانى هو الموت أو أن الآول أجل الباقين أو أن الأول مقدار 


[1) في ٠‏ وهو أاأرافق لا روي . . 
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م| مضى من عر كل أحد وأأثانى مقدار مابق منه ما لا وجه له أصلا اا ريت 
ا مساق النظم الك ر>ماستبعاد امترائهم فى البعثالذى عبر عن وقتهبالاجل 
الممسمى لكيه ا 4 دل ماذ؟ 5 الامو الثلاثة فى ا شىء ثرون 
ووصفهم بالامتراء الذى هو الشلك وتوجيه الاسشيعاد [لبه هذ |! 9 لهم جازهمون 
بانتفاء البعث معمر ون على [نكاره كا ينىء عنهقوطم: إأنذا متنا ونا ترا باوعظاما 
أئنا لميع وثون.و نظائره للدلالة على أن جزمهم المذ كور فىأقصى مراتبالاستيعاد 
والاستئكار وقوله تعالى . 


وهو الله ) جملة من ميتدأ وخبر معطوفة على ماقبلهامسوقة لبيانثمول 
أحكام إلاهيته تعالى بيع المخلوقات وإحاطة عليه بتفاصيل أ<وال امياد 
وأعاطم المؤدية إلى الزاء [ثر الإشارة إلى فق المعاد ى تضاعيف يان كيفية 
خلقهم وتقدير أجاطم وقوله تعالى ( فى |اسموات والارض 4 تعلق ال 
الوصئ الذى للىء عنه الاسم الجليل ؛ إما ناعتسا مار أصل اشتقاقه وكونه علا 
الخوى ا لق 11 قبلوهو المعبود فهماوإما أ ان أندان سم أشتهر بما اشتورت 
به الذات من صفات الال فلوحظ معه منها ما يقتضيه المقام من الما لسكيةالمكلية 
والنصرف الكامل حسما تقتضيه المشيئة الممننة على 1+ 3 البأله » فعلق به 
الفارف من تلك الحينية أصار كأنه قيل وهو امالك أو المصرف المدير فهمأ 
كما فى قوله تعالى ( وهو الذى فى السماء إله وفى الاآرض أ ) ولس المراد مأ 
ذكر هن الاعتبارين أن الاسم الجليل حمل على ممناه اللذوى أو على معنى 
المالك أو الذمرف : كو ذلك بل 7 ملاحظة أحد المعاتى المذكورة فى 
تمده كأ | أوحظ مع بع أسيم الأسد فى قوله أ سد على الخ مأ أشئهر به ص وصدف 
الجراءة الى أشتهر مأ مسمأه ؛ فجرى #جرى جرىء على ١‏ ومهذا بين أن ما قيل 
بصدد التصوير واالتفيوين أىئ هو المءعروف ,ذلك فى ااسءوات وفى الارض , 
أو هو المعروف المشتهر بالصفات الكالية » بالإطية فهما أو نحو ذلك بمءزل 
من التحقيق فإن المعتبر مع الاسم هو نفس الوصف الذى اشتهر به إذ هو الذى 
يقتضيه المقام حسما بين آنها لاشتهاره به ألا يري أن كلة على فى امثال المذ كور 
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لاإمكن تعلية,! باشتهار الاسم بالجراءة قطعا وقيل هو متعلق بما يفيده التركيب 
الحصرى عن التوحد وااتفرد كأنه قيل وهو المتو<د بالالاهية فنهما وقيل 
ما تقرر عند ااسكل هن [طلاق ه# ذا الاسم عليه خاصة كأنه قيل: وهو 
الذى يقال له اله فبا لايشرك به ثىء فى هذا الاسم على الوجه الذى 
فرق قن أغتنان معير التوعين أو القول فى وى الكلام باريق الاستتباع , 
لاعلى حمل الاسم الجليل علىمعنى المتوحد بالإلاهية » أو على تقدير القول وقد 
جوز أن يكون الفارف خبراً ثائيا على أن كونه سبحانه فوما عبارة عن كو زه 
تعالى م الغا فى الءلى يمسا فوما بناء على انيل عليه المقدس عن حصول الصور 
والأشياح الكونه حضوريا مازلة كوله تعالى هما وتصوره به على طريقة 
القثيل اابنى على آشبيه -الة عله تعالى عا فهما حالة كونه تعالى فرما فإن 
العالم إذا كن فى «كان كأن عاانا به وما فيه ع جه لاق عليه منه شىء فعلى 
هذا يكون قوله عز وجل . 


( عل مسرم وجرركم » أى ما أسررةوه وما جهرتم به من الآقوال أو ما 
أسررتموه وما أعلنتموه كآئنا ما كان من الأقوال والاعال بانا وتقرراً 
اضمونه وتحقيةا المعنى امراد منه وتعليق عليه عز وجل بما 3 كرعاصةمع شنوله 
بع مافهما حسما تفيده اجخلة السابقة لانسياق النظل الكريم إلى بيان حال 
الخاطبين وكذا على الوجه الثانى فإن ملا<ظة الاسم الجليل من حيث المالكية 
الكلية والتصرف اللكامل الجارى عل الفط ااذ كور مستيعة لملاحظة علله 
المحميط ححتا في.كون هذا بيانا وتقريراً له بلاريب وأما عل الأوجهالثلاثةالماقية 
فلا ييل إلى كونه بمانا لكن لا ما قبل من أنه لادلالة لاستواء اأسر والجهر 
فى عليه تعالى على مأ اعتبر فيهما هن المعبودية » والاختصاص مذا الاسم إذربا 
بعيد و #تص به هن ليس له كال العم فإنه باطل قطعأ» إذ اراد بما ذ كر هو 
المعبودية بالحق والاختصاص بالاسم الخللء لأوفيد ل انفاعا لا يفيو 
فبمن ليس له كال العلم بديهة ٠‏ بل لأن ما ذكر من العلم غير معتبر فى مدلول 
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ثىء هن المعو دية باحق والاختصاص الاسم حى كون هلأ 5 زا له ومذأ 
مين 52 أدس ببيانعل الو سج له إلا أمث أيضاً ا أن التو حول لاغهية لا اإعمير قُْ 
ميو مه العلم الكامل ايكون هذأ بأ أ له بل هو معمبر قسمأ صدفق عليه ألمدتو حد 
وذلاك غير كاف قُُ ألممأ ذه ٠‏ وقيل :هو جدير بعل عدبر عند من يجوز كون!لخير 
الثاتى جملة ما فى قوله تعألى ( فإذا هى حية تسعى ) وقيل هو ابر والاسم 
الجليل يدل هن هو ؛ وبكه تعلق الفارف الأتقدم ؛ فو( ف فُْ ذلك كون المعلوم 
فهما ما فى قولك : رميت ااصيد فى الرام , إذا كان هو فيه وأنت خارجه ؛ 
ونا" جعل 0 وجهرثم فهمأ يه الدائرة ونور أنه يه لعرزنا عن عليه 
د م وء «نهمأ ف أى مكان كان ع( ا 0 ول كو أن ف وات أضأ 4 ويعمم 
الخطاب للاها أها تعساف لا عق 

ديعل ايو 2 1 ما تفعلو نه لجاب تفع أذ دفع ذر من الاعال 
المكتسبة بالقلوب أو بالجوارح سرا أو علانية وخصيصها بالذكر 
اندراجما فسمأ سق عل أأدفسير الثالى لمر والجبر لإظبار ل الاعئناء مم 1 
لاا الى تعلق مم الواء وهو بويد فُْ إعادة عل 0 ومأ تتم هن أ من بأت 
دم ) كلام ان وارد لدان 0 بأنات أله و[ و [عر أضيم عنهأ بالسكاية 
ول مأ لوه قُْ الآءة الأولى شرا كبه بألله بعه مدأ نه وإعراضهم عن بعض أيات 
التوحيد » وفى الآية الثانية أمتر 9 فى البعث وإعراضهم عن بعض آياته . 
و ألا لتفات الجشعار بأن ذر .أ رم قل افتضى أ (هامررا ب عنم الطاب صفدا 
وتعدد جنا ياتمم لغير هم ذما لم وتق.دأ اهم ؛ فمأ نأفمة ظ وصيغة المذضارع 
لكا به الخال الماضية ظ أو لادلا له على الاستمرار التجددى ؛ ودهن الاولى 
مز بدة للاستغر اف ؛ وألثائية تبعيضية وافعة ممع عدر ورم صضمة لا ش و ضَافة 
الآبات 5" م الرب المضاف إلى ضميرم لتفخم شأم امس بع لتبويل مأ 
أجترأوا 7 2 2ط .وأا اهما هأ الآنات َه أن لله فإتماما 1 والمعنى 
مائغول / موسم 0 من الآيات أقرآنءة ل من جماتها هأ تمك الآبات ااناطفة يم 
فصل من بدائع صشع أله عز وجل المنحة عن جر أن أحكام ألوهيته تعا لى على 


سدوزرة الاتعام 8" | 


كافة السكائنات وإحاطة علءه جميع أ<وال الخاق وأعماطم الموجية الإقبال 
ملم والإيمان ما ( إلا ككآنوا عنها معر ضين ) أى على وجه :كاذب 
والاستوزاء كما ستقف عليه » وأما الآرات التكوينية الششاملةالمعجزات وغيرهأ 
هن تعاجيب المصنوعات فإتيانها ظرورها طم . 

والمعنى . ما يظهر هم آ به هن الأيات التسكوينية التى هن جملتها ماذ كرمن 
جلائل شئونه تعالى الشاهدة بوحداننته إلا كانوا عنها معرضين #اركين النظر 
الصحيم فيبا . المؤدى إلى الإيمان بمكومها . و إثاره على أن يقال إلا أعرضوا 
عدا ا وقع مثله فى قوله تعالى ( وإن بروا أية يعرضوا ويقووأ دعدر مستّهر ) 
للدلالة على استمرارم على الإعراض حسب استمرأر إنيان الآبات » وعن 
متَعلقَة بمعرضين قدمت عليه مراءاة للفواصل ؛ وابخلة فى عل النصب على أمما 
حال من مفعول تأتى أو من فاعله المتخصص22 بالوصف لاشتماها على ضمير 
كل منبما . وأيآ ما كان ففيرا دلالة بيئة على كال مسارءتهم إلى الإعراض » 
وإيقاعبم له فى آن الإتيان "ما بصم عنه كله لما فى قوله تعالى : 

0 فقد كذبوا بالق لما جاءمم »فإن الأق عبارة عن القرآن الذى 
أعرضوا عنه دين أعرضوا عن كل أنه منه , عبر عنه بذلك إبانة لكل 
بح ما فعاو! به » فإن تكذيب الحق مما لابتصور صدوره عن أحد ؛ والفاء 
لترتيب ما بعدها على ماقبابا لكن لاعلى أنها شىءمغابر له فى الحقيقة وأقععفي.ه 
أو حاصل بسبيه ؛ بل على أن الآول هو عين الثاق حقيقة » وإنما الترتيب 
عسب التغارر الاعتبارى » وقد اتدقيق ذلك المعنى فى قوله تعالى ( فقد جاوًا 
ظليا وزوراً ) بعد قوله تعالى (وقال الذين كفروا إنهذا إلا [فك إنتراهوأعانه 
عليه قوم آخخرون ) فإن ماجاءوه أى فعلوه من الظلم واازور عينقوطم انك ؛ 
لكنه لما كان مغايراً له مفبوما وأشنع منه حالا رتب عليه بالفاء ترتيب 


ا يي ل ا 


. صصخلا١‎ ١١ فى‎ )١( 
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الاذم على الملروم توبلا لأمره » كذلك مفبوم التتكذيب بالحق حيث كان 
أشنع من مفبوم الإعراض اذ كور أخرج مخخرج اللازم البين البطلانفرتب 
عليه بالفاء إظباراً لغاية بطلانه ء ثم قيد ذلك بكو نه بلا تأمل تأ كيدا لشناعته 
يدا لموان ا بو به أبر ذى 1 له عواقب جلءلة سة.دو هم ألبتة 
والمحنى . أنهم حيث أعرضوا عن تلك الآيات عند إتيانها فقد كذبوا بما 
لا دتكدية أصلا دن غير أن دروأ فى <اله وما له ٠‏ ويهفوأ على مأ قَْ 
تضاعيفه من الشواهد الموجية (تصداقه كقوله تعالى ( بل كذبوا ىأ لم حيطوأ 
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( فسوف ,أيهم أناء ما كانوا يستوزئون © فإن ما عبارة عن الحق 
اللذكور عنه بذلك تويلا لأمه بإبهامه » وتعليلا للحم ما فى حيز الصلة 
وأناوه عمارة عاسيحيق مم من العو بات الءاجلة الى نطفقت مهأ أنات الوعيد 
وفى لفظ الإنباء إيذان بغاية العام لما أن انبأ لا يطاق إلا على خبر عظبم 
الوقع » وحماها على العقوبات الاجلة و على فاهور الإسلام وعلو كته تأباه 
الآيات الأئية » وسوف لتأ كيد «ضمون اجملة وتقريره » أى فسيأ يهم أليتة 
وإن تأخر مصداق أنياء الثىء الذى كانوا بكذبون به قيل من غير أن يتديروا 
فى عواقبه» و[ما قيل يسممزؤن إيذانا بأن تكذيهم كان مقرونا بالاستهزاءي 
أغير إليه . هذا على أن براد بالآيات الآبات ااقرآ نية وهو الأظهر ؛ وأما إن 
أريد ممأ الآنات اتسكوذة فالفاء دائلة على علة جواب شرط محذوق » 
والإعراآض على حقيقته كأنه قبل : إن كانوا معرضين عن تلك الايات فلا 
تعجب فقد فعلوا ءا هو أعظم منها ماهو أعظم من الاعر اض ؛: حدث كذبوا 
بالحق الذى هو أعظم الابات , ولامساغ لحمل الآيات فى هذا الوجه على كلها 
وأما ماقيل من أن المنى أنهم لما كانوا معرضين عن الات كلها كذبوا بالقرآن 
فا شغى تنزيه التنزيل عن أمثاله . 


0 1 و 7 أهلكنا قبلهم من رن © استاناف مسوق لتعبين ماهو 
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منيه 





المراد بالانياء الى سبق مأ الوعيد , و اشرير 5 أو طرق الاستشهاد وخمزة 
الإنكار لتقرير الرؤية » وهى عرفانية مستدعية لمفعول واحد ؛ وك استفهامية 
كانت أو خبرية معلقة ا عن العمل مقيدة للشكثير سادة مع ما فى حيزها مسد 
مفعوطا : منصوبة بأهلكنا على المفعو لية على أنا عيارة عن الأشخاص » ومن 
قرن مميز لا على أنه عبارة عن أهل عصر من الأعصار سموا بذلك لاقتر انيم 
رهة من الدهر 5م| فى قوله عليه اأصلاة والسلام د خير القَرون قربى 5 الذين 
بأو أوم » الحديث ٠‏ وقيل : هو عبارة عن مدة من الزمان والمضاف #ذوف ؛ 
أى من أهل قرن » وأما انتصابها على المصدرية أو على الظرفية على أنها عبارة 
عن المصدر أو عن الزمان فتعسف ظاهر » ومن الآولى ابتدائية متعلقة بأهلكنا 
ف أ بعرفوا ععايئة الآثار و سباع الاخمار 3 أمة أهلكنا من قبل أهل مكد : 
أى من قبل خلقهم » أو من قبل زهانهم على حذف المضاف » وإقامة المضاف 
إلبه مقامه . كعاد وود وأضرابهم وقوله تعالى : 


١‏ مكنام فى الأرض ) استئناف لبران كيفية الإهلاك وتفصيل مباديه 
مبنى على سؤ آل أشأ هن صدر |ا-كلام » كأنه قيل : كيف كان ذلك ؟ فقيل : 
مكنا الخ ؛ وقيل : هو صفة لقرن لما أن الدكرة مفتقرة إلى خصص ء فإذا 
وليها مإيصلح مخصصا لا تعين وصفيته ها وأنت خبير بأن تنوينه التفخيمى 
مغن له عن استدعاء الصفة على أن ذلك مع اقتضائه أن يكون مضمونه ومضمون 
ما عطف عليه من ابل أمرا مفروغا عئه غير مقصود إسياق النظم » مؤد 
إلى اختلال النظم الكريم , كيف لا واحنى حيائذ ألم بروا ؟ أهلكنا من 
قبلهم من قرن موصوفين بكذا وكذا » وبإهلا كنا إيام بذنوبهم ٠‏ وأنه بين 
الفساد . وكين الثىء فى الأرض جعله قارا ذها؛ ولما ازمه جعلها مقرا له 
ورد الاستعال بكل منهما فقيل تارة مكاه فى الأرض,؛ ومنه قوله تعالى (ولةد 
مكنا فيما إن مكنا ك فيه ) وأخرى مكن له فى الأرض ومنه قوله تعالى : 
([نا مكنا له فى الأرض ) حتى أجرى كل منهما بجرى الآخر . 
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ومنه قوله تعالى ل ما ل ممكن ل © بعد قوله تعالى مكناهم فى الأرض ء 
كأنه قبل فى الآول : مكنا لهم » وف الثاتى : ما مكنم . وما نكرة موصوفة 
مما بعدها من اخلة المنفية : والعائد محذوف علها النصب عل المصدرية » أى 
مكنام ممكينا لم نمكنه لك , والالتفات لما فى مواجهتهم بضعف الال مزيد 
يان لشأن الفريفين » ولدفع الاشتباه من أول الآمر عن مرجعى الضميرين 
١‏ وأرسلنا السماء 4 أى المطر أو السحاب أو المظلة لآنها ميدأ المطر لإ علمهم ) 
متعلق بأرسلنا ( مدراراً © أى مغزاراً حال من ااسماء (( وجعانا الآنهار )) 
أى صير ناها فقوله تعالى ([ :#رى من تحتهم ) مفعول ثان لجعلنا » أو أنشأناها 
فهو حال هن مفعوله » ومن ©تهم متعاق بتجرى وفيه هن الدلالة على كونم| 
مسخرة طم مستهرة على الجر بان عل الوجه المذكور ما لبس فى أن يقال وأجرينا 
الآنهار من تتّهم » وليس اراد بتعداد هاتيك انعم العظام الفائضة عليهم بعد 
ذ كرتمكينهم بيان عظم جناءتهم فى كفر انما واستحقاقهم يذلك لاعظوالعقو بات» 
بل بان حياذتهم يع امات بل المارب ومسادى الآمن والنجاة من المكاره 
والمعاطب » وعدم إغناء ذلك عنهم شيثًا . والمعنى : أعطيناهم مر البسطة 
فى الأجسام والامتداد فى الأعمار والسعة من الأموال والاستظهار بأسباب 
الدنيا فى استجلاب المنافع واستدفاع المضار ما لم نعط أهل ٠ك‏ ففءلو! ما فعلوأ 
إفأها-كنام بذنوبهم) أى أهلكنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما مخصبم 
من الذنوب » فا أغنى عنهم تلك العدد والأسباب » فسي<ل بمؤلاء مثل ما -دل 
مم منالعذاب:وهذا كا ترى آخر ما به الاستشراد والاعتبار وأما قوله سيحانه 
( وأنشانا من بعدم ) أى أحدثنا من بعد إهلاك كل رن ل قرنا آخرين ) 
بدلا من اط لكين فابيا نكال قدرته تعالى وسعة ساطانه وأن ها ذكر من إهلاك 
الآمم الكثيرة لم ينقص هن ملك شيأ بل كلا أهلك أمة ألهأ بدا أخرى . 


مدى إنكار الكفار لنبوته صلى الله عليه وسل 


( ولو نولأ عليك ) جملة مستّأنفة سوك بعار اقْ آلو سن الخطاب لميان ده 


َ# 
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تم فى المكابرة وما يتفرع عليها من الأفاويل الباطلة إثر بيان إعراضهم 
عن أبات الله تعالى و تكذبهم بالمن واستحقافهم بذاك لنزول العذاب» ونسبة 
التزيل هرنا إليه عليه السلام مع نسية إنيان الآبات ويجىء الق فيما سيق |! ق لهم 
الإشعار بد حم فَْ لدو ته عليه السلام ف فق قل حم فيمأ زل عليه صر بحا , 
وقال الكلى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحرث وعد الله بن ألى أمية ونوفل 
ابن خويلد حيث قالوا لرسول القه صل الله عليه وسل : لن نؤمن لك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملا يشمبدون أنه من عند الله تعالى ؛ 
وأنك رسوله ( كتابا 6 إن جمل | سما كالإمام قوله( فى ترطابن ) متعان 
<ذوف وفع صفة لدع أ ؟ يأ كرا فى ضيفة . وإن جعل مصدر| بمعنى 
المكتوب فهو متعلق بنفسه ١‏ فلمسوه © أى الكتاب وقيل القرطاس وةو له 
تعالى ([ بأيديهم ) من ظور أن اللمس لا يكون عادة إلا بالأيدى از بادة التعيين 
ودفع احتمال التجوز الواقع فى قوله تعالى ( وأنا لمسنا السماء ) أى تفحصنا ؛ 
أى سوه دهم بعد مار أو , أعينهم ٠‏ ليث ل يق طم ف شأنه أشن.أه 8 م 
بقدروا على الاعتذار بتسكير الأبصار ١‏ لقال الذين كفروا ) أى لقالوا ؛ 
و[لما وضع الموصول هو ضع الضْ مير للتنصيص علل اتصافهم بما فى دين الصلة 
من الكفر الذى لاعذى حسن موقعه باعتيار مفهومه الاخوى أيضال(إن هذا 
أى ما هذا مشيرين إلى ذلك الك تابر إلا - ر مبين) أى بين كوه مر اءتعاةأ 
وعنادا الحق بعد ظبوره كما هو دأبالمفحم اغجوجء وديدن المكابراللجوج . 
١‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك 4 شروع فى قدحهم فى نبوته عليه ا/سلام 
صرحا بعد ا اين إن قد <وم فرا حمنا . وقيل : هو معطوف على جو أب لو ؛ 
وليس بذاك ؛ لما أن تلك المقالة الشنعاء لست مأ نقدر صدوره عنم عل 
تقدير تنزيل الكتاب المذكور » بل هى من أبأطيلهم الحققة » وخرافاتهم 
الملفقة » التى يتعللون بها كلما ضاقت عليهم الحيل ('2 وعيت بم العلل ؛ أى هلا 


. ضاقت بهم الول‎ : ١١ فى‎ )١( 


ل بي 
أنزل عليه عليه السلام ملك يحيث 'راه ويكلمنا أنه نى حسما نقل عنيم فيما 
روى عن الكلى ومقاتل » ونظيره قولهم : لولا أنزل إليه ملك فيسكون معه 
نذيرأ ولما كن مدار هذأ الاقتراح على شيكين : إنزال الماك كمأ هو وجعله 
معه علية اأسلام نذيرا . أجيب عنه بأن ذلك ما لا يكاد يدخل حت الوجود 
أصلا » لاشتماله عل أمر ين متا ينين لا تمعان فى الوجود : لما أن إنزال 
الملك على صو رتنه يَِدضى انتفاء جعله نذير| ؛ وجعله نذيرأ إستدعى عدم [نزاله 
عل صورته لاعالة . وقد أشير إلى الآول بقوله ور ولو أزلنا ملكا لقضى 
لامر ) أى لو أنولنا ملكا عل هيئته حسبما اقترحوه والذال أنه من هول 
المنظر بحيث لا تق بمشاهدته قوى الآحاد البشرية . ألا يرى أن الأنبياء 
علييم الصلاة وااسلام كانوأ يشاهدون الملا كي ويفاوضوتهم على الصو ر البشر يه 
كضيف إبراهم ولوط ؛ وخصم دأود علييم السلام وغير ذاك . وحيث كأن 
شأنهم كذلك ونم موٌ بدون بالقوى القدسية ا ظنك بمن عدأم من الع وام ؛ 
فلو شاهدوه كذلك لقضى أمر هلا كبم بالكلية . واستحال جعله نذيرا , 
وهو مع كونه خلاف مطلويهم مستلزم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا 
والآخرة من إرسال الرسل ؛ وتأسيس الشرائع ؛ وقد قال سبحانه ( وما كنا 
معذيين حتى نبعث رسولا) وفيه كا ترى إبذان بأنهم فى ذلك الاقتراح 
كالما حث عن <تفه بظلفه فبوان عدم الاجأ إلبة لليقما عليم ٠‏ وبئاء الفعل 
الأول فالجواب للفاعل الذى هونون العظمة مع كونه فى السؤال مينيا للمفعول 
رونا الأمر وتريية المهابة » وبناء الثافى للمفعول لاجرى على سان السكبرياء ؛ 
وكلية ثم فى قوله الى : 

١‏ ث لاينظرون 6 أى لابمهاون بعد نزوله طرفة عين فضلا عن أنينذروا 
به كأ هو المقصود بالإنذار للتلميه على تفاوت ها بين قضاء من وعدم 
الإنظار» فإن مفاجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق . وقيل فى سبب 
إهلا كيم أنبم إذا عاينوا الك قد نؤل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
صورنه وهى أيه لاثىء أبين ممأ 0 : يؤمنوا م يكن بل من إهلا 5-1 » وقيل : 
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إنهم إذا رأوه .زول الاختيار الذى هو قاعدة التكليف ؛ فيجب إهلا كبم؛ وإلى 
الثالى بقوله تعالى : 

) ولو جعاناه ماكا +ملناه رجلا ) على أن الضمير الأول لتقدير المفهوم 
من لخوى الكلام بمعونة المقام » وإنما لهل الماك المذ كور قيله بأن يعكس 
تر تدب المفعولين يقال ولو جعلناه نذيرا لجعلناه رجلا مع فهم المراد منه أيضا 
لتحقيق أن مناط إبراز الجءل الأول فى معرض الفرض و«التقدير » ومدار 
استلرامه الثاتى إنما هو ملكية النذير ‏ لا نذيرية الملك وذلك لآن الجعل حقه 
أن كون مفعوله الآول مبتدأ والثاتى خبرا » لكونه بمعنى التصيير المنقول هن 
صار اإداخل على الممئدأ والبر . 

ولاري فى أن مصب الفائدة ومدار الازوم بين طرفى الشرطية هو مول 
المقدم لامورضوعه ؛ ليث كانت امتناعية أريد بها بيان انتفاء الجعل الأول 
لاستلرامه الهذور الذى هو الجءل الثانى وجب أن يجدل مدار الاستلزام فى 
الأول مفعولا ثانيا لاعالة» ولذلك جعل مقابله فى الجعل الثائى كذلك إبانة 
كال التنافى ينما الموجب لانتفاء المأزوم ؛ والضمير التااتى للمللك لا لا رجع 
| ليه الأول . والمءنى : لو جعلنا النذير الذى اقترحوه ملكا انا ذلك الملك 
رجلا 1أ مى من عدم استطاعة الا <اد لمعاينة الملاك على هيكله. وق إثار رجلا 
عل بشرا [يذان أن الجعل بطريق الغثيل لا بطريق قاب الحقيقة » وتعيين لأ 
بشع به القثيل وقوله تعالى , وللسنأ عليهم / عطف على جواب لوهمنى على 
الجواب الأول» وقرىء ذف لام الجواب | كتفاء ا فى المعطوف عليه ؛ 
بقال : لبت الاص على القوم ألبسه إذا شمته وجدلة كد علوم باضه 
السر بالثوب » وقرىء الفعلان بالتششديد للمبالغة » أى ولخلطنا عليهم بتمثيله 
رجلا لا ما يلبسون ) عل أنفسهم حيلكد بأن يقولوأ له ما أنت بشر ولست 
ملك ؛ ولو استدل على ملكيته بالق رآن المعجز الناطق مهأ أو معجز ات أخر 
غير ماجئة [لىااتصديق لكذبوهم كذبوا النىعليه الصلاة واأسلام . ولو أظهر 
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طم صورته الأصلية لوم الآمر الآول » والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا باللبس 
إن كله ل دور الس أو لكر نه سبيا للبسهم أو لوقرعه فى حضته 
بطريق شما كلة ‏ وفيه تأ كيد لاستحالة جعل الاذر ملكا كأنه قيل : لو فعائأه 
لفعلنا ما لايليق بشأننا من ليس الأمر عليهم » وقدجوز أنيكون المعنى وللبسنا 
عليهم حيلدذ مثل ما يلبسون على أنفسبم الساعة فى كفرم بآيات الله البينة ٠‏ 

زر ولقد استهزىء برسل من قبلك 4 تسلية لرسول الله صلى ألله عليه وسم 
ما يلقاه من قومه » وفى تصدير الخلة بلام القت وسدرف التسقىهن الاعتناء 
به ما لا مخ » وتنوين رسل لاتفخيم والكثير » ومن أبتدائية0© متعلقة 
دذوف وقع صفة لرسل » أى وبالله لقد استهرىء برسل أولى شأن خطير 
وذوى عدد كثير كائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإامة 
المضاف إليه مقامه ف( فاق )عقيبه أى أحاط أو نزل أو حل أو نو ذلك ؛ 
فإن معناه يدور على الشمول وألأزوم ولابكاد ستعمل إلا فى الشر » واليق 
ما يشتدل على الإنسان من مكروه فعله وقوله تعالى ( بالذين سختروا هنهم 6 
أى استهزأوا بهم من أولئك الرسل عليهم |اسلام متعلق بيحاق ٠‏ وتقدمه عل 
فاعله النى هو قوله تعالى( ما كانوا به يستبرؤن © للمسارعة إلى بيان دوق 
الشر بهم » وماإماموصولة مفيدة للتهويل» أى فأحاط بهم الذىكانوا يستهزؤن 
بهحيث أهلكوا لأجله » وإها مصدرية أى فنزل بهم وبال استرزاتهم ؛ 
وتقديم الجار وامجرور على الفعل لرعاية الفواصل . 


لعبرة فى تواريخ الأقدمين 


2 قل سيروا فى الأرض © بعد بيان ما فعلت الآمم الحالية وما فعل بهم 
خوطب سون الله صل ألله عليه وس بانذار قو مه ( وتذ كيرهم بأحواهم 


0( ف ٠‏ ا : الا تداء ٠‏ 
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الفظيعة تذيرا طم عما هم عليه » وتسكلة للنسلية با فى ضمنه هن المدة الاطيفة 
أنه سممحديق م مكل مأ حاق بأضرأبهم الأولين ؛ وأقّد 3 ذلك بوم بدر أى 
إيجاز”©» أى سير وا فى اللأرض اتعرفو[9أ<وال أوائك الأمم لثم انظاروا) 
أى تشكراوا كيف كان عاقبة المكذبين ) وكلة ثم إما لآن النظر فى آثار 
الهالكين لاينسنى إلا بعد انتهاء السير إلى أما كنهم » وإما لإبانة ما بينهما من 
التفاوت فى مراتب الوجوب وهو الأظبر : فإن وجوب سير ليس إلالكونه 
وسيلة إلى النظر م يفصم عنه العطف بالفاء فى قوله عر وجل ( فانظروا ) 
اله م ونان الآمر الأول لإباحة السير للتدارة ونحوهاء والثانى لايجاب 
النظر فى أثارهم » ونم لتباعد ما بين الواجب والمباح فلا يناسب المقام » وكيف 
معلقة لفعل النظر ول اجلة النصب بنرع الخافض أى تفسكروا فى أنهم كيف 
أهلكوا بعذاب الاستئصال » والعاقبة مصدر كالعافية ونظائرها . وهى منهى 
الأمس”2 وءآ له » ووضع المكذبين موضع المستهرئين لتحقيق أن مدار إصابة 
ما أصابهم هو التكذيب إينزجر السامعون عنه لاعن الاستهزاء فقط ‏ مع 
مع بقاء ااتكذيب حاله بناء على تومم أنه المدار فى ذلك . 


ل قل )لهم بطريق الإلجاء والتبسكبيت لإلمن ما فى السموات والأرض) 
من العقلاء وغيرهم أى أن الكائنات جميعاً خلقا وملكا وتصرفا وقوله تعالى 
قل نه ( تقرير شم وتلبيه على أنه المتعين لاجواب بالاتفاق حيث لاتاى 
لاحد أن يحيب بغيره 5 نطق به قوله تعالى ( وان سألتهم من خاق السموات 

, كانت عواقب الأمم السالفة هى الإهلاك بالأسف أو الرجف أو الصعق‎ )١( 
وما كان في بدر لم يكن استثصالا بل هو هزعة متكرة وغب ملاحظةأن النظر إعا‎ 
. هو لإفناع الكفار بأن الله :الى لاتعوزء قوة أبدا‎ 

(0) فى ط : لتعرف ٠‏ 


(0) فى 1١‏ : نماية الأمر ٠‏ 


با سورة الأنعام 


والأرض ليقوان الله ) وقوله تعالى ور كتب على نفسه الرحمة © جملة مستقلة 
داخلة تحت الأمر ناطقة بشمول رحتته الوأسعة جميعالخحلق شول ملك وقدرته 
الكل مسوقة لبيان أنه تعالى رؤف بعباده لايعجل عليهم بالعقوبة بل يقبل07* 
منهم التوبة والإنابة وأن ماسيق ذكره وما لق من أحكام الغضب ليس 





كناف ذانة تقال بل دن جبة العاق "كرك لا ومن رحته: أن اقم 
عل الفطرة السليمة وهدام 9 معرقئه وتواحيله بصب إلا بأت الا نفس.ة 
والأفاقية » وإرسال الرسل ؛ وإنزال الكتب المشحونة بالدعوة إلى موجبات 
رضو انه والتحذير عن مقتضيات سخطه » وقد بدلوا فطرة الله تبديلة ٠‏ 
وأغر ضرا عن الأباكبالمرة + وكنيوا بالكتب واسترو أو بالرضل# وماظادءيم 
الله ولكن كانوام الظالمبن ؛ ولو لاثمول رحته اسلك ببؤلاء أيضا مسلك 
الغابرن . ومعنى كتب الرحمة على نفسه أنه تعالى قضاها وأوجما بطريق 
التنفضل والاحسان على ذاته المقدسة بالذات لابتوسط ثىء أصلا ؛ وقيل : هو 
ما روى عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
دلما قضى الله تعالى الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش» إن رحمى 


غات ءعضى 6 .ه 


وعن عمهر رطى أللّه عنه لضن ل الله صل الله عليه وسلم قال كن ؛ 
وها أول ثىء ابتدأه الله تعالى من خلقه » ؟ فقال كعب :كتب الله كتابا ل 
كسة بقل ولامداد كتابة 'ز بر جد واللوَاوٌ والياقوت: ف أنا الله لا إله إلا أنا 
سبةت رحق غضى ومعنى سدق الرحمة وغليتها أنها أقدم تعلقا بالخلق وأ كثر 
وصولا إأيوم مع أما من مقتضات الذات المفيضة لاخير وف التعبير عن الذات 
بالئفس -دجة على من ادعى أن لفظ. النفس لايطلق عل الله تعالى وإن أريد به 
الذات إلا مما كلة لما ترى من انتفاء المشما كله هبنأ ب:وعما وقوله لان : 





يي يننا 


ءل٠١ قاط : وهيل وهأ ادر ناه أوضح من‎ )١( 





سورة الأنعام ا 
( ليجمعنكم إلى يوم القيامة )4 جواب قسم محذوف ؛ واجخلة استئئاف 
مسوق للوعيد على [شرا كبم وإغماهم النظر » أى والله ليجمعن.ك فى القبور 
بدو لان أت محشورين إلى يوم القيامة فيجازيكم على شرككم وسائر معاصيك 
وإن مراكم يموجب رحفته ول يعاجكم بالعقوبة الدنيوية وقيل : إلى يعنى 
للام » أى ليجمعنكم فى يوم القرامة كقو له تعالى : 





( انك جأمع |إناهن يوم لاريب فيه 4 وفيل هم كعى قُْ أى ليجمعنكم 
فُْ اوم القمامة ) لاريب فيه أى قَُ ايوم و فُْ الجمع وقوه ال 1 

لإ الذين خسروا أنفسبم) أى بتضبيع رأس مالم وهو الفطرة الأصلية 
والعقل السليم والاستعداد القريب الحاصل من مشاهدة الرسول عليه ااصلاة 
واأسلام ؛ واسماع الوحى وعير ذاك من أ ثار ار حمة 3 2 مو مع الذسب أو 
اارفع على الذم أى أعنى الذين الح أو هو مبتدأ والخير قوله تعال ل( فم 
لايؤمنون 4 وأافاء تضهن الممتدأ معى الشرط ( والاشعار بأن عدم كانم 
بسبب خسرائهم ؛ فإن [بطال العّل باتباع الحواس والوثم والانهماك فى 
التقليد » وإغفال النظر أدى بم إلى الإصرار على الكفر والامتناع من 
الإعان والجملة تذربيل مسوق من جوته تعالى (تقبيححاطهم غير داخل نحت الأس. 


لإ رله ) أى لله عر وجل خاصة لإ ما سكن فى اليل والهار 4 نزل 
الملوان0© منزلة المكان فعبر عن نسبة الآشياء الزمانية إليهما بالسكنى فهما , 
وتعديته بكلمة فى كا فى قوله تعالى ( وسكئتر فى مسا كن الذين ظلموا أنفسبم ) 
أو السكون مقابل الحركة والراد ما سكن فهما أو ترك فا كو بأد اأضدين 
عن الآخر لإ وهو السميع ) المبالغ فى سماع كل مسمو ع( العلم © المبالغ 
ف العلم بكل معلوم وله عق عليه وى ء هن الاقوال والافعال 3 

ر فل 4 م لعل مأ دكن 57 سيق هن الخطاب : أغبر ألله 


, فى .4 اللوين‎ )١( 


7 سورة الأنعام 


أتخذ وليا) أى معبودا بطريق الاستقلال أو الاشتراك و[نما ساطت اطهمزة 
عل المفعول الآول لاعلى اافعل إيذانا بأن |اذشكر هو اتخاذ غير الله وليا : 
لا اتخاذ الولى مطلقا كا فى قوله تعالى ( أغير الله أبغى ربا » وقوله ”الى 
( أفغير الله تأ وى أعيد ) 2 ( فاطر السمرات والارض 4 9 ممدعبهأ 
الجر صفة للجلالة مؤكدة للإنكار لآنه بمعنى الماضى واذلك قرىء فطر 
ولا نضر الفصل بنبما بالجملة لأانها لست بأجنبية إذ هى عاملة فى عامل 
الموصوف أو بدل فإن أفصل بينه وبين المدل منه أسبل لآن البدل على نية 
تكرير العامل وقرىء بالرفع والنصب على المدح وعن ابن عباس رطى الله 
عنهما ما عرفت معن الفاطر حتى اختصم إلى أعرابيان فى بكر فقال أحدهما أن 
فطرتها أى ابتدأتها ب( وهو يطعم ولا يطعم ) أى إرزق الخلق #ولايرذق 
وتخصيص الطعام بالذكر لشدة الحاجة إليه أو لأنه معظم مايصل إلى'|أرزوق 
من اارزق ول الجملة النصب على أن الضمير لغير الله والمعنى أاشرك يمن هو 
فاطر السموات والأأرض ما هو نازل عن رئرة الحروانية و ببنائهما للفاعل على 
أن الثانى بمعنى يستطعم أو معنى أنه يطعم نارة ولا يطعم أدرى كقوله تعالى 
( قيض ويبسط ) . 

قل 2 بعد بيان اتخاذ غيره تعالى ولا ما يتعنى بسطلانه بديمة العقول 
( ف أمرت ) من جنابه عز وجل ( أن أ كون أول هن أسل ورسية له 
مخلصا له لآن النى إمام أمته فى الإسلام كقوله تعالمر و بذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين) وقوله تعالمرسيحانك تبع إليك وأنا أول المؤمنين) و ولا تكونن ) 
أى وقيل لى ولا د. وك آر من المع ب 14 5 قُْ أ من أموو الدين ومعناه 
أمرت بالإسلام ونبيت عن الشرك وقد جود عطفه على الأمر لا قل [ىأعاف 
إن عصيتار فى 2 ف خا ممه هن ه ومريه أى عصمان كأن فيد مل 3ه مأ ذكر 
دولا أو ليا وفيه بيان كال اجتنابه عليه اأسلام عن المعاصى عل الإطلاق 
وقوله تعالى (إعذابيومعظم ) أى عذاب يوم القيامه مفعول أخاف والشرطية 





معترضة برنبما والجواب »دوف لدلالة ماقله عليه وفيه قطع لأطاعبمالفار 5 
وتعريض بأنم عصاة مستوجيون لاعذاب اامظمم . 

لإ من صرف عنه ) على البناء للمفعول أى العذاب ٠‏ وقرىء على البناء 
للفاعل والضمير لله سيحانه » وقد قرىء بالاظهار والمفعول #ذوف وؤوله 
تعالى ل يومئذ ) ظرف للصصرف ٠‏ أى فى ذلك اليوم العظيم دوز أن 
بكون دو المفعول على قراءة البئاء للفاعل ذف المضاف أى عذاب يومئذ 
(فقد رحه ) أى تجاه وأنعم عليه وقيل فقد أدخله الجئة يا فى قوله توالى 
( فن زحدزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) والخلة مستأنفة مؤكدة لتهويل 
العذان » وضمير عنه ورحمه من » وهو غيارة عن غير العأصى لا وذلك ) 
إغارة إل الضرف أو الرحمة » لآنها ؤولة بأن مع الفعل وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بعلو 1 اك كك ند فى الفطل > وهو عد مويه توراه نيال 
9 الفوز المبين ) أى الظاهر كونه فوزا وهو الظفر بالبغية والألف واللام 


أقصره عل ذلك . 


وإن - الله بر ) أى بلية كرض وذقر وو ذلك (١‏ فلا 

ككاشف له ) أى ى فلا فأدر عل كشفه عنك م إلا هو وحده 59 نْ كسك ك 

خير ») من صمه ونعمة وذو ذلك ١‏ ة فرو على كل ثىء قدير 6 ومن جملته ذلك 

مدر عليه فيمسسك به وحفظه عليك من غير أن بقدر على دفعةه ؛ أو عل 

٠ 50‏ كقوله تعالى إ فلا راد لفضله 6 وحمله على تأ كيد الجوابين 
|" 

الأحكرة 

روى عن أنن عياس رضى الله عنهمأ أنه قال : اه للذى صلى ألله عليه 

و سم بغلة أهداما 0 ى 2 فر _ بل هن شعر 3 د دفى خافه 5 00 ف 

ميلا , بم التفت إلى فقال : ديا غلام » فقلت لبيك ,يا رسول أله . فقال : 

د احفظ الله حفظك ؛ احفظ الله #ده أمامك ء تدرف إلى الله فى الرعاء 


“ام ١‏ سورة الأنعام 





يعرفك ف الشدة » وإذا سألت فاسأل الله , وإذا استعنت فاستعن ,الله » فقسد 
مضى اقم ا هوكائن , فلو جهد الخلاءق أن يشفعوك عا لم يقضه الله لك لم 
يقدروا عليه ؛ ولو جهدوا أن يضروك ما 1 ب الله عليك ما قدروا عليه : 
فإن أستطءت 0 تعمل بالصير مع اليقين ذافعل » فإن ل تسخطع فأصبر , فذإن 
فى الصبرعل ما:كره 0 ثيرأ ؛ واعل أن اله نصرمع الصبر » وأن مع لمكن 
فرجا؛ وأن مع العسر يسسرا» 2©0. 

) وهو أأقادر فوق عأده 4 تصور لقبره وعلوه بالغلية والقدرة ( وهو 
الحكي )6 فىكل ما يفعله ويأمر به( الخبير ) بأحوال عباده وخفايا أمورهم 
واللام فى المواضع الثلاثة للقصر . 

رد 0 فيش 

( قل أى و كبر شرادة ) روى أ ن قريشا قالوأ لرسول الله صلى الله 
عليه وسل يا تمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فوعموا أن ليس لك عندم 
ذكر ولا صفة فأرنا من رشين !1 زك أنك رسول أله قنزلت فأى متدأ وأكبر 
خبره وشبادة نسب على العيز وقوأه تعالى ( قل الله ) أ م له عليه الصلاة 
والسلام بأن يتولى الجواب بنفسه » إما للإيذان بتعينه وعدم قدرتهم على أن 
يدو | اختر اد لأنم ريما يتلعشمون فيه لا لترددم فى أنه أ كبر من كل شىء ؛ 
بل فى كونه شهيدا فى هذا الشأن ( وقوله تعالى ل( شي ل ) شير هب تدأ نعذوف 5 
أى هو شبيد (ر اذفى واه لم ) و>وز أن نكرة أنه شوك بانى ويشم هو 
الجواب », لأنه إذا كان هو الشبيد بينه وبينهم كان أ كبر شىء شهادة 5 زه 
عليه الصلاة و الام )وا 55 5 المين لتحفيق لمهأ بلي 5 6 ى هن 
جبته تعالى ( هذا القرآن ) ااشاهد بصحة رسال لق لانذر, به 4 يما فيه من 
الوعيد والاقتصار على ذكر الإنذار لما أن الكلام مع الكافرة لإومن بلغ ) 





. أخرجه أحمد فى لأسند » ومحوه البخارى عن ألى هريرة‎ )١( 


سورة أل نعام ارا 


عطاف على ضمير ألخاطيسن أى لأنذرك به ,أ أهل م وسائر من بلعْه هن 
ضيه والاحمر أو من الثقاين أو "نرم 4 5 الموجودون ومن س.وجد إلى 
يوم القيامة . وهو دليل على أن أحكام القرآر تعم الموجودين ,يوم نزوله ومن 
سيوجد بعد إلىيوم القيامة » خلا أرذلك بطريق العبارة فى الكل عند انا بلة؛ 
وبالإجماع عندنافى غير الموجودن وفىغير المكلدين يومدديا مس فى أول سورة 
النساء إر ندم لنشدون أن مع الله آهة آخر ى ) تقرير طم مع إنكار 
واستبعاد إ قل لا أشرد ) بذلك وإن شبدتم بهفإنه باطل صرف ( قل © 
ا للأمر للتأ كيد 9 إما هو إله واحد ) أى بل ما أشبد أنه تعالى لا إله 
إلاهر ١‏ وإننى برىء ما لشر كون » من الأصنام ودس إشرا كم . 
) الذين [تينام الكتاب © جواب عمسا سبق من قوم لقد سألنا عنك 
الهود والنصارى 1 خرعن تعيين |أشبيد مسارعة إلى [لزاميم بالجواب عن تحكميم 
يقوطم فأرنامن يشبد لك ال؛ وااراد بالموصول المود والاصارى . وبالكتاب 
الجنس المنتظم للتورأة والإنجيل ؛ وإبرادهم بعنوان إساء الكتاب للإيذان 
ل إلهم بقوله تعالى ل يعرفوته 6 أى يعرفون رسول الله صلى الله 
عليه وسل من جهة الكتابين حليته ونعوته المذ كورة فههما ١ك‏ عرفون 
أبناءم ) حلام بحيث لا كن ذلك امل ورزوى انوصرك قافا 
أله عليه وس 1 ققدم المديئة قال عر رضى الله عنه لعيد الله بن سلام : أل 
الله تعالى على نبيه هذه الآأبة وكيف هذه المعرفة ؟ فقال : يا ععر » لقد عرفته 
قسج سدين رأيته 3 أعرف أبنى' وللانا أشل مدر ف4 محمد فق ناف ان 
لا أدرى ما ممع النساء ؛ وأشيد أنه من ححق من الله تعالى . 
( الذين خسروا أنفسبم )من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا 
فطرة الله اأتى فطر الئاس عليها و أعر ضوأ عن المبنات الموجية [ادعان بالكلية 
١‏ فهم لا يؤمنون 46 أنهم مطبوع على قلوبهم ؛ ول الموصول الرفع على 
الارتداء وخبره املة المصدرة بالفاء لشبه الموصول بالشرط ؛ وقيل على أنه 


:مما سدورة الا نعام 


خبر مبتدأ هذوف » أى ثم الذين خسروا الخ ؛ وقيل على أنه نعت للموصول 
لوك ؛ وقيل النصب على ألذم ؛ فهو لَه الى ر فم لا بؤمنون 4 على الوجود 
الأخيرة عطف على جملة زر الذين أ تبنام الكتاب 4 أ ١:‏ 

(ومن أظم من افترى على الله كذبا ) بوصفههم النى الموعود فى الكتا بين 
بخلاف أوصافه عليه الصلاة والسلام فإنه افتراء على الله سبحانه وبقولهم 
الملائ< بنات الله » وقوطم هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وو ذلك » وهو]نكار 
واستيعاد لآن يكون أحد أظم من فعل ذلك أو مساويا له » وإنكان سبك 
التركيب غيرمتعرض لإلكار المسأوأة ونفيها يشبدبه اعرف الغاشى » والاستعال 
المطردء فإنه إذا قيل : من أ كرم من فلان أو لا أفضل من فلان فالمراد به 
2 أنه أ كرم من كل كرجم » وأفضل من كل فاضل , ألا رى إلى قوله عر 
وجل لا لا جرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون ) بعد قوله تعالى (إومن أظم 
من افترى على الله كذبا ) الح والسر فى ذلك أن النسية بين الشيئين [ ءا #تصور 
غاليا لا سما فى باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا لم يسكن أحدهما أزيد 
يتحقق النقصان لا عالة بن( أو كذب بآياته 6 كأن كذبوا بالقرآن الذى من 
جملته الآية الناطقة بأنهى يعرفونه عليه الصلاة والسلام كنا يعرفون أبناءم ؛ 
وبالمعجزات وسموها سحرا » وحرفوا التوراة وغيروا نعوته عليه الصلاة 
وااسلام ؛فإن ذلك تكذيب بآياته تعالى . وكلمة أو للإيذان بأنكلا من 
الافتراء والتتكذيب وحده بالغ خاية الإفراط فى ااظم 5 فكيف وم قد جمعوأ 
بينهمأ فأثبتوا ما نفاه الله تغالى ونفوا ما أثبته ‏ قاتلهم الله ألى يؤوفكون . 

4201 الضمير للشأن ومدار وضعه موضعه أدعاء هر نه المغنية عن ذ ثره 
وفائدة تصدير اجهلة به الإيذان بفخامة مضمونها مع ما فيه من زيادة تقريره 
فى الذهن فإن الضمير لا يفبم منه من أول الآمر إلا شأن مبهم له خطر فيبق 
الذهن مترقبا لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن فكأنه قيل إن الشأن 
الخطير هذا هو ور لا يفلح الظالمون ) أى لا ينجون من مكروه ولا يفوزون 
عطلوب وإذا كان حال الظالمين هذا فا ظنك يمن فى الغاية القاصية من |اظل . 
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١و‏ يوم نحشرٌ جميءا ) منصوب على الظرفية عضمر مؤخر قد حذف 
يدانا بضيق العمار ة عنشرحه وببانه » وإءاء إلمعدم استطاعة السامعين أسماعه 
لكال فظاعة ما يمع فيه من الطامة والداهية التامة» كأنه قيل: ويوم حشرم 
جميعا لإ ثم نقول ) لهم ما تقول كأن من الأحوال والأهوال ما لا حيط به 
دائرة المقال » و تقدير صيذة الماضى ادلالة على التحقق ولمسن موقع عطف 
قوله تعالى 7 ل كن ( 2 عليه » وقيل منصوب على المفعولة عضمر مقدم و 
أى واذكر لهم التخويف والتحذير يوم حشرم الح ؛ وقيل وليتقوا أوليحذروا 
اوم 00 م 2 والضمير لكل وجميها حال منه وقرىءه شرم جميعاأ 5 
يول بالياء فهما (إر للذين أشركوا ) أى نقول هم خاصة للتو ببح والتقربع 
على رءوس الأشباد آر أن شركازكم ) أى أطتم الى جعلتموها شركاء لله 
سبحانه » وإضافتا [لمهم لما أن شركتما ليست إلا بنسميتهم وتقوهم الكاذب 
يا ينىء عنه قوله تعالى ( الذين كنتم تزعمون ) أى تزعوم| شركاء» ذف 
المفعولان مءا » وهذا السؤال المنىء عن غيبة اأشركاء مع عموم الحشر ا لقوله 
ال أحشروأ الذين ظليوأ وأذواجهم وماكانوا يعيد ون من دون الله ( وعغبر 
ذلك من النصوص [ها شع بعد ما جرى ينها وبينهم من الآبرؤ من الجانبين ؛ 
وتقطع ما بينهم من الأسباب والعلائق حسما يحدكيه من قوله تعالى ( فزيلنا 
ينهم ) ال ؛ ونحو ذلك من الآباث الكررمة , إما بعدم حضورها حينئذ فى 
الحقيقة بإبعادها من ذلك الموقف , وإما بتنذيل عدم عطوروها ران اشر 
والشفاعة مبزلة عدم ح<ضورها فى الحقيقة » إذ اليس مال عنما من حيرت 
ذواتها . بل إما هو من حيث ا شركاء ؟ا بعرب عئه الوصف بالموصول ؛ 
ولريب فى أن عدم الوصف يوجب عدم الموصوف من حيث هو موصوف 
فبى من حيث هى شركاء غائية لا محالة وإن كانت حاضرة من حيث ذوانما 
أعناها "الت اد غير هأ آم ما يقال من أنه حال ينما وبيهم قوقت لتو بيخ ٠‏ 
ليفقدوم فى الساعة التى علقوا با الرجاء فيها فيروا مكان خزيهم وحسرتمهم 
فر ءا إشدر إعدم شعورثم حقيقة الال وعدم انقطاع حمال رجامم عنها بعد 


وقل عرفت أنب شاهدوها قبل ذلك ؛ وأنصرهت عروة أطاعبم عنها بأ لكلة ؛ 
م معلومة لهم من حين الموت والابتلاء بالعذاب فى اابرزخ » وإ[ثما 
الذى يحصل يوم اله الانكشاف الج واليقين القوى » المترتب على 
المحاضرة والهاورة . 

(ثم م نكن فتنتهم 6 بتأنيث الفعل ورفع فتلتهم على أنه اسم له والبر 
١‏ إلا أن الوا وقرىء بنصب فتلتهم على أنها الابر والاسم إلا أن قالوا . 
والتأنيث للخبر م فى قرطي : من كانت أمك ؛ وقرىء بالدَذ كير مع رفع الفتنة 
ونصها ورفعبا أنسب بحسب المعنى » واجخلة عططف على ما قدر عاملا فى بوه 
حشرم 5 أشير إليه فها سلف ء والاستثناء مفرغ من أعم الآشياء وفتلتهم ؛ 
ما كفر م مراداً به عاقبته أى لم تكن غاقبة كفرم الذى لزموه مدة أعمارم 
وافتخروا به شيا من الاشاء إلا ج<وده والتبرؤٌ منه بأن بشولوا ١و‏ أله ريثا 
ما كنا مشركين © وأما جوابهم عبر عنه بالفتئة لأنه كذب ووصفه تعالى 
بربوبيته طى للمبالغة فى التبرؤ من الاشراك0© وقرىء ربنا على النداء » فهو 
لإظبار الضراعة والابتهال فى استدعاء قبول المعذرة ٠‏ وإنما يقولون ذلك مع 
عليهم بأنه أءزل هن النفع وأا من فرط الذيرة والدهش ٠‏ وحمله على معنى 
ما كذا مشركين عند أنفسئا وما علينا فى الدنيا أنا على طأ فى معتقدنا ممالا بنيغى 
أن توم أصلا ٠‏ فإنه ما بوهم أن لم عذراً ما » وأن لهم قدرة على الاعتذار 
فى ابخلة » وذلك مخل بكال هول اليوم قطعاً » على أنه قد قضى بيطلانه 
قوله تعالى . 

( أنظر كيف كذبوا على أنفسهم )6 فإنه تعجيب من كذبهم الصري بإنكار 
صدور الإشراك عنهم فى الدنيا » أى افظار كيف كذبوا على أنفسهم فى قوهم 
ذلك » فإنه أم عجيب فى الغاية » وأما حمله على كذبرم فى الدنيا فتمحل هب 
تنوءه ساحة التنزيل عنه وقوله تعالى ١‏ وضل عنهم ما كآنوا يفترون )4 عطف 


(١)فى‏ ١1م‏ ناأشرك . 
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على كذبوا داخل معه فى حكم التعجيب » وما مصدرية أو موصولة قد ذف 
عائدها , والمعى أنظر كيف كذ بوا بالهين الفاجرة المغاظة على أنفسهم بإنكار 
صدور ما صدر عنهم . وكيف ضل عنهم أى زال وذهب افتراؤهم أو ماكانوا 
يفترونه من الإشراك حتى نفوا صدوره عنهم بالكلية ٠‏ وتبرأوا منه بالمرة . 
وقيل ما عبارة عن الشركاء » وإيقاع الافتراء علما مع أنه فى الحقيقة واقع على 
أح رالا من الاهية والشركة واشفاءة ونحوها الممالذة فى أمرها كأما نفس 
المفترى » وقيل أجلة كلام مسدّأ نف غير دأخل فى ديز التعجيب د منهم من 
يستمع إليك »كلام مبتدأ مسوق لكاية ماصدر فى الدنيا عن بعض ا اشركين 
من أحكام الكفر , ثم بران ما سيصدر عنهم يوم الحشر تقر يرا لما قبله وتحقيقا 
اضمونه والضمير للذين أشركوا ؛ وبل الظرف الرفع عل أنه مبتدأ باعتبار 
مضموله أو بتقدير الموصوف » كا فى قوله تعالى ( وهنا دون ذلك ) أى وجمع 
مئا الح ومن موصولة أو موصوفة محلها الرفع على الخبرية ؛ والمعنى وبعضهم 
أو وبعض مهم الذى يستمع إليك أو فريق إستمع إليك عل أن مناط الافادة 
اتصافهم بما فى حيز الصلة أو الصفة لاكونهم ذوات أوائك المذ كورين وقد مر 
فى تفسير قوله تعالى ( ومن الناس من يقول ) الخ . 

روى أله اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جبل 
وأضرابهم يستمعو ن تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا للنضر وكان 
صاحب أخمار «اأبا قتيلة ما بقول حمد ذقال والذى جعلها بدته ماأدرى مابقول 
إلا أنه حرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتك من القرون الماضية 
فقال أبو سفيان إنى لأراه حقأ فقال أبو جبل كلا فنزلت . 

وجعلنا على قلوبهم أكنة 4 من الجعل عمنى الإنشاء وعلى متعلقة به 
وضمير قلوبهم رأجع إلى من وجمعيته بالنظر إلى معناها 5 أن إفراد ضمير 
إستمع بالنظر إلى لفظها وقد روعى جانب المعنى فى قوله :هالى ( ومنهم من 
يستممون إليك ) الآبة وال كنة جمع كنان وهو ها هنش . رف" القوه وهنا 
التفخي والجملة ما مستأئفة للإخبار بما تضمنه من الختم أو حال من فاعل 
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اكيم بإضيار ول عند دن شدرها قل الماضى الواقع جا لا أى إستمعول إليك 
وقد ألقينا على قلوموم أغطية كثيرة لا يقادر قدرها غارجة عما يتعارفه الناس 
( أن يفقبوه ) أى كراهة أن يقبو ما يستمعونه من القرآن المدلول عليه 
5 ر الاسماع ووز أن 1 وان مذه ولا 1 إلى ع4 الكلام أى منعذاهم أن 
أن لقفروه 0 وق 1 ذاتهم وقرأ ( عي وتقلد مانماً من سواعةه والكلام برك 6 
ف قوله تعالى ( على قلوء م ؟: نه ) وهذا ثيل مءعربءعن وال جبأهم بشدون النى 
عليه الصلاة والسلام ؤثر طُّ أدوة ة قلوبهم عن فم أله رأ آن الكرعم ود أسماعيم له 
وقد مر #قيقه فى أول سؤورة المقرة وقيل هو حكاءة لا قالوأ ( قلو بنا فقأ؟ م4 
ما تدعو ذا إليه) (وفى آذاننا وقر) الآبة وأنت خبير بأن مرادهم بذل كالإخيار 
بم أعيود وه قُّ وى القرآن واانى عليه الصلاة والسلام جراد ودفراً من اتصافهما 
بأوصاف ّ زع هن التصديق والاعان ككون القرآن متدرا وشعرأ أبن طبر 
الآواين وفس على مأ تخاوه قَْ حدق أنبى صلى أيه عليه وسم له الاخيار بأن 
هزاك أمر| ورأه ذلك قل حال للم وان إدرأ 55 حال من قيلهم حدى سكن 
حمل النظم لكريم على ذلك . 
وان بروا كل أي )من الأباتٍالقر 7 أى شاهدوها سماعرأ (لايؤمنوا 
5 14 عل وم الى له على فق العهوم أى كرفا بكل وأحورة منهأ لعدم 
3-5 إراها 3 هى م هر هن اشم ( حى إذا عا وو |2 بجادلو نك 4 هم 
1 التى تشع بعدهأ مل وأجملة م ى ذو له تعالى 7 إذا جاءوك )ار شول الذن 
0 دم همأ حال هن فاعل جاءوأ وإعا 3 الموصول 8و دخ أ صضوال 
ذمأ طم ما فى حيز الصلة وإشعارا بعلة الحمكم أى بلغوا من الدكذيب7© 
انع إك أنهم إذا جاءوك مجادلين لك لا يكتفون بمجرد عدم الإعان ا 
سرحو أ من الآنات الكر 3 بل يقولون زر إن هذا ) أى مأ هذا 0 لا أسناظيز 
الاولين ) فإن عد ا الحديث وأصدقه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 


(؟)فى ٠‏ :من الاذكار , 


بووسم مه 


ولامن خافه من قبيل اللأباطيل والخرافات رئية من اللكفر لاغاءة وراءها , 
ويجوز أن تنكون حتى جارة وإذا ظرفية ي>منى وقت يهم ومجادلونك حال 

كا سيق وقوله تعالى (يقول الذين كفروا) الخ تفسير للمجادلة والأساطير جهع 
أبفاروة أو اسطان ة أو جمع أسطار وهو جمع سطر بالتحجريك وأصل الكل 
السعار ععنى الخط . 

0 هم ينون عنه 2 الضمير ألأرفو ع لون رين والمجرور للقر أن أى 
لا يشتنعون ما ذ ثر من :كا يبه وعده من قبيل اها طير ؛ بل يوون أأناس 
عن استباعه لكلا يقفوا على حقيته فيؤمنوا به ( وينأون عنه ) أى يقباعدون 
عنه بأنفسهم إظهار! لغاية نفوره عنه وتأ كيدا لنهمهم عنه » فإن اجتناب الذاهى 
عن المنوى عنه من متميات الى و لعل ذلك هو أأسر قَُ تأخير النأى عن النهى 
وقيل ااضمير المجرور لانى عليه الصلاة والسلام وقيل المرفوع لآبى طالب ؛ 
ولعل جمعيته باعتيار استتياعهلأتياعه » فإنه كانينهى قريشا عنالتءرض ارسول 
الله صلى الله عليه ويسل ؛ وبنآى عنه فلا يؤمن به ؛ وروى أنهم اجتمعوا إليه 
وأرادوا برسول الله صل الله عليه وسل سوءا فقال : 

والله ان يصاوا إليك يجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 

فأصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونا 

ودعوتنى وزعمت أنك تأتى ‏ وألهل 5-5000 5 أمينا 
وعرضت دينا لا مالة إنه"'» من خير أديان البرية دينا 
ولا الملامة.أو حذارى سبة لوجدئنى سمدا بذاك مبينا 
نزات (روا م كرون أىما بلكون با فعلوا من |لنهىوالتأىلا | إلاأ نفسهم ) 
بتعر يضمأ لاشد المذأب و علد عاجلا وأجلا وهو عذاب الضلال والإضلال 
وقوله تعالى لإوما يشءرون) حال من ضمير يهلسكو 0 يترون الاهلاك 


1( فى روابة أخرى : وأقّد عاءثت بأن دان ©#دل . 
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0ك 


على أقسبم والال آم 3 ما يشعرون أى لا بإهلاكهم أنفسبم ولا باقتصار 

ذإك علما من غير أن فير وا ذلك شيمًا من القرآن والرسولعله و السلام 
والوكنن و 8 عبر عنه بالاهلاك ممع أن الى عن عير ثم مط ق الضرر أذ غاية 
ما يؤدى إليه ما فعلوا من القدح ف القرآن الكريم المانعة فى تمشى أحكامهوظهور 
5 الدين للإيذان بأن ما حرق بهم هو اللاك لاالضرر المطلق عل أنمقصدم 
م يكن مطلق المائعة فما ذ 08 بل كانوا سغون الغوائل لرسول الله صل الله عايه 
وس وللمؤمنين ويجوز أن يكون الإهلاك20© معتبرا بالنسبة إلى الذين يضاونهم 
النهى فقصره على أنفسهم حينئذ مع شهوله للفريقين مينى على تنزيل عذاب 


أضللال تيل عذاب الإضلال منراة العدم , 


( داو ترى إذ وقفوا على الذار ) شروع فى حكاية ما سيصدر عنهم يوم 
القيامة من القول المناقض لما صدر عنهم فى الدنيا من القبائح امحمكية مع كو نه 
كذبا فى نفسه والخطاب إما لرسول الله صل الله عليه وسل أو لكل أحد من 
أهل المشاهدة والعيار قصدا إلى بيا نكال سوء حاط وباوغها من الشناءةوالفظاءة 
إلى حيث لا يخس استغرايها براء دون رأه من أعتاد مشاهدة الأمور العجيية 
بلكل من يتأ منه الرؤية .تعجب من هوا وفظاءتها وجواب لو ممهذوف 
ثقة بظهوره وإيذانأ بقصور العبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى إدلالة 
ما فى حيز الظرف عليه أى لو تراهم حين يوقفون على الذار حتى يعاينوها ارأدت 
مالا يسعه التعبير وصيغة الماضىللدلالة على التحقق أوحين يطلعونعاءبا اطلاعا 
وهى لتم د يدخلونها فيعرفون مقدار عذاما من قو هم وقفته ص كذا إذا 
فيمته وعرفته وثرىء وقفوأ عل المناء للفاعل من وقف عايه وقوفا . 

( فقالوا يا ليقنا ترد ) أى | 8 الديا تنا لا جوع والخلاص وههات 
ولات حين مناص ل ولا نكذب بآياتنا ربنا) أ اانه الناظقة ب حال الثان 
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وي 





وَأهن الحا الآمرة باتقائها إذ هى التى تخطر حيلاذ بالهه(© ويتحسرون على 
ما فرطوا فى -قها أو جميع آباته المنتظمة لتلك الايات انتظاما أوليالا ونكون 
من المؤمنين ) بها العاملين يمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الطهائل أو ذ.كون 
من فريق المؤمنين الذاجين من العذاب الفاؤين سن المأب ؛ وتصب الفعلين 
غل جوات القن انان أن يعد الواى بو إجرانا وف الغاء ونيد قراءة 
أن مسعود ون إسدق فلا كدت والمعى أن رذق : تكذن و نكن من 
المؤمئين وفيلينسمك من أنالمصدرية ومن الفعل بعدها مصدر ويقدرقيله مصدر 
متوم فبعطف هذا عليه كأنه قيل ليت لنا ردا وانتفاء تكذيب وكونا من 
المؤمنين وفرىء رفعهمأ على أنه كلام متأ زف كقوله دعى ولا أعود 3 و 
لا أعرد اه أو ل تتركى أو عطف على زه آذ حال هن ضميره فكرن 
داخلا فىحكم الفنىكالوجه الآخير للنصب وتماق التسكذيب الآتى به لما تضمنه 
من العدة بالإمان وعدم التكذيب كن قال ليتنى رزقت مالا ذأ كافك على 
صنيعك فإنه متمن فى معنى الواعد فاورزق مالا ول يكافىء صاحبه يكون مكذبا 
لاعالة وقرىء برفع الأول ونصب أدالى وقد هر وجمهما . 
إل بدا لهم ما كانوا يخغون من قبل ) إضراب عما يتىء عنه الأنى من 
الوعد بتصديق الآبات والاعان بم أى ار ذلك عن عز عة صادقة ناشئة عن 
رغبة فى الإيمان وسوق إلى تحصيله والاتساف به بل لآنه ظهر طم فى موقفهم 
ذلك ما كانوا خفونة ف الدنيا من الداهية الدهياء وظئرا أنهم مواقعوها فلخوفبا 
وهول مطابا قالوا ماقالوا والمراد بها النارااتى وقفوا علبها إذ هىااتىسيق ||-كلام 
لنهويل أمرها والتعجب من فظاعة حال الموقوفين علها وبإخفاتها تسكن يهم بها 
فإن التكذيب بالثىء كفر به وإخفاء له لاعالة وإيثاره علوصر التسكذيب 
الوارد فى قوله عز وجل هذه جبنم الى يكذب با المجرمون وقوله تعالى : هذه 
النار التى كنتم با تكذبون مع كونه أنسب با قبله من قوطم ولا نكذب 
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)١(‏ فى 4٠‏ : على باللهم 


١‏ دورو الانمام 


بآنات 5 لمرأعاة مأ فُْ مأ أنه دن البدو هنأ هو الذى لس تدع.4 جر آله النظلم 
الكريم وأما ما قيل من أن الراد يما يخفون كثمرم ومعاصيهم أو قبابم 
وفضاتحهم انى كانوا يكتمو نها من الناس فتظبر فى صعفهم وبشبادة جوارحبم 
علوم أو شركبم الذى الدحد ون به 7 عض مواقف الها مه بوهم . 


(و الل وينا ها 5ا مشر كن ( 5 ظهر مأ ذكر من شهادة الجوار ح عليهم 
أو ما أخفاه رؤساء الكفرة عن أتباعهم من أمر البعث والنشور أوها كتمه 
علماء أهل الكابين من صحة نبوة النى عليه الصلاة والسلام ونعوته الشرريفة 
عن عوأمهم عل أن الضمير أ لل#رور للعوام والمرفوع للخوراص أو كفرثم الذى 
أخفوه عن المؤمنين والضمير الجرور للمؤمنين والمرو عالمنافةين فبعد الإغضاء 
عما فىكل منها من الاعنساف والاختلال لا سبيل إلى شىء من ذلك أصلا لا 
فر قوق انسيوق انظ الشريف لتهويل أمرالثار وتفظيع -الأهابا وقد ذكر 
وقوفهم عليها وأثشير إلى أنه اعترام عند ذلك من الخوف والخشية والخيرة 
والدهشة ما لا حيط به الوصف ورتب عليه تمنيبم المذ كور بالفاء القاضية 
لسبية مأ قملها 8 بعد مأ فإسقاط الثار بعل ذلك من لاك اأسومية وهى فُْ تفسمأ 
أده الدواهى وأزجر اازواجر وإسنادها إلى شىء من الأمور المذكورة التى 
دونم! فى المهول واازجر مع عدم جريان ذكرها ثمة أمر يحب تنزيه ساحة 
التنزيل عن أمثاله وأما ما قيل من أن المراد جزاء ما كانوا مخفون ذمن قبيل 


دخول البيرت من ظهورها وأبواها مفتوحة فتأمل ؛ 


( ولو ردوأ 4 أى هون مو قفيم ذلك إلى الدنيا حسم] 2 وغاب عمم 
ماشأهدوه من الأهوال 3 له و ا هوأ عنه من ون القيانح الى هن 
جملتها التكذيب المذكرن ونسوا ماعايتوه بالكلية لاقتصار أنظارثم على 
ااشاهد دون”" الغائب ل( وإنهم لكاذبون ) أى لةوم ديدهم الكذب فى كل 


تعد بمصسمسسيسس بوص سس عه 


() فى ٠١‏ :عل الشهود . : 


مأ بأتون ومأ بذرون( وقالوا ) عطف عل عادو| داخل ف حير أ وأب 
واو سم بط قوله اك روانم لكاذبون ) اه ينيمأ انه ث3 مسدوق لتقر بر 
ذا أذاذة الك ط 1 من كذبهم الخصوص ولو ان لآوم أ 5 لمر أد 0 
5-0 0 إلى لدم واعادوا جا برا عه وفوا زر إن 
هى ) أعنيتها الحياة ( إلا حيا: 9 الديا ومأ ون مبعوثين ) بعدمأ فأرقنا هذه 
الحياة كان لم يروا ما رأوا من الأحوال الى أُونا البعث والنشور ( ولو ترى 
إذ وقفوأ على دجم 4 كلام 3ك كالدى مم ف نظيره خلا أن الوقوف هرمأ 
از عن الجنس للنوبيح والسؤال 5م يوقف العبد الجانى بين يدى سيده للعقاب 
وقبل عرفو دبهم حق التعر يف : وفيل وقفوأ على جز أء لبهم وقوله تعالى 
زر قال / هافن مدى على م أل كأ من أسكلام السا اق 61 4 قول : اذأ 
قال طم م إذ ذأك ١‏ فقيل : قال زر الفن هنأ 4 مشدبرأ إل ك شأهدوه من 
| معمك ومأ له معبك هن الاهمور العظام ف( بالحن 4 تقر بعأ م م على تسكذ بهم ذلك 
وقوهم عيبل سبي| 0 مأ اتعاق 4 ف هو عق ومأ هو إلا إل االو )ع( انافك 
كا سبق لا بلى وربنا 4 أ كدوا اعترافهم بالعين إظباراً لكال يقيهم حقيته 
وإبذانا (صدور ذرك عنم الرعة واانشاط 0 ف أفعه , 


(١‏ قال 4 استئناف ا مر ل فذوقوا العذاب ) الذى عاينتموه والفاء 
لترتاب اتدل يب عبل أعتر افهم فية مأ 31 وأيه فى الدنا لكن لاعلى اوفقي 
مدار التمذيس هو اعترافهم ١‏ ذلك بل هو كفر م الا ١‏ اعترفوأ حقيته 
الان 1 نطق به قو له عن وجل زر . 51 م م تكفرون ) أ ىَ سيب كم 79 قُّ 
الدنيا بذلك أو بكل ما يحب الإعان به فيدخل كفرم به دخولا أوليا ولعل 
هذا التوبيخ وااتقريع [بما يقع بعد ما وقفوا على النار فقألوا ما قالوا إذ ااظاهر 
أنه لابق بعد هذا الأمر إلا العذاب . 

( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 4 ثم الذين حكيت أ<واطم لكن 
وضع الموصول مو ضع الضمير للديذان إسلجب لاسر انهم بما فى ديز الصلة من 


( 5 2 آيوالسعود ع بان ) 
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التكذيب بلقأله تعالى بقيام الساعة ومأ بش نب عليه من اليعث وأحكامه المتفرعة 
عليه واستمرارثم على ذلك فإن كلمة حتى فى قوله تعالى (١‏ حتى إذا جاءتهم 
الساعة ) غاية لتك نيهم لا لخسراتهم فإنه أبدى لاحد له لا بغتة © البغت 
و لْمعْمّة عا حا ىه إسر 4 من عير شعور به 5 لَ بعداه بغمأ و عه أى 1 
وانتصاما إما على 0100 أقع موقع الخال من فاعل جاء نهم أى مياغتة أو 
من مفعوله أى مبغوتين وإما على أنها مصدر مؤكد على غير الصدر فإن جاءتهم 
ف معى بعنهم كقوطم أتته كنا و مصدر مر كل لفعل دوف وفع حألا' 
من فاعل جاءتهم أى جاءتهم الساعة تيغتهم بغتة . 


١‏ قالوا 4 جواب إذا ( ياحسرتنا ) تعالى فبذا أوانك والهسرة شدة 
الندم وهذا ااتحسر وأن كأن يعتريهم عند الموت لكن لما كان ذلك من ميادى 
الساعة سمى باسمبا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : من مات فقد قامت قيامته 
أو جعل مجىء الساعة بعد اموت كالو افع بغير فترة أسرعته ر على هافرطنا 
فم 4 أى على تفر يطنا فى شأن الساعة وتقصيرنا فى مراعاة حقها والاستعداد 
لها بالابمان .ها و! كتساب الاعمال الصالحة ؟ فى قوله تعالى (على ما فرطت فى 
جنب الله) وقيل الضمير للحياة الدنيا وإنلم يحر لها ذكر لكونما معاومة 
والتفر بط التقصير فى أأشىء مع القدرة على فعله وقيل هو التضبيع وقيل الفرط 
السيق ومنه اافارط أى السابق ومعنى فرط خحل السبق لغيره فالتضعيف فيه 
السلب ؟ فى جلدت البعير وقوله تعالى . 


لوم بحملون أو زارم على ظبورم © حال من فاعل قالو! فائدته 
الايذان22 أن عذامم ليس مقصورأ على هاذ كر من اللسرة عل مافات وزال 
بل يقاسون مع ذلك تحمل الآوزار الثقال والإعاء إلى أن تلك الحسرة من 


الشدة ديث لاثزول ولا تأسى 5 بكاندو نه هن فون العقو بأت والسر ف ذلك 





اصعس اعجو 


٠ الاشعار‎ ١ ٠١ ىك)١(‎ 
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اا 0 
أن العذاب الرو داق أشد من الجسماق نعوذ برحة الله عز وجل منهما والوزر 
فى الأصل امل الثقيل سمى به الاسم والذب اغابة ثقله على صاحبه وذكر 
الظطوور 0 الآأبدى 2 قوله اك فم 535-53 يديك فإن المعتاد هل 
الاثقال على اظهورىا أن المألوف هو اللكسب بالا بدى والمعنى أنهم بتحسرون 
على مالم يعملوا من الحسنات » والحال أمهم حماون أوزار ماعملوا من السيئات 
١‏ ألا ساء ما يزرون 6 تذ ييل مقرر لما قله وتكيلة له أى بس شيئا 
إزوولة وز : 

لاوما الحيوة الدنيا إلا لعب وهو ) ا حقق فما سيق أن وراء الحياة 
الدنأ حمأة أخرىياقون فمما من أل#طوب م يلقون ال عله حال تدك الما 2 
ف افيا غل اللعس عمل يشغل نفس ى يفترهأ عمأ التشع 4 2 واللهو صر فأ 
عن الجدال والحزل202© , والمءتى إما على ذف المضاف أو على جعل الحياة 
الدنيا نفس اللعب واللبو مبالخة كنا فى قول النساء : 

ه فإنما هى إقبال وإدبار ه 

أى وما أعمال الدنيا أى الأعمال المتعلقة بها من حيث هى هى أو وما فى 
من حيث إثها حل كسب تلك الأعمال إلا لعب بشغل الناس ويليهم با فيه 
من ورف سر لعة الزوال وإذةٌ وش الالال عم| لعهمم افده جاءلة يأقية 
وإذة حقيقية غير متناهية من الإمان والعمل ااصالح لإ وللدار الآخرة © الى 
هى نحل الحياة الأخرى ور خير للذين يتتقون » الكفر والمعاصى لآن منافعبا 
عالصة عن المضار ولذاتما غير منخصة بالألام مستمرة على الدوام زر أفلا 
تعقاون ) ذلك حت تنتقوا ما أت عليه مر المكفر والعصيان والفاء للعماف على 
مقدر أى أتنفلون فلا تعقلون أو ألا تتفكرون فتمقلون وقرىء يعقلون 
عل الغبية : 

١‏ قد نعل أنه ليحز نك الذى يقولون ) استئناف مسوق لتسلية رسول 
الله صلى الله عليه وس عن الزن اأذى انعثر له ممأ 5 عن الكذرة هن الإصرار 


0511 فى ط. : عن الحدال الحزل 00 
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على التكذيب والمبالغة فيه ببيان أنه عليه الصلاة والسلام يمكانة من الله عر 
وجل وأن ما يفعلون فى حقه فهو راجع إليه تعالى فى الحقيقة وأنه ينتقم منهم 
لاعالة أشد انتقام وكلمة قد لتأ كيد العلى بما ذكر المفيد لأ كيد الوعيد كنا فى 
قوله تعالى ‏ قد يعم ما أنم عليه ) وقوله تعالى ( قد يمل المّه المموقين ) ونحوهما 
باخراجها 8 معى لمكن حسمأ 00 [أمه ر ما قَ مشل قوله ٠‏ 
وإن كس هم جور الفئاء فر مأ أقام به بعل الوفود وفود 

جربا عل سما العرب عد قصل الافراط ف التسكئير تقول أبعض قواد 
العسأ 0 عتدك من الفرسان فقول رب فارس عددى وعيدهة ممأ أب ره يراوك 
ذلك العادى فى تكثير فرسانه ولدكيئه بروى إظهار براءته عن التزيد وإبراز 
أنه من بقلل كثير ها عنده فضلا عن تكثير القليل وعليه قوله عز وجل ( رعا 
اوش الذن كفروا لو كانوأ مس لمن ( وه_ذه طر نه ما شلك 2 ان الآمر 
دن الوضوح الكورمك لا وم وله شأ امه ربب حقيقة مأ ف ارات لكر بمة 
اذ كورة أى أذهاء كا فى الرف دوقو له 

ه قد أثرك القرن مصفرا أنامله ٠»‏ 

وقوله : ركه قد ملك امال تائله م 

والمراد بكرة عله تعالى 1 تعلق4 وهو ميعل إلى اثنين وهأ بعده ساد 
ممدهمأ وأسم إن دير الشمأن وخبرهأ أله المفسرة له والمأوصول فاعل بحز نك 
وعائده محذوف أى الذى يقولونه وهو ما حى عنهم من قوم إن هذا إلا 
أس اير الأولين وكو ذاك وفرىء لمعدر زك هن أسدرن المنقول ون سو ل 
اللازم وقد له اخالى 1 
الاعتداد 33 الو أ لمكن لا بطر 2 التشاغل عنك وعدم هنأ و الإقيال الام عل 
مأ هو أم مبك هن أستعظام ج<ودم بآنات ألله عر وجل كا قل فإنة ع كوه 
معز ل من النسلءة أ كاية م بواثم كون دز به عله الصلاة والسلام خاصة 27 نمسياك 
بل بطردق الفسلى عم تقملة من بلوغ4ه عليه الصلاة والسلام ف سولا له القسدر 
ورفعة ال والزلى دن ألله عزن وجل إلى حجرثك لا غاره ورأءه حوءرك ل لكر 
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على جعل ”كذ يبه عليه الصلاة والسلام ت-كذيياً لآياته سسبحانه على طريقة قوله 
تعالى ( هن يطع الرسول فقد أطاع الله ) بل نفى تسكذيمم عنه عليه الصلاة 
والسلام وأثبت لآباته تعالى على طريقة قوله تعالى ( [ إن الذين سابعو نك إنما 
مابعون الله ) إيذأنا بال القرب واضدلال شمو نه عليه اأصلاة والسلام ف 
شأن الله عز وجل نعم فياه استعظام 88 مم منىه عن عم لم عقوبتهم كأنه قل 
لا تعتد به وكاه إلى الله تعالى فإنهم فى لكلو ذلك لا يكذبونك فى القيقة . 
ولكن الظالمين بيات اللهيجحدون ) أى وللكتهم بآياته كه 
فوضع الأظبر موضع المضمر أسجيلا علبهم بالرسوخ فى الال الذى [ يعبر لك 
جحودم هذا أنمن فنونه ؛ والااتفات إلى الاسم الجليل لتربية ألمها بةواستعظام 
ما أقدموا عليه من جدود آباته تعالى » وبراد بالجدود في مورد ااتسكذيب 
لليذان بأن أباته تعالى هن الوضوح حرث إشأهد صدقها كل أل وأن من 
شكر ها فإنما يشكرها بطريق الج<ود الذى هو عبارة عن الإنكار مع الءل 
خلافهم فى قوله تعالى ( وجحدوا بما واستيقنتها أنف.هم ) وهو المعنى بقول من 
قال : إنه نفى ما فى القاب إثءاته » أو إثات ما فى القلب نفيه , والماء متعلقة 
بيجحدون ويقال جحد حدقه وعقه إذاأ أنكره وهو بعلبه وقيل هو لتضمين 
الجدود معنى ااتكذيب وأيا ماكان فتقديم الجار والمجرور للقصر وقيل المعنى 
فإنهم لا يكذبو نك بقلوبهم ولسكنهم ><دون بألسئتهم » ويعضده ما روى من 
أن الأخنس بن شريق قال لالى جبل ياأبا السك أخبرتى عن مد أصادق هو 
أم كاذب فإنه ليس عندنا أحد غيرنا فقال له والله إن مدا لصادق وماكذب 
قط ولكن إذا ذهب بنوقصى باللواء وااسقاءة والحجا بةواانبوة فهاذا يكون اسائر 
فرش »؛ فيزأت . 
وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليهوسل 
كان يسمى الآميز فعرفوا أنه لا بكذب فى شىء ولكتهم كانوا جحدون وقيل 
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فإنهم لا يكذبونك لآنك عندم الصادق الموسوم بالصدق ولكنهم >#حدون 
آيات الله يا يروى أن أبا جبل كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسل 
فااتكنرك: ون عند نا" لدادق..ولكنا. نكذت ماحتنا نه فقنو لت وكآن 
صدق ار عند ليث مطابقة حيره لاءتقاده و اللاو ل هو الذى استدعده 
الجزالة التززيلية وقرىء لا كدذبونك من الإ كذاب فقيل كلاهها معنى واحد 
15 كو كت واو ل وول اهو الاظين و1[ سق ١‏ كذ اوجده كاذنا ونقك 
فق مكنا فق أن اادوت تقول كليت انسل أعالسة الكذت النفنيوا كله 
أ اتسيف الكدى التفاساء يه لأ إله وق وله الى .. 

ل واقد كذبت رمل من قبللك © افتنان فى تسليته عايه الصلاة والسلام 
فإن هوم البلية رما رون أمهأ بعض ترون وإرشاد له عليه الصلاة واأسلام 
إلى الاقتداء من قبله من |ارسل الكرام عليهم الصلاة وااسلام فى الصبر على 
مأ أصاموم هرق 5 من فذون الآذية وعلهةٌ ضمنية له عليه أأصلاة والسلام عثل 
م| منحدوه من |أنصر وتصدير الكلام بالقسم لأ كيد النسلية وتنوين رسل للتفخهم 
والتكثير ومن إما متعلقة بككذبت أو بمحذوف وقع صفة لرسل أى وباف لقد 
كذبت من قبل تكذييك رسل أولو شأن خطير وذوو عدد كثير أو كذبت 
رسا كانوا من زمان قبل زمانك رز ذصبروآ على ها كنبو أ 14 مأ فصن بة وقوله 
تعالى قم واويؤدا ) عطف على كذبوا داخل فى حكته فانسبك منهما مصدران 
من المبنى لامفعول أى فصيروا على تكذيهم وإيذائهم فتأس بهم واصطبر 
على مابالك من قوماك واأراد إيذامم إما عيبن 7ف كيم وإماما شارنه هن 
فنون الإيذاء ل يهمرح به ثقة باستلزام التكذيب إياه غالبا وأا ماكان ففيه 
تأ كيد لانساية وقيل عطف على دبروا وقيل على كذبت وقيل هو استئناف 
وقوله تعالى ( حتى أتام نصمرن! ) غاية للصبر وفيه إيذان بأن نصره تعالى إياهم 
أم مقرر لا مرد له وأنه متوجه [ليبم لابد من إتيانه البتة والالتفات إلى نون 
العظمة لاير از الاعتناء بشأن النصر وقوله الى : 


(ولا مدل '-كليات أله 4 اعر أضص مشرر أ ف له من زتيان مره باهم 
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والمراد بكلاته تعالى ما بنىء عنه قوله تعالى ( ولقد سيت كهتنا لعيادنا المرسلين 
نهم ١‏ المنسصورون وإن 11 فم الغالبون ( وفوله له اكت ألله لاغلين 
أنا ورسلى ) من المواعيد السابقة للرسل عليهم الصلاة والسلام الدالة على نصيرة 
رسول الله أضا لا نفس الآرات المذ كورة ونظائرها 5 فإن الإخيار بعدم تندطأ 
[ءا 5-0 00 نيدل الموأعيد الواردة إلى رسول ألله صلى به عامه وس امه 
دون المؤاعيد السابقة للرسل عليهم الصلاة والسلام و>وز أن يراد بكلياتهتعالى 
جبيع كلماته التى من جملنها تللك المواعيد الكريمة ويدخل فيه المواعيد الكريمة 
ويد خلفيما ا موأعيد الواردةقى<دةه علمهااصلاة والسلامدخولا أولما والالتفات 
إلى الاسم الجايل الإشعار بعلة الى فإن الألوهية من موجبات أن لا يغالبه 
ع فُْ فعل من الافعال و شع يبك 5 حاف 1 فول من الآافوال 
وفوله 95 : 

ر وأقد عاء لك من نا المرس لبن 2( جملة فسممةه(١)‏ ججىء مم لحميق مأمندو أ 
من |أنصر وتأ كيد ما فوضمنه من الوعد ار سول الله صلى الله عليه وسل أولتقرير 
جميع مأ ذكر هن حكنت الأمم ومأ اراب عليه من الأمور والجار والمجرور 
فى ل اأرفع عل أنه فاعل إما باعتبار مضمونه أى بعض ذأ المرسلين ؟ مر 
قُْ سير قوله قال (وهن الئاس دمن بشول أمئا الله ( ألاية وأا ما كان فالمرأد 
بلمتهم عليم السلام على الأول أهاره عاق إبأهم بعك الأشما داق وعل اتا لجميع 
مأ جرى نخسم وبين انهم على م لألىه عنه قوله تعالى ١‏ أم سام أن تل خولو أ 
انه ولا بم مكل الذين دلوأ من فلم مسمع ويم المأساء والضرآء وزلولوا ( 
الارة وقمل فى حل لهب على ألا ليه هن (الضمير)9) مأك جراء العا'د إلى 
مأ يفهم من امخلة السابقة أى ولقد جاءك هذا الخبركائنأ من نبأ المرسلين <إوإن 
كان كير عليك [عر أضهم )كلام وما فين مسوقف لدأ كيد إيجاب الصير المستفاد 
من النسلية ببيان أنه أمر لايد عنه أصلا أى إن كان عظم عليك وشقإعراضهم 
عن الإعان بما جمت به من اأقرآن الكريم حسما يفصم عنه ما حى عنهم من 


وسممسسيم 


(1) في11 جملة قسم , ( ) سقطت من ط ٠‏ 


أسميتوم لهذ أناعي الأو لين وتنائيهم عنه وميم ااناس عنه : وقيل إن الآرث 
ا عافن بن نوفل عن عبن قاف أن رسول الله صل الله عليه وسلم فى #ضر 
من قريشءفقال: باعمد اثننا بآبة منعند الله كا كانت الانياء تفعلوأنا أصدقك 
فألى الله يأى بأبة ما اقترحوا ؛ فآعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فشق ذلك عليه لما أنه عله اأصلاة و اأسلام كان شديد الخرص على [.مأنقومة؛ 
كان إذا سألوا آنه بود أن بنزها الله تعالى طمعاً فى إبمانهم فنزلت فقولهتعالى 
إعراضهم مرتفع بكبر وتقديم الجار والمجرور عليه لما مر مرارا من الاهتيام 
بالاقدم والتشويق إلى المؤخر ٠‏ واجملة فىيحل النصب على أنها خبر لكان 
مفسرة لاسمها الذى هو ضمير |اشأن ولا حاجة إلى تقدير قد وقيل اسم 
كان إعراضبم وكير جملة.فعلية فى محل النصب على أنها خير لها مقدم على اسمرأ 
لآنه فعل رافع لضمير مستتر كا هو المكمور وعلى ااتقديرين فقوله تعالى . 
لإفإن استطعت) الخ شرطية أخرى ذوفة الجواب وقعت جواباللشرط 
الأول والمعنى إن شق عليك إعر أضوم عن الايمان بها جنّت به من البينات 
وعدم وعدم لحا من قبيل الآبات وأحيبت أن تجيبهم إلى ما سألوه اقتراحا فإن 
استطعت و أن تبتغى نفقاً 4 أى سربا ومنفذا و فى الأآر ض ) تنفد فيه إلى 
خونها ( أو سلا ) أى مصعدأ ( فى السا. ) تعرج به قيرا ( قتأتيهم ) منهما 
١‏ بآية 4 ما اقتر<وه فافعل وقد جوز أن يكون ابتغاؤهها نفس الإتيان بالاية 
فالفاء فى فتأتيهم حيلئك تفسير بة ونون آرة لاتفخم أى فإن استطعت أن تبتغيبما 
فتجعل ذللك أيه ذم فافعل وااظر فان متعلقان ب.حذوفين هما نعتان لنفقا وسلما 
والآول لمجرد ألتأ كيد إِذْ الئفق لا يكون إلا فى الأرض أو بنبتغي وقد جوز 
تعلقهها ب.حذوف وقع حالا هن فاءل تبتخى نفقا كائنا أنت فى الآرض أوساءا 
كاثئنا فى اأسماء وفيه من الدلالة على تيالغ <رصه عليه الصلاة وااسلام على 
زسلام قومه وترأميه إلى ديث لو قدر على أن يأى 3 من حت الأر ضأوهن 
فوق أسماء لفعل رجاء لإإيهانهم ما لا مخفى وإيثار الابتغاء على الاتخاذ ووه 
للإيذان بأن ما ذكر من النفق وااسل ما لا يستطاع ابتغاؤه فكيف باتخاذه , 
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زر ولو شاه الله ريم عل اطدرى 4 أى ولو شاء الله تعالى أن ممعم عل 
مأ تم عليه من اطُْدى لفعله بأن :و فقيم الإتيان فيؤمنوأ مع و كن ا لش أعدم 
صرف اختيارثم إل خانت |فسيدفق مع كلهم الام مه لق مشأ هدتمسم 
للآبأت الداعية إأمه ؟ ل إوثةهم لَه مع آوجهم إلى تحصيله وقيل 
اوشاء الله لجمعهم عليه بأن يأتمهم بآية ملجئة إليه ولكن لم يفعله لخروجه 
عن المكة , 


وقوله تعالى فلا نكر قفن الجاهلين ) نهى لرسول اللدصى اللهعايه و 
عما كان عليه هن احرص الشديد على إسلامهم واايل إلى إتءان مايقترحونة من 
الآنات فاهدا ف |إعائمم ؛ هستب على بيان عدم تعلق مشيته تعالى #دأيتهم 
والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لى يشأ هدايتهم و[عانهم بأحد الوجهين هلا تلكونن 
الحرص الشديد على إسلامهم أواايل إلى نزول مقترحاتهم من الجاهلين بدقائق 
شو ه22 تعالى التى من جماتها ماذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإمانهم » أما 
اختيارا ملحدم توجههم إليه » وأما اضطرارا فلخر وجه عن المسكمة التشربعية 
المؤسسة على الاختيار » ووز أن يراد بالجاهلين على الوجه ااثاتى المقترحون 
وراد | لنهى منعه عليه أصلاة واأسلام من أأساعدة على اقتراحهم ؛ وإبرادهم 
بمنوأن الجهل دون الكفر و كوه لتحقيقمناط النهى الذى هو الوصف الجامع 
بيئه عليه الصلاة و اأسلام و بهم : 


ر [؛ا ستجيب الذن سمعون قير لما هس من أن على قلومم أ كنة 
مانعة من الفقه » وفى آذانهم وقرا حاجزا من السماع » و>قيق لكونه بذلك 
من قبيل الموفى لايتصور مهم الإبمان البته والاستجابه الأجابه المقار نهللة.ول؛ 
أى إنما يقبل دعوتك إلى الإيمان الذين ,سمءون ماياقى [لمهم سماع تفبم وتدبر 
دون موق الذىن هؤلاء منهم كوه تعالى ( إنك لااتسمع المورى) 


() فى .٠س‏ : باسرار شثوله . 


وكوله فال ز والموفى ممم ألله 4 1 3 ثيل لاءتصاصه 8 بالقدره 
على لواف يهم لمان باخ تصاصه الى باأقدره على بعمث ا موق من 3 2 
زقل بان 8 تمرار هم على الكفر وعدم [قلاعبم عنه أصلا على أن الموق 
من القمور ١‏ 

و فيل 5 بأن مستعار الكفر 0 بناء عل نشامك جبلوم كو م ( ع وهو لا 
الكفره بعتهم الله تعالى من قبورهم (( ثم إليه يرجءرن © للجزاء يذ 
لدعو 5 و أمأ قبل ذلك وله سيول إ أ4 وو شر ىه بر ججعوق ل عل المناء للفأعل ون 
رجع رجوعا وااش,ور أوفى >ق المقام لإنبائه عن كون مرجعبم إليه تعالى 
اطار اق الاضطر أر ٠‏ 


00 قالوا لولا نزل عليه آية من ربه 4 -حكاية لبعض أخر من أباطيلهم 
بعد حكاءة ما قالوا فى حق القرآن الكريم وبيان مايتعاق به والقائلون رؤساء 
قريش وقيل الحرث بن عامر بن نوفل وأكابه ولقد بلغت بهم الضلالةوالطفيان 
إلى حيث ل يقتنعوا بما شاهدوا من البينات التى تخر طا صم الجبالحتى اجترأوا 
عل ادعاء أنها ليست من قبيل الابات و[ءا هى ما اقتر<وه من ال+وارق الماجئة 
أو المعقبة للعذاب6 قالوا ( الابم [نكان هذا هو الأق هن عندك فأمطر علينا 
حجارة من اأسماء ) الاي والتئريل ععنى الإنزالكا ينىء عنه القراءة بالتخفيف 
فم سأ وما بشيده ري لءذو أن راو بدته تعالى له عليه الصلام والسلام مق 
الإشعار بالعاية إثما هو بطريق التعررض بالمم-كم هن جبتهم وإدلاق الاية فى 
و له تعالى بإ آل إن الله قادر على أن سزل أ شع أن لأراد ما ما هو من 
الوارق المذ كورة لا أيه ما من الارات لفساد المءنى مجاراة معهم على ز 3 

ووز أن نراد يها أية 5-07 نزال ملا العذاب و2وه على أن 
تنويثها لاتفخم واتبويل ؟ أن إظبار الاب ا مع مافيه من 
الإشعار بعلة القدرة الباهرة والاقتصار ف 1 واب على با ن قدرته تعالى على 
كان يلمأ مع أنم أ لست فى حديز الإنكار الإيذان أن عدم له إاها مع آدرنه 
عليه 2-3 ألذة يب مورفم أومم ع | غافلون 3 ذه بىء عنه الاستدراك بةوله 


تعالى (( ولسكن أ كثرهم لايعلمون © أى لبسواءن أهل الع على أن المفعول 
مطرو ح بالمكاية 5 لاعلون ا على أنه محذوف مدلول عليه بقريئة المقام 
والمعنى أله تعالى قادر على أن ينزل آبة من ذلك أو آية أى آنه ولسكن أكثرهم 
لاعلون فلا بدر أن عدم تنز يلها مع ظيوق قدوئة عله انا أن ف تدز يلأ 
قلعا لأساس التكليف المنى على قاعدة الاختيار أو استتصالا هم بالكاية 
فيقترحونها جهلا ويتخذون عدم تنزيلها ذريعة إلى الكتذيب وتخصيص عدم 
العم أ كثرهم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال وإنما يفعلون مكاارة 


وعنادأ ٠‏ 
مول العل الإلحى 


وقوله تعالى لإ وما من دابة فى الأرض ) الخ كلام مستأنف مسوق ابيان 
ل لتوت ع و موف دوت ولك ال رسع اود توق لل قل اله تيال 
قادر على تنز يل الآبة و [ها لايذزطا حافظة على الم اللالئة وزيادة من 2 كيد 
الاستغراق وهى متعاقة محذوف هو وصف آدابة مفيد أزيادة التعحم كأنه قل 
ومافرد من أذراد الدواب يسدر فى قطرمن أقطار الأأرض وكذا زبادة الوصف 
فى قوله تعالى (( ولا طائر يطير يناحيه ) مع مافيه هن زيادة التقرير أى 
ولا طاثر من الطيور يبر فى ناحية من أواحى لاجو بجناحيه م هو المشاهد 
لمعتاد وقرىء ولا دائر بالرفع عطفا على ل ااجار ورور كأنه قيل ومادابة 
ولا طائر إ إلا أمم أى طوائف متخالفة والمع باعتبار المعنى كأنه قيل 
ومامن دواب ولا طير إلا أمم 9 أمثالكم 4 أىكل أمة منها مثلم فى أن 
أدواطا محفوظة وأمورها مقئئة ومصاكها مرعية جارية على سان السداد 
ومنتظمة فى لك التقديرات الإطية والتدبيرات الربانية لإ مافرطنا فالكاب 
من ثىء » يقال فرط فى الثىء أى ضيعه ورك » قال ساعدة ابن <وية : 


2 معه دقاء لا شرط حم ْم لعا 
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أى لايترك ولا يغارته ويقال فى فرط الثىء أى أهمل مااشنى أن يكون 
فبه وأغفله فقوله تعالى فى الكتاب أى فى القرآن على الأول ظرف لغو وقوله 
تعالى من شىء مفءدول لفرطئا ودن مز بده للاستغر أق أى مأ ركنا قُْ لق رأن 
8 من الغا المهمة الى دن جماما بيآن أ تعالى مراع أصأ لح جميع لو قانه 
على مأ الى 0 وعلى اأثالى ممعو ل الفعل زدن نذى م فُْ وخ المصدر عنقا تهنا 
الكتاب مفر طاأ فيه شَيءًا من التفر يط بل ذ كر نا فيه كل مالا بد من ذكره :وأا 
ما كان فاجملة اعتراض مةرر أضمون ما قبلها ‏ وقيل السكتاب اللوحء فالمراد 
بالاعتراض الإشار: إلى أن أ<وال الآهم مستقصاة فى الوح المحفوظ غير 


مهدورة على هذأ أقدر المجهل وفرىء فرطأ بالتخفيف , 


وقوله تعالى ل( ثم إلى دهم >حشرون ) بيان لأ<وال الآمم المذكورة فى 
الاخره بول بيأن أدوام| ف الدغ.| وإبراد ذمير هأ على صمخة - العقلاء 
لإجراثبا بجرأهم ' والتهمير عنهأ بالآمه7) 5 إلى مألاك أدورهم روك 
0 القيامة كد بكم لا إلى عير ه فيجازمم فته ف عضوم حدى لغ من عدله 
ء: أن بأخل للجاء من الهر ناء وفيل دشرهأ موتما ويا بأه مام وال الخطب 


وقوله تعالى : ١‏ والذين كذبوا أياننا )» متعاق بقوله تعالى ما فرطنا فى 
احكتات هن شثىء والمودول عبارة عن المعهودين فى قوله تعالى ومنهم هن 
إستمع [لبك الآيات وله الرفع على الإبتداء خبره مابعده أى أوردنا فى 
القرآن جميع الآءور المممة وأز-ا به ااعال والا عذار والذين؟ذبوا بآناتنا الى 
هى منه لإ صم ) لاإس.ءونها سمع تدبر وذهم ذلذالك يسءونها أساطير الآواين 
ولا بعدونها هن الارات ويشترحدون غيرها م و 1 14 لا يقدرون على أرب 
ينطقوا بالق ولذالك لابستجي.ون دءوتك بها وقوله تعالى : ( صم 6 


(1) في ١١‏ : عنهم بالأهم . 
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إما متعلق بمحذوف وقع حالا من المستكن فى الهبر كأنه قبل ضالون كائنين فى 
الظلمات أو صفة لبك أى بك كاثنون فى الظلمات والمراد به بين كال عراقتهم 
فى الجبل وسوء الال فإن الأصم الأبم إذا كان بصيرا رما يغبم شرا بإشارة 
غيره وإن لم شيمه بعيارته وكذا يشعر غيره بأ فى ضميره بالإشارة وإن كان 
معزولا عن العبارة وأما إذا كان مع ذلك أعمى أو كان فى الظلءات فينسد عليه 
باب الفيم والتفييم بالكلية وقوله تعالىلإر من يشأ الله يضلله ) تحقيق لاحق 
وتقرير لما سبق من حاطم ببيان أنهم من أهل الطيع لا يتأت منهم الإمان أصلا 
من يدا خيره مأ بعده ومفءول الأشيية يحذوف على |( القاعدة ااستمرة من 
وقوعبا شر طا وكون مفعوطا مضمون الجراء وانتفاء الغرابة فى تعلةها ه أى 
من يشدأ اللهإضلاله أى أن خلق فيه الضلاليضاله أى مخلقه فيه ولكن لا ابتداء 
طريق الجبر هن غير أن بكرن له دخل ما فى ذلك بل عند صرف اختياره إلى 
كيه وتحصيله وقس عليه قوله تعالى ل( ومن يشأ بجعله على صراط مستقم 4 
لا يضل من ذهب إأيه ولا .زل من ثبت قدمه عليه , 
دجة وعاقية 
( قل أرأيكم » أمى لرسول اله صل الله عليه وسل بأن ييكتهم ويلقموم 
الحجر بما لا سول هم إلى الددكير والكاف حرف جوء به لتأ كيد الخطاب 
لال له من الإعراب ومبنى التركيب وإن كان عبى الاستخبار عن الرؤية 
قلمية كانت أو بصرية لكن امراد به الاستخمار عن «تعلقها أى أخبر وف ( إن 
أنام عذاب الله م حسما أت الآمم السابقة من أنواع العذاب الدنيوى ل أو 
أتدكم الساعة ) التى لا خيص عنها البئة ( أغير الله تدعون ) هذا مناط 
الامتخيار و#خط التسكيت وقوله تعالى ( إن كنتم صادقين 42 متعلق بأرأيةت-ك 
مؤكدة الشكرت كاشف عن كذبوم 5-5 رط يحذوى ثُقَة بدلالة المذ كور 
عليه أى إن كنتم تر صادقين فى أن أصناء مم آلمة م أنها دعوا 7 المعروفة أو إن 
كنم قوما صادقين فأخيرونى أغير لله تدعون إن ن نام عذاب الله 2 فارنل ‏ 
صدقهم بأى معنى كآن من موجءأات أخبارم بد عتمم غيره سعدانه و أمأ ما جعل 
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الجواب ما بدل عليه قوله تعالى أغير الله تدعون أعنى فادعوه عل أن الضمير 
لغير الله فخل يحرالة النظم الكريم كيف لا والمطلوب مهم [ثما هو الإخبار 
دعامم غيره تعالى عند إتيان ما يأى لا نفس دعاتهم إيأه قوله تعالى ( بل إياه 
تدعون ) عطف على جملة منفية ينىء عنها اجخله الى تعلق بها الاستخمار [ناء 
جليا كأنه قبل لا غيره تعالى تدعون بل إ:ا, تدعون وقوله تعالى ( فيسكشف 
م تدعون إلبه ( أى إلى كشفه عطاف عل #دعون أى ف.ك شفه ار دعاتم 
وقوله تعالى ( إن شاء ) أى إقاء كفنه لبيان أن قبول دعام غير مطرد 
بل هو تابع أشيكته الملية على حم خفية قد اأستآثر الله تعالى بعلمها0"© فقّد 
بقبلهكا فى بعض دعواتم المتعلقة بكشف العذاب الدنيوى وقد لا يقبلهكا فى 
بعض آخر منوا وف جمبيع ما تعلق بكشف العذاب الآاخروى الذى من جملته 
الساعة وقوله تعالى ( وتنسون ما تشركون : اموكثر كرزناها تقر كر تيه تفال 
ف 5 تركا كايا عطف على #دعون أيضأ وتوسيط الكشف يينهما مع 
تقارنهما وتأخر الكشف عنبما لإظهار كال العناية بشآن الكششف والإيذان 
بترتبه على الدع. خاصة وقوله تعالى ل ولقد أرسلنا )كلام مستأنف مسوق 
لبيان أن منبم من لا يدعو الله تعالى عند [ تيان العذاب أيضا لقاديهم فى الغى 
والسلال 50 ذا تروك الدواعر الحكوفة 6 للا كاكزون تفاع الوه 
وتصديره بالجملة القسمية لإظهار ميد الاهتام بمضمونه ومفعول أرسلنا 
محذوف لما أن مقتضى المقام ببان حالالمرسل [ليهم لاحال المرسلين أى وبالته 
لقد أرسلئا رملا 3 | إل أء مم ) كثيرة ل من قبلك ») أى كائنة من زمان قبل 
زمانك ور فأخذنامم ) أى كله وأ دسلهم فأند. نا ثم 9 بالبا ااه 4 أى بالشدة 
واافقر ( والضرا أى الضرر ا وما صيعتا تأننث لا مذ كر هما 
) لعليم نتطرعون 2( أى لكى بدعوا الله تعالى فى كشفها بالتضرع والتذلل 
ويتوبوا إليه من كفرم ومعاصيرم ( فلولا إذ جاءم بأسنا تضرعوا ) أى فلم 


(١)فى (١‏ : قد اسكائر الله ما . 


تضرعوأ ملك مع فق مأ اسل ععيكه هر ولكن لست قأو م ( ايدو اك عأ 
قبله أ فل يتضرعوأ إليه تعالى برقة اأقابى أوالطوع مع عقق ما لدعوهم إلمه 
ولكن ظهر ر مغهم أقمضه ويرك فسدثك قأو بهم أى اعتمردت على مأ فى عليه هن 
الفسأوة أ وازدادت قساوة كقو لاك : حكريض إذ جياه وامكن أها لىْ :0 ور ان 
شم أله يطان مأ ككآنوا بعملون ) من الكفر والمعادى فلم بخطروا , بأ ان 
7 أعترام من البأساء ولاضراء ما اعتراه | إلا لأجله وقيل الاستدراك لمان 0 
م يكن طم فى ترك التضرع عذر سوى قسوة قلوبهم والإجاب بأعماطم النى 


( فلم لوا هات دروا ب عطف على مقدر ساق إلله النظم اأسكريم أى 
ذأنبمكوا فه ونسوا ما ذ كروا به من البأساء والضراء فلما نسو ر فتحنا علييم 
أبواب كل ثىء ) من فنون النعهاء على منباج الاستدراج لما روى أنه عليه 
اصلاة والسلام قاله مكر بالقوم ورب الكعية » وقرىء فتحنا بالتششديد 
كء ثور وق ترئدب الفتم عل النسمان للد أرق 0 بأن التذ كر فى الجملةغير 
خال عن الشفع وحتى فى قوله تعالى ( حى [ إذافر<وأ بما أوتوا ) هى الى 
يبتدأ بها الكلام دخات على الجملة الشرطية ؟ فى قوله تعالى ٍ عد إذا عاد 
هر ( الارة والظلارة وهى مع ذلك غاية لقوله تعالى ( فتحنا ) أ ا دل هو 
عليه كأنه قيل : ففعلواما فعلوا حتى إذا اطمأنرا ما أتيح طم وبطروأ وفوا 
) أخذ نام بغنة ) أى زل بهم عذابنا خجأة لب ؛ ليبكون أشد عليهم وقما وأفظع 
هولا ر فإذا مم مياسون ) متحسرون غارة الحسرة أيسون من كل خير وأجمون 


وف اخولة الامية دلالة على استقر أرثم عل لاك المالة |أفظمعة ٠.‏ 


( فقطع دابر القوم الذين م ظلموا )أى أخرم ' 3 3 ثم د لمة بق هخم أحد من 
در ه ديرأ أى تبعكه رومع الظاهر 0 أأضمير للإاشهار بعلة الم 
فإن هلا كبم إساب ظلمهم الذى هو وضع الكفر موصخ الشسكر وإقامة 
المماصى متأ الطاعات رز ا لل رلب الالمين 6 على عل مأ جرى عليرم دن 
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النكال ؛ فإن إهلاكالكفار والعصاة من حيث أنه تخلرص لأهل الارض من 
شوم عقائدم الفاسدة , وأعاطهم الخبيثة نعمة جليلة مستجلبة للحمد » لاسا 
مع ها فيه من إعلاء كلرة المق النى نطقت بها رسلهم علمم السلام . 
( قل أدأء: تم ) أمر ارسول الله صلى الله عليه وسل بتكربر التسكيت علهم 

وتثنية الإلرام بعد تتكملة الإلرام الأول ببوان أنه أمر مستمر لم يزل جاريا ف 
الأمم ؛ وهذا أيضآً وري متغاق الر ةو 3 حسب الظاهر استخمارا 
عن نفس الرؤية 3 إن أخذ الله سمعم وأبصارم ) بأن أصمكم وأعما ك بالكلية 
(( وختم على قاو بكم  )‏ أن غطى علدا عا لا دق لخ معه عقل وفهم أصاد 
وتصيرون يجانين0؟ و جوز أن كون الحم عطفا تفسير,ا اللأخذ اذ كور فإن 
األسمع والبعر طر يقان لاقاب منبما بر 5 برده من امدركات وأحدهما سد 
ابه بالكلية وهو السر فى تقد أخذههما على ختم,ا ؛ وأما تقديم السمع على 
الابصار فلأنه مورد الآيات القرآنية » و[فراده لما أن أصله مصدر وةوله تعالى 
إن إله ) 5 وخبر ومن استفرامية وقوله تعالى ( غين الله 6 صفة للخبر 
وقوله تعالى ل يأنيكم به ) أى بذاك على أن اضمير مستعار لاسم الإشارة . 
أو مما أخذ ون عليه صفة أخرى له واجملة متعلق الرؤية ومناط 3 5 
أى أخروف! زن سمب لد مشماع ركم من أ[ 4 عيره تعالى تك م بم وقوله عا 
( أنظر كيف تصرف الآيات »4 تعجيب لرسول الله صلى 0 عليه وسل من 
عدم لق 2 أ عأ نوأ من الآيات مره 5 أنظر كيف لكررها ونقررها 
تفروافة من داري إل أتاوت تازه راتت الأنامات الذقلءة وتارة تطريق 
اللرغيب والثرهيب وتارة بالتذيه وَالتدْ كير مم يصدفون ) عطف على 
صرف داخل فى حكه وهو العمدة فى ا: نعجيب واكم لاأسقعاد صدو فم أى 
[عراضهم عن “للك الآبات بعد تصريفها على هذا القط البديع الموجب 
للإقبال عا / 


. حق تصيروا انين‎ : 1١ فى‎ )١( 
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ل ين 

ال رتم ) تبكيت آخر هم بالجائهم إلى الاعتراف باختصاص 
لعذاب هم ( إن أتا ك عذاب الله )) أى عذابه العاجل الخاص ب9؟ 5 أنى من 
قبلك من الآمم ير بغئة 4 أى لخأة من غير أن يظاهر منه ايل الإنيان وحيث 
تضمن هذا معنى الخفية بوه تعالى ل( أوجبرة ) أى بعد ظهور أماراته وعلامة 
رونل ليلا أونمارا يا فى قوله تعالى زبياتا أو نهارا )1 أن الغااب فما أنى ليلا 
البغتة وفما الى تمارا الجهرة وقرىء بغت أو جهرة وهما فى موضع اللا ا 
إتيان بثتة أو إتيان جهرة ؛ وتقديم البغتة لكونها أهرل وأفظع وقوله تعالى 
هل ملأث 4 متعلق الاستخيار » و الاستفهام للذقر بر أى قل شم تقر ير | ذم 
اختصاص اطلاك بهم أخبروقى إن أتا 5 عذابه تعالى حسما تستحقونه هل 
بيلك بذلك العذاب إل أثتم أى هل يهلك غيركم عن لا يستحقه وإما وضع 
مرطعة و( إلاالقوم الظالمون » تسجيلا عليهم بالظم وإيذانا بأزمناط إهلا كبم 
فار الذى هو وضعهم الكفر موضع الإمان وقيل المراد بالظالمين الجنس وم 
داخلون فى الم دخولا أوليا قال الزجاج هل ملك إلا نتم ومن أَشجك ويأباه 
تخصيس الإتيان بم وقيل الاستهرام مم اأنق فتعاق الاستخمار حينةذعذوف 
كأنه قبل أخبروق إن أنا م عذابه تعالى بغئة أو جهرة ماذا يكون الخال ؟ ثم 
قبل بياا لذلك ما يبلك إلا القوم اظالمون أى ما ملك بذلك22© المذاب الخاص 
1 إلا تم من د اطلاك ببلاك التعذدس ولسخط لتحقيق الحصصر بإراج 
غير الغلالين | انه ليس بطريق التعذيب وااسخط بل بطريق الإثابة ورفع 
ارج فق أهمل مأ يجديه وأشتخل ما لا بعنية وأخل بر الة النظم الكريم 
وقزىء هل يبلك من الثلافى . 

وظائف الرسالة 
لإ وما ترسل المرسلين ) كلام مستأنف مسوق آبيان وظائف منصب 





١4 (‏ 6 أبو أأسهود ع .أن ( 5 
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الرسالة عل الإطلاق وتحقيق ما فى عهدة الرسل عليهم السلام وإظهار أن 

ما يقترحه الكفرة عليه عليه السلام ليس ما يتعلق بالرسالة أصلا وصيغة 
المضارع لبيان أن ذلك أمر مستمر جرت عليه العادة الإللهية وقوله تعالى : 
( إلا مبشرين ومنذررن ) حالان مقدرتان من المرسلين أى ما نرسلهم إلا 
مقدر| تبشيرم وإنذارم ففهما معنى العلة الغائية قطما أىليبشروا قومهم بالثواب 
على الطاعة وينذروم بالعقاب على المعصية أى ليخبروم بالخبر السار والخسبر 
لضار دنيويا كأن أو أخرويا من غير أن يكون مر دخل ما فى وقوع امبر 
به أصلا وعليه يدور القصر وإلالزم أن لا يكون بيان الشرائع والاحكام من 
وظائف الرسالة والفاء فى قوله تعالى ل( فن آمن وأصلح ) لثرتيب مابعدها على 
ما قبلها ومن موصولة والفاء فى قوله تعالى ل فلاخوف عام ولام يحزنون ) 
لشبه ا موصول بالشرط أى لا خوف عليهم من الءذاب الذى أتذروه دتيويا 
كان أوأخرويا ولام >زنون بغوات هابشروا به من الثواب العاجل والاجل 
وتقديم أفى الخوف على أ الحزن مراعاة <ق المقام وجمع الضائر الثلا نه 
الراجعءة إلى من اعتيار معناها كنا أن أفراد الضميرين السابقين باعتيار لفظهما 
أى لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أنه يعتريهم لكنهم لا يخافون ولا يحز نون 
والمراد بيان دوام الف ثهما لا بأن الفاء دوامهما كما يوهمه كون ابر فى 
اللة التانية مضارعا لما تقرر فى موضعه من أن النى وإن دخل على نفس 
المضار ع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام ألا يرى أن اجملة الإسمية تدل 
معو لة المقام على استمر أر اموت فإذا دخل عجارف الثى دأات عل استهر أر 
الانتفاء لا على انتفاء الاشبرار كدللك المضارع الخالى عن درف الث نفيك 
استمرار الثبوت فإذا دخل عليه حرف اأنفى يفيد استمرار الانتفاء لا انتماء 
الاستمرار ولا بعد ذلك ء فإن قولك ما زيدا ضربت مفيد لاختصاص النفى 
لا نفى الاختصاص 5 بن فى غله ؛ وقوله عر وجل لا والذين كذبوا 4 
عطف عل من أمن داءحل فى حكنه وقوله ثعالى : رز اتنا 4 إقانه إل 9 
ها ينطق به الرسل عليهم السلام عند البشير والإنذار ويبلغونه إلى الآمم أياته 
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تعالى ؛ وأن من آمن به فقد آمن بآبائه تعالى » ومن كذب به فقد كذب ما ؛ 
وفدامق التاغيب فى الإعان والتسديريعن تكدية مالا نتن واللدى. ها ارسلة 
المرسلين إلا ليخبروا أمهم هن جبتنا بما سيقع منا من الأمور ااسارة والضارة 
لاليرقعوها استقلالا من تلقاء أنفسهم» أو استدعاء من قبانا » حتى يقترحوا , 
فإذاكان الآمر كدلك فن آمن عا أخبروا به من قبلنا تبشيراً أو إنذارا فى ضن 
آبائنا » وأصلح ما يحب إصلاحه من أعماله » أو دخل فى اصلاح فلا خوف 
علهم ولام يحزنون . والنين كذبوا باياتنا التى بلغوها عند التبشير والإنذار 
ل( مسرم العذاب © أى العذاب الذى أنذروه عاجلا » أو آجلا أو حقيةة 
العذاب وجنسه المنتظم له انتظاما أوايا (١‏ بماكانو يفسقون ) أى إسإب فسقوم 
المستمر الذى هو الإصرار على الخروج عن التصديق والطاعة . 

(١‏ قل لا أقول لم عندى خرائن الله ) استئئاف مبنى على ما أسس من 
السنة الإلطية فى شأن إرسال الرسل وإنزال الكتب مسوق لإظبار تبره 
صلى لله عليه وسل عما يدور عليه مقبرحاتهم ؛ أى آل لللكفرة الذين يقترحون 
عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك لا أدعى أن خرائن مقدوراته 
تعالى مفوضة إلى أتصرف فبا كينها أشاء استقلالا أو استدعاء » حى تقتر<و| 
عل تنزيل الآبات أو إنزال العذاب » أو قلب الال ذهنا » أو غير ذلك ما 
لايليق شاف وجعل هذا تبرؤاً عن دعوى الإهية بما لا وجه له قطءأ وقوله 
505 م ولا أع الغيب عطف على ل عندى خزان ألله ؛ أى لا أدعى 
أيضا أف أعم الغيب من أفعاله تعالى حتى تسألونى عن وقت الساعة أو وقت 
ازول المذاب أو نحوهما إ ولا أقول لك إنى ملك ) حتى تكلفوق من 
الأفاعيل الخارقة للعادات مالا يطيق22 البشر من الرق فى السماء ووه 
أو تعدوأ عدم اتصافى بصفاتهم قاد-ا فى أمرى كا ينىء عنه قوطهم ( ما لهذا 
اأرسول يأ كل الطعام ويمشى فى الأسواق ) والمعنى إلى لا أدعى شيئًا من هذه 


)١(‏ فى طمالا يطيق به. 


لك سورة العام 


الأشياء الثلاثة حتى #قتر حوا على ما هر من آثارها وأحكامما وتجعلوأ عدم 
إجابتى إلى ذلك دليلا على عدم حدة ما أدعيه من اأرسالة التى لا تعلق طا بشمىء 
اذ كرو قطعا بل [ما هى عدارة عن تلق الوحى من جبة الله عر وجل ؛ والعمل 
عةتضاه سب » حسما طبى ء عنه قوله تعألى 

لإإن أتبع إلا يوحى ) لا عل معنى تخصيص اتباعه صلى الله عليه وسل بها 
بوحى إليه دون غيره يتوجيه القصر إلى المفءول بالقياس إلى مفعول أخر 
كا هو الاستعال الشائح الوارد على توجيه القعسر إلى ما يتعاق بالفعل باعتبار 
اانفى فى الأصل » والإثبات فى القيد » بل على معنى تخصيص حاله صلل الله عليه 
وسل أنباع ما يوحى إليه بتوجيه القصر إلى نفس المعل بالقياس إلى ما بخره 
من اللأفعال » للكن لا باعتمار النفى والاثيات مءا فوخصوصية » فإن ذلك غير 
مكن قطعا ‏ بل باعتمار الذفى فما يتضمنه من مطلق الفعل والإثيات فما يقارنه 
ل ال ا 
التحقيق إلى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل وإلى معنى خاص يقومه7 فإن 
معئاه فعل النصر برشدك إلى ذلك قر فم معنى فلان يعطى و مدع يفعل الإعطاء 
والمنع فورد القصر فى الحقيقة ما يتعلق بالفعل بتوجيه النفى إلى الاصل 
والاثبات إلى القيد ‏ كأنه قيل : ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى من غير أن 
كون لى مدخل ما فى الوحى أو فى الموحى بطريق الاستدعاء » أو بوجه آخر 
من اأوجوه أصلا , 

رز قل هل يستوى الأعمى واليصير 4 مثل لاضال والمرتدى عل الاطلاق 
والاستفبام [ذكارى والراد إنكار استواء من لا يهلم ما ذكر من الحقائق ومن 
يعلمها وفيه من الاشعار بال ظبورها ومن التنفير عن الضلال وااترغيب فى 
الاهتداء مالا خفى » وتكرير الآمر لتثنية التبكيت وتأ كيد الإلزام وقوله تعالى 
( أفلا دنكرو ن) تقربع وانو بيخ داخل تحت الآمر ٠‏ والفاء العطف على 


() فى 1١‏ : يقوم به 
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مقدر يقتضيه المقام » أى ألا تسمعون هذا الكلام المق فلا تتفكرون فيه . 
أ | ليه فلا تتفكرون فيه فناط التوبيخ فى الأول عدم الأمرين معا ؛ 
وفى الثاتى عدم التفسكر مع تحقق مأ بوجبه . 

( وأنذر به الذين يخافون أن حشروا إلى ربمم) بعد ماحى أرسول الله 
صلى الله عليه وسل أن مم الكفرة قوما لا يتعظون بتصريف الآيات الباهرة ؛ 
ولا يتأثرون عشاهدة المعجز اتالقاهرة . قدأيفت مشاعرم بالكلية » والتحقوأ 
الأمرات , دارد ذلك بأن كرر علبهم من فنون التكيت والإلزام ما يلقمهم 
الحجر أى إل ام فأبو | إلا الاباء والسكير ٠‏ وما بجع فهم عظة ولا تل كير 
ومأ أفادم الإنذار إلا [صرار على الإنكار ) أص عليه الصلاة والسلام بتوجيه 
الإنذار إلى من بتوقع مهم التأثر فى أجملة وهم ار ن منهم الحشر على |أوجه 
الآنى ؛ سواء كانوا جازمين بأصله كأهل الكتاب وبعض المشركين الممترفين 
البعث » المترددن فى شفاعة آبانهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام كالأواين 
أو شفاعة الأصنام كالاخربن أو متردن فمماأ معأ كبعض اامكفرة الذن 
بعل من حاط نمع إذا سمدوأ حديث البعث افون أن 1 عقا دام 
المدكرون للحشر رأسا والقائلون به القاطءون بشفاعة آبائهم أو بشفاعة 
الأصنام فهم خارجون عن أمر 27 بإنذارثم وقد قبل هم المفرطون فى الأعال 
من المؤمنين » ولا يساعده سباق النظ, الكريم ولا سياقه » بل فيه ما يقضى 
باستحالة صمته ا ستقف عليه والضمير المجرور لا يوحى أو لما دل هو عليهمن 
ااقرآن والمفعول ااثاتى للإنذار إما العذاب الآأخروى المدلول عليه ما فى حيز 
الصلة وإما مطاق الءذاب الذى ورد به الوعيد والتعرض اعنو أن ار بوبية المذبئة 
المالكية المطلقة والتصرف الكلى لتريية المبابة وتحقيق امحافة وقوله تعالى . 

لإ ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع ) فى حيزالتصب على الهالية من ضمير 
يحشروأ ؛ ومن متعلقة #حذوف وقع حالا من أسم لبس ؛ لآنه في الاصل 


للس داه 


)01 فى ط : من أص ' 
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صفة له فلما قدم عليه انتصب حالا » خلا أن المال الآولى لإخراج الحشر 


ألذى م اليد ممأ عن حويز الهوف 4 وتحقيق نْ م رط 4 الخحوف هو اشر على 





تلك الدالة لا الحشير كيفها كان » ضرورة أن الممترفين به الجازمين بنصرة غيره 
تعالى يمازلة المدكرينله فعدم الخوف الذى عليه يدور أمر الإنذار ء وأماالحال 
الثانية فلهست لإخراج الولى الذى لم يقيد بها عن حيز الانتفاء لفساد المعنى 
لاستازام ثبوت ولاتة تعالى ذم 5 فى قوله تعالى ( ومأ ل هن دون الله من 
ولى ولا نصير) بل لتحفيقمدار خرفهم وهو فقدان ماعلقوا به رجاءثم؛ وذلك 
نم هو ولابة غيره سم.<أنه وتعالى ف قوله اك ( ومن لا جب داع إاله فأدس 
بمعجز فى الآأرض وليس له من دونه أولياء ) والمعنى أنذر به ااذين يخافون أن 
شرو غير منصورنن من جمة أنصارم على زعمهم .ومن هذا | تضح ألاسبيل 
إل كون المراد بالخائفين المفرطين من امؤمنين » إذ ليس لهم ولى سواه 
تعالى ليافوا الحشر بدون نصرته وإما الذن خافون الحشر بدون نهمرته 
عز وجل وةوله تعالى 7 لعلهم يتقو ن تعليل الأمر أى أنذرم لى مقو 01© 
الكتر يو لاضن أوبس القن طهر الامن اج لذت ثم راجيا تةوام أو من 
الموصول أى أنذرم مرجوا منهم التقوى . 
لإ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى )لم أمر صل الله عليه 
وسلم بإنذار المذكورين لينتظموا فى سلك المتقين نمسى صلى الله عليه وسل 
عن كون ذلك بحيث يؤدى إلى طردثم . روى أن رءوساء من المشركين قالوأ 
لرسول الله صلى ألله عليه وسل : أو طردت هو لاء الاعيد وأرواح جب أبببه59) 
بعنون فقراء المسلمين كعار وصبيب وخحاب وسلءان و أضر بهم رضى الله تعالى 
عنهم جلدنا [ليك وحادثناك . فقال صلى الله عليه وسل : « ماأنابطاردالمؤمنينء 
فقالوا : فأقهم عنا إذا جنا » ذإذا قنا فأقمده معك إن شئت » قال صلى الله عليه 
)01( فى ٠١‏ : وأوء لتقوا 
(؟) أدواح جمع ريع' وجباب جمع جبة:وااراد التأذى من روائع ملابسهم لفقرثم. 
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وس ؟ «لعس» صعما ق يعانم وروى أن عر رضى أللّه تءالى عنه قال له عليه 
الصلاة والسلام : لو فعلت حى ننظر إلى ما يصيرون ؟ وقيل : إن عتية بنر بيعة 
وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدى والحرث بن أوفل وقرصة بن عبيد و هرو 
ابن نوفل وأشراف بى عمد مناف من أهل الكفر أتوا أبا طالب فقالوا : 
باأبا طالب لو أن ابن أخيك حمدا يطرد موااينا وحلفاءنا وثم عبيدنا 
وعتقاو ناكان أعظم فى صدورنا ؛ وأدى لاناعنا إياه ‏ فأتى أبؤ طالب إلى 
النى صلى الله عليه وسلم كدثه بالذى كلوه ؛ فقال عمز رضى الله عنه : لو فعأت 
ذلك حتى ننظر ما الذى بريدون» وإلى ما يصيرون ؟ وقال سلءان وخياب ؛ 
فيز زأت هذه الأنة ام الآفر ع بن عدا بس ااتميعى وعييئة بن حصنالفزأرى 
وعباس بن مردأس وذووثم من المؤافة قلوبهم فوجدوا النى صلى الله عليه 
وسلم جالسا مع أناس منضعفاء المؤمنين ‏ فلها رأوهم حوله صلى الله عليه وسلم 
حقروثم فأتوه عليه الصلاة والسلام فةالوأ : بارسول الله لو جلست فى صدر 
المسجد . ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم ؤالسناك ودادثناك وأخذناعنك 
فقال صلى انه عليه وسام : دما أنا بطارد المؤمنين » قالوا : فإنا تحب أن نجعل 
أنا معك يلسا تعرف لنا به العرب فضانا فإن وفود العرب تأتيك النتخى أن 
رانا مع هؤلاء الأعيد » فإذا نحن جئناك فأقهم عنا » فإذا نحن فرغنا فاقعدمعبم 
إن شئت قال صلى الله عليه وسلم د نعم » قالوا فاكتب لنا كتابا فدعا بالصحيفة 
وبعل رضى أله تعالى عنه لء 5-4 وحن قعود فى ناحية فول جيريل عليه 
السلام بالانة ؛ فرمى عأيه السلام بالصحيفة ودعاأنأ | فأن زأه وجلسئا عنده ؛ 
وكنا ندنو منه حتى تمس ركينا0© ركبته ء وكان يقوم عنا إذا أراد القيام 
فو أت ( وأصبر نفسك ممع الذين بدعون لبهم ) فترك أإه يأم عن إلى أن أدوم 
عنه وقال : «١‏ الحمد لله الذى عةنى <ة ا أن 5 تفسى 3 قوم و أ ثىَ 
ممكم ألحيا ومعكالمات والمراد بذ كرالوقتين الدوام وقيل صلاة |أفجر والعصر 
وقرىء بالغدوة وقوله تعالى . 


. فى ط ؛ ركيتنا‎ )١( 
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لإ يريدون وجبه ) حال من ضمير يدعون أى ,يدعونه تتعالى مخلصين له 
.4 و اقسيلة 4 3 عليته لذن 1 فإن الإاخلاص من أقورى موجدات الإ كرام 
ين النهىوجوابه تقريرا له ودفعا ل عسى بوم كونه مسوغا لطردم م نأقاويل 
الطاعنين فُْ دام ٠‏ كدأب اوم أو حدءرك الوأ / ف راك اتبعك إلا الذين 9 
أراذلنا بادى الرأى ) أى ما عليك ثىء دا من حساب [يانهم وأعماهم الباطنة 
حى تتصدى له وتنبى عل ذلاك مأ ترأه هن الأحكام وإما وظ.فتك حسما هو 
شن مهب الذموة أعتيار ظوأهمر الأعمال وإجراء الاحكام عل موجبها : 17 
بواطن | كساما على العليى بذأت اأصسدور كةوله 5 0 إن حسابهم إلا 
عل رف ( وذكر قو أه عام إ(وما من حوسأ بك عليم من شىء 0 بخ أنالجواب 
قل 9 3 قله لمأ لخة فى أن أنتفاء 51 ل حسأبوم عليه صل أله عله و سلم 
بنظمه فى سلك ما لآ شية فيه أصلا , وهو انتفاء كو ن حسابه عليه السلام 
عليم عل طر نثّة قو أه تعالى 0 له إستأ<رون ساعة ولا إستهدمون ( 57 م 
قبل من أن ذلك لكذز يل اجماتين مزو لَه جملة وأحدة [دأّدية معى وأود عل ا 
قوله الى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فخير حقيق حصلالة شأن النزيل : 
ونقديم غليلك ف أجملة الوك للقٌصد 0 إراد 90 عل اختصاص <سابهم 
4 صلى ألله عليه وسم ذهو أ الداع إلى تصد بك عليه الصلاة واأسلام لحسا بهم 1 
وقيل الضمير العشتر كين / والمعنى : أنك لا 5و حول بحسابهم حَدّى همك [ مما سم 
ونذعوك الإوضن غلية إلى أن تطرد المؤمنين » وقوله تعالى (فتطردم )جواب 
لننى وقوله تعالى ل فتسكون من الظالمين »4 جواب النهى وقد جوز عطفه على 
فتطر دهم عل طر بق التسانين ولس بذاك . 
وكذلك و بعصم دعص 6 استئناف معي ا ثٌ عيكى مأ سوق دن 


المويين »وذلاك إشارة إلى فضل: هأ بعده من الفعل الذى هو عمار عن تقل عه 


() فى مح ؛ لابراد النفى . 
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لومسسسسم سبلسسلسب سس سمه 


تعالى لفقراء أ منين فى أم ر الدين بتوفيةهم للإءان مع مام عليه فى أمر الدنيا 
من ال سوء الحال ؛ وما فية من مءنى 1 للإيذان بعلو درجة المشار. إليه : 
وبعد منزلته فى الكال ؛ والكاف مقحمة لتأكد ما أفاده امم الإشارة مون 
الفخامة » ولبا فى الأصل النصب عل أنه نعت لمصدر مؤكد ذو فءوالتقدير 
فتنا بعضهوم ببعض فتو نا كائنا مثل ذلك الفتون » ثم قدم على الفعل لإفادة القصر 
افيد لعدم القصور فقط ؛ واعتبرت الكاف مقّحمة فصار نفس الصدر المؤكد 
لا نعتا له . والمعنى ذلك الفتون الكامل البديع فتنا » أى ابتلينا بعض النساس 
لضم لافتو أغيره » حرث قدمئأ الآخر نف أمر الدن على الأو إين المتقدمين 
علبهم فى أمر الدنيا تقدماكليا . واللام فى قوله تعالى ( ليقولوا ) للعاقبة : أى 
ليقول البعض الأولون مشيرين إلى الآخرين ةرين طم نظرا إلى ما بينهما من 
التفاوت الفاحش الدنيوى . وتعاميا عما هو مناط التفضيل حقيقة ١‏ أهؤلاء 
من الله عليهم من بيننا ) بأن وفةبم لإصابة المق ولما يسعدم عنده تعالى من 
دوانا » ون المقدمون والرؤساء ؛ وثم العبيد والفقراء » وغرضهم بذلك] كار 
وقوع المن رأسا على طريقة قوطم ( لوكان خيرا ما سبقونا إليه ) لا تقير 
الممنون علمهم مع الاعتراف بوقوعه بطريق الاعتراض عليه تعالىوقوله تهالى 
١‏ أليس انه ب علم بالق شما كرين ) رد اقوطهم ذلك وإبطال لة وو إقارة إلى اث 
مدار اسةحقاق الإتعام معرفة شأن|انعمة و 1 عتراف حق المنعي2! “والاستفبام 
لتقرير علمه البالغ بذلك أى أليس الله بأعل بالشاكرين لنعمه حتى تستبعدوا 
[نعامه عليرم » وفيه من الإشارة إلى أن أولئك الضعفاء عارفون حق نعم الله 
تعالى فى تنن بل الق رآن والتتوفيق للإمان شا كرون له تعالى على ذلك هع التعريض 
بأن |أا أبن دز ل من ذلك كله مأ لا َف : 

١‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا 4 مم الذين نمى عن طردمم وصفوأ 
بالإعان بأبات الله عن وجل كا وصفوا بالمدأومة عل عادنه لوال بالااخلاص 


(1) فى ٠١‏ : يق الشكر . 


1" سورة الآنعام 


تذيمها عل إحرأذثم لعضدان العم والعمل 6 وتأخير هلأ الوصف ممع 4ل ه4 عل 
أأوصف الاول 1 إن مدأر الوعد بال حية والمغفرة هو الإيمان ممأ : أن مناط 
أنهى عن الطرد فما سبق هو األمداومة على العبادة وقوله تعالى ( فقل سلام علي ) 
أعر بتدشير ثم ا أسلا“مة عن كل مكروه بعل إنذار ممأ بهم 1 وفيل يتبيغ سلا هاه 
تعالى هم 1 وقبل بأن دام أ أسلام ؛ وقوله لغالىل ( كتب رم عل (#اسيكه 
الرحمة 4 أى قضاها وأوجما على ذاته المقسدسة بطريق التتفضل والإحسان 
بالذات لا بدو سط ىه 7 أصلا شير فم (سبعكه ر حمد4ك 5 / وبال المطالب 
ائر تبشيرم بالسلامة من20© المكارة وقبوله التوبة منهم وف التعرض لعنوان 
الربو سه مخ الاضافه َك إلى ضميرثم [ إظهار الأاف 0 والاشعار بعلة الحم 
وفيل : إن شو ما جاءوا إلى النى صل أللّه عاءه وسل فقالوأ 00 أصيئا ذنوبأ 
عظاما 1 فلم برد علوم شما فاته | فيز لت وفو 0 أنه من عل مم 
اي ب اله عل أنه تفسير للر-مة بطر بق 
ا هدئاف وفو له نعالى رز م ع سوال من فاعل عمل أى عمله وهو جاهل 
عقيقة مأ شبعة من المضار 0 والتقييد بذإرك الويذان بأن الأؤهن لا فاقيز مأ 
الع أنه ودى 8 الضرر 4 أو عله متلسأ مجهالة م 5 تاب من بعده 14 أى من 
عله ف بول 1-7 وأصلم أى مأ أفسده تدارا وعزما على أن لا بعود 
| أيه أبدا إن وأ به عذُور دحم) أى ذ أمره أنه غفور 2 25 فاله لد 
على أنه اك وفع ف صدر أخلة الواقعة وا و عل أ 0 أو 
جو أب | عن 8 شر ط ةل( وكذلك فصل الآيات 4 قل مر ١‏ نما ما فيه من 
السكلام 5 هلأ االتفهميل اأمد بع أفهل الآنات فُْ صفة أهل الطاعة وأهل 
الإجرام المصرين منهم والأأولين ل ولتستبين سبيل الجرمين © بتأنيث الفعل 
بثاء على تأندث الفاعل وشذرىء 1 مذ كبر بناء عل ل ري فإن ايديل مأ ِل 01 
1( فى ط ٠‏ عن اكارة 5 
)ا أو اهل ع اله تعالى دن دهاية وأدس اأراد حهالة حدر مة أأعمل ,)ولا دهجل 
فى دار الاسلام ٠‏ 
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ويؤنك وهو عاف على علة محذوه للفعل ل 5 ُ يقصد تعاءله + بعينهاو إءا 
قصد الإشعار بأن له فوائد جمة من جملتها ما ذكر أو علة لفعل مقدر هو عبارة 
عن اذ كور فيكون مستأنما أى ولتستبين سبيلبم نفعل ما نفعل من التنصيل 
وقرىء باصب السبيل على أن اأفعل متعد وتاؤه للخطاب أى ولتستوضح أنت 
با حمد سبيل الجر مين فتءأمليم 0 م 
عود إلى مناقشة المشر كبن 
1 7 يت ) أمى عليه الصلاة 0 بالرجوع إلى مخاطبة المصرين 
على اأشر أ بمعاملة من عدأمم من أهل الانذار والتبشير يما بلق كا 
أ 1 0 لأطاعبم الفارغة عن ركونه عليه الصلاة وأسلام إلهم وبيان 
لكون ما مم عليه من الدبن هوى محضا وضلالا بحتا » [إنى صرفت وزجرت بها 
نصب لى الأدلة وأنزل على من الآيات فى أمر التوحيد لا أن أعبد الذدن 
تدعون 6 أ ى عن عبادة مأ تعبدونه ل من دون انه )6ا. اها كان: 
لإ قل » كرر الآمر مع قرب العهد اعتناء بشدآن الأمور به 7 بذأنا 
باختلاف ألمةوأس من حيث ف .أن الأول حكابة لا من جهته تعالى هق الوق 
والثاتى حكاية لما من جهته 7 لله عليه وسل من الا نتباء عدا ذكر من عبادة 
مايعبدونه وإما قيل (( لا أتبع وام ) علاط رم يصا على أنهم فما 
م فيه تابعون لأهواء باطلة وليسوا هلى ثىء ما ينطاق عليهالددن أصلاوإشعارا 
بما بوجب النهى والانتباء وقوله تعالى ( قد ضلات إذآ ) استئناف مو ذل 
لانتوائه عمسا نهى عله مقرر لكونهم فى غاية الضلال والغوابة أى إن اتبعت 
أهواءم فقد ضالت وقوله تعالى لإ وما أنامن المبتدين 4 عطف على ما قبله 
والعدول إلى اجخلة الاسية للدلالة على الدوام وادستوران اق دوام الى 
واستمراره لان الدوام والاستمرار كا م مرارا أى أنا فى ثىء من 0 
حان أ كون فى عدادم وقوله تعالى . 
) قل إفى على بيزة ) تحقيق ادق الذى عليه رسول الله ضل أللّه عليهو م 
وبيان لاتماعه إناه إثر [بطال الباطل الذى عليه الكغرة وان عدم انماعه له 


مدا عدا موس يسيم ميد 





والبينة الحجة الواصحة التى تفصل بين المق والباءل والراد ما القرآن والوحى 
وقيل هى الحجبج العقلية أو ما يعمبا ولايساعده المقام والتنون للتفخم وقوله 
الى 0 من رلى 4 متعاق عحذوف هو صفة لبينة مو نا قاف السو بن من 
المخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وفى التعرض لعنوان الر بو بيةمع الإضافة إلى 
ضميره صلى الله عليه وسلم من التشريف ورفع المنزلة مالا بخفى وقو تعالى 
( وكذبم به 4م جملة مسدّأ نفةأو حالية تدر قد أو بدونه جىمما لاستقماح 
مضموما وأسشيعاد وقوعه مع تحوق ما يشتضى عدمه من عاية وضوح المدئة 
والضمير المجرور للمينة والتذكير باعتمار المعنى الاراد والمعنى | لى على بيئة عظيمة 
انه من رف ود ّم 5 ويا فيها من الاخمار الى من جماتها الوعيد ,“جىء 
العذاب وقوله تعالى لإ ما عندى ما تستءجاون به 4 استئناف مبين لخطهم فى 
شأن ما جعلوه منشهأ لتك ذيبهم ما وهو عدم بجىء ما وعد فيبا من العذاب الذى 
كانوا يستعجلونه بقوطم متى هذا الوعد إن كلتم صادقين بطريق الاستز أء 
أو بطر يق الإلزام على زعمهم أى ليس ما تسعجاونه ءن العذاب الموعود فى 
القرآن و#علون تأخره ذوزيفة إلى تكنده 0 فذق ست [جو مره 
وأظبر كم صدقه أو ليس أمره عفوض إل لإ أن الحم ) أى ما لحك فى 
ذللك تعجيلا وتأخيراً أوما 3 م قُْ جميع الآشياء فيدخل فيه ماذ كر دولا 
أوليا ( إلا لله ) وحده سبي لغيره دل ما فيه 0 
ولو له تعالى (ر بقص الآ ق 6 0 لمعه ؟. لشو نه تعالى فى الك -كالمعروداً وف 
جميع أحكامه المنتظامة له انتظاما أوليا أى لا إلا بما هو <ق فيثبت حفيقة 
التأمير وقرىء يقنى فانتصاب 0 حيائذ على د 3 أى يشذى القضاء 
الحق أو عل المفءولية أى ينع الق ويديره هن قو ذم قضى الدرع إذا صنعها 
وأصل القضاء الفصل تام اللا وأصل الح المنع فكاءنه منع الياطل عن 
معاوهة دق ا الخهم عن التعدى على صاحبه ور وهو تير الفاصلين ) 
اعتراض تذييل مقرر لحضمون ماقبله مشير إلى أن قص المقهبنا بطريق خخاص 


سورة الاثعام 66 
هو الفصل بين المق واساطل هذا هو الذى تستدعيه جز اله التبزيل20© وفد قيل 
إن المعنى إلى هن معرفة رلى وأنه لامعبود سواه على <جة واضحة وشاهد صدق 
وكذبتم 5 نتم حيث أَشم 3 لذ تال عفدو انك خبير بأنمساأقالذظم لكريم 
فم سق ومأ لق على وصفهم تسكذب آيات الله تعالى إسبب عدم بجىء 
العذاب22 الموعود فيها فتك تيبم به سبحانهفى أمر التوحيد مما لاتملقله بالمقام 
أصلا ) فل لو أن عندى 4 ع ف قدرق و 0 رُ مأ تستعجلون به © من 
ااعذاب الذى ورد به الوعيد بأن يكون أمره منفوضا إلى من جهته تعالى لا لقمنى 
الآمر ببنى وبتك © أى بأن بنزل ذلك علي إثر استعجالك بقول-كمتى هذا 
الوعد ونظائره وفى بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتءبن الفاعل الذى هو الله 
تعالى وتهويل الأمر ومراعاة حسن الآدب مالاخفى فا قيل فى تفسيره لأ هلكتكم 
عاجلا غضبأ الى ولتخلصت منك سريعا يمعزل من توفية المقام حقه وقوله تعالى 
ا والله أعل بالظالمين ) اعتراض مقر لما أفادته اجملة الامتناعيه من انتفاء 
كون أمر العذاب مفوضا إليه صلى الله عليه وسلٍ المستنيع لانتفاء قضاء الآمر 
وتعليل له والمعنى والله تعالى أعلم حال الظالمين وبأنهم مسةحةون للؤم,البطريق 
الاسندراج لتشد بد العذاب وادلك / هوض الآمر إلى 1 بض الأمر بتعجيل 
العداب وألله أعلم : 


لابعل الغيب إلا الله 
م وعنده مفائح الغمب 2 بان لاختصاص المقدورات الغمبية 4 تال من 
وسث العم إثر ب.أن اختصاص كلما 4 تعالى من ححءرمثك اأقدر هو المماشم أمأ دخ 
مفتم يتم ا وهو المرن قرو كان لكان الغيب كأنها غازن حزاأنت فأ 
الآمو 0 الغيبية غاق علمأ ىق تم و مأ جوع عه ار هم وهو المفتاح 


ونه بذه قرأءة من قرأ مف أ ترح الغيب بو مستّعار لما توصل 4 إلى تلك دوين 


1( فى .ع : حدزالة النظم : 
(0) فى .مغ : لول العذاب , 





بئاء عل الاستعارة الأولى أى عنده تعالى عاصة خزائن غيو به أو ما بتوصل 
4 إلما وقوله عرز وجل ( لايعلما إلا هو )نا كيد لماضمون ما قله وإيذان 
بأن المراد هو الاختتصاص من حي العم لامنحيث القدرةوامءى أنما تسعجاو زه 
من العذاب ليس مقدوراً لى حتى الزمم بتعجيله ولا معلوما لدى لأخبرك وقت 
نزوله بل هو مما مختص .ه تعالى قدرة وعلا فينزله حسما تقتضيه مشيئته المبلية 
على الك والمصالم وقوله تعالى ل ويعل ما فى البر والبحر ) بيان 'تعلق عله 
تعالى بالمشاهدات إثر بان تعلقه بالمغيمات تكملة له وتنبها على أن الكل بالنسية 
إلى عله الخيط سواء فى الجلاء أى عل ما فهما من الموجودات مفصلة على 
اختلاف أجناسها وأنواعا وتكثر أفرادها وقوله تعالى لا وما تسقط من 
ورقة إلا يعلما 4 بان لتعلقه بأحواها المتغيرة بعد بيان تعلقه بذواتها فإن 
تخصيص حال السقوط بالِذ 1 ليس إلا بطر يق الا كتماء ِل كرها عن ذكر 
ماكر الاعدودال 6 أن ذكر حال الورةة وما عطف علا غاصة دون أ<وال 
سائر مافنهما من فنون الموجودات الفائتة للحصر باعتبار أنم| أموذج لأحوال 
سائرها وقوله تعالى , 

(١‏ ولا حبة »4 عطف على ورقة وقوله تعالى فى ظليات الآرض) تداق 
بمحذو ف هو صفه لرة مفمدة [كال أو ذعللبه تعالى أى و لاه كائنة فى 
بطون الارض إلا يعلما وكذا قوله تعالى ل ولا رطب ولا بابس © معطوفا 
علما داخلان فى حكمبا وقوله تعالى ١‏ إلا فى كتاب مبين) بدل من الاستثناء 
الأول بدل الكل [من الكل |7" على أن الكتاب المبين عبارة عن عليه تعالى 
أو يدل الاشتال عل أنه عبارة عن اللوح الحفوظ وقرىء الأخيران بالرفع 
عطما على حل من ورقة وفيل رفعبمأ بالابتداء والذبر إلا ف كنات ممين وهو 
الأنسب بالمقام لشمول الرطب واليابس حيكذ لما ليس من شأنه السقوط وقد 


نقل قراءة الرفع فى ولا حبة أيضاً . 





(1) سقمطت من الأمل . 


0 


( وهو الذى يتوفام بالليل ) أى نيمك فيه على استعارة التوفىمن الإمائة 
للإنامة لا بين الموت والنوم من المشارئة فى زوال الإحساس والقيبز وأصله 
قبض الشىء بتامه ( ويعلم ما جرتم بالنهار ) أى ما كسبتم فيه والمراد باللِل 
والنهار الجنس ال حقق فى كل فرد من أفرادهما إذ بالتوق والبعث الموجودين 
فيبا يتحقق قضاء الأجل المسمى المترتب عليبا لا فى بعضها والمراد بعلبه تعالى 
ذلك علمه قبل الجرح 5 يلوح به تقديم ذكره على البعث أى يعل مأ تج رحون 
لجار وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وتخصيص التوفى بالليلوالجرح بالنهار 
مع تحقق كل منهما فما خص بالآخر للجرى على سن العادة ( ثم بيعب فيه ) 
أى يوقظكم فى النبار عطف على يتوفا كم وتوسيط قوله تعالى ويل الخ بينهما 
لبيان مافى بعثهم من عظي الإحسان [امم بالتنبيه على أن ما كتسبونه هن 
السيئات مع كونها موجبة لإبقائمم على التوفى بل لإهلا كبم بالمرة يفيض علييم 
الحباة وبلهم كا يفىء عنه كللة التراخى كأنه قيل هو الذى يدوفا مم فى جنس 
للإلى ثم بعكم فى جنس الابر مع علمه بما ستجرحون فيها (! ليقضى أجل 
مسعى ( معين لكل فرد فرد نحيث لا يكاد بتخطى أحد ماءين له طرفة عبن 
١‏ ثم إليه مجعم ) أى رجوء بالموت لا إلى غيره أصلاق م فيكم 5 
كنم تعملون ) بالمجازأة بأعمالكم لتى كذم تعملوتها فى تلك الليالى والأيام 
وقيل الخطاب مخصوص بالكفرة والمءنى أنكم ملقو نكالجيف بالل لكاسبون 
للآثام بالنبار وأنه تعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم الله من القبور فى شأن 
مأ قطعتم به أعمارك من النوم بالليل وكسب الاثام با لنوار ليقضى الا“جل ااذدىسماء 
وضربه لبعث الموتى وجزاءبم على أعماطهم وفيه مالا عافىمن التكلف وال خلاء 
لافضائه إلى كون البعث معللا بقضاء الاجل ال لصروب له . 

( وهو القاهر فوق عباده 4 أى دو المتصرف فى أمورم لا غيره يفمل 
بهم ها يشاء إيحادا وإعداما وإحياء وإمانة وتعذيبا وإثابة إلى غير ذلك 
( ويرسل عليم ) خاصة أما المكانون ل حفظة ) من الملا و #الكر ام 
الكائيون و علوم متعلق بيرسل ا فيه من معنى الاستيلاء وتقدبمه على المفعول 


34 سورة ال نعام 





الصريح ا مر مرارأ من الاعتناء 5 والتشويق إلى او خر وقيل متعاق 
محذوف هو حال من -حدفظة إذ لو تآخر امكان صفة أى كائنين عليم وقل 
متعاق حفظة والحفوظ #ذوف عل كل حال أى برسل عليك ملائكة يحفظون 
أعمالككائنة ماكانت وفى ذلك حكمة جميلة ونعمة جليلة لما أن المكلف إذا عل 
نَ أعماله تحفظط عليهوتءرض على رءوس الأشراد كان ذلاك ود لَه عن تعاطى 
المعاصى والقبائح وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره 
حتشمه احتشامه من خخدمه الواقفين على أحواله وحتى فى قوله تعالى ( حتى 
إذا جاء أحدكم الموت ) هى التى يبتدأ بها اكلام وهى مع ذلك تجعل ما بعدها 
من اجخلة الشرطية غاية ذا قبلا كأنه قيل ويرسل عليكم حفظة يحفظون أعمالم 
مدة حياتك حتى إذا انتبت مدة أحدكم كائذا من كان وجاءه أسباب الموت 
و»باديه ل توفته رسلنا) الأخرون المفوض لمهم ذلك وهم ملك الموت وأعوانه 
وألتهى هناك حفظالحفظة وقرىء 1 ماضيا امتفارها دا بار ح حدى أأدَاءن 
(دم )أ 0 الرسل ؤر لا يغرطون 2 أ ىَّ بالتوانى والتأخير وقرىء فنا من 
الإفراط. أى لا يجاوزون ماحد من ادة أونقصان واجلة حالمن رسلنا وقيل 
مستأ نفة سيقت ليان اعتناتمهم ما روا ب4 وقوله تعالى 7 3 ردوا » عطاف 
على توفته والضمير لكل المدلول عليه بأحد كم وهو أأسر فى ييئه بطر هق 
الالتفات تخلمياً والإفر اد أولا واجمع آخرا لوقوع التوفى على الانفراد والرد 
على الاجتماع أ ىَّ 5 ردوأ بعد العيث بالمشر اموا أى إلى حكه وجزأئه 
ف موقف الحساب ١(‏ مولاهم 4 أى مالكبم الذى يلل أمورثم على الإطلاق 
لا ناصرمم كا فى قوله تعالى ( وأن الكافرين لا مولى لمم ) 9إ.الحق © الذى 
لا يقغى إلا بالعدل وقرىء بالنصب على المدح ( ألا له الحم ) يومدذصورة 
ومعنى لا لاحد غيره بوجه من الوجوه ( وهو أسر ع الحاسين 4 بحأسب 
ينع الخلائق فى أسرع زمان وأقصره لا يشغله حساب ولاشان عن 'شأن وف 
الحديث «« إن الله تعالى حاسب الكل فى مقدار حلب شاة » . 
١‏ قل من ينجيكم من ظلءات البر والبحر.) أى قل تقريرا لمم باخطاط. 


أو 
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شر نمم عن رتية ألاطية من جيم من شدائدما اغائلة التى تبطل المواس 
وتدحض العقول ولذلك استعبر لما أأظليات المبطلة لحاسة البصر يقال لليوم 
أشديد يوم مظام بوم دق كرا كة آد هن الخسف ف ألبر والغرق ف المحر 
ينجي من الإنجا 00020 تعالى ير أدعونه ) نصب عبل ألا ليةمن 
مفعول ينجيكم و رالضمير لمن أى من يمجيكاممم| حال كر لكداعين له أو من ذاعله 
أى من ينب م منها <ال كونه مدعوأ من جم: كم وقوله تعالى (تضرعا ولد ك4 
إما حال من فاعل :دعو نه أو مصدر مو كل لَه أى تدعوله متضرعين جهارأ 
عرق او 3 دعاء إعلان 6 وكا فيه كت الامو لله ا 
0 أبن أتحمةنا | 4حا ل هن الفاعل أ ينا على تقدر القول أى تدعو نه قائلين لان 
5 يننا ل( من هذه ) الشدة والورطة التى عبر عنها بالظلءات ل لنكك وان من ) 
الغا كر 5 14 5 الرأسخين فى الك ر المداومين عا.ه لاجل هذه الزعمة 11 يع 
النعاء التى من جماتها هذه وقرىء تن أنم| ا مراعأة لق وله تعالى تدعو زه قل لله 
ينجي ملرأ ومن كل كرب ) أمر صب أله عا أيه وسل 007 أب مع كله 
من وأا فهم للإيذان بأنه متعين عذدثم وأناء قوله تعالى 02 3 8« أنتم تش ركون ) 
علءه أى أن 00 ما تدعو نه إلى كشفه من ا الم كورة 
وغيرها من الغمو م والكر بم أ م بعد ماتش اهدو ن هذه اأنعم الجليلة نشر تون 


بعمادنه تغالمى عبره وفرى” جيم ١‏ لتخفيرف وقوله تعالى . 


0 0 هو القادر عل أن لدعث علوم ع لاب 2 اسئناف موق ميان أنه 
تعالى هو القادر على إِلقأمهم ف امهالك إثر بيان أنه هو المنجى طم منباوفيه وعيد 
ضبوى بالعذان لإشرا كبم المذ كور عل طر بده قوله عَنْ وجل 3-3 مم نر أن 
ساف كم جانب البر ) إلى قوله تعالى ( أم أمنتم وعع ا خرى) 
الابة وعليم م تعلق المع ونقد. 4 على مفعو له أأصرييح للاعتنا ىه به والمسارعة 
إلى بيأن ون الممعوث م ضرم و ولتمويل أن ال مؤختر وأو 4 تعالى ١‏ من 
فو م ) متعلق 4 أضا أو عدو ف و شع صف لعذايا أى عذابا كأثنا دهن جر 

( ها سسا أبو النعوده - بان ) 


م سورة الأثمام 
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الفوق كا فعل بمن فعل من قوم لوط. وأحتاب الفيل وأضرابهم لا أو من تحت 
أرجا 4 أو من جبة السفل أفعل بفر عون وقارون وقيلمن فوفك أ كابركم 
ورؤسا م ومن حت أرجا-كم سما :ل وعبيدكم وكلية أو أ شع الخلو دوناجمع 
فلا منع لما كان من أ بتين معا ا فعل بقوم أوح 0 3 للبم ةا 4 ا 
خاطم ة رقا متحز ببن عل أهواء م شنَى كل فر قه مشا بعة لإمام فرشب ل 
القتال فتختاطوا فى الملا م كقو ل اام 
وكتبية ‏ لبستما بكتدة حتى إذا التبست نفضت لا يدى 
ل ويذيق بعضكم ان بعض ») عطف على يبعث وقرىء بنون العظمةعلى 
طريقة الالتفات لتهويل الأمر والبالغة فى التدذير والبعض الآول الكفار 
والآخر المؤمئون ففيه وعد ووعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
عند قوله تعالى عذابا من فو قم أعوذ بوجبك وعند قوله تعالى (أو من تمت 
أرجل؟) أعوذ بوجبك وعند قوله تعالى رأو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 
بعض) هلأ أهر نأو هلأ ا وعنه صل أللّه عليه به وسل انه قا ومالك اف أن 
لا بسعث على أ متى عذايأ من فوقهم أو من حك أن جأهم فأعطانى ذلك وسأاته 
أن لا يجعل بأسهم بينهم فنعنى ذلك» ( أنظر كيف نصرف الآيات )من حال 
إلى حال ذا لعلهم يفقبون © ى يفقبوا ويقفوا على جلية الآمر فيرجعوا عمام 
عليه من المكايرة والعئاد 5 
- 2 أى بالعذاب الموعود أو القرآن الجيد الناطق عجيثه 
( قو بك )| ى المعاندون منهم ولعل إيرادهم بهذا العنوان للإيذان بكال سوء 
حاطم فإن أن ك3 لهم د يذلاك مع كوم من قومه عليه أأصلاة والسلام 5 يشطى 
بغارة 0 ومكابرتهم وتقديم الجار وانيجرور عل الغاءل لما مر مرارامن[ظبار 
الاهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقوله تعا/ لى ١‏ وهو ادو ق » حال من 
الضمير امجرور أى كذبوا بهوالخال أنه الواقم لاحالة أو أنه الكتاب الصادق 
فىكل ما نطق به وقيل 4 استئناف وأياما كان ففيه دلالة على عظم جنابتهم 
ونهابة قبحها 0 قل 0 لم متها على ما يؤول إأيه أمر ثم وعلل 7 قل أددت 
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ما عليك من وظائف الرسالة ل لست عليم بوكيل 4 عفيظ وكل إلى أمركم 
لا منعكم من الدكذيب وأجبركم على التصديق [نما أنا منذر وقد رجت عن 
العبدة حيث أخبرتك يما سترونه ل لكل نبأ 4 أى لكل شىء لبأ به من 
الآنياء التى من جملتها عذابكم أو اسكل خبر من الأأخبار التى من جماته! خبر يجيه 
ل مستقر )أى وقت أستقرار ووقوع لبه أو وقت استقرار بوقوع مدلوله 
ل( وسوف تعلون 2 أ تخا م فى الدنا أو الاغرة أذ فمممأ معأ 
وسوف للتأ كيد فى قوله تءالى ولتعلين نبأه بعد حين . 
النمى عن #السة الخائضين ف الله 

0 وإذا رأيت الذين مخوضون فى آياتنا 4 أى بالتكذيب والاستهزاء بها 
والطعن فم كاهو دكت فر اش وى ديدنمم (فأعر ضّ عم بترك جما لستهم و أقرام 
عنهم وقوله عا ل( حتى خوضوا فى -حددث غيره ‏ غانة للإدعراض اى اقفر 
عل الاعراض إلى أن مخوضوا فى حديث غير أياتئا والتذكير باعتبار كونها 
ريثأ فإن وصف الحد يث عغارتما مشير إلى أعتيارها بعنو أن الحخدية وقيل 
اعتشار كونما قرا نا . 

 ءادتبا وإما ينسينك الشيطان » بأن يشذلك فتنسى النهى فتجالسهم‎ ١ 
فلذ تقكك ميل ال كر 4 أ يقد تل وز‎ ١ أ رادو ره شتلك مق التنسة‎ 
البى ور مع القوم الظالمين ) أى معهم فوضع المظور مضع المضمر عي علمهم‎ 
أنهم بذلك الخوض ظالمون واضعون للندكذيب والاستهراء 'موضع ااتصديق‎ 
وااتعظم رأسخون فى ذلك وما على الذين بترن ) روى عن أن عماس رطى‎ 
لله عنهما أن المسلمين حين هوا عن مالستهم عند خوضبم فى الآيات قالوا لأن‎ 
كنا نقول كما استهزوًا بالقرآن لم نستطع أن يحاس فى المسجد الهرام ونطوف‎ 
من‎ ١ بالبيت فازلت أى ما على الذين بتقون قبائح أعمال الذائضين وأحواطم‎ 
حسابهم © أى مما يحاسبون عليه من الجرائر لإ من شىء ) أى ثشىء ما على أنه‎ 
فى محل الرفع على أنه ميتدأ وما تميمية أو اسم طا وهى حجازية ومن م,دة‎ 
للاستغ راق ومن حسابوم دال منه وعللى الذين هون ا غل الرفع على أنه‎ 
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خبر للمبتدأ أو لما الحجازية على رأى من لا ييز إعماطا فى الخبر المقدم مطلقاً 
أو فى »ل التصب على رأى من جوز إعماها فى 1 المقدم عند كونه ظرنا 
ل حرف 7 

55 ف د كرى/ استد راك من الى السأ اف 9 ولسكن علوم أنيذ كروم 
و م تعوثم عم| 0 علمه من أأه 4 5 08 من العظة ولد قو وبظمروأ طم 
الكر أهة والتدكير 3 د رى إما النصب على أنه مصدر مو 5دللفعل 0 
أى عليم أ نْ لل راثم إل قرأ 3 عل أنه م تدأءذوف لبر 5 
علم م ذ ثرى ثر اعلهم بتقون » أى يجتنبون الخوض حرا ٠‏ أو كراهة لمساءتهم 
وفل لي البوضيز لاق بذ كروهم رجاء أن شتوأ عل تقوأهم 
ل بزدادوها : 

١‏ وذر الذين اتخذوا ديهم ) الذى طفونة :و أهرةو | إقامه مواجبه (ر لعراً 
وطوا ) -. ييث سختروا به واسته زأوا أو بنوا أمر ديتهم على مالا كاد يتعاطاه 
العأ قل بطر بق لون وَ[عا لاة عنك لأوصدر بط : راق اللعبواللهو كعبادةالأصنام 
وتحريم البداثر والسوائب202© وو ذلك والمعنى أعرض عنهم ولا تيال بأفعاطم 

وأقواهم وفيل هو ديد ل 0 أكلوا وتمتموا) لآب 
( وغرتهم الحيوة الدنيا ) واطمأنوا ما حتى زعموا أن لا حياة بعدها أبدا 
0 وذكر به ) أى بالقرآن من يصلح ١‏ كر 2 أن تسل نفس ا كسبت 6 
أى لملا تسل كةو له عأ | أن 79 الآيه أو عؤافه ة أن الل أو 0 أهة اث 
تبسل أفوس كثيرة ا ف 0 تعأ | 8 لى ‏ علدت فس مأ أحضرت ) وثرتمن بسو م 
عم[ با وأصل الإسال واليسل المنع و مرك ا بأسل لم فر لسة4 لا تفأت م4 
أو للانه مسيم والء أل أأشسما حّ لام نأعه من فر له وهزأ 7 عل مك 5 حرأم 
دوع وقل حو أن ايكون أأضمير الججرور فْ 4 راجءا |! الااضال 0 عدم 
جر دان ذكره فى ضير الشأن وتتكون اجخلة بدلا منه 0 04 لما الإبهام 
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أو لا والتفسير ما 2 التفخهم وزيادة التقرير كا قوله على جوده لضن بالماء 
داتم ' بر حاتم على أنه بدل من ضمير جوده فالمءنى وذ أر بأرتهأن النفوس 
و<بسبا ما كسبت وقوله تعالى ىر ليس ذا من دون الله ولى ولا شفيع ) 
كنات مسوق زلاخ أن بذلأك وقيل فى عل الخصب على أنه أل من ضمير 
كسبت وقيل فى محل الرفع على أنه وصف لنفس والاظبر أنه حال من نفس 
فإنه فى قوة نفس كافرة أو نوس كثيرة كم فىقوله تعالى[علمت نفس ماأحضرت) 
ومن دون الله متعاق حذوف هو <ال من ولى 5 بين فى تفسير قوله الى 
( وأنذر به) الآبة وقيل هو خبر للبس فيكون لها حيندذ متعلا حذوف على 
على البيان (١‏ وإن تعدل ) أى إن تفد تلك النفس ١<‏ كل عدل ) أى كل فداء 
على أنه مصدر مو كد ل لارؤخذ منها » على إسناد الفعل إلى الجار وانجرور 
لا إلى ضمير العدل ؟! فى قو لهتعالى (ولابؤ خذ منها عدل)فالهالمفدى بهلاالمصدر 
كا ين فيه قي أوائك 6 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة 
وما فيه هن معنى المعد الإيذان إبعك در جتهم فى سواء الخال وله الرفع على 
الابتداء والخبر قوله تعالى ( الذين أيسلوا ا كسيوا ) واجخلة مستأئقة سيقت 
إثر تحذيرم من الإبسال المذ كور لبيان أنهم المبتلون بذلك أى أواثكالمتخذون 
ديهم لعبا وطوا المخترون بالحياة الدنيا م الذين أبسلوا بما كبوا وقوله تعالى 
, 1 م شرأب من هم 2 استئئئاف آخر ممين | لسكيفية الابسا أن الم كوروعاقهته 
4 سؤال نمأ من الكلام كأنه قبل ماذا له م حين أبساوا ابم كسبو | فقيل 
م شر أب من هاء مغلى يتجرجر فى بطومهم وتقطع به أمماوم ( وعذابأ 42 
كان أغاء ل بأبداهم وي . ها كانوا كفرون 4 ا ساني كف رم المستمرق الدنا 
وقداعؤز أن كون شراب الخ لواو طمن | سار | ون تن قاد كروك 
العذأ بن على كفرمم مع ألم معذيون إسائر م | صيم أضآً حسما ينطق به قوله 
تعالى بما كسبو| لأنه العمدة فى اب العذاب والأهم فى باب التحذير أو أريد 
بكفر مم ماهو أعم مله ومن مستتيعاته من المعاصى وااسيئات هذا وقة جوز أن 


يكون أولئك إشارة إلى اننفوس المدلول علها بنفنس محم له الرفع بالابتداء 
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والموصول الثانى صفته أو بدل منه وهم شراب الخ خيره واجملة مسوقة ليان 
تبعة الإسال . 

قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضر نا ) قيل زات فى أفبكر 
رضى ألله عنه دين دعاه أبنه عل ألر من إلى عمادة الأصنام فتوج.4ك الآهر لك 
رسول الله صلى الله عليه وسم حينئذ الإيذان ما بينهما من الاتصال و الاتحاد 
لكوم سان العددى رودو الله تعالى عنه أى أتعيد متجأوزين عبادة الله الجامع 
جميع صفات الالوهية الى من جملتها ااقدرة على النفع والضررمالايقدر على نفعنا 
إذا عبدناه ولا على ذمرنا إذا تركناه وأدتى مراتب المعمودية القدرة على ذلك 
وقوله تعالى ل ونرد على أعقابنا 4 عطف على ندعوا داخل فى حكم الإنكار 
والنق أئ ورد إلى الشرك والتعبير عنه بالرد على الاعةاب ازيادة تقبيحه 
بتصويره بصورة ما هو عل فى القبح مع ما فيه دن الإشارة إلى كون|اشرك حالة 
قد تركت وايذت وراء الظهر وإثار نرد على ترند لتوجيهالا نكا رإلىالارتداد 
برد الغير صرحا بمخالفة المضلين وقطعا لاطاعبم الفارغة و إيذانا بأن الارتداد 
مق غين راد لسن ىق حدز الاعيئال لييدةا بج إلى نفيه وإنكاره وقوله تءالى بعد 
إذ هدانا الله » أى إلى الإسلام وأنقذنا من الشرك «تعاق بنرد مسوق لت كيد 
السكير لا لتحقيق معنى الرد وتصوير ه فقط وإلا اسكفى أن بقال بعد إذ اهتدينا 
كأنه قبل ونرد إلى الشرك باضلال المضل بعد إذ هدأنا الله الذى لاهادى سواه 
وقوله نعالى : 

ل كالذى استهوته الشياطين » فى عل اانصب على أنه حال هن هرفوع 
3 0 ا على أعقابنا دشم بن بالذى أمدتونه مردة أن وأاستخوته إلىالمامه 
والمبالك أو على أنه نعت لمصدر عذوف أى أترد رداً مثل رد الذى استهوتها+ 
والاستهواء استفعال من هوى فى الآرض إذا ذهب فيا كأنها طليت هويه 
وحرصت عليه وقرىء استهواه بألف عالة وقوله تعالى ( فى الأارض © إما 
نتداق باستو نه أو لوزتو فت نهو ال من مقعو له أ 11016 فى لاسنو 5ذ! 
تعالى (( حيران » حال منه على أنه بدل من الأآولى أو حال ثانيهعندمن يحيزها 





أو من الذى أو هن 0 فى اغارف أى تائها ضالا عن الجادة لابدرى 
ما إصنع وقوله تعالى ( له أداب ) جلة فى محل النصب على أنها صفة يران 
أ وال عن العتمين فيه از مسأ نفة سيقت لبيان حاله وقوله تعالى ل( بدعونه 
إلى الهدى »4 صفة لأصحاب أى لذلك المستهوى رفقة هدونه إلى الطريق 
المضهة قم تسمية له بالمصدر ممالغة كأنه نفس افدى ري 5 4 على إرادة القُول 
على أنه بدل عن يدعو أو حال من فاعله أى يقولون اثقنا وفيه إشارة[لأنهم 
مبتدون ثابتون على الطريق امسقم 20 وأن يدعونه ليس عن يعرف الطريق 
المستقيم ليدعى إلى [تيانه و 1إئما يدرك معت الدداعى ومورد النعيق فط فل 
إن هدى الله 4 الذى هدأاا إليه وهو الإسلام م هو اطدى وده وماعداآه 
ضلال مض وغى بحت كقوله تعالى فاذا بمد الحق إلا الضلال و نوهو تكرير 
الآمر للاعتناء بشأن المأمور به ولآن ما سبق للوجر عن الشرك وهذا ح شعل 
الإسلام وهو توطئه لما بعده فإن أن تصاص الهدى 4 تعالى ندا بوجت 
الامتثال بالآأوامر الواردة بعده ور وأمرنا ) عطاف عل أ ن هدى الله هوا طدى 
داخل تحت اقول واللام فى انسل لرب العالمين » لتعليل الآمر حك وتعيين 
ما أريد به من الأوامر الثلاثة كا فى قوله تعالى ( قل لعبادى الذين 7 شهرا 
الصلوة وينفةوا) الآبة كأنه قبل أمرنا وقيل لنا أسليوا الأجل أ ن نسل وقيل 
هى يعن الباء أى أهرنا بأن نسم وقيل زائدة أى أمرنا أن نسل على <ذف الاء 
وأ له تعالى:: 

( وأن أقيموا الصلوة واتقوه ) أى الله تعالى فى مخالفة أمره عطف على 
نسل على الوجوه الثلاثة على أن أن المصدرية إذا وصلت بالآمر يتجرد هو عن 
معنى الآمر مو ترد اأصلة الفعلية عن معنى المضى والاستةبال فالمعنى عل الول 
أمنا أى قبل لذا أسلموا وأقبموا ااصلاة واتقر! الله لاجل أن نسل ولقم 
الصلاة وثتقبه تعالى وعلى الآخير بن أمرنا أن نسم ونقم الصلاة ونتقيه تعالى 


)1( في ١١‏ : ”اياون علي الحادة ؛ 
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والتعرض أو صف ربو بده اغالى للعامين لتعليل الآمر ون 2-7 وج«وب الامثال 
ما أن قوله تعالى ( وهو الذى ليه تحشرون ) جملة مستا نفة موجبة للامتثال 


عا أمر به من الأأمور الثلانة . 


ل( وهو الذى خلق السموات والأرض © أريد خلقبما خلق ما فهما 
أيضاً وعدم التهر حم بذلك اظهور أشحاه) على ميخ العلو بات وااسفليات 
وقوله تعالى ل بالحق) متعاق بمحذوف هو حال من فاعل خلق أو من مفعوله 
أو صفة لمصدره اأؤكد له أى قائما بالق أو متليسا بالق أو متلبسة به وةو له 
تعإلى ل( ويوم يقول كن فيكون قوله المق ) استئناف لبيان أن خلقه تعالى 
لا ذكر من ااسءوات والأرض اإس ما يتوقف على مادة أو مدة بل يم عحض 
الآمر اتسكوينى من غير :ونف على شىء آخدر أصلا وأن ذلك الآمر المتعلق 
03 فرد فرد من أفراد ال#لوقات فى <ين معين من أفراد الاحمان حق فى نفسه 
متضمن للحكمة وبوم ظرف لمضمون جملة قواه الحق والوأو بحسب المعنى 
داخل علما وتقدعه علا للاعتناء به من حيث أنه مدار القية وترك ذ كر 
لون له للنفة ذا را اظوى نويزفلتل 25 ان كقيقا أ عل 15 هر 
المشرور فالمعنى 50 واللمتعاق بكل ثىء بر بد خلقه من الأشياء فى حين تعاقه به 
لاقيله ولا بعده من أفراد الأحيان الق أى المشبود له بالحقية المعروف مما 
هذا وقد قيل قوله مبتدأ واسأق صفته وروم يقول خبره مقدما عايه كقولك 
يوم اجمعة القتال وانتصابه2'؟ عمنى الاستقرار . 

وتخاضل المنق 5ه ادق 6 ف كدي تقول لكو وق الشناء أن فسكون 
ذلك الثىء وقيل يوم منصوب بالعطف على السموات أو على الضمير فىواتقوة 
5 محدذوف دل علمه بالق وقوله الحق 17 وخوبر أ ذاعل ان عل معبى 
حين يول لقوله الحق أى لقضائه الحق كن فيكون والمراد حين كون 


)١(‏ فى ٠ ١‏ ونصضية م 
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الأشياء ويحدثها أو حين :قوم ااقيامة فييكون التسكو بن حشر اللاجساد و إحيائما 
فتأمل حدق التأمل , 

7 وأه الماك اوم نفس قٌْ لعرر 4 ليمك اختصاص الملك به تعالم بذاك 
اليوم مع عموم الاختصاص جميع الاوقات لغاية ظبور ذلك بانقطاع العلائق 
الملك اليوم لله الواحد القبار . 

لإ عام الغيب والشهادة )4 أى هو عالمبما ل وهو الحسكي ) ف كل مايفعله 
(إالخبير» جميع الأمور الجاية والخفية . 

إل بر أهم الخليل وأبيه 

) وأذ قال إبرأهم 4 فصوب عل المفعو لية دمر +وطب 4 لذى عليه 
الصلاة وأأسلام ممطوف على قل أندعوا لا على أقيموا م قبل لفساد المعنى أى 
واذكر لم بعد ما أذكرت عليهم عبادة مالا يقدر على نفع وضر وحقةت أن 
أطدى هو هدى ألله 5 لمعه دن شعو [4 عا لى وقتقول إبرأه الذى بدعون 
أنهم على ملته مو تخا ١‏ لأبيه آزر » على عبادة الأصنام فإن ذلك مما يبكتهم 
وبنادى بفساد طر بقعم واو براه الامر بالذكر 9 الوقت دول هأ وفع فيه من 
الو ادث - 5 | اقصودة ا ور قرارآ من المأ عه فُْ إ جاب ذكرها وأذرلزدنة 
أدم وعاءر وعازر وفالخ ذلك تارح ذكره ل َّ سدق والضحداك وااكلى 
وكآنهن قر يآمن سو أد اللكوفة ومئع صر فهللعجمة والعلبية وقيل أسمه بالسريانية 
تارح وأز ر لقبه المشرور وقيل اسم صم لقب هو به لازومه عبادته فبر عطف 
بين لآبيه أو يدل منه وقال الضحاك معناه اأشيخ الأرم وقال الزجاج الخطىء 
وقال الفراء وسلمان التيعى المعوجفبو نعت له كا إذا جعل مشتقا من الأزر أو 
الوز أو أريد به عابد آزر على <ذف المضاف وإقامة المضاف إليه مةامهوقرىء 
ل عل النداء وهو ذايل العلمية [ذ لا ذف حرف النداء إلا من الأعلام 
١‏ أتتخذ )متعد إلى مفعو لين هما ( أصناما 3+7 © أى أتجعلها لنفسك آلة 
عل توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس من غير اعتمار اجمعية وإنما إيراد صيغة 
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أجمبع اعبار ع وقرىء زوأ 7 م أطمزة وكسرها بعد همزة الاستفرام 
وزاء سا كنة ورأء منواة مخصوية وهوأ دحم ص م ومعنأه 5 أزرأ م قل تخد 
اعتنانا اله شتا لذاك وتقريرا وهو داخضل #ت الاإنكار لكو نه اذا له 
وقيل الأزر القوه والمعنى الأاجل الآوة والمظاهرة تتخذ أصناما آلهة إنكارا 
لتعززه بها على طريقة قوله تعالى أببتغون عندم العرة (إ إنى أراك وقومك ) 
الذين يقبعونك فى عبادم! ١‏ فى ضلال » عن الحق 3( مبين ) لت ا 
ضلالا لا اشتناه فيه أصلا والرؤية إها علبية فالظآرف مفءوطا الهاو إمابصربة 
فهو ال من المفعو ل واجملة تعليل للإنكار والتوبيح 

( وكذلك ترى إراهم ) هله الإراءة من الرؤية التعيربة المستعارة 
للمعرفة ونظر البصيرة أى عرفناه وبصرناه وصيغة الاستق.ال حكاءة للدال 
الماضية لاس:تحضار ورا وذلاك إشارة إلى مصدر نرى لا إلى إراءة أخرى 
مفرومة من قوله إلى أراك وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلودرجة المشار إليه 
وبعد منزاته فى الفضل كال تمييزه بذاك وانتظامه بسبه فى سلك الأمور 
المشاهدة 7 دكاك 1 مها اناده اسم الإشارة هن الفخامة وعحلها فى الأصل 
النصب على أنه عت أصدر #ذوف ا التقدير ترى إبرأهى. إراءة كائئة مل 
تلك الإراءة فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف متحمة لانكتة 
المذ كورة فصار المشار إليه نفس المؤكد لا نعتا له أى ذلك التبصير البديع 
تبصيره عليه اسلام ( ماسكوت السءوات والأرض ) أى ربوببته تعالى 
ومالكتيه لما وسلطانه القاهر عليهما وكونهما بم فهما مر بويا وبماوكا له تعالى 
لقعي الغى أد تن هنةو | لملكرت هدر 1 زة ادالنة كا شروت واطنووت 
ومعناء المللك العظيم والسلطان القاهر ثم هل هو ختص الك الله عر ساطانه 
أو لافقد قيل وقيل والآول هو الأظهر وبه قال الراغب وقيل ملدكوتبها 
مجائمهما وبدائغيها وى أله كنك له عليه اأسلام عق السموات والارض حت 
ااغر تكنو أسقل الأوضيق وكل انها وك ملكرت الدهواضه القدمس والقمن 
والنجوم وملكوت الأرض الجبال والأشجار والبحار وهذه الأقوال لاتقتضى 
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أن تكون الإراءة بصرية إذ ليس أ اراد بإراءة ما ذ كر م ناللأمور الحسة برد 
كيه عله أسلام من إبصارها ومشاهدم| ف نفسما بل اطلاءعه على حقائةها 
وتعريفها من حيث دلالتها على شئُونه ءعز وجل ولا ريب فى أن ذلك لبس 
مما يدرك حسأ كا ينىء عنه أسم الإشارة المفصح عن كون الشمار إليه أمرا بديعاً 
فإن الاراءة النصرية المعتادة معزل من تلك المثابة وقرىء ترى بااتأء وإسناد 
الفعل إلى الملحكوت أى تبصره عليه السلام دلائل الربوية واللام فى 
قوله تعالى : 

١‏ وليكون من الموقنين ) متعاقه “حذوف مؤخر واجملة اعتراض مقرر 
لا قبلبا أى وليسكون من زمرة الراسخين فى الإيقان البالغين درجة عين اليقين 
من معرفة الله تعالى فعانا ما فعلنا من التبصير البديع المذ كور لا لامر آخر فإن 
الوصول إل تلك الغابه القاصيه كال مترتب على ذلك التبصير لاعينه وليس 
القصر ليان امصار فائدته فى ذلك كف لاو إرشاد الخاق وإازرام المشركين 
كا سأفى من فوائده بلا مربه بل لبيان أنه الأصل الأصيل والداق منمستتبعاته 
وقل ه متعلقه بالفعل السابق واجملة معطوفه على علة أخرى حذوفه ينسحب 
علما الكلام أى ليستدل بها وايكون ال فيقيغى أن يراد يملكوتهما بدائعبما 
وآناتهما لآن الاستدلال من غايات إراءتما لا من غايات إراءة نفس الربو بيه 
وقوله توالى (ر فلما جن عليه الليل» على الآول وهو اأق المدين عطف علىقال 
إراهم داخل تحت ما أمر بذكره بالآمر بذ كر وقته وما بدنهما اعترأض مةرر 
لما سيق ومالهق.فإن تعر يفه علي هالسلام ربو بيه وماللكيته لادمواتوالارض 
وما فههمأ وكون الكل مقبورا ت ملكوته مفتقرا إليه فى الوجود وسار 
مايترتب عليه هن الالات ؛ وكوله من الراسخين فى معرفه شمُونه تعالى , 
الواصاين إلى ذروة عبن اليقين ما يمَضى بأن حم عايه السلام باستحالة هيه 
ماسو اه سبحا نه من الأأصنام والكواكب ؛ وعل الثانى هو تفصيل لما ذ كرمن 
إراءة ملكوت السموات والأرض »؛ وببان لتكيفيه استدلاله عليه السلام ؛ 
ووصوله إلى ريه الإيقان » ومعنى جن عليه الليل ستره بظلامه وقوله تمالى 
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(١‏ رأى كوكيا » جواب لماء فإن رؤيته إنما ت#دق بزوال نور اأشمس عن 
الحس ‏ وهذا صريم فى أنه لم يكن فى ابتداء الطلوع ؛ بل كان غييته عن الحس 
بطر يق الاضحلال بنور الشمسءوالتحقيق أنهكان قرا من الغروب 5 ستّءر فه 
بل كن ذلك ادكو ددهو الرهن وو فى اقر عد 

وقوله تعالى ( قال هذارفى 4 امتاافن فى عل الا مق [املة ]62 
الشرطية السابقة الاتفرعة على بيان إراءته عليه ااسلام ملكوت السموات 
والآرض فإن ذلك مما حمل السامع على استسك شاف ما ظهر منه عليه السلام 
من آثار تلك الإراءة وأحكامبا » كأنه قيل : فاذا صنع عليه السلام حين رأى 
الكو قن ؟ فقيل : قال على سبيل الوضع والفرض هذا رف مجاراة مع أبيه 
وقومه الذن كآنوا بع.دون الأصنام واالكوا كب ؛ إن المستدل على فساد قول 
يحكيه على رأى خصمه , ثم كر عليه بالإبطال » ولعل ساوك هذه الطريقة فى 
دان استحالة ربو بية الكوا كب دون بيان استالة إطية الأصنام لما أن هذا 
أخفى بطلانا واستحالة من الأول ؛ فلو صدع باحق من أول الأمى ‏ فعله فى 
حق عبادة الأصنام قادوا فى المكابرة والعناد » ولجوا فى طغيائهم يعمبون . 
وفيل اله عليه أأسيلام علىو جه النظروالاسةدلا ل ؛ وكآن ذلك ؤزمان مراهقته 
وأول أوان بلوغه ) وهو مينى على تفسير الملسكو ت تاها ؛» وعطف قو أه 
تعالى ليكون على ما ذكر من العلة المقدرة » وجعل قوله تعالى فليا جن ال 
تفصيلا لما ذكر هن الإراءة وبيانا ا-كيفية الاستدلال » وأنت خمير بأن كل 
ذللك ما مخل > رالة اانظام الجليل » وجلالة منصب الخايل عليه الصلاة وااسلام. 

١‏ فلءا أفل 4 أى غرب ١‏ قال لا أحب الآفلين » أى الآرباب المنتقلين 
من مكان إلى مكان » المتغيرين من حال إلى حال » المحتجرين باللاستار ؛ فإنهم 
بمعزل من استحقاق الربوبية قطعا ١‏ فلما رآى القمر بازغا ) أى مبتدم! فى 
الطلوع إثر غروب الكو كب قالهذا رفى © على الأسلوب السابق ١‏ فلم 


(1) سعطت دن 153 ٠‏ 


أفل )ا أفل النجم ( قال أن لم هداق رف 6 إلى جنابه الذى هو اق الذى 
لا ميد عنه )1 كوئن من القوم ألضا اين ) فإن شيا مما رأيته لا يلوق بالريوبية 
وهذا مبالغة منه عليه السلام فى إظهار النصفة » ولعله عليه السلام كان إذ ذاك 
فى موضع كان فى جافبه الغر فى جبل شاعم بستئر به الكوكب والقهر وقت الظرر 
فق اليا أو بعده بقليل ‏ وكان الكوكب قربا منه وأفقه الشرق مكشو فأولا 
وإلا فطاوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أفوله قبل طلوع اأشمس كا يفىءعنه 
قوله تعالى ( فلما رأى الشمس باز غة ) أى مبتدئة فى الطلوع مما لا كاد 
بتصور ١‏ قال ) أى على النهج السابق ور هذا رفى ) و[نما لم يونت لما أن 
المشمار [ليه والمحكوم عليه بالربوبية هو الجرم المشاهد من سحيث هو لا من 
حيث هو مسمى بأسم من الاساى فضلا عن حيثية تسهيته بالشمس ؛ 1 
لتذكير الخبر وصيانة الرب عن وصة التأنيث وقوله تعالى إ هذا أكبر 6 
ا لمأ رأمة عليه السسلام من إظهار النصفة صع إشارة خفية إلى فساد ديهم 
من جبة أخرى » ببيان أن الأ كبر أحق بالربوبية من الاصغر ور فلما أفات 6 
مى أيضاً ما أذل الكوكب والقمر لإ قال ) مخاطيا لاكل صادعا بالحق بين 
أظمرم و ياقوم [ى برىء مما تش ركون ) أى من الذى تشركونه من الاجرام 
ظ المحدثة المتغيرة مر -الة إلى أخرى المسخرة لمحدثها ٠‏ أو من إشرا كك ؛ 
وترتيب هذا الك ونظيريه على الأفول دون البز وغ والظهور من ضروريات 
سوق الاحتجاج على هذا المساق الحسكم ٠‏ فإن كلا منهما وإن كآن فى نفسه 
انتقالا منافنا لاستحةاق معروضه للر بوبية قطعاء لكن 1 كان الآول حالة 
موجبة لظهور الأثار والأحكام ملائمة لتوم الاستحقاق فى اجخلة رتب علها 
الحم الأول على الطريقة المذكررة ؛ وحيث كان الثانى حالة مقتضيه لا نطهاس 
الآثار وبطلان الأحكام المنافقين للاستحقاق اذ كور منافاة ببنه يكاد يعترف 
بها كل مكابر عنيد رتب علمأ مارتب»؛ مما 7 عليه السلام منهم توجه إلى 
ميدع هدى المصنوعات ومنشها فةال : 


إف وجبت وجهى للذى فطر السموات 6 التى هذه الاأجرام النى 
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تعبدونها من أجزائها ل( والأرض ) الى تغيب هى فيها (( حنيفا 6 أى مائلا 
عن الآديان الباطلة والعقائد الزائغة كلها ( وما أنا من المشركيين ) فى شىء من 
الأفمال والأقوال ل وحاجة قومه 4 أى شرعوا فى مغالبته فى أمر التوحيد . 

( قال ) استئناف وقع جوابا عن سؤال نشهأ من حكاءة محاجتهم » كأنه 
قبل : فاذا قال عليه السلام حين حاجوه ؟ فقيل : قال منكرا اا اجترأوا عليه 
من عحاجنه مع قصورهم عن تلك الرتبة وعزة المطلب وقوة الخصم لا أتحتاجوى 
فى الله » بإدغام نون اجمع فى نون الوقابة وقرىء بحذف الآولى وقوله تعالى 
ل وقد هدان ) حال من ضمير المتكلم مؤكدة للإنكار » فإن كو نه عليه السلام 
موديا من جهة الله تعالى ومؤ يدأ منعنده بما وجب استحالة حاجته عليه اأسلام 
أ قدا داوالن :ق شا نه ذا لل وحنو انفد و الال أنه تدالل تعد الى إل لقره 
واسلكك طر يقتكم بالفرض والتقدير وتبين بطلانها02© تبينا تاما يا شاهدمره 
وقوله تعالى ل ولا أخناى ما تشركون به 4 جواب عما خوفوه عليه ااسلام 
فى أثناء انحاجة من إصابة مكروه من جهة أصنامبم كا قال لود عليه السلام 
قرمه ( إن نقول إلا اعتراك بعض أ طتنا بسوء ) ولعلهم فعاوا ذلك حين فعل 
عليه السلام ,آْتهم ما فعل » وما موصولة اسمية حذف عائدها وقوله تعالى 
( إلا أن يشاء رف شيعا ) استثناء مفرغ من أعم اللأوقات ؛ أى لا أخاف 
ما تشركونه به سبحانه من معروداتكم فى وقت من الأوقات إلافى وقت مشيكنه 
تعالى شيا من إصاءة مكروه فى من جهتها . وذلك إنما هو من جهته تعالى من 
غير دحل لآطت.ك فيه أصلا » وف التعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام إظهار منه لانقياده لكيه سيدانه وتعالى . وأستسلامه 
لامره واعترافه9© بكونه نحت ملدكوته وربوبيته وقوله تعالى م وسع رإى 


كل ثىء علبا » كأنه تعليل للاستثناء ؛ أى أحاط كل شىء علما فلا يبعد أن 


(1) فى ١١‏ ولتدين بطلاما . 
(0) فىط : واستلام. واعتراف . 
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يكون فى علمه تعالى أن بحيق إلى مكروه من قبلها بسبب من الأسباب » وى 
الإظبار فى موضع الإضمار تأ كيد للممنى المذكور : واستلذاذ يذكره تمالى 
0 أفلا تتذكرون © أى أنهرضون عن التأمل فى أن 1هتم جمادات غير قادرة 
على شىء ما من نفع ولا ضررء فلا تل كرون أنما غير قادرة على إضرارى ؛ 
وفى إبراد التذكر دون التفسكر ونظائره إشارة إلى أن أمر أصنامهم مركوز فى 
العقول لا بتوقف إلا عل الدَذ كر ؛ وقوله تعالى : 

وكيف أخاف ما أشركتم ) استئئناف مسوق لنق الخوف عنه عليه 
السلام سب زع الكفر ة بالطريق الإلزانى ؟ا سيأ بعد نفيه عنه بحسب 
الواقع ونفس الأمر ؛ والاستفوام لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية ا فى قوله 
تعالى ( كيف يكون للمشركين عهد عند اله) الآية, لا لإ كا رالواقع وأسشعاده 
ممع وقوعه . كاقل آوله ( كيف رون اله ) لخ وق أو جيه ألا نكار إل 
كيفية الاوف من المبالغة ما ليس فى توجببه إلى نفسه بأن يقال أأعاف لما أن 
كلمو جود دسب أن 00 وجوده على<ال من الاحوال وكفية من السكيغرات 
قطعا , فإذا ألانى جميع أحواله وكفياته فقد أنتنى وجوده هن جميع الجهات 
بالط ريق البرهاتى وقوله تعالى لإولا تخافون أندكم أشركتم بالله) حال من 
ضمير أغاف بتقدير مبتدأ والواو كافية فى الربط من غير حاجة إلى الضمير 
العائد إلى ذى الحال » وهو مقرر لا نكار ا وف وثفيه عنه عليه السلام ومف-د 
لاعترافهم بذلك » فإنهم حيث لم يخافوا فى بحل الخوف فلن لا يخاف عليه 
السلام فى محل الأمن أولى وأحرى » أىكيف أحاف أنا ما ليس فى حيز 
الخوف أضلاو أتم لاتخافون غائلة ما هو أعظم الخاوقات وأهوطا . وهو 
إشرا كك الله الذى ليس كله شىء فى الارض ولا فى أسماء ما هو من جملة 
خاوقاته » وإنما عبر عنه بقوله تعالى ( مال ينزل به ) أى بإشرا 5لا عليم 
سلطانا ) على طريقة الك مع الإيذان بأن الامور الدينية لا يعول فا إلا 
عل الحجة المندلة من عند الله تعالى » وفى تعليق الخوف الثانى بإشر ا كبم من 
الممالغة ومراعاة حسن الادب ما لا يق . 
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هذا وأما ها قل من أن قوله تعالى ولا تخافون الخ معطوف على أخاف 
داخل معه فى حك الإنكار والتعجيب فيا لا سيل [ليه أصلا . لإفضائه إلى 
فساد المعنى قطعا »كيف لا وقد عرفتك أن الإذكار عمنى النق بالكاية فيؤول 
المعنى إلى نفى الخوف عنه عليه الصلاة والسلام » ونفى افيه عنهم ٠‏ وأنه بين 
افساد وحمل الانكار فُْ الأول عل معنى الى الوقوع وق أثاف على أسشعاد 
الواقع ما لا مساغ له , على أن قوله تعالى لإ فأى الفر يفين أحق بالآمن ) ناطق 
بمطلاته ما , فإ أه كلام متب على إثكار خوفه عليه الصلاة واأسلام فى خل 
الخوف ؛ مسوق اجام إلى الاعتراف باستحقاقه عليه الصلاة والسلام لما 
هو عليه من الأمن ؛ و بعدم استحقاقهم 1 3 عليه » و[ما جآى بصيخة التفضيل 
المشمعرة بأستدةاقهم له قى اجلة لاسديز لهم عن رتيه المكايرة والاعتساف 
سوق الكلام على سان الإنصاف , والمراد بالفريقين الفرريق الأمن فى عل 
الأمن والفريق الآمن فى مل الخوف ٠‏ فإيثار ما عليه النظم الكريم على أن 
يقال فأينا أحق بالامن أنا أم نتم لتأ كيد الإلجاء إلى الجواب الحق بالتنبيه على 
عله الحم ٠‏ والتفادى عن التصريح بتخط مم لا ليرد الادتراز عن از رك الس 
( إن ؟: تم تعلدون 6 المفعول إما محذوف تعويلا على ظهوره ععونة 4 المقام . 
أى نكن تعليون من ع بذلك اهيدا اله ميم ااا ن كنت تعلدون 
شاك ماو اها متزو لك الى 6 أن إن 5 نتم دن وك الع ؛ وجواباأشرط #ذوف 
أى ف مروف 
(الذين أم نوا) استئناى من جهته تعالى مءين 20 الق الذى لايد 
عنه أى الفريق الذين آمنو زد م بلبسوا [عءانهم ) ذلك أى ل خلطو ه بظلم) 
أى بشرك م يفعله الفرريق 0 حيث بزكمون أمم يؤمنون بالله عر وجل 
أن عبادهم الأصنام من هات عانم كاه كنا 0 التق من 
والشفاعة 5 قالوأ ( ها تعيدهم إلا ليق ربونا إلى الله زلفى ) وهذا معنى الخاط 
إأوائك) إشارة إلى الموصول من حيث اتصافه ما فى حير الصلة » وفى 
الإشارة [لمه بعل وصمرة م اذك إبذان بأنممم عيزو| يذلك عن غيرثم :1 وأنتظموا 
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فى سلك الأمور المشماهدة ؛ وما فيه من معنى اأمعد للإشعار بعلو درجمهم وبعد 
منزلتهم فى الشرف ؛ وهو مبتدأ ثأن وقوله تعالى (( طم الآمن ) جلة ون خبر 
مقدم ود |1 و وقحمثت حيرأ لأاولئك ع وهو مع خخيره <. ر للميتدأ الأول 
الدى هو الموصول » ووز أن يكون أولئك بدلا من الموصول أو عطاف 
بيان له ؛ وم خبرا للموصول؛ والآمن فاعلا للظارف لاعتماده على المبتدأ ؛ 
ووز أن يكون لم خبرا مقدما » والامن مبتدأ واخلة خبراً الوصول» 
ووز أن كون أولثك مبتدأ ثائيا لهم خبره والآمن فاعلا له وامله خير| 
لاوصولء أى أولك الموصوفون ءا ذكر من الايمان الخالص عن شوب 
الشرك لم الآمن فقط لوم مرتدون) إلى الحق ؛ ومن عداهم فى ضلال مبين 
روى أه لا نزلت الآية شق ذلك على الصحابة رضوان الله علهم وقالوا : أنا 
لم يظل نفسه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ه ليس ما تظائون » [نما هو ما قال 
لقان لا بنه : يا بنى لا تش رك بالله إن الشرك لظم عظلم » وأدس الإيمان به أن 
يصدق بوجود الصانع 1+ 5 م وخلط بهذا التصديق الإشراك به » وليس من 
قضية 4 الخاط بقَأء الاصل لعل 1 07 مق ظ وقيل لمر أد بالطل المده 7 ا 
تفسق ص احماأ والظأهر هو الأول لورودههورد الجواب عن حال افر بةين . 
إوتلك) إشارة إلى ما احتج به إإراهم عليه السلام من قرله تعالى : 
(فلما جن) وقيل من قوله ( أتحاجوف) إلى قوله (مبتدون ) وما فى اسم الإشارة 
من معنى البعد لتفخم شأن المشار » والاشعار بعلو طيقته وسمو منزاته ف الفضل 
وهو 0 تعالى ا جما | )حبره ٠»‏ وفى إضافتا إلى نون العظمة من 
عن التفخم ما لا مخفى » وقوله تعالى 7 تينا إبراهم © أى أرشدناء إلبا 
أو علءناه إياها » فى محل النصب على أنه حال من ججتنا » والعامل فمها معنى 
الإشارةيا فى قوله تعالى ( فتلك وتم خاوية » 0 أو فى عل الرفع على 
خر تان اوهو لوحا يدل اد [عطاف2" ] ب, ان للم.تدا ٠‏ وإبراهم 





لا "يلينلا 
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مفعول أول لآتينا قدم عليه الثاتى لكونه ضميرا » وقوله تعالى ١‏ على قومه م 
متاق حتنا: إن حل كينا لثلاك ع أو عحدوق [ن عل ردلا .أ قينا 
إبرأهم حجة على قومه وقيل بقوله أ تنا , رفع )نون العظمة وقرىء بالياء 
على طريقة الالتفات وكذا الفعل الأنى لا درجات ) أى رترا عظيمة عالية 
من العل ؛ وانتصابها على المصدرية أو الظرفية أو على نزع الخافض »؛ أى إلى 
درجات أو على القييز والمفعول قوله تعالى ل من نشداء ) وتأخيره على الوجوه 
على الثلاثة الأنجيرة لما مرمن الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى الاؤخر ؛ ومفعول 
المشيثة عذوف ؛ أى من نشاء رفعه حسما نقنضيه الحكية وتستدعيه المصاحة 
وإثار صيئة الاستقبالللدلالة عل أنذلك سنة مستمرة جارية فما بين المصطفين 
الأخيار غير مختصة بإبراهيم عليه السلام ؛ وقرىء بالإضافة إلى من ٠‏ واجخلة 
مستأنفة مقررة لما قيلبا لاحل لطا من الاعراب . وقيل هى فى محل |انصب على 
أنها حال من فاعل آثيئا أى حال كو ننا رافعين الخ . 


( إن دبك حكيم ) فى كل ما فعل من رفع وخددهءضص (عليم2 حال 
من برفعه وأستعداده له على مراتب متفاونة 6 واجحملة تعليل ا قبلما ؛ قوف 
وضع الرب مضافا [لى ضميره عليهالسلام مرضع نون العظمة بطريق الالتفات 
فى تضاعيف بان أحوال إبراهيم عليه اسلام إظبار ازيد لطف وعناية به 
عله السلام ٠.‏ 

) ووهمنا له أسحدق وبعشوب 14 عطاف على قو له [تعالى |2( وتلك حجتنا) 
الج فإن عطاف كل من اجلة الفعلية والاسية عل الاخرى ما لا زاع ف 
جوأزه ولامساغ أعطمه عل أتيناها ع( ا له عمد من الإعراب نصءاأ ورفعأ 
<سما بين من فيل ؛ فلو عطف هذأ عليه لكان فى حكه من الحا ليه والابر نه 
المستدعيتين للرأ بط ولاسبيل [أمه هر رز كا 15 معو ل ا عه وتنهد مه عليه 
للقصرء لكن لا بالنسية إلى غيرهما مطلقا ؛ بل بالنسية إلى أحدهما أى كل 
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وأ<د مم مالا هدينا )لا أحدها درن لعي ورك ذ كار المدى إليه لظبور 
أنه الذى أوق 3 9 مقتديان به 2 وبوسج 4 منصوب مضمر 
فسره م هل ا ن قل ) أى ى هن قدل إبرأهم عليه السلام عد هدآأه نعمة على 
إر اهم عليه 5 لان شرف الوالد سار إلى الولد 2 ودن ذريته 2 الضمير 
لإبراهم ؛ لا"نمساق النظم الكر بم أبيان شو نه العظيمة من [يتاء الحجة ورفع 
الدرجات وهرة الا ولاد ١‏ ثبياء وإبقاء هذه الكر امة فى نسله إلى يوم القيامة 
كل ذلك لإأزام من ,يلتمى إلى ملته عليه السلام من المشركين والبهود » وقيل 
لنوح لاأنه أقرب » ولآن بونس ولوطا لسا من ذرية إبراهيم فلو كن 
الضمير له لاختص بالمعدودين فى هذه الآبة والتى بعدها » وأما 01 ن 0 
الآية الثالثة فوطف على ( نوحا ) وروى عن أبن عباس أن هق إلام الا" نبياء كليم 
مضافون إلى ذرية 4 إبرأهبم وإن أن منهم من لم ١‏ باحقه بولادة منقيل أ م ولاأب 
لآن لوطا أن أخى براه والعرب تجعل العم أبا ء كا أخببر الله 0 عن 
أبناء يعقوب أنم قالوا ( نعبد لحك وإله آبانك إبراهيم و[جمعيل وإسجق ) 
مع أن [سمعيل عم ,يعوب . 
( داود وسلمان ) منصوبان صصص مفروم و مق وكذا ماعطف 
عليهما وبه يتعلق من ذريته وتقد عر المفءول الصرييح للاهتمام بشأنه مافى 
اللمفاعيل من نو ع طول ريما مخل تأخيره 0 النظم الكريم » أى وهدينا 
من ذراته دأود وسلمان ثإر وأبوب )هو ان أ موص من 0 عيص أبن 
0 وإوسف وهوسى وهرون ) أو بمحذوف - 7 4 المذ كورين 
أ وهدينام 1 من ذرنته م وذذاك 14 شارة إلى ما نه جم من النظم 
الكريم من جزاء [براهم عليه أسلام ؛ ويل االسكاف 9 57 ع و" مث 
لمصدر محذوف » و أصل التقدير ور بحزى جين 4 جزاء مثل ذلك الجراء , 
و التقد.م للقصر ؛ وقد مس نحقيقه مرارا , والمراد بالحسنين الجنس » وممالة 
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جراتم ل+زائه عليه السلام مطاق المشابهة فى مقابلة الاحسان بالاحسان 
والمكافأة بين الا عمال والا جزية من غير يخس لاالىائلة من كل وجه » ضرورة 
أن الجراء يكثرة الا”“ولاد الا" نبياء مأ اختص به إبراهيم عليه السلام؛ 
والا'فرب أن لام الحسئين للعبد ء وذلك إشارة إلى مصدر اافعل الذى بعده 
وهو عبارة عما أو المذ كورون هن فئون الكرامات » وما فيه من معنى البعد 
للؤيذان بعاو طيقته ؛ والكاف لتأ كيد ما أفاده اسم الاشارة من الفخامة , 
وتحلبا فى الا'صل النصب على أنه نعت لمصدر >ذوف مقحمة لانكتة المذكورة 
قصار المشار إليه نفس المصدر المكد لاتعتاله » أى وذلك الجزاء اليديع ورى 
المدسذين المد كورين لاجزاء [ خر أدتى منه » والإظبار فى مو ضع الإضمار 
للكزاء عليهم بالا -حسان الذى هو عبارة عن الاثءان بالا عمال أنه عل الوجه 
اللاثق الذى هو حسنها الوصئ المقارن سا الذاتى ؛ وقد فسره عليه الصلاة 
والسلام بقوله : « أن تعبد اله كأنك تراه » فإن ل :كن تراه فإنهيراك» واجملة 
أعراض مقرر لما قلبا . 

0 وزكريا )وهو أبن أذن ل ويحى © ابنه (( وعيسى ) هو أبن مريم 4 
وفيه دليل على أن الذرية تنناول أو لاد ابنات ١‏ و[لياس 4 قبل هو [دريس. 
جد نوح, بكرن البيان مخصوصا يمن فى الاية الأأولى ؛ وقيل هو من أقاط 
هرون أخشى موسىعلمءا السلام ل( كل » أى كل واحد من أولئك المذ كورين. 
ل من الصالحين 4 أى من الكاملين فى الصلاح الذى هو عيارة عن الإتيان. 
يما طيغى ؛ والتحرز عنما لا طبغى . واجملة أعتراض جوىء به لاثناء عليهم بالصلاح. 
:/ و [سععيل والسع 4 وهو أبن أخطوب بن العجوز 2 وقرىه واللإسع رفغو 
على القراءتين عل أيحمى أدخل عليه اللام ولا اشتقاق له » ويقال إنه بوشع 
أبن نون » وقيل إنه مئقول من مذارع وسع واللام م فى يزيد ف قول. 
من قال : 

رأيت الوليد بن اليزيد ماركا شديدا بأعياء الخلافة كاهلء 
:/ وإوأس بردو أبن #نى رز ولوطا 14 هو أبن هارون بن أخى إبراهيم 


اليا 





عليه ااسلام ١‏ وكلا ) أى يكل واعويق اوقلت الذكورين ١‏ نضانا ) 
بالنبوة لا بعضهم دون بعض ( على العالمين 4 على عالمى عصرم » والجملة 
اعتراض كأختما وقوله ندال م ومن أبامهم وذرياتهم وإخوانهم 45 ما متعلق 
5 تماق به؛ من ذربته » ومن ابتدائية » والمفعول »#ذوف ؛ أى وهدينا من 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات كثيرة » وإما معطو ف عل كلا ومن ت.عيضية 
أى وفضلنا بعض آبائهم الح ١‏ واجتبيناتم » عطف على فضلنا أى اضصطفينام 
0 وهد ينام إلى صراط مستقجم 14 كر ر للتأ كيد وتمبيد ليان ما هدوا إليه . 

إذلك) إشارة إلى ما يغهم منالنظم السكريم من مصادر الأفمال اذ كورة 
وقل مادانو| ببه » وما فى ذلك من معنى البعد لما مر مرارا لا هدى الله ) 
الإضافة التشريف (١‏ يودى به من يشاء هن عباده 2 وهم المستعدون للهداءة 
والإرشاد » وفيه إشارة إلى أنه تعالى متفضل باداية لإ وأو أقركر ا أي 
هؤلاء المذكورون ا لبط عنهم ) مع فضلهم وعلو طبةائهم ( ما كانوا 
بعماون ) من الاعمال المرضية الصالحة » فكيف يمن عداهم وهم هم وأعباهم 
أعماطم (أوائك) إشارة إلى المذكورينمن الآنبياء الغانية عشر »والمعطوفين 
علوم علجم السسلام باعتيار اتصافوم م ذكر من اطداية وغيرها من النءعوت 
الجليلة الثابتة هم » وما فيه من معن البعد لما مر غير مرة من الإ يذأن بعاو طبقتهم 
وبعد منزاتمم فى الفضل والشرف » وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : 

2 لين آتيناهم الكتاب 6 احص لكان انمق حنمن ا ره 
كان من أفراد الكتب السماوية » والمراد بإيتائه التفيم التام » بها فيه'"؟ من 
المقائق والفكين من الاحاطة بالجلائل والدتائق أعم فق أن ون ذلك 
بالإنزال ابتداء » أو بالإيراث بقاء » فإن المذكورين لم ينزل على كل واحد 
عنهم كاب معين لإ والحك ) أى الحكمة أو فصل الأمر على ما يفتضيه الحق 
والصواب 3 والنيوة 6 أى الرسالة (( فإن يكفر بها ) أى بهذه الثلاثة أو 
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بالنبوة الجامعة للباقين ل( «ؤلاء ) أى كفار قريش فإنهم بكفرهم برسول الله 
صل الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الة رآن كافرون. ما يصدقه جميعاً » وتقديم 
الجار والغجرور على الفاعل لما مر مرارأ من الاهيام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر لا فقد وكلنا بها © أى أمرنا بمراعاتها ووفقنا للإمان بما والقيامحقوتها 
ل( قوما ليسوا بما بكافرين 4 أى فى وقت من الآوقات » بل مستمرون على 
الإعان مها فإن الجملة الاسمية الاجابية ما تفيد دو أم لكوت كذللك: اللية 
تفيد دوأم النفى بمعونة المقام , لا نفى الدوام كا حقق فىمةامه , قال ابنعياس 
ومجاهد رضى الله تعالى عنهما : م الأنصار وأهل المديئة » وقيل أكداب النبى 
صلى الله عليه وسل ؛ وقيل :كل هؤمن من بنى أدم » وقيل : الفرس » فإن كلامن. 
هؤلاء الطوائف موفقون للإمان بالأنبياء وبالكتب المازلة لهم » عاملون 
بما فها من أصول الشرائع وفروعما الباقية فى شرْيمتنا » وبه يتحقق الخروج 
عن عردة لوقل وااشكليف دون المنسوخة مئها : فإهأ 5 الساخما عارجة عن. 
كونها من أحكامبا » وقد مر #قيقه فى تفسير سورة المائدة . وقيل : هم ال ننياء 
الل 7 ؛ فالمراد بالتوكيل الأمر بما هو أعم من إجراء أحكامم| 
كاهو اث نمم فحق 5 تأمويم ومن أعتقاد حقيتها 5 هو شأهم فى حق ساار 
الكتب التى من جملتها القرآن الكريم » وقيل ثم الملاكة فالتوكيل هو الأامر 
بإنزالها وحفظبا واعتقاد أحقيتها » وأيأ ماكان فتنكير قوما للتفخم . وال 

الآولى صلة لكافرين قدمت عليه محافظة على الفواصل ٠‏ والثانية اتأكيد الى 
وأما تقدم صلة وكانا على مفعوله الصريم » فليا ذكر آ نفا من الاهتام بالمقدم 
والتشويق إلى امور ؛ ولآن فيه نوع طول ريا إؤدى تقدمه إلى الإخلال. 
بتجاوب النظم الكريم » أوإلى الفصل بين الصفة وال موصوف » وجوابالشرط 
حذوف يدل عليه المذ كور ء أى فإن يكفر مها هؤلاء فلا اعتداد به أصلا عفقد 
وفقنا للإعان بها قوما نكاما لسوا يكافرن مأ ا بل مستمرون عل الإ مان 
بها » والعمل مأ فمأ ففى [ بأ أهم م مندوحة 0 هؤٌلاء » ومن هذأ نمين. 
أن الوجه أن يكون المراد بالقوم [حدى الطوائف المذكورة » إذ بإكانهم 
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بالقرآن والعمل بأحكامه تتحةق الغنية عن [عان الكفرة به والعمل بأحكامه 
وأما الأنبياء والملائئكة علهم السلام فإيمانهم به ليس من قبيل إعان آحادالامة 
كا أشير إأيه . 

لا أولئك ) إشارة إلى الأنبياء المذكورين » ومافيه من معنى البعد للإيذان 
بعلو رابوم وهو مددأ بره وله تقال : الذى هدى الله 14 أى إلى الحق 
والنبج المستقيم والالتفات إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الهداية ١‏ فهيدام 
أقله 4 أى فأخيص هدأم بالاقتدآء ظ ولا مل بعير ثم والمراد بهدام طر يقهم 
فى الإعان بالله تعالى وتو حيده وأصول الدين دون الشرائع القابلة للنسخ» فإنها 
بعد النسخ لا بق هدى والاء فى اقتده لاوقف حتما أن تسقط فى الدرج , 
وأستحسن أثماما ف4 أضا (جرآء لَه رى الوقف وأقدتداء بالإمام ظ وارى» 
بإشماعبا على أنها كنابة المصدر . 


لإقل لا أسألك عليه 4 أى على القرآن أو على التبليغ » فإن مساق 
الكلام يدل عليهما وإن ل بحر ذكرضا ١‏ أجرا » من جبتك ”ا لم يسأله من 
الأنبياء علهم السلام » وهذا من جملة ما أمر صل الله عليه وسل بالاقتداء بهم 
فيه / إن هو ) أى | الف رأن ر إلا ذ كرى للعالمين 4 أى عظة ول كير فم 
كاف من جرته سبحانه فلا يختص بةوم دون أخخرين . 
التو ين على كفران النعم 
ل وما قدروا الله )لما بين شأن القرآن العظيم وأنه نعمة جليلة منه تعالى 
عل كآفة الاي ح<-ما نطق به قوله تمالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
عقب ذلك ببيان غمطبم إياها » وكفرهم بها على وجبه سرى ذلك إلى الكفر 
بجميع الكتب الإلطية » وأصل القدر السبر والمزر » يقال قدر الثىء يقدره 
بالعنم قدرأ إذا سيره وحزره ليعرف مقداره 9 أستعمل فى معرفة الثوء فى 
]رفاو | ع اله:و اوها فه .. 
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وقوله تعالى١ا‏ حق قدر 4 نصب عل المصدرية وهو ى الاصلصفة اللمصدر 
أى قدره الحق . فليا أضيف إلى موصوفه انتصب عل ما كان ينتصب عليه 
«وصوفه » أى ما عرفوه تعالى حق معرفته فى اللطف بعياده والرحمة علبيم ؛ 
و براعوا حمّوقه تعالى فى ذلك » بل أخلو بها إخلالا ١‏ إذ قالو | )4 مشكرين 
ليعئه الرسل وإنزال الكتب كافرين بنعمته الجليلة فيهما لا ما أنزل الله على 
إشر من شىء 4 فنقى مغر مم لقدره سيدا له كنا له عن حطرم لق-دره الجليل 
ووصفبم له تعالى بنقيض نعته اميل ا أن نفى النحبة فى مثل إن الله لا يحب 
الكافرين كنابة عن البغض والسغط ء و إلا فنمى معرفة قدره تعالى ,تحقق مع 
عدم التعرض لخطه ؛ بل مع السعى فى تحصيل المعرفة كأ فى قول من يناجى 
مستقسر المعرفته وعبادته : س.حانك ما عرفئاك حدق مءرفتك ؛ وما عيدناك 
حق عبادتك . أو ما عرفوه <ق معرفته فى السخط على الكفار وشدة بطشه 
تعالى بهم حسم) نطق به القرآن -حين اجترأوا على التفوه مهذه العظيمة الشنعاء ؛ 
فالنفى معناه الحفيق والقائلون م الود وقد قالوه ممالغة فى [ نكار إنزال القرآن 
على رسول الله صلى الله عليه وسل تألرموا ما لاسبيل إلى [نكاره أصلا 


حيث قيل : 


لاقل من أنزل الكتاب الذى جاء به مومى » أى قل لهم ذلك على طريقة 
التبسكيت وإلقام الحجر وروى أن مالك بن الصيف من أحيار الهود وؤسامهم 
قال له رسول الله صل الله عليه وسلم : « أنشدك الله الذى أنزل التوراة على 
موسى هل د فها أن الله سغض الخبر السمين » فأنت الخبر السمين» قد معنت 
من مالك الذى تطعمك اللمود» . فضحيك القوم فخضب ثم ثم التفت إلى عدر رضى 
الله عنه قال : ما أول الله على بشر من ثىء فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن 
الأشرف » وقيل : مم المشركون وإلزامبم إنزال التوراة لما أنه كان عند من 
المشاهير الذائعة » ولذلك كانوا يقولون (لو أنا أنزل عليئا الكتاب لكرنا أهدى 
منم ) ووصف الكما أب بالوصول إليهم لزيادة التمقريع وتشدد التيكرت » 
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وكذا اميك 6 هوه ا ُ 2 وهدى 4 فإن كو نه بدن بنفسة ومدنا لغيره 
ار كك الإارام أى كد وانتصامما عل المأ ليه من الكدات ؛ والعامل 
أنزل أو من ااضمير فى به ؛ والعامل جاء واللام فى قوله تعالىإ للناس) إمامتعلق 
مهلدى م أو م<ذوف هو صفة له ا هدى كثنأ لئاس ولس ا أرأد مولأ جرد 
إلزامهم بالاعتراف بإنزال التوراة فقط؛ بل إنزال القرآن أيضأ, فإن الاعتراف 
إنزاها مستلزم للاعتراف بإنزاله قطءعاء لأ فسا من الشم و أهد الناطقة به » وقد 
ندى علييم ف دلوأ ممأ من التحر بف والتغمير دءث قدمل رز يماو نه قرأطيس ) 
أى تضعونه فى قراطيس مقطعة . وورقات مفرقة ؛ ذف الخار بناء على تشبيه 
القراطيس بالظرف المهم . أو تجءلونه نفس القراطيس المةطعة » وفيه زيادة 
فج شم إسوء صليعم كانم أ+رجوه مرل#. جلس الكتاب ونزلوه ميزلة 
القر أطدس 88 لمك عن اأمكهابة 4 وأعلة خالل 3 سق وقوله د ) تدونهأ 4 
صف قر أطدس وقوله عاك 2 ولذفون را ) معطاوف عليه 1 والعا ند إن 
الأوصول دوف ' عر 0 منرأ ( وقيل كلام مرك ا عل له من الاعراب: 
والمراد بالكثير نعوت النى عليه الصلاة والسلام وسائر ماكتمره من أحكام 
الدورأة وفرىءه الآفءال العلا :4 بالمأء حلا على قالوأ ومأ قدرو| ٠‏ 

وقوله تعالى (( وعلءتم مالم تعلدوا نتم ولا آبارم ) قبل هو حال من فاعل 
تعلو نه باضمار قد » أو بدونه على ا+تلاف الرأبين . قلت : فينبغى أن يجعل 
ما عبارة عما أخذوه من الكتاب من العلوم واأشرائع ليكون التقييد بالمال 
مفيدأ نأ كيد الهو م و امد بك التشليع : فإن مأ قدأو و 1 الكتاب من التفر بق 
واتقطيع لا ذكر من الإيداء والإخفاء شئاعة عظ.مة ف فسأ )ومع ملاحظلة 
كو نه مأخذاً 22 لعلومهم ومعارفيم أشنع وأعظ ؛ لا عما تاقوه من جبة النى 
صلى الله عليه وسل زيادة على ما فى التوراة وبيانا لما التبس عليهم وعل أبامم 
من مشكلاتما حسم ينطق ب4 قوله 00 (إن هلأ القر كن بشصس عل بى إلا دل 


() فيط : مأخذ خطأ . 
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أكث الذى مم فيه مختلفون ) 5 قالوا لآن تلقيهم لذلك من القرآن الكريم ليس 
ما زجر مم عنا صنءوأ «التورأة أم| أمأ ما ورد فيه زيادة على مأ 1“ | فلا زه لا تعأق 
له مها نفيا ولا إثيانا وأما ما ورد بطريق الءيان فلآن مدار ما فعلوا بالتوراة © 
من التبديل والتحدريف ليس ما وقع فيوا من التباس الأ واشتباه الخال حتى 
يقلعرا عن ذاك بإيضاحه وبيانه فتكون اجملة حينةٌذ خالية عن تأ كيد التو بيخ » 
فلا تستحق أن تقع موقم الخال بل الوجه <ينئذ أن تكون استأنافا مقررا لمأ 
قبلبا من مجىء الكتاب بطر يق التككلة والاستطر اد والعبيد لما يعقبه من بحىء 
القرآن ؛ ولا سبيل إلى جعل ما عبارة عما كتموه من أحكام التوراة ما يفصح 
عله قوله تءالى زقد جام رسولنا سين 5 كثيرا مما كنتم فون من الكةاب) 
فإن ظروره وإن كأن مزجرة طم عَنْ الكت ع] ف الافتضاح ضما لوقوع 
الخلة فى موقع الحال لكن ذلك مما يعلمه الكاتمون حتما هذا وقد قيل الخطاب 
إن آمن من قريش كك فى قوله تعالى ( لتنذر قوما ما أنذر آباقثم ) وقوله تعالى 
(١‏ قل الله 1 أرسول الله صلى الله عليه وم بأن بحيب عنهم إشعارا بتعين 
5 واب محيث لا محيد عنه وإيذانا بأنهم شهدا وم يقدروا على التكلم أصلا 
م ذرثم فى خوضهم ) فى باطلهم الذى خوضون فيه ولا عليك 00 رام 
الحجة وإلقام ااحجر لإ يلعبون © حال من الضمير الأول والظرف صلة لافعل 
المقدم أو المؤخر أو متعلق بمحذوف هو حال من مفعول الأول أو من فاعل 
الثاتى أو من الضمير الثاتى لآأنه فاعل فى الحقيقة والفارف متصل بالآول . 
لإوهذا كتاب 5 نحقيق لنؤول القرآن الكر ريم بعد [نزال مابشر به 
من التوراة وتكذيب لم فى كلتهم الشنعاء إثر تكذيب لاه بارك) أى كثير 
الفواد وجم المنافع ( مصدق الذى بين م من التورأة لنزوله حسما 
وصف فيرأ : الكتب التى قيله فاك مصدق للكل فى إثيات اأتوحم د والآامر به 
ونفى الشرك والنبى عه وف سائر أصول الشرائع التى لا تفسخ ١‏ ولتنذر 
أم القرى ) عطف على ما دل عليه ميارك أى للبركات ولإنذارك أهل مك 


(1) فى ط : بها ؛ وما أخذناه أوضح 5 
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وإما ذكرت بأسمبا المدوء عَنْ ا أعظم القرى شأنا وقملة لأهلءا قاطمة 
إذأنا بأن إنذار أهلها أصل مس المع لإنذار أهل الارض ف وفرىء ليدنق 
بالياء على أن الضمير للك تاب لإومن حوطا» من أهل المدر والوبرف المشارق 
به ) أى بال-كتاب لأنهم مخافون العاقبة ولا يزال الغوف >ملبم على النظر 
والتأمل حنى بؤهدو | 4 0 و م عل صلو نهم حافظو 5 4 خصيص عا فظهم. 
على الصلاة بالك كر من بسن 00 الع.ادات التى لا بد للمرٌ مين من أدائها الإيذان 
بإنافتها من بين سار الطاعات وكونها أشرف العبادات بعد الإعان. 


(١‏ ومن أظل من افترى على الله كذيا ) فرعم أنه تعالى بعته نبيا كسيلة 
الكذاب والأسود العنسى أو اختاق عليه أحكاما من الحل والحرهة كعمرو بن 
لحى ومتابعيه أى هو أظل م نكل ظالم وإن ان سبك التركيب على نفى الأظلم 
منه وإثكاره من غير تعر ض لنفى المساوى وإنكاره فإن الاستعمال الفاثى فى 
تللم هن انل من د ا اك م منه على أنه أفضل من كل فاضل دأ كرم 
منكل كريم وقد مر تمام الكلام فيه ل أو قال أوحى إلى ) من جبته تعالى 
١‏ وم يوح إليه 4 أى والحال أنه لم بوح إليه ل( شىء) أصلا كعيد اله سعد 
ابنأى سزح كآن يكتب لانبى صلىالله عليه وسإفلما زات ولقدخلقنا الإنسان 
من سلالة من طين فلما بلغ ثم أنشأناء خلقا آخر قال عيد الله تبارك الله أحسن 
الخالقين تعجيا من تفصيل خلق الإنسان ثم قال عليه الصلاة والسلام ١‏ كتهها 
كذلك فشك عبد الله وقال لأن كان حمد صادتًا فقد أوحى إلى ؟ أوحى إليه 
ولأن كان كاذبا فقد قلت قال <( ومن قال سأنزل متل ما أنزل الله ) كالذين 
قالو أ لو نشاء لقلنا مثل هذا . 

لإ ولو ترى إذ الظالمون ) ذف معول ترى الدلالة الظرف عليه أى 
ولو ترى الظالمين [ذ مم (إ فى غمرات الموت ©) أى شدائده من غمره إذا غشيه 
١‏ والملاتكة باسطوا أيديهم ) بقبض أرواحهم كالمتقاضى الماظ. الملح ببسطيده 
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إلى دن عليه الحق 6 العدزابا عاءه 2 المأ لمه من غير [مبال و تقس أو بأسطاو هأ 
بالعذاب قائلين (( أخرجوأ أنفسكم ) أى أخرجوا أرواحكم إلينا من أجسساد كم 
[ اها ا بن العذاب وال وم 2 أ وفت الإمائة أو ألوقفت قد 
بعده إلى مالا نجابة له ( ترون عذاب الهون © أى الءذاب المتضمن اشدة 

وإها كَ ة فإضافته ل ا مون وهو 5 ون لعر أفته 3 0 0 3-3 تم تقولون عل ألله 
غير الحق 0 الولد له ونسية الشريك إليه وادعاء 8# ة والوحى كاذيا 
0 وكنتم أنه لنتدكزون 6 فلا تاهاو ممأ ولا كو مول ممأ . 


د ولقد جثتمونا ) للحساب لإفرادى) منفردين عن الآموال والأولاد 
وغير ذلك ما ! نرتموه من الدنيا أو عن الأعوان والأصنام التى كثتم تزعمون 
أنها شفعاؤم وهو جمع فرد والأاف للتأنيث ككسالى وقرىء فر ادا 1 ال 
وفراد كثللاث وذ ردى كسكرى ( "ا خلقناكم أول مرة » بدل من فرادى ‏ 
أى على اطيئة التى ولدتم عليها فى الأنف راد أو حال ثائية عند من >وز تعددها 
أو حال من (اضمير فى فرادى أى 07 1 خاقكم عراة حفاةغرلا مي 
أوضافة وملام عتقي ١‏ أعكة لقنا ل أو له (إوتركت ماخ ولنا؟ 5 
تفضلئاه عاك م فى الدنيا قفخلتم به عن لآخرة ل ورا لوك )باد 
مله شيئاً و ول تحملوأ لقيرأ ( ومائرى 57 م شفعاءكم الذين زعم نم أنمم 5 
شركاء ( أى شركاء الله تعالى قالريوبية واستحقاق العيادة 5 تقطع 2 
أى وفع أ "قطع باذ كم 3 | شال مع بين الشدئين 5 ا اج اع برتهما وقرىه 
بينكم بالرفع على [ 5 الفدل إلى الفارف كا يقال قوتل أما امك وخلفكم 
أو 3 أن اين اسم للفصل والوصل أى تقطموصلكم وقرىء مابية يكم لإوضل 
يتل أب .ناك ار غات ما ك: لم ترعمون 4 [ 0 شفعاؤكم أ 


لا بعحث ولا جر أء 


(1) فى الأصل : رخال خطأ . 
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كال الع الإفى 


0 إن الله فالق الحب والنوى ) شروع فى تقرير بعض أفاعيله تعالى الدالة 
على كال عليه وقدرته واطف صنعه وحكيته أثر تقرير أدلة التوحيد والفلق 
لفق ب ب زه 5 شاق الب ١‏ لنمات والثوى 1 لشجر وقيل الو ا 4 اعد ألذى 
فى الوب والنوى أى خالقهما كذلك يا فى قولك ضيق فم الركية ووسع 
أسفلبا وقيل الاق معنى الاق قال الواحدى ذهبوا بغالق مذهب فاطر ( يرج 
الى دون ألمممث 4 7 ع2 مأ الباق هن الذطفة والحب واجلة يا 3 ماده 
م 8 0 وبر أن لآن 97 عل ( دورج ألمت ( كالنطفة والحب 
الآول 7 راد 5 عست هن 3 للحن هن ف دل فأق لحب واأذوى (ذدم) 
القادر العظيم الغأن هو ل الله ) المستحق للعبادة وحده لا فأتى تؤفكون ) 
فك ف تصرفون عن عمادته 3 عيره ولا سبيل [أم أله هناك :: 


الرايه باح خبر آخر لآن أو ليدأ مذوف والإصياح مصدر 

4 ى له الصييح وقرىه بم نتم أطمرة على أنه جمع صبعح 9 فالق عمود الفجر 

عن ابام لثبار وإسفاره » أو ذالقظلة الإصباح وهى الغبش الذى إلى الصيح 
وقرىء فالق بالذصب على المدح ل( وجعل الليل سكنا ) يسكن إليه التعب 
المار لاستراحته فيه من سكن إليه إذا اطمأن إليه استثناسا به أو يسكن فيه 
الحاق من فو له تعالى بكرا : | فيه وفرىه جاعل الليل فانتصاب ديكا بفعل 
دل عليه جاعل وؤ.ل بنفسه عل أن المراد به الجعل المستهو 7 الازمنة المتجددة 
حسب تجددها لا الجعل الماضى فقط وقيل أمم الفاعل من الفعل المتعدى إلى 
اثنين يعمل فى الثانى وإن كان ععى الماضى لآنه لما أضيف إلى الأول تعين نصيه 
لله] 0 لتعذر الإضافة بعد ذلك لا والشمس والقمر ) معطوفان على الليل وعلى 
لقراءة الأخيرة قيل هما 5 فان على محله والأحسن فصمما حيلدذ بفعل مقدر 

وقد قرا بار وبالرفع أ بضأ على الابرداء والذير مذوف أى يجتولاكل. 
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١‏ حسيانا 4 أى على أدوار مختافة يحسب بها الأوقات التى نيط بها("“العيادات 
والمعاملات أو #سوبان -تسيانا والحسيان بالذم مصدر حسب ؟ أن الحساب 
بالكسسر مصدر حسب لإ ذلك » إشارة إلى جعلبما كذلك ومافيه من معنى 
البعد للإيذان بعلو ربة المشمار إليه وبعد مترلته أى ذلك التسيير البديعلا تقدير 
العزيز © الغالب القاهر الذى لا يستعصى عليه ثىء من الآشياء النى مق جملتهأ 
تسييرهما على الوجه المخصوص ( العليم 6 مجميع المعاومات التى من جمامها 
مافى ذلك التسيير من المنافع والمصالح المتعلقة بمعاش الخاق ومعادم ل وهو 
الذنى جعل لكم النجوم » شروع فى بيان نعمته تعالى فى الكوا كب أثر بيان 
تعمته تعألى فى الثيرين والجعل متهد إلى واحد واللام متعلقة به وتأخير المفعول 
ألصر دم عن الجار وأ خرور لها مر غير هرة من الاههام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر 5 أنشأها و أبدعما لا ج!-م فهو لَه تعالى زر لتهتدوا مها 4 لامكل 
اليجرور باعادة .العامل بدل اشتّال ؟ فى قوله تعالى لجعلنا لمن فر بالرحمن 
لببوتهم سقفا والتقدبر جعل لك النجوم لاهتدانكم لكن لا على أن غاية 
خلقها اهتداؤمم فقط بل على طريقة أفراد بعض منافعما وغاياتما بالذ كر 
حسما يقتضيه المقام وقد جوز أن يكون مفع ولا ثانيا لالجعل وهو يمعنى التصيير 
أى جعاما كائنة لاهتدا كمف أسفارم عند دخو لكم المفاوز أو البحار كاينبىء 
عنه قوله تعالى ل فى ظلءات ابر والبجر ) أى فى ظلءات الليل فى البر والبحر 
وإضافتها إلبما للملابسة فإن الحاجة إلى الاهتداء ما نما تتحةق عند ذا كأو فى 
مشّهات الطرق عبر عنها بالظلبات على طريقة الاستعارة لقد فضلنا الآبات ) 
أى بينا الآيات المتلوة المذكرة لنعمه التى هذه النعمة من جملتها أو الآيات 
الت.كوينية الدالة على شو نه تعالى مفصلة لإ لقوم يعلمون © أى معانى الآيات 
المذكورة ويعملون عوجما أو يتفكرون ف الابات التكولة فيعلمون حقيقة 
الال وتخصيص النفصيل بهم مع عيومه لكل لانم المنتفعون به . 


)0( فى #: : نيطت بها السادات . 
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( وهو الدى أنشأ فى من فس واعوة اند كن لنعية اخمض من عه 
تعالى دألة عل عظم قل رته واطرف صم 4 ود يد | ىَّ أنشأ ىه ع كترتم من 
نفس أدم عله لاه رز ستقر وند و 6 أى ى قل< أسة تق رأر فُّ الأصلاب 
أو فوق الارض واستيداع فى الأرحام أو تحت الارض أو ٠وضع‏ استقرار 
وأسذ يداع عاذ كر وآلء بيدعن وهم فالاصلاب 3 فوق الآأرض بالاستق رار 

لأنهما مقرم الطبيعى كا أن التعبير عن كونهم فى الأرحام أو تحت الأرض 

بالاستيداع 0 أ كلد مئهما لس عقر ثم اللي وقد حمل الاستيداععلى كو: م 
فى الأصلاب ولبس بواضح وى لتق كني القافت» أ نم 0 
وك 5 دار دع فإن الاستقرار منا بخلاف الاستيداع لا قد فصلنا الآآيات ) 
1 ال فأصيل خخأق البشر من هذه الاية ونظائره الل قوم يفمبون ) غوأامض 
الدفائق باستىال الفطنة وتدقيق ألنظ ر فإن لطاثف صنع لله عر وجل فأطو أن 
خليق فى أدم ما تحار فى فهمه الآاراب وهو السر فى إرتار شعرون على علمون 
كا ورد فى شأن أأنجوم : 

ل( وهو الذى أنزل من السماء ماء 4 آذ كير لتعمة أخخرى من نعمه تعالى 
منكة عن كال فدرته تعالى وسسعة رحمته أى أنذل من السحاب أو من سمت السياه 
ماء خاصا هو المطر وتقديم الجار والجرور على المفعول الصريح لما م مراراً 
2 ا له 5 اتتفت إلى التشكلم إظبارا للكال العناية بشأن ما 5 انا 
ااحلدداى ااأخروعا رعظليها ذلك الماء 4 وحدته ل نبات كل ثى 
الأشياء التى من 00 | لقو من أصناف النجي”2 والشجر وأنواعبا ا 1 ف 

ىم والكيف©2» والخواص والاثار اختلاذا 0 تافى مر ان الزيادة والنقصان 
حسما بفصحم عنه قوله تعالى يسق عاء وأحد ونفضل بعضم أعلى بعض ف الآ كل 
وقوله تعالى ل فأخ رجنامنه 0 ) شروع فى تفصيل ما أجمل من الإخراج 
وقد بدىء بتفصيل سوال اله جيم 5 فأخدر جنا من اادءات الذى لا ساق له شتا 
غضا أخضر بقال شىء أخضر وخضر كأعور وعور وأ كثر ما يستعمل اضر 


(١)النجم‏ صغار النبات. (») الس للقدار . والكيف القرمة. 


اه 
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فما تكون خضرته خلقية وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج هن اللبة 
وقوله نعالى 2 مرج هننه 4 صفة لخضراء وصيغة المضارع لاستحضار الصورة 
1 ا ابة أى رج من ذلك الخضر بامترا كيا) هو السفيل المتتظم 

للدروب المترا كبة بعضها فوق بعض على هيئة مخصوصة وقرىء بخر ج مئه حب 
مترأ كى وقوله تعالى : 

(د من النخل © شروع ف تفصيل حال الشجر أثر ببأن حال النجم 
فقوله تعالى من النخل خبر مقدم وقوله تعالى ل( من طلعها 4 دل منه بإعادة 
لعامل م فى قوله تعالى ( لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة ان كان يرجو 
لله) الح والطلع ثىء حرج من النخل كأنه نعلان مطبقان وال بينهما «نضود 
وقوله الى قنوان 4م عنا أن وخا ضاة مق طلع النكن قتوان :وعوف أن 
بكون ادير محذوفا لدلالة أخرجنا عليه أى وخرجة من طلع النخل قنوانومن 
ومن قرأ يخرج منه حب مترا كب كأن قزوان عنده معطوفا على حب وقول المعنى 
وأخرجنا من النخل نخلا من طلعبا قئوان أو ومن النخل ثىء من طلعبا قنوأت 
وهو جمع قاو وهو عزدود النخلة تصنو وصخذو أن وقر ئء بضم لقأف كدت 
وذبان وبفتحها أيضا على أنه اسم جمع لآن فعلان ليس من أبنية المع (ديانة © 
سرلة المجتنى قر بية من القاطف فإم| ,و إن كانت صغيرة بنالها القاعد تأتى بالغر 
لا ينتغر الطول أو ملتفة متقاربة والاقتصار على ذ كرها لدلالتها على مقا بلها 
كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وازيادة النعمة فهها ( وجنات من أعناب © 
عطف عل رأف قي اعرو خرصا ندعخاف اتدمن أضائيوة يعات 
بالرفع ء على الابتداء أى ولك | وكمة جنات وقد جوز عطفه على قنوان كأنه 
قبل وحاصلة ا خرجة من اأنخل قنوان وجنات من يات أعناب ولعل زبادة 
الجنات ههنا من غير | كتفاء بذكر امم الجنس كا فما ب وها تأخر :انا ان 
الاتفاعبهذا الجذس ا ينأف 5 ا عند اجتماع طاثفه4همن أفراده (والزيتون 
والرمان 14 منصوبان على الاختصأ ص العزة هذين الصنفين عندثم أت على 
العطاف على يات وقوله تعالى ر مشدما وغير متشابه 2 وال من الزرتون! كتف 
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ه عن <ال ما عطف عليه كا يكتفى عر المعطرف عليه عن خبر المءطوف فى 
نو قوله تعالى (والته ورسوله أ<ق أن يرضوه) وتقديره والزيتون مشتها وغير 
متشابه والرمان كذلك وقد جوز أن يكون <الا من الرمان لقربه ويكون 
الحذوف حال اولي المعنى بدضه متشامما وبعضه غيرمةشابه فى اطيئة والمقدار 
والأون والطعم وغير ذلك من الأوصاف الدالة على 5ل قدرة صانعرا و ك4 
ملشئها وممدعبا 0 نظروا | إلى ثمره إذا أثمر © أى انظروا إليه نظر اعتبار 
واست.صار إذا أخخر سج : كره كف ضر جه ا لا يكاد ,: تفع ' به وقرىء إلى 
مره ل وينعه ) أى و إلى حال نضجه كيف رصير إلى كاله اللائق به وبكون شيا 
جامعاً نافع جمة والينع فى الأصل مصدر ينعت الهرة إذا أدركت وقيل جمع 
يانع كتاجر و#ر وقرىء الضم وهى لغه فيه وقرىء يانعة ل[ إن قٌْ ذدم ) 
إشارة إلى ما أمر بالنظر إليه وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان بعلو 
ردة المشار إأنه وبمد منزلته ( لأيات لوم بؤمنون 4 5 لآنات عظيمة 
أو كيز دألة على وجود القادر الك ووعودنه فإن حدوث هايك اناس 
الختله وةالآنواع المنشعية من أصل وأحد واتتقالها من حال إلى حال على يط 
ديبع تحار فى فبمه الألباب لا يكاد يكون إلا بإحداث صانع يعلم تفاصياها 
ويرجح ما ا ن الوجوه الممكنة على غيره ولا عوقه عن ذلك 


مك تتاوثة: أو إل بقاويه ولذلك عقب بتو بيخ هن أشرك 4 والرد عليه 


حدءث قبل . 
- - 


( وجعاوا لله شركاء ) أى جعاوا فى اعتقادم لله الذى شأنه ما فصل فى 
تضاعيف هذه الآ الجليلة شركاء إ الجن ) أى الملائكة حيث عبدوم وقالرا 
لملائسكة بنات الله وسمواجنا لاجتنانهم تحقيراً لشأنهم بالنسبة إلى مقامالألوهية 
أو الشياطين حيث أطاعوم كا أطاعو| الله تعالى د ونان بنسويلهم 
تحر يضهم أو قالوأ لله خالق الخير وكل نافع والشيطان خالق الشر وكل ضار 
كا هو رأى ااثنوية ومفع ولاجعلوا قولهتعالى (شركاءالجن) قدمثا نهماعلى الأول 


١9 (‏ سس-ه أ السعود ده ان ) 
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لاستعظام أن يتخذ لله سبحانه شريك ما كائنا ما كان وله متعلق بشركاء قدم 
عليه للنكتة المذ كورة وقيل هماللّه شركاء والجن بدل من شركاء مفسر له نص 
عليه الفراء وأبو إس<ق أو منصوب #ضمر وقع جوابا عن سؤال مقدر نكأ 
من قوله تعالى (وجعاوا لله شركاء) كأنه قيلمن جعلوه شركاء لله تعالى فقيل الجن 
أى جعلوا الجن وي يدهقراءة أبى حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفععبل تقديرهم 
الجن فى جواب من قال من الذين جعاوم شركاء لله تعالى وقد قرىء بالجر على 
أن الإضافة للتبيين ١‏ وخلةبم ) حال من فاعل جعلو | بتقدر قد أو بدونه على 
اختلاف الرأيين مؤكدة لما فى جعلهم ذلك من كال القباحة والبطلان باعتبار 
عليهم ضمونها أى وقد علموا أنه تعالى خالةبم خاصة وقيل الضمير للشركاء أى 
والحال أنه تعالى خخلق الجن فكيف يجعاون تخلوقه شريكا له تعاليوقرىء خلقبم 
عطفا على الجن أى ومايخلةونه من الأصنام أوعلى شركاء أى و جعاو اله اختلاتهم 
الافك حيث تسيوء إلمه تعالى . 

لإوخرقوا له) أى افتعلوا وافتروا له يقال خلق الإفك واختلقهوترقه 
واخترقه ععنى أوقرىء خرقوا بالشيديد لل كثير وقرىء وحرفوأ له أى دؤردا 
0 بنين وبنات 4 فقالت الود عزير أن الله وقااك النصارى المسيح أبن الله 
وقالت طائفة من العرب الماك بنات الله ( بغير علم © أى يحقيقة ما قالوه من 
خطأ أو صواب رمهيا بقوله عن عمى وجبالة من غير فكر وروية أو بغي عل 
عرتية ما قالوه وأنه من الشناعة والبطلان يحيث لا يقادر قدره والاء متعلقة 
بمحذوف هو حال منفاعل خرقوا أونعت لمصدرمر كد له أى خخرقواملتسين 
بغير عل د حرقا كائنا بغير ع (١‏ سيحانه استثناف مسوق لتنزمهه عر وجل 
عها نسيوه إليه وسبحا نه عل للأسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقادا وقولا 
9 اعتقاد البعد عنه واله-كم به من سبح فالاأرض والماءإذا أبءد فهما وأمعن 
ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر 
تاصبه أى أسبح سبحانه أى أنزهه عا يليق به عقد أو عملا تنزيها غاصا بهحقيةا 
بش أنه وفيه مبالغة من جهة الاشتقاق من اسبح ومن جمة اانقل إلى التفعيلومن 
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جبة الءدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصة , 
لاسيما العم المشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته مقام 
المصدر مع الفدول وقبل هو مصدر كغفر أن لانه مع له فعمل من ااغلاى 
كا ذكر ف القاموس أريد به التنزه التام والتباعد الكلى ففيه مبالغة من 
حيث إسناد التئزه إلى ذاته المقدسة أى تنزه بذاته تنزها لاا به وهو الا ذسب 
بقوله سبحانه ل وتعالى ) فإنه ممطرف على اافعل المضمر لا محالة ولا فى 
السبحان والتعالى من معنى التباعد قول لا عما يصفون © أى تباعد عما يصو نه 
من أن له شريكا أو ولدا لا بديع السموات والأرض) أى ميدعبما ويخترعبما 
بلا مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه فإن البديع يا يطلق على المبدع ( بكسر الدال) 
يطلق على المبدع ( بفتعم الدال ) نص عليه أنمة اللخة كالصريخ معنى المصريخ وقد 
جاء بدعه 5-1 كعنى أنشأه كا تدعه على مأ در ف القأموس وغيرء ونظيره 
السميع معن المسمعق قوله'» أمن ريحانة الداعى السميعه وقيل هو من إضافة 
اأصفة المشسهة إن الفاعل التخفيف بعل لصي أشدمأ ل سم الفاعل كاهو اللشرور 
أى دبع معواته وأرضه من بدع إذا كآن على عمط عيب وشكل فائق وححدسن 
زااق اد إلى الارف 5 فى قوطم ثبت العذر معنى أنه عدم النظير فهما والأآول 
هو الوجه والمعنى أنه تعالى مبدع لقطرى العالم العلوى والسفلى بلا مادة فاعل 
عل الاطلاق منزه عن الانفعال بالمرة والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته 
عله فكيف يمكن أن يكون له ولد وقرىء بديع بالنصب على المدسح وبالجر 
على أنه بدل من الاسم الجليل 0 من الضمير الجرور فى سمدانه على راف من 
يزه وارتفاعه فى القراءة المشبورة عل أنه خبر ميتدأ محذوف أو فاعل تعالى 
وإظباره فى موضع الإضمار لتعليل الحم وتوسيط الظارفى بينه وبين الفعل 
للاهتام بيمأ نه أو مدا خيره قوله تعالى (أى ون أيه ولد ) وهو على 
الا"ولين جملة مستقلة مسوقة كا قبلها لسيان استحالة ما نسموه إليه تعالى وت ر بر 
تازهه عنه وقو[ه تغالى رّ و تكن 4 صا<ية ) حال مو كدة لأ سه له 
المذكورة فإن انتفاء أن يكون له تعالى صاحبة مستلزم لانتفاء أن يكون له ولد 
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ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة وأن انك 3 بلا والد وانتفاء 
الأول ما لاريب فنه لاحد فن ضرورته انتفاء الزن اسم ١‏ ن أو كيف يكون 
له ولد 5 زعموا والحال أنه ليس له على زعمبم أيضا صاحبة 58 الولك هتنا 
وقرىءلم يكن بذ كير الفعل للفصل أو لآن الاسم ضميره 5 والخير هو 
الرف وصاءد.ة ليخ به له على الفاعليه لاعهاده على الينداً أو الذرف حبر 
"مقدم وصاحبة مبتداً مؤخر واجخلة خبر للكون وعلى هذا الوجه يوز أرن ‏ 
005 الاسم ضمير الشأن لصلاحية الخلة حيئئذ لآن تكون مفسرة لضمير 
الشأن لاعلى الوجه الأول لما بين فى موضعه أن ضمير الشأن لابفسر إلايملة 
صرحة وقوله تعالى لإ وخلق كل ثىء ) إماجملة مستأنفة أخرى سيقت لتحقيق 
فا ذ 5 فرق الانتهالة أو هال أخرى قرز طلا أى أن كن لنولة..و الخال 
| أنه خاق كل شىء انتظمه التكوين والإجاد من الموجودات البى من جماتها 
5 سهوه ولدآ له تعالى فكنيف يتصور أن يكون النخاوق ولدا خالقه إ وه 
بكل شىء ) من شأنه أن بعلل كائنا ما كان عخلوقا أو غير ماوق كا شىء عنه 
ترك الإضمار إلى الإظبار ( علي ) مالغ فى العم أزلا وأبدا حسما يعرب 
عنه العدول إلى الجملة الاسمية فلا يق عليه خافية ها كان وما سيئون مر:.. 
الذوات والسمفات والاحوال + ع هن جماما عا يوز عله زع الى وما 
لابحوز من الحالات التى ما زعموه فردا من أفرادها والجملة استئناف مقرر 
اضعون ا افق دلا ل القاطعة ببطلان مقالتهم الشنعاء التى اجترأوا عليها 
بغير عم 1 

( ذاءكم © إشارة إلى المنعوت بما ذكر من جلائل النعوت وما فيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو شأن المشار إليه وبعد منزلته فى العظمة والخطاب 
العدير كن المعهودين طاريق الالفات وهو تدأ وقوله عا 7( ألله رم 
41١‏ إلا هو خالق كل شىء ) أخبار أربعة مترادفة أى دلك الموصوف بدللك 
الصفات العظيمة هو الله المستحق للعرادة خاصة مالك أمرك لا شريك له أصلا 
غالق كل ثوء ما كان وما سيكون فلا قكرار إذ المعتبر فى عنوان الموضوع 


سورهة الأنعام ١م‏ 





مما هو خا أة.:ه اا كان فوط ما لىء عدةه صدؤه الماضى وفيل الخير هو الأول 
والمواق أبدال دقل الاسم الجايل بدل من المبتدأ والبواق أخبار وقيل يقدر 
لكل من الاخبار الثلاثة ميتدأ وقيل جل الكل >نزلة اسم واحد وقوله تعالى 
0 فأعددوه 14 6 مثر لب عل مضدون أخلة فإن من جمعم هذه الصفاتك كان 
هو المسسحدق لم أدة خا صة وفو لف عا زر روطو عل ندى م وكيل ) عططف عل 
كل #ىء وكيل 4 عطف عل ألة أ مه أى هو 5 هأ فصل من الصفات 
الجليلة متولىأمرر جميعلوقاته التىأ: م من جملما فكاوا أمورك إليه وتوسلوا 
بعدادته أل | ح مأريم الدنمو, 3 ة والاخروية 6 


١‏ لاتدره الأبصار 4 البصصر حاسة النظر وقد تطلق على العين من حيث 
أنما محلها وإدراك اأثىء عمارة عن الوصول إليه والإحاطة به أى لا تصل إليه 
الأبصار ولا #يط بهم قال سعيد بن المسيب وقال عطاء كلت أبصار الخاوةين 
عن الاحاطة به فلا متمسك فيه انكر ى الرؤية على الإطلاق وقد روى عن 
ابن عباس ومقاتل رضى الله عنهم لا تدركه الأبصار فى الدنيا وهو يرى فى 
الآخرة إ وهو يدرك الأبصار © أى يط با عله إذ لا تخفى عليه خافية 
وهو اللطيف الخبير » فيدرك ما لا تدرة الابصار ووز أن يكون ليلا 
الحكدين السابقين على طريقة اللف أى لا تدر5 الا بصار لا*نه اللطيف وهو 
يدرك الا بصار لاثنه الخبير فيكون اللطيف مستفادا من مقابل الكثيف لما 
لابدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها وقوله تعالى : 


فل ( قد جاءكم بصابر من ربكم ) استئناف وأرد عل لفان ال عليه الصلاة 
8 والبصائر جمع سير و اللون الاى بيه تتستهير النقني كا أن افير 
ثور به تبعمر العين واأراد بها الأب الواردة ههنا أو جميع الآية المنتظءة ها 
اتظاما أواما دق لا تر اء الخارة اذ سواء تدلقى اد أو ودنوف :هر مله 
إبصائر والتعرض اعنوان الربوبية مع الإضاءة إلى ضمير الخاطير لإظبار 


كال الاطف برم أى قد جاء 5 من جهة مأ سكيم ومبلغكم إلى كلك اللائق بكم 





١‏ سدوارة الا" نعام 


من الوحى (إناطق بالق 0 اموي للقلوب أو قد جاءمم بصائر 
ككأئنة من دبم ( فن أبصر © أى أ دن نلك البصائر وأمن به ( فلئفسه ) 
أى فلنفسه أبصر أو فإبصاره لنفسه لان نفعه خصوص بما لا ومن عمى ) 
أى ومن لم يبصر اق بعد ما ظهر له بتللك البصائر ظهورا بينا وضل عنه و[ما 
عبر عنه بالعمى تقيدا له وتافير! عزه ( فعا 0 فعلم] ع ى أو فعماه عأ و 
اتفال اه 5 2ل 9 حفيظ ) و[ ما أ 0 والله هو الذى حفظ. 
أع.ا! لم ويجانك عايها ل( وكذلك نصرف الآبات 6 أ ى مثل ذلك التصريف 
البديع نصرف الآيات الدالة على المعاتى الرائقة اكادفة + عن اطقائق الفائقة 
لا تدر يما أذ فوته وتوله تعالى ( وليقولوا «رست © علة لفعل قد حدف 
تع ويلا على دلالة اأسياق عليه 5 وامةولوأا درست تفعل ما تفعل من التهريف 
المذ كو ر واللام للعاقبة والواو اعتراضية وقيل هى عاطفة علىعلة عذوفة واللام 
متعلقة بنصرف أى مشل ذلك التصريف نصرف الآ بات لتازمهم الحجة 
وليقولوا الخ وقيل اللام لام الآمر وتنصره القراءة بسكون اللام كأنه قيل 
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا هم ما يقولون فإنه لا احتفال بهم ولا اعتداد 
بقوطم وهذأا من داه ألو عيد واأمبديد وعدم ألا كتراث قوم ورد عامه بأن 
م] بعده بأباه ومعبى درست قر أت وتعليدت وقرىء دارست 9 دارست العلياء 
ودرست أى قدمت دذه الآيات وعفت 5 قالوا أسأطير الاأواين درست بم 
الراء مبالغة فى درست أى اشتد دروسها ودرست عل اليثاء لللفعول بمعنى 
قرت أو عفيت ودارست وف وها بدارست الممود ممدا صلى الله عايه وس 
وجاز الإضار لاشتهارم بالدراسة وقد جونز إسناد الفءل إلى الآبات وهو فى 
الحقيقة لأملها أىدارس أهل الاآءات وحماتها مدا صلى الله عليه وسلم وم أهل 
الكتاب ودرس أى درس تمد ودارسات أى هى دارسات أىقدبمات أوذات 
درس كعيشة رأضية وقوله تعالى لا ولنبينه ) ععاف على ايقولوا واللام على 
الأصر لأن التبيين غاية التصريف واضمير للآبات باعتيار المعنى أو للقرآن 
وآن لم يذكر أو لامدر أى ولنفعل التيين واالام فى قواه تعالى 9 لقوم 


سورة اللأنعام ام 


بعلءون 6 متعاقَة ا لتدرين وتاص.هه 0 / أمم المنتفءون 4 قال أبن عباس مم 
أولاوٌه الذينهدام [المسيل الرشاد ووصفةهم بالعل للإيذان بغابة جهل الاولين 
وخلوهم عن العلم بالمرة . 


إرشادات للنى صلل أيه عليه وسلم 


رز امع مأ أوحى إليك دنر بك ( لاحى عن اشر كين فل هم ف تصر يف 
الات عقب ذلك بأمره عله السلام بالثنات عل مأ هو عليه و بعدم الاءتداد 
بهم وبأباطيلهم أى دم على ما أنت عليه من اتباع ما أوحى ليك من الششرا؛ 
والاأحكام ااتى عددتها التو<يد وفى النءعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام هن إظهار اللطف به ما لا مخفى وقوله تعالى إر لا إله إلا 
هو ) اعتراض بين الاأمرين المتعاطفين مؤكد لإيحاب اتباع الوحى لاس 
فى أمر التوحيد وقد جوز أن يكون الا من ربك أى منفردا فى الآلوهية 
( وأعرض عن المشركين » لا تفل بهم وبأقاويلهم الباطلة التى من جملتا 
ما حى عنهم 1 نفأ ومن جعله منسوخا بآبة السيف حمل الإعراض على ما يعم 
لكف عنهم / 

١‏ ولو شاء الله ) أى عدم إشراكبم <سما هو القاءدة المستمرة فىحذف 
مفعول المشيئة منوقوعها شرطا وكون مفعوط! مضمون ا +زاء لا ما أشركو ام 
وهذا دليل على أنه تعالى لا بريد إعان ااكافر ل-كن لا ععنى أنه تعالى عنعه عنه 
من توجهه إليه بل معنى أنه تعالى لا ريده منه لعدم صمرف اختياره الجر 
و الإمان وإصراره عل الكفر واللة اعتراض مؤكد للإعراض وكذا 
قوله تعالى ١١‏ وما جءاناك عليهم حفيظا ) أى رقبها مهيمنا من قبانا تحفظ 
عليهم أعاطم وكذا قوله تعالى لإ وما أنت عابوم بوكيل » من جرتهم تقوم 
بأمورثم وتدير مصااسهم وعليهم فى الموضعين «تعاق بما بعده قدم عليه للاهتام 


ا 007 


- سورة الا نعام 





ولا تس.وا الذن بدعون هن دون لله 4 أى لا تشتموهم هن حيث 
عبادتهم لالحتهم كأن تقولوا تبأ ام ولما تعبدونه مثلا ل فيسبوا الله عدوا ) 
#حاوزا عن الدق إلى الباطل بأن يةولوا لك متل قولكم لم ( بغي على ) أى 
جهااه بالنّه2"9 تعالى وكا جب أن كرو به وقرىء عدوأ يقال عدا يعدو عدوا 
وعدوأ وعداء وعدوانا . روى أنهم قالوا لرمول الله صلى الله عليه وس عند 
زول قوله تعالى ([ نم وما تعبدون من دون الله حصب جهن) لتانبين عن سب 
[طتنا أو لنبجون [طكوقيل كان المسلدون سبوهم فنهوأ ءنذلك لثلا يستنبع 
سمهم سية سيحأ 4 وتعالى وفه أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب 
تركا فإن ه' يؤدى إلى الشر شر ١‏ كذلك 4 أى مثل ذلك اابزيين القوى 
(ذ نا لكل أمة عملهم » من الخير والشر بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم 
عليه توفيقا أو #ذيلا و جوز أن براد بكل أمة مم الكفرة إذ الكلام فهم 
وبعملهم شرثم وفسادم والمشبه به تزيين سب الله تعالى طم لإ 9 إلى دعم 2 
مالك أمر م هر جعرم ) أى رجوعهم وهو البعث بعد الموت !ا فيليمهم 14 من 
غير تأخير ل بما كأنوا يعملون ) فى الدنيا على الاستمرار من اأسيئات اهز ينه 
فم وهو وعيد بالجزاء والعذاب كقول الرجل لمن بتوعده سأخبرك عا فعلت 
وفه نكتة سرية مبنية على حكة أبية وهو أن كل ما يظهر فى هذه النشأة من 
الااعيان والا أعراض فإما يظهر بصورة مستعارة يخالفة اصورته الحقيقية الى 
بها يظهر فى النشأة الآخرة فإن المعاصى سموم قائلة قد برزت ف الدنيا بصورة 
ما تستحسئها نفوس العصاة ؟ا نطقت به هذه الآبة الكرعة وكذا الطاءات 
فإنها مع كونها أحسن الأا<اسن قد ظررت عندم اورف أنوفة ولذاك قال 
عليه اأسلام فت الجنة بالمكاره وحفت الذار بالشبوات فأعمال الكفرة قد 
برزت م فى النشأة بصورة مزينة يستحسما الذواة ويستحبها الطغاة وستظور فى 
لنشأة الآخرة بصورتا الحقيقية المشدكرة الطائلة فمند ذلك يعرفون أن أعبالهم 








. على جهل بقدر الله‎ ١١ فى‎ )١( 





سيو م بر .ل اطسسسسسم ‏ 


سدورهة الانعام ا 





عأذأ عبر عن [ظبارها بصورهأ الحقيقية بالاخيار مهأ ا أن كلا منومأ ساب 


لعل حقيةتها 5 هى فايتدير قوله تعالى : 


١‏ وأقسموا الله 4 روى أن قريشا اقتر<وا بعض آيات فقال رسول 
اله صل الله عليه ول فإن فعلت عض ما تقولون أتصدقوننى فقالوا "ء 
و أقسموا اتن فولته ليومئن جميعا فسأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن ينها طمعا فى انهم فبم عليه الصلاة والسلام بالدعاء فنر لت وقوله تعالى 
: جيل أعانهم) مصدر ف مو قع الال ل ا أ به تعالى جاهدين فى عانم 
ل( لئن جاءتهم آبة »4 من مقتر حاتم أو من جنس الآيات وهو الأنسب يحالم 
في المكابرة والعناد وتراى أمرم ف العتو والفساد حيث كانوا لا يعدون 
ما يشاهدونه من المعجزات الماهرة من جاس الا بات ( ليؤمئن مما ) وما كان 
مر ئى عرضبم فى ذلك إلا التحم عل رسول ألله ص أله عليه وسم ف طلب 
المعجزة وعدمالاعتداد عاشأهدوا منه من البينات الحقيقة بأن تقطع ا ومن 
وتسير بها الجبال ١‏ قل [ما الآآيات 4 أى كبا فيدخل فا ما اقترح<وه دخو لا 
1 لمأ م عند لله 4 ا من هافى حكه وقضائه خاصة تتصرف هرأ دسب 
مشيئته المبنية على الك البالذة لا تتعلق بها ولا بشأن من شُدُونم! قدرة أحد 
ولا مشيئته لا استقلالا ولا اشترا كا بوجه من الوجوه <تى يمكننى أن سيلف 
لاستئزاها بالاستدعاء وهذاكما ترى سد اباب الاقتراح على أ بلغ وجه وأحسنه 
نان على شأن الآرات: وضعو بة فتاطا وتعالى] مق أن تكون عرضة لامو آل 
والاقتراح وأما ما قيل من أن المعنى [نما الآيات عندالته تعالى لاعندى فكيف 
أجييم إلما أو تيك بها وهو القادر علا لا أنا حتى آتيكم بها فلا مناسبة له 
المقام كيف د اهن مقر حم مأ بغير قدرة الله تعالى وإرادته حى مآ بو 


بذلك وقوله تعالى . 


( وما بشءرك 4 إذأ جاه ت لا اؤمذون )كلام ف" لت غير داخل 
يدت الآهر مسوق هن جبته تعالى ليان المكمة الداعية إلى ما أشعر به الجواب 


ككم؟ سدورة الانعام 


السأ بى من عدم شه الاياث لوطب 4 المسلمون [مأ خاصة بطر ف الذلوين 
انا 3 أو رأغمين 2 زولا طوءأ فْْ إسلاهيم وإمأ مدةك عامه الصلاة وأأسلام 
بطريق التعمم لما روى عنه صلى الله عليه وسلم من اطم بالدعاء وقد بين فيه أن 
أعمانهم فاجرة وإعامهم مم ل بدخل 0535 الوجود وإن أ إلى م الو ومأ 
استفرامية [نكارية لكن لا على أن مرجع الإنكار هو وقوع ااشعر به بل 
هو سس الإشعار عم فق المعيقن 4 قٌْ لفسيكه 5 وأى ىه إعله-م أذ الارة 
ألتى يشترحونما إذا جاءت7 لا يؤمنون بل ,مقون عل ماكانوا عليه م نالكغر 
والعئاد أى لا تعلمأون ذلك #دتهذون ممأ طمعأ ف إعانمم فكأ 4 تسدط عذر 
من مك ألمب مدين قٌْ نوم زول الآيات وقيل لا دز اله شمدوج4ه الإنكار إلى 
الإشعار به جنيدا أى أى ثوء بعلم عانم عند يجىء الأبات حتى نتمنوا 
مه حاممأ ف عا نهم 000 ماه لرأى المسلدين وشل أن وى لعل بعال 
أدخل الوق أنك أشدّرى اللحم وعنك وعلاث ولعلاك كابأ كعنى واوبده أنه 
قرىء لعلها إذا جاءت لا يؤمئون على أن اكلام قد ثم قبله والمفعول ااثانى 
لبشعرك تحذوف؟ فى قوله تعالى (وما يدرك لعله يى) واجلة استئناف لتعليل 
الإنكار و تربره 5 أى ىه يعلمم حاطم ومأ ساون عذل بىء الآنات 
لعلبا إذا جاءت لا يؤمئون ما ما ل تتمئون مجيتها فإن نيبم [ما يليق با إذا 
أن عانم سم عوق الوجود عمل. ممأ لا هر جو العدم وفربىء إنيا 5 ل 
على أنه اسدناكف حسم سيق فخ زيادة اقيق عدم امهم وفرىء له تو مئون 
| لفو ما 1 فالخطاب ف وماإشءرم للمشركين وفرمىء وماإشعرهم أنها زذا جأءتهم 
لا بوُممولن بر جع الإنكار [قدأم المشركين على الإقسام اذ أرق ع جهل,م 
عال فلو مهم عل يجىه ألاىات ويكو | .ادل أ 2 الان. 

0 وأقأب أفقدتهم وأبصمارم ) عماف على ل" اهنول داخل قُّ حم 
م| رشعر 1 مقيد عأ قيد به أ وهأ إاشحر 1 أنا أب أفندتهم عن إدراك المق فلا 





(1) فى ١ ٠‏ : إذا جاءعهم : 


سورة العام ام 


يفقيونه وأبصارم عر اجتلائه فلا بيصرونه لكن لا مع توجهرا إليه 
واستعدادها لقبرله بل لكيال نوها عنه وإعرأضماأ بالكاية ولذلك أخرذكره 
عن ذ كر عدم [عانمهم إشعاراً أصالتهم ف الكو وحسا لتوهم أن عدم إيهانهم 
أثىء من تقليبه تعالى مشاعرهم بطريق الإجبار 9م لو يؤمنوا به ) أى ا 
جاء من الاي ات (١‏ أول مرة ) أى عند ورود الآبات السايقة و|| 2-6 حل 
النصب على أن عت لأصدر محذوف منصوب بلا يومئون وما مصدرية ة أى لا 
«ؤمئون بل كفر ون كفرا كائنا ككفر مم أو النهوة وتوسيط لقان انيه 
والأبصار بينهما لأنه هن متمهات عدم [عانهم ل ونذرثم ) عطف على لايؤمنون 
داخل فى حك الاستفرام الإنكارى «قيد ما قيد به مبين ا هو اراد بتقليب 
الأفئدة والأبصار وهعرب عن حقيةته بأنه لدس على ظاهره بأن يقلب الله 
سبحأ نه مشاعرهم عن الهق مع توجهرم إليه واستعدادم له بطريق الإجبار بل 
أن لمم وشأنهم بعد مأ عل فساد أح تعدأدم وفرط أفورم عن المن وعدم 
تأثير اللماف أيهم أصل ويطبع على قلوبهم حسما يقتضيه استعددم كا أشر نا 
إلبه وقو له تعالى ( فى طخر نمي ) لق بنذدم وقول تاك( يوون ) سال 
من أأضمير المخصو 3-5 ف اذر 3 د العم قٌُ طغيائهم متددير ان لا مبكيوم هنأ 4 
الأؤمنين أو مفعول ثان لنذرم أى نصيرم عامبين وقرىء يقلب ويذر بالياء 
على إسئادها إلى ضمير الجلالة وقرىء تقلب بالتاء والبناء للمفعول على 
إسنادة إلى - 
( ولوأ نأ عن لنا إلمم الملائك ) تهرم ما أ شعر به قوله عز وجل ومأ 
إشعرم أمْ | إذاجا دت لا يؤهنون من الجحكة الداعية إلى ترك الاجا به إلى مأ 
اقترحوه من الآيات إثر بيان أنها فى حكنه وقضائه المبنى على لحك البالغة لا 
مدخل لأحد فى أمرها بوجه من الوجوه وبيان ل-كذيهم فى أيمانهم الفاجرة 
على أباخ واوا 1 كده أى ولو أننال نقتصر على إبتاء ما اقتر<وه هبنا من 
آبة واحدة من الآيات بل نزلنا [لمهم الملائكةكا سألوه بو طم لولا أنول علينا 
الملائكة وقوطم لو ما تأتينا بالملائك ١‏ وكا,م الموف ) وشبدوا حقية الإمان 


م سورة الانعام 


بعد أن أحيينام حسما اقترحوه بقوطم فأتوا بآبائنا ( وحشرنا ) أى جمعنا 
0 علوم كل ثىء قبلا 4 بضمتين و ,2 5200 ن الياء أى كفلاء بصحة الآمر 
وصدق النى صلى اللّهعليه وس على أنه جمع قبيل بمعنى اللكفيل كر غيف ورغف 
وقضيب ركب وهو اش بقوله تعالى اونا تأفى بالل والملا تبك : فميلا) . 
لو : اقتعر على ما أقتر <وه بل زدنا على ذلك بأن حمر نا لديهم كل 00 
تأى منه الكفالة واأشبادة بما ذكر لا فرادى بل بطريق المعية أو جماعات 1 
, جمع قبيل وهو جمع قبيلة وهو الآوفق لعموم كل شىء وشهوله الانواع 
والااصناق اديحقن نا كزشيه نوها نوها واصنة] وهنا عات ها وانتضاءه 
على الحالية وجمعيته باعتيار الكل المج.وعى اللازم لذكل الإفرادى أو مابلة 
وعيانا على امد كقملا : 
وقد قرىء كذللك وأنتصاءه على الوجبين على 0 موقع الال 
وقد نقل عن المبرد وجماعة من أهل الائة أن الا”خير عدنى الههة كا فى 
قولك لى قل فلان حدق وأن التصابه على الظرفية لإ ما كانوا ليؤمنوا ) 
أى ما صح وما استقام لهم الإيمان ل#ادموم فالعصيان وغاوهفى ال دوااطغيان 
وأما ما سبق القضاء عللهم باللكفر فن الاحكام المثرتبة على ذلك حسما يذىء 
عله قو عو وجل (واذرث ف طغاهميسمهون) وقول 0 لا أن يشاءالله ) 
استثناء هفرغ من أعم الاأ<وال والالتفآت إلى الا.م لتر بية الممابة وإدخال 
ااروعة أى ما كانو! ليؤمنوا بعد اجتماع ١‏ ذكر من الاأمور اموجبة للإمان 
فى<دالمن الا <وال الداعية إليه المتمءة لموجباته اذ كورة إلافى ال مشيةته 
تعالى لإيمانهم أو هن أعم العال أى ماكانوا ايؤهنوا لعلة هن العال المعدودة 
وغيرها إلا اشبئته تعالى له وأيامأ كان فلس اهراد بالاستثاء بيان أن إيمانهم 
على +طر الوقوع بناء على كون «شيئته تعالى أيضأ الاك بل بيان اس:دالة 
وقوعه بناء على استحالة وقوعبا كأنه قل ما كانوا ليئهنوا إلا أن يشاء الل 
وهمهات ذلك وحاطم حاطم بداول ماسرقهن قوله تعالى (ونقاب أفتّدتمم)الاية 


(١)في‏ دبع : لهم كل شىء . 


كيف لا وقوله عز وجل (ولكن| كثرم ,لون 2 أستد راك من مصضوون 
الشرطءة بعل ورود الاسكناء لا فله ولا راب قُْ أن الذدى ملو نه سوأء أريد 
م المسلءورن وهو الظاه راد المفقسمون له س عدم زعأ عاسم يلد مشيةه أنه تعالى 
كا هو اللازم من حمل النظم ١‏ م الكريم عل المعنى الأول فإنه ليس عا يعتقده 
الأولون ولا أ لغيه الآخ ون بل 9 هو عدم عا امم عدم مشملدءه ريكانم 
وهر ججرعه وام و ا سا1 م ؟! شرح ولسكن 0 
المسليين برلون عدم يما سم عند جى . الأنات 1 بأبم 0 مشاسنه تعالى ماهم 
تمنو ن جما طمعأ افما لا 5 ن فاغخلة مهررة 5 نقوله تعالى (وما إشء 3 )أ 
عل القرأ م6 ة المشرورة أو و سكن أكر المقر 5 للا بن #ملون دم ما بم تيك 22 
الآيات در عدم مشيئته تعالى لإعاقم حيلد فيقسمون بالله جود أيمانهم على 
مأ لا كاد دول اله عل القراء 3 أأسأ به 4 يأنم دأ انثا أخفطا المةسمين ومناط 
[قسامم وتشربر لَه على شِ أءة 3 تو هون بالتاء الفوقانية وكذأ على قر أءة 
ومأ شع رهم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون . 
تسلمية لأر سو 1 صبلم ألله عله و لم 

) وكذلك جعلنا لكل نى عدوا 4 كلام مبتدأ مسوق لآسلية رسول الله 
ص ننه عا يبه يه وسلم عه عم 53 يشأاهده من عدأوة فر لش له عله الصلاة وأسلام 
وما 8 علما ما لا خير فيه من الأقاويل والأفاعيل ببيان أن ذلك ليس عختضا 
بل هر أه ١‏ وأكل به كل هن سيك من الآانبيا 0 علي األصلاة والسلام وءأل 
الكاف النصب على أزه بعك أصدر عولووة فب ف إلمه ذلك معضيو لف بفعله 
الحذوف مؤكد لما بعده وذلك إشارة إلى ما يغبم ما قبله أى جعلنا سكل نبى 
عدوا والتقديم على الفعل المذ كور للقصر المفيد للبالغة أى مثل ذلك ال بعل 
الذى جعلنا قَْ دك لك عدوأ ١‏ ضادو نك وبضارونك ولا تؤمدون وبمغونك 
الغ وأائل ويد رون 2 | بطال لأ د مكا بد جءانا | كل أدى تقدمك عدوا فءلو| 

بهم مأ 3 بك أعداوٌك لا ءاد أ قفن مله وف 4 دلل عل أن عدأوة الكفرة 
لاني ف علوم السلام خلقه تداك للا علااء (رشيا طبن الإنس والجن ) أى هردة 


3 سورة الأنعام 
الفريقين على أن الإضافة ععنى من الميانية وقيل هى إضافة الصفة إلى الموصوف 
والآصل الإنس والجن والشياطين وقيل هى بمعنى اللام أىالشياطينالتى للإنس 
وال للجن وهو بدل من عدوا والجعل متعد إلى واحد أو إلى اثنين وهو أول 
مفعو أمه قدم عله الثانى مسارعة إلى .أن العداوة و اللدم على تقد بر ان مه 1و 
بالجعل أو #حذوف هو حال من عدوأ وقوله تعالى (وحى بعصيم [لموبعض )) 
كلام مستأنف مسوق لييان أحكام عداوتهم وتحقيق وجه القبه بين المشيه 
والمشيه به أو حال من الشماطين أو نعت لعدوا وجمع الضمير باعتيار المعنى فإنه 
عمارة عن اللأعداء كا فى أوله . 

إذا أنالل أنفع صديق بوده فإن عدوى لم يضرهموا بغضى 

والوحى عيارة عن الإيماء والقول السريع أى يلق ويرسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الس أو بعض كل من مف ريقين إلى بءوض آخر 0 زرف 
القول) أى المموه منه المزين ظاهره الباطل باطئه من زخخرفه إذا زينه 
(إغرورا» مفعول له ليوحى أى ليغروثم أو مصدر فى موقع الال أى غارين 
أو مصدر مؤكد لفعل مقدر هو <ال من فاعل يوحى أى يغرون غرورا 
ولو قاء ربك ) رجوع إلى بان ااشئون الجارية بينه صى الله عليه وسلم وبين 
قوامة الغروامة هن كا ما جرى بين الآنبياء علهم السلام وبين أمبم كا ينىء 
عنه الالتفات والتعرض لوصف الردوبة مع الإضافة إل ضميره صل الله عليه 
وسل المعر بة عن كال اللطفف التسلية أى ولوشاء ربك عدم الا مور المذ كورة 
لا إرعائهم 5 قبل فإن القاعدة المستمرة أنمفعول المشيئة [نما ذف عند وقوعبا 
شرطا وكون مفع لها مضمون الجزاء وهو قوله تعالى اما فعاوه ) أى مافعلو! 
ماذكر من عداوتك وإحاء بعرم إل بعض مز خترفات الاوقايل اااطلة 
المتعلقة بأمرك خاصة لا بما يسمه وأمور الانبياء عليي»ااسلام أيضا كا قيل فإن 
قوله تعالى لإ فذروثم وما يشئرون) صر فى أن المراد بهم اللكفرة المعاصرون 
له عليه الصلاة والسلام أى إذا كان ما فعلوه من أحكام عداوتك من فنون 
المفاسد عشيئته تعالى فائ ركهم وافتراءم أو ما يفترونه من أنواع المكايد فإن 


سدورة الأنمأم ١‏ با 


لم ف ذلك عقوبأت سل يل 6 ولك عواقب وله لا بدناء مشاءةه تعاى على الحم 
المالغة البئة . 


(ولتصنى إليه) أى إلى زرف القول وهو عل الوجه الأول علة أخرى 
للاعاء معطو فة عل غرورأ ومأ همأ أعتراض وما ل اخهد سس فود شر طه 
إذ الغرور فعل الموحى وصحو الاكرة فعل ا موحى لبه أى اوحدى بعضرم إلى 
بعض زحورف اقول ليغررثم به وأغبل[ليه ( أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة) 
ما وص الذكر م ماهم بالأخرة دون م| عداها هن الدفوق الى ب 
الإيمان بها وث بها كافرون إشعارا بما هو المدار فى صخو أفتدتهم إلى ما يلق 
[لجمفإن لذات الأخخرة عمو فه هذه النشأة لكاره و لاما مز نئة 1 أشبوأت 
فالذين لا تؤمءولن مهأ وبأحوال مأ فوأ لا بدرون أن ورآء لك المدكاره أدات 
ودون هذه الشروات 5 لاما و[نما ينظرون إلى ما بدالهم فى الدئيا بادىء الرأى 
فم مضطرون إن حب أأشبوات لمق جانها مز خدرفات الاقاويل ويموهات 
الا'باطيل وأما المؤمئون بها ليث كانوا واقفين على حقيةة الهال ناظرين إلى 
عواقب الا مور : تصور سم لمعل إلى لك المرخرفات020 لعلميم بمطلاماً 
ووخامة عاقبتها وأما على الوجبين الأخيرين فبو علة افعل محذوف ,دل عليه 
المقام أى ولكون ذلك جعلنا ما جعلنا والمعتزلة جعلوا اللام لام العاقبة أو لام 
القسم أو لام لاهن وضممكه قُْ غ 4 الطرو ل زو ير ضو 4 لآ نفسهم عاك م مأ لمت 
إليه أفئدتهم (وليقترفوا) أى يكتسبوابموجبارتضاتهم لهلإماتم مقترفون) 
له من القيانح الى لا ليق ذكر ها. 

(أنفير أالّه 9 حم ) كلام 5207 وارد عل إرادة القول واطوزة 
الإنكار والفاء للعطفعل مقدر يقتضيه اكلام أى قل طم أأميل إلى زخارف 
الشما طبن فَأنَعْى 0-7 غير ألله بحم يشمأ ونفصل الوق ممأ دن الممطل وقيل إن 
0 قريش قالوا لرسول الله صلى ألله عليه وسلم جحل بدشنأ وبدينك يا من 


م 
بم سورة الانعام 


أحار ادو أو من أساففةالتستادف ليخير نا عنك يم فى كتابهم من أمركفنزلت 
وإسناد الابتغاء المنسكر إلى نفسه صلى الله عليه وسل لا إلى المشركين م فى قوله 
تعالى (أفغير دين اللهيبغون) مع أنهم الباغو نلإظباركال النصفة أو مراعاةقوهم 
أجعل بيننا وبينك حك وغير إما مفعول أبتغى وحكا حال منه وإما بالعسكس 
وأيا ماكان فتقدعه على الفعل الذى هو المعطوف بالفاء حققة كا أشير إليه 
الإيذان بأن مدار الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى حك لا مطاق الابتغاء وقيل 
حك نميين للا فى غير من الإبهام كقوطم إن لنا غيرها إبلا قالوا الم أبلغ من 
الما 1 وَأذَلَ على الرسوخ لما 0 لايطاق إلا على العادل وعلى من :_كرر منه 
الحم بخلاف الجا ى وقوله تمالى 

(١‏ وهو الذى أنزل [ليك الكتاب ) جملة حالية مؤكدة لإفكار ابتذاء 
غيره تعالى حكما ونسبة الإنزال إليهم خاصة مع أن مقتضى المقام إظبار تساوى 
قبية إلى التيا 1 لاسهالتهم نحو المنزل 5 :زاطهم إلى قبول حكمه بإيهام 
و لسائة للبم أى أغيره تعالى أبتغى حك والحال أنه هو الذى أنزل إليسكم 
وألثّ آمة أمية لاتدرون ماتاتون وما :درو ذفان القرآن الناطق اللي والضواب 
الحقيق بأن مخص به أسم التيكذاتن رآ مفصلا ) أأى مبينا فيه المق والماطل 
والخلال والخحرام وغير ذلك من الاحكام يدث : ببق ف أمور الدين شىء من 
التخطليط والإبجام فأى حاجة بعد ذلك إلى الحكم وهذا ما ترى صريم فى أن 
القرآن لكر بم كاف فى أه ع اله وتفصيله وأما أن حون 
لاع مدقل 1 ذلك كم | قل فلا وقوله تعالى . 

( والذين أتيناهم الكتات علوت أنه »عند ل هن ربك رامق © كلام 
مستأ نف غير دأخل تحت القول المقدر مسوق من جهته سمحاله لتدقيق حقية 
الكنا ب الذى نيط به ف الحسكية وتقر بر كولهم: زلا من عنده عر وجل بان 
أنالذين وثقوا بهم ورضوا بحكديتهم حسما نقل 1 نفا من علماء الييود والنصارى 
عالمون حقيته ويزوله من عنده تعالى وف التعيير عن التورأة والايجيل باء بام 
الكتاب إعماء إلى مابدتهما وبين القرآن من المجانسة المقاضية للاشتراك فىا1ة.ة 





والنزرول من عنده تعالى مع مافيه من الإ>از وإيراد الطائفتين بعنوان إرتاء 
الات الإيذان أنهم علءوه من جه كتاميم حوررث وجدوه حسم) أعت أماه 
وعايئوه موافقا له فى اللأصول ومالا يختاف من الفروع ومخبرا عن أمور 
+ طرق إلى معر ممأ سوى الوحى والمراد بالموصول ما علباء الفريقين وهو 
الظاهر فالإيتاء هو التفريم بالفعل إما الكل وم داخلون فيه دخولا أوليا فهو 
أعم ماذ كر من التفبيم بالقوة ولا ريب فى أن الكل متمكنون من ذلك وقيل 
المراد مؤمنوا أهل الكتاب وقرىء منز لمن الإنزال وااتعرض لعنوانالربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه ول لنشر يفه عليه الصلاة والسلام والياء 
فى قوله تعالى بالحق متعلق عمحذوف وقع حالا من الضمير الاستكن فى منزل 
أى ملتسا بالحدق . 

١‏ فلا تكو أن من الممترين © أى فى أنهم يعلمون ذلك لما لاتشاهد منهم 
آثار العلى وأحكام المعرفة فالفاء لترتيب النبى على الإخبار بعلم أهل السكتاب 
بشأن القرآن أو فى أنه منزل من ربك بالحق فيسكون من باب النهييج والإهاب 
كةوله تءالى (ولاتكونن من المشركين) وقيل الخطاب فالحقيقة للأمة وإن كان 
له صلى الله عليه وسلم صورة وقيل الخطاب لكل أحد على معى أن اللأدلة قد 
تعاضدت وتظاهرت فلا يليغى لاحد أن مترى فيه والفاء على هذء الوجوه 
اترنلن الخهى على أفمس علمم ال القرآن 0 ويحت كلية ربك ) شروع فُْ 
بيان كمال الكتاب المذ كور من حيث ذاته إثر بان كماله من حدث إضافته 
إليه تعالى بكو له منزلا منه بالدق وتحقيق ذلاك بعل أهل الكتاب به وإنما عير 
عنه بالكلمة لامآ الأصل فى الاتصاف بالدق والعدل وما تظرر الاثار من 
الحكم وقرىء كلمات ربك رز صدقأ وعرلا 4 مصدرأن نصيا على الحال وقيل 
على اتمييز وقيل على العلة وقوله تعالى ل لامبدل لكلماته ) إما اسئكئاف مبين 
لفضلما على غيرها إثر بيان فضلم! فى نفسبا وإما حال أخرى من فاعل نمت 
على أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط والمنى أنم| بلغت الغاية القاصية دق 
فى الإخبار والمواعيد وعدلا فى الآفضية والاحكام لا أحد يبدل شِييًاً من 


(مك ح أبو السعوده س ثان ) 


1 سورة الأانعام 


ذلك م هو أصدق وأعدل ولا 7 هو مله فشكف تصور أبتخاء ل عبر ه 
تعالى ل وهو السميع ) لكل ما,تعلق به السمع لا العليم 4 بكل مايمكن أن 
بعلم فيدخل فى ذللك أفوال المتحاكين وأحواطم الظاهرة والباطنة دخولا أوليا 
هذ! وقد قيل المعنى لا أحد يقدر على أن حرفا كما فعل بالتورأة فيكون ضهان 
لما من اللهعر وجل بالحفظ كقوله تعالى (إنا ين نز لنا الذكر وإنا له لحافظون) 
أولا نى ولا كيتاب بعدها ينسخها . 

ل( وإن تطع أ كثر من فى الارض ) لما تحقق اخته.اصه تعالى بالحكية 
لاستقلاله ما بوجببها من [نزال الكتاب الكامل اافاصل بين الحق والباطل 
وتمام صدق كلامه وكال عدالة أحكامه وامتناع وجود من ,يبدل شيأ منها 
واستبداده تعالى بالإحاطة التامة يجميع ( المسموعات)2© والمعلومات عقب 
ذلات سان أن الكفرة متضفون. بنقائضن تلك الكالات عن (لنقا تصن الى هي 
الضلال والإضلال واتياع الظنون الفاسدة الناثىء من الجبل والكذب على 
أله سبحانه وتعالى إبانة لكيال مباينة حالم | يرومونه وتحذيرا عن الركون 
اعم والعمل بآرائهم والراد يمن فى الأرض الئاس وبأ كثرمم الكفار وقيل 
أهل مكة والارض أرضبا أى أن تطعرم بأن جعات منهم حك لا يضاوك عن 
سيول الله » عن الطريق الموصل [ايه أو عن الشريعة التى شرعبا لعباده ل إن 
شعون إلا الين 4 وهو مم 0 أباءم كانو| عل العحدق فوم على أ ثارم مرتدون 
أو جبالاتهم وآرائهم الياطلة على أن لمراد بالظن ما يقابل العل والخلة استئئاف 
مينى على سوال نشأ من الشرطية كأنه قيل كيف يضلون فقيل لا يتبعون ى 
00 ذينهم إلا الظن وإن الظن لايغنى من الحق شثأ فاون ضلالا" فنا 
ولارسب ف أن الضال المتصدى للإرشاد [نما يرشد غيره إلى مسلك أعسه فهم 
ضالون مضلون وقوله تمالى وان م إلا بخر صون ) عطف على ماقيله داغل 
فى حكده أى يكذ بون على الله سبحانه فم يذسبون إليه تعالى كاتذاذ الولدوجعل 


(1) سمطت من 9ه" . 
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عبادة الأوثان ذريعة إليه تعالى وتحليل الميئة وتحرم البحائر ونظائرها أو 
أو بقدرون أنهم على شىء وأ لم ذلاك ودونه مناط العيوق وحقيقته مأ يقال 
عن ظَنْ و نخمين ” 

( إن ربك هو أعل من ضل عن سبيله وهو أعر بالمومد ين 14 تقر بر 
لمضمون الثير طمة وما بمدها وتأ كيد لا فده من التحذير أى هو أعل بالفر يقبن 
واحذر أن تكون من الآولين ومن موصولة أو هوصوفة فى محل النصب 
لابنفس أعل فإن أفعل التفضيل لاينصب الظاهر فى مثل هذه الصور بل بفعل 
دل هو عليه أو استفهامية مرفوعة بالابتداء والخير «ضل واجخلة معلق عنها الفعل 
القدر وقرىه يضل بهذم الياء على أن من فاعل ليضل ومفعوله ذوف وحلبا 
النصب ما ذكر من الفعل المقدر أى هو أعل عل من يضل الناس فيكون تأ كيدا 
للتحذر عن طاعة الكفرة وإما أن الفاعل هو الله تعالى ومن منصوبة مما ذ كر 
أى عل من يضله أو مجرورة بإضافة أعل [ليها أى أعل المضلين من قوله تعالى من 
يضال الله أو من قولك أضلاته إذا وجدته ضالا فلا يساعده السراق والسءاق 
والتفضيل ى العم بكثر نه و[حاطته بالوجوه الى كن تعلق العم مها ولزومه وكونه 
بالذات لا بالعير , 


وجوب عدم اتباع المضاين قَُ ريم الخلال 


لإ فكلوا ماذكر اسم الله عليه ) أمر مترتب عل الهى عن اتباع المضلين 
الذين من جملة إضلاطهم تحليل الحرام وتحريم الحلال وذلك أنهم كانوا يولون 
سين نم تعيدون اله فا قله الله أحدق أن تأكلوه ما تلم لتم فقمل للمسلمين 
كلوا ما ذكر اسمه تعالى خاصة على ذعه لاما ذكر عليه اسم ل أ مع 
اسه تعالى أو مات حتف أنه ( إن كتتم بآياته) التى من جملتها الآيات الواردة 
فى هذا الشآن ١‏ مؤمنين» فإن. الإعان ببا يِمَتَضى استباحة ما أحله اله 
والاجتنئاب عما درمه وجواب الشرط ممذوف لدلالة ماقمله عليه , 


( وما لم أن لاتأكلوا ما ذكر اسم الله عليه ) إنكار لآن يكون طمثىء 





“يا سدورة الأنعام 


يدعوم إلى الاجتئناب عنأ كل ما ذ كر عليه اسم الهتعالى من البجائروالسوائب 
ونحوها وقوله تعالى ل وقد فصل !كم 4 ال جملة حالية مؤكدة الإنكاركا فى 
قوله تعالى (وما لنا أن لانقائل سبيل الله وقد أخر جتامن ديار نا وأبنائنا)أى. 
وأخن سبع عدا مل كم فى ألا تأكطوا ما ذكر اسم الله عليه أو وأى غرض 
ملك عل أذ اتا كاىا 3 0 دن أكله والحال أله قد فصل 385 
(١‏ ماحرم عليم ) بقوله تعالى زقل لا أجد فما أوحى إلى محرما) الخ فبقماعدا 
ذلاك على الحل لا بةوله تعالى(حرمت عليكم الميئة) الح لأممامدنية وأما التأخر 
فى التلاوة فلا وجب التأخر ف الازول وقرىء الفءلان على المناء للمفعولء 
وقرىء الآول على البناء للفاعل والثاتى للءفءول ١‏ إلا ما اضطررتم إليه © 
مما حرم فإنه أيضاً حلال حينئذ زر وإن كثيرا 4 أى من الكفار (إ ليضاون) 
الناس بتحرم الحلال وتحليل الحرام كعمرو بن احى وأضرابه وقرىء يضاون 
0 بأهوائهم © الر ائغة وشبواتهم الباطلة ( بغير 40 مقتبس من أأشر بعة 
الثشر يفه مسة:د إلى الوحى إر إن ربك هو أعل بالمعتدن 4 المتجاوزين أحدود 
الحق إلى الباطل والحلال إلى الح رام . 


رز وذروأ ظاهر الام وباطنه 4 أىما بعلن دن الذوب وهأ بسر أوما يعمل 
منها بالجوارح وما بالقلب وقيل أأزنا فى الدوانيت وا كاذ الاخذان إنالذن 
يكسبون الإثم » أى يكتسبونه من الظاهر والباطن ١‏ سيجزون ما كانوأ 
عترفون 54 1 ما كان ؤلا بل من اجتناجماأ واخلة تعليل للآمر . 


زولا تأكاو | مأ م يذ كر أسم ألله عليه »4 ظاهر فى رج متروك النسمية 
عدا كان أو أسيانا وإليه ذهب داود وعن أحمد بن حتيل مثله وقال مالك 
والشافعى مخلافه لقوله عليه السلام « ذبيحة المسلم حلال وإن م يذ كر اسم الله 
عله وفرق أبو حتيفة بين العمد والنسيان وأوله بالميئة أو بما ذكر عليه اسم 
غيره تعالى اقوله ( وإنه افسق ») فإن الفسق ما أهل به لغير الله والضمير 1أ 
و>وذ أن يكون الآ كل المدلول عليه بلا تأكطوا والة مستأنفة وقيل حا لية 


سور الأنعام وذ ١‏ 
ب سس حيتي لس سي 2 


١‏ وإن الشياطين ليو -ون إلى أو ليائهم ) المراد بالشياطين [بليس وجنوده 
فإيحادثم وسوستهم إلى المشركين وقول مردة المجوس فإحاؤم إلى أولياهم 
ليوا إل أرقن الكتان أن مدا وأصحابه يزعمون أنهم نيعون أمر اله 
ثم ييزعهون أن م| يقتلو نهحلال وما يقتله اللهحرام (ليجادلوم ) أى بالوساوس 
اشيطانية أو يما نقل من أباطيل ابوس وهو يويد التأويل بالميتة (( وارفا 
امهو ثم ) فى استحلال الحر ام وساعدتموم على أباطيلهم (1"م لمشركرن ) 
ضرورة أن من ترك طاعة الله إليطاعة غيره وانيعه فدينه فقد أشر كك به تعالى 
بل 1 ثره عليه سيدأنه . 

( أو من كان ميتأ 4 وقرىء ميتآ على الأصل <( فأحييناه 4 تمثيل مسسؤوق 
لتنفيرالمسلمين عن طاعة المشركين إثر تحذيرم عنها بالإشارة إلى أنهم مستضيئون 
بأنوار الوحى الإلطى والمشركون خا بطون فى ظلءات الكفر والطفيان فكيف 
يعقل إطاعتهم طم واهمر ة للإنكار والنفى والواو لعطى اجملة الاسمية على مثلم 
الذى يدل عليه الكلام أى أت مثلبم ومن كن ميتا فأعطيناه الحياة وما يقبعبا 
من القوى المدر كد وأنحركة لإ وجعلنا له) مع ذلك من الخارج ل نورا) عظما 
0 عشى نه 4 أى إسبه وأجخلة اسئئناف مينى على وال ذقنا هق الكلام كأنه 
قبل اذا يصنع بذلك النور فقيل يعثى به ( فى الناس ) أى فم بينهم آمنا من 
جهتهم أو صفة له ١(‏ كن مثله ) أى صفته العجيبة وهو مبتدأ وقوله تعالى 
(ف اأظلدات ) خبره على أن ا أراد بهما اللفظ لا المعنى يا فى قولك زيد صفاته 
أممر وهذه أجلة صلة لمن وهى +رورة بالكاف وهى مع بجرورها خبر من 
الأولى وقوله تعالى ل( ليس عخارج مها 4 حال من المسة-كن فى الظارف وقيل 
من الموصول أى غير ارج منها ال وهذا كا ترى مثل أزيك به من بق فى 
الضلالة بحيث لا يفارقها أصلا م أن الأول مل أريد به من خلقه الله تعالى 
على فطرة الإسلام وهداه بالآبات الببنة إلى طريق الق يساك كيف بشاء 
لكن لاعلى أن يدل على كل واحد من هذه المعاتى عا بليق به من الإالفاظ 
الواردة فى المثلين بواسطة تشبيهه بما يناسبه من معانيهافإن ألفاظ امل بافية فى 


ربا سورة الأنعام 





معانييا الأصلية بل على أنه قد انتزعت منالأمور المتعددة المعتبرة فى كل و[حده 
من جانى الاين هيئة على حدة فشميت ممما الآوليان ونزلتا متز .هما فاستعمل 
فهمأ م1 دل على الآخر بين لفون التقدورة :وقد أغين فى تقندين قوله تعالى: 
(ختم لله على قلوبهم) الآية إلى أن القثيلة-م برأسه لاسبيل إلى جعله من بابه 
الاستعارة دهقه وأن الاستعادة العثيلية من عارات المتأخر بن. نعم ول ركه 
ذلك علىسين الاستعارة بأن لا يذ كر المشيه كبذن القثيلينو نظابرهما وقد ركه 
على منهاج التشبيه م فى قوله : 
وما الاس إلا كالديار وأهلا 
مم نوم حطاوها وغدوأ بألدفع 

( كذلك ) أى مثل ذلك التريين البليغ <إ زين © أى من جبة الله تعالى. 
بطر رق الخاقعند إكاء الشياطين أو منجبة الشياطين بطريقة اازخرفة والنسويل 
( للكافر بن) التابعين للوساوس الشيطانية الأخذين بالمزخرفات التى يو<وتما 
إلبم إما كانوا يعماون ) ما استمروا عل عمله من فئون الكفر والمعاصى, 
التى من جملتها ما حى عنهم من القبائح فإنها لو لم تسكن مزينة لمم لما أصروا 
علمها ولما جادلوا بها الحق وقيل الآية نزلت فى حمرة رضى الله عنه وأفى جبل. 
وقيل فى عمر أو عمار رضى الله عنهما وأىجبل (وكذلك) قيل معناهكا جعلنا 
فى مكة أكابر مجرميها لهكروا فيها لا جعلنا فى كل قرية 4 من سائر القرى. 
(إأكابر بجرميها لهسكروا فيها)ومفعولا جعلنا أكابر بجرميها على تقدم المفعول. 
الثاتى والظرف لغو أوهما الظرف وأكابر على أن مجرميها بدل أو مضاف إليهه 
فإن أفعلاتفضيل إذا أضيف جاز الإف راد والمطابقة ولذلك قرىء أ كير مجرميها 
وقبل أكابر يجرمها مفعوله الأول والثاتى ليكروا فبها ولا يخفى أن أى معنى, 
راد من هذه المعانى لابد أن يكون مشبور التحقق عند الناس معهودا فما بيثم 
حتى يصلح أن تصرف الإشارة عن سباق النظم الكريم وتوجه [ليه ويحدل. 
مقياسا لنظاثره بإخراجه رج المصدر النشيوى وظاهر أن ليس الى كذلك. 
ولا سييل إلى تو جممها إلى مايفيم من قو له تعالى ( كذلاك زين للكافر سن م كأنو 1 


سورة الأنعام قباس 





يعملون) وإن كان المراد بهم أكابر مكة لآن مال المعثى حيتدن بعد اللتيا والى 
كا جعلنا أصمال أهل مك مزريئة لحم جعانا فى كل قرية أكار جرم الح فإذن 
الآقرب أن ذلك إشارة إلى!! 56 اا بصفا م والإفراد 
تأويل الفريق أو المذكور ول الكاف النصب عل أنه المفءول الثاتى لجعانا 
فخ عله لاف دة اأدخص تن 5 وقوله از المر كذا لك كنم من قبل) ألاية والاول 
لوغري و ااظرف لذو اعبدوية وفك 0 الذين م صناديد مك 
ومجرهوها جعانا فى كل قرية أكايرها اللم#رمين أى جعلنام متصفين بصفات 
المذكورين مزينا هم أعاهم مصرين على الباطل مجاداين به الحق لمكروا فير 
أى ليفعلوا المكر فيها وهذا تسلية لرسول أن صل الله عليه وسل وقوله تعالى 
(وما محرون د ١‏ يأنفسوم )اعتراضص على سبيل الوعد 5 عليه اأصلاة 
والسلام والوعيد للكفرة أى وما تحيق غائلة مكرم إلا بهم اليا 
حال من ضير بمكرون مع اعتبار ورود الاستثناء علىالنفى أى [نما يمكرون 
بأنفسهم والحال أنهم مايشعرون بذلك أصلا إل بزعمون أنهم عسكر ون بغيرثم . 
عود إلى وال كفار مك 

وقوله تعالى بز وإذا جاءتّم أة 2 دجوع | لى بان حال مجرى أهل مكة 
بعد ما بين بطريق النسلية أن حال غيرثم أيضآ كذاك وأن عاقبة مكر الكل 
ما ذكر فإن العظمة المنقولة [ أ صدرت عنهم 65 سائر اجر مين أى إذا 
جاءتهم آية بواسطة الرسولعايه الصلاة والسلام لإ قالوا أن تمن حتىتؤتى مثل 
بأو ناوسا الشممتال أنعياس رضى الهعنهما حتى يوحى إليناو يأتيتاجبر يل 
عليه السلام فيخبر با أنمداً صادقكاقالو| أو تأ بات والملائكة قبيلا وعنالحسن 
المبصرى مثله وهذا! كما تر ى صر لح 5 علق بإيتاء 0 
ااصلاة والسلام هو عام برسول الله صلى اله عليه وسلم وما أنزل إليه إعانا 
حقيقياً كا هو المتبادر منه عند الإطلاق خلا أنه يستدعى أن حمل ما أوق 
رسل الله على 007 الونيى وغغذاطية جبريل عايه السلام ف الجلة وأن تصرف 
الرسالة فى قوله تعالى : 


ا ١‏ سورة الأنعام 





رز أبله أعل حيث جعل رسالته 14 عن ظاهرها وحمل على رسالة جيريل 
عليه السلام بالوجه المذكور وبراد يجعلبا تبليغها إلى الأرسل إليه لا وضعمأ فى 
موضعرا الذى هو الرسول ليتأتىكونه جوابا عن اقتراحبم ورداً له بأن يكون 
معنى الافتراحم لن نقمن بكون تلك الآية نازلة من عند الله تعالى إلى الرسول 
د بأتدنا بالذات عا زاك رأقى الرسول فيخبر نا بذلك ومعنى أأرد أللّه أعل من 
يليق بإرسال جبريل عليه السلام إليه لآم من الآمور [يذانا بأنهم بمعزل من 
استحقاق ذلك التشر يف22 وفيه من المحل مالاضفى وقال مقاتل نزلت فى أفى 
جبل حين قال زاحمنا بنى عيد مئاف فى أشرف حتى إذا صرنا كفرمى 
رهان قالوا منا نى يوحى إليه والله لا ترضى به ولا تتبعه أبدا حتى يأتينا 
وححتى 1 يأنيه , 

وقال الضحاك سأ لكل واحد من القوم أن مخص ,ال رسالة والوحى ما 
أخبر الله تعالى عنهم فى قوله ( بل بريدكل امرىء منهم أن يو تى دنا منشرة ) 
ولا خفى أن كل واحد من هذن القولين وإن كان مناسبا للرد المذكور ا-كنه 
يقتضى أن راد بالإمان المعاق بإيتاء ه! أوق الرسل مجرد تصديقهم برسالته 
عليه الصلاة والسلام فى الخلة من غير شهول لكافة الناس وأن تكون طبهحتى 
فى قول اللمين حتى بأثينا وحى كنا بأنيه الخ غايك لعدم الرضا لا لعدم الاتباع 
فإنه مقرر على تقدرى إيتاء الوحى وعدمه فالممنى لن تمن برسالاته أصلاحتى 
وى نحن من الوحى والنموة مثل ما أوتى رسل الله أو إبتاء مثل إيتاه رسل الله 
وأما ماقيل من أن الوليد بن المغيرة قال ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ لوكا نت 
النبوة حقا لكنت أولى بها من كلا أكبر منك سنا وأ كثر منك مالاوولدا 
فنرلت فلا تعلق له بكلامهم المى دود إلا أن براد بالإمان المعلق ا ذكر مجرد 
الإيمان بكون الآية النازلة وحياً صادقا لا الإمان بكوتما نازلة [ليه عليه 
الصلاة والسلام ' 


)01 قبع الشيرفة. 





فيكون المعنى وإذا جاءتهم آية نازلة إلى الرسول قالوا أن ثؤهن بنزوطامن 

عند الله حتى يكون أزوطا إلينا لا إليه لآنا عن المستحةون دونه فإن ملخص 
ني قوله لو كانت الذءوة حقا | لخ لو كآن ماتدعيدمنالنوة حقًا لكنت أنا النى 
لا أنت وإذالم يكن الأمر كذاك فلست >ق وما له تعليق الإعان حقية الدروة 
يدون نفسه نبا ومثل 1" صب على له عت لأصدر محذوف وما مصدرية 
أى حتى نؤتاها إيتاء مثل إبتاء رسل الله وإضافة الإيتاء إليهم لأنهم منكرون 
لإيتائه عليه الصلاة والسلام وحيث نصب على المفعولية توسعا لابنفس أعل 
للاعرنت مر أنه لايعمل فى الظاهر بل بفعل دل هر عليه أى هو 
أعم بعل لموضم الذى يضعما فيه والمعنى أن مصب الرسالة ليس ما بذال بكرة 
المال والولد _ الأسراب والعدد و[ءا بثال يفضائل نافسانية ضخصما الله 
تعالى ون إشاء من خخاص عباده وقرىء رسالاته (( سرصيب الذين أجرموا ) 
استئذاف آخر ناع عليه ما سيلقونه من فنون الشر بعد ما نعى علييم حرمانهم 
نما أملوه والسبن الأ كيد م الوضيولن 6 الضمير للإشعار بأن إصاءة 
مأ امهم لإجرأمم المي بع :2 6 الشرور والقباتم أ ى لصيمم اليه مكارل.. 
ما نوه وعلقوا أ طاعبم الفارغة هن عزة النبوة وشرف الرسالة( صغار م 
أى ذلة وحقارة بعد كبرم عند الله ) أى يوم القيامة 00 عرد الله 
وو الأخرة 3 ف الد: ار بما كانوأ كرون 6 أ ى متت 
مكر ثم الاستهر أو عقا بلته وحيث كان هذا من مءظ م موأد > ج رأمهم صرح 


إساداة4 . 


( فن ١‏ رد الله أن ن مديه / أى عرفه طريق المق ويرئقة للزعارن. 
( إشرح صدره الإسلام ) فيتسع لَه وينفتهح وهو ؟: تأنه عن جعل النفس 
قابلة للحق مبيأة لحاوله فها مصفاة عما بنعه وينافيه وإليه أشار عليه الصلاة 
والسلام حون سل فقال نور يقذفه الله فى قلب المؤمن فينشرح لهوبنفتسم فقالوا 
هل لذلاك من مأرة بعرف مأ فال نعم الإنابة إلى دار 60 عن 
دار الغرور والاستهداد الوك قبل ا رد أن أن يضله ) أى لق 


مارب سورة الا نعام 





فيه الضلال اعرف اختياره ليه ُ بجعل صدره ضدةأ حدر جأ 4 ايرث شوعن 
قبول الق فلا يكاد بدخله الإيمان وقرىء ضْيقا لاتخفيف وحرجا بكسر الراء 


م ساك ول الضيق والدوك مصدر وصف ب ممأ لغه . 


4 كأما ااتصعرك 4 مأ هذه مررمة 0 0 أن على أل الفعطلء م ل فا‎ ١ 
شه للسالغة فى ضرق صدره عن بزاول مأ لا نكاد شدر عليه فإن صعود السماء‎ 
فم هو خارج عن دائرة الاستطاعة وفيه تلديه على أن الامان عتنع منه‎ 17 
كا عتنع منه الصعود وقيل معناه كأنما بتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتياعدا‎ 
ف أغرب منه وأصل إصعد صعد وقد قرىء به وقرىء (صأعد و اضدله اضرا عن‎ 
ل( كذلك © أى متل ذلك الجعل الذى هو جعل الضدر حرجا عل الوجه‎ 
لمن كورلا يهل الله الرجس © أى العذات أو الحذلان قال مجاهد الرجس‎ 
مالا خير فيه وقال الزجاج الرجس اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة‎ 
لإ على الذين لاي منون 1 أى علهم ووضع المفءول موضع المضمر للإشعار‎ 
أبوثم عن العان و إصرارمم‎ ١ بأن جعله تعالى معال . عاق ديز الصلة من وال‎ 
. على الكفر‎ 

ل وهذا © أى البيان الذى جاء به القرآن أو الإسلام أوما سبقمنالتوفيق 
والخذلان لإ صراط ربك ) أى طريقه الذى ارتضاه أو عادته وطريةته اتى 
اقتضتها حكمته وفى التعرض لعنوان أأر بوبية إيذان بأن تقويم ذلك الصراط 
للتريمة وإفاضة الككال رز مستقم) ) لاعو اج فيه 3 عادلا مطرداوهو حالموٌ كدة 
كقوله تعالى زوهو ادق مصدةا) والعامل فسأ معنى الاشار قل قد فصانا 00 
بدنأها مفصلة ور قوم بذ كرون ١4‏ بذ رون ماق تضاعيعبا فيعدون أن كل 
ما حدث هن الهو أدث 00 أن ان 1ه فا مأ نحدث بقضاء الله تعالى وخلقه 
وآ تعالمءالم بأحو ال الع. أدحكم عادل فيا يفعل مهم و تخصيص القوءالمذكورين 
بالد 5 الأنهم ل تفعون بتفصيل الأب بات ,م دأر م 5 يعن ؟ 5 

دار السلامة من كل المكاره وهى الجنةلا عند رمم ) أى فى ضانه ووذخيرة 
لم عنده لابعم كنبها غيره تعالى ل وهو وامهم ) أى مولام وناصرم ١‏ ما 


سورة الاتعام الاير 


كنوا يعملون ( إس مب عاطم الصالمة أو مد لمهم جر انها وك إماله لهم 
ووم لسرم هه منصدوب عضور إما على المفعو لمةأو الظرفيهوقرىء 
بنون العظمةعل الالتفات لتهويل الأمر وااضمير المنصوب ان شر من النقلين 
أى واذ كر دم لوسر التقلين قال م 5 يعر الجن 4 أو دروم حشرم ول 
با معشر الجن أو داوم شرم وشول بأمعشر الجن كرون الاح والوالاهوال 
مالا لساعده الوصف لفظاعته والمعشر اجتاعة وألمر أد عر الجن أأشسراطين 
ر ول استكثرتم من الالس ( أى من إغوامم وإضلالهمأو مهم بأنجعلتمومم 
والتفريع زُ وقال أولياؤم 4 أى الذين أطاعوم ودن قَْ قو [4 تعالى (ممن 
الإس ) إها لعان لفن اع أو لياؤهم الذين هم الإنس أو متعلقة حذوف 
هو غال من أواياؤهم أى كاثنين من الإنس : ريئأ أاستمع بعضئأ ابعص 4 
أى انتفع لان بالجن أن دلوهم على الشبوأات ومأ توصل 1 إلا وفيل أن 
ألقوا إلهم من الآراجيف والسر والكبانة والجن والإنس بأن أطاعرهم 
وحصاوأ م أدهم بشمول م ألقوة نم وفيل استمةا ع الانس مم أنه كنوا 
بعوذون و فُْ المفاوز واخاورف وأستمتاع.م بالانس أعترأفهم بهم قادرون 
على إجارتهم ل وبلغنا أجلنا الذى أجلت انا 6 وهو يوم القيامة قالوه اعترانا 
با فعلوه من طاعة الشياطين واتباع الموى وتكذيب البعث وإظباراً لاذدامة 
علمما و سر | عل حاطم واستسلاما أر جم و لعل الاقتصار عل حا 4 كلام 
الضالين للإيذان بأن المضلين قد أخموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلا . 

(١‏ قال ) استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاءة كلامهم كأنه قل فاذا 
قال الله تعالى حينئذ فقيل قال ور الثار موا م ) أى منزلكم أو ذات ثوائكم 
كا أن دار السلام مثوى المؤمنين لا غالدين فها »4 حال والعامل موا كم إنجعل 
مصدراً ومعنى الإضافة إن جعل مكانا ل إلا ماشاء الله ) قال ابن عباس رضى 
الله عنهما استثنى الله تعالى قوما قد سبق فى عليه أنهم يسلبون ويصدقون النى 
عليه الصلاة والسلام وهذا مبنى على أن الاستثناء ليس من الى وما معنى من 


9 سدورة الانعام 
وقيل المعنى إلا اللأوقات التى ينقلون فيها من الثار إلى الزمبر بر فقد روى أنهم 
يل خدلو نو أد 1 فبه من الو مور بر مأ كيز بعض أو صأ شم هن بءعضص فيتعاوور:_. 
ويطلبون اأرد إلى الجحيم وقيل يفتح لحم وهم فى النار باب إلى الجنة فبسرعون 
موه حتى إذا صاروا إليه سد عليهم الباب وعلى التقدرين فالاستثناء تهكم م 
وقيل 1لا ما شاء الله قبل الدخول كأنه قيل النار مثواكم أبدآً زلا ما ألم 
ولايخفى بعده إر إن ربك حكيم » فى أفاعيله (إعليم) بأ وال الثقلين وأعباطم 
وما ليق 5 من اللوزاء . 

(١‏ وكذلك ) أى مثل ها سبق من ممكين الجن من[غواء الإنس وإضلاطهم 
( نولى بعض الظالمين ) من الإنس ( بعضا ) آخر منهم أى مجعليم حيث 
بتولونهم بالإغواء والإضلال أو تجعل بعضهم قرناء بعض فى الءذاب كا كانوا 
كذلك ف الدنيا عند اقتراف ما يؤدى إليه من القباح رز يم كهأنو | تيون 4 
بسبب ما كانوا مستمرين على كسيه من الكافر والمعاصى ١‏ يا معشر الجن 
والاآس © شروع فى حكاية مأ سيثون من أو بيخ المعش رين وتقر يعرم بتفر يطبم 
فوا رتعلق مخاصة أنفسهم إثر حكاية توبيخ معشر الجن باغواء الإنس وإضلالهم 
وبيان مآ ل أمرهم لا الميأكم ) أى فى الدنيا ب رسل ) أى من عند الله عر 
وجل للكن لاعلى أن يأف كل رسول كل واحدة من الأمم بل على أن ,ىكل 
امه رول اموا أن ألريأت كل أمة مك5 رسول معينوقولهتعالى ( منكم 
متعان عح<ذوف و فع صفة ألرسل أى كآنه من جام لكن لاعلى نم من 
جنس الفر بقّين معاً إل من الإنس خاصة وإعا جعلوا مئهما إما لَدَأْ كيد وجوب 
اتباعيم والإيذان بتقارمما ذاتا واتحادهها تكليفا وخطابا كا" :هما جذسو ا<د 
ولذلك كن أحدهما من إضلال الآخر وإما لآن المراد بالرسل ما يعم رسل 
الرسل وقد ثبت أن الجن قد استمعوا القرآن وأنذر وا به قومبم حيث نطق به 
قوله تعالى (وإذ صرفنا [ليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ) إلى قوله تعالى 
(ولو إلى قومبم منذرين). 

وقوله تعالى ب يقصون عليم آ.ياتى ) صفة أخرى لرسل محققة لا هو 


سورة الأ نعام هخ 


المرأد من إرسال الرسل من أ: بيخ والإاذار وقد حصل ذلك بالنسية [لالثقلين 
( ونذرونكم 4م فى تضاعيفبا من القوارع بر هاه وم م هذا ) بوم 
الحشر الذى قد عايئوا فيه ه] اع من أفا نين العقو بات 1 ( قالوأ 14 
استثناف مبنى على سؤال نشأمن 0 السابق كانه قيل فاذا قالوا عند ذلك 
الأو هه 2 الشديد فقيل قالوأ رز شبدنا عل أنفسنا 4 أى باتيان الرسل و وإندارهم 
وبمقابلتهم إيام بالكفر والتكذيب وباستحةاقهم بسبب ذلك للعذاب اماد 
حسما فصل فى حكاية جو أهم عن سؤال خخزلة الثار حيث قالوا بل قد جاءفا 
نر فل .ذبنا وقلنا ما ول الله من ثىء إن 5 إلافى ضلال كير وقد أجل 
ههناأ ف الحكاءة م ا 2 حكابه جوأ م حدمث قَالو | ل وَلكن حت كيه 
العذاب على الكافرين وقوله تعالى ل وغرتهم الحيوة الدنيا ) مع ما عمف 
عليه اعتراض لبيان ما أداهم فى الدنا إلى ارتكامم للقبائح التى ارتكيرها 
وإلجانهم بعد ذلك فى الاخرة إلى الاعتراف بالكفر واستيجاب العذاب وذم 
لهم بذلك أى واغتروا فى الدنيا بالحياة الدنيئة واللذات الخسيسة الغانية 
وأعرضوأ عن النعيم المقم الذى لفره يله اسل :واب أو على ارتكاب 
ما بحرم إلى العذاب الم بد الذى أنذروم إياه (( وشبدوا ) فى الآخرة ( على 
أنفسهم إنهم كانوا » فى الدنيا ( كافرين © أى بالآيات والنذر التى أى بها 
الرسلعلى التفصيل المذكور آنا واضطروا إلى الاستسلام لآشد العذاب كا يذىء. 
عنه ما حكى عنهم بقوله تعالى (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب. 
أألسعير ) وفيه من ت#سيرهم وذير السامعين عن مثل صنيعبم ما لا مزيد عليه . 
ذلك 2 إشارة إلى ما ذكر من شبادتهم على أنفسبم بالكفر واستيجاب 
العذاب والخطاب لأرسرل صل الله عليه وسلم بطريق التأون وهو فيكداً بره 
وقوله تعالى ( أم يكن ربك مهلك ااقرى ) ذف اللام على أن أن مصدرية 
أو منفه من أن وضمير الثمان الذى هو اسمها مذوف وقوله تعالى ( بظا 4 
متعلق إما مهلك أى بسبب ظل أو بمحذوف وقع يوا ادن القرتن: (عس 2 
بظم فإنملابسة أهلها 6 ملابسة للقريه له بو أسطتهم و أذا كاله حالا منربك. 
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أو من ضميره فى مهلك 5 قيل فيأباه أن غفلة أهلها مأخوذة فى معنى ااظل 
وحقيقته لا غالة فلا سن تقميده بقوله تعالى : 
١‏ وأهلها غافلون ) 5 ذلك ثابت لانتفاء كون ربك أو لآن اشأن 
لم يكن ربك مهلك القرى بسبب أى ظل فعاوه من أفراد الظل قبل أن ينهوا عنه 
ويشبوا على بطلانه برسول وكتاب وإن قضى به بديرة العقول وينذروا عاتبة 
جناراتهم أئلولا اتقذاء كانه توالى معنا + 6 اتسال اسل 1 وال اكيت 
لما أمكن التوبيخ يما ذكر ولما شهدوا واعا أ نفسهم بالكفر واس ناك 
ولا اعتذروا عدم إتيان الرسل 5 فى قوله تعالى ( ولو أنا | أهلكنا نام بعذأب من 
قله لقائوا ويا لزلا ارماك إلينا رسولافتنيع آياتك من قبل أن نذل وتخزى) 
وإنما علل مأ ذكر بالتفاء التعذيب الدنيوى الذى هو إهلاك القرى قبل الإنذار 
.مع أن التقريب فى تعليله بانتفاء مطلق التعذيب من غير بعث الرسل أتم على 
ما نطق به قوله تعالى ( وما كي معل بين -حدنى نبعث رسولا ( لمان كال نز أهته 
سبحأنه وتعالى عن كلا التعذييين الدنيوى والآاخروى معا من غير إنذار على 
أبلغ وجه وأ كدهحيث اقتصر على نن التعذيب الدفيوى عنه تءالى ليثبت نفى 
التعذزيب الآخروى عنه تعالى على الوجه البرهاى بطريق اللأولوية فإانه تتعالى 
م ثم يم بعذاب (سير منقطع بدون إنذار ولا يعلذبوم بعذاس شديد 
علد أولى وأجلى ولو علل بما ذ > ر هن نفى التعذيب لانصرف سب المقام إلى 
مأ فيه الكلام من نفى التعذيت الآخر وى ونفذ التعذب الديوى غبر متعرض 
له لاصريحا ولا دلالة ضرورة أن نفذ الأعلى لا .يدل على نفذ اللأدنى ولآان 
ترتب التعذيب الدنيوى على الإنذار عزد عدم تأثر المنذرين منه معلوم مشاهد 
عذد لأسأمعينفسةدلون بذلك على أو التعد ين الاخرنوى أضا كذلك فمئزجرون 
عن الإخلال بمواجب الإنذار أشد انرجار هذا هو الذى تستدعيه جر الة 
النظم السكريم وأما جعل ذلك إشارة إلى [رسال الرسل عليهم السلام وإتذارم 
وخير الى تدأ 0 بق عليه أجمبور فيمءزل من مقتضى المقام و النهسيحأ نه 


أعل ) واكل 4 ى هن المكلفين من ا ثقلين ل درجات >4 متفا ويه وطيقات 
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متباينة لا بما عملو| ) من أعماهى صاهة كانت أو سيئة فإن أعءاطهم درجات 
2 أنفسما أو هن جر أء أعماطم فأن 53 جز أء هس اله معدلة فم أو دن خا 
أعاطم قم وما ربك بغافل عما يعملون ) فيخفى عليه عمل من أعبالهم أو قدر 


ما يستحةون ما من ثواب أو عقاب وقرىء بالتاء تغليبا للخطاب على الغيية : 


( ودبك الغنى )مدأ وخدير أى هو المعروف ب,الغنى عن كل مأ سوأه 
كائزا من كان وما كأن ف.دخل فيه غناه عن العياد وعن عيأدتمم وق التعرض 
لوصف الربوبية فى الموضعين لا سما فى اثاى لكونه موقع الإضار مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من إظهار اللطف به عليه اأسلام 
وتنزيه ساحته عن توهم شهول الوعيد الآتى طا أيضا مالا يخفى وقوله تعالى : 
/ ذو أأرحمه 4 خدير أن أو هو اير والذنى صفة أى ترح عليهم بالتكليف 
كيلا طم وعهلهم على المعاصى وفيه تفبيه على أن ما ساف ذكره من الإرسال 
لس لنفمه بل لترحه على العياد و هيد لقوله تعالى زر أن شأ هيم 4 أى 
ما به حاجة [له5 إن يشأ يذهب أيا العصاة وفى تلوين الخطاب من تشديد 
الوعيد مأ لاضفى رز واستخاف من بعد 14 أى من بعد إذها 71 رز مأ نشاء 4 
من الخلق وإثار ما على من لإظبار كال الكبرياء وإسةاطهم عن رتبة العقلاء 
30 أنشأ م من ذر به قوم أ خترين 4 أى فق أل قوم أ خترين ل كونوأ على 
مل صفة.ك وهم أهل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام لكنه أبقا كم ترحماعايم 
وما فى كا مصدرية ومحل الكاف النصب عل أنه مصدر تشعيى على غير المصدر 
فإن يستخلف فى معنى ينثىء كأنه قيل و ينشىء إنشاءكامنا كانشهائك الح أونعت 
لصدر الفعل المذكور أى يستخاف استخلافا كاثنا كانقائم ال والشرطيه 


استئناف مقر رالمضمون دأ قبلها من العنى وأأرحمة . 


7 إن مأ أوعدون 4 أى الذى زو عدو نه من المعثك وم تفرع عله دن 
الأمور اطائلة وصيئة الاستقبال للدلالة على الاستمرار التجددى ( لآأت ) 
لواقع لاعالة كقو له تولك (إن م (وعدون لواقع) وإثاره علءه لسان كا لسرعة 


وتوعه 1 بعورة طالب حثيث لا فوته ه هارب حسما عرب عنه قوله 
تعالى ( وما أ تم بمعجزبن © أى بفائتين ذلك وإن 00 م فى اهرب مين كل 
557 2 أن إثار صيغة الفاعل على المس: 4 للإيذان بال قرب 
الإنيان والمراد بان أن دوأم انتفاء الاجاز لا بان أنتفاء 3 الاعجار فإن اخلة 
الاسمية كا تدل علىدوام الثبوت ندل بمعونة المقام إذا دخل عليها درف النفذ 
على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوام 5ا حقق فى موضعه ؛ 

( قل يا قوم أعملوا على مك ار ما بين طم الحم وما لهم بطريق 
الخطاب أمى رسول الله صلى أله عليه وسل بطريق النلوين بأنيوأجهمم بتشديد 
الهديد وتكربر لوعيد ويظهر لهم ما هو عليه من غاب النصاب فالدين ونباية 
الوثوق بأمره وعدم المبالاة بهم أى اغملوا عل غاية 6ك نكم واد تظاعتكم يقال 
مكن مكانة إذا مكن أبا خ القك, ن أو على جه:-كم وحالتكم الة 0 علمها من 
قوطم مكان ومكانة قا ومقامة وقرىء مكاناتكم والمعنى أثبتوا على كفرة 
و 9 27 إى عامل © ما أمرت به من التبات على الإسلام والاستمرار على 
الأعمال الصالحة والمصايرة ة وار اد المد يد بصبخة الامر ممالغة فى الوعيد كأن 
المهدد بر بد تعذبيه يجمعا عليه فيحمله بالآمر على ما ,ؤدى إليه وتسجيل بأن 
المدد لا تأ منه إلا الشر كالذى أمر به بحيث لا بد إلى التفصى عنه سبيلا 
( فسوف تعلدون من تسكون له عاقة الدار ) .وف لتأ كمد مضمون اجخلة 
والعلم عرفاق ومن [ما استفهامية معلقة لفعلالعل حلها الرفععلى الابتداء وتكون 
باسمها وخبرها خير ذا وشى مع غير ها ىم<ل نصب أسدها مسد معو[ تعليون 
أى فسوف تعلبون أينا تتكون له العاقية الحسنى التى خلق الله تعالى هذه الدار 

لما وإما موصولة فليا التصب عل أنها مفعول لتعلبون أى فسوف تعلدون 
الذى له عاقية الدار وفه مع الانذار إنصاف ف المقال وتلسه على كال ولوق 
المنذر أه دره وقرىء بألماء لان نا ندث العاقية غير حقيق )1 نه 5 ااشأن 
(١‏ لايفلح الظالمون 34 وضع الظل موضع الكفر إيذانا بأنامتناع الفلا حيترتب 
على أى فردكان من أذراد الغا فما ظنك بالكفر الذى هو أعظم 1 ' 
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(١‏ وجملوا ) شروع فى تقبيح أحواهم الفظيعة حكاية أتواطم وأفالهم 
الشنيهة ومممش ركو | العرب كانوا يعينون أشياء من حرث و'تاج لله تعالى وأشاء 
منهما لألحتهم فإذا رأوا ماجعلوه لله تعالى زا كيا ناميا بريد فى نفسه خيرا رجعو| 
لخعاوه لالتهم وإذا كا ما جعلوه لالنتهم تركوه معتلين بأن الله تعالى غنى 
وما ذاك إلا لحب آطتهم وإيثارم ها والجعل إما متعد إلى واحد فالجاران فى 
قوله تعالى الله مماذرأ 14 متعلقان به ومن فز قوله تعالى لمن ال1رث والأنعام) 
بيان لما وفيه تليه على فرط جهالتهم حيث أشركوا الخالق فى خلقه جمادا 
لا يقدر على شىء ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الزى له أى عينوا له تعالى ما 
خلقه من الحرث والأأنعام لإ نصيبا ) يصرفونه إلى الضيفان والمسا كين وتأخيره 
عن النجرورين لما مر هرارا من الاههام بالمقدم والتشويق إلى امور وإما إلى 
مفعولين أوما نما ذرأ على أن من تبعيضية أى جماو! بض ما ختلقه تصيا له 
وما قبل هق أن الأول تصرا والثاق :ننه لا رساغذه سداد المعنى وحكاية جعلرم 
له تعالى نصيبا ندل على أنهم جعلو!| لشركاتهم أيضا نصيبا وم يذكر اكتفاء 
بقوله تعالى : 


١(‏ فقالوا هذا به زعم وعد لشر ةنا دقرىء بم الزاء وهو لغة فيه 
وما قيد به الأو ل للتنبيه على أنه فى الحقيقة ليس مجعل لله تعالى غير مستتبع 
لثىء من الثواب كالتطوعات الى ييتغى بها وجه الله تعالى لا لما قيل من أنه 
للتنبيه على أن ذلك ما اخترعوه ولم يأمرمم الله تعالى بهفإن ذلك مستفاد مر 
الجمل ولذلك لم يقيد به الثانى ووز أن يكون ذلك تمهيداً للا بمده على معنى 
أذ فو فم هلأ لله رد زع ممم لا بعملون وقتضأه الذى هو اختصاصه 4 
تعالى فق وله تعالى لإ فا كان لشركاتهم فلا يمل إلى الله وما كان لله فهو يدل إلى 
شرك مم2 يأن وتفصيل له أى فا عينوه اشركاتهم لا يهمرف إلى الوجوه الى 
يصرف [أيرا ما عيئوه لله تعالى من قرى الضيفان واتصدق على امسا كين ومأ 

عينوه لله تعالى إذا وجدوه زا كيا ييصرف إلى الوجوه التى يصرف [لم-ا ما 


١5 (‏ سه 5 نعود عست ان ) 
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عينو ه لاطنهم من إنفاق علمها وذ ساك عندهأ والاجراء على سدتتها 31 
ذلك ور 385 مأ حكون 4 فم فعاو[ مهن 7 عمال ثآر أطتهم على أله عاك وعمليم . ل 
م شرع م طم ومأ على لف وأأد تدر 37 ألذى حكون حكبم فيكون 9 
0-7 ومأ قله ابر وحولدف إدلالة عكون عليه ءَ 


( وكذلك » ومثل ذلك التزبيين وهو تزيين الشرك فى قسمة القربان بين 
الله تعالى وبين آهتهم أو مل ذلك التزيين البليغ المعهود من الشياطين ل( ذين 
كير من المشركين قتل أولادم 4 بوأدم و رهم لاطنهم .كآن الرجل ماف 
فى الجاهلية لئن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدم يا حلف عبد المطلب وهو 
مشبور لاش ركاؤم ) أى أولياؤمم من الجن أو من السدنة وهو فاعل زين أخر 
عن الأرف والمفءول لا مر غير مرة وقرىء عل اليناه للمفءول الذى هو القَدَل 
ونصي الأولاد وجر الشركاء باضافة || القتل إليه مفصو لاينهما عفعوله وقرىء 
على اليغاء المقعول ورفع قتل وجر أولادم ورفع 0 شركاؤهم بأضيار فعل دل 
عله 00 قيل زين هم هم قتل أولادم قبل من زننه 5 زه 0 
ل ليردوم 114 ن لكوم بالإغواء ( وليلبسوا علهم دينهم »4 وليخاطوا 
علمهم ما كانوا عليه من دين اسمعيل عليه السلام أو ما وجب علهم أن يتدينوا 
ب4 00 للتعليل إن كن آله زنبن من الشماطين و للعاة. مه إن كآن من اأسد 04 

اء الله ( أي عدم فعليم ذاك 0 هأ فءلوه 4 اع | فعل المشركون ما زن ل 
من القتل أو الشركاءمن التزيين أو الإرداء واللبس أو الفريقان جميع ذلك 7 
إجراء الضمير يجرى اسم الإشارة (إ فذرمم وما يفترون » الفاء فصيحة أى إذا 
كان ما فعلوه َشميمّة الله تعالى فدعبم وافتراءهم أو وما يفترونه من الإفاك فإن 
فم شاء اله تعالى حك بالغا إبما على شم ل.زدادوا إنا وم عذأب مبين وفه 
من شدة الوعيد مالا يق 


فدوَنْ الكفر 
١‏ وقالوا 4 حكاية لنوع آخر من أنواع كفرم ل هذه ) إشارة إلى 
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ها جعاوه لالهتهم والنأنيث للخبر ( أنعام وحرث حجر »4 أى حرام فعل 
ععنى مفعول كالذيح يستوى فيه الواحد والكثير والذكر والا: لآان أصله 
المصدر وأذلك وقعصفة لأنعام ودرث وقرىء حجر بالضم وبضءتين وحرج 
أى ضيق و أصله حرج وفيل هو مقلوب هن -دجر إلا يطعمما إلا من شام 
يعذون لخدم الاوثان من الرجال دون النساء واخلة صفة أخرى لا نعام وحدرث 
( بزعمم ) متعلاق بمحذوف وهو حال من فاعل قالوا أى قالوه ماتبسين 
يتمهم الباطل هن غير حجة ل وأنعام )4 خبر ميدأ حذوف واجلة معطونة 
على قوله تعالى هذه أنعام الح أى الوأ مشيرين إلى طائفة أخرى من أنعاميم 
بوهذه أنعام ل حرمت ظرورها ) يعئون با البحائر والسوائب والحواى 
١‏ وأنعام ) أى وهذه أنعامم مر وقوله تعالى : 
( لا يذكرون اسم الله علها ) صفة لانمام لكنه غير واقع فى كلامبم 
الحدى كنظيره بل مسوق منجوته تعالى تعيينا للدوصوف وتمييرا له عن غيره 
كا فى قوله تعالى (وقوطهم [نا قتلنا المسريح عيسى أبن مرجم رسول الله) على أحد 
التفاسير كأنه قيل وأنعام ذحت على الأصنام فإنها لتى لا يذكر علها اسم الله 
وإنما بد كر عليرا اسم الأصنام وقيل لا حجون عليبا فإن الحج لا يعرى عن 
ذو لله تعالى وقال بجاهد كانت طم طائفة من أنعاميم لا بذ كرون أسم الله 
عاها ولا فى شىء من شأنها لا إن ركيوا ولا إن حلبوا ولآ إن نتجوا ولا إن 
باعوا ولا إن حملوأ <( أفتراء عليه 4 نصب على المصدر إما على أن ما قالره 
تقول على الله تعالى وإما على تقدير عامل من لفظه أى افتروا افتراء والجار 
متعاق بقالوا أو بافتروا المقدر أو بمحذوف هو صفة له لا ,افتراء للآن المصدر 
المؤكد لا يعمل أوعلى الخال من ذاعل قالوا أى مف رين أوعلى العلة أى الافتراء 
فالجار .تعلق به ل سيج زيمم كا كانو |يفترون ) أى بسبيه أو بدله وفى إسبام 
الجزاء من التهويل ما لا يخ . 
( وقالوا ) حكاية لفن آخرمن فنون كفرثم لإزما فى بطون هذه الآ نعام ) 
.عون به أجنة البحائر والسوائب ا خالصة لذ كورنا ) حلال لهم خاصة 
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والتاء للنقل إلى الاسمية أو للمبالغة أو لآن الخالصة مصدر كالعافية وقع موقع 
الخالص ممالغة أو حذف الماف أى ذو خالصة أو للتأنيث بناء على أرن. 
ها عيارة عن الاجنة والتذ كير فى قوله تعالى لويرم على أزواجنا) أى جنس 
أزواجنا وهن الإناث باعتياراللفظ وفيهك! ترى حم للانظم الكريم علىخلاف 
المعهود الذى هو امل على الافظ أو لا وعلى المعنى ثانيا يا فىقوله تعالى (ومنهم 
من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم) الخ ونظائره وإما العسكس فقد الوا إنه 
لا نظير له 5 القرآن وه-ذا الحم منرم إن ولد ذلك حيا وهو الظاهر المعتاد 
( وآن يكن م يئّة ) أى | إن ولدت م إإفهم) أى الذ كور والإناث (فيه) 
أى فها فى ف طون ن الا نعام وقيل اراد بالميتة ها به م الذ كر ولا فغلى الأول 
على الثانى در اد 2 بأكلون مله جنعأً وقرىء خاامة بالخنصب عل 5" مصدر 
هي والدبر ل 5 رنا أو حال من الضمير الذى فى الظارف لا من الذى ف 
ذكورنا ولا من الل كور لأنه لا يتقدم على العامل المعمزوى ولا على صاحيه 
المجرور وقرىء خالصة بالرفم والإضافة إلى الضمير على أنه بدل من . 
5 تدأ ثان . 

ل( سيجزيمم وصفبم ) أى جزاء وصفهم الكذب على الله تعالى فى أمر 
التحليل والتحريم من قوله تعالى ونمفة سلتهم الكذب) (( إنه حكم علب ) 
تعامل لأوعيد بالجراء فإن الحسكي العأ هلم 7 صدرعهم لا بكاد سرك ب 1 رام الى 
هو من مقتضيات اللدكة.. 

ل( قد 0-6 الذين ولو | أولادم) جواب قم لوف وفرىء ب شل بله 
وم دكا ووضر واذ شرأبهم هن العرب الذين كانوا يدون بناتهم غخافة السى, 
والفقر أى خسروا ديهم ودنيام لإسفها بغير عم : متعلق بقتاوا على أنه علة له 
أى 06 عقلوم وجهاىم أن الله هو الرزاق لهم ولأولادم أو صب على الخال 
ويؤيده أنه قرى» سذباء أو مصدر ل وحرموا ما رزقهم الله 4 من البحائر 
والسوائب ونحوهما ل افتراء على الله 4 نصب على أحد الوجوه المذ كورة وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الإضمار لإظبار وال عتوثم وطغيامم ثر قد ضلوا ) عن, 
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الطريق المستقيم وما كانوا مر ةرين 4 إأنه وإن هدوأ يون اطدابات 1" ومأ 
كائوا هيدل بن هن الأصل أسوء سير مهم والجملة درلل أعتراض وعلل دول 
عطف على ضلوا . 


أحوال الأأنعام 


زو هو اذ قا حتزايس معرو شات ) ل ا سيا فى هن تفصيل ِو آل 
الأنعام أى هو الذى أنشأهن من غير شرك لأحد فى ذلك بوجه من الوجوه 
والمءروشات من الك روم المرفوءات على ما يحملما لإوغير معروشات) وهن 
الملقيات على وخة الار ض وقيل المعروشات ها غرسه الناس وعرشوه وغير 
المعروشات ما نيت فى الءوادى والجيال (والنخلوااررع) عطف على عدارك 
أى أنشأها (عختلفا أ كله )4 وقرى أكله بسكون الكاف أى ثمره الدى يؤكل 
فى اليئة والكيفية والضمير إما لانخل وازرع داخل فى حكيه أولازررع والماق 
مقدس عليه أو للجميع على تقدير كل ذلك أو كل واحد منهما ومختلا حال 
مقدرة إذ ليس كذلك وقت الإنشاء (واازيتون والرمان4 أى أنششأعما وقوله 
تعالى لا متشابها وغير منشابه) نصب على الحا لية أى تشابه بعض أفرادهيا فى 
الأون ل م أو الطعم ولا يتشابه عضها (( كاوأ من مره ) أى من كركل واحد 
من ذاك )و توأاحةه وم <صاده 4 أريد به ما كأن التصدق 4 اوم الأصاد 
بطريق الواجب من غير تعبين المقدار لا الركاة ااقدرة فإنها فرضت بالمدئة 
والسورة مكية وقيل الركاة والأية مدنية و الأمر بإيتاها يوم الحصاد وتم به 
حينئذ حتى لا يؤر عن وقت الآداء وليعم أن الوجوب بالإدراك لا بالتصفية 
وقرىء يوم حصاده بكر الحاء وهو لغة فيه ل ولا تسرفوا ) أى فى التصدق 
ككأاروى عن ثأبت بن قاس أنه صرم خمسمائة ذلة ففرق كرهاأ كل و بدخل 
مئه شيأ إلى منزله كر له تعالى ( ولا تبسطباكل البسط ) الآية بإ إنه لا حب 
المسرفين ) أى لا يرتضى إسرافهم . 

ل( ومن الأنعام <ولة وفرشا ) شروع فى تفصيل حال الأ نعام و[بطال 


_-_ 
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ما تقولوا على الله تعالى فى ث نما بالتحررم والتحليل وهو عطف 1 مفعول 
أنشأ ومن متعلقة به أى وأنشأ من الأنعام ما حمل عليه الأاثهَال وما يفرش, 
للذح أو ما يفرش المصنوع من شعره وصوفا ووبره وقيل الكبار ااصالحة 
لحمل والصغار الدانية من الأرض كأنها فرش مفروش علما ل كلوا مما رزق-حم 
له ها اوة غذا ذ كن تبى 'الولة والفر شن روفق: تعفية اع كرا ومن 
ما رزةكم الله تعالى أى حلاله وفيه تصريح بأن إنشاءها لاأجلهم ومصلحتهم 
لإولا تنبعوا) فى أمر التحليل والتحريم بتقليد أسلافك الجازفين فى ذلك من. 


تلقاء أنفسيم المفثرين على الله سبحانه < خطوات الشيطان ) فإن ذلك منهم 


بإغوانه واستتباعه إيام (إنه لك عدو مبين) ظاهر العداوة . 
(عانية أزواج) الزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه وبحصل منهما 
النسل والمراد ما الا”نو اع الاأربعة وإبرادها ممذا العذوان وهذا العدد بيد لم1 
سيق له الكلام من الإ نكار المتعلق تحريم كل واحد هن الذكر والاثى وعأ 
فى بطنها وهو بدل من حولة وفرشا منصوب عا نصمهما وجعله مفعولا لكلو 
على أن قوله تعالى ولا تتيءوا الآبة معترض بننهما أو حال من ما ععنى 2تافة 
أو متعددة يأباه جز الة النظم الكريم لظرور أنه مسوق لتوضيم حال الأانعام 
فتلا أر لا الول ووش ا | إلى ها نية : أنداج حاصلة من تفصيل. 
الأوك إلى الإبل والبقر وتفصيل الثاى إلى الضأن والمعر ثم تفصيل كل من 
الأقسام الأربعة إلى الذ كر وال نثى كل ذلك لتحرير المواد التى تقولوا فما عليه 
سمدأ 7 و 0 
مان انين بدل من عغانية ية أزواج مزصوب إخأصمه وهو العامل ث, 
من أى 0 من الضأن زوجين || الكش والنعجة وقرىء اثنان عل الابتدأه 
والضأن أمم جنس كال بل وجمعه ضَدٌين كأمير أوجمع ضائن كتاجر وجروقرىه 
بفتح امرة لإومن المعر اثني ن) عطف على مثله شرريك له فى كه أى وأنششاً 
من المءز زوجين التس والعبؤ وقرىء بفتم ألعين وهو جمع ماعز تصاحسه 


و صضحونت ودارس وحوردس وثرىء ومن المعزى وهذه الانواج الاربعة تفصيل. 


للفرش واعل تقدما فى التفصيل مع تأخر أصلها فى الإجال لكون هذين 
الأوعين عر ضة للا كل الذى هو معظام مأ تعاق 4 الحل والدرمة وهو الست 2 
الاقتصار على الأمر بهفىقولهتعالى( كاوا ما رزقكم الله) منغيرتعرض للا :تفاع 
الحل والركوب وغير ذلك مما <رموه ف السائية وأخواتما . 

(قل) تلو بن للخطاب 06 لَه م رسول ألله صل ألله عله وس كر 
تفصيل أنواع الأنعام 5 أنشأها أى أى قل تمكيتا شم وإظهارا لانقطاعيم عن 
أ وأبزر أ [ إن ؟ 5 من ذينك الذوعين وهمأ الكبش والتس حرم ) أى 
الله عز وجل 5 : تزعمون أنه هو أنحرم ( أم الأنثين » وهما ليده والعذز 
واهب أ ١‏ نك ران وال نثيين 3 وهو موحدر عنيهةأ لاسب المحنى وإن 'وسط 
هما صورة كنذا قو لَه تعالى لإ أم فا أ ' عليه يه أرححام لون مين ( أى أم 
ما حمات إناث النوعين <رم ذ كر نأو أي ى وقوله تعالى ( أب 5 ب 2 
تكرير للإلزام وتانية للتبكيت والإها 58 ا مر معلوم من جهة 
أيه عا دن لك أب أو 9 مأر الاب 1 يدل ف زه 6 0 -< 1 م 5 
أ و ابدُوفى تال 2 ملتسة بعل صادرة عمكه 1 5 تم صادقين ) أى فى دعوى 
التحرج عليه سبحانه وقوله تعال ل ومن الإبل اثتين ) عمافت على قوله تع 
من الضأن انين أى وأنشاآ من الإبل اثنين هما امل والناقة ١‏ من البقر اثنين ) 
ذكرو أقى ا قل ) | خاما لهم فى أمر هذين النوعين أيضاً ( آلذكرين ) 
00 ام 00 أ الا نامين أم م اأخسنات عليه أرحام الآنثيين ) من ذينك 
اأء معو عين والمع.ى [ كان أن أنه بده 3 4 دوم علهم 0 دن 7 الاربعة 
وام ا ر كذبهم قُّ ذلك وتفصيل مأ 17 رهن لذ يق وألانا لأث وماق فى بطوتمأ 
لمسمالغة 2 أأرد عليم بإراد الإذكار على كل هأدة من موأد افتر ثم فإنهم كانوأ 
حرمون ذكور الأنعام تارة وإنائ! تارة وأولادها كيفا كانت ثارة أخرى 
ينه ددن ذزك 13 0 أنه بند مدأنه وأا عقب ته مل كل واحد من أوعى الصغار 

واوعى الكيا أر ما 1 رهن الأمر 06 مع حصول التيكيت 

بارأذ الآمر عقب تفصيل الانواع الأوبعة بأن 5 ل فل الذ كور حرم أم 
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الإناث أم ما اشتملت عليه أرحام الإناث لما ف الثثنية والتشكرير من المالغة 
فى التبكيت والإلزام وقوله تعالى : 

آم كنتم شبداء ) تكرير للإغخام كقوله تعالى (نيئُوقى بعل) وأم منقطعة 
ومدنى اللممزة الإنكار والتوبيخ ومعنى بل الإضراب عن التوبيخ بما ذكر إلى 
التو بيم بوجه آخر أى بل كنت حاضرين مشاهدين ل إذوصا 31 الله بهذا ) 
أى حين وصا كم بوذا التحريم إذ تم لا تؤمنون بأى فلا طريق ل حسمأ 
قود إليه مذهيك إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشماهدة والسماع وفيه من تركيك 
عقو طم الم جم مالا 02 ُ دن أظلم من أفدترى على أله كذنا فنسب 
إليه تخريم مالم يحرم والمراد كبر اوم اللقررون اذلك أو عمرو بن لى نن قعة 
وهو المؤسس هذا الشر أو الكل لاشترا كبم فى الافتراء عليه سبحانه وتعالى 
أى فأى فريق أظر من فريق افتروا الح ولا.يقدح فى أظلمية الكل كون بعضهم 
عدر عين له و بعصم مقتد بن ى والغاء 3 تلب هأ بعد هأ عل مأ سيق من بكيم 
وإظهان كذبيم وأفترائهم أى هو أظل من كل ظالم وإن كان المننى صري>ا 
فالاظلءة دون المساوأةكامر غير مرة ل ليضل الناس متماق بالافتراء ( بغير 
عم 4 متهأق عحذوف و قع حالا من فاعل افترى 5 أفترى عليه تعا لى حا هل 
بصدور التعدر 5 عنه تعالى و[ما وصفوا بعدم العم ذلك مع أنهم عاو ن بعدم 
هردوره عنه تعالى إذآنا روجهم فُْ الام عن الددود والنبابات فإن من أفترى 
عايه تعالى بغير عل بصدوره عنه تعالى مع احتال الصدور عنه إذا كان أظل 
كن أظل من كل ظام فاظنك عن افترى عليه تعالى وهو يعلم أنه لم يصدر عنه 
وو 0 55 ن <الا هن فاعل يضل اناما دنر عل م إؤدى بهم إلءه 
زر إن الله لامبدى القوم الظالمين 4 كائنا من كان إلى ما فيه صلاح دأ طم 
عاجلا أو آجلا وإذا كان هذا حال المتصفين بالغال فى الجملة فا ظنك يمن هو 
قُّ أقصى غاراته . 

رز قل ( خجزن رسو لأنله صل الله عليه و سل 5 [أزأم الشركين وتبسكيتهم 
وبيان أن ها بتقولونه فى أمرالتحرم افتراء بحت لا أصل له قطعا بأن يبين لهم 
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ما حرمه عليهم وفى قوله تعالى ل لا أجد فيما أوحى إلى رما ) إيذان بأن 
مناط الل والحرمة هو الوحى وأنه صل الله عليه وسل قد تقبع جميع ما أوحى 
إايه وتفحص عن الحرمات فل يحد غير ما فصل وفيه مبالغة فى بيان اتحصارها 
فى ذلك وعرما صفة ل#ذوف أى لا أجد ريما تصفحت ما أوحى إلى طعاما 
رما من المطاعم الى درهموها رز عبل طاعم 4 9 عه طاعى كان من ذ كر أو 
أنثى ردآ على قوم حرم على أزواجنا وقوله تعالى ( ,طعمه ) لزيادة التقرير 
١‏ إلا أن يكون » أى ذلك الطعام إر ميتة 4 وقرىء تكون بالتاء لتأنيث 
الخبر وقرىء ميئة بالرفع على أن كان ثامة وقوله تعالى ( أو دما مفسوحا » 
حينئذ عطف على أن مع ما فى حبزه أى إلا وجود ميتة أو دما مسفوحا أى 
«مصرو با كالدماء الى فى العروق لا كالطحال و الكبد أو لحم خنزير فإنه )4 
أى المتزير ١‏ رجس ) أى لخه قذر لتعوده أكل النجاسات أو خبيث ل أو 
فسقا ) عطف على لحم خنزير وما بينهما اعتراض هقرر -كرمته ( أهل لغير 
لله به )4 صفهة 00 ذبح على اسم الأصنام وإنما سمى ذاك فسقا 
لتوغله فى الفسق ويجوز أن كون فسا مفع ولا له لأهل وهو عطف على يكون 
والمستكن راجع إلى ما رجع إليه المسكن فى يكون . 

لفن اضطر ) أى أصابته الضرورة الداعية إلى أكل الميثة بروجه هم 
الوجوه المضطرة لا غبر باغ ) فى ذلك على مضطر آخر مثله ل( ولا عاد ) 
قدر الضرورة إآر فإن ربك غفور ر<م ) مبالغ فى المغفرة وألرحمة لا يو | ذه 
بذلك وليس التقييد بالحال الآولى لبيان أنه لو لم يوجد القيد اتحققت الحرمة 
المبحوث عنها بل للتحدذير من ح رأم آخدر هو أنوزه. عدق مضطر آخر فإن من 
أغون حم أحيئة من بد نكل ادن ذا كله ذان سدرسة اسيك باعتان. ار زه لحم 
الميتة بل باعتيار كو نه حقا لليضطر الأخر وأما الحال الثانية فلتحةيق زوال 
الخرمة الممحوث عنمأ قطهأ فإن التجاوز 5 القدر اذى (سد به الرمق <رأم 
من حيث أله لحم الميتة وفى التءرض لوصف المغفرة والرحة إيذان بأن المعصية 
باقية لككنه تعالى يذفر له وب رحمه والآية مكمة لآنها تدل على أنه صلى الله عليه 


4 سورة الأنعام 





و ]. جد فممأ أوحن إلمه إلى تلك الغاية غيره ولا نافيه ورود التحريم بعك 
ذلك ق ا 1 ر فلا اصح الاسرتد لال ما عل نسي ل أب ذبر الود ولا 
على حل الاشناء الى هى غيرها إلا مع الا تصعداب . 

١ه‏ على الذين هادو| © خاصة لا على من عدام من الاولين والأخرين 
0 حرهنا كل ذى ظفر) أىكل ما له أصبع من الإبل والسباع والطيور وقيل, 
كل ذى مخاب وحافر و الخافر ظفرأ بجازاً والمسبب عن الظم ذو تعهم 
التحريم حيث كان بعض ذوات الظفر حلالا لمم فلسا ظلموا عم التحريم كلها 
وعدا عقى تاتون سف رباك ندا فسل اليا النفين قرة 
الوود ولو فى ذلك ك فإنهم كا نوأ قولون لسنأ أرك من حرمت عليه و[ ما 
كانت عرمة على نوح وإبراهم ومن بعدهما حتى انتهى الأمر ل 

لإ ومن البقر والغنر حرمنا علمهم شحومبما © لا لحومهما فإنها باقية على 
الحل والشحوم الثروب وشحوم السكلى والإضافة لزيادة الربط 0 3 مأ حمات 
ظبورهما » استثناء من الشحوم مخرج لما علق من الشحم بظهورهما 
عن حي التحريم . 

١‏ أو الحوايا) عطف على ظهورهما أى ما <ملته الكوايا وهى جمع حاوية 
أو حاوياء كقاصعاء وقراصع 9 حواية كسفيئة وسفائن و أفيها افافك 
بعظم ) عطف على ما حملت وهو شسم الآلية واختلاطه بالعظم اتصاله بعجب. 
الذنب وقيل هو كل شحم متصل بالعظم من 0 وغيرها ل ذلك) إشارة 
إلى الجراء أو اد ريم ذهو عل الآاول صب عبل 05 مو كد لا بعده وعلى 
الثانى عل أنه مفعول ثآن له أى ذلك التحريم ذإ جرينام يغهم ) بسبب 
ظلمبم وهو قتلهم الأننياء بغير حق وأكلهم الربا وقد نموا عنه وأكلهم أموال 
الناس بالماطل كةَوله تعالى ز فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت 

طم) وكانوا كلما أتوا معصية عوة, وأ بتحريم ثىء ما أحل طم وم يشكرون. 
ذلك وبدعون أر 07 تزل عحرمة عا لى الآمم فرد ذلك عليوم وأكد بقوله 'نعالى 
رز إنا لصادئون 4 ا فُْ مع أخبار | الى من جماتها هذا [ل+بر وأقد ألقمرم. 


الحجر قوله تعالى( كل الطعام كان حلا لينى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إنكئتم صادقين) روى 
أنه صلى الله عليه وسل لمأ قال لهم ذاك ببتوا وم بسروا أن يرجوا التوراة 
كيف وقد ببن مأ جميع ما درون أوضح ان 

١‏ فإن كذبوك ) قيل الضمير للمود لهم أقرب ذكرا ولذكر المشركين. 
بعد ذلك بعنوان الاشراك وقيل للمشركين فالمعنى على الأول إن كذبتك المهود 
قَْ الحم امك تق وأضيرنو! عل ما كانوا عليه من أدعاء قدم التحريم ١‏ قل 4 
همي بم ذو رحمة وأسعه 4 لا يواخد م بكل ما تأتونه 1 المعاصى وهام 
على بعضماأ ر ولا برد بأسه 4 بالكاية زر عن القوم المجرمين ) فلا تنكرو| 
ما وقع منه تعالى من تحريم بءض الطيبات عليكم عقوبة وتشديدأ وعلى الثاى 
فإن كذبك المشركون فما فصل من أحكام التحليل والتحريم فقل طم ربكم ذو 
رحمة واسعة لا يعاجلك بالعقوبة على تكذ يبك فلا تغتروا بذلك فإنه إمبال 
لا إهال وقيل ذو رحمة الءطيءين وذو بأس شديد على المجر مين فأفم مامه 
قوله تمالى زو لبر د بأسه / 2 لتضمنه التنبيه عل [تزال المأس عليوم مع |أأدلا لة 
على أنه لا حق بهم ألبتة من غير صارف يصرفه عنهم أصلا . 

ل( سيقول الذبن أشركوا ) حكاية لفن آخر من كفرثم وإخباره قبل 
وقوعه ثم وقوعه حسم أخوين. به كا كه قو لَه :عالى عند وقوعه ( وقال الذن 
أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء) صريح فى أنه من عند الله #عالى 
١‏ لوشاء الله ما أشركنا 4 أى لو شاء لاف ذلك مشيئة ارتضاء لما فملنا 
الاشراك عن ؤر ولا أباؤنا ولا درمنا من شىء » أدادوا له أرها اداو يق 
مرضى عند الله تعالى لا الاعتذار من ارتكاب هزه القبانح بإرادة الهتعالى إبأهأ 
منهم حتى ينتوض ذمهم به دليلا للمعتزلة ألا يرى إلى قوله تعالى ( كذلك كذب. 
الذين من قبلهم 4 أى مثل ما كذبك هؤلاء فى أ نه تعالى منع من الشركو آرم 
ما حرمو ه كذب متقدموثم الرسل فإنه صريح فيماقلنا وعطف أباونا على الضمير 
للفصل بلا زُ حتى ذاقوأ ا 4 الذى أزلنا علهم تون رٍُ قل هو عندع, 


د.ا سصورة الأنعام 


من على 6ه ن أمى معاوم يصمم الاحتجاج 0000 ف رجوه لنا 4 
أى فتظهروه لنا ( إن تتبعون إلا ااظر 1 ع يا تقد ا ذللكة !الا الضات 
الباطل الذى لا يغنى من المق شيا ( وإن ثم إلا أغرصون 4 لكنون على 
لله عز وجل وليس فيه دلالة على المع من 5 الن على الاطلاق فيمأ 
يعار ضه قطعى . 

لز قل فلله الحجة البالغة ) اافاد جو إن قرط ك دوف أى و[ذ قد ير أن 
لاحجة لم فاه الحجة البالغة أى البيئة الواضحة النى باغت غارة المتانة والثيات 
أو بلغ بها صاحهها صحة دعواه والمراد بها الكدتاب والرسول والبيان وهى من 
اجيج 2 القضد كام تقصد [ثمات أل 3 وتطليه رّ فاوشاء 4 هدأ يدك جميعأ 
ُ 07 أجمعين 4 التوفيق ط] وال عاراول 1 ن يشأ هداية الكل بلهداية 
البعض الصارفين مهم إلى ساو ك طرق المق وضلال أخر رين حبرفوأ اخ تيارثم 
إلى خلاف ذلك من غير صارف يلويهم ولا عاطف يتدوم . 

قل هم بدا ) أى أحضروم وهو أب م فعل لا نتصرف عل لِدَةَ أه 
الحجاز وفعل يؤنث وجمع على لغة بنى 4 ل رأىا بور وقد خاافهم البعض 
ف فعليته وليس بدىء وأضلة عند النصر بين هالم من ل إذا قصد <ذفت الأأاف 
لتقدير السكون فى الام فإنه الاصل وعند الكوفيين هل أم أذفت المهمزة 
بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيد لآن هل تدخل على الأمر وبكون متعديا 
كا فى الاية ولازماما فى قوله تعالىهل [لء م إلينا بزالذين يدون أنالله حرم هذا »4 
وث قدوتهم ألذين ينعصرون قوشم 3 أمروا باستحضارم ليلزمهم المجة 
ويظبر بانقطاعبم ضلالتهم وأنه لا متمسك للمى كمن يقادهم ولذلك قود الشبداء 
بالإضافة ووصفوا با يدل على د شبداء معروفون باأشرادة طى ونعسرة 
مذههم ([ فإ إن فيو » بعد ما حضروا بأن الله حرم هل | ( فلا تشرد معبم ) 
أ ى فلا تصدقوم فأنه 53 حت وآفتراء صرف وبين فم فساده فإن أسايمه 
منهم موأدقة لهم فى الشرادة الباطلة لإ ولا تقيع أهواء الذين 30 بوا بآيائنا )4 من 
وضع المظهر مقام المضمر للدلالة على أن من كذب بآنات الله تعالى وعدل به 


غيره فبو متبع للهرى لا غير وأن من اتبع الحجة لا يكون إلا مصدةا بها 
((والذين ل" بؤمذون بالاخرة) كعيدة الآوئان عطاف على الموصول الوك 
بطريق عطف أأصفة عل الوه مع تماد الموصوف © ف قوله . 


إلى الماجد القرم وابن اليا م وليث الكتائب فى المزدحم 


فإنمن يكذب رآياته تعالىلايؤ من بالآخرة و بالمكس «وثم برهم يعدلون ) 
أى بدعلون له عديلاد عماف عل له «ؤمنون وألمدء فى لا تلببع أعوأء الذين #معون 
بين 00 بأت الله وبين الك ر بالاخرة وبين الإشر أك به سيدانه | سكن 
لا على أن يكون مدار النهى اجمع المذكرر بل على أن أولئك جامعءون ها 
متصفون بكلها قل تعالوا » لما ظبر بطلان ما أدعوا من أن إشرا كيم 
وإشراك آبائهم وتحريم ه! حرموه بأمر الله تعالى ومشيئته بظهور عبجزثم عن 
إل رأجة ثىء «تمسك بهؤذلك ا شبداء يشبدون : ما أدعوأ أمر ا تحر جم 
بعد ما كلفوه مرة بعد أخرى عجرا بينا أمر رسول الله صلى الله عليه بأن سين 
لمم من الحرمات ما يقتضى الخال بيانه على الأسلوب الحسكم [يذاذا بأن سحقيم 
الاجتئان عن هذه الرمات وأ ا ده المحرمة فقد يبنت بقوله تعالى ( قل 

لا أجد) الآية وتعال أ ص من التعالى والاصل هه أن شوله منمكان عال أنهو 
فى أسفل منه م انسع فيه بالتعميى كا أن الغدمة : الأصل [صا به الغنم من العدو 
م استعملت فى إصابةكل مأ يصاب منهم اتساعا ثم فى الفوز بكل مطلب من 
غير مشقّة ل أتل ) جواب الأمر وقوله تعالى لا ما حرم ربك ) منصوب به 
على أن مآ موصوة والعائد #ذوف أى أترأ اذى حرمه ريم أى الابات 
المشتملة عليه أو مصدرية أى الأيات المشتملة على ت#ريمه أو بحرم على أنهسا 
استفبامية واجخلة مفعول لأتل لآن التلاوة من باب القول كأنهفيل أقل أى ذىء 

حرم ربك لا عليك ) متعاق رم على كل حال وقيل بأتل والآول أنسب عقام 
الأعغام با كات الانتااعق المحرمات اذ كؤرة وهو الس ف التفررضن لغنو ان 
اأربوب.ه ممع الإضافة ا ضمير ثم فإن لذن ١ه‏ تعالى ريأ ١‏ لم وما لكا لامرثم 


ىا سوارة الانعام 

على الإطلاق من أقوى الدواعى إلى انتبائهم عا نام عنه أشداتتهاء وأن ففقوله 

تعالى ( أن لا تشركوا به ) مفسرة لفعل التلاوة المعاق يما حرم ولا ناهية ك 

بنىء عنه عطف ما بعده من الآوامر والنواهى عليه وليس من ضرورة "ون 

لكان اس عله انور اذوه سردات عسي تاقد درن انكر نات | كنا 

كذلك حتى يمتشع انتظام الأوامر فى سلك العطف عليه بل بكانى فى ذلك كونما 

تفسير ألا باعتيار لو ازهها الى هى أأنو أهى المتعلقة بأضداد ما تعاقت هى به 
فإن اهن أ لثىء مستان : ل عن ضده بل هو عيئنةه عند البحعض كأن الاو أهر 
ذكرت وقصد لوازمها فإن عطف الأوامر على النواهى الواقعة بعد أن المفسر 
لتلاوة المحرمات مع اأقطع بأن المأمور به لا 15 ن محرما دامل و أضح عل أن 
التحريم راجع إلى الأضداد على الوجه المذ كور فكأنه قيل أتل ما درم ربكم 
أن لاتشركوا ولا تسيدُوا إلى الوالدين خلا أنه قد أخرج مخرج الأمر 
بالإح<سان الهم بين البيين المكتنفين له المبالغة فى [>اب مراعأة <قوقبما 
'فإن جرد ثر 5 الإساءة [لسهما غير كاف فى قضاء حقوةبما وأذلك عقب به النهمى 
عن الاشراك الذى هو أعظم المحر مات اك الكاثر هرنا فى سائر المواقع 
وقيل أن ناصية وعحلها النصب بعلي على أنه للإغراء وقيل النصب على البدلية 
ما حرم وقيل من عائدها المحذوف على أن لازائدة وقيل الجر بتقدير اللام 
وقيل الرفع بتقدير المتلو أن لا تشركوا أو المحرم أن لاتشركوا بزيادة لاوقبل 
والذى عليه التفو رفو الأآول لامو مق انا أن فى[ خراج المفسر على صورة 
اللهبى مبالغة فى بيان التحريم وقوله تعالى (( شيئا ) نصب على المصدرية أو 
المفعولية أى لاتشركوا به شينًا منالإشراك أوشيئًا من الآشياء لإ و بالوالدين ) 
أعيو اعيورا ممأ ل( إحسانا ) وقد هر لحقيقه (ولا تقتلو أ أولادم ) 
مكليف متعاق قوق الأولاد عقب به التكليف التعاق تحةقوق الوالدين أى 
لا تقتلومم بالوأد إمن إملاف) أى منأجل فقَرم فقوله تعالى (خشيةإملاق) 
.وقل هذا فى الفقر الناجز وذا فى المتوقع وقوله نعالى (١‏ تمن لرزةقل-م وزيام 4 
.استئناف مسوق لتعليل النهى وإبطال سبيية ما اذوه سيا ياشرة الى عنه 


سورة الأنعام ا 


وضمان منه تمالى لأرزاقهم أى نحن “رزق افر يقن لا أتم فلا تخافوا الفقر 
بناء على عجرك عن تحصيل الرزق وقوله تعالى : 

زولا تقربوا الفواحش» كقوله تعالى (ولا تقربوا الزئا إنه كان فاحشة) 
الاي إلا أنه جام وه هبئأ إصبعة الجمع تصدا إلى النهوى عن أأواع »© وازلك 
دل عنها فو ا ١م‏ ظير همأ وما بط ن 2 أى مأ عل مرا علا نيه فى 
الموانيت؟! هو دأب أراذطهم وما يفعل سراباتخاذ الأخدان كاهو عادة أشرافيم 
وتعليق الى بقر بأ ها إما للسالغة فى الرجر عنما لقوة الدراى إلها وإما لان 
قربائها داع إلى مباشرته! وتوسيط النهى عنها بين النهى عن قتل الأأولاد والنهى 
عن القتل مطالقايا وقع فى سورة ببى إسرائيل باعتيار أنها مع كوتها فى نفسبا 
جناية عظيمة فى دم قتل الأولاد فإن أو لاد الزنا فى حم الأموات وقد قال 
صلى الله عليه وسل فى حق العزل إذ ذاك وأد خى ومن هبنا تبين أن حمل 
اأمواحش على الكباثر مطاةا وتفسير مأ ظبر منها ومابطن عا فسر يهظاه رالإم 
وباطنه فيمأ ساف من ق. ل لعفل بسن أل جر ولحائه ل ولا تقتلو أ الف ل 
حرم الله ) أى حرم قتلها بأن عصمبا بالإسلام أو بالعبد فيخر ج منها الم رلى 
وقوله تعالى ( إلا بالحق ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا تقتلوها 
فى حال من الآحوال إلا حال ملابستكم بالق الذى هو أم الشرع بقتلها 
وذلك بالكفر بعد الإعان والزنا بعد 6 وقتل النفس المعصومة أومن 
اع الآسان أى لا تتناوها ريون لتساك إلا لسع الحق وهو اد 1 
أو من أعم المصادر أى لا تقتلوهأ | قتلا ما إلا قتلاكاة: | بالق وهو القتل بأحد 
دور الذكورة ل ذلك 6 زه كانه إلفاة ترق افك لفيه اطي ونا فى 
ذلك دن دعنى البعد لليذان 5 طيقاتها بين التكا! رف اأشرعية وهو يدا 
وقوله تعالى (( وصا كم به ) أى أهر؟ م به ديم امن[ 1 5د شة ماحل 
استثناف جىء به 8 للءود وتأكراا لإيجاب المحافظة على ما كلفوه ولماكانت 


(1) ف ٠»‏ *: : النهى عن أنواعها . 


5 سورة الأ نعام 





الأمور المهى عنبا ما تقضى بدمبة العقول ,يحبا فصلت الآية الكرعة بقوله 
تعالى ( لعلكم تعقلو ن 4 أى تستعملون عقولى التى تعقل نفوسكم وتحبسها 
عن مباشرة القبائح اذ كورة . 

) ولا شر نو فا اليثم 2 #وحدياه ين 0 ن ١‏ ل4 من الما له 2 لي عن 
أكله ولإخراج القربان النافع عن حم اللهى بطرق الاستئناء أى لا تتعرضوا 
له بوجه من الوجوه و إلا بالتى هى أحسن » اما الى امن 
ما مكون من الحفظ والتثمير و#وذلك والحطاب الأواياء واللأاوصياء لقوله تعالى 
رز حتّى يبلغ أشده ) فإنه غاية لما يفهم من الاستثناء لالانبى كأنه قيل احفظره 
حتى يصير بالغاً رشيد! فينئذ سلموه إليهكا فىقوله تعالى (فإن أ نستم منهم رشداً 
فأدفعو| لمم أمواهم) والاشد 0 شدة كنعمة وأنعم أو وات 50 
أو شد كصر وأصر وقيل هومفرد كأ نك (واونوا الكيل والميزان بأ لقسط ) 
أى بالعدل والتسوية ١‏ لا نكلف نفسا إلا وسعبا 4 إلا ما يسعرا ولا يعسر 
علمها وذو أعترأض ىم 4 عهيب الامس الأهر للإيذآن بأن مرأعاة غدل 6 
هو مه ار 1 إل قبل عليم يما 2 وسعم ومأ ورأءه مدهو عنم 0 وإذا امم 4 
قولا فى حكومة أو شبادة أو هوهما ل فاعدلو! ) فيه ل ولوكان ) أىالمقول 
له أو عليه ( ذا قرلى 2 أى ذا قرابة منكم ولا تميلوا وهم أصلا وقدمركحقيق 
معنى لو فى مدل هذا الموضع مرارا (ر وبعبد الله أوفو| 4 أى ما عبد إليكم من 
مون المعدودة 3 أى عوك أن فمد ل فيه مأ ذكر دخولا أوليا أو ماعاهدتم 
الله عليه من الإعان والنذور وتقدعه للاعتناء يشأنه ل( ذلم 14 إاغارة إل 
م فصل من 1و ليف ومعنى الدعد 1 ذكر فم قبل رز و م 4 4 أمر م ره 
أمرأ مؤكدا قر عم كك رون © تتذ روك مأ فى تضاعيفه وتعملون مقتضاه 
وقرىء بنشديد الذال وهذه أحكام عشرة لاتختلف باختلاف الآمم والأءصار 
عن أبن عياس ركى ألله عنهمأ هله أبات كات لم ينسخون وى من جعي 
الكتب وهن رمات على إى أدم كلرم وهن أم احكتات من عمل من دخل 
اللنة وسور كن دق الدان وفق كنت لحان والذن تفقن امي ووه أن 


سدورة الآ نعام مو 





هنء اللابات لول ثوء فى التورأة سم لله ألرعر_. الرحيم قل تعالوا 
الآرات . 

وان هذاصراطى ) إشارة إلى ما ذكر فى الآيتين من الأمر والنهى ةاله 
مقاتل وقيل إلى ما ذ كر فى السورة فإنها بأسرها فىإثيات التوحيد والندوةوبيان 
الشر بعةو فرىء صرأطى بقعم اليأء ومفعى إضافته إل صضهير وعليه الصلاةوالسلام 
اننسا به [ايه عليه ااصلاة والسلام من حيث السلوك لا من حيث الوضع ؟ فى 
صر أط أله وأ رأد يان أن مأ فصل من الأوامر واأنواهى غير ص4 بالمتلو 
عليوم ل متح امه به 'عايه الصلاة والسلام أضا و ص نه علمة وسل مس دعر 
على الحمل بها ومراعاتها وقرله تعالى ل مستقما 4 حال مؤكدة وحل أن مع 
مم فَْ دونز هأ الجر ودف لام أأعلة أى وَلان هذا صر أ أى لق ا 
2 و دحو ه ) كقرله تعا لى أن امنيا جيل لله فلا تدعو مع ألله أحدا وتعليلأتماعه 
بكو نه صبراطه عليه الصلاة والسلام لا بكونه صراط الله تعالى مع أنه فى نمسه 
كذلك من ححيث أى ساو 5 صلى الله عليه وسل فيه داع لاخاق إلى الاتياع 
أذ يذلاك م 00 كوه صراط ألله عَْ وجل وشرىء 5 الهمزة عل 
الاستئئاف وقرىء أن هذا مخففة من أن على أن اسمرا الذى هو ضمير الشأن 
عذورف وقرىء صرأطٌ وفرى”ء هنأ صرأطى وفرىء وهذأ صراط. ربكوهذا 
صراط ربك زر ولا تقبعوا اأسبل) الأديان اتافة أو طرق البدعوااضلالات 
( فتفرق بك 4 ذف إحدى التادين والباء للتعدية أى فتفرة-ك؟ حسب تفرقم| 
أيادى عا قرو كا ترى أباغ مهن تفر فم 5 قبل من أن ذهب ره لأفية من الدلالة 
عل الااستصداب أبلغ دن أذه.ه 7 عن سديله 14 أى سبيل أله الذى لا هم 
فيه ولا درج وهو دين الإسلام الذى ذكر بعض أحكامه وقيل هو اتباع 
الوحجى و اقتماء البرهان وفيه تنبيه على أن صراطه عليه الصلاة وااسلام عين 
سبيل الله تعالى ور ذلكم ) إشارة إلى ها مر من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع 
سائر السيل ١‏ وصاى به لعلكم تنقون ) اتباع سبل الكفر والضلالة . 


(9؟ سب ابو اأسمود تعدا أنه ( 





القرآن مهيمن على الكتب 

ثم [تينا موسى الكتاب 4 كلام مسوق من جهته تعالى تقر برآ للوصية 
وتحقيقا لها وتههيدأ لما بعقيه من ذ كر القرآن المجيد كا بنىء عئه تخيير الأسلوب 
بالالتفات إلى التكلم معطوف على مقدر يقتضيه المقام ويسدعيه اانظام كأنه 
قبل بعد قوله تعالى ( ذا-كم وصاعٌ به ) بطريق الاستئناف تصديةا له وتقريرأ 
لمضمو نه فعلا ذلك ثم [ نينا الك أن قوله تءالى زو نطبع على قلوب,م ) معطوف 
على ما يدل عليه معنى ( أو لم يهد) ال كأنه قيل يذفلون عن الهداية وتطيع اله 
وأما عطفه على ذلك وصام به ونظمه معه فى سلك الكلام الملقن 5 أجمع 
عليه أجمرور ما لا يليق بمجزالة النظم الكريم فتدبر وثم للتراخى فى الإخبار 
كا فى قولك بلغنى ما صنعت الوم ثم ما صندت أمس أعجب أو للتفاوت فى 
الرتبة كأنه قيل ذلك وصام به قدبما وحديثا ثم أعظم من ذلك أنا [ نينا موسى 
أتورأة فإن إيتاءها مشتملة على الوصية المذكورة وغيرها أعظم من النوصية بها 
فقط ل( ماما ) للكر امة والنعمة أى ناما لها على أنه مصدر من أتم ذف 
الزوائد ل( على الذى أحسن ) أى على من أحسن القيام به كائنا مر كان 
ويؤيده أنه قرىء على الذبن ايند أ وعامأ على |الحسئين أو عل الذى أدسن 
تبليقه وهو مومى عليه السلام أو تماما على ما أحسة موسى عليه السلام أى 
أجاده من العم والشرائع أى ذيادة على علءه على وجه التتممم وقرىء بالرفع على 
أنه ير مدأ عذوف أى على الذى هو ا دَق اساة أو أتنا دومسى 
الكتاب تماما أى لما كاملا على أحسن ما يكون عليه الكتب ١‏ وتفصيلا 
لكل ثىء ) وبرانا مفصلا ا-كل ما حتاج إليه فى الددين وهو عطف عل تماما 
ونصبهما [ما على العلية أو على المصدرية م أشير إليه أو عل الهالية وكذا قوله 
تعالى لو هدى ور 4 وضمير ( لعلهم ) ل [متر اليل المذلول عليهم 0 
فون 3 [اناء اكات والياء فى قوله تسالى ( بلقاء رهم ) متعاقة بقوله تعالى 
0 مون 4 قدهت عليه محافظة على اللمواصل قال أبن عياس رضى الله عنهما 
من الك ويهدة:! بالاوات ىو النذانت: : 


سورة الأنعام اللو 





ل وهذا ) أى الذى تليت عليكم أوامه وأواهيه أى ااقرآن ( كناب 
عظم اأشأن لا ادر ودره وقوله تعألى ( أنذاناء مارك 4 أى كثير المنافع دنأ 
“ودام صفتان وتات وتعديم وصف الإزال مع كو اله غير 0 لان الكلام 
مع تنك وكيا أخراة اسم الإشارة أى أنزلناه مشتملا على فنون 
الفوائد الدينية والدنيو بة التى فصلت عليم طائفة مما والفاء فى قوله تعالى 
0 فاتبعوه ) إتر تدب ف بعد هأ عل قأها فإن عظم ا الكتاب فُْ نفسة 
وكرنه مد ألا من جنا بك عن وجل ةا للمذاافع الدرنية والددوءة هو جب 
لاياعه أى ليحاب ذإ واتقوا 6 غغخالفته ( لعدكم ترحمون »4 بواسطة اتباعه 
والعمل بموجبه ( أن تقولوا 4 علة لانزلناه المدلول عليه بالمذ كور لا انفسه 
لازوم اأفصل سدم ليل بن العامل والمعمول بأجنى هو مارك وصما كان أو خبر| 
أي أزلناه كذلك كراهة اك تقولوأ اوم القرامة لولم تنزله (1[ما أل 
الكتاب )© الناطق بتللك الأحكام العامة لكل الام (١‏ على طا فتين ) كاثنتين 
, من قمانا 14 وهماأ الموود والتصارى وصرص الانزال بكم بومأ ده الذى 
اشتهر حينذ فما بين الكتب السماوية بالاشتمال على الا حكام لا سما الاحكام 
لقة 0 ناث كا »إن هى 0 من أن واللام فارقة بدئهما وس الذافية 
اق دور الشأن دوف وهرادثم بذك دقع مأ برد علمهم دهن أ نزوله علمهما 
ل شا “وم ا ف ل تعماوأ بأحكامه العامة أى وإنه كنا م عن درأستهم 
لغافلين 1 ا ف كتابهم ذم كن على لغتنا حتى تتلق منه للك الآ حكام 
العامة وافط علمما وإن ل كن مان له علينا ومهذا نين أن معذ رمم هله مع 
أنهم غير مأمورين ما فى الكتا بين لاشتهالها على الأحكام |اذكورة المتناولة 
لكافة الأمم يم أن قطع تلأك المعذرة ب أزأل القرأن لاشماله ها علها لا عل 
سائر الشرائع والاحكام فقط . 

ُ و تقولوأ 4 عطاف عل تقولوأ وقرىء كلاهها يألءاء على الالتفات من 
خطاب فاتبعوه واتقوا (( لو أنا أذرل علينا اسكتاب 4م أنزل علمم إ لكنا 
أهدى منهم » إلى الحق الذى هو المقصد الأقصى أو إلى ما فى :ضاعيفه من 


م٠٠‏ سورة الأنعام 





جلائل الاحكاء”'“والشرائع تاتقي عدن أخذا نذا وثقا بك اداينا واذلك تلنفنا 
من فئون لعل كالقصص والأاخمار والخطب والاشعار وو ذلك طرفا صاًا 
ون اهعون وقوله قال 0 5 جاء؟ متعلق ع<ذوف الى ء عئه الفأه. 
القصيحة إما معلل به أى لا تعتذروا بذلك فقد جاءم الخ وإما شرط. له أى إن 
صل ف فم 3 بعد ول هن أنفسكم من 1 5 أهدى من لطا ةين على تقدبر 
زول كنات علي ل حصل مأ قر ضكم وجاءم و 0 4 5 سويوه وأضحدة 
للا 3 تله كنهها وقوا4 عاك 0 دمن بم ) متعاق جا أو #حدذوف هو صفيك 
لمينة أى بينة كائنة منه تعالى وأاً ما كان ففيه دلالة على فضلبا الإضافى 5ك أن 
فى تنو ها التفخيمى دلالة على فضابا الذاتى وف التعرض لوصف ألربوبية مع 
الإضافة إلى طميرثم #زيد تأ كيد لجاب الانباع زر وهدى ورحمة 14 عطف» 
عل باه ولذو همأ أيضاً (محيهى عبر عن أأقر أن | أمدنه إ بذانا بال مكنم 
من دراسته نم بالحدى والرحمة تنيها على أنه مشتمل على ما أشتمل عليه التورأة 
من هدآية الئاس و رحممم بل هو عين اطدايه وألرحمه ٠‏ 

١‏ فن أظل ) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن يجىء القرآن المشتدل 
على أفدى والرحيه مو جب لغابة أظلمية من كد به أى وإذا كان الآمر كذلك 
من أظرجو يمن كذب بيات لله )وضع الموصول وو سبع ضميرثم بطريق 
الالئمات تنصيصاً على اتصافوم بم قٌْ ديزن الصلة و إشءأ ل أ بعلة الحم و إسقاطا 
فم عن رمه الخطاب وغير ع جأءهم بأنات لله موبلا الأمر وتنبماأ عل أن 
5007 أى آي كانت من آنات الله تعالممكاف فى الأظلبية فا ظنك بتكذيب 
القرآن المنطوى على الكل والمعنى إنكار أن يكون أحد أظل يمن فعل ذلك أو 
مساويا له وإن م يكن سبك التركيب متعرضا لإ نكار المساواة ونفيها فإذا قيل 
هر . أكرم من فلاان أو لا أفضل ميك فالمرأد به حم م العرف الفاشى 
والاستعال المطرد أنه أ كرم دن كل كرجم وأفضل من كل فاضل وول 7 مرأرأ 


(نى فى ٠١‏ : دقائق الأحكام . 


وصدف عنها ) أى فراقيع النا هنا المع بين الضلال والاضلال 

سنجرى الذين يصدفون 6 الذا س ل عن | يائنا ) وعيد شم بان جز أء 

إضلاطهم بحيث يفبم منه جزاء ضلاطم أرضاً ووضع الموصول موضع المضعر 
لتحقيق مناط. الجزاء ل سوء العذاب ٠‏ 6 أى العذاب السيء العديد النكابة ( ما 
كانوأ بصدفون 4 أى لهب 5 بفعلون من الصدف والصرف عل الحدد 
والاستمرار وهذا| تصريح ما أ شعر به [جرأء الحم عل الموصول هن عليه 

ما فى حيز الصلة له . 

(١‏ هل ينظرون ) استئناف مسوق لبيان أنه لا تأت منبم الإمان بإزال 
ما ذكر من البينات والهدى وأنهم لا يرعرون عن الثادى فى الكابرة والآراح 
ما رذافى الحكة النشربعءة من الاباأت الملجّة وأن ألا معان عزن [داخرا يا 
فائدة له أصلاميالغة فى البميغ وال لذار وإزاحة العلل والأعذار أى ماينتظرون 
١‏ إلا أن تأ تأتهم املائكة أو يأنى ربك 6 حسما اقترحوا بقولهم لولا أزل 
علينا الاك أو أرى دبنا وبقوطهم أو تأ بالله والملائك قبيلا وبقولهم لولا 
ارد عليه ملك و نحو ذلك أو إلا أن تأنهم ملائكة العذاب أو يأنى أمر ربك 
بالعذاب والانتظار تمول على العم ليا سيجىء وقرىء يأتجم بالماء لآن نا تق 
الملا كه غير 4م مق ٠.‏ 

١‏ أو يأف بعض آرات ربك 6 أى غير ما ذكر كا اقتر<وا بقوهم أو 
تسقط اأسماء كا زعت عا منا كسدفأ وحو ذللك من عظام الآيات التى علقوا ما 
[عانهم والتعبير عنما الك لتوويل والتفخم يا أن إضافة الآرات فى الموضعين 
[لماسم الر ب المنىء عن المالكية الكلية لذلك وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة 
والساام ١‏ وقيل المراد بالملائكة ملا نك الموت وبإتياله سبحانه وتعالى 
إتيان كل أءاته ل" القيامة واله_لاك اللكلى بقرينة ما بعده من إتيان 
بعض آباته تعالى على أن الم راد به أشراط الساعة التى هى الدخان ودابة 
الآأرض وحصاف | أشرق وخسف بالمغرب وخسف #زبرة العرب والدجال 


وطلوع الشمسسن هن مغر مأ ويأجوج ومأجوج وتزول عسى عليه اأسلام ونار 


٠‏ أ سورة الا نعام 


تخرج من عدن نطق به الحديث الشريف المشبور وحيث لم يكن إتيان هذه 
الأمرر ا ينتظرونه كإتيان ما اقترحوه من الآيات فإن تعليق [عانهم باتياما 
انتظار منبي لدظاهر! حمل الانتظار على القثيل المبنى على تشبيه حاطم فى الإصرار 
على الكفر والآادى ف العناد إلى أن تأتيهم تلك اللأمور الطائلة التى لابدطهم من. 
الإيمان عند مشاهدتها البئة سال المنتظرين لا وأنت خبير بأن النظم || :4 6 
بسياقه المنبىء عن عأدمم فى تكذس آنات لله تعالى وعدم الام #وأحيها 
وسماقه الناطق عدم لك الامان عند إتيان ما نتظرو نه لسةدعى 0 عمل 
ذلك على أمور هأئلة مخصوصة بهم إن أن كرون فازة ها امعو امعو 
عقو بات مترتبة على جناياتهم كإتيان ملا العذاب وإتيان أمرء تعالى بالعذاب. 
وهو الأنسب ا سين من قوله تعالى (قل انتظروا [نا منتظرون) وأماحمله على 
ما ذكر من إتيان ملاتكة اموت وإتيا نكل آزات الق.امة وظهور أشراط الساعة 
مع شعول إتيانها لكل بر وفاجر واشتال غائلتها على كل مؤمن وكافر فيا 
لا يساعده المقام على أن بعض أشراط الساعة ليس مما بنسد به باب الإعان 
والطاعه لعى جوز مل بعض الآنات ف قوله عر وجل 0 اوم بأى عض 
آبات ربك » على ها يعم مقترحاتهم وغيرها من الدواعى العظام السالبة 
للاختيار الذى عليه يدور فلك التسكطليف فإنه متزلة الكيرى من الشكل اللأول. 
في التقرس عند وقوعبا بدخول ما تغفارونهة فى ذلك دخو 3 ليأ دلوم 
منصوب بقوآه تعالى 0 لا يذفع 1 فإن أمتنا ناع عمل ما بعد لا فيما قيلها عذلك 
وقوعبا جواب القم وقرىء اوم أ أرفع على الابتداء والخبر هو اجخملة والعائد 
#ذوف أى ى لا تنفع فيه ل( نفسا 2( من التفوس 0 إعاما ) سكل لا لكقاف: 
الخال وكون الآمر عياءا ومدار قبول الإمان أن يكون بالغيب كقوله تعالى 
فل بك مقعم لعانهم) ل رأوأ بأسنأ وقرى” لاتنضشع بالتاء الفوقائيهلا ك5ذساب 
الإعان من ملابسة المضاف إايه تأنيئا وقوله تعالى ل لم :سكن آمنت من قبل 6. 
أي من قبل إتدأن عض الآنات صفة لنفما فصل بدثبما بالفاعل لاشهاله على 
ضير الموصوف ولا ضير فيه لآنه غير أجمى منه درا كنا فى الخامل + 


سورة الأنعام ا 


١‏ أوكست ف 1: وانها خيرا 6 عطف على آمنت بإيراد الأرديد على الى 
المفيد لكفاية أحد النفين فى عدم التفع والعنى أنه لا ينتفع الإعان حينئذ 
نفسا ل تقدم ماما أو قدمته ول كسب فيهخيرا ومن ضرورته اشتراط النفع 
يتحقق الآمرين أى الإعان المقدم والخير المكسوب فيه معا بمعنى أن النافع هو 
تحققهما والإمان المؤخر لغو وتحصيل للحاصل لا أنه هو النافع وما 
شرط فى نفعه 5 لو كان المقدم غير المؤخر بالذات فإن قولك لا ينفع الصوم 
والصدقة من لم يؤمن قبلبما معناه أنهما ينفعانه عند وقوعبما بعد الإيمان وقد 
ادكدل: 1ه أهل الاعترال على عدم أعتيار الإعان ال رد عن الاعمال ولس 
بنأاهوض ضرورة صحة حمله على أ الترددد المستازم لعمومه المفيد عنطوقه 
لاشتراط عدمالنفع بعدم الآمرين معا وعفرومه لاشتر اط الذضع بتحةق أحدهما 
بطر رمع الخلو دون الانفصال الحقيق فال معى أب ا 0 ألا عان حم دل نفسأ 
ل يصدر عنها من قبل أحد الأمرين أما الإعان الجرد أو الخير المكسرب فيه 
فمتحةق النضع بأمهما كأن حسما تنطق به النخصوص لكر بمة من الآيات 
والأحاديث وما قل من أن عدم الإعان ااسابق مستازم لعدم كسب الخير فيه 
بالقترووة كن دك اذ 1 لقان قل أن لوعي الغاوةاف الذان 
هو العدم الآول من 0 0 للتاى دخل ما ف ذلاك ا فيسكون ذكر 7 
بصدد بآن ما ,وجب الخلود لغوأ هن اكلام لعو هن اكلام مبنى عل أوثم 
أن المقضو "روصت النفس ,العدمين [1ذ كو رون غخرة بان !اما لاخلود فما 
وعدم افع الإمان الحادث فى إنجائها عنه وليس كذلك وإلا للك ف البيان 
أن يقال لا ينفع نفسا إعانها الحادث بل المقصد الأصلى من وصفما بذينك 
العدمين فى أثناء بيان عدم نفع الإيمان الحادث يق أن موجب النفع [حدى 
ملكتهما أعنى الإعان السابق والير المكدوب فيه بما ذكر من الطريقة 
والترضي ىق مشاه ل عتيق الععد رمق 2 5ه ولا سيل إلى أن هال ا 
أن عدم الأول مستقل فى إيحاب الخاود فى النار فيلغلو ذ كر عدم الثاتى كذلك 
فجنوةة ستتكدل و إعات اخلاض عن فكون :< 5 الناى لخوأ :]أنه قياس 


لض سورة الا نعام 


مع الفارق كيف لا والذاود فما أ حر لايتصور قنه تعدد العلل 5 الخلاآص 
عنما مع دخول الجنة فله مىاتب بعضبا مترتب على نفس الايمان وبعضها على 
فروعه امدّماوتة 5 وكيفا و[نما لم يقتصمر على نأنها ووعيت اصل النفع وهو 
المقابل لما لايوجبه أصلا أعنى الإيمان الحادث بل قرن به ما يوجب النفع 
الزائد أيضا إرشادا إلى تحرى الأعلى وتنا على كفاية الأدى وإقناطا للكفرة 
عا علقوا به أطاعبوالفارغةمن أعمال ابر التىعملوها فى الكفر منصلةالأرحام 
وإعتاق الرقاب وفك العناة و إِغاثة الملموفين وقرى الاضياف وغير ذلك ما هو 
من بأب المكار م انان كل ذلك لغو حت لابتنا هعلى غير أساس حسم نطق به. 
قوله تعالى ( والنين كفروا أعاهم كرماد اشتدت به الريح ) الآبة وو ذلك 
من النصوص الكربمة وأن الإعان الحادث؟ لاينفعبم وحده لاينفعوم با نضمام 
أعماط السابقة واللاحقة ولك أن تقول المقصود .وصف الئفس ا ذكر من 
العدمين التدريض حال الكفرة فى يمر دم وتفريطهم فى كل واحد من الامين 
الواجيين علمهم وإن كان وجوب أحدهما منوطا بالآخر 5 فى قوله عر وجل 
(فلا صدق ولا صلى)تسجيلا بكالطغ انهم و يذ ا نابتضاءفعقابهم لماتقرر من 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع فى حق المؤاخذة كا ينىء عنه قوله تعالى 
(فويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة ) إذا تحققت هذا وقفت على أن الارة 
الكرمة أحق بأن نكو نحجة على المعتزلة من أن تنكون حجة طم هذا وقد قيل 
إنها من باب اللف التقديرى أى لا يتفع نفسا إعاها ولا كسما فى الإءان لم 
نكن آمنت من قبل أو كسبت فيه ولدس بواضح فإن مبنى الاف التقدرى أن 
يكون المقدر من متممات الكلام ومقتضيات المقام قدترك ذكره تعويلا على 
دلالة المافوظ عليه وأقنضائه إياه ما مى فى تفسير قوله عر وجل (ومن يستذكف 
عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه جميعا) فإنه قد طوى فى المفصل ذكر دشر 
ا أؤمئين ثقَة بإنياء التفصيلعنه أعنى قولهتعالى (فأما الذين أمنوا) الاب ولا ريب 
فى أن ما قدر ههنا ليس مما يستدعيهقولهتءالى( أ و كسبتف إبمائها خيرا) ولا هو 
من مقدَضّأت المقام لانه أدس ما وعدوه وعلقوه باتدان مأ ذكر 5 الآيات 


سورة الأنعام وض 


كالإمان <بى برد عام مم !ا .أن عدم لمعك إذ ذاك عل أن ذلك مشعر بأن 

لمم بعد ما أصابهم من الدواهى ما أصابهم بقَاء على ااسلامة وزمانا يتأى 

ميم الكييب والعمل 4 وفك ون الاخلال عقام مويل ال1خطب و تفظيع 
الال ما لا يخ 


وقد أدب عن الاستدلال :و جوهأخر قصارىأمرها إسةاطالاية الكرعة 
عن رئية المعارضة للنصوص القطعية امون القوية الدلالة علىما ذ كر من كفاءة 
الإمان المجرد عن العمل فى الإتيحاء من العذاب الذالد ولو بعد الاتيا والتى لما 


#قرر دن أن الظنى عر دل من مع أرضة الفطعى 


إقل) هم بعد بيان حقيقة الجال على وجه العديد ١‏ | 7 و[ ) ماتنتظرونه 
من إتيان ألحد الأمور الثلاثة لتروا أى شىء تنتظرون لإ [نا منتظرون) اذلك 
لنشاهد ما حل بى من سوء العاقة وفيه تأيد لكون اراد ما ينتظرونه إتيان 
ملائكة العذاب أو إتيان أمره تعالى بالعذاب 8 أشير إليه وعدة ضمنية لرسول الله 
صل الله عليه وسل والمؤمنين بمعايتهم لما حيق بالكفرة من العقاب ولعل ذلك 
هو الذى شأهدوه :وم بدر وألنهسمحا نه أعل 92 إن الذينفرقوأ دمع؟2 أستئزاف 
ليان وال أهل اك تسن إثر بان حال آلم* رار أى بددوه وبعضوه فتمسك 
بكل بعض منه فر قه ملم وقرىء فارقوأ أى بارذوا فانترك بءضه وإن كأن بأخذ 
بض آخر منه ترك للكلومفارقة له (روك نوأ شيعا ) أى فرق 0 3" 
[ماماً لي قال عذءه الصلاة والسلهم أفترقت الوود والنصارى على | درى وسعبن 
فرقةٌ كلبم فالهاوية إلاواحدة واستثناء الواحدة من فرق كلمن أهل اا-كتا بين 
إما هو بالنظر إلى العصر الماضى قبل النسخ وأما بعده فالكل فى الهاوية وإن 
اختافت أن باب دخو هي فحن ُعنى قوله تعالى ل لست منهم فىشىء ) لست من البحث 
عن تفرةهم قبم والتعرض أن يناصرك منهم بالمناقعة وأو ا<ذة وقيل من ة قتاهم ف 
شىء سوى تبليغ الرسا لة وإظهار شعاثر الدين الحق الذى اهرت بالدعوة [[.4 
فشكون ملسوخا , أنه اليف وقو له تعالى (١‏ [ ما أمر ثم إلى الله )4 عأ يللائؤا مذ كور 


أى هو و وسوله أمر أولام وأخرام وبدذبره كيف اشناء حسما تقتضيك 
المكة يواخذم فى الدما التى شاء ويأم ر بِمَتَاهُم إذا أ رأد وقيل المفرةون أهل 
البدع والأهواء الزائغة من هذه الآمه ويرده أنه عليه الصلاة والسلام مأمور 
بمزاخنتهم والاعتذار بأن معنى لست منهم فى شىء حيلدٌذ أنت برىء منهم ومن 
ومن مذهههم وم برآء منك يأباه التعليل المذ كور لاثم ينيتهم) أى يوم القيامة 
بما كانوا يفعلون») عبر عن إظهاره بالتنبئة لما ببنهما من الملابسة فىأنهما سيان 
لعل تنبها على أنهم كآنوا جاهلين ال ما ارتسكبوه غافلين عن سوء عاقبته أى 
بظرر هم على رءوس الأشواد و يعلمهم أى شىء شنيع كانوا يفعاو نه فى الدئيا على 
الاستمرار ورتب عليه ما ليق به من اللزاء . 


سن أه اأعاملين 


وقولهتعالى :لا منجاء بالحسنةفله عثس أمثاطا )استئناف مبين لقادير أجررة 
العاملين وقد صدر ببيان أجزية الحسنين المدلول علهم بذ كر أضدادم قالعطاء 
عن أبنء.اس رضى الله تعالى عنم بر يدمن تمل من المصدقين حسئة كتبت له عشر 
حسنات أى من جاء يوم القرامة بالأعمال الكسنة من المؤمئين إذ لا دسنة بغير 
إيعان فله عشر حسنات أمثاطا تفضلا من الله عر وجل وقرىء عثير بالاخرين 
وأمناها بالرفع على الوصف وهذا أقل مأ وعد هن الاضعاف وقد جاء الوعد 
لسبعين والسبعائة و بغير ح<ساب وإذلك قيل اراد بذ كر العشر بان الكثرة 
لا الحصر فى المدد الخاص لإ ومن جاء بالسيئة) أى باللاعءال السيئة كانا من 
كان من العاملين 0 فلا بجرى إلا مثاما 14 الوعد واحدة بواحدة دم 
لا يظلاون ) بنقص الثواب وزءادة العقاب إ(قل 1[ نم هداى رف) 5 رسول 
أله صلى الله عايه وسل بأن سين ذم مأ هو عليه منالدين ال ّالذى بدعون نهم 
عليه وقد فارقوه بالكلية وتصدر 0 حرف التحقيق لاظبار كال الاعتناء. 
بمضموم والتعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه و سم 
أر ند قشر يفه أى قل للك امغر قين أرشدق رف بالوحى وما نصب فى 
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الآفاق والأنفس من الآيات التكوينية لإ إلى صراط مستقم ) موصل إلى لمق 

وقوله تعالى لإ دينا ) بدل من إلىصراط فإن علهالنصب "ا ىقر له تعالى(ويهديك 
صراطا مستقم|) أو مفعول لفعل مضمر يد لعليه ا مذ كور لإا قما) مصدر نعمت 
به ممالغة والقياس قوما كعمو ض داعل لإعلال فمله كالقيام وقرىء قما وهو 
فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقم باعتيار الزنة وإن كانهو أبلغ 
هنك باعتار الصدة (ملة إرأه. 6 عطف بيأن لدرنا ذإ حيفا ) حال من إبراهيم 
أى مائلا عن الأآديان الباطلة وقوله تعالى ل وما كان من المشركين » اعتراض. 
مر ر أبن أهته عليه اأسلام ع,| عليه المغر قون أد به من عقد وصل أن ما كان 
منهم فى أمرمن أمورديئهم أصلا وفرعا صرح بذلك ردا على الذين يدعون أنهم 
على ملته عليه السلام من أهل مك والهود المشركين بقولهم عزير ابن الله 
والنصارى المشر كين بقو لهم المسبيح أن الله ٠‏ 

لإ فل إن صلاق ونسى ) أعيد الآمر لما أن الأثور به متعلق بفروع, 
الشرائع وما سبق بأصوطا أى عبادق كلما وقيل وذحى جمع بينه وبين الصلاة 
3 فى ت#الى ل فصل لر بك وانحر » وقيل صلا فى وحجى ل وتحياى وماتى » 
أى وما أنا عليه فى حياتق وما أ كون عليه عند موت من الإعان والطاعة أو 
طاعات الياة والخيرات المضاهة إلى المات كالوصية والتديير وقرىء مياى 
بسكو ن الياء إجراء للوصل بجرى الوقف لا لله رب العالمين لاشريك له ) 
خالصة له لا أشرك فها غيره ( وبذلك © إشارة إلى الإخلاص وما فيه ٠ن‏ 
معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد مئرلته فى الفضل أى بذلك الإخلاص 
(إ أمرت )لابشىء غيره وقوله تعالى ل وأنا أول المسامين »4 ليان مسارعته 
عليه السلام إلى الامتثال ما أمر به وأن ما أمر به ليس من خختصائصه عليه 
السلام بل الكل مأمورون به ويقتدى به عليه السلام من أسم منهم ( قل أغير 
لله أبفى ربا ) آخر فأشرة فى العبادة لإ وهو رب كل شىء ) جملة حااية 
مركذة لكان عو الال أن كل نا هو ادم بويت انا قنك انه تون 
أن يكون شريكا له فى المعبودية لإ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) كانوا 


ام سدورة الانعام 


يقولون للسلدين اتبعوا سبيانا ولنحمل خطايا م إما معنى لي-كتب عليئا 
ما عماتم من الخطايا لا عَلِيم وإما ؟ءنى لحمل ,بوم القيامة ما كدب علي من 
الخطايا فبذا رد له بالمعنى الأول أى لا تكون جناءة نفس من النفوس إلا علبها 
ومحال أن بكون صدورها عن شخص وقرارها على شخص أخر حتى يتقف 
ما ذ كرتم وقوله تعالى ١‏ ولا زر وأزرة وزد أخرى ) رد له بالمعى الثانى 
أى لا تحمل يومئذ نفس حاملة حل نفس أخرى حتى بصم قولكم ( ثم إلى 

ربعم م جع ) تاو بن للخطاب 0 له إلى الكل ( 1 الوعد وتشديد 
الوعيد إلى مالك أمورم ورجوعك يوم القيامة ( فينيئك ) يومئذ إ ما كنتم 
متلفون) ببيان الرشد من الغى وتمييز الحق من الباطل لا وهو الذى سك 
خلا ف الأرض) حيث خلفتم الأمم السالفة أو مخف بعضك بعضا أوجعلك 
0 ال التق ادم تتصرفون فا على أن الخطاب عام آر ورفع مضع 6 

الشرف والغنى (رفوق بض درجات ) 5: ثبرة متفاونة إ(ك باو فم | ٠|‏ مم4 

من 0 أى ليعاملك معاملة من يبتليكم لينظر ماذا تعملون من 70 
وضده لآر إن دبك ) بجر بد الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع إضافة 
اسم الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لإبراز مزيد اللطف به عليه السلام 
0 العقاب م أى دق به س لع الام أمأن 1 نم براع حقوق ها | ذأ الله تعالى 

و ل لأن كل آت قريب أو سريع القام عند إرادته لتعاليه عن استمال 
المبادى والالات في وإنه لغفور رحم 4 لمن راعاها كا ينيغى وفى جعل خبر 
هذه أجملة من اأصفات الذاتية الواردة على بناء اا لغة مو كدا باللام مع جعل 
خبر الأول صفة جارية على غير من هى له من التلبيه على أنه تعالى غفور ريم 
بالذات مبالغ فهما فاعل للعقوبة بالعرض مسامح فا ما لا يخفى والله أعل ٠‏ 
عن رسو ل الله صلى الله عليه وسل أنزات على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعبا 
سيعون ألف ملك طم زجل بالتسبيس والتحميد فن قرأ الأنعام صلى عليه 
واستغفر له أولدٌك السبعون ألف ملك بءدكل آي منسورة الأنعام يوما وايلة 
وألل تعالى أعل ' 


سورة الأعران باس 


يا سورة الأعدراف 5 
( مكية غير تمان 000 سألهم ) إلى قوله (وإذ نتقنا الجول ) 


وأا مأ تان ومس ( 
: ندحم ألله رمن أأرحبم 14 
( المص) [ما مسر واد عل عط الْتَعديل بحل ألو جبين المذ كورين قُّ 2 
سورة البقرة فلا حل له من الإعراب و إما اسم للسورة فحله اأرفع عل أنه خبر 
متدأ غذوف والتقدير هذا المص أى مسمى به وتذ كير أسم الإشارة مع تأثيث 





الى ذا أن الاعازة ليدون تحيرق ا فين الاسم امد ترق راهن يرة 
أنه مسمى بالسورة وإئما حت الإشارة إليه مع عدم سيق ذكره 1| أنه باعتبار 

1 بصدد الن ؟ ر صار فى حم الحاضر المشاهد وةوله عز وجل ١‏ 5 أ ب 
عل ألو جه دول ير هر ذا مذو قن وهواهأ بأىء عن تعد بل 3 كأنه 
قيل أأوٌ اف من جنس هذه الهروف مرادا به الدورة 5 ان ب الخ أو و أسم [: ثارة 
أغير به إليه تنزيلا لحضور المؤلف مئه منزلة <ضور نفس اله لف أى هذا 
كتاب الخ وعلى الوجه الثا ىبر بعدخير جىء به إثر بيانكونه مترجما له با 

ريمع مذىءه عن غرا بته ف نفسه إبانة لخلالة غدله ببيأن كو نه فردأ من أفراد 
الكتب الاطية حائزا للكالات الغتصه بها وقد جوز كونه خير! واللص ميتدأ 
أى المسعى بالمص 5 وقد عرفت مأ فيه من 0 مأ بجعل عنو أنا الموضوع 
<قه أن يكون قبل ذلك معلوم الاشساب إليه عند الخاطب وإذ لاعبد بالنسمية 
قبل قرا الإخبار بها ل أنزل إليك) أىمن جبته تعالى بنى الفعل للءفعول ج ريأ 
على سئن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه 
وهو الس فى ترك ذكر مبدأ الإنزالم! فى قوله جل ذ كره بلغ ما أنزل إليك 
فؤو كيولها روروا حيلة عق لكات عقرنة لواف انول زلة وجدا ورا 
له عل معنى ا الشأن أنول إليك خلاف اللاصل 8 كن فى 
صدرك حرج)أ ى شك ؟ ف قوله تعالى (فإن كنت فى شك عا أ ل لنا إليك ) 
لذ اه عير عنه ما يلازمه من احرج فإن اأشاك عتريه ضيق الصدر م أن 
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المتيقن العر 4 انشراحه و إفساحه ممأ غ4 ف ندر له 7 ويك عله الصلاة واأسلام 
ومأ ذل اشع من أسادك [أمه ف ضدمن الى فعلى طربقّة ليج والالهاب وألمأ لغة 
قُْ افير والتدذر إمام أ ذلك من ألقب.ح والشرية يرث الى عينأه من لمكن 
صدوره عنه أصلا فكيف عن يمكن ذلك منه والتنوين للت-قير والجار فى قوله 
تال (منه) متعاق 2 قال 6 شيك ل ضاق 4 صدره 3 6<ذوف 
وفع صفة له أى حرج كان م4 ا 8 سن فرك مأ 2 حدورمه أو ف كونه كمايأ 
مبز لا" اليك دن عنده تعالى فالفاء عل الاول ل فس الى أو الانتاء على 
مضمون أملة فإ نه مم اواجب اتفاء ااشك فم ذكر ا اسكاية وحصول اليقين ره 
قطعا وأما على الثانى فبى لترتيب ما ذكر على الإخرار بذلك لا على نفسه فتدير 
وتوجيه الهى إلى الخرج مع أن الأراد نبيه عليه الصلاة والسلام عنه إما لما مى 
من الميالغة فى تنزيهه عليه الصلاة والسلام عن الشءك فيما ذ كر فإن النهى عن 
الثىء مأ لوثم إمكان صدور وي ع4 عنالمهى وإما للسأ أخة فالنمهىفإن وفوع 
ااشنك ف صدره عليه الصلاة و السام سيب لاتصافه عليه ألصلاة واأسلام به 
والنهى عن السبب نهى عن المسبب بالطريق البرهاتى وئق له من أصله بالمرة 
3 ف قو له على ١‏ ولا >رمنكم شنآن قوم) الآرة لضن هلأ من فيل لا أرينك 
ههذا فإن النهى هناك وارد على المسبب هراد به النهى عن السبب فيكون المأ ل 
مهمك عليه الصلاة والسلام عن تعاطى ا «ورث الخرج فتَأمل وقمل الخرج عل 
-د4. 4ك 5 لا 535 فيك صيق صدر هن تليغه عزافة أن كذ بوك وأن لشقصر فُْ 
القيام حقه فإنه عليه الصلاة والسلام كان بخاف تكذيب قومه له وإعراضيم 
عنه فكأن «ضيق صدره من الاداء ولا شغسط له فأمئه اله تعالى ونهاه عن 
المبالاةبهم فالفاء حينئذ للترتيب على مضمون اجلة أو على الإخبار به فإن كلا 
مخوهأ مو جب للإقدام على التمليغ وزوال الخوؤف قطءأ وإن كان إ يجا 4 إأثاى 
بواسطة الآول وقوله تعالى : 

(لتنذر به) أى بالكتاب المذزل متعلق بأنزل ومابينهها اعتراض توسط 
هما تقريرأ 1 قله وتمهيدا ! بعودله وحمما لتوثم أن مورد اليك هو الإنزال 
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للإنذار وقيل متعلق بالنهى فإن انتفاء ااشك فى ونه مئولا من عنده تعالى 
موجب للإنذار به قطءا وكذا ائتفاء الؤوف متهم أو العل بأنه موفق للقيام حقه 
موجب للتجاسر على ذلك وأنت خير بأنه لابتأتى عل التفسير الأول لي تعليل 
الى عن الشك عاذ كر من الانذار والتذ كير مع إممامه لإهكان صدوره عنه 
عليه ألصلاة والسلام مشعر بأن المهى عنه ليس عكذورا إذاته بل لإفضائه إلى 
فوات الإنذار والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته ولا ريب فى 
فساده وأما على التفسير الثاتى فإعا يتأن التعليل بالإنذار لا بتذ كير المؤمنين 
إذ ليس فيه شائية خوف حتى #ءل غاية لانتفائه وقوله تعالى (( وذ كرى 
لللؤمنين » فى حيز المصب بإضمار فعله ممطوفا على تنذر أى وتذكر المؤمنين 
تذ كيرا أو الجر عطفا على ل أن تنذر أىللإنذار والتذ كير وقيل مرفوع عطفا 
فل كتاع أو عن لهذا .عدو و عضن الت كن حافت لدان 
باختصاص الإنذار بالكفرة أى لتنذر به المشركين ونذكر المؤمنين وتقديم 
الإنذار لأانه أنه بحسب المقام . 

م )ا ل [ليك )كلام مستأنف خوطب يهكافة المكافين بطريق 
لتلوين وأمروا باتباع ما أمر النى صلى الله عليه وسل قبل تبليغه2© بطريق 
الإنذار والنذ كير وجعله منرلا [لهم بواسطة إنزاله إليه عليه الصلاة وااسلام 
إثر ذلك ما يصححه من الانذار والتذ كير لتأ كد وجوب أتباعه وقوله :الى 
(إمن ربعم ) متعاق أ ول عل 9 من لا بتداء الغاية عأ ز | أو عحذوفيى رفح 
حالا 7 من الموصول أو من ضميره فى الصلة وفى التعرض لوصف الر بوبية مع 
الإضافة إلى ضمير المخاطيين مز بد لطف بهم وترغيب طم فىالامتثالها أمروا 
به وتأ كيد لوجوبه وجمل ما أنزل ههنا عاما للسئة القولية وااععلية بعيد أ 
بعمهما حكنه بطر يق الدلالة لا بطر يق العبادة ولما كأن انباع ما أنزله اللهتعالى 
اتباعا له تعالى عقب الآمر بذلك بالنهى عن اتياع غيره تعالمفقيل ل ولانتبعوأ 
من دونه) أى من دون رب الذى أنزل إليِم ما مهديك إلى الحق وعلله اانصب 


)١(‏ فى ٠١‏ :قبل بلاغه . (؟) فى ٠١‏ هوحال. 


5 سووارة الاعراف 





عل أنه حال من فاعل فعل النهى أى لا تدنعوا متجاوزين ألله تعالى ور أولاء 4 
ص الجن والانس أن تقلوأ مهم ما يلقونه 1 9 بطريق الوسوسه والإغواء 
من الأياما يل ليضاوك عن اق وحملو نم على البدع والآهواء الالقة افق 
أولياء قدم عليه سكو نه نكرة إذ ذلو أخر عنه 0 له أ ى أولاء 26 
غيره تعالى وقيل الضمير للدوصول على حذف المضاف فى أوأء أء أى ولا شعو أ 

من دون مأ أنزل أباطل اداه ' كأنه قيل ولا تتمعوأ من دون دين ربنم دين 
أولماء وقرىء ولا تبتخوا كك فى قوله نعالى ومن يلش غير الإسلام دين وقوله 
تعالى ل( قليلا ما 3 رون ) ذف [عددى ألتاء سن وضفيف الذال وقرىء 
بنشمد يدهأ على إدغام | لتاء اموس ف 3 الجهررة وقرىء 1 رون عل 
صيغة الغبية وقليلا تمصب إما بما بعده على أنه عت لمصدر عذوف مقدم الهس 
أو لزمان كذلك قدوفن :وما نوننة "ليا كد القلة أى تذ كرا قليلا انا 
قل لا زنك ون لا كثيرأ -حيث لاثتأثر ون بذلك ولا تعماون بموجبه وتتركون 
دن الله تعالى وتقبعون غيره ووز أن راد بالقلة العدم كا قبل فى قوله تعالى 
( قل علا مايؤم:ون) واخلة اعبر اض تذبيل مسوق أتقى ينسم حال أ خا مين والاا:تفات 
على القرأءة الاخخيرة للديذان باقتضاء سوء حاط يعدم الامئثال؛ مس والهوى 
صرق الخطاب ء عنهم وحكاية ج نتمم لغيرثم بطريق الماثه و إما نصب على أنه 
حال من فاعل لا تذيعوا وما متصدرية ع لئعة يذ أ لا نهدا ذن ذوالة أولياء 

قليلا تن " , لككن لاعل توجمه النهى [لىااقيد فقط ا قله تعالى رلا تقر بوأ 

الصلوة وأا ألم سكارى ) بل [ إلى المقيد والقيد جميعا وتخصيصه ة بالذ كر أز يد تقبيح 
5 طم جمعهم بين النحررت. 


وض 7 كناما ‏ ب" ها جرى على الأمم ١‏ الماضية 
سيب إء رأضبم عن أتباع دين ألله تعال و إصرأرم على اتباع دن أوليامم 
ل خب اكير ررس ونر طلالا رتداء يا فى قو لك زيد ضير بته وألخبر 


سورة الاءعراف ف 


هو أجملة بعدها ومن قرية ييز والضمير فى ال كناذا 0 أجع إل معى 3 أى 
كثير من القرى أهلكناها أو فى موضع نصب بأهلكناها ك فى قوله تعالى : 
( إناكل شىء خلقناه بقدر) والراد بإهلا كبا إرادة إهلا كبا يا فى قوله تعالى 
رإذا قم إلى الصلوة) أى أردنا [هلا كرا با خاءها 4 أى خاء أهلها ( بأسنا »4 
أى عذابنا في يدانا )4 مصدر ععنى (اعاءل واقع موقع الحال أى بائتين كقوم 
لوط ١‏ أو هم قائلون ) عطف عليه أى وقائلين من القياولة نصف أأنمأ ركقوم 
شعيب وإنما حذفت الواو من الحال المعطوفة على أختها استثقالا لاجتماع 
العاطمين فإن وا والومال درف عطف قدأستعيرت للوصل 1 دفاء بالضمير 
يا فى جاء فى زيد هو فارس فإنه غير فصيح وتخصيص االتين بالعذاب لما أن 
نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكابته للء.امعين أزجر وأردع عن 
الاغترار بأساب الامن والراحة ووصف !| كل بوصئ البيات والقيلولة مع 
أن بعض المبلكين بمعزل منهما لا سما القياولة للإيذان بكال غفلتهم 5 |! 


فا كان دعوام ) أىدعاؤٌ م وأس تغا نهم ربجم 7 مأ كانوأ بذعو نهمن 
ويلتحلونه هن 20 إذ جأء ثم ا ( 0-0 وعائوا أمارته 0 7 أن 
قالوا ) جميعاً ر لا ؟ نا ظالمين ) أى إلا اعترافي م بظلمهم فم كانوا عله 
وشمأدتهم ببطلانه تحسرا عليه وندامة وطمءاً فى الخلالاص وهات ولاات حين 
يجاة لإ فلنسأان الذين أرسل [ليهم © بيان 'عذابهم الأخروى إثر بيان عذابهم 
الدنيوى خلا أنه قد تعرض لبيان ممادى أحوال ال كلفين جميعا لكو نه أدخل 
فى التهويل والماء لترتيب الأحوال الأخروية عل الدنيوية ذ كرا حسب ترتبا 
علها وجوداً أى لنسأان الأمم قاطبة قائلين ماذا أجبتم المرسلون ل( ولنسأان 
المرسلين) عا أجيبوا قال تعالى (يوم مع اله الر 1 قو لقاذا أ تم)والمراد 
بالدؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم والذى ننى بقوله تعالى رولا 0 بهم 
المجرمون) سوال الاستعلام أوالآول فى موةف ا-1ساب والتاتىفى موةف العقاب 
١‏ فلنقصن عليهم ) أى على الرسل حين يقولون لا عل لنا [نك أنت علام 


ف سورة الأعراف 


شيمم 





ااغيوب أو عا عم وعلى امرسل [لهم جميعا ما كانوا عليه (( بعلم ) 5 
عالمين ا وبواطتهم 0 ععلومئ| نوم ( وما كنا خا بين 2 عنم كّ 
فال دهف لدجو ال فيخى علينا شىء من أعمالهم وأحواطم: واجخلة تذييل 
فقون ١1‏ لليا: 
( والوذن »4 أى وذن الأعبال والقييز بين راجحما وخفيفها وجيدها 
ورداثها ورفعه على الابتداء وقوله تعالى لإيومئن ) خبره وقوله تعالى( المق ) 
صفته أى وألوزن الدق ثأبت اوم إذ يكو ن السؤال والقص وقيل خير ممتدأ 
>#ذوف كأنه قبل ما ذلك الوزن فقيل 4 أ القدل الصو وو هيد ادل 
واخداف فى كيفية الوزن واجمبور عل أ ن صائف الأعمال هى التى توزن زان 
له لسان وكغتان ينظر [ليه الخلائق إظراراً للمعدلة وقطعا المعذرة 5 يسأطم 
عن أعما هم فتعترف مما ألسنتهم وجوارحبم ويشمد علهم الأنبياء واد 
والاشا دوك يليت فى صحائفيم فيقرءونما فى موةف الحساب ويؤيده ماروى أن 
الرجل وف به إلى المزآن فياشر له لسعة ونسعون نجلا مدى اأمصر فم يخرج له 
بطاقة فم] كليتا الشبادة وضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فتطيش 
عاذت ونه لاليطاقة وقيل دوزن| لأشخاص لاروى عنه عليه الصلاة واأسلام 
أنه ليأفى العظم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقيل الوزن 
ع بأرة عن القضاء السوى وألخدم لعأ | وبه قال ماهد والاعمش والضحداك 
واختاره كثير من المتأخرين بئاء على أ ن استعال لفظ الوزن فى هذا المعنىشانع 
فى اللغة والعرف بطريق اللكناية قالوا إن الميزان إتما براد به التوصل إلى معرفة 
مقادير الثىء ومقادير أعمال العباد لا يمكن إظرارها بذلك لأانها أعراض قد 
فندت وعلى تقدير بقائها لا تقل الوزن وقمل إن الاعمال الظاهر ة فىهذه الذغيأة 
بصور عرضية تبرن فالنشأة الآخرةبصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والقبح 
ى أن الذنوب والمعاصى ” لمجم وناك ولتدور بصورة لاف وعللى ذلك حمل 
ةو ل رون جم نحيطة بالكافرين) وقوله تعالمىرالذينيا كلون أموال اايتأاى 
ظلا إما ,أ كلون فى بطونهم نارا ) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى -ق هن 


سورة الأءراف فض 


شرب هن إناء الذهب والفضة [ما بجر جر ف بطئه نآر جوم ء ولا بعد فى ذلك 
ألا يرى أن العلم يظبر فى عالم المثال على صورة الليني لا يخنى على من له خبرة 
بأدوال الحضرات الس وقد روى عن ابن عباس رطى الله تعالى عنهما أنه 
يوق بالأعمال الصالحة على صور حسنة وبالأعدال السيئة على صو رقبيحةفتوضع 
فى الميزان إن قيل إن المكاف يوم القيامة [ما مؤمن بأنه تعالى حك منزه عن 
الجور فسكيفية حكمه تعالى بكيفيات الأعمال وكيا:هاظاهرة وإما منكر له فلا يسلم 
د امل كن رجحأن بعص الاعمال عل بعض لصو صيرأات راجعة إلى ذوات :لاك 
الأعمال بل يسنده إلى إظبار الله تعالى إياه على ذلك الوجه فا الفائدة فى الوزن 
أجيب بأنه تكد ف الحال بومكذ ونظور جميع الآشياء عقائةبا على ما هى عليه 
وبأوصافبا وأحواطا فى أنفسرا من الحسن والقبح وغير ذلك وتنتخلمعن الصور 
المستعارة النى با ظررت ق الدنيا فلا يق لاحل من يشما هده شهة ف أنماهى ل 
كانت ف الدنا بعينها وأن كل واحد منها قد ظبر فىهذه النشأة بصورته الحشيفية 
المستبعة لصفاته ولا يخطر بباله حلاف ذلك واه تعالى أعل . 


إ فمن لقلت موازينه ) :فصيل للأحكام ااترتية على الوزن والموازين 
ما جمع مي زان أو جمع موزون على أن اراد به ماله وزن وقدر وهو الحسنات 
فإن رجحان أددهما مستلزملرجحانالآخر أى فمن رجحت موازينه الىتوزن 
باحيتاته أو أعاله التى طا قدر وزنة وعن الحسنالبصر ى وق لمي زأن توضع 
فيه السيئات أن ذف (ا فأولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بثقل 
الميزان واجمعية باعتبار معناه ما أن جمع الموازين لذلك وأما ضمير موازينه 
فر أجع إلبه باعتيار لفظه وما فيه ه. معنى البعد الإيذان بعلو طيقْهم و بعد 
مئزلتهم فى الفضل والشر ف لثم المفلدحون 6 الفائرون بالنجاة والأواب وم 
إما ضمير فصل يفصل بين ابر والصفة وو كد النسية وشيد اختصاص المس:د 
بالمسند إليه أو ميدأ خبره المفلدون والجملة خبر لأولئك وتعريف المفلحدون 
لادلالة على أنهم الماساادين بلذك أنهممفاحون فى الأخرة أوإشارة إلى مايعرفه 


عض سورة الأءراف 


كل أحد من حقيقة المفلحين وخصائصهم ل ومن خفت موازينه) أىموازين 
أعماله أو أعماله لتى لا وزن ا ولا اعتداد يها وهى أعماله السيئة (فأولئك ) 
إشارة [للهم بأعتبار اتصافبم بتاك الصفةالقبيحة والجمعيةومعنى البعد لمامر 7 نفا 
فى نظيره وهومبتدأ خبره (الذذين خسروا أنفسهم) أى ضيعوا الفطرة السليمة 
النى فطرواعلها وقدأيدت بالآيات البيئة وقوله تعالى ( ا كانو! بإانناريظلدون )) 
متعلق ؤسر وأوما مصدرية وبأءاتنامتعاق بيظلدون على تضمين معنى لكان يب قدهم 
عليه لمراعاة الفواصل والجمع بين صيغتى المأضى والمستقبل للدلالة(على استه رار 
الظل ف الدنيا أى وأولئكالموصوفون خف ةالموازين الذين خسروا أنفسهم سبب 
تسكذيهم المستمر بآياتنا ظالمون . 


ل( ولقد مكنا كم فىالاأرض )لا أمر اله سبحانه أهلمكة باتيا عماأنزلء 
مم ونام عن اتباع غيره وبين ذم وخاءة عاقيته بالاهلاك فى الدنيا والعذاب. 
للد فى الآخرة ذكرم ما أفاض علهم من فنون النعم الموجبة للشكر ترغيباً 
فى الامتثال بالآمر والنهى إثرترهيب أىجعلنا لكم فا مكا ناوقراراأوملكنا م 
فا وأقدرنا م على التصرف فا ل( وجعلنا لم فيها معايش © المعايش جمع 
معيشة وهى ما عاش به من المطاعم والمششارب وغيرها أو ما يتوصل به إلى ذلك 
والوجه فى قراءته إخلاص الياء وعن ابن عامر أنه همزة تشيها له بصحائف. 
ومدائن والجعل بمعنى الإنشاء والإبداع أى أنشأنا وأبدعنا لمصالحك ومنافمم 
مأ اها ب تعشون ها وكل واحد من الظر فين متعلق به أو م<ذوف و قعحالا 
من مفعوله المدكر إذلو تأخر لكان صفة له وتقدمبما على المفعول من أن. 
حقهما التأخير عنه لمامر غيرمرة هن الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر. 
فإن النفس عند 7أخير م حقه التقديم لامعا عد 5 ن المقدم منبئا عن منفعة. 
للسامع تق متر قبه لورود المؤخر فيتمؤن فيراعند الورود فضل كن وأماتقديم 
اللام على فى فلما أنه المنبىء عما ذكر من المنفعة فالاعتناء بشأنه أتم والمسارعة 
إلى ذكره أم هذا وقيل إن الجعل متعد إلى مفعو لين ثانهما أحد الظرفين على 


سورة الأءراف ا 


أنه مستقر قدم على الأول والظرف الآخر إما لغو متعاق بالجعل أو بالحذوف 
ألواقع -الا من المفعول الآول كا مس وأنت خيير بأنه لا فائدة معتد مها فى 
الإخبار يحمل المعايش حاصلة لمم أو حاصلة فى الأرض وقوله تعالى ١‏ قليلا 
ما تشكرو 4 أ تلك النعمة تذيول مسوق لبيانسوء حال المخاطبين وتحذيرمم 
وبقية اكلام فيه عين ما مر فى تفسير قوله تعالى ( ما تذ كرون ). 


العبر م ل (صة أدم 


ل ولقد خلقنا م ثم صورنا م » تذكير لنعمة عظيمة فائضة على آدم عليه 
السلام سارية إلى ذريته موجبة لشكرم كانة وتأخيره عن آذ كيرماوقع قبله من 
نعمة الشكين إما انما فائضة على الخاطيين بالذات وهذه بالواسطة وإماللإيذان 
بأن كلامنهما نعمةمستةلةستو جمة للشكر عل حي الا فإن رعاية الترتيبالوقوعى 
.رما تؤدى إلى توثم عد الكل نعمة واحدة م ذ كر فى قصة أدم وتصدير اخلةين 
بالقسم وحرف التحقيق لإظرار كال العنايةعضموتم! و[تمانسب الذلقوالتصوير 
إلى النخاطبين مع أن اراد بهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حتما توفية لمقام 
الامتنان حقه وتأكيدا لوجوب الشسكر علمم بالرمز إلى أن طم حظا من خلقه 
عليه السلام وتصويره اا أنهما ليسا من الخصائص المقصورة عليه عليه السلام 
'كسجود اللا له عليه السلام بل من الأآمور السارية [لمذريته جميءا إذ الكل 
مخاوق فى ضمن خاقه على مطه ومصنوع على شا كلته فكانهم الذى تعاق به 
خلقه وتصويره أى خلقنا أبا م آدم طينا غير مصور ثم صورنأه أبدع تصوير 
وأحسسن تقوم سار [ليم جميعا با ثم قلنا للدلائه اسجدوا لآدم ) صريح فى 

نه ورد بعد خلقه عليه الصلاة والسلام وتسويته ونفخ الروح فيه أمر منجز 
غير الآهر المعاق الوارد قبلذلك بقولهتعالى (فإذا سويته ونفختفيه منروحى 
غقعوا له ساجدين) وهو المراد يماح بق و لهتءالى ( وإذ قلنا للملائكة اسسجدوا 
لآدم) الآبة فى سورة البقرة وسورة بنى [سرائيل وسورة الكبف وسورة طه 
من غير تعرض لوقته وكلة م ههنا تقتضى تراخيه عن التصوير من غير تعر ضٍ 


مم فورة الأغرات 


لوانها عو انها فق الا موووك :نذا فمعورة القرة أن ذلك كوو لس 
آدم عليه السلام بعد انحاو رة المسبوقة بالإخيار باستخلافه عليه السلام حسما 
نطق به عز وجل (وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الا رفن إن 
قو [4 روما كنم 53 تمون) فإن ذلك أضا من جملة ها نيط 4 الامر المعاق هن. 
النسوية ونه 57 وعدم 3 ه عند ال_كارة لا شَدَعى عدم 0 وعزله رقو 
النحى ما أن عدم ذكر الاامر المن. لا إسةلزم عدم مسيوقيته به فإن حكاية. 
كلام واحد على أساليب مختلفة يقتتضما المقام ليست بعزيزة فى الكلام العزير 
فأعله قد أ[ لق إلى الملا ةك علوم اأسلام أو ألا جميع ّ رقف عليهالا مر المنجن 
إجالا 1 قيل مثلا إتى عالق بشرا من طين وجاعل إياه ضليفة فى الاأرض فاذأ 
سو ته و نفخنت فيه من روحدى وكين 5 فضله فقعوأ لهساجدىن لخلقه فسوأه 
فنفض فيه من روحه فقالوا عند ذالك ما قالو! أو ألق إلمهم خببر الخلاءة بعدت قق 
اأشرائط الاذ كورة بأن قبل إثر نف: ع زميج إى جاعل هذا خليفة فى الا “رض 
فبئالك ذكروا فى -حقه عليه 3 ما ذكروا فأيده الله تعالى بتعايم الا مبراء 
فشاهدوا مزه عليه السلام ما شاهدوا فءند ذلك ورد الامر المنجز اعتناء بشأن 
المأمور به و[يذانا بوقته وقد حى بءض الا مور المذ كورة فى .عض المواطن 
وبعضها فى بعضها ١‏ كتفاء ما ذ كر فى كل موطن عما ترك فى موطن آخر والذى. 
برفع غشاوة الاشتياه عن البصائر السليمة أن ما فى سورة (ص ) من قولهتعالى 
(إذ قال ربك للملا ثفلك) الآأيات بدلمن قوله (إذ مختصمون) فيما قبله من قو له 
ما كان لى من عل بالملاآ الأعلى إذ ختصمون)أى بكلامبم عند اختصاء ممولاديب ال 
فى أن المراد بالملاً الا على الملاك وأدم عاء مهم السلام وإبليس حسما أطٍ 
عليه جمرور المفسرين و باختصامهم مأ د جرى بذهم كا الخلافه من اله 0 ل 
الذى جملته ما صدر عنه عليه اأسملام ع الإنياء الا معام ه ومن قضيه اأبدايةه 
وفوع الاخيرص ام المذ كور ف تضاعيف م شر حم فيه مفصلا هن ألا م ر اللْعلقَ 

وما عاق به من وي وه ونفخ اأروح فيه وماترتب عليه من سجوم, 
الملائكة وعناد [بليس ولعنه وإخراجه من ببن الملائكة وما جرى بعده هن. 





الافعال والاقوال وإذ لس عام الاختصام بعد سجود الملا ب وعناد إ بلدس 
ومكارة بلس وطرده من ارين 1 عرفت من 5 ان المختصمين 5م أنه 56 
قبل الخاق ضرورة فإذن هو بعد افخ الروح وقبل السجود بأحد الطر يقين 
امد رونت والله تعالى أعل : 

0 فُسجدوأ ( أى املا تكد علييم السلام عل الام دن بع تعلتم ( إلا 
[ بلس 4 اها 2 صل 1 | أنه ا بأ مف ردأ مغمورأ بألأؤف من الملا !كه 
مرصممأ بصفامم فغليو | عليه فى فسجدوأ 9 أسكثبى أستاناء واحد مهم أو لآن 
من الملا كه جل | .والدون يقال مم الجن 2-0 - فَْ سورهة| ة المقرة فقو له زعا لى 
رز م١‏ يكن من |أساجدن 2 قن ده لآدم كلام فا شين لك يه عدم 
السجو د(١)‏ المغووم من الاستتناء فإن عدم أأسجود قد بكون للتأمل ” 3 7 
جود ويه دل أنه ل بقع قط وقيل منقطع اماه رةه متصاد 9 عله اى 
لكن [ [ بلس م يكن من الساجدن إفال) أسئئتناف مسوق للجواب عن سوٌال 
نشأ من حكاية عدم سجودء كأنه قيل فاذا قال الله تعالى حينةذ وبه يظهر وجه 
الالتفات إلى الغية إذ لا وجه 3 السؤال على وجه انخاطية وفيه ؤاندة 
أخرى هى الإشعار بعدم تعلق المحى بالمخاطيين كا فى حكاءة الخاق والتصوير 
ام مندك أن لا نسجد ) أى أن تسجد كا ص في مورة ص ولا مزيدة 
مؤكدة لمءنى الفعل الذى 5 ت عليهك فى قوله تعالى رلئلا يعم أهل الكتاب) 
7 م 5 أن المويم عليه ترك ااسجزد وقيل الممذنوع عن الثىء مصروف إلى 

لاثه فالمعنى مأ صرفك إلى دك 0 إذ أسى تنك 4 قل فيه دلالة على أن 
مطاق الأآمر الوجوب والفؤووقؤدوزة الحجو :نا [بلسىها للك أن لآ مكرن 
مع اأساجدين) وق سورة 0 م| مهلك أن تسجد ا خاقت بيدى)واختلاف 
العيارات عندالكابة يدل عل ن اللءن قد أديج ف معصية وا<دة ثلاث مءاص 
مخااعة الامر ومعارقة الماعة والاباء عن الانتظام ف ساك أواءك اديه 


. عدم سبدوده‎ 1٠ فى‎ )١( 


5-7 سورة الأعراف 


والاستكبار مع تحقير آدم عليه السلام وقد ويخ حينئذ على كل واحدة منهبأ 
لكن اقتمر عند المكاية فىكل موطن عل ما ذكر فيه اكتفاء يما ذكر فى 
موطن آخر وإشعاراً بأن كل واحدة منرا كافية فى التو بيخ وإظهار بطلان 
ها ارتكيه وقد تركت حكاية التوبيخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بنىاسراثيل 
وجوؤوة الكقياوسورة طه: 

رز قال 2 اناف © سيق مهينى عل د ال نش -- “01 التو يخم كأ نه 
قيل فاذا قال اللعين عند ذلك فقيل قال ر اا و ا 4 متجانفا عن نطبيق 
جوابه على السؤال بأن يقول منعنى كنذا مدعيا اشيرق الامشاف شنا 
بين الاستازام لمنعه من السجود على زععه ومشعرا بأن من شأنه هذا لا بحسن 
أن سجد من دونه فكيف سن أن يؤمر به كا شىء عئه ما فى سوره الجر 
من قوله (1 أكن لا“سجد لبشر خلقتهمن صلصال من حمأ مسنون) فهو أول من 
أسى بنيان التكبر واخترع القول بالحسن والقبح العقليين وقوله تعالى 
: خاقتنى من نار وخافقته من طين ) تعليل لأ أدعاه هن فضلة: ولوّد أخنظا 
اللعين حيث نص الفضل عا من جهة المادة والعنصر وزل عنه ما من جهة 
الفاعل؟ا أنيأ عنه قو لهتعالى (مامنعك أنتسجد ا خلقت بيدى ) أى بغيرواسطة 
على وجه الاعتناء بهوما من جهة الصووة م نبه عليه بقوله تعالى (واف“خت فيه 
هن روحى) وما من جهة الغابة وهو ملاك الامر ولذلك أمر الملاتكة سجوده 
عليه السلام حين ظهر طم أنه أعل منهم بما يدور عليه أمر الخلافة فى الااأرض 
وأن له خواص ليست لغيره وفى الآبة دليل على الكون والفساد وأن الش.اطين 
أجسام كاثنة ولعل إضافة خلق البشر إلى الطين والشياطين إلى الذار باعتبار 
اكه القاليه.: 

2 قال ») استثناف 5 ساف والفاء فى قوله تعالى إر فاهبط منها 4 لترتيب 
الاأمر على ما ظهر من اللعينمن خالفة الاامر وتعليلهبالا باطيل وإصراره على 
ذلك أى فاهيط من الجنة والاضار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكائمها قال 
ان عأس رضى أله عنها 5 :| ق عدرل لاى جنة الخلد وقبل من زهرة 


الملائكة المعرزين فإن الخروج من زمرتهم هبوط وأىهبوط وفى سورة الحجر 
(فاخرج هنها) وَأما بها قل هن أن المراد المبوط مق" [لداءقترةة أن وسويته 
لادم عليه السلام كانت بعل ونأ الطر د فلايد 0 عمل على اد الو جهين قطعا 
وتكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداء من باب الجنة يآ روى عن 
الحسن اللصرى وقوله تء 7 فما يكون للك 4 أى فما سم ولا سد لك 
ولا بليق 2 أن تشكير فا ) أى فى الجئة أو فى زمرة الملائكة تعليل 
للامر باطرو ط. فإن عدم ريح أن كبر فيرا علة لامر لك فوا فانها مكان 
المطيعين الخاشعين ولا دلالة فيه على جواز اكير فى غيرها وفيه تنبيه على أن 
المكين ل 4 الجنة وأنه تعالى! تما طرده ل-كبره لا جرد عص 0 
تعالى قير فاخرج )7 كيد الأمر باطسوطط. متفرع على علته وقو له تعالى (١‏ إنك 
من الصاغرين © تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لشكبره أى من الآذلاء 
وأهل 5 وأن على لله تعالى وعلى أولاثة ره وعن تمر رطى ألله عنه من 
تو أضع لله رفع الله حكنته وقال انتعش أنءشك الله ومن كبر وعدا طوره 
وهصه الله إلى الارض . 

(١‏ قال 6 استئناف كا م مبنى على سال لثمأ مما قله 5 قبل ففاذا قال 
لون دهاع هذا اله رد المؤكد فقيل قال «ر نك راف) أى أمبلنى ولا تمتى 
إل اوم لبع و أى آدم وذراته لجز أء بعد فناهم وهو وقت النفخة الثانية 
وأراد الاءين بذلك أن يحد فسحة لإغوائهه20© ويأخذ منهم ثأره وينجو من 
اموت لاستحالته بعد البعث لا قال ) استئناف؟ سلف ( [ نك من المنظرين ) 
ورود الجواب باجخلة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأله لآخرين على وجه 
يشعر بأن السائل تبع طم فى ذلك صريح فى أنه [خبار بالإنظار المقدر لهم أزلا 
لا إنشاء لإنظار خاص به 5 لدعائه وأن استنظاره كان طلءا لتأخير الموت 
إذ به تحةق كوه من جم نهم لا لتَأُخير العقوبة م قبل أى إنك من جملة الذن 





7 لع سيت ع بر عمج بين وسيم اسبح وس اموس بر لومب 


(1) فى ط : من إغراجم . 


لعب سورة الأءعراف 


أخرت آجاطم أزلا حسما تقتضيه الجكية التكوينية إلى وقت فناء غير 
ما أستئناه الله تعالى من الخلا'ق وهو انفخة الاولى لا إلى وقت البعث الذى 
هوامس؛ول وقد ترك التوق ت للإدجاز نقه 3 أوقع فسورة الجر وسورة ص 
6ك ترك ذكر النداء والغاء قى الاسةنظار والإنظار تويلا على 7 ر فمهما بقوله 
عز وجل (رب فأنظرنى إلى درم إبعثون قال فإنك من المنظر ين بوم الوقت 
المعلوم ) وفى [نظاره أبتلاء للعياد وتعريض للثواب إن قات لاريب فى أن 
السكلام الى له عند صدوره عن المتكلم حالة مخصوصة تقتعضى وروده على 
وجه خاص من وجوه الذظم بحيث لو أحل بشىء من ذلك سقط الكلام عن 
رتبة البلاغة البتة فالكلام الواحد الى على وجوه شُتّى إن اقنضى الال 
وروده على وجه معين من :للك الوجوه الوأردة عند الجكاءة فذالك الوجه هو 
لأطابق لمقتضى الال والء بالغ ا رتية البلاغة دون ما عدأه من الوجوه إذا تمرد 
هذا فنقول لا دن أن ا نظار اللعين [ما صدر عنه مرة وأددة لا غير فقامه 
إن افتعنى إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ما حاف به من اللءن والطرد 
عل : 6 امتدعاء اين فى «قابلة الكسر كم هو أل مأدر من قوله رب فأنظر قّ 
حسما حق نه ف السورن:. 
فما حى هبذا يكون ععزل من المطابقة لمقتضى الحال فضلا عن العروج 
إلى معارج الإعجاز قلنا مقام امتنظاره مقئض لما ذ؟ر من إظهار الضراعة 
وترتدب الاسننظار على الحرمان المدلول عليه بالطرد وألرجم وكا مقام 
الإنظار مقتض لترتيب الإخبار بالا نظار على الاستنظار وقد طبق الكلام عليه 
فى تيك السورتين ووى كل واحد من مقانى الحكاءة والنى جميعا حظه وأما 
هنا ليث أفتضى مقام الجكاية جرد الاخيار بالاستنظار ١‏ الإنظار سيقت 
المكانة على مج الإبحاز والاختصار من غير تعرض لبيان كيفية كل واحد 
منهما عند الخاطية والحوار إن قلت فإذن لا يكون ذلك نقلا الكلام على ماهو 
عاية ولا مطابةًا لمقتضى المقام قلنا الذى يجب اعتياره فى نل الكلاء [مسا هو 
اذل مقا وافس مدلوله الذى يفيده وأركة 4 إفادته لدفليس ما يجب مراعاته 


ضوروة الاعرافن 5- 





عند النقل البتة بل قد تراعى وقد لا تراعى -حسب اقتضاء المقام ولا يقدح فى 
أصل الكلام #7 ر به م ل ول 0 كل با أت وخغدصوصيات ت م براعبأ 
1 كام أصاد ولا ل ذا ذاك حكرنا المنقول صل المعنى ألا , ري أن م 
القالاث 1 نقولة فالقر أن ن اكع ما تحى بكشءات زاسانات لا يكاد دز 
عل مرأعاتها من تكلم 5 1-5 وإلا 00 الكلام المعجز عن ار فم 
إذاكان الك كلاما وأما عدم مطابقته مقتضى الخال فمنشؤه الغفلة ما حب 
توفير اد منالا<وال فإن ملك | لمن هطو مهام المكانة وآأم مقام وفوع 
الى فإن كان مقتضاه موافةأ لَقيضى مقام الحكارهة وف 03 وأسود من المفامين 
حقه كا فى سورة الحجر وسورة ص «إن مقام الحكاية فهما لما كان مقتضيأ 
لسط الكلام وتفصمله عل اامكيفيات ل وفع علما روعى <«ق المقامين معأ 
وهأ فُْ هله السورة الكرعة مث |5: تضى مام اطيكا أله رياد روعى ج كه 
ألا زى أن لاطب المسكر إذا أن عن لا اهم إل" أصل ال معني 2 ؛وجب عل 
المتكلم أن رد كلامه عن انا كد 5007 اخوراص والمزايا ع 24 تضمأ المَام 
5 عم شاه مه من الوجوه 5 4 بع ذلاكء الدب أن هيك معى زاندأ ميمه 
0-7 مغ هو * : جر بده و ن الخواص رعاية مقتَضى حال المخاطب فى اأفوم. 
ويذلك يرق كلامه عن رتية أصوات اليوانات 5! حقق فى مقامه فإذا وجب 
مراعاة مقام الحكاية مع إفضامّ! إلى تر بدالكلام عن الخواص والمزأيا بلمرة. 
فمأ انك لو ججونب قن 00 ع 1 1 كلام عأ أيا 5 بر نى مم إلى رثك 
الإيجاز لا سما إذا وفى حق مقام وقوع الحى فى السورتين الكر منين وكان. 
هلأ الإجاز م 53 عليه وبقة بك . 
قال ) استئتاف 5 أمثالم ل( فبما أغويتنى © ااباء للقسم كا فى قوله تعالى 
[فبعز نك لأغونهم) فإن إغوآء 4 تعالى إيأه أثر من أ ات ودر نه عن وجل وحم 
من أحكام ساطانه تعالى فمآل الإقسام بهما واحد فلعل الاعين أقسم بهما جميعا 


() فى عم : العنى الأسلى . 


ا سورة الاعراف 


1 ارة “فونه أحرها و اخري بالآخر والفاء لثرتدب مضمون اجخلة على 
00 مصدر به 5 فأقدم باغوانك إباى ثر لاقعدن شم )أو للسديمية 
على أ ن ألياء متعاقة بفعل القسم 000 ف لا بقوله لاقمدن لط 5 ف الوجه 
الا ول فإن اللام تصد عن ذلك أى فيسيب إغوائك إيا ى الأاجلية 1 قم بعد تك 
لا قعدن لدم وذريته 'رصدا. 37 بشعد القطا 5 للقطع على السا بلدثر صراطك 

المستقم © الموصل إلى 00 وهو دين 0 فالقءود يجاز ز متفرع على 
الكناءة وانتصابه على الظرفية كا فى ةوله 

ه "ا عسل الطريق الثعاب هس 


وقيل على زع الجا ر تقدبره علىمصراطك كقولك ضرب زبدالظر والاطن. 

زٍُ 0 ا تيم من بسن أيديهم ومن خلفهم وعن انهم وعن - ألم أى 
من اللّهات الار بع الى عتاد هجوم العدو منها مثل قص_ده يام الدسدو ةل 
والإضلال من أى وجهيتيسر بإنيان العدو من الجهات الا ربع ولذلك لم يذكر 
الفوق والئتحت وعن أن عبيأس رطى الله عنهما من بين يديهم من قبل الأخخرة 
ومن خلفهم من جهة الدني.ا وعن أعانهم و عن شه ثلهم من جيه حسن انهم و سيثاتهم 
وقيل من بين أيدمهم من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز منه ومن خافهم 
من حمرث لا بعلمو ا بهدرون وعن أعانهم وعن كما ئلهم من ححيرث امسر 
هم أ عللوا وبّحرزواو لكن ل شعلوا لعدم تيقظىم واحتما طم ومن ححدمسث 
ع شم ذلك وإتما عدى الفعل إلى الآولين حرف الابتداء لانه منهما 
را إلهم وإلى الأخرين رف الجاوزة فإنالانى منيما كالمذحرف المتجاق 
عنهم امار على عرضهم ونظيره جلست عن ينه لإولا نجد أ كثرم شا كرين) 
أى مطيعين وما قالهظنا لقوله تعالى زو لقد صدقعلهم [بليس ظنه) لما رأى منهم 
5 مدأ الشر متعددأ وم دا الخير واحدا وقءل سمعه من أالا:. علوم السلام . 


(إقال) استئئاف كا سلف مراراً ل أخرج منها 4 أى من الجنة أو من 
السماء 3 من يبن الملا لكي ل مذءومأ 2 أ ملمومأ من ذأمه إذأ ذم وفرىء 


سورة الآاعراف فل 


مذوما كدول فى مسدول» أو ك-كول ف مكيل منذامه يذيمه ذيما ( مدحورا) 

مط رودأ أن تبعك مم اللام «وطنه 4 للقسم وجوآبه ١‏ لآملا" ن جهنم 0 
أممين) وهو ساد مسد جواب الشرط وقرىء لمن تبعك بكسر اللام على أنه 
خبر لآملاان على معبى 01 عالت هلأ الوعيل أو علة لاخرج ولاملا أن جوأب 
ذوف ومعنى من منك دنهم على تغليب المخاطب ( ويا آدم ) أى وقلنا يا 
وقع فى سورة البقرة وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهمام بتلقالمأموربه 
وخصيص الخطاب به عليه السلام الإذان بأصالته فى تلق الوسعى وتعاطى 
المأمور ره ُ اسكن الك وزوجك أنه 4 هودن السكن الذى هو عارة عن 
اللبث والاستقرار والإقامة لا من السكون الذى هو ضد الحركة وأنت ضمير 
أكد به المستكن ليصم العطف عليه والفاء فقوله تعالم( فكلامن حيثشتتما ) 
لميان المر اد مما فوسورة البقرة منقوله تعالى زوكلا منها رغدا حيث شأتها) ٠‏ ن أن 
ذلك كأن جمعا مع الترئيب وقوله تعالى (من حيثشمت) فى معنى منها حيث شتا 
ول يذ كره بنا رغدا ثقة . ماذكر هناك وتوجيه الخطا ب [لمهما لتعديم النشر رف | 
والإيذان بنساومما يعافر الاموى :ة انان عواء سوه له عليه السلام فى 
حق الكل خلاف السكن فإنها تابعة له فيه ولتعليق النهى بها صرحا فى قوله 
تعالى زولا تقر با هزه اأشجرة ) وقرىء هذى وهو الاصل لتصغيره على ذيا 
والحاء بدل من الياء ١‏ فتكونا من الطالمين © إما جزم على العطف أو نصب 
على الجواب , 


(فوسوس لما الشيطان) اع اقفن الاتسويية لا عدايها أو تكلم ها كلاما 
خفيا متداركا متكرراً وهى فى الأصل الصوت الخ كاطيمنة والخشخفة ومنه 
وسوس البل0© وقد سبق بيان كيفية وسوسته فى سورة | بقرة ل لييدى 47 
أى اوظهر لا واللام للماقبة أو للغرض على أنه أراد بزسوسته أن يسوءهما 


باتكشافعورتبما ولذلك عبر عنهما بالسوأة وفيه دليل على أن كشهف العورة. 


(1) فى 3١‏ : وسوست الى . 


يتس منوزة لاع افك 
فى الخلوة وعند الزوج من غيرحاجة قبيح مستهجن فى الطباع لاما وورى عنما 
من سو أتهما) ما غ لى وسكر عنهمأ من عوراتهما وكانا لا برياها من أنفسبماأ 
ولا أحدهما من الآخر وإما ل تقلب الواو المضموءة همرة فالمشهورة كا قليت 
ف اويفال” تفحير :وال لأآن داق هذه وقركعء سر انها كلاف شيوة وإلقاء 
رك تها على الواو وبقلما واوا وإدغام الواو ال | كنة فأ ((وقال) عطف عل 
.وسوس بطريق الميان 92 ناما ربكا عن هذه الشجرة ) أى عق أكلبا 
ازالاان تكونا ماكين م أى إلا كراهة أن تكونا ملكين ١‏ أو تسكونا من 
الالد» بن الذين و اذ بخلدون فى الجنة ولدس فيه دلالة على أضلية 
الملائكة علمهم السلام لما أن من المعلوم أن الحقائق لاتنقلب وإنما كانت رغيتهما 
فى أنحصل لها أوصاف الملائكة من الكالات الفطرية والاستعناء عن الاطعمة 
والاشر, به وذلك عءزل من الدلاله ع الأفضا مه بالمعنى المتذازع فيه . 
إوقاعهما إلى فى !لم من || ناصحين ) ا 3 7 وصبيحةه المغالية للمبالغة 
اوقل أنساله بالقيول وقيل قالا له أتقسم ١‏ الله أنك لمن الناصحدين وأقم 7 
جعل ذلك مقاسمة (ؤدلاعما) زلا ء! على الكل من اأشجرة وفيه سه 8 أنه 
أهبطرها بذلك من درجة عالية فإن التدلية والإدلاء إرسال الثىء عل 3 
الكدفل ( بغرور) بما غرهما به من القسم فإنهما ظنا أن أحدا لا يقسم با 
كاذيا أو ملترسين بثرور فلم ذائا الشجرة بدت طها سو اتجما) أى فليا 0 
طعمبا أخذين فى الا'كل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية فتهافت عنهما 
أماسرما وظبرت لها عوراتهما واختاف فى أن الشجرة كانت السفيلة أو الكرم 
أو فقها وان اللباسن كان زوز أ أى ظفر ال وطفةا مخصفان ) طفق ه فق اذذال 
اأشروع والتلبس كأخذ وجعل وأنمأ فعا وهب وز اقيم اع اذا برقعان 
وبلوقان ورقة ذوق ورقة 4 ل علهما من ورف الجنة) قيل كآن ذلك ورق التين 
وقرىء 2خصفان من الخضففنة آم خصفان اهيا وخصفان من التخصيف 
.و خصفان أصه ختصفان . 


لإوناداهما ريهما) ماللك أمرهما بطريق العتاب والتو بيخ ١‏ ألم أنبج ) وهو 
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تمسير للنداء فلا ل لدمن الإءعراب أو معموللقول #ذوف أى وقال أوقائلا 
أل أمي (١‏ عن تلكا الشجرة » ما فى اسم الإشارة من معنى البعد ا أنه إشارة 
إلى الشجرة النى نهى عن قر بانما ( وأقل لك 4 عطف على أنم-ك أى ألم أقل 
لكالا إن الشبيطان لكا عدو مبين ) وهذا عتاب وتو بين على الإغترار بقول 
العدو م أن الأول عتاب على مخاافة الهى قبل فيه دليل على أن مطلق النهسى 
التحريم ول-كما متعاق بعدو لما فيه من معنى اافعل أو دذوف هو حال من 
عدو وم دك هذا اله ول هنأ وفل لق ؤسورة طآه وله تعالى إن هزاعدو 

لك واروجتك ) الاي ا تعالى قال لدم م 3 ن فما مذحك من شجر 
ليوو عن فته ادر تقال 1و قواتلك بولك عافانئت أن أخدا 
منخلقك يحلف بك كاذبا قال فيء نت لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش 
إل كنا فأميط وعرصيعة اخديد وأس لحر 012 شُرث وسق و-دصد وداس 
وذرىوين وخبز ل قالاربنا ظلبنا أنفسنا) أى ضمرر اها بالمعصية وألتءريض 
الإخراج منالنة ( وان م تخفر 4 ذلات اد ترحمنا لنكوننمن الخاسر بن 2 
وهو دليل على أن الصغائر يعاقب عليها إن لم تغعر وقالت المعتزلة لا ون 
امداق به علما مع اجتذانية لاسن ولذلك ملوأ قوكًا ذللك على عادات امقر ببن 
فى استعظام الصغير من السيئات وأس.تصخار العظم من المسنات . 

( قال ) أل تناف 5 سس فوارآ ( اهيط وأ ) خطاب لادم وحدوآأء 
وذريتهما أو لما ولا بليس كرر الآمر له تبعا لها ليعل أنهم قرناء أبدا أو أخبر 
عما قال طم مفرقاكا فى قوله 0 اذا لهل كراهن الطيراف 1ل كان 

07 افولا توبهما ثقَة عأ 1 فاشام 5-6 : (١‏ بعضم لبعض عدر 4 حلة 
3 ل عل اهمطوا مدان 3 الأرض مستقر ) أى استقرار 
أو موضع استقرار9" لإ ومتاع ) أى تمتع واتفاع ذا إلى حين ) هو <ين 


)١(‏ ف ١١‏ : لاازدع. 
(؟) فى ١١:موطع‏ قرار. 
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انقضّاء ٠‏ اجام 0 قأل 4 عد ال ساف انا الديذ أن بعدم اتصال مأ بعده 
بما قيله كما فى قو له تعالى رقال فأ خطيك أ جا ل أرسلون) إثر قولهتءالى( قال ومن 
شنط منرحةربه إلا الضالون)وقوله تعالى( قال أرأبتكهذا الذى كرمت على) 
بعد قوله الى( قال أأسجد من خلقت طينا ) وإما لإظهار الاعتناء مضمون 
مأ بعده من قو له تعالى ( فهما 2 ون وقما : كو تون ومنها 0 أ للج أء 
كقوله تعالى زمثهاخلقنا م وفيبا نه شد ونيا خرجكم نارة أخرى) . 

/ ياببى أدم 4 خطاب للماس كافة و[ إيرأدم مولأ العنوان مهأ لاحن سر ه 
(ندآ زلنا عليم لباسام أى خلقناه لكر بتدبيرات سعاوية وأسياب نازلة منها 
وريه و اول 0 من الأانعا م أ وقو له تعالى ( وأ اتزلنا الحديد ) آر وارى 
سو أت )الى قصد [بليس إبدأءها هن بويك <تى أضطروا إلى خصف 
الاوراق و مستغزون عن ذلأك وروى 0 العرب نوا يطوفون باابدث. 
ع رايأ ويدولون لا نطوف بشياب عصينا الله تعالى فنها ؤنزلت ولعل ذكر قصاه 
ادمعلة نام عرق لأؤيذ ان بأن كفا الدوره ارده أمات انان 
من قبل اأشيطان وأنه أغواهم فى ذلك 5 أغوى أبويهم ل وريشا » ولباسا 
تتجماون به والريش امال وقيل مالا ومنه تريش الرجل أى مول وقرىء 
رياشا وهو جمع ريش كشعب وشعاب لا ولياس التقوى ) أى خشية الله 
تعالى وقيل الإعان وقيل السمت الأسن وقيل لياس الحرب ورفعه بالابتداء 
خبره جملة ذلك خير/ أو خبر وذلك صفته كأنه قيل واياس التقوى المشار 
إليه خير وقرىء ولباس التقوى بالنصب عطفا على لباسا ل( ذلك ) أى إنزال 
الللأس رز من أنات الله ) دالة على عظيم وضله وعمم رحمته ( لعلهم يذ كرون) 
فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورءون عن القباتح . 

0 ب بنى أدم 4 تكرير النداء الإيذان بال الاعتناء مضمون ماصدر به 
وإير ادم هذا المذوآن ما لا خفى سيبه رُ لا يفتكم الشيطان 2 أى عو تعذم 
فى الفتنة والنة بأن يعم من دخخول الجنة (ر 5 اخ جَ 3 3 من الجنة 6 
نمت لمضدر دوف أى لا يفتلئدم فائة مدل[ خراج بق 3 وقد جوز أنيكون 


سدورة الأعراف 1 
التقدير لا يخرجنكم بفتنته [خراجا مثل [خراجه لأبويكم والنهى وإن كان 
متوجرا إلىااشيطان [-ك.نه فالحقيقة متوجه إلى الخاطبين ا فىقولك لا أرينك 
هبنا وقد مى تحقيقه مرارا (( ,زع عنهها لياسهما ليريهما سوآتهما )حال من 
أبوبكأو منفاعل أخرج وإسناد النذع إليه للنسبيبوصيخة المضارعلاستحضار 
الصورة وقوله تعالى (إ إنه يرا كم هو وقبيله 4 أى جنوده وذربته استئناف 
لتعليل الى و 5 التحزر لا مزه رز من حيث لااثر وهم 2 من لابتداء غاية 
الرؤية وحيث ظرف لمكان انتفاء الرؤبة ولا تروتهم فى ل الجر باضافة 
القاأرف [أمه دودئتم لذ من حيث لا تر ثم لا تقتضى أمتئا ع رؤشنا طم مطاوًا 
و استحالة مثلهم لما . 

( إنا جعلنا الشياطين 4 جعل قبيله من جلته جمع ١‏ أولياء الذين 
لا يؤمنون ) أى جعلناثم يما أوجد نا ينهم من المناسبة أو بإرساطم عايهم 
وككيوم من [غواتم وحملهم على ما سولوا طم أولياء أى قرناء مسلطين عليهم 
واجملة تعليل آخر للنهى ونأ كيد التحذير إثر تحذير لا وإذا فعلوا فاحشة ) 
جلة ميتدأة لاحلا من الإعراب وقد جوز عطفبا عل ااصلة والفاحشة الفءاة 
المتناهية فى القبح وااتاء لأنما مجراة على الموصوف الم نت أو للنقل من الوصفية 
إلى الاسمية والمراد بها عبادة الأصنام وكشف العورة فى الطواف ووهما . 

( قالوا 4 جوابا للناهين عنها ل( وجدنا عليرا آباءنا والته أمرنا بها ) حتجين 
بأمرين تقليد الأباء والافتر اء على الله سبحانه ولعل تقديم المقدم للإيذان منهم 
أن آباءم [ا كانوا يفعلونما بأمر الله تعالى ها عل أن ضير أمر نا لهم ولابائهم 
خينئذ يظهر وجه الإعراض عن الأو ل فى رد مقالتهم بقوله تعالى 9 فل إن 
لله لا يأمر بالفحشاء ) فإن عادته تعالى جارية على الأمر محاس الأعمال 
والحث على مرأضى الحصال ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل بمعنى ترتب الذم 
عليه عاجلا والعقاب أجلا عقل فإن اراد بالفاحشة ما إنفر عنه الطبع السام 
ويستنقصه العقل المستقم وقيل همأ جوابا سؤالين مثرتبين كأنه قبل لما فعلوها 

ر ؟؟ - أبو السعوه ل ئان ) 


17م ١‏ سدورة الأعراف 


لم نعلتم فقالوا وجدنا عليها آباءنا فقيل لم فعلها آباؤكم فقالوا الله أمرنا بها وعلى 
الوجهين بنع التقليد إذا قام الدليل يخلافه لا مطلا (( أتقولون على الله ما 
لا تعلمون »من مام القول المأمور به والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه 
وأوجيه الإ دكار والتوبيخ إلى قوطم عليه تعالى ما لايعليون صدوره عنه تعالى 
مع أن بعضهم يعليون عدم صدوره عنهتعالمميالغة فى إنكار تلك الصورة فإن 
5 سناد ما لم يعلل صدوره عنه تعالى إليه تعالى إذاكان منكر أ فإسناد ما ع عدم 
صدوره عنه إليه عزو جل أشد رج ا وأخيويا لإتكادلإقرأمر ‏ رف بالقسط ) 
بيان للمأموربة إثر نفى ما أسند أمره إليه تعالى من الآمور المنهى عنها والقسط 
العدل وهو الوسط من كل ثشىءه المتجافى عن طرق الإفراط والتفريط . 


إرشادات للءؤمئين 

0 وأقموا وجوه )وتوجبوأ إلى عمادته مستقيمين غير عاداين إلى 
غيرها أو هوا وجوهم دو ير مسجد © فى كل وقت سجود 
0 مكأن سجود وهو الصلاة او فّ أى مسود ححعطر ل الصلاة وعنده ولا 
تو خروها حدى تعودوأ إل 00 وأدعوه 4 وأعبدوه ور مخاصين له 
الدين ) أى الطاعة فإن مصيرم | ليه بالآخرة ري بد 5 ) أى أنشأ كم ابتداء 
ر تعودون 4 إأيه بإعادته ذ فيج| زيم على أعرا لم وإ وإيما شيه الإعادة ٍ الابداء 
تقريراً لإمكانها والقدرة عليها وقبل كا بدأ م من التراب تعودون إليه وقيل 
حفاة عراة غرلا تعودون إليه وقيلكا بدأ مؤمنا وكافرا يعيدكم ل( فريقا 
هدى 14 بأن وفقهم للؤيمان 2 وفريعا حق علهم الضلالة 4 عقتضى القضاء 
السابق التابع للمشيئة المبنية على الحم البالغة وانتصابه بفعل مضمر يفسره 
فا فلدة ا وخنذل قريةا )7 نم انخذوا الشياطين ا ون لله تع 2 
إذلانه أو تحقيق لضلالهم ( وح 0 5" اق ذه دلالة على أن 
الكافر الخطىء والمعاند سواء فى استدقاق الذم ولامارق أن حمله على المقصر 


ف النظار 2 ا خوزوأ زيلة-م ( أى 5 7 لوأرأة عورم / عند كل 


سورة الاعراف با 


مسجد ) أى طواف أو صلاة ومن السئة أن يأخذ الرجل أحسن هيئنه0© 
لاصلاة وفيه دليل على وجوب ستر العورة فى الصلاة ل وكلوا واشربوا »نما 
طاب لك . روى أن بنى عامر كانوا فى أيام حجهم لا يأكلون الطعام إلآ قونا 
ولابا كلون دسما يعظمون بذلك حجبم فهم المسلدون مله فتزات لا ولاتسرفوأ 
بتحريم الحلال أو بالتعدى إلى الحرام أو بالإفراط فى الطعام والشره عليه 
وعن أبن ع.اس رطى اله تعالى عنهما كل ما شثت والبس واقزك نا لخطاتك 
خصاتان سرف وغدلة وقال عل ل الحسين نْ وأقد ممع أنه الطب فى نصف 
آبة فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا ١‏ [نه لا يحب المسرفين © أى لا 
برلطى فملهم 1 

قل من حرم زينه لله من اأثياب وما يتجمل به رز الق أكر ج لعياده ) 
من النيات كالقطن والكتان والحيوان كالرير والصوف والمعادن كالدروع 
:0 والطييات من الرزق 4 أى المستاذات من الما كل والمشارب وفية دليل على 
أن الآصل ف المطاعم والملابس وأنواع النجملات0© الإباحة لآن الاستفرام 
فىمن [نكارى ١‏ قل هى للذين آمنوا فى الحيوة الدنيا ) بالأصالة: والكفرة 
واتشانر ثم فيرا فبالتبع لإ عالصة يوم القيامة ) لاا يشا ركهم فيبا غيرثم 
وانتصابه على الالية وقرىء بالرفع على أنه خبر بعد خبر ل كذلك نفصل 
الآنات لقوم يعلدون » أى مثل هذا التفصيل نفصل سائر الاحكام لوم 
يعون ما فى تضاعيفها من المعاتى الرائقه ‏ قل إنما حرم ربى الفواحش ) أى 
تفاحش قبحه من الذنوب وقيل ما يتعلق منها بالفروج ١‏ ما ظهر منها وما 
بطن »4 بدل من الفؤاحش أى جهرها وسرهالا والإثم ) أى ما يوجب 
الاثم وهو تعمم بعد تخصيص وقيل هو شرب افر ( والبغى © أى الظل أو 
الكبر أفرد بالذكر للمبالغة فى الزجر عنه ( بغير اق » متعلق بالبخى م ؤكد 

. أحسن زئة‎ : ١١ فى‎ )١( 

(؟) فى ١١‏ التجميل. 
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له معنى ( وأن تشركوا بالله ما ل ينزل به سلطانا ) تمكم بالمشركين وتنبيه 
على تريم اتباع ما لا يدل عليه برهان ل( وأن تقولوا على الله ما لا تملدون )4 
بالإلحاد فى صفاته والإفتراء عليه كولم والله أمرنا بم! وتوجيه التحريم إلى 
00 تقال ها لاعلءون وفوعه لاها يعلدون عدم وفوعة قدهر سرهم 
لإ ولكل أمة) من الآمم المهلكة لا أجل )حد معين من الزمانمضروب لملكبم 
١‏ فإذا جاء أجلبم » إن جعل الضمير الآامم المدلول علا بكل أمة ل 
الأجل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود 7 هو باوغ كل أمة أجلرا لاض 
. وبحمئه إيأها بواسطه | كتساب الاجل الاضافة عوما بقيده معنى أجمعية 
5ه فيل إذأ سج أءهم أجاهم بأن > الجىء كل وأحدة من لاك الأمم جا أها الخاص 
بها وإن جعل لكل أمة خاصة كم هو الظاهر ذالإظهار فى موقع الانيا 
لزيادة التقرير والإضافة إلى ااضمير لإفادة أكل القييز أى إذا جاءها أجلها 
اناهن ا 

ا ارون ( عن ذلأك الاجل (ساعة) أى ى شد أ قبلا من الزمان. 
فإممأ ٌّ فىغاية القلة هنه أى لا بتأخرون أصلا وصيغة الاستفعال للإشعار 
بعجزم ودرمأ 0 عن ذلك مع طلمهم لَه 0 يستقدمون ) أعاؤلا كمون 
عليه ب عطف على يستأخرون لكن لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه فى 
نفسه كالتأخر بل للميالغة فى انتفاء التأخر بنظمه فى سلك المستحيل عقلاما ق 
قوله سبحائه (وليست التوبة للذينيعماون السيئات-و إذا حضر أحدم الموت. 
قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون ومم كفار ) فإن من مات كافرا مع ظهور 
أن لا توبة له رأسا قد نظم فى عدم القبول فىسلك من سوف!ا إلى <ضورااوت 
إبذانا بنساوى وجود ااتوبة حينئذ وعدمما بامرة وقيل أأراد بانجىء الدنو 
تحسثك يكن التقدم فى أجملة تجىء اليوم الذى ضرب طلا كبم ساعة فيه ولس, 
بذاك وتقد بيان انتفاء الاستئخار لما أن المقصود بالذات بان عدم خلاصوم 
من الءذاب وأما ما فى قوله :الى ( ها تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) من 
سيق السبق فى الذكرفلما أن اراد هناك بيان سر تأخير [هلا كبم مع استحقاقهم 
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له حسما ينىء عنه قوله تعالى ( ذرهم يأكلوا ورتمتعوا ويلمم الأمل فسوف 
يعلمون ) فالآم هناك بيان انتفاء السب . 
إرشاد للناس عامة 

( يابنى آدم ) تلوين لاخطاب وتو جيه له إلى كافة الناس اهتياما بشأن مافى 
عويز و ) إمأ تيشم 2 دى إن لشن طٍ4 ضمدرتك [لما مادأ 0 معى لش ط 
ولذلك ازمت فعلما الثون الثقيلة أو الفيفة وفيه تنبيه على أن إرسالالرسل أص 
جائر لا واجب عقلا لا رسل من ) الجار متعلق بمحذوف هو صفة لرسل 
أى فاكلو ن من جنسكم وقوله ل يقصون علي آياتى ) صفة أخرى ارسل 
أى ينون لك أحكاى وشرائعى وقوله تعالى لا فمن انق وأصلح ذلا خرف 

عليوم ولا ثم يحز أون ) جملة شر طبة وقعت جو ايأ للشرط أى فمن اند ى مم 
ل 520 وأصلح عله فلا دوف 2 وكا لولم الى( والذين 0 

بآبائنا وأ 70 عنها أوائك أحاب ألثار ثم فها غالدرن ) أى والذين كذيوا 
37 بأراتنا وإبراد الأتقاء ف اواك للإيذان بأن عدار الفلدح أس جرد 
عدم التكذبب بل هو الانقاء والاجتناب عنه وإدغال الفاء فى الجزاء الأول 
دون الثاتى للسالغة فى الوعد والمساحة فى الوعيد . 

ل( فمن أظ من افترى على الله كذبا أو ك؟ذب آيانه 6 أى تقول عليه 
تعالى ما ل يناه : كذب ما قله أى هو أظلم من كل ظام وقل مر تحقيقه مرارا 
( أوا لك ) إشا, 7 الموصول وأجم#ع بأعة مأر معمأه 3 ا 0 رأد اأفعلين 
باعتبار لفظه وما فيه من ممنى البعد للإيذان بتماديهم فى سوء الهال أى أولئك 
الموصوفون ما ذ كر من الافتراء واتتكذيب ( ينالهم أصيهم من الكتاب ) 
أى ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار وقيل الكتاب اللوح أى ما أثبت هم 
ف4 وآ انها ا 0 ألا لأ نمه مجعلمة موف وفع ا لا2 0 من تصيمهم 4 
ينام نصيهم كائنا من الكتاب وقيل أصيهم من الءذاب وسواد الوجه وزرقة 


)١(‏ فى ٠١‏ ؛ بمحذوف حال 
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العيون وعن أبن عأس رضى أيه تعالى عنهمأ 5-1 مق لتر على أللّه سدواة 
ألوجه قال تعالى (ويوم أأق.امة برى الذ نكذبوا على 00 هسودة) 5 
تعالى ( حتى إذا جاءتهم رسلنا 4 أى ملك اموت وأعوانه ل( يتوفونهم 4 أى 
حال كونهم متوفين لأرواح,م يويد 05 فإن <تى وإن كانت هى التى يبتداً 
05 كلام ا للكنها غارة لا قبلبا فلابد أن يكون نصيمم ما يتمتعون ا إلى حين 
وفامهم أى يناه م نصيهم من الكدتاب إلى أن يأتتهم ملائكة الموت فإذا جاءتهم 
ا م2 أن ِ- تم تدعون من دون اله ) أى أن الاطة الفى كنم 
تسدوتها فى الدنيا وما وقمل موصولة بأن فى خط المصصف وحقها الفصل 
لانها موصولة ل( قالوا) استئناف وقع جوابا عن سؤال أشأ من حكاية سؤال 
الرسل 5 نه قيل فماذا قالوا عند ذلك فقيل قالوا ل[ ضلوا عنا 6 0 عنا 
5 لا ندرى مكانهم ( وشهدوا عل أ نفسهم ) عطف عللى الوا أى اعترفو | 
على أنفسهم ل أنهم كانوا 6 أى فى الدنيا (إ كافرين © عابدين ا لا يستحق, 
الع.ادة أصلا حرث شاهدوا حاله وضلاله ولعله أريد بوقت مجىء الرسل وحال. 
التوفى الزمان الممتد من ابتداء المجىء والتوفى إلى اتهائه يوم الجراء بناء على, 
مق المجىء والتوفى فى كل ذلك الزهان بقاء وإنكان حدوثهما فى أوله ,قط أو 
قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوق. 
3 بأىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام دمن مأت فقد قامت قنامته» وإلا فهذأ 
لز لدو اعدو افسدوها تق عانيها مق الأادى ينوك الذاو نوها رفن اهارا 
من ااتلاعن والتقاول إنما بكون بعد اأبعث لا عالة إ قال ) أى الله عر وجل. 
يوم القيامة بالذات أو بواسطة املك ( ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم ) 
أى كائنين من جملة أمم مصاحبين هم ل من الجن والانى ) يعنى كفار الام 
الماضية من النوعين رز ف الثان متعلق بقوله أدخلوا (١‏ كد تحلك أده 2( ا 
الآمم السابقة واللاحقة فيبا لإ لعنت أختها ) التى ضلت بالاقتداء بها ل حى 
إذا اداركوا فيا جميعا © أى تداركوا وتلاحقوا فى انار ل قالت أخرامم ) 
دخولا أو منزلة وهم الأنياع للأرلام )أ ى لجاب إذ الخطاب مع الله تعالى 
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يم 
لاممممم ربنا هؤلاء أضلونا ) س:وا لنا الضلال فاقتدينا بهم نز فا تم عذابا 
ضعفا ) أى مضاعفا قر من النار © لأنهم عار [ واطلئ الإقال لكل ضءعف) 
أما القادة فليا ذكر من الضلال والاضلال وأما الاتباع فلكفرهم وتقليدم 
(١‏ ولكن لاتعلمون 6 أى مالك ومالكل فريق من العذاب وقرىه باأياء 
0 وقالت أولاهم ) أى مخاطبين لإ لآخ رام 6 حين سمعو| جواب الله تعالى لحم 
(إفاكان لم علينا من فضل ) أى فقد ثبت أن لا فضل للم علينا وإنا وإيا م 
متساوون فى ااضلال واستحقاق العذاب لإ فذو قوا العذاب ») أىالعذابالممرد 
المضاءعف ل ها كنم تكسبون » من قول القادة . 
( إن الذين كذبوا بآناتنا 4 مع وضوحما (إر واستسكبروا عنها ) أىعن 
الإءان بها والعمل بمقتضاها با لاتفةح طم أبواب السماء ) أى لاتقبل أدعيتهم 
ولا أعمالهم أو لانعرج إليا أرواحبه كأ هر شأن أدعية المؤمنين وأعماهم 
وأرواحبم والتاء فى تفتح لتأنيث الأ بواب على أن الفعل (لآيات و بالياءعل أنه 
لقه تعالى ل ولا يدخلون الجئة حتى ياج اجمل فى ».م الخياط ) أى حنى ,يدخل 
ماهو مثله2"© قى عظم الجرم فم هو عم فى ضيق المسلأك وهو نقمة الارة وف 
كون اجخل مما ليس من شأنه الولوج فى سم الابرة مرالغةفى الاستبعاد وقرىء 
امل كالقهل واجمل كالنغر وا جل كالقفل والجمل كالنصب والجمل كالبل وهى 
الحبل الغليظ من القنب وقيل حل السفينة وسم العم والكسر وقرىء فى سم 
الخيط وهو الخياط أى ماضاط بهكارام واللدزم (( وكذلك © أى ومثلذلك 
الجراء الفظيع ؤر بزى ألجرهين 6 5 جنس أنجر مين وثم داخلون قف زمرتهم 
دخولا أوليا لا هم هن جنم مباد ) أى فراش من حتهم والتذوين للتفخم ومن 
جريدية قي ومن فوقبم غواش »© أى أغطية والتذوين للبدل عن الإعلال عند 
سدوية وللصرف عند غيره وقرىء غواش على [لغاء المحذوف6 فى قوله تعالى 
(وله الجوار المنشات) لآو كذلك) ومثل ذلك الجزاء الشد يدلا تجرى الظالمين © 


00 قي ط: مأهو مثل ٠‏ 
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عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعارا بأنهم بتكذيهم الآيات 
اتصفوا كل واحد من ذينك الوصفين القب.بحين وذكر الجرم مع الحرهمان من 
دخول الجنة والظلم مع التعذيب بالنار للتنبيه على أنه أعظم الجراثم والجرائر 
لإ والذين آمنوا ) أى بآياتنا أو بكل ها يحب أن يؤمن به فيدخل فيه الآبات 
دخولا أوليا وقوله تعالى لإ وعملوا الصالحات ) أى الأعمال الصالحة الى 
شرعت بالا بات وهذاعما بل الامشتكاريهنا إلانكاف نفسا]لاوسعها )اعتراض 
وس بن تدا الذي هو الموصول والبر الذى هو جملة ( أولئك أصواب 
الجنة » لاترغيب فى | كتساب مايؤدى إلى انعم المقم ببيان سهولة ماله وتسر 
ت#صيله وقرىء لا تكلف نفس واسم الإشارة ميتدأ وأكداب الجنة خبره واجلة 
خبر للمبتدأ الأول أو اسم الإشارة بدل من امبتدأ الأول الذى هو الموصول 
والخبر أصحاب الجنة ومافيه من معنى البعد الإيذان ببعد منزلتهم فى الفضل 
وااثرف ( هم فها خالدون )4 <ال من أصحاب ااجئة وقد جوز كونه دالا 
من الجنة لاشتّالهعلى ضميرها والعاهلمعنى الإضافة أو اللام المقدرة أو خبر ثان 
لأوائك عل رأى من جوزه وفها متعلق خالدون لإ ونزعنا مافى صدورهم من 
غل © أى تخرج من قلوبهم أسباب الغل أو نطبرها مئه حتى لا يكون بينهم 
إلا التواد وصيغة الاضى للإيذان ب:حققه وتقرره وعن على رضى الله عنه إلى 
لأرجوا أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم ١‏ نجرى من كتهم الأنمار) 
زيادة فى اذتهم وسرورهم والجملة حال من الضمير فى صدورهم والعامل إما 
معتى الإضافة وإما العامل فى المضاف أو حال من فاعل تزعنا والعامل تر عناوقيل 
هى مستأنفة للإخيار عن صفة أحواطم لإ وقالوا امدلله الذى هدانا لهذا ) 
أى لما جزاؤه هذا ل وماكنا لنرتدى © أى ذا المطلب الأعلى أو لمطلب من 
المطالب التى هذا من جلتها لإلولا أن هدانا الله 4 ووفقنا له واللام لتأ كيد الى 
وجواب لولا عذوف ثُقَةَ بدلالة ما قيله عليه ومفءعول :,تدى وهدانا الثانى 
محذوف لظبور الراد أو لإرادة التعمم م أشير إليه والجملة مستأافة أو حالية 


وشرىء ما كنا لمتدى 2 بعير وأو على 2 ممدئه ومفسرة للآاولى ' 
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0 ود جأءت رسل رمأ )جرواب سم مقدر تالوه تسجدأ وأغشاطا ما 
الوه وأبتهاجأ بإعانم ع جاءتهم الرسل علييم اأسلام والماء 6 #وله عا 

1 حدق 14 إما للتعد يه فوى مّحاة4ة رادت أو لأماد سه فهوى متعلةه كر وفع 
داله مل الرسل أ وألله ول دأو أ ا دق أو ود جاو أ ملتسين ١‏ ادق 
إونودوا) أى نادتهم الملاتكة علهم السلام قر 3 تلك الجنة ) أن مد 
لما فى النداء من معتى القَول أو خففة من أن وضمير الشأن >#ذوف ومعنى المعد 
2 أسم الإشارة إمأ لانم أودوأ 54 وهم إرأهأ من مكان هديرأ وما لرفع 
مدن انأ وندل رندمأ وإمأ للإشعار ممأ أت أأجزه 5 وعدوها ف الدنيا 
ل أورثتموها بما كنتم تعملون »فى الدنيا من الأعمال الصالحة أى أعطيتموها 
إسبب أعمالك أو بمقابلة أعالك والجملة <ال من الجنة والعامل معنى الإشارة 


عل أ تلديم الججزة مدأ و حير أو الجزه صدة و ألخير أو 7 تشمو هأ. 
اورة بل أهل الجمة وأهل الثآر 


١‏ ونادى أصحاب ااجنة أصحاب انار » تيجحا حاطهم وثماتة بأصابالنار 
وتحسيرا للم لاالمجرد الإخبار حاطم والاستخبار عن حال مخاطيهم ور أنْقد 
'وجدنا ما وعدن ريئا حا حرث تأنا هذا المنال الجلمل 7 فيل وجدتم مأوعل 
دبك حم 14 ولف المفءول من الفعل لاف أسقاطأ طم ع نمه التشر بف 
الخطاب عند الوعد وقبل لآن ماساءهم من الموءود لم كن بأسره مخصوصا 
ع وعدا كا لأمعث والساب ولخي أهل الدئه فإنهم 5 وجدوأ 0 ذإك حم 
وإن م يكن وعده مخصوصا مم لآ قَالوأ عم 4 أى وجدئأه دم وقرىه بكسر 
العين وهى لنة فيه ( فأذن مؤذن » قبل هو صاحب الصور لا ببنهم © أى بين 
ألفر بين ( أن اعنة الته على الظلمين © بأن الخففة أو المفسرة وقرىء بأن 
المشددة ونصب لعنة وقرىء إن بكسر الهمزة على إرادة القول أو إجراء أذن 
عرى قال 0 الذن لصدون عن سيول ألله ( صفه مقررة للظالمين أذ رفع على 
اذم 1 أصب عليه ) وسخوماعوجا 4 أ عون لمأ عوجا أن يصفوها بالزيخ 
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وَالمهل عدن أحَق وهو | ا و ممأ والحوج 1 لكر 1 المعا ف والاعيان مالم 
يكن منتصيا و بالمتح ما كان فى المنتصب كالرهح والحائط ١‏ وهم بالآخرة 
كافرون )غير معثر ذبن (١‏ وبا “همأ حجاب ) 04 ى بسن لم ر نفين كدَوله تعالى 
( مرب ينيم إسور) أو لوقه أأج 4 وااذار ر لضع ع وصول أ ثر [حور همأ ل الاخرى 
( وعلى الاء رأف 4 ى عل أعر اف الحجاب وأعال 4 وهو السور أأضروب 
ينيمأ 2 عرف 8م عأ من عرف الفرس و9 قيل العرف 7 ارتضع دن لمع 
ف 4 ا عرف من عبره ( رجا ل ) طائفة دن امو دين قهروأ ف العمل 
فيجأسون وه |أعد: مره وإ اق حى اشعى أبله لعال فمهم مأ إكذاء وقل قوم عمتثت 
درجاتمم م6 نبماء والشرداء والاخمار و الملماء من الموّ مين أ ملا تكد يرون قَّ 
دور الرجال لا يعرفون كلا » من أهل الجنه والنار ( بسماهم ) بعلامتبمالتى 
أعلموم الله تعالى بها كبياض الوجه وسواده فعلى من 1 إبله إذا أرسلبا ف 
المرعى معلمة أو من وسم بالقاب كالجاه من الوجه و [نما يعرفون ذلك بالإلهام 
: بتع م اللائكة ير وئادوأ 4 ئى رجال الع راف زر أكواب الجنة ) سوب 

رأوهم 1" 5 سلام عا 37 2 5 راق الدعاء وأأةحم مله ا 5 راق آلا مأر يجام م 
من المكارة م بدخيلوهأ 4 ان دن فاعل نادو أ 0 من معو لَه وقوله فاك 
( وهم اطمعرن م حال من فاعل بدخاودأ أى تأدوهم وهم / كيده حال 
انهم طامعين ف دخو طا متر ومن له اه م يدخيلوهاأ وهم 8 وفث عدم 
الول طامعون : 

ل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ) أى [لى جبتهم وفى عدم 
اتعرض لتعاق أنظارهم بأحاب اديه والتعمير عن تعلق أبصارهم بأكصاب 
الذار بالصرف إشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغمة والميل ااتأنى ذلافه 
لإقالوا) متعوذين بالله تعالى منسوء حاطهم ل( ربنا لا تيجعلنا معالقومالظااين ) 
9 فى النار وفى وصفهم بالظل دون ماهى عليه حينئذ من العذاب وسوء الخال 
الذى هو الموجب للدعاء [شعار بأن | ل#ذور عيدهم لدم اق العذاب قط بل مم 
مايوجبه ويؤدى إليه من الظل لا ونادى أكتاب الأعراف ) كرر ذكرهى مع 


سدوزره الأعراف يم 


كفاية الإضار لزيادة التقرير رجالا »4 من رؤساء الكفار حين رأوثم فا بين 
أصداب الثار ل( يعرف ونم بسماهم ) الدالة عل سوء حاطهم يومدُذ وعلى رياستهم, 
فى الدئيا لا قالوا ) بدل من نادى لا ما أغنى عدم © ما ما استفبامية لتو بيخ. 
والتفرربع 9 افية ل(جممك ) أى أتياءعكم وأشياعم و جمع؟ الماللا وما كنتم 
تستسكبر ون 4ما مصدرية أى ما أغنى عنم جمء؟ واستكبارم المستمر عن 
قبول الحق أو على الخلق وهوالا نسب عا بعده وقرىء تستكة وزمنالكثرة. 
أى من الأموال والجنود ل( أهؤلاء الذين أقسمتر لابناطم الله برحمة ) من ”تمق 
قوطم لأرجال والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذن كانت الكفرة حتقرونهم ى. 
الدنيا وحلفون صرحا أنبى لايدخلون الجنة أو يفعلون ما ينبىء عن ذلك 
كا فىقوله تعالى (أو إتكونوأ أفسمتم من قبل مالكم من زوال) ١‏ ادخاواالجنة ) 
تاون للخطاب وتوجيه له إلى أولئك اذ كورين أى ادخلوا ااجنة على رغم. 
أنوفهم م لادوف عليكم 14 بعد هذأ 7 ولا نتم ير نون 2 أوقيل لأصواب. 
الأعراف: إنكارا اليه يذهل انه #دال كيت أن سسر ا وعاهدوا أحوال: 
الفريقين وعرفوهم وقالوا للم ما قالوا والأظبر أن لا يكون المراد بأصداب. 
الأعراف المقصصرين فى العمل لآن هذه المقالات وماتتفرع هى عليه منالمعر فهه 
لابليق يمن م تعين حاله بس وقيل لما عيروا أكداب النار أقسموا أن أصحاب. 
الثار أقسموا أن أصماب الأعر اف لابد لون ااجنة فقال الله تعالى أو الملاك 
ردأ علوم أده لاء 2 وفرىء أدخلوا ودنداوأ على الاسوئناف وتقديره دخيلوأ 
ااجنة مقولا فى <قهم لاخوف عليك لا ونادى أصاب انار أصحاب الجنة ) 
بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار 9 أن أفيضوا علينا 
من الما أى صبوه وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار لإ أو مما رزقك الله ) 
من سائر الأشر بة ليلاثم الإفاضة أو من الأطعمة على أن الإفاضه عبارة عن 
الإعطاء بكثرة ١‏ قالوا! ) استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قالوأ| فقيل 
قالوا ل( إن الله حرمها على اللكافر بن © أى منعبم| منهم منعا كايا فلا سبيل إلى 
ذلك قطعاً ((الذين اتخذوا دينهم هوا ولعبام كتحرم البحيرة والسسائبهونحوهما 
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والتصدية حولالبيت واللبو صرف الهم إلى مالا سن أن يصر ف إليه واللمب 
طلب افرح عا لا حسن أن يطلب لإ وغرتهم الحيوة الدنيا) بزخارفبا العاجلة 
0 فاليوم للسأهم 4 تفعل بهم مأ يفعل الناسى بالمنسى من عدم الاعتداد 2 
و هم ف الثان ث6 كايا والفاء فى فاليوم فصيحة وقوله تعالى رز ا “لمرو | لاه 
يومهم هذا » فى محل التصب على أنه نعت لمصدر عذوف أى لتساهم تسانا 
مثل نسأنهم لقَاء يومهم هذأ حيث ل مخطروه يياطم ول يعندوا له وقوله تعالى 
(( وماكانوا بأياتنا يححدون )4 عطف على مانسوا أى وكا كانو! منكرين ينما 
دن غند اكد الى | تكارا تمر ١‏ 

(د د تنام 5-5 فصلناه ) أى بسنا معانيه من العقائد و الاحكام 
والمواعظ والضمير للكفرة قاطية وامرادبالكتاب الجنس أو المع أصرين منهم 
ولتكتان هو القرآن لإ على عل »)حال من فاعل فصلناه أى عالمين بوجه تفصياه 
حتى جاء حكما أو من مفءوله أى مشتملا على عل كثير وقرىء فضلناه أى على 
م الكتك عالمين بفض اهلا هدى ور حمة محال من دول ( لقو م ومنو 4 
ذبن الممتفمون ل تار لمعتسو من د اده( هل ينظرون إلا تأوبله 4 أى 
ما ينتظر دز لاء الكفرة عدم [ءانهم به إلا ما يؤول إليه أمره من نين صدته 
بظوور ما أخبر به من الوعد والوعيد ل( يوم يأ تأوبله 4 وهو يوم القيامة 
( يقول الذين نسوه من قبل ») أى تركوه ترك المنسى من قمل [تءان تأويله 
لإقد جاءت رسل ربنا بالحق ) أى قد تبين أنهم قد جاءوا بالحق <(فهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا ) اليوم ويدفعوا عنا العذاب لإ أو نرد ) أى هل ترد إلى 
الدنيأ وقرىء باانصب عطفا على فيشفعوا أو لآن أو يمعنى إلى20 أن فعبل الأول 
المسئول أحد الأمرين إما الشفاعة الدفع امذاب أو الرد إلى الدنيا وعلى النانى 
0 كرون شم كنداء. [ذا لاد الأمرين أو لأمر واحد هو الرد رز فتعمل ) 
بالنصب على أنه جو ان الاستفهام الثاى وقرىء بالرفع أى فنحن تعمل لإغير 


(١)كى‏ :أو على أن أو ؟*نى إلى . 
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الذى 33 أ تعمل 4 5 فُْ الله نه مار قل خسروأ أنفسم ) صرف أعمارم الث 
هم 5 مط م إلى الكفر والممادى وضل ممم م 13 ا وأ يفترون ) 0 
بطلان كا تر و نه هن أ ألاص نأم دركاء أله تعالى وشفعاؤثم ف القيامة. 


55 الخلق 


إن دبم أنه ا سي واي م ) شروع فى 
انفد الفطرة إثر بيان معاد الكفرة أى إن غالةم و ا الذي خلق 
الأجرام العلوبة وااسفلية فى ستة ة أوقات كقرله تعالى ( ومن بو شم ومكل ددره) 
أو فى مقدار ستة أيام فإن المتعارف أن الوم زمان طلوع اأشمس إلى غروبها 
و سكن هي حينئذ وفى خدلق الاشياء مدرجا مع القدرة علل إبدأعها دفعة دليل 
عل الاحتما : واعتيار للنظار وحث عل ال:أنى فى الاأمور 2 م استوى على 
العرش ) أى استوى أمره واستولى وعن أدابنا أن الاستواء على العرش 
صفة الله تعالى بلا كيف والعنى أنه تعالى استوى عبل العرش عل الوجه الذى 
عناه منزها عن الاستةرار والشكن والعرش الجسم أنحيط إسائر الأجسام 
سعى به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإري الأامور والتدابير تنزل منه 
وقيل أالك . 

(١‏ يغثى الليل والنهار » أى يغطيه به ول يذكر العسكس للع به أو لان 
االفظ حتملهما ولذلك قرىء بنصب الليل ورفع النهار وقرىءه بالتشديد لادلالة 
على التكرار ١‏ يطلبه حثيئا 4 أى يعقبه سربعا كالطالب له لا يفصل بينهما 
شىء والحثيث فعيل من الحث وهو صفة مصدر ذو 000 حال من الفاعل أو 
من المفعول بمعنى حانا أو ثوثالا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) 
أى خلقين حال 1 لمن مسخرات بقضأئه وأصرفه وقرى, كاها بالر فع على 
الابتداء والخبب ١‏ ألا له الخاق والآمر ) فإنه الموجد للكل والمتصرف فيه 
على الإطلاق ١‏ تبارك الله رب الء-المين »4 أى تعالى بالوحدانية فى الألرهية 
وتعظم بالتفرد فى الربوسة . 
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وتحقيق الآية الكرمة واللّه تعالى أعلل أن الكفرة كانوا متخذين أربايا 
٠فبين‏ لهم أن المست-ق للربوبية واحد هو الله تعالى للأنه الذى له الخاق والا"مر 
ذإ نه تال خلق العالم على ترتيب قويم وللاين دا بم فأبدع الافلاك ثم ينبا 
بالقشمس والقمر والنجوم 5 قاد إليه بِقَو 0 فقضاهن سيع وات فى 
.يومين ) وعسد إلى الأجرام السفلية نلق جما قابلا للصور المتيدلة واطيئات 
الغتلفة تم قسمها لصور نوعية متباينة الآثار والآفعال وأشار [ايه بقوله تعالى 
.(وخلق الآرض فى «ومين) أى مافىجبة اأسفل فى او هينم م أنشأ أنواع المو اليل 
العلا به رش لع موأدها أولا وتو برهانا ذا كأ قال بعد قو لقعا لى( خسل دوفن 
فى يومين وجعل فيها روأسىمن فوقها وباركفيها وقدر فم | ألو انها فى أونعة أيام) 
أى مع اليومين الآولين لما فصل فى سورة السجدة ثم لما ثم له عالم الملك عمد 
إلى تدبيره كلك الجالس على سر بره فدبر الامن هن النهاء إلى الأرضن. تراك 
الآفلاك وتسيير الكواكب وتسكوير الليالى والايام ثم صرح عا هو فذلكة 
التقرير ونتيجته فقال تعالى (ألا له الخاق والآمر تبارك الله ربالعالمين) ثم أمر 
.بأن يدعوه مخلصين متذللين فقال : 

ل( ادعوا ربكم © الذى قد عرقتم شُونه الجليلة ‏ تضرعا وخفية ) أى 
.ذوى أعنرع وحفية فإن الاخفاء دلبل الاخلاص زر إنه لا بحب المعتدين 4 
أى لا حب دعاء الجاوزين لما أمروا به فى كل ثشىء فدخل فيه الاعتداء ى 
الدعاء دولا أولياً وقد نمه به على أن الداعى يجب أن لا يطلب ما لا يليق به 
كرلة الآ نياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح ف الدعاء والاسهاب فيه 
.وعن النى صلى الله عليه وسل سيكون فوم فونفن الذعاء رحبب اله أن 
شول للبم إن اشألاك الجئة وماقرب [أمبا من قول وهل وأعوذ بك من الغار 
وماقرب إلبها من قول وعمل م 1ه لادب المعتدينلا ولاتفسدوأ فالأرض) 
بالكفر والمعاصىلا بعد بي |)ببعث الأنبياء عليه السلام وشرع الاحكام 
ل وادعوه خوفا وطمعا ) أى ذوى خوف نظرا إلى قصور أعمالك وعدم 


«أستحقاقم وطمع نظرأ إلى سءة رحمته ووفور فضله و[حسانه إر إن رحمة الله 





قريب من ال#سنين ) فى كل شىء ومن الاحسأن فى الدعاء أن يكون مقرونا 
الخوف والطمع وتذكير قريب لآن الرحمة بمعنى الرحم أو لآنه صفة لهذوف 
أى أمر قريب أو على تشيءه بفعيل الذى هو يمعنى مفعول أو الذى هو مصدر 
كا لنقيض واأصبيل أو لافرق بين القريب من النسب والقريب من غيره أو 
لا كقسابه التذكير من اأضاف إليه ما أن اأاضاف يكتسب ااتأنيث من 
المضاف [ليه 
ترغرائن برسل الرام عتلت على اجخلة السابقة وقرىء ارجزر 5 أ( 
تخفيف بشر جمع شير أو مبشرات وقرىء بفتّح الباء على أنه «صدر بشره #حنى 
باثرات أو للبشارة وقرىء نشرا بالنون المضمومه جمع شور أى ناشرات 
ونشرا علىأنه مصدر فموقع الحال معنى ناشرات أومفعول مطلق فإنالإرسسال 
والنشر متقار بان ر اين لدى رحمته 4 قدأم رحته ااتى هى المطر إن الصما تثير 
السحاب والشهال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه ل حتى إذا أقات ) أى 
حمات واشتقاقه من القلة فإن المقل للثىء يستقله ١‏ ابا ثقالا 2 بالمساء جمعه 
أنه معنى السحائب (رسقنا أى السحاب و[فراد الضمير لإفر اد اللفظ ( للد 
ميت ) أى لأجله ونفعته أو لاحيائه أو لسقيه وقرىء ميت( فأ نزلنابه المماء) 
أى بال / ابلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريم وااتذكير بتأويل المذكور وكذلك 
قرله تعالى ١‏ ف فأخرجنا به ) وحتمل أن بعود الضمير إلى الماء وهو الظاهر 
وإذا كان للد فالياء للالصاق فى الأول وااظرف.ة فى الثالى وإذا كان لغيره فهى 
السبيية (إ من كل الْرات ) أى منكل أنواعها (وألوائها)"© ١‏ كذلك رج 
الموق © الإشارة إلى إخراج الدّات أو إلى إححاء البلد المت أى كا نحبيه 
باحداث القوة النامية فيه وتطار ثم | بأنواع اأننات والغر أت تخرج الموى من 
الاحداف وتحيما برد النفوس إلى مواد أبدام, | بد جعبا وتطرتا بألقوى 
والحمواس زر عم تذ كرون ) بطر م إحدى التاءين أى نتذ كرون فتعلدرن 


أن من قدر عل ذلك قدر على هذا من غير شبهة 





)١(‏ سقطت من ط. 
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١إ‏ والبلد الطيب © أى الآرض الكرعة التربة (( مخرج نياته بإذن ربه 6 
عشيلته وتسيره عبر به عن كثرة النيات ونه وغز ارة نئعه © لأانه أوقعه 
فى مقا بلة قوله تعالى (ر والذى خيث ) من البلاد ااسبخة والهرة :0 لا رج 
إلا نكدا 2 قأيلا عديم النفع ونصيه على الخال والتقدير واليلد الذى خيث 
لامخرج نياته إلا نكدا فذق المضاف وأقم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعا 
مستترا وقرىء لا خرج إلا نكدا أى لا يخرجه البلد إلا نكدا فيكون إلا 
نكدا مفعوله وقرىءه نكدا عل المصدر أى ذا تكد ونكدا بالإسكان 
التخفيف ل كذلك ) أى مثل ذلك التصريف البديع ل نصرف الآبات 6 
أى ترددها ونكررها ) لقوم يشكرون ) نعمة الله تعالى فيتفكرون فيها 
ويعتبر ون ببا وهذا كا ترى مل لإرسال الرسل علييم السلام بالق اع ا 
ماء حياة القاوب إلى المكلفين المتقسمين إل المقتسين من أنوارها و|#رومين 
من مغام آثارها وقد عقب ذلك ما حققه ويقرره من قصص الأمم الخالءة 
بطر بق الاستئناف فقيل : 

أوح وقومه 

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه »4 هو جواب قسم >#ذوف أى والله لقلد 
املا اخ واطرأد أستعال هذه اللدم مع قد لكون مدخو طا مغانة للتوقعالذى 
هو معنى قد فإن اجملة القسمية [نما تساق لتأ كيد اجلة المقسم عليها ونوح هو 
ابن لمك بن متوشاح بن أخنوخ وهو إدريس النى عليهما السلام . قال ابن 
عياس رطى الله تعالى عنهما بعث عليه السلام على ا يعن سنة من عدر ه 
ولمسث بدعو قومه تسعائة وخمين سنة وعاش بعد الطوفان مائةين وخمسين سنه 
فكانعيره ألفا ومائتءن وأربءنسنة وقال مقاتل بعك وهو ابن مائة سنة وقيل 
وهو أبن ماأأتين وحمسين 350007 بدعو قومه تسعائة وخمين سيئة وعاش 
بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفا وأربعائة وخمسين سنة 9 فقال 


(1) فى ط : تمحه ٠‏ 


سدورة الأعراف مم 





ياقرم اعبدوا الله ) أى اعدوه وحده وثرك التقييد به للإيذان بأتها العمادة 
همه ة وأما عه عادة بالاشراك فاست من العمادة فى شىء وقوله 'نعالى 0 مام 

من إله غيره ) أ هق فمتعدق للغنادة التتانا ف موق اتدايل العادة اال كورة 
1 و الأمر بها وغيره بالرفم صفة لا له باعتبار تحله ااذى هو الرفع على الا بتداء 
3 الفاعاءه ا بأعتمار إدضاه و يو وحم 
غير حكم الامم الواقع 00 أ مالك من إله إلا إياه كةولك ما فى الدار 
3 ا فن إله إن -جءسل م. تدأ فدم ين أو بره 
0 أى مأ لم فى الوجود أو فى العام إله غير الله 
لإ إف أعاف عليم © أى إن لم م تعيدوه ع ا 0 لوم 
عم 4 يوم القيامة أو يوم الطوفان واجخلة تعليل للعبادة ببدان ااصارف عن 
57 إثر تعاملها ببيان الداعى إلا ووصف اليوم ب أعظم اميان عظم م افع ف مه 
وتكميل الإنذار . 

رز قال الملا هرق قومه ) أسئئناف فى عل ءٌ أل زعأ من حاب قو له 
عليه الصلاة وااسلام كأنه قيل : فاذا قالوا له عليه الصلاة والسلام فى مقابلة 
نصحه ؟ فقمل ؛ قال الرؤساء من قومه والاشراف الذ ملا ون صدور المحافل 
بإجر اميم والقلوب يجلاهم وهيبتهم والأبصار يجراهم وأءتهم ١‏ 1ن انراك ف 
ضلال) أى ذهاب عن طريق الق و ااصواب والرؤية قلبية ومفعولاها اأضمير 
'والظرف ١ه‏ بين بين كو نه ضلدلا قال 6 استكئاف كا وق : ياقوم ) ادام 
بإضافتهم إليه أستالة لقاويهم حو المق 7 | يس فى ضلالة ) اعد قو بها مق 
الضلال قصد عليه الصلاة واأسلام تحقيق الحق فى نق الضلال عن نفسه ردأ 4 
الكت يك الخو فى إثاته له عليه الصلاة 36 ع ف 1 
فى الضلال الواضعحم كرله ضلالا وقوله تعالى آ ول 53 رسول من رب ااغااين ) 
استد راك ما قيله باعتيار ما يستلرمه من كو نه ا مراتب اطداية فإن رسالة 


)1( قُّ ١|١أ‏ : حسيهأ أ ص أى . 
' ١+؟‏ - أبن السعوده ل ثان ) 


وم سو رم الأعراف 


رب العالمين مستلومة لا عالة كأنه قيل ليس فى ثشىء من الضلال ولكنى فى 
الغاية القاصية من الهداية ومن لابتداء الغاية يجازا متعلقة »حذوف هو صفة 
لرسول مؤكدة ا ,يفيده التنو يمن |أفخامة الذاتية بالفخامة الإاضافية أى رسول 
5 زعو ل افق :ونه العام 0 بلخم وما لاك دف »6 قافن سر ف 
لتقر بر رسالته وتفصيل أ<كامها وأ<والها وقيل صفة أخرىلرسول على طريقة 
أن] الذئ معدن عن <ردرة وقرىء أبلدم من الإبلاغ وجمع الرسالاات 
لاختلااف أوقاتم| أو | نوع موأ أممأ لث الم رأد ممأ مأ ونج امه وإلى النبيين 
من قدله وتخصيص ربوينته تدالىيه عليه الصلاة والسلام بعد بأن عهومما للعالمين 
الإشعار بعلة الحم الذى هو تبليع رسالته تدالى [لهم فإن رربو بيته تعالى له عايه 
الصلاة والسلام من موجبات أمتثاله بأمره تعالى بتبليغ رسالته تعالى إللهه 
وأ نصح ! 4 عطف على أبلفك مين سكيف ذاه ألر نأل وزبادة اللام ممع 
تعدى النصح بنفسه لادلالة على إبحاض النصيحة اهم وأنها منفعتهم ومصلحتهم 
عاصة وصيةة ضار ع لادلالة على مجدد نصيته لهم كا يعرف عنه قوله تعالى 
(رب إلى دعوت قوى ليلا ونهارا ) وقوله تعالى (وأعلم من الله مالا تعليون ) 
عطف على ما قبله وتقرير لرسالته عليه الصلاة والسلام أى أعلم من جهة اله 
هال بالوحى مالا تعليونه من الأمويق الآنية 9 أعل من شكوله عز وجل 
وقدرته القاهرة و بطشه الشديد على أعدانه وأن بأسه لا برد عن القوم انجرمين 
مالا تعلمون قيل كانوأ لا يسمعون بقوم حل بهم العذاب قيليم فكانوا غافلين 
آمنين لا يعليون ما عليه نوح عليه السلام بالرحى 
( أوعجيم أن جام ذ كر من ربكم » جواب ورد ما اكننى عن ذاره 
بقولهم إنا لنزاك فى ضلال مبين من قولهم ما راك إلا بشرا مثلنا وقولهم 
و شاء الله لانزل ملامكة والهمزة للإنكار والواو العطاف عل مقر ينسحب 
عليه الكلام كأنه أنه قيل استيعدتم وعجيتم فك اتنا 1 ذكر أىوحى أوموءظلة 
من مالك أموركم وهر بم( عل رجل م 2 أى على لسسان: وجل هن جأسكم 
كهَوله تعالى رما مأ وعد اعللى رساك) وقلم لاجل 6 لتم من أن أللّه تهالى 





سورة الأعراف مم 


لوشاء لأنز لملا ( لينذركر) علة للدجىء أى اي ذرك عقبة 'الكفر والمخاصى 
ل( ولتتةوا) عصاف على أأدلة 0 ولى مر نه علما عأ مر ( ولعدم ترون 4 عمف 
عل العلة الا مك مكر 4.3 علما أى واتتعاق 1 [أر ره لبه لس تقوا م وفائدة حرف 
الترجى التنبيه على عزة المطلب و أن التقوى غير موجية لار<ة بل هى منوطة 
بفضل الله تعالى وأن المتقى لبغى أن لا يعتمد عل تقواه ولا يأمن عذاب 


ألله عر وجل . 


((فكذ او 6)أجممو | عل تكد مه ف دعوى النءوة ومأ نزل عليه من الوحتى 
الذى بلغه إلمهم وأنذرم بما فى تضاعيفه واستمرو! على ذلك هذه الدة المتطاولة 
بعل 7 رر عليه الصلاة والسلام علوم الدعوة مرارآأة 0 0 دعاؤه إلافرارأ 
حسما نطق به قوله تعالى ر دب [فى دعوت قوى ليلا ونها ر[) الايات إذهو 
النى بعقمه الا جاء والإغراق لا تجرد !! مكنا (فأب: نأه والذين معه ) من 
المؤمئين قيل كأنوا أر بعين رجلا وأربعين أمرأة وقملتسعة أبئاؤه الثلاثة وسئة 
من أمن به وفوله تعالى (ف الفلك ) كات ب الا ةر انا الظاراقك اع استتروا 
فى الفارف أى استقروا معه فى الفلك أو صحيوه فيه أو بفعل الإنجاء أى 
أنجينام فى السفينة ووز أن يتعلق ضعر وفع حالا من الموصول أو منضيره 
فى الفرف 9 أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» أى استمروا على تكذيها ولس 
المرأد 5 لملا" المتصدين لاجواب فقط بل كل من أصرعلى التكذيب منهم ومن 
أعقا جم وتقديم 0 الإجاء على الاغ راق للسارعة إلى الاحمار به والايذان 
لس.ق أأر س4 4 الى هى ممتعى الذاق ف تمه ب) عل الغضب اذى يظرأائره . كفذذى 
جراعم ور إنهم كانوأ قوما عين ) . ى القلوب غير مستبصرين قال أبن عباس 
رضى الله تعألى عنمأ ميت قلوبهم عن معرفة التو حيد والنيوة والعأد وقرىء 
عامين فالا فل أدل على الثنات وااقرآر. 


(إوإلى عاد) متعلق #ضمر معطوفى عل قوله تعالى أرسلنا فى قصة اوح 
عليه الام وهو الناصب لقوله تعالى لإ أخام 4 أى وأرسلنا إلى عاد أخام 


نكا سورة الأعراف 








أى واحداً منهم في النسب لا فى الدين كق وهم ؛ | أخا العرب وقيل العامل فهما 
الفعل المذ كور فما سبق وأخام معطوف عل نو خاو اول أدك 7كو ا نا كان 
فأعل تقديم 00 هرنا على المفعول امسر بح للدزار ءن الاضمار قبل اذ كر 
برشدك إلى ذاك ما سيأ من قوله تعالى ولوطا الخ فإن قومه لما ' يعبدوا بام 
معر وف يشتهى الخال ذ كر ه عليه أأسلام معن افا لبهم 5 ف قصك عاد ا 
ومدرين خواف ف النظم الكرم ببن قصته عليه ااسلام وبين القصص الثلاث 
وقوله 'نعالى (إعردا مطاف 3 ل خام وهو هود بن عبد الله بن رباح 
بن الخلود بن عاذ بن غوص بن [دم 3 سام بن أوح عليه السلام وقيل هود 
ابن شال بن أرنفشد بن سام بن أوح بن عم أبى عاد و[نا جعل منهم لانم 
أفيم كلامةه وأعرف اله صنق وآفانته رارف 9 اقباعه ( قال © 
استثئاف مبنى على سوال نشأ من حكاية إرساله عليه السلام إلييم كأنه قيل 
اذا قال له م فقيل قال ج,ريا قوم أعددوا لله اعت 6 عرب عنه قوله 
مالم من ْله عبره 6 4 فأ نه 1 جار #رى الم وأن للعيادة المأمور مما 
والتعليله] أو لاد موه كأنه قيلخ_صوه بالعيادة ولا تشركوا به شيدًا إذ ليس 
لم إله. سوآه وغيره بالرفع صفة لإله باعتيار مله وقرىء ,الجر حملا له على 
افظه ( أفلا تتقون ) [ 0 معاد أعدم اتام عد أب الله تعالى بعد مأ علروأ 
ما حل بقوم ذوح والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألا تتفكرون 
أو أتغفلون فلا تتقون فالتو بيخ نعل المعطوفين معا أو أتعليون ذلك فلا تتقون 
فالتو بيخ م على المعطوف فقط وفى سورة هود أفلا تمقلون ولعله عليه يه لسلا 
خاطييم ١‏ بكلمنهما وقد اكتفى حكاية كل منبما فموطن عن حكايءته فى موطن 
آخر 15ل يذ كر هرما ما ذ كر هناك من قو له تعالى رإن أ نتم إلا مفترون) وفس 
على ذلك حال بقية ما ذكر ومالم يذكر من أجزاء القصة بل حال نظائره فى 
سائر القصص لا سما فى المحاورات الجارية فى الأوقات المتدددة والله أعل . 


)1( ف طٌّ هو الأولى 5 





سورة الااعراف بذن أ 


لقال الملا الذين كفروا من قومه 6 استئئاف "ا مر وإنما وصف [إلا 
بالكفر إذ م يكن كلبم على الكفر كلا قوم نوح بل كأن منرم من أمن به 
عليه السلام ولكن كان يكم إيمانه كمرئد بن سعد وقيل وصفوا به تجرد الذم 
نا لراك فى سفاهة ) أى متمكنا فى خفة عقّل راسخا فيرا حيث فأرقت دين 
آبائك ألا إنهم م السفباء ولكن لا يعلمون ١‏ وإءا لنظنك من اللكاذبين ) 
أى فما ادعيت من الرسالة قالوه لع راقتّهم فى التقليد وحرمانهم من اانظر الصحيح 
لإقال) ؛مستعطفا م ومستميلا لقاوبهم مع ما سمع منهم ه| سمع من ال-كلمة 
الشنعاء الموججة لتغاءظ القول و سد ه بالسوء ١ (١‏ باقوم ليس بى سفاهة )أى 
شىء منهأ ولا شائية من شوائيها ل ولكنى رسول رب العالمين © استدراك مما 
قله باعتمار ما يستلومه ويقتضيه من كو نه فى إلغاية القصوى من الرشد والآناة 
و الشد ف الفا له فإن الرمالة من جهة رب العالمين موجية اذلك دما كأنه 
قبل لبس فى شىء ما نسبتموق اليه ولكنى فى غاية ما يكون |أرشد والصدق وم 
صرح بنفى الكذب اكتفاء بما فى حيز الاستدراك ومن لابتداء الغاية مجازا 
متعلقة »حذوف وقع صفة لرسول مو كدة لما أفاده التئون من الفخامة الذانية 

بالفخامة الإضاف 4 وقوله ا 2 (أبلفم رسالاات رف ) اسيناف سيق 0 مر 

رسالته وتفصيل أحواهها وقيل صة أخرى أرسول والكلام ف إضافة 9 
إلى نفسه عليه - بعد إضافته إلى العالمين وكذا فى جمم الرسالات كالذى مر 
قُْ قصة توح ع ليه ااسلام وقرىء أبلغكم من أل بلاغ (وأنا ل تمر م أمبن ) 
معر وف بالنصح والأمانة مشرور بن الناس بذلك و ]نا جىء باجلة الاسمة دلالة 
عل التدات والاستمرار وإيذانا بأن من هذا حاله لا »وم -وله شاة 
السفاهة والكذب . 


(أر ع م أن جاءم ذكر ادم 0 ى مر ف قصمة - 


عل ماه أأسلام ١‏ رجل سم أى من ججذسكم ااه لات در وتحذر عأة. 4 ة ما أأتم 


عاأيه دمن الكفر والمعاصى -< دي ادا بتمول لل السفاهمة والكذب وى ا به 


برهم سورة الأعر أف 

ل نبياء صمو أت الله وسلامه علم أجمعين من إشافو,م عا لاحي فدهن امال 
لك الأباطيل 5 5 عنهم من المقالات ادوة لمدر:4 عن مها ب الحم والرذا 4 
وكال الشفقة واارأفة من الدلالة على حيازتهم القدح المعلى من مكارم اللاخلاق 
ما لا مخفى مكانه إزو اذ كروا إذ جعلكم خافاء ) شمروع فى بيان ترتيب أسحكاء 
للنصح والآمانة والإنذار وتفصيابا وإذ منصوب باذكروا عل المفعوا.ه دون 
الظرفيه وتوجيه الأمر بالذ كر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث مع 
أنها المقصودة بالذات للمبالغة فى إيحاب ذكرها لما أن إيجاب ذكر الوقت 
ياب لذكر ما فيه بالطريق البرهائى ولآن الوقت مشمتمل عليما فإذا اسشحضر 
كأنت هه حاضرة بتفاصيلها كأنا مشاهدة عيانا ولءله معطوف على مقدر 
كأنه قبل لا تعجبو | من ذلك أو تدبروا فى أمرك واذكروا وقت جعله الله تعالى 
يا ؟ خلفاء إمن بعد قرم فوح أى فى مسا كنهم أو فى اللارض بأن جعلكم 
ملوكما فإن شداد بن عاد يمن ملك معمورة الآرض من رمل عاج [ليشحر عمان 
(ونادمف الخاق» أى فى الإبداع والتصوير أو فى الناس ل( بسطة ) قامةوقوة 
فإنه لم يكن فى زمانهم مثلهم فى عظم الأجرام قال الكلى والسدى كانت قامه 
الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراع ١‏ فاذكروا 1 لاء الله ) الى 
أنعم ما الله عليكم من فنون النعاء التى هذه من جملتها1 وهذا نكرير لذ كير 
: باد تق رير و تعمم إثر تخصيص (املكم تفلحون) كى يؤديكم ذلك إلى 
الشكر المؤدى إلى النجاة من السكرو ب والفوز بالمطالوب ١‏ قالوا) مجيبين عن 
تلك النصائح العظيمة ١‏ أجمننا لنعيد الله وحده) أى لنخصه بالعبادة ل( ونذر 
ما كأن يعبد آبأؤ نا 6 أنكروا عليه عليه السلام يئه لتخصيصه تعالى بالعمادة 
والإعراض عن عبادة الأوثان امبهماكا فى التقليد وحبا لما ألفوه وألفوا 
أسلافهم عأيه ومعنى أنجى ء إمأ بيئه عليه السلام من متعيده ومنزله وإما من 
أأسياء عل التبمكم وأمأ اقصد والتصدى مجازأ كا شال مما بله ذهب يشتمنى من 
غير إرادة معنى الذهاب لإ فائتنا ما تعد نا ) من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى 
أفلا تتقون ل( إن كنت من اصادقين) أى فى الإخبار بتزول العذاب وجواب 
إن ذوف الدلالة المذ كور عل.ه أأى فانت به , 


سدورهة الأعراف ا 


قال وقد وقع عليم ) أى وجب وحق أو نزل بإصرارم هذا بناء 

على تيل المتوقع منزلة 0 فى قوله تعالى رأ أه ر اللّ) لج من رب ) أى 
من جو ان وتقديم الطرف الأول عل لاثابى مع رد ميدأ ألذىء ء متقدم عل 
منتراه للسارعة إلى ببان إصابة المكروه هم وكذا تقدعه على الفاعل الذى هو 
قوله تعالملإ رجس) مع مأ فيه من اانشويق إلى المؤخر ولآن فيه نوع طول 
ما عطف عليه من قوله تعالى 0 وغضب 2 فر بما ل تقدعها يتحاوب النظم 
الكريم والرجش العذاب من الارتحاس الذى هو الاضطراب والغضب إرادة 
الانتقام وتنو ينما التفخيم والتوويل ١‏ أتجادلونى فى أسماء » عارية عن المسمى 
(١‏ مميتموها 4 أى مي تم عا ؤر أت و[ باو / إنكار( واستقياح7©) لإنكارم 
بيه علية الب لام داعياً 3 إلى عمادة الله تعالى وحده وترك عمادة الأصناء 5 
5 دلوانى فقأ مار سضتهرها 1 طة ليست هى إلا مخض الأسماء من غير أن كون 
فبها من مصداق الاطية شىء ما لآن المستحق المعيودية بالذات ليس إلا دن 
اريك الجا بو انال اضعقك لكان ذلك اها ان زا | وال أله أن تفنب 
حجه وكلاضا مسةحيل وذلك قواله نءالى !ما نزل ألله مما من سلطان )و إِذلنسن 
ذلك فى حيز الإمكان تحقق بطلان ما ثم عليه زر ذالتظروا ) مترتب على قوله 
تعالى ول رفع عا 5 أى وأ 1 مأ تطلءو 4 قوا-م 50 0 'نعد ذأ الح 8 

معكم من المنتظرين ) ما ل بكم والفاء فى قوله تعالى ١‏ فأنجيناه ) فصيحة 
كما فى قوله تعالى 0 57 فوقع مأ وقع فأ يناه ( والذين -” ىو ف 
الدين 0 (برحة مأ ى عظدمة لا يقادر قدرها وقوله تعالى 0 منا 4 أى 

جب:اا متعلق #حذوف هو نعت لرحمة مؤكد لفخامتها روي ا 1 ظ 
بالفخامة الإضافية ( وقطعنا دار الذي كذبوا يأباتنا 4 ى استأصانا بالكلية 
ودم رام 9 أخرم 0 وما كا أواموٌمئ نين 2 عطف عل كذيوادا+ل معه فى 
حكم الصلة أى أصروا على الكفر وااتكذيب ولم يرعوا عنذلك أبداوتقديم 


)١(‏ سمطت *ن ٠ط‏ 'خمّ. 


لام سورة الآءراف 


حكاية الإنجاء على حكاية الإهلاك قد م سره وفيه تنبيه على أن مناط النجاة 
هو الإعان الله تعالى وتصديق آياتهيا أن مدار الموار هواأدكفر وا:كذيب. 
وقصتوم أن عادا قوم كانوا بالهن بالاحةاف وكانوا قد تبسطوا فى البلاد ما بين 
عمان إلى حضرهوت وكانت طم أصنام يعيدونما صدا وصعود واطيا فبعث الله 
تعالى [ليهم هودا نبوا وكان من أوسطهم وأفضابم حسبا فكذبوه وازدادوا عتوا 
و#برا فأمسك الله عم القطر ثلاث سئين حيى جهدوا وكان |ازاس إذا تزل 
بهم بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند ببته الحرام «سلءهم ومشركيم وأهل مك 
[كانوا]0" إذ ذاك العاليق أو لادمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وسيدهم معاوية 
أن بكر خهزت عاد إلى م عن أماثليم سمدين رجلا نيم قل بن عنز وهر ال 
ابن سعد الذى كان يكت إسلامه فليا قدموا نزلوا علىمعاوية بن بكر وهوبظاهر 
مك خار جا عن الخرم فأزهم وأكرمهم وكانوأ أخواله وأصباره فأقاموا عنده 
شرا يشربون الخر وتغنيهم قينا معاوية فلءا رأى طول مقامهم وذهوطم باللبو 
عما قدموا له أهمه ذلك وقال قد هلك أخوالى وأصرارى وهؤلاء على ماهم عليه 
وكآن إيستحى أن يكلمهم خشية أن بظنو ابه تقلمقامهم عليه فذ كرذلك لاقينتين 
ققالنا قل شعر أ نغنههم به لا يدرون من قاله فقال معاوية : 
ألا ياقّل ويحك قم فهبنى لعل اله يسقينا غماما 
فيسق أو ض عاد إن عادا قد أمسوا لا سيئون الكلاما 
فلما غنتا به قال إن قومكم يتخوئون من البلاء الذىنزل بهم وقد أ بطأئمعلههم 
فادخاوا الحرم واستسقوا لقو 5 فقال لطى مرئد ابن سعد والّه لا تسقون 
دعاك ولكن إن أطعتم نيكم تتم إلى الله تعالى سقيتم وأظبر إسلامه فقالوا 
لمعاو رة أحبس عذا نس ثدأ لا يقدمن معنا فأنه قل أنييع دن هود وثرك ديننا : 
دخلوا م5 فقال قيل : اللبم اسق عادا ما كنت تسقيهم فأنشأ الله تعالى سحابات 
لاما بيضاء وحمرآء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء يا قيل اختر لنفسك 
ولقومك فال اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماء رجت على عاد من واد 


)01( سقطت من ط 


سورة الاعراف م 


قال له الغيت فاستبشروا بها وقالوا هذا عارض ممطرنا لجاءتيم مما ريم عقم 
فأهلكتهم وت هود واه منون معك فأتوا 7 فعردوأ أللّه تعالى 7 "إل 
أن مائو[ . 


صا وقومه 


إوإك مود أعام دالحا4 عطف على ما سبق من قوله تعالى ( وإلى عاد 
أخاثم هودا) موافق له فى تقديم الجرور على المنصوب وممود قبيلة من العرب 
وا باسم أبهم الأكير مود بن عابر ابن إرم بن سام بن نوح عليه السلام 
وقيل [تما سموا بذلك لقلة ماهم من القد وهو المساء القليل وقرىه بالصرف 
تأويلالحى وكانت مسا كنهوالحجر بين الحجاز وااشام إلى وادى القرىوأ<رة 
0 عايه أأسلام م من يثك ك النسب كود علمه السلام فإ نه صا بن عبيدين 
5 بن مأسهم م بن عبيد بن حاذر بن كود ولاكن الاخي أن بأرساله عل يه اأسلام 
لمم مثازة 7 سأل وبقال اذا قال م 3 قيل جو 5 عه 5 راق ناف 
(١‏ قال يا قوم أعبدوا الله ما دك من 0 وقد مر أأ كلام ف نظا ره 
لإ قد جاءتك بيئة ) أى أب ومعجزة ظاهرة شاهدة بنيوى وه من الأالفاظ 
الجارية يجرى الأبطح والاءرق ف لاسا عن 1 موصوقاتها <الة الافراد 
والمع كالصالح إفراداً وجمعاً وكذلك الحسنة والسيئةسواء كانتا صفتين الأعمال 
أو المثوية أو الحالة من ' خاء والثددة ولذلك أوليت العوامل وقوله تعالى لمن 
ربكم ) متعاق ' ا م و محذوف هو صفة لبينة كامر مرارا والمراد مم|الناقة 
ولس هذا |! كلام منه عليه اأسلام أ لها خاطهم شر دعوتهم إلى الم وحيد 
بل زا قاله بعد ما نصحهم وذ كرهم بذعم الله تعالى فلم شيلوا كلامه وكذبوه 
ألا رى إلى ما فى سورة هود من قوله تءالى (هوأنشأ م من الارض واستعمرم 
فوا ) إلى آخر الآرات 0000 لا أهلكت عاد عرت مود بلادها وخ فوم 
فى الآرض وكثروا وعيروا أعمار!ا طوالا حتى أن الرجل كان يبنى المسكن 
ا فينهدم فى حياته فن-توا البيوت من الجبال وكانوا فى سعة ورخاء من 


ينض سورهة الأعراف 





العيش 7 غل الله تال وأقندوا فق الأرضر ويدوا الاوثان فبعث اتتعالل 
|| [لمم ص لخاوكنواقوهاعربا وصاح م ن أوسطيم سه 8 إلى الله عزو جل 
فلم ' 1 بعك 3 1 مسرم مسةض عدون كذرثم وأذرمفسالوه | 4 ث2 9 أ آَم دون 
قالوأ ير ردج معذأ 4 عيد نأ فُْ نرم معلوم هم من أل س4 فتدعو إلطك وادعوأ 
0 فإن أستجيب نا اتمعةنأ فقال صاخ عليه اأسلام نعم رج ممم ودعوأ 
أوثانهم ساروا الاجايه 0" 01 مم م وال سيل ثم م إن ةرو لكان 9 
صخرة منفردة فى ناحية الجبل يقال طا الكاثبة أخر ج لنا من هذه الصخرة 
و4 0 جوقاء وعرآأه والخوتر 8 الى شأا كات أأمخت فإن فعلت صدقئاك 
وأجناك وول 37 عا مه يه السلام علهم امو أ:. 8 ق لان فعات ذلاى 9 َو مان ولتصدقن 
قالوأ نه م فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة مخض النتوج بوأدها فانصدعت 
عن 2 عشرأه جو فاء وبرأء 3 وصفوأ 5 الع و اين جندمأ إلا لله ا 
وعظاؤم نارون م لمعت ولدأ معلهأ ف العظم ف فأمن 4 دام ورهط من 
قو م4 ودسم 5 يو لأس من زر سوسم أن «ؤمنوأ و5 ت ألذاقة ب ولدهأ| تعى 
الشجر و لسر با ألما د و5 أن 0 فإذا كان يوم وضعديت رأسها ١‏ الدعر 

| ترفعمأ حَى 10 مأ قبا م تمشح قبدةليون 8 ا -55 ا و لمم 
فشر بون وبداء<ترون و6 أت إذأ وفع ار #صمدت بور الوادى فورب ملهأ 
أنعامهم فتمهبط إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت بطن الوادى فتهرب مواشهم إلى 
ظوره فشضق ذاك علوم وزذطت عقرهأ ها طم أهر | اناق عَسَيره أم 2 وصدفة بشت 
الختار لما أضرت به من موأشمهما وكانةا 1 فى المواثى فعقروها وافتسموا 
| وطء“وه فانطلق سمأ حتى'رق جيلا ع4 قارة فرغا كارا وكأن صاح 
عليه السلام قال لهم أدركوا الفصيل عمى أن يرفع عن العذاب فل يقدروا 
عليه فا نفجت الصخرة بعد رغاته فدخولبا فقال لهم صا تصبحو نغدأووجو هم 


01 فيط : الاستيدابة ٠‏ 


سورة الاعراف ,دسم 


مسد وس سس وك عمسا اس م ب ب م و م ب 4 ل ل م ا م ب _ | + سس حت لس نب 


العذاب فلءا رأوا العلامات طليو اأن يشتلوه فأئي>اه الله تعالى إلى أرض فلسطين 
ولا دن اليوم الرابع وأرافع الضحى نطو أ الفبو وت ةنوا بالا نطاع فأ 
صيحة من المماذ ول 0 من لاو ض فيقطءت فلو ئ فلكو أ وو فو له عا لى 
١‏ هذه ناقة الله لكو آية ) استئناف مسوق لبيان البينة وإضامة الناقة إلى الإسم 
الجليل لتعظيما ممأ من جمم4 تداك بلا 5 معرودة ووسأ ماد معزادة 
ولذلك كأأت أيه وأ أ وام بيان أن هى 3 له وانتصاب أبة غل الدالة 
والعامل فم] مدى الآ شارة و #وز أن 50 زأقة ألله دلا دن هله أوكط فيان 
0 0000 فآرة ل( فذروها ) ريع عل ثو م أة 
آنات ت ألله داه فإن ذلك 7 لو جما غلم التعر ض لهأ م ( تأكل فُُ أرض 
35 جوأب اه ال 4 اق لله والارض أرض ألله 0 2 أركوها تأكل 
مأ كلق أرط ونا فلضن ا وبدنها وقرىء تأكل بالرفع 
على أنه فى موضع الخال أى 1 كلة فيها وعدم التعرض للشرب إما الا كتفاء عنه 
ل الأكل أو أتعميهمه لَه أبضاي فْْ قو له عافمما قدأ ومأء بأردأ وقد ذكرت 
ولاك فُْ قوأه الى (لهأ شرب وأسجم شرب اوم معلوم) 0 ولا كسوهأ سوه 
نهى عن المس الذى هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الآذية ونكر 
السوء مبالغة فى الله ىأى لا تتعرضوا لها بثىء ما يسوؤها أصلا ولا تطردوها 
ولا تريبوها [ كراما لاية الله ( فيأخذ م عذاب أل ) جواب للنهى ويردى 
0 رسول لله صبلى الله عليه وس حدين مر بامشججر 2 غزوة تيوك قال لإإصواءه 
لايدخلن أ<د منكى القريه ولا تشربوا من مائها ولا تدخاوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تسكونوا با كين أن «صيبكم مثل الذى أصابهم وقال عليه الصلاة 
والسلام لعلى رضى الله عنه يا على أتدرى من أشق الآولين قال الله ورسوله 
أعل قال عافر اق صالح انك من أشق الأخر ين قال لله ورسوله أعم 
قآل قاتلأث , 


: واذكروا إذ جم خحافاء من بعك عاد 2 أى خجاماء 5 الارض 


01 سدوره الاعراف 


1 00 وتخلنا لي كا مرلا وبو ىف الآرض ) ادا م مأءة ومبد لا فق 
ول الجر بن الحجاز والشام رآ تلو نْ من سوو لها قصورأ 4 أب دافن 





ممين لسكيفيه ال 3 لاون سمو وها قصورأ لمعه 01 تبثول هن 7و 
اللأرض عا تعملون منها من الرهص واللين والأجر 0 وتنحتو نالجيال ) أى 
اأصخور وقرىه ننددرن تسم اسلا ء وتتداتون باش ع5 فى قوله م ينياع 
فو اذفران أعول عر هاو والست كر لقو دالفات فاقتصات الخبال قل لفقو لية: 
وأنتصاب قوله تعالى ( بيوتا » على أنها حال مقدرة 8 ؟ تقول خطت هذا 
الثوب قيصا وقيل انتصاب الجيال على إسقاط ان أن من الال وانتصاب 
يونا على المفعواية وقد جوز 0 ضمن النحت معنى الاذاذ فاتتصابوه 
امعو ب يلكائوا يسكئون السهول فى ااصيف والجبال فى الشتاء ١‏ فاذ كروأ 
لا ٠‏ ألله 6 اله ى أنعم بها عل كم ما ذ 6 ر أو جميع الاله التى هذه من جملتما 
١‏ ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) فإن دق آلانه تعالى أن 0 ولول 
ولا بغفل عنها فنكيف بالكفر والعثى فى الأرض بالفساد . 

١‏ قال الملا الذذين استكبروا من قرءه © أى عتوا وتكبروا استثناف ؟ 
ساف وقرىء بالواو عطفاً على ما قبله من قوله تعالى ياقوم الخ واللام فى قوله 
تعالى ١‏ للذين استضعفوا © للتبليغ وقوله تعالى إر إن أمن منهم © بدل من 
الموصول بإعادة العامل بدل الكل إن كان ضمير منهم لقومه وبدل البعض إن 
كآن للذين استضعفوا على أفحق الستسعنن ةن م يمن والاول هو الوجه 
إذ لا داعى إلى توجيه الخطاب أولا إلى جميع المستضعفين مع أن الجاوبة مع 
المؤمنين منهم على أن ا بالمؤهنين أى قالوا للمؤمنين الذين 

استضعفوم واسترذاومم ١‏ أتعليون أن صالا «رسل من ربه © وإما قالوه 
بطريق الاستوزاء بهم ( قالو 9 ما أرسل به مؤمنون ») عداوا عن الجواب 
الموافق لسؤافم بأن يقولوا نعم أو نعل أده عرس ل هئة تعالل شمارعة إلى فق 
لمق وإِظ 7 ذم من الامان لثابت المستمر الذى تألىء عزه أجخلة الاممية 
وتليما على أن أمص إرساله من الظبوور حيث لا ؛ بذبعى أن سال ضهنا ما اقيق 


سورة الأعراف ومدم 





السؤال عنه هو الإعان به (ر قال الذين استكير وا ) أعيد الموصو ل معصاته 
مع كفاية الضمير إيذانا بأنهم قد قالوا ما قالوه بطريق العتو والاستكيار 
( إن بالذى أمنتم بدكافرون © و[ما م شولوا إنا ما أرسل به كافرون إظبارا 
لخ لفتهم بام وردا أما نهم زر فعقروا النا 4 أى روها رق العقر إلىالاكل 
مع أن المباشر بعضبم للملابمة أن لآن ذلك لما كان برضام فكانه فعلهكلهموفيه 
فق ران الآمر وتفظيعه حيتث أصابت غائاته الكل ما لايق م وعتوا عن 
أمر ديهم ) أى استكيروا عن امتتاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من 
الآمر والنهى . 

د الوأ ) عخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإلخام على زعموم 
2 ياصالح اثنذا بما تعدنا » أى من العذاب والإطلاق اعم به قطعاً (ر إن كنت 
من المرسلين ) فإن كو نكمن جماتهم ,ستدعى صدق ماتقول من الوعد والوعيد 
( فأخنتهم الرجفة 6 أى الزلزلة لكن لا إثر ما قالوا بعد ما جرى عابم من 
مرادىء العذاب فى الأيام التلاثة حسما مر تفصيله لإ فأصبحوا فى دارم ) أى 
صاروا فى أرضبم وبلدم أو فى مسأ كنهم ل جائمين ) غامدين موفى لاحراك 
2 وأصل الْجدُوم ابروك يقال الناسجثوم أى قعود لاحراك بم ولاينبسون 
بسة قال أبو عبيدة22© الجتوم لئاس والطيروالبروك الإبل وااراد كونهم كذلك 
عند ابتداء نزول العذاب بهم من غير أضطراب ولا حر ك5 يكون عند الموت 
المعتاد ولا ضفى ما فيه من شدة الاخذ وسرعة اليطش اللبم إنا بك ندوذ من 
زول سخطك ولول غضيك وجائمين خبر لاصيحوا والارف متعلق به 
ولا مساغ لكو نه خيرا وجائمين حالا لإفضائه إل أرق الخبان بكونهم ف 
دأر م مقصو د بالذأات ور نهم 0 مين فيد ْ 05 بع له غير مقصود ,الذات قبل 
حرث ذ كرت الرجفة وحدت ألدأر وحيث ذ كرت أأصييحة جعت لآناأصبحة 


كانت من السماء فبلوغها أكشر وأبلغ من الزلولة فقرن كل منهما بما هو أليق به 





)01( 3 اوعد يوون ماء النانيت 


مب نس سورة الاعراف 


0 فتولى عنم © آثر مأ ااه جرع علب تو م مدر على ما فاتمم من 
الإعان متحزن علوم :0 وقال يأقوم 595 أبلغتلكم رمال ر فى وأصححدت لمع 
الترغيب وااترهيب وبذات فيك و سعى ولسكن إتقباو! منى ذلك وصيغةالمضارع 
ف قو له تعالى ل واسكن لا يون الناصمين ) حكابة حال ماضية أى شأنم 
الاستم رأر على بغض النادين وعداوتم خا طم عليه الصلاة وااسلام ذلك 
خطاب رسول الله عله أأصلاة 5 أهل قايب بدر حيث قال [إنا وجدنا 
ما وعدنا رينا <ة قبل وجدمم ما وعد ربعم 3 وقيل إعاتولى عنهم قدل زول 
العذاب م عيد مشاهد نه عل 4 الصلاة و اأأسلام ملام 45 لو لى ذأهب عنم عر 
لإصرارثم على ه مأ ثم عليه وروى أن عقرم ال: ناقة كان بوم الاربعاء وتزل و 
العذاب يوم السبت وروى أنه رع فى مائة وعشرة من المسلين وهو بسى 
فالتفت,فرأى الدخان ساظعاً فم أنهم قد هلكوا وكانوا ألفاً وخمسمالة دار 
وروى أنه رج عن معه فسكنوا ديار بارثم . 
لوط وقومه 
01 لوطأ 14 منصوب بفعل «ضمر معطوف على ما سيق وعدم التعرض 
درل [أعم مقدما على المنصوب حسم وقع فما سيق وما لق قد مر يانه 
فى قصة هود عليه وال لام وهو لوط ' ا ى طبر أهيم كن 
من أرقن بابل من العرأق مع عمه [ راهى ف اجر إلى الثعام قنول فلسعطلين دل 
لوطأ الأردنوهى كورة ١‏ بالشام فأرسله تال ل أهلسدوم وهى إلد محص 
وقوله تعالى ( إذ قال لقومه ) ظرف الءضمر اذ كور أى أرسلنا لوطا إلى 
قومه وقت قوله لهم الح ولعل تقييد إرساله عليه السلام بذلك لما أن إرسالهإليهه 
يكن 0 أول وصوله إلهم وقيلهو بدلمن لوطابدل اشتهال على أن انتصابه 
اذكر أ ى أذ 1 وقت قو له عليه السلام لقو مه 0 أتَأ: أو ن أأفاحدثفة بط راق 
الإنكار التو بيشى التقريعى أى أتفعلون تلك الفسلة أ 0 فى القيح المتادية 
ف القترية و السيوء 0 د بسكم با ) ما عملها قيا سكم عل أن الياء للتعدية م فى 
قوله تعالى 7 من أحددل 4 مزيدة لتأ كيد النفى وإفادة معنى الاستغراق وفى قوله 
تعالى رز من العالمين 4 للتبعيض واجخلة مستأئفة مسوقة لتأ كيد (انكير وتشديد 





غظٍّ 
سورة الاعرأف م 


لو 9 والتقريع فإن بأشرة القبيح قبيم واختراعه 539 ولقد أنكر الله تعالى 
علهم أ ولا إتيان الفاحشة ثم ويم نه أو ل من عملها فإن سبك النظم لكريم 
وإن كأن على اه 59007 مسيوقين من غير تعر ض | كونهم سأ بين ل 23 
نهم سأبقون لكل من عداه من اءالمين كا مر تحقيقه مرارا فى نحو قوله تعالى 
(ومن أضام من أفترى على لله كذ يا)أو مسوقة جوابأاعن سؤال مقدر كأنه قبل 
من جرتهم لم لا نأتيها فقيل بيانا للعلة وإظرارا لازاجر ما سبكم بها أحد لغاية 
قيحرا وسوم سبرأهأ فكيف تفعاوما قال عرو بن دشار ما زرأ ذكر على ذ 3 
حتى كآن قوم لوط قال تمد إن [سحق كانت هم ثمار وقرى لم يكن فى الدنامثلها 
فقصدم لاف تاذو ثم فعر ض طم[ بليس فصورة شيخ إن فعاتم 2 كذاوكذا 
تحوتم منهم فأبوا فلما ألح الناس عليبم قصدوم فأصابوا غلماناً صباحا فأخيثوأ 
فأسستحم فيهم ذلك قال الحسن كانو [ لا يفعلون ذلك إلا بالغر باء وقال امكلى 
أو من فعل به ذلك الفعل بليس الحبيث حيث تمثل طم فى صورة شاب جميل 
فدعام إلى نفسه ثم عبثو| بذلك العمل . 
) إنم لتأتون اليكل ؟ خبر مستأنف ألما 3 الفاحشة وقرىء 

بههزئين صر كتين وبدليين الثانية بغير ا له نأ كيد لد م 
المنا رويو اقت نك لاد ببخ وفى زيادة إن و اللام مزال أو بيخ وتقر انع وكآن ذا ذاك 
أمر لا يتحقق صدوره عن أحد فيؤكد تأ كيدا قويا وفى إبراد افظ الرجال 
دون الغلدان والمردان و وها مبالغة فى التوبيخ وقوله تعالى (رث,و ة ) مفعول 
له أو مصدر فى موقع الحال وفى التقيبد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على 
العاقل ينبغى له أن يكون الداعى له المباشرة طلب الود وبقاء النوع لإقضاء 
الشبوة ويحوز أن يكون المراد الإنكار علهم و تقر يعبم على اشتهائبم تلك الفعلة 
الخميثة المكرو هة كا ينىء عنه قوله تعالى ل من دون النساء ) أى متجاوزن 
النساء اللالىهن عل الاشتهاء م ىه عنه قوله تعالىزهن أطرر لم رآ بل َنم 
مسمرفون ) إضر أب عن الإنكار الك دق إن الاحيا مال أر عالط 1" نى أَفْضَتَهم 1 
اركاب أ ماما وهى أعتياد الآسراف ف كل 5 ىء أو عن الإنكار عا. ما إلى 


م سورة الأعراف 

الذم على 0 معأ دوم 1 عن عذوف أى لا عذر م ف.ك ل نتم فوم عادتم 

الاشراف: ! 
0 وما ككآن جوأب فو مه 2 5 الممسشكبر بن ممم التو لبن لهس لفن 5 
المتصدين للعقد والحل وقوله تعالى فإ إلا أن قالوا 4 استئناء مفرغ من أعم 
ااء أى ما كان جوأباأ هن جم قومكه شىء هن الاغراء إلا قوطُم أى يعضوم 
الآخر ان ماكر ان الأمور معر صين عن | طمته عليه السام رز أخرجوم 6 
أى لوطا ومن معه من أهله المؤمنين ل من قر يتم ) أى إلا هذا القول الذى 
لستديل أن كون جو أرا اكلام لوط عليه السلام! وفرىء رفع جواب عل أنه 
اسم كان وإلا أن فالوا الخ خبرها وهو أظبر وإن كان الأول أقرى فالصتاعة 
لأن الأعرف أ-ق بالاسمية وأيا ماكان فليس المراد أنه لم يصدر عنهم : بصدد 
الجواب عن ممأ لات لوط عليه السلام ومواعظه إلا هذه المقالة الياطلة كاهو 
المنسارع 8 الأفهام 5 إنه لميصدر عنم ف المرةالاخيرة 5 مرأتأ#اورات 
الجار 4 خسم وبلنه عليه السلام إ لا هذه السكامة اششذيعة وو إلا ذقد صدر عنهم 
شمل ذلك كتير من الترهات حدما 3 عنم ف ا السو ل اأسكر 32 و ولأ هو 
الوجه فى نظائره الواردة بطريق القعصر وقوله تعالى ( إن.م أناس يتطورون ) 
تعليل للأهر بالار اج وف صاقوم ١‏ لتطرر للاسترز اء و أأسظر 3 ئ و تطور 3 
من الفو أ<ش و الما أث والافتخار مام فيهمن القذارة كاهو ديد ن الشطار والدعار. 
ظ فأتجيناه وأهله 4 أى المؤمنين منوم لآ إلا" امس أنه َ( استثناء من أدله 
فنا كا نت 00 1 لكفر 5١‏ أت هن الأ رين » أى امأ فين ف ديارثم الا كين 
فما والاذ كير للتغليب ولبيان استحةاقها لما يستحقه المباشرون للفاحشة واجلة 
اشكنا ف وفع جوابا عن قال كأ عن اتا من حم الا جاء كأ نه فيل 
فاذاكان حاطا فقيل كانت من الغابرين لإ وأمطرنا علهم مطرا ) أى نوعامن 
المطر يمييا وقد بينه قولهتعالى زوأمطرنا عليهم حجاره من جيل) قال أبوعبيدة 


)١(‏ فىظ : الستولين عن الأمر والنهى. 





سدورة الأعراف عله . 
جحي عي اي ا تت ا ل 
مطر فى الرحمة ذاففا' فى العذاب وقال الرأغب مطرفى ادير وأمطار العذاب 
والصحيح أن أمطر | معنى أرسلنا علهم [رسال المطر قي لكانت أو تفكة مس 
مدائن وقيل كآنوا أربعة آللاف ين الشام والمدينة فأمطر الله عليهم الكبريت 
والنار وقيل خسف بالمقيمين'/ منهم وأمطر ت الحجارة على مسافريهم وشذاذم 
وفيل أمطر علوم بم خسف عم وروى أَنْ تأجر أ ممم كان ف ارم فوقفه 
الحجر له أريعين :وما حدى قعنى جارته وخر ج من الحرم فوقع عليه وروى 
أن امرأته التفتت >و ديارها فأصام| حجر فماتت لا فانظر كيف كانت عاقية 
أبجرمين ) خطاب سكل من ذأ عه التأمل والنظر تعجي.أ من حاهم وتذيرأ 


( وال مدين أخاهم شعي.أ 4 عطف على قو له وإى عاد أخام هودأ ( 
وما عاف عليه وقد روعى هرأ مافى الممطوف عليه من تقديم ورور على 
المخصوب أى وأرسلنا [لهم وثم أولاد مدين بن أبرأهيم عليه السلام شعيب 
بن ميكا بل بن يشجر بن مدبن وقيل شعيب بن تويب أبن هدين وقبل شعيبه 
بن ثرون بن مدين وكان شال له خطيب الآنناء سن م رأجءته قومه وكأنو | 
أهل نخس لاللمكاريل والموازن مع كفرم زر قال 4 أستئناف مينى عل سؤٌ أل 
نأ عن حكاية إرساله إلمهم كأنه قل فماذا قال طم فقيل قال إ يا قوم اعبدوا 
ألله مالم من إله غيره ( مر تفسيره هرارال! قد جاء تسم بين أ يدن 
وقوله تعالى ( من ربك ) متعاق بجاءتكم أو بمحذوف هو صلة افاعله مؤكدة 
لفخامته الذانية المستفاده من تنكيره بفخامته الإضافية أى بينة عظيمة ظادرة 
كائنة من ربكم ومالك أموركم وم يذكر معجزته عليه السلام فى القرآن العظيم 
؟ لم يذكر أكثر معجزات النى صلى الله عليه وس فمنها ما روى من اربة 


عصا مومى عليه السلام التنين حين دفع إليه غنمه ومنها ولادة عنم الدرع 


ا سورة الأعراف 


خاصة حين وعد أن يكون له الدرع من أولادها ومنها وقوع عصا آدم عليه 
السلام على يده فى المرات السبع لآن كل ذلك كان قبل أن يستنبأ «وسى عليه 
السلام وقيل البينة ميته عليه السلام كا فىقوله تعالى («اقوم أدأيتم إن كنت علل 
بدن من رف) امد 0 ورهان فير عبر .يما عما 1 0 الله من النموة 
والحكمة لا فأوفوا الكيل ) أى ال كالم وقع فى سورة هود ويؤيده قوله ' 
تعالى قو الميزآن ( فإن المتمادر منه الالة وإن جاز كونه مصدرا كالمعيار وقيل 
آلة الكيل والوزن على الاضمار والفاء لترتيب الآمر على مجىء البيثة ووز 
أن تكون غاطفة على اعبدوا فإن عبادة الله تعالى موجية للإجتئاب عن المناهى 
/” 3 عد الكفر البخس الذى كانوا يباشرونه لا ولا تيخسوا اناس 
ياءثم ) التى نشترونما بهما معتمدين على تمامرما أى شىء كان وأى مقدار7© 
9 فإنهم ككآنوا بخسون الجليل والقير وااقليل و الك ثير وقءل كأنوا مكاسين 
لا.بدعون شيمأ إلا مباموة قال زهير : 
أف كل اضرو اق العراق إتاوة ٠وفىكلما‏ باع أمروٌ مك و2 
0 ولا تفسدوا فى الأرض ) أى بالكفر والحيف ١‏ بعد إصلاحما ) 
بعد هآ أصلم أمرها وأهلما اللانبياء وأ: م بإجراء الشرائع أو أصا<وا فيبا 
35-5 إل ا كاضافة بذ اليل والنهار (إ ذا كم خير 5 لكم) إشارة إلى العمل 
بها أمرهم به وهام عنه ومعنى الخيرية إما الزيادة مطاقاً أو فى الإنسانية وحسن 
الأحدوثة وما يطلبونه من التسكسب والريج لآن اائاس إذا عرفوم بالأمانة 
رغموأ فى معاملة,م ومتاجرتهم ( [ 0 تم مؤمنين ) أى مصدقين لى فى قولى 
هذا ل ولا تقعدوا بكل صراط 0 بكل طريق. من طرق الد.ن 
كالشيطان وصراط الهمق وإن كان واحداً لكنه بتشعب إلى معارف ودود 
وأحكام وكانوأ إذا رأوا أدد؟ إشرع فى شوء منها منعءوه وقيل كانوأ بجاسون 
على أ ار أصد ثمةوأون 0 يريك شعءأ إنه كذاب لايفةننك عن ديئك وتوعدون 


(1) فى ٠»‏ : وأى تدر كان . 





سوزة الأعراف 16 


لن آمن به وقيل يقطعون الطريق لا وتصدون عن سبل الله 4 أى السبيل 
الذى قعدوا عليه فوقع المظبر موقع المضمر بيانا لكل صراط ودلالة على عظم 
مأ يصدون عنه و تقميسأ لا كانرا عليه أو الإمان بالله 3 بكل صراط على أنه 
عبارة عن طرق الدين وقوله تعالى ل من آمن به ) مفعول تصدون على أعمال 
الأقرب ول وكآن مفعول :وعدون لقيل وتصدونمم و7وعدون حال من الضمير 
فى تقعدوا لإ وتبغونها عوجا © أى وتطلبون لسبيل الله عوجا بالقاء الشبه 
أو بوصفبا للناس بأنا معوجة وهى أبعد ثىء من شائية الإعوجاج . 

ل( واذكروا إذ كتتم قليلا فكثر 3 14 بالبر كد فى النسل والماء لإ وانظروا 
كيف من عاقية المفس دن ( من الهم المأضمة كقوم وم ومن بعدهم من عاد 
وثمود وأض رايهم واعتبروا بهم ( وإن كان طائفة منكم أميوا (الذق ارسات 
به 14 من الشرائع و الأحكام لاو طائفة ؤمنو 4 أى به أو ل يفعلوأ الإيمان 
0 فاصبروا حتى حكم الله بيننا 6 أى بين الفر بين بغصر أنحقين على المبطلين 
فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين لإ وهو خير الحاكين ) إذ لا معقب 
. المكه ولا حيف فيه ل قال الملا" الذين استكبروا من قومه ) استئناف مبنى 
عل سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل فاذا قالوا بعد ما سمعوا هذه المواعظ من 
شعيب عليه السلام فقيل قال أشراف قومه ال مستكيرون متطاولين عليه عليه 
السلام غيرمكتفين عجرد الاستعصاء عليه2© والامتناع من الطاعه له بل بالغين 
من العتو والاستكبار إلى أن قصدوا استتباعه عليه السلام فيا مم فيه وأتراعه 
ألموٌّ مين واوا عل | كراههم عليه بوعيد الى وخاطيوه بذلك على طربقة 
التوكيد الفسمى (إر انخر جنك يا شعيب والذين آمنوا ) بنسبة الإخراج [ليه 
عليه السلام أولأو إل الون ثانا بعطفيم عليه تنييبا على أصا ته عليه السلام 
فى الإخراج وتبعيتهم له فيه م ينىء عنه قوله تعالى ل( معك ) فإله متعلق 
بالاخراج لا بالإعان ونوسيط النداء بأسمه العلمى بين المعطوفين ازيادة التقرير 





(1) قّ اا : المعص.أآن له . 


ابام سورة الأعراف 


والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان أى والله لنخرجنك وأتباعك لإمن. 
تريتنا ) بخضا لكم ودفعأ لفتنتكم المترتية على المسا كنة والجوار وقواه 
تعالى ( أو لتعودن فى ملتنا 4 عطف على جواب 9 أى والله ليكون أحد 
الأمرين المتة على أن المقصد الأصل هو الود وإما ذكر النفى والاجلاء 
لمحض القسر و الإلجاء 5| يفصمم عنه عدم تعرضه عليهالسلام لجواب الإخراج 
كأنهم قالوأ لا لدعم فم بدننا عدى تدخيلوا فى ملتنا وإدخا ذم له عليه السلام 
فيخنطاب العود مع اسةحالة كو نه عليه السلام فملتهم قبل ذلك [عا هو بطريق 
تغليب اجهاعة على الواحد و[ما لم يقولوا أو لنعيدنكم على طريقة ما قبله 1-1 
أن مرادم أن يعودوا إليها بصورة الطواعية حذار الإخراج باخنيار أهون 
الشرن لا إعادتهم بسائر وجوه الإكر اه والتعذيب . 

(١‏ قال 6 استئناف كا سبق أى قال عليه السلام ردا لمةالتهم الياالة 
وتكذييا لهم فى أعانهم الفاجرة ( أو لو كناكارهين ) على أن اهمزة لإفكار 
رارع رانك د ناوا 00 أولو+- جذتك» 
بذىء ممين ) و وز أن ب" يكون الاسة ام فيه بأقيأ عل حاله وقد مر مرارأ أن 
كلية لو فى مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الثىء فى الزمن 5" ه غيره 
فيه فلا بلاسدظل لذأ ا قد حذف تعو يلا عل دلالة مأ قلما عله ملا-دظطة 
تصدية إلا عند القصد إلى بان الاعر اب على القواعد الصناعيه بل هى لبيان. 
تحقق ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الكم الموجب أو 
المنفى على كل حال مفروض من الأحوال انقارنة له على الإجمال بإدخاط1 
على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته أو اناوه 
مع ما عدآه من الأا<وال طاريق الأولوية لما أن الثىء متى تحقق مع المنافء 
القوى فلن يتحقق مع غيره اونبو لذلك لا دا فعة فو مهن اتن التهر ال 
ويكتنى عنه بذكر الواو الماطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لما الشاملة بيع 
الأحوال المغايرة طا عند تعددها وهذ| معنى قوطم [م | لاستقصأ واو ع 
سيول الإجمال وهذا المعنى ظاهر فى الخبر لاوجب والماق والأمر وى 5 ثه 


سوره الأعر أف ١‏ 


قولك فلان جواد يعطى ولوكان ذقيرا أو مخيل لابعطى ولوكان غنيا وكةو لك 
أحسن إليه ولو أساء [ايك ولاتبنه ولو أهانك لبقائه علىحاله سالما عما يغيره 
وأما فما نحن فيه ففيه زوع خفاء لتغيره بورود الإنكار عليه الكن الاصل فى 
الكل وانخكه إلا أن كلءة لوق الصرون اذ كرزة بمتعلقة قسن القعل الال كووق 
قيلها وأن ما يقصد بران تحققه على كل حال هو نفس مدلوله وأن اجخلة حال من 
ضمير ه و أ تعلق به و أن م ف حيز أو مقر ر على مأ هو عليه من الاسذيعاد 
لاف ما ين فيه لأ أن كلة لو متعلقة فيه بفعل مقدر بق:ضيه لال أن ان 
ما يقصد بيان حققه على كل حال هر مداوله لا مدلول المذكور وأن اجماة 
حال من ضميره لا من ضمير المذكور 5 سيأ أو المقصود الأصلى إنكار 
مدلوله من حيث مقار نته للدالة المذ كورة وآنا تقدير مقارنته لذرها فلتو سيع 
الدائرة وأن ما فى حيزلولا يقصد استبعاده فى تفسه بل يقصد الإشعار بأنه أمر 
مقرر إلا أ خرج رج الاستعاد ميالغة ق الإنكار من جرهاه 4 أرق امود 
مم حر عد 7 8 الكر أهه أمر أعس .عدأ كيف به عذد 1 ب موا اغمءوما 
ومعاملة مع الخاطبين على معتقدم لاستنز الهم من رتبة العناد وليس المراد 
بالكراهة جرد كراهة المؤمنين للءود فى ملة اللكفر ابتداء حدى بقال إنها معاومة 
طم فكيف 1 8 1 عزدثم بل [ماهى 0 اهتوم له بدك وعيد الآخر أج 
للذى جعل قرينا للقتلىقولة تعالم(واو أنا كتبنا) الآية فإنهم كانوا يستبعدونما 
ويطمعون ف أنهم حينئذ يختارون العود خشية الإخراج إذ رب مكروه يختار 
عتناغولو ل ها هو أخن نه وأفظع والتقدير أنعود فيها لو لم نكن كارهين وأو 
كنا كارهين غير مبالين بالا كر اه فابخلة فى مل اأخصب على الهااية من ضمير 
الفعل المقدر حسما أشير إليه إذ مآ له أنمود فبها <ال عدم || أهة نموا 
الكراهة إنكار لا :: نميده كمتهم الشفيعة بإطلاقها من العود على أى -دالة كانت 
عن أنه | كرين بن ال اله الثانيه التى هىأشد الاحوال منافاة للعود وأ كثرها 
بعدا منه تنبا على أنها هىالواقعة فى نفس الأمر وثقة بإغنائها عن ذكر الأأولى 
إغناء واضدا لان العود الذى تعاق به الإنكار حين ةق مع الكر اهة على 


)ياس سورة الاعراف 


ما بو جبه كلامبم فلان يتحقق مع عدمما أولى إن قات النفى المستفاد من الاستفرام, 
الإنكارى في ين فيه عذزلة صر بح أنفى © ولاريب فى أن الاواوية 60 
هناك معتبرة بالنسية إلى النفى ألا برى أن الآولى بالتحقق فما ذكر من مثال 
النفى عند الحالة المسكوت عنما أعنى عدم الغنى هو عدم الاعطاء لا.نفسه فكان 
ينبغى أن يكون الأولى بالتحقيق فما نحن فيه عند عدم الكراهة عدم العود 
لا نفسه إذ هو الذى يدل عليه قوانا أنعود لله فى معنى لا نعود فلم اختاف. 
الحال ببنهما قلت لا أن مناط الآولوية هو الحكم ااذى أريد بيان تحققه على 
كل حال وذلك فى مثال النفى عدم الإعطاء المستفاد من الفعل المنفى المذ كور 
وأما فيما فن فيه فهو نفس المود المستفاد من اافعل المقدر إذ هو اذى يقتضيه 
الكلام السابق أعنىقوطم لتعودن وأما الاستفرام فارج عنه وارد عليه لإبطال 
ما بشيده و نفى ما يقتضيه لا أنه من ماده كا فى صورة أأنفى وتوضيحه أن بينه 
الثفيين فرقا معنويا تاف به أحكامبما التى من جملتها ما ذ كر مر اعتيار 
الأولوية فى أحدهما بالنسية إلى نفسه وف الآخر بالنسة إلى متعلقه واذلك 
لا تستقيم إقامة أحدهما مقام الآخخر على وجه الكلية ألا برى أنك لو قلت 
مكان أنعود فيها ال لا نعود فيها واو كنا كارهين لاختل المعنى اختلالا فا<شة 
لآن مدلول الآول نفى العود المقيد حال الكراهة ومداول الثانى تقييد العود 
المنفى بها وذلك لان حرف النفى يماشر نفس الفعل وينفيه وما يذ كر بعده ير جع 
ليه منحيث هومنفى وأماهمرة الاستفبام فإنها تباش رالفعل بعد تقيده بما بعدم 
لا أن دلالتها على الانكار والنفى ليست بدلالة وضعية كدلالة حرف النفى 
حتى يتعلق معناها بنفس الفعل الذى يلمها ويكون ما بعده راجعا إليه من ديث 
هو منفى بل هىدلا!ة عقلية مستفادة من سماق الكلام فلا بك أ 08 ن مأ 3 
بعد الفعل من موانعه ودواعى إذكاره ونفيه حتها ليسكون قر يئة صارفة للبمزة. 


عن حقيقتها إلى معنى الإنكار والنفى ثم لما كان المقصود نتى الحكم على كل 


(1) فى ٠١‏ : التفى الصمريع . (0) ف ٠١‏ : ف أنه الأولى هناك . 


سورهة الأعراف وبا ؟ 


حال مع الاقتصار عل ذكرى بعض منهأ معن عن ذكر ما عدأهأ لاستان أم 422 
معده تحققه مع غيره بطريق الأولوية وكانت حال الكراهة عند كونما قيداً 
لنفسن العرد كذللكةة أىمنتا عن كن ماكز الادو الضترؤرزة أن تحن الدورد 
فى حال الكراهة مستازم لتحققه فى حال عدمها البتة وعند كونها قبداً لنفيه 
مخلاف ذلك أى غير مغن عن ذكر غيرها ضرورة أرن نفى العود فى حال 
الكراهة لا يسّازم نفيه فى غيرها بل الآمر بالعكس فإن نفيه فى حال الإرادة 
مستلزم لنفيه فى حال الكر أهة قطعا استقام الأول لإفادته نفى العود فىالحالتين 
مع الاقتصار على ماذكر ما هو مغن عن ذكر الاخرى و ل إسنقم الثاى لعدم 
[فادته إياه على الوجه المذكور إن قيل فا وجه استقامتهما جميءا عند ذكر 
المعطو فين موأ حدرث إصيح أن قال لا نعود يبأ لو م نكن كار هين ولو 51 
كار هين ا صم أن شال ع د فها لو ١‏ أسكن ككارهين وأو كنا كآر هين مع 
أن المقدر فى حك الملفوظ قلنا وجهها أن كلا منهما فيد معنى بحا فى نفسه 
أن معبى أورها عبن معنى الآخر 5 متلازمان متفقان ف جميع الأحكام 
كيف لا ومداول الأول أن العود منتف ق الخالتين ومدلول الثاقى أن العود 
فى الحالتين منتف وكلا المعنيين صحيح فى نفسه «صحمح لنفى العود فى المالتين 
مع ذكرهما مءا غير أن الثاتى مصحح لذ العود فى الحالتين مع الاقتصار على 
ذكر<الة الكراهة على عكس المعنى الآول فإنه مصحح لنفيه فيبما معالاقتصار 
على ذكر دالة الإرادة . 5 

0 قد افترينا على الله كذبا 4 أى كديا عظما لا يَادر قدره ١‏ إن عدنا 
فى ملدكم » اتى هى الشرك وجواب الشرط ذوف لدلالة ما قله عليه أى 
إن عدنا فى مك 5 رز بعد إذ انا الله منها 4 فقد أفترينا على انه كذبا عظم) 
حديث أزء ين أن الله تعالى ندأ لفن 15 وأنه قد تين لزأ أن ما كنا 

عليه من الإسلام باطل وأن ما كلتم عليه من الكفر حق وأى افتراء أعظم 
من ذلك وقيل إنه جوأب قم دوف -<ذف عنه اللدم "قديره وألله لقد 


انترينا الح وما بكون انا 4 أى وما يصمح وما يستقيم لنا (ر أن نعوذ فيها 4 


رام سورة الأعراف 





حال ون الخو الأو مكسفن لوقاف إلا أن إرشاء لله ) أىإلاح<ال 
مشمددة الله تعالى أى وقت مشيئته تعالى لعودنا فا وذلك ما لا بكاد يكون 3 
يلىء عنه قوله تعالى (ربنا ١»‏ إن التعرض لعئوأن ربو بنته كال شوم أىء 
عن أسةحالة مشيلته تعالى لارتدادم قطعا وكذا قوله تعالى( بعد إذ يجان للهمنها) 
فإن تنجيته تعالى لهم منها من ذلائل عدم مشيئته لعودم فبها وقيل معناه إلا أن 
بشاء الله خذلاننا و قل فيه دليل عل أن الكفر عشيئته تعالى وأراما كان فلدس 
المراد ذلك بان أن العود فيها فى حيز الإمكان وخطر الوقوع بناء على كون 
مشيئته تعألى كذلك بل ببان استحالة وقوعبا كأنه قيل وما كان لنا أن نعود 
فها إلا أن رشاء الله ربنا وهيهات ذلك بدليل ماذكر من موجيات عدم مشيئته 
تعالى له ( وسع رين وا فهو حيط بكل ما كأن وما سيكون من 
اله ماء التى من جملة,أ أو الع عياده 00 وماهو اللاق بكل وأ<د 
م سال من أطفه 9 ! شمأم ين فم بعل مأمحانا امه مع اعتصامنا 4 خياصة , 
دسيما ينطق به قوله تعالى على أله نو كنا أى ف أن يتنا على مأ ين عليه 
من الإعمان وتم علينا نعمته بإنجائنا منالإش راك بااسكلية وإظبار الاسم الجليل 
2 موقع الاضيار للسبالغة فى التضمرع والجوّار وقوله تعالى رز ريا افتح يكنا 
وببن قومنا بالحق 4 إعرأض عن مقاو لتهم إثر ها ظور له دايه 0 واأسلام 
أنهم من العتو والعناد بححيث لا يتصور منهم الإءان أصلا وإقبال على الله تعالى 
بالدعاء لفصل ما بينه عا يثيق صحال كل من الفر بدن 2 7 ك5 بيننا باللحق 
والفتاحدة الحكرمة أو أظرر أمر ما 0-6 شكشف م سننا و بهم وتميز اق 
من الممطل من فت الكل إذا بننه ١‏ وأنت خير الفا#ين 4 تذمل مقرر 
مضمون مأ قله عل المعنين 8 

(إوقال الملا” الذين كفروا من قومه ) عطف على قالالملا* الذين الخ ولعل 

مو لاء غير أولئك لمكو ودونهم فالرشة شأ م الوساطة انهم وبين العامة 
والقما م بأمورثم حسما برأه ااتكرون ووز أن كين عبن الآأولين وتغمير 
0 مدار قوطهم هذا هو الكفر كا أن مناط قوطم السابق هو 


سورة الأعراف ايام 


الاستكبار أى قال أشرافهم الذين أصروا على الكفر لأعقابهم بعدما شاهدوأ 
صلابة شعيب عليه السلام ومن معه من المؤمنين فى الإعان وخافوا أن يستتعرا 
قومهم تأبيطا للم عن الإعان به وتنفيراً لحم عنه على طريقة التوكيد القسمى 
و لله ( لثناتبعتم شعييا)) و دخلتم فُدينه ور 5 دين ابام 51 لخاسرون) 
أى فى الدين لاشترائكم اضلالة هدام أو فى الدنيا لفوات ما يحصل للم 
بالبخس والتطفيف وإذن درف جواب وجز أء معترض بين ام إن وخيرها 
واجملة سادة مسد جواف الشرط والقسم الذى وطأته الام ل( فأخذتهم الرجفة ) 
أى الزاولة وهكذا فى سورة العذك وت وفى سورة «ود وأخذت الذين ظلبوا 
الصبحة أى صيحة جبريل عليه السلام ولعلما منميأدىء الرجفة فأسند هلا كبم 
إلى السبب القربب تارة وإلىالبءد أن ىّ لإ فأصبحو ا ىدار م2 أى يمد يلتهم 
ارق )مدواوة ورك ق ديارثم جامين ) أى ميتين لازمين لما كنم لا براح فم 
منها ١‏ ااذ بن كذبو اشعيبا) استئناف لبان ابتلامهم بشوم قوهم فيا سبق 
لنخر جنك با شعيب والذين أمنوا معك منقر دنا وعةوبتهم مما بلته والموصول 
فكأ خبره قوله تعالى ( كأن لم يغئوأ فنها) أىاستؤ صلوا بالمرة وصاروا كأنهم 
م يقيموا بقريتهم أصلا أى عوقبوا بقوهم ذلك وصاروام الحرجين مناالقرية 
إخراجا لادخول بعدهأبدا وفولهآءالى لإ الذرين كذ برا شعيرا كا نواه الاسرين) 
استئئاف آخر ابيان ابتلائهم بعقوبة قوم الآخير وإعادة الموصول وااصلة 
كا هى لزيادة التقرير والإيذان بأن ما ذكر فى حير الصلة هو الذى استوجب 
العقوبتين أى الذين كذبوه عليه السلام عوقبوا عقالتهم الأخيرة فصاروام 
الخاسرين للدنيا والدين لا المتبءون له عليه الصلاة وااسلام ويهذا القصر ! كتنى 
عن التصريح بإ>انه عليه الصلاة والسلام ما وقع فى سورة هود من قوله تعالى 
زولا ان عن بجينا شعيما والذين عد | معه) أ ١‏ 

(إفتول عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات رفى ونصحت لكم) قله 
عليه اأصلاة والسلام بعد ما هلسكوا تأسفا بهه0© لشدة حزنه علهم ثم أنكر 


57 غونة الأعرافن 


على نفسه ذلك فقال لإفكيف آمى) أدزن <ز نا شديدا لعل قوم كافرين 4 
أى مصرين على الكفر ليسوا أهل حزن لاستحقاتهم ما نزل علهم بكفرم 
أو قاله اءتذارا عن عدم شدةٌ حدز نه علوم والمعنى لقد بالغت قى الإبلاع, 
والإنذار وبذلت وسعى فى النصح والإشفاق فل تضدقوا فول فكانن أب 
عليكم وقرىء ابسى بإمالةين . 


الأمم م الآ نبياء روجكه عام 


لإوما أرسانا فىقرية من أى) إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم 
إثر بيان أ<وال الأمم المذكورة تفصيلا ومن مزيدة لتأ كيد النى والصهة 
ذوهة أى من إلى لدي أو كذرة أهلءا (إلا أخدن نا أهابا) أسكناء مفر ع من, 
أعم الأحوالوأخذنا فى حل النصب من فاعل أرسلنا وللفعل الماضى لا بقع 
بعد إلا بأحد شرطين إما تقدر قد فى هذه الآية أو مقارنة قد يا فى قولك 
مازيد إلا قد قام والتقدير وما أرسانا فقرية من القرىالملكة نبا من الا نبماء. 
حال من الا”<وال إلا حال كوننا آخذين أهلما ( بالبأساء ) بالبؤس والفقر 
ل( وااضراء4 بالضر والمرض للكن لا على معنى أنابتداء الإرسال مقار نالآاخذ 
المذ كور بل عل أنه دستتبع له غبر منفك عنه بالآخرة لاستكبارم عن اتباع 
نيهم وتعزرم عليه حسما فعلت الام المذكورة 3( لعلهم يضرعون 4 
يتضرعوا ويتذللوا وحطوا أردية الكبر والعرة عن أ كتافهم كقوله تعالى ( لقد 
أرسلنا إلىأمم من قبلاك فأخن ذاه بالبأساء والضراء لعلهم نتضرعون) وميد لنا. 
عطف على أخذ | داخل فى حكمه ( مكان السيئة ) التى أصا بتهم للغاية المذ كورة 
لإ الحسنة) أى أعطيتاهم بدل ما كانوا فيه منالبلاء وانكنة الرخاء وااسعة كقوله 
تعالى (و بلو اهم بالحسزات والسيدئات) رحى عفوا ) أى كقننا عددأ وعددأ من 
عفا اائنات إذا كثر وتكائف وأبطرتمم اانعمة (وقالوا ) غير واقفين على أن 
ما أصابهم من ألا مر ين أبتلاء من الله سبحا نه قد مس آباءنا الضراءوالسراء ) 
3 مسنا ذلك وما هو إلا من عادة الدهر بعاقف ف الئاس بين ااضضراء والسراه 


سورة الأعراف رام 


من غير 0 ون هناك داعية تؤدى إلهمأ أو دعة تترتب علما ولعل #أخير 
السراء للإشعار بأنها تعقب الضراء فلا ضير فنها (فأخذنام ) إثر ذلك ( بغتة) 
ؤْأة أشد الا“خذ وأفظعه ١و‏ لا يشعرون / ذلك ولا يخطر باهم شئأ 
من المكاره كقوله تعالى (حتى إذا فر <وا با أوتوا) الاية وليس اراد بالا'خفن 
بعد زهلا كبم طر فة عين كإهلاك عاد وفوم لوط بل ما بعمه وما مذضى بين 
الال 03 الاهلاك أن م كد أب نمود. ش 

(ولوأ نْ أهل لقرى) أ ى القرىالمىل المدلول علدا بقوله تعالى ىقربة 
وقيلهىهكة وما حوطًا من القرىالمنتظمة لما ذكر هبنا انتظاما أوليا (( آمنوا ) 
ما أوحى إلى أنياتهم معتبرين با جرى عليهم من الابتلاء بالضراء والسراء 
(إواتقوا) أى الكفر والمعاصى أو انقوا ما أنذروا به على ألسنة الأنبياء وم 
يبروا على ما فعلوأ من القبانح وم تحملوا ابتلاء الله تعالى عل عادات الدهر ؛ 
وقأل أبن عماس رضى الله تعالىمعنهمأ وحدوا الله واتقوا الشر ( لفتحن علوم 
ركات من أأسماء والآارض) أوسعنأ عاوم اير واسر أأه فم من 13 ج لب 
مكان ما أصابهم من فنون العقوبات الى بعضبا من ااسماء وبعضما من الارض 
وقيل المراد المطر والنبات وقرىءلفتحنا بالتشديد للتكثير ل( ولسكن كذبوا ») 
أى ولكن لم يؤمنوا وم يتقوا وقد اكت بذكر الاأول لاستلوامه للثانى 
فاخن نام بما كانو| يكسيون») من أنو اع الكفر والمعاصى أتى من جملتها 
قوم قد مس آباءنا الح وهذا الا "خذ عبارة عمأ فى قولة تعالى ( فأخذنام بغتة) 
لاعن الجدب والقحط 5 قبل فامما قد زالا بتيديل الحسنة مكان السدة 3( أفأمن 
أهل لقرى ) أى | هل القَرى امد كروة على وضع ا مظبرموضع المضمن للإيذان 
أن مدا التوبيخ أن كل طائفة ما أناهم من البأس لا أمن جموع الآمم فإن 
00 أصاموم بأس خاص بهم لا يتعدأم إك غيدثم 15س أ واطمزة 
لإنكار || وأقع واستاحه لا لإنكار || وقوع ولفيه م قاله ارو قافة وغيرة 
لقوله تعالى (فلا يأمن مكر الله إلا القوم ال+اسرون) والفاء للعطف على أخذ نام 
وما بينبها اعتراض توسط بننهما للسارعة إلى بان أن الاخذ المذكور مما 


ها سورة الاعراف 


ا أيدهم والمعتى أبعد ذلك الاخذ أمن أهلالقرى ١‏ أن ,أتتهم بأسنا بياتا)) 
أى تيا أو وقت بيأت أننسنا ا اي يعنى المتونة 
وى ه ععى أله 00 معنى النساأ مآ دثم 3 مولن 2 حال من ضمير م 
البارذ أو المستتر فى برانا ل( أوأمن أهل القرى) | إنكار بعد إنكار السالغة فى 
لَه و !مم والتشديد واذلك إ سل أُفأمن أها ل القردمن .0 'بأنوم بأسنأ مانا وام 

امون أو ضحى وثم يلعبون وقرىء أو بسكون الواو على الترديد ( أ ن يأتهم 
باسنا ضحى ) أى صءدوه اهار وهو ف الأصل ضوءه الشتهسن إذا أرتفعت 
زوم يلون ) أى دلهون من فرط العولة أو لشةذلون عم لا يشفعيم كأنهم 
يلعرون ل أفامنوا مكر الله) تكرير للنسكير ازيادة التقرير ومكر الله #مالى 
استعارة لاستدراجه العيد وأنهذه من حيث لا حتسب والمراك به إثيان بأسه 
تغالى َ الوقتين لك ون وأذلات عطف الأول والثالث 1 إذاء ف الإنكار 
فهما متوجه إلى ترتب الامن علل الأاخن المذكور وأما الثانى فن تتمة الأول 
لإفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» أى الذين خسروا أنفسهم وأضاعوا 
قطرة ألله الى فطر الثاهن علي ' وألاس 0 القر الى المستفاد هن الذظا ر فىالايات 
و أن لم بد لذبن برتون الارض من فل أم هيأ ) أى يخلفون من خاد قبلوم 
من له الها 0 : ويرثون ديارثم وال رأدعم أهل كد ومن تو هأ وتعدية فم 
اطدابة باللام إما لكثز يلها منن لد الازم كانه ثيل غفلو أ و شعل اطداءة لم 2 

وإما اما بمعنى التيمين والمفعول ذوف والفاعل على التقدرين و أعهلة 
الشرطية أى أو بين طم مال أمم (أن لو لو نشاء أصبنا نام اريمأ ى أن 
لهأت لو أثما اء أصديا مأثم 0 م ذاو مأو إساب ذنوجم م صلم | من قب لهم وفرىء 
مول :دون العظمة 8 اخلة مفعو لَه ل( ونطبع على قلوبهم ) عطاف على مأ قوم هن 
أو له تعالى رأ و ببد) كأنه قيل لا مبتدون ا يفعلون عن أطداية أو عن أله فكر 
والثاً مل أو منقطع عنة عحى ون طبع ولا دوز عطفه على أصبنام على أنه 
ععنى طيعنأ 0 إلى أ الطبيع عنم لانه فسساق جو أب و ل فبم لا يسمعو 4 
ا أخخمار الام الممل فضبلا عن القدير والنظر فم والاغةنام م ف تضاعيفبا 
ون أطداية . 


سورة الأعراف إبار؟ 


( تلك القرى » جملة مستأنفة جارية مجرى الفذلكة ما قبلبا من القصصر 
منيئة عن غايةغواية الأمم المذكورة وتماديهم فوا بعد ماأتتهم الرسل بالمعجز ات 
الباهرة وتلك إشارة إلى قرى الأمم الماك على أن اللام للعبد وهو متدأوةوله 
تعالى ( نقص عليك من أنائها » خبره وصينة المضارع للإيذان بعدم انقضاء 
القصة بعد ومن للتبعيض أى بعض أخبارها الى فا عظة وتذ كير وقيل تلك 
وعد | والقرى حن وها يدها ل و عون رفك حون يت ون تون ار رد أتلتيي 
اإثالى عبيب تعالى (فإذا هى حية تسعى) وتصدير الكلام بذكر القرى 
وإضافة الآنباء إلها مع أن المقصوص أنباء أهلها والمقصود بيان أ<واهم 
حسما عرب عنةه فو انار قد جاء بم رسلهم بالبينات تا لا أن دكا ره 
هلا 3 بالمرة على وجه الاستئصال يحيث يشمل أما كلهم هاا لم نيا 
والرجفة وبقائما خاوية معطلة أهول وأفظع والباء فى قوله تعالى بالبينات متتعلقة , 
5 0 للك رعل د للتعدبة و إمأ محذو فو قع دالا من فاءله أىماتيسبن 
ت لكن لا بأن يأ ىكل رسول سيئة واحدة بل ببيئات كتيرة خاصة به 
معيرة دسب اقعاء اشكة فإن مر أعأة انقسام الأحاد إعاه ى فم بن الرسل 
وضمير الآمم واجملة مستأ نفه ميئة | كال عدو ثم وع: أده 0 لد جاء كل 
أمةمن تلك الآهم المبلكة رسوطم الخاص بهم بالمعجزات البينة المتكثرة 
المتواردة علهم ار اضيحة الدلالة على حة رسالته الموجية للإعان حا وقو له 
تعالى ب( فا كانوأ ليؤمنوا ) أن لاستءرار عدم [عائْم فى الزمان الماضخى 
لا لعدم استمرار [يانهم وترتيب حالتهم هذه على بجىء الرسل بالبينات بالفاء 
لا أن الاستمرار على فعل من الآفعال بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه وإن 
كأن أده 0 عليه فى احقفة لمكنه حسب العئوآن فعل جديد وصنخ دادثك 
و وعظلته فلم سجر ودعوانه فل يجب واللام | يَأ كد النق أى فا ص ومااستقام 
اقوم من أوائك اللأقوام فى وقت من الأوقات أن يؤمنوا بكل وكان ذلك بمتنعا 
منهم إلى أن لقوا ما لقوا لغابة عتوهم وشدة شكيمتهم فى الكفر والطغيان 
إن كان الى عنهم آخر حال كل قوم منهم فالمراد بعدم إعائهم المذ كور هبتنا 


ا ع امم ا ع ال مو ل اج بي ا 


أصرأرثم على ذلك بعل اللدنا وال وء 5 إلنه بقوله ا رُ 9 كل بو من 
قل 4 تلكذيهم من لدن ججىء اأدشل إلى وفت الاصرار والعزاد وإعا لم بجحل 
ذلك مقصوداً بالذات كالآول بل جعل صلة للموصول إيذانا بأنه بين بنفسه 
وإعا اتاج أ اأميان بم عاتم بول وار لبينات الظا ره وتنظاهر المعجز أت 
الياهرة اإنى كا نت تضطرم إلى القبول لو كانوأ من أكداب العقول والموصول 
ا كل رسول أصولها وذروعأ وإن كان الى 0 احدوال كل فوم مم 
فالمراد مما ذكر أو لا كفرم المستمر من حين بجىء الرسل ال و بما أشير إليه 
آخرا سكيم قل يسم قلا بد من جحل الموصول امك قوق عمارة ع نأصول 
اأشرائع التى أجمعت علما الرسل قاطبة ودعوأ مهم الغا رتك أت لاا 
تبدطا وتغيرهأ ممل ملة التو .د ولوأزمما ومعى سكيم مهأ قبل ىه رسلهم 
أنهم ماكانوا فى زمن الجاهلية يث لم يسمعوا كلمة التوحيد قطبل كانت كل 
أمة من أولئّك الأمم ينسامعون بها من بقايامن قبليم فيكذ بونها ثم كانت حالتهم 
بعد يجىء رسلهم ا هم قبل ذلك كأن لم يبعث إليب أحد وتخصيص التسكذيب 
وعدم الإمان ع ذ_ دن الاضول لظرور دال ناف بد لاله ألنص فإنهم حوين 
م يؤمنوا بما أجمعت عليه كافة الرسل فلن لا يؤمنوا بما تفرد به بعضهم أولى 
عدم جعل الكدين موصو دأ بالذات لان مأعليه الول فلأت العذاب والعؤاب 
وو اكد نت الواقع عل الدعوة حسمأ العرراب 32 قوله ا (وما 538 معل بن 
حت نبعث رسولا) و[ما ذ كر ما وقع قبلها ييانا لعراقتهم فى الكفر والتكذيب 
وعلى كلا التقديرين فالغمائر الثلاثةمتو افقة فى المر جع وقيل ضمير كذبوا راجع 
من التعدف وقيل ال رأد ما كانوا ليؤمنوا لو أحيينام بعل إهلا كهم ورددنام إلى 
دآر الشكايف ها كذبوا من قبل كقوله تعاك / ولو ردوأ لعادوأ أ هوأ عده ( 
وقمل المأء للسدمية ومأ مصدر به ع إسهب تعودم 5 لانن الحق وكرنهم عليه 
قبل بعئة الرسل ولا برد عليه هأ مأ و3 ف سورة ولس من عا امه ا جور 


سوزة الأعراكن بن برعي 


يجعل ما المصدرية من قبيل الأسماء ي] هو رأى الأخفش وابن السراج ليرجع 
إليه اأضمير ف به . 

كذلك » أى مثل ذلك الطبع الشديد المحم ١‏ يطبع الله قلوب 
اسكافر بن ) أى من أذ كودين وغيرهم فلا يكاد يؤثر فيها الآيات والنذر وفيه 
تحذير لاسامعين و إظباد الاسم الجئل بطريق الالتفات اتربة المبابة وإدخال 
الروعة ل( وما دنا 1 م أى أكثر 9 المذ كورين واللام مهاه 
بالوجدآن كف قو لاك ما وجدت له مالا أى ما صادفت له مالا ولا لقيتة أو 
بمحذوف وقع حالا من قرله تعالى و( من عهد ) لأآنه فى الأصل صفمة لكر 
فلما قدمت عليها انتصبت -الا والآصل ما وجدنا عبدا كائنا لآ كثرثم ومن 
وفأء عبد فإنهم نضو اما عاهدوا الله عله عند هسام الاباء والضراء قا لين لكن 
يتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فتخصيص هذا الهأن بأ كثرتم ليس 
نك م كانوأ «وذون بعرودثم بل ان يعضوم كانوا لا بعردون ولا يوفون 
وقيل اار ' بالعرد ما عبد الله تعالى [! يهم دن ا مآن والتقوى نصب ١‏ الاريات 

وإنذال الحجج وقيل ماعبدوا عند خطاب لنب برم فالمراد ‏ أكارم 9 

وقيل الضمير للناس واخلة اعتراض ذإن كثرهم لا يوفون بالعود بأى معنى 
كان ور وإن وحردن! 31 م ) أى أكثر الأمم أى علمنام 5 فى قولك وجدت 
زيداً ذا حفاظ وقيل الأول أيضا كذلك وإن عخففة من إن وضمير ااشأن 
عدوق عا ل الشأن وجدنام .لا لفاسقين ) خارجين عن الطاعة ناقضين 
للمود وعند الكوفيين أرى إن نافية واللام بمعنى إلا أى ما وجدناهم 
إلا فاسقين . 


مومى وفرءعون 


0 0 بعشنأ دن بعلم مومى ) أى أرسلناة من بعك انقضاء 3 الرسل 
المذكورين أو من بعد هلاك الآمم امحكية والتصريح بذلك مع دلالة سم :على 
عل التراخى لا يذأن بأن بء* 4 ع 4 ا وال لام جرى على سنن أسئه إلالاهيه 


ارم سورة الآأعراف 
ا 


من إرسال الرسل تترىوتقديم الجاروائجرور على المفعول الصريح لما مر مرار! 
من الاعتزاء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ١‏ بآباتنا © متعلق >حذوف وقع 
حالا من مفعول بدا أو صفة لمددره أى بعثناه عليه الصلاة والسلام ملتسا 
بأماتنا أو بعثناه بعثا ملتيسا بها وهى الأيات التسع المفصلات اتى هى : العصا : 
واليد البيضاء » والسئون . ونقص الغرات » والطوفان202© , والجراد ؛ والقمل 
والضفادع و والدم ؛ حسما ع عل التفصيل ُ إلى فرعون 4 هو لقب كل 
من ملك مصر من العالقة كا أن كسرى لقب لكل من ملك فارس وقيصر لكل 
من هلك الروم وأسمه قابوس وقيل الوليد بن مصعب بن الريان ا وملئه ) أى. 
أشر اف قومه وتخصيصوم بالذكر مع عموم رسالته عليه الصلاة واأسلام لقومه 
كادة حيث كانوا جرماً مأمورين بعبادة رب العالمين عر سلطانه وترك العظيمة 
الشنعاء التى كآن يدعما الطاغية وتقبلها منه فته الباغية لأصالتهم فى تدبير اللأمور 
واتياع غيرم لهم فى الورود والصدو رلا فظلموا م! ) أى كفروا بها أجرى 
الظل بجرى الكفر'لكونهما من واد واحد أو ضن معنى الكفر أو الشكذيب 
أى ظلموا كافرين بها أو مكذبين بها أو كفروا با مكان الامان الذى هو من 
حقبا لوضوحا ولذا المعنى وضع ظلموا موضع كفروا وقيل ظلموا أنفسهم 
بسبها بأن عرضوها للعذاب الخالد أو ظلموا الناس بصدم إعن الإهان بها 
والؤاذية الاسهر ار عل الكفن يبرا إلى أن'لقوا من العذابه ها لقو ألا رف 
إلى قوله تعالى ل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) فك أن ظلميم مها مسنتبع 
لتلاك العاقة اطائلة كذلك حكابة طلهم بها مستتيع الأأمر بالنظر [لبها وكيف. 
خبر كان قدم على أسمبا لاقتضائه الصدارة واجخملة فى<يز النصب باسقاط الخافض 
أى فانظر يعبن عقلاك إلى كيفية ها فعائأ م ووضع المفسد.ن مور ضع ضهير م" 
للإيذان بأن الظل مستلرم للإفساد . 

(١‏ وقال موسى »كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل فيما قبله من كيفية 


60 بل كام الطوفان ف عهد ه وطو الأعظم «( وهدا حلافيه ٠,‏ 


سورة الأعراف 506 
لا س0 

إظبار الآنات وكيفية عأ قه المفسد بن ا فر عون إن دس ل أى إليك 

من دب العالمين » عيى الوجه الذى مر بيانه (ر حقيق عل أن لا أقول عل 

ابه إلا الحق 4 جو اب عمأ ششاق إليه الذهن من سدكابة ظل م الات فق 

تكذيبه إياه عليه الصلاة والسلام فى دعوى الرسالة وكان أله حقيق عل أن 

لآ أقول الم هو قراءة تأضع فقلب للذمنمن الإلباس ىقو ل 7 قالموتشق 

الرماح بالضياطرة اعهره أو لان مأ رمك فقد و أو للوخر اق ف الورصف 
لدتو التوو حب نفل الشرله اطق أن ١‏ كرن أنا قائله 7 ريرضى إلا تل 

نأطقاأ به أو ضمن حدقيق معنى عدر يبص أو وضع على موضع [أيام لإفادة المسكن 

"كفنا ذى رميت على القوس وجدت على حال حسنة ويؤيده قراءة ألى بالاء 
وقرىه -حسق أن له أقو ل وقوله انلك / قل 0-7 5-37 من و 1 استئناف 
مقرر ١ا‏ قبله من كو نه رسو لا من رب العالمين0© وكونه ةيما بول اق وم 
نكن هذا القول منه عليه الصلاة و أأسلام ومأ إعده من جو أرب فرعون إثر 
م 2 هين بل بعد مأ جترى بدنهما من ألاورة الحسكية بقدوله دع الى ( فال فمن 
رب)الابات وقولهتعالى (وما رب العالمين) الابات وقدطوى هي: اذ كروللإيجاز 
ومن متعلقة إما يحنتكم على أنما لابتداء الفابة مجازا وإما ذو قب وقعصفةلبينة 





سييهت 


مفيدة لفخامتها الإضافية الأو كدة لفخامتها الذاتية المستما دة من [لغخنوي ناتفخيعى 
وإضافة سم أأرب ل الاطيين بعل [ضاأة:ه فم قله كك العالمجت نَأ كيد وجوب 
الإعان بها (فأرسل معى بن إسرائيل) أى نفلهم حتى يذهبو! محى إلى الأرض 
المقدسة النى هى وطن أياثهم وكان قد استعبدم بعد انقراض الأ“سسياط يستعمان 
و يكلفبم الأاعيل الشاقة فأنقذم الله تعالى بموسى عليه الصلاة و _اسلام ركان 
بحل أليوم الذى دحل 5-1 مهس واليوم الذى دحدله مودين. علهما اأسلام 
أمفالة عام وآلفاء لتر دس رمال 0 الأمر به على م قله هن وهنا اكه عليه 
أسلام وعه بأ لمدئة /. 





. فى .٠غ : من أنه رسول رب العالمين‎ )١( 
) هعاس أب النسموه ه أأن‎ ( 


21 سورة الأعر أف 
ل( قال ) استئناف وقع جوابا عن سوال يفساق [ليه السكلامكأ نه قبل فاذا 
قالفرعون له عليه السلام حين قال له ما قال فقيل قال ( إن كنت جيّت 
أن ( أى من د سلاك ا تدعيه : فأت مها 14 5 فأحضرها حبى تمت 

ما رسالتك ( إن كنت من الصادقين ) ادك فإن كو نك من جملة المدروفين 
ا يقتضى إظبار الأية لا عالة ( فألق عصاه فإذا هى ثعبان مبين ) أى 

ظاهر أمره لا يشيك فى كونه ثعرانا وهو 7 العظيمة وإثار الة الاسمية 
لإدلالة على كال سر عه الانقلاب وثبات وصف الثتعانيه ذأ اما فْ الاصل 
كذلك ورززوض أننظلا القاها هنا رك لها )ا أخهر لاع ١‏ قاف نوق لقي انون 
ذراعا وضع ديه الأسفل على لمن والأعللى عل سور القصر 7 أو جه و 
فرعون فهرب مئه وأأحدث نوزم التناس مزدحين فهات م خمسة وعشرون 
أافا فصاح فرعون ياموسى أنشدك بالذى أرسلك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل 
ففلكادن إفر انيل فأخذه فعاد عصا م وزع بده 2( أن من جممه أو من ات 
إبطه ١‏ فإذا هى بيضاء للناظرين ) أى بيضاء بياضا نورأنيا خارجا عن العادة 
جتمع عليه النظارة تعجيا من أمرها وذلك ما يروى أنه أرى فرعون بده وقال 
ما هذه فقال يدك ثم أدخلما جيبه وعليه مدرعة صوف وتزعبا فإذا هى بيضاء 
ياضا نورانيا غلب شماعه شعاع الشمس وكان عليه السلام آدم شديد الا'دمة 
وقيل بضاء للناظر بن لا أنها كانت بيضاء فى جملتا . 


قال الملا من قوم فرعون ) أى الأشراف 3 وثم أصحاب مشورته 
( إن هذا اساحر عام 2 أى مبالغ قُُ عم السحر ماهر فيه قالوه تصديقا 
لفرعون وتقريراً لكلامه فإن هذا القول بعيئه معزى فى سورة الشعراء إله 
( يريد أن م رمم من أرضكم ) أى من أرض مصر ١‏ فاذا تأمرون ) بفتح 
الثون وما فى ماذا فى محل النصب على أنه مفعول ثان لتأمرون بحذف الجار 
والاول #ذوف والتقدير بأى شىء تأمرونى وهذأ من كلام فرعون 5 فى و 
تعالى (ذلك ليع عل ألى / أخنه بالغيب ) أى فإذا كان كذلك فهاذا تشيرون على فى 
أ مره وقيل قاله الملا" من قبله بطربق ااتبليغ إلى العامة فقوله تعالى ( ة الوا أرجه 


سورة الأعراف ببدم 


وأخاه ) على الأول وهو الاظير ححا به مكلام اللا لذن شاورثم فرعو 
وعلى الثانى لكلام العامة الدرن خاطبرم الملا" ويأباه أن الخطاب لفرعون وأن 
المشاورة ليست وظائفيم أى أخره وأخاه وعدم التعرض إذ كره لظبور كونه 
معه حسما تزادى . الآبات الآخر والمعنى أخر أمر هما وأصدرضها عاك حدى 





تر رارك فهما ونس فانهما وترفة أرعقة بو امون إرضاد وادساء 
( وأرسل فى المدائن اشر بن 2 قيل هى مدان صعيد مصر وكان رؤساء 
السحرة وهبرتهم بأقصى مدائن الصعيد وعن أبن عباس رضى الله تهالى عنيما 
أنهمكا أو أ سيعين ممأ حدر أ أو ا أأسحر 5 جاين جو سيين من أهل تشوى مديئة 
بو ذس عليه السلام بالموصلوره ذلك ,أن المجوسية ظورت بزرادشت وهو[ ءاجاء 
بعد مومى عليه الصلاة والسلام ( يأتوك بكل ساحرعلم ) أى ماهر في إلسحر 
وقرىء بكل سحار علم واجهلة جواب الأمر ( وجاء السحرة فرعون ) بعد 
ما أرسل إلمهم الحاشرين و إ[نما لم يصرح به حسما فى قوله تعالم( فأرسل فرعون 
فى المدائن حاشرين)الإيذان عسارعة فرعون إلى الإرسال وممادرة الحاشر ين 
والشهرة إلى الماك 

١‏ قالوا ) استئناف منوط إسؤأل نشأ من مجىء السحرة كأنه قيل ففاذا 
قالوا له عند مم إنأه فقيل قالوأ مدلين ما عندهم واثقين عْليئم ْ إن لنا 
لأجرا إن كنا نحن الغالبين 4 بطريق الإخبار بثبوت الأجر وزيجابه كأنهم 
قالو! لا بد لنا من أجر عظم حينئذ أو بطريق الاستفبام التقردرى بحذف 
الشوزة وقرىء باثمانها وقوطم إن كنا يجرد تعيين مناط., ثبوت الجر لالترددم 
فى الغلبة وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر<© أى إن كنا نحن الغالبين 
لا موس لا قال نعم ) وقوله تعالى ل و[ذم من المقر بين ) عطف على محذوف 
سد مسده حرف الإيجاب كأنه قال إن لك لآأجر ا و[نك مع ذلك ان المقر بين 
للمبالغة فى الترغيب . روى أنه فال طم تكونون أول من يدخل بجلمى وآخر 


5 لام القهير‎ ٠ فى‎ )١( 





من اا استتناف هر 5 ليه قبل فاذأ فعلو أ 1 فقيل 

قالوأ متصديبن شأ نهم عاط ره أومى عل مه 0 2 بأموسى [ مأ أن تلنى 2 
مأ للق أولا و إما إما أن لبون عن الملقين )» أى / لق أولا أو الفاعاين 
لإلقاء أولا خيروه عليه السلام بالبدء 00 39 للأدب وإظبارا 
للجلددة 012 وأنه لد عتاف عاطم ١‏ لتقَديم والتأخير ولكن 53 عبتم 2 
النقديم م إلى عنة تعمير هم للنظم لخر ف الؤبر واو سمط .ضمير الفصل و كد 
الضمير المتصل ١‏ قال ألقوا » غير مبال بأمرهم أى ألقوا ما تلقون ١‏ فلا 
ألقوا 24 ذا لقا 0 سدروا أعين الناس © بأن خيلوا إليبم ما لا -دقيقة له 
(١‏ واسترهيومم ) أى ب بالغوأ فى إرها بهم ( وجاءوا سرس ادل ؛ٍ فى بابه 8 
دوى أنهم 7 حيالا غلاظا وخشيا طوالا كأنها حيات ملاات الوادى 


2 وأوحينا إلى هومى أن أأق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون ) الفاء 
فصيحة أى فألقاها فصارت حية فإذا هى الآية وإما حذف الإشعار عسارعة 
موسى عليه ااسلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقمها لما يأفكون 
قد حصل متصلا بالآمر بالإلقاء وصيغة المضارع لاستحضار صورة اللقف 
ال حائلة والامك الصرف والقلب عن الوجه المعتاد وما موصولة أو موصوفة 
والعائد حذوف أى ما يأفكونه ويزورونه أو مصدرية وهى مع الفعل بمعنى 
امقس لتواق .| تاقتضيرء الراادى مق الاقيي» ادال وويعها هود 
فرجءت عصا كا كانت وأعدم الله تعالى بقدرته الباهرة تلك الأاجرام العظام 
أو فركها أجراء لطيفة قالت السحرة او كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصينا 
( فوقع الحق ) أى فثبت لظهور أمه (ر 0 ما كانوا بعملون ) أى ظهر 
بطلان ما كانوا مستمرين على عمله 0 فغلموأ 4 ىَ فرعون وقومه لإ هنالك ) 





. تحلد‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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أى فى مجلسهم (١‏ وانقلبوا صاغرين ) أى صاروا أذلاء مهوئين أو رجءوا 
إلى المدبنة أذلاء مقبورين والآول هو الظاهر اقوله تعالى ل وألق السحرة 
ماجدين ) فإن ذلك كان عحضر من فرعون قطعا أى خر ١‏ شهدا كنا 
ألقام ماق لشدة خرورم كيف لا وقد بهرثم المق واضطرم إل ذلك 7 | 
امنا روي الها نو وا رسن وهرون ) أبداو ١‏ انا هق الأول قاذ كر م أن 
مرأدهم فرعون . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لما آمنت السحرة اتبع 


مو مسى من فى 007 2 ألم ٠‏ 


( قال فر 0 راعل السحرة مو ذا لل م على ما فعلوه ( أمثم 24 
ممزة واحدة إما على الإخيار أغخحض المتضمن للتوبيخ 0 على الاستفوام 
التوبيشى بحذف اطمزة كا مر فى أن لنا لأجرا وقد قرىء ب:حفيق 0 

معأ و بتدقيق الاوك 000 ثأنية بين بين ١‏ منتم ١‏ الله تعالى ( قبل 9 
أذن لم ) أى بغير أن آذن ١‏ كا فى قو له تعالى ( لنقد |أمدر قمل أن مد 
كليات رفى) لا أن الإذن منه كن فى ذلك ( ( إن هذا لمكر مك ركوه ) يعفى 
أن عامتععووه لسغا اقتضى الخال صدونه ع لقوة الدليل وظهور المعجزة 
بل هو حيلة |<دا تموهأ مع مواطأة مو مى ر ف المدينة 4 يعنى مع قبل أَنْ 
عر | إل المعافع روي أن موسى عليه ألصلاة والسلام وأمير السدرة ااتقا 
فقال له مومى أرأيتك إن غلينك أتؤمن لى وتشود أن ما جثت به المق نقال 
الساحر والله ابن علس ومن بك وفرعون اسمعبا وهو الذى نش عنه هذأ 
القول ١(‏ لتخرجوا مها أهلها ) أى القبط20© وتخلص هى لك ولبنى اسرائيل 
وهأنان وتان ألقاههما إن أسما ع عو أم القيط عدد معأ يلتمم لار تفاع أعلام 
المعجزة و مش أ هدتهم لخضوع أعناق السحرة لها وعدم تمالكبم فق أن هدر 
بها لهنعيم هما عن الإعان بنبوة موسى عليه ااصلاة والسلام بإراءة أن »ان 


. أى قبط مصير‎ ' ٠١ في‎ )١( 


باجنا سورة الأعراف 


السحرة مبنى على المواضعة بينهم وبين موسى وأن غرضبم بذلك [خراج القوم 
منالمدينة و إبطالمل-كهم ومعاوم أن مفارقة الأوطان الألوفة واانعمة المعروفة 
بما لا «طاق به جمع اللعين بين الشمرتين ا للقبط على ما ثم عله وترنيهدا 
لعداوتهم له عليه اأصلاة والسلام ثم عقبهما بالوعيد ليريهم أن له قوة وقدرة 
على المدافمة فقال لإ فسوف تعدون ) أى عاقبة ما فملتم وهذا وعيد ساقه 
بطريق الإجمال للتوويل ثم عقبه بالتفصيل قال ١‏ للأقطمن أيدبك وأرجلكم 
من خلاف ) أى من كل شق طرفا ( ثم لأصلب-كم أجمعين ) تفضيحا لكم 
وتنكيلا لأمثالكي”؟ . وقبل هو أول من سن ذلك فششرعه الله تعالى لقطاع 
الطربق تعظما لجرمهم ولذلك سماه اله تعالى هاربة لله ورسو له . 

١‏ قالوا ) استئئاف مسوق لاجواب عن سؤال ينساق إايه الذهن كأنه 
قيل فهاذا قال الأسحرة عند م! سمعوا وعيد فرعون هل تأثرو! به أو تصلوا ف.ما 
ثم فيه من الدن فقيل قالوأ 5 بان على م أحدثوا من الإ>ان زر [ إل ربأ 
منقليون ) أى بالموت لا عخالة فسواء كان ذلك من قبللك أولا فلا نيالى 
وعيدك أو إنا إلمرحمة ربئا وثوابه منقليون إن فعات بنا لك كأنماستطابوه 
شغفا على لقاء الله تعالى أو إنا جميعا إلى ربنا منقلبون فيحكم بيئنا وبينك 
( وما تنقم هنا 6 أى وما تدكر وتعيب منا ( إلا أن آمنا بيات ربنا لما 
جاءتنا » و هو خير الأعمال وأصل المفاخر لس ما يتأت لنا العدول عنه طلا 
ارضاتك ثم أعرضوأ عن مخاطبته إظهاراً لما فى قلويهم من العزعة على ما قالوا 
وتقريرا له ففرعوا إل الله عز وجل وقالوا ( ربنا أفرغ علينا صيرا ) أى 
انمق غايذا فق الضن ما شنا ها يشمن المأء أو ضيه عاا ما يقير ناافن أوهدان 
ادوؤداذ وأدئاس الآثام وهو الصبر عل وعيد فرعون ثر وتوفنا مسلمين 4 
ثأبتين على ما رزقنا من الإسلام غيرمفتونين من الوعيد قيل فعل بهم ما أوعدم 
به وقيل لم يقدر عليه لقوله تءالىر أنتما ومن اتبعكا الغالبون ) . 


: في ل عوخمع:؛ أمثاادع‎ )١( 


, وقال الملا من قوم فرعون 4 مخ )| طرين له بعد مأ شاهدوا من ف 
موسى عليه اأسلام ل( أنذر موس وقومه ليفسدوا فى الآرض ) أى فى أرض 
مصر بتغيير النأس عليك وصرفيم عن مدأ بعتك 00 بذرك 4 عطف على 
يفسدوا أو جواب الاستفهام «الواويا فى قول الحطيئة : 


م أك جارم ويكون بينى2 وبينكم المودة والإخاء 


أق أنكوة كنك 7ك موسي كرون 5 لباك وقرىء بالرفع عطفا على 
أنذر أو استثنافا أو حالا وقرىء بالسكون كأنه قبل يفسدوا وبذرك كةواه 
تعالى (فأصدق وأ كن) رار وآطتك »4 ومعبوداتك قيل إنهكان يعبد االكواكب 
وقيل صنع لقومه أصناما وأمرهم بأن يعبدوها تقر با إليه ولذلك قال أنا ربكم 
الاعلى واك نوا تلك أ عبادتك زر قال ) جما فم ستقتل ١‏ أبناءهم 
ونستحى نسآءه )5 كنا نفعل بهم ذلك من قبل ايعل أنا على ما كذا عليه من 
ا"قهر والغلية ولا يتوم أنه المولودالذى حكم المنجمون والكبنة بذهاب مللكنا 
عل بدبه وقرىء سئقتل بأ لتخفيف ور وإنا فو قم فأهرون 31 53 ل شغير 
غالا أصلا وثم مترووون تت اننا كذلك ر قال هومى لقومه 4 تساية 
شم وعدة #سن العاقية حين سمعوا قول ذرعون وتضجر و منه آر استمينو أ 
لله واصبروا ) على ما سمعتم من أقاويله الباطلة إن الأرض لله ) أى أرض 
مصر أو جنس الأرض وهى داخلة فبها دخولا أوليا ل( يورثها من إشماء من 
عياده والعاقءة اليتقين ( الذين نتم منرم وفيه إبذان بأن الاستءانة باللّه تعالى 
والصبر من باب التقوى وترىء والعاقبة بالنصب عطفا على اسم إن . 

١‏ قالوا ) أى بنو اسرائيل ١‏ أوذينا ) أى من جبة فرعون ل من قبل 
أن تأمينا 14 أى بالر سالة يعتون يذلك قال أ امم قبل مو لد مومى عليه الصلاة 
واأسلام واعده رز ومن بعد ما مةئ 4 أى واندو لا عئون به مأ "وعدم 4 من 
إعادة قتل اللأبناء وساثر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه |أسلام من فنون 
الجور والظل والعذاب وأما ما كانوا يستعيدون به وعتهنون فيه من أنواع 


ةم سورة الأعراف 


الخدم والمون كا قيل فليس مما يلحقيم بواسطته عليه السلام فليس إن كره كثير 
ملابسة بالمقام ل قال ) أى موسى عليه الصلاة وااسلام لما رأى شدة جزعبم 
ممأ شاهدوه مسليا مم بالتصريم , 2 به فى قوله إن الارض لله 2 (ء 5 
ربكم 5 ملك عدو 2( الذى فُعل بكم مأ فعل وتوعدك بإعادنه واسة تخلفكم 
ف الأرض 6 أن بجعلكم 00 ل مصر (رف ذخار كيفف: تعماو 6 
أحتييتا أم قدأ فيجاز بكم حسم اظور نكم من اللاعه_ال وفيه :أ 3 للنساءاه 
وتحقيق للاأمر قيل لعل الإتيان بفعل الطمع لعدم الجزم منه عليه السلام بأْم 
م الاستخلفون بأعيانهم أو أولادهم فقد روى أن مصر [ما فتحت فى زمن 
داود عليه السلام ولايساعده قوله تمالى (وأو رثنا القوم الذينكا نوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغنارما ) فإن المتبادر استخلاف أنفس المستضعفين لا 
استخلاف أولادهم و[نما يجىء فعل اطمع للجرى على سان الكبرياء ( ولقد 
ك1 أل أرعول / ا 5 شروع فُْ تفصيل م.ادى الملاك ا موعود وإيذان 
بأنه تعالى لى يمرلهم بعد ذلك ك وم ول بكونوافى خفض ودعة بل ردت بداب 

لا كبم فتحدولوا من حال 1 يخال إلى أن حل بهم عذاب الاستئصال وتصدير 
اجخلة بالقسم لإظرار الاعتناء بمضمونها والسئون جمعسنة وألمراد بها عام ااقحط 
وفيها لغتان أشبرهما [جراوها مجرى المذ كر السالم فيرفع بالواو ويخصب وير 
الياء وحذف نونه بالإضافة والاخة الثانية إجراء الإءعراب على النون ولكن 
معالياء خاصة إما بإثبات تنويثها أويحذفه قال الفراء هى فى هذه اللغة مصروفة 
عند بنى عاص وغير مهروفة عندبى مم ووجه <ذف التنوين التخفيف وحيلكل 
لاحذف النذون للاضافة وعلل ذلك جاء قول الشاعر : 


دعانى من نجد فإن سنينه لعين بنا شيما وشييئنا مردأ 


ا الحددث اللهم اجعلهاأ عليم تين تواست وضةان كدق إوسف 
باللغدين (( ونقص سن ارات ) بأصا 7 (أعاهات عن كمسب يأف على اناس زمان 
لا تحمل النخلة إلا مرة ؛ قال أبن عياس رضى الله تعالى عنهمأ أما السئون 


سدورة الأعر أف ل 
فكانت لباديتهم وأهل ماشيتيم وأما نقص القرات فكان فى أمصارم ١‏ لعليم 
يذكرون) ى بتذ كروا ويتعظوا بذلك ويقفوا على أن ذلك لجل معاصيبم 
وينزجروا عما ثم عليه من العو والعناد . قال الزجاج إن أحوال الشمدة ترقق 
القلوب وترغب فما عند الله عز وجل وفى الرجوع إليه تعالى ألا برى إل قوله 
تعالى (وإذا مسه الشر فذو دعاه عرريض) وقد مس حقيق القول فى لعل وفى هاا 
فى #فسبرقوله تعالى لعلك تتقون) فى أوائلسورة البقرة وقولهتعالى إفإذا جاءتهم 
الحسنة) الج بيان لعدم تذ كر م وتماديهم فيالغىأى فإذا جاءتهم اأسعة والخصب 
وغيرهما من الخيرات لإقالوا لناهذه) أىلا“جانا واستحةاقنا لما وإ تصيبم 
سيئة) أى جدب وبلاء (يطيروا بمومى ودن معه ) أى يتشاءموا بهم ويقولوا 
ما أصأ تنا إلا بشؤمهم وهذا كا ترى شاهد بال قساوة فلوبهم ونهاية جهابم 
و غباو م فإن ااشنداند رفق لقاو باق تين أأعر امك له سم بعد مشاهدة الا بأت 
وقد كانوا بحيث لم يؤثرفيبم ثىء منها بلأزدادوا عتوا وعنادا وتعريف الهسنة 
وذكرها بأداة التحقيق للإيذان بكثرة وقوعبا وتعاق الإرادة بها بالذات م أن 
0 السيثة و إبرادها مر فأأشدك للإشعار بندرة رقوعبأ وعدم تعلق الار أدة 
>! إلا بالعرض وقوله تعالى ( ألا نما طائرمم عند الله ) استئنافف مسسوق7) 
من يله تعالى لرد مةالتبم الباطلة وتحقيق المق فى ذلك وتصديره بكلمة التاسيه 
لإراز كال العناية مضمونه أى ليس سيب خيرم إلا عنده تعالى وهو حكيه 
ومشبثته المتضمنة للحكم والمصالح أو ليس سبب شؤمهم وهو أعءاطهم السيئة 
إلا عنده تعالى 57 مكو ب لابه فإنها التى ساقت اليم م اعدو ثم لا ما عداها 
وقرىء [ما طيرثم وهوأسم جمع طائر وقيلجمع لَه لإوامكن أكثرم لايءلءون) 
ذلك فيةولون ما يقولون ما حكى عنبم وإسناد عدم العلل إلى أ كثرم للإشعار 
بأن بعضهم يعلمون أن ما أصابوم من الخير والشر من جبة الله تعالى أو بعليون 


٠ سيق من قيله‎ : ٠١ في‎ )١( 


و سدورة الاعراف 


عق ةضأه عنادأ و امتكار 


(وقالوا) شروع فى بان بعض آأخر ما أخد به ال فرعون من فذون 
العذاب التى هى فى أنفسا آيات ببنات وعدم ارعوائهم مع ذلك عما كانوا عليه 
من الكفر والعئاد أى قالو! بعد ما أرادوا ما أرادوا من شأن العصا والسئين 
ونقص الثرات (إمبما تأتنا به) كلة مهما تستعمل الشرط والجزا. وأصلا 
ما الكوانة ضفيف الناها الزيدة انا قد 6 حيت إل أرق وات آنا تكرنوا 
وإما نذهين بك خلا أن ألف الآولى قليت هاء ح<ذرا من نكرير المتجانسين 
هذا هو الرأى السديد وقيل مه كلية يصوت مما |اذاهى ضمت [إليبا ما الشرطيةٌ 
وحلها الرفع بالابتداء أو النصب بفعل يفسره ما بعدها أى أى ثىء تظبره لدينا 
وقوله تعالى ل من آاية 4 بوان لمبما وتسميتهم إياها آية لماراتهم على رأى 
موسى عليه السلام واس زائهم بها والإشعار بأن عنوان كوتما آية لا.يوير 
فهم وقوله تعالى ( لتسحرنا بها 4 إظبار كال الطغيان والغلو فيه وتسمية 
الإرشاد إلى المق بالسحر وتسكير الأابصار والضميران المجروران راجعان 
إلى «بما وتذ كير الأول مراعاة جانب الافظ لإبوامه وتأنيث الثاى للسحافظة 
عل جانب المعنى لحدلنه أب ؟ فى قوله تعاى ) مأ يفقم أله للناس من رححمة 
فلا سك لطا وما يمسك فلا مرسل له) ل فا نحن لك عؤمنين ) بمصدقين للك 
وممنين أشيونك ) فأرسانا علم ) عقو به جر بم لاسم) لقو هم هدذأ 
( الطوفان ) أى الماء الذنى طاف بهم وغثى أما كنهم وحروثهم من مار 
أوسيل وقيل هو الجدرى وقيل الموتان وقيل الطاعون ١‏ والجراد والقمل ) 
قل هو كبار القردان وقيل أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها ١‏ والضفادع 
والدم ) روى أنهم مطروا ثمانية أيام فى ظلية شديدة لايستطيع أن رج 
أحد من ببته ودخل الماء بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم ولم يدخل بوت 
فى أسرائيل منه قطرة وهى فى خلال ببوتهم وفاض الماء على أرضهم وركد 





سورة الاءراف هوم 


فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك سبعة أيام فةالوا له عليه الصلاة والسلام 
أدع لنا ربك يكشف عدأ ون تمن بك فذعا فكشف عنم فنيت من 
العشب والكاذ ألم لعول قيله و يؤمنوأ فحث أله عليم الج راد فأكل زروعبم 
وماد وأبوامهم وسقوفهم وثيابهم ففزعوا إايه عليه الصلاة والسلام لما ذكر 
نفرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجءت إل النواحى 
الفى جاءت منها فلم يؤمنوا فساط اله تعالى علمهم القمل فأكل ما أبقته الجراد 
وكآن شع قُْ أطعمتهم 0 بس أ وو وججاودثم فبمصمأ ففزعوأ [أ.ه 7 ءا 
فرفع عنهم فقالوا قد تحققنا الآن أنك ساحر ثم أرسل الله عليهم الضفادع 
تيث لايكشف ثوب ولاطءام إلا وحودت فبه وكاذت عتلىء منرأ مض | جعرم 
وتنب إلى فدورم وه تغلى و إلى أفواههم عند الكلم ففزعوا إليه رابعا 
وتضرعوا فأخذ عليهم العرود فدعا فكشف الله علهم فنقضوا العبد فأرسل الله 
علييم الدم فصارت ميأ هرم دماء <تى كان #شمع القطى والإسرائيل على إناء 
5 ول مأ بلمة دمأ ومأ إلى الإسرائيلى مأء على سواله وص دن فم الرسرائيل 
فيصير دما فى فيه وقيل ساط ألله علوم الرعاف رز أنات ) حال من المنصو بات 
امد ؟ورة 0 مؤصلات ( مبينأت لايش كل على عاقل أ أنات أئله تعالى ولدوئةه 
وفيل مغرقات بعضها هن بعص لامتحان أحواهم وكآن بسن كل تين ملأ عور 
وكان امتداد كل واحدة منها أسيوعا وقيل إنه عليه السلام لبث فههم بعدماغاب 
اأسحرة عثر بن سنة يهم هله الأءات على مبل : فاس:_كبرو| 4 أى عن 
الاعان ممأ ُ وك آوأ قومأ عور مبن 4 جلة مءترضة مقررة لمضمون مأ 5 , 

7 ولأ وقععليهمأرجز 4 أى العذاب امن كور على التفصيل فاللام للجنس 
المانظم لكل واحدة من الآيات المفصلة أى كلا وقع علييم عقوبة من تلك 
العقربات الوا فى كل مرة ل يامومى ادع لذا ربك بما عرد عندك ) أى بعبده 
عندك وهو النءوة أو بالذى عبد إليك أن تدعوه فيجيك كا أجأ بك فى أبانك 
وهو صلة لادع أو حال من الضمير فيه بمعنى ادع الله متوسلا إليه بما عبد 
عندك أو متعلق محذوف دل عليه الدَّاسبم مثل أسمفنا إلى ما نطلب بق 





كنم سورة الاعراف 


ما عندك أو قسم اح ذه تعالى (( لأن 5 شف عنا الرجز 14 النى وقع 
ع ناو لنؤٌ مين للك وانرسان مءك را 0 أ اك 4 الله عندك 
لئن كشفت 2 رز فليا كشفنا عنهم أ أرجز إلى أجل ثم بالغو نوه ) أ ى إلى حود 
من الزمان مم بالخوه معذبون بعدء أو مرا.كون 0 إذا مم١‏ 0 ون ) واب 
| أى فليا كشفنا عنهم فاجأوا اانكث منغير تأمل وتوقف أعيدا مم 
أى فأردنا أن ننتقم منهم لا أ-لفوا من المعاصى والجرائم فإن 6 له تعالى 
رُ فأغر نام 2( عبن الانتقام ميم فلا لصح دخول الفأ م بهم ووز أن كون 
ار أد م طلق الالتقام منهم والفاء ير فى قوله تعالى ( ونادى نوح ربه 
ذال رب) ال( ف الم )ف البحر الذى لايدرك قمره وقول فى لجنه زر أخم 
كذروا 1 0 عنمأ غافلين ) تعايل للإغر أق أى كان إخ رأقيم بسورب 
اسكذيبهم 1 ت الله تعالى وإء عراضهم عمأ وعدم أفكرثم فمبأ حيث صاروأ 
كالذافلين عم 0 والفاء وإن دلت على ترتب الإغراق عل ماقيله من 
النكث للكئه صرح بالتعايل إيذانا بأن مدار جمبيع ذلك تكذيب أباأت الله 
تعالى والاعراض عنها ليكون ذلك مزرجرة20 للسامعين عن تكذيب الابأت 
اأطاهدرة على ١‏ ال رول الله صلم لله عليه وسم وأللاء واف هيا زر امرك 
القوم الذين كانوا يستضعفون ) أى بالاستعياد 3 ا" اء واجمع بين 
صيغتى الماضى والمسةقيل للدلالة على أسثه رار الاس:تضعاف و تدده وثم بثو 
اتات كو اهرذا اكز ان إظارا كال لطفه تعالى بهم وعظيم إحسانه إلييم 
فى رفعبم من حضيض |اذلة إلى أوج العرة قر مشارق الآأرض ومغاريها »4 أى 
جانيها اأشرق والغرى حيث ملكبا بثو إسرائيل بعد الفراعنة وااعالةة 
وتصرفوأ فى أ كنافها اأشرقية والغربية كيف شاوًا » وقوله تعالى رز الم 

بأر كنا فأ 4 0 بالخصب وسعة الأرزاق صفة للشارق والمغارب وقيل 
الآر ض وفيه ضعف للفصل بين الصفة والموصوق بالمءطوف 5 فى قولك قام 


(١)فى١١‏ نتجراء 


سورة اللأعراف اباس 


أم هند وأبوها العاقلة ل وتمت كدة ربك الحسنى 4 وهى وعده تعالى يام 
الخصر والفسكين 31 االببىء مه قو لَه 55 رُ ونررد أروت 3 على الذين 
أستضعفو أ قُُ الآرض وتجعلم 9 وبجعم أأوارثين 6 وقرىء كبات أتعدد 





الموأعيد ومعنى مت مضت واستمرت ( على بنىإسرائيل عا صيرو 4 أى لسبب 
صبرثم على الشدائد الى كا بدوها من جبة فرعون وقومه لإودمر نا أى خربنا 
و أملك.زا : مأ كأن الماع فرعون وقومه 4 من ألعارأت والقصور أى ودمر نأ 
الذىكان فرعون يصنعه على أن أرعون أسم كان ويصنع خور مقدم والجملة 
ل يه صلة ما والعائد حذوف وقيل أسم كان ضمير عائد إلى ما الموصولة 
ويصنع مسند إلى فرعون والجملة خير كان والعائد #ذوف أيضاً والتقدر 
ودمرنا الذى كآن هو يصنعه فرءعون 2 وقيل كان زائدة وما مصدرية والتقدر 
مأ رصم فرعون 2 وقيل كان زائدة كا ذثرومأهوصوله أصوية والعائد#>ذوف 
تقديره ودمر نا الذى يصنعه فرعون الم أى صنعه والعدول إلى صيغة المضارع 
على هذين القولين لاستحضار الهورة لإ وماكانوا يعرشون © من الجنات أو 
ما كانوا برفعو نه من اليذيان كصرح هامان وقرىء يعرشون بضم الراءوالكس 
أفصح وهذا أخر قصة فرعون وقومه . 
بنو [سرائيل وموسى 

وقولهعز وجللا وجاوزنا وى أسرأ ثم لالبحر ) شروع قصة اهبر الل 
وشرحما أحدثوههن الأمو راشليعة بعدأن أنقذم اللهعر وجل من ملك فرعون 
ومن علمهم من النعم العظام الموجبة الشكر وأرام من الآيات الكيار ما تخر له 
شم الجمال تسلية لرسول الله صلل الله عليه وسلم وإيقاظا للبؤمنين<ى لايغفلوأ 
عن عاسية أنفسهم وممأقة أحواهم وجاوز ععنى جاز وقرىء جو ذنا با لتش.ديد 
وهو أيضا معنى جاز فعدى بالباء أى قطعنا مهم البحر . روى أنه عبر مبوموسى 
عليه السلام يوم عاشوراء بعد ما أهلك الله تعالى فرعون فصاموه شكر الله عز 
وجل ( فأتوا ) أى مروا ١‏ على قوم © قيل كانوا من لم إوقيل من العالقة 
اللكنعا نيبن الذين أمر موسى عليه السلام بقتاطم ل( يعكفون على أصنام طم 4 
أى يوأظبو ن على عبادتها وبلاذمومه! وقرىء بكسر الكاف قال ابنجريمكانت 


مم سورة الأعراف 


كانت أصنامهم عاثيل بر وهو أول شأن العجل ل قالو 4 عندماشاهدوا وا اهم 
ل( يا مرسى اجعل لنا إلا ) مثالا نعبده ١‏ كا لهم آلة ) الكاف متعلقة 
»<ذوف وقع صفة لإلهأ وما موصلة ولهمم صلتها وآلحة بدك من وما والتقدر 
اجعل نا إلا كائنا كا لذى أسزقر هو فم ور قالوأ نم قوم هاون ) تعججب 
| عله 4 السلام 9 من قرفم هذا إثر ما شاهدوا من ألانة الكبرى والمعجزة 
العظى فوصفوم بالجهل المطلق إذ لا جهل أعظم > ما ظهر منههم و[ كف واه 
( إن هؤلاء 0 يعنى القوم الذين يعيدون قللك القائيل ( متير 6 أ مغر ماكر 
لإ ما هم فيه ) أى من الدين الباطل أى يتبر الله تعالى ويهدم دينهمالذىهى عليه 
عن قريب ويحطم أصنامهم ويتركبا رضاضا وإنما جىء باججلة الاسية للدلالة 
على التحقق ل وباطل ) أى مضمحل بالكلية لا ما كانو|يعملون © مزعبادتها 
وإن كان قصدهم بذلك التقريب إلى الله تعالى فإنه كفر #ض وليس هذا يم فى 
قوله تعالى (وقدمنا إلى مأعملوا من عمل جعلناه همأء منثوراً) ؟ وهم فان أأراد 
به أعمال البر التّى عملوها فى الجاهلية فإنما فى أنفسها -حسنات لو قارنت الإمان 
لاستتيعت أجورها وإنا بطلت اقارتها الكفر و إيقاع دؤلاء اسما لإن 
وتقدم الخبر من الملة الواقمة خيراً لها دسم لعبدة الأصنام بأنم هم المءرضون 
للتبار وأنه لابعدوهم البتة وأنه لهم ضرءة لازب لي<ذرهم عاقبة ماطلروا 
و خض لمم ما أحبوأ 0 قال أغير الله أبغيكم إلا 14 #سرواع فى بيان شون 
اقهتعال ااوجة لتخضيص العيادة به تعالى :تعد يبان أنها طليوا غنادتة نا 
لايمكن طلبه أصلا لنكونه هالكا باطلا ولذلك وسط بينهما قال مع كون كل 
منهما كلام موسى عليه الصلاة والسلام والاستفبام للا نكار والتعجب والو بيخ 
وإدخال اطمزة عل غير للايذان بأن المنكر هو كون المبغى غيره تعالى لا أنه 

لاختصاص الإنكار بغيره تعالى دون إنكار الاخةتصاص بغيره تعالموا نتصاب 
غير على أنه مفعول أبغى بحذف اللام أى أبغى لم أى أطلب لكم غير اله 


(1)ما لوث الحاصربن مدقط “*ن . ١‏ 5 





سورة الأعراف ب 


تعالى وها إما تمييز أو حال أو عل الخالية من إِطا وهو المفعول لابغى على أن 
الاصل أبفى !5 إلا غير الله فغير الله صفة لإا فليا قدمت صفة النكرة 
اتتصبت حالا و( وهو فضلك على الءآاين 6 اعد اال أنه عاك خصك نعم 
لم يعطرا غيرك وفيه تنبيه على ماصنعو! من سوء المعاملة حيث قابلوا تخصيص الله 
تعالى إياهم من بين أمثاهم بها لى يستحقوه تفضلا بأن عمدوا إلى أخس ثيء من 
مخلوقاته لجعلوه شريكا له تعالى تبأ لبم وما يعيدون . 

١‏ وإذ أنجينا كم ) تذ كير لبم من جبته سبحانه بنعمة الإنجاء من ملكة 
فرعون وقرىء تجينا 5 من التنجية وقرىء أنجا م فيكون مسوقامن جهةهومى 
عليه ااصلاة والسلام أى وأذكروا وقت [#ائنا إيا لا من آل فرعون 6 
ف ملكتم لا جرد خليصكم من أيديهم وهم على حالبم فى المكنة والقدرة 
ل بإهلاكبم بالكلية وقوله تعالى ( يسومو نكم سوء العذاب 4 من سامه 
خسفا أى أولاء إباه أوكلفه إباه وهو إما استثناف لميان مأ أنبجاهي ينه | وال 
من الخاطبين أو دن آل فرعون أو منبما معا لاشهاله على ضمير مما وقوله تعالى 
2 يقتلون أبناءع ويستحيورن. نساءكم ) بدل من يسومو نك مبين أومفسر 
له( وى ذاسكم 4 الإتجاء أو سوء العذاب ( بلاء ) عع نعم اد عنة ل( من 
ربكم » من مالك أم سكم فانالنعمةو النقمة كلتاهما منه سبحانه وتعا لىإ عظيم 4 
لابقادر قدره ( وواعدن موسى ثلاثين أملة 4 توق" ان مومى عايه السلام 
وعد بنى إسرائيل وه عصر أن أهلك الله عدوهم أناهم بكتابفيه بيانمايأتون 
وما يذرون فلما هلك فرعون سأل مومى عليه السلام ربه |الكتاب فأمره بصوم 
ثلاثين .وما وهو شهر ذى القعدة فليا ألم الثلاثين أنكر خلوف فيه0© فتسوك 
فقالت الملانكة كنا نشم من فيك راتحة المسسك فأفسدته بالسراك وقيل أوحى 
لله تعالى إليه أما علمت أن ريح فم الصاتم أطيب عندى من ريح المسك فأمره 
الله تعالى بأن يزيد علا عشرة أيام من ذى الحجة لذلك وذلك قوله تعالى 


. :له . والخلوف رم فم ااصالم‎ ٠١ فى‎ )١( 


ءُ ضوؤة الاعناك 





لإ وأممناها بعشر ) والتعبير عنها بالليالى لأنها غرر الشهور وقيل أمره الله تعالى 
بأن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فيها بها يقربه دن الله تعالى ثم أنزات عليه 
لتورأة فى ااعششر وكلم ذبا وقد أجمل ذ كر اللأربعين فسورة البقرة وفصلههنا 
ووأعدنا بمعنى وعدنا وقد قرىء كذلك وقيل الصيغة على باما بناء على تنزيل 
قبول موسى عليه السلام منزلة الوعدوثلاثينمفعول ثان لواءدنا »ذف المضاف 
أى عام ثلاثين ليلة إ فم ميقات ربه أربعين ليلة 4 أى بإلغاء أر بعين ايلة 
( وقال موسى لآخيه هرون © حين توجه إلى المناجاة حسبما أ به 
(إاخافنى ) أى كن خليفق فى قوى © وراقهم فما يأثون وما يذرون 
وأصلح ) ما يحتاج إلى الإصلاح من أمورهم أوكن مصاحالا ولاتقبع 
سبيل المفسدين ) أى لاتقيع من سملك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه ( ولا 
جاه موسى ليقاتنا 6 لوقتنا الذى وقتناه واللام للاختصاص أى أختص مجيئه 
عيقاتنا ( وكله ربه 6 من غير واسطة كا يكلم الملائنكة عليهم السلام وفيا 
روى أنه عليه العلاة والسلام كان يسمع ذلك من كل جمة تذبيه على أن سما ع 
كلامه عز وجل ليس من جنس سماع كلام الحدثين 9( قال رب أراى أنظر 
إليك )6 أى 5 ذاتك بأن ممكننى من رؤيتك أو تتجل لى فأنظر إليك 
وأراك هو دليل على أن رؤيته تعالى جائرةفى الجملة لما أن طلب المستحيل 
مستحيل من الا ابياء لاسييا ما .بقتضى الجهل بشئون الله تعالى ولذلك رده بدو له 
اق ر أنى دون أن أ ى وأن 3 بكو أن تنظر إلى تلمهأ عل أنه قاصر عن رؤانه 
لتوقفها على معد فى اأرأفى ول يوجد فيه ذلك بعد وجعل السؤال اكيت قومه 
الذين قالوا أرنا الله جيرة خخطأً إذاوكانت الرؤية ممتئءة لوجب أن يجبلهم 
ديذيح شبةبم م فعل ذلك حين قالوا اجعل لنا إها وأن لايتبع سبيلبم كا قال 
لاه ولا لسع سيل المفسد ان الاستدلال بالجو أ بعلل أستدالئهأ أشد غطأً 
إذ لايدل الإخبار بعدم رؤيته إياه على أنه لايراه أبدا وأن لابراه غيره أصلا 
فضلا عن أن يدل على استالتها دعوى الضرورة مكابرة أو جبل -لقيةة 
اروم . 


قال ) استئناف ميبى على سوال شأ من ااسكلام كأنه قيل اذا قال ربالءزة 
حين قال مرسى عليه السلام ما قال فقيل قال بإ لن تراق ولسكن انظ ر إلى الجيل 
فإن استقر مكانه فسوف تراق ) استدراك لبيان أنه لابطيق بها وف تعليقما 
باستقرار الجبل أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق بالممكن ممكن والجبل 
قبل هو جيل أردن ١‏ فلما بجبل ربه للجبل ) أى ظررت له عظمته وتصدى له 
اقتداره وأمره وقيل أعطى الجيل حيأة ورؤية حتى رآه ل جعله دكا ) مدكوكا 
مفتنا والدك والدق أخوان كالشك والشق وقرىء د كا أى أرضا مستوية ومته 
اقة دكاء لاتى لاسنام لها وقرىء دكا للتى لاسنام لهأ وقرىء دكا جمع دكاء أى 
قطعا لإ وخر مومى صعةا ) مشغيا عليه من هول ما رآه إ فلا أفاق )الإفاقة 
رجوع العقل والفيم إلى الإنسان بعد ذهاسمما إسبب من الأسباب قر قال 
تعظما لما شاهده (سبحانك ) أى تتزيها للك من أن أسألك شيا بغير إذن منك 
( تبت ) إليك أى من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن ( وأنا أول 
المؤمنين ) أى بعظمتك وجلالك وقيل أول من آمن بأنك لا ترى ف الدنا 
وقيل بأنه لا وز السؤال بغير إذن منك . 

(١‏ قال ياموسى © اسنئئاف مسوق لتسليته عليه اصلاة والسلام من عدم 
الإجا به إلى سؤال الرؤية كأنه قيل إن منمتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم 
العظام مالم أعط أحدا من العالمين فاغتئمها وثابر على شكرها إ إنى اصطفيتك) 
أى اخترتك واتخذةكصفوة وآ ثرتك < عل الناس) أى المعاصربن لكوهرون 
وإن كان نبياكانمأمورا باتباعه وها كان كايها ولاصاحب شرع 2 سالا ) 
أى بأسفار التوراة وقرىء برسالتى ل وبكلاى ) وبتكليى إياك بغير واسطة 
١‏ هنامأ تبتك ) مم[ شرف النيوة والمكمة ( و كن من الشا كر بن )على 
على ما أعطيت منجلائل النعم قيل كان سؤال الرؤية بومعرفة وإعطاءالتوراة 
يوم النحر ( وكتبنا لهفى الألواح من كل شىء ) أى ما يحتاجون إليه من 
أمور دينهم لإموعظة وتفصيلا لكل شىء) بدل من ااجار والمجرور أى كتبنا 
لدكل شىء أى ما حتاجون إليه من أمور دينهم لإ موعظة وتفصيلا لكل 


4 سوزة لعزا 
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شىء » بدل فق الجاوعو دروو الى كتينا كل كن و يق ال اعكل وتفضيول 
الأحكام واختاف فى عدد الألواح وفى جوهرها ومقدارها فقيل إنها كانت 
عشرة ألواح وقبل سبعة وقيل لوحين وأنها كانت من زمردة جاء بها جبريل 
عليه السلام وقبل من زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء وقيل أمس الله تعالى 
موسى بقطعبا من صخرة صماء ليها له فقطعبا بيده وشقَقها بأصابعه . وعن 
الحسن رضى اشذاعتة 5 زنع بدن :شعن وات من النعاء فيبا التؤراة و أن اوها 
كان عشرة أذرع وقيل أنزلت الثوراة وهى سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه 
فى سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام 
وعن مقاتل رضى الله عنه كتب فى الألواح إلى أنا لله |أرحمنأأرحيم لاتشركرا 
فى شيثاً ولا تقطءوا السبيل ولا تزنوأ ولاتعقوا الوالدين لإ عفذها) على إضتار 
قول معطوف على كتبنا أى فقلنا خذها لا بقوة ) بحد وعزيمة وقيل هو بدل 
من قوله تعالى(نفذ ما آنيتك) والضمير للألواح أو لكلشىء لأنهعمنى اللاشياء 


أو لأرسالة أو للتورأة ش 


( وأمر قومك يأخذوا بأحستها »4 أى بأحسن ما فيها كالعفو والصير 
الإضافة إلى الاقتصاص22 والانتصار على طريقة الندب والحث على اختيار 
الأفضلك في قوله تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إليك من ر بك) أو بواجباتما 
فإنها أحسن من الماح وقيلالمعنى يأخذوا بها وأحسنصلة قال قطرب أى >حستها 
وكلبا حس نكةوله تعالى (ولذ كر الله أكبر) وقيل هو أنتحمل الكلمة المحتملة 
لعنيين أو لمعان على أشه حتملاتها بالحق وأقرءها إلى الصواب رز ا 3 دار 
الفاسقين ) تاوين للخطاب وتوجيه له إلى قومه عليه الصلاة والسلام بطريق 
الالتتفات حملا لهم على الجد ف الامتثال ها أمروا به [ما على مج الوعيدواترهيب 
على أن المراد بدار الفاسةين أرض مصر وديار عاد وتمود وأضراهم فإن 
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رؤيتها وه غالية عن أهابا خاوية على عروشها موجبة للاعتيار والانرجار عن 
مدل أعمال أهلبا كيلا عل م ماحل بأولئك وإمهأ على مع الوعد والترغيب عل 
أن المراد بدار الفاسقين إما أرض مصر غاصة أو مع أرضن الجا رزة والغالدة 
الشام فإنها أيضاً ما أتيح لبنى [سرائيل وكتبطم حسبما ينطق به قولهعزوجل 
(ياقوم ادخلوا الآأرض المقدسة التى كتب الله لك ) ومعنى الإراءة الإدعال 
بطريق الإبراث ويؤيده قراءة من قرأ سأورثك بالثاء المثلئة ما فى قوله تعالى 
(وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغاربها ) وقرىء 
سأوريك؟ واعله من أوريت الزند أى سأيينم! لك وقوله تعالى : 

لإ سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض ) اتناف سوق 
لتحذيرم عن التشكير الموجب لعدم التفكر فى الآيات التى هى ما كتب فى ألواح 
التورأة من المواعظ والأحكام أو مايعمها وغيرها من الآيات التسكوينية التى 
من جملئها ما وعد إراءنه من الفأسقين ومعنى صر فهم عنبا الطمع على قلوبهم حيث 
لابكادون تشكر ون فيبا ولا ,عتبرون ما لإاصر ارم على مأهم عليه عن الشكر 
والتجبر كقوله تعالى (فلما زاعوا أز اغ الله قلويهم) وتقديم الجار والمجرور على 
المفعول الصريح لإظبار الاعنناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخرمع أنف المؤخر 
أوع طول تل تقدعه بتجاوب أطر أف النظم الجليل 5 سأطيع على قلوب 
الذين يعدون أنفسبم كبراء ويرون لم على الخاق مزية وفضلا فلا ينتفدون 
آنا التنزيلية والتكوينية ولا يختنمون مغام آثارها فلا تسلكوا مسلكيم 
كر را أمثاهم وقيل المعنى سأصر فهم عن إبطاها وإن اجتبدوا © اجتبد 
فرعون قُْ [بطال مأ رآهة ف الآنات فأنى اش تعالى الا قاف الحق وإزهاق 
الباطل وعلى هذا فالأنسب أن يراد بدار الفاسقين أرض اجبابرة والعالقة 
المشهورين بالفسق والتكبر فى الارض و بإراءتما للمخاطبين إدعاهم اشام 
وإسكانهم فى مساكنهم ومنازهم حسبما نطق به قوله تعألى ( ياقوم أدخلوأ 
الأرض المقدسة التىكتب الله لسكم) ويكون قولهتعالى (سأصرف عن آيانى) الم 
جوابا عن سؤال مقدر ناشىء من الوعد بإدغال الشام على أن المراد بالآبات 
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ماتلى أنفا ونظائره وبصرفهم عنها إزالتهم عن مقام معارضتها ومانعتها لوقو ع 
أخبارها وظهور أحكامبا وآ ثارها بإهلا كهمعلى يد مومى عليهالصلاة وااسلام 
حين سار بهد التيه يمن بق منبنى إسرائيل أو بذرياتهم على اخئلاف ااروايتين 
إلى أرحا ويرشع بن نون فى مقدمته ففتحرا واستقر بنو إسرائيل بالشام 
وملكوا مششارقب! ومغاريها كأنه قيل كيف يرون دارهم وثم فيها فقيل سأهلكهم 
و[نما عدل إلى اأصرف أبزدادوا نقة بالأنات واطمثنانا 5 وقوله تعالى ( بغير 
الحق ) إما صلة للتسكبر أى يتسكبرون بما ليس بق وهو دينهم الباطلوظلءهم 
المغرط أو متعلق محذوف هو حال من فاعله أى يتدكبرون ملابسين بغير 
الحق وقوله تعالى : 


( وإن برواكل أنه لارؤمنواما ) عطف عل تكبرون داخل معه ق 
حكم الصلة والمراد بالآبة إما المنزلة فالمراد برؤيتها مشأهدتها بسماعرا أو مايعمما 
من المعجرات فالمراد برؤيتها مطل المشاهدة المننظمة للسماع والإبصار أىوإن 
يشاهدوا كل آية من الآيات لايؤمنوا بها على عموم النق لاعلى نفى العموم أى 
كفروا بكل واحدة مأ لعدم اجتلاتهم إياها م هى وهذا 5 برى يويد ان 
الصرف معنى الطبع وقوله الى ( وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » 
عطف على ماقبله داخل فى حكيه أى لابتوجبون إلى الحق ولا يسلسكون سبيله 
أصلا لاسئيلاء الشيطنة عليهم ومطبوعيتهم عل الاحراف وازيغ وقرىء 
بفتحتين وقرىء اأرشاد وثلائتها لغات كالسقم والسقام ( وإن بروا سبيل الغى 
يتخذوه سبيلا ) أى يتارونه لأنفسهم مسلكا مستمراً لاايكادون يعدلون عنه 
موافقته لاهوائهم الباطلة و إفضائه بهم [لشهواتمم لإذلك) إشارة إلى ها ذ كر 
عل 0 ثم وعدم عانم بشىء من الا بات [وعر أضوم عن سبيل ا رشدو [قما شم 
لنام إلى سبيل الغى وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بأنهم © أى حاصل إسبب 
نهم ) كذبوا بآنائنا ) الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية 
أضدادها (! وكانوا عنها غافلين ) لايتفسكرون فيرا وإلا لما فعاو! مافءلو! من 
الأباطيل و#وز أن يكون إثارة إلى ما ذكر من الصرف ولا منعه الإشعار 
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علية مافى حيز الصلة كيف لا وقد مر أن ذاك فى قوله تعالى ( ذلك بما عصوا) 
الآبة يوذ أن يكون إشارة إلى ضضرب الذلة والمسكنة والموء بالغضب المنا 
مع كون ذلك معللا بالكفر بيات لله صر ا وقيل نحل اسم الإشارة اانصب 
على الصدر أى سأصرفرم ذالك الهرف إسبب تكد بهم بآياتنا وغفلتهم عنها 
(( والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ) أى وبلقائهم الدار الآخرة أولقائهم 
ما وعده الله تعالى فى الأخرة من الجزاء ول الموصول الرفع على الابتداء 
وقوله تعالى ل حيطت أعماطهم ) 900 ظبر بطلان أعماهم التى كانوا 
عملوها من صلة الآرحام وإغاثة الملروفين ونحو ذلك أو<بطت بعد ما كانت 
مرجوة النفع على تقدير [كانمم بها هل >#زرون) أى لازون9 إلا ماكانوا 
يعماون ) أى [لاجزاء ماكانو! يعماو نه من اللكدفر والمعاصى . 
فضائح بنى [سر أئيل 

(إواتخن قوم مومى من بعده ) أى من بعد ذهابه إلى الطور لمن حليهم ‏ 
متعلق باتخذ كالجار الآول لاختلاف معنيمما فإن الأول الاتداء ولاق 
افيض أن اسان أن التاق تماق حذوف وقّع الا ما بعده إذلو تآخر 
لكان صفة له وإضافة الحلى [ليهم مع أنما كانت لاقبط لدف الملابسية حيث 
كأنوا استعاروها من أرياما قبيل الفرق فبقيت فى أيدبهم وإما أنهم ملكوها 
بعد الغرق فذلك مئوءا. بت لك فى [سسرائيل غنام القبط وم مستأمنو ن فمأ بينم 
فلا يساعده قوطم <انا أوزارا دن ذينة القوم واللى ننم الحاء وكسر اللام 
جمع حلى كتدى ونذى وقرىء بكر الحاء باللإتياع كدلى وقرىء حليهم على 
الإفراد وقوله تعالى ١‏ عجلا ) مفعول اتن أخر عن الجرور لما م هن 
الاعتناء بالمقدم وااتشويق إلى الأؤخر مع ما فيه من أوع طول يخل تقدعه 
تجاوب أطراف النظم الكريم وقيل هو متعد إلى اثنين بمعنى التصبير والمفءول 
اللافى يحذوف أى إل وفوله تعاك (إجسدام يدل من عجلا أى حِئة ذات دم 
وحم أو جد | هن ذهب لا روح معه وتوله تعالى ( له وار ) أى ردت 
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بقر وترىء بالجم واطمزة وهو الصياح نعت لعجلا ٠‏ روى أن السامرى لما 
صاغ العجل ألق فى فه ترابا من أثر فرس جبريل عليه ااصلاة وااسلام وقد 
كان أخذه عند فاق اابحر أو عند :وجبه إلى الطور فصار <يا وقبل صاغه 
نوع من الحيل فيدخل الريح فى جوفه فيصوت والانسب ها فى سورة طه هو 
الاول وإنما نسب اتخاذه [ليهم وهو فعله إما لآنه واحد وإدا لأنهم رضوا به 
لكا فعاوه وإما لان المراد بالاتضاذ اتخاذم إياه ها لاصنعه وإحدائه9 ألم 
بروا أنه لا يكلمهم ) استئناف «سوق اتقريعهم وتشنيعبم وتركيك عقوطم 
وتسفههم فما أقدموا عليه من المدكر الذى هو اتخاذه ها أى ألم يروا أنه ليس 
فيه ثىء من أحكام الا لوهية دين لا كلامم ور ولا ديهم سديلا 4 بوجه من 
الوجوه فكيف اتخذوه إلا وقوله ذلك لإوكانوا ظالمين ) أى واضعين للأاشياء 
فىغير موضعرا فلم يكن هذا أول منكر فعاوه واجخلة اعتراض تذييل وتكرير 
اتخذوه لتثنية التشنيع وترتيب الاعتراض عليه <إ ولما سقط فى أيديهم » أى 
ندموا على مأ فعلو | غابة الندم فإن ذلك كزاية عنه لان النادم المتحسر يعض يده 
عم فتصير بده مسةوطأا فم| وقرىء سوقط على البئاء للفاعل عدنى و فع العض فهأ 
فاليد حقيقة وقال الزجاج معناه سقط الندم فى أنفسهم إما بطريق الاستعارة 
بالكنارة أو بطريق القتيل (( ورأوا أنهم قد ضلوا 6 باتخاذ العجل أى تبينوأ 
عيث تيقنوا بذلك <ى كأنهم رأو ه بأعيهم وتقديم ذكر ندمهم على هذه 
الرؤية مع كونه متأخر| عنها للسارعة إلى بوانه والإشعار بغاية سرعته كأنه 
سابق على اثرؤية ١‏ قالوا » والله ١‏ لأن لم يرحمنا ربنا 4 بإنزال لتوبة المكفرة 
و بغفر 4 ذنوبنا بالتجاوز عن <طيئتنا وتقديم الرحمة على المغفرة مع أن 
التخلية <قما أن تقدم على ااتحلية إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الآصلى وإمأ 
ان الأراد بال حمة مطاق إرادة الير بم وهو مدأ لانزال التوبة المكفرة 
لذنوبهم والام فى لثن موطيّة لاقم كا أشير إليه وفى قوله تعالى لإ لنكونن من 
الخاسرين » لجواب القسم وما حك عنم من الندامة والرؤية والقول وإن كان 
بعد ما رجع «وسى عليه الصلاة وااسلام [لبههم كا ينطق به الآبات الواردة فى 
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صمل م يي للب م مسي سين ملسم وما لما 


سورة طه لكن أريد بتقدعه عليه حكاية ما صدر عنهم من القول وافعل فى 


وضع وأحود ٠‏ 


( ولا رجع موس إلى قومه 4 شروع فى بيان مأ جرى من موسى عليه 
اأسلام بعك رجوع4 من الميقأات إثر بيأن مأ وفع دن فوم4ه بيعل ه وقوه داك 
(إغضبان أسفا )-الان من مومى عليه السلام أو التاتى من المستكن فى غضيان 
والأسف اشديد الغضب وفيل المزين لا قال بنسما خلفتهوق من بعدى © أى 
يسمأ فملتم من بعد عيبى حديرك عود"م العجل يهل مأ رأيتم فدلى من تواحومك ألنّه 
تقال وافى اأشركاء يه وإخلاص العادة َه و من 1 عل ذلأى وكفم 
عي فا درفن وه أبصارم حرثك لتم أجدل لها إلا كا لهم أ طة وهن تق الخلفاء 
أذانسنووا سيوة المتدافيه الخطات الديلة من السائرى و أشياعة أو شما قتم 
مقالى ول تراعوا عهدى حيث لم تكفوا العبدة عما فملوا فالخطاب طرون ومن 
معه من ألؤمنين م يلىء عنه قوله تعالمى( قال يا هرون ما منعك إذر ينهم ضلوأ 
أن لا تنبعن أفعصيت أمرى ) و جوز أن يكون الطاب لامكل على أن اراد 
الخلفة مأ » الأمربن المذ كورين وما كَْ ره موصوفة مفسمرة لفاعل دأس 
المستكن فيه والمخصوص بالذم محذوف تقديره بأس خلافة خلفتمونيها من 
إعدى خلافتم 0 أعجاتم 3" ربكم ) ع اتموة غير تام عل أُضمين عجل 
معبى سيق شال عجل عن الأمر إذا 3 عير تام و أعجلتم وعد ربعم الذى 
وعدامه ون الأآر يعون وفدرتم مولي وعيدثم عدىق 3 غيرت الأمم بعل أنبياتهم 
(١‏ وألق الألواح ) طرحها ون شلىة الغضب وفرط الضور يه للدين زوزىي 
أن التورأةكانت سبعة أسباع فى سبءة ألواح فلما ألقاها انك.رت فرفعت ستة 
أساعبا الى كان فيها تفصيل كل شىء وبق سبع كان فيه المواعظ والاحكام 
( وأخذ برأس ايه ) بشعر رأسه عليهما السلام (( ره إليه 4 حال من 
أخول فعله .4ه دادم وهأ أنه فر قُْ اكقرم وهرول كآنْ أ كير هيه علموما 
السلام بثلاث سئين وكان حولا ولذلك كان أب إلى بني [سرائيل . 
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إقال) أى هرون مخاطبا لمومى عليها السلام لإابن أم) ذف حرف 

النداء وتخصيص الم بالذكر مع كونهما شة.قين لما أن<ق الام أعظم وأحق 
بالمراعاة مع أنها كانت مؤمنة وقد قاست فيه الخاوف والشدائد وقرىه بكسر 
اميم بإسقاط الياء خفيفا كالمنادى المضاف [لىالياء وقراءة الفمتح لزيادة التخفيف 
أ و لتشبيهه مخمسة عش رلا إن القوم استضعفوى وكادوا يقاو ننى ) إزا-ة لتوه 
ااتقصير فى حدقه والمعنى بذات جهدى فى كفيم - ى قوق 1و .أستضعفو ' 2 
وقاريراة 0" شت فى الاعداء )أى فلا تفعل ف دايكون شاد بأ لشماتتهم فى 

رولا 5 فى مع لوم ااظالمين 6 اع ةدا 5 عدادم ألو اخذة أو 0 
إلى التقصير وهذا يؤيد كون الخطاب للدكل أو لا تعتقد أى واحد من الظالمين 
مع رأء 1 منرم ومن طبهم 6١‏ - امككناقن مبى على سوال شأ من حدكابة 
أعتذار ه 0 عله اسلام كأنه قيل مأذا قال موسى عند ذلك فقءل بيه 

اغفرل 6 أ ى مأ فعلت أ بأخى هن غير ذنب مةرر من قمله (ولا أخى) ا 

مئه تقصير م فى كفبم عا فعلوه من ا بمة استغفر عليه السلام لنفسة 0 طَ 
أخاه و يظرر الشامة تين رضاه لملا نتم شهاتنهم به ولا خيه للإيذان بأنه عاج إلى 
الاستغفار حيث كان يجب عليه ١‏ يقاتليم ١‏ وأدخلنا فى رحمتك ) يمزيد 
الإنعام بعد غفر ان ماساف من او 5 أرحم الرا+ين) فلا غرو فى انتظاءنا 
فى سلك رحتتتك الواسعة فى الدنيا والآخرة واجلة اعتراض تذييل مقرر لما قبله 
(إن الذين اذذوا 0 ى عو على اتخاذه واستهروا على عبادته كالسامرى 
وأشياعه من الذين أ: شر بوه فى قلربهم كك يفصح عنه كون الموصول التانى عبارة 
عن التائبين فإن ذلك صريح فى أن الموصول الأول عبارة ععرن المصرين 
سينا طفع أ قُْ الأخخرة لإغضب ) أى عظيم 7 بقادر قذره هسم #لوع أفنون 
العقوبات لما أن جرهم أعظم الجرائم ل وأقبح الجرائر وقوله تعالى ( من 
رهم 4 أى مالك 3 8 بدأ 5 م أو »حذوف هو نعت لغضب مؤكد لما 
أفاده التنوين من الفخامة الذانية ا الإضافية أ ى كاأن من ربهم ل( وذلة 
في الخبوة الدنيا 4 هي ذلة الاغتراب اأتي تضضرب بها الأمثال والمسكنة الماتظمة 
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لهم ولآولادتم جميعا والذلة الثى اختص بها السامرى من الانفراد عن اناس 
والابتلاء بلاه.اس . بروى أن قارام اليوم ,يقولون ذلك وإذا مس أحدم 
د غيرثم حما جيه فى الوقت وإيراد ما نام فى حيز السين مع مضيه بطريق 
تغليس ال الاخلاف على بعال الاملاف وقيل ألم راد م التأئيون وبالخضب 
ا | به من قتل أنفسهم واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما أخبر الله 
تعالى به مومىعليه السلام حين أخدير ه بافتتان قومه واتخاذمم العجل بأنه سينا طم 
غضب من ربهم وذلة فيسكون سابةا على الغضب وأنت خبير بأن سباق اانظم 
١‏ - ريم وسياقه نابيان عن ذلك نبوا ظاهرا كيف لا وقوله تعالى ( وكذلك 

#زى الممترين 4 بنادى على خلافه فإنريم شبداء نا .ون كيف 5 ل وصفوم 
بعد ذلك بالاءتراء وأيضاً ليس #رى الله تعالى كل المفترين .هذا الجزاء الذى 
ظاهره قبر وباطنه اطاف ورحة وقيل المراد بم أبناؤثم المعاصرون أرسولالله 
صلى الله عليه وسلٍ فإن تعيير الابناء بأفاعيل الأباء مشرور معروف هنه قوله 
تعالى ( وإذ قتلتم نفسا ) الاابة وقوله تعالى ( وإذ قلتم يا مومى) الابة والمراد 
ااغضب الغضب الأخروى وبالذلة ٠١‏ أصابهم من القتّل والإجلاء وضرب 
الجز يه عليهيموقيل اارأد بالموصول أل:ةذون حقيقة وبالضمير فييناهم أخلافهم 
ولا ولب فى أ" ن :وسيط حال هؤلاء فى تضاعيف بان وال ار هن قم 4 
الفصل سن ااشجر ولكانه . 


) والذين عماوأ السيثات ) أى سيئة كأنت ١م‏ تنابوام عن تلك السئات 
لمن بعدها 4 أى من بعد عللما ١‏ وآمنوا 6 إيمانا حي خااصا واشتغلوا 
بإقامة ما هو من مقتضياته من الأعدال الصالحة ول صروا على ما فعاو اكالطائفة 
الأول لإ إن ربك من بعدها 4 أى من بعد تلك التوبة المقرونة بالإيمان 
ل لغفور ) للذوب وإن عظءت وكثرت ل( رحيم © مبالغ فى إفاضة فنون 
الرحمة الدنيوية والاخروية واالتعرض اعذوان الربوبة مع الاضافة إلى ضميره 
عليه السلام للتشريف ١‏ ولما سكت عن مومى الغضب © شروع فى بان بقية 
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اا 00 يميه به سييست مسمس يي يجين با اعد اس © سس وولح ١.‏ يسوي 


المسكاءة إثر ما بين © زب القوم إلى صر وتائب والإشارة إلى ما لكل منرها 
إجمالا أى ا سكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صريم فى أن 
ما حى عنهم من الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجىء موسى عليهالصلاةوااسلام 
وفى هذا النظم الكرم من البلاغة والمبالغة بتتزيل الغضب الهامل له على ماصدر 
عنه من الفعل والقول منزلة الآمى بذاك المغرى عليه بالتحكم والتشديد والتعبير 
عن سكو زه ب أسكوت مأ لاخ وقرىء 7 وسكك واف ت على أن الفاعل 
فق اه عاك اد اروف از لتائبون 7 امهم اح 2 التى ألقاها دف 
نسختها © أى فيا نسخ فهها وكتب فعلة بمعنى مفعول الخطية وقيل فما نسم 
منها أى من الألواح المنكسرة ل هدى © أى بيان للدق ١‏ ورحمة 4 لاخاق 
بإرشادم إلىها فيه الأير وااصلاح لا لاذين ثم لرمهم برهيون © اللام الأولى 
متعلقة »حذوف هو صفة لرحة أى كائنةه, أو هى لامالاجل أى هدوورحة 
لأجلهم والثائية لتقويةعمل الفعل ام خر كافىقوله تعالمرإن كنم لارؤيا تعبرون) 
أو هى أيضاأ لام العلة والمفعول #ذوف أى يرهيون المعاصى لجل دبهم 
لا ارياء والسمعة ل واختار هوسى قومه») شروع فى بيان كيفية استدعاء اأتوبة 
وكيفية وقوعبا واختار يتعدى إلى اثنين ثانهما بجرور عن أى اختار من قومه 
عدف انان ارون و شال القدل إل ارود اق تنيلك : 
اختارك الئاس إذرثنتث خلا نشم واعتل من كأن ير جى عنده السول 
أى اختارك من الئاس لا سبعين رجلا ) مفءول لاختار أخر عن ااثانى 
1 عر مرأرأ من الاعتناء بالاقدم والتشويق إلى لاوخ ر ١‏ ايقاتنا © الذى وقتناه 
بعد ما وقع عن قومه ما وقع لا ميقات الكلام الذى ذ كر قبل ذلك 5 قيل . 
قال [أسعدي"' امن وله تعالى بأن يأئيه فى نأس هن بنى إسر امل بعتذرون [أمههنئ 
عمادة العجل ووعدم موعدا فاختار علءه اأسلام من قومه سبعين رجلا وقال 
تمد بن أسدق اختارم ليتوبوا إليه تعالى نما صنعوه و يسألوه التوبة على من 
تر لوهم وراءهم ٠ن‏ قوم,م قالوا اختار عليه اأملاة واسلام ٠ن‏ كل سبط 


ستة فزاد أثنان فقال لمتخاف مك رجلان فتشا<وا فال عليه الصلاة وااسلام 
إن أن قمد مثل أو من خر بج فقعد كالب واوشع وذهب من أأماقين وأمرهم 
أن #صوموا ويتطبروا ويطبروا ثيابهم مرج بهم إلى طور سينا فليا دئوا من 
الجءل غشيه مام فدخل موسى بم الغهام وخروأ سجدأ فسمعوه تعالى يكلم 
موسى يأمره وينراه حسيما يشاء وهو الآمر بقتل أنفسهم توبة ١‏ فلا أخلتهم 
الرجفة ) مما اجترأوا عليه هن طلب الرؤية فإنه يروى أنه لما انكشف الغهام 
أقاو | إلى موسى عليه اأسلام وقالوا أن نؤمن لك <تى نرى الله جبرة ولتم 
الرجفة أى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعةوا «نها أى ماتوا ولعلهم أرادوا 
بقوطم ان نؤمن لك ان نصدقك فى أن الآمر با سمعنا الآمر بقتل أنفسهم هو 
الله تعالى حتّى نرأه حيث قاسوا رؤيته تعالى على ماع كلامه قاسا فاسدا كين 
شاهد موسى تلك الالة اطائلة . 


١‏ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل »4 أى حين فرطوا ف النبى عن 
عادة العجل وما فارقوا عيدته دين شاهدوأ إصرأرهم علما م وإياى ) أيضاً 
دين طلمث ميك اأرؤٌية أى | و سات إهلا ؟ أ بذأويمأ | لهل ح مكل أراد 
4 - |4 00 1 العفو أأسأ اق ا تدلا ب العفو ألاحق إن الاعتراف 
أ إن سواك.؟ 07 ر على || عوك ة عابر بط اله ل و أنه تجلمب من , ول احى إنا كنا تأمسئحدقين 
الاهلاك و ن هن دوأءه إلا 0 يه ل لك إنأه ليث لطفت : ا ن) وعهوت 
عم نلك 5 رام فلد عرو ف أن تعقو ّ أ وده ار ك4 أضا وحمل | -كلام عل 
القنى بأباه قوله تعالى : أتهلكنا بما فمل السفراء منا »4 أى الذين لا يعلمون 
امل شمو نك ولا 9 “دشون ولد عض وأطدزة إمأ لإنكار وفوع الإهلاك 
42 بأطف أيله عن وجل 5 اله اله أن إلى نارى أو أ سم عافن 5 قله ارد أ 
لا تملكنا ١‏ إن هى إلا فتنتك © استثناف مقرر ا قبله واعتذار عما صنعوأ 

بان منشأ غلطرم أى ما الفتنة |أتى وقع ذبها ااسفباء وقالوا بسبما ما تالوا من 
العظ.مة إلا فتنتك أى : دوا تلاؤك حيث أسعتهم كلامك ه فافتئئوأ | ذلك 
و لبدو أفطمعوا فيمأ وف ذلاك كأ بدين لله.أاس الفاسد وقوله تعالى 0 تضل 
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بها من تشاء وتهدى من آشاء © إما استئناف مبين لسك الفتنة أو حال من 
فتنتك أى ال ا طاو نا بها أ ع تضل إسبمبأ من أشاء إضلاله افلا يهتدى 
إلى اد يلمت وانهدى من أشاء هداءته إلى الحق فلا سرلول ف أم اط | أفيقوى بهأ 
إمانه (أنت ولينا) أى ااقائم بأمورنا الدنيوية والآخروية وناصرنا وحافظنا 
لا يرك 0 فاغفر ل ما (أرفئأه من المعادى والفاء تر ندب الدعاء على مأقيله 
من الولاية كأنه قيل فن شأن الولى المغفرة واارحةوقيل إن [إقدامه عليهااصلاة 
والسلام على أن يقول إن هى إلا فتنتك ال جراءة عظيمة فطلب من الله تعالى 
غفر انها والتجاوز عم ار وار | ) بإفاضه آثار اأرحمة الدنءوية والآاخروية 
علينا م الك خير الغافرين © اعتراض تذبيلل مقرر لما قبله مر الدعاء 
وتخصيص المغفرة بالذ كر لانيهأ الأهم سب أأقا م 0 و|؟+ ان ذا 6 أىعين 
اذا وقيل 55 ةق الاك ا الد؛ يا حسنة ) أى زعمة وعافية 
أو فل تحسنة ذال ارو فنائن :رض اشعن] اقإن ؤفادتنا بوذا اللاقرة 
وارحمة ل وفى الآخرة ) أى واكتب لنا فها أيضا حسنة وهى الماوبةالحسنى 
واجنة ( | إنا هدنا إليك ( ) أى تينا وأنينا إل كنوقاء 3 ذا رجعوقرىء 
بكس اطاء من هاده هيده إذا حر وأماله وحتمل أن يكون مينيا للفاعل 
أو للمفعول يمعتى أملنا أتفسنا أوأملنا إليك ووز أن تكون القراءةأاشمورة 
على بناء المفءول على لغة هون يقول عود أأر قش دمع 1 م لغْه ضعيفة غالا يليق 
بشأن التتزيل الجليل واجخلة استناف ٠سوق‏ لتعليل الدعاء فإن التوبة بما بوجب 
وله .وجب الوعد اتوم وتصديرها مرف اتسقيق لاظهار 5ال النشاط 
والرغية فى التوبة والحنى إناتينا ورجعنا عما صنعئا من امعصية العظيمة أب 
جدُناك الاعتذار عنما وعما وقع «هضا من طاب ارؤية فبعيد من لعافنك وفض لك 
أن لا تقبل توبة النائرين . قبل لما أخذتهم اارجفة هاتوا جميعا فأخذ موسى عليه 
اصلاة والسلام نامرع إلى الله ت«الى دى أحياهم وقيل رجفو 0 تين 
مؤأصاهم وأ شرفو اعلى الحلاك ناف دوربي ع به اأصلاة وأأسلام فيى ف نشفماأ 
ابه تعالى نهم . 


سورة الأعراف 6 


١(‏ قال > استئناف وقع جوابا عن سال ينساق إليه الكلام كأنه قبل 
اذا قال الله تعالى عند دعاء موسى عليه السلام فقيل قال ل عذالى أصيب به 
من أشاء )) لعله عو وجل دبن جعل أو به عودة العجل بدتاهم أنفسهم ضهن 
موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتسير حيث قال وا كب لنا فىهذه الدنا 
حسنة أى خصلة حسئة عارية عن المشةة والشدة فإن فى قتل أنفسهممنالعذاب 
والتشديد مالا نخى فأجاب تعالى بأن عذالى شانة ان اناب فد نا تع اسه 
من غير دخل لوير ى فيه وهم من تدأو له مشفمى وأذلك جعات نو م مشو 4 
بالعذاب الدنيوى لإ ورحمتى وسعت كل شىء ) أأى شأنما أن تسع فى الدنيا 
المؤمن والكافر بل كل ما يدخل نحت الشيئية من ال مكافين وغيرهم وقد نال 
قومك نصدب مثبا فى ضمن العذاب الدنيوى وى نسية الاصابة إلى العذاب 
بصيفة المضارع و نسية السعة إلى ال رحمة بصيئة الماضى إيذان بأن اأر حمةمقتضى 
الذات وأما العذاب فيمقتضى معاصى العاد والمشيئة معتبرة فى جانب اأر<مة 
أيضاوعدم التصريح.ها للإشعار بغايه الظرو رلا برى إلى قولهتءالى ل( فسأ كتبها) 
5 انما و أعينها نه مدر ع عل أعتيار المشدمه كأنه فول دإذا 53 الآمر 
كذلك أى م ذكر من إصابة ءذاى وسعة رحمتى لكل من أشاء فسأ كتبها 
كتية كائنة كنا دعوت بقولك و| 52-1 نا فى هذه أ أى سأ 2 خاامة غير 
مشوبة بالعذاب الدئيوى ل( ويؤتون الركوة ) وفيه أيضا تعررض بهم حيث 
كانت الركاة شاقة عليهم ولعل الصلاة [نما لم تن كر مع إنافتها على ساثرالعيادات 
| كتفاءعنها بالاتقاء أأذى هو عمارة عنفمل الواجيمات بأسره| وترأك المنكرات 
عن أخرها وإبراد إرتاء الركاة لما مر من التعر بض ) والذن م بأماتنا 1 جممعأ 
172 مو 2 إعانا مستمرأ من غير [خلال يشىء منبا وفيه تعريض بمو كفر م 
الآبات العظام التى جاء بها موسى عليه اأصلاة والسلام ويا سيجىءه بعدذلك من 
الآبات البينات كتظليل الغهام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك وتكرير 
الموصول مع أن المرآد به عين مأ أريد بالموصو الأول دون أن شَالويؤهنون 
بأباتنا عطفا على ينون ار كاة يي عطف هو عل تهون 1 أشير لبه من القصر 


515 سدوره الأعراف 


بتقديم الجار والمجرور أى 93 جميع آياتنا ,ؤمنون لا ببعضبأ دون بعض ٠‏ 
(١‏ الذين يتبعون الرسول ) الذى نوحى إليه كتابا غتصا به ١‏ النى ) 
أى صاحب المعجزة وقيل عنوان الرسالة بالنسة إليه تعالى وعنوان الن.وة 
بالنسبة إلى الآمة ( الى ) بعلم الهمزة نسمبة إلى الآم كأنه باق على حالته 
التى ولد علا من أمه أو إلى أمة العرب كا قال عليه الصلاة والسلام [:ا أمة 
لا تحسب ولا نكتب أو إلى أم القرى وقرىء بفتعح الهمزة أى الذى ل يمارس 
القراءة وااسكيتا ب وقد جمع مع ذلك علوم الاولين والاخرين والموصول بدل 
من الموصول الآول بدل الكل أو منصوب على المدح أو مر فوع عليه أىأعنى 
الذين أو م الذن وأما جعله مبتدأ على أن خبره يأمرهم أو وأوائك مالمفلدون 
فخير سديد ( الذى يجدونه مكتوبا ) باسمه وتعوثه حيث لا يشكون أنه هو 
واذلك عدل عن أن هال يدون أعرة أو“ورصفة مكدو رز عندمم / زيد هذا 
لزيادة التقرير وأن شأنه عليه اأصلاة والسلام حاضر عندثم لا يغيب عنهم أصلا 
(١‏ ف التوراة والإيجيل ) الذين تعمد ما بنو إسرائيل سابقا ولاحما والظرفان 
متعلقان بيجدنه أو يمكتوبا وذكر الا ييل قبل نزوله من قميل ما ن. فيه من 
ذكر النى عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم قبل مجيتهما (( ,أمرم بالمعروف 
وينهاهم عن المشكر )كلام مستأنف لال له من الإعراب قاله الزجاجمتضمن 
اتفصيل بعض أحكام الر<ة الى وعد فما سبق بكنتها إجمالا فإن مأ بين فيه من 
الآمر بالمءروف والنهى عنالمدكر وإحلال الطيبات وضحر يم الخبانث وإسقاط 
التكال.ف الشافة كلبا من آثار رحمته الواسعة وقيل فى محل النصب عل أنه حال 
مقّدرة من مفعول بدو نه أو من الذى أ من المستسكن فُْ مكدو 1 و مسر 
لمكتوبا أى لما كتب لا ول طم الطيبات © النى حرمت علهم بشم ظلمهم 
( ورم علهم الخبائث ) كالدم ولحم الخءزير والربا والرشوة 2 ويضع عنهم 
حمر ثم والاغلال أأتى كانت علوم 4 أى قف عنهم ماكلفوه من التكاليف 
الشافة النى هى من قبيل ما كتب علبهم حيلءذ من كون التوبة بقتل اانفس كتعيين 
لقصاص ف العمد والخطأ من غير شرع الدية وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض 


فونه الاعر اف ها 


مو ضع النجاسة من الجلد والثوب و[حراق اغنام وجريم السوت . وعن عطاء 
أنه كانت بثو [سرائيلإذا قاموا ,يصاون لبسوا المسموح وغاوا أيديهم إلى أعناتهم 
ورا قب الرجل ترقوته وجعل فها طرف الساسلة وأثقلها إلى اأسارية “بس 
نفسه على العبادة وقرىء آصارمم أصل الإصر الثقل الذى يأسر صاحيه من 
امراك , 

لإ فالذين آمنوا به ) تعلم لكيفية اتبأعه عليه الصلاة والسلام وبيان لعاو 
زائية مشبعية و اغتنامهم مغأ 05 الرحمة الواسعة فى الدارين إثر بيان نعوته الجليلة 
والإشارة إلى إرشاده عليه ااصلاة والسلام إيام بالآمر بالمعروف والنهى عن 
انكر وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث أى فالذين آمنوا بنبوته وأطاعره 
فى أوامره ونواهيه ل وعزروه ) أى عظموهووقروه وأعانوه يمنع أعدائه©» 
عنه وقرىء بالتخفيف وأصلهالمنعومئه التعزير لو نصروهعل أعدائهفى الدين 
لإ واتبعوا النور الذى أنزل معه 4 أى مع نبوته وهو القرآن عبر عنه بالنور 
المنىء عن كو نه ظاهراً بنفسه ومظرراً لعيره أو مظبراً للدقائق كاشفا عنها 
لمناسبة الاتماع ووز أن يكون معه متعلقا باتيعوا أى واتبعوا القرآن المأزل 
ع اتباعه عليه الصلاة والسلام العمل بسلته وما أمر به ونهى عنه أو اتبعوأ 
القرآن مصاحبين له فى اتباعه ( أوائك ) إشارة إلى المذ كورين من حيت 
أتصافهم عافص لمن الصفات الفاضلة للإشعار بعليما لحم وما فيه من معنى لعل 
الإيذان بعلو درجتهم وسمو طبقتهم فى الفضل وااشرف أو أولئك المئعوتون 
تلك النعوت الجايلة ا ثم المفلدون »> أى ثم الفائزون بالمطلوب الناجون 
عن الكروب لا غيرثم من الأمم فيدضل فههم قوم موسى عليه الصلاة والسلام 
دخولا أوليا حيث لم ينجوا عما فىتوبتهم من المشقة الرائلة وبه يتحقق التحقيق 
ود ف التوفيق والتطبيق بين دعائه عليه الصلاة و السلام و بين اللتواب لا عجرد 
ما قيل من أنه لما دعا لنفسه ولبنى إسرائيل أجيب عا هو منطو على تو بيخ بنى 


ع سا م ل لمعه بين 2 ١‏ لص نج موص سم مدوم مسيم لوس رمه مسبيي ساو 


. ومنعوه من أعدائه‎ : ٠١ فى‎ )١( 


515 ررد عر ا 


إسرائيل على استجازتمم اأرؤيه على أله عز وجل وعلى كفرثم بأبانه العظام 
التى أجر اها على .يد مومى عليه الصلاة والسلام وعرض بذلك فى قوله تصالى 
(والذين مم بآياتنا يؤمنون ) وأريد أن يكون استماع أوصاف أعقابهم الذين 
أمنوا برسول أله صلى الله عليه وسل وبا جاء به كعبد اله بن سلام وغيره هن 
أهل لسكا بين20© لطفاً بهم وترغيبا فى إخلاص الإعان والعمل الصالح ( قل 
با أما الناس [نى رسول الله [ليكم 6لا حى ما فى اللكتابين من نعوت رسول 
ألله صل ألله عليه و سل وشرف هن شمعه من أهلهما و أيلهم أسعادة الدار ان عن 
عليه الصلاة والسلام ببيان أن تلك السعادة غير مختصة بهم بل شاملة لكل هن 
بنبعه كآئنا من كان بيدآن عموم رسالته للثقلين معاختصاص رسالة سائر الرسل 
علوم السلام بأقوامهم وإرسال مومى عليه السلام إلى فرعون وملئه بالآ.يات 
النسع إبماكان لمم بعبادة رب العالمين عر سلطانه وترك العظيمة التى كان 
يدعمأ الطاغية ويقبلها منه فده الباغية وبإرسال بنى إسرائيل من الآمر والقسر 
د لعمل بأحكام التوراة ختص بينى إسرائيل ل( جميعا 4 حال من اأضمير 
فى [لك5 ل الذى له ملك السموات والأرض ) منصوب أو مرفوع على المدح 
3 تجرور عل أنه صفة للجلالة وإن يل بينهما ءا هو متعاق ما أضيف إليه 
فإله فى حم المتقدم عليه وقوله تعالى إ لا إله إلا هو ) بيان ا قله فإن من 
ماك العالمكان هو الإله لا غيره وقوله تعالى ( يحيى ويميت © لزيادة ألوهيته 
والفاء فى قوله تءالى ( فآمنوا الله ورسوله ) لتفريع الأآمر على ما مهد وتقرر 
من رسالته عليه الصلاة والسلام وإيراد نفسه عليه الصلاة والسلام بعنوان 
الرسالةعلى طريقةالالتفات إلى الغييةالءبالغة فى إيجاب الامتثال بأمره ووصف 
الرسول بقوله ل النبى الآمى © للدحه عليه الصلاة والسلام بهما ولزيادة 
تقرير أمره وتحقيق أله المكةوب فى الكما بين ووصفه بقوله تعالى !لا الذى 
يؤمن بالله وكلماته 6 أى ما أنزل إليه وإلى سائر الرسل علمهم السلام من كتبه 


, أهل السكتاب‎ : ٠١ في‎ )١( 


. ووحيه مل أهل الكتابين على الامتثال بما أمروا به والتصريم بإعاته بالله 
تعالى للتنبيه على أن الإعانبه تعالى لاينفك عن الإعان بكلياته ولا يتحقق إلابه 
وقرىء وكلمته على إرادة الجنس أو القرآن تنما على أن المأمور به هو الإيمان 
به عايه الصلاة والسلام شين | ذل قله القن لوو رم ار 
على أن المراد بها عيسى عليه الصلاة والسلام تعريضا بالهود وتنبيما على أنمن 
م إؤمن به لم يعتد إعانه لإ واتبعوه ) أى فى كل ما يأنى وما بذر من أمور 
ادبن إ لعلك تتدون ) علة للفعلين أو حال من فاعليها أى رجاء لاهتدا:ت 
إلى المعالوب أو راجين له وفى تعليقه بهما إيذان بأنمن صدقه ولم ينبعه بالترام 
أحكام شربعئه فهو معز ل من الاهتداء مستمر على الغى والضلالة . 

و من قوم مو مى) كلام مبتداً مسوق لدفع مأعسى بو همه تخصيرص كنب 
الرحمة والتقوى والإعان بالآآبات بمتبعى رسول الله صل الله عليه وسم من 
حرمان أسلاف قوم مومى عليه السلام من كل خير وبيان أن كلهم ليسوا م 
كيت أحو الم بل منهم رز آمة تيدون 4 أى الئاس ُ باحق 4 ا ماعسيت 
به أو بجدونهم بكلمة اق زر وبه 4 اعااة 2 بعدلون 4 أى فى الأحكام 
الجارية فما بينهم وصيذة المضارع فى الفعلين لحكاية الخال الماضية وقيل هم 
الذين امد | النى صل لله عليه وسم ويأباه أنه قد مر ذْ ثم فيما ساف وقيل 
أذنق إسرائل ا بالموا فى المتو والطفان بحت اجترأوا عل قل الانباء 
عليهم السلام تبرأ سبط منهم ما صنعوا واعتذروا وسألوا الله تعالى أن يغرق 
ينهم وبين أوائك الطاغين ففتهم الله تعالى طم نفقا فى الآرض فساروا فيه سنة 
ونصفا حتى خرجوا من وراء الصين وهم اليوم هنالك حنفاء مسليون 
يستقيلون قباتنا وقد ذكر عن النبى صلى الله عليه وسل أن جبريل عليه السلام 
ذهب به ليلة الإسراء وهم فكلمهم فال جير بل عاءه السلام هل تعر فونمن 
تكلمون قالوا لا قال هذا تمد النى اللأمى فأمنوا به وقالوا .بارسول الله إن 
موسى أوصانا من أدرك مد أحمد فليقرأ منى عليه السلام فرد محمد على 
مومى السلام علهها السلام ثم أقرأهم عشر سور منالقرآن زلت يمه ولرتكن 


4.4 سورة الأعراف 





أزلت يومئذ فريضة غير الصلاة وااركاة أمرهم أن يقيموا مكانهم وكانوا 
يسبتون فأمرهم أن معو ويتركوا السبتهذا وأنتخبير بأن تخصيصبم بالهداية 
من بين قومه عليه أ لسلام مع أن نوم من أمء ن جميع الش راع لاضلو عن بعد. 
من ساوك بنى إسرأ يل 

( وقطءنام 4 أى قوم موسى لاالآمة ا مذ كورة(" منهم وقرىء بالتخفيف 
وقوله تعالى (إر 4 عشرة ) ثالى مفعولى قطع لتضمنه معنى التصيير وااتأنيث 
للحمل على الآمة أو القطعة أى صير نام انق عشرة أمة أو قطءة متميزا بعضها 
من بعض أو أو حال من مفعوله أى فرقنام معدودين هذ! ال#دد وقوله تعءالى 
( أ يأط| ) بدل منه وأذلك جمع أو مين له عل أن كاعد هن الى عشره 
قطعة أسباط لا سبط وقرىء عشرة بكسرالشين وقوله :+الى ( أمما 4 على الأول 
بدل بعد بدل أو نعت للأسياطا وعلى الثاتى يدل من أسباطا ) وأوحينا [لمعومى 
إذ استسقاه قومه 4 دين أسءو لى علييم العطش ف اليه الذى وقحوأ فيه (سوء 
صفيعهم لا بمجرد استسةاتمم إيأه عليه الصلاة والسلام بل باستسةاثه هم اقوله 
تعالى ( وإذ استسق موسى لقومه ) وقوله تعالى ) 0 اضرب بعصاك الحجر ) 
مفسر لفعل الإ>حاء وقد مس بيانشأن الحجر فىتفسير سورة البقرة لإ فانبجست) 
عطف على مقد رينسحب عليه الكلام قد حذف تعويلا على ال الظهور و إيذانا 
بغاية مسارعته عليه السلام ال التشال هادا بعدم تأثير الضرب حفيقة 
وتلبسها على كال سرعة الا نبيجاس وهو الانفجار كأنه حصل إثر الامر قمل 
تحقق الضرب؟ فقوله تعالم اضرب بعساك البحر فانفاق) أىفضربفا نبجست 
منه اثنتا عشرة عينا ) بعدد الأسياط وأما ما قيل من أن التقدير فإنضربت 
فقد انبجست فغير حقيق بيج زالةالنظم التثزيلى وقرىءعشرة بكسر الشيين وذتحها 
١‏ قد علمكل 1 سيط عير عنهم بذلك إيذانا بكثرة كل و[حد 7 

الاساط ١‏ شرم )أ 0-5 الخامة بهم ( وظللنا علمهم لهام 4 أى 


)1( فى .4# : الأمة الهدية منهم . 


جعلناها بحيث تلق علبم ظلها تسير فى انيه بسيرهم وتسكن بإقامتهم وكان ينزل 
بالليل عمود من نار يسيرون بضوته . 

(١‏ واد لنا علهم المن والساوى ) أى الترين والممانى . قيل كان بنزل 
علوم المى مكل اأشلج من أأفجر إلى الطلو 0 لكل إنسانصاعو تع الوب 
علهم السمانى فيذيح الرجل منه ما يكفيه ١‏ كلوا 6 أى وقلنا لهم كاو! لإ من 
طيبات مارزقناى ) أى مستلذاته وما موصوله كانت أو موصوفة عبارة عن 
امن والسلوى ل وما ظلدونا 4 جوع سويت الكلام الأول بعد حكابة 
خطاببم وهو معطوف على جملة >ذوفة للإيحاز والإشعار بأنه أمى محقق غنى 
عن التصريح به أى فظلبوا بأن كفروا بتاك النعم الجللة وما ظدونا بذاك 
١‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلبون © إذلا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول 
لإفادة القصر الذى يقتضيه الننى السابق وفيه ضرب من النّكم بهم واجمع بين 
صيذتى الماضى والمستقبل لادلالة على تماديهم فما هم فيه من الظل والكفر . 

لإ و إذ قل لهم ) منصوب #ضمر خوطب به النبى علبه الصلاة والسلام 
وإيراد الفعل على البناء للفعول مع أستناده إليه تعالى يا بفصح عنه ما وقع 
فى سورة البقرة من قوله تعالى ( وإذ قلنا) للجرى على سنن الكيرياء والإيذان 
بالغنى عن التصر 2 به لتعين الفاعل و تخمير الدظم بالآمر بالذ كر للتشديد فق 
التوبيخ أى اذكر لهم وقت قوله تعالى لأسلافهم ١‏ اسكنوا هذه القربة ) 
منصوب على المفعولية يقال سكنت الدار وقبل على الظرفية اتساعا وهى بدت 
الأقدس وفيل أرما وهىقربة الجبارين وكانفم| زم من بقية عاد يقال طم العالقة 
[على]؟ رأسهم عوج بن عنق وفى قوله تعالى ( اسكئوا ) [يذان بأن المأمور به 
فى سورة البقرة هو الدخول على وجه السكنى والإقامة واذلك ١كتفى‏ به عن 
ذكر رغدا فى قوله تعالى (( وكاوأ منها ) أى من مطاعمها و ثمارها على أن من 


تمعرضية 9 مايأ على 0 ابتدائية رز ديرك شام 4 5 من نو احممأ من غير أن 


)١(‏ في ٠١‏ : إلى طلوع الهس . (؟) سقطت من طاء 





يزاحمم فما أحد فإن الأكل ا مستمر على هذا الوجه لا يكون إلا رغدا واسعا 
وعطف كوا على اسكنوا بالواو لمقارتتها زمانا خللاف 0 فإنه مقدم على 
الأكل ولذلك قبل هناك فكاوا لا وقولوا حطة ) أى مسألتنا أو أمرك <طة 
لذنوبنا وهى فعلة من الحط 6الجاسة وان | باب ) أى باب أأقر له 
جدا م أى متطامنين مخبتين أو ساجدين شكراً على إخ راجبم من التيه 
ونعديم الافننيا أدخو ل على الآمر بالقول المذ كور فُْ سورة ة المقآرة غير ل 
وذ لترتس لأن المأمور به هو أجمع بين اافعلين من غير اعتمار الترتيب بينهما 
ّم إنكان اراد بالقرية أرحاء فقد روى أنهى دخلوها حيث سار [ابها موسى 
عليه السلام عن بقى من بى إسرائيل أو بذراريهم على اختلاف الرواتين 
ففنتحباكا مر فى سورة المائدة وأما إن كان بدت المقدس فقد روى أنهم ليد خاوه 
فى حياة موسى عليه السلام فقيل المراد بالباب باب القبة التى كانوا يصاون[ لما 
١‏ نثفر لك خطياتم ) وقرىء خطايام يا فى سورة البقرة وتغفر لم 
خطيئات؟ وخطايا م وخطيئتم على البناء للفمول ( سنريد الحسنين 6 
عدةٌ إشثين بالمغفرة ورأازيادة وطرح الوأو هنأ لا خل بذاك آنه اناف 
مترتب على تقدير سؤال شأ من الإخبار بالغفران كأنه قيل اذا لم بعل 
الغفران فقيل سنزيد وكذللك زيادة منهم زيادة بيان . 
) فيدل الذين ظلموا منهم 6 يما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث 
أعرضوا عنه ووضءوأ موضعه ل قولا ) أخر عا لاخدير فيه. روى لمي دخلوه 
زاحفين على أستاههم وقالوا مكان حطة حنطة وقيل قالوا بالنيطية حطا ثمقائا 
يعنون حنطة حمراء استخفافا بأ الله تعالى واسئوزاء مو سوعليه الصلاة والسلام 
وقوله تعالى ([غير الذى قيل هم ) نعت لقولا صرح بالمغايرة مع دلالة التيديل 
علماأ قطءأ تحقيةأ للمخما لفة و نخك هأ على المغا رومن كل و جه فأر تلن عليم 4 
إثر ما فعاوا ما فملوا منغير تأخير وفى سورة البقرة (على الدين ظاموا) والمعنى, 
واحد والارسال من فوق فيكو ن كالإنزال ل( رجز من السماء 4 عذابا كائنا 
منها وار أد الطاءون. .زروؤى أنه مات منهم فساعة واحدة أر بعة وعسرون ألما 


سورة الاءعراف ”4 


ماكانوا يظلدون © بسبب ظلِيم المستمر السابق واللاحق حسم) يفيده امع 
بين صيتتى ال ماضى والمستقءل لاإسبب التيديل فقط يا يشعر به ريل 
عليه بالفاء والتصريم بهذا التعايل لما أن الحم هبنا مترتب عب المضمر دون 
الموصول بالظل ا فى سورة المقرة وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية القال 
ققد مر وجهه هناك واللّه تعالى أعم رو أ سأطم ) عطف عل القدر فى إذ قبل 
أى واسأل الود لامر سو أل تق ربع وتةرير كفرم وتجاوزم لخدود 
الله تعالى وإعلاماً لهم بأن ذلك مع كونه من علومهم الخفية التى لا يقف عليها 
إلا من مارس كتبهم قد أحاط به التى عليه الصلاة والسلام خبراً وإذ ليس 
ذلك بالتلقى من كتبهم لأنه عليه الصلاة والسلام يمعزل من ذلك تعين أنه من 
جهة الوحى عد عن ألقر م ى عن داغًا وغبرها وماجرى عل أهلءا 
من الداهية الده.ا م وشى ألة قربة بين مدين وأأطور وقيل هى مدين وقيل طير ره 
والعرب تسمى المدينة قررية ور البى كأ نت حاضرة البحر ) أى اريدة نه عقر نه 
على ش اطئه  (‏ ذ يعدون ف أأسبت 4 أى يتجاوزون حدود اله تعالى بالصرد 
يوم السبت وإذظرف البضاف الهذوف أو بدل منه وقيل ظرف لكانت 
أو حاضرة وليس بذاك إذ لاف أدة فى لقسيد ل 3 الحخضور بوقت العدوان 
وقرىء بعدون وأصله يعتدون وبعدون من الاعداد حيث 5 زوأ عدون أ لات 
ااأصيد اوم األسيت وثم منبون عن الاشتغال فمه بغير العادة . 

١‏ إذ تأتيهم حيتانهم» رف هنون اود لعن :يد ليو الأول هو الاولى 
لان السؤال عن عدوانهم أدخل فالتقريع والحيتان جمع دوت قلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلا كنون ونينان لفظا ومعنىوإضافتها [لمهم للإشعار باختصاصها 
بهم لاستقلالها بما لا يكاد يوجد فى سائر أفراد الجنس من الخواص الخارقة 
للعادة أو لآن المراد بها الجيتان الكائنة فى تلك الناحية وأن ما ذكر من الاتيان 
.وعدمه لاعتءادها لراك فى عدم التعرض يوم السبت (يوم سبتهم ) ظرف 
لتأتبهم أى تأتيهم يوم تعظيمبم لآمر السبتوهو مصدر سيقت الهود إذا عظمت 
'ألسبت با: “جرد العمادة وفيل أيه ينيم أليوم والاضا وه لاخ مصأ صوم بأحدكام ؤساه 


فد سورة الآعراف 


ويؤيد الأول قراءة من قرأ يوم أسباتهم وقوله تعالى ١‏ شرعا ) جمع شارع 

هن شرع عليه إذا دنا وأ وأشرف وهو 0 من حيتامم أى اقم م ,بوم سبتهم 
ظاهرة على وجه المأء قريبة من الساحل لإ وروم لا يسبتود ) أى لاءراعون. 
امر انف لكان لا مجرد عدم الاراعاة مع تحقق يوم السبت كأ هو المتبادر 
بل مع انتفائهما معا أى لا سبت ولا مراعاة فى قوله 


2 ولا رى لضب مهأ الجر م 


وفرىء لا سامون ا 5 ولا لسدموول على |أمذاء للمفءول لحب 
لا يدخولون قُْ أألسبت ولادار عليوم حم أأسيت ولا بؤهرول فيك بم أمزوا - 
قو اأسبيثت 0 لا تأتههم )5 570 تأنيييم ع أأسيت ح<ذآر من نيك م و تعمير 
السك حيث لم بقل ولا تأتتهم يوم لا يسبتون لما أن الاخبار بإتيائم! يوم 
امهم مظنة أن يقال اذا داغ| 0 لا يسبتون فقيل 0 لا يسبتون لا اتيم 
(١‏ كذلك نبلو )أى م مكل ذلك المللاء اعد يب الفظيع زع أمليم عامل من ميرم 
ليظبر عداو تم و١‏ وأخذم بك4 و صم مع 4 للضارع ( لمحكارة 7 لآل أ ضية لاستدفان, 
صورتما والتعجيبس ممأ ل 3-0 | كانوا لفسةونْ 4 أى إسلب شسمةهم ا ار 
المدلول عليه بالجمع بين صيغتى الماضى والستقبل سكن لا فى تلك المادة فإن 
فسقهم فيا لا يكون سنا لبلوى بل إسبب فسقهم المسّمر فى كل مايأتون 
وما يذرون وقيل كذلك متصل ا قبله أى لا تأتيهم مثل ما تأنيهم يوم سبتهم 
واخلة بعل م ويل ةن فى على لهذأ ل عن يه اختلااف سوال األحمتان, 
بالا نيان تارة وعدمه أخرى . 


( وإذ قالت ) عمف على إذ يعدون مسوق لعادممم ف العددوان وعدم. 
ازجارم عند بعد العظات والانذارات :/ أمة نوم 4 أى جماعة من صاحامم 
الذين ركبوا فى عظتهم مئن كل صعب وذلول حتى ينسوا من احتال القبول. 
لأخرين لا يقلعون عن التذ كير رجاء للنضع والتأثير مبالغة فى الإعذار ؤطمعا 
فى فائدة الإنذار ( ل تعظون قوماً الته مهلكبم ) أى مخترههم بالكلية ومطبر 


الارض متهملا أو ممم عذايا د بدا دون الاسئصال بأأرة وفيل مرلسكيم 
مخزمبم فى الدنيا أو معذبهم فى الآخرة لعدم إقلاءبم عما كانوا عليه من الفسق 
والطغران والترديد لمبع الخلو دون منع جمع فإنهم مهلكون فى الدنيا ومعذبون 
فى الآخرة وإيتار صيغة امم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك وااتعذيب مترقب 
للدلالة على تحققبما وتقررهما البتة كأنهما واقعان وإتما قالوه مسالنة فى أن 
الوعظ لا ينجع فم أو نره, 0 سؤالا عن حكة الوعظ وافعه ولعلوم 
[ ءا قالوه >حضر من أألقوم حدم لهم على الا تعاظ إن بت القول كم وعذأمهم 
أ .يلقى ف قلو.مم الخوف و الغ وقبل المراد طائفة من الفرقة الهالكه 
أجابوا به وعاظهم ردا عليهم وتهكا بهم وليس بذاك كا ستقف عليه لإ قالوا ) 
أى الوعاظ لا معذرة إلى ربكم ) أى نعظهم معذرة [ليه تعالى على أنه مفعول له 
وهو الأنسب بظاهر قوطهم لم تعظون أو تمتذر معذرة عل أنه مصدر لفعل 
حذوف وقرىه بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى موعظتنا معذرة إليه 
تعالى حتى لا ننسب إلى نوع تفرريط فى النهى عن المدكر وفى إضافة اارب إلى 
ضمير الخاطين أوع تعر دض ,السمائأين رز ولعليم تقون ) عطاف على مهذرة 
أى ورجاء لآن شقوا بعض التّقَاة وهذا ب فى أن القائلين لم تعظون الخ 
ليسوا من الفرقة الهالكة وإلا لوجب الطاب 

١‏ ذلا نسواما ذكروا به ) أ رقا ها د كم به صلداوم ترك الناسى 
للثىء”" وأعرضوا عنه إعر اضا كليا حيث لم مخطر ببالهى شىء من تلك المواعظ 
أصلا ١‏ أتحينا الذين ,هون عن السوء 4 وم الفريقان المذكوران و[خراج 
إنجائهم مخرج الجواب الذى حقه الترتب على الشرط وهو نسيان المعتدين 
المستنمع لإهلاكبم لما أن ما فى حيز الشرط شيآن النسران والتذكير كأنه قبل فلم 
ذكر المذ كورين و تذكر المعتدون أينا الآولين وأخذنا الأخرن وأما 
تصدير الجواب بإنجائهم فلما مر مرارا من المسارعة إلى بيان #اتهم من أول 


)01 في .مغ : ترك نأس.ان . 


ع 4 سورةٌ الأعراف 





الام مع ما فى المؤخر من نوع طول 3< وأخخذنا الذين ظلموا 4 بالاءتداء 
ومخالفة اله رلا بعذاب بكس ) أى شديد وزنا ومعنى من بؤس سوس بأسا 
إذا اشتئد وقرىء بيأس على وزن فيعل بم العين و كر ها ويس على فيرف 
العين ونقل حركتها إلى الفاء ككيد فى كيد وبيس بقاب الطهمزة باء كذيب فى 
ذنب وبيس كريس بقلب همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها وبدس على تخفيف 
بس كين فى هين كز العذاب لاتفخم والتهويل 0 ما كانوا يفسةون ) 
متعاق بأخن [اكالياء الأول ولااضير فيه لأختلافهنا معنى أى أى أخذ نام م ذو 
من ألء_ذأب بسيب عادييم ف الفسق الذى هو الخر دج عن الطاعة وهو الظال 
والعدوان أيضآ وإجراء الك على الموصول وإن أشعر بعاية ما فى حيز الصلة 
له لسكنه صرح بالتعليل المذكور إيذانا بأرن ‏ العلة هو الاستمرار على الظل 
والعدوآن ع أعشيار 5231 ذلك خروجا عن طاعة الله عرز وجل لا نفس الظم 
والعدوان 1ل لا اخروا عن ابتداء المباشرة ساعة ولعله تعالى قد عذبيم 
بعذاب شد بل دون الاستئصال لم يفلعوا عما نوا عليه بل أزدادوا ف الغى 
ُسخهم بعد ذلك (قوله تعالى : 
لإفلما عتوا عما نموا عنه) أى تمردوا وتكيروا وأبوا أن يتركوا ما نبوا 
عنهر 6 قإنا لط م" وأوأةردة سأ سكين ) صاغر ان أذلاء بعداء عن الئاس وأأراد 
بالأمر هو الأمر اللتكوينى لا القولى وترتيب المسخ على العتو عن الانتهاء عما 
هوا عنه للإيذآن بأنه ليس لخصوصية الحوت بل العمدة فى ذلك هو مخاافة 
الآمر والاستعصاء عليه تعالى وقيل المراد بالعذاب اليئيس هو المسخ والجهلة 
انا فيه تقرير الأول . روى أن وود أمروأ ١‏ لوم الذى أمرنا ادم 
اججعة فتركوه واختاروا السبت وهو المعنى بقوله تعالى ( [ نما جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه) فابتلوا به وحرم عليهم ااضيد فيه وأمروا بتعظيمه فكانت 
الحمتان تأتيم لوم السبت كأنها الخاض لا برى وجه الماء لكثرتم| ولا تأتهيم 
فى سائر الأيام فكانوا على ذلك برهة من الدهر ثم جاءم [ بليس فال لهم [تما 


يم عن اذهأ بوم الست ف ذو| حراضا سولة الورود صحرة الصدور ففءلو | 


سورة الأعراف »1 


لخجعاوا يسوقون اليتان لبها بوم الست فلا تقدر على الخروج مها ونأخذونبا 
يوم الأحد وأخذ رجل منهم حوتا وربط فى ذنيه خيطا إلى خشبة فى الساحل 
“م شوأه يوم الأحد فوجد جاره ربح السءك فتطلع فى تنوره فقال له إنى أرى 
الله سيعذبك فلما ل بره عذب أخذ فى يوم السيت القابل حوتين فلما رأوا أن 
العذاب لا يعاجلبم استمروا على ذلك فصادوا وأكاوا ومل<وا وباعوا وكانوا 
نحواً من سبعين ألفا فصار أهل القَرية أثلاثا ثلث استمروا على النهبى وثاث 
ملوا التذكير وسئّموه وقالوا للواعظين ل تعظون اخ وثلث بأشروا الخطيئة فلما 
لم يلثمو | “قال امون عن لا نينا 5غ 0 ور |القرية بجدار للءسلءين باب 
وللمعتدين باب و لعذيم دأود عليه السلام فأحر صبيح النأاهون ذأت اوم قُْ بجالسيه 
ول يخرج من المعتدين أحد فقالوا إن لهم لشمأنا فعاو 8 فنظروا فإذا م 
قردة ففة:<وأ الاب ودذلوا عاء 2 فعرفت أأقردة أنسسمأ «ثم من الإس وثم 
لا بعرفونها ؤعل القرد بألى نسسه فيشم ثرابه فييى فقول له سه م نم 
فيقول الهرد رأسه بل 93 ثم ماتوأ عن ثلاث وقيل صار الشمان قردة واشبوح 
اي بجاهد رضى الله عنه مسخخت قلوبم وقال الحممن اليصرى أكار أ 
وألله أوخم أكلة أكلبا أهلءا أثقلءا خيزيا ف الدفيأ وأطو لها عذايا فى الأخرة 

هاه وأ ألله ما حوت أخذه قوم فأكاوه 0 الله من قثل رجل م مس 
ولكن الله ععالك جعل موعدأ والساعة ة أدهى وأير 


وإذ تأذن ربك ) منصوب عل المفعولية عضمر مءطوف على قوله 

قا (واسأطم) وتأذن ععنى أذنْ َ أن توعد يعنى أوءد أو يععنى عزم فإن 
العازم على الأمر حدث به نفسه و أجرى بجرى فعل القسم كل الله وشبد الله 
فلذلاك أجيب >وابه حيث ة 0 ييدان علبيم إلى ادم القيامة 4 أى وأذكر 
طم وقت [#ابه تعالى عل نفسه أن يساط على الوود أل به من لسو هبم سوء 
العذاب كالإذلال وضرب الّزبة وغير ذلك من فنون العذاب وقد بعث الله 
تعالى علييم بعد سلمان عليهاأسلام يخت أمر نرب ديارم وفتل مما”! نهم وسى 
نساءهم وذ رارمهم وضرب ويه عل فزاررق انيه وكأنوأرودو: 0 


حى بعث الى عليه الصلاة والسلام ففعل ما فعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا 
تزال مضروبة إلى آخر الدهر ( إن ربك لسريع العقاب ) يعاقبهم فى الدنيا 
(١‏ وإنه لذفور رحيم )لمن تاب وأمن منهم . 

(١‏ وقطعناتم ) أى فرقنا بنى اسرائيل ٠‏ فى الآرض ) وجعلنا كل فرقة 
منهم فى قطر من أقطارها حيث لا تخلو ناحية منها منهم تكملة لأدبارم حتى 
لا تكون طم شوكة وقوله تعالى ف( أما ) إما مفعول ثان لقطعنا أو حال من 
مفعوله (إ منهم ااصالحون ) صفة لأما أو بدل منه وهم الذين آمنوا بالمدينة 
ومن إسير إسيرتهم م ومنهم دون ذلأك ( أى نأس دون ذلاك الوصضف أى 
منحطون عن الصلاح وثم كفر نهم وفسقتهم لو بلوناهم بالحسنات والسيدات) 
بالنعم والنقم لإ لعلهم يرجعون ) عماكانوا فيه من الكنفر والمعاصى ل( تقلف 
من بعدهم 4 أى من بعد مذ تورن 0 خاف 4 أى يبدل سوء مصدر نعت به 
ولذاك اشع على الوا<د وأجمع وقل جمع وهو شالع ف الشر والخللئف بفتح 
اللام فى الخير والاراد به الذين كانوا فى عصر رسول الله صل الله عليه وسلم 
لإ ودثوا الكتاب ) أى التوراة هن أسلافهم يقرءوتما ويقفون على ما فيها 
( يأخذون عرض هذا الآدى) استئناف مسوق لبيان ما يصنعون بالكتاب. 
بعد ورائتهم إراه أى يأخذون حطام هذا الثىء الأدتى أى الدنيا من الدنو أو 
الدناءة والمراد به ما كانوا يأخذونه من الرشا فى الحكومات وعل #ريف 
الكلام وقيل حال من واو ورئوا لإ ويقولون سيغفر لنا ) ولا بؤاخذنا الله 
تعالى بذاك ويتجاوز عنه واجملة تحتمل العطف والخالية والفعل مسئد إلى الجار 
وانجرور أو مصدر يأخذون ١‏ وإن يأتهم عرض مثله بأخذوه 4 حال من 
الضدين فى لذ ا يرجون المغفرة والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون إلى 
مثله غير 7ائبين عنه ( ألم يوخذ عليهم ميئاق الكتاب » أى الابتاق الوارد فى 
الكتاب ١‏ ألا يقولوا على الله إلا الحق ) عطف بيان للميثاق أو متعاق به أى 
بأن لا ولوأ أ وأأرآد به الرد علوم والتوبيخ على هم القول بالمغفرة بلا 
توبة والدلالة عل أ أفتراء على أله تعالى وخروج عل مداق الكتابه 
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ل ودرسوا مافيه ) عطف على ألم يؤخذ من حيث المعنى فإنه تقرير أو على 
ودثوأ وهو اعتراض ( والدار الآخرة خير للذين يتقون ) ما فمل هؤلاء 
١‏ أفلا تعقاون )6 فتعلدوا ذلك فلا تستبدلوا الآدقى المؤدى إلى العقاب بالنعيم 
الخلد وقرىء بالراء وف الالتفات تشديد لله ع 
( والذين تون بالكتاب 4 أى لهي مكون اق آمو دينهم قال مسك 
بالثىء وتمسك به قال مجاهدم الذين آمنوا من أهل الكنتاب كعد الله بن سلام 
وأعما صحابه تمسكوا بالكتاب الذى جاء به موسى عليه السلام فل يحرفوه ولم 
يككتموه ول يتتخذوه مأكلة وقال عطاءم أمة عمد عليه الصلاة والسلام وقرىء 
يسكون من الإمساك وقرىء تمسكوا واستمسكوا موافقا لقوله تعالى لإ وأقاموأ 
الصاوة ) ولعل التغيير فى المشهورة ادلالة على أن السك بالكتاب أمر 
مستمر فى جميع الأزمنة يخلاف إقامة الصلاة فإنها مختصة بأوقاته| وتخصيصما 
بالذ كر هن بين ساتر العيادات لإذاقتها عليبآ ول الموصول إما الجر نسقا على 
الذين يتقون وقوله أفلا تعقاون اعتراض مقرر لم قبله وإما الرفع على الا بتداء 
والخبر قوله تعالى ( إنا لا نضيع أجر المصلحين ) والرابط إما الضميراحذدوف 
كا هو رأى جمبور البصريين والتقدير أجر المصلحين منهم وإما الا'لف واللام 
كا هو رأى الكوفيين فإنه فى كم مصلحيهم كا فى قرله تعالى ( فإن الجنة هى 
المأوى) أى مأوام وقوله تعالى (مفتحة لهم الا“بواب) أى أبوابها وإما العموم 
فى مصلحين فإنه من الروابط ومنه نع, اأرجل زيد على أحد الوجوه وقيل 
الم عذوق والشقدى والذيق فسكون الكتاب ساحووون أونتا بون كاه 
تعالى ( إنا لا سارل مقرر لا قآله . 
0 إذ نتقنا لي أى قلعناه من مكانه ورفعناه علمهم ( كأنه 
ظلة ) أى سقيفة وهى كل مأ أظلك بر و ظنوا ) أى تيقنوا ( أنه وأقع بهم ) 
ساقط علييم لان الجبل لا يشبت فى أل والانبعكانوأ بوعدون به وإطلاق الظن 
فى الحكاية لعدم وقوع متعاقة وذلك أنهم أبوا أن يقيلوا أحكام التوراة اثقابا 
فرفع الله تعالى عليهم الطور وقيل لم إن قبلتم مافما وإلا ليقءن عليسم 
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(١‏ خذوا ما آتينام 6 أى وقلنا أو قائلين خذوا ما آتينا كم من الكتاب 
رز بقرة ) جد وعزعة عل تحمل مشاقه وهو حال من الوا و( واذكروا 
ما فيه ) بالعمل ولا تتركوه كالمنسى ١‏ لعلكم تتقون » بذلك قباتم الأعال 
ورذائل الأخلاق أو راجين أن تنتظموا فى سلك المتقين . 
نقض المرود الميثاق العام 

د إذ أخذ ريك ) منصو ب عضمر معطوف على ما انتصب به إذ نتقنا 
مسوق للاحتجاج على اليبود بتذ كير الميثاق العام المننظم للناس قاطبة وتو بيخوم 
بنقضه إثر الاحتجاج عليهم بنذ كير ميثاق الطور وتعليق الذ كر بالوقت مع أن 
المقصود تل كبر مأ وفع فيه من الوادث قد مر بأنه مرارأ أى واذكر طم 
(وقت) أخذ ربك << من بنى آدم ) المراد بهم الذين ولدم كاثنا من كان 
نسلا بعد فسل سوى من ل بولد له بسبب من الداشات كالعقم وعدم النزروج 
والموت صغيراً وإيثار الأ<ذ على الإخراج للإيذان بالإعتناء بشأن امأخوذ 
لأ فيه من الإنياء عن الاجتباء والاصطفاء وهواسبب فى إسناده إلى اسم اارب 
بطريق الالتقات مع ما فيه من القبيد للاستفهام الأتى وإضافته إلى ضميره 
عليه ااصلاة والسلام للتشريف وقوله تعالى ل( من ظبورم © بدل من بنى أدم 
بدل اليعض ار الجار كا فى قو لَه تعالىر الذين استضعفو أ 9 أمن منرم )ومن 
فى الموضعين ابتدائية وفيه مزيد تقرير لابننائه على البيان بعد الإ مهام والتتفصيل 
غب الإجمال تنبيه على أن اميثاق قد أخذ منهم وم فى أصلاب الآباء وم 
ستودعوا فى أر حام الآمبات وقوله تعالى ( ذريتهم ) توك ان الخو زد 
المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضميرراجع إليه ولمراعاة أصالته ومنشئيته 
ولما مر مرارا من التشويق إلى المؤخر وقرىء ذرياتهم والمراد هم أولادثم على 
العموم فيندرج فييم الييود المعاصر ون أرسول الله صلى الله عليه وسلم اندراجا 
أوليا ما اندرج أسلافهم فى بنى آدم كذلك وتخصيصهما ,اليبود سلفا وخلفا مع 
أن ها أريد بيانه من بديع صنع الله تعالىعر وجل شامل للكل كافة مخل 
فخامة التنزيل وجزالة القثيل ( و أشردم على أ نفسهم ) أى أشيد كل واحدة 
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من أوائتك ااذريات المأخوذين من ظهور أبائهم عل نفسهأ لا عل غيرهاأ تقر برأ 
1 ربو عه التامة ومأ اسمطم عه من المعو ديه عل الاختصاص وعبر ذلك دن 
أحكامما وقوله تعالى ل ألست بر بكم » على إرادة القول أى قائلا ألست بريم 
ومالك أمرك ومربيم على الاطلاق من غير أن 55 لاحن مداخل 2 شأنْ مهن 
شعو 1 فينتظم استدقاق المعمو ديه وإسةازم اختصاصه . 0 : 


ل( قالوا ) استثناف مبنى على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل فاذا قالوا 
حينئذ فقيل قالوا (ر لى شبدنا 4 أى على أتفسنا بأنك ربئا وهنا لارب لنا 
غيرك؟ ورد فى الحديث الشريف وهل| : ل لخلقه تعالى [ يام جمبعأ فى [مبداً]0» 
الفطارة مستعد دن الاستد لال بالدلا ذل المخنصو 4 2 الآفا أف والأنفس المؤديه إلى 
التوحيد والإسلام كا ينطاق به قوله عليه الصلاة وااسلام كل مولود يولد على 
الفطرة الحديث مينى على تشبيه الطيئة المنترعة من تعر يضه تعالى إيأثم لمدرفة 
ربو بدته بعد كينهم ,أ ع ركذ 1 32 من العقول و اليصائر وتنصب طم قَْ 
الآفاق واللأتفس من الدلائل تمكينا تاما ومن ممكنهم مكنا كاملا وتعرضهم 
لها تعرضا قويا بريئة منترعة من حمله تعالى إيام على الاعتراف بما بطريق 
الآأهر ومن مسارعةهم إلى ذلك من غير تل أصلا من غير أن يكون هئاك 
أخذ وإشباد وسؤال وجواب 5 فى قوله تعالى( فقال لها والأارض ائنبا طوعا 
أوكرها قالنا أتينا طائعين ) . 

وقوله تعالى ل( أن تقولوا © بالتاء على تلوين الخطاب وصرفه عن رسول 
الله صل الله عليه يه وسملم إلى معاصريه من الود 7 فى الإلرام و[ اهمو [ى 
متقدسمهم بطريق التغليب لكن لا من حيث [نهم مخاطبون بقو ل ر البيف 
بربم ) فإنه ليس من || كلام الى وقرىء بالياء على أن | [أضمير للذرءةوأياما 
3 فوو مفعول له ا قبله هن الاءن والات, ادأى فعانا مافعلنا كر أهة أنتقولوا 





٠ سقطت من الأصل‎ )١( 
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أو لثلا تقولوا أها الكفرة أو يقولوا ثم ١‏ يوم القيامة 4 عند ظبور الآمس 
2 إناكنا عن هذا » عن وحدانية الربوية وأحكامما ل غافلين )لم ننبه عليه 
فإنهم حيث جبلو | على مأ ذ كر من النهيؤ التام لتحقيق الحق والقوة القريبة من 
ألفعل صاروا حجوجين عاجزين عن الاعتذار بذلك إذ لا سبيل لآا<د إلى 
[نكار ما ذكر من خلقهم على الفطرة السليمة وقوله تعالى : 

١‏ أوتقولوا إما أشرك آباؤنا 4 عطف عل تقولوا وأو انع الخاو دون 
| جمع أى م اخترعوا الاشراك وثم سوه 0 من هل 4 أى من قيل زماننا 
د كنا كن ( ذر به هن عدمم ) لاجتدى إلى السبيل ولا نقدر على 
الاستدلال بالدليل 9 أفتهللكنا بما فعل المبطلون ) من آبائنا المضلين بعدظبور 
أنهم المجرمون ونحن عاجرون عن التدبير والاستبداد بالرأى أو أتؤاخذنا 
كنا 2 فإن ما ذ كر من أستعد ادم اللكامل إسد علهم باب الاعتذار مهذا 
أيضا فإن التقايد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال يما مما لا مساغ له 
أصلا هذا وقد حملت هذه اأقاولة عل الحقيقة يآ روى عن أبن ع.اس رضى 
الله عنهما من أنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السسلام مسح ظوره فأخر ج منه كل 
السمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال ألست برب قالو! بلى فنودى يومئذ جف 
لقم بما هوكائن إلى يوم القيامة وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه سل 
عن الاية الكرعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل سئل عنها 
فقال إن الله تعالى خاق أدم 2 مسح ظبره بيمينه فاستخر ج منه ذريه فقال 
خلقت هؤلاء لاجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظبره فاستخرج منه 
.ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعماون وليس العنى أنه تعالى 
أخرج لكل من ظبره عليه الصلاة والسلام الذات بل أخرج من ظوره عليه 
السلام أبناءه الصلبية ومن ظبرم أبناءهم الصلبية وهكدذا إلى آخير السللة 
لكن لماكان المظبر الأصلى بره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحدثين 
الشر شين بان حال الفريقين إجمالا من غير أن يتعلق بذ كر الوسائط غرض 
.على نسب [خراج الكل إليه وأما الآية الكربمة حي ثكانت مسوقة للاحتجاج 
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على الكفرة المعاصرينارسول الله صلى الله عايهوسل وبيان عدمإفادة الاعتذار 
باسناد الاشر اك إلى أباهم اقتضى الحال نسية [خراج كل وأحد منهم إل ظير 
5 من غير تعرض لاخر اج الابناء الصلبية لادم عليه السلام من ظبره قطعا 
وعدم سان الممثاق فى حديث عمر رضي الله تم الى عنه لس انا أعدمه 
ولا مستلاما له وأما ما قالوا من أن أخذ الميثاق لاإسقاط عذر الغفلة 9 
ينطق به قوله تعالى ( أن تقولوا دم القيامة نا كنا عن هذا غافلين ) ومعلو م أنه 
غير دافع لخفامهم فى دار التكليف إذ لا فردمن أفراد القن يذكر ذلك مُردود 
كن لا 1 قعل هق أن الله عز وجل قد أوضح الدلائل على وحداننته وصدق 
رسله فم) أخيروا به تن أذكرهكان معاندا ناقضا للعرد وازمته الحجه ولسيانهم 
وعدم حفظبم لا سقط الاحتجاج بعد إخمار اير الصادق بل ؛ بأن قو له تعالى 
(أن تقولوا) اخ لس مفءو لا له لقو مه تعالى ( وأشردهم ) وما 0 عليهامن طم 
بلى شبدنا حى فى جب أون ذلك الاشها د والشمادة 0 لم 1 أن امهم بل أفعل 
مضمر سحب عليه اكلام والمعنى فعلنا ما فعانا من الأأمر بذ كر الميثاقو بدانه 
كراهة أن تقولوا أو لثلا تقولوا أبها الكفرة يوم القيامة إنا كنا غافلينءن ذاك 
الميئاف تثيه عليه فى دار التكليف وإلا لعمانا عمو جيه هذا على قراءة اجمهرر 
وأما على القراءة بالياء فهو مفدول له لنفس الأمر المضمر العامل فى إذ أخذ 
والمعنى أذكر ط, الميثاق المأخوذ منهم فما مضى لثلا بعتذروا يوم القيامة بالخفلة 
عنه أو بتقلد الآباء هذا علىتقدير كون قولهتعالى شبد نا) م نكلام الذرية وهو 
الظاهر فأما على تقدير كونه من كلامه تعالى فهو العامل فى أن تقولوا ولا محذور 
أصلا إذ المعنى شبدنا قرام هذا ثلا تقرلوا يوم القيامة الح لا”نا نردم 
ونكذ بك حيلدذ . 

وكذلك 14 إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بعلو شأن المشار إله وبعد منزلته والكاف مقحمة مؤكدة لما أفاده 
سم الإشارة من الفخاءة والتقديم على الفءل لإفادة القصر وله النصب على 
المصدربة أى ذلك التفصيل || 0 المستتبع للمنافع الجليلة ( تفصل الآيات 6 
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امن كورة ل غير إذلاك ]© 0 ولعلهم برجعون 4 وأمرجعوأ عأ هم عليه من 
الإصرار على الباطل وتقليد الآباء نفعل التفصيل المذ كور قالوا وإن ابتدائيتان 
ووز أن تكون الثانية عاطفة على مقدر مترتب على التفصيل أى وكذلك 
تفصل الآيات ليقفوا على ما فها من المرغبات واازواجر وليرجعوا الخ . 
ل( واتل علوم ) عطف عل المضمر العامل فى إذ أخذ وارد على تمطه فى, 
الإنياء عن الحور بعد اللكور والضلالة بعد الحدى أى واتل على الهود < نبأ 
الذى أتياه آنا نا 4 أ حبر ه الذى له شأن وخطر وهو وا ف أسير تبن 8 
وقبل هو بلعم ن باعوراء أو العام بن باعر من الكتعانيين أو عل بض 
كك ب أللّه تعالى وقيل هو أمية بن أفى ااصلت ون فل قر أ الكتب وعم أن ألله 
ا مرسل فى ذلك |ازمان رسولا ورجا أن ب بخون هو الرسول فليا بعث الله 
تعالى النى صلى الله عليه وسل <سده وكفر به والأول هو الاانسب كقام 
تو بيخ المود بمناهم ور فانسلخ منها ) أى من تلك الا يات انسلاخ الجلد من 
الشاة ول مخطرها بياله أصلا أو أخرج منها بالكلية بأن كفر بها ونيذها وراء 
ظبره وأا ماكان فالتعبير عنه بالانسلا المنىء عن اتصال المحيط بالمحاط خلقه 
وعن عدم الملاقاة بينهما أبدا للإيذان بكال مباينته اللآيات بعد أن كان نبا 
كال الاتصال 3 أل يطان ) أى تبعه حى لحقه وأدرك فصار قرينا 
وهو المعنى على قراءة ٠‏ فأ عه من الافتعال وأيه لويم بأنه شد من الث 0 
أو أت بعه خخطواته ل فكان من الغاوين 4 فصار من زمرة الضالين الراسخين 
فى الغوابة بعد أن كان من المتدين وروى أن قومه طلءوا إليه أن يدعو على 
مومى عليه السلام ققَال كيف أ دعوا على من معه الملائئكة فل يزالوا بدحتى فعل 
فبقو| فى التيه وبرده أن التيه كان لموسى عليه السلام روحا وراحة وإتماعذب 
شق سر اليل وقد كارن . ذلاك بدعايه عليه السلام علييم 6 صرف سورة 
المايدة , 


01( سقطت من ٠.*ة‏ 
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10 أوخيلنا )كلام مستّأنف مسوق لمبان مناط ما ذ كر من أنسلاخه من 
الآرات ووتوعه فى مباوى الغواية ومفعول المشيئة >ذوف لوقوعبا - 
وكون مفعوطا مضمون الجزاء على القاعدة المستهرة أى ولو شثنا ر 
)ار فعئأه 6 أى | إلى المنا زل العالية للأءرار العالمين بتلء الآنات 5-4 
بموجما ليان ا عيض ممم نا من غير أن يكون لَه دحل 2 ذلك أصلافا 4 
مناف للحكمة التشربعية المؤسسة على تعليق الأجزية بالأفعال الاختيارية للعياد 
بل 6 مياكرته للعمل المؤدى إلى الرفع اعرف اختياره إلى #صيله م إأذىء 
عنه قوله نع ارم )أى لسرت ذلأت الأبات 00 بأن عمل عوجما فإن أختاره 
وإن م يكن مؤئرا فى <صوله ولا فىترتب الرفع عليه بل كلاهما يخلق الله تعالى 
لكن خاقه تعالى منوط بذلك أابتة حسب جر يان العادة الاطية وقد أشير 
إلى ذلك ف الاستدراك بأن أسند ما يؤدى إلى نقيض ااتالى إليه حيث قيل 
(١‏ ولكنه أخلد إن إلى الآرض ) ممع أن الإخلاد 1 سمأ أيضا ممأ لاتحةق عزد 

صرف اخشاره إليه إلاتخلقه تعالى كأنه قيل لوشئنا رفعه عياشرته أسر 5“ 
بسب تاك الآيات اثى هى أفوى أسباب الرفع ولكن'لم نشأه لمياشر 

نقيضه فترك فى كل من اللمقامين ماذ كر فى الأخر تعويلا 0 المذ - 1 
بالمطوى م فى قوله تعالى (و[ن عسسك الله بضر فلا كاشفله [لاهو وإن يردك 
تخير فلا راد لفضله ) وتخصي ص كل من اذ كورين مقامه للويذان بأن الرفع 
هرأد له تمألى بالذأات وتفضل خض عليه لا دخل فيه لفعله حقءقة كيف 
لاو يسع أفعاله وميادمباأ من نعمه تعالى وتفضلاته وإن نق.ضه [ما أصابه 
بسوء اختياره على مو جب الوعيد لا بالارادة الذاتية له سبحانه ؟ا قبل فى وجه 
ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر فى الابة المذكورة وهو الشر فى جريان 
السنة القرآ نية على إسناد الخير إليه تعالى وإضافه الشر إلى الغير كا فى قوله تعالى 
(وإذا مرضت فرو يشفين) ونظائره والإخلاد| 1 الثىء الميل إليه معالا طمثنان به 
والمراد بالأرض الدنيا وقبل السفالةو ا مءنى ولكنه آثر الدنيا الدنية على المنازل 
السنية أوالضعة والسفالة على الرفمة والجلالة ل( واتبع هواه ) معرضا عن تلك 


(8م؟ مسابو السعود د ان ) 
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اللآبات الجليلة فاحط أبلغ انحطاط وارتد أسفل سافلين وإلى ذلك أشير 
بقوله تعالى : 

١‏ فثله كمثل الكلب 6 لا أنه أخس الحيوانات وأسفابا وقد مثل حأ 
بأخس أ-واله وأذها حيث قبل ١ن‏ تحمل عليه يلوث أوثترة يلوث 6 
أى ذاله ابى ل ل خا وهى حالة دوآأم اللومث به 
فى حالى التعب والراحة فكأ نه قل فتردى إلى مالا غاب وراءه فىالدسة 
والدناءة وإيثار اجبلة الاسمية على الفعلية بأن يقال فصار مثله كمثل |اسكلب الخ 
للإيذان بدوام اتصافه بتلك الهالة الخسيسة وكال استمراره 39 والعاات 
فى فعل الشرط لكل أحد من له حظ من الخطاب فإنه أدخل فى إشاعة فظاعة 
حاله واللوث إدلاع اللسان بالتنفس الشديد أى هو ضيق الحال مكروب داتم 
الث سواء هيجته وأزعجته بالطرد العنيف أو تركته على حاله فإنه فى الكلاب 
طبع لا تقدر على نفض أطواء المفسخن وجلب اطواء اليارد بسهولة لضعف 
0 وناقطاع فؤادها بخلاف ساثر الحيوانات فإبها لا تمتاج إل التنفس 
الشديد ولا يلحقما الكرب والمضايقة إلاعند التعب والإعياء والشرطية مع 
أختها تفسير لما أهم فى المثل وتفصيل لما أجمل فيه وتوضيح للتمثيل ببيان 
وجه أأشيه 0 7 الإعراب على منهاج قو ل من تراب 
م قال له كن فييكون ) ! ثر فو له تعالى ( إن مدل عدسى عند الله #ثل أدم ) وقيل 
هى فى محل (أخنصب 5 الحالية من اللكلب بناء على خروجهبما من حقيقة الشرط 
وتحوط إلى معنى التسوءة حسب تحول الاسةفبامين المتناقضين إلبه فى مثل قوله 
تعالم أ أنذرتهم أم لم تنذرم)كأنه قبل لاهثا فى احالتين وأيآما كان فالأظور أنه 
تشبيه للبيئة المنتزعة ما اعتراه بعد الانسلاخ من سموء الخال واضطرام القَلب 
ودوام القلق والاضطراب وعدم الاسرادة عال 5 الاحوال باطرئة امتزعة 
ما ذكر من حال اللكلب وقبل مادعا بلعم على مومى عليه السلام خر ج لسانه 
فتدلى على صدره وجعل يلمث كا كلب إلى أن هلك . 

ل( ذلك » إشارة إلى ما ذكر من الخالة الخسيسة منسوبة إلى الكلب 
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أو إن المأسلخ ومأ فيه من معنى البعد الايذ أن بعد منزلتها فى الاسة والدناءة أى 
ذلك امثل السىء (( مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ) وم الهود حيث أونوا 
من نعوت ألنى عليه الصلاة والسلام وذكر الهرآن المعجن وما فيه فصدقوه 
وبشروا اناس باقتراب مبعثه وكأنوا يستفتحون به فليا جاءهم ما عرفوا 
من وأبهو انسلاخو أمن حم التو رأة رز فأقصص اأقصصس 4 القصص مصدر 
وسمى به المفعول كالسلب واللام للعرد والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلبا أى 
ذا حقق أن المثل المذ كور مثل هؤلاء الك يبن فاقصصه عللهم حسم| أوحى 
إليك ( لعلهم يتفسكرو ن ) فيةفون على جاية الحال وينرجرون عمام عليه 
من الكفر والضلال وبعلءو ن أنك قدعلمته من جهة الوحى فيزدادون إيةانابك 
واجخلة فىعل النصب على أنها حال من ضمير المخاطب أوعلى أنها منفعول له أى 
فاقصص القصص راجيا لتفكرم أى أو رجاء لتفسكرم . 

(ز سماء ما أدكنات موق لمان كال قبيح حال المكذ بين بعل بياآن 
كونه ال الكلب أو الملسلخ وساء عمنى بئنس وفاعلما مضمر فها ومثلا 
ييز مفسر له والخصو ص بالذم قوله تعالى ١‏ القوم الذين كذبوا بآياتنا 6 
وحيث وجب الأصادق بينه ويين الفاعل والعييز وجب المصير إلى تقد بر 
مضاف إما إليه وهو الظاهر أى ساء مثلا مثل القوم ال أو إلى القييز أى ساء 
أصحاب مثل القومالخ وقرىء ساء مثل القوموإعادة القومموصوفا بالموصول مع 
كا ِهَ الضمير بأن يقال ساء مثلا مملوم للإيذان بأن مدار السوء مافى حير (اصلة 
وأربط قوله تعالى ل وأنفسهم كانوا يظلءون 6 به فإنه إما معطوف على كذ بوا 
دأخل معه فى حم الصلة ععبى جمءوا ببن تكن 5-5 أنات أله بعد قيأم المجة 
علها وعلسم بها وبين ظلءوا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتخطاها 
: أيأما كان ففى يظلءون لمح إل أن كد مم بالايات متضمن للظم ما وأنذلك 
أيضا معتير فى القصر المستفاد من تقديم المفعول . 

رز من مهد أللّه فرو الممتدى 42 1 ص الذى عليه الصلاة و السلام بأن بعص 
قصص الماساح على هؤلاء الضالين الذذين مثلهم كثله ليتفكروا فيه ويتركوا ماهم 
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عليه من الإخلاد إلى الضلالة ومرتدوا إلى الحق عقب ذلك بتحقيق أن اطداية 
وااضلالة هن جمة الله عز وجل و[عا أأعظة واليَن كبر من قبل الوسا أل العادية 
فى حصول الاهتداء من غير تأثير طأ فيه سوى ما دواعى إلى صرف أأعيدك 
اختياره نحو #صيله حسما بط به خلق الله تعالى إياه كسائر أفعال العياد 
فالاراد مبذه اطداية ٠١‏ بوجب الاهتداء قطعا لكن لا لآن حقيةتما الدلالة 
الموصلة إلى البغية البتة بللاما الفرد الكامل من حقيةة الطداءة الى هى الدلالة 
إلى ها بوصل إلى اليغية أى مامن شأنه الإيصال إللها 8ا سرق كحقيقه فى تفسير 
قوله الى ( هدى لللتقين ) ولس اراد هرد الاغزار بأهتدأء من هدأه. 
الله تعالى حى وهم عدم الافادة سب الظاهر لظرور أس تلزام هدأ:ه 3 
للاهتداء وهل (١‏ لنظم ان ريم على تعظم شأن الاهتداء والتنميه على أنه 
فى نفسه كال سيم و نشع عظ بم أو م صل 1 غيره لكفاه بل هوقصر الاهتدآء. 
على من هدأه الله تما! يك شعنى به تعريف ابر (المعنى من مهده ألله 
أى حاق فيه الاهودآءه على الوجه لمك كوف شرو الموتدى له غير 3 هو كن 
9 من يضال ) بأن 0 اق فيه الاهتداء بل خخاق فيهالضلالة لصر ف أختيار هأ 
وها إ فأولئك ) الموصوفون بالضلالة على الوجه المذ كور هم الخاسرون). 
أى الكاملون فى الخسران لاغير وإفراد المتدى نظرا إلى معناها للإبذان باتحاد 
منهاج الطدى وتفرق طرق [اضلال . 


لإ ولقد ذرأنا ) كلام مستأنف مقرر لمضمون ماقبله بطريق التذييل أى. 
خلفنا (ر - 4 أى لدخو ا وااتعذيب با وتقدمه على قوله تعالى ( كثيرا 14 
أى خلهًا كثيرا مع كونه مقعو لا به لماى توأبعه من أوع طول بيؤدى تو سرطه. 
بنهما وتأخيره عنها إلى الإخلال يز الة اانظم السكريم وقوله تعالى ل من ان 
والإنس ) متعاق بمحذوف هو صفة لكثيراً أى كائنا منهما وتقديم ان 
لانم أعرق من الانس فى الاتصاف ها ن فيه من الصفات وأ كثر عددا. 
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وأقدم خلقا وا! رادعم الذين حقت علبم الكامة الأزلية بالشقاوة اسكن 
لابطريق اجُبر من غير أن 006 من قف قبلهم مدي إل ذلك بل أعلبه تعالى بأنهم 
لابعرفون أخ: يأرثم حو اق أبدأ إل سرون على الياطل من غير صارف 
ميم ولا عاطف يأنييم من إلا أت والنذر فوذا الاعتار جعل خلةىم مغيأ ٠‏ م 
كا أن جميع الفريقين باعتبار استعدادم الكامل الفطرى للعبادة رك ادام 
مهأ جعل خلة,م مغيابها 5 نطق به قوله تعالى ( وما خلقت الجن ا 
إلا ليعيدون ) . 


وقوله تعالى ل لحم قلوب ) فى محل النصب على أنه صفة أخرى ل-كثيرأ 
ُ لا فون مأ 4 7 عل الرفع على أنه صدئة لقَاوب مو آدة 1 افمد76ظ_كيرهأ 
وإمامبا من كرما غير معهزدة مخالفة اسائر أفراد الجنس فاقدة كاله بالكاية 
لكن لا حسب الفطر 0 دفرقة بل لساب امتذاعهم عن در فأ إلى تخصيله وى هلأ 
وصف :”7 بكال الإغراق ف القساوة اهأ حيث لم يتأت مذها أافهه حال فكاميا 
خلقت غير قابلة له رأسا وكذا الال فى أع.: هم وآذانهم وحذف المفع ول للتعميم 
أى طم قلوب ليس من شأنها أن يفقبوا بها شيماً ها من شأنه أن يفقه فيدخل 
فمه مأربليق بالمقام من المق ودلا ثلهد ولا أوليا ولصرصه بل ناك مخل أ لإفصاح 
عن كنه حاطم ( وم أعينلا ببصرون بها 4 الكلام فيهكا فماعطف هوعليه 
والمراد بالابصار وأأسمع المنفيين ما تدص بالعقلا ء من الإدراك عل ماهو 
وظيفة الثقلين لامايتناول مجردالإحساس بالشبح والصوت 6 هو وظيفةالأنعام 
أى لا بصرون بها شيئاً من الممصرات فيبندرج فيه الشمواهد التكوينية الدالة 
على الحق أندراجا أوليا ل وهم آذان لايسمعون بها ) أىشيثاً منالمسموعات 
فيتناول الأبات التتزيلية تناولا أوليا وإعادة البر فى اجملتين المعطوفتين مع 
انتظا الكلام بأن َال وأعين لا.,سضرون ممأ وأذان لاإسعمون وأ ته ر بر 
سدو م حاهم وق زثنات الماع الثلايه م 9 وضهما عدم أأشغور دول سلمهاأ 

أبتداء بأن قال لدس فم قلوب شهرون أ ولا أعين ييصرون 7 ولاأذان 
يسمعون بها من الشبادة بوال رسوخهم فى الجهل والذواية ما لايخ إأولئك) 
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إشارة إل لمن كورين باعتمار اتصافهم عم ذر دهن الصفات ومأ 4 من مدئن” 
البعد للإيذان ببعد منزلتهم فى الضلال أى أولثاك الموصوفون بالأوصاف 
الم راق 


( كال نمام ) أى فى انتفاء الشعور على الوجه المذكور أو فى أن مشاعرهم 
متوجرة إلى أسباب التعيش مقصورة عليبا ب( بل أ أضل © فإمها تدرك مامن 
شأنها أن تدر من المنافع والمضار فتجتهد فى جليها وسلمها غاية جهدها معكرنما 
موزل من الخلود وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لاعيزون بين المنافع والمضار 
بل بعكسون الأامر فيتركون النعمم المقم ويقدمون على العذاب الخالد وقبل لانم 
تعرف صاحبها وتذ كره ونطيعه وهؤلاء لابعرفون بهم ولايذ كرونه ولا 
يطيعو نه وفى الخبر دكل ثىء أطوع لله هن أبن آدم» . 


) أوائك) المنعوتون عامر من مثلية الأنعام والشرية منبا الغافلون‎ ١ 
الكاملون فى الغفلة المستدةون لآن مخص بهم الاسم ولايطاق على غيرم كيف‎ 
لاو[نهم لايعرفونمنشئون الله عزوجل ولا منشئون ما سواه شيأ ف«شركون‎ 
به سبحانه وليس كثله شىء وهو السميع البصبر أصنامهم التى هى من أس‎ 
. مخلوقائه تعالى‎ 


ذكر الله سحاته 


لإولله الأسماء الحسنى ») تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى وكيفية المعاملة 
مع المخلين بذلك الغافلين عنه سيحانه عما يليق به من الأمور ومالايليق به إثر 
بان غفاتهم الثامة وضلا لهم الطامة والحسنى تأنيث الأحسيق أى اللأحماء الى هى 
أحسن الأسماء وأجلبا لإنيائها عن أ<سن المعافى وأشرفى| ) فادعوه بها » أى 
فسموه بتلك الأسماء ل( وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) الإللحاد واللحد المول 
والانخراف يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وقرىء بلحدون من ااثلانى 
أى يميلون فى شأنها عن الحق إلى الماطل إما بأن يسموه تعالى. عالا توقيف فاه 
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أو بما بوه معنى فاسد اك فى قول أهل البدو يا أبا الم-كارم يا أبيض الوجهيابخى 
ونحو ذلك فااراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك وبأسمائه ما أطلقوه 
عليه تعالى وسموه به على زعببي لا أسماؤه تعالى ححقيقة وعلى ذلك >مل ترك 
الاضمار بأن يقال بلحدون فا وإما بأن يعدلوا عن تسميته تعالى ببعض أسمائه 
الت قار ااووة ]رسن هاعرت مروك يهان الناءة "لمر د لتر لك 
الاجتناب أيضا وبالاسماء أسماؤه تمالى حقيقة فالمعنى موه تعالى يجميع أسمائه 
الحدنى واجتنيوا إخراج بعضرا من البين وإما بأن يطلقوها على غيره تعالىكم 
سهو| أصنامهم آلة وإما بأن يشتقوا من بعضها أسماء أصناميم ؟ اشتقوا الات 
من اله تعالى والعزى من العز نز فلار اد بالأسماء أسماؤه تءالى حقيقةك فى الوجه 
لثاتى والإظبار فى موقع الإضمار مع التجر يد عن الوصف فى الكل للإيذان 
أن الحادم فى نفس الأسماء من غير اعتيار الوصف وليس اراد بالترك حينئذ 
الاجتئاب عن ذلك إذ لايتومم صدور مثل هذا الإالحاد عن المؤمنين ليؤمروا 
تر بل هو الإعراض عنهم وعدم المبالاة بما فعلوا ترقبا لأزول العقوبة بهم 
عن قرس6 هو المتمادر من قو لَه ( سيجز ون ما كانوا يعملون / فإنه استئداف 
وقع جوابا عن سؤال نشأ من الآمر بعدم المالاة والإعراض عن ااجازاة 
كأنه قيل ل لا نيالى بإلحادم ولانتصدى لمجازاتهم فقيل لآنه سينزل بهمعةوبته 
وتتشفون بذلك عن قريب وأما على الرجهين الاولين فالمعنى اجتنيوأ لخادم 
كلد يصيبم مأ أصابهم ف أله سمئز ل م عقو بة إلا دثم : 


ل وممن خلقنا أمة دون بالق وبه يعدلون © بيان إجمالى حال من عدا 
المذ كورين هن الاين الموصوفين ءا ذ كر هن الضلال والإلحاد عن الحق 
ول الظرف الرفع على أنه مبتدأ إما باعتبار مضمونه أو بتقدير الموصوف وما 
بعده خبرهكا م فى تفسير قوله تعالى ( وهن الناس) ال أى و بعض من خلقنا 
أو وعض من خاقنا أمة أى طائفة كثيرة مودو نالناسن ملتتويق ,ادق أو مدوم 
بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة وبالحق يحكمون فى المكومات الجارية 


فم بهم ولابجورون فيها . عن أنى صلى أله عليه وس أنه كآن شول إذا 
قرأها هذه |5 وقد أعطى القوم بين أيديك مثلها ومن قوم مومى أمة الآية 
وعنه عليه ااصلاة والسلام إن من أمتى قوما على المق حتّى ينزل عيسى روى 
لاترال من أمتى طائفة على المق إلى أن يأ أمر الله وروى لاتزال من أمتى 
أمة قاعة بأمر أله لا .اهنس ثم هن حون طم ولامن خا لفهم حتَى بأى ار أبلّه وثم 
ظاهرون وفيه من الدلالة على صمة الإجماع مالا يذنى . والاقتصار على لعتهم 
مهدأ بة الذأس للؤبذان بأن اهتداءهم ف أنفسهم ع دَق عن عن التصرريح به 
0 والذن كذبوا باياتنا )6 شروع فى تحقءق المق الذى به مدى أطادون وبه 
عدل العادلون وحمل نامعن عل الاهتداء به على وجه الترهيب ومل الموصول 
الرفع عل أنه مبتدأ خبره مابعده من اجهلة الاستقبالية وإضافة الآبات إلى نون 
العظمة لنشريغبا واستعظام الإقدام على تكذيبها أى والذين كذبوا بآياتنا الى 
هى معيار لمق ومصداق الصدق والعدل . ٌّ 


لإسنستدرجهم) أى نستدنهم ألبتة إلى الملاك شيئاً فشيئًاً والاستدراج 
استفعال من درج إما يمعنى صعد مأ نسع فيه0© فاستعمل فى كل نَل تدريجى 
سواء كان بط ربق الصءودأواطروط أوالاستقامة وإما معنى مثى مشيا ضعيفاو إما 
معنى طوى والآولهوالا نسب بالمءنى ألا رادالذىهو الئقل إلى أعلىدر جات المبالاك 
لببلغ أقصىمىاتب العقو بة والعذاب ثم استعير لطلب كل نقل تدريجى من حال 
إلى <دال من الاحوال لملائمة للمنتقل الموافقة لهوآه يحيث يزعم أن ذلك ترق 
فى مرأق منافمه مع أنه فى الحقيقة ترد فى مباوى مصارعه فاستدراجه سيحاته 
زياهم أن يواثر عليهم بالنعم مع أنبهما كم فى الغى فيحسبوا ألما اطف الى منه 
تعالى فيزدادوا بطرا وطغيانا سكن لا على أن المطلوب تدرجبم فى مراتب النعم 
بل هو تدرجهم فى مدارج المعاصى إلى أن بحق عليهم كلية العذاب على أفظع 
عا واقيها والأول وسيلة إليه وقوله تعالى لإ من حيث لا يعلمون ) متعلق 


)١[‏ فى ٠١‏ : توسع قيه. 
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>ضمر وقع صفة لمصدر اافعل المذكور أى سنستدرجبم استدراجا كانا من 
حيث لا يعلمون أنه كذلك بل بحسيون أنه أثرة من الله عر وجل وتقرب منه 
وقيل لا يعلمون ما يرأد بهم 5 

( وأمل هى )4 عطف على ساستدرجبم غير داخل فى حٍ السين لما أن 
الإملاء الذى هو عبارة عن الإههال والإطالة ليس هرد الأمور التدريجية 
«الاستدراج الحاصل فى نفسه شيداً فشيدأ بل هوفعل حصل دفعة و[نما الحاصل 
بطري قالتدريح آثاره وأحكامه لا نفسه كا يلوح به تغيير التعبير بتوحيد اأضمير 
مع مأ فيه من الافتتان المنىء عن من بد الاعتناء بمضمون الكلام لايتنانه على 
تجديد القصد والعريمة وأما أرنى ذلك للإشعار بأنه بمحض التقدير الإلى 
والاستدراج بتوسط المدر ات فبناه دلالة نون العظمة على الشركة وأنى ذلك 
وإلا لاحترزعن إبرادها فى قوله نعالى (ولا سين الذن كفروا أما عمل ذم 
الآبة بل إنما إيرادها فى أمثال هذه الموارد بطريق الجرران على سان الكبر باء 
( إن كيدى متين ) تقرير للوعيد وتأ كيد له أى قوى لا داقع بقوة ولا >يلة 
و أأر أد 4 ما الاسئدر جَ و الاملاء مع تتبجممأ الى ه الاخون اأشديد عل غرة 
فنسميته كيدا لما أن ظاهره لطف وباطنه قبر وإما نفس ذلك اللأاخذ نقط 
فالتسمية لكون مقدماته كذلك وإما أن حقيقة الكيد هو اللاخذ على خفاء من 
غير أن يعتبر فيه إظرار خلاف ما أبطنه فما لا تعويل عليه مع عدم مناسبته 
للمقام ضرورة استدعائه لاعتبار القيد المذكور حتّا . 


او ل دقفا عل جبابم أ لنى صل الله عله وس 


ُ أوم تفكرواما بصاحبهم هن جزة 6 كلام قعل ]| فسيوق لإنكار عدم 
تفكرم فى شأنه عليه الصلاة السلام وجبلوم بحقيقة حاله الموجبة للإمان به 
بوعا أنز ل عليه من الآيات الى كذبوا بها والهمزة للإنكار والتعجيب والتوبيخ 
والواو للعمطف على مقدر يستدعيه سباق النظم الكرم وسياقه وما إما استفرامية 
إنكارية فىعل الرفع بالابتداء والخبى بصاحيهم وإما نافية اسم,ا جنة وخيرها 
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بيصأ رم والخئة من المصادر ل أذ مهأ اطمة كالرعية والجاسة وتنكيرهأ 
للتقاول والتحقير واجخلة معلقةٌ افعل - لكونه من أفعال القلوب ومحلبا 
عل الوجهين الخصب عل زع الخار أ | لامر ا وم ! ا روأ فى أى تشبىه 
هن سدم دوك م كان إصأا حيرم الذى هو أعظم الاية الحادءة بالق وعلم 4 أنزلء ع 
تلك الات أو فى أنه ليس بصاحيهم شىء من جنة حتى يؤديهم التفكر فى ذلك 
إلى الوقوف عل صل 49 وكوة أمو نأه فو منوأ 4 وءأ أنزل عليه نات وقيل 
قل م اكلام عند قوله تعالى : ( أو يتفكروا ) أى أ كذيوا ممأ ول يعاو 
التفسكر ثم ابتدىء فقيل أى شىء بصاحيهم من جنة ما على طريقة الإنكار 
و التعجيب و اكيت أو قيل لس بأ حبهوم ىه ممأ و التعمير ترك عليه الصلاة 
واأسلام بصاحهم الجيذان بأنطول مصأ حيتهم له عأيه الصلاة والسلام عىشأ 4 
ماذكر ففيه تأكيد النكير وتشديد له والتعرض لنئ الجنون عنه عليه الصلاة 
وأأسلام مع وضوح استحالة ثبوته له عليه الصلاة والسلام لما أن التتكلء 21١‏ 
يما هو عارق لقضمة العقول والعادأت لا لضردر ألا من بك مسر الجنون كفي 
اثفق من غير أن بكون له أصل ومعنى أو عمن له تأرد إلى خبر به عن الأمور 
الغيبية وإذ ليس بدعليه السلام شائية الأول تعين أنه عليهالصلاة والسلام ميد 
من عند أله عا وقيل [ نه عاءه الصلاة والسلام علد الصما ليلا جُعل لدعو 
قريشا نؤذاً نذأ يحذرم رقن لله تعالى فقال قائليم إن صاحيم هزا لمجندون 
بأت مروت إن الصباح فيزلت فأ لجهمر م بق ليذو 8 ح يمل أر د عل عظيمتم 
اأشعاء والتى. محر ع4 عا مه الصلاة والسلا م بصاحبهم وأرد عل ث كله كلامم 0 
ماشه من الك نك الك أونوة وشو له تعالى ف إن هو إلا نذر مبين ) له هة4ررة. 
لمضدون ماقماها وممانةه لق 4 اله عل بوك الصلاة وأأس مسارم إلا مبالغ قٌّ الانذار 
مظهر له غاية الإظهار إبرازا لكل الرأفة ومبالغة فى الإعذار . 


وقوله تعالى ( أولم بنظروا فى مدكوت السموات والأرض ) استئناف 


)01 فى .ع : اكلام ١‏ 
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آخر مسوق للإنكار والتوبيخ بإخلالهم بالتأمل فى الآبات السكوينية المنصوبة 
فى الافاق والانفس اشأهدة بصحة مضمون الآيات الأزلة إثر مانعى علبهم 
إخلاطم بالتفكر فى شأنه عليه الصلاة والسلام والهمزة لما ذكر من الإتكار 
والتعجب والتو بيخ والواو للعطف على 0 اللذكور أو على الجملة المافية بلم 
. كو ت الملك العظم أى أ كذبوا بما أو ألم يتفسكروا فماذكر وم ينظروا 
تأمل فما تدل عليه السموات والأرض من عظم ملك وكال القدرة لاوما 
0 ق الله ) أى وفما خاق فبما على أنه عطف على ملكوت ابن مأ 
لكال ظهور عظم الك فهما أو وف ملكوت ماخلق على أنه عمف على 
الا 0 والتعمم لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم املك فى 
الحقيقة وعليه قوله تعالى (فس, محأن الذى بيده ملكوت كل شىء) وقو اتعال لمن 
ثىء ) بيان لما خلق مفيد لعدم اختصاص الدلالة المذ كورة يحلائل المصنوعات 
دون دقائقها والمعنى أوم تقوو وملكرت السو هاجو ال رضي نوها اق 
فهمأ من جايل ودقيق مما ينطاق عليه اسم الثىء ليدم ذلك على العلل بوحدانيته 
تعالى وبسابر شدو نه التى ينطق بها تلك الآبات فيؤمنوا ها لانحادها ف المدلول 
فإنكل فرد من أثراد ال كوان ما 0 دليل لان على الصانع امجيدوسبول 
واضح إلى عام التوحيدوقوله تعالى قر وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم )4 
0 على ملكوت وأن مخففة من أن و|سمها ضمير اشأن وخبرها عبى مع 
فاعلها النى هو أن بكون واء م يكو انا ضمي الفآت بوالحين :قن اقثرت 
أجلهم والمعنى أوم روا فى 1 الثبأن عسى أن بكون الشأن قد اقتر بجا 4 
وقد جول أن ون أ سم يكون أجلهم وخبرها قد أقترب على 8 جملة من فعل 
وفاعل هو ضمير أجلهم لتقدمه حكما وأنأً ماكان فناط الإنكار والتوبيخ 
تأخيرم لانظر والتأمل أى لعلهم يموتون عما قريب فالهم لا يسارءون إلى 
التدىر فى الآبات السكوينية الشاهدة ما كذبوه من الآيات اله رآنيةوقد جوز أن 
بكو ن الأآجل عبارة عن ااساعة والإضافة إلى ضهيرم ملا لبتم ها من جهه 
[نكارثم ليأ وعهم عا : 





وقوله تعالى (( فبأى حديث بعده يؤمئون ) قطع لاحتال انهم رأسا و نفى 
له بالكاية مترتب عل ماذ كر من نكن بهم بالآيات وإخلالهم بالتفكر والنظر 
والماء متعلقة بيؤمنون وضمير بعده للآريات على حذف المضاف المفووم من 
كذبوا والتذ كن ياعيان كرا قر انا أى تاويلءا" لمك كرى و إور ام اأصمير 
بجرى سم الإشارة والمعبى أكذبوا 5 و شفكروا فيها ‏ وجب تصديةها من 
أحواله عليه ااصلاة وال.لام وأحوال الممنوعات فبأى حديث يؤمنون بعد 
تكذييه ومعه مثل هذه الشواهد القوية كلا وهرات وقيل الضمير للقرآن 
والمعنى فبأى حديث بعد القرآن يؤمنون إذالم يؤمنوا به وهو النهاية فى البيان 
وقيل هو [نكار وتبسكيت لهم مترتب على [خلالهم بالمسارعة إلى التأمل فيها 
ذكر كأنه قل لعل أجلهم قد اقترب فا لهم لاببادرون إلى الإعان بالقرآن 
قل الفوت وماذا ينتظرون بعك وضوح المق وبأى حديث أحن مئة بريدون 
أن يؤمنوا وقيل الضمير لأجلهم والمعنى فبأى حديث بعد انقضاء أجا 
يؤمنون وقيل ارسول عليه الصلاة والسلام على حذف مضاف أى فيأى 
حدديث بعد ديه يؤمنون وهو أصدق الناس وقوله تعالى ( من يضلل الله 
فلا هادى لَه 4 استئناف مقرر ا قله منمىء عن الطبيع على قلو م وةقوله تعالى 
م ويذرم فى طغيانهم © بالياء والرفع على الاستئناف أى وهو يذرهم وقرىء 
بنون العظمة على طريقة الالتفات أى ونحن نذرهم وقرىء بالياء والجزم 
عطفا على محل فلا هادى له كأنه قيل من يضال الله لايهده أحد ويذرهم وقد 
دوى الجزم بالنون عن نافع وأبى مروف الشواذوقوله تعالى لا يعمرون ) 
أى ,ترددون ويتحيرون حال من مفعو ل يذرهم وتوحيد الضمير فى حيز النقى 
نظرا إِلل أفظ من وججعه ف ححين الاثيات نظرأ إلى معناها التدضوصن على شعو ل 
النى والاثيات الكل . 


من ألوان ضلال الكفار 


( يسألونك عن الساعة 4 استئئاف مسوق لبان بعض أحكام ضلالهم 
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وطغيانهم أى عن اأقيامة وهى من الأسماء الغالبة وإطلاقها علا إما لوقوعها 
بتة أو لسرعة ما فيها من الحساب أو لاما ساعة عند الله تعالى مع طوا فى 
نفسمأ قل إن قوما من المرود قالوا يامد أخبر نا متى ااساعة إن كنت نبا فانا 
نعل متى هى وكان ذلك امتحانا منهم مع علمبم أنه تعالى قد استآثر بعليها وقيل 
السائلون قريش وقوله تعالى( أيانممساها ) يفتعم اطمزة وقد قرىء بكسرها 
وهو ظرف زمان متضمن لعنى الاستفوام وبليه المبتدأ أو الفعل المضارع دون 
الماضى بخلاف متى ححيت يلمها كلاهما قيل اشتقاقه من أى فعلان منه لآن معناه 
أى وقت وهو من أويت إلى الثىء لأن المعض أو إلى الكل متساند إليه وله 
الرفع على أنه خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر أى عتى إرساؤها أى إئياتما 
وتقريرها فإنه مصدر ميمى من أرساه إذا أثبته وأفره ولا ,كاد يستعمل 
إلا فى الثىء الثقيل كا فى قوله تعالى ( والجبال أرساها) ومنه مرساة السفن وحل 
الخلة قبل الجر على البدلية من الساعة والتحقيق أن محلها النصب بنرع الخافض 
لأنها بدل من الجار والمجرور لا من الجرور فقط كأنه قيل يسألونك عن الساعة 
عن أيان مرساها وفى تعليق السؤال بنفس الساعة أولا وبوقت وقوعبا ثانا 
تنبيه على أن المقصد الأصل من السؤال نفسبا باعتيار حلوطا فى وقتها المعين 
لاوقتها باعتيار كونه محلا لا وقد سلك هذا المسلك فى الجواب الملقن أرضاً 
حرث أضيف اعم المطلوب بالسؤال إلى ضميرها فأخبرها باختصاصه به 
عز وجل حيث قيل : 

0 قل نما علمما 4 أى علمبا بالاعتيار ياك وق 0 عزد رف ) وم شل [ما 
عل وقت إرسائه! ومن ل إتنيه هذه السكتة حمل النظم الكريم على حذف 
المضاف والتعرض لعنوان اأربوبية مع الاضافة إلى ضميره علي هالصلاةوالسلام 
للإيذان بأن توفيقه عليه اصلاة والسلام للجواب على الوجه اأذ كور من باب 
التربية والإر شاد ومعنى كونه عنده تعالى خاصة أنه تعالى قد استأثر به مث 


لم يخبر به أحدا من ملك مقرب أو تى مرسل وقوله تصالى 9لا يلها لوقتها 


إلاهر) يأن لاسدّم رأر تلاك الالة إلى حين قيامبا وإقناط كلى<0» عن إظبار 
أمرها بطريق الإخمارمن جبتهتءالى أو من جبة غيره لاقتضاء الك ةالنشر بعية 
إباه فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية ؟ أن إخخفاء الاجل الخاص 
للانسان كذلك والمعنى لا يكشف عنها ولا يظبر للزاسن أمرها الذى تسألوانى 
عنه إلا هو بالذات من غير أن ,شعر به أحد من الخلوقين فرتوسط فى إظباره 
لم لسكن لابأن يخبرمم بوقتها قبل مجيئه كاهو المسئول بل بأن يقيمها فيشاهدوها 
عياناكما يفصم عنه التجلية اأنبئة عن الكشف التام المزيل للإبهام بالكلية 
وقوله تعالى لوقتها أى فى وقنها قيد للتجلية بعد ورود الاستثناء علا لاءقلله 
كأنه قيل لايحلها إلا هو فى وقتها إلا أنه قدم على الاستثناء للتنبيه من أول 
الأمر على أن بحليتها لدست بطريق الإإخيار بوقتها بل بإظبار عينها فى وقتها 
الذى يسألون عنه وقوله تعءالى : 
١‏ ثقات فى السموات والآر ض ) استثناف كا قبله مقرر لمضمون ما قبله 
أى كبرت وشقت على أهلهما من الملائلكة والثقلين كل منهم أهمه خفاؤها 
.وخروجبا عن داثرة العقول وقبل عظمت عليهيم حيث يشفقون منها ونخافون 
شدائدها وأهواا وقيل ثقلت فيما إذلا بطيةبا منهما وما فهما ثىء أصلا 
والأول هو الأنسب با قبله وما بعده من قوله تعالى ( لا تأتيكم إلا بغئة » 
«فإنه أيضا استئناف مقرر لمضمون ما قبله فلا بد من اعتيار الثقل من حيث 
الفا أ لا تأنيكم إلا خجأة على غفلة كا قال عليه الصلاة والسلام « إن الساعة 
تبيجج بالناس والرجل ,صلح حوضه والرجل يسق ماشيته والرجل قوم سلعته 
فى سوقه والرجل مخفض ميزانه ويرفعه 0 ء ل يسألونك كأنك حى عنها ) 
استئناف مسوق لبيان خطتهم فى توجيه السؤال إلى رسول اله صل الله عليه 
وعلم بناء على زعمبم أنه عليه الصلاة والسلام عام بالمسئول عنه أو أن العلل 
)01( يءتى انكس بالكاءة عن علم وقتها . 


(0) أخرجه السيوطى فى البدور السافرة عن جماعة . 
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يذلك من مواجب الرسالة إثر ببانخطئهم فىأصل السؤال بإعلام شأن المسدول 
عنه واجخلة التشديبية فى حل النصب عل أنما حال من الكاف ج 0 يانا لما 
يدعوم إلى السؤال على زعمهم وإشعاراً خطتهم فى ذلك أى يسألونك مشسها 
داك عندثم ال من هو حقى عم أى مبالغ فالعل : مأ فعيل من حفىو <قيةته 
ك5 نلك ميأ لغ فى السؤال عنما فإن ذلك فى حم المالغة فى العم مأ الما أن من 5 
فى السؤال عن الثىء والبحث عنه استحك عليه به ومينى التركيب على المبالغة 
والاستقصاء ومئه إحفاء الشارب واحنفاء البقل أى استتصاله والاحفاء ف المسألة 
أى الإلحاف فها وقيل عن متعلقة بيسألونك وقوله تعالى كأنك حنى معترض 
وصلة حن مذوفة أى حئ با وقد قرىء كذلك وقيل هو من الحفاوة بمءنى ابر 
والشفقة فإن قريشا قالواله عليه الصلاة والسلام إن بيننا وبينك قرابة فل لنا 
متى الساعة والمعنى يسألونك كأنك حفى تتحفى بهم فتخصبم بتعلم وقتها لاحل 
القرابة وتزوى أمرها عن غيرهم فيه تخطئة هم من ججوتين وقيل هو من حفى 
بالشىء معنى ١ه‏ رح به والمعنى كأنك فرح بالسؤال عأ يه مع أنك كأره له 
ما أنه تعرض هرم الغيب الذى استأثر الله عز وجل ,عليه . 

١‏ قل إنما عليها عند الله ) أمر عليه الصلاة والسلام بإعادة الجوابالأول 
تأكيداً الحم وتقر يرا له وإشعارا بعلنه على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات 
المنبىء عن استتباعبا لصفات الكل التى من جملتها العلم وتمهيد! التمريض يحولهم 
بقوله تعآلى ( ولكن أكثر الناس لا يعلدون ) أى لا يعلمون ها ذ كر من 
اختصاص علمما به تعالى فيعضهم يتسكرونما رأسا فلا يعليون شيا مما ذكر قطءا 
وبعضهم يعلءون مأ وأافعة المتهةوبزععهون أنكوائف على وقت وقوعمافسألونك 
عنه جبلا و بعضبم يدعون أن العم بذلك من مواجب /أرسالة فيتخذون السؤال 
عنه ذربعة إلى القدح ف وسالتك والأمستلن من هر لاء ممم الرأقفون على جلية 
الحال من المؤمنين وأما السائلون عنها من المود بطريق الامتحانفهم منتظمون 
فى سللك الجاهلين حيث ل يعملوا بعلمهم وقوله تعالى فإ قل ل" أملك لنفسى نفعأ 
ولا ضرأ ) شروع فى الجواب عن السؤال ببيان يزه عن عليها إثر بيان محمز 


الكل عنه وإبطال زعمهم الذى بنوا عليه سوام من كو نهعليه الصلاةوااسلام 
من يعلمها وإعادة الآمر لإظبار كال العناية بشأن الجواب والتثبيه على استقلاله 
ومغايرته للآول والتعرض لبيان يزه عما ذ كر من النضع والضر لإثبات يزه 
عن علمها بالطريق البرهانى واللام إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقع حالا من 
بقعأ 8 لا أقدر لاجل تنفسى على جاب تضعما ولا على دشع ضر مأ (إلا الاماشاء 
الله ) أن أملكة من ذاك بأرس يلممنيه فيمكننى منه وبقدرى عليه أو لمكن 
0 ألله ا ء مقط لعوهذا بلغ فى إظبار العجز (إولو كنت 

عل الغيب ب أ ى جنس الغيب 3 هن جملته ما بين الاشناء ء من المناسمءات 
300 عادة للسيبية والمسبية ومن الماينات المستشعة المانعة والمدافعة 
( لاستكثرت من الخير ) أى لحصلت كثيرا من الخير الذى نيط #صيله 
بالآفعال الاختيارية للبهر بترتي أسبابه ودقع موانعه لإ وما مسنى السرء ) 
أى السوء الذى يمكن التفصى عنه بالتوق عن موجياته والمدافعة موانعه 
لا سوء ما فإن ن منه مالا مدفع له : 

10 أنا إلا نذير “- 14 أى ما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة 
شألى حمازة مأ بهمأ من العلوم الدينية والدنيوية لا الوقوف عل الغ 3 
التى لا علاقة بدنها ون الاحكام والشرائع وقد كشضفغت من أمر السأ 

ما عاق به 0 من مجدمأ لاحاله وأقترأمها 3 نعمين و 5تمأ 9 
الانذار بل هؤ مأ بقدح فيه لما مر من أن إجامه أدعى إلى الانزجار عن المعاصى 
وتقديم النذيرعلى البشير ماأن لمقام مقامالإنذار وقوله تعالى (لقوميؤمنون ) 
ما متعلق بهما جميءا لانهم ينتفعو نبالإنذا رك ابنتفعون بالبشارة وإما بالبشير 02 
فقط وما يتعاق بالنذير للكافرين أى الياقين على الكفر وبشير لقوم يؤمنون 
أئ قُْ 1 وقت كآن ففيه ترغيس الكفرة فى إحداث الإعان و#ذير عن 
الإصرار على الكفر والطغيان ل هو الذى خلفكم ) استئناف سيق لبيان 





)١(‏ فى ١١‏ ؛ بالتبشير 
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كال عظم جناية اللكفرة فى جر اءتهم على الإشراك بتذ ير مبادىء أحواطم 
المنافية 1 وإيقاع المورصول رأ 2 مي أن ألم د عن هو ذلك الم الشسآن 
الذى خلقم جيما وحده من غير أن يكون لغيره مدخل فى ذلك بوجه من 
الوجوه ر من نفسوأ<دة /) )هو آدم عليه أ لصلاة وأاسلام رهلأ أو عتفصيل 
لا أشير إلءه فى ٠‏ مطلع - السكر يمة إشارة إجالية من خلقهم وتصويرم 
فى ضمن خاق أ أدم وتصوبره دان لكيفته (' وجعل ) عماف على خلف-م 
داخل قُْ خ الصلة ولا ضير ق تقدهمه عأ مه وجودأ لما أن 1 أوأو لا لستدعى 

الترتدب فق الوجود ١‏ منها © » أى من جنسها كا فى أو له تعالى ( جعل لم من 
أنفسك أزواجا) ) من جسدهاأ ١‏ بروى أنه تعالى خلق حواء من ضلعمن أضلاع 
أدم عليه الصلاة وأ أسلام الول هو الاريت [ذالنسة د ى أأؤدية إلى الغاءة 
الآنية لا الجرئية والجعل إما بمعنى التصيير فقوله تعالى ل[ زوجبا ) مفعوله 
الآول والثائى هو الظرف المقدم وإما بمعنى الإنثماء والظرف متعلق يهل قدم 
على المفعول الصريح لأمر مر آرأ من الاعتناء المقدم والتشويق إلى المؤخر 
أو عحذوف هو <ال من ألفعول والآول هو الآولى وقوله تهالى رز ليسكن 
[] لها © علة غائية للجعل بأعتار تعلقه مفعو له الثاتى أى نميا اسن :+ ممأ و بطمئن 
إ اما أطمكئانا مصححد | للازدواج ؟ يلوح به كل كير الضمير ويفصم عنه 
قوله عله 

١‏ فلبا لغش اها أى ج أ مع ال حمات حلا حدم نيفا ) فىممادىء الام فإ له عند 

كر نه نطفة أو علقة أو مضئة أخف علبها بالنسبة إلى ما بعد ذلك من اأراتب 
ذكر خنته للإشارة إلى نعمته تعالى علهم فى إنشائه تعالى [ يام متدرجين فى 
أطو ار الخلق من العدم إلى الوجود ومن الضعف إلى القوة ( فرت به » أى 
فاستمرت هك كأنت قبل ح.ث قامت وقعدت واخد تور لك وعليه قراءة 
أن عراس رضى الله تعالى عنه وقرئء ثرت بالتخفيف وفارت من المور وهو 
الجىء والذهاب أو من المرية فظنت ا#ل وارتابت به وأما ماقيل من أن المعنى 
حمات حملا خف علما ول تلق منه ما يلق بعض الخالى من حملهن من الكرب 


(ة؟ ح أبو السعوه ل ثان ) 
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و الأذية و تسكئقله كا سنئة انه فرت به أى فضت به إلى ميلاده من غير إخداج 
ولاإزلاق فيرده قوله تعالى لإ فلما أثقات) إذ معناه فليا صارت ذات ثقل!-كبر 
الولد فى بطنها ولا ريب فى أن التقل مبذا المعنى لس مقا بلا للخفة بالمعنى المذ كور 
مما يشابابا الكر ب الذى عترى بعضون من أو ل اهل إلى آخره دون بعض 
أصلا وقرىء أثقلت على البناء للافعول أى أثقلها حملما إدعوا الله ) أى آدم 
وحواء علمهما السلام لما دهمبما أمر لم يعرداه ول يعرفا مآ له فاهتما به وتضرعا 
إلبه عز وجل وقوله تعالى إر ربهما ) أى مالك أمرهما الحقيق بأن ص به 
الدعاء إشارة إلى أنهما قد صدرا به دعاءهما كا فىقر) (ربنا ظلمنا أنفسنا) الااية 
ومتعلق الدعاء محذوف تعويلا عبل شرادة اجملة القسمية به أى دعواه تعالى أن 
يؤتهما صا حا ووعدا بمةابلته الشكر على سبيل التوكيد القسمى وقالا أو قائلين 

(إاثن آ تيتنا صا أى ولدا من جنسنا سويا <ا لنكونن © نحن ومن 
ناسل من ذر يتنا (زهن الشا كر بن ال أسخين فى الشسكر على نانك البى من 
جملتها هذه النعمة وترتيب هذا الجواب على الشرط المذ كور لما أنهما قد علا 
أن ما عاما به دعاءهما أموذج لسائر أفراد الجنس ومعرارطا ذانا وصفة وجوده 
مسلتبع لوجودهأ وصلاحه مستلزم لصلاحها فالدعاء فى حقه متضمن للدعاء 
فى حق الكل مستتبع له كأنهما قالا اتن تيتنا وذريدّنا أولادا صالحة وفيل 
إناضيير انتنا كال والكز مق شتامل .فى ذوشها :الوجه ظاه رو انك 
خبير بأن نظم الكل فى سلك الدعاء أصالة يأباه مقام المبالئة فى الاعتناء بشأن 
ما هما بصدده وأما جعل ضمير لشكو'ن لكل فلاذور فيه لآن توسيع دائرة 
الشكر غير غذل بالاعتناء المذ كور بل مؤكد له وأيا ما كان فعنى قوله تعالى 
(إفلءا تاهما صالخا ) لما 1 تاهما ماطاراه أصالة واستتياءا من الولد وولد الواد 
ما تناسلو! فقوله تعالى ( جعلا ) أى جعل أولادهما ( له ) تعالى 9( شركاء ) على 
<ذف المضاف وإقامة المضاف اليه «قامه ثقة بوضوح الأمر وتعويلا على 
ما يعقبه من البيان وكذا الحال فى قوله تعالى (إفما 5 ناهما) أى فيا آآى أولادهم| 
من الاولاد حيث وهم بعيدمئاف وعد العزى وح و ذلك ونخصيض إشرا كم 


سورةٌ الأعرزافن 4 
هذا بالذكر فى مقام أله دو بيخ مع 3 إشرا كبم بالعمادة أغاظط مئه جا به وأقدم 
وقوعا لا أن مساق النظم !! ري ليان [ خلاطى بالشكر فى مقابلة نعمة الواد 
اصالح وأول كفرم فى حقه [تما هو شيعي إناه ما ذكر وقرىء شرك 
الاش 5" أو وى شر ١‏ أن قر كاك إن ينها د 1 هو حدق المكا فته اناية 
المضاف إليه مقامه نما يصار إليه فما يكون للفعل ملابسة ما بالمضاف إليه أيضا 
إسراته إليه حقيقة أو حم وتتضمن نسيته إلله صورة مزبة يقتضما المقام 
كا فى قوله تعالى (وإذ نجينا 5 من 1 ل ة 0 الآية فإنالاجاء ير مع أنتعاقه 
حقيقة لس إلا اماه ألمو د ان سس إل أخلانهم م سر أيه اهم ' (وقيك 
لهام الامتئاآن حقه وكذا فى قوله تعالم(قل ذم تقنلون أنبياء لله ) الآبة فإن الفغل 
حَةَيقَه مع كو له من جنا بة بام قد أسرئد لمم م رضام به أداء لق مقام 
التوبيخ والتبكيت ولريب فى أنهما علهما الصلاة والسلام بريئان من سراية 
اجفل الك قن [لوما بوجه من الوجوه ف وجه [سناده [أمما صورة قلذا وجبه 
الإيذان بتركبما الأولى حيث أقدما على نظم أولادهما فى سلك أنفسهما والتزما 
شكرم فى ضمن شكرهما وأقسما علىذلك 7 تعرف أحواطم ببيان 5 خلاهم 
بالشكر الذى وعداه وعدا مؤكدا بالعين عتزلة إخلالها بالذات فى استجاب 
ظ الحنث والخاف مع ما فيه من الاشعار تضاعف جنا م ببيان نهم بجعارم 
المذكور أوقموهها فى ورطة الحنث والخلف وجعلوهما كأنمما باشراه بالذات 
لجمعوا بين الجناية على لله تعالى والجناءة علهما علممما اأسلام : 
(فتعالى اله عما بش ركون) تنزيه فيه معنىالتعجب والفاء لترتيبه على مافصل 
من أحكام قدرته تعالى وآثار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التوحيد 
وصيغة المع لما أشير إليه من تعين الفاعل وتنز يه آدم وحواء عن ذلك وما فى 
عا إما مصدرة أى عن إثرا ,, م أو موصولة أو موصوفة أى عما شر كو نه به 
سبحاله والمراد بإشرا كبم إما تسميتهم المذكورة أو مطلق إشيرا كيم المنتظم أ 
انتظاما أولا وفرىء بج بتَأء 5 ب بطر يق الالتفاتوقيل 8" ب ذل 


فهى من فر لش وأأراد بالنفس الواحدة لهس فصى فإنهمم حلقوأ م4 وكآن له 
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زوج من جلسه عربة قرشية وطليا من الله تعالى ولدا صاللا فأعطاهما أربعة 
بدن فسميأم عيلك مئاف وعد بو وعمرد فى وعيد الدآار وضهمير لسر 51 8 
لما ولأاعقاهما المقتدين مهما وأما ما قيل من أنه لما حملت <واء أتاها إبلس 
فى صورة رجل فقال اما بدريك ما فى بطنك اعله ميمة أو كلب أو شمئز بر 
وما يدريك من أين مخرج نفافت من ذلك فذكرته لادم فأهمهما ذلك ثم عاد 
الها وقال إلى من الله تعالى منرلة فإن دعوته أن جعله حاهًا مثلاك وإسبل عليك 

خروجه تسميه عد الحرث وكان انمه حارثًا فى الملائكة فقيات فلما ولدته 
سمته عبد الحرث فم لا تعويل عليه » كيف لا وأنه عليه الصلاة والسلام كان 
علما فى عل الأسماء والمسميات فعدم علمه بإبليس وأسمه واتباعه إياه فى مثل 
هذا الشأن الخطير أمر قريب من أنحال والله تعالى أعل يحقيقة الحال . 


0 أيشركون ) استئناف مسوق لتو بيخ كافةالمشركين واستقباح[شرا كب 0© 
على الإطلاق و[ بطاله ,ا لكلية ببيانشأن ما أشركوه به سبحانه وتفصيل أ<و اله 
القاضية ببطلان ما اعتقدوه فى حقه أى أيشركون به تعالى لامالا يخاق شيئا) 
أى لا در عل أن اق شيمأ هن الأخناء أصلد ومن حدق المعرود أن حون 
غالةا لعابده لاالة تعالى وقوله ( وم افون ) عطف على لا تخلق وإيراد 
الضمير.ن جمع العقلام 0 رجوعبما 8 مأ المدير 8 عن الأصنام إعا هو 
السب أعء عدم فما و 0-0 ممم 7 +أرى العقلاء و أسميتهم | أده وكذا سال 

أر الفواس الآننة ووصقما 5 تاو ة.ه رول وصفا سق ألما أقمة لاب نه كال مئافاة 
1 لما أعتقدوه ف حدقا وإظبار خاب جوابم فإن إشر اك ما لا يدر على حَلقٌ 
ثىء ما خالقه وخالق جميع الأشياء ما لا يمكن أن ي.وغه من له عقل فى اجخلة 
وعدم التعرض 1 اقبأ [اجيذان بمعينك والام.تغناء عن د رهة. 

ولا إستطيءون كم 2 أى لعبدتهم إذأ حون 0 أمر مم وخطب م 


. مهكرش:1١ فى‎ )١( 
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(:نصرا ) أى نصرأ ما يحلب منفعة أو دفع مضرة لإولا أنفسهم ينصرون) 
إذا اعتراهم حادثة من الحوادث أى لا يدفعونما عن أنفسهم وإيراد النصر 
لليشا كلة وهذا بان لعجر مم عن [تصال مئفعة ماهن أائأ 0 الورجودية والعدمية 
إل عبدتّم وأنفسهم بعد بأن تجزم عن [هال منفعة الوجود [لبيم وإلى 
أنفسهم خلا أنهم وصفوا هناك بالمخلوقية لكوتهم أهلا لها وهرنا لم يوصفوأ 

بالمنصورية لآنهم ليسوا أهلا لها وةو الى ١‏ و! ن تدعوم. إلى المدى ) 
ببآن لعجز م ع عاهر أد دن من النصر ألمثق عنم وان وهو جرد الدلالة على 
المطلوب والإرشاد إلى طريق <صوله من غير أن محصله الطالب والخطاب 
للمشركين بطريق الالتفات المنىء عن مزرد الاعتناء بأمر التو بيخ والتبكيت أى 
إن تدعوهم أيه المشركون إلى أن ي,دو 7 لها عفنيه المطالت أ ىا ينون 
4 عق المسكان مالا المعو 1 4 قر اد و طلبت-م وفذرىء بالتخفيف 
وقوله تعالى . 


١‏ سوآء عل 5 أدع وموم أم ألم صام تون 6 امتانافت درل مضدون 
مأ قله وم.ين الكيفية عدم لا (تباع 7 عا عد ف عدم الإفادة دعأ و5 
. ل كوت البحت فإنه لا رتخير <الكم فى الحالين م لا يتغير -الهم >كم 
الجادية وقو ا أم ١‏ تم صأمتون ( جملة اسعية فى معنى الفعلية معطوفة على 
الفعام 4 لآنما فوة أم ندع عدل عنما للم أ أغة فُْ عدم إفادة الدعاء بسيان 
مسأوآأته 3 الدام الميمة فهر وماقيل هل أن الخطا ب للمسامين والمعنى وإن 
تدعوا المشركين إلى الحدى أى الإسلام لا يتبعوم الخ : لا يساعده سباق النطم 
الكريم 9و عدم مأقه أصلا عل أنه 0 كان كذلك لقيل علهم مكان ع1 7 3 1 قوله 
تعالى وأء م علمم أأنذرتهم أ م ل تنذرثم ٠‏ فإن ع و الدءا أء وعدم4ه [ ما هو 
النسمة إلى المشر كين لا بالنسبة إلى الداعين فإنهم فاتزون بفضل الدعوة ( إن 
الذين تدعون من دون الله ) تقرير لما قبله من عدم اتباعبم لمم أى إن الذين 
تعبدونهم من دونه تعالى من الأصنام وتسمونهم آطة وق عماد أمثا ل ) أى 


1م سدورة الااعراف 





ها دل سكم لكن ا من 03 وده بل هن حدس 1 ملو كد له عز وجل مسعتر م 
لأمره عأجزة عن التضع والضرر وتنشيعءها م فى ذلك مع كون عجز هأ عنهما 
أظهر وأقوى من عجزثم إمما هو لاعترافوم بعججوزن أنفسهم وأدعاثهم لقدرهممها 
علمومأ إذ هو الذى لدعوثم 9 - ,أدتها ايه 5 4 ا ممأ وفوله ا || ى ([ فادعوم 
فلستجييوأ 4 0-0 قله جيزم دبك أى فادعره 0 فَْ 
جلب نفع ل ضر لإ إن ؟ 6 ) فى زعمكم أنهم قادرون : 
ما أنتم عاجزرون عررك وقوله له تعا! 2 هم رجل عشون بجا )الم لكك 
558 مه كن أ لد دل © افر 211 معجيزى دن عدم الا د 4 1 أن فقدأن 7 
/ كاءة فإن 1ل سم دأ ره من اطما كل الل سمأ أءك [عا 3 مصضووازر إذا كان طأ حيأة وذوى 
رك دوكر 5 ومأ لدسى لَه شىء من ذلك فهو مر َك مهن اأفاعيل بألمرة كأنه 
0 قبل أطهم هله الألات ل 5 تتعحوق ألا لويم أ 4 وى يمكن ب دأ سم كم وقد 
وحججرةه الأنكار] إلى كل 0 من هل ه الألات الآ ع على حدة كور | للش.كبت 
و عليه لد “فراع وإشعاراً بأ ن أ تفاء كل ادر 8 ا امأ كاف فُْ الدلالة على 
استدالة الاسةجأ به ووصف الارجل ٍ بالمثى مأ الديذان 0 مدأر الإنكار هو 
الوصف وما وده ل الاأرجل لا إل الوصف بأن شال أعشون بأرجابم 
لتحقيق ما رثك ل بظرر مذمأ هأ يظبر من ا الآر جل فوى لوست بأر جل 
فى الحقيقة وكذا الكلام فيما بعده من الجوارح الثلاث الاقية وكلة أم فى 
فوله تدا لى . 

١‏ أم هم أيد يطشون با ) منقطعة وما فيها من اطمزة لما هرمن التمكيت 
والإلزام 0 الإضر أب الود إلا ( د42 كال من فُن من أ« 5-8 بعك امه [ 5 ف 
آخر منه لما ذكر من ال مز ايا والبطش الا +<ذ بقوة وقرىء يباشون بم الطاء 
وى لعْه ف4 والمعنى بل أهم أبد بأخذون 5 مأ بر يدول ونه وتأخير ول| عأ 
قبله لما أن المثى حاطم فى أنفسهم والبطش -الهم بالنسبة إلى الغير وأما تقديمه 
على قوله 05 ى لا أم لهم أعين اد أم م م أذان لسمءول ! ) مع أن 
1 سكل سواء قُْ أنيا من أحواطهم بالنسية إلى لمر فلمراعاة المها بلة بين الأبدى 
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والأرجل ولآن انتفاء المثى والبطش أظبر والتبكيت بذلك أقوى وأما تقديم 
الاعين فلمأ أن شر من 0 وأظير عن وأثرا هذا وقد قرىء إن الذدن 
تدعون من دون اله عباداً أم 0 إعدال إن الثافية عمل ما الحجازية أى 
ما الذن تدعرن من دونه 0 -كم بل أدتى منكم فيكون قوله تعالى 
) الم ام 8 نف الماثلة بإئيات 77 وَالأقضاة ص ادعوا شركاءم ) 
بعد ما بين أن ركم لا يرون علي مأ أصلا أمر رسول الله صل اله 
عليه وسل بأن يناصبهم للمحاجة ويكرر أعلربهم التبسكيت وإلقام الجر أى 
دضو ير 53 واستعينوأ م عل ١نم‏ كدو نع جميعأ أأتم وشركاء ؟ مو بالغوأ 
ف رئب ما تقدرون علية من ميادىه الكيد واب ر ١‏ فلا ا ( أى 
فلا مبلو فى ساعة بعد ترتيس مقدمات الكيد فانى لا أبالى الى بكم أ أصلا ١‏ 50 
اه الذى نول الك تاب ) تعليل لعدم المبالاة المنفهم من 5 النماناعد 
ووصمه ال لعي نز بل الكتا ب ب الإشعار بدليل الولدابة والاشا ره ة إلى حل اراق 
لعدم المبالاة كأنه قيل لا أبا بإلى بكم وبشركانكم لآن ولى هو الله الذى أأزل 
الكتاب النا طق بأنه ولى وناصرى وبأن * 521 57 ر أنفسهم 
فضلا عن تعس ركم وقو ل تعالى قر وهو :ول أأص الحين ) "ذامل مقرر لمضمون 
ما قبله أى ومن عادته أن يتولى الصالمين من عباده ٠‏ ويتصرم ولا عذط 
(والذين تدعون ) أى العم بدو أهم هن دونه ) تعالى أو تدعو أبهم للاسيّعاأ زه 
بهم على حسم أمرتي به ل لا يستطيعون نصركم ) أى فى مر من الأمور . 
أو فى خصوص الآمر ااذ كرد ( ولا أنفسهم ,ينصرون © إذا نابتهم نائبة 
١د‏ إن ل 8 إلى الهدى ) إلى أن دوك إلى ما #صلون به مقاصد؟ م على 
الإطلاق و ف خ*صوص الكيد المعهوود 0 لسمعو أ 4 أى دعاءكم فضلا عن 
المساعدة والإمداد وه_ذأ أبلغ من أفى الامأ باع وو لَه تعالى ور وترأهم , بنظارون 
إليك وم لا دعرون )! أن لعجزثم عن الإبصار بعد بيآن عزهمء عن أأس 
وبه ١‏ م التعليل فلا ب رأر أضلة واألرؤدة بعري مقوله تعالى (ينظرون || يك) 
0 من المفعول واجملة الاسمية حال من فاعل ينظرون أى وترى الأصناء 
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رأى العين إنشموول الناظر بن [أء مك وك 200 ا و بصرونك ١‏ أنهم صنعو أ 

ا أعبنا 0 أل وأهر المضيم برك 4 |1 2 ال" وصوروهأ إصورة دن قأب سول ونه 
إل ألشىه ينظ ر [أمه وألال أنهم غير قادر بن عل الابها أر واوحدم مك الضمير ف 
تراهم مع رجوعه إلى المشركين لتوجيه الخطاب إلى كل واحد منبم لا 
إلى أ كل من حدسثك ث هو كل كالخطأ بأت || | سأ بقه تبأ عل أ ن رو به 3 الأصنامعلى 
اللميئة المذ كورة لا تنسنى لكل معاً بل لكل من بواجهبا وقيل ضمير الفاعل 
فى ترأهم رسو أله صلل ألله عليه وسم وضمير المفعول عل داله وقل 
للمشركين على أن التعليل قد ثم عند قولهتعالى (لا يسمءوا) أى وترى المشركين 
ينظرون إليك والحال أنهم لا بصرونك5 أنت عليه وعن الحسن أن الخطاب 
1 فو له وال 0 إن تدعو أ ( للموٌ منين على أن التعليلقدم عند فو له تعاى( بنصر ون ( 
أى و إن تدعوا أما المؤمنون المشركين إلى الإسلام لايلتفتوا إليكم ثم خوطب 
عليه السلام بطريق التجريد بأنك تراهم ينظرون إليك والحال أنبو لا 


دصرونك حدق الإبصار تنيمها عل أن لس بسي دن شو أهد أأدوة 
ودلائل الرسالة من الجلاء حيئ لا دكاد يو على الناظرين . 


من أخلاق أنى صلى ألله عليه وسلم 


ل خذ العفو ) بعد ماعد من أباطيل المشركين وقباتحبم مالا يطاق تحمله 
0 عليه الصلاة والسلام بمجأ مع مكارم الاخلاق التى من جملتها الأغضاء 
عنهم ا خخل مأ عفالك من أفعا ال أ امو وتسبيل ولا#دكلفهم م شق علهم من 
العفو الذى هؤ ضد الجبد أو خذ العفو من المذنيين أو الفضل من صدقاتمهم 
وذلك قبل وجوب الركاة ل وأمر بالعرف © باججميل المستحسن من الأفعال 
فإما قربية من قبول الئاس من غير نكير ( وأءعرض عن الجاهلين ) من غير 
مارأة ولا مكافأة قبل لما نزلت سأل رسول الله صلى أله عليه وس جبريل عليه 
السلام فقال لا أدرى حتى أسأل ثم رجع فقال ياحمد إن ربك أمرك أن تصل 
من قطءلك و تعطي من رمك وتعفو عم نظلمك وعن جعفر الصادق أمراللهتعالى 


سورة الاءراف باهم 


نيه صلى الله عليه وس بمكارم الأخلاق » وروى أنه لما نزلت الآية الكرعة 
قال عليه اأصلاة والسلام : كيف يأرب والغضب متدقق ؟ فنزل قوله 
عاك ) وإما ينغنك مر الشيطان تزع 4 النق غ والاسغ والنخس 
الغرز شهت وسوسته للناس وإغراء لمم على المعاصى بغرز السائق لا يسوقه 
وإسناده إلى النزغ من قبيل جد جده أى وإما بحءانك من جبته وسوسة 
ما على خلاف ها أمرت به من اعثراء غضب أو وه (فاستمذ باللّه) فالتجىء 
إليه تعالى من شره لإ أنه سميع ) يسمع استعاذتك به قولا ( علب © بعلم 
تضرعك إليه قليا فى ضن القول أو بدونه فيعصمك هن شره وقد جوز أن 
براد بنرغ اأشيطان اعتراء الذضب على ممم الاستعارة كا فى قول الصديق 
رضى ألله عنه إن لى شيط / عرنى ففيه زيادة تافير عله وفرط كذير عن 
العمل عر جبه وفى الأمر بالاستعاذة بالله تعالى مويل لأمره وتلبيه على أنه من 
الغوائل الصعبة الى لا يتخلص من مضرنبها إلا بالالتجاء إلى درم عصمته 
عز وجل وقيل ,عل مافيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك 
علم بأفعاله فيجازيه علما ( إن الذين اتقوا ) استئناف مقرر لا قبله بان 
أن ما أمر به عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة بالله تعالى سنة مسلوكة للمتقين 
والإخلال ,سا ديدن الغاوين أى إن الذين اتصفوا بوقابة أنفسبم عما يضرها 
) إذا مسهم طائف من الشيظان 14 أدى له منه على أن تنوينه للتحقير ودو ألم 
فاعل يطو ف كأمها تطوف بهم وتدور حوهم لتوقع بهم أومن طاف بهالخوال 
يطيف طيفا أى ألم وقرىه طيف على أنه مصدر أو تفيف من طيف من الواوى 
أو اليا كبين ولين والمراد بالشيطان الجنس ولذلك جمم ضميره فما سيأتى 
١‏ تذكروا ) أى الاستعاذة به تعالى والتوكل عليه ( فإذا ثم ) بسيب ذلك 
التذكر ١‏ مبصرون © مراقع الخطأ ومكايد الشيطان فيحترزون عنب| 
ولايتبعوه ١‏ وإخوانهم ) أى [خوان الشياطين وم الكون فى التى 
المعرضون عن وقاية أنفسهم عن المضار لإ عدونهم ف الغى ) أى يسكون 
الشياطين مددا هم فيه ويعضدومهم ألثرين وامل عايه وقرىء يمدو نهم من 
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الإمداد وعادو م كأنهم ياو م بالتسبيل والاذواء وهؤلاء بالاتباع 
والامتثال إ نم لا يقصرون )كالمتقين وجوز أن براد بالإخوان ااشياطين 
ويرجع |اضمير إلى الجاهاين فيكون الخبرجاريا على منهوله لإ وإذا لمتأتهم بآبة ) 
من القرآن عند تراخى الوحى أو بآبة مما اقترحوه ١‏ قالوا لولا اجتبيتها ) 
اجتى الثىء يمعنى جباه انفسه أى هلا جممتها من تلقاء نفسك تقولا .رون 
بذلك أن ساثر الآبات أينا كذلك أوهلا تلقيتها من ربك استدعاء (١‏ قل 4 


ردأ علمهم . 


( [ها أتبع ما يوحى إلى من رفى ) من غير أن يكون لى دخبل مافىيذلك 
أصلا على معنى تخصيص حاله عليه ااصلاة والسلام باتباع مايوحى إيه بتوجيه 
القصر المستفاد من كلمة [نما إلى نفس الفعل بالنسية إلى مقابله الذى كلفوه إباء 
عليه اصلاة والسلام لاعلىمعنى تخصيص اتباعه عليه الصلاة والسلام يمايوحى 
إليه بتوجيه القصر إل المفعول بالقياس [ممفعول أخر يا هوالشائع فىموارد 
الاستعمال وقدمر تحقيقه فق ولهتعالى رأن أتبع)إلاما.بوحى إلى كأ نه قيل ماأفعل 
إلا اتباع مايوحى إلىمنه تعالى وفىااتعرض لوصف الربوبية المنيئة عن امأ لكية 
و التبايغ إلى الال اللائق مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة وا سملم 
من تنكس به عليه الصلاة و اأسلام و اللمية عل 0 مله مأ لا خدى ( هذا ) إشاد 5 
إك القرآن الكريم المدلول عليه ؟ا يوحى [لىلا بصائر من ربك ) يعمازلة اليصائر 
اقاوب بها تبصر الحق وتدرك الصواب وقيل حجج ببئة وبراهين نيرة ومن 
متعلقة بمحذوف هو صفة لمصائر مفيدة لفخامتها أى بصائر كائنة منه تعالى 
والتعرض لعنوان ألر بوبية مع الإضافة إلى ضهير ثم لتأكيد وجوب الإعان ما 
وقوله تعالى ا و هدى ؤر حة )عطاف على إصا نر وتقديم الرف عاءهمأوتعقيمما 
بقوله تعالى ( لقوم ,يؤهنون) للإيذان بأن كون القرآن عئزلة البصائر للقلوب 
متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة على اجميع وأما كونه هدى ورحمة 
فختص بالمؤمنين به إذثم المقتبسون من أنواره والمختنمون بآثاره واجخملة من 
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مام القول المأمور به ( وإذا قرىء ااقرآن فاستمعوا له 4 [رشاد إلى طريق 
الفوز با أشير إليه من المنافم الجليلة التى ينطوى علها القرآن أى و إذا قرىءٍ 
اقرآن الذى ذكرت شترنه العظيمة فاستمعوا له استاع #قيق وقبول 
0 أى واسكتوا فى خلال القراءة وراعوها إلى انقضائها تمظيما له 
وتكثيلا للاستماع ١‏ لعاكم ترحمون )أى تفوزون بالرحمة التى هى أقصى ثمراته 
وظاغر النظى لكر ريم يِمَتضى وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن 
قااصلاة 59 وقيلمعناه إذا تلا ليم الرسولالق رأن عند نزوله فاستمءوا له 
وجمرور األصحاءة رضى الله #عالى عمهم على أنه فى اس تماع الموتم وفد روى 0 
كاثوا تكلمون فى الصلاة فأمروا با ستماع قر أءةٌ ة الإهام والإنمات له وعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن أنى صلى الله عليه وسلم ترأفى المكتربة 
وقرأ أصحابه خلفه فنزات وأما خارج الصلاة فعامة العلاء على استحمابهما 
والأبة إها من تمام القول الأمور به أو استئناف من جهته تعالى . 


لإ واذكر ربك فى نفسك © على الآول عطف على قل وعلى الثالى فيه 
بريد الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه به وسلم وهو عام ف الأذكار كافة 
فإن الاخفاء أدخل ف الإاخللاص وأئرئ 9 الإجا 4 0 ١‏ :ضرعا وداه ( أى 
متضرعا وخوائفأ ودون الجهر من اقول) أ ى ومتكلا كلاما دون الجهر فانه 
ك5 إلى حسن التف#ك رلا بالغدو والاصال ) متعلق بأذكى أى أذكره فى وقت 
الغدوات والعشيات وقرىء والإيصال وهو مصدر آصل أى دخل فى الأصيل 
موافق للغدو رز ولا 9 ف الغافلين 14 عن ذكر أله تعالى 7 إن الذين عاك 
ربك )وم الملا كد : علييم اأسلام ومعنى كوم عنده سرداته وتوالى قربهم 7 
رحمتة وؤضآه 0 على طاعتة تعالى 3 حون عن عبادته ) بل 
بؤدوئها حسمأ أمروا 4 ل( وسبحونه)أ ى بنزهونه عن كل ما لا يليق يناب 
كبريائه وي وله يسجدون ) أى : مخصونه بغاية العرودية والتذلل لا يشركون به 
شيا وهو تعريض ساثر اا كافين ولذلاك شرع السجود عند قر أءنه . عن النى 
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صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبى 
وول 0 ويله أمر هلأ أسجو د فسجد فله الجنة وأمر تت ب أسجو ذ قعصيت فلل 
النار . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الأعراف جعل الله تعالى يوم 


اين 
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( هدنية ؛وهى ست وسبعون آية ) 


م بم أله الر من الحم © 

( سألونك عن الأنفال » انفل ااغنيمة سميت به لأآنها عطية من الله تعالى 
زائدة على ماهو أصل الاجر ف الجواد منالثواب اللأخروى ويطلق عل مايعطى 
طاريق التنفيل زيادة على السهم من المخنم وقرىء عانفال ذف اطمزة وإلقاء. 
حركما على اللام و [دغام أون عن فاللام .روى أن المسلمين اخختلفوا فىغنا م 
بدر وفى قسمتم| فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسل كيف تقسم ولمن اللكفيها 
أللمهاجرين أم الأنصار أم لهم جميعا وقبل إن الشبان قد أبلوا يومدذ بلاء حسنا 
فقتَاوا سعين وأسرو | سبعين فقالوا نحن المقاتلون ولنا الغنائم وقال الشيوسم 
والوجوه الذين كانوا عند الرايات كنا ردءا - وفئه تنحازون [لمها <تى قال 
سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه و-لم والله ما مئعنا أن نطلب ما طلب 
هو لاء زهادة فُْ الاجر ا جان من المدو واكم هنا أن تعر ى مصافك 
فيعطف عليك خيل من المشركين فنز لت . 

وقيل : كان النى صلى الله عليه وسلم قد شرط أن كان له بلاء أن ينفله 
ولذلك فعل الشبان ما فعلوا من القتل والاس فسألوه عليه ااصلاة والسلام 
ما شرطه طم قال ايوخ المخنم قليل والفاس كثير و إن تعط هؤلاء ما شر تك 
لهم حرمت أص-ابك فنزات والأول هو الظاهر ما أن السؤال استعلام لمكم 


لكان نع لقاع :لذ اضطاء للفبيوا #اننهاق راالر جنا اكير وادعاء 
قرادة عن تست أظاه والاستدلال عليه بقراءة أن سبعوة وسعقدين أى 
وقاص وعل بن الحسين وزيد وتمد اأقر وجعفر الصادق وعكرمة وعطاء 
سألونك الانفال غير منترض فان ميناها ا قالوا على الحذف والإيصال م 
عرب عنه الجواب بقوله عز وجل ١‏ قل الانفال لله والرسول 4 أى كمأ 
مختص به تعالى يقسمبا الرسول عليه (أصلاة والسلام كيفما أمى به من غير أن 
بدخل فيه رأى أحد ولو كان السؤال استعطاء لما كان هذا جوابا له فإرن ‏ 
اختصاص حم ما شرط م من الانفال الله والرسول لا يناف إعطاءها زياثم 
بل حققه لآنبم إنما سألونها بموجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلامالصادر 
عنه بإذن الله تعالى لا حك سبق أيديهم ليبا ونحو ذلك ما تخل بالاختصاص 
المذكور وحمل الجواب عل معنى أن اللآانفال بالمعنى المذكور مختصة برسول الله 
صلى الله عليه وس لاحق فبها للمنفل كائنا من كآن مما لا سبيل إليه قطءا ضرورة 
ثبوت الاستحقاق بالتنفيل وادعاء أن ثبوته بدليل «تأخر الترام لتسكرر النسخ 
من غير عل بالناسح الأخير ولا مساغ للصير إلى مأ ذهب إليه مجاهد وعكرمة 
والسدى من أن الأأتفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وم.ل خخاصة ليس لاحد 
فيها ثىء ببذه الآية فنسخنت بقوله تعالى (فإن الله خمسه ولارسول) ا أن المراد 
الأنفال فيما الوا هو المنى الأول حتما كا نطق قوله تعالى ( واعلموا أا 
غنتم من شىه) الآية على أن الحق أله لاشسيخ حينئذ أأيضأحسيما قاله عبد الرحمن 
ابن ذيد بن أسل بل بين ففصدر السورة الكرعة إجمالا أن أمرها مفوض إلى 
الله تعالى ورسوله ثم بين مصاريغها وكيفية قسمتمها عل التفصيل وادعاء اقتصار 
هلأ الحم أعنى الاختصاص برسول الله صلل الله عليه وسل على الأنفال 
لمتشروطة يوم بدر يجعل الام للعرد مع بقاء استحقاق المنفل فى سائر الأنفال 
المشروطة يأباه مقام بيان الأأحكام م ينببى عنه إظبار الا تفال فى موقع الإضماد 
على أن الجواب عن سوال الموعود ببيان كو نه له عليه الصلاة واأسلام خاصة 
ما لا يليق بشأنه الكريم أصلا وقد روى عن سعد بن أى وقاص أنه قال قتل 
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أخى عمير يوم بدر فقتات به سعيد بن ألماص وأخذت سيفه فأعجبنى ات 4 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله تعالى قد شى صدرى هن أاشر كيين 
فهب لى هذا السيف فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ ليس هذا إلى ولا لك أطرح<ه 
فى القيضء فار جه وفلى ما لاايعلية إلا له منقتل أخى وأخخذ سلى ما جاوزت 
إلا قليلا <تى نزات سورة الأنفال فةاللى رسول الله صلى لله عليه وسملم 
د بأسعد نك سألتنى السيف ولس لى وقد صار لى فاذهب نفزهء وهذا 5 ترى 
يقتعضى عدم وقوع التنفيل يومدّذ وإلا لكان سؤال السيف من سعد »وجب 
شرطه ووعده عليه السلام لا بطريق اطبة المبتدأة ول ذلك من سعد على 
مراعأة الآدب مع كون سؤاله وجب الشرط يرده عليه الصلاة والسلام قبل 
ازول وتعليله بقوله ليس هذالى لاستحالة أن يعد عليه الصلاة والسلام ما 
لا يقدر عل إتجازه وإعطاؤٌه صل الله عليه وس بعد النزول وترندبه عل قوله 
وقد صاز لىضرورةأن مناط صيرورتهله عليه الصلاة السلام قوله تعالم رالا تفال 
له والرسول ) والفرض أنه المانع من إعطاء المسسكول وما هو نص ف الباب 
قوله عز وجل : 
إفاتقوا الله ) أى إذا كان أمر الغناتم لله تعالى ورسوله فاتقوه تعالى 
واجتفبوا ما كنتم فيه من المشاجرة فيها والاختتلاف الموجب لسخط الله تعالى 
أو فاتقوه فى كل ماتأتون وماتذرون فيدخل فيه دخولا أوليا ولوكان السؤال 
طلبا لمشروط لما كان فيه محذور يحب اتقاؤه وإظبار الاسم الجليل اتربية 
المجابة وتعليل الك لإ و أصلدوا ذات بينم ) جعل ما ببنهم من الخال انا 
النامة لبينهم صاحبة له ما جعلت الأمور المضمرة فى الصدور ذات الصدور أى 
أصلدو| ١‏ بيشكم من الأحوال بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله تعالى 
وتفضل به عليكم وعن عيادة بن الصامت نزأت فينا معشر أصحاب بدر حين 
اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلاقنا فتزعه الله تعالى من أيديئا عله لرسوله 
فقسمه بين المسلمين على السواء وكان فى ذلك تقوى الله وطاعة زسوله و[إصلاح 
ذات البين وعن عطاء كان الإصلاح بننهم أن دءاتم وقال اقسموا غنائكم 
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بالعدل فقالوا قد أكا كلنا وأتفقنا فقال ليرد بعضكم على بعض ذلا وأطيعوا الله 
ورسوله ) بنسا بم أمره ونهيه وتوسيط الآمر بإصلاح ذات البين بين الآمر 
بالتقوى والآمر 1 الملاعة لإظبا بأر كال العنا ره الو سب المقام وليندرج 
الام در بك بعرم 4 نحت الأمر ؛ بالطاعة (إن كة 5 مو م ين ) م متعاق بالأوامر العلا نه 
والجواب يحذوف ثُقَة بدلالة المذكور عليه أو هو الجواب علالخلاف المشرور 
وأا ما كان فالمقصود تحقيق المعلق بناء على حقيق المعلق به وفيه تنش.ط 
للمخاطبين وحث طم على السارعة إلى الامتثال والمراد بالإئان كاله أى إن 
كك نم كاه م الزرما 58 كال الإيمان دور على هذه الصال ااتللاث طاعة 
وام واتقاء المعاصى وإصلاح ذات البين بالعدل وألاجسان . 
علامات ألأؤمئين 
١‏ إما المؤمنون ) جلة مستأنفة مسوفة لبيان من أريد بالمؤمنين بذكر 
أوضا فم الجليلة المستتبعة لا ذكر من الخدال الثلاث وفيه مزيد ترغيب فى 
الامتنا 1 بالآوامر المذ كورة أ ى [ا الكاملون فى الإيمان الخلصونفيه ١‏ الذين 
إذا ذكر أللّه وجأت قلوم 2 أى فرغت جرد ذكره من غير أن 0 هئاك 
مابو جب الفر ع من صفاته وأفعاله واستعظاماً لشأنه الجليل وتهيا منه وقيلهو 
الرجل بهم بمعصية فيقال له اتق الله فيئزع عنه| خوفا من عقابه وقرىء وجلت 
بفتح جم وهى لَعْة وقرىء 0-7 أى خافت زر وإذا تأت 0" 
أبة كانت ( زادتهم إعانا م أ ى لقم اوطمأننه دس فأن تظاهر الآداة وتعأضد 
7 والبرأاهين موجب لوزبادة الاطمئئان وقوة أليقين وقيل إن نفس الإعان 
أذ يقبل الزيادة والنقصان و[مما زءادته بأعتيار زيادة المؤمن به فانه كليا نزلت 
صدق بها المؤمن فزاد إعانه عدا وأما نفس الإمان فبو اله وقيل باعتمار أن 
الاعمال تجعل من الإعان فيزيد بزيادتها والأصوب أن نفس التصديق يقل 
القوة وهى التى عبر عنما بالزيادة للفرق ااذير بين شين الانباءوأر يات المكاشنات 
ورشين اذ الادة وعليه مينى م قال علىرطى ألله عنهلو كشف الغطاءما أزددت 





يقينا وكذا بين ما قام عليه دليل واحد وماقامت عليه أدلة كثيرة (وعلدهم) 
مأ لكبو ودار أمورم خاصة ( ,توكاون ) بفوضون أمورم لا إلى أحدسواه 
وأغخملة معطوفة على الصلة وقوله تدالى ر الذن شيمون الصاوة وما رزقنأهم 
شفقون ) مرفوع على اهفيك المويوك الول رت بدل فل أو بيآن له أو 
منصوب عل القطع المنىء عن الدح ذكر أولا من أعماطم السئة أعمال القلوب 
من الخشية والاإخلاص وال وكل * م عقب بأعمالال+ ا من الصلاة والصدقة . 
0000 إشارة إلى من ذكرت صفاتهم الميدة من حيث أنهم متصفون 
با وفيه دلالة عل أ لبجم ملم يزون بذاك عن عدأه وأتمل ' كيز منتظمون بسبيه 
فى سلك الأمور المشاهدة ومافيه من معنىاليعد للإذان بعاو رتبتهم وبعدمنز لهم 
ف اله شر ف ل هم هم المؤمئون حدما 4 لمم عفدو اإعائهم بأن ضمو إليه مأ فصل 
من أفاضل الأعمال القليية والقالبية وما صفة لمصدر زوف أى أولك هم 
المؤمئون [عا ددا أو مصددرهة كد لاجملة أى حى ذلك حا كقرلك 0 
و ع من الكر أمة وأاز لفى وقيل درجات «الية فى 
الجئة وهو إمأ جملة ه, تر مملية 4 على دو ال شأ من تعداد ماقم كأنه و قيل ماطُم 
عقابلة هذه الخصال فقيل له م كيت وكنقةا أوخير ثأن اك وقوله تعالى 
( عند رم م 12 ما متعلق ا وقع صفة لدرجات مؤكدة لما أفادهالتنو بن 
من الفيخامة الذائية بالفخامة الاضافية أىكائنة عنده تعالى أو بما تعلق به لبر 
أعنى هم من الاستقرار وفى إضافة الظرف إلى اأرب المضاف إلى ضميرهم 
مزيل تشريف واطاف شم وإبذان بأن ماوعد طم متيةن الثبوت والحصول 
مأمون الفوات م ومغفرة ( لما فرط متهم 0 ورزف كريم 14 لابنقضى أمده 
ولا ينتهى عدده وهو ها اع هم من نعم الجزة . 


غزوة بدر 


5 أخر جلك ربك دن بل تك بالحق ) الكاف قَْ عل اأرفع على أنه حبر 
د دوف تقد بره هذه إلا ال ققال ل [خراجك لعنى ا حاطهم فكراهتهم 


سدور الأعراف ه5: 

ل زات 7 دأ كحاطم فى كراهتهم لروججك لجرب وهو حدق أو فُْ 
حل النصبعلى أنه صفة لمصدر مقدر فى قو له تعالى ( اللأنفال له) أى الأافال 
أبنت لله والرسول مع كراهتهم ثياتا مثل ثبات [خ خراج ربك إياك من بتك 
فُْ امد 4 أو هن المدنة إخر اجا ملسأ باحق ( وإن فر عام ن الم منن 
الكارهون 14 ين والجال أن فريها منهم كارهون الذروج إه 7 لنفر 8 ة الطبع عن 
القتال أو عدم الاستعداد و ذلاك أن عير قر اش أقيات من أأششأ م وفمها تجارة 
عظيمة ومعها امتقو راكا مهم الومقان وعمرو سن العاأص وعمروق سن شام 
فأخير جبريل رسول الله صل الله عليه وسل فأخير المسلمين فأعجمرم تلق العير 
00 الخير وفلة الوم فلما خرجوأ بخ أهل م حبر حر وا جوم فزادى 
5 جبل قرف الكعة ب أهل 59 الجا و اللساء عل دك صعب وذلول عيد كم 
أمواك أن أصاءما أ من تفادو | بعدهأ أبدا وفك 5 5-6 أله اس ان 
عيد المطلب ركى 3 عه رو ١‏ 1 فا! لت لأخيها إن 59 عأ 50 كأن ماما 
أزل دن | ا وأندل صحرة دمن ل ل 9 حاق بياذ ف لق بات هن موت 7 
إلا أضأ به4 حجر هن لأ اأصخرة ُدث مأ ألء يأس رضى أله عسكه فقال أو 
مأ:رضى رجاطهم أن ناوا حى لكلا أساؤهم رج لد جرل هيم أهل 9 
وهم النفير فقيل له إن العير أخذت طريق الساحل ونيجحت فارجع بالئاس إلى 
مكة فقَال لا واللاات لايكون ذلاك أبدا حدتى اندر الجررور واشرب الخورونهم 
القينتا والمعازف ببدر فيتسامع جميع العرب عخر جنا وأن عفدا لم يصب العير 
وأنا ول أعضضناه مضى 0 0 بدن 8 ء كانت العرب 7 عم 4 أسوقهم بومأ 
ف |أسئة فول جبريل عليه السام ذقَال عمد إن أله 0 إحدى الطاثفتين 
ما العير وإما قريشاً فاستشار النبى عليه الصلاة والسلام أكعابه فقال ما تقولرن 
إن ألقوم قد خرجوأ من ماع عت وذلول والعير أحب [! ب أم النغير 
فقالوا بل العير أحب إليئا من لقاء العدو فتغير وجه رسول الله صل الله عليه 
وسل > 3 323 عليهم د كال إن العير ل ضرت عل س ادل لحر وهزأ أ جهل 
د أقبل فقالوا بارسول الله عليك بالعير ودع العدو فقام عندما غضب النبى 


0 ”"# علدا أبو السمود صم يان ) 


صلى الله عليه و سل 5 بكر وعمر رضى الله عنهما فأحسئا 5 قأم سعد بن عمادة 
فقال انظر أمرك فأمض وو الله وسرت 9 عدن أبن ماضخاف عزك رجل من 
الأنصار ثم قال المقداد بن عمرو رضى أمّه عنه يارسول الله امض ١‏ أمرك الله 
فإنا معك حيئما أحبيت لانقول لكك قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون ولسكن اذهب أنت وربك فقاتلا [نا 
معكما مقاتاون مأ دامت عين مئا تطرف فضحك رسول الله صل الله عليه و 

م قال أشيروا على أيها الناس وهو بريد الأنصار لأنهم قالوأ له حين بايعره 
على العقبة إنا برأء من ذمامك حتى تضل إلى ديار نا فإذا وصلت إلينا فأنت فى 
ذمامنا ممنعاك ما بمشع فقة ادن وأساءنا فكان ألتبى عليه الصلاة والسلام 
بتخوف أن تسكون الآنصار لاترى عليهم نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينةفقام 
سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا بارسول الله قال أجل قال قد آمنا بك 
ومدناك كيدا اناه اق ى أعطيناكعل ذللك عهودناومو انيةما 
على السمع والطاعةفامض ,أرسو لاله لما أردت فوالذى بعثك باحق لواستءر ضت 
بنا هذا البحر لفضته ل#ضناه معك ماتخافمنا رجل واحد وما نكره أن تلق بنا 
عدونا وإنا لصبر عند أرب صدق اللقاء ولعل الله يريك مئا ماتقر به عينك 
فسر بنا على بركة الله ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسطه قول سعد ثم 
قال سيروا على بر الله وأبشروافإن الله قد وعداى إحدى الطائفتين والله 
لكأن الآن أنظر إلى مصارع القوم . وروى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وس دين فر ع من در عليك بأ أعير الى ورا شي فناداه العياس رضى أله 
عنه وهو فى وثاقه لا يصاح فقالالنى عليه الصلاة والسلام م قال لآن الثهوعدك 
إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك ١‏ يجادلونك فى المق ) الذى هو تاق 
انفير لإيئارهم عليه تلق العير واجملة استثناف أو حال ثانية أى أخر جك فى 
حال مجادلتهم إياك و جوز أن يكون حالا من الضمير لكارهون وقوله تعالى 
ل( بعد ماتبين ) منصوب بجادلونك وما مصدرية أى بعد نين الاق 2 


بإعلامك أنهم امعمر ول أنه توجهوأ وشولون مأ 3 خرروجنا إلا العير وهلا 


سدورة الأنفال ا 
قلت لنا لنستعد ونتأهب وكانذلك لكر اهتهم اقتال( كأنما يساقونإلىاارت ) 
الكاف فيعل النصب على الحالية من الضمير فى لكارهون أى مشسبين بالذن 
يساقون بالعتف وااصغار إلى القتل ل( وهم ينظرون ) حال من ضمي ريساقون 
أى والخحال أنهم ينظرون إلى أسياب الموت ويشاهدونما عرانا وما كأنت هذه 
المرتمة من الأاوف والجزع لالقلة عددهم وعدم تأهيهم وكرنهم رجالة .روى 
أنه م سن يهم إلا فارسان. 
: وإذ إعد كم لله إحدى الطائفةن 4 كلام مسأ تف مسوق لبيان جمبل 
صنع الله عر وجل بالمؤمئين مع مابهم منقلة المزم ودناءة الهمة وقصور الرأى 





والأوف والجزرع وإذ رواب عل المعو لة طهر ختوطب ب4 الم هرون 
بطريق التاوين والااتفات وإحدى الطائمتين مفعول ثان لبعد 1 أى أذ كوا 
وفث وعد ألله ا 6 [أحدى الطائعتين : وتذ كر الوقت خخ أن المقصود 
ل كار مأ فك من الحوادث ألا 72 مسأرا من أالممأ م قٌْ إيجاب ذكرهاأ لذ أن 
إيجاب ذرى ألوفت إيجاب 8 مأ وفع فمه بالطريق البرهانى 0 الوقت 
مشثتمل عل مأ و فع قر من لجو أدث «تفاصيلها مإذأ سرج هر كان 7 وى فع 49 
حاضرأ مفصلا كأنه مش أهن عي أ وفر ىه يعدكم لون ادال تحخفيفاأً وصيحة 
المضارع لحكابة الخال الماضية لاستحضار صورتها وقوله تعالى ١‏ أما 2 
بدل أشتهال من إحدى الطائفتين ممين لكيفة الو عد أى بعدكم إن ادف 
الطائفتين كائنة ل5 00 مختصة بم مسخرة لك تتسلطون علبها تسلط اللاك 
وتنصر؛فون فهم كيف لتم ل( وتودون 4 عماف عل يعد كم داأخل يك الآمر 
بالذكر أى تحبون لإ أن غير ذات الشوكة تسكون لك) من الطائفتين لاذات 
الشو وهى | أنفير ولليسهم أ جهل وهم ألف مقائل وغر ذأت الو ف 
العير إذ / كن فها إلا أر يعول فادها ورأسبم أب سان والتعبير عنهم مبذأ 
العمنوان للتلميه على سبب و أددتهم للاقا نهم ومو 000 أهتهمو فر تعنمو ها 


3 مخقمة‎ : ١ فى‎ )١( 





5:53 سدورة الانفال 





الفير والشو 5 العدة مستعارة من وأحولة الفبوك وشوك القناش.اها ر واريك 
لله ) عطاف عل تودون مننظم معه ف سلأك التن كبر لمظرر شم عظم اماف الله 
ف مم دناءه هيم وقصورا رأنهم أى اذكروا وفت وعلهة ل يا أددى 
الطانفدين وودادتم 00 لاد ناهما وإرادته عا الاعلاهما وذاك قوله ا 
١‏ أن يحق الحق ) أى يثبته ويعليه ١‏ بكياته ) أى بآداته المنزلة فىهذا اله أن 
أو بأوامره للملائكة بالإمداد وبا فضى من أسرم وقتلهم وطرحبم فى قليب 
بفدل وفرىء سكامته ( ويقطع دار الكافرين 2 أى أخيرثم ويستأصل,م 
بأأرةوالعى انتم تريدون اديت نا الأمور وألله عزوعلا بر ول معأ لمباوما ير جع 
إلى عاو كلة المق وسمو رمه الدين وشتان بين اأرادين وةوله تدالى . 


رآ ليحق الحق وسطل ااباطل 14 جملة مستأنفة سيقت ليان المكمة الداعية 
إل اختمار ذات الشو 3 وأصرمم عامأ مع إر دوم لغيرهأ و اللدم متعلقة بفعل 
مقدر مغر عنبا أى طذه الغاءة الجليلة فعل مافءل لا لشثىء آخر ولوس فيه 
كان إذالأول ليان تفأوت مأ بين الإرادنين وهذأ اميان الكة الداعية إلى 
ماذ كر ومعنى [حقاق المق إظبار حقيته لاجعله حقا بعد أن لم يكن كذلك 
وكذا حال إبطال الباطل 9ولو كره امجرمون) أى المشركون ذلك أى إحقاق 
الحق و[بطال الباطل (( إذ تستغيثون ر بكم ) يدل من [إذ يعدم معمول لعاءله 
فالمراد نل 3 استمدادم منه سحأ له والتدأ و [أمه تعالى حين ضاقت علوم 
اليل وعيت بهم العلل وإمداده تعالى حيلئذ وقيل متعلق بقوله تعالى يدق اق 
عل الثظرفيه وما قيل من أن قوله تعالى ليحق مستقيل لأنه منصوب بأنفلا»سكن 
عمله فى إذ لأنه ظرف ا مضى لدس إثىء لآن كونه مستقملا [نما هو بالنسية إلى 
زمان ما هو غاية له من الفعل ااقدر لا بالنسية إلى زمان الاستغانة حتى لا .يعمل 
فيه بلهها فى وقت واحد وإتما عبر عن زمائما باذ نظرا [إلىزمان البزو لوصيغة 


لل 





1 فى و ١‏ : وإرادت-كم 


سورة الأقال 5 








الاستقبال فى تستغيئون لحكاية الال الماضية لاستحضار صورتها العجيمةوقيل 
متغلق #شس مدتألفن أى اذكروا وقت استغالتكم وذلك أنهم لما علموا أنه 
لابد من القتال جعلوا بدعون الله تعالى قائلين ا رب ألصرنا على وعدوك 
ياغياث المستغيثين أغثذا وعن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل نظر إلى الشركين وم أاف وإلى أصحابه وم ثلائة وبضعة عشر فاستقبل 
القبلة ومد يديه يدعو اللهم أنجر لى ما وعدتنى اللبم إن تولك هذه المصابة لاتعيد 
فى الأرض فا زال كذلك حتى سقط رداؤه فأختذه أبو بكر رضى الله عنهفألقاة 
على منكيه والازمه من وراثه وقال يانى ألشه كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجر 
لك ما وعدك . ْ 


لز فاس يجاب ل 6 عطاف عل تستغيثون دأخل مده فى 3 تل كير . 
عرفت أنه ماض وصيغة الاستقيال لاست ضار الصورة لإ ألى عدم ) أى بأتى 
خذف الجار وسلط عليه الفعل قنصب له وقرىءه بكس اهمزة عل [ 7 
القول أو عل إجراء استجاب مجرى قال لآن الاستجابة من مقولة القول 
( بألف من الملائكة مردفين) أى جاعلين غيرم من الملائكة رديفا للأنفسوم 
فالمر أد م رؤساؤم لأسشدون لغير ثم وقل 5-8 هرذ مهذأ اليأن الاجال 
وبين ف سورة آل عرآن مقدار عدهم وقبل معئأه متيءين أنفسهم ملا :كد 
آخر بن أو مشبعين أَوٌ منين 1 يعضوم بعضأ من أر دفته إذا جدّت بعده أو متبعبن 
بعضهم بعض المؤمنين أو أنفسهم المؤمنين هن أردفته ياه فردفه وقرىءمردفين 
بفتح الدال أ 7 00 متمعين بمعنى أنم كانو| مقدمةالجدة ش أوسافتهموقرىء 
مردفين بكس ار اء وضتمها وتششديد الدال وأصلبهما مرتدفين معتى مترادفين 
فأدغمت التاء فى الدال فالتقاس! كنان خركت الراء بالسكمر على الأصل أو بالضم 
على الإتباع وقرىء آلاف ليوافق ما فى سورة آل عمرأن . 


ووجه ااتوفيق ببنه وبين المشرور أن المراد بالآلف الذين كا نواعلى المقدمة 
أو أس |4 أو وجوه,م وأعوامهم أو دن اال مموم واشتاف فىهةانامم وفدروي 


12 سدورة الانيال 
أخما ار ندل على وقوع, ا 0 وما جءله ألله ) كلام مسرأ نف سيق ليا 12ل أن 
الأسباب الظاهرة يمءزل من التأثير وإنما ااتأثير مخدص به عر وجل لق المؤمئون 
ولا يقنطوا فق الاص :غتد فقدآن اسناة:والمعل هتعد إلى عقةو لواحن هو 
الضمير العائد إلى مصدر فعل مقدر قتضيه المقام اقتضاء ظاهرا مغئيا عن 
التههمر يسم به كأنه قيل فأمد 2 وما جعل [مدادكم مم ر فى ( وهو 
استثناء مفرغ من أعم العلل أى وما جعل إمدادكم بإنزال الملاكة عيانا لثىء 
من الاشياء إلا 3 ]ٍْ 39 نم تنهرون ١‏ تطمين به 4 أى بالامداد 
( قلويم © وتسكن إليه فوسم كا كا نك السكة ل فى إسرائيل كذلك 
فكلاها مفعول له للجءل وقد نصب الآول لاجتماع * شمر ائطه و بق الثافى على حاله 
لفقدانها وقيل للإشارة إلى أصالته فى ااعلية وأهميته فى نفسه يا قيل فى قوله 
تعالى (والخيل والبذال وامير لتركيوها وزينة) وفى قصير الإمداد علهما إشعار 
عدم ه تأقيدة الملاكية لقتال وإما كان إمدادهم بشو يقلو بالما شر بن كس 
م وأدهم ووه / هو 9 بعض الساف وقيل الجعل متعد إلى أثذيئن أنجما 
إلا بشرى عل أنه استثناء ون أء ع المفاعيل أى ومأ جعله الله شيأ من الث مأء 
إلا بشارة ل فاللام فى ولتطمين متعاقة »حذوف مؤخر تقديره و ا به 
قاوبكم فعل ذلك لا اشىء آخر لإ وما النصر © أى حقيقة النصر على الإطلاق 
0 إلا دن عند الله 4 أى إلا كان من عنده عز وجل من غير أن .بكرن فيه 
شركة من جهة الأسباب واعدد و[نما هى مظادر له بطريق جر بان السئة الاط.ة 
( إن الله عزيز 4 لاغالب ش. 0 ولاينازع ف أقضي:ه 0 ح«حكم 
يفعل كل ما يفعل حسما تقتضيه المسكرة والمصاة واجملة تعليل 1 قبلها متضمن 
للإشعار بأن النصر الو اقع على الوجه المذكور هن مقتضيات 0 انال 
د لك 1 يجدله غأ شيا لم وحيطا 15 وهو بدل ثأآن من إذ 
9 لإظهار نعمة أخرى وصيغة الاستقيال فيه وفما عطف عليه له_كاية 
ادال الناضية 5ن اتنستقورق. إرامتسروبة افا اد 1و اوقل هو داق 
بالنصر أو بما فى من عند الله من معنى الفءل أو بالجعل وليس بواضح وقرىء 


سدورة الأنفال اع 
577 يغشيم من الإغشاء ععنى التغشية والفاعل فى الوجهين هو اليارى تعالى وقرىء 

بنشا كم على إسناد الفعل إلى النحاس وقوله تعالى ( أمنة 4 على القراءتين 
الأوليين منصوب عل العلية بفعل مترتب على اف للد وروا يغشيكم النعاس 
فتنعسون أمنا كائنا هن الله تعالى لا كلالا وإعياء أو عل أنه مصدر لفعل أخخر 
كذلك أى فتأمنون أمئا كا فى قوله تعالى 00 ناا حسا) على أحد الوجهين 
وقيل منصوب بنفس الفعل المذ كور والآمنةععنىالايمان2»وعل القراءة الآخيرة 
منصوب عل العلية بيغشا كم باعتيار المعنى فإنه فى حك تنعسون أو على أنه 
مصدر لفعل مترتب عايه كا مى وقرىء أمئة كرحمة ل( وينزل عليك من ااسماء 
ماه 4 تقديم الجار وألجرور عل المفعول به لمامر هراراهن الامهام المقدم 
والتشويق إلى المؤخر فإن ماحقهااتقديم إذا أخر تق النفسمترقبة له فعند وروده 
يتمكن عندها فضل كن و تقديم 4 1 أن .أن 81 ن التذزيل عل أهم ف 
أن كواثة هن السماء كرما ا من الإنزال ١‏ ليطرركم به © أى من 
الحذدك الاضور نوالا كين 


0( يذهب عم رجز الشيطان 3 الكلام فى ديم لجار واليجرور كامس 
نا والمراد برجز الشيطان وسوسته وتخويفه ايام من العطش . روى أنهم 
'زلوا فى كثيب أءة ر آسوخ فيه الاقدا 4 عفانو افوا 1 0 
وقدغلب ألم* 1 عل اء فتمثل طّ »اأشيط مان فو سوس البموقال أ تم ! 5 أدان 
من تزعهون أدم على دوا 5 5 على غير وضوء وعلى الجنابة وقد 
عت م ولو كنتم عل لق ما غلم هوٌ لام على الماء وما نتظرون ب 0 أن 
دود امظئر 1 تطبع أعناق 7 مثو أ || 37 فقتلوأ من اعدو | وساقو| به. يسم 
[لمكة خرنوا حرنا شديدا وأشفةوا فأنول الله عووعق لطر فطروا ليلاحتى 
جرى الوادى فاغتسلوا وتوضأوا ودةوا الركاب ناجم #ومل الذى كأن ينهم 


)١(‏ في ٠١‏ : الأمان 


ون معد مم وبيج يس يست اسمسيد هديا عضي ب سحب سس وود ص 
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وان العدو دى لمت عليه الأقدام وزأات. ومنواضة الشيطان وطا بمك افوس 
واودت القلوب وذلك فو له عاك ( واير بط عل قاو بم 4 أى وما بالثقة 
باطف الله تعالى فما بعد عمشاهدة طلائعه ل( ويثيت به الأقدام © فلا تسو 
فى الرمل فالضمير للماء كالآاول ووز أن يكون للر بط فإن القاب إذا قوى 
ومكن فيه الصبر والجراءة لا : كاد تزل القدم فيمءارك الهروب وقوله تعالى . 

0 إذ اواحتى ربك إلى الملات_كه ( مزهوب عضور 52007 خوطب به 
النى عليه الصلاة واسلام بطريق التجريد حسما تنطق به الكاف لبا أن 
المافون به م ليا لستطيعه عيرم عاءه اأعملاة والسلام فأن الوحى د دن قل 
ظروره بالوحى املو على أسأ نه عليه الصلاة واأسلام 4س من العم الى يدف 
عامها عامة الآمة كسائر النعم |اسابقة التى أمروا بذ كر وقتها بطريق ااشكر وقيل 
ممهوب وله الى وامات به الأقدام فل" بل امل هن عود الضمير الجهرور 
ف 4 أن الربط على القاوب لحكرن المعنى وت أقدامم و به فلو 1 
وقت إحائه إلى الللاتكة وأمره بتثبيتهم ارا 1 وهو وقت القَتال ولا يق أَنْ 
تقبيد التثبيت المذ كور بوقت مهم عندم ليس فيه مزيد فائّدة وأما انتصابه على 
أنه بدل ثالث من إذ يعدك كا قيل فيأباه تخصيص الخطاب به عليه اأصلاة 
واسلام مع ما عرفت من أن | أأمور به ليس من الوظائف العامة لدكل كسائر 
أخواته وفالاءرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلىضميره عليه الصلاة وااسلام 
هن التذو به وااشر.يف مأ لاي والمعنى اذكر وقت إحاله ان إل الملافكي 
0 أن 6 1 ف لامداد والتوفيق ف ار ااتامدت قرو مفعول او حتى وفرىء 
الك على إرادة اقول أو إجراء الوحى جراه وما يشءر به دول كلءة مع 
من متبوعية الملائذة [ما هى من حديرث نهم المباشرون للتثبييت صورة فليم 
الأصالة من تلاك الحيثية يا فى أمثال قوله تعالى (إن الله مع الصاءرين) والفاء 
1 قوله تاك م فثيتوأ الذين هدو 14 تراب 8 بعدهأ على مأق.اما فإن [مداده 
تعالى إياهم من أقوى موجبات التييت واخبتلفوا فى كيفية التثبيت فقالت جماعة 


20 000 ا 1 5 5 
ما اهدروأ اجيم بالشارة و سكمير اأسواد وتدوهما قدا الموى بك قأوموم 


سس ا اذ 


مسد جرببيعه مد ممم سسب سي نيييييية ١‏ لسن ليم هرس اسيم صر 


وتصح عرز مهم و امهم ودَأ كد دهم فى الْقَمَال وهو الأنسب عءتى التليدت 
وحةيقته التى هى عدارة عن امل على الثمات فى موطن الهرب والجد فى مقاساة 
شدايد القتال وقد روى أنه من الملك شه بالرجل الذى عرفونه بوجبه 
فيأتى ويقول إن سمعت المشركين يقولون والله لين حملوا علينا لتدكشفن 
وعشى بين الصفين فيقول أبشروا فإن الله تعالى ناصركم وقال آخرون أمروا 
بمحاربة أعدائهم وجعاو| قوله تعالى : 


١‏ سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب »© تفسيرا لقوله تعالى ألى معكم 
وقوله تعالى (١‏ فاضربوا ) الح تفسيرا اةوله تعالى ١‏ فنبتوا ) مبينا لكيفية 
اتيت وقد روى عن أف داود المازق رضى الله عنه وكان من شبد بدرا أنه 
قال اتبعت رجلا من المشركين يوم بدر لاضربه فوقعت رأسه بين يدى قبل 
أن صل [ليه سيق وعن سبل بن -حنيف رضى الله عنه أنه قال لقد رأيّنا اوم 
بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فتقع رأسه عن جسده قبل أن بصل 
إليه السيف وااك خمير بأن الهم للكفر ة مع عدم ملاءمئه لمعنى تثميت أأؤمئين 
ما لا يتوقف على الامداد بإلقاء الرعب فلا يتجه ترتيب الأمر به عليه بالفاء 
وقد اعتذر الآولون ,أنةولهتعالى (فتيتوا الذين أموا) تلقينا للملائكة ماشبتونهم 
كأنه قبل قولوا م قولى سألق فى قلوب الذين كفروأ الرعب فاضربوا 
الفا لضا ربون م المؤمنون وأما ما قيل من أن ذلك خخطاب منه تعالى لليؤمنين 
بالذات على طريق التلوين فيناه توم وروده ىل أقتال وأنى ذلك والسورة 
الكرعة إنما نزات بعد تمام الوقعة وقوله تعالى لإ فوق الأعناق ) أى أعالها 
لتى هى المذابح أو الحامات ١‏ واضر بوا متهم كل بنان ) قيل البنان أطراف 
الأصابع من أأيدين والرجلين وقيل هى الأصابع من اليدين واارجلين وقال 
3 ايم البئان المفاصل وكل مفهل بنانة وقال ابن جريج والضحاك يعنى 
الأطراف أى اضر بوث فى جيم الأعضاء من أدالها إلى أسافلبا وقيل المراد 
بالمنان الآداق ويفوق الاعناق الأعالى والمعنى فاض ربوا الصناديد والملة 


14 سورة الانفال 


وتكرير الأمر بالضرب ازيد الاعتناء بأمره ومنهم متعلق به أو بمحذدوف 
و قع <الا يما يعده . 

( ذلك » إشارة إلى ما أصابهم هن العقاب وما فيه منمعنى البعد الإيذان 
ببعد درجته فى أأشدة والفظاعة والحظاب ارسول الله صلى الله عايه وس 
أو لكل أحد من يليق بالخطاب وعله الرفع على الابتداء وخبره قوله تعالى 
( بأنهم شاتو الله ورسوله »4 أى ذلك العقاب الفظيع واقع علبهم بسبب 
مشاقتهم ومغالبتهم هن لاسبيل إلى مغالبته أصلا واشتقاق المشاقة هن الثق ا 
أن كان المقناتين فنذق الاذر 6 أن اغدقاق المعاداة والاضدة من العدوة 
واذهم أى الجا نب لآن كلا من المتعاديين والمتخاصهين فى عدوة وخهم غير 
عدوة الآخر وخصمه ل(زوءن يشاقق أللّ ورسوله )الإظبار ف مو ضع الاطمار 
اتربية الموابة و[ظبا ريال شناعة ما اجترأوا عليه والإشعار بعلة الحكم وقوله 
ع ( فإن أيه شدد أأعقاب 4 إما نفس الإزاء قد حذف منه العائد إلى من 
عند من لتزمه أى شديد العقاب له أو تعليل لأجزاء المحذوف أى بعاقيه اله 
فإن الله شديد العقاب وأيا ماكان فالشرطية تكملة لما قيلها وتقرير أضمونه 
وتحقيق للسيبية بالطريق اابرهاتى كأنه قل ذلك العقاب اأشديد بسبب مششاقتهم 
لله تعالى ورسوله وكل من يشافق الله ورسوله آنا من كآن فله بسبب ذلك 
عقاب شدد فأذن هم 5-8 مشأ قم ما عقاب شدىد وأما أنه وعءك طم 5 
أعد لهم فى الآخرة بعد ما حاق مهم فى الدنياما قيل فيرده ما بعده من قوله تعالى 
إذاكم فذوةوه وأن للكافر ين عذاب انار ) فإنه مع كونه هو المسوق للوعيد 
عا ذكر ناعاق يكون ار اد رالعقات الك كور نما أصابهم عاجلا سواء جعل ذا.كم 
[شادة إلى نفس العقاب أو إلى ما تفيده الثرطية من ثيوت العقاب طم أما على 
الآول فلآن الأظبر أن محله النصب عضمر يستدعيه قوله تعالى فذوقوه وألواو 
فق أو لقنا لكو أن الكافرين الح ععنى مع فالمعنى بأشروا ذلك العقاب الذى 
أصأ يم فذوقوه عاجلا مع أن لك عذاب اانار آجلا فوضم الظاهر موضع 
اضمير لتوبيخبم بالكفر وتعليل الكم به وأما علي الثاني فلان الآقرب أن 
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مله الرفع على أله خبر مرتدأ حذوف وقوله تعالى وأن لالكافرين أل معوطوف 
عليه والمعنى حك الله ذلك ل بوت هذا العقاب لكم عاجلا وثبوت عذاب 
الذار ايد وةوله ان الوفوه أعترأض وسط امل المعطو فين لود بد والضدير 
عل الأول انفس اأشار إليه وعلى الثاتى لما فى ضنه وقد ذكر فى [إعراب الانة 
الكرعة وجوه أخر ومدار الكل على أن المراد بالعقاب ما أصابهم عاجلا والله 
تعالى أعلم وقرىء بكسر إن عل الاستئناف . 
4ن ألو آنين ارب 

(ياأيها الذين آمنوا) خطاب للمؤمنين بحك كلى جار فما سيقع من الوقائم 
والخروب جىء به قُْ تضاعيرف أأقصة إظهاراً للاعئناء ليشأ نه وميا اع قُّ مم 
على الاذهاة عله (١إذا‏ يتم الددن كفروا زحفا ) أإرحدف ألد يديب َال زسدوف 
الى دما إذا دب عل إسته فايلا ليلا عى به الجش الدام المتوجه إلى العدو 
لانه لكثرته وتكائفه رى ”نه برحف وذلك لآن الكل يرى كسم واحد 
متصل شببدس اه 5 لقماس إأمه فُْ غارة البطء وإن كانت 1 دس الآمر على 
غاية السرعة قال قاناهم : 

وأرعن مثل الطود كينت 9 وقوف جا بج والركاب تبلج 

واصمه إمأ عل اله إمأ وال دهن مفعول يتم أى زأحفين وك وإما عل 
أنه وصدر ا أفحل مضور هو الال مك أىزحفون زححدوا وأمأ كوزه دالا 
من وأعله أو منكه زمن مفعو له و 2 قبل فأ باه قوله وال (فلا 'وأوثم الاد اد 
إذ لا معنى َتَقَميد ا عن الادبار ذو مهم |أسأ اق أ العدو 1 بكب نهم بل 
أو جه العدو إأمم و كترتهم هو الداع اك الادبار عادة وأغخوج إلى الى عداه 
وحله عل الإشعار ءا سوم ول مهم باوث وين يلك تولوأ هل بر بن وم ودف 
فق |اخضوق اثنا عن الفا بعيد والمنى إذ اقيتدوم لقتال وثم 5-7 جم وأتم 
قليل فلا تولوم أدبارم فضلا عن الغرار بل قابلوم وقاتلرم مع قل::كم فضلاعن 
أنندا نوم قٌْ أعدد أو تساووم وهن إوفم إوملذ) أى ام اللقاء إدره2 


سب ب م وي يجو ا ووس ).ل اجن ال لي للح ها ل 


وضاد عن الغ رار وفرىء د المأ 01 ١‏ إلا 4 حدر فأ لقتال مأ بالتو جه 9 
وال د 44 ا أهم . دن هؤلاء وإم | بالفر ادكر بأن يل عذوه أنه ممهز م 


ب نسم سرع حل ميوونوم عمس هنمس سسسويييهجيه يبه م روسو سرس سج سس جتن ترات 





لزه روغ عدن بين اع | ا: شم بعطف عليه وحده أو مع من فى لكين : 
أصحابه وهو باب من خخدع الحرب ومكايدها 0 أو متحيزا إلى فئة ) أى 
متدازا إلى جماعة أخدرى من المؤمنين لينضم إلهم ثم يقاتل معهم العدو . عن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال إن سرية فروا وأنا معهم فلما رجعوا إلى المدينة 
أستحيوا ودخلوا البيوت فقات يأرسول الله نحن الفرارون فةال صلى الله عليه 
وس بل أثتم العكارون أى الكرارون هن عكر أى جع وأنا فم وأمزم 
رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عر رضى الله عنه فقال ,ا أمير ااؤمنين 
هاكت ففررت من أأر -ف فقال رضى الله عنه أن فنك ووزن متح.زمةفيعل 
لا متفعل وإلا ا-كان متحوزا لآنه من داز >وز والاصاممما إما على الهالية 
ا 1 الاستئناء من بن أى ومن وهم ديره 
إلارجلا منهم متحرفا أو أو متحيزا ل فقد اء ) أى رجع ( بغضب ) عظم 
لا يقادر قدره ومن فى قوله تعالى ( من اله ) متعاقة »حذوف هو 03 
لغضب م ؤكدة ا أفاده التو بنمن الفخامة والطول بالفخامةالإضافية أى بغضب 
كائن منه تعالى (( ومأواه جهنم ) أى بدل ما أراد بفراره أن يأوى إليه من 
مأوى بنجيه من القَدَل ( وس اأهير 2 ف قاع النوء فى موقع جوأاب 
الشرط الذى هو التولية مقرونا بذ كر المأوى والمصير من ال+زالة مالا مزيد 
عليه . عن أبن عباس رضى الله عنهها أن الفرار من [أزحدف من أ كبر الكباتر 
وهذا إذا لم يكن العدو أ كبرمن الضعف لقوله تعالى الآن خفف الله عنك الاية 
وفيل الآبة خصوصة بأهل بيه والحاضرين معه فى الحرب . 


عود إلى غزوة بدر 
هم تقتلو ثم 14 رجوع 1 إقدمة أحكام الوقعة وأ<و الها و نهر بر مأ سوق 


منبأ والغاء جوأب شرط مقدر إبسده ل 2ك مأ 4ر هن ذكر [٠دأده‏ تعالى وأدرة 


ا رٌ الافال 11 
التثبيت وغير ذلك كأنه قل إذا كان الآمر كذلك فل تقتاوه م أنم بوتكم 
وقدرتكم ل ولكن الله قتلهم ) بننصرة وتسليطك علي وإلقاء االرعب فى 
فاوبهم ويجوذ أن يكون التقدير : إذا علتم ذلك فل تقتاوم 57 ْ 1 
فأخبركم نكم لم تقتلو هم ؛ وقول 007 أفتخرتم بقتلوم فى تقتلوهم 1 
أحد التأويلين , لا روى ا لا انصرفرا من العركة غالبين غانمين أقملوأ 
يتفاظرون يشولون قتات وأسرت وفعلت وتركت فنوات » وقد كانرسول الله 
صب الله عليه وسل حين طلعت قريش من العةنقل قال « هذه قريش, جاءت 
يخيلاه! ونفرها يكذبون رسولك » اللهم إنى أسألك ما وعدتنى » فأتاه جبريل 
عليه السلام فال خذ قبضة من تراب فارمهم بما فلها النق اجمعان قال لعلى رضى 
لله تعالى عنه « أعطنى قبضة من حصياء الوادى» فرى بها فى وجوههم وقال 
شأهت الوجوه فل دق مشرك إلا شخل بعيننه فالرزموا وذلك قوله عز وجل 
طريق تلوين الخطاب (ر وما رميت إذ رميت ولكن الشدرى ) تحقيقا الكون 
الرى الظاهر على يده عليه الصلاة والسلام حيذ من أفعاله عز وجل وتجريد 
الفعل عن المفعول به لما أن المقصود الأصلل بيان حال اارى نيا وإثءانا : 
إذهو الذى ظبر منه ما ظهر وهر المنشأ لتغير المرى به فى نفسه وتنكثره إلى 
حرث أصاب عينى كل واحد من أولدك الأامة المة ثىء من ذلك أى وما فعات 
أنك أو تلك الوسة النقهة طذه الآثان المظعة م يقة عيق فدلا سدور 
ولا لكان اها من هتين القان الأافافرن لش رذ ولك تالفلا أى عاقيا 
حين باشرتما لسكن لا على نمم عادته تعالى فى خاق أفعال العباد بل على وجه 
غير معتاد ولذلك أثرت هذا اتأثير الخارج عن طوق البشر ودائرة القوى 
واأقدر فدار إثياته| لله تعالى ونفيها عنه عليه الصلاة والسلام كن اها دن 
أفعاله عليه الصلاة والسلام وقرىء وللكن الله بالتخفيف واارفع فى المحلين 
واللام فى قوله تعالى : 

(١‏ ولييلى المؤمنين منه ) أى ليعطيهم من عنده تعالى ل[ بلاء حسنا ) أى 


عطاء جماد عير مولب بمةاساة الفءدأ ند و لمكا ره ما ملق عصدو ف متأخر 


فالواو اعتراضية أى والإحسان [ليهم بالنصر والغنيمة فعل ما فعل لا لشىء غير 
ذلك ما لا ديم نفعا وإما بر فالوأو للعطف على عله حذوفة 9 واسكن أللّه 
رى ليمحق الكافرين وليل الخ وقوله تعالى ( إن 5 سميع 4 أى لدعائهم 

واستفائتهم ( عا م 1 ى بنياتهم وأحواطم الداعية إلى الإجابة تعليل اك 
(١‏ ذم )| ا إلى البلاء الحسن ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ ذوف 
وقوله نعا! لى زر وأن لله موهن كيد الكافر بن 2 بالإضافة فعطاى فل #قليةة أعن 
المقصد إيلاء المؤمنين وتوهين كيد |ا-كافرين وإبطال حيلهم وقيل المشدار إليه 
القثل والرى والمبتدأ الآمر » أى القتل فيكون قوله تعالى ( وأن الله ) الآية 
من قبيل عطف البيارى وقرىء موهن بالتئوين يخففا ومشددا و لبد كين 
الكافرين ( إن تس 0000007 م على سبيل التهكم بهم وذلك 
أنهم حين أرادوا الروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعل الجندين 
وأهدى افمدين و51 رم از بين 3 إن تستنصروا 0 1 ان 0 85 - 
الك اعبت تر أعلاهما وقد زعم أن الأعل )| لمم فى المجىء أو قد 
جاءم اطزعة ب فالتهك فى نفس الفتح حيث وضع موضع ما يقابله 
ان ع نتم عليه من اراب ومعءادأة || 25 صل الله عل يه وسل 
(فبو) أى الالتهاء 6 5-5 7 من الحراب ااذى ذقتم غائلته لا فيه من 
0 الآسر ومبنى اعتبار أصل الخيرية فى المفضل عليه هو نمم 
52 نْ تعودو|) أى ى إلى حر أبه عليه الصلاة واأسلام ( نعد) لما شأهدنوه من 
الفتم لولن تغنى) بالتاء الفوقانية وقرىء بالياء التحتانية لآن تأنيث الفئة غير 
حقيق وللفصل أى إن 3 أبدا إ عن فتك ) جاعم اتى تجمعونهم 
وتستعينونبهم (إ شيا ) أىمن الإغناء أومن المضاربة وقو لدتعالى لو لوكثرت) 
جملة حالية وقد مر التحقيق ق لإ دأن ألله مع لوٌ م نين أي وان اللهمعينألوٌ منين 
كان ذلك أو والأمر أن أله مع اع قر نه ف ل ا 
على الاستئناف وقمل الخطاب لو منين والمعى إن تستئصروأ فود جاه الخصر 


وإن تتهوا عن التكاسل والرغبة عما برغب فيه الرسول صلى الله عليه وس 





0 


مونو نما ل 1/4 
فهو خير لك من كل شىء لما أنه مناط لثيل سعادة الدارين وإن تعودوا إليه 
لك علي الانكار ل بيج العدو وأن الى لل كترنم إذا ا يكن أله معدم 
بالنصر والأمر أن الله مع االكاملين فى الإيمان . 





تو جمأت للمؤمنين 


( ا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا) بطرح [حدىالناءين 
وقرىء بإدغامبا لإعنه ) أى لا تتولوا عن الرسول فإن المراد هو الآمى بطاعته 
وانهى عن الإعراض عنه وذكر طاعته تعالى للتمبيد والنبيه على أن طاعته 
تعالى فى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من بطع [لرسول فقدأطاع اللهوقيل 
الضمير لاجراد وقيل الأمر الذى دلعليه الطاعة وقوله تالى (دأتم تسمعون ) 
حل حاليةواردة لأ كيد وجوب طاعنه والمواعظ أأراجرة عن #الفته ماع 
فم وإذعان لإولا:-كونوا) تقرير للنبى أاسابق وتحذر عن غخالفته بالتنبيه 
على أنما مؤدية إلى انتظامبم فى سلك الكفرة بكون سماعب, كلا سماع أى 
لا تكونوا مخالفة الآأمر والمى ( كالذين قالوأ سمعنا ) جرد الادعاء من 
غير فبع وإذعان كالكفرة والمنافقين الذين يدعون السماع لوثم لايسمعون ) 
حال من ضمير قالوا أى قالوا ذلك والحال أنهم لا يسمعون حيث لا يصدةون 
ها سمعوه ولا يشيمو ته حق فبمه فكأنهم د مغو له زراها . 


( إن شر الدواب ) استكناف مسوق لبيان كال سوء حال المشبه بهم مبالخة 
ف التعنروتقوينا اللبى تر فين أن إن اشترينا رده عل الارسن أو شن 
الهائم ( عند الله ) أى فى حككه وقضائه (( الصم ) الذين لا يسمعون الحق 
(البم) الذين لا ينطقون به وصموأ بالصمم و الحم لأن ما خاق له الآذن 
واللسان سماع الحقوالنطق به وحيث لم يوجد فهم شىء منذللك صاروا كأنهم 
فاقدون للجارحتين دآع وشيم الهم على ابم ما أن صمرم «تقدم على بكرم 
فإن السكوت عن انطق |المق من فروع عدم مأعيم له كا أن النطق به من 
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فروع مماعه ثم وصفوأ بعدم التعقل فقيل (( الذين لا يعقلون »4 تحقيقا كال 
سوء حاط فإنالآادم ابم إذا كآن له عقل را يشبه 20 بعض الأمور وفبمه 
غيره بالإشارة ومتدى بذلك إلى بعض مطالبه وأما إذا كان فاقدا للعقل أيضا 
فبو الغاية فى الشرية وسوء الخال وبذلك يظبر كونهم شرا من |بهام حي ث أ بطاوا 
ما به منازون عنها وبه يفضلون على كثير من اق الله عز وجل فصاروا أخس 
من كل سدس د لو عل الله فوم خير 4 شيدًا من جنس اير الذى من جملته 
صرف قواهم إلى ترى اق واتباع الطدى ١‏ لسعم 4 ماع تفيم وتدبر 
ولوقفوا على حقية |أرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوه وآمنوا بهدوا-كن 
لم يعم فم شيدًا من ذلك لخلوهم عنه بالمرة فلى يسمعيم كذلك لخاوه عن الفائدة 
وكرووجةعن :ا لشكة وإله أشي بقوله تعالى ( ولو أسمعهم لتولوا ) أى لو 
أسمعهم سماع تفهم وهم على هذه الحالة العارية من الخير بالكلية لتولوا عا سمعوه 
من اق ول ينتفعوا به قط أو ارتدوا بعد ما صدقوه وصاروا كأن لم يسمعوه 
أصلا وقوله ثعالى لإ وهم معرضون ) إما حال من ضمير تولوا أى اتولوا على 
أدبارم والحال أنهم معرضون عما سمعوه بقاويهم وإما اعتراض تذييل أى وم 
فوم مادم الاعراض وقيل كانوا بقولون ارسول الله صل الله عليه وسم 
أحى قصيا فإنه كان شيخا مباركا حت يشبد لك وتؤمن بك فالمعنى ولو أسمعبم 
كلام قصى ال وقول ثم بنو عبد الدار بن قصى لم يسل منهم إلا مصعب بن عمير 
وسويد بن <رملة كانوا يقولون أن صم 1 عبى عمأ جاء به حمل لا أسمعة 
ولا نجيبه قاتلهم الله :ءالى فقتلوا جميعا بأحد وكانوا أصحاب اللواء وعن 
ابن جرح أنهم المنافقون وعن الحسن رضى اله عنه أنهم أهل الكتاب . 

(يا أبها الذين آمنوا) تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإعان لتنشيطهم 
إلى الإقيال عل الامتثال عأ بر د بعده من الاوامر و تليهوم على 5 فوم مأ وجب 
ذلك ١‏ استجيبوا لله وللرسول» بحسن الطاعة إإذا دعا 47 اع الرسوك [ة هق 


«تويبضة ع ليق حب بها جار عم بصيح ييريوو وسيمدرج سن عدا سين ل ك1 © واماح وو ها اه موايصيع 


)١(‏ فى 150 مم0 
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المباشر لدعوة الله تعالى إ للا حييك © من العلوم الدينية التى هى مناط اللياة 
الأبدية 3 أن الجهل مدار الموت الحقيق و هى ماء حماة القَأب كا أن الجهل 
موجب موته وقيل لجاهدة الكفار لأنم لو رفضوها لغلبوموقتلومم م فى قرله 
تعال (وا-كم فى القصاص حياة ) روى أنه عليه الصلاة والسلام مر على أى بن 
5-3 وهو يصلى فدعأه فعجل فى صلاه ثم جاء فقال عليه اله.لاة والسلام 
ما منعمك من إجابتى قال كنت فى الصلاة قال ألم تخير فها أوحى إلى راستجيبوا لله 
ولأرسول إذا دعا؟) الخ واختلففيه فةيلهذا من خصائص دعائه عليه الصلاة 
والسلام وقيل لآن إجابته عليه الصلاة والسلام لا تقطع الصلاة وقيل كان ذلك 
الدعاء لآمر مهم لا يحتمل التأخير وللمصبى أن يقطع ااصلاة لمثله لإ واعلموا أن 
الله ول بين المرء وقليه ( تمثيل لغاءة قر به تعالى من العيد كقو له تعالى( ون 
قرب ليه من حبل الوريد ) ونذبيه على أنه تعالى مطلع من مك.مونات القاوب, 
على ما عسى يغفل عنه صاحها أو حث على المادرة إلى إخلاص القاوب 
واه ها ل زذر اك اليه نام | بعاتلةتييق الله وقلية أن لصوي بو ين نا > 
عل الع.د قإيه يث فسخ عزائمه ويغير ناته ومقاصده وول بدئه وبين 
الكفر إن أراد سعادته ويدله بالأمن خوفا وبالذكر تميانا وما أشيه ذلك من 
الآمور المعترضة المفوته للفرصة وقرىءه بيناار بتشديد الراء على حذف اطمزة 
وإلقاء حركته! علىالراء وإجراء الوصلبجرىااوقف لإ وأنه) أى الله عروجل 
أو الشأن (( [لبه تحشرون) لاإلىغيره فيجاز يكم #سبمراتب أعمالك فسارعوا 
[الطاعنة تدالى بوطاعة رصوله ورا لذو اءق الاستياءة ا : 


(١‏ واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلمو| متك خاصة ) أى لا تختص إصابتها 
من رباشر الظل منكم بل بعمه وغيره كإقرار المنسكر بين أظبرم والمداهنة فى 
الآمر بالمعروف والنهى عن المدكر وافتراق الكلمة وظرور البدع والتكاسل 
فى الجباد على أن قوله لا تصيين الح إما جواب الآمر على معنى أن إصابتك 
لا تصيين ال وفيه جواب الشرط متردد فلا يليق به انون المؤكدة ل-كنه لما 
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تضهن معى الهى ساغفيه كةوله ءالمز أدخلو 8 ممأ كنم لاحطمنم وإما 4 
لفتنة ولا للننى وفيه شذوذ لأن الذون لا تدخبل المنفى فى غير القسم أو للنهى على 
إرادة القول كقّول من قال : 

حتى إذا جن اظلام واختاط جاو بمذق هل رأيت الذئب قط 


وإما جواب قدم ذوف كقراءة من قرأ لتصيين وإن اختاف المعنى 
فهما وقد جوز أن يكون نهيا عن التعرض للظم بعد الآمر باتقاء الذنب فإن 
وباله صيب الظالم + خاصة ويعرد عليه ومن فى مم على الوجوه الآول لل: عرض 
وعل الأخيرين للتبيين وفائدته التنبيه على أن الظلم منكم أقبم فلاف :غير 1 
لإ واعلموا أن الله شديد العقاب ) ولذلك يصيب بالعذاب من لم باشر سيبه 
(واذكروا إذ أنتم قليل ) أى وقتكونكم قليلا فى العدد وإيثار اجخلة الإسمية 
للإيذان باستمر أر ماكانوا فيه من الْقَلة وما شبعها من الضءف والخوف وةوله 
ع ا ثأن أو صفة لقليل وقوله تعالى ( فى الأرض 6 
أى فى أ رض م تهت أبدى قريشوالخطاب المراجربن أن قر أبدى فارس 
والروم والخطاب للعرب كافة فإنهم كابوا أذلاء تحت أيدى الطائفتين وقوله 
تعال يي تخافون أن يتخطفك الناس ) خبر ثالث أو صفة ثانية لقليل وصف 
ابلة بعد ما وصف بالمفرد أوستال من المستكن فمستضعفون والمراد بالناس 
على الأول وهو الأظهر [ماكفار قريش وإما كفار العرب لقربهم منهم وشدة 
عداوعم له وعلى اذاف فارس والروم أى واذكروا وقت فلكم وذلتلم 
وهوأنكم على الناس وخوفكم من اختطافهم ( فآوا 2 إلى المديئه أو جعل 
لك مأوى تتحصئون به من أعدائكم ل وأيدم 000 الكفار أو 
#ظاهرة الانصار أو إمداد الملاننك لإ ورزقكم من الطيبات ) من اغنام 
رز لعادم تشكارون ) هذه أأخء م الجليلة . 

١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول © أصل الخون النةصكا 
أن أصل الوفاء القام واستماله فى ضد الأمانة لتضمنه إياه أى لا تخونوهما 
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بتعطيل الفرائُض والسئن أو بأن تضمروا خلاف ما تظهرون أو ف الغاول قى 
الغنائم روى أنه عليه الصلاة 05 حاصر بنى قريظة إ<حدى وعشرين ليلة 
فسألوا الصا أح © 0 بى النضير عل أن إسيروا إلى[+*وا لم بأذرعات وأرنحاء 
من لشاء فى إل أن ب«ذلوا على <كم سعد بن معاذ رضى الله عنه فأبوا وقالوأ 
أرسمل [لينا أبا لبابة وكان مناصحا لهم | أن ماله وعياله كانا فى أيديهم فبعئه 
إلهم فقالوا ما ترى هل ننزل على حم سعد فأشار إلى حلقه إنه الذبح قال أبو 
ليابة ما زالت قدماى دى علدت أى خنت الله ورسوله فيزات قشل نفسسه على 
ساربة من سوارى المسجد وقال والله لا أذوق طءاما ولآ شرابا حتى أمرت 
أو يتوب الله على كش سبعة أيامحتى خر مغشياعلى ثم تاب الله عليه فقيل له قد 
تيب عليك خل نفسك قال لا والله لا أحلبا <تى يكون رسول الله صل اله 
عليه وس هو الذى حانى ؤاءه عل يه الصلاة والسلام ذله فهَال إن من مام 
أ أهجر دار قوى التى أصبت فيا الذنب وأن أنخلع من مالى فقال عليه 
الصلاة والسلام يرثك الثلث أن تتصدق بهق وتوائو | أمانا” 5 3 فما بينم 
وهو مجزوممءطوف على الأول أو منصوب على الجواب بالواو( وأ م تعلمون) 
مل درون أو و أ: ثم علماء ميزون الحسن من القبيح ( واعلءوا أما أمواالم 
وأولاد؟ ذ تنة 6 لها سبب الوقوع فى الإثم والعقاب أو عمنة من الله عر وجل 
لييلوكم فى ذلك فلا يحملئكم ح.هما على الخيانة كأبى لبابة ‏ وأن الله عندهأجر 
عظيم 9 كن وهاه تثال عاهما وراعى حدوده فجماأ قتيطوأ ممم 
بها بو ديم إأية . 

١‏ يا أيها الذنآمنوا 4 تسكرير الخطاب والوصف بالإيمان لإظبار كال 
العناية بما بعده والإيذان بأنه مما يمَتضى الاعان مراعاته ولمحافظة عليه ا فى 
الخطابين السابقين إ إن تنقوا اله ) أى فىكل ما تأتون ومانذرؤن ١‏ يبحمل 
م 4 إسبب ذلك (زفر قانا 14 هداية فى قلو 1 تفرقون بها بين الحق والماطل 
أونصرا يفرق بين الحق والممطل بإعراز المؤمنين وإذلال اللكافرين أو مخرجا 
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من الشسبات أو بجاة عما ت#ذرون فى الدارين أو ظبورآأ إشبر ا 1 وطشر 
صبتك من قوطم بت أفء ل كذا حتى سطع الفرقان أى الصبح لإ ويكفر عنم 
سيئاتم ) أى ا (١‏ ويغفر 35 4 ذنوم بالعفو والتجاوز عنها وقيل 
السيئات الصخائر والذنوب الكبائر وقيل المراد ماتقدم وما تأخر لأنما فى أهل 
بدر وقد 1 له تعالى ل موقوله تغالى ( والله ذو الفضل العظ م( تعليل لا 
قله وتلميه على ا و6 0 تعالى + م على التقوى تفضل منه اه لاأنه 
ما يوجءه التقوى 5 إذا وعد السيد عيده إنعاما على عمل . 


لحر أنه لرس وله صل الله عليه وسلم 


رُ وإذ عكر بك الذن كفروا ) منصوب على يم 4 .2 ختو طبه 
به الننى صيلى ألله عايةوسل معطو ف عل 0 1 (واذ كرو أأتم)الجمسوق 
سن النفهةه [أعامة لكل أى واذ؟ زر وقت مكرهم 0 صلره 0 0( بالوئاف 
وبمدصضده قرأءة من قرأ ايقيدوك أ و الإمخان ,الجر ح من قوطم ضضر به حى أنه 
0 دراك 4 ولا راح وفرىه لمم 0 بالتشديد وفلننكو اك من الميات : 

رز 3 شتاوك 14 أى لسيوفهم ُ أ خرجوك 4 أى من 539 وذلاك ان 
11 معو | بإسلام الانصار 0 مأ بعد بم له 5 4 الصلاة والسلام و رقوأ واجتمءوأ 
فىدار الندوة «شاورون فى أمرة صل الله علء يه وسم فدخل [بلدس عم فُْ 
صورهة شيم وقال أ]] من يول بود" باجتاعم فأردت أن أحض ركم وأن تعدموأ 
م را | وتصحا ققَال 0 1" معدئرى رت أن سوه قُْ بامت وتسدوأ منافذهغير 
1 تلهون [لمه طعامه وشر أيه منمأ 8 ى كوت قال اأشيخ بس ااأرأى 1 مم 
من يقاتدم من فومه وخاصه من إبدرييكم فال شام بن مرو رأف افق 
0 3 و2 ر ججوههن أرضكم فلا يضرك مأصئ 244 أل ويئسالرأى اللمسيله 

م ويقاتللكم م مم وال أبو جهل ]| أرى أن تأخوزوا من كل بان 

0 سيفأ فيس بوه ضر به 4 وأحهده ف تفرق دم4ك ف القءأ ل فلا بشرى 
ينو هام على حرب فريش كلهم فإذا طلبوأ العقلعةاناه فقال صدق هذا الفتى 


سورة اللأنفال 1 


فتفرقوا على رأيه فأ جبر يل النىعلبما الصلاة والسلام وأخيره بالخبروأسه 
باطجرة فييت عليا رضى الله تعالى عنه على مضجعه وخرج هو مع أى بكر 
رضى الله عنه إلى الغار (ويكرون وبمكر لله أىبرد مكرثم عابو أويحازيوم 
عليه أو يعاملبم معاملة الما كرين وذلك بأن أخرجهم إلى بدر وقال المسلبين فى 
أعينهم حتى حملو! علبهم فلقوا منهم مالق وال والله خير الما كرين ) لايعأً 
لكر م عذلى مكر هو إسئاد مثا ل هم-_دذا إله مدرودأ نه م_ سن للمشا كاه 
ولا مساغ له ابتداء لما فيه من إيهام مالا يليق به سبحانه ١‏ وإذا تتلى علي, 
أياتنالم أتى حقها أن مخر ذا صم الجبال ل قالو| قد سمعنا لو نقماء لقانا مثلهذا ) 
قله اللعين النضر بنالحرث وإستاده إلى الكل ا أنهكان رئسهم وقاضيبمالذى 
شرلون بقوله وبأخذون برأيه وقيل قاله الذين اثتتمروا فى أمره صل اله عليه 
وسلفدار الندوة وهذايا ترى غاية الكابرة ونهاية العناد كيف لاولواستطاءر| 
كذ من ذلك فا الذدى كان كعم من المشيئة وقد حدوأ عشر ساس وفرعو أعلى 
العجر وذاقوا من ذلك الامرين ثم قورعوا بالسيف فل يعارضوا يمأ سوآه مع 
أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا لا سما فى باب البيان ( إن هذا إلاأساطير 
الأوابن ) أى مايسطرونه من القصص . 


( وإذ قالوأ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
الخاء أن اثثنا فدات ألم 4 هذا أيضا من أباطيل ذلك اللءبن . روى أنه لما 
قال إن هذا إلا أساطير الآولين قال له النى صلى الله عليه وسل « ويلك إنه 
كلام الله تعالى » فال ذللك والمعنى إن القرآن إن كآن حدقا منزلا من عندكوأمطر 
عليئا الحجارة عقوبة على [تكارنا أو اثثنا بعذاب ألم سوآه والمراد منه اتوم 
وإظبار اليقين والجزم النام عل أنه ليس كذللك وحاشاه وقرىء الحق بالرفع 
عل أن هو ميتدأ لافصل وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن المعلق به كونه 
دا على الوجه الذى بدعيةه صلى أيه عليه وسل وهو انز له لا اق مطلها 
لتجويزثم أن يكو نمطابقا لاواقع غير منزلالأساطير ( وما كان الله ليعذمهم 
وأنت فيهم » جواب لكلمتهم الششنعاء وبيان للموجب لإمبالهم والتوقف فى 


كم سورة الآنفال 


إجابة دعائم.م واللام 2 كيد ّ والدلالة على أن تعذيمهم عذاب استتصال 
والنى عليه الصلاة والسلام بن أظرر م < خارج عن ٠‏ عادته تعالى عير مسة يم فُْ 
1 وقضائه وأأراد باس: تغفارثم فى قوله نعالى رز وماكار] الله مهل يمسم وثم 
يستغفرون ) إما استغفار من بق منهم دن المؤمنين أو قوطم البم اغفر أو 
فرضه على معنى لواستعف روأ م عذبوا كةوله نعالى : وما كان ربك أيبلك القرى. 
بظم وأهلرا مصاحون ) . 


( وماطهم أن لايعذبهم الله ) بيان لاستحقاقهم العذاب بعد بيان أن المانع 
ليس من قيلهم أى وماهم ما ينع 0 متّى زال ذلك وكيف لا يءذبون 
روم (صدون عن ألمسجد آل رام )أ ى وح لم ذلك وهن صدم عنه إلجاء 
رسول الله صلى أله عليه وسل إلىاطجرة و[صارهم عام الحدبن ةي وما كانوا 
أولياءه ( حال من ضهمير يصدون مفيدة كال قبح ماصئعءو| من الصد فإن 
ميأئس مهم للصد عنه بع عدم أستدرةا فم لو لابه أعواة قَْ 2 أنه الفح وهو رد 
لاكانوا يقولون تن ولاة البيت والهراه20 فنصد هن أشماء وندخل من أشاء 
(إن أولاةة ال 00 من الشر كالذين لابعيدون فيه غيره تعالى لإوا-كن 
أ كثرهم لا يعلبون 2 أنه لاولاية كم عليه وفيه إشعار بأن منهم من » 
ذلك 50 عاو قل اوكا 85 مكابميا برآد بالقلة العدم ( وهاكان 
صلامهم عند البدت 2 5 دعاؤهم أ 0 صلاة أو مإيضءون موضع,أ 
١‏ إلامكاء ) أى صفيراً فعال من مكا يمكو إذا صفر وقرىء بالقمسر كالبكى 
(إوتصدية ) أى تصفيقا تفءلة من اأصدى أو من الصد على إبدال أحد <رق 
التضعيف بالياء وقرىء صلاتهم بالنصب على أنه الخبر لكان ومساق الكلام 
لتقرير استحقاقهم العذاب أو عدم ولايتهم للسجد فإنبالاتليق عن هذءصلاته 
روى أنهم كا نوأ يطوفون عرأة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفةون 


. فى ٠*؛ : البيت ارام‎ )١( 


سورة الآ فال 0 


فيها ويصفقون وقيل كانوا بفعلون ذلك إذا أراد النبى صلى الله عليه وسل أن 
يصبل يخلطون عليه ويرون أنهم يصلون أيضا ١٠‏ فذوقوا العذاب 4 أى ااقتل 
والاسر 0 بدن وقيل عذاب الأخرة واللام حتءل أن كران عبد والمعرود 
اثتنا إعذاب ألم ( بما كنتم تكفرون ) اعتةادا وعملا . 


١‏ إن الذين كفروا ينفةون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 4 نزات فى 
المطممين يوم بدر وكانو! اثنى عشر رجلا من قرش يطعم كل واحد منهم كل 
اوم غير جز أوقى ا سيان اسةأجر يوم أحول ألفين سوى من أستجاش 
من العرب وأنفق فيهم أربعين أوقية أو فى أصحاب العير فإنه لما أصبب قررش 
يوم بدر قيل لهم أعيئوا بهذا المال على درب عند لعلنا ندرك ثأرنا منه ففعاو| 
والمراد بسبيل الله دينه واتباع رسوله ل( فسينفقونما © بتمامبا ولعل الأول 
إخبار عن إنفاقهم فى :لك الخال وهو إنفاق .يوم بدروالتاتى إخبار عن[نفاةهم 
فما يستقبل وهو إنفاق يوم أحد و تمل أن يراد بهما واحد على مساق الأول 
لبيان الغرض من الانفاق ومسأق الثانى لمأن عاقبته وأزه م بشع بعد ثم 
تكرن عليهم حسرة ) ندما وغما لفواها من غير حصول 0 جد 15 
حسرة وهى عاقبة إنفاقها مبالغة ل ثم يغلبون ) آخر الآمى وإن كان الحرب 


0 00 4 0-5 عل الكفر وأصروا عليه ( إلى 
4م شرون 4 ى ائرة ل لى غيرهأ ( لويذ ألله الحنث من الطيسه 


أن اللكافن هق اللاقن أو اللفساة فى و" واللام متعلقه بيحشرون أو 
بيغلرون 1 ما أنفقه المشركون فى عداوته صل الله عليه وس ما أنفقه المسلون 
فى نصرته واللام متعلقة بقوله ثم تكون علييم حسرة وقرىء لهيز بالتشديد 
د بجعل الخييث بعضه عل بعض فيركه جيعا )6 أى بطم بعضه إلى بعض 
حتى يتراكوا لفرط ازدحامهم فيجمعه أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد 
به عذابه ما لألمكافر بن (١‏ فيجعله 2 جهانم )كله 1 


مر سوره اللا نفال 





( أولتك ) إشارة إلى الخبيث إذ هو عيارة عن الفريق أو إلى المنفقين 
ومأ قب4 من معئى المعد للإيذان إمعا.ك د رجهم 2 الخسث زر 9 الخاسرون ) 
الكاملون فى الخسران لآنهم خسروا أنفسبم وأمواطهم ١‏ قل للذين كفروا ) 
ُُ بق سفيآن وأكتاءه أى فل أجلم زر إن شهوأ 4 عما ثم شه من معأدأة أذى 
صل ألله عليه وس بالدخدول 0 الرسلام ( يغفر طم هأ قل سلف ) من الذنوب 
وقرىء إن تنتهوا يغفر 5 ويغفر ألم على البناء للفاعل وهو الله تعالى ل وإن 
عودوأ 4 إل قتاطم ( فقد وموصضك ا الأواين ( الذين در بو عل ألا نباء 
عليهم السلام بالتدمير يا جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك 9 وقاتلوهم) 
عاف عل فل وناك مم الخطاب أو بادة ترعيب مو مين قُْ الهَتال لفق 
مأتضمنضه قو له قا مل دصرت سئة الأولين من الوعيد (حى لانكون فتنه/ 
أى لا يوجد منهم شرك ( ويكو ن الدين كله لله »4 وتضمحل الأآديان الباطلة 
إما بإهلاك أهلها جميعا أو برجوعبم عنبا خشية القتل 9 فإن انتهوا )عن الكفر 
عاسم ( فإن لله 5 يعملون إصير ) فيجازيهم عل تامهم عيك وإسلامبم 
وقرىء بتاء الحظاب أى ما تعملون من الجهاد اتخرح لمم إلى الإسلام وتعليقه 
انتما مم للدلالة على أنهم ثابون باأسيبية م يتاب المواشرون بالماشرة رز وإن 
تولوا © ول ينتهوا عر ذلك ١‏ فاعلدوا أن الله مولا كم 4 ناصرك فقوا به 
ولا تدالوأ بمعاداتهم رُ نعم المول ) َ اديع هن ولاه رز ونعم النصصير ) 
ل غلب مه لصمره . 


من أحكام الغنانم 
( واعلدوا أنماغنمتم ) عن الكلى أنها نزات ببدر وقال الواقدى كان 
الس فى غزوة بى قينقاع بعد بدر بشبر وثلاثة يام للنصف من شوأل على 
رأس عشرينشبرا هن الطجرة وماموصولة وعائدها محذوف أى الذىأصبتمؤه 
من ال-كفار عنوة وأصل الغنيمة إصابة الذنم من العدو ثم اتسع وأطلق على كل 
ها أصيب منهم اننا ما كان وقوله تعالى ( من ثىء ) بيآن للبوصول مله 


فور الانقالن 4/4 


النصب عل أنه حال من عائد الموصول قصد به الاعتناء بش.أن الغنيمة وأن لابشذ 
عنها ثىء أى ماغنمتموه كائنا ما يع عليه اسم الثىء حتى الخيط والخيط خلا 
أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى ضخير فيها الإمام وكذا 
الأراضى المذنومة وقوله تعالى ( فإن لله خمسه ) مبتدأ خبره حذوف أى لق 
أو واجب أن له تعالى خمسه وهذه ابملة خبر لاما الخ وقرىء بالكسر والأوى 
كد وأقوى ف الإجاب لما فيه من تكرر الاسناد كأنه قيل فلا بد من ثيات 
الس ولا سيل إلى الاخلال به وقرىء فلله سه وقرىء خمسه 1 اليم 
والخبود عل أن ذ كر لله تعالى التعظم ا فى قوله تعالى (والله ورسوله أ-ق أن 
برضوه) وأن المراد قسمة الس على المعطوفين عليه بقوله تعالى ل ولارسول 
ولذى القر ف واليتاى والمسا كين واين السبيل ) وإعادة اللام فى ذى القر ف 
دون غيرثم من الآصناف الثلاثة لدفع تومم اشترا كبم فى سهم النى صلى الله عليه 
وس أز يل اتصاطم به عليه الصلاة و اأسلام وثم بنو هاشم وبنو المطاب دون 
بى عد ثمس وبى نوذل لمأ روى عن عثمان وجمير بن مطعم رضى الله عنهمأ 
7 قالا ارسول الله صلى الله عليه وسل هؤلاء إخوتك بو هاشم لا ننسكر 
م لمكانك الذى جملك الله منهم أرأيت إخواننا بنى المطلب أعطيتهم 
0 بم زعا ين وثم , منزلة واحدة فقال صل الله عليه وسلم 0 شارفونا 
فى جاهليه ولا إسلام [ما بنوهاثم وبئو المطلب شىء واحد وشيك ببن أصابعه 
|وكفية قسمتها عندنا أن | منت فى عهد رسول ألله صبى الله عليه وسل على خمسه 
أسبم سوم له عليه الصلاة والسلام وسهم للمذكور بن من ذوى قر بأه و ثلا م سيم 
للاأصناف الثلاتة الباقية وأما بءده صلى الله عليه وسل فسبمه ساقط وكذا سرم 
ذوى القرلفى وإنما بعطون لفقرم فبم أسوة لسائر الفقراء ولا يعطى أَعْنِاوْثم 
فيقسم على الأصناف الثلاثة ويؤيده ماروى عن ألى بكر رضى الله عنه أنه منع 
إغى هاشم الس وقال [ مأ 5 أن يعطى فير وازوج 53 ومخدم من لاخادم 
له من ومن عدأم فيو نز لك أبن السبيل الغنى لا تعطى من أأصدةة شد وعن 
زيد بن عل مله قال ليس لذا أن نيى منه قصورا ولا نركب منه اابراذين وقيل 


مع سورة الانفال 


سم الرسول صلى الله عليه وسلم لولى الآمر بعده وأما عند الشافمى رحمه اله 
فيقسم على خمسة أسهم سبم لرسول الله صلى الله عايه وس يصرف إلى ما كان 
يصرفه عليه الصلاة والسلام من مصا المسلدين كعدة الغزاة مم1 الكراع 
والسلاح ونيو ذلك وسهم لذوى القرى من أغنيا هم وفقّر انهم يقسم بينهم 
للذكر مثل -حظ الأ نثيين والياق للفرق الثلاث وعند ماللك رحمه الله الآامر فيه 
مفوض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء وإن رأى أعطاه بعضا منيم 
ذون عضن و إن را غيرثم أولى وام فذيرهم قات لو العالية بظاهر الاية 
الكرمة فقال يقسم ستة أسبم وبصرف سبم الله تعالى إلى رتاج الكعبة لم| 
روى أنه عليه ااصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة ثم 
يقسم ما بق على خمسة أسهم وقيل سم الله لبيت المال وقيل هو مضموم إلى 
سهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأن الس وأما الاخياس الآربعة 
فتقسم بين الغائمين لاراجل سبم وللفارس سبمان عند ألى حنيفة رضى الله عنه 
وثلاثة أسهم عندهما رحبما الله . قال القرطى لما بين الله تعالى حك الس 
وسكت عن الباق دل ذلك على أنه ملك للغائمين وقوله تعالى ( إن كنتم أمنتم 
الله 4 متعأق بمدذو قن ند عله المذكواو أى إن كر امنق به تغالى :فاغلنوا 
أن الزس من الغنيمة جب التقرب به إلى الله فاقطعوا أطاء؟ مثه واقتندوا 
بالاشاسن لان بعة وليس اراد به مجرد العلم بذلك بل العل المشفوع بالعمل 
والطاعة لأمره عاك ٠‏ 

لإوما أن نا عطف على الاسم الجليل أ إن كنت أمنتم باّ وما أنزلناء 
( على عد نأ 4 وقرىء عيدثا وهو ألم ضع أريد به الرسول عله الصلاة 
واأسلام والمؤمنون فإن بءض ما نزل نازل علييم بالذات ؟ ستءرفه رز يوم 
الفرقان »4 يوم بدر سمى به لفرقه بين الحق والباطل وهو منصوب بأئز لنا أو 
متم يوم التق الممان ) أى الفريقان من المؤمنين والكافرين وهو بدل. 
من يوم الفرقان أومنصوب بالفرقان وأاراد ما أنزل عليه عليه الصلاة واأسلام 
يومشذ من الوجى واللائكة والفتح على أن المراد بالإنزال مجرد الإيصاله 


سورة الأانفال 5.5١‏ 





والتسير فينتظم الكل انتظاما حقيقيا وجعل الإعان بإنزال هزه الأشياء من 
موجبات العلم بكون انس لله تعالى على الوجه المذكور من حيث أن الوحى 
ناطق ذلك وأن الملا؛_كيه والفتح لا كنا من جمة4 الى وجب أن 555 
مأ حصل إسدسممأ مهن الغنيمة مصر وفة 8 الجهات 8 علمأ ينه تعالى 0 وأبله 
على كل شىء قدبر ) يقدر على نصر القليل على اا-كثير والذليل على العزين 5 


فضل أثله عل الو مين 


١‏ إذ نتم بالعدوة الدنيا 4 بدل ثان من يوم الفرقان والعدوة بالضم شط 
الوأدى وكذأ بالفتح والسكيسر وول قر ىء مهمأ أضاً 0 وثم باألعدوة القصوى ) 
أى البعد من المدينة وهى تأنيث الأقصى وكان القياس قلب الواو ياء كالدتيا 
والعليا مع كونهما من بنات الواو لكنها جاءت على الأصل كالقود واستصوب 
وهو |5 استعالا من القصيا ل( والركب ) أى العير أو قوادها ل( أسفل 
منكم 4 أى فى مكان أسفل من مكانك بعنى الساحل وهو نصب على الظرفية 
وأقع موقع ابر واجخلة حال من الظرف آيله وفائدتما للدلالة على قوة العدو 
واستظبارثم بالركب وح رصبهم على المقائلة عنها وتوطين نفوسهم على أنلاضذاوا 
فر اكر 3 و سذلو أ مذمهى جل هم و ضعءف شأنْ المعلية و لتياث هن هنمو أستعاد 
لبتم عادة وكذأ ذكر مرأ كن افر سين فإن العدوة الدنيا كانت رعدوة لسو 
فأ الأرجل ولا الى وما إلا يدعب 5 سن فبأ مأء خلاف األعدوة القصوى 
وكذا قوله تعالى ( ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ) أى لو تواعدتم تم وهم 
لقتال 5 عَليتم د ل وحاطم لاختلفم أتم 0 المبعاد هما نوم و بأس.أ من 
الظفر علوم لمتحققر ا أن م| تق طم من الفتح ليس إلا صنعا من الله عروجل 
عارقًا للعادات فيزدادوأ إعانا وشكرأ وتنطمكن نفو سوم ب#قرض الس 
( ولكن ) جمع بينكم على هذه الخال من غير ميعاد ( ليقضى الله أمرا كان 


مفعولا ) حقيقا بأن يفعل من نصر أوليائه وقهر أعدائه أو مقدرا فى الآزل 


4 سويزة : الا فال 





وقوله تعالى رُ لوك من هلأت عن بدنه ورحى من ححتى عن بده 4 بدل مئه 
أومتعاق بمفعولا أى هوت من يموت عن بينة عاينها ويعيش من يعيش عن 
ببئة شاهدها لثلا يكون له حجة ومعذرة فإن وقعة بدر من الآبات الواضحة 
1 أمصدر كفر من كفر و أعان من أمن عن وضوح ذه على أستعار ة الطلاك 
والحياة الكفر والإيمان والمراد من هلك ومن حى المشارف للملاك والمياة 
أو من حاله فى عل الله تعالى الحلاك والحياة وقرىء لمهلك بالفتم وحى بفك 
الإدغام حملا على المستقبل ل وإن الله لسميع علم 4 اى بكفر من كفر 
وعقابه وإيمان من أمن وثوابه ولعل اجمع بين الوصفين لاشتال الآمرين على 
القول والاعتقاد ل( إذ يريكهم الله فى منامك قليلا 4 منصوب باذكر أو بدل 
آخر من يوم الفرقان أو متعاق بعلم أى يعل المصالح إذ يةللبم فى عينك فى 
رؤباكوهر أن تبر به أححا بك فيكو نتثبيتًا لهم وتشجيعا علىعدوم (ولوأرا م 
2-8 | لفشاتم )6 أى لبتم وهبتم الإقدام ( ولتنازعتم فى الأمر ( أى أمر 
القتال وتفرقت آرأؤكم فى الثياث والقرار ل واسكن اله سل ) أى أنعم بالسلامة 
من الفشل والتنازع ( إنه علم بذأتالصدور ) بعلم مأ سيكون فيبامن الجراءة 
والجين والصبر واجز ع ولذلك دبر ما دبر ل وإذ بريكدوم فى أعينكم تلبلا 
منصوب عضمر خوطب به الكل بطريق التاو.ن و التعميم معطوف علل 
المضمر السابق والضمير انمفع و لايرى وقليلا حال من الثانى وما قللهم فىأعين 
المسلبين حّى قال ابن مسعود رضى الله عنه ان إلى جنمه أتراهم سيعين فقال 
أراه مائة تبيتا هم وتصديقا لرؤيا الرسول صل الله عليه وسل ١‏ ويقلاكم 
فى أعينهم 6 حتى قال أبو جبل [نما أصحاب تمد أكلة جزور قللهم فى أعينبم قبل 
التحام القتال ليجترئوأ علوم ولا يستعدوا طم 5 ا م و راو م مثلييم 
لتفاجئهم الكثر ة فيبتوا ويهابوا وهذه من عظائم آيات تلك الوقعة إن البصر 
قد يرى الكثير قليلا والقليل كثير| لكن لا على هذا الوجه ول إلى هذا الوجه 
ولا إلى هذا ال1د وإعا ذلك بصد الله تعالى الأبصار عن [:صار بعض دون 
بعض مع التساوى فى الشرائط ذو ليةعنى الله أمر كان مفءولا ) كرر لاختلاف 
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الفعل المعلل به أو لآن المراد باللأمر ثمة الالتقاء على الوجه المذ كور وههنا 
إعز از الإسلام وأهله وإذلال الكفر وحدز به وإ وإلك أله 0 0 ب 
كلهأ تعرفها كينا اثر لك له رأد لامر وله معدب كمه وهو السكم | 


(إ يا أيها الذين آمنوا »4 صدر الخطاب برف النداء والتفبيه [ظباراً لكهال. 
الاعتناء عضمون مأ بءعذه ( إذا رتم 4 أى حار 3 جماعة هن الكفر 6 
وإتمالم يوصفوا باللكفر 1 أن المؤمنين لا حاربون إلا الكفرة واللقاء 
مما غل ف القتال ) فاثبتوا 4 أى للقائهم فى مواطن الخرب 0 روا الله 
كثيرا ) أى فى تضاعيف الما 00 مه عسنتعز نان نه «منتفل راق بل انه 
مسا مام 1 ى تفوزون »> رأمم وتظفرون » رادم 
من النصرة وألمثوبة وقيه ننده على أن ن العيد الى أن لا يشغله ثىء عن ذكى 
لله تعالى وأن المتجىء [ليه عند الشدائد ويقبل [ليه بكليته فارغ اليال واثقا بأن 
لطفه لا ينفك عنه فى حال من الاحوال ) وأطيعوا الله ورسوله )4 فى كل 
ماتأتون وما تذرونفيندرج فيه ماأمروا به هبنا اندراجا أولياً لإولاتنازعوا ) 
باختلاف الآرامكا فعاتم سدر أو أحد لا ففشاو | 4 جواب للنهى وقيلعطف 
عليه ل( وتذهب ريك ) / بالنصب عطف على جواب الهى وقرىء بالجزم 4 
تقدير عطف فتفشلوأ على الى أى تلهب دول: © وشوكة 5 فائمسا مستعارة 
للدولة من حيث أنها تمثى أمرها وافاذه مشبة ءا فى هيوبها وجريائها وقيل 
لمرأد بها الحقبقة فإن النصرة لا تنكون إلا برح ببعئها الله تعالى وفى الحديث 
نصرت بالص.اأ ها امكح فاد بالدبور ا واصبروأ على شدائد الحرب ( إن 
لله مع الصابرين ) النصمرة والكلاءة وماريفهمم نكلمة معمن أصالتهم [ تماهى من. 
حيث أنمْم المباشرون للصبر فهم متبعون من تلك الحيثية ومعيته تعالى [ما هى. 
من ححءرث الإمداد والاعانة . 


م ولا تنكو نوا كالذين خرجوا من ديارهم » بعدها أمروا بما أمروا به 
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من أحاسن الأعمال ونهوا عما يقابلبا من قبائحها والمراد بهم أهل م حين 
خر جوأ مايه العير ( بطرا ) قر ا راقن ام ورثاء الناس © ليئنوا علهم 
بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم ا بلغوا جحفة أتاهم رسول أبى سفيان وقال 
ارجعوا فقد سليت عيرك فأبوا إلا إظبار آثار الجلادة فلقوا ما لقوا حسم 
ذكر فى أوائل السورة الكرعة فنبىالمؤمنون أن يكونوا أمثاهم مرا:ينبطرين 
وأمروا بالتقوى والإخلاص من حيث أن النهى عن الثىء مستازم للأمر بضده 
ئُ وصدون عن سبيل ألله 4 عطف على بطر | إن جعل مصدر| ىمو ضع الحال 
وكذا إن جعل مفع ولا له سكن على تأو بل المصدر و( والله ما يعملون حرط 4 
فيجازيهم عليه ( وإذ زين طم الشيطان أعاطم ) منصوب »ضمر خوطب به 
اذى صلى الله عليه وسل بطريق التلوين أى واذكر وقت تزيين الشيطان أعماطهم 
فى معاداة المؤمئين وغيرها بأن وسوس ليم ل( وقال لا غالب لم اليوم 
من الئاس وإ جار لكم ) أى ألق فى روعبم وخيل [ليهم أنهم لا يغلبون 
.ولا طافو لنْ لكر 7 عددهم وعددهم و او فهرم أن أ تباعبم إناه في بظنو نَُ أ نهأ 
قربات مجير لهم حت قالو | اللهم انصر إحدى الفئتين وأفضل الدينين و!م 
خبر لا غالب أو صفته وليس صلته وإلا لانتصب كقولك لا ضاربا 
زيداعندنا . 

١(‏ فلءا تراءت الفئتان ) أى تلاق الفريقان 1 نكص على عقبيه )رجع 
القبقرى أى بطل كيده وعاد ما خيل [ليهم أنه مجيرهم سبيا هلا كبم ب( وقال 
إ برىه منكم إى أرى مالا ترون إفى أغاف اله ) أى تبرأ منبم وخغاف 
علييم ويس من <اهم لما رأى إمداد الله تعالى للمسامين بالملا: وقيل 
وت فراش على امير ذكرت م بينم وبين كنانة من الاحنة فكاد 
ذلك ينيم فتمثل هم [بليس فى صورة سراقة بن مالك الكناق وقاللاغالب 
لك اليوم من اناس و[ى مجيركم من كنانة فلما رآى الملائكة تنزل نص 
.وكآن يده فى يد الحرث بن هشمام فقال له إلى أين أخذلنا فى هذه الحالة فقال 
إن أرى مالا ترون ودفع ف صدر الحرث وانطلق فانهزموا فلما بلغوا م2 
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قالوا هزم الناس سراقة فيلخه ذلك فقال والله ما شعرت بمسيرم حتى بلفتنى 

هريتك فلما أساموا علموا أنه الشيطان وعلى هذا تمل أن يكون معنى قوله 
أخاف الله أخافه أن يصيبنى يمكروه من الملائ؟ة أو ميلكنى وبكونالوقت 
هو الوقت الموعود [ذ رأى فيه هال يره قبله والآول ها قله الحسن واختاره 
أن بحر ( والله شد بل العقاب ) يوز أن سن من كلاهه أو مستا نف من 


جه ألله 0 وجل ٠‏ 
أدوال المافقين 


١‏ إذ يقول النافقون 4 منصوب بزين أو بشكص أو بشديد العقاب 
( والذين فى قلوهم مرض © أى الذين لم تطمئن قلو.هم بالإيان بعد وبقى 
بأ نوع شبهة وقيل هم المش ركونوقيل هم المنافقون فى المدينة والعطف لتغاير 
الوصفين 5 فى قوله : 

يالهف زيابة للحارث الصابع ذالغانم فالا.يب 

ل( غر هؤلاء ) يعنون امو منين (١‏ ديهم ) حى تعرضوأ اا طاقة طحم به 
تذّرجوأ رهم ثثاثة وبضعة عشر إلى زهاء ألف 0 ومن يتوكل عبل اله 
جواب لهم من جبته تعالى ورد لمقالتهم ل فإن الله عزيز 6 غالب لا يذل من 
توكل عليه واستجار به وإن قل (إر كيم ) يفعل يحكته البالغة ها تستبعده 
العقول وحار فى فبمه ألياب الفحول وجواب الشرط >ذوف إدلالة المذ كور 
عايه ( ولو ترى ) أى ولو رأيت فإن لو الامتناعية ترد المضارع ماضيا كا أن 
إنترد الماضى مضارعا والخطاب إما ترسو لاله صلى اللعليه وسل أو لكل أحد 
من لدحظ من الخطاب وقد مرحقيقهفى قوله تعءالى(ولو نرىإذ وقفوا على اناد) 
وكللة إذفى قوله تعالى ١‏ إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة 6 ظرف لترى 
والمفعول محذوف أى ولوترى التكفرة أو حال الكفرة حين يتوفاهم 
اللائكة بيدر وتقدم المفعول للاهتام به وقيل الفاعل ضمير عائد إلى الله . 
عر وجل والملانكة مبتدأ وقوله تعالى ( يضربون وجوههم © خبره واجملة 
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حال من الموصول قل أستغى فما ب أضمير عن الوأو 4 على الآأول حال مزه 
أو من الملانكة أو منهما لاشتاله على ضميرمما ل( وأدبارهم ) أى واستأهبم 
اوه أقل م منهم وما أدير من العا (٠‏ وذوقوأ عذاب أل ريق » على إرادة 

القول معطوفا على «ضر بون أو سالا من فاعله أى هرون أى قائلين 3 
بشارة طم بعذأب الاخرة وقيل كانت معهم مقأمع من سود يد كلا ضربوأ 
التبيف 0 موا وجوات او غذوق الإنذان غروجه عن دود البان أى 
رأث أم| فظيءأ لا كاد ب,وصف . 

(وذلك 2[ إشارة إلى ما ذ كر من الضرب والعذاب وما فيه من معنى اليعد 

للإشعار بكونهما فى الغاية القاصية من اطول والفظاعة وهو مبتدأ خبره (١‏ ما 
قدمت أبدم أى ذلك الضرب والعذاب واقع إسبب ما كسبتم من الكفر 
والمعاصى ول أن قوله زو أن الله ليس بظلام للعبيد ) الرفع على أنه خبرمتدأ 
ذوف أى والام أنه تعالى ليس معذب لعبيده بغير ذب هن قيلهم والتعبير 
عن ذلك يننى الظم مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظل قطعا على ما تقرر من 
قاعدة أهل السئة فضلا عن كونه ظلءا بالغ قد مى #قيقه فى سورة آل عمرأن 
واللة اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ما قباما وأما ما قبل هن أنها معطوفة على 
ما لادلالة عل أن سبيته مقيدة بأ تضمامه إليه إذ لولاه لمكن أن يع ليم يعابر 
ذنوبهم فليس (ذلك)20 بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل 
وقوءه لا بنافى كون تعذيب هزلاء الكفر ة المعيئة بسبب ذوبهم حى حتاج 
إلى اعتبار عدمه معه نعم لو كان المدعى كون جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب 
المعذ بن لاحتيج إلى ذلك 


( كدأر تن أ له رعون) فى ل الرفع على أنشظيو هد عذوف وأجملة 
اا مسدوق 1 إن أن مأ حل ون هن العذاب ده اما كفرم لا ىه آخر 


)01( سقطت دن طْ ٠‏ 


سورة الأثفال اذ 


من جيه عيرثم نشم مك4 عام حال المع رفين بالاهلاك إساسا جرأ كيم ازيادة 
تشبيح 08 م وللند مله يه على 5 ذلاث سم كه 4 مطردة ف ل ن الهم 6 باسك 5 مض 
الذى 75 0 عم 4 مأ فعاوأ وفعلبهم من الاخدل 2 أل - لوديا 
يقما <ة اللاعما أل وؤلا ع4 العذاب وآلم كال ُ والذن هن 9 قبليم 4 ىق هن فيل 
1 ل 0 رعوك هن الأمم | فى فعلوأ من المعادى م ذأ أء أ وأولهوا من العقاب م ف 
كقرم وح وعادو 0 اهم من أهل الكفر والعناد وقرله تعالى ( كفرو 
يات الله ) تفسير لد أمبم الذى فعلوه لا داب ال فرعن ووم 5 قبل 9 
3 معلوم ممك ضيه 4 ااتشبيه وقوله 0 رُ فأخزم أئلّه 4 سير لدأبهم الذى 
فعل 6 وإلقاء ميان 1 3 من لوأزم جنا يات.مو تبعاما المتفرعه علما وقوله تغالى 
(إبذنوبهم) لتأ كيد ما أفاده الفاء من السيبية مع الإشارة إلى أن طم مع كفرم 
ذنواأ أآخر ا دخل فى أسة: ماع العقاب ويجوز أن 05 المراد لومم 
معاصهم المتفرعة على كفرمٌ فتكون الباء للملابسة أى فأخذم متلبسين بذنوبهم 
غير تائبين عنها فدأ. ب كرت م فعاو وفعل مم لاما فُعلوه فقط 6م قمل قال 
أبن عباس رضى الله عنهما أن آ ل فرعون أيقنو! أن موسى عليه السلام فى اله 
تنو 55 لك هر لا 2 لام جاء مد صلى الله عليه يه وسل بالصدق فكر بو 0 ناته 
تعالى 0 عقوبته ا أل ب 5 فرعو وجعل العذأاب من 0-0 دأهم مع أنه 
لبس 7 ضور مدأومتهم عليه وأعتيادم إنأه 3 هو المددير ف مدلول الدأب 
إمأ لتغلوب ما فعلوه على ما فعل بهم أو لتنزيل مداومتهم على ما يوجبه منالكفر 
والمعاصى مئزأة مدأو متهم عله 3 بدنهما من الملا بسة الدامة وقوله تعالى رز إن أله 
فوى سك بك العقاب ) أعتراض مرر لض ون مأ قله هن الاشود وقوله قا ٠‏ 
لإ ذلك »ال ا-تئناف مسوق لتعليل ما .يفيده النظم الكريم من كرن ماحل 
ع من العذاب منوطأ بأعمالهم السيئه غير وأقع لاسأ 4 هأ اقتطية وهوا شار 
إلبه لا لس م حل ىو من العذاب والانتقام 3 قبل | نه م كو لك معلل" مم 
ذو من كفرثم وذاومهم إلا التصضور تعليله بجر أن عاد'زه 00 عل عدم تير 


جع سه أب الدعوده - نان ) 


نعمته على قوم قبل تغييرم اهم و:وثم أن السبب ليس ما ذكر كا هو منها . 
اندها م الكريم بل مأ يستفاد من مفووم الغاية من جر يان عادته تعالى على 

تعمتم عند تغيير حاط بئاء على خيل أن المعال ترئب عام ا 
غير ذخاف عنه 0 بل هائل وإبعاد عن المحق عراحل وثموين لاعس 
الكفر بآيات الله وإسقاط له عن رتبة [ باب العقاب فى مقام تو يله والتحذير 
منه فالمعنى ذلك أى ترتب العقاب على أعماطم السيئة دون أن يقع ابتداء مع 
قدرته تعالى على ذلك لا بأن الله ) أى بسبب أنه تعالى ( لم يك) فى حد ذاته 
مغير أنعمة أنعمها) أى لم طيغ له س.حا نه و ل - فى حكته أن يكون حر. 
يغير نعمة أذعم بها ( على قوم ) من الأقوام أى نعمة كانت جلت أو هانت 
لحت يغيروا مابأنفسهم) من الأعمالو الآ حوال ااتى كأنوا علبها وقتملا بستهم 
بالنعمة ويتصفوا ما ينافمأ سواءكانت أحواطوالسابقة مرضية صالمحة أو قريبة 
من الصلاح بالنسبة إلى الحادثة كدأب هؤلاء الكفرة حيث كانوا قبل البئة 
كفرة عيدة أصنام مستمرين على حالة مصحدة لإفاضة نعمة الإمبال وسائر 
ليه م الدايوية علهم قلأ بعر الهم |( نى صلى نه عليه وسم بالينات غيروها إلى 
ا 6 وا تفط حيثك كلنواة عا 4 اأصلاة وا وعادوه ومن تبعه من 
المؤمئين وز بوأ علموم غونهم الغوائل فغير 0" م به علمهم من 
نعمة الإمبال وعاجلهم بالعذاب والتكال وأصل بيك يكن ذذفت الئون تخفينا 
لشسبها بالحروق أللئة لإوأن نْ أله تييع عام ) عطف على أن الله لخ دأخل ممه 
فى حين التعليل أى وسيب انف قال معينع عا بم لسمع وعم بيع 1 انون 
ومأ بذرون من الأاقوال والافعال السابقة واللاحقة فيرتب على كل منها ما يلبق 
ما من [بقَاء النعمة وتغييرها وقرىء وإن الله بكس اطهمزة فالملة <ينئذ استئناف 
مقرر لمضمون ما قملبا وقوله تعالى : 


كداب آل فرعول والذ.ن من قيأم 30 نحل الخنصب عل أ يك عت أصدر 
عذوف امع قروا مابأ نفسهم تغيرأ كائنا ؟ كذات ال رعون أى كتذ وير مم 


سورة الافال ا 


على أن أن دأبيم عيارة عا فعلوه فقَط ؟ هو الأاننسب يفوم الدأب وقوله تعالى 
( كذبوأ ب أت رمم ) تفسير امه وقوله تعالى ( تأهلك: نام ) 1 إخمار بترتب 
العقوبة عليه لا أنه من عام : تفسيره ولاضير فى :وسط قوله تعالم( وأنالله 

م دما ما مر نظيره فىسورة أ ل عب رأن حيث جوزوا اتتصاب عل الكاف 
5 ن تعنى ممع مأ نمأ 0 1 له تعالى و أوئك م وفود اأثار ( وهذا عل' قد بر 
عطف اجملة عل ما قبابا وأما على تقدير كونها اعتراضا فلا غيار فى توسطبا 
قطعا وقيل فى ل الرفء ا #ذوف 5 قيله فالخلة حيلل اسئئئناف 
عن ون للترير ا عير له التاق ( لول تيه <! سرود ات الم كرزين 
لك 9 طاريق المكوو اضطى. دل عفن القتوان وجول الذات ف لابين 

عيارة عما يلازم مع: اه الا وله 3 الخال 3 مير النعمة أخزا عا نطق به 
قوله تعالى رذلك أن الله لم ١‏ بك مغير أ نعمة) الآبة أى داب هؤلاء وشأنهم الذى 
هو عبارة عن التغييرين المذ كورين كدأب أولثك حيث غيروا حاطم فخير الله 
تعالى تعمته علهم فقو له تعالى( كذ بو 5 5 ”" ) ”فسير لدأيهم الذىفعلوه من 
تخيير لحاطهم وقوله تعالمزفأهلكنام) تفسير لدأيهم الذىفعل ببممن تغييره تعالى 
مأ جم من تفمئة اها دأب ريش فستفاد منه > التشبيه فاله در شآن التتزيل 
حيث ا كتق فى كل من التشبوين بتفسير أحد الطرفين وإضافة الآيات إلى الرب 
المضاف إلى ضميرم ازيادة تقبيح ما فعلو! بها من الشتكذ.يب والالتفات إلى نون 
العظمة فى أهلكنا جريا على سئن الكبرياء لتهويل الخطب والكلام فى الفاء 
وفقوله تعالمملا بذنوبهم »كا لذى م وعطف قوله تعالى إو أغرقنا آلفرعون) 
عل أما كنا مع اندراجه تحته للإيذان بال و« الإغراق وفظاعته كعطف 
جير يل عليه السلام . على الملا و ( دكل 2 أى وكل من الفرق المذ كورين 
أوكل من هؤلاء وأولك أو كل من غرق اقبط وقنلى قريش ١‏ كانوا ظامين ) 
أى أنفسهىم باللكفر والمعاصى حيث عرضوها للبلاك أو واضمين للكفر 
والتكذيب مكان الإءان والتصديق ولذلك أصابهم ها عن صاءءم . 

إن شٍ الدواب6 بعد ما شرح أ<وال ألا كي من شرار الكفرة شرع 

فى بيأن أحوال الباقين منهم و”فصيل أحكامبم . 


٠ق‏ سورة الانفال 


وقوله تعالى (إ عند الله 6:أى فى حككه 'وقضدائه ( الذين كفروأ ) أى 

أصروا عل الكفر ولْجوا فيه جعلوا شر الدواب لا 7 الناس [ماء إلى أيه 
بمعز ل' من حأ ستههم وإما ثم من جنذس الدواب 0 شر من جميع أَفر ادهأ 
حسما نطق به قوله نء تعالى ( إن ثم إلا كال نعام لم أضل) وقوله تعالى ١‏ فهم 
لا يؤمنون حم مترتب على عأديهم فى الكفر ورسوخهم فيه ونسجيل 

علمهم بكونهم من أصل الطبع لا يلوميم صارف ولا يكنوم عاطف أصلا جىء 
به على وجه الاعتراض لا أنه عطف على كفروا داخل معه فى حيز ااصله الى 

م فها بالفدل وقوله تعالى ا الذن عامدت مم م2 دل من الموصول 
الأول 0 عطف بأن 50 صب عل اّذم أى عاهدتهم ومن للإيذان أن 
المماهدة لي هى عبارة عن إعطاء العهد وأخذه من الجانين معتبرة هبنا من. 
حدث أده عليه اأصلاة و السلام عهدثم إذ هو المناط لقبا<ة مأ أه ى علييم 
من النقض لا إعطاؤه عليه الصلاة والسلام إياثم عهده كأنه قبل الذن أخذت 
ميم عبدقم وقيل هى للتبعيض لآن المباشر بالذات للعهد بعضهم لاكاهم ( ثم 
«نقضون عهدثم 6 على عأهدت داخل معه ف م الصلة وصيغة 
الاستقبال للدلالة على تجدد الخقض وتعدده وكرضيم على نيته فى كل ندال أ 
بتمقضون عردثم الذى أخذته سم 7 ف كل مره 2 أى من أت المعاهدة أذ 
هى الى دوقع فييأ عدم النقض وإستقبم وجوده لا من ممرات الهاربة كم قيل. 
إذلا يتوقع فها عدم النقض بل لا يتصور أصلا حتى يستقبح فيها وجوده 
لكونم! مظنة لعدمه فلا فائدة فى تقبيد النقض بالوقوع فى كل هرة من مرأتم| 
بل لا صحة له قطعاً لآن النقض لا يتحقق إلا فى اارة الواردة على المعاهدة 
لافى المرات الواقعة بعدها بلا معاهدة ولثن سل أن اراد هى المرات الواقعة 
إثر المعاهدة يبقى النقض الواقع بلا محاربة كبيع السلاح ونحوه غارجا من, 
البيان ولئن عد ذلك من ألارية فلا خيص من لزوم خلو الكلام عن الفائدة 
بالمرة لآن امحاربة مهذا المعنى عين اانقض فيؤول الأمس إلى أن يقال ينقضون 
عردم فى كل مرة من مرأت النقض وحمل نحاربة على #اربة غيرمم لاون 


سورة الآ نفال هه 


المعنى بشقضون عودثم 2 كل هرة هن مرأت ار به الاعداء مع ره قَّ غابة 
اابعد والركا 5 يستلزم خروج بدئهم بالنقض عن البيان (( وم لا يتقون » 
حال من فاعل ينقضون أى يستمرون على النقض والحال أنهم لا بتقون سبة 
الغدر ولا يبالون با فيه من العار والئار وقوله تعالى (( فإما تثقفهم ) شروع 
فى بان أحكامهم بعد تفصيل أحواطم واافاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أى 
فإذا كان حالهم كا ذكر فإما تصادفنهم وتظفرن بهم ١‏ فى الحرب ) أى فى 
تض.| عيفهم ( فشر د م2 أى ففرق عن مناصيتك تفربها عتيفا موجنأ 
للاضطرار والاضطراب ونكلعنها بأن تفعل بهم منالتكاية والتءذيبمايوجب 
أن تنكل لإ من خلفهم ) أى من وراءم من الكفرة وفيه إماء إلى أنهم 
بصدد الحمرب قريب من هؤلاء وقرىء شر ذ بالذال المعجمة ولعله مقلوب 
شذر ععنى فرق وقرىء من خافهم 5 أفعل الأشردد من ور مهم والمعتى واحد 
لآن إيقاع التشريد فى الوراء لا يتسقق إلا بتشريد من وراءثم ١‏ لعلهم 
بن كو 4 يتعظون ما شاهدوا ما نزل بالناقضين فير تدعوا عن النقض أو 
عن الكفر وقوله تعالى لإ وإما تخافن من قوم خيانة © بيان لأحكام المشرفين 
إلى نقض العهد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والخوف مسئعار لعل أى 
وإما تعلان من قو ' من ألمءأهدبن نقض عهد فم 5 فى ما لاح ف منهم من 
دلائل الغدروغايل الشر ١‏ فانبذ [لهم ) أى فاطرح لهم عهدم (على سواه ) 
على طريق مستو قصد بأن تظهر طم النقض وتخيرهم إخباراً مكشوفا بأنك 
قد قطعت مأ بنك وبدنهم من ألو صلة ولا تذاجز م ارب وثم على أوثم بق-اء 
العهد كيلا يكون من قءلك شائية خيانة أصلا فالجار متعلق حذوف هو حال 
عن النابذ أى فانبذ [لهم ثابتا على سواء وقيل على استواء فى العل بنقض المهد 
ليث إستوى فيه أقصام وأدنام أو تستوى فيه أنك وثم فهو على الأول حال 
من المنبوذ [للهم وعلى الشانى من الجانبين ١‏ إن الله لا حب الذائنين ) تعليل 
للأمر بالندل ما باعتيار استارامه للى عن المناجزة التى هى خيانة فيسكرن 
تدرا لرسول الله صل أللّه عليه وسلم مئها وإما باعتيار استشاعه لقتال بالاخرة 


فيكون حثا له عليه الصلاة والسلام على النيذ أولا وعلى قتالهم ثانياً كأنه قبل 
وإما تعلين من قوم خيانة فانبذ إلبم ثم قاتلهم إن الله لا يحب الذائنين وثم 
من جماتهم لما علمت من حاطهم . 

ل( ولا سين الذين كفروا ) أى أنفسهم ذف لاتشكرار وقوله تعالى 
١‏ سيقوا ) أى فاتو! وأفلتوا من أن يظفر بهم مفعول ثان ليحسبن والمراد 
[قناطهم من الخلاص وقطع أطاعبم الفارغة من الانتفاع بالنبذ والاقتصار على 
دفم هذا التو مع أن مقاومة المؤمنين بل الغلبة علهم أيضاً ما تتعلق به أمانمم 
الباطلة للتنبيه على أن ذلك ما لا يحوم حوله وهمهم وحسباتهم و[يم ل 
كن أن يدور فى خلدهم حسيان المناص فقط وقيل الفعل مسئد إلى أحد أو 
إلى هن خلفوم والمفعول الآول الموصول المتناول طم أأيضاً وقيل هو الفاعل 
وأن ذوفة من سءقوأ وهى مع ما فى دبزها 5 مسد المفعو لين والتقدر 
ولاحسين الذين كفروا أن سيقوأ وبعضده قراءة من قرأ أنهم سيقوا و نظيره 
فى الحذف قولهتعالى (ومن آياتهير يكم البرقخوفا) وقولهتعالى (أغير الله تأمروف 
أعيد) الآبة قاله الزجاج وقرىء بالتاء على خطاب رسول اتدصلى الله عليه وسلم 
وهى قراءة واضحة وقرىء ولا سين الذين بكس الماء وبفتحها على حذف 
الثنون الخفيفة وقو له و 0 ولا دون 
طالبوم عاجوا عن إدرا ؟ بم تعلول لنوى على طريقة الاسئئئاف وقرىء بشتكح 
الغهمزة على حذف لام 0 يل وقيل الفعل واقع عايه ولا زائدة وسيقوا حال 
يمعنى سابقين أى مفاتين هار بين وهذ| على قراءة الخطاب لازاحة ما عسى #ذر 
من عاقبة النبذ لما أنه إيقاظ للعدو وتمكين لهم 00 
المؤمنين وفيه ننى لقدرتهم على المقاومة والمقابلة على أبلغ وجه وآ كدهكما أشير 
إليه وقل زلت فيهن أفات من فل المشر كبن وقرىء لا «عجزون بكسر أأذون 
ولا عجزون بالتشديند . 

الاستعداد للحررن 
لإ وأعدوا لهم » توجيه الخطاب إلى كافة المؤمنين لما أن المأمور به من 





سورة الآنفال .م 





من وظائف الكل م أن او جءهه 5 سيق وما لحق إلى رسول الله صل النّه عليه 
وسم للكون ما فى حيزه من 0 اصلاة والسلام أى أعدوا لقتال 
الذين تبذ [لهم العهد وهيثوا رايهم أو لقتال الكفار على الإطلاق وهو 
الانسب ساق انظ 10 أسةطعم من قوة » من كل مأ تقوى به 
ف ادرب كآئنا م كأن وعن 4 3 عامر رضضى أيلّه عنه ععدتة علية الصلاة 
والسللام يقول على المنبر ألا إن القوة الرى تالا ثلاثا ولعل تخصيصه عليه 
الصلاة وااسلام إيأه بالذكر لإنافته على نظائره منالقوى لإومن رباط الخيل) 
الرباط أسم للخيل الى تربط فى سبيل الله تعالى فعال بمعنى مفعول أو مصدر 
سعيت هى به شال ربط ربطا ورباطا ورابط مرابطة ورباطا أو جع ر بيط 
كفصيل ونفصال أو جمع ربط ككعب ا نوكا دو ري د رق 
الخيل بعنم الناة. وسترم| 3 رباط وعطفها على القوة مع كونم! من جلتها 
للإيذات يفضلبا على بقية أفرادها كعطف جبريل وميكائيل على الملانكة 
زر ترهيون به 4 أى خوفون وقرىء ترهون بالتشديد وقرىء خزون به 
والضمير لما استطءتم أو الإعداد وهو الآنسب وحل الة النصب على الحالية 

من فأاعل أعدوا د ب4 3 من الموصول 8 من عائدة النخحذوف 9 أعدوأ 
مأ أسةطحدموه 07 به رُ عدو الله وعدوك )وم كفار مكة خصوا ,ذلك 
من بسن الكفار مع كون الكل كذلك لغابة عتوم وجاوزتهم الحد فى العداوة 
(واخرين من دونهم ) من غير ه م من الكفرة وقيل هماليرود وقيل المنافقون 
وقيل الفرس 3 لاتعلمونهم 4 أى لاتعرفونهم بأعيانهم أو لاتعلمونهم كا معليه 
ف الك [وة وهو دست 5 ا بعلم 4 أى لاغيره تعالى أيضاً 
2 وما تتفقوأ من دُىء 1 لإعداد العتاد "2 قل أوجل :1 سبيل ألله 4 الذى 
سيوك اال يرف ايع )أن حرق لال, وأنتم لاتظلدون © بترك 
الاثابة أو بنقض الثواب والتعبير عن تر كبا بالظل مع أن اعمال غان عوتفة 


ملستو 


30 فى ٠١‏ : الاعداد بالعدة ٠‏ 





لل واب حتّى يكون ترك ترتببه علمها ظلما لبيا نكال نزاهته سيحانه عرن ‏ ذلك 
بتصواره بصوره ةما استحيل صدور_وعمكه 9 هونن القما ' سَ وإبراذ 1 4 2 
معر صٌ.ى الأمور الواجية عليه تعالى كا د در فُْ سير فو له تعالى وا ستجأاب ب طمرهم 
000 مل م من لإزوإن جنحو| ) الجنوح الميل ومنه ا 
باللام وبإلك أى إن مالوا ( لالم )أى للصلح ورم 1 00 
هأ: كم من ا :ل أد وأعتاد العتاد 7 اجنم | 4 ا لس م والتا ناث ى ليله عل 
أقءضة قال : 


السلم لك ملأ مأرضدت ب4 وال4رب كفيك من أنفاسبا رح 


وقرىء فاجنح م النون فق وتوكل على الله »ولاتخف أن يظروا لك 
الس وجواحبم مطوية على المكر والسكيد لإ إنه © تعالى ل هو السميع 6 
فيسمعما يقولون فى خلواتهم من مقا لات الخداع ( العلم 2 يلم أيأسهمة يؤأخذم 
عا لستحدمو له 0 فُْ رهم والابةخا ص4 4 بالمرود وقميل عامة أسخدما أن 
اليف إدان: ريدوا أن مخدعوك) بإظبار السلو[ بطالالحراب لا فإنحسيك 
ألله 4 أى فاعل بأن اعيك أيه من شرودثم 1 علي,م م هوالذى أبدك 
بنصره ) 5 لكفابته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام بطريق الاستئناف 
فإن تأبيده تعالى إياه عليه ألصلاة وااسلام فما ساف على ماذ كر من الوجهاليعيد 
من الوقوع من دلاثل تأده تعالى فم ان أى هو الذى أبدك بأمدأد من عنده 
بلا واسطة كقولهتعالى (وما النصرإلا منعند الله) أو بالملائك#معرقهالعادات 
(وبااؤءنين) من المباجرين و الآ نصار لإ وألف بين قلوبهم ) مع ماكان بينهم 
قبل ذلك من العصبية وااضذينة والتهالك على الانتقام محيث لايكاد يأتلف فوم 
قلان حتى صاروا بتوفيقه تعالى كنفس واحدة وهذا من أسون معجرز أته عليه 
ااصلاة والسلام لإلو أنفةقت ماف الآرض جميما) أى لتأليف ما ينهم ( ما ألفت 

بين قلومهم ) استئناف مقرر لا قبله ومين لعز المطالب وصموية المأخن أى 
تنا التعادى فما بينهم إلى حد لو أنفق منفق فى إصلاح ذات البين جميع ماق 


سورة الانفال و.مه6 


الأرض من الأموال والذائر لم يقدر على التأليف والإصلاح وذ كر القلوب 
للإشدار بأن التأليف بينها لاينسنى وإن أمسكن اتأليف ظاهرا ل ولكن الله 
ألف بينهم 4 قلبا وقالبا بقدرته الِاهرة ل( إنه عزيز 4 كامل القدرة والغلبة 
لا يستعصى عليه شىء ما بيده حكيم كيفية تسخير ما بريده وقيل 
الآبة فى الأوس والحزرج كان بيهم [<ن لا 0 لها ووقائع أ نت ساداتهم 
وأعاظمهم ودقت أعناقوم وجأجمهم قبي ألله عز وجل جميع ذلك وال دنهم 
بالإسلام حت تصافوا وأصبحوا يرمون عنقوس واحدة وصاروا أنصارا . 


7 يا أمما النى » شروع فى بيان كفايته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام 
فى مادة خاصة وتصدير اجحلة حرف النداء والتفبيه للتنبيه على مزيد الاعنناء 
عضموما وإبراده عليه الصلاة وأ أسلام بعنوآن الشيرة الإشعار بعليتما ما للحم 
( حسبك اله 4 أى كافيك فى جمبع أمررك أو وذيما بذك و بين الكفرة من 
الخراب ئ, ومن أتمعك من أ ؤٌمنين 4 بحل النصب على أنه مقع ول ا 
كفاك وكق أتماعك اله ناه رأ كا فى قول من قال : 

ه سيك والضحاك عضب مبند هم 

وقيل فى موضع الجر عطفا على الضمير © هر رأى || الكوفيين أىكافيك 
وكافهم أو فى محل 0 فع عطفا على أسم الله تعالى أى كفاك الله والموم:ين والاية 
نولت ف الميداء فى غروة بدر قبل القتال وقيل أسل مع النى صلى الله عليهوسم 
ثلاله وثلاثون رجلا وست 2 لم أسل عر رضى الله عنه فتز أت 3-0 قال 
أبن عيأاس رضى الله عنهما أز ت فا إسادام 2 ر رضى ألله عنهزر 0 أمما || نى2 
بعدما بين كفاته يام عم و الامداد أي عليه الصلاة و السلام بش اه 
نصره وإمداده وتكرير الخطاب'عل الوجه المذكور لإظرار كال الاعتناء بشآن 
الأموربه ل( حرض المؤمنين على القتال 6 أ ىَّ بالغ فى حثهم عليه وترغيهم فيه 
بكل ما أمكن من الأمور المرغبة اأتى أعظمبا تذ كير وعده تعالى بالتصروحككه 
بكفابته تعالى أو بكفاءتهم وأصل التحريض الحرض وهو أن نم5 المرضحق 


8ن سورة الاثفال 


يشئى على الموت وقال الراغب كأنه فى الأصل إزالة الحرض وهو مالا خير فيه 
ولابعتد به قات فالآاوجه حيدذ أن بجحدل المرض عبارة عن ضعف القاب 
الذى هو من بأب نيك المرض وقيل معنى تحر يضوم السسديةم حر ضا بأن يقال 
إف أر الكفى هذا الا محرضا أىغعرضا فيه لتبييجه إلى الإقدام وقرىء حرص 
بالصاد المبملة وهو وأضح 5 
ُ إن ددن - عشرولن صارون غاءوأ مأ دين 2 وعد كريم قله اننا ل 
تغليب كل جماعة من المؤمنين على عشرة أمثاطم بطريق الاستئئاف بعد اللا 
بتحريضبم وقرله تعالى (( وإن يكن مذ مائة يغلبوا ألفا ) مع انف,ام مضمو نه 
ماقبله لكون كل منهما عدة بتأيد الواحد على العشرة لزيادة التقرير المفي-دة 
لزيادة الاطمئئان على أنه قد جرى بين اجمعين القليلين مالا ##رى بين امعين 
الكثيرين مع أن التفاوت فيما بي نكل من اجمعين القليلين والسكثيرين على ذسبة 
واحدة فبين أن ذلك لايتفاوت فى الصورتين وقوله تعالى ل من الذينكفروا ) 
وان الآألف وهذا القيد معتبر فى المائتين أيضا وقد ترك ذكره تع و يلاعلىذ كره 
ههنا م ترك قيد الصبر هرأ مع كو له معدير| حدتما نقَهُ بل أره هناك (ر بأنمقو : 
لايفقرون » متعلق بيغليوا أى بسبب أنهم قوم جلة بالله تعالى وباليوم الآخخر 
لايقاتلون ا-تسابا وامتثالا بأمر الله تعالى وإعلاء لكامته وابتغاء لرضوانه 
كا يفعله المؤمئون وإأما يهأ تلون للحمية الجاهاية و اتباعخطو أت الشيطانوإثارة 
ثائرة البغى والعدوان فلا ,ستحقون إلا القبر والخذلان و أما ماقيل من أن من 
لارؤدن ,الله واليوم الآخر لايؤمن بالممعاد فالسعادة عنده ليست إلا هذه الحياة 
الدنيوية0؟ فيشح بها ولا يعرضها لازوال بمراولة المروب واة:-ام موارد 
الخطوب فيميل إلى مافيه السلامة فيفر فيغلب وأما من اعتقّد أن لا سعادة فى 
هذه الحراة الغا نية وإنما اأسعادة هى الحياة الباقية فلا مالى م_ذه الحياة الدثيا 


ولا سم 7 وزنا ققدم عل الجباد بقأب فوى وخرم 00 ققوم الواحدمن 





)01( فى ٠١‏ : الحاة الدنيا . 


سورة الاقال مهم 


مثله مقام الكثير فكلام حق لكنه لايلام المقام ٠‏ الآن خفف الله عنكم وعلم 
أن فيك5 ضعفا ) | كان الوعد السابق متضمنا ألا يحاب مةاومة الواحد للعشرة 
وثياته لحم كا نقل عن أبن جرخ أنه كان علييم أن لابفروا ويثبت الواحد 
للعشرة وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسل حمزة فى ثلاثين راكيا فلق 
أبو جبل فى ثلثمائة راكب فرزههم ثقل علهم ذلك وضجوا منه بعد هدة فنسخ 
وخفف علوم عقاومة الواحد للاثنين وقيل كان م قلةى الا بتداء مما كثروا 
ول التخفيف وآأاراد بالضعف ضعف البدن وقيل ضدف اللصيرة وكانوا 
متفاوتين فى الأهتداء إلى القتال لا الضعف فى الدين ؟ قبل وقرىء ضعفا بهذم 
الضاد وهى لخة فيه كالفقر والفقر والمكث والمكث وقيل الضعف بالفتح مافى 
الرأى والعقل وبالضم مافى البدن وقرىء ضعفاء جع ضعيف وامراد بعلمهتعالى 
بط هقرم علمه تعالى به من حمث هو متحقق بالفءل لاعلمه تعالى به مطلةا كف 
لاوهو ثابت فى الأازل وقوله تعالى : 


لإ فإن يكون منك مائة صابرة يغلبوا مائةين ) تفسير لاتخفيف و يبان . 
لكيفيته وقرىء نكن هبن وفيما س.ق بالتاء الفوقانة : وإن كن مذكم أاف 
غلبوا ألفين بإذن الله ) أى بتيسيره وتسبيله وهذا القيد معتبر في.) سبق منغَلبة 
المائة المائتين والآلف وغلبة العشرين المائئين كا أن قيد الصير معتير هرئا وإنئا 
ترك ذ كره ثْقَةَ بما مر وبقوله تعالى لإ والله مع الصا برين) فإنه اعتراض تذيبيل 
مقرر لحضمون ماقبله والمراد بالمعية معية نصره وتأبيده ول يتعرض ههءا لخال 
الكفرة من الخذلان5 لم ,تعرض هناك لحال الاؤمنين مع أن مدار الغلبة فى 
الصورتين جموع الآمرين أعنى نصر المؤمنين وعذلان الكفرة اكتفاء بما 
ذارقىٍاطل مقأم عا ترك فى المقام الآخر وما أشعر به كلمة مع من متوع.ة 
مدخوطا لأصالتهم من حيث إنهم المياشرون للصبر كا مر مرارا . 

لا ماكان لنى »4 وقرىء للثى على العهد والأول أبلغ لما فيه من بيان أن 
ما يذكر سنة مطردة فيما بين اللأنبياء علهم الصلاة السلام أى ما صحرومااستقام 


لنى من الانبراء عليبع السلام ( أن يكون له أسرى ») وقرىء بتأنيث الفعل 

و شارك أيضأ إ حتى فق فق الأرض ) أى يكثر القتل وببالغ فيه حتى يذل 

الكفر وبقل حربه ويعر الإسلام ويتولى أهله من أتخنه امرض والجر حإذا 

أثقله وجعله بحيث لاحراك به ولابراح وأصله الثخخانة التى هى ااغلظ والكثافة 

وقرىء بالتشديد لالممالغة ُ ريدون عرض الدايا 4 استئناف مسوق للعءتاب 

أى تريدون-دطا 0 | بأخذك الفداء وقرىء يريدون بالياء (إوالله يريد الآخرةم 

أى ار بك ا واب الاخرة الذى لامقدار عنده للدننا ومافيها أو ار بك سوب 

ْ نيل الاخرة من إعز أن دنه ومع أعدائه وفرىء جر الاخرة عل إضيار 
المضاى 5 فى قو له : 


أكل اعىىء © سين أمى أ وئأر توقد بالليل نارأ 


(١‏ والله عر يغاب أو لمأءه على أعدائه 0 حكيم 4 حلم مايليق كل 


حال ونخصه بها كا أمر بالإنذان ونهى عن أخذ الفداء ححين كانت الشوكه 
للمشركين وير بيئه وبين ان بقوله تعالى (فإمامناً بعد وإما فداء) ا ولت 
الحال وصارت الغلبة المؤمنين . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أ 
سمعين أسير | فم العياس وعقيل ٠‏ بن أنى طا طالب فاستمما ن فيهم فال أبو بكر 
مك وأهلك أسد. قوم لعل الله ,توب علء 6 ولحل ممم فدية تقوى أككايك 

9 عر اضرب 1 نُضرب أء تاقيم فإنهم أعة الكفر وال أغناك من الفداء 
0 عايا منعقيل وحمرة من اأعمأ من دكن هو ذلا نين له فانضر ب أء: قم 
فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ايلين قلوب رجال حتى تنكون ألين من اللين 
والله لشدد قلوب رجال حتى ا شد من الحجارة وإن مثلاك ١‏ أب 553 
مدل [برأهيم قال من لبعنى فانه مئى ومن عصاى فانك غفور رحيم ومثل كاعر 
مكل أو حم قال رب لاتذر عل رضن من الكافرين ديارا فير أصحابدف ا <ذوا 
الفداء فنزات فدخل عمر رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسل فإذا 
هر وأبو بكر يبكيان فقال يارسول الله أخبرى فإ فإن وجدت بكاء بكيت 


سموارهة الال 0+8 


وإلا تباكيت فقال أبى على أصمابك فى أخذم اافداء ولقد عرض على عذابهم 
أدلى من هذه الشجرة اشجرة قرربة منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لو نول عذاب من السماء لما يا غير عر وسعد بن معاذ وكان هو أيضا من أشار 
بالإنخان . 

( اولا ؟: تاب من الله سبق ) أى لولا حم منه تعالى سبق إثياته فى اللوح 
احفوظ وهو أن لا يعاقب الخطىء فى اجتهاده أو أن لايءذب أهل بدر أوقوما 
م صرح م م وى وأما أن الفدءة الى أخذوها ستحل طم فلا صلم أن برقن 
م 0 مساس العذاب فإن الل اللاحق لا برفع كم لمر مه السابقة كا أن 
الحرمة اللاحقة ؟ فى الخر مثلا لا ترة نع حلم الإباحة السابقة على أنه قادح 
فى تهويل ما نعى علمهم من أخن الفداء لي( اسك )أ ى لأصابم انما أخذتم ) 
اع ايها أخذتم من الفدآء ( عذاب عظى © لا يقادر قدره (١‏ فكاوا 
ما غندتم 6 روى أنهم أءسكوا عن الغنائم فترا نت ثالوا الغاء لترتس ما بعدهأ 
عل سبب عذوف أى قد أ تلك الغنائم فكلوا ما غنمتم واللأظهر أ: اللمحطاف 
على مقاءر بتع الناء أن دعوه فكاو 9 غنمتم وقيل ماعبيا مأرة عن الفديةفائها 
من جملة الغناثم ويأباه سباق النظم ا م السكريم وسماقه : حلالا ) حال من المغنوم 
أو صفة للمصدر أى أكلا 55 وفائدتهالترغيب فى أكلها وقوله تعالى ( طييا) 
صفة لخلالا مفيدة لتأ كيد التزغيب ١‏ واتقوا الله ) أى فى عخالفة أمره وميه 
( إن لله غفور رحم ) فيغفر لك ماغفرط مني من استباحة الفداء قبل 
ورود الإذن فيه وبرحمسم ويتوب عليكم إذا اتقيتموه ( يا أيها النى قل من 
قُْ يدبك 14 أى فى ملكتم كأن يديك قأبضة علوم هن الآسرى »4 وقرىء 
من الآسارى ( إن يعل الله فى قلو بكم خيرأ ا إعان وعم 1 
خيراً يما أخن 0 من الفداء وقرىء أخذ على الينا ه الفاعل . روى أنها 
نزلت فى العباس كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفدى ابنى أخيه عقيل 
ان أف طالب ونوفل أن الحرث فال يا تمد تركتنى أتكفف قريشا مابقيت 
فقال له عله الصلاة و أسملام فين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت 


٠أآهة‏ سورة الانفال 


تروجك هن 9 وقأت :9 مأ أدرى مأ تصاءئى قُّ وجرى هلأ فإن سودك 2 
و درق قرو إك ولعدألله وعممدالنه والفضل فقال العياس مأ دريك فأ لاخين و 
به رفى قال العياس فأنا أشمدأنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك عبدهورسوله 
وألله م يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إلها فسواد الليل ولقد كنم رابا 
فى أمرك فأما إذا أخبرتنى ذللك فلا ريب قال العياس بعد حين فأبدلنى اللّه+يرا 
من ذلك لى الأن عشرون عمدا وإن أد نام ليضرب فى عشرين ألفا وأعطاق 
زمزم مأ أحب أن 5 ممأ يم أموال أهل 9 ونا أنتظر المغفرة »من راق 
تأول 4 مأ ف قو له تعالى 0 وخر 5 وأللّه غدور لحم 6 فإنه وعل المخغرة 
م2 ل مأ بعله من الاعتراض التذييل , 
( وإن بريدوأ .| نيك 4 أي سكي م بأعوك عليه هن الإسلام وهذأ 
كلام مسوق هن جد مك تقال لقساءته ءايه الصلاة والسلام بطريق الوعدلهوالوعيد 
لمر ل فقد عانوا الله من قبل ) بكنفرمم ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه 
م فأمكن مارم 5 أقدرك عليم حسما رأث أو در فإن أعادوا الحمانة 
فاعل أنه سيمكدتك منهم أيضا وقيل المراد بالخيانة منع ما ضمنوا من الفداء وهو 
_شعل كل مأ لشعله حسم لقتضبه كته المالغه ) 0 الذين أمزوأ وهاجروأ 42 
ثم الماجرون هاجروا أوطانهم حبا لله تعالى وارسوله ل( وجاهدوا بأمواطهم ) 
بآن صرفوها إلى اللكراع والسلاح وأنفقوها على النحاويج ( وأنفسهم ) 
يعباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض ف امهالك فادها لله متعأق 
يجاهدوا قيد لنوعى الجواد ولعل تقد الآهوال على الأنفس لما أن الجاهدة 
الافزال | كل وقوه وأنم دفعا للحاجة حيث لا يتصور الجاهدة بالافس 
بلا أهدة بالمال ( والذين ارا ونصروأ ) مم الانصار انوا المباجر بن 
ادل م منازطم وبذلوا [اعمم أمواهل وآثرومم على أنفسهم ولوكاات ببم 
خصامة وتصروم عل أعدائهم ير أولذك") إشارة لك ا موصوفين 03 ذثرمن 
الذعور ت الفاضلة وهأ فيه دن مدى امعد للإيذان بعلو طبقهم وبعك منز لمم قُْ 


سورهة الا فال ١‏ |6 





الفضيلة وهو ميتدأ وقوله ته ار عضهم ) إما بدل منه وقوله تعالى ور أولماء 
يعض ) خبره و إنا مخد ا ثان و أو لاء يدن يو و الحلة غين اليتدا الآول 
أى بعرم أولاء سف امبر اشر وقه كناخ ا جرال سيار كو ارتو 
المجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ بقوله تعالى (وأواو الآر<ام) الآية 
وقبل فى النصرة والمظاهرة وبرده قوله تعالى ( فعليك النصر ) بعد أفى موالاتهم 
ل والذين آمنوا ول يهاجروا 6 كسائر اأؤمنين (مالكم من ولاءتهم من شىء ) 
أى من 0 فى الميراث وإن كأنوا من أقرب أفاربيم ( حت يباجروا ) 
وقرىء بكسر الواو تشبها بالعملوالصناعة كالكتابة والإمارة وإناستنصروك 
فى الدين فعليكم النصر »4 فواجب عليكم أن تنصروم على المشركين ١‏ إلا على 
قوم ) منرم )ب كم و بينم ميدأ 4 معاهدة فا ]نه لا #وز تقض عردم 
بنصرثم ثم علهم لإ والله. مأ تعملون بصير © فلا خاافوأ أمره كيلا حل 1 عقا به 
(والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) آخر منبم اف امراك او ىالل ادياة 
وهذا بمفبومه مفيد لنى الموارثة والأؤازرة بينهموبين المسلءين وإجحاب اللمباعدة 
والضائفة وإن نو اريف 
0 إلا تفعلوه 4 أى ما أم رتم به من التواصل بيشكم وتولى بدك 57 
تى التوارث ومن قطع| لعادثق بخ 7 وبين أ الكفا فار (( : نكن فتله ق الاآردض) 
أن تحصل فتنة عظيمة فها وهى ضعف الإيمان وظرور الكفر لا وفساد كبير ) 
فى الدارين وقرىء كثير ١‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله 
0 آووا ونصروا أوائك مم ال ا ناء علمهم والشبادة 
, طهر بفوزم بالقدح المعلى من الإيمان مع الوعد || لكريم بقوله تعالى ([ له مغفر 

ودذق كريم ) لادعة له ولا مئة فيه فلا تكرار ل أن مساق الأول ماب 
التواصل يدهم رز والذين أمنوا من بعد وهاجروا ) بعد هج - ١‏ وجاهدوا 
مد ) فى بعض مغازيم (١‏ فأولئك من أى من جماة 1 مما المهاجرون 
والأنصار وهم الذن جاوٌأ من بعدهم شولون رينا أغقر لنا ولاخدوائنا الذن 
ميقو | بالإعان الحقهم اله تعالى 9 بقين وجعلهم منهم تفضلا منه وترغيبا 





اهم سورة برأءة 


فى الإءان والطجرة وفى توجيه الخطاب إلهم بطريق الالتفات من تشر يفهم 
ورفع اهم مأ لحن ١‏ وأوار الأرحام بعضوم رك بمعض 4 آخر مهم 
ف التوارث من الاجانب وي ف كناف 0 أى فى حكره أو فى اللوح اف ف 
القرآن واستدل به على توريث ذوى الآرحام (( إن الله , ك0 
جملته ما فى تعليق التوارث بالقرابة الدبنية 2 : وبالقرابة ة النسية 1 خرا هن 

الحم المالغة ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا 
شفيع له اوم القامة وغافة أن إر كاه مربي لاف وأفظ. عور حسزات 
بعدد كل منافق ومئافقة وكان العرش وحماته يستغفرون له أيام حياته والله 


٠ أعر‎ 00 


ا ل 


0 سصدورة برآءة 5 


(هدنية وهى مائة وثلاثورن أنه ) 


لم0 


ولها أسماء أخر : سورة ااتوبة » والمقشقغة . والبحوث » والمثقرة » 
والمعبرة ؛ وامثيرة » والحافرة » واغكربة » والفاضحة ؛ والمتكلة » والمشردة » 
والمدمدمة » وسورة العذاب » لما فها من ذ 5 التوبة ومن التبرئة من اأنفاق. 
والبحث والتنقير عن حال المنافقين وإثارت! والحفر عنها وما يخزيهم ويشردهم 
وبدهدم علبهم وأشتهارها .بذه الأسماء بعنى بأنا سورة مستقلة وليست بعضا 
من سورة الأنفال وادعاء اختصاص الاشتهار بالقائلين باستقلاطًا خلاف 
الظاهر فيسكون حكرة ترك التسمية عند الذرول نزوها فى رفع الآمان الذىيأبى 
مقامه التصدير عا يشعر سقائه و23 سمه تعالى مشفوعا بو صف الرحمة 
كاروى عن أبن عيينة رضى الله عنه لا الاشتياه فى استقلالها وعدمه 5 بحى 


عن أبن عراس ركى ألله عنهمأ ولا رعا به مأ وفع بن المدارة ركى الله عم 


سورهة رأءة ام 





من الاختلاف فى ذلك على أن ذلك يمزع إلى القول بأن القسمية ليست من 
القرآن و [تما كتدت للفصل بين السور 5 نقل عن قدماء الحنفية وأن مناط إثماتها 
فالمصاءف وتركا إ ماهو رأى هن "صدى جع ال رآن دون ااتوقيف ولاربب 
فى أن الصحيم من المذهب أنها آبة فذة من القرآن أنزات للفصل وااتبرك بها 
دان لا مدخ أى اد فى الإثبات والترك وما المتبع فى ذلك هو الرحى, 
والتوقف ولامرية فى عدم تزوطا هبنا وإلا لاءتنع أن يقع فى الاستقلال 
اشتباه أو اختلاف فهو إما لانحاد السورتين أو 1 ذ كرنا لا سبيل إلى الأول 
وإلا لبينه عليه الصلاة والسلام لتحقق مزيد الاجة إلى البيان لتعاضد أدلة 
الاستقلال من كثرة الآءات وعاول اللمدة 8 بين ازوط) ليث ل لله 
عليه الصلاة والسلام تعين التاق لآن عدم البيان من الشارع فى موضع البيان 
بيآن للعدم , 

(إبراءة) خبر مبتدأ حذوف وتنوينه للتفخم وقرىء بالنصب أى اعمدوا 
براءة ومن فى قوله تعالى لز من ألله ورسوله ) ابتدائية متعلقة محذوف وقع 
صفة ا ليفيدها زيادة تفخى وتمويل أى هذه براءة مبتدأة من جبة الله تعالى 
ورسوله واصلة ( إل الذن عأهدتم من المشركيين ) وإما مذ كر مأ تعلق به 
أبراءة حسما ذ كرفى قوله تعالى إن الله برىء من المشركين) اكتفاءعا فى حي 
الصلة فإنه مننىء عنه إنباء ظاهرا واحترازا عن تكربر لفظة من وقيله متداً 
مره ار لعن وخبره إلى الذين الح والذى تقتضيه جزالة النظم هو الأول 
دهن اابزاءة امن حادث لم يعبد عند أنخاطبين ذاتها ولا عنوان ابتداثئها من 
لله تعالى ورسوله حتى خرج ذاك العنوان عخرج الصفة لها ويجعل اله ود 
بالذات والعمدة فى الإخيار شيثا أخر هو وصوفا إلى المماهدين وإعا الفيق 
أن يعتنى بإفادته حدوث تلك اابراءة من جبته تعالى ووصوطًا [لهم فإن <ق 
اصفات قبل عل الخاطب بميوتم) لموصوفاتها أذ تنكون أخبارا وق الاخبار 
بعد العلم بثبوتها لما هى له أن تكون صفات كا حقق فى موضعه وقرىء من الله 

( ع” سب أبو السعوة ع ثان ) 


65 سدوره نراءة 


إكسر النون على أن الأصل فى ريك ااساكن الكسر ولكن الوجه دو الفتهم 
فى لام التعريف خاصة لكثرة الوقوع والعبد العقد الموثق بالهين والخطاب فى 
عاهدم المسلمين وقد كأنوا قد عاهدوا مشر ى العرب هن أهل م وغيرثم بإذن 
لله تعالى واتفاق الرسول صل الله عليه وسلم فاكثوا إلا بنى ضمرة وبى كناثة 
ناس الملدلاوزة بلدة العيد إل الذا كلق وامرارا أرية أكون الهيووا أن قانا 
و[تما نسبت البرآءة إلى الله ورسوله مع شموطا البسلمين واشترا كم فى حكما 
ووجوب العمل بمو جما وعلةتالمعاهدة بالمسلءين خاصة مع كرما باذ نالله تعالى 
واتماق الرسول صل الله عليه 0 للإنياء عن تنجزها وتحدمها من غير توقف 
عل رأى المخاطيين 0 ا قارة عن إعاء أء حم الآمان ورفع الحظر المترتب على 
لأحبد السابق من التعرض للكفرة وذاك منوط جناب الله عز وجل لأآنه أمر 
ار الأوامر الجارية على سب ححكمة نه قَعَضموا وداعة نس تدعما كل اسن علما 
آ ثارها من غير توقف عل ثىء أصلا واشتراك اباي 0 520000 
العمل بمو جما ما هو طر بقه الامتثال بالآمر لا على أن ون طم مدخل ق 
زتمامما أو فى ترتب أحكامبا علا وأما المماهدة ليث كانت عقد! كسائر العهّود 
الشرعية لا تتحصل فى نفسها و تترتب علها أحكامها إلا عماشرة المتعاقدين 
على وجوه مخصوصة اعتبرها الشرع ل كمون متتو ره 6نة ناته نو نا 
الصادر عنه ف 5 هو لذن فم إعا الذى ,اشرما ودولى أمر هأ املكو 
ولا خفى أن البراءة [تما تتملق بالعرد لا بالإذن فيه فنسبت كل وا<دة منهما 
إلىمن هو أصل فها على أن فى ذلك تفخما لشأن البراءة وتبويلا لأءرها 
وتسجيلا على الكفرة بغاية الذل والوان وثباية الخورى والخهذلان وتنزيها 
لساحة السبحان والسكبرياء عما بوثم شاابة النقص واابداء تعالى عن ذلك علوأ 
كبير! وإدراجه عليه الصلاة واأسلام فى النسبة الآولى وإ[خراجه عن الءانية 
لتنويه شأنه الرفيع وإجلال قدره المنيع فى كلا المقامين صلى الله عليه وسل 
وإثار الملة الاسمبه على الفعلية كأن يقال قد برىء الله ورسوله من الذي نأو نو 
ذلك للدلالة على دوامما واستمرارها وللتوسل إلى تهويلبا بالتنوين التفخيمى 


سورة برآءة 6ه 





أ شير إليه لزفسيحوا) السياحه والسيح الذهاب فى الآأرض والسير فما 
جسرولة على مقتذضى الامش ليح ألماء على مو جب الطبيءة ذفيه من الدلالة على 
كال التوسعة والترفيه ما ليس فى سيروا ونظائره وزيادة وله عرز وجل ١‏ فى 
االآأرض 14 لقصد التعممم لأقطارما من دار الإسلام وغيرها واهراد إباحة ذلك 
لم وتخليتهم وشأمهم من الاستعداد للحرب أو تحصين الأهل والمال وتحصيل 
المرب أو غير ذلك لا تكليفيم بالسياحة فبا وتلوين الخطاب بصمرفه عن 
المسلمين وتوجبه [لهم مع حصول المقصود بصيئة أمر الذائب أيضا للميالنة 
فى الإعلام بالإمرال حسما ادة تعلليم بالففلة وقطعا اشأفة اعتذارم0) بعدم 
الاستعداد وإيثار صيغة الآمر مع تسنى إفادة ذلك المعنى بطريق الإخبار أيضا 
كأن يقال مثلا فلكم أن تسيحوا أو نو ذلك لإظهاركال القوة والغلية وعدم 
الا كتراث طم ولاستعدادم ذفكأن ذلك أمر مطلوب منهموالفاء لترتيب الأمر 
بالسياحة وما يعقبه على ما تؤذن به اأبراءة المذ كورة من الحراب على أن الأول 
مترتب على أفسه وأأثانى بكلامتعلقيه على عنوان كونه من الله العزير لا أترئيب 
الآول عليه والتاتىعلى الأول 5 ففقوله #مالى زقل سيروا فى الآارض فانظروا) 
الخ كأنه فيل هذه براءة موجه 0 فأسعوأ فى مهيل العدد والأساب 
وبالغوا فى إعتاد العتاد من كل باب 3 أر بعة أشبر واعلموا أ: 47 سياحتم ف 
أقطار !كرض ف العرض والطول وإن دكاتم من كل صعب وذاول لا غير 
معجزى الله ) أى لاتغوتونه بالهرب وال م 


(وأن الله ) وحبح الام م الجليل وميم ألمضه ر أثر!ء 9" المها 1 8 1 0 
'الاخدر زاء وهو الإذلال ا در مخرى الكافرين ) أى 3 زيم 
ومذلم فُْ الدمأ / بالقذل الذي وق الآخرة بالعذاب و إتار لاط أر عل 
الإضمار لذمبم بالكفر ,مد وصفبم بالإشراك والإشعار بأن علة الإخزاء هى 
كف رم وود أن ٠‏ كن أ أر أد جنس الكافر بن فدخول ف عه امداخ ول 5 


٠ اشافةعدرثم‎ ١ ٠ قُ‎ 1 


سيا 





أوليا والمراد بالأشرر الأربعة هى الأشرر ارم التى عاق القتال بافسلاخبا فقيل 
2 ه ثوال وذو القعدة وذو الحجة وا#رم وقيل هى عشرون من ذى اللحجة 
والخرم ودفروشهر ربيع الآول وعشر منربيع الآأخر وجعلت حرما ل+رمة 
قتالهم فها أو لتغليب ذى الحجة وانرم على البقية وقيل من عشر ذى المقدة إلى 
عشر هن شبر ربيع الأول لآن المج فى تلك السئة كان فى ذلك اأوقت لالسىء 
الذى كان فم ثم صار فى العام القابل فى ذى الحجة وذلك قوله عليه اصلاة 
والسلام : د إن اأومآن قد ا 07 ينه ,اوم خلق الله السموات والآارض» 
روى أنه عليه الصلاة وا.لام أمر أبا بكر رضى الله تعالى عنه على موسم سمنة 
تسع ثم أنبعه عليا رضى الله تعالى عنه على العضباء ليق رأها على أهل الموسم 
007 الام لو بعنت م, ا فقال صا ل الله عليه وس 
لا يؤدى عنى إلا رجل منى وذللك» لآق هادة العررت 0 لا يولك ادو الا 
وانقض على القبيلة إلا رجل منها فلا دنا على سمع أبو بكر الرغاء فوقف فقا لهذا 
رغاء نا رسو ل الله صلى الله عأيه وس فليا لحقه قال أمير أو مأمور قال مأمور 
فضا هلها كان قبل ىام الترويهة خخطب طق بكر رضى الله عنه وحددهم عن 
8 1 وقام على رضى الله عنه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال يا أيها الناس 
دول سول ألله صلى أبله عامه 0000 م [لكىم فقألوأ بماذا فقرأ علوم ثلا نين 
أو أربعين آية * 3 قال أمرت بأربع ا لا يقرب البيت بعد العام وك لك 
ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجئة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم إلى 
كل ذى عهد عهده ل واذاك من ألله ورسوله ) أى إعلام منهما 0 معنى 
الافعال كالعصاء بمعنى الإعطاء ورفعه " رفع راءة واخلة معطوفة على متلها و لما 
قبل قا لاك اس ) أى ى كافة لآن الآذان غير ةس بقوم دون أخرن كالبراءة 
الخاصة بالنا كتين بل هو شامل لعامة الكفرة وللمؤمنين أيضا ١‏ يوم الج 

الأكير ) وروم العيد لآن فيه بمام الحج ومعظم أفعاله ولآن الاعلام كن 9 
ولماروى أنه عليه اأصلاة و السلام وقف لوم الندر عند الخرأت فق حجه 
الوداع مقال هذا يوم الحج الآ كبر وقيل يوم عرفة لقوله عليه الصلاة واأسلام 


سورة رآأءة بااه 


الحم عرفة ووصف الج بالا كبر لأن العمرة تسمى الحج الاصذر أو لأآن 
257 ج ما شع فُْ ذلك آل م هن أعاله ا 4 أكر من بأ قّ الاعنا ل أ ان 
0 0 جتمع فيه المسلمون وامشركون أو لآنه ظبر فيه عز امسلمين وذل 
المشر ذين كين ( أن ألله ) أى بأن ألله وقرىء بالكسر ا 8 أن اللاذان فيه معنى الول 
لإبرىء 7 المثر كين أئ المذا عدن النا كتين (ودسوله) عطف عل المسّكن 
فى نرىء أو على مل أن واسمبا على قراءة الكسر وقرىء بالخصب عطما على 
و أو بمعنى مع أى برىء معه منهم وبا لخر عل الجو أروقيل عل 
القسم زر ال إن تبثم ) من الخيرك وااغدر التفات من هه 4 إلى الخطا باز يادة التَود؛ ول 
والتشديد والفاء أترآل ب مقدم الكل طية ية على الآذان بالبرأ عن ة المذيلة بالوعم ل لشب ل 
الؤْدنْ بأمن ع 7 5-5 3 شدة كك 0 
التو بة 1 5 4 انول عن الإملاء والوفاء 3 اعلا أ غير معجز ى 
لله ) غير سأ القن ولا ف تين ([ وإشر الذين كفروا) #لى بن لطاب وصرف 
له عنم إلى رسول الله صل الله عليه و سس لآن البعار 0 بعذأب الم 4 وإن 
كانت بطراق لمم 9 تليق عن اف على الإسران الاغية 5 


من قوانين المعاهدات 


١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ) أ تدراك من الشيذ السابق الذى أخر 
فه القتال أربعة أشهر كانه قل لأ تميلرا: الزا كتين قوق أوبعة أشن دكن 
لذن عأهد : كوم 3 فكارا عهدثم فلا بحردثم مجرى النا كين ف المسارعة 
إلى قتالهم بل أموا [ابم عهدم ولا يضر فى ذلك تخال الفاصل بقوله تعالى 
(وأذان من ألله ورس, وله) ا لانه لس بأج: نى بأ 1 3 بل هو د بإعلام تلك 
البراءة كأنه قبل وأعلبوها وقبل هو استثناء متصل من ألم قن الاول ورده 
بقاء اإثاى على العموم م مع ويا عيارة عن فررق واحد وجعله استثناء من 
الثاتى بأباه بقاء الأول كذلك وقيل هو استدراك من المقدر فى فسيحوا أى 


قولوا هم سيحوا أربعة أشهر لكن الذين عاهدثم منهم ( ثم لم ينقصوم شيا ) 
من شروط الميئاق ول يقَتاوا منكم أحدا ول يضضروم قط وقرىء بالمعجمه أىه 
١‏ نقضوأ عهدم 0 من النقض وكلة م للدلالة على ا خم على عهدثم مع 
تمادى المدة 0 و بظاهروا 4 9 ا[ بعاونوأ 0 عليم أحدا 4 هم أعداكم ك1 
ع ان على خزاعة فى غيبة رسول الله صلى الله عليه وسل فظاهرتهم 
تريش بالسلاح ( فأموا [لميم عهدم ) أى أدوه إلمهم كاملا ( إلى مدتهم ) 
ولا تفاجئوهم القتال عند مضى الأجل المضروب للنا كثين ولا تعاملوهم, 
معأ ماتهم قال أن عباس ركذى الله عنيما بحى لى هن بنى اه من عهد هم 
لسعة ون ألم لهم عهدهم إن الله دب المئقين 14 تعليل لوجوب الاهةثال. 
وتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى وأن اانسوية بين الوف. 
والغادر منافية ذلك وإنكان المعاهد مشركا ١‏ فإذا اتسلخ) أى انقضى استعير 
له من الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده والاغلب إسناد, إلى الجلد والمعنى. 
إذا انقضى (إ الأآشهر الحرم ) وانفصلت عما كانت مشتملة عليه سائرة له 
اتفصال الجلد عن الشاة وانكشف عنه اتكشاف الحجاب عنا وراءه »ا ذكره. 
أ اليثم من أنه يقال أهللنا شهر ككذا أى دخلنا فيه وليسناه فحن تزداد كل. 
ليلة أيأسا منه إلى مضى نصفه م لساخه فق | لسكا حو | عدوا سدق الاخيه 
عن أنفسنا كله فيتساخ وأنشد : 
إذا ما سلخت الشهر أهلات مثله كف قاتلا سلخى الشرور وإهلالى 

وتحقيقه أن الزمان حيط ما فيه من اازمانيات مشتمل عليه اشتال الجاد. 
للحيوان وكذا كل جزء من أجزائه الممتدة من الأيام والشرور والسنين فإذا 
مضى فكأنه انسلخ عما فيه وفيه مزيد لطف لما فيه من التلويم بأن تلك الاشرر 
كانت حرزا لأولئك المعاهدين عن غوائل أيدى المسلين فنيط قتالهم بزواها 
والمراد بها [ما هامر من الأشهر الأربعة فقط ووضع المظبر موضع المضمر 
ليكون ذريعة إلى وصفبا بالحرمة تأ كيدا ا يذىء عنه [باحة السياحة من <رمة 


التعر ض ذم - مأ فيه هن مز بل الاعئناء بشأنها ا وى مع مأ فهم هن قو له 


سورهة رآءة 5 0 


تعالى فأمو | [للهم عهدهم إلىمدتهم منتثمة مدة بقيت لغير الذا كئين فعلى الأول 
53589 المرأد بالمشر كين ف قو له ا : 


١‏ فاقنلوا امشركين ) النا كين خاصة فلا يكون قتال البالغين مفهوما من 
عبارة النص من دلالته وعلى الثانى مفهوما من العبارة إلا أنه يكون الإنسلاخ 
ومانيط به من القتال حينئذ شيثًاً فشيئًا لا دفعة واحدة كأنه قل فإذا ثم ميقات 
كل طائفة فاقتلوهم وحماها على الأشرر المعبودة الداثرة فى كل سنة لا يساعده 
النظم الكرم وأما أنه يستدعى بقاء حرمة القتال فيها [ذ ليس فما “زل بعد 
ما يفسخبا فلا اعتداد به لا للأنها فسعت بقوله تعالى ( وقائلوم حتى لا تكون 
فتئة ) كا توه فإنه رجم بالغيب انه إن أريد به ما فى سورة الأنفال فإله نزل 
عقيب غزوة بدر وقد صم أن المراد بااذين كفروا فى قوله تعالىر قل للذين 
كفروا) أبو سفيان وأتابه وقد أل ف أواسط رمضان مام الفتح سنة 
عن وهورة القررة 1ل اهن :شوال سلة أسع وإن أريد ما فى سورة المقرة 
فإنه أيضاً نزل قبل الفتم كا يعرب عنه ما قبله من قوله تعالى ( وأخر جو ثم من 
حيث أخرجو؟) أى من مك وقد فعل ذلك يوم الفتعح فكيف سخ به ما ينزل 
بعده بل لآن انعقاد الإجماع على انتساحها كاف ف الباب من غير حاجة إلى 
كون سنده منقولا إلينا وقد صيم أن الثى صلى الله عليه وسل حاص الطائف 
لعشر بقين من ارم ل حيث وجدموتم ) من حل و<رم لإ وخذوم ) 
أى أيسروم والآخيذ الآسير ل( واحصروثم ) أى قبدومم أو أمنعوثم من 
التقلب فى الملاد . قال أن عياس رضى الله عنهها <ياوا ه007 وبين المسجدد 
ارام زد أقعدوأ طشم كل هر صد) أىكل مر وجناز بجتازون منه فى أسفارم 
وانتصابه على الظرفية أى ارصدوم وارقبوه حتى لا روا به وفائدته على 
التفسير الثانى دفع احهال أن راد بالحصر المخاصرة المعبودة . 


(1) ف ىالامع؛:حولوا. 


وعهن سورة برآأءة 


( فإن ئ بو 14 عن لبك بالاعان بعل م اضطروا ف كك دن لفل 
من والخصر :0 وأقامه| الصلوة الوأ الزكوة 4 تصد بها لتو بتهم وإعانهم 
وأ عن بذ كرهما عَنْ د زر فيه العادات ايه افق ااعيادات المد نية 


والمالءة. 


( خلوا ساي لهم 4 فدعوهم وشأنهم ولا تتعرضوا هم اد 1 
( إن الله غفور رحم 6 يغفر لم مأ سلف من الكفر والغدر ويثبتهم بإيمانهم 
وطاءاتهم وهو تعليل للأآمر بتخلية السبيل . 

ب( وإن أحد » شروع فى بوان حك المتصدين لمبادى التوبة من سما ع كلام 
الله تعالى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حس>م التائبين عن السكفر 
والمصرين عليه وهو مر تمع يشرط مضمر يفسره الظاهر لا بالإبتداء لآن أن 
لا تدخل إلا على امل لإ من المشركدين استجارك ) بعد انقضاء الأجل 
الضووت أعونة للك انهه وتكون لازا 0 فأجره 14 أى أمنه 2 حت 
يسمع كلام لهم ويتدبره ويطلع على حقيقة مايدعو إليه والاقتصار على ذكر 
السماع لعدم الحاجة إلى شىء آخر ف الفهم لكونهم من أهل اللسن والفصاحة 
وحيّ سواء كانت للخابة أو للتعليل متعلقة يما بعدها لا بقوله تعالى استجارك 
لآنه يؤدى إلى إععال حتّى ف المضمر وذلك ما لا يكاد ر:_-كب فى غير ضضرورة 
الشعر ك5 فى قوله : 

فلا والله لا يلق أناس فتى حتاك ياابن أبى يزيد 

كذا قيل إلا أن تعلق الإجارة بسماع كلام الله تعالى بأحد الوجوين يسّلزم 
تعلق الاسةتجارة أيضاً بذاك ل عا فى معنأه من أمورك الدن وما روى عن عل 
رضى الله عنه أنه أتاه رجل من امقر كبن ذَالإن أراد الرجل مهنا أن بأى | 
بعد انقضاء هذا الآجل لسماع كلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال لا لان الله 
تعالى يقول ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) الخ فالمراد يما فيه هن 
الحاجة هى الحاجة المتعلقة بالدين لا ما يعمبأ وغيرها من الحاجات الديوبة 
كا ينىء عنه قوله أن يأنى عدا فإن من يأتيه عليه السلام [نما يأتيه للأمور 


سدوره رأءة ١أ؟0‏ 





المتعلقة بالدن ور 9 أ بلغه 6 بعد أسماعه له إن ل يؤمن ور مأمنه ) أى مسكنه 
الذى يأمن فيه وهو دآأر قومه ُ ذلك 4 لعن الأمر بالاجارة وإبلاع المأمن 
١‏ بأنهم © سبب أنهم ل قو ملا يعلدون »ما الإسلام وما حقيقته أو قوم 
جبلة فلا بد من إعطاء الأمان حتى يفهمرا الحق ولا يبقى ذم ا 
( كيف يكون للمشركين عبد ) شروع فى #قيق حقيقة ما سبق من ابراءة 
وأحكامما المتفرعة علبها وتدين الحكمة الداعية إلى ذللك والمراد بالمشركين 
الها وين ل أبراءة إها فى فى كانم والاستفرام [كارى لاععنى | نكار الواقع 
كا فى قوله تعالى كيف تكفر ون بالله) الح بل بمعنى إاكار. الوقوع ويكون من 
الكون التام وكيف فى حل النصب على التشبيه بالحال أو الظارف وقيل من 
الكون الناقص وكيف خبر يكون قدم على اسمه وهو عرد لاقتضائه الصدارة 
والمشركين متعلق 4<دذوف رشع عدأ لا* هن عل ولو كان مؤخرا لكأن صفة له 
أو بيكون عند من يجوز عمل الآفعال الناقصة فى الظروف وعد متعلق محذوف 
وقع صفة لءبد أو بنفسه لآنه مصدر أو مكونيا حمس وو 3 أن كران الس 
للنشركين وعند م ذكر أو متعلق بالاستقرار الذى تعلق به للمشركين ووز 
أن 5 نَْ الخبر عند ألله وللمشر كين إما تبمين وإما حال من عهد وإما متعلق 
رن أو بالاستق رار الذى تعلق به لبر ولاريمالى بتقديم معمو ل الخبر على الاسم 
لكونه حرف جر وكيف عل الوجهين الأخيرين نصب عل التشبيه بالغاأرف 
أو الحالم فى صورة الكون التام وهو الأولى لآن فى إنكار ثبوت العد فى 
نفسه من المبالغة ماليس فى إآكار ثيوته للمشركين لأن ثبوته الرابطى فرع 
ثبوته العينى ذا نتفاء الآصل ,وجب التفاء الفرع رأسا وفى توجيه الإنكار إلى 
كفة لوت العبد من الممالغة مالس فى توجبه إلى ونه لان كل موجود جب 
أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعا فإذا اتتنى جميع أ<وال وجوده 
ققد انق وجوده عل الطريق |/برها لى أى و أ حال بوجد طم عوك 


٠. 4 فرعيل‎ 


ل عند الله وعند رسوله ) سدق أن براعى حقوقه وحافظ عليه إلى !تام 


يفك سورة رأءة 


المدة ولا تعرض طم كس مه قتلا ولا أخذا وأما أن بأمنوا بهمن عذا ب الآخرة 

0 قل فلاسبيل إلى اعتياره أصلا إذ لأدخل لعردثم ف ذلاك الأمن قطعا وإن 
كأن مرعيأ عند الله تعالى وعد رسوله كود عو اذا كام كر بر كله عند 
للديذآن يعدم الاعتداد به عند كل مئهما على حدة رز إلا الذن 4 ايةدراك 
من الى المفبوم من الاستفرام المتيادر شموله ميع المعاهدين أى لكون الذين 
ل( عاهدتم عند المسحد الحرام 4 وثم المستثنون فما ساف والتعرض لكون 
المعاهدة عند المسجد الدرام لزيادة بيان أعدايها والإشعار بسبب وكادتها وله 
الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى : 


لإ فا استقاموا لكم فاستقيمو لهم »والفاء لتضمنه 7 معنى الشرط وما إما 
منصو بةَ| لعل الظرفيةفتقدير المضاف أى فاستقيموا لهم مدة أستةامتهم لم 
وإما شرطية منصوبة الحل على الظرفية الزمانية أى أى زمان استقاموا ١‏ 
فاستقيموا لهم أو مرفوعة على الابتداء والعائد محذوف أى أى زمان استقاموا 
لك فيه فاستقيموا لهم فيه وقبل الاستثناء متصل عله النصب على الآصل أو 
الجر على البدل من المشركين والمراد بهم الجنس لا المعرود وأيا ماكان لحكم 
الام بالاستقامة الى نوأءهدة عبد لآن أستقاأ سم ل وفت بوقتماالاستةامة 
المأمور و عيارة عن مأعأة حقوق الود و بعل أزقضاء مل إل لاعيد ولااستقامة 
قصار عبن الاص الوارد فيما ساف حيث قيل فأتهوا إلهم عهدم إلى مدتهم 
خلا لق ول صرح 4 هناك مع كله معدي رأ قطءأ وهو ديك الإمام المأمور 
4 يشاحم على ما كانو| عأمه من الوفاء :3 إن أبله عب أأنة تقين ) تع ا كامس 
بالاستقامة وإشعار بأن القيام عوجب العبد منأ َك ام التقوى كا مرلا كيف) 
ارس لامكال مأ مر من أن يكون للم ل عهل حم ف يأر اعأة تمك 
ألله س .دأ نه وعيك رسو له صبى أن عله وسم وما مأقيل دمن أنه لاسشمعاد | تم 


. لتضمينه‎ : ٠١ فى‎ )١1( 
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على العهد فا ترى لآن ما يذ كر بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم ثبانهم على 
العبد لا أنه شىء يستدعيه وإنما أعيد الاستنكار والاستيعاد تأكدا لما 
وتمبيدا لتعداد العلل الموجبة لا لإخلال تخللمافى البين من الارتياط والتقررب 
وحذف الفعل المستنكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترةبة اورود 
مايوجب استنكاره لالمجرد كونه معلوما كا فى ةو له : 


وبر والى أ لموت بالقرى فكرف ودانا هقضرة وقليس 


فإنه علة مصددة لا مرجدة أى كن 134 نَْ طم عبد معد به عند الله تعالى 
وعند رسوله صلى الله عليه وسل ل وإن بظرروا علي ) أى وحاطهم أنهم 3 
يظهروا عليكم أى يظفروا بكم ل( لابرقبوا فيكم ) أى لابراعوا فى أنكم 
وأصل الرتوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنه الرقيب ثم استعمل فى 
مطلق الرعاية وأاراقبة أبلغ منه كا اراعاة وفى نف الرقوب من المبالغة مالس فى 
نفيها إلا ولا ذمة) أى حافا وقول قرابة ولا عهدا أو حما يعاب عل إغفاله 
مع ماسيق هم من تأ كيد الأءأن والمواثيق يعنى أن وجوب مراعاة ةوق 
العبد على كل من المتعاهدين «شروط كراعاة الآخر ا ذاذا م براعبا المشركون 
فكيف تراعونما على منوال قول من قال : 


علام تقمل منهم فديه و م لافضة شيلو اهنا ولا ذه.ا 


وقبل الإل من أسماء الله عر وجل أى لابراعوا حق الله تعالى وقيل 
العو أو:وها أه الحلف لآنهم إذا مماسحوا وتحالفوا رفعوا به أصواتهم لتشبيره 
ولماكان تعلق عدم رعاية المهد بالظفر موهما للرعاية عند عدمه كشف عن 
حقيقة شونهم الجلية والخفية بطريق الاستئناف وبين أنهم فى حالة العجر 


أيضا ليسوا من الوفاء فشثىء وأن مايظررونه مداهنة لامبادنة فقيل : 


ل( برضو م بأفواههم 4 اث يظررون الوفاء والمصافاة وبعدون 5 
بالإمان والطاعة ويد كدون ذلك بالامان الغاجرة ويتعلاون عذل ظهور خحلافه 


؟ه مره برأءة 





بالمعاذير السكاذبة ونسية الارضاء إلى الآفوآه الإيذان بأن كلامبم برد ألنماظل 
يتفوهون ما من غير أن يكون لها مصدأق لوبهم رز وتأنى قلوبهم 4 م يفك 
كلامم 0 وأكثرم فأسقّون 2 خا رجون عن الطاعة فإن مرأعاة حمورق العرد 
من بأبالطاعة مثمر دون لدت لهم مروءة رأدءةولاعقيدة وأزعة ولاشسترون 
ما يتداطأه 7 “من بتفادى عن الغدر وبتعفف عما بجر أحدوثة السوء 
: اشتروا بآئات الله » بآياته الآمرة بالإيفاء بالعرود والاستقامة فى كل أمر 
أو د أنانه فيد خل قرأ قا ؟ دخولا أولءا | أى تر كوهاأ واخرنوا ردط] 
١‏ تمنا قليلا) 5 شيا حقيرا من حطام الدنياوهو أهواؤثم يوام الى 
اتهوها أو 2 أنفقه أبى سفيان من الطعام وصرفه إلى الأعراب (١‏ فصدوا ) 
9 عدلوأ ولكوا فل قن 2زذو | أو 0-5 غير ثم من صد صددأ والفا لد لالة 
على سييية الاشتراء اذلك لعن سوله 2 أى الدن الحق إذى لا .د عنه 
والإضافة لاتشريف أو سبيل بيه الهرام حيث كانوا يصدون المجاج والعار 
عنه (إنهم ساء مأكانوا يعملون ) عو شن ها كازو | يعن اوه أ عملهم المستمر 
وا#صوص بالذم محذوف وقد جوز أن تكون كلية ساء على أعملبا من التصرف 
لازمة ععنى قبح أو متعدية والمفعول حذوف أى ساءمم الذى يعملونه أو عملبم 
وقوله عز وعلا م لا يرقءون فى مؤمن إلا ولاذمة 4 ناع عليبه”؟ عسسددم 
مراءة حقوق عهد المؤمنين على الاطلاق فلا تتكرار وقيل هذا فى الهود أو فى 
الأعراب المذكورين ومن >ذو <ذوم وأما ما قيل من أنه #فسير لقوله تعالى 
(يعماون) أو دليل على ما هو مخصوص بالذم فشعر باختصاص ااذم والسوء 
بعمليم هذأ دون غيره رز ونا لذك 4 ال موصوفون ما عدد من الصفات السيئة 
93 أأء 0 الغارة القصوى من الظم والش رادة لآ فإن تابو 4 
أى عما مم عليه من الكفر وسائر العظائم والفاء الإيذان بأن تقريعبم ما نعى 
علبهم من مساوىء أعماطهم ودر معدا ودقاناء لور (وأقاموا اداو فوا توأ 


٠6١ )1(‏ : تعى عليهم . 


سورة برآاءة 0 


الركوة ) أى التزموهما وعزموا على إقامتهما ب( فإخو ام ) أى نهم إخوانم 

وقوله تعالى ل فى 0 505 بإخوانكم لا فيه من معنى الفعل أى طلم 
مالك وعلمم م اعليسكم 5 أملو م معأدة الاخوان وشيه من اها لهم واستجللاب 
فلوبوم مألا مز بد عليه والاختلاف بسن جوأاب هذه اشر طية وجواب اأبىمرت 
هن فيل مع اماد الشر ط فهما 1 أ الاولى سل قوت 5 الآمر بالقدل ونظائره 
فوجب أن يكون جواما أمرأ نخلاف ذلاك وهله سيقت بعد الحكم علمهم 
بالاعتداء وأشياهه فلا بد من كون جواءرا حي ضلافه المته 00 فصل الايات) 
أى نبينها وااراد ما إها ما مردن الآيات المتعلقة بأ<و ال المشركين من اانا كتين 
وغيرهم وأحكامهم حالنى الكفر والإعان وإما جميع الأيات فيندرج فيبا تلك 
الآرات اندراجا أوليا بإ لقوم يعليون ) أى ما فيها من الأحكام أو لقوم 
عامين وهو أعتراض للحث عل التأمل قٌُ الاحكام المندرجة فى تضاعءفمأ 
وامحافظة عامها . 


دان 52 وأ عطف على فو له تعالى رف ن تابوا) أى و إن ل .يفعاوا ذلك 
١‏ ل نقضوا (.أكانهم من بعد عبدم ) الأوئق ها وااروروا ماق ضما رمم فق اشير 
وآ رجوه من ألقَوة إلى الفعل سوس.مأ لذىء دك 5و له تعالى ( وإن «ظرروأ 
ملك م لا برقبوا) الآية أو ثبتوا على مام ء عليه من الذكث أب تدرا بعل 
الإعان يا ة بل ل[ وطعنوا فى دينكم ) قدحوأ فيه بصرح ال.كاذيب وتقبيح 
الأحكام لا فقاتلو أ الكفر) أى فةأتلوم وإنما أوثر ماعامه النظا ع السكريىم 
للإيذان بأم د صاروأ ذلك ذرىر بأسة وتقدم فُْ اسكفر ا لقم لوالةتال 
وفيل موز أد هم رؤساؤم وصناديدم ولخصيصهم بأ بالذ كر إمأ لآهماة لوم 
أو للممنع من م در اقيم م لكوم مؤاءة لهأ أو لادلالة على ا مُصاهم فان 7 
ع م كرون رولك وهل من دومم وفرىم عد بتحفيق أطمن : بن عل الأصل 
و الأفصم زر اج الثأنيه بسن بين و ه] لتصحم بح بالياء فلدن ظاهر عند الغراء 
) 5 لا أعان شم 4 أى على اقيق ميث لاراعوما ولا بعدون نوضهاأ 
ذورا وإن أجروها على ألسلتهم وإما علق النفى بها كالنكث فما ساف لا 





بالعهد امو كد ما لأانما العمدة فى المواثيق وجعل اجملة تعليلا لللامر بالةَتال 
لايساعده تعليقه بالنكث والطعن لأن الم فى أن لا أعان لهم حقيقة بعد 
اانكت والطعن كحاهم قبل ذلك وحمله على معنى عدم بقاء أعانهم بعد السكث 
والطعن مع أ4 لاحاجة إلى بمانه خلاف الظاهر ولعل الآولى جعلبا تعليلا 
ماضمون اأشرط كأنه قبل وإنة واوطعنوا م هو التو وقع 0 إذ لا أعان 
لبع حقيقة حى لاشكثوها أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من سياق 
.الكلام كأنه قل ف تلو 3 إلى أن موأ نم لا أعان بم حى يعول معهم عهل 
آخر وترىء بكس الهمزة على أنه مصدر ععنى إعطاء الأمان أى لا سبيل إلى 
أن تعطوم أمانا بعد ذلك أبدا وأما السكسك قبل فلا وجه له لإشعاره بأن 
معاهدتهم معنا على طريقَة أن يكون إعطاء الآمان من قيلبم وذلك بين البطلان 
و معنى الإسلام ففى كو نه تعليلا للأمر بالقتال إشكال بل استحالة لأانه إن 
حمل على انتفاء الإسلام مطلقا فهو بمعزل عن العلية للقتال أو الأمر بهم قبل 
بالنكف والطعن وإن حمل على انتفائه فيما سيان فلا يلاثم جعل الانتهاء غابة 
اللقتالفيما تيع و فالوس أن عل ملل اذ و فن تضهون القترط كانه" 
قبل اندلا واوطعنوا وهو الظاهر من الهم للانه لا إسلام لهم حتى بر تدعو 
عن تقض جاس أعا: امم وعن - 2 دشكم ور لعلهم هون 2 متعاق بدو لَه 
تعالمرفةا تلومم)أى قاتلوم إرادة أ ن ينتهوا أى ليسكن غر ضكم من القتال انتهاءم 
عا م عليه منالكفر وسائر المظائم التى يرتكيونما عار الأذية ببمي 
.هو ديدن ودين . 

2 لا تقاتلون © الهمزة الداخلة على انتفاء مقا تلهم للج نكار والتوبيختدل 
على تخصيصهم على المقاتلة بطريق حملهم على الإقرار بانتاء 1 كأنه أمرلا عمكن 
أن يعترف به طائعا لككال شناعته فيلجأون إلى ذلك ولا يقدرون عبل الإقرار 
به فمختارون الما :لة ) قومأ 9 و أعانهم 4 الى حلفوها عند المعاهدة على 
00 عايهم فعاونوأ بئ بكر على ل خراعة إ وهموأ بإخراج الرسول ) 

ن مكة حين تشاوروافىأمره بدار الندوة حسبما ذ كر فى قوله تعالى (وإذ يمكر 





سورة رآءة /1؟ه 
ب يي ل ير ب ل 


بك الذين كمروا فيسكون نميا علهم جناتهم القديمة وقيل ثم الود نكدرا 
عهد الرسول صل الله عله وسلم وضوا بإخراجه من المديئة لإ وم بدءوم ) 
المعاداة والمقائلة ‏ أول مرة ) لآن رسول الله صلى الله عليه وسل جاءمأولا 
1 لكتاب الممين ودام به فعدلوا عن أاجة عجر ثم عنها إلى امقائلة أوبدرءا 
بقتال خدراعة حلفاء الب صبل الله عليه وسل لأآن إعانة بنى بكر عامهم قتالمعهم 
0 أتخشو نمم ) أى أمخشون أن يناكم منم مكروه حتى تتركوا قتالهم ومخهم 
أو لا بترك مقاتلتهم وحضهم علما ثم وصفهم با يوجب اارغبة فيها وحةق أن 
من كأن على لك الصفات السيئة حقيق بأن لاتترك مصادمته ويوبخ من فرط 
ها فال أحق أن تخشوه ) يمخاامة أمره وترك قتال أعداته لق 2 
مو مذين ) إن قضية الإإعان مخصيص الش.ة به تعالى وعدم الجالاة عن سراه 


وإءه من شد بد مالا خدى 5 
دن أحكام الجهاد 


ل( قانلومم 6 #ريد للأمر بالقتال بعد التوبيخ على رك ووعد بتصيرهم 
وبتعريب أعداثهم وإخرائهم وتشجيع لهم ( يعذبهم الله بأبدم ويخرم 4قتلا 
وأسرال وينصرم عليهم ) أى يحعلكم جميماً غالبين عليهم أجمعين وإذلك 
أَضٍ عن التعذيب والاخراء (د شف صدور قوم مؤٌمدين 14 5 ل يشهدالةتال 
وم خزاعة قال ابن عباس رضى الله عنهمأ ثم بطون هن ادن وس.أ قدمو| مك 
فأسليوا فلقوا من أهلها أذى كثيرا فبعتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشكون إليه فقال عليه السلام أبشر وافإن الفرج قريب لإ ويذهب غيظ قلومهم ) 
عاكابدوا من المكاره والمكابد ولقد أيمر الله سبحانه جميع ما وعدهم به 
على أجمل ما يكون فكان إخباره عليه اأسلام بذلك قبل وقوعه مءجرةعظيمة 
رّ ودوب الله على من اشاء )كلام 520 أىء عمأ 000 من بعحعض أهل 
مكة من التوبة المقبولة بحسب مششيئنه تعالى المبنية على الك البالذة نكارن 
كذلك حيث أسل ناس منيم وحسن إسلامهم وقرىء بالنصب بإضمار أن 


بغ ه سورة راءة 
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ودخول التوبة فى جلة ما أجيب .ه اللأمر حسب المعنى فإن القتال 5 هو سبب 
لغشل شو كنم والا زه تيمم فبو ساب لقد بر فَْ أمرهم واو عمسم من |الكفر 
والمحاصى وللاختلاف فى وجه السبية غير ال.بك والله تعالى أعل ١‏ والله © 
]تار إظبار دلا له عل الاضار أتر م4 المأ 4 وإدخال الروعة على ) لانخفى 
عليه ندا فمه رز حكيم 4 لا غدل ولا تأمر إلا م ه612 0-0 رمصلحة ر أم 
حتس لبهم 4 ام مرقطه جتى م 8 للدلالة على الاتقال من التو بيح أأسا ق إلى أخر 
وما فها من همزة الاستغهام ال تكارى تو بيح لبم غل اطيهان للد فرق ايل 
أحسيتم 0 أن ان أ 4 عل م تم عايه ولا تؤمروأ بالجراد ولا تتاو أ ا 
عدم واللكات إدا مان قن علب القتال من المؤمنين أو المنافقين ١‏ ولما 
يهل الله الذين جاهدوا منسكم » الواو حالية ولما للنفى مع الذوقع وامراد من 
نفى العلم نفى المعلوم بالطر يق أأبرها فى إذ لو ثم راحة الوجود لعلى تطعا فا م 
نعل زم حل مك قطءا أى أم ماهم أن ا والخال أي م شبيت الخاص من 
ماهد بن 2 من عير هم ومأ فْْ 1 من التوقع يرسك على أن 0010 وفأندة 
لتعرير عما ذكر من عدم التبين بعدم ءل الله تعالى أن [اقصود هو التبين *ن 
حرث كو له م اهأ لعل ومدار / لواب وعدم تعر ض ال الممهمر بن 0 أن 
ذلك ععزل هن الاندراج تحت إرادة أ كرم الآ كرمين . 

7 و ,تخدذوأ ( عطاف على جاهدوأ دأخل فُْ ديز الصلة 3 حال هن فاعله 
5 جاهدوأ حال كونهم غير متخذين لآ من دون ألله ولا رسو له ولا الو منين 
وليجة ) أى بطانة وصاحبسر2© وهو الذىتطلعه على ما فضمير كمن الاسرار 
الخفية من الولوج وهو الدخو ل ومن دون الله متعاق ا لاضخاذ إن أبقعبلى حاله أو 
مفعو ل ان لَه إن جعل ععنى التصمير لإ وال حدمير 5 تعماون )أى ميخم أعا لم 
وقرىءعلى الغيية وهوتذييل يز مايتوهم من ظاهرةولهتءالى زوما .يعلم)الخأو حال 





: إلا ماليه‎ : ٠١ فى‎ )١( 
وأسحاب سر‎ : ٠١ فى‎ )١( 





متداخلة من فاعله أو مزمفعولوالمعنى ونا يعلى اله الذين جاهدوأ مشسكم وأهال 
أزه بعلم : 2 أعما سكم لاذنى ع1 4 ىع : 
رز ما كآن ا 4 أى ماطح وما استقام م على معى الى الوجود 
والتحقق لانفى الجواز ؟ فى قوله تعالى ر أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا 
55 تن ) أى مأ وفع وهاتحقق طم ور أن بعمروأ 2 عمارة معتّل أ 8 2 حول 
أبله ( أى امد الخرآم وإعا 2 لذي قل امس اجد وإمامأ فعاهره كعامر هأ 
أو لأنكل ناحمة من أواحيه #1تلفة الجهات مسعيد على حاله مخلاف سائر 
المساحدد إذ ليس 2 أواح.,أ ادتلااف اليه ونوبده القراءة لدو ححيد وشيل 
ماكان طم أن يعمروا شيا من الماجد فضلا عن المسجد الحرام الذى هو 
صلان لجنس وبأيا هأنهم لاتصدون لتحمير 00 امسأ ولك ولا شةةر ون ذلك 
عل أنه مبنى على كون انفى عمتى نفى الجواز واللياقة دون نفى الوجود 
( شاهدين على أنفسرم ١‏ لكفر 14 7 باظبار أ ثار لعب مهن أصب الأوثان 
حول لنت والعمادة لأ فإن ذلك شهادة صر >4 عل أتفسهم 5 لكفر وإن أبوا 
3 ولوأ كن فار ما نشل عن الحسن ركى ألله عله وهو حال دمن الضميرق 
بعمروا أى ال أن بكون ماسموه عمارة عمارة بيت الله مع ملابستهم 1! يذ فيها 
و 52 هن ء .أدة عير ه 9 فامم| لاسدت من العارة 2 ىم وأمأ مأقيل دمن أت 
المعنى مأ استقام شم أن 0 بين أمر بن ماف ملك عمارة بات ت أثله ع إلى وعناد د 
عبره عاك فلدس 0 عن 1 المرام فإن لام اف :شأ م4 أجمع بان 9 عن 
إما يستدعى انتفاء أحدهها بعيئه لا 3 العارة الذى هو المقدود . روى 
أن المباجر ين والأأنصار أقبلوا على أسارى بدر يعيروتم بالشرك وطفق على 
ركى أنه تعالىن عم4 او العماس بدأل اذى صلى لله عليه وسلم وقطيعة اأرحم 
وأكلط لفان اقول فقال العباين 22 ارون مدا ويا «واتككيون غايدنا “تداك 
و م رك 0 قالو] * م 1[ | لتمهر المسعدد 5 رأم وجب الكعيةونسق الحجيج 
ومك العانى 9 ع أوائك ) الذين دعولا عمارة المسجد وما يضاهها من 
أعمال ابر مع ماب م من اللكفر ا حيطت أعبالهم ) عاق شتهرون ا عا 


ريج - أب السعود ص ثان) 


د لاه سدوزره رآءة 


قارنها فق المكاقر. فصارت هباء منثورا ل وف النار مم خالدون ) لكفرم 
ومعأصهم و[برأد اخملة الاسعية الميااغه فى الدلالة على الخلود والظرف متعاق 
بابر قدم عليه للاهمام به ومراعاة الفاصلة وكلتا الماتين مستأنمة لتقرير النفى 
السابق . الآولى من جهة نفى استتباع الثواب والثانية من جبة نفى استدفاع 
الءذاب . 
( 1م يعمر مساجد الله © الكلام فى [يراد صيغة الجمع ا رفما مر خلا . 
أن إرادة جميع المساجد وإدراج الحرام فى ذلك غير عنائقة لقتضى الخال فإن 
الإبجاب ليس 5لسلب وقد قرىه بالإفراد أريضاً وأأراد هنا أيضاً قصر فق 
العمارة ووجودها على المؤمنين لاقصر جوازها ولءاقتها أى [ا يصح و يستقم 
أن يعمر هأ عمارة يعتد م( من أمن الله ) وحده ير واليوم الا ر2 3 
فيه من اليءد والحساب والجزاء حسيما نطق به الوحجى ( وأقام ااصلوة وآاى 
الزكوة » على ما عل لم من الددن في يندرج فيه الإيمان بندوة الذى صلى الله عليه وسل 
حدما ا نحت الا عان بالله خاصة فا نا ا وأى كلتتى الشبادة 
عل عل للكل أ ى إنما يعمرها من جمع هذه الكالاتالعلمية والعماءة والمرأد بالعمارة 
هأ يعم هرمة مأ أسكرم منها وق ]012 وتنظيفها وازبدنها بالفرش وتذويرها بارج 
وإدامة العيادة والذ كر ودراسة العلوم فيها وتو ذلك وصيانتها مال تبن له 
كحديث الدن| . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل ه الحديث فى السجد 
يأكل الحسنات كا تأكل البهيمة الحشيش » وقال عليه الصلاة وااسلام قال الله 
تقالية إن ينو داق أروضيا المساجد وإن زوارى فيها عدارها فطوبى لعيد تطهر 
فى بيه ثم زار ف بيتى خق على الازور أن يكرم زائره» وعنه عليه ااصلاة 
57 ام القن المسيودد انه لله تعالى » وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ إذا 
رأيتم | أرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان » وعن أس رضى الله عنه 
دمن أسر ج فى مسجد سراجا لم نزل الملائكة وحلة العرش تستغفر له مادام 


)١(‏ ها : أى جمع القمامة منها 


سورة برأءة ااه 





فى ذلك المسجد ضوؤه 26 ل ولم خش ) ف أمور الدين ١‏ إلا الله )4 فعمل 
موجب أهره ونهيه غير آخذ له فى الله لومه لاثم ولا خشية ظالم فيندرج فيه 
عدم الحشية عند القتال و >و ذلك وأما الخوف الجبلل من الآمور الخوفة فليس 
نه-_ذا الياب ولامما يدخل نحت التكليف والخطاب وقيل كانوا ون 
الأسناء وروم 0 نفى تلك الخشية عنهم ل فعسى أولئك ) المذءوتون 
تلك اانعوت أجيلة ( أن اق أو | من لتقت 4 [لممياغ. 3 من أنه وما فءا 
دن فذونْ المطالب العلية وراد أه: ت مم ممع مأ م منالصفات أأسنية فى معرض 
التوقع قطع أطاع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع 
بأعماهم الى كسبون أنهم فى ذلك عس: .ون وأتو بيخوم بقطعيم بأ بأنهم مبتدون 
ؤإن أأموم: ذين مع مأ 7 من هذه ||-كهالات إذا كآن مهم دائرأ بين لعل وعسى 
م بال الكفرة وم هم وأ عاطم أعماط , وفيه أطاف للمؤمئين وترغيب كم فى 
تر ججيتح جانئب الخوف على جاب الرجاء ورفض الاعدذار باه تءالى . 
) أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 11 رام ) أى فى الفضيلة وعلو 
الدرجة ( دن أمن بالله والء يوم والآخر وجأهد فى سم ول الله السقاءه والعارة 
مصدرأن لا تصور تشبمهما با لاع ,أن فلا بد من تقدير مضاف ق | ان الجا نين 
أى أجعلم ما 1ن د الله الخ ويزيده قراءة من قرأ سقاة الداج وعمرة 
المسجد الحر ام أو أجعلتموهما؟إ يان من آمن الخ وعلى النقديرين فالخطاب إما 
البشركين عل طر يقة الالتفات وهو المتيادر من تخصيص ذ كر الإيمان ياب 
المش.ه به وإما لبعض ااؤمئين المؤثرين للسقاية والهارة و رهما على الهجرة 
والجاد و نظائرهما وهو المناسب للا كثّفاء فى الرد عليهم بديان عدم مساواتهم 
عند الله للفريق التانى وبيان أعظمية درجتهم عند الله تعالىعلى وجه يشعر بعدم 
حرمان الأولين بالكلية وجعءل ممنى التفضيل بالنسية إلى زعم الكفرة لا 
يحدى كثير نفع لآنه إن لم إشعر بعدم الحرمان فلس مشعر بالحرمان أَيِضآً 


. الأحاديث أخر-ها الحافظ الدسياطى فى للتسر الرابيح وزءر اصحتما‎ )١( 


اه سورهة رآءة 


ب مه 





أما على الأو ل قهو توبيخ للمشركين ومداره على [ نكار تشبيه أنمسهم منحيث. 
اتصافهم بوصفهم المذ كررين مع 7 النظر عما هم عليه من الشرك بالمؤمنين. 
دن حيث أتصافهم بالإعان والجماد د أو عل !| إ دكار تشبيه وصفيهم لد توق 
فى حد ذاأتهما مع الاعراض عن مقار نتهما للشرك بالاء-ان والبا روا ما اعتيار 
مقارتهما له كا قبل فيأباه المقام كيف لا وقد بين آنفا حبوط أعناطم بذلك 
الاعتبار بالمرة وكونها ملز ة العدم فتو بيخبم بعد ذلك على تشيمهما بالإعان 
والجباد م رد ذلك يما يشعر بعدم حرمامهم عن أصل الفضيلة بالكلية كا أشير 
انه عا لا ساعده النظم التنزيل ولو اعتبر ذلك لا احتيج إلى تقرير [ذكار 
التشهه وتأ كيده أنه أخن ]ةلا قاطن بطلانا من تشبيه المعدوم بالموجود 
والمعنى أ ءلم أهل السقابة والعارة فى الفضيلة كن أمن 00 بالله واليوم الآخر 
وجاهد فق سبيله أو أحها جعاتموهها فى ذالك كالما مان والجراد وشتان ببنهما فإن 
اسقاية والعارة وإن كانتا فى أنفسبما من أعمال ابر والخير للكنهما وإن اتا 
عن الهو ادح #عزل عن صلاحد.ةه أن إنشسه أهايما بأهل الما ن والهاد 3 إشمماه 
نهدا بنفس الاعان والجباد وذلك قوله عر وجل : 
رز لا يستوون عند الله 4 أى لا ساوى اافريق الآاول الثاى من حرث 
أتصاف كل منهمأ بوصفهما ومنضرورته عدم اتساوى بين الوصؤين الأولين. 
وبين الاخرين لآانه المدار فى ااثنما فأوت بين الموصوفين وإسناد عدم الاستواء 
إلى الأرصوفين لآن الام م أن تفاوهم وتوجيه الذفى «هه: | والإنكار فما 
بزافنهه إلى الا 0 مع أن دع.وى الفتخرين بالسةابة والعارة من 
لخر كين والمؤمنءن إعا ه ى الافضاية دون النساوى وااتشابه السسالغة فى الرد 
عليرم فإن نفى التساوى والتشمابه نفى لللأفضلية بالطريق الأأولى واجخلة استث.اف 
لتقرير الإنكارا اذ كور وتأ كيده أو -المن مفءولى الجعلوالرابط هوالضمير 
كأنه ل أسو يتم بم حال كر نهم متغاوةين عنده تعالى وقوله تعالى ر وألله 





الوا ج مسمس و له لق الي 1 الال ياس اك من لطا اع عاض روا 


00 فل ١-‏ : كالاعان بألل اه واطهاد 5 


سورة رآءة بام 





لا مبدى القوم ااظا اين ) حم علوم أنهم مع ظلمرم بالإشراك ومعاداة الرسول 
صل الله عليه وسلم ضالون فى هذا الجعل غير مرتدين إلى طريق معرفة الحق 
وتميز الراجح من المرجوح وظالمون بوضع كل منهما موضع الآخر وفيه 
ْ بأدة تقر بر لعدم الفساو ف بهم 1 


وقوله تعالى (١‏ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل اله بأموافهم 
وأنفسهم ) استئناف لبيان هراتب فضابم إثر بيان عدم الاستواء وضلال 
لكر كبن وظلبهم وزدادة الهجرة و:فصيل أوعى الجباد للإيذان بأن ذلك من 
لوازم الجباد لا أنه اعتبر بطر يق ااتدارك أمى لم يعتبر فها سلف أى مم باعتبار 
اتصافهم بهذه الأوصاف اجميلة (أعظم درجة عند الله ) أى أعلى رتبة وأ كش 
كرامة من لم يتصف مما كائنا من كان وإن جاز جميع ما عداها من الكاللات 
التى من جملنها السقاية والهارة (( وأوائك ) أى المنعوتون بتلك النعوت الفاضلة 
وماق اسمالإشارة من معنى المعد للدلالة على بعد مسر لتهمفى الرفعة ذم الفائزون) 
المختصون بالفوز العظم أو بالفوز ااطاق كأن فوز من عدام ليس بفوز 
النسبة إلى فوذهم وأما على الثاتى فروتو يبن هن يؤثرالسقاية والهارة من المؤمنين 
عل الحجرة والجباد روى أن عليا قال للعباس رضى الله عنهما بعد [إسلامه يا ء 
ألا تماجرون ألآ تاحقون برسول الله صلى الله عليه وس فقال ألست فأفضل 
من الطجرة أسق حاج بت الله وأعر المسجد المرام فلما نزلت قال ما أراى 
إلاتارك سقايتنا فقال عليه السلام أقيموا على سقاتك فإن لكم فبها خيرا 
وروى النعهان بن بشير قال كنت عند مثير رسول الله صل الله عليه وسل فقال 
برجل ما أبالى ألا أعمل عملا بعد أن أسق الحاج وقال آخر ما أبالى ألا أعمل 
عملا بعد أن أعمر ااسجد ارام وقال آخر الجباد فى سبيل الله أفضل ما لتم 
فز جرهم عمر رضى اله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند «نبر رسول الله 
صلى الله عليه وسل وهو يوم الجعة ولكن إذا صايتم استفتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسل فما اختلفتم فيه فدسل فأنزل الله عزوجل هذه الاأية والمعنى 


غ؟» : سوره راءة 


ادا مم أل السقاءة والعارة من المومنين فى الفضيلة والرفعة كن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد فى سبيله أو أجعلتموهما كالإءان والجراد وإمما ل يذكر 
الإإمان فى جانب ااشيه مع 1 نه معتيرا فيه قطعا تعويلا على ظرور اللاص. 
وإشعاراً بأن مدار إنكار التشيه هوااقارة والهارة دون الإإعان و[ما ل ,ترك 
ذكرةقعات المعيهية أرضا تقوءة للنكان :زد كيرا لآسباب الجحان: 
ومبادىء الأفضلية وإيذانا بكال التلازم بين الإعان ومأ تلاه ومعنى عدم. 
الاستواء عند الله تعالى عل هذا التقدير ظاهر وكذا أعظمية درجة الفريق الثانى 
وأما قوله تعاليز والله لا بهدى الوم الظالمين ) فالمراد به عدم هدايته الى إلى 
معرفة الراجح من الارجوح وظلمهم بوضع كل مهما موضع الآخر لاعدم, 
الحداية مطلةًا ولا الغالم عموما والقصر فقوله:.الىروأوائك م الفائزون)بالنسية 
إلى درجة الفريق الثانى أو إلى الفوز المطلق ادعاء يا مر والله أعل . 
(بشرثم) وقرىء المحم يف ردم برحمة ) عظيمة زي. منه ورضوان » 
1 لإوجنات) عالية لهم فها» فى تلك الجنات (( نعي مقيم © نهم لا نفاد 
للها وفى التعرض لعَدوان الربوسة :أ كيد للميشر به وتر ببة له (إخالدين فيا 
أى فى الجنات لإ أندام تأ كيد للخلود ازيادة توضيح المراد به إذ قد يراد به 
المسمكث الطويل 0 نْ الله عزده أ ر عظم ) 0 عئله ١‏ الدنما 
أو للأعمال التى فى مقا بلته واجخلة استئناف وقع تعليلا لما سبق ريا أيها الذين. 
آمنوا لا تتخذو آباءم وإخوانم أواياء) نهى سكل فرد من أفراد لانن 
عن موالاة فرد من المشركين بقضية مقا بلة المع باع الموجية لانقسام الاحاد 
إلى الاحاد مأ ف قوله عر وجل زوما الظالين من أنصار) لاعن موالاة طائفة 
منهم فإن ذلك مفووم من النظم دلالة لا عبارة والاية نزلت فى المماجرين فإمم 
ما أعرو | باشهوة قال ا[ هاع: زا تطقنا اراءنا وا اذا وعقي ةا وذهب: 
تجارتنا وهلكت أموالئا وخربت ديارنا وبقينا ضائعين فنزلت فراجروا لجمل 
ارجل بأتيه ابئه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاريه فلا بلتفت إليه ولا ذزله 
ولاينفق عليه "م رخص لم ذلك وقيل نزات فيالنسعة الذين ارتدواولحقولا 


سورة رأءة وومةه 





م : ل ما عن مرألاتمم وعن 0 ى صلل أله عليه وسللا يطعم أدر؟ م طعم أل مان. 
سي عب 2 ألله أ ون النأسمئنه ودبغض فى أذله أُقَربِ ! 0 أيه ف( إناس: تحموأ 
الكفر 4 أى اختاروه ( على الإءان» وأصروراء ع م أه رآرأ لا ار جى مع 
الإنلاع ع4 أصلد وتعلء ق الى عن الأو لاه بل كك أ أ | مما قبل ذلك 1 تدى 
ع إلى الإسلام سلب شعو رثم عحاسن اللدين ور ومن شو 0 لم ) أ ئى واحدا 
0 أشير إليه وإفراد ااضمير فى المعل للراعاة لفظ المودول وللإيذان 
باستقلال كل واحد منهم فى الاتصاف بالظل لإ أن ااراة قل أذ واعدوطة 
من فى قوله تعالى ( مذكم ) للجذس لا للتبحيض (إ فأولئك © أى أوائك الماولون 
ام ذا اظالمون 2 إوضعهم الأوالاة 2 غير موضههأ كأن طم ييدان ٍِ 
عند ظلمهم , 


لوقل تلوين للخطاب وأمر له عليه ااصلاة والسلام بأن يثبت ااؤمنين 
وشوى عزا؛هم عل الا نتهاء عأ موأ عنةه من مو آلاة الاياء والإخوانويرهدم 
بهم وف.من يجرى + رأم من الآبنا دأء اء والآازواج ورقطع علا نقهم 9 زخارف 
الدرا وزيتها عل وجهاتو, بيخ والترهيب (! إن 35 اذ؟ م وأ ناؤكمو]إخمواة نكم 
وأزواجك ) ل يذكر الآبناء والآزوا جفما ساف نم الا الخاد وا 3 
غير مءتادة حلاف الحية و عشير )ىأ ذنم اؤكم مأ<و ذ من العشرة أى الصحية 
وقيل من العشرة فإنهم جماعة ترجع إلى عق دكمقد لا وقرىءعشيرا7م وعشائرم 
(وأموال اتترفتموها #أى | 00 و[ماوصدفت بذلك إيماء لعزم اعندم 
7 بكد العين لإوبجار م ع امققة اق تدوها العدانة ذا ربحلا خشون 

كادها) 5" روأجما عدم بنك عنم المعظمة ف أيام الوكين الإرومسا كن 
ترضوما) أ ى مناذل تعجبكم الإقامة فيها من الدور والبساتين والتعرضر للصغات 
الاذكروة الإيذان بأن ن الوم على محية ماذ كر من زئة الحأة الدنا ليس لتناسى 
مافيبامنمبادى الحبة وموجمات الرغيةفيها و 5 مع مالا منفةون الاسن معز ل 
عن اموا سيا ع حو ال وعي رمد 0 وااسلامما فقوله عر 
وجل ( ماغرك بربك الكريم ) ل( أحب إلينكم من اله ورسوله ) بالحب 


نان سورة راءة 


الاخترارى المستتبع لأثره الذى دو اللملازمة وعدم المفارقة لا الحب الجبلى 
الى لا لو عنه الشر فإله غير دال بحت التكليف الدا ثر على الطافة . 

وجواد فى سبيله © نظم حبه فى سلك .حب الله عز وجل وب رسوله 
صل أللّه عليه و سم تنو مها إشأنه وثفييها على أنه ما يب أن حب فضلا عن ا 
كرةوانذانا بأآن غذةبراجية ل عتما وان الى افهبارة عن تقال أعذاتهها 
لاجل عدأو 2 فدن يرمأ يب أن حب قتال من لا مهمأ ) فتربصوأ 4 ا 
التتظروا ل حتى ,أن الله أمره »م عن أن عباس رضى الله عنمأ أنه فاح مك 
وقيل هه عقوبة عاجلة أو آجاة 0 وألله لامبدى القوم الفاسقين )الحا رجين عن 
الطاعة فى موالاة المشر كين أ و الوم الفأسقين 5فة فيدخل فى ذمرتهم هر لاء 
دحدو لا أونا أى لا برشدهم إلى ماهو خير طم وف الاية اك ريمة من ألوعيد 
هالاركاة تخاض مئة لانن تدار 5 اماقع فى تراث المسثعات . 

( لقد نصمركم لله 6 الخطاب للمؤمتين خاصة لا فى مواطن كثيرة » من 
الروبوهى مواقء,اومةاماتم| وألحراد مما وقءات بدر وقراظة والنضيرواادسة 
وخيير وفتحم 9 ( وبوم حنين ( عطف على >ل فى مواطن حذف المضاف 
فى أحزها أ وموطن وم حنين أو فى أيام مواطا ن كثيرة ويوم حذين ولعل 
التغيير للإعاء إلى ماوقع فيه من قلة الثبات من أول الأمر وقيل اهراد بالموطن 
الوقت كمقتل الحسين وقيل بوم <ذينمنصوب »ضمر معطوف على نصر 7 أ 
وأصركم بوم حذين . 


( إذ ذ أعتك ا من ,بوم <نين ولا منع فيه من عطفهءلى 
ل الظرف اه على أنه لب نْْ 2 الممطورف ءا 1 ولا إعاب إذ لسن من 
لله 4 العطاف مقأ لل أركه الممطوة فدن فا أضيف إلءه المعطوة ف 3 مخصو ب بأضيار 
اذكو ونين وأد بين مذ وااطائف كانت فيه الوقئة00 بين المسلمين وثم اننا 


(1) فى ٠١‏ :الوقعة . 


سدورة برأءة يغام 


عشر ألفا عشرة لاف منهم من شود فتح مكة من المرا جر بن وال نصار وأافان 
من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكانوا أربعة لاف فيمن ضامبم من أمداد 
سائر العرب وكانوا الجم الففير ذلا التقوا قال رجل من المسلمين أسمه سلمة بن 
سلامة الأنصارى أن نغلب اليوم من قلة ؤساءت رسول الله صلى الله عليه وس 

فاقتتاو | قتالا شديدا فاوزم المشركون وختلوا الذرارى فأ كب المسلمون على 
الغنام فتنادى المشركون باحماة وف اذ ارو[ الفضائح تراجءوا فأدركت 
المسلمين كلية الا#اب فانكشفوا وذلك قوله عر وجل (, فلمتغن عنم شيا ) 
والاغناء [عطاء م مأ دقع به الماجة أئ م تعطم :لك السكثرة م | تدفعون به <اجتم 
شنا من الاغناء هل وضافت عل 9 , الآرض م رحدءعت 4 أى بر سج .بأ وسعتما 
على أن ما مصدرية والباء يمعى مع أى لايجدون فيبا مفر| تطمئن إليه نفوسكم 
من شدة الرعب ولا تبتون فما كمن لا يسعه مكان ل 0 و لتم «دبرين ») 
روف آأة بلغ فلهم 9 وبق رسول الله صل ألله عليه وسل وعدده أندس معه 
إلا عمه العياس آخذا باجام بفلته وان عه أبو سفيان بن الحرث آخذابركابه 
وهو دركضرالمغلة عو اق 58 وهوبةول أن الغعى لذ كنت ]نا أبن عيدااطلب 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان حمل على الكافار فيفرون ثم بحماون عليه 
فيقف طم فعل ذلك 0 عشرة مرة قال العباس كنت أ كف البغلةلءلا قسرع 
به نحو د رقاك وناهءك مبذه الواحدة شهادة صدق عل له عليه اأصلاة 
والسلام كان فى الشجاعة ووراطة اكات دافا الناءاك القاسة ودا كان ذلك 
إلا سكو نه مِءٌ بدا من عند الله العز ين + 0 فعند ذلك قال يارب أثتنى مما 
وعدتنى وقال للع.اس وكانصيتا صح بالخاس 7 الانصار عؤذا نذا 5 نادى 
يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة اليقرة فكروا عنقا واحدا وهم يولون 


لبيك ا..ك وذلك قوله تعالى : 


00 أنزل الله سكينته على رسوله ) أى رحمته الى 'نسكن مما القاوب 
وتطمان إن أطمءنا ' كلمأ مس تدعأ اهبر اأقّر بب وأما مطاق السكينة فود م6 أت 


4ه سورة براءة 





داصلة لَه عايه أأصلاة واأسلام قل ذَلات أيضا رز وعل الأو مئين 4 عغطاف على 
رسوله وتروسيط الجار بدنههأ لادلا لة على م بدلهمأ من التفاوت أ الم منين الذين 
ورا وقل عل الذين تيتوأ 4 النى صلم أنه عأية وسم أ عل الكل وهو 
لا لسبه ولا ضير 2 شق أصل السكينة ف الغا سين من قبل وااتءعرض لوصف 
الإيمان للإشعار بعلية الانزال لإ و أنزل جنوداً لم تروها )أى بأبصارك كايرى. 
بض بعضا وم الملائة علييم السلام عليهم البياض على يول بأق فنظر النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى قنال المسلمين فال هكذا دين حمى الوطيس قأخذ كلها 
من ااتراب فرى به حو المشركين وقال شاهت الوجوه فل بق متهم أحدا 
إلا أمءلات به عمناء 3 قالعلء4 أأصلاة والسلام الوزموأ ورب اأسكعية واخرتافوا 
فى عدد الملائكة يومئذ فقيل خمة الاف وقيل غانية لاف وقيل ستة عشر 
ألغا وف تنا فم أضا فقيل تلو أ وقيل ل قاتلوا إلا يوم بدر وإنما كان أز وهم 
لتقوية قلوب المؤمنين بإلقاء الخواطر المسنة وتأييدم بذلك وإلقاء اارعب فى 
قلوب المشر كين 5 قال سعءك بن المسيب دود دى رجل كأان ف 7 و اوم 
سومان قال لا كعفءأ المسلمين جه اا لسو فم وأ امنأ الصا حب المذلةالشماء10؛ 
لها نا رجال ادضص الوجوه الوأ شأهت الوجوه أرجءو أ فر جعئا فرك.وأ 
أكتافنا ل وعذب الذين كفروا» با لقت و لاسن السو 

م وذلك ) أى مافعل بهم مما ذ كر لإ جزاء اللكافررن © ألكفرم فالدنيا 
م2 بتوب الله من بعد ذلك على من يشاء © أن يوب عليهمنهم لمكة تقتضيه 
أى يرفقه الإسلام لإوالله غفور) يتجاوز عما سلف منرم من اللكفر والمعاصى 
زر رم ) شفضل عله,م واعدبهم روؤى 3 نأا ممم جاء وأ رسول أله صل أله 
عليه وسلم وبأنعوه عل الإسلام وقالوا بأرسول 55-7 غير الئاس وأير النأاس. 


وقد سبى أهلو وأولادنا ويف امو اانا : قعل سى ادو مدل نه لاف أفس. 


() هو الثى صلى الله عليه وسلى . 


وأخذ من الإبل والممْ مالا حصى فقال عليه الصلاة والسلام إن عندى ماثرون. 
إن خير القول أصدقه اختاروا إها ذراريم ونساءم ول إما أمو|! 3 قالو! ما كنا 
دقل الاحساب شيثا فقأم ا بى صل اللّهعا و اك إن هو لاء 5 ٠ونامسلءين‏ 
وإتاخير نام بن الذرارى والأمو ال فلم يعدلوأ ١‏ امات ا فون كأن بده 
سمى وطابت نفسه أن يرده فشأنه ومن لا فليعطنا وليسكن قرضا علينا حتى, 
تصيب شيا ب يه مكانه قالو! قد رضينا وسلبنا فقال عليه الصلاة والسلام [ة 
لاندرى لعل فيكم من لابرضى قروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا فرفعت [ليه 
العر فاء أنهم قد رضوأ. 
يا أبها الذين آمنوا إما المششركون يجس © وصفوا بالمصددر 
ممالغة كانم عبن العامة او م ذوو #س لدُرث بأعامهم اف اث معرم 
الشرك:الذى هو مزلة النجس و 0 + لا «تطررون ولا ك0 ولا 0 
النجاسات فبى ملابسة لهم ا اسن رضى الله عنبمأ أن أعاين ” لسة 
كالكلاب والخئازير وعن السن من ص صافح مشركا توض أوأهل المذاهب على 
خلاف هذن القولين وقرىء #س 55 النون وسذون ال نيم وهو ذف.ف» 
2 فى كد كأنه قبل[ نما المشركون جفس #س أو ضرب 000 
- تا بعا أرجس رز فلا شربوأ المسجد الحرام )تف ربع على نجاستهم و[ما 
نهى عن القرب أأه. بالقةاو للمذع عن دخول الخرم وهو مذهب عطاء وقول 
اماد به ال: بى عن الدول مطلةًا وقيل المرأد المنع عن الك سم والعمرة وهو 
مذهب أن نه --3 تعالى وءء دده قوله عزو جل ور يول 0 هذأ 4 
فإن تقييد النهى بذلك يدل على اختصاص أللنمى عنه بوقت من أوقات العام 
أى لآ حجوا ولا عءتمروأ بعل دحج عامرم هذ! وهو عام أسعة من الهجرة <ين 
ا كد رضى الله عنه عل الموسم وردلعليه قول على رضى أبله عله حين 
نأدى بير أءة : ألا لا 3 إل عامئا هذا مشرك ولا عمنعون من دخول ارم 
والمسجد الل رأم وسائر ا اجد عنده وعند الشافى بم: عون من المسجد ال رأم 


خخاصة وعدد مأ لك م معون من جميعالمساجد وى 0 كن أن شر اوه رأجع 
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إلى ممى المسامين عن فكينهم من ذلك وقيل المراد أن عئعوأ من ثولى المسجد 
الخرآم والقيام عه اله وعزلوأ عن ذلك . 


( وإن و م عيلة ) أأى فمرأ سبب متعم من الحمج وانقطاع ماكانوا 
بجلءونه [ليم ه من الارفاق والمكاسب وقرىء عاثئلة على 1 نبا مصدر كا لعاف أو 
دالا عاالة م فشسدوفف اعد سكم أله من فضيله 4 هق عطأئه أو من تفضله 9 
آخر فأرسل الله تعالى اأسهاء 0 يهم مدرارا أغزر بها خيرثم وأكثر يرم 5 
أهل تبالة وجرش ملوأ إلى مكة الطعام وما بعاش به فكان ذلك أعود علهم 
مما خافوا العيلة امواته ١‏ علي البلاد والغناتم وتوجه إليبم الئاس من أقطار 
الأرض ١‏ إن شاء ) أن يغنيكم مشيئة تابمة -- الداعية إلءما وإنما ة. ذلك 
5 بها لتنقطع الامال إلى الله 1 ون الاغناء س هطردآأ نسب الآفر أد 
والأحوال والآوقات لإإن الله ءا 9 حك 425 في يعطى و شع 
إ قائلوا الذين لا.يؤمنون بالله ولا 1 ليوم الأخر 4 17 بقتال أهل الكما ببن 
إثر أمر ثم بقتال المشثهر كين ومنعوم م من أن حوموا حول ماكانوا بشعاونه من 
الحج والعمرة غبر خدائفين من الفاقة المتوهمة من أنةطاعبم و نببهم فى :ضاعرف 
ذلك على بعض طرق الإغناء الموعرد على الوجه الكلى وأرشدم إلى سلو 5 
ابتغاء لفضله واستنجازأ لوعده والتعمير عنم يامو صول للايذان بعلية ماق حيز 
الصلة للأمر بالقتال و بانتظامهم ,سبب ذلك فى سلك المشركين فإن الي,ود مثنية 
والتصارى مثلثة فهم بمدزل من أن يؤمنوا بالله سبحانه ولا بأليوم الآخر فإن 
علمهم رأحوال 0-0 و إعا نهم المبنى عليه لس بإعا ن به إولا ادر مون 
ما حرم اله ورسوله ) انك تدرفة الوسن قار ١‏ اود كار وفل 
المراد رسوله الرسول الذى بزعهون أ ماعه أى يخالفون مدل ديهم المنسوخ 
اعتقادا وعملا لا ولا ويدينون دن الم الثابت اذى هو ناد لسائر 
الآديان0© وهو دين الإسلام وقيل دين الله لإ من الذين أوتوا الكنتا ان 


)١(‏ فى ١١‏ : اسار السرائع . وهو الأمح 


سورة برأءة ١غه‏ 





التورأة والإتجيل فمن بيانية لاتبعيضية حتى يكون بعضهم على خلاف ما نعمت 
١‏ حتى يعطوا ) أى يقبلوا أن يعطوا (إ الجزية) أى ماتقرر علوم أنيعطره 
مشدق من ج«زى دعة أى قضأه أو م مر ون ممأ من مهن عليهم بالإعفاء عن 
ااقثل ل عن يد ) حال من الضمير فى يعطوا أى عن يد مؤاتية مطيعة يمعنى 
مئةأء.ن أو #وراب. اهم كدى مس مين تدهم عر بأعئين بأيدى عبر هم واذلك 
منع من التوكيل فيه أو عن غنى ولذلك لم تجب الجزية على الفقيرالعاجز أو عن 
ابل قأهرة عليهم أى سبب بل عدنى عاجز بن أذلاء 3 عن [ عام عاوم فإن | بقاء 
سيم 0 يذلوأ و الجر بة نعمة عظيمةه عايهم أو دن أجزابة أى قدأ مسامة 
عن بد إلى بد وغاية القتال لست نفس هذا الإعطاء بل قبوله كا أشير إليه 

وهم صاغرون ) أى أذلاء وذلك بأن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب 
ويسلمها وهو قائم والمتسل جالس ويؤخذ بتابببه ويقال له أد الجزية وإن كان 
يؤدما وه تؤخذ عنذ ألى حنيفة رضى الله عنه من أهل الكت:اب مطلقا ومن 
مشرق المجم لاهن مشر العرب وعيد ألى بوسف رضى ألله عنه لاو خل من 
الأعجمى كتابيا كان أو مشركما وعمك اأشافعي رصى أللّه نه و حول من أخل 
الكتاب عربيا أو عجميا ولا :تخد من أهل الأوثان طلقا وذهب مالك 
والأوزاعى إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار وأما المجوس فقّد انفقت الصحابة 
رضى الله عنهم على أخذ الجزية منهم لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم 
سي أهل الكتاب ودوى عن على رضى الله عنه أنه كان طم كتاب بدرسواه 
فأصيحوأ وقدأسرى على كنابهم فرفع من نال أظبرم”واتفقو| على لكر مذ لمهم 
ومنا كحمهم لهَولْه عا.4 الصلاة والسلام فُْ آخر مأ نقل من الحد رمث غير نا كحى 
نسامم ولا أكلى ذبيحتهم ووشت الاخن عمل أفىحنيفة رضى أللهعنه أول اأسنة 
وتسقط بالموت والإسلام ومقدارها عل العغقير لمعمل را يشر درههاأ وعل 
المتوسط ادال ا وعشروزدرها وعللالفنى عا فالسفواة درهها ولاجزبة 
عل شير عاجز عن اكيت ولا عل شيعم ذأن و زمن ودين أو أمر أة وعيك 
الشافى رضى الله عنه تؤخذ فى آخر ف السنة هن كل واحد دينار غنيا كان أو 


فقيرا كان له كسب أر لم يكن . 
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عدم إعان أهل اللكتاب 

د قالت المو دجملة 101 سيقت أتقر بر مأ من عدم مان أهلالكتا بين 
الله سبحا نه وانتظامهم بذلك فى سلك المشركين لعز ير أبن الله ) مبتدأ وخبر 
وار عه رقن تتوريق «عل آنة سم أعجمى كهازر وعزار غير متصرف للعجمة 
والتعريف وإما تعلله بالتقاء الساكئين أو يجمعل الاءن وصفا على أن الدبر 
عذوف فتعسف مستذنى عنه قيل هو قول قدمائهم ثم انقطع فحى الله تعالى 
ذلك عنهم ولا عبرة بإنكار الموود وقيل قول بعض من كان بالمدينة . عن أبن 
عباس رضى الله عنهما أنه جاء رسول الله صل الله عليه وسلى ناس منهم وم 
سلام بن مشكم ونعان بن أوفى وداس بن قبس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك 
وقءل قاله فنحاص بن عازوراء وهو الذى قال إن الله فقير ون أغنياء وسبب 
هذا القول أن الهود قتلوا الأثبياء بعد مومى عليه السلام فرهع الله تعالى عنهم 
النوراة وححاها من قلوبم فرج عزير وهوغلام سيح ف الأرض فأناه جبديل 
عليه السلام فقال له أين تذهب قال أطلب الع فحفظه التوراة فأملاها علبيم 
عن ظبر لدانه لا يخرم حرفا فقالوا م| جمع الله التورأة فى صدره وهو غلام 
إلا أنه ابنه قال الإمام الكلى اا قتل مخت نهمر علماءم جيعا وكان عزير إذ 
ذاك صغيرا فاستصخرهٍ و ل يقتله فلءأ جع بو إسرأئيل إلى بدت الأقدس ولدس 
فم س يقرأ التوراة بعث الله تعالى عزيراً ليجدد لهم التوراة ويكون آي بعد 
ما أماته مائة عام يقال إنه أتاه مللك بإناء فيه ماء فسقاء فثلت فوصدرء فلما أتام 
فال هم فى عزير كذءوه فقالوا إن كنت كا تزعم فأمل عليئا التورأة ففعل 
فقالوا إن الله تعالى لم يقذف التوراة فى قلب رجل إلا لأنه أبنه تعالى الله عن 
ذلك عار ا كر ا ...ومن الو عباس .وى ان تعالى عنها أن النبودة. أضاعوا 
التوراة وعملوا بغير الحق فأنساهم انه عاك التوراة ونسخما من صدورثم ورفع 
التابوت فتضرع عزير إلى الله تعالى وابتهل إايه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه 
وأنذر قومه به ثم إن التابوت نزل فعرضواما تلاه عزير على ما فيه فوجدوه 


مثله فقالوا ما قالوا . 


لإ وقالت الاصارى المسيح ابن اه ) هو أيضا قول لبعضيم وإنما قالوه 
است<الة لآن يكون ولد يشير أت أر لآن يفعل ما قمله مر [إراء الاكه 
والأبرص وإحياء اموق من ل يكن إلا ذلك ) إشارة إلى ما صدر عنهم هن 
العظيمتين وما فيه من معنى البعد للدلالة على بعد درجة المشار إليه فى الشناعة 
والفظاعة ل قرهم بأفواههم )إما تأ كيد لنسبة القول المذكور [ليهم ون التجوذ 
عنها أو [شعار بأنه قول رد عن برهان وتحقيق ماثل لمهملا وجود ف الأهراه 
من غير أن يكون له مصداق فى الخارج لإيضاهئون) أى فى الكفر والشناعة 
وشرىء بغير همز لإ قرل الذين كفروا) ا بشا به قوذم عل حذف الأمضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه عند انقلابه مرفوعا قول الذين كف روا لإ من قبل ) 
3 من فيللهم وهم المشركون الذين يةولون الملاتكة بنات انه أو اللات والعرى 
نات الله لا قدماؤمم ؟! قيل إذ لا تعدد فى القول حتى بدأل النشبيه وجعله بين 
0 أأفر شين 00 ليس قية مز بل مزية وقيل الضمير لانصارى أى 
يضاهى قوم م المسيح أ بن أله قول أأممود عزر 2 لانم أقدم منهم وهو أضا 
كا ترى فاله ستدعى | +:تصاص الرد و ألا بطال بقوله تعالى ذلك قوم ١‏ بأفوأه,م 
بقول الاأصارى رز قأنأهم الله ب دعاء علبيم جع أ بالاهلاك فإن من قله ألله 
هلك أو تعجب هن شناعة قو طم زر 1 ن2 كيف يصرفون من المق 
إل اناس الخال املا سيل" إل افا : 
رز ذو 1 زيادة تقرير 1.ا ساف من كفرثم بأللّه تعالى ١‏ أحبارهم 4 
وهم علياء الهود واختاف فى واحده قال الأصممى لا أدرى أهو حبر أم حير 
ونال ليثم الفتح لاغير وكان الليث وابن اسكيت يقولان حير و<بر 
للعام ذميا كآن أو مسلما بعد أن كان من أهل الكتاب لا ورهيامهم 6 وهم 
علماء التصارى من أككاب الهموامع أى اتخذ كل واحد من اافريقين علياءهم 
لا الكل الكل « أر بايا من دون الله )ب ن أطاعوهم فى ريم ما أحله الله ار 
وتحليل ما<حرمه أو بالمجود هم ووه اسه 1 تباع الشيطان عادة له فى قوله 
الى ريا ا لاتعيد الشيطان) وقوله ت#الى (بل كانوا بعيدون الجن). قالعدى 
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أن حاتم أن رسول ألله صلل أله قل سه وسم وف عق صليب من ذهب وكأن. 
إذ ذاك على دن لسوى أأر أوسية راق م - أل ن الاصارى وشو يقرأ سردو ره راءة 
فقال باعدى اطرح هذا الوشفطرحته فلما ا إلىقوا ه تعالى (أأخذوأ أحيارثم 
ورهمائهم أرب ١‏ هن دول أللّه) قلت بأرسول ألله م كو وأ العيك ممم فال عامه 
الصلاة والسلام ألس 2 ل#رهوب ما أمدل الله فتحر مو نه و لون مأ حرم ألله 
فلس :دأو نه فقَأثت بلى قال ذاك 2 بأدتم قال أأر 0 قأت لاى |! العأ 5 ف 
تلاك || راوالم 4 1 ى 2 نبل قال نمم رعا وجدوأ ف كات أيه تعا أل ماعالفه 
أقوال الآ< .أر فكانوأ بأخذون بأفواهم وش ول كك ات ب الله زر نت 
أبن م مريم » عططف على رهيانمم أى ذه || تصارى ربأ مع 5 بعد ما قالوا نه 
أنه تغالى عن ذلاك علوأ 5 000 الاضاذ ل شير إل أ أأوود مافملو | 
ذلك بعز بر وتأخخيره فالذكر مع أن اذم له عله الصلاة واأسلام ربأ مء.ودأ 
أفوى هن جرد الإطاعة فى أه 5 ر التحليل والتحريمكا هو المراد باتحاذم الأحبار 
والرهمان أن ١‏ لآنه دس لتنصارى وأسدة4ه عله الأصلاة والسلام إن أمه من 
حيث دلااما عيبل سبو 4 المذافية لأر وو 4 ليذآن يكال رك 3 رأهم والقضاء 
عليوم ابه الجهل وألراوة : 

0 وما أمروا ) أى والحال أرن أولئك الكفرة ما أمروا فى كتابييم 
( إلا ليعبدوا إلا واحدا ) عظيم الشنأن هو اله سبحانه وتعالى وإطيعرا اشر 
ولا تطيعوأ 2 ر غيره خلا فه فإن ذلاك خخل بعمادته تعالى فا بع الكتب 
السماو نه مررمة على ذلاك قاطرة وود قال المسييح عليه اأسلام ب 0 00 5 
فقد حرم الله عليه الجنة وأما إذاعة اارسول صلى اله عليه وسلم دا ون امو 
الله تعالى بطاعته فهى فى الحقيقة إطاعة 20 لله عرز وجل أو وما أمر الذين 
اتخذم المتقرة ان ابا من المسيح والأحبار واارهبان إلا ايو<دوا الله تعالى 
فكيف يصم أن يكونوا أربا, | وثم مأمورون مستعبدون متلهم ولا يقدح ىف 


. طاعة‎ 1 ٠١ فى‎ )١( 
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ذلك كون ربوبية الأحبار والرهبان بطريق الاطاعة فإن تخصيص العبادة به 
تعالى لارتحقق إلا بتخصيص الطاعة أيضاآً به تدالى وحديث م خصوها! به على 
ل يخصوا العبادة به سبحانه ١‏ لا إله إلاهر ) صفة ثانية لإلها أو استئتاف 
موّرر 5 ل سبحانه ل 37 عن الاش رأك بد فى العرادة والطاعة 
ل( يرريدون نْ أن يطفئوا أور لله | طفار الثار عيارة عن ]زالة فها الموجة ازوال 
نورها لا عن إزالة نورها ؟ قيل لكن لماكان الغرض هن إذفاء نار لا اذ 
ما إلا اأذور كالمصياح 'إزالة نورها جعل إطفاؤها عمارة عنها م ثم شاع ذااك ذاضك 
حتّى كان عمارة عن مطلق إزالة النور وإن كأن لغيرالنار والسر فى ذلك اتحصار 
إمكان الإزالة فى نورها وأاراد بزور الله س_حانه إما حجته اانديرة الدالة على 
وحدانيته وتنزهه عن|اشركاء والأولاد أوااقرآن امظيم الناطق بذلك أى بريد 
أهل الكتابين أن بردوأ القرآن وبكذبوه فما نطق به من ااتوحيد والتئزه عن 
شركاء والأولاد والشرائع التى من جملتها ما خالفوه من أمر الحل والحرمة 
بأفواههم 4 بأقاويلهم ااياطلة الخارجة منرأ من غير أن يكون هأ مصداق 
تنطءق عليه أو أصل تسنئد النة - حق عنم وقيل الأراد به نيوة الى 
كل اذاعارة ودر هذا وقد قيل مثات حاط فماذ كر حال شن 
نور عظم منبث فى الآفاق بنفخة < ويأبى الله 4 أى لا يريد ١‏ إلا أن 9 
وره) بإعلاء كلمة التوحيد وإعراز دين الإسلام وإنما صم الاستثناء المفرع 
من الموجب لكو نه معنىالنفى كا أشير إلبه لوقوعه مقا بلآقوله تعالى زير بدون) 
ديه من الممالخة والدلااة على الام تناع ما ليس فى نفى الإرادة أى لا ار الك 
شد هن ل اء إلا عام أوره فيندرج فى الم تثنى منه بِقَأَؤٌْه على مأ كان عليه 
فضلا عن الإطداء وفى إظارالتور فى مقام الإضمار مضافا إلى ضميره عر 2 
زبادة اعتناء يثأنه وتشريف له على تشر بف وإدعار بعلة |4 7 ( داو كر 
اك ككفرون » جواب لو محذوف لدلالة ما قيله عليه واجلة سف ا 0 
فلها مقدرة وكة 0 أى لا بريد الله إلا زعام أوره لولم يكره 
الكافرون ذلك ولو كرهوه أى على كل <ال مفروض وقد <ذفت الأولى 


زه؟ ع ابو السمود 207 بان) 


لعن سورة براءة 


لسعو 


الاب حول فأ مطرداً إدلا له أأعا لمك علمها دلا! 4 4 قأضدة لان أأش ىه إذا حدق يك 


المانع فلآن تحقق عزد عدمه أو ى وعلىهذ! السر يدور فاق أن ولوالوصليتين 





من التأ كيد وقد مر زيادة #قيق لهذا مرارا . 

(١‏ هو الذى أرسل رسوله ») ماتبسا ١‏ بالهدى ) أى القرآن الذى هو 
هدى للمتقين ل ودين الحق ) التابت وهو دين الإسلام (اليظبره) أى رسوله 
( عل الدبن كله ) أى على أهل الأديان كليم أو ليظهر الدين الحق على سائر 
الآديان بنسخه إياها حسيما تقتضيه الجسكمة واجخلة بيان وتقر بر لمضهون اجهلة 
أأسابقة و( -كلام فى قوله عز وجل ( واو" ره اله ركون )6 فم سيق خلا أن 
وصفبم بالشرك بعد وصفبم با' كفر للدلالة على أنهم ضوا الكفر بالرسول 
إل الكفو الله( أما الت آمئوا) شروع فى 2 حال الاحمار والرهيان 

فى إغوائهم لأراذهم ان دان سوء سال الا: تباع فى اتخاذم ( طم )00 اناا 
2111 1 انواهى و بأعم لهم فما يأثون وما يذرون لإ إن كديرا 
من الاحار والرهيان ليأكطون أموال الناس بالباطل 6 يأخذونما بطريق 
الرشوه اتغمير الاحكام والدمرأ؛ انع والتخقيف والمساعة فممأ وإنما عبر عن ذلك 
بالأكل بناء على أنه معظم الغرض منه وتقبيحا لخاهم وتنفيرا للسامعين عنهم 
ل ويصدون © الناس لا عن سيل الله 4 عن دين الإسلام أو عن املك 
المقرر فى التوراة والإجيل إلى ما افتروه وعدرفوه بأل الرثا و«صدون عنه 
بأنفسهم بأكلهم الأموال بالباطل ل وااذين يكير ون الذهب والفضة ) أى 
جمعوتهما وحفظونهها سواء كان ذلك بالدفن أو بوجه آخر والموصول عمارة 
إما عن الكثيرمن الاحار واأرهبان فيكون مرالغة فىالوصف بالحرص و'ضن 
بهما بعد وصفيم بماسرق من أخدذ الرشا والير اطيلف الأأاباطيل وإما عن الم امين 
لكانزين غير المافقين وهو لالس وله عد وح ل ١‏ ولا نفقوها ف سبيل 
الله نكر نْ نظمم ؤقرن اارتشين من أهلاللكتاب تغليظًا ودلالة على 0 م 


1( مدهعات دن م . 
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سو طم فى استحقاق البشار 5 بالعذاب للم فار أد بالاثفاف 2 سبيل أله 
الركاة لما روى أنه لما نزل كير ذلك على المسلمين فذ كر عمر لرسول الله صلى 
الله عليه وس فقال إن الله تعالى لم ,رض الركاة إلا ليطيب با ما بق من 
أمو| وام ولةولهعايه الصلاة والسلام ما أدى زكاته فل 00 0 : أوعد 
عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق ف فم أمر لله بالا ماف فيه وَأها قوله علءه 
الصلاة والسلام من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها وتحنوه فالمراد بها مالم يؤد 
حقها لقوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها 
حقها إلا إذاكان يوم القيامةصفحت له صفاتم من نار فيكوى مهأ جشه وجيينه 
وشاهره 0 فبشرم بعذاب أ م ) خبر للموصول واافاء لتضمنه معنى الشرط 
00 00 ا بفعل بفسره فبشرم زر يوم ) مغصوب 
بعذاب أأء و عضمر يدل عليه ذاك أى يعذبون أو باذكر (إ يحى علما قُْ 
ذا جنم أى يوم توقد الذار ذات حمى شديد عليها وأصله تحمى الثار لجعل 
الإحماء للنان مبالغة ثم حذفت الثار وأسئد الفعل إلى الجار والجرور همأ على 
المقصود فانتقل من صيغة التأندث إلى التذكير ما تقول رفءت القصة إلى الآمير 
فإن طر<ت أأقصة قلت رفع إلى الأمير وإنما قيل علما زالك وكات أن 
المراد بهما دنازير ودرا كثيرة؟ قال على رضى اللهعنه أربءة لاف وما دونما 
نفقة وما فوقها كنز وكذا الكلام فى قوله تعالى زولا ينفقوتم!) وقيل الضعير 
الأموال والكنوز فإن الحم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون الول أو 
للفضه وتخصيصها لقريما ودلالة حكمبا على أن ااذهب كذلك بل أولى لإ ف:.كوى 
بها جباهرم وجنذوبهم وظهور م لان جمعهم او هيا كبم كان لالب الوجاهة 
بالغنى والتئعم بالمطاعم الشرية والملايس المية أو لآنهم ازوروا عزن السائل 
وأعرضواعنه وولوء ظهورثم أ ثانها اع الاتعضاء الطاهة فاتيا المشتملة 
على الأعضاء الرئيسية اانى هى الدما غوالقلب والكبد أو لا"نها أصول الجهات 
«اأربعة أى هى مقاديم اليدن وماره وجنياء رز هنا ما كترم 4 عل إرادة 


4ه سدورهة برآءة 


القول ١‏ لا فس لنفءمم! فكان عبن مضرّها وسيب تعد سأ رز فلوقوآ 
؟: نم تسكثر ون 1 وبال كنزكم أو ما تكنزونه وقرىء بعنم النون . 

١‏ إن عدة الذمور 4 أى 34 0 عند أبله 4 أى فُْ حكمه وهو معدول, 
لما انها مصدز لا اثذا عشر ) خبر لآن ( شيرا ) تمييز مؤكد ك فى قولك 
عندى من الدنانر عشرون دينارأ وأاراد اأشوور القمر بة إذ علما دور قلك. 
الأحكام الشرعية 7 فىكتاب الله » فى اللوح الحفوظ أو فيما أثيته وأوجبه 
وهوصفة انتاعشر أى اثناعشر شبر| مثبتا فى كاب الله وقولهعز وجل روم 
خلق السموات والآأرض ) متعلق يما فى الجار والجرور من معى الاستقرار 
أو بالكتاب على أنه مصدر والمعنى إن هذا أمس ثابت فى نفس الأامر منذ خلق 
لله تعالى الأجرام والحركات والآزمنة (إ منها ) أى من تلك الشرور الإثنى 
عدر وي أربعة حرم » هى ذو القعدة وذو الحجة ورم ورجب ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام فى خطيته فرحجة الوداع ألا إن الزمان قد استداد كريثته 
يوم خلق الله السموات والأرض الدنة اثنا عشر شررا منها أربعة حرم ثلاث 
متواليات ذو القعدة وذو الحجة وألدرم ورجب مض الذى بين جمادى وشعبان 
والمعئى رجعت وى إلى ما كانت عليه من الل والّرمة وعاد الج ىذ 
أسلتجةه يعد ما كانوأ أزالوه عن كله با! ب أنسىء ء الذى أحدثوة فى الجاها. كه وقد وأفقت 
حجة الوداع ذا الحجة وكانت حجة ألى بكر رضى الله عنه قباها فى ذى القعدة 
( ذلك ) أى عريم الأشرر الأربعة المعينة المعدودة وما فى ذلك منمعنى البعد 
هتيم المشار أله دو لإ الدين القيم ) المستقم دن إبراهم و[سععيل علهما 
السلام وكانت العرب قد تمسكت بدورالة يها كوا 2 ن افون احرج 
ويكرهون القتال فم| حتى أنه لو لتق رجل قائل أبيه أو أحنيه ل يبجه ومو | 
7 الاصم ومنصل الاسئة حي احدروا النبىء فغير وأ رز فلا تظلموا فون 

ا 5 بتك ححرمتون وارتكاب ماحرم فيون وابمهور على أن -حرمة الَدَال 
مسو نوه وَأنَ الغام ارتكاب المعاصى فيين فأن4 أعظم وزرا كأرتكاسا فى 


فون 


الجر 1 وعن عطاء أنه لا يحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الاشبر الحرم 


سورة براءة َه 


إلا أن يقائلوا وما نسختت ويؤيد الأول أنه عليه الصلاة والسلام حصر طائمًا 
وغزاهوازن ينين فى شوال وذى القعدة . 

ل وقائلوا المشركينكافة كا يقاتلو نكم كافة ) أى جميعا وهو مصدر كيف 
عن الثىء فإن اجميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع الال ل واعلموا أن الله 
امع المتقين 4 أى م النصر والإامداد فم تاشرو نه من القتال و[عسا وضع 
المظهر موضعه مدحا طم بالتقوى وحا للقاصرين عليه وإيذانا بأنه المدار فى 
النصر وقيل هى إشارة وكمان شم بأأخصرة إسيب تقو م : 

إ إما النىء ) هو مصدر نسأه إذا أخره نس ونساء ونيا “و مس 
افد ساد ومدسأ وقرىء ممرن جميعا وقرى بقلب اطُمزة باء وتششديد اليساء 
الأولى فيها كانوا إذا جاء شبر حرام وتممحاربون أحاوه وححرموا مكانه شرا 
آخر <دى رفضوا +*صوص الو واعتيروا مجرد العدد وربما زادوا فى عدد 
الشرور بأن يجحعاوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتس عطم الوقت وبحعلوا أربعة 
أشبر من السنة <رما ولذاك نص عل العدد المعين فى الكتاب والسنة أى [تما 
تأخير حرمة شبر إلى شبر آنر لإ زيادة فى الكفر ) لآأله تحليل ما حرمه الله 
وتحريم ما حلله فهو كفر آخر مضموم إلى كفر م يضل به الذين كفروا ) 
ضلالا على ضلاهم ااقديم وقرىء عل البناء للفاعل من الأفعال على أن الفعل 
لله سبحانه أى يخاق فيهم الضلال عند مباش ته لمباديه وأسبابه وهو المعنى على 
القراءة الأول أيضآوقل المضلون حينئذ رؤساؤمم والموصولعيارة عن أتباءرم 
وقرىء يضل بفتح الياء والضاد من ضلل ونضل بنون العظمة ز. يحاونه ) أى 
الشبر المؤخر لا عاما) من الأعوام وحرمون مكانهشبرا آخر ما ليس برام 
رز وع#رهواه 14 أأى حافظاون على <رمته ”ا كانت والتعبير عن ذلك بالتحريم 
باعتيار [حلاهم له فى العام الماضى أو لإسنادم له إلى آلحتبم كا سيجىء لا عاما) 
آخر إذا م تعلق بتغير مغرض من أغر اضهم قال أسكلى أول من فمل ذلك 
«رجل من كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة وكان إذا ثم الناس بالصدر من الموسم 
دوم فيخطب ويقول لا مرد لما قضيت وأنا الذى لآ أعاب ولا أجاب فيةول 
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له المشركون لبيك ثم يسألونه أن ينسئهم شبر| يغيرون فيه فيقول إن صفر العام 
<رأم فاذأ قأل ذاك دلوأ الاوثاق وازعوأ الاسئة والازجة وإن قال حلا ل 
عقدوا الأوتار وشدوا الأزجةوأغاروا وقّلهوجنادة بن عوف الكناتى وكان 
مطاعا فى الجاهلية كان يقوم على جمل فى الموسم فيئادى بأعلى صوته إن طم 
قل الت لم المحرم فأحلوه م يدوام 1 العام الها ل فيكو ل إن أ م ول 
لمكت عليِم المدرم ذُرهوه وفيل هو رجل هن 51 4 ال له القلمس. 
قال كلهم : 


ش ومئأ د اأشمهر القلمس 2 


وعن أن عباس رطى الله عنهما اول من سن أللسىء عمر بن #دة بن خزدف.. 
والجملتان تفسير للضلال أو حال من الموصولو العامل عامله (( ليواطتوا ) أى. 
ليوافقوا لا عدة ما حرم الله 4 من الاشرر الآربعة واللام متعلقة بالفعل الثاتى. 
أو بما يدل عليه جموع الفعلين ل فيحلو | ما حرم الله ) مخصوصه من الأشهر 
المعينة ( زين طم سسوء أعماطه 4 وقرىء على البناء للفاعل وهو الله سبحانه 
والمعتى جعل أعما لمر مشتواة للطبع حبوبة للنفس وقيل خذطى حتى حسبوا قبي 
أعمالهم حسنا فاستمروا على ذلك لا والله لا يهدى القوم الكافرين © هداية 
موصلة إلى المطلوب اله و[ما ديهم إلى ما بوصل إليه عند سلو م وحم قد. 
صدوأاعنه إسوء اختيارهم فتاهو | فى مه الضلال , 


عو د إلى التدر بض عل لقتال 
9 يا أبها الذين آمنوا ) رجوع إلى حث المؤمئين وريد عزاتمهم على. 
قتال الكفر إثر بيان طرف من قبانحهم الموجبة لذلك ١‏ مآ ل5 ) استفهام 
فيه معنى الإنكار والتوبيخ ( إذا قيل لك انفر وا فى سول الله اثاقلتم 6. 





1( جع زج وهو الد.ان 
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تيأ ط بأطاكم وتقأعستم أصله تافلم وقد قرىء كذلك أى أى ثىء حصل أو حاصل 
م 3 مأ تصذعون دين قأل 1 فى صلى ألله عليه وس اثفروا أى آخر جوأ 
إلى الغزو فى سبمل الله متثاقاين عل أ نْ الف ل ماض لفظاً مضارع معنى كأ نه ل 
تنتاقلون فالعامل فى الظرف الاستقرار المقدر فى لك أو معنى الفءل المداول 
عليه ذلك و #وز أن عمل فيه الخال أى مالك » تثاقاين <ين قبل [ م أنفروا 
وقرىء أثاقلتم على الاستفهام ا التو بيشى فالعامل فى. ااظطرى حيلئل 
إعا مو 7 ( إلى الأرض) متمق 1 قلتم على : تضميئه معنى ميل والاخلاد 
أى اثافلتم مائلين إلى الدنيا وشرواتما اغا نيه عأ قليل وكر هم مشاق الغزو 
ومتاعبه المستتبعة لاراحة ا+الدة كقوله تعالى ( أخلد إلى الأ واتبع هواه) 
أو إلى الإقامة بأرضكم وديارم وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سنة عشير بعد 
رجوعمم من اأطائف استنفروا فى وقت عسرة وقحط وفظ وقد اعد كع مار 
المدينة وطابت ظلالا مع بعل الشقةوكثرة العدو فشق علوم ذلك وقيل ماخر ج 
رسول الله صلى لله عليه وسلم فى غزوة غزأها إلاورى بغيرها إلا ىغزةتمءوك 
فأ نه عله :ف اأضلذة واأسلام بسن فم ا مقصد فمأ لستعدوأ ط ١‏ رضيام سد ءوة 2 
الدنماأ 00 رُ من لأشرة 4 5 يدل الآخرة ونعيمما دام ( فامتاع 
الحيوة الدنيا ) أظبر فى مقام الإضمار لزرادة التقرير أى فا القتع بها و بلذائذها 
فى الآخرة ) أى فى جني الآخر ة ا إلا قليل ) أى مستعقر لا بوبه له 
وق بر شي الحياة الديا ما يؤذن بنفاستها ويستدع ألرغة فها وثكر إل الآأخرة 
عن مثل ذلك ميالغة فى بيأن حقارة الدنيا ودناءتها وعظم شأن الآخرة وعلوها 

١‏ إلا تنفروا » أى إن لا تنفروا إلى ما استنف رتم [ايه ل يعذبكم 4 أى الله 
عر وجل 3 عذابا ألها »4 أى ييلكك بسبب فظيع هائل كفحط ووه 
ل( ويستبدل ) بك بعد إهلا كك ل قوما غيركم )6 وصفهم بالمثايرة لهم نَأ كد 
الوعيد والتشديد فى التبديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية المستارمة 
مسال اف قوما مطرهدين مو ثرين الاخر هَ على الدذا لدسوا من و لاد 
ولا أرحاءك كأهل الهن وأبناء فار سوفيه من الدلالة على شدة ااسيخطمالا يخق 
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/ ولا روه شا 4 أ 3 اتدل سم اقم 7 أصرة دبله أصاد فإنه الغنى عن 
كل شىء فىكل شىء وقيل الضمير لارسول على الله عليه وس فإن ألله عزوجل 
وعده بالعصمة والنصسرة وكان وعده مفعو لا لا عوالة (والله على كل شى هقير 
فيقدر على [هلا و ليان بقوم آخر ا 

0 إلا تنصروه فقد نصره الله 4 أى إن لم تنصروه فسينصره أله |أذى قد 
نصره فى وقت ضرورة أشد من هذه اأرة 4ذف الجزاء و أقهم سبيه مامه أو إن 
م تنصروه فقد أوجب له النصرة حتى أصره فى مثل ذلك الوقت فلن #خذله 
فى غيره ل إذ أخ رجه الذين كفروا ) أى تسديوا لاروجه حيث أذن له عليه 
الصلاة والسلام فى ذلك دين هموا باخظراجه ) الى الشين 4 حال من ضميره 
عليه ااصلاة والسلام وقرىء بسكون الياء على لغة من رى الناقص مجرى 
المقصور فى الاعر اب أى أحد اثنين من غير اعتبار كو نه عليه الصلاة والسلام 
ثانيا فإن معنى قوم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونحو ذلك أحد هذه الأعداد 
عطنقا لا الثالث والرابع خاصة ولذلك منع الجهرر أن ينصب ما بعده بأن يقال 
ثالث ثلاثة ورابع أربعة وقد مر فى قوله تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة) من سورة اللمائدة وجعله عليه الصلاة والسلام ثانهما لحثى الصديق 
أمامه ود وله فى الغار أولا لكنسهوتسوية البساط زله2©) 5 ذ كر ف الااخبار 
محل مستننى عنه ل إذ هما فى الغار ) بدل من إذ أخرجه بدل المعض إذا راد 
به زمأن منسع والغار ثقب فى أعلى ثور وهو جيل فى عنى مكة على مسيرةساعة 
مكنا فيه ثلاثا . 

(إذيةول ) بدل ثان أو ظرف اثانى <١‏ لصاحيه © لين امدق 
ّ لا ون إن الله معنا 4 با لحو نْ والعصمة وااراد بالمعية الولابة الدامة الى 
لا توم حول صاحها شائبة ثىء من الزن وماهو المشبور من اخنتصاص مع 


بالمتبوع فالمراد ما فيه من المتبوعية فى الأمر المماشر روى أن المشركين طلعوأ 


. ساقطة من ط‎ )١( 
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فوق الغار فأشفق أبو بكر رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وس 
فال إن نصب الء وم ذهب دن الله فقال عليه الصلاة واأسلام ما ظنك بان 
لله ثالتهماوقيل مادخلا الغار بعث الله تعالى حمامتين قياضتا فىأسفلهوالعذكيرت 
فنسجت عأ به وقال رسول الله صلل أله عليه وسل اللهم أعم أبصارم ملو أ 
يترددون حول الغار ولا يفطئون قد أخيل الله تعالى أبصارم عنه وفيه من 
الدلالة على علو طيقة الصديق رضى الله عنه وسابقة حورته ما لا 06 واذلك 
قالوا من أنكر صترة ألى بكر رضى الله عنه فقدكفر لإنكاره كلام التهسيدانه 
و 3 ١‏ فا أنزل الله سكيلته 4 أمنته أى 5 عندها الوب ( عليه ١‏ على 
انى صل الله عليه وسل فالمراد بها ما لا يحوم <وله شائبة الموف أصلا أو على 
5 مه إذ هو أأئزع ع وأها النى صبل الله عليه 4 وس كان على طمأ نين ل 
له ١‏ وأيده نودم تروها ) عطف على نصره الله والجذود م اللا 3 
الناذلون يوم بدر والأحزاب وحنين وقيل م الملائنكة أنزلهم الله ليحرسوه 
ف الثارونااء وصفهم بعدم رؤية الخاطبين لهم وقوله عر وعلا ( وجعل كللة 
الذين كفروا السفلى ) يعنى الشرك أو دعوة الكفر إن ذلك الجعل لا يتحقق 
جرد الإنجاء بل بالقتل والآسر ونحو ذلك ل( وكلءة الله » أى التوحيد أو 
دعوة الإسلام ( هى العليا » لا ,دانها شىء وتغيير الأساوب للدلالة على أنها 
فى نفسبا كذلك لا ينبدل شأنما ولا يتغير حاطأ دون غيرها من ال-كلم واذلك 
وسط ضمير الفصل وقرىء بالنصب عطفاً على كلة الذين ل والله عزيز ) 
لا يغالب (( حكي ) فى حكه وتدبيره . 
(اقروا ) بجر بد لامر بالنفور بعد التوبيخ على ترك الإنكار على 
المساهلة فيه وقوله تعالى (! خمافا وثقالا ) حالان من ضمير المخاطبين أى على 
وال 8 نشو زر هين عوا ماف وأى اتيب كان هق سيط و الر من أء 
الغنى والفقر وقلة العيال وكثرتهم أوغير ذلك ماينتظمه مساعدة الأسبابوعدمها 
بعد الإمكان والقدرة فى اخلة وما ذ ؟ فى تفسيرهما من قولهم خدفاذا لقلةعيا! 7 
وثقالا لكثرتما أو خفافا من السلاح وثقالا منه أو ركانا ومشماة أو شبانا 
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وشيروخا ا مبازولوسا | أو كمأ سوا ومراضأ لدس اتخصيرص الأمرين ةا بأين 
بالإرادة من غير مقارنة للياقى وعن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله صلى الله 
عليه وس أعل أن أنفر قال عليه الصلاة وااسلام نعم حتى نزل ليس عل الاعمى 
٠ 6‏ و عن أبن عياس رطى يله عنما أسخت بشوله عز وجل ( أبس عل 
الضعفاء ولا على المرضى ) الاية زر وجاهدوا بأمو 5 و أنفسم فيا الله 
[يحاب للجباد مهما إن أمكن و بأحدهما عند إمكانه وإعواز الآخخر حتى أن من 
سأاعده النفس وألمال عأ هد مهمأ وهدن ساعده المال دون النفس عدزى مك 4 دن 
حا له عل عكس داله إلى هز| ذهب 5-3 من العلا ء وفيل وى إ جاب لهم 
دك ومَطِ 0 ذادم 2 أى ظ 8 من الخفير والجباد وما فَْ سم الأشارة من 
معى لمعل الإيذان امل مذز أنه فْْ اأشرف 0 دير 5 4 أى حوس عظيم 
والاولاد 0 7 كنم تعليو ن2 أى تعلبون اير ع لتم لك وان كك 
تعلمون أنه غير إذ لا احتال لذير أاصدق فى أخبار الله تعالى فبادروا إليه . 

ُ لو كان )صرف لطاب عم ولو جمه له إلى رسول أله عل ا 
8 سد تعد يدأ ا صان عتم من اطئات فقولا وفعلا عل طريق المأ 4 وماا 
لدناءة هممهم وسائر رذائلهم أى لوكان مادعرا إليه لإعرضاً قربا ) العرض 
ما عرض لك من منافع الدنيا أى لوكان ذلك غنا سبل المأخذ قريب انال 
ر وسهرأ قاصدا 4 1 ذأ قصبد 217 ) بسن أقَر ب والمعيد 0 لانمعوك 6 قٌْ الزفير 
طمهأ فَْ الفوز 5 لغنسمة وتعليق الاتباع كلد الامرين يدل على عدم هوه عللك 
توسط السفر فقط وآ ولكن بعدت علبم الشقة ) أى المسافة الشاطة52 انى 
تقطع شه و 00 ىء 56 العين وى اأشبن ) و سيحلفو ل 4 55 المتخلفو ن عن 
الغزو وقوله تعالى ( بايله) إها متعاق بيستحلفون أو هو من جلة كلامبم والقول 
مراد عبل الوجرين أى سي> لفون بالله اعتذاراً عند قفولك قائلين ( الوسةطهنا) 





)١(‏ سقطت من ٠. ٠١‏ (؟) الشاطة ؛ البعيدة ء 
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5 سي لفون قائلين بالله لو استطعنا الخ أى ولو كان لنا استطاعة من جبة الصحة 
أو من جتهمأ جميعاً حسما عن "/ م من الكذب وأ لتعلل وعل كلا التقدر بن 
فقوله الوا أ سد جواق اق واأشر ط جنيعاً أمأ على 
ألما فى فظاهر وأما على الأول فلآن ذو لهم لو اسةطعنا ف فوة أله لو أستطعنا 
انه بيأن لقو له , نعالى (سيحلفون بأللّه) واتصددق لهدوالاخيا مان م | مميكونمنهم بعدك. 
اقول وقد وقع حسما اين 4 من جملة المعجر أت الماه هرة وفرىه لو استطهناأ 
اي م الوأو شيا ل أبواو ع9 ف [ولهءز وجل 3 | الموت) لإعلكرن 
ف 4 يبدل هن سدافون ا الحلاف الكاذب إهلاك الس ولذلك قال 
عأمه أأصلاة - ألوين الفاح جره تدع الديار بلدفع 5 10 من فأعله أ 
مملكين أنفسوم أو من فاعل خر جنا جىء به على طريقَة الإخبار عنهم كأنه 
9 فيل نت فيا 1 رجن معدم 5-7 2 | م 7 قو لك واف لمفعان 
مكان لأفعان 0 وألله بعلم 3 لكاذبون 4 أى فُْ موصضمول ن الشرطية وفم|ادعواً 
ضمئا مهن أأتفاء فق أقدم مرك ككأنوا مستطيء ين الخروج و خرجوأ 1 
لعفا الله عنك) صريخ فى أنه سبحأنه وتعالى قد عفا عنه عليه اأصلاة 
والسلام ها وقع منه عند أستئذان ا اتتخلفين ف التخلف معتذرين بعد الاستطاعة 
وإذنه اعتادا على أعانهم وموائيةهم لخلوها عن المزاحم من ترك الأولى 
والأفضل الذى هو التأى والتواف 5 أجلاء لأس وانكشاف الخال وقوله 
عر وجل لم أذ نت لهم اع لام فين اذل طن ل لتخلف حين اعتاو! 
بعالم دان 1 أشير امه بالعفو من تراك افك وإشارةإل أله شغى أن تذون 
5 زه عليه الصلاة و السلام مو ط بأساب شو 3 مو جره ل 5 مصحديدة و أن 
ق أرزوه فُْ معر ص ااتعلل والاعتذار مشفوعا بالا مان كن بمعز ل هن كر نه 
سا للإذن قبل ظرور صدقه وكاتا اللامين متعلقة بالإذن لاختلافهما فى المعنى 
فإن الأو ل للتعليل و الها نمه للتبايغع و الضمير الجر ون جمبع المستاذنين ووه 
الإنكار إلى الإذن باعتبار ثموله للكل لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد لتحق 
عدم استطاعة بعضهم كا ينىء عنه قوله سبحانه ل( حى يقبين لك ألذين صدةوا) 
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أى فما أخبروا به عند الاعتذار من عدم الاستطاعة هن جبة المال أو من جمة 
الندن امس ها مها حسما عن طم هناك . 

زد ل االكاذبين ) فى ذلك فتعامل كلا من الفر يقبن مما يستحةه وهو بيان 
لذلك الآولى والأفضل وحضيض له عليه الضلاة والسلام عليه فإن كبة حتى 
سواءكانت معن اللام أو عمنى إلى لايمكن تعلقم! بقولهتعالى (لم أذنت) لاستازامه 
أن يكون إذنه عليه الصلاة والسلام لم يلك أو مغيا بالثبين والعلم وريكون 
توجه الاستفيام إليه من تلك الحيثة وذلك بين الفساد بل بما يدل عليه ذلك 
كأنه قل لم سارعت إلى الاإذن هم وهلا تأنيت حى ينجل الآم "ا هو 
قضمة ألز م. 

قال قنادة وعمرو بن ميمون اثنان فعلبما رسول الله صلى الله عليه وس 
١‏ يس فمما بثىء إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأسارى ذعاتيه الله تعالى 
كا تسمعون وتغيير الأسلوب بأنعبر عن الفريق الأول بالموصول الذى صلته 
فعل دأل على الحدوث وعن اافريق الثالى أسسم الفاعل المفيد للدوام للإيذان 
بأن ما ظبر من الأو بن صدق حادث ق 5 خاص غير مح لنظمرم ف 
سلك الصادقين وأن ما صدر من الآخرن وإن كان كذبا حادثا متماقا بأمر 
خاص لكنه أمر جار على عادتهم المستمرة ناثىء عن رسوخهم فى الكذب 
وااتعبير عن ظرور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالل ا هو المشوور من 
أن مدلول الخبر هو الصدق والكذب احال عقللى فظهور صدته [ما هو تبين 
ذلك المدلول وانقطاع ادال نق.ضه بعد ما كان عت لو اله اوالا عقنلا 
وأما كذيه فأمر حادث لا دلالة للخير عليه فى اجملة حتى يكون ظروره تبينا له 
بل هو اقيض لدلوله فما بتعاق به يكون علءا مستأها وإسناده إلى ضميره عايه 
الصلاة واأسلام لا إلى المعلومين ببناء الفعل اليفعول مع إسناد التسسن إلىالآاواين 
لما أن المقصود هرنا عليه عليه الصلاة والسلام بهم وما خذتهم بموجبه مخللاف 
الأولين حي لا مواخذزة علوم ومن لم نمه ذا وقالحتى ينءين لكمن صدف 
فى عذره من كذب فيه وإسناد التمين إلى الآولين وتعليق العم بالآخرين مع أن 
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مدار الإسناد والتعلق أو لا وبالذات هو وصف اصدق والكذب؟ أشير إليه 
لان المقصد دو العلم بكلا الدريقين باعتيار اتصافهما بوصفرما المذ كررين 
ومعاهلتهما بحسب استسقاقهما لا العلم بوصفهما يذاتهما أو ياعتبار قياههما 
عوصوفيهما هذا وفى تصدير فاعة الخطاب بيشارة العفو دون ما بوم العتاب 
من مراعاة جاابه عليه اأصلاة والسلام وتعبده يحسن المفاوضة ولطف المر اجعة 
ما لا يق على أولى الألاب . قال سفيان بن عبينة انظر إلى هذا اللطف بدأ 
بالعفو قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ وأساء الآدب ويس فعل فيما قال وكتب 
من زعم أن اللكلام كناية عن الجنابة وأن معناه أخطأت وبئسا فعات هب أنه 
كناية أليس إثارها على التصريم بالجناية للتلطيف فى الخطاب والتخفيف فى 
العتاب وهب أن المفو مستازم للخطأ فهل هو مستلزم لكونه منالقبح واستتباع 
اللامة حيث إصحح هذه ألمرتية من امشافهة بالسوء أو دواع إنشاء الاستقباح 
بكلمة بشم المنيئة عنى باو .غ اله ح إلى رتبة يتعجب منها ولامخق أنه نه يكن فى 
خ روجهم مصلدة لادين ال 5 للسليد بلكانفسادا وخ..الا ا نطق به 
قوله عز وجل (لو خرجوا ) الح وقد كرهه سبحانه كا يفصح عنه قوله تعالى 
(ولكن 5" كره الله انبعائهم) الانية. نعم كان الآولىتأخير الإذن حتى بظبر كذبهم 
آثر ذى أثير وشتضد-وا 006 الأشباد ولا شمك: وان المتع بالعيش 
على الأمن والدعة ولا يتسنى لهم 0 فيما بينهم بأنهم غروه عليه الصلاة 
والسلام وأرضوه الآ كاذيب على أنهلم يهنأ :0 م عيش ولا قرت هم عين إذ لم 
يكرواء على هئ وأطمئئان بل كانوأ على خوف من ظوور أمرم وقد كآن . 
من أخلاق المءافقين 
إلا يستأذنك الذي يمنون بالته واليوم 0 تلييه على أنه كان لبغى 
أن يستدل باستئذانهم على حاطهم ولا يؤذن طم أى ليس من طادة المؤمتين 


أى ك2 تأذنوك 011 نجاهدوأ بأمواهم و أنفسم ) وإنالخاصس هم بسادرون 
إليه من غير '"وقف على الإذن فضلا عن أن ايستأذنوك قُْ التخلف و حي 
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استأذنك هو لاء فى التخلفكان ذلك مئنة للتأنى فى أمر م بل دايلا على نفافم 
وقيل المستأذن ف4 #ذوف ومعنى قوله تعالىر أن يجاهدوا) كراهة أن اهدو ّم 
قبل الخذوف هو التخلف والمعنى لايستأذنك ومنو ن فالخل ف كراهة الجماد 
فيتوجه النى إلى القيد ويه ممتاز المؤمن من المنافق وهو وإن كان فى نفسه أمرا 
خفيا لا يوقف عليه بادىء الأمر لكن عامة أحواطم ا كانت منبثة عن ذلك 
جعل أمرأ ظاهرا را وقيل هو الجهاد أى لا ستأذنك الم هنون فى الجماد 
كراهة أن يجاهدوا بناء على أن الاستئذان فى الجهاد ربما يكون لكراهتة 
ولا نى أن الاستئذان فى الثىء لكر اهته ما لابقع بل لايعقل ولو-م وقوعه 
فالاستئذان لعلة الكراهة ما لا متاز بحسب الظاهر من الاسقءذان اعلة الرغية 
ولو سل فالذى نفى عن الو منين جب أن نشت للمنائقين وظاهر أنهم ' إستأذ أ 
فى الجراد لكراهتهم له بل [نما استأذنوا فى التخلف . 

بإوالله علم بالتقين ) شهادة طم بالانتظام في سلك الاتمين وعدة شم 
بأجزل الثواب وتقرير لمضمون مأ سبق كأنه قيل والله علم ينم كذلك 
-وإشعار بأن مأ صدر عتنهم معلل بالتقوى ( [نا استأذنك 4 أى فى التخاف 
مطلقا على الأول أو لكر اهة الجهاد على التانى لا الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الاحر) تخصيص الإاعمان ببما فى الموضعين للإيذان أن الباعث عل الجراد 
بمذل النفس والمال [نما هو الإعان ممما إذ به يتسى للؤمنين أستيدال اياة 
الأنديةو لنعيم اميم الخالد بالحياة الفائية والمتاع الكاسد زو ارتابت قلوبهم 14 
.عطف على الصلة وإرثار صبخة الماضى لادلالة على تحقق ألريس وتنشرره فم ) 
حال كونخم ترف ديهم ) وشكم المستقر فى قلو,هم ل يترددون ) أى يتحيرون 
-فإن التردد ديدن المتحير م أن الثنات ديدن المسشيهصر والتعدير عنه به ما لاحن 
حسن موقعه لإ ولو أرادوا الخروج) يدل على أن بءضبهم قالوا عند الاعتذار 
كنا ثريد الخروج لكن ل تتبيأ له(© وقد قرب الرحيل بحيث لا يمكننا 


. ليا لنا‎ ٠١. )1١( 


سدورة براءة 6ه 





ا تعد أد فقمِل تكذيا ذم لو اكه ١‏ لأعدوا له ىَّ للخروج وقته 
عد 7 أهة من العتاد والراحلة والسلاح وغير ذلك ما لابد منه للسفر 
وقرىء عدة نحذف أأتاء اء والاضأ فه إل ضمير الأروج فعل بالءدة من قال 
7 وأخافوك عد الام الذى وعدوا م أى عدته وفرىء عده ين العين وعدة 
بالإضافة ولكن كره الله انبعائهم) أى موضهم للخروج ٠‏ قبل هواستدراك 
عا يفم ه ن ٠قدم‏ الشرطية فإن أتفاء إدادتهم الخرو جبسةلزم أانتفاء خروجم 
وكراهة الله تعالى انبعائهم تستلزم تثبيطهم عن الخروج فكأنه قبل ما خرجوا 
وللكن تأبطوا والاتفاق فى المعنى لا يمنع الوقوع بين طرفى لكن بعد تحقق 
الاختلاف نيا وإثانا في الاعفل 0 ها أخسن: إل ود ولك اماد 
والاظهر أن يكون اعادرا 6 فق عن المقدم عن نج ماف الاقسة الامثنائة 
والمعنى لو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن ما أرادوه لما أنه تهالى كره 
انعائهم لما فيه من المفاسد التى ستبين (( فتبطهم ) أى حبسهم بالجبن واللكسل 
فشطوأ عنه و إستّدعو | لَه ( وقول أقعوأ مع لقاعدين ) ” ثيل لالقاء الله 
تعالى كراهة الخروج فى قلوهم أو لوسوسة الشيطان بالآمر بالقعود أو هو 
<كابة قول بعض رم أبعض أى قو إذن السو ل صلى الله عليه وس لهم فالقءعود 
وامراد بالقاعدين إما المذورون أو غير ثم وأيآ ما كان فغير خال عن اذم . 
لإ لو خرجوا فيكم ) بيان لسر كراهته تعالى لانبعائهم أى لو خرجوا 
عخالطين ١‏ رما با أى ما أورتوة شيا من الأشياء (( إلا خبالا ) 
أىفساداً وشم 1 فالاستاناء مغر ع متصل وقيلم نقطع و أدس بل لكل ولاوضعوا 
خلادم) 0 واسعوا فما بنك بالمائم والنضريب وإفساد ذات البين من وضع 
البعير وضعا ذا أسرع وأوضعته أنا أى حملته على الإسراع والمعنى وميا 
ركائهم بينم والمراد به المبالغة فى الإسراع لقانم لآن الراكب أسرع من 
الملثى وقرىء ولأوتصوا من وقصت الناقة اصرق ار أناوقرىء 
ولأوفضوا أى أسرعوا ر بمةو 8 الفننة) حاولون أن فتن وم إيقاع الخلاف 
فيما بينم وإلقاء الرعب فىقلوبى وإفساد نياكم واجخلة حال من ضمير أوضعوا 
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أو استئناف( وفيكم سماعون لهم ) أى امون يسمعون حديثك لجل نقله 
لهم أو فيكم قوم ضعفة يسمعون النافقين أى يطيعونهم واجلة حال من 
مفع ول يبغو نكم أو من فاعله لاشتالها على ضميريهما أو مستأنفة ولعلبم لم 
بكرنوا فى كية العدد وكيفية الفساد يحيث مضل مكامْم فم) بن ااؤمنين بأمر 
الجماد إخلالا عظم) و يكن فساد خر وجهم معادلا لمافعته ولذلك ل دض 
الحكمة عدم خروجهم نر جوا مع المؤمنين ولسكن حيث كان انضمام المنافقين 
القاعد بن لمهم مسئة.ها لخللكلى كره الله البعاثهم فل بسن اجتاعبم فاندفعفسادم 
ووجه العتاب على الإذن فى قدودم مع :قرره لا حالة وتضمن خروجبم 4ذه 
المفاسد أنهم لو قعدوا بغير إذن منه عليه الصلاة والسلام لظور نفاقهم فيما بين 
المسلدين من أول الآمر وم يقدروا على الطتهم والسعى فيما بينهم بالآراجيف 
ولى يسن طم المتع بالعيش إلى أن يظبر حالهم بقوارع الآيات النازلة ل( والله 
عل بالظامين 6 عليا حمطأ بطضمائرم وظواهرهم وما فعلوا فيما مضى وماءتأى 
مهم فيما سيأ ووضع المظبر موضع المضمر للتسجيل عليرم بالظم والتشديد 
فى الوعيد والإشعار بترتبه على الظم ولعله شامل للفريقين السماعين والقاعدين. 


) لقد ابتغوا الفتدة 6 تشتيت شماك وتفريق أصتابك منكل من قبل‎ ١ 
أى يلوم أ حول حين أنصرف عبد الله بن أ بن عاول لإذافق فق معه وقد اف‎ 
عن معه عن تنبوك أريضأ بعدما خرج مع النى صل الله عليه وسم إلى ذى جدة ؛‎ 
افك من آذه الوداع وعن أن جريج رذى الله عنه وقموا لرسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم عل الثنية ليلة العقبة وهم اثنا عشر رجلا من المنافقين ليفتكو|‎ 
به عايه الصلاة والسلام فردهم الله تعالى خاسئين ل( و قليوا لك الآمور)تقليب‎ 
الأمر تصريفة من وجه إلى وجه وأرديده لاج الدد بير والاحتاة ف المكر‎ 
والحيلة يقال لارجل المتصرف فى وجوه الحيبل حول وقلب »؛ أى اجتودوا‎ 
وديروا لك الل والمكايد ودوروا الآراء فى إبطال أمركوقرىء بالتخفيف‎ 
ؤظبر أمر الله 6 غلب دينه‎ ١ حى جاء المق ) أئ النصر والتأييد الإلمى‎ ١ 
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وعلاشرعه() ْم وهم كأارهون والمال بي كأرهون لذلك أى على رغم 
مهم والآيتان لنسلية الرسوا صلى الله عليه وس والمؤمنين عن تخاف المتخلفين 
وبوان مائيطبم الله تعالى لأجله وهتك أستارم وكشف أسرارم وإزاحة 
أعذارهم تداركا لما عسى يفوت بالمادرة إلى الإذن وإيذانا بآن مافات بها ليس 
ما لاعسكن تلافيه مهو نا الخطب ا ومنهم من يقول ائذن لى » فى |اقعود 
(ولا "فى ( أى لانو قعنى فى الفتنة وهى المعصية وألرثم بر اند أ «تخاف 
لاعالة أذنت أو م تأذن فائدن لى حتى لا أقع فى المعصية بالخالفة أو لاتلقنى فى 
اططك فإلى إن رجت معنك هلك مالى وعيالى ددم من يدوم عص ارم 1 
وقيل قال الجد بن قدس قد عليت اللانصار ألى مشتهر بالنساء فلا تفتى ببئات 
الأصفر يعنى نساء الروم ولكن أعينك بمالى فاتركنى وقرىء ولا تفتنى من أفتنه 
معنى فتنه (( ألافى الفتنة 4 أى ف عينها ونفسما وأكمل أفرادها الغنى عن 
الوصف بالكل الحقيق باختصاص اسم الجنس به ( سقطوا © لا فى ثىء 
مغابر طا فضلا عن أن بكون مهر با ومخلصا عنها وذلك ما فعلوا من العريمة على 
التخلف والجراءة على الاسةئذان هذه الطريقة الشنيعة ومن القعود بالاذناينى 
عليه وعل الاعتذارات الكاذبة وقرىء بإفراد الفعل محافظةعلى لفظ من وفى 
تصدير الخلة حرف الاذبيه مع تقديم الرف إيذان بأنهم وقعوا فا وهم 
حسبون أنما منجى من الفتئة زعما منهم أن الفئنة إنما هى التخاف بغير إذن وفى 
التعمير عن الافتتان بالسقوط ف الفتنة تتزيل طا منؤلة المبوأة المباسكة المفصحة 
عن ترديهم فى درت الردى أسفل سافلين 1 

وقرله عز وجل ل وإن جم لخرطة بالكافرين © وعيد لهم على ما فملوأ 
معطوف على اجخلة السابقة داخل تحت التلبيه أى جامعة طي يوم القيامة من كل 
جانب وإثار اجلة الاسية لادلالة عل الات والاستمرار أو حيطة بهم الأن 





(١)فى ٠١‏ ؛ وعلات شريءءته . 
روم - أب السعوده س ثان ) 


تزيلا لثىء سيقع عن قريب منزلة الواقع أو وضعا لاسراب الشىء موضعه فإن 
مبادى إحاطة الثار بهم من اللكفر والمعاصى محيطة بهم الآن من جميع الجوانب 
ومن جملتها مافروا مئنه وما سقطوا فيه من الفئنة وقيل تلك المادى المتشكلة 
صور الاعمال والأحلاق هى الثار بعينها ولكن لايظبر ذلك فى هذه الشأة 
وإنما بظبى عند تشكلرا بصورها الحقيقية فى النشأة الآخر وااراد بالكافرين 
إما المنافقون وإيثار وضع الظبر موضع المضمر للتسجيل علييم بالمكفر 
والإشعار بأنه معظم أسباب الإحاطة اذ كورة وإما جميع الكافرين الشاملين 
للينافقين شمو لا أوايا . 


( إن تصبك ) فى بعض مغازيك لا حسنة ) من الظمر والغنيمة ( تسؤمم » 
تلك الحسنة أى تورمم مساءة لفرط حسدم وعداوتهم لكلا وإن تصبك ) 
فى بعضما ور مصيبة ) من نوع شدة ل يقولوأ ) متبجحين بما صنعو| حامدين 
لآر مر قد أخزنا أمر نا 4 أى تلافيئا ماجمنا من الآمر يعنون به الاءترال 
عن المسلمين والقود عن الحرب والمدارا مع الكفرة وغير ذلك مر أمور 
الكفر والثفاق قولا وفعلا ل من قبل ) أى من قبل إصابة المصيبة فى وقت 
تدارك يشيزون بذلك إلى أن المعاملة المذكورة إنما تروج عند الكافرة بوقوعها 
حال قوة الإسلام لا بعد إصابة المصيية ( دتوارا ) عن مجلس الاجتماع 
واأتحدث إلى أهالهم أو عرضو| عن النى صلى الله عليه وسم 0 ثم فر دو 2 
بها صنعو| من أخخذ الآمر وبما أصابه علي هالصلاة والسلام واجطهلة حال م نالضمير 
فى يقولوا ويتولوالا فى الأخير فقط لمقارنة الفرح للا معاً وإيتار اجلة الاسعية 
للدلالة على دوام السرور وإسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة إلى أنمسهم دون 
المصيمة بأن يقال وإن تصيك مصيبة تسررم للإيذان باحتلاف حاليهم حالتى 


عروض المساءة والمسرة بأنهم فى الآولى مضطرون وف الثانية ختارون . 


( قل 4 بأ 1 أمطلان مأ بخو أ عاءه 0 مهم من الاعتقاد ر ن يصدنا 4 
أبدا وقرىء هل تصينا وهل صيئا من فيعءل لا من فذعل لا نه وأوى يشال 
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صاب السرم بصوب واشتقاقه من الصحواب 7 إلا مأ 5-3 أله نا 0 أى الثة 

لمصاحتنا الدنيوية أو الأخروية من النصرة عليكم أو الشرادة المؤدية إلى النعيم 
الدائم ١‏ هو مولانا ) ناصرنا ومتولى أمور نا ل وعلى الله) وحده ل فليتوكل 
المؤمنين ) التوكل تفر يض الأمر إلى الله والرضا ما فءله وإنكان ذلك بعد 
زرالاب المادى العاديه00) والفاء لد لا له عل أأسبمية والاصل لمدوكل المؤمنون 
على الله قدم أأظرف على الفعل لإفادة القصر ثم أدخل الماء للدلاله على استيجابه 
أعالى 3 عا هك فُْ قر له الى زولياى ل وأعهلة 3 إن كنت هون عام 
اكلام المأسؤيرة 4 قاط بأر لهسم ألما 0 ف مدأ م الإضار لاطا الل | لتر كو تلن ذ 
4 وإن كانت مسوقة هن 9 قله ا اي بل: وكل عر ا عل .4ه الصلاة 
والسلام با ذكر فالأمر ظاهر وكذا إعادة الآمر فى قوله عز وجل : 


١‏ قل هل تربصون بنا © لانقطاع حم الآأمر الأول بالثااى وإن كان 
أمر الغائب وأما على الوجه الأول فبى لإبراز كال العناية بشأن الأمور به 
والإشعار »ا بدنه وبين ما أمر به أولا من الفرق فى ااسياق والتربص العكثك 
مع انتظار بجىء ثىء خير! كان أو شرا واياء للتعدية وإحدى التاءين ذوفة 
أى مأتلتظ رون بئأ رز إلا إحدى الحسنيين 11 ى العاقيتين اللتين كل واحد مهنمأ 
هى <سنى العواقب وهما النصر والشرادة وهذا نوع بان لما أبهم فى الجواب 
الأول وكشف لقيقة الخال بإعلام أن مايزعمو نه مضرة للمسلمين من اأشرادة 
أنفع ما بعدونه منفعة من التهر والغئيمة ر ون أبس 7 ( [حدى 
النبو اس هق العو اف إما ( أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 4 ج أصاب من 
كك 0 الأمم الملكة والظرف صفة عذاب وإذلك <ذف عامله وجوبا 
إأ, )ناب (!. بدينا 4 وهو القتل على الكفر ١‏ فتربصوا © العاء فصيحة 


1 لل إن ااتفويفمن سابق على ارتدب أأمادىء | أعادية ١‏ إن رانب ثم فوضص للدس 
ممفقوض ال هو متوكل حالص فتعر ف التوكل بالتفويةن انتب للدقة , انظر باب 
التفويضى من (أعمال اأقلوب) الحاسى . 
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أى إذا كأن الآمر كذلك فتر بصوأ بأ مأ هو عاقءةا 0 إن معكم مثر يصون 4 
مأ هو عاقيتكم فإذأ قّ كل مز ومنسكم مار باك لاتشاه دون إلا مأنسر 1 
ولا نشاهد إلا مأ يسو ءكم : 


( قل أنفقرا ) أموالكم فى سبل الله وق طوعا أو كرها » مصدرانوتنا 
موقع الفاعل أى طائعين أوكارهينوهو أمر فى معنى الخير كةو لهتءالى (استغفر 
لم أولا تستمفر م) والمعنى أنفقتم طوعا أو كرها لان يتقبل منكم ) ونظم 
اكلام فى سلك الأمر للبالغة فى بان تساوى الآمرين فى عدم القبول كأنهم 
5 انان تحنو ١‏ الخال فينفقو| على الحالين فينظروا هل يتقبل منوم فشاهدوا 
عدم القمول وهو جواب قول جد بن قيس ولكن أعينك يمالى واف تقد 
حتمل أن يكون ععنى عدم اللأخذ منهم وأن يكون بمعنى عدم الإثابة عليهرقوله 
عز وجل رز ل كلتم قوما فأسقين )أى عانين متمر دين تعليل ترد إتفاههم 
( ؤما منعهم أن تقبل منهم © و قرىء بالتحتانية ١‏ نفقاتهم إلا أنهم كفروابالله 
وبرسوله 4 اعنام فك أعم الأشياء أى مأ منعهم قبول نفةاتهم منهم ثىء من 
الأشياء إلا كفرثم وقرىء يقبل على البناء للفاعل وهو الله تعالى (( ولا .يأتون 
الصلوة إلا وهم كسالى ) أى لايأتونها فى دال من الاحوال كونهم متثافلين 
(ولا فقون إلا وتم كارهون ) لأنهم لا رجون ببما ثوابا ولا يخافون على 
تركهما عقابا فقوله تعالى طوعا أى من غير [لزام من جهته عليه الصلاة والسلام 
رغة أو هو فرضى لتوسيع الدايرة . 

إ فلا تعجبك أمواطم ولا أولادم ) فإن ذلك استدراج طم وو بالعليهم 
حسما يذىء عنه قوله عز وجل ا [ما يريد الله ليعذبهم بها فى الخيوة الدنيا 6. 
ا كابر وضع وخدظها مق الاي وما قاسرة نامعن العد الدبو الات 
ولزهق أنفسهم وهم كافرون ) فيموتوأ كافرن مشتغلين اقمع عن النظر ف. 
العاقية فيكوري ذلك طم نقمة لا نعمة وأصل الزهوق الخروج بصعوبة 
بز ويحلفون بالله [نْم لضم )ف الدين والإسلام ل وماهم مم 4 فى ذاكك 


سورة ترآءة ه65 


واسكنهم قوم يغرقون ) خافون أن يفعل بهم ما يفعل بالمشركين فيظورون 
الإسلام تقية ويؤيدونه بالآيمان الفاجرة لإ لو يحدون ملجأ ) استئناف مقرر 
لفتهون هام مرخ أنهم 7 فق المسلبي وان التجاءهم إلى الانتماء إلي,م 
إعا هو للتقية أضطرارا حى أنهم لو وجدوا غبر ذللك ماجأ أي مكانا -دصيةأ 
ياجأون إليه من رأس جمل أو قلعة أو جزيرة وإيثار صيغة الاستقءال فى 
الشرط وإن كان المعنى على المغى لإفادة أستم رار عدم الوجدان فإن المضارع 
المنى الوافقع نع موقع قم الماضى لدسنصا فى إفادة انتفاء استمرار الفءل كاهو الظاهر 
بل قل يفيك أس 1 ناته أرضا حسيمأ نقتضيه المقأم فإن معنى قو كلو سن 
إلى ل تك أن انتفاء الشسكر سبب استمرار انتفاء الا <سانلا أنه بسيب 
انتفاء استمرار الاحان فإن 5 يثوةف على وجود الإحسان لا على 
استمراره ا حقق فى موضعه لا أؤ مغارات ) أى غيرانا وكبوفا يخفون فيا 
أنفسيم وقرىه بام اليم هن أغار الرجل إذا دخل الغور وقيل هو متعد من 
فزن ذفن القور أك أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم وأهلييم ويجوزأن بكون 
من أغار الثعلب إذا أسرع ععنى مارب ومفار ١‏ أو مدخلا © أى نفقا 
بندسون فيه وينج<رون وهو مفتعل من الدظول وقرىء مدخلا من الدخول 
'ومدخلا من الإدخال أى مكانا يدخلون فيه أنفسهم وقرىء متدخلا ومندخلا 
دن التدخل والاندخال ١‏ اولوا 4 أى (صرفوا وجوهوم وأقباوا وقرىه 
لوالوا أى لالتجأوا ١‏ إليه 4 أى إلى أحد ما ذكر لا وهم يجمحرن © أى 
لسرعون لحيرث لاإردهم ثىء من الفرس اجموح وهو الذى لاذه اللجام وفك 
إشعار يكال عتوهم وطفيائهم وقرىء #هزون ععنى جمحون ويشتدؤن 
«ومئه أحمازة . 
لإ ومنهم من يلمزك ) بكسر الميم وقرىء بضمبا أى يعيبك سرا وقرىء 
يلمرك ويلامرك مبالغة وق فى الصدقات ) أى فى شأئم! وقسمتبا ‏ فإن أءطوا 
مترا ) بيان لفساد لمزهم وأنه لا متشا له سوى حرصهم على حطام الدنيا أى 


لمكن سورة رآءة 


إن أعطوا مئها قدر مأ بريدون ١‏ , رضو 4 7 وقع من القسمة وأستحس:و هأ 
0 وإن م بعطوأ مثمأ )ذلك القدار لا إذا 7 إسخطون 2( أى شاجئون 
السخط وإذا نائب مناب فاء الجزاء . قيل ترات الارة : اف ازاك المذافق: 
حيث قال ألا ترون إلى صا يقسم صدقاتم فى رعاة الغنم ويزعم اه يعدل 
وقيل فى ابن ذى الخويصرة وأسمه ح رقوص بن زهير القيمى رأس الهوارج. 
كأن رسول الله صل الله عليه وسلم اقسم غنا : م حنين فاستعطاف قلوب أهل 9 
توفير الغنا كم عليوم وقأل أعدل ارسول / فقَال عليه الصلاة والسلام ولاه 
إن ل أءدل فن يعدل وقيل هم المؤلفة قلو مهم والأآول هو الأظهر ( ولو أنهم. 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله » أى ما أعطاهم الرسول صلّى الله عليه وسلم هن 
ااصدقات طيى اانفوس به وإن قل وذكر الله عز وجل للتعظيم والتسيه على أن 
ما فعله الرسول صل اله عليه وسل كان بأمره سب-انه ل وقالوا حسينا الله ). 
أى كنا :| فضله وصنعه بنا وما قسمه لنا لإ سيؤتينا الله من فضله ورسوله . 
عد ه_-ذ| ححسيم | ترجو ونؤمل( ! إنا إلى الله 00 خوانا ذضله 
والابة بأسرها ف حيز الشرط والجوانب #ذوف /,ئاء على ظروره أى ا لكان 
خيرأ طم . ظ 

2 إنما الصدقات 14 شروع فى تحقيق حقية ما صنعه الرسول صل الله عليه 
وسلمم من القسمة شان المصارف ورد أقالة القالة ذلك وحح. م لأطاعبمالفا رعك. 
المنية على زعمرم العاسد ببيان أنهم بمعزل من الاست-قاق 7 على الصدفاكه: 
المشتملة على الآنواع ال#دافة م للفقرأء ا 4 أ صو ص ع د 
الاصناف العانية الأرة لا تتجاوزهم إلى غير هه .أنه قبل إما هى لهم لالخيرثم 
فا للذين لا علاقة يننأ بأ ونيم بقولون فيها ما ل ومأ سوغيم أن تكلموة 
فيها وفى قاسمها والعقير من له أدى شىء والمسكين من لا شىء له هو المروى. 
عن 0 حنيفه رطى الله عنه وقد قيل على الحكر ولدكل منهما وجه يدل عليه 
ل والعامابن علا ) الساعين فى جمعبا وتخصمابا وااو اغة قلو م م أصئأ 
فمنهم أشراف من العرب كأن رسول الله صلى الله عايه وس إسّألفيم ليبساموة 


سورة برآءة اكه 





فنرضخ طم ومنهم قوم أسلمو | ونياتهم ضعيفة فيؤلف قلومم بإجز ال العطاء 
كعيينة بن حصن والأأقرع بن حابس والعياس بن مرداس ومنهم من يترقب 
بإعطاهم إسلام نظرأئهم ولعل الصنف الا و لكان يعطيهم الرسول صل الله 
عليه وسلم من هس الس_الذى هو خالص ما له وقد عد مذبم من رولف قإيه 
بشىء منوا على قتال الكمفار وما نعى الركاة وقد سقط سبم هؤلاء بالإجماع 1 
أن ذلك كان لتكثير سواد الإسلام فلسا أعزه الله عر وعلا0© وأعلى كلته 
استغنى عن ذلك ( وفى الرقاب ) أى وللصرف ف فك الرقاب02© بأن بعان 
المكاتن: الث عفنا عل أداء و مم وفمل أن شدى امياد ى وفيل أن 
بتاع منبا الرقاب فتعتق و أب ما كان فالعدول عن اللام لعدم ذ كرثم بعئوآن 
ضحم للءا لكية والاختصا ص كالذين من قيلهم أو للإيذان بعدم قرار ملكبم 
نما أعطوا كا فى الوجبين الآولين أو بعدم ثبوته رأسا يا فى الوجه الا" خبر 
أو للإشعار برس وخبم فى استحقاق الصدقة لما أن فى للظرفية المنيئة عن [حاطنهم 
ممأ ونم امأ ومر؟. ها ١‏ 

لإ وااغارمين © أى الذبن تداينوا لأنفسهم فى غير معصية إذا لم يكن لم 
صاب فاضل عن ديونهم وكذلك عند الشافعى رضى الله عنه من غرم لإصلاح 
ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبياتين وإن كانوا أغنياء ١‏ وفى سبيل اله 
أى فقراء الغرأة والحجيج والمنقطع بهم ١‏ وابن السبيل ) أى المسافر المتقطع 
عن ماله وتكرير الظرف ف الأخميرين للإبذان نزيادة فضلبما فى الاستقاق 
أولما ذكر من إيرادهما بعنوان غير مصحم للمالكية والاختصاص ف-ذه 
مشادق العددقات والمتصيد ن أذ يدفع صدقته إلى كل واحد منهم وأن يقتصر 
على صنف مهم لآرب اللام لبيان أنهم مصارف لا تخرج عنبم لا لإثبات 
الاستحةاق وتدروى ذلك عن عير وان ع.أاس وحذيفة رطى الله عنهم وعند 
الشافعى لا جوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من تلك الأصناف(إ فريضة من الله )4 


(1)فى ٠١‏ :عز وجل. () فى ٠١‏ : فى عتق الرفاب . 


هر”م سورة برآءة 





دز مو كن ا دل عليه ند إلا 3 أى فرض لطر الصدةات فريضة ونقل عن 
سدويه أنه منصوب بفعله مقّدرا أى فرض الله ذلك فريضة أو-دال من|أضمير 
المسكن فى قوله للفقراء أى زا الصدقات كائنة لهم عال كنا فويضة أ 
مفروضة لإ والله علي ) بأحوال الئاس ومراتب استحقاقهم حك ) لا يفعل 
إلاما تقتضيه الحكية من الأمور الحسنة التى من جملتبا سوق الخحقوق إلى 


٠ 58 24 و‎ 


(١‏ ومنهم الذن يؤذون الثى » نزلت فى فرقة من المنافقين قالوأ فى حقه 
عليه الصلاة والسلام ما لاينبغى فقال بعضبم لاتفعاوا فإنا نمخاف أن يبلغه ذلك 
فيقع بنا فال الجلاس بن سويد : نقول ما شئنا ثم تأتيه فنتكر ما قائا و حاف 
فيصدقنا مما نقو ل [نما عمد أذن سامعة وذلك قوله عز وجل رُ ويشولون هو 
أذن )4 أى سمع كل ما قيل من غير أن يتدبر فيه ويميز بين ما يليق بالقبول 
لمساعدة أمارات الصدق له وين ما لا بلءق به ء» وإما الوه للانه عليه الصلاة 
و السسلام كأن لا او أجهيم بسو مأصئعوأاو صفح عنم -لىا وا مأ فدملوه عل 
سلامة القلب وقالوا ما قالوا ل قل أذن خير لكم ) من قبيل رجل صدق فى 
الدلالة على المبالغة فى الجودة والصلاح كأنه قيل نعم هو أذن وللكن نعم 
الآذن ومجحوز أن يكون المراد أذنا فى الخير والمق وفما شغي مماعه وقبوله 
لا فى غيرذلك 5 بدل عليه قرأءة رحمة ,الجر عطما عله أى هو أذن خير ورحمة 
لا سمم غيرهما ولا يقبله وقرىء أذن بسكون الذال فهما وقرىء أذن خير 
على أنه صفة أو خبر ثان وقوله عر وجل ل يؤمن بالله ) تفسير ل-كونه أذن 
خين لهم أى يصدق بالله تعالى | قام عنده من الآدلة الموجبة له وكون ذلك 
خير| للمخاطبين 6 أنه خير للءالمين ما لاضخفى ( ويؤ من للمؤمنين ) أى يصدةبم 
لأ عل نيم من الخلوص وأللام مزيدة للتفرقة بين الإعان المشمور وبين الإعان 
معنى القسلم والتصديق؟ فى قوله تعالى ( أثؤمن لك ) ال وقوله تعالى ( فا آمن 
ار )2 .. 


سورة براءة ب14 5ه 





( ورحة ) عطف على أذن خير أى وهو رحمة بطريق إطلاق المصدر 
على الفاعل للمبالغة (لاذين آمنوا منكم) أى للذرين أظوروا الإءان من حيث 
اله م سكن لا تصديما فم ف ذلك بل رفقا م وترحم| علييم ولا يكشف 
أسرارم ولايهتك أستارم وإسناد الإإعان [ليهم بصيغة الفعل بعد نسبته إلى 
المؤمنين بصيغة الداعل المنبئة عن الرسو والاستمرار للإيذان بأن إكانهم أمر 
حادث ما له من قرار وقرىء بالنصب عل أنما علة لفعل دل عليه أذن خير أى 
يأذن لك رحمة لإ والذين يؤذون رسول الله) يما نل عنهم من قوهم هو أذن 
ووه وؤصيغة الاستّةءال امشعرة بترتب ألو عيد على الاستمرار على مام عليه 
[شعار بقبول تو بتهم م أفصمم عنه قوله تعالى فما سيأق (فإن يتوبوا يك خيرا 
لهم ) لطم » با يحترئون عايه من أذرته عليه الصلاة والسلام كا يفىء عنه 
بناء الحم على الموصول لا عذاب ألم »4 وهذا اءتراض مسوق من قيله عر 
نابل لم ل اله خا الوصرلالق اها ارا 
العذاب الا لم م م جعل أ: يرا لليوصو يق من امالغة وإيراده 
عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل لغابة التعظيم 
والتنبيه عل أن أذيته راجعة إلىجنابه عر وجل موجمة لهال ااسخط والغضب . 


حلفون بالله لم ) الخطاب لليؤمئين خاصة وكان المذائقون يتكلمون 
بالمطاعن لم بأتونهم فمعتذرون [ لمهم ويوكدون معأذرم نالا تدان أيعذّروثم 
ويرضوا عنهم أن يحلفون 51 نبج ما قالوا ها نقل [لبهم *-ا يورث أذاة النى 
صل الله عايه وسل وأما التخلف عن الجهاد فليس بداخل فى هذا الاعتذار 
رُ ليرضوك ( ذلك وإذرأد [إرضائهم بالتعليل مح أن حولم أغر أضهم إرضاء 
الرسول صل الله عليه وسل وقد قبل عليه ااصلاة والسلام ذلك منهم ول يكذيهم 
للإيذان بأن ذلك ععزل من أن يكون وسيلة إلى إرضائه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ فى ٠١‏ : وذارهه 


اه سورة براءة 


ا صلى الله عليه وسلم ما ل يكذبهم رفقاً بهم وستراً لعيوبهم لاعن رضا 
ها أعلوة 6 أخدين إليه (إوالله ورسوله أحق أن .رضوه) أى أحق بالارضاء 
ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعة وااتابعة وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام فى 
باب الإجلال والإعظام مشبدا ومغيبا وأما ما أتوا به من الأعان الفاجرة فإنما 
برضى به من ا صر طريق علمة ف اللأخمار إلى أن يحىء الحق ويزهق الباطل 
واملة نصب على الدالية منضير تحلفون أن حانون ‏ 34 لإرضاكم والحال أنه 
تعالى ورسوله أحن بالارضاء 0 أى بعرضون عنما بهم وجديهم ويشتغاون 
عا لا يعنيهم وإفراد الضمير فى يرضوه إما للإيذان بأن رضاه عليه الصلاة 
والسلام مندرج تحت رضاه سبحاءه وإرضاؤه عليه الصلاة والسلام إرضاء له 
تعالى لقوله تعالى ر من يطع الرسول فقَد أصاع الله ) وإما لآنه مستعار لاسم 
الإشارة الذى يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور أ فى قول روب : 
فها خطوط من سواد وبلق “أنه فى الجلد توليع الببق 


اع كأن ذلك لأ فال أى تناعة ‏ إل الامتهارة ايند الأول المنكون نا 

تقول لولا الاستعارة ل يقسن التأويل لما أرن الضمير لا يتءرض إلا لذات 

مأ يرجم [أيه من غير رض لو صف من أو صافه التى من جمام أ المذكو ربة وإعأ 

المتعرض لها اسم الإشارة وإما لآنه عائد إلى رسوله والكلام جملتان حذف 

خبر الآولى لدلالة خبر الثانة عليه كا ذهب إليه سيمؤيه ومنه قول هن قال : 
أن عا عندنا وأنت مماا عندك راض والرأى مختلف 


أو إل امك عل أن ادكوو غين اهلة الأول يقي البائنة ذو ونع جهو 
رأى ا برد زر إن كانوا مو منين ) جو أبه عذوف تعويلا على دلالة ها سبق, 
4 أى إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله ما ذكر فإنهما أدق بالإرضاء 
( أل يعلدوا 4 أى أولك اانافقون 06 النوبيخ على ما أقدموا عليه 
7 8 5 7 علدهم بسوء عاقيتها وقرىء بالتاء على الالتفات ازيادة التقربع 
والتو بيخ أى أل يليوا ا سمموا من رسول الله صلى الله عليه وسمم من فنول. 





سورة راءة إ'/ياة 


القوارع والإنذارات ( إنه ) أى الشأن ( من يحادد الله ورسوله ) انحادة 
من الحد كالمشافة دن شق والمعاداة دن أأعدوة مدى 88 آم فإن 03 وأححيد من 
مياشرى كل الافعال المذكورة فى ل غير محل صاحبه ومن شرطية جوايها 
قوله تعالى ل( فإن له نار جنم ) على أن خبره وف أى فحق أن له نار جنم 
واركه كر الهدزة واجملة الشرطية فى محل الرفع على أنها خبر لآن وهى مع 
خدبر هأ عاد نود مفءولى يعوا وفيل الى فله وإن تكربر الاولى تأ كد 
لطول أأعيد ا دن بأب تاقد اللفغظى ألا أبعم الآأولى من العمل ودخول الغاء 
كا فى قول من قال : 
لقد عل الحى الهانون أننى إذا قلت أما بس أفى خطيها 


وقد جوز أن يكون فإن له معطوفا على أنه وجوأب|الشرط #ذوف تةديره 
أ يعلموأ أنه هن >ادد الله ورسوله ملك فإن له 2 ورد بأن ذلك إعا رز 
غند كون فعل الشرط ماضما أو مضارعا مجزوما بم ( خالداً فيه ) حال مقدرة 
من الضمير ألجرور إن اعتبر فى الظارف ابتداء الاستةرار وحدوثه وإن اعتبر 
مطلق الاستقرار فالآمر ظاهر <١ا‏ ذلك © أشير إلى ما ذكر من العذاب الخالد 
بذلك إيذانا ببعد درجته فى الول والفظاعة ( الخرى العظب, » الخرى الذل 
واو أن المقارن للفضيحة والندامة وهى رات تاقيم حيث يفتض<ون على 
رءوس الآشهاد بظبورها ولوق العذاب اللالد بهم واجخلة تذبيل لما سبق 
) كدن المنافةو ن أن تنزل علبهم 4 ف نهم فإن مأ زل فى حقرم ازل عليهم 
(١‏ سو رة تنبتهم مأ فى قلوبوم 2 من الأسرار الفية فضلا عما كانوا بظررونه 
فما بيهم من أقاويل الكفر والثفاق ومعنى تنبئتها إياهم بما فى قاوبهم مم أنه 
معلوم طم وأن التهذو رعندمم [طلاع المؤمنين على أسرارهم لا إطلاع أنفسوم 
عليه| أنها تذيع ما كانو| خفو نه من أسرارهم فتنتشر فيما دين الناس فيسمعوتما 
مم أفوأه الرجال مذاعة فكأنما تخبرهم بها أو المراد بالتنبئّة المبالذة فى كون 
السورة مشتملة على أسرارهم كأنها تلم من أحواطم الباطنة ما لا يعلمونه 





باه سورة راءة 


فتلبهم ممأ قف امعى علييم قمأ نم و قبل معنى در ليبحدذر و قيل الضمير أن الاو لان 
للمؤمئين والثالث للمنافقين ولا الى بالتفكيك عند ظهور الآهر بءود المعنى 
له 9 بحذراانائقو ن أن تذزل على أو مينسورة تخبر هم بما فى قلوب المنافقين 
فإنهم كآنوا إذا سمءواأ رسول الله صلى الله عليه وسل ,بذ 5-2 ثىء ويشول [نه 
بطريق الوحى كدي له ويسترزئون به ولذلك قيل : 


( قل استبروا ) أى افعلوا الاستبزاء وهو أمر تهديد ( إن الله مخرج )) 
أى من القوة إلى الفعل أو من الكبون إلى البروزلاما تحذرون)أى ما >ذرونه 
من إنزال السورة ومن مخاز,؟ ومثالبك المست-كنة فى قلو بم الفاضحة لمم على 
ملا الناس والتأ كيد ارد إنكارهم بذلك لا لدفع ترددم فى وقوع الحذور إذ 
لبس حذرم بطريق الحقيقة 5 ولئن سألتهم 4 عما قالوا لا ليقوان إنما كنا 
نخوض ونلعب) روى أنه عليه الصلاة والسلام كان اأسواير ف غدوة توك وبانت 
يديه ركب من المنافقين يستهرئون بالقرآن وبالرسول صل الله عليه وسلم 
وشولون انظروا إلىهذا اارجل 0 أن يفشت حصو نالشام وتصورها 3 
ههات وأط أطلم الله تعالى نم بيه على ذ[ ك قال احسوأ على | ركب 7 ذأ تاهم نال 
دقلتم كذا » وكذاء ؟ فقالو! : يا نى الله لا والله ما كذا فى شىء من أمرك 
رقا أحدابك ولكن كنا فى شىء ما خوض فيه الركب ليقصر بعضنا 
على بعض السفر 0 قل 4 غير ملتفت إلى اء تذارم ناعرأ عليهم - :ينهم مر لا" 
لهم منزلة المعترف بوقوع الاستهزاء موضخا لهم على أخطاتهم موقع الاسوزاء 
ابا وأباته ورسوله 7 ثم م تستهرؤن) حيث عقب حرف التهَر بر ا 
به ولا إستقم ذلك إلا بعد تحقى الاستمزاء وشدوته إلا تعتذروا )لا تشتغلو أ 
بالاعتذار وهو عبارة عن نحو أثر الذنب فإنه معاوم الكذب بين البطلان ذا قد 
كفرتم) أذ 4 الكفر بإيذاء الرسول صلٍالله عليه وسل والطعن فيه ل بعد 
إعانكم ) بعد [ ظبارك له (١‏ إن نعف عن طائفة منم © اتوبتهم و[ خلاصهوم 


سورة نرآءة براه 


أو تجنيبم ( عن )200 الإيذاء والاستبراء وقرىء إن يعف على إسئاد اافعل إلى 
أله يدانه وقرىء على البئاء للنفعول مسند! إلى الظرى بتذكير الفعل و بتأنثه 
أيضاً ذهأبا إلى المانى كأنه قيل إن ترجم طائفة لا نعذب )بئون العظمة وقرىء 
بالياء على البناء للفاعل وبالتاء على البناء للمفعول مسندا إلى ما بعده < طائفة 
أنهم كانو| بجرمين) مصرين على الإجرام وهو غير التائبين أو مباشرين له وهم 
عير اجنين أل مد بن أسدق الذى عق عنه رجل وأدد هو ى بن حير 
الأتججعى لما نزلت هذه الأبة :اب عن ففاقه وقال اللهم [ى لا أزال أسمم أبة 
تقشعر مهنبا الجاود وتجب 0© منمأ القاوب اللهم أجع_ل وفاق قتلا فى سبيلك 
لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنك فأصيب يوم العامة فا أحد من 
المسليين إلا عرف مصرعة عيره . 


(المنافقو نو المذافقات ) التعرض لاحو ال الإناث للإيذان بكال عراقتهم. 
ف الكفر والنفافق رز بعضبم من بعض 14 أى متشأءوون ف النفاق والعد عن 
الابمان كأ بعاض الثىء الواحد بالشخص وقيل أريد به نفى أن بكونوا من 
المؤمنين وتكذيبهم فى حلفهم بالله أنهم لمدكم وتقرير لقوله تعالى ( وما م نم ) 
وقوله تعالى ( يأمرون بالمتسكر © أى بالكفر والمعاصى 7 ويثبون ععرن ‏ 
المعروف 4 أى عن الإيعان والطاعة استثناف مقرر لمضمون ما سبق ومفصح 
عن مضادة حاهم لجال لمؤمئين أو حبر ثان 0 وبشضون أبديهم 4 5 عَنَ 
الميرات والإنفاق وسبيل الله فإن قيض اليد كناية ع نالشحلا نسوا لله ) أغفلو أ 
در م مم ) فتركهم من رحمته وفضله وخخذلهم والتعبير عنه بالنسيان 
للمشا كلة ) إن المنافقين هم المأسةون 4 الكاملون فى الغرد والفسق الذى هو 
الحروج عن الطاعة والانسلاخ عنكل خير والإظبار فى موقع الإضمار لزيادة 
التقرير كا فى قوله تعالى : 


( أى توحدل وتضطرب : 


0/5 سورة برأءة 


“60س م 0 ا 0 0010 


ل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار 14 عن اجاهرين ١‏ ثار جبنم 
الك بن بأ ) مقدربن الخلود ما مقدرين الود فا 0 هى 0 55 
وجزاء وفيه دليل على عظم عقابها وعذابما ١‏ ولعنهم الله ) أى أ بعدمم من 
جيك وأهانهم وف إظبار ده م الجا دل هن الايذان شك السخحط. مأ ل عى 
( وكم عذاب م م 4 ع 7 من العذاب غير عذاب أأثار دأم لا ينقطع 

أبدا و 4م عذأبمة. 6 ف الدنيأ قله عنم وهو مأ 5 سو له من تعب النفاق 
الذى ُ مك ف بلمه د[ 4 لا تون 5 عه من دوف الفضيدة وزول العذاب 
إن اطلع عن أسرارمم ١‏ كالذين من قبل ) التفات من الغيبة إلى الخطاب 
للشب بد والكاف 2 عل الرفع عل الأبرية 5 ألم مل الذين من قبلكم 
(إكانرا أشد منكم قوة وأكثر أمرالا وأولادا ) تفسير وبيان لشبههم بهم 
مل 068 لهم م لهم رز فاسّمتعو | 4 000 وق صبخه الاسةفعال مأ لدس 
8 صيءة التفعل ون الاسئز ادة والاسددامة 7 المتع نر اد قرم 4 بتصديم دن 
ملاد الدنيأ واشتقاقه من الخلق فعنى التقدبر وهو مأ در لصأ سومةكه م فأستمتعتم 
خلاقفى م استمع » الكاف فى حل النصب على أنه نعت لمصدر عحذوف أى 
امتوتاعا كاستمتاع رز الذن دن قب[-م خلاقهم / ذم الاون بأستمتاعرم 
حظوظبم الخسيسة من الشبوات الفانية و 7 عا عن | نظ فى العواقب المقَة 
والاذائذ الف 2 م4 ة بمهيدأ لذ م اط مالل مشأ 5 نام واف تفاتهم أ رم وخا م2 
أى دخلم فُْ ! ماطل ( كالذى خاضو أ 4 أى لذن بأسقاط النون أ كلف 
الذى أوكالخوض أ إلى خاضوه 0 أوا يك 4 إشارة إلى المتصفين بالاوصاف 
المعدودة هن المشموين والمشمبةه ب إلا ل الفر بق الاخوير ققَط وإن ذلك متى 
0 بكون ح.وط أعمال المشمرين وخسمر أ نهم مغرو مين ضرنا لا صر عأ ولؤدى 5 
خلو تاوين الخطاب عن الفائدة إذ الظاهر حينئذ أوك-م والخطاب ارسول الله 
صل الله عليه وسل أو لكل من يصلح للخطاب أى أولك الموصوفون بماذكر 
من الافعال الذممة ٠‏ 


ل حبطت أععاطى ) ليس المراد بها أععاطم المعدودة ؟! يشعر به التعبير 


سوره برأءة و/اه 


اس و ايم مس 


وسيجىء لهذا مزيد بيان فى قوله سبحانه إن الله لا يظل الناس شيا وللكن 
الا ب يظلءون . 

( وااؤمنون وأاؤعءنات يعضوم أولياء بعض 4 نان لسن حال الك فين 
والمؤمنات <الا ومآ لا ار بان قبح حال أضدادم عاجلا وآجلا والتمبير عن 
نسبة هؤلاء بعضهم إلى بعض بالولاية وعن نسبة أولدئك عن الاتصالية للإيذان 
بأن نسبة هؤلاء بطريق القرابة الديزية المنية على المعائدة المستتيعة للآثار من 
المعوقة والنصرة وغير ذلك ونسية أو لنك ,مقتضى الطبيعة والعادة ف( رود 
المعروف وينوون عن المنسكر ) أى جنس المعروق والاشكر المنتظمين اكل 
< خير وشر لا ويقيمون الصلوة 4 فلا يزالون بذ ثرون الله سبحايه فرو فق مقابلة 
ها سوق من قوله تعالى نسوا الله ١‏ ويؤتون الزكرة 4 مقابلة قوله تعالى 
ويقبضون أيديهم ( ويطيعون الله ورسوله 4 أى فى كل أمس ونهى وهو يما بله 
وصف المنافقين بكال المسق والخروج عن الطاعة 3 راثك ) قار ال 
الأؤمئين والاؤمنات باعشار اتصافهم عا ساف من الصفات الفاضلة وما فيه من 
معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم فى الفضل أى أو لتك المنعوتون بما فصل من 
النعوت الجليلة لا سيرحمبم الله ) أى يفرض علهم آثار رحته من ااتأيد 
والنصرة البته لما أن السين مؤكدة للوقوع ؟! فى قولك سأنتقم منك لا إن الله 
عزيز »4 تعليل لاوعد أى قوى قادر على إعزاز أوليائه وقبر أعدائه <كيم ) 
ببى أحكامه على أساس المكمة الداعية إلى إيصال الحةوق من النعمة والنقمة 
إلى مستحقما من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للم منين متضمن لوعيد 
المنافقين 1 أن ماسبق فى شأن المنافقينمن قولهتعالى رفنسهم) وعيد لهم متضمن 
لوعد المؤمنين فإن منع اطفه تعالى عنهم أطف فى حدق أو منين . 

ل( وعد الله ألم منين وأو منات 4 تفصمل لأثار رحمته الدايوية والإظبار 
فُْ موقع الإضار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الاءان لخصول ماتعاق 
به الوعد وعدم أتعرض ا ما هر من لاص بالمعروف وغير ذلك للإيذان 
بأنه من لوأزمه ومستتيعانه م وعدم وعدا شاملا لكل أحد نهم عل ا+تلاف 


كبام سوره راءة 


عنهم يسم الإشارة فإن غائلته! غنية عن البيان بل أماطم التى كانوا يستحقونما 
أجورا حسنة لو قارنت الإعان أى ضاعت وبطلت بالكلية ول يترتب عليها 
أثر لإ فى الدنيا والآخرة ) بطريق المثوبة والكرامة أما فى الآخرة فظاهر 
وأما فى الدنيا فلا“ن ما يترتب على أعمالهم فها هن الصحة والسعة وغير ذلك 
حسما إلذىء عنه قوله عز وجل( من كان بريد الحيوة الدنيا وزيلتها نوف [لهم 
أعاطم فا وهم فمأ لا ببخسون) ليس تريه علا على طريقة المنوبة والكرامة 
بل بطري ق الاستدراج لو أولئك) أى الموصوفون >.وط الاعءال فى الدارين 
( ثم الخاسرون © الكاملون فى الحسران فى الدارين الجامءون اديه وأسيابه 
طرا فإنه قد ذهيت رءوس أموالهم التى هى أعمالهم فما ضرم ولم تنفعيم قط 
ولو أنها ذهبت فما لا يضرم ولاينفعبم للكفى به خسرانا وإيراد امم الإشارة 
فى الموضعين للإشعار بعلية الأوصاف المشارإلما للحبوط و الخسران( أليأتهم) 
أى المنافقين لإ بأ الذين من قبلهم © أى خبرم الذى له شأن وهو ما فعل بهم 
والاستفبام للتَردر واتحذير إر قوم أوح وعاد وود وفوم [برأهيم وأصاب 
مدين ) وهم قوم شعيب لا والمؤتفكات ) فريات قوم لوط الافسكت بهم أى 
انقلبت بم فصار عالبا سافاها وأمطروا حجارة من سجيل وقيل قريات 
المكذبين وائتفاكون ابقلاب أحوالهن دن اير إلى الشر ١‏ أتتهم رسلهم 
بألينات رز استئئاف لان بهم رُ فا كأنانت ليظلموم 4 الفاء للعطاف على مدر 
ينسحب عليه الكلامويسةدعيه النظام أىفكذ بوم فأهلكبم الله تعالى فاظلمهم 
بذلك وإثار ما عليه النظم الكريم للمبالغة فى تنزيه ساحة السبحان عن الظل 
أى ما صح وما استقام له أن يظلميم ولكنهم ظلوا أنفسهم واجمع بين صيغى 
الماضى والمستقبل فى قوله عر وجل ل و لكنكانوا أنفسهم يظلمون ) للدلالة 
على استمرار ظلمهم حيث لم دالوا عرظؤنا للنقانيه بالحكلر والتكد بت 
ونقديم المفعول جرد الاهنام له مع سأعأة الفاصلة من غير قصد إلى قصر 
المظلومية علهم على رأئ من لا يرى التقديم موجبا للقصر فيكون ؟ فى قوله 
تعالى (وما ظلينام ولكنظلءوا أنفسهم) منغير قصر لاظلعلى الماعل أوالمفءول 


سورة برأءة لابام 





طبقاتم.م فى مراتب المضل كيفا وكا لا جنات #رى من مما الأنهار غالدين 
فم 0 فإن كل أحد منهم فائز بها لا محالة ل ومسا ن عايية ) أى وعد بعض 
الخواص الكيل منهم م: 0 تستطيما النفوس أو يطيب فيا اق ٠‏ فى ابر 
أن فصور من الْأْوَاوٌ وألزبر جد والما قوت الام رثآ فى جنات عدن )فى أمبى 
أما كن اناكو اننا أها ٠.‏ عن الذى صلى الله عليه وسلم عدن دا ر ألله لم ترهاعين 
و وى ذما ر عل قأب اشر ا 3 0 غير بلا يه أل “دون واأصديةون وألشم دأ نشول 
أله تعالىمطو لى أن دخو لاك وعن أبن عمر رطى الله عنهما إن فى ١1ل:‏ نه قصر أ يشال 
له عدن حواه البروج وامروج وله خمسة لاف باب على كل بأب خمسة أ لاف 
حوراء لا يدخله إلا ؛ أن مدق واد وعن أبن مسعود رطى الله عنه 
ه بطئان الجنة ير فعدن على هذاع على و وقيل هو ععناه اللغوى أء عنى الاقامة 
والخلود فرجع العطف إلى اختلاف الوصف وتغايره فكأنه وصفه أولا بأنه 
فق عاتن ماهر عزن لاما كن المعروفة عندهممن الجنات ذات الأنهارالجارية 
هيل إليها طباعيم أول ما يقرع أسماعيم ثم وصفه بأنه فوف بطيب العيش 
معرى عن شوائب الكدورات اتى لا تكاد تخلو عا أماكن الدنيا وذها 
ما تشتهى الانفس وتإن الاعين ثم وصفه بأنه دار إقامة وثيات فى جوار العليين 
لا بعت م | ذناء ولا تعير كم وعد , عا هو أعلى من ذلك كله فقال لإ ورضوان 
من أت ) أى وثى ء إسير من رض و أنه تعالى 7 كبر إذ عليه يدور فوز 
03 خير وسعادة وبه بناط نل كل شرف وسيادة ولعل عدم نظمه ق سلاك 
الوعد مع عزته فى نفسه لآنه متحقق فى ضمن كل موعءود ولآله مستمر فى 
الدارين . روى أنه تعالى بقول لهل الجنة هل م ون هالنا لا أرط 
وقد أعطيتنا مالم تعط أحداء من خلقك فيقول أ | أعطيم أفضل من ذلك تالوا 
وأى ه شىء أفضل من ذلاك قال اع ع 7 رضواف فلك ا عم يدا 


( ذلك 12 إغادة ال ا داه ل للويذان لمعك 
در حويه 8 العظم والفخامة إر هو الفوز اأعظء م 4 دون هم أ بعده | أس فوزأ من 


( 9م أبو السعود ل لان 6 





باه سورة برأءة 


حظوظ الدنا فإم! مع قطع النظر عن فتائ| واتقرها وتكاض, | و تكن وها لسث 
بالنسبة إلى أدق شىء من نعيم الآأخرة عثابة جناح البعوض قال رسول الله 
صلى ألله عليه وم لو كانت الدي| تزن عمل ألله جناح بعوضةه مأ 0 االكافر 
ممأ 1 58 ولعأ قال من قأل ا 


أله لو كانت الديأ بأجمع.| سق علينا ويأف رزققأ رغدأ 


ما كان دن حدق دور ا دك مم كيه وى ماع ضمحل غدأ 


ُ ا يها النى جاهد اللكفار ) أى الجاهرين منهم بالسيف و ( والمنافقين 6 
بالجة وإقامة الخدود ُ وأغاظط علييم 4 فى ذلك ولا تأخزك م رأة وه , قال 
عطاء نسخت هذه الآبة كل ثىء من العفو الصفم (١‏ ومأوام جر جلة 
مسأ نفة لبيان أجل أمرهم | إثر بيان عاجله وقبل حالية ل وبئس المصير) تذييل 
لا قبله وا تخصوص بالذم ذوف ( يحلفون بالله ما قالوا ) اسكا في ليان 
مأ صدر عم من أل راثم الموجءة لما مر من الأمر بالجاد والغاظة عليرم 
ودخول جبنم روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل أقام فى غزوة تبوكشبرين 
الغل ل ءا ا القرأً أن و اخمسب المافة. سن المتخلفي.: ن فلسمعه من ان ممم شرع 4 عليه 
الصلاة والسلام فمَالالجلاس بن بن سويد متهم لدُن كان مايقول محمد حدما لاخواننا 
الذين خافنام وم سادتناأ وأعن أذنا فحن شر من أخير , فال عاص بن قدس 
الأنصارى للجلاس : أجل والله إن مدا اصادق وأنت شر من الخار » فيلغ 
ذلك رسول أله صلى الله عله وسلم وأستحضر كلف ,الله ما قال فرفع عامس بده 
فمَال الليم اول على عبدك ونبيك تصديق الكاذب وتكذس الصادق فنزل07 

وإثار صيغة الاستة.ال ف نحلفون لاستحضار الصورة أو لادلالة على تسكر بر 
الحلف وصيغة ابجمع فى قالوا مع أنالما آل هو الجلاس, للإيذان بأن بقيتهم برضام 
بقوله داروا عئزلة القائل . 





اتنا المسزيوصم 


سورة برأءة 4ه 





(١‏ واقد تالواكلمة الكفر ) هى ماحى أنفا والجملة مع ماعطف عليه 
اعتراض لا وكفروا بعد - ) أى وأظرروأ مافى قلوبهم من الكفر بعد 
إظبارق الإسلام روصا م ينالوا) هو الفتك برسول اقه صل التهعليهوسل 
وذلكأنه تو افق خمسة عدر منهم على 3 بدفدوه عأيه الصلاة واأسلام عنراداته 
إذا تسم العقبة بالليل وكان عمار بن رياسر آخذا خطام راحلته يقودها وحذيفة 
أبن الما خلفها سوقبا فنا هماكذلك إذ مع حذيفة بوقع أخفاف الإبل 
'وبقعقعة أسلاح فا لتتفت فإذا قوم متلثمون فقال [ليم ليم يا أعداء الله فوربوا 
3 ل مم المنافقون بقتل عاص لرده على الجلاس وقيل أرادوا أن بتوجوا عمد الله 

ان بن ساول وإنلم برض به رسولاته صلى الله عليه ول لو مانقموام 
. وها أنكروا وما عابوأ أو ماوجدوأ مأرورث لقمتهم ([ إلا أ أغنام أله 
ودسوله من فضله 6 سبحا نه وتعالى وذلك أنهم كانوا حين قدم رسول اللدصلى 
الله عليه وسل المدينه فى غاية ما يكور من ضنك العيش لايركيون الخيل 
ولا >حوزون الغنيمة فأثروا الخناحم وقتل للجلاس مولى فأمر رسول الله صل 
الله عليه وسلم بدثه اثنى عشر ألف درهم فاستغنى والاستغناء مفرغ من أعم 
المفاعيل أو من أعم العلل أى وما أنكروا شيئًآ من الأاشياء إلا إغناء! لله تعالى 
إناد م أو وما أنكروا لعلة من العال + لإغناء الله [ياهم لإ فإن يتربوا> عماهم 
2 من الكيفر واأنهُ فاق (١‏ ؛ بلك حير ألم ) ف الدارين . قبل لما تلاهارسول 
ألله صلل أللّه علمه 2 قال الجلاس بارسول الله | قد عرض الله على التو به و الله 
لقد فلت وصدق عاص فتاب الجلاس و-دسفت توبته 0 وإن نتولوا 3 أى 
'استمروا على ما كانوا عليه من التولى والإعراض عن الدين أو 0 عن 
'التوبة بعد هذا العرض رز لعل بوم الله عذايا أنما ف الدما )1 © بال 9 م 
:والنوب وغير ذلك من فنون العقو بات (ر والآخرة 6 بالثار 0 من أذ ين 
العقاب (١‏ وماهم 0 الأرض )مع سعتما وتاعد أقطط| أذفا د كر أهاى|| اصصحة 
الوجدان مائق بقوله عر وجل ا من وى ولا أصير ( ينقذهم من العذاب 
ببالشفاعة أو المدافعة . ظ 


.مهمه مدورة برأءة 


لإ ومنهم» بان لقبائح بعض أخر ملم (ر من عاهد الله لون [ ثانا منفضله 
00 لنؤتين الركاة وغيرها من الصدقات ) ولنكوان من الصالحين 4 
قال ابن ع.اس رطى الله تعالى 7 بريد الحج وقرىء بالنون الخفيقة فيبما ٠‏ 
قل نزلت فى تُعلبة بن حاطب أق النى صلل التهعليه وس فقال يارسول اله 
أدع ألله أن برزقنى مالا ففال عليه الصلاة والسلام , بائعلة قليل تؤدى ححقه ير 
ف شار لاتنطيقه فرأجعه وقال والذى بعك بالق لان رزةنى الله مالا لاعطين 
كل ذى ححق ححقه فدعا له داؤل غنما فنمت 5 يشمى الدود حتى ضاقت مما المدينه 
«زل و أدياوا نقطع عنأجماعة واجمعة فسألعنه رسول النهصب اله عليه وسلفقيل 
0 ماله حتى لايسعه وأد فقَال يأو 6 تعلية فعث مصدقين لخن الصدقات 
فاستقبلبما الناس بصد قاتهم ومرا بتعلبة فسألا ااصدقة وأقرآء كتتاب رسول الله 
صل الله عليه وسل الذى فيه اأفرائض فقال ماهذه إلا أخت الجزيةوقالإرجعا 
حتى أرى رأى وذالل قوله عز وجل ور فلما آتاهم من فضله خاو ابه) أىمنعوا 
حق الله منه ( ونولوا ) أى أء رضوا عن طاءعة اله سردانه فلءا رجعا قال لطا 
رسول الله صلى الله عليه وما ة قل أن بكاه اوح ثعلية مرتين قنز لت فداء 
تعلبة بالصدقة ففال عليه الصلاة و السلام إن الله منعنى أن أقبل منك فجعل مثو 
التراب على رأسه «قال عليه الصلاة و أسلام هذا عيلك قد أمرتك فل تطعى 
فقبض عليه الصلاة والسلام غاء با إلى إلى بكر , رضى الله عنه فل يقبلها وجاء 
مها إلى عبر رطى ألله عنه ] خلافته فل يقلأ وهلك فى غعلافة عئهان رضى ألله 
عنه وقيل نزلت فيه وفى سول بن الحرثوجد بن بن قدس ومءتب ن قشير والآول 
اهو م ( وهم معر طون جملة معترهة أن وهم قوم عادّهم الإعراض. 
أو “ليه أى تولوأ بإجرأمم وحم فعر ضول لومم ٍ ظ 
لإ فأعقبيم 6أى جعل الله عاقبة فعلبم ذلك <إبفاقا) راسخا لإ فى قلوبهم, 
إلى الوم يلقونه »؛ 9 نوم مو اهم الذى يلقون الله تعالى عيدة أو ياقون ف-ه 
جزاء عملبم وهو يوم القرامة وقيل فأورثهم البخل نفاقا متمكدنا فى قاويهم ولاه 


سورة برآءة المه 





لابه قوله عن وجل ) 0 أخلفو أله مأوعدوه 4 أى ساب إخلافهم ماوعده 
تعالى من التصدق والسلاح لإ وبا كانوا كذبون 4 أى وبكرئهم مستهرين 
على الكذب فى حيع المقالات التى من جملتها وعدهم المذ كور وتخصيص 
الكذب به يؤدى إلى تخلية اجمع بين صيغتى الماضى ولاستقبل عن المزية بإن 
تسيب الاعقاب 0 بالإخلاف والحدت فغذى بأسناده إلىالهعر وجل 

إذ لا معنى كر نهما سيءين لاعقاب البخل للنفاق 200 وااتسفيق أله كا تم ادا 

الدالة على الترتيب والتفربع منيئه عن ترتب إعقاب النفاق الخلد على أفماطهم 
المحسكية عنهم من المعاهدة بالتصدق والصلاح والبخل والتولى والإعراضوفيبا 
مالا دخيل له فى الترتيب المذ كور كالمعاهدة أزعع مافى ذلك من الإمام بتعيين 
ماهر المدار في ذلك والله تعالى أعل وقرىء بتشدبد الذال . 

١‏ ألم عدوا )أى المنافقون أو من عاهد الله وقرىء بالتاء الفوقانيةخطايا 
للمؤمنين فاهمرة على الأول للإكار والتوبيخ والتوديد أى م بعلموا ( أن الله 
عل سرام ويجواهم ) 5 مأ أسروأ 4 قُْ أنفسهم ومأ تتاجروأ يك فسأ لمعم 
دن المطاعن وتسمية أأصدقه جز ابه وغير ذإك مأل حير ذه ووس تهديم السرعل 
النجوى سيقارر فُْ قوله سيدأ نه وستردون ا عام الغيب واأشمادة 0 أن أله 
علامالغيوب ) فلا خؤعليه شىء من الاشياء حتى اجترأوا على ما اجترأوا عليه 
هن العظاكم وإظهار سم الجلالة الموقعين لإلقاء الروعة وزار 4 لمأ 4 وفىإبراد 
لعل المتعلق سس هم وو جو لهم صمح الفعل ألدا لََ عل الحدو 8 الدحدد و الع 
الممعلق ا لخدوف كتير ة الدائمة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من 
'الفخامة والخزالة مأل" حنتهى وعبلى إإنأ للتقرار عم الموّ منين ل ك و تلمههم عل 
أنه تعالى م أخذهم وجانهم 5 عل من أعماطهم (ااذين يلدزون ) أصب أورفع 
على ألدم ووز جره عل اليدلمة من الضمير 2 بعر هه ونجواهم وقرىه م 
الم وهى لخة أى تعييون ( المطو عين أى المتطو عيبن امبر عين لإ منالاؤمنين ) 


. )فى ط : اللفاق‎ ١ 


اإثره سوزرة برأءة 


لل ا تس 2 


حال من المطوعين وقوله تعالى لا فى الصدقات © مقعاق لمن ون زوف أن 
رسول الله صل الله عليه و سل حدثك الناس على الصدقة فأتى عرد الر ةن بنعوف 
بأربعين أوقية من ذهب وقيل بأربعة آ لأفدرهم وقاللى ثمائية 1 لاف ةأةترضت 
5 أربعة وأمسكت لعيالى أربعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسل بارك 
لله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت فيارك له حتى صولحت عاضر رابعة نسائه 
١‏ عن ربع القن على ثمانين ألفا وتصدق عاصرر ن عدى ماه وق يهن عر - 
أبو عقيل الأنصارى بصاع من تمر فقال بت ليلتى لق اجو الترورعا 2 
فتركت صاعا لعيالى وجمت بصاع فأمره رسول الله صلى الله عليه 1 إثبره 
على الصدقات فلءز زهم المنافقو نوقالوا ما أعطى ع.ك عبد 5 وعادم إلارياء. 
وإن كان الله ورسوله لغنيين عن ص صاع أبى عقيل ول- كته أحب أن 0 


السك ليعطى ل الصدئات ذ أت . 


0 والذين له دون إلا دم 2 عطف على المطوعين أى وبلمزول. 
الذبن لا دون إلا ط طاقاتم وقرىء بم جم وهو مهدر “1 0 ف الا 7 إذا 
بالخ فيه وقيل هو بالضم الطاقة وبا! 4 المشقة 0 فرسخرون منهم 4 عطاف 
على يلدزون أى يهزءون بهم والمراد بهم الفريق الأخير لا سخير الله منهم 6ه 
إخبار بمجازاته تعالى [ياهم على مافعلو من السخر به والتعبير عنها بذللك للمشا كله 
( دهم )أ ىّ ثابت طم لإعذاب ألم © التنوين للتهويل اشام وإمراد 
الجملة اسمعية للدلالة على الاستمرار 2 استذفر لهم 3 لا تستغفر لهم 4 خيار 
باستواء الأمرين الاستغفار لهم للم وترك فى استحالة المذفرة وتصويره بصورة 
الأمر للسمالغة فى بان استوامهما كأنه عليه |أصلاة والسلام أمر بامتدان الال 
أن يستغفر نارة وبترك أخرى ليظبر له جلية الآمر 5 مر ف قوله عز وجل, 
قل أتققوا طوعا أوكرها ان يتقبل منكم) ل إن تستغفر لهم سبعين مرة فان 
يعفر الله لهم 2 بان لاستحالة المغفرة بعد المالغة فى الاستغفار إثر بيان. 


الاستو أء يدنه وبين عدمة هد روف 1 عرد الله بن عبد الله ان أ وكآن من. 


سورة رآءة لاارهم 


الخاصين سأل رسول الله صل الله عايه وس فى مرض أببه أن يستغفر له ففءل 
عليه الصلاة والسلامفنزات فقال عليه الصلاة وااسلام عافظة على ماهو الأصل 
فق أذ مراتب الأعداد حدود معينة يخالف حك كل منها حم ما فوقها : « إن. 
لله رخص لى فسأزيد عل السبعين » فنزلت ( سواء علمم أستغفرت لبم 
أم لم تستغفر لهم أن يذفر اللهطهم) وقد شاع استعال السبعة والسبعين والسبعالة 
فبقطاق التكاير لاشمال السبعة على جملة أقسام العدد فكأها العدد بأسرهققيل. 
هى ا كل الأعداد بعر معانيها ولآن الستة أول عدد تام لتعادل أجزاتما 
الصحيدة إذتصفها ثلاثةوثائما اثثان وسدسما واحد وجماما سمة وهى مع الواحد 
سبعة فكانت كاملة إذ لا مرئية بعد الام إلا السكجال 7 السيعون غاءة الككال إذ 
الأحاد فاتها العشرات والسيعائة غابة الغايات ٠‏ 

لإ ذلك © إشارة إلى امتناع المغفرة لهم ولو بعد المبالغة فى الاستذفار م 
ذلك الامتناع ليس لعدم الاعتداد باستغفارك بل لإ بأنهم © أى بسبب أنم 
( كفروا الله ورسو له ) كفرأ متجاوزا عن الحد ما يلوح به وصفهم بالفسق 
فى قوله عز وجل ( والله لا هدى القوم الفاسقين 4 فإن العسق فى كل شىءه 
عبارة عن القَرد والتجاوز عن حدوده أى لا ,ديهم هداية موصلة إلى المةقه.د 
البنة لخالفة ذلك للحكمة التى عليرا يدور ذلك التسكوين والتشريع وأما الهداية 
ععنى الدلالة على ما يوصل إليه فبى متحققة لا عالة ولكنهم بسوء اختيارم 
م يقياوها فوقعوا فأ وقمرا وهو تذبيل مو كد ا قبله من الحم فإن مغفرة 
الكافر [نما هى بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى الحق والمنبمك فيهالمطبوع 
عليه يمعزل من ذلك وفيه تنيه على عذر النى صل الله عليه وس فى استغفاره 
طم وهو عدم نأمسه من | مأ نهم حيث ل يعم أنهم مطبوعون على الغى والضلال 
إِذ الممنو ع هو الاستغفار لهم بعد نين حاطم 5 سيل من قوله عز وجل 
رما كان للنى ) الاءية . 


فرح الخلفون ) أى الذين خافهم النى صلى الله عليه وسل بالإذن هم 


*مه سورة رآءة 


فى العقود عند |-ةءذانهم أوخلفهم الله بنتبيطه إياهم لما علم فى ذلك من المكية 
الخفية أو خافهم كسلهم أو تفاقهم ( مقصدم ) متعلق بفرح أى بقعودم 
وتخافهم عن الغزو لا خلاف رسول الله ) أى خافهو بعد خروجهحيث خرج 
ول مخرجوا يقال أقام خلاف الحى أى بعدم ظعنوا وم يظعن ويؤيده قراءة 
فاخا رسول الله فانتصابه على أنه ظر ف لمقعدثم إذ لا فاده ف تقميد 
فرحهم بذلك وقيل هو بعنى الخالفة ويهضده قراءة من قرأ خاف رسول لله 
يم الخاء فانتصابه على أنه مفعول له والعامل إما فرح أى فر <و| لجل ذالفته 
عليه الصلاة والسلام بالقمود وإما مقعدم أى فرحو بقعودهم لاجل مخاافته 
عليه الصلاة والسلام 9 عل أنه حال والعءامل أدد المذكورين 5 فرحدوأ 
يخالفين له عليه الصلاة والسلام أو فرحوا بالقعود مخالفين له عليه الصلاة 
واسلام 3 وكرهوا أن >اهدوا بأمو الهم وأنفسهم فى سبيل الله © لا إرثارأ 
للدعة والخفض علىطاعة الله تعالى فقط بل مع ما فى قاوبهم منال-كفر والنفاق 
فإن تار اعد الام بن فل تحمق بأدق رجحان من من غير أن بملغ لخدن 
مرتية الكراهية و[نما أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال وكرهوا أن 
مخرجوا إلى الذرو إيذانا بأن الجهاد فى سيل الله مع كونه من أجل الرغائب 
وأشرف المطالب التى تحب أن بتنافس فما المتنافسون قد كرهوه كا فرحو| 
بأقبم القيانم الذى هو القَعءود خلاف رسول الله صلى اله عليه وسلم رو قالو 6 
أى لإخوانهم تثبيتا لهم على التخلف والقعود وتواصيا فما بينهم بالشر والفساد 
أو للمؤمنين شيط لهم عن الجهاد ونهيا عن المعروف وإظهار! لبعض العلل 
الداع.ة لهم إلى ما فر <وا به من ألقءود فقد جمعوا ثللاث خلال من خصال 
الكفر والضلال الفرح بالقعود وكراهية الجباد ونهى الغيرعن ذلكللاتنفروأ 
ف الجر 4 فنه لا يستطاع شدته . 

ب( قل 2 ردا علهم وتجبيلا لهم ( نار جهنم 14 الى ستدخلوتها ما فعلتم 
2 أشل حرا ) مما تحذرون هن الحر الممبود وتذرون الناس منه قا للم 
لادزووها وهر كيان أنفسك لها بإيثار القعود على اانفير ل لوكا نوا يفقبون») 


سورة راءة وممرءة 


إعتراض تذولى من جهته سسمحدأ نه وتعالى عير داأخل حت القول الأمور بله 
كنا الهو له اوجوانن لو [ما قد آى و كانوا لقوق لما كذلك أو كفن 
هى أن م لهم [ليها لما فعلوا أو لتأئروا بذا الإلزام وإما غير منوى على أن 
لو مجرد الكنى المنىء عن أمتناع تحقق مدخولها أى لو كانوا من أهل الفطانة 
والفقة ما فى قوله عز وجل ( قل انظروا ماذا فى السموات والآرض وما تغنى 
الاريات والنذ عن قوم لايؤه:ون) ثآر فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا 6 [خبار 
عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل ااؤدى [ليهأعمالهم 
السيدٌ التى من جملا ما ذ كر من الفر حم والفاء لسيية ما سبق الإخيار با ذكر 
من الضحك واللكاء لا لنفسبها إذ لا بتصور السيية فى الأول أصلا وقليلا 
وكثيرا منصو بان عل المصدرية أو الظرفية أى ضحكا قليلاوبكاء كثيرا أو زمانا 
قليلا وزمانا كثيرا وإختراجه فى صورة الآهر الدلالة على مم وقوع الخبر به 
فإن أمر الآمر المطاع ما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به خلا أن المقصود 
إذادته ف الأول هو وصف القلة فط وف ثاتى وصف الكثرة مع الموصوف. 


روى أن أهلالنفاق م ون ف التارعمر الد مأ لاءرقا لهم دمع ولاكتاون 
بنوم ووز أن يكون الضحك كناية عن الفرح والبكاء عن العم وأن :-كون 
لْدَله عيارة عن العدم والكفة عن الدوأم / جز أم ع كانو أ 55 4 رم 
فنون المماصى والمع بين صيختى الماضى وامستقبل للدلالة على الاستم را رالتجددى 
اداه | ىا لذايا وبعزز امقر ل له لقم اذا فو أ لكر اعنو ال أى #صتيتدر 
حذف ناصه أى تجزون ما ذكر من البكاء الكثير جز اء ما كسبوا من المعاصى 
المذ كورة . 

لإفإن رجعك الله) الفاء لتفر بع الآمر الآنى على ما بين من أمرم والفعل 
من الرجع المتعدى دون الرجوع اللازم أى فإن ردك اله تعالى ب إلى طائفة 
م أى إلى المنافقين من المتخلفين ف المدينة فإن تخلف بعضبم [إتما كان 
لعذر عائق مع الإسلام أو إلى مس بق من الممافقين المتخلفين بأن ذهب بعضبم 


كمرة سو رة رآءة 





بالموت أو بالغيية عن اأبسلد أو بأن لم يستأذن البعض . عن قتادة نهم ك وأ 
اثى عشر رجلا قيل فيهم ماقي ل( ذا ستأذنو ك للخروج ) معك إلى غزوة أخرى 
بعد غزو:ك هنه ( فقل )؛ إخراجا لهم عن ديوان الغزأة وإبعادا نحلهم عن 
عفل صحبتك أن لير و وا وان تقاتلوا معى عدوا ) من الأعداء 
وهو إخمار ف مع: فى النهمى الما لغة وقد وقع كذلك ( 01م ) تعليل ا سلف 
أى ل م ( رضيتم رأ القعود ) أى عن الغروة وفرحتم ذلك ( أوله 0 
هى غزوة :.وك ( فاقعدوا ) اأفاء ! فر يمع الامو بالعقود بطر يق العو به على 
مأصدر عنم من الرصا بالعقود أى 31 رضت ا لقفوزة أو لتهرة فاقددو ان يدك 
١‏ مع الخالفين ) أى المتخلفين الذين ديدنهم القعود والتخلف دائما وقرىء 
الحلفين على القعر ذكان عو أساميهم من دفتر أجاهدين ولثم فى قرن أاذالفين 
عقوبة هم أى عقو بة, وتذكير أ.م اللففل. لضاف إل اث نف شوو ال كن 
الداثر 7 الالس: 3 فانك لاتكاد تمع قأئلا ول هى ؟برى أمرأة أو 
اولهزة 

0 ولا تصل عللى أحدد نوم مات 4 صذة لاحد وإمما جىء بصيغه الماضى 
تنيها على فق الوقوع لا محالة (أبدام متعلق بالنوى أى لا تدع ولا تستغفر 
لهم أبدا ١‏ ولا تقم على قبره © أى لا تقف عليه للدفن أو لازيارة والدعاء 
دوى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم على قبور المافقين ويدعو لهم فلما 
مرض رأس النفاق عبد الله بن أنى بن سلول بعث إلى رسول الله صل اه عايه 
وسل ليأتيه فلما دخل عليه قال عليه السلام أهلمكك حباليرود فقال يارسول 
بعشت إليك لتستغفر لى لا لتؤنينى وسأله أن بكفنه فى شعاره الذى بل جلده 
ويصل عليه فلما مات دعاه ابنه وكآن موٌمئا صاكا فأجا به عليه السلام تسلية له 
ومراعاة لجانبه وأرسل إليه قيصه فتكفن فيه فلما مم بالصلاة أو صلى نزات 
وعن عهر رضى الله عنه أنه قال لا هلك عبد الله بن أفى ووضعناه ليصل عليه 
قام رسول الله صل الله وسل عليه وسل فقات أتصلى على عدو الله القائل يوم 
كذا كذا وكذا والقائل يوم كذا وكذا وكذا وعددت أيامه الخبيثة فتسم عليه 


سورهة برأءة باارهم 





السلام وصلى عليه 5 مثى معه وقام على <فرته حتى دفن فوالله ما لبث إلا 
يسيراحتى نزل زولا تصل) ال فأ صلى رسول الله صلى الله عليه وسل بعد ذلك 
على منافق ولاقام على قبرء و [نما لم ينه عن ال-كفين بشميصه صلى الله عليه وسل 
لآن الضنة بالقميص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه 
الذى كن ألبسه العباس رضى الله تعالى عنه حين أسر بمدر والابر مشبور ([نهم 
كفروا بالل ورسوله ) تعليل للنهى عبل معنى أن الاستذفار للمبت والوقتوف 
على قبره [ما يكون لاستصلاحه وذلك مستحيل فى حةبم لآنهم استمروا على 
الكفر الله ورسوله مدة حياتهم لإ وماتوا وهم فاسةون ») أى متمردون 
فى الكفر خارجون عن حدوده م بين من معنى الفسى . 


د لا تعجيك 5 الهم و و لادهم 4 تكرير ا سيق وتقرير أضمونه 
الإخبار بوقوعه ووز أن يكون هذا فحق فريق غير الفريق الأول وتقدم 
الأموال فى أمثال هذه المواقع على الأولاد مع كونهم أعز منها إما لحموم 
مساس الحاجة إلها بحسب الذات وعحسب الأفراد والآوقات فإنها ما لابد منه 
لكل سوق الأ ادرو تياكب لد ذفى زد نوسن كد أن مدل 
أولاد ولا مال له فبو وأولاده فى ضيق وفكال وأما الأولاد فإنها يرغب فهم 
من بلغ مبلغ الأ بو ة وإما لآن المال مناط لبّاء النفس والأولاد لبقاء انوع 
وإما لآنما أقدم فى الوجود من الآولاد لأن الأجزاء المنوية [نما تحصل هن 
الأغنبة يا سيأق فى سورة الكبف لإ عأ يريد الله4 بما متعم به من الأموال 
والأولاد إ أن يعذبهم بها فى الدني/) بسبب معاناتهم المثماق ومكابدتهم الشتدائد 
فى شأنا لإ وتزهق أنفس,م وهم كافرون) أى فيموتوا كافرين باشتذاهم بالقتع 
بها والالتهاء عن النظر والتدير فى العواقب . 


وإذا أنزات سورة ) منالقرآن ويجوزأن يراد بها بعضما ( أن آمنوابالت ) 
أَنْ مشسرةٌ م قُْ الانزال من معى القول والوحى 5 مصدر به حذف عنيأ الجار 


أى بأن 2 ( وجاهدوا مع رسوله ) لإعراز ديئة وإعلاء كته ( استأذنك 


رمه صورة برأءة 


ز ز ز ز 2 ز 2 ز 0 1ز 0 0 11 ا ااا 


أولوا الطول منبم )أى ذووأ الفضل والسعةه واأهقدرة على الجماد دنأ ومالا 
(دقالوا) عطف تفسيرى لاستأذنك مغن عن ذ كر ما استأذنوا فيه يعنى القءود 
إذرن تكن 0 القاعدين ) أىالذن قعدوا عن الغزو ا و من عدر لإرضوا) 
انتثناق اعيان سوء صأيءبم وعدم امتثا فم لكلا الآمر بن وإنلم بردوا الأول 
صركا 3 بأن يكونوا مع الخوالف) مع النساء اللاتى شأنهن القعود وازوم 
البيوت جمع خالفة وقيل الخالفة من لا خير فيه ل وطبع على قاوبهم فهم © 
إساإب ذلك لا تفروك مأ قُّ الإيمان الله وطاعده ف أوامره وأوأهيه 
وانباع رسوله عليه السلام والجهاد من السعادة وما فى أضداد ذلك من الشةاوة 
رُ لكن اليشتوك والذ.ن و معه 4 الله وا اه من صرله 9 وقمكه [بذان 
بأم لدسوأ من لكان بألله 2 نشى » وإن ل يعرطوأ م4 صر كأ إعر أضهم عن 
الجهاد باستئذانهم فىالقءود لا جاهدوا بأموا هم وأنفسبم ) أى [نتضخلف هؤلاء 
عن الخزو قل موك إليه ونوضص له من هو سوير عنم وأخاصس م4 ومعرّةدأ وأقاموأ 
م الجهاد بكلا زوعيه كقوله 9 ( فإن كفر م هو لاء ذول وكانأ 5 قوما 
لسوا 8 بكافر ان ( إوأرلئك) المنذعوةتون بالنعوت الجاءلة رز م 2 بو أسطة 
نعومم م بورة (الخيرات ) أى مذافع الدارين التير والغن.مة فى الدفياأ والجزة 
خيرة تفيف خيرة رو أولئك #المفادون) أى الفا كزون بالمطلوب لامن داز 
بعضا من الحظوظ الفانية عما قليل وتكرير أسم الإشارة تثوريه لشأنهم وربء 
لكام ل أعد أله فم احاتم لبيان كونهم مفلدين أ هر - 2 الادرة 
لإ جنات ##رى من عتمأ وان عالد بن فما ) حال مقدرة من الضمير الجرور 
والعامل أعد 0 ذاك 2( إشارة 8 مأ فم من أعداد ألله سحأ لك هم الات 
المذكورة من نيل الكرامة العظمى (الفوز العظم ») الذى لا فوز وراءه 

وجاء المعذرون من الأعراب ليون لهم ) شروع فى بيان أ<وال 
منافق الأعراب إثر بيان منافق أهل المدينة والمعذرون من عذر فى الآمر إذا 


قصر فيه وتوألى ول جد وحقيقته 0 يوم أن له عذرا فما ,شعل ولا عذر له 


عدو له برأءة بره 


أو المعتذرون بإدفام الثاء فىالذال ونقل حركتها [لىالعين وهمالمعتذرون بالباطل 
وقرىء ألأعذرون من الإعذار وهو الاجتماد فى العذر والاحتشاد فيه قبل ثم 
أسد وغطفان قالوا إن لنا عيالا وإن بنا لجبدا فائذن لنا فى التتخلف وقيل م 
رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غوونا معمك أفار أعراب طىء على أهالينا 
وهو أشينا قال عليه السام سيوادئى أله تعالى عدم وعن عأ هد تقر هن غفار 


اعتذروا فل بعذرث الله سيحانه وعن قتادة اعتذروا بالكذب وقرىء المعذرون 


بتشدىد العين و الذال من تعذر معنى اعتذر وهو أن إذ التاء لا تدغم فى العين 
[دغامم! فى الطاء والزاى والصادفى المطوعين وأزى وأصدق وقيل أريد بهم 
الممتذرون بالصحة وبه فس المعذرون والمعذرون أى الذين ل فر طو! فى العذر 
لإوقعد الذين كذبوا الله ورسوله) وثم منافقوا الآعراب الذين لم يحيمُوا وم 
حتذروا فظرر أنهم كذبو | الله ورسوله باد امهم الإرهان والطاعةه ل سيصيب 
الذين كفروا منهم) أى من الأعراب أودن المعذرين فإن منهم من اعتذر 


لكمله لا لكفره لإعذاب ألم ) بالقتل والآسر فى الدنيا واانار فى الآخرة 
من رخص أهم فى ترك بالمهاد 


١‏ ليس عل الضعفاء ولا على المرضى ) كلهرى والزمى ؤر ولا على الذين 
لا يحدون ما ينفقون) لفقرم 5زينة وجبينة وبنى عذرة (١‏ حرج 2 إثم فى 
التخلف لإإذا تصحوا لله ورسوله) وهو عبارة عن الإيعان بهما والطاعة لهما 
فى السر والعان وتوامهما فى السراء وااضراء والحب فما والبغض فهما ما يفعل 
المولى الاصح فاج رز مأ على اسن من سديل 4 أستئناف مقرر لمضهون 
ما سبق أى ليس علهم جناح ولا إلىمعاتبتهم سبيل ومنم زيدة للتأ كيد ووضع 
ال#سنين موضع الضمير لادلالة على انتظامهم بنصحبم لله ورسوله فى سلك 
المحسنين أو تعليل النئى الخرج عنهم أى ما على جنس السنين من سبيل رهم م 
جملتهم (إوالله غفور رحم ) تذبيل مؤيد لاضمون ماذكر مشير إك أن يهم 
حاجة إلى المغفرة وإن كان تخلفيم بعذر . 


0 ولا على الذين إذا مأ 1 كََ لتحم لوم 6 عطاف على اغسنين 6 يؤذن به 
قولهدعز وجل فيماسي أت ([ما السبيل) الايةوقيل عطف على الضعفاء وه البكاؤن 
سبعة من الأنصار معقل بن يسار وصخر بن خخنساء وعبد الله بن كعب وسالم 
أبنعمير وبُعامة بن غنمة وعبد الله بن معقل وعابة بن زيد أتوا رسول اللهصلى 
لله عليه وسل فقالوا نذرنا الخروج فاحملنا على المتفاف المرقوعة والتمال 
التخصوفة نغر معك فقال عليه السلام لا أجد فتولوا وهم بيكون وقبل هم بثو 

ترون نقة ل وسور وتقداق اوقل بو سوس الاكعرى و أصيعا وض اله 
ظ تعالى عن م( قلت لا أجد ما أحملم عليه ) حال من الكاف فى أتوك بإضمار 
ول و عامة 1 سألوه عليه اأسلام وغيرهما حمل عله عادة وق [إتار لا جد 
على لاس عندى من تلطيف الكلام وتطييب قلوبالسائلين مالاضخفى كأنه عليه 
السلام يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا يحده ١‏ تولوا 6 جواب إذا 
:0 وأء م م فيض ) م تل اشدة رمن ألد مع أ دمءأ فإن من ألم | أنه 
مع بجرورها فى حيز النصب على القييز وهو أبلغ من يفيض دمعبا لإفادتها أن 
العين بعيئها صارت دمعا فياضا والة حالية وقوله عر اسمه ١‏ حزنا 4 نصب 
عل العلية أو الخالية أو المصدرية لفعل دل عليه ماقبله أى تفيض لاحزن فإن 
الحزن يسند إلى العين مجازا كالفيض أو تولوا له أو دز نين أو زنون <و نا 
فتكون هذه الجملة حالا من الضمير فى تفيض رُ ألا بجدوا 2( على حل ف لام 
داف ونا اد تفيض أى ثلا يحدوا لا مايفقون » فى شراء ما يحتاجون 
إأيه إذ 0 بجدوه عندك . 


0 إعا السيل 4 بالمعاتبة جر عل الذين يتاذ نونك ) فى ااتخاف لا وهم 
ءءء )واجدون لاهية الغزو مخ سلا متهم 0 رضوأ 4 اسدئتافف تعلييل ا 

كأ قبل مأ أطم استأذنوا وهم أغنياء فقيل روأ رز بأن 505 هم 
الخوااف © الذين شأنهم الضعة والدناءة ل وطيع الله على قلوبهم )أى خخذهم 
فتفلوا عن و عامة لعاقيه إر فبم ) بسبب ذلك لا لايعلمون) أبداغائلةمارضوا 
4 ومأ إسم لمعه أسرل "ا ل بعلمو | ؤساسة شأ زه عماجلا . 


سورة برأءة اذه 
عرد إلى المذافةين 


زر عتذزون إل 2 أستئئاف لميان ماءتصدون له عند القفول [لعهم : 
روى نهم كان وأبضءة وءأ أينر جلا فلمارجع عليه السلام[ لهم جاوٌا بعةتذرون ]ايه 
بالياطل والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه فإمهم كانوا يعتذرون 
[ليهم أيضاً لا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقط أى يعتذرون [ليكم فى 
اخاف 7 إذا حم 4ن ألذزو منتهين ور ليم 6وإنا م نشل إلى امد ينه 
[يذانا بأن هد أو الاءع“زار هو الرجوع لمم 0 اك الدع 9 المد انه لعل 
مم من بأد إن الاء: تذار 2 قل الرجوع | ا" ١‏ افير فل 24 #صيصس هزأ الخطاب 

إرسول لله صلل لله عليه وسم ول تعميمه و هأ لع ف يدا 4 أرضا أ أن 
الجو أب وظ 7 4 عا مه || 5 ف مأ أ تذأرهم فكأان كام للمسآمين شموال 
الرجوع فهُم ا تمتذروا ) ألا تفعلوا الاعتذار 5و لَه تعالى ( خسوا بأ 
ولا تكامون) أو لاتعّذروا بماء د من المعاذير وأما ااتعرض لعنوان كذما 
قلا لبنأ عده قوله بع أل زُ ان و هن م ) أى نَْ أن تصدقم ف ذإك أبدا فاه 
اعشنيا فن تعايلى لنبمى ممى على سو آل نشمأ دن قبلهم متفر حّ عل أدعاء الصدق ف 
الاعتذار كاهم قالوا م تعتذر فقيل لأانا لا تصدقم بدا فيكون عيدًا إذلا بترتب 
عليه غر ض المءتذر وقوله عَرْ وجل رز ول أمأنا لله من أخبارم ) تعلءللا ا:مأء 
التصديق أى أعلمنا بالوحى بعض أخباركم المنافية للتصديق مما باشرتموه من 
لشو والفساد وأض ركوه ف صٍِِ ار وهم عه للجراز فُْ فعر ص 9 ض الاءتذار من 
الاكاذيب ده صضهبر 8 تنكام فْْ - للد لق في حدم أطراعبم من ال: مضل ف 
58 هه 0 0 رواج تارم ول ا امن أصلا فإن صل !ف الدعض 
ذم 2 :1 يطمعبم ف تصديق سول أ أهنا صبلى ألله عليه وسم او أسطة المصد فين 
والإيذان بأن افتضاحوم لو امو منين كافة 0 وسيرى أيه عمط 0 فم ان 
د دول له عالل مم لتم ف .4 من اأخفاف أم ' ل دولك وكأنه أسكنا به وافاك للدو به 

وتقد.م مفمول الرؤية على ف عطاف على فاعله دن فو له تعالى ( ورسوله 4 
للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوتها والإشعار بأن مدار الوعيد هوعليه 


ا سورة رآءة 


عز وجل بأعالهم ١‏ ثم تردون »© يوم القيامة ١‏ إلى عام الغيب والشبادة ‏ 
للجراء يما ظور منكم من الأعدال ووضع الأظبر موضع الاضمر لتشديد الوعيد 
فإن علمه سبحانه وتءالى مجميع أعماطم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحواهم 
لبارزة والكامئة مما يوجب الزجر العظم ( فيه ) عند ردك إليه ووقوفكم 
بين سس ركه رز 9 كنم تعلدو نُُ )أى م كنم تعملو ته الدنم] على الاستمر آر هن 
الاععال السيئة السابقة واللاحقة على أن ما موصولة والعائد إلها عذوف 
أو بعمدك على أنها مصدرية وامراد بالتنبثة بذلك امجازاة به وإثارها عليها 
لمراعأة ما سبق من قوله تعالم رقد نبأنا الله) ال فإن المنبأ به الأخبان المتعاقة 
أعمالهم وللإيذان بأنهم ماكانوا عالمين فى الدنيا حقيقة أعمالهم و[نا يعلدوم| 
اومءل . 

( سي<لفون بالله لك © تأ كيدا لمءاذيرم الكاذبة وتقريراً لها والسين 
للتأ كيد وانحاوف عليه محذوف يدل عليه الكلام وهو ما اعتذروا به من 
الأكاذيب واجخلة بدل من يعتذرون أو يان له ١‏ إذا انقلبتم 6 أى انصرةتم 
من الغرو ( [لهم ) ومعنى الانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادةمعنى 
الوصول والاستيلاء وفائدة تقييد حافهم به الإيذان بأنه ليس لدفع ما خاطوم 
النبيعليه|اسلام امن قوله تعالى رلاتعتذروا) الج بل هو أمر مبتدأ ( لتعرضوا) 
وتصفحو أل عنهم ) صفح رضافلا توضخوم ولا تعاتبوم كا يفصح عنه قوله 
تعالى رلترضوا عنهم) (فأعر ضوأ ع2 لكن لا إعراض رضا ؟ا هو طلبتهم 
بل إعراض اجتناب ومقت كا يعرب عنه قوله عز وجل ( نهم رجس © فإنه 
صرح فى أن المراد بالإعراض عنهم إما الاجتئاب عنهم لما فهم من الرجس 
الروحاتى وإما ترك استصلاحهم بترك المعاتية لآن المقصود ما التطبير امل 
عل الإنابة ودؤلاء أرجاس لاتقبل التطبير فلاتعرض طم بماوقوله عزوعلا0© 
لإ ومأواهم جبنم © إما من تمام التعليل فإن كونهم من أهل انار من دواعى 


(1) فى ٠‏ اعز وحل. 


سورة براءة م#بذج 


الاجدئاب مم وموجيات ترك ا تصلا<هم بأللوم والعتاب وإم ا 5 2-0 دقل 
أى وكفتهم الثار عاب وتو بيخا فلا تكافو ا عل عي كد د زاء 4 اصرب 
عل أنه مصدر مر كل لفعا ل «قدر هن افضه وقم قم دالا أ >#زون جز أء 
أ وأضمون أخملة | سأ بك قاسم , | هفيدة لدوا انا ماه ل فقيل لى عزون جر آء 
ٍّ ا كانوأ كسبون ) ف قُْ الدذأ من فون السيثا تت أو عل أنه مفعول له 
2 لفون لحم ش# بدل مأ سد وعدم ذ كر المخاورف 4 اظروره أى اعون وك 

لظروره 5 لفون 4 50 اك 0 لترضوأ عم حلفىم ولسةدكو أ علوم 
00 م تفعلون ونا ” 

١‏ فإن ترضوأ عم 4 حسما م) رأموأ وساعد نمومق ذلك ١‏ | فإن لله لا بر ضى 
عن القومالفاسقين ) أى فإن رضا كم عنهم لايحديهم نفعأ لآن الله مراخطعلهم 
ولا 1 ر لرضأ م مك سيةطاة امهرد معأ نه ووم مع الفاسةين ومع ضير م للنسعد ل 

م لهم بالخروج عن الطاءة الميةو يجن 1 دل عن من اأسخط وللإيذان بشموأى 
الحم من شا ركبم فى ذلك والمر اد به نهى أمخاطين عن الرضا عنهم والاغترار 
م أذيرم 1 كاذ بة على أبلغ وحدةه و ده أن الرضا من له بركى مك ألل تال 

ما لا يكاد بصدر عن الؤءن وقيل ذلك ثلا يدوم مدوم أن رضًا ألو منين من 
دواعي رضا ألله ل ٠‏ قيل ثم جد بن دس و معدب بن شير وأكاءهما وكنوأ 
تمانين منافها فال النى صلى اللهعليه وسل للمؤ منينحين قدم المدينة ل السو 
ولا تكامو م وق لجاء عيدالله بنأى حاف أن لا مخف عليه أبدالالأعر اب ) 
هى صيغةه 0 ولست هم للعرب قاله سييويه اثلا لزم ؟ون ِْ نع أخصسهن 
الوا<د فإن العرب هو ه_ذا الجيل الخاص سواء سكن البوادى أم القرى 
وأما الأعراب فلا يطلق إلا على من يسكن الءوادى وذا نسب إلى الاعراب 
عل لفظه فقيل أعرالى وقال أهل اللغة رجلعر فى وجمه العرب ا يهال بجومى 
وجودى ثم ذف ياء النسب ف ابمع فيقال المجوس والييود ورجل أعرابى 
وجمع على الأعراب والأعريب أى أحم| حاب البدو ( أشد كفر 00-7 هن 


أهل الخضر 1يا* نمم وفسوة فى يرم واو دش م وأشسوم 8 معز ل دن كه أ هدة 
(خم” سد ابو أأسه هود د بان) 


60 سورة برآءة 


الملياء ومفاوضتهم وهذا من باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده كاف قوله 
تعالى وكان الإنسان كفورا إذ ليس كلهم 5 ذ كر على ما ستحيط به برا 
0 وعدن أن لايعاموا ) اع اع سات أن لا يعلموا (ر حووديا اك 
لله على رسوله » لبعده عن مجلسه صل الله عليه وسلم وح<رمائهم من مشاهدة 
معجزاته ومعاينة ما ينزل عليه من الشرائع فى تضاعيف الكتاب والسئة 
١‏ والته علرم 4 بأحرا لكل من أهل الوبر والمدر ل -كيم )4 فما يصيب به 
مسيئهم وعسلهم من أأعقاب والثواب . 

ل ومن الاعراب 4 شروع ف بيان تشعب جنس الآءراب إلى فريةين 
وعدم اعحصارم فى الفريق المذ كو ر كا يتراءى من ظاهر النظم الكريم وشرح 
لبعض مثالب هؤلاء المتفرعة على الكفر والافاق بعد بيان تماديهم فهما وحمل 
الإعراب على الفريق اذ كور خاصة وإن ساعده كون من يك حاله بعضا 
مم وم الذين بصدد الإنفاف من أهل الثفاق دون ذهرا مم أو أ زان أ انك 
وغطفان وكيم فيل كن لا ساعده مأ ساق من قوله 'ندالى رومن الأعر أن 
عن ,من ) 1ض فإن أوائك لسوا من هوؤلاء تطعا و[نما 0 فق لمن أ واف 
جنس الأعراب الذى نعت بنعت بعض أفراده ل[ من يتخذ ما فق 6 57 
امال أى بعد ما يصرفه فى سييل ألله و,تصدق به صورة لا مغرما )أ ى غرامة 
وخدسرانا لازما إذ لا يتفقه ا دتسابا ورجاء لثو ب الله تعالى ليكون له مما واما 
ينفقه ربأء وتقية فبى غرامة عضة ومافى صيغة الاماذ من معنى الاخترار 
والا: تفاع يما يتخذ [ ما هو باعتبا بأر غرض المنفق من الرياء وااتقية لا باعتءار 
ذات منفقة أعنى كوتها غرامة ل( ويتربس 3 الدوائر 2 أصل الثرةما ميل 
بالثىء والمراد مها مالا خيس عنه من'مصائب الدهر أى يندا بكدوائرالدهر 
ووبه ودوله امذهب غلبت؟ علءه فامتخاصس ما | يتل 4 علهم ولنرة اليو" 4 
دعاء علوم حو اما أراوز | بالمؤمنين على نبج الاعتراض كقوله 'سحاثه غات 
يديهم عد قول المود م| قالوأ وأأسوه مصدر 3 أ طلق على كل ضر وثشر 
وأضيفت إليه الدائرة ذماكايةال رجل سوء لآن من دارت عليه بذهبا رهىهن 


سهدورة رآءة اك 


ا سي 
باب إضافة الموصوف إلى صفته فوصفت فى الاصل بالمصدر مبالغة م أضيفت 
إلى صفتها كقوله عز وجل (ماكان أبوك امرأ سوء) وقيل معنى الدائرة يقتضى 
مدتى السوء فإنما هى إضافة بيان ونأ كيدي قالوا مس النهار ويا رأسه وقرىء 
بالعنم وهو الءذاب 5 قبل له سنئة لسعم ا شولو نه عند الإنفاى 
عا لا خير فيه ل علم ) ما يضمرونه من الأمور الفاسدة اتى من جملتم! أن 
تر بصوأ 1 الدوائر وفيه من شدة الوعيد ما لضن 

0 ومن الأعراب 4 أى د جفسوم على الإإطلاف : من ,ومن باللهواليوم 
الآخر ويتخذ ) أى يأخدذ لنفسه على وجه الاصطفاء والادغار ِإ ما ينفق © 
أى ننفقه فى سديل الله تعالى (قربات ) أى ذرائع لها وللايذآن عا ببتهما 
م نكال الاختصاص جعل كأنه اس القر بأت والمع باعتار أنواع القربات 
أو أفرادها وهى ثاتى مفعولى يتخذ وقوله تعالى إر عند الله 4 صفتها أو ظرف 
ليتخذلا وصلوات الرسول © أى وسائل لها فإنه عليه الصلاة وأ! لام كان 
«دعو للمتصدؤين بالخير والبركة ويستغفر الى ولذلك سن للمصدق أن بدعوا 
للمتصدق عند أخذ صدقته لكن ليس له أن يصل عليه كافعله عليهاسلاة والسلام 
دين قال اللهم صل عل أل ل أو فى ذان ذاك منصءه فله أن دفضل به. على 
من يشاء والتعرض لوصف الإعان بالله واليوم الآخر ف الفريق الاخير مع 
أن مساق اا-كلام ليان الفرق بين اافريقين فى شأن أتخاذ مايتفقانه -الادما لا 
وأن ذكر اتخاذه ذربعة إلى القربات وااصلوات مئن عن التصرسم بذلك كال 
«العبأ به بإعامم وبمان اتصافهم به وزءادة الاعتئاء بتحقيق اأعرق بين الغر شين 

من أول الأمى وأما الفريق الآول فاتصافهم باالكفر والنفاق معلوم من مياق 
النظم الكريم ضرعا (ر ألا إنها قربة لمم 4 شرادة طم من جناب الله تعالى 
بصدة ما اعتقدوه وتصديق رجاهم والضمير لا بنفق و/ تأ ندث باعتءار ألخير 
مع مامى من تعدده بأحد الوجبين والتشكير للتفخيم المغنى عن امم أى قربة 
عظمة لا كتنه كنبها وفى يراد اجخلة اسمية وتصديرها بحر فى التذيبه والتحقيق 
من الجزالة مالا ذعى والاثة سار على بان “كو لها قربة طم انها الغارة القصوى 





ةم سدورة راءة 


ببسبس سي سه 


وصلوات ازسول من ذرائع,ا وقوله تعالى ( سيدخلهم الله فى رحمته ) وعد 
طم باحاطة رحمته الوأسعه بهم و تفسير للهربة © أن قوله عز وعلا (وألله تيع 
علم) وعيد للآولين عقيب الدعاء م عاهم والسين لادلالة على تحقق ذاك وتةقرره 
البتة وقولهتعالى ( إت الله غفور رحيم ) تعليل لتحقق و على نج 
الامتثاف الاحفيق قل هذا فى عبد الله ذى البجادين وقومه وقيل فى بنى مقرله 
من مز إن وقيل فى أسلم وغفار وج نه ونوك ا هريرة رضى أللّه عنه أنه قال. 
ردول ألله صبى الله عليه وسلم أسل وغفار وثى م من جويلة ومز ينه خير عند ألله 
يوم القيامة من تيم وأسد بن خزيمة وهوازن وغطفان لز والس افون اولوت 
من المهاجر بن 4 بان لفضائل أخر اك المسلمين إثر بيان فضيلة طائفة منهم 
والمراد بهم الذن صلوا إلى القباتين أو الذين شبدوا بدرا أو الذين أسلمواقيل 
المجرة ل و الأانصا ر ) أهل ببعة العقة الأولى وكانوا سيءين رجلا والذى 
دترا حين قدم. غاييم ل زرآرة مصعب بن عمير وفرىء بالرفع عطما عل 
وااسابقون 2 والذ.ن اتبعوثم باحسان ) أى ى مله 7 به والمراد به كل خصلة 
<سئة وم اللاحقون بالسابقين من الفر بقين على أن من تبعيضية أو الذي ناتبعوتم 
بالإءان والطاعة إلى يوم اله يامة فالاراد بالسابقين جميع المباجرين والانصار 
وص بيأنة ب( رضى اله عنيم ) خير للمتدأ أى رض يم بقبول طاعترم, 
وار تضاء أعاهم ل ورضؤاعنه ) . ها نالوه من رضاه المستتيع جميع المطالب 

راب( وأعدلهم ) فى الآاخرة 5-0 تجرى تتا الآنها 4 وقرىء من. 
2 اك فى سنا - ر المواقع خالدين فيا أبدا 4 من غير أنتباء إلا ذلك الفوذ 
العظء 4 .الذى لا فوز وراءه وما فىآء - الإشارةمن معنى اليعد لبيان بعدميزا: 0-2 
فى مراتب الفضل وعظم الدرجة من «ؤمنى الاعرأب . 


المنافقون فى المدينة 


دكن حولم ٠‏ ن الاء راب ) تروم ف دان ال منافقَى أهل 
إأد؛* ينه ومن بحوطا هن 5 أب اعلك بان وال أهل البادية منهم أى من دولك 


0 ا 1 جبينة ومزرنة وأ -ل وأشجع وغفار كانوا نازإين 

حو هال ومن أهل المدينة »4 عططاف على من حو كم عططف مفرد على هفرد 
وقوله تعالى ( مردوا على انفاق ) [ إما جملة مستأنفة لا عل لها من الاعراب 
مسوقة لبيان غلوم فى النفاق إثر بيان اتصافهم به وإما صفة لدأ 'المب كور 





“فصل دمأ وبدئه ما عطف على خيره و أن صفة لمحذوف لفت هى مفأمه وهو 
ميتد أخبره من أهل المديئة يا فى قوله ١‏ أنا ابن جلا وطلاع الثنازياهواجخلة عطاف 
على اجلة السابقة أى ومن أهل أ دين قوم ه هر دوأ على الثفاق أ ى عبرو أ فيه من 
مرن فلان عبل عمله ومرد عليه إذ! درب لفو ري م لان عليه ومبر قيةغير 
1 مرد لا بكاد ستعمل إلا فى الشر والعرد على الوجرين الأولين شامل للفريةّين 
حسب شهول النفاق وعل الوجه الأخير خاص عنافقى أهل المدينة وهوالأظور 
والانسب بذكر منافقى أهل البادية أو لا ثم ذكر منافق الأعراب المجاورين 
للمدينة ثم ذكر منافق أهلبا والله تعالى أعلم وقوله عر شأنه ل لاتعلءهم ) بيان 
لقَردم أى لا تعرفهم أنت لكن لا بأعيائهم وأسائهم وأنسابهم ' بل يعنوان 
نفاقهم يعنى أنهم بلغوا من المهارة فى النفاق واتنوق فى مراعاة التقية وااتحاى 
عن مواقع التهم إلى مبلغ ؤق عليك حالم مع ما أنت عليه من عاو الكعب 
ومو الطيقة فى كال الفطئة 7 الفراسة وف تعليق نفى العل بهم مع أنه متعاق 
عافم مبالغة فى ذلك وإماء إلى أنه امم فيه من صدفه الذفاق لعر أقتهم. ورسروحهم 
فيبا صارت 6نزلة ذأ: ياتهم أو مشخصاتهم حيث ل بعد من لايعرفهم بِدَإأك 
(أصفة عأاأ 4م وحمل عدم عامه عله أأصلاة ' السلام بأعرا نهم على عدم علم 
عليه الصلاة وااسلام بعد مجىء هذا اأبيان على أنه ضَّ ااصلاة 5 والسلاء 9 / 
م منافةين لكن لا اميم بأعنا هم ممع 2 زه حولااف الظاهر عار ع]: ذكر 
عن المالنة, ظ 
وقوله عز وجل ( ين 00 دق من مبارتهم فى فن التاق 
أى لا يقف على سرائرثم اأركوزة فى ضدائرم إلا من لا تخق عليه خافية بمأ ثم 
عليه من شدة الاهتمام بإبطان الكفر وإظهار الإخلاص وف تعليق امل بهم 








مع أ ن المقصود بان تعلقه >الهم ما مر فى تعليق نفيه بهم وقوله عر شأنه 
ا اه هم وتقيق لعذ امهم حسيما عل ألله فييم من مو جم نه 
والسيبن انا كيدي م تين ) عن أبن عباس رضى ألله عنمأ أن النى صلى أله 
عليه وسلم قام خطيبا يوم المعة فال أخرج يا فلان فإنك منافق أخرج با فلان. 
فانك منافق فأخرج 07 وفضحم فبذا هو العذاب الأول نو انا فق [ها القتري 
وإما عذاب القبر أو الأول هو المَتَل والتاتى عذاب القبر أو الآول أخنز الركاة 
لل أنهم يعدونها مغرما حتا والثانى نهك الآ بدان وإتعابها بالطامات اافارغة عن 
الثواب ولعل تكرير عذابهم لما فم من التكفر المشفوع بالنفاق أو النفاقه 

الإو كد بالغرد فيه و#وز أن كون المر اد بالمرتين جرد || 0000 
يجي الصر كن أ ”/ رة بعد أخرى لا ثم بردون © يوم القيامة ( إلى 
عذاب عظٍ 4هو عذاب الثار وف تغيير السلك بإسناد عذابهم السابق إل 
تون.العظمة حسب إسناد ما قبله من العم وإسناد ردم إلى المذاب اللاحق إل 
أنفسبم إيذإن باختلافهما حالا وأن الأول خاص بهم وقوعا وزمانا يتولاه 
سيحانه وتوالى والثاتى شامل أءامه الكافرة وقوعا وزمانا وإن اختافت طبقاحد 


عذأبوم . 


( وآخخرون © نيان لحال ل طائعة من ااسلبين ضعيفة الل م فى أمور الدين. 
وهو عطف على منافقون أى ومنهم يعنى ومن ححو لحم ومن ا المدينة قوم 
اعرين رز اعترفو أ بوبم 14 ون اغيم عن الغزو وإثار الدعة عليه 
والرضا بسوء جوار المنافقين وندموا على ذلك ولم عتذروا بالمعاذر الكاذية 
ول مخفو ما صدر عنبم من الأعمال السيئة كا فعله من أعتاد إخفاء ما فيه وإرراذ 
ما بنافيه من المنافةين الذين اعتذروا عا لا خير فيه من المعاذير المؤكدة بالإمان 
الفاجرة حسب ديدمهم المألوف وم رهط من المتخلدين أوثقوا أنفسبم على 
سوأرى المسجدعندما بلغوم مانزل ف المتخلفين ققدم رسول الله صلى ألله عليه. 
وسل فدخخل المسسجد فصلل “ حسب عادته اللكريمة ورآهم ذلك فسأله 
عن شأ.م فقل 3 اكتهرا | ن لا تحلوا أنفسهم < حدى ى تلم فهَال عامه الصلام 
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والسلام وأنا أفسم أن لا أحليم حتى أومر فييم قات لإإخاطوا عملا صالحا) 

هو ما سبق منبم من الأعمال الصالحة والخروج إلى المغازى السابقة وغيرها 
وما 0 من الاعتراف بداوبهم ف التخاف عن هذه أأرة وذْتمهم وندامتهم على 
ذلك وتخصيصه بالاءتراف لا بلاسب الخاط لا سيما على وجه يؤذن بتوارد 
الختلطن وكون كل منبما لوطا وغخلوطا به ما يؤذن به تبديل الواو بالاء 
فى قوله تعالى بإ وأخر سيدا ) فإن قولك خلطت الماء بالاين يقتضى إيراد الماء 
على الاين دون العكس وقرلك خلطت الماء والاين معتاه إيقاع الخلط بيئبها من 
غير دلالة على ا+تصاص أحدرهما بكونه لوطا والآخر بكونه مخاوطا به وترك 
تلك الدلالة الدلالة على جحل كل منهما متصفا بالوصفين جميءا وذاك فيا من 
فيه بورود كل هن العماين على الآخرة مرة بعد أخرى والأمراد بالعمل السىء 
ما صدر عنوم من الأعمال السيثة أولا وآخخر! وعن الكلى ااتوبة والإثم وقيل 
الواو معنى ااباء كا فى قو شم بعت الشاء شأة ودرهما ععنى شأة بدرثم . 


عى الله أن ,توب عليهم © أى يقبل توبتهم المفهومة من اعترايهم 
بذأوبهم زُ أن لله غفور لحم 2( جاوز عن سيئات التا 5 وتفضل عليه 
وهو تعليل ا مده ك4 عسى من وجوب القمول ف مأ للوطاع الذى مو من 
أكرم الأكرمين [يحاب وأى اب لا خذ من أموالهم صدقة ) ورى أنهم 
ا أطلةوا قالوا ,ا رسول الله هذه أموالنا الثى خافتنا عنك فتصدق با وطهر نا 
فال عله اأصلاة والسلام م 57 أن ا من أمواا-ك ع قدو لت فأسثت 
فى الصدقه المفروضه كن مأ مأمورأ 8 وللمأ روى أزه علمه الصلاة واأسلام 
أخذ منهم الث وترك هم الثلثين دوقع ذلك بيانا لما فى صدقة من الإجمال و[ما 
هى كفارة او بم سيأ ىم يدك فوله عزوجل (١‏ تطه رم ) 55 ع] تأطخذرأ 
به من أوظان ااتخاف وأأناء لطاب والفعل عزوم على أنه جوات د 
وقرىء بالرفع عل أنه حال من ضمير الخاطب فى خذ أو صفة اصدقة والتناء 
للخطاب أو للصدقه والءائد على الاول يزوف 42 عا بعدة وفرىء تطبر ثم هن 


أطهره يمعنى طهره (وتركيهم ما بإثيات الياء وهو خبر تدأ عحذوف وا جلة 
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حال من ااضمير فى الأمر أو فى جوابه أى وأنت تزكهم عاى تل قات 
الصدتة حسناتهم إلى مراتب الخامين أو أمواهم أو تبالغ فى تطبيرم هذا على 
قراءة الجزم فى تطبرثم وأما على قراءة الرفع فم فسراء جعلت الثاء للخنطاب أو 
للضروقة و كذا إذا ععلت اخله الأاولى 3 من ضمير الخاطب أو صفة للصدقة 
على الوجهين فالثائية عطف على الاولى حالا وصفة من غير حداجة إلى تقد بر 
مدأ لترجيه دخول الواو فى اخلة الحالية ب( وصل علييم ) أى واعطف 
علوم بالدعاء والاسا فار م م 1 ا نعاوىلك )وقرى” صاو ادك مرأعاة لتعدد 
المدعو هم و سكن لهم ) تسكن نفوسهم [لها وتطمئن قاوبهم بها ويثقون بأن 
سيدأ نه قبل تو بتهم وأخلة تعليل للآمر بالصلاة علمهم 0 وألله 0 4 دمع 
ما صدر عنهم من الاعتراف بالذقب والموبة والدعاء ( علم 6 ا فى صمائرم 
من الخدم والغم لا فرط منرم ومن الاخلاص ف التو به والدعاء أو مميع جيب 
دعاءك لم و ما تقتضيه المسكرة وابهلة -حينذ تذييل للتعليل مقرر حضمو نه 
وعل الأول تذبيل لما سيق من الابتين محقق لا فيهما . 


2 لميعليوا ) وقرىء بالتاء والضمير إما للتائبين فهو #قيق لما سيق من 
قبول تر بهم وتطبير الصدقة وتركيتها لحم وتقرير لذلك وتوطين لقلوبهم ببيان 
أن المتولى لقبول توبتهم وأخذ صدقاتهم هو أنه سنرد| هموق اند الاخد 
والتطبير وااتركية إليه عليه الصلام والسلام أى ألم بعل أولتك التائبون ( أنالله 
هو يقبل التوبة ) الصبدية الخالصة ذإ عن 0 امخاصين ذا ويتجاوذ عن 

سيئًاتهم كا يفصح عنه كلة عن والمراد بهم إما أولثك اتائيون ووضع المظاهر 

فى #وضع المضمر الإشعار بعلم 5 العادة لقبوطا وإما كافة العماد وثم دأخلون ف 
ذلك دولا أوايا لإويآخذ الصدقات 6 أى يقبل صدقاتهم على أن اللام عرض 
عن المضاف إليه أو جنس الصدقات المندرج تحته صدقاتهم [ ندراجا 1 أىلا 
هو الذى وى قبول التوبة وأخذ الصدقات وما يتعلق بها من التطهير والنزكية 
وإن كنت أنت المباشر طا ظاهرا وفيه من تقرير ما ذ كر ورفع شأن النى صلى 
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الله عليه وس على نج قولهتعال (إن الذين بايعونك [ ا يبايعون الل) ما لاذنى 
رز وَآن الله هو ااتواب الرحم 4 تأكيد لما عطف عليه وزيادة تقرير لما #رره 
مع زيادة معنى ايس فيه أى ألم يعلموا أنه الخدص المسستأئر ببلو غ ااغاية الققصوى 
من قبول التوبة والرحمة وأن ذلك سنة مستءرة له وثأن دام واجماتان فى حيز 
النصب بيعلموا سد كل واحدة مئبما مسد مفعولية وإما اغير التائيين عر:.. 
المؤمنين فقد روى أنمم قالوا لا تب على الآولين هؤلاء الذين تابوا كانوا 
بالأمس معنا لا يكلمون ولا >السرن فا لهم فئزات أى ألم يعلمو ما للتائبين 
من الخصال الداعية إلى التكرمة والتّقريب والانتظام فى سك المؤمنين والناق 


سن القبول وأنجالسة فهو ترغيب لهم فى التوبة والصدقة وقوله #عالى . 


زر وفل أعملوأ 4 زيادة بر عبرب لهم فُْ العمل الصاح الذى دن جاته التو بة 
والاو لين فى اللبات على ما مم عليه أى قل لهم بعد ما بان لمم شأن التوبة اعماوأ 
مأ تشاوٌن من الاعمال نظطاهره 9 خرص وير وباطزه لرعءب واتره.ب وقوله 
عن وجل لا فسيرى أله عام 2 5 خيرا كآن 3 و وتعامل 1 قله ونأ كد 
للترغيب والبرهءب والس؛ن لزأ كد , ورسوله 4 عطف على الاسم الجايبل 


وتأخيره عن المفءول للإشعار 3 الل الرؤيئن من التفاوت . 


لإ والمؤمتون )فى الأبوال ل ان وجل عل ف شضرة لاا اول 2 
لخروج علله إلى الناس كائنا ما كان والمعنى أن أعمالك؟ غير خافية علييمي رأيتم 
وتبين لك ثم إن كان المراد بالرؤية معناها الحقيق فالآمر ظاهر وإن أريد بما 
ما من الجزاء خيراً أو شرا فبو خاص بالدنيوى من [ظبار المدم والثناء 
والذكر اميل والإعزاز ونحو ذلك من الأجزية وأضدادها (ا وستردون ) 
امعد اموت (إك لم الغيب و الشرادة ) فى وضع الظاهر موضع المضعر من 
تهويل الآمر وثرية المهابة ما لا خو ووجه تقديم الغيب فى الذكر لسعة عالمه 
وزيادة خطره عل الشمادة غنى عن ايان وقيل إنالموجودات الغائية عن الحواس 
علل أو العلل للموجودات الحسوسة والعلم بالعال علة لاعلم بالعلومات فوجب 
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ميق أأعلم بالغيب على العل بالشادة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما الغيب 
ماي.مرو نه من الاء.أل والشهادةما بظبرونه ؟دَوله تعالى ( بعل مايسرونومايعلنون) 
فالتقد.م رامل لتحقيق أن نسية عليه المخيط بالسر والعان وأحدة علأ بلغ وجه 
كو ل لهام أنعليه سيعوأ 4 أ !سم وله أقدم م4 م يعلغو نه كف لاوءلبه 
سحا نه بمعلوماته منزه عن أن يكون بطريق -دصول |اصورة بل وجود كلثىء 
وتحققه فى نفسه عل النسة [لمه تعالى وفىهذا المعنى لا يختاف الحال بين الأمور 
البارزة والكاءئة و إما للا بذان بأن رثية السر متقدمة على رتة العلن إذما من 
ثىء بعلن إلا وهو أو مماديه القرربة أو البعيدة مضمر قبل ذلك فالقلب فتعاق 
عليه تدالى به ى حالته الاولى متقُدم عل تعلقه يك فى حالته الأ 4 زر بكم 4 
عقب الرد الذى هو عيارة عن الآمرالممتد إلىيوم القيامة ( ها كنم تعملون) 
قبل ذاك فى الدنيا والمراد بالتنيئة بذلك الجراء سبه إن خيرا نفير وإن شرا 


فشر فبو وعد ووعيد. 


لإوا<ررن) عطف عل آخرون قله أى ومن المتخلفين من أهل المدينة 
ومن -دوطا من الأءراب قوم أخرون غير المترفين المذ كورين لا مرجون » 
وقرىء مر جو ن منأرجمته وأرجأته أىأخرته ومنه المرجثة الذين لايقطعون 
بقمول التو به ( لامر الله ) قُّ شأنهم . قال أن عبأس رطى ألله عممءا ثم كمب 
ابن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية لم بسارعوا إلى التوبة والاعتذار 
كا فعل أبو ليابة وأصحابه من شد أنفسهم على السوارى وإظبار الغم والجزع 
والندم على ه| فعلو! فوقفهم رسول الله صل الله علية وسلم ونهىأصحابه عن أن 
يسلموا علهم ويكلموم وكانوا من أصحاب بدر فرج روثم والناس فى شأنهم على 
اختلاف فن قائل هلكوا وقائل عمى الله أن ينفر لهم فصاروا عندمم مر جئين 
لأمره تءالى ( [ما يعذبهم) إن بقوا على ما م علقم ادال قن إن اضيروا 
عل النفاق ولس بذاك فإن المذ كورين ليسوا من المنافقين زو إما توب علوم ) 
إن خاصت نتم وصحت توبتهم واطلة فى حل النصب على الخحاليه أى منهم 
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هؤلاء إما معذبين وإمأ مدو با علموم قبل ارون هودأ ومرسون صلةة وهددة 
اغلة خيره بإوالته علم ) بأحواطهم (حكم) فيا فعل+م 6 507 
وفرىء والله غفور رحد م ( والذين اذذوا وح م على ما سبق أى؛ 
ومنهم الذرين أو تصبعل ادم وقرىء بغير وأو لأنها قصة 18 اها رض ارا 
أى مضارة للمؤمنين وأنتصايه على أنه مفءول ثأن د أو على أنه مصدر 
كك لفعل مقدر منصوب عل الخااءة ة أى يضارون بذلك ضيرارا 0 ع أنه 
مصدر يمعنى الفاعل وقع -الا من ضمير اتخذوا أى مضارين المؤمنين . روى 
أن : . بن عوف لما بثو مسجد قياء بعثوا إلى رسول الله صل الله عايه 
و سل أن ن اتيم فيصلى م 7 معد هم فليا فعله عليه الصلاة وا|| لام <سدتهم 
إخوتمم و عنم بن عوف وقالوا أبنى مسجدأ ونرسل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى فيه وإصلى فيه أ بو عامر الراهب أيضا إذاقدم من اشام وهو 
الذى ماه رسول الله صل الله عليه وسلم الفأسق وقد كأن قال ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد لا أجد قوما يقاتلونك إلا قائلتك ممبم فل يزل 
فعل ذاك إلى اوم نين فلما أممز مت هوازن يومدّذ ولى هارا إلى اأشام 

وأرسل إلى المناققين أن استعدوا عأ أستعدتم من قوة وسلاح فإلى ذأهب ,5 
قصر وأت +نود ومخرج عدأ وأصدا به من المديئة فيئوأ مسجدا إلى جنب 
مسجد قدأء وقالوأ للذى صل أله عليه و س1 بأمنا مسجد | لذى العلة و الا جة والليلة 
المطيرة والشاتية وحن نحب أن تصل آنا فيه وتدءو لنا بالبركة ذقال عليه 
الصلاة والسلام إلى على جناح سفر و حال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صلينا فيه دلا قفل عليه الصلاة والسلام من عغزوة تيوك سألوه اتيان المسجد 
فبزلت عليه فدعا عالك بن الدخشم ومعن بن عدى وعاهر أبن السكن ووح<دثى 
فقال لهم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدهوه وأحرقوه ففعلوا وأمر 

أن يتخَذ مكانه كناسة تلق فيها الجرف والقيامة وهلك أبو عأمر الماسق بالشهام 
بقنسرين ل( وكه دأ لقره لك الذى يضمروله لإ وتفريقاً بين ألمة ؤمنين ) 
الذن كانوا يصلون فى مسجد قناء #تمعين فيغص 0 فى لهو | أن تفرقوا 
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وتذتلف كءتهم نز وإرصادا ) اعدادا وانتظارا وترقيا ل لمن حارب الله 
ورسوله © وهوا! راهت انادف أن لأجله حتى جىء فيصلى فيه ويظور 
على رسول الله على الله عل.ه ولا من فل 4 متعاق ,ا ذوأ 5 اذوه 
من قل أن شافقوأ بالتخلاف ديث كانوا بثوه ل غروة براك أو ارب أى 
جار.هما قبل اتخاذ هذا المسجد ( وليحلفن أن أردنا ) أى ما أردنا ببناء هذا 
لم سجد لإ إلا الحسنى © إلا الخصلة الحسنى وهى الصلاة وذ كر الله والتوسعة 
على المصلين أو إلا الإرادة الحسنى ١‏ والله يشبد أنهم لكاذبورن 6 
فاخل يي بذالكه.: 

0 ا تق . للصلاة 1 ذمه 4 فى ذلك المسجد حسم| عو كد إل به زر بدا 
لعن سين 4 د 0 عل | تقوى ) تعنى مسجد قبأء الاق 
صلل ألله عليه وسم وصلىفيه أ يأم أم مقامه 4 ةيأ و وهم ى اوم ألا ' نين وأ ملا ثاء والاربعاء 
وألزيس وخ+رج يوم أجمعة وقيل هو مسجد رسول الله على الله عليه وسلم 
المدينة وعن أفى سعيد رضى الله عنه سألت النى صلى الله عايه وسإعن المسجد 
الذى أ 00 عل التقوى ذ فأخل حوص.اء فضرب 5 ارس وقال مسد هلأ 
مسجدد المديئة واللام إما للابتداء أو لقم الوك أى والله لمسجد وعلى 
عمد بر بن #سعدن ندا ومأ بعدذه صفرّه واو له انها ل 0 من ول لوم 4 أى من 
أيام تأسيسه متعلق بأسس وقوله تءالى ١‏ حق أن تقوم فيه 4 أى للصلاة 
وذ كرا الله تءالى خبره وقوله أعالى 0 ونه رجال 4 جملة مستأنفة ممدنة لأاحقيته 
لقيامه عليه الصلاة والسلام فيه من جرة الحال بعد بران أحقيته له من حيث 
الل أو صفة أحرى للمبتدأ أو <ال من الضمير فى فيه وعلىكل حال ففيه 
تحقيق وتقرر لاستدقاقه اأقيام فيه والمراد بكونه حةيقا به إذ لا |-:<قاق فى 
مسحد الضرار رأسا و[نا عير عنه بصيغة التفضيل لفضاه فى نفسه أوالافضايه 
فى الاستحقاق المتناول لما يكون باعتار زعم اليانى ومن يشايعه فى الاءتقاد 
وهو الأنسب بما سيق ( يحبرن أن 01 »4 دن المعاصى والاصال 
الذممة ارضاة ا مديدانة وقل.من المذابة فلا يناهو ل ا 
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١‏ والله عب المطهر.ن 14 أي برخى عتم داهم هن ةا ره إدناء الب 
حساك 8 فيل إلا زات مى رسول ألله ص أيه عا.ه وسم ومعة الما جرول<تى 
وقف عل بأب فيه جل قأء | اذا الانصضار جلو س قال 00 أنتم اك 
قوم أم أء ادها فقال عر رضى الله تعالى عنه يا رسول اله أنهم اؤمنون وأنا 
معرم فال علمه اأصلاة واأسبلاه7!؟ ون : القضاء الوأ نعم فال عا 4 الصلاة 
أتصبرون على البلاء قالوا نعم قال أتشكرون فى الرخاء قالوا اعم قال عليه 
الصلاة والسلام موؤمءون ورب أسكحية فجأس م قال بأمعشر الاتفات إن ألله 
عن وجل وَل 9 عليم فا الذى اصياعو ل ملك الوضوء وعيل الغائط ذقالوأ 
نقيع الغائط اللأحجار الثلانة ثم نقبع الأحجار الماء فتلا النى عليه الصلاة 
والسلام شه رجال سول 95 يتظرروآأ وقرىء أن يطرروأ بالادغام وفيل هو 
عام فى التطور عن التجاسات كبا وكانوا يتبعون [ا-اء أثر البرل وعن الحسن 
رط ى ألله عنه هو اأتطرر عن الذنوب 000 أن 31 طرروأ باح 
المكفرة أذ أو مهم يوأ عن أخرثم رز أفمن أ سس , أنه 42 ع بنأء اأفعل 
للفاعل 0 وفرىه عل البدأَء افعو ل واأرفع وفرىء 5 بلمأنه عل 
الإضا ف جمع ماسو ا امن ليام 0 وى وفرىء أ 595 يلمأ له 
ل أن أرضا وأ يلمأ يه وشى جيه مدت تا وة ممدنة لير به لأرجال المذ كورين 
دن أهل مم مدلل الضرار والهرة للد لككأر والماء للعصاف على مدن أى ع 
ما عل حاطم من أسس بنيان دينه ( على تقوى من اله ورضوان © أى على 
قاعدة #سكمة فى التقوى من الله وأءتغاء م نه بالطاعة وااراد بالتقوى 
درجم ألما نه العى هى التو عن كل م بثو دن فدل و ترك وشرىء تنشقورى 
بالتنوين على أن الآلف للالماق دون التأنيث لإ خير أمن أسس إليانه 6 ترك 
الإضار ألايذان باختلاف للمنما بين ذاتأ 0 أ عه 35 وصما وإضافة م على 


شءئ جرف هار ) الشفا الحرف والشفير والجدرف مأ جور فه الل أى استاضلة 


(9) فى ٠١‏ صلى الل عليه وسع . 





واحتفر ما ته فبق وأهيا يريد الانهدام والهار اطائر المتصدع المشترقه إن 
السقرطمنهار يوور ويهار أو هار يبير قدمت لامه على عينه فصار كغاز ورام 
وقيل عدذفت عينه أعتياطا أى بغير مو جب فجرى وجوه الاعراب عل لامه 
(١‏ فتهار به فى نار جنم ) مثل ما بنوا عليه أم دينهم فى البطلان وسرعة 
الانطاس ا ذ كر ثم رشح بانهياره فى انار ووضع قا بلة اأرضوان تلبما على 
أن تاسيسن ذلك كل أمن صفظه من النان ورنوضاه إلى الرهوان ومقتضياتئه 
التبى أدناها الجنة وتأسيس هذا على «أ هو بصدر الوقوع فى النار ساعة فساعة 
م مصيرم 0 لاعالة وقرىء جرف بسكون ااراء ل والله لايهدى القوم 
الامين 6 أ ى لأنفسهم أو الواضعين للاشياء فى غير مواضعبا أى لا ,رشدم 
لم ف يجاتهم وصلاحهم أرشادا موس الله لاعالة وأما الدلالة على مير شدهم 


| م4 أن امن كوا 4 فهو متعدهق باد أشنيأه , 


إلا ءزال 8 الذى بنوا ) البذيان مصدر أرريد به المفعول ووصفه 
بالموصول لذى صاته فعلا للايذان ةن بأ ؟ 0 5 أوهن قاعدة 
وأوهى أساس وللاشعار بعلة الك أى لا ب مسجدم ذلك هينيا ومردوما 
ديبة فى قلوبهم ) أى سبب ريبة وشك فى الدرن كأنه )فس م و دل 
بفيانه ريظاا هر لأ أن اعتزاطم من المؤمنين واجتماعيم ف ضع عل - ماله 
ييظهرون فيه مافى قلوبهم من آثار الكفر والافاق ويدبرون فيه أءورثم 
.ويتشاورون فى ذلك وبا: ق يعضوم إلى بعض ما سمدوا من أسرار الأؤمئين ما 
يريدم رسة وشكا فى الدين و أما حال هدمه فلا أنه ر رس به ما كآن فى فلو بم 

من الشر و7ضاعفت آثاره وأ<كامه أو سبب رية فى أممهم ع هت 
ولو يم ووهي اعتقادهم ضخفاء م هم على المؤمئين نهم أظير وق هر هم 
على انؤمنين لأنهم أظهروا من أمرهم بعد البناء أ كثر عا كانوا يظور ونه 
:قبل ذلك وقت اختلاطهم بالمؤمنين وساءت ظنولهم بأنفسهم تلما هدم بنيأ نهم . 


:تضاعف ذلك الضءف وتقوى وصاروا هرتابين فى أن رسول الله صلى اله 
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صلى الله عليه وسلم هل إذكهم على ما كانوا عليه من قبل أو يأمر بقتابووهب 
أمواهم وؤال |١‏ 3" معنى ردك 0 وندامة وقال السدى وحميب واابرد 
لا والدمم بأمأ يانم حزازة وغيظا فى ف فلو يهم م ألا أن تقطع ) من التفعل 
ولف دق التامين أى إلا أن تتقطع (١‏ قأويمم 4 قطعءا وتتغرق ق أجز أء 
حيث لا بق ذا قابلية أ دراك واضار قطعا وهو أسثئناء من أعم الأوقات 
أو أعم الأحوال وله النصب على الظرفية أى لا يزال بنيانهم ريبة فى كل 
,قات ت أوكل الأحوال إلا وقت تقطع قوبسم ىندا ل تقطع 0 نم 
اق ل عنبأ و ا[ 11 فار نيه باق فبأ قروو تصوبر م متنا ع زوال 
اأر دة عن قأومم و2 وز أن كون اراد حقيقة تقطعها عاد قتلهم أواق 
القبور أو فى الثار وقرىء تقطع على بناء الجهول من التفعيل وعلى البناء للفاعل 
منه على خطاب اأنى صل أله عليه وم أي إلا أن 3 انق لومم بالقتل 
وقرىء على ألم اء للعو لمن | الثلا مل 5 زاومؤ ةا وترىء إلى تقل لويرم 
0 ن تقطع قلو بهم على الخطاب وقرىء ولو قطءت قلو 4م على إسناد الفعل 
بجهرلا إلى قلو بهم ولو قطعت قلوبوم على الخطاب لأرسول صل الله عليه وعم 
أو لكل أحد يصلح الخطاب وقيل إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلو بهم ندما 
انها على آفر يطبم 7 وألله عل 324 رع الاشاء الى من جملنها ما ذكر من 
0 ) كم )4 فى جميع أفما : الود فق ادهو عجعا أده 0 
ليم 


فضل الجهاد 
3 ال4 يق الوفتق | شعيم واف اح عقيس اللوفنين ف 
+ بأد بدأ ل فض ته امنا بيان ا ل المتخافين ع4 وأقد بو لخ قُْ ذلك على ودك 
لا 0 بك عا م4 عدءث عبر ف قبول ألله :الى من ألو مئين أفسهم وأمواهم أى 


بذلوها قُْ سد لَه ل وإ تبه ريام ابام | أده بالشر أء على طر نهة الاستعا ره 
التبعية ثم جعل المبيع الذىهو العمدة والمقصد ف المقد أنفس ااؤمنين و أمواهم 


والعن الذى هو الوسيلة فى الصئةة الجنة ولم يجعل الآمر على العكس بأن يقال 
0 ألله باع الجئة دن أو منين بأنفسهم وأمو الهم دل عل أن الموصد ف 
العقد هو ألجية ومأ ذُله اأوٌ منون 2 مأ بلتم] دمن الانفس والاموال وسيلة [اما 
إبذآنا بتعاءمق كال العناية م وبأمواهم 2 أنه م يدل : لعدمة 0 قبل قر أن ذم 
العدنة 4 مأ لَغْة 2 له ر بر وصول العن لم واخةتصاصه بم كأنه قبل 
بالجنة الثابتة لمهم الختصة بهم وأما ما يقال من أن ذلك لمدح المؤمنين بأنهم 
بذلوا أنفسيم وأموالهم بمجرد الوعد لكال نهم بوعده الى وأن هام 
الاستعارة موقوف عل ذلك إذلو قيل بالجنة لاحتمل كون اشراء ححقيقة 
لآنها صالحة للعوضية مخلاف الوعيد با فلدس بشىء للآن مناط دلالة ما عليه 
النظم الكريم على الوعد لي سكو نه جملة ظرفية مصدرة بأن فإن ذلك يمعزل 
عن الدلالة على الاستةيال سل هو أله ألتى إسةحديل وجودها| ف الدنا ولو سام 
ذبك يكون العوض الجنة الموعود بها ( يقائلون فى سبيل الله ) استئناف 
لكن لا لين مالا جله الشراء ولا اران نفس الاشتراء لآ فتاهم ف سديل الله 
تعالى بيس باشتراء الله تعالى منهم أنفسهم وأمواهم بل هو بذل ها : ذلك 
بل لميان ابيع الذى إسعت 42 8 أء اذكو ل كا 4 قيل كيف المعو ل انفسهم 
وأموالبم بأاجنة فعيل قاتلون ف سامل لله وهو ذل ممم الم وأموالوم 
8 ديه ألله سحأ يك وتعر نض همأ للملاك وقوله 0 رز شمَدَلون وشتلون 4 
بيان لكون القتال فى سيل الله بذلا للنفس وأن المقاتل فى سبيله باذل لها 
وأن كانت سالمة غامة فإن الإسناد فى الفعلين ليس بطريق اشتراط ابمع 
ينها ولا اشتراط الاتصاف بأ<دههما اليتة بل بطريق وصف الكل عال 
اأبمعض فإنه تعحقق لقتال من الك وأ وعدلك اأفعلان و أدرهمأ ممم اوم 
بعصم بل رتح هق ذلك وإن ل المصادارل ممم أدرهمأ أيضأ ا إذا وحجودت 
الأضاربة و الو حول القتل من أحد الجأ مين أو م نو دك المضارءة يضما فإله 
تحفق للجهاد املد رد العز 3 و الذغير ف 0 السو أد وو تهديم دالة القا تله عل 
سوأ 4 لقتو لية للايذان 0 الغرق بدتهمأ فى كونهما مصدأقأ الكون لقتال 
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بذلا للنفس وقرىء بتقديم الممنى للمفعول رعابة حون الشوادة عريقة فى الاب 
وإيذانا بعدم مبالاتهم بالموت فى سبيل الله تعالى بل بكونه أحب [لمهم من 
السلامة ؟ قل فى حقوم : 
لا شر<دون إذا نالت رماحرم قوها ولسوأ +جازيعا إذا ذلوا 
لا بقطع7 © الطعءن إلا ى 0 رهم وما م م عن حياض الموت ليل 
وقيل فى يقاتلون الخ معنى الا لأمر ؟ فى قوله + تعالى ( بجاهدون فى سييل الله 
بأمو م و أنفسك 00 عدأ عليه مصدر مو أن لما يبدل عليه كو ن العن مو جلا 
حا عت لوعدا والظرف عمل منه لآنه لو اتأخر لكان صفة له وثوله 
تعالى لإ فى التوراة والإيحيل والقرآن ) متعلق »حذوف وقع صفة لوعدا أى 
وعدا مثبتا فيالتوراة والإنجيل م هومتبت فااقرآن ( ومن أوفىيعبده من الله )4 
اعتراض مقرر لمضمون مأ قيله من دقية الوعد على 5 ألم عه فى كو له سردأ نه 
أوفى بالعبد منكل واف فإن اختلاف الميعاد ها لا يكاد يصدر عن كرام الحلق 
مع إمكان صدوره عنهم فكيف جناب الخلاق الغنى عن العالمين جل جلدله 
وس.مك 5 وإن أن على إنكار أن بكرن أسول أو بالعود منه تعالى من 
غير تعرض لإنكار المساوأة ونقها لكن المقصود به قصدا مطردا إنكار 
” 1 : 9 اقطعا فإذا قيل من أ 5 من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به 
حا أنه أ كرم من كل 5 ريم وأفضل هن كل فاضل ور فاستيشروأ 4 اأتفات إلى 
الخطاب تشر يفأ طْ على تشريف وزدأدة أسرورثم عب سرور والاستشار إظبار 
السرور والسين فيه ليس الطلب كاستوقد وأوقدوااعاء لتر تس الاستبشار أوالامر 
به على ما قله أى ؤإذأ كآن كذ اأعفس وا ماية الرور 0 الفرح , عه 
فم به من ألنة و[' ما 5.| ل ل بيعم )م ا ن الابتهاج بلك بأعميار أن 'آداثة إل 
الجنة لآن اأر أد ترغيهم فى الجراد الذى عبر عنه البيع و 78 زعام فك العقيد 


بعنو أنالشر م0 ذلك من قبل ألله سيحانه ل" » ن قبلوم وااترعيب [غا , يون 


() فا“ لابقع . 
( 9+ عم أبو اسعودة عب دن 1 
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فم اومن ن قبأبموقوله تعالى لا الذى ل 5 00 ده تقر بر به يعبم و للإشعار كوه 
مغايرأ امنا بن | ماعات ذإنه 52 للغا ف ١‏ لياق ولآن كلا المدلين له با محم أنه وتعالى 
عن ا ركى أيله حوره فنا ذو حافا واموالا هو رزمم 5 كمه اك هناد 
لا بأبعوه عليه الصلاة والسلام على العقية قال عيك أيه سس رواحة ردذى ألله 
تعالى عنه اشترط ار بك ولنفسك ما شئت قال عليه الصلاة والسلام أشترط 
ان تعدوه ولا تشركو| به شيا قتي افيص .أن متعو فى مما منعدون به 
أنفسكقالفإذا فعلنا ذلك ف| لنا قاللك ااجنة قالوا ربح البيع لانقيل ولانستقيل 
وملر برسول أبله صبلى أبله عامه وس أعرانى وهويقرأها قال كلام مر قال كلام 
الله عر وجل قال 2 وألله عرس لا مله ولا استقيله نرج إلى الغزو واسلكيل 
( وذلك ) أى العجية ال جلت نا 9 بل مأ بذلوأ من أنفسهم وار وهم 
هو الفوز العظيم ) الذى له فون أعظم م وم فُْ ذارك هن معى البعد 1 0 
إلى بعد مئزلة المشار إليه وسمو رتيته فى الكال و#وز أن كون ذلك إشار 
ال أبوع الذى أمروا لا كران باه وحعل ذلك 2 نس الفوز " 
أو يجعل فوزا فى نفسه فالملة على الأول تذييل للآية اللكر بمة وعل التاى لقوله 
تعالى (فاسةبشر و ا) مقرر لمضمو نه . 
0 || ا مون 4 رفع على المدحم ع 3 ا دا دون بلح المؤمئين الم ا 
كيدل عله الّرأ 6 بأليآء نصمأ على ادح ويجوز أن بكوئ #رورا على أنه صه 
ألميو مذبن وقد جوز الرفع على الا رتدآء والؤبر دوف أ الجأ توك من أهل 
أده أبضا وأن لمجاهدوأ كقوله تعالى(وكلا وعد أيه الحسنى)و جوز 0 كون 
حابر د قوله تعألى 0 [أعأ يدون 4 ومأ نعلرهة عوبر بعك -5 أى بدا تون فو الكفن 
على الحقيقة ثم الجامءون ذه النعوت اافاضلة أى اتخلصون فى عمادة الله تعالى 
١‏ الخامدون © لنعائه أو لما نأبهم من السراء والضيراء ل السائون »الصائمون 
اقوله عليه الصلاة والسلام سياحة أمتى الصوم شيه بها للآنه عائق عن اأشبوات 
أو لآنه رياضة افسانية روسل با إلى العثور على خفايا الك والماكوت وقيل 
م السانحون ف الجماد وطلاب العلم ) ارا ون ألساجدون 2 فْ أأصلاة 
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( الأمرون بالمعروف © بالإبمان والطاعة ذا والناهون عن المشكر ) عن 
الشرك والمعاصى والعطف فيه للدلالة على أن ١‏ 5 منزلة خ+صلة واحدة 
و أمأ مأ قو له تعالى <( والحافظون لجدود الله 6 أ ى فمأ ببنه وعينه من القائق 

واشرائع علا وجلا للئاس عليه فلكلا يتوم ا تصاصه بأحن 6 (إوبشر 
أْلْوٌ م منين ) أى الموصوفين بالنعورت المذ كورة ووضع مو مين موص ع يرهم 
لاتنبيه على أن ملاك الآمر «و الإيمان وأن المؤمن ال-كامل من 75 كذلك 
.وحذف المبشر به للإيذان مخروجه عن د البيان وفى تخصيص الخطاب 


بالاراين إظبار زيادة أعتناء ٍ بأمرهم من اأتزغيب والتسلمة : 
5 الاستغفار لسن كَُ 


لإ ماكان للنى والذين آمنوا 4 بالله وحده أى 'ما صمح الحم فى حك الله 
عرز وجلوحكيته ومااستقام (أن ستخورو! لالمشر كين )به سبحا نه لاو وكانو 15 
أى امشركين لإ أولى قربى » أى ذوى قرابة لمهم وجواب لو محذوف آدلالة 
ما قبله عليه واجخملة معطوفة على جملة أخرى قبلها #ذوفة <ذفا مطردا ؟ ببن 
فى قوله تعالى (ولوكره الكافرون) ونظائره. روى“أنهعليه الصلاة والسلام قال 
لعمه ألى طااب ا حضرته الوفاة باعم قل كلية أحاج للك بها عند الله فأبى فقال 
عليه ااصلاة والسلام لا أزال أستغفر للك مالم أنه عنه فئزات وقيل لما افتتح 
مكة خرج إلى الأبواء فزار قبر أمه ثم قام مستعبر! فقال إلى استأذات ربى 
فى زيارة قبر أى فأذن لى وأستأذ:ه فى الاستغفار ها فل بأذن لى وأ'زل على 
الامين إ( من بعد. مأ تين م أى لنى عليه الصلاة وااسلام وااؤمنين 
١‏ أمم © أى المشركين ( أصاب ب الجحيم )6 بأن ماترا على الكفر أو نزل 
الوحى بأنهم يموتون على ذلك لإزوماكان استغفار إبراهم لأبيه) بقوله واغفر 
لآبى أى بأن توفقه لمان وتهديه إليه م يلوح به تعليله بقوله ([نه كان من 
الضالين) واجلة استئئاف مسوق لتقرير ما سبق ودفع ما يتراءمى بحسب الظاهر 
هن ألحالفة وقرىء ومأ استغفر إير اهم لأا بيه وقرىءر»ا ستغفر إراهم على <كابة 
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الحال الماضية وقوله تعالى ‏ إلا عن موعدة ) استثناء مفرغ من أعم العال 
أى ل يكن استغفاره عليه السلام لأبيه آزر ناشمًا عن ثىء من الأشياء إلا عن 
موعدة 0 وعدها 14 براهم عامه الصلاة والسلام 2 إبآه 4 أ اذ وقد فرىء 
كذلك بقوله لأستغفرن لك وقوله سأستغفر لك ربى بناء على رجاء يانه لعده 
تين حقيقة أمره و إلا لما وعدها إياه كأنه قيل وماكان استغفار [براهيم إل بمه 
إلا عن «وعدة مره على عدم لمن أمر 7 للىء عنه فو له تعالى ١‏ فل ثمين لَه ( 
أى لإبراهم بأن أوحى إليه أنه مصر على الكفر غير مؤمن أبدا وقيل بأن 
مات على الكفر والآول هو الأنسب بقوله الى ( أنه عدو لله ) فإن وصفه 
بالعداوة ما بأباه حدالة اموت رز تبرأ مه 4 أى تنزه عن الاستغفار له واب 
"كل تهنا تنورف تسل المالقة انها لدو ا تر ونظائره ( إن إبراهم لأواء ) 
لكثير التأوه وهو كنابة عن كال الرأفة ورقة القاب ١‏ حلم 4 صبور على 
الآذية والمحنة وهو استئناف لبيان ماكان يدعوه عليه الصلاة والسلام إلى 
ما صدر عنه من الاستغفار وفيه إيذان بأن إبراهم عليه الصلاة وااسلام كان 
أواها حلما ذلذلك صدر عنه ما صدر من الاستغفار قل التبين فليس لغيره أن 
«أتسى به ف ذلك وتأ كد لوجوب الاجتناب عنه بعد التيين بأنه عليه الصلاة 
والسلام تبرأ منه بعد التبين وهو ىكل رقة القاب والحل فلا بد أن يكونغيره 
أكثر منه اجتنابا وتيروًا وأما أن الاستغفار قبل التبن لو كان غير محظور اا 
استثى:من الائنساء به فى قوله تعالمرإلا قول إبر هيم للأبيه للاستغفرن) لك فقد 
حقق فى سورة هريم بإذن الله تعالى . 
لإ وماكان الله ليضل قوما 4 أى ليس من عادته أن يصفهم بالضلال عن 
طرق الحق و#رى علوم أحدكامه رز بعد إذ هدام ) [الإسلام ( حقى الدان. 
حم / بالوحى صر كا أو دلالة 9 يتقون ) أى مأ يدب اتقاؤه من #ظاورأت 
الدرن فلا جروا عما نهوأ عنه وأما قبل ذلك فلا يسسمى ما صدر علممضلالا 
ولا.ؤاخذون به فكأنه تسلية للذين استغفروا للمشركين قبل ذلك وفيه دليل 
على أن الغافل غير مكلف با لا يستبد مع رقنه العقل ( إن الله بكل ثىءعليم ). 
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تعليل لما سيق أى إنه تعالى عليم يحميع الأشياء التى من جملتها <اجتهم إلى بيان 
قبح مالا يستقل العقل فى معرفته في.ين فم ذلك ؟ فعل ههنا ١‏ إن اللهملك 
السموات والأرض /) من غير شريك ل في يحى وعيت وما من ددن 
ابه من ولى ولا أصير ) ل منعوم من الاسةتغفار للمشركين 1 قر لى 
وضمن ذالك التبرؤه”,م رأسا ببن لهم أن أنه تعالى مالك كل موجود ومتولى 
(مواوفة القالك عله ولا دان طم نصر ولا ولاب إلا منه تعالى ليتوجمو| إليه 
بشرأ شرم متبر ذين عا سوام غير قاصدين إلا [إبأه رز قد تاب الله على الى 2 
قال ابن عياس رضى الله تعالى عنبما هو العفو عن إذله للمنافقين فى التخلف 
عنه ل والمباجررين والأنصار ) فيل هو فى -ق زلات سبقت متهم يوم أ<د 
ويوم نين وقيل المراد أن فضل التوبة وأنه ما من موٌّمن إلا وهو عتاج 
[لمما دى أأنى صلى الله عليه وسل ا مووغنة نوكن الاثعر اهمض ترك 
الأول ١‏ الذين اتبعوه م و يتخافرا عنه ول لوأ بأمر من أو أده ١‏ فىساعه 
اأعسرة 4 أى ف وقما والتعء در عه بالساعة أزيادة تعييته وهى الهم قل غزوة 
توك كانوأ فى عسرة من الظبر «عتقب عشرة على يعبر وأحود ومن الزاد تزودوا 
الدّر المدود والشعير المسرس والإهالة الرضة وبلغت بم ااشدة إلى أن اقنسم 
الّرة اثنان وريما مصها الماعة ليشر بوا علما الماء المتغير وفى عسرة من الماء حى 
نتروا الابل واعتصروافروثها وفى شدة زمان من حمارة القيظ ومن الدب 
والقحط والضيةة الشديدة ووصف المهاجرن الا نضا ن عا ذكر من اتباعبم له 
عليه الصلاة والسلام فى مثل هاتيك اأراتب من الشددة السبالغة فى بان الاجة 
[لى التو به ة فإن ذإك >< ييث ل مم عم ولأن لا إستغى علمأ غير ثم ول رارض 
هن بعل ما كاد يبغ قالوب ريق منهم 4 بان لتناهى الشدة وبلوغما إلى 
مالا غابة وراءها وهو [ش راف عضوم على أن بميلوأ إلى التخاف عن الى عليه 
الصلاة والسلام وفى كاد ضمير الشأن أو ضمير القوم الراجع [ليه الضمير 
قُْ نهم وقرىء بتأندث الفعل 0 من بعد ها زاغت قلوب فريق ملم يعنى 
امتخافين من اأؤمئين كأنى ليابة و أضرا به 9 أب عاهم ) تكرير للتأ كيد 


وتنبيه على أنه يتاب علهم دن أجل ما كا .دوأ من العسرة والم راد أنه تاب عامهم 
لكيدودتهم ( [نهبهم رؤف رحم ) استئناف تعليلى فإن صفة الرأفة والرحمة 
من دواعى التوبة والعفو ووز أكون الاول عمارة عن إزالة الضرر والثاى عن. 
إيصال المنفعة وأن يكون أحدها للسوابق والآخر للواحق . 

( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) أى وتاب الله على الثلاثة الذين أخر أمرهم, 
عن أمر اف لمأ :2 وأكدابه حو قبل معذ رهم مدل كيو اريت ولمقطع, 
فى شأنهم بثىء إك أن نزل نهم الوحى وم كعب بن مالك وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع وقرىء خافوا أى خافوا الغازين بالمدينة أو فسدو! من 
الخالفة وخلوف الم وقرىء عل الخافين والآول هو اللأانسب لآن قوله تعالمى. 
م حتى إذا ضاقت علبهم الآرض ) غاية التخليف ولا يناسيه إلا المعنى الأول. 
ع افوأ وآخر أمرثم إن أن ضاقت علبم الارض م 09 رحيت 4 أى. 
برحها وسعتها للاعراض الذاس عنهم وأنقطاعم 5 مفأوضتهم وهو مثل أشدة. 
الحيرة كأنه لا يستقر به قرار ولا تطمن له دار ل وضاقت علءهم أنفسيم بك 
أ ذا تبعت إل أنفسهم لا يطمئذون بثىء لعدم الانس واللسسرور واستيلاء 
الوحشة والخيرة إر وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 4 أى عاءوا أنه لا ملجأً 
من سخخطه تعالى إلا إلى استذفاره لآ ثم تابعاهم ) أى ونقهم للتوبة ل ليتو بوا». 
أو أنزل قبول تو بتبليصيروا من جملة التوابين أو رجع علهم بالقبولوالر حمة 
مرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم (( إن الله هو التواب © المبالغ فى قبول. 
التوبة كا وكيفها وإن كثرت الجنايات وعظمت ١‏ الر حي 4 المتفضل علهم. 
بفئون الآلاء مع استحقاقهم لآفانين العقاب . روى أن ناسا من المؤمنين. 
تخلفوا عن رسول الله على الله عليه وسم منهم من بدا له وكره مكانه فلحق. 
به عليه الصلاة والسلام . عن الحسن رضى الله عنه أنه قال بلغنى أنه كان لأحدم 
حائط كان خير! من ألف درم فقال ياحائطاه ما خلفنى إلا ظلك وانتظار. 
مارك اذهب فأنت فى سبيل الله وم كن لآخر إلا أهله فقال بأ أهلاه ما بطأقى. 
ولا خلفنى إلا الفئن بك فلا جرم وايته لكا بدن الشدائد حتى ألهق رسول انل 
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صلى الله عليه وسلم فتأبط زأده ولق به عليه الصلاة واأسلام قال الحسن رضى 
لله ءنه كذ لكوالته لفق توب منذأوبه ولانصر علما وعن ألى ذرالئفارى 
أن نغيرة أبطأ به حمل متاعه على ظبره وأتبع أثر 000 ألله صل أل علبهوسل 
ماشيا فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى سواده كن أبا ذر فقال الئاس هو ذاك 
فال عليه الصلاة والسلام ررحم ألله أ ذر عشى وحدده وعوت وحده وسعث 
وعدده وعن أنى درسم أنه بلغ بستانه وكانت له أمر أة حسناء فرشت لهفىالظل 
وبسطت له الخصيروقربت إليهاارطب والاء الباردفنظر فقال ظال ظليلورطب 
بانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول اقدص الله عليه وسل فى الضم وااريم , 
ما هذا خير , فقام ورحل ناقته وأخذ سيفه وريحه » وم ر كالريح: فدرسول 
الله طرفه إلى ااطريق فإذا راكب نزهاه السراب فقال كن أرا خيثمة فكانه 
قفر حبه رسول الله واستذفر له و متهم من ببق م باحق به عليه الصلاة و السلام 
منهم الثلاثة . قال كمب رضى الله عنه ماقفل رسول الله صل اللهعليه وسل سليمت 
عليه ف د عل كالمخضب بعك مأ 5 5 وثال ب لمت شعر ى ما شاف 571 فقيل 
ه ما خلفه إلا حسن برديه والنظر فى عطفيه فقال عليه الصلاة والسلام ما أعل 
إلا فضلا وإسلاما ونهى عن كلامنا أيما الثلاثة فتنكر لذا الناس ول بكلمنا أحد 
من قراس ولا يعرل 0000 بعون آبلة مرا نا أن تعبزل أساءنا ولا نقرمن 
فليا تمت خمسون ليلة إذا أنا بنداء من ذروة سل أبشر يا كعب بن مالك نفررت 
له -.اجدا وكئت 5 وصفنى رلى وضاقت علممم الأآرض ما رحد.ت وضاقت 
عليهم أنفسهم وتتابعت البشارة فلببست ثوبى وأنطلقت إلى رسول الله صلى الله 
عله وس فإذا هو جالس فق المسجد و-دولهالمسليون فقأم إلى طادة سن عريد ألله 
مرول إلى حتى صاخنى وقال لتهذك توبة الله علءيك فلن أنساها اطلحة رضىالله 
عنه وقال رسول الله صل الله عليه وسم وهو يسكنير أسئئارة القمر أبشريا تعب 
تخير يوم مر عليك منذ ولدنك أمك ثم تلا علينا الآآية وعن أبى بكر الوراق 
أنه سئل عن الاوبة النصو فال ا عل التائب اللآرض عارحبت وتضيق 
عليه نفسه كوبة كمب بن مالك وصاحبيه لا ,يا أمما الذين آمنوا 4 خطابعام 
يندرج فيه التائبون اندراجا أوليا وقيل من تخاف عليه من الطلقاء عن غزوة 


تيرك خاصة بر 0 واأنه )فى كله" 0 المعاهلة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى ف أمن' المتاقع هدو لا أولا 0 ( وكونوا مع 
الصادقين ) فى إهان,م وعرودم أو فى دين اله نية وقولا وعملا أو فىكل شأن 
من الشئون فيدخل ما ذكر أوفى توبتهم وإنابتهم فيكون, المراد مم حيلئذ 
هؤلاء الثلاثة مام . وعن أبن عباس رطى الله عنهمأ ان لق أمن 
من أهل الكتاب أى كونوا مع المباجرين والأنصار وانتظموا فى سلكبم 
فى الصدق وساثر الما أسن وقرىء من الصادقين . 


١‏ ماكان لأهل المديئة »4 مأ ص صح وهأ ا م م بز ومن دو اط م من 
الأعراب ) كزينة وجبينة 56 وغفار وأضرابهم ١‏ أن يتخافوا عن 
رسول الله ) عند توجيه عليه الصلاة والسلام [ ل لو (١‏ ولا يرغيوا ) 
اعدب وفل جوز الجزم و ١‏ بأنفسهم عن اسه ( أأى لا تصرقوهأ عن نفسهكه 
الكرعة ولا يصونوها عما لرصنعنه نفسه بل,يكا 1 معه ما يكا بده من اله وال 
والاطوب والكلام فى معنى النهى و إن كآن على صورة الاير ) ذاك » إشارة 
إلى ما دل عليه اكلام من وجوب المشايعة (( بأنهم ) بسبب أنهم ذا لايصبهم 
ظمأ ) أى عطش يسير( ولا أصب ) ولا تعبا ما ل( ولاعصة ) أى مجاعة 
مأ لا إسقياأ م عنده أ#رمات من مر أآما فإن الظلمأ والنصب السير بن دين 
١‏ خلوا من الثواب فلثآن لا يخلو ذلك منه أولى فلا اجة إلى تا كيد النى 
تسكرير كلية لا و >وز أن يراد بها تلك المرتبة ويكون الترتيب بناء على كبرة 
الوقوع وقلته فإن الظمأ أكثر وقوعا من الخمصة بالمعنى المذ كور فتوسيط كلية 
لا حينئذ ليس لتأكيد النى بل للدلالة على استقلال كل واحد مما بالفضيلة 
والاعتداد بها فى سيل الله ) وإعلاء ٠‏ كامته زر ولا طوّر ل موطنًا يغيظ 
الكنا ل ) أى لا يدوسون بأرجلبم وحوافر خ.وطهم وأخفاف رواحلهم 
50 مكانا بدأس زولا ثالون من عدو نيلا مصدر كاله تل والاسسر 
والنبب أو مفعول أى شيئًا ينال من قبلهم (( إلاكتب لهم به 4 أى بكل وا حد 
فق الاموين العدودة ( عل صالح ) وحسنة مقمولة مستوجمة ىم الوعد 
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الكريم للثواب اليل ويل الزاقوالتنوين للتفخيموكون المكتوب عين مافعاره 
م ر 3 كشع دخول الياء فإن اخ_تلاف العنوان كاف فى ذلك رُ إن الله 
لا يضيع أجر الحسنين ) على [حسانهم تعليل لما سلف من الكتب وااراد 
بالمحسنين إمأ المبحوث عنم ودع لور موضع المضمر لمدحوم والشوادة 
عليبم بالانتظام فى سلك المحسئين وأن أعماطم من قبيل الاحسان وللإشعار 
بعلية اللأخذ للحم وإماجئس الحسنين وهمداخلون فيهدخولا أوارالإولايتفقون 
نفقة صغيرة ) ولو تمرة أو علاقة سوط لا ولا كييرة 4 ؟ أنفق عثمان رضى 
أللّه عنه والترئب | عتدار ماذ كر من 3 أأو فوع وقأته وتوسيط لاالتخصيصس 
عل استيدادكل منهما بالكةتب والجزاء لا لما كيد النف م فى قوله عر وجل 
(ولا يقطعون ) أى لا >تازون فى مسيرهم ( واديا )وهو قُْ الأصل 03 
متفرج من الجيال والا كام يكو ن منفذا للسيل أسم فاعل من ودى إذا سال ثم 
شاع فى الآر ض على الاطلاق ( إلا كتب طم ذلك الذى فعلوه من الا نفاق 
والقطع لإ ليجزيهم الله »4 بذلك لإ أحسن ماكانوا يعماون ) أحسن جزاء 
أعماهم أوعواء اعم اعذا طم لإوماكان المؤمنون لينفر واكافة ) أى ما صم 
وما استقام لهم أنينفرواجميءالنحوغر و أوطابءل كلا يستقم للحم أن تثيطوا جميعا 
فإن ذلك مل بأمر المعاش . 
(١‏ فلولا نفر ) فبلا نفر ل من كل فرقة ) أى طائفة كثيرة ل منيم ) 
كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ل طائمة » أى جماعة قليلة ل ليتفقهوا فى الدبن ) 
أى تكلفوا اأفقاهة فيه ويتجشموا مشاق ت#صيلها ( ولينذروا قومهم ) أى 
وليجعاوا غاية سعهم ومرمى غرضهم من ذلك إرشاد ااقوم وإنذارم ١‏ إذا 
رجعوأ [أعم 4 وتخصيصه بالذ كر لأآنه ثم وفيه دليل عل أن التفقه فى الدن 
من فروض الكفاية وأن يكون غرض المتعلى الاستقامة والإفامة لا الترفع على 
العياد والتبسط ف التلاد مآ هو ديدن أبناء الزمان والله المستعان ١‏ لعلهم 
حذرو ن إذاكة اق محذروا عما ينذرون واستدلوا به عل أن أخمار الاحاذ 
حجة لآن عموم كل فرقة يقتضى أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة 
إلى التفقه لتنذر فرقتها كى يد كروا ويحذروا فلو لم يعتبر الإخبار مالم ,تواترم 


ممأ" سورةبرأءة 





يقال ذلك وقد فيل اد ره وده أن وهو أن او منين 1 معو امازل فالمتخافين 
سارعا إلى النفير رغبة ورههة وانقطعوا عن التفقه فأمروا أن بنفر من كل 
الجباد ان لان ال<جدال جه هفو الاصل وا مقصود من اأمعده وأ أضهير فُْ 
ليتفةهوأ ولءنذروأ لدواق الفرق بعك ألطوائف الذافرة للغزو وق رجعوأ 
للطوا'ف أى ولينذر البواق قرمهم الثافرين إذا رجعوا [ليهم با حصلوا فى 
أيام غيبتهم من العلوم . 

) با أمبا الذين آمن و اقاتلو! الذين يلو :ك من اللكفار)أمروا بقتالالأقرب 
معهم فالأقَرب؟ ضر عله الصلاة والسلام أو لا / زذأر عشس نلك فإن الأقرب. 
ادن بالشفقه وأأذى تصلاح ؟ فيل ثم / مواد <والى مد ينه كنى قر رظله وااضير 
وحت, دار ل ثم قيل ألروم فإنهم كانوا. سكن ْ أشام وهو فر اننا من ألأد؛ 4 بالنسة 
إلى العرأق وغيره ( وليجدوأ في غاظة ) أى شدة وصبراعل اله أل وقرىء 
بفتحم الغين كسخطة وبضمها وهم|أ لمْمَان ف.هأ واعلموأ أن أئله ممعم المقين 2 
بالعصمة والخنصرة وأاراد 0 مأ المخاط.ون ووضع الظطاهر ويم أأضمير 
التخنصيس على أن الاعان والقتال عل الوجه مذ تمق بأب التقوى والشهادة 
بكونهم من زهرة المتقين وإمأ لجنس و دأخلون 4-3 دخولا اونا وأأراد 
نالمء 4 مه ألولا .به الداعة ول 17 راوجة دخحول 0 عل المتبوع ف و له تعالى 
0 لله مم ذا) ل وإذا مأ . لت سورة »من سورااقرآن (فنهم» أىمن المنافقين 
رز دن شول 1 لاخوا إيله لس مي 08 على | فاق أو لعوأم ا مؤ مين 1-7 وص الثم 
عن الإعان ان (ر 1 0 السورة و( إعانا » وقرىء امسا م على 
تدر فعل امسره المذ كوق أ ىئَّ 5 زأدته هذه اخ وإبراد الزءا دة مع أنه 
له عان فيهم أضلة بأعتمار اأعتقاد لو منين 528 نطق به قو له 00 ( ما 
أأؤّه:ون الذن إذا ذم أنه وجات لويم وإذأ تلت عليوم أياته زادتهم زعانا 
١‏ فأما لذن انأ 2 جوأب من ج454 سرعدأ نه وتحقيق للدق ونعيين لحا طم 
عاجلا وآجلا أى فأما الذين آمنوا باللّه تعالموبما جاءمن عنده ذإ فرادتهم[عانا). 





00 





بزيادة العلل اليقينى الحاصل من التدر فها والوقوف على ما ها من القائق 
وأنضمام إعامم , 4 فم بإعاهم اسابق 2 وم ل “بشرون » 1 وا فيه 
من المنافع الدبنية والدنيوية ل( وأما الذين فى قلوبهم “رض ) أى كفر ا 
عقيدة زر فزادتهم رجسا إلى رحسي "2 أى كفر| عا وضهوها إلى ١‏ لكفر 
بغيرها وعقائد بأطلة وأخلاقا دم مةكذلاك وز وماتوأ وثم كافرون واستحم 
ذلك إلى أن 4 عليه ١‏ أولا يرون © اطمزة الإنكار والنوبيخ والواو 
للعطف علل مهدر أى ألا ينظرون ولايرون ( أنهم )أى 1!: نائقين (ايفة 5نؤنن 
فى كل عام )م ن الأعوام (امرة أو هر تين وأا رأفعره اده ين لا نان 
الوقوع حسب العد الم بور أى يبتلون بأفانين اليليات من المرض وأشدةوغير 
ذلك مما يذ كر الذنوب والوقوف بين يدى ربالعزة فيؤدى إلى الإمان بهتعالى 
أو بالجهاد مع رسول اله صلى الله عليه وسل فيعايئون ما ينزل عليه منالابأت 
لاسم) القوأ د الزائدة للوعان الناعيه عم مأ فيهم من ألقءا ح المخز, 4 لم 
ُ ثم لايتوبون) عطف على لاير ون داخل نحت الإ نكار 5 يخ وححذ| 
قوله تعالى لإ ولام يذكرون © والمعنى أولا يرون افتتانهم الموجب لإعانهم 

م لايتوبون عما ثم عليه من النفاق ولام يذ كرون بتلك الفتن الموجبةللتذ 8 
والتوبة وقرىء بالتاء والاطاب للمؤمنين والهمزة للتعجيب أى ألا تنظرون 
ولا ترون أ<والهم العجيبة ااتى هى افتتانهم على وجه التتابع وعدم التنه لذلك 
فقوله تعالى نم لا يتو بون) وما عطف عليه معطوف على يفتئون. 


( وإذا ما أاد نت سورة © بيان لأحوالع هم عند نزولا وهم فى مجال تبليخ 
الوحجىم أن الأول بان ةالامهم وهم غائيون عنه ل( نظر بعضهم إلى بعض ) 
تغامزوا بالعيون إنكارا لها أو سخرية مم أو فيظا لما فها من ازيم إر هل 
يرك من أحد ) أى قائلين هل يرأ 5 أحد دق السسلان” اناهير فت فك وين 
نهم لايصطبرون على استماعها ويغلب علبهم الضحك فيفتضدون أو ترامقوا 
يتشاورن فى تدبير الخروج والإنسلال لواذا .يقولون هل يراك من أحد إن 
دم من المجاس و[إرأد ضير الخطاب ل.حث المخاطيين على الجد فى ناز أفرصة 


0 سررة برأءة 


فان المرء بشأنه أكثر اهتماما منه بشأن أصحابهم فى قوله تعالى ( ولينلاف 
ولا يشعر نم أحدا) وقيل المعنى وما أنزات سورة فى عيوب المنافقين <؟ 

أنصرفو 4 عماف على نظر بعضهم وااتراخى باعتيار وجدان الفرصة والوقوف 
على عدم رؤٌية أحد من المؤمنين أى انصرفوا جميءا عن محفل الوحى خوفا من 
الافتضاح أو غير ذلك صرف الله قلويهم ) أى عن الإعمان حسب انصرافوم 
عن المجلس واجخلة اختبارية أو دعائية ( بأنهم ) أىبسبب أنهم (قوم لايفقهون) 
نسوء الفهم أولعدم التدبر (القد جاءم) الخطاب للعرب لإرسول) أى رمول 
عظيم الشأن لإمن أنفسك ) من جنسك عرف قرثى مثلكم وقرىء بفتح العاء 
أى أشر فم و أفضلك (زعر بز عليه ما عنتم 4 أى شاق شديد عليه عات و لقاؤك 
المكروه فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع ف العذاب وهذا من نتائج 
ما ساف من المجائسة لحر يص علي ) فى إها نكم وصلاح حال (( بالمؤمنين) 
منكم ومن غير لإرؤوف رحم) قدم الأبلغ منهما وهى الرأفة التى هى عيارة 
عن شدة أل رحمة حافظة على الفواصل لإا فان تولوا 4 تلوين للخطاب وتوجيه له 
إلى النى صلى الله عليه وسل تسلية له أى إن أعرضوا عن الإعان بك ١‏ فقل 
حسى الله) فإنه يكفيك ويعينك علبهم ١‏ لا إله إلا هو © استئئاف مةرر 
لمضمون ما قبله ( عليه و ت ) فلا ابو ولا أخداق» إلا مه ل وهو رب 
العرش العظبم ) 5 املك العظيم أو الجسم الأاعظ المحيط الذى ثزل منه 
الأحكام والمقادير وقرىء العظعم بالرفع وعن أفى أن آخر مانزلهاتان الآيتان 
وعن النى صلى الله عليه وسلٍ ما نزل القرآن إلا آية آبة وحرفا حرفا ما خلا 
سورة براءة وسورة قل هو الله أحد فائبما أأزلتًا على ومعبما سيعون ألف 


صف من الملا كه : 


سورة يونس عليه السلام 1 


0 سور 0 الو اس علية ألسلام 5 


( مكية وآما مائة وتسع آيات ) 
نسم الله الرحمن الرحم ) 

(الر) اتفخم الراء المفتوحة وقرىء بالامالة إجراء للاصلية بجرى 
المنقلية عن اليا وقرىء بين بين وهو إما مسرود على مط التعديد بطر يق التحدى 
على أحد الوجهين المذ كورين ف فاتحة سورة اليقرة فلا عل له من الإعراب 
وإما اسم للسورة كا عليه إطباق الأ كثر فمسله الرفع على أنه خبر ابتدأً 
ذوف أى هذه السورة مسيأة بالر وهو أظبر من الرفع على الابتداء أعدم 
سيق العم بالتسمية بعد فحقها اللإخبار ما لا جعارا عنوان الموضوع لثوقفه على 
عل الخاطب بالانتساب كا در . والإشارة إلمها رطان د ها ما انا 
باعتبار كوم على جناح الذ كر وبصدده صارت فى حم الحاضر 5! يقال هذا 
ما اشترى فلان أو النصب بتقدنر فعل لالق بالمقام حو أذكر أو اق رأ وكية 
١‏ تلك )2 إشارة إلما ما على تقدير 8 ن الر مسرودة على مط التعديد فد 
زل حضور مادتها الت هى ال<دروف اذ كورة منزلة ذ كرها فأشير إلها كا" نه 
قيل هذه السكليات المؤافة من جنس هذه ال<دروف المسوطة اخ وأما عل تقد بر 
كونه أسما للسورة فقد نوهت بالاشارة لها بعد تنومبها بتعيين اعهها أو الآمر 
بذ ترمأ و بقرآءتها وما فى اسم الإشار 5 ا معنى انعد للتنيه على بعك مز [تهأ 
فى الفشامة وله الرفع على أنه مبتدأ خبره قوله تعالى ( آيات الكتاب) وعلى 
تقدر كون ألر مبتدأ فهو ميتدأ ثان أو بدل من الأول والمعنىهى] بات مخصوصة 
مله مث جمة بأسم مستّةّل والمقصود ببوان بعضيتا منه وصفبا عا اشتهر (تصافه به 
من النءوت العاضلة والصفات الكاملة وااراد بالكتاب إما جميع القرآن العظم 
وإن ل ينزل الكل حينئذ إما باعتبار تعينه وتحققه فى عل الله عر وعلا أو فى 
اللوح أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى ,السماء الدنيا كما هو المشرور فإن فائيجه 
الكتاب كانت مسماة بهذا الاسم وبأم القرآن فى عبد النبوة ولا يحصل المجموع 
الشخصى إذ ذاك فلابد من ملاحظة كل من [ل-كتاب والقرآن بأحد الاعتيارات 


> سورة ونس عليه اأسلام 


المذ كورة وما جميع القرآن النازل وقتذ المتفاهم بين الناس إذ ذاكفإنه؟| يطلق 
على المجموع الشخصى يطلق على مجم عما نز لفى كل عصر ألاءرى إلى ماروى 
عن جار رضى لله عنه أنه قال كان النى صل الله عليه وس جمع بينالرجلين 
من قتل أحد فى ثوب واحد ثم يقول 9 أ كثر زا للقرآن » فإذا أشير له 
إلى أحدضا قدمه فى الاحد فإن ما شيمه النأس هن القرأن فى ذلك الوقت 
وحافظون على التفاوتفى أخذه! ما هو المجموع ااغازل <يندل من غير ملاحظة 


1 مدق المجمو ع اأشخجعى فُْ عم أله سوه ردأ زه أو 7 اللوح ولا إنزوله جملة إلى 
السماء الدنيا . 


ا )ذى الحكية وصف به لاشتماله على فنون الحكم الباهرة 
ونطقه مما أو هو من باب وصف الكلام بصفة صاحبه أو من باب الاستعارة 
اللى: ثيه الميلية على تشبيه 8 نأ لكي الناطق ,الحكمة هذا وقد جعل 
الكتاب عبارة عن نفس السورة وكلية تلك إشارة إلى ما فى ضمتها من الأى 
فإنها فى حم الخاضر لا سيما بعد ذ كر ما يتضمتها من السورة عند بيان اسمها 
أو الأ بذ كرها أو بقراءتها وينبغى أن يكون المشار إليه حينئذ كل واحدة 
منها لا جميعبا 0 الإضافة وجه ولا 
لتخصيص الوصف بالمضاف [ليه لمفاعكية فلا يتأى ما قصد من مدح المضاف عأ 
لضاف إليه من صفات 0 0 ق بان اتصأه فى كل ا اناا لجال من 
الممالغة ما ليس فى بيان اتصاف الكل بذلك والمتيادر من الكتاب عند الإطلاق 
وإن كان كله بأحد الوجهين المذ كورين لكن صمة إطلاقه على بعضه أيضاً :ا 
لارس فبا والمعهود المشوور وإن كن اتصاف الكل بأحد الاعتيارين بما 
ذ كردن نروك الكال إلا أن شير : اتضا فق 5 بسورنة فعن ا الفيفت به الكل 
ما لا يشكر وعليه يدور تحقق مدح السورة بكونها بعضأ من القرآن السكريم إذ 
لولا أن بعضه منعوت بنعت كله داخل نحت حكه لا تسى ذلك وفيه ما لا يخق 
من التكاف والتعسف . 


سورة اوأس ع1.ه السلام 1 


مع عَنْ أأنى صلل أللّه عليه وس 

أن للئاس ع مس لإنكار تعجهم ولتعجب الساهعين منه 

لكو نه فى غير له 7 اذب رالثاسن كقاد وما عبر عنهم باسم الجنس من 
غير تعرض لكفرهم مع أنه المدار لتعجمهم كا عرض لهف قوله عز وجل 
رقال الكافرون ) الخ لتحقيق ما فيه الشركة نهم وبين رسول الله صل الله 
علية و سل ىق دوين مد أر التعجب فى زعموم 5 مين خطتهم و إظرار بعألان زعمهم ا بر إد 
1 والتعجيب واللام متعلقة عمحذوف وقع 0 وقبل بعجيا على 
التوسع المشوور فى اروف وقيل المصدر إذا كان ععنى فى أسم الفاعل أن سم 
المفعول جان لديم معمو له لد عله م4 و 9 قبل مينع [ق4ه بكان وهو ه.تى عل دلالهة كان 
إأنا قصة عل الحدث ور 3 أوحينا 4 عم أن قد قدم 5 أمه خيرها أهتماما أنه 
لكونه مدار الإنكار وأأد معججوبا 0 ل أ لمؤخر ولآان اه بج كربت 
تفصيل فى مراعاة الأصل نوع إخلال بتجاوب أطراف الكلام وقرىء برفع 
عجب عل ألة لاه وهو فك كيان ن أوحينا وهو معر 44 لأن أن مع 
الفعل ا أويل المصدر المضاف إلى المعرفة الته والمختار حيندد أن يجعل كان 
:أمة وأن أوحيئا متعلقا بعبجب على <ذف حرف المليل أى أحدث لائاس 
عجب أ حمنأ قن أن نينا أو بدلا من عجب لكن لا على توجه 
الإنكار والتعجيب إلى حدوثه بل إلى كونه عجبا فإن كون الإبدال فى حم 
تنحية الممدل منه ليس معنأه إهداره بالمرة و[ما قبلللناس لا عند الناس للدلالة 
على 5 اذوه أعجر هم وفيه من زيادة تقبيح حاهم ما لا بخفى ري 1 
رجل م' بم ) أى إلى نكس هن جفسهم كقرطم | ع ألله 1 رسو ل 0 
أفناهم من حديث المال لا من ن عظائهم كقوه 3 (لولا ول هذا القرآن على رجل 
من القر يتين عظيم ) وكلا الوجبين من ظبور البطلان حيث لا مزيد عليه . أما 
الوك فلن بعنث االلهة زعا 6 عَوْل 0 الممعوث إلهم ملا كه 5 قال 
سيدا نه ( قل لو كان فى الأرض ملا عشون مطمدنين انزلا علوم من السماء 
ملكا رسولا) وأما عا ا شر فبم بمعزل من استحقاف المفاوضة الما-كية كيف 
لاوهى منوطة بالتناميب و الاجانس فبعث الك [لجم م احم للىكمة اأتى علءا 


يدور فلك التسكوين والتشريع وإما الذى تقتضيه الدكمة أن يبعث املك من 
بهم إلى الخواص الختصين بالنفوس أأز 51 المؤيدين بالقوة القدسيه ااتعلقين 
بكلا العالمين الرو-انى والجسماى ليتلقوا من جانئب ويلقوا إلى جانب . وأما 
لثانى فلءا أن مئاط الاصطفاء للنبوة والرسالة هو التقدم فى الإتصاف ما ذ كر 
من النعءوت اجميلة والصفات الجليلة والسق فى [حراز الفضائل العلية وحيازة 
المللكات السنية جبلة وا كة.ابا ولاريب لاد منهم فى أنه عليه الصلاة وااسلام 
فى ذلك الشأن فى غاية الغايات القاصية وناية النهايات النائية وأما التقدم فى 
الرياسات الدنيوية والسءق فى نيل الحظوظ الدنية فلا دخل له فى ذلك قطعا بل 
له إخلال به غاليا قال عليه الصلاة وااسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة مأ سق الكافر منهأ شر بة ماء . 

( أن أنذر الناس ) أن مصدرية لجواز كون صلتها أمرام فى قوله تعالى 
(وأن قم وجهك) وذلك لان الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر يان فساع 
وقوع الآمر والنبى صلة حسب وقوع الفعل فليجرد عند ذلك عن معنى الاهر 
والبى كو ره الضلة الفعارة عن تمدن المذى و الامقق ال ووغوي كزن الغداة 
فى الموصول الاسمى خدبرية [ما هو للتوصل ما إلى وصف المعارف باجخل لا 
لقصور ف دلالة الإنشاء على المصدر أو مفسرة إذ الإصحاء فيه معنى القَول وقد 
جوز كونها مخففة من المثقلة على حذىف ضمير ااشأن والقول من ابر والمعنى 
أن الشأن ةو لنا أنذر الناس والمراد به جنيع اناس كاة لا ما أريد بالآول وهو 
النكتة فى إرثار الاظرارعلى الاضمار وكون الثاتى عين الأول عند إعادة المعرفة 
لس على الإطلاق ) وبشر الذن أمنوا 4 5 أوعكناة وصدةوه إر أن م 4 
9 بأن م ل قدم صدق 4 أى سأ بقة ومنزلة رفيهة ( عزد دبعم »و[ما عبر 
عنمأ ها إذيها حصل السبق والوصول إلى المنازل الرفيعة كا ,عبر عن النعمة 
اليد لأنم! تعطى بها وقيل مقام صدق والوجه أن الوصو ل إلى المقام [ما يحصل 
بالقدم وإضافتها إلى الصدق الدلالة على تحققبا وثياتم! وللتنبيه على أن مدار نيل 
ما نالوه من ألمراتب العلية هو صدةبم فإن التصديق لا ,نفك عن الصدق ر قال 
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الكافرون ») 3 المتعجبون وإيرادهم هبنأ بعنوان الكفر ما لا حاجة إلى ذكر 
سبه وترك العاطف جر رانه يجرى اليان لاجملة انتى دخدلات ت علا مر ة ألا نكار 
وكرت ابكتزاناهنا ل النووال كانه قل اذا ستتهوا بهد الم دل قدا 
على التردد والاستيءاد أو قطعوا فيه بثىء فقيل قال الكافرون على طر يمه 
انا يدر إن هذا ) يعنون ها أواح ى إلى رمسول الله صلى الله عليه وسل ٠ن‏ 
19 الحكي المنطوى على الاسذار والتبشير ل أسحر مبين أى ظاهروةرىء 
حر على 5 الإشارة إلى رسول ألله صلى أله عليه وس وقرى عهاهذا إلا 
سحر مبين وهذا اعتراف من حيث لا يشعرون بأن ماعايئوه خخارج عن طوق 
البشر نازل من جناب خلاق القوى والقدر ولكنهم سمره يما قالوا تماديا فى 
ألء ناد ؟ا هو دبدن المكاءر اللجوج وداب المفحم الغخجوج . 
( إن د كلام مستأف سيق لإظهار بطلان تعجمم المذكور ومابنوا 
عليه من المقالة الماطلة غعب الاشارة إليه بالانكار والتعجيب وحقق فيه حقية 
مأ تعجدوا منه و صمة ذا نك ونا نيا ليد يه الإجمالى على بءض ما يدل علمبا من 
شئون الخاق والتقدير و عور أل لاون بن وأأتدبير وير شدم | لى معرفتها بأداى 
تذكير لاعترافهم به من غير نكير لقوله تعالى ( قل عن رب السموات السبع 
ورب أله عرثن اعق سترون ل قل أفلا تتقون ) وقوله تعالى ( قل من دزقم 
من اأسماء والأرض) إل قوله تعالى ( ومن يدير الأمر فسيقولون الله ) أى إن 
بك ومالك أمرك الذى تتعجبون من أن يرسل إليكم رجلا مئك بالإنذار 
والتبشير وتعدون ما أوحى إليه من الكتاب الحسكى سحرا هو لا الله الذى 
خلق |اسموات والآرض ) وما فهما من أصول الكائنات ١‏ فى ستة أيام ) 
أى فى سستة أوقات أو فى مقدار ستة أيام معبودة فإن نفس اليوم الذى هو عبارة 
عن زمأن ا الشمس فوق الأرض ما لا تصور 4 دين لا أرض ولا 
سواء وفى خلة,ا مدرجا مع القدرة التامة على إبداعبا دفعة دليل على الاختيار 
واعثبار للنظار وحث هم ص التأتى فى الآ<وال والأطوار وأما تخصيص 
ذلاك بالح_ده المعين تأر قد اسدأ ان بعم مأ سال تمه علام الغيوب جلت قدرته 
[ 48.'سعة ا بوالعوده ل بان ع( 
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ودقت حكتته وإيثار صيغة المع فى السموات لما هو المشهور من الإيذان بأنما 
أجرام يختلفة الطباع متباينة الآثار والأحكام ١‏ ثم استوى على العرش ) 
العرش هو الل م المحيط اسار الاجسام سرى به لداعو للدشيية سر بر 
املك فإن الأوامر والتدابير منه تنول وقيل هو الملك ومعنى استوائه سبحانه 
عليه استيلاؤه عليه أو استواء أمره وعن أكابنا أن الاستواء عل العرش صفة 
له سبحانه بلا كيف والمعنى أنه سيحانه استوى عل الحرش على الوجه الذى 
عنام معاون الك نو الاستفر ان وعدا مان لاله مانك وعلط لهبدة اذفان 
عظمة شأنه وسعة قدرته بما مر من تعلق هاتيك الجر ام العظام . 
(يدبر الآمر) التدبير النظر فى أدبار الأمور وعواقما لتقع عل الوجه 
امحمود وام رادهبنا التقدير علىالوجه الثم الآ كو مر ادها رام مها كوت 
السموأت والآرض والعرش وغير ذلك من الجزئيات الحادثة شدًا فشمًا على 
أطوار شي وأحاء لا نكاد خصى منالمناسيات والءاينات ف الذوات والصفات 
والأزمنة والأوقات أى يقدر ماذكر من أمر الكائنات الذى ما تعجموا منه 
عن أمر البعث والوحى فرد من جملته وشعية من دو<ته ومويىء اماك قل هنا 
حدوا وبقاء فى أوقاتها المعينة ويرتب مصاطبا على الوجه الفائق والقط اللائق 
حسما تقتضيه الحكة وتستدعيه امصلحة واجخلة فى عل النصب على ألما حال 
7 000 أستوى وقد جو 00 نما خير[ ثانيا لإن أو مستأنفة لا عل ها من 
الإعراب مينية على سؤال نشأ 4 ذكر الاستواء ع لالعرش المتبىء عنإجراء 
أحكام الاك وعلى كل حال فإثار صينة المضارع لادلالة على تجدد التدبير 
واستمراره وقوله عز وجل 0 من شام نيع ) بدأن لاسةمدأده مدأ نه ف التقدير 
والتدبير ونق للشفاعة على أبا غ1 جوه فإن أفى جميع ده الشفيع يمن 
الاستغ راقية يستلزم نى الشفاعة ا تم الوجوه ا ففقوله تعالى رلا عاه م اليوم 
من أمر الله) هذا بعد قولهتءالى (يدبر لامر جار يخرى قولدتعال رو دير 
ولا يحار عليه ) عقيب قوله تعالى زقل من بيده ملسكوت كل شىء) وقوله تعالى 
( إلا من بعل إذته / اسَذاناء مذر ع من أعم الأوقات أى مأ من شفوع 


سورة إوآأس عليه اأسلام يفن 


يشفع لاحد فى وقت من الأوقات إلابعد إذنه المبنى عل المسكمة الباهرة وذلك 
عند كون الشفيع من المصطفين الآخرار والمشفوع له من يليق بالشفاعة كقوله 
تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكامون إلا من أذن له اا رحمن وقال 
'صوابا ) وفيه من الدلالة على عظمة جلاله سبحاله ما لاق (ذلم) إغارة 
إلى المعلوم بتلاك العظمة 3 د 5 العظم الشأن النعوت مما ذكر من نعرت 
اكوا التى عليرا يدور استحقأق الالرهية لله ) وقو لم تعالمير ديم ١)‏ بين له 
.و دل منه أو خير ثأن 7 الآشارة وهذا بعد بأ ن أن لبهم له الذى حاق 
السموات والآرض الح لزيادة التقرير والمبالغة فى التذكير ولتفريع الام 
بالعيادة عليه بقوله تعالى / فأعيدره ( أن معدو 6 أذ تشر كوأ به 7 
من هلك أو نى فضلا عن جماد لا ببصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينتفع وآمنوأ 
ما أنزله إليكم ١‏ أفلا 5 رون 6أ ئ اتعلدوان أن القن كا تضل فلذ نيد كرون 
ذلك <بى تقفوا على فساد مأ َنم عليه فترتدوأ عنه وي إليه 2 لا إلى اك دن اد 
استقلالا أو اشتراكا (( مرجع © أى بالبعثكاينىء عنه قوله تعالى ل جميعا) 
فإنه خال من الضمير امجرور لكرنه فاعلا فى المعنى أى إليه رجوء؟ مجتمعين 
واخلة كالتعليل لوجوب العبادة ل وعد الله 4 مصدر مؤكد لنفسه لآن قوله 
عر وجل (إليه مرجعكم) وعد منه سبحانه بالبعث أو لفعل مقدر أى وعد الله 
وأبأ ماكان فهو دليل على أن المراد بالمرجع هو الرجوع باليعث لآنهابالموت 
معز ل من الوعد؟ا أنه ععز ل من الاجماع وشرىء اصرخة الفعل رآ نا 4 
فصن آخر مه كن لما دل عليه الآول / إنه مدأ الخلق ) وقرىه سدىه 
)2 بعيده ) وهو استئئاف علل به وجوب ا مرجع ليه سرحانه وتعالى فإن 
غاب البدء والإعادة وهو جزاء ال ىكافين بأعمالهم حسنة أو سدّة وقرىمبا لفتح 
أى لآنه وجون كونه منصو با ما نصب وعد الله أى وعد الله وعدأ بدء الخلق 
الخاق ثم إعادته ومرفوعا بما نصب حقاً أى <ق بدء الخلق ال لا ليجزى الذين 
آمئوا وعملوا الصالحات بالقسط ) أى بالعدل وهو حال 9 فاعل يزى أى 
ملتبسا بالعدل أو متعلق بيجزى أى ليجزيهم بقسطه ويوفهم أجورم و[ما أجل 
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ذلك إيذانا بأنه لا ب به الحصر أو بقسطبم وعدطم عند [عانهم ومباشرت6هم 
الأعال الصالحة وهو الانشت بقوله عر وجل (ر وألذ.ن كفروا طم شراب 
من حميم وعذاب ألم با كانوا يكفرون © فإن معناه ويحزى الذين كفروا 
سبب كف رهم وتكرير الإسناد جحل اج+لةالظرفية برا الدوصول لتقوية الم 
وأجمع ين صيختى الماضى والمستقبل للدلالة على مواظبتهم على الكفر وتغيير 
النظم للإيذان بكال استحقاقهم للعقاب وأن التعذيب بمعزل عن الانتظام 
فى سلك العلة الغائية للخلق بدءا وإعادة و[نما حيق ذلك بالكفرة على موجب 
سوء اختيارم وأما المقصود الأصلى من ذلك فهو الإثابة . 


دلائل وعدرهن أله وعظمته 


رز هو الذى جعل اأشمس ضياء ) تلبيه عل الاستدلال على وجوه #عالى 
ووحدته وعلءه وقدرته وحكته بآ ثارصنعه فى النيرين بعد التنبيهعلىالاستدلال 
بما مر من إبداع السموات والأرض والاستواء على العرش وغير ذلك وبيان 
لبعض أفراد التد بير الذى أشير إليه إشارة إجمالية وإرشاد إلى أنه حيث دبرت 
أمورم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبير البديع فلا"ن يدير مصالحهم ااتعلقة بالمعاد 
بارسال الرسول وإنزال الكتاب وتبيين طرائق الطدى وتعيين مباوى الردى 
أولى وأحرى والجءل إن جعل ععنى الإنشاء والإبداع فضياء حال من مفءوله 
أى خلقها حا لكونها ذات ضياء على حذف المضاف أو ضياء حضا للببالعةوإن 
جعل معن التصمبر فهو مفعوله|اثاتى أى جعلهاضياء على أحد الوجرين|اذ كورين 
لكن لا بعد أن كانت خالية عن تلك الحالة بل أبدعما كذللك يا فى قوطم ضيق 
فم ااركية ووسع أسفلها والضياء مصدر كقيام أو جنع ضوء كسياط _وسوط 
وباؤه منقلبة من الواو لانكسار ما تبلها وقرىء طحا بهمزتين بينهما ألفه 
بتعد.م اللام على العين . 

( والقمر نورا ) الكلام فيه كا للكلام فى الشمس واضياء أقوىمن اود 
وقيل ما بالذات ضوء وها بالعرض نور ففيه إشعار بأن نوره مستفاد من, 
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اللشمس لا وقدره ) 5 قدر له وهيأ (إ منازل ) أن تنوعنسنة ل انال 
أو قدره ذا منازل على #ضمين التقدير معنى التصيير وتخصرص القمرمذا التقدير 
أسرعة سيره ومعابنة منازله وتعاق أ<كام الشربعة به وكونه عمدة فى توأريخ 
العرب وقد جعل اأضمير لكل منهما وهى 5 ني وعدرون مبز لا ل القهر 
كل آيلة فى واحد مها لا «تخطاءه ولا تقاصر عنه على تقدر مستو لا تفاوت 
ند فمادن' ليله" المستل' إلى الثافئة' و المقتريق فاذا كان !فى اححن سنا زله:د3 
واستقوس ثم يستسر ليلتين أو ليلة إذا نقص اأشرر ويكون مقام الششمس فى كل 
منزلة منها ثلاثة عشر ووما وهذه المنازل هى هو افع النجوم الى أسبت [لمها 
العرب الأنواء المستمطرة وهى السرطان والطين وااثريا الدبران اطْيّمة اطزعة 
الذراع النثرة الطرف الجببة الزبرة الصرفة العواء السماك الغفر الزباتى الإ كليل 
القاف الشولة النعا 3 البلدة سعد الذأبح سعد بلع معد أأسعود سعد الاخرية فرغ 
الدلو المقدم فرغ الداو المؤخر الرشا وهوبطن اموت ور اتعليو| ) ما بتعاقب 
الليل والنهار المنوطين بطلوع امس وغرهوبا أو باءتبار نزول كل مذبمأ 
فى تلك المنازل جر عدد السنين © الى يتعاق بها غرض علبى لإقامة مسالك-م 
الدينية والدنيوية لإ والحساب »4 أى حساب الأوقات من الأشرر والآيام 
واللوالى وغير ذلك ما نيط به شىء منالمصا المذكورة وتخصيص امد بالسنين 
والحساببالأوقات ذا أنه لم يعتبر فىالسنين المعدودة معنى مغاير مراتب الأعداد 
يا اعتير فى الأوقات الحسربة وتحقيقه أن الحساب إحصاء ماله كية انفصالة 
تسكرير أمثاله من حيث بتحصل بطائفة معيئة منرا <د معين له امم غاص وحم 
مستّقل كالسنة المتحصلة من اثنى عشر شبرا قد حصل كل من ذلك من ثلاثين 
يوما قد صل كل من ذلك من أربع وعثرين ساعة مثلا والعد جرد [دصائه 
بشكرير أمثاله من غير اعتبار أن يتحصل بذلك شىء كذاك وا لميعتبر فى السنين 
المعدودة تحصل <د ممين لَه سم خاص غير أساى مراتب الأعداد و <ىمستقل 
أضيف إلما الءدد وتحصل مراتب اللأعداد من العشرات والمئات والأالوف 
اعارى 5 فنىئ:ن خفال اوهتنا وبعية [نين فق الآوقات: السدة 
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وتحصل ما ذكرمن اأراتبالتى ها أسامخاصة وأحكام مستقلة علق بهاالحساب 
المنىء عن ذللك والسئةمن حيث حَققبا فى نفسها ما شعاق به الحساب و[ما الذى. 
تداق يرل الحن اا ثئة متا وتطلقه لق فين ذلك ,كل و الجذة من شالك اكه لمم 
من أيلة لل كورة أعنى حيلية تخصلبا من عدة كتين قد تحصل كل وأحد 1 
من عدة أيام قد محصل 0 منهأ بطائفة من الساعات فإن ذلك وظيفة الحا 
هق كنك انا رد من ثلاث الطائفة المعدودة من غير أن عبر معما شىء 7 
ذلك وتقديم العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلقها وجودا وعلما على 
العكس لآن العلى المتعلق بعدد السنين عل إجمالى ما تعلق به الحساب تفصيلاوإن 
لم تحر الجبة أو لآن العدد من ححيث أنه ل بعتي فيه صل ار حسما 
حدق 1 نفا نازل من ألحساب الذى اعتير 4.4 ذلاك منزلة البسيط من المركب 
لإ ما خلق الله ذلك » أى ما ذكر منالشمس والقمر علىماحكى من الآ <وال 
وفيه [.ذأن بأن معنى جعلهما على تلاك الاوال واطيّات لس إلا حاقهما 
كذلك5 أشير إليه ولا يقدح فى ذلك أن استفادة القمر النور من الشمس أمر 
حادث فإن المراد يجعله نورا [إكا هو جعله تحيث بتصف بالئور عند وجود. 
شرائط الاتصاف به بالفعل 3 إلا بالحق © استثناء مفرغ من أعم أ<وال 
الفاعل أو المفعول أى ما اق ذلك ملتسا بثوء من الاشياء إلا ملتسا 
بالحق مراعيا لمقتضى المكمة اليالغة أو هراعى فيه ذلك وهو ما أشير [إيةإجهالا 
من العم بأ<وال السئين والأوقات المنوط به أمور معاملاتهم وعباداتهم 
) يفصل الآيات © أى الآرات التدكوينية المذكورة أو جميع الآآيات فيدخل 

ها الآءات المذ كورة دخو لا أولما أو فصل الآيات التثز بلية المذمهه على ذلك 
و 0 ىه يذون العقلمة 0 لقو م يعلدون 14 المسكة فى إبداع الكائنات فستدلون 
بذلك على شئُون ممدعها جل وعلا 8 علمون ما فى تضاعيف الآنا بارخ ال له 
فتؤمنون بها وتخصيص التفصيل ممم لأنهم المنتفعون به . 

إإن فى اختلاف الليل والهار» تلبيه آخخر إجالى علىهأذ كر أى فىتعاة ما 
وكر نكل منهما خلفة للآخر بحسب طلوع الشمس وغر وبا ااتابعين لحركاته 


سورة واس عليه السلام "١‏ 


السعوات وسكون الأرض أو فىتفاوتهما فىأنفسهما بازدياد كل منهمابا تقاص 
الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف -<ال الشمس بالنسبة إليئا قربا وبعدا 
سب الأزمئة أو فى اختلافهما وتفاوتهما >حسبالأامكنة إما فىالطول والقصر 
فإن البلاد القربسة من القطب الشمالى أرأمها الصيفية أطول ولياليما ااصيفية أقصر 
من أيام البلاد البعيدة منه و لياليها وإما فى أنفسهما فإن كرية الأرض تقتضى أن 
يكون بعض الآما كن ليلا وفى مقابله بارا لإ وما خاق الله فى السموات 
والأرض ) من أصناف المصنوعات ١‏ لأ.يات 4 عظيمة أو كثيرة دالة على 
وجود اأصانع تعالى ووحدته وكال عليه وقدرته وبالغ كته أألى من جملة 
مقتضياتها ما أنكروه من إرسال اأرسول صل الله عليه وسل وإنزال الكتاب 
والبعث والجزاء ل لقوم يتتقون »4 خصبم بذلك لآن الداعى إلى النظر والندبر 
ما هو تقوى الله تعالى والحذرمن العاقبة فهم الواقفون على أن جميعالخاوقات 
أيات دون عيرثم (وكأى من أيه ف السموات وادنن يرون عليما وم ع 
معرضون) . 

(١‏ إن الذين لا يرجون لقاءنا ) بيان 1ل أمر من كفر بالبعث وأعرض 
عن البينات الدالة عليه بعد تحقيق أن مرجع الكل [ايه تعالى وأنه بعيدم بعد 
دنهم لجر أء أوأبا وعقاأ وتفصيل بعضص الآأبات الشاهدة بذاك وألم راد بأقانه 
إما ألر جوع إليه تعالى بالبعث أو لقاء الحساب؟ فى قوله عر وعلا ([نى ظننت 
أنى ملاق حسابيه) وأا ماكان ففيه مع الالتفات إلى ضمبر الجلالة من تهويل 
الأمر ما لا يق والمراد بعدم اارجاء عدم التوقع مطلقا المنتطم لعدم الأمل 
وعدم الخوف فإن عدمبما لا يستدعى عدم اعتقاد وقوع المأمول والاوف أى 
لا يتوقءون الرجوع إلينا أو لقاء حساينا المؤدى [ما إلى حسن الثواب أو إلى 
سوء العذاب فلا يأملون الأول وإليه أشير بقوله عر وجل لا ورضوا بالحيوة 
الدنيا ) فإنه منىء عن إثار الأدنى الحسس عل الأعلى النفيس كقوله تعالى 
) أرضيتم بالحياة الدنيا ون الآخرة) ولا خافون الثانى وإليه أشير بقوله تعالى 
) واطمأنواها 4 اعه كنا فوا ان ن من لا براح له مئ.ا أهنين من اعترأء 


ف سورة يونس عليه السلام 


المرمجات غير مخطر.ن باهم مأ 00 من عذابنا وقيل اراد باأرجاء معناه 
الحقيق وباللقاء حسن اللقاء أى لا بأملون حسن لقَائْنا بالبعث والإاحياء بالحيأة 
الأبدية ورضوا بدلا هنبا ومما فيها منفئونالكرامات السنية بالحاة الدنيا الدنية 
الفانية واطمأنوا مما أى سكنوا إلا مكبين عليرا قاصرين مجامع «هممهم على 
لذائذها وزحدارم,ا دن عبر صارف لوبهم ولااعاطف للخيوم وإثار ألباء عل 
كلمة إلى المنبئة عن مجرد الوصول والانتهاءللإيذان بام الملابسةودوام المصاحية 
والمؤانسة وحمل الرجاء على الخوف فقط بأباه كلبة الرضا بالمياة الدنيا فإنما 
منبئة عما ذكر من ترك الأعللى وأخذ الأدتى واختيار صيذة الماضى فى ااصلتين 
الأخيرتين للدلالة على التحقق والتقرر "ا أن اختمار صيخة المستقبل فى الأولى 
للإيذان بأستمر أر 9 اأرجاء . 
(والذين ثم عن آياتنا) المفصلة فى عائف الأ كران حسما أشير إلى بعضها 
أو آياتنا المئزلة 7 على الاستشراد ها المتفقة معها فى الدلالة على قية 
ما لا رجونه من اللقاء المترمب على ليوف وعلى بطلان ما رضوأ به واطمأنوا 
إليه من الحياة الدنيا ( غافلون © يتفسكرون فبا أصلا وإن نموا على ذلك 
وذكروا بأنواع القوارع لانهما كبم فم يلصدهم عنها من الا<وال المعدودة 
وتكرير الموصول للتوسل به إلى جعل صلته جملة اسمية منبئة عما هم عليه من 
استمرأر الغفلة ودوامما وتنزيلالتغابر الوصطفى مير له اأتغا” رالذالى الك أعغأ برة 
الوصف الأخير للا أوصاف الأول واستقلاله باسرئء باع لمذاك هذا وأ «أماقيل 
فق أن العطف إما اتذا بر الوصفين والعذء به عل أن الوعيد عل اجمع بين الذدهول 
عن الآءات رأسا والانهماك فى الشروات يحيث لا مخطر باهم الأخرة أصلا 
وإما لتغار الفر بقين والمراد بالأولين من 1ك ر البعث ول يرد 9 المراة الدنيا 
وبالآخرين من أهأه حب العاجل عن التأمل فى الأجل فكلام ناء عن ااسداد 
فليتأمل (أولئك) الموصوفون ما ذكر من صفات السوء ١‏ مأواهم )4 أى 
مسكنهم ومقرم الذى لا براح لهم منه ( النار 6 لاما اطمأنوا بها من ال1ياة 
الدنيا ونعيمها ( بماكأنوا يكسبون ) من الأعمال القلبية المعودة وما يستتبعه 


سورة «وئس عأءه السسلام سا 


من أصئاف المعاصى والسيئات أو بكسهم إياها واجمع بين صيغتى الماضى 
والمستقيل للدلالة على الاستم رار التجددى والماء متعلةة مضمون الجملة الأخيرة 
الواقعة خبرا عن امم الإشارة وهو مع خبره خبر لآن فى قوله تعالى(إن الذين 
لا برجون لقاءنا) الخ . 

(إن الذين آمنوا) أى فعلوا الإيمان أو آمنوا بما يشبد به الآيات النىغفل 
عنها الغافلون أو بكل ما يحب أن يؤمن به فيندرج فيه ذلك اندراجا أوليا 
لإ وعماو | ااصالحات أى الأعمال الصالحة فى أنفسها االائقة بالإمان وزتما ترك 
ذ 4 النعرف ط انا قوس ااهاء ب بهم ) أوثر الالتفات تشريفها 

ل بإضافة الرب وإشعارا بءلة الحداية لإ بإعانهم ) أى يوديهم يسبب [عانمم إلى 
: مأوام ومقصدم وهى الجنة و[ما : لل ر تعويلا على ظرورها وأأسياق النفس 
[لما لا سما بملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة وما آوام إليه 5 
السرئة ومششاهدة ما لحق من الثلويح والتصريح وف النظم الكريم إشعار بأن مجرد 
الإءان والعمل ااصالح لا يكى فى الوصول [إالجنه بل لابد بعد ذلك من اطداية 
الربانيه وأن الكفر والمعادى كافية فى دخول النار ثم إنه لانزاع فى ان اراد 
بالايمان النى جعل سبا لتلك الحداية هو [إعام م الخاص ال مشفوع بالاعمال 
العالة لا الامان المجرد عنها ولاما هو أء 9 إلا أن ذلك همزل عن 
الدلالة على خلاف ما عليه أهل السنة واجماعة من أن الإبمان الالى عن العمل 
الصالم يفضى إلى الجذة فى اجملة ولا خلد صاحيه فى الذار فإن منطوق الابة 
الكرعة أن الإجان المقرون بالعمل اأعالح سبب للهداية إلى الجئة وأما أن كل 
ما هو سبب طا حب أن يكون كذ لك فلا دلالة لها ولا لغيرها عليه قطعا كيف 
لا وقوله عر وجل (الذين أمنوا ول يلبسوا [» انهم بظلم أولئك لهم الآمن وم 
مرتدون ) مناد خلافه فإن الاراد بالظل هو اشر لكي د عليهالمفسرون 9 
م خلطوا [» ام 00 بن حمل على ظاهره أيضا يدخل فى الاهتداء من | 
و يعمل 5 لم مات قيل أن رظل بفعل حرام أو بترك واجب (ر مر 7 
تحتبى الأمار) أى ى بن بيك قوله سبحانه (وهذه الا ناد تجرى من نحتى) . 


1 سورة يونس عليه السلام 





عل سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة واجبلة مستأنفة أو خبر ثان لآن أو وال 
من مفعول يهدهم على تقدير كونه المهدى إليه ما بريدونه فى الجنة كا قبل وقيل 
ديهم وإسددثم للاستقامة على سلوك السيل المؤدى إلى الثواب والجنة وقوله 
(#رى من تحتهم الأمجار)جارجرى التفسير والبيان فإن السك بحبل السعادة فى 
حك الوصول إلم! وفيل يبديهم إلى إدراك الحقائق البديعة بحسب القوة العملية 
كا فال عليه الصلاة و | سلاممن تمل اعد 0 له الدعلما ٍ بعلم ( فى جنات النعمم 4 
خر اخ أو كفال اخرومته اونهن لكان املق بتعروق اف دق قار اه 
المدى إليه إما مناز 2 ف اللحنة أو مأ ريدو نه مأ 5 


دعوام ) أى دعاؤم وفوشيدا وقوله ءعز وجل ( فا ) متعاق به وقوله 
تعالى (سبحانك اللبم) خبره أى دعاؤمم هذا الكلام وهو معمول اقدر 
لا يجوز إظباره والمعنى اللهم إنا تسيدك تسبيحا و لعلوم بقولونه عند ما عابثوأ 
فم من تعاجيب آثار قدرته تعالى وناج رحمته ورأفته مالا عين رأت ولا أذن 
معهت ولا خطر على قلب إشر تقد يسا لمقامه تعالى عن شوائب العجز والنقصان 
وتتزيها لوعده الكريم عنسمات الخلف < وتحيتهم فهها ) التحية التكرمة بالخالة 
الجليلة أصلما أحياك الله حياة طيبة أى ما يحى به بعضهم بعضا أو تحية الملائكة 
إياهم كا فى قوله تعالى (يدخاون علبهم ٠‏ 59 سلام) أو حية الله عر وجل 
00 تعالى ‏ 00 م) ( سلام 6 أ ى سلامة من كل. 
2-07 ودار دعرام ) أ ى خا مه ا أن امد لله رب العالين ) أ أن 
يقولوا ذلك نعتأ له عر وجل بصفات الإإكرام أثر نعته تعالى بصفات الجلال 
أى دعاوم متحصر فيما ذكر إذ ليس طم مطلب مترقب حتى ينتظموا فى س.لك 
الدعاء وأن هى الخففة من أن المتقلة أصله أنه الجد لله خذف ضمير الشأن؟ فى 
قوله أن هالككل من يحق وينتعله وقرىء أن اد لله بالتشديد ونصب امد 
ولعل توسيط ذكر تحيتهم عند الكا به بين دعائهم وخاتمته للتوسل إلى خثم. 
الحكاية بالتحميد تبركا مع أن التحية ليست بأجنبية على الإطلاق ودعوى. 


ون نرتاب الوقوع أضا كذاك بأن كانوا حين 0 الجنة وعائوا 
عظمة الله تعالى وكبرباءه بجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حيام الملا:كة 
بالسلامة من الآفات والفوز بأصناف الكراءات أو حيام 3 ننه القدة 
ف<دمدوه تعالى وأثنوا عليه بأياها أ إضافة ة الآخر إلى دعوام وقد جوز أن كرون 
المراد بالدعاء العيادة ؟ا فى قوله تعالى ( وأعيز لكم وما تدعون ) ال إيذانا بأن 
لا تكليف فى ااجنه أى ما عرادمهم إلا أن لسيحوه وحمدوه ولس ذلك بعيادة. 
إما يليموته ويخطةونه تلذذا ولا يساعده تعمين الخامة . 


هن ص بأ نع الإنسان 


( ولو يعجل الله للناس») م الذين لا يرجون أقاء الله تعالى لإذكارثم 
البعث وما يترتب عليه من الحساب والجزاء أشير إلى بعض من عظائم معاصهوم 
المتفرعه على ذلك وهو استعجاطم ما أوعدوا به من العذاب تكذ يا وأستهزاء 
وإيرادم بأسم الجنس انانان جا 7 طم ليس دائرا على وصفهم الم كور 
إذ لس كل ذلك بطريق الاستدراج أ ى لو يعجل ألله هم زااشر) الذى كانوا 
ستعجلون به فإنهم كانوأ شولون ألا بم إن كان هذأ هو |( 0-0 عزدك فأمطر 
عَامًا جوا و :فو الشاء اد انا يعذاب ٠‏ ألم و#وذاك وقوله تعالى أسة عجاطم 
بالخير) نصب على أنه مصدر تشبموى وضع هوضع مصدر بأصمه دلالة عل 
اعتيار الاستعجال فى جانب المشيه كاعترار التعجيل فى جانب المشبه به و[شعارأ 
بسرعة إجابته تعالى لمم حتىكآن استعج الحم بالخير نفس تعجيله هم والتقدير 
+ يعجل الله لم أشر عت انعا به ا مل تعجيله طم ألخير عند 
استعجا لهم 4 فسصدف ما حذف تعو يلا على دلالة اماق عامه به ل( لقعنى إلعم أجلمم» 
لأدى إلهم الأجل الذى عين لعذايهم وأميتوا وأهلكوا بالمرة وما أمباوا 
طرفة عين وى إثار صيغة ألممنى لليفعول جرى على سان |[ 0 بأء بأء مع الإريذان 
بتعيين الفاعل وقرىءه على اليناء للفاعل 5 قرى لقضينا واختارصيذه الاستقيال 
فى الشرط وإنكان المعنى على المضى لإفادة أن عدم قضاء الآجل لاستمرار 


لخر سورة او لس عليه السلام 


عدم التعجيل فان المضارع املق الواقع موقع الماضى لس بنص ف إفادة |نتفاء 
استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضا بحسب المقام كا حقق في 
موضعه واعل أن مدار الإفادة فى الشرطية أن يكون التالى أمراً مغايراً اليقدم. 
فىنفسهمتريرأ عليه فى الوجود كم فى قوله عز وجل ( أو,طيعحم ف تتفل من الآمر 
لعنتم / فان العزك أن الوقوع فى المشقة والهلاك أمر مغاير لطاعته عليه الصلاة 
والسلام لهم مترتب علها فى الوجود أو يكون فردا كاملا هن أفراده متاذا 
عن البقية بأمر مخصه م فى اللاجزية الذوفة فى مثل قوله تالى ( ولو ترى 
إذ وتفو على دبهم ) وقوله تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) وقوله تعالى 
( ولو ترى إذ المجرمون ) ونظائرها أى ارأيت أمراً هائلا فظيعا أو نو ذلك 
وكا فىقوله تعالم(ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) 
إذا فس الجواب بالاسئئصال فإنه فرد كأمل من أفر اد مطلق الم اخذة قد عبر 
عنه 5 لامزيد عليه فى الدلالة على الشدة والفظاعة فحسن موقعه فى مءرض 
التالى للمؤاخذة المطلقة وأما ما فن فيه من (أقضاء فليس بأمر مغاير لتعجيل 
قراف تقش وهر ظاهن ل نهو [ها ا(قلنة: أى ع فى هته كنا ترمدو اانه هن 
غير مزية له على البقية إذ لم يعتبر فى مفبومه ما ليس فى مفهوم تعجيل الشر من 
الشدة والهول فلا يكون فى ترثيه عليه وجوداً أو عدما مزيد فائدة مصححه 
لجعله تاليا له فالحق أن المقدم ليس نفس التعجيل المذكور بل هو إرادته 
المسنتيعه للقضاء المذكو ر وجودا وعدما 5 فىقوله تعالى (لو بؤاخذم سوا 
لعجل طم الءذاب) أى لو يريد مؤاخنتهم فإن تعحيل العذاب طم نفس الام اخزة 
أو جز من جرئياتها غير متاز عن البقيه فليس فى بان ترتيه علما وجودا 
أ عدما مزيد فائدة وما الفائدة فى ترتيه على إرادتها حسما ذ كر 0 أيضًا فى 
ترتب التالى على [رادة المقدم ما ليس فى ترتيه على نفسه من الدلالة على المبالغه 
وتهويل الآمر والدلالة على أن الآمور منوطة بإرادته تعالى المبيبة على الحم 
الما له (فنذر الذين لا رجون لقاء نا ) بنون العظظمة الدالة على التشديد قى 
الوعيد وهو ءعطاف على مقدر تلىء عنه الشرطيه كانه قبل لكن لا نفعل ذلك 


سورة اولس عليه السلام يف 


لما تق:ضية الكمة نتن كوم إمبالا واستدراجا ر فى طغما' 2 الذى هو عدم 
رجاء اللقاء وإنكار البعث والجزاء وما يتفرع على ذلك من أعالهم السيئة 
وهك كادي الفيعة رر يعمرون ‏ 5 بترددون ويتحيرون فنى وضع الموصول 
مو ضع الضمير نوع بيأن للطغيان بما فى يز الصلة وإشعار بعليته لاترك 
والاستدارج . 

زر وإذا مس الإنسان أل أ صابه جنس الذر من ميض وفقر 
وغيرهها من الشدائد إصابة سيرة (١‏ دعانا 14 لكشفه وإزالته ( نيه 
حال من فاعل دعا بشهادة ما عطف عليه من - و ألام ععنى على كا فى قوله 
تعالى رون لللأذتان/أ ى دعا ناكا نناعل جه يدها (أو قاعدا أو 44 
أى فى جع الأحوال مما ذكر ومأ 0ش بذ كر وتخصيص المعدودات بالذكر أعدم 
خلو الإنان عنها عادة أو دءانا فى جميع أحوال مرضه على أنه المراد بالضر 
غخاصة مضجهعا عاجر | عن القعود وقاعدا غير قادر على النووض وقاما لاإستطيع 
الراك (إ فلما كشفنا عنه ضره » الذى مسه غب ما دعأنا حسما يفىء عنه 
الهاء ١‏ م ) أى مضى واستمر على طريقته الى كان لتحم اقل مساس [أضر 
وأسى حالة اللهد والبلاء | مر عن مو وف اأبراعة وَالاختال ولأى | نمه 
( كأن ل يدعما 4 ىَّ أى كأنه بدعنا نقفف وحذف ضمير الشأن كا ف قوله : 


8 كأن م سن الل الحجون إن أأصفماأ 2 

وأجلة التشيهية فُْ حل أخصب على الخالية مهن فأعل 0 أى مر 5-6 كن 
لم يدعنا ( إلى ضر) أى إلى كشف ضر لمسه) وهذا وصف لاجنس باعتبار 
حال بعص أفراده من هو مخصف مله ااصفات ( كذلك) أصب على المصدررة 
وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الى وما فيه من معنى البعد للتفخيم والكاف 
مقحمة للدلالة عن زيادة نغامة المشار إليه [ق<اما لا يكاد بترك فى لغة العرب 
ولافىغيرها ومن ذلك قرطم مدثلك لا يبخل مكان أنت لا تبخل أى مثل ذلك 
التزيين العجيب لإزين للسرفين) أى للموصوفين بما ذكر من الصفات الذميمة 
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وإسرافهم لا أن الله تعالى [نما أعطام القرى والشاعر ليصرفوها إلى مهارفها 
ويستعهلوها فما خلقت له من العلوم واللأعمال الصالحة فلما صرفوها إلى ما لا 
ينبنى وهى رأس ما طم فقد أتلفوها وأسرفوا إسرافا ظاهر! والتزيين إما من 
جهة الله سبحانه على طريقة التخلية والخ-ذلان أو من الشيطان بالوسوسة 
والنسويل زُ ما كانوا يعملون من الإعراض دن الذكر والدعاء والانهماك 
ف الشهوات وتعاق الآية اللكرعة با قيلها من حيث أن فىكل منهما إملاء 
الكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقدر فى الأول ومن 
الضر المقرر فى الأخرى . 


2 ولقد أملكنا القرون ) أى القرون الخالية مثل قوم نوح وعاد 
.وأضراهم ومن فى قوله تعالى ( من قبلم ) متعلقة بأهلكنا أى أهلكنام 
من قبل زمأ أ والخطاب للأهل مكة عل طريقة الالتفات للمبالغة فى تشديد 
الهديد بعدتأيده بالتوكيد القسمى لاما ظلموا» ظرف للإهلاك أى أهلكنام 
حين فعلوا الظل بالتكذبب والعادى ف الغى والضلال من غير 7أخير وقوله 
تعالى م وجاءتهم رسلهم 4 حال هن ضمير ظلموا بإضمار قد وقوله تعالى 
) بالبينات 4 متعلق يجاءتهم على أن الباء للتعدية أو بمحذوف وقع حالا هن 
رسلهم دالة على إفراطبم فى الظل وتناهههم فى المكابرة أى ظلموا بالتكذيب 
وقد جاءتهم ر سلهم بالآيات المددة الدالة على صد قرم أو ملتبسين 8 حبن لا مال 
للتكذيب وقد جوز أن يكون قوله تعالى وجاءتهم عطفا على ظلموا فلا عل له 
من الاعراب عزد سيو به وعند غيره >له الجر اه معطوف على ما هو بجرور 
إضافة الظرف إليه وليس الظل منحصرا فى ااتكذيب حتى تاج إلى الاعتذار 
أن الترتس لذ كرى لا يحب كونه على وفق الترتيب الوقوعى؟ فى قوله تعالى 
«(ودفع أبويه على العرش وروا له) الخ بل هو مول على سائر أنواع الظل 
والتكذيب مستفاد من قوله تعالى ( و ما كانوا ليؤمنوا ) على أبلغ وجه 
وآ كده فإن اللام لتأكيد الئنى أى وما صصح وما استقام طم أن يومنوا لفساد 
استعدادم وخطذلان الله تعالى إياهم لعلمه بأن الالطاف لا تنجع فهم والة 
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على الأول عطف على ظليوا لأانه أخبار بإحداث ااتكذيب وهذا بالإصرار 
عليه و عل الثاف عطاف عل مأ عطف عليه وقبل اع أض بين الفعل وما بدرى 

بجرى مصدره التشبوى أعنى قوله تعالى ل( كذلك ) فإن الجراء المشار إليه 
عيارة عن مصدره 1 مثل ذلك الجزاء الفظيع أى الإهلاك الشديد الذى هو 
الاستصال اأرة زر +#زى القوم اجر مين 4 أى كل طائفة مجرهة وفيه وعيد 
شديك وموديل كد لاهل 5 ا 9 لأاوئتك الملمكين فى الجراهم 
والجرار الى هى تكذيب الرسول والإصرار عليه وتةربر لمضهون ما سبق 
من قوله نهالى ( ولو يعجل الله للناس الشر أستعجاهم بالخير ) وقرىء بالياء على 
الالتفات إلى الغبية وقد جوز 0 بكون اار أد يا! بالقوم الجرمين أهل مكة على 
طر نِدّة وضع |اظاهر موضع ضمير الخطاب إيذانا بأنهم أعلام فى الاجر : 
ويأباهم كل الإباء قوله عر وجل : 

ُ 5 ثم جعلنا ع. خلا”ف ف الأرض من بعدهم ) فإنه صريح فى أنه ابتداء 

تعرض لأمررثم وأن ما ين فيه [نما هرمبادى أحو الهم لاخترا ركيفيات أعما 
على وجه إشعر , بأستم لتم لو الإعان وااطاعة فال 0 دكون ذلك إثر مان 
منتهى أمرم وخطابهم بيت القول بإهلا كر م كيال إجراميم والمعنى ثم 
أسم تخلفنا ؟ فُْ الآرض من بعد إهلاك أوا 7 رون أى تسمعون أ خرارها 
وتشاهدون[ ثارها استخلاف من تبر ل لننظر ) أى لنعامل معاملة من ينظر 
5١‏ كف تعماون ن )فهى استعارة تمتءاية 'وكيف منصوب عل المصدربة بتعماون 
لا ينتظر فان ما فيه من مءه: فى الاستفبام مأ مانع من تقدم عأمله عليه 5 أى عمل 
أو عل ١1ل‏ الية أى على أى حال تعملون الأع_ال اللائقة بالاستخلاف من 
أوصاف الحسن كقوله عز وعلا (ليباوم أي أ<سنعملا) ففيه إشعار بأنالمراد 
بالذات والمقصود الأصل من الاستخلاف [ما هو ظهور االكيفيات ال+سنة 
للأعمال الصالمة وأما الآعمال السيئة فيمءزل من أن تصدر عنهم لاسمما بعسد 
مأ سمعو | أخ.ار القرون اباك وشاهدوا آثأر بعضها فضلا عن أن نظام 
ظبورها فى سلك العلة الغائية للاستخلاف وقيل منصوب عل أنه مفعول به أى 
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أى عمل تعملون أخيرا أم شرا فنعاما-ك. حسبه فلا يكون فى كلءة كيف حيلئذ 
دلاله على أن المعتير فى الجر اء جبات الأعمال وكيفماتها لاذواتها ؟ا هو رأى 
الفائل بل سكزن ضرةة مشعازة لق أدقيه: 

زر و إذا تتلى عليوم 2 التفات من خطابموم إل العيمة أعر أضا عنهم وثو جمأ 
للخطاب إلى رسول ألق صل الله عليه وسل بتعديد جناياتهم المضادة لا أريد 
منهم بالاستخلاف من تكذيب الرسول والكفر بالآيات البينات وغير ذلك 
كدأب من قبلهم من القرون المبلكة وصيغة المضارع الدلالة على تجدد جوابهم 
الأنى حسب تكد التلاوة 9 آياتنا 4 الداله على حقية التوحيد و بطلان الشرك 
والإضافة لتشريف المضاف واترغيب ف الايمان به والترهيب عن تكذبه 
رز بدنات ) وال 1 واضحات الدلاله على ذلك وإراد فعل القلاوة همنيأ 
للمفعول مسند| إلى الارات دون رسول الله صلى أللّه عليه وسم ببنائه للفاعل 
للإشعار بعدم الحاجه لتعين التالى ولليذان بأن كلامبم فى نفس ا :لودون التالى 
١‏ قال الذين لا يرجون لقائنا ) وضع الموصول /موضع ااضمير إشعارا بعلية 
ما فى حيز الصلة العظيمة امحكية عنهم وأنهم نما اجترءوا علا لعدم خوفهم 
من عقا به تعالى يوم اللقاء لإنكارم له ولما هر من مباديه من البعث وذها طم 
ذلك أى قالوا لمن إتلوها علمهم وهو رسول الله صلى الله علبه وسل وإ[تما لم 
ذكر إيذانا بتعينه ( إنت بقرآن غير هذا ) أشاووا بوذا إل القرآن عامل 
على تلك الآيات لا إلى نفسما فقط قصدا إلى إخراج الكل من البين أى نت 
بكتاب آخر نقروٌه ليس فيه مانستمعده من البعث والحساب والجزاء ومانكرهه 
من ذم لتنا ومعايمها والوعيد على عبادتها قر و بدله ) بتغيير تراتيبه بأن تجعل 
مكان الأية المشتملة على ذلك آية أخرى غالية عنها و نما قالوه كيدا وطمعا فى 
الساعدة وسار ايه إل الإلزام والاسترزاء به ١‏ قل ) لم في ها يكوين >4 
أى أ لصح ومأ إسةهيم 0 يمكانى مك ر 9 أبدله من تلقاء فى ( أ 
من قبل نفسى وهومصدر استعمل ظرفا وقرىء بفتّح ااثناء وقصر الجواب ببيان 
أمتناع ما اقترحوه على اقتراحبم الثانى للإيذان بأن استحالة ما اقتردوه أولا 


من الظهور تحيث لا حاجة إلى سائها وأن التصدى لذلك مع كونه ضائعا را 
بدك دن قييل المجاراة قمع أسقباء إذ لا لنااة 0 ذإك الافتراح عن المقلاء 
وله م بدل على أسةد اله الاق دل عل امتعالة الأول بالطريق الول 1 





( إن أتبع ) أى ما أتبع فى 7 ما وأذر لق إلاما أوحى إل ) من 
غير تغيير له فى شوء أصلا على معنى قصر حاله عليه السلام على أتباع ما يوحى 
إليه لا قصر أتماعه على مأ يوحى [لبه م هو المشادر من ظاهر الع.ارة كأنه 
قيل ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى وقد مس تحقيق اديز ولو 
تعليل لصدر اكلام فإن من شأنه أتباع الوحى على ما هو عليه لا يستيد بشىء 
دونه قطعا وفيه جواب للنقض بأمسمعم بعض الابات بيعض ورد لمأ عرضوا به 
عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال من أن القرآن كلامه عليه الصلاة 5 
ولذلاك قيد التمديل فى لواب 3 من تلقاء تفسى وسعاه عصان عظما مسة معأ 


أعذاب عظم بشو له تعالى ( 1ن ف إن غصيرت رف عذاب ىم عظيم 
ف يك تع ل يي" ف 9 37 2-4 أل مك ل واقتصار أفراة عله الصلاةوا! سلام 
على 58 . اع الوحى أى ف أن عصر تك الى بتعاطى مأ لدس ل من الغيديل من 


تلقام تفسى 0 عن أله اع الوحى عذاب اوم عظي دو لوم الق.امة أو 
يوم اللقاء الذى لا برجو نه وفيه [شماربأنهم استوجبوه ذا الافتراح والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتهويل أمر العصيان 
و إظرار كال اميه عليه السلام عنه و ير أد العو م بالتنو 3 التفخيمى ووصمه 
بالعظم لممويل مأ فيه من العذاب و تفظيعه ولا مسا ع ل مقر حم على لكين 0 
والإنيان بقرآن آخخر من جبة الوحى بتفسير قوله تعالى ها بكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى ) بأنه لا يسول لى أن أبدله بالاستدعاء من جمة الووحى ما أتبع 
إلا ما يوحى إلى من غير صنئع ها من الاستدعاء وغيره من قيلى لآله يرده 
التعليل اذ كور لا لآن المقترح -حيلة ليس فيه محصية أصلا كا توم فإن استدعاء 
لديل الأيات الثازلة حسما تشتضيه الحكة اشر إعبيه بعضهأ إعءض لا سما 


( اع - أبو السعوده . ثان) 
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بموجب اقتراح الكفرة ما لريب فى كونه معصية ,ل لأنه ليس فيه معصية 
الافتراء مع أنها المقصودة بما ذكر فى التعليل ألا يرى إلى ما بعده من الايتين 
الكريمتين فإنه ريح فى أن مقترحبم الإتيان بغير القرآن وتمديله بطريق 
الافترأء وأن زوم 2 الاصل رضنا كذلك وقوله عز وجل : 


(١‏ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ) تحقيق لحقية القرآن وكو نه من عند الله 
تعالى إثر بيان بطلان ما أقتردوا الإاتيان به واسةحااته عيارة ودلالةو! نماصدر 
بالآمر المستقل مع كو نه داخلا نحت الآمر السابق إظراراً لكهال الاعتناء إشمأنه 
وإبذانا باستقلاله مفبوما وأسلوبا فإنه برهان دال على كونه بأمر الله تعالى 
ومشيئثته كا سيأى وما سيق مجرد إخمار بأسة-الة ما اقترحدوه ومفعول شاء 
حذوف لطوء عنه الجزاء لا غير ذلك كا قيل ذإن مفءول المشمة [ما ذف إذا 
وقمت شرطا وكان مفعولها مضمون الجزاء ول يكن فى تعلقها به غرابة ؟! فى 
قوله هولوشئت أن أبى دما لبكيئهه حيث لم ذف لفقدان الشرط الآخيرولآن 
المستلزم للجراء أعنى عدم تلاوته عليه الصلاة والسلام للقرآن علهم [نما هو 
مشدئته تعالى له لا مشيئته لغير الق رآن والمعنى أن الأمر كله منوط كشيئته تعالى 
ووو لسن لي منه قط ولو شاء عدم لذ لله علي لابأن شأءعدم تلاوفى لدمن 
تلقاء نفسى بل بأن لم ينزله على ول يأمر فى بتلاوته ما ينىء عنه إيثار التلاوة على 
القراءة ما تلوته عليكم و لاخدا 0 ع" أعلهك به بواسطتى والتالى 
وهو عدم التلاوةوالإدراء منتف فيةنى المقدم أعنى مشيئته عدم ااتلاوة ولاق 
أنها مستلزمة لعدم مشميئته التلاوة قطعاً فانتفاؤها مستلزم لانتفائه حتا وانتفاء 
عدم مشيئته التلاوة إنما مكون بتحقق مشيئة التلاوة فثبت أن تلاوتهعليه الصلاة 
والسلام للقرآن عشيئته تعالى وأمره وما قيدنا الإدراء بكو نه بواسطته عليه 
الصلاة والسلام لذن عدم الإعلام مطلقا ليس من لوازم الشرط الذى هو 
مشيئة عدم تلاوته عليه السلام فلا يجوز نظمه فى سلك الجزاء وفى إسناد عدم 
الإدراء إليه تعالى المذىء عن استناد الإدراء إليه تعالى إيذان بأن لا دخل له 


عليه السلام ذلك حسم) ال#خضيه العام وقرىء ولا أدرأنم ولا أمدأ م 
يأطمزة فمما على لغة من بول أعطأت وارفات فْ أعط سيك ارسي أوعلى 
أنه من الدر يعنى الدفع ا جعاتلم بتلاوته عم خصماء ندرؤنى 
بالجدال وقرىء ولا و تك به وقرىء لأدرأ كم بلام الجواب أى لو شاء الله 
ما تلوته علي أنا ولأعليك به على اسان غيرى عل معنى أنه الحق الذى لاعرص 
عنه لو م أرسل به أنا لأرسل به غيرى البئة أو على معنى أنه ثعالى من على من 
يشاء تفصنى بهذه الكرامة . 

( فقد لبت فيكم عهرأ ) تعليل للبلازمة المستلرمة لكون تلاوته ,عشيئة 
أنه تعحالى و أمر ه حسما بين [ نمأ لكن لا بطريق الاستدلال علمما بعدم للاواله 
عليه ااصلاة والسلام فما سبق بسيب مشيئته تعالى إياه بل بطريق الاستشهاد 
علما ما شاهدوا منه عليه الصلاة والسلام فلك المدة الطويلة من الأمورالدالة 
عل استحالة كو ن التلاوة من جهته عليه الصلاةوالسلام بلا وحى وعمراأ نصب 
على التشبيه بظرف الزمان والمعنى قد أقت فما بيذم دهرا مديدا مقدار أربعين 
سئة تحفظون تفاصيل أحوالى طرا وتحيطون يما لدى خيرا ١‏ من قبله 4 أى 
من قبل نزول القرآن لا أتعاطى شيأ ما ,تعلق به لا من حيث معناه الكاشف 
عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع ف( أفلاتمةلى * أى ألا تلاحظون ذلك 
فلا تعقاون امتناع صدوره عن مل ووجوب كونته منزلا من عند الله العزيز 
الحكم ف فإنه غير حاف على من له عقل سلم وألّق الذى لا .د عنه أنافن له 
أدق 0 من العقل إذأ تأملى ُْ ان ه عليه الصلاة واأسلام وأنه نقشأ فما ما بهم 
هذا الدهر الطويل من غير مصاحية ااعلباء في شأن من اأشدٌون ولا م مراجعة ]لمهم 
فىفن من الفنون ولا عخالطة البلغاء فى المفاوضة والوار ولا خوض معهم 
فى [نشاء الخطب والأشعار ثم أفى بكتاب بهرت فصاحته كل فصيم فائق/وبذت 
بلاغته كل ليغ رأاق أو علا نظمه كل منثورر 0 وحوى واه بدأئع 
أصناف العلوم كاشف أسرار الغيب من وراء أستار الكمون ناطق بأخبارماقد 
كان وما سيكون مصدق لما بين يديه من السكتب المئزلة مهيمن علما فىأحكامما 
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اجملة والمفصلة لا ببق عنده شائية اشتباه فى ,أنه وحى منزل من عند الله هذا 
هو الذى اتفقت عليه كلية ا#رور ولكن الانسب بيئاء الجواب فما ساف على 
بجرد امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لكونه معصية 
موجبة للعذاب العظى واقنصار -اله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحى 
وأمتناع الاستداد بالرأى من غير تعرض هناك ولا ههنا أسحو ن القرأن فى 
نفسه أمرا خخارجا عن طوق البشر ولا لكو نه عليه الصلاة والسسلام غير قادر 
علىالإتيان مثله أن يستشبد هبنا على المطلب عايلاتم ذلك من أحوالهالمستمرة 
فى تلك المدة المتطاولة من كال نزاهته عليه الصلاة والسلام عما .يوم شائبة 
صدور الكذب والافتئراء عنه في حق أحد كاثئنا من كان 5 بذىء عنه تعقيية 
تظلب الفترى على الته تعالى والمعنى قد لبثت فما بين ظبر انك قبل الوحى 
لا أنعرض لاحد قط بتحم ولا جدال ولا أحوم حول مقال فيه شائبه شهة 
فضلا عما فيه كذب أو افتراء ألا تلاحظون فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد 
فى هذا العهد البعيد مستحيل أن يفترى على الله عر وجل ورتحكم على كافة الخلق 
الأوامر والثوافى الموجبة اسلب الآموال وسفك الدماء وحو ذلك وأن 
ما أنى به وحى مبين تنزيل من رب اعالمين وقوله عر وجل لا فن أظلم من 
افترى على الله كذبا ) استفرام إنكارى معناه الجحد أى لا أحد أظلم من كل 
ظالم وإن كان سبك اتركيب مفيدا لإنكار أن يكون أحد أظلم منه من غير 
تعر ض لا نكار المساو اة ونفما فإنه إذا قيل من أفضل من فلان أو لا أعل مه 
يفهم منه حا أنه أفضل من كل فاضل و أعل من كل عام وزءادة قوله تعالى كذبا 
مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك للإيذان بأن ما أضافوه إليه ضمنا وحلوه 
عليه الصلاة والسلام عليه صرحا مع كونه افتراء على الله تعالى كذب فى نمسه 
فرب أفتراء يكو نكذبه فى الإسناد فقظ كم إذا أسند ذنب زيد إلى عمرؤ وهذا 
المبالغة منه عليهالصلاة والسلام ف التفادى عما ذ كر من الافتراء على الله سبعدا نه 
( أو كذب بآيائه ) فك فر بها وهذا تظلم للمشركين ب كذ يهم للقرآن ولهم 
على أنه من جرته عليه الصلاة والسلام والفاء لترتيب الكلام على ما سبق من 





بان كون اقرآن عشيئته تعالى وأمره فلامجال حل الافتراء باتخاذالولد وااشريك 
أى و إذا أن الأهر 3 لك فن أفترى عذّ.ه تعالى بأن مختاق كلامأ فيقول هذاهن 
عندالله أو يدل عض آناته تعالى ببعض ؟ #وزون ذلك فى شأق وكذلك من 
كذب بآياته تعالىكا تفعاو نه أظل هن كل ظال لإ إنه ) الضمير لاشأن وقع اسم 
لأن والخبر ما بعقه من الجملة ومدار وضعه موضعه ادعاء شهرته المغنية عن 
ذكره وفائدة تصديرها به الإيذان بفخامة مضموتم| مع ما فيه عن زريادة تةريره 
فى الذهن فإن الضمير لا يغبم منه من أول الآمى إلا شأن مهم له خطار فيبق 
اأذهن متر قا أنا بعقية في مكن عند وروده عليه فضل تكن فك نه قبل إن 
الثمأن هذا أى لا لا يفاح الجرمرن » أى لا ينجون من ذور ولا يظفرون 
عطلوب واأاراد جنس المجرمين فيندرج ايه الممترى والمكذب اتدراجا 
أولياً . 

0 وبع.دون من دون الله 4 حكابة جاب أخري طم أشأت عنما جنا مم 
الأ ولىمعطوفةعلىقوله تعالى (وإذا تتلى عامبم) الآبة عطف قصة على قصة ومن 
دون متعأقٌ لمعيكو نو كله أأنصب على أ أية من فاعله أى متجاو زن ألنّهسمعم] زه 
لا ععنى ترك عمادته باالكلية بلْ ععنى عدم الا كجفاء ها وجعلها قرينا لعادة 
الأصنامم بهم عله سراق انام لكر 2 ١‏ ما لض يعرم ولا ينفعهم 14 5 
ما ليس من شأنه الضير والتفع من الأصنام التى هى جمادات وما موصولة أو 
موصوذة وتقديم فى أأضر ل أدنى أحكام العيادة دفع الضرر الذى هو ول 
المنافع والع.ادة أمر حادث «س.وق بالعدم الذى هو مظانة الضرر خيث لم تقدر 
الآصنام على اأعسرر :0 يو جل لاحددأث العسادة ساب وقيل لا إنتذمر ثم إن 1 
عادتها ولا لفعهم إن عبدوها . كأن أهل الطائف بعدون اللات و أهل 9 
عرى ومئاة وهيل وإسافا وثائلة ١‏ ويةولون دو لاء شفماؤٌ نا عند الله )6 عن 
انضر بن الحرث إذا كان يوم القيامة 'يشفع لى الات قيل أنهم كانوا يمتقدون 
أن المتولى لكل إقلم روح معين من أرواح الآفلاك فعينوا لذلك الروح سنا 
معيذأ هن الأصنام واشتغاو | بعبادته رمقدودهم ذلاك الر وح ثم اعتقدوا أنذاك 


الروح كو ن عند الله الاعظام مشتغلا بع.وديته وفيل إنهم كانو اعيدورد_ 
الكو اكب فو ضعو اطا أصنامامعيئة واشتغلوا بعيادتها تصدا إلىعيادة اكوا كب 
وقيل خم وضعوا طلسيات معيئة على ثلاث الأصنام شم آقر بوأ لما وقيل نسم 
وضعوا هذه الأصنام على صور أنبوائهم وأكابرم وزعموا أنهم متى اشتغاوا 
بعبادة هذه القاثيل فإن أولئك الآكار يشفعون طم عند الله تعالى : 

م قل 2 كيدا كم 0 00 لله عأ لا ع 4 أى أبر ونه بما لا وجود 
له أصلا وهو كون الأصنام شفعاءم عند الله تعالى إذ لولاه لعلءه علام الغيوب 
وف.4ه تقر بنع طشم 2 م وبا يدعو نه من الال الذى لا يكاد غيل نت 
الصحة والإمكان وقرىء أتنبيون بالتخفيف وقوله تعالى ( فى السمو أت 
ولا فىالارض 6 الم ن اأعائد الهحذوف ف عل مؤ كدة للنفى لان مالا بو جد 
همأ فوو منتف عادة 7 محا نه وتعالى عما يشر كرن 2 عن إشرا 5 م المستازم 

لتلك المقالة الباطلة أو عن شركائهم الذين يعتقدونهم شفعاءمم عند 5 تعالى 
وقرىء تشركون بتاء الخطاب عل أنه من جلة القول المأمور به وعلى الآول 


هو أعتراأض ديل من -م42 سمدأ زه وتعالى ٠‏ 
وحولة الإسلام والتوحوب 


ل وما كان الناس إلا أمة واحدة 4 بان لآن التوحيد والإسلام ملة قدديمة 
أجمعت علمما الناس قاطية فطارة ونشر يع وأن الشرك وفروعه جبالات ابتدعبا 
الثواة خلافا للجمبور وشمًا لعصا الججاءة وأما حمل اتحادهم على الاتضاق على 
الضلا ل عند الفترة واختلافهم علىما كان منهم من الاتباع والاصرار فها لا احمال 
له أى وما كان الئاس كافة من اول الآمر إلا متفقين على المق والتوحيد من 
غير اختلاف وذاك من عبد أدم عليه الصلاة والسلام إلى أن قل قابيل هابيل 
وقيل إلى زهن إدريس عليه اأسلام وقيل إلى نمق أو عا 4 اأسلام وقيل من 
دين الطوفان -حين :0 بذر الله من الكافرن دارا إلى أن ما ظور فم بينهم 1 كر 
وقيل من لدن إبراهم عليه الصلاة والسلام إلى أن أظبر ععرو بن لحى عبادة 
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الآصنام فالمراد بالناس العرب خاصة وهو الأنسب بإبراد الآية الكرعة إثر 
حكاءة ما حى عنهم من البنات وتنزيه ساحة الكير ياء عن ذلك ( فاختلفوا م 
بأن كفر بعضهم وثبت أخخر ون على ماهم عليه عفالف كل من الفريقين الاخر 
لا أن كلا منهما أحدث مله على حدة من مال الكفر يخالفة اله الآأخر فإن 
الكلام ليس فى ذلك الاختلاف إذ كل منهما مبطل حيائذ فلا يتصور أن يشضى 
ينما بإبقاء ا حق وإهلاك المبطل والفاء التعقيبية لاتنافى امتداد زمان الاتفاق 
إذ المراد بيأن وفوع الاخدلاف عقيس انصرآم مدة الاتفاق لاءقيب <دوث 
الاتفاق ل( ولولا كامة سبقت من ربك) بتأخير القضاء بينهم أو بتأخير العذاب 
الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل ١‏ لقضى بينهم © عاجلا ١‏ فا فيه 
يختلفون ) بتمييز الاق من البأطل بإبقاء الاق وإهلاك الميطل وصيغة الاستقبال 
لحكاية الخال الماضية وللدلالة على الاستهرار ل ويقولون ) حكابة لجناية 
أخرى م معطوفة على قوله تعالى ( وبعبدون ) وصبغة المضارع لاستحضار 
صورة مقالتهم الشنعاء والدلالة على الاستمرار والقائلون أهل م ل( اولا 
أنزل عليه آي من ربه 4 أرادوا آبة من الآيات التى اقترحوها كأنهم لفرط 
العتو واافساد ونهاية ال#ادى فى ا-كايرة والمناد م عدوأ اليئات النازلة علءه 
عليه اصلاة والسلام من جنس الآبات واقترحوا غيرها مع أنه قد انزل عليه 
من الايات الباهرة والمعجزات الكاثرة ما يضطرم إلى الانقياد والقبرل 
لوكانوا من أرباب العقول ١‏ فقل © طم فى الجواب ١‏ [هما الغيب لله اللام 
للاختصاص العلدى دون التدكوينى فإن الغيب وااشبادة فى ذلك الاختصاص 
عنان و العق أن ما اقترحتهوه زعت أنهمن لوأزم النبوة وعلةتم إيمانك بنزوله 
من الغيوب التصة بالله تعالى لا وقوف لى عليه ( فالتظاروا 4 تزوله ( [نى 
ممكم من المنتظرين ) أى لما يفعل الله بكم لاجتراك على مثل هذه العظيمة هن 
جود الآيات وافتراح غير هأ وجعل الغيب ع.ارة عن الصارف عن [دال 
الآبات المقترحة يأباه ترتيب الأمر بالانتظار على اختصاص الغيب به تعالى 
(١‏ وإذا أذقنا لناس رحة ) حة وسعة لإ من بعد ضضراء مستهم ) أى خالطةوم 


بس سيب وه ممص بباح عه ا عا ا ل ل ل 


2 ادر در ا دأ فم وإسئاد المساس إلى الضراء بعد إسئاد الأذاقة إلى 
ضمير الجلالة من الآداب القرآنية ؟ فى قوله تعالى (وإذا مرضت فبو يشفين) 
ونظائره . قيل ساط الله تعالى على أهل مك القحط سبع سئين حتى كادواييلكون 
5 رهم بالحيا فطفةقو! يطمنون فى أياته تعالى ويعادون رسوله عليه الصلاة 
والسلام ويكيدونه وذالك قوله تعالى ( إذا طم مكر فى آياتنا ) أى بالطعنفما 
وعدم الاعتداد ما والا<تيال فى دفعبا وإذأ الول شر طءة واد نية جوآما 
كأنه قيل فاجأوا وقو عالمكر منهم وتشكير مكر للتفخيم وفمتعاقة بالاستقرار 
الذى يتعاق به اللام ف( قل الله أسرع مكراً ) أى أعل عقوبةأى عذابه أسرع 
وصولا [ليك؟ ها يأتى منكم فى دفع المق وتسمية العقوبة بالمكر لوةوعبافىمقا بلة 
مكر هم وجودا أو ذكرا ( إن رسلتا 4 الذين يحفظون أعمالكم والإضانة 
للنشراف ( يكتبو ن ما ار ون )2 أى مكرك أو هأ عمكر ونه وهو تحقيق 
الانتقام منهم وتنبيه على أن ما دروا فى إخفائه غير خاف على الحفظة فضلا 
عن العايم الخمير وص.+ة الاسةةمال فى اأفعاين لادلالة على الاستم رار التجددى 
والجملة تعايل من جرته ال لأسريعة مر و سيدانه غير داخل فى اكلام 
الملقىكقو له تعالم زو لو جنا عدله مددأ ( فإن كا به الرسل 1 عأرون من مرادىء 
بطلان مكرم وتخلف أثره عنه بالكلية وفيه من المبالغة ما لا يوصف وتلوين 
الخطاب بصصرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسل [لمهم لاتشديد فى التوبيخ 
وقرىء عل لفظ الغيبة فيكون حينئذ تعايلا لما ذكر أو للامر . 

ل هو الذى يس يرم »)كلام مسةأنف مسوق لبيان جنارة أخرى طم مينية 
على مامر آ نفاً من اختلاف حاطم سب اختلاف مايعتر مم من أأسمرأءوالضراء 
4 255 من السير تمكيناً مستمر | عند الملابسة به وقيلها ١‏ فى اابر) مشاة 
وركدانا وقرىء بنشر 1 من النشر ومنه قولهعز وجل(لشر تننشرون) او لحر 
حي إذا كلتم فى الفلك 2 أى السفن فانه جممع ذلك على زئة أسد جضصع أسد 
لا على وزن قفل وغاية الفسيير ليست ابتداء ركوبهم فها بل مضمون الشرطية 


امه م إلى » عنيهة إثار الكون المؤذن الدوام علي ردت لمشو بالحدوث 
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سي وري ل يس يا لع يي جد وميه 


( وجرين )أ ى السفن 8 ١م‏ 4 الذين فما والالتفات إلى الغيية للإيذان 
مأ طٍُ الوك سو هم اال أل مو جب لاع رأض عنهم كأنه “1 ر أغيرثم نا ق 2 











السب سي ب مسوم امي لا ساسم 


وا الهم ليعجهم منها ويستدعى منه الإذكار و 3 تةبيح وقيل ليس فيه التفات 
بل معنى قوله تعالى حدى إذا 5نم فى الفلك إذاكان بعضكم فا إذ الخطاب الكل 
ومنهم المسيرون ف ابر فالضمير الغائب عائد إلى ذلك المضاف المقدر كا فى قوله 
تعالى (أو كظءات فى بحر لى يغشاه) أى أو كذى ظلءات يغشاه موج ( بريم 
طَ يبه ) | مله أطدوب هوافقة أقصدم ( وفر دوأ 2 تلك الرسح اطيما 
وموافقم! ل( جاءتم! » جواب إذا والضمير الماصوب لاريم افلية إلى تافتينا 
واستوات علبها هن رف تخالف ها فإن اطيوب على وفقبا لا يسمى مجيئاً 
ارمح أخرىعادة بل هو اشتدادلار الأو لى وقيل للذلكو الأول أظرر لاسةلزامه 
للثانى من غير عكس لآن الطبوب على طريقة الريم الايئة يعد بجيماً بالنسبة إلى 
الذلك دون اارع اللينة مع أنه لا يستتيع / الأمواج الموجب ينها من كل 
مكان ولآن التوويل فى بان استيلائما على ما فرحوا به وعلقوا به حبال رجاهم 
2 0 رمعا صف 4 ى ذات عصف وي [العصوف غناص ؛ اأر يح فلاحاجة 
إلى الغفارق وقيل أأر راح قل بذ كر وجاءهم الموج ) فى الهلك من كل مكان ) 
أى اه ذه ججىء الموج عادة وذ بعد فى بحيئه هن جميع أججو ات اها إذ 
١‏ د جبة هوب أأر ررح فقَط بل قد يكون من غيرهأ 
حسب أسباب تفق له( وظانوا أن !- 1 فإن ذلك مثل 
فى الطلاك أصله إحاطة الددو بالى أو سدت عاموم »سالك الخلاص ١‏ دعو 
الله 4 بدل من ظنوا بدل اشتال لا بينهما من اللدية والتلازم أو اسئئناف مبنى 
على سوال ينساق إليه الأذهان كأنه قبل فاذا صنءوا فقيل دعا الله بإ خلصين 
لَه الدين من غير أَنْ رأ به شما من | هنهم لا مص صبن للدعاء 4 تعالى 
فقط بل للعبادة أرضاً فإنهم جرد تخصيص الدعاء به تعالى لا يكونون مخامين 
له الدين . 


١‏ اأن أنجيتنا ) الام موطئة للقسم على إرادة القول أى قائاين والله لأن 
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ينا «نهذه ) الورطة ١‏ لشكونن )اانه بعد ذلك أبدا لإءنااشها كرينم 
لنعمك ان من جلتها هذه اانعمة المسئولة وقيل اجالة مفعول دعوا لآن الدعاء 
من قميل اقول وَالدول شو الآ ولى لاسجدعاء الثالى لاقتصار دعامهم على ذلك 
فقط وفى قوله لنسكوان هن اأشا كر بن من البالغة فى الدلالة على كونهم ثابتين 
فى ااشسكر مثا رين عليه منتظمين فى سلاك المنعوتين بالشكر الراسخين فيهما ليس 
فى أن .قال لأشكرن ١‏ فلا نجام )ما غشهم من الدكر بة والفاء للدلالة على 
سرعة الإجابة إ إذا ثم ببغون فى الأرض ) أى فاجأوا الفساد فهها وسارعوا 
إليه متراقين فى ذلاك هتجاوزين عا كانوا عايه من حدود العيث من قو طم بغى 
الجر حم إذا تراى فى الفساد وزيادة فالآرض للدلا له عل التجدد والاستيرار: 
وقوله تعالى ( بغير اق /) تأكد لما يفيده اليغى أو معناه أله بخير الأق عندثم 
أضأ بأن 5 نذاالك طلا ظاهر لا ف قيدفعل ير "ا ىقو له تعالى زو يهتلون 
النبيين بغير الحق) وأما ما قدل من أنه للا<ترازعن البغى >ق كتخريب الغرأة 
ديار اللكفرة وقطع أشجارمم وإحراقزرعهم ذلا يساعدهاانظم السكريم لا بتنائه 
عل ان اأمعغى يععنى [فساد صورة الثىء و[بطال منفدته دون مأ ذ ار من المعنى 
اللائق عال المفسدين . 

١ض‏ أيها الناس م توصيه للخطاب إلى أوائك الماغين للتشديد فى التهديد 
والممالغة فى الوعيد ١‏ [ما بغيكم) الذى تتعاطواه وهو مبتدأ وقول تعالى ل( على 
أنفسكم ) م عليكم فى الحقيقة لا على الذين تبذون عليهم وإن ظان كذلك 
وقوله تعالى (متاع الجيوة الدنيا ) بيان لكون ما فيه من المنفعة العاجلة شيئأ 
غير معتد به سرربع الزوال دام الوبال وهو نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل 
مقدر بطريق الاستئناف أى تتمتعون متاع اليا الدنيا وقيل على أنه مصدر 
وقع موقم الحال أى متمتءين بالحياة الدنيا والعامل هو الاستقر ار الذى فى ابر 
لا نفس اليغى لأنه يؤدى إلى الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر ولا يخبر عن 
الو صول إلا بعد آم 500 خبير بأنه ليس فى تقييد كون بغمم على 
تفس,م حال يمتعهم بالحياة الدنيا معنى بعتّد به وقيل على أنه ظرف زهان 2و 





مقدم الحاج أى زمن متاع الحياة الدنيا وفيه ما مر بعيئه وقيل على أنه مفعول 
لفحل دل عليه المصدر أى تبغون متاع ا-1ياة لديا ولاق أنه لا يدل على 
البغى بمعنى الطلب وجعل المصدر أيضاً بمعناه ثما يذل بحر الة النظم الكريم "أن 
الاستثذاف ابيان سوه عاقبة ما حكى عنهم هن البغى المفسر بالافساد المفرط 
اللائق حاطم فأى مناسبة بينه وبين البغى بمعنى الطلب وجمل الأول أيضاً ععناه 
ما يحب تنزيه ساحة ااتئزيل عنه وقيل على أنه مفعول له أى لجل متاع الحراة 
الدنيا والعامل ماذكر من الاستقرار وفيه أن المعال ما ذكر نفس اللغى لا كوه 
على أ نفسهم وقيل العامل فيه فعل مدلول عله بالمصدر أى أمغون لاجل متا ع 
الحياة الدنيا على أن اجملة مستأئفة وقيل على أنه مفعول صريم المصدر وعلى 
أنفسك ظرف لذو متعاق به والمراد بالأنفس الجنس والهبر #ذوف لطول 
الكلام والتقدير [نما بغيكم على أبناء جنسك؟ متاع الحياة الدذيا محذور أو ظاهر 
افساد أو كو ذلك وفيه ما مى من ابتنائه عل مآ بليق 5 من كون أأبغى 
معنى الطاب نعم لو جعل نصبه عل العلة أى [ا بخ يكم على أ بناء جنسكم لجل 
متاع الحياة الدنيا معذور كا اختاره بعضهم لكان له . فى املة لكن الحق 
الذى تقتضيه جزالة ااتنزيل [عا هو الأول وقرىء متاع بالرفع على أنه الخير 
والغار هل الول أن غير ثأن 5 دير دا دوف 0 هو متا ع الخ فى 
قوله تفال الا لا ساعة 2-7 5 لدع أن هوزأ بلدا ع فالمر أد بأ بأنفسهم الوجه 
الأول أبناء جنسهم وإعا عبر عنهم بذلك هرأ لشفقتهم عاموم وحثا لهم على 
رك إ: ان المع يم على حقواهم ولا ال لحمل على أده 3-5 لآن 9 
بغهم وبالا فليم لس عابت عزدثم حسم يقتضيه ما حى عنهم و ل ير به بعد 
حتى بجعل من 'م-ة ||- كلام وقيل ارده تأعا مقصود الإفادة على أمعتو ان 
كونه وبالا علوم قادح 2 ف كوأ مرّاعا فضلا عن ونه هن ميادى أمواله اضرا 
كا هو المتيادر من المر ق. 
وأما كون البغى على أبناء الجنس فعلوم :بوت دم ومتضمن لادىءالذتع 
7 لخدن امال والاستيلاء على الناس وغير ذلك و َم ١‏ عل الوجهين الأخير.ن 
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فلا موجب للعدول عن ااحقيقة فإن الممتدأ إما نفس البقى أو الضمير العائد إليه 
من ححيرثك هو هولا من حيث كوه وبالا علوم كا فى صورة كون الظارف صلة 
للمصدر فتدر وقرىء متاعا الحياة الدنيا أما نصب متاعا فعلى ما مر وأما نصب 
الحيأة فعلى أنه بدل من *متاعا بدل اشتال وقيل على أنه مفعول به اتاعا إذا م 
يكن ا نتصابه عل المصدر 4 لان المأصدر امو كن لا يعمل م لحن صبلى ألله عليه 
و[ أنه قال لا تمكر ولا تعن ماكر ولا تبغ ولا تعن باغيا ولا تننكث ولا 
تمن نا كما وكان يتّلوها وقال مد أبن كعب ثلاث من كن فيه كن عليه البيعى 
وااشكث والمكرقال تعالم ر[ ما شيم على أنفسك وما يمكرون إلا بأنفسهم) من 
كك فاما داك على نفسه وعنه عليه الصلاه والسلام انعد ع الذير ثوأبا صلة 
الرحم وأيل الشر عقابا البغى والوين الفساجرة وروى ثنان يعجلهما الله تعالى 
فى أأد نا الْمغى وتفوف الوالدبن وعن أبن عساس رضى الله تعالى عنهما لو بغى 
جيل على جمل ادك الباغى 0 5 إلذ م جتعكم 4 عطاف على ما هر من أجلة 
المنتائقة اأقدرة كآنه قيل تتمعون مما ع الصماة الدنا 5 ترجعون [لمنا وإما 
غير السبك إلىاجلة الاسميه مع تقديم الجار والمجرور للدلالة علىالثبات والقصر 

نيكم 5 كنم تعملون 4 ف ألد لمأ على ا أر من البخغى وهو وع.د 
بالجزاء والعذاب كقول الرجل من :توعده سأبرك ما فعلات وفه كته 
خفية ميلية على حكة أبية وهى أن كل ما يظهر فى هذه النشأة من الأعيان 
والأعراض فا'ما بظبر بصورة مغاءرة لصورته القيقية أأتى مما يظبر فى الأشأة 
الآخرة فإن المعاصى مثلاسوم قائلة قد برزت فىالدنيا بصورة تةت<سنها نفوس 
اعصاة وكذا ااطاعات مع كومم| أحسن الأحاسن قد ظبرت عندهم بصور 
مكروهة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام <فت الجنة بالمكارة وحفت الدار 
بالشهوات فالينى فىهذه النشأة وإن برز بصورة آشتهما المغاة وتستحستا الخوأة 
لقتعهم به من حيث أخذ المال والتشنى من الأعداء ونمو ذلك لكن ذلك ليس 
بتمشع فى القيقة بل هو تضرر من حيث لا متسيون و[نما يظور طم ذلك عؤد 
إزاز ما كانوا يعملونه من المغى بصورته القيقية المضادة لما كانوا يشاأهدونه 


إٍ 
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الك 


على ذاك من الصورة زهو المراد بالعنمة مذ كورة وألله سيعدأ له وتعالى أعل 1 


شأن الدنا 

( نما مثل الحيوة الدنيا )كلام مستأنف مسوق ابوان شأن الحبساة الدنيا 
وقصر مدة الفتع بها وقرب زمانالرجوع الموعود وقد شيه حاها العجيية الشآن 
البديعة المثال المنتظمة لخر ابتها فى ساك الأمتال فسرعة تقضما وانصرام نعيمما 
غب إقهاها واغتر 1 الناس بها حال ما على الأرض من أنواع النبات فى زوال 
رواقها ونضارتها خجأة وذهاما حطاها لم يبق طا أثر أصلا بعد ما كاأت غضة 
طر 4 قد التفب يضمأ بمعض وزلت لان ض ألو لما وتقوت بعد ضعفما رثك 
طمع الناس وظنوا أنها سلمت من الجواتح وليس المشبه به ما دخله الكاف فى 
قوله عز وجل ا كاء أنزلنأه من السماء فاختاط به نبات الأرض ) بل ما يفهم 
من الكلام فإنه من النشيبه ارد ب م | يأكل | ناس والأنعام ) من البقول 
وألزدوع والخشش ر حى إذأ 53 ل زخرم,ا ( جهأت الأرض 
فى تزينها بما علمما من أصناف النياتات وأشكالها وأنوانم! الغتلمة رالمونقة آخرذة 
زخخرفبا على عل ريقة العثيل بالعروس الى قد أخحذت من ألوان أثياب وألز.ن 
فتزيبت بها لإ وأزينت ) أصله تزيفت فأدغى وقرىء على الأصل وقرىء 
وازيفت كأغيات من غير إعلال والمءنى صارت ذات زينة وأزيانت كابياضت 
ر وظن أهلها أ قادرون علمأ م 100 نون من -حصدها ورفع غلم | ار أناها 
أمرنا 6 جواب | إذا أى ضرب زرعبا ما يجتاحه من الافات والعاهات ١‏ ايلا 
و ارا لخعلناها ) أى ذدعبا وساء ما علها ف( دص.دآ 14 أى شيما يما صد 
من أصله 0 كأن ل 0 ل غن زرع, | والمضاف عذوف للساانة وفرىء 
بعد كبر أفعل ور بل هنين 14 ى فم قبل زمان قريب فإن الأمس مثل فى ذلك 
كأنه قيل ل تغن آنا إ كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل السديع ١‏ نفصل 
الأيات ) أى الآيات القرآية التى من جماتها هذه الآية المامبة على أحوال 
ألك._أة الدفي| أى أوضصمأ ولميلها ) لهو م 6 ول 2 فى تضاعيفها ويقفون 


5 سورة واس عأمه أسلام 





على معأننها وتخصيص تفصيلبا بهم لآنم المنتفعون بها ويجوز أن يراد بالاآيات 
ماذكر فى أثناء القثيل من الكائنات والفاسدات وبتفصيلها تدريفها على 
الترتيب المحكى إجحادا وإعداما فإنها آيات وعلامات يستدل بها من يتفسكر فممأ 
على 00 الحماة الدنيأ ا 1 . 0 وألله بذعو إلى دار السلاء ( تر عبرب 
للناس فى الحياة الآخروية الباقية إثر ترغيهم عن الحياة الدنيوية الفانية أى 
دعو الئاس جميعا إلى دار السلامة عن كل مكروه وآفة وهو الجنة وإتما ذ كرت 
بهذا الاسم لذ كر الدنيا ما يقابله من كوها مءرضا الآفات أو إلى 9 الله تعالى 
الم الإضاهة النشريفية .هذا الام م لكر للدنبيه على ذلك أو إلى دار 
سم لله أو الملاتك 2 اعللى من مخلها أ و اسم عضوم على بعض ر ومودى 
من يشاء ) هدايته نهم( إلى صراط مستقيم ) موصل إلبسا وهو الإسلام 
والنزود بالتقوى وق تُعهم الدعوة وتخصيص الطْداية بالمشيئة دليل على أن 
لاص غير الإرادة و3 هن أصر عل اأضلالة ل رد الله رشده (الذين أحسنوا) 
أى أعسالهم أى عماوها على الوجه اللاثق وهو حسئها الوص المستلوم لحسنها 
الذاتى وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وس.ل بقوله أن تعيد الله كأنك تراه 
فإن لى تكن تراه فإنه يراك ( الحسنى ) أى المثوبة الحسنى لإ وزيادة ) أى ما 
08 بد عل تلك ل به تفلا لفو لهعر أمره زوز ثم من فضله) وقيل ايوق دمل 
حسناتهم والزيادة عشير أمثالها إلى سبعائة ضعف وأ كثر وقيل الزيادة مغفرة 
من الله ورضوان وقيل الحسنى الجنة والزيادة اللقاء زر ولد يرهق وجوهه,م ) 
0 ينشاها ل( قتر م غيرة فم سواد ل( ولا ذلة 6 أى أثر هوان وكيورف 
بال والمعنى لا برهقهم مأ برهق أهل الثاف ادال بر هقرم مأ يوجب ذلك مرن. 
امون وسو اليو ا شك العحقان أى :فقوي متها و اخخلة ميا نه ليان أ 
من المكاره إثر بيان فوذم بالمطالب والشانى وإن اقتضى الآول إلا أنه ذ كر 
إذكارا مأ ينقذم الله تعألى منه رحفته وتقدم المفعول على الفاعل للاهتيام ببيأن 
أن المصون من الرهق أشرف أعضائهم وللتشويق [لىامؤخر فإن ماحقه التقديم 
إذاأ خخ بق 5 النفس مترقة لوروده فءند وروده علما كدان عندها فضل يمكن 
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ولآن فى الفاعل ضرب تفصيل 5 فى قوله تعالى (يخرج منهما الأول والمرجان) 
وقوله عز وجل (وجاءك ف هذه الحق) وموعظة وذكرى للبوٌ مئين (١أولئك)‏ 
إشارة إلى المذ كورين باعتيار اتصافيم بالصفات المذ كورة وما فى نعم الإشارة 
من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وهو طبقتهم أى أوائك الموصوفون بما 
ذكر من النعوت الخميلة الفائرون بالمثو بات الناجون عن المكاره أصماب الجنة 
ثم فا خالدون » بلا زوال داتمون بلا لقال . 


(والذين كسبوا السيئات ) أى ااشرك والمعاصى وهو ميتدأ بتقديرالمضاف 
خبره قوله تعالى ‏ جزاء سيّة بمثلبا 4 أى جزاء الذين كسيو! السيئات أن 
بجازى سنثئة واحدة بسمّة مثلها لاءزاد علما 3 رأد ق الحسنة وتغيير أاسيك 
حرش ل بقل والذءن 3 يوا السيثات السوأى أرأعأة ما بين الفر بين من كال 
اتنا وال د وإزاة الكت الاينان أن ذاك مما هواسوء صليءهم وبسبب 
جن م عل أ أفسهم راموك معطوق عل الموصول الأول كا قيل وللذ.ن 
ليرا اأسكات جزاء سيئة عثلها كرالك فى الدار زيد والخجرة عرو وفيه 
دلالة على أن المرأد بال يادة الفضل ور وترهة,م ذل 2 اق ذاه ا لأىه عه 
التنوين التفخيمى وف إسناد الرهق إلى | تفى. بم دون وجو إيذان بأنها حمطة 
1 غاشية لمم جيم وقرىء يرهقهم باليداء التحتانية ل ما م من الله عام 4 
أى لا إلعصويم ل دن سخطه وعذابه عا ىن 5 مأ م هن عسده تعالى من 
بعصمهم كا يكون للمؤمنين وفى فى العاصم من المبالغة فى 5 العصمة ما لا يخفى 
واخلة مسدّأنمة أو <ال من ضهير تر هقرم ور كأها أغشيت وجوهر,م قطعا هن 
اليل ) لفرط سوادها وظلتها ١‏ مظلءا 4 حال من الليل والعامل فيه أغشيت 
لأنه العامل فى قطما وهو موصوف بالجار والمجرور والعامل فى الموصورف 
عامل فى الصفة أو معنى الفعل فى من اللسل وقرىء قطعا (سكون الطاء وهو 
طائفة من الامل قال : 


افتح الباب وانظرى فى النجوم ك علينا من قطع ليل بي 


ف سورة يونس عليه أأسلام 


فيجوز كون مظلءا صفة له أو حالا منه وقرىء كأما بغدى 00 قطع 
من الليل مظال واجخلة ما قملبا مسأ نفة أ و حال من ضمير ترهةيم ف[ أولئك ) 
أى الموصوذون ما ذكر من الصفات الذم بمة زر أكداب الثار م ذا خالدون ١‏ 
وحيث كانت الآية الكرعة فى حق السكفار بشهادة السراق والسياق ل يكن فما 
عمسيك الوا دية 7[ د وبوم حشر م 4 كلام متا لفن موق لان يعن | شر 
من أحواهم الفطيعة ة ونأ بره قي الك ؟: ل مع تق-دمه فى الوجود على بعض 
أحواطهم لممكية سايةا للإيذان باستقلال كل من السابق واللاحق بالاعتيار 
ولو روعى الترتيب الذارجى لعد الدكل شيأ واحد كم مر فى قصة القرة ولذلك 
فصل عما قله ويوم منصوب عبل اكول من أى ادن م اود كر ثم وضعير 
حشرم لكلا الفريقين الذين أحسنوا والذين كسيوا السيئات لأانه المتبادر 


من قو له الى . 


0 جيم 0 ومن أفراد الفريق الثاى بالذ كر 7 قوله تَعالى (م تقول 
للل ان د 1 أ 14 أى لقو ل لين كين من نموم ى لان أو لمحم وو سول يدهم عل 
رءوس الأشماد أفظع والإخبار شر الكل فى تهويل اليوم أدخل وتخصيص 
وصفب إشرا كبم 5 لذ كر ف سوير الصلة من بال 7 مأ يه من السكات 
لا بنناء ل بم والتقر بع علمه تر مأف.ه من الإيذان بكو أهعظم جنا ياتبم و عمدة 
سيماممم وفيل للغر 0 إإناى حاصة و 006 587 الررهيول 0 الضمير 

لأذكر 1 1 زر ( مكاندم ) ايسا عل 3 فُْ الأصل رف مع عل أقهم موامه 
لا على أله أ م فعل وح ركه حر 3 57 د كا شوو اع لفاوق أ 7 حدى 
تنظ روأ مأ ب 1 32 أتم ( د للضمير 1 هَل إلبه من عاملهة أده مده 
0 كام ) ععلف عليد وقرىء بالتصب على أن الواى بدني مع ل( فزريلنا ) 


من زأت نت ألشىء مك 4 أزيله أى أزلته والتضع.رف للتسكثير لا للتعدية وقرىء 
فز اانا بمعذأه و كته وكااته وهو معطاوف على تقول وإثار صيخة الماضى 


لإدلالة عل التحقن المورث أز بأدة التو يح والتحسير والعاء لادلا 4 عل رفوع 
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التذييل ومياديه عقب الخطاب من عبر هم لَه يدانا يكال رخحداوة م بان أأفر بقين 
من العلاقة والوصلة أى ذفرقنا . 


١‏ بشم 4 وقطعنا أقر انهم والوصل الى كانت بينهم فى الدنيا لكن لا من 
الا بن بل من ا اب أعيدة قط لعدم حال مول كا للش.أ طين كس جىم 
نابت أماطر واتصرءت عرى أطاعبم وحصل لهم اليأس الدكلى من حصول 
ما كانوأ رجو له ون بهم واعوال وإن كانت معلو مه شم دن سوين اموت 
والابتلاء بالعذاب لكن هذه اأرتة من اليقين [إنا حصات عند المشاهدة 
والمشافهة وقيل المراد بالتزييل التفريق الحسبى أى فباعدنا بينهم بعد الجمع فى 
الموقف وابرق شركاتهم نمم ومن عبادتهم ؟ فُْ قوله تع الى ( آم كنت متش ركون 
من دون الله ) قالوا ضاوا عنا فالواو حيلذ فى قوله تعالى ( وقال شركاؤم ) 
حالية بتقدير كلية قد عند من يشترطرا و بدو نه عند غيره ولا عاطفة م فى ااتفسير 
الأول لاستدعاء الحاورة المحاضرة الفائتة بالمماعدة وليس فى ترتهب التزبيل 
مهذأ المحنى على الام ر بلزوم 6 سكن مأ قُّ عر ا م4 عل مك المعى الول من 3 7 
المذ كر رة ل( ليصار لأجل رعاء ا ل عم ير الترادب الخارجى إن لم أعدة تعسل 
الداورة م وأا قطع الأقرآن والعلانق فلس كذلك بل أبتداؤه سح أصل دن 
دين الوسر ل زعص مر أنه داصل 5 له أضا و [تما ا لحاصل عوك |لى| قر اماه 
3 أشير إِ ليه أعتداد 5 ف تقد مه من اأتغمير سنن مع رع | به عاذ كر من النكاةة 
وأو م تأخر “قبع مرأئنه عن المواورة فرأعاأة لك نكنة كآفة 2 كلع اء 
تقدبمه عليبا ووز أن تكون حالية على هذا ااتقدير أيضاً والمراد بالشركاءقيل 
للانكة وعرير والسيج وغيرثم ين عبدوه من من أولى العل ففيه تأييد لرجوع 
الضمير إل | 0-3 وقوهم 

١‏ ما كنتم إيانا دون ) حا عن تبرثهم من عبادتهم وأهم ها عيدوا 
ف الحقيقة أهراء م وشا طيشم لذن أغر وم ا الأمرة طْ م بالإشراك دومم 
قرط م (سيحا لك الي وآ نأمندونهم) الأيةوقل اللاص مانأ 
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كل ثىء فتشافبهم بذلك مكان الشفاعة التىكانوا يتوقعونم! ا فك بالله شريدا 
باننا و نم 14 | زه العليم امير إن كنا معاد مم خا فلين 4 ا عن 
عباد:.ى لنا وترد للظبور وللإيذان بكال الذفلة عنما والغفلة عبارة عن عدم 
الارتضاء وإلا فعدم شعور الملا بعبادتهم ذم غير ظاهر و هذا يقطع احتمال 
كون المراد بالشركاء الشراطين؟ا قيل فإن أرتضاءم بإشرا كبم ما لا ريب فيه 
وإن 1 يكونوا بجبدين طم على ذلك وإن غففة من أن واللام فارقة إ هنالك) 
أى فى ذلك المقام الدهش أو فى ذاكالوقت على استعارة ظرف ال مكان لازمان 
(١‏ تبلى ) أىتحختبر وتذوق ( كل نفس) مؤمنة كانت أو كافرة سعيدة أوشقية 
لإ ما أسلفت ) من العمل وتماينه بكنره مستتبعاً لآثاره من نفع أوضر وخير 
أو شر وأما ما علمت من دالا من حين الموت والابتلاء بالعذاب فى البرزخ 
فأمر ل وقرىء نبلو بنون العظمة ونص ب كل و إبدال ما منه أى تعاملهامعاهلة 
من ببلوها ويتعرف أ<و اطا من السعادة والشةاوة باختمار ما أسافت من العمل 
وجوز أن يراد نصيب بالبلاء أى العذاب كل نفس عاصية يسبب ها أسافت 
من اشر فيكون ما منصوبة بنزع الخافض وقرىء تتاو أى تنبع لآن علها 
هو الذى يردها إلى طريق الجنة أو إلى طريق الثار أو قرأ فى صديفه أع,_الا 
ما قدمت من خير أو شر ل وردوا ) الضمير للذين أشركوا على أنه معطوف 
على زيلنا وما عطف عليه قوله عز و هنالك تيلو الخ اعتراض فى أث:-اء 
الحكابة 7 مضمومما ( إل الله 6 أى إلى جزائه وعقابه (( مولاثم ) ديهم 
١‏ الحق) أ ى المتحقق الصادق ربوندته اها اذوه باطلا وقرىء الحق 
بالنصب على المدح كقوطهم امد لله أهل امد أو على المصدر اله كد . 

7 وضل عنهم 4 وضاع أى ظُر ضراعه وضلاله لا اكات قيل ذلك غير 
ضال أو ضل ف اعتقادم أيضأ ل( ما كانوا يفترون ) من أن 1 طتهم تشفع لهم 
أو ما كانوا بدعون 5 أة هذا وجمل الضمير فى ردوا للنفوس المدلول علما 
بكل نفس عل أنه معطوف غل تياو وأن العدول [لى الماضى لادلالة عل التحقق 
والتقرر وأن إيثار صيغة اجمع الإيذان بأن ردم إلى الله يكون على طريقة 


الاجتماع لا لابه امرض لوصف اله قُّ قوله على مولاهم الى ( ف 4 
لمر ص بأأر دودن حسمأ 0 ليه و أن كتفى 4ر4 ّ لتعر بض لمعطهم 
و حمل اق على معنى العدل فى الدواب والعقاب١فهولْه‏ ع وجل (وضل عم 
ماكانو! يفترون ) عا لا مجال فيه للتدارك قطعأ فإن ما فيه من المائر الثلاثة 
للمشركين فيان ١‏ التفكيك حتها وتخصي ص كل نفس بالنفوس الشتركة مع عهوم 
البلوى للكل يأباء مقام تو يل المقام والله تعالى أعل . 

( ال )أى دركك لخر كين الذين حك ت أ<واهم وبين ما يؤدى إليه 
أ عماكم أحح | دأ ع ديك | 2و حبرل ويبطلان هأ 3 عليه هن الإشراك ل من 
29 من اليا والآارض 4 ع منهمأ جيعاً إن الأراف م[ بأسياب 
سعارة ومواد أرضية أو من كل واحدة منهما توسعة عليم وفيل لاقن له أن 03 
هن على ودف المضأة ف اع من أهل الفياء والآأرض : أم من ع[ك اأسمع 
والابصا؛ 2 أم ممقطعةه ومأ بأ من 13 بل للإضرأ ب عن م وأ مم دول 
سكن يا عل طر يق الابطا ل بل عل و حك ألا" يقال وصرف الكلام ع4 آ 
ام تفوام آخر تنءها واام كي 7 فماهو المقصود 0 ع الم ايعاو لسو م 
عل هولع الفطرة لد 4 9 دن #فظبما من الآفات مع كثر يغ وسرعة 3 الفعاط) 
هن أدق شىء يصيهما ( ومن رج أل بى من الميت وخرج الميت من أ لى 2 
أى وهن ى و كدت أو ومن للشى»ه الى وأن من النطية والنطفة من 1 وأن 
لإومن إدبدالام» 3 وهن بل بك يدر 3 العام 7 8 وهو ا بعل م 2 
بعش 7 اندريج 4 من الاموق الظطاهر :7 الذ؟ زر لا فب يقولون ) 4 د تدهم 
ولا تأخير رز الله 6 [ د إذ لاعال البكائرة أغأ به وو حوة والخير دوف أى الله 
يفعل ما ذكر من الأفاعيل لا غيره . 

( فقل / عدد ذلك تمكيتا م ( أفلا مون 1 أطمزة لإنكار عدم 
الاثقاء معنى إذكار الو افع كاف أتضرب أباك لا معنى إنكارالو فوع | أضرب 
أفى وااماء لعف على مقدر ينسحب عليه النظم السكريم أى أتعلءون ذلك 
فلا ت#ون أتفسكم عذابه الذى ذكر ]ٍ م م 9 أطو نه علد إشرا ك ده 
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ما لا شار فى شىء ما ذكر من خخواص الإطية ( فذلكم © فذلكك اا تقدم 
أى ذم الذى اعثرفتم باتصافه بالنعوت| أذ كورةوهو مدأ وقولهتءالى( الله 
خبره وقوله تعالى ( ربكم 6 أىمالكك 00 ا على الإطلاق بدلمنه 
أو بسأن له وقوله تعالى ل( الحق / صفة له أى ربكم الثأت ربوبدته والمتحةق 
ألوهيته تحققا لارب فيه ( فاذا » يوز أن كرن الكل اسما واحدا قدغلب 
فيه الاستفها م عل أ ّم الإشارة وأن يكون ذا موصولا بمعنى الذى أى ما الذى 
رز بعد ألو ق 2 أى غيره بطر يق الاستعارة وإظرار الى إما لآن اراد به غير 
الأول وإمأ لزيادة التقرير ومر 0-5 المقا بلة بينه وبين الضلال والاستفبام 
إنكارى يمعنى إذكار الوقوع ونفيه أى ليس غير الحق ( إلاالضلال ‏ النى 
لا تار بعك شيف ثلك د عيادة من هو منعوت ما ذ 5 ر من النعوت أجمرلة 
حق ظبر أن ما عداها من عمادة الأصنام ضلال مخض إذ لا واسطة ينمأ 
و[نما سمرت ضلالا مع كونها من أعمال الجوارح باعتبار ابقنائباعلى ماهوضلال 
من الاعتقاد » والرأى هذا على تقدبر كون الحق عبارة عن التوحيد وأما على 
هدر و له عيارة عن الأو ل فالمراد بالضلال هو الأصنام لا عيادتها والمعنى 
فاذا بعد الرب الحق التات ربوبيته إلا الضلال أى الباطل الضائع المضمحل 
وإثما جمى بالمصدر مبالغة كأنه نفس اضلال والضياع وهذا أنسب بقوله 
عا (وضل عنم مأ نوأ ثرون ( على التفس ير الثاق:: 
زر فألى تعرفون ١‏ أستفبام إنكارى كعنى إنكار الواقع وأسة. معاده 
والمعجيب م4 وفه در_. الما لغة مأ أفس فُْ توجيه الإ نكار إلى فس 
الفعل لآن كل موجود 70 من أن ,يكون وجوده على الحال من الحو القطعا 
فإذأ أده 3 أ دوال وجوده فقد انتفى وجوده على الطريق البرهانى 5اهر 
مرارآ وللفاء لترانيب الإنكار على ما قيله أى كيف تصرفون من الق الذى 
لا ميد عنه وهو التوحيد إلى الضلال عن السبيل المستيين وهو الإشيراكوعبادة 
الأصنام أو من عبادة ربكم الحق الثابت ربوبيته إلى عبادة الباطل الذى سمعتم 


ضلا له وضماعه قٌْ الأخرة وقإثار صيدة الم المموءل أن بأنالا نصراف 





من الدق ل الضلال ممأ له اصدنل عن العاقل بأرادته وإما سم عوك وفوعه 
تر من 4 صارف خدارجى 
( كذلك 4 أى كا حقت الربوبية لله تعصالى أو كم أنه ليس بعد الحق 
إلا ااضلال أ و أنهم معمروفون عن أحق ل <قت كللة ربك ) وحكيه وقضاؤه 
( على الذين فسقوا ) أى عردوأ ف الكفر وخرجوا من أقمى حول وده 
١‏ أنم لا يؤمنون ) ذل اذكلمة أوخعقاق لعقكا والأزاه ها الهدة بالدذاب 
0 فل هل من شركا ئلم 4 أ ا اج آخر عل وى له |" مو حدال وبطلان الإشراك 
باظبار ول شركاهم عءز ل من أسةحدةاف الإطية ببيان اختصاص خوأصما هن 
له الاق وإعادته 4 سيدأ نه وتعالى وإعمأ م يعطات على مأ قرله [يذآنا بأستةلاله 
فى إثيات المطلوب وأأسؤال للتبكيت والإلزام وقدجعات أهلية الإعأدة وحقةبا 
أوضوح مكامأ وسنوح رهالها عبر لة لىع الخاق فنظمت ف لك جيك قبل 
( من يبدأ الخلق ثم بعيده ) إيذانا بتلازمهما وجودا وعلما يستازم الاعتراف 
+| وإن صدم عن ذلك ما بهم من المكابرة والعناد ثم أمر عليه الصلاة واأسلام 
بأن لمك فم دن بشعل ذلات فميل له ّ فل لله سد الخلق ّ بده 14 أى هو 
فعأهما له غير 6 مأ أن أيه بأن لو ب عله أأصلاة ف السملام عنم 7 ذلك 
3 قيل لآن القول المأمور 4 غير مأ نين وم هن لواب وإن هن ها مأ لَه 
أذ دس المسهو ل عبة من بد الخاقم بعيده”م فقوله تعالم ةل مزر بأأسموات 
والآرض قل الله ) <تى يكون القول الأمور بين عين الجواب الذى أريد منهم 
ويكون عليه ااصلاة واأسلام ايأ عنهم ف ذلك ل عا هو و +ودهن بفعل الودء 
والاعادة من شرك هم فالجوابالمطلوب مهم لاغبر نعم أهر عليهالصلاة والسلام 
بأن بضميرة مقالته إيذأنا بمعيمك و-1و4 وإشعارأ بأنمم ا #ترلون على التصريح 
به غزافة اشكك و لقم الحجر لام يرم ولجاجا فتدير وإعادة الجملة فىالجواب 
لأسأ 2 أن 3 إلتأ ند وو التحفيق 0 فأ 0 فكو 5 4 الافك ألصر ف و اقب 
عن الثىء وقد ص بالقلب عن الرأى وهو اللأنسب بالمقام أى كيف تقلبون 


من الحق إلى الباطل والكلام فيه ذ كر في تصرفون (قل هل من شركا نم ) 


احتجاج آخر على ما ذ كر جىء به إإزاما لمم غب إلزام و[غاما إثر [خام 
وفصله عما قبله لما ذكر من الدلالة على استقلاله (ر من ي,دى إلى الحق ) أى 
بوجه من الوجوه فإن أدى مراتب المعيودية هداية المعبود لعبدته إلى ما فيه 
صللاح ال م وأمأتعيين طر يق الهداية وتخصيصه بنصب الحجج وإرسمالالرسل 
والتوفيق للنظر وااتدير كا قيل فخل عا يقتضيه أاقام من كال التمكيت والإلزام 
فإن العجز عن اطدابة على وجه خاص لا يسةازم المجز عن مطلق اطْداةوهدى 
كا يستعمل بكلمة إلى لتضمنه معنى الانتهاء يستمعل باللام للدلاله على أن المنتهى 
غاية المداية وأنما لم ترجه نحوه على سبيل الإتفاق ولذلك استعمل بها ما أسند 
إلى الله تعالى حيث قيل . 

( قل أللّه ممودى للحق ) أى هو -ودى له دون غيره وذلك ما ذكر من 
نصب الأآدلة والحجج وإرسال اأرسل وإنزال االكتب والوفيق لانظر والتدبر 
وغير ذلك من فئون الهدايات والكلام فى الآمر بالسؤال والجواب 5 مر 
فم مر ( أفن مودى إن الحق 2 وهو أله عز وجل 0 أ أت بسع 5 
لاهدى) بكسر اطاء أصله.بتدى فأدغموكسرت اطاء لالتقاء السا كنين وقرىء 
بكسر الباء اتباعا لها لخركة الطاء وقرىء بفتيم اطاء نقلا لحركة التاء إلمها أى 
لاعتدى بنفسه فضلا عن هداية غيره وفيه من المبالغة ما لا يق و[ما ثى عنه 
الاهتداء مع أن المفبوم مما سبق فى اطداية لما أن نفيها 4 لنفيه غاليا فإن 
من اهتدى إلى العدق لا ذلو عن هداية غيره فى ا#لة وأدناها أ كونه قدوة له بأن 
برآه فيسلك مسلك من حيث لا يدرى والفاء لترتيب الاستفما ١‏ على ماسيق من 
0 هدابته الى صركأ وعدم هداية د نهم المميوم من القصر وهن عدم 
الجواب الننىء عن الجواب بالعدم فإن ذلك ما يضطرمم إلى الجواب الحق 
لا اتوجيه الاب ترام إلى الترقيس ”ا بشع فى بض الوا فإن ذلك مغختص 
بالإنكارىكا فى قولدتءالى (أفن اتبع رضوان الله) الخ ووه واهمزة متأخرة 
فى الاعتيار ونا تقدمها فى الذكر لإظرار عر انتها فىاقتضاء الصدارةكا هو رأى 
الجبور حتى لو كان السؤال بكلمة أى لآخرت حت ألا يري إلى قوله تعالى (فأى 


2 رة الى أس عليه اأسلام سب 





الفريقين أحق بالأمن إثر تقدير مايلجىء المشركين إلى الجواب هن حاطهم و حال 
رمو ل الله صل الله عايه و 1 وقرىء لا مدى ععنى لا مهتدى دي لاذما 
أو لا مدى غيره وصيذة التفضيل إما على حقيقتها والمفضل عليه عذوف ؟ 
اختاره أبو حيان وأيا ماكان فالاستفهام للإلزام وأن يقبع فى حيز النصب أو 
الجر بعد حذف الجار عل الخلاف المءروف أى أن يشبع . 

١لا‏ نْ بجدى ) اا مفر غ نم من أعم الاأخرال أي لامي فذى أولا رتل 
غيره فى <ال من الا<وال إلا <ال ل تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هداءة 
الغير وهذا حال أشراف شركائهم هن الملاتسكة والمسيح وعزيز عليهم السلام 
وقيل المعنى أم من ل هن الآوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا 0 قل إليه 
أو إلا أن ينقله الله تعالى من حاله إلى أن عله <. 9 انا مكلفا فوديه وقرىء 
إلا أن متدى من ااتفعيل المبالنة جا الم)أ ى أى شىء لك فى اناذم 
هؤلاء شركاء لله سبحانه وتعالى والاستفهام الإنكار التو بيخى وفيه تعجيب هن 
حالم وقوله تعالى كيف كمون © أى بما يقعنى صريح العقل ببطلانه 
إذكار ل 6 الباطل وتعجب منه و تشنيع ذم ذلك والفاء لترتيب كلا الإنكارين 
على مأ 0 من وجوب أتاع الطادى إلى الق إن فلت التبكيت بالاستفوام 
أسابق [ ما ,بظهر فى <ق من يعكس جوابه أأصحيم يحم بأحقية من لا يبدى 
بالاتباع دون من مجدى وثم ليسو! ح<ا كين بأحقية شركائهم لذلك دون الله 
سيوأ ل وال إل انتفنافيا هيدا مع رجحان جانيه #عالى حيث يةولون 
هوٌ لاء فعاو نا عند الله فأت حكرم ‏ بأستدواقه تعالى للا باع بطر بق الاذتراك 
منهم بعدم استحقاقه تعالى لذلك بطريق الاستقلال فصاروا حا ين 
د 5 شركأمهم له دون الله تعالى من ديق لاا ةسون دابع أكثرم) 
كلام 75 د غير داخل فى حيز الآمر مسوق هن قمله تعالى لبيان عدم فهمهم 
سم م م وألقمهم الحجر من البرهان النير الموجب لاتباع المادى 
إلى الحق الناءعع ع ممم بطلان حكوم وعدم تأثرم من ذلك لعدم أهردأم, م إلى 
عار قن العلل 9 أن ما يتبع أكثرم فى معتقداتهم وعاوراتهم ( إلا 2 
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ااا 2 ا 


واهيا من غير التفات إلى فرد من أذ راد العل فضلاءن أن يسلكوا مسا كالأدلة 
لصح 105 اطادية 8 الدق 1" 9 1 يه على المقدمأ تق / -" ويه ده فمفوموأ مضموكما 
وشفرأ عل وم ا وبطلان مأ ذا لهبا م رف أحكامهم المأ طلة فيد صل التسكيت 
والإازام فالمراد الاتباع مطلق ألاء اد الع أمل ا بقارن القول والا نقماد 
ومالا قار :ه وبأ لققصر مأ شق إلمه من أن لا 1 شم قُْ أثنا 4 اتباع لغفرد 
من أفراد العل والتفات إليه ؤوجه تخصيص هذا الاتباع بأ كثرهم الإشعار 
بأن بعضيم ول 1 مولن / عل ' فول عل 7 4 دو حدم دوبطلان الك لايش.او نه 





مكارة وعناداً فيصل بالنسية [لهم 2 9 من البرهان ألء زاور وإن لم يظرروه 
و مم ا وا ثر عذآبا من الفر يق الأول لا قد فم يفهم من 
لخوى اكلام عرفا من كون أولدٌك أسوأ حالا من غيرم إذ المعتبر سوءالحال 
من حيث الفهم والإدراك لامن حيث الكفر والعذاب أو ما يتبع أكثرم 
مدة عمرم إلا ظنا ولا يتركونه أبدا فإن حرف النى الداخل على المضارع 
اليك امكمد ان انفى سب المعقام فالمر أد بالاتماع ململ هو الإذعان والانة.اد 
والقصر باعت.ار أأؤمان ووعدةه خصيص هلأ الاتباع كترم ع ممم 
لمعأ دين هم فُْ ذلك الذلو يسم م عدم 1 دن بمضهم من اتياع الحق وأأذوية 
3 ساق هون[ وول قل المعى ومأ يبع أ 0 1 إفرأرثم بألله تعالى إلا 0 
هيت ملك إلى رهان 00 ول ومأ اميم أكثرم 2 قو : 0 ا 1 
ألا ظظما وأمراد ألا كدر الجميع فتأمل وقءلالضمير فأ كثرم بيع 
إلى التسكاف ذإ إن الظن لا يغنى من الدق ) من لعل اليقينى والاعتقاد اأصحيح 
املأ اف للواقع ور شما )من الاغناء و ##وز أن بكرن مفعو لا 4 وهن المق 
حالا فيه والجملة استئتناف ببيان شأن الظن وبطلانه وفيه دلالة على وجوب 
العم 2 الاهول وعدم جواز إلا ؟ 0" )! انض مك رز إن يله عل م بشعلون 4 
00 م على أفعأ طم الف بححة فم 0ه 8 | مأ حى نهم من الاء راض عن 
[أبر أهين القاطعةه 1 تباع للظطنون الفاسدة اندوادأ أولءا وقرى” تفعلون 
الالتفات إن الخطاب شيك دل الوعيد 1 
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لإ وماكان هذا القرآن 4 شروع فى بيان ردهم للقرآن الكريم إثر بيان 
ردم للأدلة العقلية المندرجة فى تضاعيفه أى وما صم وما استقام أن يكون هذا 
القر أن المشحون بفئو نالهدأ أت ألمستو جره الإنيا ع أل من هامأ هانءك الحجج 
البينه الناطقة قية الت و<يد وبطلان الشرك 0 أن يفترى من دون الله ) أى 
افتراء من الخلق أى مفترى منهم سعمى بالمصدر ميالغة ل ولكن تصديق الذى 
بين يديه ) من الكتب الإطية المشرود على عسدقرا أى مصدقا لها كيف لا وهو 
لكو له معجر| دونما عبار عليرا شاهد بصحتها ونص.ه بأنه بر كأن مةدرأ وقد 
جوز كوته علة لفعل ذو 0 7 الك ا له الله تصديق ال وقرىء بالرفع 
على تقدير المبتدأ أى ولكن هو تصديق اللا وتفصيل الكتاب ) عطف 
عليه نصبا ورفعا أى وتفصيل ما كتب وأثبت من الحقائق واالشرائع إ لاريب 
فيه ) خبر ثالث داخل فى حم الاستدراك أى منتفيا عنه الريب 1 حال من 
الكتاب وإن كان مضافا إليد فإنه مفءول ف المعنى أو استئناف لا محل له من 
الإعراب ل من رب العالمين ) عن آخن أى كاثناتمن رت العالمان أو .فتعاق 
دق أو نص أو بالفون المعال نيعا :ولا ونب :فيه اغتر ال كا ى قو لك 
زيد لا شك فيه رم أو حال من اللكتاب أو من الضمير فى فيه ومساق الا 
الكرمة بعد المنع عن إتباع الظن لبيان ما يجب أتباعه ( أم بقولون افتراه ) 
أى بل أشولون افتراه عمد عليه الصلاة و 0 والهمزة لإنكار الواقع 
واسشيعاده رز قل 14 5 أ لم وإظهاراً ليطلان مقأ لم الفاسدة إن كان 1 
كا تقولون ١‏ فأتوا بسورة مثله 6 أى فى البسلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى 
على وجه الافتراء فإنج مثل فى العر بية والفصاحة وأشد مر نا منى فى النظم 
والعبارة وقرىء بسورة مثله على الإضافة أى بسورة كتاب مثله لإ وادعوا ) 
الظاهرة واللعاونة 1 من استطعم دعاءه والاس:مانة به من تم الى 
تزعمون ١‏ أ ا مده [ ل فُْ ألميمات والمليات ومدارهك الذين تلجأ ول لدان أرأهم 
فى كل ما تأتون وما تذرون إر من دون لله ) متعلق بأدعوأ ودون جار يجرى 
أداة الاستثاء وقد مس تفصيله فى قوله تعالى (وادعوا شبداءك من دون الله) أى 
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ادعوا سواه تعالى من استطعتم من خلقه فانه لا يقدر عليه أحد وأخرجه 
سبحا نه من دم الدعاء للتنصيص على براءتهم منه تعالى و كونهم فى عدوة ِ- 
والمشاقة لا لميان أسة. مداده تعالى بالقدرة على مأ كلفوه فإن ذلاك مأ يوم أ نهم لو 
دعوه تعالى لأجابهم أ , (١‏ إن كك م صأدقين . أ ف أنى افتريته ذإن ذلك 
مستازم لإمكان الا” ا مسةلزم 6 قدرتم عليه واو أن محذوف 
لدلالة المذ كور عليه . 

0 بل كذبوا تيد | بعليه ) إضصر اب وانتقال عن إظهار بطلان 
م قالوا فى حق القرآن العظيم بالتحدى إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشىء عن 
جهلبم بشأنه الجليل فا عيارة عن كله لا عما فيه من ذكر البعث والجزاء وما 
خالف دينهم كا قبل فإنه مما يجب تبه ساحة التنزيل عن أمثلة أى سارعوا إلى 
لكذنه 50 أن بتدروا فيه ويقفوا على ما فى تضاعيفه من 
الشواهد الدالة على كونه يا وصف [نفا ويعلدوا أنه ليس مما بمكن أن يكون له 
نظير يقدر عليه الخاوق والتعبير عنه بما ل صمطوا بعليه دون أن يقال بل ؟ذبوا 
به من غير أن حيطوا بعليه 7 حو ذلك للإيذان بعال هلم به به وأنهم م بعلدوه 
إلا بيعو أن عدم العم بهو بأن تكنبيم ب4 [ما هو إسبب عدم علبم به أ أن 
إدارة الحم عل الموصولمشعرة بعلية 3 مأ فى حيز الصلاة له وا 3 تأويله) 
عطاف على الصلة أو حال من الأوضول! ىّ و قفو | بعد على : تأو يله و 3 
أذهام م معأ نيه الرائقة المنئة عن علو شأنه والتعبير عن ذلك بإثيان التأويل 
شما بأ* ن تأويله مدو جه إلىالاذهان منساق [لما السك 1 م يهم بعل تأويل 
مأ 4 من الا 4 / أل واب دى ١‏ 7 ما | ص_دق أم كذب والمعنى أن القرأن 
معجر من جهة اانظم والمعنى ومن جهة الإخبار با لغيب وثم قد فاجأوا :كذسه 
قبل أن بتديروا نظلمه ويتفكروا فى معناه أو ينتظروا وقوع ما أخبر به من 
الامور إلمستة.لة ونفى إتءان التأويل بكامة لما الدالة على التو قع بعد نقى 
الإحاطة بعليه بكامة لم انأ كد الذم وتشديد التشنيع فإن اأشناعة فى :كذيب 
الثىء قبل علمه المتوقع [:, يانه كش مهنا فى تكذييه قبل عامه مطلقا والمعنى 


أنه كآن يحب عليهم أن يتوقفوا إلى زمان وقوع المتوقع فم ,فعلوا وأما أن 
المتوقع ول وفع بعل اتج استهدروأ عند ذلك أضاأ عل 7 3 عليه أو لا فلا 
تعرض له ههنا والاستشباد عليه بعدم انقطاع الذم أو ادعاء أن قوطم افتراه 
4 ذيب بعد التدير نأشى م من عسدم التدر فتدر كيف لا رمم ل شولوه بعد 
اعدف ل اللتوافعاء ا لمشيو فا بالتعدع: الراريفى هبورة البقرة تزذة اما 
مد نية وهذه مكية وإتما الذى يبدل عليه م سيتل عليك من قوله تعالى ومنهم من 
يمن به ومنهم الخ وقرله الى : 

(كذلك ) لوصف لاط الى وبيان لما يؤدى إليه من العقوبة أى 
مثل ذلك التكذبب البنى عل بادى الرأى والجازفة مر غير تدر وتأمل 
كذب الذين من قبلبم ) أى فعلو | التكذيب أو كذبوا ما كذيوا منالمعجرات 
التى ظورت عل أبدى أنياتهم أو كذبوا أنبياءم لإ فانظر كيف كانعافبة الظالمين) 
وم الذين من قبلبم من ال1-كذبين و[إتما وضع المظور موضع المضهر الإيذان 
بكون ااتتكذيب ظليا أو بعليته لإصابة ما أصابهم من سوء العاقة وبدخول 
هؤلاء الظااين فى زمرتهم جزما ووعيدا دخولا أوايا وقوله عر وجل 
(( ومنهم ) الح وصف لخاطهم يمد إتيان التأويلا المتوقع إد حينئذ يمكن تنويعهم 
إلى المؤمن به وغيرالمؤمن ضرورة أمتناع الإيمان بثىء من غير عل به وأشتراك 
الكل فى التكذيب والكفر به قبل ذلك حسما أناده قوله تعالى ( بل كذبوأ 
م م حيطوأ بعلمه ) أى ومن هر لاء المكذين (من «ؤمن 42 عند الحا طَة 
بعلءه وإتيان تأويله وظهور حدقيته بعد ما سعوا فى المعارضة ورازوا قوام فبأ 
نتضاء لت دوعا او أعدنها شاهدوا وقوع ا أخين نه ؟ أن هرانا ومعن 
الإمان ه إما الاعتقاد حقيته فقط أى يصدق به فى نفسه ويعل أله حدق ولكئه 
بعائد ويكار وهؤلاءم الذين أشير بقصر اتباع الظن على أ كثرم إلى أنهم 
يعلمون الحق عل التفسير الأول أشير إليه فما سلف وإما الإمان الحقيق أى 
سيؤمن به وبتوب عن الكفر وم الذين أشير بالقصر المذكور على التفسير 


الثأ ّ إلى - اهدو ل الحق 1 مر : و مهم 4ن لا ومن 4 4 أى ا يصدق 
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به فى نفسه ا لا بصدق به ظاهراً لفرط غماوته المائعة عن الاحاطة بعلبه | 
شبغى وإن كآن فو ا الإحاطة به أصلا أو لسخافة عقله واختلال 
مييزه وعجزه عن تخليص علومه من خخالطة الظنون والأوهام التى ألفرا فييق 
على ما كان عليه من |أشك وهذا القدر من الاحاطة وإتمان أ أويل كآف فى 
مقابلة ما سبق من م الإحاطة بالمرة وهؤلاء ثم الذين أريدوا فم) سلف بقوله 
عر و+ل(وما ل ع أ كثرم | إلاظنا) على التفسير الأول أ لفت 4 فم فنا ف 
بل عوت تي معاندا كان أو شاركا وم المستمرون عل أ: تباع الل. ن على 
التفسير الثاتى من غير إذعان للحق وانقياد له( وربك أعل بالمفسدين ) أى 
بكلا الفريقين على الوجه الأول لا بالمعاندين فقط كا قيل لاشترا كبما فى أصل 
الافساد المستدعى لاشترا كبما فى الوعيد أو بالمصرين الياقين على اللكفر على 
الوجهالثانى منالمعادين واأشا كينل( وإن كذبوك) أى إن استمرو اعلى تكذ بيك 
وَعيوةا عأية دب ها أخخين عنهم بعد [لزام الحجة , التحدى لا فقل لى على 
و الم عدم 4 أى ” زبر أ ملم فقَد أعذر ت كقوله تعالى (فإن عصوك فقلل [ى 
برىء ) والمعنى لى جزاء عبلى ولكم جزاء مام عدا كان أو راعالة اوعد 
العمل المضاف [[ 2 باعتبار الاتحاد التوعى وار اعاة كال المةأ هوأتت ريون 
ها أعمل وأنا برىه مما تعماون © :أ كيد لما أفادته لام الاختصاص من عدم 
تفلف خواء العمل إلى ين 0 أى لا تؤاخزون بعهلى ولا أؤاخذ بعملكم 
ولما فيه من إيوام المتاركة وعدم التعرض طم قيل إنه منسوخ بآ السرف . 
( ومنهم من يستمعون [ ليك ) بيان ! لكونهم مطيوعا على قاومم بحيث 
لا سبيل إلى إعانمم وإعا ممع الضمير الرأجبع إلى كلية من رعاية لجائب المعنى 
3 أفرد دفما ا ف حافظة علىظاهر اللفظ ولعل ذلك ادها إل كزة اتات 
بمء على عدم اونب الاستهاع على مأ رقف عليه النظر من اأقابلة وانتفاء 
الحجاب والظلية أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك القرآن وتعايمك 
الشرائع ( أفأنت نسمع الصى ) همرة الاستفوام [نكارية والفاء عاطفة وليس 
المع بينهما لترتيب إنكار الإسماع يم هو رأى سيبويه وابههور على أن يجعل 





سدورة 557 عأيه السلام 1583" 


لمجم سس سس سس لس سو ا 


ديم الحمزة على الفاء لاقتضائها الصدارة م تقرر فى موضعه بل لإنكار ترتبه 
عليه حسيما هو المعدّاد لكن لا بطر يق العطف على الفعل المذ 7 لأدائه إلى 
اختلال المعنى للأنه إما صلة أو صفة وأياما كآن فالءطف عليه يستدعى دول 
المحطوف فى حيزه وتوجه الانكار إليه من تلك الحيثية ولاريب فى فساده 
بل بطريق العطف على مقدر مفبوم من وى النظم كأ قل أسكنهدون الك 
فزت لمعم كارا لاستماعوم ف نه . ر ةق بل ارا ا د ماع 
عقيب ذلك وترتيه عل.ه حمس العادة الكلية بل نفيا لإمكانه أ يضأ 5 يلىء 
عنه وضع أله م موضع ضمير ثم ووصةم, بعدم العقل بقو له تعالى رز وأو 5 

لابعقاو 0 ولو اننم إلىحهميم عدم اطرش لآن الأعم العاقل ريما تفرس 
إذا وصل إلىعءاخه صوت وأما إذا أج: تمع أن | ممع وقد ّم الآء رلا ومنهم 
ف نان د إيك ) ديعاي دلا نل موتك الوأضحة (أنت) أى أ عقيب ذلك 
أنت تدمع وإنما قبل (تدى العمى ) ” تربية لإنكار هدايتهم وإبراذا لوقوعبا 

فى معرض الاسة<الة وقد أ كد ذلك حيث قيل (١‏ ولو كانوا لا دبصرون ») 
أى ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من الإبصار الاعتبار 
والاستتصار والعدة فى ذلك ه اللصيرة وأذلك حدس الاععى امس ش هر 
ويتفطن لما لا يدرك البصير الأحمق ليث اجتمع فيهم اق واأعمى فقد انسد 
عليم اب الهدى وجواب لو ف الجملتينذوف لدلالة قولهتءالى (تسمع الهم) 
(تهدى الععى )عليه وكل مهما معطوفة علمجملة مقدرة مقا بلة لها فىالفحوى كلتاهما 
فىهوضع الحال من مفعول الفعل السابق أى أفأنت تسمع الصم ل وكانوأ يعقلون 
ولو كانوأ لا.يعقلون أن أت ملاى العمى لوك زوأ هيروك ولوكااوأ لا سرون 
أى على كل حال مفروض وقد <ذفت الآولى فى الباب حذما مطردا إدلالة 
اثانية عليها دلالة واضحة فإن الثىء إذا تحةق عند تحقق المانع أو المانع 
القوى فلآن تحةق عند عدمه 3 عند حةق المانع الضديف 3 لى وعلى هذه 
الدكتة يدور ما فى لو وأن الوصلين من ااتأ كيد وقد مر اا-كلام فى قوله تعالى 
(ولوكره الكافرون) ونظائره مرار! لإ إن الله لا يظم اناس عار لدان 


ياك سورة اوأس عا.ه السلام 


ما حى عنهم من عدم اهتدائهم إلى طريق الدق وتعطل مشاعرهم من الإدراك 
لس الآأمر مسةند إلى الله عز وجل من خلسم موق لمشأ عر و و ذلك 1 / 8 
هو من قبلبم أى لا ينقصبم ل( شيئاً ) مما نيط به مصالحهم الدينية والدنيوية 
وكالاتهوالآولوءة والآخروية من مبأدىء إدرا كبم وأسباب علومهم م نالمشاعر 
الظاهرة والباطنة والإرشاد إلى الحق بإرسال الرسل وإنزال الكتب بل يوفيهم 
ذلك من غير إخنلال إشى . أصلا و سكن || ناس ) وقرىء بالتهيف ورفع 
الداس وضع الظاهر م وضع الضمير لزدادة تعيين و ت#قرير 3 ك5 الهم بعسدم 
استعال مشأعرثم فيما خلةت له وإعرأضهم عن قول دعوة الق وتلكذيهم 
لأرسل وَالكة 2 07 أ سوم بظلمءون 4 ا أقصون ما بنقصون م_ لون به 
من ممادى 1 وذرائع اهتدام و 9 ل يذ كر ان مرى األغرض إثنمأ هو 
فور الم عل أ سوم لا بان مأ نئه لق به الظلم و والتعيير عن فعليم با بالئقس ممع 
كونه تفو اما الكل وإبطالا بالمرة اراعاة جاب قرينلته وقوله عرز وجل 
أنفسهم إما تأكيد لئاس في-كون عنزلة ضمير الفصل فى قوله تعالى ( وما ظلمنام 
وللكنكانواث الظالمين) فى قصرالظااية عليهم وإما مفعول ليظلبون حسما وقد 
فى سائر المواقع وتقديمه عليه ثجرد الاهتهام بة مع مرأعأة الفأصلة منغير قصد 
إلى قصر المظلومية عليهم على رأى من لا يرى التقد موجيا للقصر فيكون 
ا فى قوله تعالى زوما ظلبنام ولكن ظلموا أنفسهم) من غير قر للظم لا على 
الفاعل ولا عل المفعول وأما على رأى من يرأه موجما له فلعل إثار قصرها 
دون قر الظالمية عليهم للمبالغة فى بيان بطلا ن أفعاطهم وعنافة عق وهم لما أن 
أقبم الأمر ين عند اتحاد الفاعل والمفعول وأشدهما [نكارا عند العقل 3 ة لدى 
اطبع وأوجبهما <ذرا منه عند كل أحد هو المظلومية لا الظالمية على أن قصر 
الاعلى عليهم مستأزم لأ اقتضيه ظاهر الخال دن فكمر كا نمه يه عليوم ضرورة "3 
إذا لم يظر أحد من الناس إلا نفسه يلزم أن لا يظلمه إلا نفسه إذ لو ظلبه غيره 
يازم كون ذلك الغير ظالما لغير نفسه والمفروض أن لا يظل أحد إلا نفسه 
فا كتفى القهعر الأول عن الثاف مع رعاية مأ ذكر من أأفا'دة وصيخة المضارع 


سودةٌ ونس عايه السلام قل 





للاستمرار فأ وإشانا فإن درف لني إذا دحل عل المضارع ادك لساب 
المقام أستمرار الثق لا أى الامتور ان ال ترق انقو لك ما زيد! ضربت يدل 
علّ اختصاص الذفى لا على فى الاختصا ص ومساف أأدية الكر »ة لإلرام 
الحجة ووز أ' 0 للوعيد فالمضارع امن للاستقبال والمثبت للاستمرار 
والمعنى أن الله لا يظلمهم بتعذربهم يوم القيامة 5 من الظلم ولكانهم أنفسوم 
ظامو ن ظلما مدر | فإن مياشر مم المسثمر " للسدئات امو جره لأتحل ساعين 
ظلمى م لانفسبم وعل ألو جوئن فالاءة لكر 13 يل ا سل 5 | سوق . 
( ديوم نحشرثم 4 ممصوب ضور وفرىء 7 على الالتفات 5 
ال 00 و| )أى كأنهم ل يلب 0 
ساعة مَنْ 4 مهاد 4 5 سم ع فلملا ميك 9 أمثل قُْ غاية القللة وتخصيصماأ بالنهار 
لأن ساعاته أعرف <الا من ساعات الليل واجملة فى موقع الحال من ضمير 
المفعول أى حشرم مشهين فى أحواهم الظاهرة للناس عن لم يلمث فى الدني| 
ول يتقلب فى نعيمها إلا ذلك القدر اليسير فإن من أقام بها دهر! وتمتع بمتاعبا 
لايخلو عن بعض آثار نعمة وأحكام ببجة منافية لما بهم من رثاثة اطيئة 
وسوء الحال أو يمن لم يلبث فى اليرزخ إلا ذلك المقدار ففائدة التقييد بيان كال 
عر ار بالذسية إلى ودر ره تداك ولو بلعل دشر طول وإظهار بطلان استبعادم 
وإنكارم بقوطى أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لممعوثون وو ذلك أو بيان 
ام الموافقة بين النشأتين فى الآشكال والصور فإن قلة اللبث فى (أبرزخ من 
موجيات عدم التيدل والتغير وان قوله عَرْ وعلاد ر بتعارفون نهم 4 سانا 
وتقريرا له لآن التعارف مع طول العبد ينقلب تنا كرا وعلى الأول يكون 
استئنانا ا خرف عضوم ع1 كانم م ,تفارقوأ إلا قليلا وذلك أول 
. خر جوأ من أأهَء موي إذ ثم ي 7 عل ما كازوأ عله مك من أل 3 المتعأرفه ف نمم 
' بنقطع أله هارف إشملة الآاهوال المذهلة واعترآء الأو ال المعءصضلة المغيرة 
لالصدور والاشكال الممد له طم من خال إلى لى > ال ) قل سس الذبن كوا بلهَآه 


أله 4 شبادة دن أنه سميدأ له وتعالى على خسرأنهم وتعجب مزه وقيل حال من 


تت 2 ف يلاي لا ا 02 ااا ا ا للم الل 00010111ظ1 





ضيمير يتعارفؤون على إرادة الول والتعيير عم بالأوصول 6 5 المقام مقام 
أضمار لذمبم يما فى حير الصلة والإشعار بعليته لما أصابهم واأراد بلقاء الله إن 
كن مطلق الحساب والجزاء 0 66 اللهاء فالمر اد بالخسرآن الوض.عة والمعى 
وضعو فى تجاراتهم ومعاملاتهم واشترائهم الكفر بالإمان والضلالة بالمدى . 
ومدى (وله تعالى (وما كانوأ مود ين ما كانو| عارفين بأحوال التجارة مهلك بن 
لطرقبا وإن كان سوء اللقاء فالخسار الاك والضلال أى قدضلوا وهلكوا 
1 م ومأ كآنو أ مجك بن إل طرٍ اق النجأة . 

لإوإما ترينك» أصله أن ترك وما مزيدة لتأ كيد معنى الشرط ومن ممة 
أأكد الفعل | أون أى بتصرتك بأن نظهرلك ل( بض الذى نعدم ) أىووعد اهم 
من العذاب وتعجله 7 انك ؤترأه والعدول إلى صريعة الاستقيال لا اةيقضاق 
الصورة 3 للدلالة عل التجدد والاستمرار 5 تعدثم وعدأ متيوددأ حسم أقضيةه 
المكة من إنذار عب إنذار وف صرص البعض بالذ كر رهن إلى أأعدة بإراءة 
بعش الموءود وفل 1" اوم در (أو توفيذك ) قل ذلاك ( فإلينا م ججعرم ) 
أى كفا دارث امال أريناك وض مأ وعدنام أو لا الينا مل هوم قُْ الدنأ 
والاخرة تجنر مأ وعدنام المتة وقيل لد ارك جواب لأشرط الالى كأنه قبل 
فالينا م جعوم انربك فُْ الأخرة وجواب الذول دوف لظروره 95 وناك 
9 ألله نومك على م معلو 2 من الأفعال اأسائة الى كيت عمم و ع أد 
بالشرادة إما مقتضاها وننيجتها وهى معاقبته تعالى إياهم وإما إقامتها وأداؤها 
بإنطاق الجوارح وإظهار أسم اللالة لإدخال الروعة وثر 4 المها 4 وأ 3 
التبديد وقرىء ثمة أى هناك ( ولكل أمة) من الآمم الخالية لإرسول) ببعث 
إأمم إشر بعة خاصه مأ مسي لحو اطم يدعوم إلى الحق ( فإذا 8 رسوطهم ) 
فبلغهم ما أرسل به فكذبوه وخالفوه (قضى بينم ) أى بين كل أمة ورسوطا 
9 اقسط ) 1 لعدَل وحم بنجأة الرسول وألؤمئين به أهلاك المكن بن كقوله 
يُعال (وما كنا معل ببن حى أمعث رسولا) وإ وثم يغالبون 4 فُْ ذاك القضاء 
المتوجب لتعذ يهم لآنه من نتاشج أعماطى أو ولكل أمة من الأمم يوم القيامة 


رسول تنسب إليه وتدعى به فإذا جا. رسوطم الموقف ليشود علهم بالكفر 
والإءان كةوله عر وجل ( وجىء بالنبيين والشبداء وقضى بدنهم ) . 
رد يقولون متى هذا الوعد ) استعجالا لا وعدوا من الءذاب على طريقة 
الاستوزابه والا أكار حسما برشد إليه الجواب لا طليا اتعيين وقت بجيته على 
وحدكه الإلزام م ف سوره ة املك (إن؟ 8 نم صادةين ) أى ف أنه بأتينا والخطاب 
للرسول صل أله عليه وسل ومؤه:ين يلون علوم الآنات التضمنة لأوعد 
المذ كور وجواب الشرط #>ذوف أعتادا على مأ تدم حسما حذب ف مثلقوله 
تعالى (فائتنا بما تعد نا إن كنت من الصادقين) فإ نالاستعجال فى قوة الام بالإتيان 
يلة كأنه قبل فليأتنا عجلة [ ن كنت صادقين ولا فيه من الإشعار بكون إتيانه 
بواسطة النى صل الله عليه وسلم قبل ١‏ قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا ) 
أى لا د على ثىء متهما بوجه هن ألوجوه وتقديم لضم لا اينات اه نظأم 
لإظهار العجر عنه وأما ذكر التفع فلتوسيع الدائرة تكملة للعجز وما وقع فى 
سورة الأعراف من تقل بم التضع للإشعار رهم 4 وألقام مقامه والمعنى إفى 
لا أمللك شمًا من ث ا وإيرادا مع أن ذلك أقرب حصولا فكيف أمللك 
شمو حى أنسبت ف إتيان عدا 54 الموعود ( إلا ماشاء الله ) استثناء منقطع 
أو ولكن ما شاء الله كائنا وحمله على الاتصالعل معنى إلا مأشاء الله أن أماكر 
يأباه مقام التبرؤ من أن يكون له عليه السلام دخل فى إتيان الوعد فإن ذلك 
ا ن المتنارع فيه ما لا يشاء الله أن عل عليه السلام وجعل 
ما عيارة عن بعض الأا-وال المعهودة المنوطة بالافعال الاختيارية المفوضة إلى 
العباد على أن يكون المعنى لا أملك لنفسى شيثًا من الضر والنفع إلا ما شاء الله 
أن املك يها من الماتريو 2 ١‏ تبين على الآ كل والشرب عدما ووجوداً 
تعسف ظاهر وقوله تعالى (( لكل أمة أجل) بيان لما أهم فى الاستثناء وتقييد 
لا ف القضاء السابق من الإطلاق المشمر كرنالقضى نه أمر! مئجزا غيرمةوةف 
عل شىء غير بجىء الرسول وتكذيب الأمة أى ا-كل أمة أمة من فضى بينهم 


وال رساو قراس معين د ص عن لا سودق إل 0 أخرى مضمر وب لعذ أبوم 
رع* - أب السعوده مس دان ) 


008 سوره بولاس عليه اأسلام 


يحل بهم عند حلوله ل إذا جاء أجلرم © إن جعل الأجل عبارة عن حد معين 
هن أأؤمان فى ممه ظاهر وإن أر بد 4 مأ أمتد [أمه من |أز مان يجمه عمارة 
عن أنقضائه إذ هناك يتحقق مجيئه بمامه والضمير إن جعل الأآمم المدلول علا 
كل أمة فإظبار الأجل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود الذى هو بلوغ كل 
أمة أجابا الخاص بها وبحيته إياها بعينها من بين الأمم بواسطة ١‏ كتسابالاجل 
بالإضافة عمومأ اليك م فى أجمعية كأنه فول إذا جاأء ثم أجاطم بأن يجىه كل 
واحدة من تلك الآمم أجلبا الحا ص بها وإن جعل لكل أمة خاصة م هوالظاهر 
فالاظوار 2 دوقع الاضيار ازيادة أتر بر والاضابة إلى الضمير لإافادة كال 
ااتعمين أى إذا جاءها أجاها الخاص بها ١‏ فلا يستأخرون ) عن ذلك الأجل 
لإساعة) أى شيئاً قايلا من اأزمان فإنها مثل فى غاية القلة منه أى لا ,تأخرون 
دك أصملا وصيغة الاستفعال الوشعار عدر ا ذلك 59 طليوم لّْه 
رُ ولا لس مهل مول 4 أى لا تقدمون عليه وهو عطاف على ارون كن 
لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه فى نفسه كالتأخر بل للمبالغة فى انتفاء التأخر 
بنظمه فُْ سلك المستحديل عقفلا 3 ف قو لَه سمددأ نه وتعالى ( وأحهست الكو 7 الذدن 
لعملون السكات حدى إذا دهم أحدهم اموت قال ف بت الآان ولا الذين 
ونون وهم كفار) فإن من مات 6فرا فخ ظرور أ لا توب لَه 58 قل (زظ 
ف 008 قرول لدويه ف سأك هن سوق.أ [لىحضور اموت [يذانا تساوى و<«ود 
التو بة ادل وعدمما بالمرة 3 7 قار الاعراف وقد جور أن براد مجتىه 
الأجل دنوه بحيث يمكن التقدم فى اجخلة كجوء اليوم الذى ضرب طلا كبم 
سباعة معينة هيك لكن لل ف ادك م الاستئخار بل اوه مز دل فا ئدة ونعديم 
ببان أنثفاء الاستئخار على بان ألدماء الاستقدام ل المقصود الهم مان عدم 
0 من العذاب ولو ساعة وذلك ١‏ باحر وَأ مأ ف قوله تغا زم لسيق 
من أمة أجلبا وما يستأخرون) من سس قالسيق فى الذكر فلءا أن المراد هناك بيان 
مر تأخيرعذا بوم 0 أستدةا هم لَه حسما إلى م يك قوله عن وجل(ذرهم بأكاوا 
ويتمتعو أ ويلبهم الآمل فسوف,علمون) فالآأهم إذ ذاك بان انتفاء السبق كا ذكر 


سورة ,ونس عليه السلام > 


هناك لإ قل) لهم غب ما بيت كيفية جر يأن سنة الله عز وجل فما بين الأمم 
على الإطلاق ونهتيم على أن عذابهم أمر مقرر >توم لا ,توقف إلا على بجىء 
جاه المعلوم آنا بعال دوه وننز بلا لَه مز له [تانه 5-1 رُ رم 6 أى 
أخبروق رز إن نا 6 علابه 4 الذى استعجداون 4 زر 07 4 أى وقث بات 
واشتغال بالنوم ١‏ أو نهارا © أى عند اشتغالكم مشاغلكم حسما عين لك 
عن الاجل عمتنى المشومه ألتأ بعة للحكة م عبن فار الأمم الميالكد وقوله 
_-05 وجل ( ماذا استعجل موك اليجرهون 4 جواب الشرل ذف الفاء 3 ف 
قولك إن أتيدّك ماذا تطعمنى واج رمون موضوع موضع المضمرلتأ كيد الإنكار 
بد أن مأ دنه حاطهي الذد هال فان دق جرم 9 مبلاك زعأ من تان العذاب 
فضلا عن استعجاله واجماة الشذرطية متعلقة أدأيتم والمعتى أخبروق إن أنا م 
ع لأ به تعالى أى نشى م تستعودلون شك مدأ 4 واأثىء ل سكن أسجدساله بعالك 
إتيانه والمراد به الممالغة فى [نكار استعصاله بإخراجه عن حيز الإمكان وتنزيله 
٠١‏ فَّ الاستصالة مز له أمرتعع اله بعل أ 4 بثاء على از ل لشرر 59 إيكه وداره مز له 
تأ 4 حة. 4 3 أشير [لبه وهذآأ الإنكار عدزلة الى فقو لَه عَنْ وعل رأ 5 
الله فلا تستعجاوه ) خلا أن التنزيل هناك صرح وهنا ضمنى كا فى قول من قال 
لغر 4 الذى تقضاه سج جره أر أت إن أعطيتك ملك فاذا تطاب منى ار بك المأ هه 
فى إذكار التقاضى بنظمه فى سلك التقاضى بعد الإعطاء بناء على تنزيل تقرره 
مذ له ان عو قن لداعو ول آم إذا ما وقع آمنتم به[ نكا لإهانهم بنزول 
العذاب بعل وفوعه 42.4 داخل 0 ماقيله من نكاد اميا شم بك الول [نمأ كه 
0-5 25 اقول الم-أمور كد 5 ا 7 وفع العذاب وجل 1 سدةرة4 أمنتم 4 
دين لا بتفعم الايمان نكار ا اتاخير ه إلى هذا الحد وإيذافا باستتباعه للخدم 
والسرة قلعو أ عمر] هم عليه من العناد ودوججموأ حو التدارك قبل وت الوقت 
فتهديم الارف للمممر وقيل مأذأ لستعجل 097 متعاق أدأيتم وجواب أأشغرط 
عذوف أى ندمو أ عل الاستءجال أو تعرفوأ خدهزأه واأشرطية اعتراض مزل 
لمضمون الاسيخيار وقيل الجواب قوله تعالى (أثم إذا ما وقع)ال والاستعرامية 
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الأ ولىاءتراض والعنى ين وف أتاكم عذابه أمثتم به بعك وقوعه حدين لاينفعم 
الإيمان ثم جىء بكلمة التراخى دلالة على الاستبعاد ثم زيد أداة الشرط دلالة 
عل استقلاله بالاستبعاد وعلى أن الأول كالعّبيد له وجىء بإذا مؤكدا مما ترشيعما 
معنى الوقوع وزيادة للتجبيل وأنهم ل يؤمنوا إلا بعد أن ل يتفعبم الإيعان ابنة 
وقوله تعالى : 

رز أ الآن / # أستئاناف من جر: نه تعالى غير دأخل ١‏ يحت القول الملةن مسوق 
لتقر بر مضمون أ سيق على إرادة القول أى قبل طم عَددِ إمانهسم بعك وقوع 
العذاب 1 لآن آمنتم به [نكارا للتأخبير وتو بيخا عليه ببيان أنه لى يكن ذلك لعدم 
سيق الانذار به ولا للتأمل والقدير ف شأنه ولا أمىء أخر مسا عبى يعد عذرأ 
فى التأخير كان ذلك على طريق /تكذيب والاستعجال به على وجه الاستوزاء 
وقرىء آ لان بحذف اطمزة وإلقاء حركتها على اللام وقوله تعالى ([ و قد كنم 
به تستعجلون © أى تدكذيبا واستوزاء جملة وقعت حالا من فاعل آمنتم المقدر 
كشك بد أو بيح والتقريبع وزبادة التنديم والمحسير وتق-يم الجار والمجرور على, 
الفعل لمراعاة الفواصل دون القعر وقوله تعالى ( ثم قيل © الله تأ كيد لانو بيخ 
والعتاب بوعيد الءذاب والمقاب وهو عطف على ما قدر قبل أ لان ١‏ لاذين 
ظلدوا ) إن وضعوا الكفر والتكذيب موضم الإعان والتصديق أو ظلموا 
أنفسهم بتعر يضرا للعذاب واللاك ووضع الموصول موضع الضمير لذمهم ما فى 
حيز الصله والإشعار بعليته لإعابة ما أصابهم ١‏ ذوقوا عذاب الخلد © المؤم 
على الدوام ١‏ هل تجزون) اليوم ١‏ إلا عا كنت فون )فى الدنيا هن 
أصناف السكتفر والمعاصى التى من جتلتها مام من الامستعجدال (( ويستنيئو نك )4 
أى يستخبر ولك فيةولون على طر هه لاض ادا الإنكار ( أحق دو و 
دير ققدم على للمتدأ الذىهو [أضمير للاهنمام به واقٌ دده قوله تعالى ل له للق ( أو 
مبتدأ والضمير م تفع به ساد مسد الخبر واجخمأة فى موقع النصب بيستابئو نك 
وثرىء أله 0 تدر إضأً أنه باطل كأ نه قيل عاطق لا الم مأطل أو أهو || 1 
عيتموه المق ١‏ قل 4 53 غير ملتفت إلى استهزائهم مغضيا عما قصوا دو بانيا 
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الأهر عل 5 ألىكة 0 إى ودف 14 إى من حدر وفب الاب مع لعم 
ف القسم خأص.ه 3 أن هل بمعى د قُْ الاستفبام خاصة واذلك توصل بوأوه 
( إنه » أى العذاب الموعود < لق © لثابت البئة أكد الجواب بألم وجوه 
دك ل سوبسب شدة | إأكادم وذو تك وقد زبك تنش , بر وكقةأ هر لَه عر م 
:/ اا _ بمعجزين ) أى 175 مين العذأب اهرب وضىو لادق بعلا ع زه 
وهو إما معطوف عل جواب القسم أو تكيدس, نف سيق أميان جزم عن الخلاص 
06 مأ شه 0 الم كور 1 أن سكل نفس ظامت © بال رك أو 
ااتعدى عل الغير أ و غير ذلك هن اص ثأف العام ولوم ره حسم بفيده كون اأصفة 
قوعلا )اه افى الأرض ) أى ما فى الدنيا من حد ناكرأ وأمواها ومنافعما قاعارة 
مأ 0 ( لافتدت 4 14 أى نه ول بك ما دن العذاب هن أزتدأه بمعى 
فداه (وأسروا) أى الننفوس المدلول عايها بكل نفس والعدول إلى صيفة أجمع 
مع تحقق العموم فى صورة الإفراد أيضاً لإفادة ويل الخطب يكون الإسرار 
بطر بق المعية والاجماع وإنماأ لم يراع ذلك ف.هأ سيق لت»دقيوق مأ الدو<تى دن 
رض ا 0 مأ قُْ الآرضن لكل وأددة دن الخفو ص وإثار صيفة ا 
المذكر هل لفظ النفس على الشخص أو لتغليب ذكور مدلوله على إنائه( الغدامة) 
على ما فعلوا من الظال أى أخفوها ول يظبروها لكن لا للاصطبار والتجلد 
هيات ولات حين اصطبار بل لهم بهتوا ١‏ لما رأوا العذاب ) أى عند 
معأ يلتم من نطاءعة الال وشدة الاهوال مأ ل يكونوا #لسيون َم دروأ على 
أن ينطقوأ (شدى م لمأ بمحدى وين ملقم ووب بأسروا أو حدر قب شرط ولف 
جو أيه لد لا له مأتقدم عله وقيل أسرهأ رؤساوم من أضاوم حراء مم وعووذا 
من و متهم 07 الأمر أشل هن أن إقائر جرم هناك #ى م غير دوي العذاب 
وقيل أسروا الندامة أخلصوها لآن أسرارها إخلاصبا أولان سرالشىء خخالصته 
ا لائمة تخق ويضن با ففيه تم :مم وقيل أ ظوروأ اإئدامة من قوم أسر أأشىء 
وأء دعر ه إذا عا سوين عيل صدار ه وفنى اده ( وقضى 0 أى 1 وفع / أقضاء 
لوقه الظاان هن المشركين وغيرم من اناف أهل الظلم بأ ْ ن أظهن للق لعدر رأه 


ا" سورة بوأس عليه السلام 


كان من حقوق الله سبحانه أو من حقوق العياد من العباد من المآطل وعرمل. 
أفل كل منهما ما بليق به ل بالقسط © بالعدل وخصيص |! اخام بالتعدى وحمل, 
القضاء على لحري بن الظلمين والمظلومين من يق أن يتعرض لال 
أل كين وم أظل اذا المين لا يساعدهااةا 6 فإن مقتضا وإما كون ا اغالمعيارةعنالشرك 
أوعما بدخل فيه دنخولا أوا م وم أى الظالمون ١‏ لا.يظلدون 34 فعل 
2 من العذاب بل هو من مقتضيرات ظلموم ولوازمه العضروريه 3 ألا إن لله 
ما فى السموات والآأرض ) أى ما وجد فهما داخلا فى حقيقتهما أو خارجا 
عنما متمكنا فهما وكلية ما لتخليب غير العقلاء على العقلاء فهر تقرير لكال 
قدرله سميسرأ له على جمبيع الآ يأء وبيان لا ندراج الكل تحت ملكوته بتصرف. 
فيه كيفيا يشاء إبجاداً 8 | وإثابة وعقابا . 


ألا 0 و نول أللّه 4 إظبا الاسم لوا دل 1 لديم فاك الوعد والإشعار 

بعلة الحم وهو إمأ ععى لء وتعواد أن 55 مأ وعلك 1 اما كان ف وه ف مله 
العذاب الذى أستدساوه ومأ : ل ف اه 73 أن اله أندراجا أوليا و ععذأه 
المصدرى أى وعده يجميع ما ذكر فعنى قوله تعالى (( حق )على الأول ثابت 
واقع لا عالة وعلى التاق مطابق للواقع وتصدير اجماتين رف التنبيهوالتحقيق 
للنسجيل على فق مضمونها اأقرر اضمون ما - من الآيات الكرعمة 

والذفه يه على وجوب أستحضاره والداذهاه عليه لآ ن أكثرم ) لقصور 
عفوفم وأسشيلاء الغفلة عام واأفيم ٍ 0 المكاذة ولا يعلاون ) 
ذلك فيقولون ما شولون وشعاون مأ شدلون 0 ى ويميت ) 2 ألد 5 
من عير ل حول 9 ذلاك 0 --- 0 قُّ و 0 
واتباعه عب 5 من غوأ إل 1 يمأ 6 علم هن ا 4 0 
عدو » عأقيتهم وإبذان بأن 0 ذلك مسوق مصأ ليم ومنافعيم ر ول جاء تسم 
موعظة ) 2 والوعظ والوعظه ير 1 أعواقب سواء كآن ا أزجر واأتره.س 
أو بالاستالة والترغيب وكلة من فى قرله تعالى ( من ر بكم ) ابتدائية متعلقة. 
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بحاء:-كم أو تبعيضية متعلقة بمجذوف وقع صفة ارءظة أى موعظة كائنة من 
مواعظ ربك وفى التعرض لعنوان الربوبية هن حسن الموقع ما لا يخفى 
وثماء لا فى الصدور وهدى ورحمة الاومنين ) كا أب جامع هذه 
الفوائد وام نافع فانه كاشف عن 00 الاعمال سدسأئها وسيثاتم! مرغب فى 
الآاولى ورادع قن الأخرى وميين البعارف امه النى هى ناه ليا اق االعندوو 
من الأدواء القلمية كالجول والشك والشرك والثفاق وغيرها من العقائد اازائغة 
وهاد إلى طريق اق واأيقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلائل المنصوبة فى 
الآفاق والأآنفس وفى عيئه رحمة للمومنين حيث جوا به من ظلمات اللكفر 
والضلال إلى نور الإعان وتخاصوا من دركات النيرآن وارتقوا إلى درجات 
لمانو التق فى الكل التفخيم إفل) تلوين للخطاب وتوجيه له [لمرسول 
الله صلى الله عليه وس, ليأهر الناس بأن يغتنموا ما فى > ىء القرإن العظيم من 
الع وار بفضل الله وبرحمته ) 5 55587 [ما مأ ف بى ه القرآن 7 
الفضز والرحمة وإماالجنس وهماداخلان فيه دخولا أوليأوالياء متعاقة »حذوف 
وأصل الكلام ليفر<وا بفضل الله وبرحمته الإيذان باستقلاطها فى استيجاب 
الفرح ثم قدم الجار وامجرور على الفعل لإفادة القعير ثم أدخ عليه الفاء لإفادة 
معنى السيبية فصان بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ثم قبل ب فليفر <وا) 
لتأكيد والتقرير ثم حذف الفعل الأول لدلالة |! 7 غلة نو القاء الأول وا 
والثانية للدلالة على السببية والاصل إن فرحوأ بثىء فرذلك ايفر <وا إلا بثىء 
آخر م أدخل الغاء للدلالة على السبية 5 <ذف أأشرط ومعنى اليعد في أسم 
ألا شارة للدلااة على بعد درجة فضل الله تعالى ورحنته وجوز أن راد 0 
ألله وير حهته فلءتنوا ذلك فلمفر حوأ و #وز أن تعلق الياء م جام أىجاءتكم 
موعءظة بمفضل الله وير حته ؤ.ذلك أى فيمجيئها فليفر<وا وقرىء فاتفرحوا 
وقرأ ألى فافرحوا وعن أبى بن كمب أن رسول الله صلى الله عليه وس ثلا قل 
بفضل الله ورحمته ذقال يكتاب لله والإسلام وقيل فضله الإسلام ورحمته 


0 وغل عليه ٠‏ 
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( هر ) 5 مااذكر من فضل الله ورحمته خير ما بجمعون ) هن 
حطام الدنيا وقرىء مجمعون أى فبذلك فليفرح المؤءنون هو خير مما نيجمعون 
أ ها الخاطيون ( قل أد م2 5 أخبروق ١ه‏ | أنزل الله لك من رزق ) 
ما منصوبة الل يما بعدها أو بما قبلها واللام للدلالة على أن المراد بالرزق 
ما حل طم وجعلهمنزلا لآنه مقدر فىالسماء محصل هو أو مايتوةف عليه وجودا 
أو بقاء بأسباب #ماوية من المطر والكو اكب ف الإنضاج وااتلوين ١‏ لجعلتم 
منه ) أى جماتم بعضه ل حراما 4 أى حك بأنه حرام (( وحلالا » 7 
وجعلتم بع ده 5 أى 3 0 مع 0 <لالا وذاكقوههُم (هذهأنعام 
وحدرث حجر )الاية وقوط : (ماق ف بطون هذه الا نعام خدأ أ(صةه لذ كورنا وترم 
على أز واجنا ) وو ذلك وتقدم الحراماظبور إثر الجعل فيه ودوران التوبيخ 
عليه إ( قل © تكرير لتأكيد الآمر بالاستخبار أى أخبروق و الله أذنلم ) 
فى ذلك الجعل فأنتم فيه متثلون بأمره تعالى ل( أم على الله تفترون ) أم متصلة 
و الاستفيام للتقّربر و الذمكيت هق العلم الشق الأآخير قطعا كأنه قيل أم / بأذن 
5 بل تفترون عليه سيدا نه فأظور الام الجليل و قدم على الفعل دلالة على 
كال قبح فر اعم وتأ كيدا للتبكرت إثر ثأ كيد مع هراعاة الفواصل و بو 96 
يكون الاستفهام الإنكار وأم منقطمة ومعنى بل ذا الإضراب والآنتقال من 
التوبيخ والرجر بإنكار الإذن إلى ما تفيده همزتما من التوبيخ على الافتراء 
عليه سيدا نه وتقر بره وتقديم داق وا غيرور على هذأ #وز أن كون للقصر 
كأنه قيل بل أعلى الله تعالى خاصة تفترون . 
( وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ) كلام مسوق من قبله تعالى 
لبيان هول ماسيلقونه غيرداخل فت القول المأمور به والتعبير عنهم بالمودول 
فى موقع الإضهار لقطع احتمال الثق الآول من الترددوالتسجيل علبهم بالافنراء 
وزيادة الكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا لإظبار كال قبح ما افتعلوأ 
وكونه كذيا فى اعتقادهم أيضا وكلمة ما استفهامية وقعءت مبتدأ وظن برها 
ومفعولاه #ذوفان وقوله عر وجل و يوم القيامة 4 ظرف لنفس الظن أى 
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أى ثىء ظنهم فى ذلك اليوم يوم عرض الأفعال و الًقوال والجازاة علمامثقالا 
تقال والمراد ممو لله و تفاظء وك مول ما يتعاق 4 مم م ا توميل وقول هو 
ظرف ا ؛ يتعاق 4 ظنوم و من الأمور ل اسك م تشع 0 أله .أمة تبن بلاله - 
من الأحزال كال وضوح ا | تقرر والحقق منز لة المسلم عندم أى 
نبىء ظُ نم لأسيمع 4 إوءأأة. مامة أت لواف ن أنبع لاسأ لون عن شرام أو لا 3 
عليه أ و بجازون جزأء إسيرأ ولاجل ذلك شعلو ن مأ يفعلون كلا إنبم لفى أشد 
المذاب لآن ساد أل المعاصى ومن أظل من أفترى عل أيه كذبا وفرىه 
ل لفظ الماضى أى أى ظن ظنو| يوم القوامة وإيراد صيغة الماضى لأأنه كابن 
2 .أنه قد كأن : إن أبنّه لذو نضل 4 أى عظم ل اكتنه كنمه م على 1 ناس ) 
أى يه 5 سارك أنعم علهم 1 بالعقل المميز لوك 0 والياطل والسن والقبيح 
ورحمهم ب 9 38 9 وإرسال الرسل وبين طم الإسرار النى لانستقل العقول 
قَْ إدرا كاو وأرشدم إلى لى مأ سه من 51 فر ا والمعاد رز ولدكن أكثرم 
لا يشسكرون ) تلك النعمة الجليلة فلا يصرفون قوم ومشاعرم إلى ما خلقت 
له ولاشعون 3 لعل لين ع فما درك إلا 4 وال مضل علمهم بان مأسعاقو نه 
الوم الق.امة ولا باتفتون إلنه فشعون فم شعون فوو تيفل اا سق مقرر 
أضمو نه : 

( وما ون ا" ف 0 هون 0 كانت م 4 أى قصدت قصده 
مصدر كع ى المفعول و مأ “تلو لو منه ) الضمير للشأن والطرف صفمة أصدر 
10 نلاوة كأمنة من ىه فأ ٠.‏ ن إذ هى معظم 5 شو نه عاء مه السلام أو لك: سل 
والإضيار قبل الذكر لتفخيم شأ نه ومن أدأ؟ 4 أو تعر ضيه أو لله ع وجل 
ومن أبتداثية والى ف قو له تغالى ردن قرآن ) من يله لأ كرد النفي أو ابتدائية 
على الوجه الأول وبيانه أو تبعيضية على اللاتى والثالث لإ ولاتعملون من عمل ) 
لعميم للخطاب شر لص صه عدتطى اادكل وقد روى ف كل من المقامين 
8 ل ليق 4 حك ذكر أو لا من الاعمال مأ 4 206 ولحلا [ه وما فأ ماإشناول 
الجليل والتقير إلا 538 عم شبود! 4 امن ناء مفر ع من أعم أحوال 


57 سورة يوذس عليه السلام 


الخاطيين بالأفعا لالثلاثة أى ماتلابسون بشىء منها فى حالمن الا <وال إلا حال 
كنذا رقباء مطلعين عليهحافظين له لإ إذتفيضون فيه ) أى تخوضون وتندفعون 
فيه وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أو بقوة وحيث أريد بالأفمال السابقة 
الحالة المستمرة الدائمة المقار:ة لازمان الماضى أيضا أوثر فى الاستثناء صيغة. 
الماضى وف ااظر ف كامة إذ أأبى تفيد المضار ع معنى المأضى رز وما بيعزب عن 
ربك ) أى لا يبعد ولا يغريب على علمه الشامل وفى التعرض لعنوان الربوبية 
من الإشعار باللطف ما لا ضخفى وقرىء بكسر الزاء ( من مثقال ذرة ) كلمة 
من مز يدة لتأكيد النفى أى ما يعزب عنه ما يساوى فى الثقّل ملة صغيرة أو هياء 
لإفى الأرض ولا فالسماء) أى فى دائرة الوجود والإمكان فإن العامةلاتعرف 
سواهما مكنا ليس فى أحدهما أو متعلا بهما وتقدم الآأرض لآن الكلام 
فى حال أهلرا والمقصود إقامة اابرهان على إحاطة عليه تعالى بتفاصيلبا وقوله 
تعالى ( ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فىكتاب مبين © كلام برأسه مقرر 
لا قبله ولا نافية للجنى وأصغر اما وفىكتاب خبرها وقرىء بالرفع على 
الابتداء والخبر ومنءطف على لفظ مئال ذرة وجعل الفتسم : 5 لامتذاع 
اعرف أو على له مع الجار جعل الاستئناء منقطعاً كأنه قبل لا «ءؤزب عن 
وبشكيءها لكن يسع الأشيا اق 5 :امجن لكات سد قله قد ع 
وقيل جوز أن يكون الاستثناء متصلا ويعرب بمعنى بين ويصدر والمعنى 
لا يصدر عنه تعالى ثىء إلا وهو كنات ممين والمراد بأ الكتاب المسين الأو حَ 
الحفوظ . 


أولياء الله 
ش رز ألا أن أولاء أللّه 4 ب#أن على وحدك التبشير والوعد 1 هو رجه لاعيال 
المؤمنين وغابة لما ذ كر قبلة من كو نه تعالى مهيمنا على نبيه عليه اأسلام وأ 
فىكل ما يأتون وما يذرون وإحاطة عليه سيحانه جمييع عاق الساءو الارضن 
وكرن الكل مثبتا فى الكتاب المين بعد ما أشير إلى فظاءة <ال المفثرين على 


سو رة او نس عله السلام ع 


الله تعالى بوم الق.امة وما سيعتل يهم من اطول إشارة إجمالية على طر يق التوديد 
والوعي.د وصدرت ابخلة رف التذميه والتحقيق لزيادة تقرير مضموتما والولى 
لغة القريب واراد بأولياء الله خلص ااؤمئين لقربوم الروحاق منه سبحانه 
وتعالى "ا سيفصح عن4ه تفسيرم ور له خوف عليهم 4 0 الدارين فر دوق 
مكروه لإ ولاثم يحرنون ) من فوات مطلوب أى لا يعتريهم ما بوجب ذلك 
لا أنه يعترمهم لكنهم لايخافون ولا يحزنون ولا أنه لا ستريهم خوف 
ودوان أضلا بل تنشمروت :عل النققاط والسرون كيف لا واستشعار الخوف 
والمقية استعظاما ل+جلال الله سيحانه وهييته واستقصارأ للجد والسعى فى إقامة 
حقوقف العودية من خصائص الخواص والمقربين وأارأد بمان دوام أنتفامما 
لا بان أنتفاء دوامبماما بوهمه كون ابر فى اجملة الثانية مضارعا لما مس مرارأ 
ون أن النى وإن دخل على نفس المضارع يفيد الاسثمرار والدوآأم بحسب 
المقام وإبما لذ ياروم ذلك لآن مقصدم 9 إلا طاعة الله تعالى وادل رضوأنه 
المستتبع للكرامة والزلئى وذلك :ا لااريب فى حصوله ولا احتال لفواته 
عوجب الوعد بالنسبة إليه تعالى و أما ما عدا ذلك من الأمور الدنيوية المترددة 
بين المصول والفوات فهى معزل من الانتظام ففسلك مقصدم وجودا وعدما 
حتى خافوا من -حصول ضارها أو >زنوا بفوات نافعها وقوله عز وجل . 
2 الذين أمزوا ( أى بكل مأجاء من عئد الله تعالى 0 وكانوأ يتقون » أى 
يقون أنفسهم عنما مق وقايتها عنه من الأنعال والتروك وقابه دائمة حسبما 
50 اجمع بين صيغْئى الماضى والمس:ة.ل بان وتفسير طم وإشارة إلى ما به 
الواما نالوا على طريقة الاستثناف المنى على السؤال ونحل الموصول الرفع على 
أيه رين 0 محذوف كأنه قيل من أولثك وما سبب فوزمم تلك الكرامة 
فقيل ثم الذن جمعوا بين الاعان والتقوى المفضيين إلى كل خير المنحيين عن 
كل شر وقيل مله التصب أو الرفع على المدح أو على أنه وصف مادح الأواياء 
ولا يقدح فى ذلك توسط الخبر والمراد بالتقوى المرتبة التالثة منها الجامعة لما 


نحتها من عرئبة التوق عن الشرك الى يفيدها الإمان أيضأ ومرتية التجنب عن 


عرب سورة بوأس عأيه السام 





كل ها و6 من فءل ورك أعنى تزه الانسان عن كل ما إشغل سره عن لق 
والتبتل إليه بالكلية وهى التقوى الحقيق المأمور به فى قوله تعالى (يا أيما ااذين 
آمنوا اتقوا الله حق تاه ) وبه حصل الشبود والحضور والقرب الذى عليه 
يدور إطلاق الاسم عليه وفكذ! كان حا لكل من دخل معه عليه السلام مت 
الخطاب بقوله عر وجل (ولا تعملون من تعمل) خلا أن هم شأن التبتل والتنره 
درجات متفاوته حسب تفاوت درجات استعداداتهم الغا ثضة علءهم بمو جب 
المشدمة الممذية عل الم ألا بمة أقصاها مأ أنتهمى إأيه فوم الا نداء علوم السلام 
حىجمعوا بذلك بين رياستى ااندوة والولاية ولم يعقهم التعلق بعالم الأشباح عن 
الاستغر أق فى عام الأرواح ولى تصدهم الملابسة بمصاح الخلق عن التبتل إلى 
جناب المق كال استعداد نفوسهم الركية المؤيدة بالقوة القدسية فلاك أمر 
الولابة هو التقوى المذكور فأواياء الله م المؤمنون المتقون ويقرب منه ما قيل 
من أنهم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام هق عبودية الله تعالى 
والدعوة إليه ولا يخالفه ما فيل من أنهم الذين يذكر الله برؤيتهم لا روى عن 
سعيد بن مير أن رسول أبله صل ألله عليه وم سكل من أولياء أله فقال 3 
الذين يذكر الله برؤيتهم أى بسمتهم وإخباتهم وسكينتهم ولا ما قيل من أنهم 
المتحاون ف اش لما ؤوى عن عدر رذى لله عنه أنه قال سمعت النى صل الله 
عليه وس شرك نهم عاذ ان اذا لميوا. نامو لظ قلاف اطي ا اد 
والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله قالوا با رسول الله خبرنا من ثم وما أعالهم 
فلعلنا تحبهم قال هم قوم تحابو! فى الله علىغير أر<ام منهم ولا أموال يتعاطوم| 
فوألله إن وجوه,م لنور وإنهم لعل مناار من نور لا خافون إذا خاف الئاس 
ولا زنون إذا حزن الناس فإن ما ذكر من سن السمت والسكينة المذ كرة 
لله تعالى والتحاب ف الله س.<اله من الاحكام الدنيوية اللازمة الإءان والتقوى 
والآثان: الخاعة نيما الافقة التخصيمن بالذ كر لظهوها بوقريها هن أفبام 
الذاس قن أو رد رسول الله صل الله عليه وسل كلامن ذلك حسيما يقتضيه مقام 
الإرشاد والتذكير ترغيها للسائلين أو غيرمم من الاضرين فيما خصه بالذ كر 


سورة ولس علءه اأسلام ه4- 


هنآك من أحكامبم فلعل الخاضرين أولا كانوا تاجين إلى إصلاح الحال من 

جهة الاقوال والأفمال والملاهس وذو ذلك والحاضرين ثانيا مفتقرين إلى 
تأليف قلوبهم وعطفها نحو المؤمنين الذين لا علاقة بينهم و ينهم من جهة السب 
والقرابة وتأ كيد ما بينهم من الأخوة الدينية ببيان عظم شأنها ورفعة مكاتتم| 
وحسن عاقبتها ليراعوا حقوقبا ومبجروا من لا يوفةهم فى الدين من أرحاهبم 
وأما ما ذكر من أنه يغبطبى الآنبياء فتصوير لحسسن <اطم على طر يمَة القثيل 
قال اللكواشى وهذا مبالغة والمعنى لوفرض قوم بهذه الصفة لكانوا هؤلاء وقيل 
أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ورتولام بالكرامة وجعل قوله عز وجل 
الذين أمنوا وكانو | يتقون تفسير| لتو امهم زياه تعالى وقوله عر وجل : 

م البشرى فى الحيوة الدذا وفى الآخرة » تفسيرا لتوليه تعالى إياثم 
ولا ررب ف أن اعترار القيد الأأخير فى مفهوم الولاية غيرمناسب لام ترغيب 
المؤمنين فى عصيلبا والتبات علمها وبشارتهم بآثارها وئتائيها بل ل بذاك إذ 
التحصيل ما عاق بالمقدور والاستشار لا عسل إلا 3 عم بو جود سبيه 
وَالقيدٍ مذ ثرون انع عقدور هم <تى عصلوأ الولايه بتحصيله ولا بمعلوم طم 
عد خصوله سرب يعرقفوأ ححصول الولا يه شم ويستيشروا بمحاسن أثارها بل 
التولى بالكرامة عين نتيجة الولاية فاءتياره فى عنوان الموضوع ثم الإخبار 
عدم 9 ف والهزن عا لا يلق بشأن التتزيل الجليل فالذى يقتض.ه نظمه 
الكريم أن الأول تفسير اللأولياء حسما شر والتانى بان ا أولام من خيرات 
ادر بعد بيان إيجاهم فق كرووهها ومكا زهيما واجخلة مضنا ئقة كا سدق كازة 
قبل هل لهم وراء ذلك من نعمة وكرامة فقيل طم ما يسرم فى الدارين وتقديم 
الأول لا أن التخلية سابقة على التحلية مع ما فيه من مراعأة حق المقابلة بين 
سن حال ألو مئين وسوء ال المفترين وتعجيل إدغال المسرة بتبشير الخلاص 
عن الأهوال وتوسيط البيان السابق بين بشارة الخلاص عن ال#ذور وبشارة 
الفوز بالمطلوب لإظبار ؟ال العنارة بتفسير الأولياء مع الإيذان بأن انتفاء 
. الخوف و رالحرن لانقائهم عما يؤدى [لبما من الاس.اب والبشرى مصدر أديد 
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به المشر به من اليرات العاجلة كالخصر والفتح والغنيدة وغير ذلك والاجلة 
الذنية عن البيان وإيثار الإبهام والإجمال الإيذان بكونه وراء البيان والتفصيل 
والظرفان فى موقع الحال منه والعآمل ما فى الخبر من معنى الاستقرار أى لهم 
امقر فيعال أرما الى اة الدنا وحال كوتها فى الآخر أ عاجلة وأجلة 
أو من الضمير اث رور 5 حال كونهم فى الياة الح ومن البشرى العاجلة الثناء 
اممو الك داعا ويه انام« 
عن ألى ذر رضى الله عنه قلت ها رسول الله الرجل يعمل العمل لله ويه 
الناس فقال عله السلام تلاك عاجل بشرى ألو مين هذا وقيل الوشرى مهدر 
.والظرفان متعلمان به . أما البشرى فى الدنيا فهى البشارات الواقعة المؤمنين 
المتقين فى غير موضع من الكتاب المبين وعن النى صل الله عليه وسلٍ هى 
.الرؤيا الصالهة براها المؤمن أو ترى له وعنه عليه الصلاة والسلام ذهيت 
النءوة وبقيت المشرات وعن عطاء فم البشرى عند الموت تأتوم اللاليه 
بالرحمة قال الله تعالى (تتفزل علمهم الملائئكة أن لا تخافوا ولا تحر نوا وأبشروا 
بالجنة ) وأما البشرى فى 2 نتلق الملائمكة إيام مسامين مبشرين بالفوز 
.والكراءة ومايرون من بياض وجوهبم وإعطاء الصحائف بأعانهم ومايقرؤن 
منها وغير ذلك من البشارات فتدكون هذه بشارة بما سيقع من البشارات 
الحاجلة والآجلة المطلوبة لغاياتها لا لذوانها ولاؤق أن صرف البشارةالناجزة 
عن المقاصد بالذات إلى وسائلبا منا لا يساعده حلاله شأن التنزيل الكريم 
لا تتديل اسكلات الله 2( لا تير لأقواله التى من جملتها مواعيده الواردة 
.بشارة للمؤمنين المتقين فتدخل فها البشارات الواردة' هبنا دولا 
أوليا ويشبت امتناع الإخلاف فما ثبوتا قطعيا وعلى نقدير حكون 
المراد بالبشرى الرؤٌيا الصالخحة فالاراد بعدم تبديل كلانه تعالى ليس عدم الخاف 
بدنبأ وبين تا جما الدامويه والاخروية بل عدم الخلف بدنبأ وببسن مادل عل 
توما ووقوعبا ف.ماأ سافن بطريق الوعد من قوله تعالى ( هم البشرى) ددر 
ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من أن لم البشرى فى الدارين ل هو الفوز 


سورة ونس عا.ه السلام باه 





العظم ) الذى لا فوز وراءه وفيه تفسير 1 أيهم فيما سبق وهاتيك اجخلةوالى 
قبلها اعتراض لتحقيق المبشر به وتعظيم شأنه وليس هن شرطه أن ,يكون 
بعده كلام متصل عم قله 4 هله لذبل وألها 4 اعرأض : 


رز ولا زنك قوطم 4 تسلية للأرسول صلى الله عليه وسل عما كان يلقاه 
من جهتهم من الأذبة اأنائئة عن هقالاتبم الموحشة وتبشير له عليه الصلاة 
والسلام أنه عز وجل إنصره ويعزه علهم ٠‏ إثر ب#يارنف أن له 
ولاشاعه أمئا من كل #ذرر وفوزأ يكل مطلوب وقرىء ولا دز نك من 
أحزنه وهو ف الحقيقة نهى له عليه السلام عن الحزن كأنه قيل لا >زن 
بقرطم ولا تبال بتسكذببهم وتشاورم فى تدبير هلا كلك وإبطال أمرك وسائر 
ما يتفوهون به فى شأنك عا لاخير فيه و[ما وجه النهى إلى قوطم الالغة فى 
أبيه عليه السلام عن الحزن لما أن النهمى عن التأثير نهى عن التأثر بأصلهو نفى 
له بالمرة وقد يوجه النبى إلى اللازم والمراد هو النبى عن المازوم 5 فى قولك 
لا أربنك ههنا وتخصيص النرى عن الحزن بالابراد مع شمول النفى السابق 
للدرن أيضا لما أنه ل يكن فيه عليه السلام شائبة خوف حتى ينبى عنه وريم 
كان يعنى به عليه السلام فى بعض الأأوقات نوع حزن فسلى عنذلك وقولهتءالى 
( إن العرة ) تعليل للنبى على طر يق الإستئناف أى الغلبة والقبرلا نيعا ) 
أى فى ملكته وسلطانه لا ملك أحد شيا منها أصلا لام ولاغيرثم فهو 
اشر م و بعصمك فو اتضيرك عليهم وقد كأن كذلك فبى من جملة المبشرات 
العاجلة وقرىء بفتح أن على صريسح التعليل أى لآن الدزة لله ( هو السميع 
العليم 14 لسمع ما يقولون فى حك وبعلم ما يعزمون عليه وهو مكافئم بذلك 

آلذ ان توق الس اىومق :ى الآرين 4 أى العقلاء من الملا لك 
والثقلين وتخصيصبم بالذكر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرم فإنهم 
مع شرفم وعلو طيقتهم إذا كأنوا عبيداً له سبحانه مقبورين نحت بره 
ومل-كته فاعدام من الموجودات أولى بذلك وهو مع ما فيه هن التأ كيد لأ 


سيق من اختصاص العزة بالله تعالى الموجب لسلوته عليه السلام وعدم مبالاته 
بالمثر كين وعقالانهم تمهيد لما لحق هن قوله تعالى : 

وما قبع الذن بدعول من دون الله شركاء) ورهان على بطلان ظنونهم 
وأعمالهم المبنية علما وما إما نافية وشركاءمفعول ,قبع ومفعوليدعون ذوف 
لظبوره أى ما يقبع الذين,دعؤن من دون الله شركاء شركاء فى الحقيقة وإن 
عموها شركاء فاقتصر على أحدها لظهور دلالته على الاأخر ووز أن يكون 
المذكور مفعول بدعون ويكون مفعول ا بت >ذوفا لانقبامه من قوله تعالى 
( إن شعون إلا ااظن ن 22 5 ما شعونةه قينا [ ب شعون ظأنهم الماطل 
وإما موصولة معطوفة عل من كأنه قيل والله ما شعه 3 بدعون من دون 
لله شركاء أى وله شركاؤم وتخصيصهم بالذكر مع دخوطم فما سبق عبارة 
أو دلالة للممالغة فى بيان بطلان اتياعهم وفسأد ما بنوه عليه من ظأجم اث ركاءثم 
معب ودين مع كولمم عبيدا له سيج الفديو اها امتدرافية أ وأى شىء شبءون 
أى لا يتبعون إلاالظن و الخال الباطل كقوله تعالى ماتعبدون من دونه إلاأسماء 
سميتموها الخ وقرىء تدعون بالتاء فالاستفهام للتبكيت والتوبيح كأنه قيلوأى 
شىء يبع الذين تدعونهم شركاء من الملا:كة والنبيين تقريرا لكونهم متبعين 
لله تعالى مطيعين له وتو بييخا لهم على اقتدامهم بهم فى ذلك كقوله تعالى (أولئك 
الذين يدعون ببتذون إلى لمم الوسيلة) ثم صرف الكلامعن الخطاب [الغيية 
فقيل إن قبع هد لاء المشركون إلا الظأن 5 تعوقها شه اماد 4 والكسيون 
من الحق رز إن ثم إلا يخرصون ) يكذبون قيما بس.وته [أيه سيحاته 
و#>زرون وبشدرون 9 شركاء تقديرأ باطلا . 

هو الذى جعل لك اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا » تنبيه على 
تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدهم على توحده سيحانه 
باستدقاق لعيادة وتقرير لما ساف من 0 نْ # يسع الموجو دات الممكئة 
يك انو المفصح عن اختصاص العزة به سبحانه والجعل إن 5 
ععنى الإبداع والخلق قيمرا حال وإلا فلكم مدو له الثا فق أو هو حال 
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كا فى ااوجه الأول والمفعول الاتى اتسكنوا فيه أو هو #ذوف بدل عليه 
المفعو ل الثاتى من اجملة النانية ؟ا أن العلةالغائية منهاعذومة اعتهادا على مافىالآولى 
والتقدير هو الذى جعل لك اللبل مظلءا لتسكنوا فيه والثهار مبصرا لتتحركو| 
فيه ام الحم م سيجىء نظيره فى قوله تعالى ( وإن عسسك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هرو وإن بردك خير فلا راد لفضله)الاة ذف فى كل واحد مهن الجا نين 
ما ذكر فى الآخر اكتفاء بالمذكور عن المتروك وإستاد الإبصار إلى التبار 
يجازى كالذى فى نهاره صأثم ( إن فى ذلك » أى فى جع لكل منهما يا وصف 
أو فنهما وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد متزلة المشار إليه وعلو 
رتبته وق[ لآبات )عبيبة كثيرة أو آيات أخر غير ما ذكر ( لقوم يسمعون » 
أى هذه الآ.ات ااتلوة ونظائرها المنبة على لك الايات التسكوينية الأمرة 
بالتأمل با ماع تدير وأعتءار فعفاون مقتضاها وخصيص الارات ب شع أنها 
منصوبة صلحة الكل ١‏ أنهم المنتفعون بها ل قالوا 6 شروع فى ذكر ضرب 
آخر من أباطيلهم وبيان بطلانه ١‏ اذ لله ولدا 6 أى تيئاه ( سبحائه )4 
تنزيه وتقديس له عما نسبوا إليه وتعجيب من كلمتهم الحمقاء رز هو الغنى 2 #لى 
الاطلاق عن كل شىء فى كل شىء وهو علة لنزيبه سبحانه وإيذان بأن اتخاذ 
الولد من أحكام الحاجة وقوله عز وجل لله مافى السموات وما فى الأرض) 
أى من العقلاء وغيرثه تقرير لغناه وتحقيق لما لكيته تعالى لكل ما سواه وقوله 
تاكن ) إن عند من سلطان ) د ( ذا 4 7 9 ذكر من قوطم 
الباطل وتوضيم لبطلانه بتحقيقسلامة مأ أقهم من أأبرهان اأساطع عن المءارض 
شن فْْ قو له تعالى من سلطان زَأندم لدأ كيد النفى وهو ميتدأٌ والطرف المقدم 
خبره أو مستفع على أنه ذاعل للظارف لاعتيادهعلى النفى وببذا متعاق إمابسلطان 
لآنه بمعنى الحجة والبرهان وإما محذوف وقع صفة له وإما بما فى عند منمعنى 
الاستقرار كأله قيل إن عند قى هذا القول من ساطان والالتفات إلى الخطاب 
لزيد المبالغة فى الإلزام والإخام وتأ كيد ما فى قوله تعالى . 

١‏ أتقولون على الله ما لا تعلمون © من التوبيخ والتقريع على جبلهم 


(غع سح أبو السعود -س ثان) 


"٠‏ سوزرة اولس عليه السلام 


واختلاقهم وفيه تنبيه على أن كل مقالة لا دليل عليا فهى جبالة وأن العقائد 
لا بدلا من برهان قطعى وأن التقليد يمعزل من الاعتداد به ( قل © تلوين 
للخطاب و:وجمه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ليمين ذم سوه مغبتهم 
ووغامة عاقبتهم (إ إن الذين يغترون على الله الكذب ) أى فى كل أمر فيد ل 
ما نكن بصدده من الافتراء بنسية الولد والشريك إليه سبحانه دخخولا أولياً 
الا شاحو 2 أى لاينجون من 1 وه ولا يمفوزون عطلوب أفلذو أصرصس 
عدم النجاة والفوز ما يشدرج فلل هن عدم النجأة من النار وعدم الفوزباجنة 
لطامت مقام الممالغة فى الرجر عن الافتراء عليه سيدائه ( متاع فُْ الدنيا) 
كلام مستأنف سيق لبيان أن ما يتراءى فنهم بحسب الظاهر من نيل المطالب 
والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق أوفىضن افترامّم بمعزل من أنيكون 
من جنس اافلاح كأنه قيل كيف لا يفلحون وهم فى غبطة ونعيم فقيل هو متاع 
يسير فى الدنيا وليس بفوز بالمطلوب ثم أشير إلى التماء النجاة عن المكروه 
أيضأ بقوله عر وعلا ر 5 إلنذا مر جعرم 4 الامش 

١‏ ثم تذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون ) فييقون فى الشقاء امو بد 
بسبب كفرم الممسشم رأو بكفرم ف الدنيا فأين هم من/افلا حوقيل المبتدأ الهذوف 
حياتهم أو تقلهم وقد قيل إنه افتراؤمم ولا يخفى أن المتاع [ما يطلق على 
ما يكون مطروعا عند النفس مرغو با فيه فى نفسه يتمتع و ينتفع به و[ما عدم 
الاءتداد به لسرعة زواله ونفس الافتراء عليه سبحانه أقبح القبائم عند النفس 
وضلا عن رن بكرن مطبو عا عندهأ وعده كزلاك بأعثيار إجر أم حم مأ بؤدى 
إليه من رراستهم عايه تما لاوجه له فالوجه ما ذكر أو لا ولدس بعيد ما قيل 
أن اغذوق هو لمن أى مناع والآية إما مسوقة من جرة الله تعالى لت«قيق 
عدم إفلاحهم غير دأخلة فى اكلام المأمور به كا يقاضيه ظاهر قوله تمالى 
7 5 لذ يهم ) وإما داخلة فيه على أن النى عليه الصلاة والسلام مأمور بنقله 
وحكايته عنه عز وجل . 
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0" لوح 
لإ واتل علوم »م أى على المشركين من أهل مكة وغيرم اتحقيق ما سق 


من أنهم لا مادون وأن ما يتمتءون به على جناح الفوات وأنهم مشرفون على 
العذاب الالد لا نبأ نوح ) أى خبره الذى له شأن وخطر مع قومه الذين ثم 
أضراب قومك فى الكفر والعناد ليتديروا ما فيه من زوال ما تمتعوا به من 
النعم وحلول عذاب الغرق الموصول بالعذاب المقيم لينزجروا بذلك عنما م 
عليه الكفر أو تدكسر شدة شكيمتهم أو ترف بعضهم بصحة نبوءتك بأن 
عرفوا أن ما تنلوه موافةا لما ثبت عندم من غير الفة بينها أصلا مع علبهم 
بأنلك ل ممع ذلك من أ<د ليس إلا بطريق الوحى وفيه من تقرير ما سبق 
من كون الكل ننه سبحانه واخنصاص العرة به تعالى واانفاء الخوف والخزن 
0 أوا ثه عز وعلا قاطيه وتشجيع ألنى صل لله عليه وسل وحمله على عدم 
البالاة بهم وبأقواطهم وأفمالهم ما لا ذفى . 


١‏ إذقال ) معمول شأ أو بدل منه بدل اشتال وأا ماكان فالمراد بعض 

نبئه عليه السلام لاكل ما جرى بينه وبين قومه واللام فىقوله تعالى(ا لقوهه ) 
اللنبليغ )ا قوم إن كان كبر ) أى عظم وشق (١‏ عليم مقائى ) أى تفسى 
كا يقال فعلته لمكان فلان أى لفلان ومنه قوله تعالى (ون غاف مقام ربه) 
أى خخاف ربه أو قبااى ومكثئى بين ظبر انيك5 هدة طويلة أوقيامى ل ونذ كيرى 
رآزات أله 6 فإنهم كاثوأ إذا ؤعظوا الججماعة يقومون على أرجلهم و الماعة قعود 
ليظبر حاطهم ويسمع .الهم لإ فعلى الله توكات 6 جواب للشرط أى دمت على 
تخص.ص التوكل به تعالى ووز أن يراد به إحداشمرتية صوصة من مراانب 
التركل ور فأجمعوا أمرلم ) عطف عل الجواب والفاء اترتيب الآمر بالإجماع 
على التوكل لا لترتيب نفس الإجماع عليه أو هو الجواب وما سبق جملةمميرضة 
والإجماع العرم قبل هو متعد بنفسه وقيل فيه حذف وإرصال قال السدوسى 


556 الآأمر أفصح دن اديت عليه وقال َس أفيثم أجمع أفرة حعلْه تموعا 
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عد ماكان متفرقا وتفرقه أنه يقول مرة أفعل كذا وأخترى أفعل كذا وإذا 
عزم على أمر واحد نقد جمعه أى جعله جيءا لآ وشركاءم 4 بالنصب على أن 
الوأو يمعنى مع كا تدل عايه القراءة بالرفع عطفا على الضمير المتصل تازيلا 
للفصل منزلة التأ كد وإسناد 1 ا" على طريقة الج وقيل 1ه 
عماف عل أمرك زف المضذاف أى أ شركائكم وقيل مخصوب يفعل دوف 
أى وادعوا شركاءم وقد 5-6 وقرىء فأجمعوأ من أجمع أى فاعوموا 
على أمرك الذين تريدون بى من السعى فى إهلاكى واحتشدوا فيه على أى وجه 
7 نك ل ثم لا يكن أمرك ) ذالك ١<‏ علي غة 6 أى مسنورا من غمه إذا 
ستره بل مكشوفا مشبورا تجاهروننى به إنالسر [نما بسار إليه أسدباب تدارك 
الخللاص اهرب أو نوه فيث اسنحال ذلك فحق : 3 ن للسر وجه و[بما 
خاطهم عليه السلام بذلك إظبار! لعدم المجالاة بهم واب ل يدوا إليه سيلا 
وثقة بالله سبحانه وبما وعده من عصمته وكلاءته فكامة ثم للتراختى فى الرئبة 
وإظبار الآمر فى موقع الإضمار لزيادة تقرير يقتضما مقام الآمر بالإظهار الذى 
يستلرمه النهبى عن التسثر والإسرار قيل المراد بأمرثم ما يعثريهم من جرنة عليه 
السلام من الحا الشديدة عليهم المسكروهة لديهم والامة والغمكالكربة والكرب 
وم ار اخى اازماتى والمعنى / يكن حالم عليك غة وتخاصوا بإهلا ى من. 
قل «قامى وتذ كيرى ولا خفى أنه للا -0 قوله عز وجل . 

)م اقضوا إلى ولا تنظرون © أى أدوا إلى أى احكيوا ذلك الآمر 
الذى تريدون فى ولا تمبلوى كقوله تعالى (وقضينا إليه ذلك الأآمر) أو أدوا إلى 
ماهو حدق عايم عند من إهلا 3 كا قضى الرجل غرعه فإن توسيط دا 
بعد الاهلاك ببن الآمر بالعزم عل مياديه وبين الأمر بقضائه من قبيل الفصل 
ين الشجر ولهائه وقرىء أفضوا بالفاء أى اثتهوا إلى بشرك أو ابرزوا إلى من 
أَفْضى إذا رج إلى الفضاء ٠‏ فإن توا يكم ) اثفاء اتزاتابيه الو لى: هلها سيق 
المراد به إما الاستمرار عليه وإما إحداث الترلى الخصوص أى إن أعرضتم 
عن نصيحتى وتذ كيرى إثر | شأهدهم منى من ايل صعة ما أقول ودلائلها الى. 
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من جلما دعوفى إنا 1 جميعاً 8 نحة.ق ما تريدون لى من أأسوء غير مال 7 
وما بأ فى منكم وإحجامم من الإجابة علما م:-كم بألى على الوق الميين م يدمن 
عند الله العزين ( فاس ألم )6 بمقابلة وعظى ونذ كيرى ل( ه من أ جر )تؤدونه 
إلى حتى يؤدى ذلك إلى توليكم إما لاتهامكم إياى بالطمع ل ال وإما لثقل 
دفع المسثول عليك أ واحدى مر فى نو لوم المؤدى 1 إلى اله رهان والاول لاظ بأر 
بطلان التولى بان عدم مأ بص ححه والثانى لإظهار عدم مالاته عاءه السلام 
بوجوده وعدمه وعلى التقديرين فالفاء الجزائية لسمبية الشرط لإعلام مضمون 
الجزاء لا لنفسه والمعنى إن توليتم فاعلدوا أن ليس فى مصحح له ولا تأثر منه 
وقوله عر وجل ( إن أجرى |لاعلى الله ) ينتظم المعيينجميعا خلا أنه على الأول 
تأكيد وعلى الثانى تعليل لاستغنائه عليه السلام عنهم أى ما ثوالى على العظة 
والتذ كير إلا عليه تعالى شيبنى به آمنتم أو توليتم <إ وأمرت أن أكون من 
المسليين ) المنقادين لحكه لا أخالف أمره ولا أرجو غيره أو المسذسامين لكل 
مأ صب من أأملاء ف طاعة أيله نعالى 0 فكذبوه 4 فأصروا عل ا م عله 
عن التكذيب بعد ما ألزمهم الحجة وبين لهم الحجة وحقق أن تواهم ليس له 
سبب غير الّرد والعناد فلا جرم حقت عليهم كامة العذاب ل فنجيناه ومن معه 
فى الفلك » من المسلمين وكانوا ثمانين (! وجملناتم خلائف ) من الهالكين 
(١‏ وأغرقنا الذين كذبرابآياتنا ) أى بالطوفان وتأخير ذكره عن ذ كر الإيجاء 
والاستخفاف حسما وقع فى قوله عر وعلا (ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين 
آمنوا معه برحة منا وأخذت الذن ظلءوا الصيحة ) وغير ذلك من الايات 
الكرمة لإظبار كال العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة لاسامعين وللإيذان 
ئ السدق ار سجر ل هى هن مقتضيرأت أل بو 7 عل الغضب الذى هر من مستذيعات 
حرام اجرمين لإ فانظر كف كان عاقبة المنذرين ) تمويل ماجرى عام وتحذير 
ن كذب الرسول عليه ااصلاة والسلام وتسلية له عليه السلام ١‏ ثم بمثنا ) 
أى أرسلنا لإ من بعده 4 من بعد توح عليه السلام ١‏ رسلا 6 ْ 
للتفخيم ذانا ووصما أى رسلا كراما ذوى عدد كثير ١‏ | إلى قومم ) أ ى [ 
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أقوامهم لنكن لا بأن أرسلنا كل رسول منهم إلى أقوام الكل أو إلى قوم ماأى 
قوم كانوأ بلكل رسول [كى قوهه خاصة مثل هود إلى عاد وصا امد عوك 
وغير ذلك من قص منهم ومن لم يقص ( خاءومم ) أى جاء كل رسول قومه 
الخصوصين به لا بالبينات © أى المعجرات الواضحة الدالة على صدق ما قالوا 
والباء إما متعلقة بالفعل المذكور على أنها للتعدية أو »حذوف وقع حالا من 
ضمير جاءوأ أى مائيسين بالبينات لكن لا بأن ,أفى كل رسول ببدئة واحدة 
بل ببينات كثيرة خاصة به معينة له حسب أقتضاء الحكمة فإن مراعاة انقسام 
الأحاد إلى الأ<اد إنما هى فم بين ضميرى جاءوم كا أشير إليه ١‏ فاكانوا 
وفوا 4 بيان لاستمرأر عدم [عانهم فى الزمان المساضى لا لعدم استهرار 
إعانهمكا مر مثله فى هذه السورة الكرعة غير مرة أى فا صم ومااستقام لقوم 
من أو لك الأقوام فى وقت من الأآوقات أن يؤمئوا بل كان ذلك كتنء| منهم 
نشدة شكيمتهم ف الكقر والعناد ثم إن كان امك آخر حال كل قوم <سيما 
يدل عليه حكابة قوم اوح فا مر اد عدم عام المذ كور هنأ إكرأرثم عل 
ذلك بعد اللتيا والتى وبما أشير إليه فى قوله عر وجل( ما كذبوا به من قبل ). 
تكذيهم من حين بجىء الرسل إلى زمان الإصرار والعناد وإما لم عل ذلك 
مقصودا بالذاتكالآول حيث جعل صلة للموصول إيذانا بأنه بين بنفسه عَنى, 
عن البيان و1ءا الاج إلى ذلك عدم إمانهم بعد تواتر البيئات الظاهرة وتظاهر 
المعجزات الباهرة التى كانت تضطرمم إلى القبول لوكانوا من أحاب العقول. 
وال موصول الذى تعلق به الإعان والتكذيب سلياً وإعانا عبارة عن جميع 
الشرائع التى جاء بها كل رسول أصولا وفروعما . 

وإن كان المحى جميع أحوال كل قوم منهم فالمراد بما ذكر أولا كفرثم 
المدتمر مو سن عو ارول إل اخوووعا أشن اله اخرا تك يهم قبل 
بيهم فلابد من كون الموصول المذكور عبارة عن أصول الشرائع التى أجمحت 
علها الرسل قاطبة ودعوا أعهم إلا آثر ذى أثير لاستدالة تبدها وتغيرها 
مثل ملة التوحيد ولوازمبا ومعنى تكذببهم بها قبل مجىء رسلهم أنهم ما كانوا فى 
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زمن الجاهلية بحيث لم يسمعوا بكلمة التوحيد قط بل كان كل قوم من أوئك 
الأقرام ٠‏ تتسأمعون ما من بقايا من ق, قبلبم كثمود من بقايا عاد وعاد من يقاب قوم 
نوح عليه اأسلام فيكذ بونها تم كانت حالتهم بعد يجىء الرسل كالتهم قبل ذلك 
كأن ل ابعث [أعم اه عقن كدب وعدم الامان ما ذكر م نالأصول 
اتلهور حال الاق بدلالة النص فإنهم حيثلم يؤمئوا بما أجمعت عليه كافة الرسل 
ون لا بزمنوأ أ تفرد به بعضرم وَل وعدم جعل هلأ التكذسب مقصودأ 
بالذات لما أن عليه يدور أمر العذاب والعقاب عند اجتاع المكذبين هو 
الشكذ بس الواقع بعيل الدعوة حسما بعرب عنه قوله تعالى (وما ا دل ان عن 
ننععث رسولا) وإتما ذكر ما وقع قبلبا بيانا له راقتهمفى الكفر والتكذيب وعلى 
التقديرين فالضمار الثلاثة متَوافقَة فى المرجع ؤقيل ضمير 5ذبوأ رأجع إل 
قوم نوح عليه السلام والمعنى فا كان قوم الرسل ليؤمنوا يما كذب مثله قوم 
زوح ولا ف ما فزه من التعسف وقيل الباء للسيبية أى إسبب تعودم تكذيب 
الحق وتمرهم عليه قبل بعئة اارسل ولا خنى أن ذلك يؤدى إلى عذالفة ابمهور 
دن جعل ما المصدرية من قبيل الأأسماءما هو رأى الآ+فش وابنالسراج ليرجع 
إلما الضمير وق إرجاعه إلى لق بادعاء كونه مركو زا فى الأذهان ما لا خفى 
وو اليف 0 كذلك) أي مل ذلك الطبع الحم ) أطبع ) ينون المظمة وقرىء 
بالياء على أن الضمير لله سحا زه ( على قأوب المعتدين ) المتجاوزن عن الدود 
الممهودة فى الكفر والعناد المتجافين عن قبول الق وسلوك طريق ارشاد 
وذلك يذلام وتخليتهم وشأنهم لانهما كيم فى الغى والضلال وى 0 ال هذا 
دلالة على أن الآفمال واقعة بقدرة الله تعالى وكسسب العيد (ا ثم بعثنا 4 عطف 
على قوله تعالم رتم بعثناءن بعده رسلا إلىقومبم)عطف قصة على قصة ل( من بعده) 
أى من بعد أولئك الرس لعلهم السلام لإهومىوهرون) خصت بمثتهه| علهما 
السلام بالذكر ول يكتف, باندراج خيرهما فما أشير إليه إجالا من أخبار 
اارسل عليهم السلام مع أقرامبم وأوثر فى ذلك ضرب تمصيل إيذانا مخطر 
شأن القصة وعظم وقعبا كا فى ذأ أ أوح عليه الام 2 إلى فرءون وم 4 5 
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أشراف قومه و#صيصهم بالذ " لأصالهم ففإقامة المصالم والمبعات وهراجعة 
الكل إلمم فى التوازل والملءات ١‏ بآياتنا 4 أى ملتبسين بها وهى الآيات 
اللفصلات فى الأعراف ( فا مكبر و|) الاستكبار أدعاء الكن دن غير ادتسقاق 
والفاء فصمحرة أى ماهم فبلغاهم اأرسالة فاستكبروا عن أتماعهما وذلاك قول 
اللعين لموسى عليه السلام ( 1 ربك فينا وليدا وليثت فينا من هرك سنين ) الخ 
( وكانوا قوما تبجرمين ) اعتراض مقرر لضمون ما قبله أى كانوا معتادين 
لار: كاب الذئوب العظام فإن الاج رأم مم ذْنْ بعلم ألذنب ومنه الجر م ا 
الجئة فإذلك اجر أوا على ما اجترأوا عليه من الاسنا َه رسالة العا لى وحمل 
الاستكيار على الامتناع عن قبول الآيات لا يساعده قوله عر وعلا ١‏ فلما 
جأءهم الحق من عندنا قالوأ إن هذا أسحر مبين ) فانه صريح فى أن مر أد 
بأس تكبارم مأاوة نع منهم قبل بجى ه الق الدى سعوه سحرأ أعنى الخصا والمد 
البيضاء كا ينىء عنه سياق النظم || م اللكريم وذلك أول ما أظبره عليه السلام من 
الآيات العظاه وألفاء فيه أرضًا فصيحة معر بة عما صرح به فم وأاضم أخر كأنه 
فيل (قال موسى قل جمدم 5 42 من دب إلىقو له تغالى (فالق عصاه فاذا 7 تعبا 
مبين ونزع ,بده فإذأ هى بيضاء للناظر بن ) فلماجاءهم لمق منعندنا وعرفوه قالوأ 
من فرط عتوثم وعنادهم إن هذا لسحر مبين أى ظاهر كونه سحرا أو فائق فى 
بابه وأضح فيا بين أضر ابه وقرىء لساحر ( قال موسى ) أستثناف هينى على 
ب تنساق إليه الآذهان كأنه قبل فاذا قال طم موسى حينئذ فقيل قال على 

ريقة الاستفوام الإنكارى التو بيخى ( واي ن للحق ) الذى هو أبعد ثىء 
من السحر |أذى هو الباطل البحت للا جاءم) أى حين يجيه إيا م ووقوفكم 
عليه أو من أول الآمر من غيرتأمل وتدير وكلاالحالين مما ينافى الول المذ كور 
والمقول #ذوف شه ,دلالة ما قيله وما بعده عليه و إيذأنا بأنه ما لا شغى أن 
بتمره به ولو على نمج ااحكاية أى أتقولون له ما تقولون من أنه سحر ييعنى به 
أنه مما لا يمكن أن يقوله قائل و يتكلم به متكلم أو القول بمعنى العيب والطعن 
من قوم فلان يخاف القالة وبين الناس تقاول إذا قال بعضهم لبعض ما سوه 
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ونظيره الذكر فى قؤله تعالى (سمعنا فتى يذ كره) ال فيستننى عن المفعول أى 
أتعبيونه وتطعنون فيه وعل الوجهين فقوله عز وجل ( أسحر هذا ) إذكار 
نكا قن من جهته عل.ه السلام لكو نه سحر أو 35 بب لقو طم وتوبيخ معلل 
ذلك إثر أو ببح ويل بعد هيل أما عل الآرل فظاهر وأما على الثانى فوجه 
إثار[ نكا ر كر نهسحر| على [ نكار كو نه معييا بأن يال متلا أفيه عيب حسبمايقاضيه 
ظاهر الانكار السابق اصرح باأرد علوم فى خخصوصية ما عابوه به بعد الالبيه 
بالإنكار السابق على أن ليس فيه شائيه عيب ما ومافى هذا من ممنى القرب 
لريادة تين المشار [ليه واستحضار ما فيه من الصفات الدالة على كونه أيه باهرة 
من آبيات الله المنادية على أمتماع كونه سحرا أى سدر هذا الذى أمره وأضح 
مكشوف وشانه مشأ هد معر وف للايرث لا برقاب 3ه أن من لَه عين متعرة 
وتقديم الخبر للإيذان بأنه منتصب الإنكار ولأ أستازم كزاة يعوا أن هن 
أت به ساحرا أكد الإنكار اأسابق ومافيه من التويخ والتجهيل بقوله عروجل 

زولا يفلم ألسأ <رون » وهو جملة حدااية من ضمير الخاطيين والرابط هو 
الواو بلا ضمير كما فى قول من قال «جاء الشداء وات أملك عدة ٠‏ وقولك جاء 
زيد وم تطلع ااشمس أى أتقولون للحق إنه سحر والحال أنه لا يفاح فاعله 
أى لا بظفر بمطلوب ولا ,ينجو من مكروه فكيف ,يمكن صدوره من مثلى من 
أو يدن من عند الله العزير الحكيم الفائزين بكل مطلب الناجين من كل #ذور 
.وقوله تعالى (أسحر هذأ) جملة معترضة بين |احال وصاحمما أ كد 5 الإنكار 
السابق ببيان استحااة كر نه سحر ا بالنظر إلى ذاته قبل بيان است-الته بالنظر إلى 
'صدورء عنه عليه السلام هذا وأنا تنو أن تكزق الكل #قرل القرل عل أن 
المعنى أَجمتا بالسحر تطليان به الفلاح ولا يفلم الساحرون فهالا يساعده النظم 
االكريم أصلا أما أولا فلان ما قالوا هو الحم بأنه سحر من غير أن يكون 
فيه دلالة على ما تعسف فيه من المدنى بوجه من الوجوه فصرف جوابه عليه 
السلام عن صريح ما خاطبوه به إلى ما لا يفهم منه أصلا ما يحب #نزيه النظم 
التتزيل عن الخل على أمثاله وأما ثانيا فلآن التعرض لعدم إفلاح السحرة على 


الإطلاق من وظائف من يتمسك بالق المبين دون الكدرة المتشيئين بأذيال 
عض منهم فى معارضته عليه السلام ولو كان ذلك من كلامم لئاس فخصيص 
عدم الإفلاح كن زعموه ساحرأ بناء على غلية من بأنو ن به من اأسحرة 
وأما ثالنا فلآن قوله عر وجل لإقالوا أجكتنا) الخ مسوق لبيان أنه عليه السلام 
ألقمبم الحجر فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضلا 
عن الجواب الصحيح واضطروا إلى الثشبث بذيل التقليد الذى هو دأب كل 
عاجز مجو وديد نكل عاجز لجوج على أنه استئناف وقع جوابا عما قبله 
من كلامه عليه السلام عل طريقة قوله تعالى (قال مومى) الح حسيما أشير [ليه 
كأنه قبل فاذا قالو أ لموسى علءه اأسلام عندما قال شم ما قالفة.ل قالوأ عاجز بن 
عن المحاجه أجكتنا ( لتافتنا) أى لتضسرفنا فإنالفتل واللفت أخوان ل عماوجدنا 
عليه آباء نا أى من عبادة الأصنام ولاوض فى" أن ذلك [نا شتى يكن 
ماذكر من تتمة كلامه عليه السلام على الوجه الذى شرح إذ على تقدر كو له 
حكيا من قيلبم يكون جوابه عليه السلام خاليا من التبكيت الماجىء طم إلى 
العدول عن سئن امحاجة ولا ريب فى أنه لا علاقة بين قوطم أجمتنا الخ وبين 
إتكاره عليه السلام لما حكى عنهم مصححة لسكو نه جوابا عنه ([ وتسكون لكي 
اكيررياء)أى املك أوالشكبر عل الناس باستتباعبم وقرىء ويكون بالياء التحتانية. 

وكلة د فى » فى قوله تعالى (إ فى الأرض ) اف أرض عضر متعلقة دون 
أو بالكبراء أو بالاستقرار فى لكا لوقوعه خبراً أو .<حذوف وقع حالا هن 
الكبرياء أو من الضمير فى لك لتحمله إياء لإ وما نحن لك م منين ) أى 
عصدقين فم) جثتما وبه وثثنية الضمير فى هذين الموضعين بعد إفراده فيما تقدم 
من المقامين باعتيا رشهول الكبر باه طلا عليهما السلام واستلزام التصديق لاحدهما 
التصدق لالآخر وأما اللفت والمجىء له ليث كانا من خصاائص صاب الشر بعة 
أساد إلى مو مى عليه السلام خاصة م وقال فرعون ( بر وميك الفعل ل | لأامص. 
من وظائف فرعون أى قال للئه يأمرهم بت_تدب مبادى [إزامهما عليهما السلام 
بالفعل بعد اليأس من إلزامبما بالقول (١‏ إثو فى بكل ساحر علم 4 يفون 
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ألسحر حاذق مأهر شيك وفرىءه ا م فليا عا الأسحرة 4 عغطف عل مقدر 
إممد عه المقام قل حذف [يذأنا إسرعة امتثاطهم لمر فرعون 5 هو شأن النهاء 
الفصيحة فى كل مقام أى فأتوا به فلما جاؤ اللا قال طم مومى ) الكن لاف 
| بددأء جيم بل بعل مأ قالوأ لَه عليه أأسلام مأ 0 عم فَْ سدور الاخر هن 
قوطم( إما أن تلق وإما أن ذكون تحن الملقين) ونحو ذلك ١‏ ألقوا ما تم 
ملقون ) أى ملقون لهكائنا ماكان من أصناف السحر (فلما ألقوا 14 مأ ألقوا 
من العصى والم.ال وأستره.وأ الها سوجاوٌأ سحر عظىم إقال) طم ((مرمى) 
عبر مكترث 0 وأ صنعو أ رز مأ جم 4 اأسشحدر 4 مأ موصولة وفعت مرتدأ 
والسحر ديره أى هو السيحر 3 مأ 6" فر عون وومةه من أرات ألله سد ريدأ له 
أو هو من ج لس اأسحر لمم أن دا لد بن لا يعي . كأنه قال م لم 4 م_ 
لا ينبنى أن يحاء به وقرىء السحر على الاستفرام ها استفهامية أى أى شىء 
جنم و أأسعدر الذى در ف حا له كل أل ولا بتصدى له عاقل زفرىء 
ما جد به مر وقرىء مأ ترم به در ودلااتهما على المعنى التالى فى اقراءة 
المشهو رة أظهر 7 إن أله سحمطله 4 5 سيم ره 1 لكاءة 5 اظور 0 عل بدى 
من المعجزرة فلا عق لَه 3 أصلد 00 سيظرر بطلا زه للئاس والسين نودي أن 
الله لا يصلح عمل المفسدين » أى عمل جنس المفسدين على الإطلاق فيدخل 
فيه السحر دخولا أوليا أو !ك5 فيكون من باب وضع المظور موضع المضمر 
للنسجيول علييم لافساد والاشعار بعلة الحم ولس لمر أد يهل إصلاح عيليم 
عدم جعل فسادم صلاحا بلعدم إثباته وإتمامه أى لارثبته ولا بكدله ولا يدءه 
بل هه وماك وساط عايه الدمار واجلة تعليل لأ سوق دن قوله (إن أبله 
سيبطله) والكل اعترا ضتذبيلى وفيه دليل على أن السحر إفساد ومويه لاحقيةة 
له 0 وق أله اق 14 عطاف على قوله سدم طله أى بليته ونتوره وإظهار الاسم 
الجايل فُْ المقامين الاخيرين لإلتماء ألروعةه ور به المبابة قر كانه 14 بأوأمره 
وقضاباه وفرىء بكامته ل( ولو 0 اليجرمون » ذاك وااراد بهم كل من 
ادف بالإجرام دن الس حرة وعيرثم 0 ف أمن دو مى 14 معطورف عل مقدر 
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قد فصل فى مواقع أخر أى فألق عصاه فإذا هى تلقف ما ,أفكون الح وإنما 
لويذ كر تعريلا علىذلك وإثارا للإيحاز وإيذانا بأن قوله تعالى (إن الله سبيطله) 
ما لا تمل الخاف أصلا وعطفه على ذلك بالفاء مع كونه عدما مستمرا من 
قيل ما فى قوله عر وجل(فاتبعوا أمر فرعون) وما فى قولك وعظته ذل يتمظ 
وصحت به فل ,ينرجر والسر فى ذلك أن الإنيان بالثىء بعد ورود ما يوجب 
الإقلاع عنه وإنكان استهرارا عليه لسكنه بحسب العنوأن فل جديد وصذع 
وادثك أى م أدن له عأيه السلام مشاهدة تلك الآنات القأهرة 0 إلا ذرية ف 
قومكه 4 أى إلا أولاد ف أولاد قومه بنى إسرائيل حيث دعا الاباء فم .وه 
خوفا من فرعون وأجابته طائفة من شبانهم وقيل |اضمير افرعون والذرية 
طائفة من شيانهم آمنوا .بفعله الملام أومومق آل فرغون :وامرائة. إسية 
وكاالة نو أهر اله وماشطته وهو بعيد (( على خوف 6 أى كائنين على خوف 
عظم ل من فرعون ومائهم ) الضمير لفرعون والجمع لما هو المعتاد فى ضماثر 
العظاء ولا يأباه مام بيان علوه فى الفساد وغلوه فى ااشر والنسلط على العباد 
أو لآن اهراد به آله كا يقال ربيعة ومضر أو للذ. ية أو للقوم أى على دوف 
من فرعون ومن أشراف بنى إسرائيل حيث كانوا يمنعون أعقابهم وفا من 
فرعون عليهم وعلى أنفسهم ١‏ أن يفتنهم ) أى يعذيهم وهو بدل اشتمال أو 
مفعول خوف فإن إعهال المصدر المنسكر كثير كا فى قوله عز وجل ( أو [طعام 
فى يوم ذى مسغبة يقيما) أومفعول له بعد حذ ف اللام وإسناد الفعل إلى فرعون 
خاصة لأنه الآمر بالتعنزيب لإوإن فرعون لعال فى الأرض) لغالب فى أرض 
عصر لإ وإنه من المسرفين ) فى اأظل والفساد بالقتل وسفك الدماء أو فى الكبر 
والعتو <تى أدعى الر بو بية واسترق اباط الانبياء والجماتان اعثرأض تذبيل 
مو كد لمضمون مأ سبق لا وقال مومى 4 واى كوفع النشان منهي قوم 
إن كنتم أمنتم الله 4 أى صداتم به وبآباته (( فعليه توكاو| ) وبه ثقوأ ولا 
تخافوا أح<داً غيره فإنه كافيكم كل شر وضر ل إن كنم مسلبين ) مستساءين 
لقضاء الله تعالى مخلصين له ولس هذا من تعليق الحم بشرطين فإن المعاق 


سورة يونس عليه أأسلام 1+ 





بالإءان وجوب النوكل عليه تَغالل ذإ نه المقتضى له وا مشروط بالإسلام وج«وده 
فانه لا تحقق م التخليط ونظيره إن 55 إلمك ال فأحسن إليه إنقدرت» 
لانم كأنوأ مؤومءين مله بن 23 دعوأ لم قا كن رز را لا تجعلنا فتنه 14 أى 
موقع فتنة ( لاقوم الظالمين ) أى لا تسلطبم علينا حتى يعذبونا أو يفتذونا 
عن دننا أو يمتئنو! بنا وبقولوا لوكان هؤلاء على الحق 1| أصيبوا وقوله تعالى 
رز وتصمأ بر حك هن القوم ادكافر بن 14 دعاء منرم بالا جاء من سوم جوارثم 
وشم مصأ حبمم رول الالجاء دن لهم شار عنم بالكفر بول ماوصدّوأ 1 ظل 
وفى تريب الدعاء على التؤكل ناويح بأن الداعى حقه أن يبنى دعاءه على التوكل 
على أله 9 (وأوحينا إلى مومسى وأخيه أن نبوأ » أن م مره لآن فُْ الوحى 
معدى اقول أى ذلأ مباءة لإ اقفرم كمسر بوتا ) تسكذون فم وبر جعول 
إلما للد.ادة ل( واجعاوا 4 أنتمأ وقرمما رز بيوتم ) تلك 0 قل ( مصلى 
وقبل مساجد متوجهة >و القبلة يعنى الكعبة فإن موسى عليه السلام كآن يصب 
لاقي وأقيموا اأصلوة ) أى فها أمروا بذلك فى أول أمرم للا يظبر علمهم 
الكفر 0 هو ذو 0 وافتنو 3 عن د م رز و انس ألو منين ) بالخصر وف الدنيا جا يله 
لدعوتهم والجنة فى العقى و[ نما أ لضمير أولا لآن التبوؤ للقوم وأتكخاذ المعايد 
ىأ ولاه نوشاء الوم يتشاور 9 ع لان جدل البوت مهأ جل والصلاة مأ 
7 بشعله كل يك 5 وحول لان برشارة الامة وظفة صأحب الشر بعة ووجمع 
أو مين اوم صضوير هوم د حرم الامان وللإشعار أنه المدار فُْ التشير 
ل( وقال هموهى ربئا إنك أتدت فرعون وملاه زينة )6 أى مأ شزين به من الليأاس 
والمراكب ونحرها لإ وأموالا ) وأنواعاكثيرة من الال ١‏ فى الحيوة الدنيا 
رينا لوضاوأ عن سدللك 4 دعاء عليهم بأفظط الآهر 9 ع عمارسة أحراهم أنه 
لا كون غيره كقولك لعن الله [بليس وقيل اللام للعاقبه وهى متملقة بآ تهت 
أو للعلة لآن إبتاء اانعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال ولأنهم 1-ا 
جءلو هأ ذريعه إلىالضلال فكانهم أوتوه| لمضلوأ فسكون رينا تكرير| الأول 


مم 021 
تأكيدا أو تاممأ على أن المقصود عرض ضلاطم وكفرانهم :قدمة لقوله تعالى 
2 ربنا اطمس على أموالهم ) الطمس الحو وقرىء بضم اليم أى أهلكا 
(١‏ واشدد على قلو بهم ) أى اجعلها قاسية واطبع علها حتى لا تنشرح للابمان 
كاهو قضية شأنهم ( فلا يؤمنوا © جواب للدعاء أو دعاء بلفظ النهى أو 
عطف عل ليضلو| وما بينهما دعاء معترض ل حتى يروا العسذاب الا لي » أى 
بعايئره ويوقنوأ به عيث لا بنمعرم ذلك إذ ذاك 0 قال قد أجيوت دعوتما 4 
يعنى موسى وهر ون علهما السلام لآنه كان يمن كا يشعر به إضادة الرب إلى 
ضمير ال شكلم مع الغير فى المواقع الثلاثة (( فاستقما ) فائيتا عل ما أنتما عليه 
.من الدعوة وإازام الحجة ولا تستعجلا فان ما ظليتما كاثن فى وقته لا حالة . 
روغ | كك فم بعل الذعاء اس ديه 


ر ولا تقبعان سبيل الذين لا يعلمون ») أى بعادات الله سبحانه فى تعليق 
الأمور بالحكم والمصالأ و سبيل الجهلة فى الاستعجال أو عدم الوثوق بوعد 
الله تعالى وقرىء بالنو ن الخفيفة وكسرها لالتقاء السا كنين ولا تقبعان من تبع 
ولا تتبعان أيضاً ل وجاوزنا بببى إسرائيل البحر © هو من جاوز المكان إذا 
تخطاه وخلمه والباء للتعدية أىجعلناهم بجاوزين البحر بأنجعلناه ببسا وحفظنام 
دى بلغو أ القنط وقرىء جو زنا وهو من النجويز المرادف للمجاوزة لا مما هو 
ععنى الننفيذ >و ما وقع فى قو لالأعثىم 5 جوز السك فالياب فينقه والالقيل 
.وجوزنا بنى إسرائيل فى اابحر ولخلا النظم الكريم عن الإيذان بانفصاطم عن 
البحر وبمقارنة العناية الإلهية لهم عنوا الجوا كاهو المشرور فالفرق بين أذهيه 
وذهب به (فاتمهم) قال تعته حدى اتعته إذا كان سك فسيةته أىأدر 3 
ولحقيم وي فرعون وجنوده ) حى تراءت الفمّنان وكاد تمع امعان ل بغيا 
وعدوا ) ظلءا واعتداء أى باغين وعادين أو للبغى والعدوان وقرىء وعدوا 
وذلك أن مومى عليه اأسلام خرج بدى إسرائيل على حين غفلة من فرعون 
+ف.] ممع به تبعهم حى لحقهم ووصل إلى أأسا حل وم قد خرجواأ من البحر 


ينووة روات جاه السلاه 0 


و سكن أق على حاله بدسأ ل >ذوده أجمعين فليا دخل آخر هم وهم 
أوط ماخرو 53 م من أل 2 مأ عشمهع ١‏ حتى إذاأ أدر 5 الغرق ) أ مه 
وأبله ا فال امنتق آنه نه ) أى أنه والضمير للشأن وقرىء لد عل الاسنتناف 
بدلا من آمنت وتفسيرا له (( لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل © ل يقل 
ما قاله السحرة أمنا برب الوالمين رب موسىوهرون بل عير عنه تعالى 2 
وجءل صاته إعان ببى إسراثيل .ه تالى الإشعار رجوعه عن الاستعصاء 
وباتباعه من كان يستتبعهم طمعا فى القبول والانتظام معهم فى سلك النجاة 
12 وأا من المسلبين ) أى الذق اسليوا أفوسهم لله له أى جعلوها سالمة خالصة 
0 اد 7 إما بنى إسر ائيل خاصة وأماالجنسو هردأخاون فيه دخولا 

: وليا واجخلةعل الأولعطف على 50 وإثار الاس.هلادعاء الدواموالاسدمرأ ر 

5 3 الثانى حتمل الهالية أيضا من ضمير المتكام أى أمنت مخلصا لله منتظ) 
فى سلك ار اسخين فيه ولقد كرر المعنى الواحد بثلاث عبارات حرصا على 
القبول الممنى إلى النجاة وهمهوات هوأات يعلد ما قاة واف قانقى الى وقر اه 
عر وجل ( أ لان ) مقول لقوال عه رمدو 8 قال أى فقيل 1 لآن وهو 
إلى قوله تعالى( أ حكاية 1ا جرى منه سبحانه من الغضب عل اذو لومةا؛ بل 
ما أظهره بالرد على وجه الإنكار اللو بيخى على تأخيره وتقريعه بالعصيان 
والإفساد وغير ذلك وفى حذف الفعل المذ كور وإبر للد اق ضرره 
الإنشاء من الدلالة على عظم السخط وشدة الغضب ما لا يق كا يفصح عنه 
ها مقا قن أن تحار رزة ادننى لمعته ذللك كال لخر وسده به فإنه :أ كيد لأرد 
القولى بالرد الفعمل ولا ينافيه تعليله بمخاهة إدراك الرحمة فيما نقل أنه قال للنى 
عليهما السلام فلو رأيتى با محمد وأنا نخد من حال البحر فآدسه فى فيه منعافة 
أن تدر الرحمة إذ المراد مها الرحمة الدنرورية أى النجاة النى هى طلبة اله-ذول 
لك 0 صحة الإما نكا فى إيقان قوم يونس عليه السلام 
حتى ,لازم كراهته ما لا بتصور فى شآن جبريل عليه اأسلام من الرضا بالكفر 
إذلا اس:<اله فى ترتب هذه ألر مه على جرد التفوه بكامة الابمان وإن أن 


١4‏ سورة بواس عليه اأسلام 


ذلك فى حالة البأس واليأس فيحملدسه عليه السلام على سد بابالااحتال اليعيد 
لكال الغيظ وشدة الحرد فتدبر واللّه الموفق وحق العامل فى الظارف أن يقدر 
مؤخراً ليتوجه الإنكار والتوبيخ إلى تأخير الإعان إلى حد متنع قبوله فيه 
أى آلآن أو من دين دنست من الءاة وأيقنت يالمات وقوله عز وعلا م وله 
عصيت قبل حال من فاعل الفعل المقدرجىء به لتشديد التوبيخ وااتقريع على 
تأخير الإبان إلى هذا الآن ببيان أنه ل يكن تأخيره لعدم بلوغ الدعوة إليه 
ولا للتأمل وااتدير فى دلائله وآناته ولا لثىء آخر مما عسى يعد عذرا فى التأخير 
بل كان ذلك على طريقة الرد والاستعصاء والإفساد فإن قوله تعالى ل(وكنت هر 
المفسدين ) عطف عل عصيت داخل فى حير الال أى وكنت من الغالين فى 
ااغلال والاضلال عن الإبمان كةو له تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا «فسدون) فبذا عبارة عن فساده الراجع إلى 
نفسه والسارى إل غيره من الظم والقون عدون اذامل فق 1ل عان 
والأرل عن عصيانه الخاص به لا فاليوم ننجيك ) أى خرجك ما وقع فيه 
قو مك من قمر البسر ونجءلك طافيا وفى ااتعبير عنه بالتنجية تلويح بأن ماده 
بالإيمان هو النجاة 5 مس وتمكم به أو نلقيك على نجوة من الآرض ايراك 
نر إسرائيل وقرىء ننجيك من الإنجاء وننحيك بالحاء من التنحية أو نلقيك 
بناحيه الساحل ل بيدنك ) فى موضع الذالفن ضن الاك أن نتلك 
ملايسا بنك لك فقط لا مع روحك كاهو مطلوبك فرو تيدب له وحم لاطاعه 
بالمرة و عاريا عن اللياس أو كاملة سوبأ و بدرءعك وكانت له دروع هن 
الذهب يعرف مأ وقفرىء بأبدا بك 5 بأجز أء يدنك كلأ كقوطم هوى 
أجرامه أو بدروعك كأنه كان مظاهراً بينها ل لتكون لمن خافك أيه © لمن 
وراءك علامة وم نو إسرائل إذ كان فى نفوسبم من عظمته ما خيل [لممم أنه 
لا يبلك حتى يروى أنهم م يصدقوا مومى عليه السلام حين أخبرمم بغرآه إلى 
أن عاينوه مطرو<اعلى مر ثممن الناحعل أو تكوق أن .راق يفدك هن الام إذأ 
سمو | مآل أمرك يمن شاهدك عبرة ونكالا من الطغيان أو حجة #دلهم على أن 


الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظم الشأن وعلو الكير باء وقوة السلطان 
فهر تماوك مقهرر بعيد عن مظان الربوبية وقرىء لمن حافك فعلا ماضيا أى ل 
خلفك من الجارة وقرىء لمن خخلقك بالقاف أى لتكون لخالقك آي كسائر 
الآيات فإن إفراده سبحانه إباك بالإلقاء إلى الساحل دليل على أنه قصد منه 
كيف تزويرك وإماطة الشمة فى أمرك وبرهان فير على كال علمه وق.رته 
را رةه محتمل على القراءة امشبورة أيضا وى تعليل تنجيته 
بما ذ كر إرذان بأما ليست لإعزازه أو لَقَانْدة أخرين عاردة إليه بل أسكهال 
الاستهانة به وتفضيحه على رءوس امياد وزبادة تفظيع اله 0 شيل ١‏ 9 
بحر جسسده فى الأسواق أو يدار برأسه فى البلاد واللام الآولى متعلقة بننحيك 
والثانية بمحذوف وقع حالا من آبة أىكائنة لمن خافك ( وإن كثيرا من 
الئاس عن أبا 1 | لغافلون) لا ارون م أ ولا ميرول مم وهو أعتراض 
تذيلى جى م به عند الله_كارة را أفدوى || كلام 2 ( ولقد بوأ أن] 9 
إسرائيل كلام فنأ نف ساق لبيان أأنعم 0 أضه 4 علمم [: زار تعمة 0 على 
الاجمال و[ وإخلالهم بشكر هأ وأداء حقوقا أ ى أسك اهم أ اه بعد مأ أنجينام 
وأهلكنا أعدا م ره وأصدق) اط ل ضاا مرضياأ وهو الشام ومصر 
ملكوهما بعد الفراعنة والعالقة وتم.كنوا فى نواحهما <سبمأ نطق به قوله تعالى 
(وأورثنا القوم الذينكانوا يستضعفونمشارق الأرضومغارما الى باركنا فما) 
لاو رزقناتم من الطبات )أىالاذائذ فا اختلفوا) فىأمر ديئهم لحت جاءم 
العلر) أى إلا بعد ماجاءم العلم بقراءتهم التوراة وعلمبم بأحكامها أوفى أمر تمد 
عليه الصلاة والسلام 9 ن ربك قضنى بم اوم اأقيامة فيا كا نوأ فيه يختلفون)» 
فيميز بين المدق والممطل ؛ بالاثابة واله عل نب ب ل( فإن كنت 2 ث2 أى فى شك 
ما يسبر عل الفرض والتقدر فإن مضمون الشرطية إنما هو تعاوق ثىء بثىء 
ن غبر تعرض لإمكان ثىء منهما كف لا وقد يكون كلاهما مانعا كقوله 

ع بلي قل إن كان لل ردن ولد فأنا أول العا بدين) وقوله تعالى (لئن أشركت 
ليحبطن عملك) ونظائرهما (ما أنزلنا إليك ) من القصعس الى من جماتم! قصة 


(ه؛ - أبن السعود ل ثان) 


فرعونوقومه وأخبار بنى إسر ائيل لا «اسأل الذ, نيقرءون السكتاب من قبلك ) 
ذإن ذلك حقق عندم ل مهم حسمأ ألقينا إليك وااأراد إظهار ثوته 
عليه السلام كانه اعبار ييه هو المسطور فى كتنهم وإن لم يكن [إيه 
حاجة أصلا أو وصف أهل الكتاب بالرسوش فى العلل بصحة نبوته عليه السلام 
أو مييجه عليه السلام وزيادة تشبيتهعل ما هو عليه من اليقين لا تجو بز صدور 
الشك منه عليه السلام ولذلك قال عليه السلام لا أشك ولا أسأل وقيل المراد 
مدير نمز فكو | أذ المكفات قد لله بن سلام ونيم الدارى وكعب 
وأضرابهم وقيل الخطاب لله 27 لسلا والمراد أمته أو لكل من 0 
إن كنت أمها السامع فى 7 7 أنرا: | إليك على لسان نبينا وفيه تننيه على أن 
من خالجته شهة فى الدين ينبغى أن 9 إلى حلبا بالرجوع إلى أهل العم 
فاسأل الذين يقرءون الكتاب . 


( لقد جاءك اق / الذى لا حيد عنه ولا ريب فى حقيته ل من ربك / 
وظرر ذلك ,الاءات القاطعة لنى لا يحوم حوطا شائية الارئياب وفى التعرض 
لعن و أن الر بوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من التشر يف مالا نذفى 
١‏ فلا تكونن مزالممترين) بالتزازل عما أنت عليه من الجر م واليقين ودم على 
ذلك كما كنت من قبل لا ولا تسكونن من الذين كذبوا بآيات الله ا ران 
لوه بج والإغاب وأأراد به إعلام أن التكدئ من القبح واللحذورية لكرث 
لأنغى أن شى عله من لا تصور إمكان صدورهوء له سكيف بمن يمكن أتصافه 
0 قطع لطاع الكفرة 3 كون 2 ل فق اسن 2 اشنا 

وأعمالا ( إن الذين حقت عليم 6 شروع فى بيان سر إصرار الكفرة على 
مأ م عليه من الكفر والضلال أى ؛ تبنت ووجمت بمقتضى المشية على اكه 
البالغة إكلة ربك حكمه وقضاؤه بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون فى 
الناركقوله تعالم(ولكنحق القول منىلأمللان جنم) إلى آ ره( لايؤمنون) 
أبدا إذلا كذب لكلامه ولا انتقاض لقضائه أ ا إمانا نأفها واقعا 


سورة بواس عليه أأسلام 1 


فى أوائه فيندرج فوم المؤمئون عند معاينة العذاب مثل فرعون بأقا عند الموت 
فيدخل فهم المرتدون ل ولو جاءتهم كل أب ) واضحة المدلول مقبولة لدى 
العقول لآن سبب إعانهم وهو تعاق إرادته تدالى به مفقود لكن فقدانه لبس 
لمنع مئه سبحا نه مع استحافهم له بلاسوء أختيار ثم المتفر ع على عدم استعدادم 
اذلك 9ح يروا العذاب) كدأب آل فرعون وأضراءم ١‏ فلولا كانت ) 
كلام مستأأف لتقرير ما سبق من أست<ألة إعان من حت علهم كلبته تعالى 
لسوء اختيارثم مع مكنهم من التدارك فيكون الاستثناء الأتى بيانا لكون قوم 
بوآس عليه السلام هن 1 حق عليه اامكامة لاهددام م إلى التدارك فى وقته ولولا 
ععنى هلا وقرىء كذلك أى فهلا كانت 2 0 4 من القرى 6 00-0 أمنت ) 
قل معايئة العذاب و تؤخر إعانها إلى حين 0 كا فعل فرعون وقومه 
١‏ فنفعما 6 إعانها 4 بأن يقمله أله تعالى منبأ ويكشف بسده العذأب عم إلا قوم 
يونس ) استثناء منقطع أى لمكن قوم يونس 3« لما آمنوا 4 أول ما رأوا 
أمارة العذاب ولم يؤخروا إلى حاوله 0 كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الخيوة 
الدنيا) بعد ما أظلهم وكاد بحلييم ووزأن تكون اجخلة فيمعى النو يا بفصح 
عئه حرف التعضض فكون الاستثناء منتصلا إذ اراد بالقرى أها! 8 نه أنه 
قل ما أمئتطائفة من الاهم الماضية فيفع م [عاهم إلاقوم ونس 5 يه اأسلام 
فيكون قوله تعالى لما أمنو! امنتثنافا لبيان نمع إعانهم وو بده قرأءة الرفع على 
البدلية ل( ومتعذ نام ) بدتاع الدنيا بعد كشف الءذاب عنهم زر إلى حين © مقدر 
فى عل الله سبحانه اص أن يونس عليه اأسلام بعث إلى ننذوى من أرض 
الموصل فكذبوه فذهب عنهم مخاضيا فلءا فقدوه خافوا نزول العذاب 0 
المسدوح وعموا أربعين ليلة وقيل قال فم يونس عليه السلام أجلم انعو 
للة فقالوا إن رأيئا أساب اطلاك آنأ بك فليا مضت خمس وثلاثون أغامت 
السماء غم ري هائلا بدخن د ذانا شديدأا ” مم هبط حى يِعْتى مديلاهم وليسود 
مط و حرم فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد أ نفسهم ونساثمم و صبيائهم 
ودر أبهم وفرقوا ببن النساء والصبيان والدواب وأولادها أن بعضبا إلى بعض 
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وعلت الأصوات والعجيج وأظبروا الإءان والتوبة وتضرعوا إلى الله تعالى 
و رهم وكشيف عم وكأن ذلك ىام عاشورآء بوم أجمعة وعن 2 مسعود 
رطى الله عئه بلع من توبتهم أن ترادوا المظالم حتى أ ن الرجلكان يشتلع الحجر 
وقد 30 عليه ساس باه فيرده إلى صاحيه وقيل خر جوا إلى * شيخ من 5-7 
مهم فقالوأ قد نول بنا العذاب فا ترى فقال م م قولوأ ياحى <ين لا حى 

ودر حي اموق ويا حى لا إله إلا أنت فقالوا 0 ' وعن الفضيل 
عياض قالرا إن ذاويا قد كظامت رجات أن عط هنا بو أجل انل بها 
ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نمن أهله إزولو شاء ربك لآمن من فى الأآرض) 
تحقيق لدوران إعان كافة المكلفين وجودا وعدما علىقطب مشيئته تعالى مطلما 
إثر بان تمعية كفر الكفرة لكلمته ومفعو [المشيئة حذوف لوجودمايقتضيه 
من وقوعرا شرطا وكون مفعوطًا مضمون الجزاء وأن لا بكون فى تعلقها به 
غرابة كا هو المشبور أى لو شماء سرحانه إمان من فى الآأرض من الثقلين لامن 
0 كابم ) يدث لا يش عنم أول جيه جتمعين على الاعان لا خنلفون 
فيه لكنه لا يشاؤه لكونه عخالفا للحكمة التىعلمها بنى أساس الشكوين والتشريع 
وفيه دلالة على أن من شاء الله [مانه يؤمن لا عالة ( أدأنت تكره الناس ) 
على ما ل يشأ الله مهم حسما يفىء عنه حر ف الامتناع فى الشرطية واافاء للعطاف 
على مقدر ينسحب عليه الكلام كأنه قيل أربك لا يشاء ذلك فأنت ذكرههم 
لإحتى يكونوا مؤمنين) فيكون الإذكار متوجما إلى ترتيب الإ كراه المذ كور 
على عدم مشميةته تعالى وجكوز 9 نكن ن الغاء لترتيب الانكار عل عدم مم 
تعالى بناء على أن المهمزة متأخرة فى الاعتيار وإنما قدمت لاقتضائها الصدارة 
كاهو رأى ابخرور وأياً ما كان فالمشيئة على إطلاقها إذ لا فائدة بل لا وجه 
لاعتبار عدم مشيئة الإلجاء خاصة فى [نكار الترتيب عليه أوترتيب الإنكار عليه 
وفى إيلاء الاسم حرف الاستفيام إيذان بأن الإ كراه أمر يمكن لكن الشأن 
في المكره من هر وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه لآنه القادر على أن يفعل 
فى قأوب,م مأ إضطر هم إلى الايمان وذلك غير مستطاع للبشر وفيه إيذان 
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باعتار الالجاء فى المشيثة يم أشير إليه ( وماكان انفس ) وان نع إدان 
الذفوس الموم: 4 4 شه تعالى وجودأ بعد برأن الدوراآن كر ى علما وجودا 
وعدما أى ما صم وما - لنفس من الافوس الى عل الله تعالى أتها تؤمن 
0 أن ن تمن إلا بإذن للدم أ ى بتسويله ومئحه اللألطاف وإنما خصت النئفس 
بمن ذو و دل من قبيل قو له تعالى (وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله) 
لان الااستاناء مغر خْ فق أغر الخو ال أعها كان لنفس أن تزفق اليف 
أحواطا إلا حال كونها ملابسة بإذنه تعالى فلا بد من كون الإدمان ما ,وول اليه 
اا ما أن الموت مآ ل لكل نفس حيث لا مخيص طاعنه فلابد من تخصيصس 
لدم س بدن ذاكر فإن النفوس التى عل الله انها لاهن لس لطا مدال تون 
فيا ح ى لسلئنى 7 تلك الحال من غير هأ رُ وبجعل الرجس ) أى الكفر بقرينة 
مأ ل عبر عنه بالرجس الذى هو عبارة عن القبيح المستقذر الممدكره و 
علما فى البح والاستكراه وقيلهو العذاب أو الخذلان المؤدى اليه وقرىء بنون 
العظمة وقرىء بالزاى أى يجعل الكفر ويبقيه ١‏ على الذرن لا يعقلون 4 
لا يستعماونعة وهم بالنظر فى الحجج والآبات أو لا يمقلون دلائله وأحكاءه 
لما على قلومهم من الطبع فلا حصل طم الحداية التى عبر عنها بالإذن فيبةون 
مغمورين بقبائح الكفر واضلال أو مقبورين بالعذات واانكال واجخلة معطوهة 
على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم كأنه قيل فيآذن لهم بمنح الآلطاف 

ويحعل ال لقل) مخاطبا 0 2 بعثا طم على التدبر 507 الم ات 
والآارض وَمَا فبمادة عايب الات الأنلسة والافاقية يضح لك أنبم ه فق 
الذين لابعقاون وحقت علمهم الكلمة ل انظارو! ) أى تفكروا وقرىء بنقل 
حركة الهمرة إلى لام قل ل ماذا فى السموا -. والآرض 6 أى أى شىء بديع 
بها منيجائب صنعه الدالة على وحدته وكال قدرته على أنماذا جعل بالتركيب 
اسما واحدا مغلبا فيه الاستفرام على اسم الإشارة فرومرت د أخبره اذا 0 
أن كون هامتدأ وذًا بدءى الذئ والكلرف وائه والحة خب للبتدا وقل 
التقدبر بن فالممتداً والخير فى »ل الخصب باسةاط الخافض وفعل الاظر معلق 
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بالاستفرام ( وما تغنى © أى ما تنفع وقرىء بالتذكير ١‏ الآبات ) وهى 
الى عبر عنها بشوله تعالى ر ماذا ف السموات والأرض) لا والنذر ) جمع لاسر 
على أنه فا فاعل معنى ند أو عل ادر أن لاتتفع ألا أت والرسل الأنذرون 
أ و الإنذارات (( عن قوم لا يؤمنون : فى عل اللهتعالى وحكمه فا نافية واخلة 
إما حالية أو اعتراضية ووز كون ما استفرامية إنكارية فى موضع النص 
على المصدرية أى أى إغناء تغنى اللخ فاجملة حيلذ اعتراض 00 ينتظارون 5 
اشر ارا موكارو ا ابيم (! إلا مثل أيام الذين خلوا © أى إلا يوما 0 
أيام الذين خلوالإ من قبليم » من مشركى الآمم الماضية أى مدل وقائعيم 
ونزول بأس الله بهم إذ ور غيره من قو م لد العرب لوقائعبا (إقل ) 
مول بدأ هم ١‏ ف تتظاروأ )ما هو عاق 00 فى معم 7 المنتظطرين © لذلك 
2 3 تتجى رسلنا 14 بالتشديد وقرىء بالتخفيف وهو عطف على مقدر يدل 
عليه قوله مثل أيام الذين خاوا وما بينهما اعتراض جىء به مسارعة إلى 3 
ومبالغة تشديد الوعيد كأنهقيل أهلكنا الأمم ثم نينا رسلنا المرسلة [اع 
ل( والذين آمنوا ) وصيغة الاستقبال المكاءة الأحوال الماضية 0 
أممها باس تحضار صورهم أ وتأخير حكاية اأتنجية عن «كاية 3 الاهلاكعل عكس 
ما فىقولة تعالى(فنجيئاه ومن معه فى الفلاك) 2 ونظائره الوأردةفىمواقع عديدة 
ليتصل به قوله عرز وجل ١‏ كذلك © أى مثل ذلك الإيجاء ١‏ حقا علينا ) 
اعتراض بين العامل والمعمول أى ححق ذلك حمًا وقيل بدل من ال#ذوف الذى 
اب عنه كذلك أى إنجاء مثل ذلك حقا والكاف متعلقة بقوله تعالى (( ننجى 
المؤمنين © أى من كل شدة وعذاب واجخلة تذبيل لما قباها مقرر لمضمونه 
والمراد بالمؤمنينإما الجنس المتناول لارسلعلهم السلام وإماالأتباع فقط و ['ما 
لم يذكر إنجاء الرسل إيذانا بعدم الحاجة | 5 أيا ما كان ففيه تنميه على أنمدار 
النجاة هو الإيمان ل قل © جرور المشركر: كين ,يا أ. ما الئاس ) أو الات 
7 الجنى مصدرا حرف التنبيه تعمما لل: خخ وإظهارا لكال العنابة 0 
مأ بلغ العم م ١‏ إن ؟: انتم ل سودق ( النى أ تعبد ألله عز وجل نه ا 


سورة يونس عليه السلام 1/ 





إلبه ول تعدوا ماهو وما صفته «ر فلا أعيد الذين تعبدون من دون الله ) 
فى وقت من الأاوقات ل ولكن أعيد الله الذى يتوه 1 ) ثم يفعل ب5 ما يفعل 
من فنون العذاب أى فاعلموا أنه تخصيص العبادة به ورفض عمادة ما سواه من 
الأصنام وغيرها مأ تعدو به جراد وتقديم تركعادة الغير على عرادته تعالى [ مَقدم 
التخلية على التحلية كا فى كلمة التوحيد وللإيذان بالالفة من أول الأمس أو إن 
كيم فى شك من مده دبنى وسدادهفاعلءو أ أن خلاصةه إخلاص العدادة أن ببده 
الإجاد والإعدام دون ما هو ععزل مهمأ من الاص نام فاعر ضرها علىعقو ا 5 
وأجيلوا فها أفكارم وانظروا فيا بعين الإنصاف لتعلدوا أنه حق ارا 
فيه بأ شك مع كو مم قأطعين بعدم أأصحة [لويذان بأن أقصى ما يمكن عروضه 
للعاقل فى هذا الباب هو الشك فى صعته وأما القطع بعدمها فيا لا سبيل إليه وإن 
كت فى شك من ثياتى على الددين فاعلءوا أنى لا أنرك أبدا إوأمرت أن أكون 
من الؤمنين ) بما دل عليه العقل ونطق به الوحى وهو تصريم بأن ما هو عليه 
من دن لتو حل لفن بطر فَّ العقل ألعر ف بل بالإمداد أأسهاوى و التوفيق 
الإ مى وحذف حرف الجر من أن #وز أن .يكون من باب الحذف اأطرد 
مع أووان: وات كرون عاضا قفن لأا 6 نيار اد أمرتك اليو العا 
ها أمرت به . 

0 وأن أفم وجبك للدين ) عطف على أن أكون خلا أن صلة أن 
حكية بصيغة الآمر ولا ضير فى ذلك لآن مناط جوان وصلها بصيغ 
الآفمال دلالتها عل المصدىر وذلك لا مختلف بالهبرية والطلبية ووجوب 
كون الصلة خبرية فى الموصول الاإسمى إثما هو للتوصل إلى وصف 
المعارف باجمل وهى لاتوصف إلاباخل ال+برءة ولدس الموصول الحرى كذلك 
أى وأمرت بالاستقامة فى الدن والاستيداد فيه بأداء المأمور به والالتهاء عن 
المخبى عنه أو باستقبال القبلة فى الصلاة وعدم الالتفات إلى الوين والشمال 
زٍُ يفأ ) حال ف الددن أوالوجه أىمائلا عن الآديان المأ طَلة ولا ونن 
من المشركين » عطف على أقم داخيل تحت الآمر وقيل على م! قبله من انمي 
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وألوجه هو الأول أن مأ بعده من أل إل آخر الاين منسقة ل" يمكن فصل 
بعضما عون بعض م رى ولا وحدكه لردراج الكل 8 الآأمر وهو د للنوى 
اللمذكور وتفصيل اا و فيه إظبارا لكل العنابة بالآمر وكشفا عن وجه 
بطلان ما عليه ألْ؛ را اين لا تدع ور من دون الله © استقلالا ولا اشتراكا 
([ مالا يك ) إن دعر بدفع مكروه أو جلب بوب ١‏ ولا بضرك ) 
إذأ كه بس ب أل عوابا دفءأ أو رفعأ أو ١‏ بإشاع المسكروه وتقديم الشفع عل 
الضرر عنى عن ؛ مأن أأسيب / فإن قات 4 أعيها + مم ت كحك من دعاء ماله المع 
ولا اضر كنى بك يك تدومها | لشأنه غ1 4 اأسلام وتليما على رقعه ة مك لك من أن 
السب | 4 ع.ادة غير أللّه مدأ 4 ولو 7 صمن املة اشر طية / ف زك إذا م هن 
الطالمين 4 جز أء للشرط وجوأب لقال من إسأل كن تمعه 7 وى كرك 
) وإن عسك الله ار 4 نهر بر 2 ا 2 سوين ألصاة هن سلب النضع من 
الآصنام واصوير لاخدتصاصه 4 سمسحأ 4 0 فلا كاشف لَه 4 عنك كاثنا من كأن 
وما كان رُ إلا هو 4 وحولم قيلت عل كشف الأصنام ا لطريق البرها فوهو 
وان لعدم النفع برفع المسكروه المستلرم لعدم التففع يحلب النحبوب استازاما 
ظ هرأ فإن رقع المكروه أدى مرأتب الذضع فاذأ أت فى التضع ١‏ كاه ٠‏ 


لإ وإن ردك يخير ) تحقيق اسلب الضرر الوارد فىحيز اأصلة أى أن برد 
أن بصبيك خير :0 فلا راد أفضله ( الذى منجلته ما أرادك به من اير فهو 
دايل على جواب الشرط لانفس الجواب وفيه [بذان بأن فيضان اير منهتهالى 
بطريق التفضل من غير أستحقاق علءه س.حا له أن لذ أبود يقدر على رده كاثنا 
ماكان فيدخل فيه الأصنام دخولا أوليا وهو بيان لعدم ضرها بدفع انحبوب 
قبل وقوعه المستلزم لعدم ضرها برفعه أو بإيقاع المكروه استا اما جليا ولعل 
ذكر الإرادة مع الخير والمس مع اضر مع تلازم الأمرين للإيذان بأن اير 
مرآد بالذات وأن الضر [نما مس من بمسه لا يوجبه من الدواعى الهارجية 


لا بالقصد الآولى أو أريد معنى الفعلين فى كل من الضر والخير وأنه لا راد 
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لا بريد منهما ولا هزيل ل يصيب به منهما فأوجز الكلام بأن ذكر فى أ<دهما 
المسى وفى الأخر الإرادة ايدل ما ذكر ىكل جانب على ما ترك فى الجانب 
الآخر على أنه قد صرح بالإصابة حيث قيل يصيب ب 2 إظهارأ أكال 
العذااية جانب الخير م ىم عنه ترك الاستثئناء فيه أى يصيب يفضله الوأسع 
المنتظم 1ن ادك به من الخير وجعل الفضل عيارة عن ذلك أير بعيثه على أن 
يكون من باب وضع المظور فى موضع المضمر لما ذكر من الفائدة رأباه قوله 
عز وجل من لشناء هق عباده فإن ذلك نادى بعمو م الفضل وقوله عزقائلا 
0 وهو الغفور الرحيم 4 تذييل لقوله تعالى ( صيب به) ا مقرر لمضمو نه 
والكل تذييل للشرطية الأخيرة حقق اضمونها لإ قل) عخاطيا لآولئكالكفرة 
بعد ما بلغتهم ما أوحى إليك 3ق يا أها الناس قد جاءم الحق من ربك 4 وهو 
القرآن العظيم المشتمل على حاسن الأأحكام التى من جلها ما مر آ افا من أصول 
الدين واطلعتم على ما فى تضاعيفه من البينات والحدى ولم ببق ام عذر ل فن 
أهتدى 4 بالاعان به والعهل مما فى مطاويه 0 فانما مرتدى لنفسه 4 أى منفعة 
أهتدائه ا خاصة ور ومن ضل ) بالكفر به والإءراض عنه ١‏ فإما يضل 
علبا » أى فوبال الضلال مقصور علا والمراد تنزيه ساحة الرسالة عن شائبة 
غرض عائد إليه عليه السلام منجلب تفع أو دفع ضر كا ياوس به [سناداليجىء 
إلى الحق من غير إشعار بكون ذلك بواسطته ل وما أنا عليكم بوكيل ) حفيظ 
موصول إلى أمركم وما أنا بثمير ونذير ١‏ واتبع 4 اعتقاداً وعبلا وتبليما 
لإ ما يوحى إليك ) على مج التجدد والاستمرار من المق المذ كور الما كد 
يوما فيوما وف التعبير عن بلوغه [لمهم بانجىء وإ[إيه عليه السلام بالوحى تنبيه 
على ما بين ألمر تين من التنالى ل و أصبر 6 على ما يعتريك من مشداق اتبليغ 
حى > الله ) بالنصرة علهم أو بالآمر بالقتال لإ وهو خير الحا كين 6 
إذلا مكن الخطأ فى حكيه لاطلاعه على السرائر إطلاعه على الظواهر . عن 


رسول ألله صل أبله علية وس من قرأ سدورة واس أعطى له هن الاجر عر 


1 سورة يولس عاءه السلام 





دسئات بعاد من صدفق بسو نس وكذب ركه و بعدد دن عرف 0 فر عون واللود 


اله وحدده. 
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) مكة وهى مائة وثلااث وعشرون ابة ) 


: الر ) عله الرفع عل 0 لمتدأ عذوروف وقملعل أنه ا ولول 
هو الأظبر كا أشير إليه فى سورة يونس أو |أنصب بتقدير فءل يناسب المقام 
و اذكر أو افرأ على تقدير كونه اسما لاسورة على ما عليه إطباق الأاكثر أو 
لا محل له من الإعراب همس ود على عط التعديد حدما فصل قُْ أخواته وقو له 
عام ١‏ كتاب 4 سوير له على الوجه اذا ف ولممتدا غعذرف على الوجره الماقياة 
0 أحكت أن 4 ظحت زغلا متقنا لا عتربه خلال بوجد4 من ألوجوه أ 
جعات حكيمة لانطوائها على جلائل 25" البالغة ودقائةها أو منمت من 
الأس معنى لتغمير مطاًأ أو أيدت بالحجج القاطعه الدالة عل او ليأ هن عند ألله 
0 وجل اذ على بوت مدلولاتمأ ألم أد بالانات جمرهمأ أو على دقيةه ماتشتهل 
عليه من الأحكام الشرعية فالمراد يها بعضرا المشتمل عليها كا إذا فسر الأاحكام 
المنع من النسح منى تبديل الحكم الشرعى خاصة وأما تفسيره بالمنع منالفساد 
أخذا من قوطم أحكمت الدابة إذا وضعت علما الحكمة لمنعبا من الماح ذفده 
[جام ما لا يكاد يليقبشأن الاآيات الكر يه من التداعى إلى الفساد لولا المانع » 
وفى إسناد الإحكام على الوجوه المذ كورة إلى آبات الكتاب دون افسه لا سما 
عل الوجوه الشاملة لكل أءة أية هرك من حدسن الموقع والدلالة عل كوه ف 
أقصى غاية مئه مأ لاحن م 2 فصاأات 4 أى جعلاثك فصولا من الاحكام 


. فى ٠غ" : جلائل النعم‎ )١( 
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والدلائل والمواعظ والقصص أو فصل فما مبمات العياد فى المعاش والمماد على 
الابداة المؤاو ف وو تلاس ععار 21:4 لا ماهو بن ل ذلك ون لكر هناف 
الأولية فلا بناسب عطفه على أحكامرا بكلمة التراخى » وأما المعنان اللآاولان 
فبما وإن كانا مع الاحكام زمانا حيث ل تزل الآيات محكمة مفصلة لا أنها 
أحكمت أو فصات بعد أن لم تكن كذاك ٠‏ [ذ الفعلان من قبيل قوم سبدان. 
فق عن العوزطن ‏ وكن الفيل إلا ايها حيث كنا من صفات الآيات بأعتمار. 
ندبة بعضها إلى بعض عب وجه يستتبع أحكاما مخصوصة وآثارا معتداً بها ؛ 
وعلاحظة مصاح العاف أاعت آذ يشار إلى تراخى رتبتهما عن رة الإحكام ظ 
وإن حمل جعلرا آبة آبة على معنى تفريق بعضما عن بعض يسكون من هذا القبيل. 
إلا أنه ليس فى مثابته فى استتباع ما يستتبعه من الإحكام والآثار أو فرةقت 
فى التنزيل منجمة بحب المصالم فإن أر يد تنزيلها المنجم بالفعل فالتراخى زماى. 
وإن أرف جتابا فى نفسها يف كون روطا عتبا حسا] تقتضه المكة 
والمصلحة فهو رتى لآن ذلك وصف لازم سا حقيق بأن يرتب على ودف 
إحكامها وقرىء أحكدث أياته تم فصلت على صيغة التكلم وعن عسكرءه. 
والضحاك ثم فصلت أى فرقت بين الحق والباطل . 
من لدن حك خبير ) صفة للسكتاب وصف بها بعد ما وصف بإحكام 
أياته وتفصيابا الدالين على علو رتبته من حيث الذات إبانة لجلالة أنه مر 
حيث الإضافه أو خبر للمبتدأ المذكور أو المحذوف أو صلة للفعلين وف بناثبا 
للفعول ثم إبراد الفاعن بعنوان الحكمه البالغه والاحاطه جلائلها ودقائقيا. 
0 التفخيءى ود بطبهأ به لا على اليج المعوود فى إسناد الاذاعيل. 
إلى (واعلها 2 رعابة سدسسين الطياق من الجر الة والدلالة على نشامتهما و ونهما 
على | كل ما يكون ما لا لكتنه كنبه , 
دعوة إلى التو حيد 

(١‏ ألا تعبدوا إلا الله 4 مفعول له حذف عنه اللام مع فقدان الشرط. 

أعنى كرنه فعلا لفاعل اافعل المعلل جر يا عل سئن القياس المطرد فى حذفه 
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حرف الجر مع أن المصدرية كأنه قيل كتاب أحكنت آياته ثم فصلت أثلا 
تعيدوا إلا اله أى لتتركوا عبادة غير الله عر وجل وتتمحضوا فى عبادته » فإن 
الإحكام والتفصيل على ما فصل من المعاتى ما يدعوم إلى الإمان والتوحيد 
وما يتفرع عليه من الطاعات قاطبة . وقيل أن مفسرة 1! فى التفصيل من معنى 
القول أى قيل لا تعيدوا إلا الله ١‏ إنى !-كمنه ) من جرة الله تعالى ذإ نذير) 
أنذرم عذايه إن /نتركوأ ماأائم عليههن االكفروعبادةغير أله تعالى ل( وبشير 
أبشرك بثوابه إن آمنتم به ومحضتم فى عبادته ولماذكر شدون الكتاب هن 
[حكام أياته وتفصيلها وكون ذلك من قبل الله تعالى وأورد معظم ما نظم فى 
سلك الغاية والآمر من التوحيد ورك الإشراك وسط بينه وبين قرينيه أعنى 
الاستغفار والتوبة ذكر أن من نز لعليه ذلك الكتاب مرسل من عند الله تعالى 
لتبليغ أحكامه وترشيحبا بالمؤيدات من الوعد والوعيد للإيذان بأن التوحيد 
2 أقصى مرأنتب 9 همية حى أفرد بالذ كر وأيد ابه بالخطاب غب الكتاب 
امع تلويح بأنهما لا يتحقق فى نفسه إلا مقارنا الحم برسالته عليه السلام كذلك 
فى الذكر لا ينفك أحدهما عن الآحر ٠‏ وفد روعى فى سوق الخطاب بتقديم 
الإنذار عل التبشير ما روعى فى !(-كتاب من تقد النفى على الإثبات والتخلية 
على التحلية لتجاوب أطراف الكلام و>وز أن يكون قوله تعالى ( ألا تعبدوا 
إلا الله ) كلاما منقطعا عنا قيله واردأ على أساته علية السلام إغراء شم على 
اختصاصه تعالى بالعرادة كأته عليه السلام قال ترك ع.ادة غير لله أى الرزموه 
على معنى اتركوا عادة غير الله ترك مر لق 5 من جمة الله تعالى نس . 
وبشير ء أى نذير أنذرم من عقابه على تقدير استمرارم على الكفر وبشير 
أبشرم بثوابه على تقدير ترك له وتوحيدم ؛ ولما سيق [لمهم حديث التوحيد 
.وأكد ذلك يخطاب الرسول صل الله عليه وسلم على وجه الإنذار والتبشير 
شرع فى ذكر ماهر من تتاته على وجه يتضمن تفصيل ما أجمل فى وصف 
الرشير والئذير فق.ل . 


١‏ وأن استغفروا ربكم ) وهو مءطوف على أن للا تعدوأ عل ماذكر 
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من الو جين فعلى الأول أن مصدريةلجواز كون صلتها أمرا أو نهيا ما فىقولهتعالى 

(و أن أقم وو جبك للدين سون رقأ ( لان مدآر جو أن 51 لمأ فعلا [عا هو دلالته على | 
المصدر وهو موجود فوم ووجوب ما يري فى صلة ا موصول الي 
[ما هو للتوصل إلى وصف المعارف باجخمل وهى لا توصف ما إلا إذا كانت 
خبرية وأما الموصول الحرفى فليس كذاك ولماكان الهبر والإنشاء فى الدلالة 
على المصدر سواء ساغ وقوع الأآمر والنهى صلة حسما ساغ وقوع الفعل 
فيتجرد عند ذ[اك عن معنى الآمر و النهى و تجرد ألصلة الفعاية عن معنى المذضى 
والاستةبال ور ثم توبوا إليه ) عطف على استغفروا والكلام فيه كالكلام 
فيه والمعنى فعل مافءل من الإحكام وااتفصيل لتخصوا الله تعالى بالعرادةوتطليوا 
منه ست ما فرط منحم عن الشدرك ثم ترجموا [ليه بالطاعة أو تستمروا على 
مأ نتم عليه من التوحيد والاستغفار أو تستغفروا من الشرك وتنوبوا من 
المعاصى وعلى الثاتى أن مفسرة أى قيل فى أثناء تفصيل الآيات لاتعيدوا إلااّه 
واستغفروه ثم توبوا إليه والتعرض لوصف الربوبة تلقين لليخاطبين وإرشاد 
هم إلى طريق الابتهال فى السؤال وترشيح لما يعقبه من القتيع وإيتاء الفضل 
بقوله تعالى رز متعم متاعا ددا ( أى متيعأ وانتصا به عل أنه مصدر دزف 
7 اازوائد كقوله تعالى ( أنبيكم من الآأرض نأا ( أو على أنه مفعول به وهو 
أسم لما يتمتع به من منافع الدزيا من الآموال والبنين وغير ذلك والمعنى 
يعيش > 20 عيشا مر ضمأ لا فو كم فية شىءه م تشتوزن ولا فعصة شىء من 
المكدرات ( إلى أجل غير مسمى ) مقدر عند الله عز وجلوهو آآخر أعمار 

ولا كان ذلك غاية لا لطم ورأءها طأمح جرى الفتيع لعا ع#رى التأبيد عادة 
أولا يلكي بعذاب الاستئصال ل ويؤت كل ذى فضل ) فى الطاعة والعمل 
(١‏ فضله 4 جراء فضله إما فى الدذيا أو فى الآخرة وهذه تكلة لما أجمل من 
الفتيع إلى أجل مسمى وتبين ل عمى بعسر فهم سحكمته من بعض ما يتفق 


)00( فى ط : شع 1 
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فى الدنيا من تفاوت الخال بين العاملين فرب إنسان له فضل طاعة وعمل لايمتع 

فى الدنيا أكثر ما متع آخر دونه فى الفضل ورما يكون المفضول أ كثر تمتيعا 
فقيل وبءط كل فاضل جزاء فضله إما فى الدنيا م يثفق فى بعض الممواد 
وأماق الآخرةوذلكها لأفرد لوهذ وى تاصول :| أل :فعا سق من 
البشارة , ثم شرع ف الإنذار فقيل 3 وإن تولوا © أى تتواوا عما ألق [ليكم 
من أأتوحتيد والاس:غفار والتوبة واما أخر عن اليشارة جرب على 00 تدم 
الرحمة على الغضب أو لآن العذاب قد علق بالتولى عما ذكر من التوحيد 
والاستذفار والتوبة وذلك يستدعى سابقة ذكره وقرىء تولوا من ولى لا فإنى 
أخاف علي 4 وجب الشفقه والرأفة أو أتوقع عذاب بوم كير ) هو 
القيامة وصف بالكبر كا وصف بالعظم فى قوله تعالى : ( ألا يظن أولئك 
أنهم مبعوثون ليوم عظم ) إما لكو نه كذلك فى نفسه أو وصف بوصف 
ما يكون فيه يا وصف بالثقل فى قوله تعالى ( ثقات فى السموات والارض ) 
وقيل يوم الشدائد وقد ابتلوا بقحط أ كلوا فيه الجيف وأيآما كان ففى إضافة 
العذاب إليه تمويل وتفظيع له ( إلى الله مر جم 6 رجوعك بالموت ثماليعث 
للجزاء فى مثل ذلك اليوم لا إلى غيره ١‏ وهو على كل شثىء قدير ) فيندرج 
فى تلاك الكلية قدرته على إما::-حم ثم عشم وجز ا فيدذ بم بأفانين الءذاب 
وهو تقرير لا سلف من كبر اليوم وتعليل للخوف ولما ألق لمم لخوى 
الكتاب على لسان النى صلى الله عليه وسلم وسيق [إلبهم ما يلبغى أن يساق 
من الترغيب والترهيب وقع فى ذهن ااسامع أنهي بعدما سمءوا مثل هذا المقال 
النى تخر له صم الجيال هل قابلوه بالإقيال أم تمادو! فما كانو! عليه من 
الاعراض وااضلال فقيل مصدراً بكامة اتنبيه إشعارا أن ما يعقبها من هناتمهم 
أن يحت أن انهم وإتعجب منه . 


١‏ ألا إنهم يثنون صدورهم » يزودون عن لق وبتحرفون عنه أى 
دسثوهرولن عل ما كأنوا عليه دن التولى والإعراض لان ون أعرض عن شىء 


ب سهورة هود علءه اأسلام 





ثنى عنه صدره وطوى ءع:4 كشحه وهذا معنى جزل مناسب لمأ سبق وقد نحا 
نحوه العلامة الزعخشرى و اسكن حيث لم يصلح النولى سيلا للاستخفاء فى قوله 
عرز وجل لا ليستخفوا منه 6 التجأ إلى إضار الإرادة حيث قال ويربدون 
ليستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله والمؤمنين على إعراضهم وجعله فى 
قود المدنى إليه من قبيل الإضيار فى قوله تعالى ( اضرب بعصاك البحر فانفلق ) 
أى فضرب فانفلق ولا خفى أن انسياق الذهن إلى توسيط الإرادة بين ثتى 
الصدور وبين الاستخفاء ليس كاسماقه 5 توسيط الضرب بين الأمر به وبين 
الانفلاق ولعل اللاظبر أن معذه يعطفون صدورهم على مافيها من الكفر 
والإعراض عن اق وعداوة النى صلى الله عليه وسلم حيث يكون ذلك عنخفيا 
مستورا فيها 5] تعطف الثياب على ما فيها من الآشياء المستورة و[نما لم يذكر 
ذلك استهجانا بذ كره أو إيماء إلى أن ظبوره مغن عن ذكره أو لرذهب ذهن 
السامع إلى كل ما لا خير فيه من الأمور المذكورة فيدخل فيه ماذكر 

تولهم عن الدق الذى الى لم دخولا أو ليا فحينءُد يظبر وجه كون ذلك سبيا 
الاستخفاء ورؤيده ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزات فى 
الأخذنس بن شريق وكآن رجلا حاو المنطق حسن السياق للحديث يظهر 
لرسول الله صل الله عليه وسل أحة وضمر فى قلبه ما يضادها وقال ابن 
شداد إنها نزات فى يعض المنافق.ن كأن إذا مس برسول الله صلى الله عليه وسل 
ثثى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغط وجهه كيلا برأه النى صلى اللهعليه وسل 
فكأنه ما كان ,يصنع ما يصنع لانه رآه النى صلى الله عليه وسل لم يمكنه 
التخلف عن <ضور مجلسه والمصاحة معه2» ورها يؤدى ذلك إلى ظبور 
ما فى قلبه من الكفر والنفاق وقرىء يثنوق صدورهم بالياء والتاء من 
اثنونى أفعوءل من الدْبى 6 دلولى من ا1لاوة وهو بئاء ميالغة وعن أن عباس 
رضى الله عنهها لتثنوق وقرىء تثنون وأصله تثئون من تفعوعل من ااثن 


(1)فى ٠‏ :ا وته . 
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وهو ماهش من الكل وضءف يريد مطاوعة صدورهم للثنى م دن الهش من 
انيات أو أراد ضءف إعانهم ورخاوة قلومم وفركه شق هن اثنان أفنال 


منه لم همز 3 فيل أبياضت وأدهامت وقرىء كاذوى بول ار عوى ٠‏ 


ألا حين يستغشون ثرابهم » أى يتذطون ما للاستشفاء على ما نقل عن 
أن شدآد أ وين بأوون 0 أرأشبم دون امم فإن مأ شع امل 
حول برش النمسن عادة و قل كن 0 جل من االكفار بدخل به ورخى سئره 
وحنى ظهره واتغثى ثوبه ويقول هل بعلم أنه مأ فى فلى ور بعلم مأ سرون 4 
أى (ضصّهرون قُّ فلو سم 0 وما يعلذون 14 أى لسدوى با لفسسية إلى عليه المدرط 
سر 9 و عانهم كيف خدى عليه مأ عسى يظهر وله و[ 7 ؤم المي على العلن 
نعيا عليهم من أول الأم ما صنعوا وإيذانا بافتضاحهم ووقوع ما >ذرونه 
و تميقا للمساو َه ابن العليين على أبلغ وحك فكأن عليه ع سر وإك أقدم ميك 
ع بعلذو نه ونظيره قولَه تعالى ( فل إن دوأ مأ صدو ركم أو لوه عليه 
أنه حورث قدم فيه الاخفاء على الابداء عل عكس مأ وفع فى قوله تعالى ٠‏ 
(وإن تمدوا مافى أنفسك أو تخفوه بحاسيك به الله ) إذم عاق ا عاق أن 
اغخاسة 5 دراه افك ملمأ 5 لمكو له غررض بل الاهر ب لفك واءأ هنأ 
فقد تعاق بإشعار 3 ن تعاق عليه تعالى »أ يسرو له أو لى منه ما علنونهة غرض 
الصورة بل وجود كل ىه فُْ أمسكه عم بالنسءة إلنه تقالى وف هلأ المعمى 
لا تاف الال بين الأشياء البارزة والكامنة وأما قوله تعالى( وأعلم فاكلون 
وما كنم تكقون ( فُحسث كان واردأ (صلدد الخطاب 0 الملاكه علهم 
السلام المئزة مقامهم عن اقتضاء الَأ كيد والمبالغة فى الإخبار بإحاطة عليه 
تعالى بالظاهر والياطن لم يسللك فيه ذلك المسلك مع أنه وقع الغنية عنه با قبله 
من قوله عز وجل ( لف أعل غيب الس.وات والأرض ) و>وز أن يكون 
ذلك باعتيار أن م نمه السر 24د مة على مر نيه العأن إذ مأمن ىه بعان[لاوهو 


أو ماد به قبل ذلك مضمر ف القلب فتعلق عليه سيدانه صا له الاولى متقدم 
على تعلقه الته الثانية ل( إنه علم بذات الصدور ) تعليل لما سبق وتقرير 
له واقع موقع الكبر ى هن القياس وفى صيغة الفعيل وحلية الصدور بلام 
الاستدراق والتعبير عن الضمائر بعنوان صاحييتها من ابراعة مالا بصفه 
الواصفون كآنه قيل إنه هبالخ فى الإحاطه #ضمرات جميع الناس وأسرارم 
الخفية المستكنة ف صدورم حيث لا تفارقا أصلا فكيف فى عليه ماسرون 
وما يملنون ووز أن يراد بذات الصدور القاوب من قوله تعالى (ولسكن تعمى 
القلوب الى فى الصدور) والمعنى أنه علم بالقاوب وأحواطا ذلا نخفى عليه سر 
من 0 أرها . 


ل( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) غذاؤ ها اللائق مها من 
ححرث الخلق ومن حديث الإيصال [لممأ بطريق طبيعى أو ا أدى لتكفله إنأه 
تفضلا ورحمة وؤإبما جىء به على طر بق الوجوب(' اعتباراً لسبقالوعد وةيقا 
لوصوله [أما البتة وحملا لل_كلفين على الثقة به تعالى والإعراض عن [إتعاب 
النفس فى طلبه وق وعم مستةرها ) محل قرارها فى الأصلاب ((ومستودعبا )4 
موضعها فى الأرحام وما برى مجراها من البيض و وها وإنا خص كل من 
الاسوين بما خص به من ااحلين لآن النطفة بالنسبة إلى اللأصلاب فى ححيزها 


الطبيعى و مشأ الخلقى 


وأما بالنسبة إلى الأرحام وما يجرى مجراها فبى 
مودعةه فأ إلى وقت معين ا مسكمأ د ض دين وجدت بالفعل ومو دعأ 
من المواد والمقار حين كانت بعدبالقوة ولعل:ةدم لبا باعتمار حالتها الأخيرة 
لرعاية المناسبة بينها وبين عنوان كونها دابة فى الأرض والمعنى ما من دابة فى 
الآرض إلا يرزقبا الله تعالى حيث كانت من أما كنها يسوقه إليها ويعلم 
موأدها المتخالفة المتدرجة فى مراتب الاستعدادات المفاوتة المتطورة فى 


)0( ف ٠٠‏ : طرق اليجاب 
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الأطوار المتباينة ومقارها المتنوءة ويفيض عليها فىكل مرتبة ما يليق مما من 
م.ادى وجودها لامأ المتفرعة علءه وقد فسسر أأستّو دع بأما كنا ف المات 
ولا يلائمه مقام التكفل بأرزاتها لإ كل ) من الدواب ورذقها ومستقرها 
ومستودعبا لإ فى كتاب مبين » أى مثيت فى اللوح المحفوظ البين ان ينظر 
فيه من الملا علبهم السلام أو المظرر لما أثبت فيه للناظرين ولما أننهى 
الآم إلى أنه سبيحا نه بط مجميع أ<وال مافى الآأرض من الخلوقات الى 
لا تنكاد تحصى من ميدأ فطرتها إلى منتهاها اقتضى الخال التعرض لمدأ خلق 
السموات والآرض والمكمة الداعية إلى ذلك فقيل . 


ل( وهو الذى خاق ااسموات والأرض فى ستة أيام 4 السموات ,ومين 
والأرض ف يومين وما علها من أنواع الميوانات والئيات وغير ذلك فى 
يومين حسما فصل فى سورة حم السجدة ول بذ كر خاق ما فى الارض لكو نه 
من مات خلقبا وهو أأسر فى جعل زمان خخلقه نثمة لومآن خخلقها فى قولهتعالى 
( فى أدبعة أيام ) أى فى تتمة أربعة أيام . والمراد بالايام الأوقات م فى 
قوله تعالى ل ومن .وام يومئذ دبره ) أى فى سّة أوقات أو مقدار سئة أيام 
فإن اليوم فى المتعارف زمان كون اكمس فوق الآرض ولا يتصور ذلك حين 
لا أر ض ولا سماء وق خلةها فوا مع القدرة الثامة عل خلقها دفعة دليل 
على أنه قادر مختار واعتبار للنظار وحث عل التأنى فى الأآمور وأما تخصيص 
ذلك بالعدد المعين فأمر استاثر بعلم ما يقتضيه علام الغيوب جلت حكمته وايثار 
صيغة امع فى السموات لما هو المشرور من الإشارة إلى كوم أجراما مختافة 
الطبائع ومتفاونة الآثار والاحكام لزوكان عرشه) قبل خلقهما لإ على الماء )4 
لس عته ثىء غيره سواء كان بينهماأ فرجة أوكان موضوعا على متنه ؟] ورد 
فى الأترء فلا دلالة فيه على [مكان الخلاء » كيف لا ولو دل لدل على وجوده 
لا على [مكانه فقط ولا على كون الماء أول ما حدث ف العالم بعد العرش , 
وإتما بدل على أن خلقبها أقدم 0 ض من غير تعرض 
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النسية بينهما ل( ايبلوكم ) متعلق مخاق أى خلق السموات والآارض وما فيهما 
من الخاوقات التى من جملتها أنتم ورتب فيهما جميع ما >هتاجون [ليه من مبادى 
وجودكم وأسباب ممارشكم وأودعفى تضاعيفهها من تعاجيب الصفائع والعبر 
ها تستدلون به على مطالبكم الدينية ليعاملكم معاملة من يبتليكم ١‏ أي أحسن 
عملا ) فيحازيم بالثواب والعقاب غب7© ماتبين المحسن من الممىء وامتازت 
درجات أفر أد كل من الفريشين حسب أهءثياز طيقات علو مهم و اعتقاداتهم 
المترتية على أنظارمم فيا نصب من الحجج والدلائل والآمارات والمخايل 
ومراتب أعماطم المتفرعة على ذلك فإن العمل غير مختص ,عمل الجوارح 
ولذلك فسره عليه السلام بقوله أيم أحسن عقلا وأورع عن ارم الله وأسرع 
فى طاعة الله فإن لكل من القلب والقالب عملا يخصوصا به ف»م أن الأول 
أتتزق من التاق فكذا الحال فى ع1 كنك ل بولا كل ,يدون خترافة الله 
عز وجل الواجبة على العباد آثر ذى أثير وإ[نما طريقها النظرى التفكر فى 
بدائع صنائع الملك الخلاق والتدبر فىآياته البينات المنصوبة فى الأنفس والافاق 
ولاطاعة بدون فهم ما فى مطاوى الكتاب الحكي فق الاو ار والتواهى 
وغير ذلك مما له مدخل ف ألياب وقد روى عن النيبى صلى الله عليه وسم أنه 
قال « لا تفضلوى على يونس ابن متى فإنه كان يرفع لدكل يوم مثل عمل أهل 
الأرضء قالوا و إتما كان ذلك التفكر فى أم الله عرز وجل الذى هو عمل 
القأب 1 أو بقدر على أن تعمل قأءو : بجوارحه مثلعمل أهل اللآأرض 
وتعليق فعل البلوى أى تعقيبه رف الاستفهام لا التعليق المشهور الذى 
ِقَتضى عدم إيراد المفءول أصلا مع اخختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من معنى 
العلى باعتبار عاقبنه كالنظر ونظائره ولذلك أجرى ججراه بطريق القثيل 
أو الاستعارة التبعية وايراد صيخة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين 
باعتبار أعاطم المنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضا لا إلى المسن والاحمن 





توه ل سند 3 لل 1 ولوس . 





. فى 0غ :عشب وهما عءنى‎ )١( 
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فوط للإيذان بأن اراد بالذات وااقصود الأصلى تمأ ذكرى من إبداع تلك 
البدائع على ذلك الفط الرائع | إما هو ظبور كال إحسان ال#سئين وأن ذلك 
7 نه على أتم الوجوه اللائقة وأ كل الأسا'بب الرائقة يوجب العملموجبه 
حيث لا يد أحد عن سلنه المستبين بل متدى 1 فرد إلى ما برشد إليه من 
مطلق الإيمان وااطاءة وإنما التفاوت بينهم فى مراتيهما بحسب القوة والضيف 
والكثرة والقلة وأما الإءراض عن ذلك والوقوع فى مراوى ااضلال فيمعزل 
من الاندراج نحت الوفوع فضلا عن أن ينتظم ظهوره فى سللك العلة الغائية 
لذللك الصنع امد ينع وإعا هو عمل تصدر عن عامله إسوء اختيارء من غير 
مصحح له ولا تقريب ولا يمى ا را ا از 
ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائضرا والله تعالى أعلم ( ولثن قات 
نم مبعوثون من بعد الموت ) على ما يوجبه قضية الابتلاء ليترتب عليه 
الجزاء المتفرع على ظوور مراتب الأعمال لا ليقوان الذين كفروا ) إنوجه 
الخطاب فى تعالى : ر إنك ) إلى جميع المكلفين بالموصول مع صلته 
للتخصيص أى ليقولون الكافرون مهم وإن وجه إلى الكافرين متهم فبو 
وأرد على طربهة الذم . 

١‏ إن هذا إلا حر مبين )4 أى مثله فى الخديعة أو البطلان وهذا إشارة إلى 
القول المذكور أو إلى القرآن فإن الإخبار عن كرنهم مبءوثين وإن ل يحب كو نه 
بطريق الوحى المتلو إلا أْم عند سماعهم ذلك تخاصرا إلى القرآن لإنبائه عنه 
فى كل موضع وكونه عله_أ عندم فى ذلك فعمدوا إلى تكذسه وتسميته مرا 
تماديا نيم ف العناد و تفاديأ عن 00 الرشاد وق.ل هو إقار ة إل نفس اليعك 
ولا يلاتمه النسمية بالسحر فإنه ما يطاق على شىء مو جود ظاهرا لا أصل له 
فى الحقيقة ونفس البعث عذ.دم معدوم بحت وتعلق الآية الكريمة يما قبلها 
ما من حيث أن المعث كا أشير إله من تهات الاتلاء المذكور فكأنه قل 


الآمر كاذ ر ومع ذلك إن أخبرتم مقدمة هذه من مقدماته وقضبه فردة من 
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ناته لا يتلعممون فى الرد ويعدون ذلك من قبيل ما لا “ة له أصلا فضلا عن 
تصديق ما هذه من تناه وإما من ححيث أن البعث خلق جديد فكأنه قيل وهو 
الذى خلق جميع الخاوقات ابتداء هذه الحكمة الإإلغة ومع ذلك إن أخبرتهم 
بأنه ياعيدثم تأرة ارقن وهو أفورعي: عليه شولون ما يدولون فسسحان الله 
عما يصفون وقرأ حمزة والكسائق إلا ساحر على أن الإشارة إلى القائل أو إلى 
القرآن على أساو ب شعر شاعر وقرىء بالفتح على تضمين قلت معنى ذكرت أو 
عل أن أنك ععنى عنك فى علك أى ولئن قلت لعلدكم ميعوثون على أن الرجاء 
والتوقع باعتيار حال الخاطبين أى توقعوا ذلك ولاتبتوا القول بإفكاره أو على 
أنه مجاراة معهم فى الكلام على هج المساعدة لدلا يسارعرا إلى الاجاج والعناد 
ديعا قرع أسماعهم بت القول بخلاف ما ألفوا وألفوا عليه أباءمم من إنكار 
اابعث ويكون ذلك أدعى لهم إلى التدأمل والتدبر وما فعاوه قاتلهم الله أنى 
يؤفكون . 


لإوائن آخرنا عنهم العذاب) المترتب عل بعمهم أو العذاب الموعود فى ةو له 
تعالى (فإن تولوا فإنى أخاف عليكمعذاب يومكبير)وقيلعذاب ,يوم بدر وعن ابن 
عياس رضىالله عنهما أنهقتلجبر_يل عليه السلام للمستهئين والظاهر أن ار ادبه 
العذاب الشامل للكغرة دون مأنخص ببعضمنهمعل أنه لم يكنموعودا يستعجل 
منه المجرمون ( إلى أمة معدودة إلى طائفة من الإيام قليلة لآنما حصره العد 
قال ( ليقو أن ما محسه 4 أى أى ثىء عنعه من المجىء نك لك ريده فرمشعه 
مانع و[نما كانوأ يشولونه بطريق الاستعجال استوزاء لقوله تعالى ( ما كانوا به 
يستوزئون) ومرادمم [نكارالمجىء والحبس رأساً © لاالاءترافى به والاستفسار 


عن هو لسه رُ أل اوم يأتهم 4 ذلك رز 5 مصروفا 4 محبوسمأ زر عنم 4 
عل معنى أنه لا رفعه رافع أبدا 2 أريد به عذاب الآاخرة أو لا يدفعه عنم 





. أصلا‎ ١ ىف)١(‎ 
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دافع بل هو وأقع 7 إن أر بد به عذاب الدءأ ووم منصوب بر لس مقدما 
عليه وأستدل به اأبعريون على جواز تقديمه على لس إذ العمول تابع للعأمل 
فلا بقع إلا حيث بشع متبوعه وندياة الفارف جوز فيه مالا يجوز فى غيره 
توسها وبأنه قد يقدم المعمول حديث لا مجال لتقدم العامل ا فى قوله تعالى 
رفأما الينير فلا تقهر وأمأ السائل فلا تنور) فإن اليم والسائل مع كوتهمامنصو بين 
بالفعلين المجزومين قد تقدما عل لا الذاهءة مع امتذاع تقدم الفعلين عليها . قال 
أبو حيان 3" وقد تنيعت جملة من دوأوين العرب لم أظفر بتعديم خبر ليس 
علموا ولا بتقد 3 معموله إلا مادل عليه ظاهر هذه الابة الكر مه وقو لالشاعر: 


فيألى فا يزداد إلا لجاجة وكنت أبياً فىالخنا لس تأقدم 


ُ وحاق ع 4 ا اناك ع و هأ كانوأ 4 السعوز عون 4 أى إلعذاب 
الذى كانوأ ستو جلو ن يه أستوز أء وف التعير عنك بالموصول مويل كانه 
وإشعار بعلمة مأ ورد ف اا 2 اأصلة من استهز اهم 4 لنزوله وإحاطته والتعيير 
عنها بالماضى وارد على عادة اله تعالى فى أخماره لأتما فى تحققها وتيقنها منزلة 
الكائنة الموجودة وفؤذاك من الفخامة والدلالة على علو أن المخر 4 مأ لاخ 
ولان أذةنا الإنسان مئأ رحمة ) 5 أعطيناه تعمية هن صوه وأمن وحولة وغبرها 
وأوصلناها إليه حيث يجد التبأ 2 5 زعتاها منه 4 أى سامتاه إياها وإبراد 
النرع للوشعا١‏ بشدة تعاقه ممأ وحرصه عامرا :0 أنه ليؤؤ وس 4 شديد القنوط 
من روح ألله قطو ع رجاءه دن عود أمثاله| | عاحلا أو جلا فصل أله تءالى أعلة 
0 توكلة عليه ونمنته به ( كفور ) عظم كم ران لما ساف هق 
الهم وذه إشارة إلى أن الذرع [مما كن لساب كفر الهم مأ كانوأ تقليون فمه 
سس نعم أله عر وجل وتأخير همعن وصفب يأسهم كع بقل م4 علءة لرعا به الفواصل 


على أن اليأس من فضل الله سبحانه وقطع الرجاء عن إفاضة أمثاله فى العاجل 


)01( شو ضاحب الجر المصرط 5 
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وإيصال أجره فى الأجل من باب الكفر ان للنعمة اأسالفة أرضاً إولئن أذقناه 
ثعاء بعد ضر أء مسدّه 4 كصحة بعل قم وجدة بعد عدم وفرج بعد شدةً وق 
التعمير عن ملابسة أل حمة والنعاء 1 أذوق المؤذن بلذحجمأ وكا ليها 5 برعب فيك 
وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر بكونما فى أدىق ماينطاق عليه امم الملاقاة من 
مرأتبها وإسناد الأول إلى الله عز وجل دون اثاتى ما لا يخ من الجزالة 
والدلالة على أن مراده تعالى [تما مو إيصال الخير المرغوب فيه على أ<سن 
ما يكون وأنه ا بريد بعباده البسر دون العسر و[تما ينالحم ذلك بسوء 
اختيارم نيلا يسيرا كأما يلاصق البشرة من غير تأثير وأما نزع الرحمة فإنما 
صدر عنه بقضية الحكمة الداعية إلى ذلك وهى كف رانهم بها كا سبق وتشكير 
الرحمة باعترار لدوق النزع بها ا ليقوان ذهب السيئات عنى © أى المصائب 
الى نسوءق وأن بعترينى بعد أُمثالها كنا هو شأن أولك الأشرار فإن الترقفب 
لورودأنئاها ما كن ل السرور وينفص الميش ١‏ إنه لفرح) بطر وأشر بالذحم 
معد ته 1 عل انام ها او فى من النعم مشغول يذلك عن لقيام 
يحقها واللام فى لثن فى الآبات الأربع موطة لاقسم وجوابه ساد مسد 
جوات الشرط . 

١‏ إلا ااذين صبروا) على ما أصابهم من الضراء سابقا أو لاحقا ايمانا بالل 
واستسلاما لقضائه إ وعلوا الصالدات 4 شكرا على آلائه السالفة والانفة 
واللام فى الإنسان إما لاستغراق الجنس فالاستثناء متصل أو للعهد فنقطع 
١‏ أولئك » إشارة إلى الموصول ,اعتيار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وبعد منزلتهم فالفضل أى أولئك الموصوفون 
بتلك الصمات الهيدة رز م مغفرة ) عظيمة 4 أذنوبيم وإن جمت زر وأب ر42 
ثواب لأعماطهم الحسنة قي 0 4 ووجه تعلق الايات اثلاث نا قبلهن من 
0 أذاقة التعهاء ومساس أأضراء فصل مهن باب الابدلاء واقع مقع 
التفصيل من الإجمال الواقع فى قوله تعالى ( ليباوكم أي أحسن عملا ) والمعنى 
أن كلا من إذاقة النعماء ونزعها مع كونه ابتلاء الإنساء أيشكر أم يكفر لامرتدى 


سورة هود عليه السلام ب 


إلى سان الصواب بل >يد فى كلتا الحااتين عنه إلى مهاوى ااضلال فلا «ظهر منه 
حسن عمل إلا منالصابرين الصالحين أو منحيث أن إنكارم بالبعث واستهزأءم 
بالعذاب بسبب بطرم وفخرم كأنه قبل [ما فعلوا ما فعلوا لآن طبيعة الإنسان 
مجبولة على ذلك . 


القرآن دق من عند الله 

( فلعلك ارك بعض ما يوحى [ايك ) من البينات الدالة على حفية نونك 
المناد ب بكوها من عند الله عز وجل لمن له أذن واعية لآ وضائق به صدرك ) 
أى عارض لك ضيق صدر بتلاوته علهم وتبليغه [أهم فى أثناء الدعوةو الحاجة 
2 أن يقولوا ) لآن يقولوا تعاميا عن تلك البراهين التى لا نكاد تخنى صحمم| 
على أحد من له أدى بصيرة وتهاديا فى العناد على وجه الاقتراح ١‏ لولا أنزل 
عليه كنز ) مال خطير مخزون يدل على صدقه ل أو جاء معه ملك ) يصدقه 
قبل قاله عبد الله ن أمية الزوى . وروى عن أبن عباس رضو أله عنهما أن 
وهاه كال قف اجدل لنا اندها إن كنك زمر لاوفال] شوو 
ائتذا بالملائسكة يششردوا بنيوتك فقال لا أقدر على ذلك20 فنزلت فكأنه عايه 
الصلاة والسلام لا عاين اجتراءم على اقتراح مثل هذه العظام غير قانعين 
باليينات الباهرة التى كانت تضطرمم إلى القبول لو كانوا من أرباب العقول 
وشاهد ركربهم من المكابرة من كل صعب وذلول مسارعين إلى المقابلة 
بالتك.ذيب والاستورام وتسميتها سحراً مثل حاله عليه ااصلاة وااسلام حال 
عن توفع منه أن ضرق صدره ابتلاوة تلك الآيات الساطعة علوم وتمليغها 
[لمهم خمل على المذر فنه بما فى لعل من الإشفاق فقيل ( [ما أنت نذير 6 
.(6) جاء فى أسباب إلتزول وفي إرشاد الرحمن أنه على الله عليه وسلم ثم بإجابة 

مطلبهم الأول » فأوحى إلبه : إن كفروا بعد ذاك أهلكتهم فامتنع فتلت . 


0 
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نيس عليك إلا الإنذان م ا إليك غير مخ َال م صدن عم ون ألرد وااقرول 
ل( والله على كل ثىه وكل 4 حفظ أ<والك وأحوالم فتوكل عليه فى جميسع 
امنأك فاته فاعل بهم مأ به مف اهم والاقتصار عل 2 عبر فٌْ أقصى غاية من 
إأصابه أل ج. ن لآم 0 افتراه ) أضراب بأم أ عه عن د 7 ترك اعتدأدم 
بم وى وتهاو م به وعدم اقتذاعهم , 7 شه من المعجز أت الظاهرة الدالة عل 
كوله من عمل أله عن وجل وعلل هيه نموته عليه الصلاة والسلام ومروع 
قَْ ذى ارتكابهم 3 هو شد مرف وأعتد ومأ فم هن معنى اطمدرة للتوبيخ 
والانوار والتعجيب ظ واأضْمير امف تكن ف أفترأه للنى صلى أنه عليه و-م 


والراوق شيعن أى بل أشولرة افا اهبو لسن من عدن انه.. 


(١‏ قل ) إن كان الآمر كا تقولون ١‏ فأتوا ) نتم أوضأ ( بعشر سور 
مثله ) فى البلاغة وحسن النظم وهو نعت لسور أى أمثاله وتوحيده إماباعتبار 
مماثلة كل واحدة منها أو لآن المطأ بقَهُ لست بشرط حرى يوصف آاثنى بالمفرد 
كا فى قوله تعالمى رأ نؤمن لبشرين مثلنا)أو للإبماء إلى أن وجه الشبه ومدار الماثلة 
فى اجمييع ثىء واحد هو البلاغة المؤدية إلى مرتبة الإعجاز فنكأن ابيع واحد 
زر مفتر بأت ) صفة أخرى لستوق أخرت عن وصفرا بالماثلة لما بوحى لأانها 
الصفة المقصودة بالتدطيف إذ بها يظور عجزم وقعودم عن المعارضة وأما 
وصف الافتراء فلا يتعاق به غرض بدور عليه ثىء فى مقأم التحدى وما 
ذكر على نم.ج المساهلة وإرخاء العنان ولآنه لو عكس الترتيب لربما نوثم أن 
المراد هو الماثلة فى الافتراء والمء: نى فأتوا بعشر سور ماثلة له فى الملاغة تلات 
من عند أنفسك إن صح أى اختلقته هن عندى نم أقدر على ذاك منى 
لانم عرب فسحاء بلغاء قد مأرستم ميادىء ذلك من الخقطب ب والأشعار و حفظم 
الوقائع والايام وذاوتم | ساليب النظم والنثر . 


زدادعوا) للا سةظا هآر فُْ المعارضة باه تطعتم ) دعاءه والاستعانة يه 
من أ لمتكم التى تزعمون أنها مدة لكم فى كل ما تأتون وما تذرون والكبنة 


سؤرة هود علية السلام ا 





ومدارهكم الذين تلجأون إلى آرائهم فى الملمات ليم عدوم فها لإءن دون الله ) 
متعلق بادعوأ أى متجأوزين أله تعالى رآ إن كنم صادقين 4 ف أى أفتربته 
فإن ذلك يستلرم [مكان الإتيان مثله وهو أيضاً يستلزم قدرتك عليه والجواب 
محذوف يدل عليه المذ كور ١‏ فإن لم يستجييوا لم ) أى م يفعلوا مأ كلفوهمن 
الإتتان عثله كقوله تعالى ١‏ مإن لم تفعلوا »4 وإنما عبر عنه بالاستجابة إماء 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام على وال أمن من أمره كأن أمره لمم بالإنيان 
عثله دعاءطم إلى أمر بريد وقوعهوااضمير فى لك للرسول عليهااصلاة وااسلام 
وأجمع للتعظيي 5 فى قول من قال : 


2 وإن شلك حدر همرت النساء سوام 2 


أوله وللمؤمنين لآنهم أتباع له عليه ااصلاة والسلام فى الآمر بالتحدى 
وفيه تنبيه اطيف على أن حقيم الاشفكوا عنه عليه الصلاة والسلام ويناصيوا 
معه لمءارضة المعارضين 5 كانوا يفعلو نه فى الجباد وإرشاد إلى أن ذلك مما بشيد 
الرسوخ فى الإيمان والطمأنينة فى الإيقان ولذلك رئب عليه قوله عر وجل 
١‏ فاعليوا ) أى اعلدوا حين ظبر لكم عجزمم عن المعارضة مع تهالكبم علمها 
علا بقيناً متاخما لعين اليقين حيث لا مجال معه لشائبة ريب بوجه من الوجوه 
كأن ما عداه من مراتب العلل ليس بعل لكن لا للإشعار باضخطاط تلك ااراتب 
بل بارتفا ع هذه المرتبة وبه «تضح سر إبراد كلمة الشك مع القطع بعسيدم 
الاستجابة فإن تنزيل سائر المرانب منزلة العدم مستنيع لتنزيل الجرم بعدم 
الاستجابة منزلة [لشك فيه أو أئيتو | واستمروا على ما كنتم عليه هن العلل( [نما: 
أزل) ملنبس| وإ بعل اله امخصوص به بحيث لا تحوم وله العقول والآفبام 
مستبد| مخصائص الإعجاز من جهن النظم الرائق والإخوار بالغيب ١‏ وأن لا 
إله إلا هو ) أى واعلموا أيضا ألا شريك له فى الألوهية وأحكامبا ولا بقدر 
على ما بقدر عليه أحد ١‏ فل أت مسلدون ) أى مخاصون فى الإسلام أو 
ثابتون عليه وهذا من باب التثبدت وإلترقية إل معارج:البقين و>وز أن بكون 
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الخطاب ؤ. الكل المشركين من جبة الرسول صل الله عليه وسم دأخلا نحت 
الآمر بالتحدى والضمير فى لم يستجيبوا أن استطعتم أى فإن لم يستجب لم 
0 وسائر من لمهم #أرون فى مبمانكم وملماتك؟ إلى المعاونة والمظادرة 
فاعليوا أن ذلك خارج عن دائرة قدرة البشر وأنه منزل من خالق القوىوالقدر 
فإراد كلية ااشك حيةذ مع الجزم بعدم الاستجابة من جبة | طتهم 8 بهم 
وتسجيل عام بجالسخافة العقل وترتيب الآمر بالعل على مجرد عدمالاستجابة 
من -حيث أنه مسبوق بالدعاء المسبوق بعجزم واضطرارم فكأنه قيل فإن م 
ستجييوأ 5 عد اجات الهم بعد مأ اضطر رتم إلى ذلك وضاقت عايم 
الخيل وعيت العلل أو من حيث أن من إستمدون بهم أقوى منهم فى أعتقادهم 
فإذا ظبر عجز هر بعدم استجابتهم وإن كان ذاك قبل ظرور عجز أنفسهم يكون 
تجرهم أظبر وأوضح واعلدوا أيضا أن 1 لمتكم بمعزل عن رتبة اأشركة فى 
الألوهية وأحكامما فبل تم داخاون فى الإسلام [ذلم يبق بعد شائبة شمهة فى 
حقيته وفى بطلان ما كلتم فيه من الشرك فيدخل فيه الإذعان لكون القرآن 
من عزد الله تعالى دخولا أو مأ أو منقادون لادق الذى هو و ن ألقر أن من 
عند الله تعالى وتاركون لما كنت فيه من المكابرة والعناد وفى هذا الاستفهام 
[يجاب بليغ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال المذر 
وإقناط من أن برهم أ هنهم من بأس الله عر سلطانه هذا والاول الع / 
ساف من قوله نءالى (وضائق به صدرك) ولما سيأنى من قوله تعالى زفلا تك فى 
مرية منه) وأشد أرتياطا بما يعقبه كا ستحيط به خيراً . 


) من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 4 أى ما يزينها وعسنها من الصحة 
والآمن وااسعة فى الرزق وكثرة الآولاد والرياسة وغير ذللك والمراد بالإرادة 
ما يحصل عند مباشرة الأعمال لا مجرد الإرادة القابيه لقوله تعالى ( نوف [لمم. 
أعبالمم فنها ) وإدخالكان علما لادلالة على استمرارها منهم بحيث لا يكادون 
بريدون الآخرة أصلا وليس المراد بأعمالهم أعمال كابم فإنه لا بد كل متمن 
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ما يتمناه ولا كل أحد ينال كل مأ تبواه فإن ذلك منوط بالمشيئة الجارية على 
قضية المكية يا نطق به قوله تعالى ر من كان بريد العاجلة اذا له فها مانشاء 
لمن نريد ) ولا كل أعماغهم بل بعضبا الذى يترتب عليه الأمور الذ كورة 
بطريق الاجر والجواء من أعمال البر وقد أطاقت وأريد بها تمراتها فالمعنى 
توصل [لمهم ممرات أتماهم فى الحياة الدنيا كاملة » وقرىء يوف على الإ سناد 
إلى الله عز وجل وتوف بالفوقانية على البناء المفعول ورفع أعمالبم وقرىء 
توفى بالتخفيف والرفع لكون الشرط ماضرا كقوله : 


وإن أتاء خليل يوم مسغية 2 يقول لا غائب مالى ولاحرم 

لإوهم فبا) أى فى [الحباة ]52 الديا 2 لا بيخدون ) أى 
لانقمون وإأما عبرعن ذلك بالبخس الذىهو نقص المقمع أنه ليس طم شائبة 
عق فم أوتوه؟ا عبر عن إعطائه بالتوفية الى هى إعطاء المقوف مع أن أعالهم 
ععرل ري كلمأ مدو جره لذلك بناء للأاهر عل ظاهر الحال ومحانظة على صور 
الأعمال ومبالغة فى نفى النقص كأن ذلك نقص لحقوقبم فلا يدخل عت 
الوقوع والصدور عن الكريم أصلا والمعنى أن فها خاصة لا ينقصون 
مرات أعماطهم وجوه انق ا كا مظار واولا يوم | همان كنا آم فى 
الآخرة فبم فيالرمان المطلق واليأس انحقق كا ينطق بدقوله تعالى(إ أوائك 6 
فإنه إشارة إلى المذكورين باعتبار إرادتهم الحياة الدنيا أو باعتبار توفيتهم 
أجورهم من غير نخس أو باعتبارهما معا وما فيه من معنى البعد للديذان ببعد 
منزلتهم فى سوء الحال أى أولئك المريدون للحياة الدنيا وزيئتها الموفون فيبا 
ثمرات أعماهم من غير مخس (ر الذين ليس فى الآخرة إلا النار ) لآن هممهم 
كانت مصروفة إلى الدنيا وأعءالهم مقصورة على حصيلبا وقد اجتنوا كمرتما 
ول يكونوا يريدون بها شيدًا آخر ء فلا جرم لم يكن لهم فى الآخرة إلا النار 





. سقطت من وه‎ )١( 


وعذامما ا#إد ئٍُ وحبط ما صنعوا فيبا 4 أى ظبر فى الآخرة حبوط مأصئعوه 
من اللاعمال اأنى كانت تؤدى إلى الثواب لو كانت معمولة اللآخرة أو <يط 
ما صئعوه فى الدئيا من أععال أبب إذ شرط الاعتداد بها الإخلاص إوباطل ) 
أى فى نفسه ل ما كانوا يعملون ) فى أثناء تحصيل المطالب الدنيوية ولاجل 
أن الأول من شأنه استتباع الثواب والأجر وأن عدمه لعدم مقارنته الإيمان 
وألنية الصحرحة وأن الذالى ليس له جرة صالحة قط علق بالآول الوط الموْدْن 
إسقوط أجره بسيغة الفعل المنىء عن الحدوث وبالثاقى البطلان المفصح عن 
كرنه حيث لا طائل تحته أصلا بالاسمية الدالة على كون ذلك وصفا لازما له 
أبتا فيه وفى زيادة كآن فى الثاتودون الأول إعاء إلى أن صدور أعمال البر منهم 
وإن كآن لغرضفاسد لوس فق الاستمرار والدوام كصدور الأعمال اأبِى هىهن 
مقدمات مطأ لهم الدزة ؛ وقرىء وبطل عل االفمل أى ظبر بطلانه حيث عل 
هناك أن ذاك وما يستبعه من الحظوظ الدنيوية هالاطائل ته أو انقطع أثره 
الدنيوى فطل مطلةا وقرىمو باطلا ما كأنوا يعملون على أن ماإبهامية أوفمعنى 
الأصدر كدو له : 


ولا خارجا من فْ زور كلام 1 


وعن أس رضى" الله عنه أن الأراد بقوله تعءالى من كأن بريد 2 الوود 
والتصارى إن أعطوا سائلا أو وصلوا رحما عجل هم جزاء ذلك بتوسعة فى 
الرزق وكمة فى البدن وقيل ثم الذين جاهدوا من النافةين مع رسول الله صل الله 
عليه وسل فأسهم لحم ف الغنائم وأنت خبير بأن ذلك نما كان بعد الطجرة 
والسورة مكية وقول مأهل الرياء يقال للقراء مئهم: أردت أن يقال فلان قارىء 
فقد قل ذلك93© وهكذا لغيره من يعمل أعمال الب لا لوجه الله تعالى فمل هذ| 

. أغرجه أبو يعلى والطيرانى فى الكيير وأحد فى السند عن ألى هريرة‎ )١( 
, وهو من حديث طويل وأخرج مسلى موه‎ 
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لا بد من تقييد قوله (ليس طم إلا النار) بأن ليس هم بسبب أععاط م الريائية 
إلا ذلك والذى تقتضيه جزالة النظم الكريم أن لمر مكللة اديه 
يندرج فهم القاد<ون ف القرآن لمقار اندراجا أوليا فإنه عر وعلا لما أمنبيه 
عليه الصلاة والسلام وااؤمئين بأن:ودادوا عليأ واه ا بأن القرأآن منزل بعل ألله 
وبأن لا قدرة لغيره على شىء أصلا وهيجبم على الثبات على الإسلام والرسوخ 
فيه عند ظرور عجز الكفرة وما بدعون من دون اله عن المعارضة وتبين أنهم 
ليسوا على شىء أصلا اقتضى الال أن يتعرض امع ض شوم الموهمة لكو م 
على شىء فى اجهلة من نيلهم الحظوظ العاجلة واستيلاتهم على المطالب الدنيوية 
وبيان أن ذلك ععزرل عن الدلالة عليه ولقد بين ذلك 0 ببآن * م أعيدالترغيب 
نم 5 ر من الإيمان بالق رآن والتوحيد والإسلام فقيل : 


( أفن كان على ببنة هن ربه 1 5 برهان أير عظم الشأن يدل على <فية 
ما رغب فى الثبات عليه من الإسلام وهو القرآن وباعتباره أو بتأويل البرهآن 
1 ر الضمير الرأجع إلا فى قوله تعالى (( وبتاوه ) أى يتبعه ١‏ شاهد ) 
لشيد بكو نه من 8 تعالى وهو الاعجاز ف نظمه المطرد ف كل مقدارسورة 
منه أو ما وقع فى بعض آباته من الإخبار بالغيب وكلاهما وصف 7ابع لمشاهد 
كله من عند عن وجل عر أ عل التقدر لازال كرة فق الكادم :١‏ ار 
إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسل والمؤمئين قى حك م بالقرآن عند تين 
كونه منزلا بعل الله بشبادة الإعجاز زر منه ) أى هن 95 غير خارج عنه 
افق عه الله تعالى فإن كلا منهمأ وارد من جبته تعالى للشبادة و#وز على ها 
ااتقدير أن براد بالشاهد المعجرات الظاهرة على ,يدى رسول الله صلى الله عليه 
وس فإن ذلك أيضا من الشواهد التابعة للقر أن الواردة من جبته تعالى فالمراد 
عن فى قوله تعالى (أفْن) كل من اتصف بهذه الصفة الميدةفيدخل فيه ا مخاطبون 
بقوله تعالى ( ذاعلموا ‏ فبل أنتم ) دخولاأولءا وقبل هو النى صلى الله عليه وسلم 
وقيل مؤمنو أهل الكتاب كعيد الله بن سلام وأضرابه وقيل المراد بالبيئة دايل 
العقلو بالشاهد القرآن فالضمير فى منه لله تعال ىأو البينة الق رآنويتلوه منالتلاوةٍ 
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والشاهد جبريل أو اسان النى صلى الله علي وسل على أن الضمير له أو من التلو 
والشاهد ملك >فظ والأولى هو الأولو ما كان المراد بتلو الشاهد للبرهان إثاءة 
الشرادة بصحته وكر نه من عند الله تابعا له ححيث لا يقارقه فى مشمد من المشاهد 
فإن القر أن بينة باقة عل وجه الدهر مع شاهدها الذى ديك بأمرها إلى لوم 
القيامة عند كل مؤمن وجاحد عطف كتاب موسى فى قوله عر قائلا ومن 
قله كتاب موسى »4 على فاعله مع كو نه مقدما عليه فى ازول فكأنه قيل أفن 
كأن على بينة من ربه ويشهد به شأهد منه وشاهد آخر من قبله هو كاب موسى 
وإما قدم فى الذكر المؤخر ف النزول لكونه وصفا لازما له غير مفارق عنه 
ولعراقته فى وصف اللو والتشكير فى بينة وشاهد لاتفخيم ١‏ إماما ) أى مؤت 
به فى الدين ومقتدى وف التعرض هذا الوصف بصدد بيارن تاو الكتاب 
مالا يخفى من تفخم شأن المتلو ل( ورحمة ) أى نعمة عظيمة على هن أنزل 
لهم ومن بعدمم إلى يوم القيامة باعتيار أ<كامه لباقية المؤيدة بالقرآن العظيم 
وهما والان من الكتاب ' 
اأء اك الموصوفون بتاك ااصفة الجميدة وهو الكون على ببنةمن الله 

ولا أن ذلك عبارة عن مطلق الدّسك بها وقد يكون ذلك بطريق التقليد لمن 
ساف من عظلاء الدن من غير عدُور علىدثائق الحقا اق وصفيم بأنهم (يؤمنون 
به ) أى يصدقونه حق التصديق حسيما تشبد به الشواهد الحقة المعربة عن 
حقيته ل ومن يكفر به ) أى بالقرآن وم يصدق بلك الشواهد الحقة ب( من 
الأحزاب ) من أهل مك ومن تحزب معهم على رسول الله صلى الله عليهدو-م 
١‏ فالغار موعده ) بردها لا عحالة حسيما نطق بهقوله تعالى ( ليس له فيالاخرة 
إلا النار) وفى جعلبا موعدا إشعار بأن له فهها ها لا يوصف من أفانين العذاب 
إفلاتك هربة منه) أى فى شكمن أمر القرآن وكو نه من عند. اللّهعز وجل 
حسما شهدت به الشواهد المذكو رة وظبر فضل من سك به ( إنه الحق من 
ربك ) الذى يربيك فى دينك ودنياك ( ولكن أ كثر الناس لا يؤهنون )' 
ذلك إما أقصور أنظارم واختلال أفسكارثم وإمأ لمزادم واشكار مُ فن 
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فى قوله تعالى (' أفمن كان على بينة من ربه ) مبتدأ حذف خيره لاغناء الخال 
عن ذكره ولقدبره أفمن كان عل بدنه من ريه كأولئك الذءن ذكرت أعماطهم 
وبين مصيرم وما طم يعنى أن بدنهما اتفافا عظيما حيث لايكاد ,تراءى ناراهما 
و[براد الغاء بعل اطمزة لإنكار تراب وم ألما ثلة علمأ ذكرمن صفاتهم وععدد 
من هناتهم كأنه قيل أبعد ظبور حالهم فى الدنيا والآخرة م وصف بوم الماثلة 
بهم وبين من كان على أحسن ها يكون فى العاجل والآجل ؟ فى قوله تعالى 
) أذاتخذتم هن دوي أولماء / أ 0 أن عليتموه زب السموات والارض 
ذنم هن دو له أولياء وقوله تغالى (أفمن عم أنما أل إليك من ريبك المق 
كن هو أعمى ) ٠.‏ 

لإومن أظم من افترى على الله كذ را 4 بأن نسب إليه مالا بليق به كقوطم 
اليلا كه بنات أله تعالى أبلّه عن ذاك علو | كبيرأ وقوطم لالحتهم ( هؤلاء 
شفعاؤ نا عند الله ) يعنى أنهم مع كفرم بآيات الله تعالى مفترون عليه كذ ياوهذا 
التركيب وإن كأن سبح ( 0 عل [نككار أن ون أحن أظل ممم من عير تعر ص 
لإنكار المساواة ونفها ولكنالمقصود به قصدا مطردا [نكار المساواةونفما 
وإفادة أنهم أظل من كل ظالم يا ينىء عنه ما سيتلى من قوله عز وجل ( لاجرم 
1 أنهم ف الأخرة ُ الاخسرون ) فإذأ قيل هن أكرم من فللان أو لا فضل مكل 
الموصوفون بالظل البالغ الذى هو الافتراءعلى الله تعالى وبهذء الإشارة +صلت 
الغنيةعن [سنادالءرض إلى أعمالهم وا كت بإسناده[ اهم حيث قيل ([ بعر ضون ) 
لآن عضوم من تلك الك.ثية ويذلك الءنوان عرض لأعماطم على وجه أبلغ 
فإن عر ضص العأمل بعمله أفظع من عر ص عله مم عبونه م ع لبهم 4 الحق 
وفيه إعاء إلى بطلان دأيهم ف اتخاذهم أر بايا من دون ألله عن وجل / وقول 


الأشهاد ) عند العرض من الملا: والنبيين أومن جوارحبم وهو جمعشاهد 


(١)فى ١‏ : وإن كان سسافة . 
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أو شبيد كأككاب وأشر اف ( هؤلاء الذين كذبوا على ربهم »© بالافتراء عايه 
كأن ذلك أمر وأضح غنى عن الشوادة بوتوعه ؛ و إتما اتاج إلى الشبادة تعيين 
من صدر عنه ذلك فلذاك لا يقولون هؤلاء كذبوا على ربهم ووز أن يكون 
المراد بالأشهاد الخضار©0) وم يبع أهل الموقف على مأ قاله قتادة ومقائتل 
ويكون قوطم هؤلاء الذين كذبوا على ريهم ذماً لهم بذلك لاشبادة علهم ؟ 
يشعر به قوله تعالى (ويقول) دون (ويش,د) ال وتوطة لما يذقيه من قوله تعالى 
( ألا لعنة الله على الظالمين © بالافتراء المذ كور و>وز أن يكون هذا على 
الو 4 الأو 5 من كلام ألله تعالى وفيه مويل عظيم لا يق هم من عاقية ظلم,م 
الهم إن نعوذ بك من الخرى عل رءوس الأشباد (الذين يصدون ) أى كل من 
بشدرون على 000 قدلورت2 الصد رآ عن سيمل الله 4 عن دينه العو م 
00 امغوئها عوجا 4 انخرافا أى يصفوتما بذلك وهى أبعد ترد نه أن متوة 
أهلها أن ينحرفوا عنها يقال بغيتك خيرا أو شرا أى طلبت لك وهذا شامل 
سكيد يوم بالق رأن وقوطهم إنه لس من عند الله رز وم بالاخرة مم كآفرون) 
أى يصفونما بالعوج والحال أنهم كافرون با لا أنهم يؤمنون بها ويزعمون أن 
| سبيلا سويا مهدون الئاس إليه ودكر بر الضمير لتأ كيد كفرم واختصاصهم 
به كأن كفر غيدثم لس بثىء عند كفرم (أو لهك ) مع ما وصف من أحو ام 
الموجبة للتدمير ( ل يكو وأ معجزين ) الله تعالى مفلتين بأتفسهم من أخذه 
لو أراد ذلك ل فى الأرض ) مع سعتها وإن هربوا منهاكل مهرب . 

رز وما كان طم هن دون ألله من أو لياء اعم ونهم من بأسه ولكنأخر 
ذاك لحكمة تقتضيه واجمع [ما باعتيار أفراد الكفرة كأنه قبل وماكان 5د 
منهم ءن ولى أو باعتبار تعدد ما كانوا بدعون من دون الله تعالى فيكون ذلك 
يأنا لحال طتهم من سقوطبا عن دتبة الولاية لإ يضاعف هم العذاب ) 
اسئئاف تضمن حكرة تأخير المؤاخذة وقرأ أبن كثير وان عامر ويعقوب 


. الخضور‎ : #٠ في‎ )١( 
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التعديد لإ ما كانوا يستطيعون السمع ) لفرط تصامبم عن اق وبغضهم له 
كأنهم لا يقدرون على السمع ولاكان قبح حاطم فى عدم إذءاهم للقرآن الذى 
طريق تلقيه السمع أشد منه فى عدم قبوطم لسائر الآيات المنوطة بالإبصار 
بالغ فُْ نفى الاول عنهم حيث أفى عم الاستطاءة واكق ف الثافى بنفى 
الإبصار فقال تعالى ل وما كانوا ببصرون 4 لتعامهم عن آرات الله المبسوطة 
فى الا نفس والآفاق وهو استئناف وقم تعليلا لمضاعفة العذاب وقيل هو بان 
لأ نفى من و لابه الالمة فإن مالا سمع ولا سصر ععزل من الولايه وةوله 
تعالى (يضاعف طم العذاب) اعت را ضوسط بنهما نعيا علهم من أول الأمرسوء 
العاقبة ١‏ أولئك 6 المنءوتون يما ذ كر من القبائح ( الذين خسروا أنفسهم ) 
بأشثراء عمادة الآ بعبادة أله عر سلطانه ل وضل عنهم ما كانوا يترون ) 
من الاطة وشفاعتها أو خسروا ما بذلوا وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبق معبم 
سوى الحسرة والندامة ل( لا جرم ) فيه ثلاثة أوجه الآول أن لا نافيه لماسبق 
وجرم فعل يمعنى حق وأن مع عا فى حيزه فاعله والمعنى لا ينتفعهم ذلك الفعل 
حق رز أنهم قُْ الأخرة م الأخسرون 4 وهنأ دذهب سدو به والثاى جرم 
افع كنتت ومابعده مفعوله وفاءله مادل عليه الكلام أى كسب ذلك خصسر انهم 
فالمعنى ما حصل من ذلك إلا ظبور خسرانهم والثالث أن لاجرم يمعنى لا بد 
أنهم فى الآخرة م الأاخسرون وأيا ما كان فعناه أنهم أخسر من كل سخاسر فتبين 
أم أظل من كل ظالم وهذه الآيات الكرمة كا ترى مقررة لما سيق من [نكار 
الماثلة بين من أن على ببنة من ربه وبين من كآن بريد الخياة الدايا بلغ تقر بر 
فإنهم حيث كانوا أظل من كل ظالم وأخسر من كل خاسر ل يتصور ماثلة يينبم 
وين أححد من اأظللة الاخسرين فا ظذك بالمائلة بيهم وبين هن هو فى أعلى 
مدارج الكال ولما ذكر فريق الكفار وأعاهم وبين مصيرمم ومآطهم شرع 
فى سان حال أضدادم أعنى فريق المؤمنين وما يول إليه أميثم من العواقب 
الجيدة تسكملة لما سلف من محاسنهم المذكورة فى قوله تعالى (أفن كأن على بينة 
منربه ) الابة ليتبين ما ببنهما من التباين البين حالا بومآ لا فقيل 7 إن الذين 
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يوا 4 أى بككل ما يجب أن يؤمن به فيندرج تحته مأ أن بصدده من الامان 
١‏ أشر أن الذى عير عه ' الكو لَْ عل بنك دن ألله و [ما عصل ذلك بأمستماع 
الوحى والتدير فيه ومشاهدة ما يؤدى إلى ذلك فى اللأنفس والافاق أو فعلوا 
الإيمان ؟ا فى يعطى ونع لإوعملوا الصالحات وأخبتوا إلى دبهم) أىاطمانوا 
إلبه وانقطعوا إلى عبادته بالخضوع والتواضع من الخبت وهىالآأرض اطمئنة 
ومعنى أخبت دخل فى الخبت كأنهم وأبجد دخل فى تمامة ونجد ١‏ أوائك ) 
المنعوتون بتلك النعوت اجميلة (( أحكاب الجنة هم فماخالدون ) دانمون وبءد 
يان تباين <الهما عقلا أريد بيان تراينهما حسا فقيل . 


(مثل الفريقين» المذكورين أى حالما العجيب لآن امل لا يطلق إلا على 
ما فيه غرابة من الأحوال والصفات ( الأعمى والآصم والبصير والسميع ) 
أى كال هؤلاء فيسكون ذواتهم كذواتهم والكلام وإن أمكن أن حمل على 
تشبيه الفريق الاول بالاعمى وبأ لأصم وتشبيه الفر يق الثالى باليصير وبا أسسهيع 
لكن الأدخل ف المالخة والأقرب إلى مابشير إليه لفظ المثل والانسب عا سبق 
من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع و بعدم الإبصار أن حمل على تشبيه 
الفربق الآول بدن جمع بين العمى و الصمم ونشبيه الغريق الثانى بمن جمع بين 
البصر والسمع على أرسى تكون الواو فى قوله تعالى ( والآأصم ) وف قوله 
( والسميع ) لعطف الصفة على الصفة يا فى قول من قال : 

إلى الملاك ارم واءن اهام وليث الكتسة 2 الأزدحم 

وأياما كان فالظاهر أن المراد بالخال المدلول عليها بلفظ. المثل وهى التى 
يدور علبهاأ فلن التشبيه ما يلا م الا وال المذ كورة المعتيرة فى جانب الأمشبه به 
من تعأى الغريق الأول عن مشاهدة آيات الله المنصوبة فى العالم والنظر [ايها 
بعين |الاعتبار وتصاموم عن استماع آيات القرآن الك ريم وتلقيها بالقبولحسما 
ذكرققوله تعالى(ما كانوأ ستطيعون لسسع ومأ أو 1 ببصرون)و[ نما م براع 
هذا الترتيب هنا لكون الأعبى أظهر وأشبر فى سوء الال من الأضم ومن 
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استعال الفريق اثاتى لكل من أبصارمم وأسماءبم فماذكر ا يتبغى المدلول 
عليه يما سبق من الإيمانو العمل الصالح والإخبات حسما فسر به فما ع فلا يكون 
الثشبية عثيليا لا جم يع الأحوال المعدودة لكل من اله ريقين مأ ذكر وما بؤٌّدى 
إليه من العذاب 5 والسيران | 3 فى أحدهها ومن النعيم المقيم فىالآخر 

فإن اعتيار ذلك باذع إلى كون التشبيه ممثيليا بأن نتن ع من ححا لالفر يق الاول 
فى تصامهم وتعامهم الم دين ووةوعبم بسبب ذلك فى العذاب المضاعف 
والؤسر أن الذى لا خوسر أن ذو فك هينه فته ميته منتزعة يمن فقد | مشعر 0 
النعمر و أأسمع فتخمط فى مساح فو قع فى ماوى الردى و م يجد إلى مقصده 
سبيلا ويتترع من حال الفريق أأثانى فى استعال مشاعرم فى آيات الله تعالى 
ييه ما ينبغى وفوزم بدآر الخارد هيئة فتشيه مهيدة منتزعة من لَه صر وخمح 
ل تعدلها ف مبماته فم تذدى إلى سييله ونال صسرأمه ( هل إستو بأن 2 اعنى 
الفريقين المذ "ورين والاستفهام [: نكارى مذ كر لما سيق من [نكار المائلة فى 
قوله عز وجل(أفن كآن عل 0 مثلا) أى حال وصفة وهو ييز من 
فاعل يستويان ( أفلا نذ كرون) أى أتشكون فى عدم الاستواء وما بينهما من 
التباءن أو أتغفاون عنه فلا نتن كرونه بالتأمل فم ضرب 0 من المثل فيكون 
الإنذكار واردا على الممكار قن مها أى السفعر هذا قاذ يد ون فشكن و اتنا 
إلى حدم لذ كر بعد تحقق ما يوجبوجوده وهوالثل المضروب "ا فىقوله تعالى 
(أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابك) فإنالفاءهناك لإنكار الا نقلاب بعد تحقق 
ما يوجب عدمه من علمهم لو الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو أفلا تفعلون التذكر أو أفلا تعقلون ومعنى اطهمزة إنكار عدم التذكر 
واستبعاد صدوره عن الخاطبين وأنه ليس مما يصمح أن يع لا منقبيل الإنكار 
ففقوله تعالى (أفن كان على بيئة من ربه)وقرله تعالى (هل يستويان) فان ذلك لننى 
الماثلة وننى الاستواء . ولما بين من فاتحة البسورة الكريمة إلى هذا المقام أنها 


)1( سقطت من ٠ع‏ 





كتاب عي الآيات مفصلما نازل فى شأن التوحيد وترك عبادة غير الله سبحانه 
وأن الذى أنزل عليه ندر وإشير من جهته تعالى وفرر 1 تضاعيف ذلك ما له 
مدخل ف فق هذأ المرام من الترغيب والتره.ب وإلزام المعأ ند بن بمأ شارته 
من الشواهد الحقة الدالة على كونه من عند الله تعالى وتسلية الرسول صلى الله 
عليه وس يم عرأه هن صيق الصدر المأرض لَه من أقتر | ح اهم الشذيعة وتكليهم 
له ولسهينهم للقرأن تارة سح رأ وأخرى مفترى والدته علءه الصلاة والسلام 
وأأْوٌ منين عل السك به والعمل بهو جيك عل أبلغ وحدةه وأبدع 5 شرع 
فى تحقيق ما ذاكر وتشريره بذك قصص الأنبياء صلوأت الله علييم أجمعين 
المشتملة على ما اشتمل عليه فاتحة السورة اللكر بمة ليتأ كد ذللك بطر بقين أحدهما 
أن ما أمر به من التوحيد وفروعه مما أطيق عليه الأنبياء قاطبة وااثاتى أن ذلك 
[يما عليه رسول لله صلى ألله عليه وسل بطريق الوحى فلا ببق ف حدينه كلام 
أصلا وليتسل عم بشاهده دن معأ نأة الرسل قله من أمم ومقاساتمم الشدأ ,د 
من جهتهم فقيل : 


لإواقد أرسلنا نوحا إلى قومه) الوأو ابتدائية واللام جواب قسم عذوف 
وحرفه الباء لا الواو كنا فى سورة الأعراف لملا يجتمع وأوان ولا يكادتطاق 
هذه اللام إلا مع قد لأنها مظنة ااتوقع وأن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع 
ما صدربه| ونوح هو ابن لمك بن متوشلخ بن إدريس علبما السلام وهو أول 
فى بعث بعده . قال ابن عباس رضى الله تعالى عذبما بعث عليه الصلاة والسلام 
على رأس أربعين من عهره ولمسث بدعو قومه تسعالة وحمسين سنة وعاش بعد 
الطوفان ستين سئة وكان عمره ألفا وخمسين سئة وقال مقاتل بعث وهو ان مائة 
سنة وقبل وهو ابن خمسين سنة وقيل وهوابن مائنين وخمسين سنة ومكث بدعو 
قومه تسعالة وخمسين سئة وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة ١‏ إلى ل 
فير بالكسر على إرادة القول أى فقال أو قائلا وقرأ أن كير وان عرو 
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اد د بالفتم عل إغمار حرف الى أت ارسشلاة ملته.أ ذلك ل كلام وهو 

إن لم نذير بالك فلما اتصل به الجار فتح كما تس فى كأن والمعنى على 
الكمس وهوقولك إززيدا كالأاسد واقتصر ص ذكر كونه عليه ااصلاة والسلام 
نذيرأ لا لآن دعو به عليه اأصلاة واأسلام كانت بطريق الإنذار فقط ألا ترى 
الى قوله تعالى فقلت استغفروأ رم إنه أن غفارا برسل السماء مدرارأ 2 سل 
لأنم م يغتنموا مغائم إبشاره عليه الصلاة والسلام لإمبين) أبينل5 مو جبات 
العذاب ووجه الخلاص ميك لذن الانذار إعلام ازور لا ميرد التخورف 
والإزماج بل للدذر هوك فيتعلق صميه بك وصفيه (ر ألا تعدوأ إلا أنه 4 5 
رألا تعدوأ على 0 أن مصدر به والماء متعاقة بأرسانا ولا فأهياء أى أدسيلاة 
ملتيسا بنهيهم عن الشرك إلا أنه وسط يينهما بيان بعض أوصافه وأحواله عليه 
الصلاة والسلام وهو كونه نذيرا ميينا ليكون أدخل ف القبول وم يفعل ذلك 
قَُ صدر السو ره لعُلا افر فُْ ووالكنانية مصضمو 4 9 أمس أو صافه و أخو اله 
5 مسرة متعلقة ب4 5 دير و مفعول لمسين وعل قرأءة الفتح يدل من ألم 
نير مايل ونعيين ا بو جب وفوع النحذور ونميان لو جه الخلاص وهو عمادة 
أنه عذال وق له تال 


١‏ إن أخاف عليكم عذاب || بم 6 تعليل لموجب النهى وتصريح بالمحذور 
وتحقيق للإنذار والمراد به .يوم القيامة أو .يوم الطوفان ووصفه الال على 
الإسناد المجازى20 للمبالغة ما فى نهاره صاتم وهذه المقالة وما فى معناها مما قاله 
عليه الصلاة والسلام فى أثناء الدعوة على ما عزى إليه فى سائر السور لما م 
تصدر عنه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بل كان يكررها علمم فى تلك المدة 
المتظاولة على ما نطق به قوله تعالى ( رب [لى دعوت قوم ليلا ونمارا) الاأرات 
عطف على فعل الإرسال المقارن طا أو القول الاقدر بعده جوابهم المتعرض 


)١(‏ فى ٠١‏ : على وجه اجاز 
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لا<وال الاو منين الذبن أتبعوه عليه الصلاة وأأسلام بعداللتما والى بالفاء التعقيبية 
فقيل ( فال الملذ الذين كفروا من قومه 4 أى الاشراف م من قوطهم فلان 
ملء بكذا أى مطيق له لأنهم ملمُوا بكفايات الآءور أولأنهم ملأوا القاوب 
هيبة والمجالس أبمة أولأنجمملءُوا بالأحلام والآراء الصائية ووصفهم بالكفر 
لذميم و السجيل علمم بذلأك من أو لالآمر لا ل بعض أشر افهم أدسو أ بكفر 0 
(إ ما ئراك إلا بشرا مثلنا) مرادهم ما أنت إلابشر مثلنا ليس فيك مزرية تخصك 
من دوننا ما تدعيه من النبوة ولوكان كذلك لرأيناه لا أن ذلك تمل ولكن 
لا نراه وكذا الحال فىقوطم لا ومائراكاتبءاك [لاالذين مم أراذانا بادىالرأى) 
فالفعلانهن رق يةالعين وقوله تعالم رزلا بشرأ مثانا) عمال من المفعول وكذأ قوله 
(اتبعك) فُْ عو ضع الال هماه إمأ عل حاله ان لبر فل عند من شترط ذلك 
ووز أن يكون من رؤية القلب وهو الظاهر فهما المفءول الثانى وتعاق الرأى 
قُْ الأول بالمثلية لا أ يشر بة فقط )2 وإنما لم يبتوأ اقول ذلك مع جز مم به 
وإصرارثم عليه إراءة بأن ذلك لم صدر عهم جر أفا بل بعك التأمل 2 الآمر 
والتدير فيه ولذلك اقتصروا على ذكر الظن فماسيأق وتعريضا من أول الآمر 
رأى الاثبعين فكأن قوطم ومائراك جوأتعمما برد علوم من أنه عليه الصلاة 
والسلام لدس"” مثليم حوريكث عن دلا ئل لدو 4 واعتنم ا من لَه عين لمصر 
وقلب يدرك فزعموا أن «هؤلاء أراذلنا أى أخسارٌ نا وأدانينا جمع أرذل 
فأنه صأر بالغلية جارءأ أرى الاسم 3 كر والأكابر أو جمع أرذل مع 
رذل كأكالب وأكلب وكلب عتون أنه لاعبرة باتباعيم لك إذ ليس طم 
رزأنه عقل وَل أصالة دلق وقد كان ذلك منهمفى بادىاارأى أىظاهره هن تعدق 
دن معدو أو فَْ أوله من المده وألماء ميدلة دن البمزة لانكسار مأ قلبأ وفل 
قرأه 7 مرو ممأ وانتصابه على الظرفية على ولف المضاف أى واقفت حولوتك 
بادى الر أى والعأمل فيه اتبعك و[نما استر ذلرهم مع كو ا أولى الالياب 
الرأجحة لفقرهم فإنهم ا لم يعلموا إلا ظاهر الخحياة الدنيا كان الأشرف عندهم 
كا 7 منبأ دوذلا والارذل من حرمها و يشقروا أن ذلك لازن غيل لله جناح 
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فوظة وات النعيم [ما هو نعيم الآخرة والأشرف”© من فاز به والارذل 
من رمه ندوذ بالله تءالى من ذلك . 

( وما وق لك )أى لك واتيعيك فغلب المخاطب عل الغائين ( علينا 
من فضل 4 يعنون أن اتتاعيم لك لايدل على نبوتك ولا يديهم فضيلة سنت ع 
اتماعنا لم واأنتصارم هبنا على ذو عدم روي الفضل بعد تصر يم برذالتم 
فما سبق بأعدّبار حاهم أسأ بق واللا<ق ومرادم نهم كا نوا أراذل قبل إتباعبم 
لك ولا نرى فهم وفك بعد الانباع فضيلة عامدا 0 بل نظنم كاذبين )جميعأً 
لكون كلامم واحداً ودعوا 1 واحدة أو إياك فى دعوى النبوة وإياثم فى 
تصدرةك واقتصار م على الظن 1<تراز منهم عن أسيتهم إلى المجازفة وعارأة معه 
عليه الصلاة والسلام بطريق الإرادة على نهج الإنصاف ١‏ قال ياقوم أرأيتم ) 
أى أخبروق وفيه إعاء إلى ركا 5 دأهم المذكور ل إن كنت على بينة )6 
رهآن ظاهر ل من رلى ) وشاهد إشهد بصيحة دعواى لا وآ تانى رحمة من 
عنْده 14 فن الدوة وعوز أن نكون هى البينة نفسبا جىء ما [يذانا بأنها مع 
ا بدنة من الله تعالى رحمة ونعمة عظيمة من عنده فو جه إفراد الضمير فى 
قوله تعالى (فعمرت علي ) حينئذ ظاهر وإن أريد مها النبوة وبالبيئة البرهان 
الدال على متها فالإفراد لإرادة كل واحدة منهما أو لسكون الضمير للميئة 
والا كتفاء بذلك لاستازام خفائم| خفاء النبوة أو لتقدير فعل آخر بعد البينة 
ومعنى عميت أخفيت وقرىء عديت ومعئاه خفيت وحقيقته أن الحجة ما يحل 
مبصرة وبصيرة تيجعل عمياء لآن الأعمى لا مبتدى ولا مردى غيره وفى قراءة 
أنى فعاهمأ علي على الإسناد إلىالله عرز وجل( أنازمكم وها ) أى أنكرهك عل 
الأهتد ا عر وهو تيزو ات أدأيتم وساد مسد جواب الشرط وقرأ أبو عرو 
بإخفاء <ر 5: المم وحنيث اجتمع ضميران منصو بان وقد قدم أعرفبما جاز فى 


(1) فى١١٠‏ : وااشريف 
( ” ح أيو اللمود ل ثالث 
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ثاتى الوصل والفصل فوصل؟ فى قوله تعالى ( فيكفيكيم الله) قر وأثتم 
كارهون لا تختارونهاولا تتأملون فم ا وعضول ادزات: احيرو وى 0 ل 
عل حجة 0 الدلالة عل ص دعواى إلا أنها خافية :علب قن سيل عند 
أك: ننا أن نكرهكم على قبوطا وأنتم معرضون عنبا غير متدبرين فا أى 
لا بكون ذلك وظاهره مشعر بصدوره 5 عليه الصلاة والسلام بطرريق إظبار 
اليأس عَنْ إل أمريم افعو 5-2 حاجهم كقوله 0 ) ولا 1 تفع نصحدى ( ا 
الكنه مير أن مرادهعليه اأصلاة والسلام ردم عن الإعر اضعنها وحثهم 
على التدبر فها بصرف الإذكار إلى الإلزام حال كراهتهم لا لا إلى الإلزام 
مطلقاً هذا ويجوز أن 16 المراد بالبينة دل العقل الذى هو ملاك لجر 
وحسيه متاز أفراد البشر بعضبا من بعض وبه بناط الكرامة عند الله عروجل 
والاجشاء للرسالة وبالكون علا القسك به والثبات عليه وضفائها على الكفرة 
على أن الضمير للبينة عدم إدرا كبم لكونه عليه الصلاة والسلام علا و بالرحمة 
ظ المؤة الى فده و| اختصاصه عليه السلام بآ بين ظورا نهم و اله | 1 زعبتهم 
أن عبد النبوة لا يثاله إلا من له فضيلة عل سار الناس مستتبعة لاختصاصه به 
دوم أخير وى إن امتزت عنم زيادة مزية وحيازة فضيلة من رفى وآأتااى 
سسأ أدوة من نقفيثت عل..م تلك أأمينة و ل تصيدوهأ و م تنالوهأ و م تعليو أ 
حياز لحا وكونى علما إلى الآن حتى زعدتم أ مثلك؟ وه متحققه فى نفسما 
أنازمكم قبول نبو التابعة لها والحال أندك كارهون لذلك فيكون الاستفهام 
الحمل على الإقرار وهو الأنسب مام الحاجة وحينئذ يكون كلامه عليهالصلاة 
والسلام جوابا عن شهرم التى أدرجوها فى خلال مقاطهم من كونه عليه السلام 
بشرا قصارى أمره أن بكرن مثليم من غير فضل له عليم وقطعا لشأفة آراتهم 


الرك-كة , 


ويا قوم لاا أساًا كم عليه ) أ ىف على مأ فاده 2 أثناء دعوتلكم إمالا) 
تؤدونه إلى بعد ها نكم واتباعكم لى فيمكون ذلك أجرا لى فى مقابلة امتدا نكم 


سورة هود عليه السلام نا 





( إن أجرى إلاعلى الله ) الذى ,ثيبنى فى الآخرة وف التعبير عنه حين ذسب 
الهم بالمال ما لا ؤنى من المزية (( وما أنا بطارد الذين آمنوا )4 جواب عا 
لو<وأ بهبقوطهم (وما نراكأتبعك إلاالذرنمم أراذلنا)من أنه لو اتبعهالأشراف 
لوانقومم وأن اتباع الفقراء مانع كم عن ذلك كأ صرحوا به فى قوطم أتؤمن 
لك واتبعك الارذلون فكان ذلك الماسا مهم لطردم وتعليةا لإعائهم به عليه 
الصلاة والسلام بذلك أنفة من الانتظام معيم فى سلك واحد ١‏ إنهم ملاقوأ 
رمم 14 تعليل لامتناعه عليه السلام عن طردثم أى نم فازون فى الأخرة 
يلقاء الله عرز وجل كأنه قبل لا أطردهم ولا أبعدم عن #اءى لانم مقر بون 
فى حضضرة القدس والتءعرض لوصف الربوبمة لتربية وجوب رعايتهم ونحتم 
الامتناع عن طردثم أو مصدقون فى الدزيا بلقاء ربهم موقئون به عالمون أنهم 
ملإقوه لاعالة فكيف أطردهم وحمله على ممنى أنهم يلافونه فيجازيهم على 
ما فى قلوبوم من ان صحيح ثابت ؟ ظبر لى أو على خلاف ذلك ماتعر قونهم 
به من بذأء ماهم على يادى الرأى من غير نظر وتشكر ومأ عل أن 3 عن 
قلوبهم وأتعرف سر ذلك منهم حتى أطردهم إن كان الأمر كا تزعمون يأباه 
الجزم بترتب غضب أقه عز وجل على طردهم كا سسأت وأيضاً فهم [نما قالوا 
إن اتباعم لك إها هو بحسب بادى الرأى بلا تأملو تفكر وهذا لا بكاد صلم 
مدارا للطرد فى الدنيا ولا للمؤا<نة ف الأخرة غاينه أن لا يكونوا فى مرية 
الموقنين وادعاء أن بناء الإمان على ظاهر الرأى يودى إلى الرجوع عنكه عزد 
التأمل فكأنهم قالوأ إنهم أنبعوك بلا تأمل فلا ,ثبتون على دينك بل بر تدو نعنه 


ادساف ا ع . 


ل( ولكنى أراكقوما ت#بلون 6 بكل ما يفبغى أن يعم ويدخخل فيه جبابم 
بأقاء أله عز وجل وعيز نهم عنده وباستيجاب طْر دهم لغضي الله ا ساق 
ويركا 25 رأيهم فى الؤاس ذلك وتوقيف [عاتهم عليه أنفة عن الانتظام معبم 
ف سلك وأحد وزعما منبم أن الرذالة بالفقر والثدرف بالثنى وإيثار صيذةالفعل 


عه سورة هود عليه السلام 





للدلالة على التجدد والاستءرار أو تتسافرون عل المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة 
١‏ وياقوم من ,ينصر فى من أله 6 دقع ولول سخطة عنى ( إن طردممم 4 
فإن ذلك أهر لا مرد له لكو ن الطرد ظلءا موجبا لول السخط قطعا وإنما ل 
يصرح 4 إشعارا أنه عنىءن البيان لا سم غيمأ قم م لوح 4 من أدواهم 
ف كأنه قبل هن اشع عنى غضب اله تعالى إن طٍِ دتهم وهم بتلأك ألما به من 
الكرامة والزلفى م إثىء عنه قوله تعالى زر أفلا آذ ذرون )أى 01 ولن. 
على ما أأتم عمية دهن الجبل لهذ ول فلا يل رول مأ ذو من عاطم دىتءرفوأ 
أن مأ تأتو الك لعن ل عن الصو أب ى سكو ل هذه العلة همستقلة بوجه خصو ص 
ظاهر الدلالة على وجوب الامتناع عن الطرد أفردت عن التعليل السابق 
وصدرت باقوم لإ ولا أقول لكم) حين أدعى النبوة إإعندى خرائن ,الله ). 
أى رزقة و أمو أله <تى تستدلوا بعدمماأ عل لذن بشو 8 (ؤ مأ رى الكم علينا 
معزل عن إدحاء المال والجاه ١‏ ولا أعل الغيب ) أى لا أدعى فى قولى (إف. 
لكم نذير مبين إن أخاف عليكم غذاب يوم أليم ) عل الغيب حتى تسارعوا 
أل الإنكار والاستعاد 5 


لإولا أقول إفى ملك »4 حى تقولوا (ما تراك إلا بشراً مثلنا) فإن البشربة. 
ليست من موانع النبوة بل من مبادما يعنى أن اتذتم فقدان هذه الأهور 
لثلاثة ذربعة إلى تسكذيى والحال أن لا أدعى شيا هن ذلك ولا اذى أدعه. 
يتعلق بثىء منها وما يتعلق بالفضائل التفسانية اتى ما تتفاوت مقادير البشر 
0 ولا فول 4 مسأعدة 5 كا تقولون 0 المذن ”زدرى أعينكم 14 أى. 
تقتحمهم وتحتقر ثم همل زراه إذا عابه و إسناد الازدراء إلى أعينوم. 
بالنظر إلى قوطم ( وما نراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا ) وإما للإشعار 
بأن ذلك لقصدور نظرمم ولو دروا فى شأنهم ما فعلوا ذلك أى لاأقول فى شأن. 
الذين استرذلةوم لفقرمم من الم هنين ل لن ,يؤتيهم الله خيرا ) فى الدنيا أو ف. 


سورة هود عايه .السدلام مذ ا" 


الآخرة فسى الله أن بوهيم خيرى الدارين إن قلت هذا القول ليس ما 
00 ه الكفر ولا ما بتوضهون صدوره عنه عليه السلام أصالة أو استقاعا 
كادعاء المللكية وعم الغيب وحيازه الخرائن ما نفاه عليه ااصلاة والسلام عن 
نفسه بطر يق التبرؤ والائزه عنه فن أى وجه عطف نفيه على ما قلت من 
جبة أن كلا النفيين رد لقياسهم الياطل الذى تمسكوا به فما سلف (إلهم زعموأ 
أن النبوة تستتيع الأمور المذكورة وأمها لا تتسنى من ليس على :لك الصفات 
فإن العثور على مكام! واغتنام مغاعها ليس من دأبالأراذل فأجاب عليه الصلاة 
والسلام بئقى ذلك جميعا ذكأنه قال لا أقول وجود ذلك الاشياء من مواجب 
النبوة ولا عدم امال والجاه من موانعالخير ل الله أعل مما فى أنفسهم 4 دن 
الإءان وإنما اتقنصر على نفى القول المذ كور من أنه عليه الصلاة والسلام جازم 
بأن الله سبحانه سرؤتيهم خيرا عظيما فى الدارين وأنهم على يقين راسخ فى 
الإمان جريا على سنن الإنصاف من القوم وا كتفاء عخالفة كلامهم وإرشاداً 
لم إلى مسلك اطداية بأن اللائق لكل أحد أن لآ يبت القول إلا فيما يعلبه 
شينا ويبنى أموره عل الشواهد الظاهرة ولا يجازف فيما لدس فيه على بينة 
ظاهرة ( [إى إذأ ) أى إذا قات ذلك ( أن الظالمين ) طم حط. مر تبتبم ونس 
حقوقبم أو من الظالاين لأنفسهم بذلك فإن و باله راجع إلى أنفسهم وفيةتعريض 
بأنهم ظألمون فى ازدراثهم واسترذاطم » وقيل إذا قات شيئًا ها ذ كر من أدعاء 
الملكية وعلٍ الغيب وحمازة الخزائن وهو بعيد لآن تيءة #لاك الأفوال مغنية 
عن التعليل بازوم الانتظام فى زمرة الظالمين ١‏ قالوا يانوح قد جادلتنا 6 
خاصمتنا ل( فأ كثرت جدالنا 4 أى أطلته أو أتيته بأنراعه0© فإن [ كثار 
الجدال يتحقق بعد وقوع أصله فلذلك عطف عليه بالفاء أو أردتذلكفا كثرته 
كافى قوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) ولا حجهم عليه الصلاة 
والسلام وأبرزطم بيات واضحة المدلول وحججا تثلةاها الءقول بالقبول 


)١(‏ فى 100 أو نوعته 


بم سورة هود عليه السلام 





وألقمهم الحجر برد شوم الباطلة ضاقت علييم الحول وعيت مهم العلل وقالوة 
( فائتنا بها تعدنا )4 من العذاب المعجل أو العذاب الذى أشير إليه فى قوله : 
رف أخاف عليسم عذأب اوم ألم ! على تقدير أن لا كرون ألم أد باليوم 
يوم القيامة إ( إن كنت من الصادتين / فيما تقول ( قال [ما يأنيكم 
به الله إن شاء ) يعنى أن ذلك ليس موكولا إلى ولا هو ما يدل تحت قدرق 
وإنما ,يتولاه الله الذى كف رتم به وعصيتموه يأتيكم به عاجلا أو آجلا إن تعاق. 
به مشيثته التابعة للحكمة » وفيه ما لاسخفى من تهو بل الموعود فكأنه قيل الاتيان 


,4 أهن: خارج عن دائرة ألؤوى مشر ره وإبما شعله أللّه عرز وجل . 


لإ وما أنتم يمعجزين ) ,ارب أو بالمدافعة يا تدافموننى فى الكلام وله 
ينفعم أضعوى 4 النصم كل جام ده لكل مأ لدو 3 عليه أخير من فو ل أو شعل 
وحقيةته إمحخاض إرادة الخير والدلالة عليه ونقيضه الغش وقيل هو إعلام 
مو فع الى ليتق ودو عم الرشد ليقتى زر إن أردك أن أنصح 5 4 شرط 
ولف جوأبه د لا لة م سدق عليه والتقدير 9 كارف أن أ نصح لم له ليع 
تصجدى وهده اله دايل على مأ عولىق من جواب قوله عام 0 إن كأن أللاء 
بريد أن يغويك 6 والتقدير إن كان يريد أنيغوكم فإن أر دت أن أنصح للم 
لا القع أصحى هلأ 0 م ذهب إ أنه اليعمر بون من عدم فدرم اللججراء على 
الشرط و أما على ما ذهب إليه الكوفيون من جوأزه فقوله عر وعلا ( ول 
تفع نصحى ) جر أء الشرط دول وأخلة جر أء ليم ط الثالى وعللى النقدر بن 
فالجزاء متعلق بالشرط الأول وتعلقه به معلق بالشرط الثانى وهذا الكلام 
متعلق بقوطمقد جادلتنا فأ كثر تجدالنا صدرعنه عليه ااصلاة والسلام إظوارا 
للعجز عن [لزاموم بالج والبينات عاديهم قُْ العزاد وإيذانا أن مأ سوق ميك 
5 بطر ف الجدال و الخصام بل بعار اف اأخصيحدة هم و أأشفقة علييم و بأنهلم 
بأل جبدأ فى إر شادم إلى الق ودرأ ك3 [المسبيله المستمين وإعاض اأنصح فم 
ولكن لا بعرم ذلك عند إرادة ألله تعالى لإغوامم واشييك عدم ضع ااخنصح 


سورة هود عليه السلام ب84؟ 





إرادته مع أنه عمق لا حالة للإيذان بأن ذلك اانصح منه مقارن للإرادة 
والاهتمام به ولتحقيق المة-ابلة بين ذلك وبين مأ وقع بازائه من إرادته تعالى 
لإغوامم و[ما اقتصر فى ذلك على جرد إرادة الاغواء دون نفسه حيث ' هل 
إنكان الله يغويم ممالثة فى بيان غلبة جنابه عر وعلا حيث دل ذلك على أن 
نصده المقارن للاهتمام به لا يديهم عند بحرد إرادة أله سمدانه لاغو أ ثم 
فكيف عاد عمق ذلك وخلقه فهم وزيادة كان للإشعار بتقدم إرادته تعالل 
ؤهأنا كتقدهما رنة وللدلاله عل تجددهاأ وأستئمر ارها وإيما قدمعل هلأ الكلام 
ما يتعلق بقوهم فائتنا بما تعدنا من قوله تعالى ( يما يأتيم به الله إن شاء ) رد 
عله من أول الآمر وتسجيلا علهم حاول العذاب مع مافيه من اتصال 
الجواب بالسؤال وفيه دليل على أن إرادته تعالى يصح تعلقها بالإغواء وأن 
خلاف مراده غير واقع وقيل معنى أن يغو يك أن يبلككم من غوى الفصيل 
غوى إذا بثم وهلك ل هو ربك ) خالقم ومالك أمرك ١‏ وإليه ترجعون) 
فيجازيك على أعمالك لا محالة ( أم يقولون اقترأه ) قال ابن عباس رضى الله 
عنهما يعنى نوحا عليه الصلاة والسلام » ومعناه بل أيقول قوم نوح إن نوحا 
افترى ما جاء به مسندا ( إياه )20 إلى الله عر وجل ثر وقل 6 يأ نوح زر إن 
افتريته 4 بالفرض البحت لا فعلى إجر أى) لنى ووبال إجرانى وهو كسب 
الذنب وقرىء بافظ. اجمع وينصره أن فسره اللأولون بآثاى ١‏ وأنا برىء ما 
تجرهون )من [جر ميم فإسناد الافتراء إلى فلا وجه لاعر أضحم عبىو معادا تم 
لى وقال مقاتل يعنى حمد! عليه الصلاة وااسلام ومعناه بل أيقول مشركو مكة 
افترى رسول اله صلى الله عليه خبر نوح فكأنه انما جىء به فىتضاعيف القصة 
عند سوق طرف منها ةيقا لحقيتها وتأكيدا لوقوعبا وتشويقا للسامعين الى 

امام لاسيد ا وق قي را ئلا يفام بع[ حرق وله هله الاقم وات" . 


م4 دن الا دة وشءت طْ مه مسد قله ممعاقةه بعذأموم : 








)١(‏ سمطت من طاء 


30 سورة هوح عليه السلام 





زر وأوحى إلى وح أنه أن يؤمن من قومك 4 أ الممرين على الكفر 

وهو إقناط له عليه السلام من [إيمائهم وإعلام الكو نه كأفدال الذى لا ريصح 
توقعه ل إلا من قد أمن ) إلا من قد وجد منه ما كان يتوقع من إيمانه وه_ذا 
الاستئناء على طريقَة قوله تعالى إلامأ قد سلف فلا تبئئس بما كانوا يفعلون) 
أى لا تحزن حزن بانس مستكين ولا تغم يما كانوا ,تعاطونه من السكذيب 
والاستوزاء والإيذاء فىهذه المدة الطويلة فقد انتهى أفعاطموحان وقت الان:قا 
منبم قر و[صنع الفلك ) ملتيسا إ بأعيننا 4 أى تحفظنا وكلاءتزا كأن معه من 
الله عز وجل حفاظا وحراسا كاؤنه بأعينهم من التعسدى من الكفرة ومن 
الزيغ فى الصنعة ( ووحينا © اليك كيف تصنعرا وتعليمنا وإطامنا . عن ابن 
عياس رضى الله عنهما ل بعل كيف صئدته الفلك فأو حى الله تعالى اليه 0 تصاعبأ 
مثل جؤجؤ22 الطائر والآمر للوجوب إذ لا سبيل إلمصيانة الروح من الغرق 
إلا به قيجب 37 جو ماو اللام إما للعهد بأن حمل على أن هذا مسيوف بو دى 
الله تعالى إليه عليه السلام أنه سيملكيم بالغرق وينجيه ومن معه بشىء سيصنعه 
بأمىه تعالى ووحيه من شأنه كيت وكدت واسمه كذا وأما للجنس . قيل صنعها 
عليه الصلاة والسلام فى سنتين وقيل فى أربعالة سنة وكانت من خشب الساج 
وجعلت ثلاثة بطون حمل فى البطن الآول الو<وش والسباع والهوام » وفى 
اليطن الاوسط الدواب والانعام » وف البطن الأعلى جنس البشر . هو وءهن 
معة مع مأ يحتاجون إليه من الزاد » وحمل معه جمد أدم عليه الصلاة والسلام 
وقيل جعل فى الأو ل الدواب والوحوش وف الشاقى الإنى وف الأاعلى الطير 
قيل كان طوطا ثلمائة ذر أع وعرضبا خمسين ذراعا وسمكبا ثلاثين.ذراعا وقال 
الحسن كان طاولا ألنا ومائتى ذراع وعرضها ستائة ذراع وقيل إن المواريين 

قالوأ لعسى عليه الصلاة والسلام لو بعت لنا رجلا شود السفينة حدثنا عنبا 
فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب فقال 





)01( أى : مقدم الطائر . 
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أتدرون منهذا قالوا الله ورسوله أعل قال هذا كعب بنحام قال فضرب بعصاه 
فقال قم بإذن الله فإذا هو انم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب فقال له عيسى 
عليه الصلاة والسلام أهكذا هللكت قال لا مت وأنا شاب ولكتى ظنلت أنها 
الساعة فن ثمة شبت فقال <دةئا عن سفينة نوح قال كان طوطا ألفا وماءتى 
ذراع وعرضرما سمائة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبة-ة للدواب والوحش 
وطبقة للإنس وطبقة للطير ثم قال عد بإن الله تعالىكا كنت فعاد ترابا . 


(ولا خاطينى قٌْ الذين ظلموا 4 أى له ثر أجعى فهم ولا د عنى باستدفاع 
أأعذاب عم وفيه دن لمأ لذ مأ ليس فمأ لو قل ولا تدعدى فوم وحدءث كآن 
فبه ما يلوح بالسبيبة أكد التعليل فقيل ( [نهم مغرقون ) أى محسكوم علييم 
بالإغراق قد مضى به القضاء وجف القلم فلا سبيل إلى كفه وازمتهم الخجة فلم 
ا إلا أن بجءلوأ عيرة للبعتبر بن ومدلا للاخرين 1 

رز و ادج الفلات 4 حكاءة حال مأضمة لاستحضار صورما العجيية وفيل 
ذبرهة و خخ إصشع الفلاك أو أقْل صدمهاأ فاقتصر على ممعم و أنا ما كان لمك 
ملاءمة للاستمرار المفبوم من الجملة الواقعة حالا من ضميره أعنى قوله تعالى 
١‏ وكليا كر عليه وذ من قومك سخروأ مرك 6 استهز وا بك لعمله اأسفيئة إمأ 
لانم |٠‏ كآأنوأ عرفومأ وله كفة اسة ىالا والا ننفا ع 0 فتعجر وأ هن ذلك 
وسخروا منه وإما لأنه كان يصنعها فى بررءة بهماء فى أبعد موضع هن الماء وى 
“وقفت عز له عه شل وده وكانوأ بتضاحكون وشولون يانوح صرت ارا بعك 
ماكنت نبيا وقيل لآانه عليه الصلاة والسلام كان ينذرم ااخرق فلما طال مكثه 
فوم و بشاهدوا همك ع ولا | عذوه هن بأب الال 5 ا رأوا أشتغاله 
بأسراب الخلاص من ذلك فعلوا ما فعلو! ومدار الجميع إنكار أن يكون لعمله 
عليه الصلاة والسلام عاقبة حميدة مع ما فيه من تمل المشاق العظيمة التى لا تكاد 
تطاق واستججاله عليه السلام فى ذلك ذإ قال إن تسخروا منا ) مستجباين لنيا 
فيما نحن فيه لإفإنا نسخر مد ) أى نستجبلك فيما نتم عليه وإطلاق السخيرية 


عليه ليشا كلة وجمع الضمير فى منا إما لان سخر يتهم منه عليه ااصلاة والسلام' 
سكن عقن رفن اها أى آمهم كانو أ إسخرون ملهم أيضأ إلا أنه ١‏ 0 ْ 
بذاثر سخرتهم نه عليه اأصلاة والسلام ولذلك تعرض الجميع لليجازاة فى 
قرله تعالى (فإنا نسخر منى) الم فتكافأ اسكلاممن الجانيين وتعليق استجرالعليه 
الصلاة والسلام [يامم يما فعاو! من السخر به باعتبار [ظباره ومشافبته عليهالصلاة 
يام ذلك وإلا فعده عليه الصلاة و السلام | يأهم جاهاين فمأ بأو ن وبارون 
أمر مطرد لا تعلق له بسخر ينهم منهم للكنه عليه الصلاةوالسلم يكن يتصدى 
لإظراره جريا على مج الأخلاق الميدة و[ها أظهره جزاء ما صئعوا بعد 
اللتيأ والبى » فإن سخر نم كنت مستهرة ومتجددة سس المودد مرورثم عليه 
و يكن يحبتهم فى كل مرة وإلا لقيل ويقول إن تسخر وامنا الح بل نما أجابهم 
سد بلوغ أذام الغاية كا يؤذن به الاستئناف فكان سائلا سأل فقال فا 
صذع أو ح عند بلو غهم منه هزأ المبلغ فقيل قال إن آتسخروأمنا أى ل 
تشسونا ما تحن بصدده من التأهب والمباشرة لأاسياب الخلاص من الءذاب 
إل الحمها وأسخر وامنا لاجلله فإنا سبحم إ ليه فم أتم فيه من الاعر أض 
عن آم دفاعه الإيمان والطاعة ومن الاستمرار على الكفر والمعاصى 
والتعرن, لبان حلول سخط الله تعالى التى من جملتها استجرالكم إيانا 
وسخر بشي " 

والنشييه فى قوله تعالى : رآ كا تسخرون 4 إما فى برد التحقق والو قوع 
أؤاف التجدد وااشكرر حسبى|صدر عن ملأ غب ملا لافى الكيفيات والأحوال 
الت لا تليق بشأن النبى هليه الصلاة والسلام فكلا الآمرين واقع فى الحال 
وقيل 0 مم قُْ المستقبل سخر له مكل سخ ريتك إذا وشع ءلم الغرق 
قْ الدنيا 3 الخرق قُْ 'الاخر ة ولعل مهراد, تعامكم معاملة من ينمل ذلاك لا 
تقش السخيرية ما لا يكاد ليق عنصب انبوة ومع ذلك لاسداد له لآن عاطم 
إذ ذاك لش “ا إلائمه السخر بة أو ما حرى مججراها فتأمل . | 
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لفسوف تعلمون من يأتيهءذاب خزية »وهو عذابالغرق لا ويحلعليه) 
حلول الدين الموجل ور عذاب مقم 4 هو ءذأب النار الداهم وهو توديل بليخ, 
ومن عبارة عنهم وهى [إما استفهامية فى <يز الرفع أو موصولة فى حل اانصب 
بتعلمون وما فى حيزها ساد مسد مفعولين أو مفعول واحد إن جعل الع يمعنى. 
المعرفة وما كان مدار سخر يهم استجراطم إياه عليه الصلاة واأسلام فى مكابدة 
المشاق الفادحة لدفع مالا يكاد يدخل فحت الصحة على زععهم من الطوفان 
ومقاساة الغدائد فى بناء السفيئة ركانوأ سدورته عذابا قيل بعد أسة حهاطم. 
فبدوك تتلون :هن أت النذاتدشى أن ما اراشر ةلس نهتعذان. لاق نن 
فسوف تعلهون من المعذب ولقد أصاب العلل بعد استجبالحم مزه ووصف. 
العذاب بالاخزاء لما فى الاستهزاء والسخرية من لوق الزى والعار عادة 
والتعر ضٍ لخاول العذاب المقم للمبالغة فى النهديد و خصصه بالمؤجل وإيراد 
الآول بالإنيان فى غاية الجرالة ١‏ حتى إذا جاء أمر نا ) حتى هى التى ببزةد أم,ا 
الكلام دخلت على ابخلة الشرطية وهى مع ذلك غاية لقوله ويصنع وما بينهما 
حال من الضمير فيه وسخروا منه جواب لكلا وقال أستئئناف عل تقدير 
سوال وان 3 ذكرنأه وقبل هو الجواب وسخروأ مئهة بدل من هر أواقاقة 
للد ولد غرفت أن الحق هر الأول لآن المقصود ,أن تناههم فى إيذائه عليه 
الصلاة والسلام وتحمله لأذيهم لا مسارعته عليه الصلاة واآء .لام إلى جوأ مم 
كلما وقع منهم ما يؤذيه من || كلام وفار التذور ) نبع منه الما ٠‏ وادتفع 
برشددة ة يا تفور أاأقدر بغلءانم| والتنور نور الخيز وهو قول الجهورر. روى أنه 
قبل لنوح عايه الصلاة والسلام إذا رأيت الماء يفرر من ااتذور ذاركب ومن 
معك فى السفينة فلما نيع الماء أخيرته ام ر أنه فركب ؛ وقيل كأن تنور أدم 
عليه ااصلاة والسلام وكان من حجارة فصار إلى نوح وإنما نبع منه وهو أبعد 
شىء من المساء على خرق العادة وكان فى الكوفة فى موضع مسجدها عن يمين 
الداخل ما يلى باب كندة ؛ وكان عمل السفينة فى ذلك الموضع أو فى اطند 


سيو 
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أو 1 دو ضع بالشأم يقال له عين وردة02) وعن أبن عباس رضى الله تعالى ءنهما 
وعكرمة والزهرى أن التنور وجه الأآرض وءعنقنادة أشرف موضعف الأرض 
أى أعلاه وعن على رضى الله تعالى عنه فار التنور طلع اافجر ا قائا امل 
غها ) أى فى السفينة وهو جواب إذا (إ من كل ) أى م نكل نوع لابد منه 
فى الأرض ( زوجين » الزوج ماله مشاكل من نوعه فالذ كر زوج للاثى 
3 هى زوج له وقد يطاق على موعبما فيقابل الفرد ولازالة ذلك الا حهالقيل 
< اثنين )كل مهما زوج الأخر وقرىء على الإضافة و[نما قدم ذلك على 
أهله وسار الأؤمنين لكونه عريقا فيما أمر به من اهل لأانه تاج إلىهزاولة 
الاعال منه عليه الصلاة واسلام فى تمييز بعضه من بعض وتعيين الازواج 
فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يارب كيف أجمل من كل زوجين اثنين 
خشر الله تعالى [ايه السباع والطير وغيرهما جعل يضرب بيديه فى كل جنس 
فيقع الذ كر فى يده الهنى والأآنثى فى اليسرى فيجعلهما فى السفينة وأما البشر 
فإعا يدخل فلك باختياره فيخف فيه معنى الل أو لأنها [ما تحمل مماشرة 


الجر وام إعما دخلوها بعك ابم إاهأ 5 


١‏ وأملك ) عطف على زوجين أو على اثنين وااراد امرأته ولءوه 
«وأساؤم 0 إلا مل سمق عليه اقول 4 بأنه هن المغرقين ساب الهم ف 


:قوله تعالى رولا تخاطبنىفى الذينظ امو ا) الآية والمراد به ابنه كنعان وأمه واعلة 
فإنهما كانا كافرين والاستنناء منقطع إن أريد بالأهل الأهل إيمانا وهو 


الظاهر 331 سدور فه أو متصل إذأد ايد ب4 الأهل شٍ أية و يكفى قصحدة ا" 
المعلومية مك لمر اجعة إن أحواطهم والتفحص عن أعماطم وجىء بعبلى لكرن 
الأسابق ضارأ ذم 231 تىء اللام قيمأ هو تأفع م من قو له عون وجل رز وأقد 
ساك 333 لعمادنا لمر سلين 4 و و له رز إن الذين سات م ف الحسنى 4 





)01( آل العهوبى فى تأر زه :كانت صزمة اأسفينة د مك وله . 
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لإ ومن آمن ) من غيرثم وإفراد الآهل متهم للاستثناء المذكور وإيثار صيفة 
الإفراد فى أمن محافظة على لفظ من للإيذان بقلتهم كا أعرب عنه تولهعر فائلة 
ل( وما آمن معه إلا قايل » قيل كانوا ثمافية نوح عليه الصلاة والسلام وأهله 
وبلوه أأخلاانة ونساؤم وعن أبن إسداق كاأنوأ عشرة خمسة رجال وخمس نسوة 
وعنه أيضأ أنهم كانوا عشرة سوى نساتهم وقيل. كانوا اثنين وسبعين رجلا 
وامرأة وأولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤم فالميع ثمانية وسبعون تصفيم 
رجال ونصفهم نساء » واعتبار المعية فى إعا نه للإماء إلى المعية فى مقر الآمان. 
واائجاةلوقال) أى نوح عليهالصلاة والسلامان معه من المؤمئين كا يذبىء عنه 
قوله تعالى : (إن رف لخفور رحبم) ولو رجع الضمير إلى الله تعالى لناسب أن 
يقال إن ربكم ولعل ذلك بعد إدخال ما أمر نحمله فى الفلك من الأزواج كأنه 
قبل فحمل الأزواج أو أدخلما ف الفلك وقال للمؤمنين ١‏ اركبوا فها ) 5 
ساق مثله فى قوله تعالى ( وهى #رى .مم ) والركوب العلو على ثىء متحرك 
وبتعدى بنفسه واستعاله هبنا بكلمة فى ليس لآن الأمور به كونهم فى جوفم| 
لافوةها يا ظن فإن أظور الروايات أنه عليه السلام جءل الوحوش ونظائرها 
فى اليطن الأسفل والآنعام فى الأوسط وركب هو ومن ممه فى الأعلى بل 
إرعاية جانب امحلية والمكانية فى الفلك والسر فيه أن معنى الركوب العلو على 
ثىء له حركة إما إرادية كاليوان أو قسرية كالسفينة والعجلة ونحوهما فاذا 
استعمل فى الأول يوفر له حظ الأصل فيال ركنت الفرس وعليه قوله عزمن 
قائل ( والخيل والبغال وامير لتركبوها ) وإن استعمل ف الثاتى بلوح عحلية 
المفعول بكلمة فى فيقال ركيت فى السفيتة وعليه الآية التكريمة وقوله عر قائلا 
(فإذاركيوا فى أعلك) وقوله تعالى ( فانطلقا حتى إذا ركيا فى السفينة خرةه!ا) 
0 م الله 1 متعلق باركوا حال هن فاعله أى ارك.وا مسمين الله تعالى : 
أو فأئلين بسم الله( مجرما ومرساها )نصب على الظرفية أىوقت [جرام] 22 


(١)فىاط‏ ؛ حرما. 
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وإدساتها على أنهما اسما زمان أو مصدران كالإجراء والإارساء ذف الوقت 
كقواك آذك خفوق النجم أو أسما مكان انتصبا بها فى: بم الله من معنى الفعل 
0 إدادة القول ويحوذ أن يكون بسم الله مجريها ومرساها مستقلة من مبتدأ 
وخبر فى هوضع الحال من ضمير الفلك أى اركيوا فها مجراة ومرساة باسم الله 
ععنى ااتقدبر كفو له 'تعالى (أدخاو ها خالد ين) أو جملة مقةضية على أن أوحأ أمو م 
تأر قرت فمأ 9 أخبر ثم بأن إجراءها وإرساءها سم أله ال 1 ونان كلامين 
اله عليه اأصلاة والسلام قيل كان عليه السلام إذا أراد أن يحرمها يقول بسم الله 
لتجرى وإذأ أراد أن برسما بشول مم أبله فترسو و جوز أن بكرن الام 


مقح]| ا فُْ #وله : 
» إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ه 


ورأد بألله إجراؤها وإرساؤها أى بقدر نك وادرة وثرىء ترما على صيغة 
«اأفاعل سند 2 ورى|#لصفتين لله عزو جل زمجر أها وهر ساهأ بفتح امم مصدر بت 
أو زمانين أو مكا نين من جرى ورسا ١‏ إن رفى لغفور ) الذئوب والخطايا 
ل( رحمم ) بعباده واذاك يجا كم من هذه الطامة والداهية العامة ولولا ذلك1ا 
“أله سردأ نهو عفر أ نه ورحهره على مأ عليه ر أن أهل ألسئه , 01 ف أجر ى 5 
.متعلق +<لذوف دل علية الافق آ 5-7 5 فركرو| فمهأ مسهان وهى تجرى 
مم لوسك مم ور ف مرج كالجبال لإ وهو مأ أرافع من ألمساء عزد أضطرابه 13 
موجة من ذلك ؟جبل فى ارتفاعها وترا كبا وما قيل من أن الماء طيق مابين 
'الشياء والارض و6 أت السفيئة تجرى قُْ جو فه كالخورت عير تأ بت والمشمبور 
أنه “علا شوأمخ الجبال خمسة عشر ذراعا أو أربعين ذراعا ولئن صم ذلك 
غهذا الجريان [نما هو قبل أن يتفاقم الخطب م يدل عليه قوله تعالى : 


( ونادى نوح ابنه 6 فإن ذلك إما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين 
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السفيئة وبر إذ حينئذ يمسكن جريان ما جرى بين نوح عليه ااصلاة وااسلام 
وبين ابنه من المفاوضة بالاستدعاء إلى السفينة والجواب باعتصاءبالجبل وقرىء 
بها وابنه بحذف الآلف على أن الضمير لامرأنه وكان ربيه وما يقال من 
أنه كن لغير رشدة لقوله تعالى ر فخانتاهما) فارئكاب عظيمة لا يقادر قدرها 
فإن جنات | لأ نبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه أرفع من أن يششار إليه 
أصبع الطمن و[كا المراد بالخبانة الخيانة فى الدين وقرىء ابناه على الندبة 
ولكرنها حكاية سوغ حذف حرفها وأنت خبير يأنه لا بلائنه الاستدعاء 
إلى السفيئة فإنه صرعم فى أنه لم يع فى حواته يأس بعد لا وكان فى معزل ) 
أى ف مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وإختوته وقومه يرث ' تناوله الخطاب 
باركبو | واحتاج إلى النداء الاذ كور وقيل فى مءزل عن الكفار قد انفرد 
علهم وظن أوح أنه ريل مفا رهم ولذلك دعاه إلى اأسفينة وقيل كآن شافق 
أبة فظن أنه مؤمن وقيل كان يدل أنه كافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه الصلاة 
والسلام ظن أنه عند مشاهدة تلك الأهو ال مجر عما كان عليه ويقبلالإيمان 
وقيل م يكن الذى تقدم من قو له تعالى إلا من سيق عله القول) تمأ فى كون 
ابنه داخلا تحته بل كآن كالمجمل فحملته شفقة اللآبو ة على ذلك ١‏ ياببنى ) 
بمتح الياء اقتصارا عليه من الآلف ا بدلة من ياء الإضافة فى قولكء,ا بنيا وقترىء 
بكس الياء اقتصارا عليه من ياء الإضافة أو سقّطت الياء والألف لالتقاء 
السا كنين لزان الراء بعدهما سا كنة ل( اركب معنا ) قرأ أبو عبرو والكسائى 
وحفص بإدغام اللاء فى الم لتقارمءا فى المخرج وإنما أطلق الركوب عن 
ذكر الفاك لتعينها وللإيذان بضيق المقام حيث عال الجريض دون الةريض 
مع إغناء المعية عن ذلك ل ولا تكن مع الكافرين 4 أى فى المكان وهو 
وجه الارض غارج الفلاك لا فى الدين وإن كأن ذلك ما بوجه ا تو جب 
ركوية معه عليه الصلاة والسلام كونه معه فى الإيمان لأآنه عليه الصلاة وااسلام 
بصدد التحذير عن اطلذة فلا يلائمه النهى عن الكفر ٠.‏ 


بم سدوره هود عليه السلام 


١‏ قال ساو ى إلى جبل ) من الجبال ل ,«عصمنى © بارتفاعه (إ منالما.) 
زعما منه أن ذلك كسائرالمياه فى أزمنة السيولالمعتادة التى رما يتق منها بالصعود 
إلى الربا وأنى له ذلك وقد بلغ السيل الزفى وجهلا بأن ذلك [ءا كان لإهلاك . 
الكفرة وألا خيص من ذلك الفسكر المحال وكان مقتضى الظاهر أن يجيب عأ 
ينطيق عليه كلاءه ويتعرض لنفى ما أثبته للجيل من كونه عاصما له. من الماء 
بأن يقول لا «عصمك منه مفيدا لق وصف العصمة عنه فقط من غير تعرض, 
لنفيه عن غيره ولا لنئ الموصوف ( بالعصمة )20 أصلا لكنه عليه الصلاة 
والسلام حيث ١‏ قال لا عادم اليوم من أمر الله )4 سلك طريقة نق الجنس 
المنتظم لنفى جمييع أفراد العاصم ذاتا وصفة كا فى قوطهم ليس فيه داع 
ولا جيب أى أحد هن الئاس للبالغة فى نفى كون الجيل عاصما بالوجبين 
المذكورين وذاد اليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام التى تقع فا الوقائم 
و َم فأ الملمات المعتادة الى رعا بتخالص من ذلك بالالتجاء إلى بعءض الأاسماب. 
العادية وعبر عن الماء فى محل إضياره بأمر الله أى عذابه الذى أشير إليهحيث. 
قل حتى إذا جاء أمر نا تفخمما لشأنه وتهو يلا لآمىه وتنبها لابنه على خطثه فى 
تسميته ماء وريوثم أنه كسائر المياه الى يتفعهى هنا بالهرب إلى بعض المارب 
المعبودة وتعليلا لانفى ا مذ كور فإن أمر الله لا يغالب وعذابه لا برد وبمهيدا 
لحصر العصمة فى جناب الله عز جاره بالاستثناء كانه قبل لاعاصم من أمر 
الله إلا هو إنما قبل <إ إلا من رحم ) تفخمما لشأنه الجليل بالإمام 5 التفسير 
وبالاجمال 5 ااتفصيل وإشعارا بعاية ر<ته فى ذلك عوجب سيقبا على غضيه 
وكل ذلك لكيال عنابته عليه الصلاة والسلام بتحقيق مأ يتوخاء من اة ابنه 
بدان شأن الداهية وقطع أطاعه الفارغة وصرفه عن التعليل با لا يغنى عنه 
شيا وارشاده إلى العراذ بالمعاذ المق عر اه وقيل لإمكان يعصم من 


)1( سقطت من طّ ٠‏ 


سورة هود عليه السلام ةك 





أمر 8 الإمكان من رحم4 أيله وهر الفلاك وقيل معئى لاعاصم لاذا عضمةه 
إلاهن رحمه الله تغالى َ 


ل( وحال بينهما الموج © أى بين نوح وبين أبنه فانقطع ما بينهها من 
المجاوبة لا بين ابنه وبين الجل لقَوله تعالى : ( فكان من المغرقين _) إذ هر 
نما تفرع عل <ماولة الموج بينه عليه الصلاة والسلام وين أبنه لابدنه وبين 
الجبل لآنه بمعزل من كونه عاصما وإن ل يحل بيئه وبين الملتجىء إليه موج 
وفيه دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجه فكان ذلك أمراً مةرر 
الوقوع غير مفتقر إلى البوان وف إيراد كان دون صار مبالغة فى كونه منهم 
( وقيل يا أرض ابلعى ) أى انشفى استعير له من ازدراد الحيوان ما يأ كله 
للدلالة على أن ذلك ليس كالنشف المتاد التدريجى < ماءك 4 أى ما على 
وجبك من ماء الطوفان دون اماه المعرودة فيا من العون والآمار وعبر عنه 
فما ساف بأمر الله تعالى لآن المقام مقام النق ص والتقليللامقام لنفخم والتهويل 
( وياسماء أقلى ) أى أدسى عن إرسال المطر َال أقلمت السماء إذا انقطع 
مطر ها وأقلعت الخى أى كفت لا وغيض الماء 6 أى نقص ما بين السماء 
والأرض من الماء ل وقضى الآمر ) أى أنجز ما وعد الله تعالى نوحا من 
إهلاك قومه وإنجائه بأهله أو أتم الآمر رآ واستوت 14 أ أسئقرت الفلك 
لإعلى الجودى» هو جيل بالموصل أو بالشأم أو بآمل . روى أنه عليه الصلاة 
والسلام ركت فى القفلك فى عاشر رجب ونزل عنها فى عاشر المدرم فصام 
ذلك اليوم شكرا فصار سنة ( وقيل بعد للقوم الظالمين © أى هلا كا لهم 
والتعرض لوصف ااظلم للإشعار بعليته للهلاك ولتذ كيره ما سيق هن قوله تعالى 
(ولا نخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ) ولقد بلذت الآية الكريعمة من 
مراتب الإعجاز قاصيتها وملكت هن غرر المزايا ناصيتها وقد تصدى لتفصيابا 


لقنو ل و لعمر ى إنذلك فو 2 مأ العقة الو أصفو ل فر ىف أ أن أو جز الكلام 
سس ا ود المود حك الع ) 


0 سورة هود دم 


يسسسيمهم 


فى هذا الباب ونفوض 0 إلى تأمل90 أولى الألباب والله عنده علالكتاب 
' ونادى أوح ريك 4 ى أراد ذلك بدليل الغاء ف قوله ال : 

( فقال رب إن أبنى من أهل 4 وقد وعدانى إيجاء م ف صضمن الآمر 
ملم قُْ أأفلاك أو النداء على الحقيقة و لفاء لتفصيل مأاة به من الاجمال ء 
( وإن وعدك المق 4 أى وعدك ذلك أو إن كل وعده حدق لا تطرف | لمه 
خاف 9 فرد خل فيه الوعد المعهود دخولا أوإيا زو ات أ الحا كين #لآنك 
أعلمبم وأعدهم أو أنت أ كثر حكمة من ذوى الك على أن الا كم من الحسكية 
كالدارع من الي وهذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام على طرريقة دعاء 
أبوبعليه الصلاة والسلام (إذنادى ربه أتى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين) 
0 قال أ بأنوح 4 لا كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام 1 وعدهة جل ذكر 1 
هيلا 0-0 عان من أهله أفى أو لا كرنه ملم بقوله 06 2 نه لذعن 

من أهلك ) أى لس منهسم أصلا لآن مدار الآهلة هو القرابة الد, زيةولآغلدفة 
بين المؤمن وال-كافر أو ليس من أهلك الذن” أمرتك >ملبمق الفاك رو جه 
عنهم بالا ستدناء وعللى أ تقد رين ع هو من الذدن وعد نجام > م علل عدم 
18 نه سم عل 3 الامثثئاف التحقيق بةوله تعالى اث نه عبسل 
غير صا )6 أصله نه 0 عل غير صا عل تدس العمل. ممألغة ؟ا ف 
قزل الخساء: : 

9# فاما مه ى [ثيال وإديار 2 


وإيثاز غير صا على فأسيد مأ لآن الفأسد رعأ طاو ق عل را ليددك ومن 
000 القملاخ قله 0 نَُُ نا فم هو من ويل الفأسيل | خض 3 لهة].- و مضا الم ؛ 
وما للتلويح بأن كاة من م1 اا فى لصلاحه 6 وقرأ الكساق ونعقوب 


)0( قَ ٠‏ تأميل 





إنه عمل غير صالم أى عملا غير َال ولما كآن دعاؤه عليه الصلاة وااسلام: 
عينيا على ما ذ كر من أعتقاد كون كنءان من أهله وقد تفى ذلك وحةق ببنان 
عاته فرع على ذلك النهى عن سوال إنجائه إلا أنه جىء بالنهى على وجه عام 
ندراج فيه ذلك أندراجا أولما فةمل : 0 
لا فلا تسألنى ) أى إذا وقفت على جلية الحال فلا تطاب منى ( ما" ليس 

لك به عل ) أى مطلبا لاتعل.يقينا أن <صوله صواب وموائق لاحكمة عل:قدر 

3 ل هأ عمار :7 عن المسةو ل الذئ هق مدعو ل لاأسؤال قا طليالا تعل أنه صو أب: 
عل تقدير كو نه عدارة عن المصدر الذى هو مفءرل مطلق فيسكرن الهى واردآ 
بصربحه فى كل من معلوم أأفساد ومشتبه الال دنهم 2 ديوز ان نكرن المعنى 

مآ ليس لك عل يأننه صواب أو غير صواب فيكون النهى واردا ففمشتبه المال 

ويفيم منه حال معلوم الفساد بالطريق الآولى وعلى التقديرين فهو عام ,نرج 

حته ما نحن فيهما ذ كرناه وهذا كا ترى صر فى أن نداءه عليه |اصلاة والسلام . 
ربه عز وعلا ليس أاستفسارا عن سبب عدم إيجاء ابنه مع سيق وعده باجاء 

أهله وهو منهم ؟ا قيل » فإن النهى عن استفسار مالم بعل غير موانق للحكدة , 

إذ عدم الع عو داع إلى الاستفسار عنه لا إلىتر م ل فو دعاء مه لإجاء 

أبنه حين حال الموج بينهما ول عل بهلا كه بعد [ما يتقر يبه إلى الذلك بتلاطم 

الأمواج أو بتقريها إليه » وقيل أو بإنجائه فى قلة الجيل ويأباه #ذ كير الوءد فى 
فى الدعاء فإنه #صوص بالإنجاء فى الفلك وقوله تعالى ( لا عاصم اليم من أمر, 
الله إلا من رحم ) تجرد حيلولة الموج بنهما لا يستوجب هلا 5 فضلا عن 
لعل 4 لظهو زر إمكان عصمة لله تعالى إبأه رتنه وود و علا إاتجاء أمله و ل 4 
أبنه مجاهر! بالكفر كذ كرناه حى لا يحوز عليه السلام أن يدعره إلى الفلآك” 
أو يدعو ريه لإنجائه واعتر اله عنه عليه |اصلاة والسلام وقضده الالتجاء إلى 
الجبل ليس بتص فى الإصرار على الكفْر لظبور جواز أنتيكزن ذلك 24 
بانحصار النجاةفى الفلك وزعمهأن الجبل أيضا يحرىبحر اءأوت لكراهةالا<تياين : 
فى الفلك بل قوله ( سأوى إلى جيل ««صمنى من الماء ) بعد ما'قال نو 'عليه 


917 , سورة هود عليه السلام 





الصلاة والسسلام (ولاتكن مع الكافرين) زيما ,طمعهعليه السلام فى [يا نه حي 
م يقل أكون معهم أو سنأوى أو يعصمنا فإن إفراد نفسه بنسبةالفعلن| ذكورين 
ع يشعر بانفر أده من الكافر سن و/أعبز أله عنهم وامتثاله عض مأ هن ه به أو و 
عليه الصلاة واأسلام إلا أنه عليه الصلاة والسلام لو تأمل فى شأنه حق التأمل. 
وتفحص عن أ<واله فىكل ما يأنىويذر222 لما اشتبه عليه أنه ليس مؤمن وأنه 
المستتنى مق أهله ولذلك قيل ١‏ إن أعظك أن تتكون من الجاهلين ) فعبر 
عن ترك الأولى بذلك وقرىء فلا تسأان بغير باء الاضافة و,النون الثقيلة بياء. 


وبغير ياء . 


١‏ قال رب إى أعوذ بك أن أسألك ) أى أطلب منك من بعد لا ماليس. 
لى به عل ) أى مطلو با لا أعلم أن حصوله مقتضى الحمكمة أو طليا لا أعل أنه 
صؤاب سواء كان معلوم الفساد أو مشتبه الخال أو لا أعلم أنه صواب أو غير 
واب على ماهر وهذه توبة منه عليه السلام نما وقع منه وإنما لم يقل أعوذ. 
بك منه أو من ذلك ممالئة فى التوبة وإظبارا لأرغءة والنشاط فبا وتبركا بذ كر. 
ما لقئه الله ثعالى وهو أبلغ فق أذ نشول أتوب إلك أن أعالاك لما نههن. 
الذلالة على كون ذالك أمراً هائلا عذورا لا محخيص-منه إلا بالعوذ بالله تعالم. 
وأن قدزتة قاصرة عي النجاة من المكاره إلا بذلك (إ وإلا تغفر لى 6ماصدر. 
عنى من السؤال الم كور ل وترحنى © بقبول توبتى ( أكن من الخاسرين © 
أعمالا بسبب ذلك فإن 'الذهول عن شكر الله تعالى: لا سما عند وصول مثل. 
هذه النعمة الجليلة اثى هى اانجاة وهلاكالأعداء والاشتغال بما لا يعنى خصوصة 
ميادئئ خلاص من قيل فى شأنه إنه عمل غير صالح والتضرع إلى الله تعالى فيه 
أمره مءأملة غير زاعة أوةسران مين , وتأخير ذكر هذا النداءعن حكايةالأمر 
الوارد على الأرض والدماء وما ,تلوه من زوال الطوفان.وقضاء الآمز واستواء. 


() فى ٠١‏ نويدم 


سورة هود عليه السلام 31 


الس ساس مسووسبيم 





الفلك على الجودى والدعاء بالحلاك: على الظالمين مع أن حقه أن يذ كر عقيب 
قوله تعالى ( فكان من المغرقين) حسما وقع فى الخارج إذ حينئذ يتصور الدعاء 
بالا نجاء لا بعد العل بإطلاك ليس لا قبل من استقلاله بغرض مبم هو جءعل 
قرابة الدن غامرة”" لقرابة النسب وأن لا يقدم فى الآمور الدئنية الأصولية 
إلا بعد اليقين قيأسا على مأ وقع فى قصة السقرة من نقديم ذكر الآمر يذحها على 
ذكر القتيل الذى هو أول القصة وكآن حقبا أن يقال وإذ قتلم نفس فادارأتم 
1 أ فقلنا أذعو أ إهرة فاضر بوه بمعضها كاقر ل 2 مو ضعمهفإن تعوير التى: ثاب هناك 
للدلالة على وال سوء حال الهود بتعديد جناياتهم المتذوعة وتثنية التقريع علموم 
بكل نوع عبى <دة فقوله تعالم( وإذ قالموسى لقومه إن الله بأمرم أن تذحوا 
بشرة) 2 مقر بعهم على الاستهزاء وترك المسارءة إلى الامتثال وما بيع ذلك 
وقوله تعالى ( وإذ قتلتم نفسا ) إل للتقر بع على قتل النفس أغهرمة وما شيعه من 
الأمور العظيمة ولو قصت القصة على ترتدها لفات الغرض الذى هو تثنية 
التقربع ولظن أن الجموع تقريع واحد وأماما نحن فيه فليس ما يمكن أن 
برا فيه مثل تلك النكتة أصلا وماذكر من جعل القرابة الدينية غامرة 
للقرابة النسبية إلخ لا يفوت على تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضا 
بل لآن ذكر هذا النداء كا ترى مستدع. لذ كر مأ مر من الجواب المستدعى 
لذكر ماهر منتو بتهعليه ااصلاة والسلام المؤدىذ كرها إلى ذكر قبوطانفى طمن 
الأمر الوارد بنزوله عليه الصلاة والسلام من اافاك بالسلام والبركات الفا:ضة 
عليه وعل المؤمئين حسما سيجىء مفصلا ولا ريب فى أن ه#_ذه المءا فى دل 
بعضبأ بحجزة بعض تحيث لا يكاد يفرق الآبات الكرعة المنطوية علها بعضما 
من بعض وأن ذلك [ما يتم تام القصة ولاريب أن ذلك [ها .يكو ا 
الطوفان فلا جرم اقتضى الخال ذكر تمامرا قبل هذا النداء وذلك إمما يكون عند 
ذكر كون كنعان من المغرقين وطذه النكتة ازداد حسن موقع الإمجاز البليغ 


(1) فى ٠ ٠‏ : شاملة 


6 سدورة هود عليه السلام 





وفيهفائدة أخرى هى اأتصريح بولا 5 من أول الآمر إلى أن يرد قوله (إنه ليس 
من أهلك ) أنه شحو بدعائه عايه الصلاة و اأسلام فنص عل هلا 5م من أوله 
الأمر ثم ذكر الآمر الوارد على الأرض والسماء الذى هو عبارة عن تماق 
الإرادة الربانية الآزلية بما ذكر من الغيض والإقلاع وبين بلوغ أمى الله محله 
وجريان قضائه ونفوذ كه علهم بهلاك من هلك ونماة من نا بتام ذلك 
ااطوفان واستواء الفلك على الجو دى فقصت القصة إلى هذه المرتمة وبين ذالكه 
أى بيان ثم تعرض | وقع فى تضاعيف ذلك ما جرى بين نوح عليه السلام 
وبين رب الءزة جلمت حكمته فل ر بعد توبته عليه الصلاة والسلام قبوط] 
بقرله : 


( قبل يا نوح اهدبط ) أى انزل من الفلك وقرىء بضم الباء ( بسلام 4 
ملتبا بسلامة من المكاره كائنة ١‏ منا 2 أو بسلام وتية هنا عليك م قاله 
سلام على نوح فى العامين ل وبركات عليك »4 أى خيرات نادية فى ذلك وما 
قوم به معاشك ومعاش.م دن أواع الارزاقوارهة برك ودزا إعلام وبشارة. 
من الله تعالى قبول توبته وخلاصه ءن الخسران بفيضان أنواع الخيرات علية 
فى كل ما يأنى وما يذر د وعلى أمم 4 اشئة ( يمن معك ) إلى يوم القيامة 
متشعبة منهم فن ابتدائية وااراد الامم المؤمنة المتناسلة من معه إلى يوم القرامة 
١‏ وأمم سامتعيم ) أى وممم عل أنه خبر حدزف أدلالة ما سيق عله 
فإن إيراد الآمم جارك علهم المتشعبة هنهم نكرة بدل على أن بعض من 
يتشعب ملهم ليسوا على صفتهم يعنى ليس جمي.ع من تشعب متهم مسلا ومياركا 
عليه بل منهم أمم ممتعون فى الدنا معذبون فى الآخرة وعلى هذا لا يكون 
الكائنون مع نوح عليه السلام سلما ومماركا علي صريحا وإما يفيم ذلك 
من كو نمم مع نوح عليه الصلاة والسلام ومن كو ن ذرياتمهم كذلك بدلالة 
الخص ويجوز أن تسكون من بيانة أى وعلى أمم تم الذين معك وإنما سموا أيما 
لآنهم أمم متحزبة وجماعات متفرقة.أو لآن جميع الأمم ها تشعيت منبم 
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خيندل كرون المرأد بالامم المشار الهم قٌّ قوله تعالى : وأمي ستمتعوم ) بعص 
الآمم المتشعية منهم وهى الآمم الكافرة المائاسلة منهم إلى يوم اأقيامة ويبقأص 
الام ألو منه التاشثة منهم مهمأ غير دمعر شن له ولا مدلول عليه ورمع ذلك فق 
دلالة المذ كور عل عوبر ه |الخذوف خدياء لآن من لمن ؟ 8 بمانة والمحذوفة 


تبعيضية أو ابتدائية فتأمل' . ٠‏ 


لإ ثم مسبم ) إما فى الآخرة أو فى الدنا أيضا لإ منا عذاب ألم ) عن 
تمد بن كعب القرظى دخل فى ذلك.السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة 
و فم بعده من الأتاع والعذزاب كل كافر ؛ وعن أبن زيد هبطوأ والله عاهمر أض 
3 أخر اج مهم سلا مهم من ررحم ومهم من عذب وقيل أل رأد بالأمم الممتهة 
قوم هود وصا ولوط وشعيرب علهم أأسلام وبااءذاب ما دل ممم رآ :إك 2 
إشارة إلى ما قص من قصة نوح عليه الصلاة والسلام إما لسكومها بتقضها فى 
حم البعيد أو للدلالة على بعد منزلتها وهى مبتدأ خبره (( من أنباء اليب ) 
أى من جنسها أى ليست من قبيل سائر الآنياء بل هى تسج وحدها منفردة 
عما عداها أو بعضهالا نوحها إليك © خبر ثان والضمير لها أى موحاة إليك . 
أو هو الخبر ومن أنياء متعلق به » فالتعبير بصيغة المضارع لاستحضار الدورة 
أو حال من أنباء الخيب أى موحاة إليك لإ ها كنت تعلمما أنت ولا قومك ) 
خبر آخر أى مجبولة عندك وعند قومك ١‏ من قبل هذا ) أى هن قبل إكائنا 
[ليك وإخيارك ما أو من قبل هذا العلى الذى كسبته بالوحى أو من قبل هذا 
الوقت أو حال من الطاء فى نوحدهما , أو الكاف فى إليك أى جاهلا أنتوقومك 
بهاء وف ذكر جبلوم تفبيه على أنه عليه |أضلاة والسلام لم يتعليه ؛ ذم يخالط 
غيرم وأنهم مع كثرتهم لا لل يعلءوه فكيف بواحد منهم ١‏ فادبر 4 متفرع 
على الإيحاء أو العم المستفاد منه المدلول عليه بقوله ( ما كنت تعلمبا أنت ولا 
قرمك من قبل هذا ) أى وإذ قد أوحيناها [ليك أو عليتها بذلك فاصبر على . 
مشاق ليغ الرسالة وأذية قرمك ا صبر فوح على مأ “ععته فن أنواع اليلايأ 
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ف هذه امد المتطاولة وهذأ ناكار َك مأ سيق ون #وله تعالى( فلملاك تارك بعص 
مأ يوجى إليك ) إل( إن العاقبة 4 بالظفر فى الدنا وبالفوز فى الآخرة 
( للتقين ) م شاهدته فى نوح عليه اصلاة والسلام وقومه ولك فيه أسوة 
جسنة فبى تسلية لرسول الله صلى الله عليه وم وتعليل للأمس بالصبر فإنكون . 
العاقبة الميدة للمتقين وهو فى أقدى درجات التقوى والمؤمنون كليم متقون مما 
يسليه عليه الصلاة والسلام ويوون عليه الأطوب ويذهب عنه ما عمىأن بمتربه 
هن صيق صدره وهذأ عل 0 أن برأد أ لتقوى الدرجة الآولى هنك أعنى 
الوق من العذان أل#إد ١‏ [تسرؤٌ من لمك وعليه قوله تثالى . / وألزممم 03( 
التقرى) ووز أن يراد الدرجة الثالثة منه وهى أن بتئزه عما يشغل سره عن 
اق وتبئل إليه بشراشره وهو النقوى القيق|اطلوب بقوله تعالى (أتقوا الله 
حدق تقاته ) فإن التقوى بهذا المعنى منطو على الصير المذ كور ف-كأنه قرل فاصبر 


فإن العاقبة للصاءرءن . 
هود عليه السلام 


(زوالى عاد) متعلق >ضمر معطوف على قوله تعالى ( أرسلنا) فى قصة وح 
وهو الناصب لقوله تعالى ( أَعِامم )أى وأرسلنا إلى عاد أغاثم أى واحدامنهم 
فى النسب كق وحم ,ا أخا العرب : وتقديم الجرور عل المنصوب هبنا للحذار 
عن الإضمار2"2 قبل الذكر وقول متعلق بالفعلا مذ كور فا سيقو أخاه معطوف 
عل نوجحا وقدهر فق سوزة الاعراف وقوله تعالى إ هودا ) عطف أن 
لإجام.وكان عليه الصلاة والسلام من جملتهم فإنه هود بن عبد الله بن رباح بن 
اللود بن .العورص بن دم سن سام بن أوح عليه الصلاة والسلام وقيل هود ن 
شالج ان أرنفشذ .بن سام بن فوح بن عم أن عاد وما جءعل منهم لآنهم أفهم 
لنكلامه وأعرف كاله وأرغب فى اقتفائه ( قال ) لما كان ذكر إرساله عليه 





(١)افي‏ :حذرا دن الإكمار 
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الصلاة والسلام [لهم مظنة لاسؤال عما قال لهم ودعام إليه أجيب عنه بطريق 
الاستئناف فقيل( قال يا قوم اعبدوا الله 6 أى وحده يا ينىء عنه قوله تعالى 
0 م/م من إِله غيره ) فإنه استئناف جرى مجرى أأبيان إلفاءة الأمور ما ظ 
والتعليل للاثمر بها كأنه قيل خصوه بالعيادة ولا تشركرابه شيئًا » إذ ليس للم 
عن 5 سوآه وغيره 98 فع صفة لإله باعتيار مله وقرىء ,الجر حملا له على 
إن أ م ما م اناد ك5 الأصنام شركاء له أو بق ولك إن الله أمرنا 

00 اي تعالى عن ذلك علو | كراج ؛ ! قوم لا أس 5 
عليه أجرأ إن أجرى إلا على الذى فطر فى 6 خاطب به كل فى قومه | إزاحة 
18 0 يتوهموته وإعاضا الاصيحة فإئها ما دامت مشوبة بالمطامع يمور ل 
عن الدا؛ ثير و[يرآد الموصول التفخيم وجعل اصلة فعل الفطرة الكونه أقدم 
النعم الفائضةٌ من جناب الله تعالى المستوجية للشكر الذى لا يتأق إلا 
بالجريان على موجب أمره الغالب معرضا عن امطالب الدنيوية الى 
من جملتها الأجر ١‏ أفلا تعقلون ) أى أتنفلون عن هذه القضية أو ألا 
"تتفكزون فا فلا 5 ها أو ألون كل شىء فلا تمةاون شما أصلافإن هذا 
ما لا شِعْى . نكْق عل أحد من العقلاء ل ويافوم استنفروا ديم 6 7 
مغفرته | ساف م: م من الذنوب بالإيمان والطاعة ل( م توبوا إليه ) أى 
توسلوا إليه بالتوبة وأيضاً التبرؤ من الغير إبما يكون بعد .لمان بالله تعالى 
والرغبة فيا عنده 3 برسل المماء 4 أى المطر ١‏ عليم مدراراً )6 أى كن 
الدرور (( ويزد م قوة ) مضافة ومنضمة إر إل قوتكم ) أى يضاءرا ل ؛ 

وإنما رغهم بكثرة المطر لأنهمكانوا أدابزروع وعمارات ؛ وقول حبسالله 
الت بم القطار اع م أر حام نسائهم ثلاث سنين فوعدم عليه ااصلاةوااسلام 
كر الأنطار 0 القوة بالتذاسل » على الإيعان والتوبة لإ ولا تتولوا) 
أى لاتعرضوا عما دعو نك إليه لإ جر مين )مص ربن علىما كنم عليه من الج رام 
9( ةالو | ياهود ماجئتنا بميئة ) أى بحجة تدل عل صحةدعر ال وها تالوه لفرط. 
عنادم وعدم أعمّدأدم يمأ جاءثم من لهات الغا :4 لألحصر 1 
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رُ وما تحن بتار [ط:نا 4 ا بتارق عرادتها لعن كو ك2 5 صادر.ن 
عنه أى صادرا تركنا عن ذاك باءناد حال الوصف إلى الموصوف وععنتاه 
التعليل على أبلغ وجه لدلالته على كوه علة فاعلية ولا يفيده الباء واللام وهذا 
كف وهم انقرل عنهمفى سورة الأعراف ( أجثتنا لنعيد الله وحده ونذر ماكان . 
عد أباوٌ نا ( 0 وما >ن لك مؤمنين 4 أي عصدقين فى شىء ممأ تأى وتذر 
فوندر بج ته مأ دعاثم أيه من الْدّو حيد وترك عمادة الاطة وفه من الدلالة عل 
شدة الشكمة وتجاوز الّد ف العتو ما لا عق رز إن نقول إلا اعتراك 4 أى 
ه| تقول إلا قو لنا اعتراك أى أضا بك ( بعض آطتنا بسوء 4 ينون لسيك 
إنأها وصدك عن عبادتا وحطك ها عن رية الآلو هية والم.ودية عمامر من 
قولك ما لك من إله غيره إن أنتم إلا مفترون » والتنكير فى سوء للتقايل 
كأنهم م دالغوا فى أسوء كأ ينىء عانه أسبة ذلك إلى بعض أذنم دون كلها 
واجملة مقول القول وإلا لغو لآن الاستيناء مفرغ ؛ وهذا الكلام مقرر لما من 
من قواطم (وما كن بتارى لتنا عن قولك وما ن لك عؤمنين) فإن أعتقادم 
54 نه عليه الصلاة و أأسلام كا قالوا وحاشاه عن ذلك ييوججب عدم الاعتداد. 
بقوله وعده من قبيل الخرافات فضلا عن التصديق والعمل مقتضاه » سمئون 
إنا لا نعد كلامك إلا من قبيل ما لا يحتمل الصدق والكذب من الطذيانات 
الصادر عن المجانين فكيف نصدقه ونؤمن به ونعمل بموجبه وإقد سلكوا فى 
طريةة الخالفة والعناد إلى سبيل الثرق من الآدى إلى الأعلى حيث أخبروا 
1 لاعن عدم مجيمه أ مد مع اء<دم) 0 لقا هاه به عليه الصلاة و اأسلام ححجة . 
نفسه و إن لم نكن واضحة الدلالة على ااراد وثائيا عن ثرك الامتثال بقو له 
عله الصلاة والسلام بقو فم (وما ين بتار 3 اننا عن قواك مع إمكان فق 
ذللك. بتصد يقهم له عليه الصلاة و السلام ف كلامه 5 نفوأ [صد يهم له عليه 
الصلاة والسلام' بقولهم (وما تحن لك مؤمنين) مع كور[ كلامه عليه (اصلاة 
والسلام مما يقبل النصديق ثم نفوا عنه تلك الارتبة أيضآً حيث الوا ما قالوا 
قاتلهم الله أنى يوفكون ل قال إنى أشود الله واشهدوا أى برىء مما تشركون 


سورة هود عليه اأسلام 48 





من دونه ) أى هن إشرا كي من دون أللّه أى من غير أن بزل به سلطانا © 
قال فى سورة الأعراف (أتجادلوننى ف أسواء معيتموهأ نم وأَباوم مأ أنزل ألله 
مما من ساطان ) أو مما تش ركو نه من [ لهة غير الله أجاب به عن مقالتهم المقاء 
المبنية على اعتقاد كرن ] لهتهم مما يضر أو ينفع وأنها مزل من ذلك ولماكان 
ما وقع أو لامنه عليه الصلاة والسلام فى حق ! لهتهم «ن كونها مزل عن 
الآلو هية إ يما و قفع ىن دمل بعادة الله تعالى وأختصاصه مما وقد شق عليهم 
ذلك وعدوه مما يورث شينا <تى زعهوا ا تصيه عليه الصلاة و اأسلام تتشواة 
مجازاة لصنيعه معها صرح عليه الصلاة والسلام بالاق وصدع به حيث أخير 
ببراءته القدمة عنها باججلة الاسعية المصدرة بإن وأشود له على ذلك وأمرمم بأن 
يسمعوا ذلك ويشبدوا به استهانة بهم ثم أمرم بالاجتماع والاحتشاد مع آ لهتهم 
جميعا دون بدض منها حسيما يشعر به قولهم بعض | لهتنا والتعاون فى إ«صال 
الكيد إليه عليه اصلاة والسلام وءماهم عر الإنظار والإمبال فى ذلك فقال 
لإ فكيدوق جممعأ 5 لا تنظارون ) أى إن صم م لو حم به من ون الهتم 
ممأ بقدر على إضرار هن ذال منبأ ورصد عن عادتها ولو بطريق حمنى فإ قْ 
برىء منها فكونو| أثتم معها جميعأ وباشروا كيدى ثم لا تمهاونى ولا تساعمواق 
فى ذلك فالفاء لتفريع الأمر على زعمهم فى قدرة ! لهةبم على ماقالوا وعلى البراءة 
كليهما وهذا من أعظم المعجرات » فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا هفردا 
بين الجم الغفيرو المع الكشير من عتّأة عاد الغلاظ الششداد وقد خاطبهم ا خاطببي 
وحقرثم و لوثم وهيج,م على هياشرة مرادىء المضار ة وحثرم عل الت_دى. 
رمات المعازة | والمعارة | ”'؟ فلم يقدروا على مباشرة ثىء مما كلفوه وظهر 
جزم عن ذلك ظهورأ بذ كف لاوقد التجأ إلى ركن منيع رفيع وأعتصم 
يبل متين حيث قال : 


إن توكلت عل ألله رفى ودبع )بعنى كم وإن بذاتم ف مضارق رودم 


٠ سهطت دن‎ )١( 
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لا تقدرون على ثىء مما تريدون فى إإلى متوكل عل الله تعالى و[نما جىء بلفظ 
الماضى لكونه أدل على الإنشاء المناسب لاقام ووائق بكلاءق وحفظى عن 
غوائدم وهو مالك وهالككم لايصدر عنم ثىء ولايصيبى أمر إلا بإرادته 
ومشيئنه ثم برهن عليه يقوله ل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) أى إلا هو 
مالك لها قادر عليها يصرفها كيف رشاء غير مستعصية عليه فإن اللأاخن بالخاصية 
شيل لذلك ( إن رف على صراط مستقيم 4 ”مليل لما يدل عليه الاوكل من 
عدم قدرتهم على إضراره أى هو على الحق والعدل فلا يكاد يسلطم على إذ 
لا .تضيع عنده ممتصم و لايفتات عليه ظالم والاقتصار على إضافة الرب إلى نفسه 
إما بطريق الا كتفاء لظهور المراد وإما لآن فائدة كونه تعالى مالكا لهم أيضاً 
راجعة إليه عليه الصلاة والسلام إ فإن تولوا 4 أى تتولوا ذف إحدى 
لأتاء.ن أى أن تستمروا على ما كنتم عليه من التولى والإعراض ١‏ فقد أبلغتكم 
ها أرسلت به [ليكم © أى ل أعانب على تفريط فى الإبلاغ وكنتم حجوجين 
بأن بلفسكم الحق فأبيتم إلا الت.كن يب والجحودلا ويستخلف رى قوما غير 0( 
أستمناف بالوعيد لهم بأن الله تعالى يكيم وستخاف فديارهم وأموالهم قوما 
آخرين أو عطف على الجواب بالفاء؛ ويؤيده قراءة إن مسعود رضى الله عنه 
بالجزم عطفا على الموضع كأنه قبل فإن تولوا #مذرنى ويملككم ويستخاف 
مكانكم أخرين وف اقتصار إضافة الرب عليه عليه السلام رهز إلى اللماف به 
والتدمير للمخاطبين إولا تضرونه) بتوليكم ١‏ شيئاً 4 من الضرر لاسةحالة 
ذلك عليه ومن جزم وستخلف أسقطت منه النون ١‏ إن دبى على كل شىء 
حفيظ /) أى رقيب مريمن فلا مق عليه أعا كم فيجاز بكم حسما أو حافظ 
فعتول عل كل كود اكت يضره شىء وهو الحافظ. للكل لإ ولما جاء أمر نا ) 
أى نزل عذابنا وفى التعبير عنه بالآمر مضافا إلى ضيره جل جلاله وعن نزو له 
بالمجىء ما لا فى من النفخيم وااتبويل أو ورد أمرنا بالعذاب لا نجيئا هوداً 
والذين آمنوا معه ) وكانوا أندة الاك لاب رحمة) عظيمة كائنة لهم امنا ) 
وهى الإعان الذى أنعمنا به علد,م بالتوفيق له والهداية إليه و نجينام من 
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عذاب غليظ. ) أى كانت تلك التنجية نننجية من عذاب غليِظ وهى السموم الى 
كانت تدخل أنوف الكفرة وتخرج من أدبارم فتقطعرم إدا إدبا وقيل أريد 
بالثانة التنجرة من عذاب الآخرة ولاعذاب أغلظ. منه وأشد وهذه التذجية وإن. 
ل تكن مقيدة ,عجىء الأهر لكن جىء بها نكملة العمة علد,م وتعر لضا بأن, - 
المها-كين ا عذبوأ 1 الدنيا بالسموم فهم معد بون فَْ الاخرة بالعذاب الغليظ.. 
لإ وتلك عاد » أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لآن الإشارة إلى قبودثم 
وآثارهم رز جحدوا بأنات ربهم 4 كر وأبها بعد مأ استيقزوهأ 0 وعصوأ 
رسله) جمع الرسل مع أنه لم يرسل [لهم غير هود عليه الصلاة والسلام تفظيعا 
لحالهم وإظباراً لال كفرهم وعنادهم ببيان أن عصيانهم له عليه الصلاة. 
و السلام عص.آن تمع الرسل اأسابقين واللا<ةين لاتفاق كلتم على التوحديد 
لا غرف يبن أحوز دن رسله فيجوز أن براد بالأت ها أن به هود وغيره م#ن, 
الآنبياء علييم ااسلام وفيه زيادة ملاءمة لما تقدم من جميع الآيات وما تأخر 
من قوله ور واتبعوا أمر كل جبار عنيد 6 من كبرائهم ورؤسائهم الدعاة إلى. 
الضلال وإلى تكذيب الرسل فككأنه قبل عصوا كل رسول واتيعوا أمر كل. 
جار وهذا الوصف ليس © سيق من ج<ود الآنات وعصيان الرسل فالشمو ل. 
امكل فرد فرد مهم فإن الاتباع للأمر من أوصاف الأاسافل دورب الرؤساء 
وعنيد فعيل من عند عنداً و عندآ إذا طغئى و المعنى عصو أ من دعأهم إلى الهدى. 
وأطاعوا من داهم الى الردى .. 

بزو عي 1 فى هذه اللانا لعنة )6 إبعاداً عن ال رحمة وعن كل كن ام ساف 
اللعنة لازمة لبم وعبر عن ذلك. بالتبعية للمبالغة فسكانها لا تفارقهم وإن ذهيو1 
كل مذهب بل ندور معهم حيما داروأ ولوقوعه فىيحة ارإعبم رؤساءهم يبعي 
أنبم لما اتبعوهم أنيعوا ذلك جزاء لصنيعبم جزاء وفاقا (إويوم ااقيامة 4 أى. 
أتبعوأ يوم القيامة أيضا لعنة وهى عذاب:النار المخلد <ذفت لدلالة الأآولى عليبا 
وللويذان, بكون. كل من. الاغتين. .نوعط برأسه لم #معا.فى قزن واعمد بأن يقال. 
وأتبعوا فى هينيه. الدنيا وروم القيامة لمنة. كا فى قوله تعالى.(وا كتب. امنا فى هذم 
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الدنياحسئةو فى الآخرة حسنة) إيذانا باختلاف نوعى المسنتين فإ نار اد باالحسنة 
الدنيوية نحو الصحة والكفاف والتوفيق لاخير وبالحسنة الأخروية الثواب 
وألرحمة ١‏ ألا إن عاد كفروا دعم 2 أى بربهم أو أعمة ربوم حلا له على 
نقيضه الذى هو الشكر أو جحدوه رز ألا عد لعاد 4 دعاء عليهم بالطلاك مع 
.كونهم هالكين أى هلاك تسجيلا عليهم باستحقاق الملاك واستيجاب الدمار 
وتكر برحدرف |أدنسه وإعادة عاد للسمالءة فُْ تفظيع حاطم والحثك على الاعتبار 
مصعم رز قوم هود 4 عطف بأن لعاد اليه الفييز عن عاد [دم والاعاء 
إل أن استحقاقهم لبعد إساسبف مأ جرى لمهم ون هود علمه الصلاة والسلام 
5 9 شو مك , 


ظ صالح عليه السلام 

( وإك مود أخام صالحا ) عطف على ما.سبق من قوله تعالى ( وإلى عاد 
أخاهم هود) وود فسيلة من العرب ممر| يسم أبيوم الآ كبر بمود بن عابر 
أبن إدم بن سام وقبل : [بما سموا بذلك لقلة مائهم من القّد وهو المماء القليل 
و صا عليه الصلاة و السام هو | بن عبيد بن 52 5 ماشج بن عبيد بن جادر 
بن مود ولما كان الإخبار بإرساله لهم مظنة لان سأل ويقال ماذأ قال م 
قيل جوابا عنه بطريق الاستئناف قال يا قوم أعيدو! لله أى و<ده وعلل 
ذلك بقوله ١‏ مالم من إله غيره © ثم زيد فما يبعثهم على الإيمان والتوحيد 
ووم على زرادة الاخلاص فيه بقوله رز هو أنشأم من الارض 4 أى هو 
0 كم وخلق.منها لاغيره قصر قلب أو قصر إفراد فإن خلق آدم عليه اأصلاة 
والسلام منها خلق بميع أفراد البشرمنها لما .مر مرارا من أن خحاقته عليه الصلاة 
والسّلام ل تكن مقصورة.عل نفسه بل كانت أموذيا منطويا على خلق جميع 
تقوياتة ان سذ رقف إلى بوم القيامة انطواء إجماليا. وقيل إن خلق آدم عليه الصلاة 
«والشلام وإنشماء موأد النطف الى منها خبلق مله من “اتراب [نشاء للميع"الخلق. 
من الأرض فتدبر لإ واستعمرك ).من العمر أى عمرك واستبقام ١‏ فها.) 











: من العهارة أى أقدرك على عمارتها أو أممك بم وقيل هو من العمرى يمع 
أعمركم فما درأ يأر ورثما مم بعل أأته مرأم أعمارم أو جملم معهر بن دياركم 
تسكنو ذا مزوا ع ؟ م ثم تتركر نبا لمكم ١‏ فاستغفروه ثم توبوا إليه 4 فإن 
مأ فصل من فئون الإحمان داع إلى الاستغفار عمسا وقع منهم من التفر يط 
والتوبة عما كانوا 0 ونه من القباتئح وقد زيد فى بيان ما برجب ذلك فقيل 
( إن دف قريب ) أى قر بسب الرحمة كقوله تعالى ( إن رحمة الله قريب من 
أعسنين ) ل بجيب ) لمن دعاه وسأله وقد روعى فق النظم الكر - نكدة حيثك 
قدم ذرى العلة الباعثة المتقدمة على الآمر بالاستغفار والتوية ذكر 
الغائية ام 9 عنهها فى الوجود أعنى الإجابة ١‏ قالوا يا صالم قد كنت فينا 
فحز |4 أى كنا ازعو منك لما كنا ترى مذنك من دلائل السداد ومخايل 
الرشاد أ ن تكون لنا سيدا ومستشار! فى الأمور وعن ابن عياس رضى الله 
تعالى عنبما فاضلا خيرا نقدمك على جميعنا وقيل كنا ترجو أن تدخل فى ديبنا 
وتوائقنا على ما >ن عليه 0 قبل هذأ 4 الذى باشرته من الدعوة إلى التوحيد 
وترك عمادة الآلهة: أو قدل هذا الوقت فكأنهم م يكونوا إلى الآن على بأس 
من ذلك ولو بعد الدعوة إلى ألدق فالآن قد انصرم عذك رجاؤنا وقرأ طلحة 
رخو اناد والهمزة ( أتتهانا أن عبد ما يعيد آراوّنا 4 أى عبدوه والعدول 
إلى صيغة المضارع ل-كا به الحال الماضية لإ وإننا لنفِى. شك ما تدعونا إليه ) 
م لو وترك عبادة الأوثان وغير ذلك من الاستغفار والتويه. مربب) 
أى موقع فالريبة من أرابه أى أوقعه فىالريمة أى قلق النفس وانتفاء الطمأ نينة 
أو من أراب إذا كان ذا ريبة وأيهما كان فالإسناد يحازى وااتنوين فيه وفى 
شك تفخ ١‏ 
٠‏ .لإقال قوم أرأتمم أ ى عور نْ كنت ) ف الحقيقة (على بس 
أى جم ةطاهرة وبزهان وبصيرة ف( منيدف) ل أمرى ل وآثاى 
منه ) من جبنه لا رحمة ) نبوة وهذه الآمرر وإن كانت عُمَقَة ة الوقوع لكنها 
صدرت بكلمة الشنك اعشاراً لحال المخاطبين ورعاية لحسن المحاورة لاستنز اللهم 
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عن المكابر ةلا فن ينصمر فى من الله )أى ينجينى من عذابه والعدول إلى الإظرار 
لزيادة التويل والفاء لترتيب [نكار النصرة عل ما سبق من إبتاء الندوة وكونه. 
على ببنة من ربه على تقدير العصيان حسما يعرب عنه قوله تعالى (( إن عصيته ). 
أى بالمساهلة فى تبليغ الرسالة والمجاراة معكم فما تأتون وتذرون فإن العصيان 
من ذلك شأ نه أبعد والمؤاخذة عليه أازم وإنكار نصمرته أدخ للا فا تزيدوننى )4 
إذن باستتباعكم إراى كا ينىء عنه قوطم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أى 
لا تفيدوننى إذلم يكن فيه أصل الخسران حتى يزيدوه ١‏ غير نخسير ) أى غير 
أن تجعل وى ختاسر! بإبطال أععالى وتدريضى لسغط انه الى أو فا تزيدوق 
ما تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران وأفول لم [تم الخاسرون فالزيادة 
على معنأه والقاء ردب عدم اأازيادة على انتفاء الخاصر المغبوم من [نكار عل 
تقدير العصيان مع تحقق ما ينفيه من كونه عليه الصلاة والسلام على بينة هن 
ربه وإيتائه الندوة . 

(وياقوم هذه نافة الله ) الإضافة للتشريف والتفبيه على أنها مفارقة لسائر 
ما جانسها من حيث الخلقة ومن حيث الخاق رز 8 أ 2 معجزة دألة على 
صدق نبوتى وهى حال هن ناقة الله والعامل مافى هذه من معنى الفعل و 5 حال 
من آية متقدمة عليها لكونا نكرة ولو تأخرت لكانت صفة لها و جوز أن. 
يكون ناقة الله بدلا منهذه أو عطف بيأن ولكم خبر ! وعاملا في آية( فذروها ) 
خاوها وشأنها لإ تأكل فى:أرض الله ) ترعى نياتها © وتشرب ماءها وإضافة 
الآرض إل الله تعالى لتربيية استحةاقه! لذلك وتعليل الأمر بتركها وشأنا 
) ولا مسوها بسؤء 4 بولغ فى اللهى عن التعرض لطا ا يضرها حيث نهى, 
عن المي الذى هو مر# مبادىء الاصابة وذكر السوء أى لا تضربوها 
ولا تطردوها ولا تقربوها بثىء من |أسوء فضلا عن عقرها وقناها ( فيأخذم 
عذاب قريب )أى قررب النزول. وروى أنهم طلبوا منه أن مرج من ضخرة 





(1)فى طّ ' ترع اها . 
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تسمى الكائية ناقة عشراء مخترجة جوفاء ويراء وةالوا إن فملت ذلك صدةناك 
فأخذ صالح عليه الصلاة وااسلام عليهم مواثيقهم لثن فملت ذلك لتؤمئن فقالوا 
نعم تصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة مخض النتو 6 بولدها فانصدعت عن 
اف عشراء ا وصفوا وم زنظرون ثم العترل! مثلها فى العظم فآمن به جند ع 
أبن عبرو فق جماعة ومذع الباقبن من الإمان دو أب بن عرو والياب صأاحب 
أو ثانهم ورباب كاهنهم فكت الذاقة مع ولدها ترعى الشجر وترد اماء غيا فا 
ترفع رأسما من لبر حتى شرب كل مافيها ثم تتفحيم7"“فيحليون ما شاءوا حتى 
ا أوانهم فدشربون ويدخرون وكانت تصيف27 يظرر الوادى فتهرب منما 
أنعامرم إلى يطنه وتشتر ببطنه فتهرب موأشههم إلى ظبره فشق علييم ذلأك ٠‏ 


0 فعقرومأ ( قيل زطت عقرهاأ هم عنيزة أم عم وصدقة بنت اغتار 
نعقروها واقتسموا لها فرق سقما(“جبلا عه قارة فرغا ثلا فقال صا طم 
أدر كرأ الفصيل عمى أن يرفع عنك العذاب فإ يقدروا عليه وانفجرت |اصخرة 
بعد رغائه فدخلها <١‏ فقال » طم صالح (١‏ تمتعو! ) أى عشوالل فدارم ) 
أى فى منازل-كم أو فى الدنيا 9 ثلاثة أيام )6 قبل قال لهم تصبح وجوهكم غدأ 
مصفرة وبعد غد مرة واليو 5 اثالث مسودة 5 كسب حدم العذاب ١‏ ذلك 
إشارة إلى ما يدل عليه الآمر بالقتع ثلاثة أيام من نزول العذاب عقيما وااراد 
ما فيه من معنى البعد تفخيمه ل وعد غير مكذوب ) أو غير مكذوب فيه 
خذف الجار للاتساع المشمور كقوله : 


8 وروم شهدناه سلما وعامرأ 31 


أو غير مكذوب كأن الواعد قال له أفى بك فإن وفى به صدقه وزلا كذيه 
أو وعد غير كذب على أنه مصدر نجاود والمعؤول رز فليا مام لآ أمرنا ) أى 





60 لمكو الولود, ْ ) أى بدر قدمها وعالىء إمنا 
(؟) يعت تقغى الصيف (4) يعنفى : ولدها 
(ه - أبو السعوه س بالك ) 
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عذابئا أو أمرنا بنزوله وفيه ما لا يخق من التهويل لا نجينا صاحا والذين آمنو! 
معه ‏ كان دجا ا امكل اشر رحمة ) بسبب رحة عظيمة لإ منا 4 وى 
بالنسرة إلى صالح النوة وإلى المؤمنين الإيمان كا مر أو ملتبسين برحمة ورأفة 
مئا لإومن خزى يومئذ) أى و>ينام من خزى يومئذ وهو هلا كبم بالصيحة 
كقوله تعالى (و ينام منعذاب غليظ) علىمعن أنه كانت تلك التنجية تنجيةمن 
خزى يومد أى من ذلته ومبأ تنه أو ذم وفضيتمم يوم القيامة 5] فسر به 
العذاب الغليظ فما سبق فيكون المنىو>ينام من عذاب يوم القيامة بعدتنجيتنا 
ريام من عذاب ألد نما وعن أأفع افتحعلى أ كنات المضاف النذا دقن المضاف 
إليه هنا وق المعارج ف قوله :الى (هن عذاب إومدذ) وقرىء ,أ لتو بن وأصب 
يومد ([ إن ربك ) الخطاب لرسؤل أله صلى الله عليه وسلم ( هو القوى 
العزيز ) القادر على كل شىء والغالب عليه لا غيره ولكون الإخيار بتنجية 
الآولياء لا سيما عند الإنباء حاول العذاب أ ذكرها أولا ثم أخير بهلاله 
الأعداء فقال ل( وأخذ الذين ظلءوا) عدل على المضمر إلى المظور تسجيلا علمهم 
بالظل وإشعار! بعليته لنزول العذاب بهم ١‏ الصيحة ) أى صيحة جيريل عليه 
الصلاة والسلام وقيل أتتهم من الساء صيحة فها صوت كل صاءقة وصوت 
كل قوردق الارمطن فتقطعت قلوبهم ففصدورم وفى سورة الأعراف (فأخذتمم 
الرجفة) ولعلها وقعت عقيب الصيحة المستتبعة لقوج اطواء ل فأصب<وا 4 أى 
صاروا ل فى ديارهم 4 أى بلادثم أو مسا كنهم ل جائمين ) «امدين موق 
لابتحر كونوالمراد كونهم كذلكعندا بتدأء زول أأعذاب بم من غير أضطراب 
وحركة م بكون ذلك عند الموت المعتاد ولا يذن ما فيه من الدلالة على شدة 
الاخحن وسرعته » اللبم إنا نعوذ بك من حلرل غضبك . 

قبل :لا رأوا لعلامات ألتى بينها صالم من اصفرار وجؤهيم واحمرارها 
واسودادها عمدوا إلى قتله عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى إلى أرض 
فلسطين وم كانحوة اليومالراابع وهو يوم السبت #نطوا وتمكفنواباللنطا 
فأتتهم الصيحة فتقطعت قلوبهم فبلكو | (١‏ كأن ل يغنوا » أى كأنهم ل يقيموا 
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( فا 4 بلادم أو مسا كنهم وهو فى موقع الخال أى أصي<وا جا مين 
عاثاين ان ١‏ يوجد وم يهم فى مقام قط ( ألا إن بود ) وضع م وضع 
الضمير لزيادة البيان ونونه أبو بكر هنا وفى النجم وقرأ حفص هنا وفىالفرقان 
والعتكق ت بغير تذوبن 0 كفروار 0ظ صرح بكثر ثم مع كوه معلوما 
ما سيق من أحو الهم تقبيحا لخاط, وتعليلا لاستحقاقهم بالدعاء عللهم بالبعد 
واهلاك فى قوله تعالى ( ألا بمدا لعود » وقرأ المكسا بالتنوين . 


إبراهيم ولوط علهما السلام 


( واقد حاءت تسليا إراهيم ) وم الاي عن أن عاس ركضى ألله 
عهمأ أنهم جبريل وملكان وقيل ُ جير بل وميكائيل وإسرافيل علوم أسلام 
وقال الضداك كازوا لسعة وعن مل بن كعب جبربل ومعك سروه وعن السدى 
دن عر عل صور الغلمان الوضاء وجوههم وعن مقاتل كأأوا ل عدر ملم 
ونا أسئد إلهم مطلق المجىء بالبشرى دون الإرسال لأنهم ل يكو نوا مرسلين 
إلبه عليه السلام 5 إلى قوم لوط أقوله تعالى ]نا اانا إل فوم لوط) 3 وإعا 
جاءوه لداع.ه من ولأ أن المعصود قُْ األسورة الكرعة ذكر مدو م صليع 
الأمم السالفة مع الرسل امرسلة [لهم ولحوق العذاب بهم بسبب ذاك ولم يكن 
تيع فو م إ 8 أهيم عليه اأعسملاة و اأسلام من لمق ص العذاب بل إ 7 شن بدو م 
لوط منبوخاصة غير الأأساو ب المطرد فيما سبق من قوله تعالى ( وإلى عاد أخاهم 
هودأ وك ود أخمام صالدا ( 3 ل جاع إليه حورثك قبل / وإِل همد بن أخام 
شعيب| ) ( بالبشرى ) أى ملتبسين بها قيل هى مطلق الإشرى اانتظمة للبشارة 
بالولد من سارة وله تعالى : فبشر ذأهأ بإسحدق ( الاية وقوله تعالى / وبشرناه 
يعلام حايم ( وقوله ( وبشروه بغلام عَلَيم ) وللبشارة م لوق الضرر 4 
لقولة تمان ( فلما ذهب عن إرأهيم الروع وجامنه البشرى ) لظطهور تفرع 
الحادلة عل 00 ان وقيل 2 الدشارة لاك فوم لوط وبأباه عادا:ه عليه 
الصلاة والسلام فى شأنهم والآظهر أنها البشارة بالواد وستعمرف سر تفرع 





المجادلة على ذلك ولماكان الإخيار عجيتهم بالبشرى مظنة لسؤ ال السامع بأنهم 
ما قالوا أجيب أنهم لا قالوا سلاما © أى سانا أو نسل عليك سلاما ويجوزآن. 
كون نصبه بقالوا أى الوا قولا ذا سلام أو ذكروا سلاما (( قال سلام 4 
5 عليكم سلام أو سلام عليكم حيامم بأحسن من تيتهم وقرىء سل درم فى 
حرام وقرأ ابن ألى عبلة قال سلاما وعنه أنه قرأ بالرفع فهما ‏ فالث ) أى 
إبراهم ( أن جاء بعجل ) أى فى الجىء به أو ما لبث مجيثه بعجل (( حنيذ ) 
أى مشوى بالرضف ف الأخدود وقيل سمين يقطر ود لقوله بعجل مين من 
<نذت الفرس إذا عرقته بالجلال . 

فلا ا سيوم لاتصل إليه) لا عدون [إلبه يديهم لكل 0 رهم »4 
أى أننكرم يقال نكره وأنكره واستندكره يمعنى وإتما أنكرهم لانم كانرا 
إذا ول بهم ضيف ولم بأ كل من طعامهم ظنوا أنه لم يجىء بخير وقد روى أنهم. 
كانوا يشكون بقداحكانت فى يديهم فى اللحم ولا تصل إليه أيديهم وهذا 
الإنكار منه عليه الصلاة والسلامراجع إلى فعلهم المذ كور وأما إنكارالمتعلق. 
بأنفسرم فلا تعاق له برؤية عدم أكلهم وما وقع ذلك عند رؤيته طم لعدم 
كرنهم من جنس ما كآن بعرده من الئاس ألا يرى إلى قوله تعالى فى سورة, 
الذاريات ( سلام قرم منكرون ) ل( وأوجس منهم ) أى أحس أو اضمر 
من جبتهم ل خيفة )لما ظن أن نزوطم لأمر أنكره الله تعالى عليه أواتعذيب 
قومه : وإنما أخر المفعول الصريح عل الظرف لآن المراد الإخبار يآئه عليه 
الصلاة والسلامأوجس من جرتهم شيئاهو الخيفة لا أنه أوجس الخيفةمنج نهم 
لا من جبة غيرمم وتحقيقه أن تأخير ما حقه التقديم وجب ترقب النفس إليه 
تكن عند وروده عليها فضل تسكن ( قالوا لا تخف) ما قالوه بمجرد ما رأوا 
منه عذال الاوى إزالة له منه بل بعد [ظراره عليه الصلاة وااسلام له قال تعالى, 
ف سورة الحجر ( قال إنا منكم وجلون ) ولم يذكر ذلك هبنا اكتقاء بذلك. 
١‏ إنا أرسلنا )4 ظاهره أنه استئئاف فى معنى التعليل لانهى المذكور كا أن قو له 
عاك ( إنا نبشرك ) تعليل لذلك فإن إرساهم إلى قوم آخرين وجب أمنهم من, 


الوق أ أرهلنا بالعذاب (, إلى قوم لوط 4 خاصة إلا أنه ليس كذلاكفإن 
قوله تعالى ( قال فا ختطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم بجرمين ) 
صرح فى أتهم قالوه جوابا عن اله عليه الصلاة والسلام وقد أوجز الكلاء 
| كتفاء بذلك (( وامرأته قائمة 6 وراء الستر حيث تسمع عحاورتهم أو على 
رءوسهم للخدمة حسما هو المعتاد والملة حال من ضمير قالو| أىقالوه وهىقائمة 
تسمع مقالتهم لإ فضحكت ) سرورا بزوال الخوف أو بهلاك أهل الفسادأومما 
جميعا » وقيل بوقوع الآمر حسما كانت تقول فيما ساف » فإنها كانت تقول 
لإبراهي 2 إليك لوطا فإنى أرى أن العذاب نازل برؤلاء القوم » وقيل 
دا عاط عدو ونه مده اأشجرة إذا سال صما وهو بعيد وقرىء بفتح 
الخاء ْم فبشر ناها بإسحق 4 ا عقا سرووها سرود تم منه على ألسنةرسلنا 
لإومن وراء إسحقيعقوب» بالنصب على أنه مفعول لما دل عليه قولهبثير ناهأ 
5 ووهينا لأ من ورأء إسحق يعقوت » وقرىه بالرفع على الابتداء بره 
أأظطرف أى من بعد [سحق يعقوب مولود أو موجود وكلا الإسمين داخل فى 
البشارة كيحى أو واقع فى المكاية بعد أن ولدا فسميا بذلك: وتوجيه البشارة 
هبنا إلها مع أن الأصل فى ذلك إراهيم عليه الصلاة والسلام وقد وجبت [ليه 
حيث قيل ( وبشرناه بغلام حليم ) ( وبشروه بغلام عليم ) للإيذان ,أن مابشر 
به كرون منوهأ ولعكواتبا عقيمة حدر بصاةه عل الولد . 


(١‏ قالت ) استئناف ورد جوابا عن سوال من سأل وقال فا فملت إذ 
بشرت بذلك فقيل قالت ( ا ويلتا 4 أصل الويل الخرى ثم شاع ف كل أص 
فظيع والآلف ميدلة من ياء الإضافة يا فى باطفا ويا عجيا وقرأ الس على 
الأسلبوامالما أب عووو وعامي نوز اه وما ا ولق أحقد يي ةا اران 
حضورك وقيل هى أاف الندبة ويوقف علما بهاء السكت ( أألد وأناعجوز) 
فالت لفق 1 تمع وتسءين سينة رز وهذأ 4 الذى تشاهدونه ل( بعلى ( أى 
زوجى وأصل البعل القائم بالآمر ( شيخا » وكان ابن مائة وعشرين سنة ؛ 
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ونصبه على الحال والعامل معنى الإشارة وقرىء بالرفع عل أنه خبر ميتدأ 
حذوف أى هو شيخ اوس ند او هو الخبر وبعلى بدل من امم الإشارة 
أو بان له وكلتا الملتين وقعت -الا من |اضمير فى أألد لتقرير ما فيه من. 
الاستيعاد وتعليله أى أألد وكلانا على <الة منافية لذلك وإثما قدمت بيان حالما 
على بيان حاله عليه ااصلاة والسلام لآن مباينة حاط لما ذكر من الولادة أ كثر 
إذ رما بو لد لاشيو خْ من الشواب أها الذكاه داؤهنءةامو لآن البشارة متوجبة 
إلها صريحا ولآن العسكس فى البيان ريما بوهم من أول الآمى نسبة المانع من 
الولادة إلى جانب أر أهيم عليه الصلاة و السلام وفيه ما لا 02 من ألى_دور 
واقتصارها الاستبعاد على ولادتها من غير تعرض لحال النافلة لآنها المستيعد 
وأما ولادة ولدها فلا يتعلق بها استبعاد ‏ إن هذا ) أى ما ذكر من <صول 
الولد من هرمين مثلنا ١‏ لثىء عجيب © بالنسبة إلى سنة الله تعاللى المس.او 5 فم 
بين عماده » وهذه اجملة لتعليل الاستيعاد بالنسبه إلى قدرته سيحانه وتعالى. 
(قالو | أتمجيين من أمر الله ) أ قذرقة:وتحكمتة أوتكرئة أركانة ا نكرزا 
عليها تعجيبا من ذلك لانها كانت ناشئه فى بدت النبوة ومبيط الوحى والابيات. 
ومظهر المعجزة والأأمور الخارقة للعادات فكان حقها أن تتوفر ولا بزدهبها 
مأ بزدهى عار االساء فض أمثال هذه الهخوارق من ألطاف لله تء_الى الخفية. 
ولطائف صنعه الفائضة على كل أحد ما ,تعلق بذلك مشيئئه اللازلية لا سما على 
اموت الوه الاق لسكا مر تلم عت اه ميعانه كرات نات انان يوان 
تسبح الله تعألى وت#مده وتمجده وإلى ذلاك أشار وأ بشوله :عالى رز رحمة أله 2 
الى وسعت كل ثوء واستتيعت كل خير و[مما وضع المظور مو ضع المضهر 
لزيادة تشريفها لإ وبركاته ) أى خيراته النامية المث-كائرة فى كل باب النى من, 
جملتها هبة الأولاد وقيل الرحمة النبوة والبركات الأسباط هن بنى إسرائيل لان 
الآنبياء منهم وكليم من ولد إبراهم عليه الصلاة والسلام ( عليكم أهل ليت ) 
نصب على المدسح أوالاختصاص لانم أهل بيت خليل الرحمن وصرف الطاب 
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هن صيغة الواحدة0© إلى جمع المذكر لتعميم حكمه لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أيضاً ليكون جوابهم لما جو ابا له أيضاً إن خطر يباله مثل ما خطر 
بالها والجلة كلام مستأتف علل به [نكار تعجما كأنه قيل ليس المقام مقسام 
التعجيب فإن الله تعالى عل ىكل شىء قدير ولستم يا أهل بيت النبوة والكرامة 
واازلق كسائر الطوائف بل رحمته المستتبعة لكل خير الواسعة لكل ثىم 
وبركاته أى خيرأته النامية الفائضة منه بواسطة تلك الرحمة الواسعة لازمة لم 
0 تفارقم رز إنه حميد ( فأعل ها ستو جب الخد 0 يجيد ) كثير الخير 
والاحسان إلى عباده وابخلة لتعليل ما سيق من قوله رحمة الله وبركاته علي . 

فلم ذهب عن [براهيم الروع) أى ما أوجس منبم من الخيفه واطمآن 
قلبه بعر فانهم وعرفان سيب بيهم والفساء لر بط بعض أ<وال أبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ببعضغب انفصاها بما ليس بأجنى منكل وجه بل له مدخل 
تام فى السياق والسياق وتأخيرالفاعلعن الظرف لأنه مصب الفائدة فإن بتأخير 
مأ دةه التقديم بق اانفس منتظرة إل وروده فتمكن فنبا عند وروده [لم-ا 
فضل 5 نر وجاءنه اليشرى 4 إن وسرت الشرف بقوفم لا خف اميه 
ذهاب الخوف وبجىء السرور للمجادلة المدلول عليها بقوله تعالى ( يجادلةا فى 
قوم لوط ) أى جادل رسلنا فىشأئهم وعدل إلىصيغه الاستقبال لاستحضار 
صورتما أو طفق مجادلنا ظاهرة وأما إن فسرت ببشاره الواد أو ما يعمها فلعل 
سيبتها لها من حيث إنها تفيد زيادة اطمئنان قلبه إسلامته وسلامة أهله كافة 
ومجادلته إياهم أنه قال لهم حين قالوا له إنا مبلكوا أهل هذه القرية أرأيتم لو . 
كان فها خمسون رجلا من المؤمنين أتهلكونما قالوا لا قال فأربعون قالوا لا 
فثلاثون قالوا لا حتى بلغ العشرة قالوا لا قال أرأيتم إن كان فبها رجل مس 
أتمللكونها قالوا لا فعند ذلك قال إن فيها لوطا قالوا من أعلم من فيا لننجينه 
وأهله » إن قيل المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهيم عليه السلام قد على 


(١)فىي‏ :5 الوحددة : 
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أنهي مرسلون لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الروع عن نفسه وللكن ل يدر 
على #ادللهم فى شأنهم لاشتغاله بشأن نفسه فلءا ذهب عنه الروع فرغ لطأ مع 
5 ذهاب الروع [نما هو قبل العم بذلك لقوله تعالى ( قالوا لا تخف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط ) قلنا كان لوط عليه السلام على ششريعة [براهيم عليه السلاموقومه 
مكلفين مأ لمأ رأى من الماح مأ 57 عان على لفسة و على 2 أمته ىفق 
جماتهم قوم لوط ولا ريب فى تقدم هذا الخوف على قوم لاضف :و أما الذى 
عليه عليه اأسلام بعك الهمى عن الخو ف ذهو اختصاص فو مم و طْ باط_لاك 
لا دخوطم نحت العموم فتأمل وأت الموفق ١‏ إن إبراهيم ليم ) غير عجول 
على الانتقام من أساء إليه ( أواه ) كثير التأوه على الذنوب والتأسف على 
بان ها حمله عليه أسلام على ما صدر عنه من الهادلة . 


) يا إراهيم ) أى قالت الملائكة يا إبراهيم ( أعرض عن هذا‎ ١ 
إنه ) أى اشأن وق 6 ربك ) أى قدره الجارى على وفق‎ ١ الجدال‎ 
قضائه الآزلى الذى هو عبارة عن الإرادة الآزلية والعناية الاطية المش:ضية‎ 
لنظام المو جودات على ترتيب خاص <سب تعلقها بالأشراء فى أوقاتها وهو المعبر‎ 
ع4 أ لقدر إدانم اهم عذانة عير مردود) لا جدال ولا بدعاء ولا بذي رهما‎ 
زر ولا جاءت قشنا لوطأ )قال أبن عراس ركى أئله عنهمأ أنطلهوا دن عسل‎ 
إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام وبين القررتين أربعة فراسخ ودخلوا‎ 
عليه قُّ صرور غليان درد يان الوجوه الذلاك رز سىء ع 4 أي اذ مم‎ 
لظنه أنهم نان قاف أن قصدم قو مه وبعجز عن مد أفعتهم وقرأ نافع وان‎ 
عام والكساى وأبو حمرومىء وسيدّت بإشمام السين العنم . روى أن اه تعالى‎ 
قال الملا يي لا تلكو ثم حتى إشهد عليهم قوم لوط أر بع شبادات فليا مثى معوم‎ 
منطلقا بهم إلى منزله قال طم أما بلفكم أمرهذه القرية قالوا وما أمرها قال أشبد‎ 
بأللّه إنما ل قر له 2 الارض علا شول ذإك أربع هرات فدحلو أ معك منز لَه‎ 
و بعلم يذلك 1 نو رجت أمرأته فأخبرت باه قوم)أ وقالت أن 2 لات اوط‎ 
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رجالا مأ را دحل وجوههم قط رز وضاف 6 ذرعا 4 ا ضاف كانم 
صدره أو قلمه | وسعة وطاقته وهو كناية عن شٍدة الانقياض 00 لعجن 
عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه وقيل ضاقت نفسه عن هذا الحادث وذكر 
الذرع مل وهو المساحة وكأنه قدر البدن ازا أى إن بدنه ضاق قدره من 
احهال مأ وفع وثيل التداع نسم للجارحه ون المرفق إل الآنامل والذر عمدها 
'ومجنى ضبق اأذرع ف قوله تعالى (ضاق م ذرعا) قصرهأ م أن معى سعتهأ 
وبسطنها طوا ووجه القثسل بذلك أن القصير الذراع إذا مدها ايتناول ما 
.ناو 9 الطو ل الذر اع تقاصر عه وزعوز عن عأ طبه فضر ب معاد للذى فصر ت 
طاقته دون بلورع الأهر 5 


(( وقال هذا يوم عصبب 6 شديد من عصبه إذا شده ١‏ وجاءه © أى 
لوطا وهو فى بيته مع أضيافه ( قومه مبرعون [إليه 4 أى سرعون كأنا 
يدفعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه , وابخلة حال من قومه وكذا قوله 
تعالى : ( ومن قبل 6 أى من قبل هذا الوقت لا كانو! يعماون السيئات ) أى 
جاءوا مسرعين والحال أنهم كانوا منهمكين فعمل السيئاتفضروا ما وكر نوأ 
مأ حت لم دق عندهم قباءتها ولذلك لم يستحيوا ما فعاو هن مم مهر عبن 
بجاهرين ١‏ قال يا قوم هؤلاء بناق هن أطبر ل © فتدوجوهن وكانوا 
يطلبوتهن من قبل ولا يجيهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لعدم مشروعيته فإن 
تزويج السلءات من اللكفار كان جائزا وقد زوج النى عليه الصلاة والسلام 
ابنتيه من عتبة بن أفى لهب وأف الءاص بن الربيع قبل الوحى وهما كافران , 
وقيل كان طم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجبما ابنتيه وأيا ماكان فقد أراد به 
وفاية ضيفه وذلك غاءة الكرم » وقيل ما كان ذاك القول منه مجرى على 
الحقيقة من إرادة الدكاح بل كأن ذلك مرااغة فى التو أضع هم وإظهاراً اشدة 


٠ القيضن‎ 2.1٠ ىف)١(‎ 





/ سورة هود علمه األسلام 





امتعاضه نما أوردو|() عليه طمعا فى أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا سمءوا ذلك 
فينج روا عما أقدموا عليه مع ظبور الأمر واستقرار العلل عنده وعندم بأن 
- من 1 لهسم 3 هو لاسن بهو طشم هد اورف ممأ ا 0 ينأ 3 من دوق 1 
ستقف عليه ل فاتقوا الله 4 بترك الفوا-ءش أو بإرثارهن علهم (إ ولاتخرون 
قَُ ضيفى 4 أى له تفضدو لى ف شأنهم فإن أخزاء ضيف الرجل وجاره 
إخزاء لَه 3 لا قن هن الخزاية وهى الخ.اء زر ألس من رجل سيك 2 
+3 ى إلى الحق هر ببح وبرعوى عن الماطل اقبي ش 


0 قالو | )معر ضين عمأ تصحوم به من الآمر بتقوى الله والنهى عن 
إخزانه مجييين عن أول كلامه رز لقد علءت هالنا فى بناتك من حدق 4 
مستشهدين بعله بذلك بعنون إنك قد عليت ألا سيمل إلى المنا كرة ينناو يدنك 
ودا رسك إلا عرض سابرى ولا مطمع لنا فى ذلك ( وإنك لتعل مائرريد ) 
من إئبان الذ كران ولما يس عليه السلام من أرعواتهم عماثم عليه من الغى 
١‏ قال او أنلى بكم قوة ) أى لفعلت 5 ما فعلت وصنعت ماصعت كةوله 
تعالى ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الآرض أو كلم به 
الموق) و أو أفنف إلى دكن شديد ) عطف على أن لى 5 إلى آخره لما فيه 
من معبى الفعحل أى لو فؤيت عل دفعسم بنفسى ا أو نت إلى ناصر عر بز قوى 
أمنع به عدم شيهه بركن الجمل فى ااشدة وامنعة وروى عن النبى صلل الله 
عليه وسلم رحم الله أخى لوطا كان يأوى إلى ركن شديد . روى أ نهعليه السلام 
أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يحادطهم من وراء الباب قتسوروا الجدار ذلبا 
5 الملا :حك مأ عل لوط من الكرب ١‏ قالوا ) أى اأرسللما شاهدوا عجزم 
عن مدافعة قومه ( بالوط إنا رسل ربك لن يصلوا ليك ) إضرر ولا مكروه 
فافتح اليب ودعنا وإيامم ففتح الاب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام 





(١1)فى ١٠‏ ا أرادوه عله 1 


سورة هود عله السلام وا 





دبه رب العزة جل جلاله فى عقو بتهم فأذن له فقام فى الصورة التى يكون فبأ 
فنثر جناحه وله جنادان وعليه وشاح من در منظوم وهو برأق ال:ايا فضرب. 
جناحه وجوه,م فطمس أعيهم وأعام 31 قال عر وعلا ( فطمستا أعيهم ). 
فصاروا لا يعرفون الطررق فخرجوا ومم يقولون النجاء فإن فى بيت لوط 
قوما سحرة ( فأسر بأهلك ) بالقعلع من الإسراء وقرأ ابن كثير ونافع 
بالوصل حيث جاء فى القرآن من السرى والفاء لترتيب الأامر بالإسراء على 
الإخبار برسالتهم ااؤذة بورود الآهر والنهى من جنابه عر وجل إليه 
عليه السلام ( يقطع من الليل ) فى طائفة منه . 


لإ ولا يلتفت مدكم ) أى لا ,تخلف أولا بنظر إلى وراته إ أحد ) 
منك ومن أهلكو[نا نهوا عن ذلك ليجدوا فى ااسير فإنمن باتفت إلىماوراءه 
لا نخلار عن أدنى وقفة أو لثلا تروا ما ينزل من العذاب فترقوا لهم ١‏ إلا 
امرأنك ) استثناء من قوله تعالى (فأمس بأهلك) ويؤ يده أنه قرىء فأسر بأهلاع. 
بقطع من الليل إلا امر أتتك وقرىء بالرفع على اليدل من أحد فالالتفات بمعنى. 
التخلف لا عمنى النظر إلى الخلف كيلا بلزم ااتناقض بين القراء:ين المتواترتين. 
فإن النصب يقتضنى كونه عليه السلام غير مأمو د بالإسراء بها والرفع كرنه 
مأمورا بذلك والاعتذار بأن مقتطى الرفع إعا ويجرد كو نا معهم وذلك 
لا يستدعى الآمر بالاسراء ما دى بأزم المناقضة لو او أن لسرى هى بلفسبا 
ك برى أنه عليه السلام لما أسرى بأهله تبعتهم فليا سمعت هده العذاب التفتت 
وقالت يا قوماه فأدركبا حجر فقتلبا وأن لسرى ممأ عليه السلام من غير أمر 
بذلك إذ موجب النصب إتا هو عدم الآمر بالإسراء با لا انهى عن الإسراء. 
به| حتى يكو نعليه السلام بالإسراء بها مخالفا للنبى لايجدى نفما لآن انصراف. 
الاستئناء إلى الالتفات يستدعى بقاء الأهل على العموم فيسكون الإسراء .با 
مأمورا به قطعأ وفى حمل الآهاية فى [حدى القراءتين على الأأهلية الدينية وى 
الآخر ى على النسبية مع أن فيه ما لا خفى من التحكم والاءعتنساف كر عل 





1 سورة هود عليه السلام 





مافر منه ون المناقضة الأولى حينئذ جمل الاستئناء عل القراءتين من قوله 
زلا يلنفت) مثل الذى فى قوله تعا مما فعلوه) إلا قليل منهم فإن ابن عامر قرأه 
بالنصب وإن كان الأفصح الرفع على اليدل ولا بعد فى كون أ كثر القراء 
عل غير الأفصمم ولا يلو م من ذلك هر ها بالال:فات إل عدم مما عنه بطريق 
الاستصلاح وأذلكعلله على طريقه الاستئناف بقوله ( [نه مصيبها ما أصابهم ) 
من العذاب وهو إمطار اللاحجار وآن ل يسما الخسف والضمير فى إنه لاشأن 
وقوله تعالى (مصيما ) خبر وقوله (ما أصابهم ) مبتدأ واجملة خبر لإن الذى اسمه 
ضمير الشأن وفيه ما لا يخفى من تفخم شأن ما أصابهم ولاعسن جعل الاستثناء 
منقطء| على قراءة الر فع , 

0 إن موعدم الصي. ( ا موعل عذابهم و هلا كيم تعليل الأاص بالاسرأء 
والنهى عن الالتفات المشعر بالحث على الإسراع (١ا‏ أليس الصبح بقريب ) 
كيد للتعايل فإن قرب الصي داع 98 لاسر اع فَْ الإإسر أءللتياأعدعن مو أقع 
العذاب وروى أنه قال للبلائكه متى موعد هلا كبمقالوا الصبح قال أريدأسر ع 
من ذلك فقالوا ذلك وإما جعل ميقات هلا كبم الصبم لأنه وقت الدعة 
واألراحة فيكو ن حلول العذاب حيئئذ أفظع ولأنه أنسب بكون ذلك 


عيرم للذاظر.ن 1 


(إفلماجاء أمرنا ) أى وقتعذابنا وموعده وهو الصبملا جعانا عاليها)أى 
عالى قرىقوم لوط وهى عبر علها بالمؤتفكات وهى خمس مدائن فها أربعاءة 
ألف ألف (إسافلرا)أى قلبناهاعل تلك الهيئة وجعل عالهها مفعولا أول للجمل 
وسافلما مفعولا ثانا له وإن تحقق القلببالمكس أ يضا لتهويل الآمر وتفظيع 
الطب لآن جعل عالهأ الذى هو مقار 3 و مسا كتوم سافلما أخمد علوم و ا 
جعل سافلها عالها وإن كان مستازما له. روى أنه جع ل جبر_يل عليه السلام جناحه 
فىأسغلمائم رفعبا إلى السهاء حتى سمع أهل السماءقباح الكلاب وصياح الديكة ثم 
قلماعللهم؛ وإسناد الجعل والآمطار إلى ضميرهسيحانه باعتيار أنه المسيب لنفخم 


سورة هود عليه اأسلام ا 





الأمر وتهويل الخطب ( وأمطر اعلها ) على أهل المدائن0© أو شذاذم 
رّ حجارةمن سجيل 4 من طين متحجر كهو له (حجارة من طين) وأصله سنك 
كل فعرب وقيل هو هن اناد إذا أو سله أو أدر عطيته والمعنى من مثل الشىء 
أأر سل أو مدل العطيةق الادو أن أو من السجلأى يم 52-6 أله تعالى أن ليبوم 4 
وقيل أصله من سجين أى من جوم ف بدأت نوته لاما ! منضود 4 أضد قف 
اأسماء نضدا معدا للعذابوقيل برسل بعضه اثر بعض كقطار الامطار (إمسومة) 
معلمة للءذاب وقيل معلمة ببياض وحمر د بسما تتميز به عن <جارة الأارض 
أو ياسع من ترى به ل عند ربك 6 فى خخ ائنه التى لا يتصرف فا غيره عر 
وجللا وها هى 4 أى المجارة الموصوفة ١‏ من الظالمين » من كل ظالم 

بعيد 6 فإنهم بسبب ظلءهم مستحقون طا وملابسون بها وفيهوعيد شديد 
لأهل الظلم كافة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه سأل جبريل عليه 
السلام فقال يعنى ظالمى أمدَك ماهن ظالم منهم إلاوهو بعرض حجر يسقط 
عليه من ساعة إلى ساعة ؛ وقيل الضمير للقرى أى هى قريبة من ظالى مكد: 
يرون بها فى مسايرم ناد ثم إلى الشام وتذ كير ابعيد على تأويل الحجارة. 
بالحجر أو إجرائه على موصوف مذكر أى بثىء بعيد أو مكان بعيد فإنها 
وإن كانت فى السماء وهى فى غاية البعد من الأرض إلا أنها حين هوت منها 
فين أن ع شىء لو وأسم فكأما يمكان قرب ملهم ٠‏ أو آنه على زنة لأصدر 
5اازفير والصبيل والمصادر يستوى فى الوصف مما المذ كر وأو نت . 

شعيب عليه السلام 

١‏ وى مدين ) أى أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام أو جعل اس 
للقميلة بالغاية أو أهل مدين وهو بلد بناه مدن فسمى بأنعه ١‏ أخام 4 أى 
ديهم رز شعييأ 4 وهواءن ميكيل بن إشجر بن مدين وكأان يقال له خطيب. 


اشتتداع بدح ة تيهنا 


. الراد الدائن الّْس الى سكنها قوم لوط‎ )١( 





را سورة هود عليه السلام 





اللانسياء مراجعته قومه واجخلة ممطوفة على قوله تعالى ( وإلى ثمود أخامم 
صالخا ) أى وأرسا نا إلى مدين أخام شعيبا لإ قال) استئناف وقع جوابا عن 
سوال نشأ عن صدر اكلام فكأنهقيل اذا قال م فقول قال كا قالمن قيلههمن 
الرسل علوم السلام م أ يأ فوم أع.دو ألله 6 وحوله ولا 4 أ بهشيثا زمالكم 
.هن إِله غيره 6 فرق للدذوح.د وتعليل للأمر به وبعد مأ أمرثم , أ هو ملاك 
أمر الدين وأول ما يحب على المكلفين نام عن ترتيب مبادىء ما اعتادوه من 
'البخس والتطفيف عادة مستمرة فقال لإ ولا تنقصوا المكيال والميزان 4 كى 
-تتوسلوأ بذلك إلى نخس حقوق الناس . 


(إقأدام 7 ) أى ماتبسين بثروة وسمعة تغنيكم عن ذلك أو بنءمة 
.من لله تعالى حقّما أن تقابل بغير ما تأنو نه من المساععة والافضل عل الناس شكر| 
عامها أو أرام تخير فلا تزيلوه با أ 0 شر على كل حال علة للنّهى 

عقمت بعلة أخرى أعنى قوله عز 0 ( وا فى أخاف عله يم ) إن لم تذنهوأ 
عن ذاك رز عذاب اوم - 5 4 لا يشل منه شاذ أذ منحم ٠‏ وفيل 000 مباك 
من قوله تعالى ' وأحرط. بثمرة ) وأصله من إحاطة الءدو » والمراد عذاب الوم 
القيامة أو عذاب الاستئصال ووصف اليوم بالإحاطة وهى حال العذاب على 
الإسناد المجازى وفيه من المءالغة مالا فى فإن لبو زمان يشتمل على ما وقع 
فيه من الهوادثفاإذا أ<داط بعذابه فقد اجتمع للمعذب مااشتملعليه منه كا إذا 
أحاط بتعيمه ويجوز أن يكون هذا تعليلا للأمر والنهى جميعا ( ويا قوم أوفوأ 
31 كال والميذان بالقسط. ) أى بالمدل من غير زبادة ولا أقصان فإن الزيادة 
قَْ الكيل وألوزن وإن كان تفضلام ددوناأ | 4 5 4 3 الآلة #ظورة ةس 
“فلعل الزائد للاستعال عند الا كتيال والناقس الاستعمال وقت الكيل ؛ و[ئما 
أمر بنسويتهما وتعديلهما صرحا بعد النهى عن نقصهما مبالغة فى المل على 
.الإيفاء والمنع من البخس وتنبها على أنه لا يكفهم مجرد الف عن النقس 
والبخس بل يحب علهم إصلاح ما أفسدوه وجعاوه معيارا لظاءيم وقانونا 
لعدوانهم (( ولا تبخسوا الناس ) بسبب نقصرما وعدم اعتدايا ( أشياءم 14 


سورة هود عايه السلام قبا 


سيو 





البى يشترونها مهمأ وقد درح باأنهى عن اأمخس بعد مأ ع ذلك فى ضمن النهى 
عن ل#ص اله يأر والآمر بأفائه 1 بشأنه وترغمماأ فَْ أشاء الحقوق بعل 
الترهيب والرجر عن نقصما و جوز أ ن يكون المراد الآمر بإيغاء المكيا ل 
والميزان الأمر بإيفاء المكيلات والموزونات ويكون النهى عن البخس ءابا 
لانقص فى المقدار وغيره تعمما بعد التخصيص ك فى قوله تعالى : 


١ 7‏ ول" تعدو أ 2 الأارض # سل . ن 2 فإن العى اعم أشصس الحقوق وغيره 
من أنواع اافساء وقيل اليس لمكن كأخذ العشور ف المعاملات قال زهير 
بن 9 سامى 


أفى كل أسواق العراق [ث'وة وف كلما باع امرؤ مكس درم 


والعثى فى الآأرض السرقة وقطع الطويق :والغارة وفائدة الال [خراج 
ما يقصد به الإصلاح "ا فعله الخضر عليه السلام من خخرق السفينة وقتل 
الغلام وقيل معناه ولا تعدوأ فى الأرض همفسمل بن أمر أخر تم ومصالح ديم | 
( بقية الله 8 ما أيقاه لك من الحلال بعد التفزه عن تعاطى المحرمات 
0 خدير - 14 بجمءون بالمخس والتطفيف فإن ذلك هباء منثورا بل شر 
حض وإن زعمم أن فيه خيرا كقوله تعالى (ءحق الله اأربو ويرف الصدقات) 
١‏ إن" :تم مؤمنين ) بشرط أن تققتر ا فان. عيوف | باستتباع الثواب مع 
النجأة 8 مشروط بالا بمان لاعالة أو إن آم مه .دقين لى فى مقالى 5 
وقول العااعات كقوله عز وجل والباقيات اك خير عند ربك وقرىء 
تفية الله بالفوقانية وهى ثقواه عن المعاصى ل وما أنا عليكم حفيظ ) أحفظ 
من القبائح أو أحفظ عليى أعالكم فأجازيكم وإما أنا ناصم مبلغ وقد 
50 0 و آل فى ذلك جبدا أو ا أن حافظ ومستيق عليكم 
أهم الله تعالى أن ل تتركواما نم عليه من سوء الصليع : 


١‏ قالوا ياشعيب أصاو تك تأمرك أن نترك ما يعيد آباؤنا ) من الأاوثان 


مب سوره هود عليه السلام 





أخاب ابذلك هسه عاءة اأسلام يام بعبادة ألله وحسده امتضمن لنهممعن عادة 
الاصنام ولقد بالغوا فى ذلك وبلغوا أنمى مراتب الخلاعة والمجون والضلال 
حيث لم يكتفوا بإنكار الوحى الآمر بذلك حتى أدعوا أن لا أمر به من العقل 
واللف أصلة وأنه من أحكام الوسوسة والجنون وعلى ذلك بئوا استفبامبم 
وقالوا بطريق الاستوزاء أصلاتك التى هى من نتانج الوسوسة وأفاعيل المجا نين 
0 رك بأن ترك عيأدة الاوما ن الى تواركناها أبا عن جد و[ما جعالوة عليه 
السلام مأمورا مع أن الصادر عنه إنما هو الأمر بعمادة الله تعالى وغير ذلاك من 
الشرائع , لآنه عليه الام | بكن يأمرم بذلك من تلقاء نفسه بل من جبة 
ألأوحى و أنه كان يعليهم بأنه مأمور بتايغه لهم و تخصيصهم باسئاد الآمر إلى 
الصلاة من بين سائر أحكام . للا نه عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة 

معروفا بذلك ؛ وكانوا إذا رأوه يصل بتغامزون ويتضا حكون فكانت هى من 
بين سائر شعائر اأدين ضححد فم وقرىء أصاواتك رز ف أن تفعل فى أمواانا 
مانشاء» جواب عن 9 عليهالسلام بإيفاء الحقوق ونهيه عن البخس والئقص 
ممطوف على ماأى أو أن نترك أن نفعل فى أموالنا مانشاء من الاخذ والإعطاء 
والزيادة والنقص وقرىء بالتاء ف الفعلين عطفا على مفعو لتأمرك أى أصلاتك 
تأر فلك أن تفعل أنت فى أموالنا ما تششاء و تويز العطف عل ما قيل يستدعى - 
أن برأد ب|اترك معنيان متخالفان والمرادبفعلهعليهااسلام [يجابالإيفاء والعدل 
فى معاملاتهم لانفس الإيفاء فإنذلك ليس من أفعاله عايه السلام بلمن أفعا طم 

و[ما ونقل عطفا على أن نترك لأنااتركليس مأمورا به على الحقيقة بلالمأمور 
به تكليفه عليه السلام إياهم وأمره بذلك؛ والمعنى أصلاتك تأمرك أن تكافنا 
أن نترك ما يعبد آباؤنا وحمله على معنى أصلاتك تأمرك با ليس فى وسعك 
وعهدتك من أفاعيل غيرك ليسكون ذلك تعريضا منهم بركا 34 رأبه عليه السلام 
وأستهزاء به من تلك الجبة يأباددخول الهمزة عل الصلاة 1 الأمر ويستدعى 
أن اصدر عدة عليه السلام ف أثناء الدعوة ما يدل على ذلك أو أو بوسهو أ وذاك 
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فتأمل وقرىء بالنون فى الآول والتاء ف الثاتى عطفاعل أن نترك أى أو أن نفعل 
نحن فى أموالنا عند المعاملة ما آشاء أنت من التسوية والإيفاء . 





١‏ [نك لانت الحام اأرشيد » وصفوه عليه السلام بالوصفين على طريقة 
انوك وما أرادوا بذلك وصفه بضديهما كقول الخزنة( ذق [نك أنت العرين 
الكريم) ويجوذ أن يكون تعليلا لا سبق من استبعاد ما ذكروه على معنى إنك 
لآنت الحلم الرشيد على زعمك » وأما وصفه مهما على الحقيقة فيأباء مدا 
الاسترة ا اللهم ان يراد بالملاة الدين كاقيل ( قال ياقوم أرأيتم إن كنت 
على ببنة ) أى حجة و|ضحة ويرهان نير عبر عما آتاء الله تمالى من الاوة 
والحكة ردا على مقالتهم الشنعاء فى جعليم أمره وتهيه غير مستئد إلى سئد. 
١‏ من رف ) ومالك أمورى وإيراد حرف الشرط مع جزمه عليه السلام 
بكو نه على ما هو عليه من البينات والحجج لاعتيار حال المخاطبين ومراعاة 
حوق المخاق رة معهم كا ذ كرناه فى نظائره ل( ورزقنى منه ) أى من إدبه 
(١‏ رزقا حسنا 6 هو اانبوة والمكة أيض عبر عنهما بذلك تنبها على أنهما 
مع كوتهما بدلة رزق حسن كيف لآ وذاك مناط الحاة الابدبة له ولاك 
وجواب الشرط عحذوف يدل عليه فدوى الكلام أى أتفولون والمعنى 
إنكم أظتمولى فى سلك ااسفراء والغواة وعددتم ما صدر عنى من الأآوامر 
والنواهى من قبيل مالا يصح أن يتفوه به عافل وجعلتموه من أحكام الوسوسة. 
والجنون واستهز أثم فى و بأفعالى حتى قانم إن ما أمرتكم به من التوحيدوترك 
عبادة الأصنام والاجتناب عن البخس والتطفيف ليس ما يأمر به آمر العقل. 
ويقعنى به قاضى الفطنة , وإنما تأمر به صلاتك النى هى من أحكام الوسوسة. 
و الجنو نْ فأخدير 5 إن كدت من جب رف و مالك ا رى ابأ على الخمو 7 
والمدكة لتى ليس وراءها غاية للكوال ولا مطمح اطامح ورزقنى بذلك رزقا 
<سنا أنقولون فى شألى وشأن أفءالى ما تقولون ما لا خير فيه ولا شر وراءه 
هذا هو الجواب الذى يستدعيه السباق والسياق ويساعده النظم الكريم 


) تبت 235 السعود نت بالك 4 
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وأما ما قبل من أن المحذوف أيصم لى أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان 
والكف عن المحاصى أو هل يسعلى مع هذا الإنعام الجامع للسعادات الر وحانية 
والجسمانة أن أخون ق وححيه و أكها اه 2 أمره وموءه فمءعزل من ذلك و[ا 
ناسب لبر 6 إن حمل كلامم على الحقيقة و أر بل بالصلاة الدن عل معى 
أدينك بأمرك أن نكافنا بترك عبادة آذ:نا القديمة وترك التصرف ااطلق فى 
ع النأ وتذاافنا فى ذلك وتشق عصانا وهذا ما لا للبعى أن بصدر عنك ذا نك 
أنت المشهور بالل الفاضل والرشد الكامل فيا بيننا 5 كان قول قوم صال 
قل كات فنأ مرجدوأ قل هلأ مسرودأ عل ذلاك العط فأجسوا يما أجيءوا 4 
وعيل هذا الوجه يكون المراد بالرزق الحسن الال الذى [ تاه الله تعالىوالمعنى 
ليل 0 وف إن 53-7 دمأ من عند الله تعالى ورذفىف مالا دلالا سق 
به عن العالمين أصح أن أخالفك أمره وأوافةلكم فما تأتون ومأ درون . 


وما أريد » بنهبى إيام عا أنها كم عنه من البخس والتطفيف (١‏ أن 
أخالفكم إلى ما أنه م عزه 2 ا 5 لتم عنه و أستيل 
به دونم يقال خخالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عن 
كذا إذا كان الآمر على العكس ١‏ إن أريد بما أباشره من الأمر والنهى 
١‏ إلا الإصلاح © إلا أن أصاحكم بالنصيحة والموعظة إ ما استطعت ) أى 
مقدار ما استطهته من الإصلاح والتقييدبه للاحتراز عن الا كتفاء بالإصلاح 
فى الحلة لا عن إرادة ما ليس فى وسعه منه (( وما توفيق ) أى كوى موقا 
لتحقيق ما أنتحيه من [صلاحكم ١‏ إلا بالله ) أى بتأبيده ومعونته بلالإصلاح 
عن حيث الخلق مستند إليه سمحانه وإما أنا من مياديه الظاهرة قالدعايهالسلام 
يحقيةا للحق وإزاحة لما عسى يوهمه إسناد الاستطاءة إليه ,ارادته من 
استبداده بذلك ا عليه توكات » فى ذلك .عرضا عما عداه فإنه القادر على 
كل مقدور وما عداه عاجز #ض فى حد ذاته بل مدوم ساقط عن درجة 
الاءشار مز ل عن مر نيه الامرثمداد به والاستظبار رز وإليه أنيب 2 أن 
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أر جع فيما أنا بصدده ويجوز أن يكون المراد وماكوتى موفقا لإصابة المق 
والصواب فى كل ما آتى وأذر إلا مهدايته ومعونته عليه توكات » وهو إشارة 
إلى يض التوحيد الذاتى والفعلى وإليه أنيب » أى عليه أقبل بشراشر نفسى 
فى مجامع أمورى وإإيثار صيغة الاستةبال على الماضى الأنسب لاتقرر والتحقق 
كا فى التوكل لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار ولا ضخفى ما فى 
جوابه عليه السلام من مراعاة لطف المراجعة ورفق الاستتزال والمحافظة عل 
فواعد حسن الم#ارأة والم<اورة وعبيد معاقد الحق بطلب التوفيق من جناب 
أن تدالى :و الأمكذا نه يقفا أمورو م وح م أطاع الكفار وإظهار الفراغءنهم 
وعدم المالاة بمعاداتهم وآما ديدم اا إلى الله تعالى للجزاء يا قل فلا 
0 الانابة نما هى الرجوع الاختيارى بالفعل إلى الله تعالى لا |! رجوع 
الاضطرارى لاجزاء أو ما ما يعمه ( وياقوم لا يحرمنكم ) أى لا كس بتكم ء 
من جرمته ذنيا مثل كدبته مأ مالا( شقاق) معاداتى وأصلهما أ" ا 
كن فى عدوة وشق والاخر ىآخر أن صبيكم 4 مفهو لثان ليج ر منسكم 
ا أله تكسيكم معاداتكم لى أن يصببكم زر 07 مأ فدات قوم أوسم 4 من 
الغرق ( أو قوم هود ) من الريح ل أو قوم صالح ) من ااصيحة والرجفة 
ور أ بن 5 ير بم الياء من أعرافتة ذنمأ إذا جعاته جارما له 9 كأسيا وهو 
منقول من جرم المتعدى إلى مفعول وا<د كا نقل أ كسبه المال من كسب 
الال فك لا فرق بين كسبته مالا وأكسبته إباه لافرق بين جرمته ذنا 
وأجرمته إباه فى المعنى إلا أن الأول أصح وأدور على أاسئة الفصحاء وقرأ 
أبو حيوة مثل ما أصاب بالفتح لإضافته إلى غير متمكن قله : 


ل يمنع الشرب منها غير أن نطقت 2 حمامة فى غم.ون ذات أوقال 


وهذا وإن كأن سب الظاهر لهيا للشقاق عن كسب إصابة العذاب لكنه. 
فى الحقيقة نهى للدكفرة عن مشاقةه عليه السلام على ألطف أنساوب وأبدعه 
كامرق سورة المأئدة عزد قوله تعالى : (ولا جر نكم شنآن قوم ) الااية 
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لإ وما قوم لوط منكم بيعيد ) زمانا أو مكانا ‏ فإن ل تعتيروا بمن قبلهم من 
الآمم المعدودة فاعتيروا بهم فكأنه إنما غير أساو ب التحذير مهم ولم يصرح 
بها أصابرم بل ١‏ كتفى بذ كر آرم إيذانا بأن ذلك مغن عن ذكره لشهرة 
كونه منظوما فى “مط”2 ما ذكر من دواهى الآمم المرقومة أو ليسوا ببعيد 
منكم فى الكفر والمعاصى فلا سعد أن بكم مكل مأ أصامم ؛ وإفراد التعيد. 
مع تن كيره لآن المراد ومأ إهلا كم على أية المضاف أو وما م بشو ء بيعم لآن: 
المقع.و د زفادة عدم بعدثم على الإطلاق لا من -درث خ<ه.و صية 5 مم شو مأ 
أو مام فى زمان بعيد أو مكان بعيد ولا بعد أن بكون ذلك لكونه على زنة 
المصادر كالنهيق وااشهيق ؛ ولما أنذر ثم عليه السلام بسوه عاقبة صليعبم عقبه 
-طمعا فى ارعوائم عما كانوا فيه يعمبون من طغيانهم بالمل على الاستغفار 


وااتوبة فال : 


ل واستغفروا ربكم ثم توبوا [ليه ) مر تفسير مثله فى أول السورة ( إن. 
ريف رحيم عظم الرحمة للنائ.ين ( ودود 4 مبأ لغ فى فعل ما يشعل البلييغ 
المودة عن بوده من اللطف والاحسان وهنأ تعليل مص بالاستغفار وألدوبة 
وحث علمهما ١‏ قالوأ ,ا شعيب ما نفقه كثيراً ما تقول ) الفقه معرفة غرض. 
اكلم من كلامه أى مانفبم مرادك » و[نما قالوه بعد ما سمعوا منه دلائل الحق. 
المبين على أ<سن وجه وأبلغه وضأ قت علهم لحيل وعيت بهم العلل فلم يحدوا 
إلى محاورته سبيلا .وى ااصدود عن منهاج الحق والساوك إلى سبيل الشقاء 6 
هو ديدن المفحم جوج يقابل البدنات بالسب والإبراق والإرعاد جْعاوأ 
كلامه المشتمل على فنون الك والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف من قبيل 
مالا يفقه معناه ولا يدرك لخواه وأديجوا فى ضمن ذلك أن فى تضاعيفه. 
ها يستوجب أقصى ما يكون من الم اخذة والعقاب ولمل ذلك ما فيهمن التحذير 





م 
خصو و اس 
دجا 


#ز؟) فى ٠١‏ :ف سلك . 
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من عواقب الأمم السالفة ولذللك قالوا بإ و إنا لثراك فينا ) فما بينا (( ضعيفا ) 
لاقوة لك ولا قدرة على ثىء من اأضر والنفع والإيقاع والدفعم (.ولولا 
رهطك 4 لولا مراعاة جأنهم لا لولاهم عاتعو :ةا ويدافعوا ( ارجمناك 

فإن مائعة الرهط وهو اسم لثلاثة إلى السيعة أو إلى المشرة لهم وثم ألوف 
مؤلفة مما لا يكاد يتوم وقد أبد ذلك بقوله عز وجل ل وما أنت علينا بع يز ) 
عكرم ترم حتى تمتنع من رجمك ؛ وإنما نكف عنه لليحافظة على ح<رمة 
رهطك الذن تيتوأ على ديننئا و تاروك عامئا 5 شعوك دوننا » وإبلاء 
الضمير حرف النق وإن لم كن الخبر فعلياً غير خال عن الدلالة على رجو 

الننى إلى الفاعل دون الفعل لا سما مع قرينة قوله ولولا رهطك كأنه قبل 
.ومأ نت علمنا بعز بز بل رهطك م الأعدة علينا وحءث كأن عر ضهم من 
عظيمم هذه عائدا إلى نفى ما فيه عليه السلام من القوة والعرة الربا بين حسمأ 
_توجية كو نه على بينة من ربه ميد من عنده ويقتضيه قضية طلب الزوف.ق منه 
والتوكلعليه والإنابة إليهو إلى إسذاط ذلك كله عن درجةالاعتداد به والاعتيار 
قال ) عليه السلام فى جوابهم ١‏ يا قوم أرهطى أعز عليك من الله 4 فإن 
الاسعهانة عن لا يتعزز إلا به عز وجل أسترا [ه يجنابه العزيز و[ما أذكر عابم 
أعربة رهطه22 منه تمالى مع ا م ا [ مما هو مطاق عزةرهطه لاأعزتهم 
منه عر وجل مع الاشتراك فى أصل العرة لتانية التق ريع وتسكرير أأنو بيخ حيث 
أنكر علهم أولا ترجيح جنية الرهط على جنيه2© الله تعالى حظا من العزة 
أصلا رز واذذيوه 4 إسبب عدم اعتدادم عن لا برد ولا «صدر إلا بأمه 
(١‏ وراء م ظبريا » أى شيدًا منبوذا وراء الظهر”" منسياً لا بالى به منسوب 
إلى الظبر واللكسر لتَغبير النسب كالأامسى ف النسبة إلى الآامس ( إن دي بما 


(١)ى ٠٠‏ : عزة رهطه 
(0) فى ٠١‏ : عى حناب 
(ع)فى١٠‏ : وراءظهوركم 
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تعملون ) من الأعمال السيئة الى من جملا عدم مرأعاتكم لجانبه (( يط ) 
له ىق علمه منمأ خدافية و إن جعلتهو 0 ملمس.أ فيجازيم علما و تمل أن 0 نَ 
الإذكار لارد واات-كذ.ب فإنهم لما ادعوا أنهم لا يكفون عن رجه عليه السلام 
لقوته وعزبه بل أراعاة جاب رهطه رد علوم ذلاك بنك ما قدرثم أله دق 





قدره الءزيز ولم تراعوا جنابه القوى فكيف تراءون جإنب رهطى الأذلة . 
(وياقوم اعملوا » ا رأى عليه السلام إصرارتم على االكفر وأنهم 
لا برعوون ماهم عايه من المعاصى<تى اجتر أو على العظيمة التى هىالاستهانة به 
والعزرعة على رججمه لولا درمة رهطه قال طم على طريقة التهديد اعملوا رآ عل 
محا تدم 4 5 على غاءة كنك و استطاءت-م يقال مكن مكانه إذا كن 
أبلغ لمكن وإنما قاله عليه السلام ردا لما ادعوا أنهم أقوياء قادرون على رجمه 
وأنه ضعيف فما بينهم لاعزة له أو على ناحيتكم وجرت الى أأتم علها من قوطم 
مكان ومكانة كقام ومقامة والمعنى اثيتوا على ما أنتم عليه من الكفر وامشاتة 
لى وسائر ما أنتم عليه مما لاخير فيه وأبذلوا جبد؟ فى مضارى »؛ وإيقافى ما فى 
نيكم وإخراج ما فى أمنية.كم من ألقوة إلى الفعل ( وإ عامل ) على مكانق 
حسما إو يدل الله ويوفقنى بأنواع التابيد والتوفيق لا سو ف تعلدون) للمأهددم 
عليه السلام بقوله اعملوا على مك نكم ف عامل كان مظنة أن يسأل منهمسائل 
فيقرل فاذا كو ن بعد ذلك فقيل سوف تعلدون <( من ,أنيه عذاب مزه 4 
وصف العذاب بالإخزاء تعريضا ما أوعدوه عليه السلام به ن الرجم فإنه 
مع كوه عذابافيه خرى ظاهر حيث لا يكون إلا يجناية عظيمة توجيه 
ل ومن هو كاذب ) عطف على هن يأتيه لا على أنه قسيمه بل حيث أوعدوه 
بالرجم وكذبو ه قيل سوف تعلءون هن المعذب ومن الكاذب وفيه تعريض 
بكذبهم ف ادعاتهم القوة والقدرة على رجمه عليه السلام وفى نسبته إلى الضعيف 
والطوان وق ادعامهم الابقاء عليه لرعاية جاب الرهدط والا *تللاف بن 
المعطوفين بالفعلية والاسعية لآن كذب الكاذب ليس عرتقب كاإتيان العذاب 
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بل [عا اار تق اظاوون اكد العابق الممشوو وهق: إها اتذرامة ععاقة 

عن العمل كانه قيل سوف تعلءون أينا يأتيه عذاب تخز بيه وأبنا كاذب وإما 
موسر ا سوف تعرفون الذى يأنيه عذاب والذى هو كاذب لإوارتقبوا ) 
واكازواها لبها الول 


)ف معكم رقيب ) منتظر فعيل ,معنى |لراقب كالصريم أو أاراقب 
لعفن ا أبان قي 7 فيسع وفى زيادة مع إظربار مئه عليه السلام أكهال 
الوثوق بأهره ل ولما جاء أ را أى هايا كي عنه قو له تعالى ( سوف 
تعلدون هن تأنه عذاب غذن زه )أ و وقته فإن الارئةاب «وؤذن بذلك ور يمنأ 
شعيبا والذين آمنوا معه برحة مئا ) وم ى الإمان الذى 000 عرحمة 
كائة منالحم و[ وإثما ذ؟ ر بالواو 5 فى قصة عاد لما أنه لم لسسيقه مأ ذار وعد 

ب#رى مجرى السبب المقتضى لدخول الفاء فى معلوله 5م فى تصتى صالح ولوط . 
فإنه قد سيق هناللك سابقة الوعد بقوله(ذاكوعدغير مكذوب)وقوله(إن موعد ثم 
الصبيح )لإ وأخذت الذين 0 عدل إليه عن الضمير تسجيلا علهم بالظل 
وإشعار| بأن ما أخذم ما أخذم سوب لمم الذى فصل فم) سيق فنو نه 
١‏ الصيحة » قيل صاح بهم جبريل عليه السلام فباكوا وفى سورة الأعراف. 
فأخذتهم الرجفة وفى سورة العنكبوت فأخذتهم الرجفة أى الزارلة , ولعلا 

من روادف الصيحة الس تشيعة لعو جَ اطواء المفذضى إلا م 07 فم ق | للا فأصبحوط 
قُْ ديارهم جد : سن ) ميتين لازمين لآما كتنهم له براح لم مم أ ولا سي 
العلم ففوله تعالى (سوف تعلمون من يأتيهعذاب) إل نفس مجىء العذاب بل من 
بجيثه ذلك جعءل ميته بعد ذلك أمر أ مسلم الوفو ع غنيا عن الاخبار به حاملث. 
جعل شر ط| وجعل ننجية شعيب عليه السلام وإهلاك الكفرة جوابا لاومقصود 
الإفادة و[ ما قدم تنجيته أهتاما بشأنها و [نذانا بسيق الرحمة الى هى مقتضى 
الربوبية على الغضب الذى يظبر أثره »وجب جراءرم وجراتهم ( كأنلم 
بغنو 4 م ل إشمورأ فما 4 متصرفين فى أطراف| متقلءين فأ كنافها ألا 
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بعدأ لمدبن ؟! بعدت تود ) العدول عن الإضمار إلى الإظبار لييكون أدل على 
طغيانهم الذى أدام إلى هذه المرتية وليكون أنسب عن شبه هلا كبم بجلا كبم 
بالضم على الاصل فإن 5 امير تخصيص معنى امعد 0 5 نْ سيب الاك 


و اليد مصدر 7 و اأبعد مصدر المحكهوو له 


مومى عله السلام 

ولقد أرسلنا مومى بآياتنا ) وهى الأيات التسع المفصلاتالنى هىالعصأ 
والدد البيضاء والطوفان والجراد والقمل و الضفادع و الدم ونقص العرات 
والانفس ومن جعلرما آبة واحدة وعدمنها إظلال الجبل ولس ؟ذلك فانه 
لقبول أحكام التوراة حين أباه بنو أسرائيل والباء متعلقة ممحذوف وقع حالا 
هن مفعول أرسلنا أو نءدا لمصدره المؤكد أى أرسلناه حال كونه ملتيسا بآياتنا 
أو أرسلناه إرسالا ملتسا وسلطان مبين » هو المعجزات الباهرة منها أو 
هو العصا , والإفراد بالذكر لإظبار ثيرفم! لسكوتما أهرها أو المراد بالآنات 
ما عداها أو هما عبارتان عن شىء واحدء أى أرسلئاه بالجامم بين كونه آباتنا 
وبين كونه ساطأنا له على نيوته واضحاً فى نفسه أو موضحا إباها من أبان 
لاذه هما أو هو الغلبة والاستيلاء كقوله تعالى ( وتجعل لك سلطانا ) 
وجوز أن يكون المراد ما ببنه عليه السلام فى تضاعيف دعوته حين قال له 
فرعون من ربكم » فا بالالقرون الآولى ؛ من القائق اارائقة والدتائق اللامدة 
وجعله عبارة عن التورأة وإدراجها فى جملة الآنات رده قوله عر وجل رز إل 
فرعون ومله ) فإن تزوطا [ما كآن بعد ميلك فرعون وقومه قاطبة ليعمل بها 
شو [سرائيل فها يأتون وما يذرون وأما فرعون وقرءه فإتماكانوا مأمور.ن 
بعمادة رب العالمين عز سلطاله وترك العظ.مة الشمزهاء الى كان بدعهاأ الطاغ.ة 
تقل هته فكة اباخرة #بوناوسا لتق امت الل دق لامر القن و فيضن 
ملئه بال كر مع عموم رسالته عليه السلام لقومه كافةلصااتهم فى الرأىوتدبير 
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الأمور وأنباع غيرم كم فى الورود والصدور وإنا ل تمرح بكفر فرعون 
آبات الله تعالى وأنهما 5 فما كان عليه من الضلال والإضلال بل اقتصر على 
1 شان مائة فال * 


رُ فاتبعو أ ار فرعون 4 أى ده بالكفر عا جاء به موسى علية السسلام 

.من المق المءين الإيذأن بو ضوح حاله فكأن كفره وأم ملئه بذلك أمس مقن 
الوجود غير تاج إلى الذ كر صركا ؛ وإمما تناج إلى ذلك شأن مكهالمترددن 
ببن هاد إلى الحق وداع إلى الضلال فنعى علوم دو اختيارثم وأرآد الفاء فى 
اتباعهم المترتب على أمر فرعون المبنى على كفره المسبرق بتمليغ الرسالة 
اللإشعار بمفاجأتهم فى الاتباع ومسارعة فرعرن إلى اللكفر وأمرم به فكان 
م ا ورياك والتماء ات جميع ذلك ىوقت وأحل 
:فوقع 3 ذلك أتباعهم و #ون أن رادأ مر فرعون شأنه المشبور وطريقته 
الزائغة فيكون معنى فاتبعوا فاستمروا على الاتباع والفاء مل ما فى قولك 
.وعظته ف يتعظ وصحك به فل جر » فإن الائيان بالثىء بعد ورودمايوجب 
الإقلاع عنه وإن كان استمرارا عليه لكنه بحسب المنوان فمل جديد وصنع 
حادث فتأمل . وترك الإضمار لدفع توم الرجوع إلى موسى عليه ااسلام هن 
من أول الأمن وأزيادة قبي حا لالمتيعين 4 فإن فرعونعلم ف الفسادو الافساد 
والضلال والاضلال فاتباعه لغرط الجهالةوعدم الاستصار وكذا الال فىقوله 
الل م أمر فرعون برشيد 6 |أرشد ضد الغى وقد راد به تودية العاقة 
فهو عل الأول عدنى المرشد ححدقيقة لغوية والاسناد يجازى وعلى الثانى بجاز 
والاسناد حفيق قور ققدم قومه 14 جميءأ من الاشراف وغيرثم رز 2 ألم امه 
أى إتقدمهم من قدمه 'ععنى أزنمة وه اسكياف 5 أن حاله ف الاخرة أى 1 
كأن قدوة طم فى الضلال كذلك بتقدمهم إلى الثار وم العو [4 أو ل و لتوضيسحعدم 
صلا ح مال 5 وسموه عأقمته 0 فأوردمم أأنا د22 أى ١‏ برددثم وإثار صردة 
الماضى للدلالة على تحقق الوقوع لا حالة شبه فرعون ,الفارط الذى ,تقدم 
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الواردة إلى الماء وأتماعه بالو اردة والنار بالماء الذى بردونه ثم قيل لوبئس 
الورد المودود » أى بس الورد الذى بردوله النار 0 الورد [ ما برادلتسكين 
العطش وتير يد الآ كياد والنار على ضد ذلك . 


لإ وأتبعوا ) أى اللا الذين انبعوا أمر فرعو نلا فى هذه ) أى فى 
الديام لعنة 6 عظيمة حيث يلعنهم من بعدهمءن الأأمم إلى يوم القيامة ([ ويوم 
القيامة ) أأيضا حيث لعنهم أهل الموقف قاطة فبى تابعة طم حينا ساروا 
دائرة معهم أينما داروا فى الموقف فكا اتبعوا فرعون اتبعتهم اللعنة فى الدارين 
جزاء وفانا» واكتق ببيان حاطهم الفطيع وشاأمم الشنييع عن بيان حال 
فرعون إذ حين كأن عاطم مكذا ذا نك عال من أغوام وأَلقام فى هذا 
الضلال البعيد وحيث كان شأن الأتباع أن يكونوا أعوانا للمتبوع جعات 
اللمنة رفدا طم على طريقة انم فقيل و نس أرفد المرفود ) أى بس العون 
المعان وقد فسر الرفد بالمطاء ولايلائمه المقام وأصله مايضاف إلى غيره لمعمده 
واتخصوص بالذم محذوف أى رفدم وهى اللعنة فى الدارين وكونه مرفودا من 
حيث أن كل لعئة منها معينة ومدة لصاحيتها ومؤيدة لما ا ذلك ) إشارة إلى 
ها قص من أأداء الآمم وبعده باعتبار تقضيه فى الذكر والخطاب لرسول اله 
صل الله عليه وسلم وهو مبتدأ خبره ( من أنباء القرى ) المها-كة بها جئنه 
اق أهلها لا نقصه عليك ) ير بعد خبر أى ذللك النبأ بعض أناء القرى 
مقصوص عاءك رز ملهأ 2 أ هن تللك القَرى رز 0 9 وحتصيد 4 أى ومنباً 
خصيد <ذى لدلالة اللاو ل عليه شيه ما بق هنما باازرع القام على ساقه وما 
عفا وبطل بالحهيد واجخلة مستأنئة لاعل لطا من الإعراب ١‏ وما ظلنامم ). 
بأن أهلكنام ولكن ظلموا أنفسكم ) بأن جعلوها عرضة للهلاك باقتراف 
مايوجيه ١‏ فا أغنت عنم ) | نفعتهم ولادفعت بأس الله تعالى عنهم ( لتم 
اتى .يدعون » أى يعبدونما ( من دون الله 4 أوثر صينة المضارع حكارة. 
للحال الماضية أو دلالة على أستمرار عبادتهم ها لمن شىء قُْ موضع المصدر. 
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أى شيا من الإغناء لإ لما جاء أمر ربك 6 أى حين بجىء عذابه وهو 
منصوب بأغنت وقرىء ! هنهم اللانى ويدعون عل البناء للمجوول ( وما 
زادوم غير تتبيب © أى إهلاك وتضمير فإنهم إنما هلكوا وخسروا بسبب. 
عبادتهم لا . 


١‏ وكذلك 4 أن ومثل ذلك الاخذد الذى مس يانه وهو رفع عل الا بتداء 
وخبره تولهلإ أذ ربك ) وقرىء أخذ ربك فحل الكاف النصب على أنه 
مصدر مؤكد ( إذا أخذ القرى © أى أهلبا و[نا أسند إلا للإشعار إ+مريان 
أثره إلها حسما ذ كر وقرى إذ أخذ ل وهى ظالمة ) حال من القرى وهى 
فى الحقيقة لأهلبا لكا لا أقيمت مقاميم فى الاخذ أجريت الال علبها 
وفائذتها الإشعار بأنهم إنيا أخذوا بظلمهم ليكون ذلك عبرة لكل ظالم ( إن. 
فىذلك ) أعراق: أده تعالى للآمم الغابرة2© أو فى قصصوم 9 لآآية ) لعبرة. 
( من خافى عذاب الآخرة 4 فإنه المعتير به حيرت يستدل بما حاق بهم من. 
العذان الغاديد يدرب ما غاوا من السنثات عل أخوال هذان الآخرة وأما 
فق أب الارة واجال فناء العام وزعم أن ليس هو ولا ثىء من أ<واله 
مستندا إلى الفاعل اتختار وأن ما يقع فيه من الوادث فإنا بقع للأسبابتقتضيه 
من أوضاع فلكية تتفق فى بعض الأأوقات لا لما ذكر من المعاصى التى يقترفها 
الأمم لهالكة فهو بمعزل من هذا الاعتبار تبالم ولما ممم الآفكار ذلك )4 
إشارة إلى اوم القيامة المدلول عليه بذ كر الأخرة ( يوم جموع له الناس 42 
للممحاسية والجزاء وانتغير لأدلااة على بات معنى اجمع وحقق وقوعه لا محالة 
وعدم أنفشكاك اناس عنه ثرو أبلغ من فو له تعالى زو : ممم ا م ا جمع 2 
١‏ وذلك ) أى يوم القيامه ممع ملاحظة عنوانجمع الناس له يوم مشهود) 


ى مشهود فيه حديرك لنشوك ف 4 أل السمو أت و الار صضين ف السسسعع سه اجر أء 


: فىط:الحااكة‎ )١( 
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الفارف مجرى المفعول به ؟ا ف قوله هفى حلمن نوأصى الناس مشهودهأى كثير 
شاهدوه ولو جعل نفس لوم مشرودأ لفات ماهو الغرض من تعظم اليوم 
دتويله وتمييزه عن غيره فإن سار الأيام أيضا كذلك <إ وما نؤخره 6 أى 
ذلك اليوم الملحوظ بعذوانى أجمع والشوود رز إلا لاجل معدود 4 إلا لانقضاء 
مدة قليلة مضروبة حسما تقتضيه المكمة لإ يوم بأت 4 أى حين يأتى ذلك 
اليوم المؤخر بانقضاء أجله كقوله ت#الىرأن تأتهمالساعة) وقيل يوم يأقىالجراء 
الواقع فيه وقيل أى لله عر وجل فإن المقام مقام تفخم شأن اليوم وقرىء 
بإئبات الياء على الأصل م لا تكلم نفس 4 أى لا تكلم عم شفع وينجى 
عن جواب أو شفاعة وهو العامل فى الظرف أو الانتهاء الحذوف فى قوله تمالى 
(لا يتكلمرن إلا من أذن له الرحمن ) وهذا فى موطن من مواطن ذلك اليوم 
وقوله عز وجل ( هذا يوم لا ينطقون .ولا .يؤذن طم فيمءتذرون ) فى موقف 
آخر من مواقفه يا أن قوله سبحأنه ( يوم تأت ىكل نفس ادل عن نفسها ) فى 
آخر منا أو المأذون فيه الجوابات الحقة والممنوع عنه الاعذار الباطلة نعم 
قد يؤذن فا أيضا لإظرار بطلانهاما فى قول الكفرة ( والله ربنا ماكنا 
مش ر كبن ) ونظائره. 

رز فنهم شقَ 4 وجبت .له الدار عوجب الوع_د رز وسعيد ) أى 
ومنهم سعيد حذق ابر لدلالة الآو ل عليه وهو من وجبت له الجنة عقتَضى 
الوعد والضمير لهل الموقف الم.لول علمهم بقوله ( لا :كلم افس) أو للناس 
وتقديم الشق على السعيد لآن المقام مقام التحذير والإنذار . 

0002 ) فأما الذرن شقوا ) أي سيقت طلم الشقاوة ( ففى النار‎ (١ 
فها لا لم فا ذفير وشبيق 4 الزفير [خراج النفس والشريق رده واستعاللها‎ 
: ادك النبيق وأخره قال الشماخ يصف حمار الوحش‎ 


بعوك مدى الدَطر 3 أو ل صوته زفير واتلوه ريق سرج 





والمراد مهما وصف شدة كر بهم وتشبيه حاطهم ال من استوات على قليه 
الحرارة وانحصر فيه روحه أو تشبيه صراخبم بأصوات الحمير وقرىء شُقوا 
بالضم واخلة مستأنفة كأن سائلا قال ما شأنهم مأ فقيل لهم فا كذا وكذا 
أو منصوبة انحل على الخالية من النار أو من الضمير فى الجار والجرور كقوله. 
عن اعمه ( خالدين فا خلا أنه إن أر بد حدوث كونهم فى النار فالحال مةدرة 
ل( ماداءت السموات زالارض © أى مدة دوامها وهذا التوقيت عيارة عن. 
التأبيد ون الا نقطاع بناء على هنما جقول العرب: مادام تعار وماأقام تير ومالاح. 
كوكب وما اختلف اليل والهار وما ط البحر وغير ذلك من كلمات التأدد. 
لا تعليق قرآرهم فها بدوام هذه السموات والأرض فإن النصوص الدَاطعة دالة 
على تأبيد قرارثم فها وأنقطاعدوامهما وإن أريد اتعليقفالمراد سموات الآخرة. 
وأرضهايا دل على ذلك النصوص كقوله تعالى( يوم يدل الارض غير الأرض 
والسموات) وقوله تعالى (وأورثنا اللأرض توأ من الجنة حيث نثداء ) وجزم 
كل أحد بأن أهل الآخرة لا بد لهم من مظللة ومقلة داتمتين يكنى فى تعليق دوام. 
قرارثم فما بدوامبها ولا حاجة إلى الوقوف على تفاصيل أ-والا وكيفياتهما 
( إلا ما شاء ربك © استثناء من الخلود على طريقة قوله نعالى زلا يذوقون فا 
الموت إلا الموتة اللأولى) وقولهزولا تننكحوا مانكح آباوكم من النساء إلاما قد. 
سلاف)وقوله تعالمرحتى ياجاجمل فسم الخياط)غير أناست<الة الأمور المذ كورة 
معلومة بكم العّل واستحالة تعاق المشيئة بعدم اللود معلومة بحكم النقّل ,عنى. 
أنبم مستقرون فالنار فى جبيع الاز منة إلا فزمان مشيّة الله تعالى لعدمقرار م 
فها وإذلا [مكان لتلك المشيئة ولا ازمانما م النصوص القاطعة الموجبةالخاود. 
فلا إمكان لانتهاء مدة قرارهم فأ ولدفع ما عمى يدوم من كون استحالة تعلق. 
مشيئه الله تعالى بعدم الخلود بطريق الوجوب على الله تعالى قال (( إن ربك 
فعال لما بريد » يعنى أنه فى تخليد الاشقياء فى الذار بحيث يستحيل وقو ع خلافه 
فعال يمورجب إرأدته قاض عقتضى مشيئته الجارية على سان حكةه الداعة إلى 
ترتيب الأجزية على أفعال العباد والددول من الإضمار إلى الإظبار لتربية المهابة. 


ال لاسا 





وزيادة التقرير وقيل هو استثناء من الخلود فى عذاب النار فإنهم لا يخلدون فيه 
بل يعذبون بالزمهرير وبأفواع أخر من العذاب وبما هو أغاظ منها كلها وهو 
سخط الله تعالى علهم وخسؤه لمم وإهاتته إيام دان توف ناو اند هاا 
أن المراد باانار ليس مطلق دار العذاب المشتملة على أنواع العذاب بل نفس 
النار ها خلا عذاب الزممرير من تلك الأنواع مقارن لعذاب النار فلا مصداق 
فى ذلك للاستثناء ولك أن تقول إنهم ليسوا بمخلدين فى الءذاب الجسمانى الذى 
«هو عذاب المار بل ومن أفانين العذاب مالايعليه إلا الله سبحا نه وهىأأعقوبات 
.والآلام الروحااية التى لا يف علها فى هذه الحياة الدئيا المنخمسون في أحكام 
الطبيعة المقصور إدراكبم على ما ألفوا من الأحوال الجسانية وليس طم 
استعدادلتلق ماوراء ذلك من الآحوالالروحانية إذا ألق إلهم ولذلك :عرض 
لبيانه وا كتفى هذه المرتبة الاجمالية المنيثة عن ااتهويل وهذه العقوبات وإن 
كانت تعتريهم وثم فى النار لكنم بون مما عذاب النار ولا يحسون به وهذه 
المرتةكافة فى تحقيق معنى الاستثناء هذا وقد قبل إلا - سوى وهو أوفق 
بما ذ كر وقيل مأ ععنى من على إرادة معنى الوصفية فالمعنى إن الذن شقوا فى 
النار مّدرين الخ لود فم | إلا الذن شاء الله عدم خاودم فممأ وم عصأة 
'المؤمنين . 
لإ وأما الذين سعدوا ففى الجئة خالدين فا ما دامت السموات وا الأرض) 
الكلام فيه كالكلام فما سبق خلا أنه ل ؛ 5 ر هبنا أن طم فها بهجة وسرورا 
كا ذثرى فىأهل النارمن أنه هم فمأزفير وشبيق ا المقام مقام التحدير و الإطار 
إلاما شاء ربك ) إن حمل على طريقة التعليق بأحال فقوله سبجانه ل عطاء 
غير يحذوذ ) نصب على المصدريةمنمعنى اجملة لآن قوله تعالى (ففى الجنة خالدين 
غها ) ؛ بقتضى إعطاء وإنعاما فكأنه قيل بعطبهم عطاء وهو إمأ أسم مصدر هو 
الإعطاء أو مصدر بحذف الزوائد كةوله تعالى ر أنبتكم من الأرض نياتا) وإن 
حمل على ما أعد الله لعراده الصالحين من النعيم الروحاى الذى عبر عنه يمالا عبن 
[وأحئولا اذن سعءت ولا خطر على قلب إشر فوو نصب على ألااية منالمفعول 
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القدر للمشئة أو مييز فإن نسبة مشيئة الخروج إلى الله تعالى حتمل أن :سكون 
على جبة عطاء #ذوذ وعلى جبة عطاء غير #ذوذ فبو رافع للإهام عن النسبة 
قال أبن زك أخبرنا الله تعالى ,الذى يشاء لأهل الجنئة فقال عطاء غير يحذوذ 
ول يخبر نا بالذى يشاء لأهل الذار ويجوز أن يتعلق بكلا التعرمين أو بالأولدفما 
لمأ بتوثم من ظاهر الاستثناء من انقطاعه لإ فلاتك فى مرية ) أى فى شك 
والفاءه اثر تدب أنهى عل هأ قص من أقصص وببن فى تضاعفبأ من العواقب 
الدنيوية والآخروية ١‏ ما يعبد هؤلاء ) أى من جبة عبادة هؤلاء المشركين 
وسوء غاقيتها أو من حال مايعبدونه من الأوثان يعدم نفعه ذم ولماكانمساق 
النظم الكريم قبيلالشروع فى القصص لبان غاية سوء حال الكبفرة وكال حسن 
حال المؤمنينوقد ضرب لمم مثل فقول (مثل الفر بين كالأععى و الأصم والبصير 
والسميع هل ستو ين مثلا أملا نذ كرون) وقد قص عقيب ذلك من ادام الام 
السالفة مع رسلهم المبعوثة [ليهم ما يتذ كر به ااتذ كر نهمى رسول الله صلى اله 
عايه وسل عن كونه فى شك من مصير أمى هؤلاء المشركين فى العاجل والاجل 
3 علل ذلك بطريق الاسئنان فقيل رز ما بع.دون إلا 5 يعيد أباوم 4 الذن 
قصت عايك قصصيم ل من قبل 4 أى ثم وآباؤم سواء فى الشرك ما «مبدون 
عبادة إلا كعرادتهم أو ما يعبدون شيثاً إلا مثل ما عبدوه من الأوثان والعدول 
إلى صيغة المضارع لمكاءة الحال الماضية لاستحضار صورتها أو مثل ما كانوا 
يعمدو نه زف كان لدلالة قولهمن قبل عليه ولقّد بلغك مالحق بأبامهم فس يلحقيم 
مثل ذلك فإن مائل الأسباب يقنضى تمائل المسبيات ا و[نا لموفوثم ) أىه و لاء 
الكفرة ف( نصيبهم ) أى حظهم المءين طمحسب جر اهم وج رارم منالعذاب 
عاجلا وأجلا ا وفينا أباءثم أنصباءم المقدرة هم أو من الرزق المةسوم لهم 
فيكو ن بوانا لوجه تآخر العذاب عنم مع تحقق ما يوجبه ١‏ غير منقرص ) 
وال مو كد من النصيب كقوله تعالى ثم وليتم مديربن)وفائدته دفعتوثم التجوز 
وجعلها دقدة له لدفع ايهال كو نه منتقوصأ ف حدد نفسه هينى على الذهول عن 
كون العامل هو التوفية فتأمل ل( ولقد آتينا موسى الكتاب 4 أى التوراة 
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رُ فا<تاف فيه 2 أى فى شأنه وكونه من عند الله تعالى فأمن به قوم وكفر به 
آخرون فلا تيال باختلاف قومك فيما آتيناك من القرآن وقوطم ( لولا أنزل 
عليه كنز أو جاء معه ملك) وزعمهم أنك اهتربتهلإ ولولا كلمةسبةت من ربك )4 
وهى كلة القضاء بإنظارم إلى يوم القيامة على حسب الحكمة الداعية إلى ذلك. 
لإ لقضى بينم ) أى لأوقع القضاء بين #تافين من قومك بإنزال العذابالذى 
ستدقه المطلون ليتميزوا به عن الحقةين وقيل بين قوم موسى ولدس بذاك 
١‏ وإنهم ) أى وإن كفار قومك أرريد به بعض من رجع إلييم مير بينهم, 
للآمن من الإلباس ١‏ لفى شك ) عظى ( منه ) أى من القرآن وإن ل>ر له. 
ذكر فإن ذكر إبتاء كتاب موسى ووقوع الاختلاف فيه لا سيما بصددالتسلية 
ينادى به نداء غير خفى ل هريب 4 موقع فى الرإية . 

(١‏ وإ نكلا ) الآئوين عوض عن المضاف إليه أى وإن كل ا#تلفين فيه 
المؤمنين منهم والكافرين وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال. 
اعتباراً للأصل 3 لا ليوفينهم ربك أعما لم أى أجزيةأعمالهم واللام الأولى. 
موطنة للقسم واثانة جواب للقسم الحذوف ولما مر كة من من الجارق 
وما الموصولة أو الموصوفة وأصلما لمن فقلبت النون ميما للإدغام فاجتمع ثلاث. 
ميمات خذفت أولاهن والمنى ان الذى أو لمن خلق أولمن فريق والله ايوفينهم. 
ريك وقرىء لا بالتخفيف على أن ما مزيدة لافصل بين اللامين والمعنى وإن. 
جميعهم والله ليوفينهم الأية وقرىء لما بالتنوين أى جميعاً كقوله سبحانه أكلا” 
لوق رأ أنى وإ نكل لما ليوفينهم على أن نافية ولما بمعنى إلا وقد قرىء به ( [نه. 
ما يعملون ) أى با يعمله كل فرد من الختلفين من الخير والشر ١‏ خبير 6. 
يثك ا خفى عليه ثىء من جلائله ودثائقه وهو تعليل ااشق من توفة أجزبة. 
أعبالبم فإن الإحاطة بتفاصيل أعمال الفريقين وما يستوجبه كل عل مقتضى. 
الحكمة من الجزاء ال#صوص' توجب توفية كل ذى حدق ححقه إن جيرا عذير 
وإن شرا فشر . 
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١‏ فاستقم كما أمرت 4 لا بين فى تضاعيف القصص المحسكية عن الآمم 
الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير إلى أن حال هؤلاء الكفرة 
فى الكفر والضلال واستحقاق العذاب مثل أولئك المعذبين وأن نصيهم من 
العذاب واصل إلهم من غير نص وأن:كن مم للق رأنمثل تكذيب قوم مومى 
عليه|-لام التوراهوأنه لولم سيق كلةالقضاء بتأخير عقو بتّمالعامةومؤاخنتهم 
التامة إلى بوم القيامة لفعل بهم ما فعل بآبانم من قبل وأنهم يوفون نصيهم غير 
منقوص وأن كل واد من المؤمئين والكافرين يوفى جراء عيله أمر رسول 
الله صبلى الله عليه وسل بالاستقامة م أمر به فى العقائد والأاعمال المشتركة ببنه 
وبين سائر امو منين ولا سما الأعمال الخاصة به عليه السلام من ليغ الاحكام 
الشرعية والقيام بوظائف النبوة وحمل أعباء الرسالة بحيث يدخل تحته ما أمر 
به فما سيق منقوله تعالى (فلءلك ارك بعض مأروحى [ايكوضاءق بهصدرك) 
الآية وباجخلةفهذا الأمر منتظم بميع اسن الذآحكامالأصلية واافرعيةوالجالات 
النظرية والعملية والخروج من عبدته فى غاية ما يكون من الصعوبة ولذلك قال 
رسول الله ص الله عليه وسم شليتى سورة هود لا ومن أب مك )4 أى تاب 
من الشرك والكفر وشاركك فى الإيمان وهو المعنى بالمعية وهو معطوف على 
اأشة فى قوله فاستقم وحسن من غير تأ كرد لمكان الفاصل العام مقامه 
وف الحقيقة هومن عطف اجملة على اجملة إذ المعنى وليستقم من تاب معك وقيل 
هر منصوب على أنه مفعول معه كك قَاله أبو البقاء والمعنى استقم مصاحبا .ان 
تاب مءك ل( ولا تطغوا ) ولا تنحرفوا عما حد لكم بإفراط أو تفريط فإن 
كلا طرق قصد الأمرر ذه وما لمى ذلاك طغءانا وهو بجاوز المد تغليظاً أو 
تغلييا الخال سائر الم منين على حاله عليه السلام ( إنه بما تعملون بصير 4 
فيج ازريم على ذلك وهو تعليل للآمر والنمى وق لابه دلالة على وجوب اتباع 
النصوص عليه من غير اتحراف جرد الرأى فإنه طغيان وضلال وأما العمل 
مقتضى الاجتهاد التابع لعلل النصوص فذلك من باب الاستقامة م أمر على 


) 9# سب أبو اأسعود حب ثٌالرف ) ش 
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موجب النصوص الأمرة بالاجتهاد إ ولا تركنوا ) أى لا لوا ادف ميل 
( إكى الذين ظلموا 6 أى إلى الذين وجد منهم الظل فى اجخلة ومدار النبى هو 
الظل واجمع باعتبار جمعية الخاطبين وما قبل من أن ذلك المبالغة فى النهى من 
حيث أن كونهم جماعة مظنة الرخصة فى مداهنتهم [ها يتم أن لوكان المراد النبى 
عن اأركو ن [ليهم من حيرث أنهم جناعة ولدس كذلك قي فتمسم 4 بسبب ذلك 
م الثات 4 وإذاكان حال امل فى اجخلة إلى هن وجد منه ظل ما فى الإفضاء إلى 
مساس الثار هكذا ماظنك ,لمن ميل إلى الر اعنينف الغالم والعدوانميلاعظما 
ويتبالك على مصاحبتهم ومنادمتهم وياق شراشر على مؤأنستهم ومعاشر6م 
وناسيم ١‏ لكولى بنيهم ويمد عينيه إلى زهرتهم الفانية ويغبطهم با أوتوا من 
القطوف الدانية وهو فى الحقيفة من المية طفيف لومن جناح البعوض خفيف 
بمعزل عن أنتميل إليه القلوب ضعف الطالبوالمطلوب والآية أبلغمايتصور 
فى النبى عن الظل والتبديد عليه وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه 
من المؤمئين للتثبيت عل الاستقامة النى هى العدل فإن الميل إلى أحد طرق 
الإفراط والتفريط ظل على نفسه أو على غيره وقرىء تركنوا على لغة تيم 
وتركنوا على صيغة البئاء للمفعول مر أركنه م وما لك من دون الله من 
أولماء ) أى من أنصار ينقذو 35 من الثار واجملة نصب عل الكهاليه من قوله 
فتمسم النار وأفى الأو لمأء لدس بطر بق أثى أن إيكون الكل وأءود مم أو 0" 
ردق أن يكون له ولى بل لكان لك بطريق انقسام الأحاد على الاحاد 
لكن لا على معنى نفى استقلال كل منبم بنصير بل على معنى نفى أن يسكون 
لواحد منهم نصير بقرينة المقام (! ثم لا تنصرون ) من جبة الله سبحانه إذ قد 
سبق فق حدكيه أن بهذبم بركو نكم ِ ولا ببق عليسكم وثم اتراخى رتبة 
7 غير منصورين من جبة الله بعد مأ أوعدم بالعذاب 0 علييم و#وز 

أن يكون 0 9 الفاء معنى الاستّ.عاد فإنه لما بين أن الله تعالى معذيوم وأن 
غيره لا ينقذم أ ميس أنم لا نهر ون أصلا . 
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لإ وأقم الصلوة طرف النهار 4 أىغ-دوة وعشهية وانتصابه على الظرةية 
لكونه مضافا إلى الوقت <ا وزافاً من اللول ) أى ساعات منه قريبة من النهار 
فإنه من أز لفه إذا قر به جمسع زلفة عطف على طرف النهان والمراد بصلاتهما 
صلاة الغداة والعصر وقيل |لظور موضع امصر لآن ما بمد اازوال عثى و بصلاة 
الزاف ال مغرب وااعشاء وقرىء زلفا بضءتين وضمة وسكون كبسر وبسر وذلق 
ععنى زلفة كقر فى معنى قر به ل إن الحسنات ) التى من جماتها بل عمدتم|2» 
عا اهرت بدمن الصلواتلا يذهين السيئات) قلءاضلو منها البثر أى يكفرما انى 
وفى الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنب اللكيائر وقيل 
نزلت فى أب البسر الأنصارى إذ قبل [مرأة ثم ندم فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأخبره يما فمل فال عليه الصلاة والءلام « ألاظر أمر ربى » فلا 
صلى صلاة العصر نزات قال عليه السلام د نمم إذهب فإنها كفارة 1ا عملت » 
3 ينعن من اقترافها كةوله تعألى ) إن الصلوة تنهنى عن الفحشاء والمن-كر ( 
0 ذ[ك ( إشارة إلى قوله تعالى ( فاستقم ) ما بعده وقبل إلى القرأن اذ 50 
للذا كرين / أى عظة الءتعظين (واصبر) على مششاق ما أمرت به فل :ضاعيف 
الآواهر السابقة وأما ما نبى عنه من الطغيان والركون إلى الذن ظلءوا فلدس 
فى الانتباء عنه مشقة فلا وجه (تعمم الصبر له ؛ اللهم إلا أن يراد به ما لا مكن 
عادة خلو البشر عنه من أدلى ميل >5 الطبيمة عن الاستقامة ال-أمور بها ومن 
إسير ميل بح البشرية إلى من وجد منه ظل ما فإن فى الاحتراز عن أمثاله من 
المشقة ما لا خفى إن لله لا ايع 0 احسنين 5 وهم اخزد اغا هم 
من غير ؤس أصلا ٠‏ وإنما عبر عن ذلك بنفى الإضاعة مع أن عدم إعطاء 
الأجر ليس بإضاعه حقيقة كيف لا والأعسال غير موجبة للثواب حتى يلزم 
من تخافه عنها ضياعها لبيان كال نزاهته تءالى عن ذلك بتصويره بضورة مايعتنع 


صدوره عيكه سردأ 4 من الشباح وإبراز الاثابفق ممر ص الأمور الواجءة علمة؛ 


)اف ١:‏ ذل ادها . 
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وإنما عدل عن |أضمير كن ن كابر هآن عل المقصو د مع إفادة ؤائدة عامة كل 
هن تضاف ب4 3/0 هو تعليل لمر ب أصبر ور قم بماء إلى أن الصبر على ف ذم 

(١‏ فلولا ان ) فبلا كان ١‏ من القرون ) الكاثنة ( من قبدم ) على 
ل أى من جو ز<حذف اللو صو ل 8 بعض صائه أو 6 م هن قيدم (أو لو م4 
من الرأى والعقل 3 و فضل وخبر( 0 ومعيامأ لآن الرجل [ ما إسلبق م 
كر جيه عادة أجوده وأفذضله فصأر ميلا قٌْ الجودة والفضل وقال فلان من ماه 
ااقوم أى من خيارم ؛ وهنك مأ قبل فى الزوايا خبايا وفى الرجال بقأءا ؛ و #وند 
أن تبكون البقية بمعنى البقوى كالتقية من التقوى أى فبلا كان منهم ذوو [بقاء 
عل أنفسهم وصمانة 7 هن سخيط أله تعالى وعّابه وبويذه أنه شرىء أولو له 
وهى ألمرة من مصدر بقّأه 4ه إذا رأقه وانتظره أى أو لو مراقية وخوشيه من 
عذاب الله تعالى كأنهم إنتظرون نزوله لإشفافهم (نوون عنالفساد فالآرض) 
الوافعم متم وسيب :3 ع عهم ( إلا لملا عن أنجينا مهم 4 ناه م:قطع 
أ دكن قليلا منهم أ>يناتم لسكونهم على تلك اصفة على أن من للبيسان له 
للتبعدض لآن جميسع الاجين نأهون ولا صحة للإتصال على ظاهر اكلام آنه 
رن تحضيضاً لآو لى البقية على النهى المذ كور إلا للقليل من الناجين منهم © 
إذا قلت هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم مريدا لاستثناء الصلحاء من 
المحضطين على ااقراءة لعم لصح ذلك إن جعل استئناء هن النفى الاذم التحضيض. 
فكأنه قيل ها كان من القرون أولو بقية إلا قليلا منهم لسكن الرفع هو الأفصح 
يلدف عل اأبداية 0 وأتبع الذن ظلموا 4 عباشرة الفساد وترك النهى عنه 
١‏ ما أترفوا فيه ) أى أنعموا من الشروات واهتموا بتحصيابا أما المماشرون 
فظاهر وأما المساهلون فلما لمم فى ذلك من فيل حظوظرم العاسدة ؛ وقيل المر اد 
بهم تاركوا الهى وأنت, خبير بأنه يازم منه عدم دول مباشرى اافساد فى الغالم 


(1)فى ٠‏ ! الفصضل وادّير 1 
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والإجرام عيارة 0 وكانوا بجرمين 4 أى كآثرين فهو بيان أسبب استاصال 
الأمم المبا-كه وهو فشو الظلم وانباع المموى فيهم وشيوع ترك النهى عن 
اكرات مع الكفر وقوه واتبع عطف على مضمر دل عليه الكلام » أى لم 
ينهوا واتبع الخ فيكو ن العدول إلى المظهر لإدراج المباشرين معهم فى الم 
والتسجيل عليهم بالغلم » وللإشعار بعلية ذلك لما حاق بهم من العذاب أو على 
استئناف بيترتب على قوله إلا قليلا أى إلا قليلا من أنجينا منهم هوا عن الفساد 
وتارق اللهى عنه فيسكون الإظهار مقتضى الظاهر وقوله وكانوا ي#رمين ءعطف 
عل أترفوا أى اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين لآن تابع الشبوأت مغمور 
بالآثام » أو أريد بالإجرام [غفاهم الشكر ؛ أو على اتبع أى اتبعوا شرو اتهم 
وكانوا بذلك الإتباع بجرمين » و>وز أن يكون اعتراضاً وتسجيلا عليهم بأنهم 
قرم مجرمون » وقرىء وأتبع أى أتبعوا جزاء ما أترفوا فتسكون الواو للحال 
و>وز أن يفسر به المشبورة وبعضده تقدم الإنجاء . 

ل( وما كان ربك ليهلك القرى » أى ما صم وها استقام بل استحال فى 
المكمة أن مملاك القرى النى أهلسكبا حسب ما بلذك أنباؤها ويعل من ذلك حال 
باقها من القرى ااظالمة واللام لا كيد النفى وقوله ( بظل ) أى ملتبسا به قيل 
هو <ال من الفاعل أى ظالما لها والتذكير للتفخم والإيذان بأن إهلاك المصاحين 
غم عظيم والمراد :نز به الله تعالى عن ذلك باللكلية بتصويره بصورة ما يستحيل 
صدوره عنه تعألى وإلا فلا ظم فما فعله الله تعالى بعباده كائنا ما كان لا تقر من 
قاعدة أهل السنة وقد مر تفصيله فى سورة ألعم ران عند قوله نعالى (وإن الله 
ليس بظلام لاعبيد ) وقوله تعالى( وأهلها مصلحون) حال من المفعول والعامل 
عامله) ولكن لا باعنبار تقيده يما وقع حالا من فاعله أعنى بظل لدلالته على 
تقيد نفى الاهلاك ظلما عال كون أهلها مصاحين ولا ررب فى فساده بل مطلةا 
عن ذلك . وقيل المراد بالظلم الشرك وااباء لاسيبية أى لا يهلك القرى يسبب 
إشراك أهلها وثم مصاحون ,يتعاطون اق فيا بينهم ولا يضمون إلى شر كيم 
فساد آخر ؛ وذلك لفرط رحتته ومسابحته فى حقوقه تعالى ومن ذلك قدم 
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الفقراء عند تز احم الحقوق حقوق العباد الفقراء على ةوق الله تعالى الغنى. 
الحيد » وقيل الملك بق مع الشرك ولا ببق مع الظلم وأنت تدرى أن مقسام, 
النفى عن المنسكرات ابَى أقبحبا الإش راك بالله لا بلامه » فإن الشرك داخل فى 
الفساد فى الأرض دخولا أواما ٠‏ وأذلك كان ينه ىكل هن الرسل الذبن قصت. 
أناؤم أمته أو لاعن الإشراك ثم عن سائر المعاصى التى كانوا يتعاطوما > 
فالوجه حمل الظل على مطلق الفساد الشامل للشرك وغيره من أصناف المء-اصى. 
وحمل الإصلاح على إصلاعحة و الإقلاع عنه بكو ن بعضهم متصداين للنهى عنه 
و يعضوم متو جهين إلى الاتعاظ غير مصربن على مأ 3 عليه من الشرك وغيره من. 
أنواع الفساد . 


لإواو شاء ربك لمجعل الناس أمة واحدة) مجتمعة على الحق ودين الإسلام 
حيث لا يكاد يختلف فيه أحد ولكن لم يشأ ذلك فل يكونوا متفقين على الحق. 
لإ ولا يزالون تلفين » فى الحق أى عذالفين له كة وله تعالى ( وما اختتلف فيه 
إلا الذن أواوة ون بعد مأجاءممم اأمينات بغما بهم ( 7 إلا هن ر حم 8 2 
إلا فوه| قد هدأمم الله تعالى بفضله إلى المق فاتفقوا عليه ول يختلفوا فيه أى. 
لمعا لفوه وحمإه على مطلق الاختلاف الشامل لأ اصدر من عق والميطل بأيام 
الاستثناء المذكور ( ولذلك ) أى ولا ذكر من الاختلاف ١‏ خلقرم ) أى, 
الذين بقوا بعد الثنيا وم اللهتلفون » ذاللام للعاقبة أو لاترحم فالضمير ان واللام. 
فى معناها أو للا معآً فالضمير للناس كامة واللام معنى مجازى عام لكلا المعنيين. 
0 ونمت كبة ربك 4 أى وعملكه أو قوله للبلا كه 0 ماوت م من 5008 
الئاس أجبغين 14 5 دمن عصامما أجمعين 3 مهمأ أجمعين لا هن أدرهها “ 
( دوكلا أى وكل نبأ فالتنورن عوض عن المضاف إليه ١‏ نقص عليك ) 
تمبرك به وقوله تعالى ( هن أنباء الرسل © بيأن لكلا وقوله تعالى ( مانثبت 
به فؤادك بدل منه والأاظهر أن يكون المضاف [ليه انخذوف فى كلا المفعول. 
المطلق لنقص أىكل أسلوب من أساليبه نقص عليك من أنباء الرسل وقوله 
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تعالى ماثبت به فؤادك مفءول نق ص وفائدةه التلءيه على أن ااقصو د بالاقتصاص 
زيادة يقينه عليه أسلام وطمأنينة قليه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحمال 
أذية الكفار بالوقرف على تفاصيل أحوال الآهم السالفة فى تمادمهم فى ااضلال 
وما لق الرسل من جبتهم من مكابدة اماق ل وجاءك فى هذه ) السورة أو 
الآنباء المقصوصة عليك ١‏ الحق © الذى لا ميد عنه ل وموعظة وذ كرى, 
للمؤمنين 4 أى الجامع بن كونه حقاً فى نفسه وكونه موعظة وذكرى للممئين 
ولكون الوصف الآول حالا له فى نفسه حلى باللام دون ماهو وصف له 
بالقياس إلى غيره ونقديم اغارف أعنى فى هذه على الفاعل لآن المقصود بران 
منافع اأحوزة أن الأنباء المقصوصة فما وأشتّالها على ما ذكر من المنافع المفصلة 
لا بيان كرن ذلك فها لا فى غيرها ولآن عند تأخير ما حقه التقديم قي قالنفس 
مترقية إأمه فيدئمكن 8 عند الورود فضل تمكن ولآن ف المؤخر نو ع طول 


يل تمد يمه يجاوب أطراف النظم الكريم . 


( وقل لاذين لا يؤمنون 4 هذا الحق ولا تعظون به ولا بذ كرون 
(أعاو اعلى مكاة-م ) على دا م و جم التى هى عدم الإمان ( [ناعاملو 2 
على حالنا وهو الإعان به والاتعاظ والتذ كر به ل وانتظروا ) بنا الدواار 
١‏ إنا منتظرون ) أى ندل بكم كو ما نزل بأمثالكم من الكفرة ل ولله 
غيب السموات والأرض وإليه يرجع الآمر كله ) فيرجع لا ععالة أمرك 
وأمرثم إليه وقرىء على البناء للفاعل من رجع رجوعا ل فاعبده وتوكل عليه ) 
فانه كافيك والفاء لترتيب الثأمر بالعيادة والتوكل على كون مرجع الآمور 
كبا إلى الله تعالى وفى تأخير الأمر بالتوكل عن الأمر بالعرادة إشعار بأنه 
لا ينضع دونها 0 وماربك بغافل عا يعملون 4 فيجاز ,م يمرجبه وقرىء 
تماد على تغليب |#اطب ع لق وم فيجازى كلا مناك ومم.م بموجب 
الاستحقاق . عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من قرأ سورة هود أتطى من 
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ا 





الاجر سر حسئات بعذد من صدق كل وأءدد دن الأ نبياء المعدونين فمأ 
عليهم الصلاة والسلام وبعدد من كذبهم وكان ,بوم القيامة من السعداء بفضل 
أئله سردا زه وتعالى ٠‏ 


دا 
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) وض 0 وأحودى عشرة أية ( 


رز م ألله الرحمن الر<يم 4 

١‏ الر ) اكلام فيه وفى مله وفما أريد بالإشارة والآآيات والكتاب 
فى قوله تعالى : ( تلك آيات السكتاب ) عين ماسلف فى مطلع سورة يوس 
( المبين »من أبان بمعنى بان أى الظاهر أمره فى كونه عند الله تعالى وفى 
عازن « بنوعيه لاسما الإخبار عن الغيب أو الواضمم معانيه للعرب حيث 
لا يششه عليم دأ 'قه ولا للتبس عمسم دثائقه أن وله على لغهم أو يمعنى ببن 
أى لمبين لما فيه من الاحكام والشرائع وخفايا الماك والملكوت وأسرار 
النفأتين فى الدارين وغير ذلك من الح.كم والمعارف والقصص وعلى تقدير 
كون الكتاب عبارة عن السورة فإبائته [ناؤه عن قصة يوسف عايه |أسلام ؛ 
فإنه قد روى أن أحبار الهود قالوا لرؤساء المشركين سلوا حمدا صى الله 
عليه وس لماذا انتقلآل يعقوب من الام إلى مصر وعن قصة يوسف 
عليه السلام ففعلوا ذلك فيكون وصف الكتاب الإبانة من قبيل براعة 
الامقلوا ل اماق وما وصف الكتاب ا يدل على الشرف الذاتى عقب 
ذلك با يدل على الشرف الإضافى فقيل ( إنا أنزلناه 4 أى الكاتاب المنعوت 
3 : 1 من النعو تت الجاءلة ' فإن كان عبار عن الكل وهو الاظور لمن 
بشوله تعالى : ( قرأنا عربها 2 إذ هو المشبور مهدأ الاسم المعروف بهذا 
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ألنععت الماسان ع إلى لفهم عند إطلاقهمأ فالا مس ظاهر وإن جمل عار ة عن 
السررة فتسميتها قرآنا لمأ عرفته فما ساف » والس فى ذلك أنه اءى جنس فى 
الامزم مع على الكل والبعض كالكتاب ء أو لأنه مصدر من الافعول أى 
أنزا نأه 1 كوه مقروءآ بلختسكم زر للك م تعلقلون > أن لد رمو | 
30 طراً وتم#,طوا بأ فيه من ال بدأ ع حيرأ ل عل أنه خارجءن طوق 
الرشر مئز ل من عند خلاق القوى واأقدر زر تحن أقّص عليك ) أى نذبرك 
ونحدثك واشتقاقه من قص أثره إذا انعه لآن من يقص الحديث قبع 
ما حنظ منه شنا فشيمًا م يقال ملا الم رأن لآنه طبع مأ عوزظ. مزه أ بعل أ 
أحنيك القصص 2 أى حي الاقتصاص قتصبه على المصدريه وفيه 
مع بيان الواقع إجام لما فى اقتصاص أهل الكتاب من القببح والخال 
وترك المفعول [ما للاعتماد على أنغهامه2'0 من قوله عر وجل ١‏ بها أوحينا ») 
أى بإعاننا ‏ إليك هذا القرآن ) أى هذه السوره فإن كونها موحاة منىء 
عن كون مافى صْمئها مقصوصاوالتعرض لعنوان قر آنيتهالتحقيق أنالاقتقصاص 
ليس بطريق الإذام أو الوحى غير المتلو وإما لظهوره من سوال المشركين 
بتلقين علماء ارود وأحسنيته لآنه قد اقنض على أبدع الطرائق الرائعة الرائةة 
وأعجب الأساليب الفائقة اللائقة كا لا يكاد يق على من طالع القصة من ككتب 
الآواين رةه وإن أن لا مين الخصصث من السمين 53 هرق بين الثمال 
والهين وفى كلة هذا إعاء إلى مغايرة هذا القرآن لما فى قوله تعالى ( قرآ ناعر بيا) 
بأن يكون المراد بذلك الجموع فتأمل أو نقص عليك أحسن ما أقص من 
الأناء وهو قصة آل يمقوب عليه السلام على أن القصص فءل ا المتدول 
كالئيأ والخبر أو مصدر سمى بل المفعول كالخلق والصيد وانصب أحسن : 
لفغو لية وأحيدما لتضمنها "من لهك والعبر ما لا يق كال <سنه ا وإن 
كنت )| ن مخففة من الثقيلة وضمير الشأن الوافع اما لما يحذوف واللام 


(١)فى ١٠‏ : على فهمه 
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فارقة واجملة خبر والمعنى وأن الشمأن كنت لإا من قبله »4 من قبل إحائنا إليك 
هذه السورة زر من الغافلين 14 عن هذه القصة لم يخطر سالك ول تقرع سمءك 
قط وهو تعليل لكو نه موحى واأتعدير عن عدم العم أ لغفلة لاجلال كأن النى 
عليه السلام وإن غفل عنه بعض الغافلين ز إذ قال يوسف ») نصب بإضمار 


لما 





اذى وشروع فُْ أأقصة إ اذأ للوعد بأحدسن الاقتصاص 3 بدل من أحسن. 
القصص على ##دير كو نه مفع ولا بدل أشتال فإن اقتصاص الوقت المشتمل على 
المقصوص من حيس أشحاله عليه اققتصاص للمقصوص واوسدف أسنم عثير يي 
لا عر 3 خاو دوعن ساب آخر غير التعر ف و لم أأسين 8 هأ على باعص 
ألقّر أمدأت بأء عل التلعب 4 لا عل أنه مضار ا للمفعءو ل و الفاعل من 
520 أشبادة المشهورة بعجم يك 0 لابه )لعزب ا سدق بن إراهماعلهم 
الملاة و السلام وقد روى عنه علية السلام إن الكر م بن الكر 2 ن الكر 3 
فورض عن الياء رأء التأندث اندها ف الزادة ذيداك فأيت هاأء ف الوقف عل 
قرأءة إن 3-3 وأف تمر و.واعءةوب وفركا لاما عوض عن درف يناسمأ 
وفتحما أبن عامر فى كل القرآن لآنه! حر ئة أصابا : أو لآن اللاصل با أبئاغذف 
الآاف وبقيت"" الفتحة ؛ و[نمالم يز يا أبتى لآنه جمع بين العوض والمءوض, 
وفرىء بالضم إجراء لط رى الاافاظط ألو نيه 1 زياء مهن عير أعتيار التعويض 
و2كم ا كأصاذا م حرف بيعم ميو ل مز لَه الاسم يجب ركبا 
لكان الطات + 


2 إى وانت 4 من الرؤيا ليه دن الرؤبة أهَو له رز لانقصص روباك هلا 
تأويل رؤياى ولآن الظاهر أن وقوع مثل هذه الأمور البدبعة فى عام الأشهادة. 
لا يختص برؤية راء دون راء فيسكون طامة كبرى لا ين على أحد من الناس 


)١(‏ فىاط ' بقى 
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ل( أحد عشر كوكيا والشمس والقمرم نمضن داويودن ااشاقنة مره ! 
جاء إلى رسول الله صلل الله عليه وسل فقَال 52-6 با جمد عن النجوم الى. 
رآهن يوسف عليه السلام فسكت الثى عليه السلام فنزل جبريل عليه السلام. 
فأخيره بذلك فقال عليه السلام إذا أخبرتك بذلك هل تسل ؟ فقال : نعم ,قال. 
عليه السلام جريان وااطارق والذيال وقابس وعمردان والفليق والمهيح. 
والضنروح والفرع ووثاب وذو الكتفين ؛ رآها يوسف عليه السلام والشمس. 
والقعن ودام فق النياء' سدق له:نقال اللروندى: أى 'وانته إنا لاساو ها 4 
ذاه السو و القن ١‏ رن اوقل أ بول تقال أ لوووك لله والكرا كك [خرابن 
وإما أخر الشمس والقمر عن الكواكب لإظبار مزيتهما وشرفهما على سار 
الطوالع بعطفيما علييما ما فى عطف جيريل وميكائيل على الملانكة عليهم, 
السلام وقد جوز أن تسكون الواو بمعى مع أى رأيت الكوا كب مع الشمس, 
والقمر ولا بمعد أن بكون ذالك إشارة إلى تأخر ملاقاته عليه السلام لها عن. 
ملاقا:ه لاو ته وعن وهب أن بوسف عليه السلام ر أو وهو أن مسي مع سذين. 
أن غيم راعسا غار الاكانت هر كاوه اف الأرض كله الذارة وإذا عمنا. 
صغيرة تثب علما حى اقتلعت| وغليتها فوصف ذلك لابه فقال إياك أن تذ كر 
هذا لإخوتك ثم رأى وهو ان ثق عشرة سنة لسن والقمر والكواكب. 
تسجد له فقصها على أبيه » فقال لاتقصها علمم فيبخو لك الغوائل . وقيل كان. 
بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة وقيل انون ( رأيتهم لى 
ساجدين ) استئناف ببيان حاطمااتى رام عليها كأن سائلا سأل فقال كيف ر أيديم 
فأجاب بذلك ؛ وإما أجريت مجرى العقلاء فى الضمير لوصفبا بوصف العقلاء. 
السجود وتقديم الجار والجرور لاإظبار العناية. والاهتام بما هو الام مع ما ق. 


صضويه هن رعاءة الفاصلة 5 


0 قال 5 فى 2 صغره للشفعه لأ ولصغر لسن وهو أدضا استئنافبنى. 


على سؤأل من قال فاذا قال يعقوب بعد سماع هذه الرؤرا العج..ة وما عرف. 


م١٠‏ سورة لوسف عليه اأسلام 

يعقوب عليه السلام من هذه الرؤيا أن ااوسف ببلخه اله تعالى ميلا جليلا من 
الجمكمة ويصطفيه للنيو ة وبنعم عليه بشرف الدارين كا فعل بآبائه اللكرامخاف 
عليه حسد الاو و بغيهم فقال صرانة لمم من ذلك وله من معاناة المشاق 
ودقاساة الا حزان » وإن كان وأنَا بأن الله تعالى سيحةق ذلك لا عالة و طمعا 
فى حصوله بلا مشقة لا لا تقصص رؤياك ) هى ما فى المذام يا أن الرؤية مافى 
النقضاة فرق بيثهما رق التأنيث؟ ف القر فى والقربة وحقيةتها ار تسا م الصو رة 
ا انحدرة من أفق المتخملة إلى الحس المشترك والصادقة منها إنما تكون باتصال 
النفس بالملكوت لما بيذيها من التناسب عند فرأغا من تدبير البدن أدق فراغ 
قتتصور ,كا فيبا مما بلبق من المءانى الخاصلة هناك ثم إن المتخيلة تا كيه بصورة 
تناسيه فترسارا إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة ثم إذا كانت شديدة المناسية 
لذلك المعنى حيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجرئية استفنت الرؤيا عن 
التعدير وإلا احتاجت إلبه (( على [خوتك فيكيدوا ) نصب بإضمار أن أى 
شقعلو | رآ زك 4 أى لأ جلك و لاهلا كك م كد 4 متيذا رأسخا لاتقدر على 
التفصى عنه أو فا عن فبمك لاتتصدى ادافعته وهذا أو فق عقام التحذير 
وإن كأن يعقوب عليه السلام عل أنهم ليسوا بقادرين على ويل ما دلت 
أأرؤيا على وقوعه » وهذا الأساوب آ كد من أن يقال فيكيدوك كيدا ؛ إذ 
ليس فيه دلالة على كو ن نفس الفعل مقصود الإيقاع وقد قبل [نما جىء باللام 
لتضمينه معنى الاحتيال المتعدى با للام ليفيد معنى المضمن والمضمن فيه للدَأْ كيد 

أى في-تالوا لك ولاهلا كيك حيلة وكداً وأاراد باخدوته هونا الذدن عنى 
غوائلهم ومكايدم بثو علاته0 الآاحن عشر وثم بوذا وروبيل وشمعرن 
'ولاوى وربااو ل ويشجر ودينة بنو يعقوب من ليا بنت خالته ودان ونفتال 
وجاد وآشر بثره من سريتين زلفة وبابة وهؤلاء م المشار [لهم بالكواكب 
الاحد عثر وأما بنيامين الذى هر شقيق يوسف عليه السلام وأميما راحيل 

لبي يد 
(1) العلات : الضرائر . 


سورة بوسدف عليه السلام 3 ١‏ 


التى تزرجها يعقوب عليه السلام بعد وفاة أختهاليا أو فى حياتها إذ م كن 
جمع الآختين إذ ذاك رما فليس بداخل نحت هذا الهى إذ لا يتوم 
مضرته ولا يخثى معرته ولم يكن معدودا معهم فى الرويا إذ لم يكن 
معر-.م فى السجود ليوسف وااراد نميه عن اقتصاص الرؤيا علييم كلا 


أو بعضأ 7 


( إن الشيطان للإنسان عدو بين 2 ظاهر العداوة فلا يألو جبدا فى. 
إغواء إخوتك وإضلالهم وحملوم عل مالا خير فيه وهو اتناف كأن 
يوسف عليه السلام قال كيف يصدر ذلك عن إخوف الناشئين فى بدت النبوة 
فقيل : إن الشيطان يحملهم على ذلك ولما نيه علبهما السلام على أن ارؤياه 
شأنا عظما يسنتبع منافع وحذره إشاعتها المؤدية إلى أن حول [خوته بينهاوبين. 
ظهور آثارها وحصوطا أو يوعروا سبيل وصوطا شرع فى تعبيرها وتأويلما 
على وجه إجالى ذقال ١‏ وكذلك ) أى ومثل ذلك الاجتباء البديع الذى 
شاهدت ١‏ ثاره فى عام المخال من سجود تلك الأجرام العلوية النيرة لك و حسبه 
وعلى وفقه ( >تبيك ربك ) ختارك جناب كبرياله ويستنيؤك افتعال من. 
جياه إذا جمعه وبصطفيك عل أشراف الخلائق وسراة الناس قاطبة ويبدز 
مصداق تلك اأرؤيا فى عالم الشبادة حسي ماعائته من غير قصور ؛ وأمراد 
بالتشبيه بان المضاهاة المتحققة بين الدور المرئية فى عالم المثال وبين ماوقءت 
هى صورا وأشباحا له من الكائنات الظاهرة يحسبها فى عام الشهادة أى ا 
سرت لك نا كالاجر ام العظام اسخر لك وجوه الناس ونو أصيهم مزعنين 
لطاعتك خاضعين لك عل وجه الاستكانة ومراده بيان إطاعة أبويه وإخوته 
له لكنه كالم يصرح به حذرأ من إذاعته ل( ويعليك ) كلام مستدأ غير داخل 
حت اللشسه 3 اد به عليه السلا تأ كيد مقالته وحقيقها وتوطين نفس 
يوسف عليه السلام بما أخبر به على طريقة التعبير والتأويل كأنه قال وهو 
بعك من تأويل الأحاديث ) أى ذلك الجنس من العلوم أو طرفا “انحا 


ا سورة يوسف عليه السلام 





منه فتطلع على حقية ما أقول ولا مخفى ما فيه من تأ كيد ما سبق والبعث على 
تلق مأ سيأنى بالقبول والراد بتأويل الأحاديث تعبير الرؤيا إذهى أحاديث 
الملك إن كانت صادقة أو أحاديث النفس أو اشيطان أن لم تكن كذلك 
.والاحاديث سم جمع للحديث كال باطيل سم جمع للباطل لاجمع أحدوثة 
.وقبل كانم جمعوأ حديثا على أحدثة 3 جمموا أجمع على أحاديثك كقطيع 
ا وأناطيع وقبل هو تأويل غوامض كتب الله تعالى سثن الانبياء علءهم 
ااسلام والآول هو الأاظبر وتسمية التعبير تأويلا لآنه جءل اارئى آيلا إلى 
ها يذكره المدبر بصدد التعبير ورجمه إليه فكأنه عليه الصلاة والسلام أشار 
بذلك إلى ما سيقع من .وسف عليه السلام هن تعبيره ارؤيا صاحى أأسجن 
:ورؤيا الملك وكون ذلك ذريعة إلى ما ببلغه الله تعالى إليه من الرياسة العظعى 
«أإنى عبر عنما با بإعام العمة و[إعا عرف بعقوب عليه اأسلام ذلك منه من جيك 
الوعتى أو أراد 3 هذه الخصلة سببا لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق 
فيجوز حيلذ أن #سكون معرفته عليه السلام لذاك بطريق افراسسة الاستدلال 
-من الشواهد والدلائل والامارات وانايل بأن وفقه الله تءالى لمتل هذه |أرؤيا 
لا بد من توفيته لتعبيرها وتأويل أمذاه| وتمين ما هو آفاق منهأ ما هو أنفسى 
كيف لاوهى تدل على كال تمكن نفسه عليه ااسلام فى عال الثال وقوة 
تصرفاتها فيه فيسكون أقل لفيضان المعارف المتعلقة بذاك العالم وما يحا كيه 
من الا مور الواقعة سا فى عام اأشبادة وَأل ى وقوفا على نسب الو اقمة بين 
«الدور المعايئة فى. ا ذيشك العالمين وبين الكائنات الظاهرة عل وفقها فى العالم 
الأغوو ان هذا العآن لديل لا بك أن كون اعوذها لظوورق ام يمن | تضاف 
به ومدارأ لجريان أحكامه فإن لكل نى من الأنياء علهم الصلاة والسلام 
ياد فل قم نظبر أثاره وم#رى أحكافه. رز وام اعمكه عل لك 4 بأن > إلى 
“لأنيوة المسنة تفادةمن الاجتياء املك ويحمله تتنمه لها وتوسيط ذكرالتعليم اذ كور 
باتيمأ لكرنه من لوازم النبوة والاجتياء وار عاية ترتس الوجود الخارجى 
ولدا أشر شبرنا [لية من كون أثره وسيلة إلى تمام اانعمة ووز أن بعدنفس الرؤيا 


سورة يوسف عليه السلام ١١١‏ 





من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع انعم الواصلة إليه من كون أثره وسيلة إلى 
تمام الدة ويهوز أن يعد نفس الرؤيا هن نعم لله تعالى عليه فيكو ن جميع 
النعم الواصلة إلبه حسما مصداقا لها تماما اتلاك النعمة . 


( وعلى آل يعقوب )وم أهله من بنيه وغيرثم فإن رؤية ,بوسف عليه 
اأسلام إخوته كواكب عتلائ بأثوارها من أهم الله تعالى علييم لدلالتما على 
مصير أمرثم إلى النبوة فيقع كل ما مخرج من القرة إلى الفول من كالاتهم سب 
ذلك تماما للك النعمة لا حال وأما إذا أريد بتام تلك النعمة املك فكونه 
كذلك بالنسبة إليهم باعتيار أنهم ينتنمون آثاره من العز والجاه والمال . 
5١‏ أتمها على أبويك ) نصب على المصدرية أى ورتم نعمته عليك إتماما كاثنا 
كإتمام نعمته على أبويك وه نعمة اأرسالة والنبوة وإتمامباعلى إبراهيم قليه 
السلام باتخاذه خليلا وإنجائه من انار ومن ذبم الولد وعلى إسحق بإنجائه 
من الذبح وفدائه بذببح عظيم وبإخراج رس رع و ا :قل 
ذلك نعم جليلة وقعت تتمة لنعمة النيوة ولا يجب فى تحقيق النشبيه ون 
ذلك فىجانب المشبه به مثل ما وقع فى جانب المشيه من كل وجه رهن 4 
5 من قبل هذا الوقت أو من قيلأتك م إرأهر 7 وإسحدق 4 عطف ببان 510 
والتعبير عنهما بالآأب من كونهما أبا جده وأبا أبيه الإشعار بكوال ارتياطه 
بالأنبياء الكرام علبهم الصلاة والسلام وذ كير معنى الولد سر أبيه ليطمئن قليه 
بما أخبر به فى ضمن التعبير الإجمالى ارؤياه والاقتصار فى المشبه به على ذ كر 
إتمام النعمة من غير تعرض للاجتباء من باب الا كتفاء فإن إتاماانعمة يقنضى 
سابقة النعمة المستدعية للاجتباء لا حاله (( إن ربك )استئناف لتحقيقمضمون 
الل المذكورة أى يفعل ماذكر لأنه ل عليم ) بكل ثىء فيعلم من يستحق 
الأجتياء وما يتفرع عليه من التعليم الذ كور و[تمام النعمة العامة على الوجه 
المذكور لإ حكيم ) فاعل لكل شىء حسيما تقتضيه المكة والمه.لحدة فيفعل 
مأ يفعل 5 يفعل جر يا على سان عليه وحكيه والتعرض لعنوان اأربوبية فى 


ا سورة بوسف عليه السسلام 
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الموضعين لتربية تحةق وقوع ما ذكر من الأفاعيل وهذا وقد قيل فى تفسير 
الآبة الكرعة أى وكا اجتياك لثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز وكال 
نفس >تبيك ربك للنوة والملك أو لأمور عظام وتم نعمته عليك بالنبوة 
أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة حيث جعلبم فى الدنيا أنياء وماوكا 
ونقلم عنها إلى الدرجات العلا فى الجئة كا أتمما على أبويك بالرسالة فتأمل 
والله الطادى . 


0 اقد كان فى يوسف وأخوته » أى فى قصتهم والمراد مهم هبنا [ماجميعهم 
فإن لبنيامين أيضا حصة من القصة أو بنو علاته المعدودون فما سلف إذ علييم 
دور رداها ١‏ آيات 6 علامات عظيمة ااشأن دالة على قدرة أللّه تعالى القأهرة 
( للسائلين 4 لكل هن سأل عن قصتهم وعرفها أو الطالين للآبات المعتيربن 
مأ فإنهم الوأقفون علما والمنتفعون مم دون من عداثم من أ ندر ج>ت قو له تعالم. 
(وكأين من آية فى السموات والارض عرون علا وثم عنها معرطون ) 
فالمراد بالقصة نفس المقصوص أو على نبوته عليه السلام لمن سأله من المشركين 
أو اليهود عن قصتهم فأخبرم بذلك على ما هى عليه من غير سماع من أحد 
ولا مارسة شىء من الكتب فامراد بما اقتصاصها وجمع الآيات حينئذ للإشعار 
بأن اقتصا ص كل طائفة من القصة أية بينة كافية فى الدلالة على أيوته عليه 
السلام على نو ما ذكر فى قوله تعالى : ( مقام إبراهيم ) عل تقد ركو نهعطف 
بيان وله تعالى : ( يات نات ( ذم فيل من أنه لتعددد جيه الإاز افلا 
ومعنى وقرأ ابن كتير آبة وفى بعض المصاحف عبرة وقبل [نما قص الله تعالى 
على النى صلى الله عليه وسلم خبر يوسف وبنى إخوته عليه لما رأى من بغى 
قومه عليه لأتسى به ر إذقالوا ليوسف وأخوه 4 أى شقيقه بذامين وإعام 
يذكر باسمه تلو ا بأن مدار امحبة أخوته ليوسف هن الطرفين ألا .رى إلى 
أنم كيف ١‏ كتفوا بإخراج يوسف من البين من غير تعرض له حيث قالوا 
اقتلوا يوسف ( أحب إلى أبينا منا 4 وحد الخبر مع تعد المبئدأ للآن أفمل 
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من كذا لايفرق فيه بين الواحد وما فوقه ولا بين المذكر والمؤنث نعم إذا 
عرف وجب الفرق وإذأ أضرف جان الأمران وفائدة لام الابتداء ف ذو سفة 
يق مضمون ابخلة وتأ كيده ل ونحن عصبة 4 أى والحال أناجماعة قادرون 
عل الخل والعقّد 06 باهر : وأأعص 4 والدصا 4 اأعشرة دون اأرجال ففاعدا 
مو وأ ذلك 0 ور تعصرتب 0 رآ إن 4 فُْ ترج حهمأ علينا فَْ المة 
مح فضانا علمهما و 3 لمهأ العز ل دن كفاية الامق لل لصغر و لْقلة (١‏ لفضلا ل 
أى ذهب عن 00 التعد.ل اللدئق وننزيل كل ممأ مئز أنه زر ممين 4 ظاهر 
الخال . روى أنه كان أحب إليه لما برى فيه من طغايل الخبر وكان إخوته 
##سادو اه فلأ ا أأرؤبأ ضاءف له الحية يرث م زها بر عنه فتضاءف حدسد 
دى حماهم على مماشرة مأ فص عم زٍُ أقتلوا سف 0 أطر<وه أرضاً 42 
من حملة مأ حقى بعك قوله إذ قالوأ وقد وَألْه بعض هم ع ط للساقين بقطمه 
الممغة نكأنهم رضوأ بذلك 3 روى أن القائل مون ا دأن ظ والداقون 
كآنوا راضين إلا من قال لا تقتلوا الخ خعاوا كأنهم القائلون وأدرجوا تحت 
القول المسند إلى اجميع أو قالدكل واحد منهم عخاطبآ للبقية وهو أدل علل 
مسارعتهم إلى ذلك القول وت كير أرضا وإخلاوها من الوصف للإبهام أى 
أرضاً ره ججبولة لعدل © من العم ران ولذلاك تلصصدثت لهب الظروف ا مومه 
( يخل 4 بالجزم جوأب للا مر أى خاص زر 5 وجه ب 4 فيقول عليم 
بكليته و له تتفت عنم 2 غير 7 و لدساهم فته ل هل 1 الو جه لتصو 5 
معنى إقاله علهم ل وتكونوا » بالجرم عطفا على يخل أو بالنصب على 
إضمار أن أو الواو بمعنى معمثل قوله (ونكتموا الحق) وإيثار الخطاب فلكم 
وها بعده للسسالخة فى حملهم على القبول فإن أعتناء المرء بشأن نفسه واهتامه 
بتحصول منأفعه أنم و 7 " من عله 4 من بعك (وسف أى من بعل الفراع 
هن أمره أو طرحه ( قوماً صالجين ) تائبين إلى الله تعالىعها جندم أو صا هين 
مع بيك بإصلاح مأ بينم ونانك بعذر عمبدونه 3 صالمين ف أهويق دنيا م 


( مح أبو السعود سل ثالث ) 
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بانتظامبا بعده لو وجه أبيكم رز قال قائل منهم 4 هو مو ذا وكان أحسنهم 
فيه رأياً وهو الذى قال فلن أبرح الأرض الخ وقيل روبيل وهو استئناف 
مبنى على سوال من سأل وقال اتفةوا على ما عرض عابهم من خصلتى ل 
أم خالفيم فى ذلك أحد فقيل قال قائل منهم ([ لا تقتلوا بوسف © أظيره فى 
الإضيار 0 و عليه أو استعظاما لقتله وهو هو فانه بروى 
ُ4 أنه قال طم القتل 0 مم عن الاصلة الاخرى وأداله على 
أولوية ما 0 يقر ( وأ لقوه فى غاية الجب 2 اع ف ققرة و خودة 
معى مهأ راب الناظر والجب المثر الى م تطو بعد 5 3 5 جردت 
جما هن غير أ ن بزاد على ذلك شىء وفر أ نافع فى غيارات الجب فى الموضعين 
كأن لتلك الجب غنابات أو أراد بالجب الجنس أى فى بعض غيابات الجب 
وفرىء غيابات وغمية و بلتقطه 14 ل على و حل ألصء مأك عن احاء واقلت 
فإن الالتقاط أخذ شىء مشرف على الضياع لا بعض السيارة © 5 
طائفة تسير فى الارض واللام فى السيارة ما فى الجب ومافيهما وفى أأبعض 
من الإمام لتحقيى ما ,:وخاه من توج كلامه موافقته لغرضبم الذى هو 
تنائى بوسف عنم حدث لا يدرى الرووة بروى خبره وقرىء تلتقطه على 
الدَأْثفث لآن بعض السيارة سيارة كةوله : 


ٍِ 1 شرفت صدر القناة من الدم 2 


ومنه قطعت بعض أصاأ صابعه ور إن كنتم فاعلين 4 عشورى ل الث القول 
عليم بل [نما عرض عليهم ذلك اانا . وتوجبها طم إلى رأنه وحذرا من 

ذسبتهم له إلى التحكم والاثنات مان كنتم فاعلين ما أزمعتم عليه من إزالته 
من عند أبيه لا ممالة ولما كان هذا مظنة لسوٌال سائل بقول فا فعلوا بعد ذلك 
قبلوا ذلك منه أو لا أجيب بطريق الاستئناف على وجه أدرج فى تضاعيفه 
قبولحم له بما سيجىء من قوله ( وأجمعوا أن يجماوه فى:غيابة الجب ) فقيل 
١‏ قالوا يا أيانا 4 خاطيوه بذلك تحريكا [سلسلة النسب بينه وبينهم وتذ كيرا 
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لرابطةالاخوة بسهم و بين توسف عليه الصلاة والسلام ليتسبيو| بذلك[لىاستدر اله 
عليه اأسلام عن ر أ ل ف حدمله مهم لما 556 منهم بأمار رف الحسد و اليِغى 
فكأنهم قالوا (( مالك ) أى أى شىء لك ١‏ لا تأمنا 4 أى لا تجعلنا أمناء 
مر يدون لد ألخير ومشفهون عليه نض فيئأ مأل بالخصييدة وأمقة قط والقراءة 
المشهورة بالإدغام والإشهام وءن تأفع ركى أله عه تلك الرشام ومن الشواذ 
ترك الإدفام 3 أرقالة معنا غد! 6 إلى .الصحراء ( يرتع ) أى يسع فى أكل 
النوا 5 ونحوها فإن الرتع هو الاتساع فى اللملاذ ل ويلعب »© بالاستياق 
والتناضل و نظائرهما مسأ انعك هن بأب التأهب للغزو وإنما عبروأ عن ذلك 
الع كد نه على هيئته :حقية| لما رأموه من استصحاب يوسف عليه السلام 
بنصويرثم لَه (صصورة مأ لدم اله عليه السلام ش وفرىء رتنع ولعب بالذون 
وقرأ أن 5-8 تر مع من أرتى وافع بالسكسر وآلياء ف.ه وف يلعب وفرىء 
بر بع هن أرتع مأشدته رفع بكر العين وبلعب بالرفع على الاتداء ١‏ و1ثاله 
لحافظرن » من أن يتاله مكروه أ كدوا مقالتهم بأصناف التأ كيد من إيراد 
أجلة أعة وتحليتها بأن واللام وإسناد الحفظ إلى كلهم و نعديم له عل الخبر 
احتيالا ف تحصيل مقصدمم 5 

(١‏ قال 4 أستكئناف مى على سو ال من بشول اذا قأل لعذوب عليه اأسلام 
فقيل قال 02 ْنى لحز أنى 2 اللام للا بتداء 3 ف قوله عَزْ وجل ) إن ريك 
أيهم لهم م 5 تذهموأ ب زشمدة مغارةته على وقلة صبرى عيك 0 و 214 
القلب بفوت الحبرب والخوف انزعاج النفس لنزول المكروه ولذلك أسند 
الأول إل الذهماب 4 المذوت لاستمرأر مصأ حريه ومواصاته ليو سيف والثابى 


. فى الاصل مذابة . خطأ‎ )1١( 


1 سورة بوسف عليه السلام 





إلى مأ التو فع أزوله دن أكل لذب وقيل داع قَْ المذام أنه ول شد عليه. 
السلام ذأب وكآن حذره ذفقال ذلك وقد لقنهم العلة . 
نه إن البلاء مو كل بالمنطق : 


وقرأ أن 0-7 ونافع فى رواية ابزى بالطهمر على الاأصل وا عرو نه 
وقفا وعاصم وابن عامر وحمزة درجا وقيل اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا 
فا ع هن كات وفال الاصوون الآمن «العكين زفق اطن لظ ومع 
١و‏ تم عنه غافلو 2 لاشتغا كم الرتع واللمب أو اقلة اهمامكم حفظاه 
(إ قالوا لثن أ كله الذئب ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة كثيرة جديرة 
أن تعصب بنا الأمور العظام وتكفى الخطوب بآرائنا وتدبيراتنا واللام 
الداخلة على الشرط موطة للقسم وقوله : (ر إنا إذأ لخاسرون © جوابه 
بجزىء عن الجزاء أى هالكون ضعفا وخورا وعجرا أو مسّحقون للهلاك 
إذ لا غناء عندنا ولا جدوى فى حيائنا أو مستحقون لآن بدعى عليئا بالحسار 
والدمار ويقال خسرم الله تعالى ودمرثم حيث أكل ااذئب بعضبم وض حضور 
وقيل إن ل نقدر على حفظه وهو أعر ثىء عندنا فقد هلكت مواشينا إذن 
وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل 
الذئب لأنه السبب القوى ف المنع دون الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأتون 
به عن قر اب / فلما ذه.وا به وأجمدوا 4 أى أزمعوا رز أن ماو )مفعول 
لاجمعوا يقال أجمع الآمر ومئه فأجمعوا أمر 1 ولا ستعمل ذلك إلافى الافعالء 
التى قورت الدواعى إلى فعلبا ( فى غيابة الجب ) قبل هى بثر بأرض الأردن, 
وقبل بين«صر ومدن ء وقيل على ثلاث فراسخ هن مذزل يعقوب عليه السلام 
بكنعان التى هى من نواحى الأردن ؟ أن مدن ذالك؛» وأما مايقال من أم! 
ير بيت المقدس فيرده التعليل بالتقاط السيارة وبجيتهم أباه عشاء ذلك اليوم 
فإن بين منزل يعقوب عليه |اسلام وبين بيت المقدس مىا<ل . وجوب لا 
عذوف إيذانا بظهوره وإشعارا بأن #فصيله مما لاويه فلك العيارة » وجملم 





قملوا به من الآذية ما فعلوا . بروى أنم لما رزوا [لالصحراءأذوا يؤذونه 
ويضربونه حتى كادوا يقتاونه » جُعل يصيح ويستغيث » فقال يهوذا : 
أما عاهدتمونى ألاتقتلوه» فأتوا به إلى الرئر فتعلق بثياسهم فتزعوها من يديه 
فدلوه فها فتعلق بشفيرها فر بطوا يديه » ونزعوا قيصه لا عزموا عليه من 
تلطيخه بالدم احتيالا لأبيه » فقال يا [خوتاه ردوا على قيصى أتوارى به 
فوالوا دم امس والقهر والاحن عدن ار 5 تونسك . فدلوه فنبا 2 فلما 
بلخ نصفماأ ألقره لغوت وكآن فى الير ماء فسقط فيه لم ادع ال صخرة فقأم 
علييا وهر بى؛ فنادوه وظن أنبارحمة أدر؟ ركتهم ؛ ؛ فأجا م فأرادو أ أن رضخوه 
تمنعهم يهودًا » وكان يأتيه بالطعام كل يوم ويروى أن إبراهيم عليهالسلام<ين 
ألق فى الثار وجرد عن ثيابه أتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة 
فألبه إنأه فدفعه إبراهيم إلى إسدق وإسدق إلى يعقوب ؤعله يعقوب فى 
تميمة وعلقها فى عنق «وسف ؛ فجاءه جبريل عليه اأسلام فأخر جه من التم.مة 
وأليسه إيأه . 


(وأوحينا إل عند ذلك تشيرأ لَه بم بؤول [لمه أمره وإذالة أو حوشيده 
وإناساً له , قبل كآن ذلك شل إدرأ 3 3 أوحى إلى دى وعسى ؛ وفيل كان 
إذ ذاك مدركم ٠‏ قال الحسن رضى أله عنه كآن له سمميع عشرة سدة ) لتنيكهم 
بأمرثم ولأ 4 5 اتتخلمن يمأ ل ذه هن سدواء الحال وضوىقى الموال ولتحدن 
إ<وتك : 7 فعلو أ بك ( وم لا إشعرون » بأنك (وساف لشاء 3 داليك 
حالك هذأ وحالك هدك ل لعاو قا زنك وكير بأء سلطأ زك و بعل داالك عن أوهامرم 
وقيل بعد كيد آلمءدل للبيئات المغير لللاشكال واللاول أدخل فى التساية» روى 
غم حوين دخولوأ عليه مأرين قدرة م ودمم له رون دعا مراع فوضعه على 
دده م انحر ه فطن فةَال نه لمخير فى هلأ اجام أنه كان : ع ح هن أ بك يقال 
له بو سدف وكأن ذل قم 4ه د ونم وأنم |اتطلقم 4 57 1 ص ا الجبوقلم 
بكم أكله الذئب و لعدهدوه هن سس ٠‏ و #ول أن تداق ثم لا إشءر ون 
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بالإبحاء عل معنى أنا! نسناه بالوحى وأزلنا عن قلبه الوحقة ألنى أورثوه 
[ إياها ]20 وم لا بشعرون بذلك وعحسبون أنه مرهق ومستوحش لا أنيس 
له ؛ وقرىء لنذئنهم بالذون على أنه وعيد هم فقوله تعالى ( وم لا يشءرون ) 
متعلق بأوحينا لا غير ( وجاا أبام عشاء ) آخر النهار وقرىء عشيا وهو 
تصحير عشى وعنى ١‏ لضم و القعر جمضع أعثى أى عشو أ من اليكاء 1 لون 42 
متبا كين . روى أنه اا مع يعقوب عليه السلام بكاءم فزع وقال مالكم يا ببى 

وأن يوسف و قالوا با أبانا ذهينا تستبق ) أى متسابقين فى العدو والرىوقد 
يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال وااتناضل و نظائرهما لإوتركنا يوسف عند 
متاعنا ) أ ىَّ مأ نتمتع , به من اشاب و زوأد وغيرهما لا فأ كله الذئب )عةيب 
ذلك من غير معنى زمان يعتاد فيه التفقد والتعبد » وحمث لا يكاد رح المتاع 
عادة إلا فيعقام يؤمن فيه الغوائل لم يمد ترك عليه السلام عنده من باب الذفلة 
وترك الحظ الملتزم لا سما إذا لم ,يرحوهولم يغيبوا عنه » فكأم الوا | اإنالم 
نقصر فى محافظته ١‏ نغفل عن مراقبته بل تركناه فى مأمئنا 0 قر اع نا 
لذن م.دأن || سداق لا كون عادة ألا حيث نتراءى غاتاه ومافارةناه إلا ساعة 
يسيرة بيننا ويبنه مسافة قصيرة ف-كان ما كان ل وما أنت عؤمن لنا ) بمصدق 
لنا فى هذه المقالة الدالة على عدم تقصيرنا فى أمره (١‏ ولوكنا 4 عزدك وق 
اعتقادك ل صادقين )» موصوفين بااصدق والثقة لشدة رتك ايوسف فكيفه 

9-7 سىء الفان بنا غير واثق بقولنا وكلة لو فى أمثال هذه المواقع لبيان 
تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحم الموجب أوالمنى على كل حال مفروض, 
من الأحوال المقارنة له على الإجال بإدخاطا على أبعدها منه وأشدها منافاة له 
ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثموته 1 انتفاؤه مع غيره من الأحوال بطريق 
الأوارية غلا أن لقوق 2و3 مم المنافى القوى فلآن يتحقق مع غيره أولى. 
ولذلك لآ بذ كر معه قىء من سائر الاحوال ويكتق عنه بذ كر الواو العاطفة 


)01( سقطت دل طُْ . 
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للجملة على نظيرتها ا مقا بلة ا الشاملة بيع الآ <وال المغايرة ا عند تعددها وقد 
فر تفصمله 2 سدور 6 القرة عوك قوله تعالى ( أواوكان أباوم لا يعهلون شما 
ولا متدون ) وفى سورة الاعراف عند قوله تعالى ( أولو كنا كارهين ) ؛ 


7 وجاؤا على قيصه ) عله النصب على الظرفية من قوله ( بدوم ) أى 
جاؤا فوق قيصه بدمكا تقول جاء على جماله بأحمال أو على الحالية منه و الخلاف 
فى تقدم الجالعل المجرور فما إذا م يك نالحال ظرفال كذب ) مصدر وصف. 
به الدم م.الغة 5 مصدر ععى المفعول أى هيدلو ب فيه أ يمعنى ذى 5 أى 
ملابس لك .ذب وقرىء كذبا على أنه حال من الضمير » أى جاؤًا كاذبين أو 
مفعول له » وقرأت عائشة رضى الله تءالى عنها بغير المعجمة أى كدر ٠‏ وقيل 
وي قال | فحن أعنله نون اكوب وهر الوقن ١‏ ى )'© الباض, الذي 
رج على أظفار الأحداث كأنه دم قد أثر فى قيصه . روى أنمم ذبحوا سخلة 
واطخوه بدمها وزل عنبه22 أن يمزقوه ء فليا سمع يعقوب خبر يوسف علهما 
السلام صاح بأعلى صوئه وقال أبن القعيص فأخذه اماه على وجهه وبى 
حتى خضب وجبه بدم القميص وقال الله ما رأيت كاليوم ذثيا أحل من هذا 
أ كل أبنى لم مز ق عله قيصه وقيل كان فى ق.ص يوسف عايه ثلاث أيات 
كان دليلا ليعقرب على كذبهم وألةاه على وجبه فارئد بصيرا ودايلا على براءة 
يوسف عليه السلام حين قدمن دبر ل قال )) استكناف مننى على سؤال فكأنه 
قبل ما قال «عقرب هل صدةبم فما قالوا أو لا فقيل قال لم يكن ذلك < بلسولت 
ل أنفسك ) أى زينت وسهلت قاله ابن عباس رضى الله عنهما والتسويل 
تقدير شىء فى النفس مع الطمع فى إتمامه قال الأزهرى كأن التسويل تفعيل من 
من سول الإنسان وهو أمنيته للتى ,يطلا فتزين لطالما الباطل وغيره وأصله 





)0 سقطات من ط . 
() فى ٠١‏ وغاب عنهم 
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مبموز وقيل من السول وهو الاسترعاء (أم1)من الأمور مشكرا لابرصف 
ولا يعرف ١‏ فصبر جميل ) أى فأمرى صبر جميل أو فصبر أجمل أو أمثل وفى 
الحديث الصبر اجميل الذى لا شكوى فيه أى إلى الخاق وإلا فدقال عقوب عليه 
السلام إنها أشكو بثى وحزق إلى الله وقيل سقط حاجياه على عينيه فنكان 
برفعبما بعصابة فقيل له ما هذا قال طول الزمان وكثرة الاحزان فأوحى الله 
عز وجل إليه يا يعقوب أتشكوق قال يارب خطيئة فاغفرها لى.» وقرأ ألى 
فصير| جميلا ( والله المتءان, ) أئ الطلوات نه العووق بودن إلقاء مه عله 
السلام للاستءانة المستمرة ( على ما تصهو 2 على إظهار حال ما تصفون 
وبيانكونه حكذبا وإظهار سلامته فإنه عم فى الكذب قال سبحانه ( سيان 
ربك رب العزة عما يصفون ) وهو الأآليق ما سيجىء من قوله تءاالى ( فصير 
ميل عسى اله أن يأتننى و جميعا ) وتمسير المستعان عليه بأحتّال ما يصفون 
من هلاك يوسف والصبر على الرزء فيه ,أباه تكذيبه عليه السلام لهم فى ذلك 
ولا تساعده الصيغة فإنم! قد غليت فى وصف الثىء بما لس فيه كأ أشير إله 

(١‏ وجاءت ) شروع 2 بيأن مأ ججرى على .وسف فى الب بعل الفراغ 
من ذكر مأ وقع بين [خوته وبين أببه والتعبير باليجىء ليس بالأسية إلى مكانهم 
فإن كنعان ليس بالجانب المصرى من مدين بل إلى مكان يوسف وف إيثارهعل 
المرور أو الإنيان أو نحوصا [جاء إلى كونه عليه السلام فى الكرامة والزاى 
عند مليك مقتدر والظاهر أن الجب كان فى الأامم المئتاء2؟ فإن المتبادر من 
إسناد انجىء إلى السيارة مطلقا فى قوله عر وجل لإ سيارة ) أى رفقة تسير 
من جهة مدين إل مصر وقوعه باعتيار سير ثم المعتاد وهو الذى يقتضيه وله 
تعالى فيما ساف ( باتقطه بعض السيارة ) وقد قيل إنه كآن فى قفرة بعيدة من 
العمران لم تمكن إلا للرعاة فأخطؤا الطريق فنزلوا قرريما منه وقءل كان ماؤه 
مل<| فمذب حين ألق فيه عليهالسلام (إ فأرساوا واردهم ) الذى يرد الماءويسةق 


اسسفسف تسيو 


٠ أى على الطريق العوود السفر‎ )١( 


سورة يوسف عليه السلام ١ "١‏ 


لم وكآن ذلك مالك بن ذعر الخزاعى و[ما ل : بذ كر منتهى الإرسال”آ لويذ كر 
منموى ا جبجى ٠‏ أعى الجب للإيذان بأن ذلك معهود لا دضرب عنه لذ كر صفحأ 
(١‏ فأدلى دلوه )أ ات والحذف لا عرفته فتدلى ما .:وسف 
نفرج . 
رز وال 2 اسكنافت دن على سوّأل لضي الخال 0 بأإشرى ولأ 00 
كأنه نا تأدى البشرى وقال تعالى فبذ! أوانك حدرث فأن بنعمة بأردة 207 
.مكان ما بوجد ماحا هن ألماء وقيلدو سم صاحب له نادأه ليعينة على إخراجه 
وقرأ غير الك فيق :نا بشراى وأمال فتسة الراء عموة والكساى وقرأ ورشن 
بين اللفظين بابشرى الإدغام وه لخه » وبشراى على تصد الوقف (وأسروه) 
أى أخفاه الوارد وأححابه عن بقية الرفقة وقيل أخفوا أمره ووجدانهم له فى 
الجب وقالوا لمم دفعه [ليئا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر وقيل الضمير لإخوة 
وسف 79 0 موذا كآن يأتيه كل يوم 3 فأناه بومةل ف بجده فها 
فأعبر إخوته فأتوا الرفقة وقالوا هذا غلامنا أبق منا فاشتروه منهم 5-7 
باو سن خا نه أن يقتلوه ولا يخى ما فيه من البعد 0 رضاعة 4 نصب على اخالية 
أى أخفوه حال كونه بضاعة أى متاعا للتجارة فإنم! قطمة من المال بضعت عنه 
أى قطعت للتجارة ١‏ والله عليم بما يعملون »4 وعيد هم على ما صنعوا من 
جه اوم مثل «ؤسف وهو هو عرضة ألابتذال بالبيع والشرآء وما دروا فى ذلك 
.من الخيل ل( وشروه » أى بإعره رالضمير ل وارد وأصحابه ل 0 بس )6 
زيف ناقص الميار ١‏ درام 6 بدل من تمن أى لا دنائير ل( معدودة )) أىغير 
موزونة فهر بان لقلته ونقصانه مقدار! بعد بيان نةصانه فى نفسه إذ المعتاد 
فما لا ببلغ أريعين العد دون الوزن فعن أن عباس رطى الله عنهما أئها كانت 
ا وعن السدى رضى الله عنه أنما كانت اثنين وعشرين درهمأ 
١‏ كانوا )أ ى البائعون ل( فيه » ف بوسف ( هن الزاهدين ) من الذن 
3 برعم دوك قرم | بأيدمهم فلذلك بأعوه بم 78 رهن الفن المخس و سوب ذلك أنهم 


١”‏ سورة يومف عليه اأسلام 





ااتقطوه والملتقط الشىء متهاون به أو غير وائق بأمره مخاف أن يظهر لهمستحق 
فبنتزعه منه فبيعه من أو ل مساوم بأوكسن عق و كود أن كون معو روه 
اشتروه من [خوته على ما حكى وثم غير راغبين فى شراه خشية ذهاب ما لهم لما 
طن فى آذانهم من الإباق والعدول على صيغة الافتعال المنيئة عن الاتخاذ ا مر 
هن أخدم إتما كان بطر ب قالضاعة دون الاجتماء والاقتناءوفيه متعلقبالزأهدين 
إن جعل اللام للتعريف وبيان لما زهدوا فيه إن جعلت موصولة : كأنه قيل 
فى أى شىء زهدوا فقيل زهدوا فيه لان ما يتعلق بالصلة لا يتقدم على 


وقال الذى أشترأه من مصر 4 وهو العزيز الذى ككآن على خدر أانتهواسيه 
قطفير أو إطفير ؛ وبيان كونه من معمر لق.بية ما يفرع عليه من الأمور مع 
الإشعار بكونه غير من اشتراه من الملتقطين ما ذ كر من الدُن البخس وكان 
املك بوهمد ألر بأن بن الوليد العمليق وماث فق حيأة بوسف عليه السلام بعل 
000 أمن به فلك بعده قابوس بن مسءب فدعاه إلى الإسلام فأنى وقب لكان 
الملك فى أيامه فرعون موسى عليه السلام عاش أربعائة سنة لقوله عر وجل 
(ولقد جاءم يوسف من قبل بالبينات ) وقيل فرعون مومى من أولاد فرعون 
يوسف والاية من قميل خطاب الآولاد بأ<دوال الاباء ؛ واختلف فى «قدار 
ها اشترأه به العز بز فقيل بعشرين دينئارا وزوجى نعل وأوبين أبيضين وقيل 
او ةن السوق يعرضونه فترافعوا فى ممه حتى بلخ عنه وزله مسكا ووزنه 
حريرا فاشتراه قطفير بذلك ا بلغ وكآن سنه إذ ذاك سبع عشرة سنة وأقام 
فق مين له مع مأ مر عليه من هدة له ف السجن ثلاث عسشرة 2 وأسةتوزره 
لرياآن وهو أنْثلاثين سنة وأ ناه لله العم والحكة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة 
وتوق وهو ابن مائة وعشرين سنة (( لامرأته 2 راعيل أو زليخا وقيل أسمما 
هر الأول والثانى لقهها واللام متعلقة بقال لا باشتراه وإ أ كرى مثواه ) اجعلى 
محل إقامته كرما مرضيا والمعنى أ<سنى تعهده ١‏ عمى أن ينفعنا 4 فى ضياعنا 





سورة لوساف عليه السلام عب ١‏ 


وأموالنا ونستظهر به فى مصالحنا ١‏ أو نتخذه ولدا ) أى تتبناه وكان ذلك 1 
تفرس فيه من عخايل الرشد والنجابة ولذلك قيل أفرس الناس ثلاث عزيز مصر 
وابئة شعيب اتَى قالت يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخاف عر رضى 
الله عنهمأ ٠‏ 


0 كذلك ) نصب عل المصدرية وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلام 
العزين وما فيه من معنى البعد لتفخيمه أى مثل ذلك الككين البديع ١‏ مكنا 
لبوسف ف الأارض 4 أى جعانا له مأ مكانا يهال مكنه فيه أى أثبته فيه 
ومكن له فيه أى جعل له فيه مكانا ولتةاريهما وتلازمهما يستعمل كل 
منهما فى عحل الآخر قال عر وجل ( وك أهلكنا من قبلهم من قرن مكنام 
فى الأرض مالم نمكن لك ) أى ما لم تمكنكم فها أو مكنا طم فى 
الآرض 2 ١‏ 

والمعنى كا جعانا لهمثوى كر ما فى منزل العز يز أو مكانا عليا فى قليهحتى أمر 
امرأته دون سائر حواشيه بإ كرام مثواه جعلنا له مكانة رفيمة فى أرض مصر 
ولعله عيارة عن جعله وجهها بين أهلما وميا فى قلرهم كافة كا فى قلب العزيز 
لآانهالذى بؤدىلإل الغا يه المذ كورةؤةوله تعالى ل( ولنءايهمن تأويل الاحاديث ) 
أى نوفقه لتعمير بعض الاثامات اتى عمدتهأ رؤيا الملك وصاحى السجن لةوله 
تعالى ( ذلكاما علينى ربى ) سواء جعلناه معطوفا على غاية مقدرة يفساق [لبها 
الكلام ويستدعبا النظام كأنه قيل ومثل ذلك القكين مكنا ليوسف فى 
الأرض وجءانا قلوب أهلما كافة مال محبته ليترتب عليه مأ ترتب ماجرى بينه 
وبين أهرأة الءزيز وانعلبه بع ض تأويل الأاحاديث وهو آأويلالرؤيا المذ كورة 
فيؤدى ذلك إلى الرياسة العظمى ولعل ترك المعطوف عليه للإشعار بعدم كونه 
مراداً بالذات أو جعلناه علة لمعلل #ذوف كأنه قول وطذه الدكمة المالغة فعلنا 
ذلك الفكين دون غيرها تمأ ليس له عاقية حميدة هذا ولا 002 عليك أن الذى 
عليه تدور هذه الأمور نما هو الأسكين فى جانب العزيز . 








وأما القكين فى جانب الناس كافة فتأديته إلى ذلك [نما هى باعثمار 
اشتاله على ذلك المكين فإن الحق أن يكون ذلك الفكين فإذن الى 
أن كؤن ذلك إثار ة إلى مصدر قوله تعالى ( مكنا ليوسف ) على أن 
يكون هو عبارة عن القكين فى قلب الدزن أو فى منزله وكون ذلك 
تمكرنا فى الأار ض علااسة أنه عزئ فها لاعن فسكين آخر يشيه به كا مر فى 
قوله تعالى ( وكذلك جعلناك أمة وسطا ) هن أن ذلك إشارة إلى مصدر 
الفءل المذ كو ر بعده لا إلى جمل آخر يقصد تشييه هذا الجعل به فالكاف 
مقحم للدلالة على نفامة شأن المشار إليه إقحاما لا يكاد يترك فى لذة العرب 
ولاق غيرها . 
ومن ذلك قوطم مثلك لا يبخل وهكذا يلبغى أن بحةق المقام وأما الفكين 
معنى جعله مالكا بتر فق أرض مصر بالآمر والنهىفبو من 1 ثار ذلك التعلء 
ونتا يه المتفرءة عامه ما عرفته لا من مباديه المؤدية إلءه فلا سبيل إلى جدله 
غابة له وم يعهد منه عليه السلام فى تضاعيف قضاياه العمل بموجب المنامات 
المنوة على الحو أدث قبل وقوعبا عهدا مصحدا لجعله غابة لولايته وما وقع من 
التدارك فى أمر السئين فإما هو عمل بموجب الرؤيا السابقة المعهودة اللهم إلا 
أن براد بعل تأويل الأحادرث مأ سيق من فوم غوافظن ابر ار اكت 
الإغية ودقائق سان الل نبماء علهم السلام فيكون المعنى حينئذ مكنا له أرض 
مصر ليتصرف فما بالعدل ولنعليه معاق كتب اله تعالى وأحكامما ودقائق 
سئن ال أبماء علهم أسلام فيقضى مما فما بين أهلبا ٠‏ والتعلم الإجمالى لتلك 
المعاتى والأحكام وإن كان غير متأخر عن تمكنه بذلك المنى إلا أن تعليم 
كل معنى شخصى يتفق فى ضمن الوادث والإرشاد إلى الحق فى كل نازلة من 
النواذل متأخر عن ذاك صا لآن يكون غارة لإ والله غالب على أمره ) 
لا يستعصى عليه أمر ولا عانعه ثىء بل نما أمره لثىء إذا أراد شيا أن يقول 
لمكن فيكون فيدخل فى ذلك شئونه المتعلقة بيوسف دخولا أوليا أو مول 
عل ليوف لا يكلة لغيه وك ارد به من الفتنة ما أرربد مرة غعب هرة 
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فلم يكن إلا ما أراد الله له من العافبة الحميدة ل ولكن أ كثر الناس لايملءون ) 
ا الآمر كذلك فيأتون وبدروت زعما ممم أن طم من الآمر ا وأق 
لم ذلك وإن الآمر كله نه عز وجل ٠‏ أو لا يعلون إطائف صنعه 
وخفاءا فضْله . 


١‏ ونا بلغ كانه 4 5 مشمهى اشتداد حت مسه > وذو له وهو سين الوقوف 
ما بين الثلاثين إلى الأربعين وقيل سن الشباب ومبدأ بلوغ الل والأآول هو 
الأظير لقوله تعالى ل [ تبناه حكما 4 حكمة وهو العل المؤيد بالعمل أو حكابين 
الناس وفقرا أو بوة ل وعلءا 4 أى تفقها فالدين وتنكيرهما للتفيخم أى حي 
و علا لا 5-6 قها و له شادر ودر همأ فهمأ مأ 3-0 ألله تعالى عدلك تكمل 
قوأه سواء كابأ عارة عن الندوة والحم بين النأس 3 غيرهما كيف لاوقد جعل 
إبتاؤهما جزاء لعملهعليه السلام حيث قيل لإ وكذلك) أى مثل الجر اءالعجيب 
رُ #درى الوسنين 4 أى كل من حسن ف عمله فيجب أن و زذلاك بعدا نقضاء 
أعماله الحسنة ااتى من جملته| معاناة الأحزان والشدائد وقد فسر العم بعلم تأويل 
الأحاد بث ولا صة له إلا أن بخص بعل "أويل رؤيا الملك فإن ذلك حيث كان 
عند تناهى أيام البلاء صصح أن يمد إيتاؤه من جلة الجزاء وأما رؤيا صاحى 
السجن فل لمث عليه اأسلام بعل اتعدير هأ قالسجن لضع سنا : قَْ تعليق الجزآء 
اذ كور بانحسنين [شعار بعلية الإحسان له وتنبيه على أنه سبحانه إنما آناه 
ما آتاه لكونه سنا فى أعاله متقيا فى عنفوان أمره هل جزاء الاحسان 
إلا الاحسان . 


( وراودته الى هو قُْ 42 رجوع إلى “سرح مأجرى عليه ف مبزل العز بز بعد 
ما أمر أمرأته بإ كر اممثواهوقولهتمالى (وكذلك مكنا ليوسف) إلى هنا اعتراض 
جىء به أموذجا للقصة ليعم السامع من أول الآمر أن ما لقيه عليه السلام من 
الفتن النى ستحكى بتفاصيلها له غاية جميلة وعاقبة حميدة وأنه عليه السلام سن 
فى جميع أعماله لم يصدر عنه فى حالتى السراء والضراء ما خل بئزاهته » ولا يخق 
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أن مدار حسن ااتخلص إلى هذا الاعتراض قبل تمام90© الآية الكرعة إنما هو 
الفكين البالغ المفيوم من كلام العزيز فإدراج الإنجا. السابق نحت الإشارة 
,بذلك فى قوله تعالى وكذلك مكنا كافعله امبو ناء من التقريب فتأملوالمراودة 
المطالة من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شىء ومنه الرائد لطالبالماءواللكلد* 
.وهومفاعلة من و[<د نحو مطا لبها لدائن وماطلةالمديؤن ومدأوأةالطيب ونظائرها 
مما يكون من أ-حد الجا نبين الفعل ومن الآخر سببه فإن هذه الأفمال وإن كانت 
صادرة عن أحد الجانبين لكن ا كانت أسبابها صادرة عن الجانب الآخر 
-جعلت كأنها صادرةعنهما وهذا با بلطيف المسلاك مينى على أعثيار دقيق حقيقه 
3 سبب الثىءرقام مقامه ويطلق عليه امهيا فىقوطم كاندين تدان أى ؟ا#هرى 
تخزى فإن فعل البادى وإن لم يكن جزاء لكنه لكو نه سبياً للجزاء أطلق عليه 
«اسمه وكذالك إرادة القيام إلى الصلاةو إدادة قراءة القرآن حيثكاننا سبياللقيام 
تالكر اء# هين كتيها نيما فقيل إذا قمتم إلى الصلاةفإذا قر أت القرآن وهذء قاعدة 
مطردة مستّهرة ولا كانت عات الافعال المذ ورة فما ن فيه صادرة عن 
الجانب المقابل لجانب فاعلم! فإن مطالبة الدائن للماطلة التى هى من جاتب الغريم 
دوهى منه المطاليه الى هى من جانب الداثن وكذا مدأوأة الطميب للءرض الذى 
.هو من جانب المريض وكذلك مراو دتهافي| يمن فيه مال يوسف عليه السلام 
زل صدورها عن محاطا #نزلة صدور مسبياتها التى هى الك الأافعال فبى ااصيخة 
.على ذلك وروعى جانب الحقيقة بأن أسند اأفعل إلى الفاعل وأوقع على صاحب 
السبب فتأمل وجوز أن برأد بصيغة المغالية مجرد المبالغة وقيل الصينة على بابها 
بمعنى أنها طلبت منه الفعل وهو منها القرك و>وز أن يكون من الرويد وهو 
أأر فق و لحمل وتعل م بعن لتضْمم,أ معنى انمادعة والمعنى عادعته , 
لعن نفسه) أى فعلت مايفعل الخادع لصاحبه عن شىء لا بريد [خراجه 
من يده وهو نحتال أن بأخذه منه وهى عيارة عن القّدل فى مواتمته إناها 





: إعام‎ ٠١ فى‎ )١( 
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والعدول عن التصرعم باسعها للمحافظة على السر أو الاستهجان يذكره وإيراد 
الموصول لتقريرالمراودةفإن كونه فىبتما ما بدعو إلى ذلك قيل لواحدة ما حملك 
على ما أنت عليه بما لا خير فيه قالت قرب الوساد وطول السواد ولإظبار كال 
زأهزه عليه السلام فإن عدم ميله اما مع دوام مشاهدته هاسنا واستعصاءه 
علها مع كونه تحت ملكتها ينادى بكونه عليه السلام فى أعلى معارج العفة 
والنزاهة ل وغلةت الا بواب » قي لكا نتسبءةوإذلك جاء الفعل بصيغة التفعيل 
دون الإفعال » وقيل للمبالغة فى الإيثاق20© والإحكام ١‏ وقالت هيت اك ) 
قرىء بفتس الهاء وكسرهامع فتح التاء و يئاوه كبذاء أن وعبيط وهيت ير وهيت 
كيث اسم فعل معناه أقبل وبادروالام للبيان أى لك أقول هذا كل فى هل لك 
وقرىء هدّت لك عل صيئة الفدل ععنى تميأت يقال هاء بهيىء كاء يحىء إذا 
تبيأ وهيئت للك واللام صلة للفعل لإ قالمعاذ الله ) أى أعرذ بالله معاذأما تدعيئق 
إليه وهذا اجتناب منه على أنم الوجوه وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل 
يحب أن عاذ بالله تعالى للخلاص منه وما ذاك إلى لآنه عليه السلام قد شاهده 
با أراه الله تعالى من اابرهان النير على ما هو عليه فى حد ذاته من غاية القبح 
ونماية السوء وقوله عز وجل ( | أه ر ىأحسن مثواى) تعليل للامتنا ع ببعض 
الأسباب الخارجية ما عبى يكون مؤثرا عندها وداعياً لا إلى اعتياره بعد التذيه 
عل سبيه الذاتى الذى لا تكاد تقيله لما سولته ها نفسها والضمير لاشأن ومدار 
وضعه موضعه أدعاء شررته المغنية عن ذ ره وفائدة تصدير الجملة به الإيذان 
بفخاأمة مضموتما مع ما فيه من زرادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لا يفهم منه 
من أول الأآهر إلا شأن مهم له خطر فيبق الذهن مترقبا لما «عقبه فيتمكن عند 
وروده له فضل تمكن فكأنه قيل إن |اشأن الخطير هذا وهو رى أى سيدى 
العز يز امد اى أى أحسن تعبلى يرث من ك با كرائى ذكيف يمكن أن 
أمىء إليه بالخيانة فى حرمه وفيه إرشاد لا إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه 


سيسمر 


5 الإعام‎ ١ فى‎ )١( 





)ا سورة يوسف عليه السلام 


بسساسسدا بوب و نبوب ب ب سس وس | ا ملسست 


وقبل الضمير لله عر وجل ورلى خبر إن وأحسن مئواى خبر دان أو هوا ابر 
والآول بدل من الضمير والمعنى أن الخال هكذا فكيف أعصيه بارتكابتلك 
الفاحشة الكميرة وفيه #ذير لطا مدن عقاب الله عر وجل وعلى التقدرين 
فق الاقتصار على ذ كر هذه الحالة من غير تعرض لاقتضام| الامتناع عا دعته 
إليه [بذان بأن هذه المرتية من البيان كافية فى الدلالة على استحالته وكونه 
مما لا يدخل نت الوقوع أصلا وقوله تعالى : 

( إنه لا يفاح الظالمون ) تعليل للامتناع المذ كور غب تعليل والفلاح 
الظفر وقول البقاء فى الخير ومعنى أفلح دخل فيه كأصبح وأخواته والمراد 
بالظالم كل من ظلم كنا من كان فيدخل فى ذلك الجازون للإحسان بالاساءة 
والعصاة لأمر اشّتعالى دخو لاأواءا ؛ وقيل الزناةلآمم ظالمون لانفسهموالءرق 
بأهله و لقَد همرت به خأ لطته إذ اهم لا.تعاق با لاعمان أى قصدممأوعزمت 
علها عزماجازما لابلوم! عنه صارف بعد ماباشرت من مرادما وفعات مافعات 
0 المراودة وتغليق الأآبواب ودعوته عليه السلام إلى نفسما بقوها هيت لك 
ولعاها تصدت «نزاالك لأفعال أخر من إسط بدهأ [أيه وقصد المعائقة وغير 
ذلك ما يضطره عليه السلام إلى الحرب 2و الباب والتأ كيد لدفع ما عنى يتوم 
من احتال إتلاعها عا كانت عليه بها فى مقالته عليه السلام ٠ن‏ الزواجر 
لاوم ما 4 عخالطتها أى مال [لما مقتضى االطبيعة البشرية وشهوة اشاب 
وكو نه ميلا _جمط | لا كاد بدخل عدث التسكايف اه نه دا أختيار 3 
ألا يرى إلى ماسيق من استعص امه المنبىء عن كال كراهيته لهو نف ر تهعنهو كيه 
يعدم إفلاح الظالمين وهل هو إلا تسجيل :ادتشسالة صدون اهم مئه عليه السلام 
تسجيلا حم وإنه عبر عنه بام لمجرد وقوعه فى صمبة همها فى الذكر بطريق 
المشاكلة لا لشسبه بهكا قبل ولقد أشير إلى تباينهما حيث ل يلزا فى قرن واحد 
من التعبير بأن قيل ولقّد هما بالمخالطة أو ثم كل منهما بالآخر وصدر الاول 
' ع شرر وجوده من الو قد الفسعى وعقب الثانى با يعقو ا من قوله 
عز وجل . 


سورة يوسف عليه السلام 1 

١(‏ ولا أن رأى برهان ربه ) أى حجته الباهرة الدالة على كال قبح الى 
وسوء سبيله واهراد بريته طاكال إيقّانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى 
مرتبة عين اليقين الذى تتجلى هناك حقائق اللاشياء بصورها الحة.قية و تلطع 
عن صورها المستعارة الى بمأ تظهر فى هذه النشأة عل ما نطق به قوله عليه 
السلام فت الجنة بالمسكار ه وحفت النار بااشبوات وكأنه عليه السلام قد 
شاهد ااز تى يموجب ذلك البرهان النير علىها هوعليه فى حد ذاته أقبح ما يكون 
وأمطيها كب ادر منه ولذلك فعلما فعل من الاستعصام والحك بعدم 
إفلاح من ير تكبه وجواب لولا #ذوف يدل عليه الكلام أى لولا مشاهدته 
برهان ربه فى شأن اازف لجرى على موجب ميله الجيلى ولكنه حيث كان 
مشاهدا لَه دن قل 4ه على ما هؤ عليه من قضية أأبرهان وفائدة هذه الشر طية 
يان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة بل خض 
العفة واازاهة مع وفور الدواعى الداخلية وترتب المقدمات الخارجية الموج.ة 
لظهور الأحكام الطبيعية هذا وقد نص أئمة الصناعة على أن لولا فى أمثال هذه 
المواقع جار من ححيث المعنى لا من حديث أأصيغة بجرى التقبيد للح المطاق كأ 
ففمثل قولهتعالى (إن كاد ليضلناعن آتنا لولا أنصبر نا علييها) فلا يتحقق هناك 
ثم أصلا وقد جوز أن كون وثم مم جواب لولا جرم عل قاعدة !)ب ين فى 
جواز التقديم فاللهم حينئذ على معناه الحقيق » فالمعنى لولا أنه قد شاهد برهان 
ربه طم يها 5 همت به ولسكن حيث أنتق عدم المشاهدة بدليل استعصامة وما 
يتفرع عليه انتفى اهم رأسما هذا وقد فسر همه عليه السلام بأنه عليه السلام 
حل اطميان وجاس مجلس الختان وبأنه حل تكة سراويله وقعد بين شعما 
ورئته لابرهان بأنه مع صوتا إياك وإياها فل بكتر ث ثم وثم إلى أن تمثل له 
يعقرب عليه السلام عاضا على أملته وقيل ضرب على صدره نفرجت شرو:ه 
من أنامله ؛ وقيل بدت كف فم همأ لي هأ عضد ولا محص كتون قرأ 
وإن عليك لحافظين كراما كانبين فم يتصرف ٠‏ ثم رأى فما ولا تقربوا الراف 
إنه كان فاحشة وساء سبيلا' فل يقته ثم وأعقها. وانقر ا رونا دوو فيه إل 

( وه ح أبو السموده ل زالك ) 


.| سورةنوسشدف عليه اأسلام 


ا ا 00 
لله فلم ينجع فقال الشه عر وجل لير بل أدرك عبدى قبل أن يصيب الطبئة 
فانط جير يل عليه السلام وهو دول يا يوسف أتعمل عسل السفهاء وأنت 
مكتوب فديوان اللأنبياء » وقيل رأَىمثال الع ريزوقيل إن كل ذلك إلاخرادات 
وأباطيل تمجبا الآذان وتردها العقول والأذهان ويل أن لا كما ولفقبا 
أو سم وصدقها. | 

) كذلك 4 اامكاف متصوب |#ل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول 
علمها بقوله تدا لى ( لو لا أن رأى برهان ربه ) أى مثل ذلك التبصير والتعريف 
عرفتاه برهاننا فم| قبل أو إلى التثييت اللازم له أى مثل ذلك الاثبيت ثبتناه 
(١‏ لنصرف عنه السوء 6 على الإطلاق فيدخل فيه خيانة السيد دخولا أولياً 
لا والفحشاء ) والزق لآنه مفرط فى القبح وفنه آبة بيه وحجة قاطعة على أنه 
عليه السلام لم يقع منه م المعصية ولا توجه إلا قط 2١0‏ وإلا لقيل أنصرفه 
عن السوء والفحدشاء وإتما توجة إليه ذللك من خارج قصر فك الله تعالى عنه 0 
ؤ4ه هن موجيات الحفة والعصمة فتأمل وقرىء ليصرف على إسناد الصف إلى 
ضمير الرب (ر إنه من عبادنا المخلصين © تعليل لما سبق من مضمون (لة 
بطريق التحقيق والمخلصون م الذين أخلصهم اشهتعالى اطاعته بأن عصمهم عما 
هو قادح قبا وقرىء على صيةة الفاعل وهم |اذين أخلصوا دنهم لله سبحانه 
وعل كلا المعنيين فبو منتظم فى سلكبم داخل فى زمرتمم من أول أمره بقضية 
الملة الاسمية لا أن ذلك حدث له بعد أن ل يكن كذلك فا حسم مادة احتمال 
صدور الم بالسوء منه عليه السلام بالكلية إ واستبقا الراب ) متصل بقوله 
واقّد همت به وم ما لولا أن رأى برهانربهوقوله كذاك إلى آخيره اعتراض 
71 به بين المدطوفين تقر برا لذراهته عليه السلا م كقوله تعالم( وكذلك نرى 
براهى ملكوت السموات والآرض) والمدنى لود همت به وأبى هو واستبقا 


الماب أىتسابةا إلى الباب البرانى الذى هو المخلص واذلك وحد بعد اجمع فيما 


(1)فى 4 4 ا ليقف 


سورة #إوسف عليه السلام ا 





سأف وحدذف<رف الجر وأوصل فل إلى الجرور لحو وإذا كلو ُُ أو ضين 
الاستباق معنى الابتدار وإستاد السبق فى ضمن الاسقياق إلها مع أن مرادها 
بجرد منع يوسف وذا لا بوجب الاتهاء إلى الياب لانم لما رأته يسرع إلى 
لباب ليتخلص منها أسرعت هه أيضآً لتسبقه إليه وغنعه عن الفتح والخروج 
أو عير عن إسراعها أثره بذلك ممالغة . 

( وقدت شرص.ه من دبر 4 أجل بنه من ورآأه فأنشى طولا وهو الود ا 
أن الق عرضا هو القط وقد قبل فى وصف عل رضى اله عنه ه [نه كان إذا 
اعتلى قد وإذا اءثر ض قط » وإسناد القد ايها خاصة مع أن لقوة بوسف أيضا 
دخلا فيه إما لآنها الجزء الآخير لملة التامة وإما للإيذان عيالءتها فى منعه عن 
الخروج وبذل مجهودها فى ذلك لفوت المحبوب أو لخوف الافتضاح « وألفيا 
سيدها) أى صادفا زوجها وإذ لم يكن مك ليوسف عليه السلام صميحا لم يقل 
سيدهما قيل ألفيأه مقبلا وقيل كن جالسا مع ابن عم للمرأة (إ لدى الباب ) 
أى رافك مر . روى كعب رضى الله عنه أنه .اا هرب يوسف عليه السلام 
جعل فرأش القفل ينناثر ويسقط حى خخرج من الأبواب لإقالت ) استئناف 
عبنى على سؤال سائل يقول فاذا كان حين أافيا العريز عند الماب فقيل قالت 
ل( ما جراء من أراد بأهلك سوءاً )من الزف وحوه 9 إلا أن يسجن أو 
عذاب أليم )ما نافية أى ليس جزاؤه إلا السجن أو العذاب الآلم قيل المراد 
به أأضرب بالسياط. أو استفرامية أى أى ثىء جزارء غير ذاك أو ذلك ولقد 
أنت فى تلك الجالة الى تدهش فها الفطن حيث شاهدها العرز على تلك اطيءة 
المرببة بحيلة جمعت فها غرضيها وهما تبرئة ساحتها نما ياوح من ظاهر الخال 
واسملة آل وسقت عن رابة فى استعصائه علها وعدم مواتاته علىمر ادها بإلقاء 
الرءب فى قأمه من مكرها] طمعا فىمواقعته لا كرها عند يأسها عنذلك اختمارا 
كا قالت ( ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوذا من الصاغرين) ثم إثها جعلت 
صدور الإرادة المذكورة عن يوسف عليه السلام أمرا عدَةًا مفروغا عنه غنما 


عن الإخبار بوقوعه وأن ما هى عليه من الأفاعيل لاجل تحقيق جزائها ذفهى 


ف سورة #وسف عليه السلام 





تريد إإشاعه حس.ما يقتضيد قأأون الإرالة60 وف هام أأر يد تموبل لشأن الجزام 
المذكور بكونه قانونا مطردا فى حقكل أح_دكائنا من كان وفى ذكر نفسها 
بمنوان أهلية العزيز [عظام للخطب وإغراء له على تحقيق ما تتوخاه بحم 
الغضب والية . 

إ قال ) استئناف وجواب عنما يقال ففاذا قال بوسف حيلدُذ فقيل قاله 
7 هى راودتنى عن نفمى) أى طاليتنى للمواتاة لا أنى أردت بها سواءكا قالت 
ونم قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عما أسند إليه من الخيانة وعدم معرفة <ق, 
السيد ودفع ماعر ضته له من ا لمر بن وف التعرير عنما بضمير الغيية دون ال+طأسه 
أو اسم الإشارة مراءاة لهسن الآدب مع الإيماء إلى الإعراض عنما( وشبد 
شاهد من أهلها 6 قبل هو أبن عمها وقيل هو الذى كآن جالسا مع زوجبا لدى. 
الباب وقي لكان حكيما يرجع إليه الملك ويستشيره وقد جوز أن يكون بعض 
أهلها قد بصر مما من عديث لا تشعر فأغضبه الله تعالى ليوسف عليه السلام 
بالشمادة له والقيام بالق و[تما لق الله سمحانه الشبادة إلى من هو من أهاها 
ليكون أدل على نراهته عليه السلام وأننى للتهمة وق لكان الشاهد ابن خال لها 
عنيا ف اللين أنطلقه الله تعالى بنراءقه وهو الأظهن فائة ارو أن التى ضل الله 
عليه وسط قال « تكلم أربعة وهم صغارا » أبن ماشطة بت فك 
يوسف ) وصاحب رح ؛ وعمسى عليه السلام »روأه الحا م عن أبى هرار © 
رضى أله عنه وقال يدح على شرط. الشيخين » وذكر كونه من أهلءا ليان 
الواقع إذ لا ملف الحال فى هذه الصورة بين كون الشاهد من أهلها 
او من غيرثم ٠‏ 

رز إن كآن قّصه قد من قل 2 أ إن عل أنه قد من قبل ؛ ونظيرم 
إن انك الاق | حيلف انلك فوا قل انان مهقاء إنانعد ا عيا بلك 
إلى فأعتد بإحسانى |اسابق ليك ل فصدقت ) بتقدير قدء لآنما تقرب الماضى 


)١(‏ أى : الادكية 


سورة يوسف عليه السلام فر 


إلى الخال أى فقد صدقت » وكذاأ الال فىقوله (فكذبت) وهى وإن م تصرح 
بأنه - يه السلام أراد جاسوء إلا أن كلامبا حرث كف كآن وأضح اإدلالة عليه 
أسند إليها الصدق والكذب بذلك الاعتبار» فإنهما ما يعرضان الكلام باعتبار 
متطوقة بعرضان له بأعتبار ما إستازمه » وبذلك الاءتيار يعترضان الإنشاءأت 
( وهو من |ل-كاذبين 4 وهذه الشرطية حيث لا ملازمة عقلمية ولا عادبة بين 
مقدم| وتالمها لمست هن الشبادة فى ثىء وما ذكرت توسيها للدائرة وإرنحاء 
لاعنان إلى جانب المرأة بإجزاء ما عسى يحتمله الال فىاجخلة ‏ بأن يع القد من 
قبل عدافعتها له عليه السلام عن نفسما عند إرادته المخالطة والتكدف بجرى 
الظاهر الغالب الوقوع تقرييا لماهو المقصود بإقامة الشهادة : أعنى «ضمون 
الشرطة الثانية النى هى قوله ءعز وجل : 

لإوإنكان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 4 إلى التسلء 
والقبول عند السامع ؛ لكونه أقرب إل الوقوع وأدل على المالوب وإن لم يكن 
بن طرفها أبضا ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشبادة لكونها من قل 
الأثو لان بتقدير القول. أى شبد قائلا الح وتسميتها شهادة مع أنه لا حم 
فها بالفعل بالصدق والكذب لتأديتها مؤداها » بل لها شبادة على المةيقة , 
و<5 بصدقه و كذها ؛ أما على تقدير 01 ن الشأهد هو ألصى فظاهر ؛ إذهو 
إخبار بهما من قبل علام الغيوب » والتصوير بصورة الشرطية للإيذانبأن ذلك 
ظاهر من العلام أيضاء وأما على تدر كو نه غيره فلآن الظاه ر أن صورةالحال 
معلومة له على ما هى عليه إما مشاهدة أو إخبار! فهر متيقن بعدم مقدمالشرطية 
الأول ؛وبوجود مقدم الشرطية الثانية ومن ضرورته الجزم بانتفاء تالى اللأولى 
وبوقوع الى الثانية » فإذن هو [خبار بكذيها وصدقه عليه السلام ولكنه ساق 
شرادته مساقا مأمونا من الجر ح والطمن حيرف صورها بصورة الشرطية اترددة 
ظاهرا بين نفعها ونفءه » وأما حقيقة فلا تردد فا قطعا . لآن الشرطية الآولى 
تعليق لصدقها بما يستحيل وجوده من قد القميص من قبل فيكون ممالا لاعمالة , 
ومن ضرورته تقرر كذها» والثانية تعليق اصدقه عليه السلام بأمر محقق 


ال سورة يونس عليه السلام 


الوجود وهو ألقّد من دبر فيكون عق البتة وهذا © فقيل فيمن قال ١م‏ 
زوجبى نفسلك فقالت لى زوج فكذيما فى ذلك فقالت إن لم يكن لى زوج نقد 
زؤجتك نفسى فقبل الرجل فإذا لا زوج طافهو نكاح إذتعليق الثىء بأمر 
مقرر تنجيز له وقرىء من قبل ومن دبر بأ لضم هما قطعا عن الاضافة كقيل. 
وبعد وبالفتح كأئمهما جعلا علدين للجبتين فنعا الصر ف للتأ ندث والعلبية وقرىء. 
بسكون العين . 


(١‏ فلا رأى ق.صه قل من 00 بان رأى ذلك يعد أو اذك بر ه. 
فلما ثليه لَه وعل حقيقة الحال زر قال إنه م أ ى الامر الذى وقع فيه ااتشاجر 
وهو عيارة عن إرادة السوء ألى أسندت إلى بوسف وتدبير عقوته بوط 
ما جزاء من أراد بأهلكسوءا إلى آخره لكن لامن حيث صدورتلك الإرادة. 
والاسناد عنها بل مع قطع النظر عن ذلك لملا مخلو قو له تعالى بر من كيدكن ). 
أى من جنس حيلتكن ومكركن أتها النساء لا من غيركن عن الإفادة وتندبير 
العقوبة وإن لم يكن 3 عن الإضافة إلها إلا أنها لما صورته بصورة المق, 
أذاد الحم كر شامق كزهن إناذة ظاهوة فامل وتعميم الخطاب التنبيه على أن 
ذلك خلق لفن عريق: 

ولا حسمأ هندا لا الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هد 

ورجع الضمير إلى قوطا ما جزاء من أراد بأهلك سوء! فقط عدول عن. 
البحث عن أصل ها وقع فيه النزاع من أن إرادة السوء من هى إلى البحث عن. 
شعبة من شعبه وجعله للسوء أو للأمرالمعبر به عن طمعها فوسف عليه السلام, 
بأباه اير فإن كيد يستدعى أن يعبر مع ذلك هنات أ رهن قبلها ؟ أشرنا 
إليه (( إن كيدكن عضا م ) فإنه ألطف وأعلق بالقاب وأشد تأثيرا فى الئفس . 
وعن بعض العلياء إلى أخاف من انساء مالا أخاف 2 اأشيطان فإنه تعالى. 
نشو ل (إنكيد الى .طانان ضعيفأ) وقال للنسا إن كيد" ن عظ بماد لان الفسطان 


الوس.وس صسارفة وهون بواجهن ره به الرجال (يوسف /) 50 مبه حرف |لنداء 
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لقربه وكال تفطنه للحديث وفيه قريب له وتلطيف له لإ أعرض عن هذا ) 
أى عن هذا الآمر وعن التحديث به وا كتمه فد ظرر صدقك ونزاهتك 
لإواستغفرى) أنت يا هذه لإ اذنيك) الذى صدر عنك وثبت عليك ذإ إنك 
كنت» بسيب ذلك ذإ من الذاطئين ) من جملة القوم لأتعمدين الذنب أو هن 
جاسم يقال خطىء إذا أذنب عمدا وهو تعليل للأمر بالاستخفار والتذ كير 
لرعايت الذ كور على الإناث وكان العزيز رجلا حاما فا كتفى مذأ القدر من 
مؤاخذتا وقءل كأن قامل الغيرة . 

لإوقال نوة) ابا عة هن اللبدا غنو ؟ مما امن ان القا ف زافو اه قات 
وآفر أةضاحن لدان افر اهاب ادن وام اد الشاحت « والتمرة 
سم مفرد ججمع المرأة وتأنيثه غير حقيق كتأنيث اللية وهى اسم جهاعة النساء 
والثبة وهى اسم جماعة الرجال » ولذلك لم يلدق فمله ناء التأنيث إإف المدينة 6 
ظرف لقال أى أشعن الأمر فى مصر أو صفة لنسرة [١‏ أمرأة العريز ) أى 
الملك يردن قطفير وإضافتين لا إليه بذلك العنوان دون أن صرحن بأسمبأ 
أو اسمه ليست لقصد المبالغة فى إشاءة الخبر > أن النفوس إلى ماع أخبار 
ذوى الأخطار أميل كا قيل إذ ليس مرادهن تفضيح العزيز بل هى لقصد 
الإشياع فى لومبا بقوهن (ر تراود فتاه| ) أى تطالبه يمواقعته لها وتتحمل فى 
ذاك وضادعه عن نفسه ) وقيلتطلب منه الفاحشة وإيثارهن لصيئة المضارع 
للدلالة على دوام المراودة والفتى من الئاس الاب وأصله فى لقوهم فتيان 
والفتوة شاذة وجمعه فتية وفتيان وستعار للملوك وهو المراد هرئا وق الحديث 
لا يقل أحدك عبدى وأمتّى وليقل فتاى وفتاتى » وتعبيرهن عن يوسف عليه 
السلام بذلكمضافا إليبا لا إلى العريز الذى لاتستازم الإضافة إليه الهوان ؛ بل 
رما يشعر بنوع عرة لإبانة ما بينبما من التباين البين الناثىء عن المالكية 
والمملوكية وكل ذلك لتربية مامر من اللبالغة والإشياع فى اللوم فإن من لاذوج 
لها من النساء أو لا زوج دىء قد تعذر فى مراودة الأخدان لا سما إذ كان 
فييم علو الجناب وأما الى طها زوج وأى زوجعزبز مصر فراودتها لغيره لاسما 
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لعيدها الذى لا كفاءة بينها وبيئه أصلا وتماديها فذلك غاية الغىوهاية الضلال 
قد شخفها حيا ) أى شق حبه شذاف قليبا وهو حجابه أو جلدة رقيقة 
قال ها لسان ااقلب <تى وصل إلى فؤادها » وقرىء شعفها بالعين من شعف 
البعير اذا هنأه فأحرقه بالقطران » وعن الضحاك عن أبن عباس رض الله عنهما 
الشغف الب القاتل وااشءعف حب دون ذلك » وكان الشعى يقول ااشخف حب 
والشعف جنون22 ؛ واجخملة خبر ثان أو حال من فاعل ثراو أو من مفيعوله 
وأباما كان فهو تكرير للوم وتأ كيد للعذل ببوان اختتلال أحواطا القابية 
كأحواطا القالبية وجعلبا تعليلا لدوام المراودة من حيث الإنية مصير إلى 
الاستدلال على الأجلى بالأاخى ومن حيث اللءية ميل إلى تمبيد العذر من قبلبا 
ولسن بذلك المقام وانتصاب حبا على القيي لنقله عن الفاعلية إذ الأصل قد 
قننا ضه ‏ أشين إلية:. 
إإنا لنراهام أى نعلءها علما متاخ) للبشاهدة والعيان فما صنعتم نامر اودة 
وأنحبة المفرطة مستقرة ل فى ضلال) عن طريق الرشد والصواب أو عن سنن 
العقل لإ مبين ) واضم لا يخنى كونه ضلالا على أحد أومظرر لأمرها بين الناس, 
فاخلة مقررة لمضمون الخملتين السابقتين الاسوقين للو م وااتشذيع وتسجيل عليبا 
بأنها فى أمرها على خطأ عظيم و[مالم يقلن إنها لى ضلال مبين إشءارا بأن ذلك 
ظ الحم غير صادر عنمن عازفة بل عن عم أ مع التلوبح بأنهن متذز هأت 5 
أمثال ما هى عليه لإ فلما سمعت يمكر هن ) باغتيا بهن وسوء قالتبن وقولن أمرأة 
العزير عشقت عبدها الكنعاق وهو مقتها وتسميته مكرا لكونه خفية منبا 
ككر الماكر » وإن كان ظاهرا لغيرها وقيل استكتمتين سرها فأفشينه علا 
وقبل [نا قلن ذلك اتريون يوسف عليه السلام ( أرسات [لون »© تدعوهن 
قل دعت أر بعين أهمر أ منون اس المذ كورات م اعونت 4 أى أحضر تِ 


وهيأت رز طن متك 4 أى مأ شكان عليه من القارق والوسالد أو ربت دن 


)١(‏ جاءت العيارة فى١٠‏ بالمكس الشءف <ب والشغف جئون 
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مجاس وشرأب نم كأنوا رن للطعام والشراب والحديث كعادة 
المثرفين ولذلك ون الرجل أن 5 03 مآ وفمل 6 طهاما من فرطم 
تكأنا عند فلان أى طغمذا قال جيل : 
فظللنا بتعمة وائكأنا ‏ وشربنا الحلال من قلله 

وعن أ هد متك طهامأ عن دو | كأن المعنى ارول بالسكين عبد القطع 
حر له الكاف كنتراح ف مازح وطباع ف فوع وقرأ ا وهو الارج 
وأنشدوا : 

وأهدت متك ابنى أبها تخب بها المثمثمة الوقاح 

أو مأ بقطع من متك الشىء إذاأ شك إذا نى رز وأ 5 وأدودة مين 
سكين 100 ف قطع م هوك تطعه 7 ؤم بان دمن وقرب إلون هن 
اللدوم والفوأ 3 وتدوهأ وهن متكءات وغرضما من ذلك مأ مضع من 


تقطيع يدون د 


لإ وقاات © ليوسف وهن مشغولات عدالجة السكا كين وإعماطا فما 
بأسين من الفو! 85 وأضرابها والعطف بالواو ربما يشير إلى أنةو هالا أخر جَ 
علون ) أى أ سس زطن ل كن عق بسر قدب أو رهن ليتمغر ضبا من اسءّةذا هن 
1 فليا ر أنه عطف عل مقدر يستدعيه الآمر بالخروج وينسحب عليه 
الكلام أى نفرج علمن فرأينه ونا حذف تحقيقالمهاجأة رؤيتون كأنما تفوت 
عند ذكر خروجه علبن ؟ حذف لتحقيق السرعة فى قوله عز وجل فلءا رأه 
مسدو رأ عنده بعد قوله ( أنا تيك به قمل أن يرل إليك طرفك وفيه إيذان 
بسرعة امتثالاعليه السلام بأمرها فم لا يشاهدمضرته من الأفاعيل ( أ كبر نهم 
عظمنه وهين <سته الفائق وجماله الرائع الرائق فأن فضل جماله على جمال كل 
جميل كان كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب . عن النى صلى الله 
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عليه وس أنه قال رأيت ,وسف إيلة المعراجكالقمر ليلة البدر وقيل كان يرى 
َلدُلوٌ وجبه ص الجدران؟م يرى نور الشمس عل الماء وقيلمعنى أ كبرن <حضن 
والهاء للسكت أو ضمير راجع إلى يوسف عليه السلام ع حذف اللام أى 
حضن له من شدة الشيق كا قال المتفى 
سر 1 سيان برقع 
فإن الت حاضت فى الخدور العواتق 

( وقطعن أيديون ) أى جرحنها بما فى أيديبن من السكا كين لغفرط 
دهشتون وختروج حركات جوارحهن ومع ذلك ' إسالين بذلك ول يشعرن به 
لإوقان <اش لله) تن يها له سبحانه عن صفات اانقص والعجز وتعجيا من 
قدرته على مثل ذلك الصنع البديع وأصله حاشا كا قرأه أبو عمر وفى الدرج 
فحذفت ألفه الاخيرة تخفيفا وهو درف جر بفيد معنى التثر يهف باب الاستاناء 
فلا يستئتى به إلا ما بكون مو جما للتثز به فوضع موطعه فعنى داشا الله تنزيه 
الله وبراءة الله وهى قراءة أبن مسعود رضى لله عنه واللام لبان المئزه واايرأ 
ع 0 كا فى سقيالك والدليل على وضعه وم المصدر قراءة أ السمال 
داشا بالتنوين وقراءة ة أى عرو #ذف لفت الأخبرةوقراء 37 ة الأعش ذف 
الاولى ذإن التصرف من خختصائص الاء م فيدل على تنز يله مز نه وعدم التذوين 
أر اغاة إضداد كا فى قولك جلست من عن يعينه وقوله غدت من عليه مثقاب 
الآلف إلى الياء مع الضمير وقرىء ححاش لله بسكون الشين إتياعا للفتدة الأااف 
فى الاسقاط و<اش الإله وقيل حاشا فأعل من شا الذى هو الذاحمة وفاءله 
ضمير يوسف أى صار فى ناحية من أن بقار ف مارمته به لله أى لطاعته أولكانه 
أو جانب المعصية لأجل الله م هذا بشرا ) على أعمال ما يمعنى ليس وهى 
لغة أهل الحجاز مشاركتزما فى نفى الال وقرىء إشر على لغة بم وإشرى أى 
بعك مشترى لشم نفين عنه البشرية لما شاهدن فيه من امال العمقرى الذى , 
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العوك مثاله 2 الدشر وقصير نه عل المللكة بقرهن ( إن ولأ إلا ملك كريم ) بنأم 
على ماركر فى العقول من ألاحى أحسن من املك كا ركب فها أن لا أقبح من 
الشيطان ولدذلاك لا رال لشي.ك مهمأ 03 متزأه 2 الحسن واأشبح وغعرضهن وصمرك. 
بأفعى مراتب الدفيق واخمال. 


7 قالت ذذلكن ) افاء فص.دة والخطاب لانسوة والإشارة إلى يوسفه 
بالعنوان الذى وصفنه به الآن من الخروج فى الحسن واجمال عن المراتب 
البشرية والانتصار على الملكية فاسم الإشارة مبتدأ والموصول خيره والمعنى, 
إن كان اللأمريا قلتن فذلكن الك الكريم النالى عن الأراتب البشرية هو 
رز الذى م فيه 6أى عير نذبى ف الافتتان يك عورث ال أن ><لى بلأسبى إلى: 
العرد ووضعتن قدره بكونه من المماليك أو بالعنوان الذى وصفنه به فم 
سيق بقوطن أمرأة العزز عشيقت عيدها الكتعاتى فهو ير لبتدأ حذو 000 
فبو ذلك العبد الكتعاتى الذى صورتن فى أنفس كن وقلتن فيه وف ماقلتن فالآن. 
قد علليتن من هو وما قولكن فينا وأما ها يقال تعنى أنكن لم تصورنه بق. 
صورته ولو صورتنه ما عاينتن لعذرتنتى فى الافتتان به فلا يلاثم المقام فإن. 
اللوم وقد فعلت ذلك عالا مزيد عليه وما ذكر من أاقال فدق المعتذر قبل. 
ظبور معذرته وقد قيل فى تعليل الملكية أن المع بين اجمال الرائق والكمال 
الفائق والعصمة اللالغة دن الخواص الملكية وهو أيضاً لا يلاثم قوها ف-لسكن. 
الذى لمتننى فيه ذإن عنوان المصمة مما ينافى تمشية مراما “م غنها” أقامت” علبي 


مرأدها يدعوتمن و بيد مأ فبيب ته طن تكيتهن وتندهن على مأ صدر عنون من. 


الدسة و وسكت لدمبن عذرهأ وفك أصاءمن هن ف له عليه اأسلام ظ حا سم 
بأاحت حُن بنقية سمرهأ فا ليث 1 

0 ولقد راودته عن نفبه ) حسبما قلتن وسمعتن ١‏ فاستعصم © امتنع 
طاما للعصمة وهو بتاء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ. الشديد كأنه 
فى عصمة وهو #تهد فى الاسةزادة منها كا فى استمسك واستجمع الرأى وفيه 


١‏ سورة إوسف عليه السلام 
برهان نير على أنه ل يصدر عنه عليه السلام ثىء مخل باستعصامه بقوله معاذالله 
من ام وغيره اعترفت طن أولا بما كن تسمعئه من مراودتها له وأكدته 
أظرادأ لابتهاجبا بذلك ثم زادت على ذلك أنه أعرض عنها على أبلغ ما يكون 
ول عل [ليها قط ثم زادت عليه أيضا أنها مستمرة علىما كانت عليه غير مرغو بة 
عنه لا بلوم العواذل ولا بأعراض اديب فقالت : 

( وائن لم يفعل ما آمره ) أى أمر به فيما سيأ كا لم يفعل فيما مضى 
خذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمي رك فى أمرتك الخير فالضمير البو صول 
أو م ى إنأه أى مو جب 5 ى ومقتضاه فأ مصدرية والضميرايوسف وعبرت 
عن مرأودتا بالامر إظهاراً جر بان حكر متهأ عليه واقتضاء لالامتثال بأمر ها )١(‏ 
1 سجن 4 نون المثقلة 1 “رت بنأء الفعمل المفعو ل جر عل رهم الملوك 
أو هاما أسرعة ترئب ذلك على عدم امتثاله لأمرها كأنه لا يدل بينهما 
فعل فاعل ( ليكو | ) بالخففة ( من الصاغرين ) أى الأذلاء فى السجن 
وقد قرىء أأفعلان بالتثقيل ولسكن المشرورة أولى لآن الذون كتدتف المصحف 
ألفا على كم الوقف واللام الداخلة على حرف الشرط موطية للقسم وجواءه 
ساد مسد الجوابين ولقد أنت ممذا الوعيد المنطوى على فئون الأ كيد #حضر 
عنهن ليعلم رسف عليه ااسلام أنها ليست فى أمرها عل خفية ولا خفية من 
أحد فتضيق عليه الخول وتعيابه العلل وينصحن له وبرشدنه إلى موافقتها ولما 
كان هذا الإبراق والإرعاد منها مظنة لسؤال سائل يقول فا صنع ,يوسف 
حيلد قبل 9 قال ) مناجيا لربه عر سلطانه ل رب السجن 6 الذى أوعدتى 
بالإاقاء فيه وقرأ يعقوب بالفتح على المصدر ل أحب إل » أى آثر عندى 
لآنه مشقة قليلة نافذة إثرها راحات جليلة أبدية (١‏ ما ,يدعوتى إليه ) من 
مو أتاتها أتى تؤدى إلى ااشقاء والعذاب الا!. وهذا الكلام منه عليه السلام 
مدى على مأمر من اكفاك الحقائق لد به وروز كل منياأ بصورتما اللائقة مأ 


)01( م : لأمرها 


سورة بوسف عليه السلام ١١‏ 


قفصرغه التفضيل ليست على بابها إذ لس له شائنة مجه لأ دعته إلبه وإعما هو 
والسجن شعران أهونهما وأقر ببما إلى الإيثار السجن والتعبير عن الإيثار بالحبة 
لحن مادة طمعبا عن المساعدة خوفا من الحبس والاقتصار على ذكر السجن 
من حديث أن الصغار من فروعه ومستتيعاته » وإسناد الدعوة إلين جميعا لآن 
أأنسوة رغيته فى مطاوعتها وخخوفته من غخالفتها وقيل دءو نه إلى أتفسبن وقيل 
[ها ابتل عليه اأسلام بالسجن لقوله هذا . وكان الآولى به أن سأل الله توالى 
العافية ولذلك رد رسول الله صلى اله ' عليه وسم على من كان يسأل الصير 
زوالا تصرف 4 أى إن لم تصرف لإ عنى كيدهن ) فى حيس ذاك إلى 
وتحسينه لدى بأن تثيتنى على ما أنا عليه من العصمة والعفة ‏ أصب إليين ) 
أى أمل إلى إجابتون أو إلى أنفسون على قضيةالطبيعة وح القوة الشرو بهوهذا 
فزع منه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جريا على سنن الأانبياء والصالحين 
فى قصر نيل اخيرات والءئجاة عن الشرور عل جناب الله عز وجل وسلب 
القوى والقدر عن أنفسهم ومبالفة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظبار 
أن لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث أدركنى وإلا هلكت لا أنه يطلب 
الاجار والالجاء إلى العصمة والعفة وفى نفسه داعية ندءعوه إلى هواهن 
والصيوة الميل إلى الحوى ومئه ااصبآ لآن النفوس تصيو إللها لطيب نسيمبا 
وروحها وقرىء أصب إليون من الصبابة وهى رقة الشوق ( وأ كن من 
الجاهلين 4 الذين ا عا 5 يعون دن من لا جدورى لعلييه فبو والجاهل 
سواء أو من السفباء بارتكاب ما يدعو نى إليه من القبائح لآن الحكيم لايفعل 
لا يفعل القبيسم 

( فاستجاب له ربه ) دعاءه الذى تضمنه قوله وإلاتصرف عنى كيدهن الخ 
فإن فيه استدعاء لصر ف يدهن على أبلغ وجه وألطفه كا هر وفى إسناد 
الاستجابة إلى الرب مضافا إليه عليه السلام مالا يخفى من [ظهار الااف 
لا فصرف عنه كيدن ) -حسبدعائهوثبته على العصمة والعفةل[نههوالسميع) 


1 سورة بوسف عليه |أسلام 


لدعاء المتضرعين إليه (إ العلم 6 بأحوالهم وما يصلحهم ١‏ ثم بدا هم ) أى 
ظهر للعزيز وأصحابه المتصدين لاحل والعقد ريا ١‏ كتفوا بأمريوسف بالكتان 
والإعراض عن ذلك لإ هن بعد مارأوا الآيات ) الصارفة لمم عن ذلك البداء 
وهى الشواهد الدالة على براءته عليه السلام وفاعل بدا أما مصدره أو الرأى 
المغووم من ااسياق أو المصدر المدلو ل عليه بقوله ( ليسجئنه 4 والمعنى بدا لهم 
بداء أو رأى أو سجنه انحتوم قائلين الله ليسجنئه اتحذوف وجوابه معمول 
للقول المقدر حالا من ضميرم وما كان ذلك البداء إلا باستنزال المرأة لزوجبا 
-وقتلها منه فى الذروة والغارب وكان مطواعة ها تقوده حيث شاءت ؛ قال : 





المنى انها قالت للعزين إن هذا العبد العبراتى قد فضحنى فى الناس عبرم بأنى 
رأودته عن نفسه فإما أن تأذن لى فأخرج فأعتذر إلى الناس وإما أن تبسه 
فحبسه , ولقد أرادت بذلك تحقيق وعيدها لتلين به عركته وتنقاد لا 
قرونته00 مأ أنصرمت حال رجاءها عن استقياعه در ض أجمال والترغيب 
بنفسها وبأعوانما وقرىء لتسجنئه على صيغة الخطاب بأن خاطب بعضهم العزيز 
:ومن يليه أو العزيز وحده على وجه التعظم أو خاطب العزيز ومن عنده من 
أصحاب الرأى المباشرين للسجن والحبس لإ حت حين ) إلى حين القطاع قالة 
الئاس وهذا بادى الرأى عند العزيز وذويه وأما عندها فدى يذلله السجن 


«ويسخره ا وحسب الناس أنه امجرم وقرىء عتى حين بلخة هذيل . 


رز ودخل معه ) ا فى صحيته ور السجن فتيان © من فتيان االكوماليك 
أحرهها شرابيه”"؟ والآخر خبازه . روى أن جماعة من أهل مصر ضمنوا| لها 
.مألا ليسما الملك فى طعامه وشر ابه فأجاباهم إلى ذلك م إن الساق نكل عن 
.ذلك ومضوعليه الخباز فسم الخيز فلماحضر الطعام قال الساق لاتأ كل أماالملك 


فإن الخبز مسموم وقال الخماز لا تشعرب أمها الملك فإن الشراب مسموم فقال 





)1( أى حرية ٠‏ 09 فى ٠‏ : ساقه 6 وها رعق 


سورة اوساف عليه الام م ١‏ 


الملك لاساق اشربه فشربه فل يضره وقال للخياز كله فأفى فجرب بدابة فبالكت 
فأمر حبسهما فاتفق أن أدخلاه معه وتأخير الفاعل عن المفعول لما مر غير 
هن الاهتهام بالمقدم والتشويق 9 د حر 00 عند النفس حبن وروده علمها 
فضل ممكن ونظيره تقديم الظرف على المفعول الصريحف قوله تعالى( فأوجس 
فى نفسه خيفة) وتأخير السجن عن الظرف لإيمام العكس أن يكون الظارف 
خبرا مقدما عل الميتدأ وتكون اخلة <الا من فاعل دخل فتأمل . 


١‏ قال أحدههما ) استئذاف مينى على سؤال من يقول ما صنعا بعد مادخلا 
معه السجن فأجيب بأنه قال أحدها وهو الشراق ١‏ إى أراق ) أى رأينى 
والتعيير بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية و أعصر خمرا ) أى عنيا سماه 
بها زول إليه أسكو نه المقصود من العصر وقيل الخر بلغة عمان امم للعنب وفى 
قرآءة أن مسعود رضى الله عنه أعصر عدأ م وقال الآخر 4 وهو الخباز 
(١‏ [ف أراق أحمل فوق رأسى خبز! » تأخير المفعول عن الظرف لما مر آنفا 
وقو له ا كل الطير منه 4 أى هش منه صفة للخيز أو استئناف هبنى عل 
الدؤال ١‏ تبئنا بتأوبله 4 بتأويل ماذكر من اارؤيين أو مارئى بإجراء 
الضمير جرى ذلك بطر يق الاستعارة فإن أسم الإشارة يشار به إلى متعدد 
كا فى قوله : 

فا خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البق 

أى كأن ذلك والسر فى المصير إلى إجراء |اضمير مجرى اسم الاشارة 
أنه لا حاجة إليه بعد تأويل المرجع بما ذكر أو عارئى أن الضمير نما يتعرض 
لنفس المرجع من حرث هو من غير تعرض لال من أ<و اله فلا يتسنى تأويله 
بأحد الاعتبارين إلا بإجرائه بجرى اسم الإشارة الذى يدل على المششار إليه 
بالاعتيار الذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا إذا قالاه معا أو قاله أحدهما 
من جهتهما معا ؛ وأما إذا قاله كل منهما إثر ما قص ما رآه فالخطاب المذ كور 
ليس عيارتهها ولا عبارة أحدهما من جرتبما ليتعدد المرجع بل عيارة كل منهما 


145 سورة بوسف عليه السلام 





نمائى بتأويله مستفسر 1 37 وصمغة لمتكا مع الغير وأقءه قُْ الجكاية دوله 
الى علىطرريقة قولهعر وجل (يا أمها الرسل كلوا منالطيبات)فإنهم ل مخاطبوا 
يذلك دفعة بل خوطب كل مهم ف زمانه اذك هفردة خاصة ب4. 


(إنا تراك ) تعليل لعرض رؤياهما عليه واستفسارها منه عليه السلام 
( من احسدين ) من الذين يدون عيارة الرؤيا لما رأياه بش عأيه بعض أهل 
السجن رؤياه فيؤوطا له تأويلا حسنا أو هن العلياء 1 سمعاه يذكر للناس مايدل 
على عله ونضله أو من المحسنين إلى أهل السيجن أىفأحسن إليئا بكشف غيتنا 
إن كنت فادرا على ذلك . روى أنه عليه السلام كان إذا مرض منهم رجل قام 
عليه وإذا ضاق مكانه أوسع له وإذا احتاج جمع له وعن قتادة رضى الله عنه 
كان فى السجن ناس قد انقطع رجاؤمم وطال حزنهم خعل يول أبشروا 
وأصبروا تؤجروافقالوا بارك اله عليك ها أ<سن وجبك وما أحسن خخلقك 
لقد بورك لنا فى جوارك فن أنت ,ا فتى فقال أنا يوسف أبن صو الله يعوب 
أبن ذبيح الله أسدق ابن خايل الله إبراهيم ؛ فال له عاهل السجن لو اسةتطعت 
خخليت سبيلك ولكنى أدسن جوارك فكن فى أى بيوت السجن شت » وعن 
الشعى أنهما ت>الما له ليتحناه فقال الشراى أرانى فى بستان فإذا بأصلحيلة علا 
ثلاثة عناقيد من عنب فقطعتها وعصرتها فىكأس الملك وسقيته وقال الخناز 
إنى أرانى وفوق رأمى ثلاث سلال فما أنواع من الأطعمة وإذا سباع الطير 
تبس 212 منرأ ر قال لا يأتا طعامأ ترزقانه )فى مقامها هذا حسب عادتكم 
المطردة ( إلا نبأتما بتأويله) استئناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا يأتيكيا 
طعام فى حال من الاحوال إلا حال ما نيأتكنا به بأن بينت لكا ماهرته 
وكلةةوفار أخر اله( قبل أن يأتيما 4 وإطلاق التأويل عليه إما بطررق 
الاستعارة فإن ذلك بالفسبة إلى مطلق الطعام المهم ,عنزلة التأوبل بالنظر إلى 


ف ولب ع سي وي او ا 1 


. نوش‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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هأ دنى 2 المنام وشامه لَه وإمأ طرق المشا كله حسما وفع فُُ عيأرتيما من قوط | 
(نيكنأ يتأويله) ولا لمعك أن راد بالتأويل الشمىء الائل لا اال فانه قُّ الاصل 
جعل شىء أ ثلا إلى شىء آخر فلكم تجوز أن يراد به الأول فالمعنى إلا نبأتكج 
1 .ؤول [أمه هن الكلام والذبر المطأ اف للواقع وان عليه اأسلام شول ط) 
أأيوم 1 طعام صتيه 53 وكدت فمجل أكه كذلك وهرأده عليه السلام 
بذلك بان كل مأ موه 5 م*ن او المتر قة قبل وقوع.اأ وإعا تخصرص الطعام 
بالذكر سكو ه عرقا فى ذلك بحسب الخال مع ما فيه من مراعاة حسن التخلصس 
أليه مم أستعبر أه مهن الرؤٌ دين المتعلقتين بالشراب والطعام وول جعل األضمير إتا 
قصاأ من اأرؤسين عل معى ا تانيج طعام ترزقا 4 جي.ب ادنك إلا أخير نكي 
تأويل مأ قصصت) عل قبل أن بأتيكيا ذلك الطعام الموقت مر أدا به الاخيار 
بالاستحال: ف ااننيثة وأ نت بير بأن النظم السكر بمظاهر فى تعدد إتيان الطعام 
والإخبار بالتأويل وتجددهما وأن المقام مقام [ظهار فضله فىفنون العلوم حيث 
«دخل فى ذلك تأويل رو ياهما دخولا أوليا » و[تما لم يكتف عليه السلام جرد 
تأويل رؤيأههما بع أن قمه دلالة عل فضله انها لمأ نبعتاه عليه السلام رالا نظام 
فى سمط المحسنين وأنهما قد علا ذلك حيث قالاإنا نراك من المحسنين توسم 
عليه السلام فهما خيرا وتوجبا إلى فبول الحق فأريد أن يخرج آثر ذى أثير 
عا ف عهد نه هن دعوه الخلق إلى الحق شهيك قبل الخجوض فذلك مقدمة تزيدههما 
علبا بعلم شأ نه وثقة بأمره ووقوفا على طرقته ف دانع العلوم أوسلا ذلك 9 
تحقيق مأ توخخأه وقل خلص لما من كلامهمأ فكاله قال تأويل ماقصصتاه على 
فى طرف الام حيث رأُتَه| متاله فى المنام وإنى أبين لكما كل جليل ودقيق 
من اموق المسدقءلة وإن سن هناك لمك امام حى إنالطعام الموظاف الذى 
علوم الكهنة والعرافين بل هو فضل الى يوتيه م يشاء يمن ,صطفيه 
للنبوة فقال : ظ 


( ١٠و‏ ح أبو السعود سه نااك ) 
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١‏ ذلك » أى ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات ومعنى البعد فى ذلك 
للإشارة إلى علو درجته وبعد منزاته ل ما علينى ربى ) بالوحى والإلهام أى 
بعض منه أو من ذلك الجنس الذى لا وم حول إدرا 5 الدقول ولقد دلا 
بذلك على أن له علوما جمة ما سمماه قطعة من جماتهأ وشعية من دودما 3 بين 
أن نبل تلك الكرامة بسبب اتباعه ملة آبائه الأنبياء العظام وامتناعه عن الشرك 
فقال 3 إلى تركت ملة قوم لا .يؤمئون ,الله » وهو اس:ئناف وقع جوابا عن 
سؤال نشأ من قوله ذلك نما علمئىرلى وتعليلا له لاللتعلم الواقع صلةللدوصول 
لتاديته إلى معنى أنه بما علمنى رلى ذذا السبب دون غيره ولا لمضمون اخلة 
الخبرية لآن ما ذكر بصدد التعليل ليس بعلة للكون التأويل المذكور بعضا ما 
عليه ربه أو لكو نه من جذسه بل لنفس تعلم ما علمه فكأ نه قبل اذا عليك 
ربك نلك العلوم البديعة فقيل لآانى تركت ملته الكفرة أى ديهم الذى اجتمعو| 
عليه من الشرك وعبادة الآوثان والمراد بتركبا الامتناع عنها رأساً ما ,فصح 
عنه قوله (( ما كان لنا أن نشرك بالقه من شىء ) لاتركبا بعد ملابستها و [ماعبر 
عنه بذلك لكونه أدخل بحسب الظاهر فى اقندائهما به عليه السلام والتعيير 
عن كفر م باللّه تعالى بسلب الإعان به للتنصيص على أن عبادتّم له تعالى مع 
عبادة الآوثان لبست بإعان به تعالىكاهو زعمبم الباطل على ما مر فىقوله نعالى 
إنه عمل غير صالح لإ وم بالآخرة » وما فها من الجزاء ( ثم كافرون ) على 
ال#صوص دون غير لإفراطبم فى الكفر . 

زُ وأتبعت ملة أباى إبراه. وإسدق ويعةقوب 4 بعنى أنه إئما حاز هذه 
الكالات وفاز بتلاك الكرامات يسبب أنه اتبع ملة آبائه الكرام ول ,يتب ملة 
قوم كفروا بالمبدأ والمعاد ونا قاله عليه السلام ترغييا لصاحبيه فى الإيمان 
والتوحيد وتنفيرا لها عما كانا عليه من الشرك والضلال وقدم ذكر ترك الهم 
على ذ كر اتباعه لللة آبائه لآن التخلية متقدمة على ااتحلية ل ماكان ) أى ماصح 
وما استفبام فضلا عن الوقوع لا لنا ) معاشر الأنبياء لقوة نفوسنا وفور 
علوم:أ ر أن نشرك بألله من شىء 4 أى ثىء كأن من ملك أو جى 9 أنمى 
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فضلا عن اجهاد البحت 2 ذلك ) أى التوحيد المدلول عليه بقوله ما كان لنا 
أن نشرك20 بأللّه هن ثىء رمن سل الله علينا 4 ى نأثىء من تأسده لتأ 
بالنموة وترشيحه إرانا اقيادة الامة وهدايتهم إلى الحق وذاك مع كو أفمر:ل. 

التوحيد ودواعيه نعمة جليلة وفضل عظيم علينا بالذات م وعلل الذاس 7 
بوأسطتنا وحيث عبر عن ذاك بذاك ار أن عير عن التوحيد الذى بو جبه 


بالشكر فقيل . 


والكن أ كثر الناس لا يشكرون ) أى لابوحدون فإن التوحيد مع 
كوه من أ 5 رماذ؟ رهن لت بيد شكر الله خرن وجل عل تلك النممة 2 
كه الظاهر وتوم الضمير الرأجع إف الفاس أريادة وضيح وبيان ولقطع 
وقد تصب مل تلك الادلة سار الناسن أيضا وللسكن أكثرم لاينظارون ولا 
يستدلون بما [تباعا لأهرائهم فيبقون كافرين غير شاكرينولك أن .تقول ذلك 
التو حيد من فضل الله علينا حرث أعطا نا عقولا ومشاعر أستعملبا فى دلائل 
التو<يد التىمهدها فى الأانفس والافاق وقد أعطى سائر النا سأيضاً مثلباولكن 
أ كثرم لا يشكرون أى أى لايصرفون تلك القوى والمشاعر إلى ما خلقت 
هى له ولا يستعملونها ذماذكر من أدلة التوحيد الافاقية والانفسية والعفلية 
والنقاية ل يا صاحى السجن ) أى يا صاحى فى السجن كا تقول يا سارق الليلة 
تادامما بعنو أن الصحيه ف مدأر الاشحان ودار الاحؤان | ى تصهو فها المودة 
وخاص الاصيدة ليفلا عله ويشيلا مقا (ته وفد ضرب ل مدلا صخ 4 الحق 
عد ضما حق أنضاح فوّال رز أأريات مغر فون 4 لا ارتياط لمم ولا اتفافق 
إستعيد كا كل 7 نم حسما أراد غير مرأقف للآخرن 2 عدم استقلاله (خير) 


)١(‏ فى ط : شرك . خطأ 


م سورة يوسف عليه السلام 


لا أم لله ) المعبود بالق ( الواحد ) المتفرد بالألر هية ١‏ القهار )/ 
الغالب الذى لايغالبه أحدو بعد مانهبما على فساد تعدد الآرباب بين لا سوط 
طنهما عن درجة الاعتبار رأسآً فضلا عن الألوهية فقال ممما للخطان لما 
وأن على دنهما . 

لإ ما تعبدون من دونه ) أى من دورش الله شيا ( إلا أسماء ) فارغة 
لا مطابق لها فى الخارج ل مأ لدس فيه مصداق اطلاق الاسم عليه لا وجود 
له أصلا فكانت عبادتهم لتلك الأسماء فقط ل سميتموها ) جعلتموها أسماء 
وإما لم يذ كر المسميات تربة لما يقتضيه المقام من أسقاطبا عن مرئية الوجود 





وإيذانا بأن تسميتهم فى البطلان حيث أت بلا مسمى اكعيادتهم حيث 5 أعه 
بلا معبود (وأنتم وآباؤم بمحض جهلكم وضلالتكم لما أنزل الله بها ) أى 
بلك االمسهية المسديعة للعمادة لمن ساطان )من حجة تدل على صحممأ رز إن 
الحم )ف أمر العبادة المتفرعة عيل تاك النسمية( إلا لله )عر سلطانهلآنه المستحق 
ها بالذات إذ هو الواجببالذات الموجدللكل والمالك لأمره (أمر) امداق 
مبنى على سوال ناثىء من قوله إن الك إلا للهفكأنه قيل فاذا حك الله فىهذا 
اأشأن فقيل أمر على ألسنة الأنبياء علهم السلام9 ألا تعبدوا ) أى بأن لاتصدوأ 
( الا ريام حسما تقضىبه قضية اامقل أيضال. ذلك )أىتخصيصه تعانى بالعيادة 
( الدينالقيم )الثابت ال:قيم الذىتماضدت عليه ابراهينعقلا ونقلال و لكن 
أ كير الناس لا يعلمون © أن ذلك هو الدين القيم لجهلوم بتلك البراهين أو 
لا لمون شيأ أصلا فيع.دون أسماء سموها من تلقاء أنفسهم معرضين عنالبرهان. 
العقلى و الس لطا النقلى و بعد تكّقيق الاق ودءوتمما إليه وبانه لا مقدارهالرفيع, 
ومرشة عليه الوأسع شرع فى #فسير ما أسستعسراه ولكونه نا مغايرا 1| سيق 
فص له عزه ارس الجطاب فقال »2 

١‏ يا صاحى السجن أما أحدي وهر الشرافى0 و[نما لم يعيله ثقة بدلالةه 
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التعير وتوسلا بذاك إلى إيهام أ 7 مر صاحيه حذار مشافبته عا إسوء 0 
ربه ) أى سيده ل خم رأ)دوىأ نه عليه السلام قال له مأ 5 من الكرمة 
وحسنها الملك و<سن حالك عنده وأما القضبان الثلاثة فثلاثة أيام تمضى فى 
السجن ثم رج ونعود الها كفن عله وقرأ عكرمة فق ربه عل اليناء 
للمفعول أى يسقى ما يروى به لا وأما الآخر ) وهو الخباز لا فيصلبفتا كل 
الطبر من رأسه 4 روى أنه عليه اأسلام قال له ما رأيث من السلال ثلاثة أيام 
3 ثم تخرج فتقّل . 

( قضى ) أى تم وأحك ١‏ الآمر الذى فيه نستفتيان 4 وهو ما رأياء 
من اأروٌ بين قطعا لا مآله الذى هو عيارة عن نجاة أحدهها وهلاك الآخر يأ 
بوهمه إسناد اأقَضاء إليه إذ الاستفتاء إنما يكون فى الهادثة لا فى حكميا شال 
امت الفقنه ق المادثة أى عالمب .هته زران حكيا ولا يقال استفتاة فى دكا 
وكذا الإفتاء فإنه يقال أفتى فلان فى الوافعة الفلانية بكذا ولا يقال أفتى فى 
حكيا أو جواها بكذا وما هو عم فى ذلك قوله تعالى ز يا أسا الملا أفتوى فى 
رؤياى ) وفعنى استفنامما فيه طلءما لتأويله بهو نيئنا بتأويله و [ثما عبرعن 
غن ذلك ادوع هلان عاديا باللابقلةاء: نزو بلا للامروم وض لقا نه زد 
الاستفتاء نما يكون فى النوازل المشكلة والحك المهمة الجراب وإرثار صيذة 
الاستقبال مع سيق استفتاهما فى ذلك ا أنهما بصدده إلى أن يقضى عليه اأسلام 
من الجوابوطره ؛ وإستاد القضاء إليه مع أندمن أحوال ماله للأنه فى الحقيةة 
عين ذلك المآل وقد ظهر فى عالم المثال بتلك الصورة وأما توحيده مع تءدد 
رؤياهما فوارد على حسب ما وغدداه فى قوطما نبئنا بتأويله لا لآن الأمرما انما 
به وسجنا لأجله من مم الملك فإنهما لم يستفتيا فيه ولا فيما هو صورته بل ذم 
هو صورة لما له وعافبته فتأمل وإتما أخير هم| عله اأسلام يذلك تحقرقا لتمميره 
وتأكدا له وقيل لما عبر رؤياهما جحدا وقالا ما رأينا شيا فأخبرههما إنذلك 
كائن أصدقتا و كذبَئ) ولعل الجحود من الخباز إذ لا داءى إلى جحود الذيرافى 
إلا أن يكون ذلك لمراعاة جانيه . 


١‏ سورة بوسف عليه |اسلام 


١‏ وتال 4 أى بوسف عليه السلام ٠‏ للذى ظن أنه ذاج) أوثر عب صيغة 
المضار ع مبالغة فى الدلالة على تحقق النجاة حسما يده قوله تعالى (قضىالآمر 
الذى فيه تستفتيان ) وهو السر فى إرثار ما عليه اانظم الكريم على أن يقالللذى 
ظنه ناجيا ل( منهما) من صاحبيه و[نما ذكر بوصف النجاة تمهيذا هزاط التوصية 
بالذ كر عند امالك وعتوان التقرب المفهوم من التعبير المذ كور وإ نكا نأدخل 
فى ذلك وأدعى إلى #قيق ما وصاه به لكنه لبس بوصف فارق بدور عليه 
الامتياز ببنه وبين صاحبه المذ كور بوصف الملاك والظان هو يوسف عليه 
السلام 0 صاح.ه لان التوصية المذ كورة لاندور على ظن الذاجى بل على أن 
يوسف وهو يعن اليقين ا فى قوله تعالى ( ظانت ألى ملاق حسا بيه ) فالتعمير 
بالوجى م ينىء عنه قوله تعالى ( قفنى الأآمر ) لخ وقبيل هو ععناه وااتعبير 
بالاجتهاد والحكم بقضاء الآمر أيضا اجتهادى ١‏ اذكرق ) با أنا عليه من 
المال والصمة 0 عند ريك ) سيدك وصفنى له بصفتى التى شاهدتما ل فأنساه 
الشيطان ) أى أنسى الشرابى بوسوسته والقائه فى فلبه أشغالا لا تعوقه عر 
الذ كر وإلا فالإنساء فى الحقيقة لله عر وجل والفاء لسيبية فإن توصيته عليه 
السلام المتضمنة للاستعانة بغيره سببحانه كانت باعثة لما ذكر من الإنساء 9 ذكر 
ربه » أى ذكر الشرابى له عليه السلام عنذ الملك والإضافة لأدى ملابسة أو 
55 إشار ور 

(١‏ فلبث ) أى بوسف عليه السلام بسبب ذلك الإنساء أو القول ١‏ فى 
السجن بضع سئين ) البضع ما بين اثلاث إلى النسع من البضع وهو القطع 
وأ كثر الأقاويل أنه لبث فيه سبع سنين وروى عن النْى عليه السلامرحم الله 
أخى بوسف لو : 0 اذكرى عنك.. ورك ليث فى السجن سيعا بعد الس 
والاستعانة بالعباد وإن كانت مرخصة لكن اللائق بمناصب الأ نبباء علوم 
السلام الاخذ بالعراثم ( وقال الملك ) أى الريان( [ف أرى ) أى رأيت 
وإيثار صيخة المضارع لمكاية الحال الماضية ل سبع بقرات سمان ) جمعسمين 
وسينة ككرام في جمع كريم وكر بمة يقال رجال كرام ونسوة حكرام 


سورة بوسف عايه |أسلام أهم١ا‏ 





بأكلرن )أى أكلبن والمعدول إلى المضارع لاستحضار الصورة تعجييا(©) 
واهلة حال من اليقرات أو صفة لطا زر سبع يحاف © أى سبع بقراتعجاف 
وهى جمع عدفاء والقماس عحوف ان فعلاء وأفعل يا مع عل يعاأل ولكن 
عدل به عن القياس حملا لاد النقيضين على الآخر وإفالم يقل سبع عجاف 
بالإضافة لآن العييز موضوع لبيان الجنس والصفة ليست بصالة لذلك فلايقال 
ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ وأما قرلك ثلاثة فرسان وخمسة ركبان فلجريان 
الفارس والراكب يجرى الأسعاء روى أنه رأى سبع بقرات سمان خرجن من 
0 أبس وخ+رج عقيون سبع قّرات عحاف فى غابة الجرال فاتلعت العجاف 
اأسمان (و 3 سئيلات خختذضر 4 قد أتعقد حيبأ و أخر بابسات 2 أى 
وسيعا أخر «ابسات قد أذر قم والتوت على الخضر <دى غلها على ماروى 
ولعل عدم اتعرض لذكره للاكتفاء ما ذكر من حال البقرات ١‏ ا أها 
الل ) خطاب للأشراف من العلباء والمكاء (( أفتوف فى رؤياى © هذه أى 
عبروها وبدئوا حكمبا وما زول إليه من العاقبة والتعبير عن التعبير بالإفتاء 
لنشريفبم وتفخيم أمر رؤياه ( إن كنتم لارؤيا تعبرون ) أى تعلمون عبارة 
1س الرؤبا علا تهنأ وهى الانتةقال من الصور المالية المشأهدة اق المنام 
إلى ما هى صور وأمثلة لها من اللأمور الآفاقية أو الانفسية الوافعة فى الخارج 
من العمور وهو الجاوزة تقول عبرت نهر إذا قطعته وجاوزته ووه أولما 
أى ذ كرت ماطا وعبرت الرويا عيارة لك من عي رمأ تعبيرأ وأجمع ببنألماضى 
و اال للدلالة على الاستمرار يا أشير إليه واللام للبيان أو لتقوية العامل 
المؤخر رعاية الفواصل أو لتضمين تعبرون معنى فعل متعد باللام كأنه قيل 
إن كلتم تنتدبون لعيارثها و ##وذ أن كون للروبا خبر كان يا يقال فلان هذا 
الآمر إذا كان مستقلا به متمكننا منه وتءبرون خبر أخر . 


١‏ قلوا ) استثناف مينى عل السؤال كأنه قيل فاذا قال اماد للءلك فقيل 





0( فى .4 تعجيا 
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قالوا هى ( أضغاث أحلام 6 أى تخاليط! جع ضغث وهو ف'الأصل ما جمع 
من أخلاط النبات وحزم بم استعير لما تجمعهالقوة المتخيلة من أحاديث النفس 
ووساوس الشيطان وتريها فى المنام والاحلام جمع حل وهى الرؤيا الكاذبة 
الى لا حقيةة لأ والإضافة منى من أى هى اتى أضْداثمن أحلام أخرجوها 
من جفس الرؤيا الى طا عاقبة تؤول إلها ويعتنى بأمرها وجمعوها وهى ريا 
وأحدة مالغة 2 وصفما قَْ وصفمأ بالطلان 3 2 قوطم فلان تركب الخيل 
ويلبس المائم من لا كلك إلا فرسا واحدا وعمامة فردة أو لتضمئها أشياء 
مختلفة من البق رات السبعالسمانوالسيع العجاف والسناب ل السيع الخضر والآاخر 
اليابسات فتأمل <سن موقع الأضغاث مع السنا بل فلله در شأن التتزيل لإ وما 
نحن بتأوبل الأحلام ») أى النامات الياطلة التى لا أصل لها ١‏ بعالمين ) لا 
لآن لها تأويلا ولكن لا نعلله بل لأنه لا تأويل لها وإتما التأويل للمنامات 
الصادفة ووز أن رن ذلك اعترآها مهم بقصور علمم وأنهم أدسوا بتحارر 
2 تأويل الاحلام 3 رن 7 تأويلاي (إشعر رك عدوطم عأ وفع فى كلام املك 
من العدارةالمعر بة عن جرد الاتتقال دمن الدال إلى المدلول ضرمك م بقولوأ لمعمير 
الأحلام أو عبارتها إلى التأويل المذىء عن التصرف والتكلف فى ذلك لما بين 
الأئل والمال من المعد وله للم قوله عر وجل أن نكم تأويله ٠‏ 


لإوقال الذى نما منهما) أى من صاحى إوسف وهو أأشرا ىل واد كر ) 
بغير المعجمة”"© وهو الفصيح وعن السن بالمعجمة أى تذكر ,بوسف عليه 
السلام وشكونه الى شاهدها ووصيته بتقريب ويا الملك وإشكاو تأو يلها على 
الملآ لا بعد أمة ) أى مدة طويلة وقرىء إمة بالكسر وهى الاعمة أى بعد 
ما أنعم عليه بالنجاة وأمه أى نسيان واجهلة <ال من الموصول أو من ضميره 
فى الصلة وقيل معطوفة على يا وليس بذاك لآن حق كل من ااصفة والصلة أن 


٠ معملة عير معدمة‎ ' ١ ٠ فى‎ )١( 





تكون معلومه الا :ساب إلى الموصوف والموصول عند الاطب؟ عندالمكا 
ولذلك قبل أن الصغات قبل العل بم! أخبار والأخبار بعلم العلى م! صفات وأنت 
تدرف ناتك 5 فحيفك أمة ما عل بهذه اجملة فلا مجال انظمه مع نجاته المعاومة 
قبل فى سللك الصلة ١‏ أنا نكم تأوبله) أى أخبرم به بالتلى عمن عنده علمه 
لا من تلقاء نفسى ولذلك لم يقل أنا أفتييك فها وعقبه بقوله ( فأرساون ) أى 
إلى يرسف وإعا لم بذ كره ثقة مما سبق من التذ كر وما مدق من قوله لإ.بوسف 
أمما الصديق ) أى أرسل إليه فأناه فقال يا بوسف ووصف بالمبالئة فى /اصدق 
حسما شاهدهوذاق أ<واله وجربها اسكونه يصدد اغنام 1 ثارهواقترا سأنواره 
فهو من باب براعة الاستولال ١‏ أفتنا فى سيع بقراب سهان بأ كلرن سبع عاف 
وسبع سلبلات خضر وأخر يابسات © أى فى رؤيا ذلك وإنما ل يصرح به 
لوضوح مرأمه بشريئة ما سبق من مماماتهماو لدلالة مضمون اللادثة عايهحيث 
لا إمكان لوقوعه فى عالم الشهادة أى بين لنا مآلا وحكمبا وحيث عاين علو 
رتبته عليه السلام فى الفضل عبر عن ذللك بالافتاء و يقل 5 قال هو وصاحيه 
أولا نبثنا بتأويله وفى قوله أفتذا مع أنه المستفتى وحده [شءار بأن الرو يا يست 
له بل لغيره من له ملابسة بأمور العامة وأنه فى ذلك معبر وسفير يا آذن بذلك 
جلك الي لعلى أر جع إلى الئاس 1 5 إلى الك ومن عنده أو اك أهل 
اللد إن كان السجن فى الخارج كا قيل فأنببهم بذاك (ز لعليم يعلمون ) ذلك 
ويعملون بمقتضاه أو يعلمون فضلاك ومكا نكمع ما أنت فيه من الال فتتخاص 
منه وإعأ لبت القولفى ذلك مجاراة معه على تسج الآدبوا<ترازا عن الجازفة 
إذا م كن على شين من الرجوع فريما [أخترم دونه لعل المنايا دون ما تعدانى 
ولامن علميم بذلك فرعا ل بعلدوه 1 


السلام فى التأويل فقيل قال لإ تزرعون سبع سنين دأيا ) قرىء بفتح اطهمزة 
وسكونما وكلاهما مصدر دأب ف العمل إذا جد فيه وتعب والتصابه على اكالية 


غم ١6‏ سورة يوسف عليه السلام 





من فاعل ؤرعون أى دائيين أو تدأبون دأ 1 با عل أنه مصدر مو كد لفمل هو 
الحال أول عليه السلام/ اليقرات السمان والسئيلات الضر بسنين مخاصيب 
والعجاف واليابسات بس:يندبة فأخبرم بأنهم يواظبون سبعسنين على الزراعة 
ودالغون فها إذ بذاك يتحةق الخصب الدىهو مصداق البقرات أأسمانو تأويابا 
ودطم فى تضاف ذلك على أمر نافع لهم فقال لقا حصدتم) أى فى كل سنة 
( فذروه فى سنيله 2 ولا تذروه كيلا يأكله السوس ا هو شأن غلال مصر 
ونوا<ماواعله علي هالسلام استدل على ذلك بالسنيلات الخضر وإنا أمرم بذلك 
إذ ل يكن معتادأ فم بدلهم وحديث كانوأ معدّادن لازراعة ل يأمرثم مأ وجعابأ 
أمرا حقق الوقوع وتأويلا الرؤيا مصداقا لما فها من البقرات السمان ١‏ إلاقايلا 
مما نأ كاون 14 فى تلك السنين وفيه إرشاد منه عليه السلام هم إلى التقليل فى 
الأكل والاقتصارعل استثناء المأكول دون المذر لكون ذاك معاوما منقوله 
تزرعون سبع سنين وبعد [تمام ما أمرمم به شرع فى بان بقية التأويل التى يظهر 
منها حكمة الآمر المذ كور فقال . 


3 بأى 4 وهو عطف على 'زرعون فلا وجه لجمله يمعنى الآمر حثاطهم 
على الجد والمبااغة فى الرراعة عل أنه حصل بالإحبار بذاك أيضا ( من بعد 
ذلك ) أى من بعد السنين السبع المذكورات و[هالم يقل من بعدهن قصدا إلى 
الإشارة إلى وصفبن فإن الضمير سا كت عن أوصاف المرجع بالكاية سبع 
شداد ) أى سبع سنين صعاب على الناس : يأكلن ما قدمتم أن )مر 
الوب المتروكة فى سنا بلبا وفيه تنديه على أن أمره عليه السلام بذاك كانلوقت 
الضرورة وإسناد الكل [أعن مع أنه حال الئاس فون يجازى كا فى ى نهاروصام 
وفيه تلويح بأنه تأودل لأكل 9 الشيان واللام فى طن : ثر شبيح لذلك فكأن 
ما أدخر فى الستابل من الخيوب ثشىء قد هىء وقدم هن كالذى بقدم للنازل. 
وإلا ذهوفى ةمه مقدم للناس فون لا إلا قايلا ما تصنو 2 0 


مبذورا للزراعة ٠‏ 
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لإ ثم يأنى من بعد ذلك © أى من بعد السنين الموصوفة بما ذ كرمن الشدة. 
وأكل لغلال المدخرة لإ عام )ل يعبر عنه بالسنة تحاشيا عن المدلول اللأصلى 
لما من عام ااقحط وتنببها من أول الآمر على اختلاف الخال بينه وبين السوابق 
(١‏ فيه بغاث الناس © من الغيث أى ,يمطرون يقال غيثت البلاد إذا مطرت. 
فى وقت الحاجة أو من الغوث يقال أغاثنا الله تعالىأى أمدنا برفع المكاره<ين. 
أظلتنا لإ وفيه يعصرون ) أى ما من شأنه أن بعصر من العنب واالقصب. 
والزيةون والسمسم وحوها من الفوا 25 لكثر تم والتعرض لذكر العصر مع, 
جواز الا كتفاء عنه بذ كر الغيث المستازم له عادة م اكتفى به عن ذكر 
تصرفبم9”© فى الحبوب إما لآرى استلزام الغيث له ليس كاستازامه. 
للحبوب إذ المذكورات يتوقف صلاحبا على ماد أخرى غير المطر 
وإما لمراعاة جائب المستفتى باعتيار حالته الخاصة به بشارة له وهى التى يدور 
علمأ حدسن هو شع تغلييه على النأس فى القّر أءة بالفو قا نيه وقيل معنى بعصرون. 
حلبون الضروع وتكرير 4 [ماللإشعار ياختلاف أوقات ميقع فيه من الغمسث. 
والعصر زمانا وهو ظاهر وعنو انا فإن الغيث والغوث من فضل ابتهتعالى والحصر 
من فعل الذاس و إما لأنالمةام مقامتعداد منافع ذلك العام و لأجلهقدم فالموضعين 
على الفعلين فإن المقصود الآصلى بان أنه يقع فى ذلك العام هذا النفع وذاك 
النفع لا بيان أنهما ,يقعان فى ذلك العام كايفيده التأخير ووز أن يكو نالتقدم 
للقصر على معنى أن غينهم وعصرم فؤسائر السنين منزلة العدم بالنسية إلى عامهم 
ذلك وأن يكون ذلك ف الآخير لمراعاة الفواصل وف الأول لرعاءةحاله وقرىء 
يعصرون على البناء للمفعول من عصره إذا أيجاه وهو المناسب للإغاثة ووز 
نر ن المنى للفاعل أبضا منه كأنه قيل فيه بغاث الناس وفيه يغيئون أى 95 
أله ولعيث بعضهم بعضأ وقيل معنى .بعدرون يمطرون من أعصرت الحا بة 
إما بتضمين أعصرت معنىمطرت وتعديته وإما حذف الجار وإيصال الفعل على 


(١)فى٠"؛:‏ تعمرفامم 5 


6 سورة «وسف عليه السلام 


على أن الأصل أعصرت علبهم وأحكام هذا العام الميارك ليست مستابطة من 
رؤيا الملك وإنما تلقاها عليهالسلام من جبة الوحى فبشرمم ما بعد ماأول الرؤيا 
5 أو وأمرم بالتدبير اللائق فى شأنه إبانة أعلو كه ورسوخ قدمه ف الفضل 
وأنه حيط الم يخطر بال أ<د فضلا عما برى صورته فى المنام على نحو قوله 
لصاحسيهعند استفتاتهما فى منامها لا بأتيجاطمامترزقانه إلانبأتكم تأويلهو [تماما 
للنعمة عاهم حمث : شار 5 عليه السلام قُْ العلم بوقوعمأ أححد وأو برؤهمايدل 
“علمها فى المنام . 
0 وقال المللك 4 بعد مأ جاءه السفير بالتعبير ومع منه مأ سجمع من قير 
وتطمير ( التو به 6 لما عل من عليه وفضله لا فليا جاءه 4 أى يوسف 
١‏ الرسول © واستدعاه إلى الملك ١‏ قال ارجع إلى ربك ) أى سيدك 
ل( فاسأله ما بأل النسوة اللاتى قطعن أيديون ) أى ففتشه عن شأنمن وإما بقل 
فاسأله أن يفنش عن ذلك حئأ للدللك على الجد فى التفتيش ليتبين براءته ويتضحم 
زاهته إذ السؤال مما يبيج الإنسان على الاهتهام فى البحث للتفصى عماتوجه إليه 
:وأها اطلب فيا قد يتساح ويتساهل فيه ولا يبالى به وإنما لم يتعرض لامرأة 
العزيز مع ما لق من مقاساة الأحزان ومعاناة الاشجان افظة على مواجب 
الحقوق و١<ترازاً‏ عن مكرهاحيث اعتقدها مقيمة فى عدوة العداوة وأماالنسرة 
'فقد ككأن بطمع فى صدعرن بالحق وشمادسن باقر آرها م رأودته عن نفسمه 
فاستعصم ولذلك اقتصر على وصفبن بتقطيع الأيدى و ل مرح عراودتمن له 
وقوطن أطممولاتك واكين بالارعاء إلى ذلك بةوله (إن رف يكيدهن علم » 
حاملة معبن و اءترازآ عن سوه قالتون عند الملك و اتصاممون للخصومة مدالءة 
عن أنفسبن متى سمعن بنسبته طحن إلى الفساد ل( قال ) استثنافمبنى على السو ال 
كأنه قيل فهاذا كان بعد ذلك فقيل قالالملك إثر مابلغه الرسول الخبر وأخضرهن 
لإ ما خطبكن ) أى شأنكن وهو الآم الذى حق لعظمه أن يخاطب المرء 
'فيه صاحبه ((إذ راودتن يوسف) وخادعتنه ل( عن نفسه ) ورغيتنه فى[طاعة 
مولاته هل وجدتن فيه شيئاً من سوء ورببة ل قلن حاش لله © تنزيهاله وتعجبا 
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من نزاهته وعفته [١‏ ما علءنا عليه من سوء 4 بالغن فى نق جنس السوء عنه. 
ابوجو كاده بن » 

١‏ قالت امرأة العريز © وكانث حاضرة ف المجلس وقيل أقيات النسوة 
علها يقررنها وقيل خافت أن يشبدن علما يما قالت طن ولقد رأودته عن نفسه 
فأستعصم ولأن لم يفعل ما آمره ليسجان وليكونا من اصاغرين فأقرت قائلة 
١‏ الآن حصحص الهق ) أى ثبت واستقر أو تبين وظرر بعد خفاء قالهالخليل 
وقيل هو مأخدوذ من الحصة وهى القطعة من اجللةأى تبين حصة الحق من ح<صة. 
الباطل كا تقبين حصص الآراضى وغيرها وقيل بان وظبر من حص شعره إذا 
استأصله محيث ظبرت إشرة رأسه وقرىء عل البناء للفعول2©7 من -تمصحص. 
البعير ممار5 أى ألقاها فى الأرض للإناة قال : 

لخصحص فى صم الصفا ثفناته وناء يسللى نوأة ثم صي) 

والمعنى أقر المق فى مقره ووضع فى موضعه ول ترد بذاك جرد غأهور. 
مأظور إشبادتونمن مطلق نزاهته عليهالسلام فيا أحاط به علمون من غير تعرض. 
لعزأهته فى -ائر المواطن خخصوصا فيا وقع فيه التشاجر بمحضر العزين ولاك 
عن حمال نفسها وما صنعت فى ذلك بل أرادت ظبور ما هو متحقق فى نفس. 
الامو شموته من نزأهته عليه أأسلام ف محل اائز اع وخمانتها فقاات ١‏ أنار أودته. 
عن نفسه ) لا أنه راود عن نفسى ل( و[نه ان الصادقين 4 أى فى قوله -دين 
افقريت عليه م راودتنى عن نفسى وأرادت بالآن ذمان تكلمما بهذا ااسكلام. 
لا زمان شبادتون فتأمل أمها المنصف هل ترى فوق هذه المرتية نزاهة حيث. 
م نالك الخصماء من الشمادة ما والفضل ماشيدت به الخسماء و[مما تصدى عليه 
السلام لعهود هذه المقدمة قل الخر ودج ليظهر براءة سا حته نما قذف به لا سمأ 
عند العزيز قبل أن. محل مأ عقده ؟ هرب عنه قوله عليه السلام لما رجع إليه 
الرسول وأخبره بكلاممن . 





٠. لاجهول‎ : ١١ ىف.)١(‎ 


١‏ ذلك ) أى ذلك التثبيت المؤدى إلى ظبور حقيقة الحال ١‏ ليعلم ) أى 
العزير لإ أنى لم أخنه ) فى حرمتهما زعمه لا علا مطلقاً فإن ذلك لا يستدعى 
"تقدم التفتيش عبلى الخروج من السجن بل قبل ما ذكر من نقض ما أبرمهولعله 
لمراعاة قوق ااسيادة لآن المباشرة للخروج من حبسه قبل ظبور بطلانماجعله 
-سمببا له وإن كانذلك بأمر الملك ممايوم الافتيات على رأيه وأما أن يكون ذلك 
العلا يتعكن من تقبيح 0 عند الملك محلا لإمضاء ماقضاه فلا يليق بشأنه عليه 
السلام فى الوثوق بأمره والتوكل على ربه جل جلاله 3 بالغيب 4 أى بظبر 
الغيب وهو حالمنالفاعل أو المععول أى لأخنه وأنا غائب عنه أو وهو غاب 
عنى أو ظرف أى كان الغيب وراء الأاستار والآبواب المثلقة وأيا ماكان 
فالمقصود برا نكال أزاهته عن الخيانة وغاءة اجتنابه عنها عند تعاضد أسامبا 
دأن الله 4 أى وليعل أنه تعالى ( لا يبدى كيد الخائنين ) أى لا ينفذه 
.ولا يسدده بل يبطله ويزهقه أو لا يهديهم فىكيدم إيقاعا للفعل على السكيد 
.مبالغة يا فى قوله تعالى ريضاهئُون قول الذين كفروا ) أى يضاهئونمم فى قوطم 
.وفيه نعريض بأمرأته فى خائتها أمانته وبه فىضمانته أمانة الله #عالى حينساعدها 
.على حبسه بعد ما رأوا آيات نزاهته عليه ااسلام ويجوز أن يكون ذلك لت كيد 
أمانته وأنه لو كآن خائنا لما هدى الله عز وجل أمره وأحسن عاقيته . 

(١‏ وما أبرىء نفسى ) أى لا أنزهها عن السوء قاله عليه السسلامهضمالنفسه 
الكرمة البر شه عن كل سوء وربأ مكانها عن التركية والاتجاب بالا عند ظوور 
كال نزاهتها على أسلوب قوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولاغخر أو ديا 
بنعمة الله عر وجل عليهو|برازاً لسره المكئون فىشأن أفعال العبادأىلاأنزهبا 
عن السوء من حيث هى فى ول ايقن هذه الفضيلة لما مقتضى طيعبا من غير 
توفيق هن الله عز وعلا ( إن النفس ) البشريه الى من جماتها نفسى فى حد 
ذاتها (! لآمارة بالسوء © مائلة إلى الشوواتمستعملة للقوى والآلات فى نحصيلبا 
بل [مما ذلك يتوفيق الله وعصمته ورحمته كا يفيده قوله ل إلا ما رحم ربى ) 
.من النفوس أأنى يعصمبا من الوقوع ف المالك ومن جملتها نفمى أو هى أمارة 
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بالسوء فى كل وقت إلا وقت رحهة رف وعصمته طاوقيل الاستئناء منقطع 
أى لكن رحة إلى هى ألنى تصرف عنها السوء كا فى قوله تعالى ( ولا مم بنقذون 
الارحة) ر إن درف غذور ليم 2 عظم المغفرة لما يعترى النفوس يمو جب 
طباعرأ ومبالغ فى الرحمة لا بعصمتها من الجريان يمقتضى ذلك وإيثار الاظبار 
فى مقام الإخدار مع التعرض لعنوان الر بوبية لترية مبادىء المخفرة والرحمة 
وقبل إلى هنا من كلام أمر أذ العزيز والمعنى ذلك الذى قلت ليم يوسف عليه 
السلام أن لم أخنه ول أ كذب عليه فى حال الغيبة وجدت با هو الحق الواقع 
وما أبرىء نفسى مع ذلك من الخيانة حوث قلت فى حقه ما قلت وفملت به 
ما فملت إنكل نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى أى إلا نفسا رحمها الله 
العصمة كنفس يوسف إن ربى غفور ان استغفر لذثيه واعترف به رحم له 
فعلى هذا يكون تأده عليه السلام فى الروجمن السجن عدم رضاه علي هالسلام 
علاقاة الملك وأمره بين بين ففعل ما فعل حتى يتبين نزاهته وأنه [ا سجن با 
عظى مع ماله من الفضل و ذاهة الشأن ليتاقاه الملك بما يليق به من الإعظام 
والإجلال وقد وقع ل وقال الملك انتوقبهاستخلصه) اداه عالصالا لنفسى ) 
وخاصا لى . 

١‏ فلما كله ) أى فأتوا به ذف للإيذان بسرعة الإتيان به فكانه لم يكن 
بين الآمر با<ضاره والخطاب معه زمان أصلا والضمير المستسكن فى كليه 
ليوسف والارز للملك أى فليا كلبه بوسف إثر ما أتاه فاستنطقه وشاهد منه 
ما شأهد 0 قال [نك اليوم لدرنا مكين )ذو مكانة ومنزاة رفيعة بإ أمين 4 
مؤيمن عبل كل ثىء واليوم ليس بمعيار لمدة المكانة والامانة بل هو أن التتكلم 
والمراد تحديد مبدثهما احترازا عن احتيال كونهما بعد حين . روى أنه عله 
السلام لا جاءه الرسول خرج منالسجن ودعا لأهلهواغتسل ولبس ثيايا جددا 
فلبأ دخل على الملك قال د اللبم إن أسألك خيرك من خيره 2 وأءوذ بعز تك 
وقدرتك من شره وشر غيره » 7 - عليه ودعا له بالعيرانية فقال ما هذ| الاسان 
قال لسان أبافى وكان الملك يعرف سيعين لساذا فكامه مها فأجابه يجمبعها فتعجب 





منه فقال أحب أن أسمع منك رؤياى خكاها ونعت له البقرات وااسنايل 
وأماكنبها على ما رآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره وقيل توفى قطفير 
فى تلك الليالى فنصيه متص.ه وزوجه راعيل فوجدها عذراء وولدت له إفرا م 
وميشا ولمل ذلك إما أن بعد تعبينه عليه السلام ا عين له من أمر ا+ز اءن. 
كا يعرب عنه قوله عز وجل . 

0 قال أجعانى على خز أن الآرض 2 أى دق ه هر أى وأنى أمر ه| من 
الإإراد والهمرف ([ف حفيظ ) لما من لا يستحمقمأ ( علم ) بوجوه. 
التصرف فما وفيه دليل على جواز طلب الولايه إذا كان الطالب عن يقدر على 
[قامة العدل وإجراء أحكام الشربعة وإن كان من بد الجائر أو الكافر وعن 
ماهد أنه أسلم المللك على ,بده عليه السلام ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولاية 
خاصة نما كان لاقيام بما هو أ أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السنين 
حسيما قصل فى التأويل لكو نه من فروع 7ك الولاية لا مجرد عهوم الفائدة 
كا قبل و[ما ل يذ كر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام من جعله على زائن 
الأرض إبذانا بأن ذلك أمر لا مرد له غنى عن التصريح به لا سما بعد تقديم 
ما يندرج نحته من أ<كام الساطنة بحذافيرها من قوله [نك اليوم لدينا مكين 
أمين للتنبه على أن كل ذلك من الله عر وجل وإنما الملاك آلة فى ذلك قيل . 

١‏ وكذلك ) أى مثل ذلك الفكين البليغ ( مكنا ليوسف ) أى جعلنا 
له مكانا ل( فى الأرض ) أى رافق فهر 0-0 نا كا نك انمتن لزنا فق 
أربعين وف التعبير عن الجعل المذ كور بالفكين فى الآأرض مسئد! إلى ضميره 
عر سلطانه من تثشريفقه عاءه السلام والمبالغة فى كال ولابته » والإثارة إلى 
حصول ذلك من أول الأمر لا أنه حصل بعد السؤال مالا يخق ١‏ يتب وأ منها) 
سؤل من بلادها 0 حديث يشاء » و بتخذه مباءة وهو عيارة عن كال قدرته على 
التصرف فا ودخوطا تحت ملكته وسلطانه فكأنها منزلة .يتصرف فها 6 
نتصرف الرجل ف منزله وقرأ ان كثير بالثون . روئ أن الملك تو جه وختمه 
مخاممهوردآأه بسيفه ووضع له سريرأ من ذهب مكللا بالدر والراقوت فقال عليه 


ع ا ب ب ل 
السلام أما السريرفأشد به ملكلك . وأما الخاتم فأدبر به أمرك . وأما التاج فيس 
من لبامى ولالياس أبائى ذال قد وضعته إجلالا لك وإقرارا بفضلاك خلس 
على السرير ودانت له الملوك وفوض إليه املك أمره وأقام العدل بمصر 
وأحرته0© الرجال والفساء وباع من أهل مهدر 2 سى القعحط الطعام 2 السئة 
الأو لى بالدنانير والدراهم وف ااثانية بالحل والجواهر وف الثالثة بالدواب ثم 
بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى استرقهم جميعا فقالوا ما رأينا كاليوم ملكا أجل 
وأعظم مك 5 أعتةيم ورد [أعم أمواهم وكان لا بطع من | واد من الممتان.ن١5»‏ 
أكثر من حمل بعير تقسيطا بين الناس لا تصيب برحمتذا ) بعطائنا فى الدنيا من 
ملك و الغى و عير همأ من النعم 0 هن عدا مقتضى الميكمة الداعمة 5 المشيعة 
(١‏ ولا أضيع أجر الحسئين 4 ل نو فيه كاله وفيه [شعار بأن مدآأر المشينه 
المذ كو رة إحسان من تصيبه الرحمة المرموقة وأما أجر له ولدفع توم انمصار 
0 أت الإ<حسان فم ذكرى من الاجر فول على سيول لدتو كيد َ 

(١‏ ولآاجر الأخرة ) أى أجرم فى الآخرة فالإضاة للملابسة وهو النعم 
المقم الذى لا نفاد له( خير ) طم أى المحسنين اذ كورين وإنما وضع 
موضعه الموصول فقيل ور للذين أمنوا وكانو | يتقون ) تفيها على أن المراد 
بالادسان [نمأ هو الإءان والثئأت عل التقوى المستفاد من 32 صمحى الماضى 
والمستقبل ل وجاء إخوة يوسف ) متارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد 
الشام مأ اضات أر ض م2س و قل من أر سام اتعهو ب عليه السلام جمعأ غير 
بنأمين رز فل لو | عأيه 4 ا على او سف وهو قْ بحاس ولاانه 0 قعرة 
لهوة ابرعم ماينة أح وام السا 4 اهم اتوهمل أفارةته يام وم رجال 
وتشابه هيا تهم وزيهم فى الحالين ولسكون عمنه معقودة بهم وبمعرفة أحدواطم 
ل" مهأ ف زهن القحدط وعن الحسن مأ عرفيمع حددى تعر فوأ لَه رز وم لَه 
مذكرون 14 أى والحال نهم مذكرون له أطول العهد وتياءن مأ ران ححا إمه 


)0( ف ١٠٠١‏ : وأحية 5 0( ى طلاب الممرة وى الطعام 5 
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عليه السلام فى نفسه وميز ته وزيه ولاعتقادم أنه هك و<يث كآن إنكارم 
له أمرا مسثمرا فىحالتى المحضر والمغيب أخبر عنه باجملة الاسمية خلاف عر انه 
عليه اأسلام زيام , 

١دنا‏ جزم باذم ) أى أصاحيم بعدتهم من الزاد وما يحتاج [لبسه 
المسافر وأوقر ركا بهم ها عذاة | لفون الررة وفرعية كير الهم ١‏ قال اثتونى 
بأخ لك من أبيكم 6 لم يقل بأخيكم مبالغة فى إظهار عدم معرفته لم وللله 
عليه السلام إنما قاله !١‏ قبل من أنهم سألوه عليه السلام جملا زائدا على المعتاد 
لبنيامين فأعطام ذلك وشرطيم أن يأتوا به لاما قيل من أنه لما رأوه وكدوه 
بالعبرية قال لمم من أنتم فإنى أنتكرم فةالوا له من قوم من أهل أشام رعاة 
أصابنا الجد جنا بمتار فقال طم لعلكم جئتم عيو نا فقالوا معاذ الله ين إخوة 
بنذو أ وأ-حد وهو شيخ كدير صديق نبى من الا نبماء أسعة بعقوب قال م 5 
قالواكنا اأنى عشرفبلك منا واحد فقال م أنتم هرنا قالوا عشرةقال فين الحادى 
عشر قالو اهو عند أبيه يتسل به عن اطالك قال ثن شبد لكم أنكم لستم 
عيو نا 'وأن ما تقولون حق قالوا نحن ببلاد لا يعرفنا فا أحد فيشمد لنا قال 
فدعوأ بعكم عندى رهيئة وألتوى بأخيكم من أبيكم وهو حمل رسالة من 
أبيك <تى أصدقك فافترعوا فأصاب القرعة شمعون نفلفوه عنده إذ لا يساعده 
ورود الأمر بالإئيان به عند التجبيز ولا الحث عليه بإيفاء اأسكيل ولاالإحسان 
فى الإنزال ولا الاقتصار على مذع كيل على تقدير عدم الإتيان به ولا جعل 
يضاعمم قْ رحاهم لجل رد جوعرم ولا عدمم بالإنيان . بطريق المراودة 
ولا تعليلبم عند أبهم إرسال أخبهم بنع الكيل من غير ذكر الرسالة على أن 
استبقاء شمعون لو وقع لكان ذلك طامة يذسى عندها كل قيل وقال . 

١(‏ ألائرون أ أوفى الكيل ) أنمه لكم وإيثار صيخة الاستقبال مع كرن 
هذا الكلام بعد التجبيز للدلالة على أن ذلك عادة له مستمرة ل وأنا خير 
المغذلين ) جملة حالية أى ألا ترون أنى أوفى الكيل لم إيفاء مستمرا والحال 
أنى فى غابة الإحسان فى إنزالك وضيافة-؟ وقد كان الآمر كذلك وتخصيص 
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'للرؤية بالإيفاء لوقوع ال1طاب فى أثنائه وأما الإ<سانف الإنزال فقدكانمستمرا 
5 سبق ولق ولذالك أخير عنه ,اجماة الاسمية ولم يقل عليه السلام بطريق 
الامتنان بل لحثهم على تحقيق ما أمرثم به والاقتصار فى الكيل على ذكر الإيفاء 
لآن معاماته عا.ه السلام معهم ف ذلك كماماجه مع غير ثم ف مراعاة موأجب 
«العدل وأما الضيافة فليس للناس فبها حق تفصهم فى ذلك با شاء ((فإن لم تأتوتى 
به فلا كيل لكم عندى) (من بعد)7© فضلاعن إيفائه (إولا تقربون ) بدخول 
يلادى فضلا عن الإحسان ف الإنزال والضيافة وهو إما نهى أو نق معطوف 
على محل الجزاء وفيه دليل على أنهمكانوا على نية الامتيار مرة بعد أخرى وأن 
ذلك كان معاوما له عليه السلام ( قالوا ست راود عنه آباه )4 أى ستخادعه عنه 
ونحتال فى انتزاعه من ,بده و>تهد فى ذلك وفيه تنبيه على عزة المطلب وصءوية 
مناله لإ وإنا لفاعلون © ذلك غير مفرطين فيه ولا متوانين أو اقادرون 
عليه لا تتعالى به . 

بزوقال» يوسف ذا افتيانه) غلمانه الكيالين جمع فنى وقرىء لفتيته وهى 
جمع وله له( اجعلوا بضاءتهم فى رحالهم ) ونه وكل 1 رجل رجلا لعبىء 
غيه بضاعتهم الى شروا بها الطعام وكانت تعالا وأدما و[نما فعله عليه السلام 
تفضلا علهم وخوفا من أن لا يكون عند أبيه مأ برجعون به مرة أخرى وكل 
ذلك لتحقيق مارتوخاه منرجوعبم .بأخيه كا يؤذن به قرله ( لعلهم يعرفوتما ) 
أى بعرفون دق ردما والتسكرم فى ذلك أو لى عرافوها وهو ظاهر التعاق 
بقوله ١‏ إذا انقلبوا إلى أهلبم ) فإنمعر فتهمطا مقيدة بالرجوع وتفريغ الأوعيه 
قطما وأما معرفة حق التكرم فى ردها فهىّ وإن كانت فى ذاتها غيرمقيدة بذلك 
لكن لما كان ابتداؤها حينذ قبدت به رز لعلهم برجعون 4 حسما ا تم به 
فإن التفضل علمهم بإعطاء اليدلين ولا سما عند [عوازالبضاعة من أقوىالدواعى 
إلى الرجوع وما قيل [ نما فمله عليه السسلام لما لى ير من المكرم أن يأخذ من أبه 


(1) سقطت من ط. ٠‏ 


يل سو ررة او سف عليه السام 


وإخوته نمنا فكلام حق فى نفسه ولكن يأباه التعليل المذكور وأما أن علية 
الجحل المذ كين لا يي من حك ك أن را ١‏ باصم تحملهم عل رد البضاعة لأنهم 
له ستدلون زمسا ؟" بم قداره حسيأنهم أ لمأ قدت ف رحاهم سمه اذأ وظاه 0 
ذلك ما لا مخطر بال د أصلافإن هيئة التعبية تنادى بأن ذلك بطري قال#فضل. 
ألا برى أنهم كيف جزهوأ بذلك دوين رأوها وجدعلو'أ ذلك دلملا عل ااتفضلات. 
أأسا بقة 1 ستحيط . خير | ' 

لإ فلما رجعوا إلى أبهم قالوا) قبل أن يشتغلوا يفتم المتاع ١‏ يا أيانا منع 

مأ الكيل) أى فما بعد وفيه ما لا نى من الدلالة على كون الامتيار مرة بعد 
هرة معرودأ فم امهم و وبلنةه عل.ه السلام (فأرسل معأ أخا 4 بنمأمين إلى مور 
وفيه إيذآان أن مدار المنع عدم كو نه مع م (نكتل) لسد.ه من الطعام م| نشاء. 
وقرأ حمز ه ة والكسا ىبالءاء على إسناده ل الآخ نكو نه سيأ للا ؟- مأل أوبك كل 
لنفسه مع ١‏ ؟ترالنا 7 إنا له لحافظون ) من أن يصيبه ب مكروء ل قال هل امنكم 
عامه 0 1 9 ثّ على أ 2 يه الو سقيا (منقبل) وقد لتم قجفه أيضا )ماقام < 
5 فعلم ب4 مأ فعلم فل أق م ولا حفظم وما أفوض لاص 8 أبله م 
حوير دا فضا 4 وشرء دومهلا وانتصامما عل العميز واللنا 4 على القراءة الاول. 
توه تفيد الخيرية بتلك الالة إروهو أرحم الراحمين ) فأرجو أن يرحنى حفظه 
ولا م مع على مصدءبن وهذآأ 1 0 مول موك عليه السلام إلىالاذن والإرسال. 
لما 0 4 من المصادة رز ولما نتحدوأ متاعههم وجدوأ بضاعمم ردت امم 42 
أى تفضلا وقد عليوا ذلك ما مر هن دلالة الخال وقرىء بنقل دركة الدال. 
المدغمة إلى: الراء يا قبل فى قيل وكيل <ا قالوا ) استئناف مبنى على السؤال كأنه 
قبل هاذا قالوا حينئذ فقيل قالوا لأبهم ولعله كان <اضرا عند الفتح ١‏ يا أبانا 
ما نمرخى ) إذا فسر البغى بالطلاب فما [ما استفهامية منصوية به فالمعنى ماذا تبتغى 
وثزاء ماصفنا لك من [حسانالملك إلينا وكرمه الداع امال أمره واار احية 
إليه قٌْ المواج وقد كانوأ رق بذلاك ودالوا لَه إنا قدمئأ على خير وعدا الها 
وأ ذهنا كر امة لو كان رجلا من أل يعوب مأ أكرمنا كرامته وقوله تعالى 2 
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هذه بضاعمنا ردت إلينا» جملة مسأ نفة موضحة 1 دل عليه الإ نكار من 
لوغ اللطف غابته كأنهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تفضلا من 
مث لا ندرى بعد مأ من علمنا من ألمنن العظام هل من هز بد على هذا فنطايه 
و بريدوا به الاكتفاء بذلك مطلقا أو التقاعد ءن طلب نظائره بل أرادوا 
الاكتفاء به فى استجاب الامتئال لآمره و الالتجاء إليه فى استجلاب المز بد كا 
أشر نا إليه وقوله تعالى (ردت إليذا) حالمن بضاعتنا والعامل رمعنى)0© الإشارة 
وإتثار صيغة اليناء للمفعول للإيذان بكمال الإحسان الناشىء عن كال الاخفاء 
نووم من كال غفلتهم عنه يحيث ل يشعروا به ولا بفاعله وقوله عز وجل 
ا( وير أهلنا) أى نجلب [لهم الطعام من عنداملك معطرف على مقد رينسحب 
عاءه رد االرضاعة أى فنستظهر ما و تمير أهلنا 2 وكحفظ أخانا )هن المكاره 
حسبما وعدن فما يصببه من مكروه ( ونزداد ) أى بواسطته ولذلك وسط 
الاخيار تحفظه بين الأصل والمزيد ( كيل بدير 2 أى وسق بعير زائدا على 
أوساق أباعرنا على قضية التقسيط . 
( ذلك © أى ما بحمله أباعرنا <( كيل يسير ) أى مكيل قليل لا يقوم 
بأودئا فهو استنئاف وقيل تعليلا لما س.قكأنه قيل أى داجة إلى الازدياد فقيل 
ماقيل أو ذلك الكيل الزائد شىء قليل لايضايةنا فيه الماك أو سهل عليه 
لابتعاظمه أو أى مطلب نطلب من مبماتنا واغلة الواقعة بعده توضيس و بان 
لا يشعر به الإذكار من كونهم فائزين ببعض المطالب أو متمكئين من تحصيله 
فكاأنهم قالوا بضاعتنا داضرة فلتسظهر ممأ وير أهلنا وتحفظ أخانا فا بصسه 
ثىء من المكاره وأزداد سبيه غير ما نكتاله لانفسنا كيل بعير فأى شىء 
نبتغى وراء هذه الماغى وقرىم ما تبغى على خطت يعقرب عليه السلام أى أى 
شىء تبغى وراء هذه المماغى المشتملة على سلامة أخينا وسعةذات أيدينا أو وراء 
جا.فءل بنا الملك من الإ جسان داعيا إلى التوجه [ايه واجخلة الاستئنافية مو ضدة 


!1 )60 عا دل ١١١‏ 
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لذلك أو أىشىء تبغى شاهدا على صدقنا فما وصفنا لك من [<سانه واجملة 
الم كورة عيارة عن الشاهد المدلول عليه بفحدوى الإنكار وإما نافية فالمعنى, 
ما نبغى شيًاً غير ما رأينا من ح ان الملك فى وجوب ار اجعة إليه أو ما نبغ 
غير هذه المماغى وقبل ما نطاب منك بضاعة آخر ى واخلة المستأنفة تعليل له 
وأما إذا فسر البغى بمجاوزة الحد فا نافية فقط والمعنى ما نيخى فى القول وما 
تتزيد فما وصفنا لك من [حسان الملك إ[اينا وكرهه الموجب لا ذكر واججلة 
النتاننة .انها افعوا ين ههم التق وثر لا :وبين أهلنا علنت كل “مالي 
أى ما نبغى فما ذ كر نا من [<سانه و#صيل أمثاله من مير أهلنا وحفظ أخينة 
فإن ذلك أهون ثىء بواسطة [<سانة وقد جوز أن 15 ن كلاما ممتدأ أى جملة. 
اعتراضية تذريلية على معنى وينيغى أن نمير أهلنا وشبه ذلك بشولك سعرت 
فى حاجة فلان ويحب أن أسعى وأنت خبير بأن شأن امل اانذبيلية أن نكون. 
مؤكدة لمضمون «صدر ومةررة له كا فى المثال المذ كو روقولك فلان ينطق. 
بالحق فالاق أأباج وأن قوله وعير لخ وإن ساعدنا فى حمله على معنى ينبعى أن. 
مير أهلنا بممزل من ذلك أو مانبغى فى الرأى وما نعدل عن الصواب فما تشير 
به عليك من إرسال أخينا معنا واجمل إلى آخرها #فصيل وبيان لعدم بهم 
وإصابة رأهم أى بضاعتنا جاضرة نستظهر ما وتمير أهانا وأصنع كينت 
وذدت فتأمل . 

١‏ قال ان أر سله مك بعد ماعاينت منكم ماعاينت ل[ حى تؤتوى. 
موثقا من الله 4 ليها ار أق به هن جهة الله عز وجل و[ما جعله موقا مه 
تعالى لآن أ كيد العهود به مأذون فبه من جهته تعالى فهو إذن منه عز وجل, 
( لتأتننى به ) جواب القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالل اتأتننى به ( إلا أن>اط . 
بك. ) أى إلا أن تغلبوا فلا تطيةوا به أو إلا أن تملكوا وأصله من إحاطة 
العدو فإن من أداط به العدو فقد هلك غاليا وهو استثناء من أعم الأ<وال. 
أو أعم العلل على تأويل الكلام بالئنى الذى ينساق[ايه أى لتأنننى به ولا تمتنعن. 
مه فى حال من الأحوال أو لعلة من العلل إلا حال الإحاطة بكم و نظيره قوم 
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أقسمت علءك لما فعلت وإلا فعلت أى ما أريد مئنك إلا فءلكوقد جوز الأول 
بلا تأويل أيضاً أى لتأتننى به على كل حال إلا حال الإحاطة ك5 وأنت تدرى 
أنه حيث ل ١‏ 5 الإنيان به من الأفعال الممتدة الشاملة اللأحوالعلى سبيلالمعية 
و فى قولك لآلزمنك إلا أن تعطينى دق وم يكن عليه السلام يريد20 مقار ننه 
عل سيول البدل لما عدا المال المستثناة كا إذا قات صل إلا أن تكون محدثا بل 
برد تققه ووقوعه من غير خلال بها فى قولك حجن العام إلا أن أحصر 
فإن مرأدك إما هو الاخيار بعدم مضع ها سوى حال الاحصار عن الح إلا 
الإخبار عقارنته لتلك الآ<وال على سيول البدل م هو مرادك فى مثال الصلاة 
كان اعتبار الأ<وال معه من حيث عدم مئعرا منه فآل المعنى إلى التأويل 
الذكور ( فلما أتوه موثةبم 1 عهدهم من الله حسما أراد يعقوب عليه السلام 
١‏ تال الله على ما تقول 4 أ ى عل ما قلنا فى أثناء طلب الموثق وإيتائه من 
الجانيين و إيثارصيغة الاستقيال لاس:تحضار صورته الأؤدى إلى تشبتهم ونحافظتهم 
0 تذكره ومراقبته ( وكيل ) مطلع رقيب يريد به عرض ثفته بالله تعالى 
و حم على مرأعأة ميكاقيم . 
( وقال ) ناصحاً لهم لما أزمع على إرسالهم جميعاً ١‏ يابنى لا تدخلوأ 4 
مصر لا من باب و بو هام عن ذلك حذار! من إصابة المين » فإنهم كانوأ 
ذوى جال وشارة حسئة وقد كانوأ يحملوا فى هذه الككر 60 أكثر ما فىامرة 
الآول وقد اشتهروا فى مصر بال-كرامة والزاى لدى الملك ضخلاف النوبة الآولى 
فكانوا من لدنو كل ناظر وطموح كل طأمح وإصابة معين بتقدير العزيز 
4 م ليست ما شك وقد ورد عنه عله يه السلام د إن الءبن حدق » وعنه عليه 
السلام « د إن العين اتدخل الرجل القبر واجخمل القدر » وقد كأن عليه يه السلام بعوذ 
الحسنين رضى الله غنهما بقوله « أعوذ بكايات الله التامة من كل شيطان .وهامة 


1( قْ طُْ و يكن در اده عله اأسلام مقارنته 
(5'فى ٠‏ : لأرة 
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ومن كلعينلامة» وكان عليه اأسلام ول«كان أبوكا بعوذ بها [سماعيل و[سحق 
علهم السلام » روآه البخارى فى صحي حه وقد شهدت بذلك التجارب ولمالم 
يكن عدم الدخول من باب واحد مستازما للدخول من أبواب متفرقة وكآن فى 
دخوطم من بابين أو ثلاثة بعض مافى الدخول من باب واحد من نوع 
اجتماع مصحح لوقوع الذور قال لإ وادخلوا من أبو اب متفرقة © بيانا لما 
المراد بالنهى وما لم يكتف بهذا الآمر مع كوه مستلزما له إظبارا لكل 
العناية وإيذانا بأنه المراد باللأامر المذ كور لا تحقيق لثىء آخر ( وما أغنى 
عنم 4 أى لا أنفعم ولا أدفع عنم بد بير ى رز من ألله من شىء أى شا 
ما قضى علء_م ذإن الهذر لا رذع القدر و : برد به عليه اأسلام إلغاءه الحذر 
بالمرة كيف لا وقد قال عر قائلا (ولا تلقوأ ديم إلى الهلدك) وقال(خذوا 
حذرم ) بل أراد بيان أن ما وصام به ليس مما يستوجب المراد لا حالة بل هو 
تدبير فى أجخلة و إما التأثير وترتب النفعة عايه من الءزيز القدير وأن ذلك لبس 
بمدافعة للقدر بل هو استّعانة بالله تعالى ؤهرب مئه إليه . 

ر إن الم 4 مطاقا (إلا له لا يشارك أ<د ولا عانعه ثىءلا عليه ) 
لاعلى أحد سواه ل توكات ) ف كل ماآ تى وأذر وفيه دلالة على أن ترتيب 
الأسباب غير مغل بالتوكل ( وعليه )دون غيره ١‏ فليتوكل التوكلون ) 
جمع بين الخرفين فى عطف اجملة على ا+لة مع تقديم الصلة للاختصاص مقيدا 
الوأو عطف فعل غيره هن تخصيص التوكل بالله عز وجل على فعل نفسه 
وبإلقاء سيبية فعلة لكو له نبا لفعل غيره من ا اقتدين به فيدخل فهم بنوه 
دخولا أوايا وفيه ما لا يخق من حسن هدايتهم وإرشادم إلى النوكل فيما م 
بصدده علي ألله عز وجل عير مذترين ءا و صأهم من التدبير . 

( ولا دخلوا من حيث أمرمم أبوثم ) من الأبواب المتفرةة من البلدقيل 
كانت له أربعة أيواب فدخلوا منها و[نما كت بذكره لاستاز امه الانتباء عما 
نموا عنه إ ماكان ) ذلك الدخول ( يغنى ) فيمأ سيأنى عند وقوع ما وقع 
رُ عنم 4 عن الداخاينلان المقصود به أستد فاع اضر ر عهم و امع بين صيغى 
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اللاضى والاسقتبل لتحقيق المقارنة الواجبة بين جواب ا ومدخوله فإن عدم 
الاغناء بالفعل [ما بتحةق عند نزول [#ذور لا وقت الدخول» وإفا المتحةق 
حيئذ ما أفاده اجمع المذكور من غدم كون الدخول اذ كور مغنيا فيما سيأتى 
فتأمل زر من أللّه 4 هن جره من ع 4 أى شنا ءا قضاءه علهم مع كله 
مظنة لذلك فى بادىء الرأىحيث وصام به يدقوب عليه|أسلام وعملوا بموجبه 
وأثقين بجدوأه من فضل الله تعالى فليس المراد بان سسدية الدخول ان كور 
أهدم الإغناء ما فىقو له تعالى فلا جأءثم تذير ماز ادم إلا نفورا) فإنبجىءالنذبر 
.هزاك سيب أز بأدة نفور 9 بل بءأن عدم سبيته للدغناء مع 1 نها متوقدة فى بادى” 
الرأى يا فى قولك حلف أن يعطينى ححقى عند حلول الأجل فلءا حل لم يعطنى 
شيئًا فإن اراد ببا عدم سوبية حاو لالجل للإعطاء مع كوتم! مرجوةبءوجب 
الحاف لا بيان سببيته لعدم الإعطاء فالمآ ل بان عدم ترتب الغرض الم#صود 
عل التد بسر المعهوود مع كوه مر جتو الوجود لا بان رئب عدمه عليه و لون 
0 راد ذلك أيضا بناء على مأ ذكره عليه السلام فى تضاع.ف وصيته من أنه 
لا يغنى عنهم من الله شيمًا كا نه قبل ولما فعلوا ما وصامم به ل يفد ذلك شيئًا 
«ووقع الآهر <س.ما قال عاءه السلام فلقواما لدرا نكن ن من باب وقوع 
التوقع فتأمل . 

١‏ إلا حاجة ) اسنثناء منقطع أى ولكن حاجة و<رازة كائنة (( فى 
نفس يعوب أضاها 2 5 أظهر ها وو صام مأ دفعا للخاطرة غير معتقّد أن 
للتدبير تأثيرا فى تغيير ااتقدير وقد وجعل مير أأفاعل فى قضاها للدخول على 
معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة فى نفس سقوب وهى إرادته أن يكون 
دخولم من أبو اب متفرقة فالمعنى ماكان ذلك الدخول يذنى عنهم من جهة 
الله تعالى شيئًا ولكن قضى حاحة حاصلة فى نفس ««قوب بوقوعه حسب 
د ادته فالاسلئئاء منقطع أرضا وعل التقدر.ن : سن للتديير فائدة سوى 
دفع الخاطرة وأما إصابة العين فإنما لم تمع لكونها غير مقدزة علهم لا 
نا اتدفءت بذلك مع كو ها مقضية علهم ١‏ وإنه نوعلم 6 جليل ١‏ لما 
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علناه ) لتعليمنا إياه بالوحى و نصب الأادلة حيثلم يعتقد أن الحذر يدفعالقدر 
وأن التديير له حظ من التأثير حتى يتبين الخلل فى رأبه عند تخلف الأثثر أو 
حيث بت القول بأنه لا يغنى عنهم من الله شيثًا فكان الحال؟ قال وفى تأ كيد 
الجلة بأن واللام وتشكير العم وتعليله بالتعم المسند إلى ذاته سيحانه من الدلالة 
عل جلالة شأن يعوب عليه السلام وعلو مره عليه ونفامتة ما لا نلو لمكن 
أ كثر الناس لا يعلمون »© أسرار القدر ويزعون أنه يذنى عنه الحذر وأما 
ما يقال م نأن المعنى لايعليون [يحاب الحذر مع أنه لابغنىشيمًا من القدر فيأباه 
مقام بيأن تخاف المطلو ب عن المادىء . 

لإ ولا دلوا على يوسف آوى إليه أغاه ) بنيامين أى ضمه إليه فى الطعام 
أوفى المنزل أو فهما . روى أنهم لما دخلوا عليه قالوا له هذا أخونا قد جئناك 
به هال فم أحستتم وستجدون ذلك عزدى فأكر ميم م أضافيم و أجلسبم ف 
مأنى فق بنيامين وحيدا فيك وقال : لوكان أختى يوسف حا لاجلسنى معه : 
فقال يوسف بق أخوك فريدا وأجاسه معه على مائدته وجعل يوا كله ثم أنزل 
كل أثنين منهم بيتا فقال هذا لا ثاتى معه فيسكون معى فيات يوسف يضمةإليه 
ويشم رأكخته حتى أصبح وسأله عن ولده فقال لى عشرة بنين اشتققت أسماءم 
من امم أخ لى هلك فقال له أتجب أن أ كون أغاك بدل أخيك الهالك قال من. 
يد أعامئلك ولكن لم بادك يعقوب ولا راحيل ؛ فيكى يوسف وقام إليه 
وعاتقه وتعرف [ليه وعند ذلك لقال إن أن أخو ك) .وسف ل فلاتبتئس ) 
أى فلا تحزن < ,ما كانوا يعملون ) بنا فيما مضى فإن الله تعالى قد أحسن [لينا 
وجعنأ عير وللا تعلديم م أعلييك قأله | بن عيأس رضى الله تعالى عنهمأ وعن. 
وهب أنه م يتعرف إليه بل قال له أنا أخوك بدل أخيك المفقود. ومعئى فلا 
تيتس لا #>زن عا 53-1 لق منهم ون ايو الاذى قل أمنتهم وروى أنه 
قال له فأنا لا أفارفك قال قد علدت باغتهام والدى لى فإذا حبستك يراد غنه 
ولا سبيل إكى ذلك إلا أن أنسبلت إلى ما لا حمل قال لا أبالى فافعل ما بدا للك. 
قال دف صاى قشر حلك 9 أنادى عليك بأنك سر قنّه ا لووك :بعن: 
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تسريحك معهم قال أفمل . 

(١‏ فليا جيزم يجازم جعل ااسقاية ) اع امقر كاقل ا احور سات 
فاه كاليية ويل كانت تشقى ها الدوا يرو كا لبا المزيت وك أخممن نف 
وفيل من ذهب وقيل من فضة موهة بالذهب وقيل كانت إناء مستطيلا0© نشي 
المكوك الفارمى الذى يلتقى طرفاه يستعمله الأعاجم وقيل كانت مرصءة 
الجواهر ل فى رحل أخيه ) بليامين وقرىء وجعل على حذف جواب لما ' 
تقديره أمبلهم حتى انطلقوا (١‏ ثم أذن مؤذن ) لأدى مناد ١‏ أيتها العير )4 
وهى الإبل التى علما الأحمال لآنها تعير أى :ذهب وتجىء وقول هى قافلة مير 
م كثل حتى قيل لكل قافلة عير كأنها جمع عير وأصلبا فمل مثل سقف وسقف 
ففحل به مأ قعل ببيض وغيد واار اد أصعدا ما كا فى وله عليه السلام | خيل الله 
اركبى دوى أنهو ارتحلوا وأمبلهم يوسف ححتى الطلقوا منزلا وقيل رجو 
من العيارة ثم أمر بهم فأدركوا واودرا ا إنكم لسارقون ) هذا الخطاب إن 
كن بأمر يوييف فأعله أر إل بالسر ف أخوزهم له هن أببه ودختول بلءامين فيه 
بطريق التغليب وإلا فهو من قبل المؤذن بناء على زعمه والآول هو اللاظهر 
الأوفق للسياق وقرأ اليانى سارفون بلا لام ( قالوا ) أى الإخخوة (وأقبلوا 
علوم 14 له دااية من ضمير فالوأ ىه 5 للدلالة عل أن عاجهم 9 يروو 
لبايئته لحاطم ( «اذا تفقدون ) أى تعدمون تقول فقدت الثىء إذا عدمته بأن 
ضل عنك لا بفعلاك وال ل ماذا ضاع عم وصيغة ااستقيل لاستحضار 
الصورة وأرىء تفقدون من أفقدنه إذا وجدنه فقيدا وعلى ااتقديرين فالعدول 
عما يقتضيه الظاهر من قوطم ماذا سرق منكم لبران كال نزاهتهم بإظهار أنه لم 
إسرق هنهم ثىء فضلا أن بكو نوأ مم السارقين له وما الممكن أن إضيع منرم 
شىء فيس ألوم 22 أله ماذا وفيه إرشاد طم إلى مراعاة حسمن الآدب والاحتراز 
دن امجازفة ونسمة البرآء إلى ما لاخير فيه لاسيما بطريق للتوكيدفاذلك غيروا 
كلامم ويف , 
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زر قالوا )4 2 جوابعم رز مهد صواع الملاك 4 و شولوا سرفتموه هن 
أو سرق وقرىء صاع وصوع رصوغ بفتح الصاد وضمها بإهمال العينو[عجامها 
عن الصياغة ثم قالوا تربية لما تلقوه من قبلبم وإراءة لاعتقاد أنه إتما بق فى 
دحلم اتفاقا ( وان جاء به ) من عند نفسه مظبراً له قبل التفتيش لا حمل 
بعير ) من الظعام جعلا له لا على نية حقيق الوعد لجزمبم بامتناع وجود 
الشرط وعزههم على مالا من أخذ من وجد فى رحله ور وأنا به زعم 4 
كفيل أؤديه إليه وهو قول الموؤذن . 


رز قالو| تاللّه 2 احمبور على التاء بدل من الواو ولذلك لا تدخل إلا على 
الجلالة المعظمة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرحمن فى قول ضعيف ولوقات 
تالر<م لم >ز وقيل من الباء وقيل أصل بنفسبا وأدا ماكان فميه تعجب ل لقد 
علدتم © علما جازما مطابقا للواقع لإماجئنا لنفسد فى الأرض) أى لذسرقفإنه 
من أعظم أنواع الإفساد أو لنفسد فيها أى [فساد كان مما عز أوهان فضلا عما 
أسبتهو نا [ليه من السرقة وننى انجىء للإفساد وإن لم يكن مستازما لاهو مةتضى 
المقام من ا الافسادمطلةا لمكنهم جعلوا الجىء الذى بيترتب عليه ذللك ولوبطريق 
الاتفاق مجيئًا لغرض الإفاد مفعولا لاجله ادعاء إظباراً لكيال قبحه عندم 
وتربية لاستحالة صدوره عنهم؟ا قيل فى قوله تعالى ( مايبدل القول لدىوما أنا 
بظلام للعبيد ) الدال بظاهره على فى المبالغة فى الظم دون نفى الظال فى اج+-لة 
الذى هو مهتصى المقام من أن المعنى إذا ءذبت من لا يستحق التعذيب كنت ظلاما 
مفر طأ فى الظل كانم قالوا إن صدر عنا إفسادكان مجيئنا _لذلك مريدين به 
تقبيح حاله وإظبار كال نزاهتهم عنه يعنون أنه قد شاع بيذم فى كرت مجيثنا 
مان عليه وقد كانوا على غاية مأ يكون من الدانة والصيأ 4 فم بأتونويذرون 
حتى روىأنهم دخلوا مصر وأفراهرواحلبم مكدومة لثلا تنناول زرعا أوطعاما 
لاود وكانو! مثايرين على فنون الطاعات وعلءتهم بذلك أنه لايصدر عنا إفشاد 
رز وها كن سارقين ) أى ما كنا وصف بالسرقة قط وها حكيو | يعليهم ذلك 


سورة بوسشف عليه السلام امل 





لآن الل بأحواطم الشاهدة يستلزم العل بأحواهم الغائية وإنمالم يكتفوا بتفى 
الأمر بن امذ كورين بل استشهدوا بعلمبم بذلك إلزاما للحجة عليهم وتقيقا 
للتعجب الممهوم دن 'أه القسم ٠.‏ 


١‏ قالوا) أى أصحاب يوسف عليه السلام فا جزاؤه ) الضمير لاصواع, 
عل ولذف المضاف أى م جز أء سر فته عند وق شر يعت( إن كنم كآذبين © 
لا فى دعوى أأبراءة عن أأسرفة فإنهم صادقون فيبا بل فما ستلدمه ذلك من أتى. 
كون الصواع فهم ما يؤذن 4 قوله عز وجل (١‏ قالوا جز أؤه من وجد ) أى 
أخل من وجل الصواع رُ ف رحله 14 حيث ذ كر بءئوان الوجدان فى الرحل. 
دون عنوان السرقة وإن كان ذلك مستالزما لا فى اعتقادم الممنى على قواعد العادة 
ولذلك أجابوا ما أجابوا فإن الآخذ والاسثرفاق سئة [نما هو جواء السارق. 
دون هن وجل ف دده مال غيره كيفها كارن . فتأمل وأحمل كلام 03 فربق على 
مالا ,زاحم رأيه فإنه أقرب إلى معنى الكيد وأبعد من الافتراء وقوله تعالى. 
(١‏ فهو جزاؤه » تقرير لذلك الم أى فأخذه جزاؤه كقولك حق الضيف 

8 درم فو حده و ##وز أن كرن جر أوه مرّدأ واجخلة الشرطية ما هى ير ه. 

على إقامة الظاهر مقام المضمر والاصل جرأؤه من وجل ف رحله شرو عل أن. 
الأول من واثانى للظاهر الذى وضع موضعهلا كذلك) أى مثل ذلك الجراء 
الأوف أجزى الغلالمين 4 باأسرقة تأ كيد للحم المذ كور عب 5 كيد وبسان. 
لقبح السرقة ولقد فعلوا ذلك ثمَة بكمال براءتهم عنها وه عما فعل بهم غافلون. 


فيدأ )4 ,وسف بعد ماوجعوا إليه للتفتيش ١‏ بأوعيتهم '4 بأوعية 
الإخوة العشرة أى بتفتيشها (( قبل ) تفتيش ل وعاء أخيه ) بنيامين لنفى. 
أنهمة . ووى أنه لا بلغت النوبة إلى وعائه قال ما أظن هذا أخذ شيا فقالوا 
والله لاثر كه حى تنظ فى رحله .فلن أطيب لنفسك و أنف# ناجم استخر جا 
أى الشقاية أو الدواع فإنه يذ كر ويؤنث ١‏ من وعاء أخيه ) لم بقل منه على. 
ر جع الضمير إلى الو عاذ اف من ووعائه على رجعه إلى أخصه قصدا إلى زيادة كشفه. 


ىا سورة اوسف عليه السلام 


وبيان وقرىء يضم الواو بقابها همزة كا فى أشاح فى وشاح لإ كذاك ) نص 
عل المصدرية والكاف مقحمة للدلالة على نفامة المشار إليه وكذا مافى ذلك من 
.معنى الدعد ل م1 :ذلك الكد العجيب وهر عمارة عن إرشاد الاخو إلى الافتاء 
المذ كور باجرائه على ألسنتهم و حملهم عليه بواسطة المستفتين من ححيث لم 
ل يحتسبوا فمعنى قوله عز وجل لإ كدنا ليوّسف ) صنعنا له ودبرنا لأجل 
حصيل غ ركه من المقدمات التى رتمها من دس الصو اع وماءتلوه فاللام ليست 
"5 فى قوله (ر فيكيدوا لك كيدا ) فإنها داخلة على المتضرر على ما هو الاستعمال 
الشانع وقوله تعالى . 
لإ ماكان ليأخذ أحاه فى دين الملك ) استئناف وتعليل اذلك اللكيد 
.وصنعه لا تفسير وبيان لهك قيل كأنه قل لماذا فمل ذلك فقيل لاآنه لم يكن 
ليأخذ أخاه ما فمله فىدين الملك فى أمر السارق أى فى سلطانه قاله أبن عباس 
أو فى حكيه وقضا نه قاله قتّادة إلايه لان ع ا السارق فى دينه ما كان ضريه 
«وتغر بمه ضعف ما أخذ دون الاسترقاق والاستعاد كا هو شريعة يعقوب عليه 
السلام فلم يكن يتمكن يما صنمه من أخذ أخيه بالسرقة النى نسها ليه فى حال 
عق الأاحوال لا أن وكيا الله ) اعالا حال مشيكته الى هى عيارةعن إرادته 
لذلك الكيد أو إلا حال مشيئته للأذ بذلك الوجه ويجوز أن ,يكون الكيد 
عيارة عنه وعن مياديه الؤدية إأيه جميءا من إرشاد بوسف وؤومه إلى ماصدر 
عنم من الأأفءال والآقوال حسما شرح مرتيا لكن لا على أن يكون القصر 
المستفاد من تقديم اليجرور مأخوذا بالنسبة إلى غيره مطلقا على معنى مثل ذلك 
الكيد كدنا لا كيدا آخر إذ لامعنى لتغليله بعجز الوسف عن نول أخيةق دين 
املك فىشأن السارق قطما إذ لاعلاقة.بينمطاق الكيد ود ن؛ الك فى أم رالسارق 
أصلا بالفبسة إلى بعضه على معنى مثل ذلك الكيد البالك. إلىهذا الحد كدنا لهوم 
كتف يبعض من ذلك لأنه ل .يكن يأجدذ أله فى دين# لك به [لاحالمشميئتنا 
له ادها مر عر فى المزه الموركيتن الملة الثامة اوهو ورهن إوشاة زخوية: 
0 الافتا إء المذ كور وعلى ولأ بذهى. أن عل القهرق :فسير من فسر قوله تعالى 


سورة يوسف عليه ااسلام ا 





كدنا ليوسف) بقوله علناه إياهو أوحينا به إليه أى مثل ذلك اتعلم المستتبع 
لما شرح مرتبا علمناه دون بعض من ذلك فقط ال وعلى كل حال فالاستثناء 
من أعم الآحوال كا أشير إليه و>وز أن يكونمن أعم العلل والاسباب أىلم 
كن بأ خة أهاه زدلةامن: العلل أو سمو لساب الا أملة ستيه تعال أو 
الاسب كيت تعال وأا ماكان فر و متصل لآن أت السارق إذا كان عن 
برى ذاك ويعتقده دينا لاسما عند رضاه وإفتائه به ليس خخاانا لدين الملك وقد 
قل فق الاستاناء زلا أن يشماء لله أن يحعل ذلك خم حىاالك وأأتتدرى 
أن لمر أد بدينه ماعليه حينئذ فتغريره ذل بالاتصال وإرادة مطلق مابتدين بدأعم 
منه وما تحدث تفضى إلى كون الا-نمناء هن قميل التطبيق بالمكال إذ المقصرد 
ببان عجز يوسف عليه السلام عن أخذ أخيه حينئذ ول تتعلق المشيئة بالجعل 
المذكور اذذاك واردة عجره مطلقا تؤدى إلى خلاف المراد فإن استئناء حال 
المشيئة المذ كورة من أحوال'يمز ه عليه اأسلام مما يشعر بعدم الحاجة إلى كيد 
المد او فزنونوا فود الانقطاع. أى كن أخذه عشيدّة الله تعالى واذنه فى 


دن عير ودس الملاك « 


ل( نرفع درجات) أى رتيا كثيرة عالية من العل وانتصابها على المصدرية 
أو الظرفية أو على نزع الخافض أى درجات والفعول قوله تعالى لمن نشاء ) 
أعز توا و فمسي] نقنضية المكنة و توغ اللسلكعة كا رفيا بوش فهو إفاد 
ضكة الاستقيال الاقفاو أن ذلك ينه مسعمرة فين عن يذه المادة او اخلة 
مستأنفة لاعمل لها ءن الإعراب ل وفوق كل ذى عل 4 من أوائك المرفوعين 
ل عليم) لابنالون شأوه واعل أنه أن جءل الكيد عبارة عن المعنيين اللأولين 
فالمراد برفع يوسفعليه السلام ما اءتير فيه بالشرطية أو الشطرية من ارشاده . 
عليه السلام الودس الصواعفى رحل أخيه وما يتفرع عليه من المقدمات المرتبة 
لاستبقاء أخيه مما ,تم منقبله والمعنى أرشدنا أخوته الى الإفتاء الاذكور لأانه 


1+ 


ا سورة لوس ف عليه السلام 





ما صدر عنهم ولم تكتف ما تم من قبل يوسف فقط لان لم .يكن متمكنا من 
أخذ أخيه بذلك فقوله تعالى (ترفع درجات إلى قوله تعالى عليم) #وضيم لذلك. 
عل محنى أن الرفع مذ كور لا ,وجب مام مرأمه إذ ليس ذلك مث له يعزب 
عن عليه ثىء بل نما ترفع كل من نرفع حسب استعدادة وفوف كل وأحد منهم 
عليم لايقادر عله ولا يكتنه كنهه يرفم كلا منهم إلى مايليق به من معارج العلم, 
ومدارجه وقد رفع بوسف إلى مابليق به من الدرجات العالية وعل أن ماحواه. 
دائرة عله لايفى عرامه فأرشد اخوته إلى الافتاء المذ كور فكان ماكان وكاآنه. 
عليه السلام لم يكن على يقين من صدور الإفتاء المذكور عن [خوته وإن كان. 
على طمع منه فإن ذلك إلى الله عز وجل وجودا وعدا والتعرض لوصف العلل 
لتعبين جبة الفوقية وفى صيغة الميالغةمع التسكير والالتفات إلى الغيبة من الدلاله 
على نفامة شأنه عر وعلا وجلالة مقدار عليه المحيط مألا يخفى وأما أن جعل 
عبارة عن التعليم المستقبع للإفتاء المذ كور فالرفع عبارة عن ذللك التعليمو الإفتاء 
وإن م يكن دأخلا تتقدرته عليه :لسلام لكنه كان داخلا تحت عليه بواسطة 
الوجى و التعلهم والمعنى مثل ذلك التعليم الرالغ إلى هذا الحد عليناء ولم نقتصرعلى 
تعليم ماعدا الافناء اذى سيصدر عن أخرته إذ م يكن مته-كنا من 10 أختيه 
الا بذلك فقوله (نرفع درجات من نشماء) توضيح لقولهكدنا وبيان. لانذلكمن. 
باب الرفع الى الدرجات العالية هن العم ومدح لبوسف برفعه ألها وقوله وفوق. 
كل ذى عل عايم تذييل له أى نرفع درجأت عالية من العلل من نشداء رفعه وفوق 
ل مهم علم هو أعلى درجة قال ا.ن عباس رضى الله عنهما فوق كل عام عالم 
الى أن ينتهى العلم الى الله تءالى والمعنى ان أخوة يوسفعليه السلام كا نوا علماء 
الا أن بوسف عليه السلام أفضل نهم وقرىء درجات من نششاء بالاضافة. 
الأول أنسب بالتذييل حيث نسب فيه الرفع الى من نسب اليه الفوقية لا الى. 
درجته ويج#وز أن كون اأعليم فق هذأ 00 أضا عيارة عن الله عز ا 
أى وفوق كل من وه دك ١‏ رفوعين عا يم رفع كلا منهم 5 درجته اللا نهم 
1 والله تعالى أعلم . 


سورة بوسف عليه السلام بايا ا 


به بوسف عليه السلام وما جرى عليه من جهة عمته على ما قيل من أما كانت 
تحضنه فلءا شب أراد يعقرب عليه السلام انتزاعه منها وكانت لاتصبر عنه ساعة 
علمة السلام ؤوعمدت إلى المنطقة 0 متهأ عليه من ون مأ يك م قالت فعفدت 
منطقة إسحق عليه السلام فانظروا هن أخذها فوجدوها محزومة على بوسنف 
فقأات إنه ل 8 أفعل 4 م أشاء فخلاه يعوب عليه السلام عئدها حَى انك 
وقيل كن أن 1 ص.أه صم لانن أمه كه وألقاه قَْ اجرف وقيل دخل 
أى أكن الحزازة الحاصلة مما قالوا ١‏ فى نفسه © لا أنه أسرها لبعض أصحا به 
؟! فى قوله تعالى ( وأسررت هم إسرارا ) (ولم يبدها لهم ) لاقولا ولا فعلا 
صفدأ عم وو ولأ وهو أ كيد ل سيق . 

قال 4 أى فى نفسه وهو استئناف مبنى على سؤال ذشأ من الإخبار 
بالإسرار المذكور كأنه قبل فاذا قال فى نفسه فى تضاعيف ذلك الإسرار فقيل 
قال7 لتم سم مكانا ) أى مز لة جيك سر قم أخا م من يم 5 طفقم تفترولن 
عل أأرىءه وقيل بدلمن أسرها والضمير البقالة المفسرة بقوله رأ 0 م 0 
١‏ والته أعل بما تصفون) أى عام عاما بالغا إلى أقدى المراتب بأن الأمس ليس 
3 لصفو ن هن صدور السر قه مئأ بل إعأ فو أفتر أ علينأ فالصمغة مجر 5 الما عه 
لا لتفهيل علمه عر وجل على علمبم كيف لاو لسن طم ذلك من عا الوا ) 
عندما شاهدواغا بل أخذ بنسأمين مستعطفين ( با أمبأ العز 6 إن له بام بردو أ 
بذلك الإخبار بأن له أبا فإن ذلك معلوم ما سبق وإتما أرادوا الإخبار بأن 
له أبا (إشيخا كبير »فى السن لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به ,تعلل عن 
شقيقه الهالك ١9‏ فخن أحدنا مكانه © فلسنا عنده عنزلته من المية والشفقة 
)إن نراك من نحسنين ) [لينا تام حسا نك ممذه التمه أوالمتعودن يالا حسان 
فلا تغير عادتك . 


( 8*5 سه أبو السعود سس أ ( 


١8‏ سوره توس عل.ه السلام 


ل قال معاذ الله ) أى نعوذ بالله معاذا من ((أن تأخذ) لخذف الفعل وأقب 
مقامه المصدر مضافا إلى المفدول به بعد حذف الجار رز إلامن وجدنا متاعنا 
عئده 4 لان 1 تأ له ما دو بقضية فو أ 1 فأدس لا الاخلال عو جهأ و يار 
صيغة التكلم مع الغير مع كون الخطاب من جانب إخوته على التوحيد من باب 
السلوك إلى سئن الملوك أو للإشعار بأن الأاخنذ والإعطاء ليس مما يستبد به بل 
هومتوط. بآرآء أول ال و الءقك و إكان نف ون ا متاعقا عنده :دون هن دوف 
متاعنا لتحقيق المق والاحتراز عن الكذب فى الكلام مع تام المرام فإنهم 
لا بحماون وجدان الصواع فى الرحل على مل غير السرقة ١‏ [نا إذآ 4 أى 
إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده ولو برضاه لا لظالمون ) فى مذهيم 
وما لنا ذلك هذا المعنى هو الذى أريد باللكلام فى أثناء الحوار وله معنى باطن 
هو أن الله عن وجل [تما أمرق بالوحى أن آخذ بنيامين لمصالح علمبا الله ذلك 
فاو أخذت غيره كنت ظالما وعاملا خلاف الوحى . 

لإ فلما استيأسوا منه)أى يسوا من يوسف وإجابته طم أشد يأس بدلالة 
صيغة الاستفعال وإما حصلت فم هذه الحرتة من اليأس لما شاهدوه من 
عوذه 29 بالله ما طليوه الدال على كون ذلك عنده فى أقصى مراتب الكرادة 
وأنه ها بحب أن >ترز عنه ويعاذ منه بالله عز وجل وهن تسميته ظلما بشوله 
(إنا إذأ لظالمون) ( خخلصوا » اعتزلوا وأنفردوا عن ااناس ١‏ نيا 4 أى ذوى , 
يجو ىََ عل أن يمون عمعنى النجوى والتنا جى 0 فوجأ كمأ على أن بكو ن يمعنى 
المناجى كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والمسامر ومنه قوله تعالى (وقر بناه >.ا) 
ووز أن يقال ثم نجى 5 يقال م صديرق له زنة المصادر من الزفير والزئير 
قال كبيرم 2 ف السن وهو رويل أو فى العقل وهو ممهوذأ أو ر يسوم وهو 
شمعون زر 1 تعلدوا ) كأنهم أجمعوا عند التناجى على الانقللاب جملة و برض 
به فقال متسكرا عليهم أل تعلموا < أن أبام. قد أخذ عليك موثةا من الله ) 


)1( ف 1 تعوذه الله 2 


سورة يوسف عليه السلام 4 


عهدا يوثق به وهو حافهم بألله تعالى وكونه من ألله لاذنه في يه وكون الحاف 
سأ سوه الكريم لإ ومن 7 أى ومن قءل هذا اما فرطم 2 وساف ) قصر”م 
ف أنه ول تحفظو أعد أبيك وقد قلتم : : وإنا له ا »و إنا له لحافظون , 
وما مزيدة أو مصدرية ول المصدر الاصب عطفا عل مفءرل تعليوا أى 1 

تتعلموأ اأعز أ بك عليم موثقا وتفريطك السابق فى شأن يوسف عليه الملاء 
ولاضير فى الفصل بين العاطف والمعمطوف بالظارف وقد جوز النصب عطنا 
على اسم أن والخبر فى يوسف أو من قبل على معنى أل تعلمرا أن تفر,طكم 
السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطكم الكائن أو كائنا فى 
شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل وفيه أن مةتضى المقام [ما هو الإخبار 
بوقوع ذلك التفريط لا بكون تفريطرم السابق واقما فى شأن يوسف كا هو 
عفاد الأول » ولا بكون تفريطم الكاثئن فى شأنه واقما من قبل كا هو مفاد 
ألثاتى على أن الظرف المقطوع عن الإضافة لا يقع خبر! ولا صفة ولا صلة 
ولا حالا عند البعض ا تقرر فى موضعه وقيل مله الرفع عل الابتداء والخمر 
من قبل وفيه ما فيه وقيل ماموصولة أو موصوفة وعحلبا النصب أو الرفع واسلاق 

هو اأنصب عطفا على مفعول تعلدوا أى مافرطتموه ععنى قدمتموه فى حقه من 
الخيانة وأما النصب عطفا على اسم أن أو اارة 7 على الابتداء فقد عرفت <اله 
١‏ فآن أبرح الأرض )متفرع على ماذ كره وذ" ره يام م بثاق أبيه وقوله 
(لتأتثى به إلا أن حاط بكم) أى فلن أفارق ا مصر جاريا على قضية الميثئاق 
0 ع ناد لى أ ف فى البراح بالانصراف إليه وكان أعام نم كانت معقودة 
٠‏ عل عدم ارجو ع بغير إذن مهرب عليه السلام زر و م أله 4 بالخروج 
مها على وجه لايؤدى إلى نض الميثاق أو لاص 0 إسؤسة فق الاشرياتب.: 
وق أنهم كلمرا العزيز فى إطلاقه فقال روبيل أما املك لتردن إليئا أغانا أو 
لأصيحن صيحة لاتبق بمصر حامل إلا ألقّت ولدها ووقءت كل شعرة فيجسده 
خرجت من ابه وكان بنى يعقوب إذا غضبوا لايطاقون خلا أنه إذا مس هن 
غضب وأحد مهم سكن غضبه فقال يوسف لابنه قم إلى جنيه فه فسه مال 


1 سورة وساف عليه السلام 





دوبيل هن هذا إن فى هذا البلد بذرا من بذر يعقوب (ر وهو خير الا كين 4 
إذ لا ىم إلا بالق والعدل . 

( ارجءوا ) نتم ( 1ل أي فقولوايا أبانا إن ابنك سرق ) على ظاهر 
الخال وقرىء سرق أى نسب إلى السرقة (إ وما شبدنا» عليه( إلا بما علينا ). 
وشاهدنا أن ااضواع استخرجت من وعائه < وما كنا للغيب ) أى باطن 
الخال (حافظين) فا ندرى أن حقيقة الآمر كي شاهدنا أم يخلافه أو وما كنا . 
عالمين حين أعطيناك المو'ق أنه سيسرق أو أن نلاقهذا الآمى أو أنك تصاب. 
6 أضرت رونت رز واسأل القرية ااتى كنا فا ( أى مصر أو قرية بق رما 
لحقبس المذادى عندها أى أرسل إلى أهلما واس أطمعن القصة ١‏ والعير التى أقبانا 
فيه ) أى أصدا ا فإن القصة مءروفة فما بينهم وكانوا قوما م نكنعان منجير أن. 
يعقوب عليه ااسلام وقيل من صنعاء ل وإنا لصادقرن © تأكيد فى عل القسم 
رز قال 4 أئ يعقوب عليه اأسلام وهو انكثداف سق عل جز ال نقا عدا فق 
'فكأنه قل فاذا كان عند قول المتوقف لاخوته مأ قال فقيل قال يعقوب عندما 
رجعوا إليه فةالوا له ما قالوا و[ .ا ذف الإبذان بأن مسارعتهم إلى قبوله 
ودجوعبم به إلى أ بهم أمى مسل غنى عن البدان وإنما امحتاج إليه جواب بيهم 
7 بل سولت 4 أى زيطت و سبلت وهو إضراب لا عن صريم كلامم فإنم 
صادقون فى ذلك بل عا ,تضمنه من ادعاء البراءة عن التسبب فما نزل به وأنه. 
لم يصدر عنهم مايؤدى إلى ذ بك من قول أو فمل كأنه قبل ل يكن الام كذلك. 
بل ذيفت 3« لكم أنفسكم أمرا» من الأمور فأتيتموه يريد بذلك فتياهم بأخنف 
السارق مرةة:-ه رز فصبر جيل 4 أى فأمرى صبر جميل أو فصبر جميل أجمل. 
عسى الله أن يأتنى مم +يءأ 4 بدوسف وأخيمه والمتوقف عصر إنه هو 
العلم » الى و<اطم ١‏ الكيم © الذى لم يبتانى إلا لحسكمة بالغة . 
١‏ وتولى )أى أعرض ١‏ عنهم © كراهة لما سمع منهم ١‏ وقال يا أسفا 
على «وسف 4 الآسف أشد الزن والحسرة أضافه إلى نفسه والالف بدلمن 
الياء'فناداه أى يا أسى تعالى فبذ! أوانك وا تأسف على يو-فمع أن الحادش. 
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مصدة و 4 لآن نذأ كن قاعدة الآر زاء غضا عنده وإن تقاد عرده أاخذا 
عجامع قلبه لا ينساه ولآنه كآن واثهَا بحياتهما عالما يمكانهما طامعا فى إيامهما 
وأما يوسف فل يكن فى شأنه ما حرك ساسلة رجائه سوى رحمة أله وفضله وى 
الخبر ل تعط أمة من الآمم إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أمة عمد عليه ااصلاة 
والسلام ألا برى إلى يعقوب حين أصابه ما أصا بهلى يسترجع بل قال ما قال 
والتجانس بين لفظى الإإسف ويوسف ما يزيد النظم الكريم بمجة كا فى قوله 
عر وجل (وثمنهونعنه وينأون عنه) وقوله (أثافاتم إلى الأرض أرضيتم)وقوله 
رم كأىهن كل الغر أت) زو جد كمن دمأ يلما قين) ونظارها 0 أ بيطت عيذأه 
من الحزن 4 الموجب لبكاء فإن العيرة إذا كثرت محقت سواد العين وقلبته 
إلى براض كن قبل قد عمى بصره وقيل كأن درك وا ضعيفا . روى أنه 
مأ حفت عمئأ يعوب من ,لوم رأف لوسيف إلى وبن لها نه بما نين عاما ومأ على 
وجه الأرض أكرم على الله عر وجل من عقوب عليه السلام وءن رسول 
الله صلى عايه وسل أنه سأل جبريل عليه |اسلام ما بلغ من وجد يعقوب عليه 
(لسلام على يوسف قال وجدسيمين تكلى قال فا كان له من الآجر قالأجرماءة 
شبيدو مأ ساء ظنهبالته ساعةقط وفيه دايلءلى جو از التأسفو اليحاء عند الثوانتب 
فإن الكف عن ذلك ما لا يدخل نحت التكليف فإنه قل من ملك نفسه عند 
الشدائد ولأقّد بى رسول أله صلى ألله عليه وس عل ولده إبراهم وقال القأب 
يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب و[نا عليك يا إبراهم نحرونون 
وإنما الذى لا يجوز مايفعله الجولة من الصياح والنيا-ة ولطم الخدود والصدور 

.وشق الجهوب وتمزيق الثياب وعلى النى عليه السلام أنه بى على ولد بعض 
بناته وهو جود بنفسه فقيل با رسول الله تدكى وقد .تنا عن البكاء ذال 
يكم عن المكاء و ما ع عنصو اين أحمقين صو ت عدود افر اح وصوت 
عند الترح فهو كظم )عاو ء من الغيظ على أولاده ممسسك له فى قليه لايظبره 
شعيل معنى مفعول بداءل قوله تعالى (وهو مكظو م / من كظم السقاء إذا شده على 
علئه أو بمعنى فاعل ك.قوله والكاظمين الغيظ من كظم الغيظ إذا اجترعه وأصله 
اكظام المعير جرته إذا ردها فى جوفه . 
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١‏ قالوا تالله تفتأ )4 أى لا تفتأ ولا تزال ( تذكر يبوسف © تفجعا عليه 
خكذف النفى م فى قوله : 


٠‏ فقلت يمين الله أبرح قاعدا م 


لعدم الالتياس بالإثيات فإن القسم [ إذا ل يكن معك علا"مه الاثيات ا 
على النفى اليتة ل( حت 0000 ) مريضا مشفيا على الهلاك وقيل الحرض. 
من أذابه ُُ أو هر ص وهو ف الاصل مصادادر ولذل كلد بو نك 0 
والفعث مرك بالك ركدئف وفك أرىم 4 واضم تين كجنبوغرب 9 أ و 7 
من الهالكين ) أى الميتين < قال [نما أشك دف الث أصعب الحم 
لا يعبر عليه صاحبه فيبئه إلى ااناس أى ينثمره فسكأنهم قالوا له ماقالو ١‏ ا 1 
التسلية والإشكاء فقال هم [نى لا أشكو مالى [ليم أو إلى غير م حتى تتصدوا 
لتسليى وإنما أشكو همى ل( وز إلى الله » تعالى ملتجئا إلى جنابه متضرعا 
لدى بابه فى دفعه وقرىء إفتحتين وضمتين (( و أعل من الله مالا تعلدون )4 
من لطفه ورحدته فأرجو أن برحهنى و بلطف ف ولا يخيب رجا أو أعلل وحيأ 
أو إطاما من جرته مالاتعلدون من حياة يوسف . قيل رأى ملك الموت فالمنام 
فس أله نيك فقال هو حى وفيل علم هن روما إوسمبا علمه السلام أنه لخر لم 


(إ يا بنى اذهبوا فتحسسوا ) أى تعرفوا وهو تفعل من الهس وقرىء. 
بالجم من الجس وهو ااطلب أى تطلبوال١ا‏ من يوسف وأخيه,) أى من, 
خبرهما ولم يذ كر ألثالث لآن غيبته اختيارية لا بسر إزالتها ١‏ ولا تأسوا 
هن روح لله ) لا تقنطوأ من فرجه وننفيسه وقرىء بغز م ألراء أى من رحمته. 
أتى يحى مها العباد وهذا إرشاد م إلى بعض ما أبهم فى 0 وأعل من الله 
مألا تلوق ثم حذرهم عن ترك العمل عوجب نهنه ب#وله م إنه لا سأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون ) لعدم علميم الله تعالى وعدا نكن لدار ف 


سورة يوسف عليه السلام را 


لا يقنط فى حال من الاحوال لا فلا دخلوا عليه 4 أى على ,وسف بعد 
ما رجعوا إلى مصر وجب أمر أببهم وإئما لم يذكر ذلك إيذانا بمسارعتهم إلى 
ما أمروا به وإشعارا بأن ذلك أمر حقق لا يفتقر إلى الذكر والبيان ١‏ قالوأً 
يا أما العزرير © أى الك القادر المتمنع ١‏ مسنا وأهلنا الضر » الحزال من 
شدة الجوع لا وجئنا بيضاعة مزجأة ) مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها 
واحتقارا ا من أزجيته إذا دفعته وطردته والريم تزجى السحاب قيل كانت. 
بضاعتهم من ماع الأعراب صوفا وسمنا وقيل الصنوير وحية الخضراء وقيل 
سويق المقل والافط. وقيل درام زءوفا لا تؤخذ إلا بوضيعة وإ[ا قدموا ذلك 
ليكون ذريعة إلى إسعاف مر أمرم ببعث الشفقة وهو العطف والرأفة وتحر يك 
سلسلة ألمرحمه . 


ثم قالوا (( فأوف لنا الكيل © أى أممه لنا ( وتصدق علينا 4 
برد أخينا إلينا قاله اضحاك وابن جريج وهو الأنسب حالهم نظرا إلى أمر 
أبهم . 

أو بالإيفاء أو بالمساعحة وقبول المزرجاة أو بالزيادة على ما يساوما تفضلا 
وإنما سموه تصدقا تواضعا أو أرادوا ااتصدق فوق ما يعطيهم بالمن بناء على 
اختصاص حرمة الصدقة بنبينا عليه الصلاة والسلام و[ما م دأو ها أمروأ به 
استجلا با للرأفة وللشفقة لمبعثوا ما قدموا من رقة الال رقة القاب والحنو 
على أن ما ساقوه كلام ذو وجبين فإن قوم وتصدق علينا ( إن الله بجزى 
الم تصد قبن 4 عتمدل امل على المحمابن فلعله عليه به أأسلام حمله على 3 وك 
ولذلك ١‏ قال) بجيبا عما عرضوا به وضمنوه كلاموم من طلب رد أخهم (دل 

ا عات لوست و حي 4 وكان الظاهر أن بتعر ض ا فعاوا بأخيه فقط 
وإءما تعرض 1 فملوا بيو سف لاشترا كهما فى وقوع الفعل علمجما ؛ فإنا اراد 
بذلك إفر أدم له عن يوسف وإذلاله بذلك حتى كان لا ستطيع أن لكلميم 
إلا بعجر وذلة أى هل تبثم عن ذلك بعد علسكم بقبحه فبو سؤال عن الملزوم 
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والمراد لازمه ل إذ تم جاهاون ) بقبحه فلذلك أقدمتم على ذلك أو جاهلون 
عاقبته و[ءا قاله نصحا طم و>رريضا على التوبة وشفقة علمم لما رأى عزم 
ونمسكاهم لامعائبة وتشبباً و>و زأن يكون هذا الكلام منه عليه السلاممنقطعا 
عن كلامبووتنبها طم على ماهوحةهم ووظيفتهم م نالإعراضعزجميع المطالب 
والقحض فى طلب بنيامين بل>وز أن يقف علي هالسلام بطريق الوحى أوالإلهام 
على وصية أبيه وإرساله إيام للتحسس منه ومن أخيه فلما رآهم قد اشتغلوا عن 
ذلك قال ما قال وقيل أعطوه كتاب يعقوب عايه السلام وقد كتب فيه كيتاب من 
يعقوب [سرائيل الله بن [سحق ذبيح الله بن [براهيم خليل الله إلى عزيز مصر 
أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء أما جدى فشدت بدأه ورجلاه فرمىبه فى 
النار فنجاه الله تعالى وجعلت الثار له بردا ؤسلاما وأما أى فو ضع السكين على 
قفاه ليقتل ففداه الله تعالى وأما أنا فكان لى ابن وكان أحب أو لادى إلى فذهب 
به [خوته إلى البرية ثم أتو نى بقميصه ملطخا بالدم فقالوا قد أكله الذئب فذهبت 
عناى من بكالى عله م كان 3 ان وكان أخناه من أمة وكدت أتسلى به فله.وأ 
به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وأنك حوسته وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد 
سارقًا فإن رددته عل وإلادعوت عليك دعوة #درك السأ بع من ولدك والسلام 
فلما قرأه لم يتمالكوعيل صبره فقال مم مافال وقيل 1! قرأه بكىوكتب الجواب 
أصير م صبروا نظفر "ا ظفروأ . 

لإقالوا أثنك لانت يوسف © استفهام تقرير ولذلك أ كدوه بأن واللام 
قالوه استغ رابا وتعجيا وقرىء [نك بالا اب قيل عرفوه نروائه وشعائله حين 
كلمهم به وقيل تبسم فعرفوه يثناياه وقيل رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة 
بقرنه تشمه الشامة البيضاء وكان لسارة ويعقوب مثلها وقرى أإنك أو أنت 
يوسف على معى أئنك يوسف أو أنت يبوسف ذف الأول أدلالة ااثاتى 
عليه وشمه زيادة استغر اب قال أنبوسف )م جوابا عن مسأ انهم وقد زآد علنه 
قوله لإوهذا أخى) أى من أبرى مبالغة فى تعريف نفسه وتفخما لشأن أخيه 
وتكملة لما أفاده قوله هل علتم ما فعلتم بيوسف وأخيه حسما يفيده قوله 
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لإقد من الله علينا) فكأنه قال هل عليتم ما فعائم بنا من التفر يق والإذلال 
فأنا بوسف وهذا أخى قد من اله علينا بالخلاص عما ابتلينا به والاجماع بعد 
الفرقة والعرة بعد الذلة والآنس بمد الوحشة ولا ببعد أن يكون فيه إشارة 
إلى الجواب عن طلبيم لرد بنيامين بأنه أخى لا أخوك فلا وجه لطلبك ثم علل 
ذلك بطريق الاستئناف التعليل بقوله (إنه من تق ) أىيفعل التقوى فى جميع 
أحواله أو يق نفسه عما وجب سخط الله تعالى وءذابه ل ويصبر » على لحن 
أو على مشمقة الطاعات أو عن المعاصى التى تستلذما النفس << فإن الله لا يضبع 
أجر المحسنين ) أى أجره وإنما وضع المظبر موضع المضمر تنيها على أن 
النعوتين بالتقوى والصير موصوفون بالا <سان . 

قالوأ ماله أقد أثرك الله علمنا ) اخدارك وفضلك علينا ما ذكرت م 
النعوت الجليلة (إوإن كنا 6 وإن لمأن كنا ١‏ لخاطئين 4 لمتعمدين للذنب إذ 
فعانا بك مافعلئا ولذلك أعرك وأذلنا » وفيه إشعار بالتوبة والاستغفار ولذلك 
( قال لش بب 2 5 ام تأدب علي ) وهو :فعيل من |اثربوهو 
اأشحم القافى لتر ومعناه إزالته يا أن التجلمد إزااة الجاد والتقر يع إزالة 
القرع لأنه إذا ذهب كان ذاك غاية امزال فضرب مثلا للتقربع الذى يذهب 
ماء الوجوه وقوله عر وعلا ثاليوم) منصوب بالتثريب أو بالمقدر خبرا للا 
أى لا أثر بم أو لا ثريب مستقر عليك اليوم الذى هو مظنة له فا ظنكم بسائر 
الآبام أو بقوله إ يغفر الله لم ) لآنه حينئذ صفح عن جرعتهم وعفا عن 
جريرتهم بما فعلوا من التوبة وهو أرحم الراحين) شر [اسنا تنواكا تن 
وتفضل على الثائب بالقمولومن كرمه عليه الصلاة والسلام أن اخوته أرسلوا 
إلمه إن كتدعو نا إلى طعامك بكرة وعشيا ون نستحى منك بما فرط منا فيك 
فقال عليه الصلاة واأسلام إن أهل مصر وإن تللكت فهم كانوا ينظرون [فى 
بالعين الاولى وشولون سبحان هن بلغ عدأ بسع بعشر بن درهم| مأ بلغ وأقد 
شرفت 5 الآن وعظمت ف العيون حيث عل الناس ألم [وتى وأنى من 


جهلة إبرأهم عليه الام . 
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اذهبو بفميصى هذا ) قيل هو الذى كان عليه حينئذ وقيل هو اأقميص 
ا متوارث الذى كان ف التعويذ أمه جبريل بإرساله إليه وأوحى [ليه أن فيح 
ريح الجنة لا .رقع على مبتلى إلا عوفى (قألقره على وجه ألى يأت بصيرا ) يكن 
بصيرا أو بأت إلى بصيرا وينصره قوله لإ واتواى أها-م أجمعين 4 أى بأبى 
وغيره تمن بنتظمه لفظ الأاهل جميعا من النساء والذرارى . قيل [بما حمل 
القميص ي,وذا وقال أنا أ<ز نته حمل القميص ملطخا بالدم إليه فأفرحه ) 
أحزتته وقيل حمله وهو حداف حاسر من مصر إلى كنعان وبنهما مسيرة مما نين 
فرسخا لإ ولما فصلت العير ) خرجت من عريش مصر يقال فصل من البلد 
فصولا إذا اتفصل منه وجاوز '-يطانه وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
انفصل العير ( قال أبوم ) يعقوب عليه الصلاة وااسلام لمن عنده ( إنى لاجد 
ريح بوسف 6 أوجده اله سيدا نه ما عق بالقميص من ريح بوسف من انين 
فرسخا حين أقل به مبو ذأ (اولا أن تنقدوة ) أى تنسونى إل الفئد وهو 
الحرف و[إكار العقل وفساد الرأى من هرم يقال شيخ مفند ولا يقال يوز 
مفندة إذ ١‏ تسكن 9 شبينا ذاأت ر أى فتفئد ق كر هأ وجو أن و لاءع#ذوف 
ا لصدقتمونى ( قالوا ) أى الحاضرون عنده ل تالله [نك إلى ضلالك القديم )4 
لق ذها بك عن الصواب قدها فى إفراط رتك ألميوسشف وطجوك بل ثره 
ورجائك للقائه وكان عندم أله وها نف 

7 فليا أن جاء البشير © وهو بوذا (ر 0" 14 أى ألق البشير القميص 
(عل و جهه4 أى وجه عقوب أو ألقاه بعدوب على وجه نفسه ُ فارتنا 4 
عاد ل بصير |4 1! اتتعش فيه منالقوة لإ قال ألم أقل لم ) يعنى قوله [نى لاجد 
ريح يوسف فالخطاب لمن كان عنده بكنعان. أو قوله ولا تيأسوا هن روح الله 
فالخطاب لبنيه وهو الأنسب بقوله ١‏ إنى أعل من الله مالا تعلدون ) فإن مدار 
النهى المذ كور [ما هو العل الذى أو يعقوب من جبة الله سبحانه وعلى هذا 
يو أن بكونهنذا مةقول القول أى 1 أقل 5 حي نأر سلتم إلى مصرو أمر 
بالتحسس ونميتكم عن اليأس من روح الله تعالى وأعل من الله. ما لا تعلدون من, 








حاة بوسف عليه الصلاة واأسلام :زوى أنه سأل الوشير كف (وسفا فقال. 
هو ملاك مر قال مأ أصنع الاك على أى دن تركته قال عل دان الإسلام 
قال الآن تمت النعمة إقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنو بنا إنا كنا خاطتين )) ومن. 
حق من اعترف بذنيه أن يصفم عنه ويستغفر له فكأنهم كانوا على ثقة من 
من عدوه عليه الصلاة والسلام واذلك اقتصروأ عل أستدعاء الاستغفار 


واذزرعتزا ذاك ق الامكدفاف 5 


لقال سوف 9 35 ردإبى أنه هوالخفور الرحم) ووذأ مشعر بعفوه. 
قل أخر الاستذفار إلى وقت السحر وقيل إلى ليلة امعة ليتحرى به وقشه 
الاجأ د وقيل أخره ا أن إس حل هم من لوساف عليه ألعلاة والسلام 
أو بعل أنه قد عفا عنهم فإن عذو المظلوم شرط المغفرة وبعضده أنه روى عنه 
أنه استقبل القبلة قائما يدعو وقام يوسف خلفه يمن وقاموا خلفبما أذاة 
خاشعين عش رين سنة حدى بلغ جهدم وظنوا أنا الك :نزل جبريل عليه 
اأصلاة والسلام ذال إن له قل اعالت دعونك ولدك وعقدوأ موأئية,م بعك 
عل النمو 0 فإن مع للدت لدو مم و إن مأ صدن عم ُ إ 05 صدر قبل الاستتماء 
وفيل المراد الاستهرار عل الدعاء فمّد روى أنه كن ستغفر 03 لملة جدهة ف 
ف وعشرن سئة وقيل قام ل الصلاة قُْ وفت السحر فلءأ فر ع رفع لك كه 
ذقال اللهم أغفر 5 جز عى على نوسافا وفلة صيرى عنه وأغفر لولدى مأ أو 1 
إلى أخمهم تأوحى الله اليه أن الله قد غفر للك و كم أجمعين . 

( فا دلوأ عل يومف 4روى أنه وجة «وساف إل أسه جبازأ ومائى. 
راحلة ايتجوز إليه من معه فاستقيله يوسف واملك فى أربمة لاف من الجند 
والعظاء وأمل مصر بأجمعهم فتلقوا يعقرب عليه الصلاة والسلام وهو يمثى 
متوكثًا على بوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال يا بووذا أهذا فرعون معير قال 


01( فى ٠‏ : الاستجاية . 


ما سورة يوسف عليه السلام 





لا بل ولدك فلءا لقيه قال عليه الصلاة والسلام السلام عليك ,بامذهب الادزان 
قل قال له يفيه ياأيت كنت على حتى ذهب بصرك ألمتعل أن القيامةتمعنا 
فقال بلى ولكنى خشيت أن يسلب دينك فيحال بينى وببنك وقيل إن بعقوب 
وولده دخلوا مصر وثم اثنان وسبعون مابين رجل وامرأة وكانواحينخر جوا 
مع موسق سا ئه ألف وخمسماأئة و بضعة وسبعين رجلا سوى الذرية واذرى 
وكانت الذرية ألف ألف وماتتى ألف . 


( آوى إليه أبوبه 6 أى أباء وخالته وتنزيلها منرلة الآم كتنزيل العم 
اله الا فى قوله عز وجل ( وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق ) أولآن 
يعقرب عليه الصلاة والسلام تزوجرا بعد أمه وقال الهسن وان [سحق كانت 
أمه فى الحياة فلا حاجة إلى التأويل ومعنى آوى إليه ضبما إليهواعتنة,ما وكأنه 
عليه الصلاة والسلام ضرب ف الملدّق مضربا فنزل فيه فدخلوا عليه فآواها 
[لية ( وقال أدخلوا مصر إن شاء الله أمئين 4 من أأشداد والمكاره قاطية 
-والمشيئة متعلقة بالدخو ل على الامن رُ ور فع 3 به 4 عند أزو هم كصر (على 
العرش ) على اأسرير تسكرمة ما فوق ما فمله لإخوته (( وخروا له ) أى 
أو افو اخن تلا سجدا ) تحية له فإنه كان السجود عندمم جاريا يحرى التحية 
-وااتكرمة كالقيام والمصاكة وتقييل اليد و وها من عادات الناس الفاشية فى 
التعظيم والتوقير وقيل ماكان ذلك إلا انحناء دون تعفير الجياه ويأباه الخرور 
وقيل خروا لأجله سجدا لله شكرا ويرده فوله تعالى لإ وقال ياأبت هذاتأويل 
رذباى ) التى رأيتها وقصصتها عليك (ر من قبل 6 فى زمن الصبا ( قد جعاها 
ربى حقا 4 صدقا واقعا بعينه والاعتذار يجعل ,بوسف ,مذ زلة القبلة ؤجعل اللام 
اق ف له ألس أول من صلل لقبلتم تعسف لا شق و تأخير «عن الر شع عل 
العرش لبس بنص فى ذلك لآن الترتيب الذكر ى لاحب كونه علو فق الترتيب 
الوقوعى فلعل تأخيره عنه ليصل به ذ كر كونه تعبيراً ارؤياه وما يتصل به من 
كو لهو قد الم 2 لمشو ر أستعال الا<سان.بإلى وقل يستعمل بالماء 


سورة يوسف عليه السلام ذما 





أيضا(0© م فى قوله عر اسمه وبالوالدين [حسانا وقيل هذا بتضمين اطف وهو 
الإحسان الخنى؟ا يؤذن به قولهتعالى (إن ربى لطيف لما يشاء) وفيه فائدة لاق 
أى لطف فى محسنا إلى غير هذا الإحسان ١‏ إذ أخرجنى من السجن ) بعدما 
ايتليت 4 وم يصرح بقصة الجب حذارا من تثريب إخوته لآن اظاهر 
<ضورثم لوقوع اكلام عقيب خروج,م سجدأ واكتقاء ما يتضءئه قوله 
تعالى 

وجاء بك, من البدو ) أى البادية ( من بعد أن فرغ الشيطان بدى وبين 
إخوى ) أى أفسد بيئنا بالإغواء وأصله من تخس الرائض الدابة ولا على 
الجرى يقال نزغه ونسغه إذا نخسه ولقد بالغ عليه الصلاة والسلام ف الإ<سان. 
حيث أسند ذلك إلى الشيطان ١‏ إن ربى لطيف لما يشاء 6 أى لطيف التدبير 
لأجله رفيق حتى يحىء على وجهالحكة والصواب مامن صعب إلاوهو بالنسبة 
إلى تدبيره سبل ١‏ إنه هو العلبم »4 بوجود المصالح ( الحكم ) الذى بفعل. 
كل شىء على قضية الحكمة روى أن «وسف أخذ بيد يمقوب علبما الصلاة 
والسلام فطاف به فى خزائنه فأدخله فى خزائن الورق والذهب وخرائنالخل, 
وخزائن الثياب وخز اتن السلاح وغير ذلك فلما أدخله خرائن القراطيس قال 
يابنى ما أعوّك عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على تماتى مر١<ل‏ قال أمر فى. 
جبريل قال أو ما تآس أله قال أنت أبسط إليهمنى فسأله قال جبر يل الله تعالىأمرى, 
بذلك لقولك أخاى أن يأكله |ادئب قال فبلا خفتنى وروى أن يعوب عليه 
لصلاة وااسلام أقام معه أربعا وعشرين سئة ثم مات وأوصى أن يدفنه بالشام 
إلى جنب أبيه إسدق قضى بنفسه ودفته مة م عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه 
ثلاث وعثمرين سئة فلمأ م أفرة وعم أنه لا ادوم له 'نأفت أفسك ل الملاك الدام 
الخالد فتمنى الموت ذقال : 

رز رب قد أتمتنى منالمللك 4 أى عضأ منه عظما وهر مأث مهر ١و‏ علمتى 


١ 2 (1)‏ تعد بة الاحسان وقد اعذى . 


٠ة|‏ سورهة يوسف عليه السلام 


عن تأويل الأاحاديث) أى بعضا من ذلك كذلكإن ؛ أديد بتعلم تأو بل الحاديك 
تفريم غوامض أسرار الكتب الإطية ودقائق سن الأنبياء عله الصلاة واأسلام 
غالترتب ظاهر وأما إن أريد به تعلم عر انوا هو الظاهر فلمل تقديم 
إتاء الملك عليه فى الذكر لآنه عقام تعداد النعم الفائضة عليه من الله سبحانه 
والملك أعرق فى كونه نعمة من التعليم المذكور وإنكان ذلك أيضا نعمة جايلة 
ف ننفسه ولا يمكن : سه ة هزأ الاعتذار فم سيق لان التعليم هناك وارد على نبج 
العلة الذائية للتمكين فإن حمل عيل معنى الها يك ازم تأخره 3 وأما الواقع هبنا 
جرد التأخير ف الذكر والعططاف درف الوأو ولا إستدعى ذلاك الترتب قى 
الوجود ل فاطر السموات والآأرض ) هبدعبما وغالقبما نصب على أنه صفة 
للمنادى أو منادى آخر وصفه تمالى به بعد وصفه بأآر بوبية مألذة ف “رتدب 
.عيادىء م بعمة من قوله ( أنت وابى ) مالك أمردى ير فى الدنيا يا والاخرة) 
أو اذى شولا بالنعمة 4 فرعأ وإذ فك منت على نعمة الدنيا اردان أقنضى 
١‏ مسلداو ألحقنى بألصأ لين 14 من أبانى أو بعامة الصالحين فى اأرتية و ال أمة 
فإنما تتم النعمة بذلك قيل لما دعا توفاه الله عر وجل طيبا طاهرا فتخخام م أهل 
ير م فى ذاك له ى هموا بالقتال ف أو أن تصندوا و 8< 5 
من مرمر ءاوه فيه ودفذنوه فى اليل لغر عليه > م صل إلى مصر لكو نو اشرعا 
-واحدا فى التبرك به وولد له أذ رأييم وميشا ولأ | م نون ولنون «وشع فتى 
-مومى عليه الصلاة و السلام ولقد نوارة نت آلف راعنة من العالقة بعده مصرو بز 0 
بنو إسرائيل نحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه إلى أن بعث الله تعالى 
موسى عليه الصلاة والسلام 5 

(١‏ ذلك ) إشارة إلى ما سيق من نبأ بوسف وما فيه من معنى البعد ل مر 
عرارا من الدلالة على بعد مئر لنه أو كو نه بالانقضاء فى حم البعيد والخطاب 
اللرسول صل الله عليه وسل وهوهم تدا ديره ( من أناة لني 4 الذىلا حوم 
حوله أحد وقوله ُ نوحيه إليك 4 خير بعد خبر أو دال من ل 
و >وز أن يكون ذلك سما موصولا ومن أناء الغس صلته ويكون ألخير زو حيه 


سورة هود عليه اأسلام ١4١‏ 
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ليك لاو ها كدت لديهم ) يريد [خوة يومف عليه الصلاة والسلام (إذأجموا 
أمرمم © وهو جعلوم إياه فى غيابة الب ب 7 قث : 7 كرون » به وسغون له 
الغوائل <تى تقف على ظواهر أسرأرم وبواطها وتطلع على سر أئرهم طرأ 
وغيط ىا لديم خبرأ ولس ان أد #رد نأفى -دضوره عليه الصلاة والسلام ف 
مشمد إجماعرم ومكره فقط ء بل فى سائر المشماهد أيضا وإما تخصيصه بالذاكر 
لكونه مطلء2"© القصة وأخفى أحوالهاما يىء عنه قوله وهم > كوو القطاتب 
وإنكان ارسول الله صلى الله عليه وس لكن المراد إلزام :ام المكذبين والمعنى 
ذلكاهن آزاء القت :نوسي للك إذ لامشل [لبفة 0 إياه سرى ذلك 
٠‏ إذ عدمسماعك ذلكمن الغير وعدم مطالعتك لللكتب أ لايشكفيهالمكذبون 7" 
أيضا ول تكن بينظهر انهم عند وقوع الآمر حتى تعرفه كاهو فتيلغه [إمموفيه 
5 بالكفار فكأنهم يشكون فى ذلك فيدفع شكيم» وفيه أيضا إيذان بأن 
ما ذكر من النيأ هو الحق المطابق لاواقع وما ينقله أهل الكتاب ليس عبىماهو 
عليه بعنى أن مثل هذا التحقيق بلا وحى لا بتصور إلا بالحضور وامشاهدة 
وإذ ليس ذلك بالحضور فبو بالوحىومثله قوله تعالى (وما كنت لديهم [ذيلةون 
أقلامم أيهم يكفل ريم ) وقوله (ؤماكنت يجانب الغرنى إذ قضينا إلى 
مومى الآمر ) . 
العيرة من قصة يوسف 
١‏ وما أكثر اناس ) , بريد به العموم أو أهل مكة ل ولو حرصت »© أى 
عل عانم وبالغت فى إظبار الآنات القاطعة الدالة على صدقك ور عؤ هنين 4 
الصبيدام على الكفر وإصرادم على العناد روى أ ن اأعود وقريشا اا سألوأ 
عن قصة برسف وعدوأ أن سدوا فلا أخبرم مها على مرافقةالتوراة م يسلموأ 
0 صل ألله عليه 3 فة,ل له ذلك ( وما سام م عليه ) أى على 
الإنياء أ وعللى الق رأ نُ كر دن جر 4 من جعل 5 بفعله ملة الأخمار ( إن هو 





(1)فى ٠١‏ ؛ مفاتعم . 


ا سورة يوسف عليه السلام 





إلاذكر عظة من الله تعالى ( للعالمين » كافة لا أن ذلك عختص بهم . 

ُ وكأين من أية ) أى كأى عدد شئت من الآياث والعلامات الدالة على. 
وجود الصانع ووعددته وكال عليه وقدرته وحدكرته غير هذه الاية الى جد تببا 
2 فى السموات والآأرض ) أى كاثنة فهما من الأجرام الفلكية وما فها من 
النجوم وتغير أ<واطا ومن الجبال والبحار وسائر ما فى الأرض من العجائب 
الفائتة للحصر ر عرون علما 4 أى يشاهدونما ولا يعمأو نباوقرىء ر فعم 
الاو عل الابتدأء وعرون بره وفرىء بنصمما على معنى وبطؤون الآرض 
ععرون علا وى مصحف عبد الله زوالارض عشون علها) وااراد ما رون فمأ 
من أ ثار الأمم اللمال كه وغير ذلك دن الابات والعبر لإ وهم عنها معرضون ) 
غير ناظرين إليها ولا متفكرين فيها (( وما يؤمن أكثرم بالله 4 فى إقرارمم 
بوجوده وخالقيته ١‏ إلاوث مشركون © بعبادتهم لغيره أو باذم الاحبار 
والرهبان أربابا أو برهم باتخاذه تعالى ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك عاوا 
كبيرا أو بالنور والظلة وهى جملة حالية أى لا يؤمن أكثرم إلا فى حال 
شركهم قيل نزلت الآية فى أهل مك وقيل ف المنافقين وقيل فى أهل الكتاب . 

( أفأمنو ا أن أيهم غاشية من عذاب لله 2 أى عذوبة تغشام و تشملهم 
(١‏ أو تأنهم الساعة بغتة ) خأة من غير سابقة علامة لوم لايشعرون )بإتيانها 
غير مسمعد.ن ا 2 قل هذه سبيل 1 وهى الدعو ة إلى التوحيد والاعار:.. 
بالاخلاص وفسرها بقرله ُ أدعو | إلى أله على بصيرة 1 بان وحدجة وأضددة 
غير ©.اء أو هى حال من الضمير فى سبيلى والعامل فا معنى الإشارة ل زا 4 
تأكد للمسستكن قَْ أدعو أو على بصيرة لآنه حال منه و كو خيرهعلى بصيرة 
ل( ومن اتبعنى) عطف عليه لإ وسبحان الله وماأنا من المشركين » مؤكد لماسيق 
من الدعوة إلى الله ل وها ردكا من قيلاك إلا رجالا ) رد لق وهم (لو شاء الله 
لأنزل ملانكة) (١‏ نؤحى الهم © كا أوحينا إليك وقرى بالياء زر من أهل 
القرى ) لآم أعل وأحل وأهل البوادى فيهم الجبل والجفاء والقسشوة ( أفل 
يسيروا فى الآر ض فينظروا كيف كأن عاقبة الذين من قبلهم ) من الك ذ بين 


عمد 


سورة هود عأيه السلام ١‏ 


ع ل ير كي م م ل 


بالرسل والآبات فيحذروا تكذ يبك ١‏ ولدار الآخرة ) أى الساعة أو الحاة 
الآخرة وق خيد للذين اتقوا ) الشرك والمعاصى ( أفلا تعقلون ) فنستعماوأ 
عقولى لتعرفوا خيرية دار الآخرة وقرىء بالياء على أنه غيرداخل تحتقل. 

( حتى إذا استيأس الرسل )غاية لهذوف دل عليه السياق أى لايغرنهم 
تماديوم فما م فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمهلوا حتى أيس: الرسل 
عن النصر عليهم فى الدنيا أوعن كانم لانهما كبم فى الكفر وتماديهم فى الطغيان 
من غير وازع ل وظنوا نهم قد كل و[ )كذتهمأ نفسهم حين حدلتهم بأنهم 
ينصرون عليهم أو كذبهم رجاؤم فإنه يوصف بالصدق والكذب والمعنى أن 
مدة الت.كذيب والعداوة من السكفار وانتظار النصر من الله تعالى قد تطاوات 
وتمادت حتى استشعروا ااقنوط وتوهموا أن لا نصر لحم فى الدنيا (( جاءم 
نص رمأ 4 خأ وعن| بن عباس رضى الله تعالى عنهما وظنوا أنهم قد أخافوا 
ما وعدم الله من النصر فإن صم ذلك عنه فلءله أراد بالظن ما مخطر باليال من 
شبه الوسوسة وحديث النفس وإنما عبر عنه بالظن تمويلا للخطب وأما اافان 
اذى هو ترجح أحد الجائيين على الآخر فلا بتصور ذلك من آحاد لآم 
فا ظنك بالأانبياء علهم الصلاة والسلام وثم وميزلتهم فى معرفة شئُون الله 
سبحانه مز لهم وقيل الضمير ان للمرسل [اهم وقبل الآول لهم واثانى للرسل 
وقرىء بالتشديد أى ظن الرسلأنْ القوم كذبوثم فيا وعدوثم وقرىء بالتخفيف 
على بناء الفاعل على أن الضميرين للرسل أى غلنو ! نم و عند قومهم فم 
حدثوا به لما تراخى عنهم ول يرواله أثرا أوعلى أن الأول لقومهم ( فنجى 
من نشاء ) تم الرسل والمؤمنون بهم وقرىء فننجى على لفظ المستقيل بالتخفيف 
والتشديد وقرىء فنجا زولا برد اهنا عن القَوم المجرمين 4 إذأ أل هم 
وفيه بيان لمن تعلق بهم المشيئة . ش 

١‏ لقدكن فى تصصوم 4 أى قصص الآ نبياء و نهم وينصصره قراءة منقرأ 
بكر القاف أو قصص يوسف وأخو نه ١‏ عبرة لآولى الآلباب ) لذوى 
العقول برأ عن شوائب أحكام الحس ل ماكان ) أى القرآن المدلول علبه 


١ (‏ - أبو السموه س شالك ) 


4 سورة الرعد 


عا ..ق دلالة وأضحه لآ حدد كك فترى و كن )كان 7 تصديق اأذى بين بد به 
من الكتب السماوية وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى ولسكن هو 
تصديق الذى بين يديه ب( وتفصيل كل شىء ؟ “متاح إأنه فى الدن إذما هن 
أمر دش إلا وهو إستند إلى القرأن بالذات أ و بوسط ار هدى 6 من الضلالة 
(ورحة ) ينأل ما غير الدارين ( لقوم اوم نون ) أ «صدقو نه لانم 
المنتفعون به ا هن عدأم فلا يهتدون بهدآه ولانذ تفعون #دوأه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل «علموا أرقاءم سورة يوسف فإنه أما مسل تلاها وعلمها 
أهله وما ملكت بينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن لا #سد 


ليا : 


5 5 بت 


-39 سورة ألرء د 5 
( مدنية وقيل مكية إلا قوله ٠:‏ وشول الذين كفروا ,الاي 


وأمها خمس وَا يوان 


) بم الله الرحمن الرحم‎ (١ 

١‏ المر أسم النورة وضاه إما الرفع على أنه خبر لابتدأ عهذوف أى هذه 
ااسورة ذا الا وهو أظهر من الرفع على الابتداء إذلم يسبق العم بالتسمية 
كامر هرأرا وةوله تعالى آر تلك > على الوجه الآول م تدأ مسستقل وعللالوجه 
الثانى ميتدأ ثان أو بدل من الآول أشبر به إليه [يذانا بفخامته وإما النصب 
بتقدير فعل يناسب المقام تو اقرأ أو اذكر 3 يقد 15 إذا عع ان 
مسرودا عل مط 1 معك دل 7 عدنى ,أن ألله أعل و أرى على مأ روى عن أن عماس 
رضي الله عنهما والخبر على التقادر قوله تعالى : ( آات الكتاب 4 أى 
الكتاب العج. -3< الكامل الغنى عن الوصف 4 الممروف يذلك من سس الكتب 
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ملل حسما فر 1 مطلع سورة يولس إذ هو المت.ادر من مطاق الكتاب 
المستغنى عن النعت وبه يظبر ما أريد من وصف الآدات بوصف ما أضيفت 
إلله من أعوت الال غلاف م إذا جعل عرارة عن السورة فانهأ ليست نلك 
الثابة هن الشبوة فى الاتصاف بذلك المغنية عن التضريح بالوصف علل أنما 
عيارة عن جميع أراتم|ا فلا بل من ججعل تك إشادة إلى 03 واحدة ممأ وفيه 
ءالا ذمى من التع.سف الذى مر تفصيله ف سورة بوئنس . 

١‏ والذى أثر ل إليك من ربك © أى الكتاب المذكور بكاله. لا هذه 
تخص به القية لمر أقته فها وليس فيه ما يدل على أن مأ عداه لس ىق أصلا 
عل أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكو نه مصدةا لما بين يديه 
5 مه.منأ عليه و ف الجتعبير عيك بال مو صو ل و إستاء الداز ال | أبه لصيعة لدي 
للبفعول والتعرض لوصف الرنوبيه مضافا إلى ضماره عليه السلام من الدلالة 
على نكامة المنزل التابعة لجلالة شأن النزل وتشريف المنزل إليه والإماء إلى 
وجه بناء الخير ما لاضخفى ( ولكن أ كثر اناس لا يؤمنون © بذلك الحق 
المبين لإخلاهم بالنظر والتأمل فيه فعدم إعاأنهم متعلق بعذو ان حقيته لا :»المر جع 
للتصديق والدكذب لا بعنو أن كونه من لاا 31 ول وك وأرد عل طر نقّة 
الوصف دوب الاخيار . ظ 

من .دلائل التوحيد 

( الله الذى رفع السموات 6 أى خلقين مرتقءات على طريقة قوم 
سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه رفعما بعد أن تسكن كذلكواجهلة 
كينا وخير كقوله وهو الذى مل الآرض) ( بغيد حلن 4 أى اخير دعام م8 
عاد كإهاب وأهب'و هو مأ يعمد به أى سد يقال عدت الخائط أى أدعيته 
بوقرىء عمد عبل جمع مود معى عاد كرسل ورسول وإراد :صيخة الم مع 


سمي 





السموات لا لآن المنفى عن كل واحدة منها عمد لا عماد لإ ترونها ) استئذاف 
استشبد به على ما ذكر هن رقع السموات بغير عمد وقيل صفة لعمد جىء م 
ناما لآن لحا عمدا غير هرئية هى قدرة الله تعالى . 

7 ثم استوى 6 أى استولى لإ على المرش ) بالحفظ والتدبير أو استوى. 
أمره وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله عر وجل بلا كيفه 
وأيآما كان فليس اراد به القصد إلى اد العرش وخلقه فلا حاجة إلى جعل, 
كلة بم للتراخى فى الرتبة لإ وسخر الشءس والقمر ) ذللبما وجعلبما طائعين 
لما أريد منهما من الحركات وغيرها ( كل ) من الشمس والقمر [>#رى). 
حسما أريد مهاو لاجل مسعى 14 لمدة معينة قبا نم دورته كالسنة للشمس, 
والشهر للقمر فإن كلا مهما +رى كل اوم علل مدار معبن م نا أدارات اليوميه 
أو لمدة ينتهى فا حركاتهما ورج جميع ما أريد نيما من القوة إلى الفعل 
أو لعا لغاية ينم عندها ذالك واجخلة بيان كم تسخيرهما . ا 


بر ما صنع من |أرفع والاستواء والنسخير أى يقَضى وبقدر 5 
تقتضيه الحكة والمصادة ل( الآمر ) أمر الخاق كله وأ ملكوته وربوبيته 
يفصل الآيات م الدالة على كال قدرته و بالغ حكته أى يأنى مها مفصلة 
وهى ما ذكر من الأفعال العجيبة وما ّلوها من الأوضاع فقي الحادثة 
شثاً فشيئاً المستنيعة للآثار الغرية فى السفليات عل موجب التدبير والتقدير 
فاجلتان إما <الان من ضمير استوى وقوله : ( وسر أشمس والقهر ) ٠ن.‏ 
تنمة الاستواء وإما مفسرتان له أو الآولى حال منه والثانية من |أضمين فهأ 
أ كلاهما من ضوائر الأفعال المذكورة وقوله "( كل >رى لجل مسمى ) 
من تتمة. النسخير أو خبران عن قوله الله , خبرا! بعد خبر والموصول صفة 
9 به للدلالة على تحقيق الخبر وتعظي شأنه كا فى قول الفرزدق : 

إن الذى سيك اناف ريق ذا ب دعا مه أ ' وأطول 


7 لعلم. 1 عند معأ يلتبم ها وعئو ركعل تفاصيلبا ( بلقا ار 45 ادا له 
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للجزاء لإ توقنون ) فإن من ندبرها حق التدبر أيقن أن من قدر على إبداع 
هذه الصنائع البديعة على كل ثىء قدبير وأن ذه التدبيرات المتبنة عواقب 
وغايات لا بد من وصوطا وقد ببنت على ألسنة الأانبياء عامهم السلام أن ذلك 
ابتلاء المكلفين22 ثم جراؤم حسب أعماطم فإذن لا بد من الإيقان بالجزاء , 
وما قرر الشواهد العلوية أردفها بذكر الدلائل السفاية فقال : 


.وهو الذى مد الأرض 4 أى بسظا طولا وعرضا قالالآصم المد هو 
البسط إلى مالا يدرك منتهاه ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها ل( وجعل 
فها رواسى ) أى جبالا ثوابت فى أحيازها من الرسو وهو ثيات الأجسام 
الثق.لة 5 ولم ١‏ ؟ ر األموصوف لإغناء غلية الوصف 5 عن ذلك واعصار ججىء 
فواعل جمعا لفاعل فى فوارس وهرالك ونوا كس [نما هو فى صفات العقلاء 
وأما فى غيرم فلا براعى ذلك أصلا كا فى قوله تعالى : ( أياماً معدودات ) 
.وقوله ُ) الحج 5 معلومات ) [ إلى غير ذلك ء فلا دواجه الى أن جعل مفردهأ 
٠‏ صفة مع القلة أعنى أجيلا ويعتبر فى جمع الكثرة أعنى جبالا انتظامبا لطائفة 
عن جموع القلة وتنزيل كل مها منزلة مفردها كا قيل على أنه لا مجال لذلك 
غإن جمعية كل من صيغتى المعين [نما هى باعتبار الأفراد الثى تحتها لا باعتبار 
انتظام جمع القلة للأفراد وجمع الكثرة لموع القلة فكل منهما جمع جبل 
لا أن جبالا جمع أجمل؟ا أن طرائف جمع طائفة ولا إلى أن بلاجأ إلى جعل 
الوصف الل كور بالغلءة فى عداد الآسماء التى تجمع على فواءعل؟ا ظن على أنه 
لا وجه له لما أن الغلبة إنما هى فى المع دون المفرد والتعيير عن الجبال بهذا 
العذوان لبيان تفرع قرار الأرض على ثباتها ١‏ وأتمارا 2 بجارى وأسءة 
والمراد ما بجرى فا هن المأه وفى نظمبا "مع الجبال فى مفعراية فعل 
واحد إشارة إلى أن الجبال منشأ الأنهار وبان افائدة أخرى لاجيال غير 


(1) فى ٠‏ ؛ للمكلفين . 





كونها حافظة الا رض عن الاضطراب امحل بثبات الأقدام وتقلب الحيوان. 
متفرعة على مكنه وتقليه وهى تعيشه يالماء والكلا . 

ل(رومن كل العمرات 4متعلق بعل فى قوله تعالملا جعل فيها زوجين اثنين )4 
أى اتنينية حقيقية وهما الفردان االذان كلمنهما زوج الآخر وأكد به الروجين. 
لدُلا يهم أن المراد بذلك الشفعان [ذ يطلق اأزوج على المجموع ولكن اثنينية 
اعتباربة أى جعل من كل نوع من أنواع الدُرات الموجودة فى الدنيا ضر بين 
وصنفين إما فى الاون كالأأبيض والاسود أو فى الطعم كالحلو والحامض . أو 
فى القدر كالصغير واللكبير » أو فى الكيفية كالمار واليارد وما أشيه ذلك ,. 
ووذ أن ,تعغلق يجعل الأول ويكون الثاتى استثنافا لبيأن كيفية ذلك 27 الجعل. 
رز بيخشثى الليل والنهار ) استعارة تبعية تمثيلية مبنية على تشبيه إزالة فور الجو 
بالظلمة بتخطية الآشياء الظاهرة بالأغطية أى يستر النهار باللإل والتركب وإن. 
احتمل العسكس أرضاً بامل على تقديم المفعول الثاتى على الأول فإن ضوء النهار 
أيضأ سناتر لظلءة الليل إلا أن الانسب بالليل أن يكون هو الغاثى وعد هذا فى. 
تضاعيف الآيات السفاية وإن كأن تعلقه بالآيات العاوية ظاهر! باعتيار أن. 
ظووره فى الارض فإن الليل [نما هو ظلبا وفما فوق موقع ظلبا لا ليل أصلاه 
ولآان الليل والنهار لها تعلق بالغرات من حيث العقد والإنضاج على أنهما أيضاً 
زوجأان متقابلان مثلبا وقرىء يغثى من التغشية زر إن فى ذلك 4 اين فم ذكى 
هن مد اللارض وأيتادها بألرواسى وإجراء الآمار وخلقالرات وإغشاء اليل 
النهار وفى الإشارة بذلك تنسه على عظم شأن المدار إليه فى بابه ل( لآيات 4 
باهرة وه آثار قلأك الآفاعيل البديعة جلت بحكية صانعها فى على معناها فإن. 
تلك الأثار مستقرة فىتلك الأفاعيل منوطة .ما و>وز أن ,شار بذاك إلى تلك. 
الاثار المدلول علمها بتاك الأفاعيل فى تجرا بل 3 م لهو : بتشكر ون 2 فأن. 
التفكر قممأ «ؤدى إل الحم بأن تكوين كل من ذلا على هذا العط اراق 


)1( ف ١‏ : لذالاك الخمل 1 
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والأسلوب اللائق لا بدله من مكون قادر كيم بشعل ما بشاء وحختار مابريد 
لا معقب لحكيه وهو اليد أتجيد . 
( وف الأرض قطع) جملة مستأنفة مشتملة على طائفة أخرى من الآيات 
أى بقاع كثيرة يختافة فى الأوصاف فن طيبة إلى سبخة وكريمة إلى زهيدة 
وصلبة إلى رخوة إلى غير ذلك ف( متجاورات ) أى كان ضقانت وف يعض 
عاطق تكلم متاو رارف أن جعل فى الآارض تطعا و( وجنات من أعناب ) 
أى بساتين كثيرة منها زر وزرع )من كل نوع من أنواع الوب وإفرأده 
لراعاة أصله ولعل تقد ذكر الجنات عليه مع كونه عمود المعاش لظهورحاه| 
فى اختلافرا ومياينتها لسائرها رسوخ ذلك فها وتأخير قوله تءالى ( ونخيل ) 
لملا اشع يشا و وبين صفمأ وهى وله تعالى ل صنوان وعير صئوآن ) فاصلة 
والصنوان جمع صنو كقنوان وقنو وهى النخلة التى لما رأسان.وأصلبا واحد 
وثرئء بم الصاد على لغة بنى : يم وقدس وقرىء جنات بالنصب 0 عل 
زوجين وبالجر على كل الدّرات فاعل عدم نظم قوله تعالى زوفى الآرض قطع 
متجاورات) فى هذا السلك مع أن اختصاص 0 من تلك القطع بما لا من 
الأحوال وااصفات يمحض جمل الخالق الجكم جلت قدرته حين مد الأرض 
ودحاها للاعاء إلى كون تلك الاحوال مفان رأسخة لتلك اأقطع وقرىءه 
وزرع وتخيل بالجر عطفا على أعناب أو جنات ١‏ يسق ) أى ما ذكر من 
القطع والجنات والزرع والفخيل وقرىء بالتأنيث مراعاة للفظ والآول أوفق 
بمقام بيان اتحاد الكل فى حالة السق ( بعاء واحد) لا اختلاف فى طبعه سواء 
كان السقى عاء الأمطار أو عاء الآنمار . 
( ونفضل ) مع تآخذ أباب التشابه محض قدرتنا واختيارنا ( بعضها 
على بعض ) آخدر منها ( فى الأكل ) فما صل منها ءن الأر والطعم وقرىء 
بالياء على بناء الفاعل ردا على يدير ويفصل ويغثى وعلى بناء المفعول وفيه مالا 
فى من الفخدامة والدلالة على أن عدم احهال أستناد الفعل ال فاعل آخر مغن 
عن بناء الفعل للفاعل (( إن فى ذلك © الذى فصل من أ<وال القطع والجنات 





"٠‏ “سووة عل 





( لايات ) كثيرة عظيمة ظاهرة لإ لقوم يعقلون ) يعلدون على قضية عقو طم 
فإن من عفل هذه الأحوال العجمية لا لدم ف الجزم بأن من فدر عبل إبداع 
هذه البدائع وخلق تلك الوار التلقة فى الاشكال والآلوان والطموم والرواتح 
2 تلاك القطع المتباينة المتجاو رة وجعلما حدائق ذات ببجة قادر على إعادة مأ 
أبداء إل هى أهون ف القياس وهذه الاحوال وإن كانت هو الآبات أنفسبا 
انا فها إلا أنه قد جردت عنما أمثاطا مبالغة فى كونها آبة ففى تر ردية مثلها: 
فى قوله تعالم لهم فها دار الخلد) أو امشارإليه الأحوالالكلية والآباى أذر ادها 
الحادثة شيا فشيئاً فى الأزمنة وآحادها الواقءة فى الأقطار واللامك:ة اشاهدة 
لأملها ففى على معناها وحيث كانت دلالة هذه الأحوال على مداولاتها أظهر 
ا صق عاق كونها آراث بمحض التعقل واذاك لم يتعرض لغير تفضيل بعضها 
على بعض فى ال كل الظاهر لكل عاقل معتحةق ذاك فى الواص والكيفيات 
مغ متو ع العثور عايه على أوع تأمل و تشكر 1 نه لا حاجة فى ذاك إلى التشسكر 
أيضاً وفيه تعريض ,أن المشركين غير عاقاين . 

0 وإن تعجب ) ا مد من شىء لا فعجب ) لا أيجب منه حقيق بأن 
شعير عليه التعجب جر قوطم 4 بعد مشأهدة ما عدد لك من الآبات الشاهدة 
بأنه تعالى على كل شىء قدير ١‏ أنْذا كنا تزابا) على طريقة الاستفهام الإنكارئ 
المفيد لكل الاستبعاد والاستذكار وهو فى محل الرفع على البدلية من قوطم 
على أنه بمعنى المقول أو فى ل النصب عل الافعولية مئه عل أنه مصدر فال.جب 
على الأول كلامبم وعلى الثانى تكلمهم بذلك والعامل فى إذا ما دل عليه قوله 
١‏ أئنا لفى خلق جديد ) وهو فبعث أو تعاد وتقذم الظرف لتقوية الإنكار 
بالبعث بتوج+ه إليه فى حالة منافية له وتكر بر المهمزة فى قوطم أثنا لتأ كيد 
لفان ولس مدار [نكارمم كونهم ثابتين فى الخلق الجديد بالفعل عند كونهم 
ترآيأ بل كونهم بعر بضة ذاك وأستعدادم له وفيه من الدلالة على عةو مم وعاديهم 
فى النكير ما لا .فى » وقبل وإن تعجب من قوطم فى [نكار البعث فعجب 
قو طحم والال وإن تعجب فد تعجبت:فى موضع التعجب وقيل وإن.تعجب هن 


إنكار م أأمعث فدعجب شو طم الدأل عاءه فتأمل و فل جو 08 ل الخطاب الكل 
عن صلم له أى إن تعجب يأ هن نظر هذه الآرات من هشدرة من هله أفعاله 
فازدد تعجرأ مون شك - هذه الدلائل فدر نه تعالى عل البعث وهو أهون من 
هذه والانسب بقوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول وقوله تعالمى(فعجب) بر 
قدم على المبتدأ للقصر والجيل من أول الآمر بكون قوطي ذاك أمرا عجيما 
و #وذ أن يكون تدأ لكونه موصوفا بالوصف أأقدر 3 أشير إليه فا معنى 
وإن لعجب لعجب الذى لا عجب ورآءه فو كم هذا فأعجب فرك وعل الأول 
و إن لعجب فو شم وزأ عيجب يه عجب فو وه 8 

١‏ أوائك ) مبتدأ والموصول خبره أى أوائك المدكرون لقدرته تعالى 
عل البعث را عابنوأ مأ فصل من الآنات الأهرة الماديه - أن الإمان لو 
كانوا بعرون ور الذن كفروا بريهم 4 وممادوا فى ذلك فإن إنكارمم لقدرته 
عن وجل كفر 4 وأى كفر رز أولتك 4 مبتدأ خبره قوله ) الاغلال ف 
أعنافهم ) أى مقيدون بقيود الضلال لا يرجى خلاصهم أو مغاولون يوم القيامة 
(إوأوائك) الموصوفون ع ذكر من ااصفات لا أصماب الذار 3 فها خالدون ) 
لا ينفكون عنها وتوسيط ضمير (افصل ليس لتتخصيص الاود منكرى البعث 
خاصة بل باجمع المدلول عليه بقوله تعالى ( أولتك الذين كقيروا بربهم ) . 

اتمجال الكفان للعذات 

( ويسةهجلواك بالسكة 2 أ عقو بة الى اتدووها وذلاك دين سألوا 
رسول أله صلم أله عليه وس أن اتيم بالعذاب أستهز أء ميم بإنذاره 0 قبل 
الحسنة) أى العافية والإحسان [ لمهم بالإمبال (وقد خلت من قياهم المثلات ) 
أى عقو بأت أمثاطهم من المكذبين فا طم لا تومير ون سم ولا >ترزون7) 
حلولمثلبا بهم واجخلة الالية لبيان ركاكة رأمهم فى الاستعجال بطريق الاستهزاء 


٠نوزرحتي:‎ ٠١ فى‎ )١( 


أى يستءجلو نك ممأ مستوز "ابن بإنذارك مكرن لوقوع م أنذرتهم إبأه والخال. 
أنه قد مضت العقوبات النازلة على أمثاطم من المكذبين والمستورئين وال-لة 
بوزن السهرة العقو يشسعيت بها لمأ بدنها وبين المعاقفب عليه من الىماثلة ومنه المثال 
للقصاصوقرىء امثلات بضمتين بإتباع أأفاء العبنوالاثلاات فت الم سكو 
لثاءكا يقال السمرة والمثلات بنم الم وسكون ااثاء خفيف المثلات جمع مثلة 
كركبة وركيات ل وإن ربك لذو مغفرة 6 عظيمة (( للداس على ظلممم )4 
أنفسهم بالذنوب والمعاصى وله النصب على الحالية أىظالمين والعامل فيه المخفرة 
والمعنى إن ربك لغفور للناس لا يعجل هم العقوبة وإنكانوا ظالمين بل>بلهم 
بتأخير هأ زو إن ربك لشدد العقاب ) يعاقب من إشاء متهم دين يشاء فتأخير 
مأ أستعجلوه لإس للإامال وعنه عليه الصلاة و اأسلام لولا عفو الله وتجاوزه. 
مأ هنأ لاحد العيش ولولا وعيده وعقا.ه لا نكل كل ان 

لإ ويقول الذين كفروا ) وثم المستعجلون أيضاً وإنما عدل عن الإضار 
إلى الموصولذما للم ونعياً علمهم كفرثم بآيات الله تعالى التى تخر لها صم الجبال 
حيث ل يرفعوا ا رأساً ولم يعدوها من جنس الآيات وقالوا (إلولا أنزل عليه 
آية من ربه ) مثل أيات موسى وعيسى علهما الصلاة والسلام عناداً ومكا.رة 
والا ففى أدى آبة أتز لت عليه عليه الصلاة وااسلام غنية وعبرة لأولى الآلياب 
) زعا انك منذر ) مرسل للإنذار من سوء عاقبة ما يأتون ويذرون كدأب 
من قبلك من الرسل وليس عليك 1لا الإتيان بما بعل به نبوتك وقد حصل ذلك. 
ما لا مزيد عايه ولا حاجة إلى [لزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بما اقز<وا 
من الآءات ( واكل فوم هاد 4 معين لا بالذأت بل بعذوأن الحداءة يعنى لكل 
فوم نى مخصوص له هداية مخصوصة يقتضى اختصاص كل ملم عا مختص يه 
حكم لا يعلمما إلا الله أو لكل قوم هاد عظم الث.أن قادر على لك هو الله 
سيدأ نه وماعليك إلا إنذارهم فلا يمك عنادم و ارم الآرات اللمازلة عليك 
واذدرائم بها تم عقبه مما يدل على كال علمه وقدرته وثهول قضائه وقدره 


المبنيين على الك والمصا تنيبا على أن تخصيص كل قوم يفىء ينس ممين 
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من الآيات [نما هو للحكم الداعية إلى ذلك [ظهارا لكال قدرته على هدايتهم, 
لكن لا هدى إلا من تعلق بهدابته مشيئته التابعة لحم استأثر بعلمبا فقال : 
ظ كال العلم الإلهى 


ل الله بعل ما تم لكل أثثى ) أى مله فا موصوله أريد مها ما فى بطها 
من دين العلوق إلىز من الولادة لا بعد تكامل الخاق ذقط والعل متعد [لىواحد 
أو أى ثىء هل وعل أى حال هو من الأحوالٍ ااتواردة عليه طورا فطورا" 
فبى استفرامية معلقة لمم أو حمابافهى مصدرية ١‏ وما تغيض الآرحام وما 
ترداد ) أى تنقصه وتزداده فى الجئة كالخديح زالتام وف المدة كالمولود فى أقل. 
مدة امل والمولود فى أ كثرها وفيما بينهما قيل إن الضحاك ولد فى سنتين وهرم. 
أبن حيان فى أربع ومن ذلك سعى هرما وق العدد كالواحد فافوقه بروى أن. 
شريكا كان رايع أربعة أو بعل نقصبا وازديادها ها فيها فالفعلان متعديان ؟! فى 
قوله تعال ( وعيض أللاء ) وقوله تعالى ( وازدادوا تسعأ ( وقوله ( ونزداد. 
كيل بعير ) أو لازهان قد أسند إلى الأرحام مجازا وهما لما فها إروكل شىء ). 
من الاكناء رُ عنده عقدار 4 بقدر لا يمكن يجاوذه عنه كةوله / إنا كل شىء 
خاةناه بهدر ) فأن كل حدادث من الاعيان والاعراض له فى كل مرة من. 
مراتب التكوين وميادما وقت معين وحال مخصوص لا كاد ياوزه واحراد 
بالعندية الحضور العلى بل العم الحضورى فإن >قيق الآشياء فى أنفسها فى أى. 
مرنية كانت مرأتب الوجود والاستعداد لذلاك عم له بالنسة إلى الله. 
عز وجل . 

١‏ عالم الغيب ) أى الغائب عن الحس ١‏ والشبادة ) أى الحاضر له عبر 
عنهما بهما مبالغة وقيل أريد بالغيب المعدوم وبالشهادة.اموجود وهو خبر ميتدأً 
حذوف أو .خخير بغد خبر وقرىء بالنصب على المدح وهذ! كالدليل على ماقيله. 
ظ من قوله تعالىألله بع 1 (الكبير 4 العظيم الشأن الذىكل ثىء دو نهل المتعال ). 


المستعلى على كل شىء بقدرته أو المنزه عن نعوت الخلوقات و بعد ما بين سيدا نه 





أنه عالم يجميع أحوال الإنسان فى مراتب فطرته ومحيط بعالمى الغيب والشبادة 
بين أنه تعالى عالم جميع ما يأتون وما يذرون من الأفعال 5 وأثة 
لافرق بالنسبة إليه بين السر والعلن فقال لا سواء .نكم من أسر القول 4 فى 
نفسه ل( ومن جهر به ) أظهره لغيره ( ومن هو مستخف ) مبألغ فى 
الاختفاء كأله مختف ل( بالليل 6 وطالب لازيادة لإوسارب © بارذ يراه كل 
أحد ل بالهاد ) من سرب سر وبأ أى برز وهو عطف على من هو مستخضف 
أو على مستخف ومن عبارة عن الاثنين 5 فى قوله 

تال فار:#. عاهد: أنى لا ' غوانى 0 5 من ب ذئب يصطحيان 

كأنه قيل سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار والاستواء 
وإن أسند إلى من أسر ومن جهر وإل المستخق والسارب لكنه ف الحقيقة 
مسئد إلى ما أسره وما جور به أو إلى الفاعل من -حيثهو فاعل ؟! فى اللآخير بن 
و تقدم الإسرار والاستخفاء لاظطاهار كال عليه تعالى فكأ زه فى التعلق بالافيات 
أقدم منه بالظواهر و إلا فنسبته إلى الكل سواء لما غرفته آنفا . 

( ل ) أى لكل من أسر أو جرر والمستخفى أو السارب <( معقبات ) 
ملا تعتقب فى حفظه جمع معقية من عقبه ميالغة عقبه إذا جاء على عقبه 
كأن بعضهم يعقب بعضا أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فينكتونه أو اعتقب 
فأدغءت التاء فى القاف والتاء للسالغة أو المرزاد بالمعقيات الماعات وقرىء 
تائيب جمعأ معقب أو معقبة عل تعيض الياء من [خدى القافين ١‏ من بين 
يديه ومن خافه ) هن جيم جوانه أو من الأعمال م| قدم وأخور حفظو نه 
معن أمر الله ) من بأسه دين أذب بالاستفيال والان تذفار لَه 5 حدظو نه 
من المضار أو براقبون أ-واله من أجل أمر الله تعالى وقد قرىء به وقيل من 
بمعنئ الباء وقيل من أمر الله صفة ثانية لمعقبات وقب ل المعة.ات اراس والجلاوزة 
حول الساطان فظو نه فى توهمه من قضاء أنّه تعالى (إن ن الله لابغير مأ بوم ) 
عن اأنعمة و العافية ل ختى يغيروا ما بأنفشبم ) من الأعمال الصالحة أو ملكاتما 
التى هى فطرة الله التى فطر الناس عامها إلى عه ١‏ وإذا أراد الله بقوم 
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سوء ا لسوء اختيارم واستحقاةهم لذلك زر فلا مرد له 5 رد له والعامل 
فى إذاما دل عليه الجواب ١‏ وما لحم من دوته من وال 6 بلى أمرثم ويدفع 
عنهم السوء الذى أراده الل , مأ قدمت أيديم من اتغيير هأ م وفه دلاله 
على أن تخلف «راده تعالى محال وإبذان بأنهم بما باشروه من إنكار أأيعث 
واستعجال السيئة واقتراح الآأية قد غيروا ما بأنفسبم من الفطرة واسةحقوا 
لذلك حداول غضب اله تعالى وعذابه . 
هو الذى ديم ابرق خحوما 34 من اإساعفة رز وطمءأ )ف المطر وو جاه 
تقديم الخوف على الطمع ظاهر لما أن المورف عليه النفين ف الرزف اأعترد 
والمطموع فيه الرزق المترقب وقيل الخوف أيضا من المطر لكن الذخائف منه 
غير الطامع فيه كالخراف والحراث ويأباه الترتيب اللهم إلا أن يتكلف ما أشير 
إليه من أن [غوف عتيد والمطهو ع فيه مترقب واتتصامما إما على المصدرية 
أى فتخافون خدوفا وتطمعون طمعا أو عل الحالية من اايرق أو الخاطيين بإضار 
ذوى أو بعل المصدر ععنى الممءول أو الماعل ميالغة أو عل العلية0© بتقدير 
المضاف أى إرادة خوف وطمع أو بتأويل الإخافة والإطاع ليتحد فاعل العلة 
والفعل, المعلل. وأما جعل المعال هى الرؤية التى تتضمنها الإرادة عل طريقة 
قول النابغة : 
وحلت بيو فى يفاع بمنع 2 تخدال به راعى المولة طائرأ 
<ذارا على أنلابنال معاو تق ولا نسو حتى #تنحراثرا 
أى أحلات بيوتى حذارا فلا سبيل إليه لآن ماوقع فى معرض العلة الغائية 
لاسيما الحوف لا يصاح علة لرقيتهم ( ورفثىء السحاب ) الغهام المنسحب فى 
الجو لا الثقال ) بالماء وهى جمع ثقيلة وصف بها السسداب لكوتم اسم جفسن 
فى «هنى اجممع والواجدة سحابة يقال سحابة ثقيلة وسحاب قال كا يقال امرأة 
كرمة ونسوة كرام ل ويسبسم الرعد ) أى سامعوه من العبادالراجين للبطر 


. أو على التعلدل‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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.ملتبسين ذإ( بحمده ) أى يضجون بسيخان الله والحد لله وإسناده إلى اارعد لله 
طم على ذلك أو؛بسم |ارعد نفسه عب أن تسبيحهعيارة عن دلالتهعل وحدانيته 
تعالى وفضله المستوجب ده ون النى صلى اله عليه وسل أنه كان يقول 
«سبحانمن ,بح الرعد بحمده وإذا اشتد يقول اللبم لاتقتلنا بغضبك ولا لكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك وعن على رضى الله عنه سبحان من سبحت: له وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن الهود سألت النى عليه ااصلاة والسلام عن الرعد 
«فقال ملك من الملاسكة موكل,بالسحاب معه مخاريق من نار سوق بها السحاب 
وعن الحسن خلق فن خلق الله تعالى ليس يملك ١‏ واللانكة ) أى 
شوح الملاتك 0 هن حديةةه 4 من هربتة وإجلاله جل لاله وفيل 
«الضمير للرعد . | 
ويرسل الصواعق قيصيب ما من يشاء 4 فيطع بذلك ( وهم )/ 
.أى الكفر ة انخاطرونفى قوله تعالى ( هو الذى يريك البرق ) وقد التفت إلى 
الغبة [بذانا بإسقاطبم عن درجة الخطاب وإعراضا عنهم وتعدريد الجناياتم لدى 
كل من يستحق الخطاب كأنه قدلهو الذىيفعل أمثال هذه الأفاعيلاأمجيبةهن 
.إداءة البرق وإنثئاء السحاب الثقال و[رسال الصواءتق الدالة على كال علمهوقدرتنه 
مويعةلها من يعقلبا من المؤمنين أو الرعد نفسه أو الملك الموكل به والملاكد 
.ويعملون عوجب ذلك من التسييح واد والخوف.من هيبته تعالى وثم أى 
الكفرة:الذين كيت هناتهم مع ذطم وهوانهم وحقارة شأنهم ١‏ يحادلون 
.فى الله ) أى فى شأنه تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من [ ثكار البعثواستعجال 
العذاب استهزاء واقتراج الآيات فالواو لعطف اجهلة على ما قبلبا من قوله تعالى 
,زهو الذى يريكم البرق) الم أو على قوله (الله بعلم ما تمل) الء وأما العطفاعللى 
-قوله تعالى (ويقول الذين كفروا) 5 قيل فلا مجال له لآنةوله تعالى (الهيعل )الم 
استثناف لبيان بطلان قولحم ذلك ونظائره من استعجال العذاب وإنكار 
البععث قاطع لعطف ما بعده على ما قبله وقيل للحال أى. فيصيب بالصواءن 
من بشأء وم ف الجدال . 


وقد أر بد به مأ أصاب أن بد بن ر بمعة أخنا لبي فَإِنه أقبل مع عامر بن الطفيل 
إلى رسول لله صلى الله عليه وسل يبغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه 
الصلاة والسلام جالس فى نفر من الآصحاب رطى اله علهم فاستشرفوا مال 
عامر وكان من أجمل الناس وقدكان أوصى إلى أربد أنه إذا رأيتنى أ كلم عمدا 
عليه الصلاة واأسلام فدر من خخلفه واضريبه بالسيف ججعل دكلمه عليه الصلاة 
والس.لام فدار أريد من خلفه عليه الصلاة والسلام فاخترط من سيفه شبرا 
لخبسه الله تعالى فل يقدر على سله وجعل عام ريوىء إليه فرأىالنى عليه الصلاة 
والسلام الخال فقال اليم ١‏ كفتهما يما شئت فأرسل الله عر وجل على أر بد 
صاعقة فى يوم صحو صائف فأحرقته وولى عامر هاربا فنزل فى بيت امرأة 
سلولية فلما أصبح طم عليه سلاحه وتغير لونه وركب فرسه فجءل بركض فى 
الصحراء ويقول ابرز يأ هلك الموت ويقول االشعر ويقول واللات ان 
أصيدر لى(0) تمل وصاحبه يمنى ملك اموت لأانفذتهما برحى فأرسل الله تعالى 
ملكا فلطمه كجناحه فأرداه ف ااثراب تر جت عل ركبته فى الوقت غدة عظممة 
فعاد إلى بيت ااسلولية وهو يهو ل غدة كغدة البعير وموت فى بدت سلو 62 
عم دعا بفرسه فر كه فأجرأه <تى مات على ظهره وقيل أريد به مأ روى عن 
الحسن أنه كان رجل من طواغيت العرب فبعث النبىعليهالصلاة والسلام نفرا 
من أحما به ادعو نه إلى الله عز وجل فقال فم وق ف عم تدعو تنى [ليه مك هو 
وثم هو هن ذهب أم من فضّة أم من واس أم من حول بل أم من در فاستعظموا 
مقالته فرجعوا إلى النبى صلى الله عليه وسل فقالوا ما رأينا رجلا أ كفر قلبا 
ولا أعتى على الله منه فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إليه فا زاد إلا مقالته 
الأولى وأخبث فرجءوا إليه عليه ااصلاة والسلام وأخبروه بما صئع فقال 
عليه الصلاة والسلام ارجموا إليه فبنها ثم عنده بنازعونه إذ ارتفءت سحابة 





00 أى رج إلى الصدراء 5 
)ا روآاه الأصهانى ف صخر السلف مطولا دن طرق (خط) ورقة اف ٠.‏ 
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ورعدت ويرقت ورمت /صاعقة فاحترق الككافر فجاءو أ إسعون ليخيروه عايه 
الصلاة وااسلام بالخبر فاستقبلهم الأصحاب فقالوا احترق صاحبكم قالوا من أين 
علتم قالوا أوحى إلى الثبى صبى الله عليه وسل لإوهو شديد انحال) أى والحال 
أنه شديد الماحلة والما كرة لأعدائه منعله إذا كاده وعرضه للبلاك ومنه محل 
إذا تكاف استعال الجيل وقيل هو محال من المصل معنى القوة وقيل مول من 
الحول أو الميلة أعل على غير قيأس ويعضده أنه قرىء بفتح الم على أنه مفعل 
من حال حول إذا احتال و>وز أن يكون ممعنى الفقار فيكون مثلا فى القوة 
والقدرة قو فم فساعد الله أشد وفوساة احين:: 


الحق لله 


ل( لهدعوة الحق 4 أى الدعوة الثابتة الواقمة فى محلما الجابة عند وقوعبا 
والاضافة للإيذان علابستا للحق واختصاصها به وكونه بمعزل من شائية 
البطلان والضياع والضلال كا يقال كلة الحق وقيل له دعوة الله سيحانه أى 
الدعوة اللاثوّة حضرته 5 ف قوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فبجرته إل الله ورسوله والتعرض لوصف الْقية لترية معنى 
الاستها 4 والاول هوالآاول لدوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا ف ضلال ) 
وتعلق اجملتين بما قملبما من حيث أن إهلاإك أر بدوعامر ال من الله تعالى 
وإجابة لدعوة رسول الله صل الله عليه وسل عللهما إن كانت الآية نزات فى 
غانيما أو من حيث [إله وعيد للكهرة على بجادلة رسو ل الله صل أللّه عليه وسلم 
حاول اله بم وذ بر لهم بإجابةدعوته علهم ( والذين يدءون) أى الاصنام 
الذين دعوم لمش رن ذف العائد ( هن دوبه 4 من دون الله عز وجل 
( لا يستجيبون هم بشىء © من طلبأئهم ( إلا كباسط كفيه إلى الماء )4 
أى إلا استجابة كاثتة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فالاستجابة. 
مصدر من الممنى للفاعل عل مأ شتضيه الفعل الظاهر: أعنى لا إستجرمون و #وز 
أن يكون من المنى للمفتول ويضاف إلى الباسط بناء على استلزام المصدر من 
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. المبنى للفاعل لليصدر من البنى للمفعول وجودا وعدما فكأنه قيل لا ستجييون 
طم ىه فل ستجاب طم إلا أستجا بة 6ة ككأستجا 4 من بسط كفية إلى 
الماء م فى قوله : 


وعضة دهر يأاين مروان لم ندع مون المال إلا سه ينات ا ياف 


أى م تداع فلم ١‏ دق إلا مسحت أو يلف 3 أي 0 الماء بنفسه من 
غير أن. ,يؤخل بشىء من [؛ أء و وهلا فاه وما هو ) أى الماء 0 بالغه 4 
بالغ فيه أبدا لكونه جماداً لا بشعر بعطشه ولا بيسط. بده إله نضلا عن 
الاستطاعة لما أر أده من اأملو 2 إلى فيه شيه <ال اشر 7 ف عدم هه وا 7 
فى دعاء أ طتهم على ثىءه أصلا وركا 5ه رأعم فى ذلك عال عطشان هام 
لا يدرى ما يفعل قد بسط كفه من بعيد إلى ألماء سخى وصوله إلىفيه من غير 
ملاحظة النشييه فى جمييع مفردات الأطراف فإن الماء فى نفسه ثىء نافع 
0 ألتهم والمراد نق الاستجابة رأسا إلا أنه قد أخرج الكلام رج 
بم فقيل لا ستجيبون طم شتا دن الاستوابة إلا انثجابة 436 هذه 
5 ّ 6 لست فم شائية الاستجابة قطما فبو فى الحقيقة من باب التعليق 
بالنخال وقرىء تدعون بالتا أه وكباسط. بالتنوين ور وما دعاء امكافر بن لق 
ضلال ) أى ذهاب وضياع وخصار . ' 


ولله ‏ وحدده 1[ سجد ( مخضع وينقاد لا لشىء غيره استقلالا 
ولا اشتراكا فالقصر ينتظم ااقلب والإفراد لإ من فى السموات والأرض ) 
من الملا:كه : والتقلين زر طوعا وكرها 4 أى طائعين وكارهين وأنقياد طوع 
وكره أو حال طوع وكره فإن خضوع الكل لعظمة الله عر وجل وانقيادمم 
لإحداث ما أراده فهم من أحكام اتنكوين والإعدام شاءوا أو أبواء وعدم 
نداخلة حك غيره بل غير حكمه تعالى فى لك الشئون ما لا يخفى على أ<د 


( وظلاهم 2 أى وتنقاد له تعالى فالال من لَه ظَ هسم أعنى الانس ح.ث 
( عد ح أبو السعود سس ثالث ) 
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تنتصرف عل مش دناه وتتأق لإرادته7) ف الاهتداد والتقاص وألفىء والزوال 
رز بالغدؤ والأصال ) ظرف للسجود امقدر أو حال من الظلال وتخصيص 
ألوقنين ا إذكر مع أن انق.ادها متحدقٌ قَْ ع أوثات وجودها لظهور ذلك 
فهما والغدو جميع غداة كفتى فى جمع فتاة والأصال جمع أصيل وقيل جمع 
أصل وهو م أصيل وو مأ بين العصر و المغر باو ل 0 مصدر ولو لله 
أنه قرىء والإيصال أى الدول فى الأصيل هذا وقد قيل إن المراد حقيقة 
السجود فإن الكفرة حال الاضطرار وهو المعنى بقوله تعالى (وكرها) مخصون 
المسجدورة يلاسيييةا نه قال اتنا نانفا 13 ركو اق القلاك دقر 1 [تد اميق اله الدين” 
ولا ببعد أن يخاق اله تعالى فى الظلال أفباما وعقولا ما تسجد لله سيدانه يي 
خلقها للجيال حتى اشتغات بالتسييس وظرر فيها آثار التجلى م قالهابن الأ نيارى 
و ##ونز أن يراد لجو دهأ مأ شامد فهأ من هيدة السجود عأ لأصحاءا 57 
حومير أن اختصاص سرججو د االكافر حالة الضرورة واأشدة بالله س .دأ نه لايجدى 
فإن سج ودام لأآصنامهم حالة اأرخياء غخل ا أقهمر المستفاد من تعديم الجار 
وا #رور فالو جه حمل األسجود على الا نقماد وَلأن حقيق | نقياد الكلق الإبداع 
والإعدام له تعال أدخل فى التو م عل اذ أولياء من دو له ون اقيق 
سبجو دم له تعالى و صرصس أنقياد األعقلاء بالذكر مع 3 نْ غير 9 أضاً 
كذلك لآنهم العمدة وأنقياد عيرثم على أنه بين ذلك إقوله عرز وجل : 


الله على مشر سن 


لإقل من رب السموات والارض) فإنه لتحقيق أن عالقهما ومتولىأمرهما 
مع ما فيهمًا على الإطلاق دو الله سبحانه وقوله تعالى لإقل الله ) أمر بالجواب 
من قبله عليه الصلاة والسلام إشعارا بأنه متعين للجوابية فهو و الخهم فتقريره 
سواء أو أمر بحكاية اعترافهم إيذانا بأنه أمر لا بد طم من ذلك كانه قيل 


(١)أى‏ لإرادة الظل . 


احك اعترافهم فبكتهم ما يلزمهم من الحجة وألقمبم الحجر أو أمر بتلقينهم 
ذلك إن تلعثموا فى الجواب حذرا م الإلزام فإنهم لا يتمالكون إذ ذاه 
ولا يقدرون على إنكاره ١‏ قل ) إلزاما لهم وتبكيتا ( أفاتذتم ) لانفسكم 
والهمزة لإنكار الواقع ؟ا فى قولك أضربت أباك لا لإنكار الوقوع م فى 
ولك 50 أنى والفاء للعططف على مقدر بعك اطمزة أى أ . أن رمهمأ هو 
الله النى ينقاد لامره من فيهما كافة فاتخذتم عقيبه (إمن دونه أولياء) عاجرين 
١‏ لا ملكو ن لأنفسيم نفعا ) إستجلبونه ل ولا ضرا ) يدفعونه عن أنفسهم 
فضبلا عن اأقدرة عل جاب الذضشع لغير عق دفع لضم ر عنئ4ه لا عل أن بكو نْ 
الإنكار متوجرا [لالمعطوفينمعاما قوله تعالى(أفلا تعقلون) إذا قدرالمعطورف 
عليه ألا تسمعون بل إلى ترتب الثانى على الآول مع وجوب أن يترتب عليه 
نقيضه 5 إذا قدر أتسمعون والمعنى أبعد أن علءتم أن رمهما هو الله جل جلاله 
اتخذتم من دونه أولياء عجزة والحال أن قضية العم بذلك نما هو الاقتصار على 
تو لبه فمكسمم الآأمر كما فى فوله تعالى ( كآن من الجن ففسق عن أمر ربه 
أفتتخذو له وذرابته أو ليأء من دو فى ووص فالاو ليأء ه,نأ بعدم المأ لكية 5 
والضر فى ترشيح الإنكار وتأ كيده كتقييد الاتذاذ هناك بالملة الحالية أعنى 
قوله نعالى زوم لم عدو) فإنكلا منهما ما بق الا اذ المذكور ويؤذد إنكاره . 

إقل) تصوررالاآر الهم الركيكه بصورة ال#سو سلا هل شو الاعمى ) 
الذى هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحتا رز واأمصير 2 الذى هو الموحد 
العالم بذلك أو الأو ل عمارة عن المعبو د الغافل والثافى إشارة إلى المعبود العالم 
بكل شىء . 

١م‏ دل تستوى ااظلءات ) أأنى هى عبارة عن الكفر والضلال (إوالنور) 
الذى هو عبارة عن التوحيد والإعان وقرىه بالياء وما دل النظم اللكريم على 
أن الكفرة فما فعلو| من اتخاذ الأصنام أولياء من دون اله سبحانه فى ااضلال 
أنخض والخطأ البحت بحيث لا يخق بظلانه على أحد وأنهم فى ذلك كالاعمى 
الذى مادق اذوه أصا< ولس هم فى ذالك شهة تصلح أن 008 مشأ 
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لخلطوم وخطهم 02 فضلدت عن الدة أكد ذالك فقيل 0 أم جءاو أ لله 4 أى. 
بل أجعلوا له ١‏ : شركاء خلقوا كخلقه © سيدانه واطمزة لإنكار الوقوع, 
مع وقوعه وقوله ( خلقوا كخلقه ) هو الذى بتوجه إليه الإنكار وأما نفس 
الجعل ذبو واقع لا يتعلق به الانكار بهذا المعنى والمعنى أنهم : يعلوا لله تعالى. 
رك خاقوأ كاه ١‏ فتشا, به الاق عأ م2 إس هب ذلاك وقالوأ هو لاء حاةر ا 
كخلقه تعالى فاستحقو! بذلك العيادة يا استحقها ليكون ذلك منشأ متهم بل 
إعا جءلوأ لَه شركاء مأ هو ممعزرل دن ذلاك بالمرة وشية مأ ل حدق من الجّء راإضص. 
برك 5 أيهم واأنهم مو رز قل 2 ل د للدق وإرشادا هم إ لبه إليه ١‏ الله عااق, 
كل شوء كاف لا عالق سواه شارك ف اتتدفان 77 لإوهو الوا<د) 
المتوحد بالألوهية المتفرد بالربوبية ١‏ القبار 4 لكل ما سواه فكيف يتوثم 
أن بكون له شريك وبعد ما مثل المشرك والشرك بالاعى والظلبات والموحد. 
و التو حول ١‏ لمهصير و لذو زر مدل الحق الذى هو القر أن العظم ف قبطأ 4 من ج: أب. 
القدس على تلوب حا ليه 4ه مدفاوئة الاستءراد وف جر يانه علمها ملاحدظه 
وحفظا وعللى الالسئة مذ كرة وثلاوة وق ثمأته فهماأ مخ كو نه مدأ +راتها 
الروحانية وما.تلوها من | لكات السنية والاعمال الارضية بالماء النازل من. 
السماء السائل فى أودية يابسة لم حر عادتما بذلك سيلانا مقدرا بمقدار اقتضته. 
المسكة ف [حاء الآارض ومأ علها الاق يبأ حسما دور عله متافع الناسن. 
وفى كونه حلية تتحلى به النفوس وآصل إلى الببجة الأبدية ومتاعا يتمتع به. 
ف المعاش والمعابد بالذهب والفضة وسائر الفازات الى يتخذ منها أنواع الالات. 
والادوات وبق منفعأ ٠‏ و1 مدة طويلة ومسل الباطل الذى أ بتلى 4 الكفرة 
لقو ر نظار ثم ع |بظهر فمه| من غير مداخلة له فسما وإخلال بصفائهما من. 
الز؛ 2 اآرأ ألى فو قيما المضمحل سس ١‏ بعا ف قبل : 
( أنالمن الي ) أى من جبتها 9 ماء ) أى كثيرا أو نوعا منه وهو 


3 ا 1 
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هاء المطر (( فسالت © بذلك لا أودية ) واقمة فى مواقعه لا جميع الأودية إذ 

الأمطار لا أسدو عب الأقطار وهو 2 واد وهو مرج بان جمال أو لال أو 
أو كام عبلى الشلوذ كناد وأندبة وناج وأبحية قالوأ وجبه أن فأعلا بجىء ععى 
'فعيل 'كناصين ولصير وشأهد و سودك وعام وعلء وححدرث ضع قعل عل أفعلة 
جريب وأجربة جمع فاعل أيضاً عل أفعلة فإن أريد بما مايسيل فيها مجازا فإسناد 
السيلان [ليها حقيق وإن أريد معناها الحقيق فالإسناد مجازى؟ فى جرى اأنهر 
واثاد القثيل بها على الانهار المستمرة الجريان لوضوح المائلة بين شأنها وشأن 
ما مثل بها كا أشير إليه ( بقدرها ) أى سالت ماتبسة بمقدارها الذى عينه الله 
تعالى وأقئضته حكته قْ أضمع الناس أو عمقدارهأ المتفاوت قله 525 سب 
تفاوت محاطا صغرا وكيرا لا بكونها مالئة لما منطيقة عللها بل عجرد قاتها 
(صضعر هأ المستلد : مَل مو أر دالماء و ا 5 هأ المستدعى لكر 0 ألو أرد 
إن مورد السيل الجارى فى الوادىالصمغير أقل من مورد السيلالجارىف الوادى 
الكبير هذا إن أريد بالأودية ما يسيل فيها أما إن أريد بما معناها الحقيق فالمعنى 
هنا رضن مأهها بقار :كك الأودية عل و مأ عر فته أزفا أو راد (ضميرهأ مماهرا 
بطر ف الاستخدام وار أد بقدر هأ ف ذكر 3 لا من المعيين فا<تمل السيل ) 
الجارى ف إك الأودية أى هل معك / زيدأ 4 أى ا ورغوة وإعما وصف 
ذلك بقوله تعالى لد ابي)أى عاليا منتفخا فوقه بيانا لما أريد بالاحهال الحتمل 
الكون الميل غير طاف كالأثهار الثقيلة وإنما ل يدفع ذلك الاحتال بأن يقال 
-فا<تمل السيل فوقه للإيذان بأن :للك الفوقية مقتضى شأن ااربد لا من جبة 
الخدمل ةا لما اله ةرو بن مأ مدل به من الماطل الذىشأ نه الظوور ف بأدىء 
للرأى من غير مداخلة فى الحق . 1 

0 وما يوفدون عابه قَْ الثار ) ل بفءلون الإيقاد عليه اننا فُْ الذافة 
.والضْمير للناس أضمر مع عدم سيق الذكر اظروره وفرى”ء بالخطاب أيتغاء 
حلية أو متاع )أى لطلب اتخاذ حلية وهى ما ينزين ويتجمل به كالحلى المابخذة 
.من الذهب والفضة أو 'ا#اذ مداع وشو مأيتمتع ب4 هن الأو الى والألاك المتخذة 


1 
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هن الرصاص والحدد يد وغبر ذلاى دن الفلرات رز ربك 4 حرث رز مده 4 مغل 
مأاذ رهن ز بل ألماء ف كونه رأ بأ ذو فه فقوله بك ميتدأ حوره الارف المقدم, 





ومن ابتدانمة دالة عل جرد كو نه دا وناشةا ويك لا تعيض 4 معر به عن كو زه. 
بعضا منه 5 قيل لا خلال ذللك بالقثيل وف التعيير عن ذلك بالموصول وااتعرض. 
لما فى حيز الصلة من إيقاد الذار عليه جرى على سان الكير ياء بإظبار التهاون به 
1 فَْ فوله على / فأوقد ل 5 هامان عل الطين) وإشارة إلى كيفية حصول أ اله 
هيك بذوباأ ك4 وق زمادة فالناو إشعار يألمالغة فالاعمال للإذابه وحصول أ يلك. 
كا أشير إليه وعدم التعرض لإخدراجه من الارض لعدم دخل ذلك العنوان 
ف اليل كا أن اختوان !وال الماء تمن الءا دخلا فة عب ل قا سات 
بل له إخلال بذك . 


١‏ كذلك ) أى مال ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة. 
رز بضرب الله اق وأ بأطل 4 أى مثل اق ومدل الماطل والحذف للإنماءعن, 
كال العاثل بين الممئل والممثل به كأن المثل المضنروب عين الق والماطل وبعد 
تحقيق القثيل مع الإماء فى تضاعيف ذلك إلى وجوه الماثلة على أبدع وو 
وأنقما حسم) أشير إليه فى مواقمما بين عاقبة كل من الممئلين على وجه الءء يلمع 
التصربح ببعض مابه الماثلة من الذهاب واليقاء تتمة للغرض من القثيل من الحث. 
على اتباع الوق الثايث اردع عن الياطل الوائد فقيل ( فأما ألو بد 4 من كل 
منوهأ ل( فيذهب جغاء 4 أى مهما به وقرىء جفالا والمعنى وأحود و أما ما: شفع 
الناس © منهما كالماء الصافى والفاز الخال ١‏ ة فيمكث ف فى الأرض ) أما الماء. 
فيئمت بعضه فى مناقعه ويساك بعضه وعروق الآرض إلىالعمون والقئا والآبار 
و أما الغلد فيصاغ من بعضه أ و اع الخل ويِخذ من بعضه اعكاقع الالات 
والآدوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طويلة فالمراد بالمكث. 
فى الأرض ما هو أعم من المكث ف نفسبا ومن البقاء فى أيدى المتقلمين فا 
وتغيير “رتيب اللف الواقع فى الفذا-ة الموافق للترتيب الواقع فى المثيل1راعاة 
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الللاينة بن عالق الذهات والقام وين ة كنها نان لقيو إغا هن بقاة الاق 


عدوهات الذاهن لآ نل 


ل كذلك يضرب الله) أى مثل ذلك الضرب العجيب يضر ب لا الأمثال» 
فىكل باب إظبارا ا-كال اللطف والعناية فى الإرشاد والهداية وفيه تفخم لشأن 
هذا القثيل وتأ كيد لقوله ( كذالك يضرب الله الحق والباطل) إما ياعثمار ابتناء 
هذا القثيل الآول أو حمل ذلك إشارة إلمهما جميءا و بعد ما بين شأنكل من 
الحق والباطل حالا ومآ لا أكل بيان شرع فى بيان حال أهل كل منهما مآ لا 
تكميلا الدعرة ترغييا وترهييا فقيل : 


جراء ااؤمنين والكافرين 


رز للن استجابوأ لربهم 2 إذ دعام إلى الحق بشئولن الدعوة الى من جاماأ 
ضرب الأمثال فاته ألطاف ذريعة إلى تفييم القلوب الغبية وأقوى وسيلة إلى 
تسخير النفوس الآبية كيف لا وهو تصوير للمعقول بصورة اتحسوس وإراز 
لآوابد المعانى فى هيئة المأنوس فأى دعرة أولى منه بالاستجابة والقمول 
لا الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة ١‏ والذين لم يستجيبوا له) وعاندوا 
الحق الجبل ١‏ لو أن طم ما فى الأرض © من أصناف الأموال لإجميعا) بحبيث 
ل إشذ منه شاذ فى أتطارها أو جموعا غير متفرق سب الأزمان ل ومثله معه 
لاقتدوا به ) أى بما فى الأرض ومثله معه جميعا ليتخلصوا عا بهم وفيه من 
تهويل ما يلقام ما لا حيط به البيان فالموصول مبتدأ والشرطية كا هى خبره 
لكن لا على أنها وضعت موضع السوآى فوقعت فى مقابلة الحسنى الوائعة فى 
القربئة الآولى اراعاة حسن المةابلة فصار كأنه قيل وللذين لم يستجيبوا له 
السوآى كا يوم فإن الشرطية وإن دلت على كال سوء حاطم للكنها بمعزل من 
القيام مقام لف ظالسوآى مصحو با باللام الداخلة على الموصول أو ضميره وعليها 
يدور حصول ارام وإنما الواقع فى تلك المقابلة سوء الحساب فى قوله تعالى 
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إأو تك لهم دوع سات 6 وحيث كان اسم الإشارة الواقع مبتدأ فى 
هذه اجملة عيارة عن الموصول الواقع مبندأ فى الخلة السابقة كان خبرها أعنى اججلة 
الظرفية خبرا عن الموصول فى القيقة ومبينا لإبوام مضمون الشعرطية الواقء-ة 
خير| عنه أو لا ولذلك ترك العطاف فصار كأنه فيل والذين 0 إستج .موأ لَه سواء 
الحساب وذلك فى قو أن يقال وللذين لم يستجيبوا له سو م الحساب مع زيادة 
تأكيد فنم سن لقا بلة على أبلغ وجه وآ كده ثم' بين مؤدى ذلك فقيل : 


17 مأوام ) أى مرجعوم لا جبنم ) وفيه نوع نأ كيد لتفسير الحسنى 
بالجنة لإوبئس المباد» أى المستقر والخصوص بالذمذوف وقيل الام فىقوله 
تعالى (لاذين استجابو! لرجهم)متعلقة بقول زيضرب الله الأمثال) أى الأمثال السالفة 
وقوله الحسنى صفة اليصدر أى استجابوا الاستجابة الحسنى وقوله ( والذين م 
يستجيبوأ له) معطوف على الموصول الأول وقوله لو أن لهم اكلام مستأئف 
موق لبان ها أعد لغير المستجيين من العءذاب والمءنى كذلك يضرب الله 
الأمثال لدو مين المستجميين و الكافر بن المعأ دين ع هر مثلا الفريةين و نت 
خمير بأن عنوآن الاستجابة و عدممأ لامناس.ة بائه و بين مأ دون عليه أدر العثيل 
وان الاستعال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذ كيره بالل نعم قل 
يستعمل فى هذا المعنى أأيضأكا فى قولهسيحانه (ضرب الله مئلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون) ونظائره على أن بعض الأمثال المضروبة لاسما المثل الأاخير الموصول 
بالكلام ليس مل الفريقين بل مدل للحق والباطل ولا مساغ لجعل الفريقّين 
مضروبا طم أيضا بأن يجعل فى حكم أن يقال كذلك يضرب الله الآمثال للناس 
[ذلاوجه حيلذ لتئو يعرم إلى المستجيبين وغير المستجيبين فتأمل . 

(١‏ أفمن يعلم أن ما أنز ل [ليك من ربك © من القرآن اذى مثل بالماء 
المنزل من السماء والإبريز الخالص ف المنفعة والجدوى ) المق 4 الذى لا حق 
وراءه أو الحق الذى أشير [ليه بالآمثالالمضروبة فيستجيب له لإ كنه وأعى ) 
ست القاب لاشامده وهو نار على عم ولا بقدر قدره وهو ثن أقصى هر انب 
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العلو والعظم فيبق <ائرا فى ظلمات الجهل وغياهب اضلال أو لا يتذكر يما 
ضرب من الآمثال أى كن لارمل ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبيح حاله فعبر عنه 
بالأععى وإبراد الفاء بعد الحمزة لتوجيه الإنكار إلى ترتيب تومم المماثلة على 
لور كل عال فنيها عاضرت هن اللآثال وبين المسير والمآ ل كانه قيل ايع 
مابين حا لكل من الفريقين وما لما يتوم الماثلة بونهما ثم استؤةف فقيل (١‏ [ نما 
ار 2 يم ذكر من لهذ 5 أت فيقف على مابنهما من التفاوت والتثافى 
١‏ أواو الألباب © أى العقول الخالصة المبرأة مر مشمايعة الالف 


ومعارضة الوثم ٠‏ 
صفات او منين واادكا فرين 


0 الذءن بوقول بعول أله ( يما عقدوا عل أنفسهم من الاعتراف ربوبئة 
تعالى حين قالوا بل أو ماعيد الله عليهم فى 5ه رز ولا ينضون الميثاق 6 
5 ونقوه على أنفسهم وقءلوه من الآامان بألله وغيره من الموائيق بوم وبين ألله 
“وبين العياد وهو العم بعل صيص وه نأ كيد لللاستم رأر المفووم دن صيغه 
المستقبل م والذين يصاون ها أمر اللهبه أن يوصل © من اارحم وموالاة 
الموٌ مين والإمان هيع الآ ندياء المجمعين على أ لمق من غير أفر اق بين أحد 
والدجاج رز وخشول لمم 4 خدشية دلال وهرءة ولك تدعصو أك قممأ أمر بك 
(( وخافون سوء الحساب 6 فيحاسبون أنفسبم قبل أن حاسبوا وفيه دلالة على 
كال فظاءته حسيما ذكر فيما قبل (إر والذن صيروا » على كل مانكرهالنفس 
دن الافعال والتروك رُ أ بتغاء وعجدك4ك م 4 طلءأ لرضاآه خخاصة من غير أن 
ينظروا إلى | أب الخلق رباء و سروه ولا إل دأ 3-5 النفس زينه وعجيأ وحدءوثك 
كان الصبر على الوجه المذ كور ملاك اللأمر فى كل ما ذ كر من |أصلاة السابقة 
اللاحقة أو رد على صيغة الماضى اعتناء بشأنه ودلالة على وجوب حققه فإن 
.ذلك ممأ لا بد مئه [هأ فُْ أنفس الصلاات 3 فممأ عدأ الأولى والرأ بعة .والخامسة 
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أوفى إظبار أحكامباا فى الصلات الثلاث المذكورات فإنها وإن استذنت عن 
الصير فى أنفسها حيث لامشقة على النفس فى الاعتراف بالربوبية والاشية 
والأوف لكن إظبار أحكامبا والجر ى على مو جما غير خال عن الاحتيا ج[ليه 
0 وأقامو | الصلوة ) المفروضة و وأنفةوا ما رزقناهم ) أى بعضه الذى ب 
علهم إنفاقه لسرا ) من لم عرف بال مال أو ان لايتهم بترك الركاة أو عندإنفاقه 
وإعطائه من تمنعه المروءة من أخوذه ظاهرا ل وعلانية ) .من لم يكن ذكر 
أو الأول فى التطوع والثاى فى الفرض . 


(١‏ ويدرؤن بالحسنة السيئة ) أى مجازون الإساءة بالإحسان أو يت.عون 
السئنة السئة نتمحدوها . عن أبن عياس رضى ألله عنهما يدفعون بالحسن من 
الكلام مايرد علهم من سىء غيرهم وعن الحسن إذا <رموا أعطوا وإذا ظلموا 
عفوا وإذا قطءعوا وصلوا وعن ابن كيسان إذا أذنيوا تابوا وقيل إذا رأوا 
نامر وا بتغييره وتقديم المجرور عل المنصوب لإظبار 5الالعنابة بالحسنة 
١‏ أولئك © المنءوتون بالنعوت الجليلة والملكات اجخيلة وهو مرتدأ خخبره اهل 
الظرفية أعنى قوله تعالى (إ مهم عقى الدار ) أى عاقبة الدنيا وماينيخى أن يكون 
مآل أمر أهلبا وهى الجنة وقيل الجار والمجرور خير لآو لك وعقى الدار 
فاعل الاستقرار وأيا ماكان فليس فيه قصر حتى برد أن بعض مافى حيز الصلة 
ليس من العزاهم التى يخل [خلاطا بالموصول إلى حسن العاقبة واجملة خير 
للموصولات المتعاطفة صفات لأولى الآاياب عن طراقه المدح من غير أن القصك 
أن يكون للصلات المذ كورة مدخل ف التذ كر لا جنات عدن ) بدلمنعقبى 
الدار أو مبتدأ خبره ل يدخاونها © والعدن الإقامة ثم صار علما لجنة من 
الجنات أى جنات يقيدون فها وقيل هو بطنان الجنة ل ومن صلح من آبائهم 4 
جمع أبوى كلو أحد مهم فكأ نهقرلمن أيانهم و أمباتهم زو د وأجبموذر يانم 
وهو عطف عل ألمرفو ع فى يدخلون وإنما ساغ ذلك للفصل بالضمير الآخر 
و مفعول معه: والمعنى إنه يلحق يهم من صلح من أهلوم وإن لم يلغ مبلغ 
فضلبم نبعا لهم تعظيما لشأنهم وهو دليل على أن الدرجة تعاو بالشفاعة وأن 
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وأن ا موصوف بلك الصفات درن بعضبم ببعض لا بينهم من القرابة والوصلة 
فى دخول الجنة زيادة فى أنسهم وفى التقييد بالصلاح قطم للأطاع الفارغةأن. . 
تنيك “جرد حبل الآنياب ( والملاتة بدلون علهم من كل بأب 4 قن 
أبرات المنازل أو من ارات الفتوح والتحف قائلين : 


) سلام عليم 4 بشارة هم بدوأم السلامة زر عاصيرتم ) متعلق بعل.سم 
أو محدذوف أى ه_له الكرامة العظطعى بها يرم أى يسوب بر أو بدل 
م احتملتم من مشأق الصبر ومتاعيه والمعنى ائن تعر فى الدنيا لقّد أستر حم 
الساعة وتخصيص الصير ما ذكر من بين الملات السابقة لا قدمناه من أن له 
دخولا فى كل مله وهزبه زأئدة من حدسث أنه ملاك الآهر فى كل ممأ وأ شما 
ممأ اعد هلا بأن كر نلا بتغاء وجهالرب تعالى و ددس ( فنعمعقبى الدار) 
أ العم عفبى الدار الجنة وافرىء بفتحم دون واقيل حم فسكن العين بقل 
حركتم! إلى الثون آارة وبدونه أخرىوعن النبى عليه اأسلام أنه كان ,أنىقبور 
الشرداء على ل <دول فيقَول 2 سللام عايكم م صبركم فنعم عفبى الدار 4 
وكذاعن الخلفاء الأربعة رضوان الله عللهم أجمعين . 

تاقضوأ اأعهد 


والذين بدضون عهد أله ) أديد ممم هن بابل الاواين ويعاندم ش 
الاتصاف نمأ أض صفائهم ر من بعد ميذاقه 4 هن بعدمأ و لقو 0 من الاءتراف. 
والقبول (ر ويقطعون ما أمرالته به أن يوصل 6 من الإيمان مجميع الأانبياء 
الجمءين على لق حيث 00 ل إبمعضهم و كفر ف ل ببعضرم و من جاو قالآر دام 
وموالاة ال ؤمنين وغير ذلك مأ لاراعون <دهوفه من امود المعدودة فيمأ 
ساف وإثمالم يتعرض لنفى الخشية والحوف عنهوصريكا لدالالة تقض والقطع 
على ذلك وأما عدم التعرض لنفى الصبرالمذ كور فلآنه نما اعتبر مه فى صضن 
المينات المعدو ده ليقءن كأ مون فل وده لزفيه عن بانه و بين الحسئات بعد 
ألمشر سن لا وحه لنفى الصلاة و أن 33 من لبحو م حو ل أصل 
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الإمان بالله تعالى فضلا عن فروع الشرائع وإن أريد بالإنفاق التاوع 
فنفيه مندرج تحت قطع ما أمرالله تعالى بوصله وأما در السيئة بالحسنة فانتفاؤه 
علهم ظاهر ما سبق و ل<ق فإن من بجازى [حسانه عز وجل بنقضالعبد وعخالفة 
الآمر وباشر 3( الفساد بد حسما كيه وله عز وعلا ويفسدون[ فق 
الآرض 6 أى بالظل وتهبيج الفئن كيف يتصور منه مجازاة الإساءة بالإحسان 
على أن ذلك يشعر بأن له دخلا ف الإفضاء إلى العقوبة التى ينبىء عنها قوله 
تعالى ١‏ أولئك) الخ أى أوائك الموصوف با ذكر من القبائح طم ) بسبب 
ذلك ( اللمنة ) أى الإبعاد من رحة الله تعالى ل ولحم ) مع ذلك ( سوء 
الدار 4 أى سوء عاقبة الدنيا أو عذاب جهن فإم! دارم لآن ترتيب الكم على 
الموصول مشعر بعلية الصلة له ولاخفى أنه لادخل له فى ذلك على أكثر التفاسير 
فإن مجازاة السيئة بمثلبا مأذون فبها ودفع الكلام السيىء بالحسن وكذا الإعطاء 
عند الفالم والوصل عند |اقطع ليس ما يورث ترد تبعة وأما ما اعتبر اندراجه 
نحت الصلة الثانية من الإخلال ببعض الحقوق المندوبة فلا ضير فى ذلك لآن 
اعتياره من ححيث أنه هن مستقبعات الإخلال بالعزاثم بالكفر ببعض الأنبباء 
' وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة وتكرير هم لاتأكيد والإيذان 
باختلافهما واستقلال كل منهما فى الثوت . 

4 الله بسط الرزق ) أى وسعه رُ أن إشاء ) من عباده لإ ويقدر‎ ١ 
أى «ضيده على من يششاء حسما تقتضيه اشسكية من غير أن 534 لخد مدخل‎ 
| فى ذلك ولاشعور حكمته فر يما سطه للآفر إهلاء واستدراجا ورعا يضيقه‎ 
على المؤمن زيادة لآجره فلا يغتر ببسطه للكافر م لا بقنط بقدره امن‎ 
وفرحو |» أى أهل مكة فرح أشر وبطر لا فرح سرور يففضل الله تعالى‎ (١ 
بالحيوة الدذيا) وما بسط فى فأ من نعيمها زو ما الحروة الدذيأ 6 وما يتبعها‎ ١ 

من النعم ( فى الآخرة ) أى فى جنب نعم الآخرة إ إلامتاع ) إلا ثىء نزر 


, ومماشرة الفساد‎ ٠١ فى‎ )١( 


يتمتع به كمجالة الرا كب وزاد الراعى والمعنى أنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين 
عن أهيم الآخرة راطا اها فووا شن تحت اها 5 ١‏ عنه ثىء قليل. 
النشع دمر لع النفاد . ظ 
دحض حمبة الكفار 


ب( وبقول الذين كفروا ) أى أهل مكة وإيثار هذه الطريقة على الإضمار 
مع ظرور إر أدتهم عقيب ذ ذر فرحبهم بالماة الديا لذميم والتسجيل علمهم. 
بالكفر فيا حى عنهم من قوطم لا لولا أنزل عليه آية من ربه ) فإن ذلك ف. 
أقمى مراتب المكابرة والعناد كأن ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام هن. 
الآيات العظام الباهرة لبس بآية حتى افترحوا ما تقاضيه الحكمة من الاياته 
الحسوسة التى لا بت لا<د بعد ذلك طاقة بعدم القبول ولذللك أمى فى الجواب 
قوله تعالى 9 قل إن الله يضل من يشاء ) إضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية 
إلها أى خاق فيه الضلال لصرفه اختيارة إلى تحصيله وبدعه منهمكا فيه لعلبه 
أله لا ينجع فيه الاطف ولا ينفعه الإرشاد كنْكان على صفتكم فى المكابرة 
وأعناد وشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءئه كل 
آنة (إويهدى إليه) أى إلىجنابه العلىالكبير هداية موصلة إليه لا دلالة مطلقة 
على ما يوصل إليه فإن ذلك غير:ص بالمبتدين وفيه منتشريفهم م لا بوصفه 
لإ من أناب © أقبل إلى الحق وتأمل فى #ضاعيف ما نزل من دلائله الواضحة 
وحيمة الإنابة الدخول فى نوبة الذير وإثار إبرادها والصلة على إبراد المشيدة 
كا فى الصلة الآولى للتنبيه على الداعى إلى الحداية بل إلى مشميتتما والاشعار ما 
دعا إلى المشيئة الأولى من الممكابرة وفيه حث للكدفرة على الإقلاع عما هم ءا. 
من الءتو والعناد وإيثار صيخة الماضى للإعاء إلى استدعاء الهداية لسايقة الإنابة 
كا أن إيثار صيغة المضارع فى الصلةالآولى لادلالة على أستم رار المشيئة حسب 
استمرار مكا يرتم . 

ل( الذين 0_5 ) بدل من أناب فإن أريد بالحداية اطداية المستمرة فالأأمر 
ظاهر لظرور كون الإان مؤديا إلها وإن أريد [حدائها فالمراد بالذين آمنوا - 
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الذين صار أمرم إلى الإيمان م فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أى الصائرين إلى 
التقوى وإلا فالإيمان لا يؤدى إلى المداية نفسها أو خبر مبتدأ حذوف أى ثم 
الذين أمنو |آف منصوب على المدح د تطمثن قلو 3 4 أى متف ل تسكن 
0 كر الله ) بكلامه المعجز الذى لا ريب فيه كقوله تعالى (وهذا ذكر ميارك 
أنزلناه ) وقوله ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ويعلمون أن لا آنة 
أذكا مله فيقترحوما والعدول إلى ص.خة المضارع لافادة دوام الاطمئنا 
و ا الآراتوتعددها (ألا 1 ر أللهمقيبو حده ل تطمئن القلو 3 
دون غيره من الأمور الى تميل [لما النفوس من الدنيويات وهذا ظاهر وأما 
ساثر المعجزات فالقصر من حيث أنها لدت فى إفادة الطمأثئيزة بالنسة إلى 
عن ل بشاهدها عثابة القرأن المجيد فإنه معجزة باقية إلى الوم القيامة ,شاهدها كل 
أحد وتطمئن به القلوب كافة وفيه [شعاربأن اللكفرةليست لطهممقلوب[ تفقه]0"© 
وأفئدتهم هو أء حدم خم «طمكنوأ 0 الله تعالى و يعدوه أيه وهر أن 2 الآيات 
0 وقيل لك لومم د رحمته ومغفرته بعد القاق والاضطر أب 
.من خدشسية الله كقوله تعالى ُ) م تلين جلودم وقلوموم [ لى ذكر الله ) أو ا 
دلائله الدالة على وحدانيته أو بذكره جل وعلا أنسا به وتبتلا إليه فالمراد 
بالمداية دوامم! واستمرارها ((الذين آمنوا وعملوا الصالمات ) بدل من القاوب 
على حذف المضاف بدل الكل حسما رمز اليه أى قلوب الذين آمنو! وفيه ١:‏ ماء 
إلى أن الإنسان [نما 4 القاب أو متدأ خيره الملة الدعائية على التأويل أعنى 
.قوآاه (اطو فى طم 4 و خير مبتدأ مضمر أو أصب على المدح فطوى لهم حال 
عاملها اأفعلان وطوبى مصدر من طاب كبشرى وذلق والواو منقلبة من اياء 
كوقن وموسر وقرأ مكوزة الأعرانى طيى انسل الياء والمعنى أصابوا خيرا وحلبا 
النصب كسلاما للك أو الرفع عل الانداك وان كانك اكه ترقا مون 
الدعاء كسلام عارك يدل على ذلك القراءة فى قوله تءالى رز وححدسن مان 14 
بالتصب والرفع واللام في لهم للبيان مثلبا فى سقيالك . 
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تسلية الختى صلل أثله عليه و سل 


اليأهرة (أرسلناك فَْ أمة قل خات 2 5 مضرت رز من قلهأ أمم 4 0 فل 
انسل الهم رسل ١‏ لتتلو ) لتقرأ ل عليهم الذى أوحينا اليك ) من السكتاب 
العظيم الشيأن وديم إلى الحق رحمة فم وتقديم أ غجرور على المخصوب من قبل 
الإيهام م البيان يا فقوله تعالى (ووضعناعنك وزرك) وفمه مالا ىهن أرفب 
النفين إلى ما سيرد وحسن قوطها عند وروده علها ل( وثم ) أى والالة أنهم 
(يكفرون بالرمن) ٍ بليغ ألر حهة الذى و شعت 03 شمى م رحميةه ا قارف 
4 زعميك والعدول إك المظور المتعرض لوصف ألر حمة من ححءرمث أن الإرسال 
ناشىء منها يا قال تعالى زوما أرساناك إلا رحمة للعالمين ) فلم يقدروا قدره وم 
هو مدآأر المناة الدينية والدا.وية علوم وقيل زات مشر ى مك حي نأهروا 
بالسجود فقالوأ وما أل حمن 0 


اقل هو) أى الرحمن الذى كفرتم به وأنكرتم معرفته ل رفى ) الرب 
فى الأصل ععنى التربية وهى ترليغ الثىء إلىكاله شيدًا فتميًا 5 وصف ,به مسالغة 
كالصوم والعدل وقيل هو نعت أى غالق وميلغى إلى هراتب الككال وإإراده 
قبل قوله إلا إله إلا هو ) أى لا مستحق للعبادة سواه تنبيه على أن استحقاق 
العبادة منوط بالر بوبية وقيل إن أبا جبل سمع النى عليه الصلاة والسلام يقول 
نا أله يا رحمن فرجع [لالمشركين فال إن مدا ,يدعو [طينفنزات ونزل قوله 
تهالمقل رادعوا الله أو ادعوا الرحمن) الآبة لإعليه توكات ) فجميع أمورى 
لاسا فالنصرة عليِم لاعلى أحد سوأه لإ وإليه م خاصة ل( متاب) أى توبتى 
كقوله تعالى ( واستذفر لذنبك ) أمر عليه السلام بذلك [بانة لفضل التوبة 
ومقدارها عند الله تعالى وأنمآ صفة الآنبياء وبعثا للكفرة على الرجوع 
عم م عليه بأبلغ وجه و أعاقة فانه عليه السلام سك أمر 5 وهو مززه عن 
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شائبة اقتراف ما يوجما من الذنب وإن قل فتوبتهم وم عا كفون على أنواع 
الكفر والمعاصى عا لابد منه أصلا وقد فسر المتاب بمطلق الرجوع فقيل 
مر جعى وهر جعم وزيد فيكم بينى وبينكم وقد قيل فيثيبنى على مصابرتم فتأمل 

( ولو أن قرا نا )أى قرأ ناماوهو نسم أن والخبر قوله تعالى ل( سيرت 
به الج.ال 4 جواب لو محذوف لالسياق الكلام إأيه حيث إِدَقَفه السامع 
هن التالى والمقصود إما بيان عظم شأن القرآن العظم وفساد رأى الكفرةحيث 
م يقدروا قدره العلى وم بعدوه من قبيل الآبات فاتترحوا غيره مما أوتى هوسى 
وعسى علهما السلام وإما بان علوم فُْ المكارة والعناد ومادهم ق الضلال 
والفساد فالمعنى على الأول لو أن قرآ نا سيرت به الجبال أى بإنزاله أو بتلاوته 
علمها وزعزعت عن مقارها كا فعل ذلك بالطور أومى عليه الصلاة و اأسملام 
2 أو قطعت به الأرض, ) أى شققت وجعات أنمارا وعيونا كا فدل بالحجر 
حين ضربه عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعا متصدءة (( أو كلم به اموق ) 
أى بعد أن أحى بقراءته عليها كا أحييت لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا 
القرآن لكو نه الغاية القصوى فى الانطواء على عجائب 5 ثار قدرة الله تعالى 
وهيبته عز وجل كقوله تعالى (لو أزانا هزأ القرآن على جسل لرأيته شما 
متصدعا من خشية الله ) لا فى الإعجاز إذلا مدخل له فى هذء الاثار ولا فى 
التذكير والإنذار والتخويف لاختصاصبا بالعقلاء مع أنه لاعلاقة لها بسكلم 
المونى واعتبار فيض العقول [لما مخل بالمبالغة المقصودة وتقديم الجرور فى 
المواضع الثلاثة على المرفو ع لما مر غير مرة من قصد ألابوام شم التفسير لربادة 
التق ر ير لآن تقديم ما حقه التأخير تبقى النفس مستثرفة ؤمترقة إلى المؤخر 
أنه ماذا فنتمكن عند وروده علما فضل يكن وكلة أو ف الموضعين مضع الخلو 
لالمنع المع واقتراحبم وإ نكان متعلقا عجردظهور مثل هذه الأفاعيل العجرية 
على يده عليه اللام لا بظهورها بواسطة القرآن لكن ذلك حيث كان مبنيا 
على عدم اشتاله فى زعمهم على الخوارق نيط ظهورها به مبالغة فى بيان اشتياله 
عاما وأنه حقيق بأن كوت مصدراً لكل خارق وإبانة اركا #5:ر أم فى شأنه 
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سس ا 3 333 سس ِ_ 
الرفيسع كأنه قيل لو أن ظرور أمئال ها اقترحوه من مقتضيات الحكة لكان 
مظرر هأ هلأ اله رآن الذى ِ عذدوهة أب وفيه مهن 5 3 شأنه العز يز ووصعبم 
ركم 3 العّل ما للا ىر بل لله الآر جميعاً 4 ين أه الأمر الذى عليه دور 
فلك الأكوان وجودأ وعدماأ شعل م نشماء وم مأ رابك ال لدعو إليه من 
الحم المأ لغة وهو ضر أبعم تضمنته الع طية من معنى الذنى لاسب منطو ف 
ال باعتار موجية ومؤدأه أى لو أن قرأ نا دل 4 م ذكر لكان ذلك هذا 
القران ولك لم «فعل ل فعل مأ عليه ااعغأن الآن دن الأمر كله له وحدده 
فالاضراب لفن ميو جره إلى 00 الآمر لله سممددأ 4 ل إلى مأ اودى [لمه 
ذلك من كون الشأن على ما كآن لا تقتضيه الجكمة من بناء التكليف 
على الاختار . 

0 أن بدأس الذين آمنوا ) أى أفل يعلموا على لغة هوازن أو قوم من النخع 
3 على استعال ألأس 2 معئى العم اتضمنه له و تو بده 0 أءة عل و ان عباس 
و جماعة دن الصدا 4 و الت بعينار صى ألله ع أذ طمن بطر 06 التفسدين و الفاء 
للمطف على مقدر أى أغفلوا عن 0 الآهر جممعاً لله تعالى 0 بعلءوا رز أن 
و يشاء الله ) على حذف ضمير الشأن وتخفيف أن ١‏ لهدى الناس جميماً ) 
بإظهار أمثال تلك الآثار العظيمة فالإنكار متوجه إلى الممطوفين جيماً أو 
أعليوا كن لكين جميعا لله فل يعلموا ما يوجبه ذلك العل مما ذكر فهو متوجه 
إلى ترتب المعطوف عل المعطوف عله أى تخلف العل الثانى عن العلل الأول 
وعل التقدر بن فالانكار إنكر الوقوع 3 قٌْ قوله تعالى َم يعد رم وعدأ 
حسنا) لا [نكار الو اقعم فقو لك ألم نخف أللهحتى عصاته 9 إنمناط الا نكار 
لدين هك علمهم صمو 5 لش طمة قط بل ع عم علمم إعدم عَفَقَ معدمما 
كانه قيل ألم يعليوا أن الله تعالى لو شاء هدايتهم هدام وأنه لم يشأها وذلك لأنهم 
كآثوأ «وندون أن بظرر مأ افتر<وا منالابأت ليجتمعو اعلى الإعان وعلى الثا فى 
و أن قرآنا فمل به ما فصل من التعاجيب”© لما آمنوا به كقوله تعالى ( ولو أننا 





(١)لى‏ ٠و.‏ دن الأعاجيت : 
١ © )‏ سب أبو امود سيت ثأأث ١‏ 
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تزلنا لهم الملائئكة وكلمم امون الآآية فالإضراب حينئذ متوجه إلى ما ساف 
من اجتر! حهم معكونمم فى العناد على ما شرح أى فليس م ذلك بل لله الآمر 
ميم شاه 53 م أفثر<وأ وإن شاء ل بأت 4 حسما لسدد عه داع.ةه المكة 
من غير أن يكن للأاحد عليه م أو اقتراح واليأس يمن القنوط أى ألم يعم 
التين آمنوا :الحم هذه فلم بقنطوا من [ائهم حتى أحبؤا ظهور مقترحاتمم 
فالإنكار متوجه إلى المعطوفين أو اعلدوا ذلك فلم يقنطوا من إعانهم فهو متو جه 
إلى وقوع المحطوف بعد المعطوف عليه أى إلى تخلف القنوط عن العلم مذ و3 
والإ كار على التقديرين إنكار الواقع 5 فى قوله تعالى (أفلا تتقون ) ونظابره 
لا إننكار الؤقوع فإن عدم قنوطهم مئه ما لا مرد له وقوله تءالى ( أن لويشاء 
الله ) إل متعلق بمحذوف أى أفل بيأسوا من [عانهم علما منهم أو عالمين بأنه 
لويشاء الله لحدى الناس جميعا وأنه م يشأ ذلك أو يآمنو! أى أفل نط الذينآمنوا 
بأن لو يشاء الله لمدى الئاس جميءا على معنى أفلم بيأس من [كانهم المؤمنون 
ع#ضمون الشرطية وبعدم تحقق مقدمما المنفيم من مكابرتهم حسما كيه كلية 
لو فالوصف المذ كور من دواعى [نكان يأسبم وقيل إن أبا جبل وأضر ابهقالوا 
لرسول الله صلى الله غليه سم إن كنت نبا سير بقرآ نك الجيال عن مجه حتى 
سبع ل و تخد فأ البساتين وااقطا أنع وقل سرت لداود عله اأسلام فأسثت 
بأهون على الله منه إن كنت نيا ي زعمت أو سخر لنا به الريح ا سرت 
السامان عليه السلام لننجر علما إلى الشدام فقد شق علينا قطع ااشقة البعيدة 
أو 5 لا به رجلين أو ثلاثة ممن مات من آبائنا فنزات فعى تقطيع الارض 
-حيلكل قطعبا بالسير ولا حاجة حينذ إلى الإعذار فى إستاد الأفاعيل اال كورة 
إلى القرآنك احتيج إلله فى الوجبين الأولين وعن الفراء أنه متعلق بما قبله 
هن قوله زوم كثرون بأأرحمن ( وما بدلهمأ اعتراض وهو بالمقيقة دال على 
الجواب والتقدير ولو أن قرأ نا سيرت به الجبال أو قناع نه رمن أن كلم 
به الموتى لكفروا بال حمن والتذ كير فى كلم به ا موق لتغليب المذ كر منالموفى 
على غيره ٠‏ 


سورة الرعد اماس 


( ولا يزال لذبن كفروا ) دن أهل مك ل تصيهم 1 صنءوأ أى 


'السديب مأ صعدوه من الكفر و القادى ف4 و عدم بمأئه إما للقصد إلى مو لله أو 


استهجانه وهو تصريم با أشعر به بناء الحكم على الموصول من علية الصلة له 


ع مئاق صرخة الصنع من الإيذان رسو حم قُْ ذلك إقار 4 دأهرة نهر عوم 


سس فم وهو ما كان اصيهم من أ نو اع البلاما و المصائب من القتل و الامسر 


ار 


“واائهب والسلب ونقديم الجرور عل لهأ عل 1 فر مأرأ هون إرادة التفسدير زر 





الإعام لزيادةاأتقرير والا<حام ع مأؤيه من عان أت مدآر الاصا به بن مم 
آثر ذى أثير ل( أو تحل © تلك القارعة ( قريبا) أى مكانا قرببا (إمندارمم ) 


إلها الإصابة تارة والحلول أخرى ففيه استعارة بالكناية وتخبيل وترشيح 


0 حى بأ وعل أله 4 9 مو حم أو القمامة فإن كلد منههاً وعد حزم لذ مد 


له دفيه دلالة على أن ما يصييهم عند ذلك من العذاب فى غابة اشدة وأن 
عا ذ كر سابقة تفحة بسسيرة النسبة إليه ثم حقق ذلك بقوله تعالى( إن الله 
لا ملف الميعاد 4 أى الوءدكالميلاد والميثاق بمعنى الولادة والتوثقة لاستحالة 
ذلك على الله سبحانهوقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أراد بالقارعة السراءا 
التى كان رسول الله صل الله عليه وسل يبعثها وكانوا بين [غارة واختطاف 
وتخريف بالطجو : عام فى ديار 3 فالاصابة والهاول حيئذمن أحو امو >وز 
على هذا أن يكون قوله تعالى ( أو تحل قريبا من دارهم ) خطابا لأرسورل صلل 
ألله عليه وسل مرادأ به -لوله الحديبية والراد بوعد الله عا وعد به من 


له مك ٠‏ 


10 لقّد أستوز ىه بر 4 ع قحلت من قلك فأملدت للذين كفر و 4 
أى تر كتهم مللاوة(12) من الرمان قَْ أمن_ودعة 3 عل للويمة قُْ المرعى وهزأ 





(١)أى‏ مده دن الزمان 8 


1 سورة أأرعد 
ب ا ااال سكا 


تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما لقى من المشركين من التك.ذيب 
والاقتراح على طريقة الاستهراء به ووعيد لهم والمعنى أن ذلك ليس مختصا 
بك بل هو أمر مطرد قد فعل ذلك برسل كثيرة كاثئة من قبلك فأمبلت الذين, 
فعلوه بهم والعدول فى الصلة إلى وصف الكفر ليس لآن المم للحم غير المسستهز ئين. 
بل لإرادةاجمع بين الوصفين أى فأمليت لاذين كف رو امع أستهاثهم لا باستو امم 
فل رُ ّم أخذمم فكيف كان عاب 14 أى عقاف يام وشمه من الدلالة عل 
تناهى كيفي:ه فى |اشدة والفظاعة(© مالا يخفى ١‏ أفن هو قائم © أى رقيب. 
مريمن ل على كل نفس ) كائئة من كانت لإ با كسبت 6 فق ون و ف 
لا ضخفى عليه ثىء من ذلك بل مجازى كلا بعمله وهو الله تعالى والخبر محذوفه 
أى كن لس كذلك إنكارا لذلك وإدخال الفاء لتوجيه الإنكار إكى توثم 
الماثلة غب ما عل ما فعل تعالى بالمستورئين هن الإملاء المديد والاخذ الشديد 
ومن كون الآمر كله لله تمالى وكون هدابة الناس جميعا منوطة عشيئته تعالم. 
ومن تواتر القوارع على الكفرة إلى أن أت وعد اللهكا”نه قيل الآمى كذلك 
فْن هذا شأنه ما لبس فى عداد الاغناء حى تشركوه ب4 فالا نكار متوجه [إله 
ترتب المعطوف أعنى توثم الاثلة على العطوف عليه المقدر أعنى كون الآمر 4 
ذك رك فى قولك أتعل الحق فلا تعمل به لا إلى الممطوفين جميعاكما إذا قات ألا 
تعلمه فلا تعمل به وقوله تعالى إرو جعاو | لله شركاء ) جملة مستقلة جىء بم لادلالة 
عل الخبر أو حالة أى أفن هذه صفاتهكا ليس كذلك وقد جعلوا له شركاء 
لا شريكا واحدا أو معطوفة على الخبر إن قدر ما يصلح ذلك أى أفن هذا 
شأنه م يوحدوه وجعلوا له شركاء ووضع المظهر موضع المضمر للتتصيص على, 
وحدائته ذأنا وأمما وللتفسه على اء+تصاصه باأستحقاف الع.ادة مع مافية من اأميان. 
بعد الإبهام بإبراده موصولا للدلالة على التفخم وقوله تعالى ( قل سمومم © 
قبسكيت طشم لتكت أى سعوثم من ثم وماذا أسماؤم أوصفوم وانظروأ أهل 


(١1)ف ٠‏ : تاهى شدته وفظاعته . 


سورة ألر عل ب 


طم ما يستحقون به العيادة ويستأهلون الشر د أم شمو نه 14 أى بل لكوي 
الله ١‏ با لا يعم فى الأرض ) أى بشركاء مستحةين للعبادة لا يعلمبم الله تعالى 
ولا ,عرب عنه مثقال ذرة فى السموات والارض وقرىء بالتخفيف . 

(إأم بظامر من القول ) أى بل أتسمونهم بشركاء بظاهر من القول من 
غير أن يكون له معنى وحقيقة كةسمية الزنبجحى كافورا كةوله تعالى رذلك قوطم 
بأفواههم) وهاتيك الأساليب البديعة التى ورد علا الااية الكر بمة منادية على 
أنها خارجة عن قدرة البشر من كلام خلاق القوى والقدر فتبارك الله رب 
رب العااين . 

(١‏ بل زينللذين كفروأ وضع موصو لمو ضع المضهعر ذماطهم وتسجملا 
علهم بالكفر ١‏ مكرم »4 تمويههم الأباطيل أو كيدم للإسلام بشرم ؛ 
: وصدواأ عن السيءل )أى سبيل المق من صده صدا وقرىء يكس أأصاد 
عل نقل حرلة الدال لمأ وقرىه بفتحمأ أى صدوآ الناس أو هنم صد ع 
صدودا ل( و من يضلل الله 4 أى يخلق فيه الضلال بسوء اختياره أو يفذله 
١‏ فا له من هاد م يوفقه للهدى ل( لهم عذاب 6 شاق < ف الحياة الدنيا 6 
بالقتل والأسر وسائر مايصيبهم من المصائبفإنها إنما تصيبهم عقو بة على كفرثم 
2 ولعذاب الآخرة أشق ) من ذلك بالشدة وامدة ل وماهم من الله ) من 
عذابه المذ كور ل من و اق » من حافظ. يعصمهم من ذلك فن الأولى صلة 
اللوقاءة والثانية مزيده للتأ كيد . 

نعم الجنة 

0 مثل الجنة ) أى صفتها المجيبة الشأن التى فى الغرابة كالمل ( الى وعد 
المتقون ) عن الكفر والمعاصى وهو مبتدأ خيره ذوف عند سيبوبه أى فما 
قصصنا عليك مثل الجنة وقوله تعالى : © تجرى من تحتها الأنهار ) تفسير 
لذلك الثل على أنه حال من الضمير اهذوف من الصلة العائد إلى الجنة أى 
وعدها وهو أ1إبر عند غيره كقرلك ا زيد بأنيه الناس و .عظمو نه 5 عل 


ونافى فواهو فق ١‏ مثل الجنة جنة تجرى الخ ١‏ أكلها 4 ثمرها ١‏ دائم ). 
لا ينقطع ١‏ وظلما ) أيضا كذلك لا تنسخه الشمس ا تنس ظلال الدنيا: 
تلك © الجنة المنعوتة بما ذكر لإ عقبى الذين اتقوا © الكافر والمعاصى. 
أ مام ومننوى أمرثم 0 وعهبى الكافرين النار 4 لا غير وفيه مالا يخ من 
[طاع المتقين وإقناط الكافرين لا والذين آتيناهم الكتاب 4م المسلمون من. 
أهل الكئاب اكعيك أله بن ملام وكعب وأطراها ومن أمن من الاصارى وم 
ها لوت وساء اايغوتن رتهر انما بة بالءنواثنان وثلاثون بالخبشةلإ يفرحون. 
بما أن ل إليك» إذ هواللكتاب الموعودف النوراة والإنجيللا وم نالا حزاب). 
أى من أحزاءم مم كفرتهم الذين تخ ربوا على رسول الله صلى الله عليه وسل, 
بالعداوة و كعب نين الآشرف والسيد والعاقب أسقفى نيران وأتاعهما. 
( من ينكر بعضه 6 وهو الشرائع الحادثة إنشاء أو نسخا لا مايوافق 
ه| رفوه وإلا أنعى علهم 5 أول الآهر أن مدار ذلك [ما هو جناياتأيدوم 
وأما ما يوافق ؟تبهم فل ينكروه وأن لمبفرحوا به وقيل >وز أنيراد بالموصول, 
الأول عامتهم فإنهم أيضا يفرحون به لكونه مصدانا لكتوم فى احلة لان 
يكون قوله تعالى( ومن الأحراب ) ال تتمة منزلة أن يقال ومنهم من: 
شكر بعضه . 

قل © إلراما لم وردآ لإنكارثم ( إما أمرت أن أعبد لله ولا أشرك 
به ) أى شيمًاً من الاشياء أو لا أفمل الإشراك به والمراد قصر الآمر بالعبادة 
على الله تعالى لا قصر الآمر مطلا على عبادته تعالى خاصة أى قل طم [ما أدرت. 
فما أثر ل إلى بعيادة الله وتوحيده وظاهر أن لا سبيل لكم إلى إنكاره لإطباق. 
جميع اللأنبياء والكتب على ذلك كقوله تعالى رقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً) فال تشركون 
به عز برأ والمسي.ح وقرىء ولا أشرك به بالرفع عل الاستئئاف أى وانار 
لا أشرك به( إليه 4 إلى الله تعالى خخاصة على. |لنم.ج المذ كور من التوحيد من: 
أي إل قا امت به من التوجيد (( أدعو ) الئاس لا إلى غيره أو' لا إلى شىم, 


سورة أأرعد قف 


آخر ما يطبق عليه إلكتب الإطية والآنبياء عله, ااصلاة والسلام فا وجه 
ذكار ا وإليه ح إلى لله تعالى وحده ل( آب ‏ مر جتعى لجز أء وح«دسثه 
كات هله الجة الماهرة لازمة طم لا يدون ع حيصا أص عليه الصلاة. 
والسلام بأن مخاطهم ذلك [لداما وتبكيتا طم ثم رع فى.رد إنكارم لفروع 
الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من يت النسرخة ببيان الجمكمة فى 
ذلك فقيل : 


و :رسكيه تيال 


لإ وكذلك أندلء 41 أى ما أل [| 31 ذلا إقادة ال هون ازلاة 
أو أنزل إليك وعله النصب قل هدرت أى مثل ذلك الإنزال اليديع المنتظم 
مول جع علم | وفروع منشع.ة إلى موافقة وعخالفة حسما تقنضيه 8 
الحسكمة والمصلحة أنزلناه 9 حك م حمام حم فى القضايا والو اقرات الى 
أو > به كيذاك والتعرض لذللك العنوانمع أن تعفتة لحن 2 لتيةوجون 
مس اعاته ويم الحافظة عليه ل( عربيا 4 مترجما باسان العرب والنعرض لذلك 
للإثارة إلى أن ذلك إحدى مواد الهالفة للكتب السابقة مع أن ذلك مقتضى 
الحكمة إِذ يذلاك سبل فبمه وإدراك [ازه والاقتصار على اشئهال الإزال على 
أصول الديانات جم عليياحسجا بفيده قوله تءالى (قل إ نما 07 أعداشٌ) 
الخ يأباه التعرض لاتباع أهوانهم وحديث الحو والإثبات وأن لكل أجل 
كتاب فإن المجمع عليه لا يتصور فيه الاستتباع والاتباع ‏ ولئن اتبعتٍ 
أهواءم ) الى يدعونك [لم | من تقرير الآمور الالفة لما أنزل إليك من اق 
كالصلاة إلى بيت المقدس بعد التحويل < بعد ما جاءك من العلل © العظيم الش.أن 
الفائض من ذلك الك العربى أ العلل ععضمونه 9 مالك من الله 6 من جنابه 
العريز والالتفات من التبكلم إلى الغيبة وإيراد الإسم الجليل لقربية الممابة قال 
الأزهرى لا بكون إطا حتى يكون معبودا وحتى يكون خالقا ورازقا ومدبرا 
0 من ولى ) إلى أمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل إر ولا واق ) يةيك 





من مصاع أل.وء وح.دث ل سملن م لق الناصر عل العدو ف ألو أ من نكانه 
أدخل على المعطوف حرف النفى للتأ كيد كةو لك مالى دينار ولا درم أومالك 
من بأس الله من ناصر وواق لاتباعك أهواءم وأمئال هاتيك القوارع [نما هى 
لقطع أطاع الكفر 8 وتهبييه 00 المؤمنين على الثبات فى الدين واللام فى لبن 
موطبة ومالك ساد مسد جواف الشرط والقسم . 

0 وأقق انتعلنا رسلا ) كنيرة كائية لا من قيلك وجعلنا طم أزواجا 
وذررية ) نساء وأولاداما جعلناها لك وهو رد اكانوا يعييونه صل الله عليه 
وسلم بالزواج والولاد م كانوا يقولون ما هذا الرسول يأ كل الطعام الخ 
١‏ وماكان لرسول » منهم أى ما صح وما استقام ولم يكن فى وسعه ل( أنيأتى 
أده 6 ما اقترح عليه وحم مما الس منه ا إلا بإذن الله » ومشيئته المبذيةعلى 
الحكم والمصالح التى عليها يدور أمر الكائنات لا سما مثل هذه الأمور العظام 
والالتفات ا قدمناه ولتحقيق مضمون اجملة بالإيماء إلى العلة ( لكل أجل ) 
أى لكل مدة وقت من المدد والآوقات ل كتاب ) حم معين يكنتب على العباد 
حسبما تقتضيه الحكمة فإن الشرائع كلها لإصلاح أحو الم فى المبدأ والمعادومن 
قضية ذلك أنه يختلف حسب اختلاف أحواهم المتخيرة حسب تغير الآوقات 
كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى تحسب الأوقات . 

رز عحوا الله ما يشاء 4 أن ينسخ ما يشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه 
الحكمة بحسب الوقت <( ويثت ) بدله ما فيه المصلحة أو يبقيه على حاله غير 
مفسوخ أو بثيت ما شاء إثياته مطاقا أعم منهما ومن الإنشاء ابتداء أو محومن 
ديوان الحفظة الذبن ديدنهم كتب كل قول وعمل مالا يتعلق به الجزاء ودثيت 
الباقى أويمدو سيئات التائبويثبت مكانما الحسنة أويم<و قرنا ويثيت آخخرين 
أو عدو الفاسداتمن العالل الجسمافويثيت الكائنات أو بحو اللاجل أوالسعادة 


وااشقاوة وبه قال أبن مسدهو د وأبن مر رطذى أللّه عنهم والقائلون به ضر عون 


. ومحريض الؤمنين‎ : ٠١ فى‎ )١( 


سورة األرعد ماب 


إلى الله تعالى أن يحملهم سعداء وهذا رواه جابر عن النى عليه الملاة والسلام 
والأنسب تعمم كل من الحو والإثبات ليشمل لعل وبدخل ف ذلك مواد 
الإدكار 1 أولما وقرىء ,اتش ديد ل وعذده أم الكتاب ) أ اد وهو 
اللوح الحفوظ إذما من شىء من !اذاهب والثارت إلا وه 5 توب فيه 5 هو 
وإما نرينك » أصله إن ترك وما مزيدة لدأ كيد معنى الشرطومن ممة لحت 
الثون بالفعل 3 بءض الذى نمدم 4 أو وعدناهم من [ززال العذاب علهم 
والعدول إلىص.خة المضار ع لحكاءة الخال الما ضءة أو أُعدثم وعدأ متجددا<سيما 
تقتضيه المكة من إنذار وفى [إراد البعض رمز إلى إراءة بعض الموعود 
١‏ أو نتوفينك ) قبل ذلك ١‏ فإنما عليك البلاغ أى تبليغ أحكام الرسالة بتهامبا 
لا حفيق مضمون مأ بلغته من الوعيد الذى هو من جماتا ) وعلينا 4 لاعليك 
١‏ الحساب ) محاسبة أعماطهم السيئة والمؤاخنةبها أى كيفهادارت الال أريناك 
بعض ما وعد ناهم من العذاب الدنيوى أو لم نر فعليئا ذلك وما عليك إلاتبليغ 
الرسالة فلاتتم عا وراء ذلك فتحن نكفيك وتم ها وعدناك من الظفر 
ولا ,ضجرك تأخر هفإنذلك 1 نعم من المصا | افية ُ طيب نفسه عليهالصلاة 
و بطلو ع أشيره فقال : 

( أوم يروا » استفمام 0 - : على مقدر يقتضيه المقام 
أى أأذكروا نزول ما.وعدناثم أو أو أم نر وا فىذلك ويروا 
أن نأنى الأرض ) أى أرض !! ُ” . 00 أطرافها 4 بأن نفتحبا 
على ألمسلمين شيدا نشيئاً ونلحقها بدار الإسلام ونذهبمنها أهلها بالقتل والامسر 
والاجلاء أليس هذا من ذلك ومثلهقو لدعر سلطانه رأفلايرون أ" نأ الآرض 
نتقصرا من أطرافبا أفهم الغالبون) وقوله نثةصباحال من فاعل نأتى أومنمفءو له 
وقرىء ننقصها بالتشديد وفى لفظ الإتيان المؤذن بالاستواء الحتوم والاسئيلاء 
العظيم من الفخامة مالا ذفى دا فى قوله عر وجل ( وقدمنه) إلى ماعءلوا منءمءل 
خجعلناه هياء مندورأ ١‏ والله م 4 مأ وشأء وقد م الإ._لام بالعزة 
والإقيال وعلى الكفر بالذلة والإدبار حسيما يشاهد من المخايل والاثار 





”2 
وفى الالتفات من التكام إلى الغمية وبناء الحم ع الاسم الجايل من الدلالة 
ما تقدممأ وقوله تعالى : لا معقب لكيه 4 أعتراض فى اعتراض عفان عاق 
شأن حكه جل جلاله وقيل نصب على الحالية كأنه قيل والله كم ناقت! حكمه. 
كا تقل جاء زيد لا عمامة على رأسه أى حاسر! والمعقب من يسكر عل الثىء' 
فيبطلهو< ميته من يعقيه ويقفيه بالرد وألإ بطال ومنه قيلاصاحب الحدق معقب 
لآقه يقفى20 غريمه بالاقتضاء والطلب ل وهو سريع الحساب »6 فعما قليل 
بحاسيهم ويجازيهم فى الآخرة بأفانين العذاب غب ما عذبهم بالقتل والاسر 

والإجلاء حسما برى وقال ابن عباس رطى الله عنهما سريع الانتقام . 

لإ وقد مكر ) الكفار لإ الذين 6 خلوا (إ من قبلبم ) من قبل كفار 
مكة بأنيائهم والمؤمنين كا مكر هؤلاء وهذا تساية لرسول الله صلل الله عليه 
وسلم بأنه لا عبرة يمكرم ولا تأثير بل لآ وجود له فى القيقة ول يصرحح بذلك 
اكتفاء بدلالة القصرالمستفاد من تعايله أعنى قوله تعالى ( الله المكر ) أجى جفس 
المكر لإجميعا) لا وجود لمكرم أصلا إذ هو عبارة عن إيصال المسكروه إلى 
الغير من حيث لايشعر به وححيث كان جميع ما ريأتو ن وما يذرون بعلم أنه تعالى 
وقدرته وإما هر زد الكيسن من غير فعل ولا نأثير حسما مله قوله عو وجل 
/ بعل مأ 5250 03 هس 4 ومن قضيتهة عصمه ا أيانه وعقاب اللاكر بن 
بهم توفية لكل نفس جزاء ما تكببه - ظهر أن ليس لمكرم بالنسية إلى من 
1 وأبجم عين ولا أثر وأن المكر كله لله تعالى حيث ير اخذم 1 كدر ام 
فنون المعاصى اتى من جملتها مكرمم هن حيث لا تسبون. أو لله المكر الذى 
بأشروه جبعأ ا فم على معنى أن ذلاك ليس مكرا مهم رالا" نبماء بل هو بحمنه مكار 
من الله تعالى بهم وثم لايشعرون حيث لايق المكر السىء إلا بأهله < وسيعل 
الكفار) حين يقضى يمقتضى علءه فيوفى كل افس جرزاء ما تتكسبه 9 لمن عقى 
الدار ) أى العاقبة الحميدة من الفريقين وإن جبلوا ذلك يومُذ وقيل السينء 





(١)فى ١١٠‏ شى عرعه . 


سورة |ارعد' ' 0 عام 


نأ كد وقو 4 ذلك و علمهم به ليل وفرىم سيعل الكافر على إدارة الجنس. 
والكافرون والكفر أى أهلء والذين كفروا وسيعل على صينة المجوول من 
من الإعلام أى سيخير لإويقول الذين كفروا لست مرسلا) قيل قاله رؤساء 
الهود وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة كءتهم الشنعاء تعجيبا منها أو للدلالة. 
عل تجدد ذلك واستمراره منهم 0 فل ىق باللّه شبيدا بننى وينم 4 فاه قد 
أظور على رسالتى من الحجج القاطءة والبيئات |اساطة ما فيه مندوحة عنشرادة. 
شاهد آخ رلا ومن عنده على الكتاب )أى عل القرآن وما عليه من النظم المعجن 
أو من هو من علهاء أل الكتاب الذى أسلموا لأنهم يشودون بتعته عليه الصلا 
زالسلام فى كتيهم والآية مدنية بالاتفاق أو من عنده عل الاوح:المحفوظ وهو 
الله سيخانه أى كفى به شاهدا بيئنا بالذى ستحق العادة فانه قد شدن كتا به 
بالدعوة إلى عمادته وأبداق بأنواع التأبيد وبالذى خقص بعلم مأ ف اللوح من, 
الأشياء الكائنة الثابتة التى من جملتم! رسالتى وقرىء من عنده بالكسير وعل, 
الكيتاب عل الأول مرتفع بااظر ف المعتمد على الموصول أو مبدّدأ خبره الظرف. 
وهو متعين على أثانى ومن عن ده عل الكنتاب بالكسرٌ وبناء المفعول ورقع 
الكئاب عن رسول الله صلى الله عليه وس من قرأ سوزة الرعد أعطى من 
الآجر عشر حسنات بوزن كل ساب مضى وكل عاب يكون إلى يوم القيامة 
وبعث ,بوم القيامة من ألموفين بعبد الله عز وجل والله أعر بالصواب . 


> 7# م 
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-22 سدوزرة إبراهم عليه الام 31 
( مكية وهى [حدئ وخمصون آية ) 


رز م لله رمن الرحم ) 
القرأآن نور للعالمين 


((الر »هر الكلام فيه وفى محله غير مرة وقوله تعالى : ( كتاب 4 
حير 1 على تقدر 2 الى هيه رد و لدأ مضدر 3 تقدير كو نه خوير| لتداً 
عدوت ابروا على ممط. اللعدينر عجو أ > يكون خبرا ثانا لهذا المتدأ 
انحذوف وقوله تعالى : إ أنزلناه إليك ) صفة له وفوله تعالى : (١‏ لتخرج 
الناس ) متعلق بأنزلناه أى لتخرجبم كافة بما فى تضاعيفه من البينات الواضحة 
المفصحة عن كونه من عند الله عر وجل الكاشفة عن العقائد الحقة وقرىء 
ليخرج الناس ل من الظلدات © أى ليخرج به الزاس من عقةائد الكفر 
والضلال النى كابا ظلبات محضة وجهالات صرفته إ إلى الذور 4 [كى الحق 
الذى هو نور نحت لكن لا كينها كان فانك لا تهدى من أ<.بت بل 
١‏ بإذن دجم © أى بتيسيره وتوفيقه وللإنباء عنكون ذلك منوطا بإقباطم 
إلى المقيا يفصحعنه قوله تعالى (و.هدى إليه من 39 استعير له الإذن الذى 
هو عبارة عن تسهيل الحجاب27 لمن يقصد الورود وأضيف إلى ضميرثم اسم 
اارب المفصح عن التربية التى هى عبارة عن تبليغ الثىء إلى كاله المتوجه [ليه 
وثهول الإذن مذا المعنى للكل واضح وعليه يدور كون الإنزال لإخراجهم 
جيما وعدم تحةق الإذن بالفعل فى بعضبم اعدم نحقق شرطه المستند إلى سوء 
اختيارم غير مخل بذلك والباء متعلقة بتخرج أو ضمر وقع حالا من مفءوله 
أى ملتبسين بإذن دهم وجعله <الا من فاعله يأباه إضافة الرب [ليهم لا إليه 


. إزاحة الحساب‎ ٠١ ف‎ )١( 
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وحبثكان الاق مع وضوحه فنفسه وإيضاحه لغيره موصلا إإىالته عز وجل 
استعير له النور تارة والصراط أخرى فقيل ذإ إلى صراط العزير اميد ) على 
وجه الإبدال بتكرير العامل؟ فى قوله تعالى ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) 
وإخلال البدل والميان بالاستعارة إنما هو فى الحقيقة لا فى المجاز ؟ فى قوله 
سيحأ نه ( -دتى يقبين ل الخيط الأبيض من الخيط الآسو د من الفجر ) وفيل 
هو استئنئاف مبنى عل سسؤال كأنه قيل إلى أى نور فقيل إلى صراط العزيز 
اليد وإضادة الصراط إلبه تعالى لآانه مقصده أو المين له وتخصيص الوصفين 
بالذكر للترغيب فى ساو 5 ببيان ما فيه من الآمن والعاقبة اميدة ( الله ) بالجر 
عطف بيان للعزير اليد لجريانه محرى الأعلام الغالية بالاختصاص بالمعبود 
بالحق كالنجم فى الثريا وقرىء بالرفع على هو الله أى المزيز الميد الذى 
أضيف إليه الصراط الله لإ الذى له 4 ملكا وملكا لا ما فى السموات وما فى 
الآر ضّ 4 أى ما وجد فيبما داخلا فهماأ أو خارجا عنما متمكنأ فهمأ ك5 فر 
فى آية الكرسى ففيه على القراءتين بيان لال فخامة شأن الصراط وإظبار 
لتحتّى سلو على الذاس قاطبة وتجويز الرفع على الابتداء يجمل الموصول 
خبرا مبناه الغفول عن هذه النكتة وقوله عز وجل ١‏ وويل للكافرين © 
وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النور بالويل وهو نقيض 
الوال وهو النجاة وأصله النصب كسائر المصادرثم رفع رفعا للدلالة على الثبات 
كسلام عليك لإ من عذاب شديد © متعاق بويل على معنى يولون ويضجون 
منه قائلين باويلاه كقوله تعالى (دعوا هئالك ثيورا ). 


7 الذين يستحبون الحيوة الدنيا ) أى يؤثرونها استفعال من البة فإن 
المؤثر للثىء على غيره كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحب إلا وأفضل 
عندها من غيره ل( على الآخرة ) أى الحياة الآخرة الأبدية لإ ويصدون ) 
الناس <إ عن سبيل الله ) التى بين شأنه! والاقتصار على الإضافة إلى الاسم 
الجايل اللمنطوى على كل وصف جميل زوم الاختصار وهو من صده صدأ 
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لمفنا 


بقل فاون كز | صا المذقول من صد صدودا إذا نحب وهو غير فصيح 
كأو قف فإن فى صده وقفة لمندوحة عن تكلف النقل لإ ويبغوته! ) أىيبغون 
لها فدذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير أى يطلبون لما ( عوجا 6 أى 
زرأ واعوجاجا وهى أبعد ندذىء من ذلأك أى يشولون أن بر يدون صده وإضلاله 
إنما سبيل ذا كبة وزائفة غير مستقيمة ول موصول هذه الصلات الجر على 
أنه بدل من الكافرين أو صفة له فيعتب ر كل وصف من أوصافهم بإزاء ها يناسبه 
عن المءانى المعتبرة فى الصراط فالكفر المنىء عن الستر بإزاء كونه نورا 
واستحياب الحياة الدنيا الفانية المفصحة عن وخامة العاقية عقابلة كون ساو 
مود العاقية والصد عنه بإزاء 0 له مأمو | ويه من الدلالة عل عادسم ف الغى 
.مالا ين أو النصب على الذم أو الرفع على الابتداء والخير قوله تعالى : 


ل أولئك فى ضلال بعيد ) وعلى الأول جملة مستأئفة وقمت معللة لما 
.سبق من لخوق الويل29 مهم نآ كيذا لما أشعر به بناء الحسكم على الموصول أى 
أوائك الموصوفون بالقباتح المذكورة من استحباب الحياة الدنيا عل الآخرة 
.وصد الناس عن سيل الله المستقيمة ووصفما بالاءعوجاج وهى منه بنزه فى 
"ضلال عن طريق الحق بعيد بالغ فى ذلك غاية الغايات القاصية والبعد وإن 
كان'من أحوال الضال إلا أنه قد وصف به وصفه مجازا للبرالغة كجد 'جده 
.ؤدافية دهياء ووز أن يكون المعنى فى ضلال ذى بعد أوفيه بمد فإن الضال 
قد يضل عن الطرانق مما نا قرريا وقد ,يضل بعيدا وفى جعل الضلال عبطا م 
إحاطة الظرف عا فيه مالا خمى من المالغة . ظ 


وظائف الرسل 
١‏ وما أرسلنا 4 أى ف الأمم الخالية من قبلك كا سيذ كر إجمالا ( .من 





. :لاق الويل مم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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رسول إلا ) ملتيسا و بلسان قومه ) ٠تكايا‏ بلغة من أرسل إلهم من الام 
المتفقة على لغة سواء بعث فهم أولا وقرىء بلسن وهو لغة فيه كريش ورياش 
ونادق طمن وطه 1 وسكارن الاو عدر مين طم 4 ماأمروا به فيتلقوه 
منه بسر وسرءعة وبعملوا بموجبه من غير حاجة إلى الترجمة يمن لم يؤمر به 
وحيدث ل سكن مر اعاة هذه القاءدة فى شأن سيدنا محمد صلى الله عليه و سل 
وعلجم أجمعين لعموم بعئته الثقاين كافة على اخختلاف لغاتهم وكان تعدد نظ 
اللكتاب المنزل إلبه حسب تعدد ألسنة الأمم أدعى إلى اتنازع واختلاف 
الكامة وتطرق أيدى التحر يف مع أن استقلال بعض من ذلك بالإعجان دون 
غيره مثزة لقدح القادحين واتفاق الميع فيه أمى قريب من الإلخاء وحصر 
البيان بالترجمة والتفسير افتضت الحكمة اتحاد النظم المنىء عن المرة وجلالة 
|أشأن الم تفيع لفوائد غنية عن البيان على أن الساجة إلى الترجمة تتضاعف 
عند التعدد إذ لابد لكيل أمة من معرفه توافق الكل وتحاذيه حذى القذة 
بالقذة من مخالفة ولو فى خضلة فنة و[ما ير ذلك من يترجم .عن الكبل 
واحدا أو متعددا وفيه من التهذر ما بتاخم الامتناع ١‏ ا كان أشر ف 
الأقوام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة والسلام قومه الثين بعث فيهم ولغتهم 
أفضل اللخات نزل اللكتاب المتين بلسان عر فى مبين وانتشرت أحكابه فما 
بين الأمم أجمعين وقيل الضمير فى قومه محمد صل الله عليه وسم فإنه تعالى 
أنزل الكتب كبا عربية ثم ترجمبا جبريل عليه الصلاة والسلام أوكل من 
'زل عليه من الآ نبراء عليوم السلام بلغة من نزل عليوم وبرده قوله ءالى 
( لييين لهم) فإنه ضمير القوم وظاهر أن جميع الكتب لم ينزل لتبيين العرب 
وف رجعه إلى قوم كل نى كأنه قبل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم 
يمد عليه الصلاة والسلام ليبين الرسول لقومه الذين أرسل [لجم ما لاخفى من 
التكاف ور فيضل الله من إشاء ) إضلاله أى يخلق فيه الضلال لاشرة أسبابه 
المؤدبة [ليه أوذله ولايلطف به لما يعلم أنه لاينجبعفيه الإلطاف (وببدى) 
لفق ومن الاإلطاف رز من إاشأء 4 هدايته لما فيه من الانابة والإقيال 
إلى الحق والالةفات بإسناد الفعاين إلى الاهم الجليل المنطوى على الصدمات 
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لمخم شأنهما وترشيح مناط كل مهما والفاء فصيحة مثلها فى قوله تعالى ( أقلنا 
اضرب بعصاك البحر فانفلق كأنه قيل فبينوه طم فأضل الله هنهم من شاء 
إضلاله لأ لا بلءق إلا به وهدى هن شاء هداته لاستدقاقه ذا والحذف 
للايذان أن مسارعة كل رسول كل م أمر به وجر يان 03 فر أهل 
الحذلان واطداية على ستته أمر يحقق غنى عن الذكر والبيان والعدول إلى 
صيغة الاستق.ال لاستحضار الصورة أو للدلالة على ااتجدد والاستمرار <سب 
تجدد البيان من الرسل المتعاقة علوم السلام وتقديم الإضلال على اطداءة 
إما لآنه إبقاء ما كان على ما كان واطداية إنشاء مالم يكن أو للبالغة فى بان 
أن لا انين للنبيين والتذ كبر من قبل الرسل وأن مدار الأمر [تما هو مشيثته 
تعالى بإسهام أن ترتب الضلالة على ذلاك أسرع من ترتب الاهتداء وهذا محقق 
لما سلف من تقييد الإاخراج من الظليات إلى النور بإذن الله تعالى : 
لإ وهو العزيز ) فلا يغالب فى مشيئته ل( الحكيم ) الذى لا يفعل شيئاً من 
الإضلال واطداية إلا لمكمة بالغة وفيه أن ما فوض إلى الرسل [بما هو تبليغ 
الرسالة وتبيين طريق الحق وأما الهداية والإرشاد إليه فذلك برد الله سيحانه 
يفعل ما يشاء وك ما بريد . 
من حدد يدث «هوسى عليه السلام 
لإ ولقد أرسلنا مومى) شروع فى تفديل ما أجمل فى قوله عز وجل (وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين طم ) الآية ( بآناتنا ) أى ملتبسا مها 
وه معجزأته الى أظررها لد اس اناه 0 أن أخر ج قومك 4 معنى أى 
خرج لآن الإرسال فيه معنى القول أو بأن أخرج 5 فى قوله تعالى( وأن أقم 
وجبك) فإن صيغ الأفمال فى الدلالة عل المصدر سواء وهو المدار فى صحة 
الوصل والمراد بذلك إخر اج بنى إسرأئيل بعد مبلك فرعون لمن الظلمات )4 
فق لد والجبالات الى أدتهم الى أن يقولوا ياموسى اجعل لنا [طا كالم 
المة ( إلى النور ) إلى الإعان بالله وتوحيده وسائر ما أمروا به( وذ كرم 
يأيام الله ( أن بنعمائه وبلائه كرا ينبىء عنه قوله ( اذ كروا نعمة الله 
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علي لكن لا يما جرى علهم فقط بل عللهم وعلى من قبلبم من الآمم فى 
الريام الخالية حسما ينىء عنه قوله تعالى ( ألم يأنكم نبأ الذين منقبلك)الآآرات 
أو بأباعه المنطوية على ذلك كا يلوح به قوله تعالى ( إذ أنجمام ) والالتفات من 
التكلم إلى الغيبة بإضافة الأ.يام إلى الاسم الجليل للإيذان بفخامة شأنها والإشعار 
بعدم أختصاص ما فنا من المعاملة بانخاطب وقومه م توهمه الإضافة إلى 
ضمير الا-كلم أى عظرم بالترغيب والترهيب والوءد والوعيد وقيل أام الله 
وقائعه التى وقعت على الأمم قبليم وأيام العرب وتائعما وحروما وملابا أى 
أنذرثم وقائعه التى دهت الأمم الدارجة ويرده ماتصدى له عله اصلاةوالسلام 
بصدد الامتثال من الدذ كير بل من السراء والضراء مما جرى علهم وعلى غيرهم 
حو.هأ 159 عليك : 


١‏ إن فى ذلك ) أى فى الك وما اق فى جموع تلك النعاء واليلاء», 
أو فى أيامما م لآءات ) عظيمة أو كثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته 
وعليه وحكته فى عل الأول عيارة عن الايام سو أء او سا أنفسبا أو مافوأ 
من |انعماء والبلاء ومعنى ظرفية التذ كير لا كونه مناطا لظهورها وعلى الثالك 
عن :للك النياء والبلاء ومعنى الظرفية ظاهر وأما عل الثانى وهو كونه إشارة 
إلى تموع النعماء فمن كل واحدة من تلك النعاء وااشار إليه الجموع الاشتمل 
علما من حيث هو جموع أو كللة فى تجريدية مثلها فى قوله تعالى ( لهم فنها دار 
الخلد) ١‏ لكل صبار ) على بلاله ١‏ شكور ) لنمائه وقّل لكل مؤمن 
والتعبير عنهم بذلك للإشعار بأن الصبر والشكر عنران المؤمن أى لكيل من 
ليق بككال الصبر والشكر أو الإيمان ويصبر أمسء إلمها لا لمن اتصف با بالفعل 
لآنه تعليل للأعس بالتذ كير |.اذ كور اإسابق على التذكر المؤدى إلى تلك المرئة 
فإن من تذكر مافاض أو نزل عليه أو على من قله من النعاء والبلاء وتذيه لعاقبة 


(١)فى ٠١‏ النعم والبلاءا ٠‏ 
( كدر سه أبوالسعوه س بالك ) 
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الشكر والصبر و الا يمان ل كاد شارقما وهب مص ألا يأرت و لانم المنتفعون 
سأ لذ لاما خحافية عن عيرم فإن اأتبمين حداصل بالنسية إلى الكل وتقديم 
الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصير أعنى البلاء على متعلق الشكر أعنى النعاء 
وى 8 ل الشكر عاقية الصير . 


وإذ قال موسئ لقومه شر وع فى بيان تصديه عليه الصلاة والسلام 
لما أمر به من التذكير للإخراج المذكور وإذ منصوب على الإنهولية ,#ضمر 
خوطب به النبى عليه الصلاة والسلام وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود 
تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مر سره غير مرة أى اذكر طم وقت قوله 
عليه أأصلاة والسلام لقومه لإ اذ كروا نعمة الله عليك ) بذأ عليهااصلاة والسلام 
بالترغيب للانه عند النفس أقبل وهى إايه أميل والظرف متعلق بنفس النعمة 
إن جعلت مصدرا أو <ذوف وقع <الا منها إن جعات اسما أى اذكروا 
إنعامه علبك أو أذكروا نعمته كائنة عليكم وكذلك كلة إذفى قوله تعالى 
) إذ أنما م من آل فرءون ) أى اذكروا إنعامه علي وقت إنجائه 23 
من آل فرعون أو أذكروا نعمة الله مستقرة عليكم وقت إنجائه إيا م منهم 
أو بدل اشتهال من نعمة الله مرادا مها الإنعام أو العطية ( إسومونكم ) 
يبغونك من سامه خسفا إذا أولاه ظلما وأصل السوم الذهاب فى طلب الثىء 
ل سوء العذاب ) السوء مصدر ساء يسوء وااراد به جنس العذاب النبىء 
7 استعرادم واستمالطهم فى الأعمال الشماقة والاستهانة مهم وغير ذلك الا صر 
ونصبه عبل أنه مفعول ليسومونكم ١‏ ويذ>ون أبناءم »© المولودين و[نما 
عطفه على يسومو نم [خر اجا له عن مرتبة العذاب المعتاد و[نما فءلوا ذلك لان 
فرعرن رأى ف المنام أو قال له الكبنة أنه سيولد منهم من يذهب ملك 
فاجتهدوا فى ذلك فلم بغن عنهم من قضاء الله شيا . 


ل( ويستحيون أساء م 14 أى دقوتين فى 1ل داة مع الذل والصغار واذلك 
عد من من جملة اليلاء والمل أ<وال من آل فرعون أو من ضمير الخاطبين 
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أو منهما جميعا لأآن فها ضمير كل منهها ( وفى ذاكم ) أى فيما ذكر من 
أفعأ هم الفظيعة ( بلاء من ربكم © أى ابتلاء منه لا أن البلاء عينتلك الأفمال 
اللبم إلا أن تجعل فتجر يددية فنسبته إلى الله تعالى إما منحيث الخلق والإقدار 
0 الشفكين ل عظم )لا يطاق ويجوز أن يكون المشار إليه الإنجاء من ذلك 
والبلاء الابتلاء بالنعمة وهو الأنسبك يلوح به التعرض لوصف الربوبة 
وعلى الأول يكون ذلك باعتبار المآل الذى هو الإنجاء أو باعتيار أن بلاء 
المؤمن تربية له . 


(( وإذتآذن ربم ) من جملة مقال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه 
معطوف على نعمة الله أى اذ كروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم 
أى آذن إيذانا بليذا لا تبق معه شائية لما فى صينة التفمل من معنى ا-كاف 
الجعول فى حقه سبحانه على غايته التى هى الككال وقيل هو ممطوف على 
قوله تعالى ( [ذ أنجا م) » أى اذكروا نعمته تعالى فى هذين الوةتين فإن هذا 
التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عليهم ينالون مها خيرى الدنيا والآخرة وفى 
قراءة ابن مسعود رضى الله تعالي عنه وإذ قال ربكم ولقد ذكرم عليه ااصلاة 
والسلام أو لا بنعائه تعالى عليهم صرحا وضمنه تذ كير ما أصابهم قبل ذلك 
عن الضراء ثم أمرم ثانيا يذكر ماجرى من الله سيحانه من الوعد بالزيادة 
على [ تقدير 9 الششكر والوع.د ب لعذاب على تقدير الكفر والمراد مَل كبر 
الأو قات تذ كير ما وقع فوا من الحرادث «فصلة إذ هى عحيطة بذلك فإذا 
ذكرت ذكر مافيها كأنه مشاهد معاين ١‏ لأن شكرتم © يا بتى إسراثيل 
ها خواتكم من نعمة الإنجاء وإهلاك العدو وغير ذلك من النعم والآلاء 
الفائئة للحصر وابلتموه بالإعان والطاعة ١‏ لازيدنكم ) نحمة إلى نعمة 
ل( وائن كفرتم © ذاك وغمصتموه ١‏ إن عذافى لشديد ) فسى يصيبكم 


(؟) سمطت من ط) م). 
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منه مأ يديهبكم ومن عادة البكر ام التص ريسم بالوعد والتعريض بالوعيد فا ظنك 
بكرم الآ كرمين ووز أن يكون المذكور تعليلا الجواب ال#ذوف أ 
لأعذ بنكم واللام فى الموضعين موطئة للقسم وكل من الجوابين ساد «سد 
جواف الشرط والقسم واجخلة إما مفعول (تأذن لآنه ضرب من القول أو لةول. 
مقدر بعده كأنه قيل وإذ تأذن ربكم فقال اله . 


0 وقال دوسى إن تكفروا 4 لعميك تعالى و 5 روها ( أن )» 
عن شكرك قل غير حمك )) مسو جب لأحمد بذأنه كد مأ الو حبك 
من أناديه وإن لم مده أحدد أو ود مده الملاكه بل كل دذرة هن ذراأثه 
العألم ناطفة مله واد حومرك 9 55 له الزعية وغيرها من الفضا'ل كن 
أدل على كأله سبحانه وهو تعليل لما <ذف من جواب إن أى إن تكفروا 
لم يرجم وباله إلا عايكم فإن الله تعالى لغنى عن شكر الشاكرين ولعله عليه 
الصلاة والسلام إمما قله عيلك مأ عاءن معوم دلا نل العناد ومخايل الاصرار 
على الكفر والفساد وتيةن أنه لا ينفعبم الترغيب ولا التعريض بالترهيب. 
أو قاله غب تذكيرم بما ذكر من قول الله عر ساطانه ت#قيقا .اضمونه 
وتحذيرأ طم من الكفر ان كم شرع ف الترهيب بذ كير ها جرى على الآمم 
الخالة ففال : 


:تذكير الكبفار يمن قبلبم 


١‏ آم بتكم نبأ الذين من قبلكم © ايتدبروا ما أصاب كل واحد من, 
خزف المؤمن والكافر فيقلعوا عما هم عليه من الشر وينيبوا إلى الله تعالى وقيل 
هو ابتداء كلام من الله تعالى خطابا الكفرة فى عبد النى صلى الله عليه وسلم 
فيخةص تذ كير موسى عليه الصلاة والبئلام بما اختص ببق إسرائيل هن السراء 
والضراء والأيام بالأيام الجارءة علهم فقط وفيه مالا يخق من البعد وأيض : 
لا.نظير حخئذو جه تخصي ص تذ كير الكفار الذين فى عبد النبى علي هالصلاةو السلام 
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بما أصاب أولك المعدودين مع أن غيرهم أسوة لمم فى الخلو قبل منؤلاء 

2 قوم نوح 4 بدل من الموصول أو عطف بيان ( وعاد ) معطوف على 
قوم أوح رز وبمود والذ.ن من بعدثم 4 9 من بعد هؤلاء اذ كورن عطاف 
عام على قوم نوح وما عطف عليه وقوله تعالى : ١‏ لا يعلبم إلا الله 6 
اعتراض أو الموصول ميتدأ ولا يعلمهم إلى آخره بره واجخلة اعتراض والمعتى 
أنه من الكثرة يحيث لابعل عددم إلاالتهسبحانه وعنابن عباس رضى الله تءالى 
عنهما ببن عدنان و[سميل ثلاثون أبا لا يعرفون وكان أبن مسعود رضى الله 
تعالى عنه إذا قرأ هذه الآبة قال كذب اانسابون «منى أنهم يدعون علالانساب 
وقد أن الله تعالى علمما عن العباد ١‏ جاءتهم رسليم 4 استئناف آبيان نهم 
:/ 1 لبينات ) بالمعجز أت الظاهرة واللينات الياهرة فبين كل رسو ل لامته 
طريق الحق وهدام إليه ليخرجهم من الظلمات إلى النور لإ فردوا أبدهم فى 
أفراههم » مشيرين بذلك إلى ألسنتهم وما يصدر عنها من المقالة اعتناء مهم 
بشأنما و تليمأ لآر سل عل لما و الدافظة علما و إقنا طاطم عَن الاصرد يشو الإعان 
بإعلام أن لا جواب لهم سواه . 


١‏ وقالو | إنا كفرنا بما أرسلتم به ) أى على زعم وهى الببنات التى 
أظهروها حجة على صمة رسالاتهم كقوله تعالى » ر ولد أرسانا موسى بأيائنا ) 
ومرادم بالكفر ما الكفر بدلالتها على صمة رسالاتهم أوفءضرها غيظا 
وضجرا ما جاءت به الرسل كقوله تعالى (عضر ا علي الأنامل من الغيظ) 
أو وضعوها علبا تعجبا منه واستهزاء به كان ذلبه ااضحدك أو إسكانا الأانبياء 
عام السلام وأماً لهم بإطباق الآفواه أو ردوها فى أفواه الآنياء علييم 
الصلاة والسلام بمنعويهم من التتكام تحقيقا أو ثلا أو جعلوا أندى الانيراء 
فى أفواههم تمجبا من عتوم وعنادم كا يذبىء عنه تعجبهم بقوطم (أفىاششك) 
«وقيل الأبدى ععنى الارادى20 عبر مها عن مراءظهم ونصا نرم وثرائمم القن 


ميس 


2 وهى النعم‎ ' ٠ فى‎ )١( 
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هى مدار النعم الدينية والدنيوية لآنهم لما كذبوها فل يقبلوها فكأنهم ردوها 

إلى حيرث جاءدت مك ر وإا فى شك 4 عظم 0 م تدعو نأ [ليه) من الات 
باه وااتوحيد فلا ينافى شكيم فى ذلك كفرم القطعى با أرسل به الرسل من. 
البينات فإنهم كفروا بها قطها حيث ل يعتدوا بو! ول يجعلوها من جنس المءجزات. 
ولذلك قالوأ فأتونا ساطان مءين وفرىء تدعون الإدغام زر دراب 6 موقع 
ف ألر يه من آزابة أو ذى رده دن أراب الرجل 4 فاق انفش دم 
اطمئنانا بالثىء . 

(١‏ قالت رليم 4 استثناف ميى على سو أل شساق إأنه أأهال كانه قبل 
فاذا قالت طم رسلرم فأجيب بأنهم قالوا مشكر بن عاهم ومتعجبين من مقالتهم. 
المقاءإ أفى الله شك 4 بإدخال الهس زة على الظرف الإيذان بأن مدار 
الإذدكار لاسن نفس الشك بل وقوعه فما لا كاد شو م فه أل ك صلا منقادن 
عن تطميق الجواب على كلام الكفرة بأن يشولوأ نتم قُّ شك #راست من أله 
تعال ممأ له قْ لز نه ساحة السيحان عن 1 نمه أأشيك و أسجمءاد علهم سخدافةه. 
العو ل 4 أفى شأ نه سيدأ نه من وجدوده ووعددته ووجوب الإمان بك وحدم 
شك ماهر أظهر من كل ظاهر وأجل من كل جلى حتى تكونوا من قيله فى. 
شك مض لب و تايرك أن مقصدمم الأقصى الدءوة 2 الإمان والتوحيد وكآن 
إظهار البينات وسيلة إلى ذلك لم يتعرضوا للجواب عنقول الكفرة [نا كفر نا 
عم أرساتم 4 واقتصروا على بيان ما هو الغاية القصوى ثم عقبوا ذلك الإنكار 
بما بوجبه من الشواهد الدالة على انتفاء المنكر فقالوا ١‏ فاطر الشموات. 
و الآر ص 4 أى م.دعيمأ و مأ فأ من المصنو عات على نظام اق شأهد ب#حفق 
مأ نتم منه فى شك وهو صفة للاسم الجليل أو بدل منه وششك مستفع بالظرف 
لاعتهاده على الاستفبام وجعله مبتدأ على أن الظرف بره يفضى إلى الفصل 
يدن المأورصوف والصفة بالاجنى أعنى المتدأ والفاعل افق أْجنى من رأفعه. 
وقد جوز ذلك أيضا ( يدعوم 6 لك الإمان بإرساله إيانالا أنا ندعوك إليه 
من لهَاء أنفسنا 3 روهمه ذو 5 مم تدعو نا لاهو ليخفر - 4 إسديه أو 
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يدعوم لأجل المخفرة كقولك دعونه ليأ كل مدى رز من ذنوبم 4 أى عضرا 
وهو ما عدا المظالم مما بينهم وبينه تءالىفإن الإسلام يحبه قيل هكذا وقع ففجميع 
القرآن فى وعد الكفرة دون وعد المؤ هنين تفرقة بين الوعدين ولعل ذلك لما 
أن المغفرة حيث جاءت فى خطاب الكفرة مرتية على محض الإمان وفى شأن 
المؤمنين مشقو عه أ إطاعة و التجنب عن المعاصى و عو ذلك فمتذاو 5 الخر دج 
من لظام وقيل المعنى يغفر لم بدلا من ذأو 7 (وبؤخركم إلى أجل مسعى )4 
إلى وقت ماه الله تعالى وجعله منتهى أعمارم على تقدير الإيمان . 


) إلا بشرمثلنا‎ ١ قالوا استئناف )كا سيق ( إن تم ) أى ما نتم‎ ١ 
من غير فضل بيو هادم لا ندعونه من النبوة ( تريدون © صفة ثانية لبشر حملا‎ 
على المعنى كقوله تعالى (أبإشر يهدوننا) أ وكلاممسةأنف أىتريدون با تتصدون‎ 
له من الدعوة والإرشاد ل أن تصدونا 6 بتخصيص العبادة باله سبسانه (( عما‎ 
كان بعد أناؤنا )أى عن عمادة ماأستهر أناؤنا على عادته هن غير شىه توا جيه‎ 
فأتونا 4 أى وإن لم يكن الآعى كا قلنا بل كنتم رسلامن جهة الله تعالى‎ ١ وإلا‎ 
كا تدعونه فأتونا ( إسلطان مبين » يدل على فضاكم واستحقاقكم لتلك‎ 
الرتية0© أو على #تة ما تدعونه هن النموة حتى نترك مالم زل فعيده أباعن‎ 
جد ولقد كانوا آتومم من الآيات الظاهرة والبينات الباهرة ما تخر له صم‎ 
الجبال ولسكتهم [ما يقولون ما يقولون من العظائم مكابرة وعنادا وإراءة ان‎ 
) وراءث أن ذلك ليس من جنسماينطلق عليه السلطان المبين9ا قالتطم رسلبم‎ 
بجاراة معبم فى أول مقالتهم وإنما قيل طم لاختصاص الكلام بهم حيث أريد‎ 
إأو أمهم خلاف ما ساف من [كار وقوع الشيك فى الله سرحانه فإن ذلك عام‎ 
وللسكن‎ ١ إن نحن إلا بشر مثلم 4 ؟ تقولون‎ ١ وإن اختص بهم م| يعقبه‎ 
لله من » بالثيوة ( على من يشاء من عياده » يعنون أن ذلك عطية0© من‎ 

(ح)فى ٠١‏ :لالرثة. 
0( فى ٠١‏ . غطاء 
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ألله الى بعطمأ من إشاء هن عباده محض الفضل والامتنان هن غير داعيه 
توجبه قالوه 7 اضءأ وهضما للنفس أو ما تحن من الملاك بل تن بشر مثلم 
فى الصورة أو فى الددول تحت الجنس ولكن الله من بالفضائل والكالات 
والاستعدادات على من إشاء المن مها وما يشاء ذلك إلا لعليه باستحقافه لها 
وتلك الفضائل والكاللات والاسةءدادات هى الى يدور علها فلك الاصطماء 
الندوة لإ وما كان »© وماصح ومااستقام 3 نا أن أتيم بساطان ) أى 
حجة من الحجج فضلا عن الساطان ألممين بشثىء من الاذياء وسبسب من 
الدسدات رز إلا باذن الله 4 فإنه أمر يتعلق عشيئته تعالى إن شاء كان إلا فلا 
:/ وعبل الله 4 و-دده دون ما عداه مطلقا (( فليتو كل أأؤمئو 2 أمس متهم 
للءوّمنين بالتوكل ومقصودم حمل أنفسبم عليه آثر ذى أثير ألا برى إلى قوله 
عز وجل : 

لإ وما لنا ) أى عذر لناا أن لا نتوكل على الله 4 أى فى أن لا نتوكل 
عليه و لإظهار النشاط بالتوكل عليه والاس:الذاذ ذكر اسه تعالى وتعامل 
التوكل ١‏ وقد هدانا 4 أى والحال أنه قد فمل بنا ما ,وجبه ويستدعيه حيث 
هد أنا رز سلما 4 أى أرش كلد مدأ سديله ومنواجه الذى شرع له و أو جب عاءه 
ساو فى الدينوحيث كانت أذية الكفار ممايوجب القلق والاضطرابالقادح 
فى التوكل قالوا على سبيل التوكيد القسمى مظهرين لكوال العريعة لإ ولنصير نعلى 
ما أذتمونا 4 بالعناد واقتراح الآرات وغير ذلك مما لا خير فيه رز وعل الله 
عاصة لإ فليتوكل المتوكلون © أى فليثبت المتولون على ما أحدئوه من التوكل 
والمراد هو المراد مما سبق من يجاب التوكل على أنفسهم وااراد بالمتوكلين 
المؤمنون والتعبير عنهم بذلك لسبق ذكر اتصافهم به و>وز أن براد وعليه 
فليتوكل من توكل دون غيره . 

١‏ وقال الن كفروا ) لعل هؤلاء القائلين بعض المتمردين العائين 
الغالين فى الكفر من أواءّك الآمم الكافرة الى نقلت مقالاتهم اشنيعة دون 
ج#يعهم كقرم شعيب وأضرابهم ولذلك لم يقل وقالوا ( لرسلهم لنخرجنم 
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من أرضنا أو اتعودن فى ماتنا ) لل يقنعوا بعصيانهم الرسل ومعاندتهم الحق 
بعد ما ررأوا البينات الفائتة22 للحصر حتى اجترأوا على مثل هاتيك العظيمة اتى 
لا بكاد حيط بها دائرة الإمكان خلفوا على أن يكون أحد الالين والعرد إما 
ععنىمطلق الصيرورةأو باعتبار تغليب المؤمنين ع لالرسل وقد مر فى الأعراف 
وسيأنى فى الكيف لا فأوحى [لهم © أى إلى الرسل ١‏ ربهم ) مالك أَمرهم 
عند تناهى كفر الكفرة وبلو غم من العتو إلى غاءة لا مطمع بعدها فى[ يانم 
1 لمكن الظالمين ) على إضمار القول أو على إجراء الايحاء عجراه كو نه 
ضربا منه و لنسكنتكم الأرض ) أى أرضهم وديارم عقربة لهم بقوهم 
أنخر جنم ا و له تعالى ( وآ رثنا القوم الذن كأنوا يستضعفون 
فقارف: 35 ض ومغارما ) لمن عدم أى من بعد [هلا 0 أرىء لبلمكن 
.وليسكننك بااياء اعتبارا لأوحى كقوطم حاف زيد ليخ رجن غدا لإ ذلك ) 
إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين ديارثم أى ذلك 
الآمى حقق ثابت ل أن خاف مقالى © موقق وهو الموةف الذى ,قف فيه 
العباد يوم يقوم الناس ارب العالمين أو قيائى عليه وحفظى لأعماله وقيل افظ 
اللقام مقحم ور وخاف وعيد ) وعيدى بالعذاب أو عذابى الموعود للكفار 
والمعنى أن ذلك حق للمتقين كقرله ( والعاقبة للءتقين ) ٠‏ 

. واستفتحوا ) ا استنصروا الله على أعدائهم كقوله تعالى ( إن‎ ١ 
الستفتحو| فقد جاءم الفتح ) أو استحكرو! وسألوه القضاء بينهم من الفتاحةوهى‎ 
المكومة كقوله تعالى (ربنا افتح ببنئا وبين قرمنا بالحق) فالضمير للرسل وقيل‎ 
للف ريقين فإنهم سألوا أن ينصر امدق ويهللك المبطل وهو معطوف على أوحى‎ 
٠ [لعم وقرىء بلفظ الآ عطفا على لنهلكن الظالين أى أوحى [إلمهم يهم‎ 

ابلكن وقال هم استفةت<و | (وخاب ( عن حر وهاك ( كل جار عنيد» 
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متصف بضد و ااتسزقوديف المنقورة. اع فنصروأ عند استفةاحيم وظفروأ با 
سألوا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيد وهم قومبم المعا ندون فالخيبة بمعنى مطاق 
الرمان عن الاطلوب أو ذلك باعتيار أنهم كانوا زعمون أنهم على المق 0 
استفتح الكفار على الرسلوخابوا ول يفاحوا وإما قيل وغابكل جبار عنيد 
ذمأ لهم وتسجيلا علهم بالتجبر والعناد لا أن بعضرم لسوا كذلك و أنه 
امهم الخمة أو استفتحوا جيعاً فنصر الرسل وأز لهم الوعد وخاب كلعات 
متمرد الخيبة بممنى الحر مان غب الطلب وفى إسناد اليبة إلى كل منهم مالايخق 
من اابالثة ١‏ ومن ورائه جيم ) أى بين يديه فإنه مرصد لما واقف على 
شفيرها ق الدناميءعوث إلما 2 الاخرةوقيلمن ورأءحياته وحقية:4ماتوارى» 
عنك لإ ويسق ) معطوف على مقدر جوابا عن مال سائل كأنه قيل فاذا 
يكون إذن فقيل يلق فما ويسق ( من مأء 4 يخصوص .لا كالماه المعهودة. 
2 صد رد 4 وهو سس أو دم ختاط عدة يسيل من الجر ح قال ججاهد وغيره 
هو ما يسيل من أجساد أهل الثار وهو عطف بيان لما أبهم أولا م بين 
بالصديد تهو يلا لآمره وتخصيصه بالذكر من بين عذابها يدور على أنه من أشد 
أ أو أعه . 

يتجرعه ) قبل هو صفة لماء أو حال منه والاظهر أنه استئنافن هبق 
عل السؤال كأنه قيل فاذا يفعل به فقيل ,تجرعه أى ,كلف جرعه مرة بعد 
أخرى لغلبة ااعطش واستيلاء الحرارة عليه ( ولا بكاد يسيغه) أى لايقارب. 
أن يسيغه فضلا عن الإساغة بل يغص به فيشر به بعد اللتيا والتى جرعة فيطول 
عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخرى إشربه على تلك الخال فإن السوغ, 
انحدار الشراب فى الحلق بسهولة وقول نفس ونفيه لا بوجب نفى ما ذكر 
جميءاأ وقيل لا بكاد يدخله فى جوفه وعبر عنه بالاساغة لا أنها الممهودة فى 
ان 4 زهو خا ل 0 فاعل تجرعه أو من مفعو له أو مهمأ جرماً رز و يأتيه. 
الموت © أى أسبابه من اأشدائد لإ من كل مكان ) ويحيط بهمن جميع الجبات 
أو من كل مكان من جسده حتّى هن أصولشعره وإيهام رجله لإ وما هويميت). 
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أى والهال أنه ليس كيت هوالظاهر من بجىء أسبابه لاسما من جميع الجهات. 
حتى لا يتألم ها غشيه من أصناف الموبقات لا ومن ورائه ) من بين يديه. 
0 عذاب غليظ ) يستقبل كل وقت عذابا أشد وأشق ما كان قيله ففيه دفع, 
ما يتوم من الخفة حسب الاعتياد ما فى عذاب الدنيا وقيل هو الخلود فى الثار 
وقبل هو حبس الأنفاس وقيل اراد بالاستفتاح والخيبة استسقاء أهل مك" 
فى سنمهم التى أرسلبا الله تعالى علمهم بدعوته عليه الصلاة والسلام وخيبتهم ف 
ذلك وقد وعد لم يدل ذلأك صديد 0 اأنار. 

١‏ مثل الذين كفروا بربهم ) أى صفتهم و-الهم العجيبة الشأن الى هى, 
كامثل فى الغرابة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى( أعماطم كرماد ) كقولكصفة 
زيد عرضه مبتوك وماله منووب وهو استكناف مب عل سه أل هن قال مأ بال. 
أعماطم التى عملوها فى وجوه اأبر من صلة الأرحام وإعتاق الرقاب وفداء 
الأسارى وإغاثة الملووفين وقرىالآضياف وغير ذلك ما هو من باب المكارم. 
حتى أل هرهم إل هزا الم ل جيب بأن ذلك كرماد و أشتدت به الريح 4 
حملته وأسرعت الذهاب به لإ فى يوم عاصف ) العصف اشتداد الريح وصفه 
جهزمامم! مبالغة كقولك ايلة ساكرة وإنما السكو رارحا شرت صنائعبم الممدودة 
لابننائها2'© على غير أساس من 7 له تعالى والإعان به والتوجه مها إايه 
تفال برماد طيرنه الريح العاصفة أو أو اسئناف مسوق لبيان أع الم م الأصنام 
أو ف د أخره عذوف 5 هو رأى سدءو له أ ى فما تلعليك شلب وقول أعراطهم 
بدلمن مثل الذين وقوله كرماد خبره (آر لا يقدرون 4 أى يوم القيامة (ما 

الو 2 من تلك الأاعال رز على شىء 4 ما أى لا رون له أثر أمن 
ثواب أو تخفيف عذاب كدأب الرماد المذكور وهو فذلك القثيل والا كتفاء 
بان عدم رؤية لبر لأع الهم للأصنام ممع أن لها عقو بأت هائلة التصريح 
بمطلان اعتقادم و مهم أنه شقعاء شم عزد الله تعالى وقمه م و (ذلك) 
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أى ما دل عليه العثيل دلااة وأاضحدة و ضلاطم مع حسام أنهم على شىء 
0 هو الضللال البعرد 4 عن طٍِ ف ألأصو أب أو عن أعل الغو أب 5 


دلائل ملك ألله تداك 


١م‏ تر ) خطاب لارسول صل الله عليه وسل والمراد به أمته وقيل !سكل 
أحد من الكفر ة لقوله تعالى (يذهبكم ) والرؤية رؤية القاب وقوله تمالى ( أن 
الله خاق السموات والأآار ض ) ساد مسد مفعو ليها أى ألم تعلم أنه تعالى خلقبما 
( بالحق » ملنبسة بالمسكمة والوجه الصحييم الذى >ق أن تخلق عليه وقرىء 
غااق المعو اضبو الا ض ( إن يشأ يذهيم ) يعدم بامرة ( ويأت ضخلق 
جديد ) أى لق بدلكم خلقا آخر مستأنها لاعلاقة يشك وبينهم رتبقدرته 
ال على ذلك على قدر:ه تعالى على خاق السموات والارضع لهذا الفط المدربع 
إرشاداً إلى طريق الاستئدلال فإن من قدر على خاق مثل هانيك الاجر أم 
العظيمة كان تبديل خلق آخر بهم أندر ولذلك قال ذإ وما ذلك © أى إذهابم 
والإئيان خاق جديد مكا 5 رز على أله بعزير 4 عتعذر أو متّعسر فانه قادر 
بذاته على الممكنات لا اختصاص له عةقدور دون مقدور ومن هذا شأنه حفين 
بأن يؤمن به ويرجى ثوابه ويخثنى عقابه . ظ 

(١‏ وبرزو الله جميعا ) أى يبرزون يوم القيامة وإيثار صيغة الماضى للدلالة 
على تعقق وقرعهم فى قوله سيحانه (ونادى أحتاب الجنة أصواب الثار) أو لانه 
لا مضوولا استقيالبا لنسبةإليه سبحا نه وا راد بروزممنقبورم لأمر الله تعالى 
واسيته أو لله على ظنهم فإنهم كانوا يظنون عند ارتتكابهم الفواحش سيرآ أنما 
ضخفى على الله سبحانه فإذا كان يوم القيامة انكشفو الله عند أنفسهم ١‏ فقال 
الضعفاء ) الاتباع جمع ضعيف والمراد ضعف الرأى وَإنها كتب بالواوعل 
لفظ من يفخم الآلف قبل الهمزة ١‏ للذين استكبروا )6 ارؤسائهم الذين 
استتبعومم واستغوومم ١‏ إنا كنا )ف الدنيا ١‏ لكم تبعا ) فى كديب الرسل 
علوم اأعملام والاءراض عن نصاتيم وهو جمع تابسع يت 2 جع غائب 
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وذ لعث به هم ألغه أو عل إضيار أى أى ذوى تبع ( قبل نتم معئون 4 
دافءون لا ع ا ) والفا ء إلدلاله على سبسةه 0 للدغناء والحراد التو بيخ 
والعتاب والتقريع والنبكيت لا من عذاب الله من شىء 4 من الآولى للبيان 
وأقعة موقع الخال والثانية للتتعيض واقعة موقع المفعول أى بعض الثىء الذى 
هو عذاب الله تعالى ويجوز كونهما لاتبعيض أى مض شىء هو بعض عذأب. 
الل والاعوات كا سق وغوز أن تكون الأول فقتس لا والثانة همهرا أى 
فهل أتتم مغذون عنا بعض العذاب بعض الإغناء ويعضد الأول قوله تعالى : 
(فهل أنتم مغنون عنا أصيبا من النار ) . 

١‏ قالوا ) أى المستكبر ون جوابا عن معاتبة الأتباع واعتذارا عما فعلوا 
هم ١‏ اوهدانا الله ) أى للجعان ووفةنا له ١‏ لهدينا م ) ولمكن ضاما 
فأضلانا ك أ ى أخترنا لم ما اخترناه لانفسنا 7/ لو هد آنا امه طاريق النتناة فق 
العذاب طدينا كم وأغنينا 00 ناك له ولسكن سد دونا طريق الخلااص 
ولات حين مناص ( سواء علينا أ جزعنا 6 ما لقينا ١‏ أم صبرنا ) على ذلك 
أى مستو علينا الجرع والصير فى عدم الإيحاء والهمزة وأم (دا كيد النسوية 
كاف قوله تعالى : (سواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرثم )و1 0 أسئدوها ونسوا 
استواءهما إلى ضمير المتدكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً ميالغة فى النهى عن 
التوبيسم بإعلام0© أنهم شركاء فم فم ابتلوا به وتسلية للم ويجحوز أن يكون 
قوله : رسواء علينا ) الح من كلام الفريقين على منوال قوله تءالى : ( ذلك 
بعلم أى لم أخنه ) ويؤيده ما روى أنهم يقولون تعالوا نجزع فيجزعون ‏ 
خمسمانه عام فلا بتفعيم فيةولون تعالوا نصير فيصير ون كذلك فلا لمعم فعند 
ذلك يقولون ذلك ونا كان عتاب الاتباع من باب الجر ع ذيلوأ جوامم 
بيان أن لا جدوى فى ذلك فةالوا ل( ما لنا من حرص ) من منجى ومبرب من 
العذاب من حاص الخار إذا عدل. بالفرار وهو إما اسم مكان كالمييتوالمصيف 
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أو مصدركالغب والمشبب وهى جملة مفسرة لإجمال ما فيه الاستواء فلا ل 
.لم من الإعراب 5 وال مر كد أو بدل همك ٠‏ 


القنيطان خذل أولناءه 


)0 قال الشيطان ) الذى أضل كلا الفريقين واستتيعبما عندما عتراه بما قاله 
الأنراع للستكيرين قر لما قضى الآهر ) أى أ<ك وفرغ مئه وهو الهساب 
ودخل أهل الجنة الجنة وأهل الثار الذار خطييا فى محفل الأشقياء من الثقلين 
+ إن الله وعدكم وعن الحمق 4 أى وعدا دق أن ليون قا تدده أوبزعدا 
العدة وهو الوعد بالبعث والّزاء رز ووعدتم 2 أى وعد الناطل وهو أن 
لا بعث ولا جزاء ولثن كان فالأصنام شفعاؤكم ول صرح ببطلانه لما دل 
عليه قولهل فأخافتم ) أى موعدى على حذف الفعول الثاق أى نقضته 
.جءعل خاف وعده كالاخللاف منه كأنه كان قادرأ على إثعائة واف :لمؤلك 
21 وما كان لى علكم من ساطان ) أى تسلط أو حجة ندل على صدق 
إلا أندعوتم ) إلا دعاق إباكم إليه وتسويله وهو وإن لم يكن من 
.من باب السلطان كته أرزه فهبروزه على طر يه ه ية بهم رب وجيعه 
ممالغة فى نفى السلطان عن نفسه كأنه قال نما يكون لى عليكم سلطان إذاكان 
بجرد الدعاء هن بابه ويجون كو ن الاستثناء منقطما ١‏ فاستجبتم لى ) 


فأسرعتم جا بى ء 


لإ فلا تلوموق © بوعدى إيا كم حيث لم يكن ذلك على طريقة القسر 
«وألالجاء 1 يدل عليه العاء وفرىء أ لدأء عل وحوك الآلتفات 3 فْْ قوله تعالى 
ارعى إذا قت فى الفلك وجرن مم) لا ولوموا أنفسكم 4 حيث استجبتم لى 
باختياركم دين دعوم بلا دجة ولا دليل المجرد تينو نسويلوم تستجيروأ 
دام إذ دعا كم دعوة الحق المدرواة أ ليينات والحجج ولس م رأده التنصلعن 1 
خوجه اللائمة [ليه بالمرة بل بيان أنهم أحق مما منه وليس فيه دلالة على استقلال 
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سو سوست وروي 





العبد فى أفعاله يا زعمت المعتزلة بل ,فى فى ذلك أن يكون لقدرته الكاسية 
أبى علا يدور فللك التكليف همدخل فيه فاته سيصانة [ما لق أفماله حسما 
مختاره وعليه تترتب السعادة والشقاوة وما قبل من أنه وستدعى أن بعال فلا 
:لوموانى ولا أنفسكم فإن الله قضى عليكم الكفر و أجب ركم عليه هبنى على عدم 
اأفرق بن مذهب 5 الحق وسن مسلاك الجبر , ك3 م 7 هر كم 2 5 
ع 0 أنتم فيه من العذاب ا وما أنتم صر 00 أنا فيه وإنها تعرض 
لذلك مع أنه كن فى حير الاحتتال الغة فى بيان عدم إصراخه إيام 
وإذانا بأنه أضاً م مبتلى ما أبتاوا به وتاج إلى الإاصر أن فكيف من إصر اخ 
الغير واذلك آثر اجيلة الاسمية فكاآن مامضىكان جوابا مئه عن توبيخهم 
وتقريعهم وهزأ جواب عن استغائتهم واستعالتهم به فى استدفاع ما دههم من 
أعذابه وقر كه كير اأناء 


( ف كفرت ) اليوم ١‏ ما أشركتمونى من قبل © أى بإشرا كم 
إباى يعنى تبرأت منه واستذكرته كقوله تعالى(ويومالقيامة يكف رونبث ركك) 
تعنى 0 شراكى 7 لى الله سيدانه هو الذى يطمعم فى تصرنى لكم أن كن 
ل م على دوق حرث جعاتمولى معمودأ وكنت أود ذلك وأرذفف فمه فاليوم 
2# ذلك و أحمده و أقبله م: م بل 5 مله ومتام ل سق بانى 
و يشكم علاقة أو 1 ت هن فيل حدين أ بدت أأسجود لادم بالذى 3 مو أله 
وهؤ أله تعالىىا فى قوله سبحان ماسخ ركن لنا » فيكون تعليلا لعدم إصراخه 
فإن اللكافر ,الله سبحانه بمعزل من الإغائة والإعانة سواء كان ذللك بالمدافعة 
: الشفاعة وأما جعله تعليلا لمدم إصراخبم إيأه فلا وجه له إذلا احتمال له 

فى يحناج إل لقال لان تعليل عدم [صرأخهم قر م 1 أنهم إسدمل 
ا وك المانع من جبته . 


(١‏ إن الظالمين لم عذاب ألبى © تتمة كلامه أو ابتداء كلام من جبة الله 
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عر وجل وفى حكاية أمثاله لطف للسامعين وإيقاظ له.(© حتى حاسبوا 
أنفس,م ويتدبروا عواتبهم إ وأدخل الذين آمنوا وعماوا االصالحات جنات 
تجرى من تحتها الأمار خالدين فيا بإذن رهم © أى بأمه أو بتوفيقه 
وهدايّه وف التعرض لوصف الربوة مع الإضافة إلى ضميرثم إظبار 
مز بد اللطف م والمدءلو ناثم اللاح علم م السلام وقرىه على صيغه 
كا م فيكو نْ شو له تعالى ( بإذن ر 3 يلها أبقو له تعالى ( يتم م اسلام) 
أى يحيهم اللائكة بالسلام بإذن رمم . 
مثل كلة التوحيد وكلية السكغر 

آم تر الخطاب للرسول صل الله عليه وسلم وقد علق عا بعده من 
قوله تعالى : (( كيف ضرب إلله ملا ) أى كيف أعتمده ووضعه أللائق به 
ل( كلة طليبة ) منصوب عضمر أى جمل كلمة طيبة هى كمة التوحيد أوكل 
كلبة حسنة كالتسبيحة والتحميدةوالاستغفار والتوبةوالدعوة ٍ كشجرة طيبة )4 
أى حكم بآنما مثلها لا أنه تعالى صيرها مثلبا فى الارج وهو تفسير لقوله 
(ضرب 5 مثلا) كقولك شرف الأمير زيدا كساه حلة وحمله على فرس ويجوز 
أن 0 ن كلية بدلا من ميلا و اكشجر ة صؤما أو حبر تعدا حذدوف ع هى 
كشجرة وأن يكون اول فهو ل شتريه حرأ له جٌجرى جعل ول أخر عن 
ثانهما أعنى مثلا لكلا بعد عن صفته الى ص كشجر ة وقد قرثمت بالر شع عل 
الابتداء (( أصلها ثابت 4 أى ضارب بعروقه فى الأرض وقرأ أنس بن مالك 
رضى الله عنه كشجرة طيية ثابت أصلبا وقراءة الناعة أقوى سبكا وأنسب 
بقريلته أعنى قوله تعالى : لإ وفرعبا ) أى أعلاها ١‏ ف السماء © فى جبة العلو 
ويجوذ أن يراد وفروعها على الا كتفاء بلفظ الجنس عن المع 

(١‏ توق | كبا ) تعطى ثمرها ل كل حين ) وقته الله تعالى لإثمارها 
(١‏ بإذن رما ) بارادة خالقبا وااراد بالشجرة المنعوتة إما النخلة ا روى 


(1) فى ٠١‏ وإيقاظ همهم . 
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مرفوعا أو شجرة فى الجنة ل ويضرب اله الامثال الناس لعليم يتذ كرون ) 
لان فى ضربما زيأدة إفهام وتذ كير فإنه تصوير ليعانى بصور المحسوسات 
(١‏ ومثل كله خبيئة ) هى كلمة الكفر والدعاء إليه أوتكذيب أللق أومايعم 
الكل أو كل كلمة قبيجه ل كشجرة خبيثة 4 أى كمثل شجره خيثة قيل 
هى كل شجرة لا بطيب كرها الحنظل والكشوث ون<وهما وتغيير الأساوب 
للإبذان بأن ذلك غير مقصود الضرب والبيان وإنما ذلك أس ظاهر عرفه 
كل أحمد 0 جمدت 4 امات و اخدف جنتها بالكاية ل( منفو قالآر ص2 
لكون عروةما قرربة منه ل مالحا من قرار ) استةقرار عليها . 


يثبت الله الذين آمنو | بالقول ااثابت 6 الذى ثبت بالحجة عندم ومكن 
فى قلوهم وهو الكامة الطيبة اتى ذ كرت صفا العجربة ( فى الحروة الدنيا ) 
فلا يزألون عنه إذا افتتنوا فى دنهم كزكريا وى وجرجيس وثعسون والذين 
فتنهم أصحاب الأخدود ل وف الآخر ) فلا يتلءئمون إذا سثلوا عنمعتقدم 
ف الموقف ولا تدهشهم أهوال القياية أو عند -و ال القبر . روى أنه عليه 
الصلاة والسلام ذ كر قبض روح المؤمن فقال ثم يعاد روحه فى جسده فيأنيه 
ملكان فيجلسانه فتيره فيقولان هن ربك وما دينك ومن نبوك فيقول رف الله 
ودنى الإسلام و أبى حمد عليه الصلاة و اأسلام فمنادى مناد من اأسهاء إنه صدق 
عبدى فذلك قوله تعالى (يثيت الله الذن أمنوا بالقول الثابت) وهذا مثال إبتاء 
الشجرة المذكورة أ كلها كل حين قال الثعلى فى تفسيره أخبرى أبو القاسم 
ن حبيب فى سنة ست وكهانين وثلثائة قال سمعت أبا الطيب تمد بن على الخراط 
ل نعءت سول بن عمار العهلى يول 50 يزيد بن «رون ف هنتامى بعد 
موته فقلت ما فعل الله بك قال أتانى فى قبرى ملكان فظان فقالا من ريك 
وما دينك ومن نبيك فأخذت بلحي البيضاء فقلت اللا ألمثلى يقال هذا وقد علمت 
النأس جوابكا انين سنة فذهما . 

ل( ويضل الله الظالمين 4 أىضخاق فيهما الضلال عنالحق الذى ثبت المؤمنين 


( 3 - آيو السعوده س شالك ) 





عليه حسب إرادتهم وا+ة ادم واأراد سم || جم الكفرة بدليل ما يقابله ووصفهم 
بالظم إما باعتمار وضعهم لأشى 00 موضعه وإما باعتيار ظليهم لا تفسيم 
حيث بدلوا قطر ةَ الله الى فطر الغاس عامها ما فم ممددوأ إلى القول الثابت و 03 

من ظم نفك رالاقتصا أر على التقايد و الاعر أض عن اليينات ألو أضدحةه قلا نعلت 
فى موأوف الفئن ولا متدى إلى الهق فالمراد بالذن أمئوا حيلةذ الخلصون فى 
الإمان والراسخون ف الإيقا نكاينىء عنه التثييت لكنه يوم كو كللةالتو<يد 
إذا كانت لا عن [دّان دائلة تمت مالا قرار له من ااشجرة المضروبة مشلا 
ُ وشعل أنه ماشاء 4 هن تيت بعض وإضلال أخرين حسم توجمه مشينته 
اانابعة للحم لبالغة المقتضية لذلك وف إظهار الاسم الجليل فى الموضعين من 
الفخامة وتربية المهابة مأ لا يخ مع مافيه من الإيذان بالتتفاوت فى ميدأ التشييت 
والاضلال فإن ميدأ صدور كل منهما عنه سبحانه وتعالى من صفاته العلا غير 
ما هو مدأ صدور الأخر . 


من أعاجيب صنع اامكفار 


( أل ئر ) تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد ما ص 
الكفرة من الأباطيل الثى: لا تكماد تصدر عن لله أدنى إدراك أى ألم تنظر 
١‏ إلى الذن بدلوآأ زعمه أى 1 تدمته تعالى أن وضعوا موضعه 
2 ( كفرا » عظما وغمطا لا أو بدلوا نفس النعمة كفرا فإنهم لما كفروها 
علوها دماووا تدان ا قرا كاهل مك نعويف علقي الله سعدانه 

وأسكنهم حدرم4 الاه 5 حيى إلبه رات له وجعلهم أوأم بده 
5-6 هم ع<مد عليه الصلاة و العادم فكفر واذاك فةحطوا وأسيع سنين وؤتلوأ 
وأسروا يوم بدر فصاروا أذلاء مسلوفى النعمة باقين بالكفر بدا عن 

عمر وعلى رضى الله عنهما ثم اللأؤران من قررش بنو المخيرة وبثو 8 
أما نو المغيرة فكفيتموم يوم بدر وأما بنو أمية فتعوا إلى حين كأنما 
يتأولان ها سيتلى من قوله عر وجل ( قل تمتعوا ) الآبة ١‏ وأحلوا ) أى 
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أ لوالا قومهم ) إدشادم إيام إلى طريقة ااششرك وااضلال وعدم التمرض 
لوطم إدلالة الاحلال عليه إذ هو فرع الحاول كقوله الى ( تشدم فو مه يلوم 
أأقيامه تأوردمم النار) بزدار البوارم دأر الاك الذى لاهلاك وراءه (جهم2 
الول او مفسر أفعل يشدر ناص.| هم فالمراد بالإحلال المذ كو ر -حملةل 
تعر يضرم لاهلاك بالقتلوالاسر لكنقوله تعالى زقل تمتعوأ فإنمصيرم إلى النار) 
نالفي الول ( وبئس القرار ) على حذف المخصوص بالذم أى 


بلس امقر جم أو بلس القرار آرأرثم فمبأ وفيه إمأن أن حاو هم وصابهم على 
وجةه الدوام والاسشمرار 0 


0 وجعلوأ 4 عطف على أحاوا وماعطف عليه داخل معهما فىحبز الصلة 
:وح التعجيب أىجعاو | فاعتقادمم وحكمهم لا لله ) اافرد الصمد اذى ليس 
كمثله ثىء وهو الواحد القهار لإ أنداد! 4 أشباها ف التسمية أو فى العيادة 
: ليضلوأ ( أومهم الذين رشا إعولهم حسم| ضلوأ ( عن سديله 4 الو 2 الذى 
هو الترحيد ويوقءومم فى ورطة الكفر والضلال ولعل تغيير العرتيب مع أن 
مقتضى ظاهر النظم أن يذ كر كفر انهم نعمة الله تعالى ثم كفرم بذاته تعالى 
ب اذ الآزداد ثم إضلاطم لقو يم المؤدى إلى إحلا ودار البوار لثثئية التعجيب 
ول كر زه والايذان بأن كل وأحد هن وضع الكفر موضح الشسكر وإللال 
القوم دار البوار واتخاذ الآنداد للإضلال أمر ,قضى منه العجب ولو سيق النظم 
على سق الوجود لريما فهم التمجيب هن جموع الهنات النلاث ك فى قصة البقرة 
وقرىء ليضلوا بالفتح وأا ماكان فليس ذلك غرضا حقيقيا لهم من اتخاذ 
الأنداد الكن لا كان ذلك نقيجة لهدشيه بالغرض وأدخل عليه اللام بطريق 
«الاستعارة التيعية". 

(١‏ قل »© مديدا لآولئك اضالين المضلين ونعيا علهم وإيذانا بأنهم 


لقردة انهم فيو 5 الحق و فر طّ [ممهما ا 2 المارطل و عدم أر ع الهم عَن 
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ذلك حال أحقاء بأن يضرب عنهم صفحا ويعطف عنهم عنان العظة و ضلوا 

و شأنم ولانهوا عنه بل .ؤهروا عماشرته مبالذة فى التخلية والذلان ومسارعة. 
إلى بيان عاقبته الوخيمة ويقال طم لا ممتعوا ) با أنتم عليه من الششبزات الى 
جملتها كفر ان النعم العظام واستتباع اناس فى عبادة الأصنام (١‏ فإن مصيرم, 
إلى الذار م ليس إلاء فلا بد لك من تعاطى ما يوجب ذلك ويقتضية مر 
أحوالك بل هى ف الحقيقة صورة لدخوطا ومثال لهحسما يلوح به قوله سبحانه. 
ر وأحلوا قومهم دارالبوار ) الح فهوتعليل للأمر المأمور وفيه من التهديد الشديد. 
والوعيد الآ كيد ٠الا‏ يوصف أو قل لهم تصويرا لجاللهم وتعبيرا عما يلجئهم إلى. 
ذلك #تعوا إيذانا بأنهم لفرط انغاسهم ف المتع بما ثم فيه من غير صارف. 
يلويهم ولا عاطف يتنوم مأمورون بذلك من قبل أمر الششربوة مذعنون + كمه. 
منقادون لآاممره كدأب مأمو ر ساع فى خدمة أمر مطاع فليس قوله تعالى ( فإن. 
مصير؟ إلى النار ) حيلاذ تعايلا للأمى بل هو جواب شرط يفسحب عليه الكلام 
كأنه قيل هذه حال فإن دمتم عليه2؟ فإن مصيرم إلى النار وفيه التبديد والوعيد. 
ل فى امن 


وصابيا الأؤمنين 


رز قل لع.ادى الذن أمنو| 2 خصهم بالاضافة إليه تنومأ لم وتذيمها عل 
أنهم المقيمون لوظائف العيودية الموفرن يحقوقها وثرك العاطف بين الآمرين 
للديذان بشاءن أ 7 بأعتيار المذول تهديدأ وآشر يها وأمقورل هنأ #ذوف دله. 
أى يداوموا على ذلك وفيه [يذان كال مطاوعتهم الرسول صل الله عليه وسل, 
وغابةه مسأرعمموم إلى الماك بأوأمره وول جوزوأ أن كرون المؤول شيمو أ 
وشُفهوأ عذف لام الآأمر عيها وإما حسن ذلك دون الخذف ف فوله 





٠ 3 00‏ أ : ديدم دلما ٠.‏ 


سورة إبر اهم عليه السلام 1 





تمد تفد نفسك كل نفس إذا هاخفت من أص ثمالا 

لدلالة قلعليه وقيلهما جوابا أقيءوا وأنفةوا قد أقم| مقاممما وليس بذاك 
لسرا وعلائية ) منتصبان على المصدرية من الأمر المقدر لا من جواب الأاص 
المذكور أى أَنفمو | إنقاق سر وعلانية رالأحب ف الإنفاق إخفاء المتطوع به 
وإعلان الواجب والمراد حث المؤمنين على الشكر لنعم الله سبحانه بالعيادة 
البدنية والمالية وترك القت بتاع الدنيا والركون إلا يا هو صنيع الكفرة 
لمن قبل أن يأتى يوم لاببع فيه ) فيبتاع المقصر مايتلافى به تقصيره أويفتدى 
به نفسه والمقصود نفى عقد المعاوضة بالمر ة وتخصيص البيع بالذكر الإجاز 
مع المبالغة فى نفى العقد إذ انتفاء الببع يستلزم انتماء الشراء على أبلغ وده 
وانتفاؤه ريا تصور مع تحقق الإيجاب من قيل البائع (( ولا خلال») ولاعذالة 
فيشفع له ليل أو ساعه عال يفتدى به زهسه أو من قبل أن بأى اوم از 
فيه لما لهجوا بتعاطيه من البيع والخالة ولا انتفاع بذلك وإنما الانتفاع 
والارتفاق فيه بالإنفاق لوجه الله سبحانه والظاهر أن من متعلقة بأنفةرا 
وتذكير إتيان ذلك اليوم لتأ كيد مضمونه كا فى سورة البقزة من حيث أن كلا 
من فةدأن اأشفاعة وها ددارك به الدٌصير مءاوضة وتبرعا وانقطاع أثار الم 
والخلال الواقعين فى الدنيا وعدم الانتفاع بهما من أقوى الدواعى إلى الإنيان 
9 عق عرائده وآدوم فوأئده من الانفاف 2 سبيل أللّه عز وجل 1 هن ححرث 
أن أدخار ألمال وترك إنفاقه [ما اشع غاليا لاوجارأت والمماداة رثك لمكن 
ذلك فى الآخرة فلا وجه لادنماره إلى وقت الموت وتخصيص الت كد بذللك 
ميل الطباع إلى المال وكونما مجبولة على حبه والضنئة به ولا بعد أن يكون 
أ كيدا لاضمون الأمر بإقامة الصلاة أيضا من حديث أن تركبا كثيراً ما يكرن 
بالاشتغال بالبياءات والتخالات 5 فى قوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو لوا 
انفضوا إلما) وقرىء بالفتح فهما على إرادة النفى العام ودلالة الرفععلى ذلك 
بأعتيار خطالى هو وقوعه فى جوأب هل فيه بع أو خلال . 





من دلا ال عظمة ابه :الى 

(انه) مبتدأ خبره ل الذى خلق السموات) وما فها من الجر ام العاوية. 
إوالأرض وما فبها من أنواع اللخلوقات لما ذكر أحوال الكافرين لنعم الله 
تعالى و أمر اممؤمنين بإقامة مر اسم الطاعة شكرا لنعءه شر ع فى تفصيل مايستوجب. 
على كافة الأنام والخابرة على الشسكر والطاعة هن النعم العظام والمئن الجسام حثا 
لاؤمنين علما وتقريعا الكفرة الخلين بها الواضعين موضعبا الكفر والمعادى. 
وفى جعل المبتدأ الاسم الجليل والابر الامم الموصول بلك الأافاعيل العظيمة 
من خخلق هذه الأجرام العظام وإنزال الأمطار وإخراج الأّرات وما يتلوها 
من الاثار العجيبة ما لا خفى من تربية المهابة والدلالة على قوة الساطان. 
(وأاد ل من السماء ) أى السحاب فإن كل ما علاك سماء أو من الفلك فإن امار 
منه يبتدىء إلى السحاب ومنه إلى الأرض عل ما دلت عليه ظواهر (أنصوص. 
أو هن أسباب سهاوية تثير الاجزاء اارطبة من أعماق الآرض إلى الجو فرنعقد 
سحا ب! ماطر | وأيا ما كان قن ابتدائية ل( ماء ) أى زوعا منه هو المطر وتقديم 
المجرور على المخصوب إها باعتمار كو نه ميدأ لتزوله أو لتشريفه كا فى قراكه 
أعطاه السلطان من خراتته مالا أو لما مر مرارا من التشويق إلى المؤخر 
(فأخرج به) بذلك الماء لإ من ارات ) الفائتة للحصر إما لآن صيغ اجمو ع, 
شعاور بعضمأ مو دع بعض وإما لزه أر بد عفردهأ جاعة الغرة الى ف قو لك. 
أدركت مرة بدتان فلان إر زقا 5 تعيشون به وهو ععنى المرزوق شامل 
لللطعوم و الملبوس مفعولا ل خرج ومن للتبيين كقولك أنفقت من الدراعم 
ألفا ويجوز أن يكون من العُرات مفعولا ورزقا حالامنه أومصدرا من أخرج 
بمعنى رزق أو للتبعيض بدليل قوله تعالى ( فأخر جنا به رات)كأنه قيل أل 
من أأسماء بعض الماء فأخرج به بعض الْرات لييكون بعض رزقكم إذلم ينزله 
من السماء كل الماء ولا أخرج بالمطر كل العارو لاجعل كل|ارزق كرا وخروجج 
الغعرات وإن كأن بمششسه عز وجل وقدرته لمكن جرت عادته تعالى بأفاضة- 


صورها وكفياتا على المواد الممدرجة ون ألماء والتراب وأودع قْ الماء فوةذاعلة 
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وفى الأرض قوة قابلة ,تولد ءن اجتماعبما أنواع الغار وهو قادر على [>اد 
الأشياء بلا أسباب ومواد كا أبدع نوس الأسباب كذللك لما أن له تعالى فى 
إنشائها مدرجا من طور إلى طور صنا نع وعدكا بجدد قرأ لآولى الأبصار عيرأ 
وسكر | إلى عظى قدرته ليس ذلك فى بداعها دفءة وقوله الك صفة لقوله رزتا 
إن أريد به المرزوق ومفعول به إن أريد به المصدر كأنه قيلرزقا إيا كلوسخر 
ل الفلك ) بأن أفدرك على صنعته! واستع الحا نما شك كيفية ذلك ل( لتجرى 
فى البحر ) جريا تابعا لإرادتكم ذإ بأمره 4 عشيثنه اأنى نيط بها كل شىء 
وتخصيصه بالذ كر للتخنصيص على أن ذلك ليس وزاولة الأعمال واستعال 
الآلات ما يتراءى هن ظاهر الحال لا وسخر كم الأنمار 6 إن أريد با مياه 
العظيمة الجارية فى الآنهار العظام ك) يوىىء إليه ذكرها عند البحر فتسخبيرها 
جعاها معدة لانتفاع الناس حيث بتخذون منها جداول يسقون مها زروء,م 
وجنانهم وما أشيه ذلك وإن أريد بها نفس الأنبار فتسخيرها تسيرها لم . 

لإوسخر ل ااشمس والقمر دائبين) يدأبان فى سيرهما و إنارتهما أصالة 
وخلافة و[صلاحهما لما نيط بهما صلاحه من ا مكو نات ل وسخير لم الليل 
والنهان ) يتعافيان خلفة لمنامم ومعاشم ولعةد العار وإنضاجها ذكر سيحانه 
وتعالى أنواع النعم الفائضة عليهم وأبرز كل واحدة منها فى جملة مستقلة تنويما 
لشأنها وتنا على رفعة مكائها وننصيصا على كون كل منها نعمة جليلة مسةتوجمة 
السك زوق اتمير دهع التشرررقك اماق عا ذ كن سق الفللك:و لمان والسمسن 
والقمر وااليل والهار بالتنسخير من الاشعار مما فا من صعوبة المأخذ وعرة 
امال والدلالة على عظ السلطان وشدة محال مالا يخفى وتأخير تسخير الث.مس 
والقمر عن تسخير ما تقدمه من الأمو ر المعدودة ممع مأ بدنه وبين خاقالسموات 
هن المناسية الظاهرة لاستتباع ذكر هأ لذكر الآر ض المستدعى اذكو إنزال 
الماء منها الها الموجب اذكر [خراج الرزق الذى من جاته ما #صل بواسطة 
الفلك والأجار أو للتفادى عن توم كون الكل أعنى خاق السءوات والأرض 


واسختير القنسن والقدر أعمة وأاددة مر ف سدورة لقره 


1 سورة إبراهم عليه السلام 


لوآ نا ومن كل ماسالءو 4 أى أعطا 1 مضل ج#يع ماساءو ه حسم تقتضيه 
معثته الها بعة للحكة والمصاحة كقو لَه سردأ نه من كأن در د العاجلة عجلنا لدفمأ 
ما نشماء لمن نريد أو آ تام منكل ذلك ما احتجت إليه ونيط به اننظام أحوالك 
على الوجه المقدر فكأ نك سألدّوه أوكل ما طلتموه بلسان الاستمداد أو كل 
ما سألقوه على أن من للبيان وكلية كل للتكثير كقولك فلان عل كل ثىء وأناه 
كل الذاس وعليه قوله عز وجل ( فتحنا علي,م أبوا ب كل شىء ) وقيل الأأصل 
وآنا م من كل ما سألعوه ومالم تسألوه ذف الثاتى لدلالة ما أبق على ما ألق 
وانض» نوين كلعل أن ما ذافيه ومحل سألدُوه النصب على الحالية أى 1 ناكم 
من كل غير سا ئليه . 

لإ وإن تعدوا نعمة الله © الى نحم بها عليكم ١‏ لا نحصوها 6 لا تطيقوا 
عصرها ولو إجمالا فإنها غير متناهية وأصل الإحصاء أنالحاسب إذا بلغ عقدا 
معينا من عقو د الاعداد وضع حصاة ليحفظ ما إيذان بعدم لو 2 مر أيه مءتد 
ما من مراتما فضلا عن بلوغ غايتها كيف لا وما من فرد من أفراد الذاسوإن 
كان فى أقصى مراتب الفبقر والإفلاس نوا بأصتاف العنايا0© مبتلى بأنواع 
الرزايا فهو مث لو تأملته ألفيته متقاءا ف هم لا نحد ومن لا نحصى ولا تعد 
كأنه قد أعطى كل ساعة وآن من النعاء ما دواه حيطة الإمكان وإن كنت فى 
ريب من ذلك فقدر أنه ملك ملك أقطار العلم وداات لهكافة الآمم وأذعنت 
لطاعتهالسرأة وخخضعت طيبته رقاب العتاة وفاز بكل مر م ونال كل مزال وحاز 
جيع ما فى الدنيا من أصناف الأمرال من غير ند بزاحمه ولا شر يك يساهمه 
بل قدر أن يسع مأ فأ هن حجر ومدر يوآقيت غاامة ونفائس درر 
ثم قدر أنه قد وقع مرى فقد مشروب أو مطعوم فى <الة بلغت نفسه 
الحلقو م فبل يشترى وهو فى تلك الخال يجميع ماله من الماك والمال 
لقمة تنجيه عن رواء أو شربة ترويه من ظماه » أم ختار اطلاك 


. المئيات‎ : ٠ ى)١(‎ 
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فتذهب الآموال والأملاك بغير بذل يق عليه ولا تفع يعود إليهكلا بل يذل 
لذلك كل ما #ويه اليدان كأئنا ما كان وليس فى صفقته شائية الحسران فإذن 
تلك اللقمة والشربة خير مما فى الدنيا بألف رتبة مع أنهما فى طرف الدام ينالما 
تى شاء من الليالى والأيام أو قر أنه قد احتس عليه النفس فلا دخل منه 
ما خخرج ولاخرج منهما وبل والهين قد حان وأتاه الموت من كل مكان أما 
يعطى ذاك كله عقابلة نفس واد بل بعطيه وهو لرأيه <امد فإذن هو خيرمن 
أموال الدنيا يحملتها ومطالها برمتها مع أنه قد أبيح لكل آن من آثات اللوالى 
والآيام حال اليقظة والمنام هذا من الظهور والجلاء حيث لا يكاد خفى على 
أحد من العقلاء وإن رمت العثور على حقيةة المق والوقوف على كل ما جل 
من السر ودق فاعل أن الإنسان بمقتضى حقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق 
الوجود وما يقبعه من الكالات اللائقة والملكات الرائقة حيث لو انقطعما بينه 
وبين العناية الإاهية من العلاقة لا استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا 
فى مطمورة العدم والبوار ومباوى الطلاك والدمار لكن فيض عليه درن . 
االجناب الأفدس #عالى شأنه وتقدس فى كل زمأآن عضى وكل أن عر ويلقضى 
من أنواع الفيوض التعلقة بذاته ووجوده وسائر صفاته الرو-ااية والنفسانية 
والجسمانية ما لا حيط به نطاق التعبير ولا يعلمه إلا العام الخبير وتوضيحه أنه 
كالا ستحق الوجود ابتداء لاستحقه يقاء وإما ذلك من جانب المدأ 
الأول الأول عر وجل فك لا يتصور وجوده ابدداء مالم يتسد عليه جمييع 
أنماء عدمه الأصل لا بتصور بقاوه عب الو جود يعد تحققه بعلته مالم يأسد 
عليه جمييع أنحاء عدمه الطارىء لآرى الاستمرار والدوام من خصائس 
'الوجود الوأجى 5 


واننتك حدرير بأن مأ شرقف علءه و<وذه من الأمور الوجوديه الى ش 


الكن الأمرر العدمية الى لها د *ل فى وجوده لست كذلك إذ لا استدالة فى 


ا سرورهة إبرأهم عليه السلام 


أن يكون لثىء واحد موانع غير متناهبة و[نما الاستحالة فى دخوطا نحت 
الوجود فارتفاع تلك الموانع الى لا تتذاهى أعنى بقاءها على العدم مع إمكان 
وجودهاق اننها ف كل أن من أنات وجوده نعم غير مدذاهة حَقيقَة لا [دعاء 
وكذا الحال فى وجودات علله وششرائطه القرمة والبعيدة ابتداء ويقاء وكذا 
فى كلانه النابعة أوجو ده تضم أنه يفيض عليه كل أن نعم لا تتتاهى من وجوه 
شتى فسبحانك سبحا نك ها أعظم سلطانك لا تلاحظك العيون بأنظارها ولا 
تطالعك العقول بأفكارها شأنك لا يضاهى و[حسانك لا يتناهى ونن فى 
ممر فتك حائرون وفى إقامة مراسم شكرك قاصرون نسالك الهداية إلى مناهج 
معرفتك والتوفيق لأداء حقوق نعمتكلا مهوئثناء عليك لاإلهإلا أنت ستغفرك 
وتوب [ايك لا إن الإنسان لظلوم © يظل النعمة بإغفال شكرها أو بؤضعه 
إياها غير موضعرا أو يظل نفسه بتمر يضما لل<درمان ١‏ كفار) شديد الكفران 
وقبل ظلوم فى الشدة يشكو وزع كفار فى النعمة يجمع وبمنع واللام فى 
الإنسان للجنسومصداق الحم بالظل والكفران بعض من وجد فيه من أفراده. 
ويدخل فى ذلك الذين بدلوا نعمة الله كذرا إل دولا أوايا . 


دعوة إبرأهيم عليه السلام 


( وإذقال إبراهم أى واذكر وقت قوله عليه |[صلاة والسلام والمقصود. 
من آذ كيره آذ كير ما وقع فيه من مقالاته عليه السلام على نمسج التفصيل والمراد. 
به تأ كيد ما سلف من تعجيبه210 عليه السلام بديان فن آخر من جناياتهم حيث 
كفروا بالنعم العامة وعصوا أَيام إبراهم علبه السلام حيث أسكاهم 6ه 
شرفو الله تعالى لإقامة الصلاة و الاجتناب 2 عادة الأصنام و الشكر لهم أله 
تعالى وسأله تعالى أن يجعله بلدا آمنا ويرزقهم من الدُرات وتهوى قلوب اائاس 
[لهم من كل أو ب سحيق فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله حرما آمئا تجى إليه 


)0( قّ ١ ٠‏ دن العدية 
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رات كل ثىء فكفرو | بلك النعم العظام واستيدلوا بالبلد الحرام دار البوار 
وجعلوا لله أنداداً وفعلوا ما فعلوا لإرب اجعل هذا البلد ) يعنى مكة شرفها الله 
سبحانه إ آمنا 4 أى ذا أمن أو آمنا أهله يحيث لا مخاف فيه على ما مر فى 
سورة اأبقرة والفرق بدنه وبين ما فما هن قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا أن 
المسؤل هناك اليلدية والآمن معبا وهبنا الأمن فقط ححيث جعل هو المفعول 
الثانى للجعل وجعل اأبلد صفة للمفعول الأول فإن حمل عل تددد السؤال فاءله 
عليه ااسلام سأل أولا كلا الآدرين فاستجيب له فى أحدهما وتأخر الآخر إلى 
وقته المقدر لما يقنضيه من الحمكمة الداعية [لمه ثم كر ر السؤال؟م هو المعتاد فى 
الدعاء والابتهال أوكان المسؤل أو لا برد الأءن المصحمح لاسكن ؟ فى سائر 
البلاد وقد أجيب إايه وثانيا الآمن المعهود أوكان هو المسوّل فببها وقد أجبب 
إليه أبضاً لكن السؤال الثانى الاستداءة والاقتصار على ذلك لأنه المقصود 
الأصلى أو لآن المعتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحقق مخلاف الأمن وإن 
حم على وحدة السؤال ونكرر الجكاءة كا هو المتمادر فالظاهر أن الممول كله 
الأمرين وقد حك أولا واقتصر هبنا على حكاية سؤال اللأمن لا يرد أن نعمة 
الآمن أدخل فى استيجاب الشكر فذكره أنسب يمقام تقريع الكفرةعلى [غفاله 
كا قيل بل لآنسؤال البلدية قد حكى بقولهتعالى ( فاجعل أَفئّدة من الناس تهوى 
[لهم) إذ المسؤلهورم! [لمبمللمسا كنة معرم لا للحجنقط وهو عينسؤ ال البلدية 
قد حك بعمارة أخرى وكان ذلك أول هأ قدم عأمه السلام 9 ؟ روى سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما أسكن 
إتعديل و هاجر هناك وعاد مو مأ إلى الشام نمعته هاجر وجعلمت تقو ل إلى دن 
تكلنا فى هذا البلقع وهو لا يرد علها جوابا حتى قالت الله أمرك بهذا فقالف»م 
قالت إذ لا يضيعنا فرضيت و 0 حتى إذا استوى عل أنية كداء أفل على 
فقَال( ربنا إى أسكنت ) الآية وإنما فصل ما بننهما تثنية للامتنان وإيذانا بأن 

كلا منهما نعمة جليلة مستئيعة لشكر كثير فى قصة البقرة . 
لإ واجنبنى وبنى » بعدق وإيام لإ أن نعيد الأصنام ) واجعلنا مثا فى 


١‏ سورة إراهيم عامه اأسلام 


جاني بعد أى ثبتنا على ما كنا عليه من التوحيد وملة الإسلام والبعد عن عبادة 
الأصنام وفرىء وأجنبى م من الافمال وهما لعة أهل بول «هولون جنبى شره 
وأجنينى شره افأ أهل الحجاز فيقولون جنببى شره وفيه دلنا على أن عصمة 
إلا بأ ء علوم السسلام بتوفيق الله تعالى والظاهر أن المراد سنيه أولاد الصليية 
خلا ا به لاءن عييئة رطى الله عنه على أن أحدا من أولاد [سماعيل عليه 
السلام ل يعيك الصنم وإماكان “كل ة قوم حجر نصروه وقالوا هو <جر والبيدت 
حجر فكانوايدو رون به ويسموله الدوار فاستحب أن يقال طاف بالبيت 
ولا يقال دار بالبدت ولءت شعرى كف ذهب عليه ماف القّر أن العظيم 57 
قوارع تنعى على قريش عبادة الأصنام على أن فما ذ كره كرا على ما فر منه 
)اد ب إنمن » أى الأصنام ١‏ أضلان كثير امن النا س2 أى تسن له كو له تعالى 
م وغرتهم الحيأة الديا ) و هو تعليل لدعائه و[تما صدره بالنداء إظهارا لاعتنائه 
به ورغبة فى استجابته ١‏ فن تبعنى ) منهم فما أدعو إليه من التوحيد وملة 
الإسلام ( فإنه منى 4 أى بعضى قاله عليه السلام مبالغة فى بيان اختصاصه به 
أو متصل بى لا يننفك عنى فى أمر الدين ل ومن عصااق ) أى لم يتبعنى والتعيير 
عنه بالعصيان للإيذان بأنه عليه السلام مستمر الدعوة© وأن عدم اتباع من 
ل يتبعه [نما هو لعصيانه لا لأأنه لم يبلغه الدعوة ( فإنك غفور رحيم ) فادر 
على أن تغفر له وترحمه ابتداء أو بعد توبته وفيه أن كل ذنب فته تعالى أن 
يغفره حتى الشرك خلا أن الوعيد قضى بالفرق ببنه وبين غيره . 

ذإ ربنا ) آثر عليه السلام ضمير اجماعة لا لما قيل من تقدم ذكره وذ كر 
بنيه وإلا لراعاه فقوله رب إنمن الخ بل لآن الدعاء المصدرية وما أورده بصدد 
تمهيد مبادى إجابته من قوله ١‏ [نى أسكنت ) الآية «تعلق بذريته فالتءعرض 
لوصف ربوبيته تعالى طم أدخل فى القبول وإجابة المسؤل 1 من ذريق ) أى 
ببعضهم أو ذرية من ذريتى لخذف المفعول وهو [سماعيل عليه|أسلام وما سي ولد 


١١ (01)‏ فى الدعوة : 


سورة [براهيم عليه السلام دن 


له فإن [سكانه حيث كان على وجه الاطمئذان متضمن لإسكانهم » روى أن 
هاجر أم [سماعيل عليه السلام كانت لسارة فوهبتها من إبراهيه0© عليه السلام 
ذلما ولدت له [مما عل عليه اأسلام غارت علمهما فناشدته أن عر جبماأ من عند مأ 
فأخر جما إلى أرض مكة فأظهر الله تعالى عين زمزم ل بواد غير ذى زدع) 
للا 15 ن فيه زدع أصلد وهو وأدى م شرةما الله تءالى ل عند بنك )ظر ف 
لاسكنت كةولك صليت عكة عند الركن لا أنه صفة لواد أو ندل منه إذا اقصود 
[ظبار كون ذالك الإسكان مع فقدان مباديه بالمرة محض التقرب إلى الله تعالى 
والالتجاء إلى جواره الكريم كا يفىء عنه التعرض لعنوان الخرمة المؤذنبعزة 
الملتجأ وعصهته عن المكاره ف قوله تءالى م درم 4 حيث حرم اأتعرض لد 
والتهاون به أو لم يذل معظا ممنعا يوابه الجبابرة فىكل عصر أو منع منهالطوفان 
فلم يستول عليه ولذلك سى عتيقا ونسميته إذ ذاك بيتا ولم يكن له بناء وما 
كان نشرا مثل الرابية تأيه السيول فتأخذ ذات العين وذات المُمال أست. 
بأعتيار ما سيول [أمه الآهر من بثأثه عليه السلام فأنه سن 8 إلى اعتيار عنوان 
الحرمة أيضاً كذلك بل إنماهى باعتيار ماكان من قبل فإن تعدد بناء الكعية 
المعظمة نما لا ربب فيه وإتما الاخ<تلاف فى آنية عدده وقد ذ كرناها فى سورة 
النقرة بفضل الله تعالى . 

0 ربنا ليقيموا الصلوة 4 متوجهين إليه متيركين به وهو متعاق بأسكنت 
وتخصيصها بالذ كر من بين سار شعائر الدين افضلها وتكر بر الاداء وتوسرطه 
لإظهاركال العنابة بإفامة الصلاة والاهتام بعرض أنالغرض من إسكانمم بذلك 
الوادى البلقع ذلك المقصد الأقمى والمطاب الآسنى وكل ذلك لقهيد مبادىء 
إجابة دعائه وإعطاء مسئوله الذى لا ينسنى ذلك المرام إلا به ولذلك أدخل 
عليه الفاء فقال قر فاجعل أَفئدة من الناس )) أى أفدة من أدتهم فن للتبعيض 
ولذلك قيل لوقال أُودّدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم وأما ما زيد عليه 


. الإراهيم‎ ٠١ ىف)١(‎ 


57 سورة إبراهم عليه السلام 





من قو ذم ولهجت الود والنصارى فغير مناسب للمقام إذ المسدؤول توجيه 
القاوب [لهم البسا كنة معهم لا توجبهما إلى البيت للحج وإلا لقيل تموى [أيه 
فإنه عين الدعاء بالبلدية قد حكى بعيارة أخرىك مر أو لابتداء الغاية كقولك 
القلب منى سقيم ا أفئدة ناس وقرىء أفدة على لقاب كادر فق أل 3 على 
أنه اسم فاعل من أفدت الرحلة أى عجلت أى جماعة من اناس وأفدة بطرح 
الحمرة من الآفئدة أو على النعت من أفد لإ تبوى إلهم ) تسرع [لهم شوقا 
ووداداً وقرىء عل اليناء الفعول من أهواء غيره وتهوى من باب عل أى تحب 
وتعديته بإلى لتضمنه معنى الششوق والنزوع وأول آثار هذه الدعوة ما روى 
أنه مرت رفقة من جرهم تريد أأشام فرأوا الطير تحوم على الجبل فقالوا إن هذا 
الطائر لعائف على الماء فأشرفوا فإذا م ماجر فقالوا لا إن شئت كنا معك 
وآ نسناك والماء ماؤك فأذنت هم وكانوا معبا إلى أن شب إسعاعيل عليه السلام 
.وماتت هاجر فيزوج إسماعيل منهم كا هو المشهور . 

١‏ وارذةهم ) أى ذريى الذين أسكنتهم هناك أو مع من ينحاز [لهم من 
#لناس و[نما لم مخص الدعاء بالمؤمنين منهمك فى قوله ( وارزق أهله من المرات 
عن آمن منهم بالله واليوم الأخر) | كتفاء بذ كر إقامة الصلاة ( من الّرات ) 
من أنواعبا بأن بجعل بقرب منه قرى صل فما ذللك أو يحى [ليه من الأقطار 
الشاسعة وقد حصل كلاهما حتى أنه يحتمع فيه الفوا ك؛ الربيعية والصيفية 
والخريفية فى يوم واد روى عن ابن عب سرضى الله عنهما أن الطائ ف كانت 
فق ادن فلسطين فلما دعا إبراهم عليه السلام بهذه الدعوة رفعها الله تعالى 
ووضممأ حيث وضعمأ رنقا لاحر م وعن الزهرى رضى ألله عنه أنه تعالى تقل 
قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام ذا لعليم 
يشكرون ) تلك النعمة بإقامة الصلاة وأداء سائر مراسم العبودية وقيل اللام 
فى ليقيموا لام الآمر والمراد أهر ثم بإقامة الصلاة والدعاء من الله تعالى بتوفيقهم 
لها ولا يناسيه الفأء فى قوله تعالى ( فاجعل ) الخ وفى دعائه عليه السلام من 
مرأعاة حسن الادب وامدافظة على قوأنين الضراعة وعرض الحاجة واسئنزال 


سورة إير هيم عله السلام ايام 





الرحمة واستجلاب الرأفة ما لا يخ فإنه عليه السلام بذ كر كون الوادى غير 
ذى زرع بين كال افتقارم إلى المسؤل وبذ كر كون [سكانهم عند ألبيت أغرم 
أغافال اران لكر بم بستوجب إفاضة النعبم وبعرض كون ذلك الإسكان 
مع وال إعو از مر افق المعاش نحض [قامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهدجميع 
ميأدى إجابة السؤال ولذلك قرنت دعوته عليه السلام سن القبول (( ربنا 
أنك ل ما خق ومأ أعلن ) من الحاجات وغيرها والمراد بما تخ ما يغابل 
ما نعلن سواء تعلق به الإخفاء أو لا أى تعل ما نظهره وما لا نظهره فإن علمه 
تعالى متعلق عا لامخطر باله مأ فيه من الأاحو الالخفية فضلا عن [خفائه وتقدم 
ما مخ على ما نعان لتحقيق المساواة بينهما فى تعلق الع بهما على أبلغ وجه فكأن 
تعاقه عا ضخفى أقدم منه مما بعلن أو لآن مرتبة السر والخفاء متقدهة على مرابة 
العأن إذ ما من ثىء يعلن إلا وهو قبل ذلك خفى فتعاق عليه سمحانه الته 
الآولى أقدم من تعلقه حالته الثانية وقصدمعليه أاسلام أن إظهار هذه الحاجات 
وما هو من مبادما وتناتا ليس لكونما غير معلومة لك بل [نما هو لإظهار 
العبودية والتخشع لعظمتك والتذلل لعزتك وعرض الافتقار إلى ما عندك 
والا-تعجا لانيل أياديك وتكر بر النداء للمبالغة فى الضراعة والابتبال وضمير 
اجاعة لآن المراد ليس جرد عله تعالى بسره وعلنه بل يجميع خفايا الملك 
واالكو ت وقد حققه بقوله على وجه الاعتراض . 


10 ما فى عل الله من شىء فى الارض ولافى السماء ) لا أنه العالم 
بالذات فا هن أمر بدخيل نحت الوجود كائنا ما كان فى زمان من الأزمان إلا 
ووجوده فى ذاتة عل بالنسبة إليه سبحانه وإنما قال وما خفى على الله إل دو نأن 
يقولويعل ما فى السموات والأر ضتقيمًا لما عناهبقوله تعل ما ىهن أنعله 
تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائية خفاء بالنسبة إلى عليهتعالى ما يكون 
ذلك بالنسبة إلىعلوم الخلوقات وكة فيمتعلقة محذوف وقعصفة لثىء أى من 
ثىء كائنفهما أعم من أن 053 نذلكعلى وجهالاستق رار فههما أوعلى وجهالجرئية 


رقف سورة إبراهم عليه السلام 





منومأ أو بيخفى وتقديم الآر ض عل السماء ممع توسيط لا بينهما باعتيار القربه 
والبعد مذا المستدعين للتفاوت باللس. مة إلمعاومنئا والالتفاتمن الخطاب إلى أسم 
الذات المستجمعة للصفات لتربية المبابة والإشعار بعلة لمعل لج قو ا 
ألا 3 خاق وهو اللط. ف الخدير) والإيذان بعمومه لآنه ليس يشأن +*تص 
به أو من تعلق به بل شامل جم ومع الاشياء فالمذاسب ذ كره تعالى بعذو أنمصحح 

مدا الكل وقيل هو من كلام الله عو وجل وأرد بطريق الاعتراض لتصديقه 
عليه السلام كقوله سيحانه (وكذلك يفعلون) ومن للاستغراق على الوجهين 
( امد لله ب 0 
به استعظاها للنعمة وإظهاراً لشكرها رز إسمعيل وإسحق 4 روى أنه ولد له 
[سمعيل ودو أبن نسع و تسعون سسنه ة وولد له إسحق وهو أن مائة واثثى عشرة 
سنة أو مائة وسبع عشرة سنة 1 


١‏ إن رف ) ومالك اعرف لإ اسميع الدعاء ) مجيبه من قوطم سمع 
الملككلامه إذا اعتد بدوهى من أبنية ا 7 العاملة عمل الفعل أض 077 
أو ذاعله بإسناد السماع إلى دعاء الله تعالى مجاز| وهو مع كونه من تثمة امد 
والشكر إذهو وصف له تعالى بأن ذلك ايل سلته المستمرة تعليل على طر يقّه 
التذمل للمءه ة امن كورة وفه إيذان بتضاءف النعمة فمأ ححدرث وفعت / بعد الدعاء 
بقوله زرب ب هب لى من الصالحمين) فاقترنت أطمة قرول الدعوة و:وحيد ضمير 
المتكام وإن كان عقيب ذكر هيتهما لما أن نعمة اطبة فائضة عليه خاصة وها 
من النعم لامن المنعم عليبه27 لإ رب اجعلن هق ااصلوة 6 مثابرا علها معدلا 
لما وتوحيد ضمير المتكام مع شعول دعوته لذربته أيضاً حيث قال دين 
ذرتى ( أى عضوم من المذ كورين وق السيو ضر ها عن أ لامها ا 
بأنه المقتدى2"“فى ذلك وذريته أتباع لدو إن ذ عو ثم بطر بو الاستطراد لا كا 


)١(‏ فى ٠١‏ ذ علمة. 
(0) فى ٠١‏ القدوة فى ذلك . 


شور 2 ار هيم عليه السلام ىام 





قرله ( ربنا [أى أسكنت) 2 فإن إسكانه مع عدم كمه بلا ملابسة أ نأسك نه 
إنما هو فل 3 بطريق الغبيد للدعاء الذى هز صوص بذر ته وإنما خ*خص 
هذا الدعاء بمعض ذريته لعلف وق عه الله تدالى أن عضأ مم لا كوررت. 
مقيم الصلاة كقوله تعالى : ( ربنا واجعلنا مسلبين لك ومن ذريننا أمة 
مسلية اك ) . 


0 رينأ وتقيل دعاء 14 أ دعا فى هذأ المتعلقى بعل وجعل بعس ذراى 
معبدى الصلاة بين على ذلك عتلءين عن عمادة الاصنام وإذلك ججىء 


أصودر الجماعة ٠‏ 


(١‏ ربنا اغغر لى ) أى ما فرط منى من ترك الآولى فى باب الدبن وغير 
ذلك ما لا يسل منه البشر جر ولوالدى » وقرى» بالتوحيد ولابو 5 وزأ 
الاستغفار منه عليه السلام [ما كان قبل تبين الأمر له عليه ااسلام وقيل اراد 
والديه آدم و-دواء وقيل ب#مرط الإسلام وبرده قوله تعاى إلا قول إبراهم) 
الآبة وقد مر فى سورة التوبة نوع تحقيق للبقام سيأتى تمامه فى سورة مريم 
بفضل الله تعالى ل[ و المرؤٌ مين ( 03 من ذريته وغيرم وللإيذان باشتراك 
الكل فى الدعاء بالمغفرة جىء بضمير اجماعة جر يوم يقوم الحساب ) أى ثبت 
ويتحفق اسية أعمال المكلفين على وجه العدل استعير له من ثبوت الفا 9 على 
الرجل بالاستقامة ومنه قامت الحرب على ساق والمراد تهويله وقيل أسند إليه 
قيام أهله مجازا أو حذف المضاف ك فى (واسأل القرية ) واعلم أن ماحك عنه 
عليه السلام من الادعة والاذكار وما ,تعلق مأ لس بصادر عنه عل الثرتيب 
الحمى ولا على وجه المعية بل صدر عنه فى أزمنة «تفرقة حكى مرثبا للدلالة 
5 سوء حال السكفرة بعد ظبور أمره فى الملة و[رشاد الئاس إلا والنضرع 
إلى الله تعالى لمصالحبم الدينية والدنياوية . 


( هد - أبوالسوه - ثالث ) 


ام سورة إبرأهم عليه السلام 
تل كير بأيام الله 


( ولا سين الله غافلا عما يعمل الظالمون ) خطاب لرسول الله صلى الله 
غلءه وسلم وألمراد تثبته عل ما من عليه من عدم حسيأنه عز وجل كزاك 
نمو قوله (ولا تدكوننمن المشركين) ونظائره مع مافيهمن الإيذانبكونهواجب 
الاحتراز عنه فى الغاية<تى نهى عنه من لمكن تعاطيه أو نهيه عليه السلام عن 
حسبا نه تعالى تاركا لعةأ بهم على طريقة العفو والامبير عنه بذللك للمبالغة فى النهى 
والايذان بأن ذلك الحسيان عنزلة حسيانه تعالمغافلا عن أعماهم | م إذ العم بذلك 
مستوجب لعقابهم لا حالة فترك لوكان لكان للغفلة عما ا من أعن الحم 
الحيدثة وفيه سلية لرسول اللهصى الله عليه وسلم ووعد 0 ووعبدلاكافرة 
وسائر الظالمين شديد أو لكيل أحد من يستعجلعذابجم أو و يتوم [ماهم للجهل 
بصفاته تعالى والاغترار بإمهاله وقيل معناه لا تحسينهتعالى يعاملهم معاملة الغافل 
عما عملو! بل معاملة من حافظ. على أعما طم ويحانهم بذلك نقيرا وقطلميرا والمراد 
بالظالمين أهل مك من عدرت مسأو يوم من تبديل نعمة الله تعالى كفرا وإحلال 
قو ميم دار المو ار وا#اذ الآ زداد 1 يؤذن به التعرض لكمة التأخير الموىء 
عنه قوله تعالى ( قل تمتعوأ ) الايه أو جذزس الظالمين ومم داخلون 2 الك 
دخو لاأو لبا ء: 


) [ما اؤخحر ّم 4 هارم مممئءان الحظو ظُْ الدئياو 4 و لا يعجل عدو م 
حوبسم) يشأهد وهو أسئئاف و فع تعليلا للمى السأ اق 5 دم على مأ 53-3 عليه 
من عدم دسأ نه تعالى غافك عن أع| م ولا دزن بتأخير هأ أسدو جاه من 
العزان الآليم إذ : إذْ تأخثيره شد بد و| تغلدظل أو #سينه تعاى نارم لمقو بتهم 
ا رى هن تأخير هأ إن ذلك دعل ولأ أو لا سيله تعالى يعاملهم معأملة 
الغافل ولا يؤاخذم م عيلوأ 1 ترى من | تأخير إعا هرو طنه يا وفرى”ء 
بالنون وإقاع التأخير عليهم فخ أن المؤخر إن هو عذا بهم هوبل الخطب 


سورة إبرأهم عليه السلام 41 ١‏ 


بأختيارهم وللدلالة عل أن <ةهم من العذاب هو الاستئصال بألمرة وألا بق 
منهم فى الوجود عين ولا أثر وللإيذان بأن المؤخر له من جبمله العذاب وعنوانه 
ولو قيل [نا يؤخر عذابهم الح لما فهم ذلك ١‏ ليوم ) هائل ١‏ تشخص فيه 
الأبصار ) ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل فى زمرتهم الكفرة المعرودون 
دخولا أوليا أى تبق مفتوحه لا تتحرك أجفانهم من «ول ها برونه واعتار 
عدم قرارها فى أما كنا إما باعتيار الارتفاع الحسى فى جرم العين وأما يحعل 
الصبغة من شخص من بلد إلى بلد وسار فى أرتفاع لا مبطعين » مسرعين إلى 
الداعى مقبلين عليه بالخوف والذل والخشوع أو مقيلين بأبصار ثم عليه 
لا قلعو ن عنه ولا «طرفون هس.ة وخوفاو حيث كن إدامة الذغار ه,نا بالانظر 
إلى الداعى قيل (( مقنعى رؤسوم )أى رافعها مع إدامة النظر من غير التتفات 
إلى شىء ركذا)20 قاله العتبى وابن عرفة أو نا كسا ويقال أقنع رأسه أى 
طأطأها ونكسما فيو من الاضداد وهما <الان ما دل عليه الأبصارمن أصاءها 
أو الثانى حال متداخلة من الضمير فى الآول وإضالته غير حقيقية فلا ,يناف 
الحالية ل( لا يرتد إليهم طرفهم ) أى لا يرجع [ليهم ريك أجفائهم حسبما 
كان يرجع إليهم كل لحظة بل تبقى أعينهم مفتوحة لا تطرف أو لاترجع 
[لييم أجفانهم التى هى آلة الطرف فيكون إسناد اأر جو ع إلى الطرف مجازيا 
أو هو نفس الجذن قال اافير وزابادى الطرف الدين لا يجمع لأنه مصدر فى 
الاصل أو اسم جامع للمين أو لا يرجع نظرم إلى أنفسهم فضلا ع نأن يرجع 
إلى ثىء آخر فيبقون مبهوتين وهو أيضا حال أو بدل منمقنعى الح أواستئناف 
والمعنى لا زول م اعثر ام من شخوص الايصار وتأخيره عن هو تثمنه هن 
الإهطاع والإقناع مع ما بينه وبين اأشخوص !ال كور من المناسية لترية هذا 
المعنى ( وأفئدتهم هواء ) خاليه من العقل والفيم لفرط اليرة والدهش كأنما 
نفس اطواء الخالى من كل شاغل ومئه قبل لاجبان والاحمق قلبه هواء أىلاقوة 


)0( سوعات دي طْ 0 


كام سورة [براهيم عليه السلام 


ولا راع ش4 واعتمار اوها عن كل حوير لاشاسب المقأم وتو مأ دال عاماهأ 
لا برا ال مميدة لكون شخوص أبصارم 0-39 أرتداد طرفهم دفوم ولااختيار 
أو جملة مستقلة . 


( وأنذر الناس © خطاب ارسول الله صلى الله عليه وسل بعد إعلامه 
أن تأخيرمم لماذا وأمس له بإنذارم وتخويفهم منه والمراد بالثاس الكفار 
المحير عنهم بالظالمين م يقتضيه ظاهر إتان العذاب والعدول إليه من الإضمار 
للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الورجر عما م عليه من الظم شفقةه علوم 
لا التخويف الإنزعاج والإيذاء فالمناسب عدم ذكرم بعئوان الظل أو الناس 
جيعا فإن الإنذار عاملافر يقين كقوله تعالى([مما تنذر من اتبع الذكر) والإثيان 
يعمهما من حيث كونهما فى الموقف وإنكان لوقه بالكفار خاصة أى أنذرم 
وختوفيم رز ىام يأتهم العذاب 4 المعوود وهو أليوم الذى وصف عالابوصف 
من الأوصاف اطائلة أعنى يوم القيامة وقول هو يوم موتهم معذبين بالسكرات 
ولقاء الملائكة بلا يشرى أو ,يم هلا كبم بالعذاب العاجل ويأباه القصر 
السابق لإ فيقول الذين ظلدوا ) أى فيولون والعدول عنه إلى ما عليه النظم 
الكريم للنسجيل عليهم بالظلم وللإشعار بأن مالقوه من الشدة إنما هو لظلبوم 
وإيثاره على صيئة الفاعل حسما ذكر أو لا الإيذان بأن الظلم فى اجملة كاف فى 
الإفضاء إلى ما ذكر من الأهرال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه 5 يفىء 
عنه صيغة الفاعل وعلى تقدير كون المراد بالناس من يعم المسلمين أيضاً فالمعنى 
الذين ظلدوا مهم وثم الكفار أو يقولكل من ظلم بالشرك والتكذيب من 
المنذرين وغيرهم من الأمم الخالية فإن إنيان العذاب يعمهم 5 يشعر بذلك 
وعدم باتياع الرسل 5 


( دبنا أخر نا )6 ردنا إل الديا وأمهلنا ( إلى أجل فر بب 4 إلى أمد 


سورة باهم عامه السلام ا 


وحد من الزمان قريب ١‏ جب دعوتك ) أى الدعوة إليك وإلى توحيدك 
أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل ففيه إعاء إلى أنهم صدقوم فى أنبم مرسلون 
من عند الله تعالى ل( وتتبع الرسل » فما جاؤنا به أى نتدارك ما فرطنا فيه 
من إجاءة الدعوة وانباع اأرسل ؛ وأجمع إما باعشار انفافق | بيع على اأتوححيد. 
وثون عصيامم لأرسول صل الله دايه وسل عصياذا هم جميعا » وإما باعتبار 
أن المحكى ظالى الأآمم جيعا والمقصود بان وعد كل أمة باتباع رسوطا : 
١‏ أد 1 تكروا أفسمتم من قبل ) على [ضمار القول معطوفا على فيقول أى 
فيقال ليم توبيخا وتبكيتا ألم تؤخروا ف الدنيا ولى تكونوا أقسمتم إذ ذاك 
الستم كار أ وأشتزا وعد لذ وسقها رز م - من زوال 4 يم أنتم عليه من 
القتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسنة الحال حيث بنيتم مشيدا وأملتم بعيدا وم 
تحدثوا أنفسك بالإنتقال منها إلى هذه الحالة » وفيه [شعار بامتداد زمان التأخير 
وعد مدآه أو مالك من زوال من هذه الدار إلى دار أخرى لاجزاء كقوله 
تعالى : ( وأقسموا بالله جبد أعانهم لا يبعث الله من يموت ) وصيئة الخطاب 
فى جواب للقسم أراعاة حال الخطاب22 فى أقسمتم 5 فى قوله حلف بالله 
ليخ رجن وهو أدخل فى التوديخ من أن يقال مالنا مراعاة لحال المقسم ذكر 
لبوق عن مد بن كمب الفرظى أنه قال لأهل الذار خمس دعوات يوم 
لله تعالى فى أر بع منها فإذا كانت الخامسة لم يشكلموا بعدها أبدا يقولون ربنا 
أمتنا اثلتين و أحييتنا اثلتين فاعترفنا بذنو بنا فول إلى خر وج من سديل فيجيبهم 
الله تعالى (ذكم أنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا الحم 
لله العلى الكبير )ثم بقولون (ربنا أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعم لصالحا إنامونون) 
فيجيبهم الله تعالى(فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكمهذا) الآبة ثم يقولونربنا أخر نا 
إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيجيبهم الله تعالى أو لم تكونوا 
أفسمتم الآية ثم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا تعمل فيجيبهم 


.. مراعاة لحال الخطاب.‎ : ٠١ فى‎ )١( 


54 سو له 3 أهيم عليه اأسلام 


لله تعالى (أولم نعمرم ما يتذكر فيه من :ذ كر وجاءى النذير فذوقوا فا للظالمين 
هن لصبر ( فيقو لو نََ وبئأ غلءدت علءنا شهو ا و 51 او ما عنأ ابن فيجيبهم أله تعالى 
(اخسؤا فيبا ولاتدكلمون فلا يتتكلمون)بعدها أبدا إنهو إلا زفير وشهيقوعند 
ذلك انقطع رجؤم وأقبل بعرم للبم فُْ و جره بعص وأط مقت علء مف جرهم 
اللبم إنابك نعوذ و بكنفك ناوذ عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك . 


(( وسكنتم ) من السكنى يمعنى التو والإبطان وإنا استعمل بكلمة فى 
حيث قيل لا فى مسا كن الذين ظلءوا أنفسهم » جريا على الأصل لأنه منقول 
عن مطلق السكون الذى حقه التعدية بها أو من السكون واللبث أى قررتم 
قْ مسا ك.نهم مطمدنين سما ؛ رين سيرتهم 2 الظم بالكفر والمعاصى غير محدثين 
لأنفسك ا لقوا بسبب ما اجتر حوا من الموبقات وفى إيقاع الظلم على أنفسهم 
بعد إطلاقه فم ساف4ه إيذان أن غائلة اظل ١‏ أله [لمصاحيه والمراد و3 أما جميع 
من نقدم من اله م الماك عن تقدير 5 تصاص الاستمهال والخطاب اأسابق 
بالمنذرن وإما أوائلهه من قوم نوح وهود على تقدير عمومهما للكل وهذا 
الخطان وها ثاوه باغدنان حال أواخرم لإوتبين ا5)عشاهدة الآثار وتوا 
الاخما 0 رز كف فعلأ م 4 من الإهلاك والعقوية عا فعلوأ من الظلم والفساد 
وكيف منصوب عا بعده من الفعل وليس اجلة فاعلا بينم قاله بعض الكو فين 
بل فاعله مادلت هى عليه دلالة واضبحة أى فعأنأ العح يب بهم وفبه من ألمالغه 
ما ليس فى أن شال مأ فعلنا بهم 5 مرق فو له تعالى ( لسجئنه ) وقرىء و بين 
(١‏ وضربنا لم الأمثال 2 0 يبنا لك فى القرآن العظى على تقدير اختتصاص 
الخطاب بالمنذرين 3 على ألسئة ة الآ نبياء ء عللهم لس على تقدير عمومه تيع 
الظالمين صفات ما فعلو! وما فعل بهم من الأمور ااتى هى ف الغرابة كالامئال 
المضروبة لكلظالم لتعتيدوا بم| وتقيسوا أعبالك على أعاطم ومآ لكر على ما للم 
وتنتقلو! من حاول العذاب العاجل إلى<لول العذاب الأجل قر تدعو ا عما كنم 
فيه من السكفر والمداصى أو ينا لم أنكم مثاهم فى الكفر واستحقاق اامذاب 


سورة إراهيم علية السلام قياس 


لص يسوي وسوس ا بس وي 


واجمل الثلاث فى موقع الال من ضمير ُقَستم أى أقسمم بالحاود والحال أنه 
سكتتم فى مساكن المبلكين بظلميم وتبين | َ قعأنا 58 عم ونبنام على 
جامة الخال اس نيا الأمتال وقوله عر وجل : 


٠ وقد مكروا مكر ثم ( حال من الضمير الأاول فى فعلنا بهم أو من الثانى‎ ١ 
منهما جميعا وما قدم عليه قوله تعالىم(وضربنا لك الأمثال) لشدة ارتياطه با‎ 3 
قبله أىفعلنا والحال أنهم قد مكروا فى [بطال الاق وتقرير الباطل مكرث العظ.م‎ 
الذى استفرغوا وعمله الجهود وجاوزوا فيه كل <د معبود يث لا بقدرعليه‎ 
غيرهم فالاراد بيان تناههم فى استحقاق ما فعل بهم أو قد مكروا مكرثم ا مذ كور‎ 
فى ترتيب ممادىء الِوَاء ومدافعة اهنا الزوال فالمقصود إظبار عجن ثم‎ 
واشمحلال قدرتهم وحقارتها عند قدرة الله تعالى ل( وعند الله مكرهم ) أى‎ 
جزاء مكرثم الذى فعلوه على أن المكر مضاف إلى ذاعله أو أخذه تعالى بهم على‎ 
أنه مضاف إلى مفعوله ؛ وتسميته مكراً لكونه بمقابلة مك رمم وجودا وذكراً‎ 
أو لكونه فى صورة المكر فى الإثيان من حيث لا يشعرون ؛ وعل ااتقديرين‎ 
فالاراد به ما أفادمقوله عرز وجل ( كيف فعلنا 7 ) لا أنه وعيد مستأتف واججخلة‎ 
حال مق الطمير ف مكر و أى مكروا مكرهم وعند الله جاو ا هو أعظم‎ 
9 منه والمقصود بان فساد رأيهم حيث باشرو! فعلا مع تحةقق ما وجب ثر‎ 
وإن كان مكرم © ف المظم والشدة ( لتزول منه الجبال ) أى وإن كأن‎ 
مكرثم فى غاية المتانة والشدة وعبر عن ذلك بكو نه مسوى ومعدا لإزالة الجيال‎ 
عن مقارها لكو نه مثلا فى ذلك واللة المصدرة بأن الوصلية معطوفه على جملة‎ 
مقدرة والمعنى وعند الله جزاء مكرم أو المكر الذىيحيق بهم إن لم يكن مكرم‎ 
لترول منه الجبال وإن كان الخ وقد حذف ذلك حذفا مطرد! لدلااة امن كور‎ 
عليه دلالة واضحة فإن الثىء إذا تحقق عند وجود المانع القوى فلآن يتحقق‎ 
عند عدمه أولى وعلى هذه الدكتة يدور ما فى أن الوصلية من الأ كيد المعنوى‎ 
والجواب >ذوف دل عليه ما سبق وهو قوله تعالي (وعند الله مكرم) وقيل إن‎ 


كلا سوره ابراهيم عليه اأسلام 


افية واللام اتأ كيدها 5 فى قوله تمالى ( وما كآن الله ليعذبهم ) وينصره قراءة 
أن مسعود رطى الله عنك وما كن 19 فاعهلة حم لكل ال من الضمير فومكروأ 
لا من قوله تعالى (وعند الله م رث ) أى مكروا مكرم والحال أن مكرثم لم يكن 
ليزول ميك الال عل أنبا عمارة عن أبات ألله 5 وشرائعه ومعجر أته الظاهرة 
على أبدى الرس ل السالفة عل ااسلام النىهى مئرلة !+ 5 الراسيات فى الرسوخ 

وَأما 1 وبأ عمارة عن أمر النى صلى أللّه عل ع4 وسم و أمر القرآن الع 8 قبل 
فلامجال له إذ الما كرون م الملكون لا السا كئون فىمسسا؟: يوسو اساي 
وإن خص الحظاب بالمنفرن » وقيل هى ففة من أن ؛ والمعنى إنه كان مكرهم 
أيزول منه مأ هو كالجيال فى الثنات مم ذكرل فى الأرات والشرائع والمعجرات 
واجخملة ما هى حال من ضمير مكروا أى 000 
مكرم لإزالة الايات والة م راذع عل أنه لم يكن يصمح أن كون منهم مكر كذلك 
وكان شأن الأيات و مأنعأ من مرأشرة الم ر لازالته وقد قرأ الكساق 
لتزول بفشح اللام عل ١‏ الفارقة ( والعنى - 5 وا خلة ا ل من وله 
تعالى (وعند أله 4 رثم) أى عنده ا جر أء مم مكرمم أو أو المكر كسم والخال أن 
اه مكرمع / حيث نزول منه ألجيال أى فى غابة اأشدةً وقرىء بالفتهم والنصب عل 
لغة من 7 ح لام ى وفرىء (وإن كاد مكرم )هذا هو الذى بقتضيه النظم السكر يم 
و ساق 7 الطييع السليم ' 


وقد قل إن الضمير فى مكروا للءنذرين والمراد يمكرهم ما أفاده قوله 
عز وجل ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك) الآية 
وغيره من أنواع مكرثم برسول أله صلى الله عليه وس ولعل الوجه حيلئذ 
أن يكون قوله تءالى(وقد مكروا) الخ -الامن اقول المقدر أىفيةاللهم مايقال 
والحال أنهم مع ما فعلوا من الإقسام المذكور مع ما ينافيه من ون فى 
مسا كن الملكين وتيين أ<و الهم وضرب الأمثال قد مكروا مكرم العظيم أى 
م يكن الصادر علهم بجرد الإقسام الذى ومخوا به بل اجروا على ب هذه 


سورة إبرأفم عليه السلام 1 
العظيمة وقوله تعالى (وعند الله مكرهم)حال من ضمير مكروا حسما ذكرنا من 
قبل وقوله تعالى وإن كان مكرم لترول منه الجمال مسوق لبان عدم تفاوت 
الخال فى تحقيق الجزاء بين كون مكر 3 قويا أو ضعيفا ؟ا مر هناك وعل تقدير 
كون إن نافية فهو حال من ضمير مكروا والجبال عبارة عن أمر الى صل الله 
عليه وسل أى وقد مكروا والال أن مكرم ما كان لترول منه هاتيك الشرائع 
والآبات أى هى فى القوة «الجيال وعلى تقدير َس ابا مغخففة من الأقيلة و اللام 
مكسورة يكون حالا منه أيضا على معنى أن ذلك المكر العظيم منهم كان لهذا 
الغرض عل معنى أنه ل يكن نصحم أن؛ ون منهم 9 كذنكر المكر)2”2 لما أن 
أن الشرائع أعظم من أن يمكر برا ما كر وعلى تقدير فتّم اللام فهو <ال من 
قوله تعالى (وعند الله مكرهم )ا ذ كر نا من قبل فليتأمل . 


فلا سين ألله مخاف وعدم رسله )ل برد به وألله .ددا نه أعل م وعده 
بقولهتعالى ([نا لننصر رسانا) الأبةوقرله كب أ للأغلين أنا ورسلل).؟ قيل 
فإله لا اختصاص له بالتعذيب لا جم الأخروى بل مأ ماف | ننا من وعده 
على الى الذى أر بل به الله عليه الصلاة و أسلام على ما كان عليه من الثقة 
بألله تغالى والتيقن بابجاز وعلة المذ كور ارون لام إنذارم !ىم إتيان 
العذاب المتضمن ذكمر عل الما الأمم السا زمه تسلنت كفن 3 و عهيا ممم ل سلوم 
بول مأ و عدم ذلك ما قصات قصاه 031 سم قٌْ لمر أن العظيم فكأنه قبل و إذ 
قد وعدناك بعذاب الظالمين يوم القيامة وأخبر ناك ما يلقونه من الشدائد وبما 
يسألونه من الرد إلى الدنيا وبما أجبنام به وقرعناهم بعدم تأملهم فى أحوال من 
سبفهم هن الآمم [" ره أهل.كنام بظلءهم بعك مأ و عدنأ ل لم بإهلا كبم ؤدم 
عل مأ 5-5-8 عليه من أيقين بعدم إخلافنا 5 سانأ وو عد أ 0 إن الله عزاز 4 ع أن 


)01( دقطت دن الأصل ١‏ 


نيس سورة إبراهي عليه السلام 


لا ماكر وقادر لا يقادر ل( ذو انتقام ) لأوليائه من أعدائه واجملة تعليل للنهى 
الم كور وتذمل لَه و-حيرث كن الوعد عارة عا ذ أرنا من عل بهم خاصه 
لم يذيل بأن يقال إن الله لا مخلف الميعاد بل تعرض لوصف العزة والانتقام 
المشعرين بذلك والمراد بالانتقام ما أشير إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر . 

(إيوم نبدل الارض غير الآرض) ظرف لمضمر مستأ نف ينسحب عليه 
النهى المذ كور أى يشجره يوم الخ أو معطوف عليه >و وارتقب .يوم نيدل 
الأارض غير الارض و الا نتقام وهواوم بأنهم العذاب بعينهو سكن له أ<دوال 
جمة يذ كر كل مرة بعذوآن مخصوص والتقييد به مع عموم انتقامه للأوقات كلها 
للإفصاح عا هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤخر إلى ذلك اليوم وجب 
الحكة الداعية إليه وقيل بدل من يوم بأتهم العذاب أو نصب باذكر أوإضمار 
لا يخلف وعده يوم تبدل ال وفيه أيضا ما فى الوجه الثالك من الحاجة إلى 
الاعتذار ولا يجوز أن بأتصب بقو له عل ف وعده ا مأ قلإن لا يعملفما بده 
وقيل هو غير مانع لآن قوله تعالى ( إن ألله عزيز ذو انتقام ) جملة اعتراضية 
فلا يبالى بها فاصلا ؛ واعل أن التتبديل قد يكون فى الذات كم فى بدلت الدرام 
دتائر وعليه قو له عو وجل بدآنام جلودأ غيرهأ ( وقد يكون ف الصفات م 
فى قولك بدلت الخحلقة هاما إذا غيرتث كابا ومنه قوله تعالى ( يدل للسيئاتهم 
حسنات ) على بعض الأقوال والآية الكريعة ليست بنص فى أحد الوجمين 
فعن عل رضى الله عنه نيدل أرضا من فضنة وءوأات من ذهب وعنأن مسعو د 
رذى الله عنه يدل الآرض بأرض كالفضة بيضاء نقَية لم يسك ها دم وم 
تعمل علا خخطلية وعن ان عباس رطى الله عنهما هى تلك الآارض وإبما 
تغير صفاتا وأنشد : 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم وما الدار بالدار اأتى كنت تع 

و تمدل السهو أت باشقثار 2 ا كما و(سهو ف سمأ وحسوفب 7 هأو أتشقاقبا 
وكوتها أبوابا وبدل عليه 5 هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال تبدل الارض غيرالارض فتبسط وعد هد الأديم العكاظى لاترى 


سورة إبرأهى عليه اأسلام ليان 


فيها عوجا ولا أمتا لإ والسموات) أى وتبدلالسموات غيرااسموات حسما مر 
من التفصيل 0 تمديل الأرض لقرما 7 راتكن لد يلمأ | أعظ أثرا بالنسة 
إليئا (دسنيل أ ى الخلائق أو الظالمون المدلول علهم بمعونة السياق والمراد 
برونثم من 0 أت لكر أوظبورم بأعماهم التوكانوا يعماوتم| 
0 انبا لان ]| و يعملون عمل من يزعم ذلك 0 إسناد اابرة 
لمم مع أنه لأعاطهم لليذان بنك كلم بأشكال تناسها وهو معطوف عل نيدل 
والعدول إلى صيغة الماضى لأدلالة على نحةق وقوعه و حال من الارض كس 
قد والرابط بينها وبين صاحما الواو ل لله الواحد ااقبار ) للحساب والجزاء 
والتعرض لأوصفين لتمويل الخطب وتثربية الممابة وإظبار بطلان شرك وعقيق 
الانتقام فى ذلك اليوم على تقدير كرنه ظرفا له وتحقيق [تيان المذاب الموعود 
عل تقدير كو نه بدلا *ن اوم يأتهم العذاب فإن الأمر إذا كأن لواحد غلاب 
لايعار وقادر لا ,يضار ولا بغار كان فى غابة ما يكون من ااشدة والصعوبة . 
ر وترى المجرهين ( عطاف على برزوا والعدول إلى صيعة المضارع 
لاستحضار ااصورة أو للدلالة عل الاستمرار وأما البروز فبو دفى لااستمرار 
شه وعللى تقدير حأامة 5 رو معطاوف عل 3 تمدل و #وذ عطفه عل عامل 
الظرف المقد 1 على تقدير كرنه ينجره زر الومءل 4 2 إذ برذوأ له عز وجل 
أو يوم إذ تبدل الأرض أو ويوم ينجز وعده لا هةرنين ) قرن بعضهم مع 
بعض17) ححب أقترانهم فى الجراثم والجرائر أو قرنوا مع اشسياطين الذين 
أغو م أو قرنوا مع مأ اقترفوا من العقائد الزائغة والملكات الردية والأاعمال 
السيئة غب تصور كل منها وتشكلهما ما بناسببمامن الصور الموحشة والاشكال 
الطائلة أوقر نت أيد بهم وأ جلهم المرقابهم وهو <المنالجرمين ( ف الأصفاد) 
فى القيود أو الأغلال وهو إما متعلق بقوله تعالى مقر نين أو حال من ضميره 
أى مصفدين (إسرابيلهم ) أى قصانهم لإ من قطران ) جلة من مبّدأ وخبر 


)١(‏ فى ٠١‏ ثرن بعضمم إلى بعض ء 


ينا سورة باهم عليه السلام 





حلبا النصب على الحالية من الجرمين أو من ضميرهم فى مقرنين رابطتما الضمير 
فقطكا فى كته فوه إلى فى أو مستأئفة والقطرأن ما إنحلب من الأجل فيطبخ 
فتبناً به الإبل الجرف 7 ادر قال ارب م فيه من الحدة الأشديدة وقد تصل<ر أرنه 
إلى الموف وهو أسود مئئن يسرع فيه اشتعال الثار يطلى به جلود أهل الثار 
حتّى بعود طلاؤٌه لَه م كالسر أويل ليجتمع علهم الألوان الأربعة من العذاب 
لزعه ود رتنه وإسراع ا ثأر فى جاودثم د 0 أن الفاوت 
ببنه وبين ما تشاهده وبين الذارين لا يكاد يقادر قدره فكأن ما تشاهده منهما 
أعاء مسمياتها فىالآخرة فكرمه سمي أعوذ وبكنفه الواسع ذاوذو تمل أن 
كون ذلك تثيلا لما حيط وهر النفس من الما-كات الردية والهنات الوحدشية 
فتجاب إلما الآلام وألخموم بل وأن 12 ون القطرأن لمك توق عين مأ لاإسوه 
فى هذه اانشأة وجعاوه شعارا لطم من العقائف الباطلة والأعمال السيئة المستجلبة 
لفنون العذاب قد تجسدت ف النشأة الأخرة يتلك الصورة المستتعة لاشتداد 
العذاب عصمنا الله سيحانه عن ذلك عنه واطفه وقرىء قطرآن أى تعاس 
مذأب مثناه ره . 

لإ وتغثى وجوههم الثار ) أى تعلوها وتحيط بمأ الذار التى تمس «جسدم 
المسر بل بالقطران وتخصيص الوجوه بالك المذكور مع عمومه لسائر أعضائهم 
لكوئا أعر الأعضاء الظاهرة وأشر فها كقوله تعالى( أن دق بوجبه سوه 
العذاب) الخ ولكوتها بجمع المشاعر والحواس التى خلقت لإدراك الحق وقد 
أعرضوا عنه وم يستعماوها فىتدبرهكا أن الفؤاد أشرف الأعضاء الباطنة وحل 
المعرفة وقد ماؤوها بالجبالات ولذلك قيل تطلع على الأدّدة أو اوها عن 
القطران المغنى ءنذ كر غشيان النارطا ولعلضخليتها عنه ليتعارفوا عندا نكشاف 
اللبب أحيانا ويتضاعف عذابهم بالخرى على رءوس الأشباد وقرىء تغشى أى 
'تغثى ذف إحدى التاءين واجخلة نصب على الالية لاعلى أن الواو حالية للانه 
مضارع مثبت بل على أنه معطوفة على الحال قاله أبو البقاء (( ليجرى الله ) 
متعلق بمضمر أى يشعل بهم ذلك ليجزى . 








سورة إبداهم عليه الأسلام وبد؟ 
( كل نفس») بج رمقلا ما كسبت) من أنواع ااسكفروالمعاصى جزاء موافةا 


لعملها وفيه إيذان بأن جزاءم مناسب لأعماط, أو بقوله برزوا على تقديركونه 
معطوفا على تيدل والضمير للخلق وقوله ؤترى اثّرمين إل اعتراض بين المتعلق 
والمتعلق به أى برزوا الحساب ليجزى الله كل نفس مطيعة أوعاصية ما كسبت 
من خير أو شر وقد | كمّئى بذكر عقاب العصاة تمويلا على شهادة الخال لاسما 
مع ملاحظة سيق اأرحمة الواسعة ( إن لَه مسر بع الحساب © إذ لا يشداه شان 
عن أن فيتمه فى أعجل ما بكو ن من الزمان فيوفى الجزاء بحسبه أو سريع 
اجىء يأتى عن قريب أو سريع الانتقام كا قال ابن عباس رضى الله عنهما 
فى قوله تعالى (وهو سريع الحساب) لا هذا ) أى ماذكر من قوله سبحانه 
(ولا تحسين لله غافلا) إلى قوله سريع الحساب < بلاغ © كفاية فى العظة 
والتذ كير من غير حاجة إلى ما انطوى عليه السورة الكرمة أوكل القران ‏ 
أنجيد من فون العظات والقوارع لا للناس »2 للكفار خاصة على تقدير 
اختصاص الإنذار مم فى قوله تعالى : ( وأنذر الناس ) أوطم وللمؤمنين كافة 
على تقدير شوله هم أيضاً وإن كأن مأ شرح يتسا بالظامين ١‏ ولينذروا ب 
عطف على مقدر واللام متعلقة بالبلاغ أى كفاية لحم فى أن ينصحوا وينذروا 
به أو هذا بلاغ لم يفرموه ولينذروا به على أن البلاغ معى الإبلاغ ف 
قوله تعالى (ماعلى الرسول إلا البلاغ) أو متعلقة دوف أىولينذروا به أنزل 
أو تلى وقرىء لينذروا به من نذر بالثىء إذا عليه وحذره واستعد له , 

( وليعلموا » بالتأمل فيما فيه من الدلائل الواضحة هى إهلاك الأمم 
وإسكان آخرين ( فى )0'مسا كنهم وغيرهما ما سبق ولق 3 أنما هو إِله 
واحد ) لا شريك له وتقديم الإنذار لأنه الداعى إلى التأمل الاؤدى إلى 
ما هو غاية له من العل المذ كور والتذكر فى قوله تعالى : 


. سقطت من ط‎ )١( 


35 سورهة أبراهيى عليه السلام 





(١‏ وليذكر أولوا الألياب ) أى ليذ كروا ما كانوا يعماونه من قبل من 
الذوحيد وغيره من شكون ألله عر وجل ومعاملته مع عاده في رتدعوأ ع بردم 
من الصفات الى صف م الكفار والتدرعو أ مأ حظهم من العقائد العحمة 
والأعمال الصالحة وفى تخصيص التذكر بأولى الآلباب تلويح باختصاص العم 
بالكفار ودلالة على أن المشار إليه مذا ما ذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم 
لاكل السورة المشتّملة عليها على ما سيق للمؤمنين أيضاً فإن فيه ما يغيدم فائدة 
جدردة وحيث كأن مأ يفيده اليلد غ من التوحيد وما شنب عليه من الأحكام 
بالنسة إلى الكفرة أمرا حادثا وبالنسبة إلى أولى الألباب الثبات على ذلك 
حسم| أشير إليه عن الأول بالعلم وعن الثانى بالتذكر وروعى ترتيب الوجود 
مع مافيه من الت بالحسنى والله سبحانه أعل ختم الله لنا بالسعادة والحسنى 
ورزةنا الفوز ممرضاته فى الآولى والعقى أمبن . عن النى صلى الله عليه وسلم من 
قرأ سورة إراهيم أعطى من الآجر عر عوسناتك بعد من عرد الأصنام ومن 


لم يعيد واد لله و سدولم. 


سدورة الجر الذي 





-2 ملو ره الجر 2 


( مكية وهى نسع وتسعون أية ) 


رز م لله ار حمن الرحيم 4 

( الر » قد م الكلام فيه وفى علة فى مطلع سورة الرعد وأخواتها 
١‏ تلك » إشارة إليه أى تلك السورة العظيمة الشأن ل( آيات الكتاب © 
الكامل المعوود الغنى عن الوصف به المشبور بذلك من بين الكتب الحقيق 
باختصاص سم االكتاب به على الإطلاق أى بعض منه مترجم مستقل بأسم 
عاص فبو عبارة عن جميع القرآن أو عن أجميع المنزل إذ ذاك إذ هو المتسارع 
إلى اليم حيلةل عندالإطلاقوعليه يترتب فائدة وصف الأيات بنعتما أضيفت 
إليه هن لعوت الكال لا عل جد له عمارة عن أأسورة إذ هى 2 الاتصاف بذلك 
ليست بتلك المرتبة من الشررة حتى يستغنى عن التصريح بالوصف على أنها 
عبارة عن جميع أياتها فلا بد من جعل تلك إشارة إلىوكل واحد منها وفيه من 
التسكلف مالا يخ م ديق سورة الرعد زر وترأن 14 أى قرأن عظم لشأن 
( مبين » مظبر لما فى تضاعيفه من الحم والاحكام أو لسبيل الرشد والغى 
أو فارق بين الحق والإأطل والخلال والحرام ولقد فخمشأنة العظيم مع ماجمع 
فيه من وص السكتابية والقرآئية على الطريقتين إحدأهما اشتّاله على صفات كال 
جنس الكتب الإطية فكأنه كلبا والثانيه طريقة كونه متازا عن غيره نسبيج 
وحده بديعا فى بابه خارجا عن دائرة البيان وأخرت الطريقة الثانية لما أن 
الإشارة إلى أمتيازه عن سائر الكتب بعد التفبيه على أنطوائه على كاللات غيره 
من الكتب أدخل ف المدح كيلا يتوه من أول الآمر أن امتيازه عن غيره 
لاستقلاله بأوصاف خاصة به من غير أشمال عبل نعوت كال ساار الكتب 
الكرعة وهكذا الكلام فى فاتحة سورة الل خلا أنه قدم فا القرآن على 
الكتاب ا سيذ كر هناك ولما بين كون السورة الكر بمة بعضا من الكتاب 


4" سدورة الحجر 


اااي 


موعمد 





والقرأن لدو جيه امخاطمين َك -وؤسن 'لق فأ من الا حكام والقصص واامواعظ. 


شرع 2 بيان مأ م4 فقيل : 


١‏ ريا ) يضم الراء وتخفيف الماء المفتوحة وقرىء بالتشديد وبفتم الرأء 
عنفها ونزبادة الناء مشددأ وفيه ثماتى لذات فقتس الراء وضمبا مشددا وففا 
ورزيادة التاء أيضاً مشددا وعغففا ورب حرف جر لا يدل إلا على الاسم 
وما كافة مصححة لدخوله عل اافعل وحقه الدخول على الماضى ودخوله على 
قوله تعالى ( بود الذين كفروا »لما أن المترقب فى أخباره تعالى كالماضى 
المقطوع فى قيق الوقوع فكأ زه قيل رما ود الذين كفروا والمراد كفرم 
بالكتاب والقرآن وبكونه من عند الله تعالى ١‏ لوكانوا مسلمين ) منقادين 
دكن ومدعاين لمر ه وفيه [يذأن أن 5 مم ما كان باحو د بعد ما عليوأ 
كونه من عند الله تعالى وتلك الودادة يوم القيامة أو عند موتهم أو عند معاينة 
حالم وحال المسلبين أو عند رؤيتهم خخروج عصاة. المسلمين من الثار روى 
أبو مومى الأشعرى رضى الله عنه أنه قال اانى صل الله عليه وسم إذا كان 
يوم القيامة واجتمع أهل النار فى الذار ومعهم من شاء الله تعالى ون أهل القبلة 
قال هم الكفار ألستم مسلمين قالوا بلى قالوا فا أغنى عنك؟ إسلامكم وقد صرتم 
معنا إلى النار قالوا كانت لنا ذئوب فأخذنا بها فيخضب الله سبحانه ذم بفضل 
رحمته فيأم بكل منكان من أهل اقبلة فى النار فيخرجون ما خَيلُذ بود 
لذبن كفروا لو كانوأ مسأمين . 


وروي مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال لا يزال أرب يرحم 
ويشفع إلبه حتّى يقول من كان من المسلمين فليدخل الجنة فعند ذلاك ,تمنون 
الإسلام والدق أن ذلك ول على شدة ودادتهم وأما نفس الودادة فليست 
مختهة ررقت هون ولك ل فل عقرنزة مسقهرة فى كل أن من غلبيو أن ار اد 
بيان ذلك عل ما هو عليه من الكثرة وإنا جىء بصيغة التقليل جريا على سنن 
العرب فيا يقصدون به إلا قراط فباا يمكسون عنه تقول لبعض قواد العسا كرك 


سورة الجر 5/4 
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عزدك هن الفرسان فقول رله فأرس عندلاى أو أعدم عيدى فارسا وحولده 
مقانب جمة من الكتائب وقصده فى ذاك الهارى فى تكثير فرسانه ولكته 
ريد [ظهار براءته من التزيد وإبراز أنه من يقلل لعلو اطمة كثير ماءنده فضلد 
عن تر القليل وهذه طر نقة [نما ازاك إذأ أن الآمر من الوضوح الكت.مش»ه 
لا بحوم حوله شائية ديب فيصار إليه هضما للحق فدل النظم الكريم على 
ودادة الكافرين للإسلام فىكل أن من 1 نات اليوم الآخر وأن ذلك من 
الظرور مث لا لشليه عل أحد وأو جى م كلام يدل عل صدمه وعل أن تأك 
الودادة ممع كثرتها فى نفسماأ ما يستول بالفسبة إلى جناب السكير باء وهذا هو 
الموافق اام بيان حقارة فأن الكقاة وعدم الاعتداد عا م 4.4 من الكفر 
والتكذيبكا ينطق ب4 قوله تعالى (ذدثم يأكلوا) الآءة أ ذهاباأ إىالإشعان بأن 
ون 0 العاقل إذأ عن لَه عن بكون مظزون ألهل أو قأرلا ف 005 كذلك 3 
لا شارقه ولا يقارف ضده فكيف إذأ كان متمةن هد كا فق قوطم لعلاك 
سكادم على مأ فعأات ورعا ندم الإنسان على مأ فعل فآن المقصود لاسن بان كن 
الندم مرجو الوجود بلا تيقن به أو قليل الوقوع بل التنبيه على أن العاقل 
لا سافن مار جى فيه الندم أو شل وفوته ف4ه _ ف بقطعى الوقوع وألة يحفى 
هذه الطر بقة إظهار الترفع والاستدناء عن التههمر ,اهم 1 أغر ض بذأء على أدعاء 
فأبوره فالمعنى لوكانوأ اودون الإسلام مره وأحودة لوجب عليوم أن شارقوه. 
فسكيف وم بودواه كل أن وهذأ أوفق يمهام أستيز اهم عم ُُ عأمة من الكفر 
وهذأن طر شان متا يزان ذأما ومداما شن ظءمأ وأسور| ققد نأى عن 'وشية 
المقام ووه , ْ 


١‏ ذرثم ) دعبم عن النهى عما هم عليه بالتذكرة والنصيحة إذ لا سبيل إلى 
إرعرامم عن ذاك وبالغ قُْ تخليتهم وشأمم بل مرهم بتعاطى اما نتعاطو نه 


١6 (‏ ل أبو السعود سل بالك 4 


٠‏ 4م سورة الجر 


( يأ كوا ويتمتعوا ) بدنياهم وفى تقد الآكل إيذان بأن متعهم [نما هو من 
قبيل تمتع البهائم بالمآ كل والمشدارب والمراد دوامبم على ذلك لا إحدائه , 
فإنمم كانوا كذلك أو م بلا استماع ما رنخص عيشهمدنالقوارع والزواجر 
فإن القع على ذلك الوجه أمر حادث يصلح أن يكون .ترتيا على تخليتهم 
و أنهم (( ويلبهم ) ويشغليم عن أنباعك أو عن التفسكر فم هم يصيرون 
الله أو عن الإيمان والطاعة فإن الأ كل والقتم , نان الاك 1 الأمل ) 
والتوقع لطول الأعمار وبلوغ الآوطار واستقامة الأحوال وألا يلقوا فى 
العاقبة والما ل إلا خخيرا .فالآفعال الثلاثة بجزومة على الجوابية0© للأأامر حسما 
قرا عدن عدن الثافر بالزذك ااذهريوا عل شار يقة اكات اوهل أن كرن 
المراد بالأفعال المرقومة مباشرتهم لطا غافلين عن وخامة عاقبنها غير سامءين لسوء 
مغبتها أصلا ولاريب فى ترتب ذلك على الآمر بالترك فإن النبى عما هم 
عليه من ارتكاب القبائح ما يشوش عليهم متعم وينغص عليهم عيشهم فأمر 
عليه السلام بتر ليتمرغوا فيما هم فيه من حظوظهم فيدضهم وهم عنه 
غافلون ل فسوف يعدون ) سوء صنيعهم أو وخامة عاقبته أو حقيقة الخال 
الى ألجاتهم إلى اللقنى المذكور حيث ل يعلموا ذلك من جهتك وهو مع كونه 
' وعيداً أيما وعيد وتهديداً غب نديد تعليل الأمر بالترك فإن علمبم ذلك علة 
لترك النهى والنصيحة طم وفيه [لزام للحجة ومبالغة فى الإنذار إذ لا يتحقق 
.الآمر بالصد إلا بعد تكرر الإنذار وتقرر الج<ود والإنكاروكذلكماترتب 
عليه من الا كل والتمع والاطاء . 


رز ومأ أملكنا) شرو ع 2 .أن سس تأخير عذابهم إلى اوم القيامة وعدم 


نظمهم فى ساك الآمم الدارجة فى تمحيل العذاب أى ما أهلكنا لمن قرية )4 
دن القرى بالاسف ها وبآهلا كا فغل ببعضبا أو باخلاثها عن أهلبا غب 


)فى ٠‏ على الجواب 


سورة الجر 1١‏ 





[هلا كيم دا فعل بآخرين (١‏ إلا ولا ) فى ذلك الشأن ١‏ كتاب ) أى أجل 
مقدر مكتوب فى الاوح واجب المراعاة بحيث لا يمكن تبديله لوقوعه سب 
الحسكة المقتضية له ١‏ معلوم 4 لا ينسى ولا يغفل عنه حتى يتصور التخلف 
عنه بالتقدم والتأخر فكتاب. مبتدأ خبره الظرف وايخلة حأل من قرية فإنما 
لعموما لا سما بعد تأ كده بكامة من ى كم الموصوفة ا أشير إليه والمعنى 
ما أهلكنا قرية من التَرى فى حال من اللأحوال إلا حال أن بكون لا كتاب 
أى أجل موقت لمبلكرا قد كتبناه لانهلكها قبل بلوغه معاوم لا يذفل عنه حتى 
يمكن مخاافته بالتقدم والتأخر أو مرتفع بااظرف واجلة كاهى حال أى 
ما أهلكنا قرية من القرى فى حال من الأ <وال إلا وقد كان طلا فى حق 
هلا كبا كناب أى أجل مقدر مكتوب ف اللوح معلوم لا يغفل عنه أو صفة 
كن لا للقرية اذ كورة بل للمقدرة التى هى بدل من اذ كورة غلل ا#أتار 
فيكون منزله كونه صفة لليذكورة أى ما أهلكنا قرية من القرى إلا قربا 
كتاب معلوم كما فى قوله تعالى زليس طم طعام إلا منضريع لايسمن/فإن قوله 
تعالى ( لا يسمن ) صفة لكن لا للطعام المذكور لآنه إعا يدل على اتحصار 
هامرم الذى. لا" سيمن فى الهنر بع ولدس اراد ذلك بل للطعام المقدر 
بعد إلا أ ليس طم.طعام من ثىء من الاشياء إلا طعام لا يسمن فليس فيه 
#صل بين الموصوف والصفة بكامة إلا كا توم وأما توسيط الواو بننهما وإن 
كآن القيأس عدمه فالإيذان بكال الالتصاق بينهما من حيث أن الواو شأنما اجمع 
والر بطذإن ما تن فيه من الصفة أقوىلصوةابالموصوف منها بهفى قوله تعالمزوما 
أملنتكنا من قربة إلا لها منذرون ) فإن امتناع للا نفكاك والإهلاك ع نالأجل 
المقدر عقلى وعن الإنذار عادى جرى عايه السنة الإلهية ولما بين أن الآ 
الباكةكان لكل منهم وقت معين طلا كبم وأن هلا كبم لم يكن حسما كان 
مكتوبا فى الاو بين أن كل أمة من الأمم منهم ومن غيرم ا كتاب لا يمكن 
النقدم عليه ولا التأخر عنه فقيل . 


ب سورة الحجر 





كتاها أى لا يحىء هلاكا قبل بجىء كتابها أو لا تمضى أمة قبل معنى أجلها 
فإن السبق إذاكان واقما على زمانى فعئاه الجاوزة والتخليف » فإذا قات سيق, 
زيد عمرا فعنأه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإذا كان وأقما على زمان كان الآمر 
بالسكس والسر فى ذلك أن الزمان يعتبر فيه الركة والتوجه إلى لكام فا 
سبقه تحقق قبل >ققهوأما الزماتى ذإما يعتبر فيه الحر 5 والتوجه إلى ما سيأقى. 
من الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد وإيراده بعنوان الأجل باعتبأن مارقتضيه 
من السبق كا أن إبراده بعنوان الكتاب المعلام باعتبار ها يوجبه من 
الاهلاك 


وما يسةأظرؤن 4 أى ومأ تأخر ون وصيذة الاستفعال للإشعار 
بعجزم عن ذلك مع طلم له وإيثار صيغة. المضارع فى الفعلين بمد ما ذ كر 
نفى الإهلاك بصيغة الماضى لآن المقصود بان دوامبما واستمرارهما فما بين 
الآمم الماضية والباقية » وإسنادهما إلى الآمة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية 11 
أن أأسيق والاستهان عدال اليه دون القرية مع ما فى الامة من العموم لاهل. 
تلك القرى22 وغيرهم ممن أخرت عةوباتهم إلى الآخرة وتأخير ذكر عدم 
سبقهم مع كون المقام مقام المبالغة فى بيان حقق عذابهم إما باعتبار تقدم السبق, 
فى الوجود وإما باعتيار أن لل كاوس تعن عذابهم مع استحقافىم لذلك. 
وإراد الفعلعلى صيغة جم المذ كر للحذل على المعنى مع التغليب ولرعايةالفواصل, 
ولذلك حذف الجار والمجرور واجملة مبينة لما سبق والممنى أن تأخير عذابهم, 
إلى يوم القيامة حسما أشير إليه ببيان ودادتهم للاسلام إذ ذاك وبالأمر بتركيم 
وذاع إل أن يعلوا حقيقة الحال إنما هو لتأخز أجلهم المقدر لما يقتضيه 
من الحم المالغه ومن جماتها مأ عل أله 'تعالى من إبمان بخض من لخر جَ م 
إلى يوم القيامة . 1 ظ 


١‏ ) فى ٠١‏ : آلك القرية وغيرهم 


سورة الحجر وم 
مفتربأت الكفار 


ل( وقالوا 4 شروع فى ا يمن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرم 
بالك تاب وما يؤول إليه الهم والقائلون مشركوا مك لغاية تماديبهم فى العتو 
والغى ١‏ يا أم | الذى 'زل عليه الذ كر ) خاطيوا به رسول الله صل الله عليه 
وسل لا تسلما لذلك واعتقادا له بل استهزاء به عليه الصلاة والسلام وإشعارا 
بعلة2 ا ف قو _-0 [نك جنون ») كدأ ب فرعون إذ قال إن 
«رمدو[ -م الذى 0 !م يجذون بعنون بأمن يدعى مثل هذ]. الأهر البديع 
'الخارق للعادات إنك بسبب :لك الدعوى أو إشبادة ما يعتريك عندما :دعى 
أنه ينزل عليك لجنون وتقديم الجار والجرور عل القاثم مقام الفاعل أن 
[نكارم متوجه إلى كون النازل ذ كرا من اله تعالى لا إلى كون المازل عليه 
رسول الله بعد تسلم كون النازل منه تعالىك فى قوله تعالى ( لولا نزل هع ذأ 
'القرآن على رجل من القريتين عظم ) فإن الإ ذكار هنا كمتو جه إلى كون المنزل 
عليه رسول الله تعالى و إيراد الفعل على صيغة المجهو للإيهام أن ذلك ليس بفعل 
له فاعل أو لتوجيه الانكار إلى كون التنزيل عليه لا إلى استناده إلى الفاعل 
١‏ لوما تأتينا 42 كلية لو عند تركبها مع مأ ”فيد مأ تفيده عند تر كما مع لا من 
معنى امتناع الثىء لوجود غيره ومعنى التحضيض خلا أنه عند إرادته لا يلما 
إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة المعنى الآول لا يلها إلا اسم تانر أو 
عقدر عند البصريين واأراد هبنا هو الثاتى أى هلا تأتينا ١‏ بالملاتكة)يشهدون 
بصحة نبوتك ويعضدونكق الإنذار كةولهتعالى (لولا أنزل عليه ملك 7 ل 
ممه نذيرا) أو يعاقبونا على التتكذيبك تأتى الأمم المكذيةلرسلهم (إن كنت 
من الصادقين 4 فى دعر اك فإن قدرة الله تعالى 3 ذلك ما لا رب فيه وكذا 
احتياجك إليه فى تمشية أمرك فإنا لانصدقك بدون ذلك أو حكنت من جاة 

ملك |أرسل الصادقين الذين عذبت أمبم المكذبة لحم 


٠ بعلية حكمهم‎ : 1١١ ىف)١(‎ 





ما تتزل الملا نج ) بالنون عل بناء الفعل لضمير الخجلالة من التتزيل. 
وقرىء من الإنزال وقرىء تبزل مضارعا من التغزيل على صيغة البناء لليفعول 
ومن التيزل حذف إحدى التاء.ن وماضيا مئه ومن التتزيل ومن الثلانى وهو 
كلام مسوق إلى النى2'؟ صلى الله عليه وسلم جوابا لهم عن مقالتهم الحكية 
وردأ لاقترا<بم ااباطل ولشدة استدعاء ذلك للجواب قدم رده على مأ هو 
جواب عن أوطا أعنى قوله (إنا يح نتزلنا الذكر) الاآبةما فعلف قوله تعالى( قال. 
إعا َنِم به اللّه) فا نه مع كو نه جوابا عن قوم (فاةنا 5 تعد نا) قدم على فو له 
زولا يتفعكم تصحى) الاابة معكو نه جوابا عن أو لكلامبم الذىهو قوهم (يانوح 
قد جاداتنا لا ذكر من شدة اقتضائه للجواب وليكون أحد الجوابين متصلا 
بالسؤال وفى العكس يلم انفصال كل من الجوابين عن سؤاله والعدول عن 
تطبيقه لظاهر كلامبم بصدد الاقتراح وهو أن يقال ما تأتهم بهم للإيدان بأنهم 
قد 5 | فى التعبير <سبما أخطؤا فى الاقتراح وأن اللائكه لعلو ك. 
أعلا من أن ينسب إلهم مطلق الإتيان الشامل الانتقال من أحد الأامكنة 
لمساوة به إلى الآخر منها بل من الأسفل إلى الاعلا وأن يكون مقصد حركانهم, 
أولئك الكفرة وأن يدخلوا تحت مللكوت أحد من البشر وإنما الذى يلق 
بشأنم النزول هن مقامهم العالى وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب 
الجليل . ظ 

١‏ إلا بالق © أى ملتبسا بالوجه الذى دق ملابسة التغزيل به ماتقتضيه 
الحسكة وتجرى به السنة الإلهيةكقولهسيحانه زوما خلقنا السموات والارض 
وما بينهما إلا بالحق ) والذى اقترحوه من التتزيل لآاجل الشهادة لديم وم م 
وميز لتم فى الجةارة والهوان منز لهم ما لا يكاد بدخل حت الصدة والجكة 
أصلافان ذالك من بابالتزيل بالوحى الذى لايكاد يفت علىغير الانبياء الكرام 


)١(‏ فى ٠١‏ : لاثى صلى الله عليه وسلى 


سورة الاجر ةما 


من أفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولئك اللكفرة اللثام وما الذى 
يدخل قى شيم حت المكة فى الخملة هو ااتز بل لاتعذبس والاسةئصال؟م فعل 
بأضرأبهم من الهم السالفة ولو فمل ذلك لاستؤصلوا بالمرة . 

ل وماكانوا إذآ منظرين ) جزاء الشرط مقدر وفيه [يذان بإنتا جمقدماتهم 
لنقيض مطلويهم 5 فى قوله تعالى ( وإذن لا يليثون خخلافك إلا قليلا ) قال 
صاحب النظم لفظة إذن مركبة من إذ وهو اسم عمنى الحين تقول أتيتك إذ 
جتن أى حينجئتنى ثم ضم إليه فصار إذ أن ثم استثقلوا الحمرة فذنوه'فجىء 
أفظة أن دليل على إضهار ذعل بعدها والتقدير وها كانوا إذ أن كان ما طلبوه 
منظر بن واعنى لو زلناهم ما انوأ مؤخرين كدأب ساار الأمم المكذية 
المستهزئة ومع استحقافهم لذلك قد جرى قم القضاء بتأخير عذابهم إلى بوم 
القيامة حسما أجمل فى فوله تعالمزذرهم يأكلوا ويتمتّءواويابهم الآمل) الأوحال 
حائل المسكمة بينهم وبين استئصاطم لتعلق العلم والإرادة بازديادم عذابا بإيمان 
بعض ذراريهم وأما نظم إيمان بعضهم فى سعط الحكمة فأ باه مقام بيان تماديهم 
فى الكفر والفساد ولجاجبم فى المكايرة والعناد هذا هو الذى ب:دعيه إيجاز 
لتنزيل الجليل وأماما قيل فى تعليل عدم موافقة التنزيل للحكمة من أنهم حينئذ 
بكر نون مصدقين عن اضطرار أو أنه لا حكمة فى أن تأتيكم بصور تشاهدونما 
فإنه لايزيدم إلا لبسا أو أن [إنزال الملا كه لا بكون الا بالمق وحصول الفائدة 
بإنز الهم وقد عل الله تعالى من جال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل الهم الملاكة 
لبقوا مصرين عل ىكفرثم فيصير انز ا طهمعبثا باطلا ولا يكونحقا فبع إخلا لكل 
من ذلك بقطعية الباق لايلزممنفرض وقو ع شىء من ذلك تعجيل العذاب الذى 
شيدمقو 0 ماكانوا إذا منظر بن)هذا على :دير كون اقتر| > بم لإ نيان الملا 25 
لجل الشهادة أما على تقدير كون ذلك لتعذ يهم فالمعنى )| ماننز د 5 لاتعذيب 
إلا تنزيلا ملتبسا بالحق الذىتقتضيه الهكمةو تستدعيه المصلدةحت) حييث لا محيد 
عنه ولو انام حسيما اقترحوأ م|كانذاك التنز يل ملتيسا عقتضى |ل. ا 
لتأخير عذابهم إلى اوم القيامة لارفةأ مم بل تشديدأ علمهم ؟ م هن امل وحديوث 
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ل وس 00 
كآن فى نسبة تنريليم للتعذيب إلى عدم موافقنه الحكمة نوع اهام لعدم 
استحقاقهم التعذيب عدل ع| يقتتضيه الظاهر الى ما عليه النظم الكريم فكأنه 
قبل لو .زلناثم ما كانوأ منظرين وذلك غير موافق للحكمة الموجبة لتأخيرعذا 
لأشد بد عقابمم وقيل الحراد بالق الوحى وقيل العذاب فتدير . 


ب 


0 نا نحن تزلنا الذ كر ) رد لإنكارم التنزيل واستوزامهم برسول الله 
صلى الله عليه وسل بذللك وتسلية له أى ين بعظم شأننا وعلو جنابئا نزلنا ذلك 
الذ كر الذى أنكرو وأنكروا تزوله عليك ونسبوك بذلك الى الجنون وعم | 
منزله حيث بنوا الفعل المفعول أعاء الى أنه أمس لا مصدر له وفمل لا فاعل له 
(١‏ واناله لحافظون) من كل هأ لا يليق به فيدخخل فيه تنكل يهم له واستوراؤم 
به دخو لا أو ليأ فيكو ن وعيدأ للمستوز ين ى 5 الحفظ عن جرد التحر 32 
والزيادة والنقص وأمثاها فلبس مقتضى المقام فالوجه امل على الحفظ من 
يسع مأ هدح فيه من الطءن فيه والمجادلة فى حديته و جوز أن راد حدفظه 
بالإعجاز دليلا على التنزيل من عنده تعالى إذ لو كأن من عند غير الله لتطرق 
عليه الزيادة والنقص020 والاختلاف وفى سبك اجملتين من الدلالة على كال 
الكبر بأء والجلالة وعلى لخامة شأن التنريل ما لا مخفى وف اراد الثانية باجهلة 
الاسعية دلالة على دوام الحفظ والله سبحانه أعل وقيل الضمير المجرور لارسول 
صل الله عليه وسل كمَو له تعالى ( والله.يعصمك من الناس) ونأ خير هذا اكلام 
وانكان جوابا عن أول كلامهم الباطل رداً له لما ذكر آنفا ولارتياطه عا 
يعقمه من قو له تعالى : ظ 


رز وأقد را يننأ 4 أى رسلا واما : 0 إدلالة مأ عله عليه من قباك) 
متعاق بأرسلنا أو محذوف هو لعثت المفعول المحعزذوف أى رسملا م4 من 
قيلك رز فَْ يسع الأولين 4 ع فرقم وأحزاهم جمع شيعه ره الفرقة المتفدة 





)0 فى ٠١‏ : والئقصان . 
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على طريقة ومذهب » من شاعه إذا تبعه وإضافته إلى الأولين من إضافة 
الموصوف إلى صفته عند الفراء ومن حذف الموصوف عدد اليصربين أى شيع 
الام الآولين ومعنى إرساهم فهم جعل كل منهم رسولا فيا بين طائفة منبم 
ليتابعوه فىكل ما يأفى ويذر من أمو ر الدين ( وما أيهم من رسول ) المراد 
أفى [إتءان كل رسول لشيعته الخاصة به لا نفى إتيان كل رسول لككل واحدة 
من تلك الشميع جميعاً أو على سبيل البدل وصيذة الاستقبال لاستحضار الصورة 
على طريقة ححكاية الحال الماضية فإن ما لا تدخل فى الاغلب على مضارع إلا 
وهو فى معنى الحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الخال ما أت شيعة من 
تلك الشيع رسول خاص با ١‏ إلا كانو! به يستوزؤن ) ا يفعله هؤلاء 
الكفرة واخلة قعل لصت ع1 أما حال متدرةفن سمين المتفول فى 
بأتهم إذا كآن المراد بالإنيان <دوثه أو فى عل الرفع على أنها صفة رسول 
فإن محله الرفع على الفاعلية أى إلا رسول كانوا به يستهزرؤن وأما الجر على 
أنها صفة باعتيار لفظه فيفضى إلى زيادة من الاستغراقية فى الإثبات ووز 
أن يكو ن منصوبا عل الوصفية بأن يقدر الموصوف منصوبا على الاسنثناء وإن 
كأن الختار الرفع على البدلية وهذاكا ترى تسليه لرسول الله صلى الله عليهوسل 
بأن هذه عادة الجهال مع الأنبياء علهم السلام وحيث كن الرسول مصحوما 
يكتاب من عند الله تعالى تضمن ذ كر أستهز مم بالرسول اسمة أءثم بالكتاب 
.وأذلك قبل . 


م كذلك ) إشارة إلى ما دلعليه الكلام السابق من إلقاء الوحى مةرونا 
الاستبزاء أى مثل ذلك السلك الذى سلكناه فى قلوب أولئك المسورئين 
برسلهم ورا جاؤا به من الكتتب ل( نلك ) أى الذ كرو فى قلوبالمجرمين ) 
أى أهل مك أو جئس المجرمين فيد لون فيه دخولا أو ايا وله النصب عل 
أنه نعت لمصدر ذوف أو حال منه أى تسلكم سلكا مثل السلك أو نلك 
اللسلك حال كونه مثله أى مقرونا بالاستهزاء غير مقبول ما تقتضيه المكرة 
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قإنهم من أهل الحذلان ليس هم استحقاق لقبول الحق وصيغة المضارع لكون 
المشبه به مقدها فى الوجود وهو السللك الواقع فى الأمم السالفة أو للدلالة على 
استحضار الصورة والسلك إدخال الثىء فى آخر يقال سلكت ال1يط فى الاارة 
والرمح ف المطعون ل لا يؤمنون به 4 أى بالذكر حال من ضمير نسلكة 
ى غير مؤمن به أو بان للجملة السابقة فلا لطا وقد جعل الضمير للاستوزاء 
فيتعين البيانية إلا أن يحءل الضمير المجرؤر أيضا له على أن الباء للملابسة أى 
نسلك الاسمز أء فى قأوبهم حال كونهم غير مؤمنين علابسته والخال إما مقدرة 
أو مقارنةللإيذان بأن كفرثم مقارن للإلقاءما فىقوله تعالى (فلماجاءمم ماع رفوا 
ل وا به) ل وقد خلت سنة الآولين © أى قد مضت طقريتهم التى ستها الله 
تعالى قى إهلا كبم حين فعلوأ ما فعلوا من ااتكذيب والاضةيو اوهو استكااف: 


١‏ ولو فتحنا علهم ) أى على هؤلاء المقترحين المعاندين ( بابا من السماء» 
اع نابانها لك را رعق 1 وابها الممهودة كنا قل ويسرنا لمم الرقٌ والصعود إلءه 
( فظلوا فيه ) فى ذلك لباب بر يعرجون ) بآالة أو بغير هأ ويرونما فهأ من, 
العجا” امسا عمأ ناكا الشوله الظلول أو فظل الملا ؟ 3 الذين افترحدو| إتيانهم يعر جون 
قُْ ذلك الياب وم رونله عأ نا مسءو ضءدوين طول نجارم ( نقالوا ) لغرط عنادم 
وغلوم ف المكارة وتفادمم عن قدول الحق رز [عا سكنت أبصار نا 14 أ 
سدت من الإحساس من السكر كنا بدل عليه القراءة بالتخفيف أو حيرت كا 
رنعضده قرأءة من قرأ 500 ا حارت ١‏ 

( بل نحن قوم مسحورون © قد سحرنا مد صل الله عليه و سام 1 
قالوه 8 ظهور 00 الآبات الماهرة وفى كلمى الخصر والاضراب دلالة عل 
عل نهم بشّون الول بذلك وَأن مأ بروله لا حهيقة له و[ما هو أمر حيل. 
لهم بالسحر وق اععية أجلة أأكأ نمه دلالة عل دوام مضموما وإبرادها بعل. 
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تسكير الأبصار لبيان إنكارم غير مأ إدثاة| بعيو مم 9 فإن عروج كل 
معوم إلى أأسماء وإن كنْ مرثمأ غير ه هو معلو م بطر؛ق الوجدان مع اطع 
النظر عن الا بصار فبم بذعو ل أن ذلك او 3 آخر دن السحر غير 9 
الأبصار . 


دن دلائل عظمة الله 


ل( وقد جعلنا فى السماء بروجا 4 قصورا ,ِنْزَهًا السيارات وهى البروج 
الائذا عشر المشهورة (#تلفة ارات والخواض حسما يدل عليه الأرصد 
والتجربة مع ما اتفق عليه المهور من بساطة السماء والجعل إن جعل بمعنى 
الخلقى و الإبداع وهو الظاهر الجار متعلق به وإن جعل ععنى ااتصبير فبو 
مفعول ثان له متعلق بمحذوف أى جعلتا بروجا كاثنة فى السماء ( وزيناها )4 
أى السماء بتلك البروج اتختافة الاشكال والكواكب سيارات كانت أو 
ثوابت ١‏ للناظرين 4 إلها فعنى التزريين ظاهر أو للمتفكرين المعتيرين 
المستدلين بذلك على قدرة مقدر 0000 مديرها فتز يدهأ بتر تيسمأ على نظام 
بديع مستقبع للآثار الحسئنة . 


ل وحفظناها من كل شيطان رجبم )هرى بالنجوم فلا يقدر أن يصعد 
إلمها ويوسوس فى أهلما وتتصرف فيها ويقف على أحواها ( إلا من استرق. 
السمع ) عله النصب على الاستئناء المتصل وأن فسر الحفظ يمنع الشياطين عن, 
التعرض لا على الإطلاق والوقوف على ها فيها فى اجخلة أو المنقطع أن فسر 
الحفظ بمنع اأشياطين عن التعرض طا على الإطلاق والوقوف على ما فيها فى. 
الملة أو المنقطع أن فسر الحفظ بمنع الشياطين عن التعرض طا على الإطلاق. 
والوقوف على ما فها فى الخلة أو [لنقطع أن فسر ذلك بالمتع عن دخوها 
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والتصرف فهأ . عن أبن عباس رضى الله عنهماأ أنهم كانوا لا حجيون عن 
السمو أت فليا ولد عاسى عليه أأسلام مئعوا من ثلااثت سموات ولما ولد النى 
صلى الله عليه وسل منءوأ من السمو أت كاما واستراق السمع أختلاسه سرا شبه 
به خطفتهم السيرة من قطان السءوات يما بينم من المناسية فى الجوهر 
أو بالاستدلال من الأوضاع ١<‏ فأتبعه ) أى تبعه ولحقه (! شباب ) طب 
محروق وهو شعلة نأر ساطعة وقد يطلق على الكوا كب وااسئان لما فبماأ من 
البريق ١‏ مين ) ظاهر أهره المبعر بن قال معمر قأت 5 شهاب الزهرى 
أكان يرى بالنجوم فى الجاهلية قال نعم وإن النجم ينقض ويرى به اأشيطان 
فيقتله أو له لثلا يعود إلى استراق السمع ثم يعؤد إلى مكانه » قال أفرأيت 
قوله تعالى : ( وأنا كنا نقعد منها مةاعد ) الآية قال غلظت وشدد أمرها حمين 
بعث رسول الله صلى أنه عليه وسل قال ابن قتيبة إن الرجم كان قبل مبعثه 
عليه الصلاة والسلام واسكن م يكن فى شدة الحزاسة م بعد مبعثه عليه الصلاة 
والسلام قال ان عباس رضى الله تعالى عنهما إن الشياطين يركب بعضبم بعضا 
إلى ااسماء الدنيا يسترقون السمع من الملائكة فيرمون بالكوا كب فلا مخطىء 
أبدا نهم من يرق وجبه وجنبه وبده حيث يشاء الله تعالى ومثهم من تخبله 
فيصير غولا فيضل الناس فى البوادى . فال ااقرطى اختلفوا فى أن اشهاب 
هل يقتل أم لا قال أبن عباس رضى الله عنهما #رح ورف ونخبل ولايقتل 
وقال الحسن وطائفة يقثل قال والاول أصيح 


والارض مددناها ) بسطتاها وهو بالنصب على الحذف على شريطة 
التفسير ول يقرأ بالرفع لرجحان النصب للعطف على اجملة الفعلية أعنىةوله تعالى 
(ولفد جملنا) اخ وليوافق ما بعده أعنى قوله تعالى ر و ألقينا فمأ روأمسى )أى 
جبالا ثوابت وقد مر بيانه فى أول الرعد لإ وأنبتنا نها 4 أى فى الأرض 
أو فها وفى رواسها ل منكل شىء موزون © بميزان المكمة ذانا وصفة 
ومقدارا وقول مايوزن من الذهب والفضة وغيرهما أو من كل شئء مستحسن 
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ماسب أو مأ يوزن ونشدر من أب أت النعمة زر وجعلنا 5 ذأ معارش 4 
ما تعيشون به من المطاعم والملابس وغيرهما ما يتعلق به البقاءوهى بياء صر حة 
معايش أو على يحل لسكم كأنة قل جعلنا لكم معايش وجعلنا لكم من لستم 
رازضه من العمال والماليك والخدم والدوان وما أكنبها على طراقّة التغليب 
وذكرثم ذا العنوان لرد حسبانهم أنهم يكفون مؤناتهم ولتحقيق أن الله تعالى. 
هو الذى نيم وإياهم 3 وجعلةا 5 فوأ معأ بش وأن لستم لَه رازفين : 


(١‏ وإن من ثىء 4 إن للنئى ومن مزيدة للتأ كيد وثىء فى عل الرفع على 
الابتداء أى ما من شىء من الأشياء الممكنة فيدخل فيه ما ذكر دخولا أولا 
لا عندنا خدز أثنه 4 الارف ير للمستدأ وختزايزه مر تضع به على أنه فاعله. 
لاعتهاده أو خبر له وامخلة خير للمبتدأ الأول والخزائن جمع الخزانة وهى 
ما فظ. فيه نفائس الأمو ال لا غير غلب فى العرف عل ما للملوك والمسلاطين 
من ختزاتن أرزاق الناس شيوت مقدوراته2© تعالى الفائتة الحصر المندرجة 
نت ودر إه الشاملة فى كوأ مسدورة عن علوم العالمين ومصونة عن وصول 
أبدهم مع كال افتقار 9 إلا ور عبنهم قرأ وكو لمأ مهمأة متأنة لايجاده و ل الك 
لحيث دى تعاقت الارادة بوجودهأ وحوردت بلا تأر بها تمن الاموال المخرو نه 

فى الزاتن السلطانة ذذ كرال+زاءن على طر يقة الاستعارة التخييلية لإ ومانتزله ). 
أىما أو جد وما 08 5 شيمًا من تلك الاشياء ملتسا بشىء من الاشاء ( الابقدر 
معلوم ) أى إلا ملتبسا ؟قدار معين تقتضيه الحكة وتستدعيه المشيئة التابعة. 
لها لا ما تقتضيه القدرة فإن ذلك غير متناه فإن تخصيص كل شىء بصفة معينة. 
وفدر معيين ووقت #دود دول ما عدا ذلك دع أسدوأء الكل ف الإمكان 
واستحفاق تعلق القدرة 4 لا بل له من حكة تفتطى اختصاص 03 من ذاك. 


6 فى ١١‏ : يدوت مقدراته . أى .ماقدره شيدانه 0 
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3 اختص به وهذأ الميان سر عدم :كو بن الأقنناء عل ولحة 2 حسما 
هو فى خرائن القدرة وهو أما عطف على مقدر أى ننزله وما انزله الخ أوحال 
عا سيق أى عندنا خزاءن كل شىء والحال أنا ما نذزله إلا بقدر معلوم فالاول 
.لبيان سعة القدرة والثاتى لبيان بالغ الحكنة وحيث كان [نشاء ذلك بطريق 
التتفضل من العال العلوى [لى العالم السفلى كافى قوله تعالى (وأزل لك من ال نمام 
مانية أزواج) وكان ذلك بطريق الندريج عبر عنه بالتتزيل وصيغة المضارع 
للدلالة عل الاستمرار ش 


0 و سلنا الرياح ) عطف على جءلنا سكم فا معاريش وما بينها اعتر اض 
لتحقيق ما سبق وترشيح مالحق أى أرسلنا الرباح ل لواقح 4 أى -<وامل 
شبوت الرييح الى تحىء بالخير من [نشاء سحاب ما طر بالحامل كا شبه بالعقيم 
.هالا يكو نكذلك أو ملقحات بالشجر والسحاب ونظيره الطو انم بمعنى المطيحدات 
عق قوله : 


ع ومةتءط م تطيح الطوائح نت 


أى المبلكات وقرىء وأرسلنا الربح على إرادة الجنس <١ا‏ فأنزلنا ٠ن‏ 
«السماء © بعد ما أشنا بتلك الرباح سحابا ماطرا إر ماء فأسقينا كوه »© أى 
جعلناه كم سقيا وهو أبلغ من سقينا كوه لما فيه من الدلالة على جعل الاء 
-معدا للحم ينتفعون به متى شاو إر وما أاتم له مخازنين ) نفى عنوم ما أثيته تابه 
بقوله (وان من ثىء إلا عندنا خرائنه ) كأنه قبل تمن القادرون على | جاده 
.وخزنه فى السحاب وإنزاله وما تم على ذلك بقادرين وقيل ما أتتم خازنين له 
بعد ما أنزلناه فى الغدران والآبار والعيون بل من تخر نه فيها لنجعلها سةيا لم 
مع أن طبيعة الماء تقتضى الغور . 


2 وإنا للحن نحى 4 باد الحماة ىْ بعضص الاجسام الها بلدا ونميت 6 
-بازااتها عنها وقد للعهم الاحدياء والاماتة ا يشمل الحموان والات وتعديم 
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الضمير للحصر وهو إما تأ كيد للآول أو مبتدأ خبره الفعل واجلة خسر لان 
ولا يجوز كونه ضمير الفصل لا لأن اللام مائعة من ذلك يا قيل فإن النحاة 
جوزوا دول لام النأ كن على ضمير الفصل 5 فى قوله تعالى ( إن هزا طو 
القمص اللق) بل للانه ل اشع بين أعمين زر وحن الوارثون 14 ى أأمأقون بعد 
فنأ 6 قاطية المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازى الا دون 
الكل أولا وأخدرا ف لبسو طم إلا ااتصرف المورى والملك الجازى وفيه ناسه 
عل أن المتآخر ليس بوارث للمتقدم 5 يتراءى من ظاهر الخال ل ولقد علينا 
المستقدمين نيم ( من تقدم مذكم ولادة ومونا رز ولقد عليئا المستأخر.ن 2 
من تأخر ولادة وموتا أو من خرج من أصلاب الآباء ومن ل تخرج بعد أومن 
تقدم فى الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة ومن تأخر فى ذلك لايخو علينا 
00 أحوالم ٠‏ وهو بان كيال عليه بعد الاحتجاج على كال قدرته فإن 
م| يدل عليها دليل عليه وفى تكرير قوله تعالى : ( ولقد علمئا ) مالا يق من 
الدلالة على كال اله ات وقيل رغب رسول الله صلى الله عليه وس الصف 
الأول فازدحموا| عليه قنزات وقيل إن أم را سوا ات ”صل خاأف رسول 
أبنّه صبلى أثله عليه الصلاة و اأسلام فتقدم بض النأس ثلثلا راهاو تأخر أخظرون 
وها تالت الاو وهو اناس ونلا بق ونا علدو من :قو لد تفال 


( وإن دبك هر شرم ) أى للجزاء وتوسيط ضمير العظمة للدلالة على 
أنه هو القادر على حشر ثم وَالثولى له لا غير لانم كانوأ سذيءدون ذلك 
ذاك وس ونه ويةولون »هن * بحى العظام وهى رميم أى دو حشرم لاغير 
وف الالتفات والتعرض اعنوان الربوبية إشعار بعلة 001 وفى الاضافة 
إلى ضميره عليه الصلاة و السلام دلالة على اللطف به عليه الصلاة و اأسلام 
)1 زه كيم 4 بالغ الحكمة متقن فى أفعاله فإنها عبارة عن العم عحقائق الاشياء 


: :اسلية الحسكم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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عل م 2 عليه والإنيان بالافعال عل إما اللبعى رز عليم 4 وسخ عليه كل ىه 
ولعل تقديم صفة الحكمة للإيذان باقنضائها الحشر والجزاء . 


خلق أدم وحدسال [ بلدس 


ولقد خلقنا الإنسان ) أى هذا انوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من 
أفراده خلقا بديما منطويا على خخلق سائر أفراده انطواء إجماليا كا مر قيقه 
فى سورة الأنعام لإ من صلصال ) من طين يابس غير مطيوخ بصلصل أى 
يصوت عند نقره قيل إذأ توهمت فى صوته مدأفهو صليل وإن توهمت فيه 
ترجيعا فبو صاصلة وقيل هو تضعيف صل إذا أنتن لا من حمأ ) من طين تغير 
وأسوة نطول خَاوَرة الماء وشى ضفة اضلهال أى صلصال كاثن من ما 
( مسنون ) أى مصور من سنة الوجه وهى صورته اق عبرو نه فر سدق 
الماء صبه أى مفرغ على هيئه الإنسان كا تفرغ الصور من الجواهر المذابة 
فى القوالب وقيل منئن فرو صفة ما وعلى الآولين<قه أن يكون صفة لصلصال 
وإنما أخر عن حمأ تذييها على أن ابتداء مئونيته لدس فى حال كو نهصلصالا بل 
فى حال كونه حمأ كأنه سبحانه أفرغ الأ فصور من ذالك تمثال إنسان أجوف 
فيبس حتى إذا نقر صوت ثم غيره إلى جوهر آخر فتبارك الله أحسن الخالةين 
( والجان 4 أ الجن وقيل [بليس و يجوز أن يراد به الجنس م هو الظاهر 
من الانسان لآن :شعب الجنس لما كان من فرد وأ<د مخلوق من مادةو!<دة 
كا نالجنس بأسره مخلوةا منها وقرىء يأ مز قوانتصابه بفعل يفسره ذإ خلقناه) 
وهو أقوى من الرفع للعطف على اجللة الفعلية ( من قبل ) من قبل خلق 
الإنسان وهن هذا يظبر جواز كون المرادبالمستقدمين أحد الثقلين و بالمستأ خرن 
الآخر والخطاب بقوله منك, للدكل 9 ءن نار السموم ) من نار الحر اأشديد 
النافذ فى المسام ولا اهتناع من خلق الحياة فى الأجرام البسيطة يا لا امتناع 
من خلقبا فى الجواهر الجردة فضلا عن الاجساد المؤلفة التى غالب أجزاثما 
الجرء النارى فإنها أقبل للها هن التى غالب أجزاثها الجرء الارضى وةوله تعالى : 


م م 
رمن نار ) باعتيار الغالب كقوله تعالى : ( خلقم من تراب ) ومساق الآبة 
الكرعمة كا هو للدلالة على مال قدرة الله تعالى وبيان بدء خلق التقلين فبو 


للجمع و الاحراء . 


(١‏ وإذقال ربك ) نصب بإضمار اذ كر وذ كير الوقت لما مر مراراً من 
أنه أدخل فى تن كير ما وقع فيه من ال<وادث وف التعرض لوصف الربوبة 
المنبكة عن تبليغ الثىء إلى كاله اللائق به شيئا فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام إشعار بعلة الحكم وتشريف له عليه الصلاة والسلام أى 
اذكر وقت قوله تعالى ( للملاْ إنى غالق ) فما سيق وفيه ما ليس فى 
صيغة المضارع من الدلالة عل أنه تعالى فاعل له ألبتة من غير صارف نيه 
ولا عاطف يلويه ‏ بشرا ) أى إنسانا قبل ليس هذا عين العبارة الجارية 
وقت الخطاب بل الظاهر أن يكون قد قيل لهم إنى غالق خلقا من صفته 
كيت وككينت ولكن اقتصر عند الحكاءة على الاسم وقيل جسما كشيفا يلاق 
وساشر وقيل خاتا بادى البشر بلا صوف ولا شعر زر من صاسال ) متعلق 
حالق أو بمحذوف وقع صفة لمفعوله أى بشر! كائنا من صلصالكائن <ا من 
حأ مسئون ) تقدم تفسيره ولا ينافى هذا ما فى قوله تعالى فى س.ورة ص من 
قوله (.بشرا من طين ) فإن عدم التعرض عند الحسكاية لوصف الطين من ااتغير 
والاسوداد ولا ورد عليه من 1 ثار التتكوين لا يستلزم عدم التعرض لذلك 
عند وقوع الحى . غاته أنه : بتعرض له هناك ١‏ كتفاء بما شرح هبنا ( فإذا 
سويته ) أى صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجراء 
بدنه90© بتعديل طبائعه ل( و نفخت فيه من روحى ) النفخ إجراء الريم إلى 
يجو يف جسم صال لإمسا كما والامنلاء بها وليس ممة نفخ ولا منفوخ وإعاهو 


١ (01)‏ :سويت جزا.ءه 
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ب لي رضم 
نشل لافاضة مابه الحياة بالفعل غلى المادة القابلة لا أى فإذا كلت استعداده 
و أفضت عليه ما يأ به من الروح الى هى هن أن ىَّ ) فقعوأ له أص من 
وقع بقع وفيه دليل على أن ليس المأمور به برد الانحناء كا قيل أى اسقطوا 
له لإساجدين) تحية له وتعظما أو اسجدو الله تعالى على أنهعايه الصلاةوالسلام 
عر لة القيلة حيث ظهر فيه تعاجيب 1 ثار قدرته تعالى وحكمته كقول حسان 
رضى الله تعالى عنه : 

أليس أول من صل لقبلتكم وأعلم التاعىبالقر ان و الست 

١‏ فسجد الملائتكة © أى نفاقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد اللا 
رُ كلم 2 حيث لم يشل منهم اعد رز أجحبعون 42 حيث لم بتأخر فى ذلك أحد 
منهم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا الممنى بالحالية بل يفيده التأ كيد أيضا 
ذإن الاشتقا قالو أضحح ر شد إلىأن فيه معنى اجممع والمعية بحس ب الو ضع واللاصل 
فى الخطاب الانزيل على أكل أ-<وال الثىء ولا ريب فى أن السجود معا أ كل 
أصناف السجودلكن شاع استعاله تأ كيدا وأقيم مقام كل فى[ فادة معنى الإحاطة 
من غير نظر إلى الكال فإذا فبمت الإحاطة من لفظ آخبر لم يكن بد منمراعاة 
الأصل صونا للكلام عن الإلغاء وقيل أكد بتأ كيدين مبالغة فى التعمم هذا 
وأما سجودهم هذ[ هل رتب عللى فا ع درن لاسن التعليق 5 :ة:ضيه هذه 
الآمة الكرعة واتى فى سورة ص أو على الام التنجيزى ا يستدعيه ما فى 
غبرهما فد خر جنا بفضل الله عز وجل عنعهدة تحقيقه فى تفسبر سورةالبقرة 
: إلا [بليس / استئناء متصل إما لآنه كان جنا مفردا مغمورا بألوف من 
الملائسكة فعد منهم تغلييا وأما لآن من الملائكة جنا بت والدون وهو منهموقوله 
تعالى ( أبى أن يكون مع الساجدين ) استئناف مبين لكيفية عدم |أسجود 
لقو 1 من الاستئناء فإن مطلق عدم السجود قد يأون مع التردد وبه عم ألفمع 
الإباه والاستكيار أو منقطع فيتصل به ما بعده أى لكن [بليس أن أنيكون 
وم وفيه دلالة على كمال ركا كاوابة. قيرف أدمج فى معصيه وأحدة ثلاث 





معاص خالفة الآمر والاستكبار مع تحقير آدم عليه ااصلاة والسلام ومفآرقة 
اجماعة والإباء عن الانتظام فى سلك أولئك المقر بين الكرام . 


١‏ قال 4 استئناف مبنى سؤال من قال فاذا قال تعالى عند ذلك فقيل 
قال < يا إبليس مالك © أى أى سبب لك لا أى غرض لك كا قبل لةوله 
لمهأ منعك ١‏ ألا 5 -كون )ف أن للا كرون زر مع الساجدن 4 لآدم 
مع أنهم مم ومازاتهم فى الشرف منز لهم وما مان التوييخ عند وقوعه #رد 
تخلفه عنهم بل لكل من المعاصىالثلاث المذ كورة قال تعالى فسورة اللأعراقف 
( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) وفى سورة ص ( قال يا [بليس ما منمك 
أن تسجد لما خلقت بيدى ) ولكن اقنصر عند الحكاية فى كل موطن على 
ما ذكر فيه اجتزاء بما ذكر فى موطن آخر وإشعار! بأن كل واحدة من ,َلك 
المعاصى اثلاث كافة فى التوبييخ وإظرار بطلان ما ارتكبه وقد تركت حكاءة 
التوبييخ رأسا فى سورة البقرة ودورة ببى إسرائيل وسورة الكيف 
وسورة طه . 


( قال » أى ابليس وهو أيضاً استئناف همبنى على السؤال الذى ينساق 

إليه الكلام ١‏ لم 1 كن سيول ) اللام لتأكيد الننى أى ينافى <الى ولا يست 

عبى للانى لوق من أشرة فى العناصر و أعلاها أن أسجد 0 لشن 4 أى 5-5 
كثيف ري ناقته من صاصال من حمأ مسنون 4 اقتصر ههنا على الاشارة 
الإجالية إلى ادهاء الخيرية وششرف المادة اكتفاء بما صرح به حين قال أنا 
خير منه خلةتنى من نار وخلقته من طين ول يكتفف اللعين »جرد ذكر كونه 
عليه اأصلاة والسلام من |اتراب الذى هو أخس العناصر وأسفلها بل تعرض 
لكونه لوقا منه فى أخس أحواله من كرنه طيئا متغيرا وقد اكت فى سورة 
الأعراف وسورة ص عا حكى عنه هبنا فاقتصر عل -دكاية تعر.ضه لقه عليه 
الصلاة والسلام من طين وكذا فى سورة بنى [سرائيل حيث قيل ( أأسجد نان 
خلقت طينا) وفىجوابه دليل على أن:قولهتءالى (مالك)لس استفساراعن الغرضن 
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بل هو استفسار عن السبب وفى عدوله عن تطبيق جوابه على أسؤال روم 
للتفصى عن المناقدة وأنى له ذلك كأنه قال لم أمتنع عن امتثال الآمر ولا عن 
الانتظام فى سلك الملا:ظ بل عما لايليق 9 من الخضو ع لللفضول وأقد 
جرى ذله الله تعالى على سنن قياس عقم وزل عنه أن ما يدور عليه فالكه 
الفضل والكال هو التحلى بالمعارف الربائية والتخبى عن الملكات الردية اأتى 
أقبحها التكبر والاستعصاء على أمر رب العالمين جل جلاله لقال فاخخرج منها) 
أى من زهرة الملائنكة المعرزين لا من المماء فإن وسوسته لادم عليه الصلاة 
والسلام فى الجنة إتما كانت بعد هذا الطرد وقوله تعالى (فاهمط منها) لس نصا ق 
ذلك فإن الخروج من بين املا الأعلى هبوط وأى هبوط أو من الجئة على أن 
وسوسته كانت بطريق النداء من بام| #ا قوق عق اطيرن الشري اوويطريق 
المشافية بعد أن احتال فى دخوطا وتوسل إايه بالحية ما روى عن أبن عباس 
رضى ألله. عنما ولا شا هذا طرده على رؤس الاشباد لما يقتضيه من الحم 
البالغة ( فإنك رج بم » مطرود من كل خير وكر أمه فإن من يطرد يرجم 
بالحجارة أو 08 برجم بالشيت وهو وعيد تضمن الجواب عن شبهته 


فإن هن عارض أالنئنص بالقياس قفوو ل يم ملعون . 


, وإن عليك اللعنة 4 الا بعاد عن الرحمة وحيث كان ذلك من جهة الله 
سبدأنه وإن كأن جاريا على ألسنة العياد قيل فى سورة ص ( وأن عليك لعنتى) 
, ل لوم ألدءن 4 إلىبوم الخزاء والعقوبة وفيه إشعار بتأخير عقابه وجز اله 
إله وأن اللعذة مع كال ففلاعتما ليست جزاء لفعله و[نما يتحقى ذلك بومئذوفيه 
من التوويل ما لابوصف وجعل ذلك أنصى أمد اللعنة ليس لانم! تنقطع هنالك 
بل لأآنه عند ذلك يعذب ها شى به الاعنم من أفا نين العذاب فتصير هى كالزا'ل 
وقبل [عا ديت به لآ زه د غانة ضرم | الناس كقوله تعالى ر <الدين فيا 


مادام تالسموات 0 وحدرث ا كن حير _العقو بة مع اموت نا ل 
من أخرت عقو بأمم إلىالأخرة من الكفرة طلب اللعين تأخير موته كا جح 


عنه بقوله تعالى ( قال رى فأنظرى © أى أمهلنى وأخراى ولا تمتنى والفاء 
متعاق عحذوف لأسحدب عا مه | .كلام أى د جعلةنى رجما أ فأمهلنى ) 1 وم 


امعدون ( أىآدم وذرته للج أء نول فناهم وأداك ذلك أن جد فس عوك 4 لاعواء و 
ورأخن نسم تأره و بنجو من اموت لاستعااعه00) بعل و البعث . 


١‏ قال فإنك من المنظرين © ورود الجواب باملة الاسمية 3 التعر ض 
أشمول ما سأله لاخرين على وجه «ؤذن بكون ساكل نيعأ فم فى ذلك دلميل 
على أنه إخيار بالإنظار المقدر طم أزلا لا إنشاء لإنظار خاص به وقع إجابة 
لدعائه أى نك منجملة الذين أخرت آجالهم أزلاحسم| تقتضيه حكمة التسكوين 
فالفاء ليست لر بط نفس الانظار بالاسة 5 لاطا عاو اله وه 
فى قوله وفإن ترحم فأنت لذاك أهل ٠‏ فإنه لا [مكان جعل الفاء فيه لبط ما فيه 
تعالى من الآهلية القديمة للرحمة بوقوع الرحمة الحادثة بل هى لربط الإإخبار 
تلك الأهلية للرحمة بوقوعها وأن استنظاره كان طليا لتأخير الموت إذءه 
يتحقق كونه من جملتهم لذ ناسين الحقونة كافك وتظة اق :13ل فى لكان 
أخرت عقوبتهم إلى الأخزة فّ عل الله تعالى من سيق من الجن ولق من الثقاين 
لا يلاثم مقام الاستنظان مع الحياة ولآن ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم 
إل ألدءن مع إضافته فى السوال إلى البعث «ا عرفته وق سورة ة الاعراف: قال 
أنظرق إلى يوم ببعثون قال إنك من المنظرين ) بترك التوقيت والنداء واافاء 
قٌْ الاستنظار والانظار ” لعو ( بلا عل مأ ذكر دهن وف سورة ص فإن راد كلام 
واحد على أساليب متعددة غير عزيز فى الكتاب العزيز وإما أن كل أسلوبمن 
أساليب النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام يقتضيه مغاير لمقام غيره وأن 
ما حك من اللعين إما صدر عنه مرة وكذا جرابه لم يقع إلا دفعة فقام امجاورة 
إن اقتضى أدد الأساليب المذ كورة فهو المطابق لمقةضى الخال والبالغ [ إلى]0) 

)١(‏ فى ط : لاستتمالة خطأً 
(0) شقطت من ١١‏ . : 





طرده الإعجاز ومأ عدأه قأصر عن ركه الملاغة فضاد عن الارتقاء إلى معام 


الإعجاز ول هر كدقيةه بتوفق أله ءال ف سورة الاعراف : 


( إى يوم الوقت المعلوم © وهو وقت النفخة الآولى الى عل انف فسدق 
عندها من فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء اله تعالى ووز أن يكون. 
المراد بالأايام و احدا والا+تلاف ف العياراأت لاختلاف الاعتءارات فالدهمير 
0 البعث لآن غرض اللعين بتحهق وبيوم الدين لماذكر هن الجزاء وانوم 
الوقت المعلوم لما ذكر أو لاستثثاره تعالى بعلءه فلع لكل من هلاك الخلق جميعا 
وبعثهم وجزائهم فى يوم واحد يموت اللعين فى أوله وببعث فى أواسطهويعاقب 
فى بقيته بر وى أن بين فو لوقه اد بعين سنة هن سنى الدنيا مقدار ما يين. 
النفختين ونقل عن الاحنف بن قدس رحمه الله تعالى أنه قال قدمت المدينة أريد 
آمب الززمين غر وض أنه تتا 6يهاقاذا :آنا عزلفة فكلية ولي سانيا 
يحدث الناس وهو يقول لما حضر آدم عليه الصلاة والسلام الوفاة قال يارب 
سيشمت فى عدوى إبليس إذا رآ فى ميتا وهو منظر إلى يوم القامة فأجيب أن. 
يا آدم [نك سترد إلى الجنة ويؤخر اللعين إلى النظرة ليذوق ألم الموت بعدد 
الآو لين والاخرين ثم قال لملك الموت صف كيف تذيقه الموت فلما وصفه قال 
يارب حسى فضج الناس وقالوا يا أبا إسدق كيف ذلك فألى فاللهوا فقال يقول 
الله س.دانه الك الموت عقب النفخة الآولى قد جملت فيك قوة أهل السموات. 
السبع وأهل الأرضين السبع وإ ألبستك اليوم أثواب السخط والغضب كلبا 
فانزل بغضى وسطو ف على رجيمى إبليس فأذقه الموت واحمل عليه فيه مرارة 
الأواين والأخرين من الثقلين أضعافا مضاعةةوليكن معك من الز بانية سيعون 
ألفا قد امتلأوا غيظا وغضيا وليكن مع كل منهم سلسلة هن سلاسل جبنم وغل. 
من أغلاطا وأنرل روحه المنتن بسيعين ألف كلاب من كلا ليها وناد مالكا ليفتح 
أبو اب النيران فيذزل ملك الموت بصورة لونظر [اما أدل السموات والآرضين 
لماتوا بغتة من هوطًا فينتهى إلى [بلدس فيقول قف لى «اخبيث لأذيقذك الموت 
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كمن عمر أدركت وقرون أضلات وهذا هو الوقت المعاوم قال فيرب اللعين 
إلى المشرق فاذا هو علك الموت بين عيفيه فيور ب إلى المغرب فإذا هو به بين 
عيلية فيغوص اأبحار فتئز منه الدصار فلا مله فلا بز آل مرب ف الآآر ض ولا 
يخيص له ولا ملاذ ثم يقوم فى وسط الدنرا عند قبر أدم ويتمرغ فى الراب من 
المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى اشرق حتى إذا كان ف الموضع الذى 
أهبط فيه آدم عليه الصلاة والسلام وقد نصبت له الزبانية الكلاليب وصارت 
الأآرض كاجمرة احتوثته الزبانية وطعنوه بال-كلاليب وبق فى الذزع 
والعذاب إلى حيث إشماء الله تعالى يقال لأدم وحواء اطلءا اليوم إلى عدوم 
كيف ,دوق الموت فيطاءان فينظران إلى ما هو فيه من شدة العذاب فيقولان 
ونا اعت هلك سك 20 , 

.9 قال رب هما أغويتنى © الباء للقسم وما مصدرية والجواب ل لازيئن 
هم ) أى أقسم بإغوائك إياى لازينن لهم المعاصى ١‏ فى الأآرض © أى فى 
الدنيا الى هى دار الغروركةوله تعالى ( أخلد الى الأرض) وإتسامه بعزة الله 
المفسرة بسلطانه وقبره لا ينافى إقسامه برذا فإنه فرع من فروعها وأثر من 
ثارها فلمله أقسم مما جميعا لكي ثارة قسمه بهذا وأخرى بذاك أو للسببية 
وقوله لآزيئن جواب قسم #ذوف والمعنى يسبب تسبيك لإغواى أقم لافعان 
م مدل ما فعأت فى من الآسميب لإغوا نمم بتزيين المعادى وتسويل الأباطيل 
والمعترلة أولوا الاغواء بالنسبة إلى الغى أوالتسبب له لآمره إباه بالسجود لادم 
عليه الصلاة والسلام واعتذروا عن إمهال الله تعالى وتسليطه له على إغواء 
بنئى أدم بأنه تعالى قل عم منه وعن شعه الهم عوتون على الكفر وصيرون إلى 
الثار أمهل أم لم مهل وأن فى إمهاله تعو يضا من خالفه لاستحقاق مزيد الثواب 
رز ولأغوينهم أجمدين ( لأحلهم على الغواية و إلا عرادك منهم الخلصين ) 
الذن أخلصتهم لطاعتك وطهرتبم من الشوائب فلا يععل فيهم كيدى وقرىء 


1 رواه الس.وطى فى الدور 0 والخراط فى العائية ( قط ( ا 
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بكسر اللام أى الذين أخلصوا نفوسهم لله تعالى لإ قال هذا صراط ) أى حق 
١‏ على » أنأراعيه (( مستقم ) لاعوج فيه والإشارة إلى ما تضمنه الاسنثناء 
وهو بخاص المخلصين هن [إغوائه و الإاخلاص على معنى أنه طريق يؤدى إلى 
الوصول إلى من غير اعوجاج وضلال وإلا ظبر أن ذلك لما وقع فى عبارة 
إبيلس حيث قال لاقعدن طم صرأاطك المستقم 5 لاتينهم من بين أبد ابم ومن 
خلفبم الآية وقرىء على من علو الشرف . 


رز إن عيادى 4 وثم المشار إلهم بامخلصين زر لاس لل علوم سلطان 4 
تسلط وتصرف بالإغواء ل( إلا من اتبعك من الغاوين © وفيه مع كو نه نحقيقا 
لا قاله اللعين تفخيم لشأن المخلصين وبيان لتم و لانقطاع عذالب الإغواء 
عنهم وأن [غواءه للغاوين ليس بطريق20© السلطان بل بطريق | تيأعوم له إبسوء 
أختمار م 


إوإن يم و عدم أى موعد المت.عين و الغاوين اق 550 و أدخل 
فى الرجر عن أتاعه وفيه دلالة عل أن جرم مكان الوعد وَأَن ال موعود تما لا 
يوصف ف الفظاعة ( أجمعين ) :أ كيد لاضمير أو حال وااعامل فها الموعدان 
جعل مصدرا على تقدير المضاف أو معنى الإضافة إن جعل امم مكان لالهاسرعة 
أبواب) يدخاونما كرتم أوسيع طبقات ,بزلوما سب م بوم فى الغوايه 
والمتابعة وهى جبنم ثم لظلى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الطاوية 
رز الكل بأب منهم 2 م الأتباع أو الغواة ( ججنام مقسوم 4 دز ب معين 
مفرزمن غيره دسم اقتضء4ه استعداده فأعلاه| اليو ودنو الما نمه لوو د وآلثالنة 
التصارى والرابعة للصابكين والخامسة للدجوس والسادسة للمشركين والسابعة 
للبنافقين وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما إن جهام أن أدعى ألربوبية 
وأظى لعبدة النار والحطمة لعبدة الأصنام وسقر للهود والسعير للتصارى 





. :على طريق‎ ٠١ فى‎ )١( 
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و الجحيم للصأ دين واطاوية الموحدن ولع ل حصر هاثىاأسبع لاعصار الما-كات 
فى ال#سوسات بالهواس الؤس ومقتضيات القوة الشبورة والغضبية وقرىء بم 
الزاىويحذف اطمزة وإلقاء حركتها إلى ماقبلما مع تشم د.يدهافى الوقفوالوصل 
ومنهم حال من جزء أو من ضميره فى الظرف لا فى مةسوم لآن الصفة لاتممل 
ذم تقدم موصوفها . 

١‏ إن المتقين » من اتباعه فى الكفر والفواحش فإن غيرها مكفر (.فى 
ديات وعءون 4 أى مسدفرولن بأ خالد.ن لكل وأسود منوم جنهة وعين أو 
لكل متهم عدةٌ منهما كقو له تعالى زو أن خاف مام ر به جذةان ( وشرىء ار 
العين حيث وقع فى القرآن العظيم (( أدخلوها » على إرادة القول أمر! من الله 
تعالى لهم بالدخول وقرئء أدخلوها أمى! منه تعالى للللائتكة بإدخالهم وقرأ 
الحسن أدخلوها مبنيا لللفعول على صيغة الماضى من الإدخال لا بسلام ) 
ملتيسين بسلام أى سالاين”أو مسلءا علي ١‏ آمنين ) من الآفات والزوال 
لا ونزعنا ما فى صدورثم من غل) أى حقد كان فى الدنيا وءن على رضى الله 
تالى عنه أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلدة واازبير منهم رضوان اه تعالى 
علهم أجمعين ١‏ [خوانا) حالمن الضمير فى قوله تعالى (فىجنات) أو ءن فاعل 
أدخلوها أو من الضمير فى أمنين أو الضمير المضاف إليه والعامل فيه معنى 
الإضافة وكذلك قوله تعالى ل على سرر منةابلين 4 ووز كونهما صفتين 
لاخو ناو حالين من ضميره لآنه معنى متصافين وكون الثاتى-الامن المستيكن 
فى الأول وعن مجاهد تدور بهم الآسرة ممأ داروأ فم متقا باون ف جمع 
أحواهم ١(‏ لا يمسم فها نصب ) أى تعب بألا يسكون لهم فيها ما يوجبه من 
الكد فى ##صيل ما لا بدطم منه لحصول كل ما ير يدونه من غير مزاولة هل 
أصلا أو بأن لا يعتريهم ذلك وإن باشروا المركات العنيفة لكال قوتهم وهو 
00 حال بعد حال من ااضمير فى متقأبلين ب( وما م منها بمخرجين ) 
أبد الآباد لآن تمام النعمة بالخلود لا تىء عبادى) وم الذين عبر عنهم بالماقين 


2 ألى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو العذاب الآاليم) فذلك لما تساف من 
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رهنو الزعف والشزيى لدوق :د كن المعقرزة إشفان. أن لهي امراف المقين دن 
دق يع الذنوب كيرها وصخيرهأ وك وصف ذأته توالى ممأ وبال حمةعل وجداه 
القفصر دو ن الدعذ لب | بذأن بأنهما م قتضهما ألذات و أن المذاب [عا تحدق 
عم و جيه هن خارج . 


عبره فَْ رسالة إبراهيم عليه السلام 


زر وأبهم 4 عطاف عل أىء عيادى وأأقصود اعتبارثم عا جرى عل 
ابراهيم عايه ااصلاة والسلام مع أهلهمن البشرى فىتضاعيف الوف وما حل 
بقوم لوط من العذاب ونجاته عليه الصلاة والسلام مع أهله التابعين له فى ضمن 
الخوف وتنبهبم حاول27 انتقامه تعالىمن المجرمين وعليهم بأن عذاب الله هو 
العذاي الأليم لإ عن ضيف إبراهيم ) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أهم جبريل عليه الصلاة والسلام وملكان معه وقال ث#د بنكعب وسيعة معه 
وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل عليبم الصلاة والسلام وقال الضحاككانوا 
تسعة وعن السدى كأنوا أحد عشر على صور ااغلمان الوضاء وجوهه,م وعن 
مقاتل أنهم كانوا اثنى عشر ملكا وإيما لم يتعرض لعنوان رسالتهم لآأنهمم لم 
0 | مرسلين إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام بل إلى قوم لوط حسبما يق 
ذاره رّ إذ دالوأ عليه ) أصب بفعل مضمر معطاوف على أىء أى واذكر 
وفت دخو لم عليه 5 وير مقدر مضاف إلى ضيف أى خير ضيف [ بر هيم 
حين دخوطم عليه أو بننفس ضيف على أله مصدر فى الأصل ١‏ فقالو! ) عند 
ذلك إ سلاما ) أى نسل علدنا ايسلةةا وليف لما 

لإ قال إنا منكم وجلون» أى خائفون فإن الوجل اضطراب نفس لتوقع 
مكروه قاله عليه الصلاة والسلام حين أمتنعو! من أكل ما قربه [لييم من العجل 
الحندذ لما أن المعتاد عندم أنه إذا تزل بم ضيف فلم يأكل من طءامهم ظنوا أنه 


(1) فى ٠١‏ اط حلول التقامةء٠‏ 
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لم بجىء مخير لا عند ابتداء دخوطم لقوله تعالى (فلما رأى أيديبم لا تصل إليه. 
نكرم وأوجس منبم خيفة) فلا جال لكو نخوفه عليه الصلاة والسلام بسبب * 
دخوكام بكو نولا رفك إن لوا كآن كذلك جاو | سيلقة ا اجابو اا 
و يتصد عليه اأصلاة والسلام لتقريب الطعام الييم و[ما لم يذ كر هنا 
اكتفاء بما بين فى غير هذا الموضع ألا يرى إلى أنه لم يذ كر هبئا رده عليه 
الصلاة و السلام لسلا مم : 


١‏ قالوا لا توجل ) لا خف وقرىء لا تاجل ولا توجل من أوجله أى. 
أخافه ؤلا تواجل من واجله بمعنى أوجله ١‏ [نا نبشرك 4 استئناف لتعايل 
النبى عن الوجل فإن المبشر به لا يكاد هوم حول ساحته خوف ولا<زن. 
كيف لا وهو بشارة ببقائه وبقاء أهله فى عافيه وسلامة زمانا طويلا ( بغلام4. 
هو إسدق عليه الصلاة' وااأسلام لقوله تعالى زفيشر ناهأ بأسحق)و ل تعرضمرنا 
لبشارة يعقوب عله الهلاة والسلام اكتفاء بما ذكر فى سورة هود لإ عليم) 
إذا بلغ وفى موضع آخبر بغلام حليم (( قال أبشرتموق 6 بذلك ( على أن 
مسنى الكبر ) وأثر فى تعجب عليه الصلاة والبسلام من إشارتهم بالولد فى حالة 
ماين للولادة وزاد فى ذلك فقال ( فم تبشرون © أى بأى أعجوبة تبشرواق. 
فإن البشارة بما لا تصور وقوعهعادة بشارة بغير ثىء أو بأى طريقة تبشروانى 
وقرىء بتشدءد أأنون المكيوده على [دغام ون اجمع فى نون الوقاية رز الوأ 
بشرناك بالق ) أى ما يكون لا حالة أو باليقين الذى لا ابس فيه أو بطريقة 
هى حدق وهو أم الله تعالى وقوله ف( فلا تسكن من القانطين ) من الأيسين من 
ذلك فإن الله قادر على أن خلق بشراً بغيراً و بن فكيف من شيخ 7"فان وتجوز 
عاقر وقرىء من القنطين وكان مقصده عليه الصلاة والسلام استعظام تعمته 
تعالى عليه فى ضمن التعجب العادى البنى على سنة الله تعالى المساوكة فما بين 


)01( فى ٠١‏ :ف يهف بشخ . 


عباده لاا اس ةيعاد ذلك بالنسية إلى قدرته سيحانه ما بنىء عنه قول اللائك فلا 
كن من أأهَا نطين دون أن إشولوا من الممترين أو نوه : 

لإ قال ومن يقنط ) استفهام إنكارى أى لا يقنط ( من رحمة ربه إلا 
الضالون ) الخطئون طاريق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحمته وكال 
عله وقدرته ؟] قال يعقوب عليه الصلاة والسلام ( لا بيأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون) ومساده نى القنوط عن نفسه على أ بلغوجه أى ليس إى قنذوط 
من رحته تعالى وإتما الذى أقول لبيان منافاة حالى لفيضان :للك النعمة الجليلة 
على وفى التعرض لوصف الربوية والرحمة مالا يخفى من الزالة وقرىء بضم 
اللون وبكسرها منقنط بالفتح ول تكن هذه المفاوضة من املائسكة مع إبراهيم 
عليه الصلاة وااسلام خاصة بل مع سارة أيضأ <سبما شرح فى سورة هود 
و : ذرى ذلك هرنا كنا بم ذى هناك كا أنه : بذك هذه هناك ١‏ كتفاء 
عم ا 1 هرأ ١‏ 

(قال) أى [براهم عليه ااصلاة والسلام وتوسيطه بين قوله السابق وبين 
قوله لها خطيكم » أى أمرك وشأنم الخطير الذى لاجله أرساتم 0 
البشارة ( أيها المرسلون ) صريح فى أن بينهما مقالة مطوية هم أشير به إلى 
مكانها مأ فى قوله تعالى ( قال أأسجد من خخلقت طيناقال أرأيتك هذا الذى 
كرمت على ) الانةَ فإن قوله الأخير ليس موصولا بقوله الأول بل هو مينى 
على قوله تعالى ( فاخر ج منها فإنك رجم ) فإن توسيط قال بين قوليه لاويذان 
بعدم اتصال الثانى بالاو ل وعدم ابتنائه عليه0© بل على غيره ثم خطابه طم 
علهم الصلاة والسلام بعنوآن الرسالة بعد ماكان خدطابه السابق جردا عن ذلك 
مع تصديره بألفاء دليل على أن مقالتهم المطوية كانت متضمنة لبيان أن مجيمهم 
ليس نجرد البشارة بل هم شأن آخر لأجله أرسلوا فكأنه قال عليه الصلاة 
والسلام إن لم يكن شألكم جرد البهارة فاذا هو فلا حاجة إلى الالتجاء إلى أن 


(1) فى ٠١‏ : بنائه عليه . 


سورة الجر م 


علبه عليه الصلاة و ألسلام بأن 03 المقصود لبس البشار 6 لسبب أنهم ككأنو أذوى 
عدد والشارة لا تاج إلى عدد ولذلك ادق بالوأحد قَْ زكريا عأيه الصلاة 
والسلام وريم ولا إلى أنهم لسشروه فى تضاعيف الحال لازالة الوجل ولو كأات 


لإقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) ثم قوم لوط لكن وصفوا بالإجرام 
وججىء بم بطر كت التشكير ذمأ م و أستهانة م (إلا 1 ل لو طع دناه متصل, 
من الضمير فى بجرمين أى إلى قوم أجرموا جميعا إلا آل لوط فالقوم والإرسال 
شاملان للمجرمين وغيرم والمعنى إنا أرسانا إلى قوم أجرم كلبم إلا آل لوط 
لنهلك الأولين وننجى الآأخرين ويدلعليه قوله تعالى 1ن لمنجوم ) أى لوطا 
وآله ١‏ أجمعين ) أى ما يصيب القوم فإنه أستثئاف الإخبار بنجاتهم لعدم 
أجر أميم أو تدا هأ فم هن 0 " هن مطاق عدم شعو ل العذاب هم ذإن 
ذلك قد يكون بكون حاطم بين بين أو لتعليله فإن من تعلق بهم التنجية بمنجى 
من شمول العذاب أو منقطع من قوم وقولهتعالى (إنا لمذجوم) متصل بآل اوط 
جار يجرى غير لكن وعلى هذا فقوله تعالى ( إلاامرأته) امتتنامين لاوط 
أو من ضميرهم وعلى الأول من الضمير خاصة لاختلاف المكين اللبم إلا أن 
بجعل 8 أنجوثم اعتراضا وفرىء بالتخفيف ١‏ قدرنا [نما إن الغا رين » الماقين 
2 الكفرة لتهلأك معبم وفرى”ه قدرنا بلخم فب وإما علق قمعل التقدير 0 
أسم: نصاص ذاك أفءال القالوب لتضمنه مدني العلم وجول حله على معى قلأ لآنه. 
ممق القضاء فو ل وإضأة جعل أأذىء عل مودآأر غير هحورو إسنادم له إل أنفسهم 
وهو فمل أنه عدي ديعا نه ا / م من الدلة بى والاختصاص رز فلما عا أل أوط 
المرسسلون ) شروع فى بان 5 ة [هلاك الجرمين وتنجية آل لوط حسما أجمل. 
ُْ الاسترناء + م فصل ف اا تع ل أوع 27 1 ووضع المظور وضع المهر 
للديذان بأن - مهم 2< هه دق ها اناما به من الاهلاك وال مجر وادس المرأد ب4 
1 ذاء 90 م بلمطاق 20 يذو نمم عند آل لوط فإن ماح عنه عليه الصلاة والسلام, 
بقوله تعالى ثر قال ١[‏ نكم قوم 5 كرون )1 نما قله عامه الصلاة والسلام مد انا 


م4١1"‏ سورة الخجر 


وال ى<ين ضاقت عامه الخيلوءءت به العلل1ا / يشاأهدمن لمر سلينءعند مقاسانه 
الشدائد ومواناته المكايد من قومه الذين بريدون بم ما يريدون ما هو المءبود 
.والمعتاد من الاعانة والإمداد فم يأف ويذر عند نجشمه فى تخليصهم إنكارأ 
ل+ذلانهم له وترك نصرته فى مثلتللك المضايقة المعترية له بسبهم حيث لم يكونوا 
ه.أاشر ين معه لأسباب المدافعة والمانعة حتى أل+أته إلى أن قال (لو أن لى بك قوة 
أو أآوى إل ركن شديد ) حدما فصل فى سورة هود لا أنه قأله عند أبتداء 
.ورودم له2© خوفا أن يطرقو » بشر كا قيلكيف لاوم يجوابهم أنحى 
وله تمالى : 
١‏ ةالو ١‏ بلجئناك با كا نوا فيه مترو ن)أىيا لعذاب الذى كنت تتوعدم به 
-فيمترون به ويكذبونك قد قشروا العصا وببنوا له عليه الصلاة والسلام جلية 
الآمر فأفى يمكن أن يعتريهبءن ذلك المساءة وضيق الذرع و ليس تكلءة بل [ضرايا 
.عن موجب الخوف المذ كور على معنى ما جمناك مما تذكر نا لاجله بل ما يسرك 
.وتقر به عينك بل هى[إضراب عما فبمه عليه الصلاة والسلام منترك النصرة له 
والمعتى ما خدذاناك وما خلءنا بينك ويينهم بل جدناك بما ادر ثم من الءذاب 
«الذى كأنوا كذبو نك حوين كنت لتوعدهم به ولعل ديم هذه المقاولة على 
ها جرى بينه وبين أهل المدينة من الجادلة للسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه 
الصلاة والسلام بإهلاك قومه وتنجية آله عقيب ذكر بشارة إبراهم عليه 
.الصلاة و السلام مهمأ ؛ وححيرث أن ذلك مستدعيا لميان كدفية النجاة وترتاب 
.مياديها أشير إلى ذلك إجمالا ثم ذكر ما فل القوم وما فعل بهم ول يبال بتخيير 
«القرتيب الوقوعى ثقَة بمراعاته فى مواقع أخر ؛ ونسبة المجىءبالعذاب إليه عليه 
ألصلاة والسلام مع أنه نازل بالقوم بطريق فويض أمره إليه لا بطرريق نزوله 
عليه كأنهم جاءوه به وفوضوا أمره إليه ليرسله علهم حسما كان يتوعدم به 
! وأتيناك بالحق) أى باليقين الذى لا مال فيه للامتراء والشك وهو عذابيم 


/ 4.1 ورودثم‎ ' ٠ فى‎ )١( 


سورة الجر 14" 


عير عمكه بذلك تنصيصأ على 5 ى الامترأء مك | 00 بالحق الإخار بهججىه 
العذاب المذ كور وقوله تعالى لإ وإنا اصادقون 6 ٠:‏ كيد له أى أتيناك فما قانا 
الخير الحق أى المطابق للواقع وإنا لصادقون فى ذلك الخبر أو فى كل كلام 
فيذون كالدايل على صددقهم فيه وعلى الأول تأ كيد إثر تأ كيد وةوله تعالى 
(رفأسر أهلك) شروع فى ترتس ممأدى النجاة أى أذهب 5 فى الليل وفرىءه 
بالوصل وكلاها من سر وهو أأسير ف الليل وفرىء فسر مون السير زر بقع 
من الليل » بطائفة منه أو من آخره قال : 
افتح اباب وانظرى ف النجوم 2 يم عليئا مسرن قطع ليل مم 


وقبل هو بعد ما مطنى منه ثىء صا لإ واتيع أدبارم )وان على رهم 
يذوده وتسرع بهم وتطلع على أ<واطهم ولعل [يثار الاتباع علىالسوق مع أنه 
المقصود بالآمر للسالغة فى ذلك إذ السوق ريما يكو ن بالتقدم على بعض مع 
النأخر عن بعض وباز مه عادة الغفلة عن <ال ااتأخر والالتفات المهى عنه 
بقوله تعالى : 


لإ ولا يلتفت منكم 4 أى منك ومنهم لا أحد» فيرى ماوراءه منالمول 
فلا يطيقه أو بصيه ما أصامم أو ولا يتصرف مندكم أ<د ولا يتخاف لغرض 
فيصيبه العذاب وقيل نبوا عن ذلك ليوطنوا أنفسهم على المهاجرة أو هو مهى 
عن ربط القاب بما خافوه أو هو للإسراع فى السير فإن الماتفت قلدا يخاو عن 
أدى وقعة وعدم ذ 5١‏ استتناء المرأة من الاسرأء والالتئات لا إستّدعى عدم 
وقوعه فإنذلك ما عرفت مراراللا كةفاء بما ذكر فى مواضع أخر لإ وامضوا 
حيث تؤممون ) إلى خيث أممرم الله تعالى بالمضى إليه وهو أشام أو مصر 
وحذف الصلتين على الانساع المشهور وإيثار المضى إلى ما اذكر على 
الوصول إليه واللدوق به للإيذان بأهمية اانجاة ومراعاة المناسية يرنه وبين 


ها فلع للا ورك 


ا سورة الحجر 





لإ وقضينا 4 أى أوحينا ١‏ إليه 6 مقضيا ولذلك عدى بإلى ١‏ ذلك 
الآمى ) مهم يفسره لا أن دابر هؤلاء مقطو ع) على أنه بدل منه وإيثار اسم 
الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافهم بصفاهم القبيحة الى هى مدار ثموته 
الحم أى دار هؤلاء المجرمين وإيراد صيغة اامفعول بدل صيخة المضار 2 
لكوتما أدخل فى الدلالة على الوقوع وفى لفظ القضاء والتعبير عن العذاب 
بالآمر والإشارة إليه بذلك وتأخيره عن الجار والمجرور وإمامه أولاثم 
تفسيرة ثانيا من الدلالة على نخامة الآمر وفظاعته مالا ضخفى وقرىء بالكدر 
على الاستئناف والمعتى أنم يستأصاون عن أخرم حتى لا ببق منهم ا 
ل مصبحين ) داخلين فى اأصبم وهو حال من «هؤلاء أوهن الضمير فى مقطو ع 
وجمعة الدهل على المعى فإن دار هو لاء ععى 0 ووجداء أهل المديئة 4 شروع ىق 
حكاية ما صدر عن القوم عند وقوفهم على مكان اللاضياف من الفعل والقول 
فوا تاتب كلش دنا اشن إلى ذلك [جمالاحسيما نيه عليه أى جاء أم ل سدوم 
منزل لوط عليه الصلاة و السلام ٠.‏ 

( إستبشرون ) أى مستبشرين بأضيافه عليه الصلاة والسلام طمعا فقهم 
(١‏ قال إن هؤلاء ضينى »© الضيف حيث كان مصدرا فى اللاصل أطاق على 
الو أحد والمتعدد و المذ كر وأو نث وإطلاقه على الملا رجي لعدمب أعتقاده عليه 
الصلاة والسلام لكو نهم فى ذى الضيف والتأكيد ليس لإتكارمم بذلك بل 
لتدفيق اتصافوم به وإظبار أعتئائه بشأنهم وتشمره رأعاة حقوقهم وحجا يتم 
من أأسوء ولذلك فإن ١‏ فلا تفضحون ) أى عند بأن 'نتعرضوا طم شواءة 
فيعلءوا أنه لس 7" لى عند قدر وحرمة أو لا تفضحون بفضيحة ضيق فإن 
من أسىء إلى ضيفه فقد ع إليه يقال فضحه فضحا وفضيحة إذا أظبر هد 
أمر »ما يلزمه العا بز واتقوا الله ) فى مباشر كم لما يسوؤق <ا ولاتخزون) 
أى لا تذلونى ولا تينواق بالتعرض لمن أجرتهم بمثل للك الفعلة الخبيثة؛ وحرث 


(١)فى‏ م١٠٠‏ : أن لس . 


سورة ال حجر ا 
ا 22 


كآن التعرض طم بعد أن نام عليه أأصلاة والسلام عن ذلك بقرلهفلا:فضحون 
أ كثر تثأيرا فى جانبه عليه الصلاة والسلام وأجلب للعار إليه إذ التعرضلاجار 
قل شءور اجير بذلك رهما يتسامح فيه وأما بعد أشعور به والمناصة لاته 
والذب عنه فذاك أعظم العار عب عليه أأصلاة والسلام عما يعتربه من جيتهم 
بعد النهى المذ كور بسبب لجاجهم ومجاهرتهم عخالفته بالخرى وأمر ثم بنقرى 
لله تعالى فى ذلك و[ما لم يصمرح بالنهى عن نفس 7الث الفاحشة لاه كان عرف 
أنه لا يفيدمم ذلك وقيل المراد تقوى الله تعالى فى ركوب الفاحشة ولا ساعده 
توسيطه بين النهيين عن أمربن متعلقين بنفسه عليه الصلاة والسلام وكذلك 
قوله تءالى : 


١‏ قالوا أو م تنبك عن العالمين 4 أى عن التعرض لهم منعهم عناوضيافتهم 
والهمرة للإنكار والواو للعطف عل مقدر أى ألم تتقدم [ليك ول ننبك عن 
ذلك فإنهم كانوا يتعرضون !ككل أحد من الغرياء بالسوء وكان عليه الصلاة 
وااسلام هأ عن ذاك در و سعك وم زوأ قل موه عليه الصلاة واأسلام عن 
أن ير 55 كانم قالو| مأ ذارت هن الفضيحة والزى إعا امك من 
فلك 3 من قيأنأ إذ ولا تعر ضلك ل #تصدى لَه لا اعتراك تلك الالة وما 
رم 3 يقلءون عم ُ عايه زر قال هو لاء يناف 6 لعئى لنداء القوم فإن لى كل 
أ عنزلة بع أو بنأنه 0 وفد كآنوأ من فيل تطليونمن 
ولا يوم لبتم وعدم كفاءتهم لا لعدم مشروعية امنا كحة بين المسلمات 
والكفار وقد فصل ذلك فى سورة هود ( إن كنت فاعلين ) أى فضاء الوطر 
أوما أقول اك ل لعمرك ) قسم من الله ت#الى بحيأة النى عليه الصلاة والسلام 
أو من الماك .أة لو طّ علمه الأصلاة و أأسلام و التقدبر أعهدر كَ الى وفى 
لغة ى العدر عدص 4 القسم إثاراً للخدفة كر دورآنه على الااسئة ( 1نم 
أفى سكرتهم )غوايتهم أو شدة غللتهم التى أزالت دقوطم وريدم بين الخمأ 
والصواب رُ لمهرول 4 ايتدير ول وتادون فكرف اسمدولن النصح وشل 

) سب أبو اأسءود سس ثالث‎ *”١( 


ثانا سورة الحجر 


سيت 
الضمير لقريش واجخلة اءتراض ١‏ فأخذتبم الصيحة ) أى الصيحة العظيمة 
افائلة وقّل صيحة جيريل عليه الصلاة والسلام ل مشرقين 6 داخلين فوفت 
شروق اشمس لإ فجعلنا عالها ) عالى المدبئة أو ءالى قرام وهوالمفعو ل الأول 
لجعلنا وقوله تعالى ( سافاها ‏ مفءول دان له وهو أدخل فى الول والفظاعة 
من العك سك مر ل وأمطرنا علبهم » فى تضاعيف ذلك قبل مام الانقلاب 
لإحجارة » كائنة ل( من سجيل © من طبن متحجر أو طين عليه كتاب 
وقد فصلذلكفى سورة هود . ( إن فى ذلك ) أىفما ذكر من القصةل لآبات ) 
لعلامات يستدل مما على حقيقة الحق ( المتومين © أى المتفكرن المتفرسين 
الذين ,تثيتون فى فظرهم حتى عرفو| دقيقة الثىء إسمته م وإنها 4 أى 
المدينة أو القرى ١‏ لبسبيل مةبم ) أى طريق ثابت يسلكة الناس 


ويرون آأثارها.. 


١‏ إن ف ذلك 6 فم يت المتنة أو القرك: أد ف ترا عر اع مق 
اناس يشاهدوما فى ذهابهم وإراعم ١‏ لآية 4 عظيمة ١‏ المؤمنين © بلله 
ورسوله فإنهم الذين يعرفون أن ما حاق سم العذاب الذى ترك ديارهم بلاقع 
إنما حاق مهم لسوء صنيعوم وأماغيرهم فيحملون ذلك على الاتفاقأوالأوضاع 
الفلكية وإفراد الآية بعد جمعبا فما سوق لم لمأن المشاهد هبنا بقية الآثار لا كل 
لان 


عبرة ف رسالاات الانسساء 


بإ وإ نكان »6 إنخففة من أن وضمير الش.أن الذى هو اسمهاحذوفواللام 
هى الفارقة أى وإن الشأن كان (١‏ أصاب الأبكة ) وهم قوم شعيب عليه 
الصلاة والسلام والأبكة والليكة الشجرة الملتفة المت-كائفة وكان عامة شجرهم 
المقل وكانوا يسكنونما فيعثه الله تعالى إليهم (١‏ لظامين 6 متجاوزين عن الحد 
(إ فانتقمنا منهم » بالعذاب روى أن الله تعالى ساط عليهم الحر سيعة أيام ثم 


سورة الحجر لفق 


2ت--025>ل 0000 


بحث سجابةٌ فالتجأو | إلا يلتمسون الروح فبعث اله تعالى عليهم منها نارا 
فأحرقتهم ذبو ءذأب ركو اأغالة ر ها 2 ادى علوم والاسكة وفيل 
والانكة ومدن ذإله علبه اأعلاة واأسلام أن معو مأ إلببما فذ كر أدرضا 
مله على الأخرر لبإمام هيبن 2 لدطريق وأضح والإمام سم مأ !قم به تععى 
نه الطريق ومطدر اليغاء واللوح الذى 5-8 شه 3 مو الم به لإولقد كذب 
أصحاب المجر ( يعنى مودي الم سين 4 أى صاكا فإن مون 2 وادرأ من 
١لا‏ نبراء عليهم الس.لام 5 كذب امع ل تفاقهم عل ادق درل و الأاصو لَْ الئ 
لا ضاف 1 لاف الهم والاعصار وقذئل المراد صا ومن معه من المؤمزين 
ا قبل الأبيون لخبيب بن عبد الله بن الزبير وأصحابه واد بين المديئة وااشمام 
كلو سكدونة ( وأتيناهم آياتنا 6 وه الآريات المنزلة على نيبم أوالمعجرات 
من الناقة 'وسقيها وشرما ودرها أو الأدلة المنصوبة لمم ١‏ فكانوا عنما 
معر ين 6 إعراضا كاءا بل كآنوا ممار ضبن ىا ححورث فعلوأ بالنافة مأ فعلوأ ٠‏ 


( وكانوا بنحتون من الال بوتا أمنين »هن الانهدام وثقب اللصوص 
وتخريب الأعداء لوثاقتها أو من العذان لحسبائهم أن ذلك تحمييم مه . عن 
جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وس على 
الحجر فقال لا تدخلوا مسا كن الذين ظلبوا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين 
<ذرا أن يصيبك مثل ما أصاب هؤلاء ثم زجر رسول الله صلى الله عليه وس 
راحلته فأسر ع حى خافها رٍ أذ مهم الصيدة مصيدين ( وهكذا وفع فى 
سورة هود قيل صاح مبم جبريل عليه أصلاة والسلام وقبل ألابم من السماء 
عريحة فير صوت كل صاعقة وصوت كل شىء فى الأارض قث#طءت قلومهم ف 
صدورهم وفسورة الاعراف (فأخذتهم الرجفة) ا الزازلة ولعلبامن روادف 
الصيحة المستتبعة لوج اطواء تموجا شديدا يشضى إليهاما مز فى سورة «ود 
١‏ فا أغنى عنهم ) ولم يدفع عنيم ما تزل بهم ل ماكانوا يكسبون »4 من بناء 
البيرت الوثيقة والأآمرال الوافرة والعدد المتدكائرة وفيه توم مهم والقام 


رض سورة الجر 





لترآهب عدم الإغناء الخاص يوقت نزول العذات -دسيمأ كأنوأ برجو له لاعدم 
الاغناء المطلق فإنه أمر مستهر . 


وما انا السموات والآرض وما بينهما إلا بالحق © أى إلا خلا 
ملتسا بالحق والحكمة والمصلحة حيث لا يلاثم أستمرار الفساد واستقرار 
الشرور ولذلك اقتضت الحكمة اهلاك أمثال هؤلاء دفعا لفسادمم وإرثادا 
ان بق إلى الصلاح أو إلا بسب العدل والإنضاف يوم الجزاء على الأعبالك 
؟ يفى عنه قوله تعالى : ل( و إن الساعة لانة فينتقم الله تعالى لك فها من. 
كذبك م فاصفم 4 أى أعرض عنم ل "صفح اجبيل ) إعر اضاجميلا و #مل. 
أذتهم ولا تعجل بالااتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحلم وقيل هى. 
منسوخة بآبة السيف (إ إن ربك) الذى يبلغك إلى غابة الال ( هو الخلاق). 
لك وهم واسائر الموجودات على الإطلاق ١‏ العلم 4 بأدوالك وأحواطهم, 
بتفاصيلها فلا خقى عليه شوء ما جرى بدذك وبدلهم فرو حمقيق بأن سكل جميع 
الآمور إليه ليحك بيئك أو هو الذى خاقكم وعم تفاصيل أوالكم وقد علم 
أن الصفم اليوم أصلم إلى أن يكون السيف أصلح فبو تعليل للأمر بالصفح. 
على التقديرين وفى مصسف عثهان وأفى رضى الله تعالى عنهما ( هو الخالق) وهو 
صالح للقلل والكثير والملاق مختص بالاكثير . 


نعام أيه عل رسوله صلى أللّه عليه وس 


زر وإقد آ تيناك سبها ) أيات وهى الذائّة وعليه عر وعلى وابن مسعود 
وأبو هريرة رضى الله تمالى عنهم والحسن وأبو العالية ومجاهد والضحاك. 
وسعيد بن جبير وقتادة رحمهم الله تعالى وقبل سبع سور وهى الطوال الى. 
سا بعتها الأنفال وااتوبة فإنهما فى حكم سورة واحدة ولذلك لم يفصل بينهما. 
بالقسمية وقّل يونس أو الموايم السبع وقيل الصحائف السبع وهى الأسباع, 
ل من المثانى ) بان للسيع من التثفية وهى التدكرير فإ ن كان المراد الفاتحة وهو 


سورة الخحجر انا 


الظاهر فتسميتها الثانى لتكرر قراءتها فى الصلاة وأما تكرر قراءتما فى غير 
''األصلاة م قبل فلس ل حيث بكو ن مدارا لأتسمية و لانم اتلنى عابر أ بعدها قى 
الصلاة وأما تكرر نزوطا فلا يكون وجرا للنسمية لأنما كانت ممماة مذا الاسم 
قبل نزوطا الا ىإذ السورة مكية بالاتفاق وإن كأناحراد غيرها من سور 5 
كوتها من المثانى أن كلا من ذلك تنكرر قراءته وألفاظه أو قصصه ومواءظه 
أو دن الثناء لاشّاله على ما هو ثناء عل الله واحدتها مثناة أو مثنية صفة للارة 
وأما الصحائف وه الأساع فلما وقع فيوا من تك ريرالقصصوامواءظ والوعد 
والوعيد وغير ذلك ولما فيها من الثناء على الله تعالى كأنها تثنى عليه سيحانه 
بأفعاله وصفاته الحسنى و>وز أن براد بالمثانى الف رآن لما ذكر أو لآنه مثنى 
عليه بالايحاز أوكتب الله تعالى كلها فن للتيعيض وعلى الآول البيار. 

! والقرآن العظم 6 إن ن أديد بالسبع الآيات أو السبور فن عطف الى عل‎ (١ 
السك أو امام ل الخاض وإن أريد به الأسباع أوكل القرآن فبو عمف‎ 
أعول الوصهين على الأخري ف قوله‎ 


إلى املك القرم وابن المهام وليث الكتائب فى المزدحم 


أى ولقد أتيناك ما يقال له السبع المثانى والقرآن المظم <إ لاهدن عينيك) 
لا تطمح ببصرك طموح راغب ولا ندم نظرك 3 إلى مامتعنا به4منزخارف 
الدنيا وزينتها ومحاسها وزهرتها ١‏ أزواجا منهم ) أصنافا من'الكفرة فإن 
ها فق الداذا'فن أمتئاق الأآمو ال.والدخائن الزسة إلها أوتكةمستمكتر لارها 
به أصلا وق -حددث اق 05 رضى الله ”عألى عنه من و فى القرآن فر أى أن 
أحدا أوتى فقدصغر عظماوعظم صغيرا وروى أنه وافت من بصرىوأذرعات 
شيع قوافل للهود بنى قرريظة والنضير فهها أنواع البز والطيب والجواهر وسائر 
الأمتعة فقال المسلدون لوكانت هذه الأمرال لنا لتقوينا ما وأنفةناها فى سبيل 
3 فقيل فم #د أعط عطيتم سبع أيات وهى خخير من هله القرافل اأسييع (ولا 

رن ب ) حيث لم يؤمنوأ ول بنتظموا أتباعك فلك ليتقوى بوم ضعفاء 


0 سورة الاجر 


المسلديين وقيل أو َه المتمتءون 4 وبيأباه كلة على فإن عتعرم ب4 لا يكونمدارا 
للدؤزن علمم زر واخفض جن ادك الموؤهضين 2 أى توأضع فم وأرفق 1 
وألن جانبك هم وطب نفسا من [يمان الآغنياء ل وقل إن أنا النذير المبين )4 
أى المنذر اأظبر لنزول عذاب الله واوله . 


؟ لز لنا على المقتسمين ) قيل إنه متعاق بقولهتهالى ( ولقد آنيناك) ال 
أى أنزلنا عليك؟ أنزلنا على أهل الكتاب لا الذين جعلوا القرآن عضين ) 
ع لفق ه إلى حق و باطل حيك قالوا عنادا وعدوانا بعضه<ق وافق للتوراة 
والا .ل وبدعاه باطل غؤااف | 03 أفتسهوه لآ نفس,م أستهز أء حدرث أن 
: مأ قرأوأ من كنم وحدرفوه فأقروأ إمعض4 وك بو بص 4 وحمل توسيط. قوله 
تقال 3 عدن عتئءلك ( على أهداد ما هو ألأر أد ١‏ كلاممن الكسلة وعقب ذلك 
أنه جل المقام عن التشبيه ولقد أوتى عليه ااصلاة والسلام مال يوت أحد قبله 
ولا بعدم ممُله ول [نه متعأق بدو له زف 9 الغذير الميين) فانه شَْ ؤوة الآأمر 
بالإنذار كأنه قبل أنذر قريشا مثل ما أنزلنا على المقنسمين يدى الوود وهو 
هأ جرىق على فى تريظة و[لنضير بأن جعل المتوقع كالواقع وقد وفع كذلك 
زاك خبير بأن ما يشبه به ااعذاب الماذر لا بد أن يكو ن محقق ألو قوع معلوم. 
الخال عند امنذرين إذ به تتحقق فائدة الأشيه وهى تأ كيد الإنذار وتشديده 
وعذاب ببى قر رظأه والنضير مع عدم وفوعه إذ ذاك لم يسبق ب4 وعد ووع.لك 
فم مئه فى غذلة ضة وغلكم راب وتنور بل المتوقع مذز لَه الواقعله وفع جلول. 
هن الاعجاز سكن إذا صادف مقاما يقتضيه ؟ما فى ذوله تعالى (إنا فتحنا للك قتا 
مبينا ) ونظائره على أن تخصيص الانتسام بالهود جرد اختصاص العذاب 
مذ كو مم مع نر كتهم للذسارى فى الاقتسام المتفر 2 عل الموافقة والوالفة 
وفى الاقنسام بمعنى التحريف الشامل لكا بين بل تخصيص العذاب المذ كور 
عو مع كونه من اسم الاقنسام #صيرص ون غير عغصص وقل جعل الموصولء. 


سورة الجر / ١‏ 





مفحو لا" أول اذه ا ادق الممضين الذين +ز'ون لش رأن إلى حدر وشعر 
وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمينْ وم الإثنا عشر الذين اقنسموا مداخل 
مكة أيام الموسم فقعد كل منهم فى مدل لينفروا الناس عن الإعان برسول 
الآخر كذاب فأهلك م لله تعال اوم ادر وقيله بأكات وفه مم مأ ف.4 من 
الاشتراك لما سبق فى عدم كون العذاب الذى شيه به العذاب المنذر واقءأ ولا 
مهلو مأ المنذر بن ولا موعود الوقوع أنه لا داعى ك لصيرص وصمف العضمة 
م وإخراج ا اقسمين من عمسم مع كرنهم حو طم قْ ذلاك فإن وصهبم 
لرسول الله صل الله عليه وسل ما وصفوا من السدر والشعر والكذب متفرع 
عل فو صهوم للقّر أن بلك و هلهو إلا 4س اأتعضيه و لا إلى إخر أجرم من حلم 
الإنذار على مأ ول مم من العذاب لم يكن من أأشدة مث لشبمة به عذاب عيرثم 
ولا عغخصوصأ م بل عاما كله الغر بين وعيرثم مع أن عض المنذوت #الولن 
ان المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب قد هلكوا قل مبلك أكشر 
المفنسهين لوم دل ولا إلى اقيم المفءو ل (أثافى على الاول؟ ترى وقيل [نه 
وذو لفدو ل لين أقمم مقامه والمقنسمون م القاعدررن فى مداخل 


مك كا درر ٠‏ 


وفيه مع ماهر أن قوله ثءالى كا أنزلنا ) صصرع فى أنه من قول الله تعالى 
لاهن قول الرسول عليه الصلاة رالسلام والاعتدان بأن ذلك من باب مابشو له 
عض غبواص الملك أمر نا بكذا وإنكان الأمر هو الك <سما سلف ف قوله 
تعالى ( قدرنا إنها ان الغابر بن) تعسف لا عؤق و أن عمال الوصف الموصوف ما 
م ب#وذه البصريون فلا بد من اهرب إلى مسللك السكوفيين أو المصير إلى جعله 
مفءو لا غير صرح أى أنا النذير المبين بعذاب مثل عذاب المقنسمين وقيل المراد 
بالمقتسمين الرهط الذين :قاسموا على أن يبيتوا صالحا عليه اصلاة وااسلام 
فأهلكىم لله تعالى وأنت #درى أن عذابهم حيث كآن متحةةا ومعاوها النذرين 





م ساس سدورة الجر 





حسما نطق به القرآن اأعظى صالح لآن يقع مشها به الءذاب المنذر لكن 
الموصول المذكور عقيبه حيث لم يمكن كو نه صفة للمقتسمين حيئذ فسواء 
دانا متي لا |ى الدد إن أو ادل هو عليه من أنذر لا 505 للتعرض لعنوآن 
التعضيه ق ديز الصلة ولا لعنوآن الاقتسام بالمعنى المؤزبور قف حير المفعول 
الثانى فائدة لما أن ذلك [ما بكو ن للإشعار بعلية الصلة والصفة لاحم الثأبت 
لموصول والموصوف فلا يكون هتاك وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم 
يعذابهم خخياصة لعدم ا اكبم ف اأسيب فإن المعضين بمعزل من لتقام على 
التبيدت الذى هو السبب لاك أو لك ؟ا أن أولك بمعزل من التءضية الى هى 
السبب لاك هؤلاء ولا علاقة بين السببين مفبوما ولا وجودا تصحح وقوع 
أحدضا فى جانب والآخر فى جانب واتفاق الفريقين على مطلق الانفاق على 
الشر المفهرم من الاتفاق على الشر ا تخصوص اذى هو التبتدت المدلول عليه 
بالتقاسم غير مفيد إذ لاا دلالة اعنوان التعضية على ذلك و[تما يدل عليه اقتسام 
المداخل وجعل الموصول مبتدأ على أن خبره اجلة ااقسمية لا يلق >رالة 
التتزيل وجلالة شأنه الجليل . 


إذا عرفت هذا فاعل أن الأقرب من الأقوال المذكورة أنه متعلق بالاول 

وأن المراد بالمقنسمين أهل الكتابين وأن الموصول مع صلته صفة مبينة 
سكيفية اقتسامهم ويحل الكاف اانصب على المصدرية وحديث جلالة المقام عن 
التشبيه من لواتم اانظر الجليل والمعنى لقد [ تناك سيعا منالمثانى والقرآن العظم 
إيتاء ماثلا لإنزال الكتابين على أهلهما وعدم التعرض لذ كر ما أنزل علبهم 
من الكتابين لآن الغرض بان الماثلة بين الإتاءن لابين متماقيما والمدول 
عن تطبيق ما فى جانب المشبه به على ما فى جان المشيه بأن كال كا أترنا 
المقنسمين حسما وقع فى قوله تعالى ( الذين [ تينام الكتاب ) ال للتنبيه على 
ما بين الإيتاءون من الثناتى فإن الأول على وجه الدكرمة والامتنان وشتان 
بينه وبين الثالى . : 


سورة الجر اس 


ولا ادح ذلك فى وقرعه مشدمأ به فإن ذلك [يا هو أسلميته عند وتقدم 
وججوده عل المشه زماثالا مز .ه تعود إلى ذانه كأ ف الصلاة الخلاية فإن النشبيه 
فم| لسن لك ون رحمه الله تعالى الفائضة على إبراهم عايه الصلاة والدلام وآ له 
أنم وأكل.ها فاض على اأنى عايه الصلاة والسلام و[تما ذلك للتقدم فى الوجود 
والتنصيص عالءه فى القرآن العظيم فليس ف التقبيه شائية إشعار بأفضاية المثسه 
به من المشبه فضلا عن إمام أفضلية ماتعلق به الأول ما تعلق به اثانى وإنما 
ذكروا بعنوان الاقنسام إنكارا لاتصافهم به مع تحقق ماينفيه<2 من الإنزال 
الم كور وإيذانا أنه كان من حقوم أن يؤمتوا بكأه حسب عانم 5 أنزل 
علمهم م الاشتراكفى العلة والاتحاد فى الحقيقة الى هى مطاق الوحىو:وسيط 
.قوله تعالى ( لا تمدن ) ال كال اتصاله بما 2 الأسوة هن سان عالنها ارق 
النى عليه الضلاةوالسلام ولةد بين أولاءاو * أنه ورفعة مكانه نحبث إستوجب 
أغد تباطه عليه الصلاة والسلام عكانه واستغناءه بهعما سواه ثم نمى عن الالتفات 
إلى زهرة الدزا وعبر عن [ نام ١‏ لأهلى ا بالعتيسع المنىء عن وشك زوالا عنهم 
شم عن الزن بعدم إعان المنهمكين فمأ ل ع رأعاة لكشن :رالا كنفاء م 
عن غيرهم وبإظهار قيامه بمراجب الرسالة ومراسم الاذارة حسما فصل فى 
"تضاعيف ما أو القرآن العظم ثم رجع إلى كيفية إبتائه على وجه أدمج ذه 
ما بزح شيه المنكر بن وام 7 عن العناد من بان مشاركته لما لا ريب طم 
ف كرنه وحيا صادمًا فتأمل واللّه عنده ع اكاب هذا وقد قيل المعنى آل ىف 
أنا اانذر المبين كا قد أنزلنا فى الكتب إنك ستأنى نذيرا على أن المقتسمين أهل 
الكذات الى : 

بريد أن ما فى ا موصولة وااراد بالمشاببة المستفادة من الكاف 
الموافقة وهى مع ما فى حيزها فى >ل النصب على اهالية من مفعول قل أى قل 
هذا القول ال كر نه يا أنولنا على أهل الكتابين أى موانقا للك فالأنسب 


يسيب يما 


. ؛ ما زيله‎ ٠١ فى‎ )١( 


0 سورة الحجر 





دم ل مل 0 و ار 2 0 1 ذلك تحر ١‏ رضأ بم 3 من 
وهى ) الفرقة أضا | ب عضوة ل من عهى الشاة تعضرة إذأ جعلأ ا و 0 
شعت 0 أأسلامة جيرأ المحذوف 0 وعزن واأتعدير عن * 1 جز له افر نَّ 
لتءضية لبى كر اق الاعضاء من ذى أأردح المستازم لإزالة حأته وإبطال 
أحعمه دون مطلق الجر نه والتغفر اق اللذين رعا بوجدآأن فم له لامر ه التنعيض 
من 91 ثلرات د صم بهن على كال قبح مأ فعلوه بالق رأآن العظ. م فقيل فى فعلة من 
عصريةه إذا مك وعن م عكرمة العضه اأسحدر ب ان 0 راش 00 نمأ على الأول 


وأو وعلى الثاف هام . 


ل فوربك لنسألنهم أجمعين » أى لنسألن يوم القيامة أصناف الكفرة 
من المقسمين وغيرثهم سوال توب.خ وتقريع لإ عماكانوا يعملون ) فى الدئيا من 
قول وفعل وترك فيدخخل فيه ماذكر من الاقنسام والتعضية دخولا أوليا 
ولنجزينهم بذلك جراءآ موفورا وفيه من التشديد وتأ كيد الوعيد ما لا يق 
والفاء لترتهب الوعيد على أع اهم اذ كر بعضها وفى التعرض لوصف الر بو بية 
مضافا إله عليه الصلاة و السلام إظهار اللطف بهعاءه الصلاة و اأسلام لإ فاصدع 
مما تؤمر © فاجهر به من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا أو أفرق بين الحق. 
والباطل وأصله الإبانة والقييز وما مصدرية أو موصولة والعائد #ذوف أى. 
ما تؤمر به من الشرانع المودعة فى تضاعيفها أوتيته من المثالى السبع والقرآن. 
العظيم ل وأعرض عن المشركين ) أى لاناتفت إلى ما يقولون ولا تيال بهم, 
ولا نتصد للا نتقام مهم . ش 


(١‏ إنا كفيناك المستوزثين) بقمعهم وتدمير م قيل كانوا خمسة من أشراف. 
قريكن. الرلية بن المقيرة :والعاضن 'ن+وائل: واطركفن: فين الطلادظالة 


والدوة بن عيك تورث والاسود نْ المطالب مالغون فى إيذاء اذ صلى أللّه 


سورة الحجر مم 


وسل والاستهزاء به فتزل جبريل عليه الصلاة وااسلام فقال قد أمرت أن 
أكفيكرم نأومأ إلى ساق الوليد فى بنبال فتعلق بثو به سهم فل ينعطف تعظل) 
لاخذه فأصاب عرقا فى عقبه فقطعه فات وأومأ إلى [خنص العاص فدخلت فيه 
شوكة فقال لدغت وانتفخت رجله -تى صارت كالرحى فات وأشار إلى عن 
الأسود سن المطاب د ى وال ا الهرث وامتدط .| ات والى الوقن 
عبد بغوث وهو قاءد فى اهل قير دل 3 طم برأسه أأشجرة وا#رب. 
وجهه بالشذوك حتى مات زر الذين يجعلون مع الله إها آخر 4 وصفهم بذلك. 
تسلية لرسوله0© صلالله عليه وسلم وتروينا لاخطبعليه بإعلام أنهم لميقتصروا 
على الاستوراء به عليه الصلاة وااسلام بلاجترأوا على الحظيمة التوهى الإشراك 


( فسرف يعلاون ) عاقية ها يأتون ويذرون 0 ولقد نعل أنك يضيق. 
صدرك بم بةولون ) من كلءات الثمرك والطمن فى القرآن والاستهزاء بدوبك 
وتحاءة اجخلة بالتأ كيد لإفادة حقيق ما تاضهنه من التساية وصه 5 تقمال. 
لإفادة استمرار العلى حسب استهرار متعلقه باستهرار ما يوجبه من أقوال 
الكفرة قس بحم : عد ربك ) نافرع | إلى الله تعالى فم بك من ضيق اأصدر 
وار ج. بالتسيح والتقديس ملتسا تمده وف ااتعرض لعنوان أأربو بيه مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة وااسلام ما لا يخفى من إظهار ألاطف به عليه 
اصلاة وااسلام والإشعار بعلة الحم أعنى الأمر بالتسبيح والمد بر وكن من. 
الساجدين ) أى المصلين يكفك ويكشف الهم عنك أو فنزده عما يقرلون. 
ماتبسا حمده على أن هداك للحق المبين وعنه عليه ااصلاة والسلام أنه كان إذا 
خربه أمر فوع إلى الصلاة (( واعبد ربك ) دم على »| أنت عليه من عبادته 


. فى ط : لرسول اله‎ )١( 


ساس سورة النحل 


تعالى وإثار الاظهار بالعئوان ااسالف | ننفا اَأْ كيد ما سيق من [ظهار اللماف 
به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعلة الأامر بالعيادة . 

حتى يأتيك البقين 4 أى الموت فإنه متيقن اللدوق بكل حى مخاوق 
وإسناد الإتيان إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الى طالب للوصول إإيه والمعى 
دم عب العبادة ما دمت ديا من غير [خلال يما لحظة . عن رسول الله صل الله 
عليه وسل من قرأ سورة الحجر كانله من الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين 


و الانصار و المسوز أبن معحمك صلى أبله عليه و سم 1 


8 ين 


0 بس عقر و الذحل 2 


ر مكية (إلا وإن عاقبتم) إلى آخرها . وهى مائة وبمان وعشرون آبة ) 


ر سم لله ألرحمن الرحم ) 

(أف أمر الله ) أى الساعة أو ما يعميا وغيرها من العدذاب الموعره 
للكفر ة عبرعن ذلك بأهر الله للتفخم والتوويل وللإيذان بأن كققه فى نفسه 
وإتيانةمنوط حكه النافذ وقضائه الغالب وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه على 
طريقة نظم المتوقع فى سلك الواقع أو عن إتيان مباديه القرببة على نبج إسناد 
.حال الاسباب إلى المسبيات وأياً ما كان ففيه تنبيه على كال قربه من الوقوع 
وإتصاله وتكميل لحسن موقع التفريع فى قوله عز وجل ( فلا دستعجلوه ) 
إن الى عن أستمجال الثىء وإن ضح[ أقر بعةعلى قرب وأو عه أو على وةو ع 
أسابه القردة لكنه ليس مثابة تفريمه على وقوعه إذ بالوقوع يستحيل 
لامها رايا لا عا ذكرهنقرب وقوعه ووقوع مباديه والخطاب للكغرة 
خاصةما يدل عليه القراءة على صيغة نهى الغائب واستعجالهم وإ نكان بطريق 
الاستون اء لكزه حمل على الحقيقة ولموأعنه بضرب من لمم لا مع المؤمنين 


سورة النحل خفن 





سواء أريد بأمر الله ما ذكر أو العذاب الموعود للكفرة خاصة أما الأول 
فلأنه تصور من ال مؤمنين استعجال الساعة أو ما يعمبا وغيرها من العذاب حى, 

بعمبم النهبى عنه ٠‏ وأما اأثانى فلآن استعجاطم له بطريق الحقبقة واستعجال. 
الكفرة بطريق الاستوزاء كا عرفته فلا ينتظمبما صيغة واحدة » والالتجاء إلى. 
ّ ادة معنى يجازى يعمبما معأ من غير أن بكو ن هناك رعايه نكتة عير نة أعسف. 

بلق بشأن التنزيل الجليل وما روى من أنه لما نزلت ( افتربت الساعة) قال. 
9 غارنما نمم إن هذأ يزعم أنالة. مأمة قد قرعت فا سكو اعن بعض ما تعملون. 
حدى : فرافر كان ؛ فلبأ تأخرت قالوا مأ نا فبزات ( اقترب للناس 

حسام ) فأشفقوأ وانتظروا قرم فليا أمتدت اليا قالو أ با محمد مأ قن 
ما تخوفنا به فنزات ( أت أمر الله ) فوب رسول الله صلى الله عليه وس فرفع 
اناس رؤسهم فلا نزل ( فلا تستعجلوه ) اطمأنوا فليى فيه دلالة على عموم 
الخطاب يا قيل لا لما توم من أن التصدير بالفاء يأباه ء فإنه بمعزل عن إبائه 
حسم يحعفته بل لأزمناط اطمئنائمم [ ماهو وقوفم على أن المراد بالاتيان هو 
ألا" .أن الادعالى لا الحفيق الموجب ادال إلا متدا ل الم ةلامة ده تناع 
البى عنه لما أن النهى عن الدىء يقتضنى إمكانه فى املة ومدار ذلك الوقوف 
ما هو الى عن الاستعجال امستاز م لإمكانه المقتضى لعدم وقو ع المستعمجل 
بعد ولا تاف ذلك باختلاف المستعجل كأثنا هنكان بلفيه دالالة واضحة على 
عدم العمو م 0 المراد بأمر لله [ما هو الساعة و قل عرفت أستحالة صدور 
استعجاطها عن المؤمنين نعى وز تخصيص الطاب بهم على تقدير كون أمر الله 
عمارةعن العذاب الموعود للكفرة خاصة لكن الذى يقضى به الإعجاز الاتذيل 
أنه خاص امكدن ا ستقف عليه وذ كان استعجاطم ذلك من نام شر اكيم 
المستنيع لنسمة الله عر وجل إلى مالا يليق به من العجر والا<تياج إلى الغير 
واعتقاد أن اذا حجدزه عن | كاز وعده وإمضاء وعيده وقد قالوا فى تضاعيفه 
إن صح بجىء العذاب فالأصنام تخلصنا عنه شفاعما رد ذلك هيل بعار ف 


الاسئئناف رز ستحائة.واتدال غنا بشتر كين 4 أى تنره وتقدس بذاته وجل: 


1 سورة الذحل 





عن إشراكبم المؤدى إلى صدور أمثال هذه الأأباطيل عنهم أو عن أن يكون ل 
شريك فيل فع مأ أراد 6 بو عدواكمن الوجوه وصدرهة الاستة.ال للدلالة عل #دد 
شرا كبم واستمراره والالتفات إلى الغيية الإيذان باقتضماء ذاش قبانحهم 
للإعرأض عنم وطرحهم عنرنة الخطاب وحكاةشنا نعم لير ثم وعل تقدير 
تخصيص الخطاب بالمؤمنين تفوت هذه النكتة كا يفوت أرتباط الممهى عنه 
وقرىء على صيئه الخاطاب, 


١‏ ينزل الملائكة ) بيان لتحتم التوحيد حسما نبهعليه تذيها إجماليا ببيان 
تقدس جناب الكبرياء وتعاليه عن أن يوم حوله شائية أن يشارك شىء فى 
شىء وإبذان أنه دن أجمع عليه جمهور الانبباء عاهم الصلاة و السلام و أمر وأ 
بدعوة الناس إليه مع الإشارة إلى سر البعئة والنشربع وكيفية القاء الوحى 
نواادئنيه على طريق عم الرسول عليه الصلاة والسلام بإتنارن ها أوعدم به 
وباقتر ابه إزاحة لا سستبعادم اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك وإظرارا 
لبطلان رأيهم فى الاستعجال والتكذيب وإيثار صيغة الاستقيال الإشعار بأن 
ذلك عادة مستمرة له سب<انه والمراد بالملائك أما جبريل عليه السلام قال 
الواحدى يسمى الواحد بابلبع إذا كانرئيساً أو هو ومن معه من حفظة الوحى 
بأمر الله تعالى وقرىء ينزل من الانز أل وتنزل بحذف [<دى الناء.ين وعللى 
1 الجنى لللفعول من التنزريل ( بالروح» أىبالوحى الذى من جملته القرآن 
على نج الاستعارة فإنه بحى القلوب الميتة بالجبل أو قوم فى الدين مقام الروح 
فى الجسد والياء متعلقة بالفعل أو عا هر حال من مفءوله أى ملتبسين بالروح 
( من أمره ) بيان لاروح الذى أريد به الوحى فإنه أمر بالخير أوحال منه أى 
<ال كونه ناشمًا وميتدأ منه أو صفة له على رأى من جوز <ذف الموصو ل مع 
بعض صلته أى بالروح االكائن من أمر الشاكى م بفلة | متعلق ببئز ل ومن 
للسيبية كالبآء مثل ما فى فولهتءالى (ماخطي انهم ( أى 0 طم أمر «(على من إشاء 
عن عباده ) أن سْ لم نه علوم لاختصاصهم بصفات تو هليم لذلك زر أن 


سوزرة النحل 04 


الس سو ماهرت 


أنذروا ) بدل من الروح أى ينزطم ملتبسين بأن أنذروا أى بم-ذا القرل 
والنخاطبون بدالآنبياء الذين نزات الملا عليهم والأمرهو اهسحا نهواالائكه 
نقلة للأمر ا يشعر به الباء فى المدل منه وأن إما مخففة من أن وضمير ااه 3 
الذى هو اسمها محذوف أى ينرهم ملتبسين بأن الشآن أقول لك أنذروا أو 
مفسرة على أن تنزيل الملا بكم بالوحى فيه مع فى القول كآنه قل شول وأسعلة 
الملا بك أن نشاء من عباده أيذروا فلا ل لها من الإعراب 3 مصدرية ل+جوان 
كون صلتها إنشائية كا فى قوله تعالى ( وأن أفم وجبك ) حسما ذكر فى أوائل 
سورة هود فحلها الجر على الب-دلية أيضأ والإنذار الإعلام خلا أنه غتص 
إعلام انحذور من نذر بالشىء إذا علمه خذره وأنذره بالآمر إنذارا أى أعاءه 
و<ذره وخوفه فى إبلاغه كذا فى القاموس أى أعاموا! الناس . 


) أنه لا إله إلا أن ) فالضمير للشأن ومدار وضعه موضعه ادعاء شر ته 
المغنية عن التصريح به وفائدة تصدير اجمله به الايذان من أول الأمر فخامة 
مضموبما مع ما فيه من زيادة تقرير له210 فى الذهن فإن الضمير لا يهم منه 
ابتداء إلاشأن مبهم له خطر فيبق |اذهن مترقبا | بعةمهفيتمكن ليه عند وروده 
فضل تممكن كأ ندقيل أنذروا أن الشأن الظير هذا وإنباء مضمونه عن ال#ذور 
لس لذانه بل من حيث اتصاف المنذرين مما «ضاده من الإشراك وذلك كاف 
فى كون إعلامه [نذارا وقوله سبحانه ( فاتقون 4 خطاب الاستعجلين على 
طريقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كان الآمر كا ذكر هن جر ,أن عادته 
تعالى بتتزيل الملا عبل الانبياء عليهم السلام وأمرهم أن بنذروا الئاس أنه 
لا شريك له فى الألوهيته فاتفون فى الاخلال عضمونه ومياشرة ما ينافيه من 
الاشراك وفروعه اانى من جماتها الاستعجال والاستهزاء وبعد مهيد الدليل 
السمىى لاتوحيد شرع فى تحرير الآدلة العقلية فقيل : 


)١(‏ فى ٠١‏ : التقرر له. 


ماني سورة الفحل 
دن دلائل نو حديلة تاك 


لإ خلق السموات والآرض بالحق 6 أى أوجدهها على ما هما عليه من 
الوجه الفائق والعط اللائق لا تعالى 4 وتقدس بذاته لا سما بأفعاله الى من 
جلما [بداع هذين اللو فين ر عم لذ ارك 14 عن إثرأ 5-1 المعهود أو عن 
شركة ما يشركو نه به من الماطل الذى لا ببدىء ولا يعيد و بعد مأ نيه عبل صنعه 
الكلى المنطوى على تفاصيل علوقاته شرع فى تعداد مافيه من خلائقه فيدأ 
يفعله الاتعلق بالأنفس فقال ل خلقالإنسان ) أىهذا النوع غير الفرد الأول 
منه ل من نطفة ) جماد لاحس له ولا دراك ال 9 حفظ كلا ولا وضءا 
١‏ فإذا هو / بعد الخلق (١‏ خصيم ) منطيق جادل عن نفسه مكافح للخصوم 
(إمبين) لحجته لقن بها وهذا أنسب عام الامتنان بإعطاء القدرة علىالاستدلال 
بذلك على قدرته تعالى ووحدته أو مخادم + ل له قائل من تحى العظام. 
وهى رديم وهذأ ل بمقام تعداد هنات الكفرة روى أن أى بن خخاف» 
المحى أنى النى عليه السلام بعظم رميم فقال يا عمد أترى الله تعالى حبى هذا 
بعد م| قد رم زات م والأنعام وهى الأزواج الثمانية من الإبل والبقر 
وااضأن والمعز وانتصاما ضمر ,يفسره قوله تعالى ١‏ خلقها 6 أو بالعطفه 
على الإنسان وما بعده بان 1 خاق لأاجله والذى بعده تفصيل لذلك وقوله 
تعالى ١‏ لك ) إما 0 خلقها وقوله ( فها 6 خبر مقدموقوله ل دفء 6 
ستدأ وهوومأ دف به فق من اابرد واخلة حال هن المفعول أو الطرف الول 
خبر للميتدأ الذكور وفيها حال من دفء إذ لو تأخر لكان صفة ل ومنافم )4 
هى درها وركوما وحماها والحراثة .]00 وغير ذلك و[ا عبر عبها ما ليتناول. 
الكل مع أنه الانس عقام الامئئان بألنه م وتقدم الدف” على المنافع لرعا به 
-- ب الترق إلى الأعلى ١‏ ومنها تأ كارن / أى تأ كاون ما يؤكل: منها من 


)١(‏ فى١٠‏ علا 


سورة النحل ا 





اللحوم والشحوم وغير ذلك وتغيير النظم للهعاء إلى أنها لايق عند الأ كل 
كا فى السابق واللاحق فإن الدفء والمزافع واجمال ,حصل منها وهى باقية على 
الهاو ذلك جعات ال لها مخلاف الآكل وتقديم الظرف للإيذان2© بأن 
إلا كل منها هو المعتاد المعتمد فى الماش لان الآ كل مما عداها من الدجاج 
والبط وصيد ابر والبحر من قبيل التفكه مع أن فيه مراعاة للفواصل ويحتمل 
أن يكوان معنى الآ كل منها أكل ما حصل بسببها فإن الحبوب والثار المأ كو اة 
تكتسب )ا كزاء الإبل وبمار تتاجها وألاتها وتجلودها. 

(١‏ ولك فها ) مع ما فصل من أنواع المنافخع الضرورية ل جمال » أى 
زينة فى أعين الذاس ووجاهة عندم لا حين ترون © تردونها من مراعبها 
إلى مرا<هأ بالعثى رز وحدين نسر حون 4 خرجوما بالذداة من حظائرها إل 
مسارحها فالمفعؤل »#ذوف منكلا اأفعلين لرعاية النُواصل وتعبين الوقتين لان 
مإيدور عليه أمر اجمال من تزين الأآفنية وال كناف بها وبتجاوب ثنائما ورغائما 
إعا هو عند ورودها وخطورها ؤ. ذنك الوقتين وأما عند كوا فى المراعى 
فينقطع إضافتها الحسية إلى أربابها وعند كو نبا فى الحظائر لايراها راء ولابنظر 
إلا ناظر وتقدم الإراحة على السرح لتقدم الورود على الصدور و للكونها 
أظهر منه فى استتباع ما ذكر من الجهال وأنم فى استجلاب الآانس والهجة إذ 
فها <حضور بعد غيبة و[قبال بعد إدبار على أحسن ما يكون ملأى البطون 
مر تفعة الضلوع <انلة الضروع» وقرىء حينا تريحو ن و<ينا تسرحون على 
أن كلا الفعلينوصف ينا معنىتر >ون فيه وتسرحون فيه إزو تحمل أَثهَا! 
جمع ثقل وهو متاع المسافر وقيل أثقالكم أجرامم فو إلى بلد ) قال ابنعياس 
رضى الله عنهما أريد به اليمن ومصر والشام ولعله نظر إلى أنما متاجر أهل 
مكة وقال عكر مه أريد بذ مكة ولعله نظن إلى أن أثقاطم وأحماطى عند القذول 


)ع( ف ٠١‏ : للاشعار . 
»؟ سس أبوالعوه سس لأن ) 
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من متاجرم أكثر: وحاجتهم إلى الخولة أمس والظادر أنه عام لكل بلد 
سحيق 7 م تكواوا بالفه « واصلين إليه بأنفسكم مجردين عن الأثقال لولا 
الإيل3 إلا بشق الا نفس 6 فضلا عن استصحا. ها معكم وقرىء بفتح الشيين 
و 75 لنتان عمنى اللكافة وااشقة وقيل المفتوح د من شق الآمر عليه شقا 
وحقيقته راجعة إلى الشق الذى هو الصدع وال مكدسور النصف كأنه يذهب 
نضف القوة لما يناله من الجبد فالإضافة إلىالأنفس مجازية أوعلى تَديرمضاف 
أى إلا بشى قوى الأ نفس وهو اسلئناء مفرغ من أعم الأشياء أى لم تتكونوا 
بالغيه بشىء من الأشياء إلا بشق الأنفس ولعل تغيير النظم الكر بمالسابق الدال 
على كون الانعام مدارا للنعم السابقة إلى ابلة الفعلية ليذ مهرد الحدوث 
للإشعار بأن هذه النعمة ليست فى العموم بحسب المنشأ وحسب الاملق وفى 
الشمول للأوقات والا:طراد. قى الاحيان المعوودة عثابة ا الفة فانما 
سب المنشأ وخاصة بألا 0 وبحسب المتعلق بالضار بين فى الارض المتقاء بان 
فا للتجارة وغيرها فى أ بسن غير مطردة وأمأ نار التعم 5 ُوجودة 
فى جميع أصئاف الانعام وعامة لكافة اللخاطيين داتما أو فى عامة الأوقات 
( إن دبكم رؤف دحيم ) ولذلك أسيغ عليكمهذه التعم الجليلة ويس لكم 
الآمور ااشاقة . 
إواله ل( هو سم لجس للغفرس لا واحد له من لفظه كالإبلوهوعطاف 
على الآءام أى خلق الخيل ور والبغال والجير لتركبوها) تعليل بععظم منافمها 
وإلا ذالا: تفاع بها باجمل أيضاً مما لاريب فى تحققه (وزينة ) 29 على حل 
لترك.وها وثجر, بده عن اللام لكو نهفعلا لفاعل الفعل المعال دون الآولوتأجيرم 
لمكون الركوب أثم منه أو مصدر لفعل ذوف أى وتتز؛ بنوام ب : زينة وقرىء 
بغير واو أى خلا زيئة اترك بوها و>وذ أن يأون هرا راننا موقع الحال 
من فاعل تركيوها 00 و نما 2 ويخلق ٠لا‏ تعلمون ) أى مخاق 
فى الدنا غير ما عدد من أغننا ف اانه م فم ولم هأ لا تعلمون كنهةه واه 
خلقه فالءدولإلمصيغة الاستةبال الدلالةعلى الاستمرار والتجدد أولاستجضار 
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الصورة أو يخلق اك فى الجنة غير ما ذكر من النعم الدنيوية ما لا تعلمون أى 
ها ليش من شأنكم أن تعلمّؤه وهو ما أشير إليه بقوله عليه الصلاة والسلام 
حكاية عن الله تعالى» أعددت | لعبادى الصالهين ما لا عين رأت ولا أذنْ سمعت 
ولاخطر عل فلب بشن ووز أن تكن هذا إخماراً بأنه سرحانه ضاق من 
الخلائق ما لا غل لنا زه دلالة على قدرته البناهرة الموجة للتوحيد' كتممته 
الياطنة والظاهرة 


عن ان غباس رطى الله عنهما أن عن 4كين الغرش ثمرأ من أور مثل 
أأسموء أت اأسبيع و الأو ضين السبع و رالكاذ السمعة يدخ ل فيه جر بل عليه السلام 
ار فيغتسل فيزدآد نورا إلى نؤر وجْفالا إلى جمال.وعظما إل ءة ظ 
الافض فيخلق لَه تعالى من 1 قطرة لقع من ررشه كذا وكذا ا ملك 
يدل منهم كل دم عون الت ولاك الببت المعممور وسبعو ن ألف ملك 
م . به لا بعودو ن إليه إلا يوم القيامة. 


( وعلى الله قصد السبيل ) القصد 0 عمنى الفاءعل يهال 'سييل قصد 
وقاصد أى مت م ,على طريقة الاستعارة أو على : بج إسئاد ذال سالك إلبه 
كأله صمل وج الذي يؤمه السالك لا يءدل عنه أى دق عليه سبجانه وتءالى 
وجب رحمته ووعده اغحترم يان الط لطريق المستقىم الموصل ل يذ 1 إلىالمق 
الذى هو التوحيد بنصب الآدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب لدعوة اأثأس, 
إليه أو مصدر معنى الإقامة والتديلر كذ )22 قاله أبوالبقاء أى عليه عزروجل 
تقو كبا و تعديلها أى جعلمار حيث: صل يبالكها [ إلى الحق لكن لا بعد وا كات 
فى نفسما مندر فه عِبْهِ ل داعبا أتداء كذلك علل. لمج قوله معان يهن صغْر 
البعو ص وك الفيل وحق.ةته راجعة إلى ما ذكر من"نصبي الادلة وقل فءأن 
ذلك جسث ف أبدع هذه | ابمائع الى كل واحدْمئها لا حت متنبى ,كنار وعلم. 





(11) . سقفت من طا . 


ستضاء بثاره وأرسل رسلا ميشرين 000 ل عليهم كتيا من جلتها هذا 
الوحى الناطق >قيقة الاق الفاحص عن كل ما جل من الأآسرار ودق الطادى 
إلى سبيل الاستدلال بتلك الآذلة المفضية إل معام المدى الماجية عن فياق. 
الضلالة ومباؤى الردى ألا برى كيف بين أو لا تنزه جناب الكبرياء وتعاليه. 
تحسب. الذات عن أن يوم حوله شائبة توم لإشراك م أَوضْم سر [إاقاء. 
الوحى على الأآنبراء عليهم الصلاة والسلام وكيفية أمرهم بإنذار الناس ودعوتهم, 
إلى التوديد ونبيهم عن الاشر اك ك نم كر عل بان تعاليهعن ذلك بحسب الافعال. 
مرشد! إلى طريقة الاستدلال قدا بفعله المتعلق يمحيط العالم الجسمااق ومركزه. 
بقولة تعالى (خلق الراك والأآرض اعطق تعالى عا | يشركون) " م فصل أفماله 
المتعلقة عايتنا قدا شعله المتغاى بأ لس الخاطبين ثم ذ ها 8 ما لايد 
لم مه فى معأ يشوم ثم بين قدرته على" خلق مالا حيط به ٍ البشر يقوله 
ر وضلق مألا تعليون ) و ) وطّ ذلك م ترى أن لسبيل الثوحيد غب. بيأن. 
تقد إن انا فالراء اد بالسبيل على الأول الجش دليل م ى القصد 
إايه وقوله تعالى : 0 ! ا ظ 


2 يا 000 عل الابتداء إنا بأغتمار مضمونه وإنا بتقدر 
الموصوف كا.فى فى قوله تذالى ر ومنا دون ذلك)” 'وفك مر فى قؤالةتعالى (ومن الناس. 
عق دول آنا بالله واليوم الآخبر) الخ أى نعض السفين أو بعضَ هن السبيل فانما 
و وتذكر ل( جاثر 6 أي الل عن الحق متحرف عنة لا بوضل شالك 
إلبه وهو طرق الضلال التى لا يكاد هئ غدده] المؤدظرة ل كلها ضيف لجار 
وعبل .إلى تسن السبيل المستقيم م والضخير اق 5 تراجع' '[لمما تقد بر المضاف. 
أى ومن" مجفسبأ 1 عرفك' ١‏ أن ين “النزل: وتقوبمه إبداعةه اتداء عله 
وججة' اللاضسة تقانة والعدالة. :لا تقو عه بعد" ار افة “وأناما كأن فليس" فى النظم. 0 
الكريم تعر لأساو رعابة «لآامز مطلوب 43 قبل فاخ ذلك' إنما تكون- 
فم ما الظاهس سكا معينا ولكن يعدل عن ذلك لندكنة أم. منهكا “فى قوله. 
كانه الذى 5 ويسةين وإذا مرزضت فبو ,شفين ) فإنْ. مَميِضى ,ااظاهر 





أن بقال والذى يسقمنى ويشفين ولكن غير إلى ما عليه النظم الكرم .تفاديا 
عن إستاد ما تكزتهه النفس.إليه سيحانه وليس المراد ببيان قصد الدبيل» مر د 
إعلام أنه مستقيم <تى يصح إسناد أنه جا إليه تعالى فيختاج إلى الاعتذ ان عن 
عدم ذلك على أنه و 5 بد ذاك ل يوجد لتغيير.الاساوب نكتة وقد بين ذلك 
فى مواضع غير «هدودة بل المراد ملعن من نصب الآذلة طداية الناس" إليه 
ولا إمكان لإسناد مثله إليه:توالى بالنسية إلى الطريق الجائر بأن يقال وجائرها 
حدى امس ف ذلأثك الاسناد منه تعاللى غيره اكنة أستدعيه ولا مومه ملو م 
حتى يقتنى الحال دفع ذلك بأن يقال لاجائرها ثم يغير سبك النظم عن ذلك 
لداعية أقوى منه بل اجخلة الظرفية. اعتراضية جىء .ها لبيان الماجة إلى البيان 
والتعديل وإظبار جلالة قدر النعمة فى ذاك والمعئ على اله تعالى ' بيان الطر بق 
المستقيم الموصل إلى الحق وتعديله ما ذكر من نصب الآدلة ليسا-كه الناس 
باخترارم ويصاوأ إلى المقصد وهذا هو اهداءة المفسرة بالدلالة على ما يوصل 
إلى المطلوب ل الهداية 'المستارمة للاهتداء البتة فإن ذلك ما ليس عق على الله 
زءالى لا ساب ذاته ولا كسب رحمته بل هو مخل كته حدث استدعى 
تسوية الحسن والمسىء والمطيع ٠‏ والعاصى “تحسب الاستعداد وإليه أشير 
بقوله تعالى : 2 : 

١‏ واو شاء لهدام أجمعين © أئ لو شاء أن يمدي إلى ماذ كر من التو حيذ 
هداية موصلة إليه البتة مستادمة لاهتدالكم أجمين لفعل ذلك ولكن لم يشأه . 
لآن مشيثته تابعة الحكمة الداعية [ليها ولا حكمة في تلك المشيئة لا أن الذئ 
عليه يدور فلك ال-كليف وإليه ينسحب الثواب والعاب إما هو الاختيار 
الى الذى عليه رترت اللاعمال التى مها نيط. الجر اء.هذا هوالذى يقتضيه المقام 
ويستدعيه جسن الاثتظام وقد فس كون قصد السبيل عليه تعالى بالتهائه [ليهعلى 
نبج الاستقامة وإبثار خرف الاستعلاء على .أذاة الاتهاء لتأ كيد الاستقامة 


() فق 3١‏ #ولكنه غير . 
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وإيثار حرف الإستعلاء على أداة الاتهاء لتأ كد الابيتقامة على وجه مثيل. 
من .غير أن يكون هنأك استملاء أشىء عليه سحأ نه وتعالى يعته علوأ كبيرا 031 
في قوله تعالى (هذا صراط على مستة) )اعد مصدر دق الفاعل والمراد. 
بالشبيل الجنس كا.مر وقولهتعألى (ومنها جائر) معطوف على الملة الآولى: والمعنى, 
أن و(صد السييل و أصل [أبه عا ك0 بالاستقامة و 2 متددرط درفب عمة ولو شاء 
دا 1 جميعا إلى الآول وأ أت بير بأن هذا دق.فى تفسهمولكئه عحز ل عن. 
كن موجيه ل:توس.طه بين ما 07 من .أدلة» ادو ديد وبين مالماق٠و1ا‏ بين. 
الطنرق السمعى للتوحيد.على وجه إجتآلى وفصل؛بعض أدلته المتعاقة بأحوال. 
الجيوانات وعقب ذلك ببيان اإسبر الداعى إليه منا للمخاطبين على. التأمل فيا 
سق وحنا ص حسن التق لمب! لل ق أتبع فاك كما تيزل كله من 0 
|| أت فقيل : | 


2 هن الذى أل 1 00 اقاهرة ير من السماء 6 أى من السحا ب أوين 
عات الا ال ماء ) أى نوعا منه وهو امار وتأخره عن اليجهرور لما مر 
#رارا من. 0 اللقصود هو الإخبار بأنه أنه أنول من السياء شيا هو الماء لا أله 
أن له من ااسماء وأأس فيه لف هن أن عند تأخير وااقه التقديم اق ْ( 
مترقبا له مشتاقا إليه فيتمكن لدديه عند وروذه عليه نضل مكن 0 لك منه 
شر أب اب ) أى مأ قشر بونه وهو إمأ مر تضع بالارف: الأول ف مستدأ وهو تبرم 
وأجخلة صفةٍ لماء والظلرف إآالى. نصب على :إلكالية. من, شنرابك ومن #,عيضية 
ا تقد بمه 5 ام حشر المشروب فيه دى يفتقر إلى الاعتزار بأنه لابأس.. 
به لآن دا العيون و الابيان منه أقوله :«ألي (فسط 5 يدأ بيعى الآرض) وقوله 
تعالى (فاسكباء فى الأرض)وقين الظإرف الأو لمتعلق بأ.زل والثا نى بر لشراب. 
واججلة صفة لماء وات ختير:يإن ما فيه من. توسيط الماصوب بين المجرورن 
وتوسيها اذى مما ين المساء وصفته ما لا يليق يز الة نظم التتريل الجليل 
ومنه شجر ) من ابتدائية أى ومنه حصل شجر ترعاه النزاشى والمراد به 
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مأ للدت من الارض سواء كان لَه قاف أو لا أو تمعدضية اذأ لانه 8 كان 
سوية من ألماء جعل كأنة كو له 5 


9 ابقية الآبال فى ربابه # 


يمنى به المطر الذى يليت به الكلا” التى تأكله الإبل فتَسمن أسنمتها وى 
حديث عكرمة لا تأ كاوا أ من اأشجر فإ نسحت يعنىالكلا ير فه نسيدول 42 
ترون فق شاعك الماكية وأساما ضانخكها وأضليا السومة وهى العلامة لانم 
تؤثر بالرعى علامات فى الازض ٠‏ 


0 ( ينبت أ 5250 0 ام ب 5 أأزل من 
السماء (١‏ الز رع والزيتون والنخيل والأعناب 14 بان لائعم الفائضة علييم من 
اللآرض بطرءق الاستئناف وإثار صيعة الاستقيال للدالالة على التجدد 
والاستمرار وأنها سنته الجارية على مر الدهور أو لاستحضار صورة الإننات 
وتقديم الظطرفين على المفعول الصريح لما مر آنا مع مافى تقديم اوشاع 
الاهنهام به لإدال المسرة أبتداء وتقديم اأزدع عل ماعداه لأنه أصل الاغذية 
وعمود المعاش وتقديم اازتون لما فيه من اأشرف من حيث إنه إدأم من وجه 
وفاكبة من وجه ؛ وتقذيم انخيل على الأعتاب لظبور أصالتها وبقائها » وجمع 
الأعتاب للإشارة إلى ما فيا من الاشتهال على اللاصئاف ا#2تافة وتخصيص 
الآنو أع المعدودة بالذكر مع اندراجما حت قوله تعالى ل ومن كل العرات © 
الإشءار بفضلبا وتقديم الجر عليبا. مع 0 نه غذاء للأانعام لحصوله بغير صمشع 
من البشر أو للإرشاد إلى مكارم الأخلاق فإن مقتضاها أن يكو ناهتمام الإنسان 
بأمرها حك بده 1 كل..نن اهتانة رامن ننه أن لآآن اك اغاطين هن 
أحاب المواثى لبس لهم زرع ولا مر وقيل المراد تقديم ما يسام لا تقديم 
غذائه فإنه غذاء حيواقى للإنسان وهو أشرف الأاغذية' ٠.‏ وقرىء ,ينبت من 


. الثلاثى مسندا إلى الزرع وما عطف عايه . 





١‏ إن ف ذلك ) أى ف إنرال الماء وإنيات مافصل ١‏ لآية ) عظيمة 
دالة على تفرده تعالى بالآلوهية لاشنماله على كال الع والقدرة والحكمة ( لقوم 
1 ون ) فإن من تفكر فى أن الحبة أو النواة تفع فى الأرض وتصل [لبا 
نداوة تنفذ فيا فينشق أسفابا فيخرج منه عروق تنبسط فى أعماق الارض 
ونْشقٌ أعلاما دإن كانت هنتسكسة فى الوقو ع ورج منه ساق فيئمو 
ورج منه الأوراق والاز هار وال.وب والقار المشتملة على أجسام 
مختافة الاشكال والآلوان والخواص والطبائع » وعل نواة 'قابلة لتوليد 
الآمثال على الفط انحر لا إلى نهاءة مع اتحاد الااد واستواء نسبة الطبائع 
السفلية والتأثيرات العلوية بالنسبه إلىالكلعل أنمن هذه أفعاله وآثارء لايمكن 
أن يشيهه شىء فى شىء من صفات |لكال(2 فضلاعن أن يشار 5 أخس الأاشماء 
فى أخص صفاته التى هى الألوهية واستحقاق العادة تعالى عن ذلك علوا 
5-3 اوحيث افتقر سلوك هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات الفسكرية قطع 
الآبه الكرعة بالتفكر . 0 

ل وسخ رلك الليل واتهار ) يتعاقبان خبلفة لمنامك ومعاشك ولعقّد الثار 
وإنضاجبا لإ والشمس والقمر © يدأبان فى سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة 
وإصلاحبما لما نيط. مهما صلاحه من المكو نات الى من جملتها ما فصل وأجمل 
كل ذلك لصالحسكم ومناقمكم وليس المراد بتسخيرها لم تمكينهم من تصسرفبا 
اكف كاد اما فى قوله تعالى(سبحان الذىسخر لنا هذا) ونظائره بلهوتصصريفه 

تعالى لا حسيما ,قرتب عليه منافعهم ومصالحهم كان ذلك تسخير طم 5 
من قبلوم حسب إرادتهم وف التعبير عنذلك التصريف بالتسخير إيماء إلى مافى 
المسخرات من صعوبة المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين وإثار صيغة المساضى 
للدلالة على أن ذلك أمس واحد مستمر وإن تجددت ! ثاره . 


٠ فى ؟؟ : صفاته الكاملة‎ )١( 
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(د النجو مم مسر أت تأمىه 14 ميتدا وعدير أى نا" الفجو مم 2 حركاتها 
وأوضاعءا من الدتليث والترييع ونحوهنا مساخرآأت لله تعالى أو لما خلقن له 
إرادته ومشيئته وحيث لم يكن عود منافع النجوم [لهم فى الظهور عثابة ماقيلها 
عن الملوين والقهر بن ل لأسب تسخير هأ لم بأداة الاختصاص بل ذكر على 
وجه فيد كونها تحت ملكوته تمالى من غير دلالة على شىء أخو: ولذلك عدل 
عن اج+لة الفعلية الدالة على. الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار. 


وقرىء برفع الشمس والقمر أيضا وقرىء بنصب النجوم على أنه مفعول 
أول لفعل مقدر يشسىء عنه الفعل المذكور ومسخدرات حال ئن الكل والعامل 
ماف سخر من معنى نفع أى عكر يزانذال كر نا مسغر ات قت الى حاقها وديدما 
كيف شاء أو لما خلقن له بإيحادء وتقديره أو لحكمه أو مصدر ميمى جب 
اعون الأنواع أى د اعا من التسخير وما قبل من أن فيه إيذانا امراب 
عما عنى يقال أن امقر لكوت الدات. عركات الكرا كيدو ارطاعا 
بأن ذلك إن سل فلاربب فى أنا أيضاً أمور مكنة الذات والصفات واتءة 
عل بعض الوجوه الممكئة فلا بد ها من موجد مخصصمختار واجب الوجود 
دفعا الدور والتساسل فبناه حسيان ما ذكر أدلة علىوجود الصانعتءالى وقدرته 
واختياره وأنت تدرى أن ليس الآمر كذلك فإنه لبس ما بنازع فيه الخصم 
ولا يتعلئم فى قبوله قال تعالى زولئن عال من باق السموات والأر ضوسخر 
الشعس و 2 ليقو لن الله ذأنى بوذ ا وقالتعا ى (و !نس ألتهم من نزل من 
العا نهاك فا حى به الارض من بعد موا ليقوان الله ) اليه وإنما ذاك أدلة 
لدو حيد من حك افق هذا شأنه لا يتوم أن يشار 5 شىء في شى فضلا 
.عن أن يشارك اجماد فى الآلوهية . ء١‏ 


رز إن فى ذاك 4 أى ف) ذكر من التسخير المتعاق.ما ذكر ماد . ومفصلا 
لابات ١‏ هرة مت_كائرة ) لقَوم بعقلون 2 ودءث ككأنت هذه الاثاد 


العلو به مجعددة ودلالة ف فمأ من عظم اأقدرة والعلم والمب؟ة عل الوحدبااية 


اذى سورة الذحل 


أظير مع الآيات وعلقت >جرد الفقك هن غير حا 4 9 التأمل 4 والتفسكر 3 
ويجحوز أن يكون لأراد لقوم يعقلون ذلك ٠‏ فالمشان إليه حيئئذ تعاجيب0© 
الدقائق المودعة فى العلوياث المدلؤل علها بالتدخير التى لا يتصدى امرقتها 
إلا المبرة من أساطين عداء المحكمة ولاريب فى أن احتاجبا إل التفكر 
ُ كرح وماذرا ».عطف على قؤله تعالى والنجوم ر فعا ونصفا عل أنهمفعول 
لحل أ وما خاق لا كم فى الأأرض) من حيو ان ونيات حال كو نه لإ مختلفا 
ألوانه ) أى أصنافه فإن اخبتلافها غالما بكون باشتلاف اللون مسخر لله تعالى 
أو 2 0 0 الخواص والاخوال والكيفيات و جعل ذلك مختافن» 
الألوان أى الااضناف ل:تمتعو | من ذلك بأى دف شلم وقد عطف عل ماقيله 
هن المنصو, بات وععبي بأن 17 رالخلق طم معن عن ذكر التسخير وأءتذر بأن 
الأول تلزم اشأفٍ روما عقاءأ 1 واز 57 هن [- ق طم عز بز المرام 
إصضهبا المثال 6 وقل هو معهوب 'تفعل مدر أى خلق كك على أ 
لا ألا انه حال من مفعوله 3 إن فى ذلك 4 اذى مق 
التسخير أت ووها.” 

الاية) بدمكه الدلالة على نهف هن| شأنه وأحد لاندله واد ل لقوم 
كرون 5 ) فإن ذلك غير ع ج إلا إلى تذ كو مأ على تفل عنه مهن العلوم 
الضرورة وأمامًا بعال من 7 اختلافها فى الطباع والهيآت والمناظر لس 
إلا لكي ع اع حكيم فدارم مالواحنا به من دسيان مأ ذكر دليلا غلى [ إثات 
ااضانع لاا وول عرفت ةد 3 الخال فإن أعر أد مأ بدل عل اتصافه ينه محرأ نه 

51 يزهنات الكل اليس بطريق الاستدلال عليه بل من حيث ف أن ذلك 


هن الأقدمات المسلية ججىه 5 لاد ول 4 على مأ اقتضيءه ضرورةمن وحدانيته 


فاك واستداله أن 01 نش م ف الالوه.ة 1 
3و قو الذى_سخر ادر 4 تسو ع 1 تعداد النعم المتعلقة 1 أبدر إ 55 


)١(‏ فى 1١‏ : أعاجيب 
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تفصيل النعم المتعلقه بالبر حيوانا ونياتا أى جعله نحيث تتمكنون من الانتفاع. 
100 والغوص .و الاصط ياد آر نأك وأ منه لها طْرٍِ ْ م السمك والتعرير 
عنه باللحم مع كوه ح<يوانا للتلورييح باعضار الاننتفاع به فى ال كل ووصفه. 
بالطراوة للإشعان بلطافته والتثيه على وجوب.المسارعة إلى أ كله كيلا 
يتسارع إليه الفساد كا ينىء عنه. جعل البحر مبتدأ. أكله وللإيذان بكال. 
قدرته تعالى فى خداقه عنيا طريا فى مأء يزغاق ومن إطلاق اللجم عليه ذهب. 
مالك والتوتوف أن من حلف لا يأكل اللحم كه ١‏ لاا واج وات لفت 
الإعان العرف ولا ريب فى أنه لا يفهم من اللحم يعن الإإطلاق ولذلك لو أس 
خادمه بشراء اللحم + أء باأسمك 1 ) يكن مله بالامر 5 ب برى إلى أن اوتغال: 
تبى الكافر ناح ك قال (إن شمر الدواب عند الله الذين كف روا ) ولا حنث 
بركوبه من جلف لا يركب دابة ل( وتستخرجوا منه حلية 6 كالاو وُ وأاارجان. 
١‏ تلبسونها ) غير فى مقام الامتنان عن لبس (ساتمم بلبسهم لبكونين منهم 
أو لكون لبسهن لأجابم ل( وترى الفلك ) السفن لا مواخر فيه ) جورادى. 
فبه مقلة ومدبرة, ومعترضه براح وأحدة تشقه حيزومبا من المخر وهو دق 
الماء وقل دو صوت جرى افلك. ١‏ و اتتيتخو 1.) عطف على تستخرجوا 
و عطف هو عليه ومأ همأ اعتراض لقهِيد مبادي الابتغاء ه.ودفع م أوثم كوه 
بس خراج الجاية أو على علة >ذوفة ة أي التتتفعوا بذلك 0 ذكره أبن, 
الأنبارى أو متعاقة بفعل >ذوفٍ ىف 'وفعل ذلك 5 وا دن فضله 2 من 
سعة ززقه ركوما لتجارة لا وليل " 95 كرون ) أى. تعرفون <قوق لعمه 
الجللة فنقومون بأداء ها بالطاعة والتوحيد و لعل تخصيص هد النعمة بالتعقيب 
1 بالشكر هن حومبثك 00 فها | تطعا لمسافة طوس وله مع أخال قيلة ق مدة ' .لة من 
غير مز أولة أسيأب السفر ر بل مني غير آخر. حر أصلا.» بع أنها : فى تضاعيف امالك 
وعدم توسيط ألفوز بالمقالوات بين الابتغاء والشكن ليان باستغنا: 4 عر 


هال 


التصر »2 4 و خصو 7 معأ . 


١‏ وأاق فى الآرض رواسى ) أى جبالا ثوابت وقد مر تقيقه ف ل 


ب سورة النحل 


سورة الرعد.( أ نّ 5 كر اهة أن عمل 5 وتضطربُ أو ملا عميد 1 
فإن الأذض قبل أن تخاق فما -الجبال كانت كرة .خفيفة بسياة الطبع وكان 
هن قبا أن تحر اه ك بالاستدارة كالأفلاك أو :تخزك بأدق سبب > 1 فلما 
عافق انك نان قت انان واتزيههيت: الف ان نقلي تمن المر كن قضادت 
كالأوتاد . وقيل لمنا خلق الله 'تعالى الأرض. جملت مور .فقا لك. الملاك 
ها هى عقر أحد .عل ظبرها فأصيخث:وقد أزسيت بالجبال 9 وأنهارا © أى 
لعفل فه أمأ! ان فى ألى مع الجعل م وطيلا لعدكم دون 4 م إل 
عضن : 1 ل وعلافاتٌ 4 سعالم يستدل مما ااسابلة 'بالتوار من جبل وسجل وري 
وقد تقل أن ججماعة شمون الترأب ترفوت به الطرقات 2 وبالنجم م 

عمتدون 22 بالليل: قُْ البرازى والبحار حيدثك لا علامة غيره والمراد ا جم لجس 
00 هو الثريا والف ردان وبنات النءع ش20 والجدى وقرىء بفثمتين 4 
وسكون وهو جم ع كرهن ريغن وق الأول طرق عدف ال او فن. النجوم 
لاتخافيق “ولغل امقر أقر دش فإنهم كانوا كثبرى التردد للتجارة مشوورين 
بالاهتذاء بالنجوم فى أسفازم وصرف النظم عن سأن الخطات وتقدم *النجم 
وإقحام: الضمير للتخصي ص كأنه قبل و بالنجم خصوصا وو لاء خصوصا تدان 
فالاء:.أر بذلك والشكر عليه أارم نل 9 وأوجب علهم . 

رز أَف: ن مخان 4 هزه اضرو عات الغظيمة وبفعل هاتيك الأفاعيل الددبعة 
أو عاق ل قن: كن نلآا عخلق ) نكا اعذ وهر سكت تكد وإبطال 
لإشرأ كم وعبادتمم للأضنام, بإنكار ما ستلرمه ذلك من المأماممة بننها وبينه 
محا نه ودالى بعذ تُعَدَادٌ ما يُمِتَضى ذلك اقتضاء ظاهرا / وتعنف اهدر ) نناء 
لتو 1 الإنكار إلى أوثم المشانبة المذ 0 رة ةغل 7 0 من الآمر 0 العظيمة 
اللاهرة الاختصاض به تعالى العاوية كدلاك فم نمم حسما يؤذن به 'ماتلو ناه 
هن قوله يُعالى. : ( وات سألتهم ) الآ تبن والالتصار' على 3 الخلق من 2 


(١)ق ٠‏ :زات عش ظ 
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لكونه أعظمها وأظهرها واستتباعه إياها أو لكو نكل منها شحلقا عخصوصة 
أى أبعد ظبئز اختصاصه تعالى عمدئية هذه الشئون الواضحة الدلالة على 
وحدانيته تعالى وتفرده. بالألوهية واه قبداادم باست-قاق العبادة يتصور المشاببة 
وبيئه وبين مأ هو بمعزل من "ذلكبباارة أ هو.قضضية [* را كك ومدارها وإن. 
كآن على نسبة تقوم بالمنتسبيناختيو ها عليه النظم الكرم. مزاعاة الحق سبق 
الملدكة على العدم وتفاديا عن توسسيط:عيدمها بينها .وبين جر 1 1١‏ المفصلة قبلها 
وتلبها على كال قب مدأ شاوه ينتعي أن ذلك لي جره رقم الأاضيقاء عن. 
حلبا بل هو حط المازلة الربوبيةٍ إلى رتبة المادت ولااريب فى أنه أقبم من. 
الأول والمراد عن لا يخاق,كل ما هذا شأنه. كنا ما كان والتعمير عنه.مما #:تص,. 
بالعقلاء لليشا كلة أو العقلاء خاصة ويعرف منه حال غير لدلالة النص فإن 
من مخلق حيث لم يكن كن لا خلق وهو “من جملة العقلاء فا ظنك باجماد.وأياما 
كن فدخول الآصنام ؟فى حم عدم الماثلة والمشاة إما بطريق الافدراج, ينقه 
الموصول العام وما بطريق الإنفهام بدلالة النص على الطريقة البرهانية لابأنما 
هى المرادة بالمؤوصول خاصة (أفلا:ذ كر ون) أى ألا تلاحظونفلا نذ كرون. 
ذلك فإنه لوضوحه بحيث لا يفتقر إلى شىه سؤى التذ كر ٠‏ | 
0 إن تعدو نعمة الله )-نذ كبر إجمالى لنعمه تعالى بعد تعداد ظائمة؛ منها 
وان اأظاهر.إير اده عقيها تكملة طاغلى طر يقةقوله تعالى :(وذ*لقمالاتعلدون) 
ولعل فطل ما بولبمآ بقوله تعالى رأفنذاقاكن لاضلق أفلا تذكرون) للمبادرة 
إلى:إلزام الحجة وإلقام الحجر إبْرْ تفصيل؛فا فصل من الأفاعيل التى هى: أدلة 
جاده مع ما فيه من سر ستقف عليه (إن.شاء الله)20 ودلالتها عليراو! 1" 
تكن مقضورة على حيثية الخاق ضرورة. ظبون ذلالئم! علمها من حيئية الإ 0 
أينا لكا جينق كانت مستتمعات الحيئية الأ ولى اسنتغتى عن التصريح ما شم 
بين حاهًا _.بطزيق الإجمال أ أن "تمدوأ تعمتهرالهاضه عليم ماذ 6 و مالم لْ كر 


)١ 1١)‏ سقطت: من ١‏ اط ذه 
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حسما .بجر بّعنه قولهتعاللن(هو الذىخاق 5 فافىالأرضجيءا) ( لانتخصو 4 
5 . تطيقوا جصرهاو ضيط :8#دذها ولو إجالا ؤضلا عن القيام يشكرها زقد 
خرجنا عن عبدة عخقيقه ف:سورة زر لهم بفضل اهسحا نه ا ان الله لغفور”) 
حرث بستر مأ فرط متك من كنفر انبا والإخلال بالقيام حوبا ولا بعا جم 
بالعقو بة عل ذلك. 7ب حنم حاف فرط عليم مع استحقاقم 0 
-والحزمان. ما تأتون.وتذرون من أضغافئ اللكفر الى من جملتهاعدم اإفرق: بين 
الخالق:وغيره وكل من ذلك نعمة وأا نعمة فاجخلة تعليل للحك: يعدم الإحصاء 
.وتقدم وصف المغفرة عب نعت الرحمة. لتقدم التخلية عبل التحلية-. 
ش ( والله يعم مأ تساون ) تمر ونه من 'العةا ند والأعمال ( وما تعلنون ) 
أى تظهر ونه غنهما ,ؤحذف العائد لمراعاة الواصل أى يسئوى بالنسية إلى 
:عليه الجيط مسرم وؤانعكم. وفيه .من 'الوعيد والدلالة على اختصاصه سبحانه 
عركا مأ لا ضف. و تشديم م سرعلل العآن ا ذكرنأه فى سورة المقرة 
.وأسازراة هود من تحقيق الياواة بين عَلقهالمتعلقين بهما عل أبلغ وج كان عليه 
. تعالى بالسر أقدم:منه بالعلن أو لأن كل ثشىء يعلن:فهو قبل :ذلك مضمر فى 
القاب فتعلق عليه تعالى 2 ته الأولى دم من تعلقه بحالته الثانية إ والذن 
بدعو 6 شروع فى تحفيق. كون الآصنام معز لمن استحقاق العبادة وتوضيده 
حرف لانيق فيه شائيقريب بتعديد أوصافبا وأحواطًا المناية لذلك منافاةظاهرة. 
وتلك الأجوال وإن كانت غنية ع اانيان 1 صرت ت لَلْنه. مه على كال حاقك , 
عبدتم| وأنم لابعرفون ذلك إلا بالتصرخ 7 والالهة-الذين إبعبلهم. بالكفاز” 
١‏ من دون ألله 5آ سمطانة وقزئ”ء على صمغة. الم ى الفعول وعلى: “الخطاب؛١‏ 
0 يخلقون شي[ 6 من “الأشراء.أصلا تأى.ليس هنأ شأنهم اذلك. بوماال يكن 
بين نفى خا لقية وبين:: الذلوقية. تلاق إم تسب المفوو غّ ون لازم مأ فق اأفدق: 
55 خم .ذلك ص ع خقيل ( دم افون ) “أئ 9 ومقيْضى' انه اخاوقية 
لآنها ذواتمكنة مفتقرة فى ماهياته! ووجوداتما إلى الموجد وبنا بير للمفعو ل 
التحقيق الاضاد والمةايلة بين مأ 525 0 وبين مأ أفى عنهم ا من وى ا نخاواقية 
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والخالقية وللإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظهور اخ+تصاص الفعل 
بفاعله جل جلاله ؛ ووز أن بعل الخاق الثانى عبارة عن النحت والتصوير 
رعاية لمعأ كلة. يانه وان الأول وممالغة ف كونهم مصدوعين لعيد ّم راع 
عنم وإءذانا بعال ركم 3 عر هم مشي أشركوا خا لقم مخاوفهم 57 جعل 
الأول أيضأ عبارة عن ذلك فمل فلا وجه له ؛ إذ القدرة على مثل ذلك الخلق 
أدسدت 7 دي ل عليه استحقاق العرادة أضلانو 1 أنإثمات الهاو قيه طمغير مسدد م 
لننى الحياة عم لمأ أن. بعضص اغلو وين أحياء صر 9 ذلك فيل ر عو أت. ) 
وهو خبر ثان للبوصول لا الضمير كا قبل أو خبر مبتدأ حذوفوحيث كان 
بعض الأموات مما يمتريه الحياة. سابقا أو لاحقا كأجساد الح.وآن والنطف 
مى ينشئها الله تعالى جيوانا احترز عن ذلك فقيل ١‏ غير أحياء ) أى لازمتزيها 
الحياة أصلا فنى أموات على الإطلاق وأما قوله تعالى ١‏ وما يشعرون أيان: 
لمعاو 58 ( 5 م إشرهر أو غك الالمة أنان لمعك عبدهم فعلى طرٍ 4 الم 
م لآن شعون اباد بالأمور الظاهرة بديهى الاستحالة عند كل أحد فكيف 
ما.لا يعله إلا العلم الخبير وفيه إيذان بأن البععث من لواذم التكليفث وأنمءرفة 
وقته ما لا بد منه فى الأألوهرة . ظ 


ألله وأحد لا شربك لَه 


( طم إله واتحد) لا يشار 5 ثىء فى'ثىء وهو تصرح بالمدعى وحيض 
النتيجة غب إقامة الحجة. ل فالذين لا يؤمنون بالآخرة © .وأحواها النى من 
جاتاماذ كر من البعث وما يعقبه من الجزاء المستاد م لعقو بتهم.و ذاتهم( فلو - 
ك3 ) للوحدانية جاحدة لها أو الآيات الدالة علها (.وثم.ممشكبر ون 
٠‏ عن الاعتراى مما أؤ عن الآبات الدالة علمها واافاء للإيذان بأن.إضرارم على 
الإنكار واستمرارم على الاستكبار وقع موقم النتيجة للدلائل الظاهرة' 
والبراهين الباهرة والمهى أنه قد تبك .ما ,قرن من الحججج والبينات اختصاص . 
الإطية به سبحانه فكان من نتيجة ذلك اصرارم. على ماذكر. من الإنكان .. 


وم سورة النحل 





والاستكبار وبناء الحكم المذكور على الموصول للإشعار بكوته معللا يما فى 
حيز الصلة فإن الكفر بالآخرة وما فهامن البعث والجزاء المتنوع إلى الثواب 
على الطاعة والعاب عل المعصية يؤدى إلى قر النور على العاجل والإعراض 
عن الدلائل السمعية والعقلية الموجبْ لانكارها و[نكار 'مؤداها والام:_-كبار 
عن اتباع الرسول:عليه الصلاة والسلام وتصديقه وأما الإيعان بها ويمافها” 
فيدعو لا حالة إلى التأملْ فى الآيات والدلائل رغية ورهبة فيورث ذلك يقينا 
بالوغندانية وختضوظا لآمر الله تعالى(” لا جرم 6 أى حقا وقد'مر تخقيقه فى 
سورة هود( أن ابه بعلم ما يرون © من انكار قلبهم بز نوما يعلنون »4 
من استسكبارمم وقوط, للقرآن أساطير الأولين وغير ذلك من قباتكبمفيجازهم 
ذلك ((إنه:لا يحب المستكيرين © تعليل لا تضمنه'الكلام: من الوعيد أئ 
لاحب المستتكبرين عن التوحيد أو عن الآيات الدالة علبها أو لآ يحت جنس 
امد ارين دكت 0 امتكرع ا 5 ١‏ 


١‏ غ2 0 قيل هم ) أى لآولئك المدكرين المسسشكبر بن وهو بان لإخلالم. 
غب بان ضلالم م لآر ماذا أنزل بم ) القا' ل الوافدون علوم أو المسلءمون أو 
بهض منوم على طريق التهمم. وماذا منصوب كأ بعده أ درفو ع ع أى شىء 
أنزل أو ما الذى أله 2 قالوآ أساطير الآولين )أ ى ما تدعون نزوله واللازل 
بطريق. الدخر يه أحاد انث الأولين وأبا طيأبمو ليس من الا .زال,قشىء قيل هؤلاء 
القائلون ثم المقتسمون: الذين اقنسموا مداخل مجه ينفرون عن رسول أله صل ٠‏ 
اله عليه وس عند ستراك وفود الحاج عا تزل عليه عليه السلام ( ليحملوا ) 
متعلق بقالوا أى ما قالو! ليحملوا (أو زارم )الخاصة بهم وهى أووان: ضلاهم 
كاملة )ل فاخو ركه هنا 2 فى الدنيا كا يكفر مما أوزار 
الؤمنين( .يوم القيامة4!؛ظوف ايحملوا ومن أوذ ار الذين يضلونهم ١»‏ 
وبعض أونآن منضل بإضلاطم وهو :وز الإضلال لأنهما شريكان هذا يضله . 
ؤهن! يطاؤعه.فيتجاملان الوزر واللام' للتعليل فى نفس الآمر. من غير أن يكون - 


اس 


غرضا وصيغة الاستّةبال للدلالة على استمرار الإضلال أو باعتبار <ال توم 
لا حال الخمل ل بغير على 4 حال من الماعل أى يضاونهم غير عالمين بأرن 
م يدعون إليه طريق للضلال وأما حمله على معنى غير عالمين أنهم حماون يوم 
القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل فى الحال قالو! وتأبيده 
عم ان من قوله أغالى روأتام العذاب من حدءمش للا نشعر ون )من -حدممث أن حمل 
ماذ رهن اذ الضلال والاضلال من قرول إتمان العذارمن ححيث لا رشءرون 
فيرده أن الجل المذكور [نما هو يوم القَرامة والعذاب المذكور [ثما هو الءذاب 
وفائدة التقبيد بما الإشعار بأن مكرم لا يرو جعند ذى لب و [نما يقبعهم الأغبياء 
والجملة والئنيه على أن جبلبم ذلك لا يكون عذرا إذكان يج بعلم أنيبحئوا 
و»كيزوا بين الحق الحقيق بالاتباع وبين المبطل ١‏ ألاساء ما بزرون ) أى 
بس شيا بزرونهة مأ ذكر 1 

١‏ قد مر الذن من قبليم ) وعءد لم جوع غائلة مكرثم إلى أنفسم 
كدأت من قبلهم من الأمم الخالية الذين أصابهم ما أصابهم من العذاب العاجل 
وحكيه رُ بميانمهم )وقرىء الهم وابيو تم م من أله و اعد 4 دحى الأساطين 
الى تعمده أو أساسه فضعطضعت أركا 4 ل عفر علهم |أدقف من فوقهم ) أى 
سقط علهم سدفا بفيانهم إذ لا تصو 5 لَه القيام بعل لدم الهو أعد لهمت بحال 
أوائك الما كرين فى تسويتهم المكايد والمنصو بات التى أرادوا بهاالإيقاع برسل 
أله سردأ نه 0 وف إ بطاله تعالى لاك الخيل والمكاس وجعله إناها اا ذلا كهم 
حال فوم بثوأ يذمأ نا وخملوه بالاساطين 000 فأى ذلك من قهل أساطيئه بأن 


ضعضعت فسقط عامم السقف فبا-كر | وقرىء نفر علبهم السقف بضمتين 


)١(‏ فى ١١‏ وعمروه بالأساطين 
( ”> لس أبو السءود حت الث ) 





و أتاهم العذاب 4 أى الملاك والدمار ١‏ من حيث لا يشعرون © بإتيانه 
مئه بل و فعون إتيان معأ بلة م بريدون ويشتهون والمعنى أن هر لاء الما ببق 
القائلين للقرآن العظم أناطين الآولين سيأتهم من العذاب مثل ما أتام وم 
لا يحتسبون والمراد به العذاب الماجل لقوله سبحانه (ثم يوم القيامة مخر 42 
فإنه عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى هذا الذى فهم من التثيل من 
عذاب هر لاء أو ماهو أعم مله ومأ ذكر من عذاب أولئك جر أؤْم 1 الدنيا 
قفارم القرامه مخزهم أى ذم بعذأاب الرى على رؤؤس الاش.اد وأصلالخرى 
ذل يستحى هذه وم للجعاء إلى مأبين الجزاء.ن من الدفاوت مع مأ يدل عليه 
من التراخى الزمالى و تغيير اأسيك بتقديم الرف ليس لقصر الخرى على يوم 
القيامة يا هو المتبادر من تقدير. الظرف عل الفعل بل لآن الإخبار يحزائهم فى 
الدنيا مؤذن بأن طم جزاء أخرويا فتبق النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه 
بأنه ماذا مع تيقنها بأنه فى الآخرة فسيق الكلام على وجه يؤذن بأن المقصود 
بالذكر إخزاؤم لا كونه يوم القيامة والضمير إما للمفترين فى حق القرآن 
الكريم أو لهم ولمن مثلوا بهم من ألا كرين كا أشير إليه وتخصيصه بهم يأباه , 
السباق والسياق كا ستقف عليه . 

( ويقول )لهم تفضي-ا وتوبيخا فرو اح بان الإخزاء ف( أبن شركاق ) 
أضافهم إليه سيصاته حكاية لإضافتهم الكاذبة ففيه توبيخ مع الاستمز أء بهم 
١‏ الذين كنتم تشاقون فهم ) أى تخاصون الأنبواء والمؤمنين فى شأنهم بأنهم 
شركاء ةا حين ببنوا لم بطلائها والاراد بالاستفيام استحضارم للشفاعة أو 
المدافعة على طريقة الاستهزاء والتمكيت والاستفسار عن مكانهم لا يوج 
غيبهم حقيقه <ى يعتذر بأنهم يجوز أنيحال بينهموبين عبدتهم حيندذ ليتفقدرها 
فى ساعة علقوا با الرجاء فها أو بأنهم لما لم بنفعوم فكأنهم غيب بل يكق 
فى ذلك عدم حضورثم بالعثوان الذى كانوا بزعءون نهم متصؤون من عذوأن 
الإلهية فليس هناك شركاء ولا أما كنها على أن قوله ليتفةدوا ليس بسديد فانه 
قد تبين عندم الس حينءذ فرجعوا عن ذلك الزعم الباطل فسكيف يتصورمنهم 


سورة الفحل همهم 


التفقد وقرىء بكسر النون أى تششاقونتى على أن مشماقة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والمؤمئين لاسما فى شأن متعلق به سبحانه مشاقة له عز وجل ١‏ قال 
الذين أوتوا الع 6 من أهل الموقف وم الأنبياء والمؤمدون الذين أوتوا علءما 
يدلاثل لدو ديد وم نوأ بلدعومم ف الدفيا إلى لذو حيد فيجادلو نهم ولت رول 
علوم أى يشولون توبيخا لهم وإظبارا للشمانة بهم وتقريرا لماكانو | يعظوهم 
وتحقيقا مأ أوعدوم بدو إيثار صيغةالماضى لادلالة على حققه وت>تموقوعهحسيما 
هو المعتاد فى إخماره سرحانه وتعالى كةو له زو نادى أعداب الجئة)زو نادى أكداب 
الأعراف )لا أن الخزى © اافضيحة والذل والطوان ( اليوم ) منصوب 
بالخزى على رأىهن يرى إعال المصدر المصدر باللام أوبالاستقرار فىالظرف 
.وفيه فصل بسن العامل والمعمول بالممطرف إلا أ معتهر ف الطروف وإبرأده 
للإشعار بأنهم كانوأ قبل ذلك ف عزة وشقاف رز وأأسوه 4 العذاب 0 على 
الكافر ين 4 بألله تعالى وبأباته ورميله . 

١ ٠‏ الذين تتوفام الملائكة ) بتأنيث الفعل وقرىء بتذ كيره وبإدغام ااتاء 
بق التاء والعدول إل صيعة المضارع لاسةتحضار صوره توفهم مم ال فبأ من 
الول ؛ والموصول فى عمل الجر عل أنه نمت لا-كافرين أو بدل منه أو فى محل 
ألخصب أو الرفع على الذم وفائدته خصرص الخزى والسوء يمن استهر كفره 
إلى حين الموتدون من آمنهنبم ولوف آخر عمره أى على الكافرين المتمر ين 
على الكفر إلى أن يتوفاتم الملا ذإ ظالمى أنفسوم ) أى حال كونم مستمرين 
على الكفر فإنه ظل منهم لأنفسهم وأىظل حيث عرضو ها للعذاب المخلد و بدلوا 
غطرة الله تبديلا ( فألقوا السلم 6 أى فيلقون والعدول إلى صيغة الماضى للدلالة 
على تحقق الوقوع وهو عطف على قولهتعالى (ويقولأين شركا) ومابينهما جملة 
رثن المشاقة وسزلون عما كانوأ عليه قالدنما دهن الكخبروشدة الشكيمةقائلين 
ُ ها كنأ تعمل 2( ف الديا من سو أى من شرك قالوه منسكر بن أصدوره 


مم سورة النحل 


سيا لا إنكاراً لكونه كذلك مع الاعتراف بصدوره عنهم وي>وز أن بكون. 
تفسير! للسرعلى أن يكو نالمراد به الكلام الدال عليه وعلى التقديرين فووجواب 
عن قوله سبحانه (أين شركاق)؟ فى سورة الآنعام لاعن قول أولى العلل ادعاء. 
لعدم استدةاقهم لادضهم من الخزى والسوء لا بلى ) رد عامهم من قبل أولى 
العم وإثيات .ا نفوه أى بل كنتم تعملون ما تعماون ١‏ إن الله عليم بما كثتم, 
تعماون 4 فهو تجاز 3 عليه وهذا أوأنه . ظ 

(١‏ فادخلوا أبواب جنم ) أىكل صنفمن بأبه المعد لهوقيل أبواما أصئاف. 
عذاءها فالدخول عبارة عن الملابسة والمقاساة لإ خالدينةا) إن أريد بالدخول. 
جدوثه فالحال مقدرة » وإن أريد مطلق الكون فيها فبى مقارنة لئس مثوى. 
اكير ين 4 عن التو-يد م قال تعالى رقلو بهم منكرة وم مستكبر ون) وذ كرثم 
بعذوان التكبر الإشعار بعليته لثواهم فيها والمخصوص بااذم يحذوف أىجينم 
وتأويل قوطم زما كنا نعمل من سوء )يأنا ما كناعاملين ذلك فى اعتقادنا روما 
للمحافظة على أن لا كذب مة برده الرد المذ كور وما فى سورة الأنمام من قوله 
تعالى ( أنظر كيف 5ذ بوا على أنفسهم ) . 


وي سر سي سي سس ب ب ا 1 





منطق الو منين وجزادم 

ل وقيل للذين اتقوا ) أى المؤمنين وصفوا بالتقوى إشعار! بأن ما صدر 
عنهم من الجواب ناشىء عن التقوى< ماذا أثز ل دب قالوا خيرا ) سلدكوا فى 
الجواب مسّلك السؤال من غير تلعثم ولاتغيير فى الصورة والمعنى أى أنزلخيرة 
فإنه جو أب مطابق لاسو ال (وسبكا للواقع)”"©ف نفس الآمر مضمونا وأماالكفرة. 
فإنهم خذهم الله تعالى ما غيروا الجواب عن أهج المق الواقع الذى ليس له من. 
دافع غيروأ صورته وعدلوا بها عن سئن السؤال حيث رفعوا الاساطير رومأ 
لامر من إنكار الأزول : روى أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من, 


(1) اضطربتالعبارة فى ط فلا تقر ولا تفهم . 


يأنيم خبر النبىعليه السلامفإذا جاء الوافدكفه المققسمون وأمروهبالانصراف 
وقالوا إن 1 تلقه كان خبرا لك فيقول أنا شر وافد إن رجءت إلى قوى دون 
أن أمتطلع أي ل وأراه فيلق أصواب ااشنى صل أللّه عليه وسل ورطى عنهم 
فيخبرونه حقيقة الحال فهم الذين قالوا خيرا ل لاذرن أ<سنوا 4 أى أعالهم 
أو فعلوا الإحسان ١‏ فى هذه ) الدار ١‏ الدنيا حسنة © أى مُوية حسنة 
مكافأة فيها (' ولدار الآخرة ) أى متُوبتهم فبها (ر خير )ما أوتوا فى الدنيا 
من المثوبة أو خير عل الإطلاق فيجوز إسناد الخيرية إلى نفس دار الآخرة 
حذف لدلالة ما سيق عليه وهذا كلام مبتداً مدح الله تعالى به المتقين وعد 
جوابهم الى من جلة إحسانمهم ووعدثم بذللك ثواف الدنيا والاخرة فلا ل 
له من الإعراب أو بدل من خيرا أو تفسير له أى أنزل خيرا هو هذا الكلام 
الجامع قالوه ترغيبا للسائل . 

جنات عدن ) خير متدأ نوف أو مبتدأ خبره حذوف أى لمم جنات 
ويجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح <( يدخلونها ) صفة لجنات على تقدير 
تدكير عدن وكذلك ([ تحر ى من تحتها الآنمار ) أو كلاهما حال على تقدير 
علبيته ل لحم فها ) فى تلك الجنات ١‏ ما يشاؤن © الظرف الأول خب ر لما 
والثاتى حال منه والعامل ما فى الأول أو متعلق به أى -حاصل طم فها ما يشءاؤن 
من أنواع المشتبيات , وتقديمه للاحتراز عن توم تعلقه بالمشيئة أولما مرمرارا 
“من أن تأخير ما حقه التقديم وجب ترق بالافس [أيه فيتمذن عند وروده علبا 
غضل تمكن لا كذلك ) مثل ذلك الجزاء الأوفى ١‏ يحرى الله المتقين » اللام 
لجنس أى كل من يتق من الشرك والمعاصى وبدل فيه المتقون المذ كورون 
دخولا أوليا ويكون فيه بعث لغيرهم على التقرى أو للعهد فيكون فيه تحسير 
للكفرة ١‏ الذين تتوفام الملا 6 أعت للتقين وقوله تعالى ( طيبين ) أى 
طاهرين عن دنس الظل للأنفسهم حال من الضمير وفائدته الإيذان بأن ملاك 
الأمر ف التقوى هو الطبارة عما ذكر إلى وقت توفهم ذئيه حث الءؤمنئين على 
الاستمرار على ذلك ولغيره على #صيله وقيل فرحين طبى الافوس ببشارة 


مرو سدورة النحل 





الملالكه إريا م بالجنة أو طربين عرض أرواحبم أتوجه نهو سم باأسكاية إليه 
جناب القدس لا يقولون » حال من املائكة أو قائلين طم ل سلام عليم ). 
قال القَرظى ورحمكه ألله إذا أمرّد عرت فس المؤمن جاءه ملك اموت عا.ه السلام, 
فقال السلام عليك ياولى الله الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة . 

رز أدخلوا الجنة 4 اللام للدوك اع عفنا رن عدن اخ واذلك جردت عن. 
ألنعمت وآار اددخو فم طَا فى وقته فإن ذلك بشارة عظيمة وإن تراخى المبشر به 
لا دخدول ير الذى هو روضة من رياضرا إذ لدس ف البشارة 4 مأ 2 البشارة 
بدخول نفس الجنة ١‏ يما كنتم تعملون »6 إسبب ثباتم على التقوى والطاعة 
أو بالذى كنتم تعملونه من ذلك وقيل المراد بالتوفى ااتوفى للحشر لآن الآمر 
بالدلخول مويه حدق 5 


غودة إِلى كدان ك1 


ل( هل ينظرون © أى ما ينتظر كفار مكة المار ذكرم ( إلا أن تأتوم 
الملائكة )6 قيض أرواح,م بالعذاب جعلو| منتظرين لذلكوشتان يننهم و بينه 
انتظاره لا لأنه بلحقم البتة لحوق الآمر المنتظر بل لمباشرتهم للاسبابه الموجبة 
له المؤدية إليه فكأنم يقصدون إتياه ويترصدون لوروده وقرىء بَِذ كبر 
الفعل ١‏ أو يأ أمر دبك ) التعرض لوصف ار بوبية مع الإضافة [لمضميره 
عليه الصلاة والسلام [شعار بأن إتيانه لطاف به عليه السلاة والسلام وإن كان. 
عذابا عل,م والمراد بالأمر العذاب الدنيوى لا القيامة لكن لا لآن انتظارها 
امع انتظار إتيان الملائكة فلا يلاه العطف بأو لآنها لست نصا فى المثاد 
إذ وذ أن يعتبر مشع الخلو وراد بإرادها كفاية كل وأحد من الأمرن ق. 
ءذابهم بل لآن قوله تعالى فما سيأفى ( ولكنكانوا أنفسم يظلدون فأصابهم » 
الآية صريح فى أن الأراد به ما أصا بهم من العذاب الدنروى ١‏ كذلك ) أى. 
مثل فعل هؤلاء من الشمرك والظل والتسكذ يب والاستوزاء لإفعل الذين ) خلو ا 


م 


١‏ من قبليم )من الآمم وق وما ظلمرم الله © با سيتئل من عذابهم 7 ولسكن. 
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كانوا 4 بماكانوا مستمرين عليه من القرانح الموجبة لذلك ١‏ أنفسرم يظلمون) 
كان الظاهر أن يقال وللكنكانو! ثم الظالمين ييا فى سورة الزخرف لكنه 
أو ثر ما عليه النظم الكري لإفادة أن غائلة لمهم آيلة [لهم وعاقبته مقصورة 
عليهم مع استلزام اقتصار ظلم كل أحد على نفسه ٠ن‏ ححيث الوقوع اقتصاره 


0 فأصابوم 4 عطف على شو له تحالى (فعل الذنمن بوم )د مأ بنهمأ أعتر أض 
لبيان أن فعلبم على ذلك ظل لآنفسهم (ر سيئات ما عملوا ) أى أجزية أعمالهم 
اأسيكة عل طرٍِ 4 أسمية سيت 3" عليه إنذانا لفظاعته لاعللى <ذف المضاف. 
فإنه بوهم أن طم أعمالا غير سبئاتهم ل وحاق مم )6أى أحاط ممم من الحيق 
النى هو [حاطة الشر وهو أبلغ من الإصابة وأفظع لإماكانوا بويستمزؤن) 


دن المذاب ٠.‏ 


رز وقال الذين أشركوا 4 أى أهل مه وهو بان لفن أخر من كفرمم 
والعدول عن اللإضمار إلى الموصول لتقريعهم بما فى حيز الصلة وذمهم بذلك 
هن أول الآمر ( لو شاء الله ما عيدنا من دونه من ثىء 4 أى لو شأء عدم 
عبادتنا لثىء غيرهكا تقول لما عيدنا ذلك ١‏ نحن ولا أباؤنا © الذين نقتدىبهم 
في ديلا رز ولا حرمنا من دونه من ثىء 14 من السوائب والبحاثر وغيرها و[ما 
قالوا ذلك تكذيا للرسولعله الصلاة وااسلام وطعنا فىالرسالة رأسامتمسكين 
بأن ما شاء الله تعآلى يحب وءا لم يشأ يمتنع فلو أنه شاء أن نوحده ولا نشرك به 
شيا ولا رم ما حرمنا شيمًا كا .قول الرسل وببنةلو نه من جهة ألله ءعز وجل 
لكان الآمر ا شاء من التو<يد ونق الإشراك وما يتيعهما وحيث م يكن 
كذلك ثبت أنه ل يشأ شدًا منذلك و[نا شوله الرسلهن تاقاء أنفسبمةأجيب 
عنه بقوله عر وجل ١‏ كذلك © أى مثل ذلك الفعل الشنيع لإ فعل الذين من 
لهم ) من الام أى أشركوا باس وحرموأ وله وردو! رسله وجادلومم 
بالراطل حين أموهم عل الخطأ وهدوم إلى لمق . ش 


ع سورة الول 


مستي حي سي م د يي ل ل د 
( فهل عل الرسل ) الذين سلغون رسالات الله وعزأثم رد ومهمه 
( إلا البلاغ امبين ) أى ليست وظيفتهم إلا تبليغ الرسالة تيليغا واضحا 
أو موضحا وإبانة طريق الحق وإظهار أحكام الوحى الذى من جملها نتم 
تعاق مشلئه الله تعالى باهتداء من صرف قدرنه وأ+تماره إلى عصيل المق لهو لَه 
تعالمى ز والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا ) وأما الجام إلىذلك وتنفيذ قوم 
علهم شاوأ و انوا 3 هو ممتذى استد لام فلس ذلك دن وظيفتمم ولا من 
الحسكمة التى عليها ,دور أمر التكليف فشثىء <تى يستدل بعدم ظهور 5 ثاره على 
عدم همه الرسل افد على عدم تعلق دمتملمته عاك بذلك فإن 7 إشرانب عأيه 
الأو اجو و الدة انه نوق انها ل العباد لايد فتعاق مشيئته تعالى بوقوعه من مماشر مم 
الاختمارية لَه وصرف اختيارم الى إلى #صيله وإلا لكان ادق نت والعّاب 
اضطر اريين فآلفاء للتعليل أنه قل كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل فإن 
الرسل لس شنم إلا تبليغ راقن أيه تا ونوأهسه يا ميق مضمولهمأ 
وإجراء موجومأ عل الئاس فسرأ وإلاء وإراد كية عل للو.ذان بأنهم فى ذلك 
مأمورون أو بأن ما ملغونه <ق للناس عليوم [بهاؤٌه ,هذا ظهر أن حمل قو لم 
( لو شاء الله ) ال على الاستوز اء لا .يلاثم الجواب والله تعالى أعل بالصواب . 


ولحدة الرسالاات 


(١‏ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ) تحقيق لكيفية تعلق مشيئته تعالى 
بأفعال العباد بعد بيان أن الإلجاء ليس من وظائف الرسالة ولا من باب ااشدئة 
المتعلقة با يدور عليه الثواب والعقاب من الأاذمال الاختيارية لهم أى بمثنا 
فى كل أمة من الآمم الخالية رسولا خاصا بهم 9 أن اعبدوا الله )4 >وز أن 
كن ن أن مفسرة لما فى البعث من معنى القول أن نكون مصدرية أى بمثنا 
بأن أعمدوا الله وحده رز وأجدذدوا. الطاغوت 2 هو الشيطآن وكل مأ بدعو 
إلى الضلالة ( فنهم 4 أى من تلك الأمم والفاء فصيحة , أى فيلغوا ما بعدثوا 
به من م بعادة الله وحده واجتئاب الطاغوت فتفرقوأ فم ر من هدى 


الله ملق الذى هوعمادته واجتنا تب الطاغرت بعك صرف قد رهم واختيارم 
الجر إلى تحصيله لإ ومنهم من حقت عليه ااضلالة 4 أى وجيت وثبتت إلى 
حين الموت لعناده وإصراره عابها وعدم صرف قدرته إلى #صمل الوق وتغيير 
الأسلو ب للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارم كةوله تعالى ( وإذا مرضت فهو 
يشفين ) فل يكن كل منمشيئة الهداية وعدمها إلا حسما حصل منهم من التوجه 
إلى الحق وعدمه إلا بطريق القسر والإلجاء حثى يستدل بعدمهما على عدم 
تعلق مشيئته تعالى بعرادتهم له تعالى وحده لا فسيروا ) يا معشر قريش ١‏ فى 
الآرض فانظاروا ) ف كنافها ل كيف كان عاقبة المكذبين ) معاد وود 
ومن سار سيرتهم من حقت عليهم الضلالة لعل تعتبرون حين تشأهدون 
فى منازهم وديارهم | ثار الاك والءذاب وترتيب الآمر بالسير على برد 
الإخبار بثبوت الضلالة علمهم من غير [خار لول العذاب للايذان بأنه غنى 
عن البيان وأن ليس ابر كالعيان وترتيب النظر عل ااسير لما أنه بعده وأن 
ملاك الآمر فى تلك العاقبة هو اكذيب والتعلل بأنه لو شاء الله ما عمدنا من 
دواه هن ثشىء . 

) إن تحرص ) خطاب لرسول الله صلى الله عايه وسل وقرىء بفتح الرأء 
وه اغية لإ على هداثم ) أى إن تطلب هدايتهم يحهدك ١‏ فإن الله لا بدى 
من ضل 14 أى 8 ع نه تعالى لا اق المدا به جيرأ وقسرا فيمن لق فيه 
الضلالة بسوء أختياره والمراد به قريش , و[ ما وضع المو صو لموضع الضمير 
للتنصيص على أنهم من قت عليه ااضلالة وللإشعار بعلة الحكم ويجحوز أن 
.يكون المذ كور علة لاجزاء:اتحذوف أى إن تحرض على هدام فلست بقادر على 
ذلك لآن الله لا يبدى من يضله وهؤلاء من جمانهم وقرىء لا يهدى على بناء 
المفعو ل أى لا بشدر أن على هداية من يضله الله تعالى وقرىء لا .مدى بشت 
الطاء وادغام ثأء مهتدى فى الدال و جوز أن كون مودى عءنى مهتدى وقرىء 
يضل بفتح الياء وقرىء لا هادى من يضل ون أضل < ومالهم من ناصرين 6 
ينصرونهم فالهداية أو يدفءون العذاب عنهم وصيةة المع فى الناصرين باعتبار 
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لا لآن المراد ننى طائفة من الناصر بن من كل هنهم . 


لإ وأقسموا بالله 6 شروع فىبيان فن آخر من أباطيلهم وهو [نكارالبعث 
زر جيل أعا أبم 2 مصدزر ف مو فع الحال أى 55 هدن 2 أعا توم رز لا انعكث 
ألله من يموت ) ولقد 2 أللّه تعالى علهم أبلغ 8- بقوله الحق رز بلى ) أى 
بل بعهم رز وعدأ ) مصدر 17 كن لادل عليه بل فإن ذلك موعد من الله 
مرحأ نه أو المجذوف أى وعد بذالك وعدأ زر عليه ) صفة لوعد أى وعدا ثابتا 
عليه إي>ازه لامتناع الخلف فى وعده أو لآن البعث من مقتضيات الحكية 
إحقا) صفة ارق له أو أقصسسا على المصدر به أى دق رما رز ولك أكثر 
الئاس 4 لجهلهم إشؤون أله ع 02 شأنه من العم واأقّدرة والحدة وغبرهاأ دون 
صفات الكال وما >#ون عليه ومأ لا #وز وعدم وفوفيم عل سس التكوين 
والغايه القصوى مك وعلى أن البعع م شخضية الحدة الى جرت عادنه سدع أ يه 
مر أعاتها رز 1 يعلدون 4 أنه اعتمم بون اقول بعدمك أو أنه وعد عامه 
حق فيكذبرنه قائلين لقد وعدنا أن وآباؤنا هذا من قبل ( إن هذا إل 
أساطير اللأولين ) . 

رز أمين ذم 4 غاب لا دل عليه بل من البعك والضميرأن كوت إذ اأتبمين 
لعم المؤمتين أرضا فم وإن كانوا عالمين بذلك لأنه عند معاينة حقيقة الال 
يتضح الآمر فيصل علهم إلى هرتبة عين اليقين أى ببعثهم ليبين لهم بذلك وما 
عصل / دن مش أهدة الاحو آل يأافى و فعا 5-0 بصور هأ الحقيقية القأن الذءن, 
مختلفون فيه ) من ااحق المنتظم ميع ماخاافوه ما جاء بهالشرع امبين ويدخل 
فيه البعكدخولا أو ليا ( وليعلالذين كفروا © بالله سبحانه بالإشراك وإنكار 
البعث وتكذيب وعده الحق لإ أنهم كانوا كاذبين » ىكل ما يةولون لا سما 
قََ قوم لا اععمك ألله من موت والتعيير عن الحق بالموصول للدلا له على أمته 


)١( .‏ فى ٠١‏ :عز وجل من العلل والقدرة ٠‏ 
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وللإشعار بعلية ماذكر فى حيز الصلة للتبيين وما عطف عليه وما جعلهما غاية 
للمدث المشار إليه باعتيار وروده فى معرض ألرد عل اخالفين وإبطال مقالة 
المعايد.ن المستدعى للتعمرض أ بردءهم عن الا لفه ويلجهم إلى الاذعان للدق. 
فإن الكفرة إذا علموا أن تحقيق البعث إذا كان لتيين أنه حق وليمدوا 
أنهم كانوا كاذبين فى إنكاره كان ذلك أزجر لهم عن إنكاره وأدعى 
إلى الاعتراف به ضرورة أنه يدل على صدق العزمة على عقيقه ما تقول ان 
شكر أنك تصلى لآصلين رغيا لأنفك وإظهارا لكذبك ولآن تسكرر الغايات 
أدل على وقوع الفعل المغيا بها وإلا فالغاية الأصلية للبعث باعتباره ذاته اما هو 
الجزاء الذى هو الغاية القصوى لاخاق المأ عمعرفته عز وجل وعادته وإنما 
١‏ ذكر ذلك لنكرر ذكره فى مواضع آخر وشبرنه وإقمالمبدرج عم الكفار 
بكذبهم نحت التبيين بأن يقال وأن الذين كفروأ كانوا كاذبين بل جىء بصيغه 
العم ا ذلك لمس 0 تعاق به التبدين الى دو عبار و عن إظهار ها كأث مهما 
قبل ذلك بأن بر به فبختاف فيه كاابعث الذى نطق به القرأن فاختلف فيه 
ال#تلفون و هأ كدت الكافر بن فلس من هذا القميل ا عاق به عم ضرورى 
حاصل م هن قبل أنفسبم وقد مر تحقيقهفى سورة التوبة عند قوله تعالى (حتى 
يقين لك الذين صدقوا) وإنما خص الإسئاد مم حيث لم يقل وليعلموا أن 
الكافرين الآرة لآن عل الاؤمئين بذلك حاضل قبل ذلك أيضأ . 


2 إنما قولنا ) استئناف ابيا ن كيفية التسكوين على الإطلاق إبداء وإعادة 
بعد التثبيه على آنية اابعث ومنه يظرر كيفيته فما كافة قاقر لنا 'هاد] وقوله::: 
) شىء ) أى أى دى كآن ما عز وهان متعاق به على أن اللام بلي 5 
فى قرلك فلت له قم فقام وجعلبا اازجاج سببية أى لجل ثى. وليس بواضح 
والدمين عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعاق مشيثته تعالى به لا أنه كان شيئا 
قبل ذلك ري إذا أردناه ) ظارف لقولنا أى وقت إرادتنا لوجوده ل أن نقول 
له كن خبر لللبتدأ ( فيكون © [ماعطف على مقدر يفصح عنه الفاء 
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وينسحب عليه الكلام أى فنقول ذلك فيكون كقوله تعالى ( إذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن فيكون) وإما جواب لشرط ذوف أى فإذا قلنا ذلك فيو 
كرق ولاس هتالك قل ولا فقول لسولا أهو بو لا مأمودى حدى يقال أنه يأزم 
منه أحد المحالين أما خطاب المعدوم أو #صيل الحاصل أو يقال [تما يستدعيه 
قوله تعالى ([نما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون) فإن المراد بالآمر 
هو الشأن الشامل للدول والفعل ومن طنبرؤرهة احصاره ف 13 كن اخصار 
أسبابه على الإطلاق فيه بل إنما هو تمثيل لسوولة تأ المقدورات حسب تعلق 
مشدلده تُعالى م وتهوبر أسرعة حدوما بم هو عم 2 ذلك من طاعة لامو 
المطيع لآمر الآمر المطاع فالمعنى نما إحادنا لثىء عند تعليق مشيئتنا به أن 
أو جده ق أسرع ما يكون ولما عير عنه بالآمر الذى هو قول خهصوص وجب 
أن يعبر عن مطلق الإيحاد بالقول المطلق فتأمل وفى الآية الكرمة من الفخامة 
والجزالة مار فيه المقول والألياب وقرىء بنصب يكون عطفا على نول 
أو تشبباأ لَه واب الآاهر : 


(١‏ والذين هأجروا فى الله 4 أى فىشأن أله تعالى ورضاه وفىحقه ولوجبه 
لا من بعد ما ظلموا ) ولعلبم الذين ظلمهم أهل مكة من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأخرجو من ديارهم فباجروا إلى الحبشة ثم بوأم التهتعالى 
المديدة حسما وعد بقوله سيأ زه :/ أنبوثتهم قٌْ الدنيا حسدئة 4 أى مماءة حسلاه 
غير ثلااث أدات من آخرها مكة وأما مأ اقل عن ان عياس ركى ننه عنهماأ من 
أنها نولت فى صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبير وأنى ج:دل.ن 
سريل أخدذهم المشركون لجعلوا يعذبونهم ليردوثم عن الإسلام فأما صبيب ذقال 
طم أنا ود ين إن كنتمعم ل أنفعم وَإنْ قت عل ل أضر م فافتدىمنهم 


عاله وهاجر فليا واه أو بخر رذى الله عيك قال رع ابيع بأصرييب وقال مر 
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رضى أله عنه نعم العيد صبيب لو لم خف الله لم بعصه فاءأ يناسني ما حقى عن 
الآصم من كو ن كل السورة مدنية وما نقل عن قتادة من كون هذه الآية إل. 
آخر السورة مدنية فيحمل ما نقاناه عنه من نزول الآية فى أصحاب الطجرتين 
على أن يكون نزوطا بالمديئة بين الحجرئين وأما جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من جملنهم فلا يساعده نظم التنريل ولا شأنه الجليل وقرىء لندو يهم 
ومعناه إثواءة حسنة أو لنئرانهم فى الدنيا منرلة حسنة وهى الغلبة على مم:. 
ظلمهم من أهل مكة وعلى العرب قاطبة وأهل الشرق والغرب كانة ١‏ ولآجر 
الآخرة 4 أى أجر أعهاهم المذكورة فى الآخرة ١‏ أ كير ) ما يعجل لهم فى 
فى الدنيا وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا أعطى رجلا من المماجرين عطاء 
قال له خيد بارك الله تعالى لك فيه هذا ما وعدك اله تعالى فى الديا وما أدخر 
فى الآخرة أفضل 3 لوكانوا يعلمون » الضمير الكفار أى لو عليوا أن الله 
تعالى جمع طؤلاء المباجربن خير الدارين لوافةومم فى الدين وقيل للمباجرين 
أى لو علموا ذلك ازادوا فى الاجتهاد أو لما تألمو! لا أصابهم من الماجرة 


وشدائدها 7 


( الذين صبروا ) عل الشداد من أذية الكفار ومفارقة الأهل والوطن 
وغير ذلك وحلهالصب أوالرفع على المدح لإ وعلى رم ) خاصة (إيد وكاون) 
منقطدين إليه تعالى معرضينعءا سواه مفوضين إلبهالآمر له واجخلةإمامعطوفة 
على الصلة وتقديم الجار والمجرور للدلالة على قعصر التوكل على أ تعالى وصيهه. 
الاستقبال للدلالة على دوام التوكل أو حال هن ضمير صبروا . 


9 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى [لهم © وقرىء بالياء مبنيا 
للبفعول وهو رد اقرش دين قالوا الله أجل من أن يكون له رسول من البشر 
كا هو مينى قوطم (لو شاء اللّهما عبدنا) الخ أى جرت السنة الإليةحسبما اقتضته 
الحكمة بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشرا يوحى [لمهم بواسطة املك أوامره 
ونواههه بلذوها الناس ولما كان المقصود من الطاب لرسول الله صل الله 





.عليه وسل تنبيه الكفار على مضمو نه صرف الخطاب إلهم فقيل ١‏ فاسئلوا 
أهل الذكر ) أى أهل الكتاب أو علراء الأخبار أوكل من يذ كر بعلم وت#قيق 
اليعلموم ذالك (إ إن كنتم لا تعليون ») <ذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وفيه 
دلالة على أنه لى برسل للدعوة العامة ملكا وقوله تعالى جاعل الملاكة رسلا 
معناه رسلا إلى الملائكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صبرا ولا ينافيه نبوة 
عبسى عليه الصلاة والسلام وهو ف المهد لأنها أعم من الرسالة وإشارة إلى 
وجوب المراجعة إلى العلماء فما لايع ل( بالبينات والزبر) بالمعجزا توالكتتب 
وألماء متعلقه عقدر 8 جوابا عن سوال من وال 7 أرسلوا فقيل عدا 
بالبدنات والزير أو م أرسانا داخلا تحت الاسئزناء مع رجالا عند من >وزه 
.أى ما أرسلنا إلا رجالا باليينات كقولك ما ضربت إلا زيدا بالسوط أو على 
مه التقديم قدل أداة الاستثناء أى ماأرسانا من قبلاك بالمينات والزير إلا ربالا 
:عند من >وز تأخر صلة ما قبل إلا إلى ما بعده أو ما 3 صفه 0 أى 
إلا رجالا ملتبسين بالبينات أو بنورحى عل المفءولية أو الهاليه من القائم مقام 
فاعل يوحى وهو لهم على أن قوله الى ( فاسئلوا ) اعتراض أو بقوله 
بزلا تيون )عل أن الفرفل الكت كذول الآجير إن كنت عاك" لات 
.فأعطنى حَق . 


(وأد ذلنا إليك الن ؟ رأ ى القرأن و[ما سمى به لآنه آل كير وتئسه 
للغافلين ( لتبين الناس ) كافة ويدخل فيهم أهل مكة دخولا أوليا ( مانزل 
.لهم ) فى ذلك الذكر من لذأ <كام والشرا: لع وقان الوق أخوال الفروة 
المبلكة بأفانين العذاب حسب أعماطم الموجبة ذلك على وجه التفصيل بيانا 
شافيا كا يفىء عنه صيغة التفعيل فى الفلين لاسما بعد ورود أثانى أو لاعلى 
صيغة الافعال ولما أن التيين أعم من التصريم بالمقصود ومن الإرشاد إلى 
.مأ بدل عايه دخل محته القياس على الاطلاق سواء ان فى الآ<ما م الشرعية 
أو غيرها ولعل قوله عر وجل ( ولعلهم إبتفكرون ) إشارة ل ذلك أى 
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إد أدة أن تأملو أ لمتطروو | ادها قَْ و مأ شه من العبر و نرزو أ عأ يتؤدى إلى 
مدل ها أضَات الااواتن هن العذابت 


ديد 0" 19 


١‏ أفأمن الثذين مكروا السيئات ) م أهل مكة الذين مكروا برسول الله 
صلى ألله عليه وسم ورأموأصد ضهنا به عن الإمان علوم الرضوان لا الذن 
احتالوا لهلاك الأنبياء يا قبل ولا من يعم الفريقين لما أن المراد تحذر هؤلاء 
عن [صأ 4 مدل م عدا أولئك من مون العذاب المعمدودة والسيات عت 
افذن عدو عرس زا المكرات السيئات التى قصت عنهم أودتعول :به 
للفعل امن كو ل عل تضممئة معنى العمل 5 علو أ السدعات ذهو له تعالى - 
( أن بخسف الله بوم الأرض ) مفعول لمن أو السيئات صفة لما هوالمفعول 
أى أفأمن الما ؟ رون العقوبات السيثه وةوله أن خسف اخ بدل من ذلك / 
كل حال فالفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم االكريم أى أنزانا إليك 
الذكر لتبين مهم مضمونه الذى من جملته إنباء الأب الملكة بفئون العذاب 
ويتفكروا فى ذلك أل يتفسكروا فأمن الذين مكرو | السيئات أن يخسف الله م 
الأرض كا فعل بقارون على توجيه الإذكار [لىالمعطرفين معاً أو أتمكروا فأمنوا 
عل لو جمهة إلى المحطو ف على أن الامن بعل اتفكر مما لا بكاد شعله أن 
وقيل هو عطف على هقدر ينىء عنه الصلة أى أمسكر فأمن الذين مكروا الم 
0 أويأتهم العذاب من حيث لا يشعرون 4 بإتيانه أى فى حالة غفلتهم 
5 من مأمنهم 0 من عحيرث برجدول إئءان هأ إشهموونْ 3 00 فم سافب 
عر زل الما كرين . 


(أء يأخذم فُْ تقابهم ) ل فُْ دالة تقلبهم فُْ مسا ثر مم ومتاجرم 4 
زر فهاثم ععجز بن ) عمتنعين و وأ ان بالهرب والفرار على م بو هيرة حال 
التقاب والسبر والفاء أما لتعليل اللاخذ أو لترتيب عدم الإعاز عليه دلالة على 
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شدته وفظاءته حسما قال عليه السلام إن الله لهلى لاظلم حي إذا أخذه م يفلته 
وإراد اجملة الاسميه للدلالة على دوام الث لا نى الدوام (١‏ أو ياخذم على 
نوف ) أى غنافة وحذر عن الاك وامذاب بأنسملك قوما قيلبم فيتخوفوا 
فأ خذهم العذاب وم متخوفون وحدءث كانت عدااة 1 || داب واي مظذكه 
للورب عبر عن إصابة العذاب فههما بالأخذ وعن إصابته حالة الغفلة المنبئة عن 
السكون بالاتيان وقيل التخوف التنقص قال قائلهم . 
تخوف الرحل منها تامكا #ردا كا تخوف عود الشعة ااسفن 

أى يأخذم على أن ,نقصهم شيا بعد ثىء فى أنفسهم وأمواهم حتىبلكرا 
والمراد بذ كر الأحوال الثلاث بيان قدرة الله سبحانه على اهلا كيم بأى وجه 
كن لا الحصر فيها (( فإن ربجم لرؤف رحم »6 ححيث لا يعاجلكم بالعقوبة 
وم عن مع استحقافك طا . 

من دلاال عظمته توالى 

2 أو ليوا ) استفهام [نكارى وقرىء على صيغة الخطاب والواوالمطفه 
على مقدر يقتضيه المقام أى م ينظروا ول يبروا ٠توجبين‏ 9 إلى ما خلق الله 
من شىء ) أى 0 شىء ١‏ يتفيؤ ظلاله ) أى يرجع شبئاآ فشيئاً حسما 
إشتضيه إرادة الخالق تعالى فان التفمو مطاوع الإفاءة وقرىء بدأ ندث فيل 
١‏ عن المين والشوائل © أى ألم بروا الآشياء النى طا ظلال متفيئة عن أعانها 
وثمائلبا أى عن جانى كل واحد منها استعير ها ذلك من بمين الإنسان وشهاله 
( سجداً لله) حال من الظلال كقوله تعالمروظلالهم بالغدو والآصال) والمراد 
بسجودها تصرفها على مشريئة اللّه و تأتها لإرادته تعالى فى الامتداد والتقاص 
وغيرهما غير بمتئعة عليه فم| سخرها له . 

. وقوله تعالى : 9و تاقروة أب ساترو اقرز سنال من لصيو 
فى ظلاله وابمع باعتبار المعنى وإ يراد الصيغة الخاصة بالعقلاء للا أن الدخورمن. 
خصائصهم والمعنى ثر جع الظلالمن جانب [لىجاب بأرتفاعالشمس واحدارها 
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أو باختلاف مشارقها ومغارما فإنهما كل يوم من أيام السنة تتحرك على مدار 
ممين هن المدارات لدو مية بتفدار العز بر العلم مئةادة أ-ا قدر طا َْ النفيقٌ 
أدوائية عل الارسن ماتهقة جاع طكة الماجه و الال أذ احجان د 
الأجرام داخرة منقادة ل+-ك4 تعالى ووصفها بالدخور مغن عن وصف قللاله 
به أوكلاهما حال من الضمير المشار إليه والمعنى ترجع ظلال تلك الأجرام حال 
كونما منقادة لله تعالى داخرة فوصفها مهما مذن عن وصف ظلاطا ببما » ولعل 
المراد بالموصول اخمادات من الجبال والاشجار والاحجار انى لا بظهر لفالاها 
أئر سوى التفيؤ بما ذكر من ارتفاع الشمس وانحدارها أو اختلاف مشارةها 
ومذاريما وأما الحيوان فظله بتدرك بحر ؛ وقيل اهراد بالهين والثمائل عين 
انفلك و هر جانبه الشرق لآن الكوا كب منه تظبر آخذة ف الارتفاعوالسطوع 
وشماله وهو جانبه الغربى المقابل له فإن الغللال فى أول النهار تبتدىء من الشرق 
وافعة على الربع الغرفى من الآرض وعدد اازوأل تبتدىء من الغرب وافعة على 
الربع الشرق منها وبعد ما بين سجود الظلال وأصحابها من الاجرام ال-فلية 
الثابتة فى أخمارها ودخورها له سبحانه وتعالى شرع فى بان سجود المخلوقات 
اللتحركة بالإرادة سإ كانت ها ظلال أو لا فقيل . 

ولله يسجد ) أى له تعالى وحده مفضع وينقاد لا لثىء غيره استقلالا 
أو اشترا كا فالقصر إننظم القلب والإفر اد إلا أن الانسب حال الخاطبين قصر” 
الإفراد كايؤذن دقو له تعالى (وقال الله لا :#خذوا شين اثنين) لما السموان) 
قاطبة ‏ وما فى الأرض ) كائنا .ما كان لإ هن دابة »4 بان لما فى الأآرض 
وتقديمه لقلته ولئلا بقع بين الممين والمبين فصل والإفراد مع أن المراد امع 
لإفادة وضوح شمول السجود لكل فره من الدواب قال الأخفش هو كةولك 
ما أنانى من رجل مثله وما أنانى من الرجال مثله (ر واملائكة ) عطف على 
ما فى السموات عطف جبريل على الملاسكة تعظما وإجلالا أوعلى أن يراد با 
فى اسموات الخلق الذى يقال له الروح أو يراد به ملائكة السموات وبةوله 
والملائكة ملالكة الأرض من الحفظة وغيرمم ١‏ وم © أى الملانكة مع 


( ؛؟ ح أبو السعود لس ثالك ) 
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علو شأمم و( كرون 4 عن عبادته عز وجل والسجود له وتقدم 
الضمير ليس للقصر واجهلة إها حال من ضمير الفاعل فى يسجدم سند إلى الملا نكبة 
أو استئناف أخير عنهم بذلك رز يخافون دم ( أى مالك أمر م وفيه "رده 
للممابة وإشعار بعلة الك لا من فوقهم ) أى يخافونه جل وعلا خوف هيبة 
وإجلال وهو فوقبم بالقبر كقوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أو يخافون 
أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم واجلة حال من ااضمير فلا يستكبرو نأو بيان 
له وتقر بر ل من خاف الله سبدانه لا ستكير عن عبادته رز ويقعاور 
ها. يؤمرون ) أى ما يؤمرون به من الطاعات والتدييرات وإيراد الفعل «بنيا 
للمفعول جرى على سنن الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاغل 
لإستحالة استناده إلى غيره سرحانه وفه أن الملا؛-كة مكلفون مدارون بين 
الحوف والرجاء و بعد مابين أن جميع الموجوداتخصون بالخضو ع<1“والانقياد 


أصلا لله عز وجل اوفك ذلك حكاية مهمه سمجدأ نه وتعالى للل_كافين عل 
الاشراك فقيل . 
وى :مقتزنات الكاقار 

رز وقال الله 4 عطفا على قوله ولله يسجد إظبار الفاعهل وتخصيص افظة 
الحلالة بالذكر للإيذان يأنه متعين الالوهية وإئماأ الوى عنه هو الاشراك به 
لا أ ن المنهى عنه مطلق اتخاذ [طين بحيث ,تحقق الانتهاء غنه برفض أبهما كان 
أى قال تعالى ده بع المكافين , لا ”تخذوا إطين أثنين 54 عا ذكر العدد مع 
أن صيعة التدئية مغئية عن ذلك دلاله على أَنْ مساق النبى هو(" الا نذرئية وأ | 
نافية -- ؟ أن وصف الاله بالوحدة فى قوله تعالى 21 نماهو [لهواحد)؛ 
للدلالة على أن الققدرة [ذ اك الرتعد ا كاوه | من لوازم الإلحية وأما الالط.ة 
فأمر مسل'الثبوت له سبحانه : إليه أشير حيث أسند إلله القول ؛ وفيه الات 
من 6 ال الغييه على رأى من | كتف فى تحةق الالتفات يكون الآمأوب 


1( فى ط : الخضوع ظ 5( فى ط : هى 
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المائتمتعنه حقالكلام ول يشترط سبق الذ كرعلى ذلك الوجه( فإراىنارهيون) 
التفات من الغيية إلى التكام لتربية المبابة وإلقاء الرهيه فى القلوب ولذلك قدم 
المفعول وكرر الفعل أى إن كتتم راهبين شيا فإباى فارهيون لا غير فإنى 
ذلك الواحد الذى سجد له ما فى السموات والارض . 


زر وله ما فى السموات والارض 4 خلا وملا نهر يرا لعلة اتقياد ما فا 
له انه خداصه وتحقيق لتخصيص الرهبه به تعالى وتقديم الحرف لتقوية 
عاق اللام من معنى الا+تصاص وكذا فى قوله تعالى زر وله ألدين 4 أى الطاعه 
والانقياد لإ واصبا ) أى واجبا ثابتا لازوال له لما تقرر أنه الإله وحده 
الحقيق بأن يرهب وقيل واصيا من الوصب أى وله الدين ذا كلفة وقيل الدن 
الجواء أئ وله الجزاء الدائم بحيث لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر 
2 مير لله تتقون © الطهزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر نسحب عليه 
السياق أى أعقيس تقرر الشئون المذكورة من تخصيص جميع الموجودات 
للسجود به به تعالى وكون ذلك كله له ونبيه عن اتخاذ الانداد وكون الدن 
له واصيا المستدعى ذلك لتخصيص التقوى به سيحانهغير الله اذى شأنه ماذ كر 
تتقون فتطيعون لا وما 1 ) أى أى شىء لا بسكم ويصاحيم ر من نعمه ) 
أبة نعمه كانت 0 من الله ) فهى من الله ف شرطيه أو موصولة ٠#ضمئه‏ لمعنى 
'اأشرط باعتيار الاخيار دون الخصو ل فإن ملابسه النعمة بهم سيب للإخيار 
انعاافته تال لا لكرنا منه تعالى (( ثم إذا مسكم [لضر » مساساً يسيرا 
١‏ فإليه تجارون ) تتضرعون فى كشفهلا إلى غيره والجؤار رفع الصوت 
بالدعاء والاستغاية قال الأعثى : 

يراوح هن صلوات المليتك طورا سجوداً وطوراجؤارا 


وفرى”ء ب##رون بطرح أطمزة وإلقاء حدر كتهأ دمأ قملبأ وف ذ؟ المساض 
المنبىء عن أدنى [صابة وإيراده باجلة اععلية المدربة عن الحدوث مع ثم 


يام سورة النحل 


الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وكاءة ألضر بلام الجنس المفيدة لمساس 
أدى ها ينطلق عليه اسم الجنس مع إيراد النعمة باججلة الاسعية الدالة على الدوام 
واتعبير عن ملابستها للمخاطبين باء الصاحبة وإبراد ما المعربة عن العموم 
ما لا يذ من الجزالة والفخامة ولعل إيراد إذا دون أن للتوسل به إلى تحقق 
وقوع الجواب <ا ثم إذا كشف الضر عدكم ) وقرىء كاشف الضر وكلمة م 
لست للدلالة على تمادى زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهه مديذثٌ 
بل للدلالة على تراخئ رانبة ما يترتب عليه من مفاجأة الإشراك المدلول علها 
بقوله سبحانه ( إذا فررق مذكم بربهم يشركون ) فإن ترتها على ذلك فى أبعد. 
غاية من الضلال ثم إن وجه الخطاب إلى الناس جميعاً فن للتبعيض والفريقفريق. 
االكفرة وإنوجه إلى الكفرة فن للبيان كأنه قيل إذا فريق كافرون نتم ويجوز 
أن بكو ن فهم من اعتير وازدجركةوله تعالى رفلمايجام إلى البرفنهم مقتصد)فن 
تبعيضية أيضا والتعرض لوصف ألربوبية للؤيذان بعال قبح ما ارتكبوه من, 





الإشراك والكفران . | 

زر ليسكفر وأ 3 أ تينام 4 من لوه الكققت عنم كع جءلواغر ضوم. 
فى الشرك كفر ان النعمة وإنكار كونها من الله عر وجل (فتمتعوا ) أمر تمدديد 
والالتفات إلى الخطاب للإبذان بتناه السخط وقرىء بالياء ميا للمفعول. 
عطفأ على لي-كفر وا على أن يكون كفر ان النعمة والقنع غرضا لمم من الإشراك. 
وكوك أن كرت اللام لام الآمر الوارد للتهديد ١‏ فسوف تعليون ) عقية. 
هر 1 وما سزل م من الءذاب وفيه وع,د أكد منىء عن ون شديك حيرش 
لم يذ كر المفعول إشعارا بأنه مما لا يوصف . 

ل ويجعلون © لعله عطف على ما سبق بحسب المنى تعداداً لجناياتهم أى. 
بفعءلون م فعلون من الجؤار إلى ألله تعالى عند مساس الضرر ومن الإشراك. 
به عند كشفة وبجعلون ١‏ ا لا يعلدون 4 أى لما لا بعليون حقيقته وقدره 
الخسس من ابجادات الى تتخذوتما شر كاء'لله سسا نه جوالة وسنفاهة وز حمون 
انها تتفعيم وتشفع م على أن ها موصولة والعائد إليها محذوف أو لا لا عل له. 


سورة النحل ام 


أصلا وليس من شأنه ذلك فا موصولة أيضا والعائد إلها ما فى الفعل من |لضمير 
المسكن وصيفة جمع العقلاء لمكون ما عبارة عن 1 لتم الى وصفوها بصفات 
العقلاء أو مصدرية واللامللتعليل أى لعدم علمهموامجعول له محذوف العلعكانه 
( نصبيا مارزقناهم ) من الزرع والأنعام وغيرهما تقربا إليها (( تالله لتسألن» 
سؤال تو بيخ وتقريع ل عما كنتم تفترون ) فى الدنيا با لحة حقيقة بأن يتقرب 
إلها وفى تصدير ابخلة بالقسم ودرف ال 5 من الغيبة إلى الخطاب المنىء عن 
كال لغضب من شدة الوعيد ما لا خق 


( ويجعلون لله البنات ) ثم خراعة وكنائة الذن يةولون الملا كه بنات 
ألله 3 بدانه) #بزيه وتقديسلهعز وجل عن مضمونقوطُم ذلكأ وتعجيب(0) 
هن جر امتهم على التفوه ءثل تلاك العظ.مة ر وطى ما يوون 4 من اليذين 
وما مرفوعة امحل على أنه مبتدأ وااظارف المّدم خبره واجملة حالية وسب-انه 
اعتراض. فى حق موقعه وجملها منصوبة بالمطف على البئات أى يجعاون 
لا نفسهم ما يشتّون من اليئين 7 إلى جعل الجعل بمعنى يعم الزعم والاخبار 
١‏ وا وإذأ إنشر أحدهم بالآنتى 2 أى أ خبر بولادما رٍُ ظل وجبه 4 أى دا 1 
دام انها ر كله لإ مسودا ) من لك تنو الامج الذاين بو اتدرذاء اليه كنا .2 
عن الاغتام والتشؤيش ( وهو كظيم ) عتلىء حنقا وغيظا ل( يتوارى ) أى 
يستخى لمن القوممن سوممابشر به ) من أجل سوئه والتعبير عنما بمالإسقاطرا 
عن درجة العقلاء ) وسكا 4 أى مترددا ف أمر ه مول أ نقيية ف شأ نه أ سكم 
21 على هون ) ذل وقرىء هوان ١‏ أم يدسه ) ضفيه (ر فى التراب ‏ بالوأد 
والتذكير باعتبار لفظ ما وقرىء. بالتأنيث ١‏ ألا ساء ما يحكدون ) حيث 
بجعلو ن ما هذا شأنه عندم من الطون والهقارة لله المتءالى عن الصاحة والوإد 
والمال أنهم يتحاشون عنه ويختارون لأنفسهم اابنين فدار الخطأ جملهم ذلك 





1 اليس‎ ٠٠ فى‎ )1١( 


اس سورة الفحل 


لله سبحا نه مع أباتهم إياه لا جعلهم اابنين لأ نفسهم ولاعدم جعاهم له سبحانه 
وب>ون 5 كرون مدآأره لد معن أةوله تعالى زتلاك إذا قسمة ضيزى). 

رز للذين له «ؤمنون بالاخرة 4 كن د رت قب| نحم زر مل السوء) صوراه 
السوء الذى هو كالمل فى القبح وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقامه عند موتهم. 
وإيثار الذ كور للاستظرار بهم ووأد البنات لدفع العار وخشية الإملاق المنادى 
كلذلك بالعجز والقه ور والششح البالغووضع الموصول موضع الضمير للإشعار 
يأن مدار اتصافهم بتللك اام : هو الكفر بالآخرة لا ولله 4 سبحائه وتعالمه 
١‏ المثل الأعلى © أى الصفة العجيبة الشأن النى هى مل فى العلو مطلقاً وهو 
الوجوب أذانى والغنى أاطلق والّود الوأسع واللزأهة عن صفات المخلوقين. 
ويدخل فيه علوه تعالى عما قالوه علوا 0 ) وهو العزيز ) المنفرد بكاله 
القدءة لا سمأ على موأ خلتهم أوهم رُ 2 م( الذى يفعل كل ما شعل. 
مقتطى ال كمة البآلئة وهذا أرضامن جملة ضفاته العجية تعالى . 

(١‏ ولو يؤاخذ الله الناس ) الكفار ( بظلهم )4 بكفرثم ومعاصمم النى. 
من جملتما م! عدد من قبانهم وهذا را ما أفاده قوله تعالى ( وهو العزيز 
الى بم )9 إيذان يأن ما أو « من القيانح قدتناهى إلى أمد لاغابة وراءه لإماترك 
علها :0 عل الأارض المدلول عليرا بالناس وبقوله تعالى <إ من دابة 4 أىه 
ما ترك علمها شيئًا من دابة قط بل أه| كرا بالمرة بشوم ظلٍ الظالمين كةوله تعالى. 
( وانقوأ فتنئة أ تصيين |اذ.ن ظلء واهنك خادة ) فرعن ١‏ وو نزة ترظن ألله. 
عنه أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال « بل والله حتى إن. 
اليارى لغوت فوكرما بعلم الظالم, وعن أن مسعود رضى ألله عنه دكادالجعل 
يلك فى جحره بذنب أبن آدم أو من دابة ظامة » وقيل لو أهلك الآباء لم يكن. 
الآبناء » فيازم أن لا ,يكون فى الأرض دابة لما أنها خنوقة انافع البشر لقوله 
سبحانة ( هو 007 كم ما فى الآرض جميعاً ) ١‏ ولكن © لا يؤاخذم 
بذلك بل م إلى أجل مسمى )لأعبارثم .أو اعذابهم ى يتوالدوا ويكثر 
عذابهم ( فإذا جاء أجلهم ) المسمى (( لا يستأخرون ) عن ذلك الأجلأى. 


سورة النحل ا 


لا يتأخرون وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزم عنه مع طلهم له 9 ساعة م 
فذة وهى مثل فى قلة لادة لإ ولا يستقدمون ) أى لا تقدمون وإما تعرض 
إن كره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجىء الاجل ميالغة فى بيان عدم 
الاستثخار بنظمه فىساك ما يمتنع ؟ فى قوله تمالى (ولسهت التوبة للذينيسملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدم اموت قال إلى تبت الارى ولااذن »ونون 
وم كفار) فإن من مات كافراً مع أنه لا توبة له رأسا قد نظم سمط من إتقبل 
توبته للإيذان بأنهما سيان فى ذلك وقد مر فى تفسير سورة يونس . 

( ويجهاوزلله ) أىيثبتون له م بحانه ووينسبون [ليهقز عملا مايكرهون) 
لأنفسهم ماذكر وهو تسكرير لماسبق تثليةللتق ربع وتوطئة لقولهتعالى (إوتصف 
السنتهم الكذب ) أى نمجعلون له تعالى ما يجعلون ومع ذاك تصف ألستهم 
الكذب وهو ( أن هم الحسنى ) العاقبة الحسنى0© عند الله تعالى كةوله (ولان 
رجعءت إلى رفى إن لى عنده لأحسنى ) وقرىء الكذب وهر جمع الكذو ب على 
أنه صفة الألسنة إ لا جرم 4 رد لكلامبم ذلك وإثات لنقيضه أى' حمقا 
0 أن لهم )4 مكان ما أملوا من السنى ( النار © ال ليس وراء عذابها عذاب 
وهى عل فى السوآى ا وأم مفر طاون ) أ مقدمون. إلما من أفرطته أى 
قدمته فى طلب اماء وقيل منسيون من أفرطت فلانا خلق إذا خلفته وأسيته 
وقرىء بالتشديد وفتح الراء من فرطته فى طلب الأأء وبكسر الراء اأشددة هن 
التفريط فى الطاعات وبكسر الخففة من الإفراط فى المعاصى فلا يكو نان حينئذ 
من أحو الهم الآخروية كا عطف عليه (ر الله لقد أرسلنا إلى أ من قباك ) 
تسلية أرسول الله صل الله عليه و سل عمأ بناله من جوالات الكفرة ووهيد ذم 
على ذاك أى أرسلنا [للهم رسلا فدعوم إلى الحق فل يحيبوا إلى ذلك (١‏ فزين 
ذم الششيطان أعماهم ) القبيحة فمكفوا عليها مصرين (١‏ فبوولهم ) أىقرينهم 
وبنس القرين (اليوم ) أى يوم زين طم الشيطان أعماطم فيه على طريق حكاية 


٠ الحسنة‎ ٠١ ف‎ )١( 


الحال الآتية وهى حال كونهم معذبين فى الذاروالولى يمعنى الناصر أىفرو ناصرم 
اليوم لاناصر هم غيره مبالغة فى نفى الناصرعنهم ومجوز أن يكون الضمير عائدا 
إلى مشر قريش والمعنى زين الأمم السالفة أعمالهم فهو ولى هؤلاء لأنهم منهم 
وأن يكون على حذف المضاف أى ولى أمثاطى ل( وحم ) فى الآخرة لإ عذاب 
َل 4 هو عذاب الذار . ش 

١‏ وما أترلنا عليك الكتاب ) أى القرآن (( إلا لتبين »© استثناء مفرغ 
57 أعم العلل أى ما أنزلناه عليك لعله من العلل إلا لتبين ل لم 4 أى لاناس 
لإ الذى اختلفوا فيه 4 من ااتوحيد والقدر وأحكام الأفعال وأحوال المعاد 
رز وهدى ورحمة ) معطوفان على #ل لتدين أى وللبداية والرحمة 0 لقوم 
يؤمئون ) وإتما انتصبا لكوبما أثرى فاعل اافعل المعلل مخلاف التبيين حيث 
لم ينتصب لفقدأآن شرْطه ولعل تقديمه علبما لنقدمه فى الوجود وتخصيص 
1 نهما هدى ورحمة بالمؤمنين لانم المغتنمون آثار م والله أأزل.من السماء 4 
من السحاب أو من جانب السماء حسما مر وهذا تكرير ل+اسبق تأ كيدا لمضمونه 
وتوطئة ما يعقيه من أدلةالتوحيد ل( ماء 6 نوعا خاصا من الماء هو المطر و تقديم 
انجرور على المنصوب لما مر مرارا من التشويق إلى المؤخر فأحى به الأآرض 
مما أنيت به فيها من أنواع النياتات ل بعدموتها ) أى بعد يبسما وما يفيدهالفاء 
من التعقيب العادى لا ينافيه ما بين المعطوفين من الملة ( إن فى ذلك ) أى 
فى [نزال الاء من السهاء وإحياء الأرض اليتة به ( لآية 4 وأبة آبة دالة على 
وحدته سبحانه وعلبه وقدرته وحكمته (إ لقوم يسمعون) هذا ادل كيرونظائره 
سماع تفسكر وتدبر فكان من ليس ؟ ذلك صم 00 


مصادر الاعتيار 


( وإن لى فى الأانعام لعبرة 6 عظيمة وأى عبرة تحار فى دركها العقول 
وبحم فى فبمها ألباب الفحول ١‏ نتسقيكم 4 استثناف لبيان ما أنهم أو لامنالعبرة 
(١‏ مافى بطونه ) أى بطون الآنءام والّذ كير هنا لمراعاة جانب اللفظ ذإنه 


سورة الاحل اام 


اسم جمع ولذلك عداه سيدويه فى المفردات المبيئة على أفعال كأ كباش وأخلاق 
ما أن تأننئه فى سورة المؤمئين لرعاية جانب المعنى ومن جعله جمع نعم جعل 
الضمير للبعض فإن الان ليس جميعبا أو له على المعنى فإن اراد به الجنسوقرىء 
فتح الذون هبنا وفى سورة الؤمنين لإ من بين فرث ودم لبنا ) الفرث فضالة 
مأ ببق فق الملقفيه فى الكل ش الميضمة بعض الانبضام وكثيف ما ببق فى 
الأمعاء0) وعن أبن عباس رطى الله عنهماأ أن اأيهمة إذا اعتافت و انطخ 
اأعاففق 1 كا كان أبنك ذا وأورمظة لنا وأعلاةعدها وافل المراد يه أن 
أوفيظة كرن عادة الى بواء ايها اليه الدع هدي ادن لان غنم كاوها 
فى الكرش ما لا ريب فيه بل الكبد #جذب صفاوة الطعام الوم ل الكش 
وببق ثفله وهو الفرث ثم بمسكها ريما يضما فيحدث أخلاطا أر بعة معها مائية 
فتميز” :لك المائية ما زاد على قدر الحاجة من ألارتين الصفراء والسوداء وتدفعما 
90 اأسكاية والمرآارة والطدال 9 "وذع الباق عل الاعضاء سا فتجرى على 
كل حدقهعل مايليق بهبتقدير الءزيز العليم ْم إن كان الح.وان أثى زادأخلاطما 
عب قدر غذائها لاستيلاء اابرد والرطوبة على مزاجبا فيندفع الزائد أو لا أجل 
الجنين [لى الرحم فإذا انفصل نصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض 
يجاورته و ممأ الغذو 4 البيض و بلن طدمه فرصير لمن ومن دير ىُّ بد أ نع صذع 
الله تعالى فما ذكر من اللاخلاط والألمان وإعداد مقارها ومجاريها والأسراب 
ا مو لدذة لهاو تسخير القوى المتصرفة ذها كل وقت على ما يليق به أضطر إلي 
الاعتراف كال عليه وقدر نه وحكته 0 تناهى رأفتة ورحمتهفن الأاولى تتعيضة 
لا أن الاين بعض ما فى بطونه لآنه مخلوق من بعض أجرز أء الدم المتولد مر 
الأجراء الاطفة الى فى الفرثت حسما فصل والثانية ابتدائية كقولك سقيت من 
الحوض لأن بين الفرث والدم مبدأ الإنقاء وهى متعلقة بنسقيك وتقدعه 
على المفءول لما مر مرارا من أن تقدم ما حقه التأخير يبعث للنفس ثوقتا إلى 
المؤخر موجبا لفضل تمكنه عند وروده علما لا سيما إذا كآن المقدم متضمنا. 
لوصف مناف لوصف المؤخر كالذى تحن فيه فإن بين وصفى المقدم والاؤخر 


() فى ط» المعاء . 


مض سورة النحل 


تنافيا وتنائيا حيث لا يتراءى ناراصافإن ذلك ما زيد الوق والاستشراف 
إلى المؤخر كا فى قوله تعالم زالذىجعل 5 من الشجر الأخضر نارا) أو حال 
من لبنا قدم عليه لتنكيره والتنبيه على أنه موضع العبرة لإ خالصا) عن شائبة 
ما فى الدم والفرث من الآوصاف ببرزخ من القدرة القاهرة الحاجرة عن بغى 
أدرهها عليه مع 0 ا 00-0 له رز سائذا للشار بين 4 سهل الأرور قف 
<لة,م قل ل بغصس ون باللن وقرىء سيغا بالتشديد وبالتخفيف مُل 


هن وهس . 


ل( ومن كرات النخيل والأعناب ) متعلق بما يدل عليه الاسقاء منمطاق 
الإطعام المنتظم لإعطاء المطعوم والمشروب فإن اللإن مطعوم 5 أنه مشروب. 
أى وتطمم من كر أت التخمل وهن الاعناب أى من عصيرهما وقوله ا 
زر تتخذون منه سكرا 4 استئناف ميان كنه الإطعام وكشفه أو بقوله تتخذون 
منة:وامكز ير القاراق للنا كن أوخين اتدا غذوق: عنده دون أ ومن 
مرات الاخيل والآءنات ع رئتخذو ن منه وحذف الموصوف إذا كآن في الكلام 
كلة هن سائغ دو قولْه تعالى ١‏ ومأ فأ إلا لَه مقأم معلوم ( وَل قن اأضهير عل 
الوجهين الأولين لأنه المضاف الهذوف أعنى العصير أو لأن اراد هو الجنى 
والسكر مصدر عمى ,4 ار وقيل هو ددم وفيل هو الطعم رز ورزقا كا 42 
كالقر والدبس وازبيب والخل والاءة إن كانت سابقة النزول على تحريم اخثر 
ؤدالة على كراهتها وإلا خادعة بين العتاب والمنة رز إن 2 ذلك لآيات ) بأهرة 
( لقوم يعقلون ) يستعملون عوطم فى الآيات بالنظر وااتأمل . 


( وأوحى ربك [ل النحل ) أى ألحمها وقذف فى قلوبما وعلمها بوجوه. 
لا يعلها إلا العليم الخبير وقرىء بفتحتين ١‏ أن اتخذى ) أى بأن اتخذى على 
أن أن مصدرية وجو زأن تك ن مفسرة لما فى الاحاء من معنى اقول وتأندث 
الضمير مع أن الخحل من كر للحمل على معنى ا لآانه جمع >لة والتأنث 6 أمل. 
الحجاز ١‏ من الجبال بيوتا 4 أى أوكارا مع ما فيها من الخلايا وقرىء يونا 


سو ره النحل ب 


بكر الباء لإ ومن الشجر وما بعرشون 4 أى بعر شه الناس أى برفعه من كر 5 
أو سقف وقيل الأراد به ما برفعه الناس ويبئونه للنحل واللمعنى اتذذى لنفسك 
بيونا من الجال والشجر إذا ل يكن اك أرباب وإلا فاتخذى ما يعرشونه لك 
وإيراد حرف التبعيض ما أنها لا تبنى فى كل جبل وفى كل شجر وكل عرش. 
ولا فى كل مكان مما لا ثم كلى من كل الغرات ») من كل مرة تشتهيما دلو هأ 
5 


١‏ فاسلى )ما أ كات مما ل سبل ربك ) أى مسالك التىبرأها يحيث 
حيل أبها بقدرته القاهرة النور© المر عسلا من أجوافك أو فاسلى الطرق الى 
ألهمك فى عمل العسل أو فاسلى راجعة إلى بيوتك سمل ربك لا تتوعر عل.ك. 
ولا تلديس ) ذللا 4 ار ذلول وهو سوال من السيل أى مز لله غير م“وعرة 
ذللها الله س.حانه وسبلها لك أو من الضمير فى اسل أى اسلكى مئقادة لما 
أمرت به خرج دمن بطوتما 4 أسن ةثافن عدل 4 عن خطاب ادحل لسيان 
مأ يظهر ممأ هن تهأاجيب ضع أله تعالل الى هو ورضمع العيرة بعلل مأ أمرت. 
3 أمرت ( شراب ) أى عسل لأنه مشروب واحتج به وبقوله تعالى ( كلى ) 
من زعم أن النحل تأ كل الآزهار والأوراق العطرة قنس:حيل فى بطنها عملا 
ثم تقء أدخارا للشتاء ومن زعم أنها تلتقط بأفواهها أجراء قليلة حاوة صغيرة 
متفرقة عبى الأزهار والأوراق وتضعها فى بيوتها فإذا اجتمع فيبا ثىء: كثير 
يكون عسلا فسر البطون بالآفواه لا مختلف ألوانه 4 أبيض وأسود وأصفر 
وأحمر حسمب أختلااف سن الذحل أو الفصل أو الذى أخوزت ممةه العسل 
١‏ فيه شفاء للذايى ) إما بنفسه كا فى الأأامراض اللمخمية أو هع عو كا لان 
الأمر أض إذ قلمأ 053 نََّ معجو نَْ لا 51 9 ويه عسل م أن التنذكير فيه مشعر 
5 لشبعية و#وزكونه للتفخيم وعن قدَادة أن رجلا جاء إلى رسول أنه صل أله 


/ )01( يتشديد النون وسكون الواو : وهو |أزهر . 


ا سورة النحصل 


عليه وسل فقال إن أخى يشتكى بطنه فقال عليه الصلاة والسلام اسقه العسل 
ذهب 3 رجع فال قل سفيته م تفع فال أذهب فاسقه عسلا ؤقّد صدق الله 
ونكت يطن أخيك فسهأه شبرى”ء كأما أنشط هن عقال وقيل الضمير للدر ل 
أو 8 بسن أله تقاك ون أحدوال النحل وءن ان معدو 3 ركى أللّه عنك أأمسل 
شماء لكل داء والقران اا ف الصدور فءأ 7 بااشفا مأ ون العسل والقرأن 
١‏ إن فذلك ) الذى ذ ؟ من أعاج يب [ ثار قدرة الله تعالى (ر لآرة > عظيمة 
(١‏ اقوم ,تفكرون ) فإن من تفسكر فى اخنتصاص النحل دك العاوم م الدقيقة 
و الافعال اأحجمية المشتملة عل وحسن أأصيءة و كدةه القسمة أل لا ادر عليرأ 
ولاق الأهندسين إلا لابالات دقيقة ىَ أدو أت أنيقة و أنقلان دقمةه جزم قطءأ 
أن له خااقا قادرأ )| بلهمها ذاك ومودمأ [أمه جل جلا له . 


لإ والته خلةقكم )لما ذكر سبحانه من عجائب أحوال ما ذكر من الماء 
وائبات والأنعام والنحل أشار إلى بعض عجائب أ-وال البشر من أول عمره 
إلى آ خره وتطوراته فيا بين ذلك وقد ضيطوا هراتب العمر فى أربع الأولى 
سن الذنشو وألعاء والثانية سن الوقوف وهى سن الشساب والثالثة سن الا خطاط 
القايل وهى سن الكرولة والرابعة سن الانحطاط الكيير وهى سن اشيخو+ة 
١‏ ثم يتوفا م ) حسما تقتضيه مشيثته المبنية على حك بالغة بأجال عنتافة 
أطفالا وشبابا وشيوخا لا ومنكم من برد » قبل توفيه أى يعاد 9 إلى أرذل 
العمر 4 5 | 57 وهو خمس وسيعون سئة على ما روى عن على 
رضى أللّه عنه وتسءرن سئة على مأ نقل عن قتادة رضى أله عنه وقيل خمس 
ونسءون و إثار رد عل الوصول ود باو غ ودوهمأ الديذان بأن بلوغه 
و الو صول:إله رجوع فالحقدَة إىالضءف» بعد لقو ة كقوله تعالى” “(وهن أعهره 
ننكه فى الخلق ) ولاعمر أسوأ حالا منعمر اطرم الذى يشبه الطفل فىنقصان 
العقل والقوة ب لكيلا بعلم بعد عل ) كدير ل شيبًا 4 منالعل أو من المءاومات 
أو اكيلا يعم شيا بعد عل بذلك الثىء وقيل لثلا يعقل بعد عقله الأول شيئاً 


0 أن أللّه عليم 14 عقادر أعمارم زر 8 4 على 03 شىه حرمت الشماب التشرط 
دبق هرم ألقاف وشه الدمة عل أن تفأوت الاجال لس إ لاتقدير قاد حكم 
ركن شت وعدل أمز جتبم عل فدر معاوم ولو كان ذلك مقتذى الطيانع لم 
بلغ التفاوت هذأ المبلغ : 


ا والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق © أى جلك متفاوتين فيه 
فأعطاك منه أفضل ما أعطى عاليكك 9 فا الذين فضلوا 4 فيه على غيرم 
إ برادى رزقهم ) الذى رزتهم اله عل ما ملكت أعانهم ( على هاليكيم 
الذين ثم شركاؤم فى المخاوقية والمرزوقية ( فهم ) أىالملاك والماليك نيهم 
أى فى الرزق ( سواء 4 أى لا يردونه عليبم بحيث يساوونهم ف-التصرف 
ويشاركوتهم ف الت بير 6 وألغآء للدلا له على بر تدب النساوى عل الرد أى لاردونه 
علهم ردأ مسمعد أ للنساوى 0 وإما بردون علوم ميك شما لسيرأ شرف 
لايرضون عساواة ماليكبم لانفسبم وم أمثالهم فى البشرية والمخلوقبة لله 
عر سلطانه فى ثىء لا مختص بهم بل بعمهم وإياهم من الرزق الذى ثم أسوة لهم 
فى استقاقه » فا باهم يشركون بالقه سبحانه وتعالى فما لايليق إلابه من الألوهية 
والمعرودية الخاصه بذاته تعالى لذاته بعض عناوقاته الذى هو ععرل من درجة 
الاعقاق وهنا ”ا رى مدل صرب يكال قاحة مأ عله امبر كران تقر بعأ علريم 
كقوله تعالى هل لكر ما ملكت أمانك من شركاء فما رزقنا كم تألم فيه 
سوأء ) لاقي أفئعمة الله #حدون 4 درك بمعلون هأ شعلون من الإشراك 
فإن ذلك يقتصى أن يضيفوا نعم الله سبحانه الفائضة عليهم إلى شركائهم ومحدوا 
ا من مرك ألله تعالى أوحسك أنكروا أمثال هذه الحجح المالغه بعك مأ أنهم ١‏ 
الله مما عليهم والباء لتضمين الجحود معن الكفر و و جحدوا بها والقاءالمطاف 
على مودر وهى داخلة فُْ المعئى عل الفعل أى أنذركون نه ف دون لعهيك. 
وقرىء تحدون على الخطاب أو ليس الموالى برادئى رزقهم على ممالييكيم بل 
أنا اانى أرزقهم وإيام فلا يحسبوا أنهم يعطونبم شيئًا وما هو رزق أجريه 
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عل يدم م فهم جميعا فى ذلك سواء لا هز به م علىما ليكبع ألا بشهدون ذلك 
اف رجدو نْ نعمه الله فهو رد على ْْ عم المفضاين أو على فعلوم الو دن بذلك ا 
ما المفضاون برادى بعض فضلهم على ممأليكهم فيتساوو! فى ذلك جميما مع أن 
التفضيل ليس إلا ليياومم أيشكرون أم يكفرون ألا يعرفون ذلك فيجحدون 
قمة أنه تعالل كأنه قبل 17 ردوه 0 والملة الامعية لادلالة على د رارم 
على عدم الرد يحى عن أ فى ذر رط ى الله عنه أنه مع رسول الله صلى له عايه 
وس يقول [ما مم إخوانكم فا كسوم مما تلببسون وأطعموم 00 
ذا رِرّى عبده بعد ذلك إلا ورداؤٌه رداؤٌه وإزاره إزاره من غير تاوت : 


: والله جعل لك من أنفسكم ) 000 أزواجا 4 كانسسو أ‎ (١ 
وتقيموا بذلك #يع مصالمم وبؤثون أولادم 5 وقيل هو خلق خواء‎ 
من ضلع أدم عليه الصلاة والسلام ل( وجعل !كم منأزو أزواجم 6 وضع الظاهر‎ 
) موضع المضمر للإيذان بأن المراد جعل م من زوجه لا من غيره لإ بنين‎ 
ويأن دجة الأزواج هو التوالد زر وححدفدة 4 جمع <أفد وهو الذى يسرع فى‎ 
0 وإليك نسعى و حفد » أى جعل‎ «١ الخدهة والطاعة ومنه قول القانت‎ 
يسرعون ق خد متم وطاعتم .فقيل ألا رأدعم أولاد الاولاد ؛ وقبل اليذات‎ 
8 عبر عنهن بذلك إيذانا بوجه المنة بأنهن يخدمن البيوت أتم خدءة وقيل‎ 
المرأة من اازوج الآول وقيل البنون والعطف لاختلاف الوصفين وقيل‎ 
الاختان على البناتوتأخير المنصوب ف الموضعينعن أنجرور ل مر منالتشويق‎ 
وتقديم المجرور باللام على المجرور ؟ن للإيذان من أول الآمر بعود منفعة‎ 
«الجعل [لهم إمدادا للتشويق وتقويه له أى جعل لمصلحتكم مما يناسبكم أزواجا‎ 
وجعل انفعتك من جهة مناسبة لكم بنين وحفدة. ( ودذقكم من الطميات‎ 
من الاذائذ أو من الحلالات ومن للتيعيض إذ المرزوق فى الدنيا أنموذج لا فى‎ 
الاخرة 2 أذا .الياطل يؤمنون 4 وهو أن الأصنام تتفعهم وَأن الددد)  سر وتحوها‎ 
حرام والفاء فى الممنى داخلة على الفعل وه للعطف على مقدر أى أى أيكفرون‎ 


سورة الفحل رع 





بألله الذى شاه هنأ فو مون بالباطل أو أبعد فى مأ ذر من عم ألنّه تان 
ا أساطل ا رك فق ماذ كرمن نعم ألله تعالى لمأ طْلل تؤمئون دول أللّه سردأ لله 
, وباعمة ألله ( زعالى ألما نضبه علهم ئ ذم ومأ ١‏ رط 4 داعاة يبارت 
رُ م كفرون 4 حيث «ضيقوتما إلى الأصنام و تقديم الصلة على الفعل للاهتيام 
أو لإبهام الاختصاص مبالغة أو لرعاية الفواصل والالتفات إلى الغيرة للإبذان 
بأستجاب حاطم للإعراض عنم ورف الخطاب إلى غير ثم من اأسايوين 
تعجيءأ م م فدلو ©6. 


ل( عدون هن دون الله ( لعله عطف على يكفرونداخل غغخت الإنكار 
الاو بيخى ا أبكفرون بنعمة أثله وبعمدون من دونه رُ اج عاك شم رزمأ 
من السموات والآرض شيئا ) إنجعل الرزقمصدرا فشيئاً نصب على الفءو لية 
منه أى ما لا يقدر على أن برذةهم ذا لمن السعو اف مر انول من لاضن 
مأ نا » و إن جعل أسما للمرزوق فنصب على اأندلية منه عمنى قليلا ومنالسهوات 
والأرض صفة ارزقا أىكائنا منهما و>وز كونه تأكيدا للا ملك أى لا ملك 
رزقا ما شيدا من الملك ١‏ ولا يستطيعون ) أن كوه إذلا استطاعة له 
رأسأ لآنما موات لا حراك ببا » فالضمير للآلة ويجوز أن مون للكافرة0) 
على معنى أنهم ع 57 أهم أخراء متصرفين فق الأمور لايستطيءون من ذلك شيا 
كيف باجماد الذى لا حس به ذإ فلا تضر بوا لله الآمئال) الننفات إلى الخطاب 
للايذان بالاهتام إشأن الابى أي لا تقر كرا يعكاثا والتممين “عق ذلك يضرت 
المثل للقصد إلى النبى عن الإشراك به تعالى فى شأن من الشئُون فإن ضرب الل 
مناه تشبيه حالة حالة وقصة بقصة أى لا تشببوا بشأنه تعالى شأنا من الشئون 
واللام مثلبا فقوله تعالم(ضرب التهمئلا لاذينكفروا امرأة نوح) وضرب الله 
مئلا لاذين آمئوا امرأة فرعون)لآمثلم! فىقوله تعالى (واضرب طهممئلا أصحاب 


(1) فى ٠١‏ للكفار. 
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القرية) ونااره والغاء. للدلالة على تر نب النريق علىمأ عده من العم الغا نضة علي.م 
من -جومكه سيدأ إه ركرك مأ كول 4 تداك بمعز ل من أن ملك طشم من إمطار 
السموات والأارض شرا من رزق ما فضلا عما فصل من نعمة الخاق والتفضيل 
فى الرزق ونعمة الآزواج والآولاد ١‏ إن الله يعر »تعليل للذبى المذ كور ووعيد 
على المنبى عنه أى أنه تعالى بعل كنه ما تأتون وما تذرون وأنه فى غارة العظم 
الآشياء وأنتم لا تعلمونه فدعوا رأكم وقفوا مواقف الامتثال ل ورد علي-كم 
من اللأهر والنبىو>وز أن يراد فلاتضر وا لله الأمثال إن الله .لم كيف تضرب 
الآمثال و نتم لاتعلبون ذلك فتقعءون فيما تقعون فيه منمهاوى الردىو الضلال 
9 علمبم كيفية طرب الامئال فى هذا اللاب'فقال : 


دن أمءأ لَ اقرز أن 


رز ضرب الله مثلا 4 عاد ارده شيا يستدل به على تياءن الخال بينه 
جنا بدعز وجل وبين ما أشركوا بهوعل تباعدهها عيث بنأدى بفساد ما ارتكيوه 
تداء جلما أ عمد| ءلوكا لايقدر على شىء) بدل من مثلا وتفسير له والمثل ف, 
المقيقة حالته العارضة له من المماوكية والعجز التام وسيما ضرب نفسه مثلا 
ووصف العيد بالمملوكية للتمئيز عن الحر لاشترا كما فى كونهما عبدان لله 
سيدأ نه وقد أدمج فيه أن الكل عبيد له تعالى و بعدم القدرة لعدزه عن ام-كاتب 
والمأذون اللذين لها لمممرف ف اجملة وفى إبهام الثل أو لا ثم بيانه بما ذكر مالا 
مخنفى من الفخامة والجزالة إ ومن رزقناه ) من موصوفة معطوفة علىعيدا أى 
رزقناه بطريق الملك والالتفات إل التكام للإشعار باختلاف <الى ضربه 
الملل واارزق ١‏ منا ) من جنا ينا الكبير المتعالى ل رزقا حسنا ) حلالا طيبا 
أو شتدسنا عند الثامن. مراضا ( فهو فق منه 4 تفضلا و[حدسانا والفاء 
لترتدب الإنفاق على اأرزق كأنه قبل ومن رزتناه منا رزقًا حسنا فأنفق وإثار 
ماعليه النظم الكريم من ايلة الاسعية اافعلية الخبر للدلالة على ثيات الإنفاق 


سورة التحل مام 


واستمراره اتصبددى « سرا وجهرا 4 أى حال السر والجهر أو إنفاق سر 
رإنفاف جور وأمرأد بيان وم إنفاقه للأوقات وشءعول نعأمه مق كتنب عن 
قبوله جهرا والإشارة إلى أصناف نعم الله تعالى الباطنة والظاهرة وتقديم السر 
عل الخهر للديذان بقضله عله والعدول عن تطمءق المر يلين بأن 0 ل وححرآأ 
مالك للأهوال مع كر نه أدل عل أبن الخال بفئه وبين #سيمه لتوخى فون 
الحق بأن الأحرار أيضا تحت ربقة عبوديته سبحانه وتعالى وأن مالكيتهم لما 
بملكونه ليست إلا بأن يرزقبم الله تعالى إباه من غير أن يكون ْم مدخل فى 
ذلك مع محاولة ابالغة فى الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين الممكلين 
فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل اعد امالك فا ظنك باجماد ومالك |اللك 
خلاق العااين ٠.‏ 


رز هل سدوون 4 جع الضمير للابذارن. بأن اأراد مما ذكر من اتصف 
الأزماف لاد ك زواع القت اذ زوق الأافرة ان معان هيما وتوف 
العبيد والأحرار الموصوفون يما ذكر من الصفات مع أن الفريقين سيان فى 
البشر به والخاو.ه له سمأ نه وأن م شفقه الادرار لبس مما ممدخلق جاده 
ولافى تملك بل هو مما أعطأه الله تعالى إياهم ليث لم ستو الفر يةان فا ظنحم 
برب العالمين حيث تشركون به ما لا ذليل أذل منه وهو الآضنام ١‏ الحد لله 
أ كله له لآنه مولى جميع التعم لا يستحقه أحد غيره وإن ظهرت عل أيدى 
بعض الوسايط فضلا عن استحقاق العيادة » وفيه إرثاد إلى ما هو اق من 
أن يظهر على يدمن بنفقمما ذكر ر أججع [ ليه سبحا نه كا لو ح :بهدقو له تعالى (د زقناه) 
(١‏ بل أكثرم لا يعلاون 6 ما ذكر فيضيفون نعمه تعالى إلى غيره ويعيدونه 
لأجلما ونفى العلم عن أكثرم الإشعار بأن بعضبم يعلءون ذلك و[نما لايعماون 
موجبه عنادا كقوله تعالى ( يعرفون عم الله م ريا وأكثرم 


الكافرون ) . 
(ه- ل ا السعود ل ثالث ) 


5م سدورة العحل 


(١‏ وضرب الله ملا 6 أى مثلا آخر يدل على ما دل عليه المثل |أسابق على 
وجه أوضح وأظهر وبعد ما أمهم ذلك لتنتظر النفس إلى وروده وتترقبه حتى 
تمكن لدممأ عند وروده بين فقيل ( رجاين أددهها ع2 وهو من ولد 
ا ل لا يقدر على ثىء ) من الآشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره حدس أو 
فراسةلقلة فهمه وسوء إدرا 5 ل وهوكل ) ثقل وعيال ( على مولاء » على 
من يعوله ويلى أمره وهذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذ كر 
عدم قدرته على ثىء مطلقا وقوله تعالى ( أينها يوجهه ) أى حيثيرسلهمولاه. 
فى أمر بيان لعدم قدرته على [قامةمصا مولاه ولو كانت مصاحة ,سيرةوقرىء 
على البناء المفعول وعلى صيغة الماضى من التوجه لا لا بأت خير ) بنجح 
وكفاية مبم البتة . 


( هل يستوى هو 6 مع مافيه من الأوصاف المذكورة ل ومن ,بأ 
بالعد ل 2 أى من هو منطوق غم ذو رأى وكفاية ورشد شفع الغاس مم على 
العدل الجامع مجامع الفضائل ١‏ وهو » فى نفسه مع ماذ كر من نفعه العام 
للخاض والعام لإعلى صراط مستّةى » ومةابلة الصفات المذكورة عدماستحقاق 
الأمورية وملخص.هذين استحقاق كال الأمرية المستتسع لحيازة نحاسن بأجمعبا 
وتغيير الآسلوب حيث ل يقل والآخر آمر بالعدل الآية مراعاة الملاءمة بينه 
وبين ما هو المقصود من بيان التباين بين القريفتين واعل أن كلا من الفعلين ليس 
المراد بهما دكاية الضرب الماضى بل اهراد إنشاؤه بما ذكر عقيبه ولا بعد أن 
يشال إن الله تعالى ضررب مثلا مخلق الفريقين على ماهما عليه فكان خلتقبما 
كذلك للاستدلال بعدم تساو مهأ على امتناع التساوى ببنه سحأ نه وسن 
ها يشركرن فيكون كل من الفعلين حكاءة للضرب الماضى . 


الوه ) تعالى خاصة لا لأحد غيره استقلالا ولا أشتراكا غيب 


سورة الذدل ام 


لا سبيل طم [لجا لآ مشاهدة ولا إسهر لاله ومعئى الإضافة [اجما التعلق يمأ 

إما باعتيار الوقوع فمهمأ حالا أو مآ لا وإما باعتبار الغيية عن أهابما والمراد 
بيان الاختصاص به تعالى من ححيث المعاومية جما يذىء عله عذوان الغيبية 
لاهن حيث الخلوقية والمماوكية وإن كان الآمر كذالك فى نفس الآمر : وفنه 
إشعار بأن عليه سبحانه حضورى فإن #قق الغيوب فى أنفسبا عل بالنسة إليه 
تعالى ولذلك لم يقل وله عل غيب السموات والآرض ١‏ وما أمر الساعة )التى 
هى أعظم ما وقع فيه المارأة من الغيوب المتعلقة مهما من حيث غيبتها عن أهلبما 
أو ظهور آثارها فنهما عند وقوعرا فإن وقت وقوعبا بعينه من الخيوب الختصة 
ب#امتصانة و إن كافك ]نيا من العيورف الى تهيوت طلا الادلة أعماعا سيط 
انجىء (إ إلا كليح البصمر ) أى كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلبا 
/ أو هو 4 أى بل أمرها في ذكر رُ أي 4 من ذلك وأسرع زمانا أنيقع 
فى بعض من زمانه فإن ذلك وإن قصرحر 5 آنية لها هورية اتصالية منطبقة على 
زمان له هوية كذلك قابل للانقسام إلى أبعاض هى أزمئة أيضا » بل فى أنغير 
منقسم من ذلك الزمانوهو أن ابتداء تلك الحركة أو ما أمرها إلاكالثىء الذى 
يستقرب ويقال هو كلح البصر أو هو أقرب وأياما كان فهو تمثيل لسرعة 
يها حسيما عبر عنها فى فاتحة السورة الشريفة بالإتيان . 


(١‏ إن الله على كل شىء قدي ر »ومن جملة الأشباء أن يحىء يبا أسر عمايكون 
فهر قادر على ذلك أو وما أمر [قامة الساعة التى كنهها وكيفيتها من الغيوب 
الخاصة به سيحانه وهى إمانة الاحياء وإحياء الأمواتمن الأولين والآخرءن 
ودبيل صور الا كران أجممين وول أنكرها المندكرون وجعلوها من شيل 
ما لا .يدخل تحت الإمكان فى سرعة الوقوع وسرولة التاتى إلا كليح البصر أو 
هو أقرب على ما مر من الوحهين إن الله على كل شىء قدير فهر قادر على ذلك 
لا محالة وقيل غيب |اسموات والأرض عبارة عن يوم القيامة بعينه بلا أن عليه 


لقصو حك غائب عن أهليما فو م الساعة و ممع الضمير لتقو ده مصحو ل 5 


مخ" سورة النحل 


( والله ا طون أمها: نكم ) عطف على قوله تعالى (والله 0 
من أنفسك أزواجا) منتظم معه فى سلك أدلة |ا: ويد هن قوله 'نعالى (وألله أزل 


من ألسماء ماء) وقوله تعالى (وألله خلق؟) وفوله كعاكن : (والله فضل بعضم على 
بعض ) والامهات بم أطهزة وفرىء يكسسرهأ أيضا مع الام زددت الطاء فيك 
يا زددت فى أهراق من أراق وشدت زبادتها فى الواحدة قال : 


9 ف حندف و الاين أنى 2 


١‏ لا تعلمون شيئا 6 فى موقع الحال أى غير عامين شيئًاً أصلا ( و جعل 
5 السمع واللاصار والاذ د عطف على أخر جك وليس فيه دلالة على 
تأخر امع المذ كور عن الإخراج لما أن مدلولالواو هو المع مطلةا لا الترتيب 
على أن أثر ذلك 'الجعل لا يظهر قبل الاخراج أى جعل لك هذه الأشياء 
لات تصلون بها العم والمعرفة بأن تحسوا بمشاعر جز ئءاتالأشياء وتد ركر هأ 
بأفتدتكم وتتنموالما بينها من المشاركات والباينات بشكرر الإحساس فيحصل,. 
لك علوم بديهبية تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية والأفئدةجمع 
فؤاد وهو وسط القاب وهو للقلاب كالقلب من الصدر وهو من جموع اأقلة الى. 
جرت مجرى جموع الكثرة وتقديم امجرور على المنصوبات لما مر من الإيذان 
من أول الأمر بكون المجعول نافعا لحم وتشويق النفس إلى المؤخر ليتمكن. 
عند وروده علها فضل بمكن ١‏ املك تشكر ون ) كى تعرفوا ما أنعم به 
عليكم طورا غب طور فتشكروه' وتقديم السمع عل الإصر لما أنه طريق. 
تلق الوحى أو لأن إدرا 5 أقدم من إدراك اليصر وإفراده باعتبار كونه 
مصدرا فى اللاصل . 


١‏ أن يدوا )وقرىه بالتاء ١‏ إلى الطير » جمع طائر أى ألم ينظروا إليها 


سورة الحجر قبا 





له وفيه ممالغة من حيث أن معنى التسخير جعل الشىء منقادا لخر هرف فيه 
كيف بشاء كتسخير البحر والفلك والدواب للإنسان والواقع هبنا تسخير 
الحواء للطير لتطير فيه كيف تشاء ف-كان مقتضى طبيعة الطير ااسةوط فسخرها 
الله تعالى للطيران وفيه تنبيه على أن الطيران ليس مقتضى طبع الطير بل ذلك 
بنسخير الله تعالى فى جو اأسماء» أى فى اطهواء المتباءد من الأأرض والسكاك 
واللوح أبعد منه وإضافته إلى السماء لما أنه فى جانها من اأناطر ولإظهار كال 
أجل القدرة . 

( ما يمسكين ) فى الجو حين قبض أجنحتهن وبسطبا ووقوفرن 7 إلا 
ألله )عز وجل بقدرته الواسعة فإن ثقل جسدها ورقة قوأم الهواء يقتضيان 
سقوطا ولا علافة من فوق!| ولا دعامة من نبا وهو إما حال من الضمير 
المسثثر فى مسخرات أو من الطير وأما مستأئف ١‏ إن! فى ذلك © الذى ذ كر 
من تسخير الطير للطيران بأن خلقبا خلقة تتمكن مها منه بأن جعل ها أجنحة 
خفيفة وأذنابا كذلك وجعل أجسادها من الخفة حيث إذا بسطت أجنتما 
وأذناها لا يطيق ثقلما مخرق ما تتها من الهواء الرقيق القوام وتخرق ما بين 
يدمها من الطواء للأنها لاتلاقيهحجم كير ( لآبات © ظاهرة ( لقوميؤمنون) 
أى من شأنهم أن يؤمنوا وإنما خص ذلك بهم لانهم المنتفعون به . 


لإ والله جعل ل )معطوف عللما مر وتقدم لك على ما سيأ ىه نالمجرور 
والمنصوب لما مر من الإيذان من أول الآمر بأنه لمصلحتهم ومتفعنهم اتشريق 
نفس إلى وروده وقوله تعالى ل من يبتكم » أى المعرودة التى تبنونها من 
الحجر والمدر تبيين ذلك المجعول المبهم فى اجملة وتأ كيد لما سبق من النشويق 
(سكنا) فعل يععنى مفدو ل أ موضعا 0006 ن فيه و قت إفاسكم أو تكن 9 
إلله من غير أن لتقل من مكا نه أى جعل بءعض بمو تح تررك كن اليه 
وتطمئنون به ل وجعل لكر من جاود الأنعام بوتا 6 اموا ا نار 


البوو تنكم المعهو ده م الخيام و القياب و الاخية وو الفسأ طيط ٠‏ 


م سورة النحل 


(١‏ تستخفونما ) تجدونما خفيفة سهلة المأخذ (ربومظعتم ) وقتتر حالم 
فى النقض واحل والنقل وقرىء بفتح العين ل( ويوم إقامتم 6 وقت زو 5 
فى الضرب والبناء ل( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 4 عطف على قوله 
تعالى (من جلودها) والضمائر للا نعام على وجه التنوبء0© أ وا 5 من. 
أصواف الضأن وأو باد الإبل وأشعار المعر ١‏ أثاثا 4 أى ماع البيت وأصله 
الكثرة والاجتماع ومنه شعر أثيث (١‏ ومتاغا 4 أى شيدًاً يتمتع به بفنونالمتع 
( إلى حين ) إكى أن تقضوا منه أوطاركم أو إلى أن يبلى ويفنى فإنه فى معرض 
البلا والفناء وقيل إلى أن تموتوا والكلام فى ترتيب المفاعيل مثل ما مر من قبل 
لإوالله جعل لك ماخلق) من غير صنع من قبلك (ظلالا ) أشياء تستظلون 
با من لحر كالغام والشجر والجبل وغيرها امئن سبحانه بذلك لما أن تلك الديار 
غالبة الحرارة ل وجءل لم من الجبال أكنانا 4 مواضع تسكذون فها من. 
الكهوف والغيران والسروب و الكلام فى الترتدب الو افع بين المفاعيل «الذى. 
مر غير مرة . 

ل وجعل !كم سرأبيل »4 جمع سربال وهو كل ما يلبس أى جعل لك 
ثيابا من القطن واللكتان والصوف وغيرها 9 تيم الهر 4 خصه بالذكر 
ا كتفاء بذ كر دن الضدن عن ذم الأخر أو دن وقانته هى الام عندم لامر 
آقاق وسرابيل » من الدروع والجراشن ١‏ تقيكم بأسكم © أى البأس الذى 
يصل إلى بعضحم من بعض فى ارب من الضرب والطعن ولقد من الله سبدانه 
علينا حيث ذ كر جميع نعمه الفائضة على جميع الطوائف فيدأ بما بخص المقيمين 
حيث قال ( والله جعل لكم من يبوت سكنا ) ثم يما بخص المسافرين من لمم 
قدرة على الخيام وأضر أبماحيث قال وجعل لكم من جلود الأأنعام الح ثم بمايحم 
من لا يقدر على ذلك ولا يأويه إلا الظلال حيث قال ( وجعل لك مما خلق 
ظلالا) اخ 5 ا لابد منه لاحد.حمثقال زو جعل [م سرابيل) الخ 5 عالاغنى 





٠٠ 7 0)‏ على وحره التلون غ 
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عنه فى الحروب حيث قال (وسرابيل تفي أسكم) ثم قال ١‏ كذلك 6 أى همقل 
ذلك الإتمام البالخغ ١‏ يتم نعمته عليكم اعلم تسلدون 6 أى إرادة أن تنظروأ 
فم| أسبغ عليكم من النعم الظاهرة والباطنة والأانفسية والافاقية فتعرفوا -ق 
منعمها فتَومئو| به وحده وتذروا ماكتتر به تشركون وتنقادوا لآمره وإفراد 
النعمة [ما لأن المراد ما المصدر أو لاظرار أن ذلك بالنسبة إلى جانب الكبرياء 
شىء قليل وقرىءتسلءون أى تسلمونمن العذاب أو من الشركوقيل منالجراح 
بأبس الدروع . 

2 فإن تولوا )فعل ماض على طريقة الالتفات وصرف الخطاب عنبم إلى 
رسول الله صلى أله عليه وس قسلية له أى فإن أعرضوا 0 الإسلام ول يقبلوأ 
منك ما ألق إلهم من البينات والعبر والعظات 3 فإئما عليك البلاغ المبين )) 
أى فلا قصور من جبتك لآن وظيفتك هىالبلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته 
بها لامزيد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسيب لآ بعر فون نعمةألله ) 
اسةئ:اف لميان أن تو ليم وإعر أضبهم عن الإسلام أدس أعدم مدر “هم بمأ عدد 
من نمم لله تعالى أصلافإنهم يعر فوتماويعترفون أنها منالله تعالى ذإ ثم ينكرونها) 
أَفءاط حوءرث بعيدون غير متعمهاأ أو بهو طم لمأ بشفاعة اغتنا أو لدبب كذا 
وقيل نعمة الله تعالى نبوة مد صلى الله عليه وسلم عرفوها بالمعجزات كابعرفون 
أبنامم ثم أنكروها عناد! : ومعنى ثم لاستبعاد2"© الإنكار بعد المعرفة لآنحق, 
من عرف النعمة الاعتراف بها لا الإنكار وإسناد المءرفة والإنكار افرع 
علها إلى ضمير الشركين على الإطلاق هن باب إسناد حال البعض إلى الكل 
كقّرف, بثو فلان قتلوا فلانا وإنما القاتل واحد منهم فإن بعضبم لبسوا كذلك 
لقوله سبحانه ف( وأكثرم الكافرون © أى المشكرون بقاوبهم غير المعترفين 
بها ذكر والحكم علببع مطلق الكفر المؤذن بالكل من حيث السكيية لا يناف 
كال الفرقة الأولى من حيث الكيفية هذا وقد قيل ذكر الآ كثر إمالآن بعضهم 
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لم يعرفوا لنقصان العقل أو التفريط فى النظر أولم يقم عليه الحجة لأنه لم يبلغ 
حول التكليف لتدير . 

( ويوم نبعث من كل أمة شبيدا » يشبد لم بالإبمان والطاعة وعلهم 
بالكفر والعصيان وهو نبها ل 5 لا .يؤذن لاذين كفروا » فى الاعتذار إذ 
لا عذر لهم وثم للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنىء عن الإقناط 
الكلى وهو عندما يقالطم (اخستئوا فا ولا تكلمون) أشد من ابتلائهم بشرادة 
إلا نبياء علهم اأسلام علهم و أطم رز ولاثم يستءتبون 14 سترضون أى لايقال 
لمم أرضوا ربكم [ذالاخرة دار الجزاء لادارالعمل وانتصاب الظرف يمحذوف 
تقديره اذكر أو خوفهم يوم نبعث ال أو يوم تبعث بهم ما يحيق ما لا.بوصف 
وكذا قوله تمالى ( وإذا رأى الذين ظلموا العذاب © الذى يستوجمونه بظاموم 
وهو عذاب جهنم ( فلا يخفف عنهم ) ذلك ١‏ ولا مم ينظرون ) أى >ماون 
كقو له تعالى بل تأتهم بغتة فتبيتهم 

١‏ وإذادأى الذي أشركوا شركاءهم ) الذين كانوا يدعوتهم فى الدنيا وم 
الاوثان أو ااشياطين الذين شاركوم فى الكفر بالحمل عليه وقارنوهم فى الغى 
والضلال رز قالوا ربنا هؤلاء شركاوٌها الذدن ؟نا ندعو من دو نك 4 أى أعبدثم 
أو تطيعهم واعلهم قالوا ذلك طمعا فى توزيع العذاب بينهم كا ينىء عنه قوله 
سبحانه ( فألقوا ) أىشركاؤ ثم( لاجم القول إنكم لكاذبون) فإن تكذيبهم 
إياثم فما قالوأ لبس إلا للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونة و[نما كذبوهموقد 
كانو| يعبدونهم ويطيعونهم لآن الآوثان ماكانوا راضين بعيادتهم لهم فكأن 
عبادتهم لهمكا قالت الملائبكة علهم السلام بل كانوا يعبدون الجن يعنون أن 
الجن ثم الذي نكا نوا راضين بعبادتهم لانن أو كذبوهي فى تسميتهم شركاءوالة 
تنزيها لله سبحانه عن الشريك وااشياطين وإن كانوا راضين بعبادتهم طم لكنهم 
لم يكونوا حاملين لهم على وجه القسر والإلجاءما قال بليس وماكان لى عليكى 
من ساطان إلا أن دعر تك فاستجبتم لى فكأتهم قالوا ما عبدتمر نا حقيقة بل إنما 
عبدتم أهواءم لإ وألقر | ) أى الذين أشركوا ذإ إلى هيوم ذالسل) الاستسلام 
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والانقياد لحكمة العزيز الغالب بعد الاستسكبار عنه فى الدنيا (( وضل عنوم ) 
أى ضاع وبطل رز ما كانوا بشترون 4 من أن لله سيحانه ش ركاءو نم بنصرون 
ويشفعون لهم وذلك حين كذبوهم وتبرؤا منهم ل أأذين كفروا ) فى أنفسهم 
(١‏ وصدوا ) غيرهم عن سبول الله ) بالمنع عن الإسلام والحمل على ||-كفر 

زدناهم عذابا فوق العذاب ) اذى كانوا يستحةو نه يكذ رهم قيل فى زيادة 
عذا بهم حيات أمثال البغت وعقارب أمثال البغال تأسع [حداهنفيجد صاحما 
<متها أر بعين خريفا وقيل خرجون من انار إلى الزمهربر فييادرون من شدة 
ارد إلى الذار م ما كأ نوا «فسدون 14 متعاق بقّوله زد نأهم ع دنا عذابوم 


إسيب استمرأرهم عل الافساد وهو الصد املد درن 1 
شوادة النى صلى الله عليه وسلم على الرسل 


رُ ووم أبعث 4 كر بر اا سيق تمنية للتوديد زف كل أمة شبيدا علوم ) 
أى دمأ م من أنفسهم )من نسم قطمأ أعذر هم و فقو له تعالى علء,م [شعار 
بأن شرادة أنبنا هم عل الام 5 ل اضر منرم رُ و عرقي ركََ 4 | ثار أفظ 
المجىء على اليعث لكال العذا به (شأنه عليه السلام وصيخة الماضى للدلالة عل 
تحقق الوقوع (ر شبيدا على هؤلاء )الآهم وشبدائهم كقوله تعالى زفكيف إذا 
جنا من كل أمة بشبيد وَجئنا بك عل هؤلاء شبيدا ) وقيل عل أمتك والعامل 
فىالارف محذوف كا مر والمراد يوم القيامة ا ونزلنا عليك الكتاب 
اللكامل فى الكتا يه الحقيق بأن ماص باسم الجنى وهو إما استئتاف أو دال 
بر ول رز أ 1 14 7 | بلمغأ 0 لكل شىء 4 تلق بأمور الدن وهر جملة 
.ذلك ل أل الآمم 8 أنبيا نهم علييم اأسلام فيكو 58 كالد 1 عل 1 فك عليه 
السلام شبيدا علييم وكذا من جملته ما أخبر به هذه الآية الكريمة من بعث 
فىكس أوله وكونه تبيانا لكل شىء من أمور الدبن باعتبار أن فيه نصا على 
بعضرا وإحالة لبعضبا على السئة حيث أمر باتباع النى عليهالسلام وطاعتهوقيل 
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فيه وما ينطق عن الطهوى وحثا على الإجماع وقد رضى رسول الله صبل الله عليه 
و سم لامته باتباع أحابه حيث قال د أكوانى كالنجو 5 أمم افتد نم أهتد عم ء 
وقد اجتهدوا وقاموا ووطأو| طرق الاجتهاد فكاات السنة و الإجماع والقياس 
مستندة إلى تبيان الكتاب ول ,يضر ما فى البعض من الخفاء فى كو نه تبيانا فإن 
المبالغة باعتبار الكبية دون الكيفي ةي قيل فى قوله تعالى (وما أنا بظلام للعبيد) 
إنه من قولك فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده ومنه قوله سبحانه (وما لاظالمينمن 
من أنصار) لو هدى ورحة) للعالمين فإن حرمان الكفرة من مغائم آ ثاره7©» 
من تفر يطبم لا من جبة الكتاب قر وبشرى للسسلمين 4 خاصة أو يكون كل 
ذلك خاصا يهم لآنهم المنتفعون بذلك . 


دن دسعور المؤمنين 


( إن أله بأم ' أى فم نزله تبيانا لكل ثىء وهدى ورحمة وبشرى 
للسلءين وإيثار صيغة الاستقبال فيه وفما بعده لإفادة التجدد والاستمرار 
(١‏ بالعدل ) 6راعاة التوسط بين طرف الإفراط والتفريط وهو رأس الفضائل 
كلها يندرج تعته فضيلة القوة العقلية الملكية من الحكمة المتؤسطة بين الخرربة 
والملادة وفضيلة القوة الشووبة البهيمية من العفة المتوسطة بين اللاعة والخود 
وفضيلة القوة الغضبة السيعية من الشجاعة المتو سطة بين اللهور والّين فن الحم 
الاعتقادية ااتو<يد المتوسط بين التعطيل والتشردك نقل عن ابن ع.اس رضى 
امدعكهًا أن الندل هو الترعية:والقول الكش الاوميط بين لين بوالقون 
ومن الحم العملة التعيد بأداء الواجبات المتوسط بين الطالة وااترهب ومن 
الح الخلقية الجود المتوسط بين البخل والتبذير ( والإحسان ) أى الإنيان 
بما أمى به على الوجه اللائق وهو إما سب الكية كالتطوع بالنواف ل أو بحسب 
الكيفية كا يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 


(١)ى ١١‏ ' دن غنائم آ ثاره . 
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فإنْلم تكن ترأه فإنه يراك لإ وإيتاءذىاقربى) أى إعطاء الأقاربماحتاجون 
إليه وهو تخصيص إثر تعمم اهتاما يش أنه ل( وينهى عن الفحشاء ) الإفراط 
فى مشايعة القوة الشروية كالزتى مثلا ل والمنكر 6 ما يندكر شرعا أو عقلا من 
الإفراط فى إظرار ‏ ثار القوة الغضبية إ والبغى 6 الاستعلاء والاستيلاء على 
الناس والتجير علوم وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانة التى هى -حاصلة هن 
دذيلنى القوتين المذ كورتينالشهوبة والغضبية وليس ف البشر شر [لاوهومندرج 
ق هذه الأقسام صادر عنه بواسطة هذه القوى الثلاث ولذلك قال أن مسعود 
رضى الله عنه فى أجمع آية فى القرآن للخير والشر ولو م يكن فيه غير هذه الاية 
الكرعة لكفت فى كونه تبوانا لكل شىء وهدى لا يعظكم 4 ا يأمس وينهى 
وهو إما استثناف وإمأ حال من الضمير سن ف الفعلين زر لعلىم 0 ون 4 
طلا لآن تتعظوا بذلك . 

2 وأوفوا بعرد أله ) هو البيعة لرسول الله صل الله عليه وسل فإنها مبابعة 
له سيحانه لقوله تعالى ( إن الذين يبايعوك نما ببايعون الله) ( إذا عاهدتم ) 
أى حافظوا على حدود ما عاهدتم الله عليه وبايعتم به رسول الله صل الله عليه 
وسل !ا ولا تنقضوا الآمان » الى لفون بها عند المعاهدة وير بعد توكدهأ 4 
حسما هو المعبود فى أثناء اأعرود لا على أن يكون النهى مقيدا بالتوكيد مختصا به 
لإوقد جعلم الله عليم كفيلا) شاهدا رقيبا فإن الكفيل مراع لحال المكفول 
به عافظ عليه رز إن الله بعل ما تفعلون ( هن نفقض الاعان والعهود فيجازنم 
على ذلك ( ولا تكونو | )فيا تصنعون من النقض. ١‏ كالتى نقضت غزلها 4 
ا مأ غزلته مصدر ععنى أافعو ل من بعل قوة 4 متعلق بنقضت أى كامرأة 
التى نقضت غرطا من بعد [إبرامه وإحكامه © أنكاثا 4 طاقات نكت فتلها 
جمع نكث وانتصابه على الحالية من غزطا أو على أنه مفءول ثان لنقضت فإنه 
بعهنى صيرت والمراد تقبيم حال النقض بتشبيه الناقض بمثل هذه الخرقاءالمعتوهة 
قيل هى ربطة بنت سعد بن نم وكانت نخرقاء اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة 
مثل أصبع وفلكة عظيمة على قدرها فكافت تغزل هى وجواربها من الغداة إلى 
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0 00000009 
الظهر لم تأمر هن فينقضن مأ عن أن رز تتحذون أما نم دخلا ببشم 4 حال من 
الضمير ف لا تمكونوا أو ف الجار والمجرور الواقع موقع الخبر أى مشابوين 
لامر 1 م هذا دأ ل 5 متخدذين أما 5 مفسدة ودخلد بشم و أصل 
الدخل ما يدخل أأثىء و كن مئه رز أن تكو نْ أمة ( أى بأن سكو ن ججماعة 
ر ش جد 4 أى أزيد عددا وأوفر مالاذ1) 7 من ع 4 من جماعة أخرى 
أى لا تغدروا بقوم للكثرتهم منابذيهم وقوتهم كقريش فإنهم كانوا إذا رأوا 
شوكة فى أعادى حلفائهم نقضوا عردم وحالفوا أعداءم ١‏ [ما يلوم اللهبهم 
أى بأن تكون اه أر فى من أمة أى يعاملكم ذلك معاملة من مر 1 لينظر 
أتتمسكون عيل الوفاء بعهد الله وبيحة رسوله عليه السلام أم تذترون بكثرة 
قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفبم بحسب ظاهر الال ور وليونن الم 
يوم القيامة ماكنتم فيه تختافورن ) حين جازا م بأعمالكم ثوابا وعقابا 

(إ ولو شاء الله) مشيئة قسر وإلجاء (الجما-كم أمة واحدة ) متفقة على الإسلام . 

١‏ ولكن ) لايشاء ذلك لكونه مزاحما لقضية الحكمة بل ١‏ يضل من 

يشاء) إضلاله أى يخلق فيه الضلال حسما يصرف اختياره الجر [ليه إزويهدى 

من يشاء ) هدايته حسيما يصرف أختياره إلى #صيلها ,0 ولتسأان 2( جمعاً 
لوم القيامة 02 عا كنتم تعماون 4 فى الدنيا وهذا إشارة إلى ما لوح به من 
من اللكسب الذى عليه «دور أمر الهدايه وااضلال . 

/ ولا تتخذزوا أعانكم دخلا يضم 4 تهمريح بالنهى عنه بعد التضمين 

تأكيدا ومبالعة فى بان قببح المنهى عنه وتمهيدا لقوله سبحانه ل فتزل قدم 6 

عن #جة اللق رز بعد ثبومأ 4 عليها ورسوخبا فيمأ بالا يمان وإفراد ااقدم 

ونكوها للديذان أن زلل قدم وأحودة أى قدم كأ نت عرزت أو هأانت #ذور 
عظم فكيف بأقدام كثيرة ل وتذوقوا ااسوء © أى العذاب الدنيوى ‏ مما 
صدد”م 4 بصدودم د بصدم غير رز عن سبيل الله الذى يلظم الوفاء بالعهود 


.. وهنا تشمريع لأصول العاهدات الدوليه في القرآن عاما وعملا‎ )١( 
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والإإمان فإن من نقض ابيعة وارتد جعل ذلك سنة لخيره ( ولك فى الأخرة 
عذاب عظم . ولا تشتروا بعهد الله 4 أى لا تأخذوا قابلة عهده تعالى 
وبيعة رسوله عليه السلام أو آياته التاطاقة باب المحافظه غلى العهود والأايمان 
١‏ ثمنا قليلا ) أى لا تستبدلوا بها عرضا يسيرا وهو ما كانت ريش يعدون 
ضعفة المسلمين ودشترطون ذم على الارتداد من حطام الدنا ( إن ماعند الله 4 
عز وجل من النصر والتتعم والثواب الأآاخر وى لا هو خير لك ) ما بعدونكم 
( إنكتتم تعليون ) أى إن كنتم من أهل العلم والقييز وهو تعليل لللهى على 
طريقة التحقيق كا أن قوله تعالى ل ماعندم ) تعليل للخيرية بطريق الاستئناف 
أى ما تتمتعرن به من نعيم الدنيا وإن جل بل الدنيا ومافها جميعا ( ينفد ) 
وإن جم عدده وينقضى وإن طال أمده لإ وما عند الله ) من خزائن رحمته 
الدئيوية والآخروية لإ باق ) لا نفاد له أما الآخروية فظادرة وأما الدنيوية 
ليث كانت موصولة بالأخروية ومسآتبعة لها فقد انتظمت فى سمط الياقات 
وف إثار الاسم على صيغة المضارع من الدلالة على الدوام ما لا لق وقوله 
ال * 

( ولنجرين ) بنون العظمه على طر نقة الالتفات تسكربر أأوعد المستفاد 
من قوله تعالى (إن ما عند ألله هو خير لك ) على نج التوكيد القسمى مبالغة فى . 
. الحمل على الثبات فى الدين والالتفات عما يقتضيه ظاهر الحال من أن يقال 
ولنجزينك أجرم بأحسزما كنتم تعملونللتوسل إل التعرض لأعباله, والإشعار 
بعلءتها للجز أء أى والله لنجرين (ر الذن صبروأ 4 على أذية المشركين ومشاق 
الإسلام الى من جملتها الوفاء بالعهود والفقر وقرىء بالياء من غير التفأت 
( أجرمم ) مفعول ثان لنجزين أى لنعطينهم أجرم الخاص مم مقابلة صبرم 
على ما منوا به من الآمور الم "ورة لإ بأحسن ما كانوا يعملون) أىلنجزينهم 
با كانو| يعملونه من الصبر المذ كور وإتما أضيف إليه الأحسن للإشعار يكال 
حسنه م فى قوله سبحانه ( وحسن واب الآخرة ) لا لإفادة قصر الجراء على 
الأحسن منه دون الحسن » فإن ذلك ما لا يخطر بيال أحدء لا سما بعد قوله 
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تعالى / أجرم )و( لنجز ينهم ) كسب اخدة أفراد أعراطهم على معنى لنعطينهم 
عقابلة اأفرد الأدنى من أعماطم المذكورة ما نعطيه عقابلة الفرد الأعلى منها من 
الأجر الجزيل لا أنا نعطى الجر حسب أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن 
يأن مجزى المحسن هنما الاجر الحسن و الاحسن بالاحسن وفيه ما لا يق 
من العهدة اجخيلة باغتفار 212 ما عسى يعتريهم فى تضاعيف الصير من بعض جز ع 
ونظمه وسلك الصبر اجميل أولنجز ينهم يجحزاء أحسن من أعماطم وأما التفسير 
بما ترجح فعله من أعماطم كالواجيات والمندوبات أو يما ترجح ترك أيضا 
كالمحرمات والمكروهات دلالة على أن ذلك هو المدار للجزاء دون ما يستوى 
فعله وترك كالمباحات فلا يساعده مقام الحث عل الثبات على ماهم عليه من 
الأعمال الحسئة ال#صوصة والترغيب فى نحصيل ثمراتها بل التعرض لإاخراج 
بعض أعماطهم عن مدارية الجزاء من قبيل نحجير الرحمة الواسعة فى مقام توسيع 
حماها لإ منعمل صاكا ) أىعملا صاحا أىعم لكان وهذا شروع فى تحرريض 
كافة المؤمنين على كل عمل صالم غب ترغيب طائفة منهم فى الثبات على ما ثم 
عايه من عمل صا خصوص دفعا لتوهم اختصاص الاجر الموفور بهم وبعملهم 
المذكور وقوله تعالى ( من ذكر أو أنثى ) مبالئة فى بيان ثموله للكل (( وهو 
مؤهن ) قنده به إذلا اعتداد بأعمال الكفرة فى استحقاق الثواب أو مخفيف 
العذاب لقوله تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إملناه هياء منثورا ) وإيثاد 
إبراده بالجملة الاسمية الخالية على نظمه فى سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه 
ودقارنته للعمل |أصال ١‏ فلاحيينه حياة طيبة » أما إن كأن موسرا فظاهر 
وأما إن كانمعسرا فيطيب عيشه بالقناعة والرضى بالقسمة وتوقع الجن العظم 
كالصائم يطيب نباره بملاحظة نعيم ليله خلاف الفاجر فإنه إن كان معسرا 
فظاهر_وإن كان موسرا فلا يدعه الحرص وخوف الفوات أن يتهنأ بعيشه 


١‏ ولنجزينهم ) فى الآخرة ( أجرم بأحسن ما كانوا يفعلون ) حسما نفعل 


٠نارفش‎ "١ ١ غء )0( فى‎ 








بالصايرين فليس فيه شائية تكرار والجمع فى الضمائر العائدة إلى الموصول 
لمراعاة جانب المعنى م أن الآفراد فما سلف لرعاية جانب اللفظ وإثار ذلك 
على المكس لما أن وقوع الجزاء بطر بق الاجتماع المناسب للجمعية ووقوع 
هأ فى <يز أأصلة وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتماف الملدم للإفراد وإذ 
قد انتهى الآمر إلى أن مدار الجزاء المذكور وهو صلاح العمل وحسنه رتب 
عليه بإلغاء الإرشاد إلى ما به سن العمل الصأ لح ويخلص عن شوب الفساد 
فقيل : 

( فإذا فر أت القَرآن 4 أى إذا أر دت قرأءته عبر ممأ عن إرادتها عل 
طريقة إطلاق أسم المسسيب على السبب إبذأنا أن المراد هه الإرادة المتصلة 
بالقراءة رز فاستعد بالله فاسأله عز جاره أن يعيذك زر من الشيطان اأر 0-9 4 
من وساوسه وخبطرانه كيلا «وسوس.ك عند القراءة فإن له هبة بذلك قال تعالى 
(وما أرسانا من قبلك من رسول ولانى إلا إذا تمنى أل الشيطان فى أمئيته) 
الاة وتوجيه الخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسل ونخصرص قراءة 
القرآن من بين الأعال الصالحة بالاستعادة عند إرادتما للتنبيه على أنها لذيره 
عليه الصلاة والسلام وفى سائر الاعمال الصالحة أ فإنه عليه السلام حيث أمص 
مم عند قرأءة القرآن الذى لا يأنيه الاطل من اليه ولا من خافه فا ظدحم دمن 
عدآه عليه السلام وفما عدا القراءة من الاعال والآمر لاندب وهذا مذهفب 
الجمهور وعند عطاء للوجوب وقد أخذ يظاهر النظم الكريم فاستعاذ عقيب 
القراءة أبو هريرة رضى الله عنه ومالك وابن سيرين وداود وحمزة من القراء 
وعن أبن مسعود رضى الله عنه قرأت على رسول ألله صل اله عليه وسلٍ فقاأت 
أعو ذ بالسميع العلم من الشيطان الرجيم فقال عليه السلام قل أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم هك ذا أف رأ نيه جبريل عليه السلام عن القلم عن اللوح المحفوظ 
( إنه 6 الضمير للش.أن أو للشيطان 3 ليس له سلطان )تسلط وولاية (( على 
الذين آمنوا وعلى بم يتوكاون 14 أى إليه2"» موضون أمورم وبه يعوذون 


. أى فى الأصل يفوضون أمورثم ثم يتوكاون فما بوفقون إليه من أعمال‎ )١( 


0 
0 
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فى كل ما بأتون وما بذرون فإن وسوستة لا تؤثر فم ودعوته غير مستجا به 
عندهم وإإثار صيغة الماضى ف الصلة الأولى للدلالة على التحقق م أن اختيار 
صلغة الاستةيال فى الثانية لافادة الاستمرار التجددى وف التعرض لوصىف» 
الربرية عدة كر مة بإعادة المتوكلين والجملة تعليل الأمر بالاستعاذة أو ل+وابه 
المنوى أى يعذك أونحوه لا [ما ساطانه 6 أى تسلطه وولا.ته بدعوتهالمسلتبعة 
للاستجابه لا سلطانه بالقسر والالجاء فإنه منتف عن الفريقين لةَوله سبحانه 
حكايه عنه زوماكان لى عليكامن سلطان إلا أندعوتك فاستجبتم لى) وقد أفصح 
عنه قوله تعالى ( على الذين يتولونه / ع تخذونه ولا رو 
ويطيعونه فإن - بمعزل من ذلك (١‏ والذين م ب سحا نه وتعالى 
ل( مشركون 14 و يسبب الشيطان مشركون إذ هو الذى حماهم على 07 
بالله سيحأ نه وقصر سلطانه علييم غب فيه عن ألمؤم:ين المتوكين دليل على أن 
لا واسطة ف الخارج بين التوكل على اله تعالى وبين تولى الشيطان وإن كان 
بنهما واسطة فى المفهوم وإن لم يدو كل عايه تعالى ينتظام ف يلاك فق شوك 
الشيطان من ححيث لا تسب إذ به يتم التعليل فف.ه مبااغة فى اهل على التوكل. 
والتحذير عن مقابله وإرثار املة الفعلية الاستفبالية فى الصلة الأولى لا مر من 
إفادة الاستمرار التجددى» أن اختيار اجملة الاسمية فالثانيه للدلالة على الثبات 
وتكرير الموصول للاحتراز عن توم كرون الصلة الثانية <الية مفيدة لعدم 
دخدول غير ألمة مركن من أوناء انقشسطان حت ساطانه وتهديم الأولى على 
الثائية الى هى عا بلة الصلة الاولى فم ساف لرعابة القارنة بينها وبين ما يشا بلها 
من التوكل على أله اواك فق الناتي السارق لانفصل كل من المر بنتين 
عأ شابلها ٠‏ 
ْ دفاع عن اقرآنف ‏ 

9 وإذا بدلنا آأبة مكان آبة ) أى إذا أزلنا آنل من القرآن مكان آية منة. 
وجعلناها بدلا منها بأن تسخيناها مهأ عا زر وَألله أعل, بها سزل 4 أولا وآخرا وبأن 
كلامن ذلك ما نزلت حيثها نزلت إلا حسما تقنضيه المكمة والمصلحة فإن كل 
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وفت له فض غير مقتطى إلا در فكم من مصادة 2 وقت تنقلب قٌْ ولت 
آخر سالة وبالعكرلا تدلاب الاهورالداعة 0 ذلك وما ألشر أ نع [لامصالح 
للعاد ف المعاش والمعاد دور حسما دور المصااح وأجملة أما معتر ضة لتوييخ 
الكفرة والتنبيه على فساد رأبهم وف الالتفات إلى الغيبة مع إسناد البر إلى 
أو حالية وقرىء بالتخفيف من الإنزال (ر قالوا »4 أى الكفرة الجاهلون 
حكة النسخ ( إنما أنت مفتر ) أى هتقول على الله تعالى تأمر إثىء هم يبدولك 
لتنوى عله وحوكا به هذا القول عم هبنا ألاذأن بأن ذلك كفر ة ناشئة من 
نزغات الشيطان وأثة وليوم ( بل أ كثرم لا يعلدون » أى لا تعلءون شيئأً 
أصلا أو لا يعلدون أن فى النسم حكا بالغة وإسناد هذا الحم إلى الآ كثر لما 
أن هعرسم من بعلم ذلك وإجما كه عنادأ . 


0 قل نزله ) أى القرآن المدلول عليه الاآبة (( روح القدس ) يعنىجبديل 
عليه السلام أى الروح المطهر من الأدناس البشرية وإضافة الروح إلى القدس 
وهو الطبر كإضافة حاتم إلى الجود حيث قيل حاتم الجود للمبالغة فى ذلكالوصف 
كأنه طبع مله وفى صيغة التفعيل فى الموضعين إشعار بأن التدريج ف الإنزال 
ما تقتضيه الحم البالغة ( هن ربك ) فى إضافة الرب إلى ضميره صلى الله 
عليه وس من الدلالة على تحقيق إفاضة [ ثار الربوبية عليه صلى الله عليه وس( 
ما ليس فى إضافته إلى ياء المت-كلم الممنية على التلقين ال#خض ور بالحق ) أى 
ملتسا بالحق ااثابت الموافق للحكمة المقتضية له حيث لا يفارقبا [نشاء وذسخا 
وفيه دلالة على أن النسم حق ١‏ ليثبت الذين أمنوا 4 على الإيعان بأنه كلامه 
تعالى فإنهم إذا سمعوا الناسخ وتديرواهافيه مر رعاية المصالح اللائقة بالخال 
رسخيت عقا دهم واطمأنت قلو مهم وقرىء أياءت من الافعال زد هدىو لشرى 
للمسلمين ) المنقادين اه تعالى وها معطوفان عل حل لمت أى تيتا 


1 


( كوس أبو السعوده ل ”الث ) 
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وهداءة وبشارة وفيه تعررض عصول أضداد الأمور المذكورة أن وام 
من الكفار. 


( ولقد نعل أنهم يقولون ) غير ما نقل عنهم من المقالة الشنعاء ( إنما 
يعلمه © أى القرآن ل بشر )» على طريق البت مع ظبور أنه نزله روح القدس 
م م4 الصلاة والسلام وتحاء أجيلة مون الت كيد اتحقيق مانتضمنزه دن الوعيد 
وصممعه 4 ألاس” حك قال لاف ده اهن ان العم سب أ لاس تمرأر |[ تحجددى ى 24 5 
فإنهم مستهرول على توه :لك العظ.مة يعون ذلك جوبر الروى غلام عا 
أبن الخضرى ظ وقيل جيرأ[ وبسارأ انا إصنعان السيف20© بممكة ويشرأن 
ما يقرا نه وقيل عابسا غلام حويطب إن عبد العرى قد أسلم وكان صاحب 
كس : 0 لفارسى م دك 5 ا" 36 0 أنه بعلمه ع 
لك 9 من ش بخص مدين 0 من لبشر كائنا وكات فح 0 1 اأسلام 
معد نأ لعلو م الآولين والأخرين و3 لها ل الذى بأحدون [أمه أعجمى #الإلحاد 
الأذالة من أن القلن : [ذ1 أءال :ص رودقن: الاعتقامة لخن كان ملئه 
ثم استعير لكل إمالة عن الاستقاءة فقالوا ألحد فلان فى قوله وألحد فى دينه 
أى لغة الرجل الذى عيلون إليه القول عن الاستقامة أعجمية غير بدنة وقرىء 
بفتح ألياء والحاء وبتعريف اللسان لإ وهذا 4 أى القرآن الكريم ١‏ لسان 
عرق همان 14 ذو بيان وفصاحدة واجملان 8 يسام تَأْنفتأن لإبطال طمهم وتقربره 
أن القرآن معجز ١‏ نظمه 3 أنه معجزل ععناه فإن 7 أن اشر | بعلمه | 
فكيف ادلمةه هزا النظم الذى أعجز ع أهل الدنا والتشيمثك قٌْ أناء الطعن 
بأذيال أ ثأل هذه الخرافات الركيكة دليل على كال جزم . 


() فى ٠١‏ : السيوف 
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( إن الذن لا يؤمئرن بيات أنه 2 أى لا يصدقون أنما من عند الله بل 
ببقولون فها ها يقولون» يسموتما تارة افتراء وأخرى أساطير معلية من 
لني 

(إلامدمم الله ) إلى المق أو إلى سبيل النجاة هداية موصلة إلى المطلوب 1سا 
عل أنهم لا يستحقون ذلك لسوء حاهم ل وهم ) فى الآخرة ل( عذاب ألم 4 
.وهذأ تهديد لم ووعيد على مام عليه من الكفر بأنات أله تعالى ونسة رسول 
الله صلى أللّه عليه و سل إلى الافتراء و التعلم من البشر بعد إماطة شبوتهم ورد 
طعنهم وقوله تعالى : لإ [نما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيأت الله ) رد 
لقو م ما أنت مفتر » وقاب للأامر علييم بان نهم م المغترون بعد رده 
بتحقيق أنه مزل من عند الله بوأسطة روح القدس » وإا وسط بيلهما قوله 
تعالى : ر ولقد نعلم ) الآية لما لاق من شدة اتصاله بالرد الأول والعنى 
وألله تعالى أعم أن المفترى هو الذى يكذب بأدات أله وقول [إنه اذتراء ومع 
من البشر أى تسكذيبها على الوجه المذكور هو الافتراء على الحقيقة للأنحقيقته 
الكذب والحكم بأن ماهو كلامه تعالى ليس بكلامه تءالى فى كونه كذ با وافتراء 
كالم بأن ما لدس بكلامه تعالى كلامه تعالى والتصريح بالكذب للمبالذة فى 
بيآن قبحه وصيغة المضارع لرعاية المطابقة ببنه وبين ما هو عرارة عنه أعنى قوله 
لا يؤمنون وقيل المعنى ما يفترى الكذب ويليق ذلك من لا يؤمن بآنات الله 
أنه لا يترقب عقابا عليه ليرتدع عنها وأمامن يؤمن ما ويخاف ها نطقت به 
هن العقاب فلا ممكن أن يصدر عنه أفتراء البتة ل( وأولئك ) الموصوفون بم 
ذكر من عدم الإعان بآنات الله ( ثم |ا-كاذبون © على الحقيقة أو الكاملون 
فى الكذ بإذ لا كذب أعظم من تسكذيبآياته تعالى والطعنفبها بأمثال هاتيك 
الأباطيل والسر فى ذلك أن |الكذب الساذج اذى هو عبارة عن الإخباز بعدم 
وقوع ماهو واقع فى نفس الآامس يخلق الله تمالى أو بوقوع مال بقع كذلك 
مدافعة لله تعالى فى فعله فقط والتسكذيب مدافعة له سبحانه فى فمله وقوله: المنىء 
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سس مس حص م حص ع سس 0ك 
عئه معأ ؛ أو الذين مادم الكذت 3 دعم عه وأازع7 0 من دن أو هروءة. 
وقيل الكاذبون 2 قوم إعا ا مش . 


١‏ من كفر بالله 6 أى تلفظ بكلمة الكفر 7 من يعد إيمانه 4 به تعالى 
وهو ابتداء كلام لبيان حال من كفر بأبات اله بعد ما أمن مهأ بعد بيأن حال 
من ل يؤمن 5 رأسا ومن موصولة ومحلها الرفع على الابتداء والخبر #ذوفه 
لدلالة ابر الآتى عله أو هو خبر لما معا أو النصب على الذم ١‏ إلا من, 
أكره )على ذلك بأمس يخاف عل نفسه أو على عضو من أعضائه وهو استثناء 
متصل من حم الغضب والعذاب أو الذم لآن الكفر لغة تتم القرل 6 اعين 
[لمه وقوله تعالى ( وقلبه مطمان بالايمان 4 حال من المسئثنى والعامل ١ر0‏ 
الكفر الواقع بالا كراه ‏ لآن مقارنة اطمئنان القاب بالإيمان للا كراه 
لا تجدى نفعا » ونا الجدى مقارنته للكفر الواقع به أى إلا من كف ربا كرأه 
وإلامن أ كره فتكفر والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته و[عا لم, 
يصرح به إبماء إلى أنه ليس بكفر حقيقة » وفيه دليل على أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب © ولكن من )لم يكن كذلك بل ١‏ شرح بالكفر صدرا6) 
أى اعتقده وطاب به نفسا ل( فعلييم غضب عظيم لا يكتنه كنه ( من الله © 
إظبان الاسم الجليل لتريية المبابة وتقويه لعظيم العذاب ل( وم عذاب عظيم © 
إذ لا جرم أعظم من جرمهم وأجمع فى الضميرن المجرورين ار اعأة جانب المعنى. 
يا أن الافراد فى المسكن فى الصلة لرعاية جانب اللفظ . روى أن قريشا 
أكرهواعمارا وأبويه ياسرا وسمية على الارتداد فأباه أبواه فربطوا سمية بين. 
بعير بن ووجمت بحربة فى قبلبا وقالوا إما أسلمت من أجل الرجال فقتاوها 
وقتلوا باسرا وها أول قتيثين فى الإسلام وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أ كرهوا 
عليه فقيل ا رسول الله إن عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1( فى ٠خ“‏ : لابردعهم عنه رادع ف 





كلا إن عيارأ ملىء إعانا من قر له إل ولمك واختلط الإيمان بأدمة ودمه فأنى 
مار رسول الله صبلى الله عليه وسلم وهو يبكى لعل رسول الله صل الله عليه 
وس مسح عيليه وقال مالك إن عادوأ لك فعد لم عم فت وطو دليل جواز 
الدكلم بكلمة لقو عيدك الا 0 أه الماجىء و إن من الافضل أن بتجنب عله 
إعزازا الدن ؟ فمله أبواه وروى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال 
لأحدهما ما تقول فى د قال رسول أقّه قال فا تقول فى قال فأنت أيضا لاه 
وقال للآخر ما تقول فى حمد قال رسول الله قال فا تقول فى قال أنا أصم فأعاد 
جوابه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسل ء فقال:أما الأول نقد أخن برخصة 
وام الثانى فقد صدع باحق م ذلك 4 إشارة إل الكفر بدك الإمان أو إلى 
الوعيد لمذ كود 3 بأنم )» سب أنم م استحبوا الحيوة الدنيا 4 أثروها 
+ على الآخرة وأن الله لا يبدى ) إلى الإمان وإى ما يوجب بات عليه 
هداية قسر وإلجاء (القوم الكافرين) فى علمه احيط فلا يعصمهم عن الزبغ 
وما يؤدى إليه من الغضب والعذاب العظم ولولا أحد اللامرين إما إإثار الحيوة 
الدنيا على الآخرة وإما عدم هداية الله سبحانه للكافرين هداية قسربأن أثروا 
الآخر ة على الدنيا أو بأن هدام ألله تعالى هدابة قر لا كأن ذلك لكنالثاى 
عخااف للحكمة واللأول ما لا يدخل تحت الوقوع وإليه أشير بقوله تمالى : 

١‏ أوائك 4 أى أولئك الموصوفين بما ذكر من القمائح ( الذدين طبع اله 
على ولو 0 وهم وأبصارثم )فأبت عن إدراك المق والتأمل فيه وي وأوذك 
م الغافلون ) أى الكاملون ف الغفلة إذ لا غفلة أعظى من الغفلة عن تدبر 
العواقب ( جرم أنهم فى الآخرة م الخاسرون ) اذ ضيعوا أعمارث#وصرفوها 
إلى مالا يفضى إلا إلى العذاب الخلد إ ثم إن ربك الذين هاجروا 6 إلى داد 
الإسلام وم عار وأصتابه رضى الله عنهم أى هم بالولاية والنصر لا عليهمم 
يوجبه ظاهر أعاطهم السابقة والجار والجرور بر لآن ووز أن يكونخبرها 
ذو فا لدلالة الخبر الأتى عليه ويجوز أن يكون ذلك خبراً لها وتكون أن 
الثانة :أ كيدا الأولى وشم للدلالة على اعد رتية داهم الى يفيدها الاسنثناء 
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من جرد الخروج عن حم الغضب والعذاب بطريق الإشارة لا عن رام حال. 
الكفرة لإ من بعدما فتنوا 4 أى عذبوأ عل الارتداد وتلفظوا م ار صيهم. 
مع أطمئنان قلو برم بالايمان وقرىء على بناء الفاعل أىعذبوا المؤمنينكاضرى. 
أكرهمولاه جيرا حت ارتد 5 أسلما وهاجرا و 7 جاهدوا ) فى سبيل الله 
ل( وصبروا ) على مشاق الجواد رز إن ربك من بعدهأ 2 هن بعل المياجرة 
والجهاد والصبر ثبو تصمر لم عم أشغر 4 بنأء الحم عل الموصول من عليه. 
الصلة له2© أو من بعد الفتنة المذ كورة فهو لبيان عدم إخلال ذلك بالحكم 
رز لغفور ( لا فعلو | من قبل رز رحيم بلعم علييم يجحاز أة عل ماصندو أ من. 
الرب إلى ضميره عليه السلام مع ظرور الثثر فى الطائفة ال مذ كورة إظبار 
لكال اللطف به عليه السلام وإشعار بأن إفاضة آثار اربوبية عليهم منالمغفرة. 
والرحمة بواسطته عليه السلام ولسكواهم أناعا له 


) وم تأتى كل نفس ) منصوب الحم ومارتب عأيه أو بأذكر وهو 
اوم القيامة اوم يشوم الئاس لرب العالمين 0 تجادل عن نفسهأ 4 عن ذأنبا 
تسعى فى خلاصها بالاعتذار لابهمبا شأن غيرها فتقول نفسى نفمى ١‏ وتوف 
كل نفس ) أى تعطى وافيا كاملا لا ما عمات ) أى جواء ما عملت بطر يق. 
إطلاق اسم السبب على المسبب [شعارا بكوال الاتصال بين الأجزية والاعمال 
وإثار الإظبار على الإضمار ازيادة التقرير وللإيذان باخئلاف وقتى الجادلة 
والتوفية وإن اننا فى يوم واحد لا وهم لا يظلمون ) لا ينقدون أجورهم. 
أو لا يعاتهون بغير موجب ولا يزاد فى عقا بهم على ذأوبيم . 


. :من كرون الصلة علة له‎ ٠١ فى‎ )١( 
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فن. أمثال القرآات 


(( وضرب الله مثلا قريه 4 قيل ضرب الئل صنعه واعتاله وقد “مر حقيقه. 
فى سورة اليقر ولا ,تعدى إلا إلى مفعول واحد و[بما عدى الاثنين لتضمينه 
معنى الجعل وتأخير قرية مع كرما مقعولا أول لملا حول المفمول الثاق ينها 
وبين صفتها وما يترتب علها إذ التأخير عن الكل مخل بتجاذب أطراف للنظم 
وتجاوما ولآن تأخبر مأ ححقه لتقديم ما دورث النفس ترقيا لوروده تشوةقالاس) 
إذا كأن فى المقدم ما بدعو إليه فإن اأثل نما يدعو إلى المحافظة على تفاصيل. 
أحوال ما هو مثل فيتمكن المؤخر عند وروده لدمافضل تمكن والقررة إماحققة. 
فى الذارين وإما مقدرة أى جعلبا مثلا لأهل مكة عاصة أو لكل قوم أنعم 
الله تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما فعلوا فيدل الله تعالى بتعمتهم نقمة 
ودخل فبهم أهل مكة دخولا أوليا و كانت آمنة ) ذات أمن من كل موف 
) مطمئئة ) لا بزعج أهلما مرعج زر يأتيها رذقها 6 أقوات أهلبا صفة ثانية 
قري وتعرير سسكها عن الصفة الأول لما أن اتيان رزقها متجدد وكوما أمنة 
مطمئنة ثابت مستمر إر رغدا ) واسعا ور من كل مكان ) من تواحها . 


لإ فكفرت 14 أى كفر أملما ل بأنعم الله 4 أى بلعمه جمع تحمه عل 
ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كيؤس وابؤوس وااراد مما 
نعمة الرزق والآمن المستمر وإيثار جمع القلة للايذان بأن كفران اعمة قيلة 
حيث أوجب هذا العذاب فا ظذنك بكفران نعم كثيرة ل«( فأذاتها الله ) أى 
أذاق أهلما لق اباس الجوع والخوف 6 شبه أثر الجوع والخوف وضررها 
حيط مهم باللياس الغاشى للابس فاستعير له أسمه وأوقع عليه الإذاقة المستهارة 
اطاق الإيصال المنبئة عن شدة الاإصابة يما ذمأ من أجتاع إدرا كى اللامسة 
والذائقة على م.ج التحرير فإما لشبوع استعالها فى ذلك وكثرة جريائها على 
الألسئة جرت بحرى الهقيقة كةول كثير : 

حر الرداء إذا تسم ضاحكا غلقت (ضحكته رئاب المال 
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فان الثم هم ؟ تاق القيقة من أحو أل الماء الكثين ما كان كفين الاننتعال 
فى المعروف المشيه بالماء الكثير جرى #رى الحقيقة فصارت إضافتهإلى الرداء 
المستعار للبعروف تجحريدا أو شبه أثرهما وضررهما من حيث الإاحاطة بهم 
والكراهة لديهم تارة باللباس الغاثى للابس المناسب لاخوف امع الإحاطة 
والازوم تشبيه معقول بمحسوس فاستعير له اسمه استعارة تصر>ية وأخرى 
بطعم المر البشع الملائم للجوع الناثشىء من فقد الرزق يجامع الكراهة » فأوى 
إليه بأن أوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال الضار المنيئة عن شدة الإصابة 
عا فها من اجتماع إدرا كى اللامسة والذائقة وتقديم الجوع الناثىء مما ذكر من 
فقدان الرزق على الخوف المترتب على زوال الآمن المقدم ذما تقدم على إتيان 
الرزق لكونه أنسب بالإذاقة أو لمراعاة بينها وبين إتيان الرزق وقد قرىء 
بتقدم الخموفوبنصيه أيضاعطفاأ على المضاف أو إقامة له مقام مضا ف*>#ذوف 
وأصله ولاس الحوف زر ما كانوأ يصنعون )فم قل أو على وجه الاستهرار 
وهو الكفران المذكور أستد ذلك إلى أهل القرية تحقيقا لأس بعد [سناد 
الكفر ان إلا و إيقاع الاؤاقة10© علبها إرادة للسالغة وفى صيخة الصنءة إيذان 
بأن كران النعمة صار صنعة راسخة طم فده فم اذ 15 

2 ولقد جاءهم ) من تنمة المثل جىء بها ابيان أن ما فعلوه هن كفران 
النعم لم يكن مزاحمة منهم لقضية العقل فقط بل كان ذلك معارضة لجة الله على 
الخلق أيضا ,أى ولقد جاء أهل تلك القرية (( رسول منهم-) أى من جنسهم 
بعرفو نه بأصله ونسبه فأخبرمم بوجوب الشكر عل النعمة وأنذرم سوء عاقبة 
ما يأتون وما يذرون لا فكذبوه) فى رسالته أو فيما أخبرهم به مما ذكر فالفاء 
فصيحة وعدم ذكره للإيذان عفاجأتهم بالتكذيب من غير تلهثم ١‏ فأخذم 
العذاب © المستأصل لشأفتهم غب ما ذاقوا نبذةمن ذلك لا وهم ظالمون ) أى 
حال التباسهم ما هم عليه من الظل الذى هو كفران نعم الله تعالى وتكذيب 





امل لم200 
برسوله غير مقاعين يه 5 ذاقوأ من مّدمأ نه الراجرة عمك وفءه دلالة علىتمادهم 
فى الكفر والعئاد و#اوزمق لكك بحن مكاد و اتنب الدذا يها تنكل نت 
حتى فبعث رسولا) وبه يم القثل فإن حال أهل مكة سواء ضرب الل لحم خاصة 
أو ل وان امير نهم كافة حاذية لال أهل تلك القربة <ذو القذة بالقذة من غير 
تثفاوت بدنبما ولو فى خصلة فذة كف لا وقد كانوا فى حرم أمن ويتخطف 
الغاس ون دو م وما كر باهم طيف من احرف وكانت يجى ليه رات كل 
ىه ولود جاءهم رسول منهم وأى رسول حار 2 إدراك عو راسك العقولصلى 
لله عليه وس ما اختاف الدبور والقبور فكفروا بأنعم الله وكذبوا رسوله 
عليه السلام فأذاقهم الله لياس الجوع والخوفحيث أصابهم بدعائه عليهالسلام 
خصت كل شىء حتى اضطرتهم إلى أكل الجيف والكلاب الميئة والعظام احرقة 
والعلوز وهو الور لمعا بالدم وقل ضاقت عام الأارض ع رحددت هن سثر | نأ 
.رسول اللّهصلى الله علءه وسم حيث كاأنوأ بشغيرون على هوأشهم وعيرثم وقوافليم 
93 أخذم ع 56 مأ أخذم من اأعذأب هلأ هو الذى نقاضية المقام واإسسدعية 
حسن النظام وأماما أجمع عليه أ كثر أهل التفسير من أن ااضمير فى قوله 
تعالى ( وأقد جاءهم / لأهل مد ول 0 عاطم صر كأ بعك قاذ كن مثلهم أن 
المراد بالرسول حمد رسول أله صلى الله عليه وسم وبالعذاب ما أصاهم هن 
و عه بدر شمعزر ل هون اتحقيق كيف لا و فو له سمهدأ لك : 

(١‏ فكارا 7 رزف الله مهفرع على المج العثيل وصد شم عم «ودى 
إلى مدل عاقيته والمعنى وإذ قد استان الحم حالمن كفر بأنعم الله و كذبرسوله 
كفر أن النعم ى نكذ ب ان و ل عله السلام كلا عل م مكل مأ حل مم 
واعرفوا <ق نعم اله تعالى وأطيعو! رسوله عليه السلام فى أمره وميه وكاوا 
من رزف أله حال كونه 0 حل“ لا طيمأ 6 وذروأ مأ تفتزرون من ريم اأبحا'ر 
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ونحوها لا واشكروا نعمة الله 4 واعرفوا حم ولا تقاباوها بالكفر انوالفاء 
فى المعنى داخلة على الآمر بالشكر و[ما اوقلت على الأمر بالكل رن 
الأكل ذريعة إلى الشكر ؛ ف كأنه قبل : فاشكروا نعمة الله غب أكابا دلالا 
طيبا وقد أدمج فيه الزبى عن زعم الهرمة ولاريب فى أن هذا إنما يتصور 
حين كان العذاب المستأصل متوقعأ بعد وقد مهدت ساديه وبعد مأ وفع فن ذأ 
الذى بحذر ومن ذا الذى يزمر بالا كل والشكر وحمل قوله تعالى ر فأخذهم 
العذاب وم ظالمون ) على الإخبار بذلك قبل الوقوع ,أباه التصدى 
لاستصلاحمم بالآمر والنهى وتوجيه خطاب الآمر بالأكل إلى المؤمنين مع أن 
مايتلوه من خطاب النهى متوجه إلى الكفار كا ذمله الواحدى حيث قال فكلوا 
تم با معشر المؤمنين ما رزقك الله من الغنائم مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل 
( إن كنم زناه تعبدون ) أى تطيعون أو إن صح زعم أنم تقصدون. 
بعمأدة الالة عمادته لعا ' 
إما حرم عليكم لمتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به )تعليل 
لحل ما أمرم بأكله ما رزقهم أى نما حرم هذه الأشياء دون ما تزعمون<رمته 
من لمحا ثر والسوائب ونحوها رز 7 أضطر 4 يم أعترآه من الضرورة فتناول 
شيا من ذلك إ غير باغ ) أى على مضطر آخر لإ ولاعاد 4 أى متجاوز 
قدر الضرور ا فإن ربك غفور ر حم ل اخذه بذلك 3 سمه مقامه. 
وف التعمرض لوصف الربوية [كاء إلى علة الحم وق الاضافة إلى ضميره عليه 
السلام [ظهار !-كيال اللطاف به عليه السلام وتصدير اجملة بائما لحصر ار مات 
فق الاجئاس الاريعة إلاما ضم إليه كالسباع والخمر الأهلية ثم أكد ذلك 
بالنهى عن التحريم والتحليل بأهو امهم ذقال . 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم) اللام صلة مثلها فى قوله تعالى ( ولا تفولوا 
لمن يقتل فى سبيل الله أموات) أى لا تقولوا فى شأن ماتصفه أأسنتدكم من الممائم. 
بالحل والحرمة فى قواكم ما فى بطون هذه الأنعام خااصة لذ كورنا وعرم.. 
على أزواجنا منغير رتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكر فضلا عن اسئئاده.. 
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إلى وحى أو قياس مبنى عليه لإ الكذب © منتصب بلا تقولوا وقوله تعالى 

هذا <لال وهذأ حرام » بدل منه و #وز أ تعلق بتصف على إرادة 
القول أى لا تقولو لاتصف ألستتكم فتقولهذا حلال وهذا <رام وأن يكون 
مقول المقدر حالا من ألسنتهم أى قائلة هذا حلال الخ و>وز أن ينتصب 
الكذب بتصف ويتعلق هذا حلال الخ بلا تقولوا واللام للتعليل وما مصدرية 
أي لا تقولوأ هذا حلال وهذ| حرأم لوصف السنتكم الكذب أى لا تملوا 
ولا رهوا جر وي الا الكذب وتصويرها له بصورة مسة<سنه 
وتزينها له فى المسامع كأن ااستتهم لكونما منكأ للكذب ومنيعا لازور شخس 
ع يكنهه وحدط حقيةته يصفه للاأس ويعر فه أو ضح وصف او رين تعر بف 
عل طريقة الاستعارة بالكنايةكا يقال وجبه يصف ادال وعينه تصف |أسحر 
وقرىء بالجر صفة لما مع مدخوطا كأنه قل لوصفبا الكذب عمعنى الكاذب 
كقوله تعالى (يدم كذب) والمراد بالوصف وصفها الها بالحل والحرمة وقرىء 
الكذب جمع كذوب بالرفع صفة الألسنة وبالنصب على الشتم أو بممنى الكلم 
الكواذب أو هو جمع الكذابمن قوم كذب كذابا ذكره ابن جىل لتفتروأ 
على الله الكذب )فإن مدار الحل والحرمة ليس إلا أمر الله تعالى فالهك,الخل 
والحرمة إسناد للتحليل والتحريم إلى الله سرحانه من غير أن يكون ذلك منه 
واللام لام العاقية ٠‏ 

0 إن الذن بفترون على ألله الكذب) ف 5 من لذ هوق ( لايفادون ) 
لا :تفوزون عطالهم التى ارتكيوا الافتراء للفوز بها ( متاع قليل © ةدا 
ذوف أى منفعتهم فيما م عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة ( وذم 6 فى 
الآخرة ور عذاب ألم 6 لا كتنه كنبه . ' 

وعلى الذن هادوأ 4 خاصة دون غير ثم من الاولينوالأخرينلا حرمنا 
ما قصصنا عليك ) أى بقوله تعالى حرمنا كل ذى ظفر ومن اليقر والغنم حرمنا 
علمهم ش<ومهما الآية ل( من قبل © متعلق بقصصنا أو حرمنا وهو تجقيق لما 
ساف من حصر الحرمات فيما فصل بإ بطال ماذالفه من فرية الرود وتكذيهم 
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ق ذلك فإنهم كانوأ شولون لسنا اول من حرمت عليه و[ّا كانت عرمة على 
أوح وإبراهم ومن بعدهما حى اهى الآمر إلمنا ( وما ظلمنام 6 بذك 
ااتحريم لولكن كانوا أنفسبم يظلءون» حيث فعلوا ماعوقيو | عليه حسما 
نعى علمهم قوله تعالى ( فبظل من الذين هادوا رمن عليهم طبيات أحلت هم 
الآية ولقد ألقمبم الحجر قوله تعالم( كل الطعام كأن حلا لبتى إسر ائيل [لاما<رم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم 
صادقين ) روى أنه عايه الصلاة والسلام ا قال طم ذلك متوا وم #سروأ أن 
مخرجوا التوراة كيف وقد بين فنها أن تريم ما حرم علهم من الطيبات لظلممم 
وبغهم عقوبة وتشديدا أوضح بيان وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين و بينغيرم 
قْ تحر يم : 

( ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة ) أى بسبب جهالة أو ملتبسين بها 
ليعم الجهل بالله وبعقابه وعدم التدير فى العواقب لغلة الشهوة والسوء يعم 
الافتراء على الله تعالى وغيره ١‏ ثم تابو امن بعد ذلك ) أى من بعد ما عملوأ 
ما عملوا والتصريح به مع دلالة ثم عليه للتأكيد واللبالغة ( وأصلحوا 4 أى 
أضادوا أعمالهم أو دخلوا فى الصلاح ور إن ربك من بعدها 2 من بعد التو يه 
( لغفور © لذلك السوء (( رحيم ) ثيب على طاعته تركا وفعلا وتسكرير قوله 
تعالى إن ربك لدأ كيد الوعد وإظهار كل العنابه بإازه والتعرض لوصف 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام مع ظهور الثثر فى التائبين الإعاء 
إلى أن إفاضة أ ثار الربوبية من المعفرة والرحمة علهم بتوسطه عليه ااسلام 
وكونهم من أتباعه يا أشير إليه فم | , 

الإسلام وشريعة إبرأهم 

( إن إبراهم كان أمة ) على حياله لحيازته من الفضائل البشرية مالاتكاد 

توجد إلا متفرقة فى أمة جمة <سما قيل : 
وليس على الله ممستنكر أن يجمع العالم فى واحد 





وشوراهس أهل التوحيد وقدوة أكوا ب التحقيق جادل أهمل القبر لك وألقمهم 
الحجر بمينات باهرة لا تبق ولا تذر وأبطل مذاههم الزائفة بالبراهين القاطعة 
والحججالدامنة أو لأنه عليه السلام كان مؤمنا وحده و اناس كابم كفار وقيل. 
هى فعلة >عنى مفعو ل كالرحلة والنخبة من أمه إذا قصده أو اقتدى به فإن الناس 
كآنو ا بقصدونه وبهادون إسسير نه لقوله تعالى (أك جا علك للناس إماما) وإبراد 
د ره عليه السلام عاسب زيف مز أهب ا أشركبن من اكير لك والطعن 2 الغنوة 
وتحريم ما أحله الله تعالى للإيذان بأن حقية دين الإسلام وبطلان الشرك 
وفروعه أمر ثابت لا ريب فيه ( قانتالله م مطيعا له قئما بأمره (( حنيفا 6. 
مائلا عن كل دن بأطل إلى الدين المق غير زائل عنه حال م و بك من. 
المشركين ) فى أ من أمور دينهم أصلا وفرعا صرح بذلك مع ظهوره لاردا 
على كفار قريش فقط فى قولهم تحن على ملة أبينا إبراهم بل علهم وعلى الوود 
المشركين بقوطهم (عزير ان الله) فى افتر انهم وادعاتهم أنه عليه الصلاة والسلام. 
كأن حتيفا مسليا وماكان من المشركين ) إذ به ينتظم أمر إبراد ااتحر > والسيت. 

2 شا كرا لأنمه ) صفة ثالنة لامة وما أو ثر صيغة جمم القلة للإيذان 
بأنه عليه السلام كان لا خل بشكر النعمة القايلة فكيف بالكثيرة وللتصريح 
بكو نه عليه السلام على خلاف ما ثم عليه من الكف ران بأنعم الله تعالى حسما 
بان ذلك بضرب امن ) اجشأه 4 للدوة ( وهدآه له صراط مستقيم موصل 
إليه سيدأ نه وهو مله الإسلام ولدسدت نقيجه هله الحداية #رد أهتدانه علره. 
السلام بل مع إرشاد الحاق أضا معو أة قر ينه الاجضماء وآاثيناه قُْ الدنيا 
حسنة © حالة <دسنة من الذكر اججميل والثناء فما بين الناس قاطية حتى أنه ليس. 
من أهل دين إلا وثم يتولونه وقيل هى الخلة والنبوة وقيل قول المصلى منا "ا 
صلاءدت عل إراهم والالتفات إلى التكلم لإظهار ال الاعتراء شأ نه و تنفخم 
مكانه عليه اصلاة وااسلام ( و! نه فى الآخرة أن الصاهين) أصداب الدرجات. 





4.15 سورة النحل 
العالية فالجنة حسيما سأله بقوله (وأَلةَنى بالصالهين واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين واجعلنى من ورثة جنة النعم ) . 
ل١‏ ثم أوحينا إليك مع طبقتك وسمى رتبتك ( أن اتبسع ملة إبراهى ) 
أملة سم ْ شرعه ألله تعالى لع.أده على لدان الانبياء علوم السلام من أملات 
الكتاب إذا أمليته وهو الدين بعينه لكن باعتيار الطاعة له وتحقيقه أنالو ضع 
الى همأ أسب إلى من يؤديه عن الله تعالى الس همى ملة ومبمأ السب إلى من 
.قيمه دينا قال الراغب(20© الفرق ببنهما أن الملة لاأتضاف إلا إلى النى عليه 
السلام ولاتكاد توجد مضافةإلى الله سبحانه وتعالى إلى آحاد اللأمة ولا تستعمل 
إلا فى جملة الشرائع دون أحادها وامراد علته عليه السلام الإسلام الذى عبر 
عنه 1[ ذا بالصراط المستقيم لا حنيفا 4 حال من المضاف إليه لا أن المضاف 
لشدة اتصاله به عليه السلام جرى منه بجرى البعض فقيد بذلك من قبيل 5 
موجه هين 5أ مه والمأمور به الاتياع قَْ الأصول دون الش راع المددلة بتددل 
الأعصاروما فى ثم هن التراخى فى الرتبة للإيذان بأن هذه النعمة من أجل |[: 
الفائضةعليه عليه اأسلام و ما كان من المشر .كين) نكر برلا سيق لزيادة تأ كيد 
وتقر بر لبزاه:ه عليه السلام ع م عليه من عقد وعمل وقوله تعالى: 
(١‏ [إما جعل السبت ) أى فرض تعظيمه والتخلى فيه للعيادة وترك الصيد 
فيه تحضيق اذلك الى الكلى وتوضيم له بإبطال ما عسى يتوهم كونه قادحا فى 
كمه حس.ما ساف فى 3و له تعالى (وعلى الذن هادوأ حرمنا) 4 فإن الهود كما نوأ 
.يدعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن إبراهم عليه السلام كان محافظا عليه 
أى لدس أأسبت هن شر انع زر أه. وشعار ملته اإنى 3 ت باتباعبا حتى كو نْ 
ببنه عليه الصلاة والسلام وبين بعض المشركين علافة فى اجخلة وما شرع ذلك 
لبنى إسر أئيل بعد مدة طويلة وإيراد الفعلمينيا الفعول جرى على سان الكبر_باء 
وإيذآن بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستدالة الإسناد إلى الغير وقدقرىء 





)0( الراغب الأصغباف وى فى كتابه مغفردات القران, 
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عل المئاء للفاعل وما عير عن ذلك بالجمل مر صو لا بكامة عل وعنهم بالا*م 
الموصول باختلافهم فقيل [ما جعل السبت لا على الذين اختافوا فيه ) للإيذان 
بمصضمنةه للنشكل بلداو الابتلاء المؤدى إلى الغذاب و 0 به معألا بأختلافهم 2 شأ نه 
قبل الوقوع إيثارا له على ما أمر الله تعالى به واختيارا للسكس لكن لاباعتيار 
شمعول العلية لطرق الاءتلااف وموم الغا ثلة للفربةبن بل بأعت.ار حال منشاأ 
الاختلاف من الطرف انخالف للحق وذلك أن مومى عليه الصلاة والسلامأمر 
فأبوأ عامهوقالوأ بر دل لوم الذىفرغ أللّه تعالى شمن خاق انهو اكو الأارسن 
وهو السيدت إلا شر ذمه مهم قل رضوأ بأجمعة فأذن أله تعالى طم ف أأسدت 
وابتلاثم بحري الصيد فيه فأطاع أمر الله تعالى الراضون باجمعة فكانوا 
لا تصيدون وأعقاءهم ل «صبروأ عن اميد سخيم ألله مسح يه فردة دزرنضيى 
أو لك المطيعين . 


ب( وإن دبك ليحك بهم © أى بين الفريقين الختافين فبه ( يوم القيامه 
فما كانوا فيه ختلفون) أى يفصل ما بينهما من الخصومة والاختلاف فيجازى 
كل فربق يما يستحقه من الثواب والعتماب وفيه [اء إلى أن ما وقع فى الدنيا من 
مسخ أحد الفريقين و إجاء الآخر بالنسية إلى ما سيقع فى الآخرة شىء لايعتد 
به هذأ هو الذى يستدعيه الاعجاز التنزيل وقيل المعنى إمما جعل و بال السبت 
وهو المسخ عل الذين اختلفوا فيه أى أحلو! الصيد فيه تارة وحرموه أخرى 
وكان حتما علبهم أن يتفقوا على تريمه حسيما أم الله سيسانه به وفسر الحكم 
ينهم بامجازاة باختلاف أفعالحم بالإخلال نارة والتحريم أخرى ووجه إيراده 
ههنا بأنه أرد به إنذار المشركين من سخط الله تعالى على العصاة والخالفين 
لأوامره كضرب الثل بالقرية النى كفرت بأنعم اله تعالى ولا ريب فى أن كلءة 
ينهم نحم بأن المراد بالحك؟ هو فصل ما بين الفريقين من الاختلاف وأن 
توسيط حديث المسخ للإنذار المذكور بين حكاية أمر النى صلى الله عليه وس 
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بإتباع ملة إبراهم عليه الصلاة والسلام وبين أمره صلى الله علية ول بالدعوة 
[لها من قبيل الفصل بين الشدجر وخائه فتأمل . ظ 


اهنول الدعوة الاسلامية 


١‏ أدع ) أى من بعثت أيهم من الأمة قاطبه ذف المفعول للتعميي أو 
افعل الدعرة كا فى قوطم يمطى ويمنع أى يفعل الإعطاء والمنع أذفه القصد إلى 
إجاد نفس الفعل إ[شعارا بأن عموم الدءوة غنى عن ألميان و[تما المقصود الأمر 
باد على وجه يخصوص رز إلى سبيل ربك ) إلى الإسلام الذى عبر عنه تارة 
بالصراط المستقيي وأخر ى بملة إبراهم عليه السلام وف التعرض لعنوان 
الربوبية المنبئة عن المالكية وتبليخ الثىء إلى كاله اللائق شيا فشيئاً مع إضافة 
الرب إلى ضمير النى عليه الصلاة والسلام فى مقام الآمر بدعوة الآءة على الوجه 
لحك وتكميلهم بأحكام الشربعة الشريفة من الدلالة على [ظهار الاطف به 
عليه الصلاة والسلام والإيماء إلى وجه بناء الك ما لا يخفى ل بالحكمة )4 
أى بالمقالة ‏ حكمة الصحيحة وهو الدليل الموضم للحق المريح للثشسهة (إوالموعظة 
الحسنة ) أى الخطابيات المقنعة والعبر النافعة على وجه لا يخفى عليهم أنك 
تناحعه.”" وتقصد ما ينفعهم » فالأولى لدعوة خواص الأمة الطالبين لاحقائق 
وأثانية لدعوة عوامهم و .جوز أن كون المراد بهما القرآن الجيد فإنه جامح 
لكلا الوصفين . 


١‏ وجادطم ) أى ناظر معانديهم لإا بالتى هى أحسن ) بالطريقة الى 
هى أحسن طرق المناظرة والمجاداة من الرفق واللبن واختار الوجه اللأسر 
واستعال المقدمات المشرورة تسكينا لشغمهم وإطفاء لبهم كا فعله الخليل عليه 

السلام زر إن ربك هو أعل عن ضل عن سبيله 4 الذى أمرك بدعوة الخلق اليه 


٠ تتسحهم‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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وأعر ض عن قبول الحق بعد ما عاين من الحم والمواعظ والعبر ( وهو أعل 

بالمتدين ) [ليه بذلك وهو تعليل لما ذكر من الآمرين والمنى والله تعالى أعل 
أسلك فى الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعلم بحال من لا 
برعرى عن الضلال »وجب استعداده المسكتقسب ويحال من يصير أمره إل, 
الاهتداء لما فيهمن خير جل فاشرعه لك فالدعوة هو الذىئقتضيه الحكمة فإنه 
كأف فى هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين أو ما عليك إلا ماذ كر من الدعوة 
واللجادلة بالاحسن وأما حصول الهداية أو الضلال وانيجازاة علهما فإلى الله 
سبحانه إذ هو أعل يمن يبق على الضلال وين مبتدى إليه فيجازى كلا منهما يما 
يستحقه وتقديم الضالين 1 أن مساق اكلام طم وإبراد اأضلال بصمغة الفعل 
الدال عل الحدوث ١‏ أنه تغيير لفطرة الله ألتى فطر الناس علها وإعراض عن 
الدعوة وذلك أمر عارض خلاف الاهةداء الذى هو عبارة عن الثبات على 
الفطرة والجريان على موجب الدعوة ولذلك جىء به على صيغة الاسم المنىء 
عن الثيات وتكر بر هو أعل للتأ كيد والإشعار ,تياين حال المعلومين وماهما 
من العقاب والثواب وبعد ما أمره عليه الصلاة والسلام فما يختص به من شأن 
الدعوة بما أمره به من الوجه اللائق عقبه طاب شامل له ون شابعه فيما 
بعم الكل فقال . 


( وإن عاة. م أى إن أردم م المعاقية عل طر ‏ 44 ة قول الطييب للنحمى إن 
أت ذكل تيلا ل عاق عثل مأ عوق > ) أى ثل ما ضل يم وقد ع 
عنه بالعقاب على طريقة إطلاق أ 3 -- على السبب 2و ما تدين تدان أو 
عل 5 ا شا كلة والمقدود [ جاب مراعاة العدل ع من يناصمهم من غير جاوز 
حين ما آل الجدال إلى القتال وأدى النزاع إلى القراع فإن الدعوة المأمور بها 
لا تكاد تنفك عن ذلك كيف لاوهى هو جبة لصرف الوجوه عن القيل 
المعسودة وإدغال الاعناق فى قلادة غين معهودة ة قاضية عليوم بغساد ما يأثون 
ومايذرون وبطلان دين استمرت عليه يه آباؤم الأواون وقد ضاقت علهم اليل 


اص ار اندو عد د ) 


م١‏ ؟ سورة الجر 


وعيت بهم العلل وسسدت علمهم طرق الحاجة والمناظرة وأرتجت دولهم أيواب 
الماحثة وامحاورة وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لارأى حمزة رضى اله عنه 
بوم أحد قد مثل به قال لكن أظف رف اله بهم لأمثان يسيعين مكانك فنولت 
فكفر عن كينه وكف عما أرأده وقرىء وإن عقيتم فعق.وأ اعقاة قفيتم 
بالانتصا ن فقفوأ مثل ما فعل 1 غير متجاوزين عنه والآاهر وإن دلعللى | بأحده 
الماثلة فى المثلة من غير تاوزن لكن فى تقييده بقوله وإن عاقبتم حث على العفو 
تمر رضأ وقد صرح به على الوجه الأ كد فقيل إوائن صبرتم 4 أى عن المعاقية 
بالثل ١‏ لهو ) 1 لصبرك ذلك ١‏ خير ) لم من الاتتصار بالمعاقية وإبما 
قيلي الصابرين ) مدحا هم وثناء علهم بالصبر أو وصفا هم بصفة تحصل 
لهم عند ترك المعاقة و ون ز عود اأضهير إلى مطاق الصبر للد ل عليه بالفعل 
فيدخل فبه صبرمم كدخول أنفسيم فى جنس الصابرين دخولا أوليا ثم أمر 
عليه الصلاة والسلام صر 2 ما ندب إليه غيره تعريضا هن الصير م 1 


النامن بعرام الأمور ازيادة عليه ب ونه سبحانه ووفور وثوقه به فقيل : 


(<١‏ ؤاصبر » أى على ما أصا 5 من جرتهم من فئون الآلام والاذية 
وعاينت من إعراضبم عن المق بالكلية إ وما صبرك إلا بالله 6 استئناء 
مفر غ من أعم الآشياء أى وما صبرك ملابسا ومص-وبا بثىء من الاشياء إلا 
اله أعايك كروبو الامودر اف فى م أقبة شؤ نه والتبتل إليه #جامع اهمة وفي-ه 
من تسليته عليه اأصلاة واأسلام وتهون مشاق الصبر عليه وتش", 0 مالا مزيد 
غليه أو إلا مشيكته الممذ. به على كم بالغة مستتبعة لعواقب حميدة فالتسلية من 
حيّث أشعاله عل 'غايات جميلة وقيل إلا بتوفيقه ومعواته فهى من ححيث تسميله 
1 تسبره فقطارر ولا درن عليهم 4 أئ على الكافرين بوقوع الي-أس من 
لماعم َك ومتا بهم كك ورفلا ان ع لى القوم الكافر ين ) وقيل عل المؤمتين 
وما قعل 5 م والأول هر الانفب ب تجزالة النظم الكريم ١‏ ولاثك فى ضيق 6 
/ بالفتخ قر ىه بالكسر و هن] الفذان كال افق أف لآ نكن ف سيق صدر 
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م ووذ أن يكون الأول تخفيف ضيق كبين من هين أى فى أمس يق 
(ما كرون ) أى من مكرثم بك فما يستقبل فالأاول نمى عن التألم مطلوب 
من قبليم فات والثائى عن التألم بمحذور من جيتهم آت والنهى عنهما مع أن 
< انتفامهما من لوأزم الصير المأمور به لا سيمأ على الوجده الأول لزرادة الَأ كيد 
انيار كا لعنابة بشأن التسلية وإلا فهل مخطر بيال من توجه إلى الله سيدا نه 
بشراشر نفسه متذزها عن كل ما مب-وآه من الشدواغل شىء من مطلوب فينوى 
عن الزن بفواته أو ممحذور فكيرف عن الخؤف من وقوعه لان الله مع الذين 
اتقوا ) تعليل لما سبق من الآمر والنهى واهراد بالمعية الولاية الدائمة:اى لا 
و م دول صاحديرا شائبة شىء من الجر ع والز ن وضيق الصدور وما يشعر 
به دخولٍ كلية مع من متبوعيه المتقين [نما هى من -حيث أنهم الميا ثرون للتقوى : 
وكذا الحال ففقولهسيحانه (إنالله مع الصابر ين)و نظائرهماكافة والمراد بالتقوى. 
المرنية الثالثة منه الجامعة لما تحتها من مرتبة التوق عن الشرك ومرئية التجنب 
عن كل ما يولم من فعل وترك أعنى التذزه عن كل ما يشغل سره عن اطق 
والتبتل اليه بشرأشر نفسه وهو ااتقوى الحقيق المورث لولابته تعالى المفرونة 
ببشارة قوله سبحانه (ألا ان أولياء :أله لا خوف علييخ ولا ثم >زنون) والمعنى 
أن الله ولى الذين تبتلوا إليه بالكلية وتنرهوا عن كل ما يشغل سرهم عنه فل 
مخطر بباطم ثىء من مطلوب أو يدون فضلا عن. الزن :بفواته أو الخوف 
من وقوعه وهو المءنى ما به الصير المبأمون بها حسما أشير إأيه. وبه صل 
النقّر يب وتم التعليل كا فى قوله تعالى(فإصين إن العاقبة للءتقين) على أحد التفسيرين.. 
5 حقق فى مقامه وإلا فمجرد الآريق عن. المعاصى لا يكون مدارا لثىء من 
العزاهم المرخص فى تركها فكيف بالصين, إلشار إليه ورديفه و[ا مداره 
المعنى المذكور فكأنه قل إن الله مع الذين صبروا وإنما أوثر ما عليه النظم 
لكر بم مبالغة فى الحث على الصير بالتنبيه على أنه من خصائص أجل اانعوت 
الجليلة وروادفه ا أن قوله تعالى قر والذن ثم محسئنون 2 للإشعار بأنه من 
يباب الاحسان الذى يتنافس فيه المتنافسرن عيل مافصل ذلك حيث أيز (واصير) 


فإن الله لا ليع 9 لجسنين وقد نبه على أن كلا من الصير والتقوى عن قبيل. 
|الإحسان فى قوله تعالى ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر السنين ) 
وحقيةه الاحسان الإنيان بالاععال على الوجه اللائق النى هو <سنها الوق 
المستلزم لحسنها الذاتى وقد فسره عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم ت ن تراه فإنه براك وتكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من. 
الصلتين فى ولاته سمبحانه من غير أن تكون إحداهما تثمة الأاخرى وإبراد. 
اللأولى فعلة للدلالة على الحدوث5 أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضموم1 
شيمة راسخة م وتقديم التقوى على الاحسان لما أن التخلية متقدمة على التحلية 
والمراد بالموصولين إما جنس المتقين والحسنينوهو عليه أأصلاة والسلام داخل. 
فى زمرتهم دخولا أوليا وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شابعه عبر عنهم. 
بذلك مد حاطم وثناء علييم بالئعتين الميلين وفيه رمز إلى أن صنيعهعايهالصلاة. 
والسلام مستتبع لاهتداء الأمة به كقول من قال لابن عباس رضى الله عابم 
عند التعز بة . 
اضر نكن بك صابرين فإئما صير الرعية عند صبر الراس 

عن هرم بن حيآن أنه قيل له حين الا<تضار أوص قال : [ ما الوصية من. 
المال وأوصيم خواتيم سورة النحل. عن رسول الله صلى الله عليه وسم هنء 
قرأ سورة النحل ل يحاسبه الله تعالى بما أنعم عليه فى دار الدنيا وإن مات فى. 
يوم تلاها أوليلته كان له من الآجر كالذى مات وأحسن الوصية7© وامد لله 
وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين . 


عر ).واه القرطى فى أدضل الأذكار 
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( مائة وإحدى عشرة آي . مكية إلا آيات فىآخرها ) 


4 بم الله ألرحمن الرحم‎ (١ 

ر سبحان الذى ري بعدكه 14 سمحان عم للدسبيح كمثمان لآر جل وحدرث 
كن المسعى معنى لا عينا وجنسأ لا شخصا ل كن إضافته من قبيل ماثى زيد 
المعارك أو حاتم طىء وانتصابه بفعل متروك الإظبار تقديره أسبح الله سبحان 
اخ وفه ما لا كن من الدلالة على الدنزيه البليغ من حرك الاشتقاق من السيح 
النى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى 
ومن جبة النقل إلى التفعيل ومن جبة العدول من المصدر إلى الام الموضوع له 
خاصة لاسما وهو عم يشير إلى الحقيةة الخاضرة فى الذهن ومن جربة قيامهمقام 


المصدر ع الفعل و قيل هو مصدر كغفر أن مدى تزه ففه ممأ زه من مك 





إضافة التنزه إلى ذاته المقدسة ومئاسية نامة بين ال4هذوف وبين ما عطف عليه 
فى قوله سبحا نه وتءالى كأنه قبل تزه يذاه وتعالى والإسراء السير بالليل خاصة 
كالسرى وفوله تدان رز ليلا 4 لافادة قلة زمان الاسراء لأفيه من التدكي رالدال 
عل البعضية من حيث الأجزاء دلاانه على البعضية من حيث الإفراد فإن قرلك 
سرت ألا كا يفيد بعضية زمان سيرك من اللمالى يفيد بعضينه من فرد وأ-<ددمها 
مخلاف ما إذا قات ميرت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعاً فيسكون معيارا 
للسير لا ظرفا له ويؤيده قراءة من الليل أى بعضه وإيثار لفظ العبد الإيذان 
بتمحضه عليه الصلاة والسلام فى عبادته سبحانه وبلوغه فى ذلك غاب الغايات 
القاصية وناية انهايات النائية حسما يلوح به مبدأ الإسراء ومنتهاه وإضاهة 
التنريه أو التنزه إلى الموصول المذكور للإشعار بعلية ما فى حيز الصلة لضاف 
فان ذلك من أدلة كال ودر ثكه وبالغ حكرةه وانهابة ننز هه عن 507 الخاوةين ا 
١‏ من المسجد الحرام 6 اختلف فى مبدأ الإسراء فقيل هو المسجد الهرام 
بعينه وهو الظاهر فإنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بيذا أناف المسجد 
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الحرام فى الحجر عند البدت بين النائم واليقظان إذ أتانى جبريل عليه الصلاة 
والسلام بالبباق وقيل هو دار أم هاقء بنت أنى طالب » والمراد بالمسجد. 
الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتراسه بهء أو لآن الحرم كله مسجد فإنه روى. 
عن أبن عاسرطى الله عنهما أنه عليهااصلاة و السلام كان ناما فى بيت أمها 5 
بعد صلاة اأعشاء فكان ما كان فقصه علما فلما قام ليخر ج إلى المسجد اشبت 
بثوبه عليه الصلاة والسلام لفنعه حشية أن »كل به القوم قال عليه الصلاة والسلام. 
وإن كذبوف فلما خرج جلس إليه أبو جبل فأخير «صلى الله عليه وسلم بحديث. 
الإسراء فقال أبو جبل : بامعششر كمب إن اؤى بن غالب.هلم خدمهم فن مصفق 
ووأضع ,به.عل زاءة تعجيا وإنكاراً وارتد ناس ممن كان آمن ب » وسعى 
وجال إل أن يك فقال : إن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أنصدقهعل ذلك. 
كال : [إف أصدقه على عن من ذلك فسعى الصديق وكان فم من يعرف بدت. 
المقدس فأسة »ةو 6و3 الود جيل اليد بدت اللمقدس طفق بنظر إلبه وبنءته 
لهم فقالوا أما النعت فقد أصابه . فقالوا أخير نا عن عير نا فأخبرم بعدد-جاطا 
وأجو لحا وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق , نفر جو 1 
يشتدون ذلك اليوم حو الثنية فال قائل منهم : هذه والله الشمس قد أشرقت. 
فقال آخر هذه والله العير قد أفبلت يقدمبا جمل أورق كا قال عمد ثم لم بيو منوة 
قاتلهم الله أنى ايكون 1 

..واخدلف فى وقته أيضا فقيل كان قبل الطجرة بسنة ؛ وعن أنس والحسن. 
أنه كان قبل البعثة : واختلف أرضاً أنه فى البقظة أو فى المنام فعن امسن أنه كان 
فالمنام » وأ كثر الأفاويليخلافه , والمق أنه كان ف المنام قيل البعئة وف اايقظة. 
بعدها » واختلف أرضا أنه كان جسمانيا أو روحانيا . فعن عائشة رضى الله عنرا 
أنها قالت ماافقد جتسلاك :.. ل بمو ل الله صلى ألله علنه و م و لكن عرج بوه 
وعن معاوية أنه قال :إنماءعن ج نروحه.والمق أنه كان جسيانيا على :ما يذىء عئه 


5 ك2 1 


(1): بف أي طاو ا. 0 ووصفه.. (؟)أى؛ فظور 
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التصدير بالتنزيه وما فى ضمنه هن التعجب فإان الروحان ليس ف الاستيعادد 
والاستذكار وخرق العادة ,هذه المثابة ولذلك تعجيت منه قريش وأحالوه 
ولا استحالة فيه فإنه قد ثيت فى الطندسة أن قطر أأشمس ضعءف قطر الأارض 
مانة ويفا وسدين مرة لم أن طرفبا الأسفل صل إلى بوضع طرفبا الأعلى 
بحركة الفلك الأعظم مع معاؤقة حركة فلكبا لها فى أقل من ثانية وقد تقرر 
أن الأجسام متساوية فى قبول الأعراض اتى من جملتها 7 كه وأن التسيحانه. 
تادر على كل ما حيط به -ديطة الامكان 0 على أ ن خلق تلاك الل ركة 
بل 2 ع منهأ فى جد الى صل ألله عليه و سل و أوفيما مله ولو م يكن ممست تعد 
9 ن معجزة . ْ ْ 
١‏ إلى المسجد الاقصى ى أى بيت المقدس سمى به إذ لم يكن حيلئذ وراءه 
مسجد وفي ذلك من تربية معنى الانزيه والتعجب ما لا يمخق ( الذى باركينا 
وله 2 بركات الدين والد.| آنه مريط الوحى ومتعيد الآ نبياء علوم الصلاة 
واسلام ١١‏ لنزيه ) غاية للإسراء ١‏ هن آياتنا 6 العظيمة اأتى من جملتها ذهابه 
فى برهة من اليل مسيرة شبر ولا ا 0 المصد 
ومشاهدة ببت المقدس وقثل الا نبياء له وقوفه على مدا ماهم العلية علءهم الصلاة 
والسلام والالتفات إلى التكلم لتعظي تلك البرك د وقرىء أير به باالياء 
0 إنه هو اأسسميع لأقواله عليه الصلاة والسلام بل أذن م المصير 4 بأفعاله 
بلا بمر حسم يؤذن به القصر فيكرمه.ويقربه حسب ذلك وفيه إيماء إل أن 
الأشراء. اذ قر ليس إلا-لتكرمته عليه الصلاة والسلام وزفع منزلته 
:و إلا فالاحاطة-بأقواله وأفعاله حاصلة من غير حاجة إلى التقريب والالتفات 
إلى الغيبة لتربية المهابة ١‏ وآتينا فوس يكنات 4 أىالثوراة وفيه إعاء إلى 
*دعو أله عليه يه الصلاةواإسلام إلى الطور ؛ وماوقع .فيه من اللناجاة جمعا. بين الا:» در بن 
المتحدين فى المغنى .ول إبذ كر هبنا العروح بالنى عليه السلام إلى السهاء وما كأنفنه 
ما لا يكتنه كنهه<سما نطقت به سورة ة التجم تقر يبا 0 ل فو لالشامعن 
أى آ تنه التورأة بعد من أسر ينا به [ به إلى الطور ( وجعلنا )أى ذلكالكتاب 
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: هدى أبنى [سرائيل ) يبتدون ا فى مطاويه ( أن لانتخذوا) أى لاتتخذوا 
دو كيت إليه أن افعل كذا وقرىء بالياء على أن مصدرية والممنى [ تيناموسى 
الكتاب طداية بنى إسرائيل لكلا يتخذوا من دو وكيلا 4 أى دبا تكلون 
إليه أمورم والإفراد ا أن فعيلا مفرد فى اللفظ جمع فى المدنى (( ذرية من 
حملنا مع نوح » نصب على الاختصاص أوالنداء على قراءة النهى والمراد تأ كيد 
الحمل: عل الاوحيد بِدَذْ كير [نعامه تعالى علمهم فى ضمن إتجاء أباثهم من الغرق 
فى سفينة نوح عليه السلام أو على أنه أحد مفعولى لا يتخذوا على قراءة النى 
ومن دون حال من وكيلا فيكون كقوله تعالى ( ولا يأمرم أن تتخذوا الملاتكة 
والنبيين أدبابا) وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو بدل من واو 
لا :زوأ بدال الظاهر هن ضمير الغاطب اهو مذهب بءحض المغاددة وفرىء 
قورة كير الذاك. ) إنه 4 أى إن نوحا عليه الصلاة والسلام ( كان عيدا 
0 ودا) كدير الشكر فى يجأ مع حالاته وفيه إرذان بأن [يجاء من 2 
. شكره عليه الصلاة والسلام وحث للذرية على الاقتداء به وزجر طم عنالثمرك 
.الذى هو أعظم مىاتب الكف ران وقيل الضمير وس عليه السلام . 
حضارة اللهود فى اأتاريخ 

7 وقضيما 4 أى أتممنا اوأحك "© منز لين ُ [ىبنى إسرائيل » أومو<ين 

لهم إ فى الكتاب 4 أى ف التوراة فإن الإنزال والوحى إلى مومى عليه 
1 [نزال ووحى [لهم ل لتفسدن فى الارض )6 جواب قسم ذوف 
ويجحوز [جراء القضاء انحتوم جرىالقسم كأنه قيل وأقسمنا اتفسدن لا مرةين ) 
مصدر والعامل فيه من غير جنسه أو لامر مخالفة حم التوراة وقتل شعياء عليه 
الصادة والسلام وحدبس أزهاء دبن أنذرم سخخط الله تعالىوالا نيه قثل كره 5 
فى .وهصد: قبل 'عسى علهم. ,الصلاة والسلام 2 ولتعان علوا كير| 4 
بلمشكين :يعن طاعة أللّه سيدأ 4 أو لتغلين الناس ,أ الظل والءعدوان وئفر طن 





)1( قى 1٠‏ : وحكمنا. 
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فى ذلك إفراطا مجاوزا للحدود ١‏ فإذا جاء وعد أولاهما ) أى اذك كان 
الافساد أى حان وقت حلول العقاب الموعود ١‏ بعثنا عليكم 4 اوؤا+ذتم 
يجناياتم / عيادا لا ( وفرىء عبيدأ نا رز أوى بأس شد ود 4 ذوى اثوة 
وبطش فى المروب م س:حاريب من أهل نيئوى وجنوده وقيل بخت نصر 
عامل لاسب وقيل جالوت27 لالخاسوا) أى ترددرا لطلبم بالفساد وقرىء 
بالحال والمعنى واحد وقرىء وجوسوا ل خلال الديار 4 فى أوساطبا القتل 
والغارة وقرىء خلل الدبار فقتلوا علداءم وكارم وأحرقوا التوراة وحربوا 
المسجد وسو امنهم سيعين ألفاوذلك من قبيل تولية بءض الظالمين بعضاماجرت 
به السنة الإلهية إ وكان )ذلك 2 وعدا مفعولا » لاعالة ميث لا صارف 
عنه ولاه.دل . 
لإ ثم رددنا لك الكرة ) أى الدولة والغلية (( عليهم 6 على الذين فعاو| 
1 ما فعلوا بعد مائة سنة حين نيم ورجءة عما كنم عليه دن الافساد والعلو 
.قبل هى قتل مت نصر واءتنقاذ بنى إسرائيل أسارام وأموالحم ورجوع الملك 
[إلجم وذلك أنه لما ورث مممن بن اسفئديار الملاك من جده كشتاسف بن 
الحراسب” أُلقٍ الله تعالى فى قلبه ااشفقة علمهم فرد أسارامم إلى اأشام وملك 
علمهم دانيال عليه السلام فاستولوا على من كان فا من أتباع مخت نصر وقيل 
هى قتل داود عليه السلام لجالوت . 


(.وأمددنا م بأموال 14 11 بعك مأ مودت أموالم ور وسين 4 بعل مأ 


١‏ سامينك أو لاد 


() لفد قتل داود جالوت وهو الذكور فى التوراة « جليات » فلا جوز 
هذا اارأى . ظ اا 

٠‏ ١(+)لا‏ جوز انطباق ذلك على الذكرة الثانة لآن أوصافها لا تنظيق عليها ؛ بلمى 

«ااسكرة الى :درئ الأن. ' ْ [ 
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١‏ وجعلنام أكثر نفيرا ) “ا كنتم من قبل أو من عدوم والنفير من 
يذفر مع ألر جل من قومه وقيل جمع نفر وثم ألقوم الج معون للذهاب إلى العدو 
“العببيد والمبين لق أن أخية 14 أعرا لم سواء كانت لازمة لأنفسكم أو متعدية 
إلى الغير أى عماتموها على الوجه اللائق ولا بتصور ذلك إلا بعد أن تكون 
الأعمال حسنة فى أنفسما وإن فعلم الأحيان ١‏ أحستتم لأنفسكم ) لآن ثوابها 
هالا وإن أسأتم 4 أعما لم بأن عملتموها لاعلى الوجه اللائق ويلزمه اأسوء 
الذاق أو فعلم الإساءة لإ فلها ) إذ علا وبالها وعن على كم الله وجه 
ها احدنف إل انرو ل إات إليه وتلاها إ فإذا جاء وعد الآخخرة ) حان 
وقت مأوعد من عقوية أأرة الآخرة ١٠‏ ليسوءوا وجوهك ) متعلق بفعل حجذف 
لدلالة ما سبق عليه أى بعثناهم ليسوءوا ومعنى ليسوءوا وجوهكم ليجعلوا 1 ثار 
المساءة والكابة بأدبة فى وجوهكم كةوله تعالى ( سيئت وجوه الذين كفروا) 
وقرىء ليسوء على أنالضمير لله تعالى أو للوعد أو للمعث:ولنسوء بنون العظمة 
وف قراءة على رض الله عنه انسوأن على أنه جواب إذا وقرىء لنسوأن 
بالثرن الخفيفة ولسوأن واللام فى قوله عز وجل (وليدخلوا المسجد) عطف 
على لبوءوا متعاق كا تغلق هو به 30 دخلوه أول مرة 4 ايف أوك 7 
١‏ وليتبروا » أى يهلكوا (١‏ ما علو ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوم 


رز لير أ 4 فظممأ لا او صف أن سراط ألله عن سلطا نه علوم الغر س دز مم 





لاك بأبل دن ملو ك الطوائف أمعةه ج«ودرد وفمل جردوس وفيل دحل صاحب 
اليش فذبح قرأ بدئهم فوجد فيه دما يغلى فسأطم عنه فقالوا دم قر بان لم يةبلمنا 
فال لمتصدقوفى فقتل علىذلك ألو فا فلم يهدأ الدم ثم قال إن لم تصدقو نى.ماتركت 
مذكم أحدأ فقالوا [نه دم يحى بن ذ كريا عليهما ااصلاة والسلام فقال لمثل هذا 
يلقم . د 8 ُّ قال : دي آل ع رف ود بك مأ أصاب و مك هن أجاك 
فَاهدَأ بإذن الله تعالى قبل أن لا أبق 2 أحدا فهدأ . 

ال عبى دبك أن برجم ) بعد المرة الآخرة إن تبثم أو به أخبرى وأ نزرجرثم 
عم كك عليه مهن الممادى ) و 2 عدم 4 إلى مأ كاله من الفساد هرااة 
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أخرى ( عدنا ) إلى عقو بتكم ولقد عادوا فأعاذ لله سبدانه عليهم النقمة بأن 
سلط عليهم الآ كاسرة ففعلوأ بهم ما فعلو! من ضرب الإثاوة وو ذلك وعن 
الحسن عادوا فعث لله تعالى نمدا عليه الصلاة و اأسلام فهم بعطون الجزية عن 
يد وثم صأغرون وعن قتادة م 0 جهنم للكافرءن -دصيرأ 4 أحبسا 
لا يستطيعون الخروج مما أبد الأبدن وقيل ساطا ؟آ سط الحصير و[عا 
عدل عن أن يقال وجعلنا جهنم لك تسجيلا على كفرم بالعود وذما طهم, 
بذلك وإشعارا بعلة الحم . 
ااقرآن هدى للعالم 

إ إن هذا القرآن ) الذى آتينا 5 ١‏ يبدى ) أى الناس كافة لا فرقة 
خصوصة 9 كدأب اللكتاب الذى آ تناه مومى ل( لأنى) للطريقة اأتى ( هى 
أقوم 4 أى أقوم الطرائق وأسدها أعنى ملة الإسلام والتوحيد وترك ذكرها 
ليس لقصد التعميم لا وللحالة والاصلة ونحوها مما يعبر به عن المقصد اذ كور 
بل للإيذان بالغنى عن التصريح بما لغاية ظبورها لا سما بعد ذكر الهداية التى 
هى من روادنها والمراد مدايته طا كونه يث ممرتدى [لمها من تمسك به 
لا تحصيل الاهتداء بالفعل فإنه خصوص بالمؤمنين يكذ ( ويبشر المؤمنين )4 
ما فى تضاعرفه من الاحكام والشرأ أنع وقرىء بالتخفيف ُ الذن عملون 
الصالحات © الى شرحت فيه ١‏ أن هم 4 أى بأن م عقابلة تلك الأعمال 
(١‏ أجرا كييرا ) بسب الذات وبحسب التضعيف عشر مرات فصاعدا . 

١‏ أن الذين لا يؤننون بالآخرة ) مدي المتروعة فيه مق الضف 
والحساب والجراء وتخصيصبا بالذكر من بين سائر ما كقروا به لكودتا 
معظم مأ أمروا بالإكان به- وراعاة التناستٍ بين 0 فكع انا 7 أنيأ 
عنه قوله عر أوجل ١‏ أغتدنا لم عذابا ألينا 4 زهو عذات جيلم أن عدن 

لم فما كفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذابا أليما وهو أبلغ ف, 
3 جو أ آن إتيان العذاب من حيث لاحقسس أفظع وألشع واجلة معطوفة على 
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جملة يبشر بإضمار خبر أو على قوله نعالى (أن لطهم) داخلة معه نحت التبشير المراد 
يه مجازا مطاق الإخرارالمنتظم للإخمار بالخير ااسار و بالنبأ الضارحقيقة فيكون 
ذلك انأ لهداءة القرآن بالترغس والترهيب ووز كون التبشير بمعناه والمراد 
تشير المؤمئين ببشارتين تولهم وعقاب أعداهم وقوله تعالى . 

لإ ويدع الإنسان بالشر م بيان ال المهدى أثر بيان -دالالهادى وإظهار 

الما بيتهما من التاين والمراد بالإنسان الجذس أسند إليه حال بعض أفراده أو 
حي عنه حاله فى بعض أحيانه فالمعنى على الأول أن القرآن ,يدعو الإنسان إلى 

ادير الذى لاخير فوقه من الجر الكبير ونحذر من الشر الذى لاششر وراءه 
من العذاب الأآليم وهو أى بمض مئه وهو الكافر بدعو لنفسه با هو الشر من 
العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم اللهم إن كأن هذا هو 

الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ومن قال 

فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك ما حى عنهم وإما بأعمالهم 
السيئة المفضية إليه الموجبة له مجاذا كا هو ديدن كلهم ١‏ دعاءه بالخير ) أى 
مثل دعاثه بالخير لمن كور فرضا لا تحقةا فانه معزل من الدعاء به وفيه رمز 
إلى أنه اللاثق ماله لإ وكان الإنسان 4 أى من أسند إليه الدعاء المذكور من 
أفراده ل يجولا 4 يسارع إلى طلب ما يخطر بياله متعاميا عن ضرره أو مبالا 

فى العجلة ستعجل العذاب وهو أتنيه لا عحالة ففيه أو ع 5 ب4 وعلى تقدير حمل 
الدعاء على أعاطن تحمل العجواية2'© على الاج والتمادى فى استيجاب العذاب 
بتلاك الأععال وعلى الثانى أنالقرآن يدعو الإنسان إلى ما فو خير وهو فى بعض 

أحيا له 5 عاد الخضب بدعة ودعو أنه تعالى لنفسه و أهله و ماله بمأ هو شر 
بوكان الإنسان تحسب جملته عجولا ضجرا لا يتأمى إلى أن..زول عنه ما يعترربه 
روى أنه عليه اصلاة:والسلام دفع إلى سؤدة أسيرا فأرخت كتافة زجمة 
للأنبنه بالليل من أل القيد فهرب فلءا' أخبر به النى عليه الصلاة وااسلام .قال 


يسلا 
١ 9‏ 0 م 
وال فى 7٠١‏ : العجلة :. 
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ال و ا 11 0 
اللبم اقطع يدها تتوقع الإجابة فقال عليه السلام [تىسألت اله تعالى أن جل 
دعالى على من لا إستدق من أهل عذابا رحمة أو يدعو ما هو شر وهو “سنه 
خيرا وكان الانسان عجو لا غير متبصر لا ,تدير فى أموره حق ااتدبر ليتحقق. 
ماهو بر حدقيق بالدعاء به وما هو شر جدير بالااستعاذة منه . 

ل وجعلنا اليل والنهار آيتين 6 شروع فى بان بعض وجوه ما ذ كر من, 
الحداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الافاقية الى كل, 
واجدة منها برهان نير لا ريب فيه ومنهاج سن لا ضل من نتحيه فإن الجعل. 
المذكور وما عطف عليه من حو آية الادلى وجعل آي للنهار مبصيرة وإن كانت 
من الهدايات التشكوينية لكن الإخبار بذلك من الطدايات القرأنية المنبة على 
تلك اطدايات وتقديم اليل للراعاة الترتيب الوجودى إذ منه ينسلخ الهار وفيه 
تظهر غرر الشهور ولو أن الليلة أضيفت إلى ما قبلها من النهار لكانت من شور 
ماعنا دن فين آخر ولثرتيب غابة آية النهار عايها بلا واسطة أى جعلنا 
لملو.ن مي تهما وتعاقهما واختلافهما فى الطول والقصر على وتيره عجيبة يحار. 
فق فهمهما العقول آنتين تدلان على أن لها صانعا حكما قادرا علما وتمديان إل 
نفدي لبها اقران لكر من ملة الإسلام والتوحيد ( ف<ونا آية اليل ) 
الاضافة إما بيانية يا فى إضافة العدد إلى المعدود أى محونا الابية ات هى اللبل 
وفائدتما تحقيق مضمون اجلة السابقة وعوها جعلها مم<وة اأضوء مطموسته. 
لكن لا بعد أن ل تكن كذلك بل إبداعها على ذلك ا فى قوطم سبحان من. 
صر البعوض وكير الفيل أى أنشأهما كذلك والفاء تفسيرية لآنالمحوا مذ كور 
وما عطف عليه لسا مما يحصل عقيب جعل الجد يدن أتين' بل هما من جملة. 
ذاك الجمل ومتّماته . 

2 وجعلنا آبة النهار 6 أى الاابة التى هى التهار على نحو ما مر لا مبصرة). 
أى مضيئة بعر فيا الأش.اء ؤصفا لا يمال أهلبا أو ميصرة للناس من أإصره 
فنصره وإما حقيقة وآية الليل والنبار ئير اهما ومحوالقمر إماخلقه مطموسالنور 
ف نفسه فالفاءكا ذكرو إما نفس ما استفاده من الغشمس شلئاً فشيثاً إلى المحاق. 
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عل همأ فى معنى لمحو والاء َلتَعقَيب وجعلأأشمس٠١.هيرة‏ إدأعبأ مضيئة بألذات 
ذات أشعة تظرر بها الأشراء المظلية . 


( لتبتنوا) متعلق بقوله تعالمزوجعانا آبة الهار) م أثير إليه أىوجعلناها 
.مضيئة لتطليوا لا نفسكم 2 بياض النهار لإ فضلا هن ع2 أى رزقا إذ لاشمى 
“ذلك فى الأول وفى ااتعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء والتعرض. 
لصفة الر إوبية المنبثة عن التبايغ إلى الكال شيئاً فشيئاً دلالة على أن ليس فى 
#حصيلالرزق تأثير سوىالطلب و[نما الإعطاء إلىاللّه سبحانه لابطر ب قالوجو 
.عليه بل تفضلا بحم الربوبية ( ولتعلدوا ) متعاق بكلا الفعلين أعنى عو آبة 
ألليل وجمل أيه النهار مبصصرة لا بأحدهما فقط إذ لابكون ذلك بانفراده مدارا 
للحم المذكؤر أى لتعلموا بتفاوت الجديدين أو يريهها ذاتا من حيث الإظلام 
والإضاءة مع تعاقهما أوحركاتهما وأوضاعبما وسائر أحو الما ( عد السئين ) 
الى يعاق بها غرض على لإقامة مصالحك الد ينية الدنيوية ل والحساب ) أى 
الحساب المتعلق با فى ضمنها من الآوقات أى الأشهر والليالى والآيام وغير 
ذلك ما نيط به ثىء منالمصال المذكورة ونفسالسنة من حيث تحققها نما يلنظمه 
الحساب وإما الذى تعلق به العد طائفة منها وتملقه فى ضمن ذلك بكل واحدة . 
هم| ليس من الحيئية المذكورة. أعنى حيثية تحققها وتحصلبا© من عدة أشهر 
قد صل كل وأحدد منها بطائفة من الساعات مثلا فان ذلك وظيفة الحساب بلمن 
حيث أنها فرد .من تلك الطائفة المعدودة بعدها أى يفنها من غير أن بمتير فى 
ذلك 000 1 فدين و أحقيقه: 1 مر فى سورة !ونس ل أن الاب [حتصاء 
ماله كدية منفصلة بتكر ير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حمد معين 
منه له أسم خاص وحكم مستقل كا أشير إليه أثقا والعد [حصاؤه ,»جرد تكرير 
أمثاله من غير أن نتصل منه ثىء كذ لك ولما أن اأسنين لم يعتبر فيها دد معين له , 





(9)فى: وحصرلا . 
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اسم غاص وحم مستقل أضيف إإيها العدد وعاق الحساب ا عداها ما اعتبر 
فيه تحصلمراتب معينة ها أسمام خاصة وأحكاممستقلة وتحصل مراتبالأعداد 
من العشر أت والمئات والالوفاعة.ارى لا بجدى 2 تحصل المعدودات وتعدم 
العدد على امسا ب مع أن الترتس ببن متعلةهما وجودأ وعدما على العكس التميه 
من أول الأمر على أن متعاق الحسات ما فى :ضاعيف السنينمنالأوقات أولان 
العم المتعاق بعدد السئين عل إالى عا “تعلق به الحساب تفصبلا أو لآن العدد 
من ححرث أنه ل يعتير فه تحصل ثىء آخر منه. حسما ذكر نازل من الحساب 
المعتبر فيه ذلك منزلة البسيط من المركب أو لآن العلل المتعلق بالأول أقصى 
المرائب فكان جديرا بالتقدى فى مقا الامتئان والله سيحاته أعل ل وكل ثىء) 
تفتقرون اليه فى المعاش والمءاد سوى ما ذكر من جعل ألايل والنهار أسّين وما 
يتبعه من المنافع الدرئية والدنيويه وهو منصوب بفعل يفسره قوله تعالى 
(إفصلناء تفصيلا) أى بيناه فى القرآن الكريم افا بليعا لا التياس معه كقوله 
تعالى ( ونزلنا عليك الككتاب تبيانا لكل شىء ) فظبر كونه هاديا للتى هى أقوم 
ظبورا بينا . ظ 


لإوكل إنسان 6 مكاف ١‏ أازمناه طائره ) أى عمله اأصادر عنه باختياره 
حسم قدر له كأ”نه طار إليه من عش الغيب ووكر القدر أو مأ وقع له فالقسمة 
الأزلية الواقعة حسب استحقاقه فى الع الازلى من قولحم طار له سهم كذا 
( ف عنقه ) تصوير لشدة الازوم وكال الارتباط أى ألز مئاه عمله بحيث 
لا يفارقه أبدأ بل يلزمة لزوم القلادة أو ألغل للعزق لاينفك عنه بال وقرىء 
بسكون انون (ونرج له .بئون العظمة وقد قرىء.بالراء مبنيا للفاعل علي أن 
الضمين لله عر وجل وللمفمول والضمير للطائرم فى قراءة يخرج من الخروج 
( :يوم القيامة)الحسباب (١‏ كتابا/ مسسطورا فيه ما ذكرةنعمله نقيرا وتطميرا 
وهو مفعول.لنخخرج على القراءتين, الأو ليين أو-<ال من المفمول المذو, 


5 .م 
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ا رأجع إلى الطائر وعلى الأآاخر بين حال من المستتر فى الفعل من ضمير الطائر 
١‏ يلقاه » الإنسان ١‏ منتورا ) وها صفتان للكتاب أو الآول 
صفة والثاتى حال منها وقرىء يلقاه من لقيته كذا أى يلق الإنسان إياه قال 
الحسن بسطت لك حيفة ووكل بكملكان فبماءن؛ينك وعن ثمالك فأما الذى 
عن عمنك: قبحفظ سيثاتك تى إذا مت طويت يفتك وجعلت معك فى 
قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة ور اق رأكتابك) أى قائلين لك ذلك . عن 
قنادة يقرأ ذلك اليوم من لم كن ف الدنيا قارئًا وقيل المراد بالكتاب نفسه 
المنتقشة بآثار أعاله نإنكل عمل يصدر من الإنسان خيرا أو شرأ يحدث منه 
فى جوهر روحه أمر مخصوص إلا أنه يخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن 
مشتغلا بواردات الحواس والقوى فإذا انقطعت علاقته عن البدن قأمت قيامته 
لآن النفس كانت سا كنة مستقرة فى الجسد وعند ذلك قامت وتوجبت نحو 
الصعود إلى العالم العلوى فيزول الغطاء وتنكشف الآحوال ويظبر على لوح 
النفس نقش كل شىء عمله فى مدة عمره وهذا معنى الكدتابة والقراءة ( كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا ) أى كفى نفسك والباء زائدة واليوم ظرف لكفى 
وحسيا تمييز وعلى صلته لانه معنى الحاسب أصر 2 معنى الصارم من دسبه 
عليه كذا أو يمعنى الكافى ووضع موضع الشبيد لآنه يكف المدعى ما أهه 
وتذكيره لآن ما ذكر من الحساب والكفاية ما يتولاه الرجال أو لآنه مبنى 
على تأو بل النفس با لشخص على أما عار 0 عن نفس المذ كر كقَو ل جملة بن حرا لمشه 

يا نفس إنك باللذات مسرور ااذكر فول يفك اليوم ند كير 

رز من أهتدى ف ءا مرقد ى لضفه 14 فل|-ك ا تهدم من بان م كَّ القر ا 
هادي لآقوم الطرائق وازوم الأعمال لاما أى من اهتدى مهدايته وعمل 
مما فى تضاءعيفه من الأحكام وأنتهى عنا نهاه عنه فاعا 'تعود منفغعة أهتدائه: إلى 
نفسه لا تتخطاه إلى غيره من لم يوتد ل ومن ضل )عن الظريقة التى يهديه إليها ‏ 
لا فإن) يضل عليها 4 أى فنا وبال ضلاله عليها لاعلى من عداه من بيباشره ختي 
يمكنمةارقة العمل صاخيه ((ولانزر وازرة وزر أخرى6تأ كيد للجملة الثانية' 
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أى لا تحمل نفس عاملة لاوزو :نودو نفس أخخرف عق .سكن خاضن: النفين 
لثانية عن وزرها و#تل ما بين العامل وعمله من التلازم بل [ا تحمل كل مثمأ 
وزرها وهذا تحقّيق لمعى قوله عر وجل (وكل [نسان ألزمناه طائره فى عنقه) 
وأما ما بدل عليه قوله تعالى ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) وقوله تعالى (ليحماوا أوزارم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الدءن يضلونم بغير عل ) من حمل الغير وأنتفاعه بحسنتته 
وتضرره بسرثته فوو ف الحقيقة انتفاع بحسئة نفسه وأضرر إسلاته فإن جرأء 


اليذه وو اأسيئة اللقين يعمليما العأ مل لازم له 


و[ما٠‏ الذى صل إلى من إشضع جز أء شفاعته لا جز أء أصل ألسنة 
والسيية ظ وكذلك جز أء ااضلال ملصور على ألضا لين وما تحمله المضلون 
إنما هو ججزاء الإضلال لاجزاء الضلال وإتما خص التأ كيد بالخملة الثانية قطعا 
للاطاع الفارغة حيث كانو! يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الاق فالتبعة على 
أسلافهم الذين قلدومم 3 وما كنا معذيين © بيان للعناية الربانية إثر بيان 
اختصاص أثما الحداية والضلال بأصحاموا د حرمان لم" على من رات 
هدأ: 4 وعم مو أخذة النفس نا ١‏ ره غنزها أى ومأ م ومااستقاممنابل أستحال 
ف سبلا العامة عل الحم المالغة أ ومأ أن ف حكنا الماضى وقضائنا السأ بق 
, نعذب أحمد! من أهل الضلال 0 ار | كتفاء بقضمة 7 لإحتى نبعث ) 
ائع حسما فى تضاعيف ا عليه والمراد المذاا من 50 
ند قله [أشء نم 0 منصور الماتريدى رحمه أله وهو المناسب لا 
بعده أو الجنس الشامل للدنيوى والاخروىوهو من أفراده وأباماكان فالبعث 
غاية بة لعدم كوه وفوعه قوقته المقدر له لالعدم وقوعه مطلقا كيف لاوالاخروى 
لا يكن وقوعه عقيب البعث والدنيوى أيضا لا حصل إلا بعد تحقق مابوجبه 

(ه" أ والفروت ناد ( 
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من الفسق و العصبان ألا برى إلى فو م لو ح كيف تأخر عنهم مأ حل و3 زهاء 
اك سئة وقوه تعالى ُ 


دلا أل أنهمار الحضار أت 


١‏ وإذا أردنا أن نملك قرية 4 بيان للكيفية وقوع التعذيب بعد البعئة التى 
جعلت غأية لعدم صته وليس المراد بالارادة تحققها بالفعل إذ لا رتخاف 
عنها المراد ولاالإرادةالأزلية المتعلقة بوقوع المراد فى وقته المقدرله إذلا يقارنه 
الجراء الآتى بل دنو وقنها كا فى قولهتعالى (أنى أمر الله) أى وإذ دنا وقت تعلق 
إرادتنا بإهلاك قربة بأن نمذب أهلبا مما ذ كرنا من عذاب الاستتصال الذى 
بينا أنه لا صم ما قبل المعثة أو بنوع ما ذكر نا شأنه من مطاق العذاب أعنى 
عذاب الاستئصال لما لهم من الظل والمعاصى دنوا تقتضيه الحمكة من غير أن 
يكون له <د معين رز أمر نا 4 بواسطة الرسول المعوث إلى أهليا ْ مترفيبأ 4 
متنعميها وجبارما وماوكبا خصبم بالذكر مع توجه الآمر إلى الكل لآنهم 
الأصول فى الخطاب والباق أتباع لحم ولآن توجه الأمر لبهم 1[ كد وعدم 
التعرض للءأمور به إما لظبور أن المراد به الحقو اير لأن الله لابأمر بالفدشاء 
لاسما بعد ذ كر هداية الق رآن لما يهدى إليه وإما لآن المراد وجد منا الآمر 
كا يقال فلان يعطى وعنع 9 ففسقوا فيما ) أى خرجوا عن الطاعة وتمردوا 
(١‏ خق عليما القول ) أى ثبت وتحقق موجبه بحلول العذاب إثر ما ظهر منهم 
من الفسق والطغيان ذا فدمر ناها ) بتدمير أملها إ تدميرا ) لا يكتنه كنهه 
ولا يبوصف ولأ هو المناسسب أ سيق وقيل الآمر از عن امل على الفسق 
وأأنسبب له بأن صب علوم م أبطر ثمو أُفُضى مم إلى الفسوق وقيل هو ععنى 
التسكثير يقال أمرت الثىء فأمر أى كثرته فكة, وف الحديث غير المال سكد 
مأبورة ومبرة مأمورة أى كثيرة النتاج ويعضده قراءة آمر نا وأمر نامن الافمال 
والتفعل وقد جعلتا من الإمارة أى جعاناهم أمراء وكل ذلك لا يساعده مقام 
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الزجر عن الضلال والحث على الاهتداء فإن مؤدى ذلك أن طغراتهم «نوط 
بإرادة الله سرحانه وإنعامه . بنعم وافرة أبطرتهم وحملبم على الفسق حملا 
حقيةأ بأن يعبر عنه بالأمر به 

22 أهلكنام أى و 7 ما أهلكنا (من القرون » بان( - وعييز له 
وألقرن مدة من ار زمان قرم فمأ اللقوم وهى عشرون أو ثلا نون أو أر بعول 
أو تمانون أو مائة وقد أبد ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا لرجل ذقال عش 
قرئا فعاش مائة سئة أو مائة وعشرون لا .هن بعد نوح » من بعد زمنه عليه 
الصلاة والسلام كماد وود ومن بعدثم من قصت أحو الطم” '© فى القرآن العظمم 
ومن لم ' تعس وعدم أظم قو مه عليه الصلاة والسلام 2 تلك القرون ليله 
لدامه على أن ذكره عليه ااصلاة واأسلام رمز إلى ذ رم زو ف ربك ) 
أى كن ربك رز نوب عماده خميرأ بصيرا » حيط بظوأهرها وبواطتها 
فيعاقب علا وتقديم الخمير [تقدم متعلقة من الاعتقادات والنيات الى هى ميادى 
الأغمال الشاقرة أو لميو مسي قنان يدير الشيزاك اها :ونه إغارة اك 
أن البعث والآمر وما يتلوهما من فسقهم ليس لتحصيل العلم بما صدر عنهم من 
الذنوب فإن ذلك حاصل قبل ذلك وإنما هؤ لقطع الأعذار و[لزام الحجة 
من كل وجه . 

لزهن وان إرريد ) بأعما أله الى ١‏ حماياأ ب| سوآأء ان رنب المرأد علما بط راق 
الجراء كأعمال البر أو بطريق ترتب المعاولات على العل كالاسباب أو بأعمال 
الآخرة فالمراد بالمريد على الأول الكفرة وأ كثر الفسقة وعل ااثاتى أهلالرياء 
والنفاق والمباجر للدنيا وامجاهد نحض الغنيمة ل( العاجلة ) فقط من غير أن يريد 
معبا الأخير ة ك) يفىء عنها الاستمرار المستفاد من زيادة وان هبنا مع الاقتصار 
على مطلق الإرادة فى قسيمه والمراد بالعاجلة الدار الدنيا وبإرادتها إرادة ما فبا 
من فتون مطالها كقوله تعالى (ومن كان يريد حرث الدنيا ) ويجوز أن يراد 





)010( في ١ ٠‏ من ذكرت أحواهم ٠‏ 


و مووة بى [سبراثبل 


الحماة الماجلة كةو لَه عزوجل ( من كآان رانك الحياة الدثيأ وزينتما) كن الأول 
أنسب بقوله لإعجلنا له فيه/) أى فى تلك ااعاجلة فإن الحياة واستمرارها من 
جملة ما عجل له فاللانسب بذلك كلية من فى قوله تعالى (ومن برد ثواب الدنيا 
تؤته منرا) لإمانشاء) أى مانشاءتعجيله له من نعيمها لا كلمايريد إن أريد 
تعجيل ما نششاء له وهو بدل منالضمير فىله بإعادة الجار بدل البعض فإنه رأجع 
إلى الموصول المنىء عن السكثرة وقرىه أن إشماء على أن |أضمير لله سبحانه 
وقبل هو لمن فيكون مخصوصا يمن أراد به ذلك وهو و|دد من الدهماء وتقييد 
المعجل والمعجل له عا ذكر من المشيئة والإرادة لما أن الحكمة التى عليها دود 
فلك الشكوين لا تقتضى وصو لكل طالب [لىمرامه ولا استيفاد كل واصل ا 
يطلبه امه وأما ما يتراءى من قوله تعالى (من كان بريد الحبوة الدنيا وذينتها 
ثوف [ليهم أعماطم فيها وثم فيها لا ,بخسون ) من نيل كل مؤمل جميع أماله 
ووصو لكل عامل إلى ننيجة أعماله فقد أشير إلى تحقيق القول فيه فى سورةهوذ 
بفضل الله تعالى ( ثم جعلنا لهم مكان ما مجلنا له ( جنم ) وما فيها من أصئاف 
العذاب ١‏ يصلاها ) بدخلها وهو حال من الضمير الجرور أو من جبنم 
أو استئناف لإمذموما مدحورا) مطرودا من رمة الله تعالى وقيل الآية فى 
المنافقينكانوا براءون المسلمين ويغزون معبم ول يكن غرضبم إلا مساهمتهم 
ف الغنائم ونحوها وبأباه ما يقال إن السورة مكية سوى أيات معينة . 

لإومن أراد) بأعماله (الآخرة) الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم 
د سعى لا سعيها ) أى السعى اللائق بها وهو الإنيان بما أمى والانتهاء عما نهى 
لا التقرب ا يخترعون بآرائهم وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص (ا وهو 
مؤمن) إيمانا صحيدا لا خالطه شىء قادح فيه وإيراد الإيمان باجملة الحالية 
للدلالة على اشتراط مقارنته لما ذكر فى <يز ااصلة فاو لئك 2 إغارة إلى 
الموصول -نعتوان اتصافه نما فى حيز الصلة وما فى ذلك من معنى البغد الإشعار 
بعلو درجتهم وبعد منزلتهم وابجمعية مراعاة جانب المعنى إماء إلى أن الإثابة 
المفيومة من الخبر تقع على وجه الاجتاع أى أولدك الجامعون لما مر من 
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الخصال الحيدة أعنى إرادة الآخرة والسعى اميل طا والإيمان ١‏ كآن سعييم 
مشكورا ) مقرولا عند الله تعالى أحدن القمول مثابا عليه وفى تعليقالمشكوريية 
| أسعى دون شٍ بلية شقان بأنه العمدة فيبأ رز كلا 4 اعدو بن عو ضع ن المضاف 
إليه أى كل واحد من الفر بقين لاالفريق الآخير امريد للخير الحقيق بالإسعاف 
فقط ) 3 ) أى تزيد هرة بعد مره روث وق الأف مددا للسااف ومأ به 
الإمداد ما عجل لا<دهما من العطايا العاجلة وما أعد للآخر من العطاءا الأجلة 
المشار إلها بمشكورية السعى » و[نما لم يصرح به تعويلا على ماسيق تصر>ا 
وتلو أ و[تكالا عل 1 مالمق عمارة وإشارة 3 سحقف عليه وقوله 1 : 
رز هو لاء 4 بدل من كلا ر وهر لاء 4 عطف عليه أ ل دزلاء المعجل م 
لا للذات فقط كالإاضيان ففيه :ل كيرلما به الإمداد وتعيين المضا ف إليهاحذوف 
دثما لتوم كونه أفراد الفريق الأخير وتأ كيد للقصر المستفاد من تةديمالمفعول 
وقوله تعالى : (ر من عطاء ربك 6 أى من العطاء الواسع الذى لاتناهى لدمتعلق 
شمد ومغن عن ذكر مابه الإمداد وهنبه على أن الإمداد اذ كور ليس بطريق 
الاستيجاب بالسعى والعمل بل يحض التفضل ور وما كأن عطاء ربك ) أى 
دنيو با كان أو أخرويا وإنما أظبر إظبارا لمريد الاعتذاء بشأنه وإشعارا بعليته 
لل- ( عحظورا منوعا من بر يله بل هوفائض عل من قدر له يموجب ألشميمة 
الممئية عللى ال مكمة وإن وول مرك مأ شتفى ال حظر كاللكافر وهو فُْ معى 
التعليل لشمول الإمداد للغر يقبن والتعرض لعن وأ نالربوبية ىأ أو ضعين للإشعار ظ 
مبدئيتها لما ذكر من الإمداد وعدم الحظر . 


2 أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض © كيف فى عمل النصب بفضلنا على 
الما 4 و المر أد لو ضيح مأ مر من الإمداد "وعدم حظو ر به العطاء أحلميه على 





)١( .‏ فيط : واستناذاً إلى ما للحتي . 
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استحضار هراتب أحد العطاءين والاستدلال بها على مراتب الآخر أى انظر 
بنظر الاعتبار كيف فضلنا بعضهم على بعض ذما أمدد نام به من العطايا العاجلة 
فن وضيع ورفيع وظالع وضليع ومالك ويماوك وموسر وصعلوك تنمرف 
بذلك مراتب العطايا الآجلة ودرجات تفاضل أهلها على طريقة الاستشباد حال 
الأدتى على حال الأعلى ما أفصح عنه قوله تعالى ل وللآخرة أ كير ) أى هى 
وما فيها أكبر من الدنيا وقرىء أكثر (إدرجات وأ كبر تفضيلا) لآن التفاوت 
فما بالجنة ودرجاتها العالية التى لا بقادر قدرها ولا بكتنه كنهها كيف لا وقد 
عير عنه ما لا عين رأت ولا أُذْن سيمت ولا خطر على قلب بشر هذأ و جوز 
أن يرادا به الإمداد العطايا العاجلة فقط وحمل القصر المذكور على دفعتوم 
اختصاصما بالفريق الأول فإن نخصيص إرادتهم لا ووصوهم [ لما بالذ كرمن 
غير تعر ض لبيان النسبه يدنهاو بين الفريق الثانىإرادة ووصولا مماتوهم اختصاصما 
بالآولين فالمعنى كل واد من الفر يبن تمد بالعطايا العاجلة لا من ذ كر اإرادته 
ها فقط من الفر.ق الاول من عطاء ربك الوأسع وما كان عطاؤه الدننوى 
يحظورا من أحد من بريده ويمن بريد غيره أنظر كيف فضانا فى ذلك العطاء 
بعض كل من الفريقين على بعض آخر منهما وللاخرة الآية واعتبار عدم 
الحظورية بالنسبة إلى الفريق الأول تَحقيةًا لشمول الامداد له ما فعله ا#بود 
حيث قالوأ لا يمنعه من عاص لعصيانه يقتضى كون القصر لدفع نوم اختصاص 
الإمداد الدئيوى بالفريق الثاتى مع أنه لم يسبق فى الكلام ما يوم ثبوته له 
فضلا عن إسهام اختصاصه . 

١‏ لا تجعل مع الله إلا آخر © الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام 
والمراد به أمته وهو من باب التهيييج والإلهاب أوكل أحد من يصلح للخطاب 
( فتقعد ) بالاصب جوابا للنهى والقعود يمعنى الصيرورة من قوطم شح 
الشفرة حتى قمدت كأنها خربة أو ععنى العجز من قمد عنه أى عجز عنه : 
لا مذموما خذولا ) خبران أو حالان أى جامعا على نفسك الذم من اللا 
والمؤمنين والاذلان من اللهتعالىو فيه إشعار بأنالموحد جامع بينالمدحوالنصرة. 
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من قو اعد السلوك الإسلامى 


١‏ وقضى ربك 6 أى أمر أمرا مبرما وقرىء وأودى ربك ووصى ربك 
(أن لاتعبدوام أى بأن لا تعبدوا إلا إياه) على أن:«أن» مصدرية ولانافية 
أو أى لا تعردوا على أنما مفسرة ولا ناهية لأن العبادة غابة التعظم فلا تحق 
إلالمن لدغاية العظمةونباية الإنعامو هوكا لتفصيل للسعى للآخرة 217ل وبالوالدين ) 
أى وبأن تسنوا مهما أو وأحسئوا مهما 3 إحسانا 4 لأنهما السبب الظاهر 
لأوجود والنعيش :0 إما سلغن عندك الكير أحده) أو كلاهما 4 أما مركة 
من أن الشرطية وما المزيدة لتأ كيدها ولذلك دخل الفعل نون التأ كيد ومعنى 
عندك فى كنفك وكفالتك وتقدبه على المفعول مع أنحقه التأخرعنه للتشويق 
إلى وروده فإن مدار تضاءف الرعاية الإحسان وأحدههما فاعل للفعل وتأخيره 
عن الظرف والمفعول لثلا يطول الكلام به وبما عطف عليه وقرىء يبلغان 
فأحدهما بدل من ضمير التانية وكلاغما عطف عليه ولاسييل إلى جدل كلاهما 
تأ كيدا للضمير وتوحيد ضمير الخطاب فى عندك وفمأ بعده مع انها ميدق 12 
امع للاحتراز عن التياس المراد فإن ال مقصود نهى كل أحد عن تأفيف والدبه 
ونهرهما ولو قوبل اجمع باجضمع أو بالتثنية لى حصل هذا المرام إ فلا تقل مهما 
أ لواحد منبما حااى الانفراد والاجتتاع ور أف 4 وهو صوت إِلىء عن 
تضجر و سم فعل هو أأتضجر وقرىء بالكس بلالثون وبالفتم وألضم منو نأ 
وغير منو ن أى لا #نضجر مها تستقذر منهما وتستثقل هن ه«ؤنهما ومهذا الهى 
يفم لنهى عن سائر ما يؤذهما بدلالة النص وقد خص بالذكر بعضه إظبار 
الاعتناء بشأنه فقيل (ر ولا تهرهما » أى لا تزجرهما عما لايعجبك بإغلاظ 
قبل النهى والنهر والنهم أخوات لا وقل هما 4 بدل الأفيف والهر (( قولا 
كريما )ذا كرم أوهر وصف له بوصف صاحبه أى قولا صادرا عن كرم 
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ولطف وهو اأقول اميل الذى ااقتضيه عوسن الدب ولستدعيه البزول عل 
المروءة مثل أن يقول يا أباه وءا أماه كدأبي إبراهم عليه السلام إذ قال لابيه 
يا أبت مع مابه من الكفر ولايدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الدب 
وديدن الدعار وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدبن فقال أن لا تقوم إلى 
خدمتهما عن كسل وقمل أن لا ترفع صوتك عليهما ولا تنظر إلهما شزرا 
ولا يريا منك عخالفة فى ظاهر ولاباطن وأن تترحم عليهما ماعاشا وتدعو لمما 
إذا مانا وتقوم بخدمة أودائهما من بعدهما فعن النى عليه الصلاة والسلإم إن 
من أر البر أن يصل الرجل أهل ودأبيه . 


) وأخفض لما جناح الذل » عبارة عن إلانة الجانبوالتواضع والتذال 
لما فإن [عزازهما لا يكون إلا بذلك فكأنه قبل واخفض هما جناح الذلول 
أو جعل اذله جناح كا جعل لبيد فى قوله : 

وغداة ريح قد يشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

للقرة زماما وللشمال ,بدا تشبما له بطائر فض جناحه لأافراخه تربية لما 
وشفقة عليها وأما جعل خفض الجناح عبارة عن ترك الطيران؟ فعله القفال 
فلا يناسب المقام ل من الرحمة » من فرط رحمتك وعطفك عليهما ورقنك 
لافتقارهما اليوم إلى من كان أنقر تبلق الله تعالى إليهها ولا تكتف 
برحمتك الفانية بل أدع الله هما برحمته الوأسعه الءاقة ( وقل رب أرحمهما ) 
برحرة]ك الدتيو به والاخروبة أ من جملتمأ الحداية إلى الإسلام فلا اق ذلك 
كفرهما لإ كا ربياتى ) الكاف فى محل النصب عل أنه نعت لمصدر محذوف 
أى رحة مثل تر بتهما ل اوهل وعدييا 1 على أن التربية رحمة ويجوز أن 
بكون لما الرحمة والتربية معآ وقد ذكر أ-دهما فى أحد الجاننين والآخر 
3 يلوح به اأتعر ض لعنوآن الر بوبية ف مطلع الدعاء كأنه قل رب أرحتهماأ 
ورجما كا رحمانى وربيااق رز صغيرأ 2 و #وذن أن تكون الكاف للتعليل أى 
لاجل تربيتهما لى كقوله تعالى (واذكرره يا هدا كم) ولقد بالغ عز وجل فى 
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التوصية مهما حيث افتتحها بأن شفع الإحسان إليبها بتوحيده سبحانهو نظمبما 
فى سلك القضاء مهما معاً ثم ضيق الأمر فى باب مراعاتهما حنى ل ,رخص ف أدق 
كلية #فات من اامتضجر مع ماله من مو جات الضجر مالا بكاد يدخل نمت الحصر 
وختمها بأن جءل رحمته التى وسعت كل شىء مشبهة بتر بيتهما وعن النى عليه 
الصلاة والسلام رضوالله ففرضى الوالدين وسةطه فى سخطبما وروى بفعلالبار 
ما يشاء أن يفعلفلن بدخل النار ويفعل العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجنه 
وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن أبوى بلغا من الكبر أنى ألى 
مئهما ماوليا منى فى الصغر فل قضيتهما حقمما قال لا فإنهما كابا يفعلان ذلك 
وهمأ حبان بقامك ولت تفعل ذلك وان بر بد موتهما وروى أن شميخأ أى 
النى عليه الصلاة وااسلام فقال إن ابى هذا له مال كثير وإنه لا ينفق على من 
ماله فنول جريل عليه السلام وقال إن هذا اأشيخ قد أنشا ابنه أبياتا ما قرع 
ممع بمثلها فاستتشدها الشيخ فقال : 
غذوتك مولودا ومنتك22 يافما تمل بما أجنى عليك وضبل 
إذا ليلة ضاقتك بالسقم م أبتع السقمك إلا باكيا أتمبل 
كأ أنا المطروق دونك بالذى طرقت به دوفى وعينى تجمل 
فليا بلغت السن والغاية الى الهامدى ماكنت فيك أؤمل 
جمات جراق غلظة وفظاظة "نك أنت المنعم المتقضل 
فلينك إذ لم ترع دق أيوتق فعلت ا الجار الجاور يفعل 
فخضب رسول الله صلل الله عليه وس وقال أنت ومالك لايك ( دبم 
أعل بها فى نفوسك ) من البروالعقوق ( إن تكونوا صاحين) قاصدين للصلاح 
واابر دون العقوق والفساد 0 فا نه 4 تعالى ( كان الأوابين 4 أ الرجاءين 
إليه تعالى عما فرط منهم ما لا يكاد خاو عنه البشر رز غفورأ 4 لا وقع منبممن 
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نوع تقصير أو أذية فعلية أو قولية وفيه ما لاخ من التشدبد فى اللأمر مراعاة 
حةوةهما ووز أن يكون عاما سكل تانب ويدخل فيه الجانى على أبو يهدخولا 
أو ليا (وآت ذا القربى) أى ذا القرابة لإحقه) نوصية بالأقارب إثر التوصية 
بير الوالد.ن ولعل المراد - احارم وحقهم النفقة 5 يفىء عنه قوله تعالى 
لإ والمسكين وابن السبيل ) فإن المأمور به فى حقبما المواساة المالية لا محالة 
أى و تمأ <ةبما م ان مفترطضأ يمك بعدز "١‏ ال 3 وكذا النبون عن التمذير 
وعن الإفراط ف القفيض والسط فإن الكل من التصرفات المالية زر ولا تبذر 
بذير| 4 نهى عن درف المال إلى من سوام من لا يستحقه فإن التبذير تفريق 
فى غير موضعه مأخوذ من تفريق حمات وإلقائها كيفما كان من غير تعبد 
لمواقعه لاعن الا كثار فى صصرفه [ليهم وإلا لناسبه الإسراف الذى هو 
ت-أوز الحد فى صرفه » وقد نهى عنه بقوله سبحانه وتء_ألى ( ولا تسطها ) 
وكلاهمأ مذمو م 

(١‏ إن المبذرين كانوا [خوان الشياطين » تعليل النبى عن التبذير ببيان أنه 
بجعل صاحيه مازوزا فى قرن الشياطين والاراد بالاخوة الماثلة التامة فى كل مأ 
لا خير فيه من صفات السوء التى من جملتها التبذير أى كانوا بما فملوا مر 
التبذير أمثال الشياطين أو اصدافة والملازمة أى كانوا أصدقاءمم وأتياعبهم فيما 
ذرى من اشير والصرف ف المعادى فإنهم كانوأ بتحرون الإبل وتءاسرون 
عليها وييذرون أموالهم فى السمعة وسائر ما لا خير فيه من المناهى والملاهى 
أو المقارنة أىقر نأءمفى النار على سييل الوعيد إروكان الشيطان لر به كفورا) 
هن تتدة التعليل أى ممالغا فى كفر ان نعمته تعالى لآن شأنه أن صرف جميع 
ما أعطأه الله تعالى من القوى والقدر المغير ماخلةقت هي له من أنواعالمعاصى 
والافساد فى الأرض وزإضلال الئاس وحمليم على الكفر الله وكفران نءمه 
الفائضة علييم وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به وتخصيص هذ! الوصف 
بالذكر من بين سائر أوصافه القبيحة للإيذان07"بأن التبذير الذى هو عبارة عن 
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لي اك 
صرف تعم له تعالى إلى غير مصرفها من باب الكفران المقابل للشكر الذى 
هو عارة عن صرفبا إلى ما حلةت فى له والتعرض لوصف ألر بوبية للإشعار 
شكرها غاية الكف ران وهاية الضلال والطغيان . 
( وإما تعر طن عنهم )أى إن اعتراك أدر اضطرك إل أن عر ض عن 
أولئك المسحقين ١‏ ابتغاء رحمة من ر بك أى لفقد رزق من ربك إقامة 
البسيب مقام أأسيب فإن الفقد سوب إلا تَحاء إترجوها) من انه تعالى لتعطهم 
وكان عليه السلام إذا سئل شباً وليس عنده أعرض عن ااسائل وسكت حياء 
فأمر بتعبدثم بالقول اجميل لثلا تعقريهم الوحشة بسكوته على السلام فقيل 
١‏ فقل هم فقولا مسورأ ( سما لمذا وعدم وعدأ جميلا هن سر الآهر دو 
سعد أو قل طم رزقنا الله وإياكم من فضله على أنه دعاء لهم بيسر علبهم فقرم 
ل( ولا تججمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطرا كل البسط 6 تمثيلان لمنع 
الشحيم وإسراف الممذر زجرأ لم عنهمأ وحهلا عل مأ بدنهمأ هن الاقتصاد : 
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وحيث كأن قبح الشح مقارنا له معاوما من أول الآمر روعى ذلك فى 
اتصوير بأقبم الصور ولا كان غائلة الإسراف فى آخره بين قبحه فى أثره 
فقيل بإ تمعد ملو مأ ) أى فتصير ملوما ءزد الله تعاالى وعند الئاس وعند نفسك 
إذا احتجت وندمت عل ما فعات ( محسورا © زادما أو منقطعا بك لاثىء 
عزدك من دسرة السفر إذا بلخ مله وما قل من أنه روى عن جار رضىاللهعنه 
أنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسم تاعد إذ أتاه صى فقال إن أى 
تستك.ك درها فقال عليه السلام من ساعة إلى ساعة فمد إلينا فذهب إلى 
أمه فقالت له قل إن أمى تستكسيك الدرع الذى عليك فدخل صلى الله عليه 
وسل داره ونع قيصه وأعطاه وقعد عريانا وأذن بلال واننظروا فلم يخرج 
للصلاة فنزلت فنأباه أن السورة مكية خلا آيات فى آخرها وكذا ما قيل إنهعليه 
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السلام أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وكذا عيينة بن حصنالفزارى 
شآ عراس نْ مرأدس فأنشأ هول : 

أتجمل نمى ونهب العبيد بين عيبئة والاقرع 

وما كأن دهن ولا حابس شوقان مرداس ف مضع 

وما كنت دون امرىء منهما 2 ومن تضع اليوم لا يرفع 

فقال عليه السلام : « يا أبا بكر اقطع لسانه عنى » أعطء مائة من الإبل » 

وكا نواجميعا من أ افة القلوب فنزات( إن ربك يبسطاارزق لمن يشاء ويقدر) 
تعليل لما مى أى بوسعه على بعض ورضيقه على آخر بن حسما تعلق به مشلئته 
التابعة للحكة فلس ما برهقك من الإضافة الى تحوجك إلى الاعراض عن 
السائلين أو نفاد ما فى يدك إذا بسطتها كل البسط إلا لمصلحتك ١‏ إنه كان 
بعياده خبيرأ بصيرأ ) تعليل لمأ سيق أى بعلم سرثم و ءلنهم فيعلمى من مص الوم 
ما يخق علهم و جور أن يراد أن البسط والقبض من أمس الله العالم بالسرائر 
والظواهر الذى بيده خزائن السموات والآرض وأماالعياد فعليهم أن يقتصدوا 
وأن براد أنه تعالى ببسط. تارة ويقبض أخرى فاسئنو! بسنته فلا تقيضوا كل 
ااقيض ولا تبسطوا كل البط وأن راد أنه تعالى ببسط ويقدر <سب مشيثته 
فل "سطو] على من قدر عايه رذقه وأن رن بيدأ لقوله . 


إولا تقتلوا أولادك خشية إملاق ) أى مخافة فر وقرىء بكسر الخاء 
كانوا يدون بناتهم عخافة الفقر فنهوا عن ذلك < نحن نرزقهم ولياكم )لاأتم 
فلا تخانوا الفاقة بناء على علسم بعجزك عن #صيل رزقهم وهو ضمانلرزقهم 
وتعليل للنهى المذ كور بابطال موجيه فى زعمهم وتقديم ضمير الأولاد على 
انخاطبين على عكس ما وقع فى سورة الأفعام للإشعار بأصالتهم فإفاضة الرزق 
أو لآن الباءعث على ااقتل هناك الاملاق الناجز ولذلك قيل من إملاق وههنا 
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ا سا ا ا لللسسستششسست 
الإملاق المتوقع واذلك قبل خثية إملاق فكأنه قيل نرزقهممن غير أن ينس 
من رزقك شىء فيعتريك ما تخهونه وإيام أيضا رزتا إلى رزقك ل( إن قتأرم 
كانخطأ كبيرا) تعليل آخر ببيان أن المنهى عنه فى نفسه منسكر عظم والخطء 
الذنب والإثم يقال خطىء خطأ كأثم إما وقرىء بالفتح والسكون و بفتحتين 
مناه كاذر والحذر وقيل بمعنىضد الصواب ار الخاء والمد وبفتحرما بمدودأ 
وبفت-ها وحذف الهمزة وبكسرها كذلك . 

لإ ولا تقربوا الزنا ‏ مباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلا عن مباشرته 
وإما نهى عن قر يأ نه على خلاف ما سيق ولدمق من القتل للميا له فى اانهى عن 
نفسه لآن قر بانه داع إلى مماشرنه وتوسيط. النهى عنه بين النهى عنقتل الأولاد 
والنبى عن قتل |انفس امحرمة على الإطلاق اعتبار أنه قتل للأإولاد لما أنه 
تضبيع للأنساب فإن من ل يثبت نسبه ميت كم ور إنه كان فاحشة © فعلة 
ظاهرة القبح متجاوزة عن الحد ([ وساء سبيلا 4 أى بس طريقا طريقه ٠‏ 
فاله غصب الأابضاع الم دى إلى اختلال أ الانساب وهيجان الفتن كيف 
لا وقد قال النى عليه السلام « إذا ذف العبد خرج منه الإإعان فكان على رأسه 
كالظلة فإذا انقطع رجع إليه . وقال عليه السلام لا يزى الرائى حين يدف 
وهو قاطن © وعن -وذيفة رضى الله عنه أنه قال عليه السلام « إيا كم والزنا 
فإن فيه برت خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث ف الآخرة فأما الى فى الدئيا فذهاب 
الياء ودوام الفقر وقصر العمر وأما الى فى الآخرة فسخط. الله تعالى وسوء 
الحساب والخلود فالثار9؟» , 
ولا تقتلوا النفس الى حرم الله ) قتلها بأن عصمبا بالإسلام أو بالعهد 
0 بالحق 6لا بأحدى ثلاث كفر بعد إعان وزنا بعد إحصان وقال نفس 
معصومة عن| فالاستثناء مغر ع أى لا تقتلو هأ إسيب من الاسداب إلا يسبب 
ه20 
() واه مس فيكتاب الإعان ٠‏ - 
() النذر ئ فى الترغيب و التزهيب ,2 وأبو على والدارقطفى . 
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الحق أو ملتبسين أو ملتسة بشىء من الأاشياء ويجو ن أن 554 ن نعتأ لمصدر 
محذوف أى لا تقتاوها قدلا ما إلا قتلا متلبها بالحق لإ ومن قل مظلوما ) بغير 
حدق بوجب قدَله أو سحه للقائل حى إله لا بعثير إبا<ته لغير القائل فان هن 
عليه القصاص إذا قئله غير من له القصاص يق:تص له ولا يفيده قول الولى أن 
أمانه ذلك مأ م يكن الآمر ظاهرا ( فقد جملنأ لوليه ) نال أعرة من 
الوارث أو السلطان عند عدم الوارث ل سلطانا 4 تسلطا واستيلاء على القاتل 
يؤاخذه بالقصاض أو بالدية حسما تقتضيه جناءتهأأوحجة غالية( فلا يسرف) 
وفرىء لا سرف ١‏ ف الفتل ) أى لا يسرف الولى فى أمر القتل بأن يتجاوز 
الحد المشروع بأن يزيد عليه المثلة أو بأن يقتل غير القائل من أقاربه أو بأن 
بقتل الاثنين مكان الواحد كا يفعله أهل الجاهلية أو بأن يقئل القاتل فى مادة 
الدية وقرىء بصيغة الننى مبالغة فى إفادة معنى النهى (إنه كان منصورا ) تعليل 
لنهى والضمير للول على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص أو الدءة 
وأمر الحكام معو نته فى أستيفاء ححقه قله رغ مأورأء حَوَه ولا يسميزد عله 
ولا مخرج من دائرة أمر الناصر أو لليقتول ظلءا على معنى أنه تعالى نصره با 
ذكر فلا يرف وليه فى شأنه أو للذى يقتله الولى ظلما وإسرافا ووجه ااتعليل 
ظاهر وعن مجاهد أن الضمير فى لا يسرف للقائل الأول وبعضده قراءة 
فلا تسرفوا والضميران ف التعليل عائدان إلى الولى أوالمةتول فالمراد بالإسراف 
حيقئذ إسراف القائلعلى نفسه بتعر يضه طاللهلاك العاجل والاجل لاالاسراف 
وت#اوز الحد فى القئل أى لا يسرف على نفسه فى شأن القتل كا فى قؤله تعالى 
(قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) . 

(١‏ ولا تقربؤا مال اليم © نمى عن قر بانه لما ذ كر من المبالغة فى النهىعن 
لنعرض له ومن إفضاء ذلك [ليه وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى ( [لابالتى 
هى أحسن ) أى إلا بالخصلة والطريقة التى هى أحسن الخصال والطراءق وهى 
حفظه واستثماره ( حتى يبلغ أشده ) غاية لجوازالتصرف على الوجهالاحسن 
المدلول عليه بالاستثناء لا للوجه المذ كور فقط ( وأوفو | بالعهد )4 سواء 
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جرى بنك وبين ربكم أو بكم وبين غيركم من الناس والإيفاء بالعهد والوفاء 
به هو القيام مقتضاء والمحافظة عليه ولا يكاد يستعمل إلا بالباء فرقا ينه وبين 
الإيفاء الحسى كإيفاء السكيل والوزن ١‏ إنالعهد/ أظبر فى مقام الإضمارإظراراً 
لك والعناية بشأنه أولآن المر ادمطلق العهدالمنتظم للعود المعهود ( كأنمسثولا) 
أى مس ولا عنه على حذف الجار وجعل الذمير بعد انقلابه مرفوعاأ دكا 
اس المفعول كقوله تءالى (وذلك يوم مشبود) أى مشمود فيه ونظيره ما فىقوله 
تعالى (:لك آيات الكتاب الحسكم )على أنأصلهالحكيم قائله ذف ااضاف وجعل 
افو ف كنا ف الحكي بعد أنقلابه مرفوعا و##وز أن بكرن بيلا كأنه 
يقال للعهد لم كنت وهلا وفى بك كينا للئا كنف كا بال للءوؤدة بأى ذنب 
قلأت . 

( وأوفواالكيل ) أى أتموه ولا غخسروه ور إذا كلتم ) أى وقت كيلكم 
لليشترن وتقبيد الأمر بذلك لما أن التطفيف هناك يكون وأما وقت الا كتيال 
على الناس فلا حاجة إلى اللأمر بالتعديل قال تعالى ( إذا ١‏ كتالوا على الناس 
بستوفون) الآية لإوزنوا بالقسطاس» وهو القر سطون وقيل كلميزان صغيرا 
كان أو كيرا روى معرب ولا يقدح ذاك فى عربية القرآن لانتظام المءربات 
فى سلك الكام العربية وقرىء بعنم القاف ( المستقعم ) أى العدل السوىولعل 
الاكتفاء باستقامته عن الأمر بإيفاء الوزن لما أن عند استقامته لا .يتصور 
الجور غالبا يلاف الكيل فإنه كثيرا ما بقع التطفيف مع استقامة الآلة ما أن 
الاكتفاء بايفاء الكيل عن الأمر بتعديله لما أن إيفاءه لا يتصور بدون تعديل 
المكيال وقد أمر بتقوبمه أيضا فى قوله تعالى( أوفوا الكيل والميزان بالقسط ) 
١‏ ذلك ) أى إيفاء الكيل والوؤن بالميزان السوى < خير ) فى الدنيا إذ هو 
أمانة توجب الرغية فى معاملته والذكر اجميل بين الناس ١‏ وأحسن تأؤيلا ) 
عاقية تفعيل من أ ل إذا رجع وامراد ما يؤول إليه ( ولاتقف » ولا تتبع 
من قفا أثره إذا تبعه وقرىء ولا نقف من قاف أثره أى قفاه ومنه القافة فى 


جمع القائف ذا ما ليس لك به عل ) أى لا نكن فى اتباع ما لا عل لك به من 
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قول أو فعمل كنب م مسلا له بدرى أنه توصله إلى مقصده وأحتج 4 من 

منع أقباع الظن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند 

قطعرا كان ا نمأ واستعماله ملأ المعنى 0 1 شبوعه وقيل [نه صوص 

بالعقاثد وقيل بالرى وشوادة ازور وه بده قوله عليه اأصلاة والسلام من قدأ 

مومئأ 0 5 ال سوزسيك ألله تعالى 2 ردغةه الخال وى يأنى ارج وهمة 
ولا نف البرىء عير ذاب ولا أقذو الخواصن إن رممنا 


١‏ إن السمع والبصر والفؤاد 4 وقرىء. بفتعم الفاء والواو المقاوبة من 
الحمزة عند ضم الفاء (( كل أولئك ) أى كل واحد من :للك الأعضاء,فأجريت 
مخرى العقلاء لماكانت مسؤولة عن أحواطا شاهدة على أكاءها هذا وإن أولاء 
وإن غلب فى العقلاه لكنه من حيث أنه اسم لذا الذى يعم القبيلين جاء لذيرهم 
أبضا قال : 

ذم المنازل بسد مئزلة اللورى ولعيش بعد أولتثك الأيام 

( كان عَنْه مسءو لا 4 أى كان كل من تلك الاعضاء مسولا عن نفسه عل 
أن أسم كن صضعهير يرجع إلى 013 وكذأ الضمير اجر ور وهل جوز أن لون 
الاسم ضميرالقَائم بطر يق الالنفات إذ الظاهر أن يقال كنت عنه مسؤولا وقيل 
الجار وأمجرور فى محل الرفع قد أسند إليه مسولا معللا بأن الجار والجرور 
لا يلنبس بالمبتدأ وهو السيب فى منع تقديم الفاعل وما يقوم مقامه ولكن 
التحاس مى الإجاع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جارا 
وبجرورا ويحوذ أن يكون من باب الحذف على شريطة التفسير ويحذف الجار 
من المفسر وبعود الضمير مست-كنا ما ذ كر نا فى قوله تعالى (يوم مشمود) وجوز 
أن يمكون مسئوولا مسندا إلى المصدر المدلول عليه بالفعل وأن بكون فاعله 
المصدر وهو السوؤال وعئه فى محل النضب وسأل أبن جنى.أبا على عن قور فيك 
يرغب وقال لا برتمع بما بعده » فأين المرفوع ؟ فال المصدر أى فيك ,رغب 
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الرغة معنى تفعل الرغبة يا فى قرلهم يعطى ومع أى يفعل الإعطاء والمنع 
وجوز أن بكون اسم كان أو فاعله ضمير كل ذف المضاف أى كان صاحة 


عنه مسؤولا أو مسؤولا صاحه . 


١‏ ولاتمش فى الأأرض ) التقبيد ازيادة التقرير والإشعار بآن المثى عليها 
يما لابليق بالمرح ل مرا ) تسكبر اوبطرا واختيالا وهو مصدر وقع موقع 
الحال أى ذا مرح أو تمرح مرحا أو لأجل المرح وقرىء بالكسر ١‏ إنك 
لن تخرق الأرض ) تعليل للنهى وفيه تم بالختال وإيذان بأن ذلك مفاخرة 

الارض وكوعلنا أى لن فرق الأآرض دوسك وشدة وطأ:ك وقرىء 
بضم ااراء وان تبلغ الجبال) النى هى بعض أجزاء الأرض ([ طولا ) تق 
يكن لك أن فكر علما إذ اكير إا كر نُْ 5 القوة و عظم إلمنة 
وكلاهما مفقود ؛ وفيه تعريض عا عليه المختال من رفع رأسة ومشيهعلى صدور 
قدميه ل كل ذلك © إشارة إلى ما عل فى تضاعيف ذ كر الآوامر والنواهى 
من ال+صال الس والعشر بن( كان سيئه 4 الذى نهى عنه وهى اثنتا عشرة 
خصلة (( عند ربك مكروها ) مبغضا غير مرطى أو غير م رأد بالإر اده الأولية 
لاغير مراد مطلما لقيام الآدلة القاطعة على أن جميع الأشياء واقعة بإرادته 
سدانه وهو نتمة لتعليل الآمور المنهبى عنها جمبعأووصف ذلك مطل الكراهة 

أن المعض من الكبائر للإيذان بأن مجرد االكراهة عنده تعالى كافية فى 
وجوب الانتهاء عن ذلك وتوجيه الإشارة إلى الكل 5 تعيين البعض دون 
توجها إليه ابتداء ١ا‏ أن البعض المذكوز ليس ذ كور جملة. بل على وجه 
الاختلاط وفيه إشعار بكون ماعداه مرضيا عنده تعالى وإتمالم يصرح بذلك 
إيذانا الغنى عنه وقبل الإضافة بيانية يا فى أية اللبل وأية النهار وقرىء سيئة 
على أنه خير كان وذلك إشارة إلى ها نهى عنه من الأمور اذ كورة ومكروها 
دل من سيئه أو صفة لها خمولة على المعنى فانه ععنى سيثًا وقد قرىء به أو يرى 
على مرصوف 1ن اق اموا مكروها أو يجرى ججرى الأسماء زال عنه معنى 

(ه؟ - أبو السعود س ثالث ) 
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الوصفية و يجوز كونه حالا من المسد.كن فى كان أو فى الظرف على أنه صفة 
سلثه وقرىء سيئانه وقرىء شأ نه . 

ذلك ) ا الذى تقدم من من التكاليف المفصلةلامما أوحىإليكربك 6 
أى بعض منه أو من جنسه لا من الحكدة ) الى هى عل الشرائع أومءرفةالحق 
لذاته والعمل به أو من الأاحكام المجسكمة التى لايتطرق [لمها النسخ والفسادرعن 
اإن عباس رضى اله عنهما أن هذه الايآت العانى عشرة كاات فى ألواح موسى 
عليه السلام أو لما لاتجعل مع الله إلا آخر قال :ءال (وكتبنا له فى الآلواح من 
كلثىءموعظة ) وهى عشر آبات فى التوراة ومن إما متعلقة بأوحى على أنها 
تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذوف وقع -الا من الموصول أو من ضميره 
المحذوف ف الصلة أى كائنا من الحكمة وإما دل من الموصول باعادة الجار . 

لإولا تجعل مع الله إلا آخر) الطاب لارسول عليه الصلاة والسلام 
والمراد غيره من يتصور منه صدور المهى عنه وقد كرر لاتلبيه عبل أن التوحيد 
«بدأ الأمر ومنتهاه وأنه رأس كل حكمة وملا كبا ومن عدمه ل تنفعه عاومه 
وحكئمهوإن بذ فوا أساطين الحكاء وك بيافوخه عنانالسماء وقد رتب عليه 
ماهو عائد الإشراك أولا حيث قيل فتقعد مذموما مخذولا ورتب عليه هبنا 
نيجته فى العقى فقيل (١‏ ف:قى فى جوم ملوها ) من جبة نفسك ومن جبة غيرك 
لإ مدحورا ) مبعدا من رحمة الله تعالى وفى [راد الإلقاء مبنيا للافعول جرى 
على سئن اكير ياء وإزدراء بالمدرك وجعل له من قبيل عشية يأخذها آخدن 
بكفه فيطر حبا فى التثور ١‏ أفاصما كم ريم بالبنين واتذذ من الملائكه [نانا 4 
خطاب للقائلين بأن ال1لا:5 بئات الله سيحانه والاصفاء بالثىء جعله خالصا 
والهمزة للإنكار والفاء العاف على مقدر دوه امد رو أت أفضا-كم على 
جنا به صم بأفضل الآولاد عل وجه الخلوص وآثر لذاته أخسما وأدناها ‏ 
فى قوله سبحانه ( ألم الذكر وله الآنى ) وقوله تعالى ( أم له البنات واكم 
البنون ) وقد قصد ههبنا بالتعرض لعنوان الر بوبية تشديد النكير وتأ كيده و أشير 


بذكر الملانكة غليهم السلام وإيراد الإناث مكان البنات إلى كفرة لم 
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أخرى(1) وهى وصفبم م علهم ااسلام بالانوثة النى هى أخسصفات الحيوان 
كقوله تعالى زوجعلوا الملائكة الذين م عبادالرحمن إناثا) ( [نكم لتقولون ) 
بمقتضى مذه.ك م الباطل الذى هو إضافة الولد إليه سبحانه ١‏ قولا عظما ) 
لاقادر قدره فى 9 باع العم وخرقه لضايا العقول يرث لااجسرف عليه 
أحد حيث يجداو نه تعالى من قبيل الأجسام المتجانسة السريعة الزوال ولس 
كله ثىء وهو الواحد القبار الباق بذاته ثم تضيفون إليهما تكرهونمن أخس 
الأولاد وتفضلون عليه أنفسكم بالبنين ثم تصفون الملاكة الذين مم نأشرف 
الخلائق بالأانوثة التى هى أخس أوصاف اليوان فياطها منض ةما أقحما وكفرة 
ما أشنعبا وأفظهها . 
( ولقد صر فنا 2 هذا المعنى وكرر ناه رُ فى هذأ القرأن 2 على وجوه من 
أأتصريف فى مو اضع منه وإنما تركالضمير تعويلاعلى |اظووروقرىء بالتخفيف 
١‏ ليذ كروا ) مافيه ويقفوا على بطلانمايقولونه والالتفات [لىالغيبة للإيذان 
5 قتضاء الال أن نعر ض عنهم و حى لأسامهين هناتهم رقرىء بالتخفيف من 
الك انفيض الك كي وجو أن براد هذا القرآن ما نطق بيطلان مقالتهم 
امذ كورة من الآيات لكر يمة الو ره دة قعل أسال ب مذتلفة ومعى التصر .ف فيه 
جمله مك نا لهأ ى أوقءنأ فيه || تصريف كول اجرح ل عرأقيما تصلى + وفك 
وز أن راد به [بطال إضائتهم إليه تعالى البنات وأنت تعل أن إبطالها من 
انان اران ونتائجهالا وما بزيدثم 4 أى والخحال أنه ما .زيدم ذلك التصرريف 
البالغ ١‏ إلا فور )ء عن الحق وإعراضا عنه فضلا عن التذ كر المؤدى إلى 
معرفة بطلان ماهم عليه مز ن القبائح . 
ل( فل )ذ ى إظبار بطلان ذلك من جبة أخرى رُ و كان معك 4 #مالى 
آلة 3 بقولون ) أى المثشركون قاطبة وقرىء بالدّاء ختطابأ طم من قبل 
النبى عليه الصلاة والسلام والكاف فى عل الخصب على أنهانعت لمصدوحذوف 


(1)فى ١ ٠‏ كفر لهم آخر : 
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أى كوناه مشاما لما يقولون واأراد الدامة الموافقة والمطابقة (إذآ لابتغوا) 
جواب عن مقالنهم اأشنعاء وجزاء « للوء أى اطلبوا ( إلى ذى العرش) أى إلى 
من له الملك والربوبية على الإطلاق زر سيلا ) بالمغالبة والمانعة كأ هو ديدن 
الملوك بعضبم مع بعض على طريقة قولهتعالى (لو كان فههما أابة إلا الله لفسدنا) 
وقبل بااتقرب [ايه تعالىكةوله تعالى ر أولئك الذن يدعون يبتغون [ل دبهم 
الوسيلة) والاول هو الأظبرالآنسب لهو له ( سبحا نهم فإنه رع 2 أناار أد 
بيان أنه يلوم بما يقولونه ذور عظيم من حيث لا حتسبون وأما ابتغاء السبيل 
إليه تعالى بالتقرب فليس ما مختص ,ذا التقرير ولا هو ما ,بأزمهم من ححديث 
لاشعرون بلهو أم عتقدونه رأسا أىتنزه بذاته تنرها حقيقا به لاو تءالى 4 
متباءدا و( ما يقولون »4 من العظيءة التى هى أن يكون معه آلمة وأن يكون له 
بنات 0 علوأ 14 تعاليا ؟ةوله تعالى (والله نيتم هن الارض ذانا) ( كبيرا 42 
لاغابة وراءه كيف لا وإنه سيدانه فى أقصى غابات الوجود وهو الوجوب. 
الذااتى وما يقولونه من أن له تعالى شركاء وأولادا فى أبعسد ماتب العدم أعنى 
الامتناع لا لآنه تعالى فىأعلى مر اتب الوجود لذاته واتذاذ الولد عن أد نر اله 
فإبه من خواص ٠١‏ بمتنع 'بقاؤه كا قبل فإن ما يقولونه ليس برد اتخاذ الولد بل 
اتخاذه تعالى له وأن يكون ممه آلة ولاريب فى أن ذلك لس بداخل فى حد 
الإمكان فضلا عن دوله تخت الوجود وكونه من أدنى مراتب الوجود [تماهو 
بالأسية إلى من شأنه ذلك . 

( تشع )الاو قانية وقرىء بالتحتانية وقرىء سبحت لا له السموات. 
أأسبيع والارض ودن فيون ) من املانك والثقلين على أ ن اراد بالتسبيح مع 
مناظم ما نطق به لسان المقال واسان الحال 00 عموم لجاز ( وإن من 
ثىة 1 فخ الأشاء حيو انا كان أو ياتا أوجمادا إإلا سبح ) ملتبسأ ( مده ) 
أى ينزهه تعالى باسان الخال عما لا يليق بذاته الأقدس من لوازم الإمكان, 
ولواحدق الحدوث إذمامن «وجود إلا وهو بإمكانه وحدوثه يدل دلالة 
واضحة على أن له صانعا علما قادرا حكما واجبا اذاته قطما الساسلة ( ولسكن, 
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لا تفقبون تسديحهم) أيها المشركون لإخلالك بالنظر الصحيح الذى به يفهم 
ذلك وقرىء لا يفقبون على صيغة المبتى للافعول من باب التفعيل ل إنه كان 
حليما) ولذلك ل يعاجلكم بالعقوبة مع ماأئم عليه من موجداتها م نالإعراض 
عن التد رق الدلائ لالواضحة الدالة عل للتوحدد والاضماك ف الكفرو الإاشراك 
١‏ غورا » لمن تاب منمم 1 
(إوإذا قرأت القرآن)الناطق بالتسيح والتنزيه ودعوتمم إلى العمل بما فيه 
من التوحيد ورفض الشرك وغير ذلك منالشرائع ( جعلنا ) بقدرتنا ومشيئتنا 
ألممنية على دواعى الحم الخفية رز بنك وبين الذين لا يؤمنون الآخرة ) 
أوثر الموصول على الضمير ذمالهم يما فى حيز الصلة وإتما ص بااذكر كفرثم 
بالآخرة من بين سائر ماكفروا به من التوحيد ووه دلالة على أنها معظم ما 
أمروا بالإمان به فىااقرآن وتمبيدا ل اسينقل عنهم من [نكار البحث واستعجاله 
وو ذلك و حجايا ) يحجبهم من أن يدركرك على ما أنك عليه من الذبوة 
وبفبهوا قدرك الجليل ولذلك اجترأوا على تفوه العظيمة0© التى هى قولهم إن 
تنيعون إلا رجلا مسحورا وحمل الحجاب على ما روى عن أسواء بت أف بكر 
رضى الله عنه من أنه ا نزلت سورة تبت أقبات العوراء أم جميل امرأةأفطهب 
وفى يدها فبر والنبى عليه الصلاة والسلام قاءد فى المسجد ومعه أبو بكر رضى 
الله عنه فلا رآها قال يا رسول الله لقد أقبات هذه وأغاى أن تراك قال عليه 
الصلاة والسلام إنها لن تراق وقرأ قرآنا فوقفت على ألى بكر رضىالله عنه ول 
تر رسول الله صلى الله عليه وسل ما لا قله الذوق السكيم ولا يساعده النظم 
الكريم (امستورا ) ذاستركا فى قولهم سيل مفعم أو مستورا عن الحس بعنى 
غير حمى أو مسةورا فى نفسه بحجاب آخر أو مستورا كونه حجابا. حرث لا 


.درون أنهم لا بدرول ٠.‏ 


)م ف ٠‏ : التفوه بأاعا.مة : 
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رز وجعلنا على فلو بهم أكنة >4 أغطية كتير جمع كنان ور أن إيفةروه ) 
مفعول لأاجله أى كراهة 5 نشقروه أو مفعول لما دل عليه الكلام أى منعناهم 
أَنْ شفوأ على كنبه ودعرفوأ أنه دن عند ألله تعالى ب( وفى أذانهم ' 1 
وثقلا مانعا من سماعه اللا'ق به وهذه عشلات معربة عن كال جبامم شدئون. 
النى عله الصلاة واأسلام وفرط نبو فو بم ع فهم نار 2 0 عبم. 





له جىء بها بيانا لعدم فقرهم لتسبيم لسان المقال إثر بيان عدم فقبهم لتسبيح 
لسان الخال وإيذا"ا بأن هذا التسبيح من الظرور حيث لا «تصور عدم فبمه. 
إلا لمانع قوى يعترى المشاعر فيبطلها وتنبيها 000 حاهم هذا أقبح منحاهم. 
السابق لا حكاية لما قالوا قلوينا ل مما تدعو نا له وفى آذاننا وقر 
ومن بيتنا وبيناك حجاب كيف لا وقصدم بذلك إنما هو الإخيار يما اعتقدوه. 
فى حق القرأن والنى عليه الصلاة والسلام جبلا وكفرا من اتصافهما بأوصاف. 
مائعة من التصديق والإيمان ككون القرآن ترا وشعرا وأساطير وقس عاية. 
حال النى عليه الصلاة والسلام لا الإخبار بأن هناك أمرا وراء ما أدر كره. 
قل حال ينهم وبين [دداكة حائل هن قبلهم ولاريب فى أن ذلك المعنى ما لايكاد 
يلاكم المقام ل( و[ إذا ذكرت ربك فى القرأن واحده » واحدا غير مش فوع به 
انهم وهو مصدر وفع موقع ف الخال اهاة يود وده رُ ولوا على أدبارم 4 
أىه ربوا وتم روا لا تفورا ) أو ولوا تأفرن . 
[ذممأ م الكفار 

م دن أ 3 استمءون به 4 4 ه من اللغو والاستخفاف واذزء 
بك وبااق رار ن دوى أنه كان قوم عن عينه عليه الصلاة والسلام رجلان من بى. 
عبد الدار وعن ساأره رجلان ف.صمقون و«صفرون ويخلطون عليه بالاشعار 
ر [ذ ستمءون اليك 4 ظرف لأعم وفائدته تأ كيد الوعيد بالإخبار بأنه 
كا بقع الاستاع المزبور منهم يتعلق به العلم لا أن العم يستفاد هناك من أحد 
وكذا قوله تعالى رز وإذ م ب#وى / لكن لاهن حيث تعلقه عا به الاسماع, 
بل يما به التذاجى المدلول عليه بسواق النظم والمعنى نحن أعل بالذى يستمعون, ‏ 
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ملتبسين به مما لاخير فيه من الآمور المذ كورة وبالذى ,تناجون به فما بيهم 
أو الأول ظرف ليستمعون واكثاى لينناجون وال معنى تحن أعل بما به الاستماع 
وقت أستاعرم من غير تأخير وبا به التناجى وقت تناجيهم وجوى مرفوع 
على الخبرية بتقدير المضاف أى ذوو نجوى أو هو جمع نجحى كفتلى جمع قتبل 
أى متّناجون ( إذ بةو لالظالمون) بدل من ذم وفيه دليل على أن ما يتناجون به 
غير ما يستمعون به و[ما وضع الظالمون موضع المضمر إشعارأ بأنم ف ذلك 
ظالمون مجاوزون للحد أى يقو لكل منهم للآخرين عند تناجيهم لإ إن تتبعون ) 
ما تتبعون إن وجد منكم الاتباع فرضا أو ماتتبعون باللغو والزء ( إلا رجلا 
مسحورا ) أى حر فجن أو رجلا ذا در أى رئة يتنفس أى بشرا مثلم . 
2 نظ ركيف ضير بوا لك الأمئال) أى مثلوك بالشماعر والساحر والجنون 
0 فضلوأ 4 فُْ جمببع ذلك على منهاج | اجة رز ؤلا إستطيعون سييلا 4 إلىمطعن 
يكن أن بقيله أحول فيتبافتون وذبطون ويأتون عا لايرةاب فى بطلائه أحد 
أو إلى سيل الحق والرشاد وفيه من الوعيد وتسلية الرسول صل الله عليه وسلم 
مالا يخفى ١‏ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا 4 استفهام إنكارى مفيد لكال 
الاستبعاد والاستنكار للبعث بعد ما آل [الحال |22 إلى هذا المآل | بينغضاضة 
الحى ويبوسة الرميم من التنافى كأن استحالة الأمر من الظبور حيث لا يقدر 
لاطب على التكام به وألرفات مأ بواخ فى دقه وتفتته وقال الغراء هو الثراب 
وهو قول مجاهد وقيل هو الخطام وإذا متمحدضة للظرف.4 وهوالاظير والعامل 
فيها ما دل عليه قوله تعالى (( أئنا لمبعوثون ) لا نفسه لآن مابعد إن واطمزة 
واللاملا يعمل فما قبلما وهو نبعث أونعاد وهو المرجع للإنكار وتقييده بالوقت 
لمن كور ليس لتخصرصه به فإنهم مذكرون للإحياء بعد الموت و إن كان البدن 
على حاله بل لتقوية الإنكار للبعث بتوجيبه [ليه فى حالة منافيه له وتكرير اللهمزة 
فى قوم (أئنا) لتأكيد النكير وتحاية اجملة بأن واللام تأ كيد الإنكار لالإنكار 





1 عاد الخال‎ : ٠ ٠ ىف)١(‎ 
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ااتأ كيد م6 عبى إلدو م من ظاهر النظم فإن تهديم اطمز 50 لاقتضاما الصدارة ما 
فهثل قولهتعالى (أفلاتعةاو ن) ونظائره على رأى اجخبور فإن المعنى عندم تعقيب 
الإذكار لا إنكار التعقيب ؟ هو المشبور وليس هدار [تكارم كونهم ثابتين 
فى المبعوثية بالفعل فى حال كونهم عظاما ورفاتا كا يتراءى من ظاهر اهلة 
الامعية بل كو نهم بعرضية ذلك و استعدادم له ومر جعه إلى إنكار البعث بعد 
تلك الحالة وفيه من الدلالة على غلوهم فى الكفر وتماديهم فىالضلال مالا يزيد 
عليه ل خلقا جديد!) نصب على المصدر من غير لفظه أو الحالية على أن الاق 
بمعتى أ لوق . 

(١‏ قل » جوارا طم وتقرببا ا استبعدوه (( كونوا <جارة أو حديدا 
أو خلقا © آخر ( ما يكير فى صدورم ) أى يعظم عندم عن قيول الحياة 
الكمالالماءنة والمتافاة بينه| وبينه فإنسم مبعو ون ومعادون لاعالة لإ فسيةولون 
من تعمل نأ 4 مع مانننا وبين الاعادة من م؛ل هذه المماعدة والماينة (قل)» طم 
تحقيقا للحق وإزاحة الاستيعاد وإر شادا ليم إلى طر يقة الاستدلال (الذى) 
أى ,بعيد كم القادر العظم الذى لا فطرم 4 اخترعكم لإ أول مرة ) من غير 
مثال >تذيه ولا أسلوب يلتحيه و كنم ترارا مأشم رانحة الحياة ألس الذى 
يقدر علىذللك بقادر على أن يعيدالعظام البالية إلى حالئها المعرودة 'لىإنه على كل 
شىء قدير فسينغضون اليك رءوسهم) أى سيحركونها نوك تعجيا و[تكارا 
رُ وشواورل. 4 أسترن أء ) متى هو 2( أى ماذ كرته هن الاعادة لفل 2 بم 
ل عسى أن يكون © ذلك3 قريبا » نصب عل أنه خبر ايكون أو ظرف 
على أن كأن تامة أى أن يقع فى زمان قريب وح لأن مع مافى حيزها إما نصب 
على أنه خير لعسى وهى ناقصة وأسعبا ضير عائد إلى ماعدا إليه هو أى عسى كو نه 
قردأ أو وقوعه ف زمأن قريب ( يوم يدعوم ) متصوب بفعل مضهر أىاذكروا 
أو على أنه بدل من قريما على أنه ظرف أو [نصب] © بيكون تامة بالاتهاق 
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و سيت 


أو نافصة عند من جوز إعمال الناقصة فى الظاروف أو بضمير المصدر المستكن 
فى عى أو يكون أعنى البعث عند من يجوز إعمال ضمير المصدر 5 فى قول 
ازهيسراه 

وما الحرب إلا ما علتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم 

فرو ضمير المصدر وقد تعلق به ما بعده من الجار ل[ فتستجيبو 2 عاو م 
بعكم فتمعئون وقد استعير للها الدعاء والإجابة إيذانا بكيال سوولة التأى "وبأن 
المقصود منهما الاحءضار البداس.ة والجواب زر مده / حال من ضمير 
تستجييون أى منقادين له حامدين للا فعل بم غير مسدصين أو <امدينله تعالى 
على كال قدرته عند مشاهدة آ ثارها وممايئة أحكامرا ل( وتظنرن ) ءعطف على 
تستجييون أى نظنون عند ما ترون من الأأمور الهائلة إر إنلبثتم ) أى مالبام 
فى القيرر ١‏ إلا قليلا »كالذى مر على قرية أو ما ليثم فى الدنيا . 

١‏ وقل انبادى ) أى المؤمنين ( يقولوا 4 عند حاورتهم مع المشركين 
+الى) أى الكلمة التى (هى أحسن) ولا مخاشنو هم كقوله تءالى (ولا يجاداوا 
أمل الكتاب إلا بالتى هى أحدن ) ى, .| ن الشيطان يزغ بينهم ) أى يفسد 
ويج الشر والمراءوغرى عضوم على بعض لشَع بوهم المثماقة والمشارةوالمعازة 
والمضارة فلءلذلك يؤدى إلى تأكد العناد و تمادى الفساد فهو تعليل للامر اأسابق 
وش ىء بكسر ألز اى إن الشيطان كان ) قدمأ م للإنسان عدوأ مدنا 6 ظاهر 
العداوة وهو تعليل لا سبق من أن الشيطان يزغ هم 9 دبكم أعل بكم إن 
شار حكم 2 بالتوفيق الإيمان ُ أو إن يشأ بعد 4 بالاماتة على الكفر 
وهذا تفسير الى هى أحسن وما بينهما اعتراض أى قولوا لهم هذه اللكامة 
.وما يشما كلما ولا تصرحوأ هم من أهل الثار انه مما جرم على الشر مع أن 
العاقية ما لا يعليه إلا الله سبحا نه فعسى يديهم إلى الإعان لاوما أرسلناك علهم 
وكيلا) موكولا إليك أموره تقسره على الإعان وإنما أرسلناك بشيرا ونذيرا 
فدأرثم ومر أصوابك بالمداراة والاحتيال وترك الماقة والمشافة وذلكقبل زول 


آة سيف وقيل ولت عر رذى أبله حارك عردم ك رجل فأمر آٌ امو وقيل أفرط 
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أذية المشر كين بالمؤم:ين نشكو| إل رسول أيه دلى لله عليه وس فز أت وقيل 
الكامة ألى وى د أن يشولوأ مركم أبله وبرحمم ألله 5 


( ودبك أعل من فى السموات والآرض 6 وتفاصيل أحوالهم الظاهرة 
والسكامنة الى مها يستأهلو ن الاصطفاء والاجتياء فيختار منهم لنيوته وولايته 
قن ذكناء من شاه عن (سةحمة وهو رد عليم إذ قالو أ عوك أن كو نْ أنى 
طالب تبأ واد كرون العراة الجوعى أصددا به دون أن 00 ذلك من الأ كابر 
والصناديد وذ كرمن فالسموات لإبطال قولهم لولا أنزل عليئا الملانكة وذكر 
من فى الآرض ارد قوهم رلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم) 
م ولقد فضاءا بعض الغبيين على بعض 4 بالفضائل النفسانية والتشزعن العلاثق 
الجسمانية لا بكثرة الأموال والأتباع ( وآتينا داود ذبورا 4 بيان لحيثية 
تفضيله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك [يتاءالزبور لا إيتاء الملك وااسلطنة وفيه 
إبذان بتفضيل اانى عليه الصلاة والسلام فإن نعوته الجايلة وكونه عاتم النبيين 
مسطورة فى الزبور وأن المراد بعباد الله الصالحين فى قوله تعالى ( إن الأرض 
يرثا عبادىالصالحون) هو النى عليه الصلاة والسلام وأمته وتعريف الزبورتارة 
وتتكيرو شري إها 5ه فى الأصل قدول دق المتغول كاللاوين: أو مضلدز 
معناه كالقول : وإما لآن المراد آتيناداود زبورا من الوير ء أو بعضا من 
الزبور فيه ذ كره عليه الصلاة والسلام وقرىء يضم الزاى على أنه جمع زبر 


معنى “ل كن 


١‏ قل ادعوا الذين زعتم ) اا اطة لا من دونه » تعالى من الملاب2 
والمسيح وعزير رز فلا عاكر 2 فلا ستطيعون رُ كشف الضر ع2 
بالمرة كالمرض والفقر والقحط ونحو ذلك ( ولا تويلا 4 أى ولا تحويله إلى 
غير ١‏ أولئك الذين يدعون ) أى أو لك الآأهة الذين يدعوم المشركون من 
امد كورين ١‏ يبتغون ) يطلبون لانفسهم ( إلى دبعم 6 ومالك أمورمم 
( الوسيلة ) القربة بالطاعة والعبادة <إ أيهم أقرب ) بدل من- فاعل يبتغون 
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وأف موغيرلة أى يقن ين نهو أقرب إلة تماق الرسلة فكفة ون .دونه اد 
ضمن الابتغاء معنى الترص فكأ نه قيل تردون أمهم يكون أقرب إليه تعالى 
بالطاعة والعبادة ل( ويرجون رحمته ) اا وضانون عذابه ) 1 كدات 
سائر العاد فأين ثم من كشف الأضر فضلا عن الإهية نر إن عذاب ربك كأن 
محذورا) حقيقا بأن محذره كل أحد حتى الملائكة والرسل علمم الصلاةوااسلام 
وهو تعليل لقوله تعالى ر وخافون عذابه ) وتخصيصه بالتعايل لما أن المقام مقام 
التحذير من العذاب وأن بننهم وبين العذاب بونا بعيدا . 

(١‏ وإن من قرية ) بيان لتحتم حاول عذابه تعالى يمن لا يحذره إثر بان 
أنه حقيق بالحذر وأن أساطينالخلق من أ1لا.2 والنيينعلمم الصلاة والسلام 
عل حذر من ذلك وكلة إن نافية ومن استغراقية والراد بالقرية القررة الكافرة 
أى ما من قرية من قرى الكفار ور إلا نحن مبلكوها 4 أى عخربوها البثة 
بالخسف ما أو بإهلاك أهلها بالمرة لل ارتتكبوا من عظائم الموبقات المستوجبه 
لذلك وفى صيغة الفاعل وإن كانت ععنى المستقيل ما ليس فيه من الدلالة على 
اتحقق والتقرر وإنما قبل( قبل يوم القيامة ) لآن الإهلاك يومئذ غير مختص 
القرى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة وإتما هو لانقضاء عمر الدنيا ( أو 
معذ.وهأ )أى معل بو أهاءا على الإسناد النجارى 0 عذأبأ شديدا ) لا بالقتل 
والسى وكحوهما من اليلايا الدنيوية فقط بل ما لا يكتنه كننيه22 من فنورنف. 
المقو بات الآخروية أيضا حسما يفصم عنه إطلاق ااتعذيب عما قبد بهالاهلاك 
من قبليه اوم القيامة كفلا وكثير من القر ىالعاقيةالعاصية قد أخر تعقوباتما 
إلى يوءالقيامة لإ كان ذلك»الذى ذكر من الإهلاك والتعذيب لإ فالكتاب) 
أى اللوح انحفوط ل مسطورا ) مكةو بام شادر منه ثىء إلا بين فيه يكيفياته 
وأسمابه الموجية له ووقنه المضروب له هذا وقد قيل الاك لاقرى الصالحة 
والعزاب لاطالحة وعن مقاتل وجدت فى 5تاب الضحاك بن «زأ<م فى #مسيرهاأ 


1( فى -. ١‏ : مما لا يدرك كنهه ٠‏ 
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أما مك فيخربها الحبشة وتهلك المديئة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفةبالترك 
والجيال بالصواءق والرواجف و أم| < درأ شان فبلا كيبأ صضروب مم م ذكرما بلدأ 
بلدا وقال الحافظ أبو عمرو الدوانى فى 37 لتاب الفئن أنه روى عن وهب بن هنبه 
أن الج برة أمنة من اراب حَى أرب أرمينية وأرمياية | أمية وى أرب فصر 
ومصر آمذة <تى ترب الكوفة ولا تتكون الملحمة الكبرىحتى تخرب الكوفة 
فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسظنطينية على يدى رجل من بنى هاشم 
وخراب عدن من قل 5 وخر أت الى من د قبل اندي وخراب 
وخراب الكوفة من قل عدو من و ب تحصرم ع الاب 1 ون أنيشربو ئ 

ن أله رأت قطر 9 ةوخراب المصرة مهن قبل الغرقف وخدر أب الآيلة ون قل لوق 
مو 0 الرى من الدديلم وراب خرأسان معن قبل القت 
وخ راب الجحمن قيل الصين وخر اب الهند والهنمنةي لالجراد والسلطان وختراب 
مكة من الحبشة وخراب المديئة من الجوع ؤعن ألى هريرة رضى الله عنه أن 
النى عليه الصلاة و السلام قال آخر قر 4 من قرى الإسلام حرأ أ المديثه وقد 
أخعرجة الى من هذا ارعهوانت خبير بأن تعميم القرية لايساعده السراق 
ولا أأسءاق ٠‏ 


لإ وما منعنا أن نرسل بالآنيات 6 أى الآيات التى افترحتها قريش من 
إحياء الموتى وقلب الصفا ذهيا وتحو ذلك ١‏ إلا أن كذب بها الأواون ) 
استثناء مفر غ من أعم الآشياء أى وما منعنا من [رساطًا ثىء من الأشياء إلا 
فكذت الأولين بها حين جاءتهم بافتراحهم وعدم إرساله تعالى بها وإن كان 
بمشيئته المبنية على الحم البالغة لالمنع مانع عن ذلك من الا-كذيب أو غيره 
الاستحالةالعجز عليه تعالى لكن7ك نيهم الذ كور بواسطة استتباعه لاسنئصا 
يحك السنةالإلحية واستازامه اتكذبالآخر بن بح الاشتراك فى المتو والمناد 
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وإفضائه إلى أن يحل بهم مثل ماحل بهم بح الشركة فى الجريرة لا كان منافيا 
لإرسال ما اقترحوه من الآيات لتعين االتكذيب المستدعى للاستئصال اغالف 
لا جرى به ة القضاء من تأخير عقو بأت هزه الأمة إلى الارة لحم بأهرة. 
من جماتها مأ رتوثم من إعان بعض أعقابهم عبر عن تلك المنافاة بالمذدع على نج 
الاستعارة إذانا بتعاضدميادى الارسال لام زعمو| من عدم إرادته تعالى كأ بيده 
عليه الصلاة والسلام بالمعجزات وهو الس فى إرذار الإرسال على الإيداء لمأ فيه 
من الإشعار تداعو 20 الآبات إلى التزول لولا أن تمسكما يد التقدير وإسناد 
على هذا المع إلى مكذ ب الأولين إلا إلى عله تعالى بما مسيكون من الآخرين 
يا فىقوله تعالى (ولو عل الله فيهم يرأ لأسمعهم ولو أسمعيم لتولوأ وثم معرضون) 
لإقامة الحجة علمهم بإيران الاموذج وللإيذان بأن مدار عدم الإجابة إلى إيناء 
مقترحهم ليس إلا صنيعوم لإر وآتينا نمود الناقة 4 عطف على ما رفصح عنهالنظم 
لكر > كآنه قل 00 وما معدا أن ترسل بالاآبات إلا أن كذب ما الآولون حدث 
| تيناهم 7 اقترحوأ من الآيات النأهرة فكذبوه] وأتدنا باقتراحبم كود 

الاقة . 

(مبصرة )عل صيغة الفاع ل أى دئة ذات إبصار أوبصائر يدركها الناس أو 
أسئد إلا حال من بشاهدها ازا أو جاعلتممذورى بصاثر من أبصره جعله بصير| 
وقرىء على صيغة المفمول ويفتح الممم والصاد وهى صب على الدالية وفرىء 
بالرفع عل أنها خبر ميتدأ #حذوف . 

١‏ نظدواعا »6 ذنكفروا ما ظالمين أى لم بكتفوا بمجرد الكفر ما بل 
فعاو| مها ما فعلوا من العقر أو ظلبوا أنفسهم وعرضوها للبلاك يسبب عقرها 
ولعل تخصيصهما بالذ كرما أن ثمود عرب مثلبم وأن لحم من العلل حالم مالا 


مز رك عليه من حدءدثك يشاهدون أ ثار دلا كهم ورودأ و صدورأ أو لامأ من جهاه 





)0( فى :٠١‏ الإيذان بتداعى. 
)( فى ٠١‏ فكأنه قبل . 
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نا حيوآن أخرج هن الخجر أوضح دلبل على فق وضمولن قوله تدالى ( 0 

وا حجارة أو <ديدا ) دم 3 بالآيات) المدثرسدة رُ إلا تخويفا 2 
16 أن سمت هى علوم م يعقموأ هن العذاب ألم ستأصل كا لطليعة له وححدءدث ' 
افوا ذلك فعل جم مأ فعل فلا محل للجملة حيلل من الإعراب ووذ أن 
تكو ن حالا من ضمير ظلموا أى فظلموا بها ول ذافوا عاقبته والحال أنا ما 
ترسل بالايات الى قح من حامأ إلا ريف سس العذاب الذى يعقمأ فيزل 
6 مأ 5 

(١‏ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس 4 ى علما كا نقله الإمام الثعلى 
عن أن ع يأس رضى ألله 1 فلا فق عليه شىءه من أفعاطهم الماضمة واليفة 
فق الك وامكده ون أن ل لإ وما جعلنا الرؤيا اانىأريناك إلا 
مقنناه للئاس 12 إلى آخر الاية اشر 4 عل تحقلما بالاس كل ل علمها بمأ صدر عدوم 
تلك ججَىء دعص الآنات لاشتراك ادكل ف 0 امو | ار للعادأات منز لَه 
.عن 15 انا اله على النى عليه الصلاة و أأسلام فتكذيهم ٍ عضأ مسةأند م ! تلكذس 
|! باق كا أن تكذين حون بعبر المقتر ده يبدل على ا بالانات المقئر جه 
.وامراد بالروٌ ب ماعاأ بده عليه األصلاة والسلام ! له لمم راج من عدأ ' اما الآرض 
والسهاء حسما ذ كر فى فاتحة السورة الكريمة والتعبير عن ذللك بالر وا إماللانه 

ك2 قرف بدنهأ ون ارو به | ولإانيا وفعت بألا ْ ا أن الكفرة قالوأ لعلباروٌ با 
أى وما جعلنا الرؤيا التى أرينا كرا عيانا مع كونما آبة عظيمة وأية آية حقيقة 
بأن لا يتاعثى فى تصديقبا أحد ممن له أدتى بصيرة إلا فتنة افتئن مما الئاس حتى 
أرتد لعصبم رز والشجرة الملعو نه ف القرآن 14 عطاف عل الرؤءاأ وألمراد بلعممأ 
.فيه لعن.طاعمرا على الإسناد المجازى أو إبعادها عن الرحمة فإ تنبت فى أصل 
الجحيم فى أبعد مكان من الرحمة أى وما جملناها إلا فتئة طم حيث أنكروا 
ذلك وقالوا إن عمداً يزعم أن الجحم حرق الحجارة ثم يقول ينوت فها اأشجر 
ا 1010 بعيدأ حيث كارو| قضية عقو لم فإنهم رون التعامة 
:تبتلع ار وقطع الحديد الماة فلا تضرها ويشاهدون المناديل المتخذة من 
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وبر السمندر تاق فى انار فلا تؤثر فها وبرون أن فى كل شجر نارا وقرىء 
بالرفع على <ذف ابر ”نه قيل وااشجرة الملعونة فى القرآن كذلك . 

( ونخوفهم 4 بذك وبنظائرهأ من الات فإن الكل للنخوناف وإثار 
صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار ما يزيدهم التخو يف ( إلا 
طغيا نا كبير 41 متجاوزا عن الحد فاو أنا أرسلنا بما اقترحوه من الآيات لفءلوا 
جا ما فعلو! بنظائرها وفعل بهم ما فمل بأشياعيم وقد قضينا بتأخر العقو بة ااعامة 
هذه الآمة إلى الطامة الكبرى هذا مو الذى يستدعيه النظم الكريم وقد حمل 
أ كثر المفسرين الاحاطة على الاحاطة بالقدرة تسلية ارسول الله صلى الله عليه 
ومم عم عسى ؛عتربه من عدم الإجا به إلى إزال الايات الى اقترحوها لان 
إزاها أدس عصاحة من فوع حزن من طءن الكفرة حديثك كانوا دولون : 
لوكنت رسولا حقا للأتدت ببذه المعجزات 6 أتى بها موسى وغيره من الآانبياء 
علهم الصلاة والسلام » فكأنه قيل : اذكر وقت قولنا لك : إن دبك اللطيف 
بك قد أحاط بالناس فبم فى قيضة -رته لا يقدرون عل الخروج من مشيئته 
فهو فظاك متهم فلاتمم جم وامض ١‏ أمرقك بدمن تبليغ الرسالة ؛ ألا تر أن 
الرؤيا التى أريناك من قبل جعلناها فتئة للئاس مورثة للشسهة مع نيا يها راثت 
ضعفا لأمرك وفتورا فى حالك وقد سر الإحاطة بإهلاك قريش يوم بدر 
وإئما عبر عنه بالماضى مع كونه منتظرا حسما ينىء عنه قوله تعالى ( سهزم امع 
وبولون الدبر ) وقوله تعالى ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جيم ) 
وغير ذلك جريا على عادته سبحانه فى أخياره وأوات ريا بما رآه عليه 
الصلاة والسلام ف المنام ف مصأرعيم لاروى أنه عليه الصلاة والسلام لمأورد 
ماء بدر قال والله لكأن أنظر إلى مصارع ‏ القوم وهو يوىء إلى الارض - 
هذ]أ مصرع فلان وهذ| مصرع فلان » فتسامعت به قريش فاستسخرو|0© منه 
ومارأه عليه الصلاة واأسلام أنه سيدخل مكة وأخير به أصحابه فتوجه إلبا 


(١)فى ٠١‏ : فسكروأ منه . 
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قصده المثشركون عام احوفة واءةذو عن عاذ كر ونا باه عون انكر 
الوحى إهلا كم وكذا اأروٌ نأواقءا 5 وذكر أرؤيا وتء.ين المصارع وأقعين 
بعد الهجرة وأنت خبير بأنه يازم منه أن بكون افتتان الئاس .ذلك واقعا بعد 
المدرة وان أكون ازديادمم طغيانا متوقها غير واقع عند تزول الاب وقد قبل 
الرؤيا ما رآه عليه الصلاة والسلام فى وقمة بدرمن مضمون قوله تعالى ( إذ 

َه يكبم 5 ومنامك قليلا وأو و اهم" ا لفشلتم )ولا ريب ف أن تلك الرؤيا 

مع وقوعبا فى المدينة ما جعلت فتنة للناس . 


ججأة مو مين من [ بلس 


١‏ وإذ قلنا لماك ) تذ كير لما جرى منه تعالى من لامر ومن الملانكة 
من الاماثال والطاعة من غير تردد وتح-قيق لمضمون ما سيق من قوله تعالى 
( أولئك الذين يدعون ,يبتغون إلى ربهم الوسيلة أم أقرب ويرجون رحمته 
ويخانون عذابه إن عذاب ربك كان #ذورا) وبعل من حا لالملا جو <الغيرثم 
هن عدسى وعزبر علممما السلام فى األطاعة وابتذاء الوسيلة ورجاء الرحمة 9 
القذابة وهو ا ل[ ارس حال قو ورا ليه الاق ويا لف لمن ام يواد 1 وزقات 
قولنا لحم (ر اسجدوا لادم » تحية وتكرها لما قاله من اافضائل لمستوجة 
لذلك 5 عدوا 1 له من غير تلعث, امتثالا للآمر وأداء لقه عليه الصلاة 
واأسلام رز إلا إبلاس 4 وكآن داخلا فى زمرةهم مئدرجا تحت الآمر بالسجود 
(١‏ قال ) أى عند ما ويخ بقوله عر سلطانه ( يا إبليس مالك أن لا تكون مع 
ألسا ججدين) وقوله مأ منعك أن لاتسجد إذ أمرتك) وقوله (ما متدلك أن كدت 
لمأخلقت بيدى) أشير إليه فى سورة الحج رلا أأسجد) وأنا مخلوق منالعنصر 
العالى لإ لمن خاقت طينا 4 نصب على نزع الخافض أى من طين أو حال من 
الراجع [لى الموصول أى خلقته وهو طين أو من نفس الموصول أى أأسجد له 
وأصله طين وااتمبير عنه عليه الصلاة والسلام بالموصول لتعليل [نكاره بما 
فى ديز الصلة . 
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لإقال) أى [بليس لكن لا عقيب كلامه الى بل بعد الإنظار المترتب 
عل اسمننظاره المامرع على ا #روجه هن بين الملا الآعا بالأعن أوٌ بد وإءا 
لم يصرح بذلك | كتفاء بما ذكر فىمواضع أخرفإن توسيط قال بين كلام اللعين 
للايذان عم اتصال الثاى بالاول 52م ايتنائه عليه بل عبلى غبره 3 ف قوله 
عا ى ) قال وهمن بقنط من رحمة ريه إلا الضالون ا أرأّأت ولأ الذى كرمت 
على » الكاف لأ كيد الخطاب لاحل طا من الإعراب وهذا مفعول أول 
والموصول صفته والثانى نوف أدلالة الصلة عذ.ه أى أخيرى عن هذا الذى 
كرمته عل بأن أمرتنى بأاسجود لَه كرمته على وقمل هلأ فيد موك ف عنكه 
حرف الاستفبام والموصو لمع صاته خريره ومدصوده الاستصذار والاسة-قار 
أى اير ف أهنا من كرمته على وقبل معى أرأبتك اتأعاءت كأن المتكلم الك 
انخاطب على أستدضار ماذاطيه به عقسيه زر لين أخر تن 5 ( [ليو مالقيامة) 
كلاممبتداً ر اللاممو ط للقسم وجو أبه فو لَه ( لاحتدكنذر نه أى لاستأصلهم 
من قوطهم احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما علها أكلا أو لأقودتهم حيث 
ما شئت ولاستولين علبهم اسقيلاء قويا من قوهم نكت الدابة واحتنكتها 
إذا جعلق ف بحتكا الأسفل حبلا تقودها به'وهذا كقوله ( لآزينن لهم فى 
الارض ولاغوينء أجمعين) وما عم ادن ذلك المطلبله لقأ من جبةه الملائك 
علهم الصلاة والسلام أواستذاطا من قوطم ( أتجمل فها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ) أو توسما من خياقه ل( إلا قليلا 6 منهم وهم المخلصون الذين عصمهم 
الله تعالى , 

لإ قال اذهب ) أى امض لشأنك الذى اخترته وهو طرد له وتخلية ببنه 
وبين ما سولت له نفسه ( فن تبعك منهم فإن جم جراوم ) أى جراوك 
وجزاؤم غلب المخاطب عل الغانب رعاية لمق المتموعية ) جر أء موفورأ ) 
أى جزاء مكلا من قولحم فر لصاحبك عرضه فرة » أى وفر0© وهو صب 


)١(‏ فى ٠‏ ؛أى وفره 
) ؟ سح أبو اأدعود ب الث ( 
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على أنه مصدر مؤكد ا فى قوله (جم جزاؤك)من معنى #اوزون أو الفعلا قدر 
أو حال موطتئة لقوله موفورا لإ واسدفز ز) أى استخف من استطعت منهم 6 
أن تستفزه (إ بصوتك) بدعائك إلى الفساد برو أجلب علبم ) أى صح علهم 
من الجلبة وهى الصياح <ا يخيلك ورجلك) أى بأعوانك وأتصارك من را كب 
ورأجل من أهل العدث والفساد قال ابن عيأس رضى أنه عنهمأ وجاهد وقتادة 
إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس فا كان من راكب يقاتل فى معصيه الله 
تعالى فرق من غيل | بلدس وما كان من راجل يقاتل فى معصية الله تعالى فوو من 
رجل إبلبس والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام يا خيل الله أركى 
والرجل اسم جمع اها شعي وار تو وليه بكر الى وهى قراءة 
حفص عل أنه فمل ععنى فاءل كتعب وتاعب: وبضمة مثل حدث وحدث 
وندسوندسونظائرهما أىجمعكالراجل ليطابق الخيلوقرىء رجالك ورجااك 
و>وز أن بكو ناستفرازه بصوته وإجلابه نخيله ورجله مثيلا لنسلطه على من 
نغو نه فكأنه مغوار أوقع على قوم فصوت بم صو”أ زججهم من أما كنهم 
ويقلقهم عن مرا كزم وأجلب عليبم يجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم 
0 شاركم فى الأموال ) حملبم على كسبها وجمعبا من ارام والتصرف فيها 
على ما لا يلبئى ر والاولاد 4 بالحث على التوصل لبهم بالاسياب الجرمة 
والإشراك كتسميتيم بعد العزى والتضليل بالمل علىالأديان الزائغة والهحرف 
الذميمة والأفعال القبيحة ل( وعدم ) المواء.د الباطلة 5شفاعة الالطهة والا:كال 
على كرامة الآباء وتأخير التوبة بتطويلالآمل لوما يعدم الشيطانإلاغرورا © 
اعتراض لبيان شأن موأعيده والااتفات إلى الغيبة لتقو يه معنى الاعدراض 
مع مأ فيه من صرف الكلام عن خطا به وبيان أنه للئاس ودن الإشعار بعلية 

شيطنته للغرور ؤهو تزيين الخطأ ها يوم أنه صواب . 
( إن عبادى ) الاضافه للنشريف وهم انخادون وفيه افق تمعه ليس ملم 

وأن الإضافة لثبوت اله فى قوله تعالى (( ليس لك عليهم سلظان ) أىتساط' 

وقدرة على إغرائهم كةوله تعألى (إنه دس لهسلطان على الذين أمنوا وعلى ريجم 
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لل ااا ست 
توكلون )١ه‏ كقْ ربك و 4 لهم ,توكلون عليه ولسةمدون به فى الخلاص 
عن إغوائك والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن المالكية المطلقة والتصرف 
الكلى مع الإضافة اليضمير [بليس للإشعار يكيفية كفاريته تعالى لمم أعنى سلب 
قدرنه على [غوائهم ل( ربم الذى بز جى - الفلاك فى البحر ) مبتدأ كيو 
والازجاء السوق حالا بعد حال أى هو القادر الحكي الذى يسوق لاقم 
الفك ويحريها فى البحر ١‏ لتبتغوا من فضله ) من رزقه الذى هو فضل من قيله 

أو من الريح الذى هو معطيه ومن مزيدة أو تبعيضية وهذا تذ كر لبعض |!: 
الى هى دلاثل التوحمد و هرد ا نو حويدثم عند مساس الضر تكلة لماهر 
من قوله تعالى ( فلا يمللكون ) الآبة ( إنه كان 2 أذلا وأبداا رحها ) 
حيث هيأ 5 مأ تاجون إليه وسول عليم م بعسر من مباديه وهذا تذييل 
فيه تعليل لما سبق من الازجاء لابتغاء الفضل وصيغة الرحم للدلالة على أن 
المراد بالرحة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجايلة والمقيرة 
( وإذامسكم الضر فى البحر ) وف الغرق فيه ل ضل من تدعون ) أى ذهب 
عن خواطر 1 مأ كنم تدعون من دون الله من الملا :. أو ا مسيح أو عيرم 
لإلا إياه) وحده منغير أن يخطر ببالكم حون منهم وتدعوه لكششفه استقلالا 
أواشتراك أو ضلكل من تدعؤنه عن [فائتكم وإنقاذ م وم يقدر على ذلك 
إلا الله على الاستثناء المنقطع ١‏ فلما يما كم » من الغرق وأوصلكم ١‏ إك البو 
أعرضتم ) عن التوحيد أو انسعتم فى كفران النعمة لإ وكان الإنسان كفورا ) 
تعليل لما سبق من الإعراض ( أفأمنتم» الهمزة للإذكار واافاء للعطف على 
عذوف تقديره أنجو تم فأمنتم (أن بخسف بكم جانب الب ) الذى هو مأمنكم 
أى يقلبه ملتبسا بكم أو إسبب كونكم فيه وفى زيادة الجانب تنبيه على تساوى 
الجوانب والجبات بالنسبة إلى قدرته سبحانه ونعالى وقبره وسلطانه » وقرىء 
ينون العظمة . 


( أو برسل عليكم ) من فوقكم وقرئىء بالنون 9 حاصبا ) ريحاترى 
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بالحصباء ثم لا تجدوا لكم وكيلا ) حفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم فإنه 
لا راد لأمره الغالب . 

(أم أمنتم أن يعيدك فيه » فى البحر أوثرت كللة فى على كلمة إلى المنبئة عن 
جرد الائتهاء للدلالة على استق رارم فيه تار ة أخرى) إسنادالإعادة إليه تعالى 
مع أن العود إليه باختيارم باعتبار خلق الدواعىالماجثة للحم إلى ذلك وفيه إيماء 
إلى كال شدة هول مالاقوه فى التارة الاولى ذيث لولا الإعادة اا عادوا 
(إفير سل عليكم ) وأنتم فى البحر وقرىء بالنون لإقاصفا من الريح) وهو التى 
لا مر بشىء إلا كسرته وجعاته كالر ميم أو التى ها قصيف وهوااصوت الشديد 
كأتها تتقصف أىتشكسر فيغر قفكم) بعد كسر فلككمكا يقبىء عنه عنوان 
القصف وقرىء بالثون وبالتاء على الإسناد إلى ضمير الريح ١‏ م كفرتم 4 
بسبب إشرا ككم أ وكفرانكم لنعمة الإتجاء ١‏ ثم لا تجدوا به علينا تبيءا © 
أى ثائرا بطالينا بما فعانا اتنصار! منا ودركا للثأر هن جهتنا كقوله سبحانه 
رولايذاف عقباها) لو لقد كرما بنىآدم) قاطبة تكر يما شاملا لبدثم وفاجرمم 
أى كرمتام بالصورة والقامة المعتدلة والقساط على ما فى الأرض والمنع به 
والفكن من الصناعات وغير ذلك مما لا يكاد حيط به نطاق العرارة ومن جملته 
ما ذكره ان عباس رضى الله عنهما من أن كل حيوان يتناول طعامه بفيه 
إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده وما قيل من شركة القرد له فى ذلك مبنى على 
عدم الفرق بين اليد والرجل فإنه متناول له برجله التو يطأ بها القاذورات لا بيده 
إ( وحملنام فالبر والبحدر) علىالدو أب والسفن منحملته إذا جعلت له ما بركبه 
ولس من المخاوقات ثىء كذلك وقيلحلنام فهمأ ححرثك ' خسف مهم الآرض 
و نغرقهم بالماء وان يان لاون هوا سوا ترز م إذجميع الحيواناته 
كذلك ل( ورزقنام من الطيبات ) أى فنون النعم وضروب المنلذات ما حصل, 
ينعم وإعير صتعوم ٠‏ 

لإ ونضلنام ) فى العاوم والإدراكات ها ركبنا فهم من القوى اهدر 5 التى. 
بها بتميز الحق من الباطل والسن من القبيح (( على كير ممن خلقنا 6 ومم من, 
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عدا الملائكة علبم الصلاة والسلام ل( تفضيلا 6 عظما فق علمم أن يشكروا 
هذه النهم ولا بكفروها ويستعملوا قوامم فى تحصيل العقائد الحقة ويرفضوأ 
ما م عليه من الشرك الذى لا يقبله أحد ممن له أدتى تميز فضلا عمن فضل على 
من عدا الملا الأعلى الذين مم العقول الحضة وإنما استثنى جنس الملائكة منهذأ 
التفضيل لآن علومبم دائمةعارية عن الخطأ والخلل وليس فيه دلالة على أفضايتهم 
بالمعنى المتئازع فبه فإن المراد هنا بيان التفضيل فى أمى مشترك بين جميع أفراد 
البشر صالحها وطالهها ولا يمكن أن يكون ذلك هو الفضل فى عظم الدرجة 
وزيادة القرية عند الله سبحانه . إن قيل أى حاجة إلى تعيين ما فيه التفضيل بعد 
بيان ما هو المراد بالمفضلينفان استثناء الملا عليه الصلاة والسلام منتفضيل 
جميع أفراد البشر عليهم لا يستازم استثناءهم من تفضيل بعض أفراده عليهم قلنا 
لابد من تعيبنه البتة إذ ليس من الأفراد الفاجر ة لليشر أحد يفضل على أحد من 
للغلوقات فما هو المتنازع فيه أصلا بل مم أدق من كل دىء حسما ينبىء عنه 
قوله تعالى (أولئك كالآنعام بل م أضل) وقوله تعالى ( إن شير الدواب عند الله 
الذين كفر و ). 


المع 


١‏ يوم ندعو ) لصب عل امفعولية بإضمار اذكر أو ظرف لما دل عليه 
قوله تعالى (ولا يظلمون) وفرىء الياء على اليناء للفاعل والمفعول ويدعو بقلب 
الأالف وأو على لغة من ,يقول فى أفعى أفعو وقد جوز كون الواو علامة اجمع 
كافى قوله تعالى ( وأسروا النجوى ) أو ضميره وكل بدلا منه والنون عذوفة 
لقلة المالاة بها فإنه! ليست إلا علامة الرفع وقد يكتفى بتقديره كا فى يدعى 
كل أناس) من بنى آدم الذين فعلنا يهم فى الدنيا ما فعلذا من التكريم والتفضيل 
وهذا شروع فى بيان تفاوت أ<واهم فى الآخرة بحسب أحواطهم وأعمالهم 
فى الدنيا ١‏ بإمامم) أى من ائتموا به من نبى أو مقدم فى الدين أو كتاب 
لأودين و قبل بكتاب أعما لهم التىقدمو ها فيقال با أكواب كتاب الخير باأكهاب 
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كتاب الشر أو يا أهل دين كذا يا أهل كتاب كذا وقيل الإمام جمع أم كخف. 


وخفاف والمكة فى دعوتهم بأمراتهم إجلال عسى عليه أأسلام وأشر.ف. 
الحسنين رضى الله عنهما والستر على أولا الزنا (فن أواف) يومئذ من أولئنك 
المدعوين 2 كما به) صحيفة أعماله ( بيمينه ) [بانة لخطر22 الكتاب المؤى 
وتشر شا لصاحيه وتيشيرا له من أول الآمس ما فى مطاويه (( فأولةئك ) إشارة 
إلى من باعتبار معناه إيذانا بأنهم حزب مجتمعون عل شأن جليل أو إشعارا بأن 
قراءتهم لكتهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد ما فى حال 
الإيتاء وما فيه من الدلالة على البعد للإشعار برفعة درجاتهم أىأولئك الختصون. 
بتلك الكرامة التى يشعر بها الإيتاء المزبور ١‏ يقرءون كتابهم ) الذى أوتوه 
على الوجه المبين تيجحا ما سطر فيه من الحسئات المستتيعة لفنون الكرامات 
ولا ,يظلمون ) أى لا.ينقصون م نأجور أ عماطم المرتسمة فى كتبرم بليؤتونما 
مضاعفة لفتيلا 4 أى قدر فتيل وهو القشرة التى فى شق النواة أو أدتى ثىء ذان. 
الفتيل مثل فى القلة والأقارة . 

1و من كان ) من المدعوبن المذكو رن رز فُْ هذه الدننا التى قعل بم و1 
ما فعل من فئون التكريم والتفضيل ١‏ أعى ) فاقد البصيرة لا يوتدى الى رشده 
ولابعر قاف أبناه من نعمة لكر مة والتفضيل فضلا عن شكر هاو القيام حقو قبا 
ولا يستعمل ما أودعناه فيه من العقول والقوى فيما خخلقن له من العاوم 
والمعارف الحقة ل( فبو فى الآخرة) التى عبر عنها بيوم ندعو لإ أعمى ) كذللته 
أى لا يبتدى إلى ما ينجيه ولا يظفر ما يديه لآن العمى الآول موجب للثاى 
وقد جوز كون الثاتى ععنى التفضيلعل أن عماء فىالدنيا ولذلك قرأ أبوع.رو 
الأول مالا والثانى مفخما ل وأضل سبيلا) أي من الأعى لزوال الاستعداد 
الممكن وتعطل الآلات بالكاية وهذا بعينه هو الذى أوتى كتابه بشماله بدلالة 
حال ما سبق من الفريق القابل له ولعل العدول عن ذكره بذلك العنوان مع أنه 








. يان لطر‎ : ٠١. )١( 
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الذى يستدعيه حسن المقابلة <-يما هو الواقع فى سورة ااحافة وسورة 
الانشقاق للإبذان بالعلة الموجبة لهك فىقوله تعالى (وأما إن كان من الك بين 
العنالين) بعد قوله تعالى (فأماإن كان من أحداب الوين) وللرمن إلمعلة حالالفريق 
الأول وقد ذكر فى أحد الجانبين المسبب وفى الآخر السبب ودل بالمذكور فى 
كل منهما على تروك فى الآخر تعويلا على شهادة العقلي فى قوله عز وعلا 
(وإن بمسسك الله بضر ذلا كاشف له إلا هو وإن يردك يخير فلاراد لفضله) ٠‏ 


عصمة الغو صلل ألله عأمة و ملم 


( وإنكادوا ايفتنو نك ) زات فى ثقيف إذ قالوا للنبى صل الله عليه 
وس لا ندخل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر ببا على العرب لا نعثدر 
ولا شر ولا ىفق صلاتنا وكل ربا لنا فهو انا وكل ربا علينا فهو «وضوع 
عنا وأن تمتعنا باللات سئة وأن ترم وادينا وج كما حرهت م فإذا قات 
العرب لم فمات ففل إن الله أمرنى بذلك وقيل فى قريش حيت قالوا اجءل لنا 
3 عذاب آبة رحمة وآبة رحمة آبَ عذاب أو قالوا لا نمكنك مناستلام الحجر 
حتى تلم ألهدنا فان غخففة من المشددة وضمير ااشأن الذى اهو أسى| عدوف 
واللام هى الفارقة بينها و بين الثافية أى إنالشأن قار بوا أن يفتنوك أى مخدعوك 
فاتنين قر عن الذى أوحينا إلييك ) من أوامرنا ونواهيئا ووعدنا ووعيدنا 
( لتفتر ى عليئا غير 4 لتتقول علينا غير الذى أودينا إليك ما اقترحته ثميف 
أو قريش حسبما نقل وإذن لاتخذوكخايلا) أى لواتبعت أهواءم لكنت 
لبم وليا ولارجت من ولابى : 

(ولولا أن ثيتناك 14 عل ما أنت عليه من الهق بعصمتّنا لك ١‏ لقد كدت 
تركن [ليهم شيئًا قابلا ) هن اركون الذى هو أدنى ميل أى لولا تثبيتنا لك 
لقاربت أن تميل الهم شيا يسيرا من الميل اليسير لقوة دعبم وشدة احتيالهم 
لكن أدركتك العصمة فنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون [ليهم ' 
فضلا عن نفس الركون وهذا صر فى أنه عليه الصلاة وااسلام مأ مم بإجابتهم 
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مع قوة الداعى [لبها ودليل على أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنايته ‏ [ذن ) 
لو قاربت أن تركن إليهم أدنى ركنة ( لأذتناك ضعف |احيوة وضعف الممات ) 
أى عذاب الديا وعذاب الآخرة ضعف ما يعذب به فىالدارين عثل هذا الفعل 
غيرك لآن خطأ الخطير خطير وكان أصل اكلام عذابا ضعفا فى الممات بمعنى 
مضاعفا ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت إضافة موصوةما 
وقيل الضعف من أسماء العذاب 0© وقيل المراد بضعف الحياة عذاب الآخرة 
وبضعف الممات عذاب القبر ف( ُّ لا تيجحدلك علينا نصيرا) يدفع عذك العذاب 
(١‏ وإنكادوام الكلام فيهما فى الآول أى كاد أهل مكة ( ليستفرونك ) 
أى لبزعجونك بعداوتهم ومكرم لإمن الارض) أى الآرض التنى أنت فيها 
وهى أرض مكة ل ليخرجوك منها وإذن لا يلبئون ) بالرفع إعطفا على خبر 
كاد وقرىء لا يلبثوا بالنصب بإعمال إذن على أن اجلة معطوفة على جملة وإن 
كأدوا لستفزو نك 7 خلافك 4 أى بعدك قال : 


أى لو رجت لا مقون بعد خروجك وقريء لفك رز إلا قايلا ) إلا 
زمانا قليلا وقدكان كذلك فانهم أهلكوا بيدر بعد هجرته عليهالصلاة والسلام 
وقيل نزات الابة فى اليهود حيث حسدوا مقام النبىعليه الصلاة والسلام بالمديئة 
فقالوا الشام مقام الانبياء عليهم السلام فان كنت نيما فالحق بها حتى نؤمن بك 
فوقع ذلك فى قلبه عليه الصلاة والسلام فخرج مرحلة فنزات فرجع ثم قثل 
منهم إنو قريظه وأجلى بنو النضير بقليل ل سنة منقد أرسلنا قيلك منرسلنا ) 
ذصب عل المصدرية أى سن الله تعالى سن وهى أن مللك كل أمة أخر جت 
رسولبم من بين أظبرثم فالسنة لله تعالى وإضافتم! الى الرسل لأنها سنت لأاجلهم 
على ما ينطق به قوله عر وجل ا ولا تحد اسنتنا تويلا ) أ تشيرا. 
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كارف الى صلل ألله عامة و سل 

9 أقم ااصلاة [دلوكالشمس ) ازواطاك ينىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام 
أتانى جبريل عليه |اسلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى فالظور واشتقاقه من 
الدلك لآن من نظر إلببا حينئذ «دلك عينه وقيل لغروما من دلكت الشعس 
أى غر بت وقيل أصل الدلوك الميل فينتظم كلا المعنيين واللام للتأقيت مثلبا فى 
قولك لثلاث خلون ١‏ إلى غسق الليل ) إلى اجنما ع ظليته وهو وفت صلاة 
العشاء ولس المراد إقامتها فما بين الوفتين على وجه الاستمرار بل إقامة كل 
صلاة فى وقتها الذى عين طا ببوان جبريل عليه السلامم أن أعداد ركعات كل 
صلاة موكولة إلى بيانه عليه السلام ولمل الا ك”فاء ببيان المبدأ والمنتهى فى 
أوقات الصلوات من غير فصل بينها لما أن الإنسان فما بين هذه الآوقات على 
البقظة فبعضرا متصل يبعض لاف أول وقت العشاء والفجر فإنه باشتغاله فما 
ينهم بالنوم بتقطع أحدهما عن الآخر ,ولذلك فصل وقت الفجر عن سائر 
الاوقات وقيلأ اراد بالصلاة صلاةالمغرب والتحديد الم كور بيان لمءدئه ومنتهاه 

واستدل به على امتداد وقته إلى غروب الشفق وةوله تعالى : 
0 قرأن الفجر 4 أى صلاة الفجر نصب عطفا على مفعول أقم أو على 
الاغراء قاله الرجاج وإنما سميت قرآ نا لأنه ركنها كا تسمى ركوعا وسجودا 
واستدل به عل الركنية ولكن لادلالة له على ذلك لجواز كون مدار التجوز 
كون القراءة مندوبة فيها نعم لو فسر بالقراءة فى صلاة الفجر لدل الآمس بإقامتبأ 
على الوجوب فما نصا وفما عداها دلالة ويجوز أن يكون وقرآن الفجر حا 
على تطويل القراءة فى صلاة الفجر ل إن قرآن الفجر © أظهر فى مقام الإضار 
إنالة لمريد الاههام به رز كان مشرودأ 4 لوده ملا حك الليل وملا النهار 
أو شواهد القدرة من تبدلالضياء بالظلءة والانتباه بالنوم الذى هو أخو الموت 
أو لشموله دير من المصلين أو من حقه أن لشءودكه الجم الغفير قالاية على تفسير 
الدلوك بالزوال جأمعة للصاوات الس وعلى تفسيره بالغروب لما عدا 

«اظير والعصر . 
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لإ ومن الليل © قيل هو نصب على الإغراء أى إلزم بعض اليل وقيل 
لا يكرن المغرى به حرفا ولا يجدى نفعا كون معئاها التيعيض فإن وأو مع 
لنت اها بالإجماع وإن كانت كعنى الاسم مير ببح بلهومنه.وب على الظرفية 
بضمر أى قم بعض الليل ١‏ فتهجد به ) أى أزل وألق الهجود أى النوم فإن 
صيغة التفعل تجىء للإزالة كالتحرج والتحنث والتأم ونظائرهاؤالضميرالجرور 
للقرآن20 من حيث هو لابقيد إضافته إلى الفجر أو البعض المفهوم من قوله 
تعالى ومن الليل أى تهجد فى ذلك الدعض عل أن اباء منى فى وقيل منصوب 
تبجد أى تهجد بالقرآن بعض الليل على طريقة وإباى فارهيون ١‏ نافلة لك ) 
فريطة زائدة على الصاوات الزس المفروضة خاصة بك دون آدنة ولعله هو 
الوجه فى تأخير ذكرها عن ذ كر صلة الفجر مع تقدم وقتها على وةتما أوتطوعا 
لكن لا لكونها زيادة على الفرائض بل لكوتها زيادة له صلى الله عليه وس 
فى الدرجات على ماقال بجاهد والسدى فإنه عليه السلام مغفور له ما تقدم من 
ذنيه وما تأخر فيسكون تطوعه زيادة فى درجاته خلاف من عداه من الآمة 
فإن تطوعبم لتكفير ذنومم وتدارك الخلل الواقع فى فرا'ضهم وانتصايها 
إما على المصدرية بتقدر تنفل أو بجمل ممجد ععناه أو بجعل تافلة يمعنى مهجدآأ 
فإن ذلك عبادة زائدة وإما على الحالية من الضمير الراجع إلى القرآن أى حال 
38 نما صلاة نافلة وإماأ عل المفعولية لتبجد إذا جعل يمنى صل وجمل 
الضمير |لرور البعض أى فصل فى ذلك البعض نافلة لك . 

لإعسى أن سعذك ربك 4 الذى يملغك إلى مالك اللائق بك من بعد الموت 
الآ كبري انبعئت من النوم الذى هو الموت اللاصذر بالصلاة والعبادة إمقاما) 
نصب على الظرفية على إضار فيقيمك أو تضمين البعث معنى الإقامة إذ لايد 
من أن يكون العامل فى مثل هذا الظرف فعلا فيه معنى الاستقرار و>وز أن 
بكون حالا بتقدير مضاف أ سعثك ذا مقام زر ثمودأ ( عندك وعند جميع 


(1) فى ٠١‏ : متعاق بالقران . 
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اي م 2 ا 
الناس وفيه تبون لمشقة قيام الللل وروىأبو هريرة رضى الله عنهأن رسول أله 
صلى الله عليه وسل قال المقام الجحمود هو المقام الذى أشفع فنه لامتى وعن أن: 
عماس رض الله عنهما «قاما حمدك فيه الأولون والآخرون وتشرف فيه على 
جميع الحلائق تسأل فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك وعن حذيفة 
رضى الله عنه يجمع الناس فى صعيد واحد فلا تتكار فيه نفس فأول «دعو 
مد صل الله عليه وسل فيقول لبيك وسعديك والشرليس اليك وامبدى منهديت» 
وعبدك بين يديك و بك واليك لاملجاً ولامنجا منك إلااليك تباركت وتعاليت 
مرحأ ذك رب المدت 5 

رز وفل رب أدخلى 4 أى القر رز همدخل صدف 4 أى إ[دخالا مرضي 
لإ وأخرجنى ) أى منه عند البعث (إ مخرج صدق) أى [خراجا مرضيا ملق, 
بالكرامة فبو تلقين للدعاء بما وعده من البعث المقرون بالإقامة المعبودة التى 
لا كرامة فوقها وقيل الأراد إدخال أمديئة والإخراج من مله وتغيير تر تلب. 
الوجود لتكون الإدخال هو المقصد وقيل إدخاله عليه السلام مكة ظاهر| عليها 
وإخراجه مها آمنا من المشركين وقيل إدخاله الغار و[خراجه منه سالما وقيل 
إدخاله فيا حمله من أعباء الرسالة وإخر اجه منه مؤديا حقه وقيل إدخاله في كل 
مأبلابسه من مكان أو أمرو[+ةراجه منه وقرىء مداخل وغخرج بالفتم على معنى 
أدخانى فأدخل دولا و لخدو ججنى فأخر 8 روجا و له : 

وعضة دهريا ان مروان لمتدع من المال إلا مسحت أوبجلف 

إن م تدع فلم بق فر واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) حجة تنصرق 
عل هن ذا لفنى أو ملكا وعرا ناصرا للإسلام مظبرا له على الكفر فأجيبت 
دعوته عليه السلام بقوله عز وعلا ( واه عي فين اناس )رالا إن حزب 
لله هم الغالبون) (ليظبره على الدين كله) (ليستخلفنهم فى الآأرض ) . 

لإوقل جاء الحق) أى الإسلام والوحى الثابت الراسخ (إ وزهقالباطل) 
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أىذهب وهل كالشرك والكفر وتسويلاتاشيطان من زهق روحه إذا خرج 
رز إن الباطل 4 كنا ما كان ( كان زهوقا 4 أى شأنه أن بحكون مضمصلا غير 
ثأبت وهو عدة كر بمة بأجابة الدعاء بالسلطان النصير الذى لقنه. عن أبن مسعود 
رضى الله عنه أنه عليه السلام دخل مكة يوم اافتح وحول البدت ثلهائة وستون 
صنالجعل نكت بمخصرة كانت بيده فى اعمنها واحدا واحدا ويقول جاء الحق 
وزهق الباطل 5 لوجبه حدتى الى جميهبأ دبق صم دراعه فوق اأسكعية 
وكان من صفر فقال ياعلى أرم به فصعد فرىى به فكدره . 

ل( وننزل من القرآن »6 زقرىء ننزل من الإنزال ل ماهو شفاء 4لما فى 
الصدور هن أدواة الت وأسقام الآوهام و ورحمة للؤمنين ) به العالمين 
عا فى تضاعيفه أى ما هو فى تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الثشافى 
للمرضى ومن بيانية قدمت على المبين اعتناء فإن كل القرأن .ذلك وعن النبى 
عليه السلام من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله أو تبعيضية لكن لا بممنى 
أن بعضه لس كذلك بل بمعنى [نا ننزل منه فى كل نوبة ما تستدعى المدكمة 
نزوله حينذ فيقع ذلك من نزل عليهم إسببموافقته لآحو الهم الداعية إلىنزوله 
«موقع الدواء الشافى المصادف لا بأنه من المرض اتاجين إليه حسب الال 
هن غير تقديم ولا :أخير فكل بعض منه متصف بالشفاء لكن لافى كل حين بل 
عند تازيله وحقيق التبعيض باعتيار الشفاء الجسما ىك فى الفاة وآبات الشفاء 
لاساعده قوله س.دا نه 

( ولا يزيد الظلمين [لاخسارا ) أى لا يزيد القرآ ن كله أوكل بعض منه 
االكافر بن المكذبين به الواضعين للأاث.اء فى غير موأضعبها مع كونه فى نفسدشفاء 
من الأسقام إلا خسارا أى هلا كا بكفرم وَلكل بهم لانقصانام قيل فإن 
ما .هم من داء الكفر والضلال حقيق بأن يعبر عنه باهلاك لا بالنقصان المنىء 
عن حصول بعض مادى الأسقام يهم وزيادتهم قٌْ مرأنتب اطللاك مهن ححيثك 
أنهم كلما جددوا الكفر والتكذيب بالآبات النازلة تدريجا ازدادوا بذك 
هلا كا وفيه إعاء إلى أن ما بالمؤمنين من الشبه والشكوك المعترية لمم فى أثناء 
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ا 1 00 
الاهتداء والاسترشاد عنزلة الأمراض وما بالكفرة من الجهل والعناد منزلة 
موت والهلاك وإسئاد اازيادة المذكورة إلى القرآن مع أنهم هم المزدادون فى 
ذلك سوء صنعرم باعتبار كرنه سبأ أذلك وفيه تعجيب من أمسه حيث يكون 
مدارا للشفاء واطلاك . 

وإذا أنعمنا على الإفسان ) بالصحة والنعمة ور أعرض ) عن ذكرنا 
فضلا عن القيام عوجب الشكر ١‏ ونأى م تباءد عن طاعتنا ١‏ يحانبه »النأى 
بالجانب أن يلوى عن الثىء عطفه وبوليه عرض وجبه فهو تأ كيد الإعراض. 
أو عمارة عن الاستكيار لآنه من ديدن المستكيرين لا وإذاءسه اشر ) من 
فر أو مرض أو نازلة من الاوازل وف إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد 
الإنعام إلى ضمير الجلالة إيذان بأن ابر مراد بالذات والشر لبس كذلك. 
ر كان يوسا 4 شديد اليأس من روحنا وهذا وصف للجنس باءتيار بعض 
أفراده من هو على هزه الصفة ولا بنافيه قوله تعالى ( وإذا مسه الشر ذو دماء 
عر إض) ونظائره فان ذلك شأن عض آخرين منهم وقي ل أريد بهالوليد بنااميرة 
وقرىء (ناء) إما على القابكم يقالراء فى رأى و إما على أنه ممنى مض لآ قلكل 6 
أى كل أحد منك ومن هو على خلافكم ل يعمل 6 عله ) على شاكلته 4 
طريقته الى تشما كل اله فى الحدى وااضلالة أو جوهر روحه وأحواله التابعة 
مزاح بدنه ( فربم ) الذى برأ ك على هذه الطبائع المتخالفة ( أعلٍ يمن هو 
أهدى سبيلا ) أى أسد طريعا وأبين متباجا وقد فسرت الشا كلة بالطبيعة 
والحادة والدين . 
0 ويسألونك عن الروح) الظاهر أن السؤالكان عن حقيقة الروح الذى. 
هو مدير اأيدن الإنساتى ومبداً حراتة روى أن الوود قالوا لمرش سلوه عن. 
أضندات سكيف وعن ذى القرثين وعن أأروح فإن أجاب علها جميعا وسكت 
فايس بنى وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو فى فبين طم القصتين. 
وأبهم أمر ااروح وهومحم ف التوراة إر قل الروح » أظهر فى مقام الإضمار 





إظهارا لكال الاعتناء بشأنه 9 من أمر ربى 6 كلمة من يانية والآمر بمعنى, 
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“اشن والإضافة الاختصاص العلى لا الإجادى لاشتراك الكل فيه وفها من 
تشريف "المضاف ما لا يخنى ا فى الإضافة الثانية من تشريف المضاف اليه أى 
.هو من جنس ما استأير الله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التى لا يكاد بحوم 
دوالها عقول البشر . 


ل( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك روى أنه 
“صلى الله عليه وسل لما قال طم ذلك قالوا نحن مختصون ,هذا الخطاب قال 
عليه الصلاة والسلام بل تن وأنتم فقالوا ما أعجب شأنك ساعة تقول ومن 
يوت الحكمة نقد أوتى خيرا كثيرا وساعة تقول هذا فنزلت ( ولو أن ما فى 
«الأرض من شجرة أقلام) الآية و1ما قالوا ذلك لركا كة عقوطهم فإن الحكية 
الإنسانية أن يعل من الخير ما نسعه الطاقة البشرية بل مانيط به المعاش والمعاد 
.وذلك بالإضافة الى ما لا نماية له من معلوماته سيحانه قليل يئال به خير كثير 
فى نفسه أو بالنسية الى الإفسان أو هو من الإبداعيات الكائنة بمحض الآمر 
«السكو بنى هن غير تحصل من مادة وتولد من أصل كا عضاء الجسد حتى يمكن 
تعريفه بسعض مباديه وماله أنه من عالم الأمر لاهن عال الخلق وليس هذا من 
«قبيل قوله سبحانه (إ[تما أء إذا أراد شبمًاً أن يقول له كن فيكون ) فإن ذلك 
عبارة عن سرعة الدكو بن سواء كان الكائن من عالم الأمر أو من عالم الخلق 
.وفيه تنبيه على أنه مما لا حيط بكنهه دائرة إدراك البثر وما الممكن هذا القدر 
«الإجمالى المندرج نحت ما اسدثنى بقوله تعالى ( وما أوتام من العم إلا قليلا ) أى 
. إلا علا قليلا تستفيدونه من طرق الحواس فإن تعقل المعارف النظرية [نما 
.هو من [حساس الجزئيات ولذلكقيل من فد حسا فقد علا ولعلأ كثر الاشاء 
لا يدر الحس ولاشىء من أحواله اانى يدور عليها معرفة ذاته وأما حمل 
.هما ذكر عل السؤؤال عن قدمه و-حدوثه وجعل الجواب إخبارا نحدوثه أى كاثن 
0 ينه حادث باحداثه بالآمر الكو ينى ع عدم ملاءمته الخال السائلين 
لا يساعده التعرض لبيان قلة علموم فإن ما سألو اعنه ما ب به عللهم حيلدن 


سورة بنى إسرائيل 5/4 





وقد أخبر عنه وفيل المراد بالروح خلق عظيم روعاف أعظم من الملك 
وقيل جبريل عليه السلام وقيل القرآن ومعنى من أمر ربلى من وحيه وكلامه 
ر) وان شئنا لنذهين بالذى أوحينا ليك من القرآن الذى هدو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ومنبع للعلوم التى أوتيتموها وثبتناك عليه حين كادوا يفتذونك 
عنه ولولاه لكدت تركن [لموم شيا قليلا وإما عبر عنه بالموصول تفخبما لششأنه 
ووصفا له ما فى حيز ااصلة ابتداء وإعلاما يحاله من أول الآمر وبأنه ليس من 
قبيل كلام الحلوق واللام موطئة لاقسم ولنذهين جوابه النائب مناب جزاء 
االشرط ويذلك حسن حذف مفعول المشئة وااراد من الذهاب به أنحو من 
أأع اعون :و ايدو وهو أ بلغ من الإذهاب عن ابن مسعودرضى الله عنه أن 
أول ماتفقدون من دين الأمانة وآخر ما تفقدون اأصلاة وليصلينقوم ولادين 
هر وأنهذا القرآن تصبحون يوما وما فيِم منه ثىء فقَال رجل كيف ذلك وقد 
أثتناه فى قلو بنا وأثبتناه فى مصاحفنا نعلمه أبناءنا وبعلمه أبناؤنا أبناءم فقال 
يسرى عليه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترفع المصاءف ورنزع ما فى القلوب 
م لا يل لك به )أى بالقرآن ( علينا وكيلا من توكل علينا استرداده 
مسطورا حفوظا (ر إلا رحمة من ربك 6 فإنها إن نالنك لعلها تسترده عليك 
و#وذ 0 0538 نْ الاممتئناء منقطعاً يعنى و لمكن جره من ر بتر .كته غير مذهو ب 
به فمكون أمتنانا بإبقائه بعد المنة بتغزيله وترغيباً فى الحافظة على أداء حقوقه 
و#>ذيرا من أن لا يقدر قدره الجليل ويفرط فى القيام بسكره وهو أجل النعم 
وأعظمبا إن فضله كآن عليك كير 4 كإرسالك وإنزال الكتاب عليك 
وإبقائه فى حفظك وغير ذلك . 
فل 4 للذين لا يعرفون جلالة قدر التنزيل ولا يفبمون نفامة شأنه 
الجليل بل يزعمون أنه من كلام البشر لإ لن اجتمعت الإنس والجن ) أى 
اتفقوا ( على أن يأنوا مثل هذا القرآن ) المنعوت بما لا تدره العقول من 
النعوت الجليلة فى البلاغة وحسن النظم وكال المعنى وتخصيص الثقلين بالذكر 


4 سورة بى [سرائيل 





لان المنكر لكو نه من عند الله تعالى منهما لا هن غيرهما لا لآن غيرهما قادر 
على المعارضة ١‏ لا يأتون بمثله © أوثر الإظبار على إيراد الضمير الراجع إله 
المثل المذ كور احترازا عن أن يتوم أن له مثلا معينا وإيذانا بأن المراد نى 
الاتيان عثل مأ أى لا يأتون بكلام نما أل له فم ذكر من الصفات البديعة وشهم 
العرب العارئة أرباب أبراعة والبيان وهو جواب للقسم الذى ينىء عنه اللام 
الموطتة وساد مسد جزاء الشرط ولولاها لكان جوابا له بغير جرم لكون 
الشرط ماض] ؟ فى قول (اهير. : 

وات أناه خليل يوم مسألة يدول لاغائب مالى ولاحرض 

وحيث كان المر اد بالاجتماع على الإتيان يمثل ال رآن مطلق الاتفاقعل ذلك 
سواء كان التصدى لامعارضة من كل واحد منهم على الانفراد أو من امجموع 
بان كالتو | على تلفيق كلام واحدبتلاحق الأفكار وتعاضدالانظار قيللو لو كانه 
بعضهم لبعض ظبير| ) أى فى تحقيق ما يتوخونه من الإتيان بمثله وهو عماف. 
على مقدر أى لا يأتون بمثله لولم يكن بعضهم ظبيرا لبعض ولوكان الخ وقد 
حذف المعطوف عليه <ذفا مطردا لدلالة المعطو ف عليه دلالة واضحة فإننْ 
الإتيان بمثله حيث انتنى عند التظاهر فلآن ينتنى عندعدمه أو لى وعلل هذه ااذكجة 
يدور ما فى إن ولوالوصليتين من التأكيدكامر غير مرة وله النصب على الالية 
حسما عطف عليه أى لا يأتون مله على كل حال مفروض ولو فى هذه الحال 
المنافة لعدم الإنيان به فضلا عن غيرها وفيه حسم لاطإاعهم الفارغة فى روم 
تبديل بض أياته يبعض ولا مساغ لكون الآبة تقر يرا لما قبلها من قو لهتءالى 
رثم لاتجد لك به علينا وكيلا) يا قبل لكن لا لما قيل من أنالإتيان مثله أصعب. 
من أسترداد عينه ونق أأثىء إعا شرره ننى ما دونه لا نق ما فوقه فإن سعد 
الامنترداد بغير أمرء تعالى من الإتيان عثله ممالا شسبة فيه بل لان اجخلة القسمية 
ليست مسوقة إلى الننى صل الله عليه وسل بل إلى المكابرين من قبله عليه السلام 
( ولقد صرفنا 4 كررنا ورددنا على أنحاء عتافة نوجب زيادة تقرير وبمان 
ووكادة رسوخ واطمئنان ١‏ للناس فى هذا القرآن © المنعوت با ذ كر من 
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النعوت أأفاضلة من كل مثل )م من كل معنى بل بنع هو الحسن والغرابةواس جلاب 
النفس كالمل ليتلقوه بالقبول « فأبى ١‏ 4 ااناس ) أوثر الاإظبار على الإضمار 
تأكيداً وتوضيحا| رز إلا كفورا 4 أى إلا جحودا وإنا صح الاستئناء من 
الموجب مع أنه لا يصح ضربت إلا زيدا للأنه متأول بالن كأنه قبل ما قبل 
أكثرم إلا كفورا وفيه من المبالغة ما ليس فى أبوا الإيمان لآن فيه دلالة على 
أنهم لم يرضوا خصلة سوى الكفور من الإيمان وااتوقف فى الآمر وهو ذلك 
وأنهم بالغوا فى عدم الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء 
لإ وقالوا 4 عند ظبور يزثم ووضوح مغلوبيتهم بالإعجاز التنزيلل وغيره 
من المعجزات البأهرة متعللين بها لا يكن فى العادة وجوده ولا تقتضى الحمكرة 
وفوعه من الأمورم هر ددن الممووت ادوج 7 ( ان أؤمن لك حتى ندجر 4 
وقرىء والتشديد لإ انآ من الأرض ) أرض مك 3 شوعا ) عمئأ .* ننضْب 
ماوها 5 من نبع الماء كيعيوب من عب الماء [ذا زحر/ (( أو تلكون لك 
جيه م ىالشتان تمت أشداروها١‏ حتها من العراصة ة ل من مل وعنب فت#فجر 
الأنمار ) أى تيجريها بقوة ١‏ غحلالها تفجير! ) كثيرا والمراد إماإجراءالأمار 
خلاها عند سقما 3 إدامة إجرائها ؟] ينبىء عنه الفاء لا ابتداؤه ىر 1 
السام م زعمت علينا كسما 4 جممع كافة عة و قطع لفظا ومعنى وقرىه 
السكون قندرة وسدر وهى حدال من السماء واالكاف فى 6 فى حل النصب عبل 
أنه صفة معدر حذوف أى إسقاطا ماثلا لما زعمت يبعئون بذلك قوله تعالى 
( أو تسقط علمهم كسفا من السماء ) . 
0 أو تأفى بالقه والملائئكة قبيلا 6 أ ى هقابلا كالعشير والمعاشر أو كضلا 
لشبد بصحة ما تدعره وهوحال من الجلالة وحال الملا عحذوفة 0 | 
أى والملا 2 قملاء م حدف الخير ف قوله : 


ه فى وقيار مها لغر الباب 


أو جماعة ف ون حالا من الملا ١‏ أ و يكون لك بيت من زخرف ) 


( جم سدم أب السعوده ل نالك ) 
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من ذهب وقد قرىء به وأصله الزبنة ١‏ أو ترق ف الساء 4 أى فى معارجما 
ذف المضاف يقال رق ف اسل وف الدرجة (إ ولن تومن لرقيك) أى أجل 
رقيك فا وحده أو أن نصدق رقيك فها ‏ حتى تنزل © منها ١‏ علينا كتاب/» 
فيه تصديقك ( نقرؤه ) كن من غير أن ماق من قبلك عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال عبد الله بن أمية لن نؤمن لك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترق 
فيه وأناأنظرحتى تأها وتأقىمءعك بصك منشور معه أربعةمنالملا:.45 يشبدون 
أنكك تقول وماكانو! يقصدون بهاتيك الاقتراحات الياطلة إلا العنادواللجاج 
ذلك أنهم أوتوا أضعاف مااقترحوا من الايات مازادتم ذلك إلا مكابرة وإلافقد 
كان يكفيهم بعض ما شاهدوا من المعجزات التى تخر لما صم الجبال . 

زر قل 4 تعجيأ من شّدةَ شكيمتهم ونان م أساحة السحات عا لا بكاد 
باق ها من مثل هذه الاقتراحات الشذيعة الى نكاد السموات شفطرن منيأ 
أو عن طلبك ذلك وتفبمها على بطلان ما قالوه ل( سبحان ربى ) وقرىء قال 
سبحان ريفلا هل كنت إلا بشرا © لا ملكا حتى يتصور منى الرثى فى السماء 
ووه لا رسولا ) مأمورا من قبل رب بتبليغ الرسالة من غير أن يكون لى 
خيرة فى الآمر كساثر الرسلوكانوا لايأتون قومبمإلا بم بظبره الله على أيديهم 
محسيه) إبلائم حال قومهم ول يكن أمس الآيات [لمهم ولا لهم أن يتحكيوا على 


أله مسوأ 4 ىه موأ وقوله بشرأ سوير اكت ورسولا صافةك . 
عرائق الإمان وعواتها 


ل وما مئع الناس » أى الذين حكيت أباطيلهم ل أن يؤمنوا ») مفعول 
ان لنع وقوله ( إذ جاءثم الهدى ) أى الوحى ظارف لمشع أو يومنوا أى 
وما منعهم وقت بجىء الوحى المةرون بالمعجزات المستدعية للإيمان أن يؤمنوا 
بالقرآن وبئيوتك أو ه| مزعهم أن يؤمنوا بذلك وقت مجىء ما ذكر 2 إلا أن 
قالوا 4 فى حل الرفع على أنه فاعل منع أى [لاقوطم (إ أبعث الله بشر | رسو لا ) 
متكوت أن كرن رسول الله تعالى: من. نين البشر ولسن المراة: أن. هذا 
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القرل صدر عن بعضهم فنع بعضا آخر منهم بل المانع هؤز الاعتقاد الشهامل 
لكل ا ممتتسع طمن اقول منهم وإبما عبر عنه بالقول إيذانا يأنه برد قول 
يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفبوم ومصداق وحصر المانع من 
الإءان فما ذكر مع أن هم موانع شى لا أنه معظمها أو لأنه هو المانم 
سب الجال أعنى عل سماع الجواب بقوله تعالى زهل كنت إلا بشرا رسولا") 
إذ هو الذى يتشبئون به حينئذ من غير أن يخرم با لهم شيبه أخرى من شبههم 
الواهية وفيه [يذان يكال عنادم حيث يشير إلى أن الجواب المذ كور مع كونه 
حاسما لمواد شيويم ماجدًا إلى الإيمان يمكسون الأآمر و يمو نه ما نعا منه . 
قل )لم أولا من قبلنا تبيينا للحكمة وتحقيقا للحق المزريح لريب 
لوكان » أى لو وجد واستقر ل فى الآرض) بدل البشر (إ هلال يمون 
مطمئنين ) قارين فيها من غير أن يعزجوا فى السماء ويعلءوا ما يحب أن يعل 
ل أبن نا عليهم من السياء ملكا رعولا 2 مولعم إلى الحق وبرشدثم إلى ادير 
كنم من الاجتاع والتلقى منه وأما عامة البشر فم ععزل من أستسفقاف 
المفاوضة الملكية فكيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فبعث الملك 
إلمهم مراحم للحكمة التى عليما مبنى النكوين والتشريع ولما بعث الملك من 
نهم إلى الخواص المختصين بالنفوس الوكية المؤيدين بالقوة القدسية الماعلقين 
بكلا العالمين الروحاتى والجماق لتلقوا من جانب ويلةوا إلى جانب 
وقوله تعالى م!كا تمل أن كون <الا من رسولا وأن يكون موصوفا به 
وكذللك بشرا فى قوله تعالى ( أبعث الله بشرا رسولا ) والآول أولى . 
(١‏ قل )لمم ثانا من جبتك بعد ما قات طم من قبلنا |١‏ قلت وبهنت م 
ما تقضيه الحكمة فى البعثة ول يرفعوا إليه رأسا ( كئ باللهم وحدهل شبيدا) 
على أى أديت ما على من مواجب الرسالة أكل أداء وأنك فءلتم ما فعلتم من 
الكذيب والعناد وتوجيه الشرادة إلىكو نهعليه السلام رسولا بإظبار المعجزة 
عل وفق دعواه كا اتير لا ساعده قوله تعالى يي بانى و ببدم 4 وما“ بعده من 
التعليل و إما ل يقل ببننا تحقيقا للمفارقة وإيانة للسراينة ؤشبيدا إما حجال أو كبيز 
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إنه كان بعباده ) من الرسل والمرسل [لبم لإخبيرا بصيرا) حيطا بظواهر 
أحوالحم وبواطنها فيجازمهم على ذلك وهو تعليل للكفاية وفيه تسلية ارسول 
الله صلى الله عليه وس وتهديد الكفار (( ومن هد ألله 4 دم مرتدأ يفصل. 
ما أشار إليه الكلام السابق من مجازاة العباد إشارة إجمالية أى من مهده الله 
إلى لاق عا جاء من قيله من الهدى ر فهو المهدد 4 إليه وإلى ما يؤدى إليه من. 
الثواب أو امبتد إلىكل «طلوب لإ ومن يضلل © أى مخلق فيه الضلال بسوء. 
اختياره كهؤلاء المعاندين ل فلن تجد لحم 4 أوثر ضمير الماعة اعتيار! لممنى. 
من غب ما أوثر فى مقا بله الافراد نظرا إلى لفظها تلويحا بوحدة© طريقالحق 
وقلة سا لكيه وتعدد سبل الضلال وكثرة ااضلال (ر أو لياء من دونه 4 هندون. 
الله تعالى أى أنصارا مدونمم [لىطريق الحق أو إلى طريق يوصلهم إلىمطالبهم. 
الدنيوية والآخروية أو إلى طريق النجاة من العذاب الذى يستدعيهضلاطم على 
معنى أن تجد لأحد منهم وليا على ما تقتضيه قضية مةابلة امع بامع من انقسام. 
الأحاد إلى الأحاد . : 


رُ وتحشرم ) التفات من الغيبة إلى التكام [يذانا بجا لالاعتناء بأمر اشر 
١‏ يوم القيامة )على وجوههم أو مثبيا فقد روى أنه قيل لرسول اله صلى الله 
عليه وسم كيف عشون على وجوه,م قال إن الذى أمشمامم على أقدامهم قاأدر 
على أن عشيهم على وجوهبم ل عميا » حال من الضمير المجرور فى الحا لالس بقة. 
لإ و بها وصما ) لابصرون مايقر أعينهم ولا ينطقون مأيقبل منهم ولا سمعون. 
ما بإن مس أمعوم لماقد كانوأ فى الدنيا لا يستتصرون بالابات والعبر ولابنطقون. 
بالحق ولا الستمعونه و>وذ أن عشروأ بعل المساب من الموقف إلى النار موق 
القوى والحواس وأن يحثروا كذلك ثم يعاد إليهم قوامم وحواسبم فإن 
إدرأ كانم مهذه المشاعر بعض المواطن مما لاريس فيه رز مأوأمم هم 4 


(1) فى ٠١‏ : تلسيدا إلى وحدة . 
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ما حال واستئناف وكذا قوله تعالى : إر كلما خبت زدنام سميرا © أى كلا 
سكن طبه بأن أكات جاودم ولحومهم ول ببق فيهم ما تتعاق به الثار وترقه 
زدنام توقدأ بأن بدلنام جاودأ غيرهأ فعادت ملتبية ومساعرة ولعل ذلك عقو به 
لحم على [ذكارم الإعادة بعد الفناء بكر برها مرة بعد أخرى ليروها عيان 
سمرك لم يعلءو ها رهانا © يفصح عنه قوله تعالى : 


١‏ ذلك » أى ذلك العذاب ١‏ جزاؤم بأنهم © أى بسبب أنهم ١‏ كفروا 
بآبائنا © المقلية والنقلية الدالة على صحة الإعادة دلالة واضحة فذلك مبتدأ 
وجراوْم خبره ووز أن يكون مبتدأ ثائيا وبأهم خيره واجخلة خبرا اذلك 
وأن يكون جزاؤم بدلا من ذلك أو بيانا له والخبر هو الظرف ١‏ وقالوا 6 
منكرين أشد الإنكار ١‏ أئذا كنا عظاما ورفاةا أئنا لمبعوثون خلةاجديدا 6 
إما مصدر م كد من غير لفظه أى لمبعوثون بعثا جديدا وإما حال أى مخلوقين 
مستأنفين (( أو لم يروا 6 أى ألم يتفكروا ول يعلموا رز أن الله الذى لق 
السموات والأرض ) من غير مادة مع عظمهما (ر قادر على أن خاق مثاهم ) 
ف الصغر على أن امثل مقحم وامراد بالخاق الإعادة يما عبر عنها بذلك حيث 
قيل خلقا جديدا ل( وجعل لهم أجلا لريب فيه 4 عطف على أو يروا فإنه 
فىقوة قد رأوا والمعنى قد علموا أن من قدر على خلق السموات والارض فهو 
قادر على خلق ماهم من الإنى وجعل لهم ولبعثهم 'أجلا عا لا ريب فيه 
هو يوم القيامة ( فألى ااظال مون 14 ضح مو ضع الضمير تسجيلا عليهم بالظلم 
وتجاوز الحد بالرة قر إلا كفورا ) أى ج<ودا ل قل لو نتم لكو نخز ان 
رحةرف ) خزائن رزفه التى أفاضما على كافة الموجودات وأا مرتفع بفعل 
نشسره مذ كور كفو ل حاتم لوذات سوار لطمتنى وفائدة ذلك المبالغة والدلالة 
عل الاختخصاص _: 


) إذن لأمسكم ) لبخلتم ٠١‏ خشية الإنفاق © إذ ليس ف الدنيا أحد 


إلا وهو دار افع لزفسه ولوأثر غيره ىه ذإ بما ؤلره أعوض قو فق :فاذن 
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هو خيل بالاضافة إلى جود الله سء بحانه قي وان الإنسان قور 6 مبالغا ق. 
البخل لآن مبنى أمره على الحاجة والضنة بما يحتاج إليه وملاحظة العوض عا 
يبذله (ولقد آتينا موسى نسع آيات بينات ) واضحات الدلالة على ذبوتهوصمة 
مأ جاء به من عند الله وهى الءصا واليد والجراد والقمل والضفادع وألدم 
والطوفان والسنون ونقص العرات وقيل انفجار الماء من الحجر ونتق الطور 
على بنى إسرائيل وانفلاق البحر بدل الثلاث الأخيرة » وبأباه أن هذه الثلاث. 
لم تكنمئرلة إذ ذاك وأن الأولين لاتعلقلبما بفرءونو['ما أويما بن وإسرائيل 
وعن صفو ان بن عسال أن مموديا سأل النبى عليه الصلاة والسلام عنها فال : 
والآت مرا فعنا ول سررارة 77 تقتلوا النفس الى حرم الله 
إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأ كلوا الربا ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان. 
ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف , وعليك خاصة اليرود أن 
ألا تعدوأ فى أأسيتء فقيل اأبرودى بده ورجل20 عليه السلام ولا اساعده. 
أيضاً ماذكر ولعل جوابه عليه السلام بذلك لما أنه المهم للسائل وقبوله لما 
أنه كان فى التوراة مسطورا وقد علم أنه ما عليه رسول اللهصل الله عليه وسلم 
إلا من جبة الوحى . ظ 
ل فاسأل بنى إسراثيل 3 وقرىء فسل أى ذةانا له 5 من 0 
له [ ريل سن ا 00 أو سلهم عن انهم أو عن حال دينهم أو سليم أن 
بعاضدوك ورؤيده قراءة رسول الله صلى الل عليه وسلم على صيغة لاض 
وقيل الخطاب للنبى عليه اصلاة والسلام أى فاسألهم عن تلك الآنيات لتزداد 
ار لبظهر صدقك و ( [ذ جاء ثم ) متعلق قلنا وسأل عل القراءة 
مذ كورة وبآتينا أ و عضمر هو ذبروك أ واذكر على تقدير كون الخطاب 
للرسول عليه الصلاة و عون فقال له فرعون ) الفاء فصيحة أى فأظهر 


٠ 5 )‏ : ورحليه 


سورهة بنى إسرأئيل ام 


اللا لم222 





م إى لايك بأمومسى مسحورأ 4 سح ر نت فتخيط عقلاك . 


١‏ قال لقد عليت ما أنزل هؤلاء » يدنى الآبات التى أظهرها ( إلا رب 
السءوات والآرض ) غالة.ما ومديرهما واأتعرض لربوبيته تعالى لها للإيذان 
أنه لا هدر على إبتاء مثلهائيك الايات العظام إلاخالةهما ومدبرهما لإ بصائر) 
حال من الايات 7 ببنات مك شوفات تنصرك صدق والكنك عا أن ونكار 
نحو وجحدوا م| واستيقنتها أنفسهم ومن ضمرورة ذلك العم العم بأنهعليهالصلاة 
والسلام على ل رصانة العقل فخلا عن توثم المسحؤريه وقرىء علدت على 
صامة الدكام أى أوّد علمت فين أن هذه الآنات الناهرة أندلها ألله عن سلطانه 
فكيف يتوم أن يوم حولسحر لو لى لأأظنك با فرعون مثبورا )مص رونا 
عن ادير مطبوعا على اأشر من قوطُم ماثيرك عن هذا أى ما صرفك أو هالكا 
ولقد قارع عليه السلام ظنه بظنه وشتان بينهماأ كيف لاوظن فرعون [فك 


هرين وظنه عله الصلاة و السلام 9 خم لين . 


١‏ ناراد ) أى فرعون (ر أن لستدزثم ) أى يستخفيم ويزعجبم م مزق 
الارض ) أد قير أومن الآارض مطلقا بالفتل كةوله سنقتل أبناءهم 
ونستحى نساءثم لز فأغرقناه ومن معه جميعا ) فمكسنا عليه مكره وأستفر زناه 
وقومه بالإغراق (ر وقانا من بعده © من بعد إغ راقم ( لبنى لام انل احكيرا 
الأرض ) الى أراد أن يتفز م منهأ رز اذا جاء وعد الاغخرة 4 الكرة 
الآخرة أو الحياة أو الساعة والدار الآخرة أى قيام القيامة لإ جثنا بكم افيفا م 
غتاطين إيا ك وإياه ثم محم بينم ومين سعداءك من أشقيائكم واللفيف 
الجاعات من قبائل شتى . 


خ4مغ سورة بنى إسرائيل 


القراروة صوق 

١‏ وبالحق أن لناه و بالق نزل © أى وما أنزلنا القرآن إلا ملتيسا بالحق 
المقتضى لإنزاله وما نزل إلا ملنبسا بالحق الذى اشتمل عليه أو ما أنزاناه من 
السماء إلا محفوظا وما نزل على الرسول إلا حفوظا من تخليط الشماطين ولعل 
المراد بيان عدم اعتراء البطلانله أول الأآمر وآخره لإ وماأرسلناك الامبشرا) 
للمطيع بالثواب (دو نذيرأ 4 للماصى من العقاب وهو تحقيق لحقية بعثته عليه 
الصلاة والسلام إثر تحق.ق حقية [إزال القر أذ وقرآنا 4 منصوب عضمر 
يفشسره قوله تعالى ور فرقناه 4 وقرىء بالتشدن دلالة عل كثرة نو مه( لتقر أو 
عل الناس عل مكث )على مل وتثيت فإنه أيسر لالحفظ وأعون على الفيم 
وقرىء بأ لفح وهو لعهة فيه لآو لئاه تيز »4 حسما نقاضيه الحكة والمصلحة 
وبشع من الحوادث والواقعءات . 

( قل ) للذين كفروا ( آمنوا به أو لاتؤمنوا ) فإن [يمانكم به لابزيده 
كالا وامتناعم لايورثه نقصا ل إن الذين أو توا العم من قبله 4 ا العلا 
الذين قرأوا الكتب أسالفة من قبل تتزيله وعرفوا حقيقة الوحى وأمارات 
لنبوة وتمكنرا من ابيز بين اأحق والياطل وانحق والمبطل ورأوا فها نمتك 
0007 ل إليك ( إذا يعلى » أى القرآن ١‏ عليم يخرون للأذتآن ) أى 
إسقطون عل وجوهبم 0 سجدأ ) تعظما دهن الله تذال أو شكراً لإجاز 
ما وعد به فى تاك الكتب من بعثتك وتخصيص الأذقان بالذكر لادلالة على 
كال التذلل إذ حينذ يتحقق ال+رور علمها وإيثار اللام للدلالة على اختصاص 
الخرور ما كما فى قوله : 

نور صربعا للودين وللهم 0 

وهو ها لا يفهم منقولدتءالى ( آمنوا به أو لا تؤمنوا) من عدم المبالاة 
بذلك أى إن ل تؤمئوأ به فقد أمن به اخرسدك إعآن من هو حير 5 و#ون 
أن ييكون تعليلا لقل على سبيل التسلية لرسول اله صلى الله عليه وسلم كأنه قيل 
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تسل بإمان العلماء عن إيمان الجلة ولاتكثرت بإعائهم و[عراضهم (( ويةولون ) 
فى سجودم ل سبحان ربنا ») عا فعل الكفرة من التتكذيب أو عن خلف 
وعده لإ إنكان وعد ربنا أفعولا ) أن عنففة من المثقلة واللام فارقة أى إن - 
الشأري هذا . 


(١‏ ويخرون الأذقان يكرن » كرر الخرور للإذقان لاختلاف |أسبب 
فإن الأول لتعظيم أمر الله تعالى أو الشكر لإياز الوعد والثاتى لما أثر فيهم 
من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الله ( ويزيدمم 6 أى القرآن 
إسماعرم إخشوءا ) 3 يزيدم علءأ ويقينا بالله تعالى رز قل أدعوأ الله أو ادعوا 
الرحمن » نزل حين سمع المشركون رسول أله صلل الله عليه وسل شول ,ا ألله 
بأرحمن فقالوا [نه ينانا عن عيادة إلمين وهو بدعو إها آخر وقالت اللوود [نك 
لتقل ذكر الرحمن وقد أ كثره الله تعالى فى التوراة والمراد على الأول هو 
السو نة بين الافظين بأنهما عبارتان عن ذات واحدة وإن اختاف الاعتار 
والتوحيد إثما هو للذات الذى هو المعبود وعلى الثاتى أنهما سيان فى حر 
الإطلاق والإفضاء إلى المقصود وهو أوفق لقوله تعالى , <( أيآ ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى ) والدعاء ععنى النسمية وهو يتعدى إلى مفعو لين حذف أولهما 
استغناء عنه وأو للتخيير والتنوين فى أياً عوض عن المضاف [أيه وما مزيدة 
لتأ كيد ما فى أى من الإبهام والضمير فى له للسمى لآن النسمية له لا للاسم 
وكان أصل الكلام أياما تدعو! فهو حسن فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى 
للمالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه إذ حسن جيع أسمائه يستدعى حسن 
ذينك الاسمين وكونها حسنى لدلالتها على صفات الكل من الجلال وأجمال 
والإ كرام . 

١د‏ لا تجبر بصلاتك ) أى بقراءة صلاتك يحيث تسمع المشركين فإن 
ذلك يبحملبم على السب واللغو فها (ر ولا تخافت ما: 4 أى يقراءتها بحيث 
لا تسمع من خافك من المؤمنين در وابتغ بين ذلك ) أى بين الجبر والمخافتة 


13 سورة ببى [سرأئيل 


على الوجه المذ كور ل سبيلا ) أمرا وسطا قصدا فإن خير الآمور أوساطما 
والتعبير عن ذلك بالسيل باعتار أنه هو يترجه إليه المتوجمونورؤمهااقتدون 
ويوصلبم إلى المطلوب وروى أن أبا بكر رضىالله تعالى عنه كان مخفت ويقول 
أناجى رف وقد عل حاجى وثمر رضى أبله عنه أن بر م وشول أطرد 
الشيطان وأوقظ الوسنان فليا نزلت أمر رسول أله صلى الله عليه وسل أيا بكر 
أن يرفع قليلا وعمر أن يخفض قليلا وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلرا و لاتخافت 
ما بسر ه| وابتغ بين ذلك سبيلا بالمخافتة نهارا والجهر ليلا وقيل بصلاتك 
بدعالك وذهب قوم إلى أنما منسوخة بقوله تعالى أدعوا رم تضرعا وخخفية . 


(١إ‏ وقل امد لله الذى لم يتخذ ولدا 4 كا يزعم الهود والنصارى و بنوملبح 
حويرك قالوأ عز بر أن ألله والمسي.ح أن الله والملا؛_ك بنات الله نعالى عن ذلك 
علوا كيرا (١‏ ولم يكن له شريك فى املك © أى الألوهية ا ببقوله اثنوية 
القائلون بتعدد الآلمة (وم 03 له ولى من الذل) ناصر ومانع منه لاعتزازه52© 
أو م يوال أحدا من أجل مذلة لودقعىا له وف التعرض فُْ أثناء الجد هذه 
الصفات الجاءلة إيذان أن المستحق للمحجمد من هله لعو نه دوك عير ه إذ بذلك 
يتم الكال والقدرة التامة على الإ>اد وما يتفرع عليه من [فاضة أنواع النعم 
وما عدأه أأقص ماو ك أعمة أو مهم عليه ولذلك عطف عليه قوله الى . 
رُ وده نكرا 4 وشيه تأميك عل أن العيد وإن الغ فُْ الثبر به والعجدو اجتهد 
فى الطاعة والتحميد ينبنى أن يعترف بالقصور فى ذلك . روى أنه صلى الله 
عليه وسل كان إذا أفصح الغلام من ببى عبد المطلب عله هذه الآية الكرعة . 
وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة بنى إسرائيل فرق قلبه عند ذكر 
الوالد. نكان له قنطار فى الجنة وااقنطار أاف أوقية ومائتا أوقيه والحد لله 
سبحانه وله الكبر ياء والعظمة والجبروت . 





(1)فى ١٠‏ : عير به . 
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20 سدورة الكهف 2ه 
مكية وقيل إلا قوله تعالى : ( واصبر نفسك ) الاية 
وهى مائة وإحدى عشرة أية 


ر بسم الله ال رحمن الرحم © 

( الجد له الذى أنزل على عبده ) مد صل الله عليه وسل لا الكتاب )4 
أى الكتت الكامل الغنى عن الوصف بالكالالمءعروف بذلك من بينالكتب 
الحقيق باختصصاص أسم الكتاب به وهو عبارة عن "بيع القرآن أو عن جميع 
٠‏ الملل حينئذ > مر مرارا وفى وصفه تعالى بالموصول [شعار بعلية ها فى يز 
الصلة لاستحقاق امد وإيذان بعظم شأن التنزيل الجليل كيف لا وعليه .يدور 
فاك سعادة الدارين وف التعبير عن الرسول عليه ااصلاة وااسلام بالعبد مضافا 
إلى ضمير الجلالة تفبيه على باوغه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى معارج العيادة 
وتشريف وإشعار بأن شأن اارسول أن يكون عبدالءرسللايا زععت النصارى 
1 دق عسى عليه السلام وتأخير المفعول الصر يسح عن الجار والجرور مع 
أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى : رز و يبحمل له عو جاع اق شا 
من الموج بنوع اختلال فى النظم وتناف فى المعنى أو !راف عن الدعرة 
إلى الحق وهو ف المءانىكالعوج فى الأاعيان وأما قوله تعالى ( لاترى فها عوجا 
ولا أمتا) مع كون الجبال من الأعيان فالدلالة على انتفاء مالا يدرك من العوج 
>اسة اليصر بل [ما يوتف عليه بالبصيرة بواسطة استعمال المقايس الطندسية 
ولما كان ذلك عا لا يشعر به بالمشاعر الظاهرة عد من قبيل ما فى المعالى 
وقيل الفتح فى اعوجاج المنتصبكالعود والخائط والكسر فى اعوجاج غيره 
عرنا كان أو معنى . 

١‏ قيما ) بالمصالم الديفية والدئيوية للعباد على ما ينىء عنه ما بعده من 
الانذار والتبشير فيكو ن وصفا له بالتكميل بعد وصفه بالكال أو على مأ قبله 


14 سورة الكبف 


هن الكتب السماوية شاهد! يصحتها ومبيمنا علما أو متناهيا فى الاستقامة 
فيكون تأ كيدا لمادل عليه فى العوج مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية 
اللازمة له حسبما تنبىء عنه الصيغة لا أنه نق عنه العوج مع كونه من شأنه 
وانتصابه على تقدير كون اجخلة المتقدمة معطوفة على الصلة ضمر بنبىء عنه نى 
العوج تقديره جعله قيما وأما على تقدي ركونها حالية فبو على الحاليةمنالكيتاب 
إذ لا فصل حينئذ بين أبعاض المعطوف عليه بالممطوف وقرىء قيماأ ( لينذر 4 
متعلق بأنزال والفاعل ضمير الجلالة يا فى الفعلين المعطوفين عليه والاطلاق 
عن ذكر المفعول الأول للإيذان بأن ما سيق له الكلام هو المفعول ااثافوأن 
الأول ظاهر لا حاجة إلى ذكره أى أنزل الكتاب ليئذر ما فيه الذن كفروا 
به( بأسا » أى عذايا ١‏ شديدا من لدنه 4 أى صادرا من عنده نازلا من قبله 
يمقابلة كفرم وتكذيهم وقرىء من لدنه بسكون الدال مع [شعام الضمة 
وكسر النون لالتقاء الساكئين وكسر الطاء للإتباع لا ويبشر © بالتشديد 
وترىء بالتخفيف ( المؤمنين © أى المصدقين به( الذين يعملون الصالحات ) 
الأععال الصالحة التى ببنت فى تضاعيفه وإيثار صيغة الاستقيالف الصلةللإشعار 
بتجدد الأعمال مصالحة واستمرارها وإجراء الموصول على موصوفه المذ كور 
لما أن مدار قبول العمال هو الإعان إ أن لهم ) أى بأن طم بمقابلة إيمانهم 
وأعماطهم اذ كورة لا أجرا حسنا ) هو الجنة وما فيها من الو بات الحسنى . 


ما كثين )6 حال من الضمير.الجرور فم (( فيه ) أى فى ذلك الاجر 
رز أبدا 6 من غير أشاء أى خالد.بن فيه وهو أصب على الظرفية لما كشن 0 
وتقديم الإنذار على التبشير لإظبار [ كال] (© العناية بزجر الكفار عما مم 
عليه مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية وتكرير الإنذار بقوله تعالى : 
ّ ودر الذين قالوأ ا لذن الله ولدأ 6 متعلقا بغر قه خناصة من حمه الإنذار 
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السابق من مستحق اليأس الشديد للإيذان؟ بكال فظاعة -الهم لغاية شناعة 
كفرم وضلاطهمأى وبدذر من بات ا الكفرة هو لاء المتفو هين عل هانيك 
العظيمة خخاصة ومم كفار العرب الذين يقولون الملائ< بنات الله تعالى والبود 
الموصول عل الموصوف م فمل فى قوله تمالى ( وسبشر المؤمنين ) للإيذان 
يكفاية ما فى حير الصلة فى الكفر على أقبح الوجوه ٠‏ وإيثار صيغة الماضى. 
المفعو-ل ال#ذوف فيمأ سلف عيارة عن هله الطائفة يؤدى إل خروج ساثر 
أصئاف اللكفرة ع نالإنذار والوعيد وتعميم الانذار هناك للؤمنين أيضاحمله 
ع معنى رد الإخبار بالخدر الضار دن غبر اعتيار دلاول المنذر بك عل المنذر. 
كا فى قوله تعالى (أن أنذر الئاس ويشر الذين آمنوا) يفضى إلى خاو اننظم الكريم. 
عن الدلالة على واول البأس الششديد عللى من عدا هذه ااأغرقة ويجوز أن 
كون الفاعل قى الأفمال الثلاثة ضمير الكتاب أو ضمير الرسول عايه الصلاة 
والسلام ٠‏ 
( ماهم به ) أى بامخاذه سيدأ نه وتعالى ولدأ من عل ) مرفوع على 
الابتداء أو الفاعلية لاعنتماد الارف ومن مزيدة لتأكيد الننى واجملة حالية أو 
متأ نفة ابيان ا لمم فى مقاهم أى ما طحم بذلك شىء من عل أصلا لا لإخلاحم 
بطر يقّه مع عمق المدلو 8 م كا نه ل لاسةدالته ق نفسه رز ولا باهم 14 
الذين قلدوم فتاهوأ جبيعاً فىتيه الجمالةوااضلالة أو ماحم عل بماقالوه أهو صواب 
أم خطأ بل إنما قالوه رمي عن عبى وجبالة من غير فكر ورويةك فى قوله 'نعالى 
(وخرقوا له بنين وبنات بغير عل) أو بحقيفة ما قالوه وبمظم رتبته ف الشناعة كي 
فىقوله تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شتأ إذا تكاد السمواتتفطرن. 
منه ) الأبات وهو الآنسب بقوله تقال , 


1( ف و للاشعار 5 
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2 كرت كل أى عظمت مقا لنهم هذه فى الكفر والافتراء لما فما من 
نسبته سبحانه إلى ما لا بكاد يليق ناب كبر بائه والفاعل فى كبرت إما ضهير 
المقالة المدلول عليها بقالوا وكلمة نصب على القييز أو ضمير مهم مفسر با بعده 
من النكرة المنصوبة تمييزا كبئس رجلا والخصوص بالذم ذوف تقديره 

كبرت هى كلية خارجة من أذواههم وقرىء كيرت بإسكان الباء مع [شمام الضم 
«وقرىء كلة بالرفع ١‏ تخرج من أفواههم ) صنة للكلمة مفيدة لاستعظام 
اجقراتهم على التفوه بها وإسناد الخروج [لمها معأن الخارج هو المواء امكيف 
كيفية الصوت الابسته بم! (إنيقولون) مابقولون فىذلك الشمأن ( إلا كذبا) 
أى إلا ولا كذبا لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلا , والضميران هم 
ولابائهم مئل حاله عليه الصلاة والصلام فى شدة الوجد عبل [عراض القوم 
.وتوليهم عن الإعان بالقرآن وكال التحسر علهم بحال من يتوقع منه [هلاك 
نفسه[ر فوات مايه عندمفار قة أحرته تأسفا علىمفار نهم وتلهما على مباجرتم 
فقيل على طريقة العمثيل حملا له عليه الصلاة والسلام على الحذر والإشفاق 
من ذلك . ظ 

( فلءلك باجمع ) أى مهلأث ل( نفسك على أ ثارمم) عأ ووجدا عل فرأةهم 
.وقرىء بالإضافة ل( إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ) أى القرآن الذى عبر عنه فى 
'صدر السورةبالكتاب وجوابالشرط محذوف ثقَة بدلالة ما سبق عليهوقرىء 
بأن المفتوحة أى لآن لم يؤمنوا فإعمال باخع بحمله على حكاية حال ماضية 
لاستمضار الصورة؟ فى قوله عر وجل ( باسط ذراعيه ) ا أسفا 4 مفعول 
له لباخع أى لفرط الحزن والغخضب أو حال ا فيه الضمير أى متأسفا عللهم 
وجوز حمل النظم الكر على الاستعارةالتبعية حعل التشبيه بين أجز اءالطرفين 
لا بين اليئنين المنتزعتين منهما ما فى العثيل » وقد مر تحقيقه فى ”فسير قولهتعالى 
برخت الله على قلويهم ) . ظ 

ل إنا جعلنا ماعلى الأرض ) استئناف وتعليل لما فلعل من معن ىالإشفاق 
أى إنا جعلنا ما علها من عدا من وجه إليه التكليف من الز خارف حيوانا 


سورهة الكرف هه 


كان أو نيانا أو معدنا كقوله تعالى ( هو الذى خلق لك ما فى الأرض جيعا ) 
ونينة 2 مفعول ثان للجعل 20© إن حمل على معنى التصيير أو حال إن حمل على 
معنى الإبداع واللام فى ١‏ لها ) إما متعلقة بزينة أو بمحذوف هو صفة ا أى 
كائنة ا أى ليتمتع ما الناظرون من المكلافين وينتفعوا مما نظرأ واستدلالا 
فإن الحيات والعقارب من حيث تذكير هما لعذاب الآخرة من قبيل المنافع بل 
كل حادث داخل حت الزينة من حيث دلالته على وجود الصا نع وو-حدته فإن 
الأزواج والأولاد أيضا من زيئة الحياة الدنيا بل أعظمها ولا بمنع ذلك كونهم 
من غدلة المكلفين فإنهم من جبةأ تنأ بهم [إلىأصحايهم داخلون 2ت الويلة ومن 
جرة كونهم مكافين داخلون نحت الابتلاء . 

لنباوم ) متعلق يملنا أى جعلنا ما جعلا انعاملهم معاملة من ختيرمم 
2 أنهم أحسن عملا ) فنجازيهم بالثواب والعقاب حسما تبين المحسن من المسىء 
وامتازت طيقات أفرادكل من الفريقين حسب أامتياز مراتب عاومهم المرنية 
على أنظارهم وتفاوت درجات أعمالهمالمتفرعة على ذلك كا قررناه فى مطلعسورة 
هود وأى إما استفهامية مر فوعة بالابتداء وأحممن برها واجملة فى > لالنصب 
معاقة لفعل البلوى ل فيه من معنى العل باعتبار عاقبته كالسؤال والنظر ولذلك 
أجرى مجراه بطريق القثيل أو الاستعارة التبعية وإما موصولة ععنى الذى 
وأحس خبراً ميتدأ مضمر والخلة صلة لها وهى فى<يز النصب بدل من مفعول 
لنبلوم والتقدير لذلو ااذى هو أ<سن عملا خينئذ يحتمل أن تنكون الضمة فى 
مم للبناءيا فى قوله عر وجل ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عترا) عل أحد الأقوال لتحقق شرط البناء الذى هو الإضافة لفظاً وحذ ف صدر 
الصلة وأن تكون للإعراب لأن ما ذكر شرط لجواذ البناء لا لوجوبه وحسن 
العمل الزهد فأ وعدم الاغترار مما والقناعة باليسير منها وصرفهاأ عل مأ بنيغى 
والتأمل فى شأنها وجعلبا فريمة إلى معرفة غالقبا والقتع بها حسما أذن له الشرع 


(١)فى :٠١‏ لعل 
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وأداء حقوقها والشسكر لا لا اتحاذها وسيلة إلى أشبوات واللاغراض الفاسدة 
؟] شعله الكفرة وأصحاب الأهواء وإيراد صيغة التفضيل مع أن الا بتلاءشامل 
للفر يقين باعتبار أعهاطمالمنقسمة إلى الحس نوالقبيح أيضا لاإلى الحسنوالاحسن 
فقط للإشعار بأن الغاية اللأصلية للجعل المذ كور [نما هو ظرور كال [حسان 
امحسنين على ما حقق فى تفسير قوله تعالى ( لبءاوم 5 أحسن عملا ). 


ب( وان لجاعلون © فما سيأق عند تناهى عير الدنيا ل ما علها » من 
الخلوقات قاطبة بإفنائما بالكلية وإنما أظبر فى مقام الإضمار لزيادة التقرير أو 
لإدراج المكلفين فيه ل صعيد! ) «فعول ثان للجعل والصعيد التراب أو وجه 
الأرض قال أبو عبيدة هو المستوى من الأرض وقال!أرجاج هو الطريقالذى 
لا نات فيه زُ جرزا 4 ترابا لا أت فيه بعد مأ كان لعجب من موجته النظار 
وتتشرف عمشاهدته الأبصار يقال أرض جرزلا نمأت فأ وسنة جرز لا مطر 
فها قالالفراء جرزت الأرضفبى#روزة أى ذهب ناتها بقحط أو جراد ويقال 
حروقاة لواف والغناةةةو الال إذا أكلها غلبا بوهدة كله لكين ما فى 
الناحون الملل و الى ل دونينا دا لقنن القووس كدي ها دلا 
عليك من الكتابفإنا قد جعلنا ماعلى الآرض من فنون الأاشياء زينة طهالتختير 
أعمالهم فنجازيهم بحسها وإنا لمفنون جميع ذلك عن قريب و#ازون لهم 
سب أعماهم : 

قصة أهل الكرف 


(أم حسيت ) الخطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم والمراد [ذكار 
حسمان أمته وأم منقطعة مهوذرة دل الى فش للا تقال من دل بث إل لامك 
له للديطاك ومهمزة الاستئناف' عند اجبور وسمل وحدبها عند غيرثم أى بل 
أحسيت لا أن أصحاب |/-كيف والرقم كانوا ) فى بقائهم على الحياة مدةطويلة 
من الدهر ١‏ من أياتنا 4 من بين آياتنا التى من جملتها ما بذ كر ناه من جع لماعلل 
الأرضزءنة لها الحكمة المشار إلما ثم جعل ذلك كله صعيدا جرزز! كأن ل تغن 
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بالآمس لا عجيا 14 أى اذاف نفو وها له هوضع المضاف() أو وصفا 
لذلك بالمصدر مبالغة وهو خبر لكانوا ومن آياتنا حال منه والمعنى أن قصتهم 
وإن كانت غارقة للعادات لست بعجيمة بالنسية إلى سائر الآيات اتى من جملتها 
ماذكر من تعاجءب خخلق الله تعالى بل هى عتدهاكالنزر الحقير والكبف الغار 
الواسع فى الجبل والرقم كلهم قال أمية بن أبى الصلت : 

وليس بها إلا الرقم باورا وصيدم والقوم فى الكبف ضمد 

وقيل هو لوح رصاصى أو حجرى رقت فيه أسماؤمم وجعل على باب 
الكيف وقيل هو الوادى الذى فيه الكيف فهو من رقمةالوادى أى جا تندو قل 
الجبل وقيل قريتهم وقيل مكانهم بين غضبان وأيلةادون فلسطين وقيل أصحاب 
ارقم آخرون وكانؤا ثلاثة انطبق علهم الغار فنجوا بذ كر كل منهم أحسن عله 
على ما فصل ف الصحيدين . 

(إ إذ أوى ) ظرف لعجبا لا الحسبت أو مفعول لاذكر أى حين التجأ 
) الفتية ) أى أصحاب الكبفب أوثر الإظبار على الإضار لتحقيق ماكانوا 
عليه فى أنفسهم من حال الفتوة فإنهم كانوا فتية من أشراف الروم أرادم 
دقيا نوس عل الشرك فهر بوا منهبدينهم ولآن صاحبية الكبف من فرووع التجائهم 
إلى الكبف فلا يناسب اعتبارها معبج قبل برانه ( إلى الكيف ) بلهم للجاوس 
واتخغذوه مأوى ١‏ فقالوا ربنا آ تنا من لدنك 4 من خرائن رحمتتك الخاصة 
المكنونة عن عيون أهل العادات فن ابتدائية متعلقة بآ تنا أو بمحذوف وقع 
حالا من مفعو له الثاتى قدمت عليه لكونه نكرة ولو تأخرت لكا نت صفة له 
أى آ تنا كائنة من لدنك لا رخة 4 خاصة نستوجب المغفرة والرزق والآمن 
من الأعداء لإ وهىء لنا من أمرنا 4 الذى نحن عليه من مباجرة الكفار 
والمثابرة عل طاءتك وأصل الهيئة [حداث هيئة الثواء أى أصلحم ورتب و أتم 


14 بره سردم التاناءة 
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لنامن أمر نا إ رشدا ) إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليه وكلا 
الجارين متعلق مهبىء لأختلافهما فى المعنى وتقدي المجرورين على المفعول الصريح 
لإظبار.الاعتناء بهها وإبراز الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فإن :أخير ماحقه 
التقدسم عما هو من أ-واله المرغبة فيه كا يورث شوق السامع إلى وروده ينبىء 
عن كال رغبة المدكام واعتنائه حصوله لا حالة وكذا الكلام فى تقديم قولهتمالى 
(من لدنك)على تقدير تعلقه ب تناو تقديم لناعل من أمر نا للإيذانمن أو لالآمر 
بكو ن المسول مرغوبا فيه إديهم أو اجعل أمر نا رشدا كاه على أننهن عرة 
مثلها ف قولك رأيت منك أسدا . 

ْ 0 فضرينا على آذائهم ( ا نام على طريقة القثيل المبنى على تشبيه 
الإنامة الثقيلة المانعة عن وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب علما 
وتخصيص الآذان بالذكر مع اشتراك سائر المشاعر لا فى الحجب عن امور 
عند اأنوم لل أتها امحتاج إلى الحجب عادة » إذ هى الطريقة.للتيقظ غالبا لا سيا 
عند انف راد النائم واعتزاله عن الخاق وقيل الضر ب على الآذان كناية عن الإنامة 
الثقيلة وحمله على تعطيلها ما فى قو طم ضر نت الامسن عل بد الرعيه أى منعهم من 
التصرف مع عدم ملاءمته لما سيأتى من البعث لا يدل على النوع مع أنه المراد 
قطعاأ واافاء فىفضر بنا كافى قو له عز. وجل (فاستجبنا له) بعد قولهتعالى رإذ نادى) 
فإنالضمرب !1د كون وماترتب عليهمن التقليب ذات الهين وذات الثمالوالبعث 
وغير ذلك [إدَاء رحمة لدنية خافيةعن أبصارالمتمسكين بالأاسياب العاديةةاستجابة 
لدعوتيم 9 ف الكبف ) ظرف مكان لضرينا ( سبنين 4 ظرفٍ زمان له 
باعتبار بقائه لا ابتدائه لا عددا ) أى ذوات عدد أو تعد عددا على أنه مصدر 
أومعدودة على أزهبععني المفعول ووصفالسنين, بذلك إما للكثير وهوالانسب 
غبار كال القدرة أو لتيل وهو الاليق بعقام إنكاكون للضة عجبلبمن بين 
شائر الأيات المجيبة فإن مدة لثم كبعض يوم عنذه عن وجل . 

2 ثم بعثنام ) أى أيقظنام من :لك الزومة الثقيلة الشبهة بالموت «لنعلم© ” 

ينون العظمة وقرىء بالياء مينيا للقاعل بظرَق الالثقات وَأَيا ماكان فبو 'غاية 
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لابعث لسكن لايعل العلم مجازا منالإظبار والمييز أو >مله على ما يصح وقوعه 
غاية للبعث الحادث من اأعل الحالى الذى يتعاق به الجزاء م فى قوله تعالى رلا لنعم 
من طبع الرسول من ينقلب على عقبيه ) وقوله تءالى ( وبعلم الله الذين أمنوا ) 
ونظاائر هما التى يتحقق فا العم بتحقق متعلقه قطما فإن ويل القبلة قد ترتب 





عايه زب الناس إلى متسع ومنقلب وكذا مدأولة الايام بين الناس ترتب عليه 
حزم إلى الثابت على الإعان وأ اتزلزل فيه وتعاق بكل من الفر يقين العلل الحالى 
والإظبار والقييز وأما بعك هؤلاء فل يترتب عليه تفرقهم إلى الحصى وغيره 
حدتى |تعلق مهما العلم أو الإظهار والتمييز وياسنى نظم شىء من ذلك فى سالك 
الغاية و[ ما الذى ثرتب عليه تف رقهم إلى مقدر :ديرأ غير مصيب ومفوض إلى 
العم الرباتى ولس شىء منهما ذن.الإجصاء فى شىء بل بحمل النظم الكريم علي 
العثيل ألو فى على جعل الع عمارة ة عن الادمان عوازا بطر قَْ إطلاق أسم .2 
عل اأسبب ولدس من ضرورة الاختيار صدور اافعل المختبر به عن الختبرقطعا 
بل قد يكون لإظبار عجره عنه على أن الننكا ليفبالتمجيز ية كقؤله تعالى (فأت بها 
هرق المغرن ب) وهو المر أد هبنا فالمعنى عمناهم لنعاملهم معاملة من ختيرثم . 


2 أى الحر بين » أى اافر بقين المختلفين.فى مدة لبثهم: بالتقدير والتفويض 

3 سيان ل أحصى.) أى أضبط ١‏ با لبثوا 4 أى للبثهم 9 أمدا 4 أى غاية 
افتظرر للم م عجزم ونموضوا ذلك إلى العلي الخيير وتعرفرأ حالم ومأ ضنع ألله 
تعالىيهم من حدفظ أبدانهم وأديائهم 0 سينا بكالقدازته وعلءهويسة.صروا 

بيه أمر البعث زيكون ذلك اطفا أو مى زماتهيم :وآية بنذ ل5: نادم وقد "أقتصن 

هبنا من [لأك الغايات الجليلة على 1 ذم الصادر عنه عز وجل وفم) سمأ 
غلى نا در عم من 'النساؤل الى لم وهدا أرك من" تصوير القبيل أن 

بقل بعنذاهم بحت من بريد أن بعل ال حسما ' وقع ان" و حا ( وليعل 

الله الذين آمئوا ) عل أحد الوجوه حيرف خل عا اميق فملنا ذلك من تزيد أن' 

.بعل من النابت على الإمان من غير الثابيت [ذ<رنمما-يتوه متنه'الدلزاثم'الإأرادة 


0 سوارة السكيف 


أتحةق المراد فيعود انحذور فيصار إلى جعل إرأدة العم عمارة عن الاخشيار 

فاختير واختر ٠.‏ 
هذا وقد قرى,ليعل مبنيا للمفعولومبنيا للماعل من الإعلام على أن المفعول 

الاول محذوف واجخلة المصدرة بأى فى موقع المفعول الثاتى فقط إن جعل الع 
عرفانيا وفى موقع المفعولين إن جعل يقينيا أى ليعل الله الناس أى از بين 
أحصى اخ وروئى 0 عن بن ع.اس رضى الله عهما أن أحدد لحز بين الفحية 
والآخر الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك : وقيل كلاهما من غيدمم 
والأول هو اللأظبر » فإن اللام للعبد ولا عبد لغيرم والآمد بممنى المدى كالغاية 

فى قوهم ابتداء الغاية وانتهاء الايه وهو مفعول لأحصى والجاز وامجرور حال 
منه قدمت عليه لكونه نكرة وليس معنى [حصاء تلاك المدة ضبطبا من حي.ثه 
ككيتها المتصلة الذانية فإنه لا يسمى [حصاء بل ضبطبا من حيث كيتها المافصلة 
العارضة لها بأعخان قنيمكا: إل المقق بوزبان غرافق علا الكش إلى بدن ا قن 
الاعداد عل ما برشدك [ إأبه كون تلك المدة عارة عما سيق من السئين ٠.‏ 

ويجحوز أن يراد بالأمد معناه الوضعى بتقدير المضاف أى لزمان ليثهه > 
و بدونه أيضا فإن الليث عبارة عن السكون المستمر المنطبق على الزمان المذ كور 
فباعتبار الامتداد العارض له بسبيه يكون له أمد لا الة كن ليس اراد به 
ما ريقع غاية ومنتبى لذلكالكون المستذر: باعتيانكيته المتصلة العارضة لهبسببه 
انطيافه على الزمان الممتد بالذات .وهو أن ايعامم من أو مهم فإن معرفنه من 
تلك الهيثية لا تخنى على أحد ولا تسمى إحصاء كا من بل باعترار كنيته المنفصلة 
معأرضة له سبب عروضبا لزمانه المنطرق هو عليه باعتيان انقسامه إلى السدين. 
ووصوله إلى مرتبة معينة من مرأتب العدد كما حقق في الصورة الآولى واافرقه 
بين الاعتيارين أن ما تعلق به «الاحصاء فى الصورة السابقة نفس ألدة المنقسمة 
ل السنين فهو بمو ع لال ونسع سني وف اصورة الأخيرة منتهى تأكه 


(1) ف ٠١‏ : أى ذمان ليثهم ,. 


يزو لكف أءهة 





المدة المنقسمةإلها أعنى السنةالتاسعة بعد التلائة وتعلق الإحصاء بالأمد بالمعنى 
الأول ظاهر ء وأما تعلقه به بالمعنى إلثانى فباعتمار انتظامه لما تمته من مراتب 
العدد واشماله علها هذا تقدير أكون دمأ ٠‏ فى قوله تعالى ١ل‏ لبثوا ) مصدر.ه 
و يجوز أن تتكونموصولة <ذف عائدها من الصلة أى لاذى لبثوا فيههنالزمان 
الذى عبر عنه فيما قمل بسنين عددا فالآامد بمعذاه الوضىى على مأ ققته وقيل 
اللام مزيدةوالموصول مفعولوأءدانصب على القييز وأما ما قيل من أن أحصى 
اسم تفضيل لآنه الموافق لما وقع فى سائر الآيات الكريمة صو ( أمهم أحسن 
عملا ) ( أيهم أقرب ل نفعا ) إلى غير ذلك ما لابحصى ولآن كونه فعلاماضيا 
يشعر بأن غاية البعث هو العل بالإحصاءالمتقدم عل البعث لابالإحصاء المتأخر 
عنه ولس كذلك » وادعاء أن يجىء أفعل التفضيل من المزيد عليه غير قياسى 
مدفوع بأنه عند سمو به قياس مطلقاأ وعند |:نعصفور فيما لست هر تهللنقل 
ولا ريب ف أن ما.نحن فيه من ذلك القبيل وامتناع عمله إنما هو فى غير العييز 
من المعمولات وإما أن القيير بجب كونه فاعلا فى العنى ذلمأ نع أن عنعه بصحة. 
أن يقال أعهم أحفظ طذا الشعر وزنا أو تقطيعا أو يقال إن العامل فى أمدا 
فمل حذوف يدل عليه المذكور أى صى 1 لبثوا أمدا كا فى قوله : 
ه وأضرب مثا بالسيوف القوانسا ٠‏ 

وحوديث الوفوع فى ال دور بلافائدة مدفوع مماأشير إليه من فائدة الموافقة 
للنظائر فع ما فيه من الاعةساف والخلل معزل من السداد لآن مؤداه أن يكون 
المقصود بالاتختار إظبار أفضل الح بين وتمييره عن الأدتى مع تمق أصل 
الإ<صاء فمما ومن ارين أن لا تحقق له أصلا وأن المقصود ,الاختبار إظبار 
عجر الكل عنه رأسا فهو فعل ماض قطعاً وتوم إيذانه بأن غاية البعث هوالعم 
بالاجصاء المتقدم عاءه مردود أن صرغه الماضى باعتيار حال الجكا به. وألله 
اغا أعر 00 | 0-0 5 ظ 
لإ نحن نقص عليك ) شروع فى تفصيل ما أجمل فما سلف من قوله تعالى 
(إذأو ى الفتية ) الح أى نحن برك بتفاصيل أخبار م وقد مر بان اثتقاقه 


0 سورة الكيف 


فى مطلع سورة يوسف عليه السلام ( نبأثم 6 النبأ الخبر الذى له شآن وخطن 
ل( بالحق ©! إما صفة لمصدر ذوف أو حال ص ضمير نقص أو من ( نبأمم ) 
د صفة له على رأ ى من برى. <ذف أأودول مع بعض صاته أى نقص قصد ا 
ملتسا بالحق أو ثقهه ماتسين به أو أقص أبأهم ملتسا به أو نأ هم الملتسس به 
ونبأم حسما ذذئره محمد بن [سحق بن إسار أنه قل مرج أهل الإ جيل وعظجت. 
فهم الخطاءا وطغت ملو 1 تعدوأ الأصنام وذعوا للطواغيت » وان من بالغ 
في ذلك وعدا عدو | كيرا دقيانوس فإنه غلا فيه غلوا شديدا خؤاس خلال الدديار 
والبلاد بالعبث واافساد وقتل من :خالفه من المتمسكين بدين المسييح عليه السلام 
وكان شيع اأناس فيخيرهم بين ااقتّل.وعبادة الآوثان فن رغب ف الحاة الدنيا 
الدئية يصنع ما يصنع ومن 1 ثر علما الحياة الأبدية قتله وقطع آرابه”©وعلقها 
في سور المدبنة وأبوانا فليا رأى الفتة ذلك وكأنوا عظاء أهل مد ينهم وقمل. 
كانوا من خواصن املك قاموا فتضرعوا إلى الله عر وجل واشتغلوا بالصلاة. 
والدماء , 

فيا م كذلك إذ دغل علمم أعوان الجيار فأحضر وثم بين يديه فقال ل 
ماقال وخيرم بين القتّل وبين عبادة الأوثان » فقالوا : إن لنا إها ملأالسموابجع: 
والآرض عظمته وحبرور نه أن ندعو من دوززه أحدا وأن نقر لما تدعو ]52> 
إليه أبداً فاقض ما نت قاض فأمر .بتو ع ماعلدهم من الثياب الفاخرة وأ رجهم. 
من عنده وخر ج هو إلى مديئة نيئوى لمعم عضن شأ نه وأمبلهم إلى رجوعه يتأماوة 

فى أمرمم فإنتبعوه وإلا فعل بهم مافعل بسائر:المب لمي فأزمعت الفتية ع الفر ار. 
بالدنوالالتجاء إلىالكبف الحصين. ٠»‏ فأخ لكل منهم من بدت أبية شيئافتصدقو 1 
بيعضهوتزودوابالداق.فأووا إلى المكيف عاونا بصلون فيه1 ناء اللول و أطراف. 
الثوان وسستهلن إلى اليه يتبحا نه «اللآني والجؤار.وفؤضوا أمر نفةتهم إلى عايخة. 
فكان إذا أصبح يضع عنه ثيابه + سان واس لاسن اننا كك رسو املد 


ب 





6كنية عد ارفك كدعا عونا 


سورة سكيف .0 


ويشترى ما مهمهم ويتحسس ما فيا من الأخمار وبعود إلى أصحابه فلبئوا على 
ذلك إلى أن قدم الجبار المدينة فطلوم وأحضر آباءهم فاعتذروا أنهم عصوثم 
ونهبوا أمواهم وبذروها فى الأسواق وفروا إلى الجبل فلما رأى يمليخا ما رأى 
من ااشر رجع إلى أصحابه وهو ,بك ومعه قليل من الزاد فأخيرهم بما شهده من 
ا مول ففزعوا إلى الله عر وجل وخروا له سجدا ثم رفعوا رءوسهموجلسوا 
يتحدثون فى أمرثم فبيغا ثم كذلك إذ ضرب الله تعالى على [ذانهم فناموا و نفقتهم 
عند رءوسهم فرج دقيانوس فى طأمهم مخيله ورجله فوجدومقد دخلوا الكيف 
فأمر بإخراجبم فلم بطق أحد أن يدخله فلماضاق بهم ذرعا قال قائل منهم أليس 





لو كن فرت عل.م لتم قال بل قال فان علوم باب الكرف ودعبم بموتوأ 
جو ءا وعطشا و ليكن كيفيم قرأ ذم تفعل 9 كار هق شأنهم ما قص الله 
عز وجل عنهم رز نهم 4 ( استّئناف عقَيقَ مينى على دير السو آل من قبل 
المخاطب والفتية جمع قلة للفتى كالصبية إر آمنوابرءهم © أور الالتفات للإشعار 
بعلية وصف الر يوبية لإمانهم ولمراعاة ما صدر عنهم من المقالة حسيما سيحكى 
عنهم 0 و زدنام هدى 2 بأن تيكناثم على ماكانوا عايهمن الدين و أظرر 1 هم 
مكئو نات محاسئه وفيه التفات من الغيبة إلى ما عليه سبك اانظم سماقا وسياقا 
من التسكلم 00 


(١‏ وربطنا على قلوبهم ) أى قويناها حتى اقتحموا مضايق الصبر على هجر 
الأهلوالآوطان والنعم والإخوان واجترأوا على الصدع بالحق من غير *وف 
و<ذروا الرد على دقيانوس الجيار (إذ قاموأ 4 مزصوب تربطناوااراد 
بقيامهم :| اتصابهم لاظهار شفاك الدين.قال عأهد خر جو | هن المد نه فاجتمعوأ 
عل غير ميءاد فقالى أكيرم إنى لاجد فى نفسى شيئاً إن ربى رب السموات 
والأدض فقالو!- نحن أيضاً كذلك فقاموا جيعا (١‏ فقالو! ربنا رب |اسموات 
والارضضن 4 ضِمنواأ دعواثم ذا ةق ذواها ويقضئ مقتضاها فإن دبو بيثه عر 
وجل: ها تقتظئ ( بوبيته لأ فهها أ لقتضاء وقيل المراد قيامبم بين-يدى المجبان 
هن غير هيأ لاه به حين غاتتهم:عل ترك غيادة الأصنام لفينئذ يكون غاسلياى مل 


مه سورة الكيف 


قوله تعالى هو لاء اح منقطما عما قيله صادرا عنهم بعد خروجهم من عنده ور ل 
ندعو 6 لن نعبد أبدا ل من دونه ا ) معبودا آخر لا استقلالا ولا اشترا كا 
والعدول عن أن يقال ربا للتنصيص عل رد الخالفين حيث كانوا يسمون 
أصنامرم آطهة وللإشعار بآن مدا رالعيادة وصف الألوهية وللإيذان بأن ربوبيته 
تعالى بطريق الآلوهية لا بطربق المالكية المجازية ١‏ لقد قلنا إذاً شططا ) أى 
قولا ذا شطط أى #اوز عن الحد أو قولا هو عين الشطط عل أنه وصف 
بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف ميالغة على مبالغة وحيث كانت العبادة 
مستلزمة للَول لمأ أنه لاتعرى عن الاءعتراف بألوهية المعيود والتضرع إلله 
قبل لقد قلنا وإذا جواب وجزاء أى لو دعونا من دونه إلا واللّه لقد قلنا قولا 
خارجا عن حد العقول مفرطا فى الظل . 

١‏ هؤلاء ) هو مبتدأ وفى اسم الإشارة تحقير لهم ( قومنا ) عطف بيان 
له لإ اتخذوا من دونه آلطة ) خبره وفيه معنى الإذكار( اولا يأتون ) 
صيرص فيه معنى الانكار والتعجيز أى هلا بأنو نير عليهم )على ألو هيتهم 
أو على صحة اتخاذم لها آطة ل بسلطان بين » بحجة ظاهرة الدلالة على مدعامم 
وهو نكيت لم وإلقام حجر ذإ فن أظل ممن افترى على الله كذبا © بلسبة 
الشريك إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا والمعنى أنه أظل من كل ظالم وإن كان 
سبك النظم على إنكار الأظلمية من غير تعرض لإذكار المسساواة 5 مس تحقيقه 
فى سورةهود. 

ل وإذ اعتزلقومم ) أى فارقبموه فى الاعتقاد أو أردثم الاعتزال الجسماى 
ل وما يعبدون إلا الله »4 عطف على الضمير المنصوب وما موصولة أو مصدرية 
أى إذ اعتزلقومم ومعبوديمم إلا الله أو وعبادتهم إلا عبادة الله وعلى التقديرين 
فالاستئناء متصل عيل'تقدبر 0 نوم مشر كين كأهل م ومنقظع. على. تدر 
محطهم فى عبادة الآأوئان وون كون ما نافية على أله إخبار من الله تعالى عن 
الفتية بالتوحيد معترض بين إذ وجوابه (فأوو1) أى التجدوا 9 إلى الكبف) 
قال إأقزاء .هئ جواب [53 تقول إذ فعلت فافءمل كذا وقءل هو دليل على جوابه 


سورة الف 60٠6‏ 


ب سم 
أى إذ اعترلقُوم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوم اعتزالا جسمانيا أو إذا أردتم 
اعتراهم فافءلو! ذلك بالالتجاء إلى الكرف ذا ينشر (-م ) يبسط لمم و بوسع 
١ 2>‏ رب ) مالك أمرك لمن رحمته )) فى الدارين ل ومىء ل( 
يسهل لك لإ من أمرى ) الذى أنتم بصدده من الفرار بالدين ( مرفقا ) 
| ترتفقون وتلتفعون به وقرىء بفتح الم وكير الغاء مصدرا كالمر جع وتقديم 
لك فى الموضعين لامر مرارا من الايذان من أول الأامر بكون المؤخر من 
منافعهم والتشويق إلى وروده. 

( وثرى الشمس ) بيان اهم بعل | أووا إل سكيف و بصرح به 
إيذانا بعدم الحاجة إليه اظهور جريانهم على موجب الآمر به لكونه صادرا 
عن رأى صائب وتعويلا على ما ساف من قوله سبحا نه ( إِذْ أوى الفتية إلى 
الكبف).وما لحقمن إضافة الكيف لهم وكرنهم فسؤوة منه والخطاب(ارسول 
عليه ااصلاة والسلام أو لكل أحد كن يصلح للخطاب ولس اراد به الإخبار 
بوقوع الرؤيه تحقيفا بل الإنباه بكون الكيف بحيث. لو رأيته ترى الث.مس 
١‏ إذا طلمت تزاور) أى ثثز اور وتتنحى ذف إحدى الثاءين وقرىء بإدغام 
الناء فى الر اى وتزور كتحمر وتزوار كتحمار وتزوتر وكلها من |أزور وهو 
اليل إ عن كبفهم ) الذى أووا إليه فالإذاضة لادنى ملابسة لإ ذات الهين ) 
أى جهة ذات مين الكف غند توجه الداخل إلى قعره أى جانبه الذى يلى 
المغرب فلا يقع عليهم شعاعرا فرؤذهم ثر وإذا غربت © أى تراها عند غر وبا 
( تقرضهم ) أى تقطعهم من القطيعة والصرم ولا تق ربجم ل ذات الشمال ) 
أى جبة ذات شمال الكبف أى جانيه الذى إلى المشرق وكان ذلك بتصريف 
الله مسيحا نه على منها بج خرق العا دة كر امة لمهم وقوله تعالى وهم فى جوة منه) 
جملة حالية مينة لكو نذلك أمرأ بديعا أى تراها تميلعنهم يمينا وشمالا ولانحوم 





. لج‎ : ٠١ ىف)١(‎ 


5 ل 1(" سدووزره الكيف 


حوطم مع أنهم فى متسع مد السكيف معرض لإصابتها لولا أن صرفتها 
عنم بل التقَد بر . 





( ذلك ) أى ما صدع الله بهم هن تزاور اأشمس وقرضها حالتى الطاو ع 
والذروب مع كو نهم فى موقع شعاعها ( من أيات الله ) العجيبة الدالة علىكال 
عليه وقدرتة وحدقية التوح.د وكرامة أهله عيّده سرحانه وتعالى وهذا فيل أن 
سد دقيانوس باب الكيف شعاليا مستقبل بنات نعش وأقرب المشارق والمغارب. 
إلى محاذاته رأ سمشرق السرطان ومغربه والشمس إذاكان مدارها مداره تطلع 
مائلة عنه مقابلة لجانبه الآيمن وهو الذى إل المغرب وتغرب محاذية لا نيها لاسر 
6 شعاعها على جنبيه وال عفو نه وتعدل هوأءه.ولا شع عليم فيؤذى 

أجسادم وبل ثيابهم ولعل ميل الباب إلى جانب الغرب كان أ كثر ولذلك أوقم 
التزاور على كبفهم والقرض عل أنفسهم نذلك حيئئذ إشارة إلى إيوائهم 3 
كيف هذا شأنه وأما جعله إشارة إلي حفظ الله سبحانه إياهم فى ذلك 6 
تلك المدة الطويلة أو إلى إطلاعه سبحانه لرسوله صلىالله عليه وسل على أخبارهم 
فلا يساعده إيراده فى 7ضاعيف القصة رز من يمد ألله ) إلى اق بالتوفيق له 
رُ فهو الموتد 4 الذي أصاب اأفلاح والاراد إما الثنا أء عليهم والشمادة 5 بإصابة 
المطلوب والإخبار بتحقيق ٠١‏ أملوه من نشر الرحة وتبيئة المرافق أو التنيه 
عل أن أمثال هذه الآية كثيرة ولكن المتفع مها من وفقه الله تعالى للاستبصار 

ل 20 ومن يضلل 2 أى مخاق فيه الضللال أصرة ف اختبار , إليه ( فلن تجدلي» 
أبدا وإن بالغت فى التتبع والاستقصاء ١‏ ولياً ) ناصرًا 7 مرشدا ) يبدريه 
إلغاة؟ ر من الفلاح لاستحالة وجوده فى نفسهء لا لآنك لا جره( مع 
وجو ده أو 1ه نه, 


0 تحسم 2 و الأسين وقرىء 0 هأ أيضاً والخطاب فيه كا سوق 
2 اا جم 0 بكر قاف ود أؤهواء 0 وهدار الحسيان انفتاح 





"(5) فى ط : لاأنك لا مده . 


تنوازة امكف /اءة 


عيو نهم على هيثة الناظر وقيل اكثرة تقلبوم ولا يلاه قوله تعالى زو تقلبوم / زو م 
رقود ) أى نيام وهو :قرير لما لى يذكر فما سلف اعتادا علىذ كره السابق من 
الضرب على أذاهم إر ونقابهم 6 فى رقدتهم إ ذات الهين ) نصب علل الظرفية 
أى جهة تلى أعانهم ( وذات الشمال ) أى جهة تلى شهاطهم كيلا تأكل الأرض. 
ما يليها من أبدانهم. قال أبن عباس رض الله عنهما لو لم يقأيوا لآ كاتهم الأرض 
قيل طم تقليبتان فى السنة وقيل 7ةايبة وأحدة يوم عاشوراء وقيل فى كل تسع 
سنين وقرىء يقلبوم على الإسناد إلى ضمير الجلالة وتقاموم على المصدر منصو با 
عضر ينىء عله ونحسبهم أى وترى تقابهم إر وكابهم » قيل هو كلب دروأ به 
فتبعهم فطردوه مرارأ ف يرجع فأنطقه اله تعالى فقال لا شوا جانى فإلى 
أحب أحباء الله تعالى فناموا جتى أح< رسكم وقبل هو كلب راع قد تبعهم على 
دينهم ويؤيده قراءة كالبهم إذ الظاهر لوقه مهم وقيل ه وكاب صيد أحدم 
أو زرعه أو غدمه واختلف ف لوله فقيل كأن أثمر وقبل أصفر وقيل أصهب 
وقمل غير ذلك وقيل كأن اسمه قطمير وقيل ريان وقيل تتوه وقيل قطمور وقيل 
ثور قال ختالد بن معدان ليس فى الجنة من الدواب إلا كاب أصحاب الكرف 
وحار بلعم وقيل لم يكن ذلك منجنس الكلاب بل كان أسدا <إ باسط ذراعيه) 
حكابة حال ماضية ولذلك أعمل أذم الفاعل وعند الكسائ وهشام وأبى جعفر 
من البصمريين >وذ إعماله فطلا والذراعهن المرفق إلى رأس الأصبعالوسطى 
(١‏ بالؤصيد ) أى وضع لباب من اللكيف (١ا‏ لو اطلعت عليهم © أى أو 
عايتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الإشراف على الثىء بالمعاينة والمشاهدة 
وفرىء إضم الواو . 

(إ لوليت هنهم فرارا ‏ هر با ما شاهدت منهم وهو [مانصب عل المصدرية 
من مغنى ما قبله [ذ الاؤلية والفرارمن واد واد وإما على الحالية يجعل المصدر 
معنى الفاعل أى فازا أو َمل القاعل مصِدرًا مبالغة يا فى قوله فإمما هى إقبال 
وإدباد وإما على أنه مفعول له لا ولَلدّت منهم رعبا 6 وقرىء نضم المين أى 
خوفا ملأ اصدر ويرعبه وهو إما مفعرل ثان أو' ييز ذلك ما البسهم الله 


م٠6‏ سورة اليف 





عز وجل من اطيبة واللميئة كانت أعينهم مفتحةكالمستيقظ الذى يريد أن شكلم 
وقيل لطول أظفارهم وشعورم ولا يساعده قوهم (لبئنا يوما أو بعض يوم) 
وقوله (ولا يشعرن بكم أحدا) فإن ااظاهر من ذلك عدم اختلاف أحوالهم فى 
أنفسهم وقيل لعظم أجرامهم ولعل تأخير هذاعن ذكر النواية للإيذان باستقلال 
كل منهما فى الترتب على الإطلاع إذلو روعى ترتيب الوجود لتبادر إلى 
الفبم ترتب المجموع هن حيثهو عليه وللإشعار بعدم زوال الرعب بالفرار 
كا هو المعتاد وعن معاوية لما غزا الروم فر بالكوف قال لو كشفت لنا عن 
دؤلاء فنظرنا [لمهم فقال له ابن عياس رضى الله عنهما ليس .لك ذلك قد مد 
لله تعالى من هو خير مذنكحيث قال زلو|طلعت عليهم) الآيةقال معاوية لاأنتهى 
<تى أعل علمهم فبعث ناسا وقال لهم اذهبو فانظروا ففعلو! فلا دخلوا الكيف 
بعث الله تعألى رحا فأحدرقتهم وقرىء بنشديد اللام على الدكثيرو بإ بدال اطمرة 
داء مع التخفيف والتشديد. 


١‏ وكذلك بمثنام ) أىم أعنام وحفظنا أجسادمم من البلى والتحلل 
أب دالة على كال قدرتنا بعثناهم من النوم ( ليقساءلوا بينهم )أى ليسأل بعضهم 
عضأ فيتر نب عليه مأ فصل من الحم ال.الغة وجعله غاءة لمعك لمعلل فما سيق 
دالا+ة.آر من حلش أنه من أدكامه المترتة عايهوالاةتصار عل ذكرهلاستتماعه 
لسائر ا ثار هلز قال © استئناف ابيان تساؤطم ( قائل منهم ) هو رئيسهم 
واسمة مكسليئا 0 1 لبتم )6 فى منامكم لعله قاله لما رأى من عغالفة -اط, لما 
هو المعتاد فى اجملة ( قالوا 4 أى بعضبم ( لبثنا بوما أو بعض يوم © قيل [نما 
قالوه لأانهه22؟ دخاوا الكهف غدوة وكان انتباهبم آخر الهار فعّالوا ليبُنا بوما 
فليا رأوا أن الشمس لم تغرب بعد الوا أو بعض يوم وكان ذلاك بناء على 'الظن 
الغالب فلم يعزوا إلى الككذب < قالوا ) أي بعض آخر منهم يما سنيح الهم من 





)١(‏ في طخركا أنهم . واخترزنا ما فى ٠»‏ 0ء 


سورة الكيف اه 





الآدلة أو بإلهام من الله سبحانه ( ريم أعل 5 لبتم © أى ألم لتدللون 
مدة لبكم و[ءا يعلءها الله سبحانه وهذ| رد منهم على الأولين بأجمل ما يكون 
من مراعاة <سن الآدب وبه يتحقن التحرب إلى الحز بين المعهردين فيما سبق 
وقد قيل القائلون جميءبم ولكن فى حالتين ولا يساعده النظم الكريم فإن 
الاستئناف فى الحكاية والخطاب فى الى يقَضى بأن الكلام جار على منهاج 
امحاورة والمجاوبة وإلا لقيل ثم قالوا ربنا أعل عا لتنا : 


١ف‏ بعثوا أحدكم بورق هذه إلى المديئة 4 قالوه [عرأضا عن التعمق فى 
البحث وإقبالا على ما همهم حسب الحال كا ينبىء عنه الفاء والورق الفضة 
مضر و به أو غير مضروبة ووصفها يسم الإشارة يشعر بأن القائل ناوا بعض 
أصحابه ليشترى بها قوت يومم, ذلك وقرىء بسكون الراء وبإدغام القاف فى 
الكاف وبكسر الواو وبسكون الراء مع الإدغام وحمليم لها دليل على أن 
الترود لا يثافى التوكل على الله تعالى ١‏ فلينظر أيها ) أى أهلبا( أذى )أحل 
وأطيب أو أ كثر وأرخص ل طعاما فليأنكم برزق منه) أى من ذلكالأذ كى 
طعاما ( وليتاماف ) وليتكلف اللطف ف المعاملة كيلا يذين أو فى الاستخفاء 
اثلا يعرف 7 ولا يشعرن 7 أحدا ) من أهل المدينة فإنه يستدعى شيوع 
أخبار أى لا يفعلن ما يؤدى إلى ذلك فالنهى على الأول تأسيس وعلى 
لثاتى أ .كيد الأامس بالتلطف جر [نهم © يدل ا تمن الافن والعى. أت 
ليبالغ فى التاطف وعدم الإشعار لآنهم ١‏ إن يظبروا عليم ) أى يطلمرا 
عليك أو يظفروأ. بم والضمير للآهل المقدر فى أما ( يرجموكم 6 إن ثم 
على مأ نتم عليه : 

) أو يعيدوكم فى ملتهم ) أى يصيروكم إلها ويدخلوكم فيا كرها من 
العود تممنى الضيرورة-كةوله تعالى ( أو لتعودن فى ملدنا ) وقيل كانوا أولا على 
دنهم و إبثار كلمة إلى لادلالة على الاستقرار الذى هو أشد ثىء 'عندثم كراهة 
وتقديم ا-<تمال بالإعادة: لآن الظاه من -الهم هو الثبات على الدرن المؤدى إليه. 





وضمير الخطاب فى المواضع الأربعة للمبالغة فى حمل المبعوث على الاستخفاء 
وعدث البافين على الاهتمامبا لتوصيةفإن [معاض النصمم أدخلفى القبولواهتمام 
الإنسان بشأن نفسه أ كثر وأوفر ل( وان تفلحوا إذ ) أى إن دخلتم فها 
واو الك ه.والإلجاء لن تفوزوا يخير ا أبدا ) لافى الدنيا ولا الآخرة وفيه 
من. التشديدى التحزير مالا يق . 


١‏ وكذلك ) أى وكا أتمنام و بعشنام لما مر من ازديادهم فى مراتب اليقِين 
( أعثرنا ) أى أطلمءنا الناس ل علهم ليعلموا ) أى الذين أعثرنام عايوم بما 
عانفو أءن أحو للم العجيية ير أن وعد الله 4 7 وعده بالبعيث أو موعوده 
الذى هو اأبعث أو أن 03 وعده أو كل موعوده فيلخل فيه وعده بالبعث 
أو ممعث الموعود دخو لا أولءا رُ حدق 4 صادق لا خاف فيه أو ثآبت لا هرذ 
.له لان أومم و تليأهرم كحال من يموت 5 إلرعث رز وأن اأساعة 4 أىالقيانة 
ألتى هى عبارة عن وقت بعث الخلائق جميما للحساب والجزاء ( لاريب فها ) 
لاشك فى قيامها فإن من شاهد أنه جل قعلا توق. افوسهم وأمسكها ثلثمانة 
عنة وأ كثر حافظا أندانها من التحال والتفتت ثم أرسلما إللها لا ببق له شائية 
كن ان وعده تعإلى حدق وأنه بعك من فى القمور>*فيرد [أمم أرواحبم 
«فيحأسبوم وين مهم بحسب أ عاطم" . 00 00 < 

' ( إذ يننازءون- ظر ف" لعو 1 أعث نا قلدم, عليه الغا به إظهار 0 كال 
المناية بذكر ها لالقوله ليُعلمرًا كا قل لدلالته على أن التنازغع تحدث بعد 
الإغثار ولس كذلك: أى أغثر نام عليهم: حين يتنازعون ( ينهم" أمراه” 4 
ايرتفع الخلاف ويقبين الحق قيل المتنازع فيه أمر دينهم حيث كانوا تلفي 
في .اليغششن,مةر له جاجد به وقائل بقل يبع الآرو اج :دون الاجساد 


وإخنئيةو ل بنعتهما مما 'قيل .كان ملك المدبنة حينئذ رجلاء صناءطا 'مؤمنا وقد 


الجتافت أهل ملكيته فى البععث ‏ حسبيما فضل قد جل املك بيقه وأغاق ننابه ولبسر» 
-عمياخا ووجلئلل على رماد وشأل ريه أفُسظين [لهق.قألق لهاع وجل من 


فور الاك 6١١‏ 





رجلمن رعرائهه0©فهدم ماسد به دقيا نوس باب الكيف ليتخذه حظيرة لغنمه 
فمند ذلك بعثهم الله تعالى جرى بيهم بق اتقاوك ماعوق: روف أن المعو 
ا دخل المدينه أخر ج الدرمم ليشترى به الطعام وكآن على ضرب دقيأ نوس292©) 
فاتهموه بأنه وجد كئر ا وذهيوا به إلى الماك فص عليه القصة فقال بعضهم إن 
آباءنا أخبرونا بأن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فاعلبم هؤلاء فانطلق الملك 
وأهل المديئة من مسل وكافر وأبصروث وكلموهم ثم قاات الفتية للملك نستودعك 
الله ونعيذك به من شر الإنس والجن 5 رجعوا إلى مضاجعهم فاتوافألق املك 
علوم تأنه وجعل لكل ملوهم تأبوتا هون ذهب فرأم ف المذام كارهين المذعب 
لؤعلبا من الساج وبنى على باب السكبيف مسجد! وقيل لما التهوا إلى الكبف قال 
1 م الفتى مكانك حتى أدخل أولا كلا يفزعوا فدخخل نعمى عليهم المدخل 
فينوا ثمة مسجدا وقيل المتنازع فيه أمر الفتية قبل بعثهم أى أعثرنا عليهم حين 
ذا كرون بم أمرثم ومأ جرى إلنهم وبين دقيا أوس من الاحؤال والاهوال 
وبتلقون ذلك من الأساطير وأفواه الرجال وعلى التقديرين فالفاء فى 
قوله عر وجل : ١‏ فقالوا ) فصيدة أى أعثر نام علهم فرأوا فاتوا فقالوا 
أى قال بعضيم . 


ظابنوا عليم م أى على باب كبفهم ( بفيا نا) لثلا يتطرق [لمهم الئاس ضبنا 
بتر سم وععواذظاه عليمأ وفوله تغالى . ر رمم أعل مهم 2 من كلام ااتنازعين 
كانم 1 28 عدم أهتد امهم أ وقيقة حا هن حوءرك السب وهمن عجر 
نعالى رداً اقول الخائضين فى حديثهم من أولئك المتنازعين وقيل هى أمرم 
وتد بيرم عند وفاتهم أو شأنهم فى الموت والنوم بحيث اختافوا فى أنهم ماتوا 
١‏ م١6‏ ين إنكامم ١,‏ 
(؟) في ١٠‏ : دقلديانوس في الفقرة كارا 


“ع 1م سورة الكبف 


أو ناموا كا فى أول درة فإذا حيئذ متعلق بقوله تعالى ‏ قال الذين غلبو! على 
ٍ أم رم 4 وثم الملك والمسلمون رز لنتحذن عليهم مسجدأ 4 وقوله تعالى (فقالوا) 
معطوف على ,قنازءون وإيثار صيغة الماضى للدلالة على أن هذا القول ليس 
بماستمر وتجدد كالتنازع وقل متعلق باذكر مضمرأ وأا تعاقه بأعر نا 
فأباه أن إعثارم لبس فى زمان تنازءعهم فما ذ كر بل 6 قيله وجعل وقفت التنازع 
بمتدأ متدأ يمع فى بعضه الإعثار وق بعضه ااتنازع تع فى مع أنه لاعضيصن 
لإضافته إلى التنازع وهو هؤخر فى الوقوع . 


)0 سيةولون 2 الضمير فى الاذمال الثلاثة للخاتضينق قصتهم فى عبد النءمى 
عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب والمسللين لكن لا على وجه إسناد كل 
منها إلى كلبم بل إلى بعضهم (( ثلاثة رابعهم كليم 6 أى م ثلاثة أشخاص 
وابعبم أى جاعلرم أربعة بأنضمامه إلهم كابهم قيل قالته اليهود وقيل قاله السيد 
57 نصارى نير أن وكان بعقوبيا وقرىء ثلاة بإدغام لثاء فى التاء ب( ويقولون 
شبمة 4 سادسهم كلهم ) قيل قالته النصارى 4 العاقب منهم وكان نسطوريا 
دجما بالغيب ) رما بالخبر الخفى الذى لا مطلع عله أو ظنا بالغيب من 
قوط م رجم , الظان إذا ظن وانتصابه على الحالية من الضمير فى الفعلين جيعا 
أى راجمين أو غلى المصدرية منهما فإن الرجم والقول ,واحد أو مئن. #ذوف. 
ممنتأتف وأقع موقع الحال من الضمير ف الفعلين مما أى يرجمون رجما وعدم 
إبراد السين للا كتفاء بعطفه على ما فيه ذلك . ْ 

لإ ويقولون شبعة وثامنهم كابهم > هو ما يقوله المسلمون بطريق التلقى 
من هذا الوحى وما'فيه ما برشدمم إلى ذلك من عدم نظمه فى سلك الزجم 
بالخيب و تغمير 0 زيادة الواو المفيدة لزءادة وكادة اانسه فما بين طرفها 
لا بوحى آخركا قيل لا قل ) فيا للدق وردا على الأولين ادرف عر 4 
أى أقرى عليا ١‏ بعدت,م" بعددثم زم بعلم 4م) أى مأ بعل عدتهم و مأيعلمهم 
فضلاعن العل بعدتهم ل قليل ) من: الناسقد وفقهم" م “أله تعالى للاستشتهاد بال 


نور الكيفية #أه 





الشمواهد قال إن عباس رطى الله عنه حين وتعت الواو انقطعت العدة وعليه 
مدار قوله رضى الله عنه أنا من ذللك القليل ولو كان فى ذلك وحى آخر لما 
خفى عليه ولا احتاج إلى الاستشهاد بالواو ولكان المسلمون أسوة له فى 
العم بذللك وعن علىكر م الله وجهه أنممسبعة نفر أسماؤم عليخا ومكشايبنا ومشليينا 
و لاء أشيحات بين املك وكان عن يساره هرنوش وديرنوش وشاذنوش 
وكان يستشير هؤلاء الستة فى أمر ه وأسابع الراعى الذى رافقهم حين هربوأ 
من ملتكهم دقيانوس واسمه كفيشيططيوش ١‏ فلا مار © اافاء لتفريع النهى 
على ما قبله أى إذ قد عرفت جهل أكداب القرلين فلا #ادهم إفيهم ) فى شأن 
الفتة (إلا مراء ظاهرأ ) قدر ما تعرض له الوحى من وصفهم بالرجم بالغيب 
وعدم العم على الوجه الإجمال وتفويض العم إلى الله سيحانه من غير تريح 
يحبلهم وتفضيم لهم فإنه ذل بمكارم الأخلاق . 


ر ولا تستفت فيوم 4 ف شأمم وي منهم ) من الخانضين بر أحدا 2 فإن 
فيماأ قص عل.ك لمندوحة عن ذلك مع أنه لا عم طم بذاك وقال عطاء إلا قليل 
من أهل الكتاب فالضماثر الثلاثة فى الآفمال الثلاثة لمم وما ذكر من الشواهد 
لارشاد المؤمنين إلى صحة القول اثالث وفيه مميص عما فى الأول من التكلاف 
فى جعل أحد الأقرال احكية المنظومة فى سمط واحد ناشمًا عن المكاية مع 
كون الأخير بن ضخلافه ووضوح فى سبب <ذف المفعول فى لا مار : والمعنى 
حبذ وإذ قد وقفت على أن كلبم ليسوا على خطأفى ذلك فلا تجادهم إلاجدالا 
ظاهرا نطق به الوحى المين من غير هيل جميعهم إن فييم مصيبا وإن قل 
وانبى عن الاستفتاء لدفع ما عمى بتوهم من احتهال جوازه أو احتهال وقوعه 
بناء على إصابة بعضيم » فالمعنى لار جع إليبه0؟ فى ثأن الفتية ولا تصدق 


الول الثالك من ححريثك صدوره ممم بل من حومدرك التلقى من الوحى 


)١(‏ فى ط : فلاترأجع 
رعم - أب السعوده ل ثالث ) 
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2 ولا تقولن لشىء ) أى لجل ثىء تعزم عليه (إ إلى فاعل ذلك © الثىء 
(غدا ) أى فما يستقيل من الزمان مطلقا فيدخل فيه الغدمدخولا أوليا فإنه 
نزل حين قالت الهو داقريش سلوه عن الروح وعن أصحابٌ الكبف وذى 
القر نين فسألوه عليه اأصلاة والسلام فقال ائتوى غدا أخبركم ولم يستان فأبطأ 
عليه الوحى ى دق عليه وكذبته قريش وما قيل من أن المدلول بالعيارة هو 
الغد وما بعد ذلك مفبوم بطريق دلالة النص برده أن ما بعده ليس' بمعناء فى 
مناط النهى فإن وسعة لجال دليل القدرة فليتأمل ١‏ إلا أن يشاء الله © استثناء 
مذرخ من النهى أى لا تقوان ذلك فى حال من الأحوال إلا حال ملاسته 
عشيثته تعالى على الوجه المعتاد وهو أن يال إن شاء الله أوفى وقت من الأوقات 
إلاوقت أن شاء الله أن تقوله لامطلقا بل مشئة إذن فإن النسيان أيضأ عشيثته 
تعالى » ولا مسأ لتعليقه بفاعل أعدم سداد استثناء اقتران المشيئة بأافعل 
ومنافاة استئناء اعتراضها اللبى » وقيل الاستثناء جار مجرى التأبيد كأنه قبل 
لا تقولنه أبدا كقوله تعالى : ( وما كان لنا أن نعود فما إلا أن يشاء الله ) 
رز واذكر ربك ) بقولك إن شاء الله متداركا له . 


1 رز إذأ أسيت 4 إذا فرط منك أسيان 5 ذكرته وعن ابن عياسرضى الله 
علهما ولو بعد سنة ما : تحنث ولذالك جوز تأخير الاستئناء وعامة الفقباء على 
خلافه [ذلو صم ذلك لما تقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم على صدق 
ولا كذب تال القرطى هذا فى تدارك الترك والتخلف عن الإثم وإما 
الاستثناء مبالفة فى الحث عليه أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك 
به ليمعثك ذلك على التدارك أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذ كرك المامى 
وقد حمل على أداء الصلاة المنسية عند ذ كرمأ رز وافل قد أن مدينى رق 4 
ا وففى ر لآقرب هن ونأ 2 أى 0 أرب وأظهر من 5 أههدات 
الكبف من الآيات والدلائل الدالة على نبوق ور رشدا 4 أى إرشادا للناس 
ودلالة على ذلك وقد فمل عز وجل ذالك حرث أناه من الميذات ما هو أعظم 





"نوزة الكيف هاه 


من ذلك وأسن رمن ا" ْ م المشاعد أيامهم والحوادث النازلة قُْ الاعصار 
أ1-تةبلة إلى قيام ألسأ اعة أ ولا قرس زكدا واد ف خيرا فخ الماش 


ل( ولبئوا فى كيفهم ) أحياء مضروبا على ذانهم ل( ثلم) ندسنين وازدادوا 
قسعا ) وهى جملة مستأنفة مبينة لما أجمل فيما سلف وأشير إلىعزة مناله وقيل 
إنه حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا فى مدة ايثهم يا اختلفوا فى 
عداتبمفقالٍ بعضيم هكذا وبعضهم ثلثانة . 

وروىعن على رضى الله عنه أنه قال عندأهل الكتا ب أنهم لبثواثلثمائة سنة 
شمسية والله تعالى ذ كر السنةالقمرية والتفاوت بدنهما فى كل مائة سنة ثلاث سنين 
فيسكو نثل|نةوتسعسنين وسنينءطف بيان لثلانة وقيل بدل وقرىءعلى الإضافة 
وضعا للجمع موضع المفرد وما بحسته هبنا أن علامة المع فيه جبرلما <حذف 
فى الواحد وأن الأصل ف العدد إضافته إلى المع إ قل الله أعل ما لبثوا أى 
بالزمانالذى ليوا فيه . 


0 له عيب السموات والارض 4 أى مأ غاب ذهما وحقى من أخوال 
أهابما واللام للاختصاص العلى دون التكونى فإنه غير مختص بالغيب 
0 أبصر به وأسمع )دل إصيةه التعجب على أن 90 عله سيدأ نه بالممعرات 
والمسموعات ارج ما عليه إدراك المدركين لا حجبه شىء ولا نحول دونه 
ائل ولا يتفاوت بالنسية إليه اللطيف. والكئثيف والصغير والكبير والحق 
والجل واطاء صمير الجلالة وعكله الرفع عل الفا علية وألءاء مز يلم عل سيو بك 
وكان أصله أبصر أى صار ذا بص ثم نةل إلى صيغة الأآمر للإنشاء فبرز الضمير 
لعدم لياقة الصيغة له أو لزيادة الباء ؟ فى كفى به . والنصب على المفعولية عند 
الأخفش والفأعل ضهير المأمور وهو كل أحد والبأء مز بده إن كانت اطهزة 
للتعدية ومعدية إن كانت للصير 0 لعل تقديم أم ر [نصار فال لماان الذى 
دن (صدده عن فى قل المصرات رز مأ هم 4 اهل أأسموات والاأرض 3-7 
دونه ) تعالى لإ ,ه من ولى ) يتولى أمورم و انمثم استفللا رز ولد 
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قُْ كه 4 قف قضما نه أو ف عم الغيب رز درا ملم ولا عل له شه هل سح ل" 
وهو كا ترى أباخ فى ننى الشريك من أن يقال من ول ولاشريك وفرى.. 
على صيغة نهى الحاضر على أن الخطاب لكل أحد لما دل انتظام القرأنه 
السكريم لقصة أصحاب الكبف من حيث أنهم بالنسبة إلى النى صلى الله عليه 
وسأ دن المغييات على أنه وحى مععار هرا عليه السلام بالمدأومة على درأستك 
فال ) وال مأ أوحى إلنك من كياب ربك )ولا لسسع لقرهم 5 بقرأن. 
غير ولأ أو بدله رز لا مدل لكلماته 4 لا قأدر على تمد يله واخييره غير هه 

وأن ليل 4 أبد الدهر وإن بالغنت 2 الطاب رز هن دو يه ماتددأ 4 08 
تعدل إليه عند إلام ملمهة . 


(إ واصبر نفسك © احبسها وثبتها مصاحية (١‏ مع الذين يدعون دهم 
بالغداة والعثى » أى دائيين على الدعاء فى جميع الأوفات وقيل فى طرف النهار 
وقرىء بالغدوة على أن إدخال اللام علمها وهى عم ف الاغاب عل تأويل 
لتنسكير مرم والمراد مهم فقراء المؤمنين مثل صبيب وعمار وخباب ووم 
رضى الله عنهم وقيل أصحاب الصفة وكانوا نحو سبعمائة رجل قيل إنه قاله 
قوم من رؤساء الكفرة لر.سول الله صل الله عليه وس نح هؤلاء الموالى الذين. 
كأن دكوم ديح الضأن حتى نجالسك5 قال قوم نوح عليه السلام ( أتؤمن. 
لك واتبعك الأرذلون ) فئزات والتعبير عنهم بالموصول لتعليل الآمر م ف 
حبز الصلة من الاصلة الداعية إلى إداءة الصحبة ١‏ يريدون © بدعائهم ذلك. 
إدج 2 حال من المستكن فى بدعون أى مر يدين لرضاه تعالى وطاعته . 


0 ولا تمد عمناك عنم 14 أى لا بحاوزم نظارك إلى غير هم فق كل 1ه أ 
جاوزه واستعهاله بعن لاضمينه معنى النبو أو لا تصرف عيناك النظر عنريم. 
إل غير ثم من عدوته عن الآمر أى صرفته عنه على أن المفعول محذوفه 
لظروره وقرىء ولا تعد عينيك ولا تعد عينيك من الاعداء والتعدية وأاراه 
مه عليه السلام عن الازدراء مم لرثالة زعم طموحاأ إلى زى الاغنيام 
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لي ل ص تست 
) تريد زينة الجيوة الدنيا ) أى تطلب مجااسة الأشراف والأغنياء وأصحاب 
الد.! وهى حال من الكاف على الوجه الأول من ااقراءة المشبورة ومن الفاعل 
على الوجه الثالى منما وضمير تريد للعينين وإسناد الإرادة إليه مجاز وتوحيده 
للتلازم ؟ فى قوله : 


أن زحلوفة زل- ما العينان مهل 


ومن المستكن فى الفعل على القراءتين الاخيرتين ل ولا تطع ) فى 
تنحية الفقراء عن مجالسك ور من أغفانا قليه 6 أى جعلناه غافلا لطلان 
أستعداده لأذ 0 بأرة 3 وجددنأه غافلا كقراك اه وأخاته إذأ وحجددله 
كذلك أو هو هن أغفل أبله أى م سمه بالذ كر م عن ذكرنا 4 كأوائك 
الذن بدعو لك إلى طر د الفقراء عن لسك فإنممغافلو 9 عنذ كر ' عل خلاف 
ما عليه المؤمئون دن الدعاء فى بجامع اللأوقات وفيه تنبيه على أن الباعث له على 
ذلك الدعاء غفلة قليه عن جناب الله سيحانه وجهته وانهما فى الحسيات حى 
خنى عليه أن الشرف حلية النفس لابزينة المسدء وقرىء أغفانا قليه » على 
إسناد الفمل إلى القاب أى حسينا غافلين عن ذ كر نا إباه بالمؤاخذة من أغفلته 
إذا وجد به غافلا ر وأتبع هوأه وان د فرطأ 6 ضياعا وهلا كا أومتقدما 
للدق والصواب 1 ذأ له ورأء ظهره من قوظم رس فرط أى هدم للخيل 
أو هو معنى الافراط والتفريط فإن الغفلة عن ذكره سبحانه تؤدى إك انباع 
الطوى المؤدى إلى ااتجاوز والتماعد عن الحق والواب والتعمير عم الموصول 
(اديذان بعلءة مافى <.ز اأملة للنمى عن الإطاعة 


ل( وقل ) لأوائك الغافلين المتبعين هوام < الحق من ريم © ايها اومن 
إلى الحق لا غير كائنا من بم أو الحق المعهود من جبة بم لامن جوى <ى 
تصور فيه التبديل أو سكن التردد فى اتاعه وقوله تءالى 0 فن شاء فليؤمن ؛ 
ومن شاء فليكفر © ما من تمام القول الأمور به والفاء اترئيب ما بعدها 
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على مأ قبلا بطريق التهد يد لا لتفر بعه عايه يا فى قوله تعالى (هذا عطاؤٌ نا فأمئن. 
أو أمسك بير حساب) وقوله تعالى (الحق من ربك فلا تنكونن من الممترين) 
أى عقيب تحقق أن ما أوحى إلى <ق لا ريب فيه وأن ذلك الحق من جهة ر بم 
فورفاء اذيوفق ان المؤمنين ولا يتعال بما لا يكاد يصلح لاتعلل ومن شاء 
أن كفر به فلمفعل وفية من المهديد و إظبار الاستغناء عن متأ بعتم ى عدمأابالاة 
جم و بإعأنهم وجودا وعدما ما لايخفى وإما تهديد من جرةالله تعالىوالفاء لترتيسه 
هف بعدهأ 1 الود بل عل الآأمر لا" على مضهون المأمر ربهدو المعنبى قل 2 ذلك 
وبعد ذلك من شاء أن يمن به أو أن بصدقك فيه فايؤءن ومن شاء أن كفر 
به أو يكذبك فيه فليفعل ذمو له 'تعالى : 


رز نا أعتدنا 4 وعد شد بد ونأ ا لاحي لدو تعليل 3 إشيده من أأوؤز جر 
عن الكفر أو لما يهم من ظاهر التخيير من عدم الميالاة بكفرم وثلةالاهتام 
بزجرهم عنه فآن [عداد جزائه من دواعى الإملاء والامبال وعلى ألوجه دوك 
هو تعليل للآمرعا ذ كرمن التخيير ااتبديدىأىقل هم ذلك إن أعتدنا ( للظالمين )4 
أى هيأنا للكافرين بالحق بعد ما جاء من الله سبحانه والتعبير عنهم بالظالمين 
للتنبيه على أن مشيئة الكفر وأاختياره تجاوز عن الحد ووضع لاثىء فى غير 
موضعه ( نار |6 عظيمة يجيبة ( أحاط مرم )بأى حيط مهم وإيثار صيغة الماضى 
الدلالة على التحقق ( سرادقبا 4 أى فسطاطرا شبه به ما حيط ممم من الثار 
قال اليم أدق الجر ة الى لكر ن -دول الفسطاط وقئل سرادقها د انما وقمل 
حائط من نار لز وإن يستغيثوا ) من العطش <١‏ يغاثوا بماء كالمبل كاللود بد 
المذاب وقيل كدر دى الزريت وهو على طريقة قوله ذاءت.وا بالصيل 0 يشوى. 
ألو جوه 4 إذا قدم لشرب أنشو ى الوجه در ارته عن أنمى ديه الصلاةو أأسلام 
هو ضكر ازيت فإذا قرب [ايه سقطت فروة وجهه لإ ببس الشراب © ذاك. 
( وساءت ) الثار لإ مرتفقا 4 متكأ وأصل الارتفاق نصب اأرفق منته 
الجدوأق ذلك فى النار وإتما هو ذابلة قوله تعالى ( حسنت مرتفقا ) . 
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عاقيه الاؤمنين 


ْم إن الذين أمنوا ) فى محل التعليل للحث على الاعان المنفهم من التخيير 
كأنه قيل وللذدن آمتوا ولعل تغيير سبك للإيذان بال تنافى مآلى الف بين أى 
إن الذين آمنوا بالمق الذى أوحى [ليك ١‏ *وعملوا الصالحات © حسما بين 
فى تضاعيفه ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) خبر إن الآولى هى اثانة 
ممع ماق دبز هأ والراجع لوف أى من حير ملوم عيرل أ مستعى عنه كا 
فى قولك نعم الرجل زيد أو واقع موقعه الظاهر فإن من أحمين عملا فى اقيةَة 
هو الذى أمن وعمل الصالمحات 0 أولءئك 4 المنعوتون بااندحوت الجاءلة رُ هم 
جنات عدن تجرى من تحتهم الآنهار ) استئناف لبيان الاجر أو هو ابر 
وما بشما أعتراض أو هو دير بعل دير ( يحاون مأ 0 جاو من ذهب ) 
من الأولى ابتدائية والثانية بيائية صفة لأساور والتسكير لنفخم وهو جمع 


ور أو أسوار جمع سوار . 


ويلبسون ثيابا خضرا ) خصت الخضرة بثيابهم لأنما أحسن الآلوان 
وأكثرها طراوة لإ من سئدس واستبرق © أى ما رق من الديباج وغلظجمع 
بين النوعين للدلالة على أن فما ما تشتهى الآنفس وتان الأعين ١‏ متكتين فها 
على الآرائك » على السرر على ما هو شأن المتنعمين (١‏ نعم الأواب 6 ذلك 
( وحسنت ) أى الآرائك ( مرتفقا 6 أى متك و( واضرب لمم ) أى 
للفريقين الكافر والمؤمن ل مثلا رجلين © مفعولان لاضرب أوطها ثانهما 
للانه انا ج إلى التفصيل والميان أى اضرب للكافرين والاؤمنين لا من حيث 
أحواط) المستفادة ما ذكر آنا من أن الأولين فى الآخرة كذا بل من ميث 
عصيان الآولين مع تقابهم فى نعم الله تعالى وطاءةالآخرين مع مكابدتهم مشاق 
الفقر مثلا حال رجلين مقدرين أو عحقةين هما أخوان منبى [سرائي ل أوشريكان 
كاذر اسمه قطاروس ومرمن أعمه هوذا اقنسما ثمانية لاف دينارةاشيترى الكافر 
بتصديه ضياعا ودقارا وصرف المؤمن نصيبه إلى وجوه المبار فآل أمرهما إلى 
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ما دكاه الله تعالى » وقيل : هما أخوان من نى زوم كآفر قو الاضوة عن 
عيد أللّه بن عد الاسد زوج أم سلية رطى أنه عنها أولا ( جعلنا لآحدهما) 
وهو الكاار ( جنتين ) إستانين ل من أعناب ) من كر وم متنوعةواجلة 
بتمامها بيان للتمئيل أوصفة لرجلين . 


ل( و<ففناهما بنخل) أى جعلنا النخل حوطة مما مؤزراً مما كرومهمايةال 
حفه القوم إذا طافوا به وحففته .هم جعلتهم حافين حوله فيزيده الباء مفعولا 
آخر كقَو لك غشيه به رز وجعانا ينهم ( و سطرمأ رز زرعا ( يكن ل 
كل منهما جامعا الأقوات والفوا 5 متواصل العمارة على اطيئّة الرائقة 
والو ضع دلق 

١‏ كنا الجتين آنت أكلها )6 كرما ولتق شلا هالا لذ لوقف 
بسكون الكاف وقرىء كل الجئتين آ فى أكله ١‏ وم تظل منه ) لم تنقص من 

أكهاج شنا 4م يعهد ذلك فى سائر البساتين فإن 0 غالبا تدكثر فى عام 
وتقل فى آخر وكذا بعض الاشجار يأ بالقر فى بعض الاعوام دون بعض 
( وخجرنا خلالها ) فما بين كل من الجنتين إ مرا ) على حدة ليدوم 31 
ودضمارقها وتر ئها لتخفيف ولعل تأخير ذكر تفجير نهر عن ذ كر [,تأ 
الكل مع أن ن الترقاب ارج ى على العكس للديذان باس تقلال كل من اتاء 
الاكل وتفجير انبر فى تكميل اسن الجنتين م فى قصة البقرة و »و 1 ولو 
عكس لاذنمهم أن المجموع خصلة واحدة بءضها مترتب على بءض فإن إيتساء 
الآكل متفرع على السقعادة وفيه [هاء إلى أن إيتاء الأكل لابتوتف عل السق 
كقوله تعالى ( يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ) . 

ور ركان له 4 أصاحب الجنتين رز كر 4 أنواع من أاال غير الجنتين من 
رماله إذا كثره قال أن عماس رطى الله عنهمأ هو يع المأل من الذهب والفضة 
والجيو أن وغير ذلك وقال مجاهد هو الذهب والفضة خاصة لا فقال لصاحدءه 


(اللؤمن وهو ) أى القائل ( يحاوره 4 أى صاحبه المؤمن وإن جاز المعكس 


سورة [|- ما أ؟أه 


أى برأجعه فُْ الكلام هن حار إذأ ع 0 | 5 منك مالا وأعر نهرأ 4 
حثهما وأعوانا أو أولادا ذاكورا لانم الذين ينفرون معه لا ودخل جنته © 
الى ل ون أ الها وعددها وصفاتها و هأ مهاو تو يدها 1 أعدم تعلق |اغر ض 
بتعددهاأ وإما لاتصال إحداهما بالاخرى وإما لآن الد ول 005 فى واحدة 
فواحدة إر وهو ظَام أذفسه 4 ضار لأ بعجمة وكفره 0 قال 14 اسئئاف هئ 
على سوال نشأ من ذكردخول جنته حالظلءه لنفسه كأنه قيل فاذا قال إذ ذاك 
فقيل قال لا ما أظن أن تبيد هذه ) الجنة أى تفنى ( أبدآ ) لطول أمله وتمادى 


غفاتهو أغترأر 0 رلته و أعله ا ما قاله قا بل مو ءعظلة صأ حك و ل وير 0 بفناء دياه 





ونميه عن الاغترار بهما وأمره بتحصيل الباقءات الصالحات . 
وما أظن الساعة قائمة »كائنة فما سبأقى لا وين رددت ) بالبعث عند 
قيامهاما تقول ١‏ إلى ربى لأجدن »© يومئذ ور خيرا منها ) أى من هذه الجنة 
وقرىء منهما أى من الجنتين (( منقلبا 6 مرجعا وعاقبة ومدار هذا الطمع 
والعين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى ما أولاه ما أولاه فى الدنيا لاستحقاقه الذانى 
وكرامه عليه سيدأ نه وم بدر أن ذلك استدراج م قال له صاحبه © استئناف 
كا سبق لإوهو #اوره) جلة حالردكا مر فائدتها التفبيه من أول الآمر على أن 
ما يلوه كلام معتنى إشأنه مسوق للءحاورة رز أكفرت 1 حيث قلأت ما أظن 
الساءة قائمة ١‏ بالذى خاقك 6 أى فى ضمن تاق أصلك لا من “راب © فإن 
خلق آدم علي هالسلام منه متضمن للقه منه لما أن خلق كل فرد من أفراد البشر 
له حظ من خخلقه علبه السلام إذ م نكن فطرته |اشريفة مقصورة على نفسه بل 
كانت أبموذجا منطويا على فطرة سائر أفراد الجذس انطواء [ج_اليا مستتبعا 
لجر بان آثارها على الكل فكان خلقه عليه السلام من التراب خلا للدكل منه 
وقل خلقك منه لأنه أصل مادتك إذ به حصل الغذاء الذى منه تحصل النطفة 
كبر ) من نطفة 2 هى مادتك القر مه فالخلوق وأحد وااندأ مود ٠.‏ 
ام سواك رجلا ) أى عدلك وكلك إنسائا ذكرا أو صيرك رجلا 
و اندي عنه تعالى بالموصول للإشعار بعلية ما حيز [الصلة لإنكار السكفن 





0 سورة الكيف 


والتلويج بدليل البعث الذى نطق به قوله عر من قائل ( يا أيها الناس إن كتتم فى 
ريب من البعث فإنا خلقنا م من تراب ) ال لإ لكنا هر الله ربى) أصله لكن 
أنا وقد قرىء كذلك -4ذفت الهمزة فتلاقت النوئان فكان الإدغام وهو ضمير 
الشأن وهو مبتدأ خبره الله رنى وتلك الحلة خير أنا والعائد مئيأ إأمه الضمير 
وقروء بإثيات ألف أنافى الوصل والوقف جميعا وفى الوقف خاصة وقرى”ه 
لكنه بالحاء ولكن بطرح أنا ولكن أنا لا إله إلاهو رفى ومدار الاستدراك 
قو لَه تعال مرا كفرت) كأنه قال أنت كافر سكنى موٌدن مو حول زولا كرون 
أحدا 4 فيه إيذان بأن كفرهكان بطريق الإشراك . 

0 ولولا إذ دخات جندتك قلت 4 أى هلا قأت عندما دخاتها و تقدم 
القارف عل اخضسش عليه للإيذان حم القول ف أن الدخول من غير ريث 
لا لاقص رلا ما شاء الله 4 أى الأمر ما شاء الله أو ماشاء الله كائن على أن 
ها موصولة مرفوءة امحل أو أى شىء شاء الله كان عل أنها شرطية منصوبة 
والجواب محذوف وأاراد تحضيضه على الاعتراف بأنبا وما فنها عشيثة الله تعاللى 
إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها ١‏ لاقرة إلا بالله ) أى هلا قلت ذلك اعترانا 
بعجز ك و بأن ماتسرلك منعمارتها وتدبير أمرها نما فو بمعوئته تعالى واقداره 
عن النى صل الله عليه وس من رأى شيا ذأءجيه فقال ما شاء الله لا قوة إلا 
الله لم يضره ١‏ إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ) أنا إما مؤكد لياء المتكلم 
أو :قدي فل عن فول 251" نولت علية يوافل ' ثاتسنا وغال أن 
ا تعر ة فكرن: أن عق ا كنا القن أن نك ١‏ له عير تفن 
توسطه بن المتدا بواللين وها أضناد معدا والخبر وقرىء أقل بالر فع خيرأ 
للأنا واجملة مفءول ثان للروية أو حال وفىةوله تعالى وولدا نصرة لمن فسر الافر 
بالولد ( فعسى ربى أن يؤتينى خيرا من جنتتك © هو جواب الشرط والمعنى إن 
ترن أفقر منك فأنا أتوقع دن صنع اللهسبحانه أن يقلب ما فى وما بك من الفقر 
والغنى فيرزقنى لإعالى جنة خيرا من جنتك ويسليك لكفر تعمته وضخربه 
جنك رز ويرسل عليبأ حدس أن 4 هو مصدر ععنى المساب كاليطلان والغفران 


سورة الكيف ام 


أى مقدارا قدره تعالى وحسيه وهو الحم بتخريها وقيل عذاب حسبان وهو 


يونت رصع ووس سد ست كملسي اك حو سس جد 1 


ساب مأ كسبثت بدأه وقيل هرأمى جم <سبانة وه ىالصواعق ومساعدةالنظى 
الكريم فم ان اولي ! كثر ل من السماء فتصيح صعيدا زلقا ) مصدرا 
أريد به المفعول ميالغة أى أرضا ملساء بزلق علمها لاستتصال ما عليها من اليناه 
والشجر واائيات 1 

( أو يصبح )© عطف على قوله تعالى فتصبح وعلى الوجه الثالث على يرسل. 
١‏ ماؤها غورا ) أعوق ارا ب رضن 1 طلق عليه المصدر مبالغة ل فلن 
تستطيع ) أبدا إل له 4 5 للاء الغائر 2 طاءأ ) فضلا عن وجدأنه ورده. 
((وأ<. ط بثمره) أهلك أمواله المعهودة من جنتيه وما فيهما وأصله من إحاطة 
العدو وهو عطف على مقدر كأنه قيل فوقع بعض مأ و من الذور وأدلك. 
أمواله وإنما حذف لدلالة الساق والسياق عليه كا فى المعطوف علية بالفاء 
الفصيحة و( فأصبح 00 4 9 ا لبطن وهو كنابه عن الندم كأنه قيل. 
فأصبح يندم ١‏ على ما أنفق فيها 6 أ عرق #ا ها مق الال ولدل اتسين 
الندم به دون ما هلك الآن من الجنه لما أنه نا سكون عل الأفعال الاندتمارية. 
ولآن ما أنفق فى عمارتها كن مما يمكن صمانته عن عاوارق الأدثان وقد صصرفه 
إلى مصالحبا واه ان لامع به وكآان برى أنه لا تاطه| أيدى الردى ولذلك قال. 
ما أطن أن تبيد هذه أأبد! فلا ظبر له أنها مما يعتريه اللاك ندم على 
مأ صع بثاء على الزعم الفاسد من إنفاق ما بسكن ادخاره فى مثل هذا الثىه 

ريه 4 57 

و وهى ) أى الجئة من الأعناب المحفوفة بنخل ١‏ خاوية ) ساقطة 
إعلى عروشها) أودعاءها المصنوعة للكروم لسقوطبا قبلسقوطبا وتخصيص 
حال بالذكر دون النخل وااروع إما لأنها العمدة وهما من متمماتما وإما لآن. 
ذ كرهلاكر| مذن عن ذ كر هلاك الماق لام | حيث هلكت وهى مشيدة بءروشها 
ففلاك ما عداها بالطريق الأولى وإما لآن الإنفاق فى عمارتما أكثر وقيل 
أرسل الله تعالى عليها نارا فأحرةم! وغار ماؤها ل ويقول ) عطف على يقلب. 


عه سورة الكيف 





أو حال من ضميره أى وهو شَول ( باليثى ل أشرك براض أحدا) كأنه تذكر 
موعظة أخيه وعل أنه إنما أتى من قبل شرك فتمنى لو ل سكن مشركا فم ,صبه 
ما أصابه قيل و تمل أن ان ذلك توبة من أأشرك وندما على ما فرط منه 
و تسكن له ) وقرىء بالياء التدتانية ل( فئة ينصرونه ) يقدرون على نصره 
بدفع الإهلاك أو على رد المبلك أو الإتيان مثله وجمع الضمير باعتبار المدنى 
كا فى قوله عر وعلا(يرونهممثليهم) لا من دون الله ) فإنه القادر على ذلك و<ده 
(١‏ وماكان ) فى نفسه (إ منتصرا ) متنها بقوته عن [31ةامه سحأ نه إ هنالك ) 
فى ذلك المقام وفى تلك امال <إ الولاية لله الحق) أى النصرة له و<ده لا يقدر 
علها أحد فبو تقرير لما قبله أو ينصر فيها أولياءه من المؤمنين على الكفرة 5| 
نصر يما فعل بالكافر أعاه المؤمن ويعضده قوله تعالى ل هو خير ثوابا وخير 
عقبا ) أى لأوليائه وقرىء الولاية بكسر الواو ومعناها الملك والسلطان له 
عر وجل لايغلب ولامتنع منه أو لايعبد غيره كةوله تعالى و إذا ركبوافىالفلك 
دعو الله مخاصين) له الدين فيكون تنبا على أن قوله «اليتنى لم أشرك الح كان 
عن اضطرار وجزع عماد هاه على أساوب قوله تعالى (آلآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين ) وقيل هنالك إشارة إلى الآخرة كقوله تعالى ( لمن الماك 
أليوم لله ألوا<د القهار) وقرىء برقع الحق على أنه صفة لأولاابة وبنصيه على 
أزة مصدر هو كد غ وقرىء عقساأ عام لقأف و عقى 3 جعى و الكل 
يمعنى العاقية 1 


ل واضرب لم مثل الحيوة الدنيا 6 أى واذكر لهم ما يشبهها فى زهرتم| 
ونضارتها وسرعة زواطها للا يطمئنوا ما ولا يعكفوا علما ولا يضربوا عن 
الآخرة صفح بالمرة أوبين طم صفتها العجيمة اانى هى فى الغر ابة كالمثل ( 5 ) 
استئئاف لبيان المثل أى هى كاء ( أنزلناه من السماء ) ووز كرنه مفءولا 
ثانا لاضر ب عل أنه يمعنى صير ( فاختلط ب اشيك إسديكه (إ نبات الآر ض2 
والتف وعالط يضة مشا فى كثرتهوتكائقة أو نجع الماء فى النبات حى 








روى ورف فقتضى الظاهر حينذ فاختاط بنبات الأرض وإبثار ماعليه النظم 
السكريم عليه للبالغة فى الكثرة فإن كلا من ا#تاطين موصوف بصفة صاحيه 
( فأصبح ) ذلك النبات الملتف إثر ممجتبهأ ورفيفبا ل هشيما © مشهوما 
مكسورا ل تذروه الررياح © تفرقه وقرىء تذريه من أذراه وتذروه الرييح 
ولس امشبه به نفس الماء بل هو البمئة المنترعة من أجخلة وهى حال النمات. 
انيت بالماء يكون أخضر وارفا ثم هشريما تطيره اأرياح كان لم بشن بالأمس, 
( وكان الله على كل شىء ) من الأشياء التىمنجملتها الإنشآء والإفناء ( مقتدرا )4 
قادرا على الكل ور المال والبنون زيئة الحيوة الدنيا © دان لشسات 
ما كانو| شتخرون به من مسنات الحيأة الدنيا م قال الا الكافر أنا أ كثر 
منك مالا وأعر نفر! إثر بيان شأن نفسها بما مر من المال وتقديم المال على 
البنين مع كونهم أعر منه كا فى الآية انمسكية آنا وقوله تعالى ( وأمددنا كم 
بأموال وبئين ) و غير ذلك من الآءات اللكر بمة لعراقته فيما نيط. به من الزينة 
والإمداد وغير ذلك وعمومه بالنسبة إلى الآفراد والآوقات فإنه زينةومد دكل 
أحد من الآباء واليئين ىكل وقت وحين وأما البنون فزيتهم وإمدادم [ما 
يكون بالنسية إلى من بلغ مبلغ الأبوة ولآن المال مناط لبقاء النفس والبنين 
لبقاء النوع ولآن الحاجة إليه أمس:من الهاجة [لهم ولآنه أقدر منهم فى 
الوجود ولاآنه زينة بدوتهم من غير عكس فإن من له . بنون بلا مال فهو فى 
ضيق حال و نكال وإفراد الزيئة مع أنها مسندة إلى الاثنين لما أنها مصدر ف, 
اللأصل أطلق عل المفعول «بالغة كأنهما نفس اازينة والمعنى إن ما يفتخرون 
ه من الماك والءئين شىء يتزين به فى الحياة الدنيا وقد عل ثأنها فى سرعة 
لز وال وقرب الاضمحلال فكيف با هو من أوصافها التى شأنها أن نزول 
قبل زوالها . 


2 والماقرات الصالحات ) هى أعمال الخير وقيل هى الصلوات الخس وفيل 
يدان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقيل كل ما أريد به وجه 


تخ 1 ننواوة الكرقنة 


الله تعالى وعلى كل تقدير يد خل فيبأ أعيال فقراء المؤمئين الذبن يدعون رمم 
بالغداة والعثىير بدونوجهه دخولاأوايا أما صلاحبا فظاهر وأمابةاء عوائدها 
عند فناء كل ما تطمح إليه النفس من حظوظ الدنيا ١‏ خبير 4 أى مما نعمت 
شأنه من امال والبين وإخراج بقاء :للك الأعمال وصلاحها مخرج الصفات 
المفروغ عنها مع أن حقبما أن يكونا مقصودى الإفادة لاسما فى مقابلة إثبات 
الفناء لما يق بلها من المال والبنين على طريقة قوله تعالى (ما عند ينفد وما عند 
الله باق) للإيذان بأن بقاءه| أمى عحقق لاحاجة إلى برانه بل انفظ الياقيات اسم 
ذا وصف ولذلك لم بذ كر الموصوف و[كا الذى يحتاج إلى التعرض له خيريتها 
ّ عند ربك ) أى فى الاخرة وهو بان لما يظير فيه أثار خيريتها عنزلة 
إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا لا لأفضابتم) فيها من الال والبئين مع مشاركة 
الكل فى الآصل إذ لا مشارئ ما فى الخيرية فى الآخرة ١‏ ثوابا 4 عائدة 
تعود إلى صاحما ( وخببر أملا ) حيث يشال مها صاحمها فى الآخرة كلما كان 
.يؤمله فى الدنيا وأما ما مر من المال والمئين فلاس لصاحيه أمل يثاله وتكر بر 
خير للإشعار باختلاف حيثيت الخبرية والميالغة فيها ( ويوم نسير الجيال ) 
منصوب مضمر أى اذكر حين نقلعبا من أما كنها ونسيرها فى الجو علىهيئاته| 
3 إلىء عنه قوله تُعالى ) وثرى امال حسهاأ جامدة وهى نر هر السحاب ) 
أو نسير أجزاءها بعد أن تجعلبا هياء منبًا والمراد بتذكيره #>ذر المشركين 
مما فيه من الدواهى وقيل هو معطوف عل ما قبله من قوله تءالى(عند ربك) أى 
الاقيات السالحات خير عند أللّه ويوم القيامة وقرىء تسير على صيئة البناء 
للافعول من التفعيل جر يا على سئن السكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن الإسناد 
إلى الماعل لتعيئه وقرىء تسير . 


( وترى الأرض ) أى جبع جوانهأ والخطاب لرسول أنه صلل أثله 


عليه وملم 7 لكل 0 يمن يأف هنك الرؤ به وأرىء ترى على صيءة المناء 
.للمفعول ر بارزة 4 أما رودن مانت الال فظاعر وَآدا مأ عداه فكا أت 


سو ره ال ف /الاه 





الجبال حول بدنه وبين الناظر قبل ذلك فالآن أضحى فاعا صفصفا لاترى 
فنها عوجا ولا أمتّا ١‏ وحشرنام ) جمعنام إل الوكفو مق كل. اوت وافان 
صيءةه الماضى بعل نسير وثرى لادلالة عل حدق الحشر المثغفر ع عل النعثالذى 
شكرهالمنسكرون وعليه يدور أمر الجزاء وكذا الكلام فيما عطاف عليه منفيأ 
وموجما وقبل هو للدلالة على أن حشرم قبل التسيير واايروز ايعاينوا تلك 
الأهوال كأنه قيل وحشر ناهم قل ذلك رز ذم نغادر 4 أى م ارك ر منهم 
أحرا 4 يقال غادره إذا ترك ومنه الثدز الذى هو ترك الوفاء والغدير الذى 
هو ماء درك السيل فى اللأرض الفائرة وقرىء بالياء وبالفوقانية على إسناد 
الفمل إلى ضمير الأرض؟ فى قوله تعالى ( وألقت ما فيما وتخلت ) . 


( وعرضوأ على ربك شببت 5 شم ال حول عرضوأ عل السلطان 
لمأمر فيبم 8 بأمر و قَْ الآاتفات إلى الغمءة و بئأء الفعل المعو ل امع اأتعر ص 
لعنوان أ إوسة والاضافة إل ضور © عليه السلام دن بر برة لمهأ نة والجرى 
عل ستن السكبر باء وإظبار اللطف به عليه السلام !١‏ لايق ١‏ صفا ) أى غير 
مدفر قبن ولام<تاطين فلا أعر ضص فيه لوحدة الصف وتعددم وقد ورد لخد مث 
الصحيمح ممع الله الأولينوالآخرين فى صميد واحدصفوفا ( لقد كتهو 4 
على إضمار اقول عل وحدك يكونحالا من ضمير عرضوأ أى مولام أو وقلناأ 
لمم وأما كونه عاملا فى يوم نسير كا قبل فيعيد من جز الة التنزيل الجليل كيف 
لا وبلزم همك 9 هنأ اقول هو المقصود بالاصالة دول ا القوارع مخ أنه 
خاص التعاق 5 قله هن أأعر ض والخشر دون أسوير الجيال وروز الارض 
١‏ م خلقناكم ) نعت اصدر مقدر أى جيمًا كاثنا كجيكاكم عاد 
حاةءا لم َ 


رز وَل هرة 2 أو دال من ضوماير شام ونأ ا كا دين 3 خاقنا كم ول 
هرة دمأة عرأة 3 د مأ 6 ىه 5 افتخرون 4 من الأموال والانصار 
كقوله تاك ولقد جكتمو ةا فرادىثا خلقنا كم أو هرة وتركتم ماخ لنا كم 


ورآه ظبوركم ) بل م أن أن بجعل 5 موعدا ) إضرأب وانتقال هري 
كلام إلى كلام كلامما للتو - والتف ربع أى زعم فى الدنيا أنه أن بجعل لم 
أبدا وقنا ننجز فه ما وعدناه من المعث وما بتبعه وأن مخففة من المثقلة فصل. 
غرف النفى بدنهأ وبين خدير هأ لكو نه جملة فعلية متصر فه غير دعاء والظرف 
إمامفدول ثان للجعل وهو معنى التصمير واللأول هو موعدا أو حالمنموعدا 
وهو بمعنى الخاق والإبداع ل ووضع الكتاب ) عطف على عرضوا داخل 
تحت الأآمور اطائلة الى أرد آذ كيرها بتذكير وقتها أورد فيه ما أورد فى أمثاله 
من صيغة الماضى دلالة على التقرر أيضا أى وضع صمائف الاعمال وإرثار 
الإفراد للا كتفاء بالجنس وراد بوضعبا إما وضعبا فى أيدى أصحابها عينا 
وشمالا وإمافى الميزان ١‏ فترى الجرمين © قاطبة فيدخل فيهم الكفرة 
المدكرون للعك دولا أو ليا ١‏ مشفقين 4 عائفين ا عافيه © من 
الجر ام والذنوب . 

( ويقولون ) عند وقوفهم على ما فى تضاعيفه ثقيرا وقطميرأ إباوياتنا) 
منادين لهلكتهم اتى هلكوها من بين الطلكات مستدعين لها لهلكوا ولايروا 
هول ما لاقوه أى ياو يلتنا احضرى فبذا أوان حضورك لما ذا الكتاب) 
أى أ ثىء له وقوله تمالى فإ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أ<صاها ) أى 
حواها وضيطبا جملة حالية محقَقَة لما فىاجخلة الاستفباءيةءن التعجب أواستئنافية 
مينية على سوال نشأ من التعجب كأنه قبل ما شأئه حتى بتعجب منه فقيل لا بغادر 
سيئة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها <( ووجدواما عملوا 4 فى الدنيا “رن 
السيئات أو جزاء ماعملوا لإ حاضرا ) مسطورا عتيدا لإولا يظلم ربك أحدا) 
فبأشيينا يعملمن السيئات أو زيد فى عقابه المستحق فيكون [إظربارا لعدلة 
القر الالى . 

4) اسجدوا لآدم‎ ١ وإذقلنا للللائكة ) أى اذكر وقت قولنا لهم‎ ١ 
سجود تحية ودكريم وقد مر تفصيله ل فسجدوا ) جميعا امتثالا بالأمر إلا‎ 


سورة الكيف ها 





[بليس ) فإنه م يسجد بل أبى واستكبر وقوله تعالى ( كان من الجن ) كلام 
مستأ نف سوق مسا قالتعليل ا يده استثناء اللعين من السأجدين كأنه قيل ماله 
: يسجد فقي لكان أصله جنيا ور ففسق عن أمر ربه 6 أى خرج عن طاعته كي 
بنىء عنهالفاء أو صار فاءمًا كافرا بسب بأمى الهتعالى إذ لولاه لما أنى والتعرض 
لوصف الربويية امنافية للفسق ابيان كال قبح ما فعله والمراد بتذكير قصته 
تشديد النكير عل المتكير بن المفتخر بن بأأسابيم و أمواطهم المست: كافين عن 
الانتظام فى سلك فقراء المؤمنين ببيان أن ذلك من صليع [بليس وأنهم فى ذلك 
تابعون لتسويله كأ ينىء عنه قوله تعالى : 1 
( أفتتخذونه ) الم فإ المواة للإنتكار. والتعجب والفاه للتعقبب أى 
أعقيب علسكم بصدور تلك القبائم عنه تتخذونه ل( وذريته ) أى أولاده 
وأتباعه جعلوا ذربته ءازا قال قتادة ,:والدون كا يتوالد بنو آدم وقيل 
يدخل ذابه فى دبره فيبيض فتنفاق البيضة عن جماعة من الشدياطين ( أواياء 
من دوق 4 فتسفبداوتهم فى قتطيعوتهم بدل طاعق ل وثم ) أى و الحال أن 
|بليس وذريته (( للك عدو) أى أعداءيا فى قوله تعالى (فإهم عدو لى إلا رب 
العالمين) وقوله تعالى زثم العدو) وإما فعل به ذلك تشدبما له بالمصادر و القبول 
والولوع و"قيد الاتخاذ بالجلة الحالية لتأكيد الإنكار وتشديده فإن مضموما 
مانع من وقوع الاتخاذ ومناف له قطما (ر بنس للظامين © أى الواضعين للثىء 
فى غير موضعه ل بدلا ) هن الله سيحانه [بلس وذريته وفى الالتفات إلى 
الغيية مع وضع الظااين موضع الضمير من الإيذان بكال الستخط والإشارة إلى 
أن ما فعلوه ظل قبييس ما لا فى ل( ما أشهدتهم 6 استئناف مسوق ابيان عدم 
استحقاقبم الاتخاذ المذكور فى أنفسهم بعد بان الصوارف عن ذلك هن خيائة 
الحتد والفسق والنداوة أن .ما اهرت الس :ودر نه 0 خلق السموات 
والار ض 2 حيث خلةتهما قبل خلة,م . 


.اه سوره امكيف 


(إ ولا خاق أنفسهوم ) أى ولا أشهدت بضهم خلق بءض كةوله تعالى 
( ولا تقتاوا أنفسك ) ونا مأ أجمع عليه امهور حذارا من تفكيك الضمير بن 
ومحافظة على ظاهر افظ الأنفس ولك أن ترجع ااضمير اأثاى إلى الظااين 
وتلنزم التفكيك بناء على قود المعنى إليه فإن فى إشهاد الشياطين خلق الذين 
لو مم هو الذى دور علءه إنككار اتذاذم ل أمأء بذأء على أن أد ها ضحم 
الترلى ضور الولى خلق اأتولى وحيث لا حضور لا مصحح للثولى قطعاوأما 
نف [شهاد بعض اشدياطين خلق بعض منهم ذليس من مدارية الإإذكار المذ كور 
فى ثىء على أن [شهاد بعضهم خلق بعض إن كان مصححا لتولى الشاهد بناء على 
دلالته على اله باعتيار أن له مدخلا فى خاق المشهود فى الخلة فهو مل بتو لى 
المشهودبناء على قصوره عمن شهد خلقه فلا يكون نف الإشهاد ال كرورم تمحضا 
فى ننى الكل المصحح للتولى عن الكل وهو المناط الإنكار المذكور ( وما 
كنت متخذ المضلين ) أى متخذم وإنما وضع موضعهالمظهر ذما طم وتسجيلا 
عامهم بالإضلال وتأ كيدا لما سبق من [ذ-كار اتخاذم أولياء ١‏ عضدا 6أعرانا 
فى شأن الخلق أو فى شأنمن شو فى حنى ينوم شركتهم فى التولى بناء على الشركة 
فى بعض أحكام الربوبية وفيه تمكم بم وإيذان بكال ركا 5 عوطم وسخافة 
آر اهم حيث لا شبءون هذا الآمر الجل الذى لا بكاد يشدبه على أليله و الصبيان 
فيستاجون إلى النصر 4 به وإيثار نفى الاشهاد على أفى شهودمم ونفى أ اذم 
أعرانا على نفى كونرم كذلك للإشعار بأنهم مقبورون تحت قدرته تعالى7ا بعون 
لمشيئته وإرادته فوم و أنهم معز لمن استحقاق الشهود والمعونة من تلقاء أنفسهم 
عن غير إحضار واتخاذ وإنما قصارى مايتومم فى شأنهم أن يبلذوا ذلك المبلغ 
بأهر أله عزوجل وم بكد ذلك يكون وقيل الضمير اشر كين والمعنى هأ أشبدتهم 
خلق ذلك وما أطلعتهم على أسرار التشكرين وما خخصصتهم بفضائل لا عوبها 
غيرهم حتى يكونوا قدوة للناس فيؤمنوا بإعانمهمك يمون فلا ياتفت إلى قوط 
طمعا فى أصرتممم للدين فإله لا ينبغى لى أن أعتضد بالمضلين ويعضده أقراءة 


م ووصهبم بالاضلال لتعليل فى الاضؤاذ وفرىء متخولأ | أض ابن عل الاصل 
وثذرىء عصضد دم العين تسكن الضاد وبفنح وسكون لتخفيف وبصدمءين 
بالاتباع ومتحيين على أنه 0 عاضد كرصد ورأصد . 


( ديوم يقول ) أى الله عز وجل للكاارين توبيخا وتعجيزأوترىء 
بذون العظمة لإ نادوا شرك الذين زعمم ) أنهم شفعاؤ؟ ليشفعوا لكر وااراد 
مم كل ما عيد من دونه #ءالى وقيل [بأدس وذريته (( فدعوثم 2 أى تادوم 
للإغاثة وفيه بيان !كال اعتنائهم بإعانتهم على طريقة الشفاعة إذ معلوم أن 
لا طريق إلى المدافمة ١‏ فلم يستجيبو| لهم ) فل يغيئوثم إذ لا إمكان لذلك وى 
إبراده مع ظهوره م بهم وإيذان بأنجم فى الحافه بحرث لايفهمونه إلارا لتصريح 
به م وعدملا نوم 4 ببن الداعين والمدعوين م مويةأ اسم مك ان أن مدن 
من وبق وبوقاكرئب وبوبا أو وبق وبقا كفرح فرحا إذا هلك أى مبلكىا 
تر تون فيه وهو النار أو عدأوة وهى ف أشدة :فس الملاك كةول عمر رضى 
الله عنه لايكن حك كافا ولا بغضك تافاوقيل البين الوص لأى وجعلناتواصلهم 
فى الدنيا هلاكا فى الآخرة وجحوز أن يكون المراد بالشركاء الملاكه وعزيرا 
وعمسى علوم السسلام ومريم و با مو 2 اأبرزخ اإ.هيد أى عبد [:ا مم أمن| يعردأ 
بولك فيه الأشواط لفرط بعده لأنهم فى قمر جيم وث فى أعلى الجنان ل( ورأى 
اميجرمون النار 4 وضع المظهر مقام المضمر تصر نا بإجرام,يم وذما 
لحم بذلك . 


١‏ فظنوا ) أى فأيقنوا ١‏ أنهم مراقعوها 4 ذالطوها واقعون فما أو 
ظنوا إذ رأوها من مكان بعيد أنهم مواقموها الساعة لاوم يدوا عنها مصرفام 
انصرافا أز مءدلا ينصرفون إليه 3 ولقد صرفنا 4 أى كررنا وأوردنا على 
وجوه كدير ة من النظم م فى هذا القرآن للناس 4 أصلاحتهم ومتفعتهم لمن كل 
عمل 4 من جماته ما مر من مدل الرجلين ومثل الراة الدنيا أو من كل أوع هن 
أنواع المعاى اليديمة الداعية إلى الإيمان التى هى فى الغرا ب والحسنوا-تجلاب 


اه سورة الكيف 


انفس كالمل ليتاقوه بالقبول فلم يفعلوا ( وكان الإنسان ) بحسب جبلته 
١‏ أكث ثىء جدلا ) أى أ كثر الأثياء البى يتأن منها الجدل وهو هبنا شدة 
الخصومة بالماطل والماراة هن الجدل الذى هو الفتل وااجادلة الملاواة لان كله 
من المجاداين يلتوى على صاحيه وانتسابه على الفييز والمعنى أن جدله أ كثرمن. 
دل كل ادل وما ممع اناس ) أى أهل كد الذين كيرت أباطيليم 
رز أن وهنو هن أن يؤمنوا بالله تعالى ويتركواما ثم فيه من الإشراك 2( [ذ 
جاءم اطدى ) أى القرآن العظيم الحادى إلى الإيعان بما فيه من فئون المعانقه 
الموجبة له لإ ويستغفروا ربهم ) عما فرط منهم من أنواع الذنوب التى من, 
جملتها مجادلتهم للدق بالياطل ١‏ إلا أن تأتهم سنة الآولين 6 أى إلا طابه 
إتيان سلتهم أو إلا انتظار إتيانها أو إلا تقديره خذف المضاف وأقي المضافه 
إليه مقامه وسلتهم الاستئصاك ١‏ أو يأنيهم العذاب ) أى عذاب الآخرة, 
١‏ نبلا ) أى أنواعا جمع قبيل أو عرانا ما فى قراءة قبلا بكسر القاف وفتح 
باتو فر عه يتين أن مستقبلا يقال لقيته قبلا وقبلا وقبلا وانتصابه عل 





الحااية من الضمير أو العذأب والممنى أنما تضمنه القرآن الكريم من الأأمور 
ااستوجبة للإعان حيث لو لم يكن مثل هذه المكمة القوية اا امتنع الناس من. 
الإعان وإن كانوا مجدواين على الجدل المفرط ( وما ترسل لمر ساين 4 إله 
الآمم ماتبسين حال من الآ حوال ١‏ إلا ) حال كرنهم لا مبشرين) للمؤمنينه 
بالثواب ١‏ ومنذرين) للكفرة والعصاة بالعقاب . 

ر وبجادل الذين كفروا بالماطل 4 بافتراح الآيات بعل ظهور المعجز أت.. 
وااسؤال عن قصة أصحاب اللكرف وحوها تعنتالا ليدحضوا به )أىبالجداله 
(الحق ) أى يزيلوه غن «هركزه وبيطلوه من إدحاض القدم وهو إزلاتها 
وهو قوطملا رس لعامم ااصلاة والسلام (ما لتم [لابشر مثانا)رولو شاء اقملاً .ل 
ملابكة) ونوهما لا واتخذوا آباتى ) التى تخر لها صم الجبال (إوما أنذروا». 
أى أنذروه عن القوارع الناعية علمهم العقاب والعذاب أو إنذارمم ( هزوا ) 


مون الكت 0# 


اسورأء وفرىء لمكن الزاى وهو ما دأ بدلا ومن أظل ين ذرى بأنأت 
ربه ) وهو القرآن العظيم ل فأعرض عنهأ ) دم إتدبرها و يدل انها وهنا 
السك وإنكان مدلوله الوضعى نن الاظلءية من غير نعرض لنفى |اساوأة فى 
الظاز إلا أن مفرومه العرفى أنه أظل_ من كل ظالم وبناء الأظطللية على ما فى حين 
إلصلة من الاعراض عن القرآنَ للإشعار بأن ظل من يحادل فيه ويتخذه هزوا 





خارج عن الحد ( و أسى ها قدمت يداه ) أى عله من الكفر والمعاصى 
إلى من جلتها ما ذكر من الجادلة بالباطل والاستهزاء بالحق ول يتفسكر 
فى عا قدتهأ 1 

0 الل جملا عل فلو بهم أ 1 4 أغط.ة كثيرة جم كئان وهو تعلول 
لاع رأضهم ونسيانهم أنه مطبو ع على «لوبهم ) أن بمقهوه 4 مفعول أ دل 
عليه الكلام أى متعنام أن يقفوا على كنره أو مفعول له أى كراهة أن يفقبره 
0 وف أذائهم ) أى جدمطنا 85 ( دترا )© ثقلا مم هن أسماعه 0 وإن 
تدعرم إلى الحدى فلن مبتدوا إذآ أبدا 4 أى فلن يكون منهم اهتداء البتة مدة 
(لداول عليه يكال عنايته بإسلامبمكا "نه قال عليه الصلاة وااسلام مالى لاأدعوثم 
غقول إن ادعوم اخ ومع أأضمير الرأجع إلى الموصول قَْ وله المواضع لزه 
عأ عتمار معناه كا أن أفراده ف المواطن اؤسة المتقدمة باعتيار لفظه . 


١‏ ودبك ) مبعدأ وقوله #مالى ١‏ الغفور ) خبره وقوله الى ل( ذو 
االرحمة ) أى الموصرف بها خبر بعد خبر وإيراد المذفرة على صيغة امبالغةدون 
«الرحة للتنبيه على كررة الذنوب ولآن المذفرة ترك المضار وهو سبحانه فادر 
على ترك ما لا بتذاهى من العذاب وأما الرحمة فبى فمل و[ياد ولا يدخل نحت 
الوجرد إلا ما يتذاهى وتقديم الوصف الأول لآن الاخلية قبل التحلية أو لأنه 
أم بحسب الال إذ المقام مقام بيان تأخير العقوبة عنبم بعد استيجابهم ها سي 


عرب عله قوله عز وجل ! 


؟ه6 سوره الكرف 





١(‏ او يؤاخدم ) أى لو يريد مؤاخنتهم لا بما كبوا » من المعاصى الى 
من جماتها ما حكى عنهم هن مجادلتهم بالباطل وإعراضرم عن آبات ربهم وعدم 
لمبالاة بما اجقر <واهن اأوبقات ذا لعجل هم العذاب 6 لاستيجاب أعماطهم 
لذلك وإثار المؤاخذة اأنبثة عن شدة الأخذ بسرعة على التعذيب والعقوية 
وحوهما للإيذان بأن النفى المستفاد من مقدم الشرطية متعاق بوصف السرعة كا 
بنبىء عنه الما وإيثار صيغة الاستقبال وإن كان المعنى على المضى لافادة أن 
انتفاء تعجيل العذاب فم بسبب استمرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع 
الواقع 'وقع الملاضى شيد استمر ار انتفاء الفمل فما مضى كا حةق فى موضعه 
إل م موعد ) أسم زمان «و روم القياءة واجملة معطوفة على مقدر كا" نه 
قبل لكننهم ليسوا يمؤاخذين بغتة ( لن يدوا © البئة ( من دونه موثلا )4 
منجى أو ماجأ يقال وأل أى ا ووأل إليه أى لجأ إليه . 

( وتاك القَرى 4 أى ترى عاد ويمود وأضراها وهى عدأ على تقدير 
المضاف أى وأهل تلك اقرى خبره قوله تعالى ل( أملكنام ) أو مفعول 
عضر مفسر بهل ا ظلدوا ) أى وقت ظالميم كأ فعلت قريش عا حكى علوم 
من الةبائح وترك المفدول إما لتعميم الظل أو لتتزيله مثزلة اللازم أى ا فعاوا 
الظلم ولما إما حرف كا قالابن عصفور وإما ظرف استعمل للتمليل ولس 
المراد به الوقت المءين الذى عملوا فيه الغا بل ذمأن ممتد من ابتداء لضم إلى 
آخر زد 000 لملسكيم 4 أى عينا رلك م رز موعدا 4 أى وقنا معيئأ 
لا ميد طم عن ذلك وهنزأ استشباد عل مأ فعل بقريش من تعيين الموعد ليوو ب 
لذلك ولا ينتروا بتأخر العذاب وقرىء بضم المم وفتح اللام أى إهلا كيم 
وبفتحهما . 


مو وى وفتأه 


وإذ قال موسى 6 نصب بإضمار فعل أى اذكر وقت قوله عليه السلام 


سورة اليف وماه 





رُ لفتاه ) وهو اوضع بن أو بن أفرايم بن وساف عليه أسلام مى وتأه إذ 
كان عل م4 وشعةه وةءل كان المع ميك ولسعى التلبيذ فى وإن كان شيخا ولعل 
لمر اد بهل ره عهيرب أن أن لكل أمة هوعدأ تل كير مأ 1 أأقصة من هو عل 
الملاقاة مع م فما من سائر المنافع الجليلة (ر لا أبرح) من برح الناقس كزال 
يزال أى لا أزال أسير ذف ابر اعتمادا على قريئة الحال إذا كان ذلك عند 
التوجه إلى السفر واتكالا على ما يعقبه من قوله ل حتى أ بلغ ) فإن ذلك غارة 
اس تدعى ذأ غابة ؤدى إلمها و جونز إن كون أصل ااسكلام لابرح مسير ى 
حاضصاده دى أبلغ فيحذف الاضاف و يقَام اأضات إلمة مقامه فيئةاب الضمير 
اامار ل ا مجر ول الخل هر فو ع ا و الفعل من صيغة اأغنية ل التسكلم 
وجول أن يكون هن رمع التام كزال بزول أى لا أفارق مأ أن بهد ذه حى 
أبلغ لي ضع بحر بن 1 هو ملق ير فأرس وااروم م سَ المشرقوققيل طنجه 
وقيل هم السكر وألرس بأرميئية وفيل إفر يشي : وارىء ان الم كشرق 
9 أو أمضى قبا ) أسير زمانا طويلا أتيقّن معه فوا تالمطلب والحةب الدهر 
أو 5 أو عئة وكآن مشأ هذه العر 13 أن مومى عليه اأسلام لمأ ظهر عل مهس 
مع بى إسرائيل واستقروا بها بعد هلاك القبط أمره الله عر وجل أن يذ كر 
فو مك اأعمة فقَام قم خط..ا خطية بل لعل ل فت ممأ اأقلو بأ و ذرفت العيو ننقالو 1 
له من أعل الناس قال أنا فعتب الله تعالى عليه إذ لم برد العلم إليه عز وجل فأوحى 
إأيه بل أعلم منك عد لى عند ضع البحر سن وهو الاضر عليه اأسلام وكآن ف. 
أيام أفريذون قل دومهى علمه السلام وكآن على مقدمة ذى اأهَراين داق كك 
ريام موهدى وقمل إن دوهى علءه السسلام نأل ربك أى عمادك أحب إامك قال 
النى يذ كرق ولا ينسانى قال فأى عبادك أنضى قال الذى يقمنى بالق ولا 
بسع الموى قال فأى عبادك أعل قال الذى يبتغى عل الئاس إلى عليه عسى أن 
صب كلية تدله على هدى أو ترده عن ردى فقّال إن كان فى عبادك من هرأءلم 
منى ذدانى عليه قال أعل منك الخضر قال أين أطلبه قال على ساحل البحر عند 
الصخرة قال ,ارب كيف لى به قال تأخذ حوة! فى مكتل يما فقدته فهو هناك 
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فأخذ حوتا عله فى مكتل فقال لفناه إذا نقدت الحوت فأخبرى فذهها 
عشيان . ْ 

رز فلمأ بلغا 4 الفأء أصرححة 3 شق زأمه ( جمع بنههأ 14 0 مع أأمعدر با 
وبينهما ظرف أضيف إليه اتساعا أو معنى الوصل ١‏ نسيا <وتهما ) الذى 
جعل فقدأنه أدادة وججدان المطلوب أى أسممأ لك ا ومأ 05 ممه وفيل 
ذسى يوشع أن يقدمه ومومى عليه السلام أن يأمره فيه بثىء » روى أنهها لما 
بلغا مع البحر بن ويه الصخرة وعين ألدماة الى لا الصضاب مأوّهأ مأ ]لا حدى 
وضعا رءوسهما على الصخرة فناما فليا أصاب الحو ت برد الماء ورو<ه ءا شوقد 
513 أكلد مرك وكآان ذلك بعل مأ أسذيقفل راو شع عأمه السلام وفيءل توضأ عليه 
قُْ الددر 0 أ 14 مس لكا كلعرت وهو اانفق قبل أمسبك ألله عن وجل جر به 
لماء على الحوت فصار كالطاق عليه مءجزة مومى أو للخضر علهما السلام 
وانتصاب سر با على أنه مفعول ثان لان وفى البحر حال منه أو من السبيل 
و#وذ أن شعلق انل . 


١‏ فلا جاوزا ) اف جمع البحرين الذى جعل موعدا للبلاقاة قيل أدلجا 
وسارا الليلة والغد إلى الظهر وألق على مرسى عليه السلام الجوع فعئد ذلك 
(١‏ قال فتاه أئزا غداءنا 4 أى مأ أتغدى به وهو الجوت 5 طمىء ع4 الجوان 
( لقد لقينا من سف رنا هذا © [شارة إلى «اسارا بعد مجاوزة الموعد (( نصبا ) 
تعيا وإعياء قبل م ينصب ولم جع قبل ذلك واجخلة فى ل التعليل للأمر بإيتاء 
الغداء أما باعتبار أن النصب [عا يعترى يسيب الضعف الناثىء عن الو ع وإما 
باعتا وها فى أثناء التقدئ نمق اناثر احة ه|:.. 

لإقال) أى فتاه عليه ااسلام ( أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة © أى التجأنا 
إلها وأقنا عندها وذكر الإواء إليها مع أن لمن كور فما سبق مرانين بلو غ ججمع 
البحرين لزيادة تعيين محل الحادثة فإن المجمع ل متسع لا يمكن تحقيق المراد 





االمذكور بنسبة الحادثة إليه ولقهيد العذر فإنالإواء إلها والنوم عندها مايودى 
الى النسءان عادة و ألر ويه معان ة للمعر ذه التامة والمشاهدة |للكاملة و*ر أده 
بالاستفهام تعجيب هومى عليه اأسلام ما اعتراه هناك من النسيان مع كون 
ماشاهده من العظا 9 الى لا نكاد تنسى وقدجعل فقدانه علامة لوجدأن المطلوب 
.وهذا أسلوب معتاد فما بين الئاس يقول أحدم اصاحبه إذا تابه خط بأرأيت 
مانابنى بر يديذلك مويله وتعجيب صاحية منه وأنه ما لابعرد وقوعهلاأسةخياره 


عن ذلاك ا فيل والمفعول #ذوف اعتاداً عل مأ دل عليه من قوله عزروجل : 


فإلى نسيت الحوت ) وفيه تأكيد للتعجيب وتربية لاستعظام المنسى 
وإيشاع النسيان على اسم الموت دون ضمير الغداء مع أنه الأمور بإنيا نه للتنبيه 
من أول الآمر على أنه ليس من قبيل نسان المسافر زاده فى المنذل وأنماشاهده 
لدس من قبيل الا<وال المتعلقة بالغداء من حيثهو غداء وطعام بل من حيث 
هو حوت كسائر الحيتان مع زيادة أى نسيت أن أذكر لك أمره وما شاهدت 
مله من الأمور العجيبة ١‏ وما أنسانه إلا اشيطان © بوسوسته الشاغلة عن 
ذلك وقوله تعالى ( أن أذكره 6 بدل اشتهال من الضمير أى ها أنساى أن 
أذكره للك وف تعليي الإنساء بضمير الحوت أولا وبذ كره له ثانيا على طرريق 
إلا ذال للتوم عن تة (1.دلمثةإعارة إل أن متعاق الأبذيان أيضنا ارس نفس 
الموت بل ذكر أمره وقرىء أن أذكره وإثار أن أذكره على المصدر للمرالغة 
فإن مدلوله نفس الحدث عند وةو عه والحال وإن كانت غرمة لا عرد نسمائها 
لكنه ما تعود مشاهدة أمثاما عند موسى عليه السلام وإلفها قل أهتامه باحافظة 
عاها ١‏ واد سبيله فى البحر عجبا ) يان لطرف من أمر الحوت منىء عن 
طر ف أخر منه ومأ بدهمأ أعتر اأض قم عليه للاعتزاء بالاعتذار كأنه فيل <ى 
واضطرب ووقع فى البحر واتخل سبيله فيه سبيلا عجبا فعجيا ثالى مفعولى اتن 
والظرف حال من أولما أو ثانبها أو هو المفعول اثاتى وعجبا صفهة مصدر 
زوف 1ن اتعاذا عدا نوهو نميل #الطانوالشرت أ معدن قل عدو 
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أى: نحت منه تجب|وقد قيل إنه من كلام موسى عليه |اصلاة والسلام 
وليس بذاك . 

١‏ قال ) أى مومى عليه السلام ل ذلك » الذى ذ كرت من أمر الحوته 

مأ كنا نبغ © وقرىء بإثبات الياء والضمير العائد إلى الموصول ذوف أصله 

نبغيه أى نطليه لكو نهأمارة للفوز بالمرام ( فارتدا) أى رجعا لإعلى آثارها) 

طر يقبما الذى جاءا منه ١‏ قصصا ) يقصان قصصا أى يتبعان 5 ثارهها اتياعا 


9 د متصين دى أتما اأصخر . 
دموهدى والاغضر 


ل( فوجدا عبداً من غبادنا ) التدكير للتفخيم والإضافة للنشريف واججرور 
عل أنه الأغضر وأعره لما بن ملكاو دل اسع : قيل[لياس علوم الصلاةو الام 
(١‏ | تنام رحمةمن عند نا ) هى الوحى والنبوة كايشعر به تدكير ال رحمةواختصاصها 
نات البكير باء (( وعليناه من لدنا عليا 4 غاصا لا يكتنه كنبه ولا يقادرقدره 
وهو ع الغيوب رز قآل له موبى 6 اسئئاف ميئى على سوال شأ من الساق 
538 فيل اذأ جرق بدنهمأ من الكلام فقيل قال له دو مى رز هل أتبعك على أن 
تعلمن 14 أسكئ نز انا منه فُْ أتياعه له عل وده التعلم 0 مما علمت رشدآا 4 أى عأ 
ذارشد أرشد به و دنىوالرشد إصأ 4 الخير وثرىء بمشدزين ؤهومفمءولتعلءان 
ومفعول علمت درف وكلاهمأ منقول من عم المتعدى َك مفعول وأحدو جوز 
كرنه علة لأتبدك أو مصدرا بإضمار فعله ولا ينافى نوت وكونه صاحبشر بعد 
أن نعل من أى عر مالا تعلق له بأحكام شر بعنة من رن أر العلو م الخفية وأقد 
راعى فى سوق اللكلام غاية التواضع معه علهما السلام ١‏ قال ) أى الأضر 
رُ [نك 3 تلستطيع معى صبرأ 4 اق عنه أستطاعة أأصير مع4ه عل وجره الَأ كيد 
كأنه ما لا ضح و لاإستقم وعلله قو له (وكيف تصير عل مأ ل قط به حدير 4 
[بذانا بأنه يتولى أمورا خفية المدار منكرة الظواهر والرجل الصالح لا سيما 
مو حوب اشر ابعة له الك أن لشهمئز عند مشاهدتما وق صعحيم الخار ى قال 


سورة امكف أ فك 


.بأمو سى 5 عل ع من عل لله تعالى علينيه لا تعلمبه وأنت على عل من ع ألله. 
علبك اله لا أعلبه وخيرأ ييز أى لم خط به ديرك . 

4 قال 4 موسى عليه الصلاة واأسلام رُ ستجد فى إن شاء الله صابرا‎ ١ 
معكغير معترض عليك وتوسيط الاستثناء بين مفءو لى الوجدان لكيال الاعتناء‎ 
عطف على صارا:‎ 4 ١ بالتيمن ولثلا ينو م تعاقه بالصير 0 ولا أعمى أل أمى‎ 
أى ستجدى صابرا وغير عاص وف وعد هذا الوجدان من اإمالَة ما ليس فى.‎ 
الوعد بنفس أأصير وترك المصمان أو على ستجدفى فلا عل له من الاعراب‎ 
والأول هو الآولى لما عرفته ولظبور تعلقه بالاستثناء حينئذ وفيه دليل على أن.‎ 
أفمال العباد عشيثة اقه سبحانه وتعالى ( قال فإن اتبعتنى ) أذن له فى الاتباع,‎ 
بعد اللتيا والتى والفاء لتفريع الشرطية على ما مر من التزام مومى عليه الصلاةة‎ 
| و السام للصءر وااطاعة زرفلا الي عن شىه 14 نش أهده من أفهالى أى لا 82 يى‎ 
بالسؤال عن حكيته فضلا عن المناقدة والاءتراض ا حتى أحدث لك منه‎ 
د 45 أىحت ابتدىء يببانه وفيه إيذان بأن كل ما صدر عنه فله حكمة وغاية.‎ 
حميدة البتة وهذا من أدب المتعلم مع العالم والتابع مع المتبوع وقرىء فلا تسألى.‎ 
فانطلًا )أى مومىوالخضر علهماالصلاة والسلام على الساحل.‎ ١ بالنون الثقلة‎ 
بطلءان السفينة وأما ,وشع فقد صرفه موسى عليهالصلاة والسلام إلى بى إسرائيل‎ 
قبل إنبما مرا بسفينة فكليا أهلها فعرفوا الخضر كماوصا بغير نول ل حتى إذا'‎ 
ركيا فى السفينة ) استهال الركوب فى أمثال هذه الموافع بكلمة فى مع تجر بده‎ 
1 0 علهأ ومثل قولهءز وجل (أثر 1 هأ وزينة ( عل ما يقتضيه تعد ته بنفسه لمأ‎ 
إليه فى قوله تعالى وقال راركيرا فبا) لاما قل .مق أن ف نركوعا فعشن الدخرل:‎ 
خرقها ) قبل خرقها بعد ما لججوا حيث أخذ فأسا فقلع من ألواحما لوحين.‎ 7 
ما بل الماء . ش‎ 

فمند ذلك لإ قال ) مومى عليه السلام ل أخرقتها لتغرق أهلها )من الإغراق. 
وقرىء بالتشد يدهن التغر يق وليغر قأهليامن اإثلافى لقدجمت ) أتنت وفعلت. 
١‏ شا ارا » أى عظيما هاثلامن أمر الآمر إذا عظم قيل الأأصل أمر انقفف 
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(قال) أى الخضر عليه السلام ( ألم أقل نك لن تستطيع معى صير ١‏ ) تذ كير 
ا قاله من قبل وكقيق لمضمونه متضمن الو ذكار عل عدم الوفاء بوعذه إر قال 
لا تؤاخذقى با نسيت © بنسيالى أو بالذى نسيته أى بثىء نسدته وهو وصيته 
بأن لا يسأله عن حكمة ما صدر عنه من الأهعال الخفية الأسراب قبل بانه أراد 
أنه لسى وصيته ولا مو أخذة على الناسى م ورد فى صحيح العخارى فق أن الاول 





كان من مومى نسيانا أو أخرج الكلام فى معرض النهى عن اامواخذة بالنسيان 
و هيه أيه قل أسى لويسط عذره قالإنكار وهو من معاريبض اسكلام التى يق 
بها الكذب مع ااتوصل إلى الغرض أو أراد بالنسيان اترك أى لا تؤاخذق 
ما تركت من وصيتك أول مرة ل ولا ترهقنى ) أى لا تغشنى ولا #ملنى 
0 من أمرى ) وهو اتباعه إباه ( عسرأ 4 أى لا تمسر على مدا بعتك ويسرها 
على بالإغضاء وترك المناقشة وقرىء عسرا بضيمتين . 

١‏ فانطلقا ) الغاء فصيحة أى فقبل عذره تفرجامن السفيئة فانطلقا (احتى 
إذا لقيا غلاما نقتله ) قبل كآن الغلام بلعب مع الذلءان فقتل عنقه وقيل ضرب 
0 أسه الخائط وقيل أضجعه فنحه بالسكين 0 قال / أ موسى عليه الصلاة 
وااسلام فآ أقنات نفسا ز كية 4 طاهرة من الذنوب وقرىء زاكة رز بغير 
نفس ) أى غير قتل نفس محر مة و تخصيوص ففى هذا المبيم بالذ كر من بينسار 
مداه اكير ب«دالإعان والزنا بعدالإحصان لآنه الأقرب إلى الوقوع 
نظرا إلى حال الغلام ولعل تغيير النظم السكريم عل ما صدر عن اللاضر عليه 
الصلاة و السلام ههنا من جملة الشرط و ار أذ ما صدر عن هومسى عليه الصلاة 
والسلام فى معرض الجزاء المقصود إفادته مع أن الحقيق بذلك [نما هو ماصدر 
عن اضر عليه الصلاة و السلام من الخو أرق المدبعة سلون. ف لسن إلى 
ورود خبرها لقلة وقوعبا فى نفس الآمر وندرة وصول خبرها إلى الأذهان 
واذلك روعيت تلك النكتة فى الشرطية الأولى لما أن صدور الخوارق منه 
عليه الصلاة والسلام خرج بوقوعه مرة مخرج العادة فانصرفت النفس عن 
ترقبه إلى ترقب أ<والموسى عليه:الضلاةوالسلام هل يحافظ على مراعاةشر طه 
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بموجب وعده الا كيد عند مشاهدة غخارق آخر أو إسارع إلى المناقشة كا مم 
ؤآأرة الاوك فكان|اقصود إفادةَ مأصدر عنه عليه الصلاة والسلام ففعل مافعل, 
وله در شأن التنزيل وأما ما قبل من أن القتل أقبم والاءتراض عليه أدخل 
فكان جديرا بأن بجءل عمدة فى [الكلام فلدس من دفع الشهة فى ثىء بل هو 
مؤيد ذا فإن 0 لقتل أقبح من ميادى قلة صدوره عن امن العاقل وندرة 
وصول خيره إلى الأسماع وذلك مما ستدعى جعله مقصودأ بالذات وون 
الاعتراض عليه أدعل منموجيات كثرةصدوره عن كل عاقل وذلكعالا يقنضى 
جءله كذلك لا لقد جثت شيا نكرا ) قيل معنا أنكر هن الأول إذ لايمكن 
تدارك كا كن تدارك الأول بالسد ونحوه وقيل الآاى أعظم من الدكر لآن 
قتل نفس واحدة أهون من إغر اق أهل السفيئة . 

١‏ قال أل أفل لك إنك لن تستطيع معى صيرا ) زيد لك ازيادة المكالخة 
بالء د الوصية وقلةالتءت واأصبر ارم 4 ا كار 
و برعو اليد من <تى زاد فى الا-كير فى اارة اثانية ( قال ) أى مرمى عليه 
الصلاة واأسلام ( | إن سألتكعنشىء بعدها) أى بعد هذه المرة ( فلاتصا حنى) 
وقرىء من الأفعال أى لا تمان نى صاحيك بر قد بلغت من لدلى عذرأ 4 أى آل 
أعذرت ووجدت من قبل عذرا حيث خالفتك ثلاث مرات عن النى صلى الله 
عليه وسل رحم الله أ نى *ومى استحى فقال ذلك لو ليث مع صأحبه لأبهر 
أ الس وقرىءه لدتى بتخفيف النون وقرىء بسكون الدال كعضد 
فى عضد (( فانطلةًا حتى إذا أتيا أهل قرية ) هى أنطا كية وقيل أيلة وهى أبعد 
أرض الله من السماء وقيل هى برقة وقيل بلدة بأندلس عن الثى صل الله عليه 
وساكانوا أهل قرية لداما وقيل شر اأقرى التى لا.يضاف فما 00 لابهرف» 
لابن السبيل حقه وقوله تعالى ‏ استطما أهلبا ) فى حل الجر على أنه صفةلفرية 
ولمل العدول عن أ ستطعاه,م عل أن ب دكون صفةالأهل از نادة أشذيعهم على سوه 
صنيعهم فإن الإباء من الضيافة وهم أهلها قاطتون بها أقبح وأشفع وفك الزما 
طافا فى القّرية ذأس: تطعاهم فلم بطعيو هما واس تضافام ١‏ فأبو | أن اضيفوها 4 
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بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الاضافة يقال ضافه إذاكان له ضيفاً وأضانفه 
«وضيفه أنزله وجعله ضيفاً له وحقيقة ضاف مال إليه من ضاف ااسهم عن 
«الغرض ونظيره زاره من الازورار 3 


رز فوجدأ بأ عونار 1 بر بل أن تقض 4 أى يداي أ إسقط فأستدير ت 
الإرادة المشارفة لادلالة على الممالغهة فى ذلك والانؤخاض الإسراع قااسقوط 
.وهو أنفعال من القض يقال قضضته فانقض ومنه القضاض الطير و|اكوكب 

اسقرطه إسرعة وقبل هو افعلال من النقض كأحر من الجرة وقرى/أن بنقض 
.من النقض وأن ينقاض من انقاضت السن إذا انشقت طولا (( فأقامه 4 قيل 
مسحه بيده فُعَأم وقيل نقّضه وبناه وقيل أقامه بعمود عمده به قيل كان سمكم مائة 
ذراع لا قال لوشئت لاخذت عليه أجرا ) تحريضا له على أخذ الجعل اينتعشا 
به أو تعر يضابأنه فضول لافى لو من الذق كأنه لمارأى الرمان ومسا سالحاجة 
واشتخاله با لا يعنيه م يمالك الصر وانؤذ افتمل من تل ممنى أخرن كانيع من 
"تيع وليس من الاخذ عند الببصريين وقرىء لتخذت أى لأاخذت وقرىءبادغام 
ذال ف التاء إ قال ) أي الخضر عليه ااصلاة والسلام ١‏ هذا فراف بيثى 
-وبدنك 4 على إضافة المصدر إلى الظرف أتساعا وقد قرىء على الاصل واشار 
إليه إما نفس أآفر اق ؟ فى هذا أخوك أ والوقت الما أضر أى هذا الوقت وةت 
:فراق بينى وببنك أوالسؤال الثااك أى هذاسبب ذلك 7 <سماهوالموعود 
( سأنبئك ) السين لدأ كيد اعدم تراخى التنيئة ( ؛ تاو ما آ ستطع عليه 
صبر| ) التأويل رجع الثىء إلى مآله والمراد به هبئا المآ ل والماقبة إذ هوالمنبأ 
به دون النأويل وهو خلاص (اسفينة من الود العادية وخلاص أيوى الغلام من 
اشره مع الفوز بالبدل الأحسن واستخراج الييمين الكثز وفى جعل صلة 
:الموصول عدم استطاعة موسى عليه الصلاة وااسسلام للصير دون أرى يقال 
بتأويل مافملت أو بتأويل ما رأيت ونوهما نوع تعريض به عليه الصلاة 
بو السلام وعتأب . 
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رُ أما السفيئة 2 التى خرقتما 0 فكانت سا كين 4 لضعفاء لا درون 
على مدافعة الظلمة وقيل كانت اعشرة إخوة خمسة منهم زمنى وخمسة ل يعملون 
فى البحر © وإسناد العمل إلى الكل حينئذ نما 4 بطريق التخليب أولآنعل 
الوكلاء عنزلة عمل الموكلين إفأردت أن أع جام أ ىَّ أجعاهأ ذأت 0000 
ورأءم م ملأك )أى أماءهم وقد قرىء به أ و خافهم وكآن 5 عليه لاممالة 
واسمه جلندى بن كركر وقيل منولة بن جاندى الأزدى ( ؛ بأخذ كل سفيئة ) 
أى صالمة وقد قرىء كذلك لإ غصبا ) من أصداءما وانتصابه على أنه مصدر 
مبين لنوع الأخذ ولعل تفريع إرادة تعييب السفينة على مسكنة أصحابها قبل 
بيان *وف الغصب مع أن مدارها كلا الآمرين الاعتناء بعسأما إذ هى الغمتاجة 
إلى التأوبل وللإيذان بأن اللأقوى ف المدارية هو الآمر الأول واذلك لا الى 
يتخليص سفن سائر الناس مع تحقق خوف الخصب فى حقبم أيضا ولآن فى 
التأخير فصلا بين السفيئة وضمير ها مع و م رجوعه إلى الآئر بن ء 
١‏ أما لغلام »6 الذى قتلته ١‏ فكان أبواه مؤمنين )لم 0 بكفرانه 
أو بكفره عاد بعدم الحاجة إلى الل كر لظروره ١‏ نينا أ نْ برهقهما )4 
نذننا أن بغت الوالدين المؤمئين (طناة ) هلما 0 العوتيها 
سقرقه وسوء صذيعه وبلحق بها شرا وبلاء أو شرن بإعانهما طغيانه وكفره 
فيجتمع فى بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر أو يعديهما بدائه ويضلهما بضلاله 
فيرتدا بيه و[ما خحدى 7 عليه الصلاة و السلام منه ذلك لأن الله سرحانه 
أعليه اله و طلعه على سر أمدة وقرىه كاف ربك ا ره سريدا نه 8 أهه 
من خف سوء عافيةالأمر فغيره ويحوز أنتكون القراءةالمشوورة علىالكاية 
بيمعنى فكرهنا كقوله عال لأهب للك (فاردنا أن دما رهما خيرا) مه 
بأن برزقبهما بدله ولدا خيرا ل منه ) وف التعرض لعنوان الربو ببة والإضافة 
إلهما ما لا م٠‏ هن إلدلالة على إرادة وصول اير | لما ( ذكوة) طبارة 
من الذنوب والاخلاق الرديئة ( وأقرب رحما ) أى رعفة وغهلنا فلو ألات 
ليا جاربة زوجم نبى فولدت نيا هدى أى تعالى على يديه أمة من الأمم وفيل 


44 شورة اكاك 
ولدت سبعين نبيا وقيل أبدط ابنأ مؤمنا مثلهما وقرىء رحما بضم اللاء أيضا 
وانتصابه على العييز مثل زكوة . 

١‏ وأما الجدار © المعرود ل( فكان لغلامين ينيمين فى المديئة ) هى القرربة 
لمن كورة فم سيق ولعل ااتعبير عنها بالمديئة لاأظبار 0 أعتداد 5 باعتداد 
ما فها من الياممين وأ ببما الصالح قيل اسماها اصرم واسم لفقل عشواد 
( وان ' ره كن لما 6ه و ادي والذم على كيرهما 

فى قوله عز وجل (والذين ب 'مزون الذهب والمضة) أن لارؤدى زكان.ماوساءر 
ح<قوقهمأ وقمل كآن لو<ا من ذهبه مكدو بأفيه عجءت أن يؤهن بااقدر كف 
حزن وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف ,تعب وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف 
يشر ح وعجمت أر ن يمن بالحسا ب كيف يغفل ويحدت أن يعرف الدنيا و تقلا 
بأهلما كف يطمين إلما لا إله إلا : مد رسول الله وقيل صحدف فأ عل 
١‏ وكان أبوهما صالا ) تنبيه على أن سعيه فى ذلك كان لصلاحه قيل كان 
بدنهما وبين الاب الذى حدفظا فيه سمعة أباء 0 فأراد ربك 14 أى ماللكرك 
ومدبر أمورك فو إضافة الرب إلى ضمير موسى عليه الصلاة والسلام دون 
ضميرهما تنبيه له عليه الصلاة والسلام على تتم كال الانقياد والاسةسلام 
لإرادته سبحانه ووجوب الا-تراز عن المناقشة فما وقع بحسبها من الآمور 
المذكورة ( أن يلغا أشدهما ) أى «ابما وكال ر مهما لا ويستخر جا )بالكلية 
كنزههما ) من تحت الجدار واولا ألى أقته لانقض وخرج الكئز من ته 
قل اقتدارهما على حفظ الال وتثميته وضاع رز رحهة من ربك 4 مصدر 
فى .موقع الحال أى مر<وهين منه عز وجل أو مفعول له أو«صدر مؤكد 
لآراد فان إرادة الخير رحمة وقبل متعلق »ضعر اع'فملت ها فدات من الامو 
اق شاديتنا سوك ولك وسنت إضانة لزت إل عنمن انان فون 
ضميرهمأ فيكون قوله ع وعلا وي ومافعاته عن أفرم 2 أى عن رأف 
واجةبادى 7أ كيد لذلك ا ذلك © إشارة إلى العواقب المنظومة فى سلك البيان 
وما فيه معنى البعد للديذان ببعد در جما فى الفخامة رز تأوبل مالم تسطع 4 أى 
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لم قستطع فذف الناء للتخفيف لا عليه صبرا » من الأمور التى رابته أى مآله 
وعاقءته فيكو ن [نجاز للتنيئه أأوعودة أو إلى البيان نفسه فيكو ن الأو بل عمعنأه 
وعل كل عا دربو ولك ا تقدم وى جعل أأصلة عبن مأمر رس الد_كير 


تيه 


اختلفوا فى حراة الحضر عليه الصلاة وااسلام فقيل إله حى وسببه أنه 
كان على «قدمة ذى القّر نين فلما دل الظلبات أصاب الخضر عين الحماة فنزل 
واغتسل منها وشرب من مائها وأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد قالوا وإلءاس 
أيضاً فى الحياة ,لتقيان كل سنة بالموسم وقيل أنه ميت لما روى أن النبى 
عليه الصلاة والسلام صلى العشاء ذات ليلة ثم قال أرأتكم ايلتكم هذه فإرنب 
اعفان ساعد لا بق يمن هو اليوم على ظبر الأرض أحد ولوكان الخضر 
حِينمذ حيا لما عاش بعد ماثة عام . روى أن موسى عليه الصلاة والسلام لمأ 
أراد أن يغارقه قال له أوصنى قال لا تطلب العلل لتحدث به واطلبه 
لتعمل به . 


((ويسألونك عن ذى القرنين) ثم المهود سألوه على وجهالامتحان أوسألته 
قريش بتلقينهم وصيئة الاستقبال للدلالة على استهرارثم على ذلك إلى ورود 
الجواب وهو ذو القرنين الآ كبر واممه الاسكندر بن فيلفوس اليوناتى وقال 
أبن [سحاق أسمه مرزبأن ان در دبة من ولد يافث إن أو علءه الصلاة والسلام 
وان اوه وقيل أسمه عبد الله بن الضحاك وقيل هدصعب بن عند الله سن فيان 
أبن منصور بن عبد الله بن الآزر بن عون بن زيد بن كبلان بن سبأ بن يعرب 
ابن قحطان وقال السبيلى قيل إن أسمه مرزبان بن مدركة ذكره ابنهشاموهو 
أول التبابءة وقيل إنه أفريذون بن اانعمان الذى قتل الضحاك وذكرأً بوالر>حان 
البيروى ف 5 به المسعى الآثار الماقءة عن القرون الجالية أن ذأ القر نين هو 


) 1# اه أبو السعود سه نالث ) 
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ا كن سعى بن عيربن بن أفر يس جميرى وَأنْ فاك بلع مشارقالارض 
ومفارما وهو الذى افتخر ره التبع العاى حديرث قال 8 


فل كآن ذو القر نين حدى ف لا ملكا علد 2 الأآرض غير يل 


ةا 
5 


باع المشارق والمغارب للتجى عات أمر من حكيم هر شك 


وجعل هذا القول أقرب لآن الآذواء كانوا من الهن كذى المذار وذى 
واس وذى الثون وذى رعين وذى برت وذى جدن قال الإمامالراذى والاول 
هو الأظبر لآن من باغ ملك من السعة والقوة إلى الغاية التى نطق ما التتزريل 
الجليل إعا هو الاسكددر انوناق كا تقيرن .يه كك التواريخ يروى أنه لما 
عات أبوه “مع مك الروم بول أن كان طوائف ثم قصد ملو كك العرب وفررثم 
م أمعن حدى الى إلى البحر اللاخضر 5 عاد إلى م هس شبئى الاسكندريةوسماها 
باسعه ثم دخل اشام وش#حال نف إسرائل ووردذدبنتب المددس وذبس قَْ مذعة 
ثم انعطاف إلى أرمينية وباب الأبواب ودان له العراقيون والقبط والبرر 5 
توا جه نحو دارا بن دأرا وهزمه مرأرأ إلى أن وده صادب حدر سه واستولى 
عل مالك الغر س وقصد اند وفتعحه وانى مل بنه سر فك نب وغيرها من ألمدن 
العظام 9 فصل الصبن وغدأ الآمم البعيدة ورجع إلى خرسان وافى 8 فن ا 
كثيرة ورجع إلى المر أق وهر ص بشررزور ومأت أنهى كلام الإمام . وروى 
أَنْ أهل أأنجوم الوأ له [نك لا كوت إلا عل أرض من حول بل ودت مام 
من عشب وكان بدان ا 03 بلدة فا ىف 5 ذلك بصفته ومواصّعةه فبلخ 
ررس فنظر فمَال هله رضن هن سول بك وسراء من دشب تأشن بالموت ات 
وهوان ألف وستائة سنة وقول ثلائة لاف سنة قال ابن كثير وهذا غريب 
وأغرب مه مأ أله أبن عم 5 هن أي : بلعى أنه عاش سا وثلا نين ا 
أو ثنتين وثلاثين سنة وأنه كان بعد داود وسلمان علءما السلام فإن ذلك 
أي" ينطق إلا على ذى أأقر نين النا ف 3 ل 25 قأت وكذا مأ ذاره الإهام 
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من قصبد بنى إسرائيل وورود ببت القدس والذبح فى مذحه فانه مما لا نكاد 
داق نسبته إل الأول واختاف فى نبوته بعد الاتفاق على إسلامه وولايته 
فقيل كآن نبا لقوله تعالى (إنا مكنا له فى الأرض) وظاهر أنه «تثاول للتمكين 
فى الدين وكاله بالندوة ولقوله تعالى(وآ تيناه من كل شىء سبيا)ومن جملة الاشياء 
التدوة ولقوله تعالى (قلنا راذا القرئين) ونحو ذلك وقيل كان ملكالما روي أن 
عمر رضى الله عنه سمع رجلا يقول لآخر ياذا القرنين فقال اللبم غفرا 
أما رضيتم أن للستهو | رأعهاء اللا 2 

قال ابن كثير والصحيح أنه ما كان نبيا ولاملكا وإبما كان ملكا 
-صالحا عادلا ملك الآفالم وقبر أهلرا من الملوك وغيرهم ودانت له البلاد وأنه 
كان داعا إلى الله تعالى سائرا فى الذاق بالمعدلة التامة وااسلطان المؤيد المنصور 
وكاآن الخضر عل مقدمة جيشه يمنز له المستشار الذى هو من املك »عززلةالوز.ر 
.وقد ذ كر الازرق وغيره أنه أسل على بدى إيرأهم الخليل عليه يه الصلاةوالسلام 
.«فطاف معه بالكعية هو وإسماعيل عليبم السلام وروى أنه حج ماشيا فلبا 
ممع إبراهم عليه الصلاة والسلام بقدومه تلقاه ودعا له وأوصاء 0 وبال 
أنه أ بغر س لير كن فقال لا أ 5 فى بلد فيه الخليل فعند ذلك سخر له 
السحاب وطوى له اسان وإشره إبرأهم عله الصلاة والسلام بذلك كانت 
«السحاب تحملهوعسا كره وجمييع 5لانهم إذا أرادوا غروة قوم وقال أبوالطفيل 
سثل عنه على كرم الله وجهه أ كان نبا أم ماكا فقاللم يكن نبيا ولا ملكا 
لكنكان عبدا أحب الله فأحيه وناصم الله فناصحه سخر له ااسحاب ومد له 





«اللاس.اب واختلف فى وجه تسميته بذى القر نين فقيل لانه بلغ قرا الشمس 
.مشر قبا ومغربها وقيل أنه ملك الروم وفارس وقيل الروم وااترك وقيل لآنه 
كان فى رأسه أو فى تاجه ما يثءبه القر نين وقيل لآنه كان له ذوَابتان وقيل لانه 
كنت نينتا راسشاهق التحاضن وفل لآانه دعا الئاس إلى الله عز وجل فذرب 
بهار يله الأعن فات ثم بعثه الله تعالى فضرب قر نه الأسر فات ثم بعده أئلّه تعالى 
موقيل لاله رأى فى منامه أنه ص.عد الفلاك فأخذ بقر فى الشمس . 


بم ه سورة الكرف 





وقيل للأنه انقرض فى عهده قر نان وقيل لأانه سخر له النور والظللة فإذأ 
سرى مهدبه أأذور هن أمامه و#وطه الظلءة من ورائه وقيل لقب به لشجاعته, 
هذا وأما ذو القرئينالثافى فقدقال ابن كثير إنه الإسكندر بنفيلبس بنمصريم 
أن هرمس بن ميطون بن روى بن ليطى بن يوان بن يأفث بن نوله بنه 
شر حون بن رومية بن ولط بن نوفيل بن روى بن الآصفر بن العثر بنالعيص 
إن إسحق بن إبراهيم الخليل علهما الصلاة والسلام كذا نسبه إن عساحكر 
المقدوف اليو اق امسر ماق الامكيذن 4" الاق بؤدخ بأنامه الر وم وكان 
متأخرا عن الأول بدهر طويل أ كثر من أافى سنة كان هذا قبل المسيح عليه 
السلا بنحو من ثُلثائة سنة وكان وزيره أرسطاطالس الفياسوف وهو الذى. 
قتل دارا بن دارأ وأذل ماو كالفرس ووطىء أرضهم 5 فال أبن كثير وزما بينا 
هذا لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد وأن المذكور فى القرآن العظيم ٠‏ 
هو هذا التأخر فيشع بذلك خطأ ين وفساد كثير كيف لا والاول كان عيدآ 
صالحا مؤمئا وملكا عادلا وزيره الاضر عليه الصلاة السلام وقد قيل 
[نهكان نبا وأما الثاتى فةدكان كافر! وزيره أرسطاطاليس افياسوف وقد كانه 
مابينهما من اازمان أكثر من ألفى سنة فأين هذا من ذاك انتهى. قلت: المقدوف. 
لمسة إلى بلدة من بلاد الروم غرف دأر السلطية السفية قسطنطينية المحم.ة ل" 
زاات مقشسونة بالشعائر الدينية بيهم هق التشافة متار #حمينة عنين يزها أو كو 
ذلك عند مديئة سيروز-اسمها بلخة اليونانيين مقدونيا كانت سرير ملك هذ 
الإسكندر وهى اليوم بلقع لا يقي بها أحد وانكن فيها علاثم تحى كال عظمرا 
فى عهد عمرانها ونهابة شوكة والها وسلطانها ولقد مررت ما عند القفول *ن. 
بعض المغازى اأساطانية فعاشت فبما من تعاجيب الآثار ما فيه عبرة لأولى. 
الأبصار ١‏ قل ) لحم فى الجواب (ر سأتلو عليكم ) أى سأذكر لك (( منه )4 
أى من ذى القراين لذ كر|) أى نبأ مذ كورا وححيث كان ذلك بطريق الوحى, 
املو حكاية عن جهة الله عز وجل قيل اماق أو سأتلو فى شأنه من جهته 
تعالى ذ كرا عن قرأ نا والسين للنأ كيد والدلالة على التحقيق المناسب لقام بيده 





سورة الكيف هه 


عليه الصلاة والسلام وتصديقه بانجاز وعده أى لا أترك التلاوة البئة كرا 
فى قول من قال : 

سأشكر عرا إن ترات منيتى2 أيادى لم من وإن هى جلت 

لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فما يستقيل كا قيل لأن هذه الاية ما نزلت 
وأثفر أدها قل الوحى مام القصة بل موصولة ما بعدها رما سألوه عليه ااصلاة 
والسلام عنه وعن الروح وعن أكداب الكبف فقال لحم عليه الصلاة والسلام 
اثتوق غدا أخبرم فأبطأ عليه الورحى خمسة عشر يوما أو أربعين كا ذكر فيا 


إنا مكنا له فى الآرض ) شروع فى تلاوة الذكر المعهود حسما هو 
الأوعود والشكين هبنا الإقدار وتمهيد الأساب يقال مكنه ومكن له ومعنى 
الأول جعله قادرا وقويا ومعنى الثانى جمل له قدرة وقوة ولتلازمهما فى الوجود 
وتقارءهما فى المعنى يستعمل كل منهما فغل الآخ را فى قوله عر وعلا ( مكناثم 
فى الآرض مالم ممكن لم ) أى جعانام قادرين من حيث القوى والآسباب 
والآلات على أنواع النصرفات فيها ما لم يجعله لكم من القوة والسعة فى امال 
والاستظار بالعدد والأسباب فكأنه قيل مالم ممكنك فيها أى مالم تجعلم 
قادرين على ذلك فيها ةا هم فى الآر ض ما لم يمكن 5 وهكذا إذا كان 
الشكين مأخوذا من المكان بناء على "وثم ميمه أصلية يا أشير إليه ف سورة 
بوسف عليه الصلاة واأسلام والمعنى إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى 
الأرض من حيث التدبير والرأى والأسباب حيث عر له السداب ومد له فى 
الأساب وبسط له الثور وكان اليل والنبار عليه سواء وسبل عليه السير فى 
الأرض وذللت له طرةها ل وآتيناه من كل ثىه © أراده من مبمات مل 
ومقاصده امتعلقة بسلطانه إسبيا أى طريةا يوصله إليه وه و كل ما يتوصل 
به إلى المقصود منعلم أو قدرة أو آلة (فأتبع) القطع أى فأراد بلو غالمغرب 
فأتبع ل سيا ) يوصله إليه ولعل قصد بلوغ المغرب ابتداء راعاة الحركة 





ؤة ندوزة النكفن 


الشمسية وقرىء فاتبع من الافتعال والفرق أن الأول فيه معنى الإدراك 
والإسراع دون الثالى. 

حى إذا بلغ مغرب اشمس ) أى منتهى الأرض من جهة المغربه 
بحيث لا يمكن أحد من ##اوزته ووقف على <افة البحر الحيط الغربى الذى. 
يقال له أوقانوس الذى فيه الجزائر المسماة بالخالدات التى هى مردأ اللاطوال. 
عل يد الهو لين 0 وججودهأ 4 5 الكحدسن ر تغرب فى دين حئه 4 أى ذات. 
حأة وهى الطين الأسود من حمت الرئر إذا كثرت حمأتها وقرىءه سامية أى. 
حارة روى أن معاوبة رطى الله عنه قرأ ( حامية) وعنده أن عباس رضى الله 
عنهما فقال حئة فقال معاوية لعبد الله بنع رو ين الما ص كيف تق رأ قال يقرة 
أمير المؤمنين ثم وجه إلى كعب الاحبار كيف #د ااشمس تغرب قال فى ماء. 
وطين وروى فى ثأط فوافق قول ان عباس رضى الله عنهما ولدس بيئهما منافاة 
قطعية لجواز كون العين جامعة ببن الوصفين وكون الياء فى ااثانية منقلية عن. 
الحمزة لا نكسار ما قبلها وأما رجوع معاوية إلى قول ابن عباس رطى الله 
عنهم ما سمعه من كعب مع أن قراءته أيضاً مسموءة قطما فلكون قراءة. 
ابن عباس رضى الله عنهما قطعية فمدلوط) وقراءته محتملة ولعله لما بلغ ساحل. 
المميط رآها كذلك إذ ليس فى مطمح بصره غير الماء كنا يلوح به قوله تعالى 
( وجدها تغرب ) ل ووجد عندها ) عند تلك العين 0 قومأ 6 قبل أن لبأسيم 
جاود الودوش وطعاهرم ما لفظه البحر وكانوا كفارا نفيره الله جل ذكره بين 
أن يهذبهم بالقتل وأن يدعوم إلى الإءان وذلك قوله تعالى ‏ قلنا يا ذا القرنين 
إما أن تعذب © بالقتل من أول الآمى (ا وإما أن تتخذ فهم حسناً ) أى أم١‏ 
ذاحسن على حذف المضاف أو على طريقة إطلاق المصدر على موصوفه مبالغة 
وذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إلى الشرائع ول أن مع صلته إما الرفم 
على الابتداء أو الخبرية وإما النصب على المفعولية أى إما تعذيبك واقع أو إما 
تفعل تعذيبك وهكذا الحال فى الاتخاذ ومن لم يقل بنبوته قالكان ذلك الخطاب» 
بواسطة نى فى ذلك العصر أو كأن ذلك إلاما لاوحها بعد أن كان ذلك اتخيير 


عردزة الكنك ا 


اي ةل يمي يش سس 
موانقا لشريعة ذلك النى ١‏ قال ) أى ذو اقرنين لذلك النى أو,لن عنده من 
خواصه بعد ما تلق أمره تعالى مختار! للق الآخير بر أما من ظل ) أى نفسه 
و يقل دعوق وأصر على ما كان عليه من الظم العظم الذى هو الشرك 
ل فسوف تعذبه ) القتل وعن قتادة أنه كان «طبمخ من كفر ف القدور ومن 
آمن أعطاه وكساء ل( ثم يرد إلى ديه © فى الآخعرة ا فيعذبه 6 فيها (( عذابا 
نكرا ) أى مشكرا فظيعا وهو عذاب الثار وفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب 
ل يكن بطريق الوحى إليه وأن «قاولته كانت مع النبى أو مع من عنده من 
أهل مشورته وآ وأما من آمن ) وجب دعوف ثر وعبل ) عملا لإ صالها ) 
حسم بقتضيه الإعان ١‏ فله ‏ فى الدارين ور جزاء الحسنى ) أى فله امثوبة 
الحسنى أر الفعلة الحسنى أو الجنة جراء على أنه مصدر مؤكد لمضمون أجملة قدم 
عل المبتدأ اعتناء به أو منصوب #ضمر أى يرى ما جراء واجملة حالية أو 
مءتر ضة ببن المكدأ والخبر المتقدم عليه أو <ال أى مجزيا ما أو تيز وقرىء 
منصوبا غير مذون على أنه سقط تثوينه لالتقاء الساكئين ومرفوعا مئونا على 
أنه المبتدأ والحسنى بدله وألخبر الجا والمجرور وقيل خير بين القتل والأسر 
والجواب من بأب لدان ب الحكير دن الظاهر [إتخمير يليما و م كفار فعال 
أما الكافر فيراعى فى -قه قوة الإسلام وأما المؤمن فلا بتعرض له إلا با 
حب وو 3 أن تكن إها وامأ للدوزيع دو ن التخمير أى وليكن شأنك معهم 
[. التعذيس وإما الادسان فالأول من بق عل حاله والثانى أن تاب ل وسئقول 
له من أمرنا ) أى ما تأمى به ل( يسرأ ) أى سولا متدسرا غير شاق وتقديره 
ذا هن د أطلق عله المصدر ميالخة وقرىء بضمتين بإ ثم أتبع 57 ( أى 
طريقا راجعا من مغرب الشمس موصلا إلى مشرغها ور حتى إذا بلخ مطلع 
الشمس ) يعنى الموضع الذى تطلع عله ااشمس أولا من معمورة الأرض 
وقرىء بفتح اللام على تقدير مضاف أى مكان طلوع الشمس فإنه مصدر قبل 
بلغه فى اثتى عشرة سنة وقيل فى أقل من ذلك بناء على ما ذكر من أنه سخر له 
لحان وطوى له الاسراب ل وجدها تطلع على قرم لم تجعل هم هن دونك 


0ك 


1ك سورة الكيف 


ستر| 4 من اللباس والبذاء قول ثم اازنج وعن كمب أن أرضهم لا بمسك الأابنية 
وبا أسراب فإذا طلعت الشمس دخاوا الآسراب أو البحر فإذا ارتفع الهار 
خرجوا إلى مما يشوم وعن بعضهم خرجت حدى جاوزت الصين فسألت عن 
دؤلاء فقالوا بيذنك وبينهم مسيرة .يوم وليلة فبلفتهم فإذا أحدم يفرش أذنه 
وبايس الاخرى ومعى صاحب يعرف لسانهم فقالوا له جنا تنظر كيف #طلع 
الشمس قال فبيها من كذلك إذ معنا كبيئة الصلصلة فغثى على ثم أفقت وم 
عسحونى بالدهن فلا طلعت الشمس عل الماء إذا هو فوق الماء كبيئّة الزرت 
فأدخلونا شربا لهم فليا ارتفع النهار خترجوا إلى البدر ,يصطادون السمك 
وبطرحونه فى |أشمدس فينضج طم وعن ججاهد من لا لبس الثياب من |اسودان 
عند مطاع الففين 3ق من جميع أهل الآارض ( كذلك 14 أى أمر ذى 
القر نينا وصفناه لك فى رفءة المحل وبسطة الملك أو أمره فيهم كأمره ىأهل 
المغرب من التخيير والاختيار ووز أن يكون صفة مصدر #ذوف لوجد أو 
بجعل أو صفة قوم أى على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب عليهم الشمس فى 
الكفر والحم أو ستر! مثل سترم من اللباس والآكنان والجبال وغير ذلك 
١‏ وقد أحطنا ما لدديه »4 من الأسباب والعدد والعدد لإ خبرا ) يعنى أن ذلك 
من الكثر ة بحيث لابحيط به إلا عل الاطيف الخبير هذا على الوجه الأول وأما 
على الوجوه الماقية فالمراد ما لديه ما يتئاول ما جرى عليه وها صدر عنه 
وما لاقاه فتأمل , 

( ثم أتبع سبيا 4 أى طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب آخذا 
من الجنوب إلى الشمال رز حى إذا بلع بن اأسدين / بن الجياين الذين سد 
ما ينهما وهو منقطع أرض الترك ما يلى المشرق لا جبلا أرمينية وأذربيجان 
كا توه وقرىء لضم قيل ما كآن من خلق الله تعالى فهو مضموم وما كان من 
عمل الخاق فهو مفتوحواتنتصاب بين على المفعولية لآنه مباو غ وهو من الظاروف 
أتى تستعمل أسماء أيضا كا ارتفع فى قوله تعالى (لقد تقطع ببنك,) وايجر فى قوله 
تعالى(هذا فرأقٍ بينى و ببنك) ل[وجد من دونهما ) أى من ورائهما بجاوز! عنهما 


ذزوة لكف 


مه 








إقوما ) أى َم من اناس 0 لا كادون إشقرون قر لا ) لغرابة 9 57 
فطنتهم وقرى” من ياب الأفعال أى لا همون السامع كلامم واختلفوا فى 
أنهم من أى الافوام فال الضداك ثم جيل من الترك وقال السدى اائرك سرية 
.من يأجوج ومأجواج خرجت فضرب ذو القرنين السد فبقيت عارجه لجميع 
الترك ميم وعن قتدادة يه اثنتان وعشرون قمملة سد ذو القرئين على [حدى 
.وعشراين قسلة منرم وبقءت وآأ-ددة فسهوأ الترلك لانم تركو خا رجين قال أهل 
التاريخ أولاد نوح عليه السلام ثلائة سام وحام وريافث فسام أبوالعرب والعجم 
.وألروم وحام أبو الحبشة والرئح والثوبة ويافت أبو الترك والخزر والصقالبة 
.وبأجوج ومأجوج ل قالوا) أى بواسطة مترجمهم أو بالذات على أن يكون فهم 
اذى القرنين كلامبم وإفبام كلامه إياهم من جملة ما [ تاه الله تعالى من الأسباب 
.+ياذا القر نين إن يأجوج ومأجوج) قد ذكر نا أنهما من أولاد يافث بن نوح 
عليه السلام وقيل يأجوج من الثرك ومأجوج من الجيل واختلف فى صفاتهم 
'فقيل فى غاية صخر الجثة وقصر القامة لا يزيد قدهم على شير وا<د وقيل فى نبابة 
عظم الجسم و طول القامة تبلغ قدودم نحو مائة وعشرين ذراعا وفيهم منعرضه 
كذلك وقيل هم ذا لب واضراين كالسياع وهما أسمان أعمران دليل مضع 
الصرف وقيل عر بيان من أج الظلم إذا أسر ع واصلبما الهمزة كا قرأ عاصم 
:وفد قرىء بغير همزة ومنع صرفبما للثعريفوالتأندث لا مفسدو ن فالأارض) 
أى فى أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزروع وقيل كانوا مخرجون أيام 
الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه ولا بابسا إلا احتملوه وقبل كانوأ 
يأكلون الناس أيضاً ١‏ فبل يمءل للك خر جا © أى جعلا من أموالنا والفاء 
لتفريع العرض عل إفسادم فالارض وقرىء خخ راجا وكلاهما واحد كالنول 
والثوال وقيل الخراج ما على الأرض والذمة والخرج المصدر وقيل الخرج 
.ها كان على كل رأس والخراج ما كان على البلد ويل الخرج ما برعت به 
والاراج ما رمك أدائه 0 على أن تجمل يدننا و بدنهم سدا 2 وقرىء بالضم 
قالما مكنى »6 الإدغام وقرىء بالفاك أىما مكننى إإفيه ري ) وجعلى فيه 
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مكينا وقادراً من املك والمال وسائر الأسباب ل خير ) أى مما تريدون أن 
تبذلوه إلى من الخرج فلا حاجة فى إليه ل فأعينوق بقوة ) أى بفعلة وصناع 
كاوق النناء و ااهما وى لذت لابد منها فى البناء والفاء لتفريع الآمر بالاعانة 
على خديرية ما مكنه الله تعالى فيه من ماهم أوعلى عدم قبول خرجبم لإ أجعل ) 
جواب للأآمر رز بم وبنهم 4 تقدجم إضافة الظارف إلى ضمير امخاطبين على 
إضافته إلى ضمير «أجوج ومأجوج لإظراركال العناية بمصالحهم كا راعوه فى 
قوطم دلأ وبدهم ردم ) 5 حاجن | حصينا وبرزما متينا وهو أ كبر من 
السد وأوثق يقال ثوب مردم أى فيه رقاع فوق رقاع وهذا إسعاف عرامبم 
فوق ما يرجونهلا أ توا زبر الحديد) جمع زبرة كغرف فى غرفة وه القطعة 
الكبيرة وهذا لا ينافى رد خراجهم لآن المأمور به الإيتاء بالدّن أو المناولة 
1 يأمىء عنه القراءة بوصل اهمزة أى جو لى زير الحد يد على حذدف المأء 
كا فى أمرتك الخير ولآن إبتاء الآلة من قبيل الإعانة بالقوة دون الحراج على 
العمل ولءعل تخصيص الأمر بالإيتاء مما دون سائر الآلات منااصخور وال1طب 
وعوغالا أن الخاعة إلا" أمين. زد هن ار انعا اله ووجروها أعزاقيل 
بو الماع حتى باخ الماء وجعل الاساس من الصخر والتحاس المذاب 
والبنيان من زبر الحديد بينها الحطب والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلامما 
وكان مائة فسخ وذلك قوله عر قائلا لإحتى إذا ساوى بينالصدفين) أىأنوه 
إيأها فأخذ ببى شيا فشيئا حتى إذا جعل ما بين ناحيتى الجياين هن المنيان 
مساويا ها فى السمك على النهج المحكى قيل كان ارتفاعه مائنى ذراع وعرضه 
خمسين ذراعا وقرىء سوى من التسوية وسووى عل البناء لللجهول ١‏ قال ) 
العملة (انفخوا) أى الكيران فى الحديد المبنى ففعلو| ( حتى إذا جعله ) أى 
المافؤخ فيه ١‏ نارا»4 أى كالنار فى الحرارة واطيئة وإسناد الجعل ااذ كور إلى 
ذى القرنين مع أنه فعل الفعلة للتنبيه على أنه العمدة فى ذلك وم بمنزلة الآلة 
لإقال) لاذين يتولون أمر النحاس من الإذابة وتهوهما ( 1 توافى أفرغ عليه 
قظرا » أى آ وى قطرا أى نحاسا مذابا أفرغ عليه قطرا ذف الأول إدلالة 
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لي م يميا ا 00 

إلثانى عليه وفرىء بالأوصل أى جيدُولى كأنه لإسدسل عنم للإعانة باليد عيكه 
الإفراغ وإسناد الإفراغ إلى نفسه لاسر الذى وقفت عليه [ نفا وكذا الكلام, 
فى قوله تعالى (ساوى) وقوله تعالى (أجعل) . 


9 اسطاعوا ) حذف تاء الافتعال تخفيفا وحذرا عن تلاق المتةار بين 
وقرىء بالإدغام وفيه جمع بين السا كنين على غير حده وقرىء بقاب ألسين. 
صادا والفاء فصيحة أى فعلو! ما أمروا به من إبتاء القطر أو الإتيان فأفرغه 
عليه فاختاط والتصق بعضه ببعض فصار جيبلا صلدا جاه بأجوج ومأجوج. 
فقصدوا أن يعلوه وينقبوه فا استطاعوا ( أن يظهروه) أى يعاره ويرقوا فيه 
لارتفاعه وملاسته ثر وما استطاعوا له نقبا ) لصلابته وكذانته وهذه معجزة. 
عظيمة لآن تلك الزبر الكثيرة إذا أثرت فها خرارة الذار لايقدر الحيوان على, 
أن يحوم حوطا فضلا عن النفخ فم إلى أن تسكون كالنار أو عن إفراغ القطر 
علما فكأنه سبحانه وتعالى صرف تأثير ةلك الحرارة العظيمة ع نأ بدان أولتك. 
الماش رين للأعمال فكان ما كان والله على كل شىء قدير وقيل بناه من المضخخور 
مرئطا بعضبا ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب فى #اويفها بحيث. 
لم ببق هناك فرجة أصلا زرقا ل) أى ذو القرنين لمن عنده من أهل تلك الديار 
وغبر م (هذا) إشارة إلى السد وقيل إلى #كملة من بنائه والفضل للمتقدم. 
أى هذا الذى ظهر على يدى وحصل عباشرق من السد الذى شأنه ماذ كر من 
المثالة وصعوبة المذال لإا رحمة) أىأثر رحمةعظيمة عبرعنه يبامبالغة لإمنرى)» 
عل كآفة العياد لاسما على جاور نه وفيه [يذان بأنه لس من قيلالاثار ال+اصلة 
غراشرة الخلق عادة بل هو إحسان إلى مض وإن ظهر بماشرق والتعرض. 
لوصف الربوبية لنربية معنى الرحمة . 


فإذا جاء وعد رنى ) مصدر بمعنى المفعول وهو يوم القيامة لا خروج 
يأجوج ومأجوج كا قيل إذ لا يساعده النظم الكريم وااراد بمجيئه ما ينتظم 
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والسلام ونحو ذلك لادنو وقوعه فقط كا قيل فإن بعض الأمور التى ستحق 
تفع بعد مجيئه سما زر جعله 4 أى السد المشمار إأمه مع متانته ورصاتته وفه 
من الجزالة ما ليس فى توجيه الإشارة السابقة إلى المكين المذ كور ا دكاء ) 
أى أرضًا مستوية وقرىء د كا أى مد كوكا مسوى بالارض وكل ما أنسط بعد 
ارتفا ع فقد اندك ومنه امل الآدك أى المنبسط السنام وهذا الجعل وقت تجىء 
الوعد بمجىء بعض مبأديه وفيه بان لعظم قدرته عز وجل بعد بيانسعةرحمةء 
رز وكأن وعد رف »4 أى وعده المعرود أوكل ما وعده به فيدئيل فيه ذلك 
دخولا أوليا ١‏ حقا ) ثابتا لا ععالة واتعا البتة وهذه اجخلة تذييل من ذى 
القرنين لما ذ كره من اجخلة الشرطية ومقرر مؤكد لمضمونها وهو آخر ماحى 
من قصته وقوله عز وجل ثر وتركنا بعضهم ) كلام مسوق من جنابه تعالى 
معطو ف عل قوله تعالى (جعله دكاء) وبحةق لضموته أى جعلنا بعض الخلائق . 


رز تومل 4 أى اوم إذ جاء الوعد عجىء بعض مياديه ( عوج فُْ بعض )) 
آخر منهم يضطربون اضطراب أمواج البحر وختلط. إنسبم وجنهم حيارى 
من شدة الهول ولعل ذللك قبل النفخة الآولى أو تركنا بعض ,أجوج ومأموج 
يه فى بعض آخر مهم حين خرجون من أأسد مزد<مين فى البلاد روى 
أْم يأتون البحر فيش ربون ماءه ويأ كاون دوابه ثم بأ كلون الشجر ومنظفروا 
| به تمن ل يتحصن منهم من الناس ولا يقدرون أن يأتو! مك والمديئة وبيت 
المقدس ثم يبعث الله عز وجل نثفا فى أقفائهم فيدخل آذانهم فيموتون موت 
نفس واحدة فيرسل الله تعالى عليهم طيرا فتلقهم فى البجر ثم برسلمطر| يغسل 
الأرض ويطبرها من فتنهم حتى يترك! كالزلفة ثم يوضع فبا البركة وذلك 
بعد نزول عيسى عليه الصلاة وااسلام وقتل الدجال . 


و نم الصو ل 6 هى سو أسه بقضيه الغاء ‏ فو له تعالى( لجمعنام ) 
بولعل عدم التعرض إذ 51 النفخمة الا ولى ا دأهية عامة ليس فلمأ حالة عختمة 
بالكفار ولا يقع الفصل بين ما يع فى النشأة الأولى من الأأ<والوالأهوال 
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وبين مأ ضع منهأ فى النشأة الآخر 7 5 جمعنا الخحلائق بعدما تفرقت 5 صاطم 
وتمرقت أجسادم فى صعيد واحد للحساب والجزاء إ جمعا ) أى جمما يجبا 
لا بكتنه كنهه ١‏ وعرضنا جنم ) أى أظهرناها وأرز ناها ( يومد ) أى 
يوم إذ جمعنا الخلائق كافة قر الكافرين © منهم حيث جعلناها بحيث يرونما 
ولسمعون لمأ تغ.ظا وذفيرا ل عرضا ) أى عرضأ فظيعأ هائلا لا يقادر قدره 
وتخصيص العرض ممم مع أنما مرأى من أهل اجمع قاطية لآن ذلك لاجلهم 
خاصة ؤ الذين كانت أعينهم )دم فى الدنا 0 ف غطاء ) كثيف وغشاوة 
غليظة خاطه بذاك هن جميع الجواب زر عن ذ كرى 2 عن الآيات المؤدية 
لآولى الابصار المتدىرين ذما إلى ذكرى بالترحيد والنجيد أوكانت أعين 
بصائرم فى غطاء عن ذ 0 عل وجه ,يليق بشاى أو عن القرآن الكريم 
١‏ وكانوا ) مع ذلك ذإ لايستطيءون ) لفرط تصامهم عن الحق وكال عداوتهم 
للرسول عليه الصلاة والسلام لإ سمعا 4 استماعا لذكرى وكلاى الهق الذى 
لا بأتيه الباطل من ببن بديه ولا من خلفه وهذا تمثيل لإعراضبم عن الأدلة 
السمعية كما أنالآول تصوير لتهاميهم عن الآيات المشاهدة بالأبصاروا موصول 
نعت للكافرين أو بدل منه أو بيان جىء به لذمهم بما فى حيز ااصلة وللإشعار 
بعليته لإصابة ما أصابهم من عرض جنم هم فإن ذلك [نما هو لعدم استمال 
مشاعرم فم عرض طم فى الدنيا من الايات وإعراضيم عنما مع خا اناا 
منجة عا ابتلوا به فى الآخرة . 
توبيم ونهديد وبيان 

(أخحسب الذين كفروا) أى كفروا فى كم عرب عله توله تعالى ( عيادى) 
واحييان عق الغان وقد قرىء أفظن واهمرة للإنكار والأوبيخ على معنى 
إنكار الواقع واستقاحه ؟ا فى قولك أضربت أباك لا إنكار الوقوع "ما 
فى قوله أأضرب أى والفاء للعطف على مقدر يفصح عنه الصلة على توجيه 
الإنكار والتوبيخ إلى المعطوفين جميعا كما إذا قدر المعطوف عليه فىقو له تعالى 





(أفلا تعقلون) منفيا أى لا تسمعون فلا تعقلون لا إلى المعطوف فقط. ا إذا 

قدر مثبتا أى أتسمعو ن فلا تعقلون والمعنى أ كفروا فى مع جلالة شأتى خسبوا 
0 3 يخذوا عيادى من دوى 4 من الملاتكه وعسى وعزبر علمهم السلام 
وهم تحت سلطاتى وملكوى ١‏ أولياء ) معبودين ينصرونهم من بأسى وماقيل 
إزنها للعطف على ما قبلبا من قوله تعالى ( كانت) ال (وكانوا) إل دلالة على أن 
الحسبان ناشىء من التعامى والتصام وأدخل علما ,همزة الإنكار ذما على ذم 
وقظعا له عن المعطوف علهما لفظا لا معنى للإبذان بالاستقلال المؤكد للذم 
,يأباه ترك الإضمار والتعرض لوصف آآخر غير التعامى والتصام عل أنهما أخرجا 
مفرج الأحوال الجبلية لهم ول يذكروا من حيث أنهما من أفعاطم الاختيارية 
الحادثة عسبائهم ليحسن تفر بعه عليهما وأيضا فإنه درن قديم لمم لا يمكن جعله 
فاشئا عن تصامهم عن كلام الله عز وجل وتخصيص الإنكار حسبانهم المتأخر 
عن ذلك تعسف لاق ومافى حيز صلة أن ساد مسد مفعولى حسب كا فى قوله 
تعالى (وحسيوا أن لا تكون فتنة) أى أفحسبوا أنهم يتخذونهم أولياء على معنى 
تأنذلك ليسمن |الانخاذ فى شىء لما أنه [نما يكون من الجا نبين وهم عليهم الصلاة 
والسلام منزهون عن ولايتهم بالمرة لوطم ( سبحا نك أنت ولينا من دونهم ) 
-وقيل مفعوله الثاتى حذوف أى أفحسيوا اتخاذم نافعا لمم والوجه هو الأول 
لآن فى هذا تسلما انفس الاتذاذ واعتدادا به فى اجخلة وقرىء أفحسب الذن 
كفروا أى أفحسبهم وكافهم أن يتخذوم أولياء على الابتداء والخبر أو الفعل 
«والفاعلفإن النعت إذا اعتمد المهمزة ساوى اافعل فى العمل فاطمزة -حيلد معنى 
إنكار الوقوع : 


< إنا أعتدنا جوم ) أى هيأناها ( لللكافرين ) المعهودين عدل عن 
«الإضمار ذماطهم وإشعارا بأن ذلك «الإعتاد سبب كفر ثم المتضمن لحسيانهم 
الباطل في زلا ) أى شيا التمدعون له عمد ودودم وهو مأ يقام الدزريل أى 
بالضيف م دهي من الطعام وفبه تخطئة طم فى حسيانهم 3 و حيث كآن 


50 وه 


اتخاذم إياثم أولياء من قبيل إعتاد العناد وإعداد الزاد ليوم المعاد فكأنه قيل 
إنا أعتدنا طم مكان ما أعدوا لأنفسهم من العدة والذخر جب عدة وفى إيراد 
النزل إعاء إلى أن طم وراء جنم من العذاب ما هو أنموذج له وقيل النزل 
موضع لنزول ولذلك فسره ان عباس رضى اله عنهما بالمثوى ١‏ قل هل 
0 الخطاب الثاتى للكفرة على وجه التوبيخ والججمع فى صيغة المتسكام 
لتعيينه من أول الأمر وللإيذان ععلومية النبأ للؤمتين أيضا ل بالأخسرين 
أعمالا )4 نصب على القييز واجمع للإيذان بتنوعها وهذا بيان لهال الكفرة 
باعتيار ما صدر عنهم من الأعمال الحسنة فى أنفسها وفى حسرانهم أيضأ حيث 
كانو ا معجدين ما وائقين بنيل ثواما ومشاهدة آثارها غب بان حالم باعتبار 


أعما هم السدئة :7 أنفسها مع كونها ددنة فى حس انهم :. 


١‏ الذين ضل سعيهم © فى إتامة تلك الاعمال أى ضاع وبطل بالسكلية 
رز فى الحيوة الدنيا 4 متعاق بالسعى لا بالضلال لآن بطلان سعيهم غير دس 
بالدنيا قيل المراد مهم أهل الكتا بين قاله ابن عياس وسعد بن أفى وقا ص ومجاهد 
رعضى الله عنهم ودخل فى الأعيال حيلذ مأ ععلوه من الأحكام المسوحة 
المتعلقة بالعبادات وقيل الرهابنة الذين >بسون أنفسهم فى الصوامع وحماوما 
عل الرياضات الشاقة ولعله ما بعمهم وغيرثم من السكافرة ول الموصول الرفع 
عل أنه خبر مبتدأ ذو ف لأنه جواب للسؤال كأنه قيل من ثم فقيل الذدين إل 
وجعله #روراً على أنه عت الأخسرين أ وله او منصوبا على |اذم على 
أن الجوايما سأقىمنقوله تعالى (أولئك) الآية يأباه أن صدره ليس متبئاعن 
غسران اللأععال وضلال السعى كا ستدعيه مقام الجواب والتفريع الأول 
و إن دل على حوطا لكنه سا كت عن إناء ماهو العمدة فى تحقيق معنى 
السران من الوثوق بترتب الر بح واءتقاد النفع فما صنعوا على أن التفريع 
الثلاتى مما بقطع ذلك الاحتال رأسا إذ لا جال لإدراجه نحت الآمر بقضية 


نون العظمة . 





م و يحسبون 0 >سئون صنعأ 0 الاتيان بالاعمال ل عل, 
الوجه اللائق وهو حدستما الوصفى المستلزم ل عقا الذاف أ مون أنه 
يعملون ذلك على الوجه اللائق وذلك ام بأعم لطم فى سعوا فى أقامتها 
وكابدوا فى #صيلها واجهلة حال من فاعل ضل أى بطل سعيهم اذ كور والهال. 
أنهم #سبون أنهم تحسنون ف ذلك وينتفعدون ؛ ا" ادق المضاف إل هلكونه. 
فحل الرفع أحدو قوله تعالى([ أمه 5 تج يعا) أ ى بطل سعيهم والحالأم ماح 
والفرق ها أن اللقا رك ال حسي انم المذكور فى الأول ضلال سعيهم وى 
لثاتى نفس سعيبم والآول أدخل فى بان خطتهم لإ أولئك ) كلام مستأنف. 
من جنابه تعالى مسوق لتكميل تعريف الاخسرين وتبيين سبب خسراتهم 
وضلال سعيهم وتعييهم حيث باطيق التعر يف على المخاطرين غير داخل نحت 
الآمر أى أوائك اانعوتون بما ذكر من ضلال السعى مع الحسبان المزبود 
ر الذين كفروا بانات لهم 4 بدلالله الداعية إلى التوحيد عقفلا ونقلا 
والتعرض لعنوان الربوبية لريادة تقبييح حاطم فى الكفر المذ كور «إ ولقانه) 
بالبعث وما بتبعه من أمور الآخرة على ما هى عليه . 


( فحبطت ) لذلك ١‏ أعماطم © المعهودة حبرطا كليا ( فلا نقيم لحم ) 
أى للأولتك الموصوفين مما مر هن حموط الأعمال وقرىء بالياء 1 يوم القيامة 
وزة! ) أى فنزدرجم ولاتجعل لهم مقدارا واعتبارا لآنمداره الأعمال الصالمة 
وقد حيطت بألمرة وحم مث كأنْ 0 الازدراء من عوافب حبوط الأعبالعطاف 
عليه بطريق التفر بع وأما ما هو من أجزية الكفر فسيجىءبعد ذلك أو لانضع 
لاجل وزن أعماطهم ميزانا لآنه نما اوضع لأهل الحسنات والسيئات من 
ا مو حدين لثمم به مقادير الطاعات و المعاصى لمر اب عايه ااتكهير ف عد مه 
لآن ذلك فى الموحدين بطريق الك.ة وأما الكفر فاحاطه للحسنات بحسب 
الكيفية دون المكءة فلا وعم هم الميز أن فطعا رز ذلك 4" بان لآل كف رم 
وسائر معاصيهم وتان ها ل أعاليع المحصطة بذلك أى الآمر ذلك وقواه 


سورة امكف أكه 





عز وجل ذإ جز اوم جنم ) جملة مبيئة له أو ذلك مبتدأ واجملة خبره والعائد 
حذوف أى جزاؤ ثم به أو جز ْم بدله وجم بره أو جزاوٌم بره وجهم 
عطف بان للخبر لا با كفروا ) تصريح بأن ماذكر جزاء لكفرم 
المتضمن لسائر القبائ التى أنبأ عنها قوله تعالى ( واتخذوا أياى ورسئى هزوا © 
أى مبزوا مما فإنهم م يقتنموا عجرد الكفر بالآيات والرسل بل ارتكيوا 
مثل نلك العظيمة أيضاً ٠‏ 


( إن الذين أمنوا ) بيان بطريق الوعد المآل اأذن اتصفوا بأضداد 
ما انصف به الكفرة إثر بران ما لم بطريق الوعيد أى آمنوا بآياترممواقانه 
لإ وعملوا الصالحات » من الأعمال ل كانت لهم © فيما سبق من حكم الله 
تعالى ووعده وفيه إعاء إلى أن أثر الرحمة يصل إلهم يمقتضى الرأفة الآزلية 
خلاف ما مر من جعل جم للكافرين نزلا فإنه موجب ما حدث من سوء 
اختيارهم ل جنات الفردوس ) عن ماهد أن الفردوس هو البستان بالرومية 
وقال عكرمة هو الجنة بالحبشية وقال الضحاك هو الجنة الملتفة الأشجار وقيل 
هى الجنة التى تذبت ضروبا من النيات وقيل هى الجنة من الكرم خاصة وقيل 
ما كان غاليه كرما وقال المبرد هو فيما ممتمن المرب للشج را ملتف والاغلب 
عله أن يكون من أأعئب وءن كصب أنه لدس ف المنان أعل من جنه الفردوس 
وفمأ الأمرون بالمعروف والناهون عن المدكر وعن رسسدول الله صلى أنه عليه 
وسل فى الجئة مالة درجة ما بي نكل درجة مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها 
وفيهأ الأنبار الأربعةفإذا سألتم الله تعالمىفاسألوه الفردوسفإن فوقهعرشالرمن 
ومذه أفجر اماد الجزة رُ زلا ) خبر كانت والجار وامجرور متعاق .محذوف 
على أنه حال من نزلا أو على أنه بيان أو حال من جنات الفردوس وابر 
هر الجار والجرور فإن جءل البزول معنى مأ 5 للثازل فالمعنى كانت شم تمار 
5 اأغردوس زرلا و جعمات هس الجناب أزلا مما لغه ف د كرام وثمه 
إيذان بأنها عند مأ أعد الله لهم على ماجرى على لسان النيرة هن قوله أعددت 


(وم - أبو السعود س ؛الث ) 


05 سدورة الكيف 


سبي 





لمادى الصاهين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا طر على قلب يشر منزلة 
النزل بالنسمة إلى الضيافة و إن جعل بمعنى المازل فالمعبى ظاهر . 


(١‏ خالدين فها ) صب على الحالية لإ لابيغون ءنها ولا ) مصدر 
كالعوج والقمذن اك لا يطليون حولا عنما إذ لا نصور ا كوه أعر 
عندمم وأرفع منها حتى تنازعبم إليه أنفسهم وتطمح نحوه أبصارم ووز أن 
براد نفى التدول وتأ كيد اللود واجخلة <ال من صاحب غالدين أومن ضميره 
فيه فيسكون حالا متداخلة لإ قل لو كان البحر © أى جنس البحر ( مدادا © 
وهو ما تمد به الدواة من اير 0 الكليات رف 4 لتر بر كليات عليه وحكيته 
اأتى من جماتها ما ذكر من الابات الداعية إلى التوحيد ا#ذرة من الإشراك 
١‏ لنفد البحر ) مع كثرته ول يبق.منه ثىء لتناهيه (( قبل أن تنفد 6 وقرىء 
بالياء والممنى من غير أن تنفد م كليات راف 4 لعدم تناهما فلا دلالة الكلام 
على تفادها بعد تاد المحر وفى إضافة اللكليات إلى سم الرب المضاف إلىضميره 
صلى الله عليه وسلم فى الموضعين من تفخم المضاف وتشريف المضاف إليه 
ها لاخفىو [ظرارالبحر والكيات فىموضع الإضار ازيادة التقرير (إ ولوجئنا) 
كلام من جبته 'تعالى غير داء+*ل فى الكلام الملقن جىء به لتحقيرق مضهمو نه 
وتصديق مدلوله مع زيادة مبالغة وتأ كيد والواو اعطف اجخلة على نظير مما 
المستأنفة الما بلة لما المهذوفة لدلالة المذ كورة علبها دلالة واضحة أى لدف دالبحر 
من غير نفاد كاته تعالى لوم بجوء عله مددا ولو جدُنا بقدرتنا الباهرة (إ مله 
مددا )عو نا وزيادة لآن جموع المتذاهيين متناه بل جموع ما يدخل فت 
الوجود من الأجسام لا يكون إلا متناهيا لقيام الآدلة القاطعة على تناهى 
الأبعادوقرىء مددا جمع مدة وهى ما يستمده الكاتب وقرىء مدادا . 

لاقل » طم بعد ما بينت طم شأن كلاته تعالى ١‏ [ها أنا بشر مثدم » 
لا أدعى الإحاطة بكلماته الدامة ١‏ يوحى إلى » من تلك الكامات ( [ها [أبكم 
[ه واحد ) لا شريك له فى الخلق ولا فى سائر أحكام الآلوهية وإنما تميزت 


سورة الكيف ؟ده 





عن بذلك ل فن كان يرجو لقاء ربه ) الرجاء توقع وصول الخيرف المستقبل 
والمراد باقائه تعالى كرامته وإدغال الماضى عل الستقبل للدلالة على أن 
اللائئق >الالمؤمن الاستمر ار والاستدامة على رجاءاللقاء أى فن استمر على رجاء 
كراءته تعالى ١‏ فليعمل ) لتحصيل تلك الطلبة العزيرة ١‏ عملا صالحا © 
فى نفسه لائقا بذلك المرجو كا فعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ا ولايشرك 
بعبادة ربه أحدا ) إشرا كا جليا كما فعله الذين كفروا بآيات رهم ولقائه 
ولا إثرا كا خفيا كا يفعله أهل الرراء ومن ,يطلب به أجرا وإيثار وضعالمظبر 
موضع المضمر فى الموضعين مع التعرض لعنوأن الربوبية لزيادة التقرير 
'وللإشعار بعلية العنوان للأمر وانهى ووجوب الامتثال فعلا وتركا . روى 
أن جندب بن زهير رضى الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وس [أى 
لأعمل العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه سر فقال عليه ااصلاة والسلام إن الله 
لا يقيل ما شورك فيه فذرات تصديقا له وروى أنه صلى الله عليه وس قال له 
لك أجران أجر السر وأجر العلانية وذلك إذا قصد أن يقتدى به وعنه عليه 
السلام اتقوا الشرك الأصخر قبل وما الشرك الأصغر قال اأررياء » عن رسو لالله 
صل الله عليه وسل من قرأ سورة الكف من آخرها كانت له تورا من قرنه 
إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له تورا من اللآرض إلى اأسماء وعنه صل الله 
عليه وسل من قرأ عند مضجعه قل إنما أنا بشر مثلم يوحى إلى الخ كان لدمن 
مضجعه نورأ تلد لا إل مكة حشو ذلك النو ر ملائكة يصلون عليه حتى شوم 
وإن كان مضجعه عكة كان له نوزا يتلا لا من مضجعه إلى البدت المعمور حشو 
ذلك النور ملائكة يصلون عليه حي يستيقظ الحد لله سبحاك على نعمهالعظام. 


دام 


514 سورة ميم علها السلام 





ا سو زة م علمها أألسلام 5 
7 مكية إلا آنة اأسجدة وهو مان أو لسسع وتلسعولن أنه ( 


م م الله الرحم/ن الرحم 4 

ل كبيعص © بإمالة الهاء والياء وإظهار الدال وقرىه بفتح الهاء وإمالة 
الياء و بتفخيمبما وباخفاء الذون قبل الصاد لتقار.ما وقد سلف أن مالا يكون 
من هذه الفواتح مفردة ولاموازنه لمفرد فطريق التلفظ مما الحكاية فقط 
سا كئة اللأعجاز عل الوقف سواء جعلت أسماء للسور أو مسرودة على مط 
اتعديد وإن لزءها التقاء السا كنين لكونه مختفرا فى باب الوقف قطعا فحق 
هذه الفاتحة الكربمة أن يوقف عليها جريا على الأصل وقرىء بإدغام الدال فما 
بعدها لتقارسهما فى الخرج فإن جعلت اما للسورة على ما عليه 31 باق الآ كثر 
قدله اأرفع اما على أنه وبر لمتدأ حذوف والتقدير هذا امسن | ى مسمى به 

و[ماصحت الإشارة إليه مع عدم جريان ذكره لانه باعتيار كو نه على جناح 
الذكر صار فى حك الحاضر المشاهد كا يقال هذا ما اشترى فلان أو على أنه 


مدا سوير ©(/. 


البشارة بيحى 

لإ ذكر رحمة ربك ) أى المسمى به ذكر رحمة الخ فإن ذكرها لما كان 
مطلع السورة الكرعة ومعظم ما انطوت هى عليه جعلت كأنها نفس ذ كرما 
. والأولهو الآولى لآن ما يحعل عنوانا للدوضوع حقه أن يكون معلوم 
الانشاب إليه عند أغخاطب وإذ لااء عم بالنسمية من قبل فحقها الاخبار 5 6 
فى الوجه الاول وإن جعات مسرودة عل مط اأتهديد حسما جنم إليه أهل 
التحقيق فذ 9 الخ حبر ادا عحذوف هوما إأْىء عه تعديد الحروف كأنه 
قيل المؤاف من جنس هذه الحروف المسوطة رادأ به العردة 5 اأرحمة 
[لخ وقيل هو ميدأ قد حذف خبره أى فيما يتلى عليك ذ كر هأ وقفرىء ذكر 


سورة م علها السلام 076 


رحمة ربك على صيخة الماضى من الذ كير أى هذا المتاو ذكرها وقرىء ذكر 
على صيغة الأمر والتعرض لوصف الربوية المنبئة عن التبليغ إلى الكال مع 
الاضافة إلى ضميره عليه السلام للإيذان بأن تنزيل السورة عليه عليه الصلاة 
والسلام تتكميل له عليه السلام وقوله تءالى ل عبده 6 مفعول لرحمة ربك 
على أنها مفعول لما أضيف إلا وقيل للذكر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله 
على الانساع ومعنى ذكر الرحمة بلوغبا وإصابتها كا يقال ذ كرق معروف 
فلان أى بلغنى ؛ وقوله عر وعلالا زكريا 6 بدل منه أو عطف بان له 
١‏ إذ نادى ربه نداء خفيا » غارف لرحمة ربك وقيل إذكر على أنه مضاف 
إلى فاعله انساعا لا على الوجه الأول افساد المعنى وقيل هو بدل اشمال من 
زكريا 6 فى قوله(واذكر فى الكتاب مريم إذانتبذت) ولقدراعى عليه ااصلاة 
والسلام حمسن الادب فى [خفاء دعائه فاله مع كوته بالنسيه إليه ءز وجل 
كالجبر أدخخل ف الإاخلاص وأبعد من الرياء وأقرب إلى الخلاص عن لاممة الناس 
عل طلب الولد لتوقفهعل مبادىء لايليق به تعاطيها فىأوان الكبر والشيحدوخة 
وعنغائلة مواليه الذين كان مخافيم وقيل كان ذلك مندعليه السلام لضعف اطرم 
قالو | كان ميئه حيدل ستين وقيل خمسا وستين وقول سبعين وقيل خمسا وسيعين 
وقيل أكثر منها كا مر فى سورة آل عم رأن . 


قال » جملة مقر لنادى لا ل لا من الاعراب ( رب إلى وهن 
العظام منى ) إسناد الوهن إلى العظم لما أندعاد البدن ودعام الجسد فإذا أصابه 
الضعف واارغاوة أصاب كله أو لآنه أشد أجرائه صلابة وقواما وأقلا تأثرا 
من العلل فإذا وهن كان ما وراءه أوهن وإفراده للقصد إلى الجئس المننىء عن 
شول الوهن لكل فرد من أفراده ومنى متعلق بمحذوف هو <ال من العظم 
وقرىء وهن بكر اطاء و بضمبا أيضا وت كيد اج+لة لإبراز كال الاعتناء بتحقيق 
مضمونها (ر واشتعل اا رأس شيبا 6 شبه عليه الصلاة والسلام الشيب ف البيأاض 
والإنارة إشؤ اظ انار وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ 


05 سورة رم علمما السام 


باشتعالها لم أخر جه مخرج الاستعارة ثم أسند الاشتعال إلى محل اأشعر ومثينه 
وأخرجه مخرج القييز وأطلق الرأس ا كتفاء يما قيد به العظى وفيه من فذون 
البلاغة وكال ال+زالة مالا ضنى عقيك كأن الااصل اقل شرت زامئ وأستك 
الاشتعال إلى الرأس؟ ذكر لإفادة شموله لكلبا فإن وزانه بالنسبة إلىالاصل 
وزآن اشتعل بدته نأرا بالنسبة إلى اشتعل الذار فى بيته ولزبادة #قرره 
بالإجمال أولا والتفصيل ثانيا وازيد تفشيمه بالتنكير وقرىء بإدغام السين 
ف القمين . 

١‏ وم أكن بدعائك رب شقيا 4 أى وم أ كن بدعائى إياك غائها فى وقت 
من أوقات هذا العمر الطويل بل كلما دعؤتك استجبت لى واجخلة معطوفة على 
فاقيا أو ال هن فتهي المذكد زد اميق و اشتول الر امن فوا وهنا نرس] نهنه 
عليه السلام 3 ساف مه هن الاستدا به عمد كل دعوه إ ار ررك مأ إسةدعى 
الرمة ويستجاب الرأفة من كير السن وضعف الال فاته تعالى يعن ما عود عيده 
بالاجابة دهرا طويلا لا يكاد يخيبه أبدا لا سما عند اضطراره وشدة افتقاره 
والتعرض فالموضوعين لوصف ار يوبة المنيتة عن إضافة مأ فيه ص لاح ال موبوت: 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لا سيا توسيطه بين كان وحخيرها 
لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة فى التضرع ولذلك قيل إذا أراد العبد أن 
ستجاب له دعاوٌه فليدع الله تعالى عأ ونأ سية من أسو| له وصفاته . 

م و[إفى خفت الموالى 4 عطف عل قوله تعالى ) إلى وهن اأعظم ) مث رآب. 
مضمو نه على مضمو له ذان ضعف القوى وكير ألسن من مبادىء ختوفهعليهالسلام 
من يلى أمره بعد موته ومواليه بنو عمه وكانوا أشرار بنى اسرائ.ل نقاف. 
أن لا حسنوا خلافته فى أمته وبجدلوا عليهم ديهم وقوله إ من وراق ) 
7 بعد موف متعلق محذوف بنساأق إليه الذهن أ فعل الموآلى من بعدى. 
أو جورالموال وقد قرىء كذلك أو مما فى الموالى من معنى الولاية أىخفت الذين. 
يلون الأمر من وراتى لا خفت لفساد المعنى وقرىء ورأى بالقهس وفتم المأء. 
وقرىء خفت ألم والى من ورا أى قاوا وعجزوا عن ااثيام بأمور الدين بعدى. 


سوره وك علمأ العلام /بأكع 


أ فرت الوا القأدرون على إقامة مر أسم أملة ومصالح الامة من نوف القوم 
أى أرحلوا مسر علين 5 در جوأ قدأمى و يبق معوم من به تقو وأءتضاد 
فأ لظر ف ح لل متعاقٌ مت و أت أهر أ ا ع شٍ 4 أىلاتلدمن حين شيأ مما . 
ومن لابتداء الغاية يجازا وتقديم الأول لكون مدلوله أم عنده ويجوز تعلق 
لذأ فى عحدذوف واع دالا من المفءول ولدن قُْ الاصل رف يكعى أول غاية 
زمأن أو مكأآن أ عبرهم] هن ااذوات وقد قر تفه .له فأوائل سورة العءرأن 
5 أعطنى من خض فضاأك الوأسع وقدرتك الساهرة بطراق الاختراع 
لذ بوانزطة الاضيات العادية ( وليا 6 ع ولدا من صلى وتأخيره عن الجار.ن 
لإظهار كال الاعتناء بسكون الببة لهعلى ذلك الوجه اديع مع مافبه منالتشويق 
إلى الأ خر فإن ما حقه التقديم إذا أخر بق النفس مستشرقة له فعند وروده لبأ 
سان عندهأ فضل 7 0 ا 4 اواع طول بمأ بدلة هن الوصف فأ خيرهما 
عن الكل أو توسيطبما بين الموصوف وااصفه مما لابليق يحزالة النظم الكريم 
و الفاء 3 ثاب مأ بعدهأ عل مأ قملبا فأن مأ ذكر 0 عليه أأصلاة ىق أأسلام من كر 
الدن وضعف القوى وعقر المرأة موجب لانقطاع رجائه عليه السلام عن 
حصول الولد بو سط الات اأعادية وأسارابه على الوجه الخارقف للعادة 
ولا يقدح فى ذلك أن يكون هنا داع آخر إلى الإقبال على الدعاء الم كور من 
مشأ هد به عليه السلام للذخوارق الظاهرة ف دق م 3 العررب مك قو له تعالى 
زهنالك دعا ز كريا ربه) الأب وعدم ذكره هبئا التعو بلعل ذكره هناك 5 أن 
عدم ذ كر مقدمة الدعاء هناك للا كتفاء يذكره هبنا فإن الاكتفاء بما ذكر 
فى موطن عما ترك فى موطن آخير من النكت التنزيلية وقوله تعالى ( يرثنى ) 
صفاه لو ليا و )3 ىء هو و مأ عطف عليه بالجن مم جو يا للدعاء أى أن ف هن يثك 
العم والدين والنبوة فإن اللأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون الال قال 
صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث مأ ثر كنا صدقة وقيل يرثنى 


الحبورة وكان عليه السلام حبرا . 


”5ه سورة م علمبأ اأسلام 





ل( ويرث من أل يعقرب 4 يقال ورثه وورث منه لغتان وآل الرجل 
خاصته الذبن يؤول [ليه أمرهم للقرابة أو الصحبه أو الموافقة فى الدين وكانت 
ولجة ؤ 5 أخرن أم :مرجم أى وويرث منهم املك قل هو يعقوب بن [حاق 
بن إبرأهيم علييمالصلاة والسلام وقالاللكلى ومةاتل هو يعقوبابن ماثان أخؤ 
عمرآن بن ماثان من فسل سليمان عليه |اسلام وكان آل يعقؤب أخوال يحيى 
ابن ذ كريا قال السكلبى كان بنو ماثان رؤس بنىإسرائيل وملوكبم وكانذكر 1 
ردس الأحيار يومدّذ فأراد أن برثه ولده ح.ورته وبرث من بنى ماثان ملكبم 
وقرىء ويرث وأرث آل يعقوب على أله حال من المستكن فى .رث وقرىأ 
أوبرث [ ل يعقوب بالتصغيرفعيه إيماء إلى وراثته عليهالسلام لا يرثه فىحالة 
صغره وقرىء وأرث من آل يعقوب على أنه فاعل برثنى على طريقَةٌ التجر بد 
أى يدثنى به وارث وقيل من للتبعيض إذلم يكن كل آل يعقوب عليه السلام 
أنبياء ولا علياء . 


واعيلة رت ركا مر عا علدا قو لا وفعلا وتوسيط. رب بين 
مفعورلى أجعل للممالعة قَْ الاعتناء بشأن مأ ستدعيك . 


١‏ يا ذكريا » على إرادة القول أى قال تعالى يا زكر يا ١‏ إنا نبثمرك 
بغلام اسمه يحى 34 7 لا بأن يخاطبه عليه الصلاة والسلام بذلك بالذات بل 
بواسطةالملك عب أن حى له علي هالصلاة والسلامهذهالعيارة عنهعزو جلعل مج 
قوله تعالى (قل ,يا عمادى الذين أسرفوا) الآ وقد مرتحقيقهفىسورة 1 لععدران 
وهذا جواب لندائها عليه الصلاة والسلام ووعد بإجابة دغائه لكن لا يا 
هوامتادر من قو لَه تعالى (فاستجينأ له ووهمنا له دى) 2 بل بعضاحسم) تقتضيه 
المشميئة الالهية الممئية على الحم البالغة فان الانبماء علهم الصلاة والسلام فى 

وإنكانوا مستجابى الدعوة لكنهم ليسوا كذلك فى جيع الدعوات ألا يرى 
إلى دعوة إبراهم عليه الصلاة السلام فى حق أبيه وإلى دعوة النى عليه الصلاة 
واأسلام حيث قال وسآألته أن لا يذبق بعضهم بأس بعض فتعنيها وقد كآن من 


سورة مر علبها السلام 6454 





قضائه عز وعلا أن بيه ى نبأ مرض.أ ولا براله فاستجيب دعاؤه ف الاول 
دون الثافى حيث قبل قبل موت أبيه عليهما الصلاة السلام على ما هو المشهور 
وقيل بق بعدء رهة فلا إشكال <ينذ وفى تعبين أمعه عليه الصلاة وأأسلام 
تأكيد للوعد وتشريف له عليه الصلاة والسسلام وفىتخصيصهبه عليه السلام حسما 


.عرب عنه قوله تءالى : 


١‏ نيجمل له من قبل سميا ) أى شريكا له فى الاسم حيث ل يسم أحد قبله 
بيحى مز يدش ريف وتفخم له عليه الصلاة والسلام فإ نالقسمية بالاساى البديعة 
الممتازة عن أسماء سائر الناس تئوبه بالمسمى لا حالة وقيل سميا شبها فى الفضل 
والكالم فى قوله تعالى هل تعلم له سما) فإن المتشاركين فى الوصف عنزلة 
المتشاركين فى الاسم قالوا لم يكن له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه ل يعص الله 
تعالى ول يهم بمعصية قط وأنه ولد من شيخ فانوعجو ز عاقر وأنهكان حصورا 
فيكون هذا إجمالا لما نزل بعده من قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله وسيدا 
وحصورا ونيا منالصالمين)والاظهر أنه ام أعممى وإنكان عر با فهومئةول 
-عن الفعل كيعدر وبسش قيل سمى به للانه حى به رحم أمه أو حيى دن الله 
تعالى يدعو له . 

لإ قال) استئناف مبنى على السو ال كأنه قيل فاذا قال عليه الصلاة والسلام 
حيلدل فقيل قال 1 د ب 22 ناداه تعالى بالذات مع وصول خخطابه تعالى إليه 
بتوسط املك للببالغة فى التضر عو المناجاة والجد فى التبتل إليه تعالى والا<تراز 
عي | عنى او م حطا به ابلك من او م أن علماه تاك 5 الصدار عنه معو ف على 
توسطه م أن عل البشر مما بصدر عنه سيحانه متوئف على ذلك فى عامةالاوقات 
إأنى بكون لى غلام ) كلمة أنى بمعنى كيف أومن أين وكان إماتامة وأفى ولام 
متعلقتان بها وتقد.م الجار على الفاعللما مر مرارا من الاعتناء بما قدموالتشويق 
إلى ما أخر كيف أومن أبن يحدث لى غلام وجوز أن تماق اللام بمحذوف 
.وقع حال من غلام إذ لو تأخر لكان صفة له أى أتى يحدثكائنا لى غلام أو 


اه سورة ولن علمأ السلام 





أأقصكه أسمىا ظاهر وخريرهاأ إمأ أ ون متماق محذوف ا فر و هو المزواق 
لصب على الظارفمة وقوله تاك رز وم بت ات عاقرأ 4 وال من ضمير |المة.كلم 
تقد وان وكذا تر لجال 


( وقد بلغت من الكبر عتيا ) حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر 7أكيد أى 
كانت آم رأ عاقرا ل تلد فى شبابها وشبابى فكيف وهى الآن عجوز وقد بلغت 
أنا من أجل كبر أاسن جساوةوقحولا فالمفاصل والعظام أو بلغت من مدارج 
الكبر ومرائيه ما يسمى عتيا من عتا بعتو وكقعود فاستثقل توالى الضمتين 
والواون فكسرت التاء فانقلبت الآولى ياء لسكونها وانكسار ما قيلبا ثم 
قلبت الثانية أيضا لاجتماع الواو والياء وسبق إحداهه! بالسكون وكسرت العين 
إتباعا لها لمابعدها وقرىء بضهبا ولعل البداءة ههنا بذكر حال أمر أنه على عكس 
ما فى سورة آل عتمران لا أنه قد ذكر حاله فى تضاعيف دعائه و نما المذ كور 
هبنا باوغه أقصى مراتب الكبر تنمة ها ذكر قبل وأما هنالك فل يسبق فى الدعاء 
ذكر <اله فلذلك قدمه على ذكر <ال امرأته لما أن المسارعة إلى بيان قصور 
كأنه أنسب وإما قاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه 
بقدرة الله لاسما بعد مشاهدته للشو اهد المذ كورة فى سورة آل عم را ناستعظاما 
لقدرة الل تعالى وتعجيبا منها واعتدادا بندمته تعالى عليه فى ذلك باظهار أنهمن 
مض لطف الله عز وعلا وفضله مع كونه فى نفسه من الآمور المست<يلة عادة 
لا استيعاد! له ويل إما قاله ليجاب ما أجيب بدفيزداد المؤمنون[يقا نا وير تدع 
الميطلون وقبل كان ذلك بطريق الاستيءادحيث كان بين الدعاء والبشارة سّون 
سئة وكان قد أسى دعأه وهو يعيد . 


( قال ) استئناف كا مر مينى على سؤال نشأ مما سلف والكاف فى قوله 
تعالى ‏ كذلك قال ربك » مقحمة ”ا فى مثاك لا ببخل لبا إما النصب على 
أنه مصدر تشيبى لقال اثانى وذلك إشارة إلى مصدره الذى هو عبارة عن 
الوعد السابق لا إلى قوم آخر شبه هذا به وقد مر حقيقه ى تفسير قوله تعالى 


سوره م.م علمما السلام آلاه 


(وكذاك جعلنا؟ أمة وسطا) وقوله تعالى لهو على هي ن) جلة مقررة للوعد 
المذكور دالة على إجازه داخلة فى <يز قال الأول كأنه قيل قال الله عز وجل. 
مثل ذلك القول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت وهوعلى 
غعاصة هبن و إن كان فى العادة مستحيلا وقرىء وهو على هين فاججلة حيلةذ حال 
من ربك والماء عبارة عن ضميره كا سدعر فه أو اعتراض وعلى كل -دال فبى 
مؤكدة ومقررة لما قبلما ثم أنزج القول النالى مخرج الالتفات جريا على سان. 
الكبر باء اتربية المبابة وإدخال الروعة كقول الخافاء أمير المؤمنين برسم لك 
مكان أن أرسم 5 است ال اسم الرب المضاف إلى ضميره عليه الصلاة وأأسلام. 
تشر يفا له وإشعارأ بعلة الحم فإن تن كير جريان أحكام ربوييته #هالى عليه 
عليه الصلاة والسلام من [يجحاده من العدم وتصريفه فى أطوار الخاق من حال 
إلى حالشيثا فشيدًا إلى أن يبلغ كالهاللائق بهم يقلع أساس استيعاده عليه الصلاة 
لحصول الموعود ويورثه عليه الصلاة والسلام الاطمئنان بامجازه لا محالة م 
انفت من ضمير الغائ العائد إلى الرب إلى باء العظمة إيذانا بأن مدار كونه 
هينا عليه سيدأ نه هو القدرة الذاتية لا ربوببته تعالى له عليه أصلاة والسلام 
خاصة وعر.دا 1 بعقبه وقيل ذلك إشارة إل يوم بفس ردقو له تعال زهو على هين). 
على طر بقة قولهتعالى روقضينا إأنه ذلك الامر أن دأير هر لاء مقطو عمصبحين). 
ولا خرج هذا الوجه على القراءة بالواو لاآنما لا تدخل بين المفسر والمفسر 
وإما الرفع على أنه متدأ عدوف وذلاك إشارة إلى ما تقدم من وعده عن أى 
قال عرز وعلا الأمر كا وعدت وهو واقع لا محاله وقوله تعالى (قال ربك) خخ 
امتكنا ف قور لضمو نه واجملة امحمكية عل القراءة الثانية معطوفة على امحكية 
الأولى أو حال من المستكن فى الجار والمجرور أياما كان فتوسيط قال بينهما 
مشعر كز ند الاعتناء بكل منهما والكلام ق إسناد القول إلى الرب 5 الالتفات 
إلى التسكلم كالذى مر 1 نفا وقيل ذلك إشارة إلى ما قاله ز ثريا عليه الصلاة. 
والسلام أى قال تعالى اللآمر يا قلت تصديقا له فما حكاه من الال المماينة 
للو لادة فى نفسه وفى ام رأته وقوله نعالى قال ربك) الخ استكناف مسوق لإزالة 


لاه سورة مريم علمما السلام 


- 





استعاده بعد تق ريره أى قال تعالى هو مع بعدهفى نفسه على هين والقراءةالثانية 
أدخل فى إفادة هذا المعنى على أن الواو للعطف وأما جعلها للحال فخل بسداد 
المعنى لآن مآله تقرير صعوبته حال سهولته عليه تعالى مع أن المقصود بان 
سهولته عليه سبحا نه مع صمو بتّهُ فى لسك وقوله نعالى . 


) وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ) جملة مستأنفة مقررة 1 قبلرا والمراد 
به ابتداء خلق البشر إذ هو الواقع أثر العدم انض لا ما كان بعد ذلك بطريق 
التو الد الممئاد و[عأ ل نسب ذلك إلى أدم عله الصلاة و أأسلام وهو | لوق من 
العدم حقيقة بأن يقال وقد خلقت أباك أو آدم من قبل ولم يك شيا مع كفاءته 
ف إزالة الاستعاد بقمأاس حال مأ إشمر بك عل واله عليه الصلاة والسلام نأ كيد 
الاحتجاج و او سيم مهاج القيأس يرثك له عل أن 03 فر دهن أفر أد المشر 
له حظ من إنشائه عليه الصلاة والسلام من العدم إذ م تكن فطرته المديعة 
مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطويا على فطربة سائر آحاد الجنس 
أنظطواء [جمالما مس نشمعأ ردان أ مارهأ عل الكل كان إبداعه عليه الصلاة 
والسلام على ذلك الوجه إبداعا لكل أحد من فروعه كذاك ولا كان خلقه 
عليه اصلاة والسلام على هذا الفط السارى إلى جميع أفراد ذريته أبدع من أن 
يكون ذلك مقصورا على نفسه كا هو المفبوم مننسية الخاق اذ كور اليه وأدل 
على عظم قدرته تعالى وكال عليه وحكيئة وكان عدم زكريا حيلدذ أظبر عنده 
وأجل وكآن داله أولى بأن يكون معرأر الخال مأ إسمر 4 أسيب الخلق المذ كور 
إليهكا نسب الخلق والتصوير إلى المخاطيين فى قوله تعالى ( ولقد خلةنا 21 
صور ناك ) توفية لمةام الامتنان ححقه فكأ نه قيلوقد خلةتكمن قبل فىتضاعيف 
خاق أدم و سكن إذ ذاك شد أصلا بل عدمأ ةا ولفيأ صرف هذا وَإعا 1-2 
الْشىء على الممتد 4 أى و 5 نِ شنا معرّدأ 4 فيأباه المقام ورده أظم اكلام 


لإ قالرب اجعل لى آبة 4 أى علامة تدلنى على نحةق المسؤول ووقوع 


سورة ريم علما السلام باه 


الحبل ولم يكن هذا السؤال منه عليه الصلاة والسلام لتأ كيد اأبشارة وتحقيقها 
كا قبل فإن ذلك مما لايليق بمنصب الرسالة و[تما كان ذلك لتعريف وقت العلوق 
حيث كانت البشمارة مطلقة عن تعبينه وهو أمر خفى لا يوقف عايه فأراد أن 
يطلعه الله تعالى عليه لتلق تلك النعمة الجليلة بالشكر من حين حدوثما ولا 
يؤخره إلى أن تظبرظهورا معتادا وقد مرت الإشارة فى تفسيرسورة ألعهران 
إلى أن هذا السؤال يفيغى أن يكون بعد ما مضى بعد البشارة برهة من الزمان 
لا روى أن يحى كان أ كبرمن عيسىعلهما الصلاة والسلام بستة أشهر أوبثلاث 
سنين ولاريب فى أن دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام كان فى صغر مريم لقوله 
تعاى /: هئالك' دعا ز ريا ربه ) وهى إمما ولدت علدسى عليه الصلاة واأسلام 
وهى بنت عشر سنين أو بنت ثلاث عشر سئة والجعل [بداعى واللام متعلقة 
به وتقدبما عل المفعول به لما مر مرارا من الاعتناء بالمقدموالتشويق إلى اأؤخر 
1 بمحذوف و قع <الا من آنة إذ لو تأخر لكان صفة لطا وقيل عمنى التصمير 
المستدصى لمفعولين أوطما آبه وثانهما الارف وتقديمه لأنه لا مسوغ لسكون 
أرة تدا عند اتحلال اخلة إلى كد وير سوى تقديم الظذرف فلا شتير 
تحاط بعد ورود الناسخ : 
لإقال يتنك أن لا تكلم اناس ) أى لا تقدر على أن تكلمبم بكلام الناس 
مع القدرة على الذكر والتسبيح لإ ثلاث ليآل © مع أيامرن للتصريح بها فى 
سورة آل عمران ل سويا ) حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم 
بطريق الاضطرار دون الاختيار أى تمنع اكلام فلا تطيق به <ال كونك 
سوى الخلق سلم الجوارح ما بك شائية بكم ولا خرس (ا :فرج على قومه هن 
ا حراب ) أى من المصل أو من الغرفة وكانوا من وراء اراب ينتظرونه أن 
يفتح طم الباب فيدخلوه ويصلوا إذا خرج عليهم متغيرا لونه فأنكروه وقالوا 
مالك (فأوحى [لهم) أى أومأ [ليهم لقوله تعالى ( إلا رمزا ) وقيل كتب على 
الأرض وأن فى قوله تعالى ‏ أن سبحوا ) إما مفسرة لأوحى أو مصدرية 
والمعنى أى صلوا أو بأن صلوا (( بكرة وعشيا ) هما ظرفا زمان للتسييح . عن 


ع باه سورة كيم علماأ اأسلام 


ألى العالية أن المراد بهما صلاة الفجر وصلاة العصر أو نزهوا ربكم طرف النهار 
ولعله كان مأمورا بأن يسبعم شكرا و,أمر قومه بذلك . 

ر 5 ى 14 استئناف طوى قيله جمل كثيرة مسارعة إلى الانياء باتجاز 
الوءد الكريم أى قلنا يا يحى ( خذ الكتاب ) ااتوراة ل بقوة 6 أى يحد 
واستظبار بالتوفيق م وأتيثاه المح صيا 1 قال أبن عاس رطى أله عبهمأ 
الحم الننوة استزأه وهو ابن ثلاث سئين وقيل الحم الحسكه وفبم التورأة 
والفقه فى الددن روى أنه دماه الصبيان إلى اللعب فقال ماللعب خلقنا ‏ وحنانا 

3 دنا 4 عطف على الحم و نلو 0 التفخم وهو التدنن و الاشةياق وهمن متعاةه 
4حذوف وقع صفة مؤكدة لما أفاده التنوين من ااأفخامة الذائة بالفخامة 
الاضافية أى واتيناه رحمة عظيمة عليه كائنة من جنابنا أو رحمة فى قلبه وشفقة 
على أبوبه وغيرهما ا وزكوة 4 أى طبارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به 
عل )7 4 3 وفقناه للتصدق على الئاس لإوكان تفيا) مطيهأ متجنمأ عن المعاكحى 
١‏ وبرا بوالدبه 4 عطف على تقيا أى باراسما لطيفا بهما سنا إليهما إ وم 
4 ن جبارا عصيا ) متكبرا عاقا لمما أو عاصيا لربه ل وسلام عليه ) من الله 
عر وجل (ريوم ولد) من أن يناله الشيطان عاينال به بنى آدم (ويوم وت ) 
من عذاب القبر ل ويوم يبعث حيا » من هول القيامة وعذاب النار . 


(إواذكر فى الكتاب 0 مستأنف خوطب به النى عليه الصلاة . 
.والسلام وأمس بذكر قصة ميم إثر قصة ز 4 لا شما ان الاق الك 
والمراد بالكتاب ااسورة 0 لا ااقرآن إذ هى التى صدرت بقهة زكريا 
المستتيعة لذ كر قصتها وقصص الأانبياء اذ ها فها: أى:.واذ 5ك للنامن 
34 ريم" 2 أى نبأهأ فإن الذكر لا يتعلق بالاعيان وقوله نعالى )1 : ذ انتبذت ) 
غارف ١‏ اذك اناف لكر ن لا على أن بكرن المأمور به ذكر نيثّا عند انتاذها 
فقط بل كل ما عطف عليه وحدكل بعده بطريق الاستئناف دأل فى حيز 


سوره م علما السلام نياع 





الظرف متم لانيأ وقيل بدل اشتمالهنم ريم على أن المراد بها نبأها فإن الظروف 
مشاملة على مأ يرأ وقيل بدل الكل على المداخ بالطرف مأ وفع فيه وقمل إذ 
معنى أن المصدرية يا فى قولك أكرمتك إذ لم تكرمنى أى لآن لم دكرمنى فهو 
بدل أشتمال لا محالة وقوله تعالى (( هن أهلها ) متعلق بانقبذت وقوله ١‏ مكاناً 
شرقياً) مفعول له باعثار ما فى ضمتهمن معنى الإتيانالمترتب وجودا واعتبارأ 
عل أصل مءناه العامل فى الجار والمجرور وهو السر فى تأخيره عه أى اعتزات 
وأنغردت منهم وأنت مكاناً شرقياً من بيت المقدس أو من دارها لتتخبل هنالك 
للعبادة وقيل قعدت فى مثرفة اتختسل من الحيض محتجبة حائط أو بثىء يسترها 
وذلك قوله تعالى : 


فاتخذت من دوتها ح<جانءا 4 وكان موضعبا الاسجد فإذا <حاضت “ولت 
إلى بدت خخالتها وإذا طبرت عادت إلى المسجد فبيئما هى فى مغتلها أتاها الك 
عليه الصلاة والسلام ؤصورة آدى شاب أمرد وضوء الوجه جمد الششعءر وذلك 
قوله تعالى ر فأر سلنا [امها روحنا 4 أى جبريل عليه الصلاة واأسلام عبر عنة 
بذلك توفية للمقام حقه وقرىء بغتمأ لراء لكونه سبيا لا فيه روح العياد الذى 
موعدةالمقر بينفىقوله تعالى (فأما إن كآن من المقر بين فروح ورحان) (فتمثل 
ها بشرأ سويا 4 سوى الخلق كامل الينية لم بفقد من حسآن نعوت الادمية شيمًا 
وقيل تمل فى صورة ترب لطا أسمعهبوسف من خدم بدت المقدس وذلكاستأس 
بكلامه ونتلق منه ما يلق إليها من كذاته نعالى إذ لو بدا لا على الصورة الملكية 
لنفرت منه وم أستطع مناوعتة وام ها قل فك أن ذلك لبج شبوةأفتنحدر 
نطفتها إلى رحبا ع عخالفته اقام بان آثار القدرة الارتة للعادة ,يكذبه 
قوله تعالى . 


( قالت إلى أعرذ بأل رمن منك 4 فإله شأهد عدل أنه ل بخطر باطاشائية 


ميل ما إليه فضلا عما ذكر من الخالة المترتبة على أقصى عاتب الميل والشروة 
نعم كان يله عل ذلك الحسن الفائق واهال الرائق لابتلاتها وسبر عفتها ولققد 


كاه سورةهر 2 علما السلام 





ظبر منها من الورع والعفاف ما لاغاية وراءه وذ كره تعالى بعنوان الرحمانية 

للببالغة فى العياذ به تعالى واستجلاب 1 ثار الرحمة الخاصة ابى هى العصمةمادهم) 
وقوله تعالى | إن كنت تقيا ) أى تنق الله تعالى وتيالى بالاستعاذة به وجواب. 
الشرط محذوف ثقة بدلالة السياق عليه أى ذإلى عائذة به أو فتعوذ بتعوذى 


أوفلا تتعرض لى . 


١‏ قال إما أنا رسول ربك )4 يريد عليه ااصلاة والسلام أى لست ممن 
توفع منه ما تومت من الشر و[ ما أز| رسول ربك الذى أستءذت به ل( لآأهب 
لك غلاما ) أى لأا كون سببا فى هبته بالنفخ فى الدرع و>وز أن يكون ذلك 
حكاية لقوله تعالى ويؤيده القراءة بالياء والتعرض اعنوان الربو بية مع الإضافة 
إلى ضميرها لتشريفها وتسليتها والإشعار بعلةالحكم فإن هبة الغلام لها من أحكام 
تربيتها وفى بعض المصاحف أمرق أن أن أهب لك غلاما ل( زكيا 6 طاهرامن 
الذنوب أوناميا على الخير أى مترقيا من سن إلى سن على الخير والصلاح 
(١‏ قالت أنى يكون لى غلام )5 وصفت ذل ول يمسسسنى بشر ) أى والحال أنه 
ل امم كَّ 1 لنكاح رجل و [ تماقيل اشر .أ لغ ى بيأن 055 هوأ من مأدىء ألو لادة 
( ولأك بغيا 6 عطف على ل مسسنى داخل معه فى <> الهالية مفصح عن 
ارق المساس عبارة عن المباشرة بالنكاح أى ولم أكن فاجرة تبغى الرجال وهى 
فعول معتى الفاعل أصلها بغوى فأدغمت الواو بعد قلما ياء فى الياء وكسرت 
الغين للياءوفيل هى فعيل يمعنى الفاعل وإلااقيل بغوما يقال فلان نهو عن المدكر 
و[نما ل تلحقه التاء لنها من باب النسب كطااق أو معنى المفعول أى يبغيهاالرجال 
الفجور بها قال ) أى الملك تقريرا لمقالته وتحقيقا لها لإ كذلك ) أىالآمر 
كا قلت لك وقوله تعالى ( قالربك ) ال استئناف مقرر له أى قال ربك الذى 
أرسلنى إليك ( هو ) أى ما ذكرتلك من هبة الغلام من غير أن يمسك بشر 
. أصلال على م خاصة ل( هين ) وإنكان مستحيلا عادة لما أتى لا أحتاج إلى 
الآسباب والوسائط وقوله تعالى ( ولنجعله آبة للناس ) إما علة لممالذوف 


سورة د علها السلام با/ا6 





أى ولنجعل زهب الغلام 3 فم وبرهانا يستدلون به على وال قدرتنا نفع لذاك 
أو مءطوف عل علة أخرى مضمرة أى لنيين به عظم قدرتنا ولنجعله آية ال 
والواو على الأول اعتراضية والالتفات إلى نون ااعظمة لإظبار كال اللجلالة 
(١‏ ورحمة ) عظيمة كائنة ل منا ) علمهم مهتدون بمداته ويسترشدون بإرشاده . 
وان 4 ذاك : أمرأ موّضءأ 4 0 قد تعلق به قصَاوٌنا الأزلى أو فدر 
وسطر فى اللو ح[ لآ يدمن جرياته عليك المنة أو كان 5 | دميقا بأن هذى 
ويفعل لتضمنه حك بالغة ١‏ خماته ) بأن نفخ جيريل عليه الصلاة والسلام 
ودرعما فدخات النفخية فى جوفها قبل [نه عليهالصلاة و اأسلام ر فع در عراةتفخ 
فى جيبه لمات وقيل نفخ عن بعد فوصل ألريح [لها فحءلت ف الخال وقيل إن 
النفخة كانت فى فها وكانت مدة حملها سبعة أشهر وقيل ممانية ولم بعش مولود 
وضع لعانية أشبرغيره وقيل نسعة أشمروقيل ثلاث ساعات وقيل ساعة يا حمات 
وضعته وسنها <يلذ ثلاث عشرة سئة وقيل عشر سنين وقد حاضت حرضتين 
١‏ فاهذت به ) أى فاءتزات وهو فى بطنها ا فى قوله : 
ه تدوس نأ ا لاجم والتريا + 
فالجار وامجرور فى يز النصب على الحا لية أى فا نقيذت ملتبسة به( مكانا 
قصيا » بعيدا من أهلها وراء الجبل وقيل أقهى الدار وهو الانسب لقصيرد© 
مدة الخل ١‏ فأجاءها اتخاض © أى ذالجأها وهو فى الأمل منقول من جاء 
لكنه ل يستعمل فى غيره كآ تى فى أعطى وقرىء المخاض بكسر لمم وكلاهما 
مصدر عخضت المرأة إذا نحرك الولد فى بطنها للخروج ١‏ إلى جذع النخلة ) 
لتستثر به وتعتمد عليه عند الولادة وهو ما بين العرق والغصن وكانت #لة 
بأسية لا 057 طم ولا خضرة وكآن الوقت شتاء والتعريف إما الجنس أوللءرد 
ذل يكن نمة غير ها وكانت كالمتعالم عند الناس ولعله تعالى أطهمها ذلك ليري,امن 


(1)فى ط : م 3 
ظ رقع ح- أبوادعوه ل ثالث ) 


لاه سورة ررم علها السلام 


ناما مأ ١‏ ن روعتما و طعمبأ الرطب الذى هو درسة النفساء الموافةه | 
لإقالت ياليتنى مت در اليم دن مات عات كيخفت وقرىء بضمها من مات 
يموت م قبل هذأ 4 أى هذا الو قت الذى لقءت فيه ما لقّيت و[ما قالته معأنها 
كانت تمل ماجرى بينها وبين جبريل عليه السلام من الوعد الكريم اسةحياء من 
الناس وخوفامن لاتهم أو حذارا من وقوء اناس ف المعصية بما تكلموافها 
أو جريا على سن الصالحين عند اشتداد الآمر عامهم ا روى عن عمر رضى الله 
عنه أنه أخذ تبئة من الأرض فقال ياليتنى هذه النبنة وم أكن شيدًا وعن بلال 
أنه قال ليت بلالا لم تلده أمه . 
وكنذت نسيا ) ةا تافها شأنه أن يشسى ولا بعند به أصلا وقرىء 
بالكسر قيل هما اختان فى ذلك كالوتر وقيل هو بالكسر اسم لما يذسى كالنقضص 
أسم لما ينقض وبا افتح مصدر معى به المفعو ل ميالغة وقرىء بهما مبموزأ من 
نسأت اللبنإذا صيبت عليه الملدفصار مستهلكا فيه وقرىء أسا كمصا (منسيا) 
لامخطر بال أحد منالذاس وهونعت الميالغة وقرىء بكر [ اتباعاله بالسين 
م فناداها ) أى جبريل عليه السلام إزمن تحتها» قبل إنه كان يقبل الولدوقيل 
من تحتها أى من مكان أسفل منها تحت الك ةوقيل من نت ااذخلة وقيل ناداها 
عيسى عليه السلام وقرىء نفاطها من تحتها بفتح الم (( أن لا تحرف © أى 
“لاتحراق على أن «أن» مفسرة أو بأن لاتحرى على أنها مصدرية قد حذف عنما 
الجإد ا قد جعل ربك نحتك ) أى يمكان أسفل منك وقيل تحت أمرك إن 
أمرت بالجرى أجرى وإن أمرت بالإمساك أمسك (سريا» أى نهرا صغيراً 
حسما روى مرفوعا قال أبن عباس رضى الله عنهإن جبريل عليه السلا مضرب 
برجله.الارض فظررت عين ماءءعذب لُرى جدولا وقيل قله عبسى عليه|أسلام 
وق لكأن هناك نهر يابس أجرى الله عر وجل فيه الماءحينئذ كافمل مثله بالنخلة 
ذائهاكانت نخلة بابسة لا رأس لا ولا ورق فضلا عن القّر وكان الوقت شتاء 
لعل الله لها إذ ذاك رأسا وخوصا وثمرا وقي لكان هناك ماء جار والآول هو 
الموافق لمقام بيان ظبور الخوارق والمتبادر من |انظم الكريم وقيل سريا أى 


سورة هر 2 علما أأسسلام مة/أه 


سيد| نبي ر فيع الشأن جليلاو هو عسىعا.ه السلام 7 لتنوين لانفخيم واخلةللتعليل 
لانتفاء الزن المفبوم من النهى عنه والتعرض أعنو أن الربوبية مع الاضافة إلى 
'ضميرها لتشر غبأ ونأ كيد التعليل و :كيل التسلية ٠‏ 1 

ل( وهزى ) هز الثىء تحريكة إلى الجبات المتقابلة #دزيكا عنيفا متداركا 
والمراد هبئا ماكان منه بعاريق: الجذب والدفع لقوله تعالى ١‏ [ليك © أى إلى 

جرتك والياء فى قوله عر رذعلا( بجع الندلة ) صلة للنأ كيد كما فى قوله تءالى 
1 9 تاقو ادا بأبديكم ) الح قال الفراء 0 العرب هزه وهر به وأخذ 0 
وأخذبالخطام أو لا لاأصاق اأفعل عد خو هنا 5 أفمل اكز جذعرا (تساقطم أ ىَّ 
اسقط النخلة ل( عليك ) | إسفاطا متواترا حسب تواتن اطهز وقرىء تسقط 
ويسقط.من الاسقاط بالتّاء والياء وتتساقط. بإظوار التاءين وتساقط. بطرح الثانية 
وتساقط. بادغامها فى السين ويساقظ بالءاء كذالك وتسقط. وسقط من السقوط 
على أن الناء فى السكل للنخلة والياء للجذع وقوله'تعالى ( رطبا ‏ علىالقراءات 
الأول22 مفعول وعلى الست البواق تميز وقوله تعالى ل جنيا ) صفة له وهو 
ما قطع قل سه فعل معنى مفعول أى رطيا بجنيا أى صالحا للاجتناء وقيل 
عق فاعل أى طر با ط ب با وقرىه جنيأ كدير اجيم 0 
أى ذلك الرطب وماء السرى أو ون || رطب وعصيره لإ وقرى عينا © وطيى 
نفسا وارفضى عنها ما أحز نك وأهمك فإنه تعالى قد نزه سأ حتك عيا. ا<تلج .فى 
صدور المتعمدين بالأحكام العادية بأ نأظبر طم من البسائطٍ العنصرية والمركبات 
النياتية ما ضرق العادات التسكو يفية وبرشدم إل الزوقي قل تسريرة أدر لك 
وقرىء وقرى بكسر القاف وهى لخ جد واشتقاقه من-القرار فإن ألعين إذا 
رأت ما بسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره أو من القرفإن دمعة السرور 
باردة ودمعة الحرن حارة ولذلك يقال قرة العين وسخئة العين البحبوب 
والمكروه زر امأ ارين من لويس أحدأ 4 أى آدمياً كأئنا من كان وقرئء تان 


)١(‏ فى ط : الأول 


١ه‏ سورة مر علها السلام 


عل, لغه من يول ليأت بالجسج لا بين اطمزة والياه من التأخى رز فقولل 4 له 
إن استتطقك : 

إ إن نذرت لارحمنصوما ) أى صمتا وقد قرىء كذلك أو صياما وكان 
صيامهم بالسكوت ل فلن أكلم الووم إنسيا ) أى بعد أن أخبر تك بنذرىوإنما 
| كلم الملاك وأناجئ رلى وقيل أمرت بأن تخبر بنذرها بالاشارة وهو الاظبر 
قال الفراء العرب تسمى كل ما وصل إلى الإنسان كلاما بأى طريق وصل مالم 
يؤكد بالمصدر فإذا أكدل يكن إلا حقيقة الكلام وما أمرت بذلك لكراهة 
بجادلة السفباء ومناقلتهم والا كتفاء بكلام عسى عليه السلام فإنه نص قاطع 
فى قطع الطعن و فأنت به قومها ») أى جاءتهم مع ولدها راجعة [لهم عندما 
طبرت هن نفاسها لإ تحمله ) أى حاملة له ( قالوا 6 مؤنبين لا ( يامريم لقد 
و 4 أ قمات 0 شنا فريأ 4 عن عظما بد بعأ منكر| من فرى الجلد أى 
قطعه أو جمّت مجيمًا عجيبا عبرعنهبالثىء نحقيقا الاستغراب ليا أختهرون) 
اتئناف لتجديد التعمير وتأ كبدالتو مخ عنوأ به هرون النْى عليه السام وكانت 
من أعقاب هن كان معه فى طايقة اللأخوة وقيل كانت من نسله وكان بننهما ألف. 
سنة وقيل هو رجل صا أو طالح كان فى زماتهم شوغ بة أى. كنك عتل ا 
مئله فى الصلاح أو شتموها به (( ما كان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك بغيا ) 
تقرير لكون هاجاءت به فريا مندكرا وتابيه على أن ارتكاب الفواحش من 
أولاد الصادين أفحش إ فأشارت إليه ) أى إلى عيسى عليه السلام أن كلوه 
والظاهر أنها. حيلدذ بينت نذرها وأنها بمعرل من عاورة الإنس حسيءا أمرت 
ففيه دلالة على أن المأمو ر به بيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة واجمع بينهما ما 
لاعهد به( قالوا ) منكر بن لجواءا ل( كيف ذ-كلم من كان ف المهد صبياً ) 
وم.نمهد فيما سلف صيا يكامه عاقل وقبل كان لإيقاع مضمون اجخلة فى زمان 
عاض مبهم صالم لقرربه 'وبعيذه وهو هبنا لقريه خاصة بدليل أنه مسسوق 
للتعجب و قل هى زائدة والظرف صملة من وصييا وال من المسستكن فده أو شْ 
نامة أو دائمة كم فى قوله تعالى روكان الله عليما حكيما ). 


١‏ قال ) استئئاف مبنى على سوال نشأ من سياق النظم الكريم كانه قيل 
اذا كان بعد ذلك فقيل قال عيسى عليه السلام لإ إن عبد الله ) أنطقه الله عر 
وجل ذلك أثرذى أثير قا للحق وردا عل من بزعم ربوبته قبل كأن 
المستنطق لعسى ز كر يا عليهما الصلاة والسلام وعن السدى رضى الله عنه لىا 
أشارت إليه غضموا وقالوا لسخرتها بئا أشد علينا ما فعات وروى أنه عليه 
السلام كان يرضع فلما مع ذلك ترك الرضاع وأفبل عليهم بوجبه وانكا على 
يساره وأثار [ليهم إسبابته فقال ما قال الح وقيل كلمهم بذلك ثم لم يتكلم حى 
ولغ مبلغا يتكلم فيه الصبيان ( آتانى الكتاب ) أى الإتجيل ل وجعلنى نبأ 
وجعلنى ) مع ذلك لا مياركا ) نفاعا معلا لاخير والتعبير بلفظ الماضى فى 
الأفمال الثلاثة إما باعتيار ما سبق فى القضاء الحتوم أو يجعل ما فى شرف 
الوقوع لا محالة واقعا وقيل أكله الله عقلا واستذأه طفلا (إ ينما كنت 6 أى 
حيثما كنت ور وأوصائق بالصلوة 6 أى أمراق با أمرا مؤكدا لإ والركرة ) 
زكاة المال إن ملكته أو بتطرير النفس عن الرذائل ١‏ مادمت حيا ) 
فى الدنيا . ! 


ا وبرا يوالدق 4 عطف على مباركا أى جعلنى بارا جا وقرىء بالكسر 
عل أنه مصدر وصف به مالءة أو منصوب #ضمر دل عليه أوصاق أى وكافنى 
برا ويؤيده القراءة بالكسر والجر عطفا على الصلاة والزكاة والتنكير لاتفخيم 
١‏ ول يحعلنى جبارا شقيا ) عنيدا لله تعالى لفرط تكبره ‏ وااسلام على يوم 
ولدت ويوم أهوات ووم قينا ) كاهو على يحى على أن التعريف للعبد 
و الأظرر أنه للجنس والتعر رض باللءن على أعدائه فإن زثنات جنس اأسلام 
النفسه تعر يض باثءات ضده لأاضداده ؟ فى قوله تعالى و السلام على هن اتبع 
المدى ) فإله تعريض ,أن العذاب على من كذب وتولى ٠.‏ 


ل( ذلك ) إشارة إلى من فصلت نعوته الجليلة وما فيه من معنى البعدلادلالة 


عل علو مر نيه وبعدك منرأته وأمتيازه بلك المذاقب الج.دة عن عبره اوازوله 


بره سو ره در خ( علاها اأسلام 


منز لة الاشاهد الج#سوس زر عيسى بن #ريم 14 لا ماصفه النصارىوهو تذكذب» 
لم فم بزعمونه على الوجه الأبلغ والمنهاج أأبر هانى حيث جعله مو صوفا بأضداد 
ما يصفونه لإ قول الحق © باانصب على أنه معسدر مؤ كد لقال إنى عبدالله الخ 
وقولهتعالى (ذلك عنسى أن مرجم ) أعتر أ ضمقرر أضمو نما قله وقرىء,الرفع 
عل أنه خبر مبتدأ حذوف أى هو قول الحق الذى لاريب فيه والإضافة لابيان 
والضمير للكلام السابق لقاع القصة وقيل صفة عسى أو بدله أوخبر ثانومعناء. 
كلية الله وقرىء قال المق وقول اق فإن القول والقول والقال فى معنى واحد. 
١‏ الذى فيه يمترون © أى يشكون أويتنازعون فيقول الهود ساحر والنصارى. 
ان الله وقرىم بتاء الخطاب . 

(إ ما كآن لله ) أى ماصيم وما استقام له تعالى 3 أن ققد ولك 
سمأ له 4 تكذيب 0 وتاز به له 'تعالى عم] موه وقو له تعالى ١‏ [ إذا قضى. 
أما فإئما يقوك له كذ نيكون ) اكيت هه 00 أن شأنه تعالى : إذا قذى. 
أمر من الآامور أنفان . به إرادتة فيكون حريئئذ بلا تأخير فن هذا شأنه كيف 
يتوم أن يكون له ولد وقرىء في-كون بالنصب على الجواب وقوله تعالى : 
) وإن ألله رف وديم فأعردوه 4 ن تمام كلام علسى عليه اأسلاام فيل هو 
عطف على قولم | فى عمد ألسّ) داخل تت القول وفد قرىء بغير وأو وقرىه 

5 الهمرة على حدذف اللام أعولانة تعالى رف فى ودام فاعدوه كةوله تعالى :. 
المسا جد لله ذلا تدعوأ مع ألله أحدا) ل معطوف عل الصلاة ( هذا ). 
2 ره من التوحيد ل صراط مستقبم 14 لا يضل ساد 3 الا ف 
قوله تعالى : ل( فاختاف الاحو أب من ببنهم 7 لترتيب ما بعدها على ما قيلها 
تنبهأ على 50007 م علبم مأ وجب الاتفاق مشأ للاختلاف فإن ما حى, 
من مقالات عسى 0 السلام مع 1 نما نصوصا بقاطعة فى كرنه عبده تعالى, 
ورسوله قد اتللفت الهو د والنصارى بالتفر , 000 اط أو فرق النصارى, 
فقالت اللسطورعة هؤ ين الله وال الزمقو بنة هو اله هرط [الارض > كم صعد. 
إفى: ايعاء تعائل عن ذلك علوا. كنيز | كقانت ابللكانةءهر عبد الله و نبيه . 


سوره مريم علها اأسلام ره 


لإ فويل للذين كفروا ) وم الختلفون عبر عنهم بالموصول إيذانا بكفرثم 
ج.ءا وإشعار! بعلة الحم 0 دن مشمرك يوم عغايم 4 أى من شمود يوم عظيم 
ال مول والحسابوالجزاء وهو يوم القيامة أو من وقت شروده أومنمكان |أشبود 
فيه أو من شبادة ذلك اليوم علييم وهو أن يشبد علمم الملائك والآنبياءعلييم 
السلام وألسنتهم وآذانهم وأيدهم وأرجلبم وسائر آراحمهم بالكفر والأسوق 
.2 من ولات الشبادة أو من مكا 8 وقيل هو ما شهدو أبهق «ق عيسى و ا 
علهما اأسلام : 


( أسممع م وأبصر ) تعجب من حورة #عمهم وأبصار م يومكذ ومعناه 
أن أسماعبم وأبصارم (( يوم ياتوننا » للحساب والجراء أى يوم القيامةجدير 
بأن سعجب مثمأ بعد أن كانوا فى الدئيا صما عميا 53 تبدك بما سفسمءون 
ودصرون يومهل وقيل او أن إسمعهم و مهرم مواعيد ذلك الوم وما يق 
م فيه والجار والمجرور على الآول فى موقع الرفع وعل الثانوفى حيز النصب 
١‏ لكن الظالمون اليوم ‏ أى فى الدنيا ١‏ فى ضلال مبين 6 لا تدرك غايته 
حيث أغفلوا الاستئاع والنظر بالكلية ووضع الظامين موضعااضمير للإيذان 
أنهم فى ذلك ظالمون لأنفسم ١‏ وأنذرثم يوم الحسرة) أى يوم يتحسر الناس 
قاطة أما المسىء فعلى إساءته وأما الحسن فعلى قلة [حسانه ( إذ قضى الآمر 6 
أى فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والذار روى أن النتى صلى الله 
عليه وسلم سئل عن ذلك فقال حين بجاء بالموت على صورة كبش أملح فيذبح 
والفر بان ينظرون فينادى المنادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موت فيرداد أهل الجنة فرحا إلى فرح وأهل النار غما إلى غم وإذ 
بدل من اوم الحسرة أو ظرف للحسرة فإن المصدر المعرف باللام يعمل فى 
المفعول اأصريبح علد بعضهم فكيف بااظرف ( وثم فى غفلة ) أى عما يفعل 
- فى الأخرة ١‏ وم لا يؤمنون )و هيا جملتان حاليتان من الضمير المستتر 
فى قوله تعالم( فى ضلال هبين) أى مستقرون فى ذلك وهم تينك الحا لتين وما بينهما 


كمه سورهة ميم علمأ السلام 


أغتراضن أو هق هدهو ل م أى أنذر م غافلين غير مؤمنين فيكون سالا 
متضمنة لمعنى التعليل / إنا نحن د ض ومن عليها 4 دَق لاحود غير نأ 
علها وعليهم ملك ولا ملك أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناءوالاهلاكتوى 
الوارث لإرثه لإ وإليئا برجعون ) أى يردون التواء لا إل غيرنا انتقلذتك 
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إبداهم وارودة 


) واذكر ) عطف على أنذرم 0 فى الكتاب 14 أى فى السورة أوق 
القرآن ١‏ إبر اهب )أى اتل على الناس قصته و بلغها إياهم كقوله تعالى ( واتل 
عايهم أ إبرأهم) فإنهم ينتمون إايه عليه السلام فعسامم باستماع قصته يقلعون 
عما ثم فيه هن القباتم رز إنه كان صديعا 14 ملازما للصدق فى كل ما يأنى وبذر 
أو 3-1 التصديق ة مأ صدق به غ.روب الله تعالى وأناته وكنيه ورسله 
واجخلة استئااف مسوق لتعليل موجب الآمر فإن وصفه عليه السلام بذلك من 
دواعى ذ كره ل نبيا 4 خير آخر لكان مقيد للاأول مخصص له كا يذىء عنه 
قوله تعالى (من النبيين والصديقين) الأبة أى كان جامعابين الصديقية والثوةولعل 
هذا الترتوب السسالغة فى الا<تراز عن نوم لخصيص الصديقية بالنيوة فان كل 
فى صديق رز إذ قال / بدل اشتمال من اهم وما بنهما اءتراض مقرر ا 
قبله أو متعلق بكان أو بنبيا وتعليق الذكر بالأوقات مع أن المقصود تذ كير 
ما وقع فيها من الحوادث قد مر سره مرار! أى كان جامعا بين الأثرئين حين 
قال( لآبيه ) آزر متلطفا فى الدعوة مستميلا له . ظ 
با أبت ) أى يا أفى فإن التاء عوض عن ياء الإضافة ولذلك لايجحتمعان 

وقد قيل'دأ 8 الكون الالاف بدلا من الياء )0 تعد مأ لا يسمع ) وناءك عليه 
عند عبادتك له وجؤارك إلبه ل ولا ببصر ) خضوعك وشوعك بين لابه 
أو لا لسمع ولا بعر شيا من المسموعات والميصرات ففيدخل فى ذلكماذ كر 
دخولا أوليا ( ولا يغنى ) أى لايقدر على أن ,يغنى ١‏ عنك شيا 4 فى جلب 


سورة م علما السلام مره 





تفع أو دفع ضر ولقد سلك عله اأسلام فُْ دعو ته | خش منبااج و أَقُو : سبيل 
وأحتج سن أدب وخاق جميل لثلا يركب متن ال-كابرة والعثاد ولا كك 
' لكامة عن جه اأر شاد حيث طلب منه علة ع.ادته أأ ستخف به عفل 03 
عاقل رق عام وجاهل ويأى الأركون إ ليه فضلا عن عادته الى 7 الغايه الوأصية 
من التعظم مع أنها لا تق إلالمن له الاستغناء التام والإنعاءالعام الخالقالرازق 
الحى المميت المثب المعاقب ونبه على أنالعاقل يحب أن ,فعل كل مايفءل لداعية 
صحيحة وغرض يح والثىء لوكان حيا ميزا سميعا بصيرا قادرا على النفع 
والضر مطيقًا بإيصال الخير والشر للكن كان مكنا لاست:_كف العقل السلم عن 
عادته وإ ن كان أشرف الخلائق لما براه مثله فى الحاجة والانقياد للقدرة 
القاهرة الواجبة فا ظنك ياد مدنو ع من حجر أو شجر ليس له من أوصاف 
الإحياء عبين ولا أثر ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق المبين لما أنه لى يكن 
محظوظا من العلم الإلمى مستقلا بالنظر السوى مصدرا لدعوته يما مر من 
الاستالة والاستعطاف حدث قال : 

9 يا أبت إنى قد جاءتى من العل ما لم يأتك 6 ولم يسم لط 
وإنكان فى أقصاه ولا نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك بل أبرز نفسه فى 
صورة رفيق له أعرف با <وأل ما سلكاه من الطريق فاسخاله برفق حيث 
قال ر فاتبعق أهدك صراطا سوبا 2 أى مستقما موصلا ل ا المطالب 
منجرا عن الضلال المؤدى إلى مهاوى الردى والمعاطب ثم ثيطه عما كان عليه 
بتصويره إصورة ستنكرها كل عاقل بان أنه مع عرائه عن الخفع بالمرة 
مستجلب لضرر عظيم فإنه فى الحقيقة عبادة الشيطان لما أنه الأمر به فقال : 
ا أبت لا تعيد الشيطان ) فإن عبادتك للأصنام عبادة له إذ هو الذى 
سوا لك ويغردك عليها وقوله : ر أن الشمطان كان لأرحمن عصيا 4 تعامل 
لموجب النبى ونأ كيد له ببيان أنه مستعص على ربك الذى أنعم عليك بفنون 
النعم ولا ريب فى أن المطيع للعاصى عاص وكل من هو عاص حقيق بأن يسترد 
مله |أتعم' و ينتقم منه والاظبار فى موضع الإضار ازيادة التقرير والاةتصار 


عل 1 عصيا 4 من بان سأ أ جناباته انه ملا كه أو لآانه لليجة معاداته 
لادم عليه اأسلام وذرته دل كه داع ل بيه إلىالاحتراز عن مو الانه وطأ عرك4 
والتعرض لعذوان ال ماه لاظاهار مال شزاعةه عص.أ 4 وقوله : 


0 أ بت 1 تى أغاف أن يلك عذاب من الرحمن 7 لبر من سمو ءعاقة 
ها من عليه من عمادة الشيطان وهو ابثلاؤه 5 ازل به معبوده هن العذاب 
النظيع وكلية من متعلقة بمضمر وقع صفة للمذاب مؤكدة لما أفاده التذكير 
من الفخامة الذائية بالفخامة الإضافية وإظهار الرحمن للإشعار بأن وصف 
الرحمانية لا يدفع -لول العذاب5 فى قوله عز وجل (ما غرك بربك السكرجم) 
) فتتكون للشيطان وايا 6 أى قرينا له فى اللعن اللد وذ كر الخوف للمجاملة 
وإبراز الاءتناء بأمره ر قال ( استئنافمبنى على سوال نكأ من صدر|ا-كلام 
كأنه قيل فاذا قال أبوه عند ما سمع منه عليه السلام هذه النصاتح الواجبة 
القبول فقيل قال مصر| على عناده (( أراغب أنت عن آطتى يا إبراهيم ) أى 
أمعرض ومتصرف أنت عنها بتوجيه الإذكار إلى نفس ارغية مع ضرب من 
التعيون كان أأر عه عنهأ مم لا بصد عن العأ فل فضلا عن :رغسبف الغير عنما وقوله 
رز إن 1 تنه لأرجنك 4 بد وعذير عا كآن عليه من الدفلة :و ادن كن أى 
وألله لالم ننه عا كنت عليه من النمئن عق بخ بأدتهم 0 بالحجارة وة قبل 
باللسان ( واهجرق ) أى فا<ذرى وائركنى لياع أى زمانا طويلا 
أو هلا بالذماب مطيقا به . 


١‏ قال ) استئناف يآ 5 سلام عليك ) توديعومتاركة على طريقة 
مدأ بلة السيئة بالحسئة. أى لا أصيرك عكزوه بعد ولا أشافبك ما يؤذيكولكن 
(١‏ اسأستنفن لك رنى © أى أستدعيه أن يغفر لك بأن يوفقك لاتوبة ومهديك 
إلى الإيمانك يلوخ به #غليل قوله تعالى (واغفر لآفلى) بقوله تعالى ([ئهكان من 
الضالين) والاستذفان مها المعنى. للكافر قيلآبين أنه بمو تعل الكفرما لاريبه 
فإجوانامو [نا المحظون'استدعاء المغفرة.له مع"بقائه على الكفرفإنه مالامساغ 


سورة مرجم علما السلام ابره 


له عقلا ولا نقلا وأما الاستذفار له بعد موته على الكفر فلا تأباه قضية العقل 
وإمما الذى عنعه السمع ألا برى إل أنه عله السلام قال لعمه أوطالبلاأزال 
أستغفر لك ما م أنه عنه فنزل قوله تعالى ( ما كان للخى والذن آمنوا أن 
ستنغفروا للشركين) الآآبة والاشتياه فى أن هذا الوعد من إبراهيم عليه السلام 
وكذا فو له لأستغفرن لك وما ترتب عليهما من قوله (واغفر لآفى) الاية [نما 
كان قبل انقطاع رجائه عن إبمانه لعدم تبين أمره لقوله تعالى ( فلا تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه )كا مر فى :فسير سورة أأتوية واستثتاؤه عما يؤتسى به ف 
قوله تعالم (إلا قول إبراهيم لابه لاستذفرن لك) لايقدح فىجوازه ا-كنلالآن 
ذلك كان قبل ورود النهى أو لموعدة وعدها إياه كا قيل لما أن النهبى [نما ورد 
فى شأن الاستذفار بعد .بين الأمر وقد كأن استغفاره عليه السلام قبل التمين 
فل ينناوله النهى أصلا وأن الوعد بالحظور لا يرفع حظره بل لآن اراد با 
يؤتسى به ما بحب الائنساء به حتما لوجود الوعيد ع الإعر اض عنه بقو لهتعالى 
( لقد كان للم فبم أسوة حسنة ل نكان يرجو الله واليوم الاخر :ومن نشول 
فإن الله هو الغنى اميد ) فاستثناؤه عن ذلك إنما يفيد عدم وجوب استدعاء 
الإمان للكافر المر جو زعانه لاسيها وقد انقطع ذاإك عند ورود الاستتناء 
وذلك ما لا ترد فيه أحد من العقلاء وأما عدم جوازه قبل بين الأمر فلادلالة 
للاستئناء عله قطءا وتو جيه الاسةئناء إلىالعدة بالاستخفار لا إلى نفس الاستخفار 
بقوله (واغفر لآبى) الآية لأنيا كانت هى الحاملة لهعليه السلام عليه وتخصيص 
تلك اأعدة بالذ كر دون مأو فع هنأ لو رودهأ على نج الأ 57 الفسهى و ها ياك 
الاستغفار دائرا عللها وترتيب التبرو على تبين الآمر فقد مر عةيقه فى تفسير 
سورة التوبة وقوله ( إنه كان بى حفيا © لى بليغا فى الي والإلطاف 
تعليل لمضمون ما قبله ١‏ وأعتزلكم ) أى أتماعد عنك وعن قومك وماتدعون 


من دون أله بالمماجرة بد ينى رثك ل وار في نصما تى . 


١‏ وأدعر داإى 14 أعيده وسودهة ول جور أن رأد 4 دعاؤه امن كور قَ 


/ 


امه سورة د علا أأسلام 


سمس سيو حا يبو سه هوس سو و سعد اموووسا 1 


تفسير سورة الشعراء ولا يبعد أن يراد به استدعاء الولدأيضا بقوله ( رب هب 
لى من الصا كين ) حسبما يساعده السياق والسياق لإ عسى أن لا أ كون بدعاء 
ربى شقيا 2 أى غائءا ضائع السعى وفيه تعريض إشقائه, فى عدادة آطتهم وق 
الصدار الكلام إعسى من إظهار التو أضع ومرأعاة حسن الادب و اليه عل 
حقيقة الحق من أن الإجابة والإثابة بطر يق التفضل منه عز وجل لا بطريق 
وجوت :وان الهو اداه وذلك من الغيوب الختصة بالعليى الخبير 
مالا نحن . 

زر فلأ اعد ز هم ومأ يعددون من دون الله 4 بالمواجرة إلى الشمام 0 وهنا 
له إسحاق ويعقو ب بدل من فآر فهم من أقر بأئه الكفر : لكن لا عقب 
الماجرة فإن المشهور أن الموهوب حينئذ اسمعيل عليه السلام لقوله تعالى 
(فبشرناه بعلام حام) زثر دعائه بقوله زربهب لى من الصالحين) ولعل ترئيب 
هبتبما على أعدز اله هبنا لبيان كال عظى النعم التى أعطاها الله تعالى إياه مقابلة 
عن اعترطم من الآهل والأقرباء فإنهما شجرما الأنبياء لما أولاد وأحفاد 
أولوا شأن خطير وذووا عدد كثير هذا وقد روى أنه عليه ااسلام لما قصد 
اشام أنى أولا حرأن وتزوج بسارة وولدت له إسحاق وولد لإسحق يعقوب 
والأول هو الآقرب الأظهر (١‏ وكلا ) أى كل واحد منبما أو منيم وهو 
مدعل أول أقر تداك ( جعانا نبي ) لا بعضهم دون بعض ( ووهبنا له من 
رحمتنا ) هى النبوة وذكرها بعد ذ كر جعلبم نبا للإبذان بأنها من باب 
الرحمة وقيل هى المال والأولاد وما بسط طم من سعة |أرزق وقيل هو 
الكتاب والأاظبر أنه عامة لكل خير دينى ودنيوى أوتوه مالم يؤته أحد من 
العالمين ل جعلنا لهنم لسان صدق عليا) يفتخر بهم الناس ويثنونعليهم استجابة 
لدعوته بقوله زواجءللىلسان صدق فى الآخرين) والمراد بالاسان ما يوجد به 
من ألكلام ولسان العرب لغتهم وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة 
عل أنجم أحدقاء ما نون عليهم و أن اهدهم لا فى على تبأعد اللأعصار 
واتمدل الدول وول الملل والتحل . ٠‏ 
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موسى عأايه أأسلام 

لإواذكر فى الكتتاب موسى) قدمذكره على ذكر اسمعيل لكلا ينفصل عن, 
بعقرب عاهما اسلام 3 إنه كان مخلصا 4 موحدا أخلص عبادته عن الشرك 
وألرياء أو أسل وجبه لله تعالى وأخلص نفسه عما سواه وقرىء مخلصا على أن. 
اله تعالى أخلصه لق وكان رسولا نبيا 4 أرسله الله تعالى إلى الخاق فأنبأم عنه 
ولذلك قدم و 0 مع كو نه أخاضن وأعلى (وناديناء من جانب الطور اليمن )4 
الطور جيل بين مصر ومدىن والابمن صفة للجالب أى ناديناه من ناحيته الونى 
من الهين وه الى تلى مين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من البين 
ومعنى ندائه منه أن تمثل له الكلام من تلك الجبة لا وقربناه يجيا 6 نقريب 
تشر يف مثل حاله عليه اأسلام حال من قر به الملك لمناجاته واصطفاه لمصاحيته 
روما أى مناجا حال من حل الضمير بن 2 تاديناه أو قر بذأه وفيل م ر تفع 
لما روى أنه عليه السلام رفع فى السموات حتى سمع صريف القلم ( وؤهينا له 
من رحمتنا ) أى من أجل رحمتنا ورأفتءا له أو بض رحتنا ١‏ أغاه 4 أى 
معاضدة أخيه ومؤازرته إجابة لدعو ته بقوله (واجعل ل وزيرأ من أهل هرول. 
أخى ) لا نفس هلا نه كان أ كارن مئه عليهما السلام وهو عللى الاول مفعول لوهمنا 
وع ل الثانى بدلوقوله تعالى هرو 2 عطف برا له وقولهتعالى ١‏ نيا) حالمنه. 
١‏ واذكر فى الكتاب [سعيل 4 فصل ذكره عن ذكر أبه وأخ.ه لاران 
كال الاعتناء بأمره بإبراده مستقلا وقوله تعالى ل إنه كان صادق الوعد )تعليل 
لموجب الأمر وإيراده عليه السلام بهذا الوصف لكل شبرته به وناهيك أنه 
وعد الصبر على الذبح بقوله ( ستجد فى إن شاء الله من الصابرين ) فوفى ل وكان 
رسولا ننيا ) فيه دلالة على أن الرسول لايحب أن سكون صاحب شريعة 
فإن أولاد إبراهيم عليهالصلاة والسلام كانو! على شريعته ١‏ وكان يأمر أهله 
بالصلوة والركرة )اشتغالا بالأم وهو' أنيقبلالرجل.بالتكبيل على نفسهمن هو 
أقرب الناس إليه قال تءالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) (وأمر أهلك بالصاوة) 
ارقوا أنفسك وأهليم نارا) وقصد إلى تكميل ااكل بتكذي لهم لهم قدوة يؤتسى بهم 
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وقيل أهله أمته فإن الأانبياء عليهم اأسلام أباء الم رز كآن عند ربه مرضيا 4 
لاتصافه بالنعوت الجليلة التتى من جملت,ا ما ذكر من خصاله الميدة . 
[در بس ه: 
0 واذكر فى الكتاب إدريس 4 وهو سمط شيث وجد أى نوح فإنه نوم 
ابن لمك بن متوشلحم نك أخنوخ وهو إدريس عالمه السلام واشتقاقه من الدرس 
.برده منع صرفه نعم لا يبعد أن يكون معناه فى تلك اللغة قربا من ذلك فلقببه 
لكثرة دراسته رو ى أنه تعالى أنزل عليه ثلائين صحيفة وأنه أو ل من خط بالقلم 
.ونظر فى علٍ النجوم والحساب لا إنه كان صديقا 4 ملازما لإصدق فى جميع 
أحواله لإ نبها 4 خبر آخر لكل مخصص للأول إذ ليس كل صديق نبيا 
ٍّ ورفعتاه مكانا علءأ ( هو شرف أأذ.وة والزالى عند الله عز وجل وقيل علو 
الرتية بالذكراجميل فى الدنيايما فى قوله تءالى(ورفعنا لك ذكرك) وقيل الجنةوقيل 
.السماء السادسة أو الرابعة روى عنكعب وغيره سوب رفع إدريس عليه السلام 
أنه سثل ذات يوم فى حاجة فأصابه وهج الشمس فقال يارب [لى قد مشيت فيها 
يوما وقد أصابنى منبا ما أصابنى فكيف من بحملبا مسيرة خمسمائة عام فى يوم 
.واحد اللبم خفف'عنه من ثُقاوا وحرها فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس 
وحرهأ ما لا بءعرف فقال ,ارب ما الذى قضيت فيه قأل إن عندى إدريس 
سال 9 5-6 عنك حلأ ودرهأ فأجءته قال يأرب أجعل بلى وبائه حلة 
+أذن الله تعالى له فرفعه إلى السماء ل( أوائّك 6 إشارة إلى المذ كورين فى السورة 
الكريمة وما فيه من معنى البعد للإشارة بعلو رتبهم وبعد منزلتهم فى الفضل وهو 
ميدأ وقوله تعالى قير الذن أنعم ألله علييم 14 صفته أى أنهم عليهم بفنون انعم 
الدينية واادنيوية حسم| أشي إليه يملا وقو له تعالى من النبيين 4 بيان 
للعواصو لو قو له تعالى: + من ذر 3 أدم 4 بدل؛ مك بأعادة الجار وا##جوز أن 
تسكن كلمة من فيه للتبعيض: لآل المنعم عليبع أعم من اللأنبياء وأخص من الذرية . 
٠‏ #اوممن جملنا مع نونح ) أ قن ذوية عن حمانا ممه خصوصا وثم هن 
٠‏ عدا [دريس عليه اسنلام فإن [براهيم كان من ذوية سام بن نوح لا ومن ذرية 
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إبراهيم 6 وم الباقون إروإسرا نيل 4 عطف على [براهيم أى ومن ذرية إسرائيل 
وكان منبم موسى وهرون وذكريا ويحى وعيسى عليهم السلام وفيه دلول على 
أولاد البنات من الذرية لإ ومن هدينا واجتبينا:) أى ومن جملة من هدينام 
إلى الحق واجتبيناهم النبوة والكرامة وقوله تعالى (ر إذا تتلى عليهم آريات ال رحمن 
خروا #دا وبكيام خدير لآوائك وجوز أن يدكون الخبر هو الموصول وهذأ 
أ-تثنافا مسوقا لبيان خشيتهم من الله تعالى و[ خباتهم له مع مأ م من علو الرتبة 
ومعو الطدقة فى شرف الفسب وكال النئفس والولق من الله عز سلطانه وبجدا 
وبكيا حالان من ضمير روأ أى ساجدين ب قن عق النى صلى الله عايه وسل 
داتلوا اأقرآن وابكو فإن لم كوا قتيا كوا » واليى جم باك كالسجد جمع ساجد 
وأصله بكوى فاجتمعت الوأو والياء وسبةت إحداجما بالسكون فقلبت الوأو ياء 
وأدغءت الياء فى الباء وحركت السكاف بالكسر المجانس للياء وقرىء يتلى بالياء 
التعحتا نية لآن التأنيث غير حقيق وقرىء بكيا بكسر الباء للإتباع قالو| يلبغى 
أن يدعو الساجد فى جدته بما يليق بأياتما فبنا يقول اللوم اجعلنى من عبادك 
المندى علء الميديين الساجدين لك اليا كين عند ئلاوة آباتك وفى أن الإسراء 
يقول اللوم اجعلنى من اليا كين إليك الخاشعين لك وفى آية :زيل السجدة يقول 
اللبم اجعلنى من الساجدين لو جهك المسحيت' حمدك وأعوذ بك من .أن أكون 
5 المستكير سن عن أمرك رز تقاف من بعدهم حاف 4 شال لعقب اير خاف 
بفتح اللام وامقب الشر خلف بالسكون أى فعقيهم وجاء بع.دهم عقب سوء 
رز أضاعوا الصلوة ) وقرىء الهلوات أى تركوما 3 أخروها عن وقتها 
ر واتعوا الشبوات ) من شرب الخؤر واستحلال نكاح الاعف مق اذ 
والانمماك فى فنون المعاصى وعن على رضى الله عندم فو ذاء الفين ور اوري 
|أنظور وليس المشبور وز فسوف يلون غيا 14 أى شرا فإن كل شرعند العرب 
غى وكل خير رشاد كقؤله: 

نن يلق خيرا مد الاس أمره 2 ومن يعو لايعدم على الغى لاما 

وعن ااضداك جزاء.غى كةوله تعالى يلق أثاما ) أو غيا عن طريق الجدة 


لاوم سورة هرم علماأ السلام 


وقيل غى واد فى جهنم تستعيذ منهأوديتم| وقوله تعالى( إلا من :اب وآمن وعمل 
صاحا »4 يدل على أن الآية فى حق الكفرةلإ فأولئك ) إشارة إلى الموصول 
باعتبار اتصافه بما فى <يز الصلة ومافيه «نممنى اابعد لما هر مرارا أى فأولئك 
المذعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح (( يدخلون الجنة ) بموجب الوعد 
انتوم وقرىء يدخلون على البناء لللفعول . 

١‏ ولا يظلدون شيئا 4 أى لا ينقصون من جراء أعباهم شيئًا ؛ 
أو لا ينقصون شيا من اانقص وفه تنبيه على أن كف م السابق لا لهاس ثم 
ولا ينقص أجو رهم 0 جنات عدن 4 بدل من الجنة بدل البعض لاشتالهأ علا 
وما بينهما اعتراض أو ندب علٍالمدح وقرىء بالرفععل أنهخبر بدأ محذوف 
أى هى أو تلك جنات ال . أو مبتدأ خبره ااتى وعد الخ وقرىء جئة عدن نصيأ 
ورفعا وعدن عل لمعنى العدن وهو الإقامة ؟ أن فينة وسعدر وأمس فيمن 
لم يصرفها أعلام: لعا فى الفينة وهى الساعة التى أنت فها والسحر والآمس ْرى 
لذلك مجرى العدن أو هو عل لأرض الجنة خاصة واولا ذالك لما ساغ إبدال 
ما أضيف إلية هن الجئة بلاودف عند غير المصريين ولا صفة بقوله تعالى 
ر التى وعد الرحمن عياده ) وجمله بدلا مئه خلاف الظاهر فإن الموصول 
ف حم المشتق وقد نصواعل أن المدل بالمشتق ضعيف والتعرض لعنو انال رحمة 
للإيذان بأن وعدها وإضجازه لكال سعه رحمته وأاءاق فى وله تعالى ( بالغيب ) 
متعلة >ضمر هو <ال هن المضمر العائد إلى الجنات أو من عباده أى وعدها 
إيام ملتبسة أو ملتبسين بالغيب أى غائبة عنهم غير حاضرة أو غائيين عنها 
1 لايروا و[تا أمنو امأ يمجرد الاخجيار أو عضمر هو سيب ألو عد أى وعدها 
يا 9و اسلبت إعائهم : 

7 [نه كان وعده ) أى موعده ك5ثنا ما كان فيد خخل فيه الجنات الموعودة 
دخولا أوليا ولما كانت هىمثابة يرجع إلا قبل ١‏ مأتيا ) أىيأتيه من وعدله 
لامحالة بغيرخاف وقيل 'هو مفعول معنى فاعل وقيل مأنيا أى مفعولا منجزا 
فن أى [ايه [حسا نا أى فعله لإ لا.سمعون فبها لغوا ) أى فضو ل كلام لاطائل 
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ته وهو كناية عن عدم صدور اللغو من أهلها وفيه تنبيه على أن اللغو 
ها يفبغى أن يحتنب عنه فى هذه الدار ما أمكن ١‏ إلا سلاما ) استثناء منقطع 
أى دكن سمعون تسا الملائنكة عليهم أو تسليم بعضبم على بعض أو متدل 
بطريق التعليق با محال أى لا يسمءون لغواما إلا سلاما ليث استحال كون 
السلام لغوا استحال سماعبم له بالكليةما فى قوله 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
أو عل أن معناه الدعاء بالسلامة وهم أغنياء عنه فهو من باب اللذو ظاهر| 
وإعا فائدته الإ كرام وقوله تعالى ل( وطُمرزةهم فها بكرة وعشيا 6 وارد على 
عادة المتنعمين فى هذه الدار وقيل اهراد دوام رذقبم ودروره وإلا فلس فها 
بكرة ولا عثى (ر تلك الجنة ) مبتدأ وخبر جا ىء به لتعظم شأن الجنة وتعيين 
أهلها فإن ما فى اسم الإشارة هن معن البعد للإيذان بيعد منزلتها وعلى رتتها 
2 اتى نورث) أى نورثما (ر من عيادنا م نكان تنقيا 6 أى نبقها علهم بتقوامم 
وتمتعبم بهاكا نب ق على الوارثمال مورثه ومتعهبه والوراثة أقوى ما يستعمل فى 
القلاك والاستحقاق من الألفاظ من حيث أنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع 
ولا إبطال وقيل ؛ورث ف المتقون من انه المسا كن 9 تى كا نت لاهل ديت 
و طاعوأ زدادة 1 رأمتهم وشرىء أورث بالأشديد . 
( وما تتنزل إلا أمر ربك ) <كاية لقول جبريل حين اسذ.طأه رسول 
الله عليهما أاصلاة والسلام لا سئل عن أصتاب الكرف وذى القرئين والروح 
م دركيف يجيب ورجا أن يوحى [ليه فيه فأبطأ عليه أربعين يوما أو خمسة 
قل فشق ذلك عله مشقة شديدة وقال المشركون ودعه ربه وقلاه 5 ؤل ببيان 
ذلك وأنزل الله عر وجل هذه الآبة وسورة والضحى والتنزل الذزول على مول 
لآنه مطاوع لاتنز زيل وقد بطلق على مطاق الازولما بطاق أله زيل على الإبزال 
والمعنى وماائزل وفتا غب وقت إلا بأمر أنه تعالى على ما تقتضيه حكتة وقرىء 
و يتنزل بالياء وسور للوحى (١‏ له ما بان أدديا وما خافتنا ومأ بين ذلك ') 


زنوم لس أبو السعود س ثالث ) 


هه سو رة هر 2 علمها أأسلام 


وهو ما تحن فيه من الما كن والازمئة ولا نلتقل من مكان إلى مكانولانتنزل 
فى زمان دون زمان إلا بأمره ومشيثته . 

ل وماكان ربك نسيا 4 أى تاركا لك يعنى أن عدم النزول لم يكن إلالعدم 
الآمر به لحسكمة بالغةفيه ول يكن لتر 5 تعالىلك وتوديعه إياكك زعت الكفرة 
وفى إعادة اسم الرب المعرب عن التبليغ إلى الكال اللائق مضافا إلى ضميره 
عليه السلام من تشريفه والإشعار بعلة الحكم ما لاضخفى وقيل أول الآيةحكاية 
قول المتقين حين يدخلون الجنة مخاطيا بءضهم بعضأ بطر يق التبجح والابتباج 
والمعنى وما تتنزل الجنة إلا بأمر الله تعالى ولطفه وهو مالك الامو ر كلما سالفبا 
ومترقهها وحاضرها فا وجدناه ودا بجده من اطفه وفضله وقو له تعالى ( وما كأن 
ورك نينا يا ) تقرير لقوطهم من جبة الله تعالى أى وما كآن ناسيا لأعمال العاملين 
ومأ وعدم من الدُواب علها وقوله تعالى : 

2 رب السموات والارض وما بننهما 4 أن لاستدالة النس.ان عليه تعالى 
فإن من بيده ملكوت اسموات والآارض وما بننهما كيف يتصور أن وم 
حول ساحته سمحانه الغفلة والنسيان وهوخبر مدأ محذوف أو بدلمن ربك 
والفاء فى قوله تعالى ل فاعبده واصطبر لعبادته 4 لترتيب ما بعدها من موجب 
الآمرين على ما قبلها من كو نه نعالى رب السموات والآرض وما بينهما) وقيل 
من كونه تعإلى غير ارك له عليه السلام أو غير ناس لأعمال العاملين والمعنى 
فحين عر فته تعالى نما ذ كر من الر.وب.ة الكاملة فاعبده الخ فإن [يجاب مءر فته 
تعالى كذ لك لعيادته ما لا ريب فيه أو دين عرفت أنه تعالى لا يساك أولا ينسى 
أعمال العاملين كائنا من كان فأقبل على عبادته واصطبر على مشاقها ولا #زن 
بإبطاء الوحى وهرؤٌ الكفرة فإنه يراقبك ويراعيك ويلطف بك ف الدنيا 
والآخرة و تعد يةالاصطيار باللام لاحر ف الااستعلاء م فىقوله تعالمزوا صطبر 
علها) لتضمينه معن الثبات للعبادة فما تورد عليه من اشمدائد والمشاق كقولك 
للسارز اصطبر لعرنك أى اثوت له فيا يورد عليك من شدائده ١‏ هل تعل له 


سيا ) البيمى هو الشريك فى الاسم والظاهر أن يرأد به ههنا الشرريك فى اسم 


سورة مريم علا السلام قيفة 


امم مسا ةك 
خاص قد عبر عنةه على ذلك وهو رب السموات والارض ومأ بننهمأ والمزاد 
.بكار العم ونصه على أبلغ وججرةه 11 كد وأخملة ني أ أفاده الفاء دن علمة 
ربوبسة العامة لوجوب عادته بل لوجوب ضصصها 4 تعالى سيان استقلاله عن 
وجل بذلك الاسم وانتفاء إطلاقه على الغير بالكلية حقا أو باطلا . 
وقيل : المراد هو الشريك فى الاسم الجلل فإن المشدركين مع غلوهم فى 
المكابرة لم يسموا لصم بالجلالة أصلا وقيل هو اششريك فى اسم الإله والمراد 
بالقسمية النسمية على الحقفالمعمىهل نعم كرما إسهن بالاستحقاق إطاءوأماالنسمية 
على المياطل فبى كلا أسمية وتشرر اهلة لوجوب العمادة ح لل باعتيار مأ ف 


الاسمين الكر مين من الإشعار باستحقاق العيادة فتدبر . 
[ككار الندث 


( ويقول الإنسان » المراد به إها الجنس بأسره.وإسناد القول إلى الكل 
لوجود القول فم يهم وإن ُ يله ١‏ يع كايما ل بنو فلانقتلوأ فلانا و[ ما القاتل 
,واحد متهم وإما البعض المعرود منهم وثم الكفرة أو أنى ن خلف. فإنه أخذ 
عظاما بالية ففتها وقال يزعم مد أنا نبعث بعد ما موت ونصير إلى هذه الحأل 
أى يقول بطريق الإنكار والاستبعاد ١‏ أئذاما مت اسوف أخرج حيا ) 
أى أبعث من الآأرض أو من حال الموت وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف 
«الإنكار لما أن المدكر كون ما بعد الموت وقت الحياة وانتصابه بفعل دل عليه 
أخرج لا به فإن ما بعد اللام لابعمل فيما قبلها وهى ههنا مخلصة لان ركيد ردة 
عن معنى الحالي يا خلصت22© الطهمزة واللام للتعويض فى يا أله فساغ اقتراما 
رف الاستقيال وقرىء إذا ما مت مهمزة وأحدة 00 على الخير ر أو 
لايذكر الإنسان) من الذكر الذى يراد به الافسكر والإظبار فىموقع الإضمار 
لربادة التقرر والإشعار بأن الإنسانية من دواعى التفكر فيما جرى عليه . هن 





6 قا مامت 
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شئون الدكوين المنحية بالقلع عن القول المذكور وهو السر فى إسناده إلى 
الجنس أو إلى الفرد بذالك العنوان وا طهمزة الإنكار التوبيخى والواو لعطف. 
الجلة المنفية على مقدر يدل عليه يقول أى أيقول ذالك ولا بذ كر . 

رْ )| حولة:اأء من قل ) أى هن قدل الحالة أى هو مأ وهى دالة بها نه 
0 وم كك م 4 أى والدمال أنه ا يكن حو ميل م أصلا فحيرك ى شدلةناه وهو 
فى تلاك الدالة الم ئافمه للخاق بالكاية ومع كوه أ بعد من الوقوعذلان تمعثه مع 
المواد المتفرقة و [ياد مثل ماكان فيها من الأعراض أولى وأظبر فاله لايد كره 
فيشع فم| شع فيه من الدكير وفرى بذكر تدك عل الاصل ) شور بك 4 
إقسامه به عزت أسواوه ماف إل ضمبر وعليه اأسلام ا مق لمق بالاشعار 
بعليته كم 4 عليه الصلاة ورفع مئراته لم : حشر نم 14 أمجمعن الها لين 
بالسوق إلى انحشر بعد ما أخ رجنام من الآأرض أحياء ففيه إثيات للبعث 
بالطريق البرها فى على أيا بلغ وجه و | كده كأنه 3 وأضح غنى عن التصمري 
به و[نما امحتاج إلى البران ما بعد ذلك من الأهوال ١(‏ والثبياطين )4 معطوف. 
عل الضمير المأخصوب 9 مفءول معكه . روى أن أ الكيدة سرون مع ش نهم 
من |إ» شياطين |2 بى كانت كوم 03 ميم 6 شمطأ 4 ف سلسلة وهزأ وأن كن 
مختصا بهم 76 ساغ نسبته إلى الجنس باعتبار أنهم لما حشروا وفهم اللكفرة. 
مهر و نين ب لشمأ طبن ل دشروأ معوم جمءاً 3 ساغ أسدمه الول إلى المح 
إله مع كون القائل بعض أفِراده .. 

لإ ثم لنحضرنهم حول جبثرءجثيا ) ليرى السعداء ما ناه الله تعالى منه. 
فيزدادوأ غبطة مر دا ويئال الاشقاء مأ ادخروأ لمعادهم عدة و .زدادوا غرظا 
من رجو السعداء عمهم إن دأر اللو أب وشا نوم ع والّى مع داك من 
د إذا قعل على ر كيه واضناة جنوو بوأوين فأسر “ل أجما عبمأ دهعل ضممان. 
فكسرث أأناء للتخقيف 3 فأنقلمت الوأو بأء وأدغمت فم المأء الأولى وكترم: 
الجير إتماعا لما بعدها وقرىء بضمرا ونصيه على الخالية من الضمير الءارز أى. 
لنحضر نهم حول م جا "بن عل ركيم 1 ميم دن هول المطلج أو لاه من 


سورة م علا السلام باقه 


توابع التواقف للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب فإن أهل الموقف 
جاثون؟ا ينطق به قوله تعالى (وترىكلأمة جاثية) على ما هو المعتاد فى مواقفف 
التقاول وإنكان المراد بالإنسان الكفرة فلعلهم يساقون من الموقف إلى شا طىء 
جرنم جئاة إهانة بهم أو لعجزم عن القيام لما اعتر اهم من الشدة . 

0 لنئزعن من كل شيمة) أى من كل أمة “شاعرك دنأ من الآديان 
( أيهم أشدعل ار حمنءتا/) أىمن كان منهم أعصى وأعتى فنطرحبم فا وفذ كر 
الآشّد تيه على أنه تعالى بعفو عن بءعض من أهل العصران وعلى تقدير تفسير 
الانسان بالكفرة فالممى إنا نميز من كل طائفة منهم أعصام فأعصامم و عنام 
فأعتام فط رحوم ف الثار على الترتيب أو ندخل كلا منهم طبقتها اللاثقة به وأسهم 
مرنى على ألضم عند سدوريه 07لآن حقه أن يبنى كسائر الموصولات لكنه أعرب 
حملا على كل وبعض لأزوم الإضافة وإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد[لى 
دقهومتصوب المحل بنذز عن واذلك قرىءمتنصوبا ومرفو ع عند غير بالا بتداء 
عل أنه استفماى وغدبره أشد واخلة لك والتقدر رعق من كل شيعة الذن 
يقال للحم أيهم أشد أو معاق عنها لنتزعن لتضمئه معنى القيين اللازم للع أو 
مسأ نفة والفعل واقع على كل شيعة كقوله تعالى [ ووهينا لم من رحمتنا) وعل 
للييان فيتعلق بمحذو ف كأن سائلا قال عل من عدوا فقيل على الرحمن أو متعلق 
بأفمل وكذا الباء فى قوله تعالى و( ثم لنحن أعلم بالذين م أولى بها ضليا ) أى ثم 
8 لى باأثار وم المادزعون ويجوز أن بر أد بهم و بأشدم عتما رؤساء اأشيع فإن 
عذامم مضاعف لضلالهم وإضلاطهم والصل كالعتى صيغة وإعلالا وقرى» بضم 
الصاد . 

7 وَإن من 14 الات لإظمار مزبد الاعتناء بمضعون اكلام وفل هو 
خطات لئاس من غير التفات إلى المذكور ويؤيد الآول أنه قرىء وإن منهم 
أى 2 أما الإنسان 0 إلا واردها ) أى واصلها وحاضر دونها كر مبا 


(1)لى ١٠‏ : عند الأخفش 1 
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الأؤمنون وهى خامدة وتنهار بغير ثم وعن جار أنه صلى ألله عليه وسل سكل عنه. 
فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم ل.عض أليس قد وعدنا ربنا أن نرد. 
النار فيال لم قد وردتموها وههى جامدة وأما فوله تعالى (أو لدُكعنها ميعدون): 
فالمراد الابعاد عن عذاها وقيل ورودها الجواز على الصمراط الممدود علا 
ب( كان ) أى ودودتم إاها في على ربك <ما مقضيا ) أى أمرا تومأ أوجبه 
الله عن وجل على ذاته وقضى أنه لابد من وقوعه البتة وقيل أقسم عليه . 

١‏ ثم ننجى الذين اتقوا » اللكفر والمعاصى مما كانوا عليه من حال التو 
على الركب على الوجه الذى ساف فيساقون إلى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف. 
وبنجى ون على اليناء للمفعول وقرىء كة ننجى بفتح الناء أى هناك أنجمهم, 
ل ونذر الظالمين © بالكفر والمعاصى ل( فها جثيا » «نهارا بهم كا كانوا قيل, 
فيد وليل هل أن المراة الوه اللثو .خواليا :ون المرامن شارقون: الفتجرة: 
بعد تاثهم حوطا وريلق الفجرة فهها علىهيآ تهم وقوله تعالى ل( وإذا تتلىعل,م ) 
الآية إلى أخرها حكاة لما قالوا عند سماع الآبات الناعية علمهم فظاءة -الهم 
ووخامة مآلهم أىوإذا تتلى على المشركين ل آياتنا) التومن جملتها هاتي ك الا.يات 
أناطقة بحسن حال المؤمنين وسوء حال الكفرة وقوله تعالى ( بيفات ) أى. 
مرتلات الألفاظ مبينات المعاتى بنفسها أو ببيان الرسول عليه الصلاة والسلامم 
5 بدنات الإيجاز حال مو كن من أنأثنا ' 

( قال الذبن كفروا ) أى قالوا ووضع الموصول موضع الضمير لاتذيه. 
على أنهم قالوا ما قالوا كافرين با يتلى علمهم رادين له أو قال الذين مردوا منهم. 
على الكفر ومرأوا عبى العتو والعناد وم النضر بن الحرث وأتياعه الفجرة. 
واللام فى قوله تعالى ( للذين أمنو 61 التبليخغ ما فىمثلقولهتعالى (وقال طم نبوم)» 
وقبل لام الأجل؟ فى قوله تعالى( وقال الذين كفروا لاذين آمنوا لوكان خيراا 
ما سبةونا إليه ) أى قالوا لأجلهم وفى حقبم والآول هو الآولى لآن قبوطم 
لس فى حق الأؤهنين فقط ذا ينطق بهقوله تعالى (أى الفر يقبن )أى المؤمنين 
واكافرين كأنهم قالوا أينا ‏ خير ) نحن أو أأتم لإمقاما ) أى مكانا وقرىء 
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ال ا سات م ا ا ا 001 
ينم المي أى موضع إقامة ومنزل (ر وأحسن تدبا )أى علا وعكينا روف 
أنهم كانوا برجلون شعورم ويدهنوتما ويتطيبون وينزينون بالزينة الفاخى» 
م بقولون ذلك لفقراء المؤمئين بريدون بذلك أن خيريتهم عالا وأ<سنيتهم 
مآلا ما لا يقبل الإذكار وأن ذلك لكر امتهم على الله سبحانه وزلفام عتده 
إذ هو العيار على الفضل والنقصان والرفعة وااضعة وأن من ضرورته هو أن 
المؤمنين عليه تعالى لقصور حظهم العاجل وما هذا القياس العقم والرأى السقيم 
إلا لكونهم جهلة لا يعلمون إلا ظاهرا من المياة الدنيا وذلك مبلغهم من الحطم 

ورد عام ذلك من جهنه فاك بقَولَه . 

إوك أهلكنا قبلهم من قرن هم أ<سن أثاثا ورئيا) أى كثيرا من القروت 
اتى كانت أفضل منهم فم) يشتخرون به مر الحظوظ الدنيوية كماد و مود 
وأضرابهم من الأمم العائية قبل هؤلاء أهلكنام بفنون العذاب ولو كان 
ما [ تيناهم لكر امتهم علمنا لما فعلماأ م مافعلنا وفيه من التهد بد والوع.د مالا عق 
كأنه قل فلنتظر هؤلاء أيضآ مثل ذلك فى مفعول أهلكنا ومن قرن بيان. 
لإسماهها وأهل كل عصر قرن لمن بعدم لانهم يتقدمونهم مأخوذ من قرن الدابة 
وهو مقدمما وقوله تعالى زم أحسن أثاثًا) فحيز النصب علىأنهصفة لكو أثاثا 
ييز النسية وهو متاع الميت وقيل هو ما جد مئه والخرفى ما أبس منه ورث 
والرفى المنظر فعل من الروٌية لما برى كالطحن لما يطدن وقرىء ريا على قلب. 
الهمزة باء وإدغامها أو عل أنه من الرى وهو التعمة والترفه وقرىء ريما عيل 
القلى وربا حذف الحمزة وزيا بالراى المعجمة من الرى وهو امع فإنه عبارة 
عن الحاسن المجموعة . 

١‏ قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا )لما بين عاقبة أمر لمم 
لمكة مع ماكان لهم من القتع بفنون الحظوظ العاجلة أم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأن يحيب هؤلاء المفتخر ين ما لهم من الحظوظ ببدان آل أمر 
الفر بين إما على وجه كلى متناول لهم ولخيرهم من الممهمكين فى اللذة الغا زية 
الميتهجين بها على أن من على عومها وإما على وجه خاص بم على أنها عيارة 


هه سورة درم علهاأ السلام 


عنهم ووصفهم بالفسكن لذمهم والإشعار بعلة الحكم أىمن كان مستقرا فىااضلالة 
مغمورا بالجهل والغفلة عن عواقب الأمور فليمدد له الرحمن أئ عد له وكهله 
فطول العمر وإعطاء المال والكين من التصرفات وإخراجه على صيغة الآمر 
للإيذان بأن ذلك ما ينيى أن يفعل بموجب الجكمة لقطع المعاذير ما يشىء عنه 
قوله عز وجل (ولم نعمر 1 ما يذ كر فيه من :ذ كر) أو للاستدراج م ينطاق به 
قوله تعافىر[نما ملى طم ليزدادوا [تما) وقيل المرادبه الدعاء بالمد والتئفيس واعتبار 
الاستقرار فى الضلال لما أن المد لا يكون إلا للمصرين علمها إذ رب ضال ديه 
لله عر وجل والتعرض لعنوان اارحمانية لما أن المد من أحكام اارحمة 
الدنيوية وقوله تعالى : 

0 عي إذا راو | ما يوعدون © غاية للد الممتد لا لقول المفتخرين كا قيل 
إذ ليس فيه امتداد حسب الذات وهو ظاهر ولا استمرار حسب التتكرار 
لوقوعه فى حيز جواب إذا وجمع ااضمير فى الفعلين باعتيار معنى من ؟ أن 
الإفراد فى الضميرين الأولين باعتبار لفظها وقوله تعالى ١‏ إما العذاب وإما 
الساعة ) تفصيل للموعود بدل منه على سبيل البدل مإنه إما العذاب الديوى 
بشلبة المسلمين واستيلائهم عليهم وتعذييهم إياهم قتلا وأسرا وإما بوم القيامة 
وما لبم فيهمن الخزىوالئكالعلىمنع اللودون منعاجمع فان العذاب الاخروى 
لا ينفك عنهم حال وقوله تعالى (ر فسيعملون ) جواب الشرط واجهلة حكية 
بعد ختى أى حتى إذا عايئوا ما يوعدون من العذاب الدنيوى أو الأخروى 
فقط قسعامو ن حل 

لا من هو شر مكانا )4 من الفريقين بأن يشاهدوا الآمر على عكسماكانوا 
بشدرواه فيعلمون أنهم شر مكانا لا خير ماما ل( وأضعف جندا 2 أى فئة 
وأنصارا لا أحسن نديا ما كانوا يدعو نه وليس المراد أن له ثمة جندا ضعفاء 
كلا و تكن له فئّه _ينصصرونه مندون الله وما كان منتصرا و[نما ذمر ذاكردا 
لما كانوا يزعمون أن طم أعوانامن الأعيان وأنصارا من الأخيار ويفتخرون 
بذلك فى الآندية وانحافل ( ويزيدالله الذيناهتدوا هدى )كلاممس:]نف سيق 


سورة مريم علا السلام 5١‏ 


ليان حال المهةد.ن 03 بمأن حال الضالين وقيل عطف على فلبمدد لآنه ف معنى 
الخبر حسما عرفته 5 نه قبل من كأن فى الضلالة عده الله ونزيد المهتدين هدايه 
كفو له تعالى (والذين اهتدوأ زادم هدى) وقبل عطف على الشرطية الحكة بعد 
القولك نه لما بين أن [مهال الكافر وتمتيعه بالخياة ليس لفضلهءةب ذلك ببيان 
أن قصور حظ المؤمن منها ليس انقصهبل لأنه تعالى أراد به ماهو خير منذلك 
وقوله تعالى (والباقيات الصالحات خير )على تقديرى الاءتئناف والعط فكلام 
مسأ نف وارد من جبته تعالملبيان فضل أعال المهوتدين غير داخل فىحيز اكلام 
القن اقوله تعالى لا عند ربك 4 أى الطاعات التى تب فوائدها وتدوم 
عوائدها ومن جناتها ما قيل من الصلوات الؤس وما قبل من قول سيحان الله 
و امدشه ولا إله إلا الله والله أكير خيرعند الله تعالى والتعرض لعنوان الربوبة 
امع الإضافة إلى ضميره لتشريفه عايه السلام ل ثوابا © أى عائدة ما يتمع به 
الكفرة من النعم الخدجة الفانية التى يفتخرون بها لا سما وما لطأ النعيم المقيم 
ومآل هذه الحسرة السرمدية والعذاب الآليم كا أشير إليه بقوله تعالى ١‏ وخير 
مردا ) أىمرجعا وعاققة وتكرير اير از بد الاعتناء ببيان الهيرية وتأ كيدها 
.وف التفميل مع أن ما لللكفرة ععزل من .أن يسكون له خخيرية فى العاقة مم 


العاص وخباب 


١‏ أفرأ يت الذى كفر بآنا تنا 6 أى بآباتنا الى منجملتها آيات البعك نزات 
فى العاص بن وائ لكان لباب بن الآرت عليه مال فاقتضاه فقال لا حتى تكفر 
محمد قال لا والله لا أكفر به حيا ولا ميتا ولاحين بعثشتقال فإذا بعث جتنى 
3 ون لى ثمة مال وولد فأعطيك وفى روايه قال لا أكفر به حتى يميتك 
ثم تبعث فقال [ ليت ثم مبعوث قالنعمقال دعنىحتى أهوت وأبعث فسأوق 
مالا وولد! فأقض.ك فئْزات فالبمزة للتعجيب هن حاله والإيذان بأنها من الذرابة 
والشناعة ميث يحب أنترى ويقضى مما العجب ومن فرق بين أل تر وأرأيت 
بعد .بان اشتراكما فى الاستعال لقصد اتعجيب بأن الأول يعلق بنفس 


5.١‏ سورة مريم عليها السلام 


لاتعجب منه فيقال ألم تر إلى النى صنع كذا بمعنى أنظر إليه فتعجب من حاله 
والثافى علق بمثل المتعجب منه فيقال أر أت مثل الذى صنع كنا بمعذى أنه 
من الغرابة حيث لا برى له مثل فقد حفظ شيا وغابتعنه أشياء وكأنه ذهب 
عليه قوله عر وجل (أرأيت الذى يكذب بالدين) والفاء للعطف على مقدر اقتضره 
المقام أى أنظارت فرأيت الذى كفر بآياتنا الباهرة النى حقها أنيؤمن بها كلهن 
ا الا وقال ) مستهزثا با مصدرا ١‏ بالعين الفاجرة والل 
رز لآأوتين ) فى الآأخرة ( مالا وولدا 4 أ ى أنظر إليه فتعجب من حالته 
البديعة وجر أنه الشنيعة هذا هو الذى يستدعيه جزالة النظم الكريم وقد قبل 
إن أرأيت عنى أخبر والفآء على أصلبا والمعنى أخبر بقصة هذا الكافر عقيب 
بدد دف أو لكك الذنقالوا أى الغريقينخير مقاما الآبة وأنتخبير بأن المشهور 
استعال أرأيت فى معنى أخبرى بطريق الاستفبام جاريا على أصله أو مخرجا 
إلى ها يئاسيه من المعانى لا بطريق الأمر بالإخبار لغيره وقرىء ولدا عل أنه 
جبع ولد كأسد جمع أسد أو على لغة فيه كالءرب والعرب وقوله تعالى ١(‏ أطا 
الغيس ) رد 355 الشنعاء وإظبار لبطلائما إثر ما أشير [ليهمن التعجبمنها أى 
قل بلغ من عظمة الشأن إلى أن قد أرق 8 و الغيب الذى ستاير به العليم 
الخمير حيّ ادعى أن بؤتى فى الآخرة مالا ووادا وأقدم عليه ؟ 


ُ أم اذ عند الرهن عهدأ 4 بذاك فإنه لاءتو صل إلى العلم به إلا بأحد 
هذين الطريقين والتعرضلع:وان الرحنانية للإشعار بعلية الرحمة لا إداء مابدلعيه 
وق [العهد كلة الشبادة وقيل العم ل الصا فإن وعده تعالى بالثوابعليهما كالعهد 
وهنا يجازاة مع اللعين >سب منطوق مقاله يا أن ل ام : 


وقو له تعالى ( كلا )ر ردع له عن التفوه يلك العظيمة وتنيه عل خطأته 
إسنكتب مايقول) أىسنظهر أنا كتبنا قوله كقوله إذاما انتسبنا لمتلدنى أثيمة 
أى شين أى لم تلداى شي إن سننتقم منه التقام من كنتب جرمة الجا 
وحفظبا عليه فإن نفس الكتية لا تكاد تتآخر عن القول كقوله عز وعلا 


سورة هري علا السلام .> 


سس سس عت مع ويسم 1 د مجح ومو جم مه تسمه سه 


زما بلفظ من قو ل إلا لديه رقيبعتيد) فينى الآول تنزيل إظهار الثىء الخ مترلة 
إحداث الآمر المعدوم مجامع أن كلا منهما إخراج من الكمون إلى البدوذ 
فيكون استعارة ابعية مينية عل تشبه إظهار الكتابة على رؤوس الأشهاد 
بإحداتما ومدار الثانى تسميه الشىء باسم سيه فإن كتابة جرة الجرم سبب 
لحقو بته قطءأ ل( وعد له من العذاب مدأ 4 مكان ما بدعيه لنفس4 من الإمداد 
بالمال والولد أى نطول له من العذاب ما يستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه له 
لكفره وافترائه على الله سبحانه وتعالى واسترزائه بآزاته العظام ولذلك أكد 
المصدر دلالة على فرط الغضب لا ونرثه ) بموته ( ما يقول ) أى مسمى 
ما بقول ومصداقه وهو ما أوتيه فى الدنيامن المال والولد وفيه إيذان بأنه ليس 
لما يقوله مصداق موجود سوى ما ذكر أى نتزع عنه ما اتيناه ل( ويأتينا 6. 
يوم القيامة ( فردا ) لا امتحدامالءولا وك كان لدف الدانا ففلا أن الى 
ثمة زائدا وقيل نزوى عنه ما زعم أنه يذاله فى الآخرة و نعطيه ها يستحقه ورأباه. 
معئى الارث وقيل المراد بما يقول نفس القول المذكور لا مسماه والمعثى [كا 
يقول هذا القول مادام حيا فإذا قبضناه <لنا بينه وبين أنيقوله ويأتينا رافضا له 
منفردا عنه وأفت خمير بأن ذلك مينى على أن صدور القول الل كور عله 
بطريق الاعتقاد وأنه مستمر على التفوه به راج لوقوع مضمونه ولاريب فى. 
أن ذلك مستحيل من كفر بالبعث و[ما قال ما قال بطر يق الاستبزاء وتعايق 
أداء ديه بانحال ١‏ واتخذوا من دون الله آل+ة 4 حكاية لجناية عامة للكل 
مس اتمعة لضد ما ر جون ريه علمأ إن كاه مقالة الكافر المعرود واسلتماعماأ 
لنقيض مضموم! أي اتخذوا الأصنام آطة متجاوزين الله تعالى (( ليكو نوا طم 
عزا ) أى ليعززوا بهم أن يكونوا للحم وصلة إلبه عرز وجل وشفعاء عنده 
زكلا 4 ردع لهم عن ذلك الاعتقاد الباطال وإنكار لوقوع مأ علقوا بة 


أطاعهم الفار غ4 0 سكفر ون بعبادمم, 4 أى ميج حول الاطة بعرادتهم 7 بأن 
ينطقبا ألله عا وتقول مأ عدمر نا أو ستكر الكفرة وين شأهدوأ سدوء عاة.ة 


:.- سور هر يم علها اأسلام 


ا مم عبادتهم لماك فى قوله تعالى (والله ربنا ما كنا مشركين) ومعنى قوله تعالى 
( ويكونون عليهم ضدا ) على الأول تكرن الآلمة التى كانوا يرجون أن 
تمكون عزا ضدأ للءعن أى ذلا وهونا أو نكر عونا علليم وآلة لعذأ .هم حيث 
عل وقود اأثار وحصب جوم أو حديث كأ نت عادتهم لها د لعذ بمو إطللاق 
|لضد عل العون لما أن عون الرجل «ضاد عدوه ويثافيه باعانته له عليه وعللى 
الثانو يكون الكفرةضدا وأعداء للاطة كافرينما بعدأنكانوا حموتما كحبالله 
ويعبدونمها وتوحيد الضد لوحدة المعنى الذى عليه تدور مضادمهم فإنهم بذلك 
ا واحدم فى قولهعليه السلام وثم يد عللىمن سواثم وقرىء كلابفتح الكاف 
والتنوين عل قلب الألف نونا فى الوقف قلب ألف الإطلاق فى قوله : 

أقل اللوم عاذل والعنابن وقولى إن أصبت لقد أصابن 


أو عل معنى كل هذا الرأى كلا وقرىء كلا على إضمار فعل يفسره ما بعده 
أى سيجحدو ن كلا سيكفر ون 2 


نسلية للابى صل الله عليه وسل 


١‏ ألم تر أذا أرسلنا الشياطين على الكافرين © تعجيب ار سول اله صلى الله 
عليه وسلم ما نطقت به الآبات الكر مة السالفة وحكته عن هؤلاء الكذرة 
الغوأة واأردة العتاة من فنون القبانخ من الأقاويل والأفاعيل وااتمادى فى الغى 
والانهماك فى.الضلال والإفراط فى العناد والتصمم على الكفر هن غير صارف 
لوهم ولا عاطف ينهم والإجماع على مد افعة الحق بعد اتضاحه وانفاءال.ك 
عنه بالكلية وتنبيه على أن جيع ذلك منهم بإضلال الششياطين وإغوائهم لا لآن 
مسوغا ما فى اجملة ومعنى إرسال الشياطين عليهم إما تسليطيم علبهم وبمكينهم 
من إضلا طحم .وإما تقييضهم م وليس اأراد تعجيبه عليه السلام من إرساطهم 
علوم كاءو هيه : تعلق الرؤيةه به بل مأ ذكر من أحوال اللكفرة من مث 
كوتها من آثار إغؤاء الشياطين كا لأىء عنه قوله تءالى : 


سورة مرجم علما السلام .> 


( تؤذم أز | ) فإنه إما <المقدرة من الشياطين أو استئناف وقع جوابا 
عما نشءأ من صدر اكلام كأنه قيل ماذا يفعل الشياطين بهم <ينئذ فقيل تؤزم 
أى تغريهم وتهيجهم على المء'صى تبييجا شديدا بأنواع الوساوس والتسويلات 
فإن الآز وار والاستفراز أخوات معناها شدة الإزعاجلا فلا تعجل علهم) 
أى بأن يهامكوا حسما تقتضيه جناياتمهم ويبيدوا ع نآخرم وتطر الأرض من 
فساداتهم والفاء للإشعار بكون ما قبلها مظنة لوقوع ا نبى عنه عوجة إلى النبى 
| فى قوله نعالى (إنهذا عدو لك واروجك فلا خرجةجأمن الجنة) وقوله تعاللى 
[ما نعد طم عدا تعليل لموجب النبى ببيان اقتراب هملاكم أى لا تستعجل 
بهلاكيم فإنه لم ببق طم إلا أيام وأنفاس نمدها عدا لإ يوم تحشر المتقين 6 
منصوب عل الظرفية بفعل مو خر قد حذف الإشعار بضيق العرارة عن <صيره 
وشرحه لكال فظاعة مأ بقع فيه من الطامة والدواهى العامة كأنه قبل يوم 
حشر المتقين أى معرم رز إلى الرن 4 إلى ليم الذنى لعه رم ار حنة 
الواسعة ل( وفدا ) وافدينعليه كما يفد الوفود على الملوك منتظرين لسك رأمترم 
وإنعاميم ( ونسوق المجرمين )ا تساق البهاتم ( إلى جبنم وردا »6 عطأشا 
فإن من برد الماء لا بورده إلا العطش أو كالدواب التىترد الماء نفءل بالف ريقين 
من الأفمال ما لا يخق ببيانه نطاق الأقال وقيل منصوب على المفعولية #ضمر 
مقدم خوطب به النى صل الله عليه ول أى أذ كرطم بطريق الترغيب والترهيب 
بوم تحشر ال وقيل على الظرفية اقوله تعالى : 


١لا‏ يملكون الشفاعة ) والذى يقتضيه مقام التبويل وتستدعيه جزالة 
التتزيل أن ينتصب بأحد الوجبين الآولين ويكونهذا استئنافا مبينا لبعض مافيه 
من الآموراإدالة علىهوله وضميره عائدا [لالعباد المدلول عليهم بذكر الفريقين 
لاحصارم فيرءا وقيل إلى المثقين خاصة وقيل إلى المجرمين من الكفرة وأهل 
الإسلام والشفاعة على الآولين مصدس من المبنى للفاعل وعلى الثالث ينبغى أن 
تكون مصدرا منالمينى للمفدول وقوله تعالىإ إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا) 





م 5 سورة مسيم عاهاأ السلام 


على الأول استثناء متصل من لا يملكون ومحل المستثنى إما الرفع على اليدل 
أو التنصب على أصول الاستثناء والمعنى لا يملك العباد أن يشفعوا 
غير هم إلا من استعد له بالتحل بالإمان والتقوى أو من أمر بذلك 
من قوم عبد اللأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به فيكون ترغيما للناس فى تحصيل 
.الإيمان والتقوى اأؤدى إلى نبل هذه الرتمه وعلل الثانى استثناء هن الشفاعة عل 
-حذف المضاف والمسْثى منصوب عل البدل أو عل أصل الاستثناء أى لاعلك 
المتقون الشفاعة إلا شفاعة من اتخذ العبد بالإسلام فيكون ترغيبا فى الإسلام 
بوعل الثالمق استثناء من لا يملكون أيضا والمسيثنى مرفوع على البدل أو 
متصوب على الأصل والممنى لا ملك امجرمون أن ,شفع لهم إلا هن كان 
امتهم امسلا . 
( وتالوا انمن ال رحمن ولدا 4 <كانةه لجناءة الوود والاصارى ومن يزعم 
.من العرب أن الملاكة بئات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا إثر 
حكاية عبدة الأصنام بطريق عطف القصة على القصة وقوله تعالى : ب( لقد جثم 
سشيئاً إدا 4 رد لمقالتهم الداطلة وتو وبل لأمرها بطريق الالتفات المنىء عن كال 
السخط. وشدة الغضب المفصح عن غاية التشبنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بهاية 
الوقاحة والجمل والجراءة والإد بالكسر والفتح العظي المنكر والادة الشدة 
.وأدى الآمر وآدتى أثقلنى وعظم على أى فعاتم أمرا مندكرا شديدا لا يقادر 
قدره فان جاء وأتى يستعملان فى معنى فعل فيعديان تعديته وقوله تعالى : 
0 تكاد السموات ) الخ صفة لإدا أو استثئاف لبيان عظم شأنه فى الشدة 
والحول وقرىء بكاد النذ كير ير دفطرن منه ) ,تشقن مرة بعد أخرى من 
عظم ذلك الآمر وقرىء ينفطرن والآول أبلغ لآن تفعل مطاوع فعل وأ نفعل 
-مطاوع فعل ولآن أصل التفعل الد.كلف . 
(١‏ وتنشق الأرض ) أى تكاد وتنشق الأرض ا وتخر الجبال 6 أى 
تسقط. .و هدم ٠‏ وقوله تعالى ل( هدا ) مصدر مد كد غزوف هو حال من 
الجبال أى تهد هدا أو مصدر من المبنى للمفغول.مؤكد لتخر على. غير الصصدر 
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لأنه حينذ معن التهدم والخرور كأنه قيل وتخر الجبال خرورا أو مصدر معنى 

المفعول منصوب عل الحالية أى مهدودة أو مفعول له أى لآنما تهد وهذا تقرير 
للكونه إدا والمعنى أن هول :للك اللكلية الشنعاء وعظمبا حيث لو تصورت 
بصورة محسوسة لم تطق مها هاتيك الأجرام العظام وتفتنت من شدتها أو أن 
فظاعتها فى استجلاب الغضب واسةيجاب السختط. حيث لولا <ليه تعالى لخرب 
العالم وبددت قواممه غضيا على هن تفوه 5 : 

( أن دعوا لأرحمن ولدا 14 منصوب على <ذف اللام المتعاقة بتكاد 
أو جرور بإضمارها أى تكاد السموات ,تفطرن والآارض تنشق واجيال 
ضخر لآن دعوا له سبحانه ولدا وق ل اللام متعلقة بدا وقيل اجملة بدل منالضمير 
لجرو رف منه ا فى قوله : 

ه على جوده لضن بالماء حاتم 5 

وقدل خير د #ذوف أى الموجب لذلاك أن دعوآأ الخ وقيل فاعل هدأ 
أى هدها دعاء الوله والآأول هو الأول ودعوا من دعا بمعنى سمى المتعدى إلى 
مفءولين وقد اقتصر على #أننهما ليتناو لكل ما دعى له ولدا أو من دعا بمعى 
نسب الذى مطاوعه ادعى إلى فلان أى انتسب إليه وقوله تعالى : ( وما بلبغى 
لارحمن أن يتخذ ولدا 4 حال من فاعل قالوا أودعو! مقررة لبطلان مقالتهم 
واستحالة تحققى مضمونها أى قالوا اذ الرحمن ولدا أو أن دعوا لارحمن 
ولدا والحال أنه ما بلق به تعالى اذاذ الولد ولا يتطلب له لو طلب مثلا 
لاستحالته فى نفسه ووضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الك بالتنبيه 
على أنكل ماسواه تعالى إما نعمة أو متعم عليه فكيف ينسنى أن بانس من 
هو ميدأ النعم ومولى أصوظً| وفروعبا حتى توثم أن يتخذه ولدا وقد صرح 
له قوم به عر قائلا ( إن كل من فى |اسموات والأرض ) أى ما منهم أحد 
من الملا:_ك والاقلين . 
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رز إلا آنى اأرحمن عيدا 14 إلاوهوماوك له بأوىإليه بالعبوديةوالاتقياد 
وقرىء آت الرحمن على الآصل ( لقد أحصام 1 8 حصرثم وأخاط م 
يث لا يكاد خر ج منهم أحد من حياة عليه وقبضة قدرته وملكوته ل وعدم 
عدا ) أى عد أشخاصهم وأنفاسيم وأفعالهم وكل شىء عندء بمقدار [١‏ وكام 
آنيه يوم القيامة فردا 6 أى كل واحد منهم آت إياه تعالى منفردا من الأاتباع 
والأنصار وفى صيغة الفاءل من الدلالة على [تيائهم كذلك البتة ما ليس فى 
صيغة المضارع لوقيل يأنيه فإذا كان شأنه تعالى وشأمم م ذكر فأف ,توم 


ا<تمال أن يتخذ شيا منهم ولدا . 


١‏ إن الذين آمنوا وعملوا ااصالحات )لما نصات قبائم أ<وال الكفرة 
عقب ذلك بذ كر اسن أحوال المؤءنين 0 سيجعل طم أأر<من ودأ 4 أى 
سييحدث طم فى القاوب «ودة هن غير تدرض هنهم لأسيابها سوى ماطم 
من الإيمان والعمل الصالح وااتمرضى لنتو ان ارهيا :1 11 اع الرعره 
من آثارها وعن النى عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا يقول 
لجيريل عليه السلام إنى أحب فلانا فأحيه فيحبه جير يل ثم ينادى فى أهل اأسماء 
إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له انحبة فى الآرض 
والسين لآن السورة مكية وكانوا إذ ذاك ممقوتين بين الكفرة فوعدم ذلك ثم 
أنجمره حين ربا الإسلام أو لآن الموعود فى القيامة حين تعرض -سناتهم على 
رؤس الأشهاد فينزع ما فى صدورم من الغل الذى كان فى الدنيا ولعل إفراد 
هذا بالوعد من بين ما سيقؤةون يوءالقيامة من السك راماتالسنية لما أنالكفرة 
سيقع بينهم يومئذ تباغض وتضاد وتقاطع وتلاءن ل فإنما يسرناء 4 أى 
القرآن ل( بلسسا نك ) يأن أنزلنام على امتتك والباء بمعنى على وقيل ضمن التيسير 
معنى الإنزال أى يسرنا القرآن منزلين له بلغتك والفاء لتعليل أمر ينساق إليه 

النظم الكريم كآنه قيل بعد إ>اء السورة الكرعة بلغ هذا المنرل أو بشر به 


ولق فإئما سر نأه بلسانك العرى الممين : 
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ور 4 المتقين ) أى الصائرين إلى التقوى بامتثال ما فيه من الأآمر 
واأنوى ْ وتنذر به قوم د لايؤمنون به لجاجا وعنادا واللد جمع الالدوهو 
الشديد الخصومة اللجوج المعاند وقوله تعالى ل( وم أهلكنا قبليم من قرن ) 
وعد لرسول الله صبى الله عليه وسلم فى ضمن وعد الكفرة بالاهلاك وحدث له 
عليه الصلاة والسلام على الإنذار أى قرنا كثير! أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين 
وقوله تعالى ل ل تمس منهم من أحد ) لقتناف مقن كمون قا قله أ 
هل اشعر بأحد منهم وترى ور 0 تسمع لهم ركر! ) أى صونا فيا وأصل 
الركر هو الخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الآرض والركاز الال 
المدفون الخفى والممنى أهلكنام بالكلية واستأصلنام يحيث لايرى منهم 
أحد ولا يسمع هنهم صوت خفى . عن رسول الله صلى الله عليه وس من قرأ 
سورة ريم أعصى عشر حسذأت بعدد من كدب 0 03 با وصدقبه وى وعسى 
وسائر الآنبياء المذ كورين فيها وبعدد من دعا الله تعالى فى الدنيا ومن لم «دع 
الله تمصالى . 


#7 #8 
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( مكية وهى مائة وخمس وثلاثون آية ) 


(طه) تشمهمأ قالون وأبن كثير وأبن عامر وحفص ويعقوب على الاصل 
والطاء وحده أبو هرو وورش لاستعلائه وأماطما الباقون وهو من الفواتح 
لق ضدن .ها الستوو اسكر عمة وعليه جمرور اأتقنين وقيل معنأه باأرجل وهو 
هروى عن ابن عباس رضى الله عنه الحسن و4اهد وسعيد بن جمير وقتادة 
وعكرهة والكلى إلا أنه عند سعيد على الافة النيطية وعند قتادة على الس يانية 
وعند عكرمة عل الحبشية وعند الكلى على لغ عك وقبل عكل وهى اخة بمانية 
قالوا إن صم فلمل أصله يا هذا فتصرفوا فيه بقلب الياء طاء وحذف ذا من 
هذا وما أستشهد به من قول الشاعر : 
إن السفاهة طه فى خلائة-ك5 0 لا قدس الله أخلاق الملاعين 
ليس بنص فق ذلك لجواز كونه قسما ا فى حم لا .يخصرون وقد جوز 
أن يكون اللأصل طأها بصيغة الآمر من الوطء فقابت الهمزةفى يطأ ألفا لانفتاح 
ما قبلرا ما فى قول من قال لا هناك المرتع وها ضمير الأرض على أنه خطاب 
لرسول أله صلى الله عليه وس بأن يطأ الأرض بقدميه لما كان قوم فى تهجده 
على [إحدى رجليه ميااخة فى المجاهدة ولكن بأباه كتابتهما علىصورة الحرف 
كا تأفى التفسير بيارجل فإن اللكتابة على صورة الحرف مع كون التافظ 
خلافه من خصائص <روف 0 وقرىء طه إما على أن أصله طأ فقليت 
هيزته هاء كا فى أمثال هرقت أو قلق اطهوع فى بطأ ألفا ي مر كم بن منه 
الأمر وألحق به هاء السكت وإما على أنه ١‏ كتق فى التافظ 0 الاسمين 
وأقم م مبمأ ف الدلالة على المسهمين نكا نوهأ أسماهها الدالان عل. ١‏ عأ وعللى هزأ 
يفبغى أن حمل فول من قال أو ١ك‏ فى إشطرى الكامئين وعير 5 بأسمرمأ 
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وإلا فالشطران م بذ كر أهن حيث أخها هسه أن لا مهمأ لبقعا معير| عنهما بل 
من حديث أنهما جزءان لا قد اكت بذ كرهما عن ذكرهما ولذلك وقع التلفظ 
بأنفسيما لا بأسمهما بأن براد بضمير التثنية فى الموضعين الشمعاران من حيث همأ 
جزأن للاسمين ويراد رأسعهما الشعا ران من ح.رث ن هيا قاعان مقام الاسين فالمعنى 
0 فى اتلفظ بشطرى الكلمتين أى الاسمين فعبر عنهما أى عن ااشطر 0 
حرث هما مسميان بهما من حيث هما قائمان .مام الاسمين وأما حمله علىمعنى أنه 
0 فى الكتانة بشطرى الكامتين يعنى طا على تقديرى كونه أمس! وكونه 
حرف إدأء وها على تقدرى 38 كنابة عن الارض وكولمها حرف للسه 
وعدل عن ذيئك الشطرين فى التلفظ باسعيما تين البطلان كيف وطا وها على 
ما ذكر من التقادير ليسا بإسمين للحرفين الاذكورين بل الأول أمر أو درف 
نداء والثا قضمير الارض أوحر ف تنبه عل أن كتابة صورة المرف والتافظ 
بغيره من خواص حروف المعجم كار فاطق ها با فدهن ١‏ من الفواتح 
إها مسرودة على 6ط ااتعديد بأحد الوجبين المذ كو رين فى مطلع سورة أقرة 
فلا عل لها من الإعر أب وكذا مأ بعدهأ من قوله تعالى : 

ما أنزلنا عليك القرآن لنشق) فإنه استئناف مسوق لتسليته عليه لصلاة 
والسلام عماكان يعتريه من جبة المشركين هن التعب فإن الشقاء شائع فى ذلك 
المعنى ومنه أَشق من رائض مبر أى ما أنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى 0 
ااشداكف فى مأو لعتاة وحاورة الطغاة وفرط التأسف على كفرم بهو التحر 0 
عل أن يؤمئواكةوله عر وجل (فلملك باع نفسك على [ ثارم) الآية بل للتبليغ 
والتذ كير وقد فعلت فلا عليك إن لم بومنوا به بعد ذلك أو لصرفه عليه الصلاة 
واأسلام عما كان عليه من الممالئة فى الجاهدة ف العبادةكا يروى أنه 9 الصلاة 
والسلام كآن قوم الليل حتى ترم قدماه ققأل له جير بل عليه السلام اق على 
نفسك فإن لها عليك حقاً أى ما أنزاناء عليك اتتعب بنهك نفسك وحبلها على 


(1)ى ,ع التحسير . 


ب ا لي يت 
الرياضات الشافة والغدائد الفادحة وما بعت إلا بالحنيفية السمحة وقبل إن 
أبا جبل والنضر بن الحرث قالا لرسول اله صلى اله عليه وسل إنك شق حيث 
تركت دن آبائك وأن القرآن نزل عليك لنشق به فرد ذلك بأنا ما أ:زاناه عليك 
ذا قالوأ ولك هو الأنسبيا لشموك به الاسةاناء الالى. 

هذا وإما أسم للقرآن له الرفع عل أنه 1 ومأ بده “تبره 
والقرآن ظاهر أوقع موقع المائد إلى المتدأ كآنه قيل القرآن ما أنزلناه عليك 
لتشق أو النصب على إضمار فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه وما بعده جوابه 
وعلل هذون الوجرين وز أن كن اسما للسورة أبضا مخلاف الوجه الآول 
فإنه لا يتسئى على ذلك التقدير لكن لا لآن المبتدأ ببق حينئذ بلا عائد ولاقام 
مقامه ذفان القرآن عادق على ألصو رة لا عالة إما بطر بق الا ماد بأن بر ادبهالقدر 
المشترك بين السكل والبعض أو باعتبار الاندراج إن أريد به الكل بل لأن أفى 
كون إنزاله للششقاء يستدعى سبق وقو ع الشقاء مترتمأ على إن اله قطعاً [ه| سب 
الحقيق ةما لو أريد به معنى التعب أو بحسب زعم الكفرة كالو أريد به ضد 
السعادة ولاريب فى أن ذلك إيما بتصور ف إنزال ا ادل من قبل وأما إنزال 
السورة الكرعمة فلس ما يمسكن ترتب الششقاء السابق عليه حتى يتصدى لنفيه 
عنه أما باعتيار الاتحاد فظاهر وأما باعتبار الاندراج فلن مآ له أن يقال هذه 
السورة ما أنزلنا القرآن المشتمل عليها لنشق ولا خنى أن جعلبا عخبرا عنها مع 
أنه لا دغل لإنزاها فى الشقاء السابق أصلا عالايليق بشأن التنزيل الجليلوفوله 
تعالى ( إلا تذ كرة ») نصب عل أنه مفءول له لآنزلنا لكن لا من حيث أنه 
معلل بالشقاء على معئى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه إلا تذكرة الاية 
كقولك ما ضر بتك للتاديب إلا إشفاقا هاأنه يحب فى أمثاله أن يكون بين العلتين 
ملايسة بالسددية والمسببية حتاكا فى المثال المذكور وفىقولك ماشافبتك بالسوء 
لتتأذى إلا زجراً لغيرك فإن التأديب فى الأول مسبب عن الإشفاق والتأذى 
فيالثافى سيب لوجر الغير وقد عرفت مأبينااشقاء والتذ كرة من التناى و لابجدى 
أن براد به ألتعب فى اجملة الجامع للتذكرة اظبور أن لا ملابسة بينهما يما ذ كر 
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يي 
من السيمية والمسيية وما بصو ر ذاك أن لو فيل مكان إلا نن كرة إلا 00 أ 
لثوابك فإن الأجر بقدر ااتعب ولا من حيث أنه بدل من ل لتشق 5 فىقوله 
تعالى (ما فعلوه إلا قليل) لوجو ب المجانسة بين البداين وقد عرفت -افهابل من 
من حيث أنه معطوف عليه بحسب المعنى بعد نفيه بطر يق الاستدراك الستفاد 
من الاستثناء المنقطع كأنه قبل ما أنزلنا علءك القرآن لتتعب فى تبليخه ولكن 
تذكرة ( أن يخثى 6 وقد جرد التذكرة عن اللام لكونما فءلا لفاعل الفعل 
لمعلل أى ان شُأنه أن خشى الله عزوعلا ويتألر بالانذار لرقة قأءه وابنعر يكته 
أو أن عل لله تعالى أنه مخشى بالتخويف وتخصيصم! بهم ممع عموم التذ كرة 
والتبايغ لأنهم المنتفعون ما وقوله تعالى . 
لز يلا مصدر مو كد اضمر مستأف مقرر لما قيله أى نزل تنزيلا 
أو لما تفيده الجلة الاستنائية فانها متضمنة لآن يقال أنزلناه لاتذكرة والأول 
هو الانسسب ما بعده من الالتفات أو منصوب على ادح والاختصاص وقيل 
قود للك وان الى عل المفعولية أى مضخشى نتزيلا من الله تعالى وأنت خبير 
بأن تعلق الخشية والاوف ونظائرههما مطلق التنزيل غير معرود نعم فد يعلق 
ذلك ببعض أجرائه المشتلةعلى الوعيد ونظائره؟ فى قوله تعالى زبحذر ا نافقون 
أن تنزل عليبم سورة تنبتهم ما فى قلومهم ) وقيل هو بدل من #ذكرة سكن لاعلى 
الاشفدو ل له لازنا إذ لا علل الشىء ب:فسه ولا بنوعه بل على أنه مصدر 
معنى الفاعل واقع موقع الحال من الكاق فى عليك أو من ااقرآن ولا مساغ 
له إلا بأن بكو ن قدا لأنولنا بعد تقيده ب|أقيد الأولوقد عرفت اله فما ساف 
وقرىءتنزيل على أنه خير لمتدأ محزوف ومنف قوله تعالى لا عن خاق الأرض 
والسموات العلى متعلقة بتنزيلا أو عضمر هو صفة له مؤ كدة لا فى تشكيره 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية ونسبة التتذيل إلى الموصول بطريق 


الالتفات إلى أأخيية إل أسدائه إلى أون العظمة لبان نفامته أءالى سب اأصفات() 





(١)في ٠‏ : بالسكس 
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والافعال[ثر اما حسب الذات بطر يق الإبهام 5 التفسير لزيادة #قيق وتقر بر 
وتخصيص خلةبما بالذ كر مع أن الاراد خبلةبما يجميع ما يتعلق بهما وا يفصح 
عنه قوله تعالى له مأ فى السموات وماق الآأرض) الآية لاصالتهما واسنتاءبما 
لاعداما وتقديم الآرض لكونه أقرب إلى الحس وأظهر عنده ووصف 
السموات ,العلا وهو جمع العليا تأندث الأعلى تأ كيد الفخامة مع هأ فبه من 
مرأعأة الُواصل وكل ذلك إلى قله تعال له الاسماء الحسنى) مسوق لتعظم ان 
المزل عر وجل المستتبع لتعظم شأن المنزل الداعى إلى تر بية المهابة ؤإدغال 
الروعة المؤدية إلى استئز ال المتهردين عن رءة اعدو والطغيان وأستالتهم دو 
الخشية المفضية إلى التذكرة والإعان . 

١‏ الرحمن ) رفع على المدح أى هو الرحمن وقد عرفت فى صدر سورة 
البقرة أن المرفو ع مدحا فى <؟ الصفة الجارية على ما قبله وإن لم يكن نايعا له 
فى الإعراب ولذلك التزموا حذف المبتدأ ليكون فى صورة متعاق من متعلةأ ته 
وقدقرىء بالجر على أنه صفة صر >ة للموصول وما قبل من أن اللاماء الناقصة 
لا يوصف مها إلا الدى وده مذهب الكوفيين وأباً ماكان فوصفه بالرحمائية 
زر وصفه خالةية السموات والآرض للإشعار بأن خلةبما من آثار رحمته 
تعالىيا أن قوله تعالى (رب السموات والآرض وما بينهماائرحمن) للإيذان بأن 
ربوييته تعالى بطريق الرحة وفيه إشارة إلى أن تتزيل القرآن أيضاً من أحكام 
رحته تعالى كأ يذىء عنه قوله تعالى (ال رحمن عل القرآن) أو رفع على الابتداء 
واللام للعهد والإشارة إلى المو صول والخبر قوله تعالى إر على العرش استوى) 
وجعل الرحمة عنوان الموضوع الذى شأنه أن يكون معلوم الثبوت للموضوع 
عند الحاطب للإيذان بأن ذللك أمر بين لا سترة به غنى عن الإخبار به صر حا 
وعلى متعلقة باستوى قدمت عليه لمراعأة الفواصل والجار وايجرور عل اللآاول 
خير مبتدأ حذوف ا فى قراءة الجر وقد جوز أن يكون خبرأ بعد خير 
والاستواء على العرش مجاز عن الك وااسلطان متفرع على الكناية فيمن وز 
عليه القعود على السرير يقال استوى فلان على سرير املك براد به مالك و إن م 





سورة طه 16> 





بعد على السر ب رأصلا اراد بيان تعاقإرادته الشريفة بإيا دالكائنات وتدبير 
أمرها وقوله تعالى ف( له ما فى السموات وما فى الآأرض ) سواء كان ذلك 
بالجزئية منهما اد الول فهمأ (١‏ وما مهمأ من الموجودات الكائنة فى 
الجو دائماكاطواء والسحاب أو أكثر يا كا !لطي رأى له وحده دون غيره لا ثمركة 
ولا استقلالاكل ما ذكر ملكا وتصيرفا وإحياء وإمانة وإيجادا وإعدامالا وما 
نحت الثرى ) أى ما وراء التراب وذكره مع دخوله تحت ما فىالأرض ازيادة 
التقرير روى عن ت#د بن كعب أنه ما تحت الأرضين السبع وعف اعدف أن 
الترى هو الصخرة التى علمها الأرض أسا بعة . 

(١‏ وإن تجمر بالقرل ) يان لإحاطة عليه تعالى بجميع الآشياء إثر بينان 
سعة سلطنته وشهول قدرته لميع الكائنات أى وزإن يجبر بذ كره تعالى ودعائه 
فاع أنه تعالى غنى عن جهرك ١‏ فإنه يع الدسر وأخفى ) أى ما أسررته إلى 
غير ك وشيثاً أخفى من ذلك وهو ما أخطرته ببالك من غير أن تتفوه به أصلا 
أوما أسررته لنفسك وأخق منه وهو ما ستّسره فما سيأ وتنكيره للبااغة 
فى الخناء وهذأ إمأ مهى عن الجهر كةوله تغا ل / واذكر ربك فى نفس.ك تضمرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما ارشاد للعباد إلى أن الجبر ليس لإسماعه 
سيحانه بل لغرض آخر من تصوير النفس بالذ كر وتثبيته فها ومنعبا من 
الاشتغال بغيره وقطع الوسوسه عنها وهضمما بالتضر ع والجؤار وقواه تعالى 
١‏ الله ) خبر ميتدأ عذوف واخلة اسئئناف مسوق لبيان أن ما ذكر من 
صفات السكالهو صوفىا ذلك المعيود الله قأى ذلاك المنءوت ما ذ كرمن النعوت 
الجليلة الله عر وجل وقوله تعالى إر لا إله إلا هو ) ةفيق للحق وتصر يح ها 
تضمنه مأ قيله من اختصاص الالو هية به سيحانه فإن | اند [أيه لعا ميق 
خاق جميع الموجودات والرحانية والمالكية للكل والعل الشامل ما يقتضيه 
اقتضاء بينا وقوله ثمالى (ر له الأسماء الحسنى ) بيان لكون ما ذ كرمن الخالفية 
والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعدد فى ذاته تعالى فإنه 


روى أن المشركين <ين سعمو! الى عليه الصلاة وااسلام يقول يا أله يارمن 
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الو أ نه أ أن همك إطين وهو تدعو إلا أخوق وو المسنى تأندث الاحسن اوصف 
به الواحدة المؤثة والمع من المذكر والمونك كارب أخرى وآياتنا 
الكبرى . 


موسى والشجرة 

رز وهل أتاك حددث هومى 4 استئناف مسوق لتربر أمر التوحمد الذى 
إليه اننهى مساق الحديث وبيان أنه أمر مستمر فما بين اللأنبياء كابرا عن كابر 
وقد خوطب به موسى عليه الصلاة وااسلام حيث قيل له ( إنتى أنا الله لا إله 
إلا أنا) وبه خم عليه الصلاة والسلام مةالهحيشقال ([ها [هك الله الذى لاإله 
إلا هو) وأما ما قيل من أن ذلك اترغيب الذى عليه الصلاة والسلام فى الائتساء 
عوسى عليه الصلاة والسلام فى تحمل أعباء النبوة والصبر على «قاساة الخاوب 
فى تبليغ أحكام الرسالة فيآباه أن مساق النظم الكريم لصرفه عليه الصلاة 
والسلام عن أ:<ام المشداق وقوله تمالى : (١‏ إذ دان ارا 4 ظرف للحديث 
وقبل لمضمر مؤخر أى حين رأى فارا كان كدت وكيت وقيل مفعول لمضهر 
مقدم أى اذكر وقت رؤيته نارا روى أنه عليه ااصلاة والسلام استأذن 
شعيبا عليهما الصلاة والسلام فى الخروج إلى أمه وأخيه فخرج بأهله وأذ على 
غير الطريق مخافة من ملوك الشام فلما واف وادى طوى وهو الجاب الغربى 
من الطور ولد له ولد فى ليلة مظلبة شاتية مثلجة وكانت لله المعة وقد ضل 
الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده وقدح فصلد زنده فينما هو فى ذلك إذ 
رأى نارا على يسار الطريق منجانب الطور لإفقال لأهله امكثوا) أى أقيموا 
مكانك أمرم عليه الصلاة والسلام بذلك كلا يتبعوه فيما عزم عليه عليه 
اصلاة والسلام من الذهاب إلى الذاري هو المعتاد لا لثلا ينتقلوا إلى موضع 
آخر فإنه مما لا يخطر بالبال والخطاب للمرأة والولد والخادم وقيل لها وددها 
ومع إما لظاهر افظ اللاهل أو التفخم ؟ فى قول من قال : 

ه وإن شت حرهت النساء سوأ 3 
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الاي ييل ا 
2 إنى آ نت نارا 4 أى أيصرتا إبصارا بيننا لاشيهة فيه وقيل الإيئاس 
خاضن :ا بصار ما بؤنس به واجخلة تعليل للآمر أو ال-أمور بهل لعلى آتيك, مما 6 
أى أجيشك من النار (( بقبس © أى بشعلة مقتبسة من معظم النار وهى ارأدة 
بالجذوة فى سورة القصص وبالشراب القبس ور أو أجد على النار هدى ) 
هاديا بدلنى على اطررق عل أنه مصدر سمى به اأفاعل مبالغة أو <ذففنهالمضاف 
أى ذ| هدأرة ا على 1 إذا وجد المادى نقّد وجد اطدى وقيل هاديا مديى 
إلى أبواب الدن فإن أفكار الآبر ار معمورة بالهمة الدينية فى عامة أحوالهم 
لا يشغلبم عنها شاغل والأول هو الأظهر لأنمساق اانظم الكريم لنسلية أهله 





وقد نصص علية فى سو رة القميمص حيث قيل ( لعلى آم مزهأ عبر أو جذوة ) 
الآبة وكلة أو فى الموضمين انع اللو دون منع المع ومعنى الاستعلاء فى قوله 
تعالى عل الزار أن أهل لذار يستعلون المكان القريب منها أو لآنهم عند 
الاصطلاء يكتنفوتما قناما وقعودا فيشرفون عليها ولما كان الإثيان بمما مترقيا 
عو كو الى فوع صدر اخلة بكامة الترجى وهى إما علة لفعل ل دزف ثمه 
عما يدل عليه من الآمر بالمككث والإخبار بإبناس النار وتفاديا عن التصرييح 
ما يوحشهم وإما حال من فاعله أى فأذهب [ليرا لاتيك أو كى أ نيكم أورانا 
أن ١ت‏ مها بقبس الاب وقد مس يق ذلك مفصلا فى سير قوله تعالى : 
(يا أما الئاس اعبدوا ربكم الذى خلةك والذين من قباكم لعلكم تتقرن ) . 


2 فليا أتاها 6 أى الناد اتى آنسا قال ن عباس رضى الله عنه رأى شجرة 
خضراء أطافت با من أسفلبا إلى أعلاها نار بيضاء تتقد كأضوأ ما يكون 
فو قف منعجيأ من شدة ضوكبا وشدة *ضرة الشجر ة فلا الثار تغير خضرتبا 
ولاكثرة ماء الشجرة تير ضوءها . قالو! النار أربعة أصناف صنف يا كل 
ولا بشرب وهى نار الدنيا وصنف شرب ولا بأكل وهى نار اششجر الأخضر 
وصنف بأكل ويشرب وهى أأر جبام وصدف لا يأكل ولا ,شرب وهى ار 
مومى عليه الصلاة وااسلام وقالوا هى أربعة أنواع نوع له نور وإحراق وهى 
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نار الدنيا ونوع لانور له ولا [حراق وهى نار الأشجار ونوع له نور 
بلا إحراق وهى تأر مودى عليه الصلاة واأسلام ونوع له إحراقٌ بلا أور وهى 
تأر جبنم روى أن الشجرة م أت عوسجةه وقبل كانت عورة 0 أودى ياموسى ) 
أى نودى فقيل ياموسى إ [ى أذا ربك © أو عومل النداء معاملة القول لكونه 
ضربا منه وقرىء بالفتح أى يق وتكرير الضمير لتأكيد الدليل وتحقيق 
المعرفة وإماطة الشبهة روى أنه لما نودى يامومى قال عليه الصلاة وااسلام من 
المدكام فقال الله عز وجل أنا ربك فوسوس إليه [بليس لعلك تسمعكلام 
شيطان فقال أنا عرفت أنه كلام الله تعالى بأنى أسممه من جميع الجهات جميع 
الأعضاء قلت وذلك لآن سماع ما ليس من ثأنه ذلك من الأعضاء ليس إلا من 
آثار الخلاق العليم تعالى وتقدس وقيل تاق عليه الصلاة وااسلام كلام رب العزة 
تلقِا روحاني! تم تمثل ذلك اللسكلام ليدنه وانتقل إلى الحس المشترك فالتقش به 
من غير اختصاص ,هضو وجهة ١‏ فاخلع نعليك ) أمر عليه الصلاة والسلام 
بذاك لآن الحفوة أدخل فى التواضع وحسن الآدب ولذلك كان الساف 
الصاكون يطوفون بالكعية <افين وقيل ابباشر الوادى بقدميه تبركا به وقيل 
لما أن نعليه كان من جلد حمار غير مدبو غ وقيل معناه فرغ قلبك من الاهل 
والمال والفاء لترئدب الأعر عل ما قيلها فإن ربوبته تعالى له عليه الصلاة 
والسلام من موجات الآمر ودواعيه وقوله :مالى رز [نك بالواد المقدس 4 
تعليل لوجوب الخلع الأمور به و بياناسبب ورود الآمر بذلك منشرف البقعة 
وقدسها روى أنه عليه الصلاة والسلام خلعبما وألقاهما وراء الوادى ل[طوى) 
بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقرىء بالسكسرمنو نا وغير هنون فمن نوه 
أوله بالمكاندون البقءة وقبل هو كثنى الطى مصدر لنودى أو امقدسأى نودى 
نداءين أو قدس مرة بعد أخرى ١‏ وأنا اخترتك 4 أى اصطفيتك لانبوة 
والرسالة وقرىء وأنا اخترناك بالفتح والكسرة والفاء فى قوله ل فاستمع) 
لترتيب الآمر أو المأمور به على ما قبلها فإن اختياره عليه ااسلام 1.ا ذكر 
من موجبات الاسسماع والآمر به واللام فى قوله تعالى لإ لما يوحى ) متعلقة 
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يي 


لا باخترتك 5 قيل لكن لاما قل من أنه من باب التنازع وإعال الآول 
قلا بد حيائل من إعادة الضمير مع الثانى بل لأآن قوله تعالى ثر إنى أنا الله لاإله 
إلا أنا 4 بدل من ما يوحى' ولارب فى أن اختاره عليه الصلاة والسلام 
لس لهذا الوحى فقط والفاء فى قوله تعالى (ر فاعبدنى ) لترتيب المأمور به 
على مأ قلبا فإن اختصاص الألوهية به سمح أ نه وتعالى من «هوجمات الخصيرص 
العيادة به عز وجل 0 و أنم األصلوة 1 ضف الفلةة الث تريو أفر دت بالأمر 
مع اتدراجها فى الأمر بالعيادة لفضلبا وإنافتها على سائر العبادات بما نوطت به 
من ذكر المع.ود وشغل القاب واللسان بذكره وذلك قوله تعالى ( أذ كرى » 
أى لتذ كرنى فإن ذكرى "ا ينينى الا يتحقق إلافى ضمن العبادة والصلاة 
أو لتذكرنى فيا لاشتمالها على الأذكار أو لذ كر ى خخاصة لا تشوبه بذ كر 
غيرى أو لإخلاص ذكرى وابتغاء وجهى لا ثر آل بها ولا تقصد با غرضا 
آخر أو اشكون ذا كرا لى غير ناس وقيل لذ كرى إياها وأمرى بها فى اللكتب 
أو لآن أذكرك بالمدح وااثناء وقيل للأوقات ذكرى وهى مواقت الصلاة 
أ لدان ملاق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلبا إذا ذكرها لآن الله تعالى يقول ( وأقم الصلاة لذ كرى ) ؛ 
وقرىء لذكرى بألف التأنيث وللذ كرى معرفا وللذكر بالتعريف والتذكير 
وقوله تعالى : 

١‏ إن ااساعة آتية 6 تعليل رجرب العيادة وإقامة الصلاة أى كائنة لاعمالة 
وإنما عر عن ذلك بالإتيانحقيقا لحصوطا بابرازها فى مءر ض أ عق قمتوجه 
نحو الخاطبين (ر أكاد أخفها ) أى لا أظررها أن أفول إنها آنية ولولا أن 
مافىالاخبار بذلك من اللطف وقطع الأعذار لما فعلت أو أكاد أظبرها بإيةاعبا 
من أخفاه إذا أظيره بسلب خفائه ويؤيده القراءة بفتح اطمزة من خفاه يمعنى 
أظرره وقيل أخفاه من الأضداد يحىء بعنى الإظبار والستر وقوله تماق 
ر لتجزى كل نفس عا تسحى ) متعلق رآانية وما بينهما اعتراض أو بأخفما 


باستمع ومأ موصولة أو مصدررةه أ فاستمع الذى اوف-ى إليلك أو الوحى 





عل المعنى الآخير وما مصدرية أى لتجزى كل نفس إسعيها فى #صيل ما ذ كر 
من الأمور المأمور با وتخصيصه فى معرض الغايةلإنيانها مع أنه لجزاء كل نفس 
ءا صدر عنها سواء كان سعيا فما ذ كر أو تقاعدا عنه بالمرة أو سعيا فى تحصيل 
ما يضاده للإيذان بأن المراد بالذات من إتيائها هو الإثابة بالعبادة وأما العقاب 
بتركا فن مقتضيات سوء اختيار العصاة وبأن المأمور به فى قوة الوجوب 
والساعة فشدة المحول والفظاعة حيث يوجبان على كل نفس أنتسعى ف الامتثال 
الأ وتّحد فى#صيل ما ينجها من الطاعات وحينن ترزعن اقترافمايردم| 





من المماصىو عليه مدار الام فُْ فو له تعالى 2 الذى خيلزة قأأسهوات والآارض : 
فى ستة أيام وكان عرشهعلى الماء لمبلو 1 3 5 أحسن علا) فإن الابتلاءمع شموله 
لكافة المكلفين باعتيار أعماطمالمنقسمة إلى الحسن والقبيح أيذا لا إلى الهس 
والاحسن فقَطٍ ول عاق بالأخيرين أ ذكره دن ٠‏ أ.: ن المقصود الاصلى معن إبداع 
تلك البدائع على ذلك الغط الرائع ما هو ظور كال إحسان الحسنين وأنذلك 
لتكونه على أنم الوجوه الرائقة وأكل الأنحاء اللائقة يوجب العمل >وجبه 
حرث لا تحيد أحد عن سلله المستبين بل مبتد ىكل فرد إلى ما رشد إليه من 
مطاق الإيمان والطاعة و[نها التفاوت بينهم فى مرانءهما سب القوة والضعف 
وأما الإعراض عن ذلك والوقوع فمباوى اأضلال فبمعزل من الوقوع فضلا 
عن أن ينتظم فى سلك ااغاية لذلك الصنع البديع وإما هو عمل يصدر عن عامله 
لسدووم أختياره دن غير 0 له أو مسوع هلأ وول أن راد باأسعى 
مطلق العمل . 

١‏ فلا يصدنك عنها ) أى عن ذكر الساعة ومراقبتها وقيل عن تصديقما 
والأول هو الآليق بشأن مومى عليه الصلاة وااسلام وإن كان النهى بطريق 
الود سس والالهاب وتقديم الجار والمجرور على قوله 00 رز من لا تومن ممأ 2 
لامر مراراً من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقدم إذا 
أن سق النفس مستشرفة له ف: تمكن عند وروده لطافضل تمكن ولآنفى الوق خر 
نوع طول رما خل تقديمه يجراله النظم الكر بم وهذا وإنكان بحسب الظاهر 


سورة طه ١‏ 


اس شت 





نبا الكافر عن صد مومى عليه أاصلاة واأسلام عن الساعة لكنه فى الحقيقة 
هئ له عليه اأصلاة والسلام عن الانصداد عنها على أبلغ وجه و[ كدء فإنالنمى 
عن أسماب الثىء ومباديه المؤدية إلءه نمهى عنه بالطريق البرها فى و[ بطال السبويه 
من أصلها يا فى قوله تعالى (ولا رمةك) ا فإن صد الكافر حيث كأن سيا 
لانصداده عليه الصلاة والسلام كأن الى عنه نا بأصله وموجبه وإبطالا له 
باللكاية ووز أن بكون من باب النهى عن المسبب وإرادة انبى عن أأسبب 
عل أن براد نبيه عليه الصلاة والسلام عن إظبار لين الجانب للكفرة فإنذلك 
سبب لصدم إيأه عليه الصلاة والسلام ما فى قوله لا أرينك هبنا فإن المرأد به 
5 الخاطب عن الحضور لديه الموجب ارؤيته إر واتبع هواه © أى ما تراه 
نفسه من الاذات الحسية الفائية ل( فتردى ) أى فتهلك فإن الإغفال عنها وءن 
تحصيل ما بنجى عن أهوأطا مستتبع للهلاك لا محالة وهو فى محل النصب على 
جواب ألنهوى أو فى محل الرفع عل أنه بر 58 عذوف أى نأنت تردى . 
وما تلك بيميذك ياأموسى 4 شرو ع فى حكابة ماكاف به عليه اأصلاة 
واأسلام من الأمور المتعلقة بالخلق إثر حك 
بنفسه فا استفبامية فى حيز الرفع بالا بتداء وتلك خبرء أو بالمكس وهوأدخل 


0 ما أمر به من الشؤون الخاصة 
حسب المعثى وأوفق بالجواب وبيميئك متملق عضمر وقع الا أى وما تلك 
ارة أو مأخخوذة0© بيمينك والعامل معتى الإشارة يا فى قوله عز وعلا ( وهذا 
بعل شيخا ) وقيل تلك موصو لة أى ما التى هى بيمينك وأياً ماكان فالاستفمام 
إنقاظ وتلييه له عليه الصلام والسلام على ما سبيدو له من التعاجسسب وتكربر 
اللنداء لديادة التأننس والتنبيه إر قال هى عصاى ) نسها إلى نفسه نحقيةا لوجه 
كوتها بسميئهة ومهيدأ 8 يعقمه من الافاعيل المنسووبة إلله عليه الصلاة والسلام 
ريه عمى على اغة هذيل ١‏ أتوكأ عليها م أى أعتمد عليها عند الإعياء 
أو الوقوف على رأس القطيع (( وأهش ما 6 أى أخط بما الورق وأسقطه 


«” 


ا ل لافنا 





ر على غنهى 4 وفرىء أهمش مكنا لهاء وكلافيا منهش انز مهش إذا انكس 
طشاشته وقرىء بالسين غير المءعجمة وهو زجر لمم وتعديته بعلى أتضمين معنى 
الإنحاء والإقيال أى أزجرها منحيا ومقبلا عليها ل ول فبها مآرب أخرى ) 
أى حاجات أخرى من هذا الاب مثل ماروى أنه عليه ااصلاة والسلام كان 
إذا سار ألقاها على عائقه فعاق بها أدواته من القوس والكنانة والجلاب 
ونحرها وإذا كان فى البرية ركزها وعرض الزندين على شعيتبها وألقى علما 
الكساء واستظل به وإذا قصر الرشاء وصله بها وإذا تعرضت لذنمه السباع 
قائل مها قبل ومن جملة المآرب أنها كانت ذات شعبتين و#جن فإذا طالالذمن 
حناه بانحجن وإذا أرادكسره لواه بالشعبتين وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم 
أن المقصود من السؤال بان حقيقتها وتفصيل منافعبا بطر بق الاستقصاء حى 
إذا ظبرت على خلاف تلك الحقيقة وبدمنها خواص بديعة عل أنها آيات باهرة 
ومعجزات قاهرة أحدثها الله تعالى ولمست من الخواص الترتية عليها فذ كر 
حقيقته| ومنافعها على التفصيل والإجمال على معنى أنها من جنس العصى مستتبعة 
لمنافع بئات جنسرا .ليطابق جوابه الغرض الذى فبمه من سؤال العليم الخبير 
لإقال) استئناف مبنى على سو ال يفساق إليه الذهن كأنه قبل هاذا قال عز وجل 
فقيل قال ١‏ ألقبا باموسى 4 لترى من شأنها مالم يخطر على بالك من الأ٠ور‏ 
وتكرار النداء لتأكيد اتبيه (( فألقاها ) على الأرض لا فإذا هىحية تسعى) 
روى أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقاها انقليت حية صفراء فى غلظ العصا 
ثم انفتحت وعظمت فلذلك شبهت بالجان ثارة وسميت ثعيانا أخرى وعبر عنها 
هبنا بالاسم العام للحالين وقيل قد انقلبت من أول الأمر تعباءا وهو الآليق 
بالمقام ما يفصح عنه قوله عز وجل ( فإذا هى تُعبان مبّن ) و1 ما شبوت بالجان 
فى الجلادة وسرعة المره لافى صخر الجثئة وقوله تعالى تسعى إما صفة دية 
أو خبر ثان عند من جوز كونه جملة لا قال ( اسيناف 5 سدق رُ +<ذها ولا 
تخف) عن أن عباس رضى الله ءنهما انقلمت تعانا ذكرا يبتلع كل شىء من 
الصخر والشجر فبا رآه كذاكغاف وافر ومالك البشر عند مشاهدة الأهوال 


سورة طَه ا 

اذ زذزذزذزذزذزذزذزذآذ[[زؤذزآ[آذ[[أ[آأ[[ذ 0 
وانخاوف منالفزع والنفار وفىعطف النهىعل الآمر [شعار بأنعدم المهىعنه 
مقصود لذاته لا لتحقيق المأمورية فقطوةوله تعالى لإستعيدها سيرتم! الآوى) 
مع كونه استثنافا مسوقا لتعليل الامتثال بالامر وأانهى فإن إعادتها إلى ما كانت 
عليه من موجيات أخزها وعدم الخوف منها عدة كر 2 باظهار معجزة أخر ىَْ 
على بده عليه الصلاة والسلام وإيذان بسكونها مسخرة له عليه الصلاة والسلام 
ل.سكون على طمأنينة من اكرة ولا بعتربه شانية زلول عند ععحاجه فرعون 
أى ستعيدها بعد الأخذ إلى حالتها الآولى التى هى أغْيئّة العصوية قيل بلغ عليه 
الصلاة واأسلام عند ذلك من الثقه وعدم الخوف إلى ح.ث كأآن يدل بده ى 
فيا وبأخذ بلحييها والسيرة فعلة منالسير يوز بها للطريقة واطيئة وانتصابها على 
زع لحان أ الضيرةا 0 عبلى أن أعاد منقول من عاده عمنى عاد [ يه أن على 
الظرفية أى سنعيدها فى طريقبا أو على تقدير فعلبا وإيقاعبا حالاً من المفعول 
أى ستعيدها عصايا كانت من قبل تسير سيرتها الآولى أىسائرة سيرتها الأول 
فتذتضع | كا كنت تنتفع من قبل 

١‏ واضمم بدك إلى جناحك ) أمرعليه الصلاة والسلام بذلك بعدما أخذ 
الحية واتقلبت عصا يا كانت أى أدخلبا نحت عضدك فإن جناحى الإ نسان 
جنماه كي أن جناحى العسكر ناحيتاه مستعار من جنا حىالطائر وقد سيا جناحدين 
لأنه يجنحبما أى بميلبما عند الطبرأن وقوله :عالى زر رج 4 جزانه الام 
وقوله تعالى ( بيضاء ) حال من الضمير فيه وقوله تعالى لمن غير سوء ) 
متعاق محذوف هر حال من الضمير فى بيضاء أى كائنة من غير عيب وقيح 
كنى به عن البرصكاكنى بالسوأة عن العورة لما أن الطباع تعافه وتنفر منه 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان أدم فأخر ج بده من مدرعته بيضاء لحاشعاع 
كشعاع الشمس تنشى البصر ١‏ آية أخرى ) أى معجزة أخرى غير العصا 
وانئصاما عل الحالية إما من ااضمير تخرج على أنها بدل من الخال الآولى و إما 
من الضمير فى بيضاء وقيل من الضمير فى الجار والجرور وقيلهى منصوبة بفعل 
مضمر نحو خذ أو دونك وقوله تعالل (ر لنريك من آياتنا الكبرى ) متعاق 


ع سورةٌ طه 


عضصر يأساق إليه النظم الكر يم كأنه قبل فعلنا ها فعلنا من الأآمر والاظهار 
ائريك بذلك بعض 1 8 6 على أن الكرى صفة لآياتنا أو نريك بذلك 
من آيائنا ماهى كرى عل أن الكبرى مفعول ثان لثريك ومن آياتنا متعلق ٠‏ 
بمحذوف هو حال من ذلك المفعول وأياما كان فالابة الكنرى عيارة عن العصا 
واليد جميعا وأما تعلقة بما دل علية آيه أى دللنا بها لنرريك الخ أو بقوله تعالى 
وأضهم أو بقوله تخرج أو بما قدر من نحو خخذ ودونك كاقال بسكل من ذلك 
قائل في دى إلى عرأء أبة المصا عن وصف الكمر ؤتدير 0 اذهب إلى فرعو 2 
تخلص إلى ما هو المقصود من بيد المقدمات السالفة فصل عما قبله من الأوامر 
إيذانا بأصالته أى اذهب إليه ما رأيته من الآنات الكيرى وادعه إلى عبادتى 
وحذره نقمتى وقوله تعالى ( إنه طغى ) تفلل الا من [ولوحوت: المأمون :ره 
أى جاوز الحد فى التسكير والعتو والتجير حتى ت#اسر عل العظيمة التى هىدعوى 
الربوبيةور قال ) استئتاف مينى عل سؤال شساق إليه الذهن كأنه قيل فماذا 
قال عليه الصلاة والسلام حين أمر بهذا الآمر الخطير والخطب المسير فقيل قال 
مسدهينا بربه عز وجل 

لإ رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى )لما أمر بما أمر به من الخطب 
الجليل تضرع إلى ربه عر وجل وأظهر عجزه بقوله ويضيق طدرى ولا بنطق 
ساف وسأله تعالى أن ل و سع صدره و بفسح قأيه و مله علما (شؤون المق 

وأ<وال الخلق حلم 0 ستقبل ما على ردعليه هن الشدائد والم.كاره 

جميل الصبر وحسن الابات ويتلقاها بصدر فسيح وجأش رابط وأن يسبل 
عليه مع ذلك أمره الذى هو أجل الأمور وأعظمبا وأصعب الخطوب وأهوطا 
فرق أت باب ورفع الموانع وفى زبادة كلية لى مع انتظام 1 كلام بدوبها 
تأكيد لطلب ااشرح والتسير بإيوام المشروح والميسر أولا وتفسيرهما ثانيا 
وفى تقديها وتنكريرها إظبار مزيد اعتناء بشأ نكل من المطلو بين وفضلاهتهام 
امشعاء مدرلا لدو اها مها يه | 

(( واحال عقدة من لسااف ) رو ى أنه كان فى لسانه عليه الصلاة والسلام 


زئة من جمرة أدخلها فاه فى صغره وذلك أن فرعون حمله ذات يومفاخ ليه 
فنتقها لماكان فها من الجواهر فخضب وأمر بِتَله فقالت آسية إنه صى لا يرق 
ذو ال كارت ناأحضرا مده ناهد اجر وهنا فيه قل والحتر نت 
يده فاجتهد فرعون فى علاجبا ذل تبر أثم لما دعاه قال إلى أى رب تدعو قال 
إلى الذى أرأ يدى وقد يمرت عنه واختلف فى زوال العقءة بكهلها فن قال به 
سك بقوله تعالى (قد أواع سؤّلك) وهن يدل 4 احتج بقوله تعالم زهو أفصح 

منى) وقوله تعالى زولا بكاد بين) وأجاب عن الآول بأنه ليسأ لحلءعقدة 0 زه 
بالكاية بل<لعقده تمنم الإفيام ولذلك نكر هاووصةرا بقوله (من لساق)أى 
عقدة كاثئة من عقد أسافى وجعل قوله تعالى ( .يفقروا قولى 4 جوأب الأمر 
وغرضا من الدعاء فيحلها فى اخلة ,تحقق إيتاء سؤ لهعليه الصلاة والمنلاموال+ق 
أن مأ ذكر لا يدل على بقَامها ف اخهلة أما قوله عا زهو أفصح منى) فلا نه عا 4 
الصلاة و السلام وأله قمل استدعاء الل ؟ ستعرفه على أن أفصحءته مله علميهأ 
الصلاة والسلام لا تستدعى عدم البقاء لما أن الأفصحية وجب ثبوؤت أصل 
الفصاحة فى المفضول أيضا وذلك مناف للعقدة رأسا وأماقوله تعالى ( ولا ,كاد 
بين ) فن باب غلو اللعين فى العتو والطغيان وإلا لدل على عدم زوالها أصلا 
واتشكرها ا ا تن نكا و نيها لأفلا ,اعتنار كرما سسا دن الكتيويو معان 

كلة من فى قوله تعالى ( هن أسانى ) عحذوة ف هو صفة طَا ليس بمقطوع به 
بل الظاهر تعلقها بنفس افعل فإن المدلول إذا كان متعاقا بشىء ومتصلا به 
فك تعلق الحل به يتعلق بذلك الثىء أيضا باعتبار 'إزاته عنه أو ابتذاء 


حدصوله هيك ٠.‏ 


واجءل لى 1 برامن أهلى هرون أخى ) أى موازرا يعاونتى فى تحمل 
أعباء م| كلفته على أن اشتقلقه ءن الوزر الذى هو الثقّل أو ملجأ اعنصم برأيه 
عل أنه من الوزد و وهو الملدأ وقمل' أصله أزير من دكن كعفى القوة فعيل 2 


فاعل كالعشير والجلين قرت هن له ولواكقله! فى هموازر 'ونصيه عبل. أنه 
/ 6٠ج‏ سيم | بواأسءود تنس ثالث ١‏ 
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مفعول ثان لااجعل قدم على اللاول الذى هو قوله تعالى هرون أعتناء بشأن 
الوزارة ولى صلة لاجمل أو متعلق بمحذوف هو حال من وزيرا إذ هو صنة له 
فى الأصل ومن أهلل إما صفة لوزير! أو صلة لاجعءل وقيل مفعولاه لى وذيرا 
وهرون عطاف سان لأوززر ومن أهلى ؟ا مر من الوجبين واخن قُْ الوجبين 
دل من هرون أو عطف بيان آخحر وقبل هما وزيرا من أهلى ولى تبيين؟! فى 
قو ديعا زو يكن له كهوا أحد) ورد بأن شرط المفعواين فى باب النواسخ 
كدة اتعقاد املة الاسعية ولا مسماخع لجعل وزيرأ كد 7 عنه مأ بعده ل( أشدد 
به أزرى وأشرك فى أمرى) كلاهما عل صيغة الدعاء أى أحكى به قوت وأجعله 
شريى فى أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائماما ينبغى وفصل الآول عن الدعاء 
السابق لكل الاتصال بينهما فإنشد الازر عبارة عن جعله وزيرا وأماالإشراك 
فى الأمر خُيث كان من أحكام الوزارة توسط بننهما العاطف . 


ىق أسحك كيزا وبل كرك 25 يرا ) غابة -0 ثلاثة الاخيرة فإن 
فعل فهاكل واحد منهما من التسبيح والذكر مع كونه مكثرا لفعل الآخر 
ومضاءعنا له سيب أتضنامه إليه مكثر له فى نفسة أضا سيب مو ينه وتأسده 
إذ ليس المرآد بالتسبيح والذكر ما بكون منهما بالقاب أو فى الخلوات حى 
: بتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما يكون منهما في تضاعيف أداءالرسالة 
ودعوة الردة العتاة إلى الحق وذلك | لا ررب فى اختلاف حاله فى حالىالتعدد 
والانفراد فإن كلا منهماأ صدر عنه مَأ بيد الآخر دن إظبار المق مالا كاد 
يصدرعنه مثله فىحال الانفراد وكثيرا فالموضعين لفن غارف أرقماة 
عذوف أى ننرهك عما لا بلق بك من الصفات والأافعال الى من جملتها مايدعيه 
فرعون الطاغية ويقبله منه فتنه الباغية من ادعاء الشركة فى الألوهية ونصفك 
بما ,يلق بك من صفات الككال وتعوت امال والجلال تنزيها كثيرا أو زمانا 
كشي من جملته زمان دعوة فرعون و أوان المحاجة معه وأما ما قيل م نأن المعنى 
كك نصل الككثيرا وتحمدكو نثىعليك:فلايساعده المقام ( إنك كنع بنا بصيرا © 
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لأى عالما بأحوالنا وبأن ما دعرتك به ما بصادنا ويفيدنا فى نحقيق ما كافته من 
إقامة م راسم الرسالة وبأن هرون نعم الردء فى أداء ما أمرت به والباء متعلقة 
ببصير| قدمت عليه مراعاة الفواصل 3 قال قد أوتدت سو لك 4 أى أعطرت 
07 فعل ععنى مفهول كالخمز والاكل ععنى المخوز والمأ كول والإتاءعيارة 
'عن تعلق إرادتهتعالى برقو ع تلك المطالبوحصرطا له عليه السلام البتةوتةديره 
إياها ما فكلا حاصلة له عليه السلام وإن كأن وقوع بعضبا بالفعل مترقيا 
بعد كتدسير الآمر وشد الآزر وباعتماره قبل سذشد عضدك بأخيك وقوله تعالى 
(١‏ يامومى ) تشريف له عليه السلام بشرف الخطاب إثر تشريفه بشهرف قبول 
الدعاء . 


وقوله تعالى الو أقد مئدا عليك ) كلام مستا امسو ف لتق ر بر مافله وزبادة 
توطين نفس مومىعليه السلام بالقبول يبان أنهتعالى حيث أ نعم عليه بتلك النعم 
التامة من غير سابقة دعاء منه وطلب فلآن يلعم عليه عثابا وهو طالب له وداع 
أول وأحرى وتصديره بالقسم لكال الاعتناء بذلك أى وباللّ لقد أنعمنا 
إمرة أخرى ) أى فى وقت غير هذا الوقت لا أن ذلك مؤخر عن هذا فإن 
أخرى تأنيث آخر بمنى غير والمرة فى الأصل اسم للدرور الواحدثم أطلق على 
على كل فعلة وا<دة من الفعلات متعدية كانت أو لازمة ثم شاع فى كل فرد 
وأحد من أفراد ماله أفراد متجددة متعددة فصار علبأ فى ذلك حى جعل معيارأ 
لم فى معناه من سائر اللأشياء فقيل هذا بناء المرة ويقرب هنا الكرة والتارة 
والدفعة والحراد مها هبئا الوقت الممئّد الذى وقع فيه مأ سيق ذكره من آلمن 
العظيمة الكثيرة وقوله تعالى : 

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) ظرف لمننا والمراد بالإيحاء إما الإيحاء 
على لساننيى فوقتها كقولهتعالى (وإذأوحيت إلىالحواريين)الابة وإما الإعاء 
يواسطة املك لاعلى وجه النبوة كا أوحى إلى مريم وإما الإلهام كما فىقولهتءالى 


الل ما 


' وأوحئ ربك إلى النحل) وإما الإراءة فى المنام واأراد عا يوحى ما سيأفى من: 
الآمر بقذفه فى.النابوت وقذفه فى أأبحر 97 أولا مويلا له وتفخما لشأنه 5 
فسر .اسكون أقر عند النفس وقدل:مهناه ما يقيغى أن يوحى ولا يخل به أعظم 
شأنة وفرط الاهتيام به وقيل مالا.يعل إلا بالؤحئ وفيه أنه لا يلام المعنيين 
الأخيرين للوحى إذ لاتفخم لقأنه.فى أن يكو ن.ما ابعل إلا بالإلحام أو بالإراءة 
فى انام ؛ وأن فقول عالى <١‏ أن انذفيه فى التابوت © ممزة :لان الوعين 
من باب القوك أو مصدرية حذف همنها الياء أى بأن.اقذفيه ومعنى القذف هونا 
الؤضع وأماافى'قوله تعالى ل ٠‏ ذاقذفيه 3. الم 7 فالالقاء وهنا التفصيل هو 
الأراد بقوله تعالى (ْ فإذاخفت عليه فألقيه فى الم) لا ااقذف بلا تابوت ١لا‏ فليلقه 
ا بالساحل 6 لما كان إلقاء البدر إياه بالساحل أمرا واجب الوقوع لتعاق 
الارادة الربائية به جءل البحر كأنه ذو مييزمطيع أمر بذاك وأخر جالجواب 
رج الأأمر والضائر كبا لموسى علية الصلاة. والملام وللةقذوف فى البحر 
داناق تالساعمل وإنكان هو التابوت أصالة' لكن لما كان المقصود بالذات 
ما فنه جعل التابوت تبعا له فى ذلك . 


١‏ ياخذه عدو لى وعدو له 6 جواب الأمر بالإلقاء وتسكر يرالعدو للمبالخة 
والتصبر بم الآمر والإشعار بإن عباوته له مع حققها لا تئر فيه ولا تضره 
بل تؤدى إلى انخضة فإن الأمر بما هو سبب للبلاك صورة .من قذفه فى أبحر 
ووفوعه 2 ابد عدو الله تعالى وعدوة مشور بأن وناك لطماأ خحفاأ متذر سأ كت 
قر صورى وقيل الأول باعتبار الواقع والثاى باعتبا المتوقم وايسن اراد 
ا ساحن لاس اأشاطىء بل مأ 5 بل الوسيط وهو مأ يل |أسإخل هن لحر 
يحرث #رى ماؤه إلى مر فر عون لما روىأنها جَعلت ف التابوت:قطناووضءةه 
فم ثم قير ته وألة:ه 2 أء وان لسر ع م4 إلى بستان فرعو مور بصعير ول فع4. 
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الماء [لفثاه. 4 إلى رج فى السيتا ل ركان فرعو حالما " م أسية الممكشد 


من اسم فأمن به فأجرج 3 فإذ| هو صبى أضبح النأس وجرا فأحهإعدو الله 


سورة طه تخي 
لض سي ا 


عدرا ,شد يدا لا كاد ينا لك الصبر عنه وذلك قوله تعالى لإ وألقيت عليك عبة 
منى كلمة من متماقة ذو ف هو صفة للحمة «ؤكدة لما فى ”شكيرها من 
الفخامة الذاتة بالفخامة الإضافية أي بحبة عظيمةكائئة منى قد زرعم! فى القلوب 
إحدث لا يكاد يصبر عنك من رآك .ولذلك أحبك عدو الله واآلله وقيل فى 
انه ا شيف أى أحيبتك ومن أخبه الله:تعالى أحبتهالقلرب لاعالةوقولهتءالى 
ل( ولتصئع على عينى ) متعلق بألقيت معطو ف عل علة له مضمرة أىليتءطف 
عاءك واتر فى بالحنو والشفقة عرافتى وحدفظش 3 طبور مر خر هو عمارة 
عما قبله من إلقاء المحبة.واجلة مبتدأة أى ولتصنع عل عينى فعات ذلك وقرىء 
و (تصنع على صيغة الآهر بسكو ن اللام تار هأ وقرى بفتّح أاذاء والنتصب ل 


و ليكو ن عبلك عللى عبن منى لملا و اف به عن م ى. 


( إذ مي أنوديك اظر ف لتصذع على أن الأراد.به وقت وفع فيه متديمأ 
إلى بدت فرعون وما ترتب عليه من القول والرجع إلى أمبا وتريتما لله بالبد 
والحر وهو المصداق لقولهتءالى ( ولتصنع على عيى) إذ لاشفقة ‏ أعظم منشفقة 
الأم وصنعما على موجب'مر اعاته تعالى وقبل هو يدل من إذ أوحينا .على أن 
الأرأد به زمان منسع مدرأعد الاطر ا وتقى الانسب ا نيأ لى من قوآه عاك 
(فتجيناكمن الغم) الخ فإن جميع ذلك من الائن الاطية ولا تعلق.لثىء منها بالصنع 
المذكور وأما كونه ظارفا لألقيت جوز فر ا يرم أن إلقاء المحبة لم يحص 
قل ذلك ولا ريب ف أن معظم آ ثار [لقائها ظبر عند فتح التابوت ١‏ فتقول ) 
أى إفرعون وآسية حين رأتهما بطلمان له عليه السلام مرضعة يقيل تدا وكان 
لا .يقل ثديا وصيخة المدارع فى الفعلين لمكاءة الحال الماضية ١‏ .هل أدلم 
على هن يكفله) أى بضيه إل نفسه وير به وذلك 1[ ما 03 ن بقيوله مدا يروى 
أنه فشا الخبر صر أن آل فرعون أخذوا غلاما من النيل لا يرتضع ننى 
«امرأة واضطروا إل بع النساء فخرجت أخته مريم لتعرف خيره خاءتهم 
تدكرة فقالت مابقالت وقالو! ماقالوا خاءت بأمهيفقبل ثديها فالفارفىقولهتعالى 





ل( فرجعناك إلى أمك ) فصيحة معربة عن م<ذوف قبلها يعطف عايه ما بعدها 
5 فقالوا دلينا عيها لجاءت بأمك فرجعناك إلا كى تقر عينها © بلقائك. 
لإ ولا ءزن ) أى يطرأ عليها الحزن بفراقك بعد ذلك وإلا فروال الحزن. 
مقدم على السر ور المعير عنه بقرة العين فإن التخاية م«تقدمة عبل التحلية وقيل. 
ولا مون انف بفقد إشفاقها ل وقتلت نفسا ) ص نفس القبملى الذى استغائه 
الإسرائيل عليه . 


١‏ فنجيناك هن الغم 4 أى غم قنله خوفا من عقاب الله تعالى بالمخفرة ومن. 
اقتصاص فرعون بالإنجاء منه بالمباجرة إلى مدين ( وفتناك فتو نا ) أى ابتليناك 
ابتلاء أو فتونا من الا بتلاء على أنه جمعع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالداء 
كحجوز فى حدجزة وبدور فى بدرة أى خلسئاك هرة بعد أذخرى وهو إججمال 
ما ناله فى سفره من اطأجرة عن الوطن ومفارقة الآلاف والمثى راجلا وفقد 
الزاد وقد روى أن سعيد بن جمير سأل عنه أن عياس رضى الله عنيما ذقالك 
خلصناك هن محزة بعد 1 ولد فى. عام كأن يقتل فيه الولدان فرذه فهنة 
يا ان جير وألةته أمه فى البحر ومم فرعون بقتله وقتل قبطيا وآآجر نفسه عشر 
سنين وضل الطريق وتفرقت غنمه فى يلة مظلمة وكان يقول عند كل واحدة 
فذه فتنة يأ أبن جبير ولكن الذى يقتضيه النظم الكريم أن لا تعد [جارة نفسه 
وما بعدها من :للك الفتون ضرورة أن المراد بيا ماوقع قبل وصوله عليه السلام 
إلى مدين بقضية الفاء فى قوله تعالى : ل فلبئت سئين فى أهل مدين ) إذلاريب 
فى أن الإجارة اذ كورة وما بعدها ما وقع بعد الوصول [إلجم وقدأشير بذكر 
لبئه عليه السلام فهم دون وصوله [ لمهم إلىجيعماقاساه عليهالسلامىتضاعيف. 
تلك السنين العشر من فنون الشداند وال مكاره التىكل واحد منبا فتنة وأى 
فتنة ومدين بلدة شعيب عايه الصلاة وااسلام على 10 مر أ<لى من مصر زر م 
جت ) إلى المكان الذى أونس فيه النار ووقع فيه النداء والجؤار وق 

كلمة ااترراخى إيذان ,أن ميمه عليه السلام كان بعد اللتياوااتى من ضلال الطريق. 
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ةن 
وتفرق الغنم فى اللبلة المظلمة الثماتية وغير ذلك ور على قدر ) أى تقدير قدرته 
لآن | كلامك وأستنبئك فى وقت قد عينته لذلك فما جمّت إلا على ذلك القدر 
غير مستقدم ولا مستأخر وقيل على تكد انهف الزمان. توح افيه إلى الانياء 
علم, السلام وهو رأس أربعين سنة وقوله تعالى ل ياموسى © تشريف له عليه 
الصلاة والسلام تنبيه على انتهاء الحكاية النى هى تفصيل المرة الأاخرى التى 
وقعت قبل اارة المكية أولا 


دق وهأ رود 


وقوله تهالى : ل واصطنعتك لنفسى) تذ كير لةولهتعالى أنا احمترتك وتمبيد 
لإرساله عليه السلام إلى فرعون مو يدا بأخيه حسما استدعاه بمد تذ كير المثن 
السا بخةالسابقة :أ كيدا لوثوقه عليه السلام حصو ل نظائرها اللاحقة وهذا عثيللا 
خوله عر وعلا من الكرامة العظمى بتقررب املك بعض خواصه واصطناعه 
لنفسه و”رشيحه عض أموره الجليلة والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله 
تعالى وفتناك و نظير به السابقين بيد لافراد لفظ النفس اللائق بالمقام فإنه أدل 
فى تحقيق معنى الاصطناع والاستخلاص أى اصطفيتك برسالاتى وبكلاى 
وقوله تعالى رز أذهب أنت وأخدوك 4 أى وليذهب أخوك حسسم) أستدعيت 
استثناف مسوق لميان ما هو المقصود بالاصطناع ور آياف 4 أى ععجزاق 
التى أرتكبا من اليد والعصا فإنهما وإن كانتا اثنتين لكن فى كل منوما أيات 
شتى كا فى قوله تعالى ( فيه آيات ببنات مقام إبراهم ) فإن انقلاب العصا <يوانا 
آية وكرنها ثعيانا عظما لايقادر قدره آبة أخرى وسرعة حركته مع عظم 
جرءه آي أخرى وكونه مع ذلك معخر | له عليه أسلام يحيث كان يدخل بده 
فى فمه فلا يضر آية أخرى ثم انقلاما عصا آبة أخرى وكذاك اليد فإن بياضها 
فى نفسه آي وشعاعها آبَ “مرجو عما إلىحالتها الآولى آبة أخرىوااء للمصاحية 
لا للتعدية إذ اراد ذهابهما إلى فرعون ملتبسين بالآيات متمسكين بها فى إجراء 
أحكام الر سالة وإكال أمر الدعوة لا جرد إذهاءا وإيصاها إليه ذا ولاتنيا © 


كك سورة ضه 


لفحدا 


لا تفترا ولا تقصرا وقرىء لا نفيا بكسر التاء للاتباع إ فى ذكرى »© أى با 
يلي فى من الصفات الجليلة والآافمال الميلة عند تبليغ رسالتى والدعاء إلىوقيل 
المعنى لا تذيا فى تبليغ رسالتى فإن الذكر يقع على جميع العبادات وهو أجلبا 

وأعظمرا وقيل لا تنسرانى حيئا تقلتها واستمدا بذ كرى العون والتأي واعذا 
أن أمرا من الآمور لا يتأتى ولا يتسنى [ لا بذكرى ور ١‏ اذههيا إلى فرعون 6 
جمعبما فى صينة أمر الخاضر مع غيبة هرون إذ ذاك ا كذا الخال فى 
ضيفة الب روف أله أرتضى: إلى درون وذو عضر أن كلق فون كايها 
السلام وقيل ف بإقماله فتلقاه . 


( إنه طغى ) تعايل لموجب الامر والفاء فى قوله تءالى : ١‏ فقولا له 
قولا لينا 4 لترتيب ما بعدها على طغرانه فإن تليين الول ما يكسر سورة عناد 
العتاة وبلين عر يكة الطغاة قال ابن عراس رضى الله عنهما لا تعنفا فى قولكم 
وقيل القول الاين مثل رهل لك إلى أنتزكى وأهديك إلى ربك ) فإمها دعوة فى 
صورة عرض ومشورة وبرده ما سيجىء منقوله تعالى(فقولا إنا رسولا ربك) 
الآيتين وقيل كنياه وكان له ثلاث كنى أبو العياس 5 الوليد وأو هرة وقيل 
عداه شبابا لا هرم ببق له لذة المطعم والمشرب والمنكم وملكا لايزول 
إلا بالموت وقرىء لينا ل لعله يتذ كر © با بلغتهاه من ذكرى ويرغب فيما 
رغبتماه فيه ل أو يخثى » عقافى ومحل ابخلة النصب على الحالمنضمير التثنية 
أى فقولا له قولا ليما راجين أن يتذكر أو يخشى وكلمة أو لمنع الخلو أى باشرأ 
الآمر مياشرة من يرجو ويطمع ن ارك علفدولا سني سعنة ودر ايد 
بطوقه و>تشد بأقصى وسعه وجدوى إرشاطما إليه مع الل ع له إلزام الحجة 
وقطع المعذرة ل( قالا ربنا 4 أسند القول إلبما مع أن القائل حقيقة هو عوسى 
عليه الصلاة والسلام بطريق التغلرب إيذانا بأصالته فى كل قرول وفعل وايعية 
هرؤن عليه السلام.له فىكل ما يأتى نويذر و>وز أن يكون هرون قد قال ذلك 
بعد علاقعم! فى ذلك مع قول مومى عليه السلام عند نزول الآية كا فى 
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قوله تعالى ( ي! أيها الرسل كلوا من الطيبات) فإن هذا الخطلب قدحى انا إصيغة 
المع .مع أن كلا من, المخاطيين ل عخلطب إلا بطريق الانف راد ضرورة استحالة 
اجتماءهم فى الوجود فكيف باجتماءرم فى .الطاب ور إنئا ناف أن فرط 
علينا ) أى يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظبار المعجزة 
من فرط إذ "دم ومئه الفارط وفرس فارط سبق الخيل وقرىء يفرط من 
أفرطه إذا حمله على العجلة أى خاف أن حمله حامل من الاستكرا رأ والخغوف 
عل املك أو غيرهما على المعاجلة بالعقاب ((أو أن يطغى) أى يزداد طغيانا إلى 
أن يقول فى شأنك ما لاينبنى لكال جر اءنه وةساوته وإطلاقهمن حسن الآدب 
وإظهار كلمة أن مع سداد المدنى بدونه لإظبار كال الاعتناء بالأمر والإشعار 
تخقق الخوق هن كل هنيما : [ 

إنال) اشتثناف مرىعل الس ال انناشىء من النظوالسكر يم ولعل الفملإسناد 
[ضمير الغيبة الإشعار بانتقال الكلام من مساق إلى مسناق آخر فإنما قبله من 
الأفعال الواردة على صيغة اللكلم حكاية اوسى عليه (إسلام خلاف ما سيانى 
من قوله: تعالى ( قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ) فإن ما قيله أيضا وارد بطريق 
المكاية لرسول الله صلى الله عليه وسم كأنه قل فاذا “قال هما رمهما عند 
تضرعبها إليه فقيل قال (ا لا افا ) ما توهمنا من الأآمرين وقوله تعالى 
0 إنى معكما ) تعايل لمؤجب النهى ومز ود تسلية لها والمراد بالمعية وال الحفظ 
والنصرة كا يلىء عنه قوله تعالى : أسمع قارف 4 أى عا جرى بينكا وبينه من 
قول وفعل فافمل فىكل حال ما يلوق بم| من دفع ضر وششر وجاب نفع وخير 
وجو أن لا بقدر شوء على معنى ل حافظك) سميما بصيرا والحافظ الذاصر 
إذا كان ذلك فقدتم وبلغت النصرة غايتها ل فأتياه 14 أمرا بإثيانه الذى هو 
عمارة عن الوصول إليه بعد ما أمرا بالذهاب إليه فلا تتكرار وهو عطف على 
لا تذافا باعتيار.تعليله ما بعده [١‏ فقولا إن رسولا ربك © أمرا بذلك تحقيقا 
'.للدق من أول الأمر ليعرف (إطاغية شأنهما .وينى جوابه عليه وكذا التعرض 
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لر بوبيتهتعالى لهوالفاء فى قوله تعالى١إ‏ فأرسلمعنا بنى إسر ايل ) لثرتيسما بمدها 
على ما قبلم! فإ نكونهما رسولى ربه مما يوجب إرساطم معهما والمراد بالإرسال 
إطلاقهم من الأسر والقسر وإخراجيم من نحت يده العادية لا تكليفيع أن يذهموا 
معبما إلى الشام يا ينبىء عنه قوله تعالى ل ولا تعذييم © أى بإبقائهم على 
مأكانو! عليه من المذاب فإنهم كانوا ضحت ملك القبط ستخدموتهم فى الأعال 
الصعبة اافادحة من الحفر ونقل اللاحجار وغيرهما من الأمور الشاقة ويقتلون 
ذكور أولادتم عاما دون عام ويستخدمون نساءم وتوسيط حك الإرسال بين 
بان رسالتهما وبين ذكر الجىء باه دالة على صحتها لإظهار الاعتناء به ٠ع‏ مأفيه 
من تهو ب نالأآمر على فرعو (فإن إرساطممعبهما من غير تعر ض انفسه وقومه بفنون 
التكاايف الشاقةما هو حم الرسالة عادة لس ما رشق عليه كل المشقة ولآن 
فى بيان بجىء الآبة نوع طولك ترى فتأخير ذلك عنه ذل بتجاوب أطراف 
النظم الكريم وأماما قيل من أن ذلك دلي لعلى أنتخليص المؤمنين من الكفرة 
أ من دعوتهم إلى الإيمان فكلا 


2 فد جئناك بآيقمن ربك ) تقربر لما تضمنه الكلام السابق من دعوى 
الرسالة وتعاءل لوجوب الإرسال فإن محيئهما بالآية من جرته تعالى ما ةق 
رمالتهما ويقرها ويوجب الامتئال بأمرهما وإظبار اسم الرب فىموضعالإضمار 
مع الإضافة إلى ضمير الخاطب لأ كيد ما ذكر من التقرير وااتعليل وتوحيد 
الآية مع تعددها لآن المراد إثبات الدعوى ببر هانها لابيانتعدد الحجة وكذلك 
قوله تعالى (قد جثتكم بسبنة) وقولهتعالى رأولو جتتك بشىء مبين) وأماقوله تعالى 
(فأت بآية إن كنت من الصادقين)فالظاهر أنالمرادبها آيةقمن الآبات(إوااسلام ) 
المستتبع لسلامة الدارين من الله تعالى والملاكة وغيرهم من المسلمين لإ على من 
أنبع الهدى ) بتصديق أدأت الله تعالى | طادية إلى الحق وفيه منترغييه فىاتماعىيا 
على ألطف وجه مالا يق ل( إنا قد أوحى إاينا) من جبة ربئا ١‏ أنالءذاب 4 
الدنيوى والآخروى لا على من كذب ) أى باياته تعالى (( وتولى ) أى 
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أعرض عن قبوط| وفه من ااتاط.دف ف الوعيد حيث لم يصرح لول العذاب بيه 
مأ لا مزيد عايه 


١‏ قال )6 أى فرعون بعد ما أتّراه وبلغاه ما أمرا به وإنما طوى ذكره 
للإيجاز والاشعار بأنهماما أمرا بذلك سارعا إلى الاهتثال به من غير تلم ان 
ذلك من الظهور حيث لا حاجة إلى التصريح به إر فمن ريكما ياموسى )4 
لم يضف الرب إلى نفسه ولو بطريق حكاية ما فىقوله نعالى (إنا رسولا ربك) 
وقوله تعالم قد جُناك بآية منر بك) لغاية عتوه ونمهاية طغيانه بل إضافه [لممما 
ذا أن المزهل لاب إن: مكو ريا للرسول أو للانبما قد صرحا بر بوبيته تعال. 
للكل بأنقالار[نا رسول ربالعالمين)ياوقع فى سورة ااشعراء والاقتصار ههنا 
علىذكر ربوببته تعالى لفرعون لكفايته فما هو المقصود واافاء لترتيب |اسؤال 
على ما سبق فقن كر ثندا رسو نيما أىإذا كنما وسواى ربكا فأخبرانى من ربكا 
الذى أرسلكما وتخصيص النداء بموسى عليه الصلاة والسلاممعتوجيه الخطاب 
[لهما لما أنه الأصل فى الرسالة وهرون وزيره وأما ما قيل من أن ذلك لآنه 
قد عرف أن له عليه الصلاة والسلام رئة فأراد أن يفحمه فيرده ما شاهده منه 
عليه الصلاة وااسلام من حسن البيان القاطع لذلك الطمع الذارغ وأما قوله 
) ولا بكاد ببين) فمن غلوه فى الخبث والدعارة كا مر <ا قال ) أى مومى عليه 
الصلاة وااسلام ميا له( ربنا 6 إمآ مبتدأ وقوله تعالى ( الذى أعطىكل ثىء 
خلقة #اديرة أو هو وين أمتداً جذوف والموصولصفنه و أن ما كان ِ بريدا 
بضمير المتدكام أنفسبما فقط حسما أراد اللعين بل جميع الخاوقات تحقيقا الحق. 
وردا عليه 5م يفصح عنه مافى عديز الصلة أى هو ريئا الذى أعطى كلاه 
من الأشياء خلقه أى صورته وشكله اللائق بما فيط به من الخواص والمنافع 
أو أعط طلوقاته كل شىء تحتاج هى إليه وترتفق به وتةدي المفعول الثالى 
للاههام بدأو أعطى كل <يوان نظيرهف الخلق والصورةحيث زوج الحصان بالحجر 
والبعير بالناقة والرجل بالمرأة ولم بروجشيئاً من ذلك ذلاف جنسه وقرىء 
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خلقه على صيغة.ال_اضى على أن اجملة صفة العاف أو المضاف [إايه وحذف 
المفءول الثانى إما للاقتصار على الأول أ ىكل ثىء خلقه الله تعالى لم رمه 
تن قط تقو إنانه أو للاكته ارين ١‏ تسرد ندرالا عليه يشر ذه الخال أى 
أعظ لى كل شىء خباقه أللّه تعالى ما 'محتاج [أيه . | 
لإ ثم هدى 42 أى إلى طريق الانتفاع والارتفاق بما أعطاه وعرفه كيف 

بتوصل إلى بقائه وكاله إما اختيارا ما فى الحيوانات أو طيما ما فى انادات 
والقوى الطميعية اللناتية والحيوائية ؤلما كان الخلق الذى هو عبارة عن تركيب 
الأجزاء وتسوية الأجسام متقدما على المداية النى هى'عيارة عن إيداع القوى 
الخركة والمدركة فى تلك الأجسام وسط بينهما كلءة التراخى ولقد ساق عليه 
الصلاة والسلام جوابه على تطارائق وأاساوى لاثق حبيف .رين أنه تعالى عالم 
قادر بالذات ضالق جميع الأشياء منعم علها جميع ما يليق بها بطريق التفضل 
.وضمنه أن [زساله تعالى إباه إلى الطاغغة 7 جنلة هداياته سيحانه إياه بعد أن 
.هداء إلى للق بادا بات التكو , بليةحرث ركب فيه العقل وسائر المشاعروالالات 
-أأظاهرة والشاطيئة رز قال فها بال القرون الأول 14 شاهد اللعين ما نظمه عليه 
'الصلاة والسلام فى سللك الاستدلال من اأبرهان النير على الطراز الرائع غا 
أن يظبر للناس حقية مقالاته عليه الصلاة. والسلام وبطلان خرافات نفسه 
:لبور بينا فأراد أن يصبرفه عليه الصلاة والسلام عن ستنه إلى ما لا يعنيه من 
الأمور الى لا تعلق لطا بالرسالات من اله_كايات ويشغذله عنا هو بعدده عسى 
يظبر فيه نوع غفلة فيتساق يذلك إلى أن بدعى بين يدى قومه نو عمعر فة ققال 
ها وال القرون الماضية والامم الخالة وماذا جرى علهم من الخو أدث امفصلة 
:قأجاب عليه الصلاة والسلام بأن العل بأحواطم مفصلة ما لا ملابسة لله بمنصب 
الرسالة وإئما عليبا عند الله.عر وجل وأما ماقيل من أنه سأله.ءن حال من 4 
من القرون.وعن شقاء من شق منهم وسعادة من سعد فيأباه قواله تعإلى ل قال ا 
علمبا عندريف ) فإن معئاه أنه من الغيودب التى لا يعلمرا يللا الله تت الى بون[ مما أتاعيد 
8 أعل منها الا ما علينيه.من الآمور ااتعاقة عا أرسات به.ولو كآن المسول عنه 
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ما ذ؟ من الشتقاوة والسعادة لأجيب بنيان أن من اتبع الحدى منهم فقد سم 
ومن تولى فقد عذب<سم نطق به قولهتعالى (والسلام) الآيتين بإ فىكتاب ) 
أى مثبت فى اللو <الحفوظ بتفاصيله وجو زأن.يكون ذلك مثيلا لكنه وتقرره 
فى عل الله عر وجل بما استحفظه العالم. وقبده بالكتة يا يلوح به قوله تعالى 
لا يضل رف ولا ينسى )ا أى لا خطىء ابتداء ولا يذهب عله بقاء بل هو 
ثايت أبدا فإنهما محالان عليه سبحاته وه على الأول لبان أن إثباته فى اللوح 
ليس لحاججته تعالى ليه فى العلم به ابتداء أو بقاء وإظبار ربى فى موقع الإضاد 
للتلذذ بذ كره ولزءادة ااتقر بر والإشعار بملة الحم فإن الر بو بية ما يقَتَضى عدم 
الضلال والنسان حا ولقد أجاب عليه ااصلاة والسلام عن اواك واب 
عقرى ببريع حيث كشف عن <ة.قة الحق حجامما ممع أنه ١‏ خرج عا كآن 
بصدده.هن بيأن شو نه تعالي 5 خاص إليه حيرت قال بطر بق الحكاية عن الله 
ع وجل لما سيأنى من الالتفات َ إلذى جعل 1ك الآار ضَّ مبدأ / على أن 
ا موصول: إما مرفوع على المدح أو متصوب عليه أو خبر مبتدأ عذوف أى 
هلهأ 5 كالمهد تتمهدونها و ذات. ميد وهو مهدز بعى .به المفعول وقرىء. 
مرادا وهو أسم لا بمبدكالفراش أو جمعمود أى جعل كل مضع منها مهدا لكل. 
واحد منك لا وسلك لك فها سبلا ) أى حصل. لكم طرقا؛ ووسطبا بين. 
الجبال والأودية والبرارى تسلكو نها من قطر إلى قطر لتقضو! مها مارب 
وتلتفعوا عنافعبا وهر افقما : | ' 
٠١‏ وأنزل من السماء ماء ,هو المطى ( فأخر جنا به 6 أنى بذلك الماء.وهو 
عطف عل أنزل.داخل تحت الحدكاية وإنما الذفك.إكك التسكلم. للانبيه على ظبؤد 
ما ف« من الدلالة على كال |أقلمر ة.والمكة والإيذان بأنه لا تأنى إلا من قادر 
مطاع عظم الشأن تنقاد لاهره وتذعنلمشديئته الأشياء.التافة 5 فى قوله تعالى 
رأَم تر أن القه أنزلمن البماء بماء.قأخر جنا بدثمرات مختلفا ألوانم!) وقوله تعالك (أم 
من خاق السيموات والآد ص 8 زيل .لدجم من النيمام ماء.فأنبتها به.حدائق ذات” 
يج خلا أن ما قبل الالتفايق هناك صري عكلامه. تعالى وأما هنذا فدكابةأعنه 
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تعالى وجعل قوله تعالمى(فأخر جنا به) هو المحى مع كون ما قبلوكلامموسى عليه 
الصلاة والسلام خلاف الظاهر مع أنه يفوت حينئذ الالتتفات لعدم اتحادالمتكلم 
( أزواجا) أصنافا سعيت بذلك لازدواجما واقتران بعضما يعض لمن نبات ) 
بيان أو صفة لأزواجا أى كائنة من نبات وكذا قوله تعالى ( شى ) أىمتفرقة 
جمع شتت وجوز. أن يكون صفة لنبات لا أنه فى الأصل مصدر يستوى فيه 
الواحد وابمع يعنى أنما شتى مختلفة فى الطعم والرانحة والشكل والنفع بعضها 
صا للناس على اختلاف وجؤه الصلاح و بعضبا لامائمفإن من تمام نعمته تعالى 
أن آرزاق عباده لماكان عخصلما بعمل الأ نعام جعل علفها ممايفضل عن حاجاتهم 
0 يلين بكو نه طعاما طم وقوله تعالى : 

ل( كلوا وارعوا أنعامكم ) حال من ضمير فأخ رجنا على إرادة القول أى 
خوعا منها أصناف النبات قائلين كلوا وارعوا أنعامم أى معدا لانتفاء 
.بالذات وبالواسطة آذنين فى ذلك ١‏ إن فىذلك ) إشارة إلى ما ذكر منشوٌ نه 
تعالى وأفءاله ومأ فيه من معنى المعد للإيذان بعلو رئبته وبعد منزلته فى الال 
.والتشكير فى قوله تعالى ١‏ لآ بات ) التفخم كا وكينها أى لآبات كثيرة جليلة 
واضحة الدلالة على شؤن الله تعالى فى ذاتهوصناته وأفعاله وعل صحة نبوة موسى 
'وهرون علبما الصلاة والسلام ( لأآو ل اأهمى » جمع نهيه سعى يها العقل لنبيه 
.عن أنباع الباطل وارتكاب القيائحم يا سمى بالعقل والحجر لعقله وحجره عن 
.ذلاك أى لدو ىالعقول لذأ ماعن الاباطيلالنى من جاتمأ مأ بدعيه الطاغية ويقيله 
.منه فده الباغية وتخص. ص كو نا آيات بهم مع أنها آيات للعالمين باءتبارٍ أنهم 
المنتفعون بها ( منهاخاقنا م ) أى فى ضمن خلق أي آدم عليهالصلاةوالسلام 
.منها فإ نكل فرد من أفراد البشرلهحظ من خلقه عليه ااصلاة والسلام [ذلرتكن 
فطرته البدبعة مقصورة على نفسه عليه الصلاة والسلام بل كانت أنموذجامنطويا 
على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء إجمالياً مستقبعا لجريان آ ثارهما على الكل 
«فكان خلقه عليه الصلاه والسلام منها خلقا للكل منها وقيل المعنى خلقناأ بدانكم 
-من النطفة المتولدة من الأغذية المتولدة من الآأرض بوسائط وقيل إن الملك 





سورة طه > 


الموكل بارحم بأخذ من ترية المكان الذى يدفن فيه المولود فيددها على النطنمة 
فيخلق من التراب والنطفة إر وقبا تعيدكم © بالإماتة وتفريق الأجزاء وإيثار 
كلدةفى علكليءة إلى الدلالةعلى الاستقرار المديد فا ( ومنها تخر جك نارة أخرى ) 
بتأليف أجز ان المتفيتة الختلطة بالتراب على اطيئة السابقة ورد الأرواح 
إلما وكون هذا الإخراج تارة أخرى باعتيار أن خلقبم من الآرض إخراج 
لمم متها وإن لم يكن على نبج التارة الثائية والتارة فى الآصل اسم لاتور الواحد 
وهو الجريان 5 أطلق على كل فملة واحدة من الفعلات المتجددة كا هر 
فى اأرة . 

2 ولقد أريناه ) حكاية إجمالية لما جرى بين موسى عليه الصلاة والسلام 
وبين فرعون إثر حكاية ما ذ كره عليه الصلاة والسلام بجلائل تعائه الداعية له 
إلى قبول الحق والانقياد له وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية عضمونما 
وإسناد الار اءة إلى نون العظمة نظرا إلى الحةيقة لا إلى موسى نظرا إلىالظاهر 
لتهويل أمر الاريات و تفخبم شأنها وإظباركال شناعة اللعين وتماديه فى لمكا برة 
والعناد أى وبالله لقد بصر نا فرعون 3 عر فئأه زر أداتنا 4 حين قال لموسى عليه 
الصلاة والسلام إن كنت جئكت بآبة فأت مها إن كنت من الصادقين فألق عصاه 
فإذا هى ثعيان مبين ونزع بده فإذا هى برضاء للذاظرين وصيذخة اجمع مع كونهما 
ثنتين باعتبار ما فى تضاعيفهما من بدائع الأمور التى كل منها أيه بينة لقوم 
بمقاون حسما بين فى تفسير قولهتهالى ( اذهب أنت وأخوك بأيانى ) وقد ظبر 
عند فرءعون 98 أخ ر كل واحد مئها داهية دهماء فإنه روى أنه عليه الصلاة 
واأسلام لا ألقاها انقلمت ثعبانا أشعر فاغر! فاه بين لحييه مانون ذراعا وضع 
لحيه الأسفل على الأرض والأاعلى على سور القصر وتوجه “>و فرعون فورب 
وأخف وأمزم الناس مز دحمين فان منهم خمسة وعشرون أافا منقومه فصاح 
فرعون باموسى أنشدك بالذى أرسلك إل أخذته فأخذه فعاد عصا وروى أنما 
انقليت حية فارتفعت ف السماء قدر ميل ثم نحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت 
تقول يا موسى مرف بما شذُت وشول فرعون أنشدك الخ ونزع بده من -جيمه 
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فاذا. اهى بيضاء مضأ اور! اننا عار جا عن حدلود العادات ول غلب شعاعه ا حْ 
ااشمس يجتمع عليه النظازة تعجبا من أمره فق تضاعي ف كل من الابتين آيات 
مه ل مأ 1 كانت عير مذ 5 رره ة صراحة أكدت بشوله لغال: 


2 كابأ 5 له قبل أن١‏ أوفاء اهن ميخ مستليعا هما وتفأف يليما قصد! "إلى 
بيان أنه لم ببق لهفى ذلك عذر ما ولا مساغ' لع بقية الآيات التسع منما لما أنما 
ما ظبرت على ,بده عليه الصلاة والسلام بعد ما غلب السحرة على مهل فى نحو 
ذو عفرن هن افر ف لقنو مورة !لاع افو ولا وو فى أن امن اأسدرة 
مترقب بعد وأبعد من ذلك أنيعدمنها ما جمل لإهلا كيم لا لإرشادم إلىالإمان 
من فلق البحر ومااظهر بعد مبدك من الأنات الظاهرة لبنى إسرائيل من نتثق 
الجبل:والدجن شواء اريف به اتااجر الذى هر دروي أوالذئ النيزوت من هالعيوت 
وكذا أنيعد منها الآيات الظاهرة على ند الأآنبياء علمهم الصلاة وااسلام بناء على 
أن حكايته عليهااضلاةوااشنلام إياها لفرعونئفى-ك إظبارها بين يديه وإراءاته 
اها لاستحالة الكذب عليه عليه الصلاة ؤااسلام فإن حكاته عليه الملا 
والسلام إياها لفرعون ما بجر ذه مهنا على أن و ان من ' حمل ماأظرره 
علية الصلاة و اأسلام على السحر والتصدى للمعارضة بالمل يأبأه إباء بينذا وينطق 
بأن المراد ممأ ما ذ كْرْ نامقطعا ول ولاذلك لاز جعل مافضله عاءه الصلاة والسلام 
من أفعاله: تعالى الدالة على اختصاصه بالربوبية وأحكامما من جلة الآيات 
/ فكدب 4 تواسى عليه الصلاة وااسلام من غير تردد وتأخدزن مع مأ شاهده 
2 له من أأث وأهد التادفة بصدقه جدو دا وعنادأ وَأق 2 آلا كان والطاعة 
لعدّوه واسشكياره ول كذب بالأيا تجميعا او ف أن يقبل شما م |أوافقول 
الحق وقوله تعالى : 

( قال أحثرنا لتخر جناهن قا بيخ اه 5 باأمومى ) 0 مين لكيفية 
تك ذيبه وإياثة وار لإنكار الواقع واستقياحه وادعاء أنه أمى تحال واحىء 
إما عل <ة ته أ وى | ألا بال على الأمن: والتصدى له أى جتنا من مكانك 
الذي كنت فيه بعد ما غيث عنا أو أقبات عليئا لتخر جنا ذن مصر تما أظبرته 
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سي ل ل ب ب يت 
من اأسحر فإن ذلك 5 لانصدر عن العاقل سكو نهمن باب ها وله امال وإءا 
قاله حمل قومه على فاه المقت لمومى عليه الصلاةوالسلام بإيران أن مراده عليه 
الصلاة و السلام لس جرد إنئجاء بنى إسم_ائيل من أيديهم بل إخراج اقبط من 
وطنهم وحيازةأموالهم وأملا كبم بالكاية دى لا تو جه إل 5 ع4 حول ودأ لغوأ 
فى المدافعة والخاصمة وسعى ما أظبره عليه الصلاة والسلام من المعجزة الباهرة 
سحر | لتجسيرم على القابلة ثم ادى أنه يعارضه مثل ما أتى به عليه الصلاة 
و السلام ذأ ل ( فلن تينك أسعور مثله إلفاء بر اناب مأ بعدهأ على ماقياما و اللام 
جواب قم #ذوف كأنه قل إذا كان كذلاك فو الله لتأنيك إسشعدر مدل سد رك 
ر فاجعل يننأ وبدنك موعدأ 4 أي وعدأ 3 الى ه عنه وصمه وله عاك 
١‏ لا تخلفه ) فإنه المناسب لا المكان والزمان أى لا تخاف ذلك الوعد (١‏ نحن 
ولاأنت #وإما فوض اللمين أمر الوعد إلى موسى عليه الصلاة واأسلام 
للاحتراز عن اسبته إلى ضءف القلب وضيق الجال وإظبار الجلادة وإراءة أنه 
تمان دو كه امات المعارضة وترتيب آلا تالمغالبة طالالآمدأم قصر كا أن 
ديم ضويره عل ضمبر «ومهى عله الصلاة والسلام وتوسيط كلمة الى بدنهما 
للإيذ ان مسارعته إلىعدم الإخلا ف وأن عدم[ خلافه لا يوجب إخلافه عليه الصلاة 
والسلام ولذللك | كد النق بت-كر بر حرفه و تتصاب لا مكانا سوى ) بفعل بدلعليه 
المصدر لابه فائه موصوف أو بأنه بدل من موعدا على:قدير مكان مضاف إليه 
خيائذ تكون مطابقة الجواب فى قوله تعالى ( قال موعدم يوم اازيئة 6 من 
بإاضمار مل مكان موعدك مكان نوم اأزينة 3 فوعلى الاول َو وعدم وعديوم 
الزينة وقرىء اوم بالنصب وهو ظاهر فى أن ااراد به المصدر ومعنى سوى 
تنا لسو ى مسافته إلينا وإليك وهو فى النعت كةوطم قوم عدى فى ااشذوذ 
وقرىء بكسر السين قبل يوم الزينة بوم عاشوراء أو يوم الئيروز أو يوم عيد 
أن طمفى كل عام وإما خصه عأءه الصلاة والسلام بالتعيين لاظبار هال لو نه 
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وكونه على ثقَة من أمره وعدم ميالاته بهم لما أن ذلك اليوم وقت ظهور غاب 
سو كتوم وايكون ظهور الق وزهوق الباطل فى .وم مشمود على رءوس 
الأشهاد ويشيع ذلك فيا بين كل اضر وباد 3 وأن حشر الذاس ضحى ) 
عطف على يوم أو الزينة وقرىء عل البناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعون 
وبالياء على أن الضمير له على سئن الملوك أو لليوم . 
فوننى والشعرة 

م فتولى فرعون ) أى انصرف عن الجلس لإ فجمع كيده ) أى ما يكاد 
به من أأسحرة وأدواتهم ام أى) ضّ الموعد ومعه مأ جمعه من كيده وق كلمة 
التراخى إعاء إلى أنه ل يسارع إليه بل اناف عد ل وتلعم وقوله تعالى ز قال 
لحم موسى ) الخ بطريق الاستئناف البنى على السؤال يقعنى بأن المترقب حن 
أ<واله عليه الصلاة والسلام حيلذ وانحتاج الى السوال والب.انليس إلا ماصدر 
عنه عليهالصلاة والسلاممن الكلاموأما إتيانه أولا فأمر يحقق غنى عن التصر بح 
به كأنه قيل فاذا صنع موسى عليه الصلاة والسلام عند [ تان فرعون يمن جمعه 
من السحرة فقيل قال لحم بطريق اانصيحة ( ويلم لا تفتروا على الله كذبا 4 
بأن دعوا أناته اأنى ستظور على بدى سحر م فعل فرعون زُ فيسحتم ) أى 
إستأصلم لسجيه م بعذاب 14 هائل لا يقادر قدره وقرىء إسحة لم من أأثلا فى 
على لغة أهل الحجاز والإسحات لخة بنى مير ونحد ل( وقد خاب من افترى ) 
أى على الله كائنا من كان بأى وجه كان فيدخل فيه الافتراء المهى عنه دخو لا 
أولا أو وقد خاب فرعون المفترى فلا تمكو وا مثله فى الخيمة واجخلة اعدراض 
مقرر لمضمون ما قبلما (إفتنازعوا) أى السحرة حين سمعو| كلامه عليه الصلاة 
والسلام كأن ذلك غاظهم فتنازءوا زر أمرثم ( الذى أر يد منهومن مغالبته عليه 
الصلاة والسلام وتشاوروا وتناظروا ١‏ بينهم ) فى كيفية المعارضة وتجاذبوا 
أهداب القولفى ذلك <١‏ وأسروا النجوى ) أى من موسىعليه الصلاة والسلام 
لثلا يقف عليه فيدافعه وكان وام ما نطق به قوله تعالى إ قالوا) أى بطريق 
التناجى والاسرار : 
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رز إن هذأن اشساجرارل . 31 فإ نه تفسير له و لليجة لتنازعهم وخلاصة 
ما استقرت عليه آر وم بعد التناظر والتشاور وإن غضففة من إن قد أهمات عن 
العمل وأللام فأرقة وفرىء الشك يك أول هذآن وقبل هى ناشة واللام عق إلا 
9 مأ هذأن ألا سار أن وفرىء إن ب نشد يد وهذآن مما على لعة بلحارث 
| بن أعب فإهم لعراو ل اللنية تقول 5 أ و ل أ سي ضوير الشأن اذو ف و هذلآن 
لمأ حرأن برهأ وفيل إن كعى نم وما عد هأ جملة من فعل] وحوبر وفمما أن 
اللام لا تدخل خبر المبتدأ وقيل أصله إنه هذان طما ساحران ذف الضمير 
وفيه أن الو كد باللام ابلق به الحذف وقرىء إن هذين لساحران وهى قراءة 
واضحة ل( يربدان أن خرجا م من أرضككم © أى أرض مصر بالاستيلاء عليها 
رز بسر همأ 6 اذى أظبر أه من قبل ) وبذهما بطر عَم المثل 4 5 عذهيم 
ان ى هو أفضل المذاأهيو أمثلما باظهار مذه.همأ و إعلاء د همأ ريدو 5 4 مأ ان 
عليه قوم فرعون لا طريقة السحر إنهم ما كانوا يعتقدونه دينا وقيل أرادوا 
أهل طر هدم وثم بشو أسرأثيل لقول هومى عليه الصلاة والسلام أوفل معنأ ببى 
إسرائيل و كانوا أرباب عم فيا لمم ويأباه أن إخراجبم من أرضهم ءا يكون 
بالاستيلاء عليها مكنا وتصرفا نكيف ,تصور حيلذ نقل بنى إسرائيل إل الشام 
وحمل الإخراج على إخراج اىئى إسر اهل منهأ 0 بقاء فوم فرعولٌ على حالوم 7 
يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن هذه المقالة منهم للإغراء بالمبالغة فيالمغالبة 
والاهتيام بالمها صيةفلا بل أن رن الانذار والتحذير بأشّد المكاره وأشقراعليهم 
ولا راب 2 أن [إخراج الى إسرائيل من بذهم والذهاب عو إل أشاموم اعون 
ف ديارثم دس فمه كير +ذور وقيل الطر ردة اهم لوجوه قوم وأشرافهم لمأ 
أنهم قدوة لغيرم ولا يخنى أن تخصيص الاذهاب بهم مما لا مزية فيه وقو له تعالى 
2 فأجمءو| د 4 تصريم بالمطلوب إثر عبان المقدمات واأفاء فصيدة 
أى إذكان الآمركا ذكر من كونهما ساحرين يريدان بكم ما ذ كر م نالإخراج 
والاذهاب فأزمعرا كيد وأجملوه مما عليه ارك لا بتحلف عنه واحد - 


وارموأ عن قوس واددة وفرىه فأجمعوأ من اجمع و بعضدله قو [4ه تعالى ( جمع 
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كيده ) أى فاجمعوا أدوات -<رم ورتبوها كا ينبغى ( ثم ائثوا صفا » أى. 
مصطفين أمروا بذلك لآنه أهيب فى صدور الرائين وأدخل فىاستجلابالرهية 
من المشاهدين قي ل كانو! سبعين ألغا مع كل منهم <بل وعصا وأقبلوا عليه إقبالة 
واغيلاة وقل كانوا انين وسرء ين ساحر| اثنان من القط والباق مودق [سرائيل 
وقيل تسانة : ثلهائة من الفرس » وثلئيائة من الروم ؛ وثلثائة من الإسكندرية 
وقيل خدسة عثير ألفا وقيل بضعة وثلائين ألفا والله أعلل ولعلالموعدكانمكانا 
عا خا طمهم موسىعليه الصلاةوااسلام بها ذكر فى قطرمن أقطاره وتنازعوا 
أمرثم فى قطر آخر منه ثم أمروا بأن بأتوا وسطه على الوجه اذ كور وقد فسر 
ااصف بالصلى لاجتماع الئاس فيه فى الأعياد وااصاوات ووجه ته أن يكون. 
علما أوضع معين من المكان الموعود وأما إرادة مصلى من المصليات بعد تعين 
المكان الموعود فلا مساغ لها قطعا ء وقوله تعالى (( وقد أفلح اليوم من استعلى) 
اعترا ضتذبيل من قبلهم مو كد لما قبله من الآمرين أى قد فاز بالمطلوب من 
غاب بر يدون بالمطلوب مأ وعدم فرعون من الاجر والتقر دب حسما نطق 4 
توله تعالى ( قال نعم ون لمن المقربين ) ويمن غلب أنفسبم جميعا على طرريقة 
قوطم بعزة فرعون إنا انحن الغالبون أو منغلب منهم حثا لهم على بذل | ,ود 
فى المغالبة هذا هو اللائق بتجاوب أطراف النظم الكريم وقد قيل كان وام 
أن قالوا دين سمعوا مقالة موسى عليه الصلاة والسلام ما هذا بولساحر وقيل. 
كان ذلك أن قالوا إن غلبنا موسى اتمعناه وقيل كان ذلك قوم إن كانساحرأ 
فستغلبه وإن كان من السماء فله أمر فيكون إسرارم حيكذ من فرعون ومائه 
وحمل قوطم إن هذان لساحران ال على أنهم اختافوا فيا بينهم على الأقاوبل. 
امن كورة 5 رجٍعوا عن ذلك بعد التنازع والتذاظر واستقرت أراوْمم على ذلك» 
وأبوا إلا اانامبة للمعارضة وأما جءل ضمير قالوا لفرعون وملئه على أنهم قالوا 
ذلك للسحرة ردآأ طم عن الاختلاف: وأهروم بالإجماع والإزماع وإظبار 
الجلادة باللاتيان على وجه الاصطفاف فخل كزالة النظم الكريم يأ شه لهم 
به الذوق السلم ١‏ 
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يي بست 


قالوأ 4 استثناف ممنى على سو آل ثاشىء من دكاية ما جرى بين السحرة 
من المقارئة كأنه قبل فاذا فعلو! بعد ما قالوا فما بينهم ما قالو| فقيل "الوأ 
0 يأ مو»ى ( وام لم ,تعر ض لإجاعيم وإتيانمم طريق الاصطفاف إشعارأ 
بظبور أمرهما وغناهما عن البيان هر إما أن تلقى ) أئ ها غلقيه أ ولاكل. أن 
التعول عذوف اظروره أو تفعل الإلقاء أولا على أن الفعل منزل مئزلة اللاذم 
2 وإما أن تكون أول من ألقى ) ما بلقيه أو أول من يفعل الإلقاء خيروه 
عليه الصلاة وااسلام بما ذكر مراعاة للأدب لما رأؤا منه عليه الصلاة والسلام 
ها رأوا من مخايل الخير ورزانة الرأى وإظبارا للجلادة بإراءة أنه لا يختاف 
الهم بالتقدم والتأخير وأن مع باو برها عضوب دل مشو اومرفوع 
خبربة ميئدأ محذوف أى اختر إلقاءك أولا أو إلقاءنا أو الآمر إما إلقاؤك أو 
إلقاونا ل قال / اسئناف كا ملف ناشىء من دكاية ضير السحرة إياه عليه 
الصلاة والسلام كأنه قيل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل قال إ بل ألقوا/) 
أت أولامةابلة الأدب بأحسن من أديهم حيث بت القول بإلقاهم أولا وإظبارا 
لعدم المبالاة إسحرهم ومساعدة لما أوهموا من الميل إلى البدء ولمبرزوا ما معهم 
وبدتمرغوأ أقسى جبدم واستنفدوا قصارى و عر كم يظهرالله عر وجلسلطانه 
ةلف بالحق على الماطل فيدمغه لما عل أن ما سيظبر بيده سولف ما يصئعون 
من مكايد السحر. -. 

١‏ فإذا حب الحم وعصيهم خيل إليه من سحرم أما تسعى ) الفاء فصيحة 
معربة عن مسارعتهم إلى الالقاء يا فى قوله تعالى (فقانا اضرب بعصاك البحر 
فانفاق ) أى فألقوا فإذاحباطهمو ه, للمفاجأة والتحقيق أنا أيضأ ظرفية تستدعى 
متعلقا ينصها وجملة تضاف [إلمها ولكئها خصت بكون متعلقها فمل المفاجأة 
.واجملة ابتدائية والمعنى فألقو ١‏ فقاجأ مومى عليه الصلاة والسلام وقت أن يخيل 
إليه سعى حباطم وعصءم من سحرم وذلك أنهم كانوا لطخوها بالزئيق فلا 
ضربت علمها امسن اضطر إت وأهبزت تفيل | ليه أنبا | تتح رك وثذرىء تخيل 
والتاء على إسناده إلى ضمير الحبال والعصى وإبدال أنها تسعى مئه يدل اشتهال 
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وقرىء خيل باسئاده إليه تعالى وقرىء نخيل عذف [إحدى التاءين من تتخيل 
ل فأوجس ف نفسه خيفة موسى ) أى أضمر فوا بعض خوف من مفاجأته 
عمفاتضى البشر به المجدولة عل النفرة هن الحيات والا<تراز من ضررها المعتاد من 
اللسع ووه وقيل من أن عاج الناس شك فلا يقبعوه وليس بذاك كا ستعرفه 
وتأخير الفاعل اراعاة الفواصل . 

١‏ قلنا لا تخف ) أى ما توهمت ١‏ إنك أنت الأعلى © تعليل لما يوجيه 
انهى من الاتهاء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآ كده كا يعرب 
عنه الاستئناف و<رف التحقي.ق وتكرير الضمير وتعريف ابر ولفظ. العلو 
المنىء عن الغلية الظلاهرة وصيغة التفضيل رز و ألق ما ى ينك 4 أى عصاك © 
وقع فى سورة الأعراف وإتما أوثر الإبجام تويلا لأمرها وتفخيما لشأنها 
وإيذانا بأنها ليست من جنس العصى المعهودة المستتيعة الآثار امءتادة بل خارجة 
عن حدود سائر أفراد الجنس مبهمة الكنه مستتبعة لآثار غرية وعدم مراعاة 
هله السكنة عَنْد 3 31 الأمر هو ضع آخر لا ستدعى عددم هر اعا عا عدن 
وقوع المحى ؛ هذا وحمل الإبهام.على التحقير بأن يراد لا تيال بكثرة حياط 
وعصبهم الله العويد الذى فى بدك فإنه بقدرة الله تعالى لمهأ مع وحدته 
وكثرتما وصغره وعظمما يأباه ظبور حاها فيما مر مرتين عل أن ذلك المعنى. 
نما يليق با لو فعلت العصا ما فعلت وهى عل هيئتها الأصلية وقدكان متها 
ماكآان وقوله تعالى : 

١‏ تلقف ما صنعوا » بالجزرم جوابا للآمر من لقفه إذا ابتلعه وااتقمه 
بسرعة والتأنيث ا-كون ما عبارة عن العصا أى تبتلع ما صنعوه من الحباله 
والعهى ااتى خيل [أيك سعها و خفتها والنعبير عنها بما.صنعوا لاتسقير والايذان. 
القويه والتزويروتريه تلقفت تشديد القافن وإسقاط إحدى ااتاءيق ,من تاقفن 
وقرىء بالرفع على الال أو الاستئناف واجملة الأمرية معطوفة على النهى. 

-مكممة م قُْ حين هأ اتعليل مو جيه بان كفية غلءته عليه الصلاة و أأسلام وعلوه 
فإن ابنلاع عصاه لأباطيلهم التى منها أوجس فى نفسه ما أوجس ما يقلع مادته 
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اام لا ا اا 0 
بالكلية وهذاكا ترى صريح فى أن خوفه عليه الصلاة وااسلام لم يكن نما ذ كر 
من عذالجة الك للناس وعدم اتباعهم له عليه الصلاة والسلام وإلا لعلل يما 
يزيله من الوعد يما يوجب [يا نهم واتباعبم له عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى 
إإن م| صنعو ا ) الخ تعليل لقوله تعالى ( تلقف ما صنعوا ) وذ أن قو ضيواة ا 
موصوفة أى إن الذى صنعوه أو إن شيا صنعوه ل كيد ساحر ) بالرفع على 
أنه خبر لان أى كيد جنس الساحر وتنكيره للتوسل به إل تحكورها أضيف 
إأبه للتحةبر وقرىءه بالنصب على الشوتهر لصتدرا! وما كافة وقرىء كيد سحر 
على أن الإضافة للبيان كنا فى عل فقه أو على معنى ذى حر أو على تسمية الساحر 
سحرا ممالغة وقوله تعالى (( ولا يفلح الساحر © أى هذا الجنس إحيثأق) 
أى حيث كأن و أن أقيل من مام اتعليل وعدم التعرض لشأن العصا وكونبا 
معجزة إطية مع ما فى ذلك من تقوية التعليل للإيذان بظهور أمرها والفاء 
فى قوله تعالى : 

0 فألقى السحرة سجدا © كا سلف فصيحة معربة عن محذوفين ينساف 
[ليهما النظم الكريم غنيين عن التصري بهما لعدم احتمال تردد مومى عليه 
العسلام فى الامتثال بالآءر واستحالة عدم وقوع اللقف الموعود أى فألقاه عليه 
السلام فوقع ما وقع من اللقف فألقى السحرة سجدا لما تيقنوا أن ذلك ليس من 
باب السحر و[مأ فى أية من أبات أنه عر وجل روى أن الإسوم قال كذا تغلبه 
الناس وكازت الآالات تيقى علينا2"© فلو كا هذة يعر فا ها القناءمن 
الآلات فاستدل بتغير أ<وال الأجسام على اأصانع القادر العالم و بظبور ذلك 
عل يد مومى عليه الصلاة والسلام على مة رسالته لا جر م ألقاهم ها عأ نوه 
على وجوهبم وتابوا وآمنوا وأتوا ما هو ذابة الخضوع قيل لم برفعوا رؤسوم 
حت رأوا الجنة وااذار والأواب والعقاب وعن عكرمة لما روا سجدا أراهم الله 
تعالى فى سجودم مناز لحم فى الجنة ولا ينافيه قولمم ( 11 آمنا بربنا ايغفر لنا 





(01) ى انها 
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خطاءأ 7 ( الخ دن 3 تلاك امازل مناز طم بأعتيار صدور هنأ المول عنهم 
عيك كانه كلامم لرعا نه الفواصل وول جون أن نارة تراب كلاميم أضآ 
هكذا إما لكير سن هرون عليه الصلاة والسلام وإما للببالغة فى الاحتراز 
عن التوم الماطل هن جم فرعون وفومه حدثك من فرعو رف مومى عله 
الصلاة والسلام ف صعره فلوقدمو| مومبى عايه الصلاة والسلام لر يما اوثم اللدين 
وقومه من أول لآم ر أن مرأدم فرعون . 

إقال) 9 فرعول للسحرة ( أمثتم له 4 أ ى أومى عا 4 الصلاة 0 
واللام لتضمين الفعل م ى الإتباع وذرىء عل الاب كيام التو يخى (ر قبل أن 
أذن ! 2 أى هن غير أن أذرة سم قُْ الإمان له كا فى ف فو له تعالى (! دمل أآء رن 
#ه قبل أن تنفد بات رفى)لا أن إذنه شم ف ذلك واقع هل © أو متوفع ([نه2 نه 
تعنى مومى عله ااذه والدادم ( لكوم ) ) أى فى فنكم وأ علدم به وأسناذم 
(إالذى علكم السحر ) فتواطأتم على ما فعلتم 1 فلمك شم : دون ثىء فلذاك, 
غلك وهذه شبة زورها اللعين وألقاها على قومه وأرام أن أ مر الإيمان منوط 
بإذنه فليا كان عانم بغير إذنه لم دكن معتدا به وأنهم من تلامذنه عليه الصلاة 
واسلام ذلا عبرة » ها أظررة كا لا عبرة بما أظبروه وذلك لما اعتراه من الخوف 
من أقتداء الناس بالسحرة فى الإيمان الله تعالى ثم أقبل علمم بالوعيد المؤكد 
ويك قال 0 فلا قطمن 4 5 فو الله لأقطمن رُ يديم وأرجلكم من خلاف 4 
أى اليد الينى والرجل اليسرى ومن ابتدائية كان القطع ابتداء من خالفة العضو 
فإن المتدىء من المعمروض دده هن العارض أيضاآً وهى مخ جرورها قُْ 
حي النصب على الحالية أى لأقطعنها مختلفات وتعيين تللك الحال للإيذان بتحقيق 
الآمر وإشاعه لا عوالة بتعرين كيفيته الممهودة فْْ بأب الساسه لا لامها أفظع من 
غيرها وي ولأ صلبنكم فى جذوع التخل ) أى عليها وإيثار كلمة فى الدلالة على 
[بقامم عامما زمأ أ مد بدأ ليميا لاستمرارثم علمبا باستقرار الماروف المقتتهل 
عله قار وف د وصيخة ااتفعول ف الفعليين لل:-كثير وقد قرما 
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التخفيف ١‏ ولتعلين أينا 6 بريد به نفسه مومى عليه الصلاة والسلام لقوله 
إما أقصد لو ضيم «عومى عليه اأصلاة واأسلام واهزء به آنه :0 يكن من التعذب 
فى ثىء وإما لإراءة أن إعانهم لم يكن عن مشداهدة المعجزة ومعايئة |ابرهان بل 
كآن عن دوف من قل معوهدى عليه الصلدة والسلاع ديك وأوا ابتلاع عماة 
باهم و عصعهم فخافو أ على | نفسوم أيضا وقيل ل 4 ربا موسى الذى أمنوا 
ره بقواهم أمنا رب هرون ومومى ل أشد عذاءأ وأبق ) أى أدوم . 


١‏ قلوا ) غير مكتردين بوعيده ل إن نوترك 6 ان “تارك بالامان 
والإتياع إ على ماجاءنا 6 من الله على بد موسى عليه الصلاة وااسلام ( من 
اأبينات 4 من المعجز ات الظاهرة فإن ماظير اده عايه أأصلاة والسلام م 
العما كأن مشتملا على معجزات جمة كا مر #قيقه فماساف فإنبمكانوا عارفين 
يحلائلبا ودقائقها (( والذى فطرنا © أى خلةنا وسائر الاوقات وهو عطف 
على ماجاءنا وتأخير ,لأن ٠١‏ فى ضمنه آل عقلية نظرية وما شاهدوه آبة حسية 
00 اده تعالى بءئوان فاطربته تعالى لهم الإشعار بعلة الك فإن خالقيته 

وكون فرعون من جملة ذلوقائة مما بوجب عدم إثارثم له عليه سرحانه 
وتعالى وهذا جواب منهمأتو بخ فرعون بقوآه( أمنتم له قبل أن آذن ل )وقيل 
هو قسم عزوف الجوا بإدلالة المذكور عليه أى وق الذى فطر نالا نؤثرك الخ 
ولا مساغ لكون الاذكور جوابا له عند من ون تقديم الجواب أيضاً لما 
أن القسم لا يحاب بان إلا على شذوذ ؛ وقوله تعالى ب فاقض ما أنت قاض ) 
جواب عن تهديده بقوله لأقطعن الخ أى فاصنع ما أنت صانعه أو فاحم به 
.وقوله تعالى : ر بها تقضنى هذه الحيوة الدنما ( مع ما بعده تعليل لعدم المبالاة 
المستفاد مما سدق من الأمر بالقضاء أى [ما تصنع ما تهواه أو كك با تراه فى 
هذه الحاة الدنيا سي وما لنا من رغبة ففعذما ولارهية من عذاما ( أنا آمنا 
بوبنا ليغفر خطايانا ) الى اقترفنا فها من الكفر والمعاصى ولا يؤاخذنا ما فى 


الدار الأخرة لا لعتعنا بتلك الحياة الفانية حتى تأثر بما أو عدتنا به من القطع 
والصلب ؛ وقوله تعالى بإ وما أ كرهتنا عليه من السحر ) عطف على خطارانا 
أى ويغفر لنا السحر الذى عملناه فى معارضة مونى عليه السلام با كراهك 
وحرك إنانا من المدائن القاصيةخصوه بالذ كر م مع أندراجه فى خدطاءاه إظبار| 
لغاية انة نف رتم عنه ورغبتهم فى مغفرته وذكى الإ كر أه للإيذان أنه موأ يدب أن 
شرد بالاستغفار مه مع صدوره عنهم بألا 1 اه وفيه نوع اعتذار لاستجللاب 
الخفرة وقيل أرادوا الإ كراه على تعلم السحر حيث روى أن رؤساءم كانوا 
اثنين وسبعين اثنان منهم عن القبط والباق هن بنى إسرائيل وكان فرعون 
أكرههم على تعل السحر وقيل إنه أ كرههم على المعارضة حيث روى أنهم 
قالوا لفرعون أرنا موسى ناما ففعل فو جدوه >رسه عصاء فقالوا ما هذا بسحر 
فإن الساحر إذا نام بطل سحره فأنى إلا أن يعارضوه ورأباه تصدمم للمعارضة 
على الرغءة والنشاط م عرب عله قوطحم (أن آنا لاجر إن كنا أحن الغا بين 
وقوطم( بعزة فرعون إنا لندن الغالبون ) ل والله خير) أى ا وهو 
ناظر إلى قوطم والذى فطرنا ( وأبق » أى جرزاء ثوابا كان أو عذابا أوخير 
لوابأ وأبق عذابا » وقوله تعالى : 


( إنه ) إلى آخر الشرطيتين تعليل من جهتهم لكونه تعالى خيراً وأبق 
جزاء وتحقيق له وإبطال لما ادءاه فرعون وتصديرهما بضمير الشأن للتنبيه 
على فخامة مضمومما لآن مناط وضع الضمير موضعه ادعاء شهرته المغنية عن 
ذكره مع ما فيه من زيادة التقرير فإن الضمير لايفبم منه من أو لالآمر إلاشأن 
يم له خطر فيبق الذهن مترقيا ا يمضه فيتمكن عند وروده له فضل سكن 
كأنه قبل إن الشأن الخطير هذا أى قوله تعالى (( من يأت ربه مجرما ) بأن 
مات على الى فر والممادى ( فإن له جم لا عوت فا 14 يلتهى عذابه وهذا 
يفيق لكون عذأيه أبق إ ولا ' .أ 6 حيأة تفع ما ور ومن بأته مؤمنا 4 
به تعالى وبما جاء من عنده من المعجزأت الى من جماتها ما شاهدناه رز قد عمل, 
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م ا اال 1 
الصالحات ) الصالحة كالحسنة جارية يجرى الاسم ولذلك لا تذكر غالبا مع 
الموصوف وه ىكل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والنقل ( فأولئك © 
إشارة إلى من واجمع باعتيار معئاها ؟ا أن الإفراد فى الفعلين السابقين باعتبار 
لفظا وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد مر لتهم أى فأولئك 
الممؤمنون العاملون للصاحات ذا لهم ) يسبب [يانهم وأعء الهم |اصاحة ل( الدرجات. 
العلى ) أى المنازل الرفيعة وليس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإيمان انجرد عن 
العمل الصالح فى استقيا ع اثواب لآن مافيط بالايمان المقرون بالاعمال الصالحة 
هو الفوز بالدرجات العلى لا بالثواب مطلقا وهل التشاجر إلا فيه جنات 
. عدن © بدل من الدرجات العلى أو بان وقد مر أن عدنا عللمعنى الإقامة أو 
لأرض الجنة فقوله تعالى («ر تجحرى من تحتها الأهار 4 حال من الجنات 
وقوله تعالى : 


١‏ عالدين فها ) حال من الضمير فى لطم والعامل معن الاستقرا رأوالإشارة 
و وذلك ) إشارة إلى ما أتيح لهم من الفوز بما ذكر من الدرجات العلى ومعنى 
البعد لما هر من التفخم (إر جز اء من تزكى) أى تطبر من دنس الكفر والمعاصى 
مما ذكر من الإيمان و الأعمال الصالمة وهذا تحقبق لكون ثوابه تعالى أبق 
وتقديم ذكر حال المجرم للسارعة إلى بان أشديةعذا بهودوامه ردا علىها|دعاه 
فرعون بقوله (أينا أشد عذآباأ وأبقى) هذا وقد قبل هذه الايات الثلاث ابتدآء 
كلام من ألله عز وجل قالوأ ليس فى القرآن أن فرعون فمل بأوائك ااؤمنين 
ما أوعدم به وم فيعاق الاحمان: 


زدأة هو سى 
0 ولقد أوحينا إلى موسى ) حكاءة إجالية لما انتهى إليه أمر فرعون 


وقومه وقد طوى ف البين ذكر ما جرى علهم من الآيات المفصلات الظاهرة 
عل بد موسى عايه اأصلاة والسلام بعل ما غلب السحرة 2 حو هن عشرين 
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سنة حسيما فصل فى سورة الأعراف وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية 
بمضموما وأن فى قوله : ١‏ أن أسر بعبادى ) إما مفسرة لآن الوحى فيه معنى 
القول أو مصدرية حذف عنها الجار والتعبير عنهم بعنوان كوم عبادا له تعالى 
لاظبار الأرحمة والاءةناء بأم هم والتنبيه على غاره ف.. عم صليع فر عون مم حديث 
أستعبدثم وثم عياده عز وجل وفعل بم من فنون الظم مافمل أى وبالله لقد 
أو بنا إليه عليه ااصلاة والسلام أن أسر بعبادى الذين أرسلتك لإنقاذتم من 
ملكة فرعون أى سر بهم منمصر ليلا لفاضرب لمم ) أى فاجعل أوفاتخذلهم 
١‏ طر, بقاق الحر يبا أى بابسا على أنه مصدر وصف به الفاعل ممالغة 
و ش ىء يبأ وهو [ما مف منه أو وصف 55 أو مع انس كشت 
وصف الواحد للم.ا ند أو لتعدده حسب تعدد الاسياط ) لاتخاف درم 4 
حال من المأمور أى آمنا من أن ,درك العدو أو صفة أخرى لطريقا والءائد 
محذوف وقرىء لا تخف جوابا للاامر (١‏ ولا تخثى ) عطف على لا تذخاف 
داخل فى حككه أى ولا نخشى الغرق وعلى قراءة الجرم اسئناف أى وأنت 
لاتخثى أو عطف عليه والآالف للإطلاق؟ فى قوله تءالمزوتظنون بالله الظنو نا) 
واتقديم أن الخوف المذ كور للمسارءة إلى إزاحة ما كانوا عليه من الهوف 
العظيم حورثك الوأ نا لمدو أو 5 


( فأتبعوم فرعون بجنوده ) أى بعرم ومعه جدوده حى قوم يقال |لبعتهم 
أى تبعتهموذلكإذا كانوا سبقوك فلحقتهم ويؤيده أنه قرىء فاتبعهممن الافتعال 
وقيل المعنى أنبعهم فرعون نافسه ذف المفعول الثاتى وقيل الباء زائدة والمعنى 
فأتبعهم فرعون جنوده أى ساقهم خلفبم وأيا ما كان فالفاء فصيحة معربة عن 
مضمر قد طوى ذكره ثقَةَ بذابة ظأهوره وإرذانا بكال مسارعة مونى عليه 
الصلاة وااصلام إلى الامتثال بالآم رأى ففعل ماأمر به من الإسراء بهم وضرب 
الطريق وسلو 5 فأتبعهم فرعون وجنوده براً و>راً روى أن موسىعليه ااضلاة 
والسلام خرجبهم أول الليل وكأنوا سمائة وسبعين أافا فأخبر فرعون بذلك 
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ا سم 
فأتبعبيم بعساكره وكانت مقدمته سبعائة ألف فقف أثرم فلحقيم بحيث تراءى 
امعان فءئد ذلك صرب عليه الصلاة والسلام بعصاء البحر فا نفاق على الل ىعشر 
فرقا كل فرق ؟الطود العظيم فمبر موسى عليه أأصلاة والسلام ين معه هن 
الأسباط سالمين وتبعهم فرعون يحنوده ل فغشيهم من اليم ماغشيهم ) أىعلام 
منه وغمرهم ما غمرثم من الأمر الطائل الذى لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه وقيل 
غشيهم ما سمعت قصته ولس بذاك فإن مدار الت#ويل و التفخم خروجه عن 
حدود الفرم والوصف لاسا ع قصتة وفرىم شام من يم ماغشام أى غطام 
ما غطام والفاعل هو الله عز وعلا أو ما غشاهم وقيل فرعو نلأانه الذى ورطبم 
للهلكة ويأباه الإظهار فى قوله تعالى : 


:د أضل فرعون قومه ) اتدوياك هلكا أدام إلى الية والخسران 
فى الدن والدنا معا حيث هاتوا على الكفر بالعذاب الحائل الدنيوى المتصل 
بالعذابي الخالد الاخغروى وقوله ال ( وما هدى 2 أى ما أرشدم قط إلى 
طر بق موصل إلى هطلب منالمطالب الدينية والدنيوية تقر بر لإضلاله ونأ كيدله 
إذ رب مضل قد برشد من يضله إلى بعض «طالبه وفيه نوع تم به فى قوله 
زوما أهديم إلا سبل الرشاد) فإن نفى الداية عن شخص مشعر بكونه من 
بتصور منه الهداية فى الجملة وذلك نما يتصور فى حقه بطريق الهم وحل 
الاضلال واطداية علىما مختص بالدينى منهما يأباه مقام بيان سوقه يجنوده إلى 
مساق الملاك الدئيوى وجعلبما عبارة عن الإضلال فى البحر والإيجاء منه 
ما لايقمله العقل للسليم . 


إٍ زعام على بى دير نمل 
7 بنى إسرائيل ) حكا به أ خاطبهم الله تعالى 557 إغرأف فرعو 
انعم الديية والديوية ما أفاض وقيل هو إنشاء خطاب للذين كانوا منهم 
فى عهد النى عليه الصلاة والسلام عل معنى أنه تعألى قد من عليهم عا .فيل جا بائم 
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أضالة ويم تبعا وبرده ماسيأق من قو لهتعالى (وما أعلك) الآبة ضرورةاسّحالة 
حمله عل الإنشاء فالوجه هو الحكاية بتقدير قلنا عطفا على أوحينا أى وقلنا 
يابنى إسرائيل (١‏ قد أنجيناكم من عدو » فرعون وقومه حيث كانوا يخونم 
الغوائل ويسومواكم سوء العذاب يذحون أبناءم وستحيون نساءم وقرىء 
مما 1 و يتم 5 

١‏ وواعدنا كم جانب الطور الأءن ) بالنصب على أنه صفة لليضاف 
وقرىء بالجر للجوار أى واعدنا كم بواسطة نيكم إتيان جانبه الآيمن نظرا إلى 
السالك من مصير إلى الشام أى إتيان موسى عليه الصلاة وااسلامللمناجاة و[نزال 
التورأة عليه ونسبت المواعيد [ليهم م عكونها لموسى عليه الصلاة والسلام نظرأ 
إلى ملابستها إيام وسراية منفعتها لاجمو [ماء لقا الامتنان حةه كا فىقوله تعالى 
(ولقد خلقنا م ثم صورنام) حيث نسب الخاق والتصوير إلىالمخاطبين مع أن 
المخلوق المصور بالذات هو آدم عليه اصلاة والسلام وقرىء وأعدتكم 
اوعنم كم (١‏ ونزلنا عليكم المن والساوى ) أى ااترضمين والسمان حيث كأن 
ينزل علمهم لمن وهم فى التيه مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع الكل إنسأنصاع 
وببعث الجنوب عليهم السمان فيذجج الرجل منه ما ينكفيه ما مر مراراً ل( كلوا ) 
جملة مستأنفة مسوقة ابيان | باحة ما ذكر لهم و[تماما للنعمة عليهم ل من طيرات 
ما رزنا كم ) أى من لذائذه أو من حلالاته وقرىء رزةكم وفى |أبدء بنعمة 
الاجاء ثم بالنعمة الدينة لم بالتعمة الدئيوية من دسن النظم ولطف التر”دب 
ما لا ضنى 2( ولا تطخوأ فيه ) أى فم رزقنا كم بالإخلال بشكره والتعدى 
لما حد لدم فيه كالسرف واليطر ونع من المستحق لا فيحل عليكم غضبى ) 
جواب للنهى أى قزمم عقو بنى وب لم من دل الدين إذا وجب أدازٌه 
:/ ومن حلل عليه عُضى فقد هوى 4 أى تردى وهلك وقيل وفع فى الهاوية 
وقرىء فيحل. بم الجاء من حل يحل إذا تزل ١‏ وى لغفار لمن تاب ) من 
الشرك والمعاصى التى من جدلتها الطفيان فما ذ كر 

وآمن » ما يجيب الإيمان به ل[ وعمل صالحا ‏ أى عملا صالحا مستقيما 
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اا 0 
عند اأشر ع والعقل وفه ترغيب أن وفع همه الطغيان فيهأذ أر وحث على التو به 
والاعمان . 

وقوله تعالى ل ثم اهتدى ) أى استقام على الهدى إشارة إلى أن من 
لم يستمر عليه بمعزل من الغفرآن وثم التراخى الرتى ل( وما أعجلك عن قومك 
يأمومى ) حكابة لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه ألصلاة والسلام من 
الكلام عند ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعدة المذكورة أىقلنا له أىثىء 
أعجلك منفردا عن قومك وهذا كا ترى سؤال عن سيب تقدمه على النقباء 
مسوق لإنكار انف رأده علوم لما فى ذلك عسب الظاهر من خايل إغفالهم 
وعدم الاعتداد بهم مع تونه مأموراً باستصحابهيم وإحضارم معه لا لإنكاره 
نفس العجلة الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام لكومما نقيصة منافية للحزماللائق 
بأولىالعرم ولذلكأجاب عليه الصلاة والسلام بن الانف راد المثافى الاستصحاب 
. والمعية حيث لا قال م أولاء على أثرى ) يعنى إنهم معى و[ ماسبقتهم خط يسيرة 
ظننت أ+الاتذل بالمعية ولانقدح فى الاستصحاب فإن ذلك مما لايعتد به فيابين 
الرفقة أصلا وبعد ما ذكر عليه الصلاة والسلام أن #قدمه ذلك لس لاص 
منكر ذكر أنه لام مرضى حيث قال لا وات إليك رب اترضى ) عنى 
عسارعى إلى الامتثال بأميك واعتناف بالوفاء يعمد لك وزدادة رب أو بد الضراعة 
والا:تهال رغبة فى قبول العذر ( قال 14 استثناف مننى على سوال تشهأمن حكاءة 
اعتذاره عليه ااصلاة والسلام وهو السر فى وروده على صيغة الغائب لا أنه 
اتفات من التكلر إلى الغيمة 1 أن المقدر فم سيق من الموضعين على صيغةالتكلم 
كأنه قبل من جبة السامعين فاذا قال له ربه حيشذ فقيل قال ١‏ فإنا قد ةتناقومك 
من بعدك) أى | بتلينام بمادة العجل من بعد ذها بكمن بنهم وهم الذين خلفهم 
مع هارون عليه ألصلاة والسلام وكانوأ نقانة الف ما يجأ منهم من عبادةالعجل 
إلا اثنا عشر ألفاً والماء لترتيب الإخبار بماذكر من الاابتلاء على [خبارمرسى 
عليه الصلاة والسلام بعجلته لكن لا لآن الإخبار بماسبب موجب الإخبار به 
بل لما بينهمارمن المناسبة الصحدة للائتقال من أحدهما إلى الآخر من حيث أن 
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مدار الابتلاء المذ كور عجلة القوم فإنه روى أنهم أقاموا على ما 7 ري 
عليه الصلاة والسلام عشرين ايلة بعد ذهابه فحسيوها مع أيامها أربعين وقالوا 
قد أكلنا العدة ؤليس من موسى عليه الصلاة والسلام عين ولا أثر ل وأضلهم 
السامرى ) حيث كان هو المدير ف اافتئة فقال هم إنما أخاف موسى 7 
الصلاة والسلام ميعادج لا معام من حلى الهَوم وهو حرام عليم فكان من أمر 
العجل ما كان فا خياره تعالى يوقو 2 هذه الفتئة عند قدومه عليه اإلصلاة و اأسلام 
إها باعتيار تحققما فى علمهتعالى ومشيثته وإما بطريق التعهير عن المتوقع بالواقع 
كا قوله تعالى(و نادى أحوان ب الجنة ) ونك| رقاف لان السامرى كأنقد عزمعل, 
رشاع الفتنة عند ذهاب مومى عليه الصلاة والسلام وتصدى لترتيب ممأ أ أسبأ 
وتبيد ميادها فكانت الفتنة واقمة عند الاخبار بأ وقرىء و وأضلهم السامراىئ 
على صيغة التفضيل أى أشنم ضلالا لآانه ضال ومضل والسامرى منسوب إلى 
قيلة من بنى إسرائيل يقال طا السامرة وقيل كان علجا من كرمان وقيل من أهل 

باجرما واسعهموسى بن ظفر وكأن منافقا قدأظرر الإسلام وان من قوم يعدو 0 
البقر فر جع مو مى إلى فو 4 عند رجوعه المعوود أى بعد مااستوفى الاربعين. 
وأخذ التوراة لا عقيب الاخبار بالفتنة فسيبية ما قبل الفاء لما بعدها إما هى 
باعتيار قيد الرجو ع المستفاد من قوله تعالى (( غضيان أسذ| ) لا باعتيار نفسه 
وإن كانت دائيلة عليه حقيقه فإن كون اأرجوع بعك مام الأربعين 0 
مقرر مشرور لا يذهب الوم إلى كونه عند الاخمار بالفتنة كم إذا قلت. 
شايعت الحجاج ودعوت لم بالسلامة فرجعوا سالمين فإن أحدا لا يرتاب فى 
أن المراه رجوعبم ل لا رجوعهم إثر الدعاء وأن سببية الدعاء باعتبار 
وصف السلامة لا باعتيار أفس ا واللاسدف الشد بد الغضبوقي لالز بن 
١‏ قال )استئناف ميى عل سؤال ناشىء من حكارة رجوعه كذلك كأنه قيلفاذا 
فعل بهم فقيل قال ١‏ ياقوم ألم يعدم ربك وعدا ححسنا 6 بأن يعطيكم التوراة 
فها ما فبا من النور واطدى واهمزة لإنكار عدم الوعد ونفيه وتقر.روجوده 


على أبلغوجدوآ كده أى وعد بحيث لاسبيلل> إلى [ نكاره والفاءفى قوله تعالى 
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( أفطال عليك العبد © أى الزمان للعطف على مقدر واهمزة لإنكار 
المعطوف ونفيه فقط أى أوعد ثم ذلك فطال زمان الإنجاز فأخطاتم بسببه( أم 
أردتم أن حل 4 5 يجب م علي-م غضب 4 شديد لا قادر قدره كان 
ل( من ربع ) أى من مالك أمرك على الإطلاق ١‏ فأخلفتم موعدى) أى وعدم 
إناى بالثبات على ما أمرتم به إلى أن أرجع من الميقات على إضافة المصدر 
إلى مفعوله للقصد إلى زيادة تقبيسم حاطم فإن [خلافهم الوعد الجارى فيما ينهم 
وبينه عليه السلام من حيث إضافتهإليه عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته 
اعم والفاء لترتدب مأ بعدها على كل وأحد من شق الترديد على سييل البدل 
كأنه قبل أنسيتم الوعد بطول العبد فأخافتموه خطأ أم أردتم حلول الغضب 
عليكم فأخافتموه عبدا وأما جعل الموعد مضافا إلى فاعله وحمل إخلافه على 
معنى وجدان الخاف فيه أى فوجدت الخلف فى موعدىلم بالعود بعدالأربعين 
فما لا يساعده[ السباق ولا ]20 السياق أصلا . 


قالوا ما أخلف:ا موعدله )أى وعدنا [ياك الثباتعلى ما أمرتنا به وإيثاره 
على أن يقال موعدنا على إضافة المصدر إلى فاعله لما مر آنفا ل يمالكنا ) أى 
بأن مكنا أمورنا يعنون أنا لو خاينا وأمورنا ولم يسول لذ السامرى ما سوله 
فع مساعدة بعض الأحوال لما أخلفناه وقرىء ملكنا بكسر المى وضمما 
والكل لغات فى مصدر ملكت الثىء لا ولسكنا حملنا أوزارا من زينةالقوم ) 
امككر اك عى| سق واعتذار عي| فملوأ بان مشأ الخطأ وفرىء جنا بالتخفيف 
أ ةا أى ألا من حلى القمط الى أسوعر نأها مم دان هرمن لخر و 3 
هن مس (أسم ألعر س وقيل كانو | أستعاروها لعرد أن فم 9 ل بردوهأ لم 
عند الخروج مخافة أن يفوا على أمر.م وقيل هى ما ألقاه البحر على الساحل بعد 
إغرافهم فأخذوها ولعل تسهيتوم لا أوزارا انأ تبعات وأثام حورمثش ل كن 
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الخدائم تل حينثذ ١‏ فقذفناها ) أىفى الثار رجاء للخلاص عن ذ نمال فكذ اك ) 
أى فمثل ذلك القذف (١‏ ألقى السامرى ) أى ما كان معه منها وقد كان أرام 
أنه أيضأ يلقى ماكان معه من الحلى فقالوا ما قالوا على زعمهم وإنما كان الذى 
ألقاه ااتربة الى أخذها من أثر الرسول كا سيأتى رؤى أنه قال لهم إنما تأخر 
موسى عذك لما معكم من الأوزار فالرأى أن حفر حفيرة ونسجر فما نارا 
ونقذف فا كل ما معنا ففعلوأ . 

١‏ فأخرج 4 أى السامرى ذا لهم ) للقائلين ل عجلا 4 من تللك الحلى 
المذاءة وتأخير ومع كونه مفعولا صر نحا عن الجار واثّهرور لما مر مراراهن 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه من نوع طول يخل تقديمه 
بتجارب أطراقف النظم الكريم فإن قوله تعالى ١‏ جسدا ) أى جثة ذا دم. 
ولحم أو جسدا من ذهب لا روح له بدل منه وقوله تعالى لإ له خوار ) أى 
صوت عجل نعت له (إ فقالوا 4 أى السامرى ومن افتان به أول ما رآه ( هذا 
الك وإله مومى فنسى 4 أى غفل عنه وذهب يطلبه فى الطور وهذا حكاية 
لنتيجه فتنة السامرى فعلا وقولا من جبته تءالى قصدأ إلى زيادة تقر برهأ م 
ترتيب الإنكار علما لا من جبة القائلين وإلا لقيل فأخرج انا وال عبل أن 
عدوهم إلى ضمير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين للكل لاللعبدة 
فقطخلاف الظاهر مع أنه ل باعتذارم فإ نذا افة بعضهم للسامرى وعدم افتتا.م 
بتسويله مع كو ن الإخراج والخطاب لهم ما يهون مخالفته لليعتذرين فافتةانم.م 
بعد ذلك أعظم جنا به اكد شناعة وأا مأ قبل من أن الممتذرين م الذين 
لم يعبدوا العجل وأن نسبةالإخلاف فيما يبننا بأمر كنا تملك بل كنت الشسبة 
فى قلوب العبدة حيث فعل السامرى ما فعل فأخرج لمم ما أخرج وقال ما قال 
فم نقدر علىيصصر فهم عن ذللك و ' ثفار قم مخافه ازدياد الفتنة فيقصضى بفسادهوساق 
اانظم الكريم وسياقه وقوله تعالى : 

( أفلا يرون » الح [نكار وتقبييح من جبته تعالى لحال الضالين والمضلين 
جميءأ وتسفيه طم فيما أقدموا عليه من المنسكر الذى لايشنيه بطلانه واستحالته 
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م 





على أحد وهو انخاذهإطا والقاء للمطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألا تفكرون 
فلا يعلمون ٠‏ أن لا يرجع إلبم قولا 6 أى أنه لايرجع إلهم كلاما ولا يرد 
علهم جوابا فكيف رتوهمون أنه إله وقرىء يرجع بالنصب قالوا فالرؤية 
حينذ بصربة فإن أن الناصبة لاتقع بعدأفعال اليقين أى ألاينظرون فلا بيصرون 
عدم رجعه إلهم قولا من اللأقوالوتعليق الإبصار بماذ كر مع كونه أمراعدميا 
للتنبيه على كال ظبوره المستدعى لزيد تشليعهم وتركيك عقوم وقوله الل 
ر ولا ملك لهم ضرا ولا نفعا ») عطف على لابرجع داخل معه فى حي زالرؤييه 
أى أفلا يرون أنه لا يقدر على أن يدفع عنهم ضرا أو يحل بهم فعا أولا«قدر 
على أن يضرم إن لم يعبدوه أو ينفمبم إن عبدوه ( ولقد قال للحم هرون من 
قبل جملة قمممية موٌُ كدة لأقلها من الإذكار و التشنيع بان عو شمو أستمصاتهم 
على الرسول إثر بيان مكابرتهم لقضية العقول أى وبالله لقد نصحم هم هرون 
و أمهم على كنهالامر من قل رجوع هو سى عله الصلاة و السلام لمم وخطايه 
إيام بمااذكر من المقالات وقيل من قبل قول السامرى كأنه عليه السلام أو 
وما أبصره حين طلع من الحفيرة توم منهم الافتنان به فسارع إلى تحذيرم 
وقال لهم (١‏ ياقوم [ما فتلتم به ) أى أوقعتم فى الفتنة بالعجل أو أضلائم به على 
توجيه القصر المستفاد من كللة ما إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذى 
بدعيه الوم لا إلى قيده المذكور بالقياس إلى قيد آخر على معنى [تما فعل بكم 
ألفتنة لا الارشاد إلى الحق لا على معنى [ما فثلتم بالعجل لا بغيره وقوله "مالى 
: وإن 3 أأر حمن ) بكسرإن عطفا عل إها إرشاد طم إلى الحق إير زج رم 
عن الباطل والتعرض لعنوان الربوبية والرحمة للاعتناء باستهالتهم إلى الحق ا 
أن التعرض لوصف العجل للاهتّام بالزجر عن الباطل أى إن ربكم المستحق 
للعرادة هو ال حمن لا غير والفاء فى قوله تعالى 0 فاتمعولى 4 لترتيب ما بعدهأ 
عل ما قبلها من مضمون اجملتين أى إذا كان الآمر كذلك فاتيعوى ف الثبات 
على الدين 3 وأطبعوا أمرى ) هذا واتركوا عبادة ما عرفتم شأنه . 

ا قالوا » فى جواب هرون عليه السلام ١‏ لن نببح عليه 6 على اعجن 





وعمادته رز عا كذين 4 موان :/ د يرجح إلمنأ موسى 2 جعلو | رجوعه 
عليه السلام إلهم فاية لعسكوفهم على عبادة العجل لكن لا على طريق الوعد 
ور عند رجوعه عليه السلام بل بطر اقَْ التعلل والنسو نف وقد دسو أ نحت 
ذلك أنه عليه اأسلام 0ه بر جمع (شبىه هين تعويلا على مقالة السامرى روى أنهم 
لا قالوه اعتز طم هرون .عايه (أسلام فى اثنى عشر ألفا وم الذين لم يعبدوا العجل 
فلما رجع موس عايه السلام وسمع الصياح وكانوا برقصون حوول العجل قال 
لأسعين الذن كانوا معه هذا صوت اأفجة أقال طم ما قال وممع ملوم 7 قالوأ 
وترله تعالى ( قال ) استثناف هبنى على سؤال نشأ من حكاية جوابهم رون 
عليه السلام كأ نه قبل فاذا قال موسى طرون علمما اسلام حين سمع جوابهم 
له وهل رضى بسكوته بعل مأ شأهد متهم مأ شاهد فقيل قال له وهو مذراظ قل 
أخذ بأعدرنة ور أ : 


ْم َ قرول ما ميك إذ دأيتهم ضلو| 2 بعمادة المعجل وبلغوأ دن المكاءرة 
إلى أن شافبوك بتلك المقالة الشنعاء ( أن لا تتبعنى 4 أى أن تتبعنى على أن 
لا مزيدة وهو مفعول ثانمنع وهو عامل فى إذ أى أى ثىء منعكحينر و يتنك 
لمدلاهم من أن تتبعنى فى الغضب لله تعالى والمقاتلة مع من كفر به وقيل المعنى, 
ما حملك على أن لا تتبعنى فإن المنع عن الثىء مستازم للحمل على مقابله وقيل, 
هأ تناك 0 تلأحقى وير بضادهم تون مفار قنك مز جره هم وفه 0 
نصائح هرون عليه اأعلام حويث م جرم عي| كانوأ عليه فلآن لا زجرثم 
دفار قته إيام عنه أو لى والاعتذار بأنهم إذا عليوا أنه يلحقه وضخبره بالقصة 
افون رجواع دو مى عليه.اأسلام فلزجروأ عن ذلك مزل من حدبزر الفءو ل. 


أفمصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدين واللحاماة عليه فإن قوله له 
عليهما الدلام أحلفنى متضمنللأمر بهما جتم| فإن الخلافة لاتتحفق إلا يمباشرة 
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يا 0 
الخليفة ما كان يباشره المستخلف أو ثر قال يا ابن أم م خص الم بالإضافة 
استعظاما لحقبا وترقيقا لقلبه لا لما قيل من أنه كان أخاه لآم فإن اجمرور على 
أنهما كانا شقيقين ١‏ لاتأخذ بلحبتى ولا برأسى ) أى ولا بشمر رأمى دوى 
أنه عليه السسلام أخدن شعر رأسه بيمينه ولحيته بشمالهمن شدة غيظه وفرط عضبه 
لله وكات عليه السلام حد بدا متصلبا فى كل شىء فلم تالك ين ر مم يعردون 
العجل ففعل مافعل وقوله تعالى بر إلى شرت )/ الح استكناف سيق لتعليل 
ووعية اليو بيات الداعى إلى ترك المقائلة وتحقيق أنه غير عاص لآءره بل عتثل 
به أى [تى خخشيت لو قائلت بعضبم بعض وتفانو! وتفرقوا ل أن تقول فرقت 
بين بنى [سرائيل ) برأيك مع كو نهم أبناء و احد كا ينىء عنه ذكرم بذلك 
العنوان دون الوم ووه وأراد عليه ااسلام التفريق ما إستنعه القتال من 
التفريق الذى لا رجى بعد ه الاجماع ور 1 رف قوى ) يريد به قوله عليه 
السلام خلفنى فى قوى وأصلح الخ بش إنى رأيت أن الإصلاح فى حفظ 
الدهمآاء والمداراة معبه7) إلى أن ترجع [لمهم فلذلك استأنتك لتسكون أنت 
عدار لك لاذفن معن رارع لاسا وقد كانوا فى خارة القوة وحن على القلة 
والضدقف © بعرب عنه قوله تعالى ( إن الْقَو م استضمف وى وكادوا بقلو ننى) . 


قال © استثناف وقع جو أب عيا تشأ من حدكاءة ها ساف من اعتذار 
الهو م بأسداد الفساد إلى السامرىواعةذارهر ون عليه السلام كأنه قل مراذا صذع 
موسى عليه السلام بعد سماع ماحى من الاعتذارن واستقر ارالفتنة على السامرى 
فقيل قال موضا له هذا شأمم زر فا خطيك يا سامرى ) أى ما شأنك وما 
.مطلو بك ما فمات نأ طي4 عليه السلام بذك ليظهر للئاس بطلان كرده باعترافه 
وشفمل به وءأ صنعه من العقاب ما سكون زكالا للمفتونين به وان خخلفهم من 
الأمم ( قال 6 أ ىالسامرى مجيما له عايه السلام ف( بصرت عا لم ببصروا به 





٠ ومدارمم‎ ٠١ ف‎ )5( 
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يضم الصاد فهما وقرىء بكسرها فى الآول وفتحها فى الثانتى وقرىء بالتاء على 
الو جهين على خطاب مومى عليه السلام وقرمه أى عليت ما ل يعلمه الهو 5 
وفطنت لما لم يشطنوا له أو رادت مالم يروه وهو الأنسب بما سيأئى من قوله 
و ركذلك سولت لى نفمسى )لا سم على القراءة بالخطاب فإن أدعاء عم مأ لعامة. 
موسى عليه السلام جرأة عظيمة لا تليق بشأنه ولا مقامه بحلاف ادعاء رؤيية 
مالميره عليه السلام فإنها ما رقع بحسب ما يتفق وقد كان رآى أن جيديل. 
عليه السلام جاء را كب فرس وكان كديا رفع الفرس يديه أو رجليه على 
الطريق اليبس رج من تحته النيات ف الحال فعر ف أن له شأنا فأخذ من مو طءه 
حفنة وذللك قوله تعالى ! فقيضت قيضة من أثر الرسول 4 وقرىء من أثر 
فرس الرسول أى من تر بة موطىء فرس ال ملك الذى أرسل إليك ليذهب بك. 
إلى الطر رولعل ذ ثره بعنوآن الرسالة للإشعار بوقوفه علىما ل يقف عليه الوم 
من الأسرار الإهية تأكيدا لما صدر به مقالته والتنييه على وقت أخذ ما أخذه 
والقبضة المرة من القض أطلةت على المقبوض مرة وقرىء ينم القاف وهو 
سم المفنوض "الغر فة والمضغة وقرىء فقيصت قبصة بالصاد المهملة والأاول. 
للأخذ جميع الكف والثاف بأطراف الاصابع وتحوها الخضم والقضم 
١‏ فنبلتها ) أى فى الى المذابة فكان ما كان لا وكذلك سوات لىنفسى ) 
أى ما فعلته من القبض والنذ فقوله تعالى ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذكور 
بعده وحل كذلك ف الاصل النصب عل أنه مصدر تشبهى أى نعت لمصدر 
حذوف والتقدير سولت لى نفسى تسويلا كائتا مثل ذلك التسويل فقدم على 
الفعل لإفادة القصر واعتبر ت اللكاف مقحمة لإفادة تأكيد ما أفاده اسم الإشارة 
من الفخامة فصار نفس المصدر الم ؤكد لانعرا له أى ذلك التزيين البديع زينت 
لى نفسى ها قعلته لا تزينا أدى منه ولذلك فعلته وحاصل جوابه أن ما فعله [نما 
صدر عنه محضر أتاع هوى النئفس الآمارة بالسوء وإغوانما لا بشىء آآخختر 


من البرهان العقل أو الإهام الإطى . 


فمند ذلك <إ قال) عليه السلاملا فاذهب) أىمن بينالناس وقوله تعالى( فإنه 
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530 ا ال ا فى السشحيييتكت 
لك فى الحيوة 4 الخ تعللل لموجب الآمر وفى متعلقه بالاستقرار فى لك أى 
مك لك فُْ ا1ماة أو بمحذوف وفع دالا من االكاف والعاهمل معنى الاستق رأر 
ف الرف المذ كور لاعتماده على مافتدا معن لا بقوله تعالى ل أن تقول 
لا ماس ) لمكان أن أى ثابت لك كائنا فىالحياة أىمدة حمياتك أن تفار قهم 
مفارقة كلية سكن لا سب الاخشيار وجب التكليف بل دسب الاضطرار 
الملجىء ليها وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لا يكاد يمس أحدا أو سه أحد 
كاءنا دن كان إلاحما من ساعته حهى شد دده فتساىى الئاس وتحاموه وكانيصيح 





بأقمم طوته لامساس ورم علمهوملاقاته ومواجهته ومكااته ومابعته وغيرها 
ما بماد جر يانه فيها بين الناس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من 
القائل اللاجىء إلى الخرم ومنالوحش النافر فى البرية ويقال إن قومه باق فيهم 
تلك الحالة إلى اليوم وقرىء لا مساس كفجار وهو عل للمسمة ولعل السر فى 
مما بلة جنايته بتلك العقوبة خاصة ما بينهما من مناسة التضاد فإنه لما أنهقأ 
الفتئة ما كانت ملا بسته سيا لحياة الأو اتعوقب عاإضاده حيث جعالت ملا بسته 
نينا للحمى التى هى من أسباب موت الأأحباء (ر وإن لك موعدا ) أى فى 
الآخرة لإلن تخافه ) أى لن مخلفك اله ذلك الوعد بل نجزه الك البنة بعد 
ما عاقتك فى الدنيا وقرىء بكسر اللام وإلا ظهر أنه من أخلفت الموعد أى 
وجدته خلفا وقرىء بالثون على كاءة قوله عز وجل (وانظر إلى إل كالذى 
ظلت عليه عا كفا ) أى ظللت مقيما على عبادته خذفت اللام الآولى تخفيفا 
را كسر الظاء بنقل حركة اللام إليها ( لنحرقنه 4 جواب قسم محذوف 
أى بالثار ورؤيده قراءة لنحرقنه من الإاحراق وقل بالمبرد على أنه مبالغة فى 


حرف إذا برد با ميرد ولعضدءة ش أءة لحر ولك . 


لاثم لنسفنة) أى لنذرينه وقرىء بضم السين إف اليم ناذا اوفرذا 
كأنه هياء ١‏ نسفا ) حيث لا بق منه عين ولا أثر ولقد فعل عليه السلام 
ذلك كله حيندن 5 شيد به الآأمر بالنظر وإما ل صرح ب4 تنيجا على ال 
ظبوره واستحالة الخلف فى وعده الم كك بالهين ١1م‏ طم الله ( استئناف 
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مسوق لتحقيق الوق إثر [بطال الياطل بتأون الخطاب وتوجيبه إلى الكل أى1ق) 
معبودك المستحق للعبادة الله ١‏ الذى لا إله 6 ف الود اقووه من الاغواء 
( إلا هو ) وحده من غير أن شارك شوء من الأشياء بوجه من الوجوءه 
التى من جملتها أحكام الألوهية وقرىء الله لا إله إلا هو الر+ن رب العرش 
وقوله تعالى ل وسع كل شىء علما ) أى وسع علمه كل مامن شأنه أن يعلم 
بدل من أاصلة كأنه قيل إنها [كم الله الذى وسع كل شىء علما لاغيره كائنا 
مأكان فيد ل فيه العجل دغولا أولءأ وقرىء وسع بالتشديد فيكون انتصاب 
علما عل المعو لية آنه على القرأءة الآولى فاعل حقيقة وبنقل الفعل إلى التعدية 
إلى المفعولين صار الفاعل مفعولا أول كأنه قيل وسع علمه كل شىء وبه تم 
حديث موموعليه السلام المذكور لتقرير أمر التوحيد حسما نطقت بدضاعته 
وقوله تعالى (ر كذلك نقص عليك ) كلام مسةأنف خوطب به الى عليه 
السلام بطريق الوعد اجميل بتنديل أمثال مامر من أنباء الآمم السالفة وذلك 
إشارة إلى اقتصاص حديث موسى عليه السلام وما فيه من معنى البعد للإيذان 
بعلو رتبته وبعد مثزاته فى الفضل ول الكاف النصب على أنه نعمت لمصدر 
مقدر أى نقص عليك ١‏ أنباء ماقد سبق ) من الهوادث الماضيه الجارية على 
الآمم الخالية قصا مثل ذلك القص المار والتقديم للقصر المفيد ازيادة التعيين 
ومن فى قوله تعالى (من أنياء) فى يز النصب إما على أنه مفعول نقص باعتبار 
مهن له وآها على أنه متعاق بمحذوف هو صفة للمفعول 5 فى قوله تعالى (ومنأ 
دون ذلك ) أى جمع دون ذلك والمعنى نقص عليك بعض أناء ما قد سيق 
أو بعضاكائنا من أنباء ماقد سبق وقد مر #قيقه فىتفسير قوله تعالى( وم نالناس 
من يقول ) إل وتأخيره عنعليك لما مر مراراً الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر أى مثل ذلك القص البديع الذى سمعته نقص عليك ماذكر من الأانباء 
لاقصا ناقصاعنه تصرة لك وتوقيرا لعليك وتكثيراً لممجزاتك وئذ كبرآ 
المستءهر بن من أمتك . 
لإوقد آتيناك من لدنا ذ كرا © أى كتاباً منطو ,أعلى الأقاصيص والأاخبار 
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حقيةآ بالتفكير والاعتبار وكلبة من متعلقَة بأ تدناك كن 5 للنفخيم 
وتأخيره عن الجار والمجرور ا أن هرجع الإفادة فى الملة كون امو من 
لدنه تعالى ذ كرا عظيها وقرآ نا كر با جامعا لكلكال لا كون ذلك الذىمر مؤنى 
من لدنه عز وجل مع ماف.ه من نو ع طول 53 بعده من الصئة فدهل بمه يذهب 
بروثق النظم الكريم ور من أعرض عنه) عن ذلك |اذكر العظم الشأنالمستنبع 
لسعادة الدارين وقبل عن الله عر وجل ومن إما شرطية أو موصولة وأا 
ماكانت فاجملة صفة اذكرا لا فإنه » أى المعرض عنه (١‏ حمل يوم |اقيامة 
وذدا ) أى عقوبة ثقيلة فادحة على كفره وساثر ذنوبه وتسميما وزدأ 
إما لتشبهها فى ثقلها على المعاقفب وصعوبة احتالما بالمل الذى يفدح الحامل 
وبنقض ظبره أو لآنها جزاء الوزر وهو الثم والأول هو الأنيت عاساق 
من توا حملا وقوله تعالى خالدين شه 14 5 ف الوزر أو فى احتاله 
الممستمر <ال من الممشكن فى حمل واجمع بالنظر إلى معنى من لما أن الاود فى 
النارمما يتحقق حال اجتهاع أهلرا يا أن الافراد فيها سبق من الضمائر الثلاثة 
بالنظر إلى افظها ( وساء لهم يوم القيامة حملا) أى بئس طم ففيه ضمير مهم 
يفسره حملا والتخصوص ,الذم حذوف أى ساء حملا وزرم ولام للبيان ؟! فى 
هرت لك كأنه ا قبل ساء قيل أن يا لهذا فأجيب لهم وعادة يوم القمامةازرادة 
التقرير وتمو؛ل الآمر : 


من أهوال البعث 


ايوم ينفخ فى الصور) يدل من يوم القيامة أو منصوب بإضمار اذكر أو 
ظر ف أضمر قدحذف للإيذان بضيق العبار عن حصره وياته <سيياض فى 
تفسير قولهتعالى(بوم جمع الله الرسل)وقولهتءالى يوم حشر المتقين إلىالرحمن 
وفدأً) وقرىء تنفخ بالنون على إسناد النف إلى الاامس بتعظ.م) لهو بالياء المفدوحمه 
عل أن ضميره لله عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإنلم ير ذكره لشبرته 
ّ وشر المجرمبن (وممذ 14 أى يوم إذ يفخ فى الصور وذكره صرحا مع 
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تعين أن الحشر لا يكون إلا رومئذ للتوويل وفرىء ويحشر المجرمون 0 زدقا ) 
أى حال كونهم زرق العيون وَإنما جعلوا كذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين 
وأبغضما إلى العرب فإن الروم الذين كانوا أعدى عدومم زرق واذلك قالوأ 
2 صذمه العدو ا د الكرد وو أ السيال و زوف الميبن ا عميأ لان حد فه 
1 عملا صدورثم م ألرعب والهحول استئئناف بان مأ بأنونوما بذرون سحمليل 
أو حال أخرى من المجرمين أى يقول بعضبم لبعض بطريق الخافتة ( إن لبثتم ) 
أى م اليم فى الدنيا ١‏ إلا عشراً 4 أى عشر ليال استقصارا مدة لبثهم فيه 
لزواطا أو لاستطالتهم مدة الأخرةأو لتأسفيم علها لما عاينوا الشدائد وأيقنوا 
أنهم استحقوها على إضاعتها فى قضاء الأوطار واتباع الشروات أوفى القير وهو 
الأنسب حالم فإنهم حين يشاهدون البعث الذى كانوا يشكرونه فى الدنيا 
وبعدونه هن قبيل المداللات لا تالكون من أن بقولوأ ذلك أعترآها به وتحقيماً 
لسرعة وقوعه كأنهم الوأ ول بعدم ومأ بكم ف القير إلا هلم سسيرة وإلا خاهم 
أفظع من أن مكنهم من الاشتغال بتذكر أيام النعمة والسرور واستقصارها 
والتأدف علها 0 ين أعر 5 شولون 4 وهوهدلة لبهم ه: 


(إذ يقول أمثلهم طريقة) أى أعدلحم رأيا أو عملا بإ إن لبثتم إلا يوما) 
ونسمة هذا القول إلى أمثابم استرجاح وه تذالل له للكن لا كوه الري» إل 
الصدق بل لكو نه أدل على شدة الول ل ويسألونك عن الجبال» أى عن مآ ل 
أمرها وقد سأل عنه رجل من ثُقيف وقيل مشركو مكة على طريق الاستوزاء 
0 فقل ينسفها ربى نسفا ) أى يجعلبا كالرمل ثم برسل عليها الرياح فتفرةما 
والفاء للسارعة إلى [ازام السائلين لا فيذرها 4 الضمير إما للجبال باعتبار 
أجزائما السافلة الياقية بعد النسف وهى مقارها ومراكرها أى فيذر ما انبسط 
منها وساوى سطحهسطوحسائر أجزاء الآأرض بعد نسف ما نتأ منها ونش وإما 
لللأرض المدلولعاما بقرينة الحال لآنها الباقية بعد نسف الجبال وعلى التقديرين 
يذر الكل لإ قاعا صفصفا ) لآن الجال إذا شويت وجعل سطحها مساويا 


ْربربب0000بخدذد-د-ذبزذ[زذزذ|[[[ز[زذ[ذذآذذذ 0 
لسطوح سائر أجزاء الأرض فقد جعل الكل سطحا واحدا والقاع | قيل |0" 
السبل وقيل المتكشف من الأرض وقيل المستوى الصلب منها وقيل ما لانبات 
فيه ولا بناء والصفصف الأارض المستوية الماساء كأن أجزاءه صف واحد من. 
كل جبة وانتصاب قاعا على الحالية من الضميرالمنصوب أو هو مفعول ثان ليذر 
على تضمين معنى التصمير وصفصفا إما حال ثانية أو يدل من المفعول الثافوفوله 
تعالى ( لاترى فيها ) أى ف مقار الجال أو فى الأرض عل ما مر من الافصيل. 
لإعوجا بكس العين أى اع و جاجا ما كأنه لخاية خفائه من قبيل ماف المعاى 
أى لا تدرك إن تأمات بالمقايس المندسية لإ ولا أمتا 4 أى نتوء! يسيرأ 
استئناف مين لكيفية ما سبق من القاع القففت أوعال: أخرى أو عضقة 
لقاءا والخطاب لكل أحد عن تتأنى منه الرؤية وتقديم الجار وامجرور على 
المفعول الصريح لا مر مرارا من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع ما فيه 
من طول ربما مخل تقدممه بتجاوب أطراف النظم (امكريم لإ و يومئذ)أىيوم إذ 
نسفت الجيال على إضافة اليوم إلموقت النسف وهو ظر ف اةولهتعالى لإ ينعو 7 
الداعى ) وقبل بدل هن :وم القامة وليس بذاك 5 لسع الناس داعى الله عز 
ل إلى المشر وهو إسرافيل عليه السلام يدعو الناس عند النفخة الثانية قاماً 
عل صخرة بت المقدس ويقول أبنها العظام النخرةوالآوصالاللمافرقة واللحوم 
المتمرقة قوى الى عرض 22 الرحمنفيقباون من كل أوب إلىصوبه (( لاعرج 
له ) لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه 1 

وخشعت اللأصوات لل رحمن ) أىخضعت طيبتهل فلا تسمع إلا همسا 
أى صوتا فيا ومئه الهميس لصوت أخفاف الابل وقد فر الهمس فق 
أقدأميم ونقلبا إلى الحشر 9 يومئذ ) أى يوم إذ يتمع ما ذ كرمن الأمور الهائلة 
إلا تتفع الشفاعة ) من الشفعاء أحدا (( [لا من أذن له الرحمن © أن يشفع 
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لهل ورضى له قولا ) أى ورضى لأجله قول ااشافع فى شأنه أو رضى قوله 
لأجله وفى شأنه وأما'من عداء فلا #كاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء 
المتصدن للشفاعة للناس كقوله تعالى ( فا ننفعبم شفاعة الشافعين) فالاستثناءكيا 
كا ترى من أعم المفاعيل وأما كونه استثناء من الشفاعة على معنى لا تنفع 
الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع لغيره ما جوزوه فلا سبيل اليه 
لا أن حك الشفاعة تمن لم يؤذن له أن لا ملكا ولا تصدر هى عنه أصلا 5 فى 
قوله تعالى زلا ماكو ن الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا) وقوله تعالى(ولا 
شفحون إلا أن أرتنى) فالاخرار عنبا جرد عدم تفعبا لليشفوع له ر أ يوم 
إمكان صدورها عمن لم يؤذن له مع إخلاله ,:قتضى مقام تهويل اليوم وأما 
قوله تعالى / ولا شيل منها شفاعة ) فمعئأه عدم الاذن فى الشفاعه لا عدمقبولبا 
بعد وقو عار عل مأ بين أإيدمهم )أى ما تقدمهم من الاحوال وقيل من أمر 
؛ الدنيا لإ وما خلفهم 6 وما يعدم ما يستقيلونه وقيل من أمر الآأخرة ل( ولا 
يحيطون به علءا) أى لا تحيط علومبم ععلوماته تعالى وقيل بذاته أىمن حيث 
اتصافه بصفات الكل أأتى من جماتمهأ العل الشامل وقيل الضمير لأ<د الموصو لين 
أو مجموعبما فإنهم لا يعلءون جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه ( وعنت 
الوجوه للحى القيوم ) أى ذلت وخضعت خضوع العناة أى الأأسارى فى يد 
الملك القبار ولعابا وجوه الجرمين كقوله تعالى ( سيت وجوه الذين كفروا) 
ويؤيده قوله تعالى ل وقد خاب من حمل ظلبا 14 قال أن عياسرضى الله عنبها 
خسر من أشرك بالله ول يتب وهو استئناف يبان ما لأجله عنت وجوهرم 
أو اءترا ضك5أنه قيل غابوا وخسروا وقبل حال من الوجوه ومن عبارة عنها 
مغنية عن ضميرها وقيل الوجوه على العدوم فالمعنى حيلذ وقد خاب من حمل 
ظلما فقوله تعالى 9 ومن يعملمن الصالحات © الح قسيم لقوله (وقد خاب من 
حمل ظلما ) لا لقوله تعالى ( وعنت الوجوه ) الخكا أنه كذلكعلى الوجه الأول 
أى ومن يعمل بءض الصالحات أو بءعضا من الصالحات على أحد الوجهين 
المذكورن فى تفسير قوله تعالى ( من أنباء ما قد سبق ) لا وهو مؤمن ) فإن 
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سئي خحسيتم 
الإعمان شرط فى صدة الطاعات وقبول الحسنات ١‏ فلا يخاف ظلما 6 أى منح 
ثواب مستدق مرجب الوعد ل ولا هضم) © ولاكسرا منه ينق ص أو لايخاف 
جزأء خم رهزم إذ لم يصدر عنه ظلم ولا فضم حتى مخافهما وقرىء فلا خف 
على النيى . 

١‏ وكذلك )6 عطف عل كذلك نقص وذلك إشارة إلى إنزال ما سبق 
من الآبات المتضمنة لاوعيد المنبئة عسا سيقع من أحوال القيامة وأهواهًا 
أى مثل ذلك الإنزال ١‏ أنزلناه )أى لق رآن كله وإضماره من غير سيق ذكره 
للإيذان بذاهة شأئه وكرنه مركو زاف العقول حاضرا فى الأذهان 3( قرأنا 
عر با 4 ليفبمه العرب ويقفوا على ما فيه من النظم المعجر الدال على كونه 
ارجا عن عو ق البشر نازلا من عند خلاق القوى والقدر ( وصرفنا فيه من 
الوعءد ( أى كررنا فيه بعض الو عيد أو بعضا من الوعرد حسما أثير إليه أنفا 
( لعهم يتقون ) أىى يتقو | الكفر والمعاصى بالفعل 9 أو بحدثطمذكرا) 
اتماظا واعتمارا مؤديا بالآخرة إلى الاتقاء 9 فتعالى اله 6 استعظام له تعالى 
ولشوٌونه الى بصرف عليها عأده من الاوامر والنواهى والوعد والوعيد وغير 
ذلك أى ارتفع بذاته وتثزه عنمائلة اتخلوفيين ؤذاته وصفاته وأذماله وأحواله 

الماك ) النافذ أمره الحقيقى بأن برجى وعده ويخشى وعيده (إ الحق © ف 
ملكوته وألوهيته لذاته أو الثابت فى ذاتة وصفاته فير ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك ) أى يتم (إ وحيه )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا ألق إليه عليه ااسلام الوحى يتبعه عند افظ كل حرف وكل كلمة لجال 
اعتنائه بالل والحفظ فنهى عن ذلك إثر ذكر الإنزال بطريق الاستطراد 
نا أن استقرار الألفاظ فى الأذهان تابع لاستقرار معانيهأ فيها وربما يشغل 
التافظ بكامة عن سماع ما بعدها وأمر باستفاضة العلم واستزادته مئهتعالى فقيل: 


لإ وقل ) أى فى نفسك ل رب زدى عاما )أى سل الله عز وجل زيادة 
العم فاله الموصل إل طلءتك دود الاستعجال وفيل نه ممهى عن تبليع مأ كآن 
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تملا قبل أن يأ بيانه وليس بذاك فإن تبليغ المجمل وتلاوته قبل البيان ما 
لا ريب فى كته ومشروعيته. 


آدم و أ لعهدد 


اد لوّد عهدنا إلى أدم ) كلام مستأنف مسوق لتقر ير ما سيق من تصير يف 
الوءيد فى القرآن وبيان أن أساس بنى آدم على العصيانوءرقه راسخ فى النسيان 
مع ما فيه من [نجاز الموعود فى قوله تعالى ( كذلك نقص عليك من أنماء ما قد 
سوق ) يقال عبد إليه املك وعزم عليه وأوعز إليه وتقدم إامهإذا أمره ووصأاه 
والمعهود #ذوف ,دل عليه ما بعده واللام جواب قم عذوف أى وأقسم أو 
وبالقه أو وتالله لقد أمرناه ووصيناه لإ من قبل ) أى من قبل هذا الزمان 
(١‏ فنمى ) أى العهد ولم يءبن به <تى غفل عنه أو تراك ترك الماسى عنه وقرىء 
غنسى أى نساه الشيطان . 

١‏ ول يحد له عرما ) تصممم رأى وثبات قدم فى الأمور إذ لو كان كذلك 
لا أزله الشيطان ولمأ أستطاع أن يغره وقد كان ذلك منه عليه السلام فى بدء 
أمه من قبل 1 #رب الأمور وتولى حارها وقارها وذو قشرما وأرمما عن 
النى عليه الصلاة والسلام لو وزنت أحلام بنى آدم بحسل آدم ارجمم حايه وقد 
قال الله تعالى زوم تحد له عزما) وقيلعزماعلى الذنبفإنه أخطأ عه وقوله 
تعالى (و : بجد) إن كن من الو جود العلمىفلهعز ما مفءو لاه قدم ااه كا لعل الأول 
لكرنه ظرفا وإن كان من الوجرد المقابل للعدم وهو الانسب لآن مصب 
الفائدة هو المفعول وليس فى الإخيار بكون العزم المعدوم له مزيد مزية فله 

متعلق به قدم على مفعوله لما مر مرارا من الاهتام بالمقدموالتشويق إلى المؤخر 
أو محذوف هو حال من مفعوله المذكر كأنه قبل ول نصادف له عزما وقوله 
تعالى رز وإذ قلنا للبلائكة اسجدوا لادم 4 شرع012 فى بان المعهود وكيفة 


(١)فى‏ ط شروع. 
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ظرور نسيانه وفقدان عز مه وإذ منضوب عل المفعولية عضمر خوطب به النى 
عليه الصلاة والسلام أى واذكر وقت قولنا لهم وتعليق الذكر بالوقت مع أن 
المقصود نذ كير ما وقع فيه من الحوادث لما مر مرارا من الميالغة فى إيجاب 
ذكرها فإن الوقت مشتّمل على تفاصيل الأمور الواقعة فيه فالأمر بذكره أمر 
ذكر تفاصيل ما وقع فيه بالطريق البرهاتى ولآن الوقت مشتمل على أعيان 
الحوادث فاذأ ذ كرصارت الحوادث كأناموجودةؤذهن اتخاطب بوجود ذأتها 
العيفية أى اذكر ما وقع فى ذلك الوقت منا ومئه حتى ينين لك نسيانه وفةدان 
عزمه ل فسجدو إلا 1 بليس ) قد سبق اكلام فيه مرارأ ر أفى 4 جملة مسأ نفة 
وقءعت جوأبا عن سوال نشأ عن الاخمار بعدم سجوده كأنه قبل ما اله لم يسجد 
تقل أن واشكين ومفعول أفى إما حذوف أى ألى السجود 5 ف قوله تعالى 
(أىأنيكون مع اساجدين) أو غير منوى رأسا بتنزيلهمتزلة الام أى فعل الإباء 
وأظهره ( فقانا) عقيب ذلك اعتناء بنصحه ( يا أدم إن هذا ) الذنى رات" 
ما فعل ( عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكا 6 أى لا يسكونن سيب لاخ راجكما 
( من الجنة ) والمراد بيهما عن أن يكونا حيث يتسبب الشيطان إلى [خرأجبما 
منها بالطرءق البرهانى ا فى قولك لا أرينك ههنا والفاء لترتيب موجب النبى 
على عداوته لها أو على الإخبار بها ل فتشق) جواب للنهى وإستاد الشقاء إليه 
خاصة بعد تعليق الإخراج الموجب له مما معا لأصالته فى الآمور واستازام 
شقائه اشقائها مع ما فيه من مراعاة الفواصل وقيل المراد بالشقاء التعب فى 
تحصيل مبادى المعاش وذلك من وظائف الرجال إر إن للك أن لا تجوع فيها 
ولا تعرى وأنك لا تظمأ فبها ولا تضحى ) تعليل لما يوجبه النهبى فإن اجتاع 
أساب الراحة فها ما يوجب المبالغة فىالاهتيام بتحصيل مبادى البقاء ذيها والجد 
فى الاناء عا يؤدى إلى الخروج عنها والعدل عن أأتصر بح بأن له عليه السلام 
فيبا تنما بفئون أأنعم من المآ كل والمشارب وتمتعا بأصناف الملابس الببيه 
والمسا كن المرضية مع أن فيه من الترغيب ف البقاء فيها مالا يق إلى ذ كر من 
نفى نقائضها التى هى الجوع والعطش والعرى والضحى لتذكير ناك الأمور 
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المدكرة والتنبيه على مافيها من أنوااع الشقوة اتى حذره عنما ليبالغ فى التحاى 

عن السيب الأؤدى إليها على أن الترغيب قد حصل بما سوغ له من العمع جميع 
مافيها سوى ما استثنىمن الشجرة حسما نطق به قوله تعالى ( ويا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شُئْتا) وقد طوى ذكره هبنا | كتفاء عا 
ذكرهفى موضع أخر واقتصرما على ذكر من الترغيب المتضمن للترهيب ومعنى 
(أن لاتجوع فيما) الم أن لا يصبيه ثىء من الأمور الأربعة أصلا فإن اأشبع 
والرى واللكسوة واسكنقد صل بعد عرو ض أضدادها بإعواز الطعاموالشراب 
واللداس والمسكن وليس الأمر فيها كذلك بل كل ما وقع فيها شبوة وميل إلى 
شىء من الآمور المذ كورة مدع به من غير أن بصل إلى <دالضر ورة ووجهإفراده 
عله السلام بما ذكر مامر 1 ها وفصل الظمأ عن الجوع فى الذ كر مع نجانسما 
وتقارتمما فى الذ كر عادة وكذا حال العرى والضحو المتجانسين لتوفية مقأم 
الامتئان حقه بالإشار ة إلى أن نفى كل واحد من تلك الآمور نعمةعلى حياطا 
ولو جمع بين الجوع والظمأ لريما توم أن نفيهما نعمة واحدة وكذا الحال فى 
امع بين العرى والضحو على منهااج قصة البقرة ولزيادة التقربر بالتنبيه على أن 
أفى كل وأ<د من الأمور المذ كورة مقصود بألذات مل كور بالأصالة لا أن 
نفى بعضما مذ كور بطر يق الاسةطراد والتبعية لنفى بعض آخر كا عدى تو ثم 
لوجمع ينكل من المتجا نين وقرىء إنك بالكسر واجهور على الفتح بالعطف 
عبل أن لا جوع وصحة وقوع الجلة المصدرة بأن المفتوحة اسما للسكسورة 
المشاركة طا فى إفادة التحقيق مع امتذاع وقوعبا خبراً لها ما أن الحذور اجتهاع 
درف التحقيق فى مادة واحدة ولا اجتّاع فما خنفيهلاختلاف مناط التحقيق 
فيها فى حيزهما مخلاف ها لو وقعت خبراً لها فإن اتحاد المناط حينئذ ما لاريب 
فبه أ نه أن كل و[احددة من المكسورة والمفتوحة موضوعة لتحدقيق مضمون 
الجلة ابر بة المنعقدة من اسبا وخبرها ولا يخفى أن مرجع خبريتها ما فيبا من 
الحم الإيابى أو السلى وأن مناط ذلك الك خبرها لا اسمها فدلولكل منيما 
فرق ثبو ت غييرها لاسرا لاثيو ت|سعبا ف نفسه ذااللازممنو فوع اجخلةالمصدرة 
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الفتحة اسها للسكسورة>قيقئيوت خبرها اتلك اخلة المؤولة بالمصدر وأماتحفيق 
ثوتها فىنفسها فهو مدلول المفتوحة حا فم يلوم اجتما ع حر فى التحقيق فى مادة 
واحدة قطعا وإما م >وزوا أن يقال إن زيدا قائم حتى مع اختلاف المناط بل 
شرطوا الفصل بالخبر كةو لنا إنعندى أن زيدا قال للتجافى عن صورة الاجتماع 
والواو العاطفة وإن كانت نائية عن المكسورة الى #تنع دخوطا على المفتو<ة 
بلا فصل وقائمة مقامها فى إفضاء معئاها وإجزاء أحكامما على مدخوطًا لكما 
حيث لم تكن حرفا موضوعا لالتحقيق م يلأزمهن دخو طاعل المفتوحة اجتماع 
حرف ااتقيق أصلا فالمعنى إن لك عدم الجوع وعدم العرى وعدم الظمأ خلا 
أنه لم يقتصر على يان أن الثابت له عليه ااسلام عدم الظمأ والضحو مطلقاً كي 
فمل مئله فى المعطوف عليه بل قصد بيان أن الثابت له عليه اأسلام #قيق 
عدمهها فوضع موضع الحرف المصدرى ال#ض أن المفيدة له كأنه قيل إن 
لك فيها عدم ظمئك على التحقيق إر فوسوس إ[ليه الشيطان ) أى أنبى إليه 


وسو ساية أو أسرها إليه : 


قال ) إما بدل من وسوس أو استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ 
منه كأنه قبل فاذا قال فى وسوسته فقيل قال ؤر يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد 4 أى شجرة هن أ كل منها خلد ولمرءت أصلا سواء كان عن حاله أو أن 
كون ملكا لقوله تعالى ( إلا أن تكو نا ملكين أو تنكونا من الخالدين) ل وهلك 
لاهلى 14 أى لا.زول ولاختل بوجه من ألوجوه ف كلا مئءا فدت هما 
عدوا ها 4 قال أن عيأس رضى ألله عنما عر بأ عن النور الذى كن الله تعالى 
ألبسبما حتّى بدت فروجهما ل وطفقا مخصفان عليهها من ورق الجنة ) قد مر 
تفسيرة فى سورة الأعراف لا وعهى أدم ربه )ما ذكر من أ كل الشجرة 
2 فذوى 4 ضل عن مطلويه الذى هو الخاود المأمور به أوعن الرشد حيث 
اغتر بقولالعدو وقرىء فغو ىمنغوى الفصيل إذا أنخم من الاين وفى وصفهعليه 
الببلام بالعصيان والغوية مع صغر زلته تعظبم لما وزجر بليغ لأولاده عن 
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ماما ١‏ اجتباه ربه » أى اصطفاه وقر به إليه بالمل على التوبة والتوفيق لها 
من اجتى الثىء يمعنى جياه لنفسه أى جمعه كةوله اجتمعته أومن جى إلى كذا 
فاجتبيته مثل جليت على العروس فأجليتها وأصل الكامة المع وفى التعرض 
لعنوان ألر بو به مع الاضافة إلى كويره علءه اأسلام مز بك فشر ب له 
عليه السلام : 


( فتاب عليه ) أى قبل توبته حين تاب هو وزوجته قائلين ( ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنسكونن من الخاسرين) وإفراده عليه السلام 
الاجتباء وقبول التوبة قدمر وجهه لإ وهدى) أى إلى الثبات عل التوبةوالسك 
بأشنات العصمة ( قال 4 استئناف مبنى على سؤال نشهأ من الإخبار بأنه تعالى 
قبل تو بنه وهدأه كأنه قيل قاذ أمره تعالى عد ذاك فقيل قال له ولزوجته 
١‏ اهيطا منها جميعا 4 أى انزلا من الجنة إلى الآرض وقوله تعالى ‏ بعضكم 
لبعض عدو ) حال من ضمير المخاطب فى اهبطا والجمع لما أنهما أصل ااذرية 
ومنشا الأولاد أى متعادين فىأمر المعاش 5 عليه الناس منالتجاذب وااتحارب 
١‏ فإما يأتيشك منى هدى ) من كتاب ورسول لا فمن انيع هداى ) وضع 
الظاهر موضع المضمر مع الإضافة إلى ضميره تعالى لتشريفه والمبالغة فى إيحاب 
اتباعه ل( فلا يضل © فى الدفيا ( ولا يشى » ف الآخرة . 

( ومن أعرض عن ذكرى ) أى عن الحدى الذا كر لى والداعى إلى 
(فإن له ) فى الدنيا <( معيشة ضنكا ) ضيقا مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه 
المذكر والمؤنث وقرىء ضنذى كسكرى وذلك لآن مجامع همته ومطامح نظره 
مقصورة عبل أعراض الدفيا وهو متهالك عل ازديادها وخخائف على التقاصبا 
يخلاف المؤمن الطالب للآخرة مع أنه قد يضيقالقه تعالى بشؤم الكفر ويوسع 
برك الإيمان م قال تعالى (وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وقالتعالى (ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عللهم بركات من المماء والارض) وقال تعالى 
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زولو أن أهلالكتاب آمنوا) إلمقوله تعالى ( لأ كلوامن فوقهم ومن نحت أرجلبم) 
وقيل هو الضريع والزقوم فى النار وقل عذاب القير ( وبعشره )وقرىء 
بسكون الماء علل افظ الوقف وبالجرم عطفا على حل فإن له معيشة ضنكا لاانه 
جواب الشرط يوم القامة أعى) فاقد البصر كا فى قوله تعالمى( و شرم يوم 
القيامة على وجوهبم عبيا وبكا وصم) لاأعمىعن الحج ةك قيل لإ فال اسآئناف 
كامر 9 رب لم حشرتنى أعى وقد كنت بصيرا 6 أى ف الدنيا وقرىء أعمى 
بالإمالة فى المو ضعين وفى الأول فقط لكونه جديرا بالتغيير لكونه رأسالآية 
وعحل الوقف ١‏ قال كذلك 6 أى مثل ذلك فعلت أنت ثم فسره بقوله تعالى 
+أنتك آباننام واضحة نيرة يحيث لا تخ على أحد ١‏ فنسيتم| )أى عميت عنبا 
وتركتها ترك المنسى ااذى لا يذكر أصلا ل وكذلك» ومثل ذلك النسيان الذى 
كنت فعلته فى الدنيا (( اليوم تنمى ) تترك فى العمى جزاء وفاقا لكن لا أبدا 
كا قيل بل إلى ما شاء الله ثم يزيله عنه فيرى أهرال القيامة ويشاهد مقعده فى 
النار ويكون ذلك له عذابا فوق المذاب وكذا البكم والصمم يزيلبما الله تعالى 
عنهم أسمع بهم وأيصر يوم يأتوننا بر وكذلك 4 أى مثل ذلك الجزاء الموافق 
لاجنا.نة ( بجزى من أسرف) بالانهماك فى |أشمروات 0 وم يؤمن بيات ربه) 
بل كذبها وأعرض عنها (ر واءذاب الآخرة ) عل الإطلاق أو عذاب اثار 
1 أشد وأبقى ) أى من ضئك العيش أو منه ومن الحشر على الععى . 
توبيخ الكفار وتسلية النى صلى الله عليه وس 


١‏ أفل يبد لمكم أهلكنا قبلبم من القرون )كلام مستأنف مسوق لتقرير 
مأ قله من قوله تعالى (وكذلك بجزى ) الآية والهمزة للإنكار التوبيخى والفاء 
العاف على مقدر يقتضيه المقام واستعال اطداية باللام إما لتنز يلبا هززلة اللام 
فلا داجة إلى المفعول أو لآنها »من التبيين والمفعول عذوف وأباما كان 
فالفاعل هو اخلة ضّموتها ومعناها وضمير لهم للمش ركين المعاصر بن لر سول الله 
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صل الله علبه وس والمعنى أغفاوا فل يفعل الهداية لمم أو ذل بين همال أمرهم 
كثرة إهلا كنا القرون الأولى وقد مر فى قوله عر وجل (أو لم يبد للذين.رئثون 
الأرض من بعد أهلما) الآبة وقيلالفاعل ااضمير العائد إلى اللدعز وجل وو بده 
القراءة بنون العظمة وقوله تعالى ( كم أهلكنا ) الخ إما معلق للفعل ساد مسسد 
مدو له أو مقس لفدو له المحزوف ه_كذ| قبل والاوجه أن لآلا حظ مفعدول. 
كأنه قيل أفلم يفعل الله تعالى لهم البداية ثم قبل بطريق الالتفات كم أهلكنا الخ 
بيانا اتلك البداية وءن القرى فى مل النصب على أنه وصف لمميركم أىكمقر نا 
كيرا من القرون وقوأه تعالى ر عشون ف ما كنهم ) وال من اأقّرون. 
أو دن مفدول أهلكنا أى أهلكنام وم ف حا ل. أمن وتقاأب ف ديارم أو هن. 
الضمير ف لهم م كل للد نكر والعامل ممأ والمعنى فلم يهدأهم إهلا 1 للدرول. 
السالفة من أصداب الجر وود وقريات فوم لوط حال كونهم مأشين ف 
507 إذا سافروا إلى الثمام مشاهدين لآثار هلاكهم مع أن ذلك ما يوجب. 
أن مهتدوأ إلى لمق فيعتبروأ اام عل ع عمل ماحل بأولئّك وثرىء .#شولن 
غل اابناء. للمفغول: أئ مكثون على المثى ١‏ إن فى ذلك 4 تعليل للإدكار 
واخرير لاهدايه م عدم اهتداتهم وذلك إشارة أل مضدول ووه تعالى 
3 أهلكنا ) الخ و مأ شه من معنى امعد [لإشعار برهك مبز [2ه و علو ف أل 
فى بابه . 


إلا بات ) 1 قعظيمةوأضحدات اأهداية ظاهرات الدلالة على الحق فإذن 
هو داد وأا هاد و>وز أن تسكون كلمة فى تجريدية فافهم ( لآولى النهى )4 
لذوى العقول الناهية عن القباتح التى من أقبحرا ما بتعاطاه كفار مكة من الكفر 
رات لله تعالى والتعاهى عنها وغير ذالك من فنسون المعاصى وفيه دلالة على أن 
«ضدون اخلة هو الفاعل لا اافدول . 


وقو أه أ#الى لاو لو لا كلة سه هت من ر بك كلام 0 ف سوق ليان كه 
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عدم وقوعما شور يه قوله تعالى فل جدلهم) الآرة من أن «صديهم شل مأ أصاب 
القرون المهلكة أى ولو لا الكلمة اأسابقة وهى العدة بتأخير عذاب هذه 'الأمة 
إلى الآخر 0 4ه ةتضيه و مصادة اسددعي4ك (١‏ لكان ) عقاب جد انهم 
ل( ازاما 6 أى لازما لهؤلاء اللكفرة بحيث لا يتأخر عن جناياتهم ساعة زوم 
مأ تزل بأولدثك الغاربن وف التحرض لعنوان الريوب.ه هام الإضافة إلى وير ه 
عليه اأسلام تلو »4 بأن هلأ التأخير ل م4 عليه السلام م دلىء عنه فو له روأ كك 
(وما كان الله ليعذيهمو 5 فيهم) واللرام إما مصدر لازم وصف بدمالغة وإما 
107 ممعى مفعل جعل آله اللزوم لغرط أإزومه 3 يقال ازاز جم 0 وأجل 
القما م4 ووم بدر ا تأخر عذابمم أصلا وفصله عا عطاف عليه للمسارءة إلى 
بيأن جواب لولا وللإشعار باستقلال 03 مهمأ سق أزوم العذاب ومراعاة 
فوأاصل الارة الكر بمة وول جول عطفه عل امشتكن فى كآن العائد إلى الاخذ 
المأ جل وجل مسمى لازمين لهم كدب عاد ولمدود وأضرابهم و بنغرد الأجل 
المسمى دون الأاخذ الماجل ل فاصبر على ما يولون ») أى إذا كان الآمر على 
مأ ذكر من أن تأخير عذابمم ليس باهمال بل [مهال وأنه لازم لبم المئه فأصيبر 
على ما يقولون من كليات الكفر فإن عليه عليه السلام بأنهم معذبون لا عمالة 
عم إسليه و بحمله على أأصير 5 


١‏ وسبح ) ملتبسا (( بحمد ربك ) أى صل وأنت حامد تربك الذى 
مغك إلى مالك عل هدأءته وترشيعه أو نزهه تعالى عما السو أ4 أمه مأ لابايق 
إشأنه الرفيع حامدأ إه على مأميزك والبدى معترةأ بأنه مولى النعم كلما والأول 
هو الأظهر المناسب لقوله تعالى إر قبل طلوع الشمس © الخ فإن توقيت 
التثزيه غير معهود فالمراد صلاة الفجر لر وقبل غروبها 4 يعنى صلاف الظهر 
واامصر لأانبا قبل غروما بعد زوالها وجمعهالمناسية قوله تعالى قبلطلوع 
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الثشمس وقبلصلاة العممر ( ومن آناء الليل ) أى من ساعاته جمع [فى بالكسر 
والقصر وآناء بالفتح والمد لا فسيح 4 أى فصل واراد به المخرب والعشاء 
[يذأنا باختتصاصهما بم ريد الفضل فإن القلب فيبها أجمع والنفس إلى الاستراحة 
أميل فكو ن العادة فبها أخق ولذلك قال تعالى (إن ناشئة الليل لمى أشد وطأ 
وأقوم فيلا)(إ وأطراف النهار 6 تتكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذانا 
باختصاصهما يزيد مزية ومجيئه بلفظ المع للأمن الإلباسكقول منقالظهر اهما 
مثل ظهور الترسين أوأمر بصلاة اأظهر فإنه نهاية النصف الأول منالهار وبداءة 
االنصف الاخير وجمعه باعتيار النصهين أو لآن النوار جنس أو أمر بالتطوع 
فاج أء النهار (( لءلك ترضى) متعلق بسبمح أى فى هذه الأوقات رجاء أن تنال 
عنده تعالى ما ترضى به نفسلك وقرىء ترضى على صيغة المناء المفعول هن. 
أرضى أى رضيك ربك . 


لإ ولا دن عينيك ) أى لا نطل نظرهما بطريق الرغبة والميل ١‏ إل 
ما متعنا به » من زخارف الدنيا وقوله تعالى ( أزواجا منهم ) أى أصنانا 
من الكفرة مفعول متّعنا قدم عليه الجار وانجرور للاعتناء به أو هو حال 
من الضمير والمفءو ل متهم أى إلى الذى متعنا به وهو أصناف وأنو اع بعضيم 
على أنه معى من أتبعيضية أن دنا منوم على <ذف الموصوف كا مر مرارا 
ل زهرة الحيوة الدنيا 4 منصوب -ذوف يدل عليه متعنا أى أعطينا أو به 
على تضمين معناه أو بالبدلية من حل به أو من أزواجا بتقدير مضا ف أو بدونه 
أوبالذم وهى الزينة والبجة وقرى” زهرة بفتح الماء وهى لغة «الجهرة فى الجهرة 
أو جمع زأهر وصف شم ينم زأهروآأ الدنيا لتنعمم ومماء زيهم نخلاف مأعله 
الأؤمنون الزهاد ) نفتنهم فيه 14 متعاق عتعذأ جىه به للتنفير عنه ببيان سوء 
عاقبته ما لا إثر إظبار مجته الا أى لئعاملهم معاملة من يبتايهم ويختيرمم فيه 
ا لتعذبهم فى الاخرة بسببه لإ وراق ربك ) أى ما ادخر لك فى الآخرة 
أو ما.رزقك من الدنيا النبوة واطدى لا خير ) مامنحهم فى الدنيا لآنه مع كو نه 





سورة طله /> 





فى نفسه أجل مايتتافسفيه المتنافسون مأمون الغائلة يخلاى مامنحوه ( و أبقى ) 
فإنه لا يكاد بنقطع نفسه أو أثره أبدا كا عليه زهرة الدنيا 


2 وأمر أهلك بالمارة ) أمر عليه السلام بأن يأمر أهل بيه والتابعين له 
من أمته بالصلاة بعد ما أمر هو بها ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم 
ولا موا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة ( واصطبر عليها © 
وثابر علما غير مشتغل بأمر المعاش ور لا نسألك رزقا 4 أى لا نكافك أن 
ترزق نفسك ولا أهاك ([ تن أرزقك 4 وإياهم ففرغ بالك بأمر الآخرة 
١‏ والعاقة ) الجيدة ( للنقوى ) أى لآهل التقوى على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه تنييها على أن ملاك الآمر هو التقوى روى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أصاب أهله ضر أمرم بالصلاة وتلا هذه الأب ( وقالوا لولا 
يأتينا بآبة من ربه ) حكاية لبعض أفاويلبم الباطلة التى أمر عليه السلام 
بالصبر علا أى هلا يأتينا بآبة تدل على صدقه فى دعوى البوة أو بيه 
ما اقترحوها بلغوا من المكاءرة والعناد إلى ديث لم يدوأ ما شاهدوا من 
المعجزات اانى تخر للها صم الجمال من قبيل الأيات حتى اجترؤًا على التفوه بهذه 
العظيمة الشنعاء » وقوله تعالى : ١‏ أوم تأتهم بيئة ما فى الصحف الآولى ) 
أى التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية رد من جهته جل وعلا لةالتهم 
القبيحة وتكذيب طلم فم دسوا تحتهامن إنكار مجىء الاية بإئيان القرآنالكريم 
الذى هو أم الآنات وان الممجزأت وأعظمها وأبقاها 1 حققة المعجزة 
اختصاص مدعى النبوة بنوع من الآمور الخارقة للعادات أىأمر كان ولاريب 
فىأن العم أجلالأمور وأعلاها إذ هو أصل الأاعبال وميد الأفعال واقد ظهر 
مع حيازته جميع علوم الآولين والآخرين على بد أى لم بمارس شبئاً منالعاوم 
و بيدارس أحدا من أهلها عل فأى معجزة تراد بعد وروده وأى أبة ترام 
مع وجوده وفى إراده بعنوان كونه بيئة ما فى الصف الآولى ومن التورأة 
والانجيل وسائر الكتب السماوية “أى شاهدا يحقية ما فها من العقائد الحقة 


وأصول الاحكام النى أجمعت عليها كافة الرسل وبصحة ما نطق به من أناء 
الآمم من حيث أنه غنى بإعجازه عما يشهد حقيته حقيق بإثنات -قية غيره 
ما لا مخفى من تنو به شأنه وإنارة برهانه ومزريد ت#رير وتحقيق لإتيانه وإسناد 
الإإتيان إليه مع جعلهم إياه مأتيا به للتفبيه على أصالته فيه مع ما فيه من المناسبة 
للبينة واهمرة لإنكار الو فوع والوأو للعطف على مقدر يمَتضيه المقام كأنه قيل 
ألريأتهم سائر الآ بأت ول تأتهم خداصة بيئة ما فى الصحف الأول تقر يرا لاتيانه 
وإيذانا من الوضوح بحيث لا يتأفى منهم [نكاره أصلا وإن اجترؤًا على إذكار 
سائر الآ بات مكابرة وعنادا وقرىء أوم يأتهم بالياء التححتانية وقرىء الصحف 
بالسكو ن تخفيها . 


وقوله تعالى ل ولو أنا أهلكنامم بعذاب) إلى آخر الآبة جلة مستا نفة سيقت 
لتقرير ما قبلها من كون القرآن آية بيئة لايمكن إنكارها ببان أنهم يعترفون با 
يوم القيامة والمعنى لو أنا أهلكنام فى الدنيا بعذاب مستأصل ١<‏ من قبله ) 
متعلق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أى بعذاب كائن من قبل إتمان 
ابيئة أو قبل مد عليه الصلاة والسلام ب لقالوا ) أى يوم القيامة ( ربنا لولا 
اناف إلينا 4 فى الدنيا ل( رسولا ) مع كتاب ١‏ فنتبع آيانك ) الى 


يا 


لمن قبل أن نذل ) بالعذاب ف الد نوالإ وتخرى )بدخول النار اليوم ولكنا 
ل نا-كهم قبل [تيانها فانقطعت معذرتهم فعند ذلك قالوا بل قد جاءنا نذير 
فكذينا وقلنأ م| نزل الله من شىء 


١‏ قل ) لأوائك الكفر ة المتمردين ( كل ) أى كل واحد منا ومنكم 
( متريص ) منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمسك ( فتربموا ) وقرىء 


فتمتعوأ . 


(رفستعلمون) عنق ريب( من أصحاب الصراط السوى)أىااستقم وقرىء 


سورة إطه ١م‏ 
ااا سس 


السواء أى الوسط الجيد وقرىء السوء والسوآى والسوى تصغير السوء لزومن 
إهتدى 4 من |اضلالة ومن فى الموضعين استفبامية مملها الر فع بالارتداء خيرهأ 
ما بعدهأ واخلة سادة مسد مفعولى العم أو مفعو لَه و#وز كون الثانية موصولة 
خلاف الآولى لعدم العائد فتسكون معطوفة علىمعل اجخلة الاستفرامية المعلق عنما 
الفعل على أن العل معنى المعرفة أو على أكاب أو على الصراط وقيل العائد 
فى الأآولى >ذوف والتقدير من هم أصحاب |اصراط . عن رسول الله صلى الله 
عليه وس من قرأ سورة طه أعطى يوءالقيامة ثوابالمهاجرين والآنصار وقال 
لا بقرأ أهل الجنة من القرآن إلا سورة طه ويس . 


بذن سورة الآنبياء 


2 سورة الآانبياء 30 
مكلة وه ها وانكا عدر ة 11 
رز كم ألله أل حمن الرحبم ) 
١‏ اقترب للناس حسابهم © مناسبة هذه الفاتحة الكرمة ا قبلها من الخاتمة 
الشريفة غنية عن أأبيان قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد بالناس المشركون 
وهو الذنى لقص عنه ما بعده واأراد بافتراب حسام اقترابه قى ضمنأقتراب 





الساعة وإسناد الاقتراب [إليه لا إلى ااساعة مع استتباعها له ولسائر مافها من 
الأحوال والآهو أل الفظيعة لا نسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم 
عم 0 م ذلك و اللام متعلقه الفعل وتقدعما على الفاعل للبسارعة إلىإدغال 
الروعة فإن نسبة الاقتراب [لهم من أول الآ ما يسوؤهم ويورثهم رهبة 
وانزعاجا من المقترب كأ أن تقديم الجار والمجرور على المفعول الصريم فى قوله 
تعالى (هو الذى خلق ١م‏ مافى الآارض) لتعجيل المسرة لما أن بيان كون الخاق 
لجل التخاطبين يسرم وبزيدهم رغبة فما خلق لهم وشوقا إليه وجعلها تأكيدا 
. للإضافة على أن الأصل المتعارف فما بين الاوساط اقترب حساب الفاس ثم 
اقرب للناس الحساب ثم اقترب لائاس حساهم مع أنه تعسف تام بمعزل 
عما يقتضيه المقام وما الذى يستدعيه <سن النظام مأ قدمئاه والمعنى دنا منوم 
حساب أععاطم السيئة الموجبة للعقاب وفى إسناد الافتراب المنىء عن التوجه 
نحوثم إلى الحساب مع إمكان العسكس بأن يعتبر التوجهوالإقبال من جيتهم نوه 
من نفخم شأنه وتهو يل أمره ما لا يق لما فيه من تصويره بصورة شىء مقبل 
علوم لايرال يطلم و اصيمهم لا محالة ومعنى أفترأبه طلم تقاربه ودنوه مهم 
بعل بعدهة علوم فأإنه فى كل ساعة من ساعات (لرمان قراف الهم مئه ف أأساعة 
السابقة هذا وأما الاعتذار بأن قربه بالإضافة إلى ما مضى من الزمان أو بالنسة 
إلى الله عزوجل أو باعتبار أن كل آتقريب فلاتعلق له مانن فيهمن الاقتراب 


المستفاد عن صاؤة ألما كَى ىَ ليه سوأ ده [أيه 2 حفيق أصل 0 نعم لل يهم مله 


سورة الآفباء يد 





عرفاكونه قربا فى نفسه أيضا فيصار حينئذ إلى التوجيه بالوجه الأول دون. 
الأخيرن أما الثانى فلا سبيل إلى اعتباره هبنا لآن قربه بالنسبة إليه تعالى. 
مالا تصور فيه التجدد والتفاوت حتا وإنما اعتياره فى قوله تعالى( لعل ااساعة 
حقيقة ولو بالنسبة إلى ثىه آخر . 

١وم‏ ف غفلة )6 أى فغفلة تامة مئه ساهون عنه بالمرة لاأنهم غير مبالين 
4 ممعم اعترافهم بإتيا نه إل منارون له كافرونبه مع اقتضاء عقوهم أزالأعمال 
الخفلة وهما خبران للضمير وحيث كانت الغفلة أمرا جباياً لمم جعل اب رالآول 
ظرفاأ منبثاً عن الاستقرآر غلاف الاعرأاض وأجهلة حال من البان وفد جون 
1 الفاأرف حالا من المسةا كل فُْ معر ضْول و مأ يأنهم من ذى )من طائقة 
نازلة من القرآن تذكر مذلك أكل تذ كير وتنوهم عن الغفلة أثم تنبيه كأنهانفس. 
الذكر ومن فى قوله تعالى ( من ربهم © لابتداء الغاية مجازا متعلقة بيأتهم أو 
محذوف هو صفة لذكر وأبا ما كان ذفيه دلالة على فضله وشرفه وكال شناعة 
لذ كر وفرىء أرفع حيلا< على عله أى ولدث تيز يله سب أقتضاء الحكة 
وقوله ا رز إلا استمعوه ) 3-0 مغر ع عله الخصب عل أنه حال من. 
مفعول يأتهم إضمار قد أو بدونه على الخلاف المشبور وقوله تعالى ل وثم 
يلعبون » ال من واعل أستمعوه وقوله تعال ( لاهيه قاوبهم ) إمأ دال. 
أخرىق ميرك أو هن وأو لأحمدون والمعنى مأ ينهم ذكر من رهم حدث ف حال. 
من الاحو ال إلا حال أسماعيم إباه لاعيين مستوز ين به لاهين عنه أو لاع.ين 
به حال كون فلو بهم لاهية عنه لتناهى غفلتهم وفرط إعر أضهم عن النظر ى 
الأمور والتفسكر ف العواقفب وثرىء لاهيه اأرفع عل أأه حوبر بهل حؤير 
و أسروا النخو ى )كلام مستأ نف مسوق لسان جنا به خاصة إثر ححا به جنا بأتهم. 
. المعتادة والنجوى اسم من التناجى ومعنى إسرارها مع أنها لا تكون إلا سرا 


545 سورة الا نبيأء 





أنهم بالغوافى [خفائها أو أسر وأ نفس ااتناجىبحيث لم يشعر أحد بأنهممتناجون 
وقوله تعالى ( الذين ظلموا » بدل من واو أسروا منىء عن كونهم موصوفين 
بالظل الفاحش فيما أسروا به أو هو مبتدأ خبره أسروا النجوى قدم عليه اهتناما 
به والمعنى ثم أسرو | النجوى فوضع الموصول موضع الضمير تسجيلا على فعلهم 
بكونه ظليا أو منصوب على الذم وقوله لإ هل هذا [لابشر مثلم © الخ فحيز 
النصب على أنه مفءول لقول مضمر هو جواب عن سؤال شأ عما قله كأنه 
قيل ماذا قالوا فى نحو امم فقيل قالوا هل هذا الح أو بدل من أسروا أو معطوف 
عليه أو على أنه بدل من النجوى أى أسروا هذا الحديث وهل يمنى الثق 
والهمزة فى قوله تعالى : 

١‏ أفتأتو ن السحر © للإنكار والفاءالعطف على مقدر يقتضيه المقام وقوله 
تعالى 2 وأتم تبصرون © حال من فاعل تأئون مقررة للإنكار ومؤكدة 
للاستبعاد والمعنى ما هذا إلا بشر مثلم أى بن جنسك وماأى به سح رأتعلدون 
ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الإذعان والقدول و نم ا و ار 
قالوه بناء على ما ارتكز فى اعتقادم الزائغ أن اأرسول لا يكون إلا ملكا 
.وأن كل ما يظبر على يد البشر من الخوارقمن قبيل السحر وزل عنهم أنإرسال 
البشر إلى عامة البشر هو الذى تقتضيهالحكمة التشر بعية قاتلهم الله أفيؤفكون 
وإنما أسروا ذلك لآنه كان على طريق توئيق العبد وترتيب مبادى الشر والفساد 
ومهد مقدمات المكر والكيد 2 هدم أزر النبوة وإطفاء ثور الدين والله مم 
توره ولو كره الكافرون . 

راق الكفاك ف النى صل الله عليه وس 

م قال رفى بعلم القول فى ااسماء والارض 4 سكا له من جبته تعالى 1| قاله 
عليه السلام بعد ماأوحى إليه أحواطهم وأقواهم بيانا لظرور أمرمم وانكشاف 
عسر مو ]كار الو لالمنتظم للسر والجهر علىوتيرة واحدة لا تفاوت بينهما بالجلاء 
والخفاء قطعا م علوم الخلق وقرىءقل رب الخ.وقولهتعالم(فى السماء والارض) 


اس سسست 


متعلق »دذوف وقع حالا من القول أىكائنا فى السماء والأرض وقوله تعالى 
ل وهو السميع العل ) أى المبالغ فى العلم بالمسدوعات والمعاومات الى من 
جانها ما أسروه من النجوى فيجازيهم بأقو الهم وأفعالهم اعتراض تذييل مقرر 
لمضمون ما قبله متضمن للوعيد (ر بل قالوا أضذاث أحلام ) ضراب منجبته 
تعالى وانتقال من حكابة قول آخر مضطرب فى مسالك البطلان أى ل يقتصروا 
على أن يقولوا فى قه عليه السلام هل هذا إلا بشر وفى حق ما ظبر على بده 
من القرآن الكريم إنه سحر بل قالوا تخاليط الاحلام ثم أضربوا عنه فقالوا 
١‏ بل افتراه ) من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل أو شهبة أصل ثم قالوأ 
ل( بلهو شاعر ) وما أتى به شعر يخيل إلى السامع معائى لاحقيفة لها وهكذا 
شأن الميطل انحجو ج متحير لاوز ال يتردد بين باطل وأبطل ويتذبذب بين فاسد 
وأفسد ذالاضراب الآول كا ترى من جبته تعالى والثاتى واأثالث من قبلهم وقد 
قيل اأدكل من قبلوم 0 أضربوا عن قوطم ار إلى أنه ذا لبط أحلام. 
أم إلى أنه كلام مفترى ثم إلى أنه قول شاعر ولا ريب فى أنه كان يليغى حينئذ 
أن يقال قالوا بل أضذاث أحلام والاعتذار بأن بل قالوا مقول لقالوا المضمر 
قبل قوله تعالى (هل هذا إلا بشر) الح كأنه قيل وأسروا النجوى قالوا هل هذا 
إلى قوله بل أضغاث أحلام و[نما صرح بقالو! بعد بل لبعد العهد ما يحب تازه 
ساحة التنذيل عن أمثاله ( فلياتنا بآبة 4 جواب شرط #ذوف يفصح عنه 
السياق كأنه قيل و إن لم كن ما قلنا ب لكان رسولا من الله تعالى فليأتيا بآية. 
( 5أرسلالأولون) أىمثل الأيةااىأرسل بها الأولون كاليدوالعصا ونظائرهما 
حتى نؤمن به فاموصولة ومحل|ا-كاف الجر على أنها صفة لآبة ووز أن تسكون 
مصدربة فالكاف منصوبة على أنما مصدر تشبهى أى نعت لمصدر >#ذوف أى 
فلمأتما بآية إنما نا كامنامئل إرسال الأولين بباوصحة التشبيه من حيث أنالإتيان 
الآية من فروع الإارسال بها أى مثل إتيان مترتب على الإرسال ويجحوذ أن 
يبحمل النظم الكريم على أنه أريدكل واحد من الإنيان و الإرسال فى كل واحد 
من طرف النشنبيه ذكنه ترك فى جانب المشيه ذ كر الإرسال وفى جانب المشثنيه- 


تر سورة الأنساء 





به ذكر الانيان اكتفاء »ا ذكر فى كل موطن عما تركفى امو طن الآخر <سبما 
نل فى آخر سورة بوفذس عليه السلام : 

الآيات كالباحث عن حتّفه بظلفه وأن فى ترك الإجابة [ليسه إبقاء عليهم كيف 
لا ولو أعطوا ما اقترحوا مع عدم [يانهم قطما لوجب استتصاطم لجريان سنة 
الله عر وجل فى الآمم السالفة على أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه ثم 
ُّ ؤمنوأ ل ممم عذاب الاسنئصال للا عالة وقل قت كلية الحق دنه تعالى أن 
هزه الأمة لا سذبون بعذاب الاستئصال فقوله من قرية أى من أهل قرية فى 
حل الرفع على الفاعلية ومن مزيدة لتأ كيد العموم وقوله تعالى ! أهلكناها ) 
أى بإهلاك أهلرا لعدم إعانهم بعد مجىء ما اقترحوه من الابات صفة لقرية 
.والهمزة 2 قوله تعالى ( أفهم يؤم:ون ) لإنكار الوقوع والفاء للعطاف إمأ على 
.مةدردخلته اطهمزة فأفادت[ نكار وقوع [عانهم ونفيه عقب عدم إبمان الاواين 
فا معنى أنه ل ومن أمة من الآمم المله عند إ[عطاء مأ أقتر حوه من الآيات م 
ل يؤمنوأ ف لاد مون أو اعميو | إلى ما سألوأ وأعطوا مأ افقتر<دوأ مع كونهم 
أعتىمنهه و أطفى أما علىما آمنتعلى أن الفاء منقدمة على الهمزة فى الاعتبارمفيدة 
لترتيب إنكار وقوع إبمانهم على عدم إيمان الآولين وإنما قدمت علا الحمزة 
لاقتضائها الصدارة كا هو رأى الجبور وقوله عرز وجل 3 وما أرسلنا قيلك 
إلا رجالا ( جواب لقوطم هل هنذأ إلا لسر اخ متصضمن أرد مأدسوا فخت 
قوم أرسل الأولون من النعريض بعدم كونه عليه السلام مثل أو لبك الرسل 
-صلوات الله تعالى عليه أجمعين ولذلك قدم عليه جواب قو هم فليأتنا بآية ولانهم 
-قالوأ ذاك بطر بق التعجيز فلا 3 هن المسارعة إلى رده وإبطاله 3 در ف لفسير 
قوله تعالى (قال نما يأتيك به الله إن شاء وما أنتم عمجزين)وقولهتعالى( ما نتزل 
الملائكة إلا بالحق وماكانوا إذآ منظرين) ولآن فىهذا الجوابنوع بسط يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم والحق أنما اتخذؤء. سيا التكذن 
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موجب للتصديق فى المقيقة لآن مقتضى المكمة أن برسل إلى البشر البشر و إلى 

الملك الملك حسما ينطق به قوله تعالى ( قل لوكان فى الأرض ملاة ءشون) 
مطمكنين انز لنا عليهم من السماء ملكا رسولافإنعامة البشر ععزلمن استحقاق 
المفاوضة الملدكية لتوةفبا على التناسب بين المفيض والمستفيض فبعث املك [لبهم 
مر احم للحكمة التى علمها بدو ر ذلك التسكو بن والنشر انع وإنما الذى تقتضية 
الحكمة أن سعث ألملاك مهم إلى الخواص الختصين بالنفوس ألز كه ألمؤ سين 
بالقوة القدسة المتعاقين بكلا العالمين الروحاق والجسماى ليتلقوا من جانب 
ويلقوا إلى جانب آخر وقوله تعالى و نوحى [إيهم > استئناف مبين لكيفية 
الإرسال وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية المستمرة وحذف المفعول 
لعدم القصد إلى خصوصه والمعنى وما أرسلنا إلى الآمم قبل إرسالك إلى أمتك 
إلا رجالا مخصوصين من أفراد الجنى مستأهلين للاصطفاء والارسال نوحى 
إلهم بواسطة الملك ما نوحى من الشرائع والأحكام وغيرهما من القصص 
والأخماركا نوحى إليك من غير فرق بينهما فى حقيقة الوحى وحقيقة مدلوله 
حسبما يحكيه قوله تعالى (إنا أوحينا [ليكي أوحينا إلىنوح والنييين) إلىقوله 
تعالى (وكلم الله مومىتكليما) كما لافرق بينك و بهم فى البشرية فا طم لايغبمون 
أنك لست بدعا من الرسل وأن مآ أوحى إليك ليس خخالفا لما أوحى لهم 
فيقولون ما يقولون وقرىء يوحى [ايهم بالياء على صيغة المبنى المفهول جريا على 
سنن الكبرياء وإبذانا بتعين الفاعل وقوله تعالى : 


١‏ فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلدون 6 تاوين للخطاب ونوجيه له 
إلى الكفرة لتمكيتهم واستنزالحم عن رتبة الاستبعاد والنكير إثر ت#قيق الحق 
على طريقة الطاب لرسول الله صل الله عليه وس لأنه الحقق بالخطاب فىأمثال 
تاك الحقائق الأنقة وأما الوقو ف عليها بالاستخبار منالغير فبومن وظائف الءوام 
والفاء لترتس ما بمدها على ماقبلها وجواب الشرطمحذوف ثُعَة بدلالة المذكور 
عليه أى إن كثتم لا تعليون ما ذكر فاسألوا أيا الجبلة أهل الكتاب الواقفين 
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على أ<وال الرسل السالفة عليهم السلام 40 اتزول شبوتم أمروا بذلك لآن 
إخبار الجم الغفير يوجب العلم لاسي وهم كانوا يشايءون المشركين فى عداوته 
عليه السلام ويشاوروهم فىأمره عليه السلام ففيه من الدلالة على كال وضوح 
الأهر وقوة شأن النبى عليه السلام ما لا خن لا وما جعلنام جسدا »© بان 
لكون الرسل عليهم السلام أسوة لسائر أفراد الجنس فى أحكام الطبيعة البشرية 
إثر سان 5 .2 ا مم فى نفس البشرية والجسدجسمالإنسان ل 4 
وأص. مك [مأ عل أنه مفعول ثأن للجعل سكن لا ععنى جوله جسدأ بعد أن لم يكن 
كذلك ما هو المشهور من معنى التصيير بل ععنى جعله كذ اكابتداء على طريقة 
قولحم سبحان من صغر الإعوض وكير الفيل كا مر فى قواه تعالى < وجعلنا 
أب النهار مرصرة ) وإمأ حال من الضمير والجملإبداى وإذ رأده لارادة لجنس 
المنتظطم الكو أرضاً وقبل بتقدير المضاف أى ذوى جسد وقوله تعالى 
الاي أكاون الطمام ح صفة لهأى وما جعائاهم جسدا مستغنيا عن الآ كل وااشرب 
بل محتاجا إلى ذلك لتحصيل بدل ما شحلل مزه زو ما كآاذو| خا لدين هال 
التحلل هو الفناء لا محالة وفى إيثار ماكانو | على ماجعلنام تذبيه على أنعدم اللو د 
مقتعنى جبلتهم التى أشير إليها بقولة تمالى( وما جءلناهم) ال لابالجعل المستأنف 
والمراد بالخلود إما المكث المديد كا هو شأن الملائكة أو الأبدية وه معتقدون 
أنهم لا يموتون والمعنى جعلناهم أجسادا متغذية صائرة إلى الموت بالآخرة على 
حسب آجالبم لا ملائكة ولا أجسادا مستغنيةعن الأغذية مصو نة عن التحلل 
كالملائئكة فل يكن لا خاود كتلود فاجملة مقررة لما قبلما هن كون الرسل 
السالفة علهم السلام بشرا لا ملكا ٍ مافى ذالك من الرد على قوطم ما ذا 
الرسول يأكل الطعام وقوله تعالى : 

2 صدقناهم الوعد 2 عطف على مأ يهم هن حكابة وحيه تعالى ليم 
على الاستمرأر التسبددى 6 له قيل أوحئا * ْم صدقناهم فى الوعد الذى وعد ناكم 





فى تضاعيف الوحى بإهلاك أعدائهم ١‏ فأنجيناهم ومن نشاء ) من المؤمنين 
وعيرثم عن أستدعى الجكمة إبقَاءه 1 سيوؤمن هو 0 بعض فر وعه بالاخرة 
وهو السر فى حماية العرب من عذاب الاستئصال ( وأهلكنا المسرفين) أى 
الجاوزين للحدود فى الكدفر والمعاصىلا لقد أنزلنا إلبسكم )كلام مد ةأتفمسوق 
لتحقيق حقية القرآن العظيم اانى ذكر فصدر ااسورة الكرعة [عر اض الناس 
عما يأتييم من آياته واستوز أوهم 4 وتسميتهم نارة سح رأ وتارة أضغاث أحلام 
وأخرى مفترى وشعرا وبيان عاو رتبته إثر تحقيق رسالته صلى الله عليه وس 
ببيان أنه كسائر الرسل الك رام عليهم الصلاة وااسلام قدصدر بالتوكيد الفسمى 
إظهارا از يد الاعتناء بمضمو نه وإيذانا يكون المخاطبينق أقصى مراتبالسكير 
أى والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش ور كتابا 4 عظيم الشأن نير البرهان 
وةوله تعالى 0 4.4 ذكر 2 صف4ة لكتانا مو كادة لا أماده التشكير التفخيعى 
من كونه جليل المقدار بأنه جيل الآثار مستجلبهم منافع جللة أى فيدشرفم 
وصيتكم كقوله تعالى (و إنه لذكر لك ولقومك) وقيل ماتحتاجون [ليه فى أمور 
أديك ودايا م وقبل فيه ماتطلبون بهحسن الذكر منمكارم الاخلاق وقيل فيه 
موعظ:كم وهو الأندب بسباق النظم الكريم وسسياقه فإن قوله تعالى (ر أفلا 
تعقلون) إنكار توبيخى فيه بعث طم على التدير فى أمر الكتاب والتأمل 
فما فى تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر التى من جماتها القوارع السابقة 
واللا<قة والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ألا تتفكرون 
فلا تعقاون أن الآمر كذلك أو لاتعقلو نشيءًا من الاشياء التى من جاتها ماذكر 


وقولةثنا.: 


9 قسمنا منقرية م أوعتفصيل لإجمال قولهتءالى (وأهلكنا المسرفين) 
وبيان . يفية زهلا كبم وسببه وللبيه على كثرتهمم 71 خبريه مويدة التكثير 
علبا النصب عل أنها مفعول لقصمنا ومن قري تمييز وفى لفظ القصم الذى هو 
عمارة عن اللكسر بإبانة أجراء المكسور وإزالة تأليفها بالكلية من الدلالة على 


(4: عابو السمود ل الث) 
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قوة الغضب وشدة السخط ما لا فى وقوله تعالى (( كانت ظالمة » فى حل الجر 
على أنها صفة لقرية بتقدر مضاف ينىء عنه الضمير الآتى أى وكثيرا قصمنا 
ل أهل قرية كآأنوا ظالمين بأبأت ألله تعالى كافر بن مهأ كدأ بم زد أنشأ نا بعدها /) 
أى بعد إهلا كبا رز فو مأ آخر بن 2 أى لدسوآ منوم اضيا ولا دينا قفمه تلبيه عل 
اسنةهال الآولين وقطع دابرم بالكلية وهوالس فى تقديم حكابة إنشاء «ؤلاء 
على حكابة مبادى [هلاك أولتك بقوله تعالى فلءأ أحسوا بأسنام أى أدركوا 
عذابنا لأشديد إدرا كا تأما ؟أنه إدراكالمشاهد المحسوس ( إذاممما برضو 2 
هر بون مسرعين را كضين دوابهم أو مشبوين بهم فى فرط الإسراع : 0 
تركضوا ) أى قبل طم بلسان الحال أو بلسان المقال من الك أو من ثمة هن 
المؤمنين بطريق الاستهزاء والتوبيخ لا تركضوا لا وأرجعوا إلى ما أترفتم فيه ) 
من التنه, والتلذذ والاتراف إبطار النعمة ([ و ف كنم ) الى كنم تفخرون 
8 ز لمكم تسألون 1 تقصدون للسوال والقشاور والتدبير فى المهمات 
والتوازل أو#تقنون إذا توفت هنا 5د غالة وشالون أن أكاما أى 
يسأللم الوافدون :واكم على أنهم كانوا أسخياء ينفقون أمواطهم رياء أو يخلاء 
فقيل لحم ذلك تهكما إلى ترم . 

١‏ قالوا )للا يشموا منالخلاص بالحرب وأيقنوا بأزول العذاب < يا ويلنا) 
أى هلاكنا و إنا كنا ظالمين 4 أى مستوجبين للعذاب وهذا اعتراف منهم 
بالظم وباستتباعه للعذاب وندم عليهحين ل ينفعبمذلك (ا فا زالت تلكدعوام ) 
أى فا زالوا برددون نلك الكلمة وتسميتها دعوى أى دعرة لآن المواول كأنه 
يدعو الويل قائلا يا ويل تعالى فهذا أوانك ل حتى جعلئاتم حصيدا 4 أى مثل 
الخص.د وهو الخصود من الؤرع والندت ولذلاك ل مع رز خامدن 4 أى 
ميتين من خمدت أنار إذا طفُت وهو مع حصيدا فى حيز المفعول الثانى للجعل 
كقولك جعلته لوا حامضا والمعنى جعلناهم جامعين لماثلة الحصيد واللذود أو 
حال من الضمير المخصوب فى جعلناهم أو من المستكن فى حصيد أو صفة ل+صيد 
لتعدده معنى لآآنه فى حم جعلنام أمثال حصيد ل وما خلقنا السماء والأأرض 6 





إشارة إجالية إلى أن تكو بن العالم دإبداع بنى آدم مؤسس على قواعد الحم 
البالغة المستتبعة للغايات الجليلة وتذبيه على أن ماح من العذاب اطائل والعقاب 
النازل بأهل القرى من مقتضيات تلك الك ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعمالهم 
إناه وأن للخاطبين المقتدين بآثارهم ذنويا مثشل ذنوبهم أى ما خلةناهما 
١‏ وما بينهما » من الخاوقات التى لا تخصى أجناسها وأفرادها ولا صر 
ألو اعها وآحادها على هذا الفط البديع والأسلوب انيع عالية عن الك 
و المصاح و] “ا عير عن ذلاك أللعب وأللهو حيث قبل رز لاعمين 4 أببآن وال 
تنزهه تعالى عن الخلق الخالى عن الحكية بتصويره بصورة ما لا يراب أحد فى 
استحالة صدوره عنه سبحاله بل [نما خلقناهما وما بنهما لتسكون هبدأ لوجود 
الإنسسان وسبما لمعاشه ودليلا يةقوده إلى تحصيل معرفتنا التى هى الغابة القصوى 
بواسطة طاعتيا وعرادثنا : ينطق به قوله تعألى ( وهو الذى خاق السموات 
والأرض فى ستة يام وكان عرشه على الماء إمباو 1 3 أحسن عملا ) وقوله 
تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون) وقوله تعالى : 

١‏ لو أردنا أن نتخذ هوا ) استئئاف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب واللبو 
أى لو أردنا أن اتخذ ما يتلبى به ويلعب <١‏ لاتخذ ناه من لدنا ) أى من جهة 
فدرأ أو من عندنا نمأ يلبق بشأننا من اأاجردات لا من الأجسام المرفوعه 
والأجرام الموضوعة كديدن الجبارة فى رفع العروش و#سينها وتسويه 
الفروش وتزيينها لكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته المكية فلستحيل اتخاذنا له 
قطما وقوله تعالى ل( إن كنا فاعلين 4 جوابه ذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه 
أى إن كنا فاعلين لاتخذناه وقيل إن نافية أى ما كنا فاعلين أى لاتخاذ اللهو 
لعدم إرادتنا إياه فيكون ببانا لانتفاء التالى لانتفاء المقدم أو لإرادة اتخناذه 
فيكون بيانا لانتفاء المقدم المستازم لانتفاء- التالى وقيل الاهو الولد بلغة اهن 
وقيل الروجة وااراد الرد على النصارى ولا يخق بعده ( بل نقذف باحق على 
الباطل » إضراب عن اتخاذ اللهو بل عن إرادته كأنه قيل لكنا لا نريده بل 
شأننا أن نغلب الحق الذى من جملته الجد على الماطل الذى من قبيله لاهو . 
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وتخصيص ثشأنه هذا من بين ساثر شونه تعالى بالذ كر للتخلص إلى ما سيق 
من الوعيد (( فيدهخه ) أى عحقه بالكلية كا فعلنا بأهل القرى الهكية وقد 
أستعير لاير اد المق على الباطل القذف الذى هو الرى الشديد بالجر : الصلب. 
كالصخرة ونحقه للباطل الدمغ الذى هو كسر الثىء الرخو الأآجوف وهو 
الدماع , مث شق غفاءة اللؤدئ إلى زهوق الروح تصويرا له بذلك 0 
فيدمخه بالنصب وهو ضعيف وقرىء فيدمغه بهز م الم رز فإذا هو زأهق ) أى 
ذأهب 1 أسكاية وق إذا الفعدا له ة وأعالة الاسمية من الدلالة على كال المسارعة فَْ 
الذهاب والبطلان مأ لا حقو فكأ نه زاهق من الأصل لولم الويلماتصفون ) 
وعيد اقريش بأن طم أيضا مثل ما لآولئنك من العذاب والعقاب ومن تعلياية 
«تعلقة بالاستقرار الذى تعلق به الخم. أو محذوف هو حال من الويل أو من 
كعيزة ف المس وها إما معدو نه : أو موصو له أو:موصيوفة” أن واستقر لم 
الويل والهلاك ءن أجل وصفك له سبحانه يما لا يليق بشأنه الجليل أو بالذى 
تصفونه أو بثىء تصفونه به من الولد أو كائنا ما تصفو نه ثعالى به . 

لإ وله هن فى السموات والآرض ‏ استئناف مقرر لما قبله من خلقه 
تعالى ججيع عخلوقاته على حكمة بالغة ونظام كامل وأنه تعالى بحق الحق وزهق 
الياطل أى له تعالى خخاصة جميع الخاوقات خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا و[حدياء 
وإمانة وتعذيا وإثابة ٠ن‏ غير أن يكون للاحد فى ذلك دخل ما استقلالا أو 
استضاعا رز ومن عندم 4 وم املاح عليهم السلام عير علوم بذلك إثر مأ عبر 
عنهم بمن فى السموات تنزيلا طم لكر أء: عليه عر وعلا وزافام عنده منزلة 
المقربين عندالملوك بعاريق الع 71 ولو هريد | خويره ١‏ لتك رون عن عبادته4 
أى لا يتعظمون عنبا ولا يعدون أنفسهم كبيرا لإولا يستحسرون) ولا بكلون. 
ولاع.ون وصيغة الاستفءال المنيئة عن أأمالغة فى الحسور لتلبيه على أن 
عياداتهم ثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحس منها ومع ذلك لا يستحسرون. 
لا لإفادة نفى المبالغة فى الحسور مع ثيرت أصله فى اجلة كا أن نفى الظلامية 
فى قوله تعالى ( وما أنا بظلام للعبيد ) لإفادة كثرة الظل المفروض تعلقه بالعبيد 
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لا لإفادة نفى المبالغةفى الظلم معثبوت أصل الفلافى اجخلة وقيلمن عنده معطوف 
على من الآولى وإفرادم بالذ كر مع دخوطم فذفق فق السدو الت دو الا رمق 
للتعظم فى قوله تعالى ( وجبريل وميكائيل) فقوله تعالى لا يس:-كبرون حينئذ 
حال من الثانية إ يسبدون الليل والنهار ) أى ينزهونه فى جميع الآوقات 
و بعظمو نه و بمجدو نه دا وهو استئناف وقع جوابا عما نشأ مما قيله كأنه قبل 
ماذا «سنعون فى عباداتهم ل كيف يعردون فقيل سمو ناخ أو دالهن فاعل 
يس:تحسرون وكذا قوله تعالى (إ لا يفترون ) أى لا يتخال تسبيحيم فترة 
أصلا بفراغ أو بشغل آخر . 
( أم اتخذوا آلمة 6 حكارة لجناية أخرى من جنا يائهم بطريق الإضراب 
والانتقال من فن إلى فن آخر من التوبيخ إثر تحقيق ادق بببان أنه تعالى خلق 
مي المخلوقات على منهاج الحكمة وأنهم قاطة تحت ملكوته وقهره وأن عباده 
مذّعنون اطاعته ومثارون على ع.ادته مبزهون له عن كل مأ لا لبق إشأنه من 
الأمور التى من جملتها الأنداد ومعنى الهمزة فى أم المنقطعة إنكار الوقوع لا 
[نكار الواقع وقوله تعالى (ر من الأرض ) متعاق باتخذوا أو بمحذوف هو 
صفة لآلة وأيا ما كان فالمراد هو التحقير لا اتخصيص وقوله تعالى ١‏ م 
ينشرون) أى يبعئون الموتصفة لالحة وهو الذى يدور عليهالإذكار والتجميل 
والتشنيع لا نفس الاتخاذ فإنه واقع لا حالة أى بل اتخذوا آطة من الأرض م 
شداصة مع دقار ثم وجماد انهم يرون الو فى كلا فإن ها ا#ذوها أطة 0 ل 
من ذلك وم وإن ل شولوا بذلك صرعا الكنهم حيث أدعوا | الإطيةفكانهم 
أدعوا ها الإشار ضرورة أنه من الخصائس الاهية ء) ومعنى ااتخصيرص ى 
ديم الضمير ما أشير إليه من التنبيه على كال مباينة حاهم للإنشار الموجية 
لزيد الإنكارك فى قوله تعالى (أفى اله شك) وقوله تعالى أبالته وآياته ورسوله 
كنت تستوزثون ) فإن تقديم الجار والمجرور للتنميه على كال مباينة أمره تعالى 
لآن يشك فيه وبسئوز أ به وجو ران بجعل ذلك من مستتبعات ادعاهم الماطل 
لأن الألوهية مقتضية للاستقلال بالإبداء والإعادة ليث ادعوا الأصنام 
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الإلمية فكأنهم ادعوا ها الاستقلال بالإنشار كا أنهم جعلو! بذلك مدعين. 
لأصل الإنشار , 


رآ لوكان فههما آلطة إلا الله 4 [بطال تعدد الإله بإقامة اأبرهان على ا ثتفائه. 
بل على استحالته وإيراد ابجمع لوروده إثر [نكار اتخاذ الالحة لا لآن للجمعية. 
مدخلا فى الاستدلال وكذا فرض كو نهمأ فيهما والا ععنى غير على مايه 
لاطة ولا مساغ للاستثناء لاستدالة شمول ما قبلما وما بعدها وإفضائه إلى فساد. 
المعنى لدلالته حينئد على أن الفساد لكونم! فيهما بدونه تعالى ولا لارفععلى البدل, 
لا نه متفرع على الاستثناء ومشروط بأن يكون فى كلام غير وجب أى لو كان. 
فى السموات والارض أطة غير الله يا هو اعتقادم الباطل ١‏ لفسدتا © أى 
لبطلتا مما فيهما جميعاً وحيث انتى التالى عل انتفاء المقدم قطعا بيان الملازمة أن 
الاطية مستلومة للقدر 2 على الاستبداد بالتصرف فهما على الاطلاق تغييرا 
ونيديلا وإيحاداً وإعداما وإحياء وإمانة فبقاؤهما على ما هما عليه إما بتأثير كل 
منو| وهو كال لاسةدالة وقوع المعلول المعين بعال متعددة وإما بتأثير وا<د منها 
فالبوافى بمعزل من الإطية قطعا واعلم أن جعل التالى فسادهما بعد وجودهها لما 
إنه أعتير فى المقدم تعدد الالهة فهما و إلا فالبرهان يشمنى باستدالة التعدد على. 
الإطلاق فإنه لوتعدد الإله وإن توافق اادكل فى المراد تطاردت علءه القدر وإن. 
تخالفت تعاوقت فلا يوجد موجود أصلا وحيث انتفى التالى تعين انتفاء المقدم 
والفاء فى قوله تعالى : 

( فسيحان الله 6 0 ثب 7 بعدهأ على مأ يلمأ من لوت الو حول [نبة. 
بالبرهان أى فسبحوه سبحانه اللائق به ونزهوه عما لا يليق به من اللأمور الى 
من جملتها أن يكون له شريك فى الألو هية وإبراد الجلالة فى موضع الإضمار 
للإشعار بعلة الحم فإن الالو هرة مناط بيع صفات كله الى من جملتما تنزهه 
تعالى عما لا يليق به واتربية المبابة و[إدخال أروعة وقفوله تعالىل ربالعرش )4 
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صفة للاءم الجليل مؤكدة لتنزهه عر وجل (ر عا يصفون ) متعلق بالتسبيح 
أى فسبحوه عما يصفونه من أن يكون من دونه آلطة ١‏ لا يسأل عما يفعل 6 
استئئاف ببمان أنه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطانه القاهر يث ليس لاحد 
من يخلوقاته أن بنائشه وسأله عا يفعل من أفعال إثر بان أن ليس له شريك 
فى الإلهية [ وه 6 أى العياد ١‏ يسألون © ما يفحاون نقيرا وقطميرا لأنم 
ماوكون له تعالى مستعبدون ففيه وعيد للكفرة ( أم دوا من دونه آله ) 
إضراب والتقال من إظبار بطلان كون ما اتخذوه آلطة آطة حقيقة بإظهار 
خاوها عن خصائص الاطية اتى من جماتها الإنشار وإقامة (أبرهان ألما طع عل 
اسرتحالة تعدد الله على الاطلاق وتفرده سيحانه بالآلو هية إلى إظبار بطلان 
اتخاذم تلك الآلبة مع عرائها عن تلك الخصائص بالمرة شركاء لله عز ساطانه 
وتبكيتهم بالجائهم إلى إقامة البرهان على دعوامم الباطلة و#قيق أنجميع الكتب 
السماوية ناطقة عقية التوحيد وبطلان الإشراك والبمزة لإنكار الاخاذ 
المذكور واستقماحه واستعظامهومنمتعلقة باتخذوا والمعنى بل اتخذوا متجاوزين 
إياه تعالى مع ظيور شدونه الجليلة الموجبة لتفرده بالألوهية آلة مع 'ظرور 
خلوم عن خواص الالوهية بالكاية . 


لإفل) هم بطريق التبكيت وإلقام الحج رلا هاتر! برهانك )علىماتدعو نه 
من جرة العقل والنقل ذإنه لا صحة اول لا دليل عليه فى الآمور الدينية لاسم| 
فى مثل هذا ااششأن الخطير وما فى إضافة اابرهان إلى ضيرم من الإشعار بأن لهم 
برهانا ضرب من التهكم بهم وةوله تدالى ل هذاذ كر من معى وذكر من قبل ) 
إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه ما نطقت به الكتب الإلهية قاطبة وشهدت به 
ألسئة الرسل المتقدمة كافة وزيادة مهيسسم مم على إقامة البرهان لإظبار كالممرم 
أى هذا الوحى الوارد فشأن التوحمد المتضمن لأبرهان ااقاطع العقلى ذكر أمتى 
أى عظنهم وذكر الآمم السالفة قد أقمته ذأقيموا أنتم أيضا برهانك وقيل المعنى 
هذا كتاب أنزل على أمتى وهذا كتاب أنزل على أم. الآنبياء عليهم السلام من 
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الكتب الثلاثة والمحف فراجعوها وانظروا هل فى واحد منبا غير اللأآمر 
بالتوحيد والنهى عن الإشراك ففيه تبسكيت طم يتضمن إثيات نقيض مدعام 
وقرىء بالتنوين والإعمال كقوله تعالى (أو [طعام فى يوم ذى مسغبة يتما) وبه 
ويمن الجادة على أن مع اسم هو ظرف كقبل وبعد وقوله تعالى ل( بل أ كثرم 
لا يعلءون الحق 1 ضراب عن جرته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن وانتّال 
من الآمر بتبسكينهم عطالبة البرهان إلى بوان أنه لا ينجع فيرم المحاجة بإظباد 
حقية الحق وبطلان الماطل فإن أ كثر شُ لا يغبمون الحق ولا ميزون بينه وبين 
الباطل وي فم 4 لاجل ذلك وي مدر ون ) أى مستمرون عل الإعراض عن 
التوحيد واتباع الرسول لا يرعوون عما ثم عليه من الفى والضلالوإن كررت 
عليهم اليينات والحجج أو معرضون عما ألق عليبم من البراهين العقلية وقرىء 
الحق بالر فع على أنه خير ندا ذوف وسط بين السبب والمسبب تأ كيدا 
لأسسمبية رفو له تعالى : 


(وما أرسلنا منقبلكمنرسول إلانوحى إليه أنهلا إلهإلا أنا فاعبدون) 
استئناف مقرر لما أجمل فيا قبله من كون التوحيد ما نطقت به الكءب 
الإلية وأجمعت عليه الرسل عليهم ااصلاة ااسلام وقرىء ( بوحى ) على 
صيغة الغائب مبذيا المفعول وأياما كان فصيغة المضارع لكاية الحال الماضية 
استحضاراً لصورة الوحى ( وقالوا اتخذا الرحمن ولدا 4 حكاية لجناية فريق 
من امثير .كين جىء بها لاظبار بطلامما وبيان تنذهه تعالى عن ذلك إثر بان 
لز هه مدأ له عن الشركاء على الاطلاق وثم ح[ىّ من لز أعة شولون الملا بك 
بنات الله تعالى ونقل الواحدى أن ريشا وبءض أجناس العرب جمينة وبنى 
مليح يقولون ذلك وااتعرض لعنوان الرحمانية المنبثة عن كون جميع ماسواه 
فال شوى ا لةتعال نفمة أو منعما عليه لإبراز كال شناعة مقالتهم الياطلة 
ل سبحانه 6 أى تنزه بالذات تنزهه اللاثق به على أن السيدان مصدر من سبح 
أى ا أسة تسبيحه عللى أنه ع للسبيح وهو «قول عل ألسنة اأعماد أو 
سبحوه تسبيحه وقوله تعالى ( بل عباد » [ضراب و[إبطال لا قالوه كأنه قبل 


دست الملاء_ك 5 قالوأ بل مم عادله تعالى لإمكرمون) مقر بونءندهوقرىء 

عكر مون بالتشديد وفيه تنيبه على منشأ غلط القوم وقوله تعالى : 

إلا إسيقو نه باأقو ل صفة أخر ىى لعماد مزيئة عن كال طاعتهم و اتقيادمم 
الأمره تعالى أى لا يقولون شيئا حتى يقوله تعالى أو يأمرم به وأصله لا يسبق 
قوطم قوله تعالى فأسئد السيق [للهم منسو با إليه تعالى تتزيلا لسيق قوطم قوله 
تعالى منزلة سيقهم إياء تعالى مز بل نز مهم عن ذلك وللتنسه على غاية استهجان 
السق المعرض به لاذين يةولون ما لا يقوله الله :مالى وجعل القول علا للسبق 
:وأداة له ثم أنيب اللام عن الإضافة للاختصار والاجافى عن التكرار وقرىء 
لاسيقونه بم الباء من سابقته فسيقته أسبقه وفيه مزيد استهجان للسبق 
.وإشعار بأن من سيق قوله قوله تعالى فقد تصدى لمداليته تمعالى فى السيق فسيقه 
فثلبه والعياذ بالله تعالى وزيادة تتزيه للم عما نق عنهم ببيان أنذلك عندم بمنزلة 
الغلبة بعد المغالبة فأنلى يتوه صدوره عنهم لوثم بأمره يعملون ) بوان لتبعيتهم 
لله تعالى فى الأعمال إثر بان نبعيتهم له تعالى فى الأقوال فإن تفى سبقبم له تعالى 
بالقول عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه كأنه قيل م بأمره يقولون وبأمره 
.بعملون لا بغير أمره أصلا فالقصر المستفاد من تقدم الجار معتبر بالنسية إلى 
غير أمره لا إلى أبر غيره ١‏ يعم ما بين أيديهم وما خلفبم » استئناف وقع 
تعليلا ما قبله وتمبيدا لما بعده فإتهم لعلمهم بإحاطته تعالى مما قدموا وأخروا من 
الأقوال والاعمال لا يزالون يراقبون أحو الهم فلا يقدمون على قول أو عمل 
إن أقررة تعالى زر ولا يشفءون إلا أن ارتضى ) أن شفع له مبابة مئه تعالى 
لوم » مع ذلك ل من خشيته » عز وجل (ر مشفقون ) م رتعدون وأصل 
الحشية الحوفمع ااتعظم ولذلك خص بها العلءاء والإشفاقالحوف مع الاعتناء 
فمئد تعديته يمن يكو ن معنى الخوف فيه أظبر وعند تعديته بعلى تكس الآمر . 

لإومن يقل منهم) أى من الملا.كة الكلام فهم وفى لوهم معزل مما قالوأ 
فى حقهم ) إلى إله من دو نه متجأوز إاه تعالى (فذلك) الذى فرض قوله 
:فرض ال ( نجزيه جرم ) كسائر المجهرمين ولا يغنى عنهم مأ ذ ثر من صفاتهم 








السنية وأفعاطم الارضية وفيه من الدلالة على قوة ملكوته تعالى وعزة جبروته 
واستحالة كون الملانكة بحيث يتوم فى حقبم ما تومه أولئك الكفرة 
ما لا مق ١‏ كذلك بدزى الظااين 14 مصدر لشبوى مو كد لمضمون ما قيله 
أى مثل ذلك الجزاء الفظيع ممجزى الذين يضعون الأشياء فى غير مواضعماآ 
وتعدون أطوارم والقصر المستفاد من التقدم معتبر بالنسبة إلى النقصان دون. 
الزيادة أى لا جزاء أنقص منه ( أوم ير الذين كفروا ) تجبيل طم بتقصيرم 
فى التدبر فى الااءات التمكو بنية الدالة على استةلاله تعالى بالألوهية وكون جميع 
ما سواه مقهورا نحت ملكوته والهمزة للإنكار والواو للعطف عل مقدر 
وقرىء بغير وأو والرؤية قلبية أى ألم ,تفسكر وا وم يعلموا ( أن السموات. 
والأرض كانتا 4 أى جماءنا السموات والأرضينم فقوله تعالىز إن اللهمسك. 
السهوات والآارض أن تزولا) لتقا الرتق المنم والالتحام والمعنى إما على. 
عدف المضاف أو هو بمعنى المفعول أى كانتا ذواى رتق أومرتوقتين وقرىم 
رقا أى شيا رتقا أى مرتوقا . 


( ففتقناهما) قال ابن عباس رضىالله تعالى عنهمافى رواية عكرمة والحسن 
البصرى وقنادة وسعيد بن جيير كانتا شيئا واحدا ملترمين ففصل الله تعالى 
ينهما ورفع اأسماء إلى حيث هى وأتر الأرض وقال كمب خلق الله تعالى 
السموات واللارض ماتقصتين ثم خلق رحا قتوسطتها ففتقتها وع نالمسن خلق 
الله تعالى الآار ض فى موضع بيت ااقدس كيئة الفير علمها دخان ملتزق بها ثم 
أصعد الدعان وخخبلق منه السموات وأهسك القرر فى موضعبا وبسطمنما 
الأرض وذالك قوله نعالى ( كانتا رتقا فنتقناها ) وقال مجاهد والسدى كانت 
السموات مرقتقة طبقة واحدة ففتقما فجعلما سبع سموات وكذلك الأارض 
كانت مر تنقة طبقة واحدة ففتة,! فجعلبا سبع أرضين وقال ابنعياس فى رواية 
عطاء وعليه أ كثر المفسرين إن السموات كانت رتقا مستوية صلية لا تمطر 
والأرض رتقا لا تنبت ففتق المماء بالمطار والأرض بالنبات فيكون المراد 
بالسموات السماء الدنيا وابمع باعترار الآفاق أو السموات جميعا على أن لما 
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مدخلا ى الامطار وعم الكفرة ألرق والفتق مهلأ المعنى ما لا سترة به وأما 
بالمعأ ادو ل فهم وإن ' بعليو همأ لكنبم متمكنون منعاببما إما بطريق النظر 
والتفكر فإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر قديم وإما بالاستفسار من العلداء. 
ومظالية الكقتي 


ل جعلنا من الماء كل ثىء حى 6 أى خلقنا من الماء كل حيو ان كقوله تعالى. 
(واشّ خلق كلدابة من ماء) وذلك لأانه من أعظممواده أو لفرط احتياجهإليه 
وانتفاعه به أو صيرنا كل شىء حىء من الباء أنه يسبب منه لابد له من ذلك 
وتقديم المفعول الثانى للاهتام به لا مهرد أن المفعولين فى الاصل مبتدأ وخير 
وحق ابر عند كو نه ظرذا أن يتقدم عل اللمبتدأ فإنذلك مصحح عض لامر جح. 
وقرىء حيا عل أنه صفة كل أو مفعول ثان والظرف5 فى الوجه الآول قدم 
على المفعول للاهئام به والتشويق إلى المؤخر ور أفلا يؤمنون ) [نكار اعدم. 
إيمانهم بالله وحده مع ظلهور ماروجيه حتيامن الآيات الأفاقية والانفسية الدالة 
عل تفرده عز وجل بالألوهية وعلى "ون مأ سوأه من علو قاته مهرورة حت 
ملكوته وقدرته والفاء للعطف على مدر استدعيه الإ نكار السابق أى علق 1 


ل وجعلنا فى الآارض روأسى ) أى جمالا "وأ بت جمع راسية منرسا الشىء. 
إذا ثبت ورسخ ووصف جمع المذ كر بجمع الم ننق فى غير العقلاء مما لا ريب 
فى صحته كةوله تعالى (أشمور معلومات) (وأياما معدودات ) رز أن ميل مم 2 
أى كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم أو لثلا تميد بم حذف اللام ولا لعدم 
الإلياس لا وجعلنا فما/) أى فى الأرض وتكرير الفعل لاختلاف المجعواين 
ولتوفية مقام الامتنان حقه أو فى الرواسى لآنها المحتاجة إلى الطرق لا فجاجا ). 
مسالك واسعة وإنما قدم على قوله تعالى ل سبلا ) وهو وصف له أيصير حالا 
فيفيد أنه تعالى حين خلقها خاقها كذلك أو ليبدل منها سبلا فيدل ضمنا على. 
أنه تعالى خلقها ووسعبا للسابلة معما فيه من التوكيد ١‏ لعلوم متدون) أى إلى. 


07 سورة الانداء 
عصالحهم ومهماتهم (وجعلنا السماء سقفا محفوظا) من الوقوع بقدرئنا القاهرة 
أو من الفساد والانحلال [ل الوقت المعاوم بمشيئتنا أو من استراق السمع 
بالشوب ( وم عن أياتها 4 الدالة على وحداننته تعالى وعلبه وحكيته وقدرته 
وإدادته الى بعضها محسوس و بعضم! معلوم بالبحث عنه فى على الطبيعة واطيئة 
( معرضون ) لا يتدبرون فا فيبقون على ما هم عليه من الكفر والضلال 
وقوله تعالى : 

(إوهو الذى خاق اليل والنهار والشمس والقمر) الاذين هما آيتاهما بيان ‏ 

لبعض تلك الآيات الى م عتها معرضون بطرييق الالتفات الموجب تا كيد 
الاعتناء بفحوى الكلام أى هو الذى خلقين وحده لإ كل ) أى كل واحد 
منهها على أن التنوين عوض عرز المضاف [لمه رف فلك لسيحدو 2 أى اجر ون 
فى سطح الفلك كالسبح ف الماء والمراد بالفلك الجنس كقولك كسام الخليفة 
حلة وأخلة حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهم| بها لعدم اللبس والضمير 
لا واجمع باعتبار المطالع وجعل الضمير وأو العقلاء لآن السباحة حاطم 
لإوما جعلنا لبشر من قبللك اللد) أى ف الدنيا لكو نه الفا لاحكمة الشكو بنية 
والتشريعية لا أفإن مت يمقتضى حكيتنا ( فهم الخالدرن 4 نزات حين قالوا 
تربص به ريب المنون والفاء لتعليق الغرطية ما قيلها والهمزرة لإنكار 
مضمونم! بعد تقرر القاعدة الكلية اانافية لذلك بالمرة والمراد بانكار خلود 
وثفيه إنكار ما هو مدار له وجودا وعدما من لشعاتتهم عوته عليه السلام فإن 
الثماتة ما بعتر به أيضا ما لا ينبغى أن يصدر عن العاقل كأنه قيل أفإن مت فيم 
الخالدو ن حتى إشمتوا © بموتك وقوله تعالى ( كل نفس ذااقة المورت ) 
أى ذاه مرارة مفارةتما جسدها برهان عل مأ أنكر م خاودم : 


5 فى ط : فشتموا‎ )١( 
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( واباوم ) الخطاب إما للناس كافة بطريق التاوين أو للكفرة بطريق 
الالتفات أى نعامدكم معاملة من يبلوم فإ بالشر والخير © بالبلايا والئعم هل 
تصير ون وتشسكرون أو لا لفتنة) مصدر م كد لنبلوك من غير لفظه (إ وإلينا 
ترجعون ) لا إلى غير نا لا استقلالا ولا اشتراكا فنجازب5 حسما يظهر منم 
من الاعمال فبو على الأول وعد ووعيد وعلى الثانى وعد مض وفيه إماء إلى 
أن المقصود من هذه الحاة الدنيا الابتلاء والتعر يض للثواب والعقاب وقرى» 
رجءون بالياء على الالتفات (ر وإذا رآك الذين كفروا » أى المشركون 
( إن تخذونك إلا دروا ) أى ما تخذو نك إلا مبزوءا به على معنى قصر 
معام لهم معه عليه السلام على اتخاذم إياه هزوا لاعلى معنى قصر اتخاذم على 
كونه هروا يا هو المتءادر كأنه قل ما يفعلون رك إلا اذاذك هز وأ وقد مر 
تحقيقه فى قوله تعالى (إن أتبع إلا مابوحى إلى) فىسورة الأنعام ( أهذا الذى 
يذكر المشم )على إرادة اقول أى ويقولون أو قائلين ذلك أى بذ كرثم 
4 وقوله تعالى م وم بذ كر أل حمن م كافرون 6 فى ححجيز النصب على الالية 
من ضمير القول المقدر والمعنى أنهم عمو نعايه عليه الصلاة والسلام أن بذ كر 
آتبم التى لاتضر ولا تنفع بالسوء والحال أنهم بذكر الرحمن النعم علييم با 
بليق به منالتوحيد أو با رشاد الاق بإرسال الرسل وإنزال الكتب أو بالقرأن 
كافرون بذ كر |أرحم”ن والضمير الثانى تأ كيد لفظى اللاول فوفع الفصل ببن. 
العامل عمو له باذ كن وبين المؤكد والمؤكد بالمعسمول رز خاق الإنسان من 
بحل ) جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه عخلوق منه تنزيلا لما طبع عليه 
من الأخلاقمئزلة ما طيع منه من اللأركان إيذانا بغاية لزومهله وعدم انفكا 5 
عنه ومن 2اته مبادر ته إلى الكفر واستعجاله بالوعيد روى أنها نزلتف النضر 
أبن الحرث مين استعجل الءذاب بقوله (اللوم إن كأن هذا هو الحق من عندك 
فأمطر ) الآبة وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن اراد بالإنسان آدم عليه 
السلام وأنه حين بلغ الروح صدره وم يقبالغ فبه أراد أن يقوم وروى أنه لا 
دخل اأروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنة وما دخحل جوفه اشتهى الطعام وقيل 
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خلقه الله تعالى فى آخر النهار يوم أجخمة قبل غروب الشمس فأسرع فى خلقه 
قبل غيبتها فالمعنى خلق الإنسان خلقا ناشمًا من عجل فذكره لبيان أنه من 
دواعى محلته فى الأمور والأظهر أن امراد به الجنس وإن كان خلقه عليه 
السلامساريا إلى أولاده وقبل العجل (اطين بلغة حمير ولانقريب له هرما وقو له 
:تعالى زُ سأريم أباى 4 تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صلى الله 
عليه وس إلى المستعجلين بطريق التهديد والوعيد أى سيم نقمانى فى الأخرة 
هذات النان وغيره ل فلا قستعجاون 4 بالإتيان بها والنبى عما جيات عليه 
أفو سوم أمقعدوها عن مر أدها ) وردولون متى هذا الوعد 2 5 وفت ججىء 
الساعةالتى كانوا يوعدون و[نما كانو! يقولونه استعجالا مجيئه بطري ق الاستوزاء 
والإنكار كا برشد إليه الجو اب لا طلبا لتعيين وقته بطريق الإلزام كما فى 
.سورة الملاك زُ إن كنم صادقين 2 أى قٌْ وعدم َه بأتينا والخطاب للندى 
عليه الصلاهٍ والسلام والمؤمنين الذين يتلون الآبات الكرمة المنبئة عن بجىء 
الساعة وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه حسما حذف فمثل قوله 
تعالى (فأتنا بما تعدنا) إن كت من الصادقين فإن قوطهم -حتىهذا الوعد استيطاء 
للموعود وطاب لإتيانه بطريق العجلة فإن ذلك فى قوة الأمر بالإتيان عجلة 
كأنه قيل فليأتنا سرعة إن كنتم صادقين لإ لو يعل الذين كفرو | ) استثناف 
مسوق لبيان شدة هول مايستعجاونه وفظاعة ما فيه من العذاب وأنهوم إنما 
يستعجاو نه لولبم بشأنهو إرثار صيغة المضار عفى الشرط وإن كان المعنى المضى 
لاهادة استم رار عدم العلم فإن المضار ع المتفى الو اقع موقع الماضى لبس بص فى 
إفادة انتفاء استمرار ألفءل بل يفيد استمرأر انتفائه أيضأ يحسب المقام كا فى 
قولك لونحسن إلى لشكرتكفإن المعنى أن نتفاءالشكر لاستمرار انتفاء الاحسان 
لا لانتهاء استهرار الإأحسان ووضع المزهيو عمق ضع الضمير للتنبيه بما فى يز 
الصلة على علة استعجا لهم وقوله تعالى ( حين لا يفون عن وجوههم الثار ولا 
. عنظهورثم_»مفعول يعم وهو عبارةعن الوقت الموعودالذىكانوا ستعجاو نه 
وأضافته إلى اجملة الجارية بجرى الصفة التى حقها أن تنكون معلومة الانتساب 
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إلى الموصوف عند المختاطب أيِضأ مع إنكار اللكفرة لذاك للإيذان بأنه من 
الظرور حيث لا حاجة له إلى الاخمار به وإنما حقه الانتظام فساك المسلمات 
المفروغ عنها وجواب او حذوف أى لوم يسم رعاببم ,الوقت الذى يستعجاو نه 
لقو طم متّى هلأ الو عدمن المين الذى يط م الثار فيه من كل جانبو لدسيص 
الوجوه والظهور بالذكر ععنى القدام والمل:11هاة اقرن لوانت 
واسنازام الإحاطة هما الاحاطة بالكيال بحيث يقدرون على دفعما بأنفسهم 
دن | أب هن جرأابهم . 
( ولام ينصرون 6 من جهة الغير فى دفعها الخ لما فعلو! مافملوا من 
الاستعجال ووذ أن يكون يعلم متروك المفءول منزلا منزلة اللازم أى لو كان 
لمم عل لا فعاوه وقوله تعالى حين الخ استئناف مقرر لجولهم ومبين لاستمراره 
إلى ذلك الوقت كأنه قبل حين يرون ما رون يعلمون حقيقة الحال ١‏ بل 
تأتييم ) عطف على لا يكفون أى لا يكفونها بل تأتي,م أى العدة أو النار 
3 الساعة لإ بعد لومم 14 أى تَعْليهم أو حير ثم وقرىء الفعلان بالتذ كير على 
أن الضمير للوعد أو الحين وكذا الهاء فى قوله تعالى إر فلا يستطيعون ردها ) 
تأويل الو عد بالثار أو العدة والحين بالساعة ووز عوده إلى النار وقيل إلى 
الغتة أى لا يستطيعون ردها عنهم بالكلية ١‏ ولام ينظرون ) أى باون 
ليسترعوأ طرفة عين وفيه تذ كير لإم,الهم فى الدنيا ١‏ ولقد استهزىء برسلمن 
قبلك ) تسلية إرسول الله صل الله عليه وسل عن استهرائهم به عليه السلام فى 
ضمن الأشوال وعدة ضوضة بأنه سايم مل مأ أهياتت المستوز ين بالر سل 
إأسأ لفةعليوم الصلاة والسلام وتصدرها بأ لقسم لزنادة تحقيق مضموما وتنوين 
اأرسل لتفخيم والتكشير ومن متعاقة عدذو ف هو صفة له 5 وبألله لقد 
أسموزن ىه رصمل أولى أن خطير وذوى عدد كثير كائنين قر زمانةءلزما نك 
على دزف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
فخاق ) أى أحاط عقيب ذلك أو تزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه 
دور على الشمول والأزوم ولا بكاد ستعمل إلاقى الشر والحيق م شتمل عل 
الافسان من مكروه فعله وقوله تعالى لإ ما كانوا به يستوزؤن ) للسارعه إل 


ىن سورة الآنبياء 





أن لوق الغتور م6 وما إما موصلة مردة للتبويل والضمير اليجرور عا ند إليها 
و الجار متعاق بالفعل و د بمه عايه أو عارة ألو أصل أى فأحاط م الذى. 
نوأ سدم ز وان له حيث أهلكوا لاحاه وإما مصدرية فالضمير الجرور 
و أحدل ممم علهم اأسلام له جوز أء أستون نهم بكارم من ويك هو كل قط 
بكمال الملابسة بينهما أو عين استهزائهم إن أريد بذلك العذاب الاخروى بناء 
على بجسيم الاعمال الظاهرة قُْ هزه النشأة بصور عر ضية ترز فق النشأة الأخرة 
بصور جوهر به مرأسية لها قُْ الحسن والقبح وعلى ذلك الى الوزن وول مر 
تفصيله فى سورة الأاعراف وف قولهتعالىر[ما بغيكم على أنفسك) الآيةإلى آخرها. 

( قل ) خطاب رسول التهصلى اللهعليهوسلم إثر تسايته بما ذكرمن مصير 
مم إلى الهلاك وأمر له عليه السلام بأن يقول لأولئك المستورئين بطريق 
التقرريع وااتبكيت ل( من بكاوم ) أى يحفظم <١‏ باللهل والنهار من الرحمن ) 
أى من بأسه الذى لستحددقون فزوآه لبلا" أو هارأ وتهديم للب / أن الدواهى 
أكثر فيه وقوعا وأشد وقعا وفى التعرض لعنوان الرحمانية إيذان بأنكالئّهم 
ليس إلا رحمته العامة وبعد ها أمر عليه السلام بما ذكر من السوال عل الوجه 
المذ كور حسما نقتضيه حاطهم لآنهم ييث لولا أن الله تعالى حفظهم فى الملوين 
خل بهم فنون الآفات فم أ<قاء بأن يكلفوا الاعتراف بذلك فيوكوا على 
ْ وأ 9 عليه هن الإشراك أضترت عن ذلاك بهو له عال* 

0 بل 3 عن ذكر رجهم معر ضول 4 ببيان أن فم دأ لا الخو مقتضية. 
لصرف الخطاب عنم 2 أنهم ل روك ذكره تعالى 7 فم فضالاه أن خافوا 
بأسمه وبعدوأ مأ انوا عليه من الامن والدعة دولا وكلاءة دى يسألوا عن 
الكالىء على طرنقة فول هن قال : 

عرجوا موا لنعمى دمنة الدار - هاذا نحيون من نؤى وأحجار 
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وفى تعليق الإعراض بذ كره تعالى وإيراد اسم الرب المضاف إلى ضميرثم 
المنىء عن كونهم تحت ملكونه وتد بيره وثر ببنه تعالى من الدلاله على كونهم 
فى الغاية القاصية من |اضلالة والغى ما لا مذو وكلءة أم فى قوله تعالى إر أم لهم 
أله منعيم من دو ننا ) منقطءة وماففها من معنى بل للإضراب والانتقالعماقله 
فككيان أن جرل,م عفظه تعالى [ياهم لعدم خوفهم الناثىء عن إعر لضم عن 
ذار رمم بالسكلية إلى لو بيجم بأعناد 9 على أطمهم وإسناد 39 الحفظ إامأ 
والهمرة لإذكار أن يكون لهم له تقدر على ذلك والمعني بل هم آطة تنم 
من الءذاب تتجاوز منءنا أو حفظنا أو من عذاب كان من عندنا فم معولون 
علها واثقون تحفظبا وفى توجبه الإنكار والتق إلى وجود الآلة الموصوفة 
بما ذكر من المذع لإ إلى نفس الصفة بأن يقال أم تمنعهم [ طتهم الخ من الدلالة 
على سقوطبا عن هر ة الوجود فضلا عن رنيه المشع ما لا يخ وفوله عز وعلا 
لا يستطيعون نصر أنفسهم ولام منا يصحبون © استئئاف مقرر 1 قبله 
من الانكار وموضح أمطلان اعتقادم أى م لذ يستطيعو ن أن بتصرو أ نفسهم 
ولا صحيون بالغصر من جبئنا فكدفت يتوثم أن هنيو غير ثم وقوله تعالى . 
) بل متعنا هؤلاء وأباءم حتى طال علبهم العمر ) إضراب عما ترهيوأ 
ببيان أن الداع إلى ححفظهم متيعنا إياه بما قدر طم من اللاعمار أو عن الدلالة 
عل بطلانه ببيان ما أو ههرم ذلك وهو أنه تعالى متعهم بالحمأة الدئيا و أمهلهم 
حتّى طالت أعمارثم سوا أن لا يزالواكذلك وأنه يسبب مام عليه واذلك 
عقب بما يدل على أنه طمع فارغ وأم ل كاذب حيث قبل (ر أفلا برون » أى 
ألا ينظرون فلا يرون ١‏ أنا نأنى الآرض © أى أرض الكفرة ١‏ نتقصما 
من أطرافبا ) فسكيف اهمون نم ناجون من بأسنا وهو ثيل وتصوير 
لما خر به الله ععر وجل من ديارم على أيدى المسديز ويضيفها إلى دار الإسلام 
١‏ أفهم الغالبون ») على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والمؤمنين والفاء لإاكار 
رتك النالية عل ما ذكر من نفس أرض الكفرة بتسليط المسلءين علبا كأنه ٠‏ 
قبل أبعد ظبور ما ذ كر ورؤيتهم له رتوم غليتهم 5 مر فى قوله تعالى (أفن. كان 


7ن سوزوة: الاتفاء 


على بينة من ربه ) وقوله تعالى ( قل أفاتخذتم من دونه أولداء افق التعردين 
تعيض بأن المسلمين مم المتعينون للغلبة المدروفون ما . 

رز قل [إما أنذرم 4 بعد مأ بين من جبته تعالى غاية هول مأ يستعجله ونهاية 
عمد واء حاطم عند إتيانه ونى علييم جبلوم دذلاك وإعر أضهم عن د ل دم الذى 
يكلوثم من طوارق الليل والنهار وغير ذلكمن مساوى أحواطم أمرعليه أسلام 
بأن يقول طم [تما أنذرم ما تستعجلونه من الساعة ل بالوحى )الصادقالناطق 
بإتيانها وفظاعة ما فيها من الأهوال أى [ما شأنى أن أنذركم بالإخبار بذلك 
لا بالإتيان ما فإنه مراحم للحكمة ال-كونية والتشريعية إذ الإيمان برهاتى 
لاعراق وقوله تءالى : رز ولا مضع الصم الدعاء 4 [ما من نتمة اكلام الملمن 
تذييل له بطريق الاعتراض قد أمر عليه السلام بأن يقوله لحم توبيشا وتقريما 
وتسجيلا عليهم بكال الجول والعناد واللام للجنس المنتظم المخاطبين انتظاما 
أوليا أو للعرد فو طبع المظبر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالتصام وتقييد فى 
السماع بقوله تعالى : ( إذا ما ينذرون ) مع أن الهم لا يسمعون الكلام 
إنذارا كان أو تبشيرا لبيان كال شدة الصمم كا أن إيثار الدعاء الذى هوعبارة 
عن الصوت والاداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية 
مكررة مقارنة لهيآتدالة عليه فإذا لم يسمعوها يكو ن صمم فغايةلاغايةوراءها 
وإما من ججهته تعالى على 'طريقة قوله تعالى ( بل م عن د دمم معر دْولَ) 
ورؤ يده الشر اءة على خطاب الى عليه أأصلاة واأسلام من الإسماع بنصب الصم 
والدعاء كأنه قيل قل هم ذلك وأنت بمعزل من إسماعيم وقرىء بالراء أيضاً 
على أن الفاغل هو عليه السلام وقرىء عل البناء للمفعول أى لا يقدر أحد 
على إسماع الصم وقوله تعالى : ( ولئن مستهم تفحة من عذاب ربك © بان 
أسرعة :أثر ثم من بجحىء نفس العذاب إثر بيان عدم تأثرثم من مجىء بره على 
غج التوكيد القسمى أى وبالله اثن أصابهم أدق شىء من عذابه تعالى كا ينىء عنه 
المس والنفخة بجوهرها وبنائها فإن أصل النفح هبوب رائحة الثىء (( ليقوانٍ 
ناويلنا إنا "كنا ظالمين 6 ليدعن على أنفسهم .بالويل واطلاك ويمثرفن عليها 


سورة الآ نبياء ا با 





بالظم وقوله تعالى : ل[ ونضع المواز بن القسبط © بان لما سيقع عند إتيان 
ذا لوقه أعة لقم الموازين العادلة التى توزن مما صحائف الاعمال وقيل وضبع 
الموازين تمثيل لارصاد الحساب السوى والجراء على حسب الأعمال وقد مر 
تفصيل ما فيه من الكلامفى سورة الأعراف وإفراد القسط لأأنهمصدر وصف 
به مبالغة ( ليوم القيامة ) الى كانو ا يستعجاونا أى لجرائه أو لأاجل أهله 
أو فهك فى قولك جمدت ؤس خالون من الشبر . 


١‏ فلا تظلم نفس )من النفوس ل شيا 4 حقا من حقوقم! اوكوها 
من الظل بل بو ىكل ذى حق حقه إن غديرا فخير وإنشرا شمر والفاء لترتب 
اثتفاء الظلم على وضع الموازين (ر وإنكان 4 أى العمل المدلول عليه بوضع 
اللوازين ل مثقال حبة من خردل ) أ معدا ر نصرة 6اثندفن درول امو إن 
كأن فى غاءة القلة والحقارة فإن حبة الهردل مثل فى الصغر وقرىء مثقال حبة 
بالريفع على أن كان تامة ١‏ أتينا بها ) أى أحضرنا ذلك العمل المعبرعنه ميال 
حية الهردل للوزن والتأنيث لإضافته إلى الحبة وقرىء آتيئا سما أى جازينا مأ 
من الإيتاء بمعني المجازاة والمكافأة لانهم أنوه بالأعمال وأتام بالجراء وقرىه 
أثبنا من الثواب وقرىء جتنا بها ( وكنى بنا <اسبين © إذ لا مزيد على علمنا 
وعدلنا ل ولفد نينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذ كرا للدتقين 4 نوع 
تفصيل لما أجمل فى قله تعالى : ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى [ليهم ) 
إلى قوله تعالى : ( وأصلكنا المسرفين ) وإشارة إلى كيفية [نجاتمي(2 وإهلاك 
أعدائهم وتصديره بالتوكيد القسمى لإظرار كال الاعتناء #ضمونه والاراد 
بالفرقان هو التوراة وكذا بالضياء والذكر أى ويالله لقد آنيناهما وجيا سباطعا 
وكتابا جامعا بين كو نه فارقا بين اق والياطل وضياء يستضاء به فى ظلءات 
الجبل والغواية وذكرا يتعظ بهالناس وتخصيص المتقين بالن كر لانم المستضيئون 





(١1)فى‏ 1 يحانم 


لم٠‏ سورة الآانباء 


بأ نواره المختدمون لمغاتم آثاره أو ذ كر ها يحتاجون إليه من الشرائع والاحكام 
وقيل الفرقان النصر وقيل فلق البحر والآول هو اللاثق مساق النظم الكريم 
فإنه لتسقيق أمر القرآن المشارك لسائر الكتب الإطية لاسما التوراة فيما ذكر 
مع كنات ران قلق لبعز هو الذى التي اكير وعله وول اننا 2 
أرضل: الأوار نوترك هيام عقي واو عل ألةابعال فق الف قارف 
وقوله عالى : ْ 


الذبن يخشون رهم ) أى عذابه مجرور الل على أنه صفة مادحة 
للمتقبن أو يبدل أو بيأن أو منقه وب أو مرفورع عل المدح رز بالغيب 4 حال 
من المفعول أى يخشون عذابه تعالى وهو غائب عنهم غير مشاهد طم ففيه 
تعررض بالكفرة سك لا تأثرون بالإنذار مالم يشاهدوا مأ اللزواة وفيل من 
اأفاعل رز وثم من اأساعة مشفقون 4 أى خائفون مهأ بطربق الاعتناء وتقديم 
الجإن لمراعاة الفواصل وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفبم بالخشية 
عى: الإطلاق للإيذان بكو ها معظم الخوفات ولاتنصيص على اتصافيم بضد 
مأ أتصف يه المستهجلون و ثار أحملة الامعية للدلالةعلى أت الاشفاف ودوأمه 
رز وهذا )أ ى القر أن الكريم أشير [أيه مذأ [ذانا بغانة وصوح أقرزة 
رز د زر 14 دل 9 وصف بالوصفب الا خير للدوراة مناسمة المقام وموافقته 
ام نأف صدر أأسورة 0 عوبر التفع نتبرك. 
.به ١‏ أنزلناه » إما صفة ا نمه اذ كر أ و خبروي 3 مشكرون ) | إنكار 
لإنكارم بعد ظرور كون إنزاله د بثاء كأنه قيل أبعد أ ن علهتم أنْشأ نه كشأن 
التوراة فى الإيتاء والااء أ م متكروق كران مذو لاهن عند نا فان ذلك .رمق 
ملاحظة حال التوراة مما لا مساغ له أصلا . 


إناهيم والاصنام 


(١‏ واقد آتينا إبراهيم رشده 4 أى الرشد اللا'ق به وبأمثاله من, الرسل. 


ين 
الكار وهو الاهتداء الكامل امستند إلى الحداية الخاصة الماصلة بالوحى 
والاقتدار على إصلاح الأمة باستعال النواميس الإلهية وقرىء رشده وما 
لغتانكالحزن والحزن لا من قبل ) أى من قل إيتاء موسى وهرون التوراة 
وتقديم ذكر إتائما لا بيثه وبين [نزال اق رآن من الشبه التام وقيل من فبل 
استندائه أو قبل باوغه ونأباء المقام إر وكنا به عالمين ) أى أنه أهل لما آتيناه 
وفه من الدليل على أنه تعالى عالم بالجرئيات عختار فى أفماله مالا خق ١‏ إذ قال 
لأبيه وقومه ) ظرف لآنينا على أنه وقت متسع وقع فيه الإيتاء وما ترتب 
عليه من أفعاله وأقو اله وقيل مفعول لمضمر مستأنف وقع تعليلا لما قيله أى 
اذكر وقت قوله طم ل ما هذه الماثيل الى أنتم لما عا كفون 4 لتقف على كال 
رشده وغاية فضله والعثال سم لثىء مصنوع مشه نخاق من خلائق الله تعالى 
وهذا تجاهل منه عليه السلام حيث سأهم عن أصنامهى بما لتى يطاب ما بيان 
الحقيقة أو شرح الاسم كأنه لا يعرف أنها ماذا مع إحاطته بأن حقيقتما 
حجر أو شجر اتخذوها معبودا وعبر عن عبادتهم لها مطلق العكوف اذى هو 
عيارة عن اللزوم والاستمرار علىالثىء لَغر ضَ من الاغراضقصدا إلى تحقيرها 
وإذلالما وتوبيخا هم على إجلاها واللام فى لها للاختصاص دون ا:مديه 
وإلا لجىء بكلمة على والمعنى أأتم ناعلون المكوف لها وقد جوز تضمين 
العسكو ف معن العبادة يآ يأىء عنه قوله تعالى : (قالوأ وجدنا أباءنا لماعابدين ) 
أجابوا بذلك لما أن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن سبب عبادتهم لها 
كا ينىء عنه وصفه عليه إلسلام إيام المكوف ا كأنه قال ما هىهل تستحق 
اقفن اكز ف علبها فلما م كن هم ملجأ بعتد به التجأوا إلى التقليد 
فأبطله عليه السلام على طريقة التوكيد القسمى حيث ١‏ قال لق كلام نتم 
وآباؤم ) الذين سنوا للك هذه السنة ااباطلة (ر فى ضلال ) عجيب لا يقادر 
قدره 0 مان ) أى ظاهر بين نحيث لا ؤ على عن العقلاء كو نه كذللك 
ومعنى كنم مطلق استقرارثم عل الضلال لا استق رارم لاض الحاصل قبل 
زمان الطاب المتثاول لحم ولآبائهم أى واقه لقدكتتم ستةرين على ضلال 


اق وو الا ندياء 





عظم ظاهر لعدم استناده إلى دليل ما والتقليد إنما يحوز فما حمل المقية فى. 
الة قي قالوأ © لما سمعوا مقالته عليه السلام استبمادا للكون ما م عليه ضلالا 
وتغجما من تضليله عليه السلام إيأهم بطريق التوكيد القسمى وترددا فى كون. 
ذلك منه عليه السلام على وجه الجد ١١‏ أجئتنا بالحق » أى بالجد ١‏ أم أنت: 
من اللاعبين ) فتقرل مأ تقول على وجه المداعبة والمزاح وفى إبراد الشق 
الأخير بالة الاسمية الدالة على الثبات إيذان برجدانه عندمم ١‏ قال 
عليه السلام إضر اا عما بنوا عليه مقالتهم من اعتقاد كونها أربابا لهم كما يفصح 
عنه قوطم نعبد أصناما فنظل طا عا كفين كأنه قل ليس الآمر كذلك « بل 
ربكم رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وقيل هو إضراب عن كزنه 
لاعبا بإقامة البرهان على ما أدعاه وضميرهن لاسموات والارض وصفه تعالى, 
بإيحادهن ير وصفه تعالى بر بو بيته تعالى طن تحقيقا للدق وتنبها على أن مالا 
بكون كذلك بمعزل من الر بوبية أى أنشأهن بما فين من الخلوات الّمن جماتها 
.أت وأباؤم رما تعبدونه من غير مثال حتذيه ولا قانون ينتتحيه ورجع الضمير 
إلى القاثيل أدخل فى تضطيلهم وأظهر فى إلزام الحجة عليهم لما فيه من التصر بحم 
المغنى عن التأمل فى كو ن ما يعبدونه من جملة الخلوقات ١‏ وأنا على ذلم )4 
الذى ذ كرته من كون ربكم رب السموات والآرض فقط دون ما عداء كائنا 
ما كان لا من الشاهدين ) أنى العالمين به على سبيل القيقة الم ر هنين عليه فإن 
الشاهد على الثىء من >هقه وحققه وشرادته على ذلك إدلاؤه بالحجةعليه وإثياته. 
ما كأنه قال وأنا أبين ذلك وأبر هن عليه ل( وتالله © وقرىء بالباء وهو 
الأصل وااتاء بدل من الواو التى هى بدل س الأصل وفها تعجب ١‏ لأاكيدن. 
أصنامكم ) أى لأجتودن فى كسرها وفيه إيذان بصعوبة الاتهاز وتوتفه على 
استعهال الحيل وا قله عليه السلام سرا وقيل سمعه رجل واحد ل بهد أن. 
تولوا مدبرين ) من عبادتها إلى عيدكم وقرىء نولوا من التولى حذف [حدى. 
التاءن و بعضدها قوله تعالى (فتولوا عنه فديرين) والفاء فقوله تعإلى( لايم ), 
فصيجة أى فولوا ججعايم لا جذاذا 6 أى قطاعا فمال :بمعنى: مفعول فن الجن 





سورة الآ نبياء ألا 


الذى هو القطع كالحطام من الخطم ااذى هو الكسر وقرىء بالكسر وهى لغة 
أو جمع جذيذ كخفاف وخفيف وقرىء بالفتح وجذذا جمع جذيذ وجذذا 
جمع جذة روى أن آزر خرج به فى بوم عيد لهم فبدوا ببيت الأصنام فدخاره 
فسجدوا لها ووضعوا بها طعاما خر جوأ به معيم وقالوا إلى أن ترجع بركته 
الآلحة على طءامنا فذهيوا وبق إبد اهم عليه السلام فنظر إلى الأصنام وكأنته 
سرعين صا مصدظطفا وبمة ص' عظم مستّقيل الءاب وكان من ذهب وفى عيليه 
جوهرتان تضيئان بالليل كير الكل بغأس كا نت فى بده و اع إلا الكبير 
وعلق الفأس فى عنقه وذلك قوله تعآلى : 


(١‏ إلا كيرا ء 14 أى للأصنام ١‏ اعلهم إليه) أى إلى [بر اهم عليه السلام 
برجعون ) فيحا جبم بما سيأقى فيحجهم ويبكتهم وقيل برجعون إى الكبير 
فسألو نه عن الكاسر لآن من شأن المعبود أن يرجع إليه فى الملمات وفيل 
رجمون إلى الله تعالى وتوحيده عند تحققهم عجر آلبتهم عن دفع ما يصييهم 
وعن الإضرار يمن كسرم ( #الوا © أى حين رجعوا من عيدهم ورأوا 
ما رأوا لإ من فعل هذا بالبتنا ) عل طريقة الإنكار والتوبيخ والتشفيخ 
وإتما عبروا عنها بما ذكر ول يشيروا [لما مؤلاء وهى بين أيدبهم مبالغة فى 
التشليع وقوله تعالى : لإ إنه لمن الظالمين 6 استثناف مقرر لما قيله وقيل من 
موصولة وهذه اخلة فى حيز الرفع على أنها خير لبا والمعى الذى فمل ' هذا 
الجرهة: والحخطم لكا | نه معدود من جملة الظلية إما جرأته على زهاتها وى 
حقيقة بالإعظام أو لإفراطه فى الكسر والحطم زتاديه فى الاستهانة بها 
عر يض نفسه للبلة ر قالوأ 4 أى بعض مهم مين للسائلين 0 نذعطدا 
فى بذ كر هم ) أى يعبيهم فلمله فمل ذلك ببا وله تعالى بذ كرم إما مفعولثان 
لسمع لتعلقه بالعين أو صفة لنى 'مصسدة لتعلقة به هذا إذا كان القائلون 





)١(‏ ف ٠١‏ تقريرى 








سمعوة عليه السلام بالذات بذ كرثم وإن كانوا قد سمعوا من الناس أنه عليه 
السلام يذكرم بسوء فلا حاجة إلى المصحح (١‏ يقال له [براهيم ) صفة أخرى 
لفتى أى يطلق عليه هذا الاسم ( قالوا 6 أى السائلون . 


ل فأتوا به على أعين الناس ) أى بمر أى منهم حيث يكون نصب أعينهم 
ف مكأن مس تفع لا يكاد يى على 06 ر لعلهم بشهدون 4 ى #ضرون 
عقو يكنا له وقيل علوم إشسردون ا بفعله أو و بقوله ذلك «الضمير حيلن ليس 
للناس بل لمءعض مهم مم 5 معهود ور الوأ 6 اسئئناف مينى على د ال رقا 
من حكاية قوطم كانه قيل فاذا فعلوا بهعليه السلام بعد ذلك هل أتوا به أولا 
فقيل أتوأ به ثم يا ( أأنت فعلت هذا بآ لحتنا يا براه ) اقتصار! على حكاية 
مخاطبتهم إياه عليه السلام للتنبيه على أن إتيانهم د وسار ست إلى ذلك أمعةق 
غنى عن لبان ( قال بل فعله كبيرهم هذا » مشميرا إلى الذى لم يكسره سالك عليه 
السلام مسلا تمر يضيا يؤديه إلى مقصده الذى هو الزامهم الحجة على ألطف 
وجه وأحسنه ملم على التأمل فى شأن آطتهم مع ما فيه من التوق همن. 
الكذب حيث أيرز اللكمير قولا فى معر ض المباشر للفعل باستاده إليه يا أرزه 
فى ذلك المعمرض فعلا يجعل الفأس فى عنقه وقد قصد إسئاده إليه بطر يق 
النسيب ححيث كأنت تلك الاصنام خاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة 
مرتبة للعيادة من دون الله سيحانه وكان غيظ كير ها أكير وأشد ح<ممب زبادة 
تعظيمبم له فأسند الفءل إليه باعتبار أنه الحامل عليه وقيل هو حكاية لما ,قود 
إلى تجويزه مذههم كا“نه قال طم ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فإن من دق من 
ينعي وباعى إغا أن يقدر على فاو د من ذلك وى أنه عليه السلام قال 
فعله كدير م هلأ غضب أن تعيد معه هذه الصخار وهو أ 2 فيكو نْ 1 
أراد به عليه السلام تنبهيم على غضب الله تعالى علبهم لإششرا كبم 
الأصنام وأما ما قيل من أنه عليه السلام لم يقصد 058 اصادر + عنه 0 
الصم بل [إمما قصد تقربره لنفسه و إثّأته لما على أداوت تعر إضى بلع فياغر ضه 
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من [لزاميم الحجة و أبسكيتهم ومئل لذلك ما لو قال لك أى فم كتبته خط رشيق 
وأنت شهير يحسن الخط أأنت كتبت كان قصدك تقرير الكتابة لنفسك 
مع الاستهزاء بالسائل لانفيها عنك وإثماتها له فنمعزل من التدقيق لآ نخلاصة 
المعنى فى المثال المذ كور مجرد تقرء ر الككتابة لتفسك وإدعاء ظهور الآهر مع 
الاستهزاء بالسائل وتجهيله فى السؤال لابتنائه على أن صدؤرهاعن غير دتمل 
عنده مع استدااته عندك ولاررب فى أن مر أده عليه أأسلام من إسناد الكمسر 
إل ألصنم أدس جرد تقر بر ٠‏ ائفسه ولا بجهيأهم 00 اهم لابننانه على احال 
صدوره عنالغير عندم بل إنما مراده عليه السلام توججهم نحوالتأملفى أحوال 
أصنامبم كا ينىء عنه قوله (( فاسألوم إن كانوا ينطقون) أى [نكانو! من يمكن 
أن ينطقوا وما لم يقل عليه السلام إن كانو! يسمعو نأو يعقاون مع أنالسؤال 
موقوف عل |أسمعو العقلأيضا لما أنندجة الس.ؤال هوالجواب وأن عدم نطقبم 
.أظهر وتبكيتهم ذلك أدخل وقد صل ذلك أو لا حسما نطق به قوله تعالى : 


(( فرجعو ا إلى أنفسبم 4 أى راجعوا عقوهم وتذكروا أن مالا يقدر 
.على دفع المضرةعن نفسه ولاعلى الإضرار عن كسرهبوجه من ألوجو هستحيل 
أن يقدر على دفع مضرة عن غير ٠‏ أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون 
معبودا ل فقالو| ) أى قال بعضمم لبعض فيا ينيم ١‏ إنك أنم الظالمون )أى 
بذا السؤال لأنه كان على طر يقةالتوبيخ المستقسع للد اخذة أو بعيادة الاصنام 
لامن ظلتوه بقوكم إن لمن الظالمين أو نتم الظالمون بعرادتها لا من كسرها 
ام نكسرا على رؤسهم ) أى انقليوا إلى اجادلة بعد ما استةاموا بالاراجعه 
.شه عودم إلى الباطل بصيرورة أسفل الثىء أعلاه وقرىء نكسوأ بالتشديد 
ونكسوا عل اليثاء للفاعل أى تكسوا أنفسهم ذا لقد عليت ماه لاء ينطقون ) 
عل إرادة القول أى قائلين والله لقد علمت أن ليس من ثأنهم النطق فكيف 
تأمرنا بسو الهم عل أن المراد استمرار نفى النطق لا نفى استمرأره م توهمه 
صيئة المضارع 9 قال ) مبكنا طم إأنتعيدون ) أى أتعلون ذلك فتعبدون 
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( من دون الله © أى متجأو زبن عبادته تعالى ( مالا ينفعيكم 2 من التفع 
١‏ ولا يضرم ) فإن العلى كاله الأنافية لللآلوهية ما يوجب الاجتذاب عزعبادته 
قطما ور أف لك وما تعبدون من دون الله ) تضجر منه عليه الصلاة والسلام 
من إصر أرثم عل الل البين وإظهار الاسم الجليل قُْ موضع الاضمار مز بد 
استقباح ها فعلوا وأف صوت المتضجر ومعناه قبحا ونقنا واللام ابيان 


المتأفف له ( أفلا تعقلون ) أى ألا تتفسكرون فلا تعقلون قبح صنيمك . 


رز قالوأ 4 أى قال بعضهم عض 1 عجزوا عن الماجة وضاقت علهم 
الول وعيت بهم العال وهكذا ديدن المبطل الجوج إذا قرعت شمرته بالحبدة 
القاطعة وافتضح لا يبق له مفزع إلا الأناصبة ل حرقوه ) فإنه أشد العقوبات 
(١‏ وانصرواآ لتم ) بالانتقام ها (إ إن كنتم فاعلين ) أى للنصمر أو لشىء 
عتد به قيل القائل “رود ن أشعان بن الستجار يبب بن عرود ن كوس بن حام 
أبن أو وفيل رجل هن أكراد فاأرس أععه هيون وقيل هدير سفت به 
الأرض روى أنهم لا أجمعوا على إحر اه عليه السلام بنوا له حظيرة بكو 
قرية من قرى الأانباط وذلك قوله تعالى (قالوا ابنوا له بنيانا فألقو »ف الجحى) 
لجمعوا له صلاب الطب من 500 الذشب مدة أر بعين او مأ أو قدو| نارأ 
عظيمة لا يكاد يوم حوطا أحد حتى إن كانت الطير لكر بها وهى فى أقص الجو 
فتحترق من شاوة وهجرا ولم ك.د أحد دوم حوطا فل يعلمواكيف يلقونه عليه 
السلام فها فأفى [ بليس وعامهم عمل المنجنيق فعماوه وقيل صنعه طم رجل هن 
الأكراد تفسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فها إلىيوم القيامة ثم عندوا 
إلى [برأهم عليه السلام فوضعوه فيه مغلولا قرموا به فيها فقال لدجبريل علمبما 
السلام هل لك حداجة قال أما ليك فلا قال فاسأل ربك قال حسى من سؤالى 
,عليه حالى لعل الله تعالى ببركة قؤله الحظيرة روطة وذلك قوله تعالى. 


رز قلنا ا ثآر كولى ردأ وسللامأ على إبراهيم ) أى وى ذات برد وسلام 
5 أردى رداً غير ران وشه ممأ لغات جعل ااثآر المسخرة أقدرته تعاىمأمورة 
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مطاوعةوإقامة كونى ذات برد مقام أبردى ثم حزف المضاف وإقامة المضاف. 
إليه مقامه وقيل نصب سلاما بفعله أى سلما عليه . روى أن الملائكة أخذوا 
بضمتى إبرأهيم وأقءدوه على الأآرض فاذا ءعين مأء عذب وورد أحمر ورجس 
و ترق الثار مه إلا وثاقه وروى أنه عليه السلام مكث فبها أوفنفها أد 
خمسان وقالها كنت أطيب عيش امق إذ كنت فها قال أن سار و بعث الله تعالم. 
ملك الظل فقعد إلى جنه يؤنسه فنظر رود من صرحه فأشرف عليه فرآه 
جالسا فى روضة موئقة ومعه جليس على أحسن مايكون من اليئة واانار محيطة 
به فناداه يا إراهيم هل تستطيع أن تخرج منها قال نعم قال فقم فاخرج فقام 
كن فرج منها فاستقبله رود وعظمه وقال من الرجل الذى رأيته معمك قال 
ذلك ملك الظل أرسله رلى ليؤنسى فقال إى مقرب إلى [ك قربانا لما رأيت 
من قدرته وعزته فما صنع بك فقال عليه السلام لا ,يقبل الله منك فا دمت على, 
درنك هذا قال لا أستطيع ترك27) ملى ولكن سوف أذ له أريعة | لفك 
بقرة فذيجبا وكف عن إبراهيم عليه السلام وكان إذ ذاك ابن ممت عشرة سنة 
وهذاكا ترى من أبدع المعجزات فإن اثقلاب النار هواء طيبا وإن لم يكن بدعا 
من قدرة الله عز وجل لكن وفوع ذلك على هذه الطيئة ما خرف الءادا توقيل 
كانت النار على حاطا لنكنه تعالى دفم عنه عليه السلام أذاهاما تراه السمتدل 
كا شعر به ظاهر قوله تعالى على إبراهيم . 


0 وأرادوا به كيدا ) مكر أ عظما فى الإضرار به ( جعلنام الأخسرين © 
أى أخسر من كل خاسر حيث عاد سعبم فى إطفاء نور المق برهانا قاطما 
على أنه علي هالسلام عل الحقر م على الياطلومو جم لار تنما عدر جتةو استحةاقهم 
لأشد ااعذاب ل و يناه ولوطأ إلى الآرض التى باركنا فيها للعالمين 4 أى من 
العراق إل الشأم وركأته العامة أن أ كش الانبياء بعثوا فيه فا تقشرت ف العالمين 





)01 فى ١‏ أن أترك 


5 ا سورة الأانبياء 


شرائعهم التى هى هبادى الكمالات والخيرات الدبنية والدنيوية وقيلكثرة النعم 
والخصب الغالب روى أنهعليهالسلام نزل بفاسطينولوط عليه السلام بالمؤتفكة 
وبدتهما مسيرة بوم وآيلة . 


ل( ووهيئا له [سحاق و يعقوب ناذلة ) أى عطية فببى حال منبما أو ولد أو 
زبادة على ما سأل وهو إسحق 3:ختص بيعقوب ولا لبس فيه للقررينة الظاهرة 
١‏ وكلا ) أى كل واحد من هؤلاء الأربعة لا بعضهم دون بعض ا جملنا 
صا كين ( بأن اغنام للسلاح ف الدبن والدنيا فصاروأ كاملين رُ وجعلناثم 
أ 4 يعتدى م ف امول الدن إجابة لدعأ ' به عله يه السلام بقوله وهن ذردى 
0 دون ) أى الامة إلى إلى الى ١‏ بأمرنا) هم بذلك فانصالا | نام <تى صاروا 
مكلين زر وأوحمنا اعم فعل الخيرات ) 0 عليه فيتم 1 م1 م بانضيام 

العمل إلى اللو أصله أن تفعل الخيراتثم فعلا 0 0 قولهتعالى( وإقام 
الصلاة وآ أء الزكاة) وهو هن عطف الخاأص على العام دلا له عل فضلهوا نافته. 
و عدللت ثأء الإقامة المعو ضةه من إحددى الالفين لقيام المضاف إليه موأمه 
0 وكانوا نا 6 خراصة دون غير نا رُ عابدن 4 لا خطر باهم غير 


عمادتنا ١‏ 
لو طّ و شو م4 


ولوطا قيل هو هنصوب يمضمر يفسر قوله تعالى ١‏ اتيناه ) 1 
وآتينا لوطأ وقيل باذكر ( حك) ) أى حكمة أو نبوة أو فصلا بين الخصوم 
بالحق (١‏ وعلما ) ما ينيغى عليه للآنبياء علهم السلام ( وتجيناه من القريةالتى 
كانت تعمل الخبائث © أى اللواطة وصفت بصفة أهلما وأسندت [لها على 
حذف المضاف وإقامتها مقامه كا يؤذن به قوله تعالى ( أنهمكانوا ر فقو 
فاسقين ) فإنه و ) أى فى نوسن أو فى 
جئتنا ل إنه من الاين © الذين سبقت م مذا الحسنى (ونو حا ) أى اذ كر 
نوع اى كيو وا لدان ( إذ ذ نادى 4 0 دعا الله تعالى على قومه باللاك 
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ل ال اا 
ظرف لليضاف أى اذكر نبأه الواقع وقت دمائه ( من قبل ) أى من قبل 
دَرٌ لاء امن كورن , فاستجمنا لَه 4 أى دعاءه الذى من جماته وله إلى معاوب 
فااتصر جر فنجيناه وأهله من االكرب:العظم ) وهو الطوفان وقيل أذية قومه 
وأصل السكرب الغم الشديد ل ونصرناه 6 نصرا مستقبعا للاتتقام والانتصار 
ولذدلك فيل رز من الوم الذين كذبوا اتنا 4 وحمله عل فانتصر بأبأه مأ ذكر 
من دعا نه عليه السلام فإن ظاهره بوجب إعناد الانتصار إليه تءالى م م شه 
من تهو ول الامر وقوله تعالى بر إنهم كانوأ قوم سوه ) تعليل ما قبله وبمهيد لما 
قبله وبمهيد لما بعده من قوله تعالى م فأغر قذاهم أجممين ( فإن الاصرار على 
تكذيب المق والاتهماك فى الشر والفساد ما يوجب الإهلاك قطءا . 

داود ونان 

١‏ / ودأود وسليان ) إما عطاف عل تو حأ معمول زعامله وإما مضمر 
معطو ف على ذلك العامل عدار المضاف وقوله تعالى إر إذ حجان 2( ظطرف 
للدضاف ادر وصينة المضارع حكابة للحال الماضية لاستحضار صورتها أى 
اذكر خوبر همأ وشت حكيماأ ل ف الحرث) أى ف حدق الزرع أو الكرءالمتدلى 
عنا قول © ََ قل فد يدل انا همأ وقوله تعالى بإ إذ نفشت )أى غرفت 
واننشرت ( فيه غنم القرم 4 ليلا بلا راع فرعته وأفسدته رف الحم 
2 وكنا لمكم > أى لحم الحا كين والمتحا كين [لهما فإن الإضافة لمجرد 
الاختصاص المنتظم لاختصاص القيام واختصاص الوقوع وفرىء كرمأ 

شا هدين ) حاضرين علما والجلة اعتراض مقرر للحم ومفءل لمرو بد الاعتناء 
بشأنه جر ففبمناها سايمان ) عطف عل حكيان فإنه على حك المأضى وقرىء 
فأفيمةأ هأ و امير للحكو مه أو الفتما رقو أنه دحل عل دأو د عليه السلامرجلان 
فقال أحدهما إن غنم هذا دخلت فى حرق ليلا فأفسدتهفقنى له بالغنم دفر جا 
قرا على سليمان عليه اسلام فأخبر اه بذلك فقال غير هذا أرفق ب اف ريقينفسمعه 


ؤذاود قدعاه فقال له عق البذو اد إلا أخيرتنى بالذى أزفق بالف ريقين 
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فقا أرق أت تدفع الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرورها ونسلبا وصوفم! 
والحرث إلى أرباب الخنم ليقوموا عليه حتى يعود إلى ماكان ثم يترادا فقال 
القضاء ما قضيت وأمضى الحسك بذللكِ والذى عندى أن حكيهما عاببما السلام 
كان بالاجتهاد فإن قول سسللمممان عليه الصلاة والسلام غير هذأ ولق بالفر بين 
م قوله أرى أن تدفع الخ صريح في أنه ليس بطريق الوحى وإلا لبت القول 
بذلك ولا ناشده داود عليهما السلام لإظهار ما عنده بل وجب عليه أن يظهره 
بد] وحرم عليه كتمه ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أيضا كذلك 
ضرورة استحالة نقض حكم النص بالاجتواد بل أقول والله تعالى أعل إن راى 
سليمان عليه ااسلام استحسان ؟ يفىء عنه قوله أرفق بالفريقين ورأى داود 
عليه السلام قياس ؟ أن العبد إذا جنى على أنفس يدفعه المولى عند أنى حنيفة 
إلى المجنى عله أو بقديه وببيعةه ف ذلاك أو نفد رك عيد الشافعى وقد روى أنه 
يكن بين قيمة الحرث وقيمة الغنم #فاوت وأما سليمان عليه السلامفقد استحسن 
حيث جعل الاثتفاع بالخنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن زول 
ملك امالك عن الغنم وأوجب على صاحب الغنم أن ,يعمل فى الحرث إلى أن 
.يزول الذرر الذى أتاه من قيله ما قال اصعات اأشافى فيمن غصب عيدأ فأبق 
منه أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغمو ب منه بإزاء ما فوته الخاصب من المنافع 
فإذا ظهر الأبق ترادا وفى قولهتعالى (ففبمناها سليمان) دليل على رجحان قوله 
ورجوع داود عليه السلام إليه مع أن الحم المبنى على الاجتهاد لا ينقض 
باجتباد آخر وإن كان أقوى منه لما أن ذلك من خصائص شريعتنا عل أنه 
بورد في الأخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت الج فى ذلك. حتى مع من 
لمان وأما حم المسألة فى شريعتنا فعذد أفى حائ.فة رحمه إبله لا ضهان إن 
يكن معبا سائق أو قائد وعند. الشمافعى بحب الضيان ليلا لا تمارا وقوله تعالى 
١‏ ركلا تينا حكا وعدا ) لدفع ما عنى يو هيه تخصيص ب لمان عليه السلام 
التنبيم من عدم كون كم داود عليه السلام جكما شبرعيا أى وكل واحد .منهها 
نينا جكما وعلءا كثير | ا سليمان وحده.وهذزا لما يدل عل أن خملا المجبوب 
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2 بقدح ل له عجتهدا وقيل بل على أَنْ كل تود مصدب وهو غاالف أقوله 
تعالى ر ففيمناها سليمان ) ولولا (انقل لاحتمل توافقبما على أن قوله تعالى 
ففبمئاه| سايمان لاإظهار ما تفضل عليه فى صغره فإنه عليه السنلام كان حيلئد 


ل( وسخرنا مبع دأود الجبال ») شروع ف بان مأ نص بكل ممأ من 
كراماته تعالى أثر بران كر امته العامة مما ل( يسيحن )4 أى يقدسن الله عز 
وجل معه بصوت ,تمثل له أو ماق الله تعالى فا الكلام وقيل يمرن معه من 
الساحة وهو <ال من الجبال أو استثذاف مبين لكيفية التسخير ومع متعاقه 
بالتسخير وقيل بالتسييح وهو بعيد (( والطير © عطف عل الجبال أو مفعول 
معه وقرىءه بالرفع عل الابتداء والخبر محذوف أى والطير مسخرات وقيلعلى 
عندم ل وعلمناه صنعة ابوس 6 أى عمل الدرع وهو فى الأصل اللباس 
قالقائليم : 2 


ألبى لكل حالة لبوسبا ‏ إما تعيمها وإما بوسما 


< وقيل كانت صفائح خلقما وسردها رز م2 متعلق بعلمنا ا محذوف هو 
صفة لبوس لا لتحصنم )أى اللبرس بتأويلٍ الدرع وقوه /التذ برعل أن 
الضمير لداود عليه السلام أو للبوس وقرىء بنون ااعظمة وهو بدل اشتمالمن 
ل باعأ ده الجار ميين الكيفية الاختصاص والمنفعة المستفادة من لام لك لمن 
بأسم ) قيل من حرب عدوك وقيل من وقع السلاح فينم (فبلأتمشا كرون) 
أمر وأرد على صورة الاستفيام للمبالغة أو التقريع لإ ولسليمان الرخ © أى 
وسخرنا له الريح وإنراد الام هبنا دون الأول للدلالة على مابين التمخيرين من 
إلتفاوت فإن تسخير' ما مبخر له عليه السلام من الريح وغيرها كان بطري 
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الانقياد الكلى له والامتثال بأمره ونهيه والمقهورية تحت ملكوته وأما تسخير 
الجبال والطير لداود عليه السلام فل يكن ذه المثابة بل بطريق التبعية له عليه 
السادم والاقتداء به فى عرادة الله عرز وعلا ُ عاصفة حال من الرم والعامل, 
فها الفعل المقدر أى وسخر نا له الريم حال كونها شديدة الحيوب منحيتث أنها 
كانت تبعد بكرسيه فى مدة يسيرة من الزهان كاقالتعالى (غدوها شهر ورواحما 
شهر) وكانت رخاء فى نفسها طيبة وقيل كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى 
حسب إرادته عليه الصلاة والسلام وقرىه الرييح بالرفع على الابتداء والخبر 
هو |أظرف المقدم وعاصفة حينئذ حال من ضمير المبتدأ فى الخبر والعامل مافيه 
من معنى الاستقر أر وقرىء ألر بأ نه.أ ورفعا. 

تخرى بأسه ) عشيثته حال ثانية أوبدل من الآولى أو حال من ضميرها 
( إلى أنه ض البّى باركنا فا »)و 7 الشأم روأ-ا يعد ما سان به منه بكرة 
قال الكلى كان سلمان عليه السلام وقومه يركبو ن علها من اصطخر إلى الشأم 
وإلى حيث شاء م يعود إلى مازله ( وكنا بكل ثىء عالمين ) فنجريه حسيما 
تقتضيه 4ب؟ة او من ااش.أ طين ) أى وسخر/ا له من الفا طبن هن يعوصول. 
له 4 ف البحار ويستخرجون له من نفائسها وقيل من رفع عل الابتداء وخبره 
ما قبله والآول هو الأظبر لا ويعماون عملا دون ذلك » أى غير ما ذكر من 
بناء المدن والقصور و اخختراع الصزائع الغريبة لقوله تعالى (بعملون له ما يشاء 
من ماريب وكاثيل) الآية ودؤلاء إما الفرقة الآولى أو غيرها لعموم كلة من 
كأنه فل ومن بعملو نَ وجمع الضمير الر أجع لمأ بأعتيار معتاها بعد ما رشح 
جانبه بقوله تعالى ومن الشياطين روى أن المسخر له عليه السلام كفارثم 
لامؤمنوهم لقوله تعالى (ومن الشياطين) وقولهتعالى (وكنا م حافظين) أى 
1 من أن بزيشواعن أهر 6 5 تفسدوأ على مأ هو مقتضى جبامم قل وكل بهم جمعاأ 
من الملاككهة وجهما من مزُمنى الجن وقال الو جاج كان حفظهم رم أن بفسدوآ 
ما عماو! وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما لوه بالهار (١‏ وأيوب © الكلامى . 
فيه كا مر فى قولهتعالى (وداو د وشليمان) أى واذ كرخبر يوب ( إذ نادى ربه 


دوازة الاثناء ان 


اا ااا 


أنى 4 5 رز مسق الضير ( وقرىء بالكسر على إضمار القورل أو تضمين 
النداء معئاه والضر شاع ف كل ضرر و بالضم خاص عا فى النفس من «رض, 
وهزال و>وهما ل وأنت أرحم الراحمين 4 وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد 
مأ ذكر نفسه ما يوجما واكتق به عن عرض المطلب لطما فى السؤال وان 
عليه السلام روميا من ولد عيص بن إسحاق ١-تنيأه‏ الله تعالى وكثر أهله وماله 
قابتلاه الله تعالى مهلاك أولاده بهم بدت علمهم وذهاب هر له والمرض ف بدنه 
تمان عشرة سنة أو ثلاث عشرة منة أو سبعا وسبعة أشبر وسبعة أيام وسبع 

ساعات روى أن أمرأته ماخير بنت ميشا بن يوسف عليه السلام أورحمة بنت 
أفرايم بن بوسف قالت له يوما لو دعوت الله تعالى فقال كم كانت مدة الرخاء 

فقالت بما نين نه فقال استوي م أله تعالى أن أدعوه وهأ بلغت هلةٌ بلالى 1 
رخاف وروى أن [بليس أاها على هيئة عظيمة فقال أنا إله الأرض فبءات 
بزوجك ما فعلت لأانه تركنى وعد إله السهاء فلو سجد لى سجدة لرددت عليه 
وعليكجيع ما أخذت منكا وفى رواية لو سجدت لى سجدة لارجعت امال 
والولد وعافيت وك ان أبوب وكان ملق فى الكيناسة لا يقرب 
منه أحد فأخبرته بالقصة فقال عليه السلام كأ نك اشتنت بقول اللمين لتنعافاق 
الله عر وجل للاضر ينك مائة سوط و<رآم على أن أذوق بعد هذا شما هن 
طعامك وشرابك فطردفافيق:طر بحا فىالكناة لا يوم <وله أحد منالناس 
فعند ذلك خر ساحددا فقال رب فى فمدق الطيز 57 أر١هم‏ الرأحمين فقيل 
له ارفع رأسك فقد استجيب لك أركض برجلك فركض فلبعت من تنه عين 
ماء فاغنسل منهأ م ببق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت ولا جراحة إلاءرئت > م 
ركض م 0 ة أخرى فنبعت ين أخرى فشرب متأ فل بق فى جوفاداءإلاخرج 
وءاد صديحا ورجع إليه شبابه وجماله ثم كسى حلة وذلك قوله تعالى : 


فأستج, 8 له ؤفك شفنا م به من _-- ر 6 فلما قم جعل ١‏ يلتففت فلابرى شيأ 
الم من الأهل والمال إلا وقدضاعفه اله تغالى وذلك قوأه تعالى ١و1‏ تناه 


0 ل أبو السعوه - ثالث ) 
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أهله ومثلهم معهم ) وقيل كان ذلك بأن ولد له ضءف ما كآن نم إن أهرأته 
قالت فى نفسها هب أنهدطردى أفأتر كه حى وت جوعاوتا كله السباع رحمدة 
إلله فليا رجعت مارأت تلك الكناسة ولاتلك الحال وقد تغيرت الامو رؤعات 
تطو ف حيث كانت الكناسة وتيى وهابت صاحب الللة أن تأتيه وتسأل عنه 
وأرسل إلا أنو ب ودعاها فقال ما تريدين يا أمة الله فيكت وقالت أريد ذلك 
المبتل الذىكان ملق على السكناسة قال لما ماكان منك فكت وقالت بعلى قال 
أتعرفيئه إذا رأبته قالت وهل يخنى على فتسم فقال أنا ذلك فعرفته بضحكه 
فاعتنقته زر رحمة من عندثا وذكرى للعايد .بن 1 أى أ تناه ماذ كر ونا | نورت 
وتذكرة لغيره من العا بدين ايصبر واكا صبر فيثابو ايا أثيب أو لرحمتنا العا بدين 
اللذين من جملتهم يوب وذكرنا إياهم بالإحسان وعدم تسياننا لحم ( وإسماعيل 
وإدرس وذا الكفل 4 أى وأذ كرثم وذو الكفل إلنأس وقيل بوشع بن أون 
وقيل ز كريا سمى به للآنهكان ذا حظ من الله تعالى أو تكفل منه أوضءف عمل 
أنبياء زمانه وثوابه فإن الكفليجىء معنى النصيب واا-كفالة والضع ف( كل ) 
أى كل واحد من هؤلاء رز من اأصابرين 4 5 على مشاق ال-كاايف وشدائد 
النوب واجخلةاسةانا فز قع جوأباعن سوال نشأ من الآهر بل ذرهم 12 أدضاناهم 
فى رحمتنأ 6 أى فى الغءوة. 0 فى نعمة الاحرة ( ثم من الصا هبن 6 أى 
الكاماين فى الصلاح الكامل الذى لا هوم حوله شائية الفساد وهم الآنبياء فإن 
صلاحيم معصوم من كدر الفساد ل وذا النون ) أى واذكر صاحب الحوت 
وهو يونس عليه السلام ٠‏ . ظ 

( إذ ذهب مغاضيا 6 أى مراغءا لقومه ها برم'من طول دعوتهإياهموشدة 
سن ونمادى إصرارم م جرآ عنهم قد أن نؤمر وهيل وعدهم بالعذاب 
فل يأنهم لميعادهم دربتهم ول يعرف الخال فظن أنه كذبهم فغضب من ذلك 
وهو من بناء المغالبة للمبالغة أو لآنه أغضيهم بالمهاجرة لخوفهم دوق العذاب 
عندها وقرىء مغضرا «ر فظن أن إن نقدر عليه ) أى. لن نضيق عليه أو لن 
نقضى عليه بالعقوبة من القدر ويؤيده أنه قرىء مشددا أو لن نعمل فيه قدرتنا 
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وقبل هو تمثل لاله هال من يرظن أن 'لن نقدر عليه أى أعامله معاملة من ,يظن 
أن ان نقدر عاءهفى مر اغمته قومه من غير انتظار لآمر نا كافى قو لدتءالى( أحسب 
أن ماله أخلده) أى نمامله معاملة من حسب ذلك وقيل خطرة شيطانية سيقت 
إلموهمهفسميت ظنا السبألغةوقرىء بالياءعغففا ومثةلا مبفيا للدفعول لا فنادى) 
اإفاء فصيحة أى فكان ما كان من المساهمة والتقام الحوتننادى ١‏ فالظلمات) 
أى فى الظلرة الشدديدة المتكائفة أو فى ظلءات بطن الموت والبحر والليل وقيل 
ابتلع حوته: حوات أكبر منه صل فى ظلدى بطنى الموتين وظلتى البحر والليل 
1 أن لا إله إلاأأت ) أى بأنه لا إله إلا أنت على أن مخذفة من أن وضمير 
الفنأن عذوف أو أى لا إله إلا أت على أنها مفسرة ١‏ سيحانك ) أرهك 
تنزها لائقا بك من أن يعجرك ثىء أو أن يكون ابتلاى بهذا بغير سبب من 
جهى (ر إلى كنت من الظااين 4 لاننسهم تعر رضها للها-كة حيث بأدرت إك 
المهاجرة ( فاستجبنا له ) أى دعاءه الذى دعاه فى ضمن الاءتراف بالذنب على 
ألماف وجه وأحسنه عن رسول الله صلى الله عليه وس ما من ممكروب ,يدعو 
بهذا الدعاء إلا استجيب له إ ونجيناه من الغم ) بأن قذفه الحوت إلىالساحل 
بعد أربع ساعات كان ما فى بطنه وقيل بعد ثلاثة أيام وقيل الغم غم الالتقام 
وقيل الخطيئة . . 
وكذاك ) أى مثل ذلك الإنجاء الكامل ذإ ننجى اأؤمئين ) م نموم 
دعوا الله تعالى فها بالاخلاص لا إنجاء أدنى منه وف الامام يجي فلذلك أخى 
الجماعة التون الثانية فإنها خنى مع حروف الفم وقرىء بتشديد الجم على أنأصله 
تنجى زفت الثاني ةيم حذات اإناء فى تظاهرون وهىوإن كانت فاء فحذفها أو فع 
من حذف حرق المضارعة اتى لمءنى ؤلا يقدح فيه اختلاف حركتى النونين 
فإن الداعى إلى الموذف اجتّاع المثلين مع تعر الإدغام وامتنا ع الخذف ف 
تتجافى لخوف اللوس وفيل هو فاض مول عاذ | ل فتهي ادر ويك أخره 
تفيفاً ورد .آنه لايسند إلى المصدر والفعول مذ كوروالماضى لا يسكن أخره 


1 وذكريا ) أى واذكر خبره ١‏ إذ نادى ربه) وقال لآرب:لا تذر قفر دا) 
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ا ا ا 22 
أى وحيدا بلا ولد.نرثنى و( وأنت خير الوارثين » فحسى أنت إن لم ترذقنى, 
وأرنا ١‏ فاستجينا له »4 أى دعاء» زر ووهينا له حيى ) وقد مر بان كيفية. 
الاستجابة واهبة فى سورة مرج لإ وأصلحنا له زوجه) أى أصاحناهاللولادة. 
بعد عقرها أو أصلدناها للعاشرة بتحسين خاقما وكانت حردة وقوله تعالى. 
رز نمم كاذو اسارعون في اخيرات 4 تعليل لما فصل من فئون [حسانه تعالى. 
المتعاوةه بالا ذ.اء امن كورن أ ىكاآنوا سادروتة: فى وجوه الذيرات مع انهم 
واستقرارهم فى أصل الذير وهو ااسر فى إرثار كلمة فى على كللة إلى المشعرة. 
خلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل الخيرات متوجمين [لما وافىقوله 
عا لى (وسارعوأ إلى مغفرة هن ربكم وجنة ) ( ويدعوننا رغناأ ورهما ) ذوى. 
رغب ورهب أو راغبين ف الثواب راجين الإجابة أو فى الطاعة وخائفين. 
ااكقاب أن امه و ضياقي [ 

١‏ وكانوا لنا خاشمين 6 أى مخيتين متضرعين أو داتمى الوجل والمعنى: 
نهم نالو| من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم ببهذه الخصال الحميدة ير والى. 
أحصنت فرجبا ) أى اذكر خب التى أحصنته على الإطلاق من الخلال والحرام 
والتعبير عنها بالموصول أتفخ شأنها وتنز.هها عما زعموه فى قبا آثر ذى أثير 
0 فنفختا فها ) أى أحيينا عيسى فى جوفها ( من روحنا 6 من الروح الذى. 
هومن أن تاوقيل فعانا النفخ فم أمن جبه روعوما جهريل عليه السلامو جعلنا ها 
وابنها ) أى تصتهما أو حاها (ر آية للعالمين 4 فإن من تأءل حاطهما تحقق كاله 
قدرته عز وجل فااراد بالانة ما دصل مهأ من الابة التامة ممع حا ثر آبات كل: 
واد مئهما وقيل أريد بالاية الجنس |اشامل لا لكل واحد منهما من الاياته 
المقَلة وقيل المعنى وجعلناها آية وابئه! آية فجذفت الأ ولى لدلالة الثانية عللها.. 


وحتاسدة الدن 


ظرور آمرها فى الصجة:والسداه 9 أمتكم © أى ملتم إثى يحب أن تحافظواعل, 
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حدودها وتراعوا حقوقها ولا تخلوا بشىء منها والطاب للناس قاطبة ١‏ أمة 
واحدة ) نصب على الحالية من أم:كم أى غير مختلفة فما بين الآنبياء علبيم 
السلام إذلا مشاركة لغيرها فى صحة الاتباع ولا احتال لتبدطًا وتغيرها 
كفر وع الشر أنع المتمدلة حسب دل الأممو الاعصار وقرىء متم بالنضب 
على البدلية من اسم أن أمة.واحدة بالرفع على الخبرية وقرئتا بالرفع:على أنممأ 
خبران ١‏ وأن ربع )لا إله اسم غيرى ل فاعبدون 6) خاصة لا غير وقوله 
تعالى قر وتقطعوا أمرهم بينهم ) التفات إلى الغيية لينعى علمم ما أفسذوه من 
التفرق فى الدن وجعل أمره قطما موزعة وينبى قبائنح أفءالحم إلى الآخرين 
أنه قيل ألا تروث إلى عظم مأ أرتكت دؤلاء فى دن الله الذف أجمعت عليه 
كافة الأأنبياء علهم السلام ( كل )) أى كل وا<دة من ااعرق المتقطعة أو كل 
واحد من أ:حادكل واحدة من ناك الفرف رز إلمنا راجمءون ) العف 8 إلى 
غيرنا فنجازمم حينئذ سب أعماطم وإيراد اسم الفاعل للدلالة على الثدات 
وااتسقق وقوله تعالى : لإ فن يمل من الصالحات ) الم تفصيل لاجزاء أى 
فن عمل بءض (/صالحات أو بعضا من الصالات لا وهو مؤمن ) الله ورسله 
لإ فلا كف ران لسعيه ) أى لاحرمان لواب عمله ذلك عبرعن ذلك باالكفران 
الذى هو ستر النعمة وجحودها لبيان كال نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة 
ما إستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح وإبراز الاثاية فى معرض الأمور 
الو اجة عليه تعالى ونق الجزس للرالغة فى التتزيه وعبر عن العمل بالسعى 


لإظرار الاعتداد به . 


رز وإنا له ) أى لسعي4 ( كانبون 4 أى ممتون ف صحاف أعمالهم 
لا أؤذادر دن ذلك ىم رز وحرآام عل قر ده 4 أى م على أهلما غير متصور 
“هنهم وفرىء درم وش عه كالخل والملال رز أها-كناها 4 ودرأ هلا كبا 
أو حكنا به لخاية طفرانهم وعتوهم وقوله تعالى : ( أنهم لا برجعون ) فى حين 
الرفع على أنه مرتدأ خبره حرأم أو فاعل له ساد مسد خبره واخلة لتقرير 


/ سورة ألا نبياء 


مضمون ما قملبا من قوله تعالى كل [أينا راجعون) وما فى أنمن معنى التحفيق. 
معثير فى الانى المستفاد من حر أم لا المننى أى متضع البنة عدم رجوعبم إلينا 
للجز أه لا أن عدم رجوعبم اغقق* ار امتناع عدمرجوءهم بالك كر 
مع مول الامتنذاع لعدم رجوع الكل <سما نطق به قوله تعالى ( كل [لينا 
راجعون) لآنهم اللمكرون للبعءعثك والرجو عدون عير ثم وقيل متضع رجوعهم إل 
أو به على أن لاصالمة وفرىء نهم لا برجءون لكر على أنه أسئناف تعلبلى 
لما قبله فدرام خبر مبتدأحذوف أى رم2© علبها ذلك وهو ماذكر فى الآابه 
السابقة من العمل الصالح المشفوع بالإيءان والسعى المشكور ثم علل بقوله تعالى 
(أنهم لا يرجعون) عما هم عليه من الكفر فكيف لا متنع ذلك وجور حمل 
المفتوحة أيضأ على هذا المعنى حذف اللام عنها أى لآنهم لابرجعون وحتى ف, 
قوله تعالى : ل( <تى إذا فتحت يأجوج ومأجو ج » الخ هى التى عكى بعدها 
الكلام وهى على الآول غاية لا يدل عليه ما قبلم! كأنه قيل يستمرون على 
ما م عليه من الهلاك حتى إذا قامت القرامة يرجعون إلينا ويةولون ياويلنا الخ 
وعلى الثانى غاية للحرمة أى يستمر امتناع رجوعبم إلى التوبة حتى إذا قامت 
القيامة رجءون ام أ دين له تنفعهم لدو بة وعلى الثالث غاية لعدم أرجو 4 
عن الكفر أى لا رجعءون عنه دى إذا قأدت القمامة ارجءون عنه حداإن, 
لا ينفعهم الرجوع ويأجوج ومأجوج قبيلتان من الانس فالوا الناس عشرة 
أجزر اء قسعة منها يأجوج ومأجوج والمراد بفتحما فتم سدها على ذف المضاف. 
وإقامة المضاف [ا.ه مقامه وقرىء فتحت بالتشديد ( وهم ) أى بأجوج 

ومأجوج وقيل الناس رز من كل حددب ( أى شر من الأارض وقرىء جدث. 
وهو القبر لا ينساون ) أى عون وأصله مقاربة الخطو معالإسراعوقرىء 
عنم السين رُ واقترب الوعد الّق 4 عطف على فتحت والمراد به مابعدالافةة. 
الثانية من البعث والحساب والجزاء لا النفخة الآولى إ فإذا هىشاخصةأبصار 


)١(‏ فىط <رام 


سورة الآنبياء اا 





الذن كفروا 4 جواب الشرط وإذا للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية كا ف 
قولهتعالى (إذا هم شنطون/)فإذا دخلتها ألفاء تظاهر ت عل وصلالجزاءبالشرط 
والضمير لاقصة أو مبهم يفسرما بعده ( ياويلنا 6 على تقدير قول وقع حالا 
من الموصول أى يولون باويلنا تعالى فبذا أوان <ضورك وقيل هو الجواب 
الشرط لا قد كنا فى غفلة ) تامة ل من هذا ) الذى دهمنا من البعث وال رجو 
إليه تعالى للجزاء ول نعل أنه حق 9 بل كنا ظالمين 4 إضراب عما قبله من 
وصف أنفسهم بالغفلة أى م نكن غافلين عنه حيث نهنا عليه بالأيات والنذر 
ل كنا ظالمين بتلك الآبات والنذر مكذبين مما أو ظالمين لأانفسنا بتعريضها 
للمذاب الخالد بالتتكذيب وقرله تعالى: - 
( إنم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم 4 خطاب لكفار مك 
ولصمربح عل مهم مع كونه مءلوها ما سبق على وجه الإجمال مبالغة فى 
الإنذار وإزاة الاعتذار وما تعبدون عبارة عن أصنامبم لأنها الى يعبدوم-أ 
كا يفصم عنه كلية ما وقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسل حين تلا 
الآية قال له ابن ار بعرى غصمتك ورب الكعبة أليست اليهود عبدوا عزيرأ 
والتصارى المسيح وبنو مليح الللائمكة رد عليه بقوله عليه السلام ما أجبلك 
بلذة قومك أما فهمت أن ما لمابعقل ‏ ولا يعارضهما روى أنه عليه السلام رده 
بقوله بل م عبدوا ااشياطين الى أمرتهم بذلك ولا ما روى أن عبد الله بن 
ار بعرى قال هذا ثىء لآلتنا جاصة أو لكل من عيد من دون الله فقال عليه 
السلام بل لكل من عبد من دون الله تعالى إذ ليس شىء منهما نصا فى وم 
كلبة ما كا أن الأول نص فى ختصوصها وشمول حك النص لا يقتضى شموله 
بطريق العبارة بل يكو فى ذلك شموله لهم بطريق دلالة النص مجامع الشركة 
فى المعمودية من دون الله تعالى فلعله عليه ااسلام بعد مآبين مدلول النظم الكريم 
9 ذكر وعدم دخو ل !أذ كورين فى حكده بطر بق العيارة بين عدم دخو فم 
فنه بطر يق الدلالة أيضاً:أ كيدا لارد والإلرام وتكريرا لاتيكيت والإخام لكن 
لا با عنيار كونهم م«مودرن طم ك5 هو زعم فإن [خراج بعض ال معودين عن 


7 سورة الآانبياء 


حم هذى ء عن الغضب على العيدة والمعيودين كما دم الرخصة فى عدادته فى اجخلة 
بل بتحشميق الهق وبوان نهم ليسوا من المعبودية فى ثىء حى يناو ثم دخوطم ف 
الح المذ كور دلالة موجب شركتهم للأصنام فى المعدودية من دون الله تعالى 
و[نها معرودم الشياطين الى أمرتهم بعرادتهم يا نطق بهقولتعالى (س ,انك أنت 
وليذا من دونهم) (بل كنوأ يع.دون الجن) الابيقفوم الدا+_لونق الحم المذكور 

لإشرا كب الأصنام ق ألم مودية من دونه تعالى دون المذ كورين علييم اأسلام 
وهدا اهو الررختهاى التو فيق :رين الإاخان المل كزوةنواها تعميم كلمة ما للعقلاء 
أيضاً وجعل ما سيأ من قولهتعالى ( إن الذين سبقت طم من اللسي) الح بيانا 
الود | و التخصيص فا لا يساعده السياق والسياق كا يشبد به الذوق ااسلم 
والحصب مايرى به ويهيج به 5 به ذا ريما ا مانو ارق عدون 
ااصاد وصفا له بالمصدر لا بالغة ور أتم مم ا واردون ) استئئاف أو بدل من 
حصب جبنم واللام معوضة من على لله عل الاختهاضيوانة ورودم 
لاجلها و الخطاب طم وأ يعيدون تغاييا . 

١‏ لوكان هؤلاء ) أى أصنامبم ١‏ آلطة »4 يرعمون لإما وردوها) 
وحيث تبين ورودم إياها تعين امتناع كونها آلهة بالضرورة وهذا 5ا ترى 
صر بح فى أن المراد ما بعردونهى الأصنام لآن المراد إثيات نقيض ما يدعو نه 
وم [ “ا بدعون إغية الأصنام لا إغية الشياطين حتى حانج بورودها اانا رعلى 
عدم آليت!ا وأماما وقع فى الحديث الشريف فقد وقع بطريق التسكملة با رار 
الكلام [ليه عند بيان ما سيق له النظم الكرم . بطريق العبارة ححيث سأل 
أبن الز بعرزى عن <ال سائر المعرودين وكان الانتضار على 0 اب الآول ما 
وثم الرخصة ق عبادتهم فق اجخلة لانم المعمودون عندثم أجيت بسان أن 
المعبودين ثم الشياطين وأنهم داخلون فى حك اانص لكن بطريق الدلالة لا 
بطريق العيارة لتلا يلوم لتدافم ين البرين (وكل ) د والمعبودين 
( فيها خدالدون 6لا خلاص و“ علمأ : لم فير[ زفير ) أى أن وتئفس 
شبد وهو مع كوه من أفعال العيدة أضيف إلى الكل للتغليب ونجوز أنيكون 


سورة الأنبواء ا 


الضمير للعيدة لعدم الإلباس وكذا فى 'قوله تعالى ( وثم فيما لا يسمعون ) أى 
2 لسمع بعضهم زفير بعض لشدة الول وفظاعة العذاب وقيل لا يسمعون 
.مأ إسرثم هن الكلام : 
ُ إن الذين س.قت طم هذا احيى 14 شروع ف بيان حال المؤمنين إثر 
شرح حال الكفرة حسما جرت به سنة التنزيل من شفع الوعد بالوعيد 
وإيراد الترغيب مع الترهيب أى سبقت طم منا فى التقدير الخصلة الحسنى التى 
هى أخزة الخصال وهى السعادة وقيل التوفيق للطاعه أو سيقت شم كلبتنأ 
بالبشرى بالثواب على ااطاعة وهو الأدخل الأظهرف الل عليبا ها أن الأولين 
مع خفائهمًا ليسا من مقدؤرات الكافين فاجخلة مع ما بعدها تفصيل لما أجمل 
فى قوله تعالى زفن .عمل من الصالحات وهو موؤمن فلا كفران أسعيه وإنا له 
كاتيون)"5ا أن ماقبلبا من قولهتءالى ([نكم وما تعبدون) الح تفصيل لا أجمل فى 
قوله تعالى زوحرام) ال 9 أولئك) إشارة إلى الموصول باعتيار اتصافه بما فى 
حوين الصلة ؤمأ فيه منمعنى المعد للإيذان بعلو درجتهم وبعد ملز لهم ف الشرف 
والفضل أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعت اميل لإعنها ) أى عن جرتم 
( مبعدون ) لآنهم فى الجئة وشتان بينها وبين النار وما روى أَنعليا رضى الله 
تعالى عنه خطب يوما فق رأ هذه'الآية ثم فال أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان 
وطلاحة وأأز بير وسبءد وسديد وعيد أل حمن بن عوف فأنل ع.يدة بن الجراح 
رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ثم أقيمت الصلاة فقام ير رداءه ويقول ١3‏ لا 
يسمعون حسيسها ) ليس بص فى كون الموصول عبارة عن طائفة عخصوصة 
والحسيس صوت عس به أى لا يسمعون صوتها سمعا ضعيفا كا هو المعهرد 
عند كون المصوت بعيدا وإن كان صوئه فى غاية الشدة لا أنهم لا نسمءون 
صوتها الخ فى نفسه فقط واجلة بدل من مبعدون أو حال من ضميره مسوقة 
للسبالغة فى إنقاذم منها وقوله تعالى ((ر وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون )بان 
لفوزم بالمطالب إثر بيان خلاصهم من المالك والمعاطب أى داتمون ق غابة 
التنعم وتقديم الظارف للقصر والاهتمام به وقوله تعالى ( لا يزنمم الفزع 


ا سورة الآ نبياء 





الآ كبر بيان لنجاتهم من الافزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من الثار لأنهم 
إذا لم يحزنبم أ كبر الآفراع لا بزنهم ما عداه بالضرورة عن الحسن رضى 
الله عنه أنه الانصراف إلى الذار وعن الضحداك حتى يطبق على الذار وقيل حينه 
يذيم الموت فى صورة كبش أملح وقيل النفخة الآخيرةلقوله تعالى (ففزع من 
فيالسموات ومن فىالارض) ولس بذاك فإن الأمنهنذلك الغز ع من أسثثناه 
الله تعالى فو له زلا من شاء الله) لاجميع المؤمنين الموصوفين بالاعمال الصالحة 
على أن الأكثرين على أن ذلك ف النفخة الآولى دون الآاخيرة 5 سياف 
فى سورة الال . 

١‏ وتتلقام الملائكة ) أى تستقبلبم مبنئين لهم (إهذا يومكم ) على إرادة 
القول أى قائلين هذا اليوم يومكم (( الذى كنم توعدون 6 فى الدايا وتبشرون 
عم فيه هن فاون الثويات على الاإمان والطاعات وه-ذا ؟ا ترى صر ينح ف أن 
الأرأد بالذين سمةقت ابم الحسى كادة المؤمنين الموصوفين بالاءان والاعسال 
الصالحة لا من ذكر من المسيح وعزير واللملائمكة عليهم السلام خاصة كا قيل 
( يوم نطوى السماء ) بنون العظمة منصوب باذكر وقبل ظرف لقوله تعالمه 
لا حرم الفرع وقيل بتتلقام وقبل حال مق درة من الضمير اهذوف قى 
توعدون والطى ضد النشروقيل الخو وقرىء وى بالياء والتاء والبناء للافعول. 
(كطى السجل » وهى الصديفة أى طيا كطى الطومار وقرىء السجل كافظ 
الدلو وباللكسسر وااسجل على وزن العتل وهما لغتان واللام فى قوله تعالى 
( للكتب ) منعاقة .بمحذوف هو حال هن السجل أو صفة له على رأى من 
وز حذف الموصول مع بعض صلته أىكطى اسجلكاثنا الكتب أو الكائن 
الكتي فإن الكتب عمارة عن الصسائف وماكتب فيها فسجلبا بعض أجزاما 
وبه يتعلق الطى حقيةة وقرىء للكتاب وهو إما مصدر واللام للتعليل أى م 
بطوى اطومار للكتابة أو اسم كالإمام فاللامما ذكر أولا وقيل السجل اسم 
ملك يطوى كتب أعمال بنى آدم إذا رفعت إليه وقيل هو كاتب لرسول الله 
صل الله عليه وس كا :بدأنا أول خلق نعيده م أى نعد ما خلقناه مبتدأ 





[عادة مثل بدئنا إياه فىكونها إيجادا بعد العدم أو جمعا من الاجراء ااتبددة 
والمقصود بيان ة الإعادة بالقياس على المبدأ لشمو ل الإمكان الذانى الصححم 
للقدورية وتناول القدرة لها على السواء وماكافة أو مصدرية وأول مفءول. 
ليدأنا أو لفعل يفسره نعيده أو موصولة والكاف متعلقة بمحذوف يفسره 
نعيده أى نعيد مدل الذى بدأناه وأول خلق ظرف ايدأنا أو حال من ضمير 
اللو صول الحذوف ر وعدأ ) مصدر موْ كد لفعله ومقرر أتعيده أو منتصب. 
به لأنه عدة بالإعادة ١‏ علينا 6 أى علينا إنجازه ١‏ أنا كنا فاعلين 6 
ا ذكر لا الة . 

ولقد كتبنا فى اأزبور ) دو كاب دأود عليه السلام وفيل هو أمجم 
لجنس ما أنزل على الأنبياء علهم السلام ل بعد الذكر © أى التورأة وقيل 
الاوح الحفوظ أى وبلله لقد كتبنا فىكتاب داود بعد ما كتبنا فى التوراة 
أو كتبنا فى جميع الكتب المتزلة بعد ما كتبنا وأثبتنا فى الوح الحفوظ (ر أن 
الأرض رثا ء 3 اعادو ) أى عامة امو مئين بعد ا الكفار وهذ! 
وعد مئه تعالى بإظبار الدين وإعزان أهله وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن. 
الاراد أرض الجنة كا ينىء عنه قوله تعالى ( وقالو| احمد له الذى صدقنا وعده 
وأوروثنا الارضّ ثرا هن الجئة حمق ذشأ .) وقيل الارض اأمقدسة برها مي 
يمد صل الله عايه ومسل را ن فى هنأ ( أى فما ذكر فى الدورة الكر بمة من. 
الأخمار والمواعظ. السالغة والوءد والوعيد والبراهين القاطءة الدالة على التوحيد 
وصحة النبوة ١‏ لبلاغا ) أى كفاية أو سبب بلوغ إلى البغية لإ لقومعابدين )4 
أى لقوم همهم العبادة دون العادة . 

7 وما أرسلناك ) : ما ذكر وبأمثاله من الشرائع والأحكام وغير ذلك من 
الأمرر الى -0 لسعادة الدارين اد جره ة لاعالمين ) هو قل دين اأخصبه 
على أنه اسكناء من أعم العلل أو من أعم الأحوال أى ما أرسلناك بما ذكر 
لعلة من العال إلالر 9 الواسعة للعالمين له أوما أرسلناكفىحالمنالأ<وال 
إلا حال أو نك رحمه ة هم إن مأ بعت به سيب لسعادة الدارين ومدشأ لانتظام 


مساوم فى النشأئين ومن ل بذة م معام لاوم فاما فرط فى نفس4 وحرمةح<قه 
لا أنه تعالى حر مه مأ يسعده رقأ نه رحمة ى حق الكفار أمنهم من الخسف 
والمسخ والاستئصال حسبما ينطق به قوله تعالى ( وما كان الله ليعذمم ؤأنت 
فيهم) ( قل إنما يوحى إلى أنما [لهك إله واحدم أعنما عي إل الا أنه لاإله 
لك إلا إله واحد لأنه المقصود الأصلى من اابعئة وأما ما عداه فن الأحكام 
المتفرعة عليه فإنما الأولى لقعر الح على الثىء كقولك إنما يقوم زيد أى 
ما يقوم إلا زيد والثانية لقصر الثىء على الك كقولك ا زيد قائم أى ليس 
له إلا صفة القيام ( فبل َنم مسلمون © أى مخاصون العبادة لله تءالى صصون 
لها به تعالى والفاء للدلالة على أن ما قبلها موجب لمأ بعدها قالوا فيه دلالة على 
أن صفة الوحدانية تصم أن يكون طريقها السمع ( فإن تولوا » عن الإسلام 
وعنشرائعه ومباديهولم يلتفتوا إلى مأ.بوجبهمن الوحى لفقل ) ملا آذتكم) 
أى أعليتم ما أمرت به أو حرفى لك < على سواء ) كائنين على سواء فى 
الإعلام بهلم أطوه عن أحد منكم أو مستوين به أنا وأنم فى العل ما أعللتكم به 
أو فى المعاداة أو إيذانا على سواء وقيل أعليتم أنى على سواء أى عدلواستقامة 
7 أى بالرهان الثير زو إن أدر ى2 5 م أدر ىلأقر اب أم بعردمأ تو عدون ) 
من غلبة المسلمين وظبور الدين أو الحمشر مع كونهآتنيا لاعالة ل إنه يعلم الجور 
من الول 4 ى ما تجاهرون به من الطعن فى الإسلام وتكذيب الآيات 
التى من جملتها ما نطق بمجىء الموعود (١‏ ويعل ما تدكتمون © من الإحن 
والأحقاد للمسلدين فيجازيم عليه نقيرا وتطميرا ف( وإن أدرى لعلهفتئة ل 
أى ما أدرى لعل تأخير جزائم استدراج 0 وزيادة فى افتتانكم أو امتحان 
لكم لينظر كيف تعملون لا ومتاع إلى حين 4 ى ومتع أ كم إلى أجل مقدر 
تقتضيه مشيئته المبنية على الى البالغة ليسكون ذلك حجة عايك ل قال رب 
احم بالق »4 حكاية"لدءائه عليه الصلاة والسلام وقرىه قل رب على صيءة 
الآمر أى أقض بدننا وبين أهل 4 بالعدل المقتطى لتعجمل العذاب والتشديد 


عاتم وقد سجرب دعاوه عأمه اأسلام حءرك عذيوأ عدار أى تعلبتى وقرئى» 


رب احك بضم اباء ورف أحكم على صيغة النفضيل ورفى أحكم من الإحكام 
١‏ ودبنا الرمن ) مبتدأ أى كثير الرحمة على عباده وقوله تعالى (المستعان ) 
أى المطلوب منه المعونة خبر وخبر آخر للببئدأ وإضافة الرب فيما سبق إلى 
ضميره عليه السلام غاصة لما أن الدعاء هن الوظائف الخاصة به عليه السلام 
كا أن إضافته هبنا إلى ضمير امع لمنتظم للمؤمنين أيضاً لما أن الاستعانة من 
الوظائف العامة لهم ( على ما تصفون ) من الخال فإنهم كأنوا يقولون إن 
الشوكة تكون ليم وإن دايه الإسلام فق 9 تركد وإن المتوعد به لو كان 
حدما لنزل مم إلى غير ذلك ما لا خير فءه فاستجاب الله عز وجل دعوةرسو له 
غليه السلام نيب آمالهم وغير أ<والبم ونصر أولياءه عليهم فأصابهم يوم بدر 
ما أصابهم والملة اعتراض نذبيلى مقرر لمضمون ما قبله وقرىء #صفون بالياء 
التجتانية وعن النبى عليه السلام من قرأ اقترب حاسبه الله تعالى حسابا يسيرا 
وصالخه وسل عليه كل نبى ذكر اسمه فى القرأن . 
تم الجزء الثالث من تفسير العلامة أبلى السعود 
ويليه الجزء الرابع وأولة سورة الحج 


شور سس هى ص عى 


القوء الا لقوق تشمو أن حوره 


حل الموضوع 


| سسدورةٌ هود عليه أأسلام 

ا القرآن حق من عد ظ أله 

.م عيرة من قصصاص ال نبماء 

كه هود علءه السلام 

ب صاح عله السلام 

> أر هيم ولوط عاهماأ اأسلام 
// عيب عل.ه السام 

0" مومى عليه أسللام 


0 سو ججأت للنى صلى ألله عله وسم 


١4آا‏ العرةهنقصه بوس ف عليه اأعلام 


94 سورة أأرعد 

وةأا من دلا أل التو حمل 

0.9 استعجال الكفار العذاب 
.0 كال العم الإلحى 

0 اللدق لله 

.اب الليجة عل المشر ين 

1” جز أء الحّ منين 

1” صفات ا مؤمئين والكافر بن 
تاقضوا العهد 

7 ووض حويجة الكفار 
وم ”؟ تسلية لأنى صلى الله عليه وس 


ص الموضوع 


أ أعيم الجنة 

7١‏ من حكة الله تعالى 

1 سورة إبراهم عليه السلام 
القرآن نور للعالمين 

ا وظائف الرسل 

٠‏ من ديث هومى عليه السلام 

4 تذ كير الكفار يمن قبلبم 

؟و؟ دلائل ملك الله تعالى 

.هم الشيطان ذلأو لياءه 

6؟ مثل كللةالتو حيدو كيه الكفر 

مه" من أعاجس الكفار 

وصايا المؤمنين 

دم من دلائل عظمة الله تعالى 

5 دعوة إبرأهيم عليه السلام 

:ل تل كير بأيام الله 

كام [أذآر ١‏ لعذاب 

0 سورة الحجر 

وم ديد الكفار 

موم مفئريات الكفار 

ووم من دلائل عظمة الله 

م .٠م‏ خخلق أدم و-وسادك بلس 

ع ١م‏ عبرةفىرسالةإير اهيمعليهالسلا. 


فبرس و صضوعى 8 





مم عيرةٌ ف رسالات الانبياء 

01 [ نعام أللّه عل رسوله صلل لله 
عليه وم 

0 سورة ألتحل. 

دعم من دلائل توحيده اتعالى 

م أله وأدد لاشربرك له 

دوم منطق المؤمنين وجزاؤٌ 

بمه؟ عردة إلى كفار مكة 

دم وعددةاارسأ لات | 

0417 مهلك بل أشر مك2 

مد؟ من دلائل عظمته تعالل. 

. لام هن مقر بات الكفار 

دم مصادر الاعتبار 

عم؟ من أمثال القّر أن 

سوم شهادة الى صل الله عليهوسم 

4 من دستور أمؤمنين 

ع دفاع عن اله رأن لكريم 

ب.؛ هن أمثال القرآن 

4١١‏ الإسلام وشريعة إبراهيم 

415 أصول الدعوة الإسلامية 

4١‏ سورة بنى [سرأثيل 

44 حضارة البهود فى ااتاريم 

07؛ القرآن هدى للعالم 

4١‏ [حصاء عمل الإنسان 

؛؟ دلائل انيار الحضارات 


هع من قو أعد السلوك الإسلاى | 


ص الواضوع 

4ه إفام الكفار 

أنةضاءعصر الخوارق 

نحأة المؤمنين 

5 البععث 

١لا‏ عصمة النى صلى الله عليهوسل 

علا تلكليف النبى صل أله عليه وسلم 

4 عوائق الإعان وعواتها 

4 القرآن <ق 

40١‏ سورة الكيف 

5 قصة أهل الكيف 

به عاقة الم مئين 

هزه مومى وفتأه 

ممه مومى وألخضر 

مه تاسيكة ف حمأة الخضر ونبوته 

/اوه نو ببس ونودبك وبيان 

4 سورة مسيم عليها اأسلام 
البشار ةَ ببحى عليه السلام 

لاه مولد عيسى عليه |أسلام 

28 إبراهم وأبوه 

٠‏ سورة طه 

7 مومى فى طفو لته 

١؟”‏ مومى وهارون 

مونى والس<رة 

وه" نجأة مومى 

من إ[نعأم على بنى إسرائيل 


غضب موسى 


عرف فورس موضوعئ 


ص أو ضوع ص أو ضوع 
56 من أهو ال ألبعث 4 دلا ال الت ويد 
٠‏ آدمْ والعبد م إبراهيم والاصنام 
توبيخ الكفار وتسلية أأنبى 15/ لوط وقومه 

صلى الله عليه وسل 1١ل‏ داود وسلمان 
>4١‏ سورة الآنياء ٠‏ ع١‏ وحدة الدين 
+4 رأى المكفار فى اانبى فبرس مو ضوعى 


3 ود أله والوشيمه 





حسم اج عي رو سر يجيه يب جح عي جح م رج جم -. 


رقفب فاه 


عمد العادى أل 


قاض | 
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قضاة إلى أسعرد . 
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قيرب نار مر سيم 


07 أو 
عاد لا كلم الما نبلم 


لقاضى القَضاة ألى السعو دين شمد العادى الحنق 


وه سب وروم 


عي 


عن شر 


اا 


بطلب من الناسّى 
مستي الرباضا/ىسث: 


بالربياشس 





امام 


مو سورة الح 822+ 
مكية إلاححت آنا من ( هذان خصمات ) إلى ( صراط الحيدة). 
وهى كان وسبعون أينة 


( إسم الله الرحمن الرحيم © 

ؤي أما لاس اتقواربم ) خطاب يعم حكه المكافين عند النزول 
وثن سينتظم فى سلكبم بعد من الموجودين القاصرين عن رتية 'التكليف 
والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة وإن كان :خطاب المشافبة مختصا بالفريق 
الأول على الوجه الذى مر تقريره فى مطلع سورة النساء ولفظ التأس ينتظم 
الذكور والإناث حقيقة وأما صيغة جمع المذكور فواردة على نمج التغليب لعدم 
تناوطا للاناث حقيتة إلا عند الحنابلة والمأهرر به مطلق التقوى الذى هو 
التتجنب عن كل ما ؤم من فعل وترك وبندرج فيه الإمان ,الله والبوم الأخر 
حسما وزد به الشرغ اندراجا أوليا والتعرض لعنوان” الرابربية: اللنبة عن 
النالكة والتربية مع الإضافة [لىنشمير الخاطنين لتأبيد الأآمر ونأ كيد زيحاب 
الامتثال به ترهيبا وترّغيبا أى ا<ذروا عقوبة مالك أموركم ومربيك وقؤله 
تال : (( إن زلزلة 'لساعة ثىء'عظام”) تعليل لموج ب الآمر بذكر بعضأءةو انه 
البائلة فإن خلاحظة علحا وهولما وفظاعة ماغن حمن: مبادي: ومقدطاتة من 5 
الادوال والأعزال" الى لا ملجخاً مها ورت الغر زع 'يلسأمن |اتقواى مما يجت 
مز بد الاعتناء مجلا بسلقه م ود ميةتله عالةا والرلرلة التعربك"الشدرى والإزهاج 
العنيف بظريق السكرمز يحيث يزيل" الألثتياء مئ”فقارها' وخر جبا عن مرا كرها 
وإضافتها إلى الساعة إما إضافة المصدر إلى فاعله على الجاز المكمى- كينها عى 
لإ تزلول الأشياء .أو إضافته إلى الطزف إما بإجرائه يجرى-المفءوءل به اتبماعا 


1 سورة الحج 


أو بتقدير فى فى قوله نعالى : ( بل مكر الليل والنهار) وهى الزلزلة المذكورة. 
فى قوله تعالى : ( إذا زازلت الآأرض زازالبا ) عن الحسن : أنها تكون. 
يوم القيامة وعن ابن عباس رضى الله عنهما زازلة الساعة قيامبا » وعن علقمة 
والشعبى : أنما قبل طلوع الشمسمن مذربها : فإضافتها إلى الساعةحيئذلكونبها 
من أشراطا ؛ وفى التعبير عنها بالثىء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدرالكه 
كلها والعبارة ضيقة لا 2يط م إلا على وجه الإمام وقوله تعالى : 





( يوم ترونما ) منتصب ا بعده قدم عليه اهتتاما به والضمير للزازلة أى. 
وقت رؤيتم إنأها ومشاهد تم لوول مطاعما / تذهل كل مرضعة 4 أى 
ممأاشرة الورضاع (عنا أدشت © أى تفل وتذهل ممع دهشة عا هى 
بصدد إرضاعه من طافلبا الذى ألقمته< © تدهأ والتعبير عنه بما دون من اتأ كيد. 
الذهول وكونه بحيث لا مخطر ببالبا أنه ماذا لا أنها تعرف شيئيته لكن. 
لا تدرى من هو مخصوصه وقيل ما مصدرية أى نذهل عن إرضاعبا والأولء 
أدل على شدة' الوّل وكال الانزهاج . وقرىء تذهل من الإذهال مبنياً للمشعول 
أو مبنيا الفاعل مع نصب كل , أى تذهلرا أزلزلة لإوتضع كل ذابع سمل حيلبا )؛ 
أى تلق جنينها لغير تمام م أن المرضعة :ذهل عن ولدها لغير فطام وهذا ظاهر 
على قول عاتهمة والششجى وأما على ما روى عن ان عباس رضى الله عنبما فقد. 
قيل 1 زه عشيل مو يبل الأمر و فيه أن الآمر ححياملك أشد من ذإك و أعظم و أهو ل. 
ماروصف وأطم وقيل : إن ذلك يكون عند النفخة الثانية » فإنههم يقومون على. 
ما صعمّو فى النفخة الآولى فتقوم المرضعة غلى. إرضاعبا والحامل على حمابه 
ولاريب فى أن قيام الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية لا قبلبا حتى ,تصور 
ما 2 وترى الناسن يي يشةهم النام ورالراة على خطاب كل أحد من الخ | طمين. 
برقية الرارلة والاخجتلافي باجمعية. والإفراد ل أن المرى فى الأول هىالرلرلة 





لنة) في امنارعته 


سورة الخج 6 
الى يشاهدها أ ميمع وف |اثانى حال من عدأ لاطب منهم فلا بدمن إفراءا مانت 
على وجه بعم كل واحد منهم لكلمن غير اعتيار اتصافه بتلك الخالةفإنالمراد 
بيان تأثير الولزلة فى المرتى لا فى الراى. باخئلاف مشاعره لآن مداره حيثية 
رؤيته للزلزلة لا لخيرهاك” نه قبل ويصير الناس سكارى إل وها أوتر عليه مافى 
التتزيل : للإيذان بكال لهور ملك الخالة فهم وبلوغها من الجلاء إلى حد 
لا ياد فى عل أحد أىسر امم كل أ حول ) سكارى ( أى كا نهم سكارى 
وما مم بسكازى.) عيقيقة لا ولكن عذاب الله شديد-) فيرهقبم هوله 
ورطير عقوطم ويسلب تمييزهم فهو الذى جعلهم 5! وصفوا وقرىء ترى يضم 
الذاء وفتح الرآء مسند! إلى الخاطب من رأتتك قائماً أورؤتك قاتما والناس 
منصوب أى تظنهم سكارى وقرىء برفع الناس على إسناد الفعل المجهول إليه 
والتانيث على تأويل اجماعة وقرىء ترى يضم التاء وكسر الراء أى ترى الزلزلة 
الخلق جمييع لناس سكارى وكرىء سكرى وسكرى كهطشى وجوعى إجراء 
لاسكر مجرى العال . 

رز ومن الناس ( كلام مرتدأ جىء به إثر بيان عظم شأن الساعة المابئه عن 
ألبعث بياناالحال بعض المنسكرين لما ونحل الجار الرفع على الابتداء [ما بحمله 
على المعنى أو بتقدبر مأ يتعلق بهكا مس مسأر! أى وبعض الناس أو وبعض كان 
من الفأس هن ادل ف الله ) أى فى كأنه تعالى وبقول شه مأ لا خير ذه من 
الاباطيل وقوله تعالى ( بغير على ) حال من ضمير ادل موضحة لما يشعر مأ 
المجادلة من الجهل أى ملابسا بغير عل . روى أنها نزلت فى النضر بن الحرث 
وكان جدلا وَل الملالكة بئات الله والقرآن أساطير الأولين ولا بعث بعد 
الموت وهى عادة له ولأضرابه من العتاة المتمردين م ويابسع 4 أى فم| يتعاطأه 
من المجادلة أو فى كل ما بأتى وما يذر من الأمور الماطلة التى من بجملتها ذلك 
: كل شيطان مريد 4 عات متمرد متجرد للفساد وأصله العرى المنىء عن 
الفحض له كالتشمر ولعله مأخوذ من تجرد المصارعين عند المصارعةقالالزجاج 
امريد والمارد المرتقع الأملس والمراد إما رؤساء الكفرة الذن بدعون من 


5 سورة الحبيج 


دوتهم إلى الكفر وإما [بلس وجنوده وقوله تعالى( كتب عليه )) أى عل 
الشيطان صفة أخترى له وقوله تعالى ( أنه ) فاعل كتب والضمير للأن أى. 
رقم به لظهور ذلك من جاله أن الشبأن ) دهن تو لاه 4 أى اذم وليا واشهه 
( فإنه يضله ) بالفتح عل أنه خوبر ميدأ عذوف أو مستدأ خيره ليوف. 
واخلة جوابالشرط إن جعلت من شرطية وخبر لا إن اجماتموم ولةمتضمنة 
لمءنى الشرط أى من تولاه فثيأنه أن يضلهِ عن طريق الجنة أو طريق الق أو 
خق أنه يضله قطعا وقيل فإنه معطوف على أنه وفيه من التعسف ما لا يحق. 
وقبل وقيل ما لا مخلو عن التحل والتأويل وقرىء فإنه بالكسر على أنه بر 
لمن أو جواب لها وقرىء بالكبر فيما على حكاية المكتوبكا هو مثل ما فى 
قولك كتّيت إن الله يأمر بالمدل والإحسان أو على إضمار القول أو تضمين. 
التكتب معناه على رأى من براه ( وبهديه إلى عذاب السعير 6 مله علل. 
مباثيرة ما يؤدى إإيه من السيئات . 





الرد على منكرى اليعث 


م 0 أسها الناى 2 [ثر م عق اخو ال المجادابن عير عل وأشير إلممارؤول 
ليه أمر م أقيمت الحجة الدالة على تق ما جادلوا فيه من البعث ١‏ إن كنم 
ف ربب هن أأمعث من إمكانه وكو نه مقدورا له تعالى أو من وقوعه وقرىء. 
من المعثش 1 لصحدر بك كالجلب ف الجلب 0 التعبير عن اعتقادم ف ججفه بالر رلب ملعي 
ال ور المنىء عن اامَلة 6 أنهم جازهون بأستدالته وإبراد كلية الشك مع ا#رر 
عو لم فى ذلك وإيثار ما عليه النظم الكرم على أن يقال إن ارتبتم في البحمشه 
فقد مر قيقه فى تفسير قوله تءالى ( وإن كلتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا » 
ا فإنا خلقناكم © أى فانظروا إلى مبدأ خلقك ليزول ريبك » فإنا خاقنام أى 
خلة:ا كل فرد من لا من تراب ) [ فى ]|27 دمن خلق آدم منه لقا إجماليه 





و١ سقطت من‎ )١( 


سورة المج / 
فإن خلق كل فرد من أفراد البشرلاحظ من خلقه عليهالسلام إذ لم تكن فطزته 
الشريفه مقصورة على نفسه بل كانت أتموؤجا منطويا على فطرة سائر أفراد 
الجنس أنطواء إجماليا مبتتبها الجر يان ] ثارهاعلى الكل فبكان خلقهعليه السيلام 
من الترابم خلقا الكل منهيا مر تحقيقه مرارا لاثم من نطفة) أى ثم خلقنا م 
خلقا تفصيليا من نطفة أى من منى من النطف الذى هو الصب لاثم من علقة ) 
أى قطِعةٍ من الدم جامدة متبكونة من المنى ( ثم من مضبنة 6 أى قطمة من 
االجم متتكونة0© من الملقة وهى فى الأصل مقدار ما يمضْغ ١‏ مخلقه ) بالج 
صفة مضنة أي مسستيينة الخلق مصورة (١‏ وغير مخلقة ) أى لم يستبن خلقها 
وصورتها بعد والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولا قطعة ل ظهر فنها ثثىء 
من الأعضاء ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشبئاً وكان مقتضى الترتيب السابق المبنى 
على التدرج من المباديء البعيبة إلى القر ببة أن يقدم غير الخلقة على الخلقة و[بما 
أخرت عنها لإنها عدم الملجة هذا وقد فسرما بالمسوأة وغير المسواة وبالتامة 
والسباقطة وليس بذاك وفى جم لكل واحدة من هذه الجراتب مبدأ لخلفهم لالخلق 
ما بعدها من المراتب كا فى قوله تعالى ( ثم خلقنا اليطفة علقة تفلقنا العلقة 
مضغة ) الاأية مزيد دلالة على عظيم قدرته تعالى وكسر أسورة استبعادم . 
(إلنبين لكم ) متعلق لقنا وترك المفعول لتفخيمه كا وكيفا أىخلقنا م 
على هذا اط البدربع لسيين 5 يذلاك مالا #جمره العبارةمن الحقا'ق والدقا'ق 
الى من جماتما سر أأبعث فإن من تأمل فم ذى من الخحاق التدريجى تأملا حقيقيا 
جزم جزها ضروريا بأن من قدر على خاق البشر أولا من تراب : لثسم رانحة 
الحياة قط وإنشائه على وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى بتهمريفه فى 
أطوار الخلقة وتحويله من حال إلى حال مع ما بين تلك الآعاوار والأحوالبمن 
الخالفة والتباين فهو قادر على إعادته بل هو أهون في القياس نظرا إلى اافاعل 
والقابل وقرىء ليبين بطريقالالتفات وقوله تعالى (ونقر في الأرحاممانشاءم 





(1) فى ٠١‏ : تسكونت هن العاقة , 


0" سورة الحج 

أستئناف مسوق لبيان حاطم بعك نمام خلقهم وعدم نظم هذأ وما عطف عليه فى 
سلك الخلق المعلل بأ لتبيين مع كو نهما من متممانه ومن ميادى ااتبيين أيضا لما أن 
دلالة الأو ل على كال قدرته تعالى على يسع المقدورات الى من جماتهاأ أأمعث 
الجبحوث عنه أجل وأظهر أى ونحن نقر فى الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن 
نقره فا . ظ ظ 

(إك أجل مسمى ) هو وقت الوضع وأد ناه ستة أشهر وأقصاه سنتان 
وقيل أر بع نين وفيه إشارة إلى أن بعض ما فى الأرحام لا يشاء الله تعالى 
إفر اره ففها بعد نكامل خخلقه فتسقطه والتعرض الإذلاق لا يناسب المقام لآن 
الكلام فما جرى عليه أطوار الخلق وهذا صرب فى أن المراد بغير الخلقة ليس 
من ولد ناقسا أو معيبا وأن ما فصل إلى هنا هى الأطوار المتواردة على المولود 
قبل الولادة وقرىء يقر يالماء ونقر ويقر بضم القاف من قررت الاءإذا صببته 
١‏ نم نخرجك ) أى من بطون أمهاتك بعد إق رارم فها عند تمام الأجل المسمى 
(١‏ طفلا 6 أى حال كو:_ك أطفالا والإفراد باعتباركل واحد منهم أو بإرادة 
لجنس المنتظم للواحد والمتعدد وقرىء بخر جم بالباء وقوله تعالى : ّ 

( ثم لتبلغوا أشدم ) علة لنخر جم معطوفة على علة أخخرى له مناسة للها 
كا"نه قيل ثم نخر جك اتكبروا شيئاً فشيئأ م لتبلغوا كال فى القوة والعقل : 
والمييز وقيل التقدير ثم مهلك لتبلغوا إل وما قيل إنه معطوف على نبين عخل 
يحزالة النظم الكريم هذا وقد قرىء ما قبله من الفعلين بالتصب حكاية وغيية 
فهو حيلدُذ عطف على نبين مثلبما والمعنى شلقنا م على التدر المذ كور لغابتين 
مترتبتين عليه إحداهما أن لبين شاثوننا والثانية أن نقرك فى الأرحام ثم نخرجكم 
صغارا ثم لتباغوا أشدم وتقدم النبيين على ما بعده مع أن حصوله بالفعل بعد 
الكل الإيذان أنه غاية الغايات ومقصود بالذات وإعادة اللام دهن مع بجر ند 
الآولين عنها للإشعار بأصالته فى الغرضية بالنسية [لهما إذ عليه يدور التتكليف 
المؤدى إلى السعادة والشقاو ة وإثار الباوغ مسندا إلى امخاطبين على التبليغ 
مسزدا إ ليه تعالى كالأافمال السابقة لآنه المناسب لبيان حال اتصافهم بالكال 





سورة الحج . 
واستقلاهم ببدئية الآثار والأفعال والاشد من ألفاظ الجموع الى لم يستعمل 
لا و أحل كالاسدة والقئو د وك لها جبن 55أأيت شدة ”غير شى ء نعلت عل تف 
امع ور ومئ#2" من يتوق -) أئ . بعاد بلى ع الأشد وقيله: وفتىء توق مفيأ 
للفاعل أى بتوفاه الله تعاللى ل( ومدم من برد إلى-أرذل العمر ) وهو الهرم 
والخرف وقرىء إسكو ن الم وإبرأه الره والتوفى على صية المنى للمفعول 
للجرى على سان الكبر باء لتعيئ الفاعل( :لشكيلا بعل من بعك ع 4 أى عم 
كير رُ شا 2( أىشثاً من الاشياء أو شيا من العم مالخة ف أتقاص عله 
وينكر ما عريفه وتبمجز عما قدرعليه وفيه من التنبيه على صحة البعث 
ما لا يخفى'. 

ل( وترى الآرض هامدة ) حجة أخرى على صحة البعث والخطاب لكل 
"أحد من يتأفى منه الرؤية وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمراروهى 
بصسربة وهامدة <ال من الآارض أى ميتة بابسة من همدت الثنار إذا صارت 
رمادأ ( فإذا أنولنا علما الماء) أى المطر رُ أهيزت 4 تحركت بالنيات 
١‏ وربت “تفخت وازدادت » وقرىء ربأت أى ارتفعت ( وأنبتت من 
03 زوج ) أى صنف لا بويج ) حسن رائق بسر ناظره ل ذلك بأن اللههو 
الحق )كلام مستأنف جىء به إثر تحقيق حقية البعث وإقامة البرهان عليه من 
العالمين الإنسافى والثياتى لمان أن ذلك من 1 ثار ألو هيته تعالى وأحكام شو نه 
الذائية والوصفية والفعلية وأن ما ينكرون وجوده بل إمكانه من إتيان الساءة 
والبعث من أسياب تلك الآثار العجيبة التى يشاهدونما فى الأنفس والافاق 
ومبادى صدورها عنه تعالى وفيه من الإيذان بقوة الدليل وأصالة المدلول فى 
التحقق و[ظهار بطلان إنذكاره ما لا يخفى فإن إنكار تحقق اأسبب مع الجزم 
بتحقق المسبب عا يقَضنى بطلآنه بسبة- المقول والمراد بالحق هو الثابت الذى 
بحق ثبونه لا عحالة لكونه لذاته لا اثارت مطلقا وذلك إشارة إلى ما ذ كر من 
خلق الإنسان على أطوار تافة وتصريفه فى أحوال متباينة وإحياء اللأدرض 
بعد موتها وها فيه من معنى البعد للإيذان بمعد.مئزاته فى |!لكالوهو ميتدأ خيره 


٠‏ سورة الج 





الجار وار ورأى ذلك الصنع اليد يع حاصل إسبيب أنه تعالى هو المق و«دده 
فى ذاته وصفاته وأفواله انمق ل 1 من الأشياء (( وأنه يح الموقى ) أى. 
شيأنه وعادته [حراؤها وحاصله أنه تعالى قادر على [<يائها بدءآ وإعادة وإلا لما 
أحيا النطفة والارض الممته م رادا دول مرأر وما تيه صيدةه المضارع من 
التجدد [نما هو باعتبار تعلق القدرة ومتعلقها لا باعتبار نفسها (ر وأنه على كل 
شىء قدر 4 أى م بالغ ف اأقدرة و إلا ا 5 ججل هلم ال مو جو دأت الها ' 4 4 الجهير 
التى من جاتها ما ذكر وأما الاستدلال على ذلك بأن قدرته تعالى اذاته الذى 
نسبئه إلى امكل سواء فليا دلت المشاهدة على قدرته على إ<ياء بعض الآمواته 
لزم اقتداره على إحياء كلها فنشؤه |اغفول عما سيق له النظم الكريم من إيان 
كون الآثارٍ الخاصة المذكورة من فروع القدرة العامة التامة ومسبرا! 
وتخصيص إحياء المواق بالذكر مع كونه من جملة الآشياء المقدور علببيا 
التصريح بما فيه النزاع والدفع في نحو المنكرين وتقديه لإبراز 
الاعتزاء به ٠‏ 

2 وأن الساعة أنية 14 أى ما سيأق وإيثار صيغة الفاعل على الفعل للدلالة 
عل تحقق إنيانها وتقرره البتة لاقتضاء المكمة إياء لا محاله وتعليله بأن النغير 
من مقدمات الانصرام وطلائعه مينى على مأ ذى من الغفول وقوله تعالى 
ل لاريب فوا 4 إما خبر ثان لآن أو حال من ضمير الساعة في الخبر ومعى 
فى الريب عنها أنها فى ظهور أمرها وضوح دلائلبا التتكويفية والتئزيلية ميث 
ليبس فأ مظنة ' يرتابى [: تاها حسما هر ف مطلعسورة " مشرة ة واجلةءطفه» 
على الور واليأ 7 قبأم أمن اماه كبن داخدلة مثلبوأ فى ديزن السببية وكذا قوله عن 
وجل ل( وأن الله يبعث من ف القبور ) لكن لا من حيث أن إئيان ااساءة 

وصك أ مو فى مور ثرأن فم ذكرم من أداعيله تعالى تأثير اأقدرة فبأ بل مون حوسث 
إن كلا منهما صبب داع له عروجل بموجب رأفته بالعياد المبئية على الحم البالغة 
إلى ماذ ؟ رهن حو لقم ودن 5 9 الآر ص الميتة على قط 1 بع صا للاستشهاد 
به على مكانهما ليتأملوا في ذلك ويستدلوا به على وقوعبما 7 عمالة ويضدقوا مما 





سررة الجج ١١‏ 


بنطق بهما من الوحى المبين وينالو1 بهماسعادة الآآبدية ولولا ثلك 11 فعل 
تعالى ما فمل بل لما ملق العالم رأما وهذا م ترى من ألجكلم بحقيته تعالل. 
فى صفاته وكونها فى غاب البكال.وقد جعل إتيان الشاعة وبعث من في لأقبور 
ليك :هما من روادف الحمكة كنارة عن كوته تعالى خكييا كا نه قيل ذلك إسبب. 
أنه تعالى قادر .على إحياء الموق وعلى كل مقدور وأنه حك لا خلف مرعاده. 
وقد وعد بالساعةوالبعث فلا بد أنْرِق: ما وتعل و أت سير بأن م[ إهالاستدلال. 
حكرته تعالى عل إتيالط. الساغة والبعث «ليس الكلام فى ذلك بل [عا هو فى. 
سببيتهما لما هر من خلق الإسان وإحياء الأأرض فتأمل وكن على الحق المبين 
وقبل تقوله تعالى (وأن الساعة 1 تية) ليس معطوفاعلى الجرور بالباء , ولا دالا 
فى حير السبية بل هو خبر واابتدأ حذوف لفبم المعنى والتقدير والأمر أن 
الساعة آ تية وأن الثانية معطوفة على الأولى وقيل المعنى ذالك لتعلدو! بأن لله هو 


لإ ومن الناس من ادل فى الله )هو أبو جهل بن شام حسيما روى. 
عن أبن عباس رضى لله عنما وقيل هو من «ت:تصدى لإضلال الأس وإغوامهم 
كائنا من كان 5 أن الأو ل من يقلدثم على أن الشيطان عبارة عن المضل المغوى 
على الإطلاق (ر بغير عل متعلق عبذوف وقع جالا من ضمير يحادل أى 
كائنا بغير عل وللراد للهلم الضرورى؟ أن المرأد بالهدى فى قوله تعالى ( ولا 
هدى ) هو الاستدلال واانظر الصحيح الحادى [لالمعرفة (! ولا كتابمنيرم 
وحى مظهر للجق أى بجادل فى هأئه تهالى من غير نمسك عقدمة ضروريه 
ولا بحجة نظرية ولا بيرهانء تعض يأ فى قوله تعألى (ويعبدونمن دون الله ما لم 
يل به سلطانا وما ليب مم به عل) وأماما قيل من أن المراد به امجادل الآول 
والتتكرير للتأ كيد والتهيد ل بعده من بان أنه لا سند له من استدلال أو وحى 
فلا يساعده النظم الكريم ٠‏ كيف لا وإن وصفه بائباع كل شيطان موصوف» 





1 سورة الحج 


بما ذكر يذنى عن وصفه بالعراء عن الدليل العقلى والسمعى ) إلى عطفه 4 
حال أخرى من فاعل يحادل أى عاطفا لجاتبه وطاويا كشحه معرضا متكيرا 
خإن ثنى العطف كناية عن الشكير وقرىء بفتح العين أى ماذءا لتعطفه . 

7 ليضل عن سبيل ألله ) متعلق بيجادل فإن غرضه الإضلال عنه وإن 
لم يعترف بأنه إضلال والمراد به إما الإخراج من الهدى إلى |اشلال فالمفعول 
من يحادله من المؤمنين أو الئاس جميعاً بتغليب المؤمنين على غيرمم وإما التثييت 
على أأضلال أو الزيادة عليه مجازاً فالمفعول ثم الكفرة خاصة وقرىء بفتممالياء 
وجعل ضلاله فاية لجداله من حيث أن المرأد به ااضلال المين الذى لا هداية له 
بعده مع تمكنه منهآ قبل ذلك ( له فى الدنيا خرى ) جملة مستأ:فةمسوقةلبوان 
ناجة ما سلحه من الطر يقة أى ثبت له فى الدي| إسبب مافعله خزى وهو 
ها أصابة يوم بدر من القئل والصغار ١‏ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) 
أى الثار الحرقة .. 

(١‏ ذلك ) أى ما ذكر من العذاب الدنيوى والأخروى وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بكونه فى الغاية القاصية من الول والفظاعة وهو ممتدأ خبره قوله 
تعالى ل بما قدمت يداك ) أى بسبب ما اقترفته من التكفر والمعاصى وإسناده 
إلى يديه لماأن الا كتساب عادة يكو نباليدىوالالتفات تأ كيد الوعيد وتشديد 
التجديد وحل أن فى قوله عور وعلا ل( وأن لله ليس بظلام للعبيد 4 الرفع على 
أله خبر مبتدأ أى والام أنه تعالى ليس معزب لعبيده بغير ذئب من -قا 
والتعبير عن ذلك بنى.الظلم مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظل قطما علىماتقرر 
عن قاعدة أهل السنةفضلا عن كونه ظلما بالذاً قد م تحقيقه فى سورة آ لعران , 
«واجخلة اعتراض تذيبلى20© مةرر لمضمون ما قبلها وأما ما قبل من أن محل أنهو 
الجر بالعطف على مأ قدت فقّب عرفت حاله فى سورة الانفال ( .ومن الناس 
من بعيد الله على حرف ) شروع ف بيان حال المذبذبين إثر بيان -دالالجاهرين 





ماص هي 





(9) ف ٠١‏ : التذييل . 


سورة الج ١‏ 


أى ومنهم من يعبده [سيسا نه] 610 وتعالى على طرف من الدينلائيات لدفيه كالذى 
يتحرف إلى طرف الجيش فإن"أحس بظفر قر وإلا فر (( فإن أصابه خير). 
أى دنيوى من الصحة والسعة رز اطمأن به 4 أى لبت على ماكان عليه ظظاهراً 
لاأنه اطمأن به اطممئئان المؤمئين الذين لاباوهمعنه صارف ولايئشهم عاطفه 
( وإ نأصابته فتنة) أى ثىء يفتان به من مكروه يعتريه فى نفسه أو أهله أوماله 
١‏ انقاب على وجبه ) روى.أنها نزلت فى أعاريب قدموا المدينة وكان أحجد 
إذا صح بدنه ونتجت ف سهزمهر سريا وولدت امرأته ولدا سويا وكثر ماله 
وماشيته قال بها أصبت منذ دخلت فدينى هذا إلا خيرا واطمأنوإنكان الآمر 
خلافة قال ما أصبت إلا شرا وانقلب وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
أن مهوديا أسل فأصا به مصائب فنشأهم بالإسلام فألى النى عليه الصلاةو اأسلام 
فقال أقانى فقال عليه السلام إن الإسلام لا يقال فئزات وقيل 'زلت فى المؤلفة 
قاوبهم . 

خدسر الدنيا والآخرة ) فقدهه! وضيعبما بذهاب عصمته وحبوط عله 
بالارتداد وقرىء خاسر بالنصب علل الحال والرفع عل الفاعلية ووضعالظاهر 
موضع الضمير ننصيصا على خسرانه أو على أنه خبر مبتدأعذوف لإ ذلك )4 
أى ما ذكر من الخسران وما فيه من معنى البعد للإيذان بكونه فى غاية ما يكون. 
رز هو الخسرآن المبين ) الواضح كونه خسرانا إذ لا خسران مثله ( يدعو من 
دون الله ) استئناف هبين لعظم الحسران أى يعبد متجاوذا عبادة الله تعالى 
( ما يضره ) إذالم يعبده ( ومالا ينفعه ) إن عبده أى جمادا لس من شأنه 
النفع كا يلوح به تكرير كلة ما ( ذلك ) الدعاء ( هو الضلال البعيد 4 
عن المق والهدى مستعار من ضلال من أبعد فى التيه ضالا عن الطريق 9 يدعو 
لمن ضره أُقرب من نمه ) استئثلك مسوق لبيان مآ ل دعائه المذ كور وتقرير 
,كو نه ضلالا بعيد| مع إزاة ما عسى يتوهم من نفى الضرر عن معبوده بطريق 


)1( سقطت من ط 8 


١‏ سور# الحج 





المناشرة نفيه عله بظريق التسبيك أضا فالدعاء يععنى القول واللام داخلة على 
اججلة الواقعة مقولا" أه ومن تدأ وضره ميقدأ ثان خيرء أرب والخملة صلة 
للسعدأ الأول وقوله تعالى ( لبئس الموك وليئس الفشير ) جواب لقسم مقدر 
هو جوابه خبر للمبتدأ الآول وإيثار هن على ما مع كون معبوده جمادا وإيراد 
صرة القلضيل مع غخيلوه عن الفح بأ مر 8 الهأ لغةق تبي خاله و الامعان ق.ذمه 
أى شول ذلك الكافر بوم القامة بدعاء وصرأخ ان رى تضرره عفءوده 
.ودخوله الذار بسببه ولا يرى منه أثر النفع أصلا لمن ضره أقرب من نفعه الله 
ليث س الناصر هو وليقْس اللساحب هو فكيف عا هو ضرر مض عار عن التفع 
بالكلية وجو زأن كو ن مدعو الثانى إعادة الأول لارأ كيدا له فقط بل وبمهيدا 
لم بعنده من يتأن هوه حال معيوده إثر ب«أنسوء حالعادته بقواه تعالى (ذلك 
هو أاضلال الجعيد) كأنه قيل من جبته تعالى بعد ذ كرعبادته لما لا«ضرهو لا شفعه 
ندعو ذلك 5 قيل لمن ضره أقرب من تفعه والله لبنس ال مولى ولبئس أأعشير 
غكلمة من وصيغة التفضيل للتهكم به وقيل اللام زائدة ومن مفعول يدعو , 
وبؤددءالقراءة بغير لام أى نيك من طيرة أرب من نفعهو إير أد كلنة دن وصيخة 
التفضيل كم به أيضا واجملة القسعية «ستأنفة . 

( إن اله يدخل الذين آمنوا وغملوا الصاليات جنات ) استكناف جىء به 
لبيان كال حسن حال المؤمنين العا بدين له تعالى وأن الله عز وجل ,تفضلعلهم 
بها لا غاية وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات إثر سان غاية سوء حال 
المكفرة وما لحم.من فرق مجاه بن وابلذ بذ بين وأن معيو ذم لا ديم شيثا 
من النفع بل يضرهم مضرة عظيمة وأنم سترفون إسوه ولابته وعشر ته 
ويذمونه مذمة نامة وقوله تعاى و( تجرى من تحتها الآنبار 4 صغة نات فإن 
أريسهها الأتثجار الدكائفة الساترة ا تتا لخريان الأنمار من تمتها ظاهر , 
إن لأدهةبها.الأرض فلا بد فن تقدير مضاف أىعن تحت أشجارها , وإن 
-جعلت عبمارة عن جموع الارض والأاشجار فاعتبار التحتية بالنظر إلى. الجر 
الظاهر المصحح لإطلاق امم الجنة على الكل كا مر تفصيله فى أوئل سورة 


سورة أطيج م 


البقرة وةو له تعالى زر إن الله يفعل ما بريد 4 تعليل لما قبله وتقر ير. له بظر بق 
التحقيق أى يفعل البقةكل ما بر يدع من الآفدل المدقنة اللائفة المبنية على العم 
الرائقة النى من جملتها إثابة هن آفن بعتوضدق رسوله صل الله عليه ومبلؤغقابن 
من أشرك به وكنب برسولة عليه السلام ولأكان سنا عن ثاو نضر» #الى 
له عليه انلام عقب بقوله عر وعلا : 2 

“لاهن كان نيظنأن ان يخصره للقةكى الداتيا والآخرة ) تحقيقالاوتقريرا 
قبوتاع لق أبلعتوغ*ل] كده وقة زات بارع واغلتصاررائع -والمنى أله 
تعالى ناصر لرسوله فى الدئيا والأخترةملا خخالة ذن غير ضاو ف ءالو بهو لاعاطاف 
ثليه فن كان يغيظه ذلك من أحاديه وعتساذة وان أن 'ثن يفغله تغالى سبي 
مدافعته ببعض الأمور ومباشرة هايرده من المكايد فليبالغ فتاسثف راغ المجبوذ 
ولبجاوز فى الجدكل حد معرود فقصارى أفره وعاقية ٠كره‏ أن مخدئق عحتقا 
ممأ رى من ضلال مساعيه وعدم [تاج مقدمانه ومساديه 27 فليمدد لسلب إلى 
السماء 4 فليمدد حبلا إلى سقف بيه ( م ايقطع ) أى ايختنق من قطع إذا 
اختنق الآانه يقطع نفسه بس مخاريه وقبل ليقتظم ابل بعد الاختناق على أن 
المرأد به فرض أقطع وتقديره م أن المراد بالتظر فى قوله تعالى : 7 فاينظار 
هل يذنهين كيده ها ينظ ) تقدير النظر وتصويره أى فلعصور فى ننفسه النظر 
هل يذهين كيدوذلك الذى هو أقدوما انتهت إليه قدرته.فى بابالمضادةوااضارة 
ها بفيظه هن النهمرة كلا ووز أن يراد فلينظر الآن أنه. إن فعل ذلك هل 
وهبعجايخيظه ؛ وقيل المعنى فليمدد بلا إلى الدماء المظلة و(يصعد عليه م 
ليقطع الوحى وفيل ليقطع المنافة سدق يبلخ عتائها فيجتهد فى دفع نضرهو يأيله : 
أن مساق النظم الفكريم يبان" أن الإموو اطفرتوطية على تقدير وقوعبا وتحتققبا 
درل من إذهاب ما ءبديظة وم البوتبأن ل معنى لفرضش وقوع الأآمورالمدتنعة 
وترتيب الأمر بالنظر غليه لانميعا قطع الوعى فإن فرص وقوعه مخل بالمر أم 
قطعا وقيل كان قوم من المسلءين اشدة غيظهم وحنقبم على المشركينيستبطئون 
م| وعد الله رسوله عليه ألصلاة والسلام من النصر وأخجرون بمن,.المشسّ كين 


١5‏ سوزة الحج 





بريدون أتباعه عليه السلام ومخشون أن لا شبت أهر و فزلت وقد فسر ألخصر 
بالرزق فالمعتى أن الآرزاق بيد الله تعالى لا تنال إلا-عشيئته تعالى فلا بد للعيد 
من الرضا بقسمته فمن فظن أن لله تعالى غير رازقه ول يصبر ول يستسم فايبلغ 
غاية الجر عوهو الاختناق فإن ذلك لا يغاب القسمةولابرده مرزوقالإ وكذلك) 
أى مثل ذلك الإنزال البديع المنطوى على الحم البالخة( أنزلناه ) أىالقرآن 
الكر م كله وقوله تعالى : ( آريات ببنات 2( أى وأضحات الدلالة على معأ نمأ 
الرائقة حال من الضمير المنصوب ممينة لما أشير إليه بذلك ير وأن لله بدى ) 
به ابتداء أو يثبث على الهدى أو يزيد فيه ( هن بريد ) هدايته أو تثبيته 
أو زيادته فها وحل اخلة إما الجر على.حذف الجار أو متعلق <ذوف مؤخر أى 
ولآن الله يهدى من يريد أنزله كذلك أو الرفع على أنه خبر لبتدأ محذوف 


أى والآمر أن أثنّه هدى من بريد هدابته , 
ألله بفصل بين الناس ى الآخرة 


إإن الذين آمنوا ) أى مما ذكر من الآيات البينات بهداية الله تعالى أو 
بكل ما بحب أن يؤمن به فيدخخل فيه ما ذ كر دخو لا أولما ُ والذن هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس» قيل ثم قوم يعبدون لانار وقيل الشمسوالقهر 
وقيل ثم قوم من النصارى اعتزلوا عنهم ولبسوا المسوح وقيل الخذوا من دين 
النصارى شيئًا ومن دين اليبود شيئًا وثم القائلون بأن للعالم أصلين نورا وظلءة 
١‏ والذين أشركوا )ثم عبدة الآصنام وقوله تعالى إ أن الله يفصل بيهم .بوم 
القيامة ) فى حيز الرفع على أنه خبر لإن السابقة وتصدبر طرف اجملتين رف 
التحقيق لزيادة التقدير وااتأكيد أى يقضى بين المؤمنين وبين الفرق انس المنفقة 
على ملة الكفر بإظبار انحق من المبطل وتوفية كل منبها حقه من الجراء بإثابة 
الآول وعقاب الثانى حسب”2 امبتحقاق أفر اد كل منهما وقوله تعالى ( إن الله 





)١(‏ في :٠١‏ حيب 


سورة المي ١/‏ 


على كل شى م شبد 1 #عليل لما قبأه من الفصل أى عم بكل شىء هن الأشياء 


ومراقب لأحواله ومن قضيته الاجاطة بتفاصيل ما صدر عنكل فرد من 
أفراد الفرق المذكودة وإجراء جزائه اللاثق به عليه وقوله تعالى ( ألم تر أن 
الله يسجد له من فى المتموات ومن فى الأرض 6 الخ بان لما يوجب الفصل 
المذكور من أعمال الفيرق المذكورة مع الإشارة إإىكيفيته وكو نه بطري قالتعذيب 
والاثابة وال كرام والاهانة إر دان مأ بوجيه من كونه تعالى شبيدا على 
جميع الآشياء التى.من جبلتها أجو الهم وأفعاهم والمراد بالرؤية العمل عبر عنه بها 
إشعارا بظبور المعلوم والمتطاب 03 أحد من تأتى منه الرؤية بناء على أنه 
من الجلاء حيث لا مخ على 5 المراد بالسجود هو الانقياد التام لتدبيره 
تعالى بطريق الاستعارة المينية على تشبمه بأ كل أفعال المكلف فى باب 
الطاعة إيذانا بكونه فى أقصى مراتب التسخر والتذلل لا سجود الطاعة 
الخاصة بالعقلاء سواء جعلت كلة عامة لغيرم أضا وهو الانسب بالمقام 
لإفادته ثمول الحم لكل ما فبما بطريق القرار فهما أو بطريق الجزئية 
منهما فيكون قوله تعالى : 

لإوااشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب) إفرادا لها بالذكر 
لشمرتها واستبعاد ذلك منها عادة أو جعلت خاصة بالعقلاء لعدم مول سجود 
الطاعة لكلى حسما أبىء عنه قوله تعالى ( وكثير من الناس ) فأنه مر تفع 
بفعل مضمر بدل عليه المذ كور أى وسجد له كثير من الناس سجود طاعة 
وعبادة ومن فضيته اننفاء ذلك عن بعضبم وقبل هو هرفوع على الابتداء حذف 
خبره ثقة بدلآلة خبر قسيمه عليه و حق له التواب.والآول هو الآولى ل فبه 
من الترغيب ف السجؤد والطاعة وقد جوز أن .يكون من الئاس خييرا له أى من 
اناس الذين ثم الناس :عل الحفيقة وم 'الصاحون والمتقون وأن يكون قوله 
تعالى (وكثير) معطو فا على كثير الآاول للإيذان بغاية الكثرة ٠‏ ةم عزير عنم 
باستحقاق المذاب كأنه قيلوكثير وكثير من الئاس <ا“مضق عليه العذاب ) 


( ؟#لسس أ بو“السمود س الرابم ) 


م1 سورة الحيج 


أى بكفر ه وأستعهائه وقرىء حدق با لضم وحدةا أى حق عليه العذاب حدما 
( ومن هن الله 4 أن 5-8 عله اإشقارة حسما عليه من صرف أختياره إل 
الشر ١‏ فا له من مكرم 6 يكرمه بالسعادة وقرىء بفتح الراء على أنه مصدر 
ميمى ل إن الله يفعل ما يشاء ) من الآشياء التى من جملتها الإكرام والإهانة . 
ر هذان 4 تعيين لطر الخصام وإزاحة لما عدى يتدادر إلى الوثم من كونه 
بين كل واحدة من الفرق الست وبين البواق وتحرير لحله أى فريق المؤمنين 
وفريق الكفرة المنق.م إلى الفرق ائس ( خصان) أى قريقان مختصان وإنما 
قيل لا اختصموا فى ربهم 4 حملا على المعنى أى اختصموا فى شأنه عز وجل 
وقيل فى ديه وقيل ذاته وصفاته والكل من شمو نه تعالى فإن اعتقاد كل من 
اافريقين حقية ما هو عليه وبطلان ما عليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه 
خصومة للغر ف الأخر وإنم در بينهما التحأور و الخصاموقيل ا صمت الببود 
والمؤمنون فقالت الييود نحن أحق بالله وأقدم منكم كتابا ونييئا قبل نبيك وقال 
اللؤمنون كن أحق الله مدكم آمنا بمحمد و بنبيكم وما أنزل الله من كتاب وأ 
تعرفون كتابنا ونبينا ثم كفرتم به سملأ فنزات (١‏ فالذين كفروا ) تفصيل 
لما أجمل فى قوله تعالى (إيغصل بينهم يوم القيامة) (قطعت طلم ) أى قدرت على 
مقادير جثثهم وقرىء بالتخفيف لا ثياب من نار ) أى نيران هائلة تحيط بهم 
إحاطة الآياب بلابسها ( يصب من فوق روؤوسهم احبي ) أى الماء المار الذى 
انتبت سرارثه قال ابن عياس رضى الله عنهما لو قطرت قطرة مها على جبال 
الدنيا لآذابتها واجملة مستأئفة .أو خبر ثأن للدوصول أو حال من ضمير لحم 
+يصبر به) أى ,يذاب لما فى بطونهم ) من الأمعاء والأحشاء وقرىء «صبر 
با لتشديد ١د‏ الجلو د عطفعلىمأ و تأخير, عنه إمالمراعأة الفواصل أوللإشعار 
بغاية شبدة الجرارة بإيهام أن تأثيرها فى الباطن أقدم من تأئيرها فى ااظاهر مع 
أن ملاييتها على العبكس وابجلة مال من اليم : < 
رطم للكفرة أى لتعذريهم وأجلهم (مقامع من حديد) جمع مقمعة 
وى آلة القمع ١‏ كلءا أرادوا أن يخرجوا منبا) أى أشرفوا على الحروج من 


سورة المج 14 


“النار ودنوا منه حسما .بدو أنها تظيربهم بلهيبها قترفمهم حتى إذا كانوا فى 

أعلاها ضربوا بالمقامع.فهووا فبا سبعين خريفا (إمن غم ) أى من غم شديد 
من غبوهبا وهو بدل اشمال دن الاء باعادة لجار والرابط عذوف 3 | شين 
اليه أو مفعول ل للخروزج (إأعيدوا فيها) أى فى قمرها بأن ردوا من أعالها 
لك أسافلها من غير'أن مخرجوا منبا (وذوقوا) على تقدير قول معطوف على 
أعيدوا أى وقيل لم (إ عذاب الحريق ) أى الغليظ من النار المتتشر العظيم 
+الاهلاك (إن ألله يدخل الذين أمنو | وجملوأ الصاليات جنات تجرى من تمأ 
لالآنبار) بيان لحسن حال المؤمنين[ثر بيانسوء حالالكفرة وقد غيرالاساوب 
فيه بإسئاد الادغال إلى الله عر وجل وتصدبر أحلة حرف التحقيق إيذانا يكال 
ميا ينة عاطم ال المكفرة وإظهارا لزيد العناية بأمر المؤمنين ودلالة على #قيق 
-مضمون الكلام ل( تحلون فيبا ) على |أبناء للمفعول بالتشديدمنالتحلية وقرىء 
.بالتخفيف من الإحلاء بمعنى الإلياس أى حلهم الملائكة بأمرء تعالى وقرىء 
حلون من حلية المرأة إذا لبست حليتها ومن فى قوله تعالى (إ من أساور ) 
.ما للتبعيض أى بعض أساور وهىجمع أسورة جمعسوار أو للييانلا أن ذكر 
التحلية نما ينىء عن الحلى المبهم وقيِلزائدة وقيل عت لمفعول>ذوف ليحلون 
فإنه يمدنى يلبسون ل من ذهب © بان الأساوو ا ولؤلؤا ) عطف على ل 
.من أساور أو على الفعول ال هذوف أو منصوب بفعل مضمر يدل عليه حاون 
أأى يؤنون وقرىء بالجر عطفا على أساور وقرىء لوْلوا بقاب الهمرة اشانية 
واوا ولوليا بقلبم| باء بعد قلببما واوا وليليا بقلبهما.ياء ( ولباسهم فيها حرير ) 
غير الأسلوب حيث ل يقل ويلبسون فيها حريرا سكن لا لادلالة على أن ,الحرير 
ماهم المعتادة أو جرد امحافظة على هيئة الفاصل بل للإيذان بأنثبوت اللباس 
لهم أمر حقق غنى عن البيان إذ لا يمكن عر لؤهم عنه وإنما الحداج إلى البيان 
أن لباسبم ماذا مخلاف الأساور والاؤلو فإنها ليست من اللوازم الضرورية 
سؤعل بيان تحليتهم بها مقصودا بالذات ولعل هلأ هؤ الباعث إلى نفدم دان 
لالتحلية على بان حمال اللباس . 
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( وهدوا إلى الطيب من القول ) وهو قولحم الخد لله الى صدقنا وعدم 
وأورثنا الاآرض نبوأ من ألجنة الآبة زر وهدوا إلى صراط اميد )أى المجمود. 
نفسه أو عاقته وهو الجنة ووجه التأخير حيئذ أن ذكر الحد ستدعى ذكر 
امحمود ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ليس المراد به حالا ولا 
استقيالا وإنمأ هو استمرأر الصد ولذلك حسن عطفه عللى الماضى م فى قوله. 
تعالى (الذين أمنوا وتطمكن فلومهم بذ كر الله) وقبل هو حال من فاعل كفر وأ 
أى وهم بصدون وخبر إن محذوف آدلالة آخر الاية الكربعة عليه فإن من, 
الحد فى الحرم حيث عوقب بالعذاب الآاليم فلا'ن يعاقب من جمع إليه الكفر 
وأأصد عن س..ل ألله بأشد من ذلك أدق وول رز والمسجد الحرام 14 عطفه 
على سيل الله قبل المراد به مكة بدليل وصفه بقوله تعالمى ل الذى جعلناهللناس )4 
أى كائنا من كان من غير فرق بين مكى وآفاق ل سواء العاكف فيه والباد )4 
أى الاقم والطارىء وسواء أى مستويا مفعول تان لجعلناه والعا كاف مر تفع به 
وللام متعلق به ظرف له وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة تشنيع 
الصادين عنه وقرىء سواء بالرفع على أنه خبر مقدم والعاكف ميتدأ واجهلة 
مفدول ثآن للجعل وقرىء الماكف بالجر على أنه بدل من الناس ١‏ ومن برد 
فيه ) مأ ترك مفعوله ليذناول كل متناول كأنه قيل ومن برد فيه مرادامة 
( بالحاد) بعدول عن القصد لإ بظل بغير حق وهما حالان مترادفان أو الثاق. 
بدل من الآول باعادة الجار أو صلة له أى ملحدا بسبب الظل كالإشراك 
وافتراف الاثام لإنذقه من عذاب أل )4 جواب لمن 


إراهيم ولشريع الحج 
زواذ بوأنا) بقال. بوأه هنلا أى أنزله فيه ولما رمه جعل الثاى مباءة. 
:للأول.وقيل وز لإبراهم مكان الندت ( وعليه ميزى قول أبن عباس رضى أله 
عنهما جعلناه أى اذكر وقت جعلنا مكان الببت مباءة له عليه السلام أى مر جما 
يرجع إليه لمارة والعبادة ونوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصوم 





كذ كير ما وقع فيه من الحوادث قد هر بيانه غير مرة وقيل اللام زائدة ومكان 
ارف5 فى أصل الاستمال أى أنز لناء فيه قيل رفع البيت إلى السماء أيام 
الطوفان وكان من _باقوتة حمرأء فأعل الله تعالى إبراهم عليه السلام مك نه دخ 
“أرسلها يقال لها الحجوج كنست ماحوله فبناه على أسه القديم روى أن الكمية 
الكريمة بنيت خمس هرات إحداها بناء الملائكة وكانت من إياقوتة حمراء ثم 
رفعت أيام الطوفان واثانية بناء إبراهم عليه السلام واثالثة بناء قريش فى 
'الجاهلة وقذ حضر تحرن: أله صلل الله عله وس هذا الناء والرابعة بناء 
أبن الزبير والخامسة بناء الحجاج وقد أوردنا مافى هذا الشأن من الأفاويل فى 
تفسير قوله تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) فاك ف قله اك 
<إ أن تشرك ف شيئا) مفسرة لبوأنا من حيث أنه متضمن لمعنى تعبدنا لآن 
الشونة للعادة أو مصدو به موضولة بالنهى وقد مر تحقيقه فى أوائل سورة هود 
أى فعلنا ذلك لثلا تشرك فى ف العبادة شيئاً !| وطبر بيتى للطائفين والقا مين 
والركع السجود ) أى وطهر بتى من الاوثان والافذارمن بطوف به ويعلى 
فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركاتم! الدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء 
.ذلك فكيف وقد اجتمعت وقرىء يشرك بالياء . 

( وأذن فى الناس ) أى ناد فييم وقرىء آذن ١<‏ بالحج ) بدعوة الحج 
.والآمر بة روى أنه عليه السلام صعد أبا قييس فقال يا أيها الئاس ححجو! بدت 
اريم فأسمعه الله تعالى من فى أصلاب الرجال وأرحام الفساء فيمأ بين المشرق 
-والمغرب من سيق فى عليه تعالى أن يحجج وقيل الخطاب لرسول الله عليه وسلم 
أمر بذلك فى-حجة الوداع ويأباه كون السورة مكية م يأنوك 4 جواب 
للأمر لإ رجالا ) أى مشاة -جمع راجل كقيام جمع قائم وقرى»: بضم الراء 
وخقيف الجيم وتشد ده ورجالى كعجالى 3 وعل كك ضاهر 0ش غطفف عللى 
رجالا أى ركيانا على كل بعير مرزول أتعبه بعد الشقة فبزله أو زاد هر اله 
١‏ يأتين ) صفة لضامر مولة على المعنى وقرىء يأتون .على أنه صفة للرجال 
والركان أو استئناف فبسكون الضمير للناس ل مم كل فج ) طريق واسع 
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عميق ) بعيد وقرىء معيق يقال بد بعيسدة العمق وبميدة المعق 
كالجذب والجيل . 


١‏ ليشبدوا )6 متعلق بيأتوك لا بأذن أى لبحضرو الا منافع )ع 
الخطر كثيرة العدد أو نوها من المنافع الدينية والدنيوية الختصة بهذه || 
واللام فى قوله تعالى ( لهم ) متعلق بمحذوف هو صفة لمنافع أى منافع ' 
طم رُ وبذكروأ سم ألله ( عيد إعداد الحداءا والضدايا وذحماأ وف جدله 
للإنيان [يذان أنه الغا نه القصوى دون غيره وقيل هو كناية عن الذبم 
لا ينفك عنه ( فى أيام معارمات ) فى أيام النحر كما إلى عنه قوله 
0 على مارزقهم من بهيمة الأنعام )فإن المراد بالذ كر ما وقع عند الذببح ١‏ 
هى عشر ذى الحدرة قل علق الفمل لمر زوق وس بالهيمة در بضأ على لت 
وتنبيها على الذكر إ فكلوا منها » التفات إلى المنطاب والفاء فصيحة عا 
أدخو 024 على مدر قد مف للإشعار بأنه أمر عمق غير تاج إلى أله 
به كما فى قوله تعالم(فا نفجرت)أى ذاذكروا اسم الله على ضحايا م فكاو 
لحومبا والأمر للإباحة وإزا<ة ما كأنت عليه أهل الجاهلية من النحر ج في 
للندب إلى مواساة الفقراء ومساواتهم ( وأطعموا البائس ) أى الذى أ 
بوس وشدة ) الفقير ) اتاج وهصبذأ الآمر للوجوب ول فيل ١‏ 


الأول أيضاً . 
لإثم ايقضوا تفث.م ) أى ليؤدوا إزالة وسخبم أوليحكيوها يقص الثما 
والاظفار ولف الإبط والا م تحداد عيرل الالال 0 وليوفذوأ نذوره 


هأ ينذرون من البو فُْ نت وقيل مواجب7" الج وفرىء يفتحالواو ولك 
لنباء (-وليطوفو! 4 طواف الركن الذى به رتم التحال فإنه قرينة قضاء | 





(1) ف ٠١‏ ؛ عطفت مدخرلها 
اانه أى واحمات الحمج من الدماء وغيرها : 
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وقبل طواف الوداع ور بالبيت العتيق ) أى القديم فإنه أول بيت وضع 
للنا س أو المعتق من نساظ الجيايرة فكائين من جبار سار إليه لهدمه فقصمه الله 
عر وجل وأما .الحجالج الثقئى فإنما قصد [خراج ابن الزبير رضى الله عنهما منه 
لا الننطاط عليه . ظ 

رز ذلك أى الامرؤللك وهذا وأمثاله بطلق للفصل بين الكلاءين أوبين 
وجبى كلام-وإحد ( ومن يعظم حرمات الله ) أ أحكافة وسار ما لا بحل 
متك بالعل بوجوب مراعاتم! والعمل بموجبه وقيل الحرم وما يتعلق بالحج من, 
التكاليف وقيل الكعبة والمسجد الح رام والبلد الحرام والشهر الحرام (( فهو 
يله ) أى فالتعظيم خير له ثوابا لإ عند ربه ) أى فى الآخرة والتعرض. 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير من لتشريفه والإشعار بعلة الحم 
١‏ وأحلت لك الأنعام ) وهى الآزواج الكانية على الإطلاق فقوله تعالى 
١‏ إلاما يتلى عليك) أى إلا ما يتلى علي آية نحريمه استثناء متصل منها على 
أن ما عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وما أهل به لخير الله تعالى واجملة 
اعتراض جىء به تقريرا لما قبله من الأمر بالكل والإطعام ودفعا لما عسى 
ينوم أن الإحرام يحرمه كا حرم الصيد وعدم الاكتفاء ببيان عدم كونها من 
ذلك القبيل حمل الأنعام على .ما ذكر من الضحايا واطدايا المعهودة خاصة لملا 
حتاح إلى الاستثناء المذ كور إذ ليس فيها ما حرم لءارض قطما لمراعاة جسن 
التخلص إلى ما بعده من قوله تدالى (ر فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) فإنه 
مترتب على ما يفيده قوله تعالى ومن يعظم رمات الله من وجوب مراعاتها 
والاجتناب عن دتكبا ولأ كان بيان جل الأنعام من دواعي التما طَى لمن 
ممادى الاجتناب عقب بما يوجب الاجتناب عنيه من المجرمات م أ 
بالاجتئاب عدا هو أقصى الحرمات كأنه قيل ومن يعظم حرمات الله فهو دير 
له والأنعام ليست من الحرمات فإنها عللة لك إلاما يتلى عليكم أبة تحر يمه 
فإنه ما يحب الاجتناب عنه فاجتنيوا ما هو معظم الأمور ااتى يحب الاجتئاب 
عنها وقوله تعالى إ واجتنبوا قول الزور ) تعميم بود تصرصن فإن عدادة 


الأوثان رأس الور كأنه لم حث على تعظيم الحرمات أتبعذلك ردالما كانت 
الكفر عليه من تحريم البحائر والسوائب ونهوهما والافتراء عل اللهتعالى بأنه 
ح ذلك وقيل شهادة اازور لمأ روى أنه عليه السلام قال عدلت شبادة الزور 
الاشراك بألله تعالى ثلاثا وتلا هزه الايد وأأؤور من أأزور وهو الاخراف 
كالافك المأخو ذ من الآفك الذى هو القلب والصرف فإن الكذب منحرف 
مصروف عن الواقع وقيل هو قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شرريك 
لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 

رُ حنفاء لله 4 مائلبن عن كل دين ذانغ إلى الدين الحق مخلصين لله تعالى 
(١‏ غيد مشركين به ) أى شيئاً من الأشياء فيدخل فى ذلك الآوثان دخ لا 
أوليا وما حالان من واو فاجتلبوا (( ومن يشرك بالله ) جملة ميتدأة مؤكدة 
لما قبلبا من الاجتناب عن الإشراك وإظهار الاسم الجليل لاظبار كال قبح 
الإشراك إ فكأنا خر من السماء 6 لآنه ر مسقط )20 من أوج الإيمان إن 
حضيض الكفر (فتخطفه الطير) فإن الآهواء المرديةتوزع أفكاره وقرى. 
فتخطفه بفتم الخاء وتشديد الطاء ويكسر الخاء والطاء وبكسر الناء مع كسرهها 
وأصلبما تختطفه ( أوتبوى به الرربيح ) أى نسقطه وتقذفه ( ومكان سحيق ) 
بعيد فإن الشيطان قد طوح به فى الضلالة و أوالتخييرك ف أو كصيب أوالتنويع 
ويحوذ أن يكون من باب التشبيه المركب فيكون المنى ومن يشرك بالله فقد 
هلكت نفسه هلا كا شيمها .هلاك أحد الهالكين رهنا)9© ١‏ ذلك ) أى 
الأمر ذلك أو امتثلوا ذلك ل ومن يعظم شعائر الله ) أىالحدايا فإنها من معالم 
الج و شعائر 0 تعالى يا للمىء عنه و البدن جملناها لكم من شعاأأر أله زهو 
الأوفق لأ بعده وتعظيمما اعتقاد أن التقرب مها من أجل القرباتوأن مختارها 


حشانا سمانا غالية الاتمان روى أنه عليه الصلاة والسلام أهدى مالة بدنة فبا 
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جمل لآنى جهل فى أنفه برة من ذهب وأن عر رضى لله عنه أهدى أسة 
طلبت منه بثلمانة دينار لإ فإنها 6 أى فإن تعظيمها ل من تقوى أقلاوب ). 
أى من أفمال ذوى تقوى القلوب 4ذفت هذه المضافات.والمائد إلى من أو فإن 
تعظيمها ناشىء من تقوى القاوب وتخصيصم! بالإضافة لآنها مس! كر التقوى التى. 
إذا ثبتت فييا وتمكنت ظهر أثرها فى سائر الأعضاء ل( لكم فها 6 أى فى 
البدايا ١‏ منافع ) هى درها ونسلها وصوفها وظبرها ور إلى أجل مسمى ) 
هو وقت تحرها والتصدق بلحمبا وال كل منه ( ثم محلبا »© أى وجوب 
ها أو وققت تحرهأ مننهية زر إلى ألبيت العتيق 4 أى إلى ما يليه من الحرم 
وئم للتواخى الزمانى أو الرتبى أى لكم فيا منافع دنيوية إلى وقت نحرها ثم 
منافع دينية أعظما فى التفع محلبا أى وجوب نمرها أو وقت وجوب حرها 
إلى الميت العتيق أى منتهية إليه هذا وقد قيل المراد بالشعائر مناسك الحج 
ومعالمه والمعنى لكم فيها منافع بالآجر والثواب فى قضاء المناسك وإقامة شعائر 
الحج إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام الح ثم حلها أى محل الناس من حر امهم 
إك الببت العتيق أى منته إليه يأن يطوفوا به طواف الزيارة ,يوم الذحر يعد 
قضاء المناسك فإضافة انحل [لمها لأدنى هلابسة . 

( ولكل أمة 4 أى لكل أهل دن ( جعلنا سكا »أى متعمدأ وقربأنا 
يتقربون به إل الله عر وجل وقرىء بكسر السين أى موضع ذسك وتقديم 
الجار وامجرور عل الفعل للتخصيص أى لكل أمة من الأمم جعلنا منسكا 
لا لبعض 'دون بعض ( ليذ كروا اسم الله ) خاصة دونغيره وجعاوا نسيكتهم 
لوجهه الكريم علل الجقل به تفبها على أن المقصود الأصلى من المناسك هذ كر 
المعبود ل على ها رزقهم من مهيمة الأأنعام ) عند ذبحما وفيه تنبيه على أن القربان 
يحب أن يكون من الأانعام والخطاب فى قوله تعالى ( فإلهم إله واحد )الكل 
تخليبا والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلبا فإن جعله تعالى لكل أمة من الآمم 
عنسكا يما يدل على وحدانيته تعالى وإما قبل إله واحد و يقل واحد لم أن 
المراد بيان أنه تعالى واحد فى ذاته م أنه واحد ف إليته الكل والفاء فى قولة 
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تعالىر فِلْه أسلبوا 4 زث رتيب م بعدهأ من الآمر بالاسيلام عل و-ددأننته تعالى 
وتقدم الجار والمجرور عل الآمر لاقصر أى فإذا كان إلحك إلها واحداأً 
فأخلصوا له التقرب أو الذكر واجعاوه لوجبه خاصة ولا تشوبوه بالشرك 
١‏ وبشر اتخبنين 6 تجريد للخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسل أى 
المتواضعين أو الخلصين فإن الإخبات من الوظائف الخاصة بهم . 

لا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 6 منه تعالى لإشراق أشعة جلاله 
علها ل والصابرين على ما أصابهم ) من مشاق التكاليف ومؤنات النوائب 
لإ والمقيمى الصلوة 6 فى أوقاتها وقرىء بنصب الصلاة على تقدير النون 
وقرى والمقيمين الصلاةعلى الآصل لإ وما رزقنامم ينفقون ) فى وجوهالخيرات 
( والبدن ) يضم ألماء وسكون الدال وقرىء يضمبا وهما جمعا بدنة وقيل 
الأصل ضم الدال كخشب وخشبة والنسكين#فيف منه وفرىء بتشديد النون 
عل لفظ الوقف و[تما سميت بها الإبل لعظم بدنها مأوذة من بدن بدانةوحيث 
شارك البقرة فى الإجزاء عن سبعة بقوله صلى الله عليه وسل البدئة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة جعلا فى الشربعة جنسا واحدا وانتصابه يعضمر يفسره 
لإ جعلناها لك ) وقرىء بالرفع على أنه ميتدأ واججملة خبره وقوله تعالىلا من. 
شعاثر الله أى من أعلام دينه النى شرعبا الله تعالى مفعول ثان للجعل ولحم 
ظرف لغو متعاق به وقوله تعاليى (١‏ لك فها خير) أى منافع دينية ودليواك 
جملة مستأنفة مقررة لما قبلبا : 

١‏ فاذكروا اسم الله علها ) بأن تقولوا عند ذعبا الله أكير لا إله إلا 
الله والله أ كي اللبم منك وإليك ل( صواف ) أى قائمات قد صففن أيديين. 
وأرجلبن وقرىء صوافن من صفن الفرس إذا قام على ثلاث وعلى طرف 
سفيلك,الرابعة لآن البدئة تعقل [حدى يدما فتقوم على ثلاث وقريء صوافنا 
بإيفاك التتوين من حرف الإطلاق عند الوقف وقرىء صوافى أي خبوالن 
لوتجه الله جر وجل وصواف على لغة من يسكن الياء على الإطلاق ؟! 
فى قوله :. 


سورة الحج يف 


» لعلى أرى باق عل الحدئان‎ ٠ 

(١‏ فإذا وجبت جنويها 2 سقطت على ,الأرض وهو كناية عن اموت 
ل(فكلوا منها وأطعموا ,لقانم )الراضى با عنده من غير مسألة ويؤيده أنه 
قرىء القنع أو السائل من قنع لبه قنوعا إذا خضع له فى السؤال ( والممقر )- 
أى- المتعرض السؤال وقرىءه المسترى.يقال عره وعراه واعتره واعتراه 
إكذلك) مثل ذلك التسخير البدريع المغبوم من قوله تعالى ل سخر ناها لم ). 
مع كال عظمها ونباية فوته فلا تستعصى عليكم حتى تأخذونها منقادة فتعلقوتها 
وتحسونبا صافة قواتمها م تطعنون فى لباتها ل لعلكم تشكرون ) لتشكروا 
إنعامنا عليم بالتقر بو الاخغلاص ه 

لإ لن ينال الله ) أىلن ,بلغ مرضاته ولن بشع منه موقع القبول < لحومبا). 
المتصدق بها لإولا دماؤها) المهراقة بالنحر من حيث أنما لحوم ودماء و( ولسكن. 
يناله التقوى منكم ) ولكن يصيبه تقوى قلوبم التى تدعوك إلى الامتثال بأمره 
تعالى وتعظيده والتقرب إليه والإخلاص له وقيل كان أهل الجاهلية 'باطخون 
الكعبة بدماء قرأ بينهم فهم به المسليون فتزلت لإ كذلك سخرها لك ) تنكرير 
للنذ كير والتعليل بقوله تعالى ل لتسكبروا الله) أى لتعرفوا عظمته باقتداره على 
ها لا يقدر عليه غيره فتوححدوه بالكبرياء وقيل هو الشكبير عند الإحلال 
أو النجم (عبى ما هدام ) أى أرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية التقرب يما 
وما مصدرية أو موصولة أى على هدابته إيا م أو علىما هدا كم إليه وعلىمتعلقة 
بتكبروا اتضمنه معنى الشكر لإوبشر الحسنين) أى المخلصين فى كل ها يأتون 
7 يذرون فى أمرر دينهم ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا ) كلام مستأتف. 
مسوق لتوطين قلوب المؤمنين بببان أن الله تعالى تأصرهم عبلى أعدا” يثك 
لا يقدرون على صدمم عن الحج ليتفرغوا إلى أداء مناسك وتصدره بكلمة 
التحقيق لإبراز الاعتناء الام مضمونهوصيغة المفاعلة إما للمبالغة أو للدلالةعلى 
تكرر الدفع فإنها قد تجرد عن وقوع الفعل المتكرر من الجانبين فييق تكرره 
ك فى المارسة أى ببالغ فى دفع غائلة المشركين وضررهم الذى من جملته الصد 
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عن سبيل الله مبالغة من يغالب فيه أو يدقعبا عنم مرة بعد أخرى حسما تجدد 
منهم القصد إلى الإض رار بالمسامين كا فى قوله تعالى ( كلما أوقدوا نارا للحرب 
أطنأها الله) وفرىء يدفع والمفءول محذوف وقوله تعالى ( إن لله لا يحب كل 
خوان كفور) تعليل لما فى ضمن الوعد الكريم من الوعيد للمشركين وإيذان 
بأن دفعهم بطريق القهر والخزى ون لمحبة كنابة عن اأبغض أى أن الله بخغض 
كل خوان فى أماناته تعالى وهى أوامه ونواهيه أو فى جميع الأمانات التى 
حى معظمبا كفور لنعمنه وصيغة المالغة فبما لبيان أنهم 'كذلك لا لتقييد 
البغض بفاية الخيانة والكفر أو للبالغة فى نق انحبة على اعتيار النفى أولا 
.وإيرأد معنى الممالغة ثانيا . 

( أذن 2( أى رخص وقرىء عل البئاء للفاعل أى أذن الله تعالى رز للذن 
يقانلون) أى يقاتلهم المشركون والمأذون فيه محذوف أدلالة المذكون عليه فإن 
مقاتلة المشركين إياهم دالة على مقاتلنهم [يامم دلالة نيرة وقرىء على صيغة المبنى 
للفاعل أى يريدون أن يقاتلوا المشركين فيما سيأتى وحرصون عليه فدلالته 
على امحذوف أظهر ١‏ بأنهم ظلموا) أى بسبب أنهم ظليوا وهم أصحاب الثى 
صل الله عليه وسلم ورضى الله عنهم كان المشركون فونم وكآنوا يأتونه 
عليه السلام بين مضروب ومشجوج ويتظلءون|إليهفيقول عليه السلام « أصبروا 
غإنى لم أومى بالقتال » حتى هاجروا فأنزلت وهى أؤل آيةنزات فى القتَال بعد 
ما نهى عنه فى نيف وسبعين أ (روإن الله على نصرم لقدير) وعد لهم بالنصر 
وتأ كيد لما م من العدة السكر بمة بالدفع و تنص ررح بأن المرأده به لهس بجرد 
تخليصيم من أيدى المششركين بل تغليبهم وإظهارم علهم والإخبار بقدرته تعالى 
على نصرم وارد على دان الكبرياء وتأ كيده بكلمة التحقيق واللام لزيد تحقيق 
مضمو نه وزيادة توظين نفوس المؤمنين وقوله تعالى: 
ٍ (زالذين أخر جو! من .ديارمم ) ف ديز الجر عل أنه صفة الموصول الاول 
أو بيإن له. أو بدل منه أو فيدسحل النصب عل المدح. أو فى محل الرفع بإضمار 
يندأ واجملة مرفوعة على المدح والمراد بديارم مكةالمعظمة ل( بغي حق ) متعلق 
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بأخرجوا أى أخرجوا بغير ما يوجب إخراجهم وقوله تعالى ( إلا أن يقولوا 
ربنا اله 4 بدل من حق أى بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبثى أن يكون. 
موجبا للإقرار والتمكين دون الإخراج والتسيبر لكن لا على الظاهر بل على 
طريقة قول النابغة : 





ولاعيب فنهم غير أن سيوفهم2 بن فلول من قراع الكتائب 


وقبل الاستئناء منقطع (د ولا دفع الله الناس بعضهم يبعض 4 بتسليط. 
المؤمنين على الكافرين فى كل عصر وزمان وقرىء دفاع لإلهدمت ) ربت 
باسقيلاء المشركين على أهل الل وقرىء هدمت بالتخفيف لإ صوامع ) 
للرهابئة ( وببع ) النصارى ل وصاوات ) أى وكناثس البود سميت بها 
لآنما يصلى فها وقيل أصلبا صلونا بالعبرية فعربت لا ومساجد ) للمسلمين. 
( يذكر فيها أسم الله كثيرا ) أى ذكرا كثيرا أو وفنا صفة مادحة للبساجد. 
خصت يها دلالة على فضلها وفضل أهلها وقبل صغة للأربع وليس كذلك فإن 
بيان ذ كر اكه عز وجل فى الصوامع والبيع والكنائس بعد انتساخ شرعيتها مما 
لا يقنضيه المقام ولا يرتضيه الآفهام ( ولينصرن الله من ينصره © أى و بالله. 
لينصرن الله من بينصر أولياءه أو من نيصر دبئه ولقد أنيمر الله عز سلطانه. 
وعده حيث سلط المهاجرين وال نصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم 
وفياصرة الروم وأورثهم رضم وديارثم ) إن الله لقوى ( على كل مأ برربده 
من مراداته الى من جملتها نصرمم (( عزيز ) لا بمانعه شىء ولا ندافعه . 

١‏ الذين إن مكنام فى الآرض أفاموا الصلوة وآنوا الركوة وأمرو: 
بالمحروف ونهوا عن المشكر ) وصف من اله عر وجل للذين أخرجوا من 
ديار ما سيكون منهم من حسن |اسيرة عند تمكينه تعالى إيامم فى الأارض. 
وإعطائه إيامم زمام الأحكام منىء عن عدة كريمة على أبلغ وجه وألطفه وعن. 
عثمان رضى الله عنه هذا والله ثناء قبل بلاء بريد أنه تعالى أثنى علهم قبل أن 
بحدثوا من الخير ما أحدثوا قالوا وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشد.ن 
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لآنه تعالى ل بعط الفكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة غيرهم من المهاجرين 
.ولاحظ فى ذلك للأنصار والطلقاء وعن الحسن رحمه الله م أمة مد صل الله 
عله وسل وقيل الذين بدل من قوله من ,ينصره لا وله 4 خاصة ( عاقبة 
الآمور ) فإن مر جعهأ إلى كيه ولقداره ذقط وفيه تأ كيد للوعد باظهار 
:أوليائه وإعلاء كته . ظ 





تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


عليه وس متضمئة للوعد الكريم بأهلاك من يعاديهمن الكفرة وتعيين لكيفية 
«نصره تعالى لَه الموعود بقوله تعالى و ليتصرن أله ون تبهبره وبيان لرجوع 
عاقبة الأمور إليه تعالى وصيغة المضارع فى الشرط مع تحقق التكذيب لما أن 
-المقصود تسليته عليه السلام عير رنب على التلكيل سمن اهز 9 الو فع أأى و إن 
تحرن على تكذيهم إياك فاع أنك أست بأوحدى فى ذلك فقد كذبت قل 
تكب قرمك إاك قوم وح ل وعاد وتمود وقوم إإرأهم وقوم لود 
.وأصحاب مدين ) أى رسلبم من ذكر ومن لم يذ كر وإا دذف كال ظبور 
المراد أو لآن المراد نفس الفعل أى فعات التكذيب قوم نوح إلى آخره 
(١‏ وكذب موسى ) غير النظم الكرم بذكر المفعول وبناء الغعل له لا لآن 
كومه بنو إسرائيل وثم لم يكذبوه وإمما كذبه القفيظ لا أن ذلك ما يشتضى عدم 
ذكرمم بعنوان كونهم قوم مومى لا بعنوان آخر عل أن بنى إسرائيل أبعناً قد 
كذبوه مرة بعد أخرى حسما نطق به0© قوله تعالى ( لن نؤمن للك حتى نرى 
الله جهرة ) ونحو ذلك من الآيات الكريمة بل للإيذان بأن نكذيهم لهكان 
ف.غاية ااشناعة لكون آباته فى كال الوضوح وقوله تعالى ل فأمليت للكافرين) 
أى أمبائهم حتى. انصرمت حبال آجالهم والفاء لترتيب إمها لكل فريق من فرق 





(1) فى الأسثل :"ينطق به 
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المكذبين على تكذيب ذلك الفريق.لا لترتيب إمبال الكل على تكذيب الكل 
ووضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى المكذ بين لذمبم بالكفر و التصر بح 
يكذ بى مومى عليه السلام حيث لم يذكروا فما قبل صرحا( ثم أخخنتهم © 
أى أخذت كل فريقمن فرق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإمباله 9 فكيف 
كآن سكير 6 أى [نكارى علهم بالإهلاك أى فكان ذلك فىغاية ما يكون 
هن اطول والفظاعة وقوله تمالى : ٍ 
( فكاين من قرية »-منصوب ضر يفسرء قوله تعالى ١‏ أهلكناها © 
أى فأهلكنا كثير! من القرى بإهلاك أهلبا واجمملة بدل من قوله تعالى(فكيف 
كآن نكير ) أو مرفوع عل الابتداء وأهلكنا خبره أى فكثير من القربى 
أملكناها وقرىء أهلكتها على وفق قوله تعالى (فأمليت للكافرين ثم أخحنتهم 
فكيفكان نكير ) لإوهى ظالمة) جملة حالية من مفعول أهلكنا وقوله تعالى 
( فهبى خاوية ) عطف على أهلكناها لاعلى وهى ظالمة لأنما حال و الاهلاك 
ليس فى حال خوائها فعلى الآول لا محل لهمن الإعرابكالممطوف عليه وعلى 
الثانى فى حل الرفع لعطفه على الخير والخواء [مابمعنى السقوط من حوى النجم 
إذ سقط فالمعنى فبى ساقطة حيطانما لإ على عروشها ) أى سقوفها يأن تعطل 
بنيانم! عفرت سقوفبا ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوقالسةوف وإستاد السقوط 
على العروش إلها لتتزيل الحيطان منزلة كل البنيان لكونها عمدة فيه وما يممنى 
الخلوس غخرى المنزل إذا خلا من أهله فالمعنى فبى خالية مع بقاء عروشيا 
وسلامتها فنكون على معنى مع و>وز أن يكون على عروشها خبرا بعد خبر 
أى فبى على عروشبا أى قائمة مشرفة علىعر وشباعل ممنى أن السقوف سقط 
إلى الأرض وبقيت الحبطان قائمة فبى مشرفة على السقوف الساقطة و إسئاد 
الإشراف إلى الكل مم كو نه حاو الحيطان 1 مر | نف ب( وبثر معطلة 46 عطاف 
على فرية أى و8 بثر عامرة فى البوادى تركت لا يستق منها لهلاك أهلها وقرىء 
بالتخفيف من أعطله يممنى عطله ([ وقصر مشيد ) مر فوع البئيان أو ج#صص 
أخليناه عن سا كنيه وهذا يويد كون “مع خاوية على عروشما خالية مع بقاء 
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عروشها وقيل المراد با ودر بر سدح جبل ضرموت وبالقهمر قصر مشرف 
عل قاته كنا لقرم حنظلة بن صفوان من بقايأ قوم صالح فلم قتلوه أهلكيم 
اه تعالى وعطلبما . 

١‏ أفم يسيروا فى الأرض) حث لهم أن يسافروا ليروا مصارع المبلكين 
فيعتيروا وهم وإن كانوا قد سافروا فها واكنهم حيث لم يسافروا للاعتبار 
جعاو! غير مسافرين كثوا على ذلك والفاء لعطف ما بعدها على مقدر يقتضيه 
أى أغفلوا فلم سير وأ فنأ (نتكر نْ طم" بسبب ما شاهدوه من مواد الاعتبار 
ومظان الاستيصار قاو ب يعقلون بها ) يحب أن يعقل من أأتوحيد ( أو آذان 
يسمعون ما ) ما يحب أن يسمع من الوحى أو من أخبار الأمم المهدكة ؛ن 
بحاورثم من الناس فإنهم أعر ف منهم الحم ١‏ فإنها لاتعمى الأبصار) الضمير 
للقصة أو مهم يفسره الإبصار وفى تعمى ضمير راجع إليه وقد أقم الظاهر 
مقامه رز ولكن تصهى القلوب الى فى الصدور ( أى لس الخلل فى مشأءرمم 
وإئما هو فى عو طم باتبياع اذو ى والانهماك فى الغفلة وذكر الصدور للتأ كيد 
ونفى توم التجوز وفضل التنيه على أن العمى الحقيق ليس المتءارف الفق 
منص البصر قيل لما نز لقوله تعالى (ومن كان فىهذه أعمى) قالابن أم مكتوم 
بارسول الله أنا فى الدنيا أعى أفأ كون فى الآخرة أعبى ؟ 

لإويستعجلونك بالعذاب) كانوا منكر بن نجىء العذاب المتوعد به أشد 
الإنكار وإنما كانوا يستعجلون به استوزاء برسوال اله صلى الله عليه وسل 
وتعجيزا له على زعمبم فى علوم ذلك بطر بقالتخطئة والاستنكارفقوله تعالى 
١‏ وان يخلف الله وعده © إما جملة حالية جىء مما البيان بطلان إنكارم نجيئه 
ف ضون استعجا طم به وإظبار خطاتهم فيه كأنه قي ل كيف ينكرونجىء المذاب 
الموعوذ والحال أنه تعالى لا يخاف وعده أبدا وقد سبق الوعد فلا بد من بحيئه 
<تها أو اعتراضية مبيتة ليا ذكر وقوله تعالى : ( وإن يوما عند ربك كأاف 
سنة ما تعدون لة مسدتأ نفة إن كانت الأولحالية ومعطو فة عليها إن كانت 
اعتراضية. سيقت آبيان بخطئهم فى الاستعجال المذ كور بببا نال سعة ساحة 


سورة الحج ذا 





حلمه تعالى ووقاره وإظبار غابة ضيق عطنهم المسقتبع لكون المدة القصيرةعنده 
تعالى مددأ طوالا عندثم سمأ ينطق به قوله تعالى ١‏ [نم يرو نه بعيدأ وترأه 
قراما) وإذلك رون بجيئه بعيدأ ويتخذونه ذرعة إلى إنكاره و#ترثون عل 
الاستعجال به ولا يدرون أن معيار نقدير الأمو ركلبا وقوعا وأخبارا مأعنده 
تعالى من المقدار وقرأءة يعدون على صيغة الغيبة أى .عده المستعجلون أوفق 
لهذا المعنى وقد جعل الخطاب فى القراءة المشبورة لحم أيضا بطريق الالتفات 
لكن. الظاهر أنه للرسولٍ عليه السلام ومن معه من المؤمنين وقيلالمراد بوعده 
تعالى ما بجعل للك كل أمة من موعد معين. وأجل مسمى كا فى قوله تعالى 
(ويستعجاو نك بالعذاب ولول أجل مسمى سبجاءهم العذاب) فتكون اجملة الأولى 
حالية كانت أو اعتراضية مبينة لبطلان الاستعجال به بببان استدالة مجيته قبل 
وقته الموءود والجملة الاخير بيأنا لبطلانه- بيبآن أبتناء على استطالة مأهو قصير 
عنده تعالى على الوجه الذى من بيانه فلا بكو ن فى النظم الكريم <يناذ تعرض 
لإنكارم الذى دسوه تحت الاستعجال بل بكو ن الجوأب.مبنيا علىظاهر مةالحم 
ويكنق فورد إنكارم ببيان عاقية من قبلهم من أمثالهم هذا وحمل المستعجل 
به على عذاب الآخرة وجعلاليوم عبارة عن يوم العذاب الاستطاللشدتهأوءن 
أيام الآخرة الطويلة حقيقة أو المستطالة لشدة عذاما بما لا ُساعده سباق النظم 
الجليل ولا سياقه فإن كلا مئهما ناطق بأن المراد هو العذاب الدنيوى وأن 
الزمان الممتد هو الذى مر عليهم قبل حلوله بطريق الإملال لا الزمان المقارن 
له ألا .وى إلى قوله تعالى : 

( وكاين من قرية ) أل فإنه كا سلف من قوله تعالى ( فأمليت للكافرين 
ثم أخنتهم ) صريح فى أن المراد هو الأخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المدريد 
أى وكم من أهل قرية فَحذفٌ اللضاف وأْقِم'اللضاف إليه مقامه فى الإعراب 
ورجع الضمائر والاحكام مبالغة فى ألتعمم والتثويل ( أمليت لها ) كا أمليت 
طْؤلاء حبى أنكروا بجىء مأ وعدوا من الءذاب واستعجلوا به أستهز أء برسلهم 

(” سح أبو السعود نك رابع ) 


4 سورة الحج 


؟ فمل هؤلاء و وهى ظاللة جملة حالية مفيدة لجال حليه تعالى ومشهرة 
يطريق التعريض بظل المستعجلين أى أمليت طا والحال أنها ظالمة مستوجبة 
لتعجيل المقوبة كدب هؤلاء ( ثم أخذتها ) بالعذاب والنكال بعد طول 
الإملاء والإمبال وقوله تعالى ( وإلى المصير ) اعتراض تذبيل7© مقرر لما 
قبله ومصرح با أفاده ذلك بطريق النعريض من أن مال أمر المستعجلين أيضاً 
ما ذكر من الأأخذ الوبيل أى إلى حنكمى مرجع الكل جميما لا إلى أحد غيرى 
لا استقلالا ولا شركة فأفعل ما يليق بأعمالهم ( قل يا أمبا الناس [إها أنا لكم 
نذير مبين ) أنذركم إنذارا بينا بما أوحى من أنباء الآمم المبلكة من غير أن 
تكون لى دخل ف [إتدآن ما ترعدونه من العذاب <تى تستعجلو لى به والاقتصار 
على الإنذار مع بيان حال الفريقين بهده لما أشير ليه من أن مساق الحديث 
للشركين وعقابهم وإنما ذ كر المؤمنون وثوامم زبادة فى غيظهم ١‏ فالذين 
آمئوا وعملوا الصالحات لبم مخفرة 6 ما ندر هوم من الذنوب ) ورزف 
كريم ) هى الجنة والكريم من كل نوع ما جمع فضائله ويحوز كلانه 
(١‏ والذين سعوا فىآياتنا معاجزين » أى سابقين أومسابقين فى زعبهم وتقديرمم 
علامعين أن كيدهم للإسلام م ابم وأصله من عاجزه وعجزه فأعجزه إذا 
سابقه فسبقه لآن كلا من المتسابقين يربد إعجاز الآخر عن الاحاق به وقرىء 
معجز بن أىمثمطين الناسعن الإيمان على أنه حالمقدرة (أو دك الموصوفون 
بم دك من السعى و المعاجز هَ م أصحاب الجحم 4 أى هلازهوا الذار الموقدة 
وقبل هو أسم دركة من دركاتها . 


إلقاء الشيطان فى أمنيات الرسل 
ل وما أرسلنا من قبلك هن رسول ولا نى ) الرسول من بعئه الله تعالى 


بشر بعه جد ردم يدعو الناس إلها والنبى لوه ومن بده لتقربر شر بعة سابقة 


)١( '‏ فى 1١‏ تقرير تذيلى . 


سورة الحج هو 


كأنباء بى إسرائيل الذين كانو| بين *وسى وعدسى علوم الصلاة والسلام ولذلك 
شبه عأيه اأسلام علياء أمته 2 فالنى أعم من الرسول وبدل عليه أنه عليه 
الصلاة والسلام سئل عن الانبياء فقال مالة ألف وأربعة وعشرون ألفا قبل 
غم الرسول منهم فقال ثليائة وثلاثة عشر جما غفيرا وقول الرسول من جمع 
:إلى المعجرة كتّا با منزلا عليه والنى غير الرسول من لا كاب له وقيل الرزسول 
.من يأتيه الملاك بالوحى والنى شال له ومن يوحى إليه قُْ المنام (إلا إذا عن 
أى هيأ فى نفسه ما يهواه ( ألق الشيطان فى أمنيته ) فى تشبيه ما يوجب 
#أشتغاله بالدنيا كا قال عليه السلام وإنه ليغان على قلى فأستغفر الله فى اليوم 
سيعين عرة ل( فينسخ أللّه ما يلقى الشرطان ) فيبطله ويذهب به بعصمته عن 
الركون ( ليه وإرشاده إلى ما يزيحه ( ثم بحم الله آإباته ) أى يثبت آياته الداعية 
91 الاستغراق فى شئئونالهق وصيئة المضار ع فالفعلين للدلالة على الاستمرار. 
التجددى و إ[ظهاراجلالة فى موقع الإضمار ازيادة التقرير والإإيذان بأن الألوهة 
هن موجبات أحكام ياته الباهرة ( والله علم ) مبالغ فى العلل بكل ما من شأنه 
أن يعلم ومن جملته ما صدر عن العباد من قول وفمل عمد! أو خطأ ل حكي ) 
فى كل ما يفعل والإظهار هبنا أيضألما ذكر مع مافيه من تأ كيد استقلال 
الاعتراض التذبيل قل حدث نفسه بزوال المسكنة فزلت وقيل تمنى لخرصه 
عل إيمان قومه أن يذل عليه ما يقرييم | ليه واستمر به ذلك حنى كان فى نادييم 
فلن لت عليه سورة النجم فأخذ يقرؤهاأ فلما بلغ ومناة الثالئة الأخرى وسوس 
إليه الشيطان حتى سيق لسانه سبوا إلى أن قال تللك الغرانيق العلا وإن شفاءتين 
الت تجى فرح به المشركون <دى شايعوه بالسجود لأ مسجد فى آخرما يثك 
سق ف المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سسجد 9 أبه جبريل عليه السلام فاغتم 
ببه فعز أه ألله عر وجل ممهذه الابة وهو مردود عند المحققين وأان صحَ فابيلاء 
ييتميز ,4 الثابت على الإيمان عن | تزلزل فبه وقيل تمنى ,معنى قرأ كدو له : 
تمنى كتاب الله أول لبلة تمخى داود الزبور على رسل 
رو أمنيته قرأء ته وإلقاء الش.طان فمأ أن يتكلم بذلك رافماصو نه مث 


سم سورة الج 





ظن السامعون أنه من قراءة النى عليه اسلام وقد رد بأنه أيضاً يخل بالوثوقه 
بالقرآن ولا يندفع بقوله تعالى ( فيفسخ لله ما يلق الشيطان م يحم الله آياته » 
لأنه أضاً حتمله وف الآية دلالة على جواز السبو من الأنياء عليهم السلام. 
وتطرق الوسوسة اللهم إر ليجعل ما يلقى الشيطان ) علة لما ينىء عنه ما ذ كر 
من إلقآء الشيطان من مكينه تعالى إياه من ذلك فى حدق النبى عايه السلام خخاصة 
يا بعرب عنه سياق النظم الكريم لما أن تمكينه تعألى إياه من الإلقاء فى حقء 
سائر الآنبياء عليهم السلام لا مكن تعليله بما سيأتى وفيه دلالة على أن ما يلقيه 
أمر ظاهر يعرفه المدق والميطل 3 فتنة للذين فى قلوبهم «رض ) أى شلك 
ونفاقي فى قوله تعا م (فى قلوبهم مرض/الآبة ل( والقاسية قاويهم) أى المشركينه 
27 وإن الظامين ) أى الفريقين المذكورين فوضع الظاهر موضع ضميدم 
تسجيلا علوم بااظم مع ما وصفوا به من المرض والقّساوة زر فى شقاق بعيد ‏ 
أى عداوة شديدة ويخالفة تامة ووصف الشقاق بالبعد مع أن المودوف به 
حقيقة هو مءروضه لل.الغة والخلة اعتراض تذييل مقرر لمضمون ما قبله . 
( وليعم الذين أوتوا العم أنه ) أى القرآن (ر الحق من ربك ) أى هو 

الحق النازل من عنده تعالى وقيل ليعليوا أن 'تمكين الشيطان من الإلقاء هو 
الحق المتضمن للحكة البالغة والغاية الخيلة لآنه ما جرت به عادته فى جنس. 
الإنس من لدن آدم عليه ااسلام خينئذ لا حاجة إلى تخصيص التمكين فما سبق, 
بالإلقاء فى حقه عليه السلام لكن يأباه قو له تعالى (ر فيؤمنو| به) أى بالقرآن 

أى يثبتوا على الايعان به أو يزدادوا لعانا برد مايلقى الشيطان فتخبت له قلوبهم 
بالا نقياد والاشية والاذعان ا فيه هن الأوامر والنواهى ورجع الضمير لاسيا 
لثاتى إلى تمكين الشيطان من الإلقاء مما لا وجه له وإن الله لط-ادى الذبن. 
آغنوا ) أى فى الامو رالديثية خصوصا ف المداحض والمشكلات الى من جملتم| 

ما ذ ترج إلى صراط مستقيم ) هو النظر الصحيح الموصل20 إلي الحق المري, 
والجملة اعتراض مقر رلا قبله . 


٠. 4 /‏ وذ؟ الى بوصل. 


سورة الحج يذ 


١‏ دلا يزال الذين كفروا فى مرية ) أى فى شك وجدال لا منه 4 أى 
من القَرأن وقيل من الرسول صل أله عليه وس والاول هو الاظير لشهادة 
ما سبق من قول تعالم(ثم حك الله آباته) وقوله تعالى([نه الحق من ربك فيؤمنوأ 
به ) وما لمق من قوله تعالي ( وكذبوأ بأباتنا ) وأما تجويز كون الضمير أ ألق 
الشيطان فى أمنيته فيا لا مساغ له لآن ذلك ليس من هناتهم الى تسبتمر إلى 
الآمد الذكور بل.1[ما هى مريتهم فى شأن القرآن ولا يحدى حمل من عل السيبية 
دول الابتدائية لا أن عر نهم المستير 9 انمأ لسرت مبتدأة من ذلك لاست 
نأاشئة منه ضرورة أنها مستمرة منهم من أدن نزول القرآن الكريم , 


(حى نأنيهم الساعة) أى القيامة نفسبا يا يؤذن قوله تعالى ( بختة 6 أى خأة 
فإنها الموصوفة بالإتيان كذلك لا أشراطها وقبل الموت ل أو يأنهم عذاب يوم 
عقي ) أى يوم لا.يوم بعده كان كل يوم يلد ها بعده من الإيام فا لاايوم بعده 
يكون عقما وامراد به الساعة أيضا كانه قيل أو يأتهم عذابها فوضع ذلك 
موضع ضمبرها لمزيد التبويل ولا سبيل إلى حمل الساعة على أشراطها لما عرفته 
وأماما قبل من أن المراد يوم <حرب يقتلون فيه كيوم بدر سمى به لآن أولاد 
النساه يقتلون فيه فيصرن كا نون عقم م .يلدن أو لآن المقاتلين أبناء الحرب فإذا 
قتلوا صارت عقما أى ثكلىفوصف اليوم بوصفها اتساعا أو لآانه لاخيرط, فيه 
ومنه الرريح العقيم لا م ينثىء مطرا ول يلقح شجرا أو لآنه لا مثل له لقتال 
الملائكة عليهم السلام فبه فيا لابساعده سياق النظم الكر 9 أصلا كيف لا وأن 
تخصيص املك والتصرف اللكلى فيه باللّه عز وجل ثم بيان ما يع فيه من حكمه 
تعالى بين الفريقين بالثواب والعذاب الاخروبين يقضى بأن المراد به اوم 
القيامة قضاء ببنا لاريب فيه . 


(إ الملك ) أى ال اطان الفاهر والاسقيلاء ااثام والتصرف على الإطلاق 
( يومد لله ) وحده بلا شريك أصلا حيث لا يكون فيه لاحد تصرف من 
التصرفات ف أمر من الأمور لا حق.قة ولا يحازأ ولا حوره ولامعنى ا 


ما سو رة الحج 


ف لديا فإن البعض فها تصرفا صوريا فى اجملة وليس التنو بن أأئيا عاتدل عله 
الغاية من زوال مر يهم يا قبل ولا عما يسةازمه ذلك من إيمائهم كا قيل لما أن 
القيد المعتبر مع اليوم حيث وسط بين طرف اخلة يحب أن,ييكون مدارا لحكها 
أعنى كون الملك لله عر وجل وما يتفرع عليه من الإثابة والتعذيب ولارسه 
فى أن إيعانهم أو زوال مريتهم ليس ما له تعلق يمسا ذكر فضلا عن المدارية له 
فلا سبيل إلى اعتبار شىء منهما همع الروم قطعا و[نما الذى ,يدور عليه ما ذكر 
تيان الساعة النى هى منتهى تصرفات الخلق ومبدأ ظهور أحكام الملك الحق. 
جل لاله فأذنّ هو انب عن نفس أله الواقمة غَانه مر ينهم فالمعنى الملك لوثم 
إذ تأتيهم الساعة أو عذابها لله تعالى وقوله تعالى (١‏ يحم ينهم 4 جملة مسأ نفة 
وقعت جوابا عن سوال شمن الاخيار كرن الملك .ومدذ لله 5 نه قيل شْاذلها 
يصنع بهم <يلةذفقيل يحم بينفريق المؤمنين به والممارينفيه بالجازاة وقولهتعالى 
(فالذين أمنوا) ال تفسير للحك المذكور وتفصيل له أى فالذين آمتوا بالقزآن. 
الكريم ول عاروا فيه ( وعملوا الصالحات ) امتثالا بما أمروا فى تضاعيفه 
١‏ فى جنات النعم 6 أى مستقرون فيبا (( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا )4 
أىأصر وا علىذالك واستمروا (فأو لءك2 إشارة إلى الموصول باعتمار اتصافه 
بما فى حيز الصلة من الكفر والتكذيب وما فيه من معنى اليعد للإيذان بعد. 
منزلتهم فى الشر والفساد أى أواء كالمو صوفون با ذكر من الكفر وال كذبب. 
وهو مبتدأ وقوله تعالى (( طم عذاب”) جملة أسمية من مبتدأ وخبر مقدم عليه 
وقعت خبر لآوائك أوهم خبر لآولئك وعذاب مرتفع عل الفاعلية بالاستقرار 
فى الجار والمجزور لاعتماده على المبتدأ وأولئك مع خبره على الوجبين بر 
للبوصول وتصديرء بالقاء زد لاله عل أن تعذنب الكفار إسجب أعرالهم أسيمك 
أرن #ريد خبر المودول الأول عنها للإيذان بآن إثابة المؤمنين بطريق. 
التفضل .لا لإجاب الاعمال (اصالة إراها وقوله تعالى لإ مءين ) صفة لعذابء 
مؤكدة لما أفاده التذوين من الفخامة وفيه من المبالغة من وجوه شتى ما لاخفى. 
2 واالذين هاجروا فى سبيل ايه 6 أى فى الجباد حسيما يلوح به قوله انعالل. 
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(١‏ ثم قنلوا أو مانوا ) أى فى تضاعيف الماجرة ومحل الموصول الرفع على 
الابتداء وقوله تعالى ل( ليرزقهم ) جواب لقسم محذوف واللة خبره ومن 
منع وقوع ابخلة القسمية وجوابها خبرا للمبتدأ يضمر قولا هو الخبر والجملة 
حكنية وقوله تعالى ل رزقا حسنا 4 إما مفعول ثان على أنه من :باب الرعى 
والذبح أى مرزوتا حسنا أو مصدر مؤكد والمراد به ما لا ينقطع أبدا من نعيم 
الجنة وإنما سوى ببنهما فى الوعد لاستوائهما فى القصد وأصل العمل على أن 
مراتب الحسن متفاوتة فيجوز تفاوت وال المى زوقين سسب تفاوت الأرزاق 
الحسنة وروى أن بعض أصحاب النى عليه السلام قالوا يانى الله هؤلاء الذين 
قتلوا فى سبيل الله قد علينا ما أعطام الله تعالى من الخير ون يجاهد معك 
5 جاهدوا فا لنا إن متنا معك فبزلت وقيل:زلت فى طوائف خرجوا من مد 
إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون فقانلوهم ( وإن الله لهو خير الرازقين ) 
فإنه يبرزف بغير<سابمع أن ما يرزقه لابقدر عليه أحدغيره والجملة اءتراض 
تذييل مقرر لمأ قله وقوله تعالى ير ليدخلهم مد له نرضو له 6 بدل من فو له 
تعالى ( ليرزةهم الله ) أو أستئئاف مقرر لمذمو نه ومد خلا إما أسم مكان أرريد به 
الجنة نهو مفعول ثان للإدخال أو مصدر ميمى أ كد به فمله قال ابن عياس 
رضى الله عنهما [نما قيل يرضونه لما أنهم فيها يرون ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر علىقلب بشر فيرضونه لإوإن الله لعايم ) بأحوالطهم وأحوال 
معأ دهم س حليم ( لا يعاجلهم بالعقوبة . 

لإذلك) خبر مبتدأ حذوف أى الآمر ذلك واججملة لتقرير ما قبله والتنبيه 
على أن ما بعده كلام مستأنف ( ومن عاقب يمثل مأ عرقب به ) أى لم بزد قَْ 
الاقتصاص وإنما سمى الابتداء بالعقاب الذى هو جزاء الجناية للمشا كلةأولكونه 
سيا له( ثم بغى عليه ) بالمعاودة إلى العقوبة (( لينصرن الله ) على من بغى 
عليه لا حالة ( إن الله لعفو غفور ) أى مبالغ فى العفو والذفران فيعفو عن 
المنتتصر ويغفر له مأ صدر عنه من تر جيح الانتقام على العفو والصبر ا دوب 
إلهها بقوله تعالى (ولمن صبر وغفر [نذلك) أى ما ذكرمن الصبر والمغفرة (ان 
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عزم الأمور) فإن فيه حثا بيغا على العفو والمغفرة فإنه تعالى مع كال قدرته 
لاكان يفو ويغفر فغيره أولىي بذلك وتفيها على أنه تعالى قادر على المقوبة إذ 
لا بوصف بالعفو إلا القأدر على ضده ١‏ ذلك ) [شادة إلى النصر وما فيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وحله الرفع على الابتدآء .بره قوله تعالى 0 بأن 
الله يوس اليل فى النهار ويويل النهار فى اليل 6 أى سبب أنه تعالى من شأنه 
وسلته الغليب بعض عاو فاته على بعض والمداولة بين الاشياء المتضادة وعس 
عن ذلك بادخال أحد الملوين فى الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص عن الآخر أو 
تحصيل أحدهما فى مكان الآخر أو بتحصيل أحدهما فى مكان الآخر لكونه 
أظبر المواد وأوضحبا ل( وإن الله سميع © بكل المسموعات انى من جملاها قول 
المعاقب (ر بصير ) جميع المبصرات ومن جملتها أفماله (إذلك) أى الاتصاف 
53 ذ ك ' من كال القدرة والعل وما فيه من معن البعد لما مر أ نا وهو مبتدأ 
خبره قوله تعالى ل بأن الله هو الحق © الواجب لذاته الثابت فى نفسه وصفاته 
وأففاله وحدده فإن وجوب وجوذه ووءحددتنه يقتضران كو نه ميدأ لكل مأ بو جد 
من الموجودات علما بكل المعلومات أو ابت إطية فلا يصلح ها إلا من كان 
عالما قادرا ل( وأن ٠١‏ يدعون من دونه 6 ها وقرىء عل المئاء للدفعول عل أن 
الواو لما فاته عبارة عن الالطة وقرىء بالتاء على ختطاب المشركين 9 هوالباطل ) 
أى المعدوم فى حد ذاته أو الباطل ألوهيته ل( وأن الله هو اعلى » على يع 
الأشياء ١‏ الكبير ) عن أن يكون له شريك لا شىء أعلى منه شأنا وأ كبر 
سلطانا .. ش 

اط تر أن الله أنزل من السماء ماء ) "استفهام تقريرى كا يفصح عنه الرفع 
فر قزله تغالى (ختصبح الأرض طضضرة ) بالعطف على أنزل وإيثار صيخة 
الابتقيال: للإشعلر بتجدد أثر الإنرال واستمراره أو لاستحضار صورة 
الاخطراو إاإن. اللهلطيف © يصل لطفه أو عليه إلىكل ما جل ودق ( خبي ر) 
ما يليق أمن. الأداس الحسة ظاه: ! و باطنا رز له-ما فى.السمواتئ والار ص2 
خلة وماك وتصيرّف ل( ون اله لخو الغنى ) عن كل شىء 9 اليه ) الممئو جب 
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للحمد بصفاته وأفعاله ١‏ ألمثر أن اقه سخر ل ما فى الآرض ) أى جعل 
مأ فها من الأآشياء مذللة لك معدة لمنافمكم تتصرفون فبها كيف شاتم فلا أصلب 
من الحجر ولا أشد من الوديد ولا أهرب من الثأر وهى مسحرة لم وتقديم 
الجار وامجرور على اللفعول الصريح 1 مر مرارا من الاهتام بالمقدم اتعجيل 
المسرة والتشويق إلىالمؤخر ١‏ والفلك ) عطف على ما أو على اسم أنوقرىء 
بالرفع على الا بتداء ل( تجرى ف البحر بأمره) حال من الفلك على الآول وخبر 
على الآخيرين (و بمسك السماء أن تع على الأارض) اعقق أن تقع أو كراهة 
أن تشع بأن خلقبا على هيئة متداعية إلى الاسنمساك ( إلا بإذنه ) أى عشيثته 
وذلك يوم القيامة وفيه رد لاستمسا كرا بذاتها فإنها مساوية فى الجسمية لساار 
الأجسام القابلة للميل الطابط فتقيله كقبول غيرها ( إن الله بالناس لرؤوف 
رحم ( يرث هيأ م اشات: معاشيم وفتح عايوم الوا المنافع وأوضح هم 
مناهج الاستدلال بالآبات التكويفية والتنزيلية . 
لإ وهو الذى أحيا م ) بعد أن كنت جمادا عناصر ونطفا حسما فصل فى 
مطلع السورة الكرمة 7 ثم يعيتسكم ) عند مجىء آجالك <ثم يحييكم ) عند 
البعث (! إن الإنسان لكفور ) 5 جحود للنعم مع ظبورها وهذا وصف 
'للجذدس بوصف بعض أفراده رآ لكل أمة 4 كلام مستأنف جىء به لجر 
.مءاصر به عليه السلام من أهل اللاديان السماوبة عن منازعته عليه السلام ببران 
حال ما مسكوا به من الششرائع و[ظبار خطتهم فى النظر أى لكل أمة معيئةمن 
الآمم الخالية والباقية ل جعلنا 4 أى وضعنا وعينا ([مسكا ) أى شربعةخاصة 
لالأمة أخرى منهم عبلمعنى عينا كل شربعة لآمةمعينة من الآمم بحيث لانتخطى 
أمة منهم شريعتها المعيئة ها إلى شرع أخرى لا استقلالا ولا اشتراكا وقوله 
تعالى لاثم ناسكوه)'صفة لمنسكاموكدة للقصر المستفاد من تقديم الجاروألمجرور 
عل الفعل والضمير لكل أمة باعتيار خصوصها أى :للك الآمة المعيئة ناسكوه 
والعاملون به لا أمة أخرى فالآمة التى كانت من مبعث موسى عليه السلام إلى 
ممبعث عيسى عليه السلام مسكيم التورأة م ناسكوها والءاملون با لا غيرم 
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وال كانت من مبعث عيمى إلى مبعث النبى عليهما السلام منسكيم الإنجيل ثم 
ناسكوه والعاملون به لا غيره وأما الامة الموجودة عند مبعث النبى علي هالسلام 
ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم القيامة فهم أمة واحدة منسكهم الفرقان ليس 
إلاماهر فى تفسير قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) والفاءفىقوله 
تعالى ( فلا ينازعدك فى الآمر ) لترتيب النهى أو موجبه على ما قبلها فإن 
تعبينه تعالى لكل أمة من الآمم التى من جملنهم هذه الآمة شربعة مستقلة ححيث. 
لا تتخط أمة هنهم شربعتها المعيئة لها موجب لطاعة هؤلاء ارسول الله صل الله. 
عليه وس وعدم منازعتهم إناء فىأمر الدين زعمامنوم أن شر يعتهم م عين لا بامهم 
الأولين منالتوراةوالإنجيل فإنهما شريعتان لمنمضى من الأمم قبل اتنساخما(©» 
وهؤلاء أمة مستقلة منسكبم القرآن امجرد سب والنهى [ما على حقيقته أوكناية. 
عن نهبه عليه السلام عن الالتفات إلى نزاع,مالمنىءعلى زعبم| مذ كور وأماجعله. 
عبارة عن نبيه عليه السلام عن منازعتهم فلا يساعده المقام وقرىء فلا يمزعنك 
على تبييجه عليه السلام والممالغة فى تثبيته وأيأما كان فمحل النذاع ما ذكرناه 
وتخصصه بأمر النسائنك وجمله عمارة عن قول الخزاعيين وغيرهم المءمسلمين. 
مالك تأ كلون ما قتلتم ولا تأ كلون ما قتله الله تعالى ما لا سبيل [ليه أصلا 
كيف لا وأنه يستدعى أن يكون أ كل الميئة وسائر ما يدينونه من الأاباطيل. 
من جمله المناسك اأتى جعلها الله تعالى لبعض الأمم ولا يرتاب فى بطلانه عاقل, 
رُ و ادوع ) أى و أدعبم أو و أدع لياس ككآهة عل أنهم دأخلون يوم د<ولا 
أوليا رز إلى دبك 1 إلى توحيده وعبادته حسما إل لم ف منسكيم وش يعمهم, 
( إنك لعلى هدى مستفم ) أى طريق موصل إلى الحق سوى والمراد به إها. 
للدين والشريعة أو أدلتهما 1 

( وإنجاداوك ) بعد ظبور الحق بما ذكرٌ من ااتدقيق وازوم الحجة. 
عليهم (( فقل,) لمم على سبيل الوعيد ل( الله أعل بما تعملون ) من الأ باطيل. 
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لتى من جملتها الجادلة ( الله يحم ييننكم) يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين, 
(١‏ يوم القيامة ) بالثواب والعقاب م فصل فى الدنيا بالحجج والآيات 7 فيا 

كنم فيه تختلفون ) من أمر الدين ( ألم تعلم ) استئناف مقرر لمضمونماقبله 
والاستفبام للتقربر أى قد علدت ( أن الله يعم ما فى السماء والأرض ) فلا 

يخ عليه ثىء من اللأشياء أنى من جملته! ما يقوله الكفرة وما يعماونه (! إن 

ذلك ) أى ما فى السماء والآرض ل فىكتاب ) هو االوح قد كتب فيه قبل. 
حدوثه فلا مبمنك أمرهم مع علينا به وحفظنا له ( إن ذلك ) أى ماذكر 

من ااعلم والإحاطة به وإئباته فى الوح أو الحكم يكم 7 على الله يسير ). 
فإن علمه وقدرته مقتضى ذانه فلا يخ عليه شىء ولا يعسر عليه مقدور . 

ل ويعبدون من دون الله ) حكاية لبعض أباطيل المشركين وأو البم. 
الدالة على يال سخافة عقو لهم وركا كة إرائهم من بناء أمر دينهم على غير مبنى. 
من دايل سمعى أو عقلى وإعراضبم ع أل علهم من سلطان بين هو عاتن 
الدين وقاعدته أشد إأعراض أى بعبدون متجأوزين عبادة أله م مام مزل به ). 
أى بواز عبادته ( سلطانا/) أى حجة لإوما ليس لهم به) اى بحواز عبادته 
( عم ) من ضرورة العقل أو ا.تدلالله (إ وما الظالمين ) أى الذين ارتكيوا: 
مثل هذا لظام العظم الذى يقضى ببطلانه وكو نه ظلها بدممة العقول ل من نصير 4 
يسأعدهم بنصرة مذهربيم وتقرير رأجم أو بدشع العذاب الذى ,إعال مهم سلب 
ظلمهم رز وإذأ تدلى عليهيم أباتنا 4 عطاف على يعددون ومأ بنهما أعتراض. 
وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار التجبدى ( يبنات ) أى حال كونم: 
واضحات الدلالة على العقائد الحقة والأحكام الصادقة أو على بطلان ماهي 
عليه من عبادة الأصنام 5 على كونها دن عند الله عز وجل رز تعرف وجوه 
الذين كفروا المنكر ) أى الإنكاركال-كرم بمعنى الإكرام أو الفظيع من. 
التجهم والبسور أو الشر الذى يقصدونه بظبور مخايله من الأوضاع والبيئات. 
وهو الآنسب بقوله تعالى : م كادون يسطون بالذين يتلون علهم أياتنا 4 
. أى يبون ويبطشون بهم هن فرط الغيظ واخضب لاباطيل أخذوها تقليدة 
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وهل جبالة أعظم وأطم من أن يعردوا ما لابوهم صمة عبادته ثىء ما أصلا بل 
بقضى ببطلائها العقل والنقل ويظبروا لمن هدم إلى الحق البين بالسلطانالبين 
مثل هذا المدكر الشنيع كلا ولبذا وضع الذين كفروا موضع الضمير . 

إنل) ردا علهم وإقناطا عما يقصدونهمن الإضرار بالمسلمين9 أفأ نيكم ) 
أى أأعاطبكر فأخبركم (( بشر من ذلكم © الذى فيكم من غيظكم على 
التالين وسطوتكم بهم أو ما تبغونهم من الغوائل أو ما أصابكم من الضجر 
جسبب ما تلوه عليكم ( الثار 6 أى هو النار على أنه جواب لسؤال مقدد 
كأنه قل مأ هو وفيل هو تدأ حوبره قوله تفال + رز وعدهاأ الله الذن 
كفروا ) وقرىء الثاى بالنصب عل الاختصاص وبالجر بدلا من شر فتكون 
الملة اافعلية استئنافا كالوجه الأول أوحالا من النار بإضمار قد لإ و بس المصي ر) 
النار ١‏ يا أيها الثاس ضرب مثل © أى بين لكم حال مستغربة أو قصة بديمة 
رائعة حقيقة بأن نسمى مثلا وتسير فى الأمصار والأعصار أو جعل لله مثل أى 
مدل فى استحقاق العمادة وأ ول بذلك ما حى علوم من عيادتهم للأصنام 
1 فاستمعوا له ) أى للمثل نفسه اسبماع تدير وتفكر أو فاستمعوا لأجله 
ما أقول فقوله تعالى: ظ 

( إن الذين تدعون من دون الله ) ال بان للمثل و”فمسير له على الأول 
وتعليل لبطلان جعلبى الآصنام مثل الله سبحانه فى استدقاق العيادة على الثانى 
وقرىه: بيأء الذيبة مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول والراجع إلى الموصؤل على 
الآولين ذوف (لن يمخلقوا ذبايا ) أى لن يقدروا على خلقه أبدا مع صغره 
وحمقارته فان لن 5 فأ من تأ كيد الذفى دألة. على مزافاة مأ بدن المنفى . والمنفى 
عنهإإولو اجتمعوا له) أى لذلقه وجواب لو حذوف لدلالة ما قبله عليه واجهلة 
معطوفة على شرطية أدرى ذوفة ثقة بدلالة هذه علها أى لو لم يجتمعوا عايه 
لن #لفرء وأوْاججعوا. َه لن خاقوه كام .حقيقه مرارا|2) وماق مو ضع 
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الحال كأنه قبل لن مخلةوأ ذبابا على كل حال ( وإن يسلهم الذباب شثأ 42 
بيان لعجزم عن الامتناع عما يفعل بهم الذباب بعد بان عجزمم عن 
خلقه أى إن يأخذ الذباب منهم شببًا إلا يستنقذوه مئه ) مع غابة ضعفه 
ولقد جبلوا غاية التجبيل فى إشرا كبم بالله القادر على جميع المقدورات المتفرد 
إبحاد. كانة الموجودات اثيل هى أعجز الأشاء وبين ذلك بأئها لا تقدر على ٠‏ 
أقل الأحياء وأذها ولو اتفقوا عليه بل لا تقوى على مقاومة هذا الآفل الآذل 
وتعجر عن ذبه عن نفسها واستنقاذ ما يختطفه منها قيل كانو! يطييونها بالطيبه 
والعسل ويغلقون علما الآبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأ كله : ضوف 
الطالب والمطاو ب) أى عا بد الصنم ومعبوده أو الذياب |أطالب لما يسلبه من. 
الصنم م نالطبب والصم المطلوب منه ذلك أوالصنم والذباب كأنه يطلمه لستئةن 


منه مأ إسلبه ولو حققت وجدت |اصنم أضعف من الذباب درجات وعابده 
أجبل من كل .جاهل وأضل من كل ضال انار وا الله حققدره) أى ماعرفوه. 
حن معرفته حيث أشركوا به وسموا باسه ماهو أبعد الأشياء عنه مناسية 
إن الله لقوى) على خاق الممكنات بأسرها وإفناء الموجودات عن آخرها 
(عزيز» غالب على جيع الآشياء وقد عرفت حال آطتهم المفبورة لآذها 
العجرة عن زلا واجخملة تعليل لمأ قبلبا من نفى معرفتهم له تعالى ([ أله ,صطفىمن. 
الملانسكة رسلا 14 ١توسطون‏ بينه تعالى وبين الانياء عل هم السلام بالوحى 

(١‏ ومن الثاس ) وثم الغنصون بالنفوس الركية الميدون بالقوة القدسة 
المتعلقون بكلا العامينالروحانى والجسماف يتلقون منجانب ويلقون إلى جاب 
ولا يعوقهم التعلق بعصا الخلق عن التبتل إلى جانب الحق فيدعو نهم إلله تعالىى 
ما أنزل علوم ويعلمونهم شرائعه وأحكامه كأنه تعالى اما قرر وحدانيته فى 
الألوهبة ونفى أن يشار فها شىء من الآشياء بين أن له عبادا مصطفين لارسالة 
توسل بإجابتهم والاقئداء م إلى عبادته عز .وجل وهؤ أعلى الدرجاتب وأفصى 
الغابات لمنعداه من الموجودات تقر برا للنبوة وتزييها لقوط» (لوشاء الله لأثول 

ملائج) وذو هم(مأ تعيدثم إلا مقر بونا [لىألله رإنا) وفو همزاللا بنات لله) 
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وغير ذلك من الأباطيل ب( إن الله سمم بصير 4 علي يجميع المسموءات 
والمبصرات فلا خنى عليه ثىء من الآقوال والأفمال ( بعل ما بين أبديهم 
وما خلفهم وإ الله ترجع الآمور) لا إلى أحد غيره لا اشتراكا ولااستقلالا 
2 ا أيها الذين. آمنوا اركموا واسجدوا ) أى فى صلواتكم رمم بهما لما أنهم' 
ماكانو! يفعاونهما أول الإسلام أوصاوا عبر عن ااصلاة ببما لآنها أعظم 
بأركانا أو اخضعوا له تعالى وخروا له نجد! (واعبدوا 545 سائر ما تعيد 
به لإوافعلوا الخير ) ونحروا ما هو خير وأصلح فىكل ما تأنون وما نذرون 
كنوافل الطاءات وصلة الأرحام ومكارم الاخلاق ١‏ عدم تفلحون ) 
أى افملوا هذه كلها وأئتم راجون با الفلاح غير مثيقنين له واثقين بأعمالكم 
والاية آنة جد عند الشافعى رحمه الله لظاهر ما فها من الآمر بالسجود ولقوله 
عليه اصلاة والسلام فضلت سورة المج بسجدتين من ل يسجدهما فلا يقر أها 
(رجاهدوا ف الله) أى لله تعالى ولاجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الريغ 
والباطئة كالهوى والنفس وعئه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك 
فقأل رجعئا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الا كبر ر حق جراده 4 أى جبادا 
فيه حقأ خالصا لوجبه فمكس وأضيف المق إلى الجباد مبالنة كقواك هو حن 
عام وأضيف الجباد إلى الضمير اتساعا أو لأأنه مختص يه الى من حديث أنه 
مفعول لوجبه ومن أجله لهو اجتبا م) أى هو اختارم لدبنه ونصرته لاغيره 
-وفيه ,نذبيه على ما ,يقتضى الجباد وبدعو إلبه ( وما جعل علوم فى الدين من 
حرج أى ضيق بتكليف ما يشق عليكم إقامته إشارة إلى أله لا مانع لبم عنه 
.ولا عذر لم فى تره أو إلى الرخصة فى [غفال بعض ما أمىلثم به حيث يشق 
علهم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرئك يثىء فأنوا منه ها استطعتم وقيل 
ذلك بأنوجمل.لبع من كل ذنب.مخرجا بأن رخص لهم فى المضايق وفتح لهم 
ريأبعة الوبق شع إلبم العكفارات .فى حقوقه والآروش والديات فى حقوق 
اناه نهلك أبي؟. إير هيم ب) نسب نغ المصعذر. بفمل دل عليه مضمون ما قبله 
إعقذف 'العفاق» موسي علياك <ينك تزسعة ملة أبيك أو على الإخراء أو على 
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الاختصاص وإنما جعله أبامم لآنه أبورسول الله صل الله عليه وسإوهو كالاب 
لآمته من حيث أنه سبب لحياتهم الآبدية ووجودهم على الوجه المعتد به فى 
الآخرة أو لآن أ كثر العرب كانوا من ذريته عليه الصلاة والسلام فغلبوا على 
غيرهملا هو سما كم المسلمين من قبل ) فى الكتب المتقدمة . 

لإ وف هذا ) أى فى القرآن والضمير للهتعالى ويؤيده أنه قرىمالله سما كم 
أو لإبراهم وتسميتهم بالمسلمينف القرآن وإن لم تكن منه عليه الصلاة والسلام 
كأنت بسبب تسميته من قبل فى قوله(ومن ذريتنا أمةمسلية لك) وقيل وف هذا 
تقديره وفى هذا بان تسميته إيام المسلمين (ليسكون الرسول) يوم القيامة 
متعلق بسما كم لا شبيدا-عليكم ) بأنه بلغشكم فيدل على قبول شبادته لنفسه 
أعتمادا على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان من عصى لا وتكونوا 
شبداء على الناس ) بتبليخ الرسل إلمهم (١‏ فأقيمو | الصلوة وأتوا الركوة ) 
أى فتقربوا إلى الله بأنواع الطاءعات وتخصيصهما بالذكر لإنافتهما وفضابما 
لا واعتصموا بالله ) أى ثقوا به فى مجامع أموركم ولانطلبوالإعانة والنصرة 
إلا منه ل هو مولا كم ) ناصركم ومتولى أموركم ( فنعم المولىونعمالنصير) 
هو إذ لا مثل له فى الولابة والنصرة بل لاولى ولا نصير فى الحقيقة سواه 
عز وجل عن النبى صل الله عليه وس من قرأ سورة الحج أعطى من الأجر 

جه حجبا وعمرة اعتمرهأ بعدد من ححج وأعتمر فيمأ مضى وفيما بق ٠‏ 
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6 سورة المؤمنون 0 
| مكية وهى عند ابعر بين مانة و تسع عشرة أبة 
وعيد الكوفيين مائة ومالى عشرة أبة 


رز سم الله الرحمن الرحبم 4 
من دلاال الإيمان 

١‏ قد أفلح المؤمنون ‏ الفلاح الفوز باارام والنجاة من المكروه وقيل 
البقاء فى الخير والإفلاح الدخول فى ذلك كالإبشار الذى هو الدخول فى 
البشارة وقد يجىء متعد.أ بمعنى الاددال فيه وعليه قراءة مز فق قرأ عل 
البناء للمفعول وكلة قد ههنا- لافادة ١‏ نموتما كآن متوقع الثوتمن قبل لامتوقع قبع 
الإخبار به ضرورة أن لمتوقع من حال المؤمنين ثبوت الفلاح لهم لاالام مر 
بذلك فالمعنى قد فازوا بكل خير ونجوا من كل ضير حسما كان ذلك متوقما 
من حاط م فإن ماهم وما تفرع عليه من أعمالهم الصالحة من دواعى الفلاح 
بآ عد لكريم خلا أنه إن أريد الإفلا حقيقة الدخول فى الفلاح 
الذى لا يتحقق إلافى الآخرة فالإخبار به على صيغة الماضى للدلالة على . 
نحققه لا حالة بتنزيله مئزلة الثابت وإن أريد كونهم حال تستتبعه البئة فصيغة 
الماضى فى محلما وقرىء أفلحوأ على-الإبمام والتفسير أو على أ كاونى البرأغيث 
'وقرىء أفلح بضمة ! كنت ها عن الواوي فى قول من قال : 

ولو أن الآطبا كان حولى ه 

والمراد بالمؤمنين إمأ المصدقون با علم ضرورة أنه من دين نبينا صلى اله 

عليه وس من التوحيد واانبوة والبعث والجزاء ونظائرها فقوله تعالى : ( الذين 
ممق صلوبهم خاشعون )وما عطف عليه صفات مخصصة طم وإما الأتون 
بشروعه أيضاً 3 لأئ” عنه إضافة الصلاقي[لهم فهى صفات مو ضيدة أو مادحة 
غم حسب اعتبان .مأ ذكر فى ديز الصلة من المانى مع الإيمان-إجمالا أوتفصيلا 
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كأ مر فى أوائل سورة البقرةوالخشوع الخوف والتذال أى خائفون منالله عر 
وجلمتذللون لهمازمون أبصارهمسا جدمم روىأنهعليه اصلاة والسلام كان إذا 
صلى رفع بصره إلى السماء فلما نزلت رى بيصره نحو مسجده وأنه رأى مصليا 
يعبث إلديته فقال لو خشع قلب هذا لاشعت جوارحه . 

(١‏ والذين هم عن اللغو ) أى عما لا يعنيهم من الأقوال والأفمال 
( معرضون ) أى فى عامة أوقائبم كي ينىء عنه الاسم الدال على الاستمرار 
فيدخل فى ذلك إعراضبهم عنه حال اثةناطم بالصلاة دولا أوليا ومدار 
إعرأضبم عنه ما فيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه لا مجرد الاشتغال 
بالجد فى أمو ر اللدينيا قبل فإن ذلك ربا بوهم أن لا يكون فى اللذو نفسه 
ما يزجرهم عن تعاطيه وهو أبلغ من أن يقال لا يلبون من وجوه جعل اجملة 
اسمية وبناء الحكم على الضمير والتعبير عنه بالاسم وتقديم الصلة عليه وإقامة 
الاعر أض مقام الترك ليد ل على تبأعدهم عنه 0 أسا ميأشر 5 ولسيأ وملاوحضورأ 





فإن أصله أن يكون قْ عرض غير عرطه . 


( والذين هم للزكوة فاعلون ) وصفيم بذلك بعد وصفهم بالمشوع فى 
الصلاة لادلالة على أنهم بلغوا الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية 
والتجنب عن أرمات وسائر ما توجب المروءة اجتئابه وتوسيط حديك 
الإعراض بينهما لكال ملالسته بالخشموع ف الصلاة وال كاة مصدر لأآانهالأآمر 
الصادر عن الفاعل لا امحل الذى هر موقعه ومعنى أأفعل قد مر قيقه فى تفسير 
قوله تعالى (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) ويحوز أنيراديها العين على تقديرالمضاف 
( والذين هم لفروجبم حافظون ) ممسكون ا فالاستثناء فى قوله تعالى 
١‏ الاعلى أزواجهم ) من نى الإرءال الذى ينبىء عنه الحفظ أى لابرسلوما 
على أحد زلا على أزواجهم وفيه إيذان بأنقومم الشبوية داعية لم إلامالامخق 
وأنهم حافظون طا من استيفاء مقتضاها وبذلك يتحةق وال العفة وجو زأن 
تكو ن على بمعنىمن و [ايه ذهب الفراء كا فى قولهتعالى (إذ ا كتالوا على الناس) 


( سب أبو السعود حب الرابع‎ ١ 
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أى حافظون لها من كل أحد إلا من أزواجبم ويل هى متعلقة بمحذوف وقع 
حالا من ضمير حافظون أى حافظونطا فى جميع الأحوال إلا<ال كونبهم والين 
أو قوامين على أزواجبم وقيل بمحذوف ,د لعليه غير ماومين كأنه قبل يلامون 
على كل مباشر إلا على ما أطلق طن فإنبم غير ملومين وحمل الحفظ على القصر 
علمبن ليكو ن المعنى حافظون فر وجبم عل الآزو 4 لا تعداهن : م يقال غير 
حافظين إلا عليي نت كيدا على تأ كيد تكاف على تكلف( أو ما ملكت أجا عانهم ) 
أى سرأريهم عبر عهن , ما إجراء هن كينهن بحرى عير العقلاء أ 5 
المنيئة عن القصور وقوله تعالى ( فإنهم غير ملومين )تعليل لأ بده الاستئناء 
من عدم حفظ. .فروجهم منون أى فا الجسم غير ملومين عبلى عد م حفظبا مون 
رُ فن ابتنى وراء ذلك 4 الذى ذكر من الخد المقسع وهو أربع من 
الحرائر أو ما شاء من الإماء ١‏ فأولك هم العادون © الكاملون فى العدوان 
المنثاهون فيه وليس فيه ما يدل حتها على حرم المتعة حسما تقل 'عن القاء 
إن مد فإنه قال : إنها لست زوجة له فوجب ألا تحل له أما نما لسستزوجة 
ل فلانهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له لحصل ال:وارث لقولهتعالى 
ولج نصف ما ترك أزواجك م ) فوجب أن لا نحل لقوله تعالى ( إلا على 
أزواجهم) لآن الم أن يقولوا م زوجة له فى اللة وأما إنكل زوجة ترث 
غبم لا يسلمونما وأما ما قيل من أنه إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة م 
يفد وإن أريد بعد ألموت فالملازمة تمنوعة فليس له معنى مصل تعم أو ع كر 
لكان له وجه لا والذين ثم لأماناخهم وعبدمم )لما يؤتمنون عليه ويعاهدون 
من جهة الحق أو الخلق (( راعون 6 أى قائمون عليها حافظون 7 على و جيك 
الإصلاح وفرىم لأمانتهم ر والذءن هم على صاوأتهم ع المفروضة عليرم 
(١‏ يحافطون ) يواظبون عليها ويؤدوها فى أوقاتها ولفظ الفعل فيه لما فى 

فى الصلاة من التجدد والتكرر وهو السر فى جمعبا ولس فبه تكرير لما : 
الخشوع ف الصلاة غير امحافظة علها وفصاهما للإيذان بأن كلا منهما فضيلة 
مستقلة على حالحا ولو قرنا فى الذكر لربما توهم أن جموع الخشوع وامحافظة 
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فضيلة واحدة ( أولئك إشارة إلى المؤمنين باعتبار اتصافهم ,ما ذكر هن 
الصفات و[يثارها2'" على الإضار للإشعار بامتيازهم بهأ عن غيرهم ونزوطهممازلة 
المشار إليه حسا وما فيه من معنى لبعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد درجتهم فى 
الفضلوالشرف أىأوائك المنعوتون بالنعوت الجايلة المذكورة (ثم الوارثون ) 
أى الآحقاءبآن يسموا وراثا دونمنعداثم من ورث رغائب الآموالوالذعائر 
وكرامهما لإ الذين يرثون الفردوس © بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة بمد 
إطلاقباو تفسير لها بعد إبهامها #فخما لش أنهاورفعها نحلباوهى استعارةلاستحقاقهم 
الغردوس بأعماطهم حسما يقتضيه الوعد ااسكر بم للمبالغة فيه وقيل إنهم يرثون 
من الكفار منازطهم فبأ حيث فوتوها على أقسهم للا نه تمالى خلق لكل إنسان 
بزلا فى الجنة ومنزلا فى الثاد ل م فهبأ ) أى فى الفردوس والتأنثك لآنه امم 
للجنة أو لطبقتهم العليا وهو البستان الجامع لأصناف الدّر روى أنه تعالى بنى 
جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبئة هن فضة وجعل خلاها المسك الأذفر 
وف رواية وليئة من مسك مذرى وغرس فبا من جمد الفا 2.5 وجيد الرنحان 
: خالدون ( لاخرجون منها أبدا والحلة إما مستأنفة مقررة | قملها وإماحال 
مقدرة من فاعل رئون أو مفعوله إذ فبأ ذْ ر كل منهمأ ومعنى الحلام 
لا يموتون ولا عذرجون منها . 
خاق الإنسان 

( ولقد خلقنا الإنسان ) شروع ف بيان مبدأ خلق الإنسان وتقلبه فى 
أأطوار |الخلقة وأدوار الفطرة بيانا إجماليا إثر بياآن حال بعض أفراده السعدآم 
واللام جواب قمم والواو ابتدائية وقيل عاطفة على ما قبلها والمراد بالإفسان 
الجنس أى وبالله لقد خلقنا جنس الإذسان فوضمن خلق آدم عليهالسلام خلقا 
إجماليا حسما تحققته فى سورة الحج وغيرها وأما كونه مخلوقا من سلالات 
جعلت نطفا بعد أدوار وأطوار فبعيد لإ من سلالة ) السلالة ما سل من الثىء 
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واستخرج منه فإن فعالة اسم لما يحصل هن الفعل فنارة تكون مقصودا منه 
كالخلاصة و أخر ى غير مقصو د منه كالقلامة والكناسة والسلالة من قبيل الأو ل. 
فائهأ مقصودة بالسل ومن ابتدائية متعلقة بالخاق ومن فى قوله ثعالى إمنطين ). 
لبأ نمه متعلقاه بحذوف وفع صفة لسلالة 5 خلقناه من سلالة 5ثنة من طين 
ويجوذز أن تنعلق بسلالة على أنها بمعنى مسلولة فوى ابتدائية كالأول وفيل المراد 
بالاانسان أدم عليه السلام فإنه الذى خلق من صفوةسات من الطين وقد وقفته 
على التدقيق لا ثم جعلناه ) أى الجنس باعتيار أفراده المغايرة لآدم عليهالسلام 
أو جملنا نسله على حذف المضاف إن أريدبالإنسان آدم عليه السلام ( نطفة )4 
بأن خلقباه منها أو ثم جعلنا السلالة نطففة والتذ كير بتأويل الجوهر أو المسلول 
أو الماءلإ فى قرار ) أى مستقر وهو الرحم عبر عنها بالقرار الذى هو مصدر 
مبالنة وقوله تعالى ل مكين 4 وصف لطا بصفة ما استقر فنها مثل طريق سائر 
أو بمكاتها فى نفسما فإنها مكتت ميث هى وأحرزت . 

م خلقنا النطفة علقة 4 أى دما جامدا بأن أحلنا النطفة البيضاء غلقة 
حخراء ( تفلقنا العلقة مضخة ) أى قطعة لحم لا استبانة ولا تماين فها ١‏ نفاقنا 
أمضعة ع( أى الما ومعظمبا ل كلما ر عظاما 4 بأن صليئاها وجعلناها عمودلا 
للبدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضها المكئة ( فكسونا المظام )4 
المعرودة (( لما ) من بقية لاضغة أو مما أنبتنا عليها بقدرتنا مما يصل إللها أى 
و كل عظم من تلك العظام ما يلرق به هن اللحى على مقدار لائق به وهيئة 
مناسبة له واختلاف العواطف للتنبيه على 'نفاوت الاستحاللات وجمع العظام 
لاختلافبما وقرىء على التويد فمهما ١‏ كتهاء بالجنس وبتو<يد الأول فقط 
وبتوحد الأنى فحسب رُ 9 أنشا ناه دلق آخر 4 هى صورة البدن أوالروح, 
أو القوى بنفخه فه أو الجموع و م لكال التفاوت بين الخلقين واحتج به 
أبو حشيفة رحمه الله على أن من غصب بيضة فأفر خبت عنده لزمه ضمان الديضة 
لا اافريم لآنه خلق آخر . 

١‏ فتار كُ الله ب فتعالى شأنه فى عليه أشامل وقدرته الباهرةٌ والالتفاته 
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إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة والإشعار بأن ماذكر من 
الآفاعيل العجيبة من أ-كام الآلوهية وللإيذان بأن عد ق كل من سمع ما فصل 
من آ ثار قدرته عز وعلا أو لاحظه أن يسارع إلى التدكلم به إجلالا وإعظاما 
الشؤونه تعالى ( أحسن الخالقين م بدل من الجلالة وقيل نعت بناء على أن 
الإضافة ليست لفظية وقبل خبر مبتدأ حذوف أى هو أحسن الخالقين اا 
أى المقدرين تقديرا حذف الميز لدلالة الخالقين عليه ما <ذف اللمأذون فيه 
فى قوله تعالى (أذن للذين يقاتلون) لدلالة الصلة عليه أى أحسن الخالقين خلقا 
فالحسن للخلق قبل نظيره قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل حب اال 
أى جيل فعله فحذف المضافو أقهم المصاف [لمه مقامه فانقلب مرفوعا فاس:.كن 
روى أن عبد الله ب نأنى سرح كان يكب ارول أنه صلى الله عليه وسلالوخى 
فلما انتهى عليه الصلاة والسلام إلى قوله خلقا آخر سارع عبد اله إلى النطق به 
قبل إملائه عليه الصلاة والسلام فقال ١كتبه‏ هكذا نزات فشك عبد الله فقال 
إنكان عمد بوحى إليه فأنا كذلك فلحق يمك كافر| ثم أسل يوم الفتتح وقيلمات 
عل كفره وروىسعيد بن جمير عن ابنعياس رضى أيه عنيما أنه قاللمازات 
هذه الآية قال عمر رضى اله عنه فتمارك الله أحسن الذالقين فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل هكذا نزل ياعمر وكان رضى الله عنه يفتخر بذلك ويقول 
وافقت رب فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب على النسوة وقولى 
لمن أو لمدله اللدخيرا منكن فتزل قوله تعالى (عسى ربه إنطلة-كن أن يبدله) 
الآبة والرابع فتبارك الله أحسن الخالقين أنظر كيف وقعت هذء الواقعة سيا 
لسعادة عهر رضى الله عنه وشقاوة ابن أىسرح حسما قال تعالى (يضل به كديرأ 
ومبدى به كثير )١‏ لا يقال فقد تكلم البشر أبتداء مال نظم القَرأآن وذلك قادح 
فى إيجازه لما,أن الخارج عنقدرة البشر ما كان مقدار أقصر السور على أن [عاز 
هذه الآية الكر بمة منوط با قبلهاياتعرب عنه الغاء فإئها اعتراض تذييل مقرز 
مضمون ما قبله إ ثم إن بعد ذلك © أى بعد ما ذكر من الآمور العجيبة 
حسما يفىء عنه ها فى اسم الإشارة من معنى البعد المشعر بعلو رئبة المثدار [ليه 
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وبعد مندلته فى الفضل والسكال وكرنه بذلك متازا مندلا مئزلة الأمور المسية 
ل( لميتون ) لصاترون إلى الموت لا محالة ؟ا #ؤذن به صرغة النعت الدالة على 
لثبوت دون الحدوث الذى تفيده صيغة الفاعل وقد قرىء اائتون ( ثم [نم 
بوم القيامة ) أى عند النفخة الثائية لإ تبعثون 6 من قبورم للحساب والجازاة 
بالثواب والعقاب . 

(١‏ ولقد خلقنا فو 5 1 بيآن اخلق ما حناج إليه بقافهم [ثر بيان خلقيم 
أى خلقنا فى جبة العلو من غير اعتيار فوفيتها طم لآن نلك الفسبة [! تعرض 
لما بعد خلقيم ( سبع طرائق 6 هى السموات السبع سميت بها لثما طورقء 
بعضبا فوق بعض مطارقة النعل فإ نكل مافوقهمثله فبو طريقة أو لأنما طرائق 
الملائكة أو الكواكب فبا مسيرها ل وماكذا عن الخخلق ) عن ذلك الخاوق 
الذى هو السموات أو عن جمبع الخلرفات التى هى من جمائهسا أو عن الئاس 
م غافلين ( مهملين أمر ها إل عفرا عن أاووال والاخلال ونديرأهرهاأ ححى 
تبلغ منتبى ما قدر لحا من الكال حسما اققضته الممكمة وتعلقت به المشمة 
وبصل إلى ما فى الأرض منافعها يا بنىء عنه قوله تعالى <( وأ لنا من السباء 
ماء ) هو المطر أو الأنجار النازلة من اللبئة قيل هى خمسة أموار سيحون بر اطند 
وجيحون هر بل ودجلة والفرات هرأ العراق والثيل نهى مصير أنز لها الله تعالى. 
من عين واحدة من عبون الجلة فأسئودعبا الجبال وأجراها فى الآرض وجعل. 
فبأ منافع للناس فى فئون معايشهم ومن ابتدائية متعاقة بأنولنا وتقدبما على 
المفعول أأصري لمامر «رارأ من الاعتناء بالمقدم والتشوريق إلى المؤخر والعدول. 
عن الإضهار لآن الإنزال لا يعتبر فيه عنوان كونها طرائق بل مجرد كوئها جبة 
العلو رز بشدر 14 بتقدس لاق لاستسجرلاب منافموم و دفع مضار م( أ مقدار. 
ما علبنا من حاجاتهم ومصا رم (( فأسكناه فى الآرض ) أى سعلناء ثابتا قار1 
فبا لل وإنا على ذهاب به ) أى إزاته بالإفساد أو التمعيد أو التخوير بحيث 





, ؛ لاستسلاب ما بتفعهم ودقع ماإشضرثم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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يتعذر استنباطه ( لقادرون ) 5 كنا قادرين على [نزاله وفى تدكير ذهاب 
إغاء إلى كثرة طرقه ومبالغة فى الإبعاد به ولذلك جعل أبلغ من قوله تعالى (قل 
رايم إن أصبح مارم غورا فن يأتيكم اء معين ) ( فأنشأنا لك به ) أى 
بذلك الما . 

ل( جنات من نخيل وأعناب لم فها ) فى الجنات لإ فوا 5 كثيرة ) 
تتفسكبون جا( ومنها 4 من الجنات ل( نأ كلون) تغذيا أو ترزقون وتنحصاون 
معايشم من قو طم فلان بأكل من حرفله ويوز أى يعود الضميران للنخيل 
والآعناب أى لك ف ثمراتها أنواع من الذوا 5الرطب والعنب والقر واازييب 
والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلونه ( وشجرة ) بالنصب عطف على 
جدات وشفرىء بالرفع على أنه مرتداأ حيره عذوف دلعليه ما قبله أى وماأنثىء 
لم به شجرة وتخصيصما بالذكر من بين سائر الأشجار لاستقلالها ,منافع 
معروفة قبل هى أول شجرة نبتت بعد الطوفان وقوله تعالى ( تخرج من طور 
سيناء 6 وهو جبل مومى عليه السلام بين مصر وأيلة وقيل بفأسطين ويقال له 
طور سيئين فإما أن يكون الطور اسم الجبل وسيناء امم البقعة أضيف إلها أو 
المركبمنهماعل له كامرى,القيس ومنع صرفه على قراءة من كسر السين للنعريف 
والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للآلف لأانه فيعال كديماس دن السسناء 
باد وهو اأرفمة أو بالقصر وهو النور أو ماحق بفعلال كعلباء من السين إذ لا 
فعلاء بألف التأنيث مخلاف سيناء فإنه فيعال ككيسان أو نعلاء كصحراء إذ 
لافعلال فىكلامهم وقرىء بالكسر والقصر وابلة صفة لشجرة وتخصيصها 
بالحروج منه مع ندروجبا من سائر البقاع أيضا لتعظيمبا ولآنه المذشأ الاصل 
ا وقوله تعالى ل تنبت بالدهن ) صفة أخرى لشجرة والياء متعلقة محذوف 
وقع حالا منها أى ليث ملئبسة به ووز كونما صلة معدية أى لليته _بمعنى 
تتضمنه وعصله فإن الننات حقيةة صفة للشجرة ولا للدهن وقرىء تبت من 
الافمال وهو إما من الإندأت ععنى اانبات ؟ فى قول زهير : 
رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا لمم حتى إذا أنبت البقل 
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أو على تقدير تنبت زيتونها ملتبسا بالدهن وقرىء عل البناء للمفعول وهو 
كالآول وتثمر بالدهن وتخرج بالدهن وتنيت بالدهان ( وصبغ للا كلين -) 
معطوف على الدهن جار على [عرابه عطف أحد وصئ الثىء على الآخر أى 
غات بالذىء الجامع بين كو نه دهن بذهن به ويسر 6 مك وكو يه إداما تصمع 
فيه الخبز أى تعمس أيه للاثشدام وشرىمءو صباغ كدباغ ف دبغ : 


2 وإن لم قُْ الانعام أعبرة 4 بيآن النعم الفائضة علييم منجهة الحموان 
59 يان اانعم الواصلة [لهم من جهة الماء والنبات وقد بين أنها مع كونها فى 
نفسهأ نعمة بنتفعون مأ على وجوه شتى عبرة لابد من أن يمتبروا مما ويستدلوأ 
بأحواطا على عظى قدرة الله عز وجل وسابغ رحجته وبشكروه ولا يكفروه 
وخص هذا بالحيوان للا أن حل العبرة فيه أظبر ما فى الثنات وقوله تعالى : 
(١‏ نسقيكم مما فى بطونها ) تفصيل لما فها هن مواقع العبرة وما فى بطونها 
عيارة [ما عن الآلبان هن تبعيضية والمراد بالبطون الجوف أو عن العاف 
الذى يشكون منه أللبن فن ابتدائية والبطون على حقيقتها وقرىء بفتح النون 
وبالتاء أى تسقيكم الأنعام 2 والكم فها منافع كثيرة ) غير ماذكر من 
أصوافها وأشعارها ل( ومتها تأ كلون ) فتنتفعون بأعيائماكا تنتفعون با حصل 
منبا ل( وعلها ) أى على الانعام فإن امل عليها لا يقتضى الل على جميع 
أنواعبا بل يتحقق باحمل ,على البعض كالبل وأموها وقيل المراد هى الإبل 
خاصة لأانبأ هى المحمول علببا عندهم والمناسب للفلك فإما سفائن البر 
قال ذو الرمة : 

# سفينة بر نحت خدى زمامها ِ 

فالضمير فيه كا فى قوله تعالى : ( و بعولتهن أحق بردهن ) ل وعلى الفلك 
تحملون ) أى فى البب والبحر وف ابمع ينها وبين الفلك فى إيقاع ابل عليبا 
مبالغة فى تحملها للحمل وهو الداعى إلى تأخير ذ كر هذه المنفعة مع كونها من 
المنافع الحخاصلة منوا عن ذكر منفعة الأ كل المتعلقة بعيئها . 


[ضمال الأمم السابقة للاعتبار 


لإ واقد أرسلنا نوحا إلى قومه » شروع فى بان إهمال الآمم السابقة 
وتركيم النظر والاعشار فيما عدد من النعم الفانتة للحصر وعدم تذ كرهم 
بنذ كير رسلهم وما حاق مهم لذلك من فنون العذاب عذيرأ لليخاطين وتقديم 
قصة نوح عليه السلام على سائر القصص ما لا .يق وجبه وفى إيرادها إثر 
قوله تعالى (وعل الفلك ت>ملون) من حسن اموقعمالا يوصف والواو ابتدائية 
واللام جوانب قسم محذوف وتصدبر ألقصة به لإظبار كال الاعتتاء ع#ضمونبا 
أى وبالله لقد أرسلنا نوحأ الج ونسبه الكريم وكيفية بمنه وكية لبثه فيا ينهم 
اقد هر تفصيلهق سورةالأعراف وسورة هود ل فقأ ل) متعطفا مهم ورمساتميلا 
لم إلى الحق ( يا قوم اعبدوا الله 4 أى اعبدوه وحدهيا يفصحعنه قولهتعالى 
فى سورة هود (أن لا تعبدوا إلا الله) وترك التقييد به للإيذان بأنها هى العادة 
فقط وأما العبادة بالاشراك فليست من العبادة فى شىء رأسا وقوله تعالى : 
١‏ ماللكم من إله غيره ) استئئاف مسوق لتعليل العبادة الىأمور با أو تعايل 
الم مها وغيره بالرفع صفة لا له باعتبار مله الذى هو الرفع على أنه فاعل 
أو مبتدأ خبره لكم أوعذوف ولكم للتخصيص والتبيينأى مالكيفى الوجود 
أو فى العالم إله غيره تعالى وقرىء بالجر باعتبار لفظه ١‏ أفلا تتقون أنفسكم 
عذابه الذى سدتوجبه ما تم عليه من رك عبادته تعالى ؟ يفصح عنه قوله تعالى 
( فى أغاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وقوله تعالى ( عذاب ,يوم ألم ) وقيل 
أفلا نخافو نأنتر فضوأعادة اله الذىهو ر 1 الخ ولس بذاكوفيل أفلاضافو نْ 
أن يزيل عنكم نعمه الح وفيه ما فيه والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أتعرفون ذلك أى مضمون قوله تعالى 
(مالك من إله غيره) فلا تتقون عذابه بسب بإشرا 1[ به ف العبادة مالا يستحق 
الوجود لولا إيحاد الله تعالى زيأه فضلا عن استحقاق العبادة فالمنكرعدمالاتقاء 
عع تحقق ما يوجبه أو ألا تلاحظون ذلك فلا تتقونه فالمنكر كلا الامرين 
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فامبالخة حينئذ فى الكنية وفى الأول فى الكيفية ( فقال الملا 4 أى الأشراف 
١‏ الذين كفروا من قومه 6 وصف الملا يما ذ كر مع أشتراك الكلفيه للإيذان 
يكال عراقتهم فى الكفر وشدة شكيمتهم فيه أى فالوا لعوامهم (١‏ ماهذا 
إلا بشر مثلكم 4 أى فى الجنس والوصف من غير فرق بسكم وبدنه وصفوه 
عليه السلام بذلك مالغة فى وضع رتبته العالية وحطبا عن منصب النبوة 
27 بد أن تفضل عليكم ) أى يزيل أن يطلب الفضل عليكمو يتقدمكم بأدعام 
الرسالة مع كونه مثلكم وصفوه بذلك إغضابا للمخاطبين عليه عليه السلام 
وإغراء لهم على معأداته عليه السلام وقوله تعالى : 

ل ولو شاء الله لآنزل ملائ.كة » بيان لعدم رسالة البشر عا, الإطلاق على 
زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته عليه ااسلام أى لو شاء الهتعالى[رسالالرسول 
لارسل رسلا من اللا و [تما قيل لأنزل لآن إرسال الملاك لا يكون 
إلا بطريق الإنزال فمفعول المشيئة مطلق الإرسال المفروم من الجواب لانفس, 
مضمونهكا فى قوله نعالى (ولو شاء لحداكم) و نظائره لاما سمعنا مهذا) أى يمثل 
هذا الكلام الذى هو الآمر بعبادة الله عاصة وترك عبادة ما سواه وقيل مثل 
نوح عليه السلام فى دعوى النبوة ١‏ فى آبائنا الآولين ) أى الماضين قبل بعثته 
عايه السلام قالوه إمآ لكرنم وآبائهم فى فترة متطاولة وإما لفرط غَلومم فى 
السكذيب والعناد وانهما كهم فى الغى والفساد وأياما كان فقوطم هذا يلغي 
أن يكون هو الصاد عنهم فى ه.أدى دعوته عليه السلام ؟! تنىء عنه الفاء فى 
قوله تعالى (فقال الملا ) الخ وقيل معناه ما سممنا به عليه السلام أنه فى فالمراد 
بأباهم الآولين الذين مضو| قيليم فى زمن نوح عليه السلام وقوطم المذ كور 
هو الذى صدر عنهم فى أواخر أمره عليه السلام وهو الماسب لما بده من 
حكابة دعائه عليه السلام وتو طم ور إن هو 4 أى ماهو زر إلارجل به 
جنة ) أى جنون أو سجن خياو نه وأذلك يقول ما يقول ( فتربصوا به ) أى 
احتماوه وأصبروا عليه وانتظروا (ر حتى حين ) أمله يفيق مما فيه حول 
حيئذ على ترااى أحو الم فى المكابرة والعناد وإضرابهم عنا وصفوه 
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عليه السلام به من البشرية وإرادة التفضل إلى وصفه عليه السلام يما ترى وم 
يعرفون أنه عليه السلام أرجح الناس عقلا وأرزنهم فولا وعلى الأول على 
تناقض مقالاجم الفاسدة قاتلهم الله أنى يؤفكون . 
لإ قال ) استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية كلام الكفرة كأنه قيل 
فاذا قال عليه السلام بعد ماسمع منهم هذه الأباطيل فقيل قال لما رآثم قد أصروا 
على الكفر والتكذيب وتمادوا فى الغوايةوالضلالحتى يس من إيانهم بالكلية 
وقد أوحى الله إليه أنه إن يؤمن من قومك إلا من قد آمن <( رب انصرق ) 
بإهلا كبم بالمرة فإنه حكابة إجمالية لقوله عليه السلام (رب لاتذر على الأرض 
من الكافرين ديارا) ال( بماكذبون ) أى بسبب تكذيهم إياى أو بدل ! 
تكذيهم رز فأوينا إليه ) عند ذلك (أن أصنع الفلك ) أن مفسرة للا فى 
الوحى من معنى القول ل بأعيننا © ملسأ بحفظنا وكلاءتنا كأن معهعليه السلام 
منه عز وعلاحفاظا وح<راسا يكلؤونه بأعينهممن ااتعدى أو من الزريغفى الصنعة 
لإ ووحينا ) وأمرنا وتعليمنا لكيفية صنعها والفاء فى قوله تعالى ١‏ فإذا جاء 
أمرنا © لترتيب مضمون ما بعدها على مام صنع القاك:وااراد بالأمر العذاب 
كا فى قوله تعالى زلا عادم اليوم من أمر الله) لا الآمر بالركوب؟ قبل وبمجيثئه 
كال افترابه أو ابتداء ظبوره أى إذا جاء إثر تمام الفلك عذابنا ؤقوله تعالح. 
( وفار التنور ) عطف ببأن للجىء الآمر روى أنه قبل له عليه السلام إذا فار 
الماء من التنور اركب أنت ومن معك وكان تنور آدم عليه السلام فصار إلى 
نوح عليه السلام فلها نبع منه الماء أخبرته امرأته فركبوا واختلف فى مكانه 
فقيل كان فى مسجد الكومة أى فى موضعه عن بمين الداخل من باب كندة 
اليوم وقيل كان فى عين وردة من الشأم وقد مر تفصيله فى تفسير سورة هود 
عليه السلام (( فاسلك فيا ) أى أدخل فيها يقال سلك فيه أى دخل فيه وسلكد 
فيه أى أدخله فيه ومنه قوله تعالى ( ما سلكك فى سقر ) ل من كل ) أى من 
كل أمة لإزوجين) أى فردين مزدوجين كا يعرب عنه قوله نعالى ( انين ) 
فانه نص ف الفردين دون اجمعين أو الفربقين وقرىء بالإضافة على أن المفعول 
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اثنين أى من كل أمتى زوجين وهما أمة الذكر وأمة الآ كالمال والنوق 
والحصن والرماك وهذ! صريح فى أن الأمر كان قبل صنعه الفلك وى سورة 
هود (حى إذا جاء أمر نا وفار التنور قلما حمل فيهأ من كل زوجين) فالوجه أن 
حمل إما على أنه ححابة لآمر اخ ننجيزى ورد عند فور أن التنور الذى نيط 
به الآمر التعليقى اعتناء بشأن المأمور به أو على أن ذلك هو الأآمر أاسابق بعينه 
للكن لما كان الأآمر التعليقى قبل تحقق المعلق به فى حق [يحاب ,المأمرر به 
بمنزلة العدم جعل كأنه إنما حدث عند حققه فحى على صورة التنجين وقد 
مر فى نفسير قوله تعالى ( وإذ قلنا للبلائكة اسجدوا لآدم ) : 

لإ وأهلك ) منصوب بفعل معطوف على فاسلك لا بالعططف عبل زوجين 
أو اثنين عل القراءتين لادائه إلى اختلال المعنى أى واسلك أهلك والمراد به 
امرأته و بئوه وتأخير الآمر بإدالهم عدا ذكر من إدخالالازواج فيها لكونه 
عر يمأ فم أمر به من الإدخيال فانه محتاج إلى مزاولة الاعمال مئه عليه السلام 
بل إلى معاونة من أهله وأتباعه وأماهم فإما يدخلونها باختيارهم بعد ذاك ولآن 
فى المؤخر ضرب تفصيل بذ كر الاستئناء وغيره فتقدوه يؤدى إلى الإخلال 
بتجاوب أطراف النظم الكريم 7 إلا من سبق عليه القول منهم ) أى القول 
بإهلاك الكفرة وما جىء بعلى لكون السابق ضارا كا جىء باللام فى قوله 
تعالى ( إن الذين سبقت طم منا الحسنى) لكو نه نافعا لإ ولا تخاطبنى فى الذين 
ظليوا ) بالدعاء لإيجائهم ١‏ إنهم مغرقون © تعليل للبى أو 1 ينىء عنه من 
عدم قبول الدعاء أى إنهم مقعنى عليهم بالإغراق لا عالة لظلمهم بالإشراك 
وسائر المعاصى ومن هذا شأنه لا شفع له ولا ,شفع فيه كيف لاوقد أمر بالحد 
على النجاة منهم بهلا كبم بقوله تعالى (( فإذا استوبت أنت ومن معمك ) أى من 
أهلك وأشياعك ٠‏ على الفلك فقل امد لله الذى نجحانا من القوم الظالمين ) على 
عار بقة قوله تعالى (فقطع داير القوم الذين ظلبوا وأهد لله رب العالمين) (إوقل 
رب أنزلنى ) فى السفيئة أو منبا ( منزلا ماركا )أى إنزالا أو موضع إنزال 
يستتبع خيرا كثيرا وقرىء مئزلا أى موضع نزول (إ وأنت غير المنزلين )») 


سورة ألْوُ مئين 5١‏ 


أمر عليه السلام بأن يشفع دعاءه بما يطابقه من ثنائه عر وجل توسلا به 
إلى الإجابة وإفراده عليه السلام بالأمر مع شركة الكل فى الاستواء والنجاة 
لإظهار فضله عليه السلام والإشعار بأن فى دعائه وثنائه مندوحة عما عدأه . 
(١‏ إن فى ذلك ) الذى ذكر ما فعل به عليه السلام وبقومه ( لايات )4 
جليلة يستدل ما أولو الآبصار ويعتبر بها ذوو الاعتبار ل وإن كنا لبتلين 6 
إن غضففة من أن وأللام ذارقة بينهأ و بين النافية وضمير الشأن محذوف 5 وإن 
الشأن كنا مصيبين قوم نوح ببلاء عظم وعقاب شديد أومختبرين ببذهالابات 
عبادنا لننظر من يعاير ويتذ كركةوله تعالى ( ولقد تركناها آنه فل من مدكر). 
( ثم أنشأنا من بعدم ) أى من [هلا كبم ( قرنا آخرين ) م عاد حسما 
روى عن أبن عباس رضى الله عنهما وعليه أ كثر المفسربن وهو الأوفق سا 
هو المفرؤه ف :سار السنوزن" الك به من إيرأد قصتهم إثر قصة قوم فوح وفيل 
م مود ل فأرسلنا فيهم ) جعلوأ موضعا للإرسال ؟ فى قوله تعالى ( كذلك 
أرسلناك فى أمة) ووه لا غاية لهي فى مثل قوله نعالى ( ولقد أرسلنا زوحا. 
إلى قومه ) الإيذان من أول الأمر بأن من أرسل إلمهم لم يأتهم من غير مكانهم 
بل [ ما نشأ فما بين أظبرم كم يفىء عنه قوله تعالى :ل رسولا منهم ) أى م 
جملتهم نسبا فإنهما علمهما السلام كانا منهم وأن فى قوله ال أن( اعبدوا الله). 
مفسرة لأرسلنا لتضمنه معنى القول أى قلنا لب, على لسان الرسول اعبدوا الله 
تعالى وقوله تعالى لا مالك من إله غيره ) تعليل للعبادة المأمور با أو للأمر 
5 اد الامتثال بهو أفلا تتقون ) أى عذا به الذى ستدعيه مأ تم 
عليه هن الشرك والمعاصى والكلام فى العطف كالذى مر فى قصة نوح. 
عليه السلام . 
( وقال الملا من قومه ) حكابة لقو طم الباطل إثر ححابة القول الحق 
الذى ينطق به حكاية [رسال الرسول بطريق العطف عل أن المراد حكاية 
مطلق ,كد ييهمله عليه السلام إجمالا لاحكاية ما جرى بينهعليه السلام وبسم. 
من المحاورة والمقاولة تفصيلا حتى يك بطريق الاستثناف المنى عل السؤال. 
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كا يذىء عنه ما سيأتى من حكاية سائر الآمم أى وقال الأشراف من قومه 
١‏ الذين كفروا » فى حل الرفع على أنه صفة للبلا" وصفوا بذلك ذما لحم 
وتنبيها على غاوث فى الكفر وتأخيره عنمن قومه لعطف قولهتعالى ( وكذبوا 
باقاء الآخرة 4 وما عطف عليه على الصلة الأولى أى كذبوا بلقاء ما فها من 
«الحساب والواب والعقاب أو بمعادمم إلى الحيأة الثانية بالبمث (! وأترفئاهم ) 
-ونعمناهم 9 فى الحيوة الدنيا 4 بكثرة الأمرال والآولاد أى قالوا لأعقابيم 
-مضلين لهم ( ما هذا إلا بشر مثلكم © أى ف الصفات والاً <وال وإيثار مثلم 
على مثلنا للدبالغة فى تهوين أمره عليه السلام وتوهيئه ل( بأكل ما :أ كلون منه 
ورشرب ما تشربون 4 تقرير المماثلة وما خبرية والعائد إلى الثانى منصسوب 
حذوف أو بحرور وقد حذف مع الجار لدلالة ما قبله عليه ولئن أطعتم 
ليبرا مم2 أى فيا ذا ثرو من الاحوال والصفات أى إن امتثلم بأوامره 
< إن إذآ ) أى على تقدير الانباع (إ لخاسرون ) عقوم ومنبونون 
فى آرائهم حيث أذالتم أنفسكم أى أنظر كيف جعاوا أتباع الرسول لمق الذى 
إوصلهم إلى سعادة الدارين سر انا دون عبادة الأصنام التى لا خسران وراءها 
هاتلوم الله أى يوُفكون وإذآ واقع بين أسم إن وخيرها لتأ كيد مضمو ‏ الشرط 
.واجخلة جواب لقمم حذوف قبل إن الشرطية المصدرة باللام الموطثة أى وبالله 
نتن أطمتم بشرا مثلم إنكم إذآ لخاسرون ١‏ أيعدك ) استئئاف مسوق لتقرير 
.مأ قبله من اتباعه عليه السلام بإنكار وقوع ما يدعوم إلى الإعان واستيعاده 
ّ أن إذا مم 4 5 الميم من مات عات وقرىء بضمبأ من هات كوت 
رز وكنام ير ايا وعظاما 4 نخر ة جردة عن اللحو مو الاعصاب00 أى كان إعض 
أجرانكم من اللحم ونظائره ترابا وبعضها عظاما وتقديم التراب لعراقته 
فى الاستيعاد وانقلابه من الاجزاء البادية أو كان متقدموكم ترابا صرف 
.ومتأخروكم عظاما وقوله تعالى ١(‏ أنكم ) تأ كيد للا'ول لطول الفصل بينه 
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وبين خبره الذى هو قوله تعالى ل( مخرجون ) أى من القبور أحياء ما كنتم 
وقيل أنكم مخرجون مبتدأ وإذا متم خبره على معنى [خراجكم إذا متم 7 أخير 
باجملة على أنكم وقبل رفع أنكم مخرجون بفعل هو جزاء الشرط 5ن قيل 
إذا متم وقع [خراجكم 7 أوقمت اخلة الشرطية 'خبرا عن نكم والذى تقتضيه 
جزالة النظم الكريم هو الأول وقرىء أيعدكم إذا متم الخ 

لإ هات هيهات ) تكرير ل2أكيد البعد أى بعد الوقوع أو الصحة 
(١‏ لما توعدون ) وقيل اللام لبيان المستبعد ما هوم فى هيت لك 5 نهم لما 
صوتوا بكلمة الاستيعاد قبل لما هذا الاستبعاد فقيل لما توعدون وقيل هه.بات 
ععنى البعد وهو مبتدأ خيره لما توعدون وقرىء بالفتح منونأ التنكير وبالضم 
مئونا على أنه جمع هيبة وغير منون تشيها بقبل وبالكسر على الوجهين 
وبالسكو ن على لفظ الوقف وإبدال التاء هاء (١‏ إن هى إلاحياتنا الدنيا ) 
أصله إن الحياة إلا حياتنا فأقيم الضمير مقام الآولى لدلالة الثانية عليها حذرا 
من الكرار وإشعارا بإغنائما عن التصريم كا ف هى النفس تتحمل ما حملت 
وهى العرب تقول ما شاءت وحيث كأن الضمير بمعنى الحياة لدلالة على الجنس 
كانت إن النافية يمئزلة لا النافية للجنس وقوله تعالى ([ نموت ونحيا ) جملة 
مفسرة لما ادعوه من أن الحياة هى الحياة الدنيا أى بموت بعءضنا أو يواد بعض 
إكى انقراض العص رلا وما تحن بمبعوثين ) بعد اموت ل إن هو ) أى ما هو 
١‏ إلا رجل افترى على الله كذبا ) ذما بدعيه من إرساله وفيما يعدئا من أن 
الله يمعثنا ( وما نحن له بمؤمنين 4 بمصدقين فيما .يقوله لإ قال ) أى هود 
عليه السلام عند يأسه من [عانهم بعد ما سلك فى دعوتهم كل مسلك منصرفا 
إلىالله عر وجل ور رب انصرق ) وانتقملى منهم ور بما كذبون )أى إسبب 
تكذيهم إباى وإصرارم عليه 

(إقال 4 تعالى إجابه لدعائه وعدة بالقول م عا قلبل ) أى عن زمان 
قليل ومأ مزيدة يبن الجار والمجرور لتأ كيد معنى القلة كا زيدت فى قوله تعالى 
(فها رحمة من الّه) أو نكرة موصوفة أى عن ثىء قليل ((ليصبحن نادمين ) 
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على ما فعلوه من ال:كذيب وذلك عند معا ينتهم للعذاب ور فأخذتهم الصيحة »4 
لعلهم حين أصابتهم الريم العقيم أصيبوا فى تضاعيفها بصيحة هائلة أيضا وقد 
ولف أن شداد بنعاد حين ثم بناء إرم سار [لمها بأهله فلما دنامنها بعث اللهعليهم 
صيحة من السماء فهلكوا وقيل اأصيحة نفس الءذاب والموت وقبل هى العذاب 
المسطل قال قائلهم : 

صاح الزمان بأل رمك صيحة خروا اشدتّها على الاذتارن 
١‏ بالحق ) متعاق بالاخذ أى بالآمر الثابت الذى لا دفاع له أو بالعدل من 
الله تعالى أو بالوعد الصدق (١‏ فجعلئامم غثاء 6 أى كفثاء الول وهو حميله 
ل( فبعدآ للقوم الظالمين 6 [خبار أو دعاء وبعدا من المصادر الى لا يكاد 
يستعمل ناصبها والمعنى بعدوا بعدا أى هلمكوا واللام لبيان من قيل له بعدا 
ووضع الظاهر هو ضع الضمير للتعليل و( م أنشأنا من بعدمم/ أى بعد هلا كهم 
١‏ قرونا آخرين ) ثم هم صالح ولوط وشعيب عليهم السلام وغيرمم 
( ها تسبق من أمة أجلها 4 أى ها تتقدم أمة من الأمم الملكة الوقت الذى 
عين هاا كوم أى مأ تملك أمة قبل يجىء أجلها و وما يستأخرون ) ذلك لآاجل 
بساعة وقوله تعالى : 

9 أرسلنا رسلنا 4 عطف على أنشأنا لكن لا على معنى أن إرساهم 
متراخ عن [نشاء القرون المذ كورة جميما بل على معنى أن إرسال كل رسول 
متأخر عن إنشاء قرن خصوص بذلك الرسول كأنه قبل ثم أنشأنا من بعدم 
قرونا آخرين قد أرسلنا إلى كل قرن ملهم رسولا خاصا به واافصل بين 
المعطوفين باللملة المعترضة الناطقة بعدم تقدم الأمم أجلها المضروب طلا كهم 
للسارعة إلى بيان هلا كبم على وجه إجمالى ١‏ تترى ) أى متواترين واحدا 
بعد وأحد هن الوتر وهو الفرد وألناء بدل من الواو كا فى نو لبج ونقواأ 
والآلف للتأنبث باعتبار أن الرسل جماعة وقرىء بالتئوين عل أنه مصدر 
معن الفاعل وقع حالا وقوله تعالى ( كلما جاء أمة رسوطا كذبوه) استئئاف 
مبين لمجىء كل رسول لأمته ولا صدر علهم عند تبليغ الرسالة والمراد بالجىء 
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إما التبليخ وإها حقيقة المجىء للإيذان بأنهم كذبوه فى أول الملاقاة وإضافة 
الرسول إلى الآمة مع إضافة كلهم فما سبق إلى نون العظمة لتحقيق أن كل 
رسول جأء أمته الخاصة به لا أن كلهم جأءوا 213 الآأمم والاشعار بعال 
شناعتهم وضلاطهم حيث كذبت كل وأحدة ميم رسولءا الممين ليأ ويل أن 
الإرسال لائق بالمرسل والجىء بالمرسل [لهم ل فاتبعنا بعنهم بعضا ) فى 
البلاك حسما نيع بعضهم بعضا فى مباشرة أ-بابه التى هى الكفر والتكذيب. 
سا المخاصى م وجعلناهم أحادبث مق منهم إلا حكابات الوثير سه 
الممتبر ون وهو .م ججمع للدد رثك أو عع أحدوثة وهى 7 شحدث به تلبي| 20> 
كأعاجيب مع أعجوبة وهى مأ المحجب فيه أى جعلنام أحادثك محدك 1 
تلبيأ وتعجيا رز فبعداً لقوم لا يؤءنون ) أققصر ههنا عل وصفهم بعد م الإمان 
حسما أقتصر عل دكار تكذيهم إحمالا وأما القرون الأواون خيرث تقل 
عنهم ما مر من الغلو وت#جاوز الحد فى الكفر والعدوان وصفوا بالظل . 


م أرسلنا مومى وأخأه هرون بأباتنا ( هى الآنات النسيع من المله 
والعصاو الجر أدو القمل و الضفادع و لدم ولقصس ألغر أت و الطاعو نو لامسا 
لعد فلقالب<رمنها إذ المراد هى الآباثالنى كذبوها واس كير وا عنهالا وسلطان. 
بين ) أى حجة واضحة ملومة للخصم وهى إما العما وإفرادها بالذكر مع 
اندراجبا فى الآيات لما أنها أم آباته عليه الصلاة والسلام وأولاها وقد تعلقت 
بها معجزات شُتى من القلابم| ثعيانا وتلقفها لما أفكته السحرة حسما فصل فى 
تفسن ميوزة:طهو أما لطن لالثلاق. التتحن بو الفعان الحوق من لمن 
بضرما وحراستها وصيرورتم! شمعة وشجرة خضراء مثمرة ودلوا ورشاء وغير 
ذلك ما ظبر متها من قبل ومن بعد فى غير مشبد فرعون وقومه .فغير ملاثم 
مقتضى المقام وإما نفس الآنات كقوله إلى املك القرموابن البمام 4 عبر عببها 


(كئ) فى علنطواء. ‏ 
لع ) © ست أبو السعود -- ارايعم ) 


1 سو ره ال مؤمنو نَّ 


يذلاك على طِ شه المطف ليمأ عل جعبأ لعو انين جاءاين و دز بلا اتا بر هه 


( إك فرعون وملئه ) أى أشراف قومه خصوا بالذكر لآن إرسال 
ببى إسرائيل منوط بأرائهم لا بأرآء أعقابهم فاستكبروا 4 عن الانشاد 
وتمردوا ١‏ وكانوأ قوما عالين ) مكبر بن ٠تمردين ١‏ فقالوا 4 عطف على 
استكبروا وما بينهما اعتراض مقرر للاسةكرار أى كانوا قوما عادتهم 
الاستكبار والقرد أى قالوا فما يبنهم بطريق المناحمة ( أن من لبشرين مثانا ) 
ثنى البشر لآنه يطلق على المع فى قولهتعالى (فإما ترينمن البشر أحدا) ول ينن 
المثل نظرا إلى كونه فى حكم المصدر وهذه القصص ا ترى ندل على أن مدار 
شبه المنكرين للنبوة قيأس حال الآانبياء على أ<واهم بناء على جبلهم بتفاصيل 
شؤون الحقيقة البشرربة وتباءن طيقات أفرادها فىمراق الكال ومباوى النقصان 
بحيث يكون بعضبا فى أعلى عليين وه الختصون بالنفوس الركية المؤيدون بالقوة 
القدسية المتعلقون لصفاء جواهرم بكلا العالمين الروحاى والجسماى ,تلقونمن 
جانب ويلقون من جانب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن النبتل [إلىجئاب 
الحق وبعضبا ى أسفل سافلين كأولئك الجبلة الذين مم الانعام بل مم أضل 
سبلا ل(وقومبما » يعئون بنى إسرا'مل » نا عابدون 4 أى غادمون منقادون 
لناكالعبيد وكأنهم قصدوا بذلك التعرريض بش أ نهماعليهما الصلاة والسلام وحط 
رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية واللام فى لنا متعلقة 
بعابدون وقدمت عليه رعاية لافواصل واملة حال من فاعل نو من مؤكدة 
لإنكار الإيمان لمما بئاء على زعمبم الفاسد المؤسس على قياس اارياسة الدينية 
على الرياسات الدنيوية الدائرة على التقدم فى نيل الحظوظ الدنية من المالوالجاه 
كدأب قريش حيشقالوا لوكان خيرا ماسيقونا إليه وقالوا لولا نزل هذ|القفرآن 
على رجل من القريتين عظم وجملهم بأن مناط الاصطفاء للرسألة هو السبق 
فى حبازة.ما ذ كر.من النعوت العلية وإحتراز الملكات السنية جملة واكتسايا 
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١‏ فكذبرهما ( أى فتموأ على تكذيبما وأصروا واستكيروأ استكيارا 
ل( فكانوا من المبلكين ) بالغرق فى بحر قلزم . 
(١‏ ولقد أ نينا ) أى بعل إهلا كبم وإنجاء بنى إسرائيل من ملكتهم 
2 هومى الكتاب 4 أى التورأة وحديث أن [تاوّه عليه الصلاة والسلام [اها 
الإرشاد قومه إلى الحق كم هو شأن الكتب الإلهية جعلوا كأنهم أوتوها فقيل 
( لعلهم ,تدون ) أى إلى طريق الحق بالعمل بما فها من الشرائع والاحكام 
وقيل أريد نينا قوم مومى لخذف المضاف وأقم المضاف إإيه مقامهما فى قوله 
تعالى (على خوف من فرعون وملهم) أى من 1 ل فرعون ومللهم ولا سبيل إلى 
عود الضمير إلى فرعون وقومه لظرور أن الثورأة [نما نرلت بعد إغراقهم لبنى 
إسرائيل وأما الاستشباد على ذلك بةوله ( ولقد آ نينا موسى الكتاب من بعد 
ها أهلكنا الققرون الآولى ) فا لا سبيل إليه ضرورة أن لدس المراد بالقرون 
الآولى ما يتئاول قوم فرعون بل من كان [قبلهم]2 من الآمم المبلكة خاصة 
كوم أوح وقوم هود وفوم صالح وفوم لوط كا سيأ فى سورة ااقصمص 
لإ وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) وأبة آبة دالة على عظم قدرتنا بولادته منها من 
ف الميد فير ت مئه معجز أت جمة وأمه آنه بأنها ولدته من غير مسس فحذفت 
«الاولى إدلالة الثا يه علمها والتعبير عنهمأ يم ذكر من العنوأ نين وهما كونه عليه 
الصلاة والسلام ابنها وكونما أمه عليه الصلاة والسلام للإيذان من أول الآمر 
بحيثية كونهما آبة فإن نسبته عليه الصلاة والسلام لها مع أن النسب إلى الآباء 
دالة على أن لا أب له أى جعلنا ابن مريم وحدها من غير أن يكون له أبوأمه 
التى ولدته خاصة من غير مشاركة الأب آبة وتقده عليه الصلاة والسلام 
لأصالته فما ذكر من كونه آية كما أن تقدم أمه فى قوله تعالى (وجعلناها وابنها 
آية لعالمين) لأصالتها ذما نسب إلها من الإحسان والنفخ . 
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لإ وآويناهما إلى ربوة ) أى أرض مرتفعة قيل هى إيليا أرض بدته 
المقدس فائها مر تفعة وأم| كيد الأرض وأقرب الأرض إلى المماء بمانية عشير 
ميلا على ها بروى عن كدب وقيل دمشق وغوصطتها وقيل فلسطين والرملة وقيل. 
مصير فإن قرأها على الربا وقرىء بكسر الرأء وضمبا ورباوة بالسكسر والعنم. 
ذات قرار ) مستقر من أرض منبسطة سبلة يستقر علها ساكنوها وقيل. 
ذات مار وزدوع لأجلها إس تقر فأ مأ كنوها م ومعين ) أى ومأء معين. 
ظاهر جار فعيل هن معن الماء إذا جرى وأصله الأبعاد فى المثى أو من الماعون, 
وهو انفع لآنه تفاع أو مفعول من عاله إذا أدرك بالعين فإنه لظهوره يدرك 
بالعيون وصف ماؤها بذلك للإيذان بكونه جامعا لفنون المنافع من الشربه 
وسق مأ سق من الحروان واائمات غير كلفة والتئزه منظره المواق )ا أما 
الرسلكلوا من الطببات ) حكاية لرسول الله صلى الله عليه وس على وجه 
الإجمال لما خوطب به كل رسول فى عصره جىء ببا إثر حكاية إيواء عسى, 
عليه السلام وأمه إلى الربوة [يذانا بأنترتيب هبادى التنعم لم يكن من خصائقة 
عليه اأسلام إل إباحة |أطيمات شرع قديم جرى عليه جميع الرسل علوم السلام. 
ووصةوأ به أى وقلنا لكل رسو لكل من ااطييات واعمل صالحا فعبر عن تلك 
الأو أمر المتعددة المتعلقة بأأرسل بصينة اججمع عند الحكاية إجمالا للإيحان وفيه 
من الْدلالة على بعللان ما عليه اأرهابتة من رفض الطيبات الاق وقيل ححا بة. 
اذكر لعيسى عليه السلام وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا باارسل فى 
تتأول مأ رزةا وفيل ادآأء وخطاب له واجمع للظم وعن اسن ومجاهد وقتادة. 
والسدى والكلى رحرم اله تعالى أنه خطاب ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحمده عل دأب العرب ف عخاطة الواحد بلفظ أ جمع وفيه [بالة أفضله وقيأمه. 
مةأم الكل فى حيازة كالاتهم والطيبات ما يستطاب ويستلذ هن مياحاتالمأكل 
والفوا »م حسم يفىء يعنه سراق النظم اللكريم فالآمر للتزفيه ( واعماواصا ا ). 
أى عملا صاها فإنه المقصود منكم والنافع عند ريم ١‏ ف ما تعملون ) من, 
الأعمال الظاهرة والباطنة و( عل 4 فأضاذ 3 عليه . ' 
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( وإن هذه ( استثناف داخل فما خوطب به الرسل عاهم السلام على 
الوجه المذ كور مسوق لبيان أن ملة الإسلام والتوحيد مما أمر به كافة الرسل 
علهم السلام والآمم و[نما أشير [لها بهذه للتنبيه على كال ظرور أمرها فى الصحة 
والسداد واننظامما بسبب ذلك فى مدلك الآمور المشاهدة ( أمتكم ) أى ملتكم 
وش ربعت أنها الرسل ١‏ أمةواحدة) أى ملة وشريعة متحدة فى أصولالشرائع 
إلى لا شدل ديل الاعصار وقبل هذه إشارة إلى الأمم المؤمنة لأرسل » 
والمعنى إن هذه جماعتم جماعة واحدة متفقة على الإمان والتوحيد ف العبادة 
ر وأنا ربع 2 من غير أن يكون لى شيك ف الربوبية وضير الخاطب فيه 
وف فوله تعالى2© لإ فاتقون ) أى فى شق المصا واغالفة بالإخلال يمواجب 
ها ذكر من اختصاص الر بوبية فى لارسل والأمم جميعا على أن الآمر فى حدق 
الرسل للتهبيج والإلهاب وفى حق الآمم للتحذيروالإيحاب والفاء لترتيب الآهر 
أو وجوب الامتثال به على ما قبله من اخعتصاص الربوبية به تعالى واتحاد الآمة 
غان كلا منهمأ موجب للاتقاء <ما وقرىء ؤأزة هله بفتح الطُمزة على حذف 
اللام أى ولآن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أى إن تنقون فاتقون 
ادر ف قوله تعالى ( وإياى فارهبون ) وقيل على العطف على ما , أى [ى علبم 
بأن أممكم أمة الح وقبل على حذف فعل عامل فيه أى واعلموا أن هذه سكم 
الح وقرىء وأن هذه على أنها مخففة من أو ( فتقطعوا أمرهم ) حكاية لما ظهر 
عن أمم الرسل بعدثم من مخالفة الآمر وشق العصا والضمير لما دل عليه الآمة 
من أربابها أو طا على التفسيرين والفاء لترتيب عصيانهم على الآمر لزيادة تقبيس 
حاطم أى تقطعوا أمر دينهم مع اتحاده وجعلوه قطما متفرقة وأديانا مختافة 
2 بينهم زبرا ) أى فطعا جمع زبور بمعنىالفرقة وييده قراءة زبرا بفتح الياء 
جمع زبرة وهو حال من أَمِرمم أو من واوتقطموا أو مفعول ثان له فانه 
متضمن لمعنى جعاو! وقول كتبا فيكون مفعولا ثانيا أو حالا من أمرمٌ على 


. جلا وعلا‎ ٠١ فى‎ )١( 
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تقدير المضاف أى مدل زير وقرىء بتخفيف الباء كرسل فى رسل م كل حزب 04 
من أولتك المتحربين ل ما لديهم ) من الدين الذى اختاروه (إ فردون )4 
ممجبون معتقدون أنه لمق . 

(١‏ فذرمم فى شمرتهم © شبه ماهم فيه من الجبالة بالماء الى يغمر القامة 

نهم مغمورون فما لاعبون بمأ وقرىء تمرأتهم والخطاب لرسول الله صل,. 

لله عليه وسلم وألفاء لترتدب الآمر بالترك عل مافيله من كونهم فرححين بمالدهم 
فإن انما م فم مم فيه وإصرارمم عليه من مخاريل 0 م مطبوعأ على أأومم. 
أى اثر م على <اهم ( حى حين ) هو حين لتلوم أو موتهم على الكفر 
أو عذابهم فبو وعيد لهم بعذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول الله صل الله 
عليه وسل ونهى له عن الاستعجال بعذابهم والجرع من تأخيره وفى التذكير 
والإبهام ما لا يخنى من التهويل 7 أحسبون أنما عدم به ) أى تعطيهم ياه 
وتجمله مددأ لهم فأ موصولة وقوله تعالى ب( من مال وبنين ) بيان ا وتقديم 
المال على البنين مع كونهم أعز منه قد مر وجبه فى سورة الكبف لا غير ٠‏ للآن 
وإما الخبر قوله تعالى ( نسارع لم فالخيرات ) على حذف الراجع إلى الاسم 
أى أتحسيون أن الذى هدم به من المال والمنين نسارع به لم فسمأ فيه خيرم 
و[ كرامهم على أن الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقوله تمالى ( بل 
لا يشعرون ) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى كلا لا نفعل ذلكه 
بل مم لا يشعر ون بثىء أصلاكا امها .لا فطنة لم نؤلا شعور ليتأملوا ويعرفوا 
أن ذلك الإمداد استدراج هيم 1 واستجرار ]20 إلى زيادة الم وم 
محسبونه مسارعة طم فى الخيران وقرى” عدم على الخبية وكذلك يسار ع 
وسرع ويحتمل أرس يكون فها ضمير الممد به وقرىء يسارع مينيا 
لللفعول . 

( إن الذين ثم من خشية ربهم مشفقون ) استئئاف مسوق ليان من له 





(1) سقطت من ٠‏ . 
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سس رس 2000 
المسارعة فى الخبرات إثر اقناط الكفار عنها و[يطال حسباهم الكاذب أى من 
خوف عذابه حذرون (والذين م بأمات ربهم ) المنصوبة والمنزلة (يؤمنون ) 
بتصديق مداولا ( وااذين ثم برمهم لا يشركون 6 شركا جليا ولا خفيا ولذلك 
قن عن الإمان بالآبات والتعرض لءنو ان الر بوبة فى أأو أقع الثلاثه للإشعار 
بعايتها للإشفاق والإيمان وعدم الإشراك (ر والذين يؤتون ماآنوا ) أى 
يعطون ما أعطوه من الصدقات وقرىء يأتون ما أتوا أى يفعلون ما فعلوه من 
الطاعات وأياما كان فصيذة الماضى ف الصلة الثانية للدلالة على التحقق كا أن 
صيغة المضارع قٌْ الآولى للدلالة عن الاستمرار ل وقاومم وجلة 2 حال من 
فاعل يؤثون أو بأتون أى يؤتون ما نوه أو يفعلون من العيادات مافعاوه 
والحال أن قلويهم خائفة أشد الخوف (ر أنه إلى ربهم راجعون ) أى من أن 
رجوعبم إليه عر وجل على أن مناط الوجل ألا يقبل منهم ذلك وألا يقع على 
الوجه اللائق فيؤاخذوا به حينئذ لا جرد رجوعبم إليه تعالى وقيللآن مرجعهم 
[ليه تعالى والموصو لات الأربعةعيارة عن طائفة واحدة متصفة ما ذ كرفى حيز 
صلاتها من الأوصاف الأربعة لاعن طوائف كل واحدة منها متصفة بواحد 
من الأوصاف المذكورة كأنه قيل ( إن الذين هم من خشية رمم مشفقون ) 
و(بأيات دبهم بؤمنون) الح وإماكر رالموصولإيذانا باستقلال كل واحدة من 
تلك الصفات بفضيلة باهرة على حيالها وتنزيلا لاستقلالها منزلة استقلال 
الموصوف بها . 

١‏ أوائك ) إشارة [ليهم باعتبار اتصافهم بها وما فيه منمعنى البعد للإشعار 
يبع رتم فى الفضل أى أوك المتعوتون مما فصل من النعوت الجليلة خاصة 
دون غيرثم ( سارعون ف الخيرات ) أى ف امل الخيرات ااتى من جملتهة 
الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال اله.الحة كا فى قوله تعالم( فآ تاهم اللهثوابه 
الدنيا وحسنثواب الآخرة) وقولهتعالى (وآنيناءأجره فى الدنيا وإندق الآخرة 
من الصامين) قد أثبت م ما نقى عن أضدادم خلا أنه غير الأسلوب حيث لم 
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يقل أولثك نسارع هم فى الخيرات بل أسند المسارعة [ليهم [يماء إلى كال 
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استحفاقهم لتيل الخيرات بمحاسن أعبالهم وإيثار كلة فى على كلمة إلى للإيذان 
بأنهم متقليون فى فنون الخيرات لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها بظريق 
المسارعة ؟ فى قوله تعءالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة) الآبة زوم ىا 
سأ بقون) أى إياها سا بقونواللام لتقوية العمل؟ا ف قوله تعالى (هم لها عاملون) 
أى بنالونها قبل الأخرة حرش جات طم فى الدنياوقيل المراد بالخيرات الطاعات 
والمعنى يرغبون فى الطاءات والعبادات أشد الرغبة وه لأجلها فاعلون السيق 
أو للأجلبا سابقون الثاس والآول هو الأول . 


إولا كلف نفسا إلا وسعبا) جملة مستا نفة سيقت لحر يض على مأ وصف 
به السابقون من فعل الطاعات المؤدى إلى نيل الخررات ببيان سبواتهوكونه غير 
خارج عن حد الوسع والطاقة أى عادتنا جارية على أن لا نكلف نفسا من 
النفوس إلا ما فى وسعها على أن اأراد استمرار النفى بمعونة المقام لا نفى 
الاستمرار كا مر مرارا أو للترخيص فيا هو وصر عن درجة أعال أولئك 
الصالحين بببان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما فى وسعهم إن لم يبلغوا فى فعل 
الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقنهم ويستفرغوا وسعهم 
قال مقائل من : يستطع القيام فليصل قاعدأ ومن ل يستطع القعود فليو م [رعساء 
وقوله تعالى ( ولدينا كتاب © الخ تنمة لما قبله ببيان أحوال ما كلغوه من 
الأعمال وأحكامها المثرتية عليها من الحساب والثواب والعقابوالمراد بالكتاب 
صوائف الأعمال لتى يقرءونها عند الحا بحسا يعرب عنه قوله تعالى ( ينطق 
بالحق © كقوله تعالى ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستفسم مأ كنم 
تعملون) أى عندنا كدّابٌ قد أثيت فيه أعمال كل أحول على مأهى عليه أو أعمال 
السأبقينوالمة:صدين جميعأ لا أنه أنيت فيه أعمال الأو لينو أهمل أعمال الآخر بن 
ففيه قطع معذرتهم أيِضا وقوله بالحق متعلق بينطقأى يظير الحق المطابقللواقع 
على ما هو عليه ذانا ووصفا ويبينه الناظر كا ببينه النطق ويظبره لاسامع فيظهر 
اعنالك جلائل أعمالهم ودقائقها ويرتب عايبا أجزيتها إن خيرا عير وإن شرا 
فشر وقوله تعالى لإ وهم لا .يظلمون 4 بيان لفضله تعالى وعدله فى الجراء إثر 


سورة المأؤمئون إزفف 





يان لطفه فى التكليف وكتب الأعمال أى لا يظلمون فى الجراء بنقصثواب أو 
بزيادة عذاب بل حزون بقدر أعمالهم اتى كلفوها ونطقت بها #تائضها بالق 
وقد جوز أن يكون تقريراً لما قيله من التكليف وكتب اللاعمالأى لا ,يظلدون 
بتكليف مأ ليس فى ويعهم ولا بعدم كيب 20 بعض أعالحهم التى من جملها 
أعمال المقتصدين بناء على قصورها عن درجة أعمال الس بقيت بل يكتب كل منها 
على مفاديرها وطبقاتها والتعبير عما ذكر من الأمور بالظل مع أن شيا منها 
لبس بظل ما تقرر من أن الأعمال الصالحة لا توجب أصل الثواب فضلا عن 
يجاب مرنة معينة منه حتى تعد الاثابة ا دونها نقصا وكذلك الأاعمال السيكة 
لك وجب درجة معينة من العذان دى بعد التعذرب 5 فوقباأ زبادة وكنذ١ا‏ 
تكليف ما فى الو سع و 5-7 الاعمال لوسأ ما جب عليه سد له -دى يعد 
سر 28 ظليا لجال تبز بيه سأحة السبحان عنهابتصو برها بصورة ماستحيل صدودرء 
عه تعالى وتسمتها بأسمه , وقوله تعالى : 

١‏ بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) إضراب عما قبله والضميرللكفرة لاللكق 
كا قبله أى بل قلوب الكفرة فى غفلة غامرة لها من هذا الذئ بينف القرآر:_ ‏ 
من أن لديه تعالى كثابا ينطق ويظهر لحم أعمالبم السيئة على رءووس الأاشباد 
فيجزون بها كا ينىء عنه ما سيأنى من قوله تعالى (قد كانت آياتى تتلى عليكم ) ال 
وقيل مما عليه أو لك الموصوفون بالأعمال الصالحة (وطمأعما ل ) سيئة "كثيرة 
لإ من دون ذلك © الذى ذ كر من كون قلوبهم فى غدلة عظيمة مما ذكر وهى 
فنون كفرم ومعاصيهم الى من جملتها مأ سيأئى من طعنهم فى القرآن ححسيها رينى. 
عنه قوله تعالى(مستكبر ين به سامرا تهجرون) وقيلمتخطية لماوصف به المؤمئون 
من الأعمال الصاحة المذكورةوفيه أنه لامرية فووصف أعماشه الخبيئة بالتتخطى 
الاعمال الحسنة للمؤمنين وقيل متخطية عمامم عليه من الشرك ولا فى بعده 
لعدم جريان ذ كره لا ثم لبا عاملون) مستمرون علها معتادون فعلها ضارون 
بها لا يكادون يبرحونما . 


(1)فى ٠‏ : كتابة : 
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١‏ حتى إذا أخذنا مترفيهم ) أى متنعميهم وم الذين أمدهم الله تعالى يما 
ذكر من المال والبنين وحدى مع كونها غاية لاع اهم المذكورة ميدأ لم بعدهأ من 
مضمون الشرطية أى لا يزالون يعملون أعماطم إلى حيث إذا أخذنا رؤساءهم 
١‏ بالعذاب ) قبل هو القتل والأاسر يوم بدر وقيل هو الجوع الذى أصابهم 
حين دعا علييم رسو ل ألله صللى الله عليهو سم بو لَه الهم أشدد و طأنك عبل ممضر 
واجعلما عليهم ممئين كسنى يوسف فقحطواحى أكلوا الكلاب والجيف والعظام 
المرفة والآولاد وطق به العذاب الأخروى إذ هو الذى بفاجئون عله 
الجؤار قيأ بون بالرد والإقناط عن النصر وأما عذأب لوم در ! تاحول لم 
عله جار حسيمأ ىه ع4 قو لَه تعالى (ولقد أخذناهم با لعذاب 59 استكانوا 
أرمم وما تضرعون) فإن المراد مهلأ المذاب ماجرى علهم يوم بدن مني القغل 
والأسر حتما وأماءذاب الجوع فإن أبا سفيان وإنتضرع فيه إلى رسول الله 
صلى أبله عليه وس لكن م برد عليه بالاقناط حيث روى أنه عله الصلاة 
والسلام قد دعا بكشفه فكشف عنم ذلك ١‏ إذام يجأرون ) أى فاجو أ 
اأصرأم بالاستغانة من أيلّه عَنْ وجل كقولة تعالى (فإليه نجأرون) وهو جواب 
شر طُّ وتخصي,رص عار فيم عم ذْ 0 من الاخن 1 لعذاب و ممأ جأة الجؤار مع 
مومه لخيرهم أريضاآً اخاية ظهور انفكاس حاطم وانتكاس أمرمٌ وكون ذلك 
أشق عليهم ولآانهم مع كونهم مسمئوين حميين حاية غيرهم هن المنعة والحثم معن 
لقوا ما لقوا دن الخالة الفظيعة فلآن يلقاها من عدا من الحاة والخدم أولى 
وأقدم < لا تجأروا البوم 6 على إضمار القول مسوقا لردهم وتبكيتهم وإقناطهم 
ما علقو! به أطباعبم الفارغة من الإغاثة والإعانةمن جبته تعالى وتخصيص اليوم 
5 لذكى لهو لله و الايذان بتهو م وقت اجو أرو فدججو زكو له جو أب القن طّ 
وأنت مير بأن المقصود الأأصلى فى امهلة الشرطية هو الجواب فيؤدىذلك إلى 
أن يكون مفاجأتهم إلى الجؤار غير مقصود أصلى وقوله تعالى ( [نك منا لا 
تنصمرون ) تعليل للنهى عن الجؤار ببيان عدم إفادته ونفعه أى لايلحف-ك من 
جبتنأ نصرة تنجيك مأ دهم وقيل لا تغاثون ولا تمنعون منا ولا يساعده سباق 
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اانظم السكريم لآن جؤارم ليس إلىغيره تعالى حتى يرد عامهم بعدم منصوريتهم 
من قبله ولا سيأقه فإن قوله تعالى : 

ل( وقد كانت أياتى تتلى عليكم ) الح صريح فى أنه تعليل لما ذكرنا من عدم 
لحوق النصر من جبته تعالى بسبب كفرم بالأمات ولو كان الخصر المنق متوهما 
من اأغير لعلل بعجزه وذله أو بهزة الله تعالىوقوته أى قدكانت آياىتلى عليم 
فى الدنيا ١‏ فكلتم على أعقابكم تنكصون ) أى تعرضون عن سماعها أشد 
الإعراض فضلا عن تصديقها والعمل بها والد.كوص الرجوع تهقرى. 
ل( مستكبرين به ) أى بالبيت الحرام أو بالحرم والإضهار قبل ااذكر لاشتهار 
استكبارم وافتخارم أنهم خدامه وقوامه أو بكتافى الذىعبر عنه آياتى على 
تضمين الاستكبار معنى التكذيب أو لآن استكيارم على المسلدين قد حدث. 
بسبب استماعه و>وز أن تتعلق الباء بقوله تعالى ل سامرا ) أى تسمرون 
بذ كر القرآن وبالطعن فيه حيث كانوا يحتمعون حول البيت بالليل يسمرون. 
وكانت عامة سمرمم ذكر القرآن وتسميته سحرا وشعرا والسامر كالحاضر في 
الإطلاق على ابلمع وقيل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل وقرىء سمرا وسمارأ 
وأن تنعاق بقوله تعالى ( تهجرون 14 من أطجر بالفتم ععنى اطذيان أو الترك ' 
أى تهذون فى شأن القرآن أو تركونه أومن الجر بالضم وهو الفحش وير بده 
قراءة ت#جرون من أمجر فى منطقه إذا أفحش فيه وفرىءه مبجرون من هجر 
الذى هو مسالغة فى هجر إذا هذى . 

١‏ أفل بديروا| القول ) اطمزة لإنكار الواقفع وأستقياحه والفاء العطفه 
على مقدر ينسحب عليه الكلام أى أفعاوا ما فعلو! من التكوص والاستشكيار 
والجر فل يتدبروا القرآن ليعرفوا بما فيه من [عجاز النظم وصحة المدلول 
والإخبار عن الغيب أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فضلا عما فعاو! فى شأنه من 
القبائح وأم فى قوله تعالى ١‏ أم جاءم مالم يأت آباءهم الأولين ) منقطعة وما 
فها من معنى بل للإضراب والانتقال عن التوبيخ بما ذ كر إل التوبيخ بآخخر 
والطمزة لإنكار الوفوع لا لإنكار الواقع أ بل أجاءم من الكتاب مأ 1 
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بأت آباءه الأولين حتىاستبدعوه واستبعدوء, فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفمر 
والضلال يعنى أن ججىء الكتب من جبته تعالى إلى الرسل عليهم السلام سنة 
قديمة له تعالى لا يكاد يتسى إنكاره وأن بجىء القرآن على طريقته فن أين 
شكرونه وقيل أم جاءم من الامن من عذابه تعالى مأ 0 بأت أباءمم الأولين 
كاسماعيل عليه السلام و أعقابه من عد نانوقحطاآن ومضر ور بده وقدسف الحرث 
إن كعب وأسد بن خزيعة 4 ن هرة ونبع وضمة بن أد فأمنوا 4 تفال 
وبكتبه ورسله وأطاعوه ١‏ أملم يعرفوا رسوطم © إضراب واتقال من 
التو بيخ بما ذكر إلى التو بيخ بوجه آخر والهمرة لإنكار الوقوع أيضأ أى 
بل أم يعرفوه عليه السلام بالآمانة والصدق وحسن الأخلاق وكال العلم مع 
عدم التعل من أحد وغير ذلك ما حازه من الكلات اللائقة بالآنبياء علهم 
الام ١‏ فهم له م: رون) أى جاحدون بنبوته +جدودهم بها مترتب على عدم 
ععرفتهم إشأنه عليه السلام ومن ضرورة انتفاء المبنى بطلان ما بنى عليه أى 
هم غير عارفين له عليه السلام فهر تأ كيد لمأ قيله . 


او ببحم الصحكفهار 


2 أم يقولون به جنة ) التقال إلى تو بيخ آخر والهمزة لإنكار الواقع 
»الاولى أى بل أيقولون به جنة أى جذون مع أنه أرجح الناس عقلا وأَثُقبم 
ذهنا وأتقهم رأيا وأوفرهم رزانة ولقد روعى فى هذه التوبيخات الأربعة التى 
اثنان منها متعلقان بالقرآن والبافيان به عليهااسلام الترفى من الأأدنى إلى الأعلى 
حيث وكضوا أو لا بعدم التدبر وذلك يتحقق مع كون القول غير متعرض له 
بوجه من الوجوه ثم ويخوا بثىء لواتصف به القول لكانسبيا لعدم تصديقبم 
به ثم وخوا بما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام من عدم معرفتهم به عايه 
الصلاة وااسلام وذلك يتحدقق بعدم المعرفة مخير ولا شر ثم :-ا لو كان فيه 
عليه الصلاة والسلام ذلك أقدح فى رساأته عليه الصلاة والسلام ) بل جاءهم 
باحق 2 إضراب عيا بدل عليه ماسبق أى ليس الآمر كا زعموا فى حق القرآن 


سورة الومنون باب 


والرسول عليه الصلاة وااسلام بل جاءثم عليه ااصلاة والسلام بالحقأى الصدق. 
لثابت الذى لا محيد عنه أصلا ولا مدخل فيه للماطل بوجه من الوجوه 
١‏ وأكث م للد ق) من حيث هو حق أى حدق كان لا لهذا الح فقط كاينىم 
عنه الاظهار فموقع الإضمار كر هو 2 لمأ فجبلتهم من الزيغ والأنحر اف 
المناسب للباطل و ذلك كرهوا هذا الحق الأآبلج وزاغوا عن الطريق الآنمج 
ونخص.ص أكثرم بهذأ الوصف لا يقتضى إلا عدم كراهة البافين لكل حق 
من الحقوق وذلك لا ناى كراهتهم لهذا الحق المين فتأمل وقيل تقييد الحم 
بالا كمثر لآن منهم من ترك الإمان استنكافا من تو بيخ قومه أو لةلة فطنته 
وعدم تفكر, لا لك راهته الحق وأنت خبير بأن التعرض لعدم كر أهة بعضيم 
للحق مع اتفاق الكل على الكفر به ما لا يساعده المقام أصلا . 

ر ولو أنيع الحق أهواءه 4 استثناف مسوق ليان أن أهر أءهم الزائغة 
النى ما كرهرا الحق إلا لعدم مواففته إباها مقتضية للطامة أى لوكان ما كرهوه 

من الحق الذى منجملته ما جاء بهعلبه السلام موافقا لآهوائهم الباطلة (الفسدت 
السمواتث والارض وهن فين ) وخرجت عن أأصلاح وألا: نظام بالكلية 
لآن مناط النظام ل بس إلا ذلك وفيه من تنويه شأن الحق والتذيه عبل سمو 
مكانة ما لايق وأما ما قبل لو اتبع الحق الذى جاء به عليه السلام أهواءم 
واثقلب شركا لجاء الله تعالى بالقيامة ولآهلك العالم ول يوخر ففيه أنه لا يلاثم 
فر ض ميمه عليه يه ألسلام به وكذاما قبل لودان قالو 8 إلاهان لابتاسب المقام. 
وأما ما قيل لو انبع الحق أهوأءه لخرج عن الإهية فيا لا احتمال له أصلا 
( بل أت ينهم بل كره هى ) انتقال من تشنيعوم 1 اهة الحق الذى به يقوم العالم 
إلى تشنيعهم الإعر ام عما جمل عليه كل نفس من الرغنة فيما فيه خيره! 
و الى أد لذ 09 الور أن الذىهو نر فم و مر فهم حسبما ينطق دقو له تعالى(و [نهلذكر 

لك ولقومك) أى بل أتيذاهم بفخر هم وشرفبم الذى كان بحب ب علهم أن شارا! 
عليه أكل | إقبال ٠ ١‏ هم ) بما فعلوه من الشكوص ل عن ذكرهر ) أى نثره 
وشرفبم خاصةلإ معر ضون)لاعنغيرذلكمالايوجب الاقبالعيا والاعتناء به 
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وفى وضع الظاهر موضع الضمير مزيد تشفيع لهم وتقريع والفاء لترتدب 
مأ بعدهأ من [عرأضهم عن ذكرثم على ماقيلها من إيتأء ذك رهم لا لترتب 
الإعراض على الإيتاء مطلقا فإن المستتبع لكون [عراضهم إعر اضا عن ذكرهم 
إسناده إلى ضّمبيره عليه الصلاة و السلام تغوبه لشأن النى عليه الصلاة والسلام 
وتنبيه على كر نه بمثابة عظيمة منه عن وجل وفىإيراد القرآن الكريم عند نسبته 
إلبه تعالى بمنوان الذ كر من النكئة السرية والحكمة العيقرية ما لا يق فإن 
التصربح حقيته المستازمة لحقية من جاء به هو الذى يقتضيه مقام <كاية ما قاله 
المطلون فى شأنه وأما التشريف فإنما يليق به تعالى لا سما رسول الله صلى الله 
عليه وسل أحد المشرفين وقيل المراد بالذكر ما تمنوه بقوطم لوأن عندنا ذكرا 
من الآواين وقيل وعظهم وأبد ذلك بأنه قرىء بذ كرأهم والتشليع عل الآولين 
أشد فإن الإعراض عن وعظهم ليس مثابة [عر اضيم عن شرفهم أو عن 
ذكرم الذى ,تمنونه فى الشناعة والقباحة . 


(أم تساطهم) اتقال من أو بيهم عم ذكر من قوله ( أم يشولون به جنة ) 
إلى التوبيخ بوجه آخر كأنه قيل أم ,يزعدون أنك تسألهم عن أداء الرسالة 
لخ رجا) أى جعلا فلأجل ذلك لا يؤمنون بك وقوله نعالى ( فخراج ربك 
خير) أى رزقه فى الدنيا وثوابه فى الآخرة تعليل لنفى السؤال المستفاد من 
الإنكار أى لا تسألهم ذلك فإن ما رزقك الله تعالى فى الدنيا والعقى خير لك 
من ذلك وف التعرض لعنوان الربوبة مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام من تعليل الحم وتشريفه عليه الصلاة والسلام ما لا ضفى والخررج 
بإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب22 فى الضريبة 
على الأرض ويل الخرج ما تبرعت به والخراج ها لزمك وقيل الخرج أخص 


)0( فى ٠١‏ غلب فى الضربة 
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من الخراج فى اانظم الكريم إشعار بالكثرة واللزوم وقرىء خرجا فخرج 

وخراجا نفراج لا وهو خير الرازقين ) نقرير لخيرية خراجه تعالى ا و[نك 
لتدعوثم إلى صراط مستقم 4 تيد الءقول السليمة باستقامته ليس فيه شائة 
أعوجاج نوم اتهامهم لك بوجه من الوجوه ولقد ألزمهم اللهعر وعلا وأذاح 
عللهم فى هذه الآآيات ححيث صر أقسام ما يؤدى إلى الإنكار والانهام وبين 
اثتفاء ما عدا كراهتهم للحق وقلة فطنتهم (! وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة ) 
وصفوا بذلك تشنيعا لحم بما هم عليه من الانمماك فى الدنيا وزععهم أن لا حاة 
إلا الحياة الدنيا و[شعارا بعلة الحم فإن الإيمان بالآخرة وخوف ما فها من 
الدواهى من أقوى الدواعى إلى طلب الحق وسلوك سبيله ل( عن الصراط ) 
أى عن جنذس الصراط (إلنا كبو 2 لعادلون فضل عن الصراط المستقم الذى 
تدعوم إليه والآول أدل على كال ضلالهم وغاية غوايتهم لما أنه ينىء عن كون 
ما ذهبوا إليه مما لا يطاق عليه اسم الصراط ولو كان معوجا لا ولو رحمناهم 
وكشفنا ما بهم من ضر ) أى قحط وجدب . 


(إللجوا) ل#ادوالإ فى طفيانهم) إفراطهم ف الكفر والاستكبار وعداوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ل يعمبون © أى عامبين عن الحدى 
روى أنه لما أسل مامة بن أثالالحنفى ولق بالهامة ومنع الميرة عن أهل م 
وأخذهم الله تعالى بالسنين حتى أكلوا العلهز جاء أبو سفيان إلى رسول الله 
>لى الته عليه ول فقال له أنشدك اله والرحم ألست نرعم أنك بعت رحمة 
للعالمين قال بلى فقال قتلت الأباء بالسيف والأأبئاء بالجوع فنزات والمعنى 
لو كشفنا عنهم ما أصابهم من القحط والهزال بر-تنا إياهم ووجدوا الخحصب 
لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والاستكبار ولذهب عنهم هذا القلق 
والإبلاس وقد كان كذلك » وقوله تعالى : 


) وأقد أخون زآ بالعذاني 4 أستئئاف مسوق للاستشباد على مضمون 
الشرطية والمراد بالعذاب ما نالطهم يوم بدر من القتل والآسر وما أصاهم من 
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فنون العذاب التى من جملتها القدط المذكور واللام جواب قدم محذوف أىوبالله 
لقد أخذناهم بالعذاب ( فما استكانوا اربهم © بذلك أى لم عخضعوا ولم 
ينذللوا على أنه إما استفعال من السكون لآن الخاضع شقل من كون إلى كون 
أو افتعال من السكون قدأشبعت فتحتهكنتراح فمنتزح بلأقاموا على ما كانوا 
عليه من الءتو والاستكبار وقوله تعالى لا وما ينضرعون ) اعتراض «قرر 
لمضمون ما قبل أى وليس من هادتهم التضر ع إليه تعالى 9 حتى إذافتحنا علوم 
بابا ذا عذاب شديد 4 هو عذاب الاخرة م إأىء عنه التهويل بفتح يأب 
والوصف بالشدة وقرىه فتحنا بالتشديد ١‏ إذا هم فيه مبلسون) أى متحيرون 
آيسون من كل خير أى محناهم بكل ععنة من القتل والاس والجوع وغير 
ذلك فما رؤى ملم لينمقادة وتوجه إل ىالإسلام قط وأا ماأظهره أوضفاة 
فلس من الاستكانة له تعالى والتدضرع إليه تعالى فى ثىء وما هو نوع 
خنوع إلى أن يتم غرضه خالهم قيل إذا جاع ضخا وإذا شبع طفا وأ كثرهم 
مستمرون عل ذلك إلى أن بروا عذاب الآخرة خينئذ يبلسون وقيل اأراد 
بالباب الجوع فإنه أشد وأعم من لقتل والأآسر والمعنى أخذناهم أولا بماجرى 
علوم يوم بدر دن قتل صناد يدهم وأسرهم فماأ وجد مهم قضر ع واستكانة 
حتى فتدنا علمهم باب الجوع الذى هو أطم وأتم فأباسوا الساعة وخضعت 
رقابهم وجاءك أعتاهم وأش دهم شكيمة فى العناد يستعطفك » والوجه 
هو الآاول . 

١‏ وهو الذى أنشا لك السمع والأبصار ) لتشاهدوا با الآبات التتنيلية 
والتسكوينية ‏ والآفئدة ) لتنفكروا مما فما تشاهدونه وتعتبروا اعتبارا لائفا 
( قليلا ما تشكرون ) أى شكرا قليلا غير معتد به تشكر ون تلك النعم الجليلة 
نا أن العمدة فى الشكر صرف تلك القوى النى هى فى أنفسها نعم باهرة إلى 
ما خلقت هى له وأئتم تخاون بذلك إخلالا عظها و وهو الذى ذرأ م فى 
الآرض ) أى خلقم وشم هأ بالتناسل ور وإلبه تحشرون ) أى بجمءون 
يوم القيامة بعد تفرقم لا إلى غيره فا لي لا تؤمنون به ولا تشكرونه 
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( وهو الذى يحى ويميت ) من غير أن شارك فى ذلك ثىء من الأشياء 
لإ وله ) خاصة ٠‏ اختلاف الليل واللهار ) أى هر المؤثر فى اختلانهما أى 
تعاقهما أو اختلافهما ازديادا وانتقاصا أو لآمره وتضاله اختلافهما 
( أفلا تعقلون ) أى ألا تتفكرون فلا تعقلون أو أتتفشكرون فلا تعقلون 
بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعمجميع الممكنات التى من جلها البعث 
وقرىء يعقلون على أن الالتفات [لى الغبية لحكاية سوء <ال اتخاطبين لغيرم 
وقيل على ان الحطاب الأول لتغليب المؤمنين وليس بذاك ل( بل قالوا )#عطاف 
على مضمر يقتضيه المقام أى فل يمقلو! بل قالوا دإ مثل ما قال الأولون ) أى 
آباوْمم ومن دان بدينهم ( قالوا أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون )4 
تفسير ا قله من الميهم وتفصيل ا فيه هن الاجمالوقد مر الكلام فيه م لهك 
وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) أى البعث ل من قبل ) متعاق بالفعل من حيث. 
إسناده إلى آباتهم لا إلهم أى ووعد آباؤنا من قبل أو بمحذوف وقع حالا من 
أناؤنا أى م تذين من فيل . 

( إن هذا ) أىما هذا إلا أساطير الأولين © أى أ كاذيهم التى 
سطروهاأ ضع أسطورة كأحدوثة وأعجوبة وفيل جمع أسطار©) جمع سطر 
١‏ قل من الآرض ومن فيها 4 من امخلوقات تغليبا العقلاء على غيدبم 2[ إن 
كنت تعلمون ) جوابه حذوف ثقة بدلالة الاستفهامعليه أى إن كتتم تعلدون 
شيئا مأ فأخيروق به فإن ذلك كاف ف الجواب وفيه من المبالغة فى وضوح 
الآأمر وفى تجبيلهم مالا يخ أو إ نتم تعلمون ذلك فأخيروى وفيه استهانة 
مم وتقرير هلهم ولذلك أخير يواهم قبل أن يحييوأ حيث فيل لإ سيقولون 
لله ) لآن بدمة العقل تضطرم إلى الاعتراف بأنه تعالى خخالقها . 

قل ) أى عند أعترأفوم بذاك تسكيةا شم م أفلا تذكرون 4 أى 

أتعليون ذلك أو تقولون ذلك فلا تنذ كرون أن من فطرالأّرض ومافما أبتداء 


()فى١٠؟‏ سطر. خَطأ 
(5 + أيو السعوه - الرابع ) * 
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قادر على إعادتها ثانيا فإن البدء ليس بأهون من الإعادة بل الأآمر بالعسكس 
فى قياس العقول وقرىء تتذ كرون عبل الآصل لا قل من رب السهوات السبع 
ورب العرش العظيم 4 أعيد ألرب تنو مأ لشأن العرش ورفعا مله عن أن 
يكون تبعا لالسموات وجودا وذكرا ولقد روعى ف الآمر بالسؤال الترق من 
الآدى إلى الأعلى (( سيقولون لله » باللام نظرا إلى معنى السؤال فإن قولك 
من ربه ون هو فى معنى وأحد وقرىء هو ومأ بعده بغير لام نظرأ إلى 
لفظ السوال . 

(١‏ قل © إخاما لهم وتو بيخا ١‏ أفلا تثقون ) أى أتعلمون ذلك ولا تقون 
أنفسم عقابه يعدم العمل بموجب الع حيث تكفرون به وتنكرون البعث 
وتثبتون له شريكا فى الربوبية لإ قل من بيده ملكوت كل ثىء © مما ذكر 
ومأ يذ كر أى ملك التام القاهر وقيل خرائنه وهو يحير) أى بغيث غيره 
إذا شاء ( ولا يحار عليه © أى ولا يغيث أحد عليه أى لا يمنع أحد منه 
بالنصر عليه (( إن كتتم تعلون © أى شيئأ ما أو ذلك فأجيبوى على ماشبق 
( سيةولون لله 4 أى لله ملكو تكل ثىء وهو اذى يجير ولا يحار عليه 
( قل فآنى تسحرون ) أى فمن أين تخدعون وتصرفون عن الرشد مع علمكم 
به إلى ما أنتم عليه من الغى فإن من لا يكون مسدور! مخمتّل العقل لا دكون 
كذلك ل بل أتيناهم بالمق ) الذى لاعميد عنه من التوحيد والوعد بالبعث 
و إنهم لكاذبو © فم| قالوأ من الشرك وإنكار البعث (ما اتخذ اللهمنولد) 
كا ,بقوله الغصارى والقائلون إن الملائبكة بئات الله تعالى عن ذلكعلوا كيرا 
(١‏ وما كان معه من إله ‏ يشارك فى الألوهية ؟ا يقوله عبدة الآوثان وغيرمم 
( إذن لذهب كل إله بما خلق ) جواب نحاجتهم وجزاء لشرط قد حدذدف 
أدلالة ما قيله عليه أى لو كان معه آلمة كا يزعمون لذهب كل واد منهم يما 
خلقهواستيد به وامثاز ملم عن مالك الآخر بن ووقع بينم التغالب والتحار ب 
كاهو الجارى فيا بين الملوك ( ولعلا بعضهم على بعض ) فل يكن وده وححده 
ملكوت كل ثىء وهو باطل لا بقول به عاقل قط مع قيام البرهان على استناد 
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جميع الممكنات إلى واجب الوجود واحد بالذات لإسبحان اله عما صفون) 
أى يصفونه من أن يكون له أنداد وأولاه لإ عالم الغيب والشبادة » بالجر على 
أنه بدل من الجلالة وقيل صفة لها وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
وأياماكان فهو دليل آخر على انتفاء الشريك بناء على توافقهم فى تفرده تعالى 
بذلك ولذلك رتب عليه بالفاء قرله تعالى ( فتعالى عما يشر كون ) فإن تغرده 
تعالى بذلك موجب لتعاليه عن أن يكون له شر يك. 

) ما يرعدون‎ ١ قل رب إما ترينى ) أى إن كان لا بد من أن ترينى‎ (١ 
من العذاب الدنيوى المستأصل وأما العذاب الآخروى فلا يناسبه المقام‎ 
ل( رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين ) أى قرينا لحم فيماهم فيه من العذاب وفيه‎ 
إيذان بكال فظاعة ما وءدوه من الءعذاب وكونه حيثك مجحب أن يستعيذ منه‎ 
عن لا يكاد يمكن أن بحيق به ورد لإنكارهم زيأه واستعجالهم به على طريقة‎ 
الاستهزاء به وقيل أمى به عليه الصلاة والدلام هضما لنفسه وقيل لآن شؤم‎ 
الكفرة قد يحيق بن وراءم كقوله تءالى : ( واتقوا فتنة لا قصيين الذين‎ 
ظلموا منكم خاصة ) وروى أنه تعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن له‎ 
فى أمته نقمة ولم يطلعه على وقتها فأمره هذا الدعاء.وتكرير النداء وتصدير كل‎ 
وإنا على أن نرريك‎ (١ عن الشرط والجزاء به لإبرازكال الضراعة والابتهال‎ 
ما نعدهم ) من العذاب ( اقادرون ) ولكنا تؤخره لعلمنا بأرن. بعضهم‎ 
أو بعض أعقابهم سيؤمنون أو لآنا لا نعذيهم وأنت فيهم وقيل قد أراه ذلك‎ 
وهو ما أصابهم يوم بدر أو فتح مكة ولا يخفى بعده فإن المتبادر أن يكون‎ 
مأ يستحقونه من العذاب الموعود عذابا هائلا مستأصلا لا يظبر عل بديه عليه‎ 
. الصلاة والسلام للحكمة الداعية إليه‎ 

( ادفع بالى هى أحسن السيئة ) وهو الصفح عنها والإحسان فى مقا بلتبا 
لكن لا بحيث يؤدى إلى وهن فى الدين وقبل هى كلهة النوحيد والسيئة الشرك 
وقيل هو الآمى بالمعروف والسئة المنكر وهو أبلغ من ادفع بالحسنة السيئة 
لما فيه من التنصيص عل التفضيل وتقديم الجار والمجرور على المفعول فى 
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الموضمين للاهتام ( نحن أعل يمأ يصفون 4 أى يما يصفونك به أو بوصفهم 
إياك على خلاف ما أنت عليه وفيه وعيد لهم بالجزاء والعقوبة وتسلية لرسول. 
اله صل الله عليه وس و[رششاد له عليه السلام إلى تنفويض أمره إليه تعالى . 
لإا وقل رب أعوذ بك من همزأت الشياطين © أى وساوس,م المغرية على 
خلاف ما أمرت به من احاسن الى من جملتها دفع السيئة بالحسنة وأصل اطمر 
النخس ومنه مبماز الرائض شبه حتهم للناس عل المعاصى بممز الرائض الدواب 
على الإسراع أو الوثب واجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعده المضافه 
[أبه (وأعوذ بك رب أن يرون ) مس عليه السلام بأن يعوذ به تعالى من, 
حضورثم بعد ما أمر بالعوذ به من همزاتهم لللبالغة فى التحذير من ملايستهم 
وإعادة الفعل مع تتكرير النداء لإظهار كال الاعتناء بالمأمور به وعرض نباية 
الابتهاليق الاستدعاء أى أعوذ بك من أن #ضروى و>وموا حولى فى حال 
من الأحوال و#صيص حال الصلاة وقرآءة القرآن 1 روى عن أبن عياس. 
رض لله عنهما وحال حلول الاجل 5 روى عن عكرمة رحمه الله لآنها أحرئ. 
الاحوال بالاستعاذة منها (حتى إذا جاء أحدهم الموت) حتى هى الى ,يبتدأ بها 
الكلام دخات على اجلة الشرطية وهى مع ذلك غاية لما قبلا متعلقة بيصفون. 
وما بدنهما اعتراض مؤكد للإغضاء بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أن زاوم 
عليه أصلاة والسلام عن الحم ويغروه على الانتقام لكن لا يمني أنه العامل 
فيه لفساد المعنى بل يمعنى أنه معمول لمحذوف يدل عليه ذلك وتعلقبا بكاذيون 
فى غاية الإعد لفظا ومعنى أى يستمرون على الوصف المذكور حتى إذا جام 
أحدمٌ أى أحدكان الموت الذى لا مرد له وظهرت له أحوال الآخرة . 

4) قال ) تعسرا على مأ فرط فيه من الإيمان والطاعة ل رب ارجعون‎ (١ 
أى ربد إلى الدنيا والواو لتعظيم اتخاطب وقيل لتكرير قوله ارجعنى م قيل‎ 
فى تفانبك ونظائره ( لعلى أعمل صالخا فها تركت 4 أى فى الإيمان الذى‎ 
تركثه لم ينظمه فى سلك الرجاء كسائر الأعمال الصالحة بأن يقول لعل أو من‎ 
فأعمل الح للإشعار بأنه أمر مقرر الوقوع غنى عن الإخبار بورقوعه قطما فضلا‎ 





سورة اأؤمنون وم 


عن كونه مرجو الوقوع أى لعل أعمل فى الإيمان للذى؟ فى به البتة عملا صالحا 
وقيل فما تركته من المال أو من الدنيا وعنه عليه الصلاة والسلام إذا عاين 
المؤمن الملائكة قالوا أأرجسك [لى«الدنيا فيقول إلى دار الحموم والاحزان 
بل قدوما إلى الله تبارك وتعالى وأما الكافر فيقول ارجعو ١‏ كلا » ددع 
عن طلب الرجعة واستبعاد لحا( [نها 4 أى قوله رب ارجعون الم ١‏ كلية 
هو قائلبا ) لاعمالة لنسلط الحسرة عليه ( ومنورائهم ) أى أمامهم والضمير 
لأحدم واجمع باعتبار المعنى لآنه فى حك كلهم كي أن الإفراد فى الضمائر الأول 
باعتبار اللفظ ا بردخ ) حائل بينهم وبين الرجعة ( إلى يوم يبعثون © يرم 
القيامة وهو [قناط كلى عن الرجعة إلى الدنيا لما عل أنه لارجعة يوم البعث 
إلى الدنيا وإنما الرجعة يومئذ إلى الحياة الآخروية . 

( فإذا نفخ فى الصور © لقيام الساعة وهى النفخة الثائية الى شع عندها 
البعث والنشور وقيل المعنى فإذا نفخ فى الأجساد أرواحبا على أن الصور جمع 
الصورة لا القرن ويؤيده القراءة بفتح الواو وبه مع كسر الصاد ( فلا أنساب 
ينهم ) تنفعهم لزوال التراحم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة 
بحيث يفر أمرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أو لا أنساب يفتخرون 
ما (( يومئذ )؟ هى بهم اليوم <( ولا يقساءلون ) أى لا بسأل بعضبم بعضا 
لاشتذال كلمنهم بنفسه ولاينافضه قولهتعالى (فأقيل بعضهمعلى بعض بنماءلون) 
لآن هذا عند ابتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك ١‏ فن ثقلت موازينه ) 
موزونات حسئاته من العقائد والأعال أى فن كانت له عقائد صميحة وأعال 
صالحة يكون لها وزن وقدر عند الله تعالى ( فأولئك ثم الفلحون ) الفائرون 
بكل مطاوب الناجون منكل مبروب ل ومن خخفت موآزينه » أى ومن م 
سن له من العأ ند والاعال مأ له وزت وقدر عزده تعالى وم الكفار لوه 
تعالى (فلا نقي لبم يوم القيامة وزنا) وقد مر تفصيل ما فىهذا المقاممن الكلام 
ف تفستسسور: الأعرافح وفأوائك الذن خسروا أأفسهم ) ضيعو هأ بتضييع 
مان استكالبا وأبطلو | استعدادها لنيل كالها واسم الإشارة فى الموضعين 
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ععارة عن الموصول وجمعه باعتمار معناه يا أن إفراد الضميرين فى الصلتين 
باعشار لفظه ( فى جهام عالدون 4 دل من الصلة أو خبر ثان لأولثلئه 
(إتلفح وجوهبم النار) تحرقها واللفح كالنفخ إلا أنه أشد تأثير | منهو تخصيص. 
الوجوه بذلك لأنها أشرف الأاعضاء فبيان حالما أزجر عن المعاصى امؤدية إل 
النثار وهو اأسر ى تقد مهأ على الفاعل رُ وم فأ كالمون 4 من شدة الاحتراف. 
والكلوح تقلص اشفتين عن الاسنان وقرىء كادون ( أل تسكن آيانى تتلل 
علي ) على [ضمار القول أىيقا لطم تعنيفا وتو بيخا وتذ كيرا لابهاستحقوآ 
ما ابتلوا به من العذاب 1 تكن أيأ ف تلى عليك فى الديا وي نكنم 5 
تكذبون ) حينئذ ( قالوا ربئا غلبت علينا 6 أى ملكتنا ل شقوتنا ) الى 
انترفناها بسوء اختيار نا كا يذىء عنه_إضافتها إلى أنفسهم وقرىء شق وتنا بالفتح 
وشقاوتنا أيضاً بالفتهم والكسر ١<‏ وكنا 6 بسبب ذلك < قوما ضالين ) عن 
الحق ولذلك فعلنا من التكذيب وهذا كا ترى اءتراف منهم بأن ما أصابيم 
قد أصامهم بسوء صنيعهم وأما ما قبل من أنه اعتذار منهم بغلبة ما كتب علييم 
من الشقاوة الآزلية ففع أنه باطل فى نفسه لما أنه لا يكتب عليهم من السعادة 
والشقاوة إلا ما عل الله تعالى أنهم يفعلو نه باخختيارهم ضرورة أن العم تابع 
للمعلوم برده قوله تعالى : 

لإرينا أخر جنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) أى أخيرجنا من انار وارجعنا 
إلى الدنيا فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليهمن الكفرو المعاصى فإنا متجاوزون. 
الحد فى الغلم ولو كان اعتقادم أنهم بجبورون على ما صدر عنهم لما سألوا الرجعة 
إلى الدنيا ولما وعدوا الإمان والطاعة بل قولحم فإنعدنا صريح فى أنه حرشل 
على الايمان والطاعة و ا الموعود على تقدير الرجعة إلى الديا الثمات علها 
لا إحدائهمالل قال اخسوا فها 4 أى اسكتوا فى الندار سكوت هوان وذاوا 
وا:زجروا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكاب إذا زجرته نفس 
أى الزجر لإ ولا تكلمون ) أى باستدهاء الإخراج من انار والرجع إل 
الدنيا وقيل لا تتكلمون فى رفع العذاب ويرده التعليل الآنى وقيل لا قكلمون 
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رأسا وهو آخ ركلام يتكلمرن به ثم لاكلام بعد ذلك إلا الشبيق والزفيروالعواء 
كعواء الكلب لا يفهمون ولا يفجمون ويرده الخطابات الاتية قطءا وقولهتعالى 
١‏ إنه ) تعليل لما قبله من الزجر عن الدءاء أى أن الشأن وقرىء بالفتح أى 
لآن ااشأن 9 كان فريق من عبادى ) وهم المؤمنون وقبل هم الصحابة وقيل 
أهل الصفة رضوار[ اله تعالى عليهم أجممين ١‏ يقولون 4 ف الدنيا 
١‏ دبنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت ير الراحمين فاتخدتموهم سخريا ) 
أى اسكةوا عن الدعاء بقولم ربنا الخ لانم كنم تستورثون بالداعين بق وهم 
ربنا آمنا ال وتنشاغلون باستبزائهم ١‏ حتى أنسوم © أى الاستبزاء بهم 
(١‏ ذكرى © من فرط اشتغالكم باستهز امهم ((وكتتم منم تضحكون ) وذلك 
عاية الاستهزاء وقوله تعالى (( [ى جزيتهم اليوم ) اسئئناف لبيان حسن حاطم 
وأنهم اتتفعوا بما آذوهم لإ بما صبروا ) بسب صبرهم على أذيتم وقوله 
تعالى ( أنهم هم الفائزون ) ثانى مفمولى الجزاء أى جزيتهم فوزهم جامع 
مرأداتهم مخصوصين به وقرىء بكسر أهمزة عل أنه تعليل للجز أء وبيان لكونه 
فى غاية ما يكون من الحسن (١‏ قال ) أى الله عر وجل أو الملك المأمور بذلك 
نذ كيرا للا لبئوا فيما سألوا الرجوعإليهمن الدنيا بعد التنبيهعلى استحالته بقو له 
اخسؤا فها الح وقرىء قل على الآمر للدلك ١‏ 5 لبثتم فى الأرض © الى 
تدعون أن ترجعوا إلا لإ عدد سنين ) تمييز سكم : 


( قالوأ لمئنا يوما أو بعض ,بوم ) استقصارا أده بم فبأ رز فاسأل 
العادين ) أى المتمكنين من العمل فانأ ما دهمئا من العذاب عمزل من ذلك 
أو الملائكة العادن لأعمار العياد وأعماطهم وقرىء العادن التخفيف أى 
لظلبمزيام بإضلاطهم وقرىء العاديينأىالقدماءالمعمر ينفإنهم أيضأ يستقصرون. 
مدة ليثهم ل قال ) أى الله تعالى أو اللك وقرىء قل كا سبق ١‏ إن ليثتم 
إلا قليلا )4 تصديقا لم فى ذلك ١‏ لو أنك كنتم تعلبون ) أى تعلمون شيئاً 
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أولو كنتم من أهل العل والجواب ذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه أى لعليتم 
بومئذ قلة لبشكم فا كا علمتم اليو م ولعملتم بموجيه ولم تخلدوا إللها ( أفحسبتم 
أنما خلقنا م عبثا ) أى ألم تعلموا شيئاً فحسبتم أنما خلقنا م بغير حكمة بالغة 
حتى أنكرتم البعث فعيًا حال من نون العظمة أى عابئين أو مفعول له أى 
ما خلقنا م للعبث ( وأنكم إلينا لا ترجعون ) عطف على أنما فإن خلق 
بعير بعث من قبيل العيث و [نما خلقنا م لنعيدم وتجازيم عل أعالكم وقرىء 
ترجعون بفتح التاء من الرجوع 3 فتعالى اله 4 استعظام له تعالى ولشم نه 
التى نصرف علبها عباده من البدء والإعادة والإثابة والعقاب بموجب الحككة 
البالغة أى ارتفع بذاته وتئزه عن مائلة المخلوقين فى ذاته وصفاته وأ-واله 
وأفعاله وعن خلو أفعاله عن الحسكم والمصالح والغايات الجيدة ((الملك الحق ) 
الذى بحق له الملك على الإطلاق إيحادا وإعداما بده وإعادة [حماء وإماتة 
عقابأ وإثابة وكل ما سواه بماوك له مقبور تحت ملكوته ا لا إله إلا هر ) 
فإن كل ما عداه عبيده ل( رب العرش الكريم ) فكيف يما تحته وحاط به من 
الموجودات كائنا ما كان ووصفه بالكرم إما لآنه منه ينزل الوحى الذى منه 
القرآن الكريم أو الخير والبركة والرحمة أو لنسبته إلى أكرم الأ كرمينوقرىء 
الكريم بالرفع على أنه صفة الربك فى فوله تعالى ( ذو المرش الجيد) ( ومن 
بدع مع لله إلا آخر ) يعبده إفرادا أو إشرا ك . 

لا رهان له به صدة لازمة لا لها كقوله تعالى ( .بطير جذاحيه ) ججى م 
ما للتأ كيد وبناء الحكم عليه تنيها على أن الندين بما لا دليل عليه باطل 
فكيف بما شبدت بدهة العقول بخلافه او اعتراض بين الشرط والجراءكةو لك 
من أحسن إلى زيد لا أحيق منه بالإحسان الله مثيبه لا فإنما حسابه عند ربه 
فهو مجاز له على قدر ما يستحقه ( إنه لا يفلح الكافرون ) أى إن الشأن الخ 
وقرىه بالفتح على أنه تعليل أو خبر ومعناه حسابه عدم الفلاح والاصل 
ححسابه إنه لا يملح هو فوضع الكافرون مو ضع الضمير لآن من إددع فى معنى 
اجمع وكذلك حسابه إنه لا يفلح ف معنى حسابهم [نهم لا يفلحون ٠‏ بدئت 
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السورة الكرعة بتقرير فلاح امؤمنين وختمت بنق الفلاح عن الكافرين م 
أن وو ل الله صل الله عليه وسلٍ بالاستغفار والاستر جام فقيل ( وقل رب 
أغفر وأرحم وأنت خير الراحمين ) إيذانا بأنهما من أَمم الأمور ألدينيةحيثك 
أ به من قد غفر له ما تقدم من ذفبه وما تأخر فكيف يمن عدأه . عن النى 
عليه الصلاة والسملام من قرأ “سورة المؤمنين بشرته الملائكة بألروح والريحان 
وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
لقد أأزلت على عير آنات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون 
حت ختم العشر وروى أن أوهها وآخرها من كنوز الجئة من عمل يثلاث 
أباك.من أوها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح . 
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مدأية وهى اثتان أو أد بع وسستون أيه 


ُ بسم الله الرحمن الرحم 4 

(( سورة ) خبر.مبتدا حذوف أى هذه سورة و[نما أشير إلها مع عدم 
سبق ذ كرها لأنها باعتبار كونها فى شرف الذكر فى حم الحاضر المشاهد 
وقوله تعالى ( أنز لناها ) مع ما عطف عليه صفات لا مؤكدة لما أفاده 
التنكير من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات وأما كونها 
عبتدأ حذوف الخبر على أن يكون التقدير فما أوحيئا إلمك سورة أنزلتاها 
فأباه أن مقتضى ببان شأن هذه السورة الكر بمة لا أن فى جملة ما أوحى إلى 
النى عليه الصلاة والسلام سورة شأئها كذا وكذا وحملبا على السورة الكر بمة 
يمعولة المقام بوهم أن غيرها من السور الكريمة ليست على تلكالصفاتوقرىء 
بالنصب على [ضمار فعل يفسره أنزلناها فلا محل له حينئذ من الإعراب أو على 
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تقدير! قرأو #وه أو دونك عند من يسو ع ذف أدأة الإغراء فمحل أنولنا 
النصب عبل الوصفية ل وفرضناها ) أى أوجبنا ما فيها من الاحكام [يجابا 
قطعيا وفيه من الإيذان بغاية وكادة الفرضية مالا مق وقرىء فرضناهابالتشديد 
لتأ كيد اليماب أو لتعدد الفرائض أو لكثرة المفروض علبهم من ااسلف 
والخلف ( وأنزلنا فا ) أى فى تضاعيف السورة لإ آيات بينات © إن أريد 
بها الايات الى نيطت بها الأحكام المفروضة وهو الأظبر فكونها فى الدورة 
ظاهر ومعنى كونما ببنات وضوح دلالاتها على أحكامبا لا على الإطلاق فإنها 
أسوة اسائر الآيات فى ذلك ودكر بر أنزلنا مع استلزام إنزال السورة لإنزالها 
لإبرازكال العناية بشأنها وإن أريد جميع الآيات فالظرفية باعتبار اشتمال الكل 
على كل واحد من أجز اله وتكرير أنزلنا مع أن جميع الآيات عين السورة 
وإنزاها لاستقلاطها بعنوان رائق داع إلى تخصيص إنزالها بالذكر إبانة 
لخطرها ورفعا نحلبا كقوله تعالى ( وتجيناهم من عذاب غليظ ) بعد قوله تعالى : 
(نحينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا)ل لعلكم تذ كرون) بحذف [حدى 
التاءين وقرىء بإدغام الثانية فى الذال أى تتذكرونها فتعملون موجها عند 
وقوع الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامبا وفيه إيذان بأن حقها أن تمكون 
على ذ كر هم حيث مى مست الحهاجة لها استحضروها . 


أحكام الرى 


( الزانية والزاف ») شروع فى تفصيل ما ذكر من الآيات البينات وبيان 
أحكامبا والزانية هى المرأة المطاوعة للرنا الممكنة منه كا تنىء عنه الصيخة 
لا المزنية كرها وتقديبا على الراى لأنها الأصل ف الفعل لكون الداعية فها 
أوفر ولولا تمكينها منه لم يقع ورفعبما على الابتداء والخبر قوله تعالى : 
| فاجلدواكل واحد مهما مائة جلدة ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ 
اللام كعنى الموصول والتقدير لتى زلت والذى زنى م قَْ قوله تعالى م واللذان 
يأتيانها منحم فأذوصا) وقيل الخبر محذوف أى فما أنزلنا أو فيما فرضنا الزانية 
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والزاى أى حكببما وقوله تعالى فاجلدوا الح بيان لذلك الحدكم وكان هذا عامة 
فى حق الحصن وغيره وقد فمخ فى حق الخصن قطعا ويكفينا فى تعيين الناسخ 
القطع أنه عليه السلاة والسلام: قد رجم ماعزا وغيره فيكون من ياب فسخ 
الكتاب بالسنة الشبورةغرفى الإيضاح الرجم حك ثبت بالسنة المشبورة المافق, 
علمها -خازت الزيادة بها على.الكئابوروىعن على رضى الله عنه جلدتها بكتاب. 
الله ؤرجمتها بسنة رسول الله صل اللدعليه وسل وقيل نسخ بآية منسوخخة النلاوة 
ى الشبخ والشيخة- إذ! زنيا فارجموهها البتة نكالا من الله والله عزيز حكم 
ويأباه ما زوى :عن سل رضى اله عنه (ا ولا تأخذ 1 بهما رأفة ) وقرىء بفتح 
اطهمزة وبالمد أيضا عل فعالة أى رحمة ورقة (إ فى دين الله ) فى طاعته وإقامة 
حده فتعطلوه أو تسائوا فيه وقد قال رسول القه صل الله عليه وسم لو سرقت. 
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها (١‏ إن كنتم تؤمنون لله واليوم الأخر 4 من 
باب التهببج والإلحاب فإن الإمان بهما يقتضى الجد فى طاعته تعالى والاجتهاد 
فى إجراء أحكامه وذكر الوم الآخبر لتذكير ما فيه من العقاب فى مقابلة 
المساعة والتعطيل . 

لإ وليشهد عذاهما طائفة من المؤمنين © أى لتحضره زيادة ف التتنكيل 
فإن التفضيح قد نكل أكثر ما ينكل التعذيب والطائفة فرقة بمكن أن تكون 
حافة حولثىء من الطوف و أقلبا ثلائة كا روى عن قتادة وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أربعة إلى أربعين وعن الحسن عشرة والراد جمع ##صل به 
التشبير والزجر ١‏ الزآنى لا يشكح إلا ذانية أو مشركة والزانية لا ينكحما 
إلا ذان أو مشرك ) حك مؤسس عل الغالب المعتاد جىء به لزجر المؤمنين 
عن نكاح الزواق بعد زجرمم عن ألزنا بهن وقد رعب بءض من ضعفة 
المهاجرين فى نكاح موسرات كانت بالمدينة من بغايا المشركين فاستأذنو! 
رسول أله صل الله عليه وسل فى ذلك فنفروا عنه ببيان أنه من أفعال الزناة 
وخصائص المشركين كأنه قبل الزاتى لا يرغب إلا فى نكا [حداهما والزانية 
لا برغب فى نكاحما إلا أحدهما فلا تحوموا حوله كلا تنتظموا فى سلكبيا 
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أو تنسموأ بسمتهما فإيراد املة الأولى مع أن مناط التتفيرهى الثانية [ماللتعريض 
بقصرمم الرغبة عون حي ثاستأذنوا فى نكاحون أو لتأ كيد العلاقةبين الحاننين 
مبالغة فى الزجر والتنفير وعدم التعرض ف اجهلة الثانية للمشركة للتنبيه على أن 
مناط الزجر والتنفير هو الزنا لا جرد الإشراك و[:ما تمرض لطا فى الأولى 
إشباعا فى التنفير عن الزانية بنظمما فى سلك المشركة ١‏ وحرم ذلك ) أى 
٠‏ نكاح الزواف ( عل المؤمنين ) لم أن فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للنهمة 
والنسبب لسوء القالة والطعن ف النسب واختلال أم المعاش وغير ذلك من 
الفاسد ما لا بكاد يليق بأحد من الآداتى والآراذل فضلا عن المؤمئين ولذإك 
عبر عن التتزيه بالتحريم مبالغة فى الزجر وقيل انق بمعنى النهى وقد قرىء به 
والتحريم على حقيةته والحكم إما خصوص بسبب النزول أو منسو بقوله 
تعالم(وأ نكحو | الآيائى منكم) فإنه متذاول للمسالخات ويؤريده ما روى أنه صل 
الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لاحرم 
الحلال وما قيل من أن المراد با لنكاح هو الوطم بين الاطلان . 

١‏ والذين يرمون الحصنات © بان لحم العفائف إذا نسبن إلى الزئا بعد 
بيان حم الزوافى ويعتبر فى الاحصان ههنا مع مداوله الوضعى الذى هو الءفة 
عن الو نا الحرية والبلوغ والإسلام وف التعبير عن التفوه عا قالوأ فى حقبن 
بالرى المنىء عن صلابة الالة وإيلام المرى وبعده عن الرامى [يذان بشدة 
تأثيره فهن وكونه رجما بالغيب والمراد به رمون بالزنا لاغير وعدم التصريح 
به للاكتفاء بإرادون عقيب أأزوأنى ووصفهن بالاحصان الدال بالوضع عل 
زأهتهم عن لز فى خاصة فإن ذلك عدرل التصريم بكون رههن به لا محالة 
ولا حاجة فى ذلك إلى الاستشهاد باعتبار الأرربعة من الشبداء على أن فيه مو نة 
بيان تأخر ززولالابة عن قولهتءالى(ذاستشبدوأ علمون أر بعة) وله بعدم وجوب 
الحد بالرمى بغير الز فعلى أن فيه شبةالمصادرة كأنه قيلو الذينيرمون العفائف 
المزهات عما رمين به من الزنى ( ثم م يأتوا بأربعة شهداء ) يشبدون علمن 
يمأ رموهن به وفى كلة ثم [شعار محواز تأخير الإنيان بالشبود م أن فى كلة 
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م إشارة إلى تحقق العجز عن الإنران بهم وتقرره خلا أن أجتماع الشبود لا بد 
مئه عزد الأاداء ملافا للشافعى رحمه الله تعالى فإنه جوز التراخى بين الشبادات 
3 بين أأرمى والشبادة وأ#وز أن كون أحدم زوج المقذوفة خلافا له أنضا 
وقرىه بأربعة شبداء ١‏ فلجلدومم انين جلدة ) لظبور كذبهم وافترائهم 
بعجرمم عن الإتيان بالشهداء لقوله تعالى (فإذ ل يأنوا بالشبداء فأولك عند الله 
ثم اتكاذبون ) وانتصاب تمانين كانتصاب -المصادر ونصب جلدة على المييذ 
وتخصيص .رسبن7) بهذا الحكمع أن حم رهى الحصنين أيضا كذلك لخصوص 
الؤإقعة وشيوغ؛ الرمى فبن . ١‏ 
““لولا تلوأ لحم شبادة) عطف على أجلدوا داخل فى حكمه تتمة له 
لا فيه معنى الزجر لآنه مولم للقلب؟ أن الجلد مول للبدن وقد آذى المقذوف 
بلسانه فعوقب بإهدار منافعه جزاء وفاقا واللام فى لم متعلقة بمحذوف هو 
حال من شبادة قدمت علها لكوما نكرة ولو تأخرت عنها لكانت صفة لا 
وفائدتها تخصيص الرد بشبادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لهم عند الرمى وهو 
السر فى قبول شهادة الكافر انحدود فى القذف بعد النوبة والإسلام لاثما لست 
ناشئة عن أهليته السابقة بل عن أهلية حدثت له بعد إسلامه فلا يتناولها الرد 
فتدير ودع عنك ما قيل من أن المسليين لا بعيأون بسبب الكفار فلا يلحق 
المقذوف بةذف الكافر من الثين والشئار ما بلحقه بقنف المسل فان ذلك 
بدون ما مس من الاعتبار تعليل فى مقابلة النص ولا يخق حاله فالمعنى لا تقياوا 
منهم شبادة من الشبادات حال كونها حاصلة لهم عند الرمى ١‏ أبدا ) أى مدة 
حياتهم وإن تابوا وأصا-وا لما عرفت من أنه تتمة للحد كأنه قبل فاجلدوم 
وردوأ شهادتهم أى فاجمءوأ فم الجلد والرد فييق كأصله.( وأولك م 
الفاسقون )كلام مستأنف مقرر لا قبله ومبين لسسوء حالم عند الله عز وجل 
وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم فى الشر والفساد أى 


(1)فى ٠١‏ رماسهين 
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أولئك م انحسكوم علبم بالفسق والخروج على الطاعة والتجاوز عن الحدود 
الكاماون فيه كأنبم ثم المستحقون لإطلاق لم الفاسق علهم لا غيرمم من 
الفسقة وقوله تءالى ( إلا الذين ابوا) استثناء من الفاسقين كا ينىء عنه التعليل 
الى وعل المستثى النصب لآنه عن موجب وقوله تعالى ل من بعد ذلك ) 
لتهويلالمتوب عنه أى من بعد ما اقترفواذلك الذنب المظي الحائ للا وأصلحوا) 
أى أصلحوا أعالهم التى من جملتها مافرط متهم بالتلافى والتدارك ومنه 
الاستسلام للحد والاستحلال من المقذوف ( فإن الله غفور رح ) تعليل 
لا بغيده الاستثناء من العفو عن المؤاخذة بموجب الفسق كأنه قيل فحيدئذ 
لا يواخذم الله تعالى بما فرط منهم ولا ينظمبم فى سلك الفاسقين لآنه تعالى 
مالغ فى المغفرة وألرحمة هذا وقد علق الشاؤمى رحمه الله الاسنثناء بالنبى فحل 
المستثنى حينئذ الجر على البدلية من الضمير فى لهم وجعل الآبد هبارة عن مدة 
كونه قاذفا فتذهى بالتوبة فتقبل شبادته بمدها . 


حم قذف الزوجات 


١‏ والذين برمون أزواجهم ) بيان الحكم الرامين لأزواجهم خاصة بعد 
بيان حك الرامين لغيرهن سكن لابأن يكونهذ! مخصصا للبحصنات بالأجنبيات 
ليام بقاء الآبة السابقة ظنية فلا يثبت بها الحد فإن من شرائط التخصيص أن 
لا دكون المخصص متراخى النزول بل بكونه ناسخا لعمومها ضرورة تراخى 
خزروها كما سبأى فتبق الاية السابقة قطعية الدلالة فما بق بعد النسم لما بين فى 
موضعه أن دليل النسخ غير معلل لا ولم يكن لهم شبداء ) يشبدون بما رموهن 
به من إل زلى وقرىء بت نك الفمل و إلا ألفسبم 14 بدل من شهداء أو صفة 
لما على أن إلا بمعنى غير جعاوأ من جملة الشبداء إيذانا من أول الآمر بعدمإلغاء 
خو هُم بالمرة ونظمه فى سملك الشسبادة ف اخملة و بذلاك ازداد حسن إضافةالشبادة 
ا لم فى فوله تعالى زر فشمبادة أددم 4 أى شبادة كل وأححد منهم وهو مرتدأ 
وقوله تعالى ( أربع شبادات) خبره أى فشهادتهم المشروعة أربع شبادات 
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لا بالله ) متعلق بشهادات لقرءها وقيل بشبادة لتقدمبا وقرىه أربع شهادات 
بالنصب على المصدر والعامل فشهادة على أنه إماخي ر تدأ عذوف أىفالواجب 
شهادة أحدم وإما ميدأ محذوف الخبر فشهادة أحدم واجبة ( إنه لمن 
لمن الصادقين ) أى فيما رماها به من الزنا وأصله على أنه الخ فحذف الجار 
وكسرت إن وعلق العامل عنها للتأكيد ١‏ والخامسة ) أى الشهادة الخامسة 
للأربع المتقدمة أى الجاعلة لها خمسا بانضمامها [ليهن وإفرادها عنهن مع كونها 
شهادة أيضا لاستقلالا بالفحوى ووكادتها فى إفادة ما بقصد بالشهادة من نحقيق 
الخدر وإظبار الصدقوهى ميدأ خيره (أن لعنة اله عليه إن كان من الكاذبين ) 
فيما رماها به من الزنا فإذا لاعن اازوج حبست الزوجة <تى تعترف فترجم 
أو تلاجم أو تلاعن (( ويدرأ عنها العذاب) أى العذاب الدنيوى وهو الحبس 
المغيا على أحد الوجبين بالرجم الذى هو أشد العذاب ([ أن تشبدأرربع شبادات 
الله إنه ) أى الزوج 3( لمن الكاذبين ) أى فيما رمانى به من الزن . 
لإ والخامسة ) بالنصب عطفا على أربع شبادات ( أن غضب الله علبا 
إنكان © أى الزوج لإ من الصادقي ) أى فيما رماتى به من الزئا وقرىء 
والخامسة بالرفع على الابتداء وقرىء أن بالتخفيف فى الموضعين ورفع اللعنة 
والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الغضب يحانب المرأة للتغليظ. عليبا 
لما ها مادم الفجور ولآن النساء كثيرا ما يستمملن اللءن فر م ران على 
التفوه به لسقوط وقعه عن قلومن مخلاف غضيه تدلوو أن آبة القذف 
لانزلات قرأها رسول الله صلل أللّه عليه وسلم على امغر فقأم عاصم بن عدى 
الانصارى رضى الله عنه فقال جعانى الله فداك إن وجد رجل مع أمرأنه رسيلا 
فأخير جلد ثمانين وردت شهادته وفسق وإن ضربه بالسيف قتل وإن سكت 
سكت عل غيظ وإلى أن بجىء بأربعة شبداء فقد قضى الرجل -اجته ومضى 
اللهم اتيم وخرج فاستقبله هلال بن أمية أو عويمر فقال ما وراءك قال شر 
وجدت عل امرأق خولة وهى بنت عاصم شريك نن سحواء فقال والله هذ[ 
سو الى مأ أسرع ما ابتليت به فرجعا فأخبر!ا رسول اله صلى الله عليه وسلٍ 
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فك خولة فأنكرت فلا عن بينهما والغرقة الواقعة باللعان فى حم التطليقة 
البائنة عند أنى حنيفة وحمد رحمبها الله ولا يتأبد حكمبا حتى إذا أكذب 
الرجل نفسه بعد ذلك قدنل جاز هأرنى زوجب وعند ألى يبوسف وزفر 
والحسن بن زياد والشافعى رحمبم الله هى فرقة بغير طلاق توجب تمربما. 
مو بدا ابس لا اجبماع بعد ذلك أبدا . 

(ولولا فضل لله عليم ورحدممه وأن أننّه تواب حك 4 التفات إل 
خطاب الرأمين والمرميات بطريق التغليب اتوفية مقام الامتنان حقه وجواب 
لولا محذوف لتبويله والاشعار بضيق العيارة عن حصره كأنه قبل ولولا نفضله 
تعالى علي ورحمته وأنه تعالى مبالغ فى قبول التوبة حكم فى جميع أفماله 
واجركامة الى جملتها ما شرع لك من حكم اللعان لكان ماكان مما لا حيط به 
نطاق البيان ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لمم ذلك لوجب على الروج 
حد القذف مع أن الظاهر صدته لآنه أعرف حال زوجته وأنه لا يفترى علا 
لاشترا كبدأ فى الفضاحة وبعد ما شرع, م ذلك لوجعل شباداته موجبة لحد 
القذف عليه لفات النظر له ولا ريب فى خخروج الكل عن ستن الحكيةوالفضل 
والرحمة فجعل شبادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهماحتهادارئة .ا توجه 
[ليه من الغائلة الدئيوية وقد ابتلى الكاذب مهما فى تضاعيف شهاداته من العذاب 
ما هو أتم ما درأته عله وأطم وفى ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل 
والرحمة مالا يخ أما على الصادق فظاهر وأما على الكاذب فهو إمباله والستر 
عليه فى الدنيا ودرء الحد عنه وتعريضه للتو بها-دسيها بلدىءعنه التعرض لعئوان. 
توأ بنته سصحأته مأ أعظم شأنه وأوسع رححجمة وأدق حكمته . 


ظ قمة الافك 
( "إن الذين جاؤا بالإفك ) أى بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء 


وقيل البهتان لا تشعر به حتئ يفجأك وأصله الإفك وهو القلب لأانهمأفوكعن 
وجبه وبتقله وراد به ما أفك به الصديقة أم المؤمئين رضى الله عنها وفى لفظ 
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أجىء إشارة إلى نهم أظهروه من عند أتفسهم من غير أن كون لَه أصل وذلك 
أن رسول أقه صلى الله عليه وسلم كان إذا أرأد سفرا أقرع بين نسائه فأيتين 
خ رجت فرعتها استصجبها قالت عائشة رضى الله عنها فأقرع بدأ فى غزوة 
غزأها قل غزوة بنى المصطلق فرج سومى فخرجت معه عليه السلام بعدنزول 
آية الحجاب لمات فيهودج فسرنا حتى إذا قفلنا ودنونا من المديئة نرلنا منزلا 
09 نودى بالرحيل فقمت ومشيت دتى جاوزت الجدش فلءا قضدت شأ أقيات 
إلى رحلى فلسدت صدرى فإذأ عقديمن جزع ظفار قد أنقطعفر جعت فالفسته 
فعدبسبى ابتغاؤه وأقبل اأرهط الذين كآنوا برحلون ىن فا<تملوأ هردجى 
فرحلوه على بعيرى وثم يحسبون أنى فيه فى فلم يستنكروا خفة الودج 
وذه.وأ بالمعير ووجدت عقدى بعد ما أستمرت الجش جضت مناز هم وليس 
فسم ا داع ولا بحيب فتيممت مزلى وظننت أى سيفهدوننى زبعودون 
فى طلى فبينا أنا جالسة فى منزلى غليتى عينى فنمت وكان صفوان نن المعطل 
السلى من وراء الجيش فلما رآ فى عرفنى فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهى 
بجلمانى ووالله ما تكامنا بكلمة ولا سمءت منه كلية غير استرجاعه وهوى حتى 
أناخ راحلته فوطء على يديا فقمت إلها فركيتها وانطلق يقود فى الراحلة 
حتي أتبنا الجبش موغرين فى حر الظبيرة وهم نزول وافتقدنى الناس حين نزلوا 
يماج ألقو م فى ذكرى فيينا المأس كذلك إذ هجمت علييم فخاض الناس فى 
حديث فبلك من هلك ؛ وقوله تعالى : 
لإ غصبة منم ) خبر أن أى جماعة وهى من العشرة إلى الأربعين وكذا ' 
العصابة وثم عبد ألله بن أى وزيد بن رفاعة و<سان بن ثابت ومسطح نْ 
أثالة وحمنة بنت جحش ومن ساعدم وقوله تعالى ١‏ لا تحسبوه شرا ل5 ) 
استئئاف خوطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيوبكر وعائشةوضفوان 
رضى الله عنهم تسلية طم من أول الآمر والضمير للإفك ( بل هوخير لم ) 
لا كنسا بم به الثواب العظيم وظبور كرامتكم على الله عز وجل بانزال مانى, 
عثبرة أية فى نزاهة ساتكم وتعظم شأنكم وتشديد الوعيد فيمن تكلم في 


(؟ - أبو السموه - رايم ) 
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والثناء على من ظن بكم خيرا (( لكل امرىء منهم ) أى من أولئك العصبة 
(ما اكتيب من الإثم 6 بقدر ما خاض فيه ١‏ والذى تولى كبره © أى 
معظمه وقرىء بطم الكاف وهى أغة فيه رز مم 2 من العصبة وهو أبن أبى 
فإنه بدأ به وأذاعه بين الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هو 
وححمان و مسطيم فانهما شايعاه بالتصر لح به فإفرأد الموصول ححميندّذ باعتدار 
الفوج أو الفريق أو نحوهيا ل( له عذاب عظىم )أى فى الآخرة أو فى الدنيا 
أيضا فإنهم جلدوا وردتشهادتهم وصار ابن أبىمطرودا مشهودا عليه بالنفاق 
وحميان أعى وأشّل اليدين ومسطح مكفوف اليصر وفى التءمير عنه بالذى 
وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالعظم من مويل الخطب 
مألا تق 5 ٠‏ 

١‏ لولا إذ سمعثموه ) تلوين للخطاب وصرف له عن رسول ألله صلل أيه 
عليه وس وذويه إلى الخائضين بطريق الالتفات لتشديد مافى لولا التحض.ضية 
من التوييخ ثم العدول عنه إلى الغيبة فى قوله تعالى ور ظن المؤمنون والأؤمنات 
أنفسهم خيرا ) لتأ كيد التوبيخ والنشنيع لكن لا بطريق الإغراض أغنهم 
وحكاية جناياتهم لغيرم على وجه الباثة بل بالتوسل بذلكه إلى وصفبم با 
,وجب الإتيان بالحضض عليه ويقتضيه افتضاء تاها ويرجرم عن ضده زجر! 
لما فإن كون وصف الإيعان مما تحملهم على [<سان القان ويكفبم عن إساءته 
بأنفسبم أى بأبناء جنسهم النازلين «ندلة أنفسهم كقوكه تعالى ( ثم م وؤلاء 
تقتلون أنفسكم) وقوله تعالى (ولا تلمزوا آنقسك) ما لاريب فيهفإخلاطم بموجب 
ذلك الوصف أقيح و أشئع والثو بيخ عليه أد خل مع ما فيه من التوسل به إلى 
التصربح بتويسخ الخائمتات ثم إن كأن المراد بالإعان الإيمان الحقيق فإ>ابه 
لماخ كز زاضمم والتو ببخ عباض' بانلؤمنين و إنكان مطلق الإيمان الشامل لما 
إظهرّه المتافقون أنض فيه لد من حيث أنهم كلزوا حتززون عن [ظبار مابئا 
ميدعام التو بيخ حَيئئة متوجه إل التكل وتوسيط: اأظارف بين لولا وفملبا 
اقطوض اهز مر < بأو زمان “ماعبم «زقصر الدَوَ نيح "على تأخير الأنيان 
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بالحضض عليه عن ذلك الآن والتوده فيه ليفيد أن عدم الإنيان به رأسا فى 
خابةما بكرن من القنبا حقو الشناعة أى كاق الو لجب. أن يظن الممشون والمؤمنات 
نأول ما سمموه«من اضر عه بالذاك أو بال انئطة سن غير تلع وتردد عالهم من 
احاد المؤمنين خخير! ( وقلوا )ف ذلك. الأن ١‏ هذا إفك مبين ) ' أن ظاهرن 
مكشوف كو نه إقفكاءفتكيف بالصدويقة ابنة الشديق أم المؤمئين حرمة رول 
ألله. صيح الله عليه وس ١9‏ لولا جاءواعليه بأر بعد شهدأء 6ه من مام القول 
امحضض عليه منيوق ليغ النافع يغ حل [لرام:الاسمغين وتذكذ يهم إثر تكذيب 
جا ممم مكنم بقو طم هنما [فلكعمبين أوتؤ يفت عل توه أى هلا جأء ا خاتضون 
مبأر بعق.شيدات يبدون على ما قالو!'؟ ْ 0 

١‏ فإذا لريأتوا »بهم وإنما قيل <بالشبداء) لز بادة الثقربر بإهأولئك) 
إشارة إلى الخائضين وما فيه من معنى اعد للايذأن بغلوم فى الفساد وبعد 
حازم فى ااشر أى أوكك» المفسدو ن ١‏ عند الله ) أى فى كيه وشرعه 
المؤسس على الدلائل الظاهرة المتقنة.١‏ # الكاذبون ) الكاملون-ق الكذب 
المشرود عليهم بذلك المستحقون لإطلاقةالاشم عليهم دون غير ولذلك رتب 
عليه امد حاسسة و أما كلام عبتدأ مسورق من جبقه تعالى ملاح بمائج على كذبيم 
كان نما'قللوده قولا لا يساعده الليى أصلا لإاولولا ففضل اله عليك') خطاب 
للسامحيق والمسمعين جميعا (١‏ ووّحمتهتفى' النانيا. »من فتون النعم اأتى من جملتها 
لالإموال للثوبة ( والأنخارة ) من ضروب الألاء التى من جملتها العفو والمذفرة 
بعد التوبة ( لمسك ) عاجلا. ل فيما أقضم فيه) يسيب ما خطتمم فيه مل 
حدبث.الإفلك والإيهام لتهريل أمرهوالاستهجان بذ كزه يقال أفاض ف الدع 
.وخاض وأندفع وهضب هق 7 عذاب عظم ( لس هر دونه التو بين والجلد 
0 إذ تلقونه ) يحدذف [حدى التافين ظرك للدس أى لسك ذلك الاب 
العظم وقت تلقيم | ياه.من. المخترعيره ور بالستع' ) والتلق «واليلقكف والفلقى 
.معان متقاربة خلا أن فى الأول معنى الاستقبال. وفى لأا معنى المطففو الإأنفضق 
سرعة وف الثالث معن الحذق والبارة وقرىه تتلقونه على الأصل وتلقونه 
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هن لقيه وتاقونه بكسر حرف الاضارعة وتلقونه من إلقاء بعضبم على بعض, 
وتلقونه وتألقونه من الولق الآلق وهو الكذب وتثقفونه من ثقفته إذا طليته 
وتنقفونه أى تنبعونه ل وتقولون بأفواهك 'ماليس لم به عل 4 أى تقولون. 
قولا مختصا بالأفواه من غير أن يكون لله مصداق وملشأ فى القاوب لأنه لس 
بتعبير عن عل به فى فلو بم كقوله تعالى ( يقولون بأفوأهبع مأ لس فى قلوبهم» 
لا وتحسبونه هينا 6 سبلا لا تبعة له أو ليس له كثير عقوبة ل .وهو عند لله ). 
والحال أنه عندبه عزوجل لا عظم ) لا يقادر قدره ف الوزر واستجرارالعذاب 
١‏ ولولا [ذ سمعتموه ) من المخترعين أو المشابعين هم ١‏ قات ) تكذيا هم 
وتهويلا لما ارتكبوه ( ما يكون لنا 6 ما يمكننا ل أن تكلم ذا )4 
وما يمدر عنا ذلك بوجه من ألوجوه وحاصله فى وججود اكلم به لا أ 
وجوده على وجه الصحة والاستقامة والإنبغاء وهذا إشارة إلى ما سوه 
وتوهيط الطرف بين لولا وفلتم لمأ مر من تخصيص التحضيض بأول. وقحه 
السماع وقصر ااتوبوح واللوم على تأخير القول المذكور عن ذلك الآن ليغينا 
أنه الحتمل للوقوع المهتقر إلى التحضيض على ترك وأما ترك.القول نفسه رأسا 
في لا يتوم وقوعه حتى بحضض على فعله ويلام على تر وعلى هذا يلبغى أن 
حمل ما قيل أن الممنى أنه كأن الواجب:عليهم أن يتغادوا أول ماسمعوا بالافك, 
عن التسكلم به فلما كان ذكر ألو قت م و جب التقديم وأما مأقيلمن أزظر وفه 
الآشياء معزلة أنفسها لوقوعرا فها وأنها لا.تنفلك عنها فاذلك يتسع فيهامالابقسع, 
فى غير أ أي ضابطة را .تستعمل» نوا [ذا رضع الظرف هو ضع الغار وف بأن 
جعل فيو لا صريحا: لفجل مله كون .فى قوله تعالى (واذ كروا [ذجملك خلفاء» 
أؤعقدر كعامة الظروفب المنصوبة باضمار اذكر وأما هبنا فلاحاجة ليها أضلا 
ليا قشي أن جناظ التقديم تؤجيه الت.ضيض إليه وذلك يتحقق فى جمبحم 
طلقا الفغيا ف[ تعالى( فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجبءونها ) ؛ 

نأا .مبخانك ر6 تعجر مى تفؤةبه وأصله أئ يذ كد عند صعلينة. أعجيبه 
عفى سلنائم و انالك تنزيم! له ممبخانه عن أن يضعب عليط أمنإلدثم كال" حتى استعمل. 
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فى كل متعجب مله أو تنن به له تعالى عن أن تذون حرمة نبه فاجرة بقإن: 
ذورها تنفير.عنه وعخل بمقصود الزيواج فيييكون تقر يرا لما قبله وتمهيد! لقوله 
يتعالى رآ ها ..بتان عظيم 4 لعظمة لابهو ت عليه وأستصالة صدقه فإن حقارة 
الذنوب وعظمبا باعتبان متعلقاتها ( يعظم الله ).أى ينصحكم (١‏ أن. تعودوا 
مثله ) أى كراهة أن تبوذيا أو يرججرك .من أن لا تعودوا من قولك وعظنه 
فى كذا فتركه ( أبدا ) أى مدة جبيانكم ( إن كنتم مؤمنين.) فإن الإيمان 
.وازع عنه'لا محالة وفيه تبيبج وتقريع ( ويبين الله لكم الآبات) الدالة على 
الشر امع وعباسن »الاداب دلالة واضحة لتتعظوا وتتأدبوا ما أى ينزلها كذلك 
أومحلبنة ظاهرة الدلالة على معانيها لا أنه يبينها بعد أن ل نكن كذلك وهذا 
كاف تقوطم سبحان من صغر البعرض وكير الفيل أى خلقهما صغيرا وكبير! 
.ومنه قولك ضيق فم الركية ووسع أسفلبا وإغلبار الاءم الجليل فى موقع 
الإضمار لتفخيم شان البيان ( والله عليم ) بأحو ال جميع عخلوقاته جلائلبا 
ودقائقها ا حكيم ) فى جميع تدابيره وأفعاله فأنى يمكن صدق ما قيل «فى حق 
حرمة من أصطفاه لرسالاته وبعثه لكافة0© الخلق ليرشدم إلى اق ويزكيهم 
ويظبرم تطبيرا وإظبار الاسم الجليل ههنا لتأ كيد استقلال الاءتزاضن التذييل 
والإشغار- بعلة الألوهية لاملل والحكة . 

ل( إن الذين يحبون ) أى يريدون وبقصدون ١‏ أن تشيع اافاحشة:٠‏ ) 
أى تنتشر الحصلة المفرطة فى القبم وهى الفرية والردى .بالرئا أو نفس الرما 
فالمراد بشيوعبا شيوع خبرها أى يحبون شيوعبا ويتصدون مع-ذلك الإشاعتما 
و إنالم يصرح به ١‏ كتفاء بذ كر أنحبة فإنها مستقبعة له لاعالة إ فى الذر نأمنوا) 
متعلق بتشيع أى تشيع فم بين الناس وذكر الو منين لانم العمدةفيهم أو ءضمر 
هو حال من الفادثة فالموصول عارة عن المؤمئين خاضة أى محبون أن 
تشيع الفاحشة كاثنة فى -ق المؤمنين وفى شأتهم ١‏ لهم ) بسبب ماذكر 


)١(‏ فى الأغل : إلى كافة 
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( عذاب فليم فى الدنيا 4 من الحد وغيره ما يتمق من البلايا “الدنيوية ولقنا 
ضرب رسول الله صلى أله عليه وس عند لله بن أبى وحدسالا -ومسطدأ ححد 
للقذف وضرب صفوآن حساباعضربة بالسيف وف يصزء ١١‏ وللآخرة ) 
من عذاب النار و غيرمذالك مأ يعلينه أله جز وجل 1و لله عل )بيع الامو 1 
إلى .من جاهاما ف الضمار من. الحبة. الفذ كورة بآر وأنتم لإ :تعلدون 2( ما عليه 
تعالى بل إنما تعليون ماظبر لكم من الأقوال .والأفعال المحسوينة غابنواا 
أمون؟.ولى ماتعليونه وعاقيوا فى الدنيا على ما تشاهدونه من الأحوال الظاهرة 
وابله سبحانه هو المتولى للسرائر فيعاقب فى الأخرة على ما كته الصدورز هذا 
إذل جعل المذاب الأليم في اللمزيا.عيارة عن د القذف أو منتظها ل كا أطبق, 
عليه المبور لما [ذلييق على إطلاقه براد. بالجبة نفسها من غير أن يقارتها 
لتضدى ,الوشالغة وهو الا أسبب بسياق النظم . العكر م فيكون ترائدمه باأعذابه 
علب تنما “عي م من اشر الإشاعة. ويتولاها أشد بأعم فسكون. 
الاعتر إض التذبييل أعنى وا له تهالىزبوالته بعلم وأنتم اليم تقر رأ لثتزاذت 
لتاب الألليم لم بوتعليلا لب .١‏ 

. اواولا فضل أله علي ورحمته ) ] 7 ؟رير المي ترك :افا جلة لقاب( #فسيه 
على كال عظم الجريرة ( وأن الله رؤفيدحيم 6 عطابع ل دل الله وإظباب 
لام الجلبل لتربية المابة والإشعار باستتباع صفة الالوهية لارأفة والرحمة 

وتجيد سكا وتميدبيه عرف التسقيق لم| أن المراد يبان اتهافه تعالى فى ذاته 
إن يلا الرحمة بو الرجهمية:التى هي الما لفةيفيها على الددواموالاجتتعرار 
لا بان "حلرورثك تقول أنه يورحتته بهم ؟ أنه .المرناد بالمعطوف عليه وجوآابب. 
لولا,تجنيا نف إدلالة مافلسعليه اا 5 لين آمئوا لاتنبعوا خطوات الشيبطان). 
أي لا كر | يسالك فى .كل ما تأتونيوما نذيرون من الأفاعيل التى. من 
عه لاع إلفااجهة وحها وترىء خطولت سمكون الظاء .ويفتحها أررضا 
ل[ دمن ينبع خطوآت الشسطان ) وضع الظاهران مو ضع ضمير ممما حيث ل 
يقل نوم ن يقبعبا أو ومن طبع خطوأنهان ,اده التق بر بوالماافة ف افوا تعد بر 
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( فإنه يأ بالفحشاء والمنكر ) علة. للجراء وضعت مرضعه كأنه قبل فقد 
ارتكب النسشاء والمنكر لآنه دأبه المستمر أن يأهر مهما فمن أتبع خطواته 
فقد امتثل بأمرى قطما والفعشاء.عا أفرط قبحه »الفاحشة والمدكر ما ينكره 
الشر ع.وضمير إنه للشيطان وقبل لكأن على رأى من لا يوجب عود الضمير 
من ابليلة الجزرائية إلى لمسم الشرط أو على أن الآصل يأمره وقيل هو عائد إلى 
من أى فان ذلك المتبع يأمر الناس بهما لآن شأن الشيطان هو الإضلال فمن 
اتبعه بتّرق من نرتبة الضبلال والفساد الى رتية الإضلال والإفساد . 

( دلولا فضل أبله عليم ورحمته 4 مأ من جملته هأتيك أمبانات وااتوفيق 
لتتى بةبالإاحصة «للذنوب وشمرح الحدود الممكفرة طا ذإ مازكا 4 أى ما طبر 
من داسبا وقرىء ما زى بالتشديد أى ما طبر الله تعالى ومن فى قوله تمالى 
١‏ مندك ) بيانية وفى قوله تعالى ل من أحد ) زائدة وأحدفى حيز2ارفع على 
الفاعلية عل القراءة الآولى وفى محل النصب عل المفعولية على ااقراءة الثانية 
( أبدآ )لا إلى نهاية ل ولكن الله بزى ) يطبر ١‏ من يشاء 6 من عباده 
بافاضة آثار فضله ورحمتهعليه وحملهعلى التو به ثم قرو ها منه كا فعل بكملاو أللّه 
سميع ) مبالغ فى سمع الأقوال ات من جماتها ما أظبروه من التوبة ١‏ عليم © 
هيع المعاومات الى من جماتها أيأتههم وقه حث فم على الإخلاص فى أأموية 
وإظبار الاسم الجليل للإبذان باستدعاء الآلو هية للسمع والعل مع ما فيه م نأ كيد 
استقلال الاءتراض ااتذبيلى (إ ولا يأتل 6 أى لا يحلف انتعال من الآليةوقيل 
لا بقصر من الالو والآول هو الأظبر لنزوله فى شأن الصديق رضى الله عنه 
وان حلف أن لا ينفق على مسطح بدد وكأن لفق عليه لكو نه ابن غالته وكان 
من فقراء المهاجرين ويعضده قراءة من قرأ ولا تال ١‏ أولو الفضل منكم ) 
في الدءن وك به دايلا ,عل فضل العصديق رضى أنه تعالى عاه ( واسعة 4 
فى المال9 أن يؤتو! ) أى على أنلايؤتوا وقرىء بتاء الخطاب عل الالتفات 





(و) فى ١٠:عحل.‏ 
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(ا أولى القرف والممما كين والمهاجرين فى سبيل الله 4 صفات لموصوفه وإحد. 
جىء ما بطريق العطف تنييها عل . أن كلا مها علة مستقلة لاستدقاقه الآابناء 
وقدل لموصوفات أقدمت هى مقامباو<ذف المفعول أأثانى لغاية ظهوره أى على 
أن لارؤتوثم شيدا (( وليعفوا ) ما فرط منهم (( وليصفحوا ) بالإغضاء عنه 
وقد قرىء الاسأن بتاء الخطاب على وفق وله تعالى ( ألا تحبون أن يذفر 
لله لم ) أى عقابلة عفنوكم وصفحك وإحسانك إلى من أساء إايم 
١‏ والله غفور رحيم ) مبالغ فى المغفرة والرحمة مع كال قدرته على اموا خذة 
وكثرة ذنوب العساد الداعية [أبها وفيه ترغيب عظيم ف العفو ووعد ريم 
مقا بلته كانه قيل ألا نحبون أن يغف الله لم فبذا من موجياته روى أنه عليه 
الصلاة والسلام قرأه على أى بكر رضى الله عنه فقال بل أحب أن يذفر الله لى 
فرجع إلى مسطح نفقته وقال واه لا أنزعبا أبدا . 

١‏ إن الذين يرمون الحصنات © أى العفائف ما رمين به من الفاحشة 
0 الغافللات 4 عنها على الإطلاق يحيث : مخطر بيالبن شثىء منها ولامن مقد ماتها 
أصلا ففيها من الدلالة على كال الثزاهة ما ليس ف الحصنات أى السلميمات 
الصدور النقيات القلوب عن كل سوء ( المؤمنات 4 أى الماصفات بالإيمان 
بكل ما حب أن يمن به الواجبات والنحظورات وغيرها [عأنا حقيقيا تفصيليا 
كا بنىء عنه تأخير المؤمئات عما قبلها هن أصالة وصف الإيمان فإنه للإيذان 
بأن المزاد بها المعنى الؤصفئ المعرب 5 ذكر لا المعنى الاسمى المصحمم لإطلاق 
الاسم فى اجخلة ما هو المثمادر على تقدير التقديم والمراد مها عا'شة الصديقة 
رضى الله عنها وابجنع باعتيار أن رميها رمى لسائر أمبات المؤمنين لاشتراك 
الكل فى العصمة والنزاهة والانتساب إلى رسول اله صلى الله “عليه وسم 
كا فقولهتعالى( كذبت قوم نوب المرسلين) ونظائره وقيل أمبات المؤمئينفيدخل 
فنيزن:الططفريقة دخودلا أوليا وأما ماقيل من أن المراد هى الصديقة واجمع باعتبار 
استتباعبا للمتصفات بالصفات المذكورة من نساء الآمة فيأباه أن العقوبات' 
المترئية على رى هؤلاء عقو بات عتصة بالكفار والمنافقين.ولا ررب فى أن 
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رمى غير أمبات المؤمنين. ليس بكفر فيجب. أن يكون المراد إياهن على:أحمد 
الوجهين.فاجن قد خصصن من بين سائر المؤمنات فجعل دميين كفرا إبراذا 
لكرامتين على الله عو .وج وحماية فى الرسألة من أن يحوم حَؤْله أحد بسوء 
اي :. أن .أبن عباس وضيي الله عنهما جعله أغلظ من سأر ١‏ أذ راد الكفر حين 
سكّل:عن «ليق الابات فقال عن أذ نب ذنا > م تابمنه قبات تودبته إلا من خخاض. 
فى أم عائشة رضى لله عنها وهل هو منه رضى ألله عنه إلا اتهويل أمى الافك 
والتلبيفز على أنه كير غليظ لا لعنرا) بما فالروه فى بحقبن ل« فى الدنيا والآخرة) 
حيث ,بلعنهم اللاعنون.من الممنين والملائكة أبدا ( لهم 6 مع ما ذكر هن 
اميق :الله بد 2 عذأب عظيم 4 هائل لا قادر قدره أغايه 4 عظم ما أفترفوه 
مل الجنابة ودقوله تعالى 

(٠‏ .يوم تشهد عليهم) ال إما متصل با قله مسسوق اتقرير العذاب الذ كور 
بتعيين وقت -اوله وتهويله ببيان ظهور جنا اهم الموجمة له - سائر جنا ياتهم 
المستترمة لعقو با على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات )١(‏ فيورم ظرف 
لمافى الجار وامجرور والمتقدم.من معى الاستقرار لا.لعذاب وإن أغضينا عن 
وصفه لإخلاله يزالة المعنى وإما منقطع عنه مسوق التهويل أليوم بتجويل 
ما حويه على أنه ظرف افعل مؤخر قد ضرب عنه الذكر صفحا للإيذان 
بقصور العبارة عن تفصيل مابقع فيه من الطامة التامة والداهية العامة كا نه قيل 
تتعي ر السو سابع ما كانوأ يعماون ) دكرن من 
الأحوال والآهوال مالا بط به حيطة المقال على أن الموصول المذ 41 :. 
عبارة عن جميع أعماطهم السدئة وجناراتهم القبيحة لا عن جناءتهم المعهودة فقط. 
ومعنى شبادة الجوارح المذكورة بها أنهنءالى ينطقها ابا حةمنها. 
عا صدر عنها من أفاعيل صاحببا لا أن كل منبا تخب .بجايتهم المعرودة سب 
والموصول الحذوفى عبارة عنبا وعن فنون العقوبات المترئية عليها كافة لاعن 


. للعادة‎ : ٠١ فى‎ )1( ١ 
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إحداهما خاصة ففيه من ضروب التبويل بالإجمال والتفصيل ما لاحزيد عليه 
وجعل الموصول المذ كو ر عبار 5 عن خصوص جنا هم لمعبو دة وجمل شبادة 
الجوارح على [خبار الكل ببما فقط تحجير للواسعنوتهوين أمر الوازع.واجحم 
بين صيغى الماضى والمستةمل للدلالة على أسثمر أر مم عليبا فى الدنيا و تقدم علوم 
على اأفاعل اليسارعة إلى بيان الشرادة ضارة لطمممع مافيه من للقشويق إلى ابأ ؤختر 
كامر مرأراء وثوله تعالى : 

ب( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق © أى يوم إذ تشيد جوارحهم بأعماطم 
القبيحه يسطيوم الله تعالى جز اءمم أثابت الذى يحقق أن يثبت لهم لا محالة وافيا 
كاملا كلام مبتدأ عسوق لبيان تر تيب حكم الشبادة عليها متضمن لبيان ذلك الهم 
انحذوف على وجه الإجمال و جوز أن يكون يوم تشبد ظرفا ليوفيهم ويومئذ 
بدلا منه وقيل هو منصوب عل ,أنه مفعول لفعل عضمر أى أذكر يوام امول 
وقرىه يوم يشرد بالنذ كير الفصل ( ويعلءون) عند معايلتهم الأهوالوالخطوب 
حسما نطق به القّر 9 السكر 2 ) أن أنه هو المق 2 ألثابت الذئ عق أن لعي 
لاعالة فى ذاته وصفاته وأفعاله إأنى من جملا كلءاته التامات المنبئة عن الشدون 
أقى يشاهدونها منطقة عليها ( المبين ) المظبر للأشياء م هى فى أنفسها أوالظاهر 
أنهو الحق وتفسيره بظبور ألو هيته تعالى وعدم مششاركة الغير له فها وعدم 
قدررة أت وأماعلل لواب والقاب ليس له كثير مناسبة للقام كا أن تفسير 
لمق بذى اطق اليين-العاجل الظاهر عوله كذلك.ولو تبعت ما فى الفرقان الجيد 
من أأبأرك الوعد .الوارذة اق موق كل كفار مريد وجبار عنيد لا جود شيا مننا 
فوق هاتيك القوارع الشعونة بغنوين النبديد والتشديد وما ذاك إلالاظبار 
مزلة :النى على إلله عليه وسل فى علو_ااشان والنباهة وإبراز ركية الصديفةرطى. 
للق نبعفبا: في الحفة والراهة وقوله تممالى : ظ 
37 ع[ +الأميبات 6ل كلام مسمدأئف مسوق ,على قاعدة السئة «الإعية لجان نل 
قما بين الخلق على موجب أن الله تعالى ملكا يسوق الأهل. إلى الأهل أى 
الحيثاث من النسأء (١‏ للخبيثن ) من الرجال أى تصات. و لا بكدن 
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يتجاوزنهمإلي غير معلأن الام للاختصا صلا واغخبيثون ) أبيضاً (فلخبيثات )د 
لان المجافسة من حواعى الانضيام <١‏ “والطيبات )معنلا لالطيبين ) منهم. 
( والطييون ) أيضاءلاللطبياك »مني بحيث لا يكادون #لوزنهن إلى من. 
عدأهن وححديت كان هدق ل الله ضلك .إل عليه سل أظيب :لل ظسين وخبنرة 
الآولين الشخريقة تئين كرض الشديظة . رعنى. ليله خختها-من مأظيبة الطيتالي. 
بالضرورةبواتضب' بطلاتن ما في نعف مححقبأ من الغ رلاقائ سجندم) فظق' قله تعالى. 
١‏ أولتك ميرعؤئها يقولون )على :أن الإشارية إكى تأهل البيت المنعظمين. 
الصديقةاتتظاما أو ليا وقبل لرسولى تدعس الله عليه وسو ااصديقةوصفوان 
فعا فناءم الإإشارة عن معنى البعد للا يذأن بعلو ري الشار [ ليم وبعد منر لديم 
فى الفضل أى أولئك الموصوفون بعلو الشأن «برمون مما تقوله أهل الإفك فى 
حقهم هن |لكا كاذ أأباطلة وكمل الحدثات من القول للخمدين من الرجال 
والنساء أى مختصة ولائقة بهم لاينبغى أن تقال فى حق غيرحم وكذ! الخبيثون 
من الفر بقين أحقاء بأن يقال فى حقبهم خبائث القول والطييات من الكلم, 
الطيبين من للف ريقين مختصة وحقيقة مهم وم أحقاء بأنيقال فى تأنه طيبات. 
الكلم أولتك الطيبون مبرسون. ها ميقو لا افبيثون فى عقهم فآ له“ تنر بهالصديقة 
أيضاً وقبل خبيثات القول مختصة بالخبيثين من فر بق /رجمال و الفمناء لا #صدر 
عن غيرهم والخبيئون من الفريةين مغتتصون يخبانث القول متعرضون دلا 
والطيبات من الكلام للطيبين من الفر بين أى مخخصة بهم لا تصدر عن" غير م 
والطيبوئ من الفيريقين مختصون بطيبات مكلام 4 الصدر عنهم. برها 
أولثك الطببون مرؤن ما يقوله الخبيثون من الخبانث أى لايصدر عقيع مثل 
ذلك ف آله تازيه-ااهأ بلين سمعدا ذلك.ممناسمبةان جظي 29 مم مخض 2 ) عظيمة لما 
لا يخاو عهه البشر من «لذنوب ا ورزق كريم ) هو إبلئة ‏ 
أحكام. اجتاعية 


(يا أبها الذين آمنا لا ندخلع ! بيوتا غير وتنك 6 نمل فصل اليه اجر 
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جن الزفا وعن رص العفائف عه شرع فى تفصيل الزواجر عنما عنى يؤدى إلى 
أحبهما من مخالطة الرجال باالنساء ودخوطم عليين فى أوقات الخاوات وتعلبم 
الآداب اميلة والأفاعيل الارضية المستتيعة لسعادة الدارين ووصف البيوت 
عغايرة بيوتهم خارج مخرج العادة النى هى سكنى كل أحد فى ملك وإلافالاجر 
والمعبب أيضا منهيان عن الدخول بغير إذن وقرىء بيونا غير بيوتكم بكسر 
الباء لأجل الياء 2 حتى تستأنسوا 6 5 تستأذنوا من ملك الإذن على أن من 
لا بملكة من النساء والولدان وجدانه كفةدانه أو أ<دا أصلا على أن مدلول 
النص الكريم عبارة هو النهى عن دخول البيوت الخالية لما فيه من الإطلاع 
على ما يعناد الناس [خفاءه مع أن التصرف فى ملكالغيرحظور مطلقا و أما<-رمة 
دخول ما فيه للنساء والولدان فثابنة بدلالة النص لآن الدخول حيث حرم 
مع ما ذكر من العلة فلآن رم عند انضهام ما هو أقوى منه إليه أعنىالاطلاع 
عل العورات أولى (١‏ فلا تدخلوها 4 واصبروالا حتى يؤذن لم ) أى من 
جبة من بملك الإذن عند إتيانه ومن فسره بقوله حتى يأئى من يأذن لك أوحتى 
تجدوا من يأذن لك فقد أبرز القطعى فى معرض الا<تهال ولما كان جءان النهى 
بالاذن مم لوثم الرخصة فى الاتتظار على الابوابمطلقا بل فىتكر ب رالاستؤذان 
ولى يعد الرد دفع ذلك بقوله تعالى : ( وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ) أى 
إن أمرتم من جهة أهل البيك بالرجوع سواء كان الآمر يمن يملك الإذن 
أولا فارجعوا ولا تلدوا بتسكرير الإستئذان يأ فى الوجه الأول لا تلحوا 
بالإصرإر على الانتظار [ليءآن'يأتي الآذن كا .فى الثاتى. فإن ذلك مما يحلاب 
البكراهة فى قلوب, الئاس وقح ف المروءة أى فدح رآ هو 14 أى الرجوع 
<.أنى لك ) أ أطهر يما لا.يذلى عنه اللج والعناد والوقوف على الأأابواب 
من دأس الدناءة والرزفللة ((: الله بما تعماون عليم ) فيعل ما تأتون وماتدريون 
مما كلفتموه فيجازيم عليه . 

(إليس:عليكم جناح أن تدخلو!) أى بغير استئذان (بيوتا غيرمسكونة) 
أ شين م شؤاعة لمشكق ظائفة. ماصوصة فقظ بل ليتمتع ببا غن :يضظ .لبا 
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كائنا من كان من غير أن يتخنيها نكنا كالدبط: والخانات واتكوانيت والحافان. 
ونحوها فإنها معدة لمصابل الاش كافةكا ينىء عنه قوله تعالى ( فها متا ع لسكم )4 
فإنه صفة للبيوث أي أتينثئافك جار مجرى التعليل لعدم الجتايج أي فها عق متع, 
لم كالاستكينان من. لكر وأأبرد نو أء الامتعة .والردال والشواع والبيع, 
والاغتسال وغير ذلك مما يليق حال الببورت وداجام! فلا بأس. بد مز يلنا! بيو 
استئذانه من .داخلها من قيل ولاعن يتولى أمرها ويقوم .بتدبيرها من قوام 
إلر باطادع وابقلنات ويجاب اليو انيت ومتصرق الجامايف و>وثم ويروى أن 
أبا بكر رضى! الله' عنه قال ,با رسول الله إن "الله نمالى قد أيدك علينك آي فى 
للثملتئذ ان وإنا تختلف فى تحاراتنا فنئزل هذه الخانات أفلا يدخلها إلا ناذن > 
فنذات وقيل هى الخربات بتبرز فا والمتاع التبرز والظاهر أنها من جملة ما 
يننظمه البيوت لا أنها المرادة فقط وقوله تعالى ل والله يعلى ما دون وما 
دون ) وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل لفسباد أو أطلوع عل. 
عوارت لا قل للدؤمنين 6 شروع فى بان أحكام كلية شاملة لليؤمنين كافة. 
يشدرج فيها حم المستأذنين عند دخ وهم البيرت الدراجا أو لما وتلونن لجلا 
وتوجبهه إلى رسول الله صلل. أقمعليه وسل .و تفبوضن.ما. في جيزه مل الأواص. 
والنواهى إلى رأيبه عليه الصلاة:والطلئم.للانها. تتكاليفتا متعلقة بأمور جرئية 
كثيرة الوقوع, 'حقيقة بأن يكورن الام يما ,والمتصدى (تد بيرها -مافظا ومبيمنا 
عليهم ومفعول الأمر أمر آخن قد .حذف تعويلا على دلالة جوابه عليه أى فل 

لهم غضواللا يغضرا من أبصارم 6 عسا يحرم ويقتصبروا به على ما يجل. 

( ويحفظوا فروجهم.) إلا على أزؤاجهم. أو ما ملكتب أيمانى' وتقبيد الغض 
بمن التبعيضية دون اللحفظ ل+ا.فى أمع النظر :مين السعة وقيل اماد باملفظ هبذا 

خاصة هو الستر م ١‏ 1 0 

( .ذلك © أى 'ما ذكر من .الكش والفظ (. أن:ى هخ أى أطبر لهم 

من دنس الرببة (( إن الله بيك بما يصنعون © لا يخ عايه ثيء ما.ميصلا: غنيم 

من الافاعيل ااتى من خماتها إحالة النظر'و لمبتع ال نسللور)! لجو لمر دوت ريلك الإو اوم 
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.وما يقصدون بذلك فليكونوا على حذر منه فى كل ما يأتون وما يذرون لا وقل 
للؤمئات يغضضن من أبصارهن فلا ينظرن إلى ما لا حل لحن النظر [ليه 
(١‏ ويحفظن فروجبن ) بالتستر أو التصون عن الزنا وتقدم الخض لان النظر 
بريد الونا ورايد الغساد ( ولا يبدين زيلتين )كالحلى وغيرهأ ما ينين به وفه 
من المبالغة فى النبى عن إبداء مواضعها ما لا يخ (( إلا ما ظهر منها ) عند 
مزاولة الآمور التى لا بد منها عادة كالخاتم والكدل والخضاب ووها فإن فى 
ستره! حرجا ببنا وقيل الأراد بالزيئة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم 
المحاسن الخلقة والتزييية والمستثنى هو الوجه والكفان لما لست بعورة 
-لا وليضربن مخمرهن على جيوبهن ) إرشاد إلى "كيفية. إخفاء. بعض مواضع 
الزينة بعد البى عن إنداءها وقد كانت النساء عع عادة الجاهلية يسدان خمرهن 
.من حخلفهن فتردو تخورهن وفلهئدهن هن جيومهن لوسعها فأمرن بإرسال 
٠‏ ممرهن إلى جيوبهن سترا لما بيدو منها وقد ضمن الضرب معن الإلقاء فمدى 
.بعلى وقرىء بسكم اليم 15 تقدم (( ولا يبدين زيتهن ) كرر النى لاستئناه 
بعض مواد الرخضة عنه باعثيار الناظر بهد ما استئنى عنه بعض مواد الصّرورة 
.باعتيلر المنظور ١‏ إلا لبعولتين ) فإنهم المقصودون بالزيئة ورم أن ينظروا 
.ليك جميع.بدنين. حتى الموضنع الممهود ( أو آبائهن أو آباء بعولتون أو أبنائين 
على بشم بعى لتيق أو إخو انهن أو فى إخواهن أو فى أخواتهن ) [لكثرة 
انلا لطفدالضربورية بقنبم و بيضين وقلة توقح الفتنة من قبلهم لما فى طبااع الفريقين 
«من النفر عن مائية.القر!يب لحم أن ينظروا متهن ما يبدو عند المهنة وافسة 
. وعدم.ذكر الاعمام والآخوال .أن الاحوط أن يتستون عنهيرحفار| من 
9 يضضوهن لأبنائهم:( أو نسائهن ) امختصات بهن بالسحبة والخدمةس. 
.-حراثرالمؤمنات فإن الكوافر لا تدرجن عن وصفهن الرجال . 

9 أو ما ملكت أعائهن هأى من الإماء فإن عبد المرأة بماولة الاجنى 
.منط وقيا: من الايماء٠.‏ و اأحهيك لأ دوى أتسعبلية الصيلدة .وت الس اا م. أفى فاطمة دضى 
تاش عنها! بعزد .وهيه. طحاءوذليها ثوب إذا اقتست عدر أسهاءل, بلغ وجللها وإذا 


سورة النور ١1١‏ 





غطت رجليها لم يلغ رأسها فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس عليك بأس 
نما هو أبو ك وغلامك 3 أو التابعين غير أو لى الإربة من الرجال ) أى أول 
الحاجة إلى النساء وم الثييوخ الهم والمسورحون وف المجبوب والخصى خلاف 
وقيل#اليلة الذين يتتبعذن الئاس افشل طعامهم ولا يعرفون شيئاً من أتون 
النساء وقرىء غير بالنضبٍ علل الحالية لإ أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراتا 
النساء ) لعدم عبد # من القلفورجعنى الاطلاع أو لعدم بلوغهم حد الشهوة 
من الظهود يمعنى اإخلبة والطفل جفس وضع ممرضع امع | كتفاء يدلالة الوصف 
7 يضربن بأرجلهن ليعل ما مخفين ) أى مأ مخفينه من الرؤية من زيتبن )4 

للا يضربن بأزجلهن الأرض ليتقعقع خاختاطن فيغل أنهن قؤات الخلخال 
فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا ليبن داوم أن كن ميلا كم وى النبى عن 
إبداء صوت الحلى بعد النبى عن [بداء عيئها من المبلاغة فى الزجر عن [بداء 
مواضءها ما لاايخق ( وتوبوا إلى اله جميعا ) تلوين الخطاب وصرف له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الكل بطريق التغليب لإبراز كال العناية ما 
في حيزه من أمر الزوبة وأنها من معظات المبماتم الحقيقية بأن.سكون سبحا نه 
وتعالمي هو الآمر يها لما. أله لا بكاد. على أحد من. الكلفين عن نوع تفر يط فى, 
إقامك مو جسم التبحاليفب”م ينبغى وتاهيك: بقوله عليه السلا شيبتى سورة هوه 
لما فبيأ من وله عن وجل (فاستقم كيل أمرت) لاسسوا إذ! كان للأمور به الكفه 
عن الشهوأات وقل تو برأ ما كدم تفعلو نه فى الجاهاية فإنه:و إن جب يألا سللام. 
لكن يحب الندم عليه والعزم, على ترد كثما خطر اله .وفى تكرير الخطاببه 
بقوله تعالي ١‏ أيها المؤمنون 6 تأكيد للإ>-اب وإيذان. بن وصفه الإعمان. 
موجب للامتثالر حتما وقرىم أية المومنون. ور لعدم تفلدون كو ذواقه 
يليلك سعادة الدارين . 
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من أحكام النشكاح 


2 وأنكسرا الايامى منكم ) بعد مازجر تعالى عن السفاح ومباديه القريبة 
والبعيدة أمر بالنكاح فإنه مع كونه مقصودا بالذات من -حيث كونه مناطا 
ليقاء النورع حديرهز جره عن ذلك وأباى ملوب ايم جمع يم وهو مهن لاذوج 
له من الرجال والفساء بكرا كان أو ثيبا ما يفصح عنه قول من قال : 


فإن تدك أت حو إن تتأعى وإن اكت أفى نم أنأيم 


أى زوجوأ من لا زوج له من الا<رار والحرائر ل والصالحين من عيادم 
وإماكم ) على أن الخطاب للأًواياء والسادات واعتبار الصلاح فى الأرقاء للآن 
من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقا بأن يعتنى مولاه بشأنه ويشفق 
عايه ويتكلف فى نظم مص اله بما لايد منه شرعا وعادة من بذل المال والمنافع 
بل حقه أن لا يستبقيه عنده وأما عدم اعتبار الصلاح فى اللأحرار والحرائر 
فلآن الغالب فيهم الصلاح على أنهم مستبدون ف التصرفات المتعلقة بأتفسبي' 
وأمواهم فإذا عزموا النكاح فلابد من مساعدة الأولياء لهم إِذ ليس عليهم فى 
ذلك غرامة حتى يعتبر فى مقا بلتها غنيمة عائدة .الهم عابلة أو آجلة وقيل المراد 
هو الصلاح للنكاح والقيام يحقوقه ( إن يكونو! فقراء يغنهم الله من فضله ) 
إزاحة لما عسى يكون ونازعا من الشتكاح من فقر أحد الجانبين أى لا يمنعن 
فقر الخاطب أى ال#طوية من المنا كة إن فى فضل الله عر وجل غنية عن.المال 
فإنه مذ ور انمع ترزق من إشاء من ححيث لا لحاسب أو وعد مئه سيدانه بالإغناء 
لقوئلة عليه الصدلاة والسلام أطابو! الغنى فى هذه الآية لكاه مشرلؤاط بالمثديئة 
كا فى قوله تعالى ( وإن خفتم عيلة فسرف ,خليك الله من فضله إن شاء (٠)‏ والل. 
و اسع ) ع ذوسعة لا رزؤه إغناء الخلائق إذ لا نفاد لنعمته ولا غابة أقدر:ه 
ومع ذلك ور عام 4 يبط الرزق لمن يشاء ويقدر حسما تقتضيه الملكية 
”وام لحة لإ وليستعفف ) [إرشاد للعاجزين عن مبادى النكاح وأسبابها إلى 
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ماهو أولى طم وأحرى بهم بعد .يبان جو أن منا كةزالفقراء لمي ليجتهه ف «العفة 
وقع ااشهوة ( الذين لا يحدون نكاحا ) لى اسان مكاح تأوءلا.يتمكنون 
ما بنك به من المال لإ .حتى.يغنهم الله من فضله 4 عدة كر بمة بالمتففضل عليهم 
بالغنى ولطف يهم فى استعفافهم ووتقوية لقلوبهم .و إيذان .بأن فضله. تعالى ون 
بالإعفاء وأدق من للصلحاء لإموالذين ببتقون الكتاب ) بعد ما أمر.بإنكلح 
صالحى الماليك الأاحفاء بالإنكاح أمر بكتابة من يستحقبا منهم والكتاب 
مصدركاتب كالمكانية أى الذين يطلبون المكائبة (( ما ملكت أاتكم ) عيداً 
كآن أو أمَة وقى أن يقول المولى لمملوك كاتبتك على كذا درهما تؤديه إلىوتعتق 
يمول درك ِثْهُ أوحو ذلك إن أذاه إليه عدّق قالوا معئاه كتبت للك على 
"فى أن تعتق مُنى إذا وفيت بالمال وكنبت لى على نفسك أن تنى بذلك أو 
كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت على العتق عنده وااتحقيق أن'الكاتية | 

العقد الحاصل 'من جموع كلاسهما كسائرٌ العقود الشرعية المنعقدة بالإيجاب 
والقبول ولاديب ف أن ذلك لا يصدر حقيقة إلا من المتعاقد.ن ولبس وفاءفة 
كل منهما فى القيقة إلا الاتيان بأحدث شطريه معربا عما ينم من قبله وتصلاز 
عنه من الفعل الخاص به من غير تعرض لا إلى هن قبل صاحيه و عدر عله من 
فعله الخاص به إلا أن كلامن ذينك الفعلين ا كان يحيث لا يمكن تتحققه فىنفسه 
إلا منوطا بتحقق الآخر ضرورة أن التزاء:العتق عقابلة 'البدل من جهة المولى 
لا بتصور تحققه ونحصله إلا ,التزام البدل من طرف العيدكا.أن عقدالبيع الذى 
هو تمليك المبيع بالعن من جهة الائع لا يمكن تحققه إلا بتملكه به من جاب 
المشترى ل .يكن بد من نضمين أحدهما الآخر وقت الإنشاء فبكما أن قوك.البالع 
بعت [نشاء لعقد الببع على معنى أنه [يقاع لما يتم من قبله.أصالة ولا نم من قبل 
المشترى ضمنا إبقاعايمتوقفا على رأيه توقفا شبها بتوقف عقد الفضولى كذلك 
قول المولى كاتيتك على كذا إنشاء لمقد. إلكنابة أى بقاع لما يتم من قبله من 
الترام العتق بمقابلة البدّل أصالة ولما بم من قبل العبد .من التزام: البدل ضمنا 


إبقاعا متوقفا على قبوهفإذا قبل تم العقد ول الموعبوك_الرفع على_الايتتراء 
ظ ب 





وي 
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خيره ( فكاتبو م والفاء لنضمنه معنى الشرط. أو النصب عل أنه مفعول لمضحر 


يفسره هذا والآمرفيه للندب لآن الكتابة عقد ,يتضمن الإرفاق فلا تجب 
كغيرها و#وز الا ومؤجلا ومنجما وغير منجم وعند الشافى رحمه الله 
لا بحوز إلا مؤجلا منجماأ وقد فصل فى موضعه (( إن علءتم فهم خيراً ) أى 
أمانة ورشدا وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه لال وصلاحا لا 


.يؤذى الناس بعد العدّق و[طلاق العنان . 


لإوآتوم من مال الله الذى 1 تا م) أمر للءوالى ببذل ثىء من أموالحم وى 
حكمه حط شىء من مال الكتابة ويك فى ذلك أفل ما يمول وعن عب رضى 
ألله عنه حط الربع وعن أبن عباس رضى الله ءعنهما الثلث وهو للندب عندنا 
وعند الشافعى للوجوب وبرده قوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بق 
عليه درثم إذ لو وجب الحخط اسقط عنه الباق حتّا وأيضاً لو وجب الحط 
لكان وجوبه معلقا بالعّد فيكون العقد موجبا ومسقطا معا وأيضاً فهو عوّد 
معارضة فلا يحبر على الحطيطة كالببع وقيل معنى توم أقرضوثم وقيل هر. أمو 
لمم بأن يتفقوا عليهم بعد أن بؤدوا ويعتقو! وإضافة المال إليه تعالى ووضغه 
إيتائه زياهم للحث على الامتثال بالآمر بتحقيق المأمور به © فى قوله تعالى 
روأققو | ما جعمم مستخلفين فيه ) فإن ملاحظة وصول امال [ليوم من جهته 
تعالى مع كونه هو المالك الحقيق له هن أقوى الدواعى إلى ضبرفه إلى الجهة 
اللأمور مها وقيل هو أمر بإعطاء سبمم من الصددقات فالأمر للوجوب حتها 
والإضافة والوصف لتعيين المسأخذ. وقيل هو أمر ندب لعامة المسلمين بإعانة 
المكائدين بالتصدق عليهم ويخلذالك للمولى وإن كان غنيا لتبدل العنوان حسما 
نطق به قوف عابهالصلاة واأسلام فى حديث بربرة «هو ا صدقة ولنا هدية» . 
-' الإو لا تكرهوا فنياتم ) أى إمائئ فإن كلامن الى والفتاة كناية مشبورة 
َنْ العتد والآمة وعلى ذلك مبنى قولة غليه الصلاة والسلام ‏ ليقل أحدكم فناى 
وقثائن ولا يقل عندى وأمث لله العبارة: ف هنذا المقام باءتبأر مفبومها 
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الال حنين موقنع ومزيد متامصةا لتوله' تعالى (( على المغاء ) وهو الزنا من 
حويرث: صدوره عن أأخساء لمن اللانى اندو فح مين ذلك غاليا دون من عد أهن 
من الءجناز والصغار وقويلة تماق إن أردن تحصنا ) ليس لتخصيص الهى 
بصورة إرلدتون التعقفك عن الزة و[خراج ماعداها من حكمه ؟ إذا كن 
الإكراه نبب “كر الإقتينة الدفا لقصوص الواق أو قضوصن الزماخ أو ل#ضوص 
المسكان.أو:لغير ذللغة من الأمور المسحيحة للإكراء فى المسلة بل للسحافظة على 
عادتهم تمر ةسحينه:كانو! يكرهو نبن. على اليغاء وهن يردن التعفف عنه ممح 
فود #رؤتج-الامرة بالفنجوز وقضورهن فمعرفة الآمور الداعية: إلى الحاسن 
اللاجرة حن تعاطى القبائح فإن عبدالته بن أبى كانت له ست جوار يكرههن على 
اللرنا وضرب عليين ضرائب فشكت اثفتان منهن إلى رسول التهصل امهعليه ول 
فنزات وفيه هن زيادة تقبيح الهم وتشليعهم على ما كانوا عليه من القبائحج 
ما لانخؤ فإن من له أدقى مروءة لا نكاد برذى بفجور من وريه <رمه من إماثه 
غضلا عن أمر هن به أو [ كر هبن عليه لا سما عند إرادتهن التعفف فتأمل ودع 
عنك ما قيل من أن ذلك لان الإ كراه لا يتأت إلا مغ إرادة التحصن .وما قين 
من أنه إن جعل شرطا للنهى لا يازم من عدمه جواز آلإ كراه لجواز أن يكون 
أر تفاع النهى لامتناع المبى عنه فائهما معز ل .من التعقي.ق وإثار كلة إن عل 
إذا مع تحقق الإرادة فى مورد النص دما للإيذان بوجوب الانتباء عن 
الا كرأه عند كون إرأدة التحصن فى يز التردد والشك فكيف إذا كانت حققة 
الوفوع كا هو الواقع وتعطيله بأن الإرادة المذ كوج منين ف ديز الشباذ النادر 
مع خلوه عن الجدوى بالكلية يأباه اعتبار تحققبا إباء ظاهرا وقوله. تملك 
رُ لتبثءواعرض ال.وة الدنيا ) قيد للإكراء. لكن لا باعتثار أنه.هدار للنهى 
عنه يل باعتبار أنه المعتلد فيا يدهم كا قبله ميئء' به دتهنيعا هم فيا ثم عليه من 
اححتمال الوزر الكبير لجل النزر.الحقيرأئ لاتفعلو .ما أنتو عليه من كراهن 
على اابغاء لطلب المتاع السريع الروال, الوشيك الاعنملاك. غامراددبالا بتخال 
الظلب المقارن لنيل المطلوب واسقيفائه . بالفمل إذ هر'.الفحاط :لكونهنفاية 
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للا ركراه مترتيا عليه لا المطاق المتناول للطلب السابق الباعف عليه ) ومن 
يكرههن ) الج,جملة مستأنفة سيقت لتقرير النهى وتأ كيد وجوب العمل به 
ببمآن هلاص 'الميكرهات عن عقوية المكره عليه عمارة ورجوع غائلة 
ل كرام إلى المكرهيت إشارة أى ومن بكرهن على ما ذكر من البغاء . 
إن ألله من بعد أ كراههن -غهو ري رح أى ذنم وفع مصحفه 
أن لامعو داؤ عليه قراءة أن عبأ سن؛ رضى الله تعالى عنم و يأىء عنه فولهتعالل. 
زمن بعد إكزاهبن)أى كونون مكرهات على أن الا كرا امسر لمن الشفرل 
فإن تزاسيطه بين أ م إن وخبرما للإيذان بأن ذلك هو السبب للخفرة والرحمة 
ويكان اتسين المصبرى رحبه أنه .إذا قرأ «ناه الاية بقول لحن والله لطن والله 
وفى تخطيضهم لبون وتعيين مدإرهها مع منبق ذكز المكر هين أيضا فى الشرطية 
دالالة به على نكواتمم: تحربومين منهما. بالنكلية.كأنه قبل لا لليكره ولظرور 
هنا | النقد بن ل اكتف به عن العائب إلى. أميم الشرطفتجو يز تملقهمأ مم لمر ط التو به 
استقلإلا أومعبن [خلاك ير الة النظم اليل و 2 0 مقامالتهويل. 
وحاجتمن لله اللخهرة | المنيئة عن سا بقة الا ثم إما باعمار أنون وإن كن مكرهاته 
لا لون فى تضاغيف الزنا عن شائية 00 ع4 ماحم ابل البشرية وإما اعتبار 
أيه للا كزناء قل يكون.قاصضزل عنى_حد 'الإلجاه :اميل للاختيار ,بالمرة وإما 
لجاة هق يلا أمن إأز نا ولف المكزهات على التثءت ف التجاق عنه والتشديد 
فنتعنين (الملكزميش/بيبان لمن .ديك كن عرضة. للمقؤءة لولا أن تدإذكبن 
المخفزة لوالرجي ةمع قيم.المف فى ؛ حقينقا.اجال امن. يكرهن فى استحقاق: 
العذابة ؟ 
رونلا واولقد أنرالتة ليك أبنت ميدنات كلام م هس أ انب جنم يه اق تضاعيف» 
ماء يله موا الأرالى لالبنليقتو الج قة لبان بجلالة. شونا اللستزسبة الإقاله 
المكلى على العدإله اونا واصدنا شيا الأذى تارذ نه أنه <اللام. لوبرانا الا 
الستايالبشماته الى بائقه لقم ار لها للياام له هلاة لسياداة إاسكز امة [إلايث. اميه |بجه 
كرما لجةالهه انه ٠‏ ماق دا لإدزمفوسااو الإإجكاءا والأدايي يقار ذ اليد 


سووة التون | يللذا 





ماهر من هبادى ينها عل أن المناد'التبيين: إلا يحازى أو آنات واضحات 
تصدقها الكتب القديعة و العقو الع الستليمة عل أن «مبنات فن بين مق تبينومته 
ألئِل قد بين الضيملذرى؟ اضيا ورقزةى نما 'عبل صية المفعو لأىالى بسك و أوا: ضحت 
.فى اهلو أثمنوزة هن لكام نوا لخد ود وقد يجوز ال أن يكون- الأشل نينا 
قرا الأحكام فا نشم قتالظرف يار أثهنجرى:المفعو. 3 ومكلا من الكلزن خا | 
هن قباتك 6حعطفة أعلى آبات أ وأنول! 'مثلا كاتنا' من قبيل . أمثال: الذي 
«مضو واعن'قندكم عن القطاص” المجيبة و" الأمثالالمضراوبة لم ف الكت الشابقة 
وادكك اليه + ارمية “علا اللمبية الأانبناء ليم السلام يقت قصة.عائشة 1 الله 
عنباه ألاككة لقنة وف عليه السلام وفنة مريم 'رطئ اه انه ونا 
#لإأفدال الواردة فى السورة الكرمة انتظاما واضحا وتخصيص الآبات لقا ع 
«بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط يأباه تعقيب. كلام بما سيأئى 
من القثيلات ( وموعظة ) ثتعظون به وتتزجرون عما لا ينعى من الحرمات 
والمكروهات وسائر ما يخل : بمحاسن الاداب فهى عبارة عأ سيق من الايأت 
وااثا ل لظلهور كونبا من المواعظ المء: فى المذ كور ومدار العظف " هو الثتاير 
العنواى المنرلمنزلة التغاير الذاى وقد د حك اها امارد واكام 
والموعظة ها وعظ بها من ة ره ثعالل (ولا تأعطك نهم رأفة فى دن 6 0 
تعالى (لولا إذ سمقَتموه) وغيرٌ ذلك من الآيات الوازّدة فى شأن' الآداب وإ'ما 
قيل ( المتقين ) نع ثمول ألموعظة للكل حسبٍ شمول الإنزال" لفؤلة تعالى 
ب( أنرلنا 'إلبم) 9 للمخاظيين عل الاعتناء بالانتظام فى سالك المتقين بيان 
أنهم المخلئمون لآثارها المقتبسوان من أو ارما خب وقيل مر “اد لات 
المبيئات >زالثل والموعظة جميع “ما ق”القرآن الجيد من الآيالن و واشطان 
بوالمواعظ . 
من ظرائق معرفة انه 
غقولد تمالى <('الله نور الندموات والأراض الح خيقزا اناه شوق 


4م1١‏ سورة النور 


تق ريرما فيها من البيانمع الإشعار بكو نه في غاية الكيال على الوجه الذىستعر فه 
وأما على الأول فلتحقيق أن بيانه تعالى لبس مقصور! على ' ما ورد في السورة 
الكريمة.بل هو شامل لكل ما يق يباته من الأحكام والثمرائع ومبادبا 
وغاياتها المترتية علبها فى الدنيا والآخرة وغير ذلك مما له مدل ف البيان وأنه 
وأقع منه تعالى على أتم الوجوه وأكليا حيث جبر عنه بالتنوير الذى هو 
أقوى مراتب البيان وأجلاها وعبر عن المنور بنفس النور تفببا على فو 
التنوير وشددة التأثير وإيذانا بأنه تعالى ظاهر بذاته وكل ما مبواه ظاهر بإظبارم 
؟ أن الور نير بذأنه ومأعدآه مسكنير به وأضيف النور إلى السمواتوالارض. 
للدلالة على كال شبوع الببان المستعار لهوغاية شموله لكل مايليق به منالأمور 
الى لما مدجل في (رشيادٍ الناس بوسباطاة بيان شمول المستعار مئه جميع ١ا‏ يقبله 
ويستحقه من الأأجرام العلوية والسفلية فإنهما قطران للعالم الجسمانالذى لامظور 
النور الحسى سواه أوعلى ثمولالبيان لآ <وايا وأحوال مافبمامنالموجودات. 
إذ ما من موجود إلا وقد بين مر ن أجواله ما يسدق البيان لما تفصملا أو إجمالة 
كفن لا ولاونت ف بين ب دليلا على وجود اأصانع وصفاته وشاهدة 
بصحة البعث أو على تعلق البيان بأهلبما كا قال ابن عياس رضى الله عنهما 
هادى أهل السموات والآأرض فبم بنوره متدون وبهداه من حيرة .الضلالة 
ينجن هذا وأما حمل التنوير علي إخراحه تعالي للماهيات من العدم إلى 
الوجود إذ هو الأصل في الإظبارك أن الإهدام هو الاصل فى الإخفاء أوعل 
نز بين السموات بالنيرين وسار البكر اكب وما يفيض عنها من الأنوار أو 
2 لبهم السلام وتزريين الارضى بالأأنبياء علييم السلاموالعلماءوللؤمنينه 
أو بالنيات والأشجار أو على تدبهره تعألى لأمو رهما وأمور.مافهما فم لابلانم 
المقام نو لا يساعده حسن النظام . 

(زثل نوره) أى نوره الفائنض منه تعالى على الأشياء للستنيرة , به ا 
القرآن المبين كا يعرب عنه مأ قمله من وصف"أياتته 'بالإزال والتسبين وقد صر سي 
يكرك ندا ميا فقول إتجالى لمر أتالا اليم يردا .مونم ديه قإلناينه.بجياس. 


سبورة الور 1 


رضى الله عنهما والحسن وزيد بن أصل رحمهم الله تعالى وجعله عبارة عن اللحق 
وإن شاع استعارته كاستمارة الظلمة للباطل يأباه مقام بيانشأن الآباتووصفها 
3 ذكر ؛ن النبوين عدم ,سبق ذكر الجق ولآن المثير فى مفروم النور فهو 
الفلبور والإظبا رك هبز .أن القرآن الكرم وأما الجق فالمعتير .فى حفبومه من 
حيث هوق هو الظهور لا الإظبار ولا راد بالمتل الصفة للعجيبة أى صفة.نوره 
المجيبة.(كشكاة ,) أى صفة كرة غير نافذة فى اللدار فى الإنارة والتنوير 
الإفما مصياح) سر اج منختم ثاقب وقيل المشكاة الآانوبة ‏ فى وسط القنديل 
والممسباعهالفتزلة المشتعلة (المصباح فى زجاجة) أى قنديل من الرجاج الصاف 
للاؤغر'وقرىء بفتح الزاى وكسرها فى الموضعين ١‏ الرجاجة كأتها كركب 
دزى) متلآلىء وقاد شبيه بالدرفى صفائه وزهرنه ودرارى الكوا كب عظامبا 
المشرورة وآرىء درىء بدأل مكدوزاة ورأء مشددة وباء مدودة بعدها فمزة 
على أنه فعيل من الدرء وهو الدفع أى ميالغ فُْ دقع الظلام بضو نه أو فى دفج 
بعض أجز اء ضيائه لبءض عند البريق واللبعان وقرىء بضم الدال والباق على 
حاله وفى إعادة المصباح والزجاجة مهروفين إثر سيقهما ميكرين والإخبار 
عنهما بما بمدهما مع انتظام للكلام بأن يقال كشكاة فها مصباح فى بؤجاجة 
كأنها كوكب درى من تفخيم 'شأنهها ورفع مكانهما بالتفسير إثر الإيهام 
والتفصيل بعد الإجمال وإثيات ما بعدهما ها بطاريق الإخيار المنىء عن القصد 
الأصلى دون الوصف المبنى على الإشارة إلي الثبوت فى الجلة ما لا يق وحل 
اللة الأولى الرفع على أنها صفة لمصباح ومحل الثانية الجر على أنها صفة 
أزجاجة واللإم مغئية عن الرابط كأنه قيل فها مصباح هو فى زجاجة هى 
دأمها 01 57 درك. 
(إيوقد من شجرة ) أى يبتدأ قاد المصباح من شجرة ١‏ مباركة ) أى 
كثيرة المنافع بأن رويت ذبالته بزيتها وقيل [ما وصفث بابر لأنهما تنبت فى 
الأرض اتى بارك الت تعالى فيها للعالمين ١‏ زيتونة ) بدل من شجرة وفى ماما 
ووصفبا بالبر 5 ثم الإبدالمنها تفخم لشأنها وقرىه تو قد بالواء على أبن الضمير: 


١‏ سورة الذور 





القائم مقام الفاعل لارجاجة دون المصباح وقرىء توقد على صيخة الماضى من 
التفعل أى ابتداء ثقوب المصباح منها وقرىء توقد ذف إحددى التاءين من 
تتوقد على إسناده إلى الرجاجة إلا شرقة ة ولاغرية) تع 3 شمس علمأ .نا 
دون حين بل بحيث: تقع علبها طول النبار كالتى على قلة أوصحراء واسعة فتقع 
الشمس علها حالتى الطلوع والغروب وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما 
وسعيد بن جبير وقتادة وقال الغراء والرجاج لاشراية وحدها ولا غربة 
وعحدها لكا شرقبة وغر بيه أى تصيها الشمس عند طلوعرا وعند غروما 
فتسكون شرقية وغربية تأخحن حظها من الأامرين فيكون زيتها أضوأ وقيل لانابتة 
فى شرق المعمورة ولافى غربها بل فى وسطبا وهو الشأم فإن زيوتها أجود 
ها يكون وقيل لا فى مضحى تشرق الشمس علبا داتما فتحرتها ولا فى مقنأة 
تفيث عنها دائما فتتركبا نيئة وفى الحديث لا خير فى شجرة ولا فى نءاتف مقئأة 
ودلا خبير ففهما فى «ضحى . 

(ريكاد زيتها ينىء ولو لم تمسسه نار) أى هو فى الصفاء والإنارة يحيث 
يكاد يضىء بنفسه من غيرساس نار أصلا وكلءة لو فى أمثال هذه المواقع ليست 
لبيان انتفاء شتىء ف الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا يلاحدظ لا جواب قد 
حذف ثقة' بدلالة:ماقيلها عليه ملاحطة تصدية إلا عند القصد إلى برا نالاعراب 
عل :“القواعد. الهباعية بل هى اميان؛ نحقق ما يفيده الكلام السابق' من الم 
لخب أو “المثه كل كل بال مف ر وض من الأاحوالالمقارنة له إجمالا بإدنوالها 
غلى أبمنتها مث إما لو جود المانع ؟] فى قولة تغالى (أينها تكونوا يدرك المرت 
ول كم فى بروج مشييدةؤإما لعدم الشرط كا ف هذه الآبة الكرعة ليظبر 
بشوته أوانتفائه معه ثيوته أواتفاؤه امع ما عدأه من الأاحوال بطريق الآواوية 
لا أن الفى.' عتى لحف ق تمع ما ينافيه دن وجود المانع أوعدم الششرط فلآن يتحةق 
دون ذلك 1 ل و#لذلك لا بل يذ كز افعه شىء [جر'من سائر الاحوال. ويكتفى 
غنط بذكن الواق-الءاطفة للجملة على نظيرتها اللقابلة هاءالتتاولة بجلميم:الأحوال 
المغاءدة 5 عد تحددها“وتهذا مغى “كو قوطم . .أتها. الاستقضاء. ألانة لعل -سضيل: 


سورة النور 48 


الإجمال وهذا أ مطرد ف.الخير الموجب والمافى فإنك إذا قات فلان جواد 
يعطى ولوكان فقيرا أو نخيل لا.بءطى ولوءكان غنيا تريد بيان.تحقق الإعطام 
فى الأول وعدم نحققه فى الثانى فى جميع الأحوال المفروضة والتقدير يعطى 
لو لببيكن فقيرا.ولا يغطئكلؤ لم يكن.غنيا فا جحلة مع ما عطفت هى عليهيق حيز 
النصب عل الحالية مل لماكل بفى الفمل الموجب أو المتفي. أى يعطى أولا يعطى:: 
كئنا على جمينع لايم ودال وتقدر الابة السكر بمة يكاد زتها .يضىء لو مسته خار. 
ولو لم.عسسة لان أى يضنىءه كائتاخل تكل حال من وجود. الشرط. وعدمه وقد 
جز قات اجطدية »الأو حسما هو المطرد فى الياب لدلالة الثانية علما دلالة واضحة 
انز نخبر مبتدأ حذوف وقوله تعالى ل على نور ) متعلق بمحذوف هو 
ضفة له مؤكدة لما أفاده التشكير من الفخامة وابولة فذلكة للتمثيل وتصريح بما 
حصل مئه وتمهءل / العقريه أى ذلك النور الذى عمر به من القرآن ومئات صفته 
العجيبة الشأن بما فصل من صفة المشكاة نور عظيم كائن على نور كذلك لا على 
أنه عبارة عن زور واحد مءين أو غير معين فوق نور أخر مثله ولاعن بجموع 
ثورين اثنين فقط بل عن فور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه حد معين'» 
وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة, عا“ذكر دكونه أقضى 

هراتب تضاعفه عادة فإن المصباح إذا كأن فى مكان متضايق كالمشكاة كان 
أدوا له وأجمع لنوره بسبب أنضمام الشماع المنعكس منه إلى أصل الشعاع. 
مخلاف الك المنسع فإن الضوء يدث فيه وينتشر وااقنديل أعون شىء عل 
زيادة الإثارة وكذلك الزيت وصفاؤه وليسوراء هذه المراتب ماءيريد ورها 
إشرافا وعده بإضاءة مرتية أخرى عادة هذا وجعل' النور عبارة عن النور 
المثسه به ما لا يلق بشأن التتزيل الجايل (( يبدى ألله لنورة ) أي مودى هداية 
خاصة موصلة إلى المطلوب حتبا لذلك النور المتضاعف العظيم الشأن وإظباره 
فى مقام الإضمار ازيادة تقر بره.وتأ كيد نامته الذاتية بفخامته :الإضافية الناشئة 
من إضافته إلى ضميره عز وجل لا من رشاء ) هداته من عباده بأن يوفقهم 
لهم مأ فيه م دلا كلل دضفته واونه ع عند الله تعالى من الإعجاذ والاخبان 


ا سورة الذور 





عن الغيب وغير ذلك من موجيات الإمان به وفيه [يذان بأن مناط هذه الحداية 
وحلاكا ليس إلا مشيثته تعالى وأن تظاهر الأسباب بدونها مزل من الإفضاء 
إلى المطالل . 

, ل[ ويضرب الله الآمثال للناس ) فى تضاعيف المداية حسما يتضى حما 
فإن له دخلا عظيما فى باب الإرشاد لأنه إبراز للمعقول فى هيئة المحسوس 
وتصوير لأاوايد المعانى بصورة المأنوس و إذلك مثل نوره المعير به عن القرآن 
لمبين بنور المشكاة وإظهار الاسم الجليل فى مقام الإضمار للإيذان باختلاف 
حال ها أسند إليه تعالى من اطداية الخاصة وضرب الأمثال الذى هو من قبيل 
الطداية العامة كا يفصح عنه تعليق الآولى من إشماء والثانية بالناس كامة ( والله 
بكل شىء علي ) معقولا كان أو محسو سا ظاهراً كان أو باطنا ومن قضيته أن 
تعلق مشئثته مهدأية هن يليق أ و إسةعدقياأ من الئاس دون من عدام لا امته 
الحبكمة الى علبها مبني التسكو بن والتشريع وأن تبكون 'هدابته العامة على فون 
مختلمة و طرائق شتى حسبما تقتضيه أ<واغ, واجخلة اعتراض تذييل مقرر لما 
قبلهوإظبار الاسم الجليل لنأ كيد استقلال املة والإشعار بعلة الك ويماذ كر 
من اختلاف عدال اليكو م به ذانا وتعلقا ( فى بيوت أذن الله أن تر فع ويذكر 
فيها اسيه )لما ذ كر شأن القرآن الكر بم فى بيانه الشرائع والاحكام ومبادما 
وغايلتها المقرتبة علما من لواب والعقابوغير ذلك من أحوالالآخرة وأهو الها 
و شين إلى _كوينه فى غلية ما بكو ن من التوضيح.والإظباز جيث مثل ا فصل هن 
تيور المشكاة.وتأشير” إلى أن .ذلك الور مع كونه فى أقصى مراتب الظبور ما 
تدا مله من تعلق مشييثة الله تعالى هدايته دون من عداه عقب ذلك بذ كر 
الفريقين وتصوين بيض أعماطم المعربة عن كيفية حاطى فى الاهتداء. وعدمه 
وبالمرله بالبيورت المسأحد كلما جسييما روى عن أبن عباس رضى الله عنهماوفيل 
هن :المساحجد :لي ابنإجهاً أى من أنباء له على : الكعية الى بناها ابر لهم واسمعيل 
علييما السلثم وينيت المقدص الذى .يناع داود وسليمان علبيما . السلام «وهسجد 
الدينة .وس جدتباء؛ اللذان بنامها رسول لقداصلى اتمعلية عسل وتنكيرها 


سورة الور 1١7‏ 


للتفخم والمراد بالإذن فى رفهها الم ببنائها رفيمة لا كسائر البيوت .وقبل هه 
الآمر رفع مقدارها بعمادة ته تعالى فبأ فيكون عطف الذ كر عليه من قبيل 
العيطف التفسيرى و أيا ما. كلن يفو التعبير عنه بالإذن تلويم بأن الللائق يمال 
المأمور أن يكون متوجها إلى للأمور به قبل ورود الأمر به نلويا لتحقيقه كأنه 
مستأذن . في .ذلك فيقع الآمر به موقع:الإذن فيه.ولل راد بذ كر اسه توالىما يعم ' 
جميع .أذ كاه تعالى وكدة فى متملقة بقوله' تعالى زر سبح له موقو لدتعالى(ر فه/) 
تكرير بلجا ملت كبد والتذكير لميا يينهما من الفاصلة بو للايذان بأنٍ التقدي للاهتهام 
لا لقعبى الاسيبح على الوقوع فى البيوت فق .وأصل القسهسم الزيه والتقديس 
يستممل باللام و بدونها أيضآ كا فقوله تعال(سبح اسم ربك الأعلى) قالوا أريد 
به الصلوات المفروضة 5 ينىء عنه تعيين الأوقات بقوله تعالى ( بالغيبو 
والأصال ) أى بالغدوات والمشايا على أن الغدو إما جمع غُداة كقنى ى جمع 
نناة كما قيل أو مصدر أطلق عل الوقت <سبما يشعر به اقترانه,الآصال وههى 
جمع أصيل وهو العثى وهو شامل لأوقات ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة 
ويحوذ أن يراد به نفس التنزيه على أنه عيارة عما بيقع منه فى أثناء الصاوات 
وأوقاتها لزيادة شرفه وإنافته على سائر أفراده أو عما يقع بفى جميع الأوقات 
وإفراد طرفى الهار بالذ كر لقيامبما مقام كلها لكوهما العمدةفها بكونهما 
مشبورين وكونهما أشبر ما يقع فيه المباشرة للأعمال والاشتغال بالاشغال 
وفرىء والإيصال وهو الدخول فى الأصيل وقوله تعالى : 

( رجال )6 .فاعل 5 وتأخيره عن الظروف لا مر مرار!ا من الاعتناء 
بالمقدم والتشبويق إلى المؤخر ولآن فى وصفه نوع لول فيخل ,تقديمه بحسن 
الانتظام.وقرىء يسييم عل اليناء المفهول بإسناده ,إلى أحد اروف ورجال. 
مرفووع با ينىء عله بجكاية. الفعل من غير تسمية الفاعل على طرريقة قوله ليبك 
يزيد ضارع إصومة كأنه قيل.من يسبيح له فقيل يسبح لله رجال وقرىء تسب 
َأ نيث الفعل مبذيا للفاعل لآن جبمع التبيكبير قد يعامل معاملة المؤنك ووبنيا 
للمؤوول على أن يسند إلى أوقات الهدو والآصالى تزبلدةءاباء وتجءل الآوقات. 
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مسبحة مع كونها مسبحا فيها أو يسند إلى ضمير التسييحة أى تسبح له التسنيحة 
على المجاز المسوغ لإسناده إلى الوقتين كما خعرجوا قراءة أى جعفر ليجزى 
وما أى ليجزى الجزاء قوما بل هذا أولى من ذلك إذ ليس هنا مفعول صريح 

لاتلهبم تمجحارة » صفة لرجال مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة مفيدة 
لكل تبتليم إلى الله تعالى واستغراقهم فيعءا حىق عنهم من التسييح من غير 
صارف ياويهم ولا عاطف يثتهم كائنا ما كان و تخصيص التجارةبالد كرلكونما 
أقرى الصوارف عندمم وأشبرها أى لايشغلبم نوع من أنواع التجارة 
١‏ ولا بيع 6 أى ولا فرد من أفراد البياءات وإن كان فى غاية الريح وإفراده 
بالذ كر مع اندراجه نحت التجارة للإيذان بإنافته على سائر أنواعبا لآن رحه 
عتيقن ناجز ورب مأ عدأه متوقع فى ثالى الحال عند البيع فلم بأرم من فى إلهاء 
ما عداه نف إلحائه ولذلك كررت كلمة لا لذ كير النفى ونأ كيده وقد نل عن 
الؤاقدى أن المراد بالتجارة وهو الششراء لآنه أصلبا ومبدؤها وقيلهو الجلب 
لأنه الغالب فيها ومئه يقال تر فى كذا أى جليه . 

لعن ذكر الله © بالتسبيح والتحميد ١‏ وإقام الصلاة © أى إقامتها 

لواقيتها من غير تأخير وقد أسقطت التاء المعوضة عن الءين الساقطة بالإعلال 
وعرض عنها الاضافة كا فى قوله : . 

0 ه وأخافوك عد الامْر الذى وعدوآاه 

أى عدة الاامرالا و إيناء الزكاة #وأى المال الذى فرض أخراجه للمستحقين 
وإيراده ههتا إن لم يكن تنا يفغلق البيوت لكو نه قزينة لاتفارقإقامة الصلاة 
فى عافة المواضع متم ما فيه من التنئيةةعلى أن محاسنن أعباطم غير متحصرة فيما 
بقع فى |اساجد وكذلك قوله تعالى ١‏ افون 2 الم فإنه صفة ثانية ارال 
أ سمال طن يفو ل لاقلههم وأياما كان فلنى' خو بم ققصورأ غلى كانيع قْ 
في «المدلبها ورقوله نالل( نبو ما" ؟) مفعول لينتعافورن لأ ظرف“ له وقوله< تعالى 
الإاجكةلت-قية القلاج: والأجصتار ) ضتغة ليوا أى تضطربٌ وتتتفيى”فى “أنغسما 
عق الول والفواع؟ و تشختص الى ١‏ فول مدال( وإذ ؤاغك الألزمار رباشدا 
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القلوب الحناجر) أو تتغير أحواها وتنقلب فنتفقه القاوب بعد أنكانت مطبوعط 
علها وتيصر الابصار بعد أنكانت عمياء 7 تثقلب القارب بين تومع اأنجأة 
وخوف الاك والايصان من أى يأ حية يؤخذ مهم ويؤق كتايهم ‏ لجزيهم 
أله 4 متعاق محذوف يدل عليه >ا' ى هن أعنالهم المرضية أى يشعلون. 
ما يفعلون من المداؤمة على التسبيح ب الذكي_وإبتاء الركاة ولوف من غير 
صاريف قم عن ذلك لياجزيهم الله تعطله:(.. أ عن ما عيلوا ) 0-0 
اعاطم سما ما وعدم عقأيلة. بحستة واححدق عون أمثاها إلى سعائة ضعفه 
( بو يذه سو غفيله ) أى يتفضل علوم 1 شراء توعد 0 بخص وصياا 
أومعقاطة زه ول مخطر باهم كيفياتها ولا كماتها بل [نما وعدت بطريق الإجال. 
فامثل قوله تعالى ( للذين 3 نوا الحسنى وزيادة ) وقوله عليه الصلاة والسلام 
حكاية عنه عز وجل «١‏ أعددت لعيادى الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سمعت. 
ولاخطر على قلب بثبر» وغير ذلك من المواعيد الكريمة التى من جلتها 
قوله تعالى : 
( وال برزق من يشاء غير حساب ) فاله تذيل مقرر لازيادة وبرعد. 
كريم يأنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعناهُم من الخيراءت مالا يفى من الحسابه 
وأما عدم شيق الوعد بألزءا زرادة ولو إجمالا وعدم خظورها ببالهم ولو بوجه ما 
فأباه نظمها فى سلك الغاية والموصول عبارة تمن ذكرت صفاتهم اخيلة كانه 
قبل وألله يرؤقهم يغير حاب وو عه مو ضع ضمي رمم للكزسيه مما فى رز الصلة 
على أن مناط الرزق المذكور محض مشيائته تنعاللى لا أعمالهم ا محكية كا أنها المناط 
لما سبق من الهداية لنورءتعالى لالتظاهر اللأسبابهوللإيذان بأنهم من شاء الله 
تعالى أن يرذقهم 5 ا نجم من شاء نالله تعالى أذا جديهم لنوره حسيما يعرب عله 
ما فصل دن أعباطع ال فإن. فينع هاذار من أن كر. والتسبيح وإنام اإصلاة. 
وإبتاء الركاة وخوف اليوم الاخر. وأهواله ورتجاء اللوؤاب مقانسمت القرآن. 
الكر م الذى هو المعنى بالثور وبه يتم يان أحزال منعامتدى بهداه على أوصفح, 
و جنه واخلذة هذا وقد ؛ قيل قؤله تعالمززق جوت) إلخ هن أبمه لعزيليوكلبة فد 
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متمافنة محدذوف هى صفة لمشكاة أى كائرة ف يبوت وقيل لمصبا حوقيل ل جا جه 
وقيل متعاقة بيوقد والكل مما لا ,بليق بشأن التنزيل الجليل كنيف لا وأن ما بعد 
.قوله تعالى (ولولم تمسسه نأر) على ما هو الحق أو ما بعد قوله تعالى (نو زع نور) 
على ما قبل إلى قوله تعالى بكل شىء علير) كلام متعلق بالممثل قطعا فتوسيطه بين 
“أجو اءالفثل مخ كو من قبي ل الفصل ببث_الشجر وذاءه بالأجنى يؤدى إلى كون 
.ذكر حال المنتفعين بالقثيل المبدبين بنور القرآن الكر م بطريق الاستتباع 
واللاستطراد مع كون بان أضد ادم «قصودا| بالذات ومثل هذا مما لا عبد به 
.فى كلام الناس فضلا أن يحمل عليه الكلام المعجز ل والذين كفروا ) عطف 
.على ما يشماق إليه ءا قبلهكا”نه قيل الذين آمنوا أعباللهم حالا ومآلا كا وصف 
.والذين كفروا (١‏ أعدالمم ) أى أعماطهم النى هى من أبواب ابر كصلة الأرحام 
وفلك الغناة وسقاية الحاج وعمارة اابيت وإغائة الملروفين وقرى الآاضياف 
ونحو ذلك مما لو قارنه الإيمان لاستتيع الثواب كا فىإقوله تعالى ( مثل الذين 
كفروا بربهم أعباهم برماد) الآية ( كسراب ) وهو ما رى فى الفلوات من 
لمعان الشمس عليها وقت الظبيرة فيظن أنه ماء يسرب أو يخرى ( بفيعة ) 
متعلق بمحذوف هو صفة لسراب أىكائن فى قاع وهى الأرض النبسطة 
المستوية وقول هى جمع قاع كجيرة جمع جار وقرىء بقيعأت بتاء ممدودة 
كديمات إها على أنها جمع قيعة أو على أن الأصل قيعة قد /أشبعت فتخة العين 
-فتو لدمنها ألف ل بحسبه الظمآن ماء) صفة أخرى لسراب وتخصيص السبان 
بالظمآن. ملح شموله لكلى. .عن يراه كائنا مق كان من العطشان وال يان لتكتيلق: 
التشبيه بتحدقيق شر كة.ظر فيه فى وجه الشبه |اذى. هو المطلع المطسع والمقظع 
لوس و ججى. إذا جاء' ) أى إذا جاء العطثان ما حيسيه'ماء وقيل موطبيه 
١‏ لخدن أى.ءأةتحسبه مام وعلق به رجاءه ١‏ شيمًا ). أصلا لا عقا , 
ولا هوهها ؟! كان رزاهمن. قبل فضلا عن.وجدانم ماو وبه تم بيان أحوال 
اإسكتهوا يهاويق التثيل وتقوله تتعالى. ؛ . ظ 
لأؤوخجت قتف مطورفاه تدابه وتلقه ربع اناب ياه لقية:ألحو الهم 
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العارضة لبم بعد ذلك بطريق التسكلة لثللا يتومم أن قهارى أسرم هو الخيبة 
والقنوط كا هو 5 أن الظمآن ويظهر أنه يعتريهم بعد ذلك من سوء الخال 
ما لا قدر عنده للخيبة أصلا فلهست ابخلة معطوفة على ل يحده شيا بل على 
مأ يفهم منه بطريق الئل من عدم-ىجدان الكفرة :من أعمالهم المذكورة عيفا 
ولا أثرا ما فى قوة هالمنزوقدمنا. إلى ما عملو! منعمل فجحلتاء هيام منثورا) 
كيف لا وأن الحسكد عبان أعبال السكفرة. كسراب حسيه الظمآن. ماء حدى. ذا 
جاءه ل يحدهشيما حكم بأنها بحرث يحسبو نبا في الدنيا تافعة لهم فى الآخرة 
حت إذا جاءؤهة لم يجدوها شيئا كا نه قيل حى إذا جاء الكفرة .ووم القيامة 
أغجاإب.: الى كانو[ فى الدنيا يحسبونا نافعة لبم ف الآخرة ل يجدؤها شيئا 
ووجدوا الله أى حكنه وقضاءه عند انجىء وقيل عند العمل فوفامم: أى أعطام 
وأفيا كاملا حسابهم أى حساب أعيالهم الم كورة وجزاءها فإن اعتقادم لنفعبا 
بغير مان و عملهم عو جمه كفر على كفر موجب للعقاب قطعا وإفر أد الضميرين 
الراجعين [إلىالذين كفر وا إما لإرادةالجنسكالظمآن الواقعف المْثيل وإما الحمل 
على كل واحد منهم وكذا إفراد ما يرجع إلى أعمالهم »هذا وقد قيل تزاك 
فى عتبة بن أى ربيعة بن أمية كان قد تعبد فى الجاهلية ولبس المتبوح والقس 
الدين فلما جاء الإسلام كفر 

رُ أو كظلبات ( عطف على كسراب وكلة أوللتنويع أثر مامثلت أعمالهم 
ألتى كانوا يعتمدون علها أفوى اعتاد ويفتخرون بها فى كل واد وناد بما ذكر 
من حال السراب مع زيادة حساب وعقاب مثلت أعنالبم.القبيحة التى ليس فبها 
شائبة خيرية يغتر بها المغترون بظلمات كائنة ل فى بحن لجى ) أى عميق كثير 
الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء الببخر وقبل [كى اللجة وهى أيضا معظمبه 
لإ يغشاه) صفة أخرى للبح. أى بسمتره و يغطيه بالكلبة مو ج) وقوله تعالى 
ل( من فوقه موج ) جملة من ميتدأ .وخبر عحابا الرفع على أنها صفة لموج 
أو الصفة هى الجار والمجرور وموج الثاتى فاعل له لاعتماده على الموصوف 
والبكلام فيه مرفى قوله تعالى نو على نور)أى يغشماهأمواج متر |ككةمتر! كبةٍ 





بعضها على بعض ء وقوله تعالى ( من فوقه سحاب 4 صفة لموج أثانى على 
أحد الوجبين المذ كودين أى من فوق ذلك الموج سحاب ظلياق ستر أضواء 
النجوم وفيه إماء إلى غابة ثرا كم الأمواج وتضاعفبا حتى كأئمها بلغت السحاب 

ظلمات م خبر مبتدأ هذوف أى هى ظلمات 9 بعضها فوق بعض ) أى 
متكائفة متراكة وهذ! بان لكال شدة الظلداى 5 أن قوله تعالى نور على 
نور بان لغاية قوة النور خلو أن ذلك متعلق بالمشبه وهذا بالمشبه به كا يعرب 
عنة ما بعده وقرىء بالجر عل الإبدال من الآولى وقرىء بإضافة السساب [إيها 
١‏ إذا أخرج ) أى من ابتلى ما وإضماره من غير ذكره للدلالة المعنى عليه 
دلالة واضحة ل( يده ) وجعابا بمرأى منه قريبة من عينه اينظر إلما ١‏ لم بكند 
يرأها ) وهى أقرب ثىء منه فضلا عن أن يراهالاومن لمجم لاشدله نورا )الخ 
أعتراض تذبيل جىء به لتقرير ما أفاده القثبل من كون أعمال الكفرة كم قصل 
وتحقيق أن ذلك لعدم هدايتهتءالى إيام لنوره وإبراد الموصول للإشارة بم 
فى حيز الصلة إلى علة الحكم وأنهم من ل يشأ الله تعالى هدايتيم أى' ومن لم 
يشاء الله أن ديه لذوره الذى هو القرآن هداية خاصة مستتيعة للامتداءا<تيا 
ول يوفقه الإبمان به لا اله من نور © أى فاله هداية ماهن أحود 
أصلا . ظ 


هار عنزلة النى صلى 1 للم عليه و سم 


وقولهتعالى (تألمر ) الخ استثناق خوطب به النى عليه الصلاة وااسلام 
للإبذان بأنه تعالى قب -أفاضن عليه الصلاة والسلام أعلىمر اتب النور وأجلاها وبين 
له هن أفرلر الملك>ؤالمللكوت أدقبا وأخفاعا والهمرة لتقن .أى قد عليك 
حليانيكينيا شديا بالمقتاضة فى القوة والرصائة بالوحى الصترأيح والامعفلاك 
المشخض< أن انهه يمعثماله )"أى ينرس تعالى على «الدوام فى بذاته ؤصاته 
وأقداله طرفل ممالا يليئ' يشتأنة اليل ون" لقلمن أو "خال جهن .فى النتحاابق 
[الأرضة» أن وا'فيتذا لإا بطزلق الامنققز لافنا رخ الفقلاة وطيرضفككاثنا 
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ما كان أو بطريق الجرئية منهما ننزيها معئويا تفبمه العقول السليمة فإن.كل 
موجود من الموجو دات الممكنة در كنا كآن أو سيط فهو من ححيث مأهيته 
ووجوده وأواله يدل على وجود صانع وأجب الوجود متصف بصفات 
الجال مقدس عن كل مالا ليق بشأن من شئونه الجليلة وقد نبه على كال قوة 
تلك الدلالة وغاية وضوحها حيث عبر عنها عأ نخص العقلاء من التسبييح الذى 
هو أقوى مرانب الننزيه وأظبرها تنزيلا للسسان الحال منزلة لسان المقال وأ كد 
ذلك بإيثار كلمة من على ها كأنكل شىء مما عز وهان وكل فرد من أفراد 
الاعراض والأعيان عاقل ناطق وير صادق بعلو شأنه تعالى وعزة سأطأ نه 
وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فيهما على اتصافه تعالى بنعوت الكال 
أيضأ لما أن مساق الكلام لتقييح حال الكفر ة فى [خلاههم بالتنزيه بجعلبم 
الجادات شركاء له فى الألوهية ونسبتهم إأه إلى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك علو! 
كيرا وحمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع المخلوقات بأن 'يرأد به 
معنى مجازى شأمل لتسبيح العقلاء وغيرمم <سبما هو المتباثر من قوله تعالى : 
(كل قدعل صلاته وتسبيحه ) يرده أن بعضاً من العقلاء وثم الكفرة من الثقلين 
لا يسبحونه بذلك المعنى قطعأ وإنها تسييحهم ما ذكر من الدلالة النى يشاركهم 
فها غير العقلاء أيضاً وفيه مز بل مخطمة طم وتعبير ببيان أنهم إس.دو نه تعالى 
باعتبار أخس جماتهم التى هى اجمادية والجسمية والحيوانية ولايسيحونه باءتبار 
أشرفها الى هى الإنسانية . 

( والطير ) بالرفع عطفا على من وتخصيصا بالذكر مع اندراجها فى جملة 
ما فى الأرض لعدم استمرار قرارها فيها واستقلالها بصنع بارع وإنشاء 
رائع قصد بيان تسبيحها من تلك الجبة لوضوح [نباتم! عن كال قدرة صانعبا 
ولطف تدبير م.دعهاأ حسما يعرب عنه التقييد بقوله تعالى : رز صافات 2( أى 
تسبحه تعالى حال كونها صافات أجنحتها فإن [عطاءه تعالى للأاجرام الثقيلة 
ه| تتمكن به من الوقوف فى الجو والحركة كيف تشاء من الاجئحة والآذنان 

( وح أبو لإسعود س الرابم ) 
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الخفيفة وإرشادها إلى كيفية استماطا بالقبض والسط حجة نيرة واضحة 
المكنون وآبة بينة لقوم يعقلون دالة على كال قدرة ة الصانع الجيد وغاءة حكة 
الميدىء, المسد » وقوله تعالى 0 كل قد عل صلاته وتسبيحه 14 بيان لكال 
ع6 راقة كل واد مما 1 ر فى التئزبه 0 'بتمثيل اله ال من 
بعل مأ يصدر عنه من الأهاعيل فيفعلها عن قصد وئية لاعن اتفاق بلا روية 
وقل أدمج فى تضاعفه الإشارة إلى أَنْ لكل وأحد من الاشياء المذ كورة مع 
ما ذكر من التنزيه حاجةذاتية إليه تعالى واستفاضة منهلما يهمه بلساناستعداده 
و>قيقه أن كل واحد من الموجودات الممكئة فى حد ذاته بمعزل مناستدقاق 
الوجو د لكته مستعد لآن بفيض عليه مئه تعالى ما يليق بشأنه من الوجود 
وما لتمعه من الكالات ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار 
فيفيض عليه فى كل أن من فيوض الفئون المتعلقة بذاته وصفاته مالا يط به 
نطاق السان ححيث لو | تقطع مأ ببنه وبين العناية الر بانية من العلاقة لانعدم بالمرة 
وقد عير عن تلك الاستفاضة المعنو, به بالصلاة ألى هى ه الدعاء و الارتوال: يكيل 
القثيل وإفادة المزايا يا المذ كو رة ة فما مر عل التفصيل وتقديمها على اللسييح ١‏ فى 
الذكر لتقدمها عليه فى الرتية هذا و>وز ذ أن يكون العم على حقيقته ويراد به 
مطلق الإدراك وبا ناب عنه التنوين فىكل أنواع الطير وأفرادها وبالصلاة 
والتسبيح ما أهمه الله تعالىكل واحد منها من الدعاء والتسبيح الخصوصين به 
لكن لا على أن يكون الطير معطوفا على كلية من مرفوعا برافعبا فإنه يؤدى إلى 
أن براه بالتسبيح معنى مجازى شامل للتسبيح المقالى والحالى من العقلاء وغيرثم 
وقد عرفت ما فيه بل بفعل مضمر أريد به التسبيح الخصوص بااطير معطوف 
على المذكو ريا مر فى قوله تعالى (وكثير من الناس) أى وتسبيح الطير تسبيحا 
خاصأ ماحال كونها صافات أجنستيأ وقوله تعالى ( كل قل ع صلا نه و نسار حه ) 
أى 5 وتسمجدسوة اللذين أطممما الله عز وجل إناه أبيان كال رسو خه فوما 
وأن صدورثما عنه لبس بطريق الانفاق بلا روية بل عن عل وإيقان من غير 
[خلال بشىء متهما حسما أطمه اله تعالى فإن [طامه تعالى لكل نوع من أأو اع 
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المخلوقات علوما دقيقة لا بكاد جتدى [له جبابذة العقلاء ما لا سبيل إلى 
إنكاره أصلا كيف لا وأن القنفذ ممكوته أبعد الأشياء من الإدراك قالوا 
أنه مس باللشمال والجتوب قبل هبوما فيغير المدخل إلى جحره <تى روف أنه 
كان بقسطءطينية قبل الفتم الإسلامى رجل قد أرى لسبب أنه كان تذر 
للناس بالرياح قبل هبوما ونتفعون بانذاره بتدارك أمور سفأ لهم وغبرما 
وكان السبب فى ذلك أنه كان شتى فى داره قنغذ| يستدل بأحو اله على ماذثرى 
1 غخصيصس تسييحالطير بهذأ المعنى , بالن 1 لما أنأصو انبا أظبر وجو د فاليى 
حملا على التسبيح وقوله تعالى : ١١‏ واله علم ا يفعلون © أى ما يفعاونه 
أعتراض «قرر لمضمون ما قبله وما على الرجه الأول عبارة عا ذكر من 
الدلالة العماملة بيع الموجودات من للعقلاء وغيرم والتعدير عنها بالفعل مسندأ 
إلى ضمير المقلاء 1 مر غير مر وعل الثانى إما عارة عنها وعن الأسبيم 
الخاص بالطير معأ أو عن تسبيح الطير فقط فالفعل على حقيقته وإسنادء إلى 
عشمير العقلاء لمأ مر والاعتراض حيند مقرر لتسبيح الطير ففط وعل الأولين 
لتسبيح الكل هذا وقد قيل إن الضمير فى قوله تعالى (قد علم) نه عر وججل وق 
صلاته وتسبيحه لكل أى قد عل الله تعالى صلاة كل وإحد مما فى السموات 
والأرض وتسبيحه فالاعتراض حيئئذ مقرر لضمونه عل الوجبين ل-كن 
لاعل أن تكون ما عارة عما تعاق به عله تعالى من صلانه وتسييحه بل عن 
جميع أحواله العارضة له وأفماله الصادرة عنه وما داخلتان فها 
دخولا أوليا . 

ولله ملك السمرات والأرض ) لا لغيره لأأنه الخالق لما ولما فبما 
من الذوات والصفات وهو المتصرف فى جميعبا إيجادا وإعداما بدءا وإهادة 
وقوله تعالى : ( وإلى الله 6 أى إليه تعالى خحاصة لا | إلى غيره لإ المصير 6 أى 
.رجوع الكل بالفناء والبعث يبان لاختصاص املك به تعالى فى المعاد أثر بيان 
اختصاصه لك تعالى 1 الممدأ 0 ألا م الجليل قَّ موقع الإاضمار لتر بيه 
المابة والإشعار بعة الحكم ( أم ر أن لله يزجى سحابا 4 الإزجاء سوق 
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الثىء «رفق وسهولة غلب فى سوق ثىء إسير أو غير معتّد به ومنه اليضاعة 
الأرجاة ففيه إعاء إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى مما لا بمتد به ١‏ ثم, 
يؤاف بينه ) أى بين أجزائه بضم بعضها إلى بعض وقرىء يؤلف بغير همرة. 
/ ثم صجعله ركاما ) أى مترا م بعضه فوق بعض ( فترى الودق ) أى المطر 
ثر تراكه وتكائفه » وقوله تعالى لإ يخرج من خلاله ) أى من فتوقه حال. 
من الودق لآن اارؤية بهمرية وف تعقيب الجعل امن كور برؤيته خارجا 
لا مخروجه من المبالفة فى سرعة الاروج على طريقة قوله تعالى ( فقلنا اضرب 
بعصاك البحر فانفلق) ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالا يخ والخلال جمع خلل 
كجيال وجبل وقيل مفرد كحجابو حجاز ورؤيده أنه قرىء من الملا ويزل 
من ااسماء 6 من النهام فإنكل ماعلاك سماء ل من جيال ) أى من قطع عظام 
تشيه الجبال فى العظم كائنة قر فها 4و قوله تعالى (( من برد ) مفعول بزل 
على أن من تبعيضية والأوليان لابتداء الغاية على أن الثانية بدل اشتهال من, 
الآولى بإعادة الجار أى ينزل ميتدنا هن السماء من جبال فيها بعض برد » 
وقبل المفمول محذوف ومن برد بيان للجبال أى بزل مبتدئا من السماء من 
جبال فيها من جنس أأبرد بر دا والآأول أظبر لخلوه عن ارتكاب الحذفه 
وااتهصر 2 ببعضية أأنزل وقبل المفعول من جمال على أن من تبعيضية ومن برد 
ببان للجيال أى ينزل من السماء بعض جمال كاثنة فها هن بر د أىمشبةبالجبال. 
فى الكثرة وأيأما كان لتقديم الجار والمجرور على المفعول لما مر غير مرة من 
الاعتناء المقدم والنشويق إلى المؤخر وقيل المرآد بالسماء المظلة وفوا جمال من. 
برد أن فى الأرض جبالا هن حجر وليس فى لعقل ما ينفيه من قاطعم 
وااشبور أن الأاضخرة إذا تصاعدت ول #للها حرارة فبلغت الطيقة الباردةة 
من المواء وقفوى البرد أج تمع هناك وصار سد ابأ وإن : سيوك اأبرد تقاطر 
مطر | وإن اشتد دإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبلاجتاعبا نزلثلجا وإلانول 
بردا وقد برد اطواء بردا مفرطافينة,رض وبنعقدسحابا وينزلمنه المطرأواائاج 
وكل ذلك مستند إلى إرادة لله تعالى ومشدمته الممية عل الحم والمسا لح 
( قيصيب به ) أى ما ينزله من |ابرد ( من يشاء ) أن يصيه به فيئاله من 
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خيرر فى نفسه وماله ل ويصرفه عمن يشاء ) أن يصرفه عنه فيئجو من غائلته 
ل يكاد ستابرقه ) أى ضوء برق السحاب الموصوف ا هر من الإزجاء 
والتأليف وغيرهما وإضافة البرق إليه قبل الاخمار بوجوده فيه الإيذان بظوور 
أمر واستغنائه عن التصربح به وقرىء بالمد يمعنى الرفعة وااءلو و بإدغام الدال 
فى السين وبرقه بفتح الراء على أنه جمع برقة وهى مقدار من البرق كالغرفة 
وبضمما للاتباع لضمةالباء لا يذهب بالابصار ) أى يخطفها من فرط الإضاءة 
وسرعة ورودها وفى إطلاق الأبصار مزيد تهوبل لأمره وببان لشدة #أثيره 
فها كأنه يكاد يذهب ءا ولو عند الإغاض وهذا من أفوى الدلائل على 
كال القدرة من حيث أنه توليد لأضدمنالضدوقرىء يذهب من الإذهاب على 
زيادة الباء ( يقلب الله الليل والنبار ) بالمعاقبة بينهما أو بن ص أحدهما وزيادة 
الآخرأو يتغي رأحو الما بالحر والبرد وغيرهما بما يع فيهما من الأمور التى من 
جملتها ما ذ كر من إزجاء السحاب وما ترتب عليه . 

( إن فى ذلك ) إشارة إلى ما فصل آنا ومافيه من معنى اليعد مع قرب 
الشار اليه للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته 9 لعبرة ) أى لدلالة واضحة على 
وجود الصانع القدم ووحدته وكال قدرته وإحاطة علمه جميع الأشياء ونفاذ 
مشيئته وتئزهه عما لا يلبق بشأنه العلى قي لأولى الإبسار ) لكل من له صر 
ل والله خلق كل دابة 4 أى كل حيوان يدب على الأرض وقرىء خالق كل 
دابة بالإضافة لا من ماء ) هو جزء مادته أو ماء مخصوص هو النطفة فيكون 
تنزيلا للغالب منزلة الكل لآن من الحموانات ما يتولد لا عن نطفة وقيل من 
ماء متعلق بدابة وليست صلة لخلق ( فنهم هن يمثى على بطنه 4 الخحية 
وتسمية ح ركتها مشيا مع كونها زحفا بطريق الاستعارة أو المشاكلة ( ومنهم 
هن يمثى على رجلين » »الإنس والطير ([ ومنهم من يمثى على أربع ) كالنعم 
والوحش وعدم التعرض ادا بمثى على أ كثر من أربع كالعنا كب ونحوها من 
الحشرات لعدم الاء:داد بها وتذ كبر الضمير فى منبم لتغليب المقلاء والتعبير عن 
الاصئاف بكامة من ليو أفق التفصيل الاجمال واائر لاب لتقديم مأ هو أعر ن فق 





القدرة 7 مخلق الله ما يشاء » ما ذكر وما ل يذكر بسيطا كان أو مركيا على, 
ما يشاء من الصور والأعضاء واطيئات والحركات والطبائع والقوى والأفاعيل 
مع انحاد الغخصر وإظبار الاسم الجلبل ف مو ضع الاضار لتفخيم شأن الخلق. 
المذكور وإلإيذان بأنه من أحكام الآلوهية لإ إن الله على كل شىء قدبر) فيفعل 
ما يشاء كا يشاء وإظبار الجلالة لما ذكر مع تأكيد استقلال الاستئزاف التعليل 
2 لقد أنزلنا آيات مبينات 4 أى لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية 
والأسرار السكوينية و والله مبدى من يشهاء ) أن مهديه بتوفيقه للنظر الصحيح 
فيبأ و أد شاده إلى التأمل ف مطاو ممأ م إلى صر اط مستقم 4 مو صل ال حقيقة. 


أخو أل غير المبدبين 


لإ ويقولون آمنا بالله وبالرسول ) شروع فى بيان أحوال بعض من لم, 
يشأ الله هدايته إلى الصراط المستقيم قال الحسن نزلت فى المنافقين الذين كانوا' . 
يظبرون الإعان ويسرون الكفر وقيل نزلت ف بشر المنافق خاصم يوودياً 
فدعاه إلى كعبت ن الاشر ف واليبودى بدعوه إلى النى عليه الصلاة و السلام 
وقيل فى المخيرة بن وائل خاصم عليا رضى الله عنه فى أرض وماء فأبى أن باك 
إلى الرسول عليه اأصلاة والسلام وأياما ما كان فصيغة امع للإيذان بأن للقائل 
طائقة يساعدونه ويشايعونه في تلك المقالةكا يقال بنو فلان قثلوا فلانا والقائل. 
وأحمد منهم لإرو أطمنا) أى أطعكاهما فى الأمر والنهى 2 ش ى )عن قبو ل حكره. 
(إفريق منهممن بعدذلك)أى من بعدما صدر عنهي ما صدر من أدعاءالإيمان بالله 
وبالرسول والطاعة ىا على التفصيل ومافى ذلك من معنى البعد للإيذان بكو نه 
أمر امعتدا بهواجب المراعاة (إ وما أوك ) إشارة إلى القائلين لا إلى الفريق: 
المتولى منبع فقط لعدم اقتضاء نق الإيمان عنهم نفيهءن الأولين مخلاف العكس. 
فإن نفمه عن القائلين مقكض لنفه علوم على أبلغ وجه وأ كده ومأ فيه منمعى, 
البعد للإشعار ببغد منزلتهم فى الكفر والفساد أى وما أو لك الذين .دعون, 
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الإمان والطاءة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركون ف العقد والعمل ج بالمؤمنين ) 
أى المؤمنين حقيقة كا يمرب عنه اللامأى ليسوا بالمؤمئين المعبودينبالإخلاص 
فى الايمان والثبات عليه ( وإذادعوا إلى الله ورسوله ليحم ) أى الرسول. 
١‏ بينبم ) لأنه البأشر حقيقة للحم وان كان ذلك ح الله حقيقة وذكر الله 
تعالى لتفخيمه عليه السلام والإيذان يحلالة مله عنده تعالى ( إذا فريق منهم 
مع رضون) أى فاجأ فريق مثبم الإعراض عن الحاكة إليه عليه السلام لكون 
الحق عليهم وعامهم بأنه عليه السلام يحم باحق عايهم وهوشر حللتولى ومبالغة 
قيه لإ وإن بكن لمم الحق ) لا علييم «بأنوا إليه مذعنين) منقادين لجزمهم 
بأفه عليه السلام يحم طم وإلى صلة ليأنو! فإن الاتيان والمجىء يعديان بإلى أو 
مذعنين على تضمين معنى الإسراع والإقبال يا فى قو لهتعاى(فأقبلوا اليه يزفون) 
والتقديم للاختصاص ١‏ أفى قلوبهم مرض ) [نكار واستقباح لإعراضهم 
ا مذكور وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القبائح احققة فيهم والمتوقعة منهم 
وترديد المنشئية بسنا فدار الاستفبام لس نفس ما وليته الُمزة و أممن الامو زر 
الثلاثة بل هو منشستمأ له كأنه قبل أذلك أى إعر أضبمع لمن كور د مرطى 
ااقاوب لكفرم ونفاقهم . 

(أم ) لآم( ادتابوا ) فى 5 ندوانه عأيه السلام مع ظرور حقيتبا 
١‏ أم )لانم ا ينخافون أن يحيف الله علييم ورسوله ) ثم أضرب عن الكل 
وأبطلت منشئيته وح بأن المنشأ شىء آخر من شنائعهم حيث قيل ير بل 
أوائك م الظا مون ) أى ليس ذلك لثىء مما ذكر أما الآولان فلاآنه لو كان 
لثىء منهما لأعرضوا عنه عليه السلام عند كون اللنق لهم ولما أتوا إليه عليه 
السلام مذعنين لحكمه لتحقق نفافهم وأرتيابهم حينثذ أيضاً وأما الثالث فلائفائه 
رأسا حيث كانو! لا خافون الحيف أصلا لءرفتهم بتفاصيل أحواله عليهالسلام 
فى الآمانة والثبات على الحق بل لأنهم هم الظالمون .ريدون أن يظلموا من له الحق 
علبهم ديم لم جحوده فيأبون الحاكة إليه عليه الصلاة وااسلام لعلممم بأنه 
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عليه الصلاة والسلام يقضى علمهم باحق فمناط الذى المستفاد من الاضراب فى 
الآولبن هو وصف منشّسهما للإعراض فقل مع تحةقهما فى نفسهما وقالثالثك 
هو اللاأصلوالوصه جميعا هذا وقد خص الارنياب بماله م لا رةه 
لم فى اجلة والمعنى أ م نابو | بأن رأوا مئه عليه الصلاة والسلام تهمة فزالت 
تقوم و يهم به 1 الصلاة و السلام فمدآار أنه ى يدل نفس الار تياب 
ومنشئيته معا فتأمل فيما ذ كر على التتفصيل ودع عذك ما قيل وقيل حسما يشتضيه 
النظر الجليل . 


7 إءا كان قول الؤمنين © بالنصب على أنه خبر كان وأن مع مافى حيزها 
اسمها وقرىء بالرفع على العسكس والأول أقوى صناعة لآن الآولىللاسمية ماهو 
أوغل فى التعريف وذلك هو الفعل المصدر بأن إذ لاسبيل اليه للتنكير لاف 
قول المؤمنين فإنه حتمله كا اذا اعتزات عنه الإضاهة لكن قراءة الرفع أقمد 
بحسب المعنى وأوفى لمقتضى المقام لما أن مصب الفائدة وموقع اابيان فى الجمل 
هو ابر فالا<ق بالخبرية ما هو أ كثر إفادة وأظبر دلالة على الحدوث وأوفر 
اشتهالا على نسب خاصة بعيدة من الوقوع فى الخارج وفى ذه نالسامع ولاربب 
فى أن ذلك هبئا فى أن مع مافى حيزها أتم وأكل فاذا هو أ<ق بالخيرية وأما 
ها تفيده الإضافة من النسية المطلقة الإجمالية ليث كانت قليلة الجدوى سبلة 
الحصول خارجاً وذهنئا كان حقبا أن تلاحظ ملاحظة مجملة وتجعل عنوانا 
للبوضوع فالمعنى نما كان مطلق القول الصادر عن الموّمنين ( إذا دعو ا إلى الله 
ورسوله ليحك م ) أى الرسول عليه ااصلاة والسلام ١‏ بينهم © أى وبين 
خصومبم ل كانوا منرم أو من غيرهم ١‏ أن يقولوا سمعنا وأطعنا ) أى 
خصوصية هذا القول انحك عنبى لاقولا آخر أصلا وأما قراءة النصب فمعناها 
إنما كان قول المؤمنين أى [نما كان قولا لحم عند الدعوة خصوصية قوطم 
الحكى عنهم ففيه من جعل أخص النسبتين و أ بعدهما وقوعاو حضورا فى الأذهان 
وأحقبما بالبيان مفروغا عنها عنوانا للبوضوع وإبراز ما هو خلافها فى معرض 
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القصد الأصلى مالا يخفى وقرىء ليحكم على بناء الفعل للمفعولمسنداً إلى مصدره 
جاوبا لقوله تعالى أذا دعوا أى ليفعل الك ا فى قوله تعالى (لقد تقطع يينكم) 
أى وقع النقطع يتم . 

إوأولئك)إشارة إلى المؤمنين باعتبارصدورالقولالمذ كورعهم وما فيهمن 
معنى البعد للإشعار بعلو رتبتهم و بعد منزلتهم فى الفضل أى أولثك المنعوتون 
مما ذكر من النعت الجميل 3 ثم المفلحون » أى م الفائزون بكل مطاب 
والذاجون من كل محذور ل ومن يطع الله ورسوله ) استئناف جىء به لتقرير 
عضمون ماقبله من حسن حالالممومنين وترغيبمن عدام فى الانتظام فوسلكهم 
أى ومن يطعبما كائنا من كان فيا أمر به من الحكامالشرعية اللازمةوالمتعدية 
وقيل فى الفرائض والسان والآول هو الانسب بالمقام ( ونخش الله ويتقه © 
بإسكان القاف المبى على تشديبه بكتف وقرىه بكسر القاف والطاء وباسكان 
الحاء أى وش الله على ما مضى من ذنوبه ويتقه فمايستقبل ١‏ فأولئك ) 
الموصوفون بما ذكر من الطاعة والحشية والاتقاء م الفائرون) بالنعيم المقيم 
لامن عدام د لبر أ بالله)) حكابة لبعض أخر من أكاذ الحم همق كد بالاعان 
الفاجرةوقو لدتعالى( جبدأ ماهم ) نص بعل أنهمصدرمؤكد افعلهالذى هوف حيز 
النصب على أنه حال من فاعل أقسموا أى أقسمو! به تعالى بدون أانهم جبدأ 
ومعنى جبد الهين بلوغ غَاتها بطريق الاستعارة من قوطم جبد نفسه إذا بلخ 
أقصى وسعبا وطاقتها أى جاهدين بالغين أقصى مراتب الهين فى الشدة والوكادة 
.وقبل هو مصدر مؤكد للأقسموا أى أقسموا إقسام اجتهاد فى العين قال مقاتل 
من حاف بالله فقد اجتهد فى الهين ( لن أمرتهم 6 أى بالخروج إلى الفزو 
لاعن ديارهم وأموالحم كا قيل لآانه حكابة لماكانوا يقولون ارسول الله صلى 
الله عليه وسل أنا كنت نكن معك لثن خعرجت خخ رجنا وإن أقت أقمنا 
إن أمرئنا بالجهاد جاهدنا وقوله تعالى ل ليخ رجن © جواب لأقسموا بطريق 
حكاية فعلهم لا حكاية قو وحيث كانت مقالتهم هذه كآأذبة وكيلهم فاجرة 
أمر عليه السلام بردهاحيث قبل ( قل ) أى ردا علهم وزجرا لحم عنالتفوه 
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يها وإظبارا لعدم القبول لكونهم كاذبين فبا لإ لا تقسموا ) أى على ما يبىء 

عنه كلامكم من الطاعة وقوله تعالى (( طاءةمعروفة ) خير مبتدأ حذوف واجملة 
تعايل للنوى أى لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لان طاءت؟ طاعة نفاقية 
واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القلب وإتما عبر عنها بمعروفة للإيذان 
بأن كونها كذلك مشبور معروف لكل أحد وقرىء بالنصب 'والمدنى تطيعون 
طاعة معروفة هذا وحملها عل الطاعة الحقيقية بتقدير مايناسيهها من ميتدأ أوخبر 
أ فعل مدل الذى يطلب مم طاعة معروفة حقيشة لانفاقة أو طاعة معروفة 
أمثل أوليكن طاعة معروفة أو أطيعوا طاعة معروفة مما لايساعده المقام . 

١‏ إن الله خبير بما تعملون © من الأاعمال الظاهرة والباطنة التى من جملتها 
ماتظررو نه من الاكاذب الموؤكدة بالامان الفاجرة وما تضمرونه فىقلو بك من 
الكفر والنفاق والعزيمة علىعذادعة او منين وغيرها منفنونالشر والفساد واخلة 
تعليل لاحم بأن طاعتهم طاعة نفاقية تشعر بأن مدارشبرةأمرها فما بين المؤمنين 
إخباره تعالى بذلك ووعيد طم بأنه تعالى جازمهم يجميع أعماهم السيئة التى منبا 
نفاقهم ( قل أطعوا الله وأطيموا الرسول ) كرر الآمر بالقول لإبراز كال 
العناية به والإشعار باختلافهما من حيث أن المقرل فى الأول نمى بطريق 
الردوالتفريع؟ا فى قوله تعالى (أخسوا فما ولا تكلمون) وف الثانى أهر بطرريق 
التكليف والتشريع وإطلاق الطاعة المأمور بها عن وصف الصحة والاخلااص 
ونكوضا بعد وصف طاعتهم يما ذكر للتنبيه على أنها ليست من الطاعة فى ثىء 
أصلا وقوله تعالى ل( فإن تولوا 4 خطاب للءأمورين بالطاعة من جبته تعالى 
وارد لتأكيد الآمر بها والمبالغة فى [ياب الامتثال به والخمل عليه بالترهيب 
والترغيب لما أن تغيير الكلام المسوقلمنى منالمعاتى وصرفه عن سئنه المسلوك 
يأنىء عن أههام جديد بشأنه من انكلم ويستجاب مزيد رغنة فيه من أأسأ 
3- ا إأمه ف نفسير قو له تعالى(و لو جنا عاله مددأ) لاسما إذا كان ذلك امعمير 
الخطاب بالواسطة إلى الخطاب بالذات فإن فى خطابه تعالى زياهم بالذات بعد 
أمره تعالى إياهم بوساطته عليه السلام وتصديه لبيان حكم الامتثال بالآمر 
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والتولى عنه إجمالا وتفصلا من [فادة ما ذ كر من التأ كيد والبالغة ما لا غاية 
وراءه وتو أنه داخل تحت القول المأمور بحكاءته من جبته تعالى وأنه أبلغ 
فالتسكيت تعكس للأامر وألفاء لترئهب مأبعدهأ عل تليعه علمه السلام للمأمو ر 
به إلهم وعدم التصريح به للإيذان بغاية ظبور مسارعته عليه السلام إلى تبليغ 
ما أمر به وعدم الحاجة إلى الذكر أى إن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمرثم بها . 


١١‏ فإما عليه ) أى فاعلموا أنما عليه عليه السلام ل ما حمل © أى أمر به 
من التبليغ وقد شأهدتموه عند قوله أطيعوا الله والرسول ( وعليكم ما حبلتم ) 
أى ما أمرتم به من الطاعة ولعل التعبير عنه بالتحميل للإشعار بثقلهوكونه مؤنة 
بأقبة فى عبدتهم بعد كأ نه قيل وحيث تو لبتم عن ذلك فقد بعتم نحت ذلك امل 
الثقيل وقوله تعالى ما حمل مول عل المشا كلة ل وأن تطبعوه ) أى فيما أمرم 
له من أأطاعة رز تدوأ 4 إلى المق الذى هو المقصد الأصلى الموصل إلى كل 
خير والمنجى من كل شر وتأخيره عن بيان حك التولى لما فى تقديم الترهيب من 
تأ كيد الترغيب وتقر سه ماهو من بابه من الوعد الحريم وقوله تعالى ل( وماعبلى 
الرسول إلا الإلاغ المبين ) اعتراض مقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة 
الإطاعة مقصورتان عليبمواللام إما للجنس المنتظم له عليه السلام انتظاما أولءا 
أو للعبد أى ما على جن سالرسو ل كائنا من كان أو ماعليه عليه السلام الاالتبليغ 
الموضم لكل ما تاج إلى الإيضاح أو الواضح على أن المبين من أبان بمعنى 
بأن وقد علمتم أنه قد فعله بما لا ميد عليه وإنما بق ما حملت وقوله تعالى لإ وعد 
لله الذين أمنوا منم) استئناف مقرر لما فى قوله تعالى ( وإن تطيعوه ثمتدوا ) 
من الوعد الكريم ومعرب عنه بطربق التصريح ومبين لتفاصيل ما أجمل فيهمن. 
فنون السعادات الدينية والدنيوية التى هى من [ ثار الاهتداء ومتضمن لما هو 
المراد بالطاعة الى نيط بها الاهتداء والمراد بالذين أمنوا كل من اتصف بالإيمان 
بعد الكفر على الإطلاق من أى طائفة كان وفى أى وقتكان لا من آمن من 
طائفة المنافقين فقط ولامن آمن بعد نزو لالآية الكريعة فحسب ضرورة عموم 





الوغد الكريم للكل كافة فالخطاب فى منك لعامة الكفرة لا المنافقين خاصة 
ومن تبعيضية . 

(١‏ وعملوا الصالحات ) عطف على أمنوا داخل ممه فى حبز الصلة وبه نم 
تفسير الطاعة التى أمر بها ورتب عليها ما نظم فى سلك الوعد الكريم 5 أشير 
إليه وتوسيط الظرف بين المعطوفين لإظبار أصالة الإيمان وعراقته فى اسنتياع 
الأثار والأحكام وللإيذان بكونه أول ما يطلب متهم وأمٌ ما يحب علهم 
وأما تأخيره عنهما فى قوله تعالى( وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مذفرة وأجر أ عظيما )فلآن من هزاكبيأ نية والضمير للذين معه عليه السلام من 
خاص المؤمنين ولاريب ىق أنهم جامعون بين الإيمان والاعمال الصامة 
مثارون عليبما فلا بد من ورود ينهم بعد ذ ار نعوتهم الجليلة كالما : هن! 
ومن جعل الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام وللأمة عموما على أن من 
تمعيضية ة أوله عليه السلام ومن معه من المؤمئين خصوصا على أنها بيأنية فقّد 
نأى عما يقتضيه سباق النظم الكرم وسياقه بمنازل وأبعد عما يليق بشأنه عليه 
السلام بمراحل لا ليستخلفنهم ف الأرض) جواب للقمم إما بالإضمارأو بتغذيل 
وعده تعالى مثزلة القسم لتحقق إنحازه لا حالة أى ليجعلنهم خلفاء متصرفين 
فا تصرف الملوك فى مالسكم أو شخلما من الذين لم يكونوا على حاطم من 
الإمان والأعال الصالحة . 

5 استخلف الذين من قبلهم َم 0 إسرائيل أسة تخافهم أله عزوجل 

فى مصر والشام بعد [هلاك فرعونوالجبابرة أو ثم ومن قبلهم من اللأمم المؤمئة 
آل نى أشي إليهم فى قوله تعالى رألم تم نبأ الذين من قبلكم فوم وح وعاد و تمود 
والذين من بعدم لا يعلميم إلا لله جاءتهم رسلهم البيئات ) إلى قوله تعالى 
لاه لنبالكن ن الظالميث ولنسك 3 الارض من بعد ثم ) وح ل الكاف 
النصب عل أنه مصدر تشييبى مؤٌكد للفعل بعد :أ كبده بالقسم وما مصدرية أى 
ليستخلفنهم استخلافا كائنا كاستخلافه تعالى للذين من قبليم وقرىء 5 استخلف 
عل البناء المشعول فليس العامل فى الكاف حيلدّد المعل المذ كور بل ما يدل 
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هو عليه من فعل مينى هو لليفعول جار منه بخرى المطاوع فإن استخلافه تعالى 
زيام مستازم لكونهم مستخلفين لا حالة كأنه قبل لبستخلفنهم فى الأرض. 
فيستخلفنفيبا أستخلافا أى مستخلفية كائنةكاستخلفية من قبلهم وقد مر نحقيقه 
فى قوله تعالم( كا سئل موسى من قبل) ومن هذا القبيل قوله تعالى (وأنبتها نباتا 
حسنا) على أحد الوجين أى.فنبنت نباتا حسنا وعليه قول من قال : 
وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

أى فل ببق إلا مسحت اللا وليكان هر دنهم ) عطف علل ليستخافتهم 
مننظم معه ف سلك الجواب وتأخيره عنه مع كونه أجل اارغائب الموعودة. 
وأعظمبا لما أنالنفوس إل الحظوظ العاجلةأميل فتصدر المواعيد بها فىالاستهالة 
أدخل والمعنى ليجعلن دينبم ثابتآ مقررا بحيث يستمرون على العمل بأحكامه. 
ويرجعون إليه فى كل ما يأتون وما يذرون والتعبير عن ذلك بالشكين الذى 
هو جمل الثىء مكانا لآخر يقال مكن له فى الأرض أى جعلرا مقرا له ومنه- 
قوله تعالى (إنا مكنا له فى الأرض) ونظائره وكلمة فى للإيذان بأن ماجعل مقرا 
له قطعة منها لا كلبا للدلالة على كنال ثبات الدءن ورصانة أحكامه وسلامته هن 
التغيير والتبديل لابتنائه على تشبهه بالأرض ف الثبات والقرار مع ما فيه من 
مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف ف الأرض وتقديم صلة القفكين على 
مفعولهالصريح للسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم تشويا لمم إليه 
وترغيبا لهم فى قبوله عند وروده ولآن فى توسيطبا ببنه وبين وصفه أعنى قوله. 
تعالى قير الذنى ارتضى هم © وى تأخيرها عنه من الإخلال >رالة النظي 
الكريم ما لامخفى وفى إضافة الدين [لمهموهو دين الإسلام ثم وصفه بارتضائه 
ذم تأليف لقلوبهم ومزيد ترغيب فيه وفضل كألبيت عليه .| | 

لوليبدلهم ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف منالإابدال لمن بعد خوفهم )4 
أى من الأعداء (( أمنا )4 حيث كان أصاب النى صَل اله عليه وسل قبل الحجرة 
عشر سنين بل أكثر عائفين ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا يصبحون فى السلاح. 
ويمسون كذلك حى قال رجل مهم ماب أفى علينا لوم نأمن فيه فقال عليه الصلاة. 
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والسلام «لاتعبرون إلا يسيرا حتى يحلس الرجل من فى الملا العظم حتّبيا ليس 
معه حديدة » فأنزل ألله عز وجل هذه الآبة وأنجر وءده وأظهرثم على جزيرة 
العرب وفتح لهم بلاد الشرق والغرب وصاروا إلى حال يخافهم كل من عدامم 
وفيه من الدلالة على صمة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه 
ما لان وقيل المراد الخوف من العذاب والآمن منه فى الآخرة ([ يعبدوننى) 
حال من الموصول الأول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد أو استئناف 
.ببيان المقتضى للاستخلاف وما .انتظم معه فى سلك الوعد ل( لا يشركون بى 
.شيا ) حال من الواوأى يعبدو نى غير مشركين لى ف العبادة شيئاً (ومن كف ر) 
أى اتصف بالكفر بأن ثبت واستمر عليه ول يتأثر بما مر من الترهيب 
.والترغيب فإن الإصرار عليه بعد مشاهدة دلائل التوحيد كفر مستأ ف زا/د 
على الآصل وقيل كفر بعد الإبمان وقيل كفر هذه النعمة الءظيمة والأول 
هو الأنيسب المقام : 
ل( بد ذلك ) أى بعد ذلك الوعد الكريم بما فصل من المطأالب العالية 
المستوجبة لغاية الاهنتام بتحصيلها والسعى اجميل فى حياذتمال فأوائك ) 
البعداء عن الحق التائهون فى تنه الغواية والضلال 2 ثم الفاسقون 14 الكاملون 
.فى الفسق والخحروج عن حدود الكفر والطفيان (إ وأقيموا الصلاة وآتوا 
الركآة ) عطاف على مقدر بتسحب عليه الكلام وإستدعيه النظام فإن خختطابه 
تعالى لليأمور.ن بالطاعة على طريق الترهيب من التولى بقوله تعالى فإن تولوأ) 
«الح وترغييه تعالى ريام فى الطاعة بقوله تعالى (وإن تنطيعو ه ت#تدوا) الخ ووعده 
تعالى إباهم على الإيمان والعمل الصالح يما فصل من الاستخلاف وما يلوه من 
الرغائب الموعودة ووعيده على الكفر ما يوجب الأمر بالإيمان والعمل الصالح 
.والهى عن الكفر فكأنه قيل فآمنوا واعملوا صالحا وأقيموا أو فلا تكفروا 
.وأقيموا وعطفه على أطيعوا الله ما لا يليق يحزالة النظم الكريم ( وأطيعوا 
الرسول ) أَمرمم لله سبحانه وتعالى بالذات بما أمرم به بواسطة الرسول عليه 
+ألصلاة والسلام من طاعته التى هى طاعته تعالى فى الحقيقة تأ كيدا للأّمر السابن 


وتقريرا لمضمونه على أن المراد بالمطاع فيه جميع الاحكام الشرعية المنتظمة 
للآداب المرضية أيضاً أى وأطيعوه فىكل ما يأمرم به وينهاكم عنه أو تتكييلا 

لما قبله من الأمرين الخاصين المتعلقين بالصلاة وااركاة على أن المراد بما ذكر 
مأ عداهما من الشرائع أى وأطيعو ه فى سائرما يأمرم به الخ وقوله تعالى ل لعلكم 
ترحمون ) متعلق على الآول بالآمر الآخير المثشتمل على جميع الأوامر وعللى 
الثاتى بالأأوامر الثلاثة أى افعلوا ما ذكر من الإقامة والإيتاء والاطاعة راجين 
أن ترحمو| . 

ل( ولا نحسين الذين كفرو) لمأ بين حال من أطاعه عليه الصلاة والسلام 
وأشير إلى فوزه بالرحمة المطاقة المستتبعة اسعادة الدارين عقب ذلك ببيان حال 
من عصاه عليه الصلاة والسلام ومآل أمره فى الدنيا والآخرة بعد بيان تثاهيه 
فى الفسق نكيلا لآمر اترغيب والترهبب والخطاب إما لكل أحد من يصلح 
له كأئنا من كان وإما للرسول عليه الصلاة والسلام على متهاج قوله تعالى ( فلا 
تكونن من المشركين ) ونظائره للإيذان بأن الحسبان المذكور من القبح 
وا#ذورية بحيث يأهى عنه من تدع صدوره عنه فكيف عن يمكن ذلك منه 
ومحل الموصول النصب على أنه مفعول أول للحسبان وقوله تعالى ( معجزين ) 
تانهما وفوله تعالى لإ فى الآرض) ظر ف معجزين لكن لا لإفادة كون الإيجاز 
المنفى فها لا فى غيره| فإن ذلك ممأ لا تاج إل البيان بل لافادة شمول عدم 
الإعجاز يجميع أجزائها أى لا تحسبنهم معجزين الله عز وجل عن إدرا كهم 
وإهلا كبم فى قطر من أقطار الأرض ١‏ ما رحبت وإن هر بواأ منها كل مهرب 
وقرىء لانحسين باء الغبية على أن الفاعل كل أعين والمعنى كا ذى أى لاسن 
أحد الكافرين معجزين له سبحانه فى الأرض أو هو الموصول والمفعول 
الأول محذورف لكونه عبارة عن أنفسهم كأنه قيل لا سين الكافرون 
أنفسهم معجزين فى الأرض وأما جل معجزين مفعولا أول وف الآرض 
مفعولا ثانيا فبمعنل من المطابقة اقتضى المقام ضرورة أن مصب الفائدة هو 
المفعول الثاتى ولا فائدة فى بيان كون المءجزين ف الأرض وقد مر فى قوله تعالى 
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( فى جاعل فى الأرض خايفة ) وقوله تعالى لإ ومأواثم النار معطوف على جملة 
النهى بتأويلها يحملة خبرية لأن المقصود بالنهى ع نالحسبان تحقيق نفى الحسبان 
كأنه قبل ليس الذين كفروا مءجزين ومأوامٌ ال أو على جملة مقدرة وقمت 
تعليلا للنبى كأنه قبل لانحسينالذين كفروا معجزين ف الآر ض فإِمم مدركون 
ومأو م لخ وقيل اجخلة المقدر ة بلمم مقهورون فتدبر )د لش المصير 4 جوأب 
لقسم مقدر والمخصوص بالذم محذوف أى وبالله لبس المصير هى أى الدار 
و اجخخلة اعتراضتذبيل مقرر لا قبله وفى إبراد الثار بعنوان كونما مأوى ومصيرا 
لهم إثر نفى فوتهم بالهرب فى الأرض كل مهرب من الجز الة ما لا غابة وراءه 
فلته در شأن ااتتؤيل . 

9 يا أها الذبن آمنوا 6 رجوع إلى بان تتمة الأحكام السابقة بعد تمهيد 
ما يوجب الامتثال بالآوامر والنواهى الواردة فما وفى الأحكام اللاحقة من 
الغبيلات والترغيب وااترهيب والوعد والوعيد والخطاب إما الرجال خاصة 
والنساء داخلات فى الحم بدلالة النص أو للفريقين جميعا بطريق التغليب دوى 
أن غلاما لأمماء بنت أنى مرئد دخل علها فى وقت كرهته فنزات وقيل 1 سل 
رسول الله صلى لله عليه وس مد لبج بن عمرو الانصارى وكان غلاما وقت 
الظهيرة لدعو عمر رضى الله عنه فدخل عليه وهو نم قد انكشف عنه ثو به 
فقال عر رضى الله عنه لوددت أن الله تعالى تمهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا 
يدخلو! علينا هذه ااساءات إلا بإذن م انطلق معه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرجده وقد أنزلت عليه هذه الآية . 

ل( ليستأذنم الذين ملكت أيمانكم ) من العبيد والجوارى ( والذين لم 
سلغوأ الحم 14 أى الصبيان القأصر ون عن درجة البأو عْ المعهود والتعمير عنه 
بالحلم لكونه أظهر دلائله ١‏ منكم ) أى من الأحرار(ا ثلاث هرات ) أى 
ثلاثة أوقات ف اليوم والليلة والتعبير عنها بالمرات للإيذان بأن مدار وجوب 
الاستئذان مقارئة تلك الأآوفات لرور المستأذنين بالخاطيين له أنفسها رز من 
قبل صلاة الفجر ) لظهور أنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب الدوم 
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ولبس ثياب اليقظة ومحله النصب على أنه بدل من ثلاث مرات أو الرفع على 
أنه حرير ليتدأ حذوف أى أحدها من قبل ال( وحين تضعون ثيابيم 4 أى 
تيبم التى نلبسونها فالنهار وتخلعو نما للأجل القياولة وفوله تعالى لمن الظبيرة) 
وهى شدة الحرعند انتصاى لنبار بيان للحين والتصريم بمدارالامر أعنى وضع 
لثياب فى هذا الحين دون الأول والآخر لا أن التجرد عن الثياب فيه لجل 
القيلرلة لقلة زمانها كابنىءعنها إيراد المين مضافا إلى فعل حادثءتقض ووقوعبا 
فالهار الذى هو مئئة لكثرة الورود وااصدور ومظة لظبور الأحوال وروز 
الأمور لبس من التحقق والاطراد عازلة ما فى الوقثين المذكورن فإن نحقق 
التجرد وإطراده فهمأ أمر معروف لا بحتاج إلى ألتصر بح 4 ( ومن عد صااة 
العشاء ) ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وليس 
المراد بالقبلية والبعدية المذ كورتين مطاقبما المتحقق فى الوقت المتد المتخلل 
بين الصلاتين يا فى قوله تءالى (وإن كنت من قبله لمن الغافلين) وقوله تعالى (من 
بعد أن نزغ الششبطان بينى وبين [خوق ) بل ما يعرض منهما لطرفى ذلك الوقت 
المدتد المتصلين بالصلاتينالمذ كورتين اتصالاعاديا وثوله تعالى ل( تلاشعو 1 ات 
خبر مبتدأ محذوف وقوله تعالى لإ لك ) متعلق بمحذوف هو صفة ثلاث 
عورات أىكائئة لك واجهلة استئئاف مسوق لبران علة وجوب الاستئذان أى 
هن ثلاثة أوقات يخدل فيها النستر عادة والعورة فى الأصل هو الحلل غلل فى 
الخلل الواقع فما بهم حفظه ويعتنى بستره أطاقت على الآوقات المشتملة علها 
مبالغة كأما نفس العورة وقرىء ثلاث عورات بالنصب بدلا من 
ثلاث مرأث . 

( ليس عليكم ولا علهم ) أى على المماليك وااصبيان ( جناح ) أى 

إثم فى الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من خالفة الآمر والاطلاع على 

العورات ور بعدهن ) أى بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وهى 

الأو قات المتخللة بين كل اثنتين منهن و إيرادها بعنوان البعدية مع أنكل وقت 
٠١ (‏ - أبو السموه - رابع ) 
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من 'نلك الأوقات قل عورة من العورات5 أما بعد أخرى منبن لتوفية حق 
التكليف والترخيص الذى هو عيارة عن رفعه إذ الرخصة [ثما تتصور فى 
فمل يقشع بعد زمان وقفوع الفعل المكلف زاجخلة على القراءتين مستأنفة مسوقة 
لتقرير ما قبلها بالطرد والعكس وقد جوز على ااقراءة الأولى كوا فى محل 
رفع على أنه[ صفة أخرى لثلاث عورات وأما على القراءة الثانية فبى مستأنفة 
لا غير إذلو جعلت صفة لثلاث عورات وهى بدل هن ثلاث مرأت لكان 
التقدير ليستأذنكم هؤلاء فى ثلاث عورات لا إثم فى ترك الاسئئذان بعدهن 
وحيث كان انتفاء الإثمحيلدذ الم يعلمه السامع إلابهذا الكلام لم ينسن [إبرازه 
فى معرض الصفة لاف قرأءة الرفع فإن انتفاء الاثم حنمل معلوم من صدر 
الكلام وقوله تعالى : (( طوافون علي ) استئناف ببيان العذر المرخص فى 
رك الاسئذان وى اغخالطة الضرورية وكثرة المداخلة وفيه دليل عل تعليل 
الأحكام وكذا فى الفرق بين الأوقات ااثلاثة وبين غيرها بكونها عورات . 

2 بعضك على بعض ) أى بعضكم طائف على بعض طوافا كثير! أو بمضكم 
بطوف على بعض رُ كذلك 4 إشار إلى مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من 
معن البعد لما هر مرارا من تفشم شأن المشار إليه حسا أى مثل ذلك التبيين 
لابين الله لك الآيات) الدالة عن الاحكام أى ينزها بينة واضحة الدلالات 
علا لا أنه تعالى يبينها بعد أن لم تسكن كذلك والسكاف مقحمة وقد مر تفصيله 
ففوله تعالىي(وكذلك جعلنا كأمة وسطا) ولك متعلق ييبينوتقديمه على المفعرل 
الصريح لما مر مرارا من الاهتمام بالمقدم والنشويق إلى المؤخر وقيل .مين 
عال الأحكام وليس بواضح مع أنه مؤد إلى تخصيص الآيات بما ذكر هبنا 
ل( والله عليم 4 مبالغ فى العلى جميع المعلومات فيل أ<والكم ( حي 
ف جميع أفاعيله فبشرع لكم مأ فيه صلاح 7 1 معاشأ ومعادأ . 

١‏ وإذا بلغ الأعامال منكم الحم ) لما بين فيما مر آنا حكم الأاطفال 
فى أنه لاجناح عليهم فى ترك الاستثذان فيما عدا الآوقات اثلائة عقب 
ببيان -الهم بعد البلوغ دفعا لما عسى يتوم أنهم وإن كانوا أجانب ليسوا 


سورة الثور ه4١‏ 


كسائر الأجانب بسبب اعتيادمم الدخول أى إذا بلغ الاطفال الأحرار 
الأجانب لإفليستاذنو|) إذا أرادوا الدخولعليكم وقوله تعالى (كا استأذن 
الذن من قبلهم )فى حز النصب عل أنه نعثت للمصدر مو اد للفعل السابق 
والموصول عبارة عمن قبل لهم لا تدخلوا بيونا غير ييوتكم حتى تستأنسوا 
الأب ووصفهم بكونهم قبل هؤلاء باعتبار ذكرم قبل ذكرم لا باعتبار بلوغرم 
قبل بلوغبم؟ قبل لما أن المقصود بالتشبيه بان كيفية استئذان هؤلاء وزيادة 
إرضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بنشاهه باستئذان المعرودن عند السامع ولاارسب 
فى أن بلوغهم قول بلوغ هؤلاء بما لا خطر ببال أحد وإن كان الآمر كذلك 
فى الواقع وما المعرود المعروف ذكرثم قبل ذكرثم أى فليستأذنوا استئذانا 
كائناً مثل استئذان المذ كورين قيلهم بأن يستأذنوا فى جميع الآوقات وبرجعوا 
إن قبل للحم ارجعوا <سيما فصل فيما سلف 3 كذلك بين الله لكم أيأنه 
والله علبم حكيم ) الكلام فيه كالذى سبق والتكرير للتأ كيد والمبالغة فى 
الامر بالاستذان وإضافة الآيات إلى ضمير الجلالة لتشريفها . 
ل والقراعد من النساء ) أى العجائز اللانى قعدن عن الحيض والخجل 
١‏ اللانى لا يرجون نكاحا ) أى لا يطمعن فيه لكبرهن ١‏ فليس عليون 
جناح أن يضعن ثيايين ) أى الثياب الظاهرة كالجلياب ونحوه والفاء فيه لآن 
اللام فى القواعد بممنى اللانى أو للوصف بها ( غير متبرجات بزينة © غير 
عظهرات ازيئة ما أمر بإخفائه فى قوله تعالى ( ولايمدين زيفتون) وأصل التبرج 
التدكلف فى إظبار ما خق من قفو لم سفيئة بارجة لاغطاء عليها والبرج سعة 
العين حيث برى براضبأ عمطا بسوادها كله إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها 
عاستا للرجال ور وأن يستءففن ) بترك الوضع ور خير لمن )هن الوضع 
لبعده من اانهمة وز[ والله سميع » مالغ فى سمع جميع ما إسمع فيسمع ما يرى 
بينون وبين ألرجال من المقاولة (( عليم ) فيعل مقاصدهن وفيه من الترهيب 
عالا يخق ل( ليس عل الأععى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج )كات هئ لاء الطوائف يتحر جون من موا كلة الاصحاء <ذارا من 
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استقذارم إياه وخوفا من تأذهم بأفعالهم وأوضاعهم فإن الأعى ريما سبقت 
بده إلى ما سيقت [أبه عين أ كيله وهو لا يشعر به والأعرج يتفسح فى اسه 
فيأخل أ 0-1 من موضعه فيضيق على جلنسه وار دض ل خاو عن دالة 'ؤذى 
آرينه وقيل كانوا يدخاون على الرجل لطاب العلل فإذا لم يكن عنده ها يطعمهم 
ذهب مم إلى ببوت أبائهم وأمباتهم أو إلى بعض من معام الله عز وجل فى 
الآية اكريمة فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون ذهب بنا إلى بدت غيره 
ولعل أهله كارهون لذلاك وكذا كانوا بتحرجون من الآ كل من أموال الذين 
كانوا إذا خرجوا إلى الغزو خلفوا هؤلاء الضعفاء فى بوهم ودفعوا إلهم 
مفاتيحما وأذنوا لهم أن يأ كلوا ما فيها مخافة أن لا يكون إذنهم عن طيب 
نفس منهم وكان غير هؤلاء أيضاً يتحر جون من الأ كل فى بيوت غيرم فقيل 
مم ليس على الطوائف المعدودة . 

لإ ولا على أنفسك ) أى عليكم وعلى من يائلكم فى الأحوال من 
من المؤمنين حرج ١‏ أن نا كلوا ) أى تا كلوا نتم وهم معكم وتعميم الخطاب 
لاطوائف اذ كورة أيضا بأباه ما قبله وما بعده فإن الخطاب فيبما لغير أواءك 
العاوائف حتما ( من بيوتكم ) أى ابوت الوفها أذ واجكم وعبا لكو فيد ل 
فها ببوت الأولاد لآن بيتهم كبيته لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك 
لأبيك وقوله عليه الصلاة وااسلام إن أطبب مال الرجل من كسبه وإن ولده 
من كسبه ( أو بيوت آبائكم أو بوت أمباتكم © وقرىء بكسر اطمزة 
والميم وبكسر الأولى وفتم الثانبة إ( أو بيوت إخوانكم أو ببوت أخوانكم 
أو بيوت أعمامكم أو بوت عاتكم أو بيرت أخوالكم أو بيوت خالادكم 
أو ما ملكتم مفائعمه ) من البيوت التى تماسكو ن التصرف فها بإذن أر بام 
على الوجه |اذى مر بيانه وقيل هى بيوت المماليك والمفائم جمع مفتح وجمع 
المفتا م مغ تيح وفرىء مفتاحه (إر او صدية_كم 4 أى أو بيوت صديقكم 
وإن م يكن يكم وبيلهم آرابة نسبية فإنهم أرضى بالتبسط وأسر به من كثير 
من الآفرياء. روى عن أبن عأس رضى الله عنيما أن الصديقأ كير من الوالدين, 
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إن الجبنميين لما استغاثوا ل يستغيئوا بالآباء والأمبات بلقالوا فها لنا من شافعين 
ولاصديق حميم والصديق يع على الواحد واجمع كالخليط والقطين وأضرايهما 
وهذأ فيما [ذا على رضنا صاحب البدت بصريح الإذن أو بقرينة دالة عليه ولذلك 
خصص هؤلاء بالذ كر لاعتيادم التبسط فيما ببنهم وقوله تعالى : 

( ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعا أو أشتاتا ) كلام مستأنف 
مسوق لبيان حكم آخخر من جنس ما بين قبله حيث كان فريق من المؤمنين 
كبنى ليث بن عدرو من كنانة يتحرجون أن يأ كلوا طعامهم منفردين وكان 
الرجل منهم لا.يأ كل ويمكث يومه حتى يد ضيفا بأكل معه فإن لم بحد من 
يوا كله مأ كل شيئًاً وربما قعد الرجل والطعام بين يديه لايتناوله من الصياح 
إل الرواح وريما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من أليانها حتى يد 
من يشاربه فإذا أمسى ول يحد أحدا أ كل وقيل كان الغنى منهم ,يدخل على 
الفقير من ذوى قرابته وصداقته فيدعره إلى طعامه فيقول [نى أتحرج أن آ كل 
معك وأناغنى وأنت فقير وفيل كان قوم من الأنصار لا يأ كلون إذا نول 
مهم ضيف إلا مع ضيفهم فرخص لحم فى أن بأ كلوا كيف شاوًا وقل كانوا 
إذا اجتمعوا ليأ كلوا طعاما عزلوا لللاععى وأشياهه طعاما على حدة فين الله 
تعالى أن ذلك ليس بواجب وقوله تعالى جميعا حال من فاعل تأ كاوا و مانا 
عطف عليه داخل فى حككه وهو جمع شت على أنه صفة كالمق يقال أمر كت 
أى متفرق أو عل أنه فى الأصل مصدر وصف به مبالغة أى ليس عليكم 
جناح أن تأ كلو | بجتمعين أو متفر قبن م فإذا دخلتم مشر وع فى بيانالاداب 
التى تجب رعايتها عند مباشرة ها رخص فيه إثر بان الرخصة فيه بيونا ) أى 
من البيوت اذ كورة ل فسلموا على أنفسكم ) أى على أهابا الذين عنزلةأ نفسكم 
لا يشكم و بهم من القّر به ألد شة والنسدية المو جمة ذلك رز حية من عزد الله 4 
أى ثابئة بأمره مشروءة من لدنه ويحوز أن يكون صلة للئحية فائها طلى الما 
الى هى من عنده تعالى وانتصاما على المصدرية لاآنم| معنى الأسليى ١‏ مياركة ) 
مستتبعة لزيادة الخير والثواب ودوامبال طيية 4 تطيب ما نفس المستمع وعن 


١6‏ سورة النور 


أنس رضى الله عنه أنه عليه الصلاة وااسلام قال متى لقيت أحون من أمى فسل 
عليه يطل عمرك وإذا دخات بيتك فل عليهم كثر حير بيتك وصل صلاة 
الضحى فإئها صلاة الأبرار الأوابين . 

ل كذلكيبين الله كم الايات 6 تكرير لتأ كيد الاحكام التدمة به 
وتفخيمها لإ لعلكم تعقلون) عن م| فى تضاعيفبامنالشرائع والأحكاموتعملون 
عوجبا وتحوزون بذلك سعادة الدار .بن وفى تعليلهنذا التبيين موذهالغا ب ةالقصوى 
بعد تذبيل الأولين بما يوجبهما من الجالة مالايخق ١‏ إنما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ) استئناف جىء به فى أواخر اللاحكام السابقة تقريرا لها 
وتأ كيدا لوجوب مراعاتم! وتسكميلا لا بيبان بعض آخر من جنسها وإنما ذكر 
الإيمان بالله ورسوله فى حيز الصلة للموصول الواقع خبرا الببتدأ مع تضمنه 
له قطعا تق ريرأ لما قبله وتميدا لما بعده وإيذانا بأنه حقيق بأن يجعل قرينا 
لمان مهما منتظما فى سلك فقوله تعالى ( وإذا كانوا معه على أمر جامع ) 
معطوف على آمنوأ داخل معه فى حيز ااصلة أى إنما الكاملون فى الإمان الذين, 
أمئوا بالله ورسوله عن صميم قلومهم وأطاعوهما فى ممع الأحكام الى من 
جملتها ما فسل من قبل من الاحكام المتعلقة بعاءة أحو الهم المطردة ف الوفوع, 
وأحواهم الوافعة بحسب الاتفاق؟ا إذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام على 
أمم ميم يحب أجتم)| عهم فى شأنه 6الجمعة والاعياد والحروب وغيرها منالآهور 
الداعية إلى اجتماع أولى الآراء والتجارب ووصف الآمر باجمع لاسبالغةوقرىء 
أمرجيع ( ل يذهبوا ) أى من | ممع مع كون ذلك الآمر مما لا يوجب. 
حضورثم لاعمالة م عند إقامة اجنمة ولقاء العدو إل إسوغ التخلف عنه ( حى, 
يستأذنوه ) عليه الصلاة والسلام فى الذهاب لآ على أن نفس الاستئذان غاية 
لهدم الذهاب بل الغاية هى الإذن المنوط برأبه عايه الصلاة والسلام 
والاقتصار على ذكره لأنه الذى يتم من قبله, وهو المعشبب فى كال 
الإيمان لا الإذن ولا الذهاب المترتب عليه واعتباره فى ذلك لما أنه 
والمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق فإن ديدنه التسلل للفرار 
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ولتعظيم ما فى الذهاب بغير إذنه عليه الصلاة والسلام من الجناية وللتفبيه على 
ذلك عقب بقوله تعالى : ( إن الذين يستأذنونك أولئك الذرين يؤمنون ,الله 
ورسوله فقَضى بأن المستأذنين هم المؤمئون بالله ورسوله مآ حكم فى الآول 
بأن الكاملين فى الإعان م الجامعون بين الإعان بهما وبين الاستتذان وي 
أو دك من تفخيم شأن ااستأذنين مالا يخنى (١‏ فإذا استأذنوك 4 بيان لا هو 
وظيفته عليه أاصلاة والسلام فى هذا الياب اثر بيان ما هو وظيفة المؤمنين وأن 
الإذن عند الاستثذان ليس بأمر محتوم بل هو مفوض إلى رأبه عليه الصلاة 
والسلام. والهاء لترتيب مابعدها على ما قبلبا أى بعد ما حقق أن الكاملين فى 
الإيمان ثم المستأذنون فإذا استأذنوك ٠‏ لبعض شأنهم © أى ليعض أمرم المبم 
وخطهم اال ير فأذن من شئت منهم ) لما علمت فى ذلك من ححكة ومصلحة 
( واستغفر لم الله ) فإن الاستئذان وإن كان لعذر قوى لاخلو عن شائية 
تقديم أمر الدنيا على أمر الأخرة إ إن الله غفور ) مبالغ فى مغفرة فرطات 
العباد (( رحيم ) «بالغ فى إفاضة آثار الرحمة عليهم واجلة تعليل لللخفرة 
الموعودة فى ضمن الآمر بالاستغفار طم 5 

١‏ لا تجعلوادعاء الرسول يشكم ) استثئاف مةرر لمضمون ما قبله 
والالتفات لا براز مزيد الاعتناء بشأنه أى لا تجعلوا دعوتهعليهالصلاةو السلام 
إيا ك فى الاعتقاد والعمل مما . 

كدعاء بعضكم بعضا) أى لانقيسوا دعاءه عليه الصلاة والسلام إيام على 
دعاء بعضكم بعضا فى حال من الأحوال و أمر من الأمور النى من جملتها المساهلة 
فيه والرجوع عن مجلسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فإن ذلك من 
رمات وقيل لا تجعاوأ دعاءه عليه الصلاة والسلام ربه كدعاء صغي رم كبيرك 
اجببةه مرة وار ذه أخرى فإن دعاءه مستجاب لامرد له عند الله عز وجل وتقرار 
اجملة حينئذ لمأ قبلبا أما من حيث أن استجا بته تعال لدعائه عليهالصلاةوالسلام 
ما وجب أمتثالهم بأوامره عليه الصلاة والسلام ومتابعتهم له فى الورود 
والصدور أ كل إيجاب وأمامن حيث أمْها موجية للاحتراز عن ااتعرض 
لسخطه عليه الصلاة والسلام المؤدى إلى ما يوجب هلا كم من دعائه عليه 
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عليه الصلاة والسلام عليهم وأما ما قيل من أن المعنى لاتيجماو | نداءمعليهالصلاة 
والسلام كنداء بعكم بعضا بأسمه ورفع الصوت والنداء من وراء الحجرات 
ولكن بلقبه المعظم مثل يا رسول الله يا نى الله مع غاية التوقير والتفخم 
والتواضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فإن قوله تعالى : إر قد بعل ألله 
الذين يتسللون منكم ) الخ وعيد نخالنى أمره عليه الصلاة والسلام فيا ذكر 
من قبل فتوسيط ما ذكر بينهما مما لاوجه له والتسلل الخروج من البين على 
العريج والخفية وقد للتسقيق؟ا أن رب تجىء للدكثير حسيما بين فى مطلع 
سورة الحجر أى يعل الله الذين مخرجون من ابماعة قليلا قليلا على خفية 
(إ اواذأ )) أى ملاوذة بأن يستتل بعضهم ببعض حتى خرج أو بأن ,يلوذ يمن 
رج بالاذن إراءة أنه من أتباعه وفرىء فح اللام وانتصأ به على الحالءة من 
ضمير يتسللون أى ملاوذين أو على أنه مصدر مؤ كد افعل مضمر هو الخال 
فى الحقيقة أى يلوذون لواذآ والفاء فى قوله تعالى : 

فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) لترتيب الحذر أو الأمر بهعلى ماقبلبا 
من علمه تعالى بأحواطم فإنه ما يوجب الهذر البتة أى عخالفون أمره بترك 
مقتضاء وبذهيو ن سمتا خلاف معته وعن إما (تضمئه مع ى الإعر أض أو جاه 
على معنى يصدون على أمره دون المؤمئين من خالفه عن الآمر إذا صد عنه 
دونه وحذف المفعول لما أن المقصود بان اتخالف والمخالف عله والضمير 
لله تعاللى للأنه الأمر حقيقة أو للرسول عليه الصلاة والسلاملانهالمقصودبا لذ كر 
( أن تصبيهم فئنة ) أى عنة فى الدنيا ( أو يصيهم عذاب ألم »© أى فى 
الآخرة وكلة أو لمنع الخاو دون المع وإهادة الفعل صرعا للاعتناء بالنهديد 
والتدذير واستدل به على أن الآمر للايجاب فإن ترتيب العذابين على غذالفته 
يا عرب عنه التحذير عن إصابتهما يوجب وجوب الامتثال به تا (ا ألا إن 
لله ما فى السموات والأرض ) من الموجودات بأسرها خلقاً وملكا وتصرنا 
وإيجادا وإعداما بدءآ وإعادة ( قد يعل ما أنتم عليه ) أما المكافون من 
الآحزال والأوضاع التى من جملا الموافقة والمخالفة والإخلاص والنفاق 
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(١‏ ويوم يرجعون إليه ) عطف على مأ أنتم عليه أى بعل يوم يرجع المنافقون 
المخالفون للأمر إليه تعالى للجزاء والعقاب وتعليق عليه تعالى ييوم رجوعبم 
لا رجعبم ازيادة تحقيق علبه تعالى بذاك وغابة تقر روه 1 أن الع بوافت 
وفوع الثىء مستازم للعلم بوفوعه على أبلغ وجه وأ كده وفيه إشعار بأن عليه 
يكون الخطاب أيضاً خاصا بالمناققين على طريقة الالتفات وقرىء يرجعون 
مينيا للفاعل ( فينيئهم مما عمو 1) من الأعمال السسيئة التى من جملتبا مخالفة الآمر 
فيرتب عليه م!:يليق به من التوييخ والجراء وفد مر وجه التعبير عن الجزاء 
بالتؤيثة ى قوله تعالى ر[نما شك على أنقسم ) الاية (ر والله بكل ثىء على © 
لا بعرب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء عن النى صلى أله عليه وس 
من قرأ سورة النور أعطى من الأجر عشر <سنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة 
غيمأمضى وفيما بق » والله سبحانه وتعالى أعل . 
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مكية وهى بيع وسيدول أبة 


( !سم الله الرحمن الرحم _) 


١‏ تبارك الذى نزل الفرقان ) اأبركة الفاء والريادة حسية كانت أومعنوية 
وك ابر ودوأمه أيضا وأسبتما' إلى أله عز وجل على المعنى الأول وهو 
الآليق بالمقام باعتيار تعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفماله الى من جملتها 
تزيل اأقرآن الكر ب المعجر الناطق بعلو شأنه تعالى وسمو صفاته وابثناء أفعاله 
على أساس الحسكم والمصالح وخاوها عن شائبة الخلل بالكلية وصيذة التفاعل 
للسبالغة فيما ذكر فإن ما لايتصور نسبته إليه سبحا نهحقيقة من الصيخ كا اتكبر 
وتحوه لا تنسب إليه تعالى إلا باعتبار غايتها وعلى المعنى الثانى باعتدار كثرة 
ما يفيض منه على مخاوقاته لاسيهأ على الإنسان من فئون الخيرات التى من 
جملتها تتزيل القرآن المنطو ى على جميع الخيرات الدينية والدنيوية والصيغة 
يت جرد أن نكون لإفادة نماء للكالخيراتوترايدها شيئاً فشيثاً وآ نا ذآنا 
بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتها ولاستقلالها بالدلالة على غاية البكال 
وتقةها ب لفعل و الاشعار بالتعجب المناسسب للإنشاء و الإنياء عن ممأ 3 التعظم 
: جز أستعمالًا فى حدق غيره تعالى ولا استعمال غيرها من أأصيغ فى حدفه 
تعالى والفرقان مصدر فرق بين الشيئين أى فصل بينهما سمى به القرآن لغابة 
فرقه بين أحق والباطل بأحكامه أو بين اق والمبطل بإعجازه أو لكونه 
مفصولا بعضه من بعض فى نفسه أو فى [نزاله ( على عبده ) عمد صلى الله 
عليه وسل و[ برأده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه وال بذان بكونه 
عليه الصلاة والسلام فى أقصى مراتب العبودية والتنبيه على أن الرسول لا يكون 
إلا عبدا للمرسل ردا على النصارى ل ليسكون ) غابة للتتذيل أى نزله عليه 
بكرن هو عليه الصلاه والسلام أو الفرقان (إ للعالمين) منالثقلين (إ نذيرا) أى. 
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منذرأ أو [نذارامما لغة أ ولمكور نتنذيله انذار أوعدمالتعر ض للتبشي رلا نسياقالكلام. 
على أحو ال الكفرة وتقدي اللامعل عاطهامراعاةالفواصل وإبر ان تنزي ل الفرقان. 
فى معرض الصلة التى متها أن تيكون «عاومة الثبوت للمرضول علد الناممجع ' 
[نكازالكفرة. له لإجر انه مجردى المعاوم المسل تنبها على كال قوة دلاثله.وكومه. 
حيث لا بكاة يله أحذ كقوله تعألى لا ريب فية ( الذى له ملك الشمواط: 
و الأدض")رأى له خاضة ددن غيره لا استقلدلا ولا اشترا 5 للسلطان القاهره 
والاستيلاةالباهر علهما المستلزمان: للقدوة:التامة والتمعرف اللكلى فههما وفيما 
فيينا أي وإعداما ول[حناء وإطانة وأمرنآ ونهيا حسبما تقتضيه مشبثته المباية 
على الح والمصالح وله الرفع على أنه خبر لبتدأ محذوف واجيلة مستأئفة. 
مقررة للاقبلم! أو على أنه نعت للمرصول الأول أو بأن له أوبدل مته وما بنتهما 
ليس بأجنبى لأنه من تمام صلنه ومعلومية مضمونه للكفرة مما لااريب فيه 
لقوله تعالى ( قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله ) 
ونظائره أو مدح له تعالى بالرفع أو بالتصب (زوم يتخذ ولدا) كا برعم الذين. 
يفولون فى حق المسيح والملائتكة ما يقولون فسيسان الله عنا بصفون وهو 
معطوف على مأ قله من اجغلة الظرفية ونظمه فى سلكالصلة للإيذان بأن مضموئه 
من الوضوح والظبور بحييث لا يكاد يحبله جاهل لا سيما بعد تقرير ما قبله . 

ل( ول يكن له شريك فى الملك ) أى ملك السموات والآرض وهو أضا 
عطف على الصلة وإفراده بالذ كر مع أن ما ذكر من اختصاص ملكهمابه تعالى 
مستازم له قطما للنصريح ببطلان زع, الثنوية القائلين بتعدد الآلحة والدرء فى. 
فى حورم ؤتوسيط نى اتخاذ الولد بينهما للتنبيهعل استقلاله وأصالتهوالاحتراز 
عن توم كونه نامة الأول ( وخلق كل ثىء ) أى أحدث كل موجود من 
الموجو دات أحداثا جاريا على سان التقدير حسما اقتضته إرادنهالممفية على الحم 
البالخة بأن خلق كلا منها من مواد مخصوصة عل صور معينة ورتب فيه قوى. 
وخواص مختلفة الآثار والأحكام لإفقدره ) أى هيأه لما أراد بهمنالخصائص. 
والأفعال اللائقة به( تقدبرا 6 بديعا لا يقادر قدره ولا بلغ كتهه كتبيته 


١5‏ سورة الفرقآن 


الإنسان الفهم والإدراك والنظر والتدبر فى أمور المعاش والمعاد واستنياط 
الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعءال الختلفة وهكذا أ<وال سائر الانواع وقيل 
أريد بالخلق مطلق الإيحاد والإحداث مجازا من غير ملاحظة معنى التقدير وإن 
ل يخل عنه فى نفس الآمر فالممنى أوجد كل شىء فقدره فى ذلك الإيحاد تقديراً 
وأما ما قبل من أنه سمى إحدانه تعالى خلقا لآنه تعالى لا حدث شيدًاً الا على 
وجه التقدر من غير تفاوت ففيه أن ارئكاب الجاز حمل الخلق على مطلق 
الإحداث لتجردده عن معنى التقدير فاعتباره فيه بوجه من الوجوه نخل بالمرأم 
طعا وقيل المراد بالتقدير الثاتى هو التقدير للبقاء الى الأجل المسمى وأياما كان 
فاملة جاربة يجحرى التعليل لما قبلها من اهل المنتظمة مثلها فى سلك الصلة فان 
خلقه تعالى لميع الأشياء على ذلك القط البديع ما يقتضى استقلالهتعالى باتضافه 
بصفات الالوهية يقخضى اننظام كل ما سوآه كائئا ما كان نحت ملكو تهالقاهرة 
حيث لا يشذ عنها ثىء من ذلك قطما وما كان كذلك كيف يتوهم كونه ولدا 
له سيدأ نه أو سم 33 ف مأكه 1 


واتخذوأ من دونه آلة 2 بعدما بين حقيقة المق فى مطلع السورة 
الكريمة بذكر تنزيله تعالى للفرقان العظيم على رسوله صلى الله عليهوسلم ووصفه 
تعالى بصفات الكال وتنز.به عما لا 3 بشأنه الجليل عقب ذلك حكاية أباطيل 
المشركين فى حق المنزل سبحانه والمنزل والمنول عليه على الثرتيب وإظهار 
بطلاما والإضمار من غير جريان ذ كرهم للثقة بدلالة ما قبله من ننى الشريك 
عليهم أى اتخذوا ل تفسوم متجاوزنن الله تعالى الذى ذ كر بعض شمو نه الجليلة 
من اختصاص ملك ااسموات والأرض به تعالى وانتفاء الولد والشريك عنه 

وحخماق جميع الاشياء وتقديرها أبدع تقدير آلطة . 
إلا خاقون شما ) أى لا يشدرون على خاق ثبىء م الاشياء أصلا زوم 


مخلقرن ) 5 نسار الخلوقات وقيل لا بقدرون على أنحتلقوا شيمًا وم مختلةون 
حيث تاقيم عبدتهم بالنحت والتصوير وقوله تعالى ل( ولا يملكون لانفسهم 


سوارة ألفر قن ف 


ضرأ ولا نفعا ) لبيان نما ل يداي عليه مأ قله هق موللا عجره وضعفهم فإن 
بعض الخلوقين العاجر بن عن الجلق.ويعا: إبإمفقع يسن حلب ال« أله 
امير أن 00 درا واد ونيب رمه 0 





( وَلايجاجئون موا ولاحياة ولا نشورا 6 أى لايقدرون عل التصرف. 
فى شىء منها بإماتة الأحياء وإحياء الموتى و بعمهم بعد بيان عجره عما هو أهون. 
من هذه الأمور من دفع الضر وجلب النفع التصريح بعجرم عن كل واحد مأ 
ذ كر على التفصيل والتنبيه على أن الله يحب أن يكون قادراً على جميع ذلك وفيه. 
إيذان بغاية جبلبم وسخافة عقوطم كأنهم غير عارفين بانتفاء مأ نقعن لهم 
من امور المذكورة مفنةرون الى التصريح بذلك لا وقال الذين كفروا إن هذا 
إلا إفك ) شروع فىحكاية أباطيلبم المتعلقة بالمنزل والمنذل عليه معا وإبطاا 
والمودول إما عبارة عزن غلاتهم فى الكفر والطفيان وم النضر بن الحرث 
وعمد ألله بن أمية ونوفل بن خويلاد ومن ضأمهم وروى عن الكلى ومقائل أن. 
القائل هو الذضرن الحرث وأجمع لمشابعة البأقين لدفى ذلك وإما عن كلبم و وضع 
الموصول موضع ضميرهم لذمبم بما فى حيز الصلة والإيذان بأن ما تفوهوا به 
كفر عظي وفى كلمة هذا حط لرتمة المشار ايه أى ما هذا الا كذب مصروف. 
عن وجبه ل افتراه ) يريدون أنه اختلقه رسول الله صلى عليه وسلم (وأعانه 
عليه 6 أى على اختلاقه ( قوم آخرون ) يعنون الهود بأن يلقوا إليه أخبار 
الآمر الدارجة وهو يعبر عنها بعبارته وقيل همااجير ويسار كانا يصنعان السيف. 
5-4 ويق رن التوراة والإنجيل وقيل هو عابس وقد مر تفصيله فىسورةالتحل. 
(فقد جأء | وا ظلءا ) منصوب بحاوًا فإن جاء وأيستعملان فى معنى فعل فيعد بان 
تعد رته أو بنزع الخافض أى بظل قاله الرجاج والتتوين للتفخيم أى جاوًا ماء 


قالوا ظليا هائلا عظما لا يقادر قدره حيث جعلوا الحق البحت الذى لا بأئنه 

الاطل من بين يديه ولا من خخلفه [فكا مفترى من قبل البشر وهو من جبة نظمه 
الرائق وطرزه الفائق بحيث لو اجتمعت الإنس والجن على مماراته لعجزوا 
عن الإتيان عثل أ من آنا تنه ومن جبة أشهاله عل الحم الخفية و الاحكام 
المستتبعة للسعادات الدينية والدذوية والآءور الغيبية حيث لا يناله عقول البشر 
ولا يفى بغبمه القوى والقدر ر وذودا ) أى كذيا كير الا ببلغغا بتةحصيث 
نسبوا اليه عليه الصلاة والسلام ما هو برىء منه والفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قيلها لكن لا على أنهمأ أمران متغابران ححقيقة بقع أحدهما عقيب الآخر 
أو حصل بسبيه بل على أن الثانى هو عين الأول حقيقة و[نما ااترتيب حسب 
التغاير الاعشارى وقد لتدقيق ذلك المعنى فإن ماجاوه من الظروالزور هو عبن 
ماح عنهم لكنه لما كان مغاير! له فى المفهوم وأظبر منه بطلانا رتب عليه 
بالفاء ترتهب اللازم على الملزوم تهويلا لآمره . 


١‏ وقالوا أساطير الآولين ) بعد ما جعلوا الحق |اذى لا حيد عنه [فكا 
عخنتلقا بإعانة البشر بينوا على زعمهم الفاسد كيفية الإعانة والاساطير جمع 
أسطار أوأسطورة كأحدوثة وه ماسطره المتقدهمونمن الخرافات !تتا ) 
أى كتبها لنفسه على الإسناد الجازى أو استكتيها وقرىء عل البناء للمفعول 
أنه عليه الصلاة والسلام أأى وأصله ١‏ كتتيها له كاتب ذف اللام وأفضى 
«الفعل إلى الضمير فصار ١‏ كتديا إباه كاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض 
العلى بخصوصه وبى الفعل للضمير المنفصل فاستتر فيه ر فهى كلى عليه 4 أى 
تلق عليه تلك الأساطير بعد ا كتتابها ليحفظها من أفواه من بملها عليه من ذلك 
المكتتب لكونه أميا لابقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة أو تمل على الكاتب 
على أن معنى | كنتما أراد ا كتتامها أو استكتابها ورجع الضمير_المجرور اليه 
عليه اصلاة والسلام لإسناد الكت بةفىضمن الا كتئاب إايه عليهالصلاةوالسلام . 


١‏ بكرة وأصيلا6 أى دائماً أو.خفية قبل اننشار الئاس حين يأوون إلى 


مسا كنهم أنظر إلىهذءالرتبة من الجراءةالعظيمة قاتلهم الله أنى يؤفكون قل ) 
لهم ردا علهم وتَقيقاً لحق ور أز له الذى يعلم السر فى السموات والآأرض ) 
وصفه تعالى بإحاطة عليه .مجميع المعلومات الجلية والخفية للإيذان بانطواء 
ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التعريض بمجازاتهم 
بنايانهم المحسكية الى هى من جملة معاوماته تعالى أى ليس ذلك ما يفترى ويفتعل 
باعانة قوم وكتاية آخرين من الأحاديث الماقفة وأساطير الأولين بل هو أس 
سماوى أنزله الله الذى لا بعزب عن عليه ثىء من الأاشاء وأو دع فيهفنون الم 
والآاسرار على وجه بدربع لا نوم حوله الافهام حدمثك أعجز قاطية بفصاحته 
وبلاغته وأخبرك بعغييات مستقبلة وأمور مكنونة لا بيتدى الباولا يوقف 
عليها إلا بتوفيق العليم الخمير وقد جعلتموه إفكا مفترى من قبيل الاساطير 
واستوجبتم بذلك أن يصب عليكم سوط العذاب صبا فقوله تعالى ( إنه كان 
غمورا رحها ) تعليل لما هو المشاهد من تأخير العقوبةأى أنه تعالى ألا وأ بدا 
مستمر على المغفرة والرحمة المستئيمين للتأخير فلذلك لا يعجل بعقو - على 
ما تقولون فى حقه مع كال استبجابه إباها وغابة قدرته تعالى عليها لإ وقالوأ مال 
هذا الرسول ) شروع فى حكارة جناءتهم المآملقة بمخصوصية اأنزل عليه وما 
أتفبامية معى [نكار الوقوع ونفيه مرفوعة على الابتداء خبرها ما بعدها من 
الجار والمجرور وفى هذا تصغير لشأنه عليه الصلاة والسلام وتسميتهعليهالصلاة 
والسلام رسولا بطريق الاسهزاء به عليه اأصلاة والسلامكا قال فرءون أن 
رسولكم النى أرسل اليك » وقوله تعالى : 

(١‏ يأ كل الطعام ) حال من الرسول والعامل فيها ما عمل فى الجار من معنى 
الاستقرار أى أى شىء وأى سبب حصل طذا الذى يدعى الرسالة حال كونه 
يأكل الطعام كا تأكل ل( ويمثى فى الأسواق ) لابتذاء الأرزاق كا نفعله على 
الحالية ما فى قوله تعالى (فا لحم لايؤمنون) وفوله ( مالك لا ترجون لله وقارا) 
فك أن كلا من عدم الإعان وعدم الرجاء أمر حقق قد استبعد تحققه لانتفاء 


سبيه بل لوجود سيب عدمه خلا أن امستعاد المسبب وإتنكار السبب ونفيه فى 
عدم الإيمان وعدم الرجاء بطريق التحقيق وفى الأكل والمثى بطريق النهسكم 
والاستهراء فانهم لا يسشعدومما ولا شكرون سبيهمأ حفيقة بل م مدر فول 
بوجودهما وتحةق سييبما و[بما الذى يستبعدونه الرسالة المنافية لمه| على زعممم 
يعنون أنه إن صح ما يدعيه فا باله لى يخالف اله حالنا وهل هو إلا لعمبهم 
ورك ه عقرطم وقصور أنظارم على الحسوسات فان تميز الرسل عمن عدام 
ليس بأمور جسمانية وإنما هو بأمور نفسانية كا أشير اليه بقوله تعالى (قل [نما أنا 
شر مثلكم يوحى إلى أما إلمكم إله واحد لا لولا أنزل إليه ملك ) أى على 
صورته وهيلئه ( في ن معه نذير! ) تل منهم من اقتراح أن يكون ملكا 
مستغنيا عن الأكل والشرب إلى افتراح أن يكون معه ملك يصدقه ويكون ردءا 
له فى الإنذار وهو يعبر عنه ويفسر ما يقوله للعامة وقوله تعالى ( أو .يلق اليه 
كنز ) تنزل من نلك المرتية اقتراح أن .يلق إليه من السماء كذز يستظرر به 
ولا يحتاج الى طلب المعاش ويكون دليلا على صدقه وقوله تعالى ( أو تكون 
له جنة يأكل منها) تتزل منذلك إلىافتراح ما هو أيسر منه وأفربمنااوقوع 
وقرىء نأكل بنون الحكابة وفيه مزيد مكابرة وفرط نحسكم . 

رز وقال الظالمون 14 م القائلون الأواون وإتماو ضع المظير دو ضع ضمير ثم 
لسجيلا عليرم الم وتجاوز الحد فما قالوه لكوله إضلالا خارجا عن حد 
الضلالمع ما فيه من نسبته عليه اأصلاة والسلام [للالمسدوريةأىقالوا للمؤمنين 
م إن تتيءون 14 أى ما تنمعون 2 إلا رجلا مسحورأ 14 قد سحر فغلب على 
عقله وقيل ذا سحر وهى الرئة أى بشرا لا ملكا على أن الوصف ازبادة اأتقربر 
والآول هو الآنسب بحاهم إ أنظر كيف ضربوا لك الآمثال ) استعظام 
للأباطيل التى اجتروٌ | على التغوه بها وتعجيب منها أى انظ ر كيف قالوا فى حقك 
غلك الأقاويل أأعجمية الخارجة عن العقول الجارية لغرابتها بحرى الأمثال 
واخترعوا لك :للك الصفات والا<و ال الشاذة المعيدة من الوقوع ( فضلو 4 
أ عن طرديق إلحاجة حيث م يأتوأ بشىء يكن صدوره عمن له أدتى عقل 


سورة الفرقان 1 





وتمييز فبقوا متحيزين ور فلا يستطيعون سيبلا ) [لالقدح ف نبوتك بأن يحدوا 
قولا يستقرون عليه وإن كان باطلا فى نفسه أو فضلوا عن الحق ضلالا مبينا 
فلا يحدون طريعًا موصلا إليه فإن من اعتاد استعال أمثال هذه الآ باطيل لاريكاد 
موتدى الى استمال المقدمات أَمَةٌ . 

) ارك الذى ) أى تكثر وتزايد ير الذى ( إن شأء جعل لك‎ (١ 
خيرا ) لك لإمن ذلك) الذى اقترحوه من أن يكون‎ ١ فى الدنياعاجلا شيئا‎ 
لك جئة تأكل منها بأن يجعل لك مثل ماوعدك فى الآخرة وقوله تعالى (إجنات‎ 
تجرى من تحتها الآنمار ) بدل من خيرا وحقق لخيريته ما فالوا لأن ذلك كان‎ 
مطلقا عن قيد التعدد وجريان الآنهار ل( ويجعل لك قمورا ) عطف على محل‎ 
الجزاء الى هو جعل وقرىء بالرفع عطفاعلى نفسه لأآن الشرط إذا كان ماضيا‎ 
: جان فى جر انه الرفع والجرم ؟ فى قول القائل‎ 

وإت أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالى ولاحرم 

ويجوز أن بكون استئنافا بوعد ما يكون له فى الآخرة وقرىء بالنصب 
عل أنه جواب بالواو وتعليق ذلك بمشيثته تعالىللإيذان بأن عدم جعلما بمشيثته 
المبلية على الحم والمك الح وعدم التعرض لجواب الافتراحين الأولين التنبيه 
على خر وجبماأ عندا 0 والعقل واستغنائهماعن الجو اب لهو ن بطلانهماو منافاتما 
للحكة التشربعيةوإنما الذى له وجه فى اجخلة هو الاقتراح الاخير فإنه غيرمنافه 
الحكة بالكلية فإن بعض الأانبراء علمهم الصلاة والسلام قد أوتوا فى الدنيا مع 
اللبوة ملكا عظما ف( لى كذبوا بالساعة ) إضراب عن تو ييخبم يحكايةجنايتهم 
السابقة وانتقال منه إلى توبيخهم حكاية جناياتهم اللاخرى للتخاص إلى بين 
ما لهم فى الآخرة بسدمأ من فنون العذاب بقوله تعالى : 

لإوأعتدنا لمن كذب بالساعةسعيرا )الح أى أعتدنا هم نارا عظيمةشديدة 
الاشتعال شأئها كيثوكيت إسبب تكذيهم مها على مأ يشعر به وضع الموصول 
هو ضع ضميرم أو لكل من كذب 5-5 كآئنا من وان وم داخلون ق هم 
دخولا أوليا ووضع الساعة موضع ضميرها للببالغة فى التشليع ومدار اعناد 

( لاع أبو السموه ّ رايم ) 
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السعير لحم وإن لم كن مجرد 'نكذيهم بالساعة بل مع تمكذ يهم بسائر ما جاء 
به الشربعة الشريفة لكن الساعة لما كانت هى العلة القريبة إدخوطم السعير أشير 
إلى سيبية تكذييها لدخولها وقيل هو عطف على وقالوا ما لهذا الح على معنى بل 
أتوا بأيب من ذلك حيث كذبوا بالساعة وأنكروها والحال أنا قد أعتدنا 
لكل من كذب برا سعي را فإن جراءتهم على النكذيب بها وعدم خوفهم ما أعد 
من كذب با من أنواع العذاب أيحب من القول السابق وقيل هو متصل يما قبله 
من الجواب المنى على التحدقيق المنىء عن الوعد بالجنات فى الاخرة مسوق لبيان 
أن ذلك لا يحدى نفعاً ولا حل بطائل على طريقة قول من قال : 

عوجوا لنعم فحيوا دمئة الدار اذا تحيون من نؤى وأحجار 

والمعنى أنهم لارؤمنون بالساعةفكيف يقتنعون بهذا الجوابوكي ف يصدقون 
بتعجيل مثل ما وعدك فى الآخرة وقيل المعنى بل كذبوا بها فقصرت أنظارمم 
على الحظوظ الدنيوية وظنوا أنالكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا فقركذربعة 
إلى تكذيك وقوله تعالى : 

١‏ إذا رأتهم ) الح صفة للسعير أى إذا كانت منهم بمرأى الاظر فى البعد 
كقوله عليه الصلاة والسلام لا تتراءى ناراها أى لا تتقاربان بحيث نكون 
إحداهها هر أى من الآخر ى على لجاز كأن بعضها برى البعض ونسءة الرؤية 
إلما لا لم للديذان بأن التغرظ والزقير منها يجان عَضهوا علوم عند رؤبها 
باهم حقيقة أو تمثيلا ومن فى قوله تعالى لا من مكان بعيد ) إشعار بأن بعد 
1 ظ يلهأ و بيهم من المسافة حوين رهم خارج عن حولود المعد الممتاد فُْ المسافات 
المعبودة وفيه مزيد مويل لاممهأ قال الكلى والسدى من مسيرة عام وقيل من 
مسيرة مائة سنة إ سمعوأ لما تغمظا وذفيرا ) أى صوت تغيظ على تشبيه صوت 
خليانها بصوت المقتاظ وزفيره وهو صوت يسمع من جوفه هذا وأن الحياة 
الم تكن مشرؤطة عند نا بالينية أمكن أن خاق الله تعالى فها حياةفترى وتتغيظ 
دقن دقل إن ذلك لربانتها فقسب إإيها على حذف المضاف (وإذا ألقوا منبا 
مكانا ) نصب على الظرفية ومنها حال منه لآنه فى الأصل صفة له ل ضيقا ) 
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صفة لمكانا مفيدة لزيادة شدة فإن الكرب مع الضيق كا أن اروح مع أسعة 
وهر أأسر فوصف الجنة بأن عرضرا السموات والأأرض وعن ابن عءاسواءن 
عر رطى الله تعالى عنهم تضيق جهنم علهم ؟ يضيق الج على الرمح وسثل النى 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال والذى نفسى بيده [نهم ليستتكرهون فالنار 
يستكره الوتد فى الحائط قال الكلى الأسفلون يرفعبم اللهب والأاعلون 
يحطبم الداخلون فيزدحمون فا وقرىء ضيقا بسكون لياه ل مقرنين 4 حال 
من مفعول ألقوا أى إذا ألقوا منبا مكانا ضيقا حال كونهم مقرنين قد قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم بالجوأمع وقيل مقرنين مع الششياطين فى السلاسل كل كافر 
مع شيطان وفى أجلم الأصفاد ( دعوا هنالك ) أى فى ذلك المكان الهائل 
والحالة الفظيعة ١‏ ثبورا ) أى يتمنون هلاكا وينادونه ياثبوراه تعال فهذا 
حينك وأوانك . 

( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا) على تقدير قول إما منصوب عل أنهحال 
هن فاعل دعوا أى دعوه مقو لاا م ذلك حقيقة بأن مخاطبيم الاك به لتلبيوهم 
على خلود عذابهم وأنهم لا يحابون إلى ما يدعونه ولا ينالون ما يتمنونه من 
الهلاك المنجى أوتمثيلاو”صويرا لحاطهم حال من يقال له ذلك من غير أن يكون 
هناك قول ولا خطاب أي دعوة حال كونهم أحقاء بأن .يقال لهم ذلك 
وإما مستأئف وقع جوابا عنسؤال ين.حب عليه الكلام كأنه قيل فاذا يكون 
عند دعائهم المذ كو ر فقيل يقال لهم ذلك [قناطا مماعلقوا به أطاعبم من الحلاك 
وتنيها عل أن عذابهم الملجىء هم إلى استدعاء اطلاك بالمرة أبدى لا خلاص 
طم منه أى لا تقتصروا على دعاء ثور وأحد ( وادعوا ثيورا كثيرا ) أى 
بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لا بحسب كثرته فى نفسه فإن ما يدعوله تيور 
واحد فى حدد ذاته لكنه كلءا تعلق به دعاء من تلك الادعية الكثيرة صار أنه 
شور مذاير ا تعلق به دعاء آخر منها ونحقيقه لا تدعوه دعاء واحدا وادعره 
أدعبة كثيرة فإن ماأن فيه من العذاب لغاية شدنه وطولمدته مستوجب لتكر 7 
الدعاء فىكل أن وهذا أدل على فظاعة العذاب وهوله من جعل تمد الدعاء 
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وتجدده لتعدد العذاب بتعدد أنواعه وألوانه أو لتعدده بتجدد الجلود كا لا يخ 
وأما ما قبل من أن المنى [نم وقعتم فا لبس ثبو رم فيه وأ-دد! إبما هو ث.ور 
كثير إما لآن العذاب أئو اعو ألو أن كل نوع منها ثبو رلشدته وفظاعته أو لانم 
كلها نضجت جاودثم بدلوا غيرها فلا غاية لهلاكهم فلا يلاثم المقام كيف لا وهم 
إنما يدعون هلاكا ينهى عذابهم وينجهم منه فلا بد أن يكون الجواب إقناطا 
طم منذلك ببيان استحالتهودوام مايوجب استدعاءه من العذاب الشديدوتقييد 
النبى والآمر باليوم لزيد انمو يل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأايام 
المعهودة . 1 

١‏ قل ) نقريعا لهم وتهكما بهم وتحسيرا على مافاتهم ١‏ أذلك ) إشارة [له 
ما ذكر من السعير باعتبار (تصافها يما فصل من الاحو ال المائلة وما فيه منمعبى 
البعد للإشعار بكونها فى الغاية القاصية من الهول والفظاعة أى قل لحم أذالئه 
النى ذكر من السعير التى أعتدت أن كذب بالساعة وشأنا كيت وكيت وشأن 
أهلها ذيت وذيت 3 خير أم جنة الخلد النى وعد المتقون ) أى وعدها المتقونه 
وإضافة الجية إلى الخلد للادح وقيل للتمييز عن جنات الدنيا والمراد بالمتقينه 
المتصفون #طلق التقوى لا بالمرتبة الثائية أو الثالثة منبا فقط <١ا‏ كانت ) تللثه 
الجنة ( لحم ) فى عل الله تعالى أو فى اللوح المحفوظ أو لآن ما وعده الله تعالمه 
فهو كائن لا حالة فحى تحققه ووقوعه ل جزاء ) على أع الهم حسم مر من. 
الوعد الكريم م ومصيرا ) ينقلبون إليه ١‏ لهم فبها مايشاؤن ) أىمايشاز نه 
من فنون الملاذ والمشتبيات وأنواع انعم كي فى قوله تعالى وم فها ها أشتهى. 
أقسم ) ولعل كل فر إق منوم اقتشع 59 أنيم دمن ورجات النعيم و لا تمتدأعناق 
هممهم إلى ما فوق ذلك من المر انب المالية فلا يلرم الحرمان ولاتسأوى مرائبه. 
أهل الجنان ( غالدين ) حال من الضمير المستكن فى الجار وامجر و رلاعتياده. 
على !أبتدأ وقيل من فاعل يقماؤن ( كان ) أى ما يشاؤنه وقيل الوعد المدلولء 
عليه بقوله تعالى وعد المتقون زُ عا ربك وعدا مسئولا ) أى موعود أ قيفي 
بأن يسأل ويطلب لكونه مما بتنلفس فيه المتنافسون أو مسولا يسأله الئاس 
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فى دعأنهم بقوطم ربنا وآآتنا ما وعدتنا عل رسلك أو الملاتكد بقولهم ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم وما فىعلى من معنى الوجوب لامتناع اذلف 
فى وعده تعالى ولا يبأزم منه الاإلراء إلى الإنجاز فإن تعلق الإرادة بالموعود 
متقدم على الوعد الموجب للإتجاز وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة و السلام هن تشريفه والإشعار بأنه عله الصلاة و السلام 
هو الفائز آثر ذى أثير بمفائم الوعد الكريم ما لايخق ( ويوم يحشرم ) 
نصب على أنه مفعول لمضمر مقدم معطوف على قوله تعالى قل أذلك ال أى لهم 
بعد التقريع والتحسير يوم يحشرم الله عز وجل وتعليق التذ كير باليوم مع أن 
المقصود تن كير ما وفع فيه من الحوادث اطائلة فل هر وجبه غير هرة أو على 
أنه ظرف أضمر مؤخر قد حذف للتلبيه على كال هوله وفظاعة مافيه والإيذان 
بقصور العسارة عن بيانه أى يوم يحشرم يكون من الآ<وال والأهوال مالايق 
بأ المقال وقرىء بنون العظمة بطريق الالتفات من الغيبة إلى التمكلم وبكسر 
الشين أيضا و مأ يعددون من دون أله أر بد به مأ ياعم العقلاء وعيرثم 
إما لآن كلية ما موضوعة للك ل كاينبىء عنه أنك إذا رأيت شبدا من بعردتةقول 
مأ هو أو لأنه أريد به الوصف لا الذات كأنه قيل رمعبوديهم أو اتغليب 
الأصنام علىغيرها تذبسها على أنهم هثلها فى السقوط عن رتبة المعبودية أو اعتباراً 
لغلبة عبدتما أو أريد به الملائكة والمسيح وعزير بقرينة السؤال والجواب أو 
الأصنام ينطقها اللهتعالى أو تكلم بلسانالحالكا قيل فى شبادة الأيدى والارجل 
١‏ فقول ) أى الله عر وجل للءعبودين إثر حشر الكل تقريما للعبدة وتبكيتا 
لحم وقرىء بالنونكا عطف عليه وقرىء هذا بالياء والآول بالنون على طريق 
الااتفات إلى الغيبة ل( أأتم أضلئم عبادى هؤلاء ) بأن دعوتموم إلى عبادتكم 
كا فى قولهتعالى (أأنت قلت للناس اذو و أ [طينمندو ن الله) لإ أم م ضاو | 
السبيل) أىعن السبيل بأنفسهم لإخلاهم بالنظر الصحيح وإعراضهمعن المرشد 
فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المفعول كقوله تعالى وهو مهدى السبيل 
والأصل إل ااسبي ل أو للسبيل وتقديم الضميرينعلى الفعلين لأنالمقصودبالسؤال 
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هو المتصدى للفعل لا نفسه لا قالو! ) استئناف مبنى على سؤال تشأ من حكاية 
السو ال كأنه قبل فاذا قالوا فى الجواب فقيل قالوأ ل( سبحانك 4 تعجبا ها قبل 
لى لأنب زما ملائكة معصومون أو جمادات لا قدرة لما على ثىء أو إشعارة 
أنهم الموسومون بتسبيحه تعالى وتوحيده فكيف يتأنى منهم إضلال عباده أو 
تازيها له تعالى عن الأآنداد لإ ما كان ينبغى لنا ) أى ما صح وما أستقام لنا 
١‏ أن نتخذ من دونك ) أى متجاوزين إباك لإ من أولياء ) نعبدم لما بنا من 
الحالة المنافية له فأتى يتصور أن مل غيرنا على أن بتخذ ولياً غيرك فضلا أن. 
يتخذنا وليا وأن نتخذ من دونك أولياء أى أتباعا فإن الولى؟! يطلقعل المتبوع, 
يطلق على التابع كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل ومنه أولياء اشيطان أى 
أتناعه وقرىه على البناء المفعو لمن المتعدى إلى مفعولينك فى قوله تعالى(ؤاتخن 
ألله إبراهم خليلا) ومفعوله الثاتى من أولياء على أن من التتعيض أى أن تتخذ 
بعض أولاء وهى على الأول مز بدة والنكير أولياء هن -حرثك أنهم أولياء 
#صوصون وم الجن والآصنام ) ولكن متعوم وأباءهم ( استدراك مسوقد 
لبيان أنهم م اأضالون بعد بيان تنزمم عن إضلالهم وقد نعى علييم سوء صليءيم 
حيث جعلوا أسباب اطداية أسيابا لاضلالة أى ما أضالتاهم وللكتك متعتهم 
وأباءثم بأنواع النعم ليعرفوا حةب| ويشكروها فاستغرقوا فى |أشمواتواهمكوا 
فبأ ( حتى نسوا الذكر ) أى غفاوا عن ذ كرك أو عن النذ كر فى الاك 
والتدير فى آياتك ملو أسياب اطدا يه إبسوءاختوارهم ذريعة [لىالغوايةلوكانوا) 
أي فى قضائك المنى على علبك الازلى المتعلق ما سيصدر عنهم فيا لا يزاله 
باختيارم من الأعمال السيئة ( قوما بورا ) أى هالكين على أن بورأ مصدر 
وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد واجمع أو جمع بائر كعوذ 
فى جمع عائد واجملة اعتراض تذييل مقرر لمضمون ما قبله وقوله تعالى (( فقد 
كذبوم ) حكاية لاحتجاجه تعالى على العيدة بطريق تلو بن الطاب وصرفه عن. 
المحبودين عند مام جوابهم وتوجيبه [ل العبدة مبالغة فى تقر بعوم و بكيتهم على 
تقدير قولمرتب على الجواب أى فقا لاله تعالم عند ذلك فقد كذ بوك المعبودون 
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أمرا الكفرة ( با تقولون ) أى فى قولك إنهم آلة وقبل فى فولك هؤلاء 
أضلونا ويأباه أن نكذيهم هذا القول لاتعاق له يما بعده من عدم استطاعتهم 
للصرف وأأنصر أصلا وإما الذى إستتبعه تسكذ مهم ف زعمهم أنبم ألم 
وناصروم وأيأ ما كان فالياء بمعنى فى أو هى صلة التكذيب على أن الجار 
والنجرور بدل أشتال من الضمير المنصوب وقرىء بالياء أى كذبوم بقولهم 
سسأ نك الآية م فا تستطيعون 4 أى ماتملكون زر صرفا ) أى دفعاً العذاب 
عن بوجه من الوجوه كا عرب عنه التنكير أىلا بالذات ولا بالواسملة وقبل 
حيلة من قولهم [نه ليتصرف فى أموره أى تحال فيهاوفيل توبة بولا نصرا) 
أى فردا من أفراد النصر لا من جبة أنفسم ولامن جبة غير والفاء لترتيب 
عدم الاستطاعة على ما قللها من ااتكذيب لكن لا على معنى أنه لولاه لوجدث 
الاستطاعة حقيقة بل فى زعهبم حيث كانوا يزعمون أنه إيدفعون عنهمالعذاب 
وينصرونهم وفيه ضرب تبكم بهم وقرىء يستطيعونس" على صيغة الغيبة أى 
م| يستطيع اسم أن تصرفوا عنم العذاب أو حتالوا ل ولا أن صرق 3 
وترتب ما بعد الفاء على ما قيلها كما مر يانه . 
لإومن بظل من ) أيها المسكلفرن كدأب هؤلاء حيثركبوا متن المكابرة 
والعناد واستمروأ على مأهم عليه من الفساد وتجاوزوا فى اللجاج كل ححد معتاد 
(نذته) فى الآخير ة لإعذابا كير )لا يقادر قدره وهو عذاب الثار وقرىء 
يذقه على أن الضمير لله سبسدانه وتءالى وقيل لمصدر الفعل الوافع شرطا وتعمم 
الظل لا يستلوم اشترناك الفاسق للكافر فى إذاقة المذاب اللكبير فان الشرط فى 
اقنضاء للجزاء مقيد.بعدم المراحم وفاقا وهو التوبة والإحباط بالطاعة إجناعا 
»و بالعف عند نا ل وها لأرسانا فيلك منالمرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون 
ف الأسوالق )جواب عن قوط (ماطذا الرسوليأ كل الطءام ويمثىفى الآسواق) 
بواجملة 'الواافعة بعد إلا صفة لموصوف قدحذف ثقة بدلالة الجار والمجرور عليه 
ولأخيمت بعى متقامهي فى قولهتعالى (وما هنا إلا لممقام معلوم) والمعتى ما أرسلنا 
للحدا قيالك من المرسلين إلا 1 كلين زمائشين وقيل هي حال والتقدير إلا ولنبم 
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ليأكلون الخ وقرىء يمشون على البناء للمفعول أى مشيهم رايهم أو الناس 
لإوجعلنا بعض) تلوين للخطاب بتعميمه لسائر الرسل عليهم اصلاة والسلام 
يطريق التغليبوالمراد بهذا البعض كفار الآموفإن اختصاصهم بالرسل وتبعي 
لحم مصحم لآن يعدوأ بعضا منهم وما فى قوله تعالى ( لبعض ) رسلهم لكن 
لا على معنى جعلنا م#وع البعض الأول ( فتنة 6 أى ابتلاء ومحنة جموع 
البعض الثانى ولا على معنى جعلنا كل فرد من أفراد البعض الأول فتنة لكل 
فرد من أفراد البعض الانى ولا على معنى جملنا بعضا مهما من الأولين فتنة 
لبعض مبهم من الآخرين ضرورة أن جموع الرسل من ححميث هو موع غير 
مفتون 0 الآمم ولاكل فرد مهم بكل فرد من الأمم ولا بعض مبهم من 
الآولين لبعض مهم من الآخرين بل على معنى جعلنا كل بءض معين من الام 
فتئة لبعض معينمن الرسل كا" نه قل وجعلنا كل أمة خصوصة من المع الكافرة 
فتنة لرسوطًا المعين المبعوث [لمها وإبما لم مرح ذ[ك تعو يلا على شهادة الال 
هذا وأما تعمي الخطاب بجميع المكلفين وإبقاء البعضين على العموم والإبهام على 
على معنى وجعلنا بعضكم أيها الناس فتنة لبعض آخر منكم فيأباه قوله تعالى 
( أتصبرون) فإنه غاية للجعل المذكور ومن البين أن ليس ابتلاء كل أحد من 
أحاد الناس مغيا بالصبر بل بما يناسب حاله على أن الاقتصار على ذكره منغير 
تعرض لمعادل له ما يدل على أن اللائق بحال المفتونين والمتوقعم صدوره عنهم 
هو الصبر لاغير فلا بد أن يكونالمراد بهم الرسلفيحصل به تسليته عليه |أصلاة 
والسلام فالمعنوجرت سئئنا موجب حكتنا على ابتلاء المرسلين بأعهم ومناصيتهم 
لحم العداوة وإيذائهم للحم وأقاويلهم الخارجة عن حدود الإنصاف لنعل صبركم 
وقوله تعالى لوكان ربك بصيرا) وعد كريم للرسول عليه الصلاة والسلام 
بالاجر الجز بل لصبره اميل معمزبد تشريف لهعليهالصلاة والسلام بالالتفاتن 
إلى اسم الرب مضافا إلى ضميره صل الله عليه وس . 
من أباطيل الكفار 
(١‏ وقال الذين لا.رجون لغامنا/) شروع فى حكاية بعض آخر من أقاويابم 
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الباطلة وبيان بطلانها إثر [بطال أباطيلهم السابقة واجغلة معطوفة على قوله تعالى 
(وقالوا ما هذا الرسول) اخ ووضع الموصول موضع الضمير لأتننيه ما فى حيز 
الصلة على أن ما يحى عنهم من الشناعة بحيلك لا يصدرعمن يعتقد المصير الى الله 
عز وجل ولقاء الثىء عبارة عن مصادفته من غير أن بمنع مانع من إدراك 
بوجه من ألوجوه والمراد بلقائه تعالى [ما الرجوع إليه تعالى بالبعق والحشر 
أو لقاء حسابه تعالى يا فى قولدتعالى ([نى ظننت أفىملاق حا بيه) وبعدمرجانهم 
إباء عدم توقعهم له أصلا لانكار م البعث والحساب با!-كلية لاعدم أملبم حسن 
اللقاء ولا عدم خو اهم سو اللقاء لآن عدمبمأ غير مسدّاز م مام عليه من العدّو 
والاستكيار و[نكار البعث والحساب رأسا أى وقال الذين لايتوقمون الرجوع 
إلينا أو حسابنا المؤدى الى سوء العذاب الذى تستوجبه مقالتهم <الولا أنزل 
علينا الملائه) 5 هلا أن لوأ علينا ليخيرونا بصدق محمد عليه الصلاة و السلام 
وقيل هلا أنزلوا علينا بطريق الرسالة وهو السب لقوطم ( أو نرى ربئا ) 
من حيث أن كلا القولين ناشىء عن غاية غلوم فى المكابرة والعتو حسما يعرب 
عنه قوله تعالى ( لقد استكيروا فى أنفسهم ) أى فى شأنها حتى اجترأوا على 
التفوه ممثل هذه العظيمة الشنعاء ((وعتوا) أى تجاوزوا الحد فى الظل والطفيان 
١‏ عتواكبير!) بالغا أقصى غاباته حيث أملوا نيل مرتبة المفاوضة الإلهية من 
غير توسط الرسول والملك5 قالوا ( لو لا يكلمنا الله) ولم يكتفوا با عاينوا 
من المعجوز ات القاهرة الى نخر لها صم الجبال فذهيوا فى الاقتراح كل مذهب 
حتى منتهم أنفسهم الخببثة أمانى لا تكاد ترنو | إليها أحداق الآمم ولاتمتد اليها 
أعناق الممم ولا يتالا إلا أولو العزاثم الماضية مر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام واللام جواب قسم نوف أى والله لقد استكبروا الأبة وفيه من 
الدلالة على غاية قبح ما مم عليه والإشعار بالتعجب من استكبارهم ووتوثم 
مالاضنق . 

لإيوم يرون الملان) استئناف مسوق لبيان ما يلقونه عند مشاهدتهم 
لما اقترحوه من نزول الملائكه عليهم السلام بعك استعظامه وبيان كو نه فى غاية 





امأ بكو ن من الشناعة وإبما قيل بوم يرون دون أن يقال يوم ينزل الملائكة 
إيذانا من أول الآمر بأن رؤيتهم لهوليست علىطريق الإجابة إلى ما اقترحوه 
بل على وجه أخدر غير معرود وبوم مذصدوب على الظر فية بم بدل عليه قوله 
تعالى لا لابشرى يوممذ للاجرمين )فإنه فى معنى لا.يبشر ,يوذ نج رمو نوالعدول 
الى نفى الجنس للمبالغة فى نفى البشرى وما قيل من أنه بمعنى ءنعون البشرى 
أو يعدمونها تهوين للخطيب ف مقام التهويل فان منع البشرى وفقدانها مشعران 
بأن هناك بشرى بممنعوتها أو يفقدونها وأن هذا من ثفيبا بالكلية وحيث كان 
نفيبا كناية عن إثبات ضدها كا أن نفى الحةفى مثل قو له تعالى (والله لا حب 
الكافرين )كناية عن البغض والمقت دل علىثيوت النذرى هم على أبلغ وجه 
وآ كده وقّل منصوب بفعل مقدر يؤكده بشرى على أن لا غير ذافية للجنس 
وقبل منصوب عل المفعو لية بمضمر مقدم عليه أى اذكر يوم رؤيتبم الملائكة 
ويومئذ على كل حال نكر بر للتأ كيد والتبويل مع ما فيه من الإيذان بأن تقديم 
الارف للاهتام لا لقصر تفى البشرى على ذللك الوقت فقط فان ذلك عخل 
بتفايع حاهم وللمجرمين نبيين عل أنه مظرر وضع موضع الضمير :سجيلا 
عليهم بالإجرام مع مام عليه من الكفر وحمله على ااعموم بحيث يتناول فساق 
المؤمنين ثم الالتجاء فى [خراجبم عنالحرمان الكلى الى أن نفى البشرى حنمن 
لا يسةازم نفيه فى جميع الاوقات فيجوز أن سشروا بالمفو والشفاعة فى وقت 
آخر معز ل عن لق بعيد رز ويقولون ) عطاف على مأ ذكر من الفعل المنفى 
المنىم عن كال فظلاعة مأ يق مم من الشر وضا 3 هو ل مطاءه ايان أنبم شوأون 
عيد مشاه نهم لهل حجر أاعجور )و هىكاة يتكلمونبها عندلةاء عدو موتور 
٠‏ وهجوم نازلة هائلة يضعونبا موضع الاستعاذة حوث يطلبون من الله تعالى أن 
بمنع المكروه فلا يلدقهم فسكانالممنى نسأل الله تعالى أن يمنع ذلك منعا وبحجره 
حجرا أو كسر الحاء تصرف فيه لاءءتصاصه بكو ضع واحد كم فى فعدك وعهرك 
وقد قرىة حجرأ بالضم والمعنى أنهم يطلبون نزول الملائكة عليهم السلام 
ويقترحنونه ومم إذا دأو ثم كرهوا لقاءهم أثشد كراهة وفرعوا منهم فرعا شديدا 
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وقالوأ ما كانوا يقولونه عند نزول خطب شليع وحاول بأس شديد فظيع 
وحجورا صفة لجرا وارادة للتأكيد ما قالوا ذيل ذائل وليل أليل وقيل 
يوا الملائكة اقناطا للكفرة بمعنى حراما محرما عليكم الثفران أو الجنة أو 
البشرى أى جعل الله تعالى ذلك حراما عليكم ولبس بواضح . 

ل( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لخملناه هياء منثور! ) يان لحال ماكانوا 
يعمو نه فى الدنيا من صلة رحم وإغاثة ملهوف وقرىء ضيف ومن على أسير 
وغير ذلك من مكارمبم وحاسهم الى لو كانوا عملوها مع الايمان لنالوا ثوابها 
بتمثيل حاطم وحال أعمالهم المذ كورة بحال قوم خالفوا سلطائهم واستعصوا 
عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد ما نحت أيديهم فأنحى علها بالإفساد ولتحريق 
ومزقها كل تمزيق بحيث لم يدع لا عينا ولا اثرا أى عمدنا إلها وأبطلناها أى 
أظبر نا بطلائها بالكاية من غير أن يكون هناك قدوم ولا شىه يقصد تشببه به 
واطباء شبه غبار يرى فى شعاع امس يطلع من الكوة من الهوة وهى الغبار 
ومنثورا صفته شبه به أعبالهم الحبطة فى الحقارة وعدم الجدوى ثم بالمنثور 
منئه فى الانتشار حيث لا يمكن نظمه أو مفعول ثالث من -حيث إنهكا بر كا فى 
قوله تعالى ( كو نوا قردة خاسئين) © أصماب الجنة ثم المؤمنون المشار إلبم فى 
قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخد التى وعد المتقون ال( يومئذ) أى يوم 
إذ يكرن ما ذكر من عدم التبشير وقوهم حجرا محجورا وجمل أعبالهم هياء 
منثورا ل خير مستقرا ) المستقر المكان الذى يستقر فيه فى أ كثر اللأوقات 
التجالس والتحادث ل وأحسن مةيلا )!قي المكان الذى يؤوى إليه للاسترواح 
إى الأذواج والقتع بمنازلتون سمى بذلك لما أن المتع به يكون وقت القيلولة 
فالبا وفيل لآنه يفرغ من الحساب فى منتصف ذلك اليوم فقيل أهل الجنة فى 
الجنة وأهل النار فى النار وثى وصفه ,ز,ادة الحسن مع <صول الخيربة بعطفه 
عل المستقر رمز إلى أنه مزين بفنون الزين واازغارف والتفضيل المعتبر فهما 
لما لإرادة الزيادة على الاطلاق أى م فى أفصى ما يكون من خيرية المستقر 
وحسن المقيل وإما بالإضافة إلى ما الكفرة المتنعمين فى الدنيا أو إلى ما لهم فى 
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الآخرة بطريق التبك بهم مر فى قوله تعالى ( قل أذلك خير ) الآية هذا وقد 
جوز أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم أطيب 
م شخيل ون الأمكنة والازمنة 5 

١‏ ويوم تشقق السماء 6 أى تتفتح وأصله تنشقق فحذفت [حدى الناءين م 
فى تلظى وقرىء بإدغام التاء فى الشين لا بالنهام ) بسبب طلوع الام منهأ وهو 
النهام الذى ذكر فى قوله تعالى ( هل بنظرون إلا أن يأتهم الله فظلل هن الغهام 
والملائك ) قبل هو غيام أبيض دقيق مثل الضيابة ول يكن إلا لبنى إسرائيل 
(١‏ ونزل الملائكة تازيلا ) أى تنزيلا عجيبا غير معوود قيل تنشق سماء سماء 
وينزل الملائكة خلال ذلك النغام بصحائف أعمال العياد وقرىء ونزلت اللالكد 
وتنزل وننزل على صيغة المتسكلم من الإنزال والتتذيل ونزل الملالكة وأنزل 
الملا ونزل الملائك على حذف النون للذىهو فاء الفعل من تنزل ( الملك 
يومئذ الحق للرحمن ) أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت 
صورة ومعنى ظاهرا وباطنا حيث لا زوال له أصلا ثأبت أأر ةن بومدذ فالملك 
مبتدأ والحق صفته ولارحمن خبره ويومدذ ظرف لثبوت الخبر للميتدأ وفائدة 
التقييد أن ثبوت الملك المذ كور له تعالى خاصة بومئذ وأما فم عدأه من يام 
الدنيا فيكون لغيره أيضا تصرف صورى ف اجلة وقيل الملك مبتدأ والحق 
خبره ولارحمن متعلق بالحق أو بمحذوف عل التبيين أو بمحلذوف هو صفة 
للدق ويومميذ معمول للملك وقيل الخير يومئل والق نعت لليلك والرحمن على 
ما ذكر وأيا ما كان ذالملة بمعناها عاملة فى الظرف أى ينفرد الله تعالى الماك 
بوم تشقق وقيل الظرف منصوب ما ذ كر فاجخلة حيلدذ استئناف مسوق لبيان 
أحواله وأهواله وإبراده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن اتصافه تعالى بغاية 
الرحمة لايهون الخطب على الكفرة لعدم استحقائبم لارحمة ا في قوله تعالى 
(يا أيما.الانسان ما غركبربك الكريم ) والمعنى أن الملك الحقيق يومئذ الرحمن 
( وكان ) ذلك اليوم مع كون للك فيه للهتعالى المبالغ فى الرحمة لعباده (يوما 
على الكافرين عسيرا ) شديدا فم وتقديم الجار والضجرور لمراعاة الفواصل 
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وأما للءؤمنين ف.كون يسيرا بفضل الله تعالى وقد جاء فى الحديث أنه يبون يوم 
القيامة على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوية صلاها فى الدنيا 
واجملة اعتراض :ديل مقرر لما قبله . 

(زويوم يعض اظلم على يديه ) عض اليدين والآنامل وأكل البئان وحرق 
الأسنان ونحوها كنانات عن الفيظ والحسسرة لآنها من روادفيما والر اد بالظال, 
إما عقبة بن أنى معيط على ما قبل من أنه كان يكثر مجالسة النى صل الله عليه 
وس فدعاه عليه الصلاة والسلام يوما إلى ضيافته فأبى عليه الصلاة والسلام أن 
بأكل من طعامة حتى ينطق بالشبادتين ففعل وكان أفى بن خلف صديقه فعاتيه 
فقال صيأت فقال لا ولكن أبى أن يأكل من ظعانى وهو فى بن فاستحيدت 
منه فشبدت له فقّال إلى لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه وتدزق فى وجهه 
فأناه فوجده ساجدا فى دار الندوة ففعل ذلك هقالعليه الصلاة والسلام لا ألقاك 
خارجا من مك إلا علوت رأسيك بالسيف فأسر يوم بدر فأمص عليا رضى الله 
عنه نقتله وقيل قتله عاصم بن ثابت الأنصارى وطعن عليه الصلاة والسلام. 
أبيا يوم أحد فى المبارزة فرجع إلى مكة ومات وأما جنس الظالم وهو داخخل فيه 
دخولا أوليا وقوله تعالى(( يقول ) الخ حال من فاعل ,يعض وقوله تعالى 
( ياليتنى » ال محى به ويا إما مجرد التنبيه من غير قصد إلى تعبين المنبه أو. 
المنادى يحذوف أى باهؤلاء ليتتى ( انخذت مع الأرسول سبيلا ) أى طراقا” 
واحدا منجيا من هذه الورطات وهو طريق الحق وم تنشعب بى طرق ااضلالة 
أو حصلتٍ فى صحيته عليه الصلاة والسلام طريقا ول أكن ضالا لا طريق لى. 
قط جر با ويلنا 4 بقأب اأء انكل الفا كا فى صحارى ومدأرى وفرىء عل. 
الأصل يا وبلق أى هلكى تعالى واحضرى فهذا أوانك ١‏ ليتنى ل أنخذ فلانا 
خليلا ) يريد من أضله فى الدنيا فإن فلانا كناية عن الاعلامي أن اهن كنارية. 
عن الأجناس وقيل فلان كذابة عن عل ذكور من يعقل وفلانة عن عل ألاهم. 
وفل كناية عن نكرة من يعقل من الذكور وفلة عمن يعمل من الاناث والفلان. 
والفلانة من غير العاقل ومخةص فل بالنداء إلا فى ضرورةك فى قله > 
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ه فى لجة أسك فلانا عن فل ه 


وقوله ٠‏ 
دخذا ددثاق عر.. فل وفلانه 
وليس فل مرخما من فلان خلافا للفراء واختلفوا فى لام فل وفلان فقيل 


واو وقيل ياء؛ هذا فإن أريد بالظالم عقبة ففلان كناية عن أى وإن أريد به 
الجنس فهو كناية عن عل كل من يضله كاثنا من كن من شياطين الانس والجن 
وهذا العنى منه وإن كان مسوقًا لا.راز الندمو الحسر ة لكنه متضمن أنذو ع تعلل 
واعتذار بتوريك جناءته إلى الغير وقوله تعالى : 

(( واقد أضلنى عن الذكر ) تعليللقنيه المذكور وتوضيم لتعاله وتصديره 
باللام القسمية للمبالخة فى بان خطه وإظهار ندمه وحسرته أى والله لقدأضلنى 
عن ذكر الله تعالى أو عن القرآن أو عن موعظة الرسول عليه اأصلاة والسلام 
أو كلمة الشبادة ( بعد إذ جاءى ) وبمكنت منه وقوله تعالى ل(إوكان الششيطان 
للإنسان خذولا ) أى مبالغا فى الحذلان حيث يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك 
عم .يترا ولا بنفعه أعتراض مقرر لمضمون ما قبله أما من جبته تعالى أو من 
تمام كلام الظالى على أنه سمى خليله شيطأنا بعدوصفه بالإضلال الذى هو أخص 
الأوصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس لآنه الذىحمله على ضخالة 
المضلين وعمخالفة الرسول الحادى عليه الصلاة والسلام بوسوسته وإغوائه سكن 
وصفه بالاذلان يشعر بأنه كأن يعده فى الدئيا وعنيه بأنه ينفعه فى الأخرة 
وهوى أوفق ال [ بلس . 
وما بينهمأ .أعثراض مسوق لاستعظام ما قالوه وبيان ما يق بهم فى الآخرة 
من الهو ال والخطوب وإيراده عليه ااصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتحقيق 
الحق.والرد على تحورثم حيث كان ما حى عنهم قدحا فى رسالته عليه الصلاة 
والسلام أى قالواكيت وكيت وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غابة العتو ونهابة 
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الطغيآن بطريق البث إلى ربه عز وجل لا .ارب إن قوى ) يعنى الذين حى 
عنهم ما حكى من الشنائع ور اتذوا هذا القرآن ) الذى من جملنه هذه الآيات 
الناطفة م حمق م ق فى الآخرة من فون العماب 3 بلىء عنه كلبة الإشارة 
ل( مبجورا ) أى متروكا بالكلية وم يؤمنوا به ولم يرفعوا إليه رأسا ولم 
يتأروا بوعيده وفيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التماهد للقرآن 
كلا يندرج نحت ظاهر النظم السكريم فإنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال من تمل القرأن وعلق مصحفا 0 بتعأهده و ينظرفيه جاء لوم القيامة متعلقا 
به يقول ,يارب العالمين عبدك هذا اتخذنى مبجورا أقض بين وبينه وقبل هو من 
هجر إذا هذى أى جعاره مرجورا فيه إما على زعمبم الباطل وإما بأن هجروا 
فيه إذا سعموه ؟ا يحكى عنم هن قولحم زلا تسمعوا ذا القرآن والغوا فيه) وقد 
جوز أن يكون الممجور بمدنى الجر كالجلود والمعقول فالمعنى اتخذوه هجرا 
وهذ ءانا وفيه من التحذر وااتخو بف ما لا يخنى فإن الا نساء عليم الصلاة 
والسلام إذا شكوا الى الله تعالى قومهم عجل طى العذاب ولم ينظروا وفوله تعالى 
(١‏ وكذلك جعلنا لكل نى عدوأ ا تسلية لرسول الله صلى ابه 
عليه وس وحمل له على الاقنداء يمن قبله من الآنبياء علمهم الصلاة والسلام 
أى ؟ا جبعلنا لك أعداء من المشركين يفولون ما يقولون ويفعاون ما يفعاون 
من الأباطيل جمل:ا لكل أى من الآنياء الذين مم أصعحاب الشر بعة والدعوة 
إلما عدوا من بجرى قو مهم فاصير كا صبروأ وقوله تعالى (( وكنى يربك هادي 
ونصيرا ) وعد كريم له عليه الصلاة والسلام بالهدابة إلى كافة مطالبه والنصر 
على أعداثه أى كفاك مالك أميك ومبلذك إلى الكيال هاديا لك إلى ما يرصلك 
إلى غاية الغاياتالتى من جمللها تبلبغ الكتاب أجلهوإجراء أحكامه فى أ كناف 
الدنأ إلى !ىم القمامة ونصيرا لك على جميع من «١‏ يعادرك ل(إوقال الذين كفروام 
حكاية لافتراحبم الخاص بالقرآن م بعد حكاية اقتراحهم فى حقه عليه 
الصلاة والسلام والقائلون م القائلون أو لا وإيرادم بعنوان الكفر أذعبم با 
والاشعار بعلة الحك رولا ززل عليه القرآن ),التتزيل ههنا مبجرد عن معني 
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التدريحك فى قوله تعالى ( يسألك أهل الكناب أن تأزل علهم كتابا من السماه ) 
ويحوز أن راد به الدلالة على كثرة المازل ف نفسه أى هلا أنزل كله (( جملة 
واحدة) كالكتب الثلاثة وبطلان هذه الكلمة الحقاء ما لاابكاد يخفى على أحد 
فإن الكتب المتقدمة ل يكنشاهد صحتها ودليلكونها من عندالله تعالىإعجازها 
وأما القرآن الكريم فبينة صحته وآية كونه منعند الله تعالى نظمه المعجز الباق 
على مر الدهور 0 فىكل جرء من أجزائه المقدرة مقدار أقصر السور 
حسما وقع به التحدى ولا ريب أن مأ بدور عليه فلك الإعجاز هو المطابقة 
نانقتضه الاحرال:ومق ضروزة تنتزها وددها نقتن ما انظلابقها حرا عل 
أن فيه فوائد جمة قد أشير إلى بعض منها بقوله تعالى : 

١‏ كذلك أنلست به نؤادك ) فإنه استئناف وارد منجبته تعالى لرد مقالهم 
الباطلة و بيان الحكنة فى التنزيل التدريجى وعحل الكاف النصب على أنها صفة 
لمصدر مكل لمضمر معلل با بعده وذلك إشارة إلى ما يفبم من كلامهم أى مثل 
ذالك الانزيلالمفرقالذى قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناء لا تتزيلا مغابر له 
لنقرى بذاك التتزريل المفرق فؤادك فان فيه تيسير! لحفظ النظم وفهم المعالى 
وضبط الاحكام والوقوف على تفاصيل ما روعى فهها هن الح والمصالح 
الممقية على المناسبة على أنها منوطة بأسبابها الداعية إلى شيرعبا ابتداء أو تبديلا 
بالنسخ من أ<وال المكلفين وكذالك عامةٌ ما ورد فى القرآن الج.د من الاخبار 
وغيره| متعلقة بأمو ر حاداية من الاقاو بل دو الافاعيل ومن فضيه ة تجددها نجدد 
ما بتعاق مها كالاقتراحات الواقعة من ال-كذرة الداعية إلى حكاتتها وإطاطا 
وبان ما يؤول إليه حالم فى الأخرة على أنهم فى هذا الافثر اح كالياحث عن 
حُتفه بظلفه حيك أمروا بالاتيان بمثل نوبة هن نوب ااتنزيل فظهر عجرم 
غن الممعارضة وضاقت علوم الأرض بم عبت دكت لو تحدوا بكلمة وقوله 
على لو رتلناهترتيلا ) عطف عل ذلك المذؤمر تكد ثرالا النفخم 
أى كذلك تؤلتاه ورتائاه ترئيلا 4 لا شادر قدره ومع ترثمله أفر يقن 3 
بهذ آي قاله النخعى والحسن وقتادة وقال ابن عماس رضى أله عنهما بيناه- بيانا 
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فيه ترئيل وتلبيت وقال السدى فصلناه تفصيلا وقال مجأهد جعلنا بعضه فى [ثر 
بعض وقيل هو الآمر بترتيل قراءنه بقوله نعالى ( ورتل القرآن ترتيلا ) وقيل 
قرأناه عليك بلسان جبريل عليه السلام شيئا فشيثا فى عشرين أو فى ثلاث 
وعشرين سنة على تؤدة وول . 

ولا يأتونك يعثل) من الأمثال التى من جملتها ما حى من أقترا<اتهم 
القبحة الخارجة عن دائرة العقول الجارية لذلك مجرى الأمثال أى لا يأنونك 
بكلام عجيب هو مثل ف البطلان بريدون به القدح فى حدةقك وححدق القرآن 
(إ إلا جثناك) فى مقابلته ( بالحق) أى بالجواب الحق الثابت الذى ينحى عليه 
الإبطال ومحسم مأدة القيل وااقال كا مر من الاجوبة الحقة القالعة لعروق 
أستلتبه الشنيعة الدامنة لها بالكلية وقوله تعالى (إو أ<سن تفسير!) عطف على 
الحق أى جثناك بأحسن تفسير أو عل ل بالحق أى 1 تبئاك الحق وأحسن 
تفسيرأ أى بيانا وتفصيلا على معنى أنه فى غاية ما يكون من الحسن فى حد ذاته 
لا أن ما .يأتون بة له حسن ف امجلة وهذا أحسن منه كا مر والاستثناء مفرغ 
عله النصب على الخالية أى لا يأتونك عثل إلا حال إيتائنا إياك الحق الذى 
لا محيد عنه وفيه من الدلالة عل المسارعة إلى [بطال ما أتوا به وتثبيت فؤاده 
عامه الصلاة و أأسلام ما لا فى وهذا بعبارنه ناطق بمطلان جم ممع الاسئلة 
وبصحة جميع الأجوبة وباشارته منبىء عن بطلان السؤال الأآخير وصحة 
جوابه إذلولا أن تنزيل القرآن عل التدريح لما أمكن إبطال تلك الاقتراحات 
الشنيعة ولا حصل تيت فؤاده عليه الصلاة والسلام من تلك الحيئية هذا وقد 
جوز أى يكون المثل عبارة عن الضفة الغربية الى كانوا يقترحون كرنه عليه 
الصلاة والسلام علها من مقارنة الملك والاسزةتناء عن الكل والشرب وحيازة 
الكنر والجنة و:زول القرآن عليه جملة وأحدة على معى لايأتونك حال عجيية 
شتر و ن اتصافك مأ قاثلين هلا أن على هذه الخحالة الا أعطيناك حن من 
الأ<وال الممكنة ما يحق لك فى حكتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أدسن 
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تكشيفا لما بعشت عليه ودلالة على صحته وهو الذنى أنت عليه فى الذات 
والصفاتو,اباه الاستثناء المذكور فإن المتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تعالى 
من الوق مثرتبا على ما أتو! به من الأباطيل دامذا لا ولا ربب فى أن ما 1 تاه 
أله تعالى من الملكات السنية اللاثقة بالرسالة قد أناه من أول الآمر لا مقا بلة 
ما حكى عنوم من الاقترا-دات لجل دمغبا وإ[ بطالا . 

2 الذين #شرون على وجوههم إلى جهم ) أى تحشرود كائنين على 
وجوهبم يسحبون علمها و#رون إلى جب وقيل مقلوبين وجوههم على قفام 
وأرجلبم إلى فوق . روى عنه عايه الصلاة والسلام « حشر الناس يوم القياما 
على ثلائة أثلاث ثلث على الدواب وثأث على وجوهبم وثلث عل أقدامي 
,بفساون نسلاء وأما ماقيلمتعلقة تلوبهم بالسفليات متوجبة وجوههم [ليها فبعيد 
لآن هول ذلك اليوم ليس بحيث ببق لهم عنده تعلق بالسفليات أو توجه ليم 
فى الملة وحل الموصول إما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتدا. 
وقوله تعالى ( أولك) بدل منه أو بان له وقوله تعالى ( شسمكانا وأضل 
سبيلا ) خبر له أو اسم الإشارة ميتدأ ثان وشر خبره واجهلة خبر للبوصول 
ووصف أأسبيل بالضلال من ياب الإسناد المازى للم لغة والمفضل عليا 
الرسول عليه الصلاة والسلام على مهاج قوله تعالى ( قل هل أنبئك بشر من ذلك 
مثو بة عند اللّهمن لعنه الله وغضبعليه ) كأنهقيل إن-املبم على هذهالاقتراحات 
تحقير مكانه عليه الصلاة والسلام بتضايل سبيله ولا يعليون حالهم ايعليو 
أنهم شر مكانا وأضل سبلا وقيل هو متصل بقوله تعالى (أصحاب الجئة يومءًا 
خير مستةرا وأحسن مقيلا) (ولقد آتبنا مومى الكتاب)جملة مسأ نفة سية.- 
لتأ كيد ما مر من التسلية والوعد بالهداية والنصر فى قوله تعالى ( وكنى برباء 
واديا ونصير[) حكاية ما جرى ببن من ذ كر من الآ نساء علوم الصلاة والسلا. 
وبين قومبم حكاية إجمالية كافية فيا هو ا مقصود واالام جواب لقسم >ذوف 

أى وبالله ولقدآتينا موسى التوراة أى أنزلناها عليه بالآخرة ل وجعانا معه 
الغارف متملق بجعلنا وقوله نعالى : (أعاء ) مفعول أول له وقوله تعالى 
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هرون ) بدل من أخاه أو عطف بيان له على عكس ما وقع فى سورة طه 
وقوله تعالى ل وزيرا ) مفعول ثان له وقد مر ثمة معنى الوزير أى جعلناه فى 
أول الآمر وزيرا له . 

١‏ فقلنا 4 لمما حينئذ ل اذهبا إلى القوم ألذين كذبوا بآياتنا ) مفرعون 
وقومه والايات هى المعجزات النسع المفصلات الظاهرة على بدى موسى عليه 
السلام و يبوصف القوم ما عند إرسالما لهم سبلأ ألوصف ضرورة تأخر 
تكذس الأبات عن [إظبارها المتأخر عن ذهاهما المتأخر عن الآمر بهبل:إتما 
وصفوا بذلك عند الحسكاية لرسول الله صلى الله عليه وسل ييانا لعلة استحقاتهم 
لما بحى بعده من التدمير أى فذهيا إلمهم فأريام آياتتاكلها فكذبوها تكذيبا 
متمرا لا فدمرناهم © إثر ذلك التكذيب المستمر ( تدمير! ) عجيبا هائلا 
لا يقادر قدره ولا يدرك كنبه فاقتصر عل حاشيى القصة اكتفاء مما هو 
المقصود وحمل قوله تعالى فدمر نام على معنى كنا بتدميرم مع كونه تعسفا 
ظاهر| ما لا وجه له إذ لا فائدة يعد .ها فى حكاية الحكم بتدميرهم قد وقع 
وانقضى والتعرض ف مطلع القصة لإبتاء الكتاب مع أنهكان بعد مبلك القوم 
ول يكن له مدخل فى هلا كبم كسائر الآبات للإيذان من أول الآمر باوغه 
عليه الصلاة والسلام غابية الكيال ونيله نهاية الأمال التى هى إاء بنى إسرائيل 
من ملكة فرعون وإرشادتم إلى طريق الحق با فى التورأة من الأحكام إذ به 
حصل تأ كبدالو عد بالداية على الوجهالذى مر ببانه وقرىء فدمرتوم وفدمرامم 
عل التأ كيد بالنون الثقيلة ل وقوم نوح ) منصوب يمضمر يدل عليه قوله 
تعالى فدمر اهم أى ودمرنا قوم نوح وقيل عطف على مفعول فدمر اهم وليس 
عن ضرورة ترانب ندميرهم على ما قبله ترتب تدمير هؤلاء عليه لا سما وقد 
بين سيبه بقوله تعالى ( لأ كذبوا الرسل ) أى نوحا ومن قبله من الرسل 
أو نوحا وحده لآن تكذيه تكذيب للكل لاتفاقهم على التوحيد والإسلام 
وقيل هؤ منصوب يمضمر يفسره قوله تعالى لإ أغرقنام ) وإما يتسنى ذلك 
على دير كون كلية لما ظرف زمان وآهأ على تقدير كونها حرف وجود 
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لوجود فلا لآنه حينئذ جوا بل الايفسر ماقبله مع أنه مخل بعطف المنصوبات 
الآنية على قوم نوح لما أن [هلا كبم ليس بالإغراق فالوجه ماتقدموقولهتعالى 
أغر قنأثم استئناف مين لكيفية تدميرثم . 
لا وجعلناثم ) أى جعلنا [غراقهم أو تصتهم 3 للناس آبة ) أى آبة 
عظيمة يعتبر مما كل من شاهدها أو سععما وهى مفعول ثان لجعلناولناس ظرفه 
لخو له أو متعاق #حذوف وفع حالا من أن إذأو تأخخر عنهأ لكان صفة طة 
وأعثدنا للظااين ) أى هم والإظبار فى موقع الإضمار للإيذان بتجاوزثم 
الحد فى الكفر والتكذيب < عذابا ألما ) هو عذاب الآخرة إذ لا فائدة فى 
الإخبار باعتاد العذاب الذى قد أخبر بوقوعه من قبل أو هيم الظالمين البافين 
الذين ل يعتبروا بما جرى عليهم من العذاب فيدخل فى زمرتهم قريش دولا 
أوليا وحتمل العذاب الدنيوى والآخروى لا وعادأ ) عطاف على قوم نوح 
وقيل على المفدول الأول لجعلناهم وقيل على محل الظالمين إذ هو فى معنى وعدنا 
الظالمين وكلاهما بعيد ل ومود ) الكلام فيه وفيما بعده كا فيما قبله وقرىء 
وثموداعلى تأويل الى أو على أنه اسم الآب الأقصى ( وأصحاب الرس ) 
م قوم يعبدون الأصنام فبعث الل تعالى إلم شعييا عليه السلام فكذبوه 
فبيينما م حول الرس وهى البثر التى لم تطو بعد إذ انبارت تقسف بهم و بديادثم 
وقيل اارس قرية بفاج اليمامة كان فها بقايا تمود فبعث [ليهم نى فقناوه فهلكرا 
وقيل هو الأخدود وقيل بثر بأنطا كية قثلو! فيها حيببا النجار وقيل هم أصماب. 
حنظلة بن صفوان النى عليه السلام ابتلاهي الله تعالى بطير عظيم كان فيها هن 
كل لون وسموها عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جباهم الذى يقال له فتخ 
أو دمح فتنقض عبل صيأ أهم نتخطفرم إن أعو زهأ الصيد ولذلك سمت مغربا 
فدعا علا -نظلة عليه السلام فأصابتها الصاعقة ثم إنهم قتلوه عليه السلام 
فأهلكوا وقيل قوم كذبوا رَسوطْم فرسوه أى دسوه فى بثر . 
١‏ وقرونا ) أى أهل قرون قيل القرن أربءون سنة وقيل سبعون وقيل 
مائة وقول مانة وعشرونٌ و( بين ذلك ) أى بين ذلك المذ كور من الطوائفه 
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والآمم وقد يذ كر الذاكر أشياء مخنافة ثم يشير إللها بذلك ويحسب الحاسب 
أعدادا متكاثرة ثم يقول فذلك كيت وكيت على ذلك المذكور وذللك الحسسوب 
( كثيرا ) لا يعل مقدارها إلا العلبم الخمير ولعل الا كتفاء فى شدون تلك 
القرون بهذا البيان الاج الى لا أن كل قرن منها لم .يكن فى الشهرة وغرابة 
القصة عنابة الآمم المذكو رة لإ وكلا ) منصوب عضمر يدل عليه ما بعده فإن 
ضرب الل فى معنى التذ كير والتحذير والمحذوف الدى عوض عنه التنوين 
عبارة إما عن الآمم التى لم يذ كر أسباب إهلا كبم وإما عن الكل فإن ماحى 
عن قوم فوح وقوم فرعون نكل بهم للآيات والرسل لاعدم التأثر من الامئال 
المضروبة أى ذكرنا وأنذر ناكل واحد من المذكو رين ل( ضربنا له الأمثال ) 
أى ببنا له القصص العجيبة الزاجرة عما مم عليه من الكفر والمعاصى بواسطة 
الرسل ١‏ وكلا ) أى كل واحد منهم لا بعضهم دون بعض < تبرنا تتبيرا ) 
عجيباً هائلا لما أنهم م يتاثروا بذلك ولم يرفعوا له رأسا وتمادوا على ما ثم عليه 
من الكفر والعدوان وأصل التقبير التفتيت قال الزجاج كل شىء كسرته وفتئته 
فقد تبرته ومنه النبر لفتات الذهب والفضة . ٠‏ 
(١‏ ولقد أنو | 6 جملة مستأئفة مسوقة لبيان مشاهدتهم لآثار هلاك بض 
الاسم المتبرة وعدم أتعاظهم بها وتصديرها بالقسم لزيد تقرير مضمونما أى 
وبالله لقد ألى قريش ف متاجرمم إلى الشام <( على القرية الى أمطرت ) أى 
أهلكنت بالحجارة وهىكرى فوملوط وكانثت خمس قرى ماحت منها إلاواحدة 
كآن أهلها لا يعملون العمل الحبيث وأما البواق فأهلكما الله تعالى بالحجارة 
وه المرادة بقوله تعالى لإ مطر السوء ) وانتصابه إما على أنه مصدر مؤكد 
حذف الزوائدما قيل فى أنبته الله تعالى نياتا حسنا أى [مطار السوء أو عل أنه 
منفعول ثان إذ المعنى أعطيت أو وليت مطر ألسوء ١‏ أفم يكونوا يرونها ) 
تو بيخ لهم على تركبم التذكر عند مشأهدة مارو جبه والهمزة لإنكار نف استمرار 
رؤتهم أ ونشربر استمرارها حسب استمرار مأ يوججا من إتياتهم علما 
لا لإنكار استمرار نفى دؤيتهم وتقرير دؤيتهم لا فى الجلة والفاء لعاف 


مدخوطا على مقدر يقتضيه المقام أى ألم يكونوا ينظرون [لها فلم 

يكونوا يرونما أو أكانوا ينظرون إلا فل يكونوا يروتها فى مرار مرورثم 
ليتعظوا بماكانو! يشاهدونه من آ ثار العذاب فالمنكر فى الأولترك النظروعدم 
الرؤية معا وف الثانى عدم الرؤية مع نحقق النظر الموجب لا وقوله تعالى 
( بلكانوا لا يرجون أشورا ) إما إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لآثار 
ما جرى على أهل القرى من العقوبة وبيان لكون عدم اتعاظوم بسبب [ تكارمم, 
لكو ن ذلكعقوبة لمعاصهم لالعدم رؤيتهم لآثارهاخلا أنه كت عن التصريح 
بإنكارم ذلك بذ كو م يستادمه من [نكارم للجزاء الاخروى الذى هوالغاية 
من خلق العالم وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء النشور أى عدم توقعه كأنه قيل 
بل كانواشكرون النشورالمستبع للجراءالاخروى ولايرون لنفس من النفوس 
نشوراً أصلا مع تحققه حنما وشهوله الئاس عبوما واطراده وقوعا فكيفه 
اعترفون باجداء الدنيوى فى حق طائئة خاصة عدم الاطراد والملازمة بده 
وبين المعاصى حى تذكروا ويتعظوا ما شأهدوه من أ ثاراطلاك وإبما مالو نه 
على الاتفاق وإما اثتقال من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكر إلى التو بيخ ماهو 
أعظم منه من عدم توقع النثشور : 

١‏ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ) أى ما يتخذونك إلا مهزوءاً به 
عل معنى فصر معأملتهم معه عليه الصلاة و السلام على اضضاذم إباه عليه الصلاة 
والسلام هر و لا على معنى (صر انخاذهم على و له هز وا هو المتبادر من ظاهر 
العبارة كأنه قيل ما يفءلون بك إلا اتخاذك هزوا وقد مر تقيقه فى قوله تعالى 
(إن أتبع إلا ما يوحى إى) من سورة الآنعام وقوله تعالى(أهذا الذى بعش الله 
رسولا ) حى بعد قول مضمر هو حال من فاعل يتخذونك أى يستوزؤن بك 
قائلين أهذا الذى الح والإشارة للاستحقار وإبراز بعث الله رسولا فى معرض. 
التسلى يجعله صلة للاوصول الذى هو صفته عليه الصلاة والسلام مع كولهم ف 
غاب الشكير لمعئه عليه الصلاة والسلام بطريق الهم والاستهراء وإلا لقالوا 
قف الله هذا رسولا أو أهذ!ا الذى يزعم أنه بعئه الله رسولا وإ إن كاد )إن 


سورة الفرقان ١‏ 


مخففة من إن وضير ااشأن محذوف أى إنه كاد ر ليضلنا عن اطتنا )أى 
ليصرفئا عن عبادتها صرفا كليا حسث بعدنا عنها لا عن عبادتها فقط والمدول 
إلى الاضلال اغابة ضلالهم ,ادعاء أن عبادتها طرق سوى (١‏ لولا أن صير نا 
علها © ثبتنا علها واستمسكنا بعادتها ولولا فى أمثال هذا الكلام يج رىبجرى 
التقييد للحم المطلق من حيث العنى كا أشار إليه فى قوله تعالى ( ولقد همت 
به) الخ وهذا اعتراف منهم بأنه عليه اأصلاة والسلام قد بلغ من الاجتباد ف 
الدعوة إلى المق وإظبار المعجزات وإقامة الحجج والبينات إلى حديث شارفوآأ 
أن يتركوا دينهم لولا فرط لجاجهم وغاية عنادم يروى أنه من قول أنى جبل 
لإوسوف يعلمون) جوأب من جبته تعالى لاخر كلامم ورد لا ينىء عنه من 
نسبته عليه الصلاة والسلام إلى الضلال فى ضمن الإضلال أى سوف يعلمون 
المتة وإن ترأاختى دين ,رون العذاب )الذى إستوجي هكف ر هر وعنتاد زهن 
أضل سبيلا )و فيه مالا يخفىمن الوعيد والتلبيهعلأ نهتعالىلا هماهم وإن أمبلهم . 

( أرأتمن اتخذ له هواه) تعجيب لرسول الله صل الله عليه وسل من 
شناعة الحم بعد ححا يه قباتحبم من الأاقوال والافعال وبيان ما لمم من المصير 
والمآ ل وتلبيه على أن ذلك من الغرابة بحيث يحب أن يرى ويتعجب منه وإطمه 
مفعول ثأن لاتخذ قدم على الأول للاعتناء به لأآنهالذى يدور عليه أمرالتعجيب 
ومن توهم أنهما على ااترتيب بناء على تساويهما فى التعريف فقد زل منه أن 
المفعول الثانى فى هذا الباب هو المتلبس بالخالة الحادثة أى أرأيت من جعل 
هواء [طاً لنفسه من غير أن يلاحظه وبنى عليه أمر دينه معرضا عن استهاع 
الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية على معنى انظر إليه وتعجب منه وقوله 
تعالى لإ أفأنت تكون عليه وكيلا 6 إنكار واستيءاد لكونه عليه اأصلاة 
والسلام حفيظا عليه يزجره عما هو عليه من الضلال ويرشده إلى الحق طوعا 
أو كرها والفاء لثرتيب الإنكار على ما قبله من الهالة الموجمة له كأنه قيل أبعد 
ما شاهدت غلوه فى طاعة الطموى وعتوه عن انباع الهدى تقسره على الإمان 
شاء أو أفى وقرله تعالى ( أم مسب أن أكثرهم تهون أو يعقلون ) 
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أضراب واتتةالعن الإنكر المذ كور إلإنكار سيأ ثه عليه الصلاة والسلام 
لهم من إسمع أو يعقل -حسيما يلىء عنه جده عليه الصلاة و السلام ف الدعوة 
وأهتامه بالإرشاد والتذ كير لكن لا على أنه لابقع كالأول بل على أنهلا يفبغى 
أن اشع أى بل أتسب أن أ كثرهم يسمعون ما تتاو علمهم من الاأيات حق 
السماع أو يعقلون ما فى تضاعيفها من 'المواعظ الزاجرة عن القبائح الداعية إلى 
المحاسن فتعتنى بشأنهم وتطمع قُّ عانم وضهير أكثرهم أن وجمعه باعتيار 
معناهاما أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتيار افظبا وضمير الفعلين 9 كش 
لاما أضيف هو إايه وقوله تعالى : 

( إن م إلا كالآنعام ) الخ جملة مستأنفة مسوفة لتقرير النكير وتأ كيده 
وحسم مادة الحسبان بالمرة أى ها ثم فى عدم الانتفاع با يقرع آذانهم من 
قوارع الايات وأثتفاء التدبر فيا يشاهدونه من الدلائل والمعجرات إلاكالبائم 
التى هى مثل فى الغفلة وعم فى الضلالة ( بل مم أضل )6 منها إسبيلا 6 ا أنها 
تنقاد لصاحبا الذى يعلفأ وبتعبدهأ ونعرف من #سن لما من لسبىم [لمما 
وتطلب ما ينفعبا وتجتنب مأإيضرها وتبتدى لمر اعبهاومشاريها وتأوى إلممعاطها 
وهؤلاء لا ينقادون لريهم وخالةبم وداذقهم ولا يعرفون إحسانه [أجم من 
إساءة الشيطان الذى هو أعدى عدوهم ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظم 
المنافع ولا يتقون العقاب الذى هو أشد المضار والمبالك ولا .بتدون للحق الذى 
هوالمشرع انى والمورد أعلبالروىولاًم! إن ل تعتقد حقا مستتيمالا كتساب 
الخير لم تعتقد بأطلا مستوجبا لافتراف الشر بخلاف هؤلاء حيث مهدو| قوأعد 
الباطل وفرعوا علمها أحكام الشرور ولآن أحكام جراائها وضلالتها مقصورة 
على أنفسها لا تتعدى إلى أحد وجبالة هؤلاء مؤدية إلى وران اافتئة والفساد 
وصد الناس عن سين السداد وهيجان الهرج والمرج فيما بين العماد ولانها غير 
معطلة لقوة من القوى المودعة بل صارفة لها إلى مأ خلقت هى له فلا تقصير من 
قملها فى طلب الكال وأما هؤلاء فهم معطلون لقوأهم العقلية مضيعون الفعارة 
الاصلة الى فطر الناس عليها مستحقون بذلك أعظم العقاب وأشد الدكال . 
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١‏ ألمئر إلى ربك » بيان لبعض دلائل التوحيد إثر بان جبالة المعرضين 
عنها وضلالتهم والخطاب لرسول الله صل أله عليه وسل واطمزة للنقربر 
والتعرض اعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليهااصلاة والسلام لتشريفه 
عليه الصلاة والسلام وللإيذان بأن ما يعقبه من 1 ثار ربوييثه ورحمته تعالى أى 
ألم تنظر إلى بديع صنعه تعالى ل( كيف مد الظل ) أى كيف أنشأ ظل أى مظل 
كان من جبل أو بناء أو شجرة عند ابتداء طلوع الشمس عمتدا لا أنه تعالى مده 
بعد أن لم يكن كذلك كا بمد نصف النهار إلى غرويا فإن ذلك مع خاوه عن 
عن التصرعح بكون نفسه بإنشائه تعالى وإحدائه يأباه سياق النظم الكريم 
وأما ما قبل م نأن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطلوع اكمس وأنهأطبب 
الأوقات فإن الظلمة الخالصة تنفر عنها الطراع وشعاع الشمس يسخن الجووبهر 
البصر ولذلك وصف به الجنة فى قوله تعالى (وظل مدود) فغير سديد إذ لاريب 
فى أن المراد تنبيه الناس على عظم قدرةألله عزوجل وبالغ حكتهفيما يشاهدو نه 
فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفو نه من <الة مخصوعة يشاهدونها فى موضع 
يحول نه وبين ألشمس جسم كثيف عفالفة لما ففرجوانبه من مواقع ضحالشمس 
.وما ذ كروإنكان فالحقيقة ظلاللافق الشرق لكنب لابعدونه ظلاولايصفونه 
بأوصافه المعبودة ولعل توجيه الرؤية إليه سبحانه وتعالى مع أن المراد تقربر 
رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للننبيه على أن نظره عليه الصلاة 
والسلام غير مقصدور على ما يطالعه من الا ثار والصنائع لمطمح أنظاره معرفة 
شؤن الصانع المجيد وقوله تعالى : ْ 

ولو شاء لجمله ساكنا 6 جملة اعترضت بين المعطوفين للتنييه من أول 
الآمر على أنه لا مدخل فيماذ كر من الدللأًسباب العادية وإمما المؤثر فيهالمشيئة 
والقدرة ومفعول المشيئة محذوف عل القاعدة |استمرة من وقوعبا شرطاوكون 
مفعوطًا مضمون الجزاء أى ولو شاء سكونه لجعله ساكنا أى ثابتاً على حاله 
عن الطول والامتداد وإثما عبر عن ذلك بالسكون ا أن مقابله الذنى هو تغير ' 
اله حدب لعير الآأوضاع بين المظل وبين أأشعس نرى رأى العين حر كد 


ل سورة الفرقان 


وانتقالا وحاصله أنه لا بعتريه اختلاف حال بأن لاتنسخه الشمس وأماااتعليل 

بأن بجعل الشمس مقيمة على وضع واحد فداره الغفول عم| سيق له لنظم 
الكريم ونطق به صريما من بان كل قدرته القاهرة وحكمته الأهرة بنسية 
ليع الأمور الحادنة َه إأمه تعالى بالذات وإسقاط الأسياب العادية عن رضة 
السبسة والتأثير بالكلية وقهمرها على مجرد الدلالة على وجود المسبيات لابذ كر 
قدرته تعالى على بعض ال4وارق كإقامة الشمس فى مقام واحد على أنها أعظمهن 
إبقاء الظل على حاله فى الدلالة على ما ذكر من كال القدرة والحكمة لكونهمن 
من فروعبا ومستتبعاتها فبى أولى وأ<ق بالإيراد فى معرض البيارن 
وقوله نعالى : 

9 جعلنا الشمس عليه دليلا ) عطف على مد داخل فى حكه أى جعاتاها 
علامة ستدل بأو اها المتغيرة على أحواله من غي رأن يكون بينهمأ سمبية ة وتأثير 
قطعا حسما نطق به الشرطية المءترضة والالتفات إلى نون العظمة لما فى الجعل 
المذكور العارى عنالتأثير مع ما يشاهد بين |اشمس والظل من الدوران المطرد 
المنىء عن ن السببية من مز يد دلا لةعلى عظم القدرة ودقة المكة وهوالس فى[براد 
كلمة التراخى وقوله تعالى ( ثم قيضناه ) عطف على مد داخل فى حكمه وثم 
للتراخى الزمانى لما أن فى بيان كون القبض والمد مرتبين دائرين على 1 
مصالح الخلوقات مزيد دلالة عل الحكمة الربائية ويجوز أن تكون للتراخى 
الرتى أى أزلناه بعد ماأنشأناه ممتدا ووناه بمحض قدرتنا ومشيثتنا عند[ يقاع 
شعاع الشمس موقعه من غير أن ب يكون له تأثير ف ذلك أصلا وإنا عبر عنه 
بالقيض أل: ىه عن ججمع المنبسط وطبه لما أنه قد عبر عن احداثه بالمد الذى 
هر اابسط طولا وقوله تعالى ( إلينا) للتنصيص على كون مر جعه اليه تعالى كا 
أن حدوثه منه عز وجل ل قيضا يسيرا) أى على مبل قليلا قليلاحسب ارتفاع 
دليله على وتيرة معيئة مطردة متتبعة لمصالح الخلوقات ومرافقبا وقيل إن الله 
تعالى حمين بنى السماء كالقبة المضروبة ودحا الأرض نحتها ألقت القبة ظلبها على 
الآرض لعدم التير وذلك مده تعالى إياه ولو شاء لجعله سا كنا مستقر! على تلك 
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الحالة ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل أى سلطبا عليه ونصيها دليلا 
متبوعا لهكا يبع الدليل فى الطريق فبويزيد با وينقصوعتد ويقلص ثم نسخه 
بها فقبضه قيضا سهلا يسيرا غير عسير أو قيضا سبلا عند قيام الساعة بقبض 
أسمابه وه الأجرام الى تلق الال فكون قد ذكر [عدامه بإعدام أمما به 1- 
ذكر إنشاؤه بانشائما ووصفه باليسر عبى طريقة قوله تعالى ذلك حشر علينا 
سير]) وصيغة الماضى لادلالة على تحقيق الوقوع . 
لإوهو الذنى جعل لك الليل لباسا) بيان لبعض بدائع آثار قدرته تعالى 
وحكمته وروائعأحكام رحمته ونعمته الفائضةعل الخلقوتلوين الخطاب لتوفية 
مقام الامتنان حقه واللام متعلقة يحل وتقد يبا علىمفعو ليه للاعتناء ببيان كون 
٠‏ ما يعقبه من منافعهم وفى تعقيب بيان أحوال الظل بيان أحكام الليل الذى هو 
ظل الأرض من لطف المسللك ما لا مزيد عليه أى هو الذى جعل لك الليل 
كاللباس يسترم بظلامهكا يستر اللباس لا والنومسباتام أىوجعل النوم الذى 
بقع فى الليل خالا قطما عن الافاعيل المختصة حال اليفظة عبر عنه بالسيات 
الذى هو الموت لما بنها من المشاءبة التامة فى انقطاع أحكام الحياة وعليه قوله 
تعالى (وهو الذىيتوفا > بالليل) وقوله تعالى(الته يتوفى الأنفسحين موتها والنى 
0 تمت فى منامبا) (( وجعل الهار نشورا ) أىزمان بعث من ذلك السبات كبعثك 
الموتى عل حذف المضاف وإقامة المضاف [بيهمقامه أو نفس البعث على طريق 
المبالنة وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أتموذج للبوت والنشور وعن لقان 
عليه السلام يا ببى ”ا تنام فتوقظ كذاك موت وتنشر ( وهو الذى أرسل 
الرباح ) وقرىء بالتوحيد على أن المراد هو الجنس ١‏ بشرأ ) تحخفيف بشر 
جمع بشور أى مبشرين وقرىء بشرى وقرىه نشرأ بالنون جمع نشور أى 
ناشر أت للسداب وفرىء بالتخغيف وبفتح الذون أبضا على أنه مصدر وصفه+ 
به مبالغة وقوله تعالى ( بين يدى رحمته 6 استعارة بديعة أى قدام المطر 
والالتفات إلى نون العظمة فى قوله تعالى : 
لإوأنزلنا من السماء هاء طبور )لا بر از كال العناية باللإنزاللا نه ننيجة ماذكر 
من [رسال الرريا حأى أنزلنا بعظمتنايما رتبنا من[ رسال الرياحمنجبة الفوق ماء 
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بليغا فى الطبارة وما قيل إنه ما بكو ن طاهرا فى نفسه ومطراً لغيره فهو شرح 
لملاغته فى الطبارة كا لذىء عنه قوله تعالى (ويزل علي من السماء ماء ليطررك به) 
فإن الطبور ف العر بية إما صفةما تقول ماء طبور أو اسم كا فى قوله عليه الصلاة 
والسلام التراب طبور المؤمن وقد جاء معنى الطبارة ما فى قولكنطهرت طرورأ 
حسنا كقواك وضوءا حوسئأ ومنه فوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة أله 
بطرور ووصف الماء به إشعار هام الدعمة فيه وتتميم للنعمة فم| بعده فإن الماء 
الطبور أهنأ وأنفع ما خالطه ما يزيل طهوريته وتفبيه على أن ظواهرثم لما كانت 
مما بدخى أن يطهروها فبواطنهم أحق بذلك وأولى ١‏ لنحى به ) أى بما أنزئنا 
من الماء الطهور ([ بلدة ميت بإنبات النبات والتذكير لآن البادة بمعنى اليلد 
ولانه غير جار على الفعل كسائر أبنية المبالغة فأجرى مجرى الجامد والمراد به 
القطعة من الأرض عامرة كانت أو غامرة ل ونسقيه) أى ذلك الماء الطوور 
عند جريانه فى الأودية أو اجتماعه فى الحياض والمناقع أو الابار إبما خلقنا 
أنعاما وأناسى كثيرا ) أى أهل البوادى الذين يعبشون بالحيا ولذلك نكر 
الآنعام والآنامى وتخصيصهم بالذكر لآن أهل القرى والامصار يقيمون 
شرب الأنهار والمنابع فهم وعاطهم سن الآنمام غنية عن سقمأ ألسماء وسار 
اليو انات تيعد فى طلب المساء فلا بعوزها الشرب غالما هق أن مساق الآأنات 
“الكريمة كا هو للدلالة على عظم القدرة فهو لتعدد أنواع النعمة والانعام 
حيث كانت قنية للإنسان وعامة منافمهم ومعايشهم منوطة بها قدم سقيها على 
سقبهم كا قدم علمها إحاء الآر ض فإنه سبب لحياتها وتعدشبأ وقرىءه لسقه 
وأسق وسق لغتان وقيل أسقاه جعل له سقيا وأنامى جمع إنسى أو إنسارن 
كظرانى فى ظر باعلى أن أصله أناسين فقلبت نونه باه وقرىء أناسى بالتخفيف 
بحذف ياء أفاعيل كأناعم فى أناعيي ٠.‏ 
ل(إولقد صرفناه ) أى وبالله لقدكررنا هذا القول النى هو ذكر إنشاء 
السحاب وإنزال القطر لما مر من الغايات ابميلة فى القرآن وغيره من الكتب 
الساوية ب ينهم ) أى ين الئاس من المتقدمين والمتأخرين ١‏ ليذكروا ) 
ليتفكروا وبعرفوا بذلك كال قدرته الى وواسع رحمته فى ذلك ويقوموا 
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بشكر نعمته حق قيام وقيل الضمير الاطر وتصمريفه يدهم إنزاله فى بعض 
البلاد دونغيرها أو ف بعض الأآوقات دون بعض وهاه نارة وابلاوأخرى 
طلا وحمنا ددمة ووقتا رهمة والاول هو الأظبر(إ فأنى أكثر الئاس )ممن 
سلف وخلف لإ إلا كفورا) أى لم يفعل إلا كفران النعمة قلة الاكتراث 
لها أو إلا ج<ودها بأن يةواوا مطرنا بنوء كذا ولا يذكروا صنع اله تعالى 
ورحته ومن لا يرى الأمطار إلا من الآنواء فهو كافر تخلاف من برى أن 
الكل يخلق الله تعالى والانواء أمارات لجمله تعالى ( ولو شئنا لبعئئا فى كل 
قرية نذير) نبيا ينذر أهلبا فيخفف عليك أعباء النبوة لكن ل نشأ ذلك ة 
نفعله بلقصرنا الآءر عليك حتبها ينطق به قوله تعالى ( ليسكون للعالمين نذيرا) 
إجلالا لك وتعظيما وتفضيلا لك على سائر الرسل لفلا تطع الكافرين) أى 
فقابل ذلك بالثيات والاجتهاد فى الدعوة وإظبار الحق والتشدد معبم كأ نه نبى 
لرسول أله صلى لله عليه وسل عن المدارأة معهم والتلطاف فى الدعوة لما أنه 
عليه اأصلاة وااسلام كان يود أن يدخلوا فى الإسلام ويحتهد فى ذلك بتأليف 
قاوبهم أشد الاجتماد ني وجأهدم به ) أى بالقرآن بتلاوة ما فى تضاعيفه من 
من القوارع والزواجر والمواعظ وتذكير أحوال الآمم المكذبة . 

لا جبادا كبيرا ) فان دعوة كل العالمين على الوجه الأذ كور جباد كبير 
لا يقادر قدرهكا وكيفأ وفيل الضمير المجرور لتر الطاعة المفبوم مناللهسى عن 
الطاعة وأنت حير بأن مج رد نرك الطاعة بتحقق بلا دعوة أصلا ولدس فيه 
شائبة الجباد فضلا عن الجهاد الكبير اللبم إلا أن تجعل الياء للملا بس ةليكو ن المعنى 
وجاهدم بما ذكر من أحكام القرآن الكريم ملابسا بترك طاعتهم كأنه قيل 
خاهدم بالشدة والعنف لابالملاءمة والمداراة كا فى قوله تعالى (يا أبها لزى جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عا.هم) وقد جء لالض مير لما دل عليه قوله تعالى (ولو 
شئنا لبمثنا فىكل قرية نذيرا ) من كونه عليه الصلاة وااسلام نذيركافة القرى 
لآانه لو بعث فىكل قرية نذرأ لوجب عل كل نذير مجاهدة قربته فاجتمعت 
على رسول أقه صل الله عليهوسل دللك الجاهدات كلها فكبر من أجل ذلك جواده 
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وعظم فقيل له عليه الصلاة والسلام وجاهدمم بسبب كونك نذير كافة القرى 
جبادا كبير! جامعا لكل مجاهدة وأنت خبير بأن بيان سبب حكبر الجاهدة 
بحسب الكيية ليس فيه مزيد فائدة فإنه بين بنفسه وما اللاثق بالمقام بيآن سبب 
كبرها وعظمها فى الكيفية ل وهوالذى مرج البحرين ) أى خلاهما متجاورين 
متلاصقين محسث لا يشازجان من مر ج دابته إذا خلاها ب هذا عذب فرات 4 
قامع للعطش لغاية عذوبته ( وهذا ملح أجاج 4 بليغ الملوحة وقرىء ملح 
فلعله تخفيف مالح كيرد فى بارد (( وجعل يينهما برزخا ) حاجزا غير مراى 
من قدرته كا فى قوله تعالى ( بغير عول تروتماللا وحجرأ عجورا ) وتنافر امفر طأ 
كأن كلا منهما بتعوذ من الآخر بتلك المقالة وقّل حدا محدودا وذلك كدجلة 
تدخيل البحر ونشقه ونجرى ف خلاله فر أميخ لاشغير طعمها وقيل المراديا لمدر 
العذب النبر العظي و بال الح البحر اللكبير وبالبرزخ ما بينهما من الأرض فيكون 
أثر القدرة فى الفصل واخدلاف الصفة مع أن مقتضى طبيعة كل عنصر اانضام 
والتلادق والتشابه فى الكيفية . 
زر وهو الذى خاق من الماء بشراأ )هو لماه الذى خمر به طيئة أدم عليه 
السلام أو جعله جزء! من مادة البشر ليجتمع ويسلس ويستعد لقبول الاشكال 
والحيئات بسبولة أو هو النطفة ل عله نسبا وصبرا ) أى فسمه قسمين ذوى 
لسسب أى ذكورأ نسب لهم وذوات صور أى أناثا يصاهر بهن كقوله تعالى 
( لعل منه الزوجين الذكر والآنثى ) ل وكان ربك قدبرا ) مبالغا فى القدرة 
ححسث قدر على أن خلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة 
وجعله قسمين متقابلين ورما مخلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأت 
ل ويعبدون من دون الله ) الذى شأنه ماذكر <ا مالا ينفعهم ولا يضرم ) 
أى ما ليس من شأنه النفع والضر أصلا وهو الأصنام أوكل ما يعبد من دونه 
تعالى إذ ما من عخلوق رستقل با لنضع والضر لإ وكان الكافر على ربه ) الذى 
ذكرت آثار ربويته إ ظبيراً » يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك والمراد 
الكافر الجفس أو أبو جهل وقيل هينا مبيئا لا اعتداد به عنده تعالى من قوطم 
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ظهرت به إذا نبذته خلف ظبرك فيكون كقوله تعالى (ولا يكلمبم الله ولابئش 
إلهم )لاوما أرسلناك إلا مبشرا» للمؤمنين ١‏ ونذيرا © للكافرين إ قل ) 
لم ل ما أسألك عليه ) أى على تبليغ الرسالة الذى يفىء عنه الإرسال ل من 
أجر ) من جبتك ١‏ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سيلا 6 أى ألا فعل من 
يريد أن يتقرب [ليه تعالى ويطلب الزلق عنده بالإيمان والطاعة حسما أدعوهم 
إلهما فصور ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الإئدان به واستثتى منه 
قلعا كليا لشائبة الطمع وإظهارا لذاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع كون 
نفعه عائدا [لهمعائدا إليه عليه الهلاة والسلام وقيل الاستثناء منقطع أى لكن 
من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل لإ وتوكل على الحى الذى لا يموت » 
فى الاستكفاء عن شرورثم والإغنام عن أجورم فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه 
دون الآحياء الذين من شأنهم الموت فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم 
ل وسبح بحمده ) ونزهه عن صفات النقصان مثنيا عليه بنعوت الكال طالبا 
لمزيد الإنعام بالشكر على سوابغه لا وكفى به بذنوب عباده ) ما ظهر مها 
وما بطن لإ خبيرا ) أى مطلعا علها بحيث لا مخفى عليه ثىء مها فيجزيهم 
جزأء وفيا . 

(١‏ الذى خلق السموات والأأرض وما بنهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش ) قد سلف تفسيره ومحل الموصول الجر عل أنه صفة أخرى للحى 
وصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالأابدية التى هىمن الصفات الذائية والإشارة 
إلى اتصافه بالعل الشامل لتقربر وجوب التوكل عليه تعالى وتأ كيده فإن من 
أنشأ هذه اللأجرام العظام على هذا المط الفائق والفسق الرائق بتديير متين 
وتر تيب رصين فى أوقات معينة مع كال قدرته على [بداعها دفعة لحكم جليلة 
وغايات جميلة لا تقف على تفاصيلبا العقول أ<ق من يتوكل عليه وأوى من 
فورض الآمر إلبه ب الرحمن ) مرفوع على المدح أى هو الرحمن وهو فى 
الحقيقة وصف آخر للحى كا قرىه بالجرمفيد لزبادة تأ كيد ما ذ كر من وجوب 
التوكل عليه تعالى وإن ل يقبعه فى الإعراب لما تقرر من أن المنصوب والمرفوع 
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مدحا وإن خرجا عن اتبعية لما قبلبما صورة حيث لم يتبعاه فى الإعرابو بذلك 
سما قطما لكنهما تابعان له حقيقة ألا برى كيف التزموا حذف الفعل والمبتدأ 
فى النتصب والرفع روما لتصوير كل منهما بصورة متعلق من متعلقات ما قبله 
وننيمأ على شدة الاتصال بينهما وقد مر ام الندقيق فى تفسير قوله عز وجل 
(الذينيؤمنونبالغيب) الايةوقيل الموصومبتداً والرحمن خبرهوةيلالرحمن بدل 
من المستسكن فى استوى ١‏ فاسأل به 6 أى بتفاصيل ما ذكر إجمالا من الخلق 
والاستواء لا بنفسبما فقط إذ بعد بيانهما لا ببق إلى الس الحاجة ولافى تعدبته 
بالباء فائدة فإنها مبنية على تضميته معنى الاعتناء المستدعى لكون المسئول 
أمرا خخطيرا مبتما بشأنه غيرحاصل لاسائل وظاهر أن نف سالخلق والاستواء بعد 
الذ كر ليس كذاك وما قيل من أن التقدير إن شككت فيه فاسأل به بير اعلى 
أن الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد غيره معزل من السداد بل التقدير 
إن شئت تحقيق ما ذكر أو تفصيل ما ذكر فاسأل معنيا به ل( خبيرا ) عظم 
الشأن حمطا بظواهر الأمور وبواطنها وهو الله سبحانه يطلءك على جلية 
الأمر وقبل فاسأل به من وجده فى الكتب المتقدمة ليصدقك فيه فلا حماجة 
حينئذ إلى ما ذكر نا وقيل الضمير للرحمن والمنى إن أنكروا إطلاقه عل الله 
تعالى فأ أل عنه من خبرك هن أهل الكتاب ليعرفوا يجىء ما برادفه فى كتهم 
وعلى هذا يجوز أن يكون الرحمن مبتدأوما بعده خبرا وقرىء فسل . 

(ا وإذا قبل لحم اسجدوا للرحين قالوا وما الرحمن ) قالوه لما أنهم ماكانوا 
يطاقونه على الله تعالى أو لآم ظنوا أن المراد به غيره تعالى ولذلك قالوا 
١‏ أنسجد لا تأمرنا 6 أى للذى تأمرنا بسجوده أو لآمرك إيانا من غير أن 
نعرف أن المسجود ماذا وقيل لأنه كان معر بال يسمعوه وقرىء يأمر نا بباء 
الغبية عل أنه قول يعضهم لبع ض لا و :0 ادم ) اع الآمر سجود اأر حم نا نفو 1 4 
عن الإمان ١‏ تبارك الذى جعل ف السماء بروجا ) هى البروج الاثنا عشر 
سيت به وهى القصور العالية لآنها للكوا كب السيارة كالمنازل الرفبعة اسكانها 
واشتقاقه من ألبيرج لظهوره ( وجعل فا راجا ) هى الشمس لقوله تمالي 
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وجعل الشمس سسراجا وقرىء سرجا وهى ااشمس والكوا كب الكبار (وقرا 
منير| ) مضيمًا بالليل وقرىء قرا أى ذا قر وهى جمع آراء ولما أنالليالى بالقمر 
تكون قراء أضيف إليها ثمبحذف: وناج ى حكنه على المضافى إليه القائممقامه 
كا فى قول حسان رضي الله عنه: 
ه بردى يصفق بلا رحيق السلسله 

أى ماء بردى وحتمل أن يكون عمني القمر الرشدوالرشد والعربوالمرب. 
(وهي النى جعل الليل والنهار خلفة) أى ذوى خلفة يخلف كلمنهما الآخر 
أن قوم مقإمه فيأ يلمغى أن يعمل فيه أو أن يعتقبا كقوله تعالى ( واختلاف 
أليل والهار) وهى أءم للحالة من خلف كالركية والجلسة من ركب وجلس 
(لن أراد أن يذ كر) أى يتذكر آ لاء الله عز وجل ويتفسكر فى بدائع صنعه 
فبعم أنه لابد لها منصانع حكيم واجب الذات رحم للعبادلإ أو أراد شكورا) 
أى أن يشكرالله تعالى على ما فيهما من النعم أو ليكو نا وقنين للذاكرين من فاته 
ورده فى أحدها تدارك فى الآخرة وفرىء أن يذ كر من ذ كر بععنى تذ كر . 

عات لين ,من ععاد اله 


(وعباد الرحمن) كلام مستأنتف مسوق لبيان أوصاف خاض عاد الرحمن 
وأحواهم 'الدنيوية والأخروية بعد بان حال النافرين عن عيادته والسجود له 
والإضافة التشريف وهومبتدا خبرِه:مابعده من الموصول وما عطف عليه وقيل 
هو ما فى آخر السورة الكرية من ابلدلة المصدرة باسم الإشارة وقرىه عباد 
الرحن أى عباده المقبولون ( الذين مشون على الأرض هونا ) أى 'بسكينة 
وتوأضع وهونأ مصدر وصف به ونصيه إمأ عل أنه حال من فاعل يعشبون ل 
على أنه عت لمصدرءو أ عشون هينين لينى لا حفن غين فظاظة أو مشيا هنا 
وقوله تعالى ل وإذا خاطهم الجاهلون © أى السفهاء كا فى قول من قال : 
ألا لا يحهان أحد علينا فنجبل فوقٍ جهل الجاهلبنا , 
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قالوا سلاما ) بيان المحم فى المعاملة مع غيرهم إثر بيان حاطم فى أنفسبم 

أى إذا خاطبوم بالسوء قالوا تسلما منك ومتاركة لا خير بيننا ويبدكم ولاشر 
وقبل سدادا من القول يسلبون به من الآذية والإتم وليس فيه تعرض لمعاملتهم 
مع الكفرة حتى يقال نسختها آية القتال كا نقل عن أبى العالية وقوله تعالى 
2 والذين يبيتون لرهم سجدا وقياما ) بيان اهم فى معاملتهم مع دبهم أى 
بكو نون ساجدين لربهم وقائمين أى بحيون الليل كلا أو بعضا بالصلاة وقيل من 
قرأ شيا من القرآن فى صلاة وإن قل فقد بات ساجداً وقاما وقبل هما الركمتان 
بعد المغرب وال ركمنان بعد العشاء وتقديم السجود على القيام أرعابة الفواصل . 
(إوالذين يقولون ) أى فى أعقاب صلواتهم أو فى عامة أو قاتهم ١‏ ربنا 
أصرف عنا عذاب جبنم إن عذايها كان غراما 6 أى شرا داتما وهلاكا لازما 
وفبه مز يل مدح لم ببيان أنهم مع حسن معأملتهم مع الخاق واجتهادم ف عمادة 
الجق يخافون العذاب ويبتهلون إلى الله تعالى فى صرفه عنهم غير حتفلين بأعماطهم 
كقوله تعالى (والذين يؤتون ما آآنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ديهم راجعون) 
إإنها ساءت مستقرا ومقاما ) تعليل لاستدعاتهم المذكور بسوء حاطًا فى نفسبأ 
إئر تعليله بسوء حال عذابها وقد جوز أن يكون تعليلا للأآولى وليس بذاك 
وساءت فى حك بست وفها ضميرمهم يفسرهمستقرا واخصوص بالذم حذوف 
مُعناه ساوت مَستهر| ومقاما هى وهذا الضمير هو الذىر بط اجخلة باسم إن وجعلها . 
بر آ لما قبل ويجوز أن يكؤن ساءدت يمعنى أحز نت وفها ضمير امم إن 
وفستقرأ حال أو تين وهو بعيد خال ما فى الأول من المبالغة فى. بيان سوء 
الها وكذا جعل التعليلين من جهته تعالى (( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ) 
لمريحاوزوا حد الكرم ( ول يقتروا © وم يضيقوا تضبق الشحيح وقبل 
الإسراف قو الإتفاق فى لمعااذى والقيْرِ منع الواجبات وأأقرب وقرىء يكثر 
لَاء 3 الياء و بكشّرهًا عتففة ومشددة مع ضم الباء ل( وكآن بين ذلك كم 
أى بين م ذاش من الإسراف و لتر لإثواما ) وسطط وعد لا سمي به لاستقامة 
الطرؤين يأ معى به سسواء للأستواتهما وقرىء بالكسر وهو مأتيقام به الحاجبة 
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لا يفضل عنها ولا ينقص وهر خبر ثان أو حال مؤكدة أو هو الخبر وبين ذلك 
لغو وقد جوز أن بكرن اسم كان على أنه مبنى لإضافته إلى غير متمكن ولا يخ 
عنعفه فإنه بمعنى القوام فيكون كالإخبار بثىء عن نفسه ١‏ والذين لا يدءون 
مع الله إلا آخر) شروع فى بان اجتنابهم عن المعاصى بعد بيان إتيانهم 
بنفى الإشراك مع ظهور إيمانهم لإظبار كال الاءتناء بالتوحيد والإخلاص 
وتهويل أمر القتل والزنا بنظهبما فى سلكه وللتعريض ها كان عليه الكفرة 
عن قريش وغيرم أى لا يعبدون معه تعالى [طا آخر . 


١‏ زرلا يقتلون النفس النى حرم له ) أى حرمبا بممنى حرم قتلبا ذف 
لضاف و أفي, المضاف إليه مقامه مبالفة فالتحريم «إلا بالحق) أى لايقتاونما 
بسبب من الأأسياب إلا بسبب الحق المزيللحرمتهاوعصعتها أو لا يقتاونقئلا ما 
إلا قنلا ملتبسا ,الحق أو لا يقتلوتم!ا فى حال من الآحوال إلا <ال كونهم 
ملتسين بالحق لإولا يزنون) أى الذين لا يفعلون شيئًا من هذه العظائم الفبيحة 
النى جمعبن الكفرة حيث كانو! مع إشرا كبم به. سسبسانه: مداومين على قتل 
النفوس الحرمة التى من جملها الموءودة مكبين عل الزنا لا برعوون عنه أصلا 
ومن يفعل ذلك ) أى ما ذكر ك هو دأب الكفرة المذكورين ١‏ يلق ) فى 
الآخرة وقرىءه بلق وقرىء يلق بالتششديد مجروما إ أثاما 6 وهو جراء 
الإثم كالوبال والنكال وزنا ومعنى وقيل هو الاثم أى يلق جزاء 
الإثم والتنوين على التقديرين للتفخم وقرىء أياما أى شدائد يقال يوم 
ذو أيام لليوم الصمب (يضاعف له المذاب يوم القيامة يبدل من يلق لامحادصا 
فى الممنى كقوله ؛ [ 
منى تأتنا ' ليم بنا فى ديارنا ‏ تحد حطيا جزلا ونارا تأججا 


وقرىء بالرفع على الاستئناف أو على الحالية وكذا ما عطف عليه وقرىء 
يضعف ونضعف ل العذاب بالنون ونصب العذاب < ويخلد فيه ) أى فى ذلك 
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العذاب ااضاعف لا مهانا ) ذليلا مستحقرا جامعا للعذاب الجسماى والروحاى. 
وقرىء مخلد و تخلد مذيأ للمفعول من الإخلاد والتخليد وقرىء مخلد بالتاء عل 
الالئفات المنىء عن شدة الخضب ومضاعفة العذاب لانضهام المعاصى إلى السكفر 
3 يلشصح عنه قوله تعالى (إلا من تاب وأمن و عمل صالحا ) و ذكو الى صؤف 
مع جريان الالح والصالحات مجرى الاسم للاءتناء به والتنصيص على مغابر 7ه 
للأعمال السابقة ( فأو لك ) إشارة إلى الموصول وابمع باعتبار معناه كا أن 
الإفراد فى الآفعال الثلاثة باعتبار لفظه أى أوائك الموصوفون بالتوبة والإجان. 
والعمز الصالح (ربدل الله سيئائهم حسنات) بأن يمحو سوابق معاصهم بالتوبة 
ويثبت مكانما لواحق طاعتهم أو يبدل بمدكة المعصية ودواعها فى النفس ملك 
الطاعةه بأن زيل الاولى وبأق بألثانية وفيل بأن وقوه لاضداد ما ساف منه 
أو بأن بثبت له بدل كل عقاب ثوابا وقيل يبدطم بالشرك إيمانا و بقتل المسلمين. 
قتل اأشركين وباازنا عفة وإحصانا ( وكان الله غفورأ رحما ) اعتراض. 
تذييلى مقزر لما قبله من أنحو والإثبات ل ومن تاب ) أى عن المعاصى بتركبا 
بالكلة والندم غلبا ذإ وعمل صالحا ) يتلا به مافرط منه أو خرج 
عن اللعاصى ودخل ف الطاعات ([ فإنه 6 ما فمل ( يتوب إلى الله ) أى 
يرجع إليه تعالى (إ متابا 4 أى «تابا عظم الشأن مرضيا عنده تعالى ماحيا 
للعقاب محصلا الثواب أو يتوب 'متابا إلى الله تعالى الذى حب التوابين 
ون 95 أو فانه يبر جنع إليه' تعالى أو إلى ثوابه مرجعا حسنا وهذة 
عمير: إغد ضيص . 


(إوالذين لا يشبدون الزور) لا يقيمون الشبادة الكاذبة أو لا يحمبرون. 
حاضر الكذب فإن مشاهدة' البأطل مشاركة فيه (( وإذا مروا ) على طريق. 
الاتماق ( باللغى) أ ما يحب أنيلغى ويطرح عا لا خير فيه لمرو كراما). 
معرضين عنه مك مين أنفيسهم عن الوقوف عليه والحوض فيه ومن ذلك الإغضاء 
عر .اقفو افش ١‏ واصفم..عن لادنواب والكنا به عنا يستوجن التصرريح به 
(لانك:إذا ذكزوا ات ربمم) المنطوية على المواعظ والاحكام .ل يروز 
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عليها صما وعيانا) أى أ كبوا علها سامعين بآذان واعية مجتلين لحا بعيونراعية 
وما عبر عنذلك بنفى|اضد تعر يضًا بما يفعله الكفرة والمثافقون وقيل اأضمير 
لمعاصى المدلول علها باللغو ١‏ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذربائنا قرة أعين) بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل فإن المؤمن إذا ساعده 
أهله فى طاعة الله عروجل وشاركوه فها بسر بهم قلبه وتقر بهم عينه لمأي أهده 
عن مشابعتهم له فى مناهخ الدين وتوقع لحوتهم به فى الجنة حسما وعد بقوله 
تتعالمر ألحمنا هم ذريتهم )و من ابتدائية أو بيانية وقرىءوذريتنا وتدكير الأاعين 
لإرادة تنكير القرة تعظما وتقليلها لآن المراد أعين المتقين ولا ريب فى قلنها 
انظ إلى غيرها لواجعلنا للمتقين إماما) أى اجعلنا حيث يقتدون بنا فى إقامة 
عراسم الدين بإفاضة العل والتوفيق للعمل وتوحيده للدلالة على الجاس وعدم 
الالتباس كقوله تعالى رم يخر جك طفلا) أو لآن المراد واجعل كل واحد متا 
إماما أو لثم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم كذا قالوا وأنت 
خمير بأزمدار الكقصدور هذا الدعاء [ماعن الكل إمابطريق المعيةوأنة حال 
لاستحالة اجتماعبم فعصرو احد فها ظنك باجتماعهم مجلس وَاحد واتفاقبي :على 
كلةو احدة وإما عنكل واحد نطربقتشربك غيرة فى إستبدعاء الإمامة و أنه لس 
بثات جز مابل الظاهر صدولرهعئهم بطريق الأتفر اذ وأَنٌ عبارة كل واد منبخ 
عند الدعاء واجعلنى للمثقين إماما خلا أنه حكيتعباؤات الكل بصيغة المتكام مع 
الذي للقصد إلى الإ>از على طريقة قولهتعالى (يا أمها الزس لكلو امن لطبا ت واعماوأ 
صاخا) وأبق إماما على حاله وقيل الإمام جمع آم معن ىقاصد كصيام جنع صاكم 
ومعناه قاصدين طم مقندين بهم وإعادة الموصول فى المواقع السبعة' ميع.'كثفاية 
ذكر الصلات بطريق العطف عيٍى صلة الموصول- الأول للإيذان بأن كل وإحدد 
ممأ ذ 1 ف حديز صلة الموصو لانت ابلنه كوورة وصف ليل عل حياله أن خطير 
حقيق بأن يفره له موصركمسنةك ولا بجعل شىء من ذلك تتمة لغيره وتوسيط 
؟إماطاف بين الموصولات لتتزيلةالاختلاف العتوالى مازلة الاختلاف الذاتى 
كاف فوله : 
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إلى اللك القرم وابن الهمام وليث الكتائب فى المردحم 


ر أو لك ) إشارة إلى المتصفين يما فصل فى حيز صلة الموصولات. 
الهانية من حيث اتصافهم به وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك أ كل تيز 
منتظمون سسببه فى ساك الامو ر المشاهدة وما فيه هن معتى البعد للجيذان 
ببعد منزلتهم فى الفضل وهو ممتدأ خبره قوله تعالى لإ >زون الغرفة ) 
واخلة مسأ نفة لاحل لا من الإعراب مبينة ل! لهم فى الآخرة من السعادة 
الأبدية أثر بيان ما طم فى الدنيا من الأعمال السنية والغرفة الدرجة العالية من. 
المثازل وكل بناء م تفع ءال أى يثابون أعلى منازل الجنة وهى أسم جنس,. 
أريد به اجمع كقوله تعالى (وبم فى ااخرفات أمنون) وقيل عى اسم من أسماء الجنة 
لإ بما صبروا ) أى يصبرثم على المثناق من مضض الطاعات ورفض اشروات. 
وحمل المجاهدات لا ويلقون فيها )من جهة لملائكة ١‏ نحية وسلاما ) أى. 
حيهم الملائة ويدعون لم بطول الهياة والسلامة من الآفات أو يعطون. 
التبقية والتخليد مع السلامة من كل آفة وقبل بحى بعضهم بمضأ وسل عليه 
وقرىء يلقون من لق ١‏ غالدين فيها ) لا يموتون ولا رجون لا حسات. 
مستقر| ومقاما 6 الكلام فيه كالذى مر فى مقابله إ قل ) أمر رسول الله 
صلى أقه عليه وسل بأن سين للناس أن الفائزين بتلك النعاء الجليلة التى يتنافس. 
فها المتنافسون إنما نالوها بما عدد من عاسنهم ولولاها لم يعتد يهم أصلا أى قل 
لهم كافة مشافها لمم ا صدر عن جنسهم من خير وشر ( ما يعبأ 1 رف لول 
دعاوم 4 أى أى عب يعمأ 1 وأى اعتدأد بعد 7 لولا عبادتم له تعالى. 
حسبما مر تغصيله. فإن ما خلق له الإنسان معرفته تعالى وطاعته وإلا فهو 
وار اليهائم سواء وقال الزجاج معناه أى وذن يكون لك عنده وقيل معنام 
مأريصيع بكم رفى لولا دعاؤه إيا كم إلى الإسلام وقول مأ ريصع بعذابم وله 
فاو معه آلهة ويحوز أن تسكون ما نافية وقوله تعالى ل فقد كذبتم ) يبان 
لحال الكفرة من المخاطيين كا أن ما قبله بيآن لهال المؤمنين منبي أى فقد كذ بثم 
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ما أخير نكم به وخالفتموه أيها الكذرة ولم تعملوا عمل أولئك المذ كورين 
وقيل فقد قصرثم فى العبادة من تولهم كذب القتال [ذالم يبالغ فيه وقرىء فقد 
كذب الكافر ون أى الكافر ون منكم لعموم الخطاب للفر يقينوفا دنه الإريذان 
بأن مناط فوز أحدهما وخسران الآخر مع الاتحاد الجنسى المصحح للاشتراك 
فى الفوز ليس إلا اختلآفيمآ فى الأعمال ل فسرف يكون ازاما ) أى يكون 
جزاء التكذيب أو أثره لازما محيق بكم لا محالة حتى يكيسكم فى الناري رن 
عنه الفاء الدالة على لزوم ها بعدها لما قيلبا و[نما أضمر من غير ذ كر للإيذان 
بغابة ظبوره وتهويل" أمره وللتنبيه على أنه مما لا يكتنهه النيان وقيل يكون 
العذاب لزاما وعن مجاهد رحمه القه هو القتل يوم بدر وأنه لوزم بين القتلى 
وقرىء ازأما بالفتم بمعنى اللزومكالثيات والثبوت . عن رسول الله صلى الله 
عليه وس من قرأ سورة الفرقان لق الله تعالى وهو مؤمن بأن اساعة آتية 
لارب فيهأ وأدخل الجنة بؤير نصب . 
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سوا . سورة الشعراه #8 
مكية إلا قوله : ( وااشعراء ) إلى آخرها 


وهى مائتان وست أو سبع وعشرون آي 


0 طسم ) بتفخي الألف و بإمالتها وإظبار النؤن وبإدغامها فى امم وهو 
إما مسرود على مط التعديد بطريق التحدى على أحد الوجبين المذ كورين فى 
فأتحة سورة البقرة فلا محل له من الإعراب وإما اسم للسورة كا عليه [طباق 
الآ كثر فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وهو أظبر من الرفع على 
الابتداء وق مر وجبه فى مطلع سورة يونس عليه السلام أو النصب بتقدير 
فمل لاق بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وتلك فى قوله تعالى : ( :لك آيات الكتاب 
البين 6 إشارة إلى السورة سواء كان طعم مسرودا على تمط التعديد أو اسما 
السورة حسبما مر تحقيقه هناك وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للانبيه على 
بعد منزلة المشار إليه فى الفخامة وله الرفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده وعلى 
تقدير كون طم مبتدأ فهو «بتداً تن أو بدل من الاول والمرأد بالكتاب 
القرآن و,المين الظاهر إعجازه على أنه من أبان ععنى بان أو الممين للأحكام 
الشرعية وما يتعلق مما أو الفاصل بين الحق والباطل والمعنى هىأيات مخصوصة 
منه مترجمة باسم مستقل والمراد ببيانكوءها بعضا منه وصفا بما اشتور به 
الكل من النعوت الفاضلة . 


لا لعلك باع نفسك ) أى قاتل وأصل البخم أن يلغ بالذبيح النخاع 
وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقمى حد الذيم وفرىء بأخمع نفسك على 


سوله الشعر أء لو 





إسلام قومك ( أن يكونوا مؤمنين ) أى لعدم إعائهم بذلك الكتاب المبين 
أو خيفة أن لا يؤمنوا به وقوله تعالى ١:‏ إن نشأ © الخ استثئاف «سوق 
لتعليل ما يفهم من الكلام من أأنهى عن التحسر المذكور بان أن إيماتهم ليس 
مما تعلةت به مشدئة الله تعلل حدتما فللا وجه للطمع فيه والتألم من فواته ومفعول : 
المشيئة محذوف لكوو نه مضمون الجزاء أعنى قوله تعالى ( ننزل علييم من 
إلسماء آبة ) أى مل لحم إلى الإيمان قاسرة عليه وتقديم الظرفن على المفعول 
الصريم مار مرارا من الاهتمام بالمقدم والنشورق إلى اللمؤخر ْ فظات, 
أهناقهم يها خاضعون ) أى منقاد.ن وأصله فظلو! لحا عاضعينف أ قحمت الآ عناق 
أزيادة التقرير ببيان موضع الخضوع وترك الخبر على حاله وقيل لما وصفت 
الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجر اهم فى الصينة أيضاكا فى قوله تعالى (رأ ينهم 
ل سأجدين ) وقيل أر بد 5 الرؤساء واماعات من قوم جاء نا عنق من الئاس 
أى فوج منهم وقرىء خاضعه وقوله تعالى فظلت عطف على تتزل باءتيار نحله 
وقوله 'نعالى : 

( وما بأنهم من ذ كر من أأرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين). بان 
لشدة شكيمتهم وعدم أرعوائهم .عما كانوا عليه من. الكفر والتمكذيب 
بغير ما ذكر من الأية الماجئة اصرف واس وك “الله طم الله تعليه وسلوعن احرص 
على إسلامبم وقطع وجائه علة ومن الآولى .مويدة20 لتأكبد العموم والثانية . 
لابتداء الخابة جازا متعلقة بيأتييع أو بمحذوفيهو صفة لذكر وأبأ ما كان ففيه 
دلالة عل فضله وششرفه وشئاعة مافعلوا؛ به. والتعرض لعنوان الرحمة. لتغليظٍ 
شناعتهم وتهويل جتليتهم فإن-الإعراض.عما ,أيهم من جتابه عز وجل: عل 
الإطلاق: شنيع قبح وعم يأتبي دوا رحمجة:تعا ىحض منفيتهم أشقع وأقيح 
إلى ما رأنيهم م مؤهظةائمىءلاواغظة القرآالية أو مى. طائفة نازلة. من القرآن 
تذكرم أكل نذ كيره وتأميكم حل اللفل أتم نيه كأنبا .نفس الذكر من جيه 
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تعالى مقتضى رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسما تقتضيه المكة والمصاحة 
إلا جددوا [عراضاءنه على وجه التكذيب والاستهزاء وإصرارا علما كانوا 
عليه من الكفر والضلال والاسثثزاء مغر ع من أعم الحو أل محله النصب 
على المالية من مفعول يأتيهم بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشبور أى 
م بأتييم من ذكر ف حال من الادوال إلا حال كونهم معر ضبن عنه هل 
كذبوا ) أى كذبوا بالذكر الذى يأتيهم تكذيبا صرحا مقارنا للاستهزاء به 
ول يكتفوا بالإءعراض عنه حيث جعلوه ثارة سحرا وأخرى أساطير 
وأخرى شعرا والفاء فى قوله تعالى ١‏ فسيأتيهم ) اترتيب ما بعدها على 
ما قبلبا والسين لتأ كيد مضمون اللة وتقريره أى فس.أنيهم البئة من غير 
نلف أصلا . 

( أنباء ماكانوا به يستورؤن ) عدل عنا يقنضيه سائر ما سلف من 
الإعراض والتكذيب للايذان بأنهما كانا مقارنين للاستبزاء كا أشير [لمه 
حسمأ وفع قَْ قوله تعالى ( وما تأتييم من أبة من أبات لهم إلا كانوأ عئبأ 
معر ضين فقد كذبوأ بالحق لما جاءهم فسوف يأنييم أنباء ما كانوا به يستيرؤن)' 
وأنياؤه ما سيحيق بهم من العقو بات العاجلة والآجلة عبرعنها بذلكإمالكونم! 
ما أنيأ ممأ الفرآن الكر 92 وأما انهم عشاهدتها يقفون على حقيقة حال القرآن 
كا يقفون عبل الأحوال الخافية عنهم باستماع الأنباء وفيه تهويل له لآن النبأ 
لا يطلق إلا على خبر خطير له وقع عظم أى فسأ نيهم لامحالةمصداقما كانوا 
يستورؤن به قبل من غير أن يتدبروا فى أحواله ويقفوا عليها ( أولم يروا ) 
لمهمزة للإنكار التو بيخى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي فعلوا 
ما فعلى .هن.الاعر!اضى-عن الآيات والنكذيب والاستهزاء بها وم ينظرزوا 
( إك الأرض 6 أى إل عجائبها الزاجرة عما فعاو الداعية إلى الإقبال على 
ما أعرضوا عنه وإلى.الإيمان به وقوله تعالى ( م أنبتنا فيها من كل زوجم 
كريم ) استئناف مبين لما فى الأرض من الآيات الزاجرة عن الكفر الداعية 
إلى الإمان وم خبرية منصوية بما بعدها على المفءولية واجمع ينها وبين كل 


لإفادة الإحاطة والكثرة معا ومن كل زوج أى صنف تمييز والكريم من كل 

ثىء مرضيه وتموده أى كثيرا منكل صنف «رضى كثير المنافع أنبتنا فيبا 
وتخصرص إنماته بالذكر دون ما عداه من الأصناف لاختصاصه بالدلالة على 
القدرة والنعمة معا وحتمل أن برأد به جميع أصئاف الثداتات نافعها وضارها 
ويكون وصف الكل بالكرم للتنبيه عل, أنه تعالى ما أنبت شيداً إلا وفيه فائدة 
كا نطق به قوله تعالى (هو |اذى خلق لك ما فى الارض جميعا ) فإن الحسكم 
لا يكاد يفعل فعلا إلا وفيه حكمة بالغة وإن غفل عنبا الغافلون ولم يتوصل إِله 
معرفة كنبها العاقارن ( إن فى ذلك » إشارة إلى مصدر'أنبتنا أو[لىكلواحد 
من تلك الآزواج وأبأ ماكان فا فيهمن معنى البعد للإيذان ببعد مئزلته فىالفضل 
١‏ لآية ) أى آبة عظيمة دألة على كال قدرة منبتها وغاية وفور عليه وحكيته 
ونهاية سعة رحمته موجبة للإيمان وازعة عن الكفر . 


ل( وماكان أكثرم ) أى أ كثر قومه عليه الصلاة والسلام (( مؤمنين) 
قبل أى فى عل الله تعالى وقضائه حيث عل أزلا أنهم سيصرفون فيما لازال 
اختيارمم الذى عليه يدور أمر التكليف إلى جانب الشر ولا«بتدبرون فى هذه 
الآيات العظام وقال سيبويه كإن صلة,:والمغنى .وما أ كثرم مؤمنين وهو 
الأنسب يقام بيان عتوهم وغلوهم فى المكابرة والعناد مع تعاضد موجيات. 
الإعان من جبته تعالى وأما نسسبة كفرهم إلى عليه تعالى وقضائه فربما بوهم 
منها كونهم معذورين فيه بحسب الظاهر لآن ما أشير إليه من التحقيق ما خخفى 
على مبرة العلياء المتقنين كأنه قيل إن في ذلك لاية باهرة موجبة للاعان 
وما أ كثرهم مؤمنين مع ذلك لذاية تمادهم فى الكفر .والضلالة وانهماكبع 
فى الغى والجبالة ونسبة. عدم. الإمان إلى أ كثرهم لآن' منهم من سيؤمن. 
ل( وإن دبك لهو العزيز ) الغالب على كل هايريده من الآمور النى من جماتها 
الانتقام من هؤلاء إر الرحم © المبالغ فى الرحمة ولذلك بمبلهم ولا يواخذهم 
بغتة بما اجترؤا عليه من العظاهم الموجبة لفتون العقو بات وق التعدض لو صتف»ه 


عم سورهة الشعرأء 


الربويبة مع الإضافة ِل صضهيره عليه اأصلاة واأسلام من شر فه والعدةالخضة 
بالانتقام من الكفرة مالا مخف . 


( وإذ نادى ربك مومى 4 كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من 
من [عراضهم عن كل ما يأتيهم من الآيات التزيلية وتكذييهم ما إثر بان 
إعراضهم عما يشاهدونه من الآبات التكوينية وإذ منصوب على المفءولية 
بمضمر خوطب به النى عليه ااصلاة والسلام أى واذكر لأولئك المعرضين 
المكذبين وقت ندائه تعالى إباه علبه الصلاة والعلام وذ كرهم يما جرى علي قوم 
فرعون بسبب تسكذيبهم إياه زجرا لهم عما ثم عليه من اكيب وتمذيرا من 
أن يحيق بهم مثل ما حأق بأضرابهم المكذبين الظالمين حتى يتضح لك أنهم 
لا يؤمنون يما يأتيهم من الأيات لكن لا بقياس حال هؤلاء بحال أولءك 
+قط بل عشاهدة إصرار م على مأهم عليه بعد سماع الوحى الناطق بقصتهم 
وعدم اتعاظهم بذلك ما يلوم به تكربر قوله تعالى (إن فى ذلك لآبة وما كان 
أكثرهم مؤمنين) عقيب كل قصة ونوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت مع أن 
المقصود نل كير ما وفع فيه من الحوادث قد مر سرده مرارا (أن انت ) يععنى 
لى ات :عل أن مفسرة أو بأن | نت عل أنها مصدرية حزق ممأ الجار ١‏ القو : 
لظالين ) أى.بالكفر وامعاصى واستباد بن إسرائيل وذبتح أبنائهم وليس 
هذا مطلع ما ورد فى حيز الثداء وما هر ما فصل فى سبورة طه من قوله تعالى 
( إن أنا ربك ) [لىقوله ( لنريك من آيائنا الكبرى) وإيرأد ما جرى فى نصة 
و اتحدقمن المفالاءت بعبارنات شتى وأساليبمختلفة قد مر#قيقه فىأوا'ل سورة 
لللاغراف عنه بقوله تال( قال أنظرقى )ير قوم فرعو ) بدل من الآوك . 
أواعطب بهأل له جه به. للإيذان. بأنهم عل فى الظل كأن معنى القوم الظالمين 
وخر خف فوم ارعوية والأقتصار عيلرة 7 قومه للإيذان بشهرد ة أن ١نفسه‏ أو ل 
داخل يخي لبك آلا رتقرن) استثناف-جىء به إثرإربالدعليه الصلاة والسلام 
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[لتهم للإنذار تعجيبا من غلوهم فى الظل وإفراطهم فى العدوان وقرىء يتاه 
الخطاب على طريقة الالتفات المنىء عن زيادة الغضب عليهم كأن ذكر ظلمم 
أدى إلى مشافتهم بذلك وهم وإنكانوا حيذ غيبا لكنبم قد أجروا بجرى 
الحاضرين فى كلام المرسل [ليهم منحيث أنه مبلغه إليهم وأسماعه مبتدأ أسماعبم 
مع مأ فيه من مزبد الحث على التقوى لمن تلد بر وتأمل وشرىء بكس النوب. 
| كتفاء به عن ياء الكل وقد جوز أن يكون بممعنى ألا ياناس اتقون تو 
أن لا سجدوا. : : 
ل قال #استئئاف مبنى على سق ال ذقنأ من دكاءةها مضنى كأنه'فيل فاذ1 
قال مومى عليه السلام فقيل فال متضرعا إلى الله عز وجل لإ رب إن أخاف 
أن يكن بون ) من أول الآمر لإويضيق صدرى ولا ينطلق لساق) معطوفان. 
على أخاف زُ قأرسل ) أى جيريل عليه السلام رُ إلى هرون 4 لكون معى 
وأتعاضد به فى تبليغ الرسالة رتب عليه الصلاة والسلام استدعاءه ذلك على. 
الأمور اثلاثة خوف التكذيب وضيق الصدر وازدياد ماكان فيه عليه |اصلاة. 
والسلام من حبسة اللسان بأئقباض الروح إلى باطن القَلب عند ضيقه محيث 
لا ينطق لآنما إذا اجتمعت فس الحاجة إلى معين يقوى قلبهوتنوب متابه 'إذ؟ 
أعتراه حبمبة حى "لا تخئل دعونه وال" تقلع حجنت ليس ندا من التعلل. 
والتوقف فى تلق الآمر فى شىء وإتما هو استدعاء لا بعينه على الامتثالبه وبمبند 
عذر فيه وقرىه ويضيق ولا ينطلق بالنصب عطفا على يكذبون فيكونان من 
بملة ما نخاف منة ل ونم على ذنب ) أى تبعة ذاب فحذف المضاف وأقي 
المضاف إليه مقامه أو سمى باسمه والمراد به قتل القنطى وتسميته ذنيا 'حشث 
زعمبم كأ بنىء عنه قوله طم وهذ! إشارة إلى“قضة مبسوظة فى غير موضع. 
( فأغخاف ) أ إن أتبمعنو حدى ل أن يقعلون )عقا بلته قبل أداء الرسالة. 
كا تينبشى وليس هذا أيضأ :نعللا ؤ[نماه امنتدفاع يليه المتوقعة قبل وقوعباوقوله 
تعائ <: قال كلافافسيا ,اغا حسكاية.لإجنايقه تعالى. إلى الطليتين -التافم المفيودم. 
فن ااتوع حن القوف أوضم أيه ' المفبوام م" توجيه إتنطاتك إلهذا بطرديق. 





التغلءب فانه معطوف علل مضمر ينىء عنه الردع كأنه قيل ارتدع بأهومى 
عما نظن فاذهب أنت ومن استدعيته وفى قوله بآآياتنا رمز إلى أتها تدفعماخافه 
وقوله تعالى ( إن مع مستمعون ) تعليل للردع عن الخوف ومزيد تسلية للا 
بعنمان كال الحفظ والنصرة كقوله تعالى ( [ننى معكا أجمع وأرى ( وحيث كآن 
الموعود بمحضر من فرعون اعتبر هبنا فى المعية وقبل أجريا مجرى اجماعةويأباه 
ما قبله وما بعده من ضمير التثنية أى سامعون ما يدرى بيشكا ويينه فنظبركا 
عليه مثل حاله تعالى حال ذى شوكة قد حضر مجادلة قوم يستمع ما يحرى باهم 
نهد أولياءه ويظبرثم على أعدائهم مبالئة فى الوعد بالإعانة أو استعير الاستماع 
الذى هو ععنى الاإصغاء السمع ألذى هو العم بالحروف والأآصوات وهو خير 
ثآن أو خبر وحده وممكم ظرف لخو والفاء فى قوله تعالى : 

١‏ فأنيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 4 لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها من الوعد الكريم وليس هذا مجرد تأ كيد لامر بالذهاب لآن معناه 
الوصول إلى المأنى لا جرد ااتوجه إل ه كالذهاب وإفراد الرسول إما باعتمار 
رسالةكل منهما أو لاتحاد مطلهما أو لآنه مصدر وصف به وأن فى قوله تعالى 
٠‏ أن أرسل معنا بنى [سرائيل ) مفسرة لتضمن الإرسال المفبوم من الرسول 
معنى القول ومعنى [رساطهم تخليتهم و شأنهم ليذهبوا معبما إلى الشأم ( قال ) 
آأى فرعون لمومى عليه السلام بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به يروى أنهما 
انطلقا إلى باب فرعون فلم رذن لما سنة حتى قال البواب إن هبنا إنسانا يزعم 
أنه رسول رب العالمين فقال ائذن له لعلنا نضحك فأديا إليه الرسالة فمرف 
عومى عليه السلام فقال عن ذلك : 

١‏ أل تربك فينا 6 فىحجرنا ومنازلنا لإ وليدا ) أى طفلا عبر عنه ذلك 
القرب عبدبه بالولادة (١‏ ولبدت فينا من عمرك سذين ) قيل لمث فيبم ثلاثين 
٠‏ ميقم رج إلىمدين وأقام بهاعشر سنين ثم عاد إلهم يدعوثم [لىاللهعروجل 
ثلاثين سينة ثم بق بغد الغرق خخمسين سنة وقيل وكز القبطى وهو ابن اثنقى 
عشرة.سنة وفر منهم على أثر ذلك والله أعلم ١‏ وفعلت فعلتك التى فملت ) 
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يعنى فدل القبط بعد ما عدد عليه نعمته من تريبته وتبليغه ملع الرجال ونه 
ما جرى عليه من قتل خبازه وعظم ذلك وفظعه وقرىء فملتك بكسر الفاء 
لبماك أت نوعا من القتل (( وأنت من الكافرين ) أى بنعمتى حيث عمدت إلى 
فل رجل من خواصى أو أنت حينذ من نكفرم الآن وقد افترى عليه عليه 
الصلاة والسلام أو جبل أمر ه عليه الصلاة والسلام حيث كان يعايشوم بالتقية 
وإلا فأن هو عليه العبلاة والسلام من مشاركنهم قُْ الدبن فاجخهلة حيلئذ حال من 
إحدى التامين ويحوز أن يكون حك مبتدأ عليه بأنه من الكافرين بإلطيته أوين 
كفر ون دنهو حيث كا أت ذم ل يعبدونها أو من الكافرين بالنعم المعتادين 
لغمطرا ومن اعتاد ذلك لا يكون مثل هذه الجناية بدعا منه ( قال 6 محيبا له 
مصدقا ل فى القتل ومكذبا فما نسبه إليه من الكفر ١‏ فعلتها إذآ وأنا من 
الضالين ) أى من الجاهلين وقد قرىيء كذلك لا من الكافرين كا زعمت انتراء 
أي عن الفاعلين فعل الجهالة والسفباء أو من احطائين لأنه ل يتعمد قتله بل أراد 
#أدسه أو,الذاهبين ما يؤدى إليه الوكز أو الناسين كموله تعالى ( أن تضل 
إجداهما تذكى إجداها الأخرى)< .تقورت متك ) لير (لماختم )4 
أن تصيي ف معضمر قنزوتاخذي ربجا لا أستحقه يجنايني من . إلعقاب لآ ذوعب 
لى ربى حكا ) أى حكمة أو نبوة ل( وجعلنى من.المرسلين 4 رد.أولا بذلك 
ما ويخه به قرحا في نبوته.يم كر, على.ما عدة عليه من النعمة ول يصرح برده 
حيث كآأن صدهًا غير قادح في دعواه بل نبه على أن ذلك كان فى المقيقة 
ثقمة فقال : 

لإ وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بى إسرائيل ) أى الك الثربية نعمةئمن 
بها على ظاهر | وهى فى الحقيقة تعبردك ببى إسرائيل وقصدك إيامم بذيح أبنائهم 
فإنه السبب فى وفوعى عندك وحصولى فىتر بنك وقيل إنه مقدر بومزةالإذكار 
أى أو تلك نعمة تمنها على وهى أن عبدت نى إسرائيل ول أن عبدت الرفع 
على أنه خبر مستدأ يحذوف أو بدل من نحمة أو الجر بأضمار الماء أو أأذصب 
بحذفم! وقبل تلك إشارة إلى خصلة شنعاءههمة وأن عدت عياف بيان لها والمعني 
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تعبيدك بنى إسرائيل نعمة تمنها على وتوحيد الخطاب فى تمنها وجمعه فما قبله لآن 
اللنة منه خاصة والخوف والفرار منه ومن ملئّه ل قال فرعون ) لما جمع منه 
هليه الصلاة والسلام تلك المقالة المتينة وشاهد تصابه فى أمره وعدم تأثره بما 
قدم4من الابراق والإرعاد شرع الاءتراض على دعوأه عليه الصلاةواأسلام 
فدأ الاستفسار عن المرسل فال لإوما رب العالمين) حكاية لما وقع فيعبارته 
عليه الصلاة والسلام أى أى ثىء رب العالمين |أذى أدعيت أنك رسوله مذكرا 
لآن يكون للمالمين رب سواه حسبما يعرب عنه قوله أنا ريم الأعلى وقوله 
ما علدت لي من إله غيرى وينطق به وعيده عند مام أجوبته عليه الصلاة 
والسلام إ قال 4 هوسى عليه السلام ميا له ل رب السموات والآرض 
وما ببنهما 6 بتعيين ما أراد بالعالمين وتفصيله ازيادة النحقيق والتقرير و 
مادة تزوير اللدين وتشكيك تحمل العالمين على ما نحت ملكته ( إنكتم 
موقنين ) أى إن كنت موةنين بالأاشياء حققين لها علدتم ذلك أو إن كنم موقنين 
بثىء من الأشساء فزذا أو لى بالإيقان لظروره وإنارة دليله ل قل ) أىفرعون 
عند سماع جو ابه عليه الصلاة والسلام خوفا من تأثيره فى قلوب قومه وإذعانهم 
له لإلمن ححوله ) من أشر اف قومه قال ابن عباس رضى الله عنهما خمسمائة علهم 
الأساور وكا نت للملوك خاصة . 
00 ألانشئو ن 6 مرائيا م أن ما سمعوه من جوابه عليه ااصلاة والسلام 
مع كونه مما لا بليق بأن يتعجب منه كأله قال ألا تستمعُون ما بقوله خاستمعوه 
وتعجبو| مئه حيث يدعى خلاف أمر حقق لا اشتباه فيه بريد به ربوبية نفنته 
رُ قال ) علنه أضلاة وااتسلام تاد ذا با كان مندرسما تحت جواببه السا بقين 
ز بكم ورب آبانمكم الآؤلين 6 وحبطا له تن ادعاء'الر بوبية إلى مر تبة"ألمر بو بية 
قال )أأنن فر عون للا والبنية مو من ظُلية السلام بما.ذ كر 'غاظه ذلاك< وغلاك: 
ث ار إرية 5 نزام أ قله علته الشلاة والسللام مما لا يضدر عن ااكقلا” 
تدا قم ل ليل فنا ل<خ, ككدا مقا له" العنتعاء جم رفن “ان كيل 2ل إن “رسأل 
إعال ١ 00 ٠‏ 0 ا 0 
الاق أرشل إليم لفرت 6 ليت بثلك وإفتراقهم .هن لإونلة الى: يمار 





رسولا بطريق الاستهزاء وأضافه إلى مخاطيه ترفما من أن يكون مرسلا إلى 
نفسه ( تال 6 عليه الصلاة والسلام لإ رب المشرق والمغرب وما ينهما ) 
قاله عليه الصلاة والسلام تكميلا لجو ابه الأول وتفسيرأ له وتفبها على جبلهم 
وعدم فرعهم معنى مقالته فإن بيأن ربوبنته تعالى السموات والآأرض وما بنهما 
وإن كان متضمنا أميان ربوبدته تعالى للخافقين وما يما لكن لما يكن فيه 
تصرح بإستناد حركات السموات وما فها وتغيرات أحوالها وأوضاعها وكورن 
الأرض تارة مظلية وأخرى منورة إلى الله تعالى أرشدم إلى طريق معرفة 
ربوبلته تعالى لما ذ كر فإنذ 11 المشرق والمغربمنىء عنشر وق الشمس وغروما 
المتوطين بحركات السموات وما فها على مط بديع ,ترتب عليه هذهالأوضاع 
الرصينة وكل ذلك أمور حادثة مفتفرة إلى نمحدث قادر عله م حكم لا كذوات 
السدوات والأرض التى يتوثم جبلةالمتوهمين باستمرأرها 0 عن الموحد 
المنصرف ( إن كتتم م تعقلون أى إن كن نم تم تعقلون شيئًا من الأشياء أو إن 
كنم من أهل العقل 01 أن الآمر كا لنه وفيه إبذان بغاية وضوح الآمر 
بحيث لا يشتبه على من له عقل.فى اجملة ونلويح بأنهم يمعزل من دائرة المقل 
وأنهم التصفون بما رموه عليه الصلاة والسلام به من الجنون . 

لإفال) لما سمع اللعين منه عليه ااصلاة والسلام تلك المقألات الممذية على 
أساس ام ار علس وفوة عزهه عل كشية ووو لاق 
لا يجارى فى حلية انخاورة ضرب صفحا عن المقاولة بالانضاف وتأى انيه 
الى عدوة الجور والاعتساف فقالمظهرا لماكان إضمره عند السؤالوالجواب 
( لثناتخذت إطا غير ىلا جعلنك من المسجونين) لم يقتنععليه الصلاة والسلام 
بترك دعوى الرسالة وعدم التعرضله حتى كلفه عليه الصلاة والسلام أن رتخذه 
إطا لغاية عتوه وغلوه فما فيه من دعوى الآلوه.ة وهذأ صريج فى أن تعجبه 
وتعجيبه من الجواب الآول ونسبته عليه الصلاة والسلام إلى الجنون ف الجواب 
اث ىكآن لنسبته عليه الصلاة والسلام الربوبية إلى غيره وأما ما قبل مم أن 

ر ١4‏ > أبو المعوه س رابم ) 
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سؤالهكان عن حقيقة المرسل وتعجيه من جوا به كان لعدم مطابقته له لكو نه 
يذكر أحواله فلا يساعده لنظم الكريم ولا حال فرعون ولا مقاله واللام فى 
المسجو نين للعهد أى 5 جملنك ؛ من عرفت أحو 3 فى #و نىححديث كآن يط رحهم 
ف «هوة عمبقة حدى عوتوا ولذلك لم بقل لاجننك 
(قال أولو - حتدت»ك لشىء هبين ) أى أتفعل فى ذلك ولو جدّتنك إشىء مبين 

ى موضح لصدق دعواى بريد به المعجزة فامها ا بين الدلالة ره 
الصانع وحكمته وين الدلالة عل صدق دعوى من ظهرت على بده والتعمير 
عنها بالثىء للتوويل قالوا الواو فى أواو جتك" للحال دخلت علبا همزة 
الاستفهام أى جائيأ إشىء ممين وقد سلاف نذا سانا أعا العطف وأن كمه 
اولضت بدا الثىء فى الزمانالماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ لماجواب 
عد حذف تعويلا عل دلالة ما قيلبا عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد الى 
بيأن الإاعراب على القواعد الصناععة بل هى لبيان حةق ما يفيده اكلام السابق 
من الى الموج ب ,أو لمن على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له 
على الإججمال بادعاا على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر بثيوته أو انتفائه 
معه ثبوته واأنتفاؤه مع ما عداه من الآأ<وال بطريق الآولوية لما أن الثىء 
عتى حقق مع المنافى القوى فلا'ن يتحفق مع غيره أولى ولذلك لا بذ كر معه 
شىء من سائر الأاحوال وبكتن عنه بذ كر العاطف لاجملة على ذظيرتها المقابلة 
ها الشاملة ع الا<وال المغارة لها عندتعددها ليظور ما ذ؟ رهن #قق ال م8 
على جميع الأحوال فإنك ك إذا قلت فلان جواد به طى ولو كآن فقيرأ تريد بيان 
نحقق الإعطاء منه على كل حال من أحواله المفروضة فتعاق اله بأبعدها منه 
ليظبر بتحققه معه تحققه مع ما عداه من الأحوال التى لا منافاة بها وبين 
الحم بطريق الأولوية المصححة للا كتفاء يذكر العاطف عن تفصيلها كا" نك 
قلت فلان جواد يعطى لوم يكن فقير| ولوكانفقير! أى يعطى حال كو نه فقيرا 
والحال فى الحقيقة كلنا الملتين المتعاطفتين لا المذكورة على أن الواو للحال 
وتصدير المجىء يما ذ كر من كلمة لو دون أن ليس لبيان استبعاده فى نفسه بل 
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بالنسبة إلى فرعون والمءنى أتفعل ذلك <ال عدم مجيى بثىءمبين وحال بم به 
قال ذأت به إنكن تمن الصادفين) أىذما دل عليهكلامك من أنك نأ فى بشىء 
مبين موضح صدق دعواك أو فدعوى الرسالقوجواب الشرط اذو فكدلالة 
ما قبله عليه لإفألق عصاه فإذا هى ثعبان مبين) أى ظاهر ثعبانيته لا أنه ثىء 
يشههواشتقاق الثعيان من ثعيث الماء فانثع يأى فجرتهذانفجر وفد مر برا نكيف.ة 
الال فى سورة الأعراى وسورة طه (وذع بده ) من جيبه ( فإذا هى برضاء 
للناظرين ) قبل لما رأى فرعون الآية الأولى وقال.هل لك غيرها فأخرج 
بده ذقال ما هذه قالفرعون بدك فا فها فأدخلها فى [بطه ثم نزعها وطاشءاع 
كاد يغشثى الأبصار وسد الآفق . 

لقال لدل حوله ) أى مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقع الال 
( إن هذا لساحر عليم ) فائق فى فن السحر لير بد أن يخرج؟ ) قسرا ل من 
أرضكم سور ه اذأ تأصون ) مور ه سلطأ نالمعجزة وحديره دى -دطه عنذروة 
ادعاء الربوبية إلى <ضيض الاضوع لعبيده فى زعمه والامتثال بأمرمم أو إلى 
مقام. مو أمر هم ومشاور ثم بعد ما كان مستقلا فى اأر أى والتدبير و أظبر 
استشعار الخوف من استيلائه على ملم ونسبة الإخراج والآارض [ليهم 
لتنفيرثم عن مومى عليه ااسلام ١‏ قالوا أرجه وأضاه ) آخر أمرهما وقيل 
أحبسهما لإوابعث فا مدائن حاشرين) أىشرطا يحشرون السحرة ( يأتوك) 
أى الحاشرون ل بكل سحار عليم ) فائق ف فن السحر وقرىء بكل ساحر 
( فجمع السحرة لمقات يوم معلوم 4 هو مأ عيئه مومى عليه السلام بقوله 
موعدم يلوم الزيئة وأن حشر الئاس ضحى ( وقيل لئاس هل نتم بجتمءون ) 
قيل لهم ذلك استبطاء لهم فالاجتماع وحثأ لهم على المبادرة إليهلا لعلنا نقبع 
السحرة إنكانوا ثم الغالبين)أى نتبعهم فى دنهم إن كانوا همالغالبين لامرسى 
عليه السلام وليس مراده بذلك أن ينبعوا دينهم حقيقة وإثما هو أن لا يتبعوا 
موسى عليه السلام لسكنهم ساقو | كلامبع مساق الكتاية حملا لهم على الاهتمام 
والجد فى المغالبة ( فلما جاء السحرة.قالو! لفرعون أثن لنا لأجرا ) أى أجرا 
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عظيما ( إن كنا تن ااغالبين) لا موسى عليه ااسلام لإ قال نعم 4 لم ذلك. 
(دانم) مع ذلك (إذاأ و المقربين ) عندى قيل قال لهم تنكو نون أول من 
يدخل على وآخر من يخرج عنى وقرىء نعم بكسر العين وهما لغتان ( قال لهم 
«وسى ) أى بعد ما قال له |اسحرة إما أن تلق وإما أن نكون أول من ألق 
١‏ ألقوا مأ تم ملقون) ولم برد به الأمر بالسحر والقويه بل الإذن فىتقديم 
ما مم فاعلوه الب توسلا به إلى [ظهار الحق وإبطال الباطل إر فألقوا حبالهم 
وعصيهم وقالو ا)أى وقد قالواعند الإلقاء (بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون) 
قالوا ذلك لفرط اعتقادم فى أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن وى به 
فق الشض .. 

7 فألق موس عصاه فإذا هى تلقف ) أى تبتلعم بسرعة وقرىء نلقفه 
حذف [حدى التامين من تتلقف م مأ بأفكون 4 أى ما يقلموته من وجهه 
وصورله بتمو مم و نزؤيدم فيخيلون حبا لهم وعصيهم نما حيات تسعى أو [فكيم 
تسمية لللأفوك به مبالغة « فألق السحرة ساجدين ) أى أثر ما شاهدا وذلكه 
من غير تلعمم وتردد غير متمالكين كأن ملقيا ألقاهم اعلمهم بأن مثلذلك خارج 
عن حدود السحر وأنه أمر [لهىقد ظهر على ده عليه اأصلاة والسلام لتصد بقه 
وفيه دليل على أنه قصارى ما يذهى إليه هى السحرة هوالمّويه والتزوير وتخييل. 
شىء لا حقيقة له (( قالوا آمنا برب العالمين ) بدل اشتمال من ألق أو حاله 
باضيار قد وقوله تعالى ل رب موسى وهرون) بدل من رب العالمين للتوضيح 
ودفع توم إرادة فرعن حيث كان قومه الجبلة يسمونه بذللك وللإشعار بأن. 
الموجب لإيمانهم به تعالى ما أجراه على أيديهما من المعجرة القاهرة .2 . 

١‏ قال ) أىفرعون للسحرة ل( آمنتم له قبل أن آذن ك5 ) أى بغير أنه 
آذْنِ ليك كا فى قولهتعالى (لنفد البحر قبل أن تنفد كلداتربى) لا أن الإذن منه. 
مكن أو متوقع وإ إنه لكبير 1 الذى علكم السحر ) فتواطأتم على مافماتم 8 
غلميكم شيثاً دون شىء فلذلك غلبكم أراد بذلك التلبيسعل قومهكيلا يعتقدوا 
أنبم' أمنوا عن بصيرة وظبور حق وقرىء | أمنتم بهمز تين( فلسوف تعليون 4 
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أى وبال ما فعلم وقوله ل لأفطعن أيديكع وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم 
أجمعين ) يبان لما أوعدمم به ل( قالوا 6 أى السحرة ل( لا ضير ) لا ضر فبه 
علينا وقوله تعالى ‏ إنا إلى ربنا منقلبون ) تعليل لعدم الضيرأى لاضير فيذاك 
بل لنا فيه نفع عظير لما يحصل لنا فى الصبر عليه لوجه الله تعالى من تكفير 
الخطايا والثواب العظم أو لا ضير علينا فما تتوعدنا به من القتل أنه لا بدلنا من 
الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت والقتل أهوتها وأرجاها وقوله تعالى 
( إنا تطسع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا ) أى لآنكنا ( أول المؤمنين) 
ش أى من أتباع فرعون أو من أهل المشميد تعليل ثان لننى الضير أى لا ضير عليئا 
فى قتلك إنا تطمع أن يغفر لنا رينا خطايانا لكوننا أول المؤمنين وقرىء إن 
كنا على الشرط للضم النفس وعدم الثقة با خاتمة أو على طريفةقول المدل بأمره 
كقول العامل لمستأجر أخر أجرته إن كنت عبات لك فوفنى حق ل وأوحينا 
إلى مومى أن أسر بعبادى ) وذلك بعد بضع سنين أقام بين أظهرمم يدعوم إلى 
الحق ويظبر لهم الآيات فل زيدوا إلاعتوا وعنادا حسهافصلفسورة الاعراف 
ببقوله تعالى (و لقد أخذنا آل فرعو ن بالسئين) الآياتوفرىء بكس رالذون ووصل 
الألف هن سرى وقرىء أن سر من السير رز إنكم منبءون ( تعليل للأمر 
بالإسراء أى بعكم فرعون وجنوده مصبحين فأسر يمن معك حى لا.يدركو 1 
تيل الوصول الى البحر فيدخلو! مداخلكم فأطبقه علييم فأغرقهم ([ فأرسل 
فرعون ) حين أخبر بمسيرهم (فى المدائن حاشر بن ) جامعين للعسأ كر ليتبعومم 
١‏ إن هؤلاء) يريد بنى إسرائيل (ر لشرذمة قايلون ) استقلهم ومستائة ألف 
وسبعون ألفا بالنسة إلىجنوده إذ روى أنه أرسل قأثرم أل ف أل ف وخسمائة 
لماك مسور مع كل مللك ألف وخرج فرعون فى جمع عظم وكانت مقدمته 
مسعا نه ألف رجل على حصان وعلل رأسه بيضة وعن أءن عباس رضوالله تعالى 
عنهما خرج فرعون فى ألف ألف حصان سوى الإناث (وإنهم لنا لغانظون) 

أى فاعلون ما يغيظنا . 
لإ وإنا جميع حاذرون ) يريد أنهم لقانهم لا يبالى بهم ولا توقع غلبتهم 
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وعلوم ولكاهم يفعلون أفعالا تنيظنا وتضيق صدور نا ونحن قوم من عادتنا! 
التتيقظ والحذر واستهال الخزم فى الامو ر فإذا خرج علينا سارعنا إلى إطفاء 
ثائرة فساده وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن اثلا يظن به ما يكسر من 
قبره وساطانه وقرىء ححذرون فالاول دالعل التجدد والثاى على الثنان وقمل, 
الحاذر المؤدى فى السلاح وقرىء حادرون بالدال المهملةأى أقوباء وأشداءوقيل. 
مدججون فى السلاح قد أ كسيم ذلك حدارة فى أجسا مهم ل( فأخر جنام ) بأن. 
جحاقنا فهم داعية أطروج بهذا السبب فحملهم علهم لمن جنات وعيون. 
وكنوزومقام كريم )كانت طمجملة ذلك (إ كذلك )إمامصدر تشبهى لخر جنا 
أى مثل ذلك الإخراج العجيب أخ رجنام أو صفة لمقام كريم أىمن مقامكريم, 
كائن كذلك أو خب رامد أمحذو ف أىالأمر كذلك 2 وأو رثناها ببى [سرأ نبل ). 
أي ملكناها إياهم على طريقة تمليك مال المورث للوارث كأنهم ملكوها من 
حين ختروج أربابها منها قبل أن يقبضوها ويتسلوها (فأنبموم ) أى فلحقومم, 
وقرىء فاتبعوهم لا مشرقين ) داخلين فى وقت شروق الشمس أى طاوعهاً 
(١‏ فلا تراءى امعان © تقاريا بحيث رأى كل واحدمنه) الأخروقرىء ترأءت 
الفثتان ( قال أصماب مومى إن لمدركون) جاؤًا بالجملة الاسمية مؤكدة >رف. 
التأ كيد للدلالة على موق الإدراك واللحاق وتنجزهما وقرىء لمدركون بتشدبد 
الدال من إدراك الثىء إذا تتابع ففنى أى لمنتا بعون فى الحلاك على أيهم قال 
كلا ) ارتدعوا عن ذلكفإنمم لا يدركو نكم إإن معى ربى )بالنصرةواطداية 
١‏ سهدين ) لبت الى طريق النجاة منهم بالكلية روى أن يوشع عليه السلام, 
قال يا كليم الله أن أمرتفقدغشينا فرعو ن والبح رأمامناقالعليه السلامهرنانقاض, 
يوشع عليه السلام الماء وضرب مومى عليه ااسلام بعصاه اليحر فكان ما كان, 
ودوى أن مؤمنا من أ ل فرعون كان بين بدى موسى عليه السلام فقال أن 
أمرت فيذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون قالعأمه أأسلام أمرت أ لسحر 
ولعلى أومر ما أصنع فأمر ما أمر به وذلك قوله تعالم( فأوحينا إلى مومىأن. 
اضرب بعصاك البحر ) القازم أو النيل (( فانفلق ) الفاء فصيحة أى ,فضربه 
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فاتفلق فصار اثنى عشر فرقا بعدد الأسباط يدهن مسالك لإ فكان كل فرق ) 
حاصل الانفلاق زر كألطود العظ بم © كالجبل المنيف الثابت فى مقره فد خلوأ 

فى شعابها كل سيط فى شعب منها ( ( وأذافناح 5 قربنا ( ثمالآخرين )أى 
فرعون وقومه <تى دخلوا على أثرمم مداخلهم. 

ل( وأيحيئا موسى ومن معه أجمعين) بحفظ البحر على تلك الحيئة إلى أ 
عبروا إلى البر ( ثم أغرقنا الآخرين» بإطباقه علييم ‏ إن فى ذلك ) أى فى 
جع مأ فصل ما صدر عن موسى عليه السلام وظبر علٍ بديه من المعجزأت 
القاهرة ومما فعل فرعون وقومه من القوال والآفمال وما فعل بهم من العذاب 
والنكال ومافى أءم الإشارة من معنىالبعد لتهويل أمر المشار ليه وتفظيعه كتنكير 
الآية فى قوله تعالى إ لآبة ) أى أبة آبة أو أبة عظيمة لا تكاد توص موجبة 
لآن يعتبر ا المعتبرون ويقيسوا شأن النى عليه الصلاة والسلام بشأن موسى 
عليه السلام وحال أنفسبم تحال أولئك المهلكين ويحتنبوا تعاطى ما كانوا 
يتعاطونه من الكفر والمعاصى ومخالفة الرسول ويؤمنوا بالله تعالى ويطيعوا 
رسوله كيلا يحل بهم مثل ما حل بأوائك أو أن فما فصل من القمة من حمثك 
حكا نه عليه الصلاة والسلام إياها على مأهى عليه من غير أن يسمعهامن أحد 
لآبة عظيمة دالة على أن ذلك بطريق الوحى الصادق موجبة للإيمان ,الله تعالى 
وحده وطاعة رسوله عليه أصلاة والسلام <إ وما كان أكثرم ) أى أكثر 
هؤلاء النذين سمعوا قصتهم منه عليه الصلاة والسلام ل مؤهنين ) لابأن يقيسوا 
شأنه بشأن مومىعليبما السلام وحال أنفسبم بحال أولتك المكذبينالمهلكين 
ولا بأن يتدبروا فى حكايته عليه الصلاة والسلام لقصنهم من غير أن إسمعما 
من أحد مع كون كل من الطر يقين مما يؤدى إلى الإيمان قطعا ومعنى ما كان 
أكثرم هو مئين على أن كان زائدة © هو رأى سمو له فكو ن كةوله تعالى 
(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) وهو [خبار منه تعالى يما سيكون من 
المشركين بعد ما سمعو! الأبات للتاطقة بالقصة تقريرا لما مر من قوله تعالى 
(وما يأنيهم من ذ كر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معر ضين فقّد كذبو | ) الج 


وإثار اجملة الاسمية للدلالة على استق رارم على عدم الإمان وأستمر أرثم عليه 
ويج#وز أن بجعل كان ععى صار ا فمل ذلك فى فو له تعالى (وكان من الكافر بن( 
فالمعنى وما صار أكثرم مؤمنين مع ما سمعوا من الآبة العظيمة الموجبة له بما 
ذكر من الطريقين فيكون الاخيار بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على 
كال تحقفه وتقرره كةوله تعالىرأى أمر الله) الآبة ( وإن ربك طو العزيرم 
اغالب على كل ما يريده من الأمور التى من جملتها الانتقام من المكذبين 
(آلر حم ( المبالغ فى الرحمة ولذلك يعبلم ولا يعجل عةو بهم بعدم [انهم بعد 
مشاهدة هذه الآبة المظيمة بطريق الوحى مع كال استحقاقهم لذلك هذا هو 
الذى يقتضيه جزالة |انظم الكريم من مطلع السورة الكرمة الى آخرالقصص 
السبع بل الى آخخر السورة الكر بمة اقتضاء يبنا لا ريب فيه وأما ما قبل من أن 
ضمير أ كرم لأهل عهر فرعون من القبط وغيرمم وأنالمعنى وما كان | كثر 
أهل مصر مؤمنين حيث لم ينؤمن منهم إلا آسية وحزقيل ومريم ابنة ياموشا 
الى دلت على تابوت :وسف عليه السلام وبئوأسرائيل بعد ما وا سألوا بقرة 
يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا لن تومن لك حتى نرى الله جبرة فبمعزل من 
التحقيق كيف لا ومساق كل قصة من القصص الواردة فى السورة الكربمة 
سوىقصة إبرأهيم عليه السلام [نما هو لبيان حال طائفة معينة قد عتوا عن أمر 
رهم وعصوا رسله عليهم الصلاة والسلام كإبفصحعنهتصدير القصص بتكذ بيهم 
المرسلين بعد ما شاهدوا بأيديم من الايات العظام مأ وجب علبوم الإيمان 
وبزججرهم عن الكفر والعصيان وأصروا عل مأهم عليه من التكذيب فعاقيهم 
ألله تعالى لذلك بالعقوبة الدنبوءة وقطع دابرهم بالكلية فكيف يمكن أن 
يخر عنهم بعدم [مان أ كثرهم لاسما بعد الإخبار بإهلا كبم وعد المؤمنين 
من جملتهم أو لا وإخراجهم منبا آخرا مع عدم مشاركتهم لحم فى ثىء مما حى 
عنهم .من الجنايات أصلا مما بوجب تن يه التدزيل عن أمثاله فتدر . 

- - ( وآئل:عليم ) عطفف على المضمر المقدر عاملا لإذ نادى الخ أى واتل 
عل المشركين ( نبأ إبراهم) أى خبره المظي الشدأن حسما أوحى [ليك لتقف 
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عب ما ذكر من عدم [عائهم با يأنهم من الأيات بأحد الطريقين ( إذ قال ) 
منصوب إما على الظرفية للنبأ أى نيأه وقت قوله ( لأآبيه وتومه ) أى على 
المفعو لية لانن عل أنه يدل من ذأ أى واتل علوم وفت قو لهلهم زم تعبدون ) 
على أن المتلو ما قاله لمم فى ذلك الوقت سألهم عليه اصلاة والسلام عن ذلك 
ليبنى على جوأبهم أن ما يعبدونه بمعزول من استحقاق العبادة بالكلية ( قالوا 
نعيد أصناما فنظل ها عاكفين )لم يقتصروا على الجواب الكافى بأن يقواوأ 
أصناما يا فى قوله تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) وقوله تالى (ماذا ' 
أنزل ربك قالوا الحق) ونظائرهما بل أطنبوا فيه بإظهار الفعل وعطف دوام 
عكوفبم على أصناموم قصدا إلى [براز مافى ننفوسهم الخبيئة من الا بتهاج والافتخار 
بذلك والمراد بالظلول الدوام وقيل كانوا يعبدونما بالنهار دون اليل وصلة 
الكو ف كلية عل و[براد اللام لافادة معنى زأئد كأنهم قالوا فنظل لاجلها 
مقبلين عل عبادتها أو مستديرين حوطا وهذا أيضا من جملة إطنابهم ( قال © 
استئئناف مبنى على سوال نشأ من تفصيل جو أيهم ل( هل يسمءونكم ) أى هل 
يسمعون دعاءكم على حذف المضاف أو يسمعونم تدعون كقو لك سمت زيدا 
يقول كيك وكيت خفذف أدلالة قوله تعالى ( إذ تدعون ) عليه وقرىء هل 
إسمعو لم من الإسماع أى هل يسمعو نكم شيئاً من الآشياء أو الجواب عن 
دعا نم وهل بقدرون على ذلك وصيغة,المضارعمن إذ عل حكاية الال الماضية 
لاست ضار صورتها كأنه قيل طم اتحضروا الأحوالالماضية التى كتتر تدعونها 
ففها وأجبيوا هل سمعوا أو أسمعوا قط ١‏ أو ينفعونم ) بسبب عبادتم لا 
١‏ أو يضرون ) أى يضرو نم بتركم لعيادتمها إذلا بل للعمادة لا سما عند 
كرنها على ماوصفتم من المبالغة فيها من جلب نفع أودفع ضر ل قالو! بل وجدنا 
“آباءنا كذلك يمعلون ) اعترفو! بأنها بمعزل ما ذ كرمن السمع والمنفعةوالمضرة 
بالمرة واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد أى ما علبنا أو ما رأبنا 
متهم ما ذكر من الأموربل وجدنا آباءناكذلك يفعاون أىمثل عبادتنا يعبدون 
غاقتدينا بهم ( قال أفرأيتم ما كتتم تعبدون ) أى أنظرتم فأ بصرتم أو أتأملتم 
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فعليتم ماكنتم تعبدونه ( أنتم وآباوم الأقدمون ) حق الإبصار أو حق العم 
وقرله ف( فإنهم عدو لى © بيان حال ما يعبدونه بعد ااتنبيه على عدم علبهم بذك 
أى فاعليوا اي أعداء لعايدهم الذدن >مو لهم لكب الله تعالى لا أنهم تضررون 
من جبتهم فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه أو لآن منيغريهم على عبادتهم 
وتحمليم علها هو الشيطان الذى هو أعدى عدو الإنسآن لكنه عليه الصلاة 
واسلام صور الآمس فى نفسه تعريضا بهم فإنه أنفع فى النصيحة من التتصريح 
وإشعارا بأنها نصيحة بدأ بها نفسه ليكون ادعى إلى القرول والءدو والصديق 
يحيئان فى معنى الواحد و أ جمع وماك قوله تعالى (وم 5 عدو ) شأ بالمصادر 
للموازنة كالقبول والولوع والحنين والصبيل(!ا [لارب العالمين) استئناء منقطع 
أى لكن ربالعالمين لدس كذلك بلهو ولىف الدنيا والآخرة لا بزال يتفضل 
على بمنافعبها حسما يعرب عنه ما وصفه تعالى به م نأحكام الولاية وقيلمتصل 
وهو قول الزجاج على أن الضمير سكل معبود وكان من آبامم منعيد الله #مالى 
وقوله تعالى ( الذى خخلةنى ) صفة لرب العالمين وجعله مبتدأ وما بعده خبرا 
غير حقيق يحرالة التفزيل وإنما وصفه تعالى بذلك وما عطفه عليه مع ادراج 
الكل نحت ربوبيته تعالى للعالمين تصرحا بالنعم الخاصة به عليه الصلاة والسلام 
وتفصيلا للها لكونها أدضل فى أقتضاء تخصيص العيادة به تعالى وقصر الالتجاء 
فى جلب انافع الدينية والدئيوية ودفع المضار العاجلة والاجلة عايه تعالى 
) فهو مبدبن 14 أى هو بهدبنى وحدده إلى كل مأ موءنى ويصلحى فق هوه الدبن 
والدنيا هداية متصلةبحين الخاقونفخ الروح متجددةعلى الاستمرار ما يفىء عنه 
الفاء وصيغة المضارع فإنه تمالى يهدى كل ما خلقه لا خلق له من أمور المعاش 
والناد هد ا دوب مهدا [ اذه إل فكي أجلة شك يرا بروسال غنائئه 
ودفع مضاره إما طبعا وإما اختيارا مبدؤها بالنسة إلى الإنسان هداية الجنين 
لامتصاص دم أأطمث و منتياها الهرأ 11 إلى طُ ف الجنة و التنعم بلعيمهأ اله 

لإ والذى هو يطعمنى ويسقين ) عطف على الصفة الأول وتكرير الموصول 
فى المواقم الثلاثة مع كفاية عطف مأ وقع فى <يز الصلة من الل الست على 
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صلة الموصول الاول للديذان بأ نكل وأححدة من تلك الصلاات لعت جليل له 
تعالى مستقل فى استيجاب الحم حقيق بأن يرى عليه تعالى يحياطا ولا بجعل. 
هن روادف غيرهأ ٠‏ 


(١‏ وإذا مرضت فهو يشفين ) عطف على ,طعمنى ويسقين نظم معرمأ فى. 
سلك الصلة لموصولواحد 1| أن الصحة والمرض منمةفرعات الأا كل والشرب. 
غالبا ونسبة المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى مع أنهما منه تعالى لمراعاة. 
حسن الآدب؟ا قال الخضرعليه السلام رفأردت أن أعيبها) وقال(وأراد ربكأن 
يبلغا أشدهما) وأما الإماتة لخيث كانت من معظم خصائصه تعالىكالإحياء بدءا 
وإعادة وقد ندرطت هف ر الآخر هَ جميهأ مها وبما بعدها من البعث تظمبما سعط. 
واحد فى قوله تعالى ( والذى يميننى ثم يحبين ) على أن الموت لكونه ذريعة. 
إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الآ بدية معز ل من أن نكو ن غير مطروع. 
عنده عليه الصلاة والسلام ل والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدبن ) 
ذكره عليه الصلاة والسلام هضما لنفسه وتعلما لللامة أن يحتفبوا المعاصى, 
ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما يفرط متهم وتلافيا لا عسى يندر مئه علية 
الصلاة والسلام من الصغائر وتنبيبا لأبيه وقومه على أن يتأملوا فى أميم فيةفوأ 
على أنهم من سوء الحال فى درجة لابقادر قدرها فإن حاله عليه الصلاة والسلام 
مع كونه فى طاعة الله تعالى وعبادته فى الغاية القاصية حيث كانت بتلك المثابة 
فا ظنك تحال أولتك المغمورين فى الكفر وفتون المعاصى والخطايا وحمل 
الخطيثة على كلماته اثلاث [نى سقبم بل فمله كبيرم وقوله لسارة هى أختى ما 
لاسيل إأيه لآنها مع كونبا معاريض لامن قبيل الخطايا المفتقرة إلى الاستغفار 
نما صدرت عنه عليه الصلاة والسلام بعد هذه المقاولة الجارية بدنه وبين قومه 
أما الثالثة فظاهرة لوقوعها بعد مباجرته عليه الصلاة وااسلام إلى الشأم وأما 
الأوليان فلانبما وقعتا مكتنفتين بكسر الأصنام ومن البين أن جريان هذه 
المقالات فيما يينهم كان فى مبادىء الأمر وتعليق مخفرة الخطيئة بيوم الدين مع 


أنه ما تغفر فى الدنيا لآن أثرها يومئذ يتمين ولآن فى ذلك تهويلا له وإشارة 
1 وقوع الجراء فيه إن لم تغخفر د 

رب هب لى حتا ) بعد ماذ كر عليه الصلاة والسلاملحمفنون الأالطاف 
الفائضة عليه من الله عروجل من ميدأ خلقه إلىيوم بعثهحمله ذلك على مناجاته 
تعالى ودعائه لربط العتيد وجلب المزيد والحكم الحمكة التى هى الككال فى العل 
والعمل بحيث يتمكن به من خلافة الحق ورياسة الخلق (وألحقنى بالصالمين ) 
ووذمنى من العلوم والأاعمال والملكات لما رنى للانتظام فى زمرة الكاملين 
الراسخين فالصلاح المزهيزعن كي ثر الذنوب وضئائرها أو أجمع بينى و بدلهم 
فى الجنة ولقد أجابه تعالى حيث قال (وإنه فى الآخرة لمن الصالحمين) 9 واجمل 
لى لسان صدق فى الآخرين) أى جاها وحسن صيت فى الدنيا حيث ببق أثره 
إل نوم الدين ولذلك لانرى أمة من الأمم إلا وهىءية له ومثنيةءايه لو صادمًا 
عن ذريتى جدد أصل دبئى وبدعو الناس إلنها كنت أدعو م إليه من 
التوحيد وهو النبى صلى الله' عليه وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا 
دعوة أنى أبرأهم 1 


لإواجعانى) فى الآخرة لإمن ورئة جنة النعم) وقد مر معنى الوراثة فى 
سورة مرجم لإواغفر لآى) بالطداية والتوفيق للإيمان كا يلوح به تعليله بقوله 
١‏ إنه كان من |اضالين) أى طريق الحق وقد مر تحقيق المقام فى تفسير سورة 
التوبة وسورة مريم عا لا مزيد عليه ( ولا تزاف ) بمعاتيى على ما فرطت 
أو بنقص رتبى عن بعض الورأث أو بتءذبى خفاء العاقة وجواز التءذيب 
عقلا كل ذلك مينى على هضم النفس منه عليه الصلاة والسلام أو بتعذيب 
والدى أو سعثه فى عداد الضالين بعدم نوفيقه لليمان وهو من الخزى يععنى 
أطؤآن: أؤمن الخزاية بمعق الحياء ١‏ يوم يبعئون ) أى الناسكافة والإضمار 
قبع الذ كر لما فىعموم البث من الشهرة الفاشية المغنيةعنه وتخصيصه بالضالين 
عمامضل بتهويل اليوم ليوم لا ينفع مال ولا بنون) بدل من يوم ,دبعثون جىء 
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به تأ كيدا للتوويل وممبيدا لما يعقبه من الاستثناء وهو من أعم المفاعيل أى 
لا ينفع مال وإن كان مصصروف فى الدنيا إلى وجوه البر والخيرات ولا بنون 
وإنكانوا صلحاء مستأهلين لاشفاعة أحدا . 
رآ إلامن أى لله بقلب سلم )أى عن مرض الكفر والنفاق ضرورة 
اشتراط نفع كل منهما بالإيمان وفيه تأبيد لكون استغفاره عليه الصلاة والسلام 
لآبيه طلبا طدابته إلى الإيمان لاستحالة طلب مغفرته بعد مونه كافر| مع عليه 
عليه اأصلاة و السلام بعدم نفعه' للانه من بأب الشفاعة وقيل هو أسثثناء من 
فاعل ينفع بتقدير المضاف أى الآمال م نأو بنو من أ اه الأبة وقبلامضاف 
انحذوف لبس من جنس امستانى منه حقيقة بل بضرب من الاعتبار؟ا فى قوله 
هي ةبيهم ضرب وجميع ه أى إلا حال من أنى الله رقلبسلم على أنها عبارةعن 
سلامة القلب كأنه قيل إلا سلامة قلب من أن اللهالآية وقملالمضاف ال#ذوف 
ما دل عليه المال والبنون من الغنى وهو المستثنى منه كأنه قل يوم لا شفع 
غنى إلا غنى من أ الله الآية لآن غنى اارء فى دينه إسلامة قلبه وقيل الاستثناء 
منقطع والمعنى ل-كن سلامة قلبه تنفعه (( وأزلفت الجنة للنقين 6 عطف على 
لا مضع وصيغة الماضى فيه وفما بعده من امل المنتظمة معه فى سلك العطف 
للدلالة على فق الوقوع وتقرره كا أن صيغة المضارع فى الممطوف عله 
للبلا لة عل أستهر أن انتفاء النفع ودوأمه حسما اقدضية مقام الهو بل و التفظيع 
أى قريت اللنة للمتقين عن الكفر والمعاص حيث يشاهدونا من الموقف 
ويقفون على ما فهها من فلون المحاسن فيبتبجون بأنهم المحشورون إليأ 
)د رزت الجحيم للغاو بن الضالين عن طريق الحق الذى هو الإعانو التقوى 
أى جعلت بارزة لمم ميث بروئها مع ما فها من أنواع الأحوال اطائلة 
وبوقنون بأهم مواقعوها ولا بحدون”"عنبا مصرفا زُ وقبل هم أينيا كنتم )فى 
الدنيا (إتعيدون من دون اله) أى أبن ادك الذين كنتم تزعيون فى الدنيا 
أنبوثفعازك هذا اموق لاه لينصر ونم )بدفع المذاب عن( أو ينتصرون ) 
ب يل فعهة عن أنفسبم وهذا ساك تقر بع وتبكيت لايتوقع له جواب ولذلكقيل : 
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(١‏ فككيرا فيها) أى ألقوا فى الجحيم على وجوهبم مرة بعد أخرى إلى 
أن يستقروا فى قمرها ( مم ) أى المنهم (والغاوون) الذين كانوا يعبدونهم 
.وف تأخير ذ كرهم عن ذ ثر طم رمز إلى َنم يؤخرون عنها فى الكمكية 
.لبشأهدوا سوء-الا فيزدادوا نما [للغمهم زو جنود[ بليس )أىشيا طينه الذين 
كانوا يغووتهم ويوسوسون إليهم ويسولون طم مأ م عليه من عبادة الأصنام 
بوسائر فنون الكفر والمعاصى ليجتمعوا فى العذاب حسيها كانوا يجتمعين 
فيمأ يوجبه وقيل متبعوه من عصاة الثقلينوالآول هوالوجه ( أجعون) تأ كيد 
.للضمير وما عطف عليه وقوله تعالى ( قالوا ) الم استثئاف وقع جوابا عن 
.سوال ذشأ من حيكابة حالم كأنه قيل ماذا قالوا دين فعل بهم ما فعل فقيل 
قآل العبدة ب( وم فيبا يختصمون 6 أى قالوا معترفين مخطتهم فى انهماكهم فى 
الضلالة متحسربن معيرين لأ نففسهم والخحال أنهم قُّ الجحيم بصدد ألا خخمتصام 
.عن معهم من المذ كورين مخاطبين لمعبوديهم على أن أقه تعالى يجمل الاصنام 
صالكة للاختصام بأن يعطيها القدرة على الفهم والنطق < اله إنكنا لنى ضلال 
-مبين ) إن مخفافة من الثقيلة قد حذف أسمها الذى هو ضمير الشأن واللام فارقة 
ينها وبين النافية أى أن الشأن كنا فى ضلال واضح لا خفاء فيه ووصفهه له 
بالوضوح للإشباع فى إظهار ندمهم وتحسرم وبيان عظم خطتهم فى رأءهم مع 
موضوح اللدق ”م لأىء عنه تصدير قسمهم تحرف ألتاء المشعرة بالتعجب وقوله 
تعالى (إذ نسويم برب العالمين 4 ظرف لكونهم فى ضلال مبين وقيل لا دل 
عليه الكلام أى ضللنا وقيل للضلال المذ كور وإن كان فيه ضءف صناعى من 
حيث أن المصدر الموصوفى لا يعمل بعد الوصف وقيل ظرف لبين وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الماضية أى تالته لقد كنا فى غاية الضلال الفاحش 
عرقت تسويتنا إيا م أيها الأصنام فى استحقاق العبادة برب العالمين الذى أنتم 
أدن علو قاته وأذهم وأعجرم وقوطى : 

(وما أضلنا إلا المجرمون) بيان لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدوره 
نهم لبكن.لا على معنى قصر الإضلال.على المجرمين دون من عدامم بلعل معني 
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قصر ضلاطم على كونه بسبب إضلاطهم من غير أن يستقلوا فى تحققه أو يكون 
بسبب إضلال الغير كأنه قبل وما صدر عنا ذلك الضلال الفاحش إلا بسبب 
إضلالهم والمراد بالمجرمين الذين أضاو ثم رؤساؤهم وكبراؤهم كا فى قوله تعالى 
(ربنا [نا أطعنا سادتنا وكبر اءنا فأضاو نا السبيلا)وعن السدى رحمه الله الأولون 
أذين اقتدوا بهم وأيا ما كان ففيه أوفر نصيبمنالتع ريض لاذين (قالو! بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) وعن ان جرح |بليس وابن أدم القائل لآنه أول من 
سن القئل وأنو اع المعاصى ا فا لنا من شافعين 4 كا للءؤمنين من الملانكه 
والانبياء علوم الصلاة و السلام 9 لا صديق حميم )كم رى هم أصدئاء أو ف 
7 من شافمين ولا صديق حتميم من لذن كنا نعده, شنعاء وأصدقاء على أن 
عدمبما كنابة عن عداوتهما ك) أن عدم انحبة فى مثل قوله تعالى (وايته لا حب 
الفساد ) كذابة عن البخض حسما يفىء عنه قوله تعالى ( الأخلاء يوممل بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين) أو وقعنا ى بلج لاخلس:ا منها شافع ولا صديق على 
أن المراد بعدمهما عدم أثرهما وجمع الشافع لكثرة الشفعاء عادة م أن إفراد 
الصديق لقلته أو لصحة إطلاقه على المع »العدو تشبها لما بالمصادر كالحنين 
والقبول وكلءة لوف قوله تعالى ل فلو أن لنا كرة ) للنمنى كليت لما أن بين 
معنديهما تلاقيا فى معنى الفرض واتقدير كأنه قبل فايت لنا كرة أى رجعة 
إلى الدنيا وقيل هى على أصلبا من الشرط وجوابه محذوف كأنه قيل فلو أن 
أنا كرة لفعانا من الخيرات كيت وكيت ورأباءقولهتعالى لإ فنكو من المؤمنين) 
لتحتم كو نه جوابا للتمنى مفيدا لترتب انهم على وقوع الكرة البتة بلا تخلف 
كا هو مقتضى حاهم وعطمه على كرة على طريقة ٠‏ للبس عباءة وتقرعينى ٠»‏ كا 
يستدءيه كون لو على أصلرا إنما يفيد تحقق مضمون الجواب على تقدير تحفق 
كرتهم وإيمانهم مع من غير دلالة على استلزام الكرة للإيمان أصلا مع أنه 
المقصود حتما ( إن فى ذلك ) أى فها ذكر من لأ إبراهيم عليه السلام 
المشتمل على بيان بطلان ما كان عليه أهل مكة من عبادة الأصنام وتفصيل 
ما يؤول إليه أمر عبدتها يوم القيامة من اعترإفهم مخطتهم الفاحش وندممهم 
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ونحسرهم على ما فاتهم من الإيان وتمنيهم الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من 
ألو مئين عند مشأهدةهم خا أدلفف طم جنات النعم وإرزت لأنفسهم جح 
وغشهم ما غشيهم من ألو ان العذاب وأنواع العقاب ( لآية 6 أى آية عظيمة 
لا .يقادر قدرها موجية على عبده الأصنام ككافة لاسيما على أهل 39 الذبن 
يدعون أَمْم على ملة إبرأهم عليه الصلاة والسلام أن #تنيوا كل الاجتناب 
ما كانوا عله من عبادتها خوفا أن بحيق بهم مثل العذاب كم الاشتراك فيما 
يوجبه أوأن فىذكر نبئه وتلاوته عليهم على ما هو عليه من غير أن تسمعه 
قن حل لابة عظرمة دالة على أن مائتاوه عليهم وحى صادق نازل من جهة 
الله تعالى موجبة للإيمان به قطما ١‏ وما كان أ كثرهم مؤمنين ) أ كش 
هؤلاء الذين تتاو عليهم النبأ مؤمنين بل هم مصرون على ما كانوا عايه من 
الكفر والضلال وأما أن ضمير أ كثرهم لقوم [براهم عليه السلام كا توهموا 
فيا لا سبيل إليه أصلا لظرور أُنهم ما ازدادوا بما معو منه عليهاأصلاةوالسلام 
إلا طغياناوكفرا حتى اجترؤًا على تلك العظيمة أل فملوها به عليه الصلاة 
والسلام نكيف يمبر عنهم بعدم إيمان أ كثرهم وإنما آمن له لوط فتجاهما اله 
عز وجل إلى الشام وقد مر بقية الكلام فى آخر قصة مومى عليه السلام 
(وات دبك لو العزيز الرحيم ) أىهو القادر على تعجيل العقوبة لقومك 
ولكنه باهم م رحنته الواسعة ليؤمن بعض منهم أو من ذرياتهم . 
كذبت قوم نوح المرسلين ) القوم مؤنث ولذلك ,يصغر على قويعمة 
وقيل القومبمعنى الآمة ونكذيمم للم رسلين إما باعتبار [جماع الكل عل التوحيد 
وأصول الشرائع التى لا تختلف باختلاف الأزمئة والأعصار وإما لآن المراد 
باجمع الوأحد يقال فلان يركب الدواب ويلبس البرود ومالهإلا دابقورودة 
وإذ في قوله“تمالى ل إذ قال لحم ) ظرف للتكذيب عل أنه عبارة عن زهان 
مديد وقخ .فيه برقع من الجانبين إلى تمام الأمر كما أن تكذ هم عارة عماصدر 
عتنبع عن حين :ا بتداه دمزته عليه الصلاة والسلام إلى انتبائمة ( أخوم ) أى 
فسويهم ( نؤحألا.تتقؤن ) الله ححيث تدبننون غيره ( [ك لك سول »من. 
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جبة» تعالى ( أمين ) مششبور بالآمانة فيا يشكم ([ فائقوا الله وأطيعون )4 
فما ما أمرلم ب من التو حيد والطاعة لله 9 0 ومأ أسأللم عليه ) أى عل ما أنا 
متصد له من الدعاء والنصح (ر من أجر ) أصلا ( إن أجرى ) فيما أتولاه 
( إلا على رب العالمين ») والفاء فى قوله تعالى ١‏ فاتقوا الله وأطيعون ) 
لترتيب ما بعدها على ما قبله| من نيز هه عليه اأصلاة وااسلام عن الطمع كا أن 
نظيرتها السابقة لثرتيب ما بعدها على أمانته والتكرير للتأ كيد والتنيبه على أن 
كلا منبما مستقل فى إيجاب التقرى والطاعة فكيف إذا اجن.ها وقريء إن 
جرم بسأون ' ألباء (١‏ قالوأ أنؤمن لكوانيعك الأرذلون ) أى الأقلون جاه!ا 
ومالا جمع الارذك عل الصدة فإنه بالغلية صار جاريا مجرى الام م كلا كبر 
والأكاءر وف في لجمع أرذلجمع رذلكا كالبو أب وكلبوقرىء وأتناءعكوهو 
جمع تابع كشاهد وأش,اد أو جمع تب عكبطل وأبطال يعنون أنهلا عبرة باتباعوم 
لك إذ لندس لهم رزانة عقل ولاإصابة رأىّ وقدكان ذلك مهم فى بادىء الرأى 
كاذكر فى موضع آخر وهذا من كال سخافة عقوم وقصريم أنظارم على 
حطام الد :! وكو ن الأشرف ري هرأ كثر منها حظا والأرذل من حرمما 
وجهلم بأنها لا رن عند الله تعالى جناح بعوضة-وأن لنعبم هو نعم الآخرة 
والأشرف من فان به والارذل من حرمه ل قال وما.علهى اكات لون 4 
جوابعما أشير إلبه من قوطم طم [نهم ل يؤمنوا عن نظر وبصيرة أى وما وظيفتى 
إلا اعتدار |أظواهر و بناء الاحكام علها دون التفيش عن بو أطنهم والشق 
عن لوبهم 1 
١‏ إن حسابيم) أى ما محاسبة أعباهي والتنقير عن كيفياتها البارزة والكامنة 
١‏ إلا على ربى ) فإنه المطلم على || سرائر والضمائر ( لو تشعرون ) أى 
بثىء من الاشراء أو' لو كنم من أهل الشعور لعلت ذلك وللكدكم لستم د 
فتقولون ما تقولون وما أنا بطارد المؤمئين ) جواب مما أوضمه كلم من 
استدعاء طردهم وتعليق [مائهم بذلك حمث جعلو! اتباعهم مانعا عنه وقوله 


( ود عه أبو اإسعود سه الرابم ) 





2 إن أنا إلا نذير مين ) كالعلة أى ما أنا إلا رسول ميعوث لإنذار المكلفين. 
وزجرهم عن الكفر والمعاصص سواء كانوا من اللأعزاء أو الأذلاء فكيف 
يتسنى لى طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء أوما على إلا إنذارك بالبرهان الواضح 
وقد فعلته وما على استرضاء بعضكم بطرد الآخرين ١‏ قالوا لئن لم تنته يانوح ) 
عما تقول ور لتكونن من المرجومين ) من المشتومين أو المرميين بالحجارة 
قالوه قاتلبم الله تعالى فى أواخر الاسم ومعنى قوله تعالى لإ قال رب إن قوى 
كذبون ) تموا على تكذيى وأصروا على ذلك بعد هأ دعوتهم هذه الازمنة 
المتطاولة ول يزدهم دعاق إلا فرارايا يعرب عنه دعاؤه بقوله ( فافتح ببنىو يدهم 
فنحا ) أى أحم بيننا بما ستحقه كل واحد منا وهذه حكاية [جمالية لدعائه 
المفصل فى سورة توح عليه السلام (ر ونحنى ومن معى من امؤمنين ) أى من 
قصدمٌ أو من شوم أعاطهم ٠‏ فأنجيناه ومن معه 6 حسب دعائه ( فى الفلك 
المشحون ) أى الماوه بهم وبما لا”بد لهم منه (إ ثم أغرقنا بعد ) أى بعد 
إجاممي الباقين 4 أى من قومه لإ إن فى ذلك لابة وما كان أكثرم مر منين 
وإن ربك طو العزيز الرحيم ) الكلام فيه كالذى مرخلا أن حمل أكثرم على 
قوم نوح أبعد من السداد وأبعد : 

(كذبت عاد المرسلين ) أنث عاد باعتيار القبيلة وهو اسم أببهم الأقصى 
2 إذقال لهم أخوم هود ألا تتقون ) الكلام فى أن المراد بتكذيهء وبما 
وقع فيه من الزمان ماذا 6 مر فى صدر قصة نوح عليه السلام أى لا تتقون الله 
تعالى فتفعلون ما تفعلون ل إلى لك رسول أمين فاتقوا الله وأطيءون وما 
أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) الكلام فيه كالذى مر 
وتصدرالقصص به للتنبيه على أن مبنى البعثة هو الدعاء إلى معرفة الحق وااطاعة 
فيل يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من العقاب وأن الأنبياء عليهم الصلاة 
و أسلام بمو 8 علىذإك وإناختلفوا فيبعض فروع الشرائع الحتافة باختلاف 
الآأزمئة والأعصار وأنهم متنزهون عن اللمطامع الدنية والأغراض الدنيوية 
بالكلية ( أتبنون بكل ريع ) أن مكان مرتفع ومنه ريع الآرض لارتفاعها 


سورة الشعرأء 1 


(١‏ آي علدا للدارة ( تعبثون) أى بنانم| إذ كا نوا يهتدون بالنجوم فى أسفارم 
غلا يحتاجون إلها أو بروج الجآم أو بنياذا يجتمعون إليه ليعبثو! يمن مر عليهم 
أو تصورا عالية يفتخرون بها( وتتخذون مصانع ) أى مآخذ الماء وقيل 
قصورا مشيدة وحصونا لا لعلكم نخلدون) أى راجين أن تخلدوا فى الدنيا أى 
عاملين عل من .رجو ذلك فلذلك محكون بنيانها لو إذا بطشتم ) بسوط 
أو سيف ( بطثدتم جبارين ) متسلطين فاشمين بلا رأوة ولا قصد تأديب ولا 
نظر فى العاقبة (( فاتقوا الله 4 واتركوا هذه الأفمال ( وأطيعو ن ‏ فما أدعوكم 
إليه فإنه أنفع كم لإواتقرا الذى أمدم تعليون )من أنواع النعهاء وأصئاف 
الآلاء أجمليا أو لام فصابا بقوله ( أمدم بأنعام وبذين ) بإعادة الفعل لزريادة 
التقرير فإن التتفصيل بعد الإجمال والتفسير إثر الإبهام أدخل فى ذلك وجنات 
وععون إلى أخاف عليم 2( إن م تقوموأ بشكر هله النعم ( عذاب 
يوم عظيم © فى الدنيا والآخرة فإن كفر أن النهمة مستتبع للءذاب م 
أن شكرها مستلزم لزيادتها قال تعالى (لئن شكر تم لأذيدنم ون كفرتم 
إن عذانى أشديد ) . 
( قالوا سواء علينا أوعظت أم ل نكن من الواعظين ) فإنا إن نرعوى 
عما >ن عليه وانغيير ألشق الثالى عن مةابله للببالغة فى بيان قلة أعتدأدم بوعظه 
كانم قالوأ أم ل تحن من أهل الوعظ وممأشريه أصلا ( إن هذا )ما هذا 
لذى جثننا به إلا خلق الآولين) أى عاداتهم كانوا يلفقون مثله ويسطرو نه 
أو ماهذا الذى تحن عليه من الدين [لاخلق الأولين وعادتهم ونحن ببم مقتدون 
.أو ما هذا الذى تمن عليه من امو ت والحياة إلاعادة قديمة لم يزل اناس عليبا 
وقرىء خلق الأولين بفتح الخاء أى اختلاق الأولين ما قالوا أساطير الأولين 
3 م| خلقنا هذا إلا خلقهم نحيا ما حيوا ونموت كا ماتوا ولا بعث ولا حساب 
< وما نحن بمعذبين ) على ما تحن عليه من الآععال ( فكذبوه ) أى أصرو! 
على ذلك ( فأهلكناهم ) بسيبه ديع صرصر ل إن فى ذلك لآبة وما كان 
أ كثرمم مؤمنين وإن ربك طو العزيز الرحبم كذبت ممود المرسلين إذ قال للم 





2 4 سورة أاشعراء 





أخوم صا ألا نتقون) الله تعالى ( [نى لكم رسول أمينذا نقوا الله وأطيعون 
وما أسألك عليه هن أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أتتركون فيا ههنا 
آمنين) إنكار وننى لآن يتركوا فيا هم فيه من النعمة أو تذكير للنعمة فى تخليته 
تعالى إباهم وأسباب فهرم أمنين وقوله ”مالى : ظ 

م فى جنات وعيون وزدروع ومخل طلمها هدم 4 تفسير لما قبله. 
من المهم واطحضم اللطيف اللين للطف الهّر أو لآن النخل أنثى وطلعم 
الإناث ألطف وهو ما يطلع منهاكتصل السيف فجوفه شمارع القنو أو متدل. 
متكسر من كثرة امل و[إفراد اانخل لفضله على سائر أشجار الجنات أو لأآنه 
اأراد مما غيرها من الاشجار لإ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ) بطرين 
أو حاذقين من الفراهة وهى النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب. 
وقرىء فزهين وهو أبلغ ( فاتقوا الله وأطيءون ولا نطيعوا أمر المسرفين )4 
استعير الطاعة التى هى انقياد اللأمر لامتثالالأمر وارتسامه أو نسب حم الآمر 
ل أن «مجازا ١‏ الذين يفسدون فى الأرض) وصف موضح لإسرافهم وأذلاكه 
عطف (د لا يصلادور.. 2 على يفسدون آبيأن خلوص إفسادم عن 
عخفالطة الإصلاح . 

لإقالوا ما أنت من المسحرين) أى الذين سحروا حتى غلب على عقوم 
أو من ذوى السحر'أى الرئة أى من الإنس فيكون قوله تعالى لما أنت إلابشر 
مثلنا) تأ كيدا له لإ فأت بآية إن كنت من الصادقين) أى فى دعواك لقال هذه. 
نافة 6 أى بعد ما أخر جهبا الله تعالى من الصخخرة بدمائه عليه الصلاة والسلام, 
حسما مر تفصيله فى سورة الاعراف وسورة هود ( لها شرب ) أى نصيب من 
اناء كالستى والقيت لاحظ من السق واقوت وقرىء بالغم ولك شرب إوم. 
موأوم ) فاقتندوأ بشربم ولا تزاحهوا على شر.ما (إولا تمسوهابسوء ) كضرب 
وتقير : فنأخذع جذاب يوم عظرم 6 وصف اليوم بالعظم لعظم ما ل فيه 


م 13 0 القاس لأا ص5" نو فض رس 


سورة الشءرآء قباس 


عقرها برأهم ولذلك عببم العذاب (! فأصيحوا نادمين ) خخوفا من حاول 
العذاب لا توبة أو عند مها بلتهم لممادبه واذلك ل ينعم الندم وإن كآن بطريق 
التوبة(فأخذم اامذاب )أى العذاب الموعود ( إن فذلك لآبة وماكان أ كثرم 
عؤمنين وإن ربك لو العزيز الرحم) قيل فى نف الإيان عن أ كثرم فى هذا 
المعرض إماء إلى أنه لو أمن أ كثر م أو شطرم ا أخذوا بالعذاب وأن قريشا 
[نما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم وأنت خبير بأن قريشا هم المشبورون 
يعدم [يمان | كثرهم 1 

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لحم أخوم لوط ألا تنقون [نى لكم 
رسول أمين فاتقوا الله وأطيعو ن وما أسأاك عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين أتأنون الذكران من العالمين) أى أتأتون من ببن من عدام من 
العالمين الذ كران لا يشاركك فيه غير أو أتأتون الذ كران من أولاد آدم مع 
0 هم وغابة النساء فمهم مع كين آالق بالاستمتاع فالمراد بالعامين على 
الأو لكل ما يشكح من الحيوان وعلى الثانى الناس لإ وتذرون ما خلق لم 
ر 2 لاجل استمتاءحم وكلية من فى قوله نعالى (إمن أزو اجم) ليان إن أر يد 
بها جنس الإناث وهو الظاهر وللتبعيض أن أربد بها العضوالمياح منهن تعر يضأ 
بأنهم كانوا يفعلون ذلك بنسائهم أيض اح بل نتم قوم عادون ) متعدونمتجاوزون 
الحد فى جميع المعاصى وهذأ من جملتها وقيل متجاوزون عن حد الشبوة حيث 
زادوا على ساثر الئاس بل الحيوانات . 

لإقالوا لأن لم تذته يا لوط ) أى عن تقبيح أمرنا أو نهينا عنه أو عندعوى 
النبوة التى من جملة أ-كامما التعرض -لنا (١‏ لتسكوئن من الخرجين ) أى من 
المنفيين هنقريننا وكأ كانوا خرجون من أخزجوه من بيلهم عبلى عف 
حومموء حال لقال [فى لعملك من القالين) أى من المبغضينغاية البض كأنه 
يقلى الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلغ من أن يقال إنى لماك قال لدلالته على 
أنه عليه ألصلاة والسلام من زمرة الراسخين فى بغضه المشرورين فى قلاه ولعله 


١1‏ سورة الشعر أه 


عليه ااصلاة والسلام أراد [ظبار الكراهة فى مسا كنتهم والرغبة فى الخلاص. 
من سوء جوأرمم ولذلك أعرض عن عحاورتهم وتوجه إل الله تعالى قائلا 
إرب 0 وأهلى ممأ يعماون ) أى ون سو م عليم وغاثاته . 


لتجينأه وأهلهأجمين) أى أهل بينه ومن أتبعه فى الدبن بإخراجرم من بم 
عند مشارفة حول العذاب بهم ل [لاعجوزا) هى امرأةلوط استانيت من أهله 
فلا يضره كوبا كافرة لآن لها شركة فى الأهلية بق الزواج ١‏ فى الغابررين 6. 
أى مقدراكونها من الباقين فى العذاب لأآنماكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. 
وقد أصامها الحجر فى الطريق فأها-كباما مر فى سورة الحجر وسورة هودوقيل 
كانت فيمن بقى فى القرية ولم تخرج مع لوطعليهااسلام (إ ثم دمرنا الأخرين) 
أملكنام أشد إهلاك وأفظعه (( وأمطرنا علييم مطرا ) أى مطرا غير معبود 
فيل أمطر الله تعإلى على شذاذ ااقوم حجارة نأهلكتهم لإفساء مطر المنذرين) 
اللام فيه للجنس وبه يتسنى وقوع ااضاف إليه فاعل ساء والخصوص ,الذم 
محذوف وهو مطرم ل( إن فى ذلك لآبة وما وان أكثرهم مو مئين وإنربك. 
لو العزيز أأرحيم كذب أحتاب الآبكة المرسلين ) الأبكة ااغيضة التى تلبته 
ناعم الشجر وهى غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة وكانو| من بعث [ ليم شعيب 
عليه اأسلام وكان أجنبأ منرم ولذلك قيل ر إذ قال طم شعيب ألا تثقون ) 
و / هل أخو هم . 


وفيل الاب أشجر ا انف وكان شجرث الدوموهوااقل وقرىء> ذف الطهمزة. 
واأقاءحر كتباعلىاللام وقرئت كذلك مفتوحةعلى أنها ليكة وهى اسم بلدهوإما 
كتيت هيئا فق من غير أُلف إتباعا للمفظ اللافظ ( [نى لك رخال أمين فاتقر 4 
الله وأطيعون وما أسالكم عليه من عقن إن أجرى إلا على رب العالين أوفوة 
للكيل.) أى أتمره لإ ولا تكونوا من السرين) أى حقوق الناس بالتطفيف. 
(.وزنوا ) أى الموزونات ل بالقسطاس ااستقيم ) بالميزان السوى وهو إن. 
,كلن.عر بنا فإن كان من القسط فقعلاس بتكرير لعين وإلا ففعلال وقرىء يزعم 


سورة أشعرأء ام 





القاف وير ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ) أى لا تنقضوا شيا من حقوقهم أى 
حق كآن وهذ| تعميم بعد تخصيص بعض أمواد بالذكر لغاية اهما كبم فيها 
لإ ولاتعئوا فى الآرض مفسدين ) بالقتل والغارة وقطع الطريق ( واتقوأ 
الذى خلقكم والجبلة الأو لين )6 أى وذوى الجلة الآولين وهم من تقدمهم 
من الخلائق وقرىء نم اجيم والباء وبكسسر الجيم وسكون الباء كالخلقة ( قالوأ 
نما أنت من المسحربن وما أنت إلا بشر مثلنا )ادال الواو بين اللملتين للدلالة 
على أن كلا من التسحير والبشرية مناف للرسالة مرالذة فى التكذيب ( وإن 
ظنك من الكاذبين) أى فيا تدعيه من النبوة ( فأسقط علينا كسفا منالسماء) 
أى قطعا وقرىء بسكون السين وهو أيضا جمع كسفة وقيل اللكسف والكسفة 
كالرييع والريعة وهى القطعة والمراد بالمماء إما السحاب أو المظلة ولمله جواب 
ل أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد ( إن كنت من الصادقين ) فى دعواك 
ولم يكن طلبهم ذلك إلا لتصميمهم عل الججود والتكذيب وإلا لما أخطروه 
باهم فضلا أن يطلبوه . 

لإ قال ربى أعل بما تعملون ) من الكفر والمعاصى ويا تستحقون بسببه 
من العذاب فسينزلهعلي؟ فى وقتهالمقدر لملاحالة ( فكذ بوه )أى فتمواعق تكذده 
وأصروا عليه ١‏ فأخذم ءذ اب يوءالظلة )حسما اقتر-حوا أما إن أرادوا بااساء 
السحاب فظاهر و أما إن أرادوا المظلة فلآن نزول العذابمن جبتهاوفىإضافة العذاب 
إلى يوءالظلةدون نفسما إيذان بأن هم يومئذ عذابا آخرغير عذاب الظلةوذلك بان 
ساط اقهعليهم ادر سبعة أيام وأياليها فأخذ بأنفسهم لاينفعبم ظل ولاهاء ولا 
سرب فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظلنهم سحابة وجدوا لهابرداً ونسيا 
فاجتمعو اتحتهافأمطر تعلمهم ثارا فاحترقواجميعا. روى أنشعباعليه السلام بعث 
إلى أمتين أصحاب مدن وأصحاب الايكة فأهكت مدين بالصيحة والرجفة 
وأصماب الأب بعذابيوم الظلة (إ إن كانعذاب يو ءعظيم )أىف الشددة والهول 
وفظاعة ما وقع فيه من الطامة والداهية التامة (إنفى ذلك لآيةوما كان | كثرهم 
مؤمنين وإن ربك طو العزيز الرحبم ) هذا آخبر القصص السبع التى أوحيت 


خرف سورة الشعر أء 





إلى دسول الله صل الله عليهوسل لصرفه عليه الصلاة والسلام عن الحرص على 
إسلام قومه وقطع رجائه عنه ودفع نحسره على فواته تحقيقاً لمضمون ما مر فى 
مطلع السورة الكرمة من قو له تءالى (وما يأنيهم من ذ كر من الرحمن محدث إلا 
كانوا عنه معرضين) فقد كذيوا بالحق الأبة فانكل واحدة من هذه القصص 
ذكر مستوّل متجدد النزول قد أناهم من جبته تعالىيموجب رحمته الواسءة وما 
كان أ كثرهم مؤمنين بعد ما سمعو هاعلى التفصيل قصة بعد قصة لا بأن يتدبروا 
فها ويعتيروأ ع فى كل وا<دة منها من الدو أعى إلى الإعان والرواجر عن 
الكفر والطغيان ولا بأن وتأماو! فىشأن الآيات الكر م ةالناطقة بتلك القصمص 
على ها هى عليه مع علمهم بأنه عليه الصلاة والسلام لم إسمع شيا مئبا من أحد 
أصلا وادتمروأ على مأ كانوأ عليه من الكفر والضلال كأن ل سمءوأ شيا 
جرهم عن ذلك قطءا م حفن خامة قصة دوسى عليه السلام 1 

لإ وانه » أى ماذكر من الآبات الكربة الناطقة بالقصص المحكية أو 
القرآن الذى هى من جماته ل لتنزيل رب العالمين) أى منزل من جبتهتعالىسمى 
به مبالغة ووصفه تعالى بربو بية العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته 
تعالى ورأفته للكل كقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ( نزل به ) 
أ أ تله (الر وح الأمين) أى جيريلعليه السلامفانه أمينو حيه تعالى ومو صله 
إى أنبيائهعليهم الصلاة والسلام وقرىء بتشديد الزاى ونصب الروح والآمين 
أى جعل الله تعالى الروح الآمين نازلا به إ على قلبك ) أى روحك وإن 
أريد به العضو فتخصرصه به لان الما فى الروحانية تيزل أولا عل ألروح 5 
تلقل منه إلى القلب لا ببنهما من التعلق ثم تتصمد إلى الدماغ فينتقش بما لوح 
المتخيلة ل لتتكون من المنذرين ) متعلق بنزل به أى أنزله لتنذرهم بما فى 
بضاعيغه من إلعةو بابتء الهائلة وايثار ما عليه النظم الكريم للدلالة على انتظامه 
علية الصلاة السلام فق ساك أو لك المنذرين المشبورين فى حقية الرسالة وتقرر 
وقورع الهذاب المنذر . 

( بلسان عر فى بين ): وأضيح المخنى ظاهر المدلول 'لثلا بق هم عذر ماوهو 
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أيضا متعلق بنزل به وتأخيره للاعتناء بأمر الإنذار وللإاماء إلى أن مدار كونه 
عن جبلة المنذرين المذ كورينعلهم السلام مجرد إنزاله عليه عليه الصلاة والسلام 
لا [نزاله باللسان أأعرلى وجعله متعلةا بالمنذرين؟ا جوزه اجمهور بؤدى إلى أن 
غاية الإنزالكونه عليه الصلاة والسلام منجملة المنذرين باللغة العر بية فقط من 
هود وصالح وشعيب عليم السلام ولا يق فساده كيف لا والطامة الكبرى 
فى باب الإنذار ما أنذره نوح وموسى علبما الملاة والسلام وأشد الزواجر 
تأثيرا فى قلوب المشركين ما أنذره إبراهم عليه السلام لاتتاتهم وادعائهم أنهم 
على ملته عليه الصلاة والسلام ( وإنه لفى زر الأدلين ) أى وإن ذره 
أو معناه لفى الكتب المتقدمة فإن أحكامه النى لا تحتمل الفسخ والتبديل بحسب 
قددل الأعصار من التوحود وسائر ها تعلق بالذات والصفات مسطورة فأ 
.وكذا ما فى تضاعيفه من المواعظ والقصص وقيل الضمير لرسول انه صل الله 
عليه وسلم وليس بواضح ل« أولم يكن لهم آية) الهمزة للإنكار والنفى والواو 
للعطف على «قدر يقتضيه المقام كأنه قيل أغفاوا عن ذلك ول يكن لهم آية دالة 
على أنه تتزيل من رب الءالمين وأنه فى زبر الأواين على أن لمم متعلق بالكرن 
قدم على أععه وخبره للاهتهام به أو محذوف هو حال هن ألة فدمت علبا 
لكونها نكرة وآية خبر للكون قدم على اسمه الذى هو قوله تعالى : 

(أن بعلمه علماء بنى [سرائيل) لما مر مرارا من الاعتناء والنشويق إلى 
المؤخر أى أنيعرفوه بنعوته المذكورة فى كتمهم ويعرفوا م نأنزل عليه وقرىء 
تكن بالتأنيث وجعلت آية إسما وأن عله خبرا وفيه ضعف حيث وقع 
الذكرة اسما والمعرفة مرا وقد قبل فى نكن ضمير القصة وآية أن عليه جملة 
.واقعة موقع الخبر وجو زأن بكرن طم أنه هى حلة الشأن وأن بعلبه بدلا من 
أي ويحوز مع نصب أآية تأنيث كنم فى قوله تعالى 9 : تسكن فتلتهم إلا أن 
قالوا) وقرىء تعلمه بالتاء (( ولو نزلناه ) كاهو بنطمه الرائق المعجز و على 
بعض الأعجمين) الذين لا ,يقدرون على التتكلم بالعر بية وهو جمع أءجمى على 
التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة وقرىء الأعجميين وفى لفظ البعض إشارة 
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إلوكون ذلك واحدا من عرض تلك الطائفة كائنا من كان ( فق رأه عللهم ) 
قراءة صحميحة غارةة للعادات (ما كانوا به مو منين ) مع انضمام إعجاز القراءة 
إلى إعجاز المقروء لفرط عنادمم وشدة شكيمتهم فى المكابرة وقيل المعنى 
ولو نزلناه على بعض الاعجمين بلغة العجم فقرأه علوم ما كأنوا به مو منين 
لعدم فهمهم واستنكافهم من أتباع العجم وليس بذاك فإنه يمعزل من المناسية 
لمقام يبان تماديهم ف المكابرة والعناد (( كذلك سلكنام م أى مثل ذلك السلك 
البديع المذكور سلكناه أى أدخلنا قر أن فى قلوب المجرمين ) ففيمو | 
معانيه وعرفوا فصاحته وأنه خارج عن القوى البثهرية من.حيث النظم المعجز 
ومن ححيث الإخرار عن الغيب وقد انضم إليه اتفاق عداء أهل الكتب المنزلة 
قبله على تضمنرا للبشارة بإنزاله وبعثة' من أنزل عليه بأوصافه فقوله تعالى 
( لايؤمنون به) جملة مستأنفة مسوقة لبيان أنهم لايتأثرون بأمثال تلك الآامور 
الداعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما هم عليه ل حتى بروا العذاب الا . 
امجى. إلى الإيمان به حين لا ينفعهم الإيمان ( فيأتتهم بختة) أى أة فى الدنيا 
والاخرة وهم لايشءرون )بإنيا له (فيقولون هل ين منظرون ) تحسرأ على 
مافات من الإمان وتمنيأ للإمباللتلاقى مأ فرطوه وقيلمغنى كذلك سللكناة مثل 
تلك الحال وتلك الصفة من الكفر به والنكذيب لهوضعناهفىقلو يهم وقولهتعالى 
(لايؤمنون به)ؤموقع الإيضاح والتلخيص له أو فموقع الحال أىسلكناه فهها 
غير مؤهن به والآاول هو الانسسب عقام بيان غاية عنادهم ومكأ برتهم مع تعأضد 
أدلة الإيمان وتآخذ مبادىء اطداية والإرشاد وانقطا ع أعذارهم بالكلية وقيل 
ضمير سلكناه للكفر المدلول عليه بما قبله من قوله تعالى (ما كانوا به مؤمئين) 
ونقل عن ابن عباس.رطضى الله عنهما والجسن ومجاهد رحمبما الله تعالى أدخانا 
الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين . 

( أفيهذابنا يستعجلون) بوهم ر أمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا 
بعذاب أليم) وقوطم(فأننا يما تعدفا) ونوهما وحاطمعند نزول العذاب؟اوصف 
من طلب الإنذار فالفاء العف على مقدر يقتيضيه امام أى أبكر ن حاطم كا 
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ذكر من الاستنظار عند نزول اعذاب الألم فيستعجلون بعذابنا وببنهما من 
التنافى ما لاخفى على أحد أو أينفلونعن ذلك معت#ققه وتقرره فيستعجاون! ل 
و[تما قدم الجار والمجرور للإيذان بأن مهب الإنكار والتوبيخكون المستعجل 
به عذا به تعالى مع مافيه من رعاية الفواصل لأف رأيت) لما كانت الرؤبة من. 
أقرى أسباب الإخبار بالثىء وأشبرها شاع استمال أرأيت فى معنى أخبرتى. 
والخطاب لكل من يصلح له كائنا من كان والفاء لترتيب الاستخبار على قوطهم 
هل تحن منظورون وما بدهما اعتراض للنوبيخ والتبكيت وهى متقدمة فى المعنى 
عل الحمزة وتأخيرها عنها صورة لاقتضاء اطمزة الصدارة أ هو رأى الجبور 
أى فاخبرنى إن متعناهم سنين) متطاولة بطول الأعمار وطيب المعايش 
: جأءهم ما كأنوأ بوعدون) من العذاب (ما أغنى عنهم 14 أى شىء أوأى 
إغناء أغنى علوم لما كانو اعتعو 2 أى كو نهم ممتعين ذلك الفتيع المديد عل أن. 
ما مصدرية أو ما كانوا يمتعون به منمتاع الحياة الدنيا على أنها موصولة حذف 
عائدها وأيا ما كان فالاستفبام للانكار والنفى وقيل ما نافية أى ل يذن عنهم 
متعهم المتطاول فى دفع الءذاب وتخفيفه والآول هو الآولى لكونه أوفق 
لصورة الاستخبار وأدل على انتفاء الإغناء على أبلغ وجه وآ كده كأن 
كل من من شأنه الخطاب قد كلف أن بخبر بأن متيعهم ماذا أفادهم وأى 
ىه أغنى علوم ١‏ بقدر أحول عل أن نخبر لدىء من ذلك أصلا وفقرىء 
بمنعون من الإمتاع , 
) ومأ أملكيا من فرربة ) من القرى لماه (إلا لا منذرون) قد أنذروا 
أهلها الزاما الحجة ( ذكرى ) أى تذكرة ومحلبا اانصب عل اعلة أو المصدر 
لأنها فى معنى الابذار كا"نه قيل مذ كرون ذ كرى أو عل أنه مصدر مؤكد لفعل, 
هو صفة لمنذرون أى [لالها مئذرون يذ كروتهم ذكرى أو الرفع على أنها صفة 
منذرون بأضمار ذوو أو مجعلوم 0 1 ى لإمعانهم فى النذ كر : أو حير مدأ 
محذوف واجخلة اعتراضية وضمير للا للقرى المدلول علها بمفردها الواقع قُْ 
حيز النفى على أن معنى أن الكل منذرين ,.أعم من أن بيكون لكل قرية منها 
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عدثر واحد أو أكثر (إا وما كنا ظالمين ) فنولك غير الظالمين وقيل الإنذار 
والتعبير عن ذلك بنفى الظالمية مع أن إهلا كبم قبل الإنذار ليس بظل أصلا على 
ما تقرر من قاعدة أمل السئة لبيان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة 
مأ س:حيل صدوره عنه تعالى من الظل وقد مر فى سورة آل عمران عند قوله 
تمالى زو أن لله لبس بظلام للعبيد) . 


لإوما تنزلت به الششياطين) رد لما زعمه الكفرة فى حق القرآن الكريم 
من أنه دن قميل هأ يلقيه الشيطان على ! -كبنة بعد نحق.ق اق ببيان أنه نزل به 
الروح الآمين لإ وما ينبغى لهم © أى وما يصح وما يستقي لهم ذلك 
3 مأ ذءتطيعو 2 ذلك صلا ([نممعنالسمع ) لكلام الملا؛ 5 لالمعزولو 2 
لانتتفاء المشار 5 ينم وبين الملائحة فى صفاء الذوات والاستعداد لقيول 
فيضان أنوار الحق والاتتقاش بصور علوم الربانية والمعارف النورانية . 
كف لا و أموسهم حيئة ظلبا نه 9 5 بالذات غير مسةعدة إلا لة.ول مالا <ير 
فيه أصلا من فنون الشرور فن أين لهم أن نحوموا <ول القرآن الكريم 
المنطوى على الحقائق الرائقة الغبية الى لا يمكن تلقها إلا من الملاتكد 1 
السلاة والسلام . 

( فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين ) خوطب به النى عليه 
الصلاة و السلام مميجأ وحئاأ على أزدياد الإإخلاص واطفا لسائر المكلفين ببيان 
3 ن الإشراك من القبح والسوء خيث ينْهى عنه من لمكن صدوره عنه فكيف 
يمن عداه ( و أذرم العذاب الذى يستتبعه الشرك والمءاصى ١<‏ عشيرتك 
الاقربين ) الاتزب منوم فالآأقرب فإن الاهتمام بهأهم أم . 

دوى أنه لما زات صعد الصفا و ناداهم عكذا نقذا حى اجتمعو ليه فقال 
لو أخبرتم أن بيغم هذا الجبل خيلا أ ك:: نم مصدقى قالوا اعم قال فإنى نذير 
لكه ين يدى عذاب شديد وروى أنه قال 7 عيد المطلب ياببى هاشم يا بنى 
عبد اناق افتدوا أقسك / من النار فإنى لا أغنى عتكم شيئاً * 3 قال عا بأث 





أنى بكر ويا حفصة بنت عمر ويافاطمة بنت محمد وياصفية عمة عمد اشثرين 
أنفسكن من الثار ذإلي لا أغنى عنكن شيئا . 

واخفض جناحك ان اتبعك من المؤمنين) أى لين جانبك لحم مستعار. 
من حال الطائر فإنه إذا أراد أن ينحط خفض جناحه ومن للتبيين لآن من تمع 
أعم ؛ن أتبع لدين أو غيره أو للتبعيض عل أن المراد بالمؤمنين المشارفون. 
للإعان أو المصدةون باللسان سب لا فإن عصوك ) ولم يتبعوك ل فقل [لى. 
برىء ما تعماون ) أى مما تعملون أو ه نأعمالك ( وتوكل على المزريز الرحم 6 
الذى يقدر علىقبر أعدائه ونصر أوليائه يكفك شر من يصبك منهم ومنغيرم 
وقرىء فتوكل على أنه بدل من جواب الشرط ١‏ الذى يرال دين تقوم ©- 
أى إلى التبجد (إ وتقلبك فى الساجدين 6 وترددك فى تصفح أحوال المتبجدين 
كا روى أنه لما نس فَرْض قيام اللال طاف عليه الصلاة والسلام تلك الليلة 
ببيوت أصما به أينظار مأ اصئءو ن حرصأا عل كثرة طاعتهم فوجدها 58 ثُْ 
الزنابير لما سمع متها من دندتتهم بذكر الله تعالى والتلاوة أو تصرفك ذما بين. 
المصلين بالقيام والركوع والسجود والقمود إذا أمنهم و[نما وصف اله تعالى. 
ذاته بعليه عاله عليه 'صلاة والسلام الى بها يستأهل ولايته بعد أن عبر عنه 
ما يذىء عن قبر أعدائه ونصر أوليائه من وصفى العزيز الرحم تحقيةا للتوكل. 
وتوطيئا لقليه عليه . 

2 إنه هو السميع 6 ا تقول ( العليم ) بما تنويه وتعمله 9 هل أنكم, 
على من تنزل الشياطين) أى تانزل بحذ فإحدى التاءن وهو استئناف مسوق 
لبيان استدالة 'تنزل الشهياطين على رسول الله صلى أله عليه و سم بعد بيان أمتنا ع. 
تنزهم بالقرآن ودحو لحرف الجر عل من الاستفرامية ا نا ليست موضوعة 
للاستفرام بل الأصل أمن دزف حرف الاستفبام واستمر الاستعال. على 
جذنهي ذف من هل والأصل أهل وقوله تعالى ("تنزل على كل أفاك ثم ٠‏ 
فصر لتتزلهم عل كل من اتصف بالافك الكثير وألاثم سكمير من الكنة. 
وابلتليئة ونخصيص له 6 ورك لا رتخطام إلى عيرثم وحمث كانت ماسوه 
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رسول لله صل الله عليه وسل منزهة عن أن بحوم حولها شائية ثىء من تلك 
الأوصاف اتضم استحالة تتزلهم عليه عليه اأصلاة والسلام ( يلقون ) أى 
الآفا كو ن 2 السمع ) إلى الشياطين فيتلقون منهم أوهاما وأمارات لثقصان 
علمبم فيضمون إليه| بحسب مخيلاتمم الباطلة خرافات لا يطابق أكثرها الواقع 
.وذلك قوله تعالى (( وأ كثرمم كاذبون ) أى فيا قالوه من الأقاويل وقد ورد 
فى الحديث الكامة يخطفبا الجنى فيقرها فى أذن وليه فيزيد فبها أ كثر من مائة 
كذية أو يلقون السمع أى المسموع من اشياطين إلى الناس وأكثرهم كاذبون 
يفترونعلى الثشياطين مالم يوحوا [ليهم وإلاظه رأن الأ كثرية باعتبار أقوالهم 
على معنى أن هو لاء فلما يصدقون فيما يحكون عن الجنى وأما فى أكثره فهم 
كاذبون ومآله وأكثر أقو الوم كأذبة لا باعتبار ذوانهم حتى يازم من نسبة 
الكذب إلى أ كثر مم كون أفلم صادقين على الإطلاق وليس معنى الأافاك من 
عن لا ينطق إلا بالإفك حتى يمتنع منه الصدق بل من يكثر الافك فلا ينافيه 
أن يصدق نادرا فى بعض الآحايين وقيل الضمير للشياطين أى يلقون السمع 
.أى المسموع من الملا" اللأعلى قبل أن رجموأ من بعض المغيبات الى أوليائهم 
و كثرم كاذبون فيما إوحون به [أعم إذ لا يسمعونهم على نحو ما تكلمت 
به الملائكة لشرارتهم أو لقصور فهمبم أو ضبطهم أو إفهامهم ولا سبيل الى حمل 
إلقاء السمع على تسمعبم و [نصاتهم إلى الملا الأعلى قبل الرجم كا جوزه ابهوور 
لما أن يلقون "ا صرحوا به إما حال من ضمير تنزل مفيدة لمقارئة اتزرل 
للإلقاء أو استاناف مبين للغرض من التذزل مبنى على السؤال عنه ولاريب 
فى أن [لقاء السمع إلى الملا الأعلى بمعزل م ناحتمال أنيقارن التنزل أويكون 
.غرضنا منه لتقدمه عليه قلعا وما المحتمل لهما الالقاء با معنى الأو ل فالمعنى 
عل اتقدايل "كوه دالا تنزل الشياطين على الفا كين ماقين لم مأ سعدوه من 
املا“ الأاتط: وعلى تقدير كو نه جو ابأ على سؤال من قال لم تتزل علهم وماذا 
_شلون ببح يلقون إلييم ما مععوة وحقله 'على استئئان الأخبارم فعله بعضوم 
غير نديد لان ذكر حالهم السابفة على. تنزلبم المذكور قبله غير خليق >رالة 


التنزيل وأما على تقدير كون ضمير يدون للأفاكين فرو صفة لكل أفاك لأانه 
فى معنى امع سواء أريد بإلقاء السمع الإصذاء إل الشياطين أو إلقاء المسموع 
إلى الناس و>وز أن يكون استثناف اخبار بحالبم “على كلا التقديرين لما أن 
كلا من تلقييم من الشياطين وإلقائهم الى الناس يكون بعد التنزيل وأن يكون 
استثنافا مبنيا على السؤال على التقدير الأول فقط كأنه قبل ما يفعلون عند 
تنزل اأشياطين عليهم فقيل يلقون [ليهم أسماعيم ليحفظوا ما يو<ون به [لييم 
وقوله تعالى وأكثرم كاذبون على التقدير الآول استئناف فقط وعل الثاتى 
يحتمل الحالية من ضمير يلقون أى بأقرن ما سمعوه من الثساطين إلى الناس 
والحال أنهم فى أكثر أذواطهم كاذبون فتدبر . 





(د اأشعراء يتبعهم الغاو ون / أستثناف مسوق لإبطال ماقالوا فى حق 
القرأن العظيم من أنه من قبيل اأشعر وأن رسول الله صلل أثله عليه وس من 
اأشعر أء ببيان حال الشعر اء المنافية لحاله عليه الصلاة والسلام بعد [بطال ماقالوا 
إنه من قبيل مايلق الثياطين على الكبنة من الأباطيل ,ما مر من بيان أحو ال 
المضادة لأحواله عليه الصلاة والسلام والمعنى أن الشعراء يتبعيع أى يحاريهم 
وسلك مسلكيم و بكر ن من جماتهم الغاوون اأضالون عن السسن الحائرون فما 
بأنون وما يذرون لايستهرون عبلىونيرة واحدة ف الأفعال والآافوالوالأحوال 
لاغيرم من أهل الرشد المبتدين إلى طريق الحق الثابتين عليه وفوله تعالى 
م سر أنهم ف كل واد #يعون / استشباد عل أنالشعر اء ما يعم الغاوون 
وتقرير له والخطاب لكل عن تتأنى منه الرؤية للقصد إلى أن حاطم من الجلاء 
والظبور بحيث لا تختص برؤية راء دون راء أى أمتر أن الشعراء فى كل واد 
من أودية القيل والقال وفى كل شعب من شعاب الوه والخيال وفى كل مسلك 
من مسالك الغى والضلال يدون على وجروههم لا مبتدون إلى سبيل ءمين من 
اأسبل بل :يتحيرون فى فيافى الفواءة والسفاهة ويقيهون فى تيه اتمون 





ع؟ سورة الشمعراء 


والوقاحة دينهم هزيق الأعراض المبة والقدح فى الأنساب الطاهرة السنية 
والأسنب بالخرام والعزل والابار والتراد امل طرق الافراط وااتذفر«ط 
قُّ المدح والطجاء . 


لإ وأنهم يقولون ما لا يفعلون ) من الأفاعيل غير مبالين با يستتيعه من 
االوائم فكيف يتوم أن يلبعيم فى مسلكيم ذلك ويلتحق بهم وينتظم 
فى سلكبم من تنزهت ساحته عن أن يوم حوطا شائية الإنصاف بثىء من 
الآمور المذكورة واتصف <اسن الصفات الجليلة وتخلق بمكارم الاخلاق 
اميلة وحاز جميع الكالات القدسية وفاز يحملة الملكات الانسية مستقرا على 
المواج القوم مستمرا على الهمراط المستقم ناطقا بكل أمر رشيد داعيا إلى 
صر أط العزيز ألميد مؤيدأ يمعجرات, قاهرة وأبات ظاهرة مشحونة بفنون 
الحم الباهرة وصنرف المعارف الزاهرة مستقلة بنظم رائق أعجز كل منطق 
ماهر وبكت كل مفلق ساحر هذا وقد قبلفى تنزيمه عايه الصلاةوااسلام عن أن 
يكوننن الشعراء أن أتباع الشعراء الغاوون وأتباعمد صلى الله عليه وسل ليسوأ 
كذلك ولارب فى أن تعليل عدم كرنه عليه الصلام والسلام منهم كرون 
أتباعه عليه الصلاة والسلام غير غاوين با لا يليق بشأنه العالى وقيل الغاوون 
الرأوون وقبل أشياطين وقيل هم شعراء قريش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة 
ابن أفى وهب المخزوهمى ومسافع إن عيد مناف ونه عزة ألحى ومن 'شيف 
أمية بن أن اصلت قالوا نحن نقول مثل قول عمد صل الله عليه وسلم وقرىه 
وااشعراء بالتَصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وقرىء ينبعيم على التخفيف 
وبتبعهم بسكون العينآشيها لبعه بعضد 


9 إلا الذين اهدو وعملوا الصالحات وذكروا الله كثير| وأنتصرو| من بعد 
ماظاموا ؛ اسفثناء للشعراء المؤمنين الصاحين الذين يكثرون ذكر الله عر وجل 
ويكون -أكثر أشعارهم فى التوحيد والثناء على الله تعالى الحث على طاعته 
وللمريكة والموءظة والرهد فغلدنيا والتوغيب عن الركون إلها والزجر عن 


سورة |أشعرأء 4" 


الاغعرار يزخارفبا والافتتان بملاذها القلبية ولو وقع منهم فى بعض الأوقات 
هجو وقع ذلكمنهم بطريق الانتصارءن هجاهم وقيل المراد بالمستثنينعمد الله 
أبن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير بن أنى سلى 
والذين كانوا ينالحون عن رسو لاتهصلى الله عليه وسل و,كافحون هجاة قريش 
وعن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول اقدص الله عليه ول قالله 
أهجرم فو الذى أعسبى بمده ُو شد علوم من الال وكان بشو قات فل 
وروح القدس معك ل وسيعل الذين ظلموا أى منقاب ينقابون ) تهديد شديد 
ووعيد أ كيد لما فيسيعل من تهويل متعلقة وفى|أذين علهوا من الاطلاق والتعمم 
وفى أى منقلب ينقلبون من الإبهام والتهويل وقد قاله أبو بكر لعمر رضى الله 
عنهما حين عبد [ليه وقرىء أى منفلت ينفلتون من الانفلات ,معنى النجاة 
والمعنى أن الظالمين يطمعون أن ينفلتو! من عذاب الله تعالى وسملمون أن 
لس شي وجه من وجوه الانفلات . عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ 
سورة أأشدراء كآن له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذبيه 
وهود و صا وشعيب وآأبر أهيم وبعدد من كذب بعاسى وصدق #حمد ميم 


الصلاة و السلام 


#2 89 


قا سورة المل 
يي 
سو سورة العل 88 


مك وى ثلاث أو أر بع وأسعولن أي 


رز إسم ألله الرحمن الر<يم ) 

إاطس ) بالتفخيم وقرىء بالإمالة والكلام فيه كالذى مر فى نظائره 
من الفواتح الشربغة وله على تقدير أونه اسم للدورة وفو الاظهر والاشهر 
الرفع عل أنه خبر لبتدا مذوف أى هذا طس أى مسمى به والإشارة إليه 
قل ذكره قد مر وجهمأ فى فاتنحة سورة يونس وغيرها ورفعه بالا بتداء على 
أن ما بعده خبر ضعيف لما ذكر هناك ١‏ تلك ) إشارة إلى نفس السورة 
لما التى نوهت بنكر اسعها لا إلى آناتها لعدم ذكرها صريحا لآن إضاتتها [لما 
تأفى إضافتها إلى القرآن يا سيآئى وما فى امم الاشارة من معنى البعد مع قرب 
العمد باأشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل والشرف وعله الرفع على 
الابتداء خبره ١‏ آيات القرآن ) واخلة مستأنفة مقررة لما أفاده النسمية 
من نماهة شأن المسمى والقرآن عبارة عن الكل أو عن اجميع المنزل عند نزول 
السورة حسما ذكر فى فاتحة فاتحة الكتاب أى تلك السورة آيات القرأن 
الممروف بعلو الشأن أى بعض منه متر جم مستقل بام خاص م وكتاب ( 
أى كتاب عظى القشأن ( مبين ) مظهر لما فى تضاعيفه من الحم والاحكام 
وأحوال الآخرة التى هن جملتها الثواب والعقاب أو لسبيل الرشد والغى 
أو فارق سن الهق والباطل والحملال والحرام أو ظاهر الاعجاز على أزه هن 
أبان ععنى بأن ولقّد فخم شأنه الجليل مأ جمع فيه من وصف أقرأنية المابئة 
عن كو نه بد بعأ فى بابه بمتازا عن غيره بالنظم المعجز كا بعرب عنه قوله تعالى 
رقرآنا عريا غير ذى عوج) ووصف الكنا 71 المعربة عن أشماله عل صفات 
ل الكيب الإطية فكأنه كلها وقدم الوصف الآول ههنا نظراً إلى تقدم 
حال القرأنية على حال الكتابية وعكس فى سورة الحجر نظرا إلى ما ذكر 
هداك من,الوجه وما قبل من أن الكتابهو اللوح امحفوظ وإبانته أنه خط فيه 
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مأ هوكائن فبو سنئه للناظر بن فيه لا ساعده إضافة الآباث إليه إذ لا عبد 
باشهاله على الأبات ولا وصفه بالهداية والبشارة إذ هما باعتيار إبائته فلابدمن 
اعتمارها بالنسبة إلى الئاس الْذين من جملتهم الاؤمنون ل إلى الناظر:ن فيه وقرىء 
وكتاب بالرفع على حذف المضاف وإقامة المضاق إلية مقامة أىوآياتكتابمبين. 

لإ هدى وبشرى للمؤمنين 4 فى تحير النصب على الخالية من الأيات على 
أنهما مصدران أقما مقام الفاعل للببالغة كأنهما نفس الحدى والبشارة والعامل 
ععنى الاشارة أنىهادية ومبشرة أو اأرفع عل أهما بدلان من الآيات أو خبران 
آخر ان لتك أو لمتدأ محذوف ومعنى هدانها لم و م مبتدون أنما ار يدم هدى 
قال تعالى ( فأما الذين أمنوا فزادتهم إيعانا وهم يستبشرون ) وأما معنى تبشير هأ 
.إياهم فظاهر لاما تبشر هم برحوه من اله ورضوآن وجنات لمم فيها أعيم «قيم 
وقوله تعالى ثر الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) صفة مادحة طم 
و تخصرصبمأ بالذكر لاهما قرياتا الإيمان وقطرا العيادات اليدنية والمالية 
مستتمعان لساثر الأاعمال الصااة وقوله تعالى ل( وهم بالآخرة هم يوقئون ) 
جملة اعتراضية كأنه قبل وهولاء الذنيؤمئون وبعماون |أصالحاتهم الموقنون 
بالآخرة حق الإيقان لا من عداهم لآن تحمل مشاق العبادات لخوف العقاب 
ورجاء الثواب أو هو منتتمة الصلة والواو حالية أو عاطفة له على الصلةالآأول 
.وتغيير نظمه للدلالة على قرة يقيهم وثانه و أنهم أو -حديول فيه . 


من أ<وال الكفار 


( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) بيان لأحوال الكفرة بعد بران 
تأحوال المؤمنين أى لا يؤمئون بها وما فيها من الثواب عبل الأعمال الصالهة 
. «والعقاب عل السبئات حسبما ينطق به القرآن ١‏ زينا لم أعبالهى ) القبيحة 
حيث جعلذأها مشتماة للطبع حسوبة للنفس؟! بنىء عنه قوهعليه الصلاة والسلام 
محفت الثار بالشبوات أو الأعمال الحدةة بيان حسها ف أنفسباحالا واستتباعبا 
لفنون المنافع مآلا وإضافتها إلهم. باعتيار أمر هي بها ولجابها علييم ( هم 
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يعمرون )إت<ير ون و.ترددون على اتجدد وألاس ته رأر فالاث تغْال ممأ والاهماك 
فها من غير ملاحظة لما ينبعما من نفع وضر أو فى الضلال والإءراض عنما 
والفاء على الأول لترتيب ااسبب على ااسبب وعلى الثانى لترتيب ضد المسبب 
على اأسبب ا فى تولك وعظحه فلم , تعظ وفيه إيذان بال عتوهم ومكابرتهم 
و تعكيسيم قَْ الأمور 0 أوائك ( إشارة إلى لمن كورين وو م بدأ حوير م 
الموصول بعده أى أوائك الموصوفون بالكفر والعمه لا الذين طم سوه 
العذاب )أىف الدنيا كالقّلوالاسر يوم بدرلو هم فى الاخرةهم الأخسرون) 
أى أشد ااناس خسيرانا لفوات الواب واستدقاق العقاب . 
وا لك لذأ ق القرآن © كلام مستأنف قد سيق بعد بان بعض شئون 
|4 رآن لكريم 5 مدا لمأ بعقيه من الأقاص. ٠ض‏ وأصديره حرق انأ كيد لابراز 
كل ألو أنه ذهو له ع دو تأه به راق الناقة وأ تلقين ( هن لدن ص 4 على ) 
أى أى حم و أى عليم وفى تفخيهبما تفخيم اشأن افر أن وتخص.ص على علو 
طيقته عايه 'هلاة واسلام فى معرفته والاحاطة 9 فيه من الجلائل والدقا'ق 
فان هن تاق الءلوم واله-كم من مثل ذلك الم ىم العليم يكون علا فى رصانة 
اعلم وال 34 واجضمع و مع دخول الءلم فى الحكمة اعموم العم ودلالة 
الحدكمة على انةان الفءل والإشعار بأن هافى القرآن هن العلوم منها ماهو حكمة 
ر كالعقائد والذس انع وهما مأل س كذلك كالقصص والأخمار الخمبية وقوله 
الى ا إذ قال هو مسى هله 14 منصوب على المفعواية مضمر خوطب به الى 
صلى الله علية وسلم وأمر بتلاوة فءض هن أقرآن الذى يلقاه علية الصادة 
والسلام من لدنه عز وجل ةر يرأ ا يله وتدقةا له أى اذكو فم وقتةوله 
عليه الصلاة.و أأمسلام لأهله فى وادى طوى وقد عبتم نالة اليل و فدح فأصإد 
يد وفيا له من جانب ااهاون نار آل إنى آ ست نارا سآنيكم مها يخير ) أىعن 
حال (لعابق وقد كانوا ضلوه وام ين ادلااة على نوع بعد فى المسافة ونأ كمد 
الود واجمع إن صح أنه يكبن معه علبه الملاة والسلام إلا امرأته لما كنى 
عيها بالأهل أو للتعظيم مبالئة في التسلية ( أو [تيكم بشباب قبس 0« نيا 
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على أنالثانى بدل من الأول أو صفة له لأنه ععنى مةروس أى بشعلة ذآر مةءو ممة 
أى مأخوذة من أصلبا وقرىء بالإضافة وعلى التقدير بن فالمراد تعيين المقصود 
الذى هو القبس الجامع انفعتى الضياء والاصطلاء لآن من الذار ما ليس بقبس 
كر وكلةأ العدتين منه عليه الصلاة و اأسلام بطريق الظن كا اصح عن ذلاك 
فى سورة طه منصيغة الترجى والترديد للإيذان بأنه إن لم يظفر بهما لم يعدم 
أحدهما بثاء على ظاهر الآمر وثفة بسنة الله :ءالى فإنه تعالى لا يكاد ججمع على 
عبده حر مانين 2 لعلكم تصطلون © إرجاء أن تستدفئوا مما والصلاء النار 
العظيمة . 

(١‏ فلما جاءها نودى ) من جانب الطور لا أن بورك ) معناه أى بورك 
على أن أن مفسرة لما ف النداء من ممنى القول أو بأن بورك عل أنها مصدرية 
حذف عنبا الجار جريا على القاعدة المستمرة وقيل غذافة من الاقيلة ولا ضير 
فى فقدان التعويض بلا أو قد أو السين أو سوف لما أن الدعاء الف غيره 
ف 5-3 من الاحكام ( من فى الئار ومن حوطا 4 أى من ف مكان الثار 
وهى البقعة المياركة المذكورة فى قوله سبحانه نودى من شاطىء الوادى الآمن 
فالبقعة المباركة ومن حول مكانها وقرىء تارك الأرض ومن<رها والظاهر 
ععومه لكل من فى ذلك الؤادى و-واليه من أرض الشام الموسومة بالبركات 
لكونه! مبعث الآنبياء عليهم الصلاة وااسلام وكفاتهم أحياء وأمواتا ولاسيءا 
تلك البقعة التى كلم الله تعالى فيرا موسى وقيل المراد مومى واللائكة الحاضرون 
وتصدير الخطاب بذلك بشمارة بأنه قد قضى له أمر عظىم دينى تننشر بركاته فى 
أفطار الش.أم وهو تكليمه تعالى إباه عليه الصلاة والسلام واستنياؤه له واظبار 
الممجزات على بده عليه الصلاة و السدلام م وس.حان الله رب اعالمين ( عجرب 
لموسى عليه الصلاة وااسلام من ذلك وإيذان بأن ذلك مريده ومكونه ربالعالمين 
تنبيها على أن الكائن من جلائل الآمون وعظائم الشئُون ومن أحكام تربيته 
تعالى للعالمين ( «امومى نه أنا الله ) استئناف مسوق لبيان آثآر البركة ال كورة 
والضمير إما للشأم وأنا لله جملة مفسرة له وإما راجع إلى المتكل وأنا خبره 
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والله بيان له وقوله تعالى ( العزير الحسكيم 6 صفتان لله تعالى ممبدتان لها أريد 
[ظباره على بذه هن المعجز ات أى أنا القوى القادر على ما لا تناله الآوهام من. 
الأمور العظام التى من جملتها أمر العصا واليد الفاعل كل ما أفعله حكمة بالخة 


ود بير رصين . 


١‏ وألق 6 عطف على بورك منتظم معه فى سلك تفسير الاداء أى نودى, 
أن بورك وأن ألق ل( عصاك 4 حسيما نطق به قوله تعالى وأن ألق عصاك 
بكر ير حرف التفسي ريا تقول كتبت إلبه أن حج وأن اعتمر وإن شئت أن 
حب و اعتعر والفاء فى او له تعالى رز فلمار أما وان 4 فصييحه تفهح عن جملة 
قل حدلزفت له بظرورها ودلالة على سرعة وقوع مضموتها 3 ف قوله تعالى. 
ز(آخر جعلون ) كأنه قبل فألقاها ذا نقلمت حية تسعى فأ بر م فليا أبصر م عر 3 
إسرعة واضطراب وقوله تعالى (( كأنها جان ) أى حية خفيفة سريعة الح ركه 
جملة حالية إما من مفعول رأى مثل مرئن يا أشير إليه أو من ضمير تهان على 
طررمّة التداحل وثرىه أن عل عه من جل ف ال هرب من التقاء الما كنين 
١‏ ولى مدبرا )هن الخوف ( ول يعقب ) أى ل برجع على عقبه هن عقب 
المقاتل إذا كر بعد الفر و[تما اعتراه الرعب اظنه أن ذلك الأآمر أريد به كأيىء 
عنه قوله تعالى 3 وى لانخف ) أى من غعيرى نف فى أو مطلقأ لقوله تعالى. 
([ف لا يخاف لدى المرسلون )” فإنه يدل على نفى الوف عنهم مطلقاً لكن 
لا فى جميع الأوقات بلحين يوحو ]لهم كوقت ال1طاب فإنهم ححملال مسشغر فون 
فى مطالعة شؤن الله عزوجل لا مخطر باهم خوف منأحد أصلا وأما فسائر 
الآحوان فهم أخو ف آلئاس منه سبحانه أو لا يكون طم عندى سوء عاقبة 
ليخيافوا منه ( إلا من ظل “م لكيه بعك سروم فإنى غفور رحيم ) اشتتناه 
منقطع لبتدرك به ما عسى يختلج فى الخاد من افى:الهوف عن كلهم مع أن منبم. 
من فزطت منه صغيرة مما يجوز صدوروعن الآ نبياء علبهم اأصلاة و السلام فإنهم 
وإن صدز عنهم ثىء من ذلك فقد فعاوأ عقيبه ما يبطله ويستحقون به من الله 


سورة الل ع 





تعالى مغفرة و رحمة وقدقصد به لامر بض بماوقع من مومى عليه الصلاة والسلام 
من وكزه القبيطى والاستخهار وتسميتها لا لقوله عليه الصلاة والسلام ( رب 
إنى ظلدت نفسى فاغفر لى فغفر له) ( وأدخل يدك فى جيبك) لأآنه كان مدرعة 
صوف لا م لا وقيل الجيب القميص لآنه يحاب أى يقطع لا تخرج بيضاء من 
غير سوء ) أى آفة كبرص ووه ( فى تسع آبات ) فى جملتها أو معبا عل 
أنالنسع هى الفاقوااطوفان والجرادوالقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب 
فبواهم والنقصان ؤمرارعبمولن عدالعصا واايد من النسع أن بعل ا لأآخير بن 
واحدا ولا يعد الفاق منها لآنه لم يبعث به إلى فرعون أو اذهب فى تسع آبات 
على أنه استئناف بالإرسال فيتعلق به <إ إلى فرعون وقومه ) وعلى الآولين 
يتعلق بندو مبعوثا أو هرسلا لإ [نهم كانوا قوما فاسقين ) تعليل للإرسال أى 
خارجين عن الحدود فى |ا-كفر والعدوان ١‏ فلا جاءتهم آباتنا 4 وظبرت على 
بد موسى ل مبصرة ) بيئة أسم فاعل أطلق عل المفعول إشعارا بأنها لفرط 
وضوحها وإنازتها كأنما تتيصر نفسها لو كانت مما يصر أو ذات تبصر من يثك 
أنه تهدى والعمى لانبتدى فضلا عن الهداية أو مبصمرة كل من ,ينظر إلجاو تأمل 
فها وقرىء ميصرة أى مكانا بكثر فيه التبصر . 

(١ا‏ قالوا هذا سحر مبين ) واضح سحريته ل وجحدوا يها ) أى كذبوا 
جا ل واسنيقنتها أنفسهم ) الواو لاحال أىوقد استيقنتها أى عليتها أنفسهمعلءا 
يقيلياً (إظلءاً ) أى للآيات كةوله تعالى (! كانوا بآباتنا يظلدون) ولقد ظلوا 
بها أى ظل خبث حطوها عن رتبها العالية وسموها سحرا وقيل ظلماً لأانفسهم 
ولس بذاك لإوعلوا) أىاستكبارا عن الإعان بها كقولهتعالى (والذين كذبوا 
بآباتنا واس :كير وا عنها ) وانتصابهما إما على الءلة دن جحدوا بها أى على الالءة 
من فاعله أى جحدوا بها ظالمين لها مسشكيرين عنها لإ فانظار كيف كان عاقبة 
المفسد.ن )هن الإغراق على الوجه الحائل الذى هو عبرة للعالمين و[بما ليذ كر 
تنبها على أنه عرضة لكل ناظر مشمور فيما بين كل باد وحاضر لا ولقد [ تينا 
داود وسلممان علا )كلام مما ف مسوق لتقرير مأ سمق من أنه عليه الصلاة 


44" سورة الهل 


والسلام يلق القرآن من لدن كي علم فإن قصتهما علهما الصلاة وااسلام من 
جلة القرآن الكريم لقيه عليه الصلاة والسلام من لدنه تعالى كقصة مومى عليه 
الصلاة والسلام وتصديره بالقسم لإظبار كال الاعتناء بتحقيق «ضمونه أى 
أ تناكل وأحد منهما طائفة من العم لانقَةَ به من عل اأشرائع والاحكام وغبر 
ذلك عامختص بكل منهما كصنمة لبوس ومنطق ااطير أو عليا سئيا عز يا 
( وقالا ) أى قالكل واحد منهما شكرا ا أوتيه من الع ل امد لله الذى 
فضلنا ) بما [ تانا من العم (( على كثير من عباده المؤمنين ) على أن عبارة كل 
منبما فضلنى إلا أنه عبر عنهما عند الحكاية بصيغة المتسكلم مع الغير إي>ازا فإن 
حكاءة الأقو ال المتعددة سواء كانت صادرة عن الم-كلم أو عن غيره بعبارة 
جامعة الكل بما لدس بعز بز ومن الآول قوله تعالى (يأيها الرسل كأواهن الطبءات 
واعملوا صالحا) وقد مر فى سورة قد أفلح المؤمنون وبهذا ظبر حسن موقع 
العطف بالواو إذ المتبادر من العطف بالفاء ترتب حمدكلمنهما على إيتاء ماأوق 
كل منبما لا على إبتاء ما أو نفسه فقط وقيل فى العطف بالواو إشعار بأن 
ما قالاه بعض ما أحدث فييما إبتاء العم وشىء من مواجبه فأضمر ذلك ثم عطف 
عليه التحميد كأنه قيل ولقد 1 تيناهما عليا فعملا به وعلاه وعرفا حق النعمة فيه 
وقالا الحد لله الآبة فتأمل والكثير المفضل عليه من ل نوت مثل عليهما وقيل 
من يوت علماويأباه تبيين الكثير بالمؤمنين فإن خلوم من العل بالمرة ممالا يمكن 
وفى .تخصيصبما الاكثر بالذكر رمن إلى أن البعض مفضلون عليبما وفيه أوضح 
دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على العم وجعلاه أساس الفضل 
ول يعتبر| ذونه ما أوتيا من المللك.الذى لم رؤته غير هما و ريض العلا على أن 
يحمدوا الله تعالى على ما آ تام من فضله ويتواضعوا ويعتقدوا أنهم وإن فضاوا 
عل كثير فقد فضل عليبم كثير وفوق كل ذى عل على ونها قال أمير المومئين 
عمر روضى ابته.عنه أكل الئاس أفقه .ن عمر . 

( وورث سليمان داود ) أى النبوة والعل أو الماك بأن قام مقأمه فى ذلك 
دون سائر بننه وكانوأ تسعةعشر لا وقال ) تشبيرا لنعمة الله تمالى وتنويهابها 


سورة الل 4" 





ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزات الباهرة الى أوتيبا ١‏ يأيها الناس 
علمنا منطق الطير وأوتينا م نكل شىء ) المنطق فى المتعارف كل لفظ يمبر به 
عا فى الضمير مفردا كان أو مركيا وقد يطلق على كل ما يصوت به من المفرد 
والمؤاف المفيد وغير المف.د يقال نطقت الدامة وكل صئف من أصناف الطير 
ينفاهم أصواته والذى عليه سايمان عليه السلام من منطقالطير هو مايفهم بعضه 
عن بعض من معانيه وأغراضه وك أنه مر عل بلبل فى شجرة هرك رأمه 
ويميل ذنبه فال لأصوابه أتدرون ما يقول قالوا الله ونبيه أعم قال يقول إذا 
إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة فأخبر أنها تقول أيت 
الخلق لم يخلقوا وصاح طاوس فقال يقول كما تدبن تدان وصاح هدهد فقال 
يقول استخفروا الله يامذنبين وصاح طيطوى فقال يقول كل حي هيت وكل 
جديد بأل وصاءم خطاف فقال يقول قدمو! خيرا تجدوه وصاح قمرى فأخبر 
أنه يقول سيحان رلى الأعلى وصاحت رخمة فقال تقول سبحان دبى الأعلى 
هله سوائه وأرضه وقال الحدأة تقو لكل ثشىء هالك إلا الله والقطاة تقول من 
سكات سل والببخاء تقول ويل أن الدنيا همه والدريكيقول اذ كروا الله ياغافلين 
والنسر يقول ,ياابن آدم عش ما شئت آخرك الموت والعقاب تقول ف البعد عن 
الناس أنس وااضفدع يقول سبحان وى القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام 
بقوله علينا وأوتينا بالنون التى يال ا نون الواحد المطاع بان حاله وصفته 
من كو نه ملكا مطاعا لكن لا تجير! وتكبر! بل تمبيدا لما أرأد منهم من حسن 
الطاءة والانقياد له فى أوامره ونواهيه حيث كان عل عز بة المسسير وبقوله من 
03 شىء كثرة مأ أوتيه كما قال فلان بقصده كل أحد ويعلم كل شىء وبرأد به 
كثرة قصاده وغزارة عليه ومثله قوله تعالى زو أونت من كل شىء) وقال ابن 
عباس رضى الله عنبما كل ما يهم من أمر الدنيا والآخرة وقال مقاتل يعنى 
النبوة والملك وتسخير الجن والإنس والشمياطين والريح . 

إ إن هذا ) إشارة إلى ماذكر من اتعليم والإيتاء ( لو الفضل 6 
والإحسان من ألله تءالى ( المبين ) الواضح الذى لايخفى على أحد أو إن هذا 


٠ه"‏ سوره القل 


الفضل الذى أوتيه لهو الفضل ألبين على أنه عليه الصلاة والسلام قاله على سبيل 

الشسكر والمحمدة؟ا قال رسول الله صل الله عليه وسل أنا سيد ولد آدم ولا عفر 
أى أقرل هذا القول شكراً لا نفرا ولعله عليه أصلاة والسلامرتب عب كلامه 
ذلك دعوة الناس إلى الغزو فإن [خبارمم بإيتاء كل شىء من الآشياء اأنى هن 
جملتها 1 لات الحرب وأسباب الغزو ما ينىء عن ذلك فعنى قوله تعالى ([ وحشر 
لسلمان جنوده 6 جمع له عساكره ٠‏ من الجن والإنس وااطير 6 بباشرة 
عذ| طريه فإنهم كانوا رؤساء ملكته وعظاء دواته من الدُقَابين وغيرمم 

النان للكل تخلمباوةود» يم الجن على الانس فىالبيان للسارعة إلى الإإيذان يكال 
قوة ملك وعزة ا ول الام لا أ ن الجن طائفة عاتية وقبيلة طاعية 
ماردة بعيدة من الحشر والتسخير (١‏ فهم بوزعون ) أى يحبس أوائله على 
أواخرثم أى يوقف سلاف المسكر حتى يلدقهم التوالى فيكونوا مجتمعين, 
لا يتخلف منهم أحد وذلك الكثرة العظيمة ووز أن يكون ذلك لترتيب 
(أصفوف 5 «و المعتاد فى العسا كر وفيه إشعار يكال مسار رعتهم ”إلى الس 
وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون يوق أراخرفهم أن التلاحق #صل. 
بذلك أيضا لما أن أواخرم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير 
السريع وهذا إذا لم يكن سيرم 00 الربح انمد أذ قارو اغاة 
الصلاة والسلام كان مائة فرسح فى مألة خمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرول. 
لالإنس وخمسة وءعشرون للطير وخمسة وعدشرون للوحش وان له عليه الصلاة 
السلام ألف ببت من قوارير على الحشب فها ثلمائة منكوحة وسبعالة سرية 
وقد لسجت له الجن بساطا من ذهب وإبرسم فرسخا فى فرسخ وكان اوضع 
مايره وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله سثيائة ألف كرمى من ذهب 
وفضة فيقعدالا نبياء علهم ألصلاة وااسلامعلى كراسى الذهب والعلماء على كراسى 
الفضة وحو م الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير بأجنحته! حتى. 
لا تقبع عليه (اشمس وترفع ريح الصبا البساط «تسير'به مسيرة شهر ويروىأنه 
كان يأمر الريح العاف تحمله ويأمر الرعاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه وهو 


سوازة الل أه؟ 





يسير بين أأسماء والأرض [إف قد زدت فى ملكك لا يتكلم أحد بثىء إلا ألقته 
الربح فى سمعك فيحك أنه مر راث فَقال لقد أوتى آل داود ملكا عظيما 
فألقته الرريم فى أذنه فنزل ومثى إلى الحراث وقال [ما مشبت إلِيك لثلا تتمنى 
ما لا تقدر عليه ثم قال لنسبيحة واحدة يقبلها اله تمالي خير ما أوقى 
أ لداود . 

( حى إذا أتوا على وادى القل) حى هى الى يبتدأ بها الكلام ومع ذلك 
هى غاية لما قبلهاكالتي فى قوله تعالى (حتي إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل) 
الآبة وهى هبنا غاية لما ينىء عنه قوله تعالى فهم يوزعون من السير كا نه قيل 
فساروا حتى إذا أتوا الخ ووادى الفل واد بالشام كثير الؤل على ما قاله مقاتل 
رطى الله عنه وبالطائف عل ما قاله كعب رضى الله عنه وقيل هو واد نسكنه 
الجن والدل مرا كبهم وتعدية المعل اليه بكلمة على إما لآن إنيانهم كان من فوق 
وإما لآن المراد بالاتيان عليه قطعه من قوطم أتى على الثىء إذا أنفده وبلغ 
آخره واعلبم أرادوا أن ينزلوا عند منتهى الوادى إذ حينئذ يخافهم مافى الأرض 
لا عند سيرهم فى اللحواء وقوله تعالى ل قالت تملة) جواب إذا كاثنها لما رأتهم 
متوجهين الى الوادى فرت منهم فصاحت صيحة تفبيت بها ما حضرتها من الكل 
لمرادها فتيعها فى الفرار فشبه ذلك مخاطية العقلاه و من كتوم فأجر وأبحر اهم 
جعلت هى قائلة وما عداها من الّل مقول طم حيث قبل «يا أبها الأل ادخلوا 
مسا كد ) مع أنه لا متنع أن يخاق الله تعالى فها النطق وفيا عداها العقل 
واللغيم وقرىء كلة يا أيها القل ينم اليم وهو الاصل كالرجل وتسكين لم 
تخفيف منه كالسبع فى السبع وقرىء بضم النون وال قيل كانت مملة عرجاء 
تمثى وهى #تكاوس غنادت يماقالت فسمع ساحان عليه السلام كلامها من ثلاثة 
أميال وقيل كان اسمبا طاخية وقرىء مسكنكم وقوله تعالى : 

لإلاحطمنم سلمان وجنوده) نهى فى الحقيقة للنمل عنالتأخر فىيدخول 
مسأ كلهم وإن كان بحسب الظاهر نبيا له عليه الصلاة والسبلام ولجنوده عنه, 
الحطم كقوطم لا أرينك هبنا فهو استئناف أو بدل من الأمر كسقول من قال 


ا سورة انلعل 





«فقلت لهارحل لاتقيمن عندناء لاجوابله فان النون لاتد له السعةوقرىء 
لا يحطمدم بفتح الحاء وكسرها وأصله لا يحتطمتكم وقرله تعالى (( وم 
لابشءرو 2 حال من فأعل #طمنم مفيلة لتقرد الحطم حال عدم شعورمم 
بمكانهم حى لو شعروا بذلك ل يحطموا وأرادت بذلك الإيذان بأنها عارفة 
بشئون سليهان وسار الانسماء علبهم الصلاة و أأسلام دن عصمتهم عَن الظم 
والإيذاء وقيل هو استثناف أى فبم سلبان ما قالته والقوم لا يشعرون بذلك 
( فتبسم ضاحكا من قو ذا 4 تعجيأ من -وذرها واهتدامها الى تدبير مص الحا 
ومصالح بنى نوعبا وسرورا بشهرة حاله وحال جنوده فى باب ااتقوى والشفقة 
فيما بين أصنئاف المخاوقات التى هى أبمدها من إدراك أمئال هذه الأامرر 
وابنهاجا يما خصه الله تعالى به من [دراكهمسها وفهم مرادها روى أنها أحست 
بصوت الجنود ولا تعل أنهم فى الهواء فأمر سليمان عليه السلام الريح فوةفت 
لاه بعر 8 حنى دخان مسا ك.نون زر و قال رب أو زعنى أن أشكر نعمتك ) 
أى أجعلنى أزع شكر تعمتك عددى و ١‏ كه و أر تبه يرك لا بذفات عنى حدى 
لا أنفك عن شكرك أصلا وقرىء بفتح باء أون عنى ( التى أنعت على وعللى 
والدى ) أدرك فيه ذكرهما تكثير | للنعمة ذان الانعام عليهما إنعام عليه 
مستوجب للشكر (١‏ وأن أعمل صالحا ترضاه ) إتماما للشكر واستدامة الاعمة 
(وأدخلنى ب رحمنك فى عبادك |اصالحين) فجملتهم الجنة التى ممىدار الصاحين. 

لإوتفقد الطير) أى تعرف أحوال الطير فل بر المدهد فيها بيئها ا فال 
عا لى لا أرى اطرهد أم كان من الغائيين 56 نه قال أو لا مالى لا أر أه اساتر 
ستره أو لسبب آخر ثم بداله أنه غائب فأضرب عنه فأخذ يقول أهو غائي 
(١‏ لأعذبنه عذابا شديدأ 2 قيل كآن تعذببه لاطبر بندف ريشه وتشميسه وقيل 
عله مع ضده فى قفض وقيل بأ لتفر بق ببنه وبين ألفه (( أو لأذصحنه ) ليعتبر به 
أبثا ونه« أو لوأتينى بسلطان مبين. ) بحجة تبين عذره والحلف فى المفيذة 
على أمخد الآولين على تقديرعدم الثالك وقرىء ليأنينتى بنو نين أولاهما مفتوحة 
شددةغيل نه عليه الصلاة والسلام لما أنم بيت المقدس تجوز ١‏ الحج بحشره 
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ناقة وشمسسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة ثم عزم على السير إلى الهن مرج 
من مجه صباحا يوم سهيلا فوافى صنعاء وفت الزوال وذلك مسايرة شر قرا 
أرضا حسام أعدته خضرما فنزل لمتعَدى وبصلى م تحد الماء وكان اطدهد 
قناثه وكان برى لماه من نت الارض 1 برى الماء قُْ الرجاجة فى 
الشياطين فساذونا مآ إساخ الأهاب ويستخرجون الماءفتفقده لذلك وقد كان 
حين نزل سليمان عليه السلام حلق_الدهد فرأى هدهد! واقما فانحط اليه 
لوصف 4 ماك سايمان عليه ألسلام وما سحدر له عن كل شىء وذر له صأحيه 
ملك بلقيس وأن تحت يدها اثنى عثشر ألف قائد تحت ,بد كل قائد مأئة الف 
وذهب معك لينظر ف رجع إلا بعل العصر وذلك فوله تعالى : 

(فسكك غير بعيد) أ زمأ / غير ملنكا و ش ىء بصم الكات و ذكر أنه 
وقعت نفحة من الشمس على رأس سليمان عليه السلام فنظر فاذا موضع 
البدهد غال قدعا عر يف الطير وهو الثسر فسأله عئه فلم جد عزده عليه 3 قال 
لسيد الطير وهو العقاب علىيه فارتفعت فنظرت فاذا هو مقبل فقصدته فثامدها 
لله وقال بحق الله الذى قواك وأقدرك على إلا رحمتتى فتركته وقالت كلتك 
أمك إن نبى الله قد حلف ليعذبنك قال وما استثنى قالت بلى قال أو ليأثبنى 
بعذر مبين فلما قرب من سليمان عليه السلام أرخى ذنبه وجتاحيه يحرها على 
الاآرض تواضعا له فليا دنا منه أحون عليه السلام برأسه له أليه فقال يأ نبى أله 
اذكر وقوفك بين يدى اله تعالى فارتمد سليمان عليه السلام وعفا عنه نم سأله 
( فقال أخطات عم لم تحط به أىعليا ومعرفة و-حؤظته من يع جهانهوفرىء 
أحطت بادغام الطاء فى التاء باطياق وبغير [طباق ولا خفاء فى أنه لم يرد يما 
أدعى الاحادة 4 مأ هوهن حقا'ق العلوم ودفا'ق المعاأرف أأى تكرن معر مهأ 
والاحاطة مأ من وظائف أرياب العم والجكة لتوهفبا على على رصين وؤضل ' 
مبين حتى يكون إثباها لافسه بين يدى نب الله سليمان عليه السلام تعدبا عن 
طوره وتجاوزا عزدائرة قدرة ونهمأ عية عليه الصلامٌ والسلام جنا به على جنابه 
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فيحتاج الى الاعتذار عنه بأزذلك كان منه بطري الإلهام فكاخه عليه الصلاة 

والسلام بذاك معما أونى عليه الصلاة والسلام من فضل النبوة والحكيةوالعلوم 
المة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له عليه الصلاة والسلام فى علمه 
وتنبيها على أن ف أدنى خلقه تعالى و أضعفم من أحاط علما بمالم بحط به 
لتتداقر اليه نفسه ويتضاغر اليه علمه ويكون لطفاله فىترك الاعجاب الذى هو 
غتنة العلماء بل أراد به ماهو من الأمور الحسوسة اتى لا تعد الاحاطة بها 
قضملة ولا الغفلةعتها نق.سة لعدم توق ف إ[درآ ها إلا على مجرد [إحساس يستوى 
فيه المقلاء وغيرم وقد ع أنه عليه الصلاة والسلام ل إشاهده و لسمع حديره 
عن غيرة قطما فعبرعنه مأ 17 زر لترويج كلامه عنده علءهالصلاة والسلام وترغسه 
فى الإصغاء الى اعتذاره واستمالة قليه و قبوله فان النفس الإعدّذار المنبى 
عن أمى بديع أقبل والى تلق ما لا تعلمه أميل ثم أيده بقوله . 


سليمان و بلقيس 


ل( وجئتك من سبأ بأ يقين ) حيث فسر إبهامه نوع تفسير وأراه عليه 
الصلاة والسلام أنه كان بصدد إقامة خدمة مبمة له حيث عبر عما جاء به بالثبأ 
!لذى دو الخبر الخطير والثمأن الكبير ووصفه بما وصفه وإلا اذا صدر عنه 
عليه اأصلاة و اأسلام م مع كّ عق عته مأ يق دن جد و 3 شكر و استدعاء 
الإيزاع حتى يليق بالحكمة الإطية تنببه عليه الصلاة والسلام على تركة وسنبأ 
متصرف عل أنه اء م الى موأ اباس بهم ال كبر وهو سيأ بن لشجقب بن 
يعرب بن قحطان قالوا اسمه عبد ثمس لقب به لكونه أول من سبى وقرئ؛ 
اح اللو م سرف ف أنه اسم لله اا 
وين صئعاء هسدمر 6 ثلااثك وعل هله اه جوز أن براد 4 القبيلة والمديئة 
وأما على القزاءة الأول فار أد' هو الى لا غير وعدم وفوف سليمأن عليه 
السلام على نبهم م قمل [نناء الودهد لوس بأمر يدبع لا بد له من ع حكرة واعية النه 
آلبثقتوا ان اتتتعال خلو أفعاله تعالى م السك والمصالح لما أن المسنافة بين محطه 
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عليه الصلاة وااسلام وبين مأرب وإن كانت قصيرة لكن مدة مابين نزوله عليه 
الصلاة والسلام هئاك وبين مجىء البدهد بالخبر أيضا قصيرة نعم اختصاص 
البدهد بذلك مع كون الجن أقوى منه مبنى على حك بالغة يستأثر بها علام 
الغيوب وفوله تعالى لإ [نى وجدت امرأة تملكبم ) استئئاف ببيان ما جاء به 
من النبأ وتفصيل له أثر الإجمال وهى بلقدس بفت شراحيل بن مالك ابن ريان 
وكان أبوها ملك أرض الهن كلها ورث الملك من أربعين أبا ول 'يكن له ولد 
غير ها فغليث بعده على الملك ودانت لها الآمة وكانت هى وقومبا تجوسا بعبدون 
الشمس فكإيثار وجدت على رأيت لما أشير إلليهمن الإيذان بكونه عند 
غيبته بصدد خدمته عليه الصلاة و السلام بإراز نفسه فى معرض من تفقد 
أ<واطًا وبتءرفبا كأنها طلبته وضالته ليعرضها علىسايمان عليه السلام وضمير 
ملسكيم لسبأ على أنه اسم الى أو لأهلما المدلول عليهم بذ كر مديفهم عل أنه 
اسم هالا وأوتيت من كل شىء © أى من الأشياء التى حتاج إلها الوك + 

(١‏ ولا عرش عظيم ) قيل كان ثلاثين ذراعا فى ثلاثين عرضأ وسكا وقيل 
ماني فى تمانين منذهب وفضة مكللا بالجواهر وكانت قوائمه من ياقوت أحمر 
وأخضر ودر وزمرد وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق واستعظام 
البدهد لعرشبا مع ماكان يشاهده من ملك سليمان عليه السلام إما بالنسبة إلى 
حاطا أو إلى عروش أمثاها من الوك وقد جوز أن لا يكون لسليمان عله 
السلام مثله وأيا ماكان فوصفه بذلك بين يديه عليه الصلاة والملام لما مر من 
07 عبنه عليه الصلام و السلام ف الاصغاء إلى ددشه ولو جيه عز نه عليه الصلاة 
والسلام و تنسخيرها ولذلك عقيه با يوججب غزوها هن كفزها وكفغر قومبا 
حيث قال ر وجدتها وقومما يسجدون للشمس من دون الله 4 أى يعبدولبها 
متجاوزرن عيادة الله تعالى ) وزبن لم الشيطانأعما ليم 4 الى ص عيادةالشمس 
ونظائرها من أصئاف الكفر والمعاصى لإ فصدم ) بسبب.ذلك لاعن السبيل) 
أىسبيل الحق والصواب فإنتزيين أعماهم لايتدور بدون تقوم طرق كفرهم 
وضلالحم ومن ضرورته ذسبة طريق الحق إن العوج ( فهم © بسبب ذلك 
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١‏ لايوتدون ) إليه وقوله تعالى ١‏ أن لا إسجدوا لله 6 مفعول له إما للصد 
أو للتزيين على حذف اللام منه أى فصدهم لآن لايسجدوا له تعالى أو زين ذم 
أعاطى لآن لا يسجدوا له تعالى أو زين لهم أءء الهم لآن لا يسجدوا أو بدل 
عبل حاله من أعماهم وما بنهما اعتراض أى زين هم أن لا يسجدوا وقيل هو 
فى موقع المفعول ليبتدون بإسقاط الخافض ولا مزيدة ”ا فى قوله تعالى ر لملد 
يعم أهل الكتاب ) والمعنى فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا له تعالى وقرىء 
ألا يااسجدوا على التنبيه واانداء والمنادى محذوف أى ألا يا قوم اسجدوا 
كا فى قوله ه ألايا اسلمى يادارم على اليل ه ونظائره وعل هذا يحتمل 
أن يكون استئنافا من جبة الله عز وجل أو من سليمان عليه السلام ويوقف 
على لا يهتدون ويكون أمرا بالسجود وعلى الوجوه المتقدمة ذما على ترك 
وأبا ما كان فالسجود واجب وقرىء هلا وهلا بقلبالبهزنين هاء وقرىء هلا 
تسجدون ععنى ألا نسجدون على الطاب . 

(إالذى يخرج الخبء فى السموات والأرض)أى يظهر ما هو تخبوء ويخق 
فموهأ كائنا ما كأن وتخصيص هذا الوصف ,الذ 1 بصدد بيان تغرده تعالى 
باستحقاق السجودله من بين سائر أوضافه الموجبة اذلك لما أنه أرسح 
فى معرفته والاحاطة بأحكامه مشاهدة آثاره التى من جملنها ما أودعه الله تعالى 
فى نفسه هن مقدرة على معردة الماء هت الآارض وأشار بعطف قوله ( ويعل 
ما نخفون وما تعلنون ) على يخرج إلى الال مخرج ما فى العام الإنساى 
من الخفايا يا مخرج ما ف العالم الكبير من الخبايالما أن المراد يظهر ما تخفو نه 
من الاحوال فيجازيم مهأ وذكر ما تعلزون لتو يع دائرة العل و للتذسيه عل 
تساويمما بالنسبة إلى العل الإلمى وقرىء ما يخفون وما يعلنون على صيغة الخيبة 
بلا التفات و[خبراج الخبء ينعم إشراق الكوا كيب وأظهارها من أفاقها بعد 
إستنارتها وراءقا وإنزال الآفطار وإنيات النبات بل الإنشاء الذى هو [خراج 
ماءفى النتىء بلاقو ة إلى الفعل والإيداع الذى هو [خراج ٠١‏ فى الإمكان والعدم 
إك :الوجود وغير ذلك هن بغيوبه عن وجل وقرىء الخب بتخفيف الهمرة 
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بالذف وقرىء' الخبا بتخفيفرا بالقلب وقرىء (ألا تسجدون لله الذى يرج 
الخبء من النيأه والأرض وعم 7 ومأ تعلنون) ور الله لا إله إلا هو رب 
امرش العظيم ) الذى هو أول الأجرام وأعظمما وقرى العظم بالرفع على أنه 
صفة ألرب واعل أن ما حك من المدهد من قوله الذى يمخرج الخبء إلى هنا 
ليس داخلا تحت قوله أحطت ا ل تحط به وإما هو من علوم والمعارى 
انى اقتسما من سلمان عليه السلام أورده يانا لا هو عليه واظهاراً لتصلبه 
فى الدبن وكل ذلك لتوجيه قابه عليه الصلاة والسلام نمو فبرل كلامه 
وصرف عنان عز ينه عليه السلام الى غزوها وتسخير ولابما 

(١‏ قال ) استثئاف وفع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية كلام المدهد 
كانه قيل اذا فمل سلمان عليه السلام عند ذلك فقيل قال ( سننظر ) أىفيما 
ذكرته من النظر معنى التأمل والسين لاتأكيد أى سنتعرف بالتجربة البئة 
( أصدنك أم كنت من الكاذبين ) كان مقتضى الظاهر أم كذبت وإثار 
ما عليه النظم الكريم للإيذان بأ ن كذبه فى هذء المادة يستارم انتظامه فى سلك 
الموسومين بالكذب الراسخين فيه فإن مساق هذه الأقاويل اللفقة على تر تدب 
أنيق ستميل قلوب السامعين نحو قبوها من غير أن يكون لا مصداق أصلا 
لاسا بين الدى أى عظيم لشأن لا يكاد بصدر إلا عله قدم ل أسنزفى الكذبي 
والإفك وقوله تمالى ( أذهب 4 3 هذا فألقه إلهم/ أستئزاف مين 
لكيفية النظر الذى وعده عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام 
بعدما كتب كنا به فى ذلك المجلس أو بعده وتخصيصه عليه الصلاة والسلام إيأه 
بالرسالة دون سائر ما تحت ملك من أمناء الجن الأفوياء على التصرف 
وااتعرف لما عاين فيه من مخايل العم والمسكة وصحة الفراسة ولملا فى له 
عذر أصلا ل( ثم تول عنهم ) أى نتح إلى مكان قريب تتوارى فيه (فانظرم 
أى تأمل وتعرف لا ماذا برجعون ) أى ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من 
لقول وجمع الضمائر لما أن مضمون الكتابالكريم دعوة الكل إلى الإسلام 


(؟ ١‏ _-_- أبو السعود عه رأبم ) 
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رز قالت ) أى بعد ما ذهب اطدهد بالكتاب فألقاه م وتنح عنهم حسما 
أن به وإنما طوى ذ كره [.ذانا بكال مسارعته إلى إقامة ما همس به من [لخدمة ٠»‏ 
وإشعارا باستننائه عن التصريح به لغابة ظهوره . روى أنه عليه الصلاة 
و السلام كتب كا به وطيعهة بالمسك وخدمه خا عمه ودفعه إلى الطدهن فوجدها 
البدهد راقدة فى قصرها يأرب وكانت إذا رقدت غلقت الآبوابووضعت 
المفاقيح تحت رأسبا فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهى مستلقية 
وقيل نقرها فالآببت فزعة وقيل أتاها والقادة والجنود حوالها فرفرف ساعة 
والناس ينظرون حتى رفءت رأسها فألقى االكتاب فى ححجرها وكانت قارئة 
كاتبة عر بية من نسل تبع الحيرى كا مس فليا رأت الخائم ارتعدت وخضعت 
فعند ذلك فالت لأشراف قومما ( يا أيها الملا [نى ألقى إلى كاب كريم ) 
وصفته بالكرم لكرم مضمونه أو لكونه من عند ملك كريم أو لكو نه 
مختوما أو لغرابة تأنه ووصوله [لما على منهاج غير معءتاد 0س إنه من سلمان ) 
اسئئئناف وقع جوابا لوال مقدر 5 نه فيل من هو وماذأ مضمونه فقالت 
نه من سليان ( وإنه ) أىمضمونه أوالمكتو ب فيه ( بسم الله ا رحمن الر<بم ) 
وفيه إشارة إلى سبب وصفها اياه بالكرم وقرىء أنه وأنه بالفتتم على حذف 
اللام كاثنها عالت كرمه بكونه من لمان وبكو نه مصدر! باسم الله تعالى 
وقيل عل أنه بدل من كاب وفرىم أن من سلمان وأن مم لله أل حمن أأرحيم 
عل أن أن المفسرة 

١‏ أن لا تعاوا على ) أن مفسرة ولا ناهية 5 لا :تكروا ؟) شعل 
جيابرة الملوك وقبل مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية محلبا الرفع على أنها بدل 
من كتاب أو خبر لمبتدأ مضمر يليق بالمقام أى مضمو نه أن لاتعلوا أو |انصب 
بإسقاط الخافض أى بأن لا تعلوا عل وقرىء ألا تغلوا بالغين المعجمة أى 
لا تجاوزوا حدم ( وائتوف مسلمين ) أى موٌ مئين وقيل منقاد بن والارل 
هو الأليق بشأن النبى عليه الصلاة والسلام على أن الإيمان مستتبع للانقياد 
حنما . روى أن أسخة السكتاب دمن عبد الله سلمان بن داود إلى بلقيس ملكة 


سورة الكل هوم 





سبأ السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا على وأثتوتى مسلمين » ولس 
الام فيه ا لإسلام قمل إقامة الجة على ر سألته حتى بتو ثم كو نه استدعاءا 
التقليد فإن القاء الكتاب إلبا على تلك الخحالة معجرة باهرة دالة على رسالة 
مرسلبا دلالة ببنة م قالت 14 رت حكاية قوطًا للإيذان بغاية اعتناتها يما 
فى حيزه من قوطا ١‏ يا أما الملا' أفتوف فى أمرى ) أى أجيبوف فى أمرى 
الذى حر بنى وذ كرت لك خلاصته وعبرت عن الجواب بالفتوى الى هى 
الجواب فى الحوادث المشكلة غالبا تهويلا لللأمر ورفعا لمحلهم بالإشعار بأنهم 
قادرون على حل المشكلات الملمة وقوطا ل ماكنت قاطعة أمرا ) أى من 
الأمور المتعلقة ,بالملاك دى تشبدون ( أى إلا محضر كم وموجب أر انم 
استعطافاً للحم وأستالة لقلويهم لملا يخالفوها فى الرأى والتدبير . 

( قالوا ) استثناف مبنى على سؤال نشأ من حكابة قوا كأنه قيل فاذا 
قالو| فى جواما فقيل قالوا لإ من أولوقرة ) فى الأجساد والآلات والعدد 
١‏ وأواو يأس شديد ) أى نجدة وشجاعة مفرطة وبلاء فى الحرب ١‏ والآمر 
إليك ) أى هو موكول إابك ي فانظرى مادا تأمر بن 4 ون مطيءون لك 
فمرينا بأمرك تمتثل به ونقبع رأيك أو أردوا نحن من أبناء الحرب لا من 
أبئاء الرأى والمشورة وإليك الرأى و"تدبير فانظرى ماذا ترين نكن فى 
الخدمة فليا أحست هنهم الميل إلى الحراب والعدول عن سئن الصواب شرعت 
فى تزيف مقا لهم المملية على الغفلة عن شأن سلمان عله اأسلامو ذلك قولهتءالى 
(١‏ قالت إن الماوك إذا دخلوا قرية 4 من القرى على منهاج المقاتلة والحراب 
رز أفسدوها 4 بتخر بس عماراتها واتلااف مافمبأ من الأمرال وجعلوأ أعزة 
أهلبا أذلة ) بالقتل والآسر والإجلاء وغير ذلك منفنون الإهانةوالإذلال 
م وكذلك يفعلون 14 تأ كيد لما وصفت هن حاطم بطريق الاعتراض 
التذييل وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستهرة وقبل تصديق لا من جهة الله تعالى 
على طريقة فوله تعالى (ولو جثنا بمثله مددا) إثر قوله (ائنمد البحر قبل أن تنفد 
كلمات رف). 


١‏ سورة العل 


لو[ ممسلة [لهم مجدية 6 تقرير لرأيها بعد ما زيفت آراءهم وأنت باجيلة 

الاسمية الدالة على الثيات المصدرة حرف التحقيق للإيذان بأنها مرمعة على رأيبا 
لايلوها عنه صارف ولا يثنها عاطف أى وإنى مرسلة [لهم رسلا بهدية 
عظيمة (إفناظرة بم برجع المرسلون) حتى أعمل بما يقتضيه الخال . روى أنما 
بعت خمسماثة غلام علهم ثيابالجوارى وحامن الأساور والآطواق والقرطة 
: | كى خيل مغشاة بالديياج علاة اللجم والسروج بالذهب المر صع بالجواهر 
وخسمائة جارية على رماك فى زى الغلءان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا 
مطللا بالدر والاقوت المر تفع والمسك والعزير ولمةا فيه درة عذراء وجزعة 
معوجة الوب وبعدت رجلا من أشراف قومما المنذر بن عيبرو وآأخخر ذارأى 
وعقل وقالت إن كان نبا ميز بين الغليان والجوارى وثقب الدرة ثقما مستويا 
ولك فى الخرزة خمطا كم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر غضيان فهو ملك 
فلا رولنك وإنرأيته با لطيفا فهو نى فأقبل الدهد فأخبر سلبان عليه السلام 
ذلك فأمر الجن فض ربوا لبن الذهب والفضة وفرشوه فى ميدان بين ,يديه طوله 
سبعة فرأاسخ وجعلوا حول الميدان حائطا شرفاته من الذهب والفضة وأمر 
بأدسن الدراب قَْ ابر والبحر فر بطو هأ عن عين الميدان وسأره عل اللين 
وأمر بأولاد الجن وم خلق كثير فأقيمو! على الهين واليسار ثم قعد على سريره 
والكراسى منجانبيه واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ والإنسصفوفا ف راسم 
والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك فلما دنا القوم ونظروا ببتوا ورأوا 
الدواب تروث على اللين فتقاصرت [إلهم نفوسهم ورهوا بما معه, ولما وقفوا 
ببن يديه نظر [إمبم بوجه طلق وقال ما وراءك وقال أبن الحق وأخبره جبريل 
علمهما السلام بما فيه فقال لهم إن فيه كذا وكذا ثم أمر بالأرضة فأحمذت شعرة 
ونفذت ف الدر فجءل ر زقبأ فى ألشجرة و أخوذت دودة برضاء الخبط يفأ 
وتقت ف ادوع تعمل دقاف القوا 6 بودها الا تكانك انار اعد 
الماء ببدها فتجعله فى الاخرى 9 تضرب به وججهما و الغلام كما بأخذه بضرب 
به وجبه ثم رد الهدية وذلك قوله تعالى : 


سورة الع 5 


١‏ فلما جاء سلبان ) أى الرسول لا قال ) أى مخاطبا للرسول والمرسل 
تغلييا للحاضر على الغائب وقيل لأرسول ومنمعه ورؤيده أنه قرىء فلما جاءوأ 
والآأو ل أولى لما فيهم نتشديدالإ كار والتوبيخ وتعميمهما لبلقيس وقومباويؤ بده 
الإفراد فى قوله تعالمرارجع إليهم (أتمدون بمال) وهو إنكار لإمدادهم إياه 
عليهااصلاة والسلام بالمالمععاو شأنه وسعة سلطانه وتوايخ لحم بذلك وتشكير 
مال لاتحقير وقوله تعالى ( فا آتانى الله أى ما رأيتم كثاره من الندوة والملك 
الذى لاغاية وراءه ((خير ما 1 تام ) أى من المال الذى هن جملته ما جثتم به 
فلا حاجة لى إلى هديتحم ولا وقع ذا عندى تعليلا للإنكار ولعله عليه الصلاة 
والسلام مما قال طم هذه المقالة إلى آخرما نعل مأ جرى ادنة و يلم 5 حىق 
من قصة اق وغيرها كا أشير اليه لا أنه عليه اأصلاة والسلام خاطهم بها أول 
ما جاءوهكا يفهم من ظاهر قوله تعالى فلا جاء الح وقرىه أتمدوى بالإدغام 
وبنون واحدة وبنئونين و<ذف الياء وقوله تعالى بل أن ممديشك تفر<ون ) 
[ضراب عما ذ كر من [ذكار الإمداد بالمال إلى التوبيخ فرحهم ممديتهم أللى 
أهدوها إليه عليه الصلاة والسلام فرح افتخار وامتنان واعتداد بها كما يلىء 
عنه ما ذكر من -حددث الحق والجرعة وتغيير زى الغلمان والجوارى وغير ذلك 
وفائدة الإضراب التنبيه على أن إمداده عليه الصلاة والسلام بالمال منكر 
قبيم وعد ذلك مع أنه لا قدر له عنده عليه |اصلاة وااسلام ما يقنافس فيه 
المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل وقيل المضاف إايه المبدى إايه والمعى بل 
أنتم ما يبدى ليم تفرحون حبا لزيادة المال لما أن لا تعلمون إلا ظاهرا من 
الحياة الدنا . 

(إارجع) أفرد الضمير هبنا بعد جمع الضمائر الخمسة فيما سبق لاختصاص 
الرجو ع بالرسول وعمومالإمداد وتحوه للكل أىارجع أها الرسول ( [لهم) 
أى إلى بلقيس وقومبا فلتأتينهم أى فوالله لنأتيهم ١‏ ينود لا قبل لهم بها 
اى لاطافة للحم >فاومتها ولا قدرة لهم علىمةابله| وقرىء بهم ل ولنخرجهم) 
عطلف على جواب القسم ( منها )) من سبأ ١‏ أذلة )6 أى حال كرنهم أذلة 





ينض سورة الغل 





بعد م كأنوا فيه هن لعز وال لوه وق 0 الهلة تأ كيد لذاتهم وقوله تعالى 
لوهم صاغرون) أى أسارى موانون حال أخرى مفيدة لكون [خراجهم 
بطر يق ل ليه بطر اق الإجلاء وعدم وفوع جواب لقَسم للانه كان معلةا 
شرط ول ودف كف الجكاءة ثق بدلالة |الحال عليه كأنه قيل أرجع لبهم 
فليأتوا مسلمين و إلا فلنأتينهم الح قال يا أمها الملا أيم يأتينى بعرشبا) قاله عليه 
الصلاة والسلام ما دنأ ج#ىءم بلقنس أيه عليه الصلاة والسلام بروى أنه لما 
رجعءت رسلها إلما 3 عق من حير سلمان عليه اأسلام قالت قد علست والله 
مأ هلأ علاك ولا لنا له من طاقة وبععت إلى سلمان عليه السلام زفق قأدمة اليك 
علوك قور حَى أنظر مأ أمرك ومأ تدعق إليه من دينك 5 أذأت بالرحيل 
الىسليمان عليه السلام فشخصت إ[ليه فىاثنى عير ألف فيل نحت كل قيل ألوف 
ويروى أنما أمرت أجعل عرشبأ ف أخر سبعة أبيات بعضمأ فى بعض فى أخر 
مس من فصور سمعة ل | وغلةقت الآبواب ووكات به حر سمأ تحفظونه واعله 
أو حى إلى سايمان عليه السلام أ ستدثاقها منعر كر فأر أد أن 1 5 مهأ بدوضص ماخصه 
أنه عر سلطا له به هن إجرآء التعاجيب على بده مع إطلاعهأ على عظم قلر ه 
تعالى وكوة مو ثه عليه الصلاة و السلام وختبر عقاها بأن 0 عر شما فينظر 
أتعرفه أم لا وتقيبد الإنيان به بقوله تعالى قبل أن يأتوى مسلمين) لما أن 
ذلك أبدع وأعرية واه منالوقوع عادة وأدل على عظم قدرة الله تعالى وحدة 
نبوته عليه الصلاة واأسلام وليكون اختيارها واطلاعها على بدائع المعجرات 
فى أول مجيثها وقيل لأنها إذا أت مسلمة ل يحل له أخذ مالا بغير رضاها . 


رز قال عفر بت 4 ا مارد ميث رز من الجن 4 بيأن له إذ يقال للرجل 
الخبيث المذكر المعفر للأقرانه وكان اسمه ذكوان أو صخرا( أنا آتيك به ) 
أى بعرشها إقبل أن تقوم من مقامك) أى من مجلسك للحكومة وكان يحلس 
إلى نصف النهار وآ نيك إما صيغة المضارع أوالفاعل وهو الانسب لمقام ادعاء 


الإتبان به لا عالة وأوفق لما عطف عليه من اجملة الاسمية أى أنا آت به في تلك 


ومس عسوي بسب واج سا 


سورة الل م 


المدة البئة ((و[فى عليه ) أىعلى الإتيان به ب لقوى) لابثقلعلى حمله (أمين) 
لا أختزل منه شيًا ولا أبدله . 
( قال الذى عند, عل من الكتاب ) فصل عما قبله للإيذان بمابين القائلين 
ومقالهما و ا قدرتهمأ على الإنيان من كال التيان 0 لإسقاط الاول عن 
درجة الاعتبار قبل هو آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام وقيل رجل . 
كأن عنده اسم لله الأعظم الذى إذا سئل به أجاب وقيل الخضر أو جبريل أو 
مالك أريده الله عز وجل به عليهم السلام وقيل هو سليمان نفسه عليه السلام 
وفيه بعد لا يخنى والمراد بالكْتاب الجنس المنتظم مع الكتب المأزلة أوالأوح 
وتشكبر عم للتفخ.م والرمز إلى أنه عل غير مءرود ومن أبتدانية م أنا 1 تيك به 
قبل أن برتد إليك طرفك ) الطرف ريك اللاجفان وفتحها للنظر إلى ثىء 
وارتداده انضهامبما ولكونه أمرا طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتدادعلى 
الرد وال يكن بين هذا الوعد وإنجازه مدة يا فى وعد العفريت أستغنى عن 
النأكد وطوى عند المكاءة ذكر الإتيان به للإيذان بأنه أمر متحقق غنى عن 
الاخيار به وجىء بالفاء الفصييحة لا داخلة على جملة معطوفة على جملة مقدرة 
دالة على تحققه فقط كا فى قوله عر وجلرفقلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق) 
ونظائره بل داخلة على الشرطية حيث قيل : 
فلما رآه مستقرا عنده 6 أى رأى العرش حاضرا لديه ا فى قوله 
عز وجل (فلا رأبه أكبر نه) للدلالة على كالظبور ما ذ كر من حققه واستغنائه 
عن الإخبار به ببيان ظبور ما يترتب عليه من رؤية سليمان عليه السلام إياه 
واستغنائه أيضا عن الته ريم به إذ ااتقدير فأتاه به فرآه فلما رآه الح ذف 
ما حذف | ذ كر وللإيذان بكال سرعة الاتيان به كأ نه لم بع ببن الوعد به 
وبين رؤبته عليه الصلاة والسلام إياه شىء ما أصلا وفى تقييد رؤيته باستقراره 
عنده عليه الصلاة و|اسلام تأكين لهذا المعنى لإبهامه أنه لم يتوسط بينهما ابتداء 
الإنبان أيضاً كأنه ل يزل موجودا عنده مع ما فيه من الدلالة على دوام قراره 
عنده منتظا فى سلك ملك ١‏ قال »6 أى سليمان عليه السلام تلقيا للنعمة 


4 سورة الل 





بالشكر جريا على سن أبناء جنسه من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام 
وخلاص عباده لا هذا ) أى حضور العرش بين يديه فى هذه المدة ااقصيرة 
أو القكن من إحضاره بالواسطة أو بالذات؟ا قيل ل من فضل رف © أى 
تفضله على من غير استدقاق له من قبل 0 ليءلوئى أأشكر 2( بأن أراه خض 
فضله تعالى من غير حول من جبتى ولا قوة وأقوم بحقه ( أم أ كفر ) بأن 
أجد لنفسى مدخلا فى البين أو أقصر فى إقامة مواجبهكا هو شأن سائر النمم 
لمائضة على العباد لإ ومن شكر فإنما يشسكر لنفسه ) لآنه يرتبط به عتيدها 
وستجاب به مز يدهأ وءط به عن ذمتهة عب الواجب وتخلصس عن وصمة 
الكفران قي ومن كفر 14 ين ل إشكر ) فإن رف غنى » عنشكره ( كرم) 
ترك تعجيل العقوبة والإنعام مع عدم الشكر أيضأ لإ قال ) أى سليمارن ‏ 
عليه الام كررت الحكاءة مع كون المحكى سابقا ولاحقا م نكلامه عليه 
الصلاة والسلام تنبمها على ما بين ااسابق واللاحق من الخاافة لما أن الآول 
من بأب الشكر لله تعالى والثاتى أمر لخدمه ور نكروالا عرشها ) أى غيروا 
هيئته بوجه من الوجوه ‏ ننظر 6 الجزم على أنه جواب الآمر وقرىء بالرفع 
على الاستئناف ( أنهتدى ) إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام وقبل 
إلى الاعان وألنّه تعالى ورسوله عدلد رؤاها لتقدم عرشها من مسافة صو بلة قُْ 
مدة قليلة وقد خلفته مغلقة عليه الآبواب موكلة عليه الحراس والحجاب ويأباه 
تعليق النظر المتماق بالاهتداء بالتنكير فإن ذلك ما لا دخل فيه للتنكير . 

١‏ أم تنكون ) أى بالنسبة إلى علمنا (( من الذين لا سبتدون ) أى إلى 
ماذكر من معرفة عرشها أو الجواب الصواب فإن كوا فى نفس الآمر منهم 
وإن كان أمرا مستورا لكن كو نا منهم عند سليمان عليه ااسلام وقومه أمر 
حادث يظبر بالاختبار لإ فلما جاءت ) شروع فى حكاية التجربة التى قصدها 
سليمان عليه السلام أى فليا جاءت بلقيس سليمان عليه السلام وقد كا نالءرش 
بين يديه ل قبل ) أى من جبة سليمان عليه ااسلام بالذات أل بالواسطة 
١‏ أهكذا عرشك )ل يقل أهذا عر شك لملا يكون تلقينا لهأ فيفوت ماهو 


سورة الل م 


المقصود من الآمر بالتدكير مى إبراز العرش فى معرض الاشكال والاشتياه 
حتى يقبين حاها وقد ذكرت عنده عليه ااصلاة والسلام بسخيافة العقل لإقالت 
كأنه هو)فأنبأت عن كال رجا-ة عقلها حيرث ل تقل هر هو مع علمبا قيقة 
الخال تلو ا ما اعثراه التشكير من نوع مؤأيرة فى الصفمات مع اماد الذات 
ومراعاة لحسن الآدب فى محاو رته عليه الصلاة والسلام (ر وأوتينا العم من 
قيلها وكنا مسلمين ) من تتمة كلامها كأنها ظنت أنه عليه الصلاة والسلام 
أراد بذلك اختيار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت أوتينا العم بكال قدرة الله 
تعالى وصحة نيوتك من قبل هذه المعجرة التى شاهدناها مما سممناه من المنذر 
من الايات الدالة على ذلك وكنا مسلبين من ذلك الوقت وفيه من الدلالة عللى 
كال رزانة رأم' ورصانة فكرها مالا فى وقوله نعالى : 

( وصدها ماكانت تعبد هن دون اقه )/ يان من جبته تعالى لما كان 
بمنعها من إظرار ما ادءته من الإسلام إلى الآن أى صدها عن ذالك عادتها 
القديمة الشمس ء وقوله تغالى (ر إنها كانت من قوم كافرين ) #ليل لسببية 
عبادتها المدكورة للصد أى أنها كانت من قوم راسخين فى الكفر ولذلك لم 
تكن قادرة على [ظبار إسلامبا وهى بين ظبرانهم إلى أن دخات نحت ماك 
سليمان عليه السلام وقرىء أنها بالفتح على البدلية من فاعل صد أو على التعليل 
حذف اللام هذا وأما ماقيل هن أن قوله تعالى (وأوتينا العا) إلى قوله تعالى ( من 
قوم كافرين ) من كلام سليمان عليه السلام وملئه كأنهم لما سمعوا قوا كأنه 
هر تفطنوا لإسلامبا فَالوا استحسانا لشأئها أصابت فى الجواب وعلدت قدرة 
لله تعالى وصحة الا.وة ما سمعت من المنذر هن الأات المتقدمة وما عاياثت 
من هذه الآية الباهرة من أمر عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا على ذلك قولبم 
0 تيذا العم الح أى وأو تيتا نحن عل بالله تعالى و بقدرته و بصحة ما جاء من 
عنده قبل علمما ول نزل على دين الإسلام شكرا لله تعالى على فضلبم عليها 
وسبقم إل العل بالله تعالى والإسلام فيلبا وصدها عن التقدم إلى الإسلام 
عبادة الشمس ونشؤها بين ظابرانى الكفرة فما لا يخفى مافيه من البعد 


كك سوارة الل 


وبوحاسيي 





والتعسف ١‏ قبل لها ادخلى الصرح ) الصرح القصر وقيل صحن الدار . 
دوى أن سلمان عليه السلام أمر قبل قدوما فبنى له على طريقها قصراً من زجاج 
أببض وأجرى من ته الماء وألق فيه من دواب البحر السمك وغيره ووضع 
سريره فى صدره لاس عليه وعكف عليه الطير والجن والإنس وإنما فمل ذلك 
ليزيدها استعظاما لآمره وتحققا لنبوته وثياتا على الددن وزعيرا أن الجن 
كرهوا أن يتروجها فتفضى إليه بأسرارم لآثما كانت بنت جنية وقيل خافوا 
أن يولد له منها ولد يتمع له فطنة الجن والإنس فيخرجون من ملك سليمان 
عليه السلام إلى ملك هو شل و أفظع فقالو أ إن فق عقليا شيا وش شعر أء 
الساقين ورجلبا كحافر الخان فاختبر عقارا بتشكير العرش واتخذ الصرح 
ليتعرف ساقها ورجلا ( ذلا رأته 6 وهو حاضر بين يدها يا ,عرب عنه 
الآهر بد حو لهاو أحاطت بتفاصيل أحو اله خيرا م حتسماتي4 له وكشدت عن 
سافها ) وتشمرت ثلا تبتل أذياها فإذا هى أحسن الئاس سأا وقدما خخلاأنها 
شسراء قبل هى السبب فى اتخاذ النورة أمر مها الششباطين فاتخذوها واستتكحما 
عليه الصلاة والسلام وأمر الجن فيئوالها سيلحين وغمدان وكان يزورها فى 
الشبر مرة ويقم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجبا ذاتبع ملك همدان وسلطه 
على الون وأصس زوبعة أمير جن الون أن بطيعه فينى له المصانع وقرىء ساقها 
حملا لليفرد عبل اجمع فى سؤق وأسؤق . 

١‏ قال ) عليه الصلاة وااسلام حين رأى ما اءتراها من الدهشة والرعب 
١‏ [نه )أى ما "و شرئه ماء ل( صرح عرد أى ملس ور من قوارير 4 من 
الزجاج (إ.قالت 6 حين عاينت تلك المعجرة أيضا ١(‏ رب إى ظلت نفمى ) 
بها كنت عايه إلى الآن من عبادة الشمس وفيل بقى إسليمان حيثك ظنت أنه 
بريد إغراقها فى اللجة وهو بعيد ( وأسلمت مع سليمان ) تابعة له مقتدية به 
وما فى قوله تعالى (( له رب العالمين ) من الالتذات إلى الاسم الجليل ووصفه 
بر بوبة العالمين لإظبار معرفتها بألوهيته تعالى وتفرده باستحقاق العيادة ور بو بيته 
جميع الموجودات الؤيامن جلنهأ ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس ( ولقد 


سورة لفل لض 


أرسلنا ) عطف على قوله تعالى (واقد آ نينا داود وسلمان علما) مسوق | سيق 
هوله من تقر بر أنه عليه الصلاة والسلام يلق القرآن من لدن حكي على فان هله 
ألقصه من حملة القر أن الكر 2 الذى لقيه عليه الصلاة و السلام و الامجو أب قسم 
لوف أى وباته لقدأرسلنا ( إل ثمود أغام صاا) وأن فى قوله تعالى (أن 
اعيدواالله ) #دسرة لا فى الإرسال من مدى القول 5 مصدررة حدذف عنما البأء 





وثر ىه بطم النون اتماعا لها للباء زر فاذا م فريقان مختصمون 4 فَفاجرًا 
التفرق والاختصام فأمن فراق وكفر فراق وأأوأو بجموع ألفر يقبن م قال 4 
عليه الصلاة والسلام للفريق الكافر منبم بعد مأ شأهد منهم مأ شاهد من نهاية 
العنو والعناد حتى بلغوا من المكابرة إلى أن قالرا له عليه الصلاة والسلام 
,أصالح اثنذا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 

بأ قوم لم تستعجلون بالسيئة ) أى بالعقوبة السبئة ١‏ قبل الحسنة ) 
أى التربة فتؤخروتها إلى حين تزولها حيث كانوا من جبابم وغواتهم'يقولون 
أن ى فع إ ماده تبنا حينئك وإلا فحن عللى ما كنأ عليه ُ لولا تستغفرون 
لله ) هلا تستغفر ونه تعالى قبل ثزولبا ذإ لعلك تر حمون) بقبولبا إذ لا إمكان 
للقبول عند النزول لا قالوا اطيرنا ) أصله تطيرنا والتطير الاشاؤم عبر عنه 
يذلاك لأ أنهم كانوا إذا خرجوأ مسافر بن فيمرون طابر زجر وله فإن هر 
سانحا تيمئوا وإن مر بارحا تشاءموا فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائ ر استعير 
ذاكان سا لما من قدن هال وض اومن :عل المد: أ تقناءنتا 
م بك وعن معءك 14 فى دشك حيث ثتابءت عليئا الشدائد وقد كانوا تحطوا 
أول نزل ف«اختلاف وافتراق مذ اخترعتم دينكم إ قال طائريم © أى 
سيم الذى منه ينالك ما ينالك من الشر (إ عند الله ) وهو قدره أو عملكم 
المكتوب عنده وقوله تعالى ( بل ألتم قوم تفتنون ) أى ختبرون بتعاقب 
السراء والضراء أو تعذبون أو يفتنك الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة إضراب 
من بيان طائ رم الذى هو مبدأ ما يحيق مم إلى ذكر ما هو الداعى إليه 
(إ وكان ف المديئة ) وهى الحجر ١‏ تسعة رهط ) أى أشخاص وبمذا 
الاعتبار وقع تمييزا للنسمة لا باعتبار لفظه والفرق بينه وبين الثفر أنه من 
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الثلاثة أو من ااسبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى النسعة وأساؤ م حسما 
قل عن وهب الغذيل بن عبد رب وغ: بن غم ورئاب بن مورج ومصدع 
اين هبر ج وعهير بن كردبة وعاصم بن رمه وسدبيط بن صدقة وشىءان بنصفى 
وقدار بن سسالف ومم الذين سعوا فى عقر الناقة وكانوا عتاة قوم صااح وكانوا 
من أبناء أشرافهم ١‏ يفسدون فى الآرض ) لافى المدينة فقط إفسادا يتآ 
لا يخالطه شىء ما من الإصلاح ما ينطق به قوله تعالى ١‏ ولايصلحون ) أى 
لا بشملون شيد امن الإصلاح أو لا صلأحو 0 شيا هن الاشراء ١ق‏ أو 5 استئناف 
بان بعض مأ فعلوا من الفساد أى قال بعضرم لب عض ف أثاء المشاورة ق أمر 
صالح عليه ااصلاة والسلام وكان ذلك غب ما أنذرم بالعذاب وقوله تمتعوا 
فى دار ثلاثة أيام الخ ( تقاسموا بألله ) إما أمر مقول لقالوا أو ماض وقع 
بدلا منه أو حالا من قاعله باضيمار قد وقوله تءالى : م لخبيئنه وأدإه ( أى 
لنياغتن صاكًا وأهله ليلا و تلم وقرىء بالتاء على خطاب عضوم أيعض 
وقرىه بياء الغيبة وضم التاء على أن تقاسموا فعل ماض 7 ثم لنقولن لوليه 6 
أى اولى صالح وقرىء بالتاء والياء كا قبله ( ما شبدنا مبلك أهله 4 أى 
ما حضرنا هلا كهم أو مكان هلا كهم فضلا أن نتولى إهلا كبم وقرىء مهلك 
فتح اللام فيكون مصدرا لإ وإنا لصادقون 4 من تمام القول أو حال أى 
نقول ما نقول والال إنا لصادقرن فى ذلك لآن الشاهد للثىء غير الماشر له 
عرفا أو لآنا ما شاهدنا مهلكهم وحده بل مهلك ومبلكبم جميعا كقولك 
ما رأيت نمه رجلا بل رجلين . 

(١‏ ومكروامكرا ) ببذه المواضعة ( ومكرنامكرا © أى أهلمكنام 
[هلا كا غير معرود رُ وم لا يشعرون 4 أو جازينام مكر هم من ححيرك 
لا يحتسبون لا فانظر كيف كان عاقية مكرمم ) شروع فى بيان ما ترب على 
ما باشروه من المسكر وكيف معلقة لفعل النظر وممل اجخلة |أخصب بنرع 
الخافض أى فتفكر فى أنه كيف كان عاقبة مكرهم وقوله تعالى( أثادمر ناهم) 
إما بدل من عاقية مثرهم على أنه فاعل كان وهى ثامة وكيف حال أى فانظار 
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كف حصل أى على أى وجه حدث تدمير ]أ إراهم وإما خبر لبتدأ عذوف 
واجملة مينية لما فى عاقبة مكرم من الإبهام أى هى تدميرنا إياهم ( وقرمبم © 
الذين م بكو نوأ معبم فى مباشرة التبييت ١‏ جمعين ) بحيث م يشل منهم شاذ 
وإما تعليل أ ىم عه الأمر بالنظر كفة عاقة مذرهم من غابه امول 
والفظاعة حذف الجار أى لأنا دمر ناهم الخ وقيل كان ناقصة اسمها عاقبة 
مكرهم خبرها كيف كان فالأوجه حبنئذ أن يكون قوله تعالى أنا دص ناهم الخ 
تعليلا لما ذكر وقرىء إنا دهر ناهم الخ بالكسر على الاستئناف . 

روى أنه كأن اصالح عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب يصبل فيه 
فقالوا زعم صالم أنه يفرغ منا إلى ثللاتك فنحن تفرع مله ومن أهله قبل 
اثلاث نغرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه ثم رجعنا إلى أهله 
ففتلناهم فبعث الله تعالى صخرة من الأضب حوالبم فبادروا فطبقت الصخرة 
عليهم فم الشعب فل يدر قومبم أبن هم ولم يدروا ما فعل بقومبم وعذب الله 
تعالى كلا منهم فى مكانه ونجى صالحا ومن معه؛ وقيل جاءو| بالليل شاهرى 
سيوفوم وقد أدَضل الله تعالى الملا ف ملء دار صا فدمغرهم بالحجارة رون 
الحجارة ولا يرون راميا ١‏ فلك ببوتهم »4 جملة مقررة لما قبليبا 
وقوله 'نعالى : : 
( عاوية ) أى خالية أو ساقطة متبدمة ( با ظلءو! 6 أى بسبب ظلمبع 
الم كو ر حال من بيوتهم والعامل معتى الإشارة وقرىء غاوبة بالرفع على أنه 
خبر لبتدأ محذوف ١‏ إن فى ذلك ) أى فيما ذكر من التدمير العجيب يظلمم 
(١‏ لاية ) لعبرة عظيمة ( لقوم يعلمدون ) أى ما من شأ نه أن يعم من الاشماء 
أو لقوم يتصفون بالعل ل( وأنجينا الذين أمنوا م صا حا ومن معه من الأؤمنين 
0 وكانرا بتقون ) أى الكفر والمعاصى اتقاء مستمر! فلذلك خصوا بالئجاة 
١د‏ لوطا ) منصوب ضمر معطوف على أرسلنا فى صدر قصة صالح داخل 
معه فى حين القسم أى وأرسلنا لوطا وقوله تعالى (( إذ قال اقومه 6 ظرف 
الإرسال على أن المراد به أمر عند وقع فيه الارسال وما جرى ببنه وبين 
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قومه من الاقوال والا<وال وقيل انتصاب لوطأ بأضمار اذكر وإذ بدل نيك 
وقبل بالعطف على الذين آمنوا أى وأنجينا لوطأ وهو بعيد (أتانو نْ الفاحشة) 
أى الفعلة المتناهية فى القبح والسماجة وقوله تعالى ( وأتم تبصرون ) جلة 
حالية من فاعل تأتون مفيدة لأ كيد الإنكار ونشديد التوبيخ فإن تعاطى 
القبييح هن العالم بشمددةه أقء و أشنع و أعهصر ون من يضر القاب أى أ تفعلو مأ 
والمال أنكم تعلمون علما يقيفيا بكونما كذلك وقيل بعيرها بعضكم من بعض 
لما كانوا يعلنون بها ( أننكم لتأتون الرجال شورة ) تثنية لل نكار يتكرير 
لدو 2“ وبمان لما يأتو له هن الفاحدشة بطر اف التصر حُ و لة أخلة ار فُْ 
إلتأ كيد للجيذان بأن مصمو نمأ ممأ لا تصدق وفو عاك أود لال بعده هن 
العقول وإيراد المفعول بعنوان الرجولية لتربية التقبيح وتحقيق الماينة بينها 
وبين الشهوة الى علل 5 الا'ئيان ر من دون النساء 4 متجاوزن النسام الاق 
هن محال الشبوة ( بل أنتم قوم تجملون ) تفعلون فمل الجاهلين بقبحه أو 
تجحباون العاقبة أو الجبل ععنى السفاهة واجنون أى بل أنتم قوم سفبأءماجنون 
والتاء فيه مع كونه صفة لقوم لكونهم فى حيز الخطاب . 

فها كان جواب قومكه إلا أن قالوأ أخرجوا أل لوط من قر يشكم 
[نهم أناس يتطورون ) يتئزهون عن أفعالئا أو عن الأقذار ويعدون فملنا 
قذرأ وزعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهماأ أنه أستهز آء وول سص ف سوره 
الأعراف أن هذا الجواب هو الذى صدر عنهم فى المرة الآخيرة من مرات ' 
مواعظ أوط عليه السلام بالأمر والنهى لا أنه ل نصدر عنهم كلام آخر غبره 
رُ فأنجمناه وأهله ألا اس أنه قدر نأها 4 7 قدرنا أمأ من الغرين 4 أى 
الباقين فى العذاب لإ وأمطر نا علهم مطرا ) غير معرود لا فساءمطر المنذرين ) 
50 هر بان كفية ماجر ىَّ علييم من العذان غير در 8 0 فل اد يله وسلام على 
عياده الذ بن اصطفى 4 || ار ماقس أبله تعالىن على رسو له عايه الصلاة و السلام 
قصص الآنبياء المذ كورين عليهم الصلاة والملام وأخبارم الناطقة بكالقدرته 
تعالى وعظم شأنه وما خخصهم به من الآارات القاهرة والمعجرات البأهرة الدالة 


سورة الغل ام 


على جلالة أقدارم و أخيارم وبين على ألسنتهم حقية الإسلام والتوحيد 
وبطلان الكفر والاشر اك وأن من اقتدى هم فقد أهتدى ومن أعر ض علوم 
فقد تردى فى مهاوى الردى وشرح صدره عليه الصلاة والسلام ما فى تضاع.ف 
تلك النصص من ذفنو ن المءعارف ألر بأنية ونور قلمه بأنوار الملكات السرحانية 
الفائضة من عام القدس وقرر بذلك وى مأ نطق به قوله عر وجل ( وإ[نك 
لتلق القرآن من لدن حكيم عليم ) أدره ءايه الصلاة والسلام بآن حمده تعالى 
على |٠‏ أفاض عليه من تلك النعم الى لا مطمع وراءها لطامع ولا مطمح من 
دونها لطامح ويسل على كافة الأنبياء الذين من جملتهم الذين قصصحعليه أخبارم 
النى هى من جملة المعارف التى أوحيت إليه عليه الصلاة والسلام أداء لق 
تقدمهم واجتبادهم فى الدين وقيل هو أمر للوط عليه السلام بأن مده تعالى 
عل إهلاك كغرة قومه ويسم على هن أصطفاه بالعصمة عن الفوا<ش والنجاة 
عن الحلاك ولا نخفى بعده . 

2 لقه خير أما يشركون ) أى الله النى ذكرت شئونه العظيمة خير .أم 
ما إشركونه به تعالى من الأصنام ومرجع الترديد إلى التعريض. بنبسكيت 
الكفرة من جبته تعالى وتسفيه آرائهم الركيكة والنهكم بهم إذ من البين أنليس 
فما أشركوه به تعالى شائية خير ما <تى يمكن أن ,بوازن بينه وبين من لا خير 
إل ووو ولا رلك كرف ولع تقر كن التاة الفر فانة سطزيق لين اللقلات 
وتوجمه إلى االكفرة وهو الأليق بما بعده من سياق النظم الكريم المببى على 
خطابهم وجعله من جملة القول المأمور به يأباه قوله تعالى فأئيتنا الخ ذإنه 
صريح فى أن التبكيت من قبله عز وجل بالذات وحمله على أنه حكاية منه 
عليه الصلاة والسلام لما أمى به بعبارته كا فى قوله تعالى ( قل ريا عيادى الذين 
أسرذوا على أنفسهم ) تعسف ظاهر من غير داع إليه وأم فى قوله تعالى (١‏ آم 
من لق السموات والآأرض ) منقطعة وما فيها من كلدة بل عل القراءة الأول 
للاضراب والانتقال من التبسكيت تمر رضأ إلى التصرهم به خطابا على وجه 
أظمر منه لمزيد التأ كيد والتشديد وأما على ااقراءة الثائية فلتثنية التبسكيت 


1 سورة ألمل 


وتكرير الإلرام كنظائرها الأنية والحمزة لتقريرهم أى حملهم على الإقرار 
بالحق على وجه الاضطرار فأنه لا الك أحد كن له أدى ييز ولا إشدر على 
أن لا يعترف مخيرية من خلق جميع الخاوقات وأفاض على كل منها ما يليق به 
من منافعه من أخس تلك الخلوقات وأدثاها بل بأن لا خيرءة فيه بوجه من 
الوجوه قطعأ ومن مدأ بره محجدوف مع أم المعادلة للهمزة تعو بلاعل مأسق 
فى الاستفبام الآول ,خلا أن تشركون هبنا بتاء الخطاب على القراءتين معا 
وهكذا فى المواضع الأربعة الآنية والمعنى بل أمن خلق قطرى العالم الجسماق 
وميداى منافع ما بينهما ( وأنزل ل5) التفات إلى خطاب السكفرة علىالقراءة 
الآولى اتشديد التبكيت, والإلزام أى أنزل لأجلك ومنفعةك إمن السماءماء) 
أى نوعا منه هو المطر ٠‏ 

) فآنبتنا به جدائق 4 أى إساتين محدقة ومحاطة بالموائط ذاتببة‎ ١ 
أى ذات حين ورواق المج ب4 النظار ( ما كان ل ) أى ماصح وما أمكن‎ 
لك( أن ا فضلا عن ثمرها وسائر صفاتها البدبعة خير أم‎ 
ما تشركون وقرىء أ من بالتخفيف على أنه بدل من الله وتقديم صلتى الإنزال‎ 
على مفعوله لأ مر مرارأ من النشويق إلى المؤخر والالتفات إلى التكلم فى قوله‎ 
تعالى فأنبتنا لتأ كيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والإيذان بأن إنيات نلك‎ 
الحدائق ال#دلفة الاصناف والآهووصافو الألوان والطءوم والرو الح والاشكال‎ 
مع ما لا من الحسن البارع وابهاء الرائع يمام واحد ما لا يكاد يقدر عليه‎ 
إلا ذو وحيده حسم لجىء ء عنه تقيدهأ بقوله تعالى ( ها كان لم) الح سوأء‎ 
كانت صفة طا أو حال وتوحيدوصفبا الأول أعنى ذات مجة لما أن المعنى جماعة‎ 
حدائق ذات بهجة على : 43 قو لم النساء ذهيث وكذا الحال فى ضمير شجرها‎ 
أإله مع الله ) أى أإله آخير كائن مع الله الذى ذكر بعض أفعاله النى لا.يكاد‎ 2 

بقدر عليها غيره حتى يتومم جعله ششريكا له تعالى فى العبادة وهذا تبكيت هم بنفى 
الأاوهة ع يش ركو نه به تعالى فى ضمن النفى الكلى على الطر بِقَة ابرهانة يعد 
تبكيتهم بنق الخيرربة عنه بما ذكر من الترديد فإن أحدا من له تمييز فى اججملة كي 


سورة الول ارام 





لا شدر على [ذكار انتفاء الخير به عية بالمرة لا بكاد هدر على إنكار انتفاء 

الألوهية عنه رأسا لا سما بد ملاحظة انتفاء أحكامبا عما سواه تعالى وهكذا 
الحال فى المواقع الآربعة الآتية ويل المراد نى أن يكون عه تعالى إله آخر 
فما ذكر من الخلق وما عطف عليه للكن لا على أن التبكيت بنفس ذلك الى 
نقط كيف لاوم ا اكرول حسمأ ينطق به قوله نعالى (ولئن سألهم من نداق 
السمرات والأرض ليقولن الله) بل بإشراكبم به تعالى فى |اعبادة ما يعترفون 
بودم مشماركته له تعالى فيما ذكر من لوازم الألوهية كأنه قيل أإله آخر مع 
الله فخدو اص الألوهية حت يحعلثشر يكالهتعالى ف العبادة وقيل المعنى أغيره يقرن به 
ويحعل لالله_يكاف العبادةمع تف ردهتءالى بالخلق والتكوينفالإلكارللتو بيخ والتبكيت 
مع تحقيق المنسكر دون الن ىك فى الوجوين السابقين والآول هو الأظبر الموافق 
لقوله الى (وما كان معه من إله) والآوفى> قاأقام لإفادته نفى وجود إله آخر 
معه تعالى رأسا لا نفى معيته فى الخلق وفروعه فقط وقرىء1 إله بتوسيط مدة 
بين الهمزتين و بإخراج اثانية بين بين وقرىء ها بإضمار فعل يناسب المقام 
مثل أتدءون أو أتشركون : 

(١‏ بل ثم قوم يءدلون © [ضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى 
بين سوم حاطم وححابته لغير ثم أى ِل 9 قثوم عادتهم العدول عن طريق المق 
بالكلة والانفخراف عن الاستقامة فى كل أمر من الأمور ذإذلك يفعلون 
ما يفعلون من العدول عن الحق الواضح الذى هو الزوحيد والعكوف عل 
الباطل اليين الذى هو الإشراك وقيل يعدلون به تعالى غيره وهو بعيد خال عن 
الإفادة (( أم من بجمل الأرضرترارا ) قبل هو بدل من أم من خخاقالسهوات 
الوكذا ما بء.ه من اجمل الثلاث وحم الكل وا<د والأظبر أن كل واحدة 
منها [ضراب والتقال من الشتكيت ما قبلها إلى التبكيت بوجه آخر أدخل فى 
الإلزام يحبة من الجبات أى جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان والدواب بإبداء 
عضرا من المأء ودحو لها وتسواثّ!| حسما ندور عليه منافعيم ((دجءل لاه ) 

( ه13 - ابو العوه - رايم ) 


4" سورة القل 





أوساط|ا ( هارا جارية ينتفعون بها لإوجعل طا رواسى) أى جبالا ثوابت 
تمنعها أن تميد بأهلها ويتكون فب المعادن وإفمع فى حضيضما الينا بيع ورتعاقمأ 
من المصالح ما لا بحدى زر وجمل بين البحربن 2( أى العذب و المالم أو خليجى 
فارس والروم ل <اجرا 4 برزعا مانعا من المازجة وقد مر فى سورة الفرقان 
والجعل فى الموافع التلاثة الأخيرة [بداعى وتأخير «فعوله عن الظرف لما مر 
مرارا من الأشويق ور أ] له مع الله ) فى الوجود أو فى [بداع هذه البدائع على 
مامر ( بل أكثرم لا يعلمون» أى شيئًاً من الآشياء ولذلك لا يفبمون بطلان 
مأ هم عليه من الشرك مع وال ظبوره . 

1 من يجيب المضطر إذا دعاه 4 وهر الذى | خخور جته شدة من الشداند 
وألجأته إلى اللجأ والضراعة إلى الله عز وجل اسم مفعول من الاضطرار الذى 
هو افتعال من الضرورة وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما هو الجبود وعن 
السدى رحمه أ :هالى من لا حول له ولا قوة وقيل المذنب إذا استغفر واللام 
لاجذس لا للا-تغراق حتى يلزم إجابة كل مضطر لا ويكشف السوء 4 وهو 
الذى يعترى الإنسان مما يسوؤه ( ويجملك خلفاء الأأرض © أى خلفاء فيها 
بأن ود سكن ها والقصرف فيها من قبلك من الآهم وقيل ااراد بالخلافةالملك 
والنساط ١‏ أإله مع الله 4 الذى يفيض على كانة الآنام هذه النعم الجسام 
١‏ فيلا ما تذكرون ) أى تذكرا قليلا أو زمانا قليلا تتذ كرون وما مزيدة 
لتأ كيد معنى القلة التى أريد بها العدم أو مايحرى مجراه فى الحقارة وعدم الجدوى 
وفى تذييل الكلام بنفى التذ كر عنم إيذان بأن مضمونه مركو ن فى ذهن كل 
ذى وغى وأله من الوضوح يبحيث لا يتوةف إلا على لتوجه [امه ونذ كره 
وقرىء تتذ كرون عل اللأصل ونذ كرون ويذكرون بالتاء الياء مع الإدغام 
( أم من يهديكم فى ظلدات ابر والبحر ) أى فى ظلءات الليالى فهما على أن 
الإاضافة للملابسة أو فى مشةءات الطرق يقال طريقة ظلماء وعمياء للى لا مذار 
بها ( ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته 6 وهى المطر ولأن صح أن 
السبب الأكثرى فى تكون الريح معاودة الادخنة الصاعدة من الطبقة الباردة 


سورة الفل وبال 





لانكسار حرها وتمو يها لابواء فلااريب فى أن الاسماب الفاعلية والّابلية 
اذلك كله من خلق الله عز وجل واأفاعل للسبب فاعل للمسبب قطعا ١‏ أإلهمع 
الله )» نفى لآن يكون معه إله آخر وقوله تعالى ١‏ تعالى الله ها يشركرن ) 
نقرر وعقيق له وإ[ظبار الاسم الجليل فى هو ضع الإضار للإشعار0© بعلة 
الحم أى تعالى وننزه بذاته المنفردة بالآلوهية المستتيعة ميع صفات كال 
ونعوت الخال والجلال المقتضية لكون كل الخلوقات مقبورا تحت قدرنه 
عايشركون أى عن وجود ما يشر كونه به تعالى لا مطاءًا فإن وجوده ممالامرد 
له إل.عن وجوده بعنوان كونه إلها وشريكا له تعالى أو عن [شرا كهم ل أممن 
يبدأ الخلق ثم يعيده ) أى بل أمن بسدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت يالبعث 
ل ومن يرزقكم من المماء والأرض ) أى بأسباب سماوية وأرضية قد رتهها 
على ترقيب بدبع تقتضيه الحكة الى عليها بنى أمر التسكوين خير أم ماتش ركو نه 
به فى العمادة من جماد لا شرو 9 قد ر نه على شىء ما أصلا . 

١‏ أإله ) آخر موجود لا مع الله ) حتى يجهل شريكا له فى العبادةوقو له 
تعالى ل قل هاتوا برهانك ) أمر له عليه الصلاة والسلام يتبكيتهم إثر تبكيت" 
أى هاتوا برهانا عقلءأ أو نقلياً يدل على أن معه تعالى ها لا على أنغيره تعالى 
بد رعلى شىء مماذ كر من أفعاله تعالى ؟ قبل فم لبدعونه صر كا ولا يلزمون 
كونه من لوازم الألوهية وإن كان منها فى الحقيقة فطاليتهم بالبرهان عليه لاعلى 
صروح دعر أثم نما لا وجه له وفى إضافة البرهان إلى ضميرثم م بهم لما فمأ من 
مام أن فم برهأنا وأى لم ذلك ( إن كنم صادقين 4 أى فى تلك الدعوى 
(١‏ قل لا لع من ف السموات والارض الغمب إلا ا 4 بعد ما حقق تفرده 
تعالى بالآلوهية ببيان اختصاصه بعل الغيب تكميلا لما قبله وتمهيداً لا بعده من 
أمر البعث والاستئناء منقطع ورفع المستثنى على اللغة القيمية للدلالة على استدالة 
ع الغيب من أهل السموات والأرض بتعليقه بكونه سيسانه وتعالى منهم كأنه 


)١(‏ فى ؟١‏ :اللايذان ؛ 


إذبام سورة أاثمل 


ل ل ل تي صضييم 
قيل إن كان انه تعالى من فنرها ففهم من بعل الغيب أو متصل عل أن المراد ين 
فى السموات والآرض من تعلق علمه بهما واطلع علهما اطلاع الحاضر فمهما 
فإن ذلك معنى مجازى عاملهتعالى ولأولى اعم ءن خلقهومن موصولة أو موصوفة 
م وما يشمعرون أيان يبعثون ) أى مثى يلثشرون من القبور مع كونه مما لا بد 
هم مئه وهن م الأمور عندثم وأبان مركرة من أى وأن وفرىه بكر اطمزة 
والضمير لالكفرة وإن كان عدم الشعور يما ذكر عاما لثلا يام التف كيك بينه 
وبين ما سيأ من الطمائر الخاصة ممم قطعا وقيل ااكل أن وإسناد خواص 
الكفرة إلى اجميع من قبيل قولحم بنو فلان فعلواكذا والفاعل بعض منهمإ بل 
ادارك علمهم فى الآخرة » لا نفى عنهم عل الغيب وأكد ذلك بنفى شعورم 
يوقت مأ هو مصيرهم لا عوالة بولغ فى تأ كيده وتقرءره بأن أضرب عنه وبين 
أنهم فى جيل أفحش من جرأبم إواقنت بعتم حيث لا يعلمون أحوال الآخرة 
مطلقاً مع تعاضد أسباب معرفتها على أن معنى ادارك علمبم فى الآخرة تدارك 
وتتابع علمم فى شأن الآخرة الى ما ذكر من البعث حال من أحواطا حتى 
انقطع و ل بق هم عم بشىء ممأ ان نَْ مأ قطعاأ لكن لآ على معنى أنه كان فم 

بذلك على الحقيقة "م اتتفى شيا فشيثاً بل على طريقة امجان بتنذيل أسباب 
العم ومماديه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه وإجراء تساقطباءندرجة 
اعتيارهم كلا لاحظوها مجرى تتابعبا إلى الانقطاع ثم أضرب وانتقل عن بان 
عدم علمبم ما إلى بيان ما هو اموا منه وهو حيرتهم فى ذلك حيث قيل : 
رز بل م فى شك منيا 14 أى فى شك مرب من أءس الأخرة وحققبا كن 
حير فى أمر لا يحد عليه دليلا فضلا عن الآمور التى ستقع فيها ثم أضرب عن 
ذلك إلى بيان أن ماهم فيه أشد وأفظعمن الشنك حيث قيل ( بل ثم منها عمون) 
نحيث لا يكادو نْ بدركو ن دلا لمأ لاخئلال بيصأ 7 م باسكلية وقرىه بل ادارك 
علمهم بمعنى أنتهمى وفى وقد فسره الحسن المصر ى باضمحل علموم وقيل كلما 
الصيذتين على معناهما الظاهر أى تكامل واستحمم أو تم أسباب علمهم بأن 
كائنة لاحالة من الآ بات القيامة القاطعة والحججالساطعة و تمكنواءن المعرفةفضل 


سورة الهل ابام 





كنوه جاهاون ذلك وقولهتعالم( بل همفى شك منها) إضر أب وانتقالمن وصفبم 
#طلق ابل إلى وصفهم بالشك وقوله تعالى (يلثم مهأ عون) إضر أبمز وصفهم 
بالشك إلى و صقرم يما هو شد مئه و أفظع من العمى 7 5 مير بأن زيل 
أسياب العلمثز له العزساز مساو ك لكن دلالة النظم ااسكريم على جبلهم حيلءذ ليست 
بوأضحة وفبل اراد إوصفيم بأستحكام العم ود كامله لهم بهم فيكون وصفا 
لهم بالجبل مبااخة والإضرابان على ما ذكر وأصل ادارك تدارك وبه قرأ أنى 
فأبدات اتاء دالا نسكنكت فتعذر الابتدآء واجتلمت ف زه الوصل فصار ادارك 
وثرىه بل أدرك وأصله افتمل وبل أأدرك مرهز نين وبل أدرك ألف همأ 
وبل درك بالتخفيف والنقل وبل أدرك بفتحم اللام ولشديد الدال واضله بل 
أدرك على الاستفبام ويل أدرك وبل أأدرك وأم تدارك وأم ادرك فيذّه لم 
عشرة قراءة مأ فيه ستفهام صريم أو مضمن من ذلك فرو [ نكار وثغى ومافيه 
ل فاثمات لشعورم و سير له بالاإدراك عل وجه التهم الذى دو أبلغ وجدوه 
أنفى والإنكار وما بعده إضراب عن اتفسير مبالغة فى النفى ودلالة على أن 
شعورم مهأ أنهم شا كون فأ إل نم ممأ #ول اف 2 و[إندكار لشعورهم ٠‏ 
زو قال الذين 1 و 14 بدآن لجبليم بالآخر و ووم مهأ م 3 | دكار هم 
ليع ووضع ا موصول وضع ضمير هم لذمرم مأ ف وير صانه والإشعار بعلة 
حكمبم الباطل فى قو لهم ( أنذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لخرجون ) أى أتخرج 
من القدور إذا كنا ترأباما ىه عنه خر جون ولا مساغ لآن كرون هوالعامل 
فى إذا لاجتماع موائع لو تفرد واحد منها لكفى فى المنع وتقييد الإخراج 
بونت كو نهم ثرابا ليس لتخصيص الإنكار بالإخراج حينئذ فقط فم 
6 و ل للاحياء بوك أأو تك مطلةا و إن كآن المدن على اله بل اتقو نه ألا نكار 
توج به إلى الإخراج فى حالة مذافية له وقرله تعالى وأباوٌنا عطف عل اسم "كان 
وقام الفصل مع الخبر مقام اأفصل بالتأكيد وتكرير الحمرة فى أثنا المالغة 
كا بوهمه ظأهر النظم فإن تقديم مز ٌ لاقتضاما الصدارة 1 قنو له تمالم 


17 سورة الل 


أفلا تمقلون ونظائره على رأىاجخمرور فإن المعنى عندمم تعقيب الإذكار لا[نكار 
التعقيب كا هو المشبور وقرىء إذا كما مرءزة واحدة كور وقرىء إنأ 
تمرجون على اأبر ) لقد وعدثا هذا ) أى الإخراج م نحن وأباوٌنا من 
قبل ) أى من قبل وعده عليه ااصلاة والسلام وتقدم الموعود على أن لأانه 
المقصود بالذكر وحيث أخر قصد به المعوث واجخله استئناف مسوق أتقرير 
الإنكار وتصديرها بالقسم لمزيد التأ كيد وقوله تعالى إ إن هذا إلا أساطير 
الآواين ) تقرير اثر تقرير (إر قل سيروا فى إلآارض فانظروا كيف كان 
عاقبة اجرمين ) بسبب تكذيبهم لارسل عليهم أصلاة والسلام فيا دعوثم 
إليه من الإيمان بالله عر وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فإن فى 
مشاهدة عافبتهم مافيه كفارة لأولى الأبصار وف التعبير عن المكذبين باجرمين 
لعلف بالمؤ مين فى ترك الجراهم :1 

لإولا تمرن عليبم ) لإصرارمم عل الكفر واتكذ ب 2 ولانكن 
فى ضيق ) فى حرج صدر لا مما يمكرون ) من مكرم فإن الله تعالى يعصمك 
من الناس وقرىء بكسر اضاد وهو أيضا دصدر ووز أن يكو نامفتوح فا 
من ضيق وقد فرى” كذلك أى لا نكن فى أمر ضيق ر وشولون هتى هنذأ 
الوعد ) أى العذاب العاجل الأوعود ( إن كنت صادقين ) فى [خبارم بإتيانه 
والجمع باعتبار شركة الأؤمنين فى الإخبار بذاك ( فل عمى أن يكون ردف 
م( إن تبعك ولحقم واللام مريدة للتأ كيد كالباء فى قوله تعالى (ولاتاةوا 
أيديم إلى النيلك؟) أو الفعل «ضمن معنى فعل يعديئ باللام وقرىء بفتسم الدال 
وهى لغة أبه زر بدض الذى ”ستعجلون ( وهو عذاب لوم بدر وعسى ولعل 
وسوف ف مواعيد الملوكيمنزلة الجزم ماو[ ما يطلقونما [ظهارا للوقار وإشعارا 
بأن الرمر من أمثاهم كالتصر يسح من عدأهم وعلى ذلك بجرى وعد الله تمالى 
ووعيده وإرثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال عسى أن يردفك الح لكو نه 
أدل على تحةق الوءد (١‏ وإن ربك اذو فضل على ااناس ) أى لذو إفضال 
و إنعام على كافة الئاس ومن جلة إنعاماته تأخير عقربة هو لإء على ماير نكرو نه 


سورة الل قاس 


من المماصى التى من جملتها استعجال الدذاب ل ولكن أ كثرم لا يشكرون ) 
لايعرفون حق النعمة فيه هلا يشكرونه بل يستعجلون مجحبلبم وفوعه كدأب 
هؤلاء ( وإن ربك ايعل ما د ن صدورم ) أى ما تحخفيه وقرىه بفتح 
التأء من ازع (1) الثوء إذأ سترته ل( وما عانون 4 من الأفعال والأقوال 
الى من جملتها ما حى عنهم من أستعجال العذاب وفيه إيذان بأن هم قبانح 
غير ما يظبر و نه وأنه تعالى يجانيهم على الكل وتقديم السر على العان قل مص 
سره فى سورة البقرة عند قوله تعالى ر أو لا يعلدون أن الله عل ما سرون 
وما بعلئون ). 


رُ وما هن غائمة ف ااسماء والار ضّ ( أى من خافية فههما وهمامن الصفات 
الغالبة والتاء للمبالغة يا فى الرواية أو اسمان لما يغيب وق والتاء لانقل إلى 
الاسمية ( إلا فى كتاب مبين ) أى بين أو مبين لما فيه لمن يطالعه وهو 
الأو حَ المحفوظ وفيل هر القضاء العدل باريق الاستعارة م إن هذا الثر أن 
يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى م فيه مختلفون ) من جملته ما اختلفوا 
فى شأن المسيم وتحزبوا فيه أحزابا وركبوا متن الءتو وااغلو فى الإفراط 
والتفر يط والنشييه وااتئريه ووقع بينهم اتنا كد فى أشياء حت بلغ المشاقة إلى 
حيث لعن عضوم بعضا وقد نزل القرآن الكر 9 ببيان كنه الام لوكانوا فى 
حيز الإنصاف ١‏ وإنه لحدى ورحمة للءؤمنين 6 على الإطلاق فيدخل فيهم 
من آمن من بنى إسرائيل دخولا أوايا ( إن ربك يقضى ينهم ) أى بين 
فى [سرائيل ور يحكه ) ها م به وهو الحق أو كته ويؤيده أنه قرىء 
بحكه ( وهو العزيز ) فلا يرد حكمه وقضاؤه ( اامليم ) مجميع الأشياء 
لنى من جملتها ما يقضى به والفاء فى قوله تعالى ( فتوكل عيل الله © لترتيب 
الأمر عل ما ذكر من شدونه عر وجل فإنها موجبة للتوكل عليه وداعية إلى 
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إلى الأمر به أى فتوكل عل الله الذى هذا شأنه فإنه مرجب على كل أحد أن 
شركلل عله وشوض جميع واو [ أيه وقوله تعالى . 


(إنك على الحق المبين ) تعلول صريح للتوكل عليه تعالى بكونه عليه 
الصلاة والسلام على الحق البين أو الفاصل بينه وبين الباطل أو بين المحق 
والميطل فإن كو نه عليه الصلاة و السلام كذ لِك ما وجب الوثوق محفظه تعالى 
ونصيرته وتأبيده لا محالة وقوله :الى ( [نك لا تسمع اموق ) الح تعليل آخر 
للتوكل الذى هوعبارة عن التبتل إلى الله تعالى وتفورضش الآمر إليهوالاعراض 
عن التشبث عا سواه وقد علل أولا ما بوجبه منجوهته تعالى أعنىقضاءه بالحق 
وعزته وعلمه تعالى وثائيا بما يوجبه من جبته عليه الصلاة والسلام على أ<د 
الوجهين أعنى كو نه عليه الصلاة والسلام على الق ومن جبنه تعالى عل أأوجه 
الآخر أعنى إعااته تعالى وتأبيده للدق . 


ثم علل ثالئا بما يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة [يجابه للإعراض 
عن التشبث بم سو أه تعالى فإن 0 لوم ككأأو ا أأهم و العى مو جب لقطع 
الطمع عن مشايعتهم ومعاضدتهم رأسا وداع إلى تخصيص الاعتضاد به تعالى 
وهو المعنى بالتوكل عايه تعالى و1مأ شمروا بال موق لعدم تأثرهم ها شل علهم 
من الرارع وإطلاق الأسماع عن المفعول لبيان عدم ساعبم لشثىء هن 
المسموعات وآمل اأراد تشبه قلو مم بأأو 5 فيا د ر هن عدم الشعور فان 
القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه باحر 0 59 بين بطلان مشعرى الاذن 
والعين كا فى قوله ثءالى رطم قلوب لايفقبون بها وهم أعين لا رون بها وله 
أذان لا إسمعدون ممأ ( وإلا قمعل أشمبيه أ نفسهم بالمواق لاظهر للشبهم 1 أصم 
والعمى مزيد مزية (( ولا تسمع الصم لدعا 6 أى الدعوة إلى أ من 
الامو ر وتشبيد النفى بقوله تعالى (إذا ولوأ مدير إن حول النشيءه وت كيد 
النفى تإنجم مع صممهم عن الدعاء إلى الحق مءرضون عن الداعى مولون علل 
أدبارهم ولاريب فى أن الآصم لا يسمع الدعاء مع كون الداعى مقا بلةصماخه 
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قر ممأ منه نكيف إدا أن خلفه بعودأ منه وقرىء ولا لسع الهم الدعاء . 
) وما أأت جادى العهى عن ضلااتهم © هداية موصلة إلى المطاوب؟ فى 
قوله تعالى إنك لا تبدى من أحربت فإن الاهتداء موط باليصر وعن متعلقة 
باهدابة باعتيار تضمنه معنى الصرف وقبيل بالعمى عن كذا وفيه بعد وإراد 
اجملة الاسمية المبالغة فى نفى الهداية وقرىء وما أنت تبدى العمى ل( إن نسمع) 
أى م أسميع سي عأ بجدى السامع لعأ (إلا من يؤمن رأ 4 أي من من شأنهم 
الإيمان بما وإبراد الأسماع فى النفى والإثبات دون البداية مع قرسا بأن يقال 
إن تبدى إلا من يمن الخ لما أن طر يق البداية هو إسماع الايات التازيلية 
(١‏ فهم مسلدون”) تعليل لإيمانهم بها كأنه قيل فإنيم منقادون للحق وقبل 
خلصون للهتعالممن قوله تعالى (بلى من أسلم وجبه لله) ( وإذا وقع الفولعليهم) 
وان لما أشير إليه بقوله تعالى ( بض الذى تستعجاون) من بقيةٌ ما يستعجاو نه 
من الساعة وسادما واأاراد بالقول ما نطق من الآيات الكربمة بهججىء 
أأساعة وما فيرا من فون الآهو أل الى 3 أو | يستعجاو نيأ ويؤقوعه قيامها 
و<صولبا عبر عن ذلك به إيذلإان بشدة وقعبا وتأثيرها وإسناده إلى القول 
لما أن اراد بيأن وقوعبا من حيث أنها «صداق للقول الناطق بمحيتم! وقد 
أريد بالوقوع دئوه وافترابهكا فى قرله تعالى (أتى أ»ر الله) أى إذا دنا وقوع 
مدلول القول المذكور الذى لا يكادون يسمعونه ومصداته 9( أخرجنا أبم 
دابة من الارض ) وهى الحساسة وفى التعببر عنها باسم الجنس ونأ كيد إيهامه 
بالتنوين التفشيمى من الدلالة على غرابة شأنها وخخروج أوصافها عن طور 
الديان مالا فى وقد ورد فى الحديث أن طولها سئون ذراعا لا يدركها طالب 
ولا يفوتها مارب وُروى أن لها أربع قرائم وابا زغب ودريش وجناحان 
وعن أبن جريج فى وصفبا رأس دور وعين خنزير وأذن فبل وقرن أيلوعئق 
تعامة وصدر أسد ولون نمر وغاصرة هرة وذاب كبش وخيف بعير وما بين 
المفصلين اثنا عشر ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجبها وجه 
الرجل وباق خلقها اق الطبر وروى عن على رضى اله عنه أنه قال ليس 
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بداية لها ذنب ولاكن لا لحية كأنه رجل والمثهور أنما دابة وروى لا رج 
إلا رأسبا ورأسه! يلغ عنان السماء أو ببلغ السحاب وعن ألى هريرة رضى الله 
عنه فيها كل لون ما بين قراها فرسخ لأرا كب وعن الحسن رضى الله عنه لاي 
خروجها إلا بعد ثلاثة أيام وعن على رضى الله عنهأنها تخر ج ثلاثة أيام و الئاس 
ينظرون فلا يمخرج كل يوم الاثلثها وعن النى عابه الصلاة والسلام أنه سل 
من أين تخر ج الدابة فقال من أعظم المساجد حرمة على الله تءالى ,يعنى المسجد 
الحرام وروى ألا تخرج ثلاث خترجات تخرج بأقصى الهن ثم تخرج ,البادية 
ثم تنسكمن دهرا طويلا فبينا الناس فى أعظم المساجد حرمة على الله تعالى 
وأ كرمها ذا يبوم إلا خروجبها من بين الركن حذاء دار بنى مخزوم عنيمين 
الارج من المسجد فقوم هر اول داوم هون نظارة وقيل رج من الصؤأ 
وروى ببنا عيسى عليه السلام يطوف اليت ومعه المسامون إذ تضطرب 
الأرض نحتهم نحرك القنديل وينشق الصفا مما بلى المسعى فتخرج الدابة من 
الصفا ومعبا عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتضرب ارومن فى 
مسيجده أ لعصا فتذكت نكنة بيضاء ف:تفشو حتى يعنىء ذا وجبه و 5-6 
بين عينيه مؤمن ؛ وتنكت الكافر بالاتم فى آنفه فتفهو الدكتة حتى 
لأسو د ها وجبه و كات ببن عيذيكه كافر . تقو ل ذم أل أفلان من 
أهل الجرة 5 بأنلان من أهل الثار وروى عن أن عباس رضى الله عتهما 
أنه قرع الصفأ بعصاه وهو رم وقال إن الدابة لنُسمع قرع عصاى هذه 
ودوى أبو هريرة عن النى عايه الصلاة والسلام أنه قال بنس الشعب شعءب 
أجياد مرتين أو ثلاثا قبل ولم ذاك «ارسول الله قال تخرج منه الدابة فتصرخ 
ثلاث صرغات يسمعبا من بين الخافقين فتتكلم بالعربية بلسان ذلق وذلك 
قوله الى : 


ير لمم أن النأس كانوا بأباتنا ليا فون ( أى اسكاموم بأهم انوا 
لد بو قنو ل بأنات لله تعالى الناطقة الجى م الساعة و مرأدمأ أ يمع أي يه أأنى 
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ع ل اي 
ون جملتها تلك الآيات وقيل بآزاته النى من جملئها خروجها بين يدى الساعة 
والأول هو الحق 5 سةحيط به علما وقرىء بأن الناس الآبة وإضافة الايات 
إلى نون العظمة لأنها حكابة منه تعالى اعنى قوطا لا لعين عيارتها وقيل لاما 
دكابة منها لقول الله عر وجل وقيل لاختصاصها به تعالى وأثرتها عنده كا 
بقول بعض خواص الك خيلا وبلادنا ولثما الخيل والبلاد لمولاه وقيل هناك 
مضاف #ذوف أى بآيات ربنا ووصفيم بعدم الإيقان بها مع أهم كانو أ 
جا حد بن ما للإيذان بأنه كان من <4هم أن يوقنوا بها ويقطعوا بصحتما وقد 
اتصفوا بنقيضه وقرىء إن الناس بالكسر على إضبار القول أو إجراءالكلام 
عجراه والكلام فى الاضافة كالذى سيق وقيل هو أستئناف مسوق هن جبته 
تعالى لتعليل إخراجها أو :كليه,ا ويرده المع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
فإنه صربح فى كو نه حكاية لعدم [إيقانمم الساربق فى الدنءا والمراد بالناس 
إما الكفرة على الإإطلاق أو مشركو مكة وقد روى عن وهب أنا يبر كل 
من تراه أن أهل مك كانوا بمحمد والقرآن لا يوقنون وقرىء تكلميم من 
الكلم الذى هو الجر ح والمراد به ما نقل من الرسم بالعصأ وألخائم وقد جوز 
كون القراءة المشبورة أيضا منه لمعنى التسكثير ولا يخفى بعده . 

2 ويوم نحشر منكل أمة فوجا ) ببان [جمالى حال المكذبين عند قيام 
الساعة بهد بيان بءض مباديها ويوم منصوب ضمر خوطب به النبى عليه 
الصلاة وااسلام والمراد بهذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد الحشن الكلى 
الشامل لكافة الخلق وتوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود تذ كير 
ما وقع فيه من الهو ادث قد مس ببان سره مرارا أي واذكر هم وقت حشرنا 
أى جمعنا من كل أمة من أمم الأنبياء علييم الصلاة وااسلام أو من أهل كل 
قرن من القرون جماءة كثيرة فمن تبعيضية لأنكل أمة منقسمة إلى مصدق 
ومكذب وقوله تعالى ( يمن يكذب بآياتنا 6 يان للفوج أى فوجا مكذيين بها 
( فم بوزعون 4 أى دس وهم على أخرم <تى بتلاحقوا ويجتمعوأ 
فى موقف التو بببخ والمناقشة وفيه من الدلالة على كثرة عددمم وتباعد أطرافهم 


مم سورة الال 


ما لا خفى وعن أن عيأس رضى ألله عليما أبو جهل والوليد ن المغيرة وشدة 
أن ربعة بسأقون بين «دى أهل 37 وهكرذل مشر قاد سار الآمم بن أيهم 
إلى الثار ل حتى إذا جاءوا ) إلى موةف السؤال والجواب والمناقدة والحساب 
لإقال) أى الله عر وجل موضخا هم على التكذيب والالتفات اتربية المابة 
١‏ كذبتم بآزاقى) الناطاقة بلقاء يوم هذا وقوله تعالى ول تحيطوا برا علما) 
جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب وغاية قبحه وموكدة الإذكاروالتو بيخ 
أى أ كذبت بها بادىء الرأى غير ناظرين فها نظرا يؤدى إلى العلم بكنهها وأنما 
حقيقة بالتصديق حتّا وهذا نص فى أن اراد بالآيات فما فى الموضعين هى 
الآيات القرآنية لأنها هى المنطوية على دلائل الصحة وشواهد الصدق التى م 
يحيطوا بها علبا مع وجوب أن يتأملوا ويتدبروا فها لا نفس الساعة وما فها 
وقيل هو معطوف على كذبتم أى أجمعتم بين التكذيب وعدم الندبر فا 
(أم ماذا كنتم تعماون) أى أم أى ثىء كلتم تعملون بها أو أم أى ثىء كنتم 
تعملون غير ذلك يمعنى أنه لم يكن طم عمل غير ذلك كأنهم لم يخاقوا إلالللكفر 
والمعاصى مع أنهم ما خلقوا إلاللإيمان والطاعة مخاطبون بذلك تبكينا ثم بكبون 
فى النآر وذللك قوله نعالى : 

(إووقع القول علهم) أى حل بهم العذاب الذى هو مداول القول الناطق 
تحاوله ونزوله ) ما ظلءوأ 4 سدإب ظلبهم الذى هو لكذيعهم بأنات الله 
١‏ فهم لا ينطقون) لانقطاعهم عن الجواب باللكلية وابتلائهم بشغل شاغل 
من العذاب الأأليم ( أل بروا أنا جعلنا الأول ليسكنوا فيه ) الرؤية قلبية لابصرية 
لان نفس اليل والثهار وإن انا من الميصرات لكن جعلهما ا ذكر من آبيل 
المعقولات أى ألم يعلموا أنا جعانا الليل بما فيه من الإظلام ليسترحوا فيه بالنوم 
والقرار لإ والتهار مبصرا) أى ليبصروا با فيه من الإضاءة طرق ااثقاب فى 
أمور المعاش فبولغ فيه حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس حالا له 
ووصفا من أو صانه الى جعل علا حيث لا ينفك عنها ولم يسللك فى اليل هذا 
المسللك لا أن:تأثير ظلام الليل فى السكون ليس عثابة تأثير ضوء النهار فى. 
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لضي يي 
الأبسار (إإن فى ذاك) أى فى جعلهما كما وصفا وما فى أسم الإشارة من معنى 
البعد للإشعار يعد درجته فى الفضل ١‏ لآيات ) أى عظيمة كثيرة ( لقوم 
بؤمنون) دالة على حمة البعث وصدق الابات الناطقة به دلالة واضحة كيف لا 
وإن من تأمل فى تعاقب الليل واإنهار واختلافهما على وجره بل دمة ميلية عل 
م رائعة تحار فى فهمها المقرل ولا يط بها إلا الله عر وجل وشاهد فى 
الآفاق تبدل ظلءة الليل الماكية لليرت بضياء النها المضاهى للحيأة وعاين فىنفسه 
تبدل أأنوم الى هو أخو الموت بالانتباه الذى هو مثل الحيأة قضى بأن ااساعة 
آنية لاريب فا وأن الله ببعث من ف القبور قضاء متنا وجرم بأنه تعالى قد 
جعل هذا أنموذجا له ودايلا بستدل به على #ققه وأنالآبات الناطقة به وبكون 
حال الليل وااهار برهانا عليه وسائر الآبات كلأ دق نازل من عند الله تعالى . 

ل ويوم ينفخ فى الور ) إدا معطورف على يوم نحشر منصوب بناصبه 
أو عضمر معطوف عليه والصور هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام 
عن أفى هربرة رطى الله عنه أن كاهو ل الله صلى الله عليه وس قال لما فرغ 
يِه تعالى من خلق السموات والأرض اق الصور فأعطاه إسرافيل فهو وأضعه 
على فيه شاخص بصره إلى العرش هتى يؤمر قال قلت ,ا رسول الله ما الور 
قالالقرن قالفات كيف هوةالعظيم والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه كعرض 
السماء والآرض فيؤمر بالتفخ فيه فيتفخ نفخة لا ببق عندها فى الحياة أحد غير 
من شاء الله تعالى وذلاك قوله تمالى ( وتفخ فى الصور فصعق من ف السموات 
ومن فى اللأرض إلاءن شاء الله) ثم يؤمر بأخرى فينفخ افخة لا ببق معبا ميت 
إلا بعث وقام وذلك قولهتهالمرثم تففيه أخرى فإذا ثم قيام ينارون) والذى 
يستدعيه سباق النظم السكريم وسياقه أن المراد بالتفخ هبنا هى النفخة الثانية 
وبالفرع فى قوله تعالى لإففزع من فى السموات ودن فى الأرض») ما يمقرى 
الكل عند البعث والنشور مشاهدة الأآمور المائلة الخارقة للعادات فى الآنفس 
والآفاق من الرعب والهيب ااضروريين الجبليين وإبراد صيغة الماضى مع كون 
المبطوف عليه أعنى ينفخ مضارعا للدلالة على نحقق وقوعه إثر النفخ ولعل 
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تأخير بيأن الحو آل الو أقمة عند أبتداء الذفخة عن أن مأ شع بعدهأ دن حدشر 
المكذبين من كل أمة لتثنية التوويل بشكر بر التذ كير [يذانا بأن كل واحد منهما 
طامة كبر ى وداهية دهياء حقيقة بالتذ كير على راطا ولو روعى الترنيب 
الوقوعى ارما توهم أن الكل داهية واحدة قد أمى بذ كرها كا مر فىقصة اأيقرة 
(إلا منشاء الله) أى أنلايفزع قيلم جبريلوميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
عليهم السلام وقيل الحور والخزنة وحملة اعرش لا وكل ) أى كل واحد من 
المبعوثين عند النفخة لإ أتوه) -ضروا الموقف بين ,دى رب العزة جل جلاله 
للسؤال والجواب والمناقشة والحساب وقرىء أناه باعتيار لفظ الكل "ا أن 
القراءة الآولى باعتيار معناه وقرىء آتوه أى حاضروه رُ دأخر بن ) أى 
صاغر بن وقرىء د<رين وقوله تعالى : 

لإوترى الجيال) عطف على ينفخ داخل فى حك التذ كير وقوله عز وجل 
ل تحسها جامدة) أى ثابتة فى أما كنها إما بدل منه أو حال من ضمير ترى 
أو من مفعوله وقوله تعالى (زوهى مر مر السحاب) حال من ضمير الجبال فى 
تحسسها أو فى جامدة أى تراها رأى العين سا كنة والحال أما تمر مر السحاب 
الى قسيرها الرياح سيرا حتيئا وذلك أن الأجرام العظام إذا تمركت نحو 
معت لا نكاد تنبين حركتها وعاءه قول من قال : 

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تبداج 

وقد أدمج فى هذا النشبيه تشبيه حال الجيال بال السحاب فى مخاخل, 
الأجزاء وانتفاشها ما فى قوله تعالى ( وتكون الجمال كالعهن المنفوش ) 
وهذ|ا أرضا نا قم بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق دل الله عر وجل 
الآرض غير الآر ضو اغير هاما ولسهر الما لعن مقاردا على مأ ذكر من اط.دة 
الحائلة لبشاهدها أهل انحشر وهى وإن أدكت وتصدعت عند النفخة الآولى 
لكن تسييرها وتسوية الأرض إبما يكونان بعد النفخة الثانية يا نطق به 
قو له تعالى (د سألو بك عن الجمال ففل افسفباأ رف تسافأ فيذر ها مَاعا صفصفا 
لأرى فباعوجا ولا أمتا اومدل تبعون الداعى) وقوله نعالى (بوم مدل الارض 
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غير الآر ض والسموات وبرزو الله الواحد القهار) فإن اتباع الداي الذى هو 
سرافل عليه السلامو بروز الخلقاتهتءالى لايكون إلا بعد النفخة لثانية وقد الوا 
فىتفسيرقولهتعالى (ويوم نسير الجبال وترىالأرض بارزة وحثمرنام) إن صيغة 
الممضى ف المعطوف عليه مستقبلا للدلالة على تقدم الحشر على السيير والرؤية 
كأنه فيلو حشر نام قل ذلكهذا وقد قيل إن المراد هالنفخة الآولل والفزعهو 
الذى يستنيع الموت لغاية شدة الول فى قوله تعالى (فصعق من فى |أسموات 
ومن فى الأرض) الآيةَ فيختص أثرها يمن كان حا عند وقوعبا دون من مات 
قبل ذلك من الأمم وجوز أن براد بالانيان داخرين رجوعبم إلى أمره تَغَال 
وانقيادم له ولا ريب فى أن ذلك مما ينبغى أن تغزه ساحة التنزيل عن أمثاله 
وأبعد من هذا ما قيل إن المراد ببذه النفحة نفخة الفزع التى تكون قبل نفخة 
الصعق وهى الى أريدت بقوله تعالى (مأ بنظر «ؤلاء إلاصحة واحدة ماطا من 
فواق ) فيسير الله تعالى عندها الجيال فتمر مر السحاب فتكون سرابا وترج 
الأرض بأهلها رجا فتنكرن كالسفينه الموثقة فى البحر أو كالفنديل المعلق 
جد لانو أح فإنه عالا ارتياط له المقام قطما والحق الذى لاعحيد عنه ماقدمناه 
وما هو نص ف الباب ما سيأ من قوله تعالى ( وثم هن فزع يومئذ أمنون ) 
لإصنع الله مصدر مؤكد لمضمون ماقبلهأى صنع الله ذلك صنما على أنه عبارة 
ع ذكر من النفخ قَّ الصوز وَأ "رلب عليه جميعا فصل به التنسيه على عظم شأن 
تلك الأفاعيل وموويل أمرها والإيذان بأنها ليست بطريق إخلال نظام العام 
وإفساد أحوال الكائنات بالكلية من غير أن “يدعو إلما داعية أو يكو ن لها 
اقبة بل هى من قبيل بدائع صنع الله ثعالى امبنية على أسماس الل كلة امستتبعة 
للغابات اجميلة الى اجأ رتبت مقدمات الخلق ومادىء الإبداع على الو جيه 
المتين والنهج الرصين؟ يعرب عنه قوله تعالى : 

رز الذى أتقن كل ثىء ) أى حم خلقه وسواه على ما تقتطيه المكة 
وترله تعالى (١‏ إنه خبير بما تفعلون 6 تعليل لكون ما ذكر منعا مك 
له تعالى ببيان أن علمه تعالى بظواهر أفمال المكلفين وبواطها ما يدعو 
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إلى إظهارها و بيأن كرفياتها عل مأ هى عليه من الحسن وأأسو ه وترلاب 
أجز حا عامبأ يدل لعنوم و-دشر 9 وجعل أأسمو أت و الآر ض و الال على 
وفق ما نطق به التنزيل ليتحققوا بمشاهدة ذلك أن وعد الله <دق لا ريب فيه 
وقرىء غير بما فعلون وقوله تعالى : 

(( من جاء بالحسنة ذله خير منها © بيان لما أشير إليه بإحاطة علمه تعالى 
بأفعاطهم من ترتيب أجزيتها عليبا أى من جاء منكم أو من أولئك الذين أتوه 
تعالى بالحسنة فله من الجزاء ما هو خير منها [ما باعتبار أنه أضعافه! وإماباعتيار 
دوأمه وانقضاما وقبل فله خخير حاصل من جوتها وهو الجنة وعن أن عياس 
رضى الله عنهما الحسئة كلمة |اشهادة ‏ وثم © أى الذين جاوًا بالحسنات 
من فز ع 4 أى عظيم هائل لا ,يقادر قدره وهو الفز عُ الخاصل من مشاهدة 
العذاب بعد تام المحاسبة وظوور الحسنات والسيئات وهو الذى فى قوله تعالى 
(لايحزنمم الفزع الآ كبر) وعن الحسن رحمه الله تعالى حين يؤمر بالعيد إلى 
اأنار وقال ابن جريج حين يذبس الموت وونادى المنادى يا أهل المنة لود 
فلا موت وءأ أهل الثار لود فلا موت . 

( يومد ) أى يوم إذ ينفخ فى الصور ( آمنون ) لا يءترمم ذلك 
الفزع اطائل ولا يلحقيم ضررة أصلا وأها الفزع الذى يعترى كل من 
فى السموات ومن فى الأرض غير من استثناه الله :الى فإنما هو التهيب والرعب 
الحاصل فُْ أبتداء اأنفخة من معأ شة فون الدواهى والآهوال ولا كاد يخاو 
ممه رك 5 اجلة و إن كآن آمنا دهن لخو ف الى ل و الأمن يستعمل بالجار 
وبدوله م فى قوله :,الىر أتأمزو امكر الله) وقرىء منفزع يومدّذ بالإضافة مع 
اكثسر المبى وفتحبا أيضأ والمراد هو الفرع المذكور ف القراءة الآولى لاجه. 
الآفر اع الخاصلة رومئّذ ومدار الإضافة كونه أعظم الأفراع وأ كبرها 
كأن هأ عدآه ليس بفزع بالنسية إإيه . 

ومن جاء بالسيئة 6 قبل هو الشرك ( فكبت وجوههم فى انار ) 
أى كبوأ فيها على وجوهبم منسكوسين أو كيت فيها أنفسهم على طريقة (ولاتاقوأ 
بأل 3 إلى اللبد) (هل تجزون إلا ما كنم تعماون) على الالتنمات للتشديد 
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أو على إضار القول أى مقولا هم ذلك ( لما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
اذى حرمها ) أمى عليه الصلاة والسلام أن يقول لحم ذلك بعد ما بين لحم 
أحوال المبدأ والمعاد وشرح أحوالالقيامة تذبها لحم على أنه قد أثم أمس الدعوة 
ما لا مزيد عليه و م لمق له عليه الصلاة و السلام بعد ذلك شأن سو الاشتذال 
بعبادة الله عر وجل والاستغراق فى مرافبته غير ميال مهم ضلوا أم رشدوا 
صلحوا أو فسدوا لبح .لهم ذلك على أن متموا بأمور أنفسهم ولايتوصرا 
من شدة اعتنائه عليه الصلاة والسلام بأمر دعرتهم أنه عليه الصلاة والسلام 
يظهرطم مايلجئهم إلى الإمان لاعحالة ويشتغلوا بتدارك أحواهم ويتوّجروا نو 
التدر فما شاهدوه من الأيات الباهرة والدلدةعى مك ةامءظمة وتخصيصبا بالإضافة 
لنفخم شأئها واجلال مكانها والتعرض اتحرعه تعالى إياها تشريف ا بمد 
تشر يف وتعظيم [رتعظم معمافيه م نالإشعار بعلة الآمر وموجب الامتئال بهي 
فيقوله تعالى (فليعيدوا ربهذا البيتالذى أطعمبممن جو عوآمئهم من خوف) 
ومن الرمز إلى غاية شناعة ما فعلوا فيها ألا برى أنهم مع كونها حرمة من أن 
تنك سس متهأ بأختلاء يلامأ وعضد شجر هأ وتعدير صيدهأ و إد أدة الالحاد 
فر بوجه من الوجوه قد استمروا فبها على تعاطى أخر أفراد الفجور وأشنع 
آحاد الالحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيها الأوثان وعكفوا عل عبادتها 
قانليم الله ألى يؤفكون وقرىء حرمرا بالتخفيف وقوله تعالى ([ولدكلثىء) 
أى خلقا وملكا وتصرفا من غير أن يشارة شىء فى شىء من ذلك ت#قيق 
للحق وتنببه على أن إفراد مكة بالإضافة للما ذكر من التفخيم إوالنشريف مع 
عموم ألر بوإية مع الموجودات لإ وأمرت أن أكون من المسلمين 14 أى 
أثبت على ماكنت عليه من كوف من جملة الثابتين على ملة الإسلام والتوحيد 
أ الذين أسلهوا وجوههم له خالمة من قرله تعالى (ومن أحسن دينا ممن أسلم 
وجهه لله ) و أن أثلو القرآن) أى أواظب على تلاوته لتنكشف لى حقائقه 
الرائعة الخرونة فى تضاعيفه شيئا فشيئًا أو على تلاونه على الناس بطريق 
وو سس أبو السعود - رايم ) 
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تكرير الدعوة وتثنية الإرشاد فيكون ذلك تنبا على كفايته فى الدايه 
وال رشاد من غير حاجة إلى إظبار معجزة أخرى فعنى قوله تعالى : رز فن 
اهتدى فإما مبتدى لنفسه 4 حينئذ فن أهتدى بالاعان به والعمل با فيه هن 
الشرائح والأحكام وعلى الآول فمن اهتدى باتياعه إياى فما ذكر من 
العيادة و الإسلام وتلاوة القر أن فائما منافع أهتدائه غائدة [ أيه لا إلى رز ومن 
ضل 4 ُ لكفر به و الاعر اض عن العمل عا فيه أو مخالفى ذم د 5-7 (إنقل) 
فى حقه ( إتما أنا من المنذرين 6 وقد رجت عن عبدة الإنذار فليس على 
من وبال ضلاله ثىء و[ئما هو عليه فقطُ . 

0 وقل امد لله ) أى على ما أفاض على من اعماله التى أجلبا نعمة النبوة 
المستتبعة لفنون النعم الدينية والدنيوية ووفقنى لتحمل أعبائما وتبليغ أحكامبا 
إلى كافة الورى بالابات البدنة والبراهين النيرة وقوله تعالى : م سميرريم أبانه 2 
من جملة الكلام المأمور به أى سيرريم البتة فى الدنيا آياته الباهرة التى نطق 
ممأ القرآن كخروج الدابة وسائر الأشراط وقد عدهنها وقعة بدن ويأباء 
قوله تعالى<9© لإ فتعرفونها ) أى فتعرفون أنها آيات الله تعالى حين لاتنفعكم 
المعرفة لهم لا يعترفون بكون وقعة بدر كذلك وقيل سيرم فى الآخرة 
ونوله تعالى لإ وما ربك بغافل عما تعملون ) كلام مسوق من جهته تعالى 
بطريق التذييل مقرر لما قيله متضمن لأوعد والوعيد كا بلىء عئه إضافة الرب 
إلى ضمير النى عليه الصلاة والسلام وتخصيص الخطاب أولا به عليه الصلاة 
والسلام وتعميمه ثانيا للكفرة تغلييا أى وما ربك بغافل عما تعمل أنت من 
الحسنات وما تعملون أت أما الكفرة من السيئات فيجازى كلا منكم بعمله 
لا عحالة وقرىء عما يعملون على الغيبة فبو وعيد محض والمعنى وما ربك بغافل 
عن أعمالحم فسيعذجم البتة فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته تعالى ع نأعمالهم 
المؤاجمة له والله تعالى أعل عن النبى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة طس كان 


(1)فى 1١‏ عز وجل 


سورة القصمص ١و١‏ 


له دن الآجر سر حسئات عدت هن صدق بسل.مان وهود وصالح وإبراهيم 


وشعيب علييم الصلاة و السلام ومن كذب مم و #رج من قيره وهو بنادئ 
لا إله إلا الله . 


6 سورة الؤصرص 5-0 
مكبة وقيل : إلا قوله ( الذين آ تناه الكتاب ) إلى قوله ( الجاهلين ) 


وى تمان ومانون أن 


م بسم ألله الرحمن الرحم 4 

رطم تلكآيات الكتاب الميين ) ول در ما.تعلق به هن الكلام بالاجمال 
والتفصيل فى أشباهه ( نتلو عليك © أى نقرأ بواسطة جبريل عليه اأسلام 
و >وز أن تكون التلاوة يجازا من التنزيل ل من نبأمومى وفرعون )مفعول 
تنلو أى بعض نبئهما ل بالحق ) متعلق بمحذوف هو حال من فاعل نتاو 
أو من مفعو له أو صمة لأصدره 9 دلو عليك دعص نيمأ ملدسين أو ملسا 
بالحق أو تلاوة ملتبسة بالحق م لقوم يؤمنون ) متعلق بنتاو و لخصبصهم 
بذلك مع عموم الدعوة والبيان للكل لآم المنتفعون به . 

عناصر كفر فرعون 

(١‏ إن فرعون علا فى الأرض ) استئناف جار مجرى التفسير للمجمل 
المرعود وتصداره خرف انأ كيد للاعتناء بتحقيق مضيولن م بعذه أ أنه بير 
.«وطغا فى أرض مصر وجاوز الحدود المعبودة فى الظل وااءدوان 9 وجعل أهلبا 


شيعا ) أى فرقا يشيعونه فى كل ما ريده من الثير والسساد أو يشيع بعضوم 
ببعضأ فى طاعته أو أصنانا فى استخدامه يستعمل كل صنئف فى تمل وإسخره فيه 


ناد ب ث وحفر وغير ذلك من الأعمال الشاقة ومن لم ,ستعمله ضربه 
عليه الجزية أو ه رقا محتلفة فد أغرى ينهم العداوة والمغضاء املا تنفق كلمتهم 
ا يستضعف طائفة منهم ) وثم بئو اسرائيل واجملة إما حال من فاعل جعل. 
أو صفة لشيعا أو استئناف وقوله تعالى ( يذبح أبناءهم ويستحى نماءهم ) بدل. 
مها وكان ذلك لما أن كاهنا قال له ,ولد فى بنى إسرائمل مولود يذهب ملكنئه 
على زيده وما ذاك إلا اغابة حمقة إذ لو صدق فا فائدة القثل وإن كذب فها وجبه. 
١‏ [نه كان من المفسدين 4 أ ى الراسخين فى الإفساد ولذلك اجترأ على مثل 
تلك العظيمة من قتل المعصومين من أولاد الأنبياء عليهم |اصلاة والسلام 
( وريد أن من ) أى تفضل ( على الذين استضعفوا فالأرض) على الوجه 
المذكور بالجائهم من بأسه وصيغة المضارع فى نريد حكاية حال ماضية وهو 
معطوف على أن فرءون علا الح لتناسبهما فى الوقوع فى حيز التفسير للنبة 
أو حال من إيستضءف بتقدير الممتدأ أى يستضعفرم فرعون وثن لريد أن كن. 
عاهم وليس من طرورة مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارنة ا 
تعلق الإرادة للمن تعلق استق الى على أن منة الله تعالى عليم بالخلاص لا 5 ممه 
فى شيرف الوقوع جاز إجراؤها بحرى الواقع المقارن له ووضع الموصولء 
موضع الضمير لإبانة قدر النعمة فى المنة بذكر -التهم السابقة المباينة له 
( وتجملم نمع يقتدى بم ف أمور الدين بمد أن كانوا أتباعا مسخر 
لاخر بن لز ومجعلم الوارثين 6 بيع مأ كان منتظا فى سلك مللك ف 
وراثة معرودة فا بيهم كا يلىء عنه تعريف الوارثين وتأخير ذكر ورالتهم له 
عن ذكر جعلبم أثمة مع تقدمها عايه زمانا لانخطاط رتبتها عن الإمامة ولثلا 
ينفصل عنه ما بعده مع كونه من روادفه أعنى قوله تعالى (١‏ ومكر ن طم ف 
الآرزض ) الح أى فساطهم على مصر والشأم ,تصرفون فيهما كيفما يشاءونء 
وأصل الفكين أن حمل للثىء مكانا يكن فيه ( دارى فرعون وهامان. 
وجنودسا بن,م) أى من أولثك المستضعفين لإ ما كانوا ذرون) ويجتهدونه 
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فى دفعه من ذهاب مللكبم وهلكيم على بد مولود منهم وقرىء برى بالباء 
ورفع ما بعده على الفاعلة . 

لإ وأوحينا إلى أم موسى ) بالهام أو رئيا ( أن أرضعيه 6 ما أمكنك 
[خفاؤه ١‏ فاذا خفت عليه ) بأن بحس به الجيران عند بكاله وينسوا عليه 
١‏ ذألقيه فى اليم 6 فى البحر وهو الثيل (١‏ ولا تخافى ) عليه ضيعة بالغرق 
ولاشدة ( ولا تحرى إنا رادوه إليك ) عن قريب بحيك تأمنين عليه 
7 وجاعلوه من المرسلين ) وابخلة تعليل للنهى عن الخوف والحرن وإيثار 
الولة الاسمية وتصديرها حر ف التحقيق للاعتناء يتدقيق مضموما أىانا فاعلون 
أرده وجعله من المرسلين لا الة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل 
فرعون حبالى بنى إسرائيل كانت مصافية لأم موسى عليه السلام فقالت ها 
لينفعنى حبك اليوم: فعا لجتها فليا وقع إلى الأرض هاطا نور بين عينيه وأرنعش 
كل مفصل منها ودختل حبه فيقلبها م قالت ما جكتك إلا لأقبل مولودك وأخبر 
فرعون ولكنى وجدت لاينك فى قلى حمة ما وجدت مثلمأ لاحد فاحفظيه 
فليا خرجت جاء عيون فرعون فلفته فى خرقة فألقته فى تلور مسدور ل تعلم 
عا تصنع لما طاش من عقلبا فطابوأ فل يلقوا شيا تغرجوا وهى لاتدرى مكانه 
فسمعت بكانه منالثنو ر فانطلقت إله وقد جعل الله تعالى الدار عليه برداوسلاما 
خلا أل فرعون فى طلب الولدان أوحى الله تعالى إلها ما أوحى وقد روى أنها 
أرضعته ثلاثة أشبر فى تابوت من بردى مطل بالقار من داخله والفاء فى قوله 
تعالى ل فالتقطه أ ل فرعون © فصبحة مفمنحة عن عطفه على جملة مترتبة على 
ما قبلما من الأمر بالالقاء قد حذفت تعويلا على دلالة الحال وإيذانا بهل 
سرعة الامتثال أى فألقته ف البم بعد ما جملته ف التابوت حسبيما أمرت به 
فالتقطه ل فرعون أى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال أبن 
عباس رطى الله عنهما وغيره كان لفرعون يوميُذ بنت لم يكن له ولد غيرهاأ 
وكانت هن أكرم الناس إليه وكآن مها برص شديد عجزت الاطياء عن علا جه 
غقالوا لا تبرأ إلا من قبل البحر بخن منه شبه الإنس يوم كذا وساعة كذا 
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من شبر كذا حين تشرق الشمس فيوذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلإ 
كن ذلك اليوم غدا فرعون فى مجلس له على شفير النيل ومعه ام رأته آسية بنته 
مزاحم بن عبيد بن الرريان بن الوليد الذى كان فرعون مصر فى زمن يوسفه 
الصديق عليه السلام وقيل كانت من ببى أسر انيل من سيط دومى عليه الصلام 
والسلام وقيل كانت عيمته حيكاه السبيل وأقيلت بنت فرعون ق جواريها حى. 
جلست عل شاطىء النيل فاذا بتابوت ف النيل تضم به الامواج فتعاق بشجرة 
فقال فرعون أثتونى به فايتدروا بالسفن فأحضروه بدن بديه فعالجوا وده فلي 
يقدروا عليه وقصدوا كسره فأعيام فنظر تآسية فرأت نورا جوف التابوت 
لم بره غيرها فعالجته ففتحته فاذا هى بصى صثير فى مبده و إذا نور بين عينيه. 
وهو بمص [بهامه لبنأ فألق الله تعالى حبته فى قلوب الوم وعمدت ابنة فرعون. 
إلى ريقه فلطخت به برصها فبرأت من ساعته وقيل لما نظرت إلى وجبه برأت. 
فقالت الغوأة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو الذى نحذر منه رمى فيالبحر 
فرقا منك فاقتله فهم فرعون بقتله فاستوهبته آسية فتك كا سيأ واللام فقوله 
تعالى ( ليكون لحم عدوا وحزنا ) لام العاقبة أبرز مدخوطا فى معرض ااعلة 
لالتقاطهم تشديباأ له فى الترتب عليه بالغرض الحامل عليه وقرىء حدز نا وههماا 
لغتان كالسقم وأأسقم جعل عليه الصلاة وااسلام نفس الحرن إيذانا بقوة 
ميته لوز م . ش ظ 

( إن فرعون وهامان وجنودها كأنوا خاطين 6 أى فى كل ما يأتون 
وما يذرون فلا غرو فى أن قتلوا لأجله ألوفا ثم أخذوه يربونه 'ليكبر ويفعل 
بهم ما كانو| يحذرون . روى أنه ذبح فى طلبه عليه الصلاة والسلام تسعون ألف. 
وليد أو كأنوا مذنبين فعاقهم الله تعالى بأن رف عدوم على أيهم فاجملة 
اعتراضية لتأ كيد خطتهم أو لبيان الموجب لما ابتلوا به وقرىء خاطين على 
٠‏ أنه تخفيف خواطئين أو عل أنه معنى معد ين الصواب إلى الخطأ م وقالت امرأة 
فرعورن ) أى. لفرعون حين أخر جته من التابوت ( قرة عين لى ولك ) أى, 
هو قرة عين,لنا 1 أنهما ما رأياه أحياه أو لا ذرى من برء '| بلته من اأيزص 
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بريه وفى الحديث أنه قال لك لالى ولو قال لى يرا هو لك مداه اله تعالى 6 
هداها و لا تقتلوه ) خخاطبته بلفظ. |جمع تعظيما لدساعدها فيما ريده ( على 
أن يشفعنا 4 فان فيه ممخايل الءن ودلائلالنجا به و ذلكلما رأت فنه منالعلامات 
المذكورة ل( أو نتخذه ولدا ) أى نتبناه فائه خليق بذلك (إ وهم لابشءرون) 
حال فن ١‏ ل فرعون والتقدير فالتقطه أل فرعون سكن طم عدوا ودر نا 
وقالت ام رأنه له كيت وكيت وهم لايشعرون بأنهم على خطأ عظم فيما صنعوا 
من الالتقاط ورجاء التفع منه والتبنى له وقوله تعالى إنفرعون الآية اعتراض 
وقع بين الممطوفين تأ كيد خطهم ؛ وقبل : حال من أحد صميرى تتخيذم 
على أن الضمير للناس أى وم لا يعلمون أنه لغيرنا وقد تبنيناه ( وأصبح, 
فؤاد أم موسى فارغا ) صفرا من العقل لما دهمها من الحوف والحيرة حين. 
سمعت بوقوعه فى ,بد فرعون لقوله تعالى (وأفئدتهم هواء ) أى خلاء لا عقول. 
فبأ وبعضده أنه قرىء فرغا من قرطم دماؤثم بيهم فر ع أى هدر وقيل ذأرءًة 
من الهم والحزن لغاءة ووقها بوعد الله تعالى أو لسماعها أن فرءون عطفه 
عليه وتيناه وقرىء مؤمى باطْمز إجراء للضمة فى جارة الواو مجرى ذتتها 
فبمزت 5 فى وجوه . 

إنكادت لتبدى به ) أى إنها كادت لتظبر بمومىأى بأمره وقصته من 
فرط الحيرة والدهشة أو الفرح بتبنيه ١‏ لولا أن ربطنا على قلبها 6 بالصيي 
والثبات (” لتكون من المؤمنين ) أى المصدقين بوعد الله تعالى أو من الواثقين 
حفظه لا بتئى فرعون وتعطفه وهو علة الربط وجواب لولا محذوف أدلالة 
ما قبله عليه . 

لإ وفالت لأغته ) مرجم ولتعبير.عنها بأخوته عليه الصلاة وللسلام دون 
أن يقال لبنتها للتصريح مدار المحبة الموجبة للإمتثال بالأم لا قصيه ) أىاتبى 
أثره وتلبعى خبره ) فرصرت به 14 أى أبصرته (عن جنب عن بعد وفرىء 
بسكون النون وعن جانب والكل ععنى ( وثم لا ,شعرون ) أنها نقصه 
وتتعرف -اله وأنها أخته (( وحرمنا عليه ا أواضع ) أى معناه أن يرتضع 
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من المرضعات والمراضع جمع مرضع وهى المرأة التى ترضع أو مرضع وهو 
الرضاع أو موضعه أعنى الثدى لا من قبل ) أى من قبل قصبا أثره (فقالت) 
عند رؤّيها أعدم شو له التدى واعتناء فرعون بأمر مو طلبهم من يقمل دمأ 
(١‏ هل أدلم على أهل بيت يكفلونه لم ) أى لأجلك ( ومله ناصحون ) 
لا يقصرون فى إرضاعه وتر ببته روى أن هامان لما سمعه منها قال إنها لتعرفه 
وأهله فذوها حتى تبر حاله فقالت [ما أردت وم للملك ناصدون فأمرها 
فرعون بأن تأى يمن يسكفله فأنت بأمه وموسى على يد فرعون يبكى وهو ماله 
فدفعه [لبها فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديها فقال من أنت منه فقد أفى 
كل ثدى إلا ثدييك فقالت إنى امرأة طيبة الربح طيبة الابن لا أوتى بصى 
إلا فبلنى فقرره فى يدها وأجرى علها فرجعت إلى بيتها من يومها وذلك 
قوله تعالى ( فرددناه إلى أمه ى تقرعينها ) بوصو ولدها [إلمها ولا >زن) 
بغر أقه ( واتعل أن وعد لله ) أى ج#يع مأ وعده من رده وجبعله من المرسلين 
: عق 4 لا خاف فيه مشاهدة بعضه وقأس بعضه عليه رز ولكن أكثرم 
لا يعلمون 2 أن الامر كذلك فيرتأ بون فيه أو أن الغرض الاصلى من الرد 
علمها بذلك وما سواه تبع وفيه تعريض عا فرط هثها ين سمءت بوقوعه 
فى يدفرعون 

وما بلغ أشده ) أى المبلغ الذى لا يزيد عليه نشؤه وذلك من ثلائين 
إلى أر بعينسنة فإن العقل يكيل حرنئن وروى أنه لببعث فى [لاعلىر أس الأ بعين 
رُ واستوى ) أى اعتدل قده أو عقله ( آتبناءه جا أئانوة رز وعلما) 
بالدن أو علم الجكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه فلا يقول ولا يفعل 
مايستجهل فيه وهو أو فق لنظم اأفصة لأ نهتعالى استنيأه بعداطجرة فى المراجعة 
١‏ وكذلك ) ومثل ذلك الذى فعلنا بموسى وأمه ١‏ نجرى امحسنين ) على 
إحسانهم ل( ودخل المدينة 4 أى مصر من قصر فرعون وقيل منف أو حابين 
أو عين مس من نواحيها ل على حين غفلة من أهلما ) فى وقت لا يعتاد 
جخولا أو لا.يتوفعونه فيه قيل كأن وقت القياولة وقيل بين العشاءين 
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١‏ فوجد فيها رجلين ,قنتلان هذا من شيعته ) أى ممن شايعه على ديئه ومم 
بنو [مرائيل ١‏ وهذا من عدوه ) م من غخالفيه دينا وم القبط والإشارة 
على المكاية ( فاستغاثه الذى من شيعته 6 أى سأله أر# يغيثه بالإعانة 
كا ينىء عنه تعديته بعلى وقرىء استعانه ل على الذىمن عدوه فوكزه موسى) 
أى ضرب القب مجمع كفه وقرىء فلكزه أى فضرب به صدره لا فَمَنى 
عليه ) فقتله وأصله أنهى حياته من قوله تعالى ( وقضينا إليه ذلك الآمر ) 
ل قال هذا من عمل الشيطان ) لآنه لم يكن مأمورا بقل الكفار أو لأنه 
كان مأمونا فما بينبم فلم يكن له اغترالهم ولا يقدح ذلك فى عصمته الكو نه 
خطأ وإنما عده من عمل الشيطان وسماه ظلما واستذفر منه جريا على سئن 
المقربين فى استعظام ما فرط متهم ولو كان من محقرات الصغاار ( إنه عدو 
مضل هيين ) ظاهدر العدأوة والاضلال 

قال ) توسيطه بين كلاميه عليه الصلاة والسلام لإبانة ما بينبما من 
الخالفة من حيث أنه مناجاة ودعاء مخلاف الأول ١‏ رب إنى ظلمت نفى ) 
أى بقتله ( فاغفر لى ) ذنبى لا فغفر له 6 ذلك ١‏ انه هو الغفور الرحم ) 
أى المبالغ ف معفرة ذأوب عاده ورم ( قال رب يما 56 عل 4 
[ما قمعم محذوف الجواب أى أقسم بانعامك على بالمذفرة للأتوبن (فان أكون ) 
بعد هذا أبدا <(( ظهيرا المجرمين ) وإما استعطاف أى بحق [نعامك على 
اعصمنى فلن أكون معينا ان تؤدنى معاوتته إلى الجرم وعن ابن عباس 
رضى لله تعالى عنما أنه عليه الصلاة والسلام لم يسئئن فابتلى به هرة أخرى 
وهذا بو يد الأو ل وقبل معناه ءا القت على من المُوة أعين أو لياءك فأن 
استعملبا فى مظاهرة أعدائك ١‏ فأصبح ف المدينة خائفا يقرقب ) يترصد 
الاستفادة أو الأجناد ( فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه ) أىيستغرئه 
رفع لصوت من الصراح رُ قال له موسى إنك لغوى مبين ) أى بين الغوايهة 
تسيبت لقتل رجل وتقائل آخر ١‏ فلا أن أراد ) مو مي ( أن بطش بالذى 
هو عدوا لا ) أى لمومى وللإسرائيل إذ ل يكن على دينهما ولآن القبط كانوا 
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أعداء لبنى إسرائيل على الإطلاق وقرىء يبطش يضم الطاء ( قال 4 أى 
الإسرائيل ظانا أنه عايه الصلاة والسلام ببطش به حسما يوهمه نسميته إياه 
غويا لإ يا موسى أترد أن تقتاى ؟ا قتلت نفسا بالأمس ) قالوا لما سمع 
القبطى قول الإسرائيل علم أن موس هو الذى قتل ذلك الفرعوى فانطلق 
إلى فرعون فأخبره بذلاك وأمر فرعون 00 وقمل قاله 
القمط لى ١‏ إن تريد ) أى ما تريد ١‏ إلا أن 5 كون جبارا فى الأرض ) وهو 
الذى يفعل كل مأ بريده من الضرب والقتل ولا بنظر فى العواقب وقيل المتعظم. 
الذى لا يتوأاضع لامر الله 'نعالى :/ وما تريد أن تكون هن المصالحين 4 بين 
الناس بالقول والفعل ل وجاء رجل من أفصى المدينة 4 أىكائن من آخرها 
أو دأء من أخرها رز إسعى 4 | للسعر ح صفه لرجل 3 حأل مزه على أن 
الجار والجرور صفة له لا متعلق جاء فإن تخصصه باحقه بالمعارف قبل هو 
مؤمن آل فرعون وأسمه حزقيل وقيل شمعون وقيل شمعان ([ قال ياموسى, 
إن اللا بأمرون بك ١‏ يقتلوك ) أ يتشاورون سسبيك فإن كلا من المتشاور بن 
يأهر الآخرين ويأتمر ( فاخرج ) أى من المدينة ( إنى لك من الناصحين )4 
اللام للييان لما أن معمول الصلة لا يتقدمبا ( غرج منها © أى من المدينة 
2 خدائماأ إشرقب 4 لحو قالطال.ين م قال رب ث#نى من القَوم الظالمين ) خلصى 
منهم واحفظنى من لحوقهم ١‏ ولما توجه تلقاء مدين 6 أى نحو مدين وهى 
قرب ة شعيب عليه السلام #عيث بأسم مدين بن أبرأه. يم وم نكن نحت ملمطان 
فرعون وكآن بدئبأ وال مجير سيره ة بمانية أيام 
لاإ قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل »6 توكلا على الله تعالى وثقة 
بحسن توفيقه وكان لا يعرف الطرق فمن له ثلاث طرائق فأخذ فى الوسطى 
وجاء الطلاب فشرعوا فى الآاخريين وقيل رج حافيا لا يعيش إلا بورقه 
الشجر فيا وصل <تى سقط خف قدمه وقيل جاء ملك على فرس و بيده عنزة 
فانطلق به إلى مذين ل ولما ورد ماء مدين ) أى وصل إليه وهو بر كانوا 
يسقون مها (( وجد عليه 6 أى فوق شفيرها (( أمة )4 جماعة كثيفة ( من 
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الناس يسقون ) أى مواشييم ( ووجد من دونهم ) أى فى موضعأسفل منهم. 
رُ امرأتين تذودآن 2( أى تمتعان مأ معهما من الأغنام عن التقدم إلى المبر كيلا 
مختلط بأغنامهم مع عدم الفائدة فى التقدم ١‏ قال 1 عليه السلام لهما حين. 
رآهما على ماهما عليه من التأخر والذود ( ماخطبكا ) ما شأنك فما أتما عليه 
من التأخر والذود ول لا نباشران السقى كدأب هؤلاء ( قالتا لا نسقى حتى 
يصدر الرعاء ) أى عادتنا أن لا نسقى حتى يصرف الرعاة مواشهم بعد رمبا 
عن الماء عجزا عن مساجلتهم وحذر! عن خالطة الرجال لا أنا لانسقى اليوم 
إلى تلك الغابة وحذف مفعول السقى والذود والإصدار لما أن الغرض هو 
يان تلك الآفعال أنفسها إذ هى التى دعت موسى عليه اأسلام إلى ما صنع فى 
حقبما من المعروف فإنه عليه الصلاة والسلام نما رحمهما لكونهما على الذياد 
العجن والعفة وكونمهم على السقى غير ميالين ممأ وما رحههمأ لكون مذودهماً 
غنها ومسقبم إبلا مثلا وقرىء لا نسقى من الاسقاء ويصدر من الصدور 
والرعاء بضم الراء وهو اسم جنع كالرحال وأما الرعاء لجمع قياسى كصيام, 
وقيام وقوله تعالى : 

(١‏ وأبونا شيخ كير ) إبلاء منهما للعذر إليه عليه السلام فى تولهما 
للسقى بأنفسهما كأنهما قالتا إنا أمرأتان ضعيفتان مستورتان لانقدر على 
مساجلة الرجال ومزاحتهم وما لنا رجل يوم بذلك وأبونا شيخ كبير السن 
قد أضعفه الكبر فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن شَضى الناس أوطارثم هن. 
المماء ( فسقى لبما ) رحمة علهما وااتكلام فى حدّف مفعوله كا مر آ نفاروى. 
أن الرعاةكانوا يضعون على رأس اليثر حجرا لا يقَله إلا سبعة رجال وقيل 
عشرة وقيل أر بعون وقيل هائة فأقله وحده مع ماكان به منالوصب والجراحة. 
والجوع ولعله عليه الصلاة والسلام زاحمهم فى السقى لبما فوضعوا الحجر عل. 
ابر لتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن ذلك فإن الظاهر أنه عليه الصلاةوالسلام. 
غب ما شاهد <حالبنا سارع إلى السقى لهما وقد روى أنه دفعيم عن الماء. 
إلى أن مق لهما وقيل كانت هناك بر أخرى عليها ااصخرة المذ كورة وروى» 
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أنه علمه الصلاة والسلام سأأهم دلوأ من مأء فأعطوه دلوم وقالوأ استق 5 
وان لا يزعها إلا أربعو ل فاستق مأ وصبها فى الحو ض ودعا بالبر 25 وروى 
غنمهما وأصدرهمالا ثم تولى إلى الظل © الذى كان هناك . 


) فقال رب [ف لما أنزات إلى ) أى أى شىء أنزلته إلى ( من خير‎ ١ 
جل أو قل وحمله اللا كثر ون على الطءام بمعونة المقام ل( فقير ) أى محتاج‎ 
ولاتضمنه معنى السؤال والطلب جىء بلام الدعامة لتقوية العمل وقيل المعنى لما‎ 
أأزات إلى من خدير عظم هو خير الدارين صرت ثقيرا فى الدنيا لانه كان قٌْ‎ 
سءة من العيش عند فرعون قاله عليه الصلاة والسلام إظرارا للتيجح والشكر‎ 
على ذلك لافجاءنه [حداهما) قبل هى كبن اهما واسمرا صفوراء أو صفراء وقيل‎ 
صخر اهما وأسمبا صفيراء أى جاءته عقيب ما رجعةا إلى أبهما روى أنهما لما‎ 
رجعا الى أبسهما قبل الناس و أغنامبم! حفل بطان قال هما ما أيلكما قالتا‎ 
وجدنا رجلا صالحا رحمنا فست لنا فقال لاحداهما اذهىفادعيه لى وقوله تعالى‎ 
لا مثى) حا لمن فاعل جاءت وقولهتعالى ل على استحياء )متعلق بمحذو فهو حال‎ 
عن مير مث ىأى جاءته تمشى كائنة على استحياء فعناه أنها كانت على حالتى المثى‎ 
وامجىءءعاً لاءند الجىء فقط وتتكير استحياء للتفخيم قيلجاءتهمتخفرةأى شديدة‎ 
الماء وقيل قد أسئترت 7 درعماأ ( قالت ) أسئئناف مبى على سوال شأ من‎ 
حكاءة مجينها إياه عليه الصلاة و اأسلام كا" نة قيل فماذا قالت له عليه الصلاة‎ 
والسلام فقيل قالت (إ إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) أى جزاء‎ 
سقيك لنا أسندت الدعوة إلى أبيها وعللتها بالجزاء لثلا بوهم كلامها ريبة وفيه‎ 
من الدلالة على كال العقل والخهياء والعفة ما لا فى روى أنه عليه ااصلاة‎ 
والسلام أجابها فانطلقا وهى أمامه فألزقت الريح ثوبها بحسدها فوصفته فقال‎ 
لها أمثى سخلفى وانعى لى الطريق ففعلت حتى أتيا دار شعيب عليهما السلام‎ 
لإفايا جاءه وقص عليه القصص) أى ما جرى عليه من ابر المقصوص فإنه‎ 
: مصدر جعى به المفعول كالعلل‎ 


١‏ قال لا تخف يوت من القوم الظالمين 6 الذى يلوح من ظاهر النظم 
الكريم أن موسى عليه السلام ءا أجاب الماتدعية من غير تلثم ليتبرك برؤية 
شعيب عليه السلام ويستظرر برأيه لا يأخذ بمعروفه أجر! حسيما صرحدث به 
ألا يرى إلى ما روى أن شعيباً لما قدم إليه طعاما قال إنا أهل يبت لا نبيع 
ديئنا بطلاع الأرض ذهبا ولا نأخذ على المعروف تمنا ول يتناول حتى قال 
شعيب عليه السلام هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا إتناول بعد ذلك على سبيل. 
التقمللءروف مبتدأ كيف لا وقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من بدت النيوة 
من أولاد يعقوب عليه السلام ومثله <قيق بأن يضيف ويكرم لا سيما فى دار 
فى من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام وقيل ليس مستئكر منه عليه|اصلاة 
وااسلام أن يقبل الجر لاضطرار الفّر والفاقة وقد روى عنعطاءبنااسائي 
أنهعليه السلام رفع صوته بدعاته ليسمعما ولذلك قيللهليجز يك الح ولعلهعليه 
السلام إنما فعله ليكون ذريعة الى استدعائه لا استيفاء الأجر . 

لإقالت [حداهما» وهى التى استدءته إلى أبيها وهىالتى زوجبا من مومى. 
عليبه! السلام ج,ريا أبت استأجره ) أى لرعى الغنم والقيام بأمرها ١‏ إن خير 
من استأجرت القوى الآمين » تعليل جار مجرى الدليل على أنه حقيق. 
بالاستئجار وللسمالغة فى ذلك جءلخير أسما لآن وذكر الفعل على صيغة الماضى 
للدلالة على أنه أمين برب روى أن شعيبا عليه السلام قال لما وما أعلمك 
بقوته وأمانته فذكرت ما شأهدت منه عليه السلام من إقلال الحجر وأزع, 
الدلو ولو أنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته وأمرها بالمثى خافه ١‏ قال إنى 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على تأجرنى ) أى نكون أجيرأ لى أو 
تثبينى هن أجرت كذا إذا أثبته إباه فقوله تعالى لإ ثمانى حجج ) على الأول 
ظرف وعلى الثانى مفهول به على نقدير مضاف أى رعية ثمانى حجج ونقل. 
عن ليرد أنه يقال أجرت دارى وعاو' ق غير مدود وأجرت “دودا والآول 
أكثر فعلى هذا يكون المفعول الثانى ع#ذوفا والمعبى على أن تأجرنى نفسك 
وقوله تعالى نما 7 حججج ظرف كآلوجه الآول (فإن أعمبت عثيرا ) فى الخدمة 
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والعمل فمن عندك ) أى فبو من عندك بطرربق | لتفضل 0 من عددى بطريق 
الإلزام عليك وهذا من شعيبعرض لرأيه علىهومىعليهما السلام واستدعاء 
.منه للعقد لا [نشاء وتحقيق له بالفعل لاوما أريد أن أشق عليك ) بالزام تمام 
'العشر أو المنائغة فى مراعاة الاوقات وأستفاء الاعمال واشتقاق المشمّة من 
الشق-فإن ما يصعب عليك يشق عليك اعتقادك فى إطاقته ويوزع رأيك فى 
عزاولته وق ستجدفى إن شاء الله من الصاهين ) فى حسن المعاملة ولين الجافب 
وألوقاء بابد ومراده عليه الصلاة والسلام بالاستئناء الثبرك به وتفويضش 
أمره إلى توفييّه تعالى لا تعليق صلاحه عشيثته تعالى , 

(١‏ قال ذلك سن وبينك ) مبتدأ وخبر أى ذلك الذى قلته وماهدتنى فيه 
-وشارطتنى عليه قانم وثابت ببننا جميعا لاخرج عنه واحد منا لاأنا عما شرطت 
على ولا أنت عما شرطت عل إنفسك وقوله تعالى ١‏ أبما الأجلين ) أى 
أ كثرها أو أقصرهها ر فضيدت 1 أى وفبتك بأداء الخدمة فيه فلا عدوان 
على ) تصريح بالمراد وتقرير لأمر الخيرة أى لا عدوان على بطلب الزيادةعلل 
ما قضيته من الأجلين وتعميم انتفاء العدوان لكلا الاجلين بصدد المشمارطة 
-ضع عدم عقق العدوان فى أكثرها زأها للقصد إلى النسوية بدنهما فى الانتفاء 
أى كا لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على العّان أوأبما اللأجلين 
-قضيت فلا انم على يعنى كالا ركم على فى قضاء الآ كثر لاإثم على فى قضاء الأقصر 
-فقط وقرىء أى الاجلين ما قضيت فا مزيدة لتأ كيد القضاء ا أنها فى 
القراءة الأول مزيدة لتأ كيد إ[هام أى وشياعبا وقرىء أيما بسكون الياء 
كقول من قال : 

تنظرت نصرا والسماكين أهما عل من اليث استهلت مواطره 

١‏ والله على ما نقول ) من الشروط الجارية يننا ر وكل 4 شاهد 
وحفيظ فلا سبيل لأحد منا إلى الإروج عنه أصلا وليس ما حيى عنهما 
عليهما الصلاة والسلام تمام ما جرى بينهما من الكلام فى إنشاء عقد النكاح 
ؤعقد الإبمازة وإيقاعبما بل هو بيان لما عزما عليه واتفقا على إبقاعه حسما 
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رقف عليه مسأق القصة إجمالا من غير تعرض آبيان مواجب اعقددن فى 
تلك الشريعة تفصيلا روى أنهما ا أعا العقد قال شعيب لموسى عليهما اأسلام 
اأدخل ذلك اليذت نل عصأ من تلك العصمى وم نت عنده عهى إلا نببأء عاوم 
أأصلاة و السلام فأخل عصا هيرط با أدم عليه الصلاة واأسلام من النة و / بزل 
الأنبياء يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب عليه السلام فمسها وكان مكفوة 
فضن بها فقال خذ غيرها فما وقع فى بده إلا هى سيع مرات فعل أن له شأنا 
وقيل أخزها جير بل عليه السلام بعل مو ت أدم عليه السلام فكاات معه حى 
لق مها مو سى عليه السلام ليلا وقيل أودعما شعيبا ملك فى صورة رجل فأمر 
بنته أن تأتيه بعصا فأتته مها فردها صبع مرات فلم بقع ق بدها غيرها فدفعرا إليه 
“م ندم لانها وديعة فتبعه فاختصما فيبا ورضيا أن يحك بينهما أول طالع فأتاهما 
المللك فقال ألقياها فمن رفعبا فبى له فعالجما الشيخ فل يطقبا ورفعها موسى عليه 
السلام وعن الحسن رضى الله عنه ها كانت إلاعصا من الشجر اعترضما 
اعتراضا وعن الكلبى رحمه الله الشجرة التى مها نودى شجرة العو سج ومنبا 
كانت عصاه ولما أصبح قال له شعيب صلوات الله وسلامه عليهما إذا بلغت 
مفرق الطريق فلا تأخذ عل بمينك فإن الكل وإن كان بها أكثر إلا أن فا 
تنينا أخشاه عليك وعلى الذنم فأخذت الغ ذات الهين فل يقدر على كفها ومثى 
على أثرها فإذا عشب وريف ل بر مثله فنام فإذا بالتنين قد أقبل خاربته العصا 
حتى قتلته وعادت إلى جنب مومى عليه السلام دامية فلبا أبصرها دامية والننين 
مقت ولا ارئاح لذلك ولا رجع إلى شعيب عليهما السلام عن لغنم فوجدما 
ماذى البطون غزيرة اللإن فأخبره مومى عليه السلام بالشأن ففرح وعلم أن 
اومى والعصا شأنا وقال له [نى وهبت لك من نتاج غنمى هذا العام كل أدرع 
ودرعاء فاوحى إليه ف المنام أن اضرب بعصالك مستقى ااذنم ففعل » ثم سقى , 
فا أخطأت واحده إلا وضعت أدرع ودرعاء فوف له بشرطه . 

والفاء فى قولهتمالى : (ير فلا قضى مومى الآأجل ) فصيحة , أى 
فعقدأ العقدين وباشر دوسى ما البزمه فلبأ أتم الأجل وسار بأهله 4 نحو 
مصر بإذن من شعيب عليهما السلام روى أنه عليه الصلاة والسلام قضى 
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أبعد الاجلين نكف عنده بعد ذلك عشر سئين عزم على العود إلى مصر 
فاستأذنه فى ذلك فأذن له فخرج بأهله ل( نس من جانب الطور » أى أبصر 
من الجهة التى تلى الطور (( نارا قال لآهله امكثوا [فىآذست ارا لعلى تيم 
منها مخير 4 أى ير الطريق وقدكانوا ضاوه ١‏ أو جذوة ) أى عود غليظ 
سواء كانت فى رأسه نار أو لاء قال قائلهم : 
باتت حواطب ليل بلتمسن ها جزل الجذى غير وار ولا دعر 
وقال : 
وألق على قبس من لنار جذوة شديدا عليهبا حرها والهامما 

ولذلك بين بقوله تعالى ( من الثار ) وقرىء بسكسر الجم و يضما وكلها 
لغات ( لعلم تصطلون ) أى تستدفثون ' 

: فلا أناها 4 أى النار اابى ١‏ نسبا م نودى من شاطء الوادى الآيمن) 
أى أتاه النداء من الشاطىء الآرمن بالنسبة إلى موسى عليه السلام (( فى البقعة 
المباركة » متصل بالشاط: أو صلة لنودى ( من الشجرة ) بدل اشتهال من 
شاطىء لأنهاكانت نابئة على الشاطىء ( أن يا مومى [ى أنا القه رب العالمين ) 
وهذا وإن خالف لفظا لما فى طه والقل لكنه موافق له فى المعنى اأراد ( وأن 
ألق عصاك ) عطف على أن يا موسى وكلاهما مفسر لنودى والفاء فى قوله تعالى 
( فلما رأها تببز ) فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت تءويلا على دلالة الحال 
علمها وإشعاراً بغاية سرعة تحقق مدلولاتها أى فألةاها فصارت ثعبانا فاهترت 
فلما رآها تهئز ( كأنها جان ) أى فى سرءة الحركة مع غاية عظم جثتها ( ولى 
مدبرا ) أى منهزما من الخوف ( وم يعقب ) أى لم يرجع ل( .يا موسى ) أى 
قيل يا موسى ( أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ) من المخاوف «إنه لا يخاى 
لدى المرسلون (ر أسلك يدك فى جيبك ) أى أدخلها فيه ل ترج بوضاء 
من غير مبوء 4 أى عيب ٠.‏ 

ل[واضمم إليك جناحك) أى يديك المبسوطتين لاتق بهما المي ةكالخائف 
الفد ع بإدخال الى تحت المضد الاير واليسرى تحت الأيمن أو بادغالما فى 


سبورة اأقصمص .م 





الجيب فيكون تنكريرا لغرض آخر هو أن ييكون ذلك فى وجه العدو إظوار 
جرأءة و ميدأ لظهور معءجزة و تجوز أن سر أد بالعنم ااتجلد و لمات عند اتقلاب 
العصا ثعيانا استعارة من حال الطائر فإنه إذا خاف نشر جناحيه وإذا أمرن 
واطمأن ضمبما [أيه لمن اارهب) أى من أجل الرهب أى إذا عراك الحوف 
فافمل ذلك #لدا وضبطا لنفسك وقرىء بضم الراء وسكون اطاء ويضمبما 
والكل لغات لإ فذانك ) إثارة إلى العصا واأمد وقرىء بتشدبد النون فالمخفشف 
مثنى ذاك والمشدد مثنى ذلك لبر هانان ) حجتان نيرتان ويرهان فعلان لقو فم 
أأره اارجل إذا جاء بالبرهان من قولبم بره الرجل إذا أبيض ويقال للمرأة 
الميضاء برهاء ورهرهة ولظيره تسهية الحجة سلطانا من السارط وهو ألرت 
لانارتها وقيل هو فعلال لقوهُم رهن ومن ى قوله تعالى ( *ن بك ) متعلقة 
محذوف هو صفة لبرهانان أىكائنان منه تعالى ١‏ إلى فرعون ومله ) 
وأصلان ومنتهيان إاهم زر همك نوا قوما فأسقين 4 خارجين عن <دود الغام 
والعدوان فكانوا أحقاء بأن نرسلك اليهم براتين المعج ر تين الباهر تين ١‏ قال رب 
9 قثات هنهم نفسا فأخاف أن يقتلون ) مقابلتها ١‏ وأخى هرون هو أفصح 
منى لسانا فأرسله معى ردهأ ) أى فعا وقوال الأضل اسم ما يعان به كالدفء 
وقرىء ردا بالتخفيف لا ,صدقنى ) يتاخيص الهق وتقرير الحجة بتوضيحبأ 
وز ديف القسبة ر إلى أخافة أن يكل.ون ( ولسافى لايطاوعنى عند الماجة 
وقيل المراد تصديق القوم اتقريره وتوضيحه لكنه أسند إايه [سناد الفمل إلى 
السبب وقرىء يصدقى بالجزم على أة جواب الآمرلا قال سأشد عضدك 
بأحيك' ) أى سنقويك به فان قوة الششخص بشدة اليد على مزاولة الأمور 
ولذلك يعبر عنه باليد وشدتها بشدة العضد ور وتيجعل لكا سلطانا ) أى تسلطا 
وغلبة وقبل حجة وليس بذاك لإ فلا يصلون اليكا ) باستيلا” أو عتاجة 

اتنا ) متعلق بمحذوف قد صرح به فى مواضع آخر أى اذهبا باياتنا أو 
بنمجل أى أسلطما بأيائنا أو بمعنى لا يصاون أى متنعون مهم ما وقيل ا سم . 
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وجوابه لا يصاون وقيل هو ببان للغالبون ف قوله تءالى ( أنتما ومن اتبعكما 
لغالبون ) بمعنى أنه صلة لما يبينه أو صلة له على أن الام للتعريف لا يمعنى 
الذى لإ فلما جاءم موسى بآياتنا بينات 6 أى واضحات الدلالة على صحة 
رسالة موسى عليه السلام منه تعا موا مراد بها العصا واليد إذ هما اللنانأظررهما 
موسى عليه السلام إذ ذاك والتعيير عنما بصيغة أ جمع قدهر سره فى سورة طه 
١‏ تالواها هذا إلا سحر مفثرى 6 أى سحر مشتلق ل يفعل قبل هذا مثله أو 
سحر تعمله ثم تفثر به على الله تدالى أو سحر موصوف بالافتراء كسائر أصئاف 
السحر وق وما سمعنا بهذا ) أى السحر أو ادعاء النبوة ل( فى أبائنا الآولين ) 
أى واقعا فى أياميم . 

لإوقال موسسى راف أعلم يمن جاء باللُدى من عنده ) بريد به نفسه وقرى" 
قال بغير وأو لآنه جواب عن مقاطهم ووجه العطف أن المراد حكاءة اقواين 
لوو ازت السامع همأ فيميز صصح حي أ من الفاسدرر و من تكو ن له عاقة الدار 2( 
أى العاقبة المحمودة فى الدار وهى الدنيا وعاقتها الأضاية هى الجنة لها خلقت 
حازا إلى الآخرة ومزرءة لا والمقصود بالذات منها الثواب وأما العقاب فهن 
تتائج أعمال العصاة وسيئات الغواة وقرى” يكون بالياء التحتانية ( إنه لا يفلح 
الظالمون ) أى لا بفوزون مطلوب ولا ينجون عن +ذور ور وقال فرعون 
5 أسبا اللا" ما علمت - من إله غيرى 2( قاله اللعين بعد مأ جمع السحرة 
وتصدى للمعارضة فكان من أمرثم ما كان ( فأوقد لى ياهامان على الطين ) 
أى اصنع آجرا <ا فاجعل لى ) منه ل صرحا ) أى قصر أرفيعا لإ لعلى أطلع 
إل إله موسى ) كأنه توهم أنه لوكان لكان جسم فى السماء ممكن الرتى [ليه 
ثم قال ( وانى لآظنه من الكاذيين ) أو أراد أن بسى له رصدآ يترصل مده 
أوضاع الكواكب فيرى هل فيهاما يدل على بعثة رسول وتبدل دولته وقبل 
المراد بن العلم ننى المعلوم كا فى قوله تعالى ( قل أتفبئون الله .بما لا يعلم فى 
السموات ولا فى الآرض) فإن معناه يما ليس فيين وهذا من خواص العالوم 
اإفعلية'فانها لآزمة لتحقق معلو ماتها فيلزم من اتنفائها انتفاء معلوماتها ولا كذلك 
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العلوم الانفءالية قبل أول من اتخذ الآجر فرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه 
يتضمن تعليم المزءة مع مأ فيه دن تعظم ولذلك نادى هامآن باحمه بأ فى وسط 
الكلام (ر واستكبر هو وجنوده فى الأرض ) أرض مصر ل بغير الحق) بغير 
استحقاق (( وظنوا أنهم الينا لا يرجءون ) بالبعث للجراء وقرى” بفتح الياء 
و(سر جم هن رجع رجوعا والاول فرق رجع رجءأ وهو الانيسب بالمقام : 
فأخذناه وجنوده ) عقيب ما بلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات 
( فنبذنام فى الم ) قد مر نفصيله وفيه هن تفخخم شأن الأخذ وتهويله واستحقار 
الملأخوذين المنبوذين مالا يخفى كأنه تعالى أخذم مع كثرتهم فى كف وطرحهم 
فى البحر و نظبره قولهتءالى زوما قدروا الله <ق قدره والآرض جميعا قبضتّه ,وم 
القيامة وااسموات مطويات بيمينه ) لإفانظر كيف كان عاقية الظالمين ) وبيما 
الناس ليعتيروا ما ( وجعلنام ) أى صيرناهم فى عهدم ١‏ أتمة يدعون ) 
الناس ور إلى الثار 4 إلى ما يؤدى الما من الكفر والمعاصى أى ودوة شتدى 
م أهل الضلال لما صرفوا اختياره إلى تحصيل تلك الحالة وقيل سميناهم أنمة 
دعأة إلى الثارما فى قوله تعالى ( وجعاوا الملادكة الذن مم عاد الرحمن إناثا ) 
فالآنسب حينئذ أن يكون الجعل بعدهم فيما بين الأمم و:كون الدعوةإلى نفس 
النار وقيلمعنى الجعل منع الأألطاف الصارفة عنذلك( ويومالقيامة لاينصرون) 
بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه لا وأتبعناهم فى هذة الدنيا لمئة ) طردا 
وإبعادا من الرحمة ولعنا من اللاعنين حيث لا يزال يلعنههم اللائكة عليهم 
الصلاةم و السلام والمؤمئون خلفا عن ساف ر وبوم القيامة م من المفءو <ين ) 
من المطرودين المبعدين وقبل من الموسوهين بعلامة منكرة كررةالعيونوسوآد 
الوجه قاله ان عباس رطضى الله عنهما يقال قبحه الله وقبحه إذ! جعله قبيحا 
وقال أبو عبيدة من المقبوحين من المبلكين وروم القيامة إما متعاق بالمقبوحين 
على أن اللام للتعريف لا بمعنى الذى أو بمدذوف يفسره ذلك كأنه قيلوقبحوا 
يوم القيامة نحو لعملكم من القالين ( ولقد]تيئا موسى الكتاب 6 أىالتوراة 
0 من بعد ما أهلكنا ارون الآولى ) ثم أنوام نوح وهود وضالح ولوط 
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عليهم السلام والتعرض لبيان كون [يتاتها بعد اهلا كيم للإشعار بمساس الاجة 
الداعية إليه تمبيدا لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية الى إنزال القرآن الكريم 
عل رسول ألله دلى أله عله وس فان اهلاك الققرون الأولى من موجيات 
اندراس معالم الشرائع وانطماس آثارها وأحكامرا المؤديين الى اختلال نظام 
لعالم وفساد أحوال امم المستدعيين للنشريع الجديد بتقرير الأصول ااقية 
عل مر الدهور وترندب الفروع المتددله شدل العصور ويد تن أدوال الام 
الخالية الموجمة للاعتبا ركا "نه قبل ولقد آنينا موسى اأتورأة على حدين حاجة الى 
إرتاتما قر بصائر للناس ) أى أنوارا لقلوهم تبصر الحقائق ومين بين الحق 
والباطل حيث كانت عميا عن اأفهم والإدراك بالكاية فان البصيرة نور القاب 
الذى به يستبصر أن البصر نور العين الذى به تبصر ل وهدى ) أى هدابة 
الى الشرائع والاحكام الى هى سبل الله تعالى (( ورحمة 4 حيث ينال من ل 
به رحمة الله تعالى وانتصاب الك على الحالية من اللكتاب على أنه نفس البصاثر 
والهدى والرحمة أو على <ذف المضاف أي ذا بصائر الح وقيل على العلة أى 
آنيئاه الكتاب للبصائر والطدى والرحمة (العلهم يتذكرون) ليكو نوا على حال 
يرجى منه التذكر وقد مس تحقيق القول فى ذلك عند قوله تعالى لعلحم تتقون 
من سورة البقرة وقوله تعالى : 

ل وماكذت يحا نب الخر ى) شرو عفى بان أنإنزال القرآن الكريم أيضا واقع 
فى زمان شدة مساس الماجة إليه وافتضاء المكة له البتة وقد صدر بتحقيق 
كو نه وحيا صادمًا من عند الله عرز وجل ببيان أن الوقوف عل مأ فل من 
الأحوال لا يتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم من شاهدها وحيث أنتن كلاهما تين 
أنه بوحى من علام الغيوب لاتحالة على طريقة قوله تعالى ( وما كنت لديهم إذ 
بأقون أقلامهم أيهم يكغل ميم ( إلا 3 أى وما كنت يجاب الجمل الغر فى أو 
الممكان الغر كّ الذى وفع فيه ألميقات على حذفى المو صو فو إقامة الصفة مقأمه 
أو الجائب الغر ى عل إضافة. الموصوف الى ااصفة كسجد الجامع ١‏ إذ قضينا. 
إك مؤمى.الآس © أى عبدنا إليه وأحكمنا أمر نبونه بالوحى وإيتاء التوراة, 





لإوما كنت من (اشاهدين) أىمنجملة الشداهدين للوحى وهمالسبعون الختارون 
للبيقات حتى تشاهد ما جرى هن أمر موسى فى ميةاته وحكتية ااتورأة له فى 
الآلواح فتخبره للناس و ولكنا أنشأنا قرونا) أىولكنا خلقنا بن زمانك 
وزمان موس قروناكثيرة (إ فتطاول عليهم الممر ) وثمادى الآمد فتغيرت 
الشرائع والاحكام وعميت علهم الآذاء لا سما على آخرم فاقتضى الحال 
لتشريع الجديد فأوحينا إليك ذف المستدرك | كتفاء بذكر ما يوجبه ويدل 
عليه وقوله تعالى (ر وماكنت ثاويا فى أهل مدين نف لاحتمال كون معرفته 
عليه الصلاة والسلام للقصة بالسماع من شاهدها أى وماكنت مقما فى أهل 
مدءن من شعيب وأاؤمنين به وقوله تعالى زر تتلو عليوم 2 أى "قرأ عل أهل 
مدين بطر يق اأتعل منهم ( آياننا ) الناطقة بالقصة إما حال منالمستكن فىثاويا 
أو خبر ثان لكنت لإ ولكنا كنا مرسلين) اياك ومرحين[ايك تلك الآأبات 
ونظائرها (( وماكنت يجانب الطور إذ نادينا ) أى وقت ندائنا موسى ( [ى 
ف أنا الته رب العالمين) واستنيائنا إباه وإرسالنا له إلى فرءون لإواكن رحة 
مل ربك ) أى ولكن أرسلناك بالقرأن الناطق 5 ذكر وبغبره ل رحمة عظيمة 
كائنة منا لك وللناس وقيل علمناك وقيل عرفناك ذلاك وليس بذاك 5 ستعرفه 
والالتفات إلى اسم الرب للإشعار بعلة الرحمة وتشريفه عليه الصلاة والسلام 
بالاضافة وقد| ؟:فى عن ذكر المستدرك هبنأ بذ كر ما يوجبه من جهته تعالى 
يا ١‏ كتفى عنه فى الأول بذكر ما يوجبه من جهة الناس وصرح به فما بشهما 
تخصيصا عل ماهوا مقصود وإشعارا بأه المراد فيهما أيضأ ولله در شأن التننزيل 
وقوله تعالى لإ اتذذر قوما ) متعلق بالفعل المعلل بالرحة فهو ما ذكرنا من 
إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن حتّما لما أنه المعلل بالإنذار لا تعليم 
ما ذكر وقرىء رخمة ب|ارفع على أنه خبر.مبتدأ محذوف وقوله تعالى (إما أناثم 
من نذير من قبلك) صفة لقوما أىلم ,أتهم اذير لوقوعهم فى فترة ببنك وبين 
عسئرهى خمسمأءئة وخمسون سئة أو بينك و يبن [معأعيل بناء ع لأندعو و هومى 
وعسى عليهما السلا كانت عتتصة ب اسرائيل (إ«لعلهم يتذكرون) أىيتيظون 


بإنذارك وتغمير الثرتيب الوقوعى بين قضاء الآمر والثواء فى أهل مدين والنداء 
للتنبيه على أن كلامن ذلك برهان مستقل على أن حكايته عليه الصلاة وااسلام 
للقصة بطريق الوحى الإلحى ولو ذكر أولا نفى ثوائه ءايه الصلاة والسلام فى 
أهل مدن م نفى حضوره عليه الصلاة والسلام عند النداء ّم ثفى عحمضوره 
عند قضاء الآمركا هو الموافق للترتيب الوقوعى لرها توم أن الكل دليل 
وأحد على لى ما ذكركا فى قصة اللقرة . 


إواو لا أن تَصيبوم مصيبة ) أى عقوبة )م قدمت أ ديهم ) أى | فترفى أ 
من االكفر والمعادى م فيقولوأ ( عطأف على تصيهم دال فى حيز لو لا 
ألام: تذاعية عل ى أن مدآر اثتفاء مأ يجاب 4 هوامتناعه لا 3 الممطرف عأ مه 
وإعا ذكره فى دزها للديذان بأنه السب اللملجىء هم الى قو م طم[ ربنا أولا 
املع اليئنا رسولا ) أن هلا أرسات إليئا رسولا موه ا من عندك بالآبات 
(١‏ فنتبع آبانك ) الظاهرة على يده وهو جواب لولا الثانية ( ونكون من 
المؤمنين ) بها وجواب اولا الأول محذوفثقة: بدلالة الخال عليه والمعنى اولا 
قوهمهذ! عند إصابة عقوبة جناياتهم الوقدموها ما أرسلناك لمكن لا كان قوطم 
ذلك مدقَقا لا محيد عنه أرساناك قطعا لمعاذيرهم بالكلية ية ( فلما جاءهم ) 7 
أهل مكة لا الحق من عندنا ) وهو القرآن 1 عليه عليه اصلاة والسلام 
(فالوا) تعنتا واقتراحا م لولا أواق 4 يعاو يه عليه الصلاة واأسلام ١‏ مثل 
ما أو موسى ) من الكاتاب المنزل جملة وأمأ اليد والعصا فلا تعلق هما بالمقام 
1 اشن معجز أنه عليه الصلاة والسلاموقوله كران انرو يم أوفى مومى 
من قبل ) رد عليهم وإظبار لكون ما قالوه تعنتا محضا لا طلبا لما برشدم الى 
الحق أى ألم يكفروا من قل هذا القول 00007 تاب كا كفرو| 
هذا الحق وقو له تعالى ١‏ قالو 1 ( استئناف مسوق لتقرير كفر م المستفاد من 
الإنكار :السابق وبيانكيفيته وقوله تعالى ل ران ) خبر ابتدأ محذوف أى 
هايمو نما أوتقى تمد وماأوتىمومى علبهما السلام ران (تظاهر ا )أىتعاونا 
بتصبءيق كل :واحد منهما الآخر وذلك أنهم بعثوا رهطا منهم لى رؤساء المهود 
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ف عبد م فسألوم عن أنه عليه الصلاة والسلام فقالو! [إنا بجده فى التوراة 
بنعنه وصفته فلما رججع الرهط وأخبروثم بما قالت الببود قالوا ذلك وقوله تعالى 
١‏ وقالوا إنا بكل) أى بكل واحد من الكتابين (كافرون) تصريح بكفرهم 
جما وتأكيد لكفرثم المفروممن تسميتهماسحرا وذلك لذاية عتومم وتماديهم فى 
الكفر والطغيان وقرىء سا<ران تظاهرا يعزون موسى وحمدا صل الله علهما 
وسم هذا هو الذى تستدعيه جرالة النظم الجليل فتأمل ودع عذك ما قيل وقيل ٠‏ 
ألا ترى الى قوله تعالى (( قل فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منبهما ) ما 
أوتياه من التوراة والقرآن وسميتموهما سحرين فانه نص فما ذكر وةوله تعالى 
(اتبعه) جواب للأمر أىإن تأتوا به أتبعه ومثل هذا الشرط ما يأفى من,بدل 
بوضوح ححجته وسنوح محجته لآن الاتيان بها هو أهدى من الكتا بين أمر بين 
الاستحالة فيوسع دارة الكلام للتبكيت والإلخام ١‏ إن كنتم صادةين ) أى فى 
أنبما سحران تلقان وفى إبراد كلة إن مع امتنا ع صدقهم نوع تمكم نهم ب( فإن 
ل يستجيبوا لك) أى فإن لم يفعلوا ماكلفتهم من الاتيان بسكتاب أهدى منرما 
كقوله تعالى فإن لم تفعلوا وإنا عبر عنه بالاستجابة [يذائأ بأنه عليه الصلاة 
٠‏ والسلام على كال أمن من أمرهكا"ن أمره عليه الصلاة والسلام هم بالانيان بما 
ذكر دعأء م الى أمر بريد وفو عه والاستجابة ت.دى الى الدعاء بنفسه والى 
الداع باللام فيسذف الدعاء عند ذلك غالب ولا يكاد يقال استجاب الله دعاءه 
2 فاع أنما يتبعون أهواءم) الزائغة من غير أن يكون طم متتمسك ما أصلا 
إذاوكان لم ذلك لآنوا به ( ومن أضل من اتبع هواء ) استفهام انكارى 
للذفى أى لا أضل 0 أتبع هوه ل( بغير هدى من الله 2 أى هر أضل من كل 
ضال وان كان ظاهر السك لنفى الأصل لا لنفئ المساوى كا هو فى نظائره 
مرار وتقييد اتباع البوى بعدم البدى من الله تعالى ازيادة التقريع والاشباع 
فى التشنيع والتضليل والا فقارنته لبدايثهتعالى بينة الاسة<الة (( إن الله لابهدى 
القوم الظالمين ) الذين ظلدوا أنفسهم بالانهماك. فى لتباع البوى والإعراض 
عن الآبات البادية إلى الحت المبين , 





2 ولفد وصلا للم القول 6 وقرىء بالتخفيف أى أنزلنا القرآن عليهم 
متواصلا بعضه اثر بعض حسيما تقتضيه المكمة والمصلدة أو متتابعاً وعدا 
ووعيداً قصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح ( لعلبم يتذكرون ) فيؤمئون ما فيه 
( الذين أتيناهم الكتاب من قبله 6 أى هن قبل إيتاء اله رآن رم به يؤمنون ) 
وم مؤمنو أهل الكتاب وقيل أربعون من أهل الاتجيل اثنان وثلاثون جاوا 
مع جعفر من الحبشة وكمانية م نالشام ١‏ وإذا يتلى ) أى القرآن عامهم (! قالوا 
أمنا به اله الحق من ربنا 2 أى المق الذى كنا نعرف حتقيته وهو استئئاف 
لبيان ما أرجب إعائهم وقوله تعالى (! إنا كنا من قبله 4 أى من قبل نزوله 
) مسلمين ) بان لكو ن إعانهم به أمراً متقادم العد لما شاهدوا ذكره فى 
الكتب المتقدمة وأنهم على دين الاسلام قبل نزول القرآن ١‏ أولئك 6 
الموصوفون بما ذكر من المنعوت ١‏ يؤتون أجرهم مرتين ) مرة على [إيانهم 
بكتابهم ومرة على انهم بالقرآن ل بما صبروا ) بصبرهم وثباتهم على الايمانين 
أو على الإوان بالقرآن قبل النزول وبعده أو على أذى من هاجرم من أهل 
دينهم ومن المشركين ل( ويدرؤن بالمسنة السيئة © أى يدفءور بالطاعة المعصية 
لقوله عليه الصلاة والسلام وأتبعالسيئة الحسنة بمحما (وما ر زةناهم ينفقون) 
فى سبيل الخير ( وإذا سمعوا اللغو ) من اللاغين ل أعرضوا عنه ) عن اللغو 
كرما كثر له تعالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) . 

72 الوا لهم ١‏ لنا أعالنا ولك أعمالك سلام عليم 6 بطريق 
المتاركه والتو ذيع م لا نبتعى الجاهلين 4 لانطلى صعديهم ولا ربد مكنا لطتهم 
١‏ [ناك لاتبدى ) هداية موصلة إلى البغية لا حالة ل من أحببت ) من انان 
ولا تقدر على أن تدخله فى الإسلام وإن بذات فيه غاية المجبود وجاوزت فى 
اسعى كل سحد معبود ل ولكن الله مبدى من يشا ) أن بهديه فيدخله فالإسلام 
١‏ وهو أغ بالمبتدين ) بامستعدن لذلك والجمهور على أنها ئزات فى ألى طالب 
واه بلبا أختضر جاءه زسول أله صل أبله عليه و سل وقال له يأعم قل لا إله 
إلا "الله كلية أحاج بها لك عند أله قال له يا ابن أغى قد علمت [إنك لصادق 
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ولكنى أكره أن يقال خرع عند موت واولا أنيكون عليك وعللى ببى أبيك 
غضاضة بعدى لقامهأ و لأآثر رت ممأ عينك عند أفر اق 1لا أن ى من شد وجدك 
ونصيتك ولسكنى سوف أموت على ملة ملة الأشياخ عبد امعالب وهاشم وعيد 
مناف ( وقالوا إن تنيع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) نزات فى الحرث 
ابن عثمان بن نوفل بن عبد مناف حيث أل النى عليه الصلاة والسلام فقا لمن 
نا أنك عل الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وغالفنا العرب وإنما نحن أكلة 
رأى أن يتخطفون! من أرضنا فرد عليهم بقوله تعالى ([ أو لم تمكن لمم رما 
آمنا ) أى ألم نعصمهم ول نجعل مكائهم حرما ذا أمن لحرمة البيت الحرام الذى 
تتناحر أأعمرب وله وهم أمنون (ريى إليه ) رقرىء ي#ى أى يمع وحمل 
إليه (( رات كل ثىء ) من كل أوب والجملة صفة أخرى رما دافعة 
ب عدى وهم من أطررهم بانقطاع الميرة لآ رزقا من لدنا ( فاذا كان حاطم 
ما ذكر وهم عبدة أصنام فكيف تخافون التخطف إذا ضموا إلى حرعة لبرت 
حرمة أأتو حيد ( ولكن أكثرهم لا سامون ) أى جبلة لا تنطنون له 
ولا يتفسكرون ليعاهوا ذلك وقول هو متعلق بقوله تعالى من لدنا أى قايل منهم 
يترون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله تعالى إذ لو علموا لما خافر! غيره 
واأنتصاب ردم على أنه مهدر كل لمعنى ثى أو حال من تمرأت عبل أنه يعنى 
مرزوق لتخصصما بالإضافة ثم بين أن الأمر بالمكس وأنهم أحقاء بأن يخافوا 
بأ لله تعالى بقوله : 

١‏ وم أملكنا من قربة بطرت معيشتا ) أى وكثير من أهل قر بةً كآنت 
< الهم كحال هؤلاء فى الآمن وخفض الميش والدعة حت أشروا فدمرنا علبهم 
وخرينا ديارهم ( فلك مسا كنهم 14 خاوية عا ظلموا (1 لس ن من بعدهم ) 
من بعد تدميرهم ١‏ إلا قلبلا 6 أى إلا زمانا قليلا إة لا يسكرا إلا المارة يوما 
أى بعض يوم أو لم يبق من يسكنما إلا قليلا من شوم معاصيهم ١‏ وكنا نين 
الوارثين ) منبم إذلم خلفبم أحد يتصرف تصرفهم فى ديارهم وسائر ذات 
أبديهم والتصاب معيثيتم| بنع الخافض أو يجملبا ظرفا بنفسبا كقولك زيد ظنى 
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مقي أو باضمار زهأز مضاف إليه أو يعله مفعولا لبطارت بتضمين معنى كفرت 
( وما كان ربك مهلك القرى 2 بيان للعناية الربانية اثر بيان إهلاك القرى 
المذكورة أى وما صمح وما استقام بل استحال فى سنته المبنية على الك اليالغة 
أو ماكان فى حكمه الاضى وقضائه السابق أن مبلك القرى قب لالإنذار بلكانت 
عادته أن لا هلكها ل حتى يبعث فى أمها ) أى ف أصلبا وقصبتها التى هىأعمالها 
وتوابعما لكون أهلبا أفطن وأنبل لإ رسولا يتلو عليهم آياتنا ) الناطقة بالحق 
ويدعوهم إلبه بالترغيب والترهيب وذلك لالزام الحجة وقطع المعذرة بأنيقولوا 
لولا أرسلت إليئا رسولا فنقبع آانك والالتفات إلى نون العظمة لتربية المبابة 
وإدخال الروعة وقوله تعالى ( وما كنا مبلكى القرى ) عطف على ماكان 
ربك وقوله تعالى ١‏ الا وأهلما ظالمون ) استثناء مفرغ من أعم الاحوال 
أى وما كنا مبا-كين لهل القرى بعد ما بعثنا فى أمها رسولا يدعوهم إإى الحق 
ويرشدهم إليه فى حال من الأحوال إلا حال كوهم ظالمين بتكذيب رسولنا 
والكفر بآيائنا فالبعث غاية لعدم صحة الاهلاك بموجب السنة الإلهية لا لعدم 
وقوعه دياز م تحقق الاهلاك عقيب البعث وقد مر تحقيقه فىسورة بنىاسر ائيل: 

) فاع الحراة الدنيا وزيتها‎ ١ وما أر ِتم من شىء ) هن أمور الدنيا‎ ١ 
أى فبو ثىء شأنه أن تشع ولزن به يام لال رُ ومأ عند الله 4 وهو‎ 
الثواب ل خبر ) فى نفسه من ذلك لأنه لذة خالصة عن شوائب الألم وبوجة‎ 
كاملة عارية عن سمة البم ((وأبق) لآنه أبدى ا أفلا تمقلون ) ألا تتشكرون‎ 
فلا تعقلونهنذ| الآهر أأو اضح فتسةبدلو ن الذى هو أد فى بالذى هو خير وقرىء‎ 
بالياء على الالتفات المبنى على اقنضاء سوه صليعهم الاعراض عن مخاطيتهم‎ 
أن وعدناه وعدا حسئا 4 أى وعدا بالجنة فإن <سن الوعد بحسن الموعود‎ 2 
فهو لاقيه ) أى مدرك لا محالة لاستحالة الخاف فى وعده تعالى وإذلك جىء‎ ١ 
بالجملة الإسمية المفسدة اتحققه البتة وعطفت بالفاء المنبئة عن معنى (اسبمية‎ 
كن متعئاه متا ع الحيأة الدايا 4 الذى هر مشوب بالالام دم ص بالأكدار‎ (١ 
مملستتبع اليحسبر على الانقطاع ومعنى الفاء الآولى ترتيب إتكار التشابه بين أهل‎ 
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الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلبا من ظرور التفاوت بين متاع الحاة الدنيا و بين 
ما عند النّه تعالى أى أبمد هذا التفاوت الظاهر سوى بين الفريقين وةوله تعالى 
م م دو يوم القءامة من ال#ضر 4 عطف على متعئاه داخل معه فى حبز اأصلة 
مؤكد لإنكار التشابهومةرر لهكا”نه قيل كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم مضره 
أو أحضرناه يوم القيامة الذار أو الء#ذاب وإيثار الجلة الاسمية الدلالة على 
التحقق <تما وفى جعله من جملة الحضر ين من اويل مالا خفى وم للتراحى 
فى الزمان أو ف الرتبة وقرىء ثم هو بسكون الراء تشبها للءنفصل بالمتصل 
) ويوم يناديهم 14 مصوب بالعطاف على لوم القامة لاخيلافهما عنوأنا 
وإن اتحدا ذاتا أو بإضمار اذكر (فيقو ل) تفسير للنداء (( أين شركاق الذين 
كنم تزععون ) أى الذين كثتم تزعموتهم شركاق ذف المفعولان مما ثقة 
بدلالة الكلام عليهما . 
(قال) ابكتاف: ممى على حكابة لسو ال كأثه قبل ذُاذا صدر عنهم حيلدل 
فقيل قال ( الذرن حق علهم القول ) وم شركازم من الشياطين أو رؤساؤم 
الذين اتذذوم أربابا من دون الله تعالى بأن أطاعوهم فى كل ما أمروم به ونهوا 
عنه ومعتى حق عليهم القول أنه ثبت مقتضاه وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى 
(لأملآن جبنم من الجنة والناس أجمعين) وغيره من أيات الوعيد وتخصيصهم بهذأ 
الحك مع شموله للإتباع أيضاً لأصالتهم فى الكفر واستحقاق العذاب حسجا 
يشعر به قوله تعالى (لأملآن جم منك ومن تبعك منهم) ومسارءتيم [ىالجواب 
مع كون السؤال للعبدة إما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارم وتو بيخهم 
بالإضلالوجزمهم بأنالعيدة سيقولون هؤلاء أضاو نا وإما لآن العبدة فد قالوه 
اعتذاراً وهؤلاء ما قالوا ما قالوا 'ردا لقوطهم إلا أنه لم يحك قول المبدة إيحازا 
لظهوره ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا » أى ثم الذين أغوينام خذف الراجع 
إلى الموصول ومرادثم بالإشارة بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم 
غير قادرين على إنكاره ورده وقوله تعالى ( أغو ينام كا غوينا ) هو الجواب 
حقيقة وماقبله تمهيد له أى ما أكرهناهم على الغى و[نما أغوبناهم بطريق الوسوسة 


الفا / سورة القصص 
والأسويل لا بالفسر والالجاء فذووأ باختيارم غيأ دل غينأ باختمارنا و #وز 
أن يكون الذين صفة لاسم الإشارة وأغوينام الخبر ( تبرأنا إليك6 ومنهم وما 
أءتاروه هن الكفر و المعاصى هو متهم وهو تدربر 1 قله ولإذلك بعطاف عأيه 
وكذا قوله تعالى ل مأ كانوا إ,انا يعبدون ) أى ما كانو! يعبدوننا وإثما كانو| 
تعيدون أهو أء و قبل مأمصدر 4 متصلة بدو له تعالى آبر أنا أى تير أنا ون عبادتهم 
ليانا يو وقيل ادعوا ثشعركاءم ) إما تهكما بهم أو تبسكيةا لهم . 

(١‏ فدعوم ) لغفرط الحيرة ( فل إستجمدوأ هم ) ضرورة عدم قدرمهم 
على الاستجابة والنصرة ١‏ ورأوا المذاب ) قد غشهم ١‏ لو أنهم كانوا 
موتدون) لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب أو إلى الاق ما لقوا ما لقوا 
وقيل «لوء للتمنى أى تمنوا لو أنهم كانوا مبتدين . 

(١‏ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 6 عطف على ما قبله سئلوا 
أولا عن إشراكبم وثانيا عن جوابهم لأرسل الذين نموم عن ذلك لا فعميت 
علوم الا نمام «ومدل 4 أى صارت كالعمى عنهم ا توتدى إلعم وأصله فعموأ 
عن الأنياء وقدعكس البيالغة والتنبيه على أن ماحضر الذهن بفيض عليه ويصل 
إله من خخار اج 'فإذا أخطأ ل 53 لَه حملة إلى أستحضار ة وتعد 3 الفعل بعلى 
لنضمنه معنى الخفاء والاشتباه والمراد بالآناء إما ما طلب منهم مما أجابوا به 
الصلاة والسلام شوضون العم فذاك المقام الغائل إلى علام الغدوب مع أزأهة,هم 
عن غائلة المسؤل فاظنك بأولئك الضلال من الآمم ١‏ فبم لا ينساءلون ) 
لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب لفرط الدهشة أو اام بأن الكل سواء فى 
الجهل ل فأما من تاب ) من ااشرك لإ وآمن وعمل صا حا ) أى جمع بين 
عنده تعالى الناجين عن الموروب وعنى للتدقيق على عادة الكرام أو لاترجى 
بتار 6م نشاء اختياره من غير ]جاب نقليه ولا مضع لَه أصلا م ما كان 
ذم اطيرة .دأ النخير ‏ كالطيرقر يعني النطيذ-وااراد نفى الاختيار المؤثر عنهم 
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وذلك مما لاررب فيه وقيل المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه 
ولذلك خلا عن العاطف ويؤيده ما روى أنه تزل فى قول الوليد أبن المغيرة 
(لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريئين عظم) والمعنى لا سعث الله تعالى 
الرسل باختيار المرسل [ليهم وقيلمعناه ويخنار الذى كأ نهم فيه الخير وااصلاح 

سبحان الله ) أى تنزه بذاته تنزها خاصا به من أن ينازعه أحد أو يزاحم 
اختياره اختيار (( وتعالى عما يشركون 6 عن إشراكيم أو عن مثمارةة 
ما يشركونه به ل وربك يعلم ما تكن صدورهم )كعداوة رسول الله صلى الله 
عليه وسل وحقده لإ وما يعلنون )كالطعن فيه (ر وهو الله ) أى المستحق 
للعمادة إ لا إله إلاهو ) لا أحد يستحقبا إلا هو( له الج-د ف الآولى 
والآخرة) لآنه المولى للنعم كلما عاجلبا وآجلبا على الخلق كافة بحمده المؤمئون 
فى الآخرة كا حمدوه فى الدنيا بقولهم الخد لله الذى أذهب عنا الزن امد لله 
الذى صدقنا وعده ابتباجا بفضله والتذاذا بحمده إإوله الى أى القضاء الثافذ 
فى كل شىء من غير مششار 5 فيه لخيره ( وإليه ترجعون) بالبعث لا إلى غيره . 
ب( فل ) تقريرا لما ذكر (١‏ أدأتم )أى أخبروق ١‏ إن جعل الله علِ-م 
الليل سرمدا ) دائما من السرد وهوالمتابعة والإطراد والمم مزيدةكا فى دلامص 
من الدلاص يقال درع دلاص أى ملساء لينة لإ إلى يوم القيامة ) بإسكان 
الشمس نحت الارض أو تحر يكبا حول الآفق الغائر ل من إله غير الله ) صفة 
لإله لإ يأتيكم بضياء ) صفة أخرى له علبها يدور أ التبكيت والإلزامم فى 
قوله تعالى ( قل من يرزقكم من السماء والأرض) وقوله تعالى ( فن يأنيم يمساء 
معين ) و نظائر همأ خلا أنه قصب ببان الافاء الموصوف بانتفاء الصفة ول يقل هل 
إله الح لإبراد التتبسكيت والإلزام على ذعممم وقرىء بضداء بهمزتين ١‏ أفلا 
تسمعون ) هذا الكلام لمق سماع تدبر واستبصان حتى تذعنوا له وتعماوا 
بموجبه ( قل أدأيتم إن جعل الله عليم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ) بإسكائم| 
فى وسط السماء أو بتحريكبا على مدار فوق الآفق (ر من إله غير الله يأنيم بليل. 
تسكنون فيه ) استراحة من متاعب الأشغال ولمل تمريد الضياء عن ذكر 
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منافعه لكونه مقصودا بذاته ظاهر الاستتباع لما نيط به من المنافع ( أفلا 
تبصرون ) هذه المنفعة الظاهرة التى لا تخق على من له بصر . 

لإوءن رحته جعل لكم اللِل والنهار لتسكنوا فيه © أى فى الليل 
لإ ولتبتغوا من فضله 6 ف النبار بأنواع المكاسب لآ ولعلكم تشسكرون ) 
ولك تشكروا نعمته تعالى فعل ما فعل أو لك تعرفوا نعمته تعالى وتشكروه 
علما ([ ويوم يتاديهم ) منه وب باذ كر ل( فيقول أن شركاى الذن كنم 
تزعون ) تقرربع إثر تقربع للإشعار بأنه لا ثىء أجلب لغضب الله عز وجل 
من الإشراك كا لا شىء أدخل فى مرضاته من تو<يده سبحانه وقوله تعالى 
زو أؤز عنا) عطف على يناديم وصيغة الماضى لإدلالة على التحقق أو حال من 
فاعله بإضمار قد والالتفات إلى نون العظمة لإءراز كال الاعتناء وشأن ازع 
وتهويله أى أخر جنا زر من كل أمة 4 من الأمم ُ شبيدأ 4 أبيأ شبد علييم 
ما كانوا عليه كقوله تعالى (فكيف إذا جنا من كل أمة بشبيد) ( فقلنا) لكل 
أمة من تلك الأمم ( هاتو برهادم) على صحة ما كنتم تدينون به لإفعلموا) 
يوممذ ( أن الحق لله » فى الإطية لا يشارم رأ أحد إ وضل عنهم ) أى 
غاب عنهم غيبة الضائع رز ما كأ وأ «مترون 4 فى الديا من الياطل . 


موسى وقارون 


(إن قارون كان من قوم مو مى) كان بن عه يصبر بن قاهث ن لااوى 
أبن اعقوب عليه السلام وموهدى عليه السسلام ابن عران ان فأهرف وقيل أن 
مومى عليه السلام أبن أخيه وكان يسمى المنور لحسسن صورته وقي لكان أفرأ 
بئْ أسرائيل للتورأة ولكئه زافق يا افق السامرى وقال إذا كانت الغموةٌ أومى 
والمذبح واأقر بأن هرون الى وروى أنه مأ جاوز 6 دومى عليه السلام البحدر 
وصارت الرسالة والحدورة والقر بان هرون وجد قارون فى نفسه و-دييدههمأ 
فقَال لوسى الس لكا ولست على شىءه إلى وى أصبر قال هو ءى عليه السلام 
هنا صيع أقه .تعالى قال لا أصدةك حى تأتى بآة فأمر رؤساء بنى امرائيل أن 
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يحىء كل واحد بعصاة رما وألقاها فى القبة ااتى كان الوحى ينزل إليه فا 
فكانوا كور سول عصي,م بالليل فأصبحو| فإذا بعصاهرون تهيز وطا ور قأخضر 
فقال قارون ما هو بأعجب ماتصنع من السحر وذلك قوله تعالى (( فبغىعلييم) 
فطلب الفضل علهم وأن ييكونوا حت أمره أو ظلبهم قيل وذلك حين ملك 
فرعون على بنىاسرائيل وقيل حسدم وذلك ماذ كر منه فى حدق مومى وهرون 
علهما السلام ([ وآتيناه من الكنوز) أى الأموال المدخرة لما إن مفانحه) 
أى مفاتح صنادبقه وهو جمع مفتح بالكس وهو مأ يفتح به وقيل خدز أثئنه 
وقباس واحدها المفتم بالفتم إ لتنرء بالمصبة أولى القرة ) خبران واجملة 
صلة ماوهو ثُاتىمفءولى آ ىوناء به المل إذا أثقله حدتى أماله والعصرة والعصابة 
الجاعة الكثيرة وقرىء لينوء بالياء على إعطاء المضاف حك المضاف إليهي 
مر فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب من امحسنين ) ١‏ إذ قال له قومه ») 
منصوب بننوء وقيل ببغى ورد بأن البغى ليس مقيدا بذلك الوقت وقيل بآ تيناه 
ورد بأن الإيتاء أيضاً غير مقيد به وقبل ضمر فقيل هو أذكر وقيل هو أظبر 
الفرح و>وز أن يكون منصوبا بمابعده من قوله تعالى قال إنما أوتيته وتسكون 
الجلة مقررة ابغيه (( لا تفرح ) أى لا تبطر وألفرح فى الديا مذموم مطلقا 
لأنه ننيجة حبما والرضا بها والذهول عن ذهابها فإن العلم بأن ما فيها من الاذة 
ممارقه لا محالة وجب الترح حتما ولذلك قال تعالى (ولا ت#تفرحوا بما آنا م) 
وعلل أأنبى هنا سكو نه مأ عأ من بته عز وعلاه فقيل ور إن اش لا يححب 
الفرحين ) أى بزخارف الديا 5 

(إوابتغ ) وقرىء واتبع بإفم ناك الله ) من الغنى ا الدار الآخرة ) 
أى وابالله تعالى فيها بصرفه إلى مايكون وسيلة إليه ((ولاننس) أى لانترك 
ترك المنسى ( نصيبك من الدنيا 6 وهو أن تحصل ا آخرتك وتاخذ منها 
ما يكففيك <إ وأحسن) أى إلى عباد الله تعالى ( كا أحسنالته [ليك) فما أنعم 
به عليك وقيل أحسن بالشكر وااطاعة كي أحسن الله إليك بالإنعام ( ولاتبغ 
الفساد فى الأرض ) نبى عا كان عليه من الظم والبغى ( إن الله لا حب 
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المفسدين ) أسموم أفعاهم ( قال ) جا لناصه ر نما أو تيته عل عم عندى 4 
كأنه بريد به الرد على قوطهم كنا أحسن الله إليك لائيائه عن أنه تعالى أنعم 
عليه بدلك الامو ال والذخائر من غير سبب واستحدقاق من قيله أى فضلات به 
على الناس واستوجيت به التفوق علهم بالمال والجاه وعلى علم فى موقع الال 
وهو عل التوراة وكان أعليم بها وقيل عل الكيمياء وقيل عل اانجارة والدمقنة 
وسائر المكاسب وقيل عل الكنوز والدفائن وعندى صفة له أو متعلق بأوتيته 
كقولك جاز هذا عندى أو فُْ نى رأف (أو م أن ايه قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعا) تو بيخ له من جبة الله تءالى على 
اغتراره بقوته وكثرة ماله مع عليه بذلك قراءة فى التورأة وتلقيا من هومى 
عليه السلام وسماعا من ححفاظ التواريخ وتعجب منه فالمعنى م بقرأ التوراة 
ول به م فمل أبله تعالى بأضرابه من أهل اهرون أأسا بقة دى ل لعل 9 
اغتروا به أو رد لادعائهالءلم وتعظمه به بنفىهذا العل منه فالمعى اعل مه فالمعنى 
اعم ما ادعاه ولم يعلم هذا حى يقى به نفسه مصارع الهالكين . 

(١‏ ولا يسأل عن ذنوبهم امجرمون ) سؤال استعلام بل يعذبون ما 
بعدة كأن قارون ذا هدد بذ كر إهلاك من قبله من كان أفو ى مله و أغنى أ 5ل 
ذلك بأن بين أن ذلك لم يكن مما ماص أولئك المبلكين بل الله تعالى مطلع على 
ذنوب كافة المجرمين يعافهم علما لا محالة ( نفرج على قومه ) عطف على قال 
وما بينبا اءتراض وقوله تعالى ( فى زيلته ) إما متعاق يخر ج أو محذوف هو 
حال من فاعله أى فأخر ج علهم 13 فى زيلته قيل خرج على بغلة شبمأء عليه 
الارجوان وعليما سرج هن ذهب ومعه أربعة آلاف على زيه وقيل علييم وعل 
خيو هم الدياج الاحمر وعن كيه بلاعاءة غلام وعن إساره ثلا عاة جارية 
بمض عليون الجل والديباج وقيل ف لسعين ألها عليين الممصفرأت وهو أو 
ام رق فيه المعصفر ( قال الذءن بريدو ن الحياة الدنيا) من المؤمزين جرياأ عل 
سرض الجبلة البشرية من الرغية فى السعة والبسار (ياليت لنا مثل ما أو فإرون ) 
وعن قتادة أنهم بمنوه ليتق ربوا به إلى الله تعالى وينفقوه فى سبل الخبر وقيل 


ب 


. كان المثمنون قوما كفارا ( إنه لذو حظ عظى ) تعليل نهم وتأ كيد له . 
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( وقال الذين أوتوا الممر) أى بأحوال الدنيا والاخرة ما يشبتى و[مام 
يوصفوا بإرادة ثُواب الآخرة تنبها على أن العم بأحوال النشأتين ,يقتضى 
الإعراض عن الآولى والإقبال على الثانية حتها وأن تن المتمنين ليس إلا لعدم 
علمهميبها م يلبغى (( وبلك) دعاء بالحلاك شاع استماله فى الزجرعما لاير تضى 
ل( ثواب الله ) فىالآخرة (خير ) ما تنمنونه لإ لمن آمن وعم لصا ا ) فلايليق 
ب أن تتمنوه غير مكتفين ثوابه تعالى ( ولا يلقاها 4 أى هذه الكلمة التى 
تكلم بها العلماء أو الثواب فإنه معنى المثوبة أو الجنة أو الإيمان والعمل الصاح 
فإنهما فى معنى السيرة والطريقة ١‏ إلا الصابرون 4 أى عل الطاعات وعن ' 
الشبوات . 

لإفخسفنا به وبداره الآرض) روى أنه كان يؤذى موسى عليه السلام 
كل وقت وهو يداريه لقرابته حى نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف على 
واحد خسيه فاستكثره فعمد إلى أن إفضح مرسى عليه السلام بين بنى [سرائيل 
فجعل لبغى من بغايا بنى إسرائيل ألف دينار وقيل طشنا من ذهب ماوءة ذهيا 
فليا كأن يوم عيد قام موسى عليه السلام خطيا فقالمن سرق قطعناه ومن زا 
غير حصن جلدناه ومن ز حصنا رجمناه فقال قارون ولو كنت قال واو كنت 
قال إن ببى[سرائيل بزعمون أنك فجرت بفلانة فأحضرت فناشدها علي هالسلام 
أن تصدق فقالت جعل لى قارون جملا عل أنأر ميك بنفسى فخر موسى ساجدآ 
لربه ييى ويقول ,ا رب إن كنت رسولك فاغضب لى فأوحى إليه أن مي 
الارض ىأ شت فإلها مطيعة لك فقال يا بنى [سرائيل إن الله بعثنى إلى قارون 
ك بعثنى إلى فرعون فن كان معه فليلزم مكانه ومن كان معى فليعتزل عاه 
فاعتزلوا جميعا غير رجلين ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال 
خذيهم فأخذتهم إلى الأوساط م قالخذيهم فأخذتهم إلى الاعناق وم يناشدونه 
عليه الصلاة والسلام بالله تءالى وبالرحم وهو لا يلتضت إلسبهم لشدة غيظه ثم قال 
خذيهم فانطيقت علوم فأصبحت بنو [سرائيل يتناجون فما بينهم ما دعا عليه 
موس عليه الصلاة وااسلام ليسئيد بداره وكنوزه فدعا الله تعالى حبتى خييف 

(١؟‏ > أبو السعوه ‏ الرابع ) 
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بداره وأمواله ( فا كان له من فئة) جماعة مشفقة ل[ ينصرونه من دون الله 
بدفع العذأن عنه (وما كآن من المنتصرين ) أى الممتئعين منه بوجه منالوجوه 
قال نصره من عدوه فانتهر أى منعه فامتدع ر وأصيح الذين نوا محا نه 4 
منزلته لإ بالأمس) منذ زمان قريب ١‏ يقولون ويكأن الله ببسط الرزف أن 
يشاء من عباده ويقدر) أى بفعل كل واحد من البسط والقدر محض مشينته 
لا لكرامة توجب السط ولا طو ان يقتضى ألةيض وويكأن عند البصريين 
عر قافن وى للتمجب وكأن للنشبيه والمعنى ما أشبه الآمس أن الله يبسط الخ 
وعند الكوفيين من ويك بمعنى ويلك وأن وتقديره ويك اعل أن الله و[ما 
يستعمل عند التنبه على الخطأ والتندم والمعنى أنهم قد تنبهو! على خطتهم فى نهم 
وتندموا على ذلك . 
لإلولا أن من الله علينا/) بعدم [عطائه [باثاماتمنيناه وإعطائنا مثل ماأعطاه 
إراه وقرىء لولا من الله علينا (الخسف بنام كا خسف به وقرىء لخسف بنا 
عل البناء للنفعول وبنا هو القائم مقام الفاعل وقرىء لا نخسف بنا كقولك 
انقطع به وقرىء لتخسف بنا 7 ويكأن لا يفلم الكافرون ) لنعمة الله تعالى 
أو الكذبون برسله وبما وعدوا من ثواب الآخرة ١‏ تلك الدار الآخرة 6 
إشارة تعظم و تفخيم كأنه قيل تلك التى سمعت برها وبلغك وصفها (! بعلب 
للذن لا بريدو زعلوا فالآر ض )أىغلبةو تسلطالزو لا فسادا )أ ىظلياو عدوانا 
عل العبادكدأب فرعون وقارونوفتعليق الموعدبترك إرادتهما لابترك أنه-بما 
مزيل دير مهمأ وعن على رضى الله عنه أن الرجل ليعجبه أن يكون شراك 
نعله أجود من شر اك نعل صاحيه فبدخل نحتها (زو العاقبة) الحميدة ١‏ للمتقين) 
أى الذن بتقون ما لا يرضاه الله من الآفعال والأقوال لمن جاء بالحسنة فله) 
مقابلتها لاخير منها) ذاتا ووصفا وقدرا ل ومن جاء بالسيئة فلا يحرى الذين 
عمل | -السيئات )4 وضع فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتبجين حاهم 
. بتتكرير إسناد السيئة [لمم (ر إلاما كانوا يعملون ) أى إلا مثل ما كانوا 
يعخلوان جيعذفي المثل وأَقَمْ مقامه ما كانوا يعملون مبالغة فى الماثلة . 


سورة القصصس افق 


موصو سس نيو تس سات لوجي ناا للستت 1 


(١‏ إن الذى فرش عليك القرآن 6 أوجب عليك تلاوته وشليغه والعمل 
به ل( لرادك إلى معاد ) أى معاد تماد إله أعناق الحمم وترئو إلليه أحداق 
الآمم وهو المقام الحمود الذى وءدك أن دعثك فيه وقيل هو مه المعظمة على 
أنه تعالى قد وعده وهو بمكة فى أذية وشدة من أهلبا أنه يواجر به منها ثم يعيده 
لبا بعز ظاهر وسلطان قاهر وقيل نزلت عليه حدين بلغ الجحفة فى مهاجره 
وفل أشتقاف إلى موأده ومولد أبائه وحرم إبراهم عليه السلام قزل جبر ال 
عليه السلام فقال له أتشتاق إلى مكة قال نعم أو حاهأ إلبه زر قل رلى أعل من 
جاء بالهدى ) وما إستحقه من الثواب والاصر ومن متنتصب يفعل يدل عليه 
أعم أى يعل وقيل بأعل على أنه عمنى الم ل ومن هو فى ضلال مبين ) 
.وما استحقه من العذاب والإذلال يعنى بذلك ففسه والمشركين وهو تقرير 
للوعيد السابق وكذا قوله تعالى : ل وما كنت ترجو أن يلق [ليك'لكتاب ) 
أى سبردك إلى ممادك ا أ إليك الكتاب وما ؟: ع ترجوه وي[ إلا رحمة من 
ربك ) ولكن ألقاه إليك رحمة منه ويحوز أن بكون استثناء عمو لا على المعنى 
كأنه قيل وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة أى لجل الترحم ( فلا نكونن 
لهيرا لالكافر بن عدار انهم و التحمل عنهمو الإجابة إلى طليتهم ١د‏ لا د 
أى الكافرون ل عن آيات الله ) أى عن قراءتها والعمل عا ف( بعل إذ أزات 
ْ [أيك ) وفرضت عليك وفرىء يصدزك من أصد المنقول من صد اللازم 
وادع ) الناس ( إلى ربك 2 إلى عبادته وتوحيده ل( ولا 'كوئن من 
المشركين ( بمساعدتهم 1 الأمودر ولا تدع مع الله إلا آخر ( هذاوماقءله 
للتبييج والإطاب وقطع أطاع المشركين عن مساعيته عليه الصلاة والسلام لحم 
وإظهار أن المنهى عنه فى القبح والشربة بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره 
عنه أصلا ١‏ لا إله إلا فر ) وحده ( كل ثىء هالك إلا وجبه © إلا ذاته 
فإن ما عداه كائنا ما كان يكن فى حد ذاته عرضبة لابلاك والعدم لإ له الم ) 
أى القمضاء النافذ فى الخلق ل( وإليه ترجعون © عند البعث للجزاء باحق والعدل 
عن النى النى عليه الصلاة و السبلام من قرأ طأسم القصصس كان له من الاجر بمدد 





من صدفق مومى وكذب و سق ملك 2 السموات والارض إلا سوك له 100ص 
الق.امة أنه كان صادقا . 


# # 4 


-383 سورة المنكبوت 72 
( مكية وى نسع وستون أيه ) 
) بم ألله الرحمن الرحم 14 

2١‏ الكلإم فيه كالذى مس مرارا فى نظائره من الفوانح الكرعة 
خلا أن ما بعده لا >تمل أن يتعلق به تعلقا [عرابيا ف( أخس الناس )4 
الحسبان ونظائره لا بتعلق مما المفردات بل بمضامين اجمل المفيدة لشموته 
ثىء“لثىء أو انتفاء ثىء عن ثىء حيث تحصل منها مفعولاه إما بالفعل كا فيه 
عامة المواقع وأما بنوع تصرف فبها كا فى امل المصدرة بأن الواقعة صلة. 
للموصول الأسعى أو الحرف فإن كلا منها صالحة لآن يسبك منبا مفعولاه لان 
قوله تعالى أحسب اناس (١‏ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) فىقوة 
أن يقال أحسبوا أنفسبم متروكين بلا فتنة بمجرد أن يقولوا آمنا أو أن يقاله 
أحسبوا تركهم غير مفتو نين بقو لهم آمنا حاصلا متحققا والمعنى [ نكار الحسبانء 
المذكور واستبعاده 'وتقيق أنه تعالى :دنهم عشاق التكاليف كالماجرة 
والججاهدة ورفض ما تشتهيه النفس ووظائف الطاءات وفئون المصائب ف. 
الأنفس والأموال امتميز الخخاص من المنافق والرأسخ فى الدبن من المثرلول فيه 
ويجازمم بحسب هرألب أعرالهم فإن جرد الإعان وإن كان عن لوص 
لا يقتضى غير الخلاص من الود فى النار روى أنها نزلت فى ناس من الصحابة 
رضو أن الله تعالى عليهم أجمعين جزعوا من أذية المشركين وقبل فى عمار قله 
عذب فى الله وقيل فى مبجع مولى مر بن الخطاب رضى ألله عنهما رماه عامر 


سورة العذكبوت م 





إبن الحضرى يسم يوم بدر فقتله جرع عليه أبوه واممأته وهو أول من 
استشهد يومد من المسلءين فقال رسول الله صل الله عليه وسلم سيد الشهداء 
مبجع وهو ارك هن يدعى إلى باب الجنة من هزه الامة . 

ولقد فتنا الذين من قبلهم 6 متصل بقوله تعالى أحسب أو بقوله تعالى 
لا يفتنون والمعنى أن ذلك سئة قديمة مبنية على الك البالغة جارية فيا بين 
الأمم كلبا فلا يفبغى أن يتوقع خلافها والمعنى أن الآمم الماضية قد أصابهم 
من ضر وب الفتن وان ما هو أشد ما أصاب هؤلاء تصبروا كا يعرب عنه 
قوله تعالى (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل 
لله وما ضعفوا وما استكانوا) الآبات وعن النبى عليه الصلاة والسلام قد كان 
من قبل يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك عن 
ديئه وبمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من ْم وعصب ما صرفه ذلك عن 
دنه فليعلين الله الذين صدقر! ) أى فى قوطم آمنا ل وليعلين الكاذيين © 
فى ذلك والفاء لترئيب ما بعدها على ما يفصمح عنه ما قبلبا من وقو ع الامتحان 
واللام جواب القسم والالتفات إلى الاسم الجئل لإدخال الروعة وتربية 
المبابة وتسكربر الجوا باز يادة التأ كيدو التقر بر أىفوالله ليتعلقن عليه بالامتحان 
تعاتا حاليا يتمين به الذين صدقوا فى الإبمان الذى أظبزوه والذين مم كاذبون 
فيه مستمرون على الكذب ويترتب عليه أجزينهم من الثواب والعقاب ولذلك 
قيل المعنى لهيزن أو ليجازين وقرىء وليعلين من الإعلام أى وليعرفنهم الناس 
أو ليسمنهم بسمة يعر فون | 0 القيامة كبياض الوجوه وسوادهالا أمحسب 
(لذين يعملون السيئات أن يسبقونا 6 أى يفوتونا فلا نقدر على مجازامم 
عساوى أعباطر وهو ساد مسد مفعولى حسب لاشعاله على مسند ومسند إليه 
وأم منقطعة وما فها من معنى بل للاضراب والانتقال عن التوبيخ بإنكار 
حسبائهم متروكين غير مفتونين إلى للتوبييخ بإنكار ما هو أبطل من الحسبان 
الأول وهو حسبانهم أن لا بحازوا يهبيثاتهم ومم وإن ل يحسبوا أنم يفوتونه 
تعالى ول يحدثوا تفوسهم بذلك لكنهم حيث أصروا. على المعاصى وم يتفنكروأ 


م سورة العنكبوت 


فى الماقبة نزلوا منزله من طمع فى ذلك؟! فى قوله تعالى (حسب أن ماله أخلده) 
١‏ ساء ما يحون ) أى بئس الذى حكدونه حكييم ذلك أو بس حك بحكونه 
حكيهم ذلك . 


0 من كان يرجو لقاء الله »4 أى يتوقع ملاقاة جزائه ثوابا أو عقابا 
أو ملاقاة حكنه ,يوم القيامة وقيل يرجو لقاء الله عر وجل فى الجنة وقبل. 
برجو ثوابه وقيل ضاف عقابه وقيل لقاوه تعالى عبارة عن الوصول إلى 
العاقبة من تلقى ملك الموت والبعث والحساب والجزاء على تمثيل تلكه 
الحال حال عبد قدم على سيده بعد عبد طويل وقد عل مولاه جميع ما كان 
بأنى ويذر فاما أن يلقاه ببشر وكرامة لما رضى هن.أفماله أو بضده 1ا سخطه. 
2 فإن أجل الله © الاجل عبارة عن غاية زمان تمتد عينت لآمر من الآمور 
وقد يطلق على كل ذلك الومان والأول هو الأشهر فى الاستعمال أى فإنالوقت. 
ألذى عينه تعالى لذلك (١‏ لآأت ) لاالة من غير صارف يلويه ولا عاطف 
يثنيه لآن أجراء الزمان على التقضى والتصرم دائما فلا بد من إتمانذلك الجزاء 
أيضاً البتة واتيان وقته موجب لاتيان اللقاء حتنا والجواب #ذوف أى فلبختر 
من الأاعمال ما يؤدى إلى حسن الثواب ولي<ذر ما يسوته إلى سوء العذاب ك5 
فى قوله تعالى (فمن كان برجو اقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعيادة 
ر به أحدا) وفيه هن الوعد والوعيد مالا حق وقبلفايمادر ما تحقق أملهويصدق. 
رجاءه أو ما يوجب القربة والزلى لإ وهو السميع )لاقو ال العباد ( العلب 
بأحواهُم من الاعمال الظاهرة والعقائد ) ومن جأهد ( فى طاعة أشهءز وجل 
(١‏ فإما #أهد لنفسه ) لعود منفعتها اما ؤر إن الله لغنى عن العالمين 14 قاد 
حاجة له إلمطاءتهم وإنما أمر م مها تعر يضأ ل للثو أب »وجب ر عنهر والذين. 
آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ) الكفر بالإيمان والمعاصى, 
نا يتبعبأ من الطاعات زر ولنجؤ ينهم أحسن الذين كانوا يهماون ) أى أحسن 
جز أء أعماطهم لاجراء أجسن أعراطهم فقط . 


سورة العشكبوت بام 





ووضينا الإنسان بوالديه حسنا 6 أى بإبتاء والديه وإيلائهما فملا 

ذا حسن أو ما هو فى حد ذاته حسن لفرط <سنه كقوله تعالى ( وقولوا للناس 
حسنا ) ووصى يحرى مجرى أمر معنى وتصرفا غير أنه يستعمل فيا كان 

فى المأمور به نفع عائد إلى المأمور أو غيره وقيل هو معنى قال فالمعنى وقلنا 

أحسن بوالدبك حسنا وقيل انتصاب حسنا يعضمر على تقدير قول مفسر 

اتوصية أى وقلنا أولما أو افءل بيما <سنا وهو أوفق لما بعده وعليه بحسن 

الوقف على بوالديه وقرىء -حسن وإحسانا ل( وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس 

لك به علم ) أى باللهيئة عبر عن نفيها بن العلم بما للإيذان بأن ما لا يعلم 
صحته لا يوز اتباعه وإن لمبعلم بطلانه فكيف ياعلم بطلانه إإفلا تطعهما ) 
فى ذلك فإنه لا طاعه لمخلوق فى معصية الخالق ولا بد من اضمار القول إن 

لم يضمر فما فل وف تعليق النهى عن طاعتهما بمجاهدتهما فى التكليف إشعار 
بأن موجب |انهى فمادونوا من الشكليف ثابت بطريق الآولوية (( إلى مرجعهم ) 

5 در جع من أمن مذم ورهن أشرك ومن ار بوالديه وهن عق ( فأنسم مما 
كنتم تعملون ) بأن أجازى كلا متك بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر 
والآية نزات فى سمد أبن أفى وقاص رضى الله تعالى عنه عند إسلامه حيث 
حلفت أمه حمنة بنت أفى سفيان بن أمية أن لا تنتقل من الضح إلى الظل 
ولا تطعم ولا تشرب حتى يرتد فليئت ثلاثة أيام كذلك وكذا الى فى سورة 
لقهان وسورة الأحقاف وقيل نزلت فى عياش بن ألى ربيعة المخزومى وذلك 

أنه هاجر مع عير بن الخطاب رضى اله عنه حتى نزلا المدينة فخرج أبو جبل 

والحرث أضواه لأمه أسماء فنزلا بعياش وقالا لهإن من دين جمد صلى الله عليه 
وسلم صلة الأرحام وبر الوالدين وقد تركت أبك لا تطعم ولا تشرب 
ولا تأوى بدا حتى تراك فاخرج معنا وفتلا منه فى الذروة والغارب واستثيار 
عمر رضى اشعته نقال هراضدعا نك ولك على أن أقسم مالى بفى بدنك فا زالا به 
حت أطاععما وعصى عير رضى الله عنه فقال عمر رضى الله عنه أما إذا عصيتى 
فخخل ناقتى فلس فى الدئيا بعير يلحقها فان رابك منهما ريب فارجع فليا انتهرأ 


4 سورة المنكيوت 


إلى الميداء قال أبو جهل إن ناقتى قد كلت فاحمانى معك فنزل ليوطىء لنفسه وله 
فأخذاء فشداه وثاهًا وجلدهكل-واحد مائة جلدة وذهها به إلىأمهفقالت لاتزال 
قي عذاب حبى ترجع عن دين كمد 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهوف الصالحين ) أى فى زممرة 
الراسخين فى الصلاح والكمال فى الصلاح منتهبى درجات المؤمنين وغاية 
مأمول أنبياء لله المرسلين قال الله تعالى حكاية عن سلمان عليه السلام (وأدخلنى 
برحتك فى عادك الصا دين) وقال فى حدق إبرأهيم عليه السلام وإنه ق الآخرة 
لمن الصالحين أو فى مدخل الصالحين وهو الجنة إ ومن الناس من يقول 
آمنا بالل فإذا أوذى ف الله 4 أى فى شأنه تعالى بأن عذبهم الكفرة على الايمان 
لإ جعل فتنة الناس ) أى ما يصيبه من أذيتهم ( كعذاب الله © فى الشدة 
وافنول فيرند عن الدبن مع أنه لا قدر لما عند نفحة من عذابه تعالى أصلا 
( وائن جاء نصر من ربك ) أى فتح وعنيمة ( ليقوان ) بضم اللام:نظرأ 
إلى معتى من ا أن الإفراد فيما سبق بالنظر إلى لفظبا وقرىء بالفتح ١‏ إنا كنا 
مم أى مشايعين لم فى الدين فاش ركو نا فى المغنم وثم ناس من ضهفة 
المسلمين كا نوا إذا مسبم أذى من الكفار وافقومم وكانوا يكتموىه من المسلمين 
فرد عليبم ذلك بقوله تعالى ( أو ليس الله باعلم مافى صدور العالمين © أى باعلم 
منهم »أ فى صدورهم م نالإخلاص والنفاق حتى يفعلون من الارتداد والاخفاء 
عن المسلمين وإدغاء كرنهم منيم لنيل الغنيمة وهذا هو الأوفق لما سبق 
ولما لحق من قوله تعالى ( وليعلمن الله الذين آمنوا ) أى بالإخلاض 
(١‏ وليعلمن لمنافقين 6 سواء كان كفرم باذية الكفرة أولا أى ليجزيهم 
ما للم من الإيمان والنفاق ١‏ وقال الذين كفروا للذين آمنوا ) بيان لهم 
المؤمنين على الكفر بالاستمالة بعد بأن حملبم لم عليه بالآذية والوعيد 
ووصفهى بالكفر ههنا دون ما سبق لما أن مساق الكلام لبيان جنايتهم 
وفيها سبق لبيان جناية من أضلوه واللام للتبليغ أى قالوا مخاطبين لهم 
١‏ اتبعوا سييلنا 6 أى اسلكوا طريقنا الى نسلكها فى الدين عبر عن ذلك 


سورة العنكيرت ف ١‏ 


بالاتباع الذى هو المثى خلف ماش آخير لنزيلا للمسلك متزلة السالك فيه 
أو اتبعوئا فى طريقننا ل( ولنحمل خطاياكم ) أى إن كان ذلك خطيئة 
يؤاخذ علها بالبعث 5 تقولون وإنما أمروا أنفسبم بامل عاطفين له على 
أمرمم بالاتباع للمبالغة فى تعليق الجل بالاتباع والوعد بتخفيف الأوزارعنهم 
إن أن ع وزد فرد علييم وله تعالى (ومام حاملين من خطايام من ثثىء ) 
وقرىء من خطيآتهم أى ومامم حاملين شيمًا من خطايام التى التزموا أن يحملوا 
كلبا على أن من الأول للتببين والثانية مز بدة للاستغراق واجخلة اعتراض أوحال 
( انم لكاذبون 6 حيث أخيروا فى ضمن وعدم الل بأنهم قادرون 
على إنحاز ما وعدوا فإن الكذب؟ ينطرق [ل السكلام باعتيار منطوقه يتطرق 
إليه باعتبار ما يلزم مدلولهكما مى فى قوله تعالى (أنيئوتى بأعماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين ) ( وليحملن أَثقاللهم 4 بيان لما يستتبعه قوطم ذلك فى الآخرة من 
المضرة لأنفسبم بعد بيان عدم منفعته لمخاطبيهم أصلا والتعيير عن الخطايا 
بالأثقال للإيذان بغابة ثقلبا وكونها فادحة واللام جواب فسومضمر أى وبالله 
ليحملن أثقال أنفسبم كاملة (! وأثقالا )4 أخر ١‏ عع أثقالهم ) لما تسييوا 
بالاضلال والمل عبلى الكفر والمعاصى من غير أن بنتقص من أثقال من 
أضلوه شىء ما أصلا لإ وليسألن يوم القيامة ) سؤال تقريع وتبسكيت 
([عما كانوا بفترون » أى يحختلقونه فى الدنيا من الأكاذيب والآاباطيل الى 
من جملةبا كذييم هلأ 

4 ولقد أرسلنا فوا إلى قومه فليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما‎ (١ 
شروع فى بيان افتتان الأنبياء علهم الصلاة والسلام بأذية أمهم أثر بيان اقتنان‎ 
المؤمئين بأذية الكفار تأكيدا للانكار عل الذين تحسبون أن يتركوا بمجرد‎ 
الآمان بلا ابتلاء ونا لم على الصير فان الآانبباء عليهم الملاة والسلام‎ 
حيث أبثلوا بما أصايبي من جهة أهم من فنون المكاره وصبروا علها فلاان‎ 
يصبر دؤلاء أولى وأحرى قالوا كأن عمر نوح عليه السلام ألف وخمسين عاما‎ 
بعث عل رأس أر بعين سنة ودعا قومه تسعائة. وخمسينسنة وعءاش بعدالظوفان‎ 


١‏ سورة العنكبوت 


ستين سئة وعن وهب أنه عاش ألفا وأربعاءة سنة ولعل ما عليه النظم الكريم 
للدلالة على كال العدد فإن نسعاثة وخمسين قد يطلق على ما يقرب مئنه ولما فى 
ذكر الآلف من تخيل طول المدة فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله 
صبل الله عليه وس وتتبيته على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من الكفرة 
وإظبار ركا 25 رأى الذين يحسبون أنهم يتركون بلا ابتلاء واختلاف المميز 
لما فى الكر بر من نوع إشاعة ) فأخذم الطوؤان ( أى عقيب مام أأدة 
أذ كورة والطوفان يطلق على كل ما يطوف بالشىء عل كثرة وشدة من السيل 
والريح والظلام وقد غلب على طوفان الماء ١‏ وم ظالمون © أى والخحال 
أنجم مستمرون على الظل لم يتأثروا بما معوا من نوح عليه السلام من الآيات 
وم برعووا أعماثم عليه من ااتكفر والمعاصى هذه المدة المتمادية . 

١‏ فأتجيناء » أى نوحا عليه ااسلام ( وأصحاب السفينة ) أى ومن ركبه 
فيها معه من أولاده وأتباعه وكانوا ثمانين وقيل ثمائية وسبعين وقبلعششرة وقيل 
تمانية نصفهم ذكو ر ونصفهم إناث ( وجعلناها ) أى السفينة أو الحادثة 
والقصة ( آبة للعالمين 6 يتعظون ما . 

وإبراهى 6 نصب بالعطف على نوحا وقيل بإضمار أذكر وقرىم 
بالرفع على تقدير ومن المرسلين [براهيم ( إذ قال لقومه ) على الأول ظرفه 
للإرسال أى أرسلناهحين تكامل عفله وقدر عل النظر والاستدلال وترق من. 
رتمة الكال إلى درجة الدكبل حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق, 
وعلى الثانى بدل اشتهال من [براهيم لإ اعيدوا الله ) أى وحده ( واتقوه ) 
أن تشركوا به شيئاً (! ذلك ) أى ما ذكر من العبادة والتقوى ١‏ خير ل5 )4 
أى ما أنتم عليه ومعنى التفضيل مع أنه لا خيرية فيه قطعا باعتبار زعمبم ااباطل 
( إن كنتم تعلدون 6 أى الخير والشر وتميزون أحدهها من الآخر أو إن كنم 
تعلبون شيعا من الآشياء بوجه من الوجوه فإن ذلك كاف ف الحمك بخيرية 
ما ذكر من العبادة والتقوى لا [ما تعبدون من دون الله أوثانا 4 بيان لبطلان 
ديهم وشريته فى نفسه بعد بيان شريته بالنسبة إلى الدين المق أى إنما تعبدونى 


سورة العنشوت رق 





من دونه تعالى أوثانا هى فى نفسها تماثول مصنوعة ل ليس فبها وصف غير 
ذلك إ وتخلقون [فكا ) أى وتكذيون كذبا حيت تسمونا آطة وتدعون 
أنهب| شفعارم عند الله تعالى أو تعماونبا وتنحتونما للافك وقرىء تخلقون 
بالتشيد بد للتكثير فى الخلق ممنى الكذب والافتراء وتخلقون بحذف إحدى 
التاء بن من تخاق ععنى تكذب وتخرص وقرىء أفكا على أنه مصدركالكذب 
واللعب أو نعت بمعتى خلقا ذا فك ١‏ إن الذين تعبدون من دون الله 6 بان 
لشرية ما بعردونه من حيث إنه لا يكاد يجديهم نفعا لإلا بملكون لكم رزقام 
أى لا يقدرون على أن يرزقوك شيئا من الرزق ١‏ فا بتغوا عند الله الرزق ) 
كله فإنه هو اأرزاق ذو القوة المنين لإ واعبدوه) وحده (إ واشكروا له ) على 
نعائه متوسلين إلى مطالبحم بعبادتة مقيدن بالشكر للعتيد ومستجابين للمزيد 
إإلبه ترجعون) أى بالموت ثم بالبعك لإ إلى غيره فافعلوا ما أمرتكم به 
وقرىء ترجعون منرجع رجوعا إرو أنتكذبوا) أى تكذبو فى فما أخير 3 
به من أن إليه ترجعون بالبعث لا فقد كذب أمم من قبلكم ) تعليل للجواب 
أى فلا تضروتى بتكذيبك فإن من قبلكم من الآمم قد كذبوا من قبلى من 
الرسل وم شيث وإدريس ونوح عاييم السلام فم اليثم لكذريهم شيئاً وما 
ضر أنفسبم حيث تسيب لما حل بهم من العذاب فكذا تكذيكم ١‏ وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ) أى التبليغ الذى لا ببق معه شك وما عليه أن 
نصدقه قومه البتة وقد خترجت عن عبدة التبليغ با لا مزيد عليه فلا يضرف 
تكذييم بعد ذلك أصلا . 


الرد على مشنكرى البعث 
أو يروا كيف يبدىء الله الخاق ) كلام مستأف مسوق فن جيماة 
للإنكار على تك ديبم بالبعثك مووصوع دلءله وسنوح سبيله والمزة لا لكار 


علي جاريا بجرى الرية فى الجلاء والظبوركيفية خخلق الله تعالى الخلق ابتداء 


با يه سورة المنكيوت 


من مادةٌ ومن غَبر مادة أى قل عليوأ ذلك وقرىء لصيعه الخطاب لتشك بد 
الإنكار وتأ كبده وقرىء ددأ وقوله تعالى (١‏ ثم يعيده ) عطف على أو م 
يروا لا على يبدىء لعدم وقوع الرؤية عليه فبو اخبار بأنه تعالى بعد الخلق 
قياسا على الابداء وقد جوز المعطف على سدىء بتأول الإعادة بانشائه تعالى 
كل سنة مثل ما أنشأه فى السنة السابقة من النات والءار وغيرهها فإن ذلك ما 
يستدل به على صحه أأمعث ووةوعه من غير ربب ( إن ذلك ) أى مااذكر 
من الإعادة لإ على الله يسير ) إذ لا يفتقر فعله إلى شثىء أصلا ١‏ قل سيروا 
ف الأرض ) أمر لإبراهيم عليه السلام أَنْ شول طم ذلك أى سيروأ نمأ 
١‏ فانظروا كيف بدأ الخلق ) أى كيف خلقهم ابتداء على أطوان مختلفة 
وطبائع متغايرة وأخلاق شتى فإن ترتيب النظر على السير فى الأرض مؤذن 
بتتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين فى أقطارها ١‏ ثم الله ينثىء النشأة 
الآخر 4 بعد النشأة الآولى التى شاهد موها والتعبير عن الإعادة التى هى 
حل النزاع بالنشأة الآخرة المشعرة بكون البدء نشأة أولى للتفبيه على أنهما 
شأن واحد من شئون الله تعالى حقيقة واحما من حيث إن كلا متهما اختراع 
وإخراج من العدم إلى الوجود ولافرق بنهما إلا بالآولية والآخرية 
وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتان كالرأفة والرآفة وحلبا النصب عل أنها مصدر 
مؤكد لينثىء >ذف الزوائد والاصل الإنشاءة أو حذف العامل أى ينشىء 
فينشأون النشأة الآخرة ا فى قوله تعالى ( وأنبتها نبانا حسنا واجملة معطوفة ) 
على جملة سيروا فى الآأرض داخلة معبا فى حيز القول وإظبار الإسم الجليل 
وإبقاعه مبتدأ مع إضماره فى بدأ لإبراز مزيد الاعتناء ببيان تحةق الإعادة 
بالإشارة إلى علة الحكم وتكرير الإسناد وفوله تعالى إ إن الله على كل شىء 
غدبر © تعليل لما قله بطريق الاحقيق فأن هن عم قدرته تعال على جمبع 
الأشياء التى من سمملتها الاعادة لا يتصور أن يتردد فى قدرته عليها ولا فى 
وقوعبا بعد ما أخبر به( يعذب © أى بعد النشأة الآخرة ١‏ من يشاء ) أن 
يعذيه وثم المسكرون لها حتما ل ويرحم من يشاء ) أن برحمه وثم المصدقون 
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3 واجملة :كلة لما قلبا ويقديم التعذيب لما أن ألثر هيب أنسب بالمقام من 
لثرغيب ل وإليه تقليون ) عند ذلك لا إلى غيره فيفعل بك مأيشاءمنالتعزيب 
والرحمة ل وما أتم بمعجزين © له تعالى عن إجراء حكمه وقضائه عليم 
/ فى الأارض ولا فى السماء ) أى بالتوارى فى الا'رض أو الحبرط فى مباويها 
ولا بالتحصن ف السماء التى هى أفسح منبا لو استطءتم ألرق فيها كا فى قوله تعالى 
( إن استطءتم أن تنفدوا من أقطار السموات والاأرض فانقذوا ) أو القلاع 
الذاهبة فيها وقبل فى السماء صفة محذوف معطوفى على أتتم أى ولامن فى 
السماء ل( وما ل من دون اله من ولى ولا نصير 4 حرسم ما يصيبكم من 
بلاء يظهر من الأأرض أو يذل من السماء ويدفعه عنكم . 

(١‏ والذين كفروا بآبات الله ) أى بدلائلله التتكوينية والتنزيلية الدالة على 
ذاته وصفاته وأفعاله فيدخل فيا الاشأة الأولى الدالة على حقق البعث والآبات 
الناطقة به دخيولا أولءا وتخصيصما بدلائل وحدانيته تعالى لا يناسب المقام 
١‏ ولقائه ) الذى تنطق به تلاك الابات (١‏ أرائك ) الموصوفون يما ذكر 
من الكفر بأياته تعالى ولقائه ( ينسوا من رحمتى ) أى ييأسون متا يوم 
القيامة وصيغة الماضى للدلالة على تحققه أو ينسوا منها فى الدنيا لإنكارم 
البمك والجزاء ١‏ وأولئك لم عذاب ألم ) وى تكر بر اسم الإشارة 
وتكرير الإسناد وتشكير المذاب ووصفه بالأليم من الدلالة على كال فظاعة 
ام مالا يخفى أى أولئك الموصوفون بالكفر بآيات الله تعالى ولقائه 
وباليأس من ر<تته الممتازون بذلك عزسائر الكفرءَلهم بسببتلك الأوصاف. 
القبيحة عذاب لا يقادر قدره فى الشدة والإيلام (( فما كان جواب قومه )4 
بالنصب على أنه خبر كان وأسمها قوله تعالى ( إلا أن قالوا قنلوه أو-رقره ) 
وقرىء بالرفع على السكس وقد مر ما فيه فى نظائره وليس المراد أنه لم يصدر 
عنهم بصدد الجواب عن -حجبح إبر هيم عليه السلام إلا:هنء المقالة الشنيعة © 
هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم بل إن -ذلك هو الذى استقر عليه جواببم 
بعد اللتيا والتى فى المرة الأخيرة وإلا فقد صدر عنهم دن الخرافات والأأباطيل 
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عالا حمى رُ فأنجاه الله من النار 4 الفاء فصيحة أى فألقوه فى النار ذأنحاء ابه 
تعالى منهأ بأن جعلما عليه عليه الصلاة والسلاميردا وسلاما حسما بين فىمواضع 
آخر وقدهر فى سورة الأنبياء بيان كيفية إلقائه عليه الصلاة والسلام فيا 
وامحائه تعائه تعالى ياه تفصيلا فيل لم ينتفع يومئذ بالنار فى موضع أصلا 

( إن فى ذلك )أى فى [نجائه ءنها لإ لآيات ) بينة عجيبة هى -حفظه 
تعالى إياه من ححرها وإخمادها فى زمان إسير وإنشاء روض فى مكانما 
( اقوم يؤمنون ) وما من عداهم فهم عن اجتلاتها غافلون ومن الفوز بمغائم 
آثارها يحرومون . 

( وقال ) أى إبراهم عليه السلام مخاطبا للحم ( نما اتخذتم من دون 
أله أو ثانا مودة يينكم ف الحيوة الدنيا 4 أىلتتو ادو بينكئوتتواصلوا لاجتاعم 
عل عرادها و| أتلافم وثانى مفعرلى امخذ”م عوذو ف أى أو ثانا أطة و +#وز 
أن بكو ن مودة هو المفعول بتقدير المضاف أو بتأويلها بالمودودة أو مجعلها 
نفس المودة مبالغة أى اتخذتم أوئانا مسبب المودة يبتكم أو مودودة أو نفس 
امو دة وقرىء «ودةمنوةمنصوبة ناصبة الظرفوقرئت بالرفع والاضافة عل أنما 
حير تدأ محذوف أى هى مو دودة أو نفس المودة أوسب مودة بينم وألملة 
صفة أوثانا أو خبر إن على أن ما مصدرية أو موصوله قد حذف عائدها وهو 
المفعول الآول وقرئت مرفوعة منونة ومضافة بفتح بينم كا قرىء لفد انه 
ببدكم على أحد الوجبين وقرىء [نما مودة بينكم والمعنى أن اتخاذم إيأهط مودة 
بنك ليس إلا فى الحياة وقد أجر يتم أحكامه حيث فعلتم لى ما فعاتم لجل 
+ودتم له انتصارا منى ؟ا الى عنه قوله تعالى وانصروا أهتم ( م ىام 
القيامة) تنقلبالأمور ويتبدل النواد تباغضا والتلاطف تلاعنا حيث لآ يكفر 
عض ) وم العبدةلا بيعض) وم الأو ثان ١‏ ويلعن بعضكم بعضا) أى يلعن 
كل فريق منكم ومن الآوئان حيث ,ينطقها الله تعالى الفريق الاخر ل( ومأوام 
اليار 1 أى هى منز لم الذى تأوون إلبه ولاترجعون منه أبدأ (وما لحم من 
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أصرين ) بخاصونم منها ما خاصنى رف من النار النى ألقيتموق فيهأ وجمع 
الخاصر اوقوعه فى مقابلة الجمع أى ما لأحد مذكم من ناصر أصلا . 


( فآمن له لوط 6 أى صدقه فى جميع مقالاته لا فى نبوته وما دعا إليه من 
الترحيد فقط فانهكان مئزها عن الكفر وما قيل إنه آمن له حين رأى النارم 
تحرقه ينبنى أن حمل على ما ذ كرنا أو على أن يراد بالإيمان الرتية العالية منبا 
وهى أل لا يدئق [لبها الاهمم الآفراد الكمل ولوط هو ابن أخره علهما اأسلام 
١‏ وقال (ف مماجر ) أى من قوى (١‏ إلى فى ) إلى حيث أمرق ربى 
( إنه هو اأعزير الغالب على أمره فيمئعنى من أعداق ١‏ الى ) الذى 
لا يشعل فعلا إلا وفيه حكرة ومصلحة فلا يأمرى إلا يما فيه حلاحى روى أنه 
هاجر هن كو سواد الكو ف مع لوط وسارة أبنة عمه إلى حران ثم منها إلى 
الشأم فنزل فلسطين ونزرل لوط سدوم ور ووهينا له أسدق ويعقوب ) ولدا 
ونافلة حين أيس من عجوز عائر ( وجعلنا ف ذزيته النسوة 4 فكثر نهم 
الآنبياء ( والكتاب 6 أى جنس الكتاب المتناول لكي الأربعة ( وآثيناه 
أجره ) مقا بلة هجرته البنار فى الدنيا ) باعطاء الولد والذرية الطبرةواستمرار 
النبوة فيهم وانتاء أهل الملل إليه والثناء والصلاة عليه إلى آخر دعر (١‏ وإنه 
فى الآخرة من الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح إ ولوطا ) منصوب أما 
العطف على نوحا أو على إبراهيم والكلام ف فوله تعالى ( إذقال اقومه )4 
كالذى مر فى قصة إير اهم عليه لسلام ( [ نك لتأتو ن الفاحدشة ) أى الفعلة 
المتناهية فى القبعم وقرى” م ل( ما سبقم بها من أحد من العالمين ) استئناف 
مقرر كال فبحها فأن أجماع جميع أفراد العالمين على التحائى عنها ليس إلا 
لكونباما تشميز منه الطباع وتنفر منه النفوس . 

( أنتم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل ) وتنعرضون للسابلة أى 
بالفاحشة حيث ررى أنهم كانوا كثير| مأ يفعلونها بالغرباء وقيل تقطعون سييل 
النساء بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس يحرث وقيل تقطعون السييل 


ساس سورة العنبوت 


بالقتتل وأخذ المال (١‏ وتأتون فى ناديم ) أى تفعلون فى مجلسم الجامعم 
لاصحا بكم (المذكر )كاجماع والضراط وحل الازار وغيرها بما لآخير فيه من 
الافاعيل المتكرة وعن ابن عباس رضى الله عنهما هو الحذف بالحصى والرمى 
بالبنادق والفرقعة ومضخ العلك وااسواك بين الناس وحل الازار والسباب 
والفحش ف المراح وقيل السخرية يمن مر بهم وقيل امجاهرة فى ناديهم بذلك 
العمل ( فما كا نجواب قومه إلا أنقالو | اننا بعذاب الله إن كنع من الصادقين ) 
أ فما كان جوابا من جرتهم ثىء من الأشياء إلا هذه الكمة ااشنيعة أى لم 
يصدر عنهم فى هذه ألمرة من مرات مواعظ لوط عليه السلاموقد كان أو عدم 
فيها بالعذاب وأما مافى سورة الاعراف من قوله تعالى زوما كانجواب قومه 
إلا أنقالوا أخر جو م منقريتك) الآية وما فسورة الفلءن قوله تعالى (فما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخر جوأ أل لوط من قريتك)الآية فبوالذىصدرعلهم 
بعده هذه المرة وهى آاأرة الخير ة من مرات المقاولات الجارية بيهم و بينه 
عليه الصلاة والسلام وقد مر تحقيقه فى سورة الاعراف 

لإ قال رب انصرق ) أى بإنزال العذاب الموعود لإ على القوم المفسدين ) 
بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم والإصرار عليها واستعجال العذاب بطريق 
الاستوزاء وإنما وصفبم يذلك مبالغة فى استنزال العذاب عليهم لا ولما جاءت 
رسلنا أبراهيم بالبشرى أى بالبشارة بالولد والنافة ( قالوا1) أى لابراهيم عليه 
السلام فى تضاعيف اكلام حسما فصل فى سورة هود وسورة الحجر ١‏ إنا 
مبلكو أهل هذه القرية ) أى قرية سدوم والإضافة لفظية لآن المعنى على 
الاستقبال9 إن أهلها كانوا ظالمين)تعلبل للاهلاك باصرارهم على الظل وتماديهم 
فى فنون الفساد وأنو اع المعاصى < قال إن فيها لوطا م فكيف تبلكونها (قالوأ 
نحن أعل من فيها لننجينه وأهله 6 أرادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليه 
السلا فيها بل عمن لم يتعوض له ابراهيم عليه السلام من أتباعه المؤمنين وأنهم 
محكنون بثنأئهم أتم -اعتناء حسما ينىءعنه تصدير الوعديالتنجية بالقسم أىواش 
لتفيننه. و أهله :إلا ام أته كانت من الغابرين ) أى الياقين فى العذاب أوالقررية 


إونا أن جات رسلنا) المذكورين بعد مفارقتهم لإبراهي عليه اسلام لوطا 
ىه 5 أعنرآه المساءة إسبيوم غأفة أن بتعرض طم فومه بسوء وكلبة أنّصلة 
لتأكيد ما بين الفعلين م نالانصال لوضاق بهم ذرعا) أى ضاق إشأنهموتدبير 
أم هم ذرعه أى طاقنه كقوطم ضاقت يده وبإزائه رحب زرعه بكذا إذا كان 
مطيقا به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال ما لايناله قصير الذراع . 


زو تالوا) 0 8 م مهدؤأ فيه 9 ل اتضجر من همهم وعا اذو ا أنه فل خق 
عن مدافعة قومه بعد اللتيا والتى حتى آ لت به الال الى أن قال لو أن لى بكقوة 
أو أوى إلى ركن شد ند دلا نف أى من قومك عليةأ زولا ##زن ( أى 
على ثىء وقيل بإهلاكنا إياهم (ا إنا منجوك وأهلك ) ما يصيبهم من العذاب 
١‏ إلا امرأتك كانت من الغابررين 6 وقرىء لننجينك ومنجوك من الإنيجاء 
وأيا ماكان فحل الكاف الجر عل الهتارو صب أهلك باضمار فعل أو بالعطاف 
على محلبا باعتبار الأصل 9 [نا منزلون على أهل هذه القررية رجزا من ااسماءم 
استئناف مسوق ليبآن ماأشير اليه بوعد التنجية من نزول العذاب عليهم والرجز 
العذاب الذى يقلق المعذب أى يزيحه من قوطم ارتيجز إذا ارتجس واضطرب 
وقرىء منزلون بالتَشد يد ) ما سقو 2 سبب فسقهم المستّمر لاولةد تركما 
منها) أى من القرية ١‏ آية بينة ) هى فصئها العجيبة آثار ديارها الخربة وقيل 
الحجارة المطمورة فإئها كانت باقية بعدها وقيل الماء الاسود على وجه الآرض 
( لقوم يعقلون) يستعماون عقوم فى الاستيصار والاعتبار وهو متلق [مأ 
بتركنا أو بدينة (إوإلى مدين أعام شعيرا) متعلق بضمن معطوف على أرسلنا 
فى قصة نوح عليهالسلام أى وأرسلنا [مدين شعيبالا ققال ياقوم اعبدوا الله ) 
وحده لإوارجوا اليوم الآخر) أى توقعوه وما سيقع فيه من فنون الآهوال 
وافعلو! اليوم من الأعمال ما تأمنون غائاته وقيل وارجوا ثوابه بطريق [فامة 
المسبب مقام السبب وقيل الرجاء بمعنى الخوف لإ ولا نعثوا في الآرضمفسدن 
فكذبوه فأخذتهم الرجفة) أىالرازلة الشديدة وفى سورة هود وأغدذت الذين 

(م - أبو السعوه 2 رابم ) 


لوكين سورة العنكبوت 


ظلءوا الصيحة أى صيحة جبريل عليه السلام فإنما الموجبة 2 للرجفة بسبب 
تمويها للبراء وما يحاورها من الأأرض ور فأصبحوا فى دارهم ) أى بلدهم أو 
مزاز م والإفراد لآمن اللبس إجا بمين) باركين على الركب ميتين . 
لإ وعاداً وتمود ) منصوبان بإضمار فعل ينىء عنه ما قبله أى أهلكنا 
وقرىه تموداً بتأويل الحى لا وقد نبين لك من مسا كنهم ) أى وقد ظور الكم 
[هلا كنا إياهم من جهة مسا كلبم بالنظر [ليها عند اجتيازكم بها ذهاباً إلى الشام 
وإياياً منه ل( وزين هم الشبيطان أعراطهم ) من فنون الكفر والمعاصى لا فصدمم 
عن السبيل) السوى الموصل إلى الحق ( وكانو | مستبشرين ) متمكنين من ألاظر 
والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا ذلك أو متبينين أن العذاب لاحق بهم بإخبار 
' الرسل عليهم الصلاة والسلام لحم ولسكنهم لجوا حتى لقوا ما لقوا ١‏ وقارون 
وفرعونوهامان )معطوف علعاداً قيل تقديمقارون لشرف نسبه لإ ولقدجاءم 
موسى بالبيناتواستكبروا فىالآر ض وما كا نوا سا بقين ) مفلتين فائتين من قوطم 
سيق طالبهإذا فاته ول ,بد_كولقد أدركهم أمر اللدعز وجل أى[دراك فتداركرا 
نحو الدمار والطلاك رز كك 4 تفسير ا للْىء عنه عدم سبةوم بطربق الإسام 
أى ف-كل واحد منالمذ كور ين( أخذنا بذنبه )أى عاقيناه جنايته لا يعشةدون 
بعض ا إشعر به تقديم المفءعول رُ فنيم من أرسلنا عليه حداص.ا 4 تفصملا 
للأخذ أى ريحاً عاصفاً فيها حصباء وقيل ملكا رماهم بهاوم قوم لوط ل( ومنبم 
من أخذته الصيحة © كدين وتمود لإ ومنهم من *سفنا به الأأرض )كقارون 
ل( ومنهم من أغرقنا 6 كقوم نوح وفرعون وقومه ل وما كان الله ليظلمهم ) 
بما فعل بهم فإن ذلك محال من جهته تعالى (( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) 
بالاستءرار على مباشرة ما يوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاصى < مث الذين 
اذذوا مئدو ن الله أو أمأء 4 أى فيا اتخذوه معتمداً ومتكلا 2 كثل العنكبوت 
اتخذت برآ ) فيما نسجته فى الوهن والخور بل ذلك أوهن منهذا لآن لحقيقة 


(1) في ٠١‏ ؛أوجبت 


سورة العنكيو تِ حرو 


وأنتفاعاً فى الملة أو مثلبم بالإضافة إلى الموحدكثله بالإضافة إلى رجل بنى بأ 
من حجر وجص والعنكبوت يقع على الواحد والجممع والمذكر والمؤنك 
والغالب فى الاستعالالتأأنيث وناؤه كناء طاغوت ومع على عنا كب وعنكبؤتات 
واما المكاب والعكب والأعكب فأسماء الجموع ور وإن أوهن الببوت أميت 
العنكيوت ©) حيث لا يرى ثىء ردانيه فى الوهن والوهى 2 أو كانوا يعليون) 
أى شئاً من الاشاء ل+جزموأ أ'ْ هلأ مثيم وأن دينهم أوهى من ذلك و#وذن 
أن يجعل ببت العنكبوت عمارة عن دينهم ت#فيقاً للدمثيل فالمعنى و إن أوهن 
مايعتمد به فى الدين ديهم . 

م إن الله بعل مأ بدعون من دونه من شىء 4 على إ[ضمار القول أى 0 
الكفرة إن الله الح ومااستفباميةمنصوبة بيدعون معلقة ليعرومن للتبيين أو نافية 





ومن مزبدة وشىء مفعو ل بدعون أو مصدر 3 وسبىء عبار 6 عن ادر 
أو موصولة مفعول ليعلم ومفعول بدعونعائده اتمهذوف وقرىء تدعون بالتاء 
والكلام على الآواين تجهيل لبم وتأكيد وعلى الآأخرين وعيد لبم ل وهو 
لعزيز الحكيم ) تعليل على المعنيين دإن إشراك مالا يعد شيثا من هذا شأنه 
من فرط العباوة وإن الجاد بالنسية إلى القادر القاهر على كل شىء البالغ ف لدم 
وإتقان الفعل الغاية|أقاصية كالمعدومالبحت وأنءن هذه صفاته قادرءلىمجازاتهم 
١‏ وتلك الآمثال ) أى هذا المثل وأمثاله ١‏ نضربها للناس ) تقريا لما بعد 
من أنبامهم (١‏ وما يعقلبا © على ما هى عليه من الحسن واستتباع الفوائد 
( إلا العالمون) الراسخون ف العل المتديرون فى الأشياء على مايذيغى وعنهعايه 
الصلاة والسلام أنه تلا هذه فَقال الءالى من عقّل عن الله تعالى وعمل بطاعته 
واجتلب سخطه ل( خلق الله السموات والآرض بالحق 6 أى مقا مراعياً 
للحم والمصالح على أنه حال من فاعل خلق أو ملتبسة بالحق الذى لا مديد عنه 
مستتبمة للمنافع الدينية والدنيو يةعلى أنه حالمن مفعولهفإنها مع أثتمالهاءلىجميع 
ما يتعلق به معاشبم شواهد دالة على شويه تعالى المتعاقة بذأئه وصفاته 
؟! يفصح عنه قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية للمؤمنين ) دالة لهم ماذ كر منشؤ نه 


مث سورة العنكبوت 


ومسسية 





سحا نهو تخصيص الو منين بالذ كر مع عدوم الهدارة والإرشاد فى خلقبما لكل 
لانم المنتفعون بذلك . 

م أل مأ أوحى اليك من الكئاب 14 تقر ب إلى الله تعالى بشراءنه و تذ كر | 
ما فى تضاعيفه من المعاتى وتذ كير! للناس وحملا لهم على العمل بمافيهمن الأأحكام 
ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق وي و أقم ألصلاة 4 أ داوم على إقامتها 
وحيث كانت الصلاة منتظمة للصاوات المكنربة المؤقاة باجماعة وكان أمره 
علبه الصلاة والسلام بأفامتها متضمنا لآمر الآمةبها عال بقوله تعالى ( إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمسكر )كا”نه قيل وصل بهم أن الصلاة تنهاهم عن الفحشاء 
والمنكر ومعى مما عتهما أنها سبب للاثتهاء عنهما لآنها مناجاة لله تعالى فلا بد 
أن تكون مع إقال نام على طاعته وإعراض كلى عن معاصيه قال أبن مسءود 
وأبن عبأس ر ضىأللّه تعالى علهمأ دق الصلاة مذتهى ومزدجرعن معاصى الله تعالى 
فن لم تأمره صلاته المعروف وم تنبه عن المنكر لم يزدد بصلانه من الله تعالى 
إلا بعد » وقال الوسن وقنأدة م نيه صلانه عن |أفحشاء والمنكر فصلانه 
وبال عليه وروى أنس رضى الله عنه د إن. فتى من الانصار كان يصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثم لايدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف له 
عليه الصلاة والسلام حاله فال إن صلاته ستنباهء فل بليث أن تاب وحسن حاله 
) واذكر الله أكبر ) أى وللصلاة أ كبر من سائر الطاعات وإما عبر عنها به 
كا فى قوله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله) للإيذان بأن ما فهها من ذ كر الله تعالى 
هو العمدة فى كونها مفضلة على الحسنات فاهية عن السيثات وقيل ولذ كر 
الله تعالى عند الفحشاء والمتسكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر 
فى الرجر عنبما وقيل ولذكر اله اياك برحته أكير من ذكركم إياه بطاعته 
١‏ والله يعلم ما تصنعون ) منه ومنسائر الطاعات فيحازيم بها أحسن المجازاة 
١‏ ولا١تجادلوا‏ أهل اللكةاب ) من اليبود والنصارى ١‏ إلا بالنى هنى أحسن ) 
لى بالخصلة التى هى أحض نكقابلة الحشونة بالاين والغضب بالكظم والمشاغبة 
بالتصح والمورة بالآناة على وجه لا يدل على الضعف ولا يؤردى إلى إعطاء 





الدنية وقيل مفسوخ أيه اليف (إلا الي ظلموا منرم بالانراط فى الاعتداء 
والعناد أو بإثبات الولد وقوهم بدالله مغاولة ونحو ذاك فاه يحب حيلئذ 
المدافعة بما يايق بحام 

) وقولوا آم بالذى أنل إلينا ) من القرآن (وأنزل [ليكم) أى وبالذى 
أنرل إليم من التوراة والانجيل وقد هر #قيق كيفية الإيمان يهما فى غاة 
سورة اابقرة وعن ألنى عليه الصلاة والسلام «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوثم وقولوا آمنا بالقه وبكتبه ورسله فان قالوا باطلا لم تسدةومم 
وإن قالوا حقا لم تكذبوم» لإ و[طنا وإطكم واحد) لا ثير يكله فى الألوهية 
لإ ونحن له مسلدون ) مطيعون خاصة وفيه تعريض يحال الفريةين حيث 
اتخذوا أحبارم ورهباتهم أربابا من دون الله ا وكذلك ) ريد للخطاب 
إلى رسول الله صلى الله عليه و سل وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده 
وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار إليه فى الفضل أى مثل ذلك 
الإنرال البديع الموافق لإترال سائر الكتب ١‏ أنزلنا إليك الكتاب 6 
أى القرآن الذى من جملته هذه الابة الناطقة بما ذكر من المجادلة بالحستى 
) فالذين آثيناهم الكتاب ) من الطائفتين ( يؤهنون به ) أريد مهم عبد الله 
بن سلام وأضرا به من أهل اللكتابين خاصةكا"ن من عداهم لميؤتوا ال.كتاب 
حيث م بعملوا مما فيه أو من تقدم عرد رسول الله صلى الله عليه وسلْ منهم 
حيث كانوا مصدقين بنزوله <سما شاهدوا فى كتابيهما وتخصيصيم بإيتاء 
الكنتاب للديذان بأن من إعدهم من معاصرى رسول الله صل أللّه علية و سل 
قد نزع عنهم الكتاب بالنسخ فلم بؤتوه والفاء لترتيب ما بعدها على ما قيلها 
فان إيمانهم به مترتب على [نزاله على الوجه المذكور ل ومن «هؤلاء ) أى 7 
العرب أو أهل مكة على الأآول أو من فى عصيره عليه الصلاة واأسلام على الثاتى 
رُ من يؤمن به ( أى بالقرآن وما جد بإياتنا م عبر عن الكتاب بالآبات 
لتني, 4 على ظهور دلالتبا على معائيها وعلى كونها من عند الله تعالى وأضيفت 
إلى نون العظمة لمزيد تفخيمها وغاية تشنيع من يححد بها (! إلا الكافرون 6 


01 غورؤة ال كوت 


المترغلون في الكفر المصممون عليه فإن ذلك يصدهم عن التأمل فما يؤديهم 
إلى معرفة حقيتها وقيل هم كعب بن الأشرف وأصحابه 
لا وما كنت تتلو من قبله 4 أى ما كنت قبل إنزالنا [ليك الكتاب 
تقدر على أن تتلو شيا من كتاب ( ولا نخطه ) أى ولا تقدر عل أن تخطه 
١‏ بيمينك » حسما هو المعتاد أو ما كانت عادتك أن تتلوه ولا أن تخطه 
( إذآ لارتاب المبطلون ) أى لو كنت من يقدر عل التلاوة والخط أو من 
يعتادهما لارتابو! وقالوا لعله النقطه من كب الآوائل وحيث لم تكن كذلك 
لميبق فى شأنك منشهأ ريب أصلا وتسميتهم مبطلين فى ارتيابهم على النقدر 
المفروض لكوهم «يطلين فى اتباعهم للاحتيال المذ كور مع ظهور نزاهته 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك م بل هو ) أى القرآن ( آيات ببنات ) 
واضحات ثابتة راسخة فى صدور ااذين أوتوا المريم من غير أن يلتقط من 
كتاب محفظونه يرث لا يقدر أحد على تحر يفه رُ وما ممحد بأبائنا 4 معكومما 
3 ذكر 0 إلا الظالمون 2 المتجاوزون للحدود ف الشر والمكارة والفساد 
(إوقالوا لولا أنزل عليه آيات منربه) مثلناقةه الم وعصا مومىومائدة عيسى 
' عليهم السلام وقرىه آية ا قل [نما الاربات عند الله 6 ينزطها حسما يشاء من 
غير دخل لأحد فى ذلك قطما ((و[ما أنا نذير مبين) ليسمن شأفى إلا الإنذار 
م أوئات من الآأنات رُ أو كفب 4 كلام وكا نف وأرد من ججوته تعالى 
ردا عل افتر احبم وبانا لبطلانه واطمرة للإنكار والنق والواو للعطاف على 
مقدر يقتضيه المقام أى أقصر ولم يكفبم آية مغنية عنسائر الآيات ( أنا أنرلنا 
عليك الكثان ) الناطق بالحق المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية 
وأنت بمعزل عن مدارستها ومارستها (! يتلى علييم 4 فى كل زمان ومكان 
فلا يرال معهم آي ثابتة لا نزول ولا تضمحل 5 نزول كل أيه بعد كونما 
وتكون فى مكان دون مكان أو يتلى على .المبود بتحقيق ما فى أيديهم من نءمتك 
ونت دينك ١‏ إن فف.ذلك) الكتاب العظم الشأن الباقى على مر الدهور 
وارحة) أى نممة عظرمة ( وذكرى ) أى تذكرة ( لقوم يؤمنون ) 


أى لقوم همهم الإيمان لا التعنت كأولثك المقترحين وقيل إن ناسا من المؤمنين 
أنوا رسول أله صل عليه وسل بكتب فيبا بعض ما يقوله الييود فقال كفى با 
ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاء به نيبم إلى ما جاء به غير نيهم فيز لت 

(١‏ قل كفى بالله بينى ببدم شبيدا 4 بما صدر عنى وءتكم ١‏ ,بعلم ما فى 
السموات والآرض ) أى من الأمور الى من جملتها شأنى وشانك فبو تةرير 
| قله من كما ته تغالكل شندا رُ والذن أمنوا بالماطل 4 وهو م العيك من دون 
الله تعالى (( وكفروا بلله 6 مع تعاضد موجبات الإمان به ١‏ أولثك م 
الحاسرون ) المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإعان بأن ضيعوأ 
الفطرة الأصلية والأدلة السمعية الموجبة للإبمان والابة من قبيل الجادلة بالى 
فى أححسن ححيث ل ينصر ح بنسبة الإبمان بالباطل والكفر بالته والخخسرأن [لمم 
بل ذ كر علىمنهاج الإبهاميا فى قوله تعالى (وإنا أوإياكم لعلى هدى أو ففضلال 
مان ) 0 ستءجاو نك بالعذاب ) على طر بده الاستيز أء بقو لمم (مىهذا الوعد) 
وفوطم (أمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا بعذاب) ونحو ذلك «إرو لولا أجل 
مسمى ) قد ضربه الله تعالى لعذابهم ويبنه ق اللوح ١‏ لجاءم المذاب © المعين 
لم حسما استعجلوا به قبل اماد بالأجل يوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد 
رسول الله صل الله عليه وس أن لا بعذب قومه بعذاب الاستئصال وأن يور 
عذابهم إلى يوم القيامة وقيل يوم بدر وقيل وقت فنائهم بأجالهم وفيه بمدظاهر 
لا أنهم ماكانوا يوعدون بفنائهم الطبيى ولاكانوا يستعجاون به ( وليأتينهم © 
ججلة مسأ نفة مبدئة ما أشير إليه فى اجملة ااسابقة من مجىءالعذاب عند محل الآاجل 
أى وبالله ليأتينهم العذاب الى عين طم عند ححاول الآجل إر بختة 4 أى لؤأة 
رثدم لايشءرون ) أى بائيائه ولعل المراد بإتيانه كذلك أنه لايأتمهم بطر ربق 
التعجيل عند استعجا طم والإجابة إلى مسؤلم فإن ذلك إثيان برأيهم وشءورمم 
لاله بأتييم ومم غارون آمنون لاخطرونه بالبالكدأب بعض العقو بات الئازلة 
على بعض الأممبياتا و نائمون أوضحى وم لعبون لاأن إتيانءذاب الآخرة 
وعذاب يوم.بدر ليس من هذا القبيل . 
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لا يستعجاو نك بالعذاب وإن جيم نحيطة باللكافر بن ) استئناف مسوق 
لغاية تجبيلهم ورم 31 رأيهم وفيه دلالة عل أن ما استعجلوه عذاب الآخرة أى 
يستءجلو نك بالعذاب والهال أن مل العذاب الذى لا عذاب فوقه يط بهم 
كأنه قبل يستعجاو فك بالعذاب وإن العذاب نيط 2 وإتما جىء باخلة الامعية 
دلالة على تحقق الإحاطة واستمرارها أوتنزيلا لجال السبب منزلة حدالالمسبب 
فإن الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جنم حيطة يهم وقيلإن المكفروالمعاصى 
هى النار فى الحقيقة لكنرا ظبرت فى هذه النشأة ,ذه الصورة وقد م تضصيله 
. فى سورةٌ الأعراف عند قوله تعالى ) والوزن إومال الحق ( ولام الكافر بن 
ما العهد ووضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بعلة الحكم أو للجنس وم 
داخلون فيه دخولا أواياً .يوم يغشام العذاب ) ظرف ضمر قد طوى 
ذكره إيذانا'بغاية كثرته وفظاعته كأنه قيل يوم يغشاه العذاب الذى أشيز إليه 
بإحاطة جهنم مهم يكون من الأحوال والأهوال مالايفى به المقالوقيلظرف 
الإحاطة ( من فوقهم ومن تحت أرجلبم ) أى من جميع جراتهم (ويقول ) 
أى الله عر وجل ويعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائكته بأمره 
١‏ ذوقواما كنت تعملون ) أى جزاء مأ كنتم تعملونه فى الدنيا على الاستمرار 
من السيئات التى من جملة,! الاستءجال بالعذاب (ياعبادى الذن أمنو المخطاب 
تشريف لبعض المؤمنين الذين لا ,يتمكنون من إقامة أمور الدين كا يذيغىلمانعة 
من جبة الكفرة وإرشاد لهم إلى الطريق الأسل <( إن أرضى واسعة فإباى 
فأعيدو 2 أى إذا ل الأسول لم العيادة فى بلد و م لاسر لم إ[ظهار ديدم 
فياجروا إلى حيث شينى لم ذلك وعنه عليه الصلاة والسلام من فر يدينه من 
أرض إلى أرض ولوكان شبرا استوجب الجنة وكان رفيق إبراهم وي دعليهما 
السلام والفاءه جواب شرط ذوف إذ المعنى إن أرضى واسعة إن لم تخاصوا 
العبادة لى فى أرض فأ خلصوها فى غيرها 09 حذف الشرط وعوض عنه تقديم 
المفعول مع إفادة تقدعه معنى الاختصاص والإ+لاص . 

لكل نفس ذائقة اموت ثم إلينا ترجءون ) جملة مستأةفة جىء بها دنا 
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عل المسارعة فى الامتثال بالأمر أىكل نفس من التفوس واجدة هرارةالموت 
وكربه فراجعة إلى حكينا وجزائنا بحسب أعمالها فن كانت هذه عافيته فلس 
له بد من التزود والاستعداد لها وقرىء يرجعون ١‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوثنهم ) لننزلهم إ من الجنة غرفا 4 أى علالى وهو مفعول ثان 
للتبوئة وقرىء لنثويا.م منالثواء معنى الإقامة فاتتصاب غرفأ حبذ [ما باجرانه 
بحرى لنتزانهم أو بنزع الخافض أو بتشبيه الارف الموقت بالممهم كا فى قوله 
تعالى (لأقمدن لهم صمراطك المستقعم ١)‏ ت#رى من تحتها الآنبار ) صفة لغرفا 
لإخالدن فيها) أى فى الغرف أو فى الجنة نعم أجر العاملين) أى الأعبال 
الصاحة والخصوص المدح مخذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وقرىء فنعم (إ الذين 
صبروا ) إما صفة للعاملين أو نصب على المدح أى صبروا على أذية المشركين 
وشدائد الماجرة وغير ذلك من انحن والمشاق ور وعلى دهم يتوكلون ) أى وم 
بتوكلو | فيها يأتون و,يذرون إلا علىالله تعالى ( وكأين من دابة لانمحمل رزةها) 
روى أن النى عليه الصلاة والسلام لما أمر الأؤمنين الذين كانوا بمكة بالمواجرة 
إلى المديئة قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة فنزلت أى وك من دابة 
لا نطيق حمل رزقها لضعفما أو لا ندخره وإتما تصبءح ولا معيشة عندها ل الله 
برذقبا وإياكم ) ثم انها مع ضعفها وتوكلبا وإيام مع قوت واجتهادم سواء 
فى أنه لا برزقبا وإيا م إلا الله تعالى للآن رزق الكل بأسباب هو المسبب لا . 
وحده فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة لا وهو السميع ) الالعٌ ف'اأسمع فيسمع 
قولى هذا (٠‏ العليم ) المبالغ فى العم فيعم ضمائ رك ١‏ ولثن سألتهم ) أى أهل 
مكة ل[ من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 6 
إذلا سبيل لبم إلى [ نكاره ولا إلى التردد فيه ( فأى فكو ن) [أكار واستبعاد 
من جرته تعالى لتركبم العمل بمؤجبه أى فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده 
تعالى فى الإلبية مع إقرارم بتفرده تعالى فبها ذ كر من الخلق والتسخير . 
١‏ الله يبسط الرزق لمن يشاء ) أن يبسطه له < من عباده ويقدر له 6 
أى يقدر أن يشاء أن يقدر له منهم كائنا من كان على أن أضمير مبهم حسب 
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إهام مرجعه أو يقدر لمن يبسطه له على التعاقب ١‏ إن الله بكل ثىء عليم ) 
قبع من بلرق بسط ألر زق فيبسطه أه ومن بليق بقدره له ف.قدره له أو فيعلم 
أن كلا من البسط والقدر فى أى وقت يوافق الحكة والمصلحة فيفعل كلا منهما 
قُْ وفنه زر ولثن سألتوم من نزل من المماء مأء فأحى بك الارض من بعد موتها 
ليقوان الله ) معترفين بأنه الموجد للسمكنات بأسرها أصولبا وفروعبا ثم لثم 
ور ن به بعض طخلوقاته الذى لا يكاد يرهم منه القدرة على شىء ما أصلا . 

( فل الول له على أن جعل لمق نحيث لا يجحترىء المبطلو ن عب ج<وده 
و أنه أظبر حجتك علهم وقيل على أن عصمك من هذه الضلالاات و لاضن بعده 
(بل أ كثرم لا يمقاون) أى شيمًا من الاشياء فاذلك لايسملون مقتضى ةوطم 
هذا فيشركون به سحانه أخس خخاوقانه وقيل لا يعقلون ما تريد بتتحميدك عند 
مقالهم ذلك ذا و ما هذه الحيوة الدنيا) إشارة>قيرواز دراء للدنيا ويف لا وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وس دلوكانت الدنيا تزن عتد الله جداح بعوضة 
مأ سق الكافر منها شربة ماء» (( إلا و واعب) اى إلا كا يلوى ويلعب' به : 
اأصبيان جتمعو ن عليه و يبتهجون به ساعة م إتفرقون عنه زو إن الدارالاخرة 
طى الميوان) أى لى دار الحيأة الحقيقية لامتناع طريان الموت والفناء علما 
أو هى فى ذاتها حياة للدالغة والحيوان مصدر حدى سمى به ذو الحياة وأصله 
حيبان فةامت الياء الثائية وآوا لما فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب 
اللازم الحيوان وأذلك اختير على الحراة فىهذا المقام المةتضى للسالغة ( لوكانوا 
يعلدون) أى لما آثروا علما الحياة الدنيا التى أصلبا عدم الحياة ثم ما يحدث 
فببأ منالحياة عارضة سربعة الزوالوشيكة الاضمحلال ( فإذا ركبوا فى الفلك) 
متصل ا دل عليه شرح الهم والركوب هو الاستعلاء عل الشىء المتحرك 
وهو متعد بنفسهكا فى قوله تعالم(والخيل والبغال والخير لتركيوها) واستعالههبنا 
وف أمثاله بكلمة فى للإيذان بأن المركوب فى نفسه من قبيل الأمكنة وحدركته 
قسرية غير إرادبة يا مى فى سورة هود والمعنى أنهم على ما وصفوأ من الإشراك 
ذا 0 اف البحر ولقوا شدة لدعو | الله مخلصين له الدين ) أى كائنين على 
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صورة الخلصين لد ينهم دون الموؤمئين حرثك لا يعون غبر ألله تعالى لعاموم أنه 
لا يكشف الشداد عنهم إلاهو 7 فليا جام إلمالبى إذا م لكر 2 أىفاجوًا 
المعاودة إلى الشرك ( ليكفروا بما آتيئاه وليتمتعوا ) أى يفاجئون الإشراك 
ليكونوا كافرين ها [ تيناهم من نعمة الإجاء التى حقها أن يشكروها لإ فسرف 
يعلدون) أى عاقبة ذلك وغائلته دين يرو العذاب ( أولم يروا) أى أل ينظروا 
و يشاهدوا َ, 1 جعلنا ) أى بأدم لإ[حرما أمنا) مصو نا دكن الوب وااتعدى 
سالما أمله من كل سوء (إر ويتخطف الناس من حو هم ) أى والحال أنهم 
ختأسون من ح وهم دلا وسيأ أذ كأنت العرب <وله 1 تغاور وتنأاهب 
١‏ أفبالباطل يؤمئون) أى أبعد ظرور الحق الذى لا ريب فيه بالباطل خاصة 
رمدو 0 دون لمق م و المعمة ألله كفر ون 1 وه افق جه الشكر حويث 
يركو ن به غيره وتقديم ااصلة فى الموضمين لإظهار كال شناعة ما فعلوأ 0 من 
أغال من أؤترى على الله كذبا) بأن زعم أن لَه شر 3 5 هو أظل من كل ظالم 
وإن كان سيلك النظم دالا على نى الأظل من غير 'نعرض اذفى المسأاوى وقد هر 
مرارا ل( أ وكذب بالحق لما جاءه 6 أى بالرسول أو بالقرآن وفى لما تسفيه 
ذم أن ل توقفوأ و تأملوا حدبن جاءهم بل سارعوأ [لالتكذب لد ذى أثير 
(أليس فى جبنم مثوى للكافرين) تقرير أثوائهم فهااكقول من قال ٠‏ سم 
خير من ركب المطايا ه أى ألا يستوجبون ألثواء فيبا وقد فعلوا ما فماوأ من 
الانتراء على الله تتعالى والتككذيب بالحق الصريح أو [نكار واستبعاد لاجتراتهم 
على ما ذكر من الافتراء والدكذيب مع علءهم عالالكفرة أى ألم ليوا ان 
ف جام مكوى لالكافر ن حدبى اجتر وا هذه الجرأة ) والذن جاهدوأ فيئا 4 
أى فى شأننا ولوجبها غالصا أطلقالمجاهدة ليعم جماد الأعادىالظاهرة وااباطنة 
(لتبدينهم سبانام سيل السير إليذا والوصول إلى جنابنا أو لازيدنهم هداية إلى 
سيل الخير وتوفيقا نساروكبا كقوله تعالى (والذيناهتدوا زادم هدى)وفالحديث 
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والمعونة. عنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة العنسكبوت كان له منالآجر 
عشر حسئات بعددكل أأؤمئين والمنائقين» . 
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مكية إلا قوله ( فسبحان الله ) الآية . وهى ستون أو نسع وخمسون آية 
رُ سم الله أل رمن الر<بم ) 


١‏ أم ) الكلام فيه كالذى مر ف أمثاله منالفواتح الكرعة إغلبتالروم 
ف أدق الأرض ) أى أدق أرض العرب ٠نهم‏ إذ هى الأرض المعهودة عندم 
رهى أطراف الششام أو فى أدى أرضهم من العرب على أن اللام عرض عن 
الأاضاف [أبه قال مجاهد هى أرض الجزريرة وهى أدى أرض الروم إلى فارس 
وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما الأردن وفلسطين وقرىء أداى الآرض 
١‏ وم » أى الروم (إ من بعد غلبهم ) أى بعد مذلوييتهم وقرىء بسكون 
الام وهى لغة كالجلب والجلب لا سيغابون ) أى سيغلبون فارس لا فى بضع 
سنين ) روى أن فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات و بصرىوقيل بالجزربرة 
كامر فغاءوا عليه وبلخ البر مكة ففرح المشركون وشمنوا بالمسلمين وقالوا 
أت وانصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون وقد ظهراخواتنا على [خوا نكم 
فلفظررن عليم ففال أبو بكر رطى الله عنه لا برد الله أعينم فوألله ليظورن 
الروم على فارس بعد بضع سئين فقال له أذى بن خلف اللعين كذبت اجعل 
بينئأ لد أن حيك عليه فناحيه عل عشر قلاأص من 013 متهمأ وجمله الاجل 
ثلاث سنين فأخبر به أبو بكر رسول الله صل الله عليه وسل فقال البضع 
ما: بين الثلاث إلى النسع فزايده فى الخطر وماده فى الاجل ءلاهامائة قلوص 
رك أسع سنين ومأت أبى من جرح رسول الله صلم أللّه عايه وس وظبرت 
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الروم على فارس عند رأس سبع سنين وذلك يوم الحديبية وقبل كان النصر 
للفريقين يوم بدر فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبى لجاء به رسو لاله صا الله 
عليه وسلم فقال تصدق به وكان ذلك قبل تحريم القمار وهذه الابات من 
البينات الياهرة الشاهدة بصحة الث.وة وكون القرأن هن عبد الله عز وجل حيث 
أشي ت عن الغيب الذى لا يعلمه إلا العلم الخبير وقرىء غلبت على اليناءللماعل 
وسيغلبون على البناء للدفعول والمعنى أن ألروم غلبت على ريف الششأم وسيعْلييم 
المعليو ن وقد غرام المسلءون ف السنة التاسعة من نزوطا فنتحوأ بعض بلادثم 
فإضافة الغلب حينئد إلى الفاعل . 

لاله الأمرمن فبلومن بعد )أى فى أو لالوقتين وفىآخحرهما حينغلبو! وحين 
يغلبون كأته قبل من قبل كونهمغا لبينزوهو وقت كونهم مغلو بين ومن بعد كو :هم 
مغل بينوهووة تكونهم غالبينوالمعنى أن كلام نكونهم مغاو بين أولا وغالبين آخر| 
ليس إلا بأمر الله تءالى وقضائه وتلك الايام نداوهًا سن الئاس وقرىء من 
قبل ومن بعد بالجر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه كأنه قل قبلا وبعدا 
يمعنى أولا وآخراا ويومذ ) أى لوم إذ غلب الروم على فارس ول 
مأ وعده الله تعالى من غلبهم (١‏ يضر ح المؤمئون بنصر الله وتذليبه من لَه 
كتاب على من.لا كاب له وغيظ من شمت يهم من كفار مكة وكون ذلك من 
دلائل غلبة المؤمنين على الكفار وقبل نصر الله إظبار صدق المؤمنين فما 
اخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس وقيل نصره تعالى أنه ولى بعض 
الظالمين بعضا وفرق بين كلنهم حتى تناقصوا وتفانرا وفل كل منهما شوكة 
الأخر وفى ذلك قوة وعن أنى سعيد الدرى رضى الله عنه أنه وافق ذلك 
بوم بدر وفيه من نصر الله العزيز للمؤمئين وفرحبم بذلك مالا يخ والا ول 
هو الانسب لقوله اتعالى ل بنصر من لشأء 14 أن بطصره من عباده على عدوه 
وبغليه عليه فإنه اسئناف مقرر لحضمون قوله نءالى له الأمى من قبل ومن بعد 
(( وهو العزيز ) المبالخ ف العرة والغلبة فلا يعجزه من يشماء أن بنصر عليه 
كائنا من كان (( الرحم ) المبااخ فى الرحمة فينصر من يشناء أن ينصره أى 
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فريق كان والمراد بالرحمة هى الدنيوية أما على القراء المثرورة فظاهر لما 
أن كلا الفريقين لا يستحق الرحمة الأخروية وأما عل القراءة الأخيرة فلآن 
المسليين وإن كانوا مستحقين لا لكن اراد هبئا نصرهم الذى هو من آثار 
ألر مه الدنيوية وتقديم وصف العزة لتقدمه فى الاءعشمار زُ وعد الله ') مصدر 
موكد لؤفسه لآنما قبله فى معنى الوعد كأنه قبل وعد الله وعدا م لا خلف 
الله وعده ) أى وعدكان ما يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه 
سبحا نه وإظبار الاسم الجليل فى موقع الاضمار لتعليل الحم وتفخيمه وأجخلة 
استئناف مقرر لمعنى المصدر وقد جوز أن تكون حالا مئه فيكون كالمصدر 
المرصوف كأنه قبل وعد الله وعدا غير مخلف لا ولكن أ كثر الئاس 
لا يعلدون ) أى ماسبق من شمو نه نءالى . 

( يعدون ظاهرا من الحيوة الدذا 2( وهو ما يشاهدونه من زخارفها 
وملاذها وسائرأحواطا الموافقة لشبواتهم الملائمة لأهوام المستدعية لانهما كهم 
فسأ وعكو فهم علما لا بمتعهم بزخمارفها وتنعمهم علاذها ك قيل فإنمما ليسا ما 
علموه منها بلمن أفعالهم المترئبة على علومبم وتنكيرظاهرا للتحقير والتخسيس 
درون الوحدة 5 نوثم أى بعلدون ظاهرا دوؤيرأ سسا من الدنيا ز( وم عن 
الآخرة) الى هى"الغاية القصوى والمطلب الآسنى (ثم غافلون) لامخطروم| 
باليال ولا يدركون من الدنيا ما يؤدى إلى معرفنها من أ<والها ولا يتفسكرون 
فمأ كا سسيأى والجلة معطوفة على يعلدون وإرادها اسمية الدلالة على استمرار 
غفلتهم ودوامبها وهم الثانية نكر ير للأولى أو مبتدأ وفافلون خبره واجملة خبر 
لآو لى وهو على الو جرين مئاد على سكن غفاتهم عن الآخر المققة لقتضى 
اجملة المتقدمة تقريرا لجالتهم وتشبها لهم امام المقصور إدراكاتمها من الدثيا 
على ظواهرها الخسيسة دون أحوالها الثى هى مبادى العل بأمورالآخرة وإشعارا 
بأن العم المن كور وعدم العل رآعا سيان قر أو تشكر وا )[نكار واستقباح 
لقصر نظرم على ما ذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة والواو 
للمطف, على مقدر يقتضيه المةام وقوله تعالى ( فى أنفسبم ) ظرف التفسكر 
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وذكره مع ظروراستحالة كونه فى غيرها (تحةيق أمره وتصوبر حال المتشكر بن 
وقوله تعالى لما خخلق الله السموات والآرض وما ببنبما 6 الح متعلق إما بالعلم 
الذى يؤدى إليه التفسكر ويدل عليه أو بالقرل الذى يترتب عليه ؟ فى قوله 
تعالى ( ويتفسكرون فى خلق السموات والآرض ربنا ما خلقت هذا باطلا) 
أى أعلموا ظاهر الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر عليه ول يحدثوا التفسكر 
فى قلوبهم فيعلموا أنه تعالى ما خلقبها وما ببنهما هن انخلوقات التى ثم من جملدبا 
مأئبسة بشىء هن الأشياء , 

١‏ إلا ) ملتبسة إ بالحق ) أو يقولوا هذا القرل معترفين يمضمونه إبر 
ما عليوه والمراد بالمق هو الثابت الذى يحق أن يثبت لا غهالة لابئنائه على 
الحكة البالغة والغرض الصحيح الذى هو استشباد المكلفين بذواتها وصفاتما 
وأحوالها المتغيرة على وجود صانعها عر وجلووحدته وعليه وقدرته وحكته 
واختصاصه بالمعرودية وصحة أخباره التى من جملتبا [حياؤهم بعد الفناء بالحيأة 
الأبدية ومجازاتهم بحسب أعمالهم غب ما تبين الحسن من المسىء وامتازت 
درجات أفر اد كل من الفريقين حسب أمتياز طيءقات عاوم,م و اعتقاداتهم 
اللترتبة على أنظارهم فيا نصب ف المصنوعات من الآيات والدلائل والأمارات 
والمخايل يا نطق به قوله تعالى ( وهو الذى خاق السموات والارض فى سنة 
أيام وكان عرشه على ألماء أوبلو 1 5 أحسن عملا) فإن العمل غير مختص بعمل 
الجوارح واذلك فسره عليه الصلاة والسلام بقوله «أيكم أحسن عقلا وأورع 
عن مارم الله وأسرع فى طاعة الله» وقد مر تحقيقه فى أوائل سورة هود عليه 
السلام وقوله تعالى ( وأجل مسمى ) عطف على الحق أى و بأجل معين قدره 
لله تعالى ليقائما لابد لبا من أن تنتبى إليه لا محالة وهو وقت قيام الساعة هذا 
وقد جوز أن يكون قوله تعالى فى أنفسهم صلة للتفكر على معنى أوم تفكروا 
فى أنفسهم أتى هى أقرب المخلوقات [لييم وهم أعل بشئوننا وأخبمر بأ<والها 
منهم بأحوال ما عداها فيتدبروا ما أودعما الله تعالى ظاهرا وباطنا من غرائب 
الحم الدالة على التد بير دون الإهمال وأنه لابد لها من أنتهاء إلى وقت يجازيها 
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فيه الحسكي الذى دبر أمرها على الاحسان إحسأنا وعلى الإساءة مثابا حتى 
يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على المكمة والتدبير وأنه 
لايد ليا من الانتهاء إلىمذلك الوقت وأنت خبير بأن أمر معاد الإنسان ومجازاته 
بما عمل من الإساءة والإحسان هو المقصود بالذات والحتاج [لىالإثيات فجعله 
ذريعة إلى إثبات معاد ما عداه مع كونه بمعزل من الجزاء تعكيس للأمة فتدبر 
وقوله تعالى (( وإن كثيرا من النأس بلفاء ربهم لكافرون © تذييل مقر ر لما 
قله ببيان أكثره,ر غير مقتصرين على ما ذكر من الغفلة عن أحوال الآخرة 
والأعراض عن التفكر فما برشدهم إلى معرفتها من خلق السموات والآرض 
ومأ يشمأ هَل المصنو عات بل هم مسار ون جاحدون بأقاء سوا 4 تعالى 
وجرائه بأ لبعث . 

2 أولم يسيروا » توبيخ لهم بعد انعاظهم مشاهدة أحوال أ.ثاطهم الدالة 
على عاقيتهم ومآ م والهمزة لتقرير المنفى والواو لاحطف على 'مقدر إةتضيه 
المقام أى أقعدوا فىأماكنهم ولميسيروا فى الأرض) وقولهتعالى (فينظروا) 
عطف على يسيروا داخل فى حم التقرير والوبيخ والمعنى أنهم قد ساروا فى 
أقطار الأرض وشاهدوا ( كيف كان عاقبة الذين من قيلهم ) من الهم المباءكة 
كعاد وثمود وقوله تعالى ا كانوا أشد منيم فوة) الح بيان ابدأ أحواطم ومآها 
يعنى أنبم كانوا أقدر منهم على الدتع بالحاة الدنيا حيث كانوا أشد منهم قوة 
2 وأثاروا الأرض 6 أى قلبوها للزراءة والحرث وقيل لاستنباط المياه 
واستخ را جالمعادن وغيرذلك ل ومروها) أى عمروها أولئك بفئون الهارات 
من الوراعة والغرس والبناء وغيرها مما يمد عمارة لها ( أكاثر ما ععروها ) 
أى عمارة أكث رك وكيفاً وزمانا من عمارة دو لاء إياها كيف لا وهم أهل واد 
غير ذى زرع لا تبسط لهم ف غيره وفيه مم-م وم حيث كأنوا مغتّر بن بالدايأ 
مفتخرين بمتاعبا مع ضعف حاطم وضيق عطنهم إذ مدار أمرها على التبسط فى 
< البلادٍ والزساط عل العياد والتقلب فى أ كناف الأرض بأصناف التصرفات وهم 

ننه ملجأون إلى واد لانضع فيه يخافون أن يتخطفبم الناس ( وجاءتهم سلوم 
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بالبينات 2 بالمعجز أت أو الأبات الوأضدات رز فا كان الله لظلمم ( أ 
فكذبوثم فأهلكبم فا كان الله لييلكبم من غير جرم يستدعيه من قبلهم والتعبير 
عن ذلك بالظل مع أن إهلا5 [ياهم بلاجرم ليس من الظل فى شىء على ماتقرر 
من قاعدة أهل السنة لاظبار كال نزاهته تعالى عن ذلك بإبرازه فى معرض ما 
يستحيلصدوره عنه تعالموقد هر فىسورة الأنفالوسورة آل عمران لإولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون) بأن احترؤا على اقتراف مايوجبه من المعاصى العظيمة . 

١‏ ثم كان عاقبة الذين أساؤا) أى عملوا السيئات وضع الم صولموضع 
ضميرم للتسجيل عليهم بالإساءة والإشعار بعلة الحك <إالسوأى) أى العقوبة 
لتى هى أسوأ العقوبات وأفظعها التى هى العقوبة بالتار فإنما تأنيث الأاسوأ 
كالسنى تأنيث الأحسن أو مصدر كالبشرى وصف به العقوبة مبالغة كأنها 
نفس السو أى وهى ممفوعة عل أنها اسم كان وخيرها عاقبة وقرىء على 
العسكس وهو أدخل فى الجزالة وقوله تعالى ( أن كذبوا بآربات الله 6 علة لا 
أشير إليه من تع يهم الديوى والاخروى أى لآن كذبوا أو بأن كذيوا 
بآبات الله المأزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام ومعجراته الظاهرة على أيهم 
وقوله تعالى ( وكانوأ مها يستهزؤن ) عطف على كذبوأ داخل معه فى حم 
العلية وإيراد الاستهزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده هذا 
هو اللائق يحزالة النظلم الجليل وقد قيل وقيل . 

١‏ اقه يبدأ الخلق ) أى ينشئهم (إ ثم يعيده © بعد الموت بالبعث زر ثم 
إليه ترجعون 14 موقف الحساب والجزاء والالتفات للسااغة فى الترهيب 
وقرىء بالياء (( ويوم تقوم الساعة ) النى هى وقت إعادة الخلق ورجعهم 
إليه ل يبلس المجرمون ) أى يسكتون متحيرين لا ينبسون يقال ناظرته 
فأبلس إذا سكت وأيس من أن حت وقرىء بفتح اللام من أبلسه إذا أخمه 
وأسكته لإ ول يكن لحم من شركائهم شفعاء »6 يحيرونهم من عذاب الله تعالى 
كا كانوا يزعمونه وصيغة المع لوقوعرا فى «قابلة اللجع أى لم يكن لوا<د 


) بر جس ابو البمود -- رايم ( 
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مهم شفيع أصلا رز وكانوأ إشركاتهم كافرن 4 أى باللحيتهم وق كتهم 
لله سبحا نه حبث وقفوا على كنه أمرثم وصيغة الماضى للدلالة على #ققه وقيل 
كانوا فى الدنا كافر ين بسبهم وليس بذاك إذ ليس فى الإخيار به فائدة 
يعتد مها ل( ويوم تقوم الساعة ) أعيد لتوويله وتفظيع ما يقع فيه وقوله تعالى : 
(١‏ يومئذ يتفرقون ) تمويل له اثر تهويل وفيه رمز [كى أن التفرق يمع فى 
بعض منه وضمير يافرقون بع الخلق المدلو لعليوم عأ تقدم من بدتهمو إعادهم 
ورجعبم لا المجرمون خاصة وليس المراد بتفرقهم افتراق كل فرد منهم عن 
الآخر بل تفرقهم [ك فريق المؤمنين والكافرين ؟ فى قوله تعالى زفريق فى الجنة 
وفريق ف السعير ) وذلك بعد تمام الحساب وقوله تعالى ١‏ فأما الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات فهم فى روضة حبرون 4 تفصيل وبيأن لاحوال ذينك 
الفريقين والروضة كل أرض ذات نيات وماء وروئق ونضارة وتنكيرها 
للتفخيم والمراد بها الجنة والحبور السرور يقال حبره إذا سره سرورا تبلل له 
.وجبه وقيل الحبرة كل نعمة حسنة والتحمير التحسين واختافت فيه الافاويل 
لاححاله وجوه جميع المسار فعن ابن عباس ويجاهد بكرمون وعن قتاذة 
ينعمون وعن ابن كيسان يحاون وعن بكر بن عباش التيجان على رؤسهم وعن 
وكيع اأسماع فى الجنة وعن النى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجنة ومافييا 
من النعيم وفى آخر القوم أء رأف فقال يارسول الله هل فى الجنة من سماع 
قال عليه الصلاة والسلام « يا 5 رأى إن فى الجنة لنهراً حافتاه الأبكار من كل 
بيضاء خوصانة يتخنين بأصوات : إسمع الخلائق مثلبا قط فذلك أفضل اعم 
الجنة » قال الراوى فسألت أبا الدرداء رضى الله غنه بم يتغنين قال بالتسبيح 
وروى إن ف الجنة لأشجارا عليها أجرا سأمن فضة فإذا أراد أهل الجنةالسماع 
بعث الله تعالى رحا من تحت العرش فتقع فى تلك الأشجار ن:تحرك تلك 
الأجراس بأصوات لوسمعبا أهل اادنيا لماتوا طريا . 
7 أما الذين كفروا وكذبوا بآباتنا) التى من جماتها هذه الآبات الناطقة 

بم فصل ور ولقاء الاخرة 14 صرح بذلك مع اندراجه فى تكذيب الاناه 


سورة |أروم ووم 


اللاعتناء بأمره وقوله تعالى ( فأولئك » إشارة الى المودول باعتبار اتصافه 
بما فى حيز اأصلة من الكفر والتكذيب بآناته تعالى وبلقاء الآخرة للايذان 
بكال تميزمم بذلك عن غيرمم وانتظامم فى سلك المشاهدات وما فيه من معنى 
البعد مع قرب العبد بالمشار. اليه للاشعار بيعه منزتهم فى الشر أى أولئك 
الموصوفون با فصل من القباح ( فى العذاب محضرون ) عل الدوام لايغيبون 
عنه أبدا إإفبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحد فى السموات 
والارضوعشماو«ين:ظبرو ن) اث ها بين حال فر يق ألو مين العاملين لل مأ لخات 
والكافرين المكذبين بالآبات وما لها من الأواب والعذاب أمروا بما ينجى 
من أأثانى ويفضى إلى الآول من تنزيه الله عر وجل عن كل ما لا يليق بشأنه 
سبحأنه ومن حمده تعالى على نعمه العظام وتقديم الأول عل الاق اا أن التخلية 
متقدمة عل التحلية وأأماء لترتيب مابعدها على ها قبلها أىإذ! علت ذلك فسبحوا 
اله تعالى أى 'زهوه عن ذكر سبحائه أى تسبيحه اللائق به فى هذه اللآوقات 
واحمدوه فإن الاخيار بثبوت الخد له تعالى ووجوبه عل المميزين من أهل 
السموات والآرض ف معنى الآمر به على أبلغ وجه وأ كده ونوسيطه بين 
أوقات التسبيح للاعتناء بشأنه والاشعار بأن حقبما أن يجمع بينهما كل يذىء 
عنه قوله تعالى (و تحن أسبح حمدك) وقوله تعالى (( فسبح بحمد ربك 4 وقوله 
على الله عليه وسل من قال حين إصبح ودين عسى سميصأن الله و > مده مائة مرة 
حطت حطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وفوله عليه الصلاة والسلام من قال 
حين إصبح وححدين بمدسى سحأن ألله وحمده مان مرة م .بأت أحد يوم القيامة 
بأفضل عماجاء به إلا أحد. قال مثل ماقال أوزاد عليه وقوله عليه الصلاةوالسلام 
كلمتان خحفيفتان على اللسان ثقيا:ان فى الممزان سيحان الله و مده سبحان الله 
المظيم وغيرذلك مالا #صى من الآنات و الاحاديكو تخصيصهما بلك الآوفات 
لادلالة على أن مأ تعددث فمأ من أيات مدراله وأحكام رحمته ولعمته شوأهد 
ناطقة بتنزهه تعالى واستدقاقه الحد وموجية لتسبيحه وتحميده حتنا وقوله 
الى وعشيا عطف على سين #سون وتقدمه على حين نظو رون لمر اعاة الفواصل 


كوب سورة الروم 





وتعيير الأسلوب لما أنه لا بجىء منه الفعل معنى الدخول فى العثى كالمسام 
والصباح والظبيرة ولعل السر فى ذلك أنه ليس من الأوقات الى مختلف فا 
أحو ال الناس وتتغيرتغير| ظاهر! مصححا لوصفبم بالخروج عماقبلبا والدخول 
فيها كالأوقات المذ كورة فإ نكلا منها وقت تتغير فيه الاحوال تغير! ظاهرا 
أها فى الساء والصباح فظاهر وأما فى الظبيرة فلانها وقت يعتاد فيه التجرد عن. 
الثياب للقيلولة كا مرفى سورة النور وقيل المراد بالنسبي واد الصلاةلاشتالها 
عليبما وقد روى عن أبن عباس رضى اتهعتهء| أن الآبة جامعة للصاوات النس, 
“#سون صلاتا المغرب والءشاء وتصبحون صلاة الفجر وعشيا صلاة العصر 
ونظبرون صلاة الظبر ولذلك ذهب الحسن إلى أنها مدنية إذ كان يقول إن 
الواجب 6 ركمتان فى أى وقت اتفقنا و[نما فرضت الخذس بالمديئة واجمبور 
ءلى أنما فرضت 6< وهو ألحق لحديث المعراج وف أخرههن خمس صلوأته 
كل يوم وليلة . عن النى صل الله عليه وسلمنسرءأنيكال له بالقفيز الأوف. 
فليقل فسيسان الله حدين نمسون وحينتصب<ون الآية وعنه عليه الصلاةوالبلام. 
من قال حين يصمح فسيحان الله حين تمسون وحين تصب<ون إلى قوله تعالى 
وكذلك خرجون أدرك مافاته فى بومه ومن قالطأ حين بمسى أدرك مافاته فى 
لياته وقرىء <يئا بمسون وحينا تصبحون أى تمسون فيه وتصبحون فيه 
م ار سَ الى من المت كلإ نسان من النطفة و الطبر من البيضة 
(ويرج الميت من الى ) النطفة والبيضة منالحيوان ل ويحى الأرض) 
أ انيات زر بعد موم| 4 سدم ١د‏ ركذلك ).و مثل ذلك الاآخر اج لخر جو 4 
من قبوركم وقرىء تخرجون بفتح الناء وضم الراء وهذا نوع تفصيل لقوله 
تعألى الله مدأ الخلق ثم عيده زر ومن أيانه 4 الماهرة الدالة على نم تنعثول. 
دلالة أوضم مما سبق فإن دلالة بده خلقهم على إعادتهم أظبر من دلالة إخراج. 
الجى :من اوت وإشخراج ابت من الحى ومن دلالة [حياء الآرض بعد موتم| 
عليها ( أن خلة_كم ) أى فى ضمن خلق آدم عليه السلام لما مس مرارا من 
أن خبقه عليه ااصلاة وااسلام منطوعلى خاق ذرياتها نطواء إجماليا لمنتراب )4 


سورة اروم باهم 





ل يشم رأتحة الحياة قط ولا مناسبة ببنه وبين ما نتم عليه فى ذاتم وصفاتكم 
م م إذا أنتم بشر تنتشرون 4 أى فاجأتم بعد ذلك وقت كولم بشرا 
#نتشرون فى اللأرض وهذا ججمل ما فصل فى قوله تعالى(ء أمما الناس إن كنتم) 
فى ريب من المعث فانا خلقنا م من تراب ثم من نطفة) الارة ( ومن أياته ) 
الدالة على ما ذكر من البعث وما بعده من الجزاء 9 أن خلق لكم © أى 
أجلم ل( من أنفسك أزواجا ) فإن خلق أصل أزواجكم حواء من ضلع 
أدم عليه السلام متضمن اخلقبن من أنفسكم على ما عرفته من التحقيق أو من 
جاسم لا من جنس أجر وهو الأوفق لقوله تعالى ) لتسكنوا إلما ) أى 
لتألفوها وتميلوا إلا وتطمئتوا ما فإن المجانسة من دواعى التضام والتعارف 
يا أن الخالفة من أساب التفرق والتنافر . 

د جعل بينم ) أى بين الأزواج إما على تغليب الرجال على النساء 
فى الخطاب أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذكور أى جعل 
ينم وببنهن م ص فى قوله عالى زلا نفرق بين أحد من رسله) وقيل أو بين 
أفراد الجنس أى بين الرجال والنساء وبأباه قوله تعالى لإ مودة ورحمة ) فإن 
المراد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطعا أى جعل ببنكم بالزواج الذى 
شرعه لك تو ادا وتراحما من غير أن يكون ببدم سابقة معرفة ولا رابطة 
مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم قيل المودة والرمة من قبل الله تعالى 
والفرك من الشيطان وعن المسن رححمه الله المودة كنابة عن اجماع ؛والرحمة 
عن الولد يا قال تعالى ورحة منا ( إن فى ذلك) أى فما ذكر من خملقهم 
من تراب وخخلق أزواجهم من أ نفسهم وإلقاء المودة والرحمة بينهم وما فيه من 
معى اليعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإشعار بعد منزلته 9 لآيات) عظيمة 
لا يكتنه كنبا كثيرة لا يقادر قدرها (لقوم يتضشكرون) فى تضاعيف :لك 
الأفاعيل المبية على ال<ى البااخة واجلة تذبييل مقرر اضمون ما قبله مع أأنلبيه 
على أن ما ذكر ليس بآة فذة كا يذىء عنه قوله تعالى ومن أياته بل هى مششتملة 
عل آبات ثى, | 


م سورة أأروم 


لإ ومن آياته ) الدالة على ما ذكر من أمر البععث وما ياوه من الجزام 
ل خلق السموات والآأرض © [إما من حيث أن القادر على خلقبما بما فيهما 
من الخلوقات بلا مادة مستعدة لبا أظبر قدرة على [هادة ماكان حيا قبل ذللكه 
و إها فق عقف أن خلقهما وها فييما ليس إلا لمعاش البشر ومعاده يا يفصم عنه 
قوله تعالى(هو الذى خلق لم ما فى الأرض جميعا) وقوله تعالم(وهوالذى خلق 
السموات والآرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليباوم أيكم أحسن عملا) 
ل واختلاف ألستم )4 أى لغاكم بأن علم كل صنف لغته وألهمه وضعبا 
وأقدره عليما أو أجئاس تطففج وأشكاله فانك لا تكاد أسمع منطقين متساوبين 
فى الكيفية من كل وجه ١‏ وألوالكم ) ببياض الجلد وسواده وتوسطه فيما 
بينهما أو نخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانما وجلاهابحيث وقع بها القايز بينه 
الأشخاص حى أن النوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما والآمور المتلاقية 
ليما فى التخليق مختلفان فى ثىء من ذلك لا محالة وإن كانا في غاية التشابه وانما 
تضم هذا فى سلك الابات الافاقية من خلق السموات والارض' مع كونه من 
الآيات الانفسية الحقيقية بالا نتطام فىسلك ما سبق من خلق أنفسهم وأزواجهم 
للايذان باستقلاله والاحتراز عن توهم كو نه من نتمأات خلة,م رز أن ؤذلك ) 
أى فيما ذكر من خلق السموات والآرض واختلاف الآالسئة والآلوان 
( لأبات ) عظيمة فى أنفسها كثيرة فى عددها ( للعالمين ) أى المتصفين بالعل 
كا فى قوله تعالى زوما يعقلها إلا العالمون) وقرىء بفتس اللام وفيه دلالة على كال 
وضوح الآبات وعدم خخفائه! على أحد من الخلق كافة ل( ومن آياته منامكم 
بالليل والنبار ‏ لاستراحة القوى النفسانية وتقوى القوى الطبيعية ( وابتناؤم 
من فضله ) فيبما فان كلا من المنام وابتغاء الفضل يقم فى الملون وإن كانه 
الأغلب وقوع الآول فى الأول والثانى فى الثانى أو منامكم بالليل وابتذاؤكم 
بالنباري هو المءتاد والموافق اسائر الآبات الواردة فى ذلك خلا أنه فصل 
بين القرينين الأولين بالقر ينين الأخيرين لأنهما زمان والزمان مع ما وقععم 
فيه كشىه وأحد مع إعانة الاف على الانحاد ( إنفى ذل كلا.يات لقوم يسمعون) 


سورة الروم بوم 





أى شأنهم أن يسمعوا الكلام جاع تفرم وأمئ.صار حيث يتأملون فىتضاعيف 
هذا البيان ويستدلون بذلك على شئونه تعالى (ر ومن أياته بر 3 البرق ) الفعل 
إما مقدر بأنا فى قول من قال : 

2 ألا أمهزا الراجرى أحضر الوغى - أى أن أحضر أو مزل مبزلة المصدر 
وبه فسر المثل المشمور تسمع بالمعيدى خير من أن تراه أو هو على حاله صفة 
لحذوف أى آية ربكل بها اأبرق كقول من قال : 

وما الدهر إلا تارتان فنهما أموتوأخرى أبتغىالعيشأكدح 

أى فنهما تارة أموت فيها وأخرى أبتغى فبا أو ومن آياته ثىء أو سحابه 
برك ابرق إ خرن 6 من الصاعقة أو للسائر لإ وطمعا 6 فالغيث أو للقي 
ونصهما على العلة لفعل يستلزمه المذ كور فإنإراءتهم البرق مستازمة لرؤيتهم إباء 
أو للمذ كور نفسه عل تقدير مضاف نحو إراءة خوف وطمع أو على تأويل 
الخوف والطمع بالإخافة والاطاع كقولك فملته رغما للشيطان أو على الحال 
و كلبته شفاها . : 

ل ويازل من المماء ماء 6 وقرىء بالتخفيف لإ فيحى به الأرض © 
بالنبات ل بعد موتها ) بسب ١‏ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون ) فائها من 
الظبور بحيث يكفى فى إدراكبا مجرد العقل عند استعاله فى استنياط أسبايها 
وكيفية تكونها ف( ومنآياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) أى بارادته تعالى 
لقيامهما والتعبير عنها بالأمر للدلالة علكالالقدرة والغنى عنالمبادىء والأسباب 
ولس اراد باقامتهما إنشاءهما لأنه قد بين حاله بقوله تعالى ( ومن أباته خلق. 
السموات والارض) ولا [قامهما بغير مق محسوس كا قيل فأن ذلك من تتاده 
إنشائهما وإن م صرح به تعويلا على ما ذكر فى غير موضع من قوله تعالى 
(خلق السعوات بغير عمد تروتها) الآبة بل قياعهما واستمرارها على مأ هما عليه 
إلى أجلبما الذى نطق به قوله ثعالى فما قبل ( ما خلق الله ااسموات والآرض 
وما بنيما إلا بالحق وأجل مسحى ) وحخيث كانت هذه الآية متأخرة عن ساثر 
الآبات المعدودة متصلة بالبعث فى الوجو د أخرت عنهن وجعلت متهلة به ف 
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الذكر أيضا فقيل ١‏ ثم إذا دعا كم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) فانه 
كلام مسوق للاخبان بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء أجل قيامبما مترتب 
عل تعداد آياته الدالة عليه غير منتظم فى سلكبا كا قيل كأنه قيل ومن أياته 
قيام السموات والأرض على هيئاتهما بأمره تعالى إلى أجل مسمى قدره الله تعالى 
لقيامهما ثم إذا دعاك أى يعد انقضاء الاجل من الأرض وأتم فى قبورك دعوة 
واحدة بأن قالأيها الموتى اخعرجوا فاجأتم الخروج منها وذلكقوله تعالى(يومئذ 
شيعو ن الداعى) ومن الآرض متعلق بدعا م إذ يكنى ففذلك كو نالمدعو فها يقال 
دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى لابتخرجون لآن مابعد إذا لايعمل فم قبلبا ٠‏ 

١‏ وله ) خاصة ور من فى السموات والآرض © من الملالكة واثقلين 
خلةا وملكا وتصرفا ليس لغيره شركة فى ذلك بوجه من الوجوه ل كل له 
قانتون ) أى منقادون لفعله لا بمتنعون عليه فى شأن من شونه تعالى ( وهو 
الذى يبدأ الحلق ثم يعيده) بعد متهم وتكريره لزيادة التقرير والكبيد لى! بعده 
من قوله تعالى لإوهو أهرن عليه ) أى بالإضافة إلىقدرم والقياس على أصو 3 
وإلا فهما عليه سواء وقيل أهون بعنى هين وتذ كير الضمير مع رجوعه إلى 
الإعادة لا أنها مؤولة بأنبعيد وقيل هو راجع إلى الخلق وليس بذاك وأما ماقيل 
من أنالإنشاء بطر بق التفضلالذى يتخير فيه الفاعل بينالفعل وااعرك والإعادة 
من قبيل الواجب الذى لابد من فعله <تما فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء 
المتردد بين الحصول وعدمه فيمءزل من التحصيل إذ ليس الراد بأهونية الفعل 
أقربيته إلى الوجود باعتبار كثرة الآمور الداعية للفاعل إلى إيحاده وقوة 
اقتضائها لتعلق قدرته به بل أسبلية تأنيه وصدوره عنه بعد تعلق قدرته بوجوده 
وكونه واجبا بالغير ولا تتفاوت ففذلك بين أنيكون ذلك التعلق بطري قالإيحاب 
أو:بطريق الاختيار (١‏ وله المثل الأعلى © أى الوصف الأعلى العجيب ااشان 
من .القددرة العامة. والمسكمة التامة وسائر صفات الكل التى ليس لغيره ما بدانيها 
فضلا عبا يساويا ومن فسره . بقوله لا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدائية 
(2 ف النييمو ا والأرض ) متعلق بمضبمون املة المتقدمة على معنى أنه تعالى 
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قد وصف به وعرف فيهما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل وقبل متعلق 
بالاعلى وقيل بمحذوف هو حال ييه أو من الثل أو من صميره فى الأعلى 
( وهو العزبز 2( القادر الذى لا بعجر عن بدء بمكن و إعادته (الحكم) الذى 


ضرب لكم مثلا ) ينبين به بطلان الشرك ل من أنفسكم ) أى منتزعا 
من أحوالها الى هى أقرب الأمور [ليك وأعرفبا عندكم وأظبرها دلالة على 
ما ذكر من بطلان الشرك للكونها بطريق الأولوية وقوله تعالى ( هل لكم ) 
اخ تصوير لليثل أى هل لك لا ما ملكث أعاتكم ) من العبيد والاماء ( من 
شركاء فم رزقنا م ) من الأموال وما #رى مجراها مما نتصرؤون فيبا فن 
الأو لى: ابتدانية والثانيه تبعرضيه والثالثة مز ددة د كيد النق المستفاد من 
الاستفبام . 

فقوله تعالى لإ فأنتم فيه سواء) نحقيق لمعنى الشركة و بان لكونهم وشركاتهم 

منساوين فى التصرف فما ذكر من غير مزية لهم عليها على أن هناك >ذوفا 
معطوفا على أ لا أنه عام للفرريةين بطريق التغليب أى هل ترضون لا نفسم 
والحال أن عبيدم أمثالكم فى البشرية وأحكامبا أن يشاركوكم فما رزقنا كم 
زهو مستعار لكم فأنتم وهم فيه سوأه شرع يتصرفون فيه كتصرفكم من غير 
فرق بينكم و بينهم . 

تخافونهم ) ين اخقن انتم أو حال من ضمير الفاعل فى سواء 
اع باون أن تستيدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم (! كخيفتكم أنفسكم ) 
أى خيقة كائنة مثل خيفتكم من الأحرار المساهمين لكم فيا ذكر 
والمعنى :فى مضمون ما فصل من الملة الاستفمامية أى لا ترضون بأن ,شارككم 
فيا هو معار لكم مماليككم وهم أمثالكم فى الإشربة غير مخلوقين لكم بل 
ننه تعالى فكيف تشركون به سبحانه فى المعيودية أنى هى من خخدصائصه الذانه 
مخلوقه بلى مصذو ع مخلو قه .حمث اصنعو نه أيديكم “م تعبدونه ٠‏ 
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( كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل الواضح ١‏ تفصل الآيات ) أى نيينها 
ونوضحما لاتفصيلا أدنى منه إن القثيلتصور لابعاقى المعقولة بصورةالحسوس 
وإبراز لأوايد المدركات على هئة المأنوس فيكون ف غاية الإإيضاح والبيان 
رُ لقوم يعقاون 14 أى يسيعماون عقو لم فى تدبر الأمور و نخصيصبم بالذ كر 
مع عموم تفصيل الآيات الكل لبهم المتنفعون با ١‏ بل انيع الذين ظلدوا ) 
إعر أض عن مخاطيتهم ومحاولة؛ إر شادم إلى الحق بضرب المثل وتفص.ل الابات 
واستعال المقدمات المقة المعقولة وببان لاستحالة تبعيتهم للحق كأنه قيلليعقاوا 
شيئاً من الايات المفصلة بل اتبعوا ف( أهواءتم ) الزائغة ووضع الموصول 
موضع ضميرهم لاتسجيل عليهم بأنهم فى ذلك الاتباع ظالمون واضعون للثىء 
فى غير موضعه أو ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد ( بغير على ) أى 
جاهلين بيطلان ما أتو[ مكبين عليه لا باويهم عنه صارف حسما ,يصرف العام 
إذا اتبع الباطل علمه ببطلائه ( فن يهدى من أضل الله 6 أى خلق فيه الضلال 
بصرف اختياره إلى كسبه أى لا يقدر على هدابته أحد ١‏ وما هم ) أى لمن 
أضله لله تعالى وابمع باعتبار المعنى ل من ناصرين 4 مخلصوتهم من الضلال 
ويحفظونهم من نيعانه وأ فاته على مءنى ليس لواحدد مهم ناصر وأحد على ماهو 
قاعدة مقابلة امع بامع (فأقم وجبك للدين ) تمثيل لإقباله على الدين واستقامته 
وثباته عليه واهننامه بترتيب أسيابه فإن من اهتم بشىء محسوس بالبصرعقد عايه 
طرفه وسدد إليه نظره وقوم له وجبه مقبلا به عليه أى فقوم وجبك له وعد له 
غير ملتفت ينا و#نالا وقوله تعالى ر حنيفا 4 حال من المأمور أ من الدين, 
١‏ فطرة الله ) الفطرة الخلقة وانتصابها على الإغراء أى الزموا أو عليكم فطرة 
لله فإن الخطاب للكل ا يفصم عنه قوله تعالى منيبين والإفراد فى أقم لما أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام إمام الآمة فأسه عليه السلام مستقبع لآمرم 
والمراد بازوما الجريان على موجماأ وعدم الإخلال به بانيا ع ا موى وأسوويل 
لشياطين وقيل على المصدسر أى فطر اله فطرة وقوله تعآلى ١‏ التى فطر الناس 
علها ) صفة لفطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالآمر فإن خلق الله الناس, 
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على فطرته التى هى عبارة عن قبوطم للحق وتمكتهم من إدرا 5 أو عن ملق 
الإسلام من موجبات ازومبا والقسك با قطعا فإنهم لو خاوا وما خلقوا عليه 
أدى بهم إلا وما اختاروا عليها دينا آخر ومن غوى منهم فبإغواء شياطين. 
الإنس والجْن ومنه قله عليه الصلاة والسلام جكاة عن رب العزة كل عبادى. 
خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن ديهم وأمروم أن يشركوا فى غيرى. 
وقوله عليه لصلاة والسلام كل مولود بولد على الفطرة حتى يكون أبواء هما 
الاذان موودانه وينصرانه وقوله تعالى (( لا تبديل لخاق الله ) تعليل الآمر بازوم. 
فطرته تعالى أو لوجوب الامتثال به أى لا صمة ولا استقامة لتتديله بالاخلال 
بموجبه وعدم “رتيب مقتضاء عليه باتباع ا حوى وقبول.وسوسة ااشيطان وقيل 
لا بقدر أحد على أن بغيره فلا بد حينئدذ من حمل التبديل على تبديل نفس الفطرة. 
إزالتوارأساً ووضع فطرة أخرى مكانها غير مصححة لقبول الحق والمكن من 
إدرا 5ه ضرورة أن التبديل بالمعنى الآول مقدور بل واقع قطعا فالتعليل <يلذ 
من جبة أن سلامة الفطرة متحققة فى كل أجد فلابد من از ومها بترت بمقتضاعا 
علمها وعدم الإخلال به باذ كر من اتباع الهوى وخطوات الششيطان لإ ذلك ) 
إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له أو إلى ازوم فطرة الله المستفاد من 
الاغراءأو إلىالفطرة إنفسرت بالمة والتذ كير بتأويل المذكور أو باعتيار الخير 
١‏ الدين الققم 6 المستوى الذى لا عوج فيه لإولكن أكثر الناس لايعملون))» 
ذلك فيصدون عنه صدودا ) مندبين [لبه 14 حال من الضمير فى الناصب المقدر 
لفطرة الله أو فى أقم لعمومه للأمة حسما أشير إليه وما بنهما اعتراض أى. 
راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى وقوله تعالى ( واتفوه ) أى. 
من مخالفة أمره عطف على المقدر الم ذ كور و؟.ذا قوله تعالى '. 

١‏ وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين © المبدلين لفطرة الله تعالى 
قيديلا / من الذين فرقوأ دينهم 0 بدل من المشركين بإعادة الجار وأفر شيم 
لدينهم اختلافهم فما يعبدونه على أختلاف أهرائهم وفائدة الإبدال التحذيير 
عن الاثتتاء إلى حرب من أحزاب المشركين بببان أن الكل على الضلال المبين 
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وقرىء فارقوا أى تركوا دينهم الذى أمروا بها وكانواشيعا ) أى فرقاتشابع 
كل منها إمامها الذى أضلها فإ كل حزب با لدييم ) من الدين المعوج المؤسس 
على الرأى الزائغ والزعم الباطل لإ فرحون 4 مسرورون ظنا منهم أنه حق 
وأ له ذلك فاججملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من تفريق دينهم وكونهم 
شيعا وقد جوز أن أن يكونفرحون صفة لكل على أنالخبر هو الظر ف المقدم 
أعنى من الذن فرقوا ولا ين بعده رز وإذامس الناس ضر 4 أىشدة (دعوا 
ربهم منيبين إليه 6 راجعين إليه من دهاء غيره ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة ) 
خلاصا من تلك الشدة رز إذا فرريق ملهم بر بهم 4 الذى كانوا دعوه مندين إليه 
(١‏ يشركون ( أى فاجأ فرق منهم الاشراك وتخصيص هذا الفءل ببعضهم لما أن 
بعضهم ليسوا كذلككافىقوله تعالى (فلءا يجام إلى اأبر فنهم مقتصد) أى مقم على 
الطريق القصد أو متوسط فى الكفر لانزجاره فىاجملة ( ليكفروا ما 1 تيناهم) 
اللام فيه للعاقبة وقيل للأآمر التبديدى كقوله تعالى ل فتمتعوا ) غير أنه التفت 
فيه للسبالغة وقرىء وليتمتعوا ل( فسوف تعلدون ) عاقبة تمتمكم وقرىء بالياء 
على أن تمتعوأ ماض والالتفات إلى الغيبة فى قوله تعالى (ر أم أن لنا علييم ) 
للإيذان بالإعراض عنبم وتعديد جناياتهم لغيرهم بطربق الماثة رز ساطانا 4 
ع حجة وأضحة وقبل ذا سلطان أى ملكا معه بر هأن رُ فهو نكم 4 تكلم 
دلالةي فى قوله تعالى ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) أو تكلم نطق ١3‏ يما 
كانوا به يشركون ) بإشرا كبم به تعالى أو بالآمر الذى إسببه يشركون ١‏ وإذا 
أذقنا الناس رحمة 4 أى نعمة من صمة وسعة ١‏ فرحوا بما 6 بطرا وأشرا 
لا حمداوشكرا. 
زر وإن تصبهم سين 4 شدة م با قدمت أيديهم ( بدؤم معأصيوم م إذا 
يقنطون) فاجؤا القنوط من رحمته تعالى وقرىء بكسر اأنون ١‏ أو لميروام 
أى ألم ينظروا ولم يشماهدوا ( أن الله بسط الرزق لمن يشاء ويقدر 6 فا لهم 
لم يشسكروا. ول يحتسبوا فى السراء وااضراء كالمؤمنين ( إن فى ذلك لاريات 
لقم يؤمنون © فبستدلون. بها على. كال القدرة والممكية ١‏ فأت .ذا القربى 
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حقه) من الصلة والصدفةوسائر ا مبرات رو المسكين وابن السبيل )ما يستحقا نه 
والخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لمن بسط له كا تؤذن به الفاء ! ذلك 
خير للذين بريدون وجه الله © ذاته أو جبته ويقصدون بمعروفهم إياه تعاله 
خالصا أو جبة التقرب إليه لا جبة أخرى ١‏ وأولئك م المفلحون ) حيث 
حصاوا بما بسط لحم النعيم المقيم ( وما 1 تتم من ربا » زيادة خاليةعنالعوض 
علد المعاملة وقرىء تينم بالقصر أى غشدتمره أو رهقتموه من إعطاء ريا 
( ليدبو فى أموال الناس ) ليزيد ويذكوا فى أموالهم ١‏ فلا يربو عند الله )4 
أى لا مارك فيه وقرىء لتربوا أى لتزيدوا أو لتصيروا ذوى ربا ل وما1 تنم 
من زكوة تريدون وجه الله ) أى نبتغون به وجبه تعالى سخالصا ( نأولتك م 
المضعفون ) أى ذوو الأضعاف من الثواب ونظير المضعف المقوى والموسر 
لذى القوة واليسار أو الذين ضعفوا ثوا.هم وأموالهمبالبركة وقرىء بفتح اأمينه 
وفى تخيير النظم الكريم والالتفات من الجزالة ما لا يخق ( الله الذى خلقم 
ثم رزقك ثم بيتك ثم يحبيم هل من شركائكم من يفعل من ذلم من شىء 4 
أثبت له تعالى لوازم الألوهية وخواصها ونفاهأ رأسا عما اتخذوه شيركاء له تعاله 
من الأصنام وغيرها مؤكدا بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع 
عليه الوفاق ثم استنتج منه تنزهه عن الشراء بقوله تعالى ( سبحانه وتمالى 
عما يشركرن ) وقد جوز أن يكون الموصول صفة والخبر هل من شركا نم 
وألرابط قوله تعالى من ذل لآنه بمنى من أفعاله ومن الآولى والثانية تفيدان 
شيوع الحم فى جنس الشركاء والآفعال والثالئة مزيدة لتعميم المنفى وكل منها 
مستقلة بالتأكيد وقرىء نشركون بصيغة الخطاب < ظور الفساد قى الب والبحر)ه 
كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الخاصة وعحق البركات وكثرة 
المضار أو الضلالة والظل وقيل المراد بالبحر قرى:السواحل وقرى البحور 
( بماكسبت أيدى الناس م بشؤم:معاصهم أو بكسهم إياها وقيل ظبر الفساد 
فى لبر بقتل قابيل أخاه هابيل وفى إلبحر بأن جلندى كان ,أذ كل سفينةغصبا 
م ليذيقهم بءعض الذى ماو[ ) أى 'بعض جزائه فإن تمامه فى الاخرة واللام 
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للعلة أو للعاقبة وقرىء لنذيقهم بالنون ١‏ لعلهم يرجعون © عماكانوا عليه 
( فل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ) ليشاهدوا 
ثاره لإكان أكثرم مشركين ) استئناف للدلالة على أن ما أصابهم لفشو 
الشرك فما بينهم أوكان التشرك فى أكثرم وما دونه من المعاصى فى قليل منهم 
١‏ فأقم وجبك للدين القم © أى البليغ الاستقامة لإ من قبل أرن. يأف يوم 
لا مرد له ) لا .بقدر أحد على رده (( من ألله ) متعلق ببق أو عرد لأآنه 
دصدر وامعنى لابرده الله تعالى لتعلق إرادته القدعة مجيئه ١‏ يومذيصدءون ) 
أصله بتصدعون أى يشفرفون فريق فى الجنة وفريق فى السعير . 
لإ من كفر فعليه كفره. ) أى وبال كفره وهو النار المؤبدة ل ومن عمل 
صالخا فلآنفسهم بمبدون) أىيسورون مزلا فى الجنة وتقديم الظرف فالموضعين 
للدلالة على الاختصاص ُ ليجزى الذنن أمنو! وعملوا الصالحات من فضله 2 
متعلق بيصدعون وقول بيمبدون أى يتفرفون بتغريق الله تعالى فريقين ليجرى 
كلا منهما بحسب أعبالهم وحي كان جزاء المؤمنين هو المقصود بالذات أبرذ 
ذلك فى معرض الذايةوعبر عنه بالفضل لمأن الإثابة بطر يق التفضل لاالوجوب 
.وأشير إلى جزاء اأفريق الآخر بقوله تعالى ١‏ إنه لا يحب الكافر ين ) فإنعدم 
حبته تعالى كنابة عن بغضه الموجب لغضبه المستتبع للعقوبة لا محالة ل( ومن 
الآياته أن يرسل الرياح 4 أى الثمال والصيا والجنوب فإنهبا رياح الرحمة 
وأما الدبور فريْع العذاب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها ررياحا 
.ولا ج>ملها ر>اوقرىء ألر يس على إرادة الجنس إ( مإشر ات ) بالمطر زو ليذ عَم 
من رحمته 6 وهى المنافع التابعة لها وقيل الخصب التابع لنزول المطر المسبب 
عنها أو الروح الذى هو مع هبوبها واللام متعلقة بيرسل واحلة معطوفة على 
.مبشرات على لمحنى كأ نه فيل ليبشرم مأ وليذية-م أو عحذوف يفهم من ذ كن 
الإرسال تقديره وليذيقكم وليسكون كذا وكذا يرسلها لا لأمر آخر لا نعاق 
له بمنافمم 2 ولتجرى اأذلك 4 بسوفبا رز بأمره ولتبتغوا من فضله 4 بتجارة 
«البح لو العام تشكرون ) ولتشكرو! نعمة الله فما ذكر من الغايات الجليلة 
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او لقد أر سلنا من قيلك رسلا إلى قومم ) 50 سلناك إلى قو مك( جاو م 
بالبينات ) أى جاء كل رسول قومه ما بخصه من المينات ؟ا جدّت قومك 
بيناتك واافاء فى قوله تعالى ( فانتقمنا من الذين أجرموا ) فصيحة أى 
فكذبو ثم فانتقمنا منهم وإبما وضع موضع ضميرثم الموصول للتنءيه على مكان 
الحذوف والإشعار بكونه علة للانتقام وفى قوله تعالى ل وكان حقا علنيا نصر 
المؤمنين ) هزيد أشريف وتكرمة لليؤمئين حيث جعلوا مستحقين على أله 
تعالى أن ينصرثم وإسعار بأن الانتقام من االكفرة لأجله وقد يوقف على حقاً 
على أنه متعلق بالانتقام ولعل توسيط الآبة الكرية بطريق الاعتراض بين 
ما سبق وما دق من أحوال الرياح وأحكامبا لإنذار الكفرة وتحذيرثم عن 
الإخلال بمواجب الشكر المطلوب بقوله تعالى لعلكم تشسكرون عقابلة النعم 
المعدودة المنوطة بإرساطا كيلا بحل بهم مثل ما حل بأولك الهم من الانتقام 
(إالقه الذى يرسل الرياح) استئئاف مسوق لبيان ما أجمل فيما سبق من أحوال 
الرباح ل( فتثير سحابا فيبسطه ) متصلا تارة ( فى السماء 6 فى جوها (! كيف 
يشاء ) سائرا وواقفا مطبقا وغير مطيق من جانب دون جانب إلى غير ذلك 
( وجمله كسفاً )تارة أخرى أى قطعأ وقرىء بسكون السين على أنه قف 
جمع كسفة أو مصدر وصف به ( فترى الودق ) المطر (يخر ج من خخلاله ) 
فى التارتين . 

( فإذا أصاب به من يشاء من عباده © أى لاد وأراضهم 
ر إذاهم يستبشرون ) فاجؤا الاستبشار بمجىء. الخصب 2 وإن كانوأ »4 إن 
عخففة من إن وضمير الشأن الذى هو اسمها عذوف أى وإن اشان كانوا ١‏ سن 
قبل أن ينزل عليهم ) أى المطر (( من قبله 6 تنكرير للتاكيد والإيذان بطول 
عبدثم بالمطر واستحكام يأسهم.منه وقيل الضمير للمطر أو السحاب أوالإرسال 
وقيل للكسف على القراءة بالسكون وليس بواضم وأقرب من ذلك أن يكون 
الضمير للاستبشار ومن متعلقة بيْزل لتفيد. سرعة تقلب قلوبهم من اليأس إلى 
الاستبشار بالإشارة إلى غاية تقارب زمانوما ببيان اتصال البأس بالتتؤيل 
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المتصل بالاستشار بشبادة إذا الفجائية ( مبلسين ) خبر كانوا واللام فارتة 
أى آيسين ا فانظر إلى آ ثار رحمة الله ) المثرتبة على تيل المطر من الثبات 
والأأشجار وأ نواع المار والفاءللدلالة على سرعة ترمها عليه وقرىء أثر بالتوحيد 
وقوله تعالى (( كيف يحي ) أى الله تعالى ( الارض بعد موتها ) فى حيز 
النصب بنزع الخافض وكيف معلق لانظر أى فانظر إلى [حيائه البديع لللأرض 
بعد موتها وقيل على الحالية بألتأويل وأا ماكان فالمراد بالآمر بالنظر التفبيه على 
عظم قدرته تعالى وسعة رحمته مع ما فيه من المَهيد لما يعقبه من أمر البعث 
وقرىء تحى بالتأنيث على الإسناد إلى ضمير الرحمة (( إن ذلك ) العظم الث.آن 
الذى ذ كر بعض شتونه ل نحى الموتى ) لقادر على [حيائهم فإنه إحداث لثل 
ما كان فى مواد أبدانهم من القوى الحيوانية يا أن إحياء الآأرض إحداث لثل 
ماكان فها من القوى النبائية أو لحبيوم البّة وقوله نعالى وهو على كل ثىء 
قدير ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله أى مبالغ فى القدرة على جميع اللأشياء النى 
من جملتها [حياؤم لما أن نسبة قدرته إلى الكل سواء . 

2 ولئن أرسلنا رحا فرأوه 14 أى الآثر المدلول عليه بالآثار فإنه امم 
جذس يعم القليل والكثير لإمصف را ) بعد خضرته وقد جوز أن يكون الضمير 
للسحاب لآنه إذا كان مهف را لم يمطر ولا مخفى بعده واللام فى لثن مو طئة للقسم 
دخلت على حرف الشرط والفاء فى فرأوه نصيدة واللام فى قوله تعالم(! لظلوا ) 
لام جواب القسم السادمسد الجوابين أى وبالله ان أرسلنا رحا حارة أو باردة 
فضر بت زرعبم بالصفار ف رأوه مصفراً ليظان 0 من بعده يكف رون 4 من عير 
تنعت وفيه من ذمهم بعد تأبيتهم وسرعة نزلزهم بين طرف الإفراط والتفريط 
ما لا خفى حيث كان الواجب علبم أن يتوكوا على الله تعالى فىكل حال 
ويلجوا إليه بالاستغفار إذا أحتس عنهم القطر ولا اموأ من روح الله تعالى 
ويبادروا إلى الفسكر بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولا يفرطو! فى الاستبشار 
وأ :يصبروا على بلاله إذا أعترى زرعبم آفة ولا يكفروا بتعاله فمكسوا 
الأمر وأبوا مأ يجديهم وأتوا عا يردم ( فإنك لا تسمع الموتض 4 لما أنهم 
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مذلهم لانسداد مشأعرثم عن الق بإولا أسسمع ألصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 
تقييد الحم بما ذكر لبيان يال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون 
لخصاى السوء ثبو أسماعيم عن الحق وإعر أضهم عن الإصغاء إليه ولو كان فيهم 
إحداما لكفام ذلك فكيف وقد جمعوهما فإن الأصم المقبل إلى المتكلم رما 
يفطن من أوضاعه وحركاته أشىه من كلامه وإن ل لسمعةه أصلا وأما إذا أن 
معرضا عنه فلإيكاد يفهم منه شيئاوقرىء بالياء المفتوحة ورفع الصملا وماأنت 
ادى العمى عن ضلااتهم ) سوا عميا [ما لفقدهم المقصود الحقيق من الإبصار 
أو لعمى قلوبهم وقرىء تهدى العمى ( إن تسمع ) أى ما تسمع ١‏ إلا من 
يؤمن بآناتنا 6 فإن [يمانهم يدعوم إلى التدبر فها وتلقها بالقبول أو إلا من 
يشارف الإيمان مما ويقيل علها إقبالا لائةا ( فهم مسلمون ) منقادون + تامهم 
به هن الحق لله للذى خلقك من ضعف ) ميتدأ وخبر أى ابتدأ 7 ضعفاء 
وجعل الضءعف أساس أمرك كقوله تعالى( و خلق الإنسان ضعيفا) أى خلقكم من 
أصل ضعيف هو النطفة لإ ثم جعل من بعد ضعف قوة ) وذلك عند باو 

الحم أو تعلق الروح بأبدادم زر ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ) إذا أخذ 
مناكم السن وقرى. بطم الضاد فى الكل وهو أفوى لقول ابن عير رضى الله 
عنهما قرأنها على رسول الله صل الله عليه وسل فأفرأنى من ضعف وهما لغتان 
كالفقر والفقر والتنكير مع التتكرير لآن المتقدم غير المتأخر لإ مخاقمايشاء ) 
من الأشياء النى من جماتها ما ذكر من الضعف والقوة والشيبة ١‏ وهو العام 
القدير ) المبالغ فى العم والقدرة فإن الترديد فما ذ كر من الأطوار ا#تلفةٌ من 
أو ضح دلائل العل والقدرة ور ويوم تقوم الساعة ) أى القيامة ميت مها لانبا 
تقوم فى آخر ساعةمن ساعات الدنيا أولام! تقع بغتة وصارت علءا للها كالنج 

لثريا والكوكب للرهرة ١‏ يسم الجرمون ما لبئوا ) أى ف القبور أو فى 
الدنيا والآول 0 الأظمر لذن لبهم مغيأ وم ألبعث ص سأ فى وأيس لبهم 
فى الدنياكذلك وقيل فما بين فناء الذنيا والبعث وانقطاع عذابهم وف الحديث 
ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون وهو تمل لأساعات وللايام والأعوام وقيل 
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له بعل أهى ؤتعون سيراه أو أدبعون ألف سنزة زر غير ساعة 4 استقلوأ مدة 
ليثهم نسيانا أو كذبا أو تخمينا ( كذلك كانوا يؤفكون ») مثل ذلك المرف 
كانرا بصرفون ف الدنيا عن الحق والصدق . 

(إ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان 4 فى الدنيا من الملائكة والإس 
( لقد لبلتم فى كتاب الله 4 فى علمه أو قضائه أو ماكتبه وعينه أو فى اللوح 
و القرأآن وهو قوله تعالى (ومن ودأمم برذزخ) (إل وم البعث ) ردوآأ بذلك 
مأ قالوه وأبدوه بألهين كأمم من فرط حيرمهم لم يدرو أن ذلك هو المعث 
الموعود الذى كانوا يشكرونه وكانوا يسمعون أنه يكون بعد فناء الخلق كافة 
وبشادرون إن للك زم مدريدأ وإن ل عتقدوأ 4 فرد العالمون مقا لوم وموم 
على أنهم لبثوا إلى غابة بعيدة كانوا يسمعونها ويسكرونها وبكتوم بالإخبار 
بوقوعبا حيث قالوأ فهذأ يوم البعث ) الذى تتم توعدورد1ل. ف الديا 
: ولكن كت لا تعليون 4 أنه حق فتستعجاون به استهزاء والفاء جواب 
شرط محذوف كا فى قول من قال : 

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جمنا خخ راسانا 

ر فيوميل لا لسع الذن ظلبوا معد رهم 2( أى عدرثم وفرىء تنضع بالثاء 
إلى ما يقتضى إعتابهم أى إزالة عتهم من التورة والطاعة كا دعوا إليه فى الدنيا 
من أو طم أستعتنى فلان فأعتيته أى أسرتر ضا فى فأر ضريه م و لقد ص بدأ لئاس 
فى هذا القرآن هن كل مثل ) أى وبالله لقد ينا لمم كل حال ووصفنا لهم كل 
صفة كأنها فى غرابتها مثل وقصصنا عله مكل قصة عحيبة الشأن كصمة المبعوثين 
بوم القيامة وفصتهم وما شولون وما يقال هم ويفعل بهم من رد اعتذارهم 
( وان جتهم به من يات القرآن الناطقة بأمثال ذلك ١‏ ليقولن الذين 
كفروا ) لغرط عتوهم وعنادثم وفساوة قاوبهم عخاطيين للنى عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين إر إن أتم إلا مبطلون ) أى مزوروت 0 كذلك 14 مثل 
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عولا تحعرون الّهق بل يصرون.علل. خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها فإن 
الجبل الاركب بمنع إدراك لُق ويوجب تكذيب الحق . 

لإ فاه بر ) على مأ تشاهد منهم من الأاقوال الباطلة والأفمال السيثة ( إن 
وعد الله حدق ) وقد وعدك بالنصرة وإظبار الدين وإعلاء كلبة الحق ولا بد 
من إنحازه والوفاء بلالا عالة ( ولا يستخفنك ) لا بحملنك على الخفة والقلق 
(الذين لا يوقنون) مما تتلو عليهم من الآبات البينة بتسككيهم زياها وإيذائهم 
للك بأباطيلبم التى من جملتها قولحم إن أتم إلا ميطلون فإنهم شا كون ضالون 
ولا يستبعد منهم أمثال ذلك وقرىء بالنون الحففة وقرىء ولا يستحقنك من 
الاستحقاق أى لا يفتننك فيملكوك ويكونوا أحق بك من المؤمنين وأيا 
ما كان فظاهر النظم الكريم وإن كان نبيا الكغرة عن استخغافه عليه ااسلام 
عن التأثر من استخفافهم والافتئان بمثانهم ع طرق الكنابة كا ف فوله تعالى 
ب(ولا بجر م شنأ ن قوم على أن لا تعدلو / / 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الروم كان له من الاجر 
عثر حسئات بعدد كل ملك سبح الله تعالى بين السماء والأرض وأدرك 
مأ طيع ف نرمه ولملته ٠‏ 


اث ات 


ا سورة لمهان 


-99 سورة لتهان 43 
مكبة ٠‏ وقيل ( إلا الذين يقيمون الصلوة ويؤئون الزكوة ) 
الرد خجريما بالدرية: وهر يدف 9 ينال فريييها 
3 وقل إلا ثلاثا من قوله / ولو أن ماف الارض من شجرة 
أفلام ) وهى أر بع 8 ثلارف وثلاثون أ 


م م إلى تلك أيات 2 سلف بيانه فى نظاكره 7 الحسكي 4 أى ذى. 
الحسكمة لاشتهالهعلما أو هو وصف له بنعته نعالى أو أصله الحكيم منزله أوقائله 
خذف المضافب وأ المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوها فاستكن ف الصفةة 
المشيهة وقيل السك فعيل بمعنى مفعل ؟ قَالوَا أعقدت اللون فهو :ميد أى معق 
وهو فليل وقيل 0 فاعل رز هدى ورحيه 4 بالنصب على الهالية من الإيات. 
والململ فبما معنى .الإشارة وقرثا بالرفع على أنهما خبران آخران 5-2 
الإشارة أو تدأ مذوف < المحسنين © أى العاملين للحسنات فإن أريد 1 
مشأهيرهأ المعبودة فى الدين فقوله تعالى 0س الذن يشيمون أأصاوة ويؤتون. 
ال كوة وثم بالآخرة 3 يوقئون 4 بيأن لما عماوها من الحسنات على طر نوه 
فوله : 

الالمى الذى يظان بك الفانن كأن قد رأى وقد سمعا 

وإن أريد بها جميع الحسنات فهو تخصيص ذه الثلاث بالذكر من بين 
سائر ش,عسما لاما بار فضلبا وإنافتها على غيرها وتخصيص الوجه الأول بصورة 
كن ال عر ل هفة الجن رازه الآخير بهورة كو نه ميتدأ مأ لا وجه له 
2 أوائك على هدى من ربهم وأوائك ثم المفلحون ) الفائزون بكل مطلوب. 
والناجون من كل هبروب ديازتم قطرى العم والعمل وقد مر فيه من المقاله 
فى مطلع سورة البقرة بما لا مزيب عليه . 
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لإومن الناسم مله الرفع على الا بتداء باعتبار مضمونه أوبتقدير الموصوف 
ومن ف قوله تعالى ( من يشترى حو الحديث ) موصولة أو موصوفة محلها 
الرفع على البرية والمعبى وبعض الئاس أو وبعض من الناس الذى يشترى أو 
فريق يشترى على أن مناط الإفادة والمقصود بالاصالة هو اتصافهم بما فى حيز 
الصلة أو الصفة لا كونهم ذوات أولك المذكورين ما مر فى قوله تعالى ( ومن 
(اناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ) الآبات وهو الحديث ما يلبى 
عما بعنى من المبمات كالأحاديث التى لا أص للا والاساطير اتى لا اعتداد با 
والمضاحك وسائر مالا خير فيه من فضول اكلام و الاضافة ععنى من ألتبيائية 
إن أريد بالحديث المنكر وععنى التبعيضية إن أريد به الأعم من ذلك وقيل 
نولت الآية فى النضر بن الحرث اشترى كتب الأاعاجم وكان حدث بها قريشا 
ويقول إن كان #دعليه الصلاة والسلام ددم حديث عاد وتمود فأ:اأحدثم 
مديثك رستم واسفنديار وال كاسرة وقبل كان يشترى القيان وحملبن عللى 
معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه (ر ليل عن سبيل الله ) أى دينه الحق 
الموصل إليه تعالى أو عن قراءة كنابه الهادى إليه تعالى وقرىء ليضل يفتح اليأء 
أى ليت ويستمر على ضلاله أو لبزداد فيه ( بغير عل ) أى حال ما يشتريه 
أو بالتجارة حيث استبدل اأشر البحت بالهير لض ١‏ ويتخذها ) «النصب 
عطفا على يضل والضمير لأسبيل فانه مما بن كر ورور نث وهو دين الإسللام أو 
اق رآن أى ويتخذها لإ هروا ) مبزوا به وقرىء ورتخذها بالرفع عطفا على 
يشترى وقوله :مالى : 

) أولئك ) إشارة إلى من واجمع باعتبار معتاها كا أن الإفراد فى الفماين 
باعتيار لفظها وما فيه من معنى اليعد مع قرب العبد بذكر المشار إليه للإيذان 
ببعد منزلتهم فى الشرارة أى أولتك الموصوفون بما ذكر من الاشتراء للإضلال 
رطم عذاب مبين ) | اتصفوا به من [هانتهم الحق بإرثان الباطل عليه وترغيب 
الناس فيه 3 وإذا تتلى عليه 6 أى عل المدترى أفرد الضمير فيه وفيا بعده 
كالضمائر الثلاثة الآول باغتبار لفظة من.بعد ما جمع فيما بينهما بأعتبار ممناها 
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14 آياتنا ) الى هى أيات الكتاب الحكي وهدى ورحمة البحسئين (د ل‎ (١ 
) أعرض عنها غير معتد بها ل( مستسكيرا ) مبالغا فى التكبر ( كأن لم يسمعها‎ 
حال من ضمير ولى أو من ضمير مستكير ا والأصل كأنه ةذف ضمير الشأن.‎ 
وخففت المثقلة أو مشمما حاله حال من لم يسمعرا وهو سامع وفيه رمز إلى .أن.‎ 
من سمعبا لا بتصور منه التولية والاسةكبار لما فذها من الأمور الموجمة للإقباله‎ 
- : علا والخضوع ل على طريقة قول من قآل‎ 

5 كأنك ل تجز ع على ابن طر يف : 

2 كأن فى أذنيه وقرا ) حال من ضمير لم يسمعما أى مشه! حاله حالمن. 
ف أذنيه تقل مانع من السماع ووز أن بكونا استئنافين وقرىء فى أذنيه. 
بسكون الذال ( فبثيره بعذاب ألم ) أى فأعلمه بأن العذاب المفرط ف الإيلام. 
للاحق به لا محالة وذ كر البثمارة التهم ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ). 
بيان حال المؤمنين بأناته تتعالى إثر بيان حال اليكافر بن مها أى ااذين آمنوا بآياته 
تعالى وعملو! بموجما ١‏ طم ) عقابلة ما ذكر من إعانهم وأعاطم ( تجناته 
انعم 2 أى فوم جنات فعكس للممأ لغة واجملة خبر أن والاحسن أن بجعل م 
هر الخبر لآن وجنات النعم مرتفعا به على الفاعلية وقوله تعالى ( خالدين فيرا) 
حال من الضمير ى لم أو من جنات النعيم لاشتاله على ضميرمهما والعامل. 
ما تعلق به اللام (( وعد الله حقا م مصدران مؤكدان الآول لنفسه واثاىي 
لخيره.لآن قوله تعالى لحم جنات النعيم فى معنى وعدم الله جنات النعيم ل( وهو 
العزيز ) الذى لا يغلبه للهنعه من إتجاز وعده أو تحقيق وعيده ١‏ الحكيم ) 
الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الهكة والمصلحة . 

زُ خلق السموات يغير عمد 4 الخ استئناف مسوق للاستشباد بما فصل فيه. 
على عزته تعالى لتى هى كال القدرة وحكنته الى هى كال العلم وعبيد فتأعدتة 
التوحيد وتقريره وإبطال أمر الإشراك و تبكيت أهله و العمد جمع عاد كأهب. 
جنع [هاب وهو ما يعمد به أى يسن يقال عمدت الحائط إذا دعيته أى بغير 
دهائم على أن المع لتعدد السموات وقوله تعالى (( ترونها 6 استئئاف جى, يلد 


سورة ١‏ لقهان وبا 


للاستثشراد على ها ذكر من خلقه تعالى لها غير معمودة بمشاهدتبم لا كذلك 
أو صفة لعمد أى خلقرا بغير عمد مرئيةعل أن التقييد لارمز إلى أنه تعالمعمدها 
عمد لا ثرونما هى عمد القدرة ل( وألق ف الأرض روامى ) بيان لصنعاالبديع 
فى فرار الآأرض إثر بان ضنمه الحكم فى قراو السموات والارض أى ألق 
فها جبالا ثوابت(2© وقد مر مافيه من الكلام فيسورة الرعد ( أن تميد بم ) 
كراهة أن تميل بعفإن إساطة أجز ائهاتقتضى تيدل أحيازها وأوضاعبا لامتناع 
اختصاص كل منها لذاته أو لثىء من لوأزمه حبز معين ووضع مخصو صلزو إمشه 
فها من كل دابة ) من كل نوع من أنواعبا ١‏ وأنلنا من السياه ماء 4 هو 
المطر (إ فأنبتنا فييا » بسبب ذلك الماء ل من كل زوج كريم ) من كل صئف 
كثير المذافع والالتفات إلى نون العظمة فى الفعلين لإبراز مزيد الاعتناء بأمرها 
(هذا) أى ما ذكر من السموات والارض وما تعلق مهما من الآ*ور 
المعدودة ل خلق الله ) أى خلوقه ( فأروى ماذا خلق الذين من دونه 6 
ما أتخذموم شركاء له سبحانه فى العبادة حتى استحقو | به المعبودية وماذ! نصب 
يخلق أو ما مر تفع بالااتداء وخيره ذا بصساته وأروى متعلق به وقوله تعالى 
(بل الظالمون فىضلال مبين ) [ضراب عن تبكيتهم بما ذكر إلى النسجيلعلهم 
| لضلال البينالمستدعى للإعر أض عن عا طبتهم بالمقدمات المعقولةالحقة لاستحالة 
أن يفهموا منها شيمًاً فرتدو| به إلى العل ببطلان ما ثم عليه أو يتأئروا من الإلزام 
والتبكيت فينْزجروا عنه ووضع الظاهر موضع ضميرم للدلالة على أنهم 
بإشر ام وأضعون للشىء غير موضهه ومتعدونعن الحدودوظالمو ن لآنفسهم 
بعر يضما للعذاب لالد و لد تنا لقان الممكة2 كلام متأ نف مسوق 
ليان بطلان الشرك وهو أتهان بن بأعوراء من أولاد ا زر بن أت أبوب عليه 
السلام أو خالته وعاش حت أدرك داود عليه السلام وأنذ عنه العلل وكان فى 
قبل مبعثه وقيل كان قاضيا فى بنى إسرائيل واجخبور على أنه كان حكما ولم يكن 


. ثابتة‎ ١١ ىف)١(‎ 
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نبأ والممكمة فى عرف العلماء استكال النفس الإنسانية باقتياس العاوم النظربة 
واكتساب الملكة التامة على الأفمال الفاضلة على قدر طاقتها ومن حكدته أنه 
حب دأود عليه السلام شبور! وكان يسرد الدرع فل يسأله عنها فلما أتمها لبسها 
وقال نعم لبوس ارب أنت فقال الصسمت حكيةوقليل فاعله فقال له داودعليه 
السلام حمق ما ميت حكما وأن داود قال له يوما كيف أصبحتفقال أصبحت 
فى ددى غيرى فتفكر دأود فيه فصعق صعقة وأنه أمره مولاه بأن وذح شأة 
وبق بأطيب مضفتين منها فأتى باللسان والقلب ْم بعد أيام أمره بأن يأأى 
بأخمث مضختين منها فأ ببما أيضأ فسأله عن ذلك فقال هما أطيب ثىء إذا 
طابا وأخبث شىء إذا خبئا ومعنى (أن اشسكر لله) أى اشسكر له تعالى على أن 
أنمفسرة فإن إبتاء ا لحكمة فى معنىالقولوةوله تعالى ل ومن يسكر )ااستئناف 
مقرر لمضمون ما قبله موجب للامتثال بالآمر أى ومن يشكر له تعالى ١‏ فإما 
يشكر لنفسه ) لآن منفعته التى هى ارتباط العتيد واستجلاب المزيد مقصورة 
علبها ل ومن كفر فإن الله غنى 6 عن كل ثىء فلا حتاج إلى الششسكر ١ليتضرر‏ 
بكفر من كفر ) حميد 4 حشيق بالمد وإن ل مده أحد أو و دبا لفعل ينطق 
مده جميع الخلوقات بأسان الخال وعدم التعر ض لك له تعألى مشكو را لا 
أن الخد متضمن للشكر بل هو رأسه 5 قال عليه اأصلاة والسلام امد رأس 
اشكر لم يشكر الله عبد لم بحمده فإثياته له تعالى إثبات للشكر له قطعا” . 


هن مو اعظ لقان 


0 وإذا قال لقهان لابه ») أنعم وقول شك وقيل ماثان ( وهو يعظهيا فى 
تضغير إشفاق وقرىء يابنى بإسكان الباء و بكميرها ١‏ لا تشرك بالله © فيلكان 
ابنهكافر! فل يزل به-حتى أسل ومن وقف على لا تشرك جعل بالله قسا (١‏ إن 
الشرك لظل عظم © تعليل للنهبى أو للاتهاء عن الشرك ١‏ ووصينا الإنسان 
بوالديه) الكلام مستأتف اعترض به على نب جالاستطر اد فىأثناء وصيةلقمان 
تأ كيدا لما فها من النبى عن الشرك وقوله تعالى لإ حماته أمه) إلى قوله فعامين 
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اعتراض بين المفسر والمفسر وقوله تعالى ل( و هن 4 <ال من أمه أى ذات 
وهن أو مصدر مو كد لفعل هو الحال أى تمن وهنأ وقوله تعالى ( علىوهن ) 
صفة للاصدر أى كائنا على وهن أى تضعف ضعفاً فوق ضعف فإنما لا تزال 
بتضاعف ضعفبا وقرىء وهناعل رهن بالتدريكيقالوهن من وهناووهن بوهن 
وه:ا زر وفصاله فى عأمين 4 أى فطامه فى بمام عامين وهى مدة الرضاع عند 
اأشافمى وعند ألى حندئة رحههما الله تعالى هي ثلاثون شبرأ وقد بين وجبه فى 
موضعه وقرىء وفصله ( أن اشكر لى ولوالدبيك ) تفسير لوصينا وما بنهما 
اءتراض مؤكد لاوصية فى حقبا خاصة ولذلاك قال عليه الصلاة والسلام لمن قال 
لمن أبر أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك ثم أباك ( إلى المصير © تمليل 
لوجوب الامتثال أى إلى الرجوع لا إلى غيرىفأجازيك عل ما صدر عنكمن 
الشكر والكفر 3 وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به ) أى 
بشركته له تعالى فى استحقاق العيادة ُ عم فلا تطعوما 4 ف ذلاك ر وصاحبما 
في الدنيا معروفا ) أى صحابا معروفا برتضيه الشرع وتهةضيه المروءة زُ واتبع 
سبيل من أناب إلى ) بالتوحيد والإخلاص ف الطاعة <إثم إلى مرجعكم ) أى 
مرجعك ومرجعبما ومرجع من أناب إلى لإ فأنيا-م ) عند رجوعم ليما كنتم 
تعملون بأن أجازى كلا متم ما صدر عنه من الخير والشر وةوله تعالى 
(١‏ يابنى » الح شروع فى حكارة بقة وصاءا لقمان إير تقرير ما فى مطلعها من. 
النبى عن الشرك وتأكيده بالاعتراض ١‏ إنها إن نك مثقال حبة من خردل ) 
أى إن الخصلة من الإساءة أو الإحسان إن تك مثلا فى أصغر كحبة الاردل. 
وقرىء برفع مثقال على أن الضمير للقصة وكان نامة والتأنيث لاضافة المثقال 
إلى الجمة ا فى قول من قال : 
1 شرفت صدر القناة من الدم ِ 
أو لآن المراد به الحسنة أو السيئة (ف:-كن فى صخرة أو فى السموات 
أو فى الأرض ) أى فتكن مع كونها قى أفصى غايات الصفر والقماءة فى أخى 
مكان وأحرزه كجوف الصخخيرة.أو.حيث كانت ف العام العلوى أو اأسغل 
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لإ يأت بها الله 4 أى بحضرها وحاسب علا ( إن الله لطيف ) يصل عله 
إلمكل خى ١‏ خبير » بكنهه وبعد مأ أدره بالترحد الذى هو أول هأ يجب 
ع الانسان فى ضمن اللنهى عن الشرك وأمبه على وال ع اله تعالى وقدرته 
أمر ه بالصلاة اأبى هى أ فل العياداأت لكميلا له مئ ححيث العمل بعد كلمن 
حيث الاعتقاد فقال مستميلا له ١‏ يابنى أقم الصلاة ) تكلا لنفسك ل« وأمر 
بالممروف وأله عن امشكر ( تكيلا لغير ك زُ وأصبر ع مأ أصابك 4 من 
اأشدائد والمدن لا سما فيما أدرت 4 ١‏ إن ذلك »4 إشارة إلى كل هافكر. 
ومأ فيه من معتى امعد مع قرب العبد بالمشار إليه | مر مرارا من الإشعان بعد 
منزلته فى الفضل ل من عرم الآمور ) أى مما عزمه الله أعالى وقطعه على عباده 
من الأمرر لمزيد مزيتها مصدر أطلق عل المفعول وقد جوز أن يكون عمنى 
الفاعل من قوكه تعالى ( فإذا عزم الآمر ) أى جد وابيلة تعليل لوجوب الامنثال 
ما سيق من الآهر والنهمى وإبذان بأن ما بعدها ليس عثابته . 

لإولا تصعر دك للناس © أى لا تله ولا توظنم صفحة وجبك كا هو 
ديدن المتكبر بن من الصعر وهو الصيد وهو دأء ضيب ابعير فيلوى مئه عنقه 
وقرىء ولا تصاعر وقرىء ولا تصعر هن الآفمال والكل ععنى مثل علاه 
وعالاه وأعلاء ١‏ ولانمش فى الأرض مرحا ) أى فرحا مصدر وقع موقع 
الحال أو مصدر مؤكد لفعل هو المال أى تمرح مرحا أو لأجل المرح والبعار 
( إن الله لا يحب كل مختال فور » تعليل للنهى أو موجبه وتأخير الفخور 
مع كو نه عقابلة المصعر ده عن تال وهو عقابلة الماثىم رحما رعاية الفواصل, 
م وأقصد ىق مشيك 4 يعد الاجتناب عن المرح فيه أى توسط بين الدبيب 
والإسراع وعنه عليه ااصلاة والسلام سرعة المثى تذهب بهاء المؤمن وقول 
وائشه فى عمر رضى الله عنهما كان إذا مثى هن عفالمر أد به مافوق دب سالمئّيارت 
وترى بقطع الحمزة من أتصد الراى إذا سدد سبمه و الرمية لا واغخض 
من صوتك ) وأنقص منه وأفصر ( إن أنكر الأصوات ) أى أوحفيا 
(. لسوت اير © تعليل للآمر على أ بلغ وجه وآ كده مبنى على تشبيه الرافعين 
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أصواته» بالمير وتمثيل أصواتهم بالنهاق وإفراط ف التحذير عن رفع أأصوت. 
والتنفهر عنه وإفراد لصوت مع إضافته إلى امع لا أن المراد لبس بان حال 
صوت كل واحد من أحاد هذا الجنس حدى جمع بل بان حال صوت هذا 
لجنس من ببن أصوات ساائر الاجئاس 1 


أو بخ المشر كين 


وقوله تعالى ( أل تروا أن الله سخر لك ما فى السموات والأرض) دجوع, 
ما سلف قبل قصة لقمان من خطاب المشركين وتو بيخ لحم على إصرارثم على 
مأ م عليه مع مشاهدتهم لدلائل التوحيد والمراد بالتسخير إما جعل المسخر 
حديث ينفع المسخر له أعومنأن يكون منةادا لهبتصرف فيه كيف يشاء ويستعمله. 
حسيمأ بريد كعامة ما فى الآأرض من الأشياء المسخرة للإنسان المستعملة له من. 
اماد واليوان أو لا بكون كذلك ل يكون سبيمأ لحصول مرأده من غير أن 
يكون له دخل فى استعماله كجميع ما فى السموات من الأشياء الى نيطت بها 
مصال العياد معاشا أو معادا وإما جعله منقاداً للأمر مذللا على أن معنى لم 
أجلم فإن جميع ما فى السموات والآارض من الكائنات مسخرة لله تعالى 
مستقبعة لمنافع الخلق وما يستعمله الإنسان حسيما يثياء وإن كان مسخراً له 
بحسب الظاهر فبو فى الحقيقة مسخر لله تعالىإلا وأسبغ علي نعمه ظاهرة 
وباطنة ) محسوسة ومعقولة معروفة لك وغير معروفة وقد مر شرح النعمة 
وتفصيلها فى الفاتحة وقرىء أصبغ بالصاد وهو جار فىكل سين قارنت الغين 
أو الخاء أو القاف؟ تقول فيسلخ صلخ وفسقر صقر وفسالغ صالغ وقرىء 
نعمة لاومن الئاس من يادل فى اله) فى توحيده وصفاته (( بغير عل ) مستفاد . 
من دلمل ز ولا هدى 2 من جبة الرسول عليه الصلاة واأسلام زولا يات 
مذير 4 أن له أله سبحائه بل »جرد التقليد . 

2 وإذا قبل لهم 6 أي لمن يجادل واجمع ياعتبار المعنى 'لإر انبعوا ما أزل 
الله قالوا بل تنبع ما وجبنا عليه آباء نا).ي ,يدون :به عيادة الأصنام ( أولو كانه 
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الشيطان دعو م2 أى أباءهم لاأنفسبم كي قل فإن مدان [نكارالا تباعو أستيعاده 
كون المتبوعين تابمين للشيطان لاكون أنفسهم كذلك أى أيتبعو نهم ولو كان 
الشيطان يدعوم فيما ثم عليه من الشرك (( إلى عذاب |أسعير © فهم متوجهون 
[ليه حسب دعوته وأجلة فى -حيز النصبعل الحالية وقد مر حقيقه فى قولهتعالى 
( أولوكان آباؤْم لا يعقلون شيءًا ولا مبتدون ) هن سورة البقرة عا لا مزيد 
عليه (( ومن يلم وجبه [ل الله © بأن فوض إليه مجامع أموره وأقبل عليه 
بكليته وحيث عدى باللام قصد معنى الاختصاص وقرى بالتشديد رز وهو 
حسن ) أى فى أعماله آت مها جامعة بين الحسن الذاتى والوصفى وقد مر فى 
آخر سورة الندل ُ فقّد أستمسك بالعروة الوثق أَى تعاق. بأوثق ما يتعلق 
به من الأسباب وهو ثيل ال المتوكل المشتغل بالطاعة حال من«أراد أنيترق 
إلى ثماهق جبل فنمسكء بأوثق.عرى الحبل المندلى منه ( وإلى الله ) لاإلى أحد 
غيره لإعاقبة الأمور ) فيجاز.يه أحسن الجراء لإومن كفر فلاحز نك كفره ) 
فإنه لا يضرك ف الدنيا ولا فى الآخرة وقرىء فلا حزنك من أحزن المئقول 
من حزن بكسر الزاى وليس مستفيض ١‏ إلينا مرجعبم 4 لا إلى غيرنا 
١‏ فننيئهم بم عملو! ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب وابمع 
فى الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من كا أن الإفرادفى الأول باعتبار لفظها (( إن الله ' 
عل بذات الصدور 2 تعليل للتنية المعبر موا عن الدءعذرب متعم قليلا ) بمدمعأ 
أو زمانا قليلا فإن ما يزول وإن كان بعد أمد طويل بالنسبة إلى ما يدوم قليل 
(١‏ ثم نضطرم إلى عذاب غليظ © يثقل علمهم ثقل الأجرام الفلاظ أو يدنم إلى 
الإحر اق الضغط و التضييق زو لين سألتوم ون ضاق السمواتو الآر ض ليقو أن 
الله 4 لغابة وضوح الآمر بحبيث اضطروا إلى الاعتراف به . 

م قل الهد لله 4 على أن جعل دلائل التو حيد نحيث لا ,كاد شك ه 
ال ترون أضاً بل أكثرم لا بعلدو ن2 شئأ من الاشياء فلذلك لا بعماو نْ 
بمقتطى اعت افهم وقيل لا بعلمو ن أن ذلك بأمهم ( لله مافىالسمو اتوالار ض) 
فلايستحق العباذة- فهما فيره ( إن الله هو اأننى ) عن العالمين ( اميد ) المستحق 
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للحمد وإن ل يحمده أحد أو المحمود بالفمل يحمده كل مخلوق بلسان الحال 
١‏ وار أن ما فى الأرض من شجرة أفلام ) أى و أن الأشجار أفلام وتوحيد 
الشجرة لما أن المراد تفصيل الأحاد لإ والبحر يده من بعده ) أى من بعدتفاده 
( سبعة أبحر ) أى والحال أن البحر المحيط بسعته بمده الأحر السبعة مدأ 
لا ينقطع أبدا وكتيت تلك الآقلام وبذلك المداد كلمات الله لما نفدت كلاحه 
لله 4 ونفدت تلك الأقلام والمدادكافىقوله تعالى (لنفد البحر قبل أنتنفد كلءات 
رفى) وقرىء بده هن الإامداد بالياء والتاء وإسناد المد إلى الأحر السمعة دون. 
البحر المحيط مع كونه أعظم منها وأطم لأنم! هى الجاورة للجبال ومتابع المياه 
الجاربة وإلبا تنصب الأهار العظام أولا ومنها بنصب إلى البحر المحيط ثانا 
وإثار جمع القلة فى الكلمات الإيذان بأن ما ذكر لا يفى بالقليل منها فكيفه 
بالكثير لإ إن الله عزيز ) لابعجره ثىء حك لا حرج عن عليه و حكيته 
أمر فلا تنفد كلانه المؤسسة عليهما إماخلفام ولابعشكم إلا كنفس واحدة 4 
أى إلا كخلقها وبعثها فى سرولة التأنى إذ لا يشغله شأن عن شأن لأ نمناط وجود 
الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرته الذائية حسما يفصح عنه قوله تعالى ([نما 
أمرنا لثىء إذا أردناه أن أقول له كن فيكون) لإ إن الله سمي ع ) يسمع كل. 
مسموع ل بصير ) ببصر كل مبصر لايشغله عل بعضما عن عل بعض فكذاك ' 
الخلق والمعث . 

أ تر 6 قيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل وقبل عام لكل 
أححد من يصلم للخطاب وهو الآوفق لما سبق وما لمق أى أل تعلم علدا قويه 
جاريا مجرى الرؤية 0 أن الله يوب اللبل فى اانمار ويوجخ النهار فى اليل ) أى 
يدخحل 3 وأحد مهمأ فَْ الآخر ويضيفه إلبه فيّئماوت ذلك حاله زدادة. 
ونقصمأ الإو سخر الشمس والقمر ).ععافب على يوج والاختلاف بينهما صيغة 
لما أن إبلاج أحد الملوين فى الآخر متجدد ىكل حبين وأما تسخير امير بن ' 
فإمر لا تعدد فيه ولا تددو [نأ لتعدد والتجيد فى آثار ه وقد أشير إلى ذلك , 
حيث قبل قر كل كرى 4 أى سب حزكته الخاصة. و حر ؟رته. القسزية على). 
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المدارات اليومية المتخالفة المتعددة حسب تعد الايام جريا مستمرا ( إلى أجل 
مسمى ) قدره لله تعالى لجريهمأ وهو يوم القيامة ييا روى عن الحسن رحمه اله 
فإنه لاا ينقطع جر يبما إلا حيتئذ واجخلة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين 
الأعطوفين لبيان الواقع بطري ق الاستطراد وعلى تقدير اختصاصه به عليهالصلاء 
والسلام يوز أن يكون حالا من الشمس والقمر فإن جريانهما إلى يوم القيامة 
من جملة ما فى حيز رؤيته عليه الصلاة والسلام هذا وقد جعل جريانهما عبارة 
عن حح ركتهما الخاصة بهما فى فلكبها والاجل المسمىعن منتهى دورتهماوجعل 
مدة الجريان للشمس سنة وللقمر شهرا فاجلة حينئذ بيان ىك تسخيرهما وتنبيه 
على كيفيةالربلاج أحد الملوين فى الآخر وكون ذلك بحسب اختلاف جريان 
الشمس على مداراتها الإومية فكلا كان جريانها متوجها إلى سمت الرأس 
تزدبد القوس ألى هى فوق الآر ضكبرا فيزداد النهار طولا.با نضيام بعض أجراء 
اللبل إليه إلى أن يلغ المدار النى هو أقرب المدارات إلى سمت الرأس وذلك 
عند بلوغها [لى رأس السرطان ثم ترجع متوجية إلى التباعد عن سمت الرأس 
قله تزال القسى الى هى ورف الآرض تزداد صغرأ فيزداد اأنهار قصرأ بأنضيام 
بعض أجزائه إلى الليل إلى أن يبلغ المدار اذى هو أبعد المدارات اليومية عن 
مسمت الرأس وذإإك عند بلوغها برج الجدى وقوله تعالى : د أن الل ما تعملون 
خبير ) عطف على أن أقه يولج الح داخل معه فى حيز الرؤية على تقديرى 
خنصوص الخطاب وعمومه فإن من شاهد مثل ذلك الصضع الرائق والتدبير الفائق 
لا يكاد يغفل.عن كون صانعه عز وجل محيطا مجلائل أعماله ودقائقها . 

١‏ ذلك ) إشارة إلى ما تلى من الآيات إللكر بمة وما فيه من معنى البعد. 
للايذان بيعد منذلتها فى الفضل وهو مبتدأ دبره قوله تعالى (( بأنالله هوا لاق ) 
أى إسبب بان أنه تعالى هو الحق الحبته فقط ولاجله لكوتها ناطقة حفية 
التوحصد 0 وأن مأ بدعون من دونه الباطل 4 أى ولاجل .ان بطلان إهية 
ها يدكو :من دونه تعالى لكونها شاهدة بذلك شبادة بينة لا ريب فبها وقرىء: 
بالناء وإلتصويح.بذللك مع أن الدلالة على اختصاص حقية الإطهية به تعالى 
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مستتبعة للدلالة على بطلان اطهية ما عداه لإبراز يال الاعتناء بأمر التوححيد 

وللايذان بأن الدلالة على بطلان ماذ كر ليست بطريق الاستداع فقط بل 
بطريق الاستقلال أيضأ إ وأن الله هو العلى الكبير ) أى وبيان أنه تعالى 
هو المأرفع عن كل شىء المآسلط عليه فإن مافى :ضاعيف الآيات الكريعة 
هبين لإختصاص علو والكبر ياء به تعالى أى بيان هذا وقيل ذلك أى ما ذكر 
من سعة العم وثمول القدرة وعجااب الصنع واختصاص العلو والكيرياء به 
تعالى أى بيان هذأ وفيل ذلك أى مأ ذاثر من سعة الع وشمو [القدرة وعجا'ب 
الصنع واختصاص البارى تعالى به إسبب أنه الثابت فى ذاته الوأجب من جميع 
جراته أو ااثابت إطيته وأنت خمير بأن حقيته تعالى وعلوه وكير باءه وإن كانت 
صا حة لمناطية ما ذكر من الأحكام المعدودة لكن بطلان إلهية الأصنام لادخل 
له فى المناطية قطما فلا مساغ انظمه فى سلك الأسباب بل هو تعسكيس للأمر 
ضرورة أن الأحكام الاذكورة هى المقتضية لبطلاها لا أن بطلائها يقتضيها 
١‏ ألمتر أن الغلك تجرى فى البحر بنعمة الله 4 بإحسانه فى تريئة أسبابه وهو 
استشباد آخر على باهر قدرته وغاية حكيته وشمول إنعامه والياء إما متعلقة 
بتجر د أو مدر هو حال من فأعله أى ملنبسة بنعمته تعالى وقرىء الفلك ,م 

الام وبنمات الله وعين فعلات >وز فيه الكسر والفتح والسكون ( ليريم 
من آياته ) أى بعض دلائل وحدته وعلءه وقدرته وقوله تعالى ( إن فى ذلك 
لآبات لكل صبار شكور ) تعليل لما قبله أى إن فما ذكر لآيات عظيمة فى. 
ذاتها كثيرة فى عددها لكل من ,بالغ في الصبر على المشاق فيتعب نفسه فى 
التفكر فى الأنفس والافاق وبيالغ فى الشكر على نعائه وهما صفتا المؤمن 
فك له قيل لكل مؤمن ١‏ وإذا غشييم ) أي علاثم وأحاط + ١‏ مرج 
كالظلل ) م بظل من جبل أو سحاب أو غيرهما. وقرىء كالظلال جمع ظلة 
كقلة وقلال (إ دعوأ أله مخاصين له الدين ) لووال ما نازع الفطرة من الهوى 
والتقليد بما دهامم من الدواهى والهدائد (إفليا يجام إلى الب فنهم مقتصد) 5 
مق على القصد السوى الذى هو التوحيد أو متوسط فى الكففر لانزجارء 
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فى اجملة لإ وما يححد بآباتنا الأ كل ختار ) غدار فإنه نقض للعبد الفطرى 
أو رنض لما كان فى اابحر والختر أشد الغدر وأقبحه ( كفور ) مبالغ فى 
كفران نعم الله تمالى : 

يا أيها الثاس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا زى والد عن ولده) أى 
لا يقعنى عنه وقرىء لا يزرى من أجزأ إذا أغنى والعائد إلى ال موصوف. 
محذوف أى لا يجزى فيه لإولا مولود) عطف على والد أو هو مبتدأ بره 
لهو جاز عن والده شيئا ) وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن 
لا يجرى وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر فى الأخرة 
إن وعد الله) بالثواب والعقاب ل حق) لا يمكن إخلافهأصلا لإ فلا تغر نكم 
الحدوة الدنيا ولا يذرنم بالله الغرور » أى الشيطان المبالغ فى الغرور بأن 
بحملك على المعاصى بتزيينها لكم ويرجيكم التوبة والمغفرة ل إن الله عنده 
على الساعة 6 عل وقت قيامها لما روى أن الحرث بن عمرو أنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال متّى الساعة وإنى قد ألقيت حياق فى 'الأرض فى 
السماء تمطر وحمل ام رأق ذكر أم أنثى وما أعمل غدا وأين أموت فنزلتوعنه 
عليه ااصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآبة ( وينزل الغيث ) 
فى إبانة الذى قدره وإلى ممله الذى عله ف عليه وقرىء بزل من الازال 4 
( ويعل ما فى الأرحام ) من ذكر أو أش تام أو ناقص ١‏ وما تدرى نفس؟). 
من النفوس ( ماذا تكسب غدا ) من خير أو شر وريما تعزم على شىء منوما 
فتفعل خلافه ( وما تدرى نفس بأى أرض موت ) 5 لا تدرى فى أى وقف: 
موث . روى أن ملك الموت مر على سلما نعلي هالسلام لعل ينظر إلى رجل من, 
جلساله يديم انظر إليه فقال |ارجل من هذا قال ملك الموت فقال كأنه يريدفه 
فر الريح أن تحمانى وتلقينى ببلاد الهند ففعل ثم قال الملك لسليانعلبهما السلام 
كن درام نظرى إليه تعجيا منه حيث كنت أمرت بأن أقبض روحه بالحند 
وهو عندك.واسبة العلل إلى الله تعالى والدراية إلى العبد للإيذان بأنه أن أعمل 
جيله:وبذل ف«ااتعرف وسعه ل يعرف ماهو لاحق به من كسيه وطاقيته 
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فكيف بغيره ما لم ينصب له دليل عليه وقرىء بأبة أرض وشيه سيبويه تأثشها 
بتأندث كل ف كلنون ُ إن الله علم 6 مالغ ف العم فللا بعرب عن عليه شى«همن 
الأشياء التى من جمانها ماذ كر ل( خبيد 6 يعلم بواطنهاما بعلم ظواهرها . عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقا بوم 
لقيامة وأعطى من الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف ونهنى عن انكر . 
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( مكية وهى ثلاثون أبة وقبل نسع وعشرون ) 


رز م الله اأرحمن اأر حم 1 

( أ ) إما اسم للسورة فمحله الرفع على أنه خبر لبتدأ عذوف أى هذا 
مسمى بأم والإشارة إلها قبل جريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود 
على مط التعديد فلا محل له هن الإعراب وقوله تعالى : ( تنزيل الكتاب ) 
على الآولخبر بعدخبر على أنه «صدر أطلقعلى المفدول مبالغة وعل انا تفخير 
لبتدأ مذوف أى المؤاف من جنس ما ذكر تتزيل الكتاب وقبل خبر لأم أى 
المسمى تنزيل الكتاب وقد مر مرارا أن ما يجعل عنوانا للبوضوع حقه أن 
03 ن قبل ذلك معاوم الانقساب [ايه وإذ لا عبد بالنسمية قبل قبا الأخبار 
ما وقوله تعالى (لاريب فيه) خبر ثالث على الوجه الأول وثان عل الأاخيرين 
وقيل خير لتتزيل الكثاب فقوله تعالى ل من رب العالمين) متعلق بمضمر «و 
حال من الضمير امجرور أىكائنا منه تعالى لا بتدزيل لآن المصدر لا يعمل 
فيما بعد الخير والآو جيه ديلول أنه الخير ولاريب فيه ال من الكنات 
أو اعتراض والضمير فى فيه راجع إلى مضمون املة كأنه قيل لاريب ى 
ذلك أى فى كو نه مزلا من رب العالمين ويثبده قوله تعالى ( أم,قولونافتراه) 


( 6" سم أبو اأسعود عب الرابم ) 
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ل م 
فإن قوطي هذا إنكار منهم لكونه من رب العالمين فلا بد أن يكون مورده 
حكا مقصود الإفادة لا قيدا للحم بننى الريب عنه وقد رد علييم ذلك وأبطل 
حيث جىء بأم المنقطعة إنكارا له وتعجيما منه لغاية ظبور بطلانه واستحالة 
كونه مفترى ثم أضرب عنه إلى سات حقية مأ أنكروه حيث قل زر بل هو 
الحق من ربك 4 باضافة أسم أرب إلى ضهير ه علبه اأصلاةو السلام بعد إضافته 
فيا سدق إلى العالمين تشريفا له عليه ااصلاة والسلام ثم أيد ذلك ببيان غايته 
حيث قيل (ر لتنذر قوما ما أتام من تذير من قبلك لعلبم ي,تدون ) فإن إيان 
غاة الثىء وحكرته لاسيما عند كو:ها غارة حيدة مستتبعة لمنافع جليلة فى وقت 
شدة الحاجة إلمها ما يقرر وجود الثىء ويؤكده لامحالة ولقدكانت قريش أضل 
الناس وأحوجبم إلى الهدابة بإوسال اارسول وتازيل الكتاب حيث لم يبعث 
لهم من رسول قبله عليه الصلاة والسلام أى ما أناهم من نذير من قبل انذارك , 
أو من قيل زمانك والترجى معتير من جرته عليه الصلاة والسلام أى لتنذرثم 
راجيا لاهتدائهم أو لرجاء اهتدائهم واعل أن ما ذكر من الثأبيد إما يقسنى على 

على ما ذ كر من كون تنر بل الكتاب مبتدأ وأما على سائر الوجوه فلا تأييد 
أصلا للآن قوله تءالى من رب العالمين خبر رابع على الوجه الآول وخبر ثالث 
عل الوجبين الأاخيرين وأياما كأن فكونه من رب اعالمين حم مقصود 

الإفادة لاقيد 0 آخر. فتدير. 

الله الذى خلق السموات والآرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش) مر ييانه فما مساف لا ما لك من دو نه من ولى ولا شفيع ) ع 
مأ 5 إذا جاوزتكم رضاه تعالى أحد ينص رك ويشفع 5-5 ويجيرك من بأسه 
أى ما 5 سواه ولى ولا شفيع بل هو الذىيتوى مصا حك ينص ركم فى مواطن 
الخصر على أن اأشفيع عمار ةَ عن ااناصص ممازا فاذا خل !م ل دق لم ولى 
ولا نصير (إ أفلا تتذكرون © أى ألا تمعون هذه المواعظ فلا تتذكرن بما 
أو أتسمعوئها فلا تنذ كرون بها فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السماع 
وعدم الت كر مع وعلى الثانى على عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السماع 
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ل( يدبر الآمر من السماء إلى الأآرض) غيل يدبر أمر لديا بأسباب عاوبه 
من الملائئكة وغيرها ناذلة آثارها وأحكامبا إلى الأأرض <ثم يعرج إليه 6 أى 
يبت ف عليه موجودا بالفعل (( فى يوم كأن مقداره ألف سئة مما تعدون ) 
أى فى برهة هن الزمان متطاولة والراد بيان طول امتداد ما بينتديير الحوادث 
«وحدوثها من الزمان وقيل يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتها فى اللوس المحفوظٍ 
«فمازل ممأ الملانحة.لم تع رجح إليه فى زمان هو كألف سنة يما تعدون-فان ما ببن 
السماء والأرض مسيرة خمسيائة عام وقيل يقضى قضاء ألف سنة فينزل به الماك 
ثم يرج بعد الآلف لاف أخر وقيل يدبر أمر الدنيا جميعاً إلى قيام الساعة 
92 يعر إلبه الآمر كله عند قيامبا وقبل يدبر المأمور به من الطاعات منه لا 
من أأسماء إلى الأرض بالوحى 9 لا بعر ب اليه خالصا إلا فى مدة متطاولة لقلة 
المخاصين والاعءال الخلص وأنت خبير بآن قلة الأعمال الخالصة لا تقتضى بطء 
عروجها [ك ااسماء بل قلته وقرىء يعدون بالياء ( ذلك 4 إشارة إلى اله 
عز وجل باعتبار اتصافه بما ذكر من خخلق السموات والآرض والاستواء 
على العرش واغصار الولاية والنصرة فبه وتدبير أمر الكائنات على ما ذكر 
من الوجه البديع وهو مبتدأ خيره ما'بعده أى ذلك العظيم الشأن ( طلم الغيب 
والشهادة ) فيدبر أمرهما حسما تقتضيه المكة (ا العزيز ) العَالب على أمره 
( الرحيم ) على عباده وهما خبران آخران وفيه إماء إلى أنه تعالى متفضل 
فى جبيع |١‏ ذ كر فاعل بالإحسان لا الذى أحسن كل ثىء خلقه ) خير آخر 
أو نصب على المدح أى حسن كل مخلاوق خلقه إذ ما من عذاوق خخلقه إلا وهو 
مرتب على مأ تقتضيه المكمة وأوجبته المصلدة فجميع انخاوقات <سنة 
.وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن كا قال تعالى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
اتقويم) وقيل عل كيف يخلقه من.قوله قيمة المرء ما بحسن أى >سن معرفته أى ' 
تقعر فه معرفة حسنة بتحقيق وإيقان وقرىء -خلقه علل أنه بدل اشتّال من كل 
شوء واأضمير للببدل منه أى .سن نحلق كلثىهوقيل بدل الكل عل أن أضمير 
له تعالى والخلق معنى المخلوق أى حسن كل نخلوقاته وقيل.هو مفعول ثان 


إيا سن على تضمئه معنى أعض أى أعطى كل #ىء خداقه اللائق به بطر اق 
الإحسان وااتتفضل وقيل هو مفعوله الآول وكل ثىء مفعو لهالثاتى والخحاق مهنى 
المخلوق وضميره له سبحا نه على تضمين الإحسان معنى الإهام والتعريف والمعنى 
طم خلفه كل ثىء مما حتاجون إليه وقال أبو المقاء عرف مخلوقاته كل ثوء 
>تاجون إليه فيؤول إلى معنى قوله تعالى (الذى أعطى كل شىء خخلقههم هدى) 
١‏ وبدأ خلق الإنسان ) من بين جميع المخلوقات لا من طين ) على وججه 
يديع تحار العقول فى فبمه حيث برأ آدم عليه السلام على فطرة يحيبة منطوية 
على فطرة ساثر أراد الجن سانطواء إجمالياً مستتبعاً كل فرد مها هن القوة إلى 
الفعل بحسب استعداداتما المتفاوتة قربا و بعداكا ينىء عنه فوله تعالى ( ثم جعل 
سه 4 74 أى ذريته سمت بذلك لامها تنسل وتنفصل منه ل من سلالة من مام 
رين 4 هو أانى الممتمون )م سوأه ) أى عدله بتكثيل أعضاثه فى الرح ' 
وتدويرها على ما ينبخى ل ونفخ فيه من روحه ) أضافه إليه تعالى تششريفاً له 
و [يذاناً بأنه حاق عجيب وصنع بددبع وأن له شأنا لهمئاصية إلى .حضرة ألز بو بية 
وأن أقصى ما تنتبى له العقول البشرية من معرفتههذا |اقدرالذى يعبر عنهتارة 
الإضافة إليه تعالى وأخرى بالنسبة إلى أمره تعالى ؟! فى قوله تعالى (قل الرو ح, 
هن أمر رفى) ل وجع للك السمع والآابصار والآفئدة) الجعل [بداعى واللام 
متعلقة به والتقديم على المفعول أأصري لما هر هرات من الاهتام المقدم, 
والتشويق إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طول يخل تقديمه بحزالة النظم لكريم 
أى خلق انفمتكم تلك المشاعر لتعرذوا أنها مع كونما فى أنفسها نعما جليلة له 
ادر قدرها وسائل إلى المتع بسابر النعم الدينية والدنيوية الفائضة عليم 
وتشكروها بأن تصصرفوا كلا منها إلى ما خلق هو له فتدزكوا إسمعكم الآيات. 
التنزيلية الناؤقة بالتوحود والبعك ويأبصارك الآيات التسكويفية الشاهدة مهما 
وتستدلوأ بأفعد تم على حقمءا وقوله تعالى ( قليلا مأ تشكرون ) بيآن. 
لكفرم بنلك اعم بطريق الاعتراض اتذييلى على أن القلة يمعنى الانى كا ينىء. 
عنه ما بعده أى شكرا قليلا أو زمانا قليلا تششكرون وفى دكاية أ<و ال الإنسان. 
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من مبدأ فطرته إلى نفخ الروح فيه بطريق الغيبة وحكاية أ-واله بعد ذلك 
بطر يق الخطاب المنيىء عن استعداده للغم وصلاحيته له من الجّزالة ما لا غاية 
وراءه ل وقالوا )كلام مستأنف مسوق لبيان أياطيلهم بطر بق الالتمات [يذانا 
بأن ماذ كر من عدم شكر م بتلك العم موجب الاعر أض عنم وتءد رد جذا انهم 
لغيرمم بطريق المباثة و( أنذا ضللنا فى الأرض) أى صرنا ترابا مخلو طا بترابها 
حيث لا تتميز منه أو غبنا فيها بالدفن وقرىء ضللنا ببكسر اللام من باب عل 
وصللئا بالصاد المبملة من صل اللحم إذا أت وقيل من الصلة وهى الآأرض أى 
صرنا من جنس اصلة قيل القائل ألى ابن خلف وارضامم بقوله أسئد القول إلى 
الكل والعامل فى إذا ما يدل عليه قوله تعالى ل( أثنا لفى خاق جديد ) وهو 
نزعث أو بجدد خلقئا والهمزة لتذكير الإنكار السابق وتأ كيده وقرىء إنا على 
الخبر وأيا ماكان فالمعنى عبل تأكيد الإنكار لا [نكار التأ كيدا هو المتبادر ٠ن‏ 
تقدم الهمزة على أن فإنها مؤخرة عنها فى الاعتبار وإنما تقدمها عليها لاقنضائها 
الصدارة ف( بل مم بلقاء ربهم كافر ون) إضراب و انتقال من بيآن كفر ثم باليعث 
إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه وهو كفرهم بالوصول إلى أاعاقبة وما يلقونه 
فها من الا<والوالاهوال جميعا . 

لاقل ) بيانا للحق وردا على زحبم الباطل (( يتوفاكم ملك الموت ) لا 
“يا تتزعمون أن الموت من اللأحوال الطبيعية اامارضة للحيوان يموجب الجاة 
أئ برض ارق احم حيث لا يلدع ف شثاً أو لا درك 2 أ<ددا على أشد 
ها يكون من الوجوه وأفظعا من ضرب وجوهكم وأدبارم ل الذى وكلبكم )) 
أى بقبضأرواحم وإحصاء آجالك (إث إلى ربكم ترجعون) بالبعث للحساب 
والجزاء ( ولو ترى إذ المجرمون) وثم القائلون أئذا ضللنا فى الآية أو جنس 
المجرمين وهم من جماتهم ور نا كسوا رؤسهم عند ريهم ) من الحياء والخذرى 
عند ظهور قبانحهم التى اقترفوها فى الدنيا (ربنا ) أى يقولون ربنا ‏ أبصرنا 
ومععثا أى صرنأ من لنصر ولسمع وحصل لنا الاستعداد لإدراك الايات 
للصرة و الأيات المسمو عة وكنامن.قبل عميا وصنا لا ندرك شن فار من 


إلى الدنيا ل نعمل) عملا لا صاحا م حسيما تقتضيه تلك الآيات وقوله تعالى. 
رُ إنا موقنون 4 إدعاء مهم لصسة الافئدة والاقتدار على. فوم معاى إلا أت 
والعمل بموجبا كا أن ما قبله ادءاء لصحة مشعرى البصر والسمع كأنهم قالوا 
وأيقنا وكنا من قل لا نمقل شئأ أصلا وإبما عدلوا إلى الملة الاسمعية الم كدة. 
[ظهارا لثباتهم على الإبقان وكال رغيتهم فيه وكل ذلك لاجد فى الاستدعاء طمعا 
فى الإجابة إلى ما سألره من الرجعة وأ لحم ذلك و>وز أن يقدر ا-كل من. 
الفعلين مفعول مناسب له مأ دصر ونه ويسمعو نه فإنهم حيائذ يشاهدون الكفر 
والمعاصى على صور مدكرة هائلة وخبرهم الملانئكة بأن مصيرهم إلى النار لا 
حالة فالمعنى أبصر نا قبسم أعمالنا وكنا 'راها فى الدنيا حسنة وسمعنا أن مردنا إلى. 
الثار وهو الأنسب لا بعده من الوعد بالعمل الصالم هذا وقد قيل المعنى وسمعنا. 
مذنك تصديق رسلك وافت بير بأن تصديقه تعالى لمم حينذ .-كون بإظهار 
مدلولمأ أخيروا به من الوعد والوعيد لا بالاخبار أنهم صادقون حتى إسمعوه. 
وقيل وسمدئا قول الرسل أى سممناه بع طاعة وإذعان ولا يدر لترى مفعول. 
إذ المعتى لو تكون منك رؤية فى ذلك الوقت أو بقدر ما يلبىء عنه صلة إذ 
والمضى فيها وفى لو باعتبار أن الثابت فى عل الله تعالى منذلة الواقع وجواب لو 
حذوف أى أرأدت أمراً فظيعأ ل يقادر قدره والخطاب لكل أحد من رصاح 
له كائنا من كأن إذ المراد بان كال سوم حاطهم وبلوغبا من اافظاعة إل. 
-حيمث لا دص استغرامها واستفظاعبا رأء دون رأء من أعئاد مشاهدة 
الأمور المديعة والدواهى الفظيعة إل كل من يتأى منه الرؤية نتعجب من هوطًا 
وفظاعته! هذا ومن علل عموم الخطاب بالقصد إلى بيان أن حاطم قد بلغت من. 
الظبور إلى حيث نع خفاؤها البئة فلا تختص رؤية راء دون راء بل كل من. 
يتأفى منهالرؤية فله مدخل فىهذ! الخطاب فقد نأى عن نحقيق لق لآن المقصود 
بيان كال فظاعة حاطى كا يفصح عنه الجواب المحذوف لا بيان كال ظبورها 
فإنه مسوق مساق المسلمات فتدبر ١‏ ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ) مقدر 
بقول ععطوف على ما قدر قبل قوله تعالى ( ربنا أبصرنا ) الح أى ونقوله 





لو شئنا أى لو تعلقت مشيئئنا تعلقا فعليا بأن نعطى كل نفس من النفوس ابرة 
والفاجرة ما تهتدى به إلى الإيمان والعمل الصاح لأعطيناها إياه في الدنيا الى 
هى دار الكسب وما أخرناه إلى دار الجواء . 

( ولكن حق القول منى ) أى سبقت كاتى حيث قات لابلس عند قوله 
(لآغو ينهم أجمءين إلا عيادك منهم المخلاصين فالمق والمق أقول لأمللان جم 
مذنك ومن تبعك منهم أجعين ) وهو المعنى بقوله تعالى لالاملان جبنم من الجنة 
والناس أجمعين ) كا ياوح به تقديم الجئة على الناس فيموجب ذلك القول لم 
شأ [عطاء الطدى على العموم بل منعناه من أتياع [بليس الذين أتم من جملتهم 
حي ص رفم اختياركم إلىالغى بإغواته ومشيئتنا لأفمال أعباد منوطة باختيارسم 
إياها فلءا لم تختارو! الطدى واخترتم الضلالة لم نشأ إعطاءه لمم وإما أعطيناه 
الذين اختاروه من اانفوس البرة وثم الممنيون عا سمأ فى من قوله تعألى ( [ما 
يمن بآيائنا ) الأبة فيكون مناط عدم مشبئة إعطاء الهدى فى الحقيقة .وء 
اختيارهم لا نحقق القول وإعا قودنا المشيئة بما مر من التعلق الفعلى بأفمال العراد 
عند ححدوثيأ لآن المشمدية الآزاية من ححيثك تعلقأ ع سيذون من أفماطهم إجالة 
منقدمة على حقق كبة العذاب فلا يكون عدمبا منوطا بتحةقها و [بما مناطه عليه 
تعالى أز لا بصرف اختيارهم فيا سيأ إلى الغى وإيثارهم له على الطدى فلو 
أريدت هى من [لك الحرثية لاستدرك بعدمبا ونيط ذلك ما ذكر من المناط على 
منباج قوله تعالى ( ولو علم الله فيهم خدير| لأسممبم) فن نوهم أن المعنى ولو شئنا 
لأعطينا 01 لس ماعند نأ من الأطاف الذى أو كن رم اختياره لاهتدو أ و لكن 
لم نعطهم لما علينا منهم اختار الكفر وإثاره فقد اشتبه عليه الثدوّن والفاء فى 
توله تعالى ( فذوقوا ) لترتيب الآمر بالذوق على ما يعرب عنه ما قبله س فى 
الرجع إلى الدنها أو على الوعيد سكي والباء فى قوله تعالى (( بما نسيتم لقساء 
برهم هذا 2( للإيذان بأن تعذيبهم أيس تجرد سق الوعيد به فقط بل هو وسبق 
الوعيد أيضا بسب موجب لدمن قبلهم كأ نه قبل لا رجع لم إلىالدنيا أوحق 
وعيدى فذرقوا بسبب نسيانم لقاء هذا اليوم الهائل وتركم التفكر فيه 





والاستعداد له بالكلية إ [ذا نسينا كم ) أى تركناكم فى العذاب ترك المندى 
بالمرة وقوله تعالى (( وذوقوا عذاب الخلد با كنتم تعملون ) تسكرير للتأ كيد 
والتشديد وتعيينالمفعول المطوىلاذوق والإشعار بأنسببه ليس جرد ما ذ كرمن 
الفسيان بل له أسباب أخخر من فنون الكفر والمعاصى الى كانوا مستمربن علا 
فى الدنيا وعدم نظم الكل فى سلك واحد للثنبيه على استقلال كل منها فى 
أستيجاب العذاب وفى إبهام المذوق أولا وبيانه ثانيا بتكرير الآمر وتوسيط 
الاستثناف المنبىء عن كال السخط بينهما هن الدلالة على غاية التشديد فى 
الاتتقام منهم ما لايخ وقوله تعالى ل( إما يمن بآياتنا 4 اسثثئاف مسوق 
لتقرير عدم استحقاقهم لإيتاء الهدى والإشعار بعدم إيانهم لو أونوه بتعيين 
من يستحقه بطر يق القصر كأنه قبل [نك لاتؤمنون بآأياتنا ولا تعملون موجبها 
عملا صاحا ولو رجعنا كم إلى الدنيا ما تدعون حسما ينطق به قوله نعالى ( ولو 
ردوا لعادوا لمأ نموا عنه ) و[نما يمن بها . | 

ل( الذين إذا ذكروا بها ) أى وعظوا ل( خروا سجدا ) آثر ذى أثير 
من غير تردد ولا تعلثم فضلاه عن التسويف إلى معايئة ما نطقت به من الوعد 
والوعيد أى سقطوا على و وهم م وسبحوأ هد ريم 4 أى وزهوه عند 
ذلك عن كل ما لا يليق به من الآمو ر الى من جماتها العجز عن البعث ملمتبسين 
حمده تعالى على نعائه الى أجلبا الطدايه بإيتاء الآبات والتوفيق للاهتداء هأ 
والتعرض لعنوان الدبو بية بطريق الالتفات مع الاضافة إلمضهمير هم للإشعار 
بعلة التسبيح والتحميد وبأنْهم يفعلوهما بملاحظة وبوبيته تعالى لهم لوهم لا 
يستكبرون ) أى والحال أنهم عاضءون له تعالى لا يستكبرون عما فعلو! من 
الخرور والتسبيح والتحميد ١‏ تتجاى جنوبهم ) أى تنبو وتنحى ا عن 
المداجع ) أى الفرش ومواضع المنام واجخلةمستأنفة لبيان بقية حاسنهم وهم 
المنتهجدون بالليل قال أنس رضى الله عنه نزلت فيئا معاشر الآنصار كنا نصلى 
المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلى العشاء مع الثى عليه ااصلاة والسلام 
ونعن أنس أيضا رضى الله عنه أنه قال فزلت فى أناس من أصجاب النى عليه 


-ورة السجدة تكن 





+لصلاة والسلام كانوا ,يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وهى صلاة 
الآوابين وهو فول أنى حازم وخمد بن المدكدر وهوه*روى عن أبن عراس 
رض أللّه عنهما وقال عطاءهم الذين لا ينامون حتى بصلوا العشاء الآخرة 
واأفجر ف جماعة والمكرور أن المراد مئه صلاة اللدل وهزقول اسن واهد 
.ومالك والآوزاعى وجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شور 
«رمضان شهر الله انحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اليل وعن النىعليه 
الصلاة والسلام فى تفسيرها قيام العبد من الليل وعنه عليه الصلاة والسلام إذا 
جمع ألله الآولبن والآخرين جاء مناد ينادى بصورت إسمم الخلائق ابم سيمل 
أهل الجمع اليوم من أولى بالسكرم ثم يرجع فينادى ليقم الذين كانت تتجاى 
جذو بم عن المضأ كه فيقومون وهم قليل 9 ع فينادى ليقم الذين كانوا 
تحمدون الله ف السراء والضراء فيةَومون وهم قليل فيسر دون جميعأ إلى الجرة 
ثم بحسب سائر الناس وقوله تعالى رز يدعو دبهم 6 حال من ضمير جنو بهم 
أى داعين له تعالى على الاستمرار رُ خوفا ( من سخطه وعذابه وعدم قبول 
عادنه ) وطمعا 2( ف رحمته م ومما رزقناهم ) دن المال ١‏ ينفقون 2 ف 
وجوه ألبر والمسنات. 


(( فلا تعلم نفس »من النفوس لا ملك مقرب ولا نى مرسل فضلا عمن 
عدام في ما أخفى لحم ) أى لأولئك الذن عددت نعوتهم الجللة ( من قرة 
أعبن 4 مأ تقر به أعينهم وعنه عليه الصلاة و السلام بشو ل ألله عزو جل أعددت 
لعيادى الصا لين ما لا عين رأت ولا أذن سروت ولا خطر على قاب يشر بله 
ما اطلمتم عليه أقرؤا إن شئنم فلا تعل نفس ما أخفى لهم من قرة أعين وقرىء 
ها أخق هم وما نخنقى لهم وما أخفيت طم على صيغة ا مدكلم وما أخفى مر على 
البناء للفاعل وهو الله سبحانه وقرىء قرات أعين لاخئلاف أنواعر| والعزيمعنى 
المعرفة وما موصولة أو استفهامية علق عنرا الفعل ( جزاء يماكانو! يعملون ) 
أى جزوا جزاء! أو أخفى لهم للجزاء بماكانوا يعماونه في الدنيا من_الأعمال 
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الصالحة قيل هؤلاء القوم أخذوا أعبالهم فأخفى الله تعالى ثوابهم ١‏ أفن كان 
مؤمدأ كن كان فاسقا 4 أى أبعد ظبور ما بينهما من التباين البين ,يتوم كون 
المؤهن الذىحكيت أوصافهالفاضل ةكالفاسق الذىذ كرٍ تأحواله (لايستوون) 
التصريح به مع إفادة الإنكار لنفى المشامة بالمرة على أبلغ وجه وآ كده ليناء . 
ااتفصيل الآنى عليه واجمع باعتيار معنى من ؟ا أن الإفراد فما سبق باعتبارافظبا 
وقوله تعالى (( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ) تفصيل 
لمراتب الفريشين فى الآخرة بعد ذكر أحرالما فى الدنيا وأضيفت الجنة إلى 
الملأوى لآانا المأوى الحقيق وإنما الدنيا منزل مى ل عنه لا عالة وقيل المأوى 
جنة من الجنات وأيا ما كان فلا يبعد أن يكون فيه رمز إلى ما ذ كر من افهم 
عن مضاجعم الى هى مأوام فى الدذيا زر نزلا ) أى ثوايا وهو فىالآصلمايعد 
للنازل من الطعام والشراب وانتصابه على الحالية ( بما كانوا يعملون) فى الدنيا 
هن الأعمال الصالحة أو بأعماطهم ل( وأما الذن فسقوا ) أى خ رجواعنااطاعة 
لإفاوام ) أى ملجام ومنزلهم ( النار 6 مكان جنات المأوى للمؤمنين ( كلءا 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فبها 6 استئناف لبيان كيفية كون النار مأوامم 
يروى أنه يضربهم طب الذار فيرتفعون إلى طبقاتها حتى إذا قربوا من باببا 
وأرادوا أن يخرجوا منوا يضربهم اللهب فيووون إلى قعرها وهكذا يفعل بهم. 
أبدا وكلءة في للدلالة على أنهم مستقرون فما وما الإعادة من بعض طبقاتما 
إلى بعض . 


2 وقيل لحم 14 أشد بدأ علهم وزيادة فى غيظم رز ذوفوأ عذاب النارالذى 
كات به أى بعذاب النار (تكذبون) على الاستمرار فى الدنيا (إولنذيقنهم. 
دن العذاب الادى 4 9 عذاب الدنيا وهو مأ نوأ 4 من السئة عي سسءان 
والقتل والآاسر 2 دون العذاب الا كبر 4 الذى هو عذاب الآخرة رُ لعلهم ) 
لعل الذن يشأهدونه وثم فى الياة رُ بر جموان 4 «:وبون عن الكفر روىأن. 
الوليد سس عقة فاخو علمأ ركى أبله عئه لوم بدر فيزلت هله الآبات م ومن 
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أظلم من ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها ) بيان إجمالى حال من قابل آيات الله 
تعالى بالاعراض بعد بيان حال من قابل,| بالسجود والتسبيم والتحميد وكلمةم 

لامتعاد الاعراض عنها عقلا مع غانة وذوحما وإرشادم إلى سعادة الدارين. 
كا فى بنت الهاسة : 

ولا يكشف الغماء إلا ان حرة برى غرات اموت 5 بزورها 
أى هو أظل من كل ظالم وإن كان سبك التركيب على نفى الآظل من غير 

تعرض انفى المساوى وقد مر مرارا ١‏ [أمنالمجرمين ) أى من كل منانصف. 
بالإجرام وإن هانت جريمته ل منتقمون ) فكيف يمن هو أظل من كل الم 

وأشد جرما م نكل مجرم ل( ولقد آ تينا موسى الكةاب ) أى التورأة عبر عنها 

باسم الجنس لتسقيق الجانسة بينها وبين الفرقان والتنبيه على أن إيناءه لرسول 

الله صلى الله عليه وسلم كإيتائها لموسىعليه ااسلام (إ فلا نكن فىمريةمن لقائه )4 
من لقاء الكتاب الذى هو الفرقان كقوله وإنك لتلق القرآن والمعنى إن !أ تبنا 

مومى مثل ما آ تبناك من الكتاب ولقيناه من الوحى مثل مأ لقيناك من الوحى 

فلا نكن فى شك من أنك لقيت مثله ونظيره وقيل من لقاء مومسى الكتاب أو 

من لقائك موسى وعنه عليه اأصلاة وااسلام رأيت ليلة أسرى فى هومى رجلا 
أدم طو الا جعدا كأنه من رجال شنوأة . 

2 وجعلناه ) أى الكتاب الذى 1 تيئاه موسى < هدى لبنى إسرائيل )© 
قيل ل يتعبد بما فى |اتورأة ولد [سمعيل ( وجعلنا منهم أئمة يهدون © بقيتهم بها 
فى تضاعيف الكتاب من الك والاحكام إلى طريق الحق أو يهدونهم إلىمافيه 
من دين الله وشرائعه ور أمرنا ) إياهم بذلك أو بتوفيةنا له (( لما صبروا 4 
هى ما التى فا معنى الجزاء نحو أحسنت إليك لما جثتنى والضمير للأامة تقديره 
لما صبروأ جعلناهم أئمة أو هى ظرف بمنى الحين أى جعلناهم أثمة حين صبروا 
والمراد صبرمم عل مشماق الطاعات ومقاسات الشدائد فى نصرة الدين أو صبرم. 
عن الدنيا وقرىء لمأ صبروا أى لصبرم لا وكانوا بآيائنا 6 النى فى تضاعيف» 
الكتاب ( يوقنون ) لإمعانهم فا النظر والممى كدلك لنجعلن الكتاب الذى. 
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تينا 5 هدى لأمتك ولنجعان منهم ألمة هدون مثل تلك الهدابة ١‏ إن ربك 
هو فصل 4 أى يمعنى 0 سم 2 قبل بين النبياء وأمهم وقيل بين المؤمنينه 
.والمشركين ( يوم القيامة © فيميز بين انحق والمبطل (ا فما كانوا فيه يختلفون ) 
من أمور اللدين ١‏ أول يبد لم ) الحمزة للإذكار والواو للعمطف على منوى 
.يقتضيه المقام فعل الهداية إما من قيل فلان يعطى فى أن المراد إيقاع نفس الفعل 
بلا ملاحظة المذفهول وإما عدنى التبيينوالمءءول #ذوف والفاعل مادل عليهقوله 
تعالى ( م أهلكنا) أى أغفاو ول يفعل الهداية للممأو وم يبينلهمما آل أمرمم 
ثرة [هلا كنا ل( من قبلهم من القرون © مدل عاد ومود وقوم لوط وقرىء 
لبد طم بنون العظمة وقد جوز أن يكون اافاعلعل القراءة الآولى أيضأضميره 
تعالى فيكون قوله تعالى كم أهلكنا الخ استئنافا مبيناً لكيفية هدايته تعالى 
2 عشون يمسا كنهم 4 أى كرون 2 متاجرهم عل ديارثم و بلادم ويشاهدون 
آثار ملا كبم وألجلة حال من ضمير حم وفرىء “شون كير ر إنفؤذلك 4 
أ فد,ا ذ كر من كثرة إهلا كنا الأمم الخالية العاتية أو فى مسا كنهم ل( لآبات) 
.عظيمة فى أنفسما كثيرة عددها م زد إسمعون 4 هذه الايات سماع تدر 
واتعاظ ( أو لم يروا أنا نسوق اماء إلى الأرض الجرذ ) أى التى جرز نيبانما 
أى قطع وأز بل بالمرة وقيل هو اسم موضع بالين < فنخرج به ) من تلك 
الأآرض 3 زرعا تأكل منه ) أى من ذلك الزرع لا أنعامهم © كالتبن والقصيل 
والورق وبعءض الحبوب المخصوصةبماوقرىميأ كل بالياء ل وأنفسهم)كالحبوب 
التى يناتا الإفسان والقار ١‏ أفلا دبصرون ) اى ألا ينظرون فلا يصرون 
ذلك ليستدلوا به على والقدرتهتءالموفضله ( ويةولون )كن المسليون شولون 
إن الله سيفتح لنا على المشركين أو يفصل ببننا وبينهم كان أهل مكة إذا موه 
شولون بطريق الاستعجال :كديا واستهزاء زم وز الفتح 4 أى النصر 
أو الفصل بالحسكومة ١‏ إن كثتم صادقين ) فى أن الله تعالى ينصرم أو يفصل 
بننا .و بينم ( قل ) تبكيتاً لهم وتحقيقاً للحق (١‏ يوءالفتح لاينفمعالذين كفروا 
ولا ينظر ونه ).يرم اافتسم يوم القيامة- وهو يوم الغفسل بين المؤمئين وأعدائهم 
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ويوم نصرهم عليهم وقيل هو بوم بدر وعن مجاهد والحسن روم فتح مكة 
والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سؤاهم للتنبيه على أنه ليسر نما يلبغى 
أن يسأل عنه لكو نه أمرا ينآ غنياً عن الأخبار به وكذا إمائهم واستنظارهم 

يوممذ وإما المحتاج إلى الميان عدم تفع ذلك الإعان وعدم الإنظار كأنه قيل. 
لا تستعجلوا فكأ ى ب قد أمنتم فلم يدهم واستاظر تمفل تنظر وأوهذا علىالوجه. 
الآاول ظأهر وأهأ على الاخيرين ذالموصول عبارة عن المقتولين بومئذ لا عن. 
كافة الكفرة كا فى الوجه الآول كيف لا وقد نفع الإمان الطلقاء يوم الفتتم 
وناسأ آمنوا اوم بدر ل فأعرض علنهم © ولا تبال تكذيهم ( والتظر ). 
النصرة علييم وهلاكيم ( إنهم منتظرون) قبل أى الغلبة عليكم كقوله تعالى 
(فتربصوا إا معكمتربصون)والآظبر أنيقال [نهممنظرونهلا .كبم كا فىقوله 
تعالى زهل ينظرون إلا أن بأنيهم الله فى ظللمن النغام) الآبة ويقرب منه ما قيل. 
وانتظر عذابنا إن.م منتظروه فإن استعجاهم أذ كور و عكوفهم على ما هم عليه. 
من الكفر والمداصى”؟ فى حك اننظارهم العذاب المقرتب عليه لا محالة وقرىء 

على صيغة المفعول على معن أنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكبم أو فإن الملائكة. 
ينتظرونه ؛ عن انبى عليه الصلاة وااسلام من قرأ ألمتتزيل وتبارك الذى بيده. 
الماك أعطى من الاجر كأما أوحى ليلة الفدر وعنهعليه الصلاة والسلام منقر أ 
1 تتزيل فى بيته ل يدخله الشيطان ثلاثة أيام . 


# # # 


(1 ) فى ١١‏ والمصية, 
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( مدنية وهى ثلآث وسبعون أية ) 


( سم لله الررحمن الر-يم ( 


١‏ يا أيما النبى اتق الله فى ندائه عليه الصلاة والسلام بنوان النبوة تنوبه 
شأ نه وتلبيه على سمو مكانه والمراد بالتقوى المأمور به الثءات عليه والازدياد 
منه فإن له بابا واسما وعرضا عريضا لا ينال مداه ( ولا تطع الكافرين ) 
أى المجاهر بن بالكفر ف والمنافقين 4 المضمر بن له أى فيما توق بوهن فى 
الدن وإعطاء دنية فيما بين المسلءين روى أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة 
ابن أل جبل وأبا الأعور السلى قدموا عليه عليه ااصلاة والسلام في الموادعة 
الى كانت بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم وقام معهم عبد الله بن أفى ومعتب 
ابن قشير والجد بن قيس فقالوا لرسول الله صل الله عليه وسم أرفض ذكر 
اتنا وقل إنها تشفع و تنفع وندعك وربك فشق ذلك على النى عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين وهموا بقتلبم فنزاتأى أتق الله فى نقض العبد ونبذ الموادعة 
.ولا تساعد الكافربن من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا إليك 
إن الله كان عليما حكيما ) مبالغا فى العم والحكية فيعم جميع الآشياء من 
المصالح والمفاسد فلا يأمرك إلا بما فيه مضلحة ولا ينهاك إلا عما فيه مفسدة 
.ولا يحم إلا بما تقتضيه الحسكية البالخة فالجلة تعليل للامر والنهىمؤ كدلوجوب 
الامتثال بهما لإ واتبع )6 أى'ق كل ما تاق وتذ رهن امو ر الدين ل( مايوحى 
إليك من ربك 4 من الأيات التى من جملتها هذه الأية الامرة بتقوى الله الناهية 
عن مسأعدة الكفرة والمنافقين والتءعرض لعنوان الربوبية لتأ كيد وجوب 
الإمنثال بالأمر ١‏ إن الله كان بما تعملون خبيرا 6 قيل الخطاب لارسول عليه 
الصلاة والعلام واجمع للتعظم وقيل له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين وقيل 





للذائبين بطريق الإاتفات ولاخنى بعده222 نعم يوز أن يكون الكل على ضرب 
من التغليب وأياما كان فالجملة تعليل للا”مر وتأ كيد لموجبه أما على الوجرين 
الأولينفبطريق الترغيب وااترهيب كأبه قيل إن ألتهخمير ا نعملو نه من الإمتثال 
وترل فيرتب على كلمئهما جزاءه ثوابا وعقابا وأما عل الوجه الآخير فبطريق 
الترغيب فقط كأنه قيل إن الله خيير عا يعمله كلا الفريقين فيرشدك إلى ما فيه 
صلاح حالك وانتظام أمرك ويطلءك على ما يعملونه من المكايد والمفاسد 
ويأمرك با يفبغى للك أن تعمله فى دفعها وردها فلا'بد من اتباع الوحى والغمل 
بمقتضاه حتم| ([ وتوكل على الله ) أى فوض جميع أمورك إليه ( وكنى بالله 
ولا ) حافظا موكولا إليه كل الأمور . 


العلاقات الروجية 


١م‏ جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) شروع فى إلقاء الوحى الذى 
أمى علبه الصلاة والسلام باتباعه وهذا مثل ضر به الله تعالى تمبيدا لما يعقبه من 
قوله تعالى . 

) وما جعل أزواجم االانى نظاهرون منون أمباتم وما جءل أدعياءم 
أبناء كم 6 وتلبيها على أن كون المظاهر منها أما وكون الداعى أبنا أى يمنزلة 
منزلةالآم والإبن فى الآثار والأحكام المعرودة فيما بينهم فى الاستحالة اجتماع 
قلبين فى جوف واحد وقيل هو رد لما كانت العرب “زعم من أن اللبيب 
الآررب له قلبان ولذلك قبل لأفى معمر أو لجميل بن أسيد الفبرى ذو العَلبين 
أى ماجمع الله تعالى قلبين فى رجل وذكر الجوف لزيادة التقريركا فقولهتعالى 
(ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور) ولا زوجبةولا أموهة ف امأ ولادعوة 
وبنوة فى شخص لكن لا بعنى نفى الجمع بين حقيقة الزوجية والأمومة وافى 
الجمع بين حقيقة الدعوة والبنوة كا فى القلب ولا بمعنى نفى الجمع بين أحكام 





١) .‏ ( فى أله بعد عن الفهم اأسحيح ٠‏ 
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الزوجية وأحكام الأمومة ونفى الجمع بين أحكام الدعوة وأحكام النبوة على 

الإطلاق » بل بمعنى نى المع بين حفيقة الزوجبة وأحكام الآمومة ونفىابجمع 
بين -قيقة الدعوة وأحكام البئوة لإبطالما كانوا عليهمنإجراء أحكام الأمومة 
على المظاهر منها وإجراء أحكام البنوة على الدعىومعنى الظهار أن,يقول ازوجته 
أنت على كظبر أنى مأخوذ من الظبر باعتمار اللفظ كالتلبية من ابيك وتعديته 
يعن اتضمئه معنى التجنب كانه أن طلاقا فى الجاهلءة وهو 2 الإسلام اقتضى 
الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة كا عدى آلى بها وهو بمعنى حلف وذكر 
الظرار لدكناية عن البطن الذى هو عموده فإن ذكره قريب من ذكر الفرج أو 
للتغليظ فى التحريم فإممكانوا >رمون اتيان الزوجة وظبرها إلىااسماء وقرىء 
اللاىقرىء اللاء وقرىءتنظاهرون حذف [حدىالتاء.نمن نتظاهر ون وتظاهرون 
بإدغام التاء الثانية فى الظاء وتظررونه ن أظبر عمعنى تظهر وتظبرون منظبر معنى 
ظأهر كعقد يمعنى عاقد وتظهرون منغاهر ظروراو دعماء جمع دعى وهو الذى 
يدعى وإدا على |أشذوذ لإختصاص أفعلاء بمعيل بمعنى فاعلكدقَى وأنقياء كأنه 
شبه به فى اللفظ مع جمعه كقتلاء وأسراء . 00 

ل ذلك ) إشارة إلى ما يفهم ما ذكر من الظهار والدعاء أو إلى الأخير 
الذى هو المقصود من مساق الكلام أى دعاء م بقولكم هذا ابنى ( قولم 
بأفو اهم ) فقط من غير أن يكون له مصداق وحقيقة فى الأعيان فإذن هو 
بمعزل من استتباع أحكام النوة ”يا زعتم رز والله يقول الّق )المطا بق للو اقع 
(١‏ وهو مدى السبيل 6 أى سييل الحق لا غير فدعوا! أقو الكم وخيذوا بقوله 
عر وجل ور أدعرثم لابائهم / أى أنسيوم إلهم و<هوثم كم وقوله تءاللى < 
(١‏ هو أقسط عند الله 6 تعليل له والضمير لمصدر ادعوا كما فى قوله تعالى . 
(اعدلوا هو أفرب للتقوى) وأقسطأفءل تفضيل قصديه الزيادة مطلقاهن القسط. 
بمعنى العدل أى الدعاء لأ باهم بالغ فى العدل والصدق فى ّ الله تعالى وقضائه 
( فإن م نعلوا آباام ) فتسبوم لهم( فإخوادم) فيم إخواتم ( فى 
الدين ومواليكم ) وأوليازم فيه أى فادعوثم بالآخوة الدينية والمولوية لإوليس 
عليم جناح ) أى إثم ( فيما أخطأتم به ) أى فيما فعلتموه من ذلك مخطبئين 


بالسبو أو الأعيان أو سق اسان ([ و لكن ما تعمدت قلو 1 4 أى ولكن 
الجناح فيما تعمدت قاو بكم بعد النهى أو ما تعمدت قاو بكم فيه الجناح 
(١‏ وكان الله غفورا رحيما ) لعفوه عن الخطىء وحكم التبنى بقوله هو أبى 
إذا كان عبداً لقائل العتق على كل حال ولا بثبت نسبه منه إلا إذا كأ نبول 
النسب وكان بحيث ب ولد مثله لمثل المتبى ول يقر قبله بفسبه من غيره . 


( النى أولى المؤمنين من أنفسهم ) أى فى كل أمر من أمور الدبن 
والدنيا يا يشرد به الإطلاق فيجب عليهم أن يكون عليه الصلاة والسلام أحب 
إليهم هن أنفسبي وحككه أنفذ عليهم من حكببا وحقه آثر لديم من حقوةبا 
وشفقنهم عليه أقدم من شفقئهم عليها روى أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة 
تبوك فأمر الناس بالخرو ج فقال أنس نستأذن آباءنا وأمماتنتا فئزات وقرىء 
وهو أب طم أى فى الدين فإن كل نى أب لآمته من ححيث إنه أصل فما به 
الحياة الآابدية ولذلك صار المؤمنون [خوة 7 وأزواجه أمراتهم 4 أى من لاته 
مئزلة الأمبات ف التحر 9 واستحقاق التمظم وأمافيما عدا ذلك فهنكالا جنبيات 
ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها اسنا أمبات النساء ( وأولو الأرحام ) أى 
ذوو القرابات رز يعضوم أولى ببعض 4 فى التوارث وهو فسخ لما كان صدر 
الإسلام من التوراث بالحجرة والموالاة فى الدين ل فى كتاب الله © فى اللوح 
أو فيما أنزله وهو هذه الآبة أو آبة المواريث أو فيما فرض أله تعالى ( من 
المؤمنين والمواجرين ) ببان لأولى الأرحام أو صلة لأولى أى أولو الأرحام 
عق القرابة أو لى بالميراث من المؤمنين حق الدين ومن الأهاجرين يق ألطجرة 
2 إلا أن تفعلوا إلى أو ليائك معروفا ) استئناء من أعم ما تقدر الأولوية فيه 
من النفع والمراد بفعل المعروف التوصية أو منقطع ( كان ذلك فى الكتاب 
ورا )أى كان ما ذكر من الأبتين ثابتا فى اللوح أو القرآن وقيل فى 
التوراة ‏ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) أى اذكر وقت أخذنا من اأنبيين 
كافة عرودم بأبليغ الرسالةوالدعاء إلى الدين الحق ر ومذك ومن نوحوإبراهم 
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وهموسى وعاسى أن درم 4 و لخصيصهم بالذ كر 0 اندراجيمق النبيين| ندراجا 
بينا للإيذان بمريد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أر با بالشرائع وأساطين 
أولى العزم من الرسل وتقديم نبينا عليم الصلاة والسلام لإبانة خطره الجليل 
١‏ وأخذنا ميم ميثاقا غليظا ) أى عردا عظي الشأن أو مو كدا بالمين وهذا 
هو الممثاق الاول إعدئةه و أله هو اله والعطف منى عل تغزيل التغاير 
العنواى منزلة التغاير الذاتى تفخيما لشأنه كا فى قوله تعالى (ويحيناهم من عذاب 


رز ليسأل الصادقين عن صدقهم ) متعاق فضمر مستأ ملف هسو فَْ لميان 
ما هو داع إلى ما ذكر من أخذ الميثاق وغابة له لا بأخذنا فإن المقصود نذ كير 
نفس الميثاق ثم بان الغرض منه بانا قصديا كا ينىء عنه تغيير الأسلوب 
بالإلتفات إلى الغيبة أى فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأانبياءووضعالصادقين 
موضع ضعيرمم للديذان من أول الآمر بأنهم صادقون فيمأ سدلو| عنكه وإئماأ 
السؤال لمكة تقتضيه أى السأل الأنياء الذن صدقوا عرودم عيأ قالوه 
الرسل فيقول ماذا أجبتم ) أو المصدقين لهم عن تصديقبم فإن مصدق الصادق 
صادق و تصد يمه صدق و أمأ مأ فيل من أن المعنى لسأل المؤمنين الذن صدفو أ 
عبدم حين أشبدم على أنفسهم عن صدقبم عبدهم فيأباه مقام نذ كير ميثاق 
النبيين وقوله تعالى ١١‏ وأعد الكافرين عذابا أهأ 4 عطف على ما ذكر من 
. ااضمر لاعلى أخذنا كا قيل والتوجيه بأن بعئة الرسل وأخذ الميثاق منهم 
لإثابة المؤمنين أو بأن المعنى أن الله تعالى أ كد على الأنبياء الدعوة إلى دينه 
لاجل إنابة المؤمنين تعمسف ظاهر مع أنه مفض إلى كرن بيان إعداد العذاب 
الآلم للكافر ين غير مقصود بالذات نعم جوز عطفه على ما دل عليهقولهتعالى 
لنسأل الصادقين كأنه قيل فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين الآية . 


من نعم الله على المسلبين 
١‏ يا أما الذين آمنو! اذكروا نعمة الله عليكم © إن جعل النعمة مصدرا 
خالجار متعلق بها وإلا فهو متعلق بمحذوف هو حال منها أى كائنة عليكم ( إذ 
جاءتم جنود ) ظرف لنفس النعمة أو لثبوتها لحم وقيل منصوب باذ كروا 
على أنه بدل اشتهال من نعمة الله والمراد بالجدود الأحراب وثم قريش 
.وغطفان ومبود قريظة والنضير وكانوا زهاء إثنى عشر ألفأ فليا مع رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم إقبالهم ضروب الندق على المديتة بإشارة سلءان الفارسى ثم 
خرج فى ثلاثة آلاف من المسلبين فضرب معسكره والخندق بينه وبين القوم 
وأمر بالذرارى والنساء فرفعوا فى الأطام وؤاشتد الخوف وظن المؤمنون كل 
ظن ونيم النفاق ف المثافقين حتى قال معتب بن قشي ركان محمد يعدنا كنوز 
كرى وقيصير ولا نقدر أن نذهب إلى الخائط ومطى على الفريقين قريب من 
شبر لاحرب يدهم إلا أن فوارس من قريش هنهم عمرو بن عبدود وعكرمةبن 
أنى جبل وهبيرة بن أنى وهب و نوفل بن عبدالله وضرار بن الخطاب ومرداس 
أخو بنى محارب قد ركيو| خي وهم وتيمموأ من الختدق مكانا مضيقأ فضربوأ 
-خيوطهم فاقتحموا غاات بهم فى السبخة بين الخندق وسلع تفرج على بن أبى 
طالب رضى الله عنه فى تفر من المسلبين حتى أخذ علجم الثغرة التى اقتحموا منها 
فأقبلت الفرسان نحوم وكان عمرو معلءا ليرى مكانه فقال له على رضى ألله عنه 
با عرو إى أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام قال لا حاجة لى إليه قال فإنى 
أدعوك إلى النزال قال يا ابن أخى والله إنى لا أحب أن أقتلك قال على لكنى 
واتهأحب أنأقتلك خمى عمرو عندذلك وكانغيوراً مشبورا بالشجاعة واقتحم 
عن فرسه فعقره أو ضرب وجبه ثم أقبل على على فتناولا و تاولا فضر به على 
يرطى الله عنه ضربة ذهيت فها نفسه فلم قثله ابزمت خيله حي التحمت من 
الخندق هاربة و تلمع تمر و رجلانمشه بن عثمان بن عددالدار ونوفل 7 عمد ألله 
ابن المغيوة الخخروى قتله أيضا على رضى الله عنه وقيل لم يكن بينهم إلا الترانى 
بالنيل والحجارة حتى أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى : 





7 فأرسلنا علمهم ريحا 4 عطف على جاءتكم مسوق لبيان النعمة إجمالا 
وسيأى بقيتها فى أخر القصة م وجنودا لم تروها 14 وم الملائكي علوم السلام 
وكاذرا ألفا بعث الله علهم صبا باردة فى ليلة شاتية فأخصرتهم وسفت الترابه 
فى وجوههم وأمر الملائمكة فقلعت الأوتاد وقطعت الاطناب وأطفآت النيران 
وأكفأتالقدوروماجت الخيل بعضها فىبعض وقذف ف قلوبهم الرعبوكبرت 
الملا نه فى جوائب عسكرم فال طليحة بن خو بلد الأسدى أما عمد فقد 
بدأ بالسحر فالنجاء النجاء فائهزمو! من غير قتال ل( وكان الله يمأ تمملون © 
من حفر الخندق وترتيب ميادىء الحرب وقيل من التجانم إليه ورجأ لك من. 
فضاه وقرىء بألياء أى يما يعمله الكفار أىمن التحرز والحاربة أو منالكفر 
والمعادى ل( بديرا) ولذلك فعل ما فعل من نصرك علمهغ واجملة اعترا ضمقرر 
1 قبله م إذ جاو 14 بدل من إذ جاءتم وير من فوفقم 4 من أعللى الوادى 
من جره المشرف وم بثو غطفان ومن 5 بعوم من أهل د ادم عبدنة بن سمون 
وعاهر بن الطفيل فى هوازن وضامتهم ألهود من قريظة والنضير ١‏ ومن أسفل. 
مناكم ) أى من أسفل الوادى من قبل المغرب وثم قريش ومن شايعبه2©2 من 
الأحابيش وبنى كنانة وأهل تهامة وقائدم أبو سفيان وكانوا عشرة [ لافه 
2 وإذا زاغت الأبسار ) عطف على ما قبله داخل معه فى -كم التذ كير أى. 
دين مالت عن سننها و| رفت عنمستوى نظرها <يرة وشخخوصا وقيل عدلت 
عن كل شىءفل نأمتفت إلا إلى عدوها لشدة اأر وع زو بلغت القلوب الخناجر 42 
لآن الرئة تنتفخ من شدة الفرع فيرتفع القلب بارتفاعبا إلى ومن اكنهر 
وهى منتهى الخلقوم وقيل هو مثل فى اضطراب القاوب ووجيما وإن لم تبلغ, 
المناجر حقيقة2» والخطاب فى قوله تعالى . 

2 وتظنون بالله الظنونا ) لمن يظرر الإيمان على الإطلاق أى تظنون بالله 
تعالى أنواع ااظنون التلفة حيك ظن المخلصون الثبت القلوب أن الله تعالمه 





(1) فى ١١‏ وشايعهم (*) فى ١١‏ على الحقيقة 


سورة الاحراب 6 


بنجز وعده فى إعلاء ديئه 5 يعرب عنه ما سيدق عنهم من قرم [هذا ماوعد نأ 
الله ورسولهوصدق الله ورسوله) الآبة أو يمتحنهمنفافوا الزلل وضءف الاحتمال 
والضعاف القاوب والنافقون ما حى عنهم ما لا خير فيه واججلة معطوفة على 
زأغت وصيغة المضارع لاستحضار الصورة والدلالة عل الاستم رار وفرىء 
الظنون بغير ألف وهو القياس وزيادتها لمراعاة الفواصل كا نزاد فى القوافى 
( منالك ) ظرف زمان أو ظرف مكان لا بعده أى فى ذلك الومان اطائل 
أو المكان الدحض ( ابتلى المؤمنون ) أى عوماو! معاملة من تبر فظهر 
المخاص من المنافق والراسخ من المزاز ل ( وزازلوا زلزالا شديدا 4 من 
ال ول والفرع وقرىء بفتح الزاى ١‏ وإذيةول المنافقون © عطف على إذ 
زاغت وصينة المضارع لماهر من الدلالة على استمرار القول وأستحضار 
صورته لإ والذين فقاو مهم مرض) أىضعف اعتّةاد لإماوعدنا الهو رسوله). 
من إعلاء الدين والظفر ١‏ إلا غرورا ) أى وعد غرور وقيل قولا باطلا 
والقائل معتب بن قشير وأضرابه راضون به قال بعدثا عمد بفتح كنون كسرى 
وقصر وأحدنا لا بقدر أن تبر زفرقا ما هذا إلا وعد غّرور . 


وإذ قاأت طأئفة منهم ‏ مم أوس بن فى وأتماعه وقيل عيك ألله أبن 
أنى وأشباعه ر أ با أهل يدرب ) هو أ »م المدرئة المطررة وقيل أم سم بقعة وقءدت 
المديسة 2 ناحية منبأ وقد موى النى علمه الصلاة واأسلام أن أسعى سمأ ا أهه 
لما وال هى طيية أو طابة كأنهم ذكروها ذلك الا - غالمة له عليه الصلاة 
والسلام وندأؤمم يام بعنو أن أهليتهم لما بر ييح / بعذه هن الأمر بالرجو ع 
إلما ١‏ لا مقام 7 4 لا موضع [ نم لم أ ولا إقامة - هنا بر يدون 
المعسكر وقرىء بفتح الميم أى لا قيام أو لا موضع قيام لكم (ا فارجءوا ) 
أى إلى منازككم بالمددءة م أدم لاعس بالفرار لكنهم عبروأ ساك بالرجو ع 
ترويجا الهم و[ذآنا بأنه لس من قبيل أله رآر المذموم وقبل ال معمى لاقيام اح 
ود بن محمد علي هالصلاةو السلامفار جعو أ إلى مأ كم عليه هن الغر كََ أو فآر اهو أ 
عدا بايستموه عليه وأسلموه إلى أعدائه أو لامقام لك فى يثرب فارجعواكفار| 


لينسنى لك المقام بها والآول هو الانسب اا بعده فإن قوله تعالى ( ويستأذن. 

فريق منهم النى 4 معطوف عل قالت وصيغة المضارع لما م هن استحضار 
الصورة وثم بنو حارثة وبنو سلية استأذنوه عليه الصلاة والسلام فى الرجوع, 
ممتثلين بأممم وقوله تعالى ( يقولون © بدل من يستأذن أو حال من فذاعله أو 
استئناف مينى على السؤال عن كيفية الاسئئذان إ إن بيوتنا عورة ) أى غير 
حصينة معرضة للعدو والسراقفأذن لذا حتى نحصتها ثم نرجع إلى العسكروالعورة. 
فى الأصل الخلل أطلقت عل المختل مبالغة وقد جوز أن نكون تخفيف عورة 
من عورت الدار إذا اخيتات وقد قرىءه مهأ والآاول هو الالسب بمقام الاعتذار 
كا بفصح عنه تصدير مقاطم حرف التحقيق 2( وما هى بعورة ) والحال أنه 
ليست كذلك ( إن يديدون » ما يريدون بالاستئذان ١‏ إلا فرارا ) من, 
القتال . 

ل( ولو دلت علمهم ) أسئد الدخول إلى بيوتهم وأوقُع علهم لما أنالمراد 
فرض دخوطًا مطلقا كا هو المفبوم لو ل يذ كر الجار وانجرور ولا فرض. 
الدخول عليهم مطلقاكا هو المفبوم أو أسئد إلى الجار وانجرور لم نأقطارها)» 
أى من جميع جوانما لا من بعضهأ دون بعض فالمعنى لو كانت بيوتهم مختلة 
بالكلية ودخلها كل من أراد من أهل الدعارة والفساد إ ثم سئلوا ) من جبة 
طائفة أخرى عند تلك النازلة والرجغة الغائلة ( الفتنة 4 أى الردة والرجعة 
إلى الكفر مكان ما سئلو! الآن من الإيمان والطاعة ( لأنوها ) لاعطوها 
غير هالين با دهام م الداه.ة الدهراء والغارة الشعوأء وقرىهم لانوه| بالقصر 
أى لفعلوها وجاؤها ل وما تلبئوا بها © بالفتنة أى ما أليئوها وما أخروها 
١(‏ الايسيرا) ريثا يسع السؤال والجواب هن الزهان فضلا عن التعلل باختلال. 
البيرت مع سلامتها كما فعلوا الآأن وقيل ما لبوا بالمدينة بعد الارتداد [لاسيرة 
والآول هو اللائق بالمقام هذا وأما خصيص فرض الدخول بتلك العساكر 
المئعة به شع منافاته للعموم المستفاد من جر يد الدخول عن الفاعل ففيه ضرب. 
من فصاد الؤضع لا عرفت من أن مساق النظم الكريم لبيان أنهم إذا دعوالله 
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الحق تعلاوأ بشىء سير وإن دعوا إلى الباطل سارعوأ إليه أثر ذى أثير من 
غير صارف بلويهم ولا عاطف نيهم ففرض الدخول علييم من جبة العسا كر 
المذكورة وإسناد سؤال الفتنة والدعوة إلى الكفر إلى طائفة أخرى من 
مع أن العساكر م المعروفون بعداوة الدين المباشرون لقتال المؤمنين المصر ون 
عل الإعراض عن الحق المجدون ف الدعاء إلى الكفر والضلال بمعزل من 
النقر ب 3 

( ولقد كانوا عاهدوا اقه من قبل لا يولون الآدبار )فإن بنى حارثة 
عاهدوا رسول الله صلل الله عليه و-ل يوم أحد حين فششلوأ أن لا يعودوا لله 
وقيل ثم قوم غابوا عن وقمة بدر ورأواما أعط اله أهل بدر من |ا-كرامة 
والفضيلة فقالوا لثن أشهدنا اله قنالا لنقاتان ( وكان عهد الله مسئولا ) مطاوبا 
متتنطى حتى يو به وقيل مسيثولا عن الوفاء به ويجازى عليه ل قل لن ينفعم 
الفرار إن فرد”م من الموت أو القتل) فا نه لابد لكل شخص من حتف أئف 
أو قل سيف فى وقت معين سبق به القضاء وجرى عليه الهم ( وإذن لا تمتعون 
إلا قليلا ) أى وإن نفعك الفرار مثلا فتعتم بالتأخير لم يكن ذلك القتيع إلا 
تمنيعا قليلا أو زمانا قليلا ( قل من ذا الذى يعصمحم من الله إن أراد بك سوءاً 
أو أراد بك رحة ) أى أو يصييكم بسوء إن أراد بكم رحمة فاختصر الكلام 
أو حمل الثانى عل الأول لما فى اأعصمة من معنى المنع لإ ولا يحدون فم من دون 
لله وليا ) ينفعهم إر ولا نصيرا ) يدفع عنهم الضرر (إ قد بعل الله المعوتين 
2 أى الث.طين للناس عن رسول الله صلى الله عليه وسل وثم اانافقون 
١‏ والقائلين لإخوانهم ) من منافق المدينة (( هل [لينا ) وهو صوت بع ى بله 
فمل متعد نحو احضر أوةرب ويستوى فيه الواحد واجماعة على لغة أهل الحجاز 
وأما بنو كم فيقولون هل بأ رجل وهلموا يارجال أى قربوا أنفسكم إلينا وهذا 
يدل على أنهم عند هذا القول خخارجون مزالمعسكر متوجبون نحو المدينة إرولا 
يأتون البأس ) أى الحراب والقتال ١‏ إلا قليلا ) أى إتانا أو زمانا أو بأسا 
قليلا فإنهم يعتذرون ويثبطون ما أمكن لمي وخرجون مع المؤمنين يوهمونهم 


أنهم معهم ولا ترام يبارزون ويقاتلون إلا شيئاً قليلا إذا اضطروا إليه كقوله 
تعالى ( ما قاتلوا إلا قليلا ) وقيل إنه من نتمة كلامبم معناه ولا يأتى أصحاب 
تمد حرب الأحزاب ولا يةاومونهم إلا قليلا . 

١‏ أشحة عليكم ) أى مخلاء عليك بالمعاونة أو النفقة فى سبل الله أو الظفر 
والغدمة جمع شحيح ونصيه على الحالية من فاعل بأنو ن من المءعوقين أو عل ألذم 
( فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم) فى أحداقهم إكالذى 
بغثى عليه من الموت »4 صفة لمصدر ينظرون أو حال من فاعله أو لمصدر ندور 
أو حال من أعينهم أى ينظرون نظراً كائنا كنظر المغشى عليه من معالجة 
سكرات الموت حذرا وخورا ولوذا بك أو ينظرونكائنين كالذى الخ أو تدور 
أعينهم دورانا كائنا كدوران عينه أو تدور أعينهم كائنة كعينه ( فإذا ذهب 
احرف ) وحيزت الغنائم ( سلقوم ) ضر بوك رز بأأسئة حداد ) وقالوا 
وفروا قسمنا فإنا قد شاهدنا م وقاتلنا مع وبمكانةا غلبتم عدوم وبنا نصرتم 
عليه والسلق البسط بقبر باليد أو باللسان وقرىء صلةوم لا أشحة على الخير ) 
نصب على الحالية أو الذم ويؤيده القراءة بالرفع ( أولئك ) الموصوفون بما 
ذكر من صفات السوء (( ل يؤمنوا 6 بالإخلاص ١‏ فأحبط اته أعباطهم ) 
أى أظهر بطلائها [ذلم يثبت لهم أعمال فتبطل أو أبطل تصنعهم ونفاقهم فل ببق 
مستتبعا لمنفعة دنيوية أصلا لإ وكان ذلك ) الإحباط0© لا على الله يسيرأ 
هينا وتخصبص يسره بالذ كر مع أنكل ثثىء عليه تعالى يسير لبيان أن أعماطهم 
حقيقة بأن يظبر حبوطبا لكال تعاضد الدواعى وعدم الصوارف بالكلية 
رز حسيون الاحدزاب : بذهيوأ 4 أى هوٌلاء جبنم يظنون أن الأحراب م 
شْزموا ففروا إلى داخل المدينة ب( وإن بأت الأحراب © كرة ثانية ل بودوا 
و أنهم بادون فى الأعراب ) تمنوا أنهم خارجون إلى البدو حاصاون بين 
الآعراب وقرىء بدى جمع باد كغاز وغزى ل يسألون »)كل قادم من جانب 
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المدينة وقرىء يساءلون أى يتساءلون ومعناه يقول بعضبم لبعض ماذا سمعت 
ماذا بلغك أو بتساءلون الأعراب ؟! يقال رأيت الال وتراءيناه فإن صيغة 
التفاعل قل يرد عن معنى تون ما أسئدت إله فأعلامن وجه ومفعولا قرفن 
وجه ويكتق بتعدد الفاءل 6 فى المثال المذ كور ونظائره زر عن أنبائم ) عما 
جرى عليك لا ولو كانوا فيكم ) هذه االكرة ولم يرجعوا إل المديئة وكان قئال 
١‏ ما قاتاوأ إلا قليلا ) رياء وخوفا من التعيير ( لقد كان لم فى رسول الله 
أسوة حسنة ) خصلة حسنة حقبا أن يؤتسى بها كالثبات فى الحرب ومقاساة 
الشدائد أو هو فى نفسه قدوة حق التأسى به كقولك ف البيضة عشرون منا 
حديدا أى هى فى نفسها هذا القدر من الحديد وقرىء بكسر الهمزة وهى لغة 
فها ل لمن كان برجو الله واليوم الآخر » أى ثواب الله أو لقاءه أو أيام الله 
واليوم الأخر خصوصا وقبل هو مثل قولك أرجو زيدا وفضله فإن اليوم 
الآخر من أيام الله تعالى ولمن كان صلة الحسئة أو صفة لها وقيل بدل من كم 
والاكثرون على أن ضمير الخاطب لا ببدل منه ( وذ كر لله ) أى وفرن 
بالرجاء ذكر الله ( كثير | أى ذكرا كثيرا أو زمانا كثير! فإن المثابرة على 
ذره تعالى تؤدى إلى ملازمة الطاعة ومها يتحق الاكنساء برسسول الله صلل 
أللّه عليه وسل : 

ر ول رأى المؤمنون الأحزاب 2 بيآن لم صدر عن خاص المؤمنين عند 
اشتباه الشؤون واختلاف الظنون بعد حكاية ماصدرعن غيرهم أى لما شاهدومم 
حسما وصفوأ هم ١‏ قلوا هذا ) مشيرين إلى ما شاهدوه من حسمت هو من غير 
أن خطر باهم لفظ يدل عليه فضلا عن ل كيره وتأنثه فانهمأ من أحكام 
الللفظ يا مس فى قوله تعالى رفلما رأى الشمس بازغة قال هذا رلى) وجعله إشارة 
إلى الخطب أو البلاء من نتائج النظر الجليل فتدير نعم وز الاذكير باعتبارالخبر 
النى هو( ما وعدنا الله ورسوله 4 فإن ذلك العنوان أول ماخطر بباطهم عند 
المشاهدة ومرادثم بذلك مأ وعدوه بقوله نمالى [أم حسبتم أن تدغاوا الجنة ولا 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ابأساء والضراء) إلى قوله تعالى (ألا إن 
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نصر الله قريب ) وقوله عليه الصلاة والسلام سيشتد الأآمى باجتماع الأحزاب 
علي والعاقبة لم علهم؛ وقوله عليه الصلاة والسلام إن الأحزاب سائرون 
ليم بعد تسع ليال أو عشر وقرىء بكسر الراء وفتم الحمزة ل وصدق الله 
ورسوله ) أى ظبر صدق بر الله تعالى ورسوله أو صدقا فى النصرة والثواب 
كا صدتا فى البلاء وإظهار الاسم للتعظيم (( وما زادثم ) أى ما رأوه ١‏ إلا 
مانا ) بالله تعالى وبمواعيده لإ وتسليا ) لأوامره ومقاديره . 

١‏ من المؤمنين ) أى الؤمئين بالإخلاص مطلقا لا الذين حكيت محاسنهم 
خاصة ل رجال صدقوا ما عاهدوا أله عليه ) من الثبات مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام والمقاتلة لآعداء الدين وم رجال من الصحابة رضى الله عنهم 
نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله عليه وسل ثبتوا وقاتلرا حتى 
سلةهدوأ وه عثمان بن عمان وطاحة بن عبيد أنه وسعيد بن زيد بن مرو 
أبن تفيل وم#زة ومصعب بن خمير وأنى بن النضر وعيرهم رضوان الله تعالى 
علييم أجمعين ومعنى صدقوا أتوا بالصدق من صدقنى إذا قال لك الصدق ويحل 
ما عاهدوا النصب إما بطر ح الخافض عنه وإيصال الفعل [ليهكا فى قوطم صدقى 
سن بكره أى فى سنه وإما يحعل المماهد عليه مصدوقا على الجاز كأنهم خاطبوه 
خطاب من قال لكرمائه : 

م تمرانى الاأعساء إن ل ننحرى هم 

وقالوا له سنو بك(١؟‏ وحيث وفوا.ه فقد صدقوه ولو كانوا نكثوه 
لكذبوه ولكان مكذوبا(إ فنهم من قضى نحبه 6 تفصيل لحال الصادقين 
وتقسيم طم إلى قسمين والنحب النذر وهو أن يلتم الإنسان شيثاً من أعماله 
ويوجبه على نفسه وقضاؤه الفراغ منه والوفاء به ول الجار وانجرور الرفع 
عل الابتداء على أحد الوجبين المذ كورين فى قوله تعالى( ومن الئاس من يقول 
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آمنا بالته) الآية أى فبعضهم أو فبعض منهم من خرج عن العهدة كمزة ومصعب 
ابن عمير وأنس بن النضر عم أنس بن مالك وغيرمم رضوان اقه تعالى علهم 
أجمعين فإنهم قد قضوا نذورم سواء كان النذر على حقيقته بأن يكون ما نذروه 
أفعاطى الاختيارية التى هى المقاتلة المغياة بما ليس منها ولا يدخل نحت النذر 
وهو الموت شبيداً أو كان مستعار! لالتزامه على مأ سيآنى . 

لا ومنهم ) أى وبعضهم أو وبعض منهم لإ من يتنظر 6 أى قضاء نميه 
لكو نه موفنا كمثيان وطلحة وغيرهما من استشبد بعد ذلك رضو ان الله تعالى 
عليهم أجعينفائهم مستمرون على تذورم قد فضو| يبعضبأ وهو الثباتمعرسول 
لله صل الله عليه وس والقتال إلى حين :زول الأءة الكر بمة ومنتظرون لقضاء 
بعضبا الباقى وهو القتال إلى الموت شبيداً هذا ووز أن يكون النحب مستعارا 
لالتدام الموت شبيدا إما بتغذيل التزام أسبابه التى هى أفعالاختيارية للناذر منزلة 
لتزام نفسه وإما بتنزيل نفسه مترلة أسبابه وإيراد الالتزام عليه وهو,الاًنسب 
بمقام المدح وأيا ماكان ففى وصفبم بالانتظار المنىء عنالرغبة ف المنتظر شبادة 
حقة بكال اشتداقهم إلى الشبادة وأما ما قيل من أن النحب استعير للموت لانه 
كنذر لازم فى رقبة كل حيوآن فمسخ للاستعارة وذهاب برونقها وإخراج 
النظم الكرم عن مقتعنى المقام بالكلية ل وما بدلوا 4 عطف على صدقوا 
وفاءله فاعله أى وما بدلوا عبد وما غيروه ( تبديلا © أى تبديلا مالا أصلا 
ولاوصفا بل ثبتوا عليه راغبين فيه مراعين الحقوقه على أحسن ما يكون 
أما الذين قضوا فظاهر وأما البافونفيشبد به انتظارمم أصدق شبادة وتعميم عدم 
التبديل للفريق الآول مع ظبور حاطم للايذان ,عساواة الفرريق الثاتى هم فى 
الحم ويحوز أن بكون ضمير بدلوا للمنتظر بن خاصة بناء عل أن امحتاج إلى 
البيان حالم وقد روى أن طادة رضى الله عنه تبث مع رسول له صلى أئله 
عليه وس لوم أأحد حى أصييت" بده فقال عليه الصلاة والسلام أوني طاحة 
الجنة وفى رواية أوجب طلحة وعله عليه الصدلاة والسلام فى رواية جار رضى 
الله عنه من سرهأن ينظر إلى شهيد يمثى على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيدألله 


4 سورة الاحراب 





وف رواية عانشه رضى الله عنبا من سره أن بنظر إلمشبيد عثى عل الارض 
وقد قضى به فلينظر إلى طلحة وهذا يشير إلى أنه من الآولين حك . 
/ ليجزى الله الصادقين بصدقهم ( متعلق عضمر مستأنف مسوق بطريق 
الفذل>ة لبيان ما هو داع [إلموقوع ماح من الأ حوال والأآفوال عل التفصيل 
١‏ وغاية له م مر فى قوله تعالى(ليسأل الصادقين عن صدقهم ) كأنه قيل وقع جميع 
عا وقع ليجزى الله! الصادقين بما صدر عنهم من اأصدق والوفاء قولا وفعلا 
ل ويعذب اانافقين ) بما صدر عنهم من الأاعمال واللأقوال المكية (إنشاء) 
تعذبيهم (( أو يتوب عليهم 6 إن تابوا وقيل متعلق بما قبله من نفى التمديل 
المنطوق وإثياته المعرض به كأن المنافقين قصدوا بالتيديل عافية السوء كا قصد 
الخلصون بالثءات والوفاء العاقبة الحسنى وقيل تعليل لصدقوا وقيل لما يفهم 
منقوله تعالم (وما زادم إلا مانا وتسلما) وقي لما يستفاد منقولهتعالى (ولما رأى 
المؤمئون الاحزاب) كأنه قيل ابتلاهم الله تعالى لزؤية ذلكالخطب ليجرى الابة 
فتأمل وبالله التوفيق ( إن الله كان غفورا رحيما) أى لمن تاب وهو اعتراض 
فيه بعث إلى التوبة وقوله نعالى ل ورد الله الذين كفروا ) رجوع إلى حكاءة 
بقة القصة وتفصيلتتمة النعمة المشار إليها إجمالا يقوله تعالى (فأرسلناعليهم ريحا 
وجتودا ل تروها) معطوف إما على المضمرالمقدر قبلقوله تعالى ليجزى الله كأنه 
| قل إثر ححاءة الأمرر المذ كورة وفع ما وقع من الحوادث ورد الله 4 
.وإما عيل أرسلنا وقد وسط ببنهها بيان كون ما نزل بهم وافعة طامة نحيرت ببا 
العقول والإفهام وداهية تامة تحاكت منها الركب وزلت الأقدام وتفصيلماصدر 
عن فريق أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق من الاحوال والأقوال لإظبار 
عظم النعمة وإبائة خطرها الجليل ببيان وصولا إلهم عند غاية احتياجهم إليها 
أى فأرسلنا عليهم ريح وجنوداً لم تروها ورددنا بذلكالذين كفروا والالتفات 
إلى الام اللجليل لتربية الموابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( بغيظهم 6 حال 
من الموصول أى ملتبسين به وكذا قوله تعالك ( لم ينالوأ خيرا ) بتداخل أو 
عاقب أى غير ظافر بن غير أو الثا نيه ببان للأولى أو استئناف . 
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2 وكفى الله المؤمنين القتال ) بما ذ كر من إرسال الربح والجنود لإوكان 
لله قودا ) على [حداث كل ما يريد لإ عزيزا 6 غالبا على كل ثىء ( وأنزل 
الذدن ظاهروهم ) أى عاونوا الاحزاب المردودة ل من أهل الكتاب ) وثم 
لعو قرريظة زر دن صياصهم من حصوجم جميع صيصية وهى ما يتحصن به 
ولذلك يقال لقرن الثور والظظى وشو الديك لا وقذف فى قلويهم اارعب ). 
الخو ف ااشدبد يحيث أسلموا أأفسم لقتل و أهلهم وأو لادم لاسر حسيما 
ينطق به قوله تعالى ( فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 14 من غير أن يكون من 
جهتهم حراك فضلا عن الخالفة والاستعصاء روى أن جبريل عليه السلام أنى. 
رسول الله صل الله عليه وسل صبيحة الللة التى انهزم فا الأحزاب ورجع 
المسامون إلى المديئة ووضعوا السلاح فقال أتنزع لآمتك والملاتكة ما وضعرا 
السلاح إن اله يأمرك أن تسير إلى بنى فريظة وأنا عامد [لبهم فأذن فى الناس 
أن لا يصلوا العصر إلا ببنى قريظة لخاصروم إحدى وعشرين أو خمسا 
وعشر بن أءلة حتى جهدم الحصار فقال فم تنزلون على حكى فأبوا فقال على. 

سعد بن معاذ فرضوا به لك سعد بقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وسائهم 
فكبر النبى عليه الصلاة والسلام وقال لقد حكمت حك الله منفوق سبعة أرقمة 
فقدل منهم ستهائة مقا تلوقيلمنما ياة إلى تسعاثة وأسر سبعائة وفرىء تأسرون 
يضم السين 5 قرىء الرعب بضم العين ولعل تأخير المفعرل فى اجملة النانية مع 
أنمسا قالكلام لتفصيله وتقسيمهكا فقوله تعالم(ففريقا كذبتم وفريقا تةتلون) 
وقوله :عالى (فر.ها كذبوا وفريقا .قمتلون) لمراعاة الفواصل . ظ 

و أو َ م أرضبم ودار م2 أى حصوةهم د أمو الهم ) نقودثم و أثاهم 
ومواشيهم روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقارم للمباجرين 
دون الأنصار فقالت الأنضار فى ذلك فقال عليه الصلاة واسلام إنك: ف 
منازلكم فقالعمر رضىالله عنه أما تخمس 6 خمسست يوم بدر فقال عليه الصلاة 
والسلام لاإما جعلت هذه لى طعمة دون الئاس قالوا رضينا ما صنع أبله ورسوله 
(وأجضا ! نطؤوها) أى أورئم ق عليه وتقدبره أرضاً ل تقيضوها بعد 


5-0 
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كفارس والروم وقي لكل أرض تفتح إلى يوم القيامة وقيل خيبر لوكان الله 


على كل ثىء قديرا 4 قد شأهدم بعض مقدوراته فى [يراث الأراضى التى 
تسلمتموها فقيسوأ عام ما عداها ١‏ مما النى قل لآزواجك إن كنثن تردن 
الحيوة الدنيا ) أى السعة والتنعم فبها (( وزينتها 6 وزخارفها ( فتعالين 6 أى 
أقبلن بإرادتكن واختياركن لاحدى الخصلتين كا يقال أقبل مخاصمنى وذهب 
تكلمى وقأم مملد فى رز أمتمكن ) بالجزم جوابا للآمر وكذا ( وأسرحكن ) 
أى أعطيكن المتعة وأطلقن لإ سراحا جملا ) طلاقا من غير ضرار وقرىء 
بالرفع على الاستئتاف روى أنهن سألنه عليه الصلاة والسلام ثيابالزينة وزيادة 
النفقة فنزلت فبدأ بعائشة نفيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ثم 


اختارت الباقيات اختيار هأ فشسكر لذن الله ذلك فيز ل لاحل لك النساء من بعد) 
.واختاف فى أن هذا التخيير هل كان تفويض الطلاق إلهن حتى بقع الطلاق 


«بنفس الاختيار أو لا فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العل إلى أنه لم يكن 
فويض الطلاق وإنما كان مخييراً طن بين الإرادتين على أنبن إن أردن الهنيا 
فارقهن عليه الصلاة والسلامكا ينىء عنهقولهتعالى (فتعالين أمتعكن وأسرحكن) 
وذهب آخرون [كى أنه كان تفويضا للطلاق [لهن حتى لو أنهن اخترن أتفسون 
كان ذلك طلاقا وكذا اختلف20 فى حم التخيير فقال أبن عير وأبن مسعءود 
وأبن عباس رضى الله تعالى عنهم إذا خير رجل ام أته فاختارت زوجبا لابقع 
شىء أصلا ولو اختارت نفسها وقعت طلقة بائئة عندنا ورجعية عند الشافعى 


وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أنى ايلى وسفيان وروى عن زيد بن ثابت 


أنها إن اختارت زوجها يقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسها يقع ثلاث 
طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك وروى عن على رضى الله عنه أنها 
إن اختارت نفسباأ فوأحدة بأئنة وروى عنه أبضنا نما إن اختارت زوجها 
لد رشع شىء أصلا وعليه [جما ع فقهاء الأمصار وفد روى عن عااشة رضى أله 
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عنها خيرنا رسول الله صل الله عليه وس فاختر ناه وم بعده طلاقا وتقديم الفتيع 
على التسريح من باب الكرم وفيه قطع لعأذيرهن من أول الآاس والمتعة فى 
اأطلقة ىم بد خل مهأ وغرض لىا صداق عندالعقد واجمة عتدنا وفماعداهن 
مستحية وه ى ذدع وخمار وملحفة املاب السعة والاقار إلا 0 نكرت نصف 
مبرهأ أقل من ذلك خينئذ يحب ا الأقل منهما ولا ,نقص عن خمسة ة درام 
١‏ وإن كنتن تردنالله ورسوله) أى تردن رسوله وذكر الله عروجل الإيذان 
بحلالة مله عليه الصلاة والسلام عنده تعالى ١‏ والدار الآخرة ) أى نعيمها 
الذى لا قدر عنده لادنيا وما فها جميعا لافإن الله أعد للمحستات منكن) يمقابلة 
5-0 (إأجر اعظما) لا يقادر قدره ولا يبلغ غايته ومن للتيين لآن كلبن 
محستات وت ريد الشرطية الآولى عن الوعيد للبالفة فى تحقيق معنى التخيير 
والا<ثراز عن شائية الا كراه وهو السر فما ذ كر من تقديم المتيع عبل الأسريح 
وى وصف | سراح باميل . 
خطاب إلى أمبات المؤمنين 

)يا نسأء الم إلنى ) تلوين للخطاب وتوجيه له [أيون لإغلبار الاعتناء بنصحهن 
ونداؤهن ههذا و فم عله بالإضافة إأبه عليه الصلاة و 0 لآنها الى يدور 
عليبا مأ برد عليون من الاحكام (( من يأ تك هد ن بفاحشة ) بكبير بيدة ( مبينة ) 
ظاهرة القبم من بين معبى بين وقرىه بفتح الياء وار أد مها كل مأ أقرفن من 
الكبائر وقيل هى عصيانهن لرسول الله صلى الله عليه وسل ونشوزهن وطلبين 
مئه ما يشق عليه أو ما يضيق به ذرعه ويغت لأجله وقرىء "أت بالفوقانية 
ل( يضاعف ها المذاب ضعفين ) أى يعذين ضعى عذاب غيرهن أى مثليه لآن 
الذنب منون أقبم فإن زرادة قحه نابعة إزيلدة فضل الأذنب والتعمة عليه ولذلك 
جعل حمد الحر ضعف حد الرقيق وعوتنب الأانباء علييم الصلاة والسلام 
بما لا يعاتب به الأمم وقرىء إضعف على البئاء للفعول ويضاءعف ونضعف 
بنون العظمة عبل البناء للفاعل ونصب العذاب م وكان ذلك عل الله يسيرا 4 
لا منعه من التضعيف كونهن نساء النى عليه الصلاة والسلام بل يدعوه إليه 
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مراعاة حقه رز ومن يشت مذكن 4 وقرىه بالتاء أى ومن يدم على الطاعة 
( لله ورسوله وتعمل صاللكا نؤتمأ أجرها تين ) هرة عل الطاعة والتقوى 
وأخرى عل طلبون رضا رسولالّه صلى الله عليه وسلٍ بالقناعة و<سنالمعاشرة 
وقرىء يعمل بالياء حملا على لفظ من ويؤتها على أن فيه ضدير أسم ألله تعالى 
(وأعتدنا لها 6 فى الجنة زيادة على أجرها المضاءعف ل رزقا كريما 6 مرضي 
(يا نساء النى لستن كأحد من الفساء) أصل أحد وحد بمعنى الواحد ثم وضع 
فى الى مستوبا فيه المذ كر والمؤنث والو احد والكثير والمعى لسن كبماعة 
وا<دة من جماعات النساء فى الفضل والشرف [١‏ إن اتقيئن 4 مخالفة حم الله 
تعالى ورضا رسوله أو إن اتصفتن بالتقوىك هواللائق بحالكن لا فلا #فضعن 
بالقرل) عند عخاطية الئاس أى لاتجمين بقو سكن غاضعا ليناعلى سنن قو لالربمات 
والمومساتلآ فيطمع ااذىفى قلبه مرض) أىخور وريبة وقرىء بالجرمعطفا 
على محل فعل النهى على أنه نهى لمر .رض القلبعنالطمع غقيبميونعن الإطاع 
بالقول الخاضع كأنه قبل فلا تخضعن بالقول فلا لمع مريض أقَلب (وقلن 
قولا معروقا ) بعيدأ عن الرببة والإطماع يحد وخشونة من غير تخنبث 
أو قولا حنا مع كونه خشنا لإوقرن فى بيوتكن) أمى من قر يقر من باب 

وأصله اقررن كذفت الراء الأولى وألقيت فتحتها على ما قبلبا ما فى قولك 
ظلن » أو من قار يقار إذا اجتمع ؛ وقرىء بكسر القاف من وقر يقر وقارأ 
إذْ ثيِث وأستفر وأصله أو قرن ففعل به مأ فعل بعدن من وعد أو دن قر لكر 
حذفت احدى رأىافررن ونقلتكسرتها إلى القاى كاتقول ظلن لإ ولاتبرجن ) 
أى لا تنبخترن فى مشيكن ور تبريج الجاهلية الأولى 6 أى تيرجا مثل نبرج 
النساء فى الجاهلية القديمة وهى مأ بين أدم ونوح وقبل إدريس ونوح عليهما 
السلام وقيل الزمان الذى ولد فيه إبراهم عليه السلام كانت المرأة تلبس 
درعا من الوّلوٌ فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على |ارجال وقيل زمن 
فاود وسلبان عليهما السلام والجاهاية الأخرى مابين عيسى وحمد عليهما الصلاة 
والسلام وقبل الجاهلية الأولى إلكفر والجاهلية الأخرى الفسوق فى الإسلام 
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ورؤيده قوله عليه الصلاة والسلام لأف الدرداء إن فيك جاهلة كفر أو جاهلية 
إسلام قال بل جاهلية كفر وأقن الصاوة وآتين الركوة ) أمرن بهما 
لإنافتهما على غيرهما وكونهما أصل الطاعات اليدنية والمالية بإ وأطمن الله 
ورسوله 6 أى فى كل ماتأنن ومانذرن لاسما فيا أدرتن به وتهيئن عنه ( إنما 
بريد الله ليذه ب عنم الرجس) أى الذنب المدذس لعرضك وهو تعليل لأمرهن 
ونين على الاستثناف ولذلك عنم الحك بتعمي الخطاب لخيرهن وصرح 
بالمقصود حيث قل بطريق النداء أو المدح إ أهل البيت ) مرادا بهم من 
حواهم بيت النبوة زر وبطور 1 4 من أوضار الأوزار والمعاصى ُ تطهي رأ 4 
بليغا واستعار ة الرجس لمعصية والترشيح بالتطرير ازيد التنفير عنها ودذه 
كاترى آية ببنة وحجة نيرة على كون نساء النى عليه الصلاة والسلام من أهل 
ببنه قاضية ربطلان رأى الششيمة فى تخصيصبم أهاية البيت بفاطمة وعلى وابنهما 
رضوان اله عليهم وأما مائمسكوا بهمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج ذات غدوة وعليه مرط مرجل من شعر أسود وجلس فأتت فاطمة 
فأدخخلها فيه ثم جاء على فأدخله فيه ثم جاء الحسن والحسين نأدخابما فيه ثم 
قال نما يريد الله ليذهب عذم الرجس أهل الببت فإنها بدل على كونهم من أهل ٠‏ 
البيت لا على أن من عدام لبسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما 
أعيّد م لكو لوا فى مقابلة النص . 1 


لإواذ كرن مايتلى قُْ ييوتكن) أى اذ كرن للزاس بطر بق العظة والتذ كبر 
مأ سل ف و ا ( من أنات أله والمكة 14 من الكتاب الجامع رسن كرنه 
أيات الله البيئة الدالة على صدق النيوة بنظمه المعجر وكونه حكية منطوية على 
فنون العلوم والشرائع وهو تذكير يما أنعم عليين حيث جعلين أهل بيت النبوة 
ومءط الوحى وما شاهدن من برححاء الوحى مما بوجب قوة الإعمان والخرص 
على الطاعة حا على الانتهاء والانثار فيما كلفنه والتعرض لتلاوة فى الببوت 
دون ازول مأ مع أنه الأنسب ونا #بمط ألوحى أعهومبأ بيع الآيات 


(؟!" سه أبو السعود 3-6 الرايم ) 
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ووقوعبا فى كل الببوت وتكررهأ الموجب لمكن كن الذكر والنْ كبر 
مخلاف اللؤزول وعدم تعيين التالى لتعم تلاوة جبريل وثلاوة النى عليهما الصلاة 
والسلام وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليما وتعلدا ل( إن الله كان لطبا خبيرا ) 
يعلم ويدبر ما يصلح فى الدين ولذلك فعل ما فعل من الآهر والنهى أو يعل 57 
يصلح للنبوة ومن يستأهل أن يكون من أهل بيته ( إن المسلمين والمسلنات ) 
أى الداخلين فى السل المنقادين لحك الله تعالى من الذ كور والإناث لا والمؤمنين 
والمؤمنات )المصدقين يما يحب أن ,يصدق به من الف ريقين( والقانتينوالقانتات) 
المداومين على الطاءات القا مين 5 رز والصادقين والصادقات 4 فى القول والعمل 
ر والصابرن والصاارات 4 على الطاعات وعن اللمعادى / والخاشوسن 
والخاشعات ) الماواضعين لله بقلوبهم وجوارحيم ل والمتصدقينوالمتصدقات م 
عا وجب قى ماحم زر والصامين والصامات 2( الوم المكمر وض زر والافظين 
فروجبم والافظات » عن الحرام . [ْ 

(١‏ والذاكرين الله كثير! والذااكرت ) بقاوبهم وألستتهم ( أعد اللههم) 
سيب ما عماوأ من الحسنات امن كورة 0 مغغفرة 4 لما اقترفوا من الصغائر 
لآنبن مكفرات يما عملو! من الآعمال الصالجة ل( وأجر! عظيما 6 على ماصدر 
عنم من الطاءات وا لآنات وعد لزنو للأمثاظطن على الطاعة والتدر عببذهالخصا ل 
الجيدة روى أن أز واج النى صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن قلن يارسول الله 
' ذكر الله الرجال ف القرآن خير فافينا خير نذكر به إنا ناف أن لا تقبل 
منا طاعة فنزات ؤقيل السائلة أم سلية وروى أنه لما نزل فى نساء النى 
عليه الصلاة والسلام مأنزل قال نساء المؤمنين فها نزل فينا شىء فنزات وعطاف 
الاناث عل الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضرورى وأما عطاف الزوجين 
على |ازوجين فلتذاار الوصفين فلا بون ضروريا ولذلك ترك فى قوله 
تعالى مسبليات مو منات وؤائد:ه الدلالة عل أن مدار إعداد ما أعد لم جمعرم 
بين هذه اأنعوت اميلة (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ) أى ما صمم وما استقام 
لرجل ولا امسأة من المؤمنين والمؤمنات ١‏ إذا قضى الله ورسوله أمرا ) أى 
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إذأ فضى رسو ل لله و ذك ألله تعالى لتعظم أن 0 عليه الصلاة و اسلامأو د شعار 
بأن قضاءه عليه الصلاة والسلام قضاء الله عر وجل لأنه نزل فى زيب 
بأت جحش بأت عمته أميمة أت عمل المطاب خطها رسو ل ألله صلى أله 
عليه وسلم أز بد بن دارثة فأبت هى وأخيوها عبد أله وقيل فى أم كوم بأت 
عقبة بن أنى مميط:وهبت افسها للنى عليه الصلاة والسلام فزوجها هن زيد 
فسخطت هى وأخوها وقالا [نما أردنا رسول أله فزوجنا عله أن كون 
لحم الخيرة من أمرهم ) أن يختاروا من أمرهم ما شاؤا بل يحب عليهم أن يجعلوا 
رأيهم تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام واختيارم تلوا لاختياره وجمعالض ميرين 
لعمو م مؤمن و مر منة أو فو عبمأ قُْ سباق الى و قيل الضمير :المانى لآر سو ل 
عليه الصلاة والسلام والجمع للتعظم وقرىء نسكاق ن بالتاء ل ومن يعص الله 
ورسوله ) فى أمر من الأمور ويعمل فيه برأيه ر فدّد ضل 4 طريق لمق 
2 لا لا ممينأ 4 أى بان الاندراف عن سان الصواب . 


(١‏ وإذ تقول ) أى واذكر وقت قولك ١‏ للذى أنعم الله عليه )بتوفيقه 
للإسلام وتوفيقك لحسنتر بيته ومراعاته ( 55 عليه ) بالعمل بماوفقك 
الله له من فنون الاحسان الى من جماها #ريره وهو زيد بن حارثة وإيراده 
5 لعو أن اذكو ل لميان منافاة واله أ صدر عنهعليه اأصلاة و السلام من [ظبار 
خلاف ما فى ضميره إذ هو [نما بقع عدن الاتهاء. أ الاحتشام وكلاهما 
ما لا.يتصور فى <ق زيد ١‏ أمسك عليك زوجك ) أى زيب وذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام أبصرها بعد ما أنكحبا إياه فوقءت فى نفسه حالة جبلية 
لا يكاد يسم منها البشر فقال سيحان الله مةإب القلوب و“ممت, زيئببالتسبيحة 
فل كرتها لزيد ففطن لذلك ووقع فى نفسه كراهة صميتها ذأنى النبى عليه ااصلاة 
والسلام وقال أريد أن أفارق صاحبى فقال ماللك أرابك منها شىء 'قال لا والله. 
ما رأيت منها إلا خرراً واكنها لشرفيا تنعظم على فقال له أمسكعليكزوجك 
١‏ واتق الله ) فى أمرها فلا #طلقها إضرارا وتعللا بكيرها ١‏ وتخفى فى 


نفسك ما الله مبديه 6 وهو نكاحبا إن طلقبا أو إرادة طلاقبا ([ وتضثى 
الناس ) تعبيرم إياك به ( والله أحمق أن تخشاه ) إن كان فيه ما يخثى والوأو 
للحال وليست العاتبة على الإخفاء وحده بل عل الاخفاء عضافة0© قالة النأس, 
وإظبار ما ينافى إضتاره فإن الأأولى فى أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الآمر 
إلى ربه (إ فلما قضى زيد منها وطرا ) يحيثم يبق لهفيهاحاجةوطلقها وأنقضت. 
عدتها وقيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق مثل لا حاجة لى فيك رذ و جنا كها). 
وقرىء زوجتتكبا وااراد الأمر بتّذو>با منه عليه الصلاة والسلام وقيل جعلبا 
زوجته بلا واسطة عقد ورؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النى عليه الصلاتة 
وأأسلام إن الله نعالى تولى ننبكاحى وألتن زوجكن أولياؤكن وقيل كان زيد 
السفير قى خخطبتها وذلاك ابتلاء عظم وشاهد عدل بقوة إعانه زر لكيلا كرون 
على المؤمنين حرج ضيق وهشقة ([ فى أزواج أدعيائهم ) أى حدق 
تزوجهن(إذا قضوا منهن وطرا) فإن لحم فى رسول اتهأسوة عدسنة وفيه دلالة 
على أن حكه عليه الصلاة والسلام وح الآمة سواء [لاماخصه الدايل 92 وكانه 
أمرنالله 4 أى مايريد تنكوينه من الآمور أو مأموره الحاصل بكن (مفعولا). 
مكونا لاعالة اعتراض تذ يبيل مقرر لمأ قله ما كان على النى من حرج #4 
أى ماصم وما استقام فى المهكمة أن يكون له ضيق لا فيما فرض الله له )أى. 
قم له وقدرمن قوطم عرض .له فى الديوان كذا ومنه فروض العسا كر 
لإعطياتهم : 
سنة الله 6 اسم موضوع موضع لاص در كقوطم تربا وجندلة 
مؤكد اما قبله من لنمى الحرج أى سن الله ذلك سنة ١‏ فى الذين خلوا )4 
دضوا لإ من قبل ) من الأنبواء عليرم اأصلاة واأسلام حيث وسع عليهم ف. 
باب النكاح وغيره ولقدكلنت لداود عليه السلام دائة امرأة وثلثمالة سرية 
ولسليمان هليه السلام ثلثمائة امرأة, وسبعائة مرية وقؤله تعالى : ! وكان أمر. 


عله 





+ واف ٠١‏ :خوف 
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الله قدرا مقدورا )أى قضاء مقضياوحكا مبتوتا اعتراضوسط بين الموصولين 
الجاريين مجرى الواحد للسارعة إلى تقرير نفى الحرج وتحقيقهلا الذينيباغون 
رسمالات الله ) صفة للذن خاوا أو مدح لهم بالنتصب أو بالرفع وقرىء 
رسالة الله (( وخشونه » فى كل ما ,أتون ويذرون لا سيما فى أمر تبليغ الرسالة 
حيث لا يخرمون منها حرفا ولا تأخذم فى ذلك اومة لاثم (( ولا مخشرن 
أحدا إلا الله ) فى وصفهم بقصرم الخشية على الله تعالى تعرض با صدر عنه 
عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن لامة الخاق بعد التصريم فى قوله تعالى : 
(وتفى الناس والله أحق أن شاه )اد .كفى بالله ديا )افيا البخذاوف 
فينبنى أن لا خشى غيره أو عاسبا على الصغيرة والكبيرة فيجب أن يكون جق 
ألشية منه تعالى . 
ماكان عمد أي اعون سن رجااحم ) أى على المقيقة حرث ركنت بنشه ونرئة 
مأ ثرت بن الوالد وولده من<رمة المصاهرةوغيرها ولا ينض عمومه بكر نه 
عليه الصلاة والسلام أبا للطاهر والقامم وإ.راهي لآنمم لم يبلغوا الحل ولو بلفوا 
لكانوا رجالا له عليه الصلاة والسلام لا لحم لإ ولكن رسول الله ) أى كان 
.رسولالله وكل رسول أبو أمته لكن لا حقيفة بل بمعنى أنه شفيق تامس الهم 
وسببلحياتهم الأبدية وما زيد إلا وا<دمن رجال-م الذزن لا ولاد بينهمو ببنه 
عليه الصلاة والسلام 4-كمه حكمبم وليس للتببى والادعاء حكمسوى التقريب 
والاختصاص ) وخام النبيين 4 أى كان آخر م الذن كوو ا رفو قر يقس 
التاء أى كان خاتمهم ويؤيده قراءة ابنمسعود ولكننيياً ختم النبيين وأياما كان 
فلو كان له ابن بالغ لكان نبا ولم يكن هو عليه الصلاة والسلام خائم النبيين 
كا روى أنه قال فى إبراهيم حين توفى لو عاش كان نبياً ولا يقدح فيه نزول 
عسى بعده علهما السلام لان معنى 1 نه حاتم النبين أنه لا ينمأ بهلدة أححد 
وعيسى من نبىء قبله وحين ينزل [نما ينزل عاملا على شربعة جد صلى اله عايه 
وسلم مصليا إلى قباته كأنه بعض أمته ل وكان الله بكل شىء علما 6) ومن جملته 
هذه الأحكام والح التى ينها لك وكتتم منها فى شك مريب ١‏ يا أيها الذين 


آمنوا اذكروا الله © ما هو أهله من التهليل والتحميد والتمجيد والتقديس 
2 ذكرا كثيرا ) يعم الأوقات وال<وال لا وسبحوه ) ونزهوه ما لا ليق 
به ( بكرة وأصيلا 4 أى أو النبار وآخره على أن مخصيصهمأ بالذ كر دس 
لقصر النسبيح عايبما دون سائر الأوقات بل لإبائة فضلبما على سائر الأوقات 
لكو نهمأ مشوودين كاف أد النسبيح من بين الآذ كار مع أندراجه فيبأ الكو زه 
العمدة فها وقبل كلا الفعلين متوجه إليبما كقولك صم وصل يويع:اجمعة وفيل. 
المراد بالتسبيح ااصلاة (( هو الذىيصلى عليكم ) الخ استئناف جار مجخرى© 
التعليل لما قبله من الآمرين فإن صلاته تعالى عليبم مع عدم استحقاقهم لها وغناه. 
عن العالمين بما يوجب عليهم المداومة على مايستوجبه تعالى عليهم من ذ كره تعالى. 
وتسبيحه تعالى ل وملائكته ) عطف على ا مستكن فى يصلى لمكان الفص ل المتنى 
عن التأ كيد بالمنفصل لكن لا على أن براد بالصلاة الرحة أولا والاسةغفار. 
ثاني| فإ ناستعمال اللفظ الواحدفمعنبينءتغايرينما لامساغ لهبل على أن يراد بهما 
معنى مجاز ى عام يكون كلا المعشيين فردا حقيقيا له وهو الاعتناء بما فيه خديرهم, 
وصلاح أمرهم فإن كلا من الرحمة والاستغفار فرد -فيق له أو التر حم 
والانعطاف المعنوى المأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصورى الذى 
هو ااركوع والسجود ولا ريب فى أن استغفار الملائكة ودعاءهم للؤمنين. 
ترحم عليهم وأما أن ذلك سبب الرحة لكونهم مجانى الدعوةكا قل فاعتباره. 
بزع إلى المع بين المعنيين المتخاير ين فتدبر م ليخر جسكم من الظليات 
إلى النور)متعاق بيصلى أىيعتنى بأموركم هو وملائكته ليخر جكم بذلك من 
ظلمات المعصمة إلى نور الطاعة وقوله تعالى ر وكان بالمهنين رحما )اعتراض 
دقرر لمضمون ٠١‏ قله أى كان بكافة الموّمنين الذين نم من زمرمم رحما 
ولذلك يفعل بكم ها يفعل من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة ويهديكم 
إلى الإركان والطاعة أو كان بكم رحيما على أن المؤمنين مظبر وضع موضع 


)١(‏ فى ٠١‏ مجرى مجرى. 


سورة الاحراب زف 


م ا ل ين 
المضور مدا هم و[شعار! بعلةاار حمة وقو له تعالى ١‏ تحيتهم يوم يأقو نه سلام) 
بيان للأحكام الأجلةلرحمة التهتعا لى بهم بعد بيانآ ثارها العاجلة التى هى الاعتناء 
بآمرثم وهدايتهم إلى الطاعة أى ما يون به على أنه مصدر أضيف إلى مفعوله 
يوم لقائه عند الموت أو عند المع من القبور أو عند دخول الجنة تسلم عاء 
من الله عر وجل تعظيما هم أو من الملانكة بشارة لهم بالجنة أو تكرمة لهم 
سكا فى قوله تعالى (والملانكة يدخلو نعليهم منكل باب سلام عايكم) أو [خبار 
السلامة عن كل مكروه وآهة وقوله تعالى ور وأعد لحم أجرا كربا © بيان 
لآثار رحمته الفائضة عاييم بعد دضول الجنة عقيب بان آثار رحمته الواصلة 
ليم قل ذلك ولعل إيثار اجهلة الفعلية على الاسمية المناسبة لما قبلبا بأنيقال مثلا 
وأجرم أج ركري مأو وهم أج ركريم للمبالغة ف الترغيب والتشويق إلىالموعود 
ببيان أن الأجر الذى هو المقصد -الأقهى من بين سائر أثار الرحمة موجود 
بالفعل مبيئاً لحم مع مافيه من مر اعاة الفواصل ثر يأبباالنى إنا أوسلناكشاهدا) 
عبل من بعثت إلهم تراقب أحو الم وتشاهد أعالهم وتتحمل منهم الشهادة عا 
صدر علوم من ااتصديق والتلكذيب وسائر ماثم عليه من الهدى والضلال 
وتؤديها يوم القيامة أداء مقب ولا فيما لهم وما علئهم وهو حالمقدرة ل ومبشرا 
ونذيرا ) تبشر ال مو منين بالجنة وتنذر الكافر بن بالنار ) وداعيا إلى الله )4 
أى إلى الإقرار به وبوحداننته وبسائر ما بجحب الإعان به من صفاته وأفعاله 
بإذنه أى بتنسيره أطلق عله يحازاً لما أنه من أسيابه وقيد به الدعوة 
[ يذانا بأنها أمر صعب المنال وخطب فى غاية الإعضال لايتاى إلا بإمداد من 
جناب قدسه كيف لاوهو صر ف للوجوه عن القيل المعيو دةوإدخيال للإعناق 
فى قلادة غير معهودة لآ ود احا عنيوا 4 استضاء به فى ظليات الجهل وااغواية 
ويهتدى بأنواره إلى مناهج الرشد والمداية لإ وبشر المؤمنين 6 عطف على 
مقّدر يقتضيه المقام ويستدعيه النظام كأنه قل فراقب أحوال الناس وبشر 
الم منبن منهم ور بأن أهم.من أنه فضلا كيرا 4 أ على مومنى سابر الام قُْ 
الرتة والشرف. أو زيادة على أنجور أعمالهم بطر يق التفضل والإ<سان . 
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١‏ ولاتطع الكافرين والمناققين © نبى عن مداراتهم فى أص الدعوة 
وأستعمال لبن الجانف فى التبليغ والمسامحة ف الأنذار 061 عن ذلك بالمى 
عن طاعتهم مبالغة فى الزجر والتنفير عن المنهىعنه بنظمه فى سلكها وتصويره 
بصورتما ومن حمل الى عن التبييج والإلهاب فقد أبعد عن التحقيق بمراحل 
رُ ودع أذاهم ( اك ل تال أذيتهم لك بسب صا يك فى الدعوة والانذار 
( وتوكل عب الله ) فى ما الى وما تذر من الشئون النى من جملتها هذا الششأن 
فإنه تعالى يكنيكيم )م ل الله وكيلا ) موكولا إليه الآمور فى كل الأحوال 
وإظهار الاسم 1 فى موضع الإضمار لتعليل الحم وتأكيد استقلال 
الاءتراض لتيل ولا وصف عليه الصلاة والسلام بنعوت خمسة قوبل كل 
منها مخطاب يناسبه خلا أنه ل يذ كر مقابل الشداهد صرحا وهو الأمر بالمراقبة 
نقة بظهور دلالة مقابل المبشر عليهوهو الأمر بالتبشير حسماذ كر 1 نها وقوبل 
النذير بالنبى عن مداراة الكفار والمنافقين والمساحة فى إنذارم ا تحقفته 
وقوبل الداعى إلى الله بإذنه بالأمر بالتوكل عليه من ححيث أنه عيارة عن 
الاستمداد منه تعالى والاستعانة به وقوبل السر اج امثير بالا كتفاء به تعالى 
فإن من أيده الله تعالى بالقوة“القدسية ورشحه للنبوة وجعله برهانا نيرا مبدى 
الخلق من ظلءات الغى إلى نور الرشاد حقيق بأن بكتفى به عن كل ماسواه . 


العلاقات الزوجية 


آم | الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن ) أى تجامءوهن وقرىء ل عنم 3 تاه ل فمالكم عليين من 
عدة ) بأيام إتريصن فمأ بأنفسرن رز تعتدوماأ 4 تستوفون عدده| من عددت 
الدر اعم فاعتدها وحقيقته عدها لنفسه وكذلك كلته فا كتاله والاسناد إلى 
الرجال للدلالة على أن العدة حق الأزواج كا أشعر به قوله تعالىفا لك وقرىء 
تغتسونها على [بدال إحدى الدااين بالثاء أو عل أنه من الاءتداء بمعنى تعتدون 
فها والخلوة الصحيحة:فى كم المس وتخصيص المؤمنات مع عسوم الحكم 
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للكت بيات للتنبيه على أن المؤمن من شأنه أن يتخير [نطفته ولايدسكح إلامؤمنة 
وفائدة ثم إزاحة ما عسى يتوم أن تراخى الطلاق ريئها تمكن الإصابة يؤثر فى 
العدةكا يؤثر فى النسب ١‏ فمتعوهن ) أى إن لم يكن مفروضا لها فى المقد فإن 
الواجب لليُروض لما نسف المفروض دون المتهاة فاما مستّحية عند ثافىرواية 
وفى أخرى غير مستحبة ل[ وسرحوهن ) أخرجوهن من منازلكم إذ ليس 
لمم علون عدة (سراحا يلا من غير ضرأر ولامنع حق ولامسا غ لنفسيره 
ا لطلاق السنى لآانه [ما شسنى فى المدظول من . 
يا أما النى إنا أحللنا لكأزواجك اللانى آنيت أجورهن)أى مبورهن 
فإنها أجور الإبضاع وإيتاؤها إما إعطاؤها معجلة أو تسميتها فى العقد وأيآما 
ان اميل الالال له عليه الصلاة والسلام به ليس لتوقف الحل عليه ضرورة 
أنه بصم العقد بلا قسمية ويحب مبر ااثل أو المئعة على تقد برى الدخو ل وعدمه 
بل لإبثار الأفضل والآولى له عليه الملاة والسلام كتقييد إحلال المماوكة 
بكو نبا مسبية فى قوله تعالى ( وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك) فإنالمشتراة 
لايتحقق بدء أمرها وما جرى علما وكتقيد القرائب رن مباجرات بعك 
فى قوله تعالى ([ وبنات عمك وبنات عماتك وبئات غالك وبنات خالاتك 
اللاتى هاجرن معمك ) وحتمل تقييد الحل بذلك فى حقه عليه الصلاة والسلام 
خاصة ويعضده قول أم هانىء بنت أبى طالب خطبنى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فاعتذرت إليه فعذرفى ثم أنزل الله هذه الاببة فلم أحل له لآنى لم أهاجر 
مه كنت من الطلقاء ( وامرأة مؤمنة ) النصب عطفا على م«فعول أحللنا 
إذ ليس معناه إنشاء الالال الناج بل إعلام مطلق الاحلال المنتظى أ سبق 
ولق وقرىءه بالرفع على أنه ميدأ خبره عذوف أى أ-<للتاها لك أيضاً 2 إن 
وهيت لفسما لنى ) أى ملكته بضعبها بأى عبارة كانت بلا مبر إن اتفق ذلك 
كا يني عنه تنكبرها لكن لامطلقا بل عند إرادنه عليه الصلاة والسلام 
استتكاحما كما نطق به قوله عز وجل 2 إن أراد النى أَنْ بسنلكحبا ) أىأن 
يتملك بضعبا كذلك أى بلا مبر فلن ذلك جار.منه عليه الصلاة واأسلام مجرى 
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القبول وحيث ل يكن هذا نصا فى كون تمايسكرا بافظ الهبة لم يصلح أن يكون 

مناطا للخلاف فى انعقاد النكاح بلفظ اطبة إيجابا أو سلبا واختلف فى اتفاق 
هذا العوّد فءن | بن عباس رضى الله عنهما 0 سس عنده عليه الصلاة و السلام أأحد 
منبن بالهبة وقيل الموهوبات أربع ميمولة بنت الحرث وزينب بنت خزعة 
الأنصارية وأم شريك بف تجابر وخولة بنت حك وإبرادهعليهالصلاةوالسلام 
فى الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات للتنكرمة والإيذان بأنبها المناط 
لوت الحم فختص به عليه الصلاة و السلام دسب اختصاصبا به كما نطق 
به قوله 'تءالى (ر عالمة لك ) أى خلص لك إحلاطها خالصة أى خلوصا فإن 
الفاعلة فى المصادر غير عر بز كالعافية والكاذية أو خلص لك إحلال ما أحالنا 
لك من المذكورات على القيود المذ كورة خااصة ومعنى قؤله تمالى رز دن دوله 
المؤءنين » على الآول أن الإحلال المذ كور فى المادة المعبودة غير متحقق فه - 
حقبم و[ما المتحقق هناك الإحلال بمبر المثل وعلى الثانى أن إحلال ابجميع على 
القيود المذ كورة غير متحقق فى حقبم بل المتحةق فيه إحلال البعض المعدود 
على الوجه المعبود وقرىء خالصة بالرفع على أنه خبر مبتدأ عنوف أى ذلك 
خلوص لك وخصوص أو هى أى تلكالمرأة أو الهبةخالصةلكلاتتجاوزالمؤمنين. 
حيث لاحل هم بغير مبر ولا نصح الحبة بل يحب مرر المثل وقوله تعالى : 

(١ا‏ قد علينا ما فرضنا علممم ) أى على المؤمنين ( فى أذ واجهم ) اع 
حقبن اعتراض مقرر لما قبله من لوص الإحلال المذ كور لرسول الله صبل 
له عليه وس وعدم تحاوزه للءؤمنين ببيان أنه قد فرض عليم من شرائط 
العقد وحقوقه مالى يفرض عليه عليه الصلاة والسلام نكرمة له وتوسعة عليه 
أى قد علينا ما يفبغى أن يفرض عليهم فى حق أزواجبم لإ وماملكت أيا نهم )4 
وعلل أى حد وأى صفة بحق أن يفرض عليه ففرضنا مافرضدا على ذلك 
الوجه وخختصصناك ببعض الخصائص ١‏ لكيلا يكون عليك حرج ) أى ضيق 
واللام متعلقة بحأ لصة باعتيار مأ فأ من معنى لوت الإحلال وحصوله له عليه 
إلعلاة والسلام لا.باعتبار اختصاصه به عليه الصلاة وااسلام لّن مدار اثتفاء. 
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الحرجهو الأول لا الثانى الذىهو عبارةعزعدم ثيوتهلغيرهلإ وكان الله غفو 4 
لا يعسر التحرز عنه ( رحما ) وإذلك وسع الآمر فى مواقع الحرج . 

ر ترجى من أثماء منبن ) أى تؤخرها وئترك مضاجعتها ل( وتؤوى إليك 
من كثياء 4 وتطم ايك من أشاء منين وتضاجعبا أو نطلق من نششاء منين ومسك 
من تشاء وقرى" ترجى” باطهمزة والممنى واحد < ومن ابتغيت © أى طليت 
( ممن عرلت ) طلقت بالرجعة ( فلا جناح عليك » فى شىء مما ذ كر 
وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض لانه أما أنيطلق أو يسك فإذا أم. كضاجع 
أو ترك وقم أو م يقسم وإذا طلق فإما أن مخل المعزولة أو ببتغها وروى أنه 





رجى منهن سودة وجوبرية وصفية وميموثة وأم حبيبة فكان يقسم هن «اشاء 
كاشاء وكانت هما آوى إليهعائفة وحفصة وأم سلمة وزينب وأرجى خما 
وآوى أربعا وروى أنه كان يسوى بينهن مع ما أطلق له وخير إلا سودة فإنها 
وهمت ليلتها لعائشة رضى الله عنبن وقالت لا تطلفنى حتى أحشر فى زمرة 
نسائك ( ذلك ) أى ما ذكر من تفويض الأمر إلى مشيئتك ١‏ أدق أن تقر 
أعينين ولا بحرن ويرضين بما آنيتبن كلبن © أى أقرب إلى قرة عيونمن 
ورضاهن جما لأنه حك كبن فيه سواء ثم إن سويت ينهن وجدن ذلك 
تفضلا منك وإن رجحت بعطبن علمن أنه حم أله فتطمين به نفوسبن وقرى” 
تقر إطم التاء و نصب أعيئون ونقر على البناء للمفعول وكلبن تأ كيد لنون,رضين 
وقرى” بالنسب على أنه تأكيد لحن ( والله يعل ما فى قلو بم © من الضمائر 
والخواطر فاجتبدوا فى [<ساما ( وكان لله علما ) مبالغا ف العم فيعل كل مأ 
تبدونه وتخفونه (( حلما ) لا بعاجل بالعقوبة قلا تغتروا بتأخيرها فإنه إمبال 
لا إهمال لا لا يحل لك النساء ) بالياء لآن تأذيث اجمع غير حقيق ولوجرد 
الفصل وقفرىء بالناء ( من بهد ) أى من بعد التسع وهو في حقه الاربع قُْ 
حقنا وقال إبن عباس وقتادة من بعد هؤلاء أأنسع اللانى خيرتمن فاحتر بك 
وقيل من بعد اختيارهن الله رسوله ورضاهن بما تؤتيين من الوصل واجران. 
ولا أن تبدل ) أى تتبدل بحذف إحدى التاءين ( بهن © أى بوؤلاء 
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القسع ل من أزواج ) بأن تطلق واحدة منهن وتنكم مكانها أخرى رمن مزيدة 
لتأكيد الاستغراق أراد الله تعالى طن كرامة وجزاء عل ما اخترن ورضين 
غقصر رسوله علمون وهن النسع اللالى توق عليه الصلاة والسلام عنبن وهن 
عائشة بذت أفى بكر وحفصة بنت عمر وأم حبية بنت أبى سفيان وسودة بنت 
زمعه وأم سابة بنت أبى أبية وصفية بنت حى [ بن أخطب ] (© الخيبرية 
وميمولة بنت الحرث اغلالية وزينب بنت حجش الآسدية وجويرية بنت 
الحرث المصطلقية وال عكرمة المعنى لاحل لك النساء من بعد الاجناس الأاربعة 
اللاتى أحلاناهن لك بالصفة التى تقدم ذكرها من الأعرابيات والغرائب أو من 
الكتابيات أو من الإماء بالنكاح ويأباه قولهتعالى(ولا أن تبدل بون) فإن معنى 
إحلال الاجناس اذ كورة إحلال نكاحهن فلا بد أن يكون معنى التبدل مهن 
إحلال نكاح غير هن يدل إحلال تكاحرن وذلك إعما.نتصور بالنسخ الذى لس 
من الوظائف البشرية زر وأو أعيك وستهون 4 9 عوسن الأزواج المستمدلة 
.وهو حال من فاعل تبدل لا من مفعوله وهو من أزواج اتوغله ف التتكير قبل 
تقديره مفروضا إعجابك مون وقد م تحقيقه فى قوله تعالى (ولأمة مو مئة خير 
من مشذركة وأو أعجبتم) وقيل هى اناء بنت عفيس | 4تعمية امرأة جعفر بن أنى 
طالب أى هى ممن أعجيه عليه الصلاة والسلام حستبن واختلف فى أن الآية 
حكمة أو مفسوخةقيل بقوله تءا ىم زترجى من تشاء منهن وتؤوى [ليك من نشاء) 
.وقيل بقوله تعالى إنا أ-لانا للك وترتيب النزول ليس عل ترئيب المصحف وقيل 
بألسنة وعن عائشة رضى الله عنبا ما مات رسول الله عليه وسلم حتى أحل 
له النساء وقال أنس رضى الله عنه مات عليه الصلاة والسلام على التحريم 
ع إلا مأ فلكف عينك 2( استئناء من اللساء لآنه ,يتناول الازواج والاماء 
وقيل منقطع ( وكان اقه على كل شىء رقيبا 6 حافظأ مبيمنا ذاحذروا مجاوزة 
حدوده و#طى حلاله إلى حرامه . 





ظ ١)‏ )4 سقطت_-من الأصل. - 
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حةوق أمهات المومئين 

( يا أما الذين آمنوا لا تدخلوا ببوت النى » شروع فى بان ها يحب 
مراعاته على الناس من حقوق نساء اللى عليه الصلاة والسلام إثر بيآنها ب 
مراعاته عليه ألصلاة والسلام من الحقوق المتعلقة ببن وقوله تعالى ( إلا أن 
يؤذن لم ) ا-تثناء .مفرغ من أعم الاحوال أى لا تدخاوها. فى حال من 
الأ <وال إلا حال كونم مأذونا لكم وقيل من أعم الآوقات أى لات اوها 
فى وقت من الأوفات إلا وقت أن يؤذن لم ورد عليه بأن النحاة نصوا على 
أن الوقوع موقع الارف مختص بالمصدر الصريم دون المؤول لا يقال آنيك 
أن يصيح الديك وما يقال آثيك ضياح الدديك وقوله تعالى ( إلى طعام ) 
متعاق بررّذن بتضمين معنى الدعاء الإشعار بأنه لا ينبغى أن يدسلو! على الطعام 
بغير دعوة وأن تحقق الإذن كا يشعر به قوله تعالى (١‏ غير فاظرين إناه ) 
أى غير منتظر بن وقته أو إدرامٌ وهو <ال من فاعل لا تدلو على أن 
الاستئناء واقع على الوق والحال معأ عند من >وزه أو من المجرور فى لم 
وقرىء بالجر صفة لطعام فيكونجاريا على غير من هو له بلا إبراز الضمير 
ولامساغ له عند البصيربين وقرىء بالإمللة لآنه مصدر أن الطعام أى أدرك 
(د لكن إذا دعيتر فادتلوا 6 أستد رأك من النهبى عن الدخول بغير إذن وفيه 
دلالة بينة على أن اراد بالإذن [لالطعام هو الدعوة إليه( فإذا طعمت.فاتقشروا) 
فتفرقوا ولا تلئوا لآآنه خطاب لقوم كانوا يتحينون طمام النى عليه الصلاة 
والسلام فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدرائ مخصوصةبهم و بأمثالهم و إلا لما 
جاز لأحد أن يدخل بيوته عليه الصلاة والسلام بإذن اغير الطعام ولا اللبث. 
بعد. الطعام امس مم رولا مسستأ نسين لحديث 2 أى لهحديث بعضحم بءضأ 
أو لحديث أهل البدت بالتسمع له عطاف على ناظرين أو مقدر بفعل أى 
ولا :دخلوا ولا يمكثوا مستانسين ال ! 

( إن ذك/ أى الاستئناس الذي كم تفعلو نه عن قبل كآن بزذى 
الى _) لتضييق المتزل عليه وعلى أهله وإجابه للاشتغال ا لا يعنيه وصده 
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عن الاشتغال ما عنيه ( فستحى منكم ) أى من إخر اجم لقوله تعالى 

( والله لا يستحى من الحق ) فإنه يستدعى أن يكون المستحى منه أمراً حما 
متعلقأ بهم لا أنفسبم وما ذاك إلا إخراجهم فينبنى أن لا يترك حياء ولذلك 
ل بتر تعالى ومركم بالخروج والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشا كلة وقرىء 
لا يستحى بحذف الياء الآولى وإلقاء حركتها إلى ما قبلبا (! وإذا سألموهن ) 
الضمير لنساء النبى المدلول علمبن بذكز بيوته عليه الصلاة والسلام (إ متاعا) 
أى شك يتمشع به من الماعون وغيره رز فاسألوهن 2( أى المناع (زمن ورآء 
حجاب ) أى عن وف أن عمر رطى أله عنه قال يارسول الله بدخل عليك 
البر والفاجر فلو أمرت أمبات المؤمنين بالححاب فنزلت وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام أن يطعم ومعه بعض أكنابه قأصا بت ربد رجل ملهم يد عااشة 
.رضى الله عنها فكره النبى ذلك فتزلت ١‏ ذلك ) أىماذ كر منعدم الدشعول 
بدبر إذن وعدم الاسنئئاس للدديثك عرد الدخول وسؤال الماع من ورأء 
حجاب ( أطبر لقاوبك وقلوبون ) أى أكثر تطبيرا من الخواطر الشيطافية 

وما كان لم ) أى وما صح وما استقام لكم ( أن توذوا رسول ألله 
أى أن تفعلوا فى حياته فعلا .كر هه ويتأذى به ( ولا أن تنكدوا أزواجه 
من بعده أبدا ) أى بع وفاته أو فراقه (إنذلم ) إشارة إلى ما ذكر من 
إيذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه من بمده وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلته فى الشر والفساد (إ كان عند الله عظيما ) أى أمرا عظيما 
وخطيا هائلا لا يقادر قدره وفيه من تعظيمة تعالى لشأن رسوله صلى الله عليه . 
وسل وإيحاب <رمته حرا وميا ما لا يخفى وأذلك بالغ تءالى فى الوعيد حيث 
قال ١‏ إن تبدوا شيئا )ما لا خير فيه كنكاحين على ألسنتكم ( أو تخذوه) 
فى صدوركم ١‏ فإن الله كان بكل ثىء عليما 4 فيجازيم بما صدر عنك من 
المعاصى اليادية والخافية لاحالة وفىهذا التعميم مع البرهان: عل المقصود مز بل 
تهويل وتشديد ومبالغة فى الوعيد ١‏ لا جناح عليبن فى آبائمن ولا أبنامن 
ولا إخواتهن ولا أبناء [خواتهن ولا أبئاء. أخو انون 6 استئئاف لبيان من 
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لايحب الاحتجاب عنهم روى أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والابناء 

والآقارب يا رسول الله أو نكلمون أيضاً من وراء الحجاب فتزلت و[ها م 
بذ كر العم والخال لأنهما ؟نزلة الوالدرن ولذلك سمى العم أبا فى قوله تعالى : 
زوإله آبائنك إإراهيي وإسماعيل وإسحق/)أو لأنه ا كتفىعن ذكرههما بذكر أبناء 
الاخوة وأبناء الاخوات فأن مناط عدم لزوم الاحتجاب بهن و ين أأفر شين 
عين ما بيهن وبين العم والخال من العمومة والخؤولة لما أنبن عمات لأبناء 
الإخوة وغالات الأبناء الأخعوات وقل لأنه كر ترك الاحتجاب منهما مخافة 
أن نصفامن لأبنامهما : 

ل( ولا نسائهن ) أى نساء المؤمنات ١‏ ولا ما ملكت أيانهن ) من العبيد 
والإماء وقيل من الإماء خاصة وقد مر فى سورة النور (( واتقين لله ) فكل 
ما تأنن وما تذرن لاسيما فيما أمرتن به.ونهيتن عنه ( إن الله كان على كل شىء 
شهيدا ) لا نضخفى عليه خافية ولا تتفاوت فى علمه الاحوال ( إن الله 
و ملالكته ) وقرىء وملائكته بالر فع عطفا على مل إن واسمها عند 
الكرفيين وحملا على حذف الخبر تُقَهَ بدلالة ما بعده عليه على رأى البصريين 
١‏ يصاون على النى » قيل الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة 
الاستغفار وقال ابن عباس رضى اله عنهما أراد أن الله برحمه والملائم 
بدعرن لَه وعنه أيضاً يصلون يبركون وقال أبو العالية صلاة الله تعالى عليه 
ثناؤه عليه عند الملامكة وصلاتهم دعاؤهم له فينبغى أن يراد سما فى يصلون مع 
حازى عام بكو نكل واحد من الءانى المذ كورة فردا حقيقيا له أى يعتئون 
بما فيه خيره وصلاح أمره ومتمون بإظبار شرفه وتعظم شأنه وذلك من 
لله سيحانه بالرحمة ومن الملائكة بالدعاء والاستغفار , 

(١‏ يأمما الذين آمنوا صاو| عليه ) اعتنوا أتم أيضا بذلك فإنكم أولى به 
ل( وسلموا تسليما © قائلين اللبم صل على مد وسلم أو نحو ذلك وقيل المراد. 
الفسلم انقياد أمره والآية دليل على وجوب ااصلاة واسلام عليه مطلقا هن 
عن تعر ان أو جفؤات التتكرار وعدمه وقيل يحب ذللك كلءا جرى ذ كره لقو له 
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عليه الصلاة واأسلام رغم أنف رجل ذ رت عنده فل يصل عل وقوله عليه 
الصلاة وااسلام من ذ كرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأبعده الله ويروى 
أنه عليه الصلاة والسلام قال وكل الله تعالى فى ملكين فلا أذكر عند مسلم 
فيصل على إلا قال ذانك الملكان غفز الله لك وقال الله تعالى وملائكته 
جوابا اذينك الملكين آنين ولا أذكر عند مسل فلا يضلى على إلا قال 
ذلك الملكان لاغفر الله لك ؛. وقال الله تعالى وملائكته جوابا لذينك 
المللكين أمين ومنهم هن قال يحب فى كل مجلس مرة وإن نكرر ذكره 
عليه الصلاة والسلام كا قيل فى آية السجدة وتشميت الماطس وكيذلك فى 
كل دعاء فى أوله وآخخره ومنهم من قال بالوجوب ف العمر مرة وكذا قال فى 
[ظبار الشبادتين والذى يقتضيه الاحتياط ويسندعيه معرفة علو شأنه عليه 
الصلاة والسلام أن يصلى عليه كلما جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه فى 
الصلاة بأن يقال اليم صل على تمد وعلى آل حمد كا صليت على [براهيم وعلى 
آل إبرأهم [نك حمد مجيد فلست بشرط فى جواز الصلاة عندنا وعن إبراهم 
التخعى زحمه الله أن الصحابة كانوا بكتفو ن عن ذلك يما فى التشهد وهو السلام 
عليك أمرا النى وأما أشافعى رحمه الله فقد جعلها شرطا وأما الصلاة عل غير 
الأنبياء علهم اصلاة والسلام فتجوز تبعا وتكره استقلالا لأانه فى المرف 
شعار ذ كر الرسل ولذلك كره أن يقال عمد عز وجل مع كونه عزيزا جاملة 
( إن الذين يؤذون الله ورسوله) أريد بالإإيذاء إما فمل ما بكرهانه من الكفر 
والمعاصى مجازا لاستدالة حضقة التأذى فى حقه تعالى وقبل فى إ,ذانه تعالى هو 
قول الهود والنصارى والمشركين يد الله مغلولة وثالك ثلاث والمسيح ابن الله 
والملانكة بنات الله والآصنام شركاؤه تعالى الله عن ذلك علوأ كبيرا وقيل قول 
الذن ياحدون فى آنانه وى إ[بذاء الرسول عليه الصلاة والسلام هو قوطم شاعر 
ساحر كاهن مجنون وقيل هو كسر رباعيته وشج وجهه الكريم يوم أحد وقيل 
طءنهم فى مكاح صفية واللمق هوالعموم فبما وأما إيناؤه عليه الصلاة والسلام 
خاضة بطريق الحفيقة وذ كر الله عز وجل لتعظيمه والإيذان بحلالة مقداره 
عقدده:تعالى وثأن إيذا نه عليه الصلاة وااسلام يذاه له سبحا نه . 
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( لعنهم الله ) ردم وأبعدم من رحمته ( فى الدنيا والآخرة ) حيث 
لا يكادون ينالون فيهما شيثاً منها لا وأعدلهم © مع ذلك < عذابا مهينا 6 
يصيدهم فى الآخرة خاصة وق والذين يؤذون المؤمئين والمؤمنات ) يفعلون بهم 
ما يتأذون به ءن قول أو فمل وتقيده بقوله تعالى ( بغير ما اكتسبوا ) أى 
بير جناية يستحقون بها الآذية بعد إطلاته فما قبله للإيذان بأن أذى الله 
ورسو_له لا يكون إلا غير <ق وأما أذى هؤلاء فنه ومنه ل فقد احتماوا ببتانا 
و عا ميدأ 4 أى ظاهرا بينا قبل إنها نولت ف منافقين نو ا يؤذون عليا رضى 
الله عته ويسمعونه ما لا خير فيه وقيل فى أهل الإفك وقال الضحالك واسكلى 
فى زناة يعون النساء إذا برزن بالايل اقضاء حو ابن . وكانو! لإ يتعرصون 
إلا للدماء ولسكن رما كان بقع منوم التعرض لاحراثر أيضاأ جملا أو املا 
لاتحاى الكل فى الزى واللياس والظاهر عوهه لكل ما ذكى ولما سيأ من 
أراجيئف لمر جفين . 





واجبات أمهات المؤمنين 

2 َ أسبا أنى ) بعد مأ رك سروء حال الأؤذن زجرآ م من الإيذاء د 
النى عليه الصلاة والسلام أن يأمر عش المتأذن معوم يمأ يدفع إيذاءم قُْ 
المؤمتجن يدئين عليون من جلابيبون ) الجلباب ثوب أوسم هن الخار ودون 
الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبق منه ما ترسله على صدرها وقيل هى |الحفة 
وكل «يتستر به أى ينطين بها وجوهبن وأبدائرن إذا برؤن لداعية من الدولعئ 
ومن للتيعيضي با م من أن المعبود التلفع ببعضها وإرخاء بعضيا وعن السدى 
تغطى إحدي عيلها وجبمبتها والشق الاخر إلا العين قي ذلك 1 أى مأ ذكر من 
اتغطى. لإر أدي) أفرب ( أن يعرفن,) وعيزن عن الإهاء وااقيئات اللالى هن 
مواقع تعر هم وإيذامم فلا بوذن 4 دمن جهة أهل الرببة باأتعرض كن 
( وكان أنه غفورا ) لما سلف مون من اأتفر بط ( رحما ( بعياده حيرك 
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براعى من مصالحبم أمثال هائيك الجرئيات ( لأن لم ينته المنافقون) عما مم عليه 
من النفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء ل والذين فى قاوبهم مرض ) عما هم عليه 
من التزلزل وما يستتبعه مما لا خير فيه وإر والمرجفون ف المديئة ) من الفرريقين 
عا مم عليه من نشر أخبار السو عن سراءا المسليين وغير ذلك من الآراجيف 
المافقة المسستتيعة للأذية وأصل الإرجاف التحر يك من الرجفة الى هى الزازلة 
وصفت به اللأخبارالكاذبة لكوم! متز لزلة غير ثا بق( لنغرريذك بهم )لتأمر نك 
بقتالهم وإجلاتمم أو بما يضطرثم إلى الجلاء ولنحرضنك على ذلك 7 ثم 
لا يحاورونك 6 عطف على جواب القسم وم للدلالة على أن الجلاء ومفارقة 
جوار الرسول عليه الصلاة-والسلام أعظم ما.يصييهم ١‏ فيها 6 أى ف المدينة 
م إلا قليلا ) زمانا © أو جواراً قليلا ريئها يتبين حاطهم من الاتهاء وعدمه 
ل ملعونين ) نصب على الشتم أو الحال على أن الاستثناء وارد عليه أيضا على 
رأى من >وزه كا مر فى قوله تءالى غير ناظرين إناه ولا سيل إلى انتصابه عن 
قوله تعالى ( أ نما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) لآن مآ بعد كللة الشرط لا يعمل 
فيا قلها . ش 

١ "‏ سنة اله فى الذين خلوا من قبل 6 أى سن انه ذلك فى الآمم الماضية 
سنة وعى أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسعؤا فى توهين 
أمرهم بالإرجاف ونحره أينما ثقفوا (إولنتحد لسنة القه تبديلا) أصلا لا بنناتما 
على امنا الجسكمة التى عليها يدور ذلك النشر ربع ) سألك الئاس عن الساعة 4 
أى عن وقت قامها كان المشركون يسألونه عليه الصلاة والسلام عن ذلك 
استعجالا بطريق الاستوزاء والبود امتحانا لىاأن الله تعالى ععى وقتها ف التوزاة 
وسائر الكتب لاقل إنما عليها عند الله 6 لا يطلع عليه ملكا مقر با ولا نبيا 
مرسلا وقوله تعالى لاوما يدريك) خخطاب مستقل له عليه الصلاة والسلام غير 
وال نخدت الم مسو ق ليان أنها مع كو لماغير معلومةللخاق مرجوة إلجىءعن 
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فريب أى أى ثىء يعلمك بوقت قيامها أى لايعليك به ثىء أصلالا لعل اساعة 
تكون قريباً ) أى شيئاً قرأ أو تسكون الساعة فى وقت قريب وانتصابه على 
الظرفية ووز أن يكون التذكير باعتبار أن الساعة فىمعنى اليوم أو الوقت وفيه 
تبديد المستعجلين وتبكيت الءتعنتين والإظهار فحيز الإضمار للم ويل وذيادة 
اتقرير وتأكيد استقلال الملة 5 أشير إليه ١‏ إن الله لمن الكافرين © على 
الإطلاق أى طردم وأبعدم من رحمته العاجلة والآجلة (( وأعد لهم 4 مع 
ذلك (( سعيرا ) ناراً شديدة الاتقاد يقاسرنما فى الآأخرة (ر خالدن فها أبدا 
0 يدون وليأ 2 عنظهم / ولا نصيرأ 4 مخلصبم منهأ زوم تقاب وجوهرم 
فى اأفار)ظرف لعدم الوجدان وقيل لخالدين وقيل لنصيرا وقيل مفعول لاذ كر 
أى يوم تصرف وجوههم فها من جهة إلى جهة كلحم يشوى ف النار أو يطبخ 
فى القدر فيدور به الغليان-من جهة إلى جهة أو من حال إلى حال أو ,طرحون 
فهأ ملو ببن ملكو سين وقرىء” تقاب عذف إحدى اأتاءبن من تثقاب ونقلب 
إسناد الفعل إلى نون العظمة ونصبوجوههم وتقلب بإسناده إلى السعير وتخصيص 
الوجوه بالذكر لما أنها أكرم الأعضاء ففيهم زيد تفظيع للأمر وتهوريل للخطب 
و>وز أن تنكون عبارة عن كل الجسد فقوله تعالى إ يةواون © استثناف, 
مينى على سل ال نشأ من دكا به حاطهم الفظيعة: ؟ أنه قيل اذا إمذعو ن عند ذلك 
فقيل يقولون متحسرين على ما فاتهم (ر باليتنا أطمنا الله وأطعنا الرسولا ) 
فلا نبتلى بهذا العذاب أو جال من ضمير وجوهرم أو من نفسبا أو هو العامل فى 
يوم( وقالوا ) عطف على يقواون والعدول إلى صيغة الماذى للإشءار بأن 
قو لم هذا لس مستمرا كفو لهم السابق بل هو.ضرب اعتذار أرادوا به ضربا” 
من التشق مضاعفة عذاب.الذين ألقوم فى تلك الورطة وإن علموا عدم قبوله . 
فى حق خلاصيم منها (ر ربئا نا أطعنا مدادتنا وكبر اءنا 6 يدئون قادتهم الذين . 
لقنوم الكفر وقرىء ساداتنا للدلالة على إلكثرة والتعبير عنهم بعتؤان السيادة 
والكبر لتقوية الاعتذار وإلا فبم في مقَام التحقير و الإهانة ل فأضاو نا السبيلا) 
بما زينوا لئا من الأآباطيل والأآافب الإطلاق كا فى وأطعنا الرسولا (ربنا آتهم 


4 سورة الأحراب 


ضعفين من العذاب ) أى مثلى العذاب الذى آثيتناه لأنهم ضلاوا وأضاو الإوالعنهم 
لعنا كبيرا ) أى شديدا عظبا وقرىء كثيرآ وتصدير الدعاء بالنداء مكرراً 
للمسالغة فى الجؤار واستدعاء الإجابة ( ب أما الذين آمنوا لا تنكونوا كالذين 
آذوا موسى) قيل نزات فى شأن زيد وزيئب وما مم فيه من قالة الناس (فرأة 
الله ما قالو! 6 أى فأظبر براءته عليه الصلاة والسلام ما قالوا فى حقه أى من 
مضمو نه وه دأه الذى هو الآمر لمعيب وذاك أن قارون أغر ى هو مسدة على 
قذفه عليه الصلاة والسلام بنفسرا بأن دفع [أيبا مالا عظيما فأظهر الله تعالى نزاهته 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن أقرت المومسة بالمصانعة الجارية بينها وبين 
قارون وفعل بقارون ما فعل ؟ فصل فى سورة القصص وقيل اهمه ناس بقتل 
هارون عند خروجه معه إلى الطور فات هناك غملته املا نك ومروا به حى 





رأوه غير مقتول وقيل أحياه الله تعالى فأخبرهم ببراءته وقيل قدفوه بعيب فى 
بدنه من برص أو أدرة لفرط تسّره حياء فأطلعهم الله تعالى على براءته بأن فر 
الحجر بثو به حوين وضعه عليه عند اغتساله والقصة مشرورة . 
وكان عند الله وجها 6 ذا قربة ووجاهة وقرىء وكان عبد الله 
وجها ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أى فى كل ما تأتون وما تذرونلاسيما 
ف ارتكاب ما يكرهه فضلا عما يؤذى رسوله عليه ااصلاة وااسلام (وقولوا) 
فى كل شأن من الشمون ل قولا سديدا ) قاصدا إلى الحق من سد يبد سدادا 
يقال سدد الوم نحو الرمية إذا ل بعدل به عن متها والمراد نميهم عما خخاضوا 
فيه هن حديث زيفب الائر عن المدل والقصد ل يصلح !م أعا اك )يو ف 
للأعمال الصالمة أو يصلحما بالقبرل والإثابة عليها ( ويذفر لم ذنوبكم ) 
وحعلبا مكفرة باسسنقامتكم فى القول والعمل ( ومن بطم الله ورسوله 4 فُْ 
الأو أمِن و النو أفق التى من جلها هله التكليمات فقد فاز 6 ف الةار بن 
( فوذا عظيما ) لا يقادر قدره ولا بلغ غايته . 
[ْ ) إنا عرضتا الآمانة على السموات والآرض والجبال فأبين أن حملا 
وأشفةن منها )لما بين عظام شأن طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين علها 
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من العذاب الآلى ومنال الأراعين لا من الفوز العظم عقب ذلك بيان عظم 
أن ما «وجما من التكاليف ااشرعية وصعوبة أهرها بطريق القثيل مع الإيذان 
أن ما صدر عنهم من الطاعة وتركا صدرعنهم بعد القبول والالترام وعبر عنها 
بالامانة تنبها على أنها حقوق مرعية أودءها الله تعالى المكلفين واتتمنهم عليبا 
وأوجب عليبم 'نلقما بحسن الطاعة والانقياد وأمرثم براعاتها ولمحافظة علبا 
وأدائها من غير [ خلال بشىء من حقوة! وعبرعن اعتبأرها بالنسبة إلى استعداد 
مأ ذكر من اأسموات وغيرها بالعرض عليرن لاظهار مزيد الاعتئاء بأمرها 
والرغمة فى قبوطن لما وعن عدم أستعدادهن لقبوطا ,الإباء والإشفاق منبا 
لتبوبل أمرها وتر بية فامتبا وعن قبوطها بالجل لتتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة 
فيبا يجحعلها من قبيل الأ جسام الثقيلة الى يستعمل فيرا القوى الجمانية اتى أشدها 
وأعظمها ما فيبن من القوة وألشدة والمءنى أن تلك الأمانة فى عظم اأشأن يثك 
لو كلضت هائيك اللا جر ام العظام التى هى مثل فى القوة وااشدة مراعاتم! وكانت 
ذات شعور وإدراك رين قوطا وأشفةن منمأ ولكن صرف الكلام عل 
سنته بتصويرالمفروض بصورة الحقق روما لزيادة نحقيق المعنى اقصود بالمثيل 
وتوضيسه (( وحملها الإنسان ) أى عند عرضها عليه إما باءتيارها بالإضافة 
[لى استعداده أو بتكليفه إياها يوم الميثاق أى تكلفرا والتزمها مع ما فيه من 
ضءف البنية ورخاوة القوة وهو إما عبارة عن قبوله لا بموجب استعداده 
الفطرى أو عن اعترانه بقوله بلى وتوله ت#الى9 إنه كان ظلرما جهرلا 6 
اعتراض | وسط © بين امل وذايته للإيذان هن أول الآمر بعدم وفاله 
مأ عوده وتحمله أى أنه كان مفرطا فى الظل مماأغا فى الجل أى بحسب غالب 
أفر أده الذن لم بعملو أ وو جب فطر هم السليمة أو ا.ترافهمااسابق دون منعدامم 
من الذين لم يبدلوا فطرة الله تبديلا وإلى الفرق الآول أثير بقوله عر وجل 
( ليعذب أذ المنافقين والمثافقات والمشركين والمشركات ) أى لبا الإنسان 
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ليعذب اله بعض أفراده الذين لم براعوها ول يقابلوها بالطاعة على أن اللام 
للعاقبة فإن التعذيب وإن لم بكن غرضا له من امل لكن لما ترتب عليه بالنسبة 
إلى بعض أفراذه ترتب الأأاغراض عل الأفعال الله بها أبرز فى معرض الغرض 
أى كان عاقبة حمل الإنسان لا أن يعذب الله تعالى مؤلاء من أفراده لخيائتهم 
الآمانة وخروجبم عن الطاعة بالكلية وإلى الفريق الثانى أشير بقوله تعالى : 
م ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ) أى ككأن عاقة حله لما أن وب 
أنه نعالى عل هر لاء من أفر أده أى شيل تو بهم لعدم خلعهم ر بق اطاءة عن 
رقابهم بالمرة وتلافيهم لما فرط منهم من فرطات فلما يذل عنها الإنسان بحم 
جبلته وتداركهم لها بالتو بة والإنابة والالتفات إلى الاسم الجايل أولا اتمويل 
الخطب وتربية المهابة والإظبار فى موقع الإضمار ثانيا لإبراز مزيد الاعتناء 
بأمر الممنين توفية لكل من مقاى الوعيد والوءد حقه والله تعالى أعل وجعل 
الآمانة التى [ من] © شأنها أن تكون من جبته تعالى عبارة عن ااطاعة التى 
هى من أفعال الكافين النابعة للتدكليف بمعزل من التقريب وحمل الكلام 
على تقر بر الوعد الكر 3 الذى يلذىء عنه قوله تءالم(و من ينطع اللهورسوله فد فاز 
فوزا عظما) جل تعظم شأن الطاعة ذ. بعة إلىذلك بأن من قام بحقوق مثل هذا 
الآمر العظم الشأن وراعاها فهو جدير بأن مون مخير الدأر ان بأباه 8 صفة بأ لظم 
والجبل أولا وتعايل الخل بتعذيب فريق والتوبة على فريق ثائيا وقيل ااراد 
بالأمائة مطلق الانقياد الشامل الطميعى والاختيارى وبعرضبا استدعاؤها الذى 
بعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره ويحملبا الخيانة فيها 
والامتناع عن ادائم! فيكون الإباء اءتناعا عن الخيانة وإتيانا بالمراد فالمعنى 
أن هذه الأجرام مع عظمم! وقوتها أبين الخيانة لآماتها وأتين يما أمرناهن 
به كقوله تعالى أتدنا طائعين وخانها الانسان حيث لم بأت ما أمرناه به [نه 
كان ظلوما جرولا وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام ختلق فيبا فبما وقال 


ووو مس حرسمو مص بر بيب سوب سب بيجن وسار اسه اماي اتا وجا اتا د ساي د لطا سوا 
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لها إنى فرضت فروضة وخلقت جنة من أطاعنى فيها ونارا أن عهانى فقلن 
نحن مسخرأات ادا خلقةنا لا حمل فريضة ولا ندئى ثوابا ولا عقابا ولما 
حاق أدم عليه السلام عرض عليه مل ذلك كمله وكأن ظلوما لنفسة بتحمله 
ما يشق عليها جرولا بوخامة عاقيته وقيل المراد بالأمائة العقل أو اكليف 
وبعرضبا عليبن اعتارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبامن الإباء الطميعى 
الذى هو عدم الليافة والاستعداد ها وبحمل الانسان قابليته واستمداده طا 
وكونه ظلوماأ جرولا أ.ا غلبي عليه من القَوةٌ الخضبية وااشبوية هذا قريب من 
ااتدقيق فتأمل والله الموفق وقرىء ويتوب انه على الاستئناف ١‏ وكان الله 
غفوراً رحيما ) مبالغا فى المغفرة والرحمة حيث تاب عليهم وغفر لهم فرطاههم 
وأثاب بالفوز على طاعاتهم ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة 
الأحزاب وعلبا أهله وها ملكت بميئه أعطى الأآمان من عذاب القبر : 
والله أعلم 5 
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0 سس -ورة سب 2 
مكية ١‏ وقيل "إلا (وبرى الذين أوتوا العل) الآية 


وهى خمس وأربعون آبة 
بسم أللّه أل رمن ار حم 1 


المد لله الذى له ما فى السموات وما فى الآرض ) أى له تعالى خاقا 
وملكا وتصرفا بالإيحاد والإعدام والإحياء والإمائة جميع ما وجد فيبما 
داحلا فى حقيةتهما أو خارجا عنبما متمكنا فيهما فكأنه قيل لاجميع المخماوقات 
كا مر فى آية الكرمى ووصفه تعالى بذلك لتقرير ما أفاده تعليق اليد الممرف 
بلام الحقيقة بالاسم الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على مابين فى 
فاة الك تأب بان #فرده تعالى واستقلاله ما وجب ذاك وكون كل مأسوأه 
من الموجودات التى من جملتها الإنسان تحت ملسكوته تعالى ليس لها فى د 
ذاتها استحقاق الوجود فضلا عما عداه من صفاتها بلكل ذلك نعم فائضة عليها 
من جبته عز وجل فا هذا شأنه فهو ممزل من استسةاق الخد الذى مداره 
الجيل الصادر عن القادر باختيار فظبر اختصاص جميع أفراده به تعالى 
وقوله تعالى : 


لإ وله امد فى الآخرة © بان لاختصاص الحمد الآخروى به تعالى إثر 
يان اختصاص الدنيوى به على أن الجار متعلق إما بننفس الحمد أو ما تعاق به 
الخبر من الاستقرار وإطلافه عن ذ كر ما يشعر بالمحمود عليه ليس للا كتنهاء 
بذكر كونه فى الآخرةعن التعيين كما ١‏ كتفى فيما سبق بذ كر كرون المحمود عليه 
فى الدنيا عن ذكر كون الحمد أيضا فيها بل ليعم النعم الأخروية كا فى قوله 
تعالى ( الجن له الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرش. نوأ من الجئة ) دقوأ له 
تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) الآية وما يكون ذريعة إلى نيلها من 
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النعم اللدئيو بتكا فى قوله تعالى ( !هد لله الذى هدانا لهذا ) أى ما جراؤه هذا 
من الإان والعمل الالح والفرق بين الحدين مع كون نعمى الدنيا والأخمرة 
بطريق التتفضل أن الأول على نببج اعمادة والثاتى على وجه التذذ0» والاغتباط 
وقد ورد فى الخبر أنهم يلهمون التسبيح كا بلبمون النفس ( وهو الحكم ) 
النى أحك أمور الائيا ودبرها <سبما تقاضيه الحككة ( الخبير © يواطن 
الأشياء ومكنوناتها وقوله تعالى ب( يعل مابليع 'الآرض ) الح تفصيل لبعض 
ما حيط به علمه دن الأمور التى نيطت يبا مصالحهم الدنيوية والدينية أى يعم 
ما يدخل فبأ من الغبث والكنوز والدفائن والآمرات وحوها / وما مرج 
م,! )كالحيوان والثبات وماء العيون ونحوها (إوما يرل من السماء)كالملا.كة 
والكتب والمقادير ونحرها وقرىء وما تنزل بالتشديد ونورن العظمة 
لإ وما يعرج لها ) كاللائكة وأعمال العباد والأبخرة والآدخنة ل وهو 
الرحبم ) لاحامدين على ماذكر من نعمه ( الغفور ) للفرطين فى ذلك 
بأطفة وكرمة . 
إذكان البعث 


( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ) أرادوأ اضمير المدكام جياس 
البشر قاطبة لا أنفسهم أو معاصريهم فقط؟ أرادوا بنفى إتيانها تفى وجودها 
بالكلية لا عدم حضورها مع تحققما فى نفس الآآمس و[ءا عبروا عنه بذلك 
لامك واب وعدون باتيانماولآن وجود الأمور الزمانية المستقبلة لا سماأجزاء 
الزمان لا يكون إلا بالإتيانوالحضور وقيلهو اسستبطاء لإتيانها الموعودبطريق 
امه والسخربة كقوطم متى هذا الوعد لإ:قل بلى ) رد لكلاممم وإثبات لا 
أفوه على معنى ليس الأآمى إلا إتوانبا وقوله تعالى ((ر ورب لتأنادم 6ن كبد له 
على أنم الوجوه وأ كلها وقرىء ليأتيا-م على تأويل الساعة باليوم أو الوقت 





في ١‏ الاذة 
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وقوله ثعالى ب( عام الغهيب ) الخ إمداد الَأ كمد ولسبديك له [ثر أسديد وكس 
لعووة نكر ممواستبعادهم فإنتمقيب القسم يحلائل ذموت المقسم بهعلى الإطلاق 
يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه وقرةثبائه وصحته ها أن ذلك فى حك الاستشباد 
على الآمر ولا ريب ف أن المستش,د به كلا كان أجل وأعلا كانت الشبادة 1 كد 
وأقوىوالمستشهد عليه أ<ق بالثبوت وأولى لاسما إذا خص بالذكر منالنعوت 
ماله تعلق خاص بامةسم عليه كان فيه فإن وصفه بعل الغيب الذى أشبر أفراده 
وأدخلها فى الخفاء هو المقسم عليه تنبيه لحم على علة الحدكم وكوله مما لا خوم 
حوله شائبة ريب ها وفائدة الآمر يهذه المرتية من الهين أن لا.يمق للمعاندين 
عذر ما أصلا فإنهم انوا بعرفون أمانته وزاهته عن وصمة الكذب فضلا عن 
العين الفاجرة و[ما : صدقره مكاارة وفرىء علام الغيب وعالم الغيب وعاأ 
الغيوب بالر فع. على المدح رز لا مرب بنه 4 أى لا سعد وقرىء بكي أأراى 
١‏ مثةال ذرة ) مقدار أصغر ملة ل( فى السموات ولا فى الأرض ) أىكائنة 
فيما ( ولا أصغر من ذلك ) أى من مثقال ذرة ١‏ ولا أكبر ) أى منه 
ورفعهما على الابتداءوالخبر قوله تعالى ( [لافى كناب مبين) هو اللوح الحفوظ 
واجخلة مؤكدة لنفى العروب وقرىء ولا أصغر ولا أكبر بفتح الراء على تمى 
الجنس ولا #وز أن بعطف المرفوع على منقال ولا المفتوح على ذرة بأنه نتم 
فى خبر الجر لامتناع الصرف لا أن الاستثناء بمنعه إلا أن يجحعل الضمير فىعنه 
للغيب وبجعل المثبت فى اللوح غارجا عنه لبروزه للمطالعين له فيكون المعنى 
لا ينفصل عن الغيب ثىء إلى مسطاورا فى.الاوح . 

١ ٠‏ ليجزى الذين أمنو اوجملوا الصالحات ) علة لقوله تعالى لتأتينكم وبيان 
لما يقتضى [تيانما (١‏ أولئك ) إشارة إلى الموصول من حيث اتصافه بما فى حيز 
الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم فىالفضل والشرف أى أولدُك 
الموصوفون بااصفات الجاملة رز لم بسبب ذلك رز مغفرة 4 للا فرط مم 
من بعض فرطات قلءا يخلو عنها البشر ( ورزق كريم ) لا تعب فيه .ولا من 
عليه ١‏ والذين سعوا فى آيائنا 6 بالقدح فهها وصد الئاس عن.التصديتي بهسا 
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: مما جزين 6 أى مسا بقين ك يفوتو ا وقرىء معجزين أى مثبطين عن الإيمان 
من أراده م أولئك هم عذابي ( العلام فيه كالذى مر [ نفا ومن فى قولدتمالى 
( من رجز ) للبيان قال قتادة رطى اله عنه الرجؤ سسوء العءذاب وقوله توالى 
( ألم 6 بالرفع صفة عذاب أى أولك الساعون لحم ءذاب من جذس سرء 
العذاب شديد الإبلام وقرىء ألم بالجرصفة لرجز (ويرى الذين أوتوا المزح 
أى يعلى أولو العلم من أصحاب رسول قه صل الله عليه وس ومن شا يعهم من 
علماء ١‏ لأآمة أومن أهنمنعلماء أل الكتاب كعد اللهبن سلام وكعب وأضيرابهما 
رضى الله عنهم (( الذى أنزل إليك من ربك 6 أى القرآن ( هو الحق ) 
النعصسب على أنه مفعرل ثان ليرى والمفعول الأول هو الموصول الدانى وهو 
ضمير الفصل وقرىءه بالرفع على الابتداء والخبر واجْلة هو المفعول الثانى ليرى 
وقوله تنعالى ويرى ال مستأنف مسوق للاستشهاد بأولى العل على الجبلة الساعين 
فى الاريات وقيل منصوب عطفا على ي>زى أى وليعل أولوا ااعلم عند تجىءالساعة 
معابئة أنه الحق حسما عليوه الآن برهائ' وحتجوا به على المكذبين وقد جوز 
أن يراد بأو العل من لم يمن من الاحبار أى ليعلوا يويئذ أنه هو الحق 
فيزدأدوأ حسرة وغاقر ومهدى 4 عطف على الحق عطف الفعل على الاسم 
لانه فى تأويلهم فى قوله تعالى (صافات ويقبضن) أى وقابضات كأنهفيل وبرى 
الذن أوتو | العم الذى أنزل إليك الحق وهاديا (( إلى صراط العزين اميد ) 
الذى هر الو ديل والتدر ع بليأس اتقو ىو فيل مسأ ف وفيل حال سس الذى 
أنز ل على [ضهار ميتداً أى وهو بودى 5 فى قول من قال جوت وأرهنهم 
مالك , ظ 

< وفال الذين كفروا )ثم كفار قريشن قالوا مخاطبا بعضبم لبعض ( هل 
ندلسكم على رجل ) يعنون به النى عليه الصلاة والسلام وَإنما قصدوا بالتدكير 
الطنق والسخرية قائلهم الله تعالى (( يفيئكم ) أى يحد نك بعجب يجاب وقرىء 
57 “من الإنباء ( إذا من قم كل مز 4 أىإذا متم ومزفت أجسادم كل كزيق 
وف رقم حبكل تفر يق بحيث عير م. ترابا.ورنانا / نم لفى خلق جديد ) أى 
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مستقر و نفيه عدل إليه عن اجهلة الفعليةالدالة على الحدوشهثل تيعدو نأوتخلقورن 
م جديدا للإشياع فى الاستبعاد والتعجيب وكذلك تقدم الظرف والعاهل 
فيه مدل عليه المذكرر لا نفسه 1 أن ما بعد إن لا يمل فما قبلهاوجديد فعيل 
بمعنى فأعل من جد فبو جدرد وقل فهو قايل وقيل بمدنى مفءول من جد النساج 
لثوب إذا قطمه ثم شاع (( أفترى على الله كذ با ) فيماقاله ‏ أم به جنة ) أى 
جثون.يوهمه ذلك ويلّيه علىاسانه والاستدلالمذا الترديد على أن بينالصدق 
والكذب واسطة هو مالا يكون من الاخبار عن بهيرة بين الفساد لظبور 
كون الافتراء أخص من الكذب ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة ف العذاب 
والضلال البعيد 4 جواب من جبة الله تعالى عن ترديدم الوارد على طربمَة 
الاستفبام بالإضر اب عن شقيه و[ بطال) وإئبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة 
الحال ناع علييم سوه الهم وابتلاءتم با قالوا فى حقه عايه ااصلاة والسلام 
كأنه قل ليس الآمر كا زعموا برم فى كال اختلال العقل وغابة الضبلال عن 
أأفيم والإدراك الذى هو الجنو ن ححقيقة وفيما ,ؤدى إليه ذلك دن العذاب 
ولذللك ,ي#ولون ما يقولون وتقديم العذاب على مأ اوجباه وإسشعه للاسارءة إلى 
أن مايسو وم ويفت فىأعضادم والإشعار بغاية سرعةترتبه عليه كأنه يسابفه 
فسيقه ووصف الضلال باليعد الذى هو وصف اضال للمالغة ووضيع|أوصول 
موضع ضميرهم لاتذبيه بما فى <يز الصلة على أن علة ما ارتكبوء واجتروً! عليه 
من الشناعة الفظيعة كفرهم بالآخرة وما فا من فنون العقاب ولولاه | فعاوا 
ذلك خحوفا ءن فائلته وقوله تمالى ؛ 

7 أفر بروا إلى ما بين ديم وها خلفهم من ااسياء والآر ض ) استشاف 
مسوق أتهؤز بل ما أجير وأ عليه من تكذب آنات لله تعالى واستعظام مأ قالو| 
فحقه عليهالصلاة والسلام وأله من العظ ام الموجية لنؤول أشد العقاب و حلول 
أفظع العذان من غير رمك وثاأ خير والفاءالعطف على مقدر يةتضيه المقام وقوله 
تعالى (. إن نشنأ ) الل بيان لما بذىء عنه ذكر إعاطتهما بهم من انحذور المتوقع 
من أجرثهما وفبه نلبيه على أنه ل ريق من أسباب وقوعه إلا تعلق المشببية به أى 
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فملوا ما فعلوا من المنسكر الطائل المستقبع للعقوبة فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم 
من جميع جوأاهم يحيث لا مفر لم عنه ولا غيص إن نشأ جرءأ عبلى موجب 
جناأيائهم ( خف مم الأرض 14 كا خسفناها بقارون (أد أسقط علوم 
كسفا ) أى قطعاً ل( من السياء )| أسةطناها على أصحاب الآيكة لاستيجابهم 
ذلك ما ارتكيوه من الجراتم وقيل هو تذكير بما يعاينونه ما يدل على كال 
قدرته وم كتمل فيه [زأ حة لاستحااتممالبعف حتى جءالوه افثراء وهزوًا وتهديدا 
علها والمعنى أعيوا فم ينظرو! إلى ما أحاط بحو انهم من السماء والآرض ولم 
تفسكر و م أهد خاتا أم سه وإن تشأن خسف 4م الآر ص أو تسقط علييم 
كسفا لتكذ لهم بألا بأت بعد ظرور البينات نتأمل ون عل الحق الممين وفرىء 
خسف ويسقط بالياء لقوله تعالى أفترى على الله وكسفا بسكون السين (١‏ إن 
فى ذلك ) أى فيما ذكر من السهاء والآرض من حيث إحاطتهما بالناظر من 
جمببع الجوانب أو فيما تلى من الوحى الناطق بما ذكر ١<‏ لآية 4 واضحة 
ل( لكل عبد منيب ) شأنه الإنابة إلى ربه فإنه إذا تأمل فيبما أو فى الوحى 
مذ 1 ر لجر عن تعاض ايانح ولباب إليه تعالى وقيه حضف بلبغ عل التوبة 
والإنابة وقد أكد ذلك بقوله تعالى : 
فضل أله على داود 

7 لقّد آنيئا داود مئا فضلا 4 أى أنيناه لحسن [نابته وصحة توبته فضلا 
على سائر الآنبياء عليهم الصلاة والسلام أى نوعا من الفضل وهو ما ذكر بعد 
فإنه معجزة خاصة به عليه الصلاة والسلام أو على ساثر الناس فيندرج فيهالنبوة 
والنكتاب واالك والصوت السن فتنكيره للتفخم ومنا لتأ كيد نفامته الذاتية 
بفخامته الإضافية كا فيقوله تعالى وآنيثاه من لدنا علما وتقدممه على المفعول 
الصريح للاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر نب 
الزفس دترقة' له فأذا وردها يمحن عئدهأ فضل 'مكن / ياجرال أوى معه ) 
من التأوريب أى رجعى معه التسبيح أو النوحة على الذنب وذلك إما بأن يخلن 
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لله تعالى فما صونا مثل صوته كا خلق الكلام فى الشجرة أو بأن يتمثل له ذلك 
وقرىء أونى من الآوب أى ارجعى معه فى التسبيح كلا رجع فيه وكان كلما 
سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من الجبال ما يسمع من المسببح معجزة لدعليه 
الصلاة والسلام و قيل كان برح على ذن.ه الرجيع و#زن وكانت الجبال أسعده 
على أو حه بأصدائها والطير بأصو اتا وهو بدلهن آنا بأضمار قلنا أو من فضاد 
بإضمار قوانا ( والطير ) بالنصب عطفاً على فضلا بمعنى وسخير نا له الطير لآن 
إرتاءها إباه عليه الصلاة والسلام تسخيرها له فلا حاجة إلى [ضماره ما نقل عن 
الكساق ولا إلى تقدير مضاف أى تسبيح الطير 5 نقل عنه فى رواية وقيل 
عطفا على محل الجيال وفيه من التكلف لفظا ومعنى ما لاا خفى وقرىء بالرفع 
عطفا عل لفظبا تشبما للحركة البئائية العارضة بالحركة الإعراببة وقد جوز 
اتتصابه عل أنه مفعول معه والأول هو الوجه وفى "زيل الجبال وااطير منزلة 
العقلاء المطيعين لآمره تعالى المذعئين لمككه المشعر بأنه ما من ح<يوأن وججاد 
وصامت وناطق إلا وهو منقاد لمشيئته غير ممتنع على إرادته من الفخامة المعرربة 
عن غابة عظمة شأنه تعالى وكال كبر ياء سلمطانة ما لا ذفى على أولى الآلباب . 
١‏ وألنا له الحديد )) أى جعلناه لينا فى نفسه كالشمع يصرفه فى يده كيف 
يشاء من غير [إحماء بئار ولا ضرب عطرقة أو جعاناه بالاسبة إلى قوته النى 
تيناها إياه لينا كالشمع بالنسبة إلى سائر القوى البشرية لإ أن اعل) أمرناه أن 
اعملعل أن «أن؛ مصدرية حذف عنها الياء وفى حملها على المفسرة تكاف لايخفى 
سأ بغات 6 وابعات وقرىء صابغات وهى الدروع الواسعة الضافية وهو 
عليه ااصلاة.والسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفائ قالواكان عليه الصلاة 
واأسلام حين ملك على بنى إسرائيل خر ج متنكرا فيسأل الناس ما تقولون 
ف دأو د فيئزون عليه فقوض الله تعالى له ملكا فى صورة أدى فسأله عل عادته 
فقال نهم الرجل لولا خصلة فيه فربع داود فسأله عنها فقال لولا أنوبطعم عياله . 
من بدت المال فعند ذلك سأل ر به 0 يسبب له ما يستغنى به عن بدت امال فعليه 
تعألي صئعة الدبرويع ويل كان لتم الدرع بأر بعة آلاف فينفو, منها على نفسه 
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وعياله ويتصدق على الفقراء ل( وقدر فى السرد ) السرد ذسج الدرو ع أىاقتصد 
فى نسجما حيث تنناسب <لقبا وقبل قدر فى مساميرها فلا تعملها دقاقا و لاغلاظ| 
ورد بأن دروعه عليه اأصلاة والسلام ل تكن مسمرة أ ىه عه إلانة الجديد 
وقئل معى قدر فى السرد لا تصرف جبيع أوقاتك إليه بل مقدار ما. صل به 
القوت وأما الباق فاصرفه إلى العبادة وهو الأنسب بقوله تعالى <إ واعلوا 
صالخا ) عمم الخطاب حسب عموم الدكليف له عليه الصلاة وااسلام ولأهله 
ل( ف بما تعملون يصير ) تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به ١‏ ولسليمان 
الريج ) أى وسخرنا له الربح وقرىء برفع الريح أى ولسليمان الريح مسخرة 
وقرىء الرباح (إ غدرها شور ورواحبا شير ) أى جرم بالغداة مسيرة شور 
وجريها بالمثى كذلك واجملة إما مستأئفة أو حال من الريح وقرىء غدوتها 
وروحتها وعن الحسن رخمه الله كان بغدو أى من دمشق فيقيل باصطخر ثم 
بروح فيسكون رواحه بكابل وقل كان يتغذى بالرى وبتعشى بسمرقاد وى 
أن بعضهم رأى مكتوبا فى منذل بناحية دجلة كتبه بض أصحاب سليمانعليه 
السلام نحن نز لناه وما بئيناه ومبفيا وجدناه غدونا من اصطخر فقلناه ونحن 





( وأسلنا له عين اقطر ) أى النحاس ااذاب أساله من معدته يا ألان 
الحديد لداودٍ عليهما السلام فتبع منه نبوع الماء من اليفبوع ولذلك سمى عينا 
وكان ذلك بالِن وقيل كان يسيل فى الشبر ثلاثة أيام وقوله تعالى ل ومن الجن 
من يعمل بين يديه إما جملة من مبتدأ وخبر أو من يعمل عطف على الريح 
ومن الجن حال متقدمة ١‏ بإذن ربه 6 بأمره تعالى كا ينىء عنه قوله تعالى 
( ومن يغ منهم عن أمرنا ) أى ومن .يعدل منهم عما أمرناه به من طاعة 
سلمان وقرىء بز غ على البناء للافعول من أزاغه ( نذقه من عذاب السعير ) 
أى عذاب الثأر فى الآخرة روى عن [أسدى رحمه ابه كان معه ملك ببده سوط 
هن نأركل من استعصي عليه ضريبه م نحي :لاير اه الجنى < يعملون لدم يشاء) 
تفصيل لما ذكر من عبليم وقوله تعالي.(( من ازيب ) الح بيان لما يثماء 
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أى من قصور حصيئة وهسا كن شريفة سميت بذلك لما يذب عنها ويحارب 
عليها وقيل هى المساجد لا وكاثيل ) وصور اللالكة والآنياء عليهم الصلاة 
و السلام على ها اعتادوه فإمأ كانت تعمل حيلذ فى المساجب ايراها الناس 
ويعبدوا مثل عباداتهم وحرمة التضاوير شرع جديد وروى أنهم عملوا أسلرين 
قَُ أسفل 1 سيه ونسرين فوقه فاذأ أراد أن نصءد إسط الاسدان ذراعهما 
وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما ١‏ وجفان ) جمع جفنة وهى الصحفة 
كالجواب » كالحياض الكبار جمع جابية من الجبابة لاجتماع الماء فيها 
وه هن الضفات الغالة كالداية وقرى» بائيات الباء قل كان شعدفل المدية 
ألف رجل . 


ب( وقدور راسيات © ثابتات على الآثافى لا تنزل عنها لعظمبا ١‏ اعملوا 
آل داود شكرا) حكاية لما لهم وشكرا نصب على أنه مفعول له أو مصدر 
لاعملوا لأن العمل للمئعم شكر له أو لفعله الهذوف أىاشكروا شكرا أو حال 
أى شاكرين أو مفعول به أى اعملوا شكرا ( وقليل من عيادى الشكور ع 
أى المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقانه ومع ذلك 
لا يوفى حقه لآن التوفوق للشكر نعمة تستدعى شكرا آخر لا إلى ثهابة ولذلك 
قيل الشكور من يرى عجزه عن الشكر وروى أنه عليه الصلاة. والسلام جرأ 
ساعات اللال واانهار على أهله فلم نكن تأنى ساعة من الساعات إلا وإنسان من 
[ل داود ام يصلى (١‏ فا قذيئا عليه الأرت ) أى على سلمان عليه السلام 
١‏ هادهم » 'أى الجن“ أو آله ( على مونه إلا دابة الأرضن ) أى اللآرضة 
أضيفت إلى فعلبا وقرىء بفئح الراء .وهو تأر الخشبة من فعلها يقال أرضت 
الأرضة المشبة أرضا فأرضت أرضا مثل أكلت القوارح أسنانه أكلا فأكلت 
أأكلا ١‏ تأكل مننأته 4 أى عصاه من فسأت البعير إذا طردته لاثما يطارد با 
ما يطرد وقرئء متبساته لفسا كنة ردلا من المرة ومهمزة سا" كنة و باخمراجبا 
بي ببن عند الوقف ومنستاءته' علج' مفتعالة “كيضاءة فى ميضأة'و من أنه من أى 
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واو وفيه لغتان 5 فى قدرة البكمر والفتم وارىء 
كلتك ا تف : 


(١‏ فلما خر تبينت الجن ) هن بيات الثىء إذا عليته بعد التناسه عليك 
أى علدت الجن علءا بدنا بعد التباس الآمر عليهم ( أن لو كانوا يعلدون الغيب 
ما لبوا فى العذاب المبين ) أى أثهم لوكانوا يعلمون الغيب 5 يرون لعلءوا 
موته عليه الصلاة والسلام حيئما وقع فل بليثوا بعده حولا فى تسخيره إلى أن 
خر أو من تين ااشىء إذا ظبر وتلى أى ظبرت الجن وأن مع ما فى حيزها 
بدل اشهال من الجن أى ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب لل وقرىء نبينت 
الجن على البناء للمفعول على أن المتبين فى الحقيقة هو أن مع ما فى -يزها لآنه 
بدل وقرىه بيذت الإنس والضمير فى كانو! للجن فى قوله تعالى ( ومن الجن 
من يعمل) وفى قراءة ابن مسّعود رضى الله عنه تبينت الإنس أن الجن لوكانوا 
يعلمون ااغيب روى أن داود عليه السلام أسى بنيان بوت المغدس فى موضع 
فسطاط موسى فتوفى قبل تمامه فوصى به إلى سلييان عليهما السلام فاستعمل فيه 
الجن والشياطين فباشروه حتى إذا حان أجله وعلم به سأل ربه أن يعمى علييم 
موته <تى يفرغوا منه ولتمطل دعرامم عل الغيب فدعامم فينوا عليه صر-ا 
من قوأرير ليس له باب فقام يصلى متكمًا عل عصأه فقبض روحه وهو متكىء 
علها فق كذلك وم فيها أمروا به هن الأعمال حتى كلت الآرضة عصاه نر 
مينأ وكانت الشياطين يجتمع حول حرابه أنها صلىعليه الصلاة والسلام فلم يكن 
بنظر إليه شيطان فى صلاته إلا احترق فر به يوما شيطان فنظر فإذا سلبان 
عليه السلام قد شر ميتا ففتحوا عنه فاذا عصاء قد أكتها الآرضة فأرادوا أن 
بعرفوأ وقت موته فوضعوأ الأرضة عل العصأ فأكات منها فى يوم وليلة مقدارا 
لخسبوا عل ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة وكأن عبره ثلاث وخمسين سنة ملك 
٠‏ وهو أن ثلاث عشرة سنة وبق فى ملك أر بعين سئة واتدآ بناء بدت المقدن 
لآر بع مضين من ملسك . 
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أخوال ها 

ر لقد كان اسبأ ) بيان لاخبار بعض الكافر بن بحم الله تعالى إثر بان 
أجوال الما كرين لها أى لأولاد سيأ .ن يشجب بن عرب بن قحطان وقرىء 
نع الصرف على أنه اسم القبيلة وقرىء بقلب الحمزة ألفا واعله [خراج لطا 
بين بين (( فى مسكنهم ) وقرىء بكسر الكاف كالمسجد وقرىء بلفظ المع 
أى مواضع سكنام وهى بالهن يفال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث 
ليال ١‏ آية ) دالة بملاحظة أحوالا السابقة واللاحقة على وجود الصانع 
انختار القادر على كل ما يشاء من الآمور المديعة المجازى للمحسن والمسىء 
معاضدة لبر هان السأ اق كاقى تصى دأو دق سلميان علمهما اأسلام رز جدئان 4 
بدل من آي أو خبر لمبتدأ ذوف أى هى جنتان وفيه معنىالمدح وإوٌ بده قراءة 
أأصب عل المدح والمراد سما جماعتان من البسانين ) عن بمين وشا 4 جماعة 
عن عبن بلدم وجماعة عن ثماله كل وأححودة من تبك الجماعدين ف تقار مهأ 
و تضامبمأ كأنيها جِئْةُ وأحددة أى إسما نأ كل رجل مهم عن مين مسكئه وعن 
شماله ( كلوا من رزق ربكم وأشكر واله ) حكاية لما قيل لهم على لنان نبيهم 
تكثيلا النعمة وتذ كيرا لحقوقما أو لما نطق به لسان الحال أو بيان لسكونهم 
أحقاء بأنِ يقال لهم ذلك <ا بلدة طبية ورب غفور © استئناف مين لما وجب 
الشكر المأمور به أى بلدتكم بلدة طيبة وربكم الذى رزةك ما فها من الطيبات 
وطلب هنكم الشكر رب غفور لفرطات من يشكره وقريء الكل بالنصب على 
المدح قيل كان أطيب البلاد هواء وأخخصها كانت المرأة تخرج وعلى رأسبا 
المكتل فتعمل بيديها وتسير فما بين الأشجار فيمتلىء المكتل مما يتسماقط فيه 
من الثار ول يكن فيه من مؤذيات الوا ثىء ل فأعرضو! ) عن الشكر بعد 
إبانة الأيات الداعية هم إليه قيل أرسل لله إلهم ثلاثة عثير نبا فدعوم إلى 
الله تعالى وذ كروم بنعمه وأنذروم عقابه فسكذيوم . 

0 فأر سلنا علييم سل العر : 4 أى سيل الآمر العر : أى أأصعب من عرم 
الرجل فهو عارم وعرم إذا شرس خلقه وصعب أو المطر اأشديد وقيل العرم 
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جمع عرمة وهى الحجارة المركرمة وقيل هو السكر الذى بحبس الماء وقيل هو 
أسم لليناء الذى يمجعل سدا وقيل ,هو البناء الرصين الذى بنته الملكه بلقدس بين 
الجلين بالصخر والقار وحجقنت به ماء العبون والأمطار.وتركت فيه خخيروةا 
على ما يحتاجون إليه فى سقمهم وقيل العرم الجرذ الذى ثقب عليهم ذلك السد 
.وهو الفأر الآعمى الذى يقال له الخلد سلطه الله تعالى على سدم فنقبه فغرق 
بلادم وقيل90 العرم اسم الوادى وقرىء العرم بسكون الراء قالوا كان ذلك فى 
الفترة النى كانت بين عيس والنى عليهما الصلاة والسلام ( وبدلنام يحنةهم ) 
أى أذههنا جنلوم وأ تبناهم بدلها ( جنتين ذوائى أكل خمط 4 أى كر بشع 
فإن الوط كل نيت أذ طما من مرارة حتى لا مكن أكله وقيل هو المامض 
وامر فر”تب. كل شى» وقيل هو كر شجرة يقال للا فسوة أأضبع على صورة 
الخشتخاش لا ينتفع بها وقيل هوالآراك أوكل شجر ذى شوك والتقدير أكل 
أكل خمط ذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه وقرىء أكل خمط بالإضافة 
بتخفيف أكل ( وأثل وشىء من سدر قليل ) معطوفان على أكل لا على خمط 
فإن الآثل هو الطرفاء وقدل شجر الوه أعظم مه ولا كر له وشرىء وأئلد 
وشيا عطفا على جنتين قبل وصف السدر الةلة لما أن جئاه وهوالنيق ما يطيب 
أكله ولذاك يرس ف السماتين والصحيح أن السدر صنفان صنف يؤكل من 
عر دو يلجفع بورقه لغسل اليد وصنف له كر ة عفصة لا" تؤكل أصلا ولا يلضع 
+ورقه وهو الضال والمراد هبنا هو الثالى حدما وقال فتادة كان شجر ثم خير 
الشجر فصيره الله تعالى مر شر الشجر بأعماطهم وتسمية اليدل جنتين 
ليشا كلة والنهحم . 
لإ ذلك ) إشارة إلى مصدر قوله.تعالى ل جز ينام ) أو إلى ما ذكر من 
التبديل وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد” رتبته فى الفظاعة ومحله على الأول 
الاصب عل أنه مصدر مؤككد لافعل المذكور وعلى الثانى النصب على أنه مفمول 


)١(‏ فى١٠‏ : قالوا. 
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ثان له أى ذلك الجزاء الفظيع جز ينام لاجزاء آخر أو ذلك التبديل جر يناه 
لا غير م ما كفروأ ( بسبب كفر الهم النعمة حيث نزعناها متهم ووطعنا 
مكانها ضدها أو بسبب كفرم بالرسل 3 وهل تجازى إلا الكفور © أى ومة ' 
تبحازى هذا الجزاء إلا المبالغ فى الكفران أو الكفر وقرىء از عل اليئاء 
للفاعل وهو الله عز وجل وهل يجحازى عل البناء للمفعول ورفع الكغور وهل 
>زئ على اليناء للفدول أيضاً وهذا بيان ما أوتوا هن النعم اللحاضرة فى 
مساكنبم وما فعلوا بها من الكفران وما فعل بهم من الجزاء وقوله تعالى 
رز وجعانا ينوم وبين اقرى أأفى باركئا فيبا) حكابة ما أو تواهن التعم الماديه 
فى مسايرهم ومتاجرم وما فعلوا بها من الكفران وما حاق بهم إسبب ذلك 
تكلة لقمجهم وبيانا لعاقبتهم وإنما لم يذكر الكل مما اا فى التثنية والتسكريرمن 
:0 رأدة تأيه و تل كير وهو عطاف على كأن لها لا عل مأ بعده دن ال الناطقه 
بأفعالهم أو بأجز اتا أى وجملنا مع مأ | نيناهم فى مسأ اكليم من فثونت النعم لوم 
أى بين بلادمم وبين القرى الشامية التى باركنا فيها للعالمين (( قرى ظاهرة ) 
متواصلة برى بعضبا من بعض لتقاريما فوى ظاهرة لأعين أهلها أو راكية متن 
الطريق ظاهرة للسابلة غير بعيدة عن مسالكبم حتى تق عليم (( وقدرنا فيها 
السير ) أى جعلناها فى نسية بعضبا إلى بعض على مقدار معين يليق حال أبناء 
السبيل قيل كان الغادى من قرية يقل فى أخرى والرائح منها ببيت- فى أخرى. 
إلى أن يسلغ0© الشام كل ذلك كان تنكييلا لما أوتوا من أنواع النعياء وتوفيرا 
ذا فق الحضر والسفر ١‏ سيروا فيها ) على إرادة القول أى وقلنا هم سيروا ف. 
تلك اقرى ١‏ ليالى وأياما ) أى متى شأئم من الليالى والآيام ( آمنين ) منكل. 
ماتكرهو نه لا جلف الآمن فيبا باخئلاف اللآوقات أوسيروا فيها أمتين وإن 
تطاء لى:هدة سفرك وامتدت لمالى وأناما كثيرة أو سيروا فيها ليالى أعما رم 
وأامها لا تلقون قينا إلا الآأمن لكن لا عل الحقيقة بل على زيل 


(١1)ى ١‏ : سلغوا. 
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تكينهم من السير المذ كور وتسوية مباديه وأسبابه على الوجه المذ كور منزلة 
أمرمم بذلك , 
( فقالوا ربنا باعد بين أسفار نا ) وقرىء بأربنا بطروا النعمة وسمّموأ 
أطيب العيش وملوا العافية فطليوا الكد والتعب كي طلب بنو اسرائيل اأثوم 
واليصل مكان لمن والسلوى وقالوأ لو كان سق جناننا أبود لكان أجدر أن 
نثمتبيه وسألوا أن يبحمل الله تعالى بينهم وبين الشأم مفاون وقفار! ليركبوا فيبا 
الرواحل ويتزودرا الآزواد ويتطاولوا فيها على الفقراء فعجل الله تعالى لهم 
الإجابة بتخريب تلك القرى الأتوسطة وجعلها بلقعا لا لسمع فيبا داع ولا 
بحب وقرىء بعد وريئا بعد بين أسفارنا و,عد بين أسفارنا على النداء وإسناد 
اافعل إل بين ورفعه بهكا يقال سير فرسخان و بوعد بين أسفارنا وقرىء ربنا 
بأعد بين أسفارنا وبين سفر نا و بعد برفع ربا على الابتداء والمعنى على علاف 
الأول وهو استبعاد مسايرمم مع قصرها أودنوها وسرولة سلوكا لفرط تنعموم 
وغاءة أرفبهم وعدم اعتداده بلعم له تعالى كأنهم يتشاجون على الله تعالى 
وبتحازنون عليه لإ وظلموا أنفسهم ) حيث عرضوها للسخط والعذاب حين 
بطروا النعمة أو غمطوها . ' 
+جعلناهم أحادبثك 4 أى جعلناه. حيث تتحدث الناس بهم متعجبين من 
أحواطهي ومعتيرين بعاقيتهم ومالحم ( و مرقناهم كل مرق ) أى فرفناهم كل 
تفريق عل أن الممرق مصدر أوكل مطرح ومكان تفريق على أنه اسم مكان 
وفى عبارة القريق الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الآمر والدلالة 
على شدة التأثير والإيلام ما لا يخفى أى مزقنام تمزيقا لاغاية وراءه يحيث 
عرب به الامثال ف كل فرقة لهس بعدهأ وصال <ى لمق غسمان بالششأم وأعار 
يرب وجذام بتهامة والأزد بمان وأضل قصتهم على ما رواة الكلى عن أنى 
صالح أن عمرو بن عامر من أولاد سبأ وبينهما اثنا عشر أبا وهو الذى يقال له 
مز بقما ابن ماء السماء أخيرته طريفة الكأهنة خراب سد مأرب وتفريق سيل 
للعرم الجنتين وعن أبى زيد الأإصارى أن عيرا رأى جرزا حفر السد فعل أنه 
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لا يقاء له بعد وقيل إنه كان كاهنا وقد علمه بكبانته فباع أملاكة وسار بقومه. 
و ألو ف من بلد إلى بلد حت انتبى إلى مكة المعظمة وأهلها جرثم وكانوا قبرواأ' 
النأس وحازو أولاية ألبيت على ببى [سععيل عليه السلام وغير م فأر سمل [لجم, 
علبم بن. مرو بن عامر يتأطهم المقام معهم إلى أن يرجع إليه رواده الذين. 
أرسلرم إلى أصماع البلاد يطلبون له موضعا يسعه ومن معه من قومه فأبر!. 
فاقتتلو! ثلاثة أيام فائهر مت جرهم وم يفلت منهم إلا الشريد وأفام تعلبة بمكة 
وما حوطا فى قومه وعسا كره حولا فأصابتهم الى فاضطرؤوا إلى الخروج 
وقد رجع إليه رواده فافترقوا فرقنين فرقة توجمت نحو عمان وهم الأزدوكئدة 
وحمير ومن يتلوهم وسار ثعلبة نحو الشأم فنزل الآوس والخزررج ابنا حارثة 
أبن تعلية بالمدئة وهم الأنسار ومضت غسان فزلوا بأاشأم وأضرعت <واعة 
مك فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عرو بن عامر وهو للى فوك أمر مكة 
وحجاية البيت ثم جاءهم أو لاد أسمعيل عليه السلام فسألوهم السكنى معيم 
وحوكم فأذنوا هم فى ذلك وروى غن ابن عباس رضن الله عنهما أن فروة بن 
مسيك الخطيفى سأل النى علية ااعلاة والسلام "© عن سبأ فقال عليه الصلاة 
و السلام هو رجل أن له عسشرة 0 لاد سن م كن أ الون و 3 مل عمج و 5-31 
والازد الا شدرون وحفير و اماك منهم يحيلة وخئعم وأربعة ميم سكأ 
الشأم وثم خم وجذام وعاملة وغسان يما هلكى أمواطهم وخر بت بلادم تفرقوأ 
أيدى سيأ شذر مذر فزلت علوائفت منهم بالحجاز فنهم خراعة نزلوا بظاهر 
م وازات الآوسوالخزرج بيثرتٍفكانوا أول من سكيها ثم تالعندم ثلاث. 
قبائل من البود بنو قبنقاع وبنو قريظة والنضير خالفوا الأوس والخررج. 
وأقاموا عخدم ونزلت طوائف أخر منهم بالشأم وم الذين تنصروا فيا بعد وشم 
غسان وعاملة و لخم وجذام وتنوشم وتغلب وغيرهم وسيأ بجمع 2 القمائل 
كلبا واججمبور على أن جمبيع العرب #سعان قدطانية وعدنانية والقحطانية شعران. 


: صلى الله عليه وسلم‎ : ٠١ فى‎ ١) 
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عأ وحضرهوت والعدثائية شعيان ربيعة ومضر وأما قضاعة فمختلف فا 
فبعضبم بنسيوتها إلى قحطان وبعضيم إلى عدنان والله تعالى أعل : 

) إن فى ذلك © أى فها ذكر من قصتهم (( لآيات ) عظيمة 2 لكل 
سبار شكور ) أى شأنه اأصبر عن ااشبوات ودواعى الحوى وعلى مشاق 
الطاعات والشكر عل انعم وتخسيص هؤلاء بذلك لانهم المنتفعون ما ( ولقد 
صدق عليهم |[ بليس ظنه ) أى حقق عليهم ظنهأو وجددضادقا وقرىءبالتخفيف 
أى هدقؤظنه أو صدق بظن ظنهو #وز تعدية الفغل إليه بنفسه لآنه نو ع من 
القول وقرىءبالتخفيف أى صدقفظنه أو صدق بظنظته وجكجوز تعدية الفغهل 
إلبهبئفسه لأئهنو عمن القول وقرىء بنصب [ بليسورفع الظنمعالتشديد معن 
وجدفظنههادةا وضع التخفيف يعنى قال له اأصداق بن خيل لهإغو أدتم وير فغيماأ 
والتخفيف عل الإبدال وذلك ما ظنه يسبأ حين رأى انما كيم فى الشبوات 
أو ببنىآدمحين شاهد آدمعليه السلامقد أصنى [لىوسوستهقالإنذريته أضءعف 
منه عزما وقيل ظن ذلك عند إخبار الله تعالى الملاكة أ ندجعل فيهامن ,يفسد فيها 
ويسفمك الدماء وقال لآضلئهم ولأغوينهم (( فاتبعوه © أى أهل سبأ أو الناس. 
إلا فريقا من المؤمنين ) إلا فريقاهم المؤمنون لم يتبعوه على أن من بانية 
وتقليليم بالإضافة إلى الكفار أو إلا فريقا من فرق المؤمنين لم ينبعوه وثم 
المخلصون (ر وما كان له عليهم من سلطان » أى تسلط واستيلاء بالوسوسة 
والاستغواء وقوله تعالى ؤر إلا انعم من يهن بالأخرة من هو منها فى شك 2 
استثناء مفر غخ من أعم العلل ومن موصولة أى وماكان تساطه عليهم إلاليتعلق 
علينا من يؤمن بالآخرة متميزا من هو فى ثيك منها تعلةا حاايا يترقب عليه 
الجراء أو إلا ليتميد المؤمن من الشداك أو إلا ليؤمن من قدر [كانه ويشك هن 
قدر ضلاله والمراد من حسوك العم حصول متغلقه مبالغة ) وربك على كل 
ثيء حفيظ ) أى محافظ عليه فإن فعيلا ومفاعلا صيغتان متاخيتان . 

١‏ قل )أى للنشركين إظباراً لبطلان ما م عليه وتسكيا للحم (١‏ ادعوا 
الذين زم 4 أى زمامو هم 3 وها مفهو لا زعم م عولف الأو ل فا 
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لطول الموصول بصلته والثاتى لقيام صفته أعنى قوله تعالى ل من دون الله ) 
مقامه ولا سمة بول إلى هله مفعو لا 1 .أ لآانه ل يلم مع الضمير كلامأ وكذا 
لا يملكون لآنهم لا يعمو نه والمعنى أدعوهم فيا مهم من جلب تشع أو دفع 
ضر إعليم يستجيبون ل إن صح دعو كم ثم أجاب عنهم [شعارا بتعين الجواب 
وأنه لا شيل المكاءرة قل 9 بملكون مثقال ذرة ) من خير ودر و ندع 
لس ايا ار مأ من الأمور وذ كرهها 

للتعمم عرفا | ولآن متهم بعضهأ معاو بة كالملا كه والكو اكب وبعضهأ 
أرضية كالاصنا م أو لان الس مأب القر ببة للخرير والشمى ساو رة وأرضية واخهلة 
أستئناف ليان ل وما لم ) أى لالم مم لآ وفيهما من شرك 4 أى 
شركة لاخلقا ولا ملكا ولا تصرفا لا وماله ) أى لله تعالى ل منيم ) من 
التهم ) من ظوير 4 تعبنكه ف لك بس أمرها رز ولا اشع الشفاعة عنده 2 5 
لا توجد رأسا كا فى قوله 


ه ولاترى أالضب مهأ لحر * 


لقوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وإثما علق النفى بنفعها 
لا بوقوعبا تصربحا بنفى ما هو غرضبم من وقوعبا وقوله تعالى 2 إلا أن 
أذن له ) استثناء مفرع من أعم الأحوال أى لا تقع الشفاءة فى حال من 
الأحوال إلا كائنة لمن أذن له فى الشفاعة من النبين والملائكد ونحوهم من 
المستأهلين لمقام الشفاعة فتبين حرمان الكفرة منها بالكلية أما من جب ةأصنام.م 
فلظرور انتفاء الإذن لما ضرورة استحالة الإذن فى الشفاعة جخاد لا يعقل 
ولا ينطق وأما من جهة من بعدونه من الملائي فلآن ذم مقصور عل 
الشفاعة للمستحقين ها لقوله تعالى (لا يتكلمون إلامن أذن له الرحمنوقالصوابا) 
ومن البين أن الشفاعة للكفرة يمعزل من الصواب أو لا تنفع الشفاعة من 
الشفءاء المستأهلين لها فى حال من ال<وال إلا كائثة لمن أذن له أى لأاجله 
وفى شأنه من المستحقين للشفاعة وأما من عداهم من غير المستحقين لها قلا 
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التفعهم أصلا وإن فرض وقوعها وصدورها عن الشمعاء إذ م ذل لم ف 
شفاعتهم بل فى شفاعة غيرهم فعلى هذا يثبت حرمانهم من شفاعة هؤلاء بعبارة 
النص ومن شفاعة الآصنام بدلااته إذ حيث حرهوها من جبة القادرين على 
شفاعة بعض المحتاجين إليبا فلآن >رموها من جبة العجرة عنبا أولى وقرىء 
أذن له مبنيا لللفعول . 

حت إذا فرع عن قلوبهم ) أى قلوب الشفعاء والمشفوع لمومن المؤمنين 
: أمأ الكفر 0 لهم من موقف الاستدفاع مزل وعن الاتفز بلع عن قلو بهم 
بألف منزل27 والتفزيع زذالة الفرع ثم ترك ذكراافرع وأسئد الفملإلىالجار 
والورور وحى غالة لما اللىء عنه مأ قيلها من الإشعار بوفوع الاذن. ن أذنْ 
له ف] نه مسيوق بالاسندذان ا مستدعى للئى فب والانتظار للجو اب كأنه سيل كف 
ون لهم فقيل يتربصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون على 
.وجل وفرع ملا حتى إذأ أذيل الفرع عن قلوبهم بعد لاثما والى وظهرت لهم 
تباشير الإجا بة. 

ل( قلوا ) أى المشفوع لهم إذاثم انحتاجون إلى الإذن والمبتمون بأمره 
١‏ ماذا قال ريم ) أى فى شأن الإذن <١ا‏ قالو! 6 أى الشفعاء لآنهم المباشرون 
للاسئئذان بالذات المتو سطون بيهم وبيئه عر وجل بالشفاعة ْ الحق 4 أى 
أى ما قاله الحق ل( وهو العلىالكبير 6 من مام كلام الشفعاء قالوه اعثر افا بغية 
'عظمة جناب المرة عر وجل وقصور شأ نكل من سواه أى هو المتفرد بالعاو 
.والكبرياء ليس لأحد من أشراف الخلائق أن يتكلم إلا بإذنه وقرىء فزع 
عنما بمهفى فز ع وفرىم فزع عبل البناء للفاعل وهو أللّه وحوده وفرىء فراع 
بالراء المهملة والغين المعجمة أى نفى الوجل عنها وأفنى من فرغ الزاد إذالم ببق 
عله ثبىء وهو من الإسناد المجازى لآن الفراغ وهو الخلى -دال ظرفهءند تفاده 


(1) فى ١‏ بأاف معزل 
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فأسند إليه على عكس قوم جرى أنهر وعن المحسن تخفيف الرأه وأصله فرغ 
الوجلعنها أى! تتفىعنهاوفنى ثم حذ ف الفاعل وأسند إلى الجار والجرور وبهيعرف 
حال التفر 2 وقرىءه أر تفع عن فلأو هم بمعنى انكف عتمأ (قل من ار زقم 
من السموات والأرض 6 أمر عليه ااصلاة والسلام بتيكيت المشركين ماهم 
على الإقرار بأن 1 طتهم لا يماكون مثقال ذرة فهما وأن الرازق هو الله تعالى 
فإنهم لا يكرونه كما ينطق به قوله تعالى زقل من يبرزقكلكممن السماء والارض, 
أم ٠ن‏ يملك السمع والأابصار ومن يخرج الى من الميت ومخرج الميمدمن الحى 
ومن ,«دبر الآمر فسيةولون الله ) وحيثكانوا يتلعثمون أحيانا فى الجواب 
مخافة الإلزام قيل له عليه الصلاة والملام ١‏ قل الله 4 إذ لا جواب 
سوأه عندم أيضاآً 

رز وإنا أوزيا 1 لعلى هدى أو فى خلال مبين ) أى وإن أحد الفريقين من 
الذن. وحدون التو حد بالرزق والقدرة!لذا:.ةو خصو بالعبادة والذ.نيشر؟ون 
به فى العيادة اماد النازل فى أدفالمراتب الإمكانية لعلى أحد الآمرين من الطدى 
والضلال ألبينوهذا بعد ماسبقمن التقرير البليغالناطق بتعيينمن هو على ألطهدى. 
ومن هو ف الضلال أبلغمن التصريح بذلكجريانه على سنن الإنصاف المسكت 
للخصم الآلد وقرئه وأنا أو [يا م إما على هدى أو فى ضلال مبين واختلاف 
الجارين للإيذان بأن أطادى كن استعلىمنارا ينظر الأشياء وبتطلععليها والضال 
كألله منغمص عق ظلام لا برى كنا أو محتوسن ل ففاموازة لبه يع الأروج 
منهالا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعماون)وهذا أبلغ فىالإنصاف 
وأبعد م نالحدل والاءنساف يت أسند فيه الاجرام وأن أريد به الزلة وترك 
الأولى إلى أنفسهم ومطلق الممل إلى المخاطبين مع أن أعبالحم أكبر الكبائر 
لتقل جمع بيننا ربنا )يوم القيامة عند الحشر والحساب لاثم يفتح بيننا بالق ) 
أى يك بيننا ويفصل بد ظبور حال كل منا ومنكم بأن يدخبل الحقين الجنة 
والمبطلين الثار ( وهو الفتاح 6 الا م الفيصل فى القدايا المتعاقة ( العلبم )4 
يما ينبغى أن يقضى به لاقل أروى الذين ألحفتم 6 أى الحقتموم (به شركاء )4 


سورة سأ الم 
أريد بأمرثم بإراءة الأصنام مع كونها رأى منه عليه ااصلاة والستلام [ظهار 
خطائهم العظي و[طلاعبوعل بطلان رأهم أىأرونها لأنظر بأىصفة الحقتمرها 
لله الذى ليس 5ثله ثىء فى استحقاق الهبادة وفيه مزيد نكيت هم بعد [لزآم 
اليية علهم ( كلا » ردع فى عن المشاركة بعت [بطال المقايسة , 
(ربلهو الله العريز الحسكيم )أىالموصوف ,الخلبة القاافرة والمكمة الباهرة 
فأين شركارك التى ته ى أخس الآشياء وأذطها منهذه'الرتبة العالية وااضمير إها لله 
عر وعلا أو للشأن ”ا فى قل هو الله أححد 0 ونما أرسلناك إلا كانة اناس ) 
أ إلا إرسالة عاية 0١0‏ لحم فإنها إذا عمتهم فقد كفتهم أن مخرج منها أحد منهم 
أو إلا جامعا لم فى الإبلاغ فهى حال من الكاف والتاء الببالغة ولا سييل إلى 
جعلها -دالا من اناس لاسجحالة تقدم الال عيل سأعورريأ النجرور ( بشير أ ونذير أ 
ولكن أكثر الناس لآ لبون ) ذلك فيحهلهم جبلهم على ها ثم عليه من الغى 
والضلال ( وبقولون ) من فرط جببلهم وغاية غيهم لإمنى هذا الوعد ) بعاريق 
الاسئهزاء سنون به المبشر هه والمنذر عنه أو الموغود بقوله تعالى ( جمع بمننا 
ربنا عم يفنح بيننا) ز إن كشتم صادفين) عخاطبين لرسول الله صل الله علبهوسل 
والمؤمنين بهلإقل لك ميعاد يوم )أى .وعد يوم أو زمان وعد والإضافة للنبيين 
زقرىء ميعاد يوم منونين عل البدل ويوما باضمار أغنى التعظم ([ لانستأخرون 
عنه 4 عند مفاجأته 0 ساعة ولا تستقدمون 2 ضغة معاد وفى هذا الجوابه 
من المبالغة فى التهديد ما لايخو حيث جعل الاستثخان فى الاستعالة كالاستقدام 
المتنع عقلا وقد مس بيانه مراراً وجوز أن يكون نف الاستتخار والاستقدام 
غير #قيك بالمشاجأة فيكو ل وصف ا معاد بذلك لتعحفحقته وأقرير وزو قال الدن 
كذروا لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) أى من الك تب القديمة 
الدالة عل البععت وقيل إن كفار مك منألوا أهل الكّاب عن رسول الله صل الله 
عليه وسل فأخبروم أنهم يجدون نعته فى كتبهم فخضبوا فقالوا ذلك وقيل|لذى 


(١)تئ ٠١‏ :إلا إرسها ظامأ . 
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بين يديه القيامة ( ولو ترى إذ الظالمون ) المدكرو ن للبعث لا موقوفون عند 
رهم ) أى فى موقف الحاسبة (يرجع بعضهم إلى بعض القول)أى يتحاورون 
ونترأجعون القول ( يقول الدن استضعفوا ) بدل هن ير جع ال أى يقول 
الاتباع ١‏ للذين استكيرا ف الدئيا واستتبعوثم فى الغى والضلال ١‏ لولا 
نتم 4 أى لولا إضلالكم و صدم لنا عن الإيمان رز لكنا مؤمنين 4 بأقراع 
الرسول عليه الصلاة والسلام ل( قال الذين استكبر وأ لاذين استضعفوا )استثناف 
عبنى على ااسؤال كأنه قيل ف اذا قال الذين استكبروا فى الجواب فقيل قالوا 
( أن صددنا م عن الطدى بعد [ذ جاء؟ بل كنم جر مين ) منكر بن لكو نهم 
هم الصادين لمم عن الإيمان مثبتين أنهم مم الصادون بأنفسهم بسبب كو نهم راعذين 
فى الإجرام (وقال الذين استضعفوا للذين است-كبرو) إضرابا على [ضرابهم 
وإبطالا له ل( بل مكر اليل والنهار)أى بل صدنا مكرك يا بالليل والنهار ذف 
المضاف إليه وأق مقامه الظرف اتساعا أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على 
الإسناد الجازى وقرىء بل مكر الليل والهار بالتنورن ونصب ااظرفين أى بل 
عصسدنا مكرم فى الليل والهار على أن التنون عوض عن المضاف [ل.ه أو مكر 
عظى على أنه للتفخبم وقرىء بل مكر اللِل والتهار بالرفع والنصب أن تكرون' 
الإغواء مكرا دائيا لاتفترون عنه فالرفع عل الفاعلية أى بلصدنا مكرك الإغواء 
فى الليل وااهار على هأ سبق من الانساع فى الظرف بإقامته مقام المضاف [إيه 
والخصب على المصدرية أى بل تكرون الإغواء مكر الليل والنهار أى مكرا 
دائما وقوله قعالى (( إذ تأمروننا 4 ظرف للمكر أ بل مكرك الدائم وقت 
أمرم لما رز أن نكفر بألله وجعل له أنداداً ) على أن المراد عكر ثم إما نفس 

أمر م يما ذ كر كا فى قوله تعالى (يافوم.اذ كروا نعمة الله عليكم [ذجعل فيكم أنبياء 

وجعلم ملوكا) فإن الجملين المذكورن نعمة من اللهتعالى وأى نعمة وإما أمور 

أخر مقارنة لأمرثم داعية إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك 

١‏ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) أى أضمر الفريقان الندامة على ما فملا 

من الضلال والإضلال وأخفاها كل منبما عن الآخجر ذافة التعمير أو أظرروها 
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فإنه من الأأضداد وهو المناسب لام لإ وجعلنا الأغلال ف أعناق الذن كفروا). 
أى فى أعناقهم والإظهار فى موضع الإضار للتنويه بذمهم والتنبيه على موجب 
أغلالهم بهل يحزون إلا ماكانوا يعملون) أى لا بحزون [لا جزاء ماكانوا 
بعماون أو إلا بما كانوا يعملونه على تزع الجار ل[ وما أرسلنا فى قرية ) من. 
القرى ل من نذر إلا قال مثرفوها إنا ا أرسلتم به كافرون ) تسلية ارسول 
الله صل الله عليه وسل ما منى به من قومه من التكذيب والكفر يما جاء به 
والمنافسة بكثرة الأموال والآولاد والمفاخرة حظوظ الدنيا وزخارفباوالتكبر 
بذلك على المؤمنين والاستبانة بوم أجله وقوطهم (أى الفريقين خير مقاما 
وأحسن نديا) بأنه لم برسل قط إلىأهل قرية من نذير إلا قالمترفوهم مثل مافاله 
مترفوا أهل مك فى حقه عليه الصلاة والسلام وكادوا به نمو ما كادوا به عليه 
الصلاة والسلام وقامموا أمور الآخرة الموهومة والمفروضة عندثم على أمور 
الدنيا وزعموا أهم لو لم يكرموا على اله تعالى لا رزقوم طيبات الدنيا ولولا أن 
المؤمنينهانوا عليه تعالى لا <رمبموها وعلذالك ال رأىالركيك بنوا أحكامبم. 

لاو قالوا من أكثر أموالا وأو لادا وما نحن بمعذبين ) إما بناء على اثتفاء 
العذاب الأخروى رأسا أو على اعتقاد أنه تعالى أ كرمهم فى الدنيا فلا يوينهم فى 
الآخرة على تقدير وفوعبها لا قل ) ردا علييم وحمما لمادة طمعهم الفارغ 
وتحقيقا للحقالذى عليه يدور أمر النكوين( إن رف يبسط الرزق لمن يشاء) 
أن ببسطه له 0 ويقدر 4 على من يشاء أن بقدره عليه من غير أن يكون 
لاحد افريقين داع إلى ما فعل به من البسط والقدر فريما يوسع على 
العاصى ويضيق على المطيع وريما يعكس الآمر وريما يوسع عايهما معا وقد 
«ضيق علمهما وقد إو ممع على شخص تارة ويضيق عليه أخر ي يشفعل كلا من 
ذلك حسما تقتضيه مشيه المبنية على الك البالغة فلا يقاس على ذلك أمر 
الثواب والعذاب اللذين هناطبما الطاعة وعدمباوقرىء ويقدر بالتشد يدلاو لكن 
أ كثر الناس لا يعلمون) ذلك فيزعمؤن أن مدار البمط هو الشرف والكرامة 
ومدار القدر هوالوان ولايدر ون أن الأو لكثيرا مابكو ن بطري قالاستدر جَ 
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والثلى بطريق الابتلاء ورفع الدرجات ١‏ وما أموالكم ولا أولادكم بالى 
تقر بم عندنا زلنى »4 كلام مستأنف من جهئه عز وعلا خوطب هه الناس 
بطريق التلوين والااتفات م.الجة فى تحقيق المق وتنةرير ما سيق أى وما جماعة 
أمو الكم وأو لادكم بالجماعة التى تقر بكم عندنا قربة فإن المع المكسر عقلاؤه 
«وغير عقلائه سواء فى حك التأنيث أو بالخصلة انى تقر بكم وقرىء بالذى أى 
بالذِىء الذى . 

( إلا من أمن وعبل صا حا 6 استثناه من مفعول تقر بكم أى وما الأموال 
والآولاد تتقرب أحدا إلا المؤهن الصالم الذى أنفق أمواله فى سبيل الله تعالى 
«وعم أولاده الخيرورباثم على الصلاح ورشعهم للطاعة وقيل م نأموالك وأولادكم 
عل جذف المضاف أى إلا أموال من ال( فأولئك 4 إشارة إلى من وأجمع 
باعتبار معناهايا أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد مع 
قرب العهد بالمثمار إليه للإيذان بعلو رتبتهم وبعد منذلتهم فىالفضل أى فأولئك 
المعو تون بالإيمان والعمل الصالج ١<‏ لحم جزاء ااضعف ) أى ثابت لمي ذلك 
على أن الجار والمجرور خبر لما بعده واجملة خبر لآولئك وفيه تأكيد لذكرر 
الإسناد أو يشت طم ذلك على أن الجار واليجر ورخبر لآو لك ومابعده مر تفع 
على الفاعليةوإضافة الجزاء إلىالضعفمنإضافة المددر [لىالمفعول أصلهفأوائك 
الحم أن >ازوا اضعف ثم جزاء الضعفثم جزاء الضعف ومعناه أن تضاعف 
حسئاتهم الواحدة عثيراً فا فوقها وقربىء ججزاء الضعف على فأؤليِك بو الضِعف 
جزاء وجزاء الضهف على أن يجازوا الضعفيمٍ وجزاء الضعف بالرفع على أن 
الضءف بدل من جز أء 2 يها عيلو! دن الصالحات م وثم فى الغرهاتب 4 أى 
غرفات النة امقر ن) من جميع المكاره وقرىم بفتح الرأء و حكن أ وقرىء 
فى الغرفة على إرادة الاؤس رُ والذين سمون فى أبائنا 2 بالرد والطمن فيبأ 
لا معاجرين ب سابقين لآنبيائنا أو زاعمين أنهم يفوتوننا ١(‏ أولئك فى العذاب 
جبضرون ) لا يحديهم ما عولوأ عليه تفعا . 

١‏ قل إن دف يسمط الرزق لمن يشاء من عباده 4 أى يوسعه عليه تارة 


ود 
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رّ واقشدر له أى لضهة4 عليه ثارة أخرى فلد هوأ الفقر وأنققوا قُْ سبيل 


لله وتعرضوا لنفجاته تعالى لإ وما قم من ثىء فهو مخلفه) عوضا إما عاجلا 
وإما أجلا ا وهو غير الرازتين ) فإن غيره واسطة فى [يصال رزقه لاحقيقة 
اراذقيته(ويوم يحشرم جميعا)أى المستكبرين والمستضعفين وما كانوا يعبدون 
من دون اللَهِ ويوم ظرف لمضمر متأخير سيأق تقديره أو مفعول لضمر مقدم 
نو اذكر 3 يقول لللاك أَمو لاء إيا كم كانو | يعيدون)ثقر بعا للمشركين 
وتبكينا لممعلى نج قوله تعالى (أأنت قلت للئاس اتخذونى وأمى) الخ وإقناطا لهم 
عا علقوا به أطاعهم الفارغة من شفاعتهم ومخصيص الملائه لانم أشر ف 
شركاثهم والصالمون للخطاب منهم ولأن عبادمم مبدأ الشرك فبظيور تهبورثم 
عن رتية المعيودية وننرز هرم عنعبادت6هم بظمر حال سأ لرشركامم بطريقالأولوية 


١‏ وثريءه الفعلان بالنون ( قالوا )استثناف مي ى عللى عد آل نكمأ من <كارة سوال 


الملائكة حياءكل فقيل يقولو ن متئزهين عن ذلك (١‏ سبحا نك أنت وليئا من 
دونهم ) والعدول إلى صيغة الماضى للدلالة على التحقق أى أنت الذى نواليه 
من دولهم لا موالاة لدأ و بدنهم كأنهم بدنوأ بذلك برأء نهم من اأرضّأ بعأدتوم 
ثم أضر بو اعن ذلك ونفوا أنم عبدوم حقيقة بقرهم ( بل كانوأ يعبدون 
الجن ) أى الشياطينحيث أطاعوثم في عيادة غيرالله .بحانه وتعالى وقيلكانوا 
مثلون هم وتخيلون م أنهم الملائكة فيعبدو لوم وقيل يد.خجلون أجو اف 
الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتما قير أكثرث بهم مؤمنون ) الضمير الآول 
للانس أو للءشركين والأاكثر بمعنى الكل والثانى للجن . 

لإفاليوم لا يملك يعض 'لبعض نفعا ولااضر|) من جملة ما يقال للملائكة 
عند جو ابه بالتنزه والابرو عما نسب [لييم الكفرة مخاطيون بذلك على رءوس 
الاشباد إغلاراً لعزم وقصورثم عند عبدتهم وتنصيها على مأ بوجب خييةم 
رجائهم بالكلية والفاء ليست لترتيب ما ببدها من الم على جواب اللانكة 
فإنه حقق أجابوا بذلك أم لا بل لترتيب الإخيار به عليه ونسية عدم النفع 
والضر إلىالنعض الهم للسااخة فم هوالمقصود الذى هو بيان عدم نفع الملهل 14 





للعيدة بنظمه فىس لك عدم أفمع العيدة طم كأن نضع الملاكة لعيدتهم فى الاستحالة 
والانتفاء كتفع العبدة م والتعرض لعدم الضر مع أنه لا حث عنه أصلا 
ما لتعميم العجز أو لحل عدم النفع على تقدير العيادة وعدم الضر على تقدير 
تركبا أو لآن المراد دفع الضر على حذف المضاف وتقييد هذا الحم بذلك. 
ألبوم مع ثبوته على الاطلاق لاأعقاد رجائهم على عق الذفع بوممُذ وقوله عن 
وجل ١‏ ونقول للذين ظلموا ) عطف على نقول للملائكة لا على لا يماك ؟! 
قيل فإنه مأ يقال يوم القيامة خطابا للملائكة مترتها على جواببهم المحكى وهذا 
<كاية ارسول الله صلى أله عليه و سل لا سيقال لاءءدة بو مكف إر كا به 
ما سيقال للملائكة أى يوم نحشرم جميما ثم نقول للملائكة كذا وكذا 
وبقولونكذاوكذا ونقول اشر كين ذو قوا ءذابالناراتى كنم بتكن بون) 
يكون من الأهوال والأ<وال ما لا >يط به نطاق المقال وقوله تعالى : 
( وإذا تتلى علييم آياتنا ببنات ) بيان لبعض آخر من كفرانهم أى إذا 
تنلى عليهم بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام آياننا الناطقة حقية النو<يد 
وبطلان الش ركو قالوا ما هذا )يعنو ن رسول الله صلى الله عليه وس( [لاجل 
بريد أن إصدكم عا كان اإعمك أبازكم يعم عأ يستدعيه من غير أن رن 
هناك دين إلى وإضافة الآباء إلى المخاطبين لا إلى أنفسهم لتحريك عرق >1١‏ 
العصبية منرم مأاخة فىتقر ثم على ألشر لك وتنفير م عن التو حيد و قأاوأ ماهذا )4 
يعنون القرآن الكريم ١‏ إلا إفك ) أى كلام مصروف عن وجهه لا مصداق 
له فى الواقع ( مفترى ) بإسناده إلى الله تعالى ( وقال الذين كفروا للحق ) 
أى لأمر النبوة أو الإسلام أو القرآن على أن العطف لاختلاف العنوان بأن 
براد بالآو ل معناه و بالثانى نظامه المعجر <لما جاءهم ) من غير تدبر ولا تأمل 
فيه ( إن هذا إلا حر مبين ) ظاهر حرينه وف تكربر الفعل والتصريس بذكر 
الكبفرة وما فى اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فبه ومافى لما من 
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المسارعة إلىاليت بهذا القول الباطل إنكار عظم له وتعجيب بليغ منه ل و ما أنيناه 
من كتب بدرسونها ) فبها دايل على صحة-الإشراك يا فى قوله تعالى ( أم أنزلنا 
عليهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا به يشركون) وقوله تعالى (أم آنيناه كتابا من 
قبله فهم به مستمسكون) وقرىء يدرسونها ويدرسونبها بتشديد الدال يفتعلون 
من الدرس . ٠‏ 

لإ وما أرسلنا إلهم قباك من نذير © يدعوم إليه وينذرهم بالعقاب إن 
ل بشركوا وقد بان من قبل أن لاوجه له بوجه من الوجوه فن أن ذهبوا هذا 
المذهب الزائغ وهذاغابءة تجبءل لم وتسفيه أيهم م هددهم وله تعالى 
ر وكذب لذن من قيلهم 4 من الاسم المتقدمة والقرون لا لية 3 كذبو أ 
) وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) أى ها بلغ هؤلاء عثير ما آنينا أولئك 
من القوة وطول العمر وكثرة المال أو ما بلغ أولئك عشر ما آنينا هؤلاء من 
البينات والهدى (فكذبوا رسلى )عطف على كذب الذين ال بطر يق النفصيل 
والتفسير كقوله تعالى( كذبت قبلبمقوم نوح فك بوا عبدنا) الخ ((فكيفكان 
نكير ) أى إنكارى طم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك ١‏ قل [إبما 
أعظكم بواحدة ) أى ما أرشد م وأنصس لم إلا مخصلة واحدة هس ها دل 
عليه قوله تعالى : ( أن تقوموا لله ) على أنه بدل منها أو بيان لما أو خبر 
فكداً حذوف أىهىأن تقوموأ من مجلس رسو لالله صلى ألله عليه وسل أوتنتصبوا 
للأمر غالصا لوجه الله تعالى معرضا عن الماراة والتقليد ذا مثنى وفرادى )أى 
متف رقين اثنين اثنين وواحدا واحدا فإن الاز دحام يشوش الآفهام وغخاط 
الأفكار بالأوهام وفى تقديم منى إبذان بأنه أوئق وأقرب إلى الاطمئنان 
2 أم تنفسكروا ) فى أمره عليه الصلاة والسلام وما جاء به لتعلموا حقيقته 
وححدقيته وقوله تعالى : ما بصاح.؟ من جنة ») أسئئناف مسوق من جبته 
تعالى للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الآمر أمظم الذى نحته ملك 
الدنيا والآخرة لا يتصدى لادعائه إلا مجنون لاييالى بافتضاحة عنده مطالبته 

( 08" -س أبو السعود ل الرابع ) 
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بألبرهان وظبور عجزه أو موٌ بد من عزد الله مر شح للنموة وأئق حجتهو برها نه 
وإذ قد علتم أنه عليهااصلاة والسلامَ أرجم العالمين عقلاو أصدقهمقولا وأ نزههم 
نفسا وأفضايم علءا وأحستهم عملا وأجعبى الكالات البشرية وج بأنتصدقوه 
فى دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر لها دم الجبال و>وذ أن 
يتعلق بما قبله على معنى ثم تتفكر وأ فتعلموا ما بصا يحم ف تعلة واقن دوز أن 
تسكون ما استفبامية على معنى ثم تتفسكروا أى شىء به من أ ثار الجنون . 

ر) إن هو إلا نذير لم بين ددى عذأب شديد 2( هو عذاب الآخرة فأنه 
عليه الصلاة و اأسلام معو ث فق نسم الساعة إر 0 مأ سألتم من أن ) أىأى 
شىء سأل:تك من أجر على الرسالة7"© ل فبو لمم ) والمراد نفى السؤال رأسا 
كو ل من قال من م بمطدشيمًا إن أعطيتى شيا نغذه وقيل مأ موصو ل 3 بد مهأ 
ما سأهم بقوله تعالى (ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلا) وقولهتعالى لا أسأ لك عليه أجرا إلا المودةفى القربى) واكناذ السبيل إأيه 
تعالى متفعتهم الكبرى وقرياه عليه الصلاة والسلام قر باهم ور إن أجرى إالاعلى 
أله وهو ءلى كل شىء شبيد ) مطلع بعلم صدق و<خالوص نتى وقرىء إن 
أجرى بسكون الياء ( قل إن ربى يقذف بالحق © أى يلقيه وينرله على من 
يمتبيه من عباده أو ير به الباطل فيدمغه أو بر مى به فى أقطار الآفاق فيكون 
وعد! بإظبار الإسلام وإعلاء كلية الحق إر علام الغيوب ) صفة خمولة على 
حل إن واسمبا أو بدل من المسشسكن فى يقذف أو خبر ثان لآن أو خير مبندأ 
عذوف وقرىء بالنصيصفة لربى أومقدرا بأعنى وقرىء بكسر الغين وبالفتح 
كصبور مبااغة فائب لإ فل جاء الحق © أى الإسلام والتوحيد ١‏ وما يبدىء 
الياطل وما يعيد ) أى زهق الشرك بحيث ل بق أثره أصلا مأخوذ من هلاك 
الى فانه إذا هلك ببق له إبداء ولا إعادة خُمل مثلا فى الحلاك يلمرة ومنه 
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(1)ف ٠‏ : على الحداية . 
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أقفر من أهله عد فلس يبدى ولا بعيد 

وقيل الباطل [بليس أو الصمم والمعى لا ينثىء خخلقا ولا بعيد أولا يبدىء 
خيرا لأهله ولا يعيد وقيل ما استفبامية منصوبة بما بعدها ل فل إن ضلات © 
عن الطريق الحق لا فإنما أضل على نفسى 6 فإن وبال ضلالى علها لآنه بسبيبا 
إذ هى الجاهاة بالذاتو الأمارة بالسوء وبهذا الاعتبار قو بلالشرطية بقوله تعالى 
ل( وإن اهتديت فبما يوحى إلى ربى ) لآن الاهتداء بودايته وتوفيقه وقرىء 
ربى بفتح الياء ( إنه جميع قريب 2 بعلم قو لكل من المرتدى والضال وفمله 
وإن بالغ فى إخفامما . 

لإولو ترى إذ فزعوا) عند الموت أو البعث أو يوم بدر وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن ثمانين ألفا يغزون الكعبة لخر بوها فإذا دخلوا البيداء 
خسف بهم وجواب لو محذوف أى لرأيت أمما هائلا ( فلا فوت © فلا 
شوئون الله عر وجل مهرب أو تحصن 0 وأخذوا من مكان قريسب ( من 
ظبر اللأرض أو من الموقف إلى النار أو من صحراء بدر إلى قلييها أو من دت 
أقدامهم إذا خسف ببم واحلة معطوفة على فرعوا وقيل على لافوت على معنى 
إذ فزعوا فلم يذوتوا وأخذوا ويؤيده أنه قرىء وأخذ بالعطف على عله أى 
فلا فوت هنا وهناك أخذ ل وقالوا آمنا به 4 أى محمد عليه الصلاة والسلام 
وقدمر ذكره فى قوله تعالى ما بصاحيكم ل( وأنى طم التناوش © التناوش 
التناول السبل أى ومن أين لهم أن يتناؤلوا الإعان تثاولا سبلا ل من مكان 
بعك 2( فانه ف حميز اكليف رهم منه دز ل بعيد وهو شل 5-5 طم قْ 
الاستخلاص بالايمان بعد مأ فأت عنهوم وبعد حال من بر يد أن بتناول الثىء 
من غلوة تناوله من ذراع ف الاستحالة وقرىء بالهمز على فلب الواو اضمبا 
وهو من تأشت الثىء إذا طلءته وعن ألى عمرو التناؤش بالمز التناول من 
من بعد من قوطُم أشنت إذا أبطأت وتأخرت ومنه قول من قال : 

نمبى نددشا أن يكون أطاعنى وقدحدثت بعد الآمو زأفواد 
لإ( وقد كفروا به ) أى بمحمد صل الله عليه وسم أو بالعذاب الشديد 
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الذى أنذرم | بأه 2 من قيل 4 أى من قبل ذلك فى أو أن اكليف رو يهذفون 
بالغيب © ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظر لهم فى حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام من المطاعن أو فى العذاب المذكور من بت القول بنفيه ل هن 
مكان بعيد ) من جهة بعيدة من <اله عليه الصلاة والسلام حيث ينسبونه 
صلى الله عليه وسلم إلى القتمر والسحر والكذب وأن أبعد ثىءما جاء بهالشعر 
و[أسححر و بعد ثىء من عادته المعروفة فم بين الداى والقاصى الكذب وأعله 
تمثيل لخاطم فى ذلك بحال من برءى شيدًا لا براه من مكان بعيد لا مجال لاومم فى 
لوقه وقرىء ويقذفون على أن الشيطان يلق إليهم ويلةنهم ذلك وهو معطوف 
على قد كفروا به عل حكاية الحال الماضية أو على قالوا فيسكون تمثيلا الهم 
بال القاذف فى تحصيل ماضيعوه من الإعان فى الدنيا لز وحيل بينهم وبين 
مأ يشتهون ) مع نفع الإمان والنجاة من ائار وقرىه بإشممام ألضم للحاء 
(١‏ يم فعل بأشياعبم من قبل ) أى بأشباههم من كفرة الآمم الدارجة ( أنهمم 
كانوا فى شك مريب ) أى موقع فى الردة أو ذى ربة والآول منقول من 
يصح أن يكون مريبا من الأعدان إلى المعنى والثانى من صاحب الشنك إلى الك 
- قال شعر شاعر وألل أعلم . عن رسول الله صل الله عليه وسلم: وه قرا 
سورة سبأ لم يبق رسول ولا فى إلا كان له يوم القيامة رفيا ومصاخا» 
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2 سورة الملا_ككي 


مكية ؛ وهى خمس وأربعون آبة 


م بم ألله الرحمن الرحيم ) 

( امد لله فاطر السموات والآر ض2 ميدعهمأ من غير متال كتذيه 
ولا قانون ينتحيه من الفطر وهو الشق وقيل الشق طولا كأنه شق العدم 
بإخراجبما منه وإضافته محضة لآنه منى الماضى فبو نعت للاسم الجليل وهن 
جعلها غير محضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق 9 جاعل اللاكه ) 
الكلام فى إضافته وكوثه نعتا أو بدلا ما قبله وقوله تعالى <إ رسلا ) منصوب 
به على الوجه الثانى من الإضافة بالاتفاق وأما على الوجه الأول فكذلك عند 
االكساق وأما عند البصريين فيمضمر يدل هو عليه لآن اسم الفاعل إذا كان 
معن الماضى لا يعمل عندم إلا معرفا بأللام وقال أبو سعيد السيراق اسم 
الفاعل المتمدى إلى اثنين يعمل فى الثانى لإن باضافته إلى الآول تعذرت 
إضافته إلى الثانى فتمين نص.ه له وعلل يعضوم ذلك بأنه بالاضافة أشيه المعرف 
باللام فعمل عمله وقرىء سجاعل بالرفععلى المدح وقرىء (الذى فطرااسموات 
والأرض وجعل الملاتسكة) أى جاعلهم وسائط بيندتءالى و بين أنبيائه والصاللمين 
من عبادء يبلفون [إمهم رسالانه بالوحى والإلهام والرؤيا الصادقة أو بينهتءالى 
وبين خاقه أيضا حيث يوصلون [لهم آثار قدرته وصنعه هذا على تقدبر 
كرون الجمل تصيير بأ أما على تقدير كو له بداعيا فرسلا نصب على الماامة 
وقرىء رسلا بسكون أأسين ١‏ أولى أجنحة ) صفة لرسلا وأولو اسم جمع 
لذوم أن أولاء سم جمع لذا ونظيرهما فى الأسصاء المتمكنة انخاض 
و الخلفة و فو َه تعالى . 

) مني وثللاث ور باع )» صفات لاجندة أي ذوى أجبزبعة متعددة متفاونة 
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ف اأعدد سب تفاوت ماطى من المراتب بزلون ما ويعرجون أو سر عون 
بها والمعنى أن من الملاكه خلةا لكل واحد منهم جناحان وخلقا لكل واحد 
متهم ثلا َه وخلقا آخر لكل معوم أر بعة أجنحة ويروى أنصنفا من الملا طم 
ستة أجنحة >ناحين منهاياقون أجسادم وبآخرينءنها يطيرون فا أمروا بهمن 
جبته تعالى وجناحان منها مرخيان على وجوههم حياء من الله عز وجل وعن 
رسول الله صلى التهعليهوسل أنه رأى جيريلعليه السلام ليلة المعراج ولدستائة 
جناح وروى أنه سألهعلهما السلام أنيترا آى له ففصورته فقال [نك ان تطيق 
ذلكقال إىأحب أنتفعل نفرجعليه الصلاة والسلام فليلة مقمرة فأتامجبريل 
عامهما السلام فصورته فغشى علبه عليه اأصلاةوالسلام ثم أفاق وجبر يل مسنده 
وإحدى يديه على صدره والاخرى بن كتفيه فال سبحان ااه ماكنت أرى 
أن شيئاً من الخلق هسكذا فقال جبريل عليه السلام فكيف لو رأيت [سرافيل 
له اثنا عشر جناحا جناح منها بالمشرق وجناح منها بالمغرب وإن العرش على 
كاهله وإنه ليتضاءل الأحابين لعظمة الله عز وجل حتى يعود مثل الوصع وهو 
العصفور الصغير . 


لإ يزيد فى الخلق ما يشاء ) استئناف مقرر لما قبله من تفاوت أحوال 
الللائكي 2 عدد الاجندة ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشديته تغالل له لآمر 
راجع إلى ذواتهم ببيان حم كلى ناطق بأنه تعالى يزيد فى أى خلق كان كل 
مأ يشاء أن بزيده موجب مشدنته ومفتئى كته من الامور الى لا حيط ممأ 
الوصف وما روىآلنى عليه الصلاة واأسلام من تخصيص بعض المعالى بالذ كر 
من الوجه الحسن والصو ت الحسن والششعر الحسن فبيان لبعض مواد المعبودة 
بطزيق القثيل لا بطر,يق الخصر فا وقوله تعالى ) إن الله على كل شثىء قدير ) 
تعليل بطر يق التحقيق للحم المذكور فإن شمو ل قدرتهتعالىجميع الأآشياء بما يوجب 
قدرته تعالى على أن يزيد كل ما يشهاؤه إيحايا بينا (إ مايفتح الله للناس من رحمة ) 
عبى عن إرساطا بالفتح إيذانا بإنها أنفس الخرائن الى يتنافس فما المتنافسون 


وأعز ها مثالا وتنكيرها للإشاعة والإبهام أى أى ثىء يفتم الله هن ران 
رحمته أبةَ رحمةكانت من نعمة وحة وأمن وعل وحكة إلى غير ذلك ممالاحاط 
بهل فلا مسسك لحا ) أى لا أحد يقدر على إساكها ( وما يمسك ) أى أى 
ثىه يمسك إفلا مرسل له) أى لا أحد يقدر على [رساله واختلاف الضميرين 
لا أن مرجع الأول مفسر بالرحمة ومرجع الثانى مطلق ناوا وغيرها كائنا 
ما كآن وفءه إشعار بأن رتنه سيقت عَصْيه ) هن بءعده 4 أى من بعد [مسأ 3 
(( وهو العزيز ) الغالب على كل مأ يشاء من الأمور الى من جملتها الفتتم 
والإمساك (الحكيم 6 الذى يفع لكل مارمعل حسما تقتضيه المكة والمصلحة 
واجملة تذييل مقرر لما قبلبا ومعرب عن كون كل من الفتمم والإمساك يموجب 
الحسكة التى عليها يدور أمر التكوين وبعد مأ بين سحاته أنه الموجد للملك 
والملكوت والمتصرف فبما بالقرض والب.ط من غير أن بكون لاحد فى ذلك 
فك ها بوه ون الرجره. أدر الثاني لاله[ أهل بسك شاسة بكر 
زعمه قال : 


ل 51 بأ لنعم 


١‏ يأبها الناس اذكروا نعمة الله عليم ) أى[ نعامه عليك إن جعات |انعمة 
مصدرا أو كائنة عليكم إن جعلت اسما أى راعوها واحفظوها معرفة حقها 
والاءتراف ما وتخصيص العبادة والطاعة يمر امبا ولا كانت أعم لله تعالى مع 
تشعب فنوءها منحصرة فى نعمة الإباد ونعمة الإبقاء ننى أن يكون ف الوجود 
ثىء غيره تعالى يصدر عنه إحدى النعمتين بطريق الاستفمام الإنكارى المنادى 
باستحالة أن يحاب عنه بنعم فقال ( هل من خدالق غير الله ) أى هل خالق 
مغاير له تعالى موجود عبل أن خالق مبتدأ محذوف الخبر زيدت عليه كلة من 
لتأ كيد العموم وغيرالله نعت له باعتبار لهك أنه نعت له فى قراءة الجر باعتبار 
أفظه وقرىء بالنصب ع الاستئئاء وقوله تعالى (١‏ يرزقم من السياء 
والآرض ) أى بالمطر والنبات كلام مبتدأ على التقادير لاحل له من الإعراب 
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داخل فى حيز الئؤو الإنكار ولا مساغ لما قبل من أنه صفة أخرى طالق 
مرفوعة ألحل أو مجرورتهلآن معناه ؤوجود خالق موصوف بوصفى المغايرة 
والرازقيه معأ من غير تعر ض لنفى وجودما اتصف المغارة فقط ولا لا فيل 
من أنه الخير للبيتدأ ولا لما قيل من أنه مفسر لضمر ارتفع به قوله تعالى من 
خالق على الفاعلية أى هل يرزقك من خالق ال لما أن ممناهما نفى رازقية 
خالق مغاير له تعالى من غير تعرض لنفى وجوده رأسا مع أله المراد <تم 
ألا يرى إلى قوله تعالى ١(‏ لا إله إلا هر ) فإنه استئئاف مسوق لتقرير النفى 
المستفاد منه قصدا وجار رى الجواب عما يوهمه الاستفبام صورة خيث كان 
هذا ناطقا بنفى الوجود ئعين أن يكون ذلك أيضاً كذلك قطعاً والفاء فى'قوله ٠‏ 
تعالى ( فأنى تؤفكون © لترتيب إنكار عدوطم عن التوحيد إلى الإشراك 
عل ما قبلها كأنه قيل وإذا تبين تفرده تعالى بالألوهية واالقية والرازقية 
شن 5 وجه تصرفون عن التوححديد إلى الشرك وقوله تعالى ٠‏ 

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 4 تلو بن للخطاب وتوجيه له 
إلى رسول الله صب الله عليه وسل بين خطابى الناس مسارعة إلى تسليته عليه 
الصلاة وااسلام بعموم البلية أولا والإشارة إلى الوعد والوعيد ثانيا أى وإن 
استمروا على أن يكذبوك فيما بلغت إلمهم من الحق المبين بعد ما أقمت علييم 
الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأولئك الرسل فى المصابرة على ما أصابهممن قبل 
قومهم فوضع موضعه ما ذكر اكتفاء بذ كر السبب عن ذ كر المسبب كن 
الرسل للتفخم الموجب لزيد النسلية والتوجه إلى المصابرة أى رسل أولو شأن 
خ<طير وذوو عدد كثير ) وإلى الله آر جع الأمور 4لا إلى غيره فيجازى كلا 
منك ومنهم بما أنتم عليه من الأحوال اأنى من جلتبا صبرك وتكذييهم وفى 
الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع بالله تعالى مع إبهام الجراء ثوابا وعقابا 
من المبالغة فى الوعد والوءيد ما لا خفى وقرىء ترجع بفتح التاء من الرجوع 
والآأول أدخل فى التهويل زر يأها الناس 6 رجوع إلى خطابهم وتسكريرالنداء 
لتأكيد المظة والتذكير ١(‏ إن وعد الله » المشار إليه برجع الآمور إليه تعالى 
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من البعث والجزاء ( حق ) ثابت لا حالة من غير خاف ( فلا تغر نكم 
الحدوة الدنا 2( أن يذملم المع متاعبأ و إلبيكم التلمى ب خارفها عن تدارك 
مأ ي#مكم اوم اول الميعاد والمراد مهم عن الاغترار 5 وإن توجه النهى 
صورة بايا فى قولهتعالى (لا ير مشكم شقاق) لإولا يثر نكم بالله )و عفوه 
وكرمه تعالى ([الغرور) أى المبالغ فى الغرور وهر أأشيطان بأن »نيكم امخفرة 
مع الإصرار على المعاصى قائلا اعماوا ما شئتم إن الله غفور يغفر الذثوب 
جميعاً فإن ذلك وإن أمكن لسكن تعاطى الذنوب بهذا التوقع منقبيل تناول السم 
تمو بلا على دفع الطبيعة وتسكرير فعل النهى للببالغة فيه ولاخدلاف الغرورين 
فى الكيفية وقرىء الغرور بالعنم على أنه مصدر أو جمع غار كقعود 
جمبع وأعد . 
( إن الشبيطان لسكم عدو عدارة قديمة لا تتكاد “زول وتقدم لكم 
للامتمام به( فاتضذوه عدوا ) مخالفتكم له فى عقائدم وأفمالكم وأو 
على حذر منه فى مجامع أحو الكم وقوله تعالى ( [نما يدعو حزبه ليكو نوا من 
أصحاب السعير ) تقرير لعداونه وتحذير من طاعته بالتنبيه على أن غرضه فى 
دعوة شيعته إلى اتباع المورى والركون إل ملاذ الدنيا ليس عصيل مطالهم 
ومنافعهم الدنيوية يا هو مقصد المتحابين فى الانيا عند سعى بعضبم فى حاجة 
بعض بل هو تود يطبمو لقَاوْم فى الءذاب المخلد من حديث لاا >اسبون ١‏ الذ 9 
كفروا لهى ) بسبب كفرم وإجابتهم لدعرة الشيطان واتباعيم لخطواته 
عذاب شد اد )4لا بقادر قدره مديد لا يبلغ مدأه ١‏ والذين أمنوا وعملوا 
الصامات لهم ) سيب مأ كر من ألا مان والعمل الصا الذى من جملته عداوة 
الشيطان ( مخفرة ) عظيمة ١‏ وأجر كير ) لاغاية ما لإ أفن زين لهسوء 
تاين الما المؤدبين إلى تبئك العاقبتين والفاء لإنكار رتيب ما بعدها على 
ماقبلها أىأ بعد كون حاليبما كاذ كر يكون من زين له الكفر من جبة الشيطان 
امك فيه كن استقيسه واجتئه واختاز الامان والعمل الصالح<حى لاتكون 
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عاقبت.ما يا ذ كر فحذف ما حذف لدلالة ما سبق عليه وقوله تعالى ١‏ فإن الله 

يضل ) الخ تقرير له وتحقيق لاحق ببوان أن الكل يمشيثته تعالى أى فإنه تعالى 
يضل 9 من يشاء »4 أن بضله لاستحسانه واستحبابه الضلال وصرف اختياره 
إليه فيرده أسفل سافلين لز و-ودى من إششاء 2 أن مهديه برف أختياره إلى 
الحدى فيرفعه إلى أعلى عليين وإما تمهيد لما يعقبه من نميه عليه الصلاة والسلام 

عن التحسر والتحزن علهم لعدم إسلامهم ببدان أنهم ليسوا بأهل لذلك بل لآن 

يضرب عنهم صفحا ولا يبالى بهم قطمأ أى أبعد كون حاطم كا ذكر تحير 
علهم فحذف لا دل عليه قوله تعالى <ا فلا تذهب نفسك عللهم حسرات ) 
دلالة ببنة وإما تمبيد لصرفه عليه الصلاة والسلام عما كان عليه من الحرص 

الشديد على إسلامهم والمبالغة فى دعوتهم إليه ببياناست<الة تحويلهم عن الكفر 

لكونه فى غاية الحسن عندم أى أبءد ماذ كرمن زين له الكفر من قبل الشيطان 

فرأه حسئا فالهمك فيه يقيل الحداية <تى تطمع فى إسلامه وتتعب نفسك فى 

دعوته فحذف ما حذف لدلالة ما مر من قوله تعالى فإن ألله بضل من يشاء اخ 

عل أنه من شآء الله الى أن بضله شن مهدى من أضل أثله ومأ م من تأصر بن 

وقرىء فلا تذهب نفسك وقوله تعالى حسرات إما مفعول له أى فلا تهلك 

نفسك للدسرأت و أجمع للدلالة عل تضاعف أغتامه عليه الصلاة و السلام عل 

أحواطم أو على كثرة قبائم أعماطهم الموجبة للتأسف والتحسر وعلييم صلة 

تذهب كا يقال هلك عليه حيا ومات عليه -دزنا أو هو بيان لليتحسر عليه: 
ولا >وز أن ,يتعلق بحسرات لآن المصدر لا تتقدم عليه صلته وإما حال كان 

كليا صارت حسرات وقوله تعالى : 

١‏ إن الله علي ما يصنعون ) أى من القبائح تعليل لما قبله على الوجوه 
الثلاثمة مع ما فيه من الوعيد . عن أبن عباس رضى الله عنهما أنها نرلت فى 
ألىجبل ومشرى مكة لإواله الذى أرسل الرياح)مبتدأ وخبر وقرىء الرريم 
وصيغةالمضارع فى قوله تعالى (( فتثير سحابا) لكاية الها لالماضية استحضارا 
نلا الصورة البدبعة الدالة على كال القدرة والحسكمة ولآن اأراد ببان أحدائما 
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لتلك الخاصية ولذلك أسند الها أو للدلالة على استمرار الإثارة ( فسقناه إلى 
بلد ميت ) وقرىء بالتخفيف ( فأحيينا به الأرض ) أى بالمطر النازل منه 
المداول عليه بالسحاب فإن بينهما تلازما فى الذهن كا فى الخارج أو بالسحاب 
فإنه سهب السبب لا بعد موتها © أى يبسها وإيراد الفعلين على صيخة المساضى 
للدلالة على التحقيق وإسنادها إلى نون العظمة المنىء عن اخنتصاصهما به تعالى 
لا فهما من مزيد الصنع ولشكميل المائلة بين إحماء الأرض وبين البعث الذى 
شبه به بقوله تعالى (( كذلك النشور ) فى كال الاختصاص بالقدرة الربانية 
والكاف فى حيز الرفع على الخبرية أى مثل ذلك الإحياء الذى تشاهدونه 
إ[حماء الآموات فى مة المقدورية وسهولة التأى من غير تفاوت بينهما أصلا , 
سوى الألف فى الآول دون الذانى وقيل فى كيفية الإحياء برسل الله تعالى من 
نحت الدرش ماء قيلدت منه أجساد الخلق لمن كان يزيل العزة يم المشتر توك 
الذين انوا بتعززون بعمادة الأصنام كةوله تعالى (وانذوا من دون الله أة 
ليكونوا هم عزا) والذي نكأنوا يتعرزون بهممن الذين أمنوا بألستهم م فقوله 
تعالى (الذين بتخذون الكافرين أواياء من دون المؤمنين أببإتغون عندم العزة) 
و أجمع بين كان وبرىد للدلالة على دو أم الإرادة واستمرارها ٠‏ 

(فلله العرة جميما) أى له تعالى وحده لا لغيره عزة الدنيا وعرة الاخرة 
أى فليطلها مئه لامن غيره فاستغنى عن ذكره بل كر دلمله [يذانا بأن اختصاص 
العرة تعالى موجب لتخصيص طلبها به تعالى وقوله الى إر إليه يصعد الكل 
الطبب والعمل الصالح برفعه) بوان لما يطلب به المزة وهو التوحبد والعمل 
الصالم وصعودهما اليه باز عن قبو له تعالى إ بأهما أو صدود الكتمة بصحيفتهما 
وتقديم الجار والميجرون عبار عن كال الاعتداد بهكقوله تعالى (وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده وبأخذ الصدقات) أى إليه يصل الكل الطبب الذى به يطلب 
العرة لا إلى الملانسكة الموكلين بأعمال العباد فقط وهو بعر صاحبه و يعطى طلبته 
بالذات والمستكن فى يرفعه للكل فان مدار قبول العمل هو التوحيد ويؤيده 
القر أءة بصب العمل أو للعمل فإنه عاق الإيمان و هوه ولا ينال الدرجات 
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العالمة إلا به وفرىء (صعد من الإصعاد عل أأبتاءن والمصعد هو أله سمدأ نه 
أو المتكل به أو المللك وقيل الكل الطيب يتناول الذكر والدعاء والاستغفار 
وقراءة القرآن وعنهعليه الصلاة والسلام أنه سبحان الله واحداله ولا [لهزلا الله 
واللّه أكير إذا الحا العبد عرج بها المللك إلى السماء ليا بها وجه الرحمن 
فإذأ لم يكن عمل صالح لم تقبل وعن أن مسءود رضى الله عنه مأ من عبد مس 
يقول خمس كلءات سبحان الله والمد لله ولا اله الا الله واه أكبر ونيارك الله 
إلا أخذهن ملك لؤعلن نحت جناحه ثم صعد بون فا يمر بون على جمع من 
الملائكة إلا استغفروا لقائلون حتى حى مبن وجه رب العالمين ومصداقه فوله 
. عر وجل «اليه يصعد الكل الطيب) الخ . 

رز والذن عكرون السيئكات ) بيان لال الكل الخييث والعمل اأبىء 
وأعل,ما بعد بيان حال الكل الطب والعمل الصالح وانتصاب السيئات على 
أنما صفة للمصدر انحذوف أى يمكرون المكرات اسبئات وهى مكرات قريش 
بالنى عليه الصلاة والسلام فى دار الندوة وتداورمم الرأى فى إحدى اثلاث 
النى هى الإثبات والقتل والإخراج للم ) بسبب مكراتهم لإعذاب شديد ) 
لا شادر قدره ولا نربه عنده لما يمكرون ١‏ ومكر أوائك ) وضع سم 
الإشار ة موضع ضميرم للديذان بجال ميزهم يم هم فيه من الشر والفساد عن 
سائر المفسدين واشتهارهم بذلك وما فيه من معنى البعد لاتلبيه علىترأدى أمرهم 
فى الطغيان و بعد منز لنهم فى العدوان أى ومكر أولدك المفسدين الذين أرادوا 
أن يمكروا به عليه الصلاة والسلام هو يبور ) أى هو يهلك ويفسد غاصة 
لاهن مكروأ به ولقد أبارهم الله تعالى بعد إبارة مكراتهم حيث أخرجهم من 
مكة وقتليم وأثبتهم فى قليب بدر فجمع علهم مكراتهم الثلاث الى اكتفوا 
فى حقه عليه الصلاة والصلام بواحدة منهن لا والله خلقكم من تراب) دليل 
آخر على مة البعث والنشور أى خلفكم ازتداء منه فى ضمن خلق آدم عليه 
السلام خلقا [جماليا كا مر تحقيقه مرارا ( ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم منها 
خلقا تفصيليا . 


سورة اللائكة با 


١م‏ جعلكم أزواجا ) أى أصنافا أو ذكرانا وإناثا وعن قتادة جعل 
بعضكم زوجا لبعض (إ وما تحمل من أثثى ولا تضع إلا بعلمه ) إلا ملتبسة 
بعلمه تابعة شيئته (إوما يعمر من معمر) أى من أحد وإنما سعىمعمر! باعتبار 
مصيره أى وما بمد فى عمر أحد ل( ولا ينقص من عمره ) أى 00 
على طريقة قوم لا يئيب الله عبدا ولا يعاقبه إلا دق0© لكن لا على معنى 
لا نقص عمره بعد كو نه زائدأ إل على معنى لا بجدل من الابتدأء ناقصا وقيل 
الزبادة والنقص فى عمر واحد باعتءار أسباب مختلفة أثبتت ف الأوح مثل أن 
يكتب فيه إن حج فلان فعمره ستون وإلا فأربعون وإليه أشار عليه الصلاة 
والسلام بقوله «الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان فى الأعار» وقيل المراد 
بالنقص ما عر من عمره وينقص9" ذانه يكتب فالصحيفة عمره كذا وكذا 
سسنة ثم يكتب نحت ذلك ذهب يوم ذهب يومان وهكذا حنى ,أنى على آخره 
وقرىء ولا بنقص على أأ.ناء للفاعل ومن عهره بسكو ن اميم (إلا فى كتاب) 
عن ابن عباس رضى الله عنبما أنه اللوح وقيل علم الله عز وجل وقيل صميفة 
كل إنسان ( إن ذلك ) أى ما ذكر من الخلق وما بعده مع كونه ارا العقول 
والآفبام (على الله يسير) لاستغنائه عن الأسباب فكذلك البعث لإ ومايستوى 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ) مثل ضرب للمؤمن 
والكافر والفرات الذى يكسر العطش والسائغ الذى يسبل انحداره لعذوبته 
والاجاج الذى يحرف ماوححته وقفرىء سيع كسيد وسيخ بالتخقيف وملح 
ككتف وقوله تعالى (ومن كل ) أى م نكل واد منهما ل :أكلون لها طربيا 
وتستخرجون ) أى من المالم خاصة لإحلية تلبسوتها) إما استطراد فصفة 
البحرين وما فهما من النعم والمنافع وإما تكملة للتءثيل والمعنى أنهما وإن 
اشتركا فى بعض الفوائد لا ينساوبان من حبث أنهما متفاوتان فما هو المقصود 





٠ في كلة الا بالحق‎ )١( 
وينففى‎ ١١ (؟) فى‎ 
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بالذات من الماء لما خالط أحدها ما أفسده وغيره عن كال فطرته لا يساوى 

الكافر المؤمن وإن شارك فى بعض الصفات كالشجاعة وااسخاوة وحوها 
لتماينهما فما هو الخاصية العظمى لبقاء أحدها على فطرته الاصلية وحيازته 
لكاله اللائق دون الآخر أو تفضيل للأجاج على الكافر من حيث أنه يشارك 
العذب فى منافع كثيرة والكافر خلو من المنافع بالكلية على طريقة قوله تعالى 
(ثم قست قلو بم من بعد ذلك فبىكالحجارة أو أشد قسوة إن من الحجارة ل 
يتفجر منه الآنجار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يببط هن 
خشية الله) والمراد بالحلية الاؤاؤ والمرجان . 

١‏ وترى الفلك فيه ) أى فى كل منهما وإفراد ضمير الخطاب مح جمعه فيا 
سبق وما لحق لآن الخطاب لكل أحد تتأ منه الرؤية دون اانتفعين بالبحر بن 
فقط رُ موآخر 0 شواق للداء يحرءها مقبلة ومدبرة .ريح واحدة رز لتبتغوا من 
فضله 4 من فضل الله تعالى باانقلة فنأ وأللام متعلقة مواخر وقد جوز تعلقبا 
بما يدل عليه الأفعال مذ كورة أى فمل ذلك لتبتغوأ من فضله ل ولعلم 
تشكرون ) أى ولتشكروا عبى ذلك وحرف الترجى للإيذان بكونه مرضيا 
عند الله تعالى (( يوي الليل فى النهار ويوجٍ النهار فى الليل ) بزيادة أحدهما 
ونقص الأخر بإضافة بعض أجراء كل هنهما إلى الآخر لإ وسخر الشمس 
والقمر) عطف عل يوب واختلافبما صيغة لما أن يلاج أحد الملوين فىالآخرة 
متجدد حيئا ينا وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه و[ المتعدد والمتجدد 
آثاره وقد أشير إليه بقوله تعالى (كل يحرى ) أى بحسب حركته الخاصة 
وحركته القسرية على المدارات اليومية المتعددة -حسب تعدد أيام السنة جريانا 
مستمرا ل لجل مسمى ) قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القيامة؟ا روى 
عن الحسن رحمه الله وقيل جربائهمأ عيارة عن حر كثيهما الخاصتين هما فى 
فلكهما و الأجل المسمعىهو منتبى دور” ,ما ومدة الجريا نالشمس سنة وللقمر 
شبر وقد هر تفصيله فى سورة لقان 3 ذلك 14 إشارة إلى فاعل الافاعيل 


المذكورة وما فيه من معى النعد للإيذان بغابهة العظمة وهوميتدأ ومأ بعل ه أخمار 
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مترادفة أى ذلك العظم الشأن الذى أبدع هذه الصنائع البديمة ( الله ربكم له 
الملك ) وفيه من الدلالة على أن [بداعه تعالى لتللك البدائع ما وجب ثبيوت 
تلك الأخبار له ما لا مق وي>وز أن يكون الأخير كلاما مبتداً فى مقابلة 
قوله تمالى . 
والذين تدعون من دونه ما ؟ء ون من قطمير ) للدلالة على تفرده 
تعالى بالألوهية والربوبية وقرىء بدعون بالياء التحتانة والقطمير لفافة النواة 
وهو مل فى القلة والحقارة ل إن تدعوم لا يسمهوا دعاءم ) استئئاف مقرر 
لمضمون مأقيله كاشف عن جلية حال مأ بدعو نه بأنه جاد ليبس من شأ نه السماع 
لإ ولو سمعوا ) على الفرض والتقدير ل( ما استجابو! ل ) لعجزهم عن 
الآفمال بالمرة لا لمأ قبل من أنهم متبرؤن منكم وما ندعون لهم فإن ذلك مما لا 
يتصورمنهم ف الدنيا (ويومالقيامة يكفرؤن بش ركك) أى يححدون بإشرا كم 
طم وعبادتك إياهم بقوطم ما كنتم زيانا تعبدون ([ ولا ينيك مثل خبير ) أى 
لا يخبرك بالأمر مخير مثل خبير أخبرك به وهو اليق سبحانه فإنه الخبير بكنه 
الأمور دون سائر الخبرين والمراد تحقيق ما أخبر به من حال [طَتهم ونفى 
ما يدعون لحم من الإلهية ( يا أبها الناس أنتم الفقراء إلى الله) فى أنفسك وفيا 
يعن لك من أمر مهم أو خطب مل وتعريف الفقراء للمبالغة فى فقرثم كأنهم 
لكثر ة افتقارم وشدة احتياجهم ثم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الخلائق 
بالنسة إلى فق رثم مان ل العدم ولذلك قال تءالى (وخلق الإنسان ضعيفا) زد أله 
هوالغنى الميد) أى المستغنى على الإطلاق المنعم على سائرالموجودات المستوجب 
للحمد لإ إن يشأ بذهيكم ويأت ضاق جديد ) ليسوا على صفتم بل مستمرون 
على الطاعة أو بعالم آخر غير ما تعرفونه لوما ذلك ) أى ما ذكر من الإذهاب 
بهم والإتيان بآخرين ( على الله بعزيز ) بمتعذر ولا متعسر . 
( ولاتزر وازدة ) أى لا تحمل نفس آ مة ( وزر أخرى ) إم نفس 
أخرى بل إنما تحمل كل ملهما وزرها وأما ما فى قولهتعالى (وليحملن أثقالحم) 
وأثقالا مع أثقالهم منحمل المضلين أثقالاغير أثقالهمفهر حمل أثقال إضلالهممع 
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أثقا لضلاطه وكلاهما أواقاز م ليس فجامن أوذا: غير ثم ثىء (وإن تدع مثقلة ) 
أى نفس أثقلها الأوزار إ إلى حبلما )ل بعض أوز ارها (الابحمل منهشىء )لم 
يجب بحمل شىء منه م ولو كان أى المدعو المفهوم من الدعوة (إذا 0 4 
ذا قرابة من الداعى وقرىء ذو قرنى وهذا نفى للحمل اختيارا والآول نفى له 
إجبارا إ إنما تنذر ) استئناف مسوق لبيان من يتَعظ بما ذكر أى [نما تنذر 
هله الإذارات زر الذبن خشون ربهم بالغيب 4 أى خشونه تعالى غائمين عن 
عذابه أو عن الناس فى خلواتهم أو يخشون عذابه وهو غائب عنهم ل وأقاموا 
الصاوة ) أى راعوها يا ينيغى وجعلوها مئارا منصوبا وعلما مرفوعا أى [بما 
ينفع [نذارك وتحذيرك هؤلاء من قومك دون من عدامم من أهل الدّرد والعناد 
م ومن ترق أن تطهر من أوضار الاوزار والمعاصى بالتأثر من هذه 
الإنذارات ( فإنما يتى لنفسه ) لاقتصار نفعه علبا يا أن من تدنس بها لا 
يدنس إلا علا وقرىء من ازى فاما يزى وهو اءتراض مقرر لشيتهم 
وإقامتهم الصلاة لآنها من معظم مبأدى التذى ١‏ وإلى الله المصير © لا إلى أحد 
غيره استلالا أو اشتراكا فيجازيهم على تزكيبم أحسن الجزاء . 

وما يستوى الآععى والبصير ) أى الكافر والمؤمن لا ولا الظلمات 
ولا النور ) أى ولاالباطل ولاالحق وجمع الظلمات مع أفراد النور لتعدد فنون 
الباطل واتحاد الحق (( ولا الظل ولا الحرور ) أى ولا الثواب ولا العقاب 
وإدال لا على المتقا بلين دل كير نفى الاستواء وو سرطرا بنهمأ للتدأ 3 
والحرور فعول من الحر غلب على السموم وقيل السموم مايهب هارا والخرور 
ما يهب ايلالا وما يستوى الأحياء ولا الآموات ) ثيل آخر للمؤمنين 
والكافرين أبلغ من الآول ولذلك كرر الفعل وأوثر صيغة اجمع فى الطرفين 
تحقيقا للتباين بين أفراد الفريقين وقبل تمأيل للعلماء والجهلة ( إن الله يسمع 
من شاء ) أن يسمعه ويوفقه لفبم آياته والاتعاظ بعظاته ([ وما أنت بمسمع 
من فى القبور) ترشيح لقثيل المصرين على الكفر بالآموات وإشباع فى إقناعله 
عليه الصلاة والسلام من إيائهم ١‏ إن أنت إلا نذير ‏ ما عليك إلا الإنذار 
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وأما الأسماع البتة فليس من وظائفك ولاحيلة لك إليه ف المطبوع على قلوهم 
(١‏ إنا أرسلناك بالحق ) أى محقين أو محقا أنت أو إرسالا مصحويا بالحق0© 
ويحوز أن ,تعلق بقوله ل بشيرا ونذيرا » أى بشيرا بالوعد الحق واذيرا 
بالوعيد الحق ل وإن من أمة ) أى ما من أمة من الأمم الدارجة فى الآزمنة 
الماضية . 

م لاخلا 1 أى مذى ) فنا ابر ) دن أى 1 ١‏ إنذرثم ولا كتفاء 
بل كره العم بأن الذذارة قرينة البشارة لاسما وقد اقترنا [ نفا ولآن الإنذار هو 
الأنسب بالمقام ( وإن يكذبوك ) أى تموا على تكذيك فلا تيال يهم 
وبسكذيهم ل فد كذب الذين من قبلبم » من الآمم العائية ل جاءتهم رسلبم 
البينات ) أى المعجزات الظاهرة الدالة على نيوتهم لإ وبالرر ))كصحف 
إبراهيم ١‏ وبالكتاب المنير ) كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة التفصيل 
دون أجمع ووز أن يراد بهما واحد والعطف لتخاير المنوانين (إ ثم أخذت 
الذن كفر و 4 وضع الموصولمو ضع ضميرهم أذمهم ا ففسيزااصلة والاشعار 
بعلة الاخدن ١‏ فكيف كأن كير ) أى إنكارى بالمةو به وفية مزيد تشديد 
وتبويل طال١ا‏ ألمت ) استئناف مسوق لتقرير ما قبله من اختلاف أحوال 
الناس ببيان أن الاختلاف والتفاوت أمر مطرد فى جميع الخلوقات من النبات 
والماد والحيو ان والرؤية قلبية أى أل تعل ( أن الله أنرل من السماءماء فأخر جنا 
به بذلك الماء والالتفات لإظهار كال الاعتناء بالفعل لا فيه من الصنعالبديع 
المنىء عز, كال القدرة والحمكة ١‏ ثمرات مختلفا ألوانها ) أى أجناسها أو 
أصنافها على أنكلا منها ذو أصناف مختلفة أو هيئاتها وأث.كاها أو ألوانها من 
الصفرة والخصرة والخهرة وغيرها وهو الآوفق لما فى قوله تعالى ( ومن الجبال 
جدد) أى ذو جدد أى خطط وطرائق ويقال جدة امار للخطة السوداء على 


' مصاحبا أأحق‎ : 1١ فى‎ )١( 
) أبو السعوه س الرايم‎ > »5( 
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ظرره وقرىء جدد بالعنم جمع جديدة ععمى الجدة وجدد بفت-تين وهو الطر.ق 
الواضح (( بيض وخر مخدلف ألوانما 6 بالشدة والضعف ( وغراييب سوه) 
عطف عل بيض أو على جددكأنه قبل ومن الجيال مخطط ذو جدد ومنها ماهو 
على لو ن واحد غرابيسب وهو نأ كيد لمضمر ,يمره ما بعده فإن الغر بيب تأ كيد 
للأسود كالفاقع الأصفر والقاتى للآاحمر ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد 
ونظبره فى الصفة قول النابغة : 
وأو من العائذات الطير عسدها ٍِ 
وف مثله مزيد تأكيد لها فيه من التسكرار باعتيار الإضمار والإظهار ٠‏ 


ل ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ) أى ومنهم بعض عغتلف 
ألوانه أو وبعضبم عختلف ألوانه على ما مر فى قوله تعالى (ومن الناس من يقول 
آمنا بلله) وإيراد الجملتين اسميتين مع مشاركتهما لما قبلهمامن اجملة الفعلية فى 
الاستشهاد بمضموهما على تباين الناس فى الاحوال الباطنة لما أن ا+*تلاف 
الجبال والئاس والدواب والأانعام فما ذكر من الآلوان أمر مستمر فعبر عنه 
ما يدل عل الاستمرار وأما إخراج الغرات المختلفة ليث كان أمرا حادثا 
عبر عنه بما يدل على الحدوث ثم لما كان فيه نوع خفاء علق به الرؤية بطريق 
الاستفهام التقريرى المنى , عن امل علبا والترغيب فما بخلاف أحوال الجبال 
والناس وغيرهما فانها مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بااربة 
فادير وقوله تعالى (١‏ وكذاك ) مصدر تشبوى لقوله تعالى تاف أى صفة 
لصدره المؤكد تقديره مختلف اخدتلافاكائنا كذلك أى كاختلاف القار والجيال 
وقرىء ألوانا وقرىء والدواب بالتخفيف مبالغة فى الحرب من التقاء السا نين 
وقوله تعالى ( [نما يخنشى الله من عباده العلماء حنكملة لقولهتعالى ([بما تنذر الذين 
تخشون ربهم بالغيب) بتعيين من مخشأه عر وجل من الناس بعد بيان اختلاف 
طبقاتهم وتباين مراتهم أما فى اللأوصاف المعنوية فبطريق القثيل وأما فى 
الأوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة منهما حقها اللائق بها 
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من الميان أى إنما مخشاهمالى بالغيب المالمون به عرز وجل وعا ,بليق بهمنصفاته 
الجليلة وأفعاله اججيلة لى) أن مدار الخشية معرفة المخشى والعل يشئونه فن كان 
أعل به تعالى كان أخشى منه عز وجل قال عليه الصلاة والسلام أنا أخشا كم 
لله وأتقا له ولذلك عقب يذكر أفماله الدالة على كال قدرته وحيث كان 
الكفرة بمعزل من هذه المعرفة امتنع إنذارهم باللكلية وتقديم المفءول لآن 
المقصود حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الآمر وقرىء برفع الاسم الجليل 
ونصب العلاء على أن الحشية مستعارة للتعظى فإن المعظم يكون مبريا ([ إن الله 
عزيز غفور) تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر على طخيا نه 
غغور للتانب عن عصمأ له . 
من فضائل القر أرت 

( إن الذينيتاون كتاب الله م أى بداومو نعل قراءته أو متايعة ما فيهحتى 
صارت سمة لهم وعنوانا ؤالمراد بكتاب الله تعالى القرآن وقيل جنس كتب الله ٠‏ 
فيكون ثناء على المصدقين من الآمم بعد اقتصاص حال المكذبين منهم وليس 
بذاك فإن صيغة المضارع منادءة باستمرار مشروعية تلاوته والعمل يما فيه 
واستتماعهما لما سيأق من توفية الأجور وزيادة الفضل وججلها على <كاية 
الحالالماضية مع كو نه تعسفا ظاهرا ما لاسبيل [ليه كيف لا والقصود<لترغيب 
فى دين الإسلام والعمل بالق رآن الناسخ لا بين يديه(؟ من الكتب فالتعرض 
لبان حقيتها قبل انتساخها والإشباع فى ذ كر استتياعها لما ذ كر من الفوائد 
العظيمة بما بورث الرغبةفىتلاوتها والإقيال على العمل بها و نخصيص التلاوةبما لم 
فسخ منها باطل قطعا لما أن الباق مششروعا ليس إلا حكمها لكن لا من حيث أنه 
كربا بل من حيث أنه حك القرآن وأما تلاوتهافبمعز [من المشروعية واسقتياع 
الأجر بالمرة فتدبر 3 وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية) كينها 
انفق منغير قصد إلهمأ وقيل السر فى المسنونة والعلائيةفى المفروضة ل يرجون 


٠ لماسيقه من المكتب‎ 1١ فى‎ )١( 
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نبجارة ) حصيل ثواب بالطاعة وهو خبر إن وقوله تعالى ١‏ لن تبور ) أى لن 
كسد وان تبلك بالخسران أصلا صفة لتجارة جىء بها للدلالة على أنها ليست 
كسائر التجارات الدارة بين الرثم والخسران لانه اشتراء باق بفان والإخبار 
برجاتهم من أكرم الآ كرمين عدة قطعية حصول مر ججوثم وقوله نعالى : 
(ايوفهم أجورمم) متعلق بان تبور على معنى أنه ينتق عنها الكساد وتنفق 
عند الله تمالى ليوفهم 00 أعاطهم لإ ويزيدم من فضاه ) على ذلك من خيز أ أن 
رحمته ما يشاء وقول ب“ضمر دل عليه ما عد من أفعالهم المرضية أى فعلوا ذلك 
ليوفهم إل وقبل بيرجون على أن اللام للعاقبة (إإنه غفور شكور» تعليل للا 
قبله من التوفية والزيادة أى غفور لفرطاتهم شكور لطاءاتهم أى مجازيهم عايها 
وقبل هو خير إن الذين ويرجون حال من واو أنفقوا . 

(إوالذىأوحينا [ليكمن الكتاب )وهو الق رآن ومن للتبيي نأو الجذسومن 
التبعيض وقيل اللوح ومن للابتداء هو الحق مصدةا لما بين يديه ) أىأحقه 
مصدما لما تقدمه من السكتب السماوية حال مؤكدة لآن سحقيته تستلوم موافقته 
إياه فى العقائد وأصول الأحكام ل إن الله بعباده لخبير بصير ) محيط ببواطن 
أمورثم وظواهرها فلو كان فى أ<والك ما يناف النبوة لم ,بوح [ايك مثل هذا 
المق المءجز الذىهو عيار عل ساثر الكتب و ديم الخبير للتنبيه على أن الحعمدة 
هى الأآمور الروحااية م أورثنا الكناب) أى قضينا بتوريثهمنك أو نورثه 
والتعبير عنه بالماضى لتقرره وتحققه وقيل أورثناه من الأآمم السالفة أىأخرناه 
عنم وأعطيئاه ( الذين اصطفينا من عبادنا ) وثم علباء الآمة من الصحابة ومن 
بعد من يسير سيرتهم أو الآمة بأسرم فان الله تعالى اصطفاه على سائر الأمم 
وجعلبم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس واختصبم بكرامة الانتاء 
إلى أفضل رسله علبهم الصلاة والسلام وليس من ضرورة وراثة الكتاب 
ماعاته حق رعايته لقوله تعالى (نفلف من بعدم خلف ورثوا الكتاب) الآية 
لإ فمنهم ظالم لنفسه) بالتقصير فى العمل به وهو المرجأ لآمر الله (( ومنهم 
مقتصمل )يعمل به فى أغاب الاوقات ولا مخلى من خخلط ألسىء ر ومنهم سابق 
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بالخيرات بإذن الله) قيل ثم السابون الأولون من المهاجرين والأنصار وقيل 
فم المداومون على [قامة مواجبه عدا وعملا و تعلما وف قوله تعالى باذن الله 
أى بتسيره ونوفيقه تلبيه على عرة منال هذه الرتبة وصعووبة مأخذها وقيلالظالم 
الجآهل والمقتصد المتعل والسابق العالم وقيل اظالم الجرم والمقتمد الذى خاط 
الصاح بالسىء والسابق الذى ترجحت حسناته ميث صارت سيئاته مكفرة 
وهو معنى قوله عليه الصلاة و اأسلام و أما الذن سيقو | فأوائك بدخلون الجنة 
برزقون فما بغيرح<ساب وأما المقتصد فأولئك بحاسبو نحسابا يسير! وأما الذين 
ظلموا أنفسهم فأولئك بحبسون فى عاول المحشر ثم يتلقاهم الله برحمته » وقد 
روى أن عبر رضى الله عنه قال وهو عل المنبر قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مخفور له , 

إذاك ) إشارة الى الس.ق بالخيرات وما فيه من معنى أأمعد مع قرب العود 
المشار إليه للإشعار بعلو رتبته وبعد هنزلته فى الشرف ور هو الفضل الكبير) 
من الله عر وجل لا ينال إلا بتوفيقه تعالى ل جنات عدن إما بدل من الفضل 
الكبير بتتزيل السبب منزلة الأسبب 1 مبتدأ بره يدخلونها 1 على الأول 
هو مسأ نف وجمع الضمير لأن المراد بالسابق الجنس و تخصيص حال السا بقين 
ومآلمم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدل على حرمامما 
من دغدول الجنة مطلقا لكن فيه #ذيرا لطا من التقصير و#ريضا على السعى 
فى إدراك شأو السابقين وقرىء جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل 
بشسره الظاهر وقرىء يدخلونها على البناء للبفعول عاو ن فيبا 6 خبير ثان 
أو حال مقدرة وقرىء تحلون من حايت المرأة فبى <الية ل من أساور) هى 
جمع 55 رةجمع سو أر لإمن ذهب من الاو لى7معيضة والثا نيةبيانية أى حاو 97 
بعض أساور من ذهب كأنه أفضل هن سائر أفرادها لإ واو او1) بالنصب عطفا 
على محل من أساور وقرىء بالجر عطفا على ذهب أى دن ذهب هرصع الولو 
أو من ذهب فى صفاء الأؤاو لا ولباسهم فها حرير ) وتغيير الآسلوب قد مر 
سره فى سورة الحج . 


م سورة اللا 





١‏ وقالوا 4 أى يقولون وصيغة الماضى للدلالة على التحقق ( امد لله 
الذى أذهب عنا الز 2 وهووماأ أهميم من خوف سوء العاقبة وعن ابنعياس 
رطى الله عنهما حزن الاعراض والافات وعنه -دزن الموت وعن الضحاك 
حزن وسوسة [بلدس وقبل ثم المءاش وقيل حزن زوال النعم والظاهر أنه 
الجنس المنتظم للميع أحزان الدين والدنيا وقرىء الحزن وعن رسول الله صلل 
اله عليه وس ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم ولا فى عشرم 
ولا فى مسيرمم وكأتى بأهل لا إله إلا الله بخرجون من قبورثم ينفضون التراب 
عن وجوهرم ويقولون اد لله الذى أذهب عنا الحرن ١‏ إن ربنا لغفور ) 
أى للمذنبين (( شكرر) للمطيعين (( الذى أحلنا دار المقامة 4 أى دار الإقامة 
النى لا انتقال عنها أبدأ (١‏ من فضله ) من [نعامه وتفضله من غير أن يوجبه 
ثىء من قبلنا (١‏ لا مسا فيها نصب ) تعب ا ولا عسنافيها لغوب 6 كلال 
والفرق بينهما أن النصب نفس الأشقة والكلفة واللغوب ماحدث منه منالفتور 
والتصريح بنئى الثانى مع استلرام ننى الأول له وتسكرير الفعل النفى للمبالغة فى 
بيان انتفاء كل منهما ( والذين كفروا هم نار جبنم لا يتمنى عليهم ) لا بحم 
عليم يموت ثان (فيموتوا) ويستر>وا ونصبه بإضمار أن وقرىء فيموتون 
عطفا على يقضى كقوله تعالى (ولا يؤذن م فيعتذرون) ل ولا يخفف عنهم هن 
عذابيا 4 بل كلما خبت زيد إسمارها ل كذلك ) أى مثل ذلك الجزاء الفظيع 
نيزى كل كفور ) مبالغ فى الكفر أو الكفران لا جزاء أخف وأدنى منه 
وقرىء ##زى عل المئاء للمفعول وإسناده إلى الكل وقرىه #ازى ٠.‏ 

دم يصطرثون فيما ) يستغيثون والاصطرانم أفتعال من الصراخ 
استعمل ف الاستغاثة لجبد المستغيث صوته ١‏ ربنا أخرجنا نعمل صالخا غير 
الذى كنا نعمل © بإضمار القول وتقييد العمل الصالمح بالوصف المذكور للتحسر 
على ما ععلوه من غير الصالح والاعتراف به والإشعار بأن استخ راجبم اثلافيه 
وأنهم كانوا >سبونه صالحا والآن تبين خلافه وقوله تعالى ( أو لمر 1 
ها يتذكر فيه من تذ كر ) جواب من جبئه تعالى وتو بيخ لحم والحمزة للإنكار 


سورة الملائكة / 


لي 0 
والنفى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام وما نكرة موصوفة أى أل مهلم 
أو ألم تؤخركم ول نعمركم ععرا بذ كر فيه من تذكر أى يتمكن فيه المتذ كر 
م التذ كر والتفسكر قبل هو أر بعون سئة وعن أبن عباس رضى ااه عنهماأ 
ستون سنة وروى ذلك عن على رضى الله عئه وهو العهر الذى أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم قال عليه الصلاة والسلام أعذر الله إلى امرىء أخر أجله حتى بلغ 
ستين سئة وقوله تعالى ( وجاءكم النذير © عطف عل الحلة الاستفبامية لآنها 
فى معنى قد عم رنا كم 5 فى قوله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ) ال 
لآنه فى معنى قد شرحنأ الخ والمراد بالتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو ما معه من القرآن وقيل العقل وقيل الشيب وقيل موت الآقارب والاقتصار 
على ذكر النذير لآنه الذى يقتضيه المقام والفاء فى قوله تعالى ١‏ فذو قو 
لترتيب الآمر بالذوق عل ما قيلما من التعمير ومجىء النذير وف قوله تعالى 
١ف‏ للظالمين من نصير © لاتعليل ٠‏ 

إن أله عام غيب السموات والارض 4 بالاضافة وقرىء بالتنوين 
ونصب غيب عل المفعولية أى لامخفى عليه خخافية فيبما فلا تخفى عليه أ<و الهم 
( إنه علي بذأت الصدور ) قل إنه تعليل 5 قله لآانه إذا عل مضمرأت 
الصدور وهى أخفى ما يكون كان أعل بنيرها هو الذى جعلكم خلائف فى 
الارض ) يقال المستخلف خليفة وخايف والآول جمع خلائف والثانى 
خلفاء والمعنى أنه تعالى جعانكم خلفاءه فى أرضه وألق [ليكم مقاليد التصرف 
فييا وسلطكم عل ما فيها وأباح لكم مثافعم! أو جعلكم خلفاء ممن قيلكم 
من الهم وأورنّكم ما بأيدهم من متاع الدنيا لتشكروه ,التوحيد والطاعة 
(فن كفر ) منكم هثل هذه النعمة السنية وغبطما (إ نعليه كفره ) أى وبال 
كفره لا بتعدأه إلى غيره وقوله تعالى ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
ربجم إلا مقتأ ولا بزيد الكافرين كفرثم إلا خسارا ) أن لوبال الكفر 
وغائلته وهو مقت الله تعالى إياهم أى بغضه الهديد الذى ليس وراءه خرى 

و صغار وخسار الآخر الذى ما بعده شر وخسار و النكر بر لزيادة التقرير 


بغر سورة الاك 


والتنبيه على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين اطائلين القبيحين 
بطر بق الاستقلال والاصالة 5 ْ 


رز قل 4 تسكيتا شم رز أدأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله 3 أى 
7 طانكم والإضافة [ليهم لانهم جعلوهم شركاء لله تعالى منغير أنيكون له أصل 
ما أصلا وقيل جعلوهم شركاء لأنفسهم فما يلكو نه ويأباه سباق النظم السك ريم 
وسياقه ( أروق ماذا خلقوا من الأرض ) بدل اشتال من أرأيتم كأنه قيل 
أخبرونى عن شركائكم أروى أى جزء حاقواأ من الاآرض لإ أم لهم شرك 
فى السموات ) أى أم لحم شر كة مع الله سبحانه فى خلق السموات ليستحقوا 
بذلك شركة فى الأآلوهية ذاتية ( أم آتيناهم كتابا ) ينطق بأنا اتخذ ناهم شركاء 
١‏ فهم على بيئة منه ) أى حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن طم شركة جعلية 
و#ون أن يكرن ضمير آنبناهم للمشركين كا فى قوله تعالى ( أم أنزلنا علييم 
سلطا ذا) الخ وقرىء على ببنات وفيه إيماء إلى أن الشرك أمرخطير لابد فى إثباته 
من تعاضد الدلائل م بل إن بعد الظالمو ن بعضوم بعضأ إلاغروراً 4 لا فى 
أنو اع المجج فى ذلك أضر ب عنه بذ كر ما حمليم عليه وهو تغرير الاسلاف 
الا خلاف وإضلال الرؤساء للأتباع بأنهم شفعاء عند ألله بشفعو نهم بالتقر سب 
ليه ( إن الله يمسك السموات والآرض أن تزولا ) استئناف مسوق لبيان 
غاية قبح الشرك وهو له أن بمسكبما كراهة زواهما أو يمنعبما أن نزولا لآن 
الإمساك منع ١‏ ولن زالتا إن أمسكهما 14 أى ها أمسكهما ( من أحد من 
بعده 4 من بعد أمسا 5 تعالى أو من بعد |أزوال واجملة سأدة مسد الجوابين 
ومن الأولى مزيدة لأ كيد العموم والثانية للابتداء <( إنه كان حليما غفورا ) 
غير معاجل بالعقوبة الى قستوجيها جناراتم.م حيث أمسكبما وكاننا جدير تين 
بأن تهدأ هدا حسبما قال تعالى ( نكاد السموات يتفطرن ونه وتنشق الأرض) 
وقرىء ولو زالتا . 


ل( وأقسموا باله جهد أمانهم لثن جاءهم نذير لينكونن أهدى من إححدى 


سورة الملاكه 4ك 





الأمم ) بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسل أن أهل الكتاب 
كذبوا رسلبم فقالوا لعن الله الهود واانصارى أتتهم الرسل فكذبوهم فوالله 
ل أتانا ردول نكو بن أهدى من إحدىالآمم الهود والنصارى وعيرمم أو من 
الآمة التى يقال ا [حدى الآمم تفصيلا للها على غيرها فى الهدى والاستقامة 
(إفدا جاءم نذير» وأى نذير أششرف الرسلعليهم الصلاة والسلام ( مازادمم ) 
أى النذير أو بجيئه ( إلا نفو رأ ) تياعدا عن الحق ور استكيارا فى الأرض 4 
بدل من نفورا أو مفعول له لإ ومكر السىء) أصله وأن مكروا المىء أى المكر 
البىء ثم ومكرا السىء ثم ومكر السىء وقرىء بسكون الحمزة ف الوصل واعله 
اختلاسظن سكونا أو وقفة خفيفة وقرىء مكرا سيئالا ولاحيق امك رالسىءإلا 
بأهله فول ينظرو 2 أى مابتظرو نلا إلاسنة الآو لين )أىسنةالله فيهم بِتَعذ يب 
مكذبيهم لا فلن نجد اسنة الله تبديلا 6 بأن يضع موضع العذاب غير العذاب 
ل( ولن يمد اسنة الله تحوريلا 6 بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم والفاء لتعليل 
مارفيده الحم بانتظارهم العذاب من مجيئه وننى وجدان التبديل والتحويل عبارة 
عن أق وجودهها بالطريق البرهاق وتخصيص كل مئهما بنى مستل لأ كيد 
التفاتما . 


) أوا يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم‎ ١ 
استشباد ع ما قبله من جر بان سذته تعالى على تعذيبب المكذيين ما يشاهدو نه‎ 
فى مسايرم إلى الشام والون والعراق من آثار دمارالأأمم الماضية العاتية والحمزة‎ 
للإنكار والنق والواو للعطف على مقدر يليق بالمقام أى أقعدوا فى مسا كنهم ولم‎ 
: سبروا فى الآأرض فينظروأ كيف كان غاقية الذين من قبلبم‎ 


لإ وكانوا أشد منهم قوة 6 وأطول أعارا فا تقعهم طول المدى وما أَغنى 
عنهم شلةٌ القوى ومحل أهلة الأنصب على المالة وقوله تهالى زر وما كن أبله 
أمعجز ه من ثبىء ) أى لسيقه ونفو اه لإ فى السموات ولافى الأرض ) 
أءعتراض مقرل 1 هوم 52 قله من إستئصاأل الآهم ألما لفة وقوله تعالى ر | نه 


مع سو ره الملابمكة 





كان علما قديرا ) أى مبالغا فى العم والقدرة ولذلك عل يجحميع أعبالهم السيدة 
فعاقهم بموجها تعليل لذلك ١‏ ولو يؤاخذ الله الناس ) جميعا لإ بما كسبوا ) 
من السيئات يا فعل بأولئك ١‏ ما ترك على ظبرها 4 أى على ظبر الأآرض 
( من دابة ) من نسمة :دب عليها من بنى أدم وقيل ومن غير ثم أيضآً من شؤم 
معأصيهم وهوالمروى عن أنن مسءود وأنس رطى أنه عنبهأ ويعضد الأول 
قوله تعالى ١‏ ولكن يؤخرمم إلى أجل مسعى ) وهو يوم القيامة ١‏ فإذا جاء 
أجلبم فإن الله كان بعباده بصيرا ) فيجازيهم عند ذلك بأعمالهم إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر . عنالنى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الملائك: دعته ثم نية 
أبواب الجنة أن ادخل من أى باب شثت: والله تعالى أعل . 


سورة إس 51 


سوق سورة بس 552 
مكية؛ وعنه عليه الصلاة والسلام «تدعى المعمة تعوصاحما خير الدارين ؛ 
والدافمة والقاضة تدفع عنه كل سوم ) وتقنى له كل سماحجة » 
وأما ثلاث وما أزن 


) ٠م‏ الله الرحمن الرحم ) 

لايس ) إما مسرود على تمط التعديد فلا حظ له من الإعراب أو اسم 
للسورة 5 نص عليه الخليل وسبيويه وعليه الآ كثر فمحله الرفع على أنه خبر 
ممتدأ محذوف أو اأنصب عل أنه مفعول لفعل مضمر وعأءما مدار قرأءة يس 
بالرفع والنصب أى هذه يس أو اقرأ يس ولامساغ لنصب بإضار فمل القسم 
لان ما بعده مقمم به وقد أبوا المع بين قسمين على شىء واحد قبل انقضاء 
الأول ولا مجال للعطف لاختلافهما [عرابا وقيل هو مجرور بإضمار باء القسم 
مفتوح للكونه غير منصرف؟ سلف ف فاتحة سورة البقرة من أن ما كانت 
من هذه الفواتح مفردة مثل صاد وقاف ونون أوكانت موازنة لمفرد و ءاس 
وبس وحم الموازنة اقابيل وهابيل بتأنى فها الإعراب اللفظى ذكره سيبويه 
فى باب أمماء السور من كتابه وقبل هما حركتا بناء كا فى ححيث وأين حسما 
يشهد بذلك قراءة يس بالكسر كجير وقبل الفتم والكسر تحريك للجد فى 
المرب من التقاء السا كثين وعن ابن عياس رضى الله عنبما أن معناه يا إنسان 
فى لغة طىء قالوا المراد به رسول الله صلى الله عليه وسل ولعل أصله با أنسين 
فاقنصر على شطره كا قيل من الله فى أمن الله ( ولقرآن ) بالجر على أنه 
مقدسم به أبتداء وقد جوز أن يكون عطفاً على يس عل تقدير كونه رورأ 
بإضمان باء القسم (. الحكم 4 أى المتضمن للحكمة أو الناطق ما بطريق 


الاستعارة أو الصف بها عل الإسناد الجازى وقد جوز أن يكون الأصل 


افاج سورة لس 





الحكيم قائله فذق المضاف وأقم المضاف إليه يقامه فيائةلابه مرفوعا بعد 
الجر استسكن فى الصفة المشدببة كا مر فى صدر سورةلتقهان ( [نك ]نامر سلين) 
جواب للقسم واجملة لرد إنكار اللكفرة بقوطم فى حقه عليه الصلاة والسلام 
لست مرسلا وهذه الششبادة مئه عز وجل من جملة ما أشير إليه بقوله تعالى فى 
جوابهم (قل كفى بالله شبيد؟ بينى و يبنكم) وفىتخصيص القرآن بالإقسام به أولا 
يوصفه بالحكم ثانا تنو به بشأنه وتتبيه على أنه يا وشمد رسالته عليه الصلاة 
والسلام من 5008 نظمه المعجز المنطو ى عبل بدائع الحكى إشود ها من هذه 
الحيثية أيضاً لما أن الإقسام بالثىء استشهاد به على تحقق مضمون|ب+لةالقسمية 
وتقوية لثبوته فيكون شاهدا به ودليلا عليه قطعا وقوله تعالى ( على صصراط 
مستقيم )) خبر آخر لأآن أو حال من المسشكن فى الجار وانمجرور على أنهعيارة 
عن الشربعة الشريفة بكاللها لا عن التوحيد فقط وفائدته بيأن أن شريعته عليه 
الصلاة والسلام أقوى الشرائع وأعدها ما بعرب عنه التنكير التفخيمى 
والوصف إثر بيان أنه عليه الصلاة والسلام من جملة الارسلين بالشرائع . 

(١‏ تتذيل العزيز اأرحيم ) نصب عل المدح وقرىء بالرقع على أنه خبر 
مبتدأ عذوف وبالجر على أنه بدل من القرآن وأياما كان فهو مصدر يمعنى المفءعول 
عبر به عن القرآن بيانا لكال عر اقته فى كو نه مئزلا من عند الله عز وج لكأنه 
نفس التتزيل وإظبار لفخامته الإضافية بعد بيان نفامته الذاتية بوصفه بالحسكة 
وفى تاصيص الاسمين الكر بمين المعر بين عن الغلية التامة واارأفة العامة حثك 
عل الإعان به ترهيبا وترغيبا و[شعار بأن تنزيله ناشىء عن غاية الرحمة حسما 
نطق به قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وقيل النصب على أنه مصدر 
مؤكد لفمله المضمر أى نزل تنزيل العزيز الرحيم على أنه استئئئاف مسوق 
ليان مأ ذكر هن ؤامة شأن الفرأن وعلى كل تقدبر قمية فضل ٍ كيد ْأضمون 
الملة القسمية ( لتنذر ) متعلق بتفيل على الوجوه الأول و بعامله المضمر على 
الوجه الآخير أى لتنذر بهكا فى صدر الأعراف وقيل هو متعلق بما يدل عليه 
لمن المرسلين أى [نك مرسل لتنذر ١‏ قوما ما أنذر آباؤهم 6 أى لم ينذر آباؤم 


سورة يبس 1 





الأتربون لتطاول مدة الفترة على أن ما نافية فتكون صفقمبينة لغاية احةراجهم 
إلى الإنذار أو الذى أنذره أو شيئاً أنذره آباؤهم الأبعدون على أنها موصولة 
أو موصوفة فيكون مفعولا ثانيا لتنذر أوانذار آبامبم الأقدمينعلىأنها مصدررية 
فيكون نعتا لمصدر م كد أى لتنذر إنذار! كائنا مثل إنذارهم (فهم غافلو 2 
على الوجه الأول متعلق بنفى الإنذار مترتب عليه والضمير للفريقين أى لم 
ننذر أباؤهم فرم جما للأجله غافلون وعلى الوجوه الباقية متعاق بقوله تعألى 
لتنذر أو ما يفيده [نك لمن المرسلين وارد لتعليل [نذاره عليه السلام أو إرساله 
بغفلهم الحوجة [ليهما على أن الضمير للقوم خاصة فالمعنى فبم غافلون عنه أى 
عيا أنذر آباؤهم الأقدمون لامتداد المدة واللام فى قوله تعالى : 

(إ لقد حق القول على أ كثرهم ) جواب القمم أى والله لقدئبت ومحقق 
علييم لبئة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يقنضيه بل 
بسبب [صرأر هم الاختيارى على الكفر وال ذكار وعدم تأثر هم من اليك كير 
والإنذار وغلوهم فى العنو والطغيان وتادهم فى اتباع خطوات الشيطان 
بحيث لا يلويهم صارف ولا يتنهم عاطف كيف لا والمراد ما حق من الول 
قوله تعالى لإبليس عند قوله لأغوينهم أجمعين (لأملآن جبنم منك ومن تبعكمنهم 
أجمعين) وهو المءنى بِدَولَه تعالى لأملآان جوم من الجنة والناس أجمعين) كاياو حبه 
تقديم الجنة عل الئاس فإنه كا ترى قد أوقع فيه الح بإدعال جيم علىمن تبع 
| بلس وذلك تعليل له بتبعيته قطعا وثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عثهم 
أ كثرهم إن هو لكونهم من جملة أولئك المصرين على تبعية [بليس أبدا وإذ 
قد ترين أن مناط ثبوت القول وعققه علييم [صرارهم عل الكفر إل الموت 
ظبر أن قوله تعالى لإ فهم لا يؤمنون ) متفرع فى الحقيقة على ذلك لاعلى 
ثبوت القول وقوله تعالى : 

( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) تقرير لتصميمهم على الكفر وعدم 
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ارعوائهم عنه بتمثيل حاطم حال الذين غلت أعناقهم ١‏ فبى إلى الأذقان © 
أى فالأغلال منتبية إلى أذتانهم فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون.. 
أعناقهم نوه ولا يطأطئون رؤسهم له ل فهم مقمحون © رافعون دق-بم 
خاضون أبصارهه 7 بحيث لا يكادون يرون الحق أو ينظرون إلى جبته 
ر وجعلنا من ببن يديم سدآ ومن خطفيم سدأ فأغشيناهم فيم لا سصرون 4 
إما تتمة للتمثيل وتكميل له أى نكيل أى وجعلنا مع ما ذكر من أمامهم سدأ 
عظما ومنورامهم سدا كذلك فغطينا همأ أبصارهم فوم سب ذلك لابقدرون 
على إبصار ثىء ما أصلا وإما تمثيل مستقل فإن ما ذ كر هن جعليم محصورين 
ببن سدىن هائلين قد غطيأ أبصارهم يحدث لا ببهرون شيا قطعا كاف فى 
الكشف عن كال فظاعة حالهم وكونهم حبوسين فى مطمورة الغى والجهالات 
محرومه؛زنعن النظر فىالآدلة والآناتوقرىء مدأ بالضموهى لخةفيهوقيل ما كآن 
من عمل الناس فهو بالفتح وما كان من خاق الله فيالضم وقرىء فأعشيناهم 
من العشا وقيل الآبتان فى بنى عنزوم وذلك أن أباجبل حلاف لئن رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل ايرضخن رأسه فأتاه وهو عليه الصلاة 
. والسلام يصبى ومعه حجر ليدمغه فليا رفع بده النت يده إلى عنقه وازق 
الحجر بيده <تى فكوه عنها يبد فرجع إلى قومه فأخبرهم بذلك فقالمخزوى 
آخر أنا أقتلة بهذا الحجر فذهب فأعمى اله تعالى بصره . 
لإوسواء علوم أأنذرتهم أم ل تنذرم ) بيان لشأنهم بطريق التصريح إثر 
بيانه بطريق القثيل أى مستو عندهم [نذارك [إيأهم وعدمه حسما مر تحقيقه فى 
سورة ألبقرة وقوله تعالى للا يؤءنون) اسنئناف مؤكد لما قبله مبين لا فيه من 
إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين كون الإنذار 
عند كمدمه عقب ببيان من يتأر منه فقيل ( [ما تنذر 14 أى إنذارا مستتيعا 
للآثر ل( من اتبع الذكر ) أى القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ. ولم يصر على 
أتباع خطوات ااشسطان ( وخشى الرحمن بالغب 4 أى عاف عقابه وهو 
)١(‏ فى 1١‏ : رافعون الرؤس غاضون الأبصار . 
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غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو المفعول أو خافه فى سريرته ول يغتر 
برحمته فإنه منتقم قبار 5 أنه رحم غفا ركا نطق به قوله تعالى (نىء عبادى أى 
أنا الغفور الرحم وأن عذانى هر العذاب الآلم ) ( فبشرة بمذفرة ) عظيمة 
(١‏ دأج ركريم )6 لايقادر قدره والفاء لترتيب البثعارة أو الآمر مها على ماقبلها 
من اتباع الذكر والحشية ( فبشره بمنفرة ) عظيمة ( وأجر كريم )لايقادر 
قدره والفاء لترتيب البشارة أو الأمر بها على ما قبلبا من اتباع الذكر والحشية 
( إنا نحن نح الموف ) بيان لث.أن عظم ينطوى على الإنذار والتبشيرانطواء 
إجماليا أى أبعم بعد متهم وعن الحسن [حياقٌ ممإآخر أجبم من الشرك إلى الإعان 
فهو حينئذ عدة كريمة بتحقيق المبشر به ل ونكتب ما قدموا ) أى ما أسلفوا 
من الاعمال الصالحة وغيرها 9 وآ ثارمم ) الى أبقرها من الحسنات كع عليره 
أو كتاب ألفره أو حيس وتفوه أو بثاء ينوه من المساجد والرياطات 
والقناطر وغير ذلك من وجوه أأير ومن السدئات كاسن قوأنين اللم 
والعدوان وترتيب مبأدى الشر والفساد فم بين العاد وغير ذلك من فنون 
الشرور البى أحدثوما| وسنوها أن بعدم من المفسدين وفيل هى آثار 
إلى المثشائين إلى المساجد ولعل المراد أنها من جملة الأثار وقرىء ويككتب على 
البذاء للمفعول ورفع آثار ثم 

( وكل شىء » من الآشياء كاثنا ماكان < أحصيناه فى إمام مبين )أصل 
عظي الششأن مظبر ليع الآشياء ما كان وماسيكون وهو اللوح انحفوظوقرىء 
كل ثىء بالرفع ل( واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ) ضرب المثل يستعمل 
ثارة فى تطبيق حالة غريبة حاله أخرى مثلهاما فى قوله تعالى ( ضرب الله مثلا 
للذين كفروا امرأة توح وامرأة لوط) وأخرى فى ذكر حالة غريبة ويائما 
للناس منغير قصد إلى تطبية,! بنظيرة لهاك فى قوله تعالى(وضر بنا لكم الآمثال) 
على أحد الوجبين أى ببنا لك أحوالا بديعة هى فى الغرابة كالآمئال فالمعنى 
على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا لحؤلاء فى الغلو فى الكفر والإصرار 
على تكذيب الرسل أى طبق الهم بحام على أن مثلا مفعول ثان لاضرب 
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وأصحاب القر به مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبياله وعلى 
الثاتى اذكر وبين لهم قدة هى فى الغرابة كالثل وقرله تعالى أصحاب القرية 
بدل منه بتقدير المضاف أو بيان له والقرية أنطاكية |( إذ جاءها المرسلون ) 
بدل أشئهال من أصحاب القر ره وم رسل عسى عليه الام إل أهلما وئسسة 
[رساكم إليه تعالى فى قوله : 

2 إذ أر سلنا [لممم اثنين ) بئاء على أنه كأن بأمىه تعالى لتكميل الكثيل 
وتنمم النسلية وهما بحي و بواس وقبل غيرها ل فكذبوههما © أى فأنيام 
«فدعواثم إلى الحق فكذ بوهم فى الرسالة إر فمرزنا ) أى قوينا ,يقال عززالمطر 
الار ض إذأ لمدهاأ وقرىءه بالتخفيف من عز ه إذا غلبه وفور ه وحذف المفعو ل 
لدلالة ما قبله عليه ولآن المقصد ذكرالمعرز به ل( بثالث ) هو شمعون( فقالوا ) 
أى جميما ! إنا [ليك مرسلون ) مؤكدين كلامم لسبق الإنكار لما أن 
تكذبهما تكذيب للثالت لإتحاد كليتهم وذلك أنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل 
[لهم عبسى عليه السلام اثنين فلما قربا من المدينة رأيا شيخا ,يرعى غنبات لله 
وهو حبب النجار صاحب يس فسأط فأخبراه قال أمعك آبة فقالا تشفى 
المريض ونبرىء الآ كمه والابرص وكأن له ولد مريض منل سنتين فسساءفقام 
وأمن حيب ونشا الخبر وشفى على أيديهما خلق وبلغ حديشما إلى الملاك وقال 
لا ألنا إله سوى آطتنا قالا نعم من أوجدك وآلهتك فقال حتى أنظر فى أمركا 
فتتعيما الناس وقيل ضر بوهما وقيل دسا م بعث عسى عليه السلام شبعون 
فدخل متنسكرا وعاشر حاشية الملك حتى استأنسوا به ورفعوا خبره إلى الماك 
فأنس به فقال له يوما بلغنى أنك حبست رجلين فبل سمءت ما يقولانه قال 
لاحال الاضب بننى وبين ذلك فدعاهما فقال ثمعون من أرسل-م قالا الله الذى 
خلق كل شىء وليس له ششريك فقال صفاه وأوجزا قالا يفعل ما يشاء وحم 
ما برود قال وما آبتكا قالا ما يتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العينين فدعوا 
الله تعالى حتى انشق له بصر فأغدذا بندقتين فوضعاهما فى حدقتيه فصارتا مقلتين 
ينظر بهما فقال له-شمعون أرأيت لو سألت ِلك حى رصنع مثل هذا فيسكون 
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لك وله الشرف قال ليس لى عنك سر إن إطنا لا ييصر ولا يسمع ولا يضر 
ولا بنضع وكان شمعون يدخل معبم على الصنم فيصيل وبتضرع وم بحسبون 
أنه منهم ثم قال إن قدر [لطهكا على [حياء ميت أمنا به فدعوا بغلام مات من 
سبعة أيأم فقام وقال [لى أدخطت فى سبعة أود من النار وإى أحذرك ما أة 
فيه فآمنوا وقال فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسن الوجه يشفع طؤلاء 
لثلاثة قال الملك من ثم قال هعون وهذان فتعجب الملك فلا رأى شمعون أن 
قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن قوم ومن لم يؤمن صاح علمم جبريل 
عليه اأسلام فهلكو أ هكذا قالو أ و الكن لا ساعده سياق النظم الكر 3 ديك 
اقتصر فيه على حكابة تادهم فى العناد واللجاج وركوبهم مثن المكابرة فى 
الحجاج ول بذ كر فيه من يمن أحد سوى حبيب ولو أن املك وقوما هن 
حواشيه آمنوا لكان|اظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوم قبلو! ففذلك أوقتاوا 
كدأب النجار الشريد ولكان لهم فيه ذكر ما بوجه من الوجوه اللبم إلا أن 
يكون زان الملك بطريق الخفية0© على خوف .من عتاة ملبّه فيعتزل عنهم 
معتذرا بعذر من الأعذار . 
( قالو 4١‏ أى أهل أنطا كية الذين لم يؤمنوا مخاطبين للثلاثة ( ما أتم 
إلا بشر مثلنا ) من غير مزية لكم علينا موجية لاخته اك مأ تدعو نهورفع 
بشر لانتقاض الث المقتضى لإعمال ما بإلا (.وما أنزل الرحمن هن ثىء ) 
ما تدعونه من الوحى والرسالة ( إن أثنم إلا تكذبون ) فى دعوى رسالته 
١‏ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم رسلون ) استشودوا عل الله تعالى وهو #رى 
بجرىه القسم مع ما فيه من تحذيرم معارضة ءل الله تعالى وزادوا اللام المؤكدة 
لا شاهدو! منْهم من شدة الإذكار ل( وما عليئا ) أى من جبة ررينا (( إلاالبلاغ 
المبين ) أى إلا تبليغ رسالته تبليغاً ظاهر! بين بالآيات الشاهدة بالصيدة وتد 


)١(‏ فى 1١‏ بطريق الخفاء 
(؟» س أو و السعوده ل رايم ) 
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خرجنا عن عهدته فلا مواخذة لنا بعدذلك من جبة ربنا أو ماعلينا ثىء نطالب 
به من جبتكم إلا تبليغ الرسالة على الوجه المذكور وقدفعلناه فأى ثىءتطلبون 
منا حتى تصدقونا بذلك (١‏ قالوا ) لما ضاقت عابم الحيل وعيت بهم العلل0© 
( إنا تطيرنا 7 ) نشاءمنا 71 جريا على ديدن الجبلة حدث كأنوأ ,نيمنون بكل 
ما يوافق شروانهم وإن كان مستجلبا لكل شر وو بال ويتشاءمون با لا يوافقها 
وإن كان 5 اسعادة الدار.ن أو بثاء على أن الدعو م لا تلو عن الوعيد با 
يكرهونه من إصابة ضر متعلق بانفسهم وأهلييم وأموالهمإن لم يؤمنوا فكانوا 
ينفرون عنه وفد روى أنه حبس هنهم القطر فقالوه ور لبن لم تاتهوا ) أى عن 
مقالتنكم هذه (! لارجمنكم) الحجارة ل( ولوسنكم منا عذاب أليم) لا يقادر 
قدره ل قالوا طائرم ) أى سبب شؤمكم لا معكم ) لا من قبلنا وهو سوء 
عقيدتكم وقبح أععالكم وقرىء طيرك ١‏ أن ذكرثم 6 أى وعظتم بها فيه 
سعاد تكو وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى تطير”م وتوعدثم 
بالر جم والتعذبب وقرىء بألف بين الهمز ين و بفمح أن يعنى أتطيدتم لآن 
ذكرتم وأن ذكرتموإن ذكرتم بير استفهام و أينذ كرتم بمعنى طاثر كّمعكم حيث 
جرى ذ كرك وهو أبلغ«ربل أثتم قوم مسرفون) [ضرأب عما تقتضيه الشرطاية 
منكون التذ كيرسياً لدوم أو مصححا للتوعد أىليس الأآمركذلكبل َنم قوم 
عادتكم الإسراف ف المصيان فلذلك أنا م الشؤم أو فى الظام والعدوان ولذلك 
أوعدثم وتشاءمتم من يحب [ كر امه والتبرك به ف( وجاء من أقصى المديئة رجل 
إسعى 4 هو حييب الذجار وكان شحثت أصنامهم وهو يمن أمن برسول اللهصللى 
الله عليه وسلم وبينهما سنا ئةسنة كا آمن به تبع الا كبر وورقة بن نوفل وغيرهما 
و يؤمن بنبى غيره عليه الصلاة والسلام أحد قبل مبعثه وقيل كان فى غار 
يعبد الله تعالى فلا بلغه خير الرسل علهم الصلاة والسلام أظبر دينه . 


)1( فى :1١١‏ وأعيت ثم السيل 
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١‏ قال ) استئئاف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاءة مجيئة ساعياً كأنه 
قول فهاذا قال عند مجيئه فقيل قال ( ,ا قوم اتبءوا المرسلين ) تعرض لعئوان 
رسالتهم حثأ لحل على اتباعيم 5] أن خطابهم برافوم لتأليفقاوبهم وآستهالتها نو 
قبول نصيحته وقوله تعالى ( اتيعوا من لايسألم أججراً وثم هبتدون )نكرير 
لدأ كرد وللتوسلبه إلى و صفيم ع هر غيهمى| تبأعبو من التز ه عن الْمَر ض الديو ىَّ 
والاهتداء إلى خير ١الدنيا‏ والدءن رز وما لى لاعمد الذى قطراى 2 تاطف 
فى الارشاب بإرراده فى معر ضى المناصمة لنفسه و[محاض النصح حيث أرام أنه 
أندتار م مأ ذتار لنفسه وار اد تفريعهم على تر كعبادة خالقهم إلى عادةغيره 
ا ينىء عنه قوله(ا وإليه ترجعون ) مبالغة فى التهديدثم عاد إلى المساق الأول 
فقالق أأنخن من دوله آلمة 6 إنكار ونئى لاتخاذ الآلمة على الاطلاق وقوله 
زر إنيردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيا )أى لا تنفعنى شيئًا من النفع 
(د لا ينقذون » من ذلك الضر بالنصرة والمظاهرة استئناف سبق لتعليل 
أننى المذكور وجعله صفة لآلهةك ذهب إليه بعضهم ريما يوم أن هناك آلمة 
ليست كذلك وقرىء إن ردن بفتح أأياء على ممى إن بورد ف ضرأ أى يحمانى 
موردا للضر ١‏ إنى إذآ ) أى إذا انخذت من دونه آلهة لإ انى ضلال مبين 6' 
فإن [شراك ما ليس من شأنه الذفع ولا دفع الضر بالخالق المقتدر الذى لا قادر 
غبره ولا خير إلا خيرهضلال بين لا عن على أ حد من له تمييز فى اجملة ( [نى 
آمنت برب ) خطاب منه ارسل بطريق التلوين قيل +انصح قومه ءاذ كرهموا 
برجمهفأسر ع نحو الرسلقيل أنيقتاوه فةالذلك وإنما أ كده لإظبار صدوره عنه 
بكال الرغية والنشاط وأضاف الرب إلى ضميرثم روما ازبادة التقرير وإظهارا 
للاختصاص والافتداء بم كأنه قلل برب الذى أرسلكم أو ااذى تدعوننا إلى 
الايمان يهلا فاسمعو ن أى معو | إيمانى وأشهدوا لى بهعند الله تعالى وقيل الطاب 
الكفرة شافبهم بذلك إظهارا للتصلب فى الدين وعدم المبالاة بالقتل وإضافة 
الرب إلى ضميرهم لنحقيق الحقوالتنبيه على بطلان ما هم عليه من اتخاذ الأصنام 
أربابا وقيل للئاس جميعا ( قيل ادخلوا الجنة ) قيل له ذلك لما قتاوه[ كراماله 
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بدخوطاحينئذ كسار الش,داء وقيل لا همو! بقتلهرفعه اللهنعالى إلى الجئةقالهالحسن 
وعن اد أدخله الله الجئة وهو فها حى يرزق وقيل معناه البشرى بدخول 
الجنةوأنه من أهلم! وما لم بقل له لآنالغرض بان المقول لا المقول له لظبوره 
وللمبالغة فى المسارعة إلى بيانه واجملة استئئاف وقع جوابا عن سؤال نشأ 
من حكابة حاله ومقاله كأنه قبل كيف كان لقاء ربه. بعد ذلك التصلب فى دينه 
والنسخيى 22 بروحه لوجهه تعالى فقيل قبل ادخلوا الجنة وكذلك قوله تعالى 
١‏ قال يا ليت قوى يعلمون با غفر لى ربى وجعلنىهنالمكرمين )فإ ئهجواب 
عن سوال نشأ من حكارة <اله كأنه قبل فاذا قال عند نيله الك الكر امة السنية 
فقيل قال الح و[ماتمنى عل قومه بحاله ليحملهم ذلك عن | كتساب مثله بالتوبة 
عن السكفر والدضول فى الإعان والطاعة جريا علىسان الآولياء فى كظءالخيظ. 
والتزحم على الأعداء او ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم فى أمره وأنه كان 
على احق وأن عداو مم 3ل مه إلا سعادة وقرىءمن لكر مين ومأ موصولة 
أو مصدرية والباء صلة يعامون أو استفبامية وردت عل الأصل والياء متعلقة 
بغفر أى بأى شىء غفر لى دبى يريد بتفخيم شأن المواجرة عنملتهم وا مصا برة 
عل أذيتهم إ وما أنزلنا على قومه من بعده ) هن بعك تله أو رفعه رآ من لل 
من السماء ) لإهلاكهم والانتقام منهم كا فعلناه يوم بدر والخندق بل كفينا 
أمرهم بصيحة ملك وفيه استحقارلهم ولإهلاكهم وإماء إلى تفخم شأن الرسرل 
صل الله عليه وسلم لإ وما كنا منزلين ) وما صح فى حكمتنا أن ننزل لإهلاك 
قومه جندا من السماء لما أنا قدرئا لكل ثىء سبباحيث أهلمكنا بعضمن أهلكنا 
من الآمم بالحاصب وبعفضهم بالصيحة وبعضبم بالخسف وبعضهم بالإغراق 
وجعلنا [نزال الجند ءن خصائصك فى الانتصار من قرمك وقيل ما موصولة 
ممطوفة على جند أى وما كنا منزلين على من قبلهم «ن حجارة وريح وأمطار 
شديدة وغيرها ( إن كانت ) أى ماكانت الآاخذة أو لعقوبة ( إلا صيحة 


مجحو ديه 
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وواحدة )صاح بها جبريل عليه السلام وقرىء إلا صيحة بالرفع على أن كان 
تأمة و مش ىه |لازقية و أودة من زها الطائر إذا صاح (فإمم خامدو نَْ ( ميتول 
شهوا بالثار الخامدة رمر! إلا أن الى كالنار ااساطعة فى الحركة والالتهاب 
وألمدت الرماديا قال لبيك : 

ومأ المرء إلا كالشهاب وضولةه ور رمادأ بعل إذ هو ساطع 


م يا <سرة على العباد ) تعالى فهذه من الآا<وال اتى قبا أن فقضرى 
فيها وهى ما دل عليهقوله تعالى لاما يأتيهم من رسول الاكانوا به يسْهزئون) 
فإن المستور نين بالنادينالذءن نبطت بنصانحهم سعادة الدارين أحقاء ,أن يتحسروا 
ويتحسر علمهم المتحسر المتحسرون أو قد تلهف على حالم الملاتنكةوالؤمنون 
هن الثقلين وقدجوز أن بكون نحسر! عليهم منجهة الله تعالى بطريق الاستعارة 
اتعظي ما جندوه على أنفسهم وبؤيده قراءة يأ حسرنا لآنالمعنى ياحسرتى و نصبها 
لطو لها عا تعلق مهامن الجار وقيل بإضمارفغاها والمنادىمحذوف وثرى ياأ<سرة 
العباد بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ويا حسسرة على العباد بإجراء الرصل 
يمرى الوقف , ْ 


(أل ءروا) أى أم يعلدوا وهو معاق عن العمل فى قوله تعالى (( كأ هلكنا 
قبلبم من القرون ) لآن لا بعمل فيها ما قيلبا وأن كانت خبرية لآن أصلبا 
الاستفبام خلا أن معناه نافذ فى املةكا نفذ فى قولك ألم ترأن زيدا لمنطلق وإن 
لم يعمل فى لفظه ( أنهم [لهم لابرجءون 6 بدل من 5 أهلكننا على المعنى أى 
ألى برواكثرة إهلا كنا ءن قبأبم من :أذ كورين آنفا ومن غيرهم كونهم غير 
راجعين إلهم وقرىه بالكسر على الاستئئاف وقرىء ألم بروا من أهامكنا 
واليدل حيئئد بدل اشتهال ( وإن كل ! جميع لدينا رون 4 بان ل رجو ع 
الكل إلى المحششر بعد بان عدم الرجو ع إلى الدنيا وأن نافيةوتنوين كل عرض 
عن المضاف إليه ولما يممنى إلا وجميع فعيل بمعنى مفعول ولدينا ظارف له أو م 
بعده والمعنى مأ كلهم إلا تموعو ن لدينا مخضر ونالحسابو الجزاء وقيلحضرون 


و6 سورة لس 





معذبون فكل ( ذلك )002 عيارة عن الكفرة وقرىء لا بالتخفيف على أن إن 
مخففة من الثقيلة واللام فارقة وما مزيدة للنأ كيد والمعنى أنكلهم جموعون ال . 

(و أن أبم الآر ض المتة 4 بالتضفيف وقرىء بالتشديد وقوله تعالى أ.ه 
خبر مقدم للاهتام به وتتسكير ها للتفخى ولهم إما متعلقة مها لآنها بمعنى العلامة 
أو #ضمر هر صفة لهاو الأرض ميتدأ وأللءتة صفتها وقوله تعالى( أحيبناها 4 
استئناف مبين لكيفية كونما آية وقيل أيه ميتدأ ولهم خبر والارض اليتة 
مبتدأ موصوف وأحييئاها خيره واججلة «فسرة لآبة وقيل الأرض م.تدأ 
وأحبيناها خبره واجهلة خبر لابة وقيل الخير لها هو الأرض وأحييناها صفتما 
لآن المراد مها الجنس لا العينة والآاول هو الاولى لآن مصب الفائدة هو كون 
ارين آذ لهم لا كون الآية هى الارض ( وأخرجنا منها حبا ) جنس 
الحب ( فنه يأكلون © تقديم الصلة لادلالة على أن الحب معظم ما يؤكل 
وبعاش به . 

ل( وجعلنا فها جنات من نخيل وأعناب © أى من أنواع النخل والمنب 
ولذلك جمعادون الحب فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك 
الدال على الآنو اع وذكر النخيل دون القور ليطابق الحب والاعناب 
لاختصاص شجرها بمريد النفع وآثار الصنع لوجر نافها) وقرىء بالتخفيف 
والفجر والتفجير كالفتح و التفتيس أفظأا ومعنى رز هن العيون 4 أى بعضا من 
العيون فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدةعلى رأى 
الاخفش . 

ليأ كوا من يمره 4 متعلق جعلنا وتأخيره عن تفجير العيون لآنه من 
مبادىء الآثمار أى وجعلنا ذها جنات من نخيل ورتبنا ميادى أثمارها ليأ كاو| 
من مر ما ذ كر من الجنات والتخول باجراء ااضمير مجرى امم الإشارة وقيل 
الضمير لله تعالى بطريق الالتفات إلى الغيبة والإضافة لآن الغر خلقه تعالى 
وقرىء بضمتين وهى. لغة فيه أو جمع ثمار وبضمة وسكون 9 ماعماته أيدييم) 
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عطف على ره وهو ما يتخدذ مئه من العصير والدبس وحوهما وقيل ما نافية 
والمعنى أن القر خاق الله تعالى لابفعلهم ول اجخلة النصب على الحالية ويو كد 
الأو 0-0 أءة عملت بلا هأء فإن حذف أعائد من الصلة 6 هن الحذف من 
غيرها لإ أفلا يشكرون ) أنكار واستقباح لعدم شكرمم للنعم المعدودة والفاء 
لمعاف على مقدر يقتضيه المقام أى أرون هذه النعم أو أيتنعمون بها 
فلا يشكرونها ل سبحان الذى خلق الآزواج كابا ) استئئاف مسوق لتلزيبه 
تعالى عما فعاوه من ترك شكره على آلاثه المذ كورة واستمظام ما ذ كر فى حيزن 
اصلة من بدائع آثار قدرته وأسرار حكيته وروائع نعائه الموجبة للشكر 
وتخصيص العبادة به والتمجيب من خلال بذلك والحالة هذه وسيحان عم 
للنسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقاداً وقولا أى اعتقاد البعد عنه والحكم 
به من سبح فى الأرض والماء إذا أبعد فهما وأمعن ومئه فر سسبوح أى واسيع 
الجرى وانتصابه على المصدرية ولا .كاديذ كر ناصبه أى أسح سيدا نه أىأئزهه 
عما لايليق به عقدا وعملا "نز.ها خاصا به حقيقا يشأنه 'وفيه مبالغة من جهة 
الاشتقاق ١‏ اسبح ومن جه النقل إل التفعيل وهن جيه العدول عن المصدر 
الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسا العم المشير إلى الحقيقة 
الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته هام المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر 
كغف ران أريد به التنزه التام والتباعد إلكلى عن السوء ففيه مالغة من جبه 
إستاد التنزه إلى الذات المقدسة فالمعنى تزه بذائه عن كل مالا يليق به ننزها 
خاصا2" به فاخلة على هذا إخمار من الله تعالى بتنزهه وبراءتهعن كلمالا ,يليق 
به أ فعلوه ومأ تركوه وعللى الأول حك منه غز وجل بذلك وتلةبن للمؤمنين 
أن يفعلوه ويعتقدوا مضمونه ولا يمخاوا به ولا يتفلوا عنه والمراد بالأزواج 
الاصئاف والانواع (إ ما ينوت الارضْ 4 أن ل والمراد به كل مأ ينبت 
فما من الآشياء المذكورة وغيرها ( ومن أنفسبم © أى خلق الأزواج من 





)١(‏ فى ١١ا.‏ تدزمها خاصا 
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أنفسهم أى الذكر والآنثى (إ وما لايعماون 6 أى والآزواج ما لم يطلعهم الله 
تعالى على دصو صراته زعم قل م على الاحاطة ا وا م بتعلق ذلك #ىء هن 
مصالحهم الدينية والدنيوية وإما أطلءبم على ذلك بطريق الإجمال على منواج 
قوله تعالى ( ومخلق مالاتعلءون) لما نيط به وقوفوم 1 عظم قدرته وسعه ملح 
وسلطانه . 

7 وأية هم الليل 2( جملة من خبر مقدم ومرتدأ مؤخر 5 مر وقوله تعالى 
لز نسلخ منه النوار ) جلة مبينة لكيفية كو نه آية أى نزريله و امكشفه عن مكانه 
مستعار من اللخ وهو إزالة ما بين الح.وان وجلده من الاتصال والاغاب فى 
الاستمال تعليقه بالجلد يقال سلمخخت الإهاب من الشاة وقد سكس ومنه الشاة 
المسلوخة وإفإذا هم مظلمون) أى داخلون ف الظلام مفاجأة وفيه رمز إلى أن 
الاصل هو الظلام والنور عار ض رز والشمس تجرى لمستقر للها 4 لد معين 
ينتبى إليه دورها فشبه بمستقر المسافر إذ قطع مسيره أو لكبد السماء فإن 
حركتها فيه توجد أبطأ حيث يظن أن طا هناك وقفة قال : 

» والشمس حيرى لها بلجو تدويم ٠»‏ 

أولا استقرار طا على نبج صوص أو لمنتهى مقدر الكل يوم من المشارق 
والمذارب فإن ها فى دورها ثلثيائة وستين مشرةا ومغر با تطلع كل ,يوممنمطلع 
وتغرب من مغرب ثم لاتعود إللهما إل امام القايل أو لمنقطع جرمما عند 
خراب العالم وقرىء إلى مستقر ها وقرىء لامستقر لطا أى لاسكون لما فإنها 
متحر كذ دأها وقرىء لامستقر لبا عبل أن لا يمءنى ليس . 

١‏ ذلك ) إشارة إلى جرما وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار 
ليه للديذان بعلو رتبته وبعد منزلته أى ذلك الجر ى اليديع المنطوىعل الحم 
الرائعة التى تحارف فرمها العقول والأآفبام (١‏ تقدير العريز ) الغالب بقدرته على 
كل مقدور لا العلم ) انحرط عليه بكل معلوم . 

لز والقمر قدرنأه » بالنصب باضمار فعل يفسره الظاهر وقرى بالرفع على 
الابتداء أي قدرنا له ( منازل ) وقيل قدرنا مسيره منازل وقبل قدرناه ذا 
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«نازل وهى ثمانية وعشرون الشرطان البطين الثريا الدبران الطقعة الهنعة الذراغ 
النئرة الطرف الجبهة الزيرة الصرفة العوا السماك الغفر الزبانى الآ كليل اأقَلب 
أأشولة النعائم البلدة سعد الذابم سعد بلع عد السعود سعد الأخبية فرغ الدلو 
المقدم فرغ الدلو امو جر ألركما وهو بطن الخحدوث يذل كل للة فى وأحد منهأ 
لا شخطاها ولا يتقاصر عنمأ فاذأ كآن ف آخر مثاز له وهو الذى بكو ل قل 
الاجتماع دق وأستقوس ور حتى عاد كالعرجون ) كالششمراخ المعوج فملون 
من الانعراج وهو الاعوجاجوقرى“ كالءرجون وهمالغتان كالبزيون واابذيون 
( القديم ( العتيق وقيل وهو مامر عليه دول فصاعدأ ) لاالشمس شبغى ابا) 
أى يصح ويقسبل ١‏ أن تدرك القمر ) فى سرعة السير فإن ذلك يخل بتكون 
الثنات وتعيش الحيوإن أو فى الآثار والمنافع أو فى المكان بأن تنزل فى منزله 
أو فى سلطانه فتطمس نوره وإيلاء حرف ألنق ااشمس للدلالة على أ| مسخرة 
لا يتيسر لما إلاما قدر اما (( ولا الليل سابق الهار 6 أى سبقه فيفوته ولكن 
بعاقبه وقيل المراد مهما آبتاهما الثير ان وبالس.ق سق القمر إلى سلطان الشمس 
يذون عكسا إلا ول وإبراد اأسءق كآن الإدراك لآنه الملاهم أسرعة سيره 
م وكل 14 أى وكابم على أن الو بن عوض عن المضاف إليه الذى هو |أضمير 
العائد إلى الشمس والقمر واجمع باعتبار التكاثر العارض لبما بتكاثر مطالعبما 
فإن اختلاف الآ <وال يوجب تعدداً ما فى ااذات أو إلى الكر اكب فإن ذكر هما 
مشعر بها لز فى فلك يسبحون ) يسيرون بانبساط وسبولة . 

١‏ وآية لهم أنا حلنا ذريتهم ) أولاده الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم 
أوصبينمم وأساء 2 الذين لستس حي وهم فإن الذرية تطلق عليون لاسيما - 
الاختلاط وتخصيصهم بالذكر لما أن استقرارهم فى السفن أشق واستمساكهم 
فما أبدع 0 فى الفلك امشحون ) أى المماوء وقيل هو فلك نوح عليه السلام 
وحمل ذريائهم فيها حمل آبائهم الأقدمين وفى أصلابهم وؤلاء وذريانهم وتخصيص 
أعقابهم بالذكر دوببهم لآنه أبلغ فى الاءتنان وأدخل فى التعجبب الذى عليه 
يدور كونه أبة ) وخذاةئا لحم من مثله 6 ما عاثل الفلك رُ مابر كيون من 
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الابل ذإنها سفائن البر أو ما بماثل ذلك الفلك من السفن والزوارق وجعلما 
عذلوفة لله تعالى مع كو نهأمن مصتوعات العياد لدس جرد كو نْ صنعبم بأقدار الله 
تعالى واطامه بل لزيد اختصاص أصلبا بقدرته تعالى وحككته حسيما بءرب ٠‏ 
عنه ثوله عور وجل و أصنع الفلك بأعيننا ووحينا والتعبير عن هلابستهم ,هذه 
السفن بالركوب لأنها باختيارمم كا أن التعبير عن ملابسة ذريتهم بفلك نوح 
عليه السلام بالحمل لكو نا بغير شعور منهم واختيار ل وإن نشأ نغرقهم ) 
الح من مام الاأية فإنهم معترفون ,>ضمو نهكا ينطق به قوله تعالى( وإذا غشيهم 
موج كالظال دعوا لله مخلصبن له الدين ) وقرى" لغرقهم بالتشديد وفى تعليق 
الاغراق يحض المشيئة إشعار بأنه قد تكامل مأ يوجب إهلاكهم من معاصيهم 
ولم ببق إلا تعلق مشيئته تعالى به أى إن نشهأ نغرقهم فى الم مع ما حملئاهم فيه من 
ألفلك لخحديث خاق الإبل حيلا كلام جبىء به فى خلال الآية بطريق الاستطراد 
لكل القائل بين الإمل والفلك فكا"نها نوع منه أو مع ما يركبون من السفن 
والزوارق (فلا ريح لم 4 أى فلا معيث لوم ير سوم من الغرق ويدفعه 
عنهم قبل وقوعه وقيل فلا استفائة ليم من قوليم أتامم الصريخ (١‏ ولام 
ينقذون ) أى ينجون منه بعد وقوعه وقوله تعالىإ إلا رحمة منا ومناعا 6 
استثناء مفرخ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية المتأخرة أى لا 
يغاثون ولا ينقذون اشىء من الآشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلى 
الاغاثة والانقاذ وتمنيع بالحياة مترتب علهما و>وز أن يراد بالرحمة ما يعارن 
المتيع من الرحمة الدئيوية فيكون كلاهما ذاية للاغاثة والانقاذ أى لنوع من 
الرحمة ومتع ) إلى حين )أى إلى زمان قدر فيه أجالبم م قيل : 
ول أءلم لكى أبق واكق سلت من الحمام إلى الحمام 

( وإذا فيل طم انقوأ 4 يبآن لإعر اضهبم عن الآنات التتزيلية بعل سآن 
إعر اضبم عن الآريات الأفاقية التى كانوا يشاهدونما وعدم تأملهم فيها أى إذا قبل 
لمم بطريق الإنذار يما تزل من الآيات أو بغير اتقوالإمابين أيديكم وماخلفم ) 
ين الإفات والنوازل فإنها حيطة بم أو مايصييم من الكارم من حيث نحتسبون 
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ومن حيث لاتحنسبون أو من الوقاائع التازلة على الأمم الخالية قبل والعذاب 
المعد كم فى الآخرة أو من نوازل السماء ونوا بالآرض أو من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة أو ما تقدم من الذنوب وما تأخر ل لعل نرحمرن) إما حال 
من واو وائقوا أو غاية له أى راجين أن ترحموا أوكى ترحموا فتنجوا من ذلك 
اعرف أن مناط النجاة ليس إلا رحة الله تعالى وجواب إذا محذوف ثقة 
بأنفهامه من قوله تعالى 2 وما تأتيومم من أره من أيات ريجم إلا كانوا عنباأ 
معر ضين ) انفهاما بينا أما إذا كان الإنذار بالآية الكريمة فبعبارة النص 
وأما إذاكان بغيرها فبدلالته للأنهم حين أعرضوا عن آيات ربهم فلآن يعرضوا 
عن غيرها بطر يق الآولوية كأنه قيل وإذا قيل هم انقوا العذاب أعرضوا حدما 
اعتادره وما نافية وصيخة المضارع للدلالة على الاستمرار التجددى '؟ ومن 
الأول مز يدة َأ كيد العموم والثانية تبعيضية وافعة مع بجرورها صفة لآية 
وإضافة الاآيات إلى أسم الربا ضاف إل ضميرم لتفخم شأنما المستقبع لتهويل 
ما اجترءوا عليه فى حقها والمراد بها أما الآبات التنزيلية فإتيانما نزولا والمعنى 
ما ينل [لمهم آية من الآيات القرآفية النى من جماتها هذه الاريات الناطقة بما فصل 
من بدأئع صنع الله ممالى وسوابغ أ لاله الموجبة للإقبال علها والإعان بها 
إلا كانوا عنمأ معر ضين عل وحيه التكذس والاسمز أء إن م يعمبأ وغيرها 
من الايات التسكو بلمة الشاملة للمعجز أت وغيرها من تعأجيب المصئو عات الى 
من جملتها الآأيات الثلاث المعدودة أنفا فالمراد باثيائها مأربعم نزو لالوحى وظرور 
تلاك الهو ل هم والمعنى مأ بظور طم أن من إلا بأت الى من جلما مأ ذكر من 
لخم نه الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفرده بالالوهية إلا كانوا عنها مءرضين 
تاركين للنظر الصحيح فها المؤدى إلى الإيمان به تعالى وإيثاره على أن يقال 
إلا أعر صو 1 عنما 3 وفع مثله فى قوله تعالى : وإن روا أي يعرضوأ ويقواوأ 
خر مسدّمر ) للدلالة على استمران م على الاعر اض -دسب استمرار إثيار:ة.. 


. للتجده‎ : ١١ فى‎ )١( 
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الأيات وعن متعلقة بمحرضين قدمت عليه مراعاة الفراصل واجيلة فحبزانصب 
على أنها حال من مفءول تأتى أو من فاعله المتخصص بالوصف لاششتهاطا على 
ضمير كل منهما والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أى ما تأنيهم من آية من 
آنات ربهم فى حال من أحواطم إلا حال إعراضبم عنها أو ما تأتيهم آية منها 
فى حال من أحواها إلا حال إعر اضهم عنها (( وإذا قيل للحم أنفقرا مما رزقم 
لله 4 أى أعطا كم بطريق التفضل والإنعام من أنواع الأموال عبر عنها بذلك 
تحةيقا للدق وترغيبا فى الإنفاق على منهاج قوله تعالى ( وأحسن "ا أحسن الله 
إليك ) وتنبيها على عظم جذأ هم فى ترك الامتثال با لاعس وكذلك من اأتبعيضية 
أى إذا قبل طم بطريق النصيحة أنفقو! بعض ما أعطاك الله تعالى من فضله على 
الختاجين فإن ذلك ما برد اليلاه وبدفع أأسكاره ( قال الذن كفرو 4 الصانع 
عز وجل وثم زنادفة كانوا بمكة ل( للذين آمنوا ) تمك بهم وبما كانوا عليه من 
تعليق الأمور عشيئة الله تعالى ! أنطعم ) حسما تعظوننا به ( من لو يشماء الله 
أطعمه ) أى على زعم وعن أبن عباس رضى أله عتمأ كن مكة زنادقة إذأ 
أمروا بالصدقة على المسسا كين قالوا لا والله أيفةره الله ونطعمه نحن وقيل قاله 
مشركوا قريش حين استطعمهم فقراء المؤمنين من أمواطهم التى زعموا أنهم 
جعلوها لله تعالى من الحرث والآنعام يوهمون أنه تءالى لما لم رشأ [طعامهم وهو 
قادرعليه فحن أحن بذلك وماهو إلا لفرط جهالهم فإنالله تعالى يطعم عباده 
بأسباب من جملتها حث الأغنياء على [طعام الفقراء وتوفبقهم لذلك ( إن نتم 
إلا فى ضلال مين ) -حيث تأمروننا بما مخالف مشيئة الله تعالى وقد جوز أن 
يكون جوابا هم من جبته تعالى أو حكاية لجواب المؤمنين لهم ( ويقولون مذى 
هذا الوعد إن كتتم صادفين ) أى فيما تعدوننا به من قيام الساعة خاطبين 
إرسول الله صل الله عايه وسلٍ والمؤمنين لما أنهم أيضاً كانوا يتلون علهم آريات 
الوعيد بقياهبا ومعنى القرب في ه-ذا إما بطريق الاسموزاء وإما باعتيار قرب 
العيد ْ أو عك . 

لإ ما ينظرون ) جواب'من جبته تعالى أى ما يلظرون ١‏ إلا صيحة 
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واحدة ) هى النفحة الآولى ١‏ تأخذم ) مفاجأة ا وم مخصمون ) أى 
يتتخاصون فى متاجرثم ومعاملاتهم لا مخطر ببالطم ثىء من طايلما كةوله تعالى 
(فأخذتمه الصاعقة بغنة وم لايشعر ون) فلايغتروا بعدم ظهور علاتمبا ولابزعموا 
أنا لا تأنيهم و أصل #صمون #تصمو مدت الناء و أدغمت ف الصاد 5 
كسرت الخاء لالتقاء السا كئين وقرىء بكسر ألياء للاتباع وبفتح الحاء على 
القاء حركة التاء عليه وقرىء على الاختلاس وبالإسكان على #ويز المع بين 
السا كئين إذا كان الثاف مدغا وإن يكن الأول حرف مل وفرىء #أصمون 
من ختصمه إذا جاده (( فلا يستطبعون توصبة ) فى ثىء من أمورهم إن كانوأ 
ما بين أهامهم (ولا إلى أهلهم برجعون ) إن كانرا فى عارج أبوابهم بل 
تبغهم الصيحة فيموتون حي كانوا ور ونفخ فى الصور ) هى النفخة الثانية بينبأ 
وبين الأولى أربعون سنة أى يفخ فيه وصيغة الماضى للدلالة على نحقق الوقوع 
١‏ فإذا م من الأجداث ) أى القبور جمع جدث وقرىء بالفاء ( [ك ديهم ) 
مالك أمرم على الإطلاق 9 ينساون)يسرعون بطريق الإجبار دون الاختيار 
لقوله تعالى لديذا عضرون وقر ىء عنم السبن . 

١‏ قالوا ) أى فى ابتداء بعثهم من القبور ( يا ويلنا ) احضر فبذا أوانك 
وقرىء يا ويلتنا ( من بعثئا من مرفدنا ) وقرىء من أهمئا من هب من نومه 
إذا اثنيه وقرىء من هيئا معنى أهبنا وقيل أصله هب بنا لخذف الجار وأوصل 
الفمل إلىالضمير قيل فيه ترشيح ورمز وإشعار أنهم لاختلاط عقوهم يظنون 
أنهم كانوا نياما ,وعن مجاهد أن للكفار هجعة يحدون فيها طعم النوم فإذا صبيح 
بأهل القيور يقوّلون ذلك وعن أبن عياس وألى أن كعب وقتادة رحههم الله 
تعالى أن الله تعالى رفع عنم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بالنفخة 
الثائية وشاهدوا من أهوال القيامة ما شاهدوا دعوا بالويل وقالوا ذلك وقيل 
إذا عاينوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب يصير عذاب القبر فجنهها مدثل النوم: 
فيقولون ذلك ؛ وقرىه ( من بعنا ) ومن هبنا بمن الجارة والمصدر والمرقده 
إما مصدر أي من رقادنا أو اسم مكان أريد به الجنس فينتظم مراقد الكل( هذا 
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ما وعد الرحمن وصدق المرساون ) جلة من مبتدأ وبر وما موصولة #ذوفة 
العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل الملائكة أو المؤمئينِ عدل به عن سان 
سؤ اهم تذكيرا لكفرم وتقريعا لهم عليه وتنبما على أن الذى يبمهم هوالسؤال 
عن نفس البعث ماذا.هو دون [ السؤال عن ] ”© الباعث كأنهم قالوا يعدم 
الرحمن الذى و عدكم ذاك فى كته وأرسل ليم الرسل فصدقوكم فيه ولدس 
الآمر 5 تتوهمو نه حتى تسألوا عن الباعث وقيل هو من كلام الكافرين حيث 
تذكر ون ماسمعوه م نالرسل علوم الصلاة والسلام فيجي.ون به أنفسرم أو بعضوم 
بعضاً وقيل هذا صفة لمرقدنا وما وعد ال خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره 
عذوف أى ما وعد الرحمن وصدق المرساون -ق ( إن كانت 6 أى ما كانت 
النفخة اتى حكيت آنفاً (( إلا صيحة واحدة ) <صلت من نفخ إسرافيل عليه 
السلام فى الصور ١‏ فإذا مم جميع ) أى تموع ( لدينا محضرون ) من غير ليث 
ما طرفه عين وفيسه من تهوين أمر البعث والحشر والإيذان باستغنائهما عن 
الأضاب مأ لا ع 1 

فالبوم لا نظم نفس 6 من النفوس برة كانت أو فاجرة (( شيا ) 
من الظل (١‏ ولا تجزون إلا ماكلتم تعملون ) أى الإجزاء ما كنتم لدادانة 
فى الدنيا على الاستهرار من 'الفكر والمعاصى على <ذف المضاف وإقامة 
المضاف [ليه مقامه للتنبيه على قوة التلازم والارئياط ببنهما كأنهما شىء واحد 
أو إلا ما كنم تعملونه أى عقابلته أو إسبيه وتعميم الخطاب لليؤمنين برده 
أنه تعالى إوفيهم يق رثم ويزيدهم من فضله أضهافا مضاعفة وهذه حكاءة 
لمأسيةال لم دين يرون العذاب المعد ىم فيا للدق وتقريما طم وقوله تعالى 
( إن أصحاب الجنة اليرم فى شل فا كبون 4 من جملة ما سيقال لم يومئذ 
زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الإخبار بحسن حال أعدائهم إثر بيان سوء حالهم 
ها بريد مساءة على مساءة وفى هذه الحكاية مزجرة لهؤلاء الكفرة. 


“)ما بين اللحاصربن سقطت من الأصل , 
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يم مم عليه ومدعاة إلى الاقتداء سيرة المؤمنين والشغل هو الشأن الذى نصد 
المره ويشغله عما سواه من شمو له لكونه أم عنده من الكل إما لا يحابه كال 
المسرة والبهجة أوكال المساءة والغم والمراد ههئا هو الأول وما فيه من التشكير 
والابهام للإيذان بارتفاعه عن رانمه البيان والمراد به ما مم فه من فنون الملاذ 
الى تلبيم عما عداها بالكاية وإما أن المراد به اقتصاض الأبكان أو السماءع 
وضرب الأوتار أو التزوار أو ضيافة اله تعالى أو.شغلهم عما فيه أهل النار 
على الاطلاق أو شغلبم عن أهاليهم فى النار لا يهمهم أميثم ولا يبالون بهم 
كيلا يدخل عليهم تنفيص فى نعيمرمكم رو ىكل واحد منها عن واحد من أكابر 
السلف فليس مرادم بذلك حصر شغليم فما ذكروه فقط بل بيان أنه من جملة 
اشتغالهم و تخصيص كل منهم كلا من تلك الآمور بالذكر مول على افضاء مقام 
البيان إياه وهو مع جاره خبر للأن وفاكبون برا آخر لها أى أنمممستقرون 
ف شغل وأى شغل ف شغل عظيم الشأن متنعمون بنعيم مقيم فائزون بماك كمير 
والتعبير عن حالبم هذه باجملة الاسمية قبل تحققها بتغزيل المرتقب المتوقع منزلة 
الوافع للإيذان بغابة سرعة تحققبا ووقوعها وازيادة مساءة المخاطبين بذلك 
قرىء فى شغل بسكون العين وفى شغل بفةحتين وبفتحة وسكون والكل لغات 
وقرىه فكبون للمبالغة وفكبون بعتم اللكاف وهى لغة كنطس وفا كيين 
وفكبين على الحال من المست-كن فى الظرف وقوله تعالى : 

رهم وأزواجهم فى ظلال على الآرانك متنكون ‏ استئنافمسوق لبيان 
كيفية شُعابم وتفسكبهم وتكميلبما ما يز يدهم مبجة وسرورأ من شر ك1 أزواجهم. 
لبم فما هم فيه هن الشغل والفكاهة على أن ميدأ وأزواجين عطف عليه 
ومتسكئون خبر والجاران صلنانله قدمناعليه لمواعاة الفواصل أو هو والجاران 
5 تعلقأ به من الاستقرار أخبار مترنمة وقيل الخيز هر الارف الأول والثالى. 
مسنأًاف على أله متعلق متكئون وهو خبر لمبتدأ. ممذوف وقيل على أنه خبر 
مقدم ومتكون ميتداً. مؤخر وقرىء_مشسكين بلا همزة نصيا على الحال من. 
المست.كن فى الظر فين أو أحدهها وقيل هم كب للسسشكن فى خمرآن ومتكثر 3 
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خبر آخر لها وعلى الآرائك متعاق به وكذا فى ظلال أو هذا #ضمر هو -حإل 
من المعطوفين والظلال جمبع ظل كشعاب جمع شعب أو جمع ظلة كقباب جمع 
قبة ويؤيده فى ظلل والآرائكجمع أرريسكة وهوالسرير المزين بالثياب واأستود 
قال ثعلب لا نكون أريكة حتى تكون علها حجلة وقوله تعالى 
١‏ لهم فيها فاكبة 6 الخ بيان لما يتمتعون به فى الجدة من المآ كل 
والمشارب وما يتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان ما لبم فيها 
من #الس الآنس وعافل القدس تكميلا لبيان كيفية ماهم فيه من الشخل 
والببجة أى لهم فيها فاكبة كثيرة من كل نوع من أنواع النواك ومافى 
ف تعالى كما يدعون ) موصولة أو موصوفة عبر مهأ عن مدعو 
عظيم الشأن معن أو وم [يذأنا بأزه أالحة. ءفَّ ق بالدعاء دون مأ عدأهم * م صر حبة 
8 لزبادة التقرير بالتحقيق بعد التششويق كا ستعرفه أو هى باقية على عمومها 
قصد بم التعميم بعد تخصيص بعض المو د المعتادة باذ كر وأباءا. كان فهو ميدأ 
و أهم خيره وأخلة معطوفة على اججلة السابقة وعدم الا كتفهاء بعطف مأ يدعون 
عل فا كهة للا بتوهم كون مأ عبارة عن توابع الغا كهة وتتاها والمعنى وأهم 
مأ بدعون به لأنفسهم من ملعو عفليم الشأن أو كل مأ بدعون به كنا مأ كان 
من أسباب البيجة وموجبات السرور وأياما كان ففيه دلالة على أنهم فى أفصى 
غاية الهجة والغءطة ويدعون يفتعلون من الدعاء ما أشير ليه لير واجتمل 
إذا شوى وجمل انفسه وقيل ععنى بتداعون كالار ماء بمعنى ااترامى وقيل معنى 
يتمنون من قوكُم أدع على ما شت يمعنى نه على وقال الزجاج هو من الدعاء 
أى ها دعو به 53 الجنة يأنهم فيكون الافتعال معنى الفعل كالاحئهال بممنى 
امل والارتحال ععنى الرحلة ويءضده القراءة بالتخفيف كاذ ثره الكواثى 
وقوله تعالى : 
( سلام 4 عل التقدير الأول بدل من ما يدعون أو خبر لمبتدأ عذوف 
وقوله نعالى 73 قولا ) مصدر مو كد لفعل هو صبفة سلام ومأ بعده من ع لجار 
متعلق”/ كضخر هو اصفة :له -كأنه قيل وَطم سلام أو ما يعون سلام يقال م 
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قولاكائنا لمن ) جهة لإرب رحم )4 أى يسم عليهم من جهته تعالى بواسطة 
الملك أو بدونها مبالغة فى تعظيمبم قال ابن عباس رصى الله عنهما والملائكة 
يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين وأما على التقدير الثانىفةد قيل إنه خير 
لما يدعون وهم لبيان الجبة كا يقال لزيد الشرف متوفر على أن الشرف مبتدأ 
ومتوفر خبره والجار والجرور لبيان من له ذلك أى ما يدعون سام لهم خالص 
لاشرب فيه وقولا حيئذ مصدر مؤكد لمضمون اجملة أى عدة من رب رحم 
والأوجه أن ينتهب عل الاختصاص وقيل هو مبتدأ معذوف احبر أى لهم 
سلام أى تسل قولا من رب رحم أو سلامة من الآفات فيكون قولامصدر! 
مؤكدا لمضمون اجخلة كا سق وقيل تقديره سلامعليهم فيكو ن حكاية لماسيقال 
لهم من جهته تعالى يومد وقيل خبره الفعل المقدر ناصبا لقولا وقبل خبره هن 
رب رحم وقرىء سلاما بالنصب عل الالية أى لهم مرادهم سالم| الصا 
وقرىء سل وهو بمعنى السلام فى المعنيين : 
لإوامتازوا اليوم) عطف إما على املة السابقة المسوقة لبيان أحوال أهل 
الجنة لا على أن المقصود عطف فعمل الأمر بخصوصه حتى يتحمل له مشا كل 
يصم عطفة عليه بل على أنه عطف قصة مبوء حال هوٌلاء وكيضصة عقابهم على 
قصة حسن حال أولئك ووصف ثوابهم؟ مر فى قوله تعالى (وإشر الذين آمنوا) 
الآبة وكأن تغيير السمك لتخييل كال التياين بين الفريقين و<اليهما وإما على 
مضمر تنساق إليه حكاية حال أهل الجنة كأنه قيل إثر بيان كونهم فى شغل 
عظم الشأن وفوزم بنعبم مقيم يقر عنه البيان فليقروا بذلك عينا وامتازوا 
عهم ور أيها الجرمون © إلى مصيركم وعن قتادة أعيزلوا عن كل خخير وعن 
الضحاك لكل كافر بنت من الثار يكون فبه لا يرى ولا برى وأما ما قيل من 
أن المضمر فليمتازوا فبمعز ل من السداد لما أن الى عنم ليس مصيرهم إلى 
مأ ذثى من الال المر ضية -ح<تى بأسنى لت الآأمر المذكور عليه بل إعا هو 
استقر ارم عليها بالفعل وكون ذلك بطريق تنزيل المترقبمنزلة الواقع لايحدى 
نفعا لآن مناط الإضمار إنسيآق الإفهام إليه وانصياب نظم الكلام عليه فبمد 


) اك عست أبو اأسعود هه رايم َ( 
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ما نزلت تلك الخالة مئزلة الواقع بالفعل لما اقتضاه المقام من النكتة البارعة 
والحكة الرائعة حسما مر بيانه وأسةط كو نبا مترقبةعندرجة الاعتباربالكلية 
يكون التصدى لاضيار ثىء يتعلق به إخراجا النظم الكريم عن الجزالة بالمرة. 

2 ألم أعبد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان 6 من جملة ما يقال لهم 
بطريق التقريع والإلزام والتبكيت بين الأمر بالامتياز وبين الآمر بدخول 
جبنم بوه تعالى ( أصلوها اليوم ) ال والعبد |[ هو ] الوصية والتقدم بأمر 
فيه خير ومنفعة والمراد ههنا ما كلفبم الله تعالى على ألسنة الرسل عليبم الصلاة 
والسلام من الأوآمر والنوآهى اللى من جملتها قوله تعالى يابنى أدم لا يفتلتم 
الشيطان كا أخرج أبويك مر الجنة) الآية وقوله تعالى زولا تنيعوا خطوات 
الشيطان إنه لم عدو مبين) وغيرهما من الآبات الكرعة الواردة فى هذا المعنى 
وقبل هو الميثاق المأخوذ علييم دين أخرجوا من ظبور بنى أدم وَشَدَوا على 
أنفسبم وقيل هو ما نصب لحم من الهجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادته تعالى 
الزاجرة عن عبادة غيره وألمرأد بعبادة الشيطان طاعته فما يوسوس به إلييم 
وبزينه لهم عبر عنبا بالعيادة لزبادة التحذر والتنفير عنها واوقوعما فى مقابلة 
عبادته عز وجل وقرىء [عبد بكسر الهمرة وأعبد بكسر الهاء وأحبد بالحساء 
مكان العين وأحد بالإدفام وهى لغة بنى تميم (( إنه لك عدو مبين ) أى ظاهر 
العداوة وهو تعليل اوجوب الانتباء عن المنبى عنه وقيل تعليل للنهى . 

لإوأن اعبدوق) عطف على أن لاتعبدواعلى أن أن فهمامفسرة للعبد الذى 
فيه معنى القول باللهبى و الآمر أو مصدرية حذف عنهأ الجار أى َم أعبد لم 
فى ترك عبادة اليطان وفى عبادفى وتقديم النبى على الآمر لما أن حق التخلية 
ا فى كلمة التوحيد وليتصل به قوله نعالى زر هذا صراط مسقم 6 فإنه إشارة 
إلى عيادته تعالى التى هى عبارة عن التوحيد والإسلام وهوالمشار إليهبقولهتعالى 
(هذا صراط علىمستقم ) والمقصود بقولهتعالى ( لأقمدن لحم صراطك المستقيم ) 


٠ سقطت من : طُ‎ )١( 
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والتذكير لتفخيم واللام فىقوله تعالى ‏ ولقد أضل من جبلاكثيرا /) جواب 
قدم حذوف واجلة استئئاف مسوق لتشديد التوبيخ وتأ كيد التقريع بان أن 
جنا يأتهم لست بنقض العبد فقطابل به و يعدم الاتعاظ عاشاهدوا من العو بات 
النازلة على الأمم الخالية بسبب طاعتهم للشيطان فالخطاب لمتأخ رهم الذين من 
جملتهم كفارمكة خصوا بزيادة التو بيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم والجيل بكبير 
الجم والياء وتشديد اللام الخلق وقرىء بضمتين وتشديد وبضمتين وغخفيف 
وبضمة وسكون و بكسرتين وتخفيف وبكسرة وسكون والكل لغات وقرىء 
جبلا جمع جبلة كفطر وخلق فى جمع فطرة وشملقة وقرىء جيبلا بالياء وهو 
الصنف من الناس أى وبالته لقد أضل منكم خلقا كثيرا أو صنفا كديرا عن 
ذلك السمراط المستقيم الذى أمر تم بالثبات عليه فأصابهم لأجلذلك ما أصابوم 
من العقوبات اطائلة النى مل الآفاق أخبارها وبق مدى الدهر 7 ثارها والفاء فى 
قوله تعالى ( أفل تنكونوا تعقلون ) للعطف على مقدر يقتضيه المقام اى 
أ كنتم تشاهدون 1 ثار عقو باتهم فرتكو نوا تعقاون أنها لضلاللم أوفلتكونوا 
تعقاون شيًا أصلا حتى ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بم العقاب 
وقوله تمالى : 

لإ هذه جبنم التى كنتم توعدون ) استةناف مخاطبون به بعد مام التوبيخ 
والتق ربع والإلزام والتبكيت عند [شرافهم على شفير جبنم أى كنتم توعدونها 
على ألسنة الرسل علمم الصلاة والسلام بمقابلة عبادة الشبيطان مثل قوله تعانى 
(لآملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) وقولهتعالى راذهب فن تبعك منهم 
فإن جبنم جز اوم جزاء موفورا) وقوله تعالى ( قال اخرج منهامذؤما مدحورا 
من تبعك منهم لأمللآن جبنم من أجمعين ) وغير ذلك عا لا يحصى وقوله تعالى 
( اصاوها اليوم بما كنتم تكفرون ) أمر تنكيل وإهائة كقوله تعالى رذق 
أنك أنت العزيز) ال أى ادخلوها من فوق وقاسسوا فنون عذابها اليرم بكفرم 
المستمر فى الدنيا وقوله تعالى ( اليوم نختم على أفواههم © أى خا منعها عن 
الكلام التفات [لىالغيبة للإيذان بأن ذكر أحواهم القبيحة استدعى أن يعرض 
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عنهم وى أحوالم الفظيعة لغيرهم مع مافيه من الإءاء إلى أن ذلك من 
مقتضيات الحتم لآن الخطاب لتلق الجواب وقد انقطع بالكاية وقرىء تختم 
0س وتكلمنا يدهم ونلشبد أرجلبم بما كانوا يكسبون 4 #دوى أنهم ججحدون 
و مخاصمون فيشهدعليبم جيرأ نرم وأهالبم وعشأترم فيحلفون ما 5 نو ! مشركين 
فحينئذ يتم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلبم وى الحديث يقول العبد يوم 
القيامة إن لإ أجير على شاهدا إلا من نفسى فيختم على فيه ويقال لآركانه انطق 
فتنواق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا قعد-كن كنت 
أناضل وقي ل تكليم الآركانوشهادتباعلى أفءاها وظبور آثار المعاصى حلمها وقرىء 
وتتكلم يديم وقرىء ولتكامنا أيك يهم ولشودك بلام ىق والذصب على معثىٌ واذلك. 
تختم على أفو لهب وقرىء ولتكلمنا يديهم ولتشبد بلامالآمر والجزم 3 ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم ) ااطمس تعفية شق العين حتى تعود ممسو-حة ومفعول 
المشيئة حذوف علٍالقاعدة المستمرة التىهى وقوعباشرطاوكون مفعو لبا مضمون 
الجراء أى لو نشاء أن نطمس على أعينهم لفعلناه وإرثار صيغة الاستقيال وإن 
كآن المعنى على المضى لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة 
فإن المضارع المنق الواقع موقع ال-أضى ليس بنص فى إفادة انتفاء استمرار 
انتفائه حسب المقام يا مر فقي قوله تعالى ( ولو ثبعجل الله للناس الشسر استعجالبي 
بالخير ) ١<‏ فاستبقوا الصراط ) أى فأرادوا أن ستبقوا إلى الطرريق الذى 
اعتادوا سلو5 على أن انتصابه يتزع الجار أو هو بتضمين الاستياق معنى, 
الاتدار أو بالظرفية ١‏ فألى ببعمرون ) الاريقى وجبة السلولك 7 ولو نشاء 
لمسخنام ) بتغبير صورمم و[بطال قواهم (إ على مكانتهم ) أى مكانهم إلا أن 
لكان أن كالمقامة والمقام وقرىء على مكالتهم أى مسخنام مسشا جمدم 
مكا نوم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا رجوع وذللك قوله تعالمه 
نا استطاعو| مضيا ولا .رجعون 4 أى ولا رجوعا فو ضع مو ضعه الفعل, 
لمرلعاأة الفاصلة عن عباس رضى الله عنهما قردة وخئازر وقيل -حجارة وعن, 
قنادة لإاقمدناهم على أرجلهم وأزمتام وقرىء مضيا بكسر الميم وقتحها وليس, 
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مساق الشرطيتين جرد ب.انقدرته تعالى على مأ ذ كر من عقوبة الطمس والمسخ 
بل لبيان أنهم بما مم عليه من الكفر ونقض العبد وعدم الاتعاظ با شاهدوا 
من آ ثار دمار أمثالهم أحقاء بأن يفعل بهم فى الدنيا تلك العقوبة كا فعل بهم 
فالآخرة عقوبة الم وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق المشيئة الإلبية 
كأنه قيل لو نشاء عقو ينهم ما ذكر من الطمس والمسخ جربا على موجب 
جناياتهم المستدعية لبا لفعلناها ولكنا ل نشأها جريا على سنن الرحمة والمكمة 
الداعيتين إلى إمرالبم ل ومن نعمره ) أى نطل عمره ل ننكسه فى الخلق م 
أى نقلبه فيه ونخلقه على عكس ما خاقناء أولا فلا يرال بتزايد ضعفه وتتناقص 
قونه وتنتقص بنيته ويتغير شكله وصورته حى يعود [لىحالة شببة ال الصبى 
فى ضعف الجسد وقلة العقل واللو عن الفبم والإدراك وقرىء نكسه من 
الثلانى امجرد وننكسه من الإنكاس ١‏ أفلا يمقلون © أى أيرون ذلك فلا 
يعقاون أن من قدر على ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسخ وأن عدم 
إقاعما لعدم تعاق مشدئته تعالى ببمأ وقرىء تعقلون بالتاء لجرى الطاب قيله 

( وماعامناه الشعر ) رد و[ بطال؛| كانوا يقولونه فى حقهعليهالهلاةوالسلام 
من أنهشاعر وما يقولدشعر أى ما علرناه الشعر بتعليم الق رآ نعل أن اله رآن ليس 
بشعر فإن أأشعر كلام متكاف مو ضوح ومقال مزخرف مصذواع هفوج عل 
منوال الوزن والقافية مىعلى خيالات وأوهام واهية فأينذلك من التتزيل الجليل 
الخطر المثزه عن مائلة كلام البشر المشحون بفئون الحكم والا-كام الباهرة 
الموصلة إلى سعادة الدنيا والاخرة ومن أبن أشنه علييم الشوّن واختلط هم 
الظنون قاتلبم الله أنى يؤفكون لا وما ينبغى له ) وما يصح له الشعر ولا يتأى 
له لو طلبه أى جعلناه حك لو أراد قرض الشعر لم يتأت له كا جعلناء أهيا 
لا متدى للخط لتكون الحجة أثبت والشببة أدحض وأما قوله عليه الصلاهُ 
والسلام أنا النى لا كنب أنا ابن عبد المطلب وقوله عليه الصلاة والسلام هل 
أنت إلا أصبع دميث وفى سبيل اقه ما لقبت فمن قبيل الاتفاقات الواردة من 
غيز قصد إللها وعزم على نرتيها وقيل الضمير فى له للش رآن أى وما شِعى للةرآن 
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أن يكون شعرا ١‏ إن هو »© أى ما للقرآن ١‏ إلا ذكر » أى عظة من الله 

عز وجل وإرشاد للثقاينم قالتعالى (إن هو إلاذ كر للعالمين) ( و آرأن مبين)» 
أى كتاب سماوى بين كو نه كذلك أو فارق بين الاق والباطل يقرأ ف امجاريب 
ول فى المعايد وينال بتلاوته واأعمل ما فيه فوز الدارين فم بده وبين مأقالوأ 
) لمنذر 6 أى اله رأن أو الرسول عليه الملاة والسلام ورؤيده القراءة بالتاء 
وقرىء لينذر من نذر به أى عله ولينئذر ممما للبفعول من الإنذار لإ من كانه 
حيا ) أى عاقلا متأملا فإن الغافل منزلة الميت أو مؤمنا فى عل الله تعالى فإنه 
الحياة الأبدية بالإمان وتخصيص الإنذار به لآنه المنتفع به ( وعق القول ). 
أى جب كلة العذاب : على االكافرين ) المصرين على 0 وفى إيرادم يمقابلة. 
من كان حا [شعار بأنهم لخاوهم عنآ ثار الحياة وأحكامما التى هى المعرفة. 
أموات ف الحقيقة . 

١‏ أوم بروا » المحمزة للإنكار وااتعجيب والواو للعطف على جملة منفية 
مددرة مس شيعه ة للبعهاوة فى أى م 1 و أ أو م بلاحظو أو : بعلمو اعلبا قيلي 
متاخما المعاينة (! أنا خاقناط م ) أى لأجلبم وانتفاعهم ل ما عملت أبدينا )4 
أى مأ تولمنا [حوداثه بالذات دك الآادى وإسناد العمل [اجها أستعارة فرك 
مبالغة فى الاختصاص والتفرد بالأحداث والاعتناء به (( أنعاما ) مفعول 
خلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن حقه التقد م علهما لأهر مرارا 
من الاعتناء بالمقدم و 5 ى إلى المؤخر فان مأ حرقه قد إذا أخر بق 
النفس مترقبة له فيتمكن عند وروده علها فضل تمكن لاسما عند كون اللمقدم 
مئيئاً عن كون المؤخر أ | ثافما خطيرا كا فى النظم الك يم فإن الجار الأول 
المعرب عن كون المؤخر من مئأ فعيم والالى الم عن كوزه من الأمور 
الخطيرة بزيدان النفس شوقا إليه ورغبة فيه ولآن فى تأخبره جمءا بينه وبين. 
أحكامه | المتفرعة عليه بقوله تعالى ( فهم لها مالكون ) الآيات الثلاث أى. 
نملكناها إياهم وإيثار اجملة الاسعية على ذلك لادلالة على استق رار مالكيتهم لها 
واستيمرارها والللام متعلقة بالكو نمقوية لعمله أئفهم مالكون طا بتمليكنا 


سورة لس 4أه 





إياها فم متصرفون فهها بالاستقلال مختصون بالا نتفاع بها لا يزاحمهم فى ذلك 
غيدثم أو قادرون على ضبطها متمكنون من النصرف فا بأقدارنا وتمكيتنا 
وتسخير نا إياها لحم كا فى قول من قال : ئ 

أصبحت لا أل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نقرا 

والأول هو الأظبر لينكون قوله تءالى لإوذالناها لهم ) تأسيسا لنعمة على 
حي الها لا تتمة لما قبلبا أى صير ناها منقادة لهم يت لا تستعسى عللهم فى ثىء 
مأ بريدون بها حتى الذبح حسما ينطق به قوله تعالى ١‏ فنها ركوبهم ) ال فإن 
الفاء فيه لتفر بع أحكام التذليلعليهوتفصيلبا أىفبعض منها ركويبمأىمركوبهم 
أى معظم منافعها الركوب وعدم التعرض للحمل لكو نه من تهات الركوب وقرىء 
ركو نم وهى بمعناه كالحاوب والحلوبة وقيل الركوبة اسم جمع وقرىء د كوجهم 
أى ذودكوبهم لا ومنها يأ كلون ) أى و بعض منها بأ كلون ليه ( ولحم فيها) 
أى ف الأنعام بكلا قسميها (( متافع 4 أخر غير الركوب وال كل كالجلود 
والأصواف والآوبار وغيرها وكالحراثة بالثيران ( ومشارب © من الابن 
جمع مشرب وهذا جمل ما فصل فى سورة التحل ١‏ أفلا يشكرون ) أى 
أشاهدون هذه النعم أو أنتتعمون سه فلا يشكرون المنعم ا 

( واتخذوا من دون الله ) أى متجاوزين الله تعالى الذنى شاهدوا تفرده 
تلك القدرة الباهرة وتفضله علهم بهائيك النعم المنظاهرة ( أ ) من 
الأصنام وأشركوها به تعالى فى العبادة ل لعلهم ينصرون ) رجاء أن ينصروا 
من جيتهم فيا حز بهم من الآمور أو يشفعوا طم فى الآخرة وقوله تعالى 
2 لاإستطيعو ل نص راثم ( اخ أستئناف سيق لبيان بطلان رأهم وخيمة رجاهم 
وانعكاس تدبيرثم أى لاتقدر أ طَتهم على نصرمم زوم 2 أى المشر كن( لهم) 
أى لاطنهم بر جند محضرون ) يشيعونهم عند مساقهم إل النار وقيل معدون 
ف الديأ لحفظهم وخدمتهم والذب عنهم ولا سأعده مساق الدظم اللكريم فإن 
الفاء فى قوله تعالى (( فلا بحر نك قوهم ) لترتيب النهى على ما قبله فلا بد أن 
يكون عبارة عن خسر انهم وحرهائهم عما علةوا به أطاعبم الفارغة وانمكاس 


0٠‏ سورة بلس 





الأمر علهم بترتب الشر على ما رتيوه لرجاء الخبر فإن ذلك ما بون الخطب 
وبورث السلوة وأما كونهم معدن لخدمتهم وحفظهم فبمعزل من ذلك والنهى 
وإن كان بحسب الظاهر متوجبا إلى قولحم لكنه فى الحقيقة موجه [للرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونهى له عليه السلام عن التأر منه بطريق الكناية على 
أبلغ وجه وآ كده فإن النهبى عن أسباب الثىء ومبادئه الؤدية إليه نمجى عنه 
بالطريق اأبرهاتى و[ بطال للسببية وقد يوجه النهى إلى المسبب وبراد النهى عن 
السبب؟ فى قوله لا أرينك هبنا بريد به نبى مخاطيه عن الحضور لديه والمراد 
بق وهم ما بنىء عنه ما ذ كر من اتخاذم الأصنام آلمة فإن ذلك مما لا خلو عن 
التفوه بقوطُم وؤلاء [طتنا وأنهم شركاء لله سحأ نه فى المسودية وغير ذلك ما 
يورث الحرن وقرىء حرنك بضم الياء وكسر الواى من أحزن المنقول من 
حزن اللاذم وقوله تعالى : 

( إنا نعل ما يسرون وما يعلنون ) تعليل صريم للنهى بطريق الاستئئناف 
بعد تعليله بطريق الإشعار فإن العل بما ذكر مستارم للمجازاة قطعا أى إنا 
تحازيهم جميع جناياتهم الخافية واليادية ااتى لا يعرب عن عليمئا شىء منها وفيه 
فضل تسلية لرسول الله صل الله عايه وسل وتقديم السر على العلن إما للم.الخة 
فى بيان ثمول علمه تعالى بجميع المعلومات كأن علمه تعالى بما يسرونه أقدم منه 
بما يعلنونه مع استوائهما فى الحقيقة فإن علمه تعالى بمعلوماته ليس بطريق 
حصول صورها بل وجود كل ثىء فى أفسه عل بالنسة إليه تعالى وق هذا 
المعنى لايختلف الال بين الأشياء البارزة والكامنة وإما لآن مرتبة سر متقدمة 
عب مرتبة العلن إذ ما من ثىء يعلن إلا وهو أو مباديه مضمر فى القلب قبل 
ذلك فتعلق علمه تعالى >الته الآولى متقدم على تعلقه الته الثانية حقيقة . 

١‏ أوم بر الإنسان أن خلةناه من نطفة ) كلام مستأقف مسوق لبيان 
بطلان [نكارم البعث بعد ما شاهدوا فى أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شواهده 
كا أن ماسبق مسوق لبيان بطلان شرا كبم بالله تعالى بعد ماعاينوا فيما بأيديهم 
ما .زوجب التوحيد والإسلام وأما ماقيل من أنه تسلبة ثانية لرسول الله صلى الله 


سورة لس ,هه 


عليه وسل بتهوين مايقولونه بالنسبة إلى [تكارم الحشر فكلا والهمرة للإنكار 
والتعجيب والواو للعطف عل جملة مقدرة هى مستتبعة للبعاوف؟ مر فى اجخملة 
الإنكارية السابقة أى م يتفكر الإنسان ولم يعم علا يقينيا أنا خلقناه من 
أطفة الح أو هىعين الجملة السابقة أعيدت تأ كيدا للنكيرالسابق وتمبيدا لإنكار 
ها هو أحق منه بالإنكار والتعجيب لما أن المذسكر هناك عدم عامهم بما يتعلق 
يلق أسباب معأيشوم وههنا عدم عليهم با ,تعلق يخلق أنفسهم ولاررب ف أن 
عل الإنسان بأحوال نفسه أهم وإحاطته بها أسبل وأكل فالإنكار والتعجيب 
من الإخلال بذلك أدخل كأنه قيل ألى يعلموا خلقه تعالى لأسباب معايشهم ولم 
يعلموا خلقه تعالى لأ تفسهم أيضأ مع كون المل بذلك فى غاية ااظبور ونهاية 
الأهمية على معنى أن المنكر الآول بعيد قبيم والثانى أبعد وأقبح و>وز أن 
تكون الواو اعطف الجلة الإنكارية الثانية على الأول عل أنبا منقدمة فى 
الاعتبار وأن تقدم الحمزة علبها لاقتضائا الصدارة فىالكلام م هو رأىا جود 
وإبراد الإنسان مورد الضمير لذن مدآر الإنكار متعلق بأحواله من ححدث هو 
إنسان يا فى قوله تعالى ( أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ول ريك شيئاً) 
وقوله تعالى : 

١‏ فإذا هو خصيم مبين 4 أى شديد الخصومة والجدال بالباطل عطف على 
الملة المنفية داخل فى حيز الإنكار والتعجيبكأنه قيل أولم ير أذا خلقناه من 
أخس الأشاء وأمينها ففاجا خصوهتنا فى أمر يشبد بصحته وتحققه مبدأ فطرته 
شبادة بيئة وإيراد اخلة الاسمية لادلالة على استقراره فى الخصومة واستمراره 
علها روى أن جماعة من كفار فر يش مم أنى 9 خلف المحى وأبو جبل 
والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة تكلموا فى ذلك فقال لطم أفى بن خلاف 
ألاترون إلى مايقول عد إن الله يبعث الأموات مقال واللات والعزى للاصيرن 
إليه ولأخصمنه وأخد عظا باليا لجعل يفته بيده ويقول با مد أترى الله بحى 
هذا بعد ما رم 2 قال صلى الله عليه وسل نعم وربعئك ويدخلك جهنم فنزلت 


(1) فى ١١‏ ؛ بعد ما أرم . ومثله في سيرة أبن هشام . 


باه سوره بس 





وقيل معنى قوله تعالى (فإذا هو خصيم مبين) فإذا هو بعد ما كان مام عَبيثا وعد[ 
ممين منطرق قادر على الخصام مين معرب عمأ ى أفسه فصيح فهو حيخكٌق معطوف 
على خاقنا غير داخل نحت الإنكار والتعجيب بل هو من متمات شواهد مة 
البعث فقوله تعالى لإ وضرب لنا مثلا ) معطوف حيثئذ على اجملة المتهية داخل 
فى حيز الإنكار والتقبيح وأما على التقدير الأول فبو عطف على اجهاة الفجائية 
والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب انا مثلا أى أورد فىشأئنا قصة عد يرة فى نفس 
الآمر هى فى الغرابة والبعد عن العقول كالمثل وهى إنكار [حيائة] العظام أو 
قصة عجمية فى زعمه واستبعدها وعدها من قبيل المثل و أنكر ها أشد الإنكار 
وهى [حياؤنا إياها وجعل لنا ملا ونظيرا من الخلق وقاس قدرئتا عيل قدر 
ونق الكل على العموم وقوله تعالى ( ونسى خلقه ) أى خلقنا ياه عل الوجه 
المذكور الدال على بطلان ماضر به [ما عطف على ضرب دال فى ديز الإنكار 
والتعجبب أو حال من فاعله باضمار قد أو بدونه وقوله تعالى : 

رز قال 4 أستئناف وفع جواباعن سؤال نشأ من حكاية ضر به المثل كأنه 
قيل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال ل من ى العظام ) منسكرآ له أشد 
النكير مؤكدا له بقوله تعالى ل وهى رمم © أى بالية أشد البلى بعرىةمن الحياة 
غاية البعد فالمثل على الأول هو [إنكار إحيائه تعالى للعظام فإنه أهر عجيب 
فى نفس الآمر حقيق لغرابته وبعده من العقول بأن يعد ملا ضر_ورة جزم 
العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لكو نهكالإنشاء بل أهوت منهفقياس 
العفل وعلٍ الثاتى هو إحياؤه تعالى طافإنه أمر عجيب فى زععه قد أسمتيعدهوعده 
من قبيل المثل وأنكره أُشد الإنكار بع أنه ف نفس الآمر أقرب #ىء من 
الوقوع لما سبق من كونه مثل الإنشاء أو أهون منه وأما على الثا لمث فلا فرق 
بين أن يكون المثل هو الإنكارأو المنكر وعدم تأنيث الرميم مع و_قوعه خيرا 
لليؤنث لأآنه اسم لما بلى من العظام غير صفة كالرفات وقد سك وظظاهر الاية 
الكر بمة من أثبت للعظم حياة وبنى عليه الحكم بنجاسة عظم المتة و أما أاينا 
فلا يقولون >ياتهكالشعر ويقولون المراد بإحياء العظام ردها إلى ما كانت عليه 


سورة إس بام 


من |أخضاضة والرطوبة فى يدن حى حساس ( قل ) تيكيتا له بتذ كير ها نسيه. 
من فطرته الدالة على حقيقة الخال وإرشاده إلى طريقة الاستشباد يها ( حيبا. 
الذى أنشأها أول مرة) فإن قدرته يا هى لاستحالة الير فها والمادة على حالها' 
إوهو بكل خلق عليم » مبالغ ف العم بتفاصيل كيفيات الاق والإيحاد إنشاء. 
وإعادة حيط بجميع الأجزاء المتفتتة المتددة لكل شخص من الأشخاص 
أصوطا وفروعبا وأوضاع بعضها من بعض من الاتصال والانفصال والاجتماع. 
والافتراق فيعيد كلا من ذلك على القط السابق مع القوى اللتى كانت قبل واجخلة 
ما اعتراض تذبِل مقرر لمضمون الجواب أو معطوفة على الصلة والعدول إلى 
الملة الاسعية للتننيه على أن علءه تعالى بماذ كر أمر مستمر ليس ؟إنشائهللينشات. 
وقوله تعالى : 

لا الذى جءل لكك من الشجر الأخضر نارا 6 بدل من الموصول الأول 
وعدم الاكتفاء بعطف صلته على صلته للتأ كيد ولتفاو:هما فى كيفية الدلالة 
أى خلق لأجلك ومنفعتك منه نارا على أن الجمل [بداعى والجاران متعلقان. 
به قدما على مفعوله الصريح مع تأخرهما عنه رتبة لما مر من الاعتناء بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر ووصف الشجر بالآاخضر نظرأ [لى اللفظ وقد قرىم 
الخضراء نظرا إلى المعنى وهو المرخ والعفار يقطع الرجل منهما عصيتين مثل 
السوا كين وهما خضراوان يقطرمتهما الماء فيسحق المرخ وهو ذ كر على العفار 
وهو أنثىفتنقدح النار باذنالله تعالى وذلك قوله تعالى ( فاذا أنتم منه توقدون) 
فن قدر على إحداث الثار من الشجر الاخضر مع ما فيه من المائية المضادة ها 
كيفيته كان أقدر على إعادة الغضاضة إلى ماكان غضا فطرأ عليه الببوسة واليل 
وقوله تعالى ([ أوليس الذى خلق السموات والأرض )الح استئناف مسوق 
من جبته عز وجل لتحقيق مضمون الجواب الذى أمر عليه الصلاة والسلام 
بأن يخاطيهم بذلك ويازمبم الحجة والهمزة للإنكار والئثى والواو للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام أى ألبس الذى أنشأها أول مرة وليس الذى جمل لهم 
من الشجر الاخضر نارا ولس الذى خلقالسموات والارض مع كبر جرهبما 


05 سورة لبس 


وعظم شأنهما و( بقادر على أن يخلق مثلبم 4 ف الصغر والقهاءة بالنسبة [ليهما 
فإن بديهة العقل قاضية بأن من قدر ع خلقهما فهو على خخاق الأنامى أقدر يآ 
قال تعالى(لخلق السموات والارض أكبر من الناس) وقرىء يدر وقوله تعالى 
جل جواب هن جبته تعالى و لصم ررح عم أفاده الاستفبام الاإنكارى من نهر بر 
ما .بعد النق وإيذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه عخافة الإلزام وقوله 
تعالى لإ وهو الخلاق العليى 4 عطف عل ما يفيده الإيحاب أى بل *و قادر 
على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعلم كينا وكا ([نما أمره) أىثأنه ( إذا أراد 
شبئاً ) من الأشياء ( أن بقول له كن ) أى أن علق به قدرته لإ فيكون ) 
فيحدث من غير توقف عللى ثىء آخر أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى فما 
أر أده بأهس لاعس المطاع المأمو رَ المطيع ف سر 4 حصو ل المأمو ر به من عير 
توقف عل شىء ما وقرىء فيكون بالنسب عطفا على يقول لا فسبحان الذى 
يده ملشكوت كل شىء ) تنزيه له عز وعلا عا وصفوه تعالى به وتعجيب ا 
قالوا فى شأنه تعالى وقد مر تحقيق معنى سبحان والفاء للإشارة إلى أن ما فصل 
مشو نه تعالى موجبة لتنزهه وتنزمهه أ كل إيحاب ؟ أن وصفه تعالى بالمالكية 
الكلية المطلقة للإشعار بأنها مقدضية لذلك أتم اقنضاء والملكوت ميالغة ف الملك 
كال روت والرهموت وقرىء مله كل ثىء وملكة كل ثىء وملك كل ثىء 
( وإليه ترجعون ) ل إلى غيره وقرىء ترجعون بفتح التاء من الرجو ع وفيه 
من الوعد والوعيد ما لا خى . عن أبن عبأس رضى الله عنهما كنت لأ 
ماروى فى فضائل يس وقراءتها كيف*خصت ,ذلك فاذا أنه هذه الاي قال 
رسول الله صلىالله عليه وم إن لكل شىء قلبا وإن قاب القرآن يس منقرأها 
بريد مهأ وجه الله تعالى غفر الله له وأعطى من الاجر كأنا قرأ القرآن أثنتين 
وعشرين مرة وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بك 
حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يدبه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له 
ويشبدون غسله وينيعون جنازته ويصاون عليه ويشبدون دفنه وأبما سل قرأ 
هن وهو فى سكرات الموت لم يقيض ملك الموت روحه حتى يبحيئه رضوان 


سورة الصافات ولاه 


خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض ملكالموت 
روحه وهو ريان ويمكث فيقبره وهو ريان ولا تاج إلى دوض من -حياض 
الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان . وقال صل الله تعالى عليه وسل إن فه 
القرآن سورة تشفع لقارمم! وتستخفر لمستمعها ألا وهى سورة بس . 


7# # ث# 


-93ة سورة الصافات 2 


مكية و وأمها مائة وإحدى 5 اثنتان وتم أون أ 


رُ بسم ألله ال رحمن الرحم 4 

لإوالصافات صفا) [قسام من الله عر وجل بطوائف الملائكة افاعلات. 
للصفوف على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أوالصافات. 
أنفسها أى الناظيات أنفسبا أىالناظات طا فى سللك الصفوف بقنامبا فى مقاماتها 
المعلومة حسما ينطق به قوله تعالى زوما منا إلا له مقام معلوم) وعلى هذين. 
المعئيين مدار قوله تعالى (وإنا لنحن الصافون) وقيل الصافات أقدامها فى الصلاة. 
وقيل أجنحتها فى البواء 3 فالزاجرات زجرا ) أى الفاعلات للزجر 
أو الزاجرات لما نيط بها زجره من الأجرام العلوية والسفلية وغيرها على. 
وجه بليق بالمزجور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين. 
عن الوسوسة والإغواه وعن استراق السمع كا سيق وصفا وزجرامصدران 
مو كدان لما قلهما أى صفا بديءا وزجرا بليغا وأما ذكرا فى قوله تعالى . 
١‏ فالتاليات ذكرا ) ففعول التاليات ذكرا عظم الشأن من أبات الله تعالى. 
وكتبه المنزلة على الأآنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرها من النسبيح والتقديس 
والتحميد والقجيد وقيل هو أيضاأً مصدر مؤكد لما قيله فإن التلاوة من باب. 
الذكر ثم إن هذه الصفات إن أجريت على ادكل فمطفما بالفاء لادلالة على 
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ترتها فى الفضل إما بكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة أو على المكس 
.وإن أجر بت كل واحدة منهن على طوائف معيئة فهو للدلالة على ترتب 
الموصوفات فى مر اتبالفضل بعنى أن طواثف الصافاتذوات فضل و الزاجرات 
أفضل والتاليات أمهر فضلا أو على العكس وقيل المراد بالمذ كورات نفوس 
العلماء المال الصافات أنفسبا فى صفوف اجماعات وأقدامما فى الصاوات 
الزاجرات بالمواعظ والاصاتم التاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه 
وأحكامه وقيل طوائف الغزأة الصافات أنفسبم فى مواطن الحروب كأنهم 
نيان ,صوص أو طوائف قوادث الصافات لبم فيها الزاجرات الخيل لاجباد 
سوقا والعدو فى المعارك طرداً اتاليات أبات الله تعالى وذكره وتسبيحه فى 
تضاعيف ذلك والكلام فى العطف ودلالته على ترتب الصفات فى الفضل 
أو ترنب موصوفاتها فيه كالذى ساف وأما الدلالة على الترتب فى الوجود 
كّافى قوله . 
ياليف زبانة للحرث المايح فالغائم فالايب 
فذير ظاهرة فى ثىء من الطوائف اذ كورة فإنه لو سل تقدم الصف على 
الزجر فى الملائكة والغراة فتأخر الآتلاوة عنالزجر غيرظاهر وقيل الصافات 
الطير من قو لهتعالى والطيرصافات والزاجرات كلما بزجر عن المعاصى والتاليات 
كل من يتاو كتاب الله تعالى وقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقرىءه بادفام 
.التاء فى الصاد والزاى والذال . 
(إإن [لهكم لواحد) جواب للقسم واجملة تحقيق للحق الذى هو التوحيد 
بما هو المألو ف ف كلامبم من التأ كيد القسمى وتمبيد لما يعقبه من البرهان 
“الناطق به أعنىةوله تعالى زرب السموات وا لأآرض ومابهءا ورب المشارق) 
فإن وجودها وانتظامبا على هذا القط البديع من أوضح دلائل وجود الصانع 
وعلمه وقدرته وأعدل شواهد وحدته كا مر فى قوله تعالى ( لو كان فيهما آلمة 
.إلا الله لفسدنا) ورب خبر ثان لآن أو خبر للبتدأ >ذوف اىمالك السموات 
والآرضومابينيها منا موجودات ومربها ومبلغها الىكالاتها والمراد بالمشارق 





مشارق الشمس وإعادة الرب فما لغابة ظبور أثار الربوبية ذها وتجددها كل 
يوم فإنها ثلثائة وستون مشرقا تشرق كل يوم من مشرق منها وبحسبها تتاف 
المغارب وتغر ب كل يوم فى مغرب منها وأما قوله تعالى ( رب المشرقين ورب 
المخربين ) فهما مشرقا الصيف والشتاء ومغر باهما وق إنا زينا السماء الدنيا ) أى 
القرفى من ل بزينة ) بحبية بديمة (الكواكب) بالجر بدل من زيئة على أن 
المراد بها الاسم أى ما يزان به لا المصدر فإن الكواكب بأنفسها وأوضاع 
بعضها من بعض زبنة وأى زينة وقرىء بالإضافة على أنها بيانية لما أن الزينة 
مببمة صادقة على كل ما يزان به فتقع الكوا كب بيانا لأ ويحوز أن براد زينه 
الكواكب مأ زيفت هى به وهو ضووٌها وروى عن أبن عياس رطى أله عنهمأ 
بزيئة الكوا كب يضوء الكواكب هذا وإما عل تقدير كون الزيئة مصدرا 
فالمعنى على تقدير إضاهتا الى الفاعل بأن زأنت الكوا كب إياهأ وأصله زينة 
الكواكب وعل تقدير إضافها الى المفعول بآن زان الله الكوا كب وحسبا 
وأصله بز بنة الكو اكب واراد هوالتزيين فرأى22 ألعين فإن جميعالكوا كب 
من الثوابت والسيارات تبدو لاناظرين كأنمها جواهر متلالئة فى سطح سعاء 
الدنما بصور بديعة وأشكال رائعة ولا يقدح فى ذلك ارتكاز الثوابت فى الفلك 
الثامن وما عدا القمر فى الستّة المتوسطة إن ثبت ذلك . 

وحفظا ) منصوب إما بعطفه على زيئة باعتبار المعنى كانه قيل انا خخلقنا 
الكواكب زينة للسماء وحفظا (إ م نكل شيطان مارد ) أى غارج عن الطاعة 
بردى الشهب واما ياضبار فعله وإما بتقدير فعلمؤخر معلل به كا نه قيل وححفظا 
من كل شيطان مارد زيناها بالكو ا كب كقوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا 
يحصأ ييح وجعلناها رجوما للشباطين) وقوله تعالى لا لايسمعو ن اماملا الاعلى) 
كلام ميتدأ مسوق لبيان الهم بعد بان حفظ السماء عنهم مع التفبيه على كيفية 
الحفظ وما لعتليبم ف أثناء ذلك من العذاب ولا سبيل الى جعله صفة لكل 





(1) فى ١١‏ ؛ مرأى المين . 
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شيطان ولا جوابا عن سؤال مقدر لعدم استقاءة المعنى ولاعلة للحفظ على أن 
يكون الأصل لثلا يسمعوا خذفت اللامما حذفت من قولك جثئتك أن تكرمنى 
فبق أن لا يسمعوأ ثم ذف أن ومبدر عمابا كا فى قول هن قال : 

ه ألا أمهذا الزاجرى أحضر الوغى ه 


لما أن كل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجتماعبما 
فمن أتكر المنكرات الى يجب تنزيه ساحة التنزيل الجليل عن أمثالها وأصل 
تسمعون تسمعون والمله” الاعلى الملائكة وعن أن عماس رضى أيه عنهما 
م الكتبة وعنه أشراف الملانكة عليهم الصلاة والسلام أى لايتطلبون السماع 
والإصغاء إليهم وقرىء يسمعون بالتخفيف لإ ويقذفون ) يرمون ل من كل 
جانب )من جميع جوأ نبالسماء إذا قصدوا الصعود اليها (إدحورا)علة للقذف أى 
للد<ور وهو |أطرد أو حال يءنى مدحورين أو مصدر مؤكد له لما من واد 
واحد وقرىء د<ورا بفتح الدال أى قذقا دحورا مبالذا فى الطرد وقد جوز 
أنيكون مصدراكالقبول والولوع لا ولهمعذاب واصب) أى وطم فىالآخرة 
غير ما فى الدنيا من عذاب الرجم بالشهب عذاب شديد داثم غير منقطعكةوله 
تعالى (وأعتدنا لبم عذاب السعير) لا إلا من خطف الخطفة) استثناء من وأو 
يسمعون ومن بدل منه والخطف الاختلاس والمراد اختلاس كلام الملائكة 
مسارقه ؟ا بعرب عنه تعر يف الخطفة وقرىء بكس الخاء والطاء المشدددة وبفتح 
الخاء وكشر الطاء وتشديدها وأصابما اختطف[افأتبعهشهاب) أى تبعه ولحقه. 
وقرىء فاتبعه والشباب ما يرى منقضا هن السماء لا ثأقب ) مضىء ف الغاية كا”نه 
يقب الجوبضوئه يرجم بهالشياطينإذا صعدوا لاستراقالسمع فيقتلهم أوحرقهم 
أو ليم قالو| وإما بعود من ,بس منهم حيأ طمعا فى السلامة ويل المراد 
كرا كب السفينة لإفاستفتهم ) فاستخير مش رك مكة ١‏ أم أشد خلا ) أى أقوى 
خلقة وأمتن بنية أو أصعب خلقا وأشق إيحادا (أم من لقنا ) من الملانكة 
والسماء والأرض وما بننهما والمشارق والكواكب والشهب الثواقب ومن 
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لتغليب العقلاء على غي رهم ويدل عليه [طلاته و«جيثه بعد ذلك لاسيمأ قراءة 
هن قرأ أم من عددئا وقوله تعالى : 

(إنا خلقنامم من طين لازب) فإنه الفارق بينهم وبننها لا ينهم وبين من 
فبلهم من الآمم كعاد ونمود ولآن المراد إثيات المعاد ورد استحالتهم والآهر 
فيه بالإضافة أيهم وإلى من قبلبم سواء وقرىء لازم ولاتب بل يحبت) أى 
من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم لل.حمك ( وسخرون ) 
من تعجبك وتقريرك للبعث وقرىء بهم التاء على ممنى أنه بلغ كال قدرئى 
وكثرة مخلوقاتى إلى حيث يحبت مها وهؤلاء لجبلبى يسخرون متها أو تجبت 
من أن بنكر و النحعث عن هزه أفاع. له<١)‏ واسكار و من #وزه و العجب من الله 
تعالى [ما على الفرض وااتخييل أو على معنى الاستمظام اللازم له فإنه روعة 
نعترى الإنسان عند استعظام الشىء وقبل [نه مقدر بالقول أى قل يا خمد بل 
عجبت لإوإذا ذكرو!) أى ودأبهم المستمر أنم إذا وعظوا بشىء منالمواعظ. 
١‏ لا يذ كرون ) لا يتعظاون وإذاذكر لهم ما يدل على صمة اليعث لا ينتفعون 
به لغاية بلادتهم وقصور فكرهم ( وإذا رأواآية ) أى معجزة تدل على 
مدق القائل به ل يستسخخرون 6 يبالغون فى السخرية ويقولونٌ [نه سحن 
أو سندعى يعضوم من بعض أن يسخر منها إ وقالوا إن هذا 4 أى مأ روه 
من الأيات الباهرة ( إلا سسر مبين © ظاهر سحر ينه ( أنذا متنا وكنا 
ترابا وعظافا 4 أىكان بعض أجرائنا ترابا وبعضها عظاما وتقديم التراب 
لآنه منقلب هن الأاجراء اابادية واعامل فى إذا |٠١‏ دل عليه مبعوثون فى 
قوله تعالى ؛ 

١‏ أثنا لبعوثون ) أى أبعثك لا أفسه لآن دونه خطوبا لو اندرد واحد 
منها لكفى ف المنع وتقديم الظارف لتقوبة الإنكار للبعث بتوجيبه إلى حالة 








)1( فى ؟! : أقاله , | 
(4م - أبو السموه - رايم ) 
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منافية له غابةالمذافاة وكذا تكرير الهمزة فىأئنا للمبالغة والتشديد فى ذلكوكذا 
تحلية الخملة بأن واللام لتأ كيد الإنكار لا لإنكار التأ كيد كايو همه ظاهر النظم 
السكر يم فإن تقديماهمزة لاقتضائها الصدارة؟ا فى مثل قوله تعالى (أفلا تمقاون) 
على ر أى الجهو نر فإن المعنى دم عقيس الإذكار لا إنكر التعقيب "ا هو 
المشبور وقرىء بطر حالهممزة الأولىوبطرح الثانة فقط (أوآباؤنا الآأواون) 
رفع على الابتداء وخبره #ذوف عند سييويه اى وآباؤنا الأولون أيضاً 
ميعوثون وقيل عطف على ل إن واسمها وقيل على الضمير فى مبعوئون للفصل 
مهمزة الإنكار الجارية بحرى<رف النفى فى قوله _ (ما أشركنا ولا آباؤنا) 
وأيا ماكان فرادثم زيادة الاستبماد بناء على أنهم أقدم فبعثهم أبعد على 
زحمهم وفرىء أوآباؤنا . 

2 3 تبكيتا لهم ل نعم ) والحطاب فى قوله تعالى ( وأنتم داخرون) 
لهم ولابائهم بطريق التغليب واجهلة حال من فاعل ما دل عليه نعم أى كلم 
مبعوثون والحال أنك صاغرون أذلاء وقرىء نعم بكسر العين وهى لح فيه 
( فإنما هى زجرة وأحدة ) ه ىَْ إمأ ضمير مهم السرة سوير ٠‏ أو ضمير البعثة 
واجملة جواب شرط مضمرأو تعليل لنهى «قدر أى إذاكان كذلك فإنما.هى الج 
أولا تستصعيوه ذإ ما ه ى الخ والزجرة الصيحة من زجر الراعى غنمه إذا صاح 
عليها وهى النفخة الثانية (( فإذا هم 6 قائمون من مراقدهم أحياء لإ ينظرون ) 
دبصرون ؟ كانوا أو يتتظرون ما امسج نو ذكائرا ) إف المعر نون رسي 
الماضى للدلالة على التحقق والتقرر ١‏ باويلنا 6 أى هلاكنا اعتضر فهذا أوان 
د وقوله تعالى لا هذا يوم الدين ) تعليل لدعائهم الويل بطريق 
الاستئئاف أى اليوم الذى نحازى فيه بأعمالنا وإنما 0 ذلك لانم كانوا 
إيسمعون فى الدنيا أله يبعثون ويحاسبون ويحزون بأعبالجم فا شاهدوا البعث 
أحنو| عابعده 8 له تعالى ١‏ هذا بوم الذعل الذى + نم ! به تكذبو ن 
كلام الملا اكه جرابا لم م بطرريق التو بيخ والتقريع وقيل هو أيضا من كلام 
لحضهم ليعض واافصل ا أو الفرق بين فرق اطدى والضلال وقوله تعالى 
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ل( احشروا الذين ظلءوا ) خطاب من الله عر وجل للدلا:-كة أو من بعضبم 
لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف وقيل من الموقف إلى الجحيم 
(: زواجبم ) أى أشباهبم ونظراءم من العصاة عابد الصئم مع عبدته وعابد 
الك وكب مع عبدته كقوله تعالى ( وكتتم أزواجا ثلاثة ) وقيل قرناءثم هن 
الشواطين وقيل نساءم اللانى على دينهم . 

'لإوماكانوا يعبدون من دون الله ) من الأصنام و وها زيادة فى تحسيرهم 
وتخجيل,م فيل هو عام يخصوص بقوله تعالى (أن ألذبن س.قت لم منأ الحسنى) 
الآبة الكريمة وأنت خبير بأن الموصول عبارة عن المشركين خخاصة جىء به 
اتعليل الحم بما فى حيز صلته فلا .وم ولا تخصيص ا فاهدومم إلى صراط 
الجحم ) أى عرفوثم طريقها ووجبوه, إليها وفيه نكم بهم ( وقفوهم 6 
أحبسو هم ف امو لوف كأن الملانكة سأر عو أ إلى مأ أمر وأ به من حدشر هم إلى 
الجحم فأمروا بذلك وعلل بقوله تعالى ( إنهم مسةولون © إيذانا من أول 
الأمر بأن ذلك ليس للعفو عنيم ولا ليستروا بتأخير العذاب فى اجملة بل 
ليسألوا لكن لا عن عقائدهم وأعءالهم م قيل فإن ذلك قد وقع قبل الأمر بهم 
إلى الحم بل عما ينطق به قوله تعالى ( ما 5 لا تناصرون ) بطريق 
التوبيخ وااتقربع واتبكم أى لا ينمس بعضكم بعضا كي كنت تزعمون فى الدنيا 
وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لآنه وقت ننجر 7" العذاب وشدة الحاجة 
إلى النصرة وحالة انقطاع الرجاء عنما بالكاية فااتو بيخ والتقرببع حينئذ أشد 
وقعا وتأثيرا قرىء لا تتناصرون ولا تناصرون بالإدغام زر بل فم اليوم 
مسكس دون 14 منقادون خ+أضعو نْ لظو ر عجزهم وأنسداد باب الحمل عليهم 
أو أسل بعطهم بعضا وخخذله عن عجز فكلبم غير منتصر . 

: وأقبل ) حينئذ ل( بعضهم على بعض) م الأانباع والرؤساء أو الكفرة 
والقرناء ل يتساءلون © يسأل بعضهم بعضا. سؤال توبيخ بطريق الخصومة 


٠ فى 5 : تاسيز العذاب‎ )١( 
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والجدال ١‏ قالوا » استثاف وقع جوابا عن سسؤال نشأ من -كاية تساوطم 
كأنه قيل كيف تساءلون فقيل قالوا أى الأنباعالرؤساء أوالكل للقر ناء ( نم 
كانم تأتو ننا 4 فُْ الدنا عن الهين ) عن أقرى ألوجوه وأمتنها أو عن الدين 
أويعن الخير أ م تنفعو نذأ أضع اسان فلبعنأ 1 فها كنا مستمار من يمين 
الإنسان الذى هو أشرف الجانبين وأقواهما وأنفعرما ولذلك سمى عيذا ويتيمن 
بالسائم أوعن القوة والقسر فتقسروننا عل الغى وهو الآوفق للجواب أو عن 
الحاف حيثكانوا افون أنبم على الحق . 

١‏ قالوا ) استئناف كا سبق أى قال الرؤساء أو القرناء ( بل لل تكونوا 
مؤمنين ) أى لم تمنمكم من الإيمان بل لم تؤمئوا باختيارم وأعرضتم عنه مع 
كنم مه وآثرثم | غمر عليه ل وماكان لنا 5 من سلطان ) من قهر 
وتساط أسلبم به أختيار 1 م بل كنتم قوم طاغين ) عختارين للطغيان مصر بن 
عليه لإ فحق علينا 6 أى ازمئا وثبت علينا ل( قول ربنا 6 وهو قوله تعالى 
( لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجممين ) ١‏ إنا لذائقون © أى العذاب 
اذى ورد بهالوعيد (فأغوينا ك) فدعونا كم إلى الغى دعوة غير ملجئةفاستجبتم 
لذا باختيارم واستحبابم الغى على الرشد لا إنا كنا غاوين ) فلا عتب عاينا 
فى تعرضنا لإغوائم بتلك المرتسة من الدعوة لتكونوا أمثالنا فى الغواية 
2 فإنهم ) أى الأتباع والمتبوعين (( يومّذ فى العذاب مشتركون 6 حسما 
كانوا مشتركين فى الغواية ( [نا كذلك ) أى مثل ذلك الفعل البديع الذذى 
تقتضيه الحكية التشريعية ١‏ نفعل بامجرمين ) المتناهين فى الإجرام وم 
المثم ركون يا يعرب عنه التعليل بقوله تعالى (( [نهم كانوا إذا قيل لهم ) بطرريق 
الدعوة والتلقين ف( لا إله إلا الله يسشكبرون ) عن القبول ور وبشولون أننا 
لتاركو ا لحتنا لشاعر مجدون بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) رد علمهم 
وشكؤب هم ببيان أن مأ جام به من التو حيد هو الحق الذى قام به البرهان 
وأجمع عليه كافة الرسل علهم الصلاة والسلام فأين الشءر والجنون من ساحته 
الزفيعة 9 إن © يما فعلتم من الاشراك و:كذيب الرسول عليه الصلاة 


موزره الصافات 4 





والسلام والاستكبار ١‏ لذائقوا العذاب الألم © والالتفات لإظبار كال 
الغضب علبهم وقرىء بنصب العذاب علل تقدبر النون كقوله ولاذا كر الله 
إلا قليلا وقرىء لذائةون العذاب على الاصل ( وما تجزون إلاما كنم 
تعماون ) أى الإجزاء ها كتتم تعملوته من ألسيئات أو إلا بها كنم 
تعماو نه منها . 

( إلا عباد الله الخلصين ) استثناء منقطع من ضمير ذائقوا وما بنهما 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا 
من جبتهم لامن جبة غيرم أصلا وجعله استثاء من ضمير يزون على ممنى أن 
الكفرة لابزون إلا بقدر أعماطم دون عباد الله انخاصين فإنهم ب>زون 
أضعافا مضاعفة ما لاوجه له أصلا لاسما جعله استثناء متصلا بتعمي الخطاب 
فى تجرون جميع المكلفين فإنه ليس فى حيز الاحتمال فالمعنى إنكم لذائقون 
العذاب الألم لكن عاد الله المخلمين الموحدين ليسوا كذلك وقوله تعالى 
(أر نك ) إشارة إلهم للإيذان بأنهم منازون عا اتصفوا به من الإخلاص 
فَْ عادة ينه تعالى' عم عدام امتيارا بالغ منتظمون سخ 2 لك الأمور 
المشاهدة وما فيه من معن اليعد مع قرب العبد بالمشار [ل4 للإشعار بعلو طقنم 
وبعد منزلتهم فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( لمم © إما خير له وقوله تعالى 
( رذق ) مرتفع على الفاعلية ا فيه من الاستقرار أو مبتدأ وحم خبر مقدم 
وابليلة خير لأولئك واجخلة الكيرى استئئاف مبين لما أفاده الاستثناء إجمالا 
يانا تفصيليا وقيل هى خبر للاستثناء المنقطع على أنه متأول بالميندأ2© وقوله 
تعالى ( معلوم ) أى معلوم الخصائص من حسمن المنظر ولذة الطعم وطيب 
الرائة ونخوها من نعوت [ا-كال وقيل معلوم الوقت كقوله تمالى (ولحم رذتهم 
فها بكرة وعشيا ) وقوله تعالى ( فا 5 4 إما بدل من رزق أو خبر مبتدأ 
مضمر أى ذلك الرزق فوا وتخصيصها بالذكر لأسن أرزاق أهل 





(1)ف ٠١‏ : مؤول بابتدا ٠‏ 
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الجنة كبا فوا 5 أى ما يؤكل تجرد ااتلذذ دون الاقتيات لآم ممتخنون عن 
القوت لسكون خلفتهم حكمة محفوظة من التحلل اهوج إلى اأبدل وقيل لآن 
ااموا 5 من أتباع سائر الأطعمة فذ كرها مغن عن ذكرها ل ومم مكرمون ) 
عند الله عز وجل لايلحةهم هوان وذلك أعظم المثوبات وأليقها بأولى الحمم 
وقبل مكرمون فى فيله حيث ,يصل [لموم بغير تعب وسؤال كا هو شأن أرزاق 
الدنيا وقرىء مكرمون بالتشديد إ فى جنات النعم ) أى فى جنات ليس فما 
إلا انعمم وهو ظرف أو حال من المسّكن فى مكرمون أو خبر دان لآولئك 
وقوله تعالى ل على سرر ) محتمل للحالية والخبرية فقوله تعالى ١‏ متقابلين ) 
حالم المستكن فيه أو فى مكرمو ن وقوله تعالى ( يطاف عليم ) [ما 
استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية تكامن مجالس أنسبم أو حال من 
ااضمير فى متقابلين أو فى أحد الجارين وقد جوز كوله صهة لمكرمون 
(١‏ بكأس ) بإناء فيه خمر أو خمر فإن الكا'س تطلق عن نفس الخر كا فى 
فو ل هن قال : 
' وكاس شربت على لذة وأخخرى تدوايت منها مما 

لمن معين ) متعلق عضمر هو صفة لكأس أى كآائنة من شر اب هدعين 
أو من مور معين وهو الجارى على وده الأرض الظاهر للعدون أو الخارج من 
العيون من عءان الماء إذأ أبسع وطف به الذر وهو الماء لآنها تجرى فى الجنة فى 
أنهار ما تحرىالماء قال تعالى وأنمار منخمر لا بيضاء إذة للشاربين ) صفتان أيضا 
الكأس ووصفها بلذة إما للمالخة كأبا نفس اللذة أو لأنما تأنيث الأذ يمعنى 
اللذيذ ووزنه فعل قال : 

ولذ كطعم الصرحدى تركته بأرض العدا من خيفة الحدثان 

بريد النوم < لا فهها غول) أى ذائلة كا فى خمور الدنيا من غاله إذا أفسسده 
وأهاءك ومنه الثول ل ولاهم عنها ينذفون ) يسكرون من أزف اشارب فهو 
زيف ومئنزوف إذأ ذهب عقله ويقال للمطعون أزف فات إذا جرح دمه كله 
أفرد هذا بالن مع اندراجه فيا قبله من نني الغول عنها ل أنه من معظم مفاسد 





الخر كأنه جنس بر أسه والمعنى لافها نوع من أنواع الفساد منمغص أوصداع 
أو خمار أو عر بدة أو لغو أو تأثم ولا مم يسكرون وقرىء يتدفون بكسرالزاى 
من ألو ف أأشارب إذا نفد عقله أوشرابه وقرىء ينزفون بضم الزاى من نرف 
ينزف يضم ألزاى فيهما ل( وعندم فاصرأات الطرف ) فصرن أبصارهن عل 
َز واجهن لا بمددن طرفا إلى غيرم لإ عين) نل العيون جمع عيناء والنجل سسعة 
العين ( كأنهن بيض مكنون) شبن ببيض النعام المصون من الغبار و موه ف 
الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة فإن ذلك أحسن ألوان الأبدان ١‏ فأقبل 
بعضبم على بعض ينساءلون) معطو ف على يطاف أى يشربون فيتحادئون على 
الراب 5 هو عادة الشراب قال : 

وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام 

فيقيل عضوم على بعض بتسأءلون عن الفضائل والمعحارف وعما جرى لمم 
وعلبهم فى الدنيا هالتعبير عنه بصيفة الماضى لاتأ كيد والدلالة على تحقق الوقوع 
حت (إقال قائلمنهم) فىتضاعيف عاوراتم ([ كان لى ف الدنيا (قرين) 
مصاحب لريقول) لى على طريقة التوبي بما كنت عليه من الإمان والتصديق 
البعث <ا أثزك من المصدقين) أ بالبعث وقرىء بنشديد الصاد من التصدق 
والأول هو الأوفق لقوله تعالى ل أبذا متناوكنا ترايا وعظاما أثنا لمدينون ) 
أى لمبعوثون ويجزيون من الدين بمعنى الجزاء أو لمسوسون يقال دانه أىساسه 
ومنه الحدبث دالعاقل هن دأن نفسهء وقبل كان رجل تصدق عاله لوجه أله عالى 
فاحتاج فاستجدى بعض [خواله فقال أبن مالك قال تصدقت به ليعوضنى أله 
تعالى فى الآخرة خير! منه فقال أئنك لمن المصدقين بيوم الدين أو المتصدقين 
لطلب الثواب والله لا أعطبك شيا فيكون التعرض أذكر موتهم وكونهم ترابا 
وعظاما حينئذ لتأ كيد إنكار الجراء المبنى على [نكار البعث (قال) أى ذلك 
القائل بعد ها حى لجلسائه مقال قرزننه فى الدنيا (( هل َنم مطلعون ) أى الى 
أهل النار لأريم. ذلك 'القرين' يرز بد بذلك: بيان صدقه ذم حكاه وقيل القائل هو 
الها تغالى أو بعضٍ الملاتكة يفول لهت هل. تخبون أرن. تنطاعوا على أهل النار 





لآر 3 ذلاك القرين فتعاموأ أن مز 2 من مين لهم قبل إن فى الجنة كوى بنظر 
منها أهلبا الى أهل النار لإفاطلع) أى علهم ١‏ فرآه 6 أى قريئه ( فى سواء 
الجحيم ) أى فى وسطبا وقرىء فاطلع على لفظ المضارع المنصوب وقرىء 
مطلعون فأطلع وفأطلع بالتخفيف على لفظ الماضى والمضارع المنصوب يقال 
طلع علينا فلان وأطلع وبمعنى واحد والمعنى هل أنتم مطلعون إلى القرين فأطلع 
أن أيضاً أو عرض علوم الإطلاع فقيلوا ما عرضه فأطلع هو بعد ذلك وإن 
جعل الاطلاع متعد بأ فا معيى أنه 0 بر ط فى إطلاعه [طلاعبم 1 هو دبدن 
الجاساء فكأنم مطلعءوه وقيل الطاب على هذا للملانكة وقرىء مطلءون 
بكسر النون أراده مطلعون [ياى فوضع المتصل موضع المتفصل كقوله ثم 
الفاءلون الخير والآمرونه أو شبه امم الفاعل بالمضارع لما بينهما من التاخخى. 

إقال) أى القائل عخاطبا اقرينه لإتالته إن كدت لتردين 6 أى لتلكنى 
بالإغراء وقرىء لتغو.ن والتاء فيه معنى التعجب وإن هى الففة من أن وضتير 
الشأن الذى هز اسعها عذوف والام فارقة أى تالله أن الشأن كدت لترددن 
لإولولا نعمة رلى) بالهداية والعصمة ( الكنت من المحض رين ) أى من الذين 
أحضروا العذاب؟! أحضرته أنت وأضرابك وقوله تعالى ١‏ أفا نحن بميتين) 
رجوع [لمحاورة جلسائه بعد [تمامالكلام مع قرينه تبجا وا بتهاجا بما أتاح 
الله عر وجل لم من الفضل العظم والنعيم المقيم والهمزة للتقدير وفها مععى 
التعجب والفاء للعطف على مقدر يقتضيه نظم الكلام أىأ >ن مخادون منعمون 
فمأ نحن بميتين أى يمن شأنه ا موت وقرىء بمائتين ( إلا موتتنا الآولى ) الى 
كانت فى الدنيا وهى متناولة لما فى القبر بمد الاحماء للسؤال قاله تصديقا لقوله 
تعالى (لا يذوقونفها الموت إلاالموتة الآولى) وقبل إن أهل الجنة أولمادخاوا 
الجئة لا يعلمون ب لا.موتون فإذا جىء ' بالموت على صورة كيش أملح فذح 
ونودئ با أهل الجنة خلره فلا موت ويا أهل النار خلودء فلا موت يملمونه 
فية ولون.ذلك دنا بنعمة: القهتعالىواغتياظا بها لإوما بحن معذبين)كالسكفار 
فإ الإجاة من العذاب أيضاً ندمة جليلة. ستو جبة التحمث بها( إن هذءاء) أن 
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الآمر العظيم الذى ن>ن فيه( لحمو الفوز |اعظيم ) وقيل هو من قول الله عر 
وجل تقريراً قوم وتصديقا له وقرىء لهو الرزق العظيم وهو ما رزقره 
من السعادة العظمى لا لمثل هذا فليممل العاملون © أى لنيل هذا المرام الجليل 
بجب أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية السريعة الانضرام المشوبة بفذون 
الآلام وهذا أيضا يحتمل أن يكون من كلام رب العزة ( أذلك خير نزلا أم 
شجرة الزقوم ) أصل النزل الفضل والريع فاستعيرللحاصل من الثىء فا تتصا به 
على القييز أى أذلك الرزق المعلوم الذى حاصله اللذة والسرور خير نزلا أم 
شجرة الزقوم انى <اصلم| الآلم والغم وبقال النذل لما يقام ويهيأ من الطعام 
الحاضر للنازل فانتصابه عل الحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة 
وأهل النار نزطهم شجرة الرقوم فأمبما خير فى كونه نزلا والزقوم أءم شجرة 
صغيرة الورق دفرةمرة كرمهة الرائحة تكون فى تهامةميت به الشجرةالمؤصوفة 
إنا جعاناها فتنة للظألمين ) محنة وعذاب! لهم فى الآخرة وابتلاء فى الدنيا فإنهم 
لا سمعوا أنها فى النار قالوا كيف يممكن ذلك والنار تحرق الشجر ولم يعلموا أن 
أن من قدر على خلق <روان بعش فى ااناز ويتلذذ ما أقدر على خلق الشجر 
فى الثار وحدفظه من الاحتراق0"©, 
(انما شجرة نخرج فى أصل الجحيم ) منبتها فى قمر جبنم وأغصانما ترتفع 
إلى دركاتها وقرىء نابتة فى أصل الجحيم (( طلعبا 6 أى حملبا الذى مخرج منها 
مستعار فيطلع النخلة لمشداركته لامن الشكل والطلوعمن الشجر قالوا أول القر 
طلع ثم خلال ثم بلم ثم رطب ثم تمر <إ كانه رؤوس الشدياطين ) فى تناهى 
البح والحول وهو تشبيه بالخبل كتشبيه اأفائق فى الحسن بالملك وقي ل الشسياطين 
الحيات ا حائلة القميحة المنظر ها أعراف وقيل إن شجر! يقال له الآستن خشنا 
منننا مرا منكر الصورة يسمى كمره رؤس الشسياطين افإنه لآ كلون منها) أى 
من الشجرة أو من طلعبا فالتأنث مكتسب من المضاف إليه ١‏ فمالئون مبا 











0( ف طّ 3 الأحراق 


البطون) لغلبة الجوع أو للقسر على أكارا وإرفب كرهوها ليكون ذلك بايا 
من العذاب . 

م إن غم علبها ) على الشجرة اأتى ملآوا منها بطونهم بعد ما شيعوا منها 
وغلبهم العطش وطال اتسقاوْم كا ينىء عنه كلمة ثم ويحوذ أن تكون لما فى 
شرأمهم هن مزيد الكراهة والبشاعة ([ لشوبا من حبم 6 لشرابا من غساق أو 
صديد مشو با بماء حي يقطع أمعاءهم وقرىء بالضم وهو اسم لما يشاب به 
والآول مصدر "عى به 0 إن مج أى مصير ثم وقد قرىء كذلك 
(الإلى الجحيم ) لإلى دركاتها أو إلى نفسما فإن الرقوم واححيم 'زل يقدم [ليهم 
قل دخوطها وقبل الخيم خارج عنها لهو له. تعالى ( هذه جهنم الى يكذب ا 
الغمججرمون بطوفون ببلها وبين حميم أن) يذهب جم عن مقارثم ومناز هم في الجحيم 
إلى ثجرة الزقوم فيأ كلون منها إلى أن يمتلتوا ثم يسقون من الخيم ثم يردون إلى 
الجحيم ويؤيده أنه قرىء ثم إن منقلبهم (( إنهم ألفوا آباءتم ضالين © تعليل 
لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد الآباء فى الدين من غير أن يكون 
لمى ولا لآبائبم شىء بتمسك به أصلا أى وجدوم ضالين فى نفس الآمر ليس 
م ما يصلح شهة فضلا عن صلاحية الدايل ( فهم على أثارثم برعون ) من 
غير أن يتدبروا أنهم على الحق أولا مع ظهور كونهم على الباطل بأدى تأمل 
والإهراع الإسراع أأشد بد كانم يزعجون و#ثون حثا على الإسراع على 
أثلرم وقيل هو إسراع فيه شبه رعدة . 

١(‏ ولقد ضل قبلهم ) أى قبل قومك قريش ١‏ أكثر الآولين ) من الآمم 
السالفة وهوجواب سم #ذوف وكذا قوله تعالى( ولقد أرسلنا فهم منذرين ) 
أى أنبياء أولى عدد كثير وذوىشأن خطير بينوا لهم بطلان ماهم عليه وأنذرومم 
عاقبته الوخيمة ونكرير القسم لإبراز كال الاعتناء بتحقيق مضمون كل من 
اجماتين رز فانظر كيف كان عاقية المنذرين ') من اطول والفظاعة لما ل باتفتوأ 
إلى الإنذار ول يرفعوا له رأسا والخطاب [ما لرسول الله صلى الله عليه وسل أو 
لك لأحد من يتمكن منمشاهدة آثاره وحيثكان الممنى .أنهم أهلكوا إهلاكا 
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فظيما استثنى منهم المخلصون بقوله تعالى ( إلا عباد الله المخلصين) أى الذين 

أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم للإيمان وتاءمل بموجب الإنذار وقرىء المخلصين 
لتر اللام أى الذين أخلصوا ديهم لله تعالى( ولقد يادامأ وح )أوع تفصيل 
لما أجل فها قبل ببيان أحوال بعض الرسلين وحسن عاقبتهم متضمن لبيان 
سومعاقبة بعض المنذرين حسما أثشير ليه بقولهتعا ى(فانظ ركيفكانعاقبةالماذررين) 
كقوم نوح وآل فرعون وقوم لوط وقوم [لياس ولبيان حمن عاقبة بعضبم 
الذين أخلصيم لله تعالى ووفقهم للإيمان كا أشار إليه الاستئناء كقوم يونس 
عأيه السلام ووجه تقديم قصة وح على سائر القصص غنى عن البيان واللام 
جواب قسم هذوف وكذا ما فى قوله تعالى لإ فلنعم الجيبون ) أى وبالله لقد 
دعانا وح حين ينس من [ أن قومه بعد مادعاهم [ليه أحقّابا ودهورا فلم بزدهم 
دعاؤه إلا فرارا وثفورا فأجبناه أحسن الإجابة فوالته لنعم الجيبون نحن ذف 
ما حذف مه بدلالة مأ ذكر عليه و امع دليل العظمة و الكبرياء : 

١‏ وتجيناه وأهل من الكرب العظيم ) أى من الغرق وقيل من أذية قومه 
(د جعلنا ذريته هم البافين ( كسب حيث أهلكنا الكفرة بموجث دعائه 
(رب لانذر على الآأرض من الكافرين ديارا) وقد روى أنه مات كل من كأن 
معه ف السفيئة غير أبنائه وأزواجهم أو هم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة 
قال قتادة الناس كلهم منذربة وح عليه السلام وكان له ثلا ثه أولاد سام وحام 
ويافث فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السودان من المشرق إلى 
المغرب ويافث أبو الترك وبأجوج ومأجوج ١‏ وتركنا عليه فى الآخرين ) 
من الأمم ( سلام على نوح » أى هذا الكلام بعينه وهو وارد على الحكاية 
كقولك قرأت سورة أنزلناها والمعنىيس دون عليه تسلما وريدعونله علىالدوام 
أمة بعد أمة وقبل ثئمة قول مقدر أى فلا وقيل ضمن تركنا معنى قلنا وقوله 
تعالى ( فى الءالمين ) متعاق: بالجار وانجرور: ومعناه الدعاء بثبات هذه التحية 
واستمرارها أبدا فى العالمين من الملائكة والثقلين جميعا وقوله تعالى( إنا كذلك 
يحرى الحسنين ) تعليل لما فهل, يهبعليه الصلاة والسلام من السكرمة السفية من 
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إجابة دعائه أحسن إجابة وإبقاء ذريته وتبقية ذكره اجميل وتسليم الغالمين عليه 
إلى آخر الدهر بكونه من زمرة المعروفين بالاحسان الراعنين فيه وأن ذلك 
من قبيل مجازاة الإحسان بالإ<سان وذلك إشأرة إلى ما ذ كر من الكرامات 
السئية الى وقعت جزآء له عليه الصلاة و السلام ومأ فيه من معنى لبعد مع قرب 
العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته فى الفضل وااشرف والكاف 
متعلقة مما بعدها أى مثل ذلك الجزاء الكامل #زى الكاملين فى الإحسان 
لا جزاء أدثى منه وقوله تعالى (( إنه من عيادنا المؤمنين 6 تعليل لسكونه من 
المحسنين لوص عبوديته وال إمانه وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما ما لاننى 
57 أغر قنا الأخرين ) أى المغايرين لنوح وأهله وهم كفار قرمه أجممين 
17 إن من شيعته ) أى من شابعه في أصول الدين (لإبر اهيم )وإن اختافت 
فروع شرائعبما ويحوز أن يكون بين شريعتمهما اتفاق كلى أو أكثر وعن أبن 
عباس رضى الله عنما من أهل دينه وعلى سنته أو من شابعه عل التصاب فى 
دين ألله ومصايرة المكذبين ومأ كن بهم إلا بيان / هيأ ( 02 هود وصاح 
عليهم (الصلاة)2 والسلام وكانبين نوح وإبراهيم ألفان وستائة وأر بعونسنة 

إذ جاء ر به )منصوب باذكر أو متعاق با فى الشيعة من معن المشايعة ( بقلب 
سليم )أى من آفات القلوب أو من العلائق الشاغلة عن التبتل إلى الله عز وجل 
ومعنى الجىء به ربه [خلاصه له كأنه جاء به متحفا إياه بطريق القثيل ١‏ إذ قال 
لأببه وقوهه ماذا تعيدون 2( بدل من الأولى أو ظرف لجاء أو اسليم أى أى 
ثىء عمدو نه (أئك آلحة دون الله ترويدو 2 أى أتربدون آلهة من دون الله 
إفكا أى للإفك فقدم المفعول على الفعل العئاية ثم المفعول له على المفعول به 
. لآن إلاهم مكالختهم بأنهم على فك وباطل فى شركبم ويجوز أن يكون [إفكا 
مفعولا به بمعنى أتريدون إفكا ثم يفسر الإفك بقوله آلة من دون الله دلالة 
على أنها إفك ف نفسها للمبالغة أو براذ يها عبادمه بحذف المضاف و>وز أن 
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يكرن حالا معنى آفكين (إ فا ظدم برب العالمين) أى يمن هو -حقيق بالعرادة 
سكو نه رما للعالمبن حى تر كنم عادتة غخاصة وأشركتم به أخس علو قائّه أو 
فا ظنكم به أى شىء هو من الاشياء حتى جعاتم الأصنام له أندادا أو | ظنك به 
ماذ! يفعل بكر وكيف ماقي بعد مافعاتم من الإشر اكبه (فنظر نظرة فى النجوم) 
قبل كانت له عليه الصلاة والسلام حمى لما نوبة معيئة فى بعض ساعات ايل 
فنظر ليعرف هل هى تلك ااساعة فإذا هى قد حضرت ل« فقا إنى سقم )ركان 
صادةا فوذلك مؤمله عذرا فىتحامه عن عيدم وقيل أر اد [ف سمب القلبلكفرم 
وقبل نظر فى علمبا أو فى كتبها أو فى أحكامبا ولامنع من ذلك حيث كان قصده 
عليه الصلاة والسلام إيامهم حين أرادوا أن يخرجوا به عليه الصلاة والسلام 
إل معيدثم لور وه أن القوم كانوأ تجامين فأوهمهم أنه قد استدل بأمارة قَْ عم 
النجوم على أنه سقيم أى مشارف للسقم وهو الطاعون وكان أغلب الأسقام 
عليهم وكانوا يخافون العدوى لوتف رقو عمه فهر بوأمنه [لىمعيدم وتركوه في بدت 
الآصنام وذلك قوله تعالى ( فتولوا عنه مدبرين ) أى هاربين عنافة العدوى 
١‏ فراغ إلى الحتهم © أى ذهب [لها فى خفية وأصله الميل بحيلة ١‏ فقال ) 
لتبرك عليه لإ مالكم لا تنطقون 6 أى واف 7 فراغ عايهم ) فال مستعلياً 
علوم وقوله تعالى (إضربا بالمين) مصدر موٌكد لرأ غعلهم فإنه بكعنى ريهوم 
أو لفعل مضمر هو <ال من فاعله أى قراغ عليهم يضريهمضر با أو هو الحال 
مئه عل أنه مصدر يمعنى الفاعل أى فراغ عليهم ضار با بالعين أى ضربا شديداً 
قوباً وذلك لأن الدين أقوى الجارحتين وأشدهما وفوة الآلة نةتضى قوة الفعل 
وشدته وقيل بالقوة والمتانة يا فى قوله : 
إذاما راية رفت لهب تلقاها عراب بالمين 
أى بالقوة وعليذلاك مدار تسسمية الحانب بالمين لانه يقوى اكلام ورؤكده 
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(١‏ فأقبلوا إليه 4 أى الأمررون بإحضاره عليه الصلاة واأسلام بعد 
مأرجعوأ من عيدهم إل ببت الآصنام فوجدوها مكسورة فسألوا عن الفاعل 
فظنوا أنه عليه الصلاة والسلام فعله فقيل فأتوا به ( يزفون ) حال من وأو 
أقتلوا أى يسرعون من زفيف النعام وقرىء زفون هرنل. أزف إذا دخل فى 
الزفيف أو من أزفه أى حمله على الزفيف أى يزف بعضهم بعضا ويزفون على 
الناء للمفءعول أى >ماون على الزفيف ويزفون هن وزف زف إذأ أسرع . 
ويزفون من زفاه إذا حداه 5 ن بعضهم يزفو بعضأ لتسارعيم إليه عليه الصلاة 
والسلام ١‏ قال) أى بعد ما أتوا به عليه الصلاة والسلام وجرى ينه صلى الله 
عليه وسلم وبينهم من المحاورات ما نطق به قوله تعالى ( قالوا أأنت فعلت هذا 
بأطتنا ريا ابراه ) إلى قوله تعالى ( لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) 2 أتعبدون 
ما تنحتون ) ما تنحتونه من الأصنام وقوله تعالى : ْ 

( والله خلقم وما تعماون ) <ال من فاعل تعبدون مؤكدة للإنكار 
والتوبيخ أى والحال أنه تعالى خلقك وخلق ما تعماونه فإن جواهر ‏ أصنامبم 
ومأدتها يخلقه تعالى وشكلبا وإن كان بفعلهم لكنه بإقداره تعالى [يامم عليه 
وخلقه ما يتوقف عليه فعلوم من الدواعى والعدد و الأساب وما تعملون إما 
عيارة عن الأصنام فوضعه موضع ضمير ماتنحتون للإيذان بأن مخاوقيتها لله 
عز وجل لاس من حيثك عنهم لما فقط بل من ححدءث سار أعباطم أيضأ هن 
التصوير والتحلية والتزيين ونحوها وإما علىعمومه فيذنظم الأصنام انتظاما أوليا 
مع ما فيه من تقيق الحق ببيان أن جميع ما يعماونه كائنا ما كان خلوق له 
سبحا نه وقيل ما مصدرية أى عمدك على أنه معنى المفعول وقيل بمعئاه فإنفعلوم, 
إذا كان مخلق الله تعالى كان مفع لهم المتوقف على فعلبم أولى بذلك ١‏ قالوا 
ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم ) أى فى النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهى 
شدة التأجج و الام عو ض من المضاف إليه أى جبجيم ذلك اللنيان وقد ذكو 
كيفة بنائهم له فى سوارة الآنيامقر فأرادوا به كيدا فإنه عليه الصلاة و السلام 
ما قهرم بالحجة وألتميم الجر قصدوا ما قصدوا ثلثلا يظبر للعادة عرم 


سورة الصافات وعم 


0 خجعلنام الأسفلين ) الآذلين بإبطال كيدم وجعله برهاثا نيرا علو على شأنه 
عليه الصلاة والسلام يحعل الثار عليه بردا وسلاما لوقال إى ذاهب ىرف 6 
أى مباجر إلى حيث أمرى رفى ك قال إن مماجر إلى ربى وهو الشام أو إلى 
حيث أ برد فيه أعبادته تعالى م سمودين 4 7 إلى مأ فيه صلاح دنى أو إل 
مقصدى وبت القول بذلك لسبق الوعد أو لفرط :وكلهأو لليناء على عادتهتعالى 
معه و يكن كذلك دال مومى عليه السلام حيث قال ( عدى دبى أن مم ديئى 
سواء السبيل ) ولذلك أنى بصيغة التوقع . 

ر رب هب لى من الصالخحين ) أى بعض الصالحين يعينى على الدعوة 
والطاعة ويؤ نسنى فى الغر بة يعنى الولد لآن لفظ اية على الإطلاق خاص به 
وإن كان قد ورد مقيدا بالاخوة فى قوله تعالى ( ووهينا له من رحتنا أخاه 
هرون نبا ) ولقوله تعالى ( فبشرناه بغلام حلم 6 فإنه صصريح فى أن المبشر به 
عبن ما أستوهيه عليه الصلاة والسلام ولقد جمع فيه شارات ثلاث بشارة أنه 
غلام وأنه بلغ أوان الحم وأنه يكون حليما وأى حل يعادل حلمه عليهالصلاة 
والسلام حين عرض عليه أبوه الذبح فقال (يا أبت افعل ما تؤمر. _ستجدنى إن 
شاء الله من الصابرين) وقيل مانعت الله الأانبياء عليهم الصلاة والسلام بأقل ما 
نهم الحم لعرة وجوده غير باهم وأينه فانة تعالى نءتهما به وجالها الحكية 
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قصة ألذ 

والفاء فى قوله تعالى (( فلما بلغ معه السعى ) فصيحة معر بة-عن مقدر قد 
حذف تعويلا عل شبادة الحال وإيذانا بعدم الحاجة إلى التصريح به لاستدالة 
اتخلف والتأخر بعد البشارة كا مر فى قولهتعالى (فلما رأيئه أ كبر نه) وفى قوله 
تعالى فلماءرأم مستق را عنده) أى فوهيئاه له فنشماً فليأ بل رانه أ لسعى معه 
فى أشذاله وحوانجحه ومعه متعلق م<ذوفتب-يتى” عنه |أسعى لا بنفسه لأ ضاة 
المصبر لاتتقدمه ولا يلغ لآن.يلؤغهما ل يك تمما "كانه لما ذ كر المنعى قيلمع 
من فقيل معه وتخصيصه لآ الأآبيم ل كإنتفالرة «الاستصلا غلا يسسنسيغه 
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قبل أوانه أو لانه استوهبه لذلك وكان له يومد 3 ا 
قال ) أى إبراهيم عليه السلام إ ياينى [نى أرى ف المنام أنى أذحك) 
أى أرى هذه الصورة بعمتبا أو ما ما هذه عبارته وتأويله وقيل إنه رأى ليلة 
التروية كأن قاثلا يقول له إن انه بأمرك بذابم أبنك هذا فلأ أصبح روى ف 
ذلك من الصياح إلى الرأوح أمن أله هذا الحم أم من الشيطان فُن 3 بمى لوم 
التروية فلمآ أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى فن نمة سمى ,بوم عرفة 
ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فيم بنحره فسمى اليوم يوم النحروقيل إن الملانة 
دين لشزبه بغلام حلم قال 0 هو ذبيح ألله فلما ولد و بلغ جد السعى معه قيل 
له أوف بنذرك. و اير الأشبر أن المخاطب [سمعيل عليه السلام إذ هرالذى 
وهب أثر المباجرة ولآن البشارة باسحق بعده معطوف على البشارة هذا الغلام 
ولقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيدين فأحدهماجده [سمعيل عليه السسلام 
والآخر أبوه عبد الله فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدا أن سبل الله تعالى له 
حدر بر زمزم أو بلغ بنوه عشرة فلءأ حصل ذلك وخخرج السهم على عولد ألله 
فدآه عائة من الابل ولذلك سنت الدية مائة ولآن ذلك كان مكة وكان قرنا 
الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا فى أيام ابن الزبير ولم يكن اسحق شمة 
ولآن بشارة إسحق كانت مقرونة بولادة «عقوب منه فلا بناسبه الأمر بذمّه 
مراهةا وما روى أنه عليه الصلاة والسلام سثل أى النسب أشرف فقال 
يوسف صديق الله ابن يمقوب [إسرائيل الله ابن اسحق ذبيح الله أبن إبراهيم 
خبليل اله فإلصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال سفبن [سدق بن.إبر أهيم 
والزوائد من الراوى وما روى من أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك ١‏ 
بثبت وقرىء [ف بفتح الياء فيبما . 
١ ..‏ فانظر باذا ترى ) من الرأى وإنما شاوره فيه وهو أمر محتوم ليع 
ما عنده فمل نزل من بلاء الله تعالى فيثبت قدمه ‏ إن جرع ويأمن عليه إن سل 
دود ان. نفيسه عليه فبون ويكتسب المثوزية عليه بالانقياد له قبك نز وله وقرنه! 
ملل ري مهنع إلقله وكلر الراء ويفتجها مبنيا المفعول <٠‏ قال , ات أفيل. 
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ما تؤمر ) أى تؤمر به خذف الجار أولا على القاعدة المطردة مذ ف العائد 
إلى الموصول بعد انقلابه متصو با بايصاله الى الفعل أوحذذا دفعة أو افءل أمرك 
على إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية الأمور به أمرا وقرىء ما تؤمر به 
وصيحة المضارع للدلالة على أن الأمر متعلق به.متوجه إليه مستمر إلى حين 
الامتثال به . ْ 

0 ستجدى إن شاء الله من الصابرين ) على -الذبيم أو على قضاء الله تعالى 
إفلما أسلمام أى استلما لأمر الله تعالى واقادا وختضعا له يقال سل لآمر 
الله وأسل واستل يمعنى واحد وقرىء يون جميعا وأصلبا من قولك سل هذا 
لفلان إذا خلص له ومعناه سل من أن ,نازع فيه وقوهم سم لأمر الله وأسل 
له منقولان منه.ومعناهما أخلص نفسة لله وجعلبا سالمة لهوكذلك معنى استل 
استخلص ننفسه له تعالى وعن قتادة رضي الله عنه فى أسلما أسل ابراهيم ابنه 
واسماعيل نفسه لاوتله للجبين 6 صرعه على شقه فوقع جبينه على الارضص0© 
وهو أحد جانى الجبة وقيل كيه على وجبه باشارته كيلا برى منه ما بورث 
رفة تمول ببنه وبين أمر الله تعالى وكان ذلك عند الصخرة من مى وقيل ف 
ا موضع المشرف على مسجد منى وقيل ف المتحر الذى ينحر اليم قية ١و‏ ادناه ظ 
أن يا إبراهيم قد صدقت الرْويا ) بالعزم على الاتيان -بالمأمور به وترتيب 
مقدماته وقد روى أنه أمر السكين بقوته على حلقه مرارا قل يقطع نم وضع 
السكين عل قفاه فانقلب السكين فعند ذلك وقع النداء وجواب. لما ممذوف 
[يذانا بعدم وفاء التعمير بتفاصيله كأنه قي لكان ماكان ما لاحيط به نطاقالبيان 
من استيشارها وشكرهما لله تعالى عل مأ أنعم به عليهما هن دفع أأيلاء بعد 
عاوله والتوفيق لما لم يوفق أحد مثله وإظبار فضلهما* بذلك على العالمين مع 
[إحراز الثواب العظيم إلى غير ذللك ([نا كذلك تجزى المحس فين ) تعايل لتف ريبج 





(1ؤيفى ١١‏ : فواع على جبينه . 
0 ريوع # أيو السعوة مت رابع ) 


لك الكربة عنهما بإحسائهما واحتج به من جوذ النسخ قبل وقوع المأمور 

به فإنه عليه الصلاة والسلامكان مأمورا بالذبح لقوله تعالى ( افعل ما تؤمر) ولم 
حصل (١‏ إنهذا لهو البلاء المبين )الذى يتميز فيه الخلصءنغيره أوالمحنة البينة 
الصعوبة إذ لا ثىء أصعب منبأ ١(‏ وفديناه بذبح ) بما يذبم بدله فيتم به الفعل 


(عظيم ) أى عظيم الجئة سمين أو عظيم القدر لآنه يفدى به الله نبيا ابن نى 


عن أسله سيد المرساين قيل كان ذلك كمشما من الجنة عن ابن عياس رضى ل 
عنهمأ أنه المكيش الدى قربه ها ببل فتقيل منه وكان رعى ف الجنة حتى فدى به 
إسماعيل عليه السلام وقيل فدى بوعل أميط عليه منثبير وروى أنه هرب من 
إبراهيم عليه السلام عند الخرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فب سنة فى 
الرى وروى أنه رن الشيطان<ين تعرضله بالوسوسة عند ذيبح ولده وروى 
أنه لما ذيحه قال جبريل عليه السلام الله أكير الله أكبر فقال الذييم لا إله 
إلا الله والقه أكير فقال [براهيم الله أكبر وله امد فبق سنة والفادى ف الحقيقة 
هو إبرأهيم و[نما قبل وفديناه لآنه تعالى هو المعطى له والآمر به عل التجوز 
فى الفداء أى الإسناد (وتركنا عليه فى الآخ رينسلام على ابراهيم) قد ساف 
يانه فى عائمة قصة نوح عليه السلام ( كذلك #رى المحسنين ) ذلك إشارة 
إلى إبقاء ذكره الجميل فما بين الأمم لا إلى ما أشير إليه فما سيق فلا تنكرار 
وعدم تصدير الجملة بانا للاكتفاء بما مر آنا رُ إله من عيادنا المومنين!) 
الراعيين فى الا مان على وجهه الإريقان والاطمئئان . 
َ سلالة إبرأهيم 

17 بشرناه باحق نبيا من الصاهين ) أى مقضيا بنبوته مقدرا كونه من 
الصا جين و-هذأ الاعتمار وقعا حااين ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقتث 
ابشارة فإن.وجوه ذى الحال ليس يشرط وإنا الثبرط مقارنة تعلق الفمل به 
لاعتبار معنى الال فلا حاجة إلى تقدير مضاف يجعل عاملا فيهما مدل وبشير ناه 
بوجود [سحق بأن يوجد إسدق نبيا هن |لصالحين ومع ذلك لا يصير نظير 
قولوتيالم رفاد-جلوها خالدين) فإِنْالداخلين كانوا مقدرين خلودمم وق تالدخول 


سيو ودة الصافات اه 


.وأسدق عليه السلام ل يكن مقدرا نبوة نفسه وصلاحما حين ما يوجد ومن 
فسر الغلام بأسدق جعل المقصو دمن اأرشارة قفوو به عليه أصلاة و السلام و ُْ 
ذكر الصلاح بعد تعظيم لشأنه وعاء الى أنه الذاية لها لتضمنها معنى الكال 
والتكميل بالفعل على الإطلاق . 

١‏ وباركنا عليه ) على ابراهيم فى أولاده ( وعلى اسحق ) أن أ رجنا 
من صلبه أننياء ببنى إسرائيل وغيرهم كابوب وشعيب علييم السلام أو أفضنا 
علي روات الدن والدنيا وقرىء ويركنا ( ومن ذريتهما حسن »2 فى عمله 
أو لنفسه بالإعان والطاعة لإ وظالم لنفسه 6 بالكفر والمءاصى ( مبين 6 
خلاهر ظلمه وفيه تنبيه على أن النسب لا تأثير له فى الحداية والضلال وأن الظل 
فى أعقا بهما لايعود علهما بنقيصة ولا عيب لا ولقد منتاعلى مرسى وهرون ) 
أى أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية (( ونجيناهما 
وقومبما ) وثم بنو إسرائيل ل من الكرب العظيم 6 هو ملكة آل فرعرن 
وتساطيم عليهم بألوان الثم واامذاب يا فى قوله تعالى ( وإذ أنحينا كم من آل 
خرعون) وقيل هو اأغرق وهر بعيد لآنه ل يكن عليهم كربا ومشةة , 

لإا ونصرنام ) أى أياهما وقوههما على عدوم (إ.فكانوا © بسب ذلك 
+ م الغاليين 6 عليهم غلية.لاغاية وراءها بعد أن كان قومبما فى أمر موف مم 
عقبورين نحت أيديم العادية يسومونبم سوء العذاب وه التنجية وإن كانت 
عحسب الوجود مقارئة لما ذكر من النصر وإلغلية .كما لما كات بحسب 
المغبوم عبارة عن التخليص منالمكروه بدىء بها ثم بالنصرالذي يتحققق ودلوله 
عحض تنجية الماصور من عدره من غير تاه عليه م الغلية لدو فمة مقام 
الامتنان حقه باظبار أن كل مرتية: من هذه المرائب الثلاث أعمة جليلة على 
حو الحا (( وآتيناهما م بعد ذلك ١‏ اللكتاب-المستبين 6 أى البليغ فى البيان 
والتفصيل وهو التوارأة ل وهديناههأ 4 بذلك ر الصراط المستقيم 4 الموصل 
إلى الحق والصواب بما فيم مين تفياصبيل الثير ائبع وتفاريع الأحكام ب( وتركنا 
حليهما فىالاخرين سلام على مومى وهرون)أى أبقينا فما بين الام الأخرين 





هذا الذكر الجميل والثناء الجريل ١‏ إنا كذلك © الجزاء الكامل ( تجزى 
الجسنين )الذين هى] دن امهم لاجزن أء قاصر أ عنهل [نبما من عادنا الو منين ) 
سبق بيانه (( وإن إلياس أن المرسلين 6 هو [لياس بن ياسين من سبط هرون 
أخى موبى علييم السلام بعث بعده وقيل إدراس لآانه فر ىه مكحا نه إأدر س 
وإدراس وقرىء إبليس وقرىء إلياس بحذف الحمزة(إ إذ قاللقومه ألااتقون) 
أى عذاب لله تعالى . 

١‏ أتدعو ل بعلا ) أتعيدو هو تطليون الخير منئه وهو أسم صلم كان لهل 
بك هن الشأم وهو أأبلد الممروف ايوم ببعلبك قيل كان من ذهب طوله 
ع ون ذراعا' وله أربعة أو جه فتئوأ به 0000 حىأخدموه أر بعمائة سادن 
وجعاؤم أنبياء فكان الشيطان ,يدل جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة 
حفظومما ويعلموتما الئاس وقيل اليعلالرب بلغة الون أى أتعبدون بعض البعول 
١‏ زتذرون أحسن الحالقين 6 أى وتتركون.عمادته وقد أشير إلى المقتضى 
للإنتكارالمعنى بالهمزة ثم صرح به بقوله تعالى ل الله ربكم ورب أبائكم الآولين)» 
باانصب على البداية من أحمن الخالقين وقررىء بالرفع على الابتداء والتعرض 
لذكر زربوبدة4ه تعالى لابائهم لمأ كيد إنكارتر كيم عبادته تغاك والاشعار ببطلان. 
أراة آباثرم أيضا ١‏ فكذبوه فإنهم 6 بسبب تكذيهم ذلك ( محضرون © 
أى العذان والاطلاق للا ؟تفاء بالقرائن على أن الإحضار المطلق مخصوص 
بالشر عرةا ١‏ إلا عباد الله المخلصين 6 اسنتثناء من ضمير #ضرون ١‏ وتركنا 
عُلئِهِ فى الآخرين سلام على الياسين 6 هو لغة فى الواس كسيناء فى سينين وقيل 
هو جمع له أريد به هو وأناعه كالممبلمين والخبدين وفيه أن العم إذا جمع مه 
تغر نه “#الثاابين وقرىء بإضافة آل [َِْ باسين لآنمما فى المصدف مفصولان 
فيتكوط بانقيق أب اليأمن ( إنا كذلك تجزى المحشنين إته من عبادنا المؤمنين )4 
عب تفشيزه ( وإن أؤطا ان.المرسلين إذ تّيئاة 6 أى اذكر:وقت تنجيتنا إيام 
جا وأهله أجممين إلا جوزا-فى الذابرين-) أى للباقين فى العذاب أؤ المساضين. 
1 0 
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)م دص نأ الآخر بن فإن فى ذلك شراهد عل جاية رةه وكرنه من جملة 
لأرسلين ( وإنم ) يا أهل مك ( ثرون عليهم) على منازطم فى متاجرم إلى 
الشأم وتشاهدون آثار هلا بم فإن سدوم ىطريق الهأم ل مصبحين )داخلين 
فى الصاح (و بالليل)أى ومساء أمم نبارا وليلا ولعلبا وقمت بقرب هذل ير 
با المرتجل عته صياحا والقاصد له مساء ( أفلا تعقلون ) أتشاهدون ذلك 
فلا تعقلون حتى تعتبروا به وتخافوأ أنيصيبم مكل ما أصا 0 زوإن إوأس أن 
المرسلين ) وقرىء بكسر النون ( إذ أبق ) أى هرب وأصله الحرب من السيد 
لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن [طلاقه عليه ( إلى الذلك 
المشحون ) أى المماوء ١‏ فساهم ) فقارع أهله لا فكان من المدحضين 6 
فصار م ناهلو بين بالقرعة وأصله المزلق عن مقام الظافر روى أنه عليه اأصلاة 
والسلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى به 
غركب السفيئة فوقفت فقال ذا عبد آبئ فافترعوا فخرجت القرعة عليه فقال 
2 ذاه لتقمه الو 2 ذابتلعه من اللقمةلو هو 
عام داخل فى الملامة أو آت يما يلام عليه أو ملم نفسه وقرىه ملم بالفتح 
ممذ.أ من ليم شيب ف مشوب ١‏ فلولا أنه كان من المسبحين ) الذا كرين 
أله كثيرا اللسبيح هد عمره أوفى بطن الحوت وهو قوله (لا إله إلا أنت 
سمحا نك إلى كنت من الظالمين) وقيلمن المصلين فإنه عليه الصلاة واأسلام كان 
كثير الصلاة فى الرخاء [ للبت فق بطنة إل يوم يبعئرن حا وفيل ميا وقية 
حث على [كثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقمل عليه فى السراء أحل بيده عند 
الضرام (فتبلناه بالعر اء)بأن حلنا الحوت عللىافظه بالمكان الحالى عا يخطيه 
منشجر أو نيت روى أن الحوت سار مع السفيئة رافعا رأسه ينافس فيه يونس 
عليه السلام ويسبح وم يفار قيم تى انتهوا إلى البر فلفله سالمأ م يتغير منه شىء 
فأسلدواورو ى أن اورت قذفه إساحل قرية منالموصل واختلف فعقدار ابه 








+ هه سوارة والصافات 


فقيل أر بعون يوما وقيل عشرون وقيل سبعة وقيل ثلاثة وقيل لم يليث [لا قليلا 
9 أخرج من بطنه بعيد ألوقت الذى الاقم فيه روى عطاء أنه دين ابتلعه اوضع 
الله تعالى إلى اموت [ى جعلت بطتك له تهنا ول أجعله لك طعاما ل وهو 
سقيم ) مما ناه قبل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد ١‏ وأنبئنا عليه ) أى. 
فوقه مظلة علية لإشجرة من يَطين) وهو كل ما ينبسط عبل الآرض ولارقوم. 
على ساق كشجر البطيخ واأقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام, 
به وال كثرون على أنه الدباء غطته بأوراقها عن الذباب فإنه لابقع عليه ويدله 
عليه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه ول [نك #بالفرع قال أجل هىشجرة. 
أخى يونس وقيل هى التين وقيل اأوز تغطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر 
على تماره وقي لكان يستظل بااشجرة وكانت وعلة تختلف [ليه فيشرب من لبهاء 

9 وأرسلناء إلى مائة ألف )_م قومه الذين هرب منهم وم أهل نينوى. 
والمراد به-إددالة السابق أخير أولا.بأنه من المرسلين على الاطلاق مم أخبر 
بأنه قد أرسل إلى أمه جمة وكأن توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعدم 
بينهما لتذ كير سبيه وهو ماجر ى بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه من [نذأرم 
إياهم عذاب الله تعالى وتعيينه لوقت حلوله وتعللهم وتعليقهم لإعائهم بظبور 
أمارايه يا مى تفصيله فى سورة يونس ليع أن إيماتهم الذى سيحكى بعد لم يكن, 
عقيب«الإرممال 5 هو المتنادر من ترتيب الإعان عليه بالفاء بعد اللثيا والتى 
وقيل هو إرسال آخر [لبهم وقيل إلى غيرم وليس بظاهر ( أو يزيدون ) أى 
فى مأى الناظر فإنه إذا نظر إليهم قال إنهم مائة ألف أو يزيدون والمراد هو 
الوصف بالكثرة وقرىء بالواو ( فآمنوا ) أى بعد ما شاهدوا علاثم لول 
العذاب إيمانا خالضا 9 فتحتام 6 أى باللحياة الدنيا ١‏ إلى حين ) قدره الله 
هبحا زه لهم قيل ولعل عدم ختم هذه القصة وقصة لوط ما ختم به سائرااقصص, 
للتذرقة يينهما وبين أرباب الشرائع وأولى العزم من الرسل أو اكتفاء بالتسليم 
الشامل لكل الرسل المذكورين فى آآخر السورة . 


سور ة الصافات أوه 


أكاذب قر نش 

١‏ فاستفتهم ) أمر الله عر وجل فىصدر السورة الكريمة رسوله صلى الله 
عليه وسل بنبكيت قريش وإبطال مذهيهم فى إنكار البعث بطريق الاستفتاء 
وسأق البراهبن القاطعة الناطقة بتحققه لا مالة و ببن وقوعه وما سيلةونه عند 
ذلك من فنون العذاب واستثى منهم عباده المخلصين وفصل مأ طلم من النعيم 
المقيم م ذكرأنه قل ضل من قبلهم أكثرالأواين وأنه تعالىأرسل إاعم منذر.ن 
على وجه الإجمال ثم أورد قصص كل واحد منهم على وجه التفصيل»بينا فى كل 
قصة منها:أنهم من عداده تعالى وأصفا للحم تارة بالإخلاص وأخرى بالإيهان ثم 
أمره عليه الصلاة والسلام هبنا بشسكيتهم بطريق الاستفتاء عن وجه أهر مندكر 
3ت" عن العقول بادكلية وهى القسمة الباطلة اللازمة لا كان وا عليه من 
الاعتقاد الزائغ حيث كآأنوا يقولون كبعض أعقذا من الشونة حبذ - وبق ملي 
وخراعة وبنى مليح : الملائكة :نات الله والفاء لترتيب الأمر على ما سبق من 
كون أولتك الرسل الذين م أعلام الخلق عليهم الصلاة والسلام عباده تعالى فإن 
ذلك بما يؤكد التبكيت ويظبر بطلان مذهيهم الفاسد ثم تبكيتهم. ما بتمنصنه 
كفرم المذكور من الاستهانة بالملائكة ملبم إناثا م أبال أضبل كفرم 
المنطوى عللىهذن الكفرين وهو نسبة الولد إليه سيهحائه وتمالى عنذلك عاوأ 
كبيراً ول بنظمه فى سلك التبكيت مشاركتهم النصارى فى ذلك أى فاستخيرهم 
١‏ ألر بك البنات ) اللاتى هن أوضع الجذسمين (رد م البو 2 الذين م ايثهها 
فإن ذلك ما لا يقول به من له أدنى ثىء من العقل وقوله تعالى ( أم خلقنا 
الملائكة إنائا )) [ضراب واتقال من التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبكيت 
بهذاما أشير إليه أى بل أخلقنا الملانكة الذين هم من أشرف الخلا'ق وأبندهم 
من صفات الاجسام ورذائل الطائع ناما والأاوثة من أخس صفأت الميوان 
وقوله تعالى ل وهم شاهدون ) استهزاء بهم و #بيل طحم كةوله تعالى (أشبدوا 
خلةهم) وقوله تعالى ( ما أشبدتهم .خلق إلسموافتبهالارض ولا خلق أنفسهم ) 
فإن أمثالهذه الآمور لا تعل إلا بالمشباهدة إه لا سبول [لىافعرفتها بطريق العقل 
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وانتفاء النقل مما لا ريب فيه فلابد أن يكون القائل بأ نوثنهم شاهدا عند خلةبم 
وأخملة [ما حال من فاعل خلقنا أى بل أخلقنامم إناثا والجال أنهم حاضرون. 
مدل أو عطف على خلةيا أى بل م شأهدون وقوله تعالى : 

١‏ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله 4 استئناف من جبته غير داخل 
نحت الأاص بالاستفتاء مسوق لإ بطال أصل مذِهبهم الفاسد ببيآن أن ميناه ليس 
إلا الإفك الصريح والافتراء القبيح من غير أن بكون لحم دليل أو شبهة قطعا 
( وأنهم لكاذبون ») فى قوطم ذلك كذبا بينا لااريب فيه وقرىء ولد الله 
على أنه خبر مبتدأعذوف أى الملائكة ولده تعالى عن ذلك علوا كبيرا فان 
الولد فمل بمعنى مفعول يستوى فيه الواحد واجمع والمذكر والمونث ل( أصطق 
أبنات على البنين ) إثبات لإفكيم وتقرير لسكذبهم قما قالوا جييان -استؤوامة 
مر_ببين الاستدالة هو اصطفازه تعالى البنات عل البنين والاصطفاء أخذ 
صفوة الثىء لنفسه وقرىء بكسر اطمزة على <ذ ف حرف الاستفوام ثقة بدلالة 





القران عليه وجعله بدلا من ولد أله ضعيف وتقدير القول أى لكأذبون ف 
قولحم اصطى الح تعسف بعيد ( ما لكم كيف تحكمون © بهذا الحكم الذى 
يقضى ببطلانه بديهة العقل <إ أفلا تذ كرون ) بخذف إحدى التاءينمن تنذ كرون 
وقرىه تل رون من ذ كر والفاء للعطاف على مقدر أى ألا تلاحظون ذلك 
فلا تتذ كرون بطلانه فانه مركوز فى عمل كل ذى وغى 

2 أم 5 أسلطان مبين ) ضراب وانتقال من أو بيهم و تبكيتهم ما ذكر 
إلى تبكيتهم بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود أصلا أى بل أل حجة واضحة 
نولت غليم من السماء بأن الملائكة بناته تعالى ضرورة أن الحكم بذلك لا بد له 
من ساك حسسى أو عقبل وحديث أنتفى كلاثما فلابد منسئد, قلى ل فأئو ابكتا 2 
الناطق بصحة دعويا م ( إن كنتم صادقين ) فيها وفى هذه الآيات من الإنباء 
عن إلسخط العظيم والإنكار الفظيع لأقاو يلبم والاستبعاد العديد لأ باطيليم 
و إسمفياه أحلامبم وتركيك عقو فم و أفهامبم مع أستهزاء بهم وتعجيب من جبلهم 
مالا في على من تأمل فها وقوله تعالى : 
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( وجعاوأ ببئه وبين الجنة نسبا ) التفات إلى الغيبة للايذان با نقطاعبمعن 
الجواب وسقوطبم عن درجة الخطاب واقتضاء حاط أن إاعر طن 2م وى 
جناياتهم لآخرين والمراد بالجئة الملائكة قالوا الجنس واحد ولسكن من بثك 
من الجن وهرد وكان شرا كله فبو شيطان ومن طبر مم مايم ونسك وكان خيرآ 
كله فهو ملاك و[تما عبر علهم بذلك الاسم وا منهم وتقصيراً بهم مع عظم 
شأنهم فما بين الخلق أن يبلغوا منزلة المناسبة التى أضافوها [لهم +علهم هذا 
عبارة عن قولهم الملاككة بنات الله وإنما أعيد ذكره تمبيدا لما يمقبه من قوله 
تعالى ل ولقد علمت الجنة [نهم محضرون © أى وبالله لقد علمت الجنة الى 
عظموها بأن جهلو| لبا وبيئة تعالى نسأ وهم الملائكة أن سرون 
النار معذبون مها لكا نهم وافترامهم فىقوطم ذلك والمر : به المالغة فى التكذيب 
ببيان أن طم تلك انس ويعلون أ ممم ماس عقيقة 
انا كتري فى ذلك زبحكون نمم معل بون لج 
إن قوما من الزنادقة يشولون اله تعالى و[بلس أخران فالله هو امير 9 7 
و[بلس هو ااشر الام ميم وهو المراد بقوله تعالى ( وجعلو! بدئه وبين لجيه نسب]) 
قال الإمام الرازى وهذا القول عندى أقرب الأقاويل وهو مذهب المجوس 
القائلين بزدارن واهرهن وقال ماهد قالت قريش الملاتكة بنات الله فقال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه فن أ مهائهم تركيتا هم فقالوا سروات الجن وقبل 
معنى جملوا بدنه وبين الجنة نسا جعلوا بينهما مئاسية ححيث ف أشركوا به تعالى 
إن فى استحقاق العبادة فعلى هذه الأفاويل يحون أن يكون.الضمير ف [نهم 
محضرون للجنة فالمعنى لقد علمت الشمياطين أن الله تعالى ضرم الثار ويعذبهم 
بها ولو كانوا مناسبين له تعالى أو شركاء فى استحقاق العبادة لما عذبهم والوجه 
هو الأول فان قوله سبحان أنه عما يصفون: ) دحا به ين به الملائكة إنأه 
تعالى عما وصفه [1* أو به بعد تكذييهم' م فى ذلك بتقدر قرول معطوف 
عل علمث و فو له تعالى 2 .إلا عماد ألله أغاضين 2 شهادة م ببراءة الخاصين 
عن أَنْ يصفره "ع الى بذلك متضحئة لثيرتهم مله © “|ندرأجهم في زمرة 
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الخلسين على أبلغ وجه وآ كده على أنه استثناء منقطع من وأو يصفون كأنه 
قل ولقد علمت الملائكة أن المشركين مذبون لقوهم ذلك وقالوا سيحان الله 
عا هفو له به لكن عباد الله الذ بن ين من جملتمم رِ 1" من ذلك الوصفوةوله 
تعالى (( فانم وما تعبدون ما أتتم عليه بفاتنين ) تعليل وتحقيق ابراءة الخلصين 
ما ذكر ببيان يمرم عن إغوائهم وإضلاههم' والإلتفات إلى الاظاب لإظهار 
كال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما تعبدون عبارة عن الشياطين الذين 
أغروهم وفيه إيذان بتبرهم عنهم وعن عبادتهم كقوطى بل كانوا يعبدون الجن 
وما نافية وأنتم خطاب طى ولمعبوديهم نغليبا وعلىمتعلقة بفاتنين يقال فتنفلان 
على فلان اهرأته أى أفسدها عليه والمعنى نم ومعبو ديم أمبا المشركون استم 
بفلتنين عليه تعالى بافساد عباده و إضلا طم : 

م إلامن هو صال ادم 4 منهم أى داخلبا لعليه تعالى بأنه يصير على, 
اللكفر بسوة بتسوء اختياره ويصير من أهل النار لامحالة وأما المخلصرن منهم 
فأئتم بمعزل من إفسادم وإضلاطم فبم لاجرم براء من أنيفتقنوا بك5ويسلكوا 
مسلكم فى وضفه تعالى ما وصفتموه به وقرىهء صال بم أللام عل أنه 
جاع مول عل معنى من قد سقط. وأوه لالتقاء السأ كين وقوله تعالى : 
( وما منأ إلا له مقام معاوم ) تبيين جلية أمرثم وتعيين لخجيزهم فى موقمف. 
العبودبة بعد ما ذكر من نكذيب الكفرة فما قالوا وتنزيه الله تعالى عن ذلك 
وتبرئة المخلصين عنه و[ظبار لقصور شأمم وقاءتهم أى ومامنا أحد إلاله 
مقام معلوم فى العبادة واللأتباء إلى أمر الله تعالى مقصور عليه لا يتجاوزه. 
ولا يستطيع أن يزل عنه خضوعا اعظمته وخشوعا ته وتواضعا لجلاله ك5 
روى فنهم راكع لا يقيم صلبه وساجد لا يرفع رأسه قال اءن عباس رضى 
لله عنهما ها فى السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلل. أو سبح وروى 
أنه عليه الملاة والسلام فال أطت السماء وحق طا أن تئط والذى نمسى بيده 
| فيهأ موضع أربع أصابع إلا.وفيهملاك و[ضع جموته ساجد لله تمالى وقال 
السدى, إلا له مام على مم فى القربة والمشاهدة رز وإنا لتحن الصافون 4 ف 
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مواقف الطاعة ومواطن الدمة ([ وإنا لنحن المسبحون ) المقدسون لله سيحانه 
عن كل مالا يليق يحناب كبريائه وتحلية كلامبم بفئون التأ كيد لإبراذ أن 
صدوره علوم بكال الرغية والنشاط هذا هو الذى تقةتضيه جرزالة ااتتزيل وقد 
ذكر فى تفسير الآبات الكر بمة وإعرابها وجوه أخر فتأمل واته الموفق . 

ل وإ نكانوا لبقولون ) إن هى المخففة من الثقيلة وضمير الشأن حذوف 
واللام هى الفارقة أى إن الشأن كانت قريش تقول ١‏ لو أن عندنا ذكرا من 
الآولين )6 أى كتابا من كتب الأولين من التوراة والإنجيل (١‏ كنا عباد 
لله المخلصين ) أى لأخلصنا العبادة لله تعالى ولما خالفنا ما خالفوا وهذا 
ركقرام) لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الآمم والفاء فى قولهتعالى. 

فكفروا به ) فصيحة كا فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك البحر 
فانفاق ) أى خاءهم ذ ر وأى ذكر سيد الآذ كار وكاب مبيمن على سائر 
الكتب والأسفار فكفروا به (ر فسوف يعلمون ) أى حاقة كف رهج ووؤائلته 
م ولقد سبقت كيتنا لعيادنا المرسلين © استئناف مقرر لأوعيد وتصديره 
بالقسم لغارة الاعتناء بتحقيق مضمو نه أى وبالله لقد سبق وعدنا لحم بالنصرة 
والغلية وهو قوله تعالى زر نهم لبم المنصورون وإن جندنا 2 وهم تباج 
المرسلين 3 لبم الغالبون ) على أعداثهم فى الدنيا والآخرة ولا يقدح فى 
ذلك أخهز اميم فى بدض المششاهد فإن قاعدة أمرهم وأساسه اظفر والنصرة 
وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء واغ:ة والحم للغالب وعن 
ان عباس رضى الله عنهما إن لم ينصروا فى الدنيا نصروافى الآخرة وترىء 
عل عبادنا بتضمين سيقت مونى حفقةت و تسميتها كل مع أنما كليات لانتظاما 
فى معنى واحد وقرىء كلاتنا . 

(( فتول عنهم ) فأعرض عنهم وأصبر م حتى -حين 1 إلى مدة يسيرة 
وهى مدة الكف عن القتال وقيل .وم بدر ووقيل يوم الفتح ١‏ وأبصرمم ) 
على أسوأ حال وأفظع نكال حل. مهم مق القتلوالأاسى والمراد بالأمر بأيسارمم 


الإيذان بغاية قر به كأنه بين يديه لإ فسوف يبصرون 6 ما يقع حيلاك من, 
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و سسا ق مسس وو 1 


الآمرو ر وسوف للوعيد دون التبعيد ل أفبعذابئا يستعجلون ) روى أنه ل انزل 
فسوف ,يصرون قالوا متى هذا فنزل ١‏ فإذا نزل.بساحتهم © أى فإذا نزل 
العذاب ألأوءود بفناتهم كأنه جاش قل هجمرم ف نانح بفنا مم بغتة فشن علوم 
الغارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد زول رسول أله صل أله عليه وسل 
بوم الدتح وقرىء نزل بساحتهم على إسناده إلى الجار واليمجرور وقرىء 'زل 
عبنيا للدفعول بن التنذيل أى نزل العذاب ١١‏ فساء صباح اانذرين 4 فيئس 
صباح المنذرين صباحهم واللام للجنس والصياح مستمار من صباح الجبش 
لبهت لوقت نزول العذاب ولما كثر ت منهم الغارة فى الصباح سموها صباحا 
وإن وقعت ليلا روى أن رسول الله صلى ألله عليه وسم لما أتى خمير وكانوا 
غارجين إلى مزارعبم ومعبم المساحى قالوا مد والخيس ورجعوا! إلى حصنهم 
فقال عليه الصلاة والسلام الله أ كبر خربت خمير أنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء جاح المنذرين لإ وتول علهم حتى حين وأبصر فسوف ببصرون ) 
تسلية لرسول أقه صلى الله عليه وسل إثر تسلية وما-كيد وقوع الميعاد غب 
:أ كيد مع مافى إطلاق الفملين عن المفعول من الإيذان بأن ها ,بصره عليه 
|أصلاة والسلام حينئذ من فنون المسار وما يبصرونه من أنواع المضار لاصحيط 
به الوصف وابيان وقيل أريد بالأول عذاب الدنيا وبالثاقى عذاب الآخرة 
(١‏ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) تنزيه لله سبدانه عن كل ما يصفه 
المشركون به ما لا.يليق يناب كبريائه وجيروته ما ذكر فى السورة الكر بمة 
وما ل يذ كر من الآمور التى من جملتها ترك [نجحاز الموعود على موجب كلمته 
اأسابقة لاسا فى حق رسول الله صلى الله عليه وسل كا ينىء عنه التعرض 
العنوان الربوبية المعربة عن التريبة والتسكميل والمالكية الكلية مع الإضافة 
إلى ضميره عايه الصلاة والسلام أولا وإ العزة ثائيا كأنه قيل سبحان. من 
هو م بيك ومكيلك ومالك العزة والغلية على الإطلاق عبا يصفه المشترةكيبن به 
من الأشياء التى منها ترك نصرتك عليهم كا يدل عليه استعجالهم بالعذاب 
وقوله تعالى : 
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لإ وسلام على المرسلين ) تشر يف لمم عليهم السلام بعد تنزييه تعالى عا 
ذكر وثنوبه إشأنجم وإيذان بأنهم سالمون عنكلالمكاره فاون يحميع المارب. 
وقوله تعالى ل والخد لله رب العالمين ) إشارة إلى وصفه عز وجل بصفاته 
الكرمة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه تعالى مجميع صفغاته السلبية وإيذان. 
باستتباعها للأفعال اجميلة التى من جملتها [فاضته علييم من فنون الكرامات. 
السئية والكالات الديدة والدوية وإسياغه عليبم وعلى من انبعبم هن. 
صنوف النعاء الظاهرة وااأباطئة الموجية هده تعالى و[شعار بأن ما وعده عليه 
الصلاة والسلام من النصرة والغلبة قد نحققت والمراد تنبيه المؤمنين على كيفية 
تسبيبده تعألى وتميده والتسلم على رسله الذبن م وسايط. بيهم وببئه عزوعلا 
فى فيضان السكالات الدبنية والدنيوية عليهم ولعل توسيط النسليم على المرسلين 
بن تسبيحه تعالى وميه لتم السورة الكر بمة بحمده #عالى مع ماقيه من 
الإشعار بأن توفيقه تعالى للسليم عليبى من جملة نعمه الموجبة للحمد . عن 
على رضى الله عنه من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الآجر يوم القيامة 
فايكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العرة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسل ف قرأو الصافات أعطى من الاجر عشر حسنات بعدبدكل جنى وشيطان 
وشاعدت عنه هردة الشياطين ورىء من الع اك وشبد له حافظأه وم القيامة- 
أنه كان مؤمئا بالمرسلين . 


همه 6 سورة من 
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مكية وأما سمرت »6 أوتمان وكانون آءة 


( بسم ألله الرحمن الر-يم ) 


لاص ) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر والفتح لالتقاء السا كنين 
و #وز أن يكون الفنح باضيار حرف القسم فى موضع أ ر كقوطم ألله لافعلن 
بالجر وأن يكون ذلك نصيأ بإضمار اذك أو اقرأ لفسا ا فم قُْ فائحة 
عمورة البقرة وامتئاع الصرف للتعريف والتأنيث لاما عل للسورة .وقد صرفب 
من قرأ صاد بالتنوين على أنه اسم الكتاب أو التنزيل وقيل هو فى قراءة 
اللكسر أمر من المصاداة وهى المءارضة والمقابلة ومئها الصدى الذى تكس 
من اللأجسام الصلبة بمقابلة الدوت ؤمعناه مارض القرئآن بعتبللك فاعمل بأوإمره 
وانته عن نواهيه واق بأخلاته 3 إن جعل أسما لالدحرف مسرودا على منها ج 
التحدى أو الرمز إلى كلام مثل صدق الله أو صدق جمد نقل عنأ كا رالسلف 
أو اسم للسورة خييرأ ليدأ موذوف أو نص.أ على أضمار اذ كر و افرأ 
0 أ امن المصاذاة فالواو فى قوله تعالى : م والقر أن ذى الذكر 4 للقسم 
.وإن جعل مقسما به فبى للعاف عليه فإن أن يد بالقرآن كله فالمغابرة بدنهمأ 
حقيقية وإن أريد عن السورة فبى اعتبارية يا فى قولك مررت بالرج ل الكريم 
وَبالنسمة المباركة وأياما كان ف التكرير مزيد تأكيد لمضمون اجخلة ال 
علها والذ كر 0 تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك ) أو 
«الن كرى والموعظة أو ذ كر ما يناع إليه فى أمر الدين من الشرائع والاحكام 
.وغيرها من أقاصرص الا نبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الآمم الدارجة 
والوعد والوعيد وجواب الةسم على الوجه الأول والرابع والخامس محذوف 
يهو ما ينىء عنه التحدى والآمر والأقسام به من كون المتحدى به معجرا 


سورة ص 4ه 


وكون المأمور به واجبا وكون المقسم به حقيقا بالإعظام أى أقسم بالقرآن 
أو بصاد وبه [نه لمعجر أو لواجب العمل به أو لحقيق بالإعظام وأما على 
الوجبين الياقيين فهو الكلام المرموز إليه ونفس اجملة المدكورة قبل القسم 
فإن أأنسمية تنو به بشأن المسمى وتلبميه على عظم خطر ه أى إنه لعادق 
والقرآن ذى الذكر أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن الخ على طريقة 
قوطم هذأ حاتم والله ولما كان كل وأحد من هذه الأجوبة مئيدًا عن انتناء 
ارب عن مضمونه بالكلية أبناء بيذا كأن قوله تعالى : 

م بل الذين كفروا فى عرة وشقاق © اضرابا عن ذلك كأنه قل لاريب 
فيه قطما وليس عدم اذعان الكغرة له لشائبة ريب ما فيه بل ثم فى استسكبار 
وحمية شدبدة وشقاق بعيد لله تعالى ولرسوله ولذلك لاايذعنون له وقمل ألجّواب 
ما دل عليه الخلة الاضرابية أى ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه بل الذين 
كفروا الح وقرىء فى غرة أى فى غفلة عما بحب عليهم التنبه له من مبأدىء 
الامان زدو أعيه 1 


وعيد الكفار 
)5 أهلكنا من قبلهم من فرن 4 وعيد هم عل كفرم واستكيارمم 


ببيان مأ أصاب من قبليم من الممتكير.ن و ّ مفعو ل أهلكنا ومن قرن ييز 
والمعنى وقرنا كثيرأ أهلكنا من القرون اذالية ١‏ فتادوا 4 عند نزول بأسنا 
وحلول نقءتنا اسنؤاثة وتوبة لينجوا من ذلك وقوله تعالى : ( ولات حين 
هناص ) حال من ضمير نادوا واستذاثوا طليا للنجاة والجال أن .ليس الحين 
جين مناص أى فوت ونجاة من نلصه أى فاته لا من ناص بمعنى تأخر . ولاهى 
المشيوة بليس زيدت علبها ناء التأنيث للتأ كيد ييا.زيدت على رب سم رو خخصت 
بنقق الأحيان وم يبرن إلا أحد معمولها ‏ وال كثر حذف اسمبا وقيل هى 
النلفية للجنس زيدي علما التاء.وتمصت بنق الأحيان وحين مناص منصرب 
على أنه اسمها أى ولا حين .مناص وقرىء .با لرفع:فوو على الأول ابعها وايغبر 
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عذوف أى 7 لدس دين ماص عواصلا طم و على ذا فى فدرأ مدذرف الخير 
أى ولا أرى <ين مناص كائن لهم وقرىء بالكسر كم فى قوله : 
طلدو | هلمحا وللات أو أن فأجينا أن لات دين بقاء 
أما لآن لات تمر اللاحيانم أن لولا تجر الضمائر فى نو قوله : 
لولاك هذا العام لل أحجج 

أو لآن أوان شبه بإذى قوله : 

نبمتك عن طلابك أم عرو بعافية وأنت إذ فيح 

فى أنه زمأن قطع منه المضاف إليه وعوض الننون لآن أصله أوان صلح 
9 حمل عليه حين مناص نيلا لقطع المضاف إليه من مناص إذ أصله حين 
مثأص, منزلة قطعه من -حبن لما بين المضافين من الاتحاد ثم بىْ المين لاضافته 
إلى غير منمكن وقرىء لات بالكسر كجير ويقف الكوفيون علا بالهاء 
كالأسماء والبصر يون بالتاء كالأفمال وما قيل هن أن التاء مزيدة على حين 
لإتمالها به فى الإمام ما لا وجه له فإن خط المصحف عار عن القاس 
١‏ وعجبوا أن جاءه منذر منهم ) حكاية لآباطيلبم المتفرعة على ما حى هن 
اسسكبارم وشقاقهم أى عجبوا من أن جاءهم رسول من جنسهم بل أدون 
دنهم فى الرياسة الديوية والمال على معنى أنهم عدوا ذلك أمىا عجيدا شارجا 
صن ا<تمال الوقوع وأذكروه أشد ألا نكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجيوأ 
منه (( وقال الكافرون 6 وضع فيه الظاهر موضع. الضمير غضيا علييم 
وإيذانا بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولونه إلا المتوغلون فى الكفر واافسوق 
2 هذا ساحر ) فيما يظبره من الخوارق < كذاب ) فيما يسنده إلى الله 
تعالى من الإرسال والإنزال (( أجمل الالهة إلا واحدا 6 بأن. ننى الألوهية 
عنهم وقصيرها على واد ( إن هذا لشىء عجاب 4 ليغ في العجب وذلك لأانه 
خلافي.ها ألفوا عليه آباءم الذين أجمعوا على ألوهيتهم ووأظبوا على عبادتهم 
كيرا ع نكابر فإن عدا ركل ما يأتيون وما يذرون من أمور دينيم هو الاقليد 


- 
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عدم وفاء عل الواحد وقدرته بالآشياء الكثيرة فلا وجهلله لا أَبْهم لايدءون 
أن لأهتهم علبا وقدرة ومدخلا فى حجدوث شىه هن الاشياء دى يلم من نفى 
ألوهيتهم بقاء الآثار بلامؤش وقرىء عجاب بالتشديد وهو أبلغ ككرام 
وكرام روى أنه لما أسل عر رضى أله عنه شق ذلك عبلى فريش فاج تمع 
خمسة وعشرون من صناديدم فأتوا أ,ا طالب فقالوا ألنك ش.خنأ وكيرنا وقد 
علمت مافعل هوٌلاء السفهاء وقد جمناك لتقعنى ببننا وبين اين أخيك فاستحضر 
رسول أقه صل الله عليه وسلم وقال يا ان أخى دؤلاء قومك يسألونكالسوال 
فلا تملكل الميل على قومك فقال صلى الله عليه وم ماذا تسألوننى قالوا ارفضنا 
وارفض ذكر اتنا وندعك وإلطك فقال على الله عليه وسل ديم إن 
أعطيتك ما سألتم أمعطى أنتم كلمة واحدة تملكون ها العرب وتدين لكم بها 
العجم قالوا نعم وعشيرا فقال قولوأ لا إله إلا الله فقاموا وقالوا ذلك . 

لإ وانطلق الملا' منهم 6 أى وانطلق الأشراف من قريش عن مجاس 
أفى طالب بعد ما بكتهم رسول اله صلى اله عليه وس بالجوابالعتيدوشاهدوا 
تصلبه عليه الصلاة والسلام فى الدين وعرعته على أن ,يظبره على الدين كاه 
ويثسواما كانوا برجونه بتوسظط. أى علاابُ من المصالحة على الوجه الب كور 
أن امشوام أى قائلين بعضبم لبعيض على وجه 'النصيحة آمشؤا لإ واهايروا ' 
على آلهتم )1 أى واثيتوا على عبادتها متحثماين لل | السنهونه فحقبا هن القدح 
وأن هى المفسزة لآن الانطلاق عن مجلس" الثتاول لا ضلؤ عن القول وقيل 
اراد بالإنطلاق الاندفاع فق القول وامشا هن" مشت المررأة [5ا كثرت 
لادتها ومنه الماشية للتفاؤ ل أ اجتمعوا و١‏ كثرو! وقرئء أمشموا. .بفير أن 
على إضان "الول وقرئء عشون أن اسبروا ( إن هنا لثىء يراد 2 ليل 
للأفر' بالصير أو لوجوب"الاكئاك به أى هذا الذي شاهدناه هن حد صلل الله 
عليه سلج من أمر"التوحيد ونفى آالهتنا وأبظال أمرها لشى؛ يراد أئ من جبته 
عليه الضلاة زالسنلام 'إمْضاؤه وتنفيذهلامحالة من "غيذ. ضار ف باو يه ولع طفن 


00 


) سه ميم أبو امود - ترايم . 
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يننبه لاقل يقال من طرف اللسان أو أمر برجى فيه المساعحة بشفاعة أوامتنان 
فاقطموا أطاءم عن استنزاله من رأبه بوساطة أنى طالب وشفاطته وحسبكم 
أى لا تمنعوا من عبادة لتم بالكلية فاصبروا علا وتحملوا ماتسمعونه 
فى حقها من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا الآمر لشىء يريدء الله تعالى 
ونحك بإمضائه وما أراد الله كونه فلا هرد له ولا يتمع فيه إلا الصبر وقيل إن 
هذا الأآمر لمشىء من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفكاك لنا منه وقيل إن دين 
لشىء يراذ أى يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى يدعيه من 
التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم لشىء يشمن وإريده 
كل أحد فتأمل فى هذه الأقاويل واختر منها ما يساعده النطم الجليل ذا ماسممنا 
بهذ! ) الذى يقوله (( ف اللة الآخرة ) أى الملة النصرائية الى هى آخر الملل 
فإنهم مثلثة أو فى اللة التى أدركنا عليها آباءنا ويحوز أن يكون الجار والمجرود 
حالا من هذا أي ما سمعنا هذا من أهل االكتاب ولاالكبان كائنا فى اللة المترقبة 
ولقد كذبوا فى ذلك أقبح كنب'فإن حديث البعثة والتوحيدكان أشهر الأمور 
قبل الظبور (١‏ إن هذا ) أى ما هذا ( إلا اختلاق ) أى كذب اختلقه . 

( أأنزل عليه الذكر ) أئ لقرآن ( من بيننا 4 وحن رؤساء الناس 
وأشرفهم كقوطم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ومرادم 
نكار كو نه كرا منزلا من عند اللدعز وجل كقوهم (لوكان خيرا ما سبقونا 
إليه) وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكد يهم ليس إلا الحسد 
وقصر النظر عبل الخطام الدنيوى ١‏ بل ثم فى شك من ذ كرىي ) أىمن القرآن 
أو الوحى ليلهم إلى التقليد و[عراضبم عن النظى ف الآدلة المؤدية إلى العلل 
بعقينه ولس فى عقيدتهم ما يبتون به فبم مذبذبون بين الآوهام ينسبونه نارة 
إل السحر وخر إلى الاختلاق و بل مم يذوقوا عذاب © أى بل لم يذوقوا 
بعد عذابى فإذ| ذاقوه بين لم حقيقة الحال و في لمادلالة على أن ذوتهوم على 
شرفيع الوقوع والمينى أبهم لا صرترنييه حتي يمسم العذاب وقيل لم_بذوقوا 
ذال الموعود فى القرآن ولنبلك شمكوا فيه (أم عندهم خرائن رحمة ربك 
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العزيز الوهاب ) بل أعندم خزائن رحمته تعالى يتصرفون فبها حسما يشاءون 
حتى يصدوا ما من شَاؤًا ويهر فوها عمن شِاؤًا وتحكوا فهبا مقتضى آر اهم 
فيتخير وأ للنبوة بعض صناديدهم والمعنى أن النبوة عطية من الله عر وجليتفضل 
بها على من يشاء من عباده المصطفين لا مانع له فإنه العزيز أى الغالب الذى 
لا يغالب الوهاب الذى له أن يهب كل ما يشاء لكل من يشأء وفى إضافة اسم 
الرب المنىء عن التربية والتبابخ إلى الكيال إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من 
تشريفه واللطف به ما لا يخنى وقوله تعالى ( أم للم ملك ااسموات والأرض 
وما بينهما ) تر شيح لما سبق أى بل أللهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتى 
بتسكلموا فى الآمور الربانية ويتحكموا ف التدابير الإلية الى يستأئر بها رب 
العزة والكبر باء وقوله تعالى : 


١‏ فليرتقوا فى الآسباب ) جواب شرط محذوف أى إن كان لهم ماذ كر 
من الملك فليصمدوا فى المعار بج و المناهج الى توصل با إلى العرش ححتى يسةووأ 
عليه ويدبروا أ العالم وونزلوا الوحى إلى من تارون ويستصو بون وفيه من 
التبكم بهم ما لا غاية وراءه والسبب في الاصل هو الوصلة وقيل المرادبالآسياب 
السمووات آنا أساب الحوادث السيفلية, وقمل أبوامها ) سودك مأ هنا لك ممزوم 
عماقريب فلا تمال بما يقولون ولا تكترث بمايهذون ومامزيدة للتقليل والتحقير 
نحو قولك أكلت شا مأ وقبل التعظم على از وهنالك إشارة إلى حدمث 
وضعوا فيه أنفسبم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم وقوله تغالى . 

ين أحوال الكفار 


١‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد.وفرعون ذو الآوماد )انل اسلف 
مقرر للمضمون مأ قبله ببيان أو ال العتلة الطهاة الذين هيلت اجند.ما: يجتوك ' 
مإيفماو | من التكاذيب بوفعليء مهم: من. العقّاب وذو الأؤتاممسنام لاو الاك 
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أثارت أصله من ثيات الييت المطنب بأوتاده فاستعير لثيات املك ورسوخ 
السلطنة واستقامة الأمر قال الأسود بن يعفر : 
ولقد غنوا فها بأنعم عيشة فى ظل ملك ثابت الآوتاد 

أو ذو ابموع الكثيرة سموا بذلك للآن بعضبم يشد بعضاً كالوتد يشد البناء 
وقيل نضب أر إبع سوار وكان يد بدى المعذب ورجليه إلها ويعنرب علما 
أوتاداً ويترك حى ءرت وقيل كآن مده بين أربعة أوتاد ف الآرض وبرسل 
عليه العقارب والحيات وقيل كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بين يديه ( ,و مود 
وقوم لوط وأصتاب الأإبكة » أصحاب الغرضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله 
تعالى (١‏ أولئك الأحزاب ) إما بدل من الطوائف المذكورة كا أن ذلك 
الكتاب بدل من ألم على أحد الوجوه وفيه فضل تأكيد وتبيه على أنهم الذين 
جع الجند الميزوم منهم وقوله تعالى ( [نكل إلا كذب الرسل ) استئناف 
جىء به تقريرا لتسكذيجم وبيانا لكيفيته وتمهيدا لما سقبه أى مأ كل أحد من 
آحاد أولئك الأحراب أوما كل حزب منهم إلا كذب الرسل لآن تكذيب 
واحد منهم تتكذيب لهم جميعاً لاتفاق الكل على الحق وقيل ماكل حرب 
إلا كذب رسوله على نج مقايلة امع بالمبع وأيا م| كان فالاسثناء مفرغ من 
أعم العام فى خبر المبتدأ أىماكل أحد منبمحكوما عليه بحك إلا ححكو م عليه بأنه 
كذب الرسلوقيل ما كل واحد منهم' مخبرا عله يخير إلاعخبر عنه ,أنه كذب الرسل 
وفبإستاد الكذيب إلالطوائف المذكورةعلىوجه الإببام أولا والإيذان بأن 
كلامنهم حزب على حياله تحزب على رسوله ثانيأ وتبيين كبفية كذ بيهم باجملة 
الاستثنائية ثا لثأفنونمن المبالغةمسجلة علهم باستحقاق أشد العذاب وأفظمه و لذالك 
رتبعليه قوله تعالى (لحق عقاب)أى ثبت ووقععلى كل منهوعقابى الذى كانت 
توجبه جنا ياتهم من أصناف العقو بات المفصلة ومواقعها وإما مبتدأ وقوله تعالى 
( إن كك إلا كذب“الوسل ) خبوه بحذف العائد أى إنكل منج ال واملة 
استئناف مقرى لما قبله مؤكد لمضمونه مع مافيه من يبان كيفية تسكن بهم والتلبيه 
عللاأنهم الذين جعل اللند المبروم منهو كا ذكر وقيل هو ميتدأ و خب والمفني 
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ا امك 
أن الأحزاب الذين جملالجندالمز وممنهم ثم م وأنهم الذين وجد منهمااتكذيب 
فتدير وأما ما قبل من أنه خبر والمبتدأ قوله تعالى ( وعاد ) الح أو قوله ( وقوم 
رط ) اله فيا يحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله 5 

(إ وما ينظر هؤلاء ) شروع فى بيان عقا ب كفار مكة إر بان عقاب 
أض رابوم من الاحزاب الذن أخير فم سيق أنهم جزل -دوير منهم مهزوم عن 
قريب فإن ذلك مما يوجب انتظار السامع وترقية إلى بيانه قطعأ وفى الإشارة 
لهم بؤلاء تحقير اشأنهم وتهوين لآمرهم وأماجعلهإشارة إلى الأحراب باعتبار 
حضورثم سب الذكر أو حضورم عل انه عر وجل فليس فى حبزالا مال 
أصلا كيف لا والانتظار سواءكان حقيقة أو استوزاء [] يتصور فى <ق من 
آ يترتب عل أعهاله نتائجبا بعد وبعد مابين عقاب الجر ابواستتصاهم باأرة 
لم ببق ها أريد بيانه من عقو باتهم أمر منتظر وإبما الذين فى مرصد الا ننظار 
كفار مكة حيث ارتكيوا من عظاكم الجراتم وكائر الجرائر الموجبة لأشد 
العقو ات مثل ما ارتكب اللأحزاب أو أشد منه ولما يلاقوا بعدشيئامن غوائاها 
أى وما ينتظر هؤلاء الكفرة الذين ثم أمثال أولئك الطوائف امهل فى 
الكفر والتكذيب ١‏ إلا صيحةواجدة 6 هى اانفخة الثانية لاععنى أن عقابهم 
نفسبا مأ فم من الشدة والجول فانها داهية م ووطًا جميبع الام برهاوفاجرها 
بل عمنى أنه ليس بيهم وبين حاول ما أعد طم من العقاب الفظيع إلاهىحيث 
أخرت عقو بهم إلى الآخرة لا أنتعذيهم بالاستئصال حسم يستدقونه والني 
عليه ااصلاة والسلام بين أظبرهم عاج عن السنة الإلهية المبفية على لحك الباهرة 
يا نطق به قوله تعالى ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فييم ) وأما ما قيل من أنما 
النفخة الأول في لا وجه له أصلا ما أنه لا شاهد هوا ولا يصعق بها إلا هن 
كان حا عند.وةوعبا وليس عه بهم الموعود واقعا عقيبها ولا العذاب المطلق 
مؤخيرا [ليبا بل مل بهم من مين موتهم لإ ما لها من فولق ) أى من توقف 
مقدار فواق.وهوها بين الخلبتين وقريء_ بم إلفاء وهما لغتان وقوله تسالى 
(وقلرا ربنا عجل لعا عظم ما قسج تونم.[علسباب 2 كانه لأ ,قالوه عبد سايم 
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بتأخير عقابهم إلى الآخرة أى قالوا بطريى الاستهراء والسخرية عجل لنا 
قطنا من ااءذاب الذى توعدنا به ولا تؤخحره إلى يوم الحساب الذى ميدؤه 
الصبحة المذكورة والقط القطعة من الثىء من قطه إذا قطمه ويقال لصحيفة 
الجائزة قط لأانها قطمة من القرطاس وقد فسر بها أى عجل انا صعيفة أعمالنا 
اننظر فيها وقيل ذ كر رسول له صلى الله عليه وسل وعد الله تعالى المؤمنين 
الجنة فقالو أ عل سبيل اهز ء به عجل لا تصيئا منبأ وتصدير دعائهم أ لندأه 
المذكور للإمءان فى الاستبزاء كأ نهم ,يدعون ذلك بكوال الرغبة والابتبال . 

ل اصبر على ما يقولون ) من أمثال هذه المقالات الباطلة (( واذ كر م 
(١‏ عبدنا دأود 2 5 قصته ته ويلا لأمر المحصية ف أعينهم ونفسمأ طم على كال 
قبح ما اجتروًا عليه من المعاصى فإنه عليه الصلاة والسلام مع علو شأنه 
واختصاصه بعظائم النعم والكرامات لا َم صذيرة 'زل عن منزلته وو*ته 
الملائكة بالقثيل والتعريض حتى تفطن فاستخفر ربه وأناب ووجد منه ماحى 
من بكائه الدائب وغمه الواصب وندمه الدائم فيا الظن .ب لاء المكذرة الآذلين 
من كل ذليل المرتكبين لآ كر الكبائر المصرين على أعظم المعاصى أو ند كر 
قصته عليه إلصلاة والسلام وصن نفسك أن تزل فما كلفت من مصابرتهم 
وتحمل أذيتهم كيلا يلقاك ما اقيه من المءاتبة ( ذا الايد ) أى ذا القوة يقال 
فلإن أيد وذو أيد وآد بمعنى وايادكل ثىء ما يتقوى به لا اله أواب ) رجاع 
إلى مرضاة الله تعالى وهو تعليل ,لكونه ذا الايد ودليل عل أن المراد به 
القوة فى الدين فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم ويشطر يوماً 
ويقوم نصف الول بر إنا سخرنا الجبال معه ) استئناف سيق لتعليل قوته 
فى الددن وأواينته إلى مرضاته تعالى ومن متعلقة بالتسخير وإيثارها على الام 
لا-أشير إليه فى سورة الأنياء من أن تسخير الجبال لله عليه الصلاة والسلام 
م يكن بطريق #فويض التصرف الكلى فيها إليه عليه الصلاة بوالسلام كتسخير 
الريح وغيرها لسامان علبه السلام بل بطريق التبعية له عليه الصلاة والسلام 
وللاقتداء.به فرغنادة ايه تعالى وقيل متعلقة ما بعدها .وح أقرب بالنسية إلي 
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إلى ما فى سورة الأنياء علهم الصلاة والسلام ( يسبحن) أى يقدسن الله عز 
وجل بصوت ,تمثل له أو تخلق الله تعالى فيها الكلام أو بلسان الخال وقيل 
يسرن معه من السباحة وهو حال من الجبال وضع موضع مسبحات لادلالة 
على تحدد التسبيح حالا بعد حال أو استئناف مبين لكيفية النسخير ( بالعثى 
والإشراق ) أى وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس أى تضىء ويصفو 
شعاعبا وهو وقت الضحى وأما شروقها فطلوعبا يقال شرقت اأشمس ولا تشرق 
وعن أم هانىء رضى الله عنها أنه عليه ألصلاة والسلام صلى صلاة |أضحى وقال 
هذه الاشراق وعن ابن عباس رضى أله عنهما ما عرفت صملاة الضحى 
إلا مذه الاية . ْ 

(والطير) عماف على الجبال ( محشورة )حال من الطير والعأمل سخ ر نأ 
أى وسخرنا الطير حال كوتها محشورة عن ابن عباس رضى الله عنهما كان إذا 
سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرها 
وقرىء والطير محشورة بالرفع على الابتداء والخبرية لكل له أواب 6 
اسئئناف مشر ر أمضمو ن مأ قمله مص رح 5 فهم مزه إحالا من أسمبييح الطير أى 
كل واحد من الجبال والطير للأجلتسبيحه رجاع إلى التسبيح ووضع.الواب 
هوضع الممبح لما لآنها كانت تر جبع التسبيح وار جع رجاع آنه برجم إل 
فعله رجوعاً بعد رجوع وإما لأنالآواب هو التواب الدكثير الرجوع [دالله ‏ 
تعالى ومن دأبه كثار الذكر وإدامة التدبيح واانقديس وقيل الضمير لله عر 
وجل أى كل من داود والجبال والطير لله أواب أى مسبم مرجع- للاسبيح 
(١‏ وشددنا ملك ) قويناه بالحيبة والنمثرة وكثرة الجنوه وقرىء بالتشديد 
للببالذة قيل كان يبيت حول محرابه أربمون 'ألفف مستام وقيل ادعى..رجل 
على آخخر بقرة ور عن إقامة البينة. فأوسى الله تعالى إليه فى المنام أن اقتل 
المدعى عليه فتأخر فأعيد الوحى فى اليقظة فأعلبه الر جل ١‏ فقال إن الله تحال 
ا بأخذاى بهذا الذئب ولكن بأتى قتلك أبااهذا,غيلة.فقال النا سان أن أخد 
ذنيا أظبره الله يهالى عليه ,فظهاو يفها بؤة_وعظحه هيبته.ى'القاوب' < از اثيتزة 
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الحسكمة ) الثبوة.وكال العلم وإتقان العمل وقيل از بور وغل الشرائع وقيل كل 
كلام وافق الحق.فبو حكة با وفصل ال+طاب ) أى فصل الام بتميين الحق 
غن الباطل أو الكلام الملخص اذى ينبه الخاطب عل المرام من غير التباس 
لماقد روعى فيه مظان الففصل وألو صل والءطف والاستئئناف والإظبار 
والإضمار والشذف والتكرار و إنما سعى به أما ,بعد لآنه يفصل المقصود عماسبق 
بيدا له كا لج والملاة وقيل هو الخطاب الفصل إلذى ليس فيه يجان بخل 
ولا [طئاب بمل كي جاء فى فوت كلام للنبوة فصل لا نزر ولا هذر ل( وهل أتاك 
نيأ الخصم ) استفرام معناه التعجيب والنشويق إلى اسماع ما فى حيزه لإيذانه 
بأنه من الآاناء الل دعة الى حدقما أن "شيع فيمأ بن كل عاضر و بأد و الخصم قُّ 
الأصلمصدر واذللك يطاق عل الواحد وما فرقه كالضيف ومعنى مان فر يقان. 
2 إذ تسوروا الحراب ) إذ تصعدوا سوره ونزلوا إليه والسور الخائظ ‏ 

الم تفع و نظير , تسثمه إذا علا متلا سئامة وكذراه إذا علا ذروته وإذ متحلقة 
محذرف أى ذأ نما ؟ الخصم إذ تو زوا أو بالنبأ على أن اراد به الواقع فى 
عبد داود عايه السلام وأن إسناد الأتيان إليه على حذف مضاف أى قصة نبأ 
بالخضم لمنافيه من معنى الخصوءة لا بأنى لآنإتيانه الرنمول صلى أله 

عليه وسل ل يكن" حيائذ وقوله تعالى ( إفدخاوا عْ داوذ » بدل ما غيله 
أو ظرف لتسرروا لإ ففزع منهم) روي أنه تعالى بعث [ليه ملكين فوصودة 
إنسائين قبل هما جبريل وميكائيل علبهما السلام فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه 
ف بوم عادته فتعبمأ المرس فتسوروا عليه المحراب ين معهما من املاب 
فل يشعر إلا وهما بين يديه جالسان ففرع متهم الآنهم نزلوا عليه :من فوق على 
خلاف العادة والحرس -<وله فى غير يوم الحسكومة والقضاء قال ابن عباس 
رطى الله عنبما إنداود عليه السلام جنأ زءانه أربعة أجزاء_يوما للعبادة وربوما 
لتقضاء وبواها للاشتذال مخاصة نفسه.ويوما لاوعظ:والئذكير ( قالوا #استائاف 
وقع جروا غن منؤال نشأ من بحكاية فرعه عليه الصلاة والسلام. كأنه قبل 
فالات املاببكة مندحمهاهد تيل لمفرجه فقيل قلوا ذال التترعه ( لا تقب 
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خصمان ) أى >ن فوجان متخاصمان على تسمية مصاحب الحم خضما ل بغى 
بعضنا على بعض ) هو عل الفرض وقصد التعر يض فلا كذب فيه ( فاحم 
ببننا بالحق ولا تشطط) أى لا تر فىالحسكومة وقرىء ولا تشطط أى لاتبعد 
عنالحق وقرىء ولا تشطط 27 ولا تشاطط وكلبا من معنى الشطط وهو يجاوزة 
اللهد وخطى الحق ثثر واهدنا إلى سواء العصراط ) إلى وسط طر يق الحق زجر 
الباغي عما سل من طريق الجور وإرشاده إلى منها ج العدل . 

١‏ إن هذا أعى) اسئئئاف لبان ما فيه الخصومة أى أخى فى الددن أ وفى 
الصحية والتعرض لذلك كبيد لبان كال قبدح ما قدل به صاحيه 4١‏ لسسع 
ونسعون نعجة ولى نعجة واحدة )هى الآنثي من الضأن وقد يكنى بها عن المر 7 
واسكنابة والنعر يض أبلغ ى 3 وقرىء سع وتسعون بفتح ألناء وتعجةه 
بكسر النون وقرىء ولى نعجة بسكون الياء (( فقال أكفائيها ‏ أى ملكنيها 
و-قيقته اجعلنى أكفلها كا أ كفل ما تحت يدى وقيل أجعلبا كفلى أى نصبى 
(( وعزى ف المطاب ) عن غامى فى عناطيته إباى محاجة بأن جاء حجاج م 
أقدر على رده فمغالبته إبا ىأو فالخطية يقالخطبت المرأة وخطيهاهو تفاطبنى 
خط ا أى غالءى فى الخط.ة فغابى حءث زوجبا دولل وقريء وعازف أى غالبى 
وعزف إيحقيفب الزاى طليأ لله وي تخذفيف غريب كأنه قبس على ظلت 
ومست ١لا‏ قال لقد ظليك يسؤال نعجتك إلى نعاجه 6 جواب' قم محذوف 
قصد به عليه الضلاة و السلام الممالغة فى ا كار فعل صاحيه ومهجين علمقة ف 
نعجة من ليس له غير هأ مع أن له قطيعا منبا ولعله عليه الصلاة والسلام قال 
ذلك بعك اعتراف 9 9 إدعاه عايه أو بنأام على تقدير صدق المبعي 
والسؤال مصدر مضاف 1 0000 وتعداسشه إل مفعول أخن إلى لتضمنه معني 
الإضافة وألضم م و إن. كير من اخلطاء 4 أي الششركاء الذين أخلطوا أموا حم 
2 0 1 ليتدي وقرىءه بفتح أأماء عل 1 تقدسر. اإنو 2 الخفيفة.و حزفها وتحذف 
الياء اكتفاء بالكسرة (أبعضهم على بعضنى 6 غير مراع ملي الصحية وألشي 8 . 
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( إلا الذزن أمنوا وعملوا الصالحات © منهم فإنهم يتحامون عن البغى 
والعدوان ل( وقليل ماهم ) أى وثم قليل وما مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم 
وابغلة اعتراض لإوظن داود أبما فتناه) الظن مستعار للعل الاسةدلالى لما بنهما 
من المشاءمة الظاهر أن عل عا جرى فى مجلس الحكومة وقيل لا قضى ببنهما 
نظر أأحدهما إلى صاحبه فضبحك ثم صعد اإلى السماء خخيال وجبه فءل عليه الصلاة 
واأسلام أنه تعالى ابتلاه'وليس المدنى على تخصيص الفتنة به عليه الصلاة واأسلام 
دون غيره بتوجيه القصر المستفاد من كللة أنما إلى المفعول بالقياس إلى مفعول 
آخر ما هو الاستعال الشائعالوارد على توجبه القصر إلى متعلةات الفعل وقيوده 
باعتبار الننى فيه والإثبات فها يا فى مثل قؤلك [نما ضربت زيدا و[نما ضربته 
تأديباً بل على تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام بالفتنة بتوجيه القصر إلى 
نفس الفعل بالقياس إلى ما يذايره من الأفعال لكن لا باعتبار النفى والاثيات 
معا: فى خخصوصية الفعل فإنه غير مكن قطعاً بل باعتيار النفى فما فيه من معنى 
مطلق الفعل وأعتار الإثيات فما يقارئه من المعنى ال#خصوص فإن كل فءل من 
الأفمال الخصوصة ينحل عند التحقيق إلى معنى مطاق هو مداول لفظ الفعلو إلى 
معنى خصو ص يقأر نه وبشيده وهو ار ف الحقيقة فإن معنى نصر مثلا فل 
النصر يرشدك إلى ذلك قوطم معنى فلان يعطى ويمنع يفعل الإعطاء والمئع 
فمورد القدر فى الحقيقة ما يتعلق بالفعل باعتبار النفى فيه والإثرات فما بتعلق 
به فالمنى وعل داود عليه السلام أما فعلنا به الفتنة لا غير قيل ابتليناه بامرأة 
أوريا وقيل امتحناه بثلك الحسكومة هل يتنبه مها لماقصد منها وإيثار طريق الثيل 
لآنه أبلغ ف التو بيخ فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور بما هو الغر ض كان أوقع 
ف نفسه وأعظم تأثير| فى قلبه وأدعى إلى التنبهللخطأ مع مافيه من مر اعاقحر مته 
عليه الصلاة والسلام بترك امجاهرة والإشعار بأنه أمر يستحى من أأنصريم به 
وتصويزه بصورة التحا م لإلجائه عليه الصلاة والسلام إل التصرعح بنسبة نفسه 
إلى الف وتنتبه عليه الصلاة و السلام على أن أو ريا بصدد الخصام 5 
(فاستغفي ربه 6 إثر ما علم أن ما صدر عنه ذنب ( وخر راكماً ) أى 


سورة ص الآه 





ساجدا على تسمية الوجود ركوعا لآنه مده قر لاسجود راكما أى مصلا 
كأنه أحر م برك الاستغفار ‏ وأئاب ) أى دجع إلى الله تعالى بالتوبة . 
وأصل القصة أن داود عليه السلام رآى امرأة رجل يقال له أوريا قيال قلبهإلها 
فس أله أن يطلقبا فاستحى أن برده ففعل فتزوجبا وهى أم سليمان عليه السلام 
وكان ذلك جانز! فى شر بعته(2 مءتادا فيما بين أمته غير مخل. بالمروءة حمث كأن 
يسأل بعضهم بعضا أنينزل له عن امر أتهفيتزوجبا إذ! أعجيته وقد كان الأآنصار 
ف صدر الإسلام يواسون المباجرين بمثل ذلك من غير نكير خلا أنه عليه 
الصلاة والسلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو شأنه نبه بالقثيل على أنه لم 
يكن يفبغى له أن يتعاطى ما يتعاطاء آحاد أمته وبسأل رجلا لبس له إلا امرأة 
واحدة أن ينزل عنها فيتزوجبا مع كثرة نسائه بل كان يحب عايه أن يغالب 
هوأه ويقهر نفسه ويصبرعكما امتحن به وقيل يكن أوريائزوجها بلكانخطها 
مخطها داود عليه|اسلام فآ ثر عليه السلام أهلهافكان ذنبهعليه الصلاةوالسلام 
أن خطب عل خخطبة أخيه المساهذا وأما ما يذ كر من أنه عليه الصلاة والسلام 
دخل ذات يوم محرابه وأغلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الزبور فبينها هوكدلك 
إذ جاءه اشيطان فى صورة حامة من ذهب'فمد بده ليأخذها لابن صغير لله 
فطارت فأمد إلها فطارت فوقعمت فى كوة فشمعما فأبصر أمرأة جميلة ل لقضت 
شعرها فنط بدئها وهى امرأة أوريا وهومن غزأة البلقاء فكتب إلى أيوب بن 
صوربا وهو صاحب بعك الملقاء أن أبعث أوريا وقدمه على الثابوت وكان من 
بتقدم على التابوت.لا حل له أن رجحم حى يفم ألله عل يل يه أو يسنشبد ففمم 
الله تعالى على بده وسل فأهر بزده مرة أخرى وثالثة حتى قئل وأناه عبر قتله فلم 
حزن كان عر نعللى القشميداء ويزوجأآمر أنه وأفك مبئد ع مك وهو مكر مختر ع 
شما مكروه جه الأسماع وتنفر عنه الطباع وبل.ن ابتدعه وأشاعه وتيا لمخ 


'(؟) بل إن ذلك من خصائص أأنى مد على الله عليه وسلم والكنه ل يلجأ إله 
أنقار +سبائض النى لابن ,القن ٠»‏ ظ 


؟ اه سورة ص 


اخترعه وأذاعه وأذلك قال على رضى الله عنه من حدث يحديث دأود عليه 
السدلام على ما برويه القصاص جلدته مائة وستين وذلك <د الغفرية على الآ نبياء 
صاوات الله تعالى وسلامه علمهم هذا وقد قيل إن قوما قصدوا أن يقتاوه عليه 
الصلاة والسلام قنسوروا الحراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده أقواما فتصنعوا 
بهذا التحاكم فمل عليه الصلاة والسلام غرضهم فهم بأن ينتقم منهم فظن أنذلك 
ابتلاء له من ابله عر وجل فاستغفر ربه ما هم به وأناب ١‏ فغفر نا لله ذلك ) 
أى ما استغفر منه وروى أنه عليه الصلاة واأسلام بق ساجدا أربعين بوما 
وأملة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة أو ١‏ لا بد منه ولا برقأ دمعه دتى نبت 
منه العشب إلى رأسه ول يشرب ماء [لاثلثاه دمعوجبد نفسه راغيا إلى اللهتعالى 
في العفو عنه حتى كاد ملك واشتغخل بذلك عن الملك حى وب أبن له يقال له 
يشا على مله ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل الزيغ من بنى إسرائيل فلماغفر 
له حار يه فبزمه ( وإن له عندنا لزلفى ) لقربة وكرامة بعد المفرة ل وحسن 
ماب »4 حسن مرجع فى الجنة لإ ياداود إن جعاناك خليفة فى الآرض ) 
إما حكاية لما خوطب به عليه الصلاة والسلام مبينة ازلفاه عنده عر وجل 
وإما مقول قول مقدر هو معطوف عل غفرنا أو حال من فاعله أى وقلنا له 
أو قائلين .له ياداود ال أى استخافناك على الملك فنها والحكم فيما بين أهلها 
أو جعلناك خليفة من كان قبلك من الانبياء القائمين بالحق وفيه دليل بين على 
أَنْ حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كا كانت قبلها لم تتخير قط . 

( فاحم بين الناس باحق ) حك الله تعالى فإن الخلافة بكلا معنييه مقتضية 
له حها زولا تنيع الموى) أى هوى الئفس فى المكومات وغيرها من أمور 
الدين والدنيا.! فيضلك عن سبيل الله 4 بالاصب على أنه جواب النهى وقيل 
هو مجزوم. بالعطف على النبى مفتوح.لالتقاء السا كنين أى فيمكون الموى أو 
اتباعه سبرا لضلالك عن دلائله الثى نصبها على الحق تكوينا وتشريعاً وقوله 
تعالى.(ر إن إلذين يضاون عن سبيل الله 4 تعليل لما قيله ببيان غائلته وإظبار 
سبل الله فى موقم الإضمار ازيادة التقرير والإيذان بعلي شناعة المدلال عنه 


سورةٌ ض جاه 





لم عذاب شديد ) جملة من خبر وهبتدأ وقعت خبر! لآن أو الظرف خبرا 
لأن وعذاب مس”فع على الفاعلية ما فيه من معنى الاستقرار ١‏ ,ما نسوا © 
يسبب نسيانهم وقوله تعالى (( يوم الحساب ) ما مفعول لنسو! فيكون تعليلا 
صرحا لثبوت العذاب الشديد طم بنسيان يوم الحساب يعد الإشعار بعلية 
ما يسنتبعة وستازمه أعنى الضلال عن سيل الله تعالى فإنه مستازم لنسيان يوم 
الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أو ظرف لقوله تعالى لهم أى لم عذاب 
شديد يوم القيامة بسبب نسي انهم الذى هو عبارة عن ضَلاهُم ومن ضرورأه أن 
كون مفعوله سيل الله فيكون التعليل المصرح به حيلذ عين التعليل المشعر به 
بالذات غيره بالعنوان ومن : شليه هذا السر السرى قال بسيب أسيانهم وهو 
ضلالهم عن السبيل فإن تذكره يقتضى ملازمة الحق وتخالفة الهوى فتدبر 

وما شلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ) كلام مستأقف مقرر لما قبله 
من أس البعث والحساب والجراء أى وما خملةناهما وما ببنهما من الخلوقات على 
هذا النظام البدريع الذى #ار فى فبمه العقول خخلقا باطلا أى غاليآً عن الغاية 
الجليلة والمكنة الباهرة بل منطو يا على الحق المبين والكم البالخة ديت خلقنا 
من بين ما ختلقئا نفوسا أودعناها العقل والقيير بين الحق والباطل والنافغ 
والضار ومكناها من التدرفات العلمية والعملية فى استجلاب: مناقعها واستدفاع 
مطارها ونصبنا للحق دلائل آفاقية وأنفسية ومنحناها القدرةعلى الاستشهاد جما 
شم نقتهر عل ذلك المقدار من الألطاف بل أرسلنا إلها رسلا وأنولنا' عليبا 
كما بدن فيبا كل دقيق وجليل و أزحنا عللها بالكلية وزعر نناها بالتكايف: 
للبنافع العظرمة وأعددنا لها عاقبة وجراء على حسب أعدالها ١‏ ذلك ) إشارة 
إلى ما نفى من لق ما ذكر باللا ([ ظن 'الذين كفز! © أئ مظتونمم فإن 
جحودم بأم البعث والجزاء الذى. عليه يدور ذلك نكوي العالم قول منهم 
سطلان خلق ما ذكر وخلوه عن الحسكنةسيشانه وتغالى هما يتقولون عاو أكبيرا 
( فويل للذين كفروا ) مبتدأ وخبر والغاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم على 
ظنهم للباطل كا أن وضع الموصول موضع مير للإشعار' بما فى خيز الصلة 


4/اة شورة ض 


بعلية كفرم له ولا تنافى بينهما لآن ظنهم من باب كف رم ومن فى قوله نغالى 
لإمن النار) تعليليةك! فى قوله تعالى (فويلعهم ماكتبت أيديهم )و نظائره مفيدة 
لعلية انار لثبوت الويل لهم صرحا بعد الإشعار بعلية ما يؤدى إليها من ظنهم 
و كفرمم أى فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم و اكثرهم . 

( أم مجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ) أم 
منقطعة وما فبها من بل للاضراب الانتةالى عن تقرير أمى البعثك والحساب 
وابلجراء بما م من نفى خلق العالم خالا عن الك والمصالح إلىتقريره وتحقيقه 
بما فى الحمرة من إنكار النسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآ كده أى 
بل انجمل الممنين المصادين كالكفرة المفسدين فى أقطار الأرض ؟ يقتضيه 
عدم البعث وما يترتب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين فى القتع بالحياة الدنيا 
بل الكفرة أوفر حظا منها من المؤمئين لكن ذلك الجمل محال فتعين البعث 
والجراء حتما لرفع الآولين إلىأعل عليين ورد الأخرين إلى أسفل سافلين وقوله 
تغالى ( أم نجعل المتقين كالفجا ر) اضراب واتنقال عن إثبات ما ذكر بازوم 
امال الذى هو النسوية بين الفر يقين المذكورين على الإطلاق إلى إثمانه بلزوم 
ماهو أظبر منه استحالة وهو التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة 
وحمل الفنجار على فجرة المؤمنين مما لا يساعده القام ويجحوز أن يراد بمذين 
الفريفين عين الآولين ويكون السكرير باعتبار وصفين آخرين هما أدخل فى 
إنكار البنسوية من الوصمين الأو أبن وقيل قال فار قريش المؤمئين [ذا نعطى 
فى الآخرة من الخير ما تعطون فئزات لا كتاب خبر ميدأ محذوف هو 
عبارة عن القوآن أو السررة وقوله تعالى زر أزلئاه إليك ( صفته وقوله تهالى 
١.مبارك‏ 1 خير ثان المييتدأ أو صفة لكتاب عند من #وز' تأخير الوصفب 
الصر بح عن_غير الصر نح وقرىء .مباركا على أنه حال من مفعول أنولنا ومعنى 
المباولم الكثير المنافج الدينية. والدنيوبة وقوله تهالى لا ليديروا آياته ) متعلق 
بأزرلنام أ أنزلناء ليتفكرو|. فى آياته التى من جملتها هذه الآيات المعربة عن 
أبياد البكرين والنشربهفيمر فو ابوط سير ظإهيزها من المماناافائقة والتأويلوت 


سورةٌ غبى د/اة 


اااا يض ا _ سسا ست 
اللائقة وقوىء ليتدبروا' على الأصل ولتدبروا على الخطاب أى أنت وعلءاء 
أمنك صذف إحدى التاءين لا وليتذ كر أولو الألباب ) أى وليتعظ به ذوو 
العقول السليمة أو ليستحضروا ما هو كالمركوز فى عقولهم من فرط أككاهم 
من معرقته لما نصب عليه من الدلائل فان الكتب الإطية مبينة لل) لا يعرف 
إلا بالشرع ومشدة إلىمالا سبيلللعقل إليه إرو وهبنالد اود سلمان نعم العبد) 
وقرىء نعم العيد أى سلمان كا ينبىء عنه :أخيره عن دأود .مع كو نه مفعولا 
صر كا لوهبنا ولآن قوله تعالى لإ نه أواب © أى رجاع إلى الله تعامى بالتوبة 
3 ال التسييح هر جع له تعليل لبد حم وهو من <اله لما أن الضمير الجرور فى 
قوله تعالىج إذ عر ضر عليه ) :0 أجع إليهعليه الصلاة والسلام تطعأ وإذ منسوب 
باذ كر أى اذكر ما صدر عنه [ذ عرض عليه ( بالعشى) هو من الظبرالى أخر 
النهار (الصافنات ) فائه يشهد بأته أواب وقيل لنعم وتأخير الصافنات عن 
الظرفين لما مر مرارا'من التشويق الى الموخر والصافن من الخيل الذى :يقوم 
على طرف سفيك بد أو رجل وهو من الصافات الحمودة فى الخيل لا يكاد 
يتنفق إلا فى العراب الخاص ؤقيل هو الذى يجمع يديه ويسويهما وأما الذي 
يقف على سليحة فبو لمخم (الجياد)» جع جوأد وجود وهو الذى سير ع فى 
جر به وقبل الذى جود عند اركش وقيل وصفت بالصفون والجودة لبيان 
ججمعباأ بين الوصهين المحهمودن وأةفة وجاربة أى إذا وقد كانت سيا 5:ة 
مطمئةٌ فى مواقفبا وإذا جرت كانت سراط خوفافا فى جريهأ وفيل هو جمع جيد 
روى أنه عليه الصلاة و اأسلام عر | أفل دمشق ولصبين وأصاب ألاف شر س 
وقيل أصامما أبوه من العمالقة فورثها منه وقيل رجت من البحدر ل أجيحة 
فقعد بوما بعد ما صل الظبر على كرسيه فاستعرضبا فل تزل تعض عليه حى 
غر بثك الثمس وغفل عن العصر “أو عن ورد كان له من الذ كر وقتكذ وتهيبوه 
فلم يعلمو فاذ لمافانه فاستردها فعقر ها ثقر بالله تال وبق ماله هما فى أدى 
الناس من الجياد فمن نسلبا وقيل لما عقرها أبدله الله خيرا منها وهي ربح 


تحرى بأمره . 


ذيأه سورة ص 


053 





( فقال زف أحبوث عدب |أخير على ذ ارد فى قاله عايه الصصلاة و السلام 
عند غروب أشمس أعترافا ما صدر عنه من الاشتغال ممأ عن الصلاة وندما 
عليه وتمبيدا لأ بعقيه م نالآمر بردها وعقرها والتعقيب باعتيار أواحرالءعرض 
المستمر دون ابتدائه والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن ضييم القلب 
لا لتحدقيق مضمون الخبر و أصل أأحيبت أن يعدى بعلى ل له يمعنى أن سكن 
نا أتيب مناب أنيت عدى تعديته وحب الخير مثعوله كأثه قيل أنبت حب 
الخير عن ذكر رنى ووضعته موضعه والخيرالمال الكثير والمرأد به الخيل 
الى شغلته عليه الملاة والسلام وحتمل أنه سماها خيراً لتعلق الخير بها قال 
عليه الصلاة والسلام الخير ممقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة وقرىء أنى 
لاحت توارت لجاب ) متمق بقوله أحيبت باغتباراستمرار المحبة ودوامما 
حسب استمرار العرض أى أنبت حب الخير فن د وق واستمر ذلك 
حتى توارت أى غربت الشمس تشببها لغروبها فى مغريها بتوارى المخيأة 
بيحجاءما وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشى عذها وقيل الضمير لله افئات 
أى توارت بحجاب الليل أى بظلامه 2 ردوهأ على من مام مدَالة سلمان علية 
السلام ومردى غرضه من تقديم ما قدمه ومن ( ,للنبه له مع ظروره توه أنه 
متصل عضمر هو جواب دمر آخر كأن سائلا قال فاذا قال سلمان'عليه 
السلام فقيل قال ردوها فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فاق مسحا ) فصنيسة 
مفصحة عن جملة قد حذفت ثقة بنتلاله الحال عليها و[بهانا بعاية سرعة الامتثالى 
بالامر أى فردوها عليه فَأَسْوز مسح السيف مسدأ م 0 والإعناق 1 5 
بموقها وأعناا بقطمرا «ن ق وكألم مسح علاوته أ ىطر بدعئقه عنه وقيل بجع ل كسح 
بيده أعتاقرا وسيوقها .جب ها ويجاب بها وليس بذاك.واقرى. بالسؤق على همر 
الولى ضعبك فى أمؤّر وقرى. بالؤوق تيلا .لضمة المتينمنزلة ضمة الواو 
وقربئء ابالسناق ١‏ كتفاه بالوتاحد عن اببمع.لأمن"الاليأش . 


سورة ص لالاه 





فتنة سلمان 


ل ولقد فتنا سلوان وألقبنا على كرسيه جسدا ثم أناب 4 أظهر ما قيل فى 
فتننه عليه الهلاة والسلام ما روى مرفوعا أنه قال لأأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة' تأتى كل واحدة بفارس يحاهد فى سيل الله تعالى ولم يقل إن شاء اله 
تعالى فطاف عليين فل تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى 
بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سيل الله فرسانا أجمعءون وقيل ولد له اءن 
فاجتمعت الشاطين على قتله فءلم ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شعر به إلى 
أن ألق على كرسيه هيتا فتنيه لخطئه حيث لم يتوكل على اله عز وعلا وقيل [ه 
غزا صيدون من ال+جزائر فقتل ملكبا وأصاب بنتا له تسمى جرادة من أحسن 
الناس فاصطفاها لنفسه وأسلبت وأحبها وكان لابرقأ دمعها جزعا على أبها فأمر 
الشياطين ذمثلوا ا صورته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها سجدن لطا 
كمادتون فى ملك فأخيره آصف بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خررج 
وحده الى فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائيا إلى الله تعالى با كرا متضرعا 
وكانت له أم ولد يقال لها أمينة إذا دخل للطبارة أولإضابة امرأة يعطيها خاعه 
وكان ملك فيه فأعطاها يوما فتمثل ها بصورته شيطان اسمه صخر و أخنالخاتم 
فتختم به وجلس على كرسيه فاجتمع عليه الخلق ونفذ حكنه فىكل ثيء إلا فى 
نساثه وغير سلييان عنهيئته فأنى أمينة لطاب الخاتم فأنكرنه وطردته فعرف 
أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيرت يتتكفف وإذا قال أنا سلمان 
وا عليه التراب وسبوه ثم عد الى السما كين ينقل لحم السمك فيعطونه كل 
بوم “مكتين فمكث على ذلك أر بعين صما-ا عدد ما عبد الون فى ييته فأنكر 
آصف وعظاء تى اسرائيل حك الشيطانثمطار اللعيد وقذف الخام ف البحرفا بتلعته 
سمكة فوقعت فى بد سلمان فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم فتختم به وخر ساجدا 
وعد إليه ملك وجاب صخرة لصخر فجمله فيا وسد عليه بأخرى ثم أوثقهما - 


) وض أبو اأسعوه ب رارم ( 
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ليد بد والرصاص وئذنه فى ليحر وعل هذا فالجسد عمارة عن صخر مى به 
وهو جسم لا روح فيه لأآنه تمل بما لم يكن كذلك والخطيئة تغافله عليه|اصلاة 
عن حال أهله لآن اتخاذ القاثيل لى يكن محظورا حيلئذ وسجود الصورة بغير 
عل منه لا يضيره (1© : 
( قال ) بدل من أناب وتقساره له( رب اغفر لى ) أى مأ صدر عق 
من الزلة ( وهب لى ملكا لا يلبغى لأحد من بعدى ) لا يتسبل له ولا يكون 
ليسكون معجزة لى مناسبة الى فإنه عليه الصلاة والسلام لما نشأ فى بيت الملك 
والنيوة وورثهما معا استدعي من ربه معجزة جاممة الحكمهما أولايذيغى للاحد 
أن لسله منى يعد هله السلية أو لا راصح لاحل من بعدى لعظمته عو لك لفلان 
ما ليس لأحد من الفضل وامال على إرادة وصف املك بالعظمة لا أن لابعطى 
أحد مثله فيكون منافسة وقيل كان ملكا عظما نفاف أن يعطى مثله أحد فلا 
يحافظ على حدود الله تعالى وتقديم الاستغفار على الاستهاب هريد اهتهامه بأمر 
الدين جر يا على سئن الأنبياء عليهم الصلاة واسلام والصالمين وكون ذلك 
أدخل فى الإجابة وقرىء لى يفمّح الياء ‏ إنك أنت الوهاب ) تعليل للدعاء 
با مغر ة واطبة ممأ لا بالاخير ة فقط فإن المغفرة أرضا من أحكام وصفب 
الوهابية فقط . 
( فمخرنا له الريم ) أى فذللناها لطاعته إجابة لدعوته فعاد أمره عليه 
الصلاة والسلام إلى ما كان عليه قبل الفتنة وقرىء الرياح ( تجرى بأمره ) 
بيان لتسخيرها له لإ رخاء ) أى ليئة من الرخاوة طيبة لا تزعزع وقيل طيعة 
لا مع عليه كالمأمور المنقاد وي حيثك أصاب ) أى حيث قصد وأراد حى 
الأاصمى عن العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب ل والشياطين ) عطاف 
على الريح كل بناء وغواص 4 بدل من الشياطين / وأخرين مقرنين فى 
الآصفاد) عطف على كل بناء داخل فى ىى البدل كأنه عليه الصلاة والسلام 


() لا مخنى مافى هذه الأقرال من خرافة وبطلان . 
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غصل الشياطين إلى عملة استعملبم فى الأعمال الشافة من البناء والغوص ونحو 
ذلك وإلى مردة قرن يعصهم مع بعض ف السلاسل لكفيم عن الشر والفساد 
ولعل أجد امهم شفافة فلا ترى صلبة فيمكن ”يدهأ وبقدرون على الإعمال 
الصعبة وقد جوز أن يكون الإقران ق الأأصفاد عبارة عن كقهم عن الشرور 
بطريق العُثيل والصفد القيد وسعى به المطاء لآنة برتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين 
فعامما فقالوأ صفده قيده و أصضفده أعطاه على عذس وعد وأواعد وقرله تنالى 
< هذا ) الخ إما حكاية ل خوطب بهسسليان عليه السلام, مبينة لعظم شأن 
ما أو من الك وأنه مفوض إليه تفويضاكليا وإما مقول لمقول مقددر هو 
معطوف على سخ رنا أو حال من فاعله كا مو فى نخائمة قصة داود عليه السلام 
أى وقلنا له أو قائلين له هذا الأمر الذى أعطيناة من الملك-العظم والبسطة 
والنسلط علىمال يسلط عليه غيرك لإعطاؤنا) الخاص بك لإفاءئن أوأمسك م 
فأعط هن شئت وأمئع من شنت لا بغير حساب ) حال من المستكن فى الأمر 
أى غير حاسب عيل منه وإمساكة لتفويض التصرف فيه إليك على الإطلاق 
أو من العطاء أى هذا عطاؤنا ملتبسا .بذير حساب اغاية كثرته أو صلة له وما 
هما اعتراض عل التقديرين. وقيل .الإشارة إلى تسخير الشياطين والمراد بالمن 
والإمساك الإطلاق والتقبيد / وإن له عندنا لزلى 14 فى الأخرة مع ما له 
من الملك العظيم ف. الدنيا (( و<سن مأب » هو الجنة قبل فان سلمان عليه 
السلام بعل دا مللك عشر بن سدئة وملك بعد الفتنة عدر ين سسنة وذكر الفقيه 
أبو <نينة أمد بن داود الدينررى فى.تارخه أن سليمان عليه الدلام ورث 
ملك أبيه فى عصر كيخسرو بن سياوش وسار من الشأم إلى العراق فبلغ جيره 
كيخسرو فهرب إلى خر أساث فل يليث حدى هلاك ثم سان سليمان عليه السلام 
إلى مرو ثم إلى بلاد الترك فوغل فيها ثم جان بلاد الصمين م عطف إلى أن وافى 
بلاد فارس فتْزها أياما لم عاد إلى الشام ثم أمر ببذاء بيت المقدس فلءا فرغ منه 
سار إلى تام لم إلى صنعاء وكان من حدرثه مع صاحيتها ما ذكره الله تعالله. 
وغرا بلإد المغرب الأندلس وطنجة وغيرهها والله تعالى أعل . 
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رز واذكر عبد نأ 2 ) عماف عد اذكو عبدنأ داود وعدم تصدر قهاه 
سليمان بهذا العنوان لكأل الاتصال بينه وبين داود عليهما السلام وأبوبه 
هو أبن عيص بن اسدق عليه السلام (إ إذ نادى ربه 6 بدل أشتمال من عبد نة 
وأيوب عطف بيان له (( أنى 6 بأنى لإ مسنى الشيطان) بفتح باء مسنى وقرىم 
بإسكانها وإسةاطها ( بصب ) أى تعب وقرىء بفتح الذون و بفتحتينو بضمتينه 
لثقيل ( وعذاب ) أى ألم ووصب يريد مرضه وما كان يقاسيه من فنون. 
الشدائد وهو المراد بالضر فى قوله إنى مسنى الضر وهو حكاءة لكلامه الذى. 
أأداه به بعبارته وإلا لقيل إنه مسه الخ والإسناد إلى الشيطان إما لآنه تعالم 
مسه يذلك لما فدل بوسوسته كا قيل إنه أعجب بكثر ة ماله أو استغائه مظلوم فل. 
انعنه أو كانت هو أشيه ف تأحية ملاك افر فدأمنه و ْ اخزه أو لامتحان صيره 
فيكون اعترافا بالذنب أو ءراعاة للاادب أو لآنه وسوس إلى أتباعه حتى, 
رنضوه وأخرجوه من ديارم أو لآن اراد بالنصب والعذاب ما كان بو سوس, 
به إليه فى عرضه هن تعظيم مأ زل به من البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه علل. 
على الكراهة والجر ع فالاجأ إلى الله تعالى فى أن يكفيه ذلك بكشف اابلاء أو 
بالتوفيق لدفعه ورده باأصير اميل و لاس ولأ تمام دعائه عليه الصلاة والسلام 
بلمن جملته قوله (وأنت أرحمالر احمين) فا كتفى هيا عن ذكره ا فى سورة. 
الآنباء كا ترك هناك ذ كر الشميطان ثقة بما ذكر هبنا وقوله تعالى ( اركض. 
برجلك ) ال إما حكاية لما قل له أو مقرل لقول مقدر معطوف على نادى. 
أى فقلنا له اركض برجلك أى اضرب بها الأرض وكذا قوله تعالى ( هذا 
مئنسل يارد وشراب ) فإنه أيضا إما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالآأمر 
ونبوع الماء أو مقول لقول مقدر معطوف عبل مقدر يفساق ايه الكلام كأنه 
قل فضرمما فنبعت عين فقلنا له هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك. 
وباطنك وقيل نبعث عينان حارة للاغدّمسال و,اردة للشرب وبأباه ظأاهر النظم. 
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الكريم وقرله تعالى إر ووهبئا له أهله ) معطرف على مةدر مترتب على مقدر 
آخر يقتضه القول المقدر آنفا كأنه قيل فاغدسل وشرب فكشفنا بذلك ما به 
.من ضيركا فى سورة اللأنبياء ووهبنا له أيضا أهله إما بإحيأمم بعدهلا كبم وهو 
اأروى عن الحسن أو يجمغيم بعد تف رقهم 5 قيل ( ومثلبم معهم ) عطف على 
هله فكان له من الأولاد ضعءف ما كان له قبل ل رحمة منا ) أى أر حمة 
عظيمة عليه من قبلنا ١‏ وذكر لآولى الآلباب) ولاذ كيرثم بذلك ليصبروا على 
الشدائد كا صير وياجأوا إلى الله عر وجل فما حمق بهم 5 + ليفعل بهم 
ما قعل به من حمسن العاقية ) وخذ بدك ضعئا ) معطر ف على اركض د على 
وهينا بتقدير قلنا أى وقلنا خذن بدك الخ والأول أقرب لفظا وهنا أنسب 
معن فإن الحاجة إلى هذا الآمر لا تمس إلا بعد ااصحة فإن امرأته رحمة بنت 
افرايم بن يوسف وقيل ليا بنت يعقوب وقيل ماصر بفت ميشأ بن إوسف 
عليه السلام ذهبت لماجة فأبطأت كلف إن برىء ليضر بنها مائة ضربة فأمره 
الله تعالى يخود اأضذت والضغث ال مةااصغيرة من الحشيش ووه وعنأبنعياس 
رضى الله عنهما قبضة من الشجر وقال ث فاضرب به 6 أى بذلك الضغث 

ولا نحاث ) فى بميننك فإنالبر يتحقق به ولدّد شرع الله سبحافه هلهالرخصة 
ان حرة عليه و عاما لسن خول متم إ بأه ور ضأه عها وهى رأقَية و جب أن إصيب 
المضرو ب كل واحد من المائةإما بأطر افها قائمة أو بأعر اضما مبسوطة على هئة 
الضرب ( إنا وجدناه صابرا 6 فيا أصابه فى الئفس والآهل والمال ولس 
فى شكراء إلى الله تعالى إخلال يذلك فإنه لا يسمى جرعا ؟تمنى العافة وطلاب 
الشدفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتنة فى الدرن حيث كان الشيطان ,وسوس إلى 
غومه بأنه لو كان نهها لما ابتلى مثل ما ابتلى به وإرادة القوة على الطاعة فقد 
بلغ أمره إلى أن لم بق منه إلا القلب واللسان ويروى أنه عليه الصلاةوالسلام 
قال فى مناسداته إطى قد عليت أنه لم خالف لسانى قلى وم ينيع قلى بصرى ولم 
ببق ما ملكت عيى و ' 0 كل إلا ومءعى يم ئْ أبت شيعان ولا كاسيأ ومعى 
ججائع أو عريان فكشف الله تعالى عله ( نعم العبد ) أى أيوب ( إنه 
أواب ) تعليل أدحه أى رجاغ إلى الله تعالى : 
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(١‏ واذكر عبادنا إبراهم و[سحق ويءقوب 6 عطف بيان لعبادنا وقرىه 
عيدنا إما على أن إبراهم وحده أريد شرفه عطف بيان وقيل بدل.وقيل نصبه 
بإضمار أعنى والياقيان عل على عبدنا وإما على أن عبدنا ألم جفنس وضع 
موضع امع (أول الإيدى والابسار) أولى القوة ف الطاعة والبصيرة فى الدن 
أو أولى الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر باليدى عن الأعبال لآ نأ كثرها 
تباشر بها وبال بسار عن المعارف لآنها أقوى مباديها وفيه .ريض بالجهلة 
البطالين أنهم كالزمنى والعاة وتوبيخ على تركبم الجاهدة والتأمل مع تمكنهم 
منهما وقرىء أولى الأبد بطر ح الياء والاكتفاء بالكسر وقرىء أولى الأرادى 
على جمع المع (إنا أخلصنام مخالمة) تعليل لما وصفوا به من شرف العبودية 
وعلو الرتبة فى العلل والعمل أى جعاناهم خالصين لنا خصلة خالصة عظيمة الشأنه 
كا ينىء عنه التنكير التفخيمى وقوله تعالى لإذ كرى الدار) بيان للخالصة بعد 
هاما للتفخم أى تذكر للدار الآخرة دائما فإن خلوصهم فى الطاعة يسبب 
تذكرم لا وذلك لآن مطمح أنظارمم ومطرح أفكارمم فى كل ما يأتون. 
وما بذرون جوار الله عز وجل والفوز بلقائه ولا ينسنى ذلك إلا فى الاخرة. 
وقبل أخلصنام بتوفيقبم لا واللماف بهم فى اختيارها ويعضد الأول قراءة من 
قرأ مخالستهم وإطلاق الدار للإشمار بأنما الدار فى الحقيقة وإنما الدئيا معبر 
وقرىء بإضافة خالصة إلى ذ كرى أى بما خاص من ذكرى الدار على معنى أنهم 
لا يشوبون ذكراها بهم آخ رأصلا أو تذ كيره الأخبرة وترغيهم فهها وتزهيدهم 
فى الدنيا ا هو شأن الانباء عليهيم الصلاة والسلام وقبل ذ كرى الدار الثناء 
ايل فى الدنيا واسان الصدق الذى ليس لغيرهم . ُ 

١‏ وإنهم عندفا لمن المططفين الاخيار) أن المختارين من أمئالهم المصطفين. 
علبهم فى لير والآخيار جمع خير كشر وأشرار وفيل جع خير أو خبر مخففه 
منه كأموات فى جمع ميت وميت ل واذ كر [سماعيل) فصل ذ كره عن ذاو 
أبيه وأخيه للإشعار بعراقته فى ااصبر لأذى هو المقصود بالتذكير ل( واليسع) 
هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه الياس علي بنى [سر ايل ثم استنىء واللام 
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فيه حرف تعريف دل على يسعما فى قول من قال ه رأيت الوليد بن اليزيد 
مباركا ه وقرىء واللبسع كأن أصله ليسع فيعل من اللسع دخل عليه حرف 
التعر يف وقيل هو عل القراءتين عل أعجمى دخل عليه اللام وقيل هو بوشع 
إوذا الكفل) هو ابن عم يسع أو بشر بن أيوب واختاف فى نبوته ولقبه 
فقيل فر إليه مائة نى من بنى إسرائيل من لقتل فأواهم وكفلهم وقيل كفل بمعل 
رجل صالم كان يصلى كل يوم مائة صلاة (زوكل ) أى وكلبم لإمن الأخيار) 
المشمورين بالخيرية (هذا) إشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاستهم 
(ذكر) أى شرف طم وذكر جيل يذكرون به أبدا أو نوع من الذ كر الذى 
هو القرآن وباب منه مشتمل على أنباء الأنبياء علهم السلام وعن أبن عباس 
رضى الله عنهما هذا ذكى من معنى من الآنباء وقوله تمالى (دإن الممتقين 906 
مآب ) شروع فى يان أجرم الجزيل فى الاجل بعد بيان ذكرم اجميل فى 
العاجل وهو باب آآخر من أبؤاب التتزيل والمراد بالمتقين إما الجنس وهم 
داخلون فى الحم دخولا أوليا وإما نف سالمذ كورين عبرعنهم بذلك مدرحا لهم 
بالتقو ى ألى ف الغا 3 القاأصية من لال 0 جنات غدن 2( عطفى أن سق 
ماب عندمن جوز خا لفهما تعر يفأ وتشكيرأ فإن عدناً معرفة لقوله نعالى (جنات 
عدن التى وعد الرحمن عباده ) أو بدل منه أو أهب عل المدح وقوله تعالى 
7 مفتحة لهم الآبواب ) حال من جنات عدن والعأمل فيها ما فى للتقين من 
معنى الفعل والآبواب مرتفعة باسم المفعول والرابط بين الحال وصاحبا 
ما ضمير مقدركا هو رأى البصربين أى الآابواب منها أو الآلف واللام القامة 
مقامهكا هو رأى الكوفيين إذ الأصل أبوابها وقرئنا مرفوعتين على الابتداء 
والخبر أو عل أنهما خبران لحذوف أى هى جنات عدن هى مفتحة ٠‏ 

/ مشكئين في 4 وال من ضهير فم و العاهمل فوأ مفتخة وثو له 'تعالى 
ل( يدعون فيها بفاكبة كثيرة وشراب © استئناف لبان حاطم فيها وقبل هو 
أبضا حال ما ذكر أو من ضمير متكدين والاقتصار على دعاء الفا كبة للإيذان 
بأن مطاعمهم محض التفكد واللذذ دون التغذى ذه لتحصيل بدل المتحلل 
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ولا تحلل نم ١‏ وعندم فاصرات الطرف © أى على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم (أتر اب لدات لهم فإن التحاب بين الأقران أرسخ أو بعضبن لبعض 
لا عجون فيبن ولا صبية واشتقاقه من التراب فإنه يمسم فى وقت واحد ١‏ هذا 
ما توعدون ليوم الحساب ) أى لأجله فإن الحساب علة لوصول إلى الجزاء 
وترىء بالياء ليوافق ما قب له والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم 
إن هذا ) أى ما ذكر من أنواع النعم والكرامات ( لرزقنا 6 أعطينا كوه 
لإماله من :قاد انقطاع أبدا إهذا) أى الأم هذا أو هذا ما ذكر أو هذا 
ذكر وقوله تعالى (١‏ وإن للطاغين لشر ماب )4 شروع فى بان أضداد الفريق 
السابق (جهم ) [عرابه كا سلف ب يصاونم! ) أى يدخخاونها حال من جهتم 
(إفيئس المهاد 4 وهو المهد والمغرش مستعار من فر اش الناهم والمخصوص بالذم 
عذوف وهوجهن لقوله تعالمزهم منجهنم مراد) (إهذا فليذوقوه ) أى ليذؤقرا 
هذا فليذوقوه كقوله تعالى (وإباى فارهيون) أو العذاب هذا فليذوقوه أو هذا 
مبتدأ خبره (حميم وغساق) وما ينبم اعتراض وهو على الأولين خم مبتدأ 
مذوف أى هو حميم والغساق ما بغسق من صديد أهل النار من غسقت العين 
إذا سال دمعها وقيل اجيم يحرق ره والغساق حرق ببرده وقيل لو قفارت 
منه قطرة فى المشرق لنئنت0© أهل المغذرب ولو فطرت قطرة فى المغرب 
لئتنت90© أهل المشرق وقيل الغساق عذاب لا يميه إلا الله تعالى وقرىء 
بتخفيف السين (وآخر من شكله) أى ومذوق آخر أو عذاب آخر من مثل 
هذا المذوق أو اامذاب ف الشدة والفظاعة وقرىء وأخر أى ومذوقات أخر 
أو أنواع عذاب أخر وتوحيد غير شكله بتأويل ما ذكر أو الشراب اشعامل 
للحميم والغساق أو هو راجع إلى الذساق لا أزواج ) أى أجناس وهو خير 
لآخر لآنه يحوز أن يكون ضروبا أوصفة له أو للثلاثة أو مرتففع بالجار والخبر 
عذوف مثل طم ٠.‏ 
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١‏ هذا فوج مقتحى معكم 6 حكابة مأ يقال من جهة الخز نة لرؤساء الطاغين 
إذا دخلوا الثار واتتحمبا معبم فوج كانوا يتبعونهم فى الكفر والضلالة 
والاقتحام الدخو ل فى الثىء بششدة قال الراغب الافتحام توسط شدة مخيفة 
وقوله تعالى ف( لامرحبا مهم ) من [تمام كلام الخزنة بطريق الدعاء على الفوج 
أو صفة للفوج أو حال منه أى مقول أو مقولا فى حقهم لا مرحي بهم أى 
لا أتوا مرحبا أو لا رحبت ببم الدار مرحبا ( إنهم صالوا النار ) تعليل من 
جهة الخرنة لاستحقاقهم الدعاء علييم أو وصفهم بما ذكر وقيل لا مرحيا بهم 
إلى هنا كلام الرؤساء ف حدق أتباعهم عبد خطاب الخد نه فم باقتحام الفوج 
معهم تضجر| من مقار نتهم وتنفرأ من مصاحبتهم وقيل كل ذلك كلام الرؤسأء 
عضوم مع بعض فى حق الأتباع رز قالوا ) أى الاتباع عند #قاعهم ما قيل فى 
حقيم ووجه خطابهم للرؤساء فى قوم (ر بل أنتم لا مرحبا 5 ال على 
الوجهين الأخيرين ظاهر وأما على الوجه الأول فلعليم إنما خاطبوثم مع أن 
الظاهر أن يقولوا بطريق الاعتذار إلى الخزنة بل م لامرحيا يهم ال قصدا هنهم 
إلى [ظبار صدقرم بالخاطبة مع الرؤساء والتحا 1 إلى الخرنة طمعا فى قضائهم 
بتخفيف عذا بهم أوتضعيف عذاب خهمائهم أى بل.أتم أحجق ما قبل:لنا أوقلم 
وقوله تعالى إ أنتم قدمتموه انا ) تعليل لأحقيتهم بذلك أى أتتم قدمتم العذاب 
أو الصلى لنا وأوقعتمونا فيه بتقديم ما رؤدى إليه من العقائد الزائغة والأعمال 
السيئة وتزينها فى أعيننا و[غرائنا عليها لا أنا باشر نأها من تلقاء أنفسنا (( فبئس 
القرار)أى فيإ سالمقر جبنم قصدوا بذمها تغليظ جناية الرؤساء عليهم ل قالوا ) 
أى الأتباع أيضاً وتوسيطه بين كلاميهم لما بينهما من التياين البين ذانا وخطابا 
أى قالوا معرضين عن خصوهتهم متضرعين إلى الله تعالى ( رْبنا من قدم لنا هذا 
«فرده عذابا ضعفا'ق النار) كقوطم |[ ربنا هؤلاء أضلو نا فأتهم عذابا ضءفا من 
«إلنار) أى عذابا مضاعفا أى ذا ضعف وذلك بأن يزيد عليه مثله ويكونضعفين 
كقوله (ربنا آتهم ضعفين من العذاب) وقيل اراد بالضعف الحيات والأفاعى. 

ْ إوقالرا ) أى الطاغون زم نا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار) 
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يعنون فقراء المسلمين الذين كانوا يسترذلوتهم ويسخترون نهملا أتخذ نام عفريا). 
بهمزة استفهام سقطت لاجابا هزم الوصل والخلة استئناف ل محل لها عن 
الإعراب قالوه [نكارا على أنفسهم وتأنياً طا فى الاستسخار مهم ١‏ أم زاغت 
عنهم الأبصار) متصل باتخذناهم على أن أم متصلة والمعنى أى الأمرين فعلنا بهم 
الاستسخار متهم أم الازدراء بهم وتحقيرثم وإن أبصارنا كانت تزيغ عنهم 
وتقتحمبم على معنى إ نكا ر كل واحد من الفعلين على أنفسهم توبيخا لما أو على 
أنما منقطعة والمعنى أتخذناهم سنريا بل أزاغت عنهم أبصارناكقولك أزيد عندك 
أم عندك عرو على معنى توبيخ أنفسهم على الاستسخار ثم الإضر اب والانتقال 
منه إلى التو بيخ على الازدراء والتحقير وقرىء ذنم بغير همرة على أنه صفةة 
أخرى ل رجالاغقوله تعالى أم زاغت متصل بقوله ما لنا لا نرىوالمعنى ما لنأ 
لا رام فى النار أايسو | فيها فلذلك لاتراهم أم زاغت عنهم أبصار ناوث فيها وقد 
جوز أن تكون الهمزة مقدرة على هذه القراءة وقرىء #ذريا إضنم /أسين« إن 
ذلك ) أى للذى ححى من أحوالهم لإليق) لا بد من وقوعة البتة وقوله تعالل. 
, اهم أهل (انأر 4 حرير مستدأ عذزوف واءلة بان إذلك وق الإبهام أو لا 
والتبسين أ امأ مز يك :تقر بر له وقيل جدل من عل ذلاك وقيل بدك من سدق أو 
عطفه بان له .وقرىء بالتصب عبل أنه بدل من ذلك وما قبل من أنه صنفة له 
فقد قيل عليه أن اسم الإشارة لا بوصف إلا بالمعرف باللام يقال بهذا الرجل. 
ولا يقال سنا غلام الرجل . 

وظيفة الرسول 
فل ) أمر (رسول ألله صلى الله عليه وسلٍ أن يقول للش ركين ( اما 
أنا منذر) من جهته تعالى أنذرم عذابه ل وما من إله » فى الوجود (١‏ إلا الله 
الواحد ) الذى لا يقبل الشركة والمكثرة أصلا ١‏ القبار ) لكل شىء سواه 
لإرب السموات والأرض وما بنهما) من المخلوقات فمكيف يتوم أن يكون 
شعريك منها (( العزيز ) الذى لا يغلب فى أمر من أموره < الغفار ) المبالخ 
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فيالمغفرة بغفر ما رشاء من يشاءو فى هذه النعءوت منتغر بر التو <يدوالوعداللموحدرين. 
والوعيد للشركين ما لا يذنى وثثنية ما يشعر بالوعيد من وصف القبر والمرة. 
وتقدمهما على وصف المغفرة'لتوفية مقام الإنذار حقه ( فل ) تكرير الآهر 
للإبذان بأن المقول أمر جليل له شأن خخطير لا بد من الاعتناء به أمرا واثهارا 
(هو)أى ما أنأبم به من ألى منذر ءنجهته تعالى وأنه تعالى واحد لاشريك. 
له وأنه متصف ما ذ كر منالصفات الجليلة واللاظور أنه القرآن وما ذكر داخل. 
فيه دخولا أوليا ما بشبد به آخ رالسورمٌ الكربمة وهو قول ابن عباس وبجاهد 
وقتادة زر نبأ عظيم ) وارد من جبته تعالى وقوله تعالى (أثتم عنه معر ضون )4 
أستئناف ناع علييم سوء صنيعيم به بان أنهم لا يقدرون آدره الجليل حيشه 
يعرضون عنه مع عظمته وكونه موجبا للإقيال الكلى عليه وتلقيه يحسنالقبرل 
وقبل صفة أخرى لنب وقوله تعالى إ ما كان لى من عل بالملاً الأعلى © الج 
استئناى مسوق لتح-قيق أنه نبأ عظيم وارد من جهته تعالى بذكر نأمن أنيائه 
عل النفصيل من غير سأبقة معرفة به ولا مماشرة سيب من أسبامها المعتادة فإن. 
ذلك حجة بدنة دالة على أن ذلك بطريق الوحى من عند الله تعالى وأن سائر 
أنبيا 4 أضاً كذلك واللا الاعلى م الملائكة وأدم علييم السلام وإبلس عليه 
اللعنة وقوله تعالى ( إذ #نصمون ) متعاق بمحذوف يقتضيه المقام إذ المراد 
أ علبه عليه الصلاة والسلام حالم لا بذواتهم والتهدير ما كان لى فيما سبي 
عل ما بوجه من الوجوه بحال الملا الأعلى وقت اختصامبم وتقدير الكلام 15 
اختاره المرور #جير للواسع فإن عليه عليه الصلاة والسلام غير مقصور على 
ماجرى بينهم من الأقوال فقط بل عام لها وللأفمال أيضاً من سجود الملانكة 
وامشكبار [بليس وكفره حسبما ينطق به الوحى فلا بد من اعتبار العموم فى 
نفبه أيضا لا محالة وقوله تعالى : 

١‏ ( إن يوحى إل إلاأما أن نذير مبين 0 اعتراض وميط بين [جماف. 
اختصامهم وتفصيله تقريرأ لوت علبه عليه الصلاة والسلام وتعينا أسليه إل 
أن يان انتفائه فيما سبق لما كان منبمآً عن ثموته الآن ومن إلبين عدم ملابسته 
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عليه الصلاة والسلام بشىء من مباديه المعبودة تعين أنه ليس إلا بطري قالوحى 
“متا سفعل ذلك أمرا مسل الثبوت غنيا ع نالإخبار به قصدا وجعل مصبالفائدة 
والمقسود [إخبار ما هو داع [ل الوحى ومصحح له نحةيقا اقوله تعالى( [ا 
أنا منذر ) فى ضمن تحقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة الملا" الأعلى فالقائم 
عقام الفاعل ليوحى إما ضمير عائد إلى الال المقدر أو ما يعمه وغيره فالمعنى 
مما بوحى إلى حال الملا" الأعلى أو ما يوحى إلى ما يوحى من الآمور الغيبية الى 
من جلامتها حاطهم إلا لأتما أنا نذير مبين من جرته تعالى فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام كذلك من دواعى الوحى إليه ومن موجباته حتما وأما أن القام مقام 
الفاعل هو الجار والمجرور أو هو أنما أنا البر مين بلا تقدير الجار وَأنْ المعنى 
ما يوحى إلى إلا للإنذار أو ما يوحى إلى إلا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فذلك 
“كا قيل مع مافيه من الاضطرار إل التكلف فى توجيه قصر الوحى على كونه 
للإنذار فى الآول وقصره على الإنذار فى الثاتى فلاساعده سباق النظم الكر 7 
و سياقه كف لا والاعتر أض لدل كو 5 أجندا مم تو سط بيتهمأ هن إجمال 
الاختصام وتفصيله فتأمل والته المرشد وقرىء [تما بالكسر على الحكاية 
وقوله تعألى : 

(إذ قال ربك للبلائكة ) شروع فى تفصيل ما أجمل من الاختصام الذى 
هو ما جرى بينهم من التقاول وحيث كان :-كليمه تعالى إياهم بواسطة الملك 
صصح إسناد الاختصام إلى الملابي وإذ بدل من إذ الأول ولبس من صّرورة 
البدلية دخوطا على نفس الاختصام بل يكفى اشتال مافى حيزها عليه فإن 
القصة ناطقة بذلك تفصيلا والتعرض لعئوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام لتشريفه والإيدان بأن وحى هذا النبأ [ليه تريية وتأبيد 
له عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتبار حال الآمر لكونه أدل على 
كونه وحيا منزلا من عنده تعالى ا فى قوله تعالى قل ( ياعيادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم) الخ دون حال المأمور وإلا لقيل رفى لأنه داخل فى حيز الآمر 
لامإنى عالق © أى فيا سيأنى وفيه ما ليس فى صيغة المضارع من الدلالة. على 
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أنه تعالى فاعل له البئة من غير صارف يلويه<© ولاعاطف يثنيه ( بشراً )4 
قبل أى جمما كثيفاً بلافى وساشر وقبل خلقا بادى البشرة بلا صوف ولا شءر 
ولعل ما جرى عند وقوع أنحى لبس هذا الاسم الذى لم مخاق مبماه <يلال 
فضلا عن نسممته به بل عمارة كأشفة عن حاله وإبما عبر عنه بهذأ الاسم عثل. 
الحكاية ل من طين ) لم يتعرض لأوصافه من التغير والاسوداد والمسنواية 
اكتفاء بما ذ كر فى مواقع أخر لفإذا سويته ) أى صورته بالصورةالإسانية 
والخاقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طبائعه ( ونفخت فيه من 
دوحى ) النف إجرأء الريح إلى نيجويف جسم صا لإمسا كبا والامتلاء بها 
وليس ممة نفخ ولا منفوخ وإنما هو تمثيل لإفاضة ما به المياة بالفعل على المادة 
القابلة لا أى فإذا كلت استعداده وأفضت عليه ما بحى به من الروح أتى هى. 
من أمرى ( فقعوا له 6 أمر من وقع وفيه دليل على أن اللأمور به ليس مجرد 
الانحناءكا قبل أى اسقطوا له (( ساجدين ) تحية له وتكر يما . 

2 فسجد املائك ) أى تخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد له املائك 
( كبم ) بعيث لم بيق منيم أحد إلا سجد ل أجمعون ) أى بطريق المية 
حبك لم يتأخر فى ذلك أحد منهم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا 
المعنى بالحالية بل بيده التأ كيد أيضا وقيل أكد بتأكيدين مبالفة فى التعمنم 
هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ما حك من الأمر التعليق كا تقتضيه 
هذه الآآبة الكرعة والتى فى سورة الحجر فإن ظاهرهما يستدعى ترتبه عليه من 
غير أن يتوسط بينهما ثىء غير ما يفصم عنه الفاء الفديحة من الخلق والنسوية 
ونفخ الروح أو على الأمر التنجيزى كا يقنضيه مافى سورة البقرة ومافسورة 
الأعراف وما فى سورة بى إسرائيل وما ف منورة الكف وما فى سورة طه. 
من الآيات الكريمة فقد م رتحقيقه بتوفيق الله عزوجل فى سورة البقرةوسورة 
الأعراف ( إلا [بليس ) استثناء متصل ما أنهكان جنيا مفردا مغمورابألوف 





. بصرقله‎ : ١1 ىف)١(‎ 
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من الملائكة موصوفا بصفاتهم فغليوا عليه ثم استثنى استثناء واحد منهم أولآن 
من الملا تج جنسا يتوالدون وهو منهم أو منقطع وقوله تعالى ( استكير )») 
على الأول استئتاف مبين لكيفية ترك السجود المفروم من الاستثناء فإن ترك 
حتمل أن 053 نْ للتأمل واأتروى وبه تحةق أنه للإياء و الاستكيار وعل الها قّ 
#رز اتصاله عاقبله أى لكن [ بلس استكين (إوكان من الكافر بن 2 أىو صار 
مهم مخالفته للأاصس واستكياره عن الطاعة أوكان فوم فى عل الله مالل 
عز وجل ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خبلةقت بيدى 4 أى خلةته 
بالذات من غير توسط أب وأم والتثفية لإبراز كال الاعتناء يخلقه عليه اأصلاة 
.والسلام المستدعى لاجلاله وإعظامه قصدا إلى تأ كد الإنكار وتشديد الثو بيخ 
+ أستكبرت ) بهمزة الإذكار وطرح ههزة الوصل أى أ:كبرت من غير 
استدواق (١‏ آم كيت من العااين 4 المستدقين للتفوق وقبل أستكر ت الأآن 
أم لم ترل منذ كنت من الممشكبر بن وقرىء بحذف همرة الاستفبام ثقة بدلالة 
أم علمها وقوله تعالى لا قال أنا خير منه 6 ادعاء منه لشىء مسنلرم نعه 
.من السجود على زععه وإشعار بأنه لا بلق أن يسجد الفاضل للمفضول كما 
بعرب عله قرله ( م أكن لأسجد لشر خلقته من صاصال من حما مسئون ) 
.وقوله تعالى : 
) خلةقتى من نار وخاقته من طبن 4 تعليل ل ادعاه من فضله عليه عليه 
«الصلاة وأأسلام ولقد أخطأ اللعين حيث نص الفضل عا من جبة الادةو العنصر 
-وزل عنه ما من جبة الفاعل كا أن عنه قوله تعالى(؛ا خلقت بيدى)وما من جبة 
الصورة 5 نبه عليه قوله تعالى ( ونفخت فيه مقرو حى ) وما هن جبة الخايةو هو 
بملاك الام ولذلك أمر لملائكة بسجوده علهم السلام حين ظهر لم أنه أعل 
«منهم بما يدور عليه من أمر الخلافة فى الآأرض وأن. له خوراص لدمت لغيره 
+ قال فاخرج منها) الفاء لترتيب الآمر على ما ظهر من اللعين من الالفة لامر 
الجليل وتمليلها بالأباطيل أى فاخرج من الجنة أو من زمرة الملا وهو 
«المراد بالآمر با هبوط لا المحبوط من السماء "كا قيل فإن وسوسته لآدم عليه 
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السلام كانت بعد هذا الطرد وقديين كيفية وسوسته فىسورة البقرة وقيل اخرج 
من الخاقة التى كنت فا واتسلخ مما فإنه كان يفتخر ضلقته فذير الله خلةته 
فاسود بعد ما كان أبرض و فبخ بعد ما كان حسناوأظل بعد ما كأن نورافءاوقوله 
عأ ى ر فإنك م ) تعليل للآمر بالحروج أى مار ود من كل حير و كرامة 
فإن من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهب ١‏ وأن عليك لعنتى ) 
أى إبعادى عن الرحمة وتةييدها بالإضافة مع إطلافبا فى قوله تعالى (وأن عليك 
اللمنة) لما أن لعنة اللاعنين من الملانكة والثقلين أيضا من جبته تعالى وأنهم 
يدعون عليه بلعنة الله تعالى وإيعاده من الرحمة ( إلى يوم الدين ) أى ,بوم 
الجراء والعقوبة وفيه [يذان بأن اللعنة مع كال فظاعتها ليست جراء لجنايته 
بل هى أموذج لا سيلقاه مستمرا إلى ذلك اليوم لكن لا على أنها تنقطم يوممذ 
كا يوهمه ظاهر التوقيت بل على أنه سيلق يومئذ من ألوان العذاب وأفافين 
العقاب ما ينسى عنده اللعئة وتصيركالزائل ألا يرى إلى قوله تعالى ( فأذن موّذن 
ينهم أن لعنة الله على الظالمين) وقوله تعالى ( ويلعن بعضهم بعضا ) . 

(١‏ قال رب فأنظرق ) أى أمبلنى وأخرق» والفاء متعلقة عحذوف 
نسحب عليه الكلام أى إذ جعلتتى رجما فأمهلى ولامتنى ( إلى يوم بعئون) 
أى آهم وذريته لاجزاء بعد فنائهم وأراد بذلك أن يحد فسحة لإغواتهم ويأخذ 
منهم ثأره وينجو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البععث . 

١‏ قال فإنك من المنظرين ) ورود الجواب باجملة الامعية مع التعر_ض 
لشمول ما سأله لآخرين على وجه يشعر بكو ن السائل تبعا لحم فى ذلك دلول 
واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر لحم أزلالا إنثاء لإنظار خاص به وقد 
وقع إجابة لدعائه وأن استنظاره كان طليا لتأخير لوت إذ به .تحفق كونه 
منهم لا لتأخير العقوبة كنا قيل فإن ذلك معلوم من إضاقة اليوم إلى الدين أى 
[نك من جملة الذين أخرت آجالهم أزلا حسما نقتضيه حكمة النكوين ( إلى 
وام الوقت المعلو م الذى قدره الله وعينه لفناء الخلائق وهو وقّت النفخة 
الأوتى لا إلى وقت البعث الذى هو المستول فالفاء ليست تربط نفس الانظار 
بالاستنظار بل اربط الإخيار [إذ كور به كا فى قول من قال : 
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5 فإن رحم فا ناك أهل - 


فانه لا إمكان لجعل الفاء فيه لربط ماله تعالى من الأآهلية القديمة لارحمة 
الحادثة بل هى لر بط الإخبار بتلك الآهلية لارحمة بوقوعها , هذا وقد ترك 
التوقبت فى سورة الأاعراف5 ترك النداء والفاء فى الاستنظار والانظارتعويلا 
على ها ذكر ههنا وفى سورة الحجر وإن خطر بالك أن كل وجه من وجوه 
النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام يقتضيه مغاير اقام غيره وأن ما حكى من 
اللعين إتما صدر عنه مرة وكذاجوابهلم يقع إلا دفعة فُقَام الاستنظار والإنظار 
إن اقتضى أحد الوجوه المحكية فذلك الوجه هو المطابق لمقتضى الخال والبالم 
إلى رتبة البلاغة ودرجة الإعجاز وأما ما عداه من الوجوه فهو بمعزل من إلى ع 
طيقة البلاغة فضلا عن العروج إلى معارج الاعجاز فقد ساف حقيقه فسورة 
الأعراف بفضل الله تعالى وتوفيقه ( قال فبعزتك ) الباء للقسم والفاء لترتيب 
مضمون اجخلة على الإنظار ولا ينلفيه قوله تعالى فما أغويننى وقوله رب يا 
أغرتنى فإن إغواءه تعالى إباه أثر من 1 ثار قدر نه تعالى وعزنه وحكمن أحكام 
قبره وسلطنته فآل الإقسام .هما واحد ولعل اللعين أقسم بهما جميعاً 4ك 
ئارة قسمه بأحدها وأخرى بالآخر أى فأقسم بعزتك ( لأاغوبنبهم أجمعين ) 
أى ذرية أدم بزيين المعمادصى طم : ْ 

١‏ إلا عبادك منهم الخلصين ) وم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته 
وعصمهم من الذواية وقرىء الخلصين على صيخة اافاعل أى الذين أخلصوا 
قلويهم وأعدالهم لله تعالى قر قال ) أى الله عر وجل (فالحق 'والحق أقول)» 
برفع الأول على أنه مبتداً حذوف الخبر أو خبر محذوف البتدأ ونصب. 
لثانى على أنه مفعول لما بعده قدم عايه للقصر أى لا أفول إلا الحق والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلبأ أى فالحق قسمى ١‏ لأملآن جبنم ) على أن الحق 
ما أسمه تعالى أو نقيض المأطل عظمه الله تعالى بإق_امه به أوفآنا الح قأوفقول. 
الحق وقوله تعالى ( لأملآن جبنم ) الى حينذ جواب لقسم محذوف أى واقة 


سورةٌ ص وه 





لأملآن الج وقوله تعالى : ( والحق أقول ) على كل تقدير اعتراض مقرر 
على الو جهين الأواين لمضمون الجلة القسمية وعلى الوجه الثالث اضمون اجلة 
الممقدمة أعنى فقولى الحق وقرئا منصوبين على أن الأول مقسم به كقولك اله 
لآفملن وجوايه لأملان وما بينهما اءتراض وقرثا مجرورين على أن الأول 
مقسم به قد أضمر حرف قنمه كقولك اله لأفمان والق أفول على حكابة 
“لفظ ا مقسم به عل تقدير كو نه أفيس الباطل ومعناه ألنأ كيد واأتشديد وقرى* 
بجر الأول على [ضمار حرف القسم ونصب اثافرعل المفعولية ( منك ) 
أى من جنسك من الشباطين (( ومن تبعك ) فى الغولية والضلال ١‏ منهم ) 
من ذرية آدم ل( أجممين 6ه كيد للكاف وما عطف عليه أى لأملاما من 
المتبوعين واللأتباع أجمعين كقرله تعالى ( أن تبمك متهي لآملآن جبنم مذم 
أجمبعين) وهذ! القولهو المراد بقوله تعالى (ولكن حق القول من لأ ملا ن جهنم 
7 الجنة والناس أجمعين) وحيث كان متاط الك ههنااتباع الشيطان أتضح 
أن مدار عدم المشيثة فى قوله تعالى ( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) انباع 
الكفرة لأشميطان بسبوء اختيارثم لا تسق القول. فلس فى ذلك شائية. الجر 
فتدبر ( قل ما أ أله عليه 6 على القرأن أو هل تبليغ ما بوحى [كك (.*ن 
أجر ) دنيرى ( وما أنا قن للتكلفين ) أى امتصنعين بما لسو[ “من أهله 
حتىأنتسل النبوة وأنقول القرآن ور إنذهر ) أى ماهو 7 إلاذاكر )) من 
الله عر وجل ( للءااين ) أى لاثقاين كافة (< ولتعلمن:لبأه.» أى ما أنأ بة من 
الو عد والوعيد وغيرهها أو صحة خبره؛' وأنه الحق والصدق (. .بعد جينه "6 
بعد ابلوت أو يدم القيامة أو عند ظبوو الإسلام .وفشموه وقيل من بق عل ذلك 
إذأ طبر أمه وعاد ومن ,مأت عليه بعك ألمويت وفية من اليد مألا تخفى . 

ع رسول الله صلى نه عليه وسل من قرأ شورة مس كآن له بوزن كل 


جيل كور ه الله لداود عشر حسئات وعهم أن لصر على ذنب صغير أ وكير 
0 مهسا أبو امود سم أرابم 6 
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وهال أبو أما مة عضمةه ألله تعالى من كل ذاب صعير أو كاير 02 وألله أعلم . 


+ ©# بجي 
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مكية إلاقوله ( قل يا عبادى ) الا.بة 


وأمما خمس وسبعون أو اثنتان وسبعون 


4 بسم الله الرحمن الرحم‎ (١ 

١‏ تنزيل الكتاب © خبر لمبتدأ محذوف هو اسم إشارة أشير به إلى 
إلى السورة تنزيلا لحا منزلة الحاضر المشار إليه لكونمها على شرف الذكر 
والحضور كا مر مرارا وقد قيل هو ضمير عائد إلى الذكر فى قوله تعالى ( إن 
هو إلا ذكر للعالمين) وقوله تعالى ‏ من الله العزير الحسكي 4 صلة للتنزيل 
أو خبر ثان أو حال من التئزيل عاملهآ معنى الإشارة أو من الكتاب الذى هو 
مفعول معنى عاملبا المضاف وقيل هو خبر لتنزيل الكتاب والوجه الآاول 
أو فى يمقتضى المقام الذى هو بيان أن السورة أو القرآن تنزيل الكتاب من 
الله تعالى لا بيان أن تنو يل الكيتاب منه تعالى لاهن غيره كما بفيده الوجه 
اللاخير وقرىء تنزيل الكتاب بالنصب على إضمار فعل نحو اقرأ أو الزم 
والتعرض لوصفى العرة والمكمة للإيذان بظبور أثريهما فى الكتاب بحريان 
أحكامه ونفاذ أوامره وتواهيه من غير مدافع ولا ممأنع وبابئناء جميع مافه 
على أساس الحم الباهرة وقوله تعالى ( إنا أنز لنا إليك الكتاب بالحق ) 
شروع فى بيان شأن المنزل إليه وما يحب عليه إثر يبان شأن المنرل وكونه 


(1) فيه إسماعيل بن عياش وقم :سكام فيه | 
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من عند الله تعالى والمراد بالكتاب هو القرآن وإظهاره عل تقدير كونه هو 
المراد بالأول أضاً لتعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه والباء إما متعلقة بالانزال 
أى بسبب الحقوإثباته و[ظباره أوبداعية الحقواقتضائه للإنزالو[مامحذوف 
هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه إليك مدقين فى ذلك 
أو أنزلناه ملتسا بالهق والصواب أى كل مافيه حق لاريب فيه موجب للعمل 
به حتما والفاء فى قوله تعالى 0 فاعيد الله مخلما له الدءن 4 لترئيب الآهمر 
بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه الصلاة والسلام بالحق أى فاعيده تعالى 
ممحضا له الددن من شوائب الشرك والرياء حسما بينفى تضاعيف ما أنزل إليك 
وقرىء برفع الدين ع أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم عليه لتأ كيدالاختصاص 
المستفاد من الام والملة استئناف وقع تعليلا لللآأمر باخلاص العرادة وقوله 
تعالى : ( ألالله الدين الخالص © استئتاف مقرر لما قبله من الأمر باخلااص 
الدين له تعالى » ووجو ب الامتثال به وعلى القراءة الآاخيرة مؤ كد لاختصاص 
الذين به تعالى أى ألا هو اذى جب أن يخس بإخلاص الطاعة له لاله المتفرد 
بضفات 0 هة التى من جماتها الاطلاع على الشرائر والضمائر قله تعالى: 


١‏ والذين اتخلدو] من دو نه أدلياء 3 تحقيق لجنبة ماذ كر من إخلاص 
الدين الذى هو عبارة عن التو ل ببيان بطلان الشرك الذي هو عبارةعن ترك 
إخلاصه والموصول عيارة عن ا أشركين وكغكدله الرفع على الا:ندام خيره ماسي ا تى 
من اجملة المصدرة بأن والآولياء عن المله20 وعسى عليهم السلام والأصئام 
وقوله تعالى (ها تعيدثم إلا ليقر بو نا إلى الله ذلق 1 حال بهد بر الول من وأو 
التخذوا ممنية لكيفمة [ه شرأ كهم وعدم خاوص دينهم والاسستثناء مفر غ من أعم 
العال وزلى مصدر مؤ كد عل غير لفظ المصدر ملاق له فى المعنى أى والذين لم 
مخلصوا العبادة لله تعالى بل شابوها عادة غيره قائلين مأتعيدم لشىء من الاشباء 
إلا ليقربونا إلى لقه تعالى تقرييا ١‏ إن الله يحك بينهم ) أى وبين خصيائيم 
الذين هم المخلصون للدين وقدحذف لدلالة الحال عليه كا فىقوله تعالى (لا نفرق: 
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بس أحد من رسله ) على أحد الوجبين أى بن أحد منوم وبين غيره وعليه 
قول النابغة : 
غاكان بين الخير لو جاء سالما أبو حمجر إلا ,ليال قلاثل 
أى بين الخير وبدنى وقيلضمير بينهم للف يقينجميعا (( فماه فيه يختلفون )ءن 
الديئ الذى اخدافوا فيه بالتوحيد والإشراك وأدعىكلفريق منبم كوه م) انتحله 
وحكمه تعالى فى ذلك إدخال الموحدين الجنة والمشركينالنار فالضمير للفريقين 
هذا هو الذى يستدعيه مساق النظم الكريم وأما تويز أن يكون الموصول 
عبار م عن المعبودين على -حذف العائد إليه وإضمار المشركين من غير ذ كر 
تعوربلا على دلالة المسساق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذم المشركون أولياء 
قائلين ما نعيدهم إلا ليقر بو نا [لىالله إن الله حم بينهم أى بين العيدة والمعبودين 
فيا م فيه ختلفون حيث برجو العبدة شفاءتهم وثم يلعئوهمم فبعد الاغضاء عما 
فيه من التعسفات معز ل من السداد كيف لا ولس فييا ذ كر من طلب الشماعة 
واللعن مادة يختلف فيها الف ر يان اختلافا محوجا إلى الحم والفصل وإبما ذاك 
ما بين فريق الموحدين والمشركين فى الدنيا من الاختلاف فى الدين الباق إلى 
يوم القيامة وقرىء قالوا ما نعبدثم فبو بدل من الصلة لا خبر للموصول أ قيل 
إذ ليس فى الاخيار بذلك مزيد مزية وقرىء ما تعبدم إلا اتقر بونا حكاية 
امنا خخاطبو| به آطتهم وقرىء تعبدهم اتباعا للباء ( إن الله لايهدى) أىلاروفق 
للاهتداء إلى الحق الذنى هو طريق التجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب ٠‏ 
لمن ه وكاذب كفار ) أى راسخ فى الكذب مبالغ فى اللكفر كا يمرب 
عنه قراءة كذاب وكذوب فإنبهما فاقدان للبصيرة غير قابلين للاهتداء لتغييرهها . 
النطرة الأصلية بالقرن فى الضلالة والقادى فى الغى 'واجملة تعليل لمم نذكر من 
جكمه تهالى ( لو أراد القه أن يتخيذ ولدا ) الخ استئناف مسوقى لتحقيق الحق . 
وإبطال القول بأن الملائكة بنلت الله وعسى ابنه تعالي عن ذلك علوا كيرا 
بيإن استدالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى على الإطلاق للينهيزيع. فيه استحالة : 
مأقيك لنوراجا أوليا. أفى لوأ رأه :الله أن يتخينهولد! << لإصنطى .)سأ للاترنينه 


سورة الزمر ةم 


لما خلق ) أى من جملة ما تخلقه أو من جنس ما خلقه 9 ما يشاء) أن يتخذه 
إذ لا موجود سوأه الاوهو لوق له تعالى لامتنا ع تعدد الوأجب ووجوب 
استنادجميعما عداه [لبهومن البين أن اتخاذ الولدمنوط بالمماثلة بين المتخذوالتخذ 
وأن المخلوق لا يماثل خالقه بدتى يمكن اتخاذه ولد! فما فرضناه اتخاذ ولد لم 
يكن اتخاذ ولد بل اصطفاء عبد وإليه أشير حيث وضع الاصطفاء موضع 
الاتخاذ الذى تقاضيه الشرطية تنبها على استحالة مقدمها لاستازام فر ضوقوعه 
بل فرض إرادة وفوعه انتفاءه أى لو أراد الله تعالى أن ينعد ولدا لفعل شيا 
ليس هو من اتخاذ الولد فى ثىء أصلا بل [نما هواصطفاء عبد ولا ب فى أن 
م يستلزم فرض وقوعه اثتفاءه فرو متشع قطعا فكأنه قبل لو أراد الله أ ن مخل 
ولدا لامتنع ول يصح لكن لا على أن الامتناغ منوط بتحقق الإدادة بل على 
أنه متحقق عند عدمها بطريق الأولوية على منوال لولم يخف أله ل بعصه وقوله 
تعالى (شبحانه) تقريرلما ذكر هن اسحالة اتخاذ الولد فىحقه تعالى وتأ كيد 
له ببيان ثنرهه تعالى غنه أى تنزه بالذات عن ذلك تدزهه الخاص به على أن 
السمحأن مصبدر من سم حم إذأ بعك أوأم بحة آسيحا لائعا به على أنه عل القسبيح 
مقرل على ألسنة العياد 1 سيحوه تسبيحأ حقيقا بشأته وقوله تعالى قر هز الله 
الو |حدن القبان) +ستاناق ميتي (دازهه يمالك كسب الصفات 05 نيان 7 نز هه 
تعالى عنه بحسب الذات فانْ صفة الألوهيةالمستتبعة لسائر صفات الكالالنافية 
لسمات النقصان والوحدة الذاتية 'الموجبة لانفتاع الممائلة والمشاركة بينه تعالى 
وبين غير هوعل الإطلاق 0 يدَعنى بتنزهه تعالمعبا #الوأ قضاء متنا وكذاوعفت 
القيارية لا أن ايخاذ الواد شأن. هن يكون نحت ملسكوت الخير عرضنة للفناء 
ليقوم ولده مقامه عند فنائه ومن هو مستحيل الفناء قبار لككل الكا نات كيف 
بتصور أن يتخذ من الآشياء الفانية ما يقوم مقامه وقوله تعالى : 

2 خلق ااسموات والآرض بالحق ) تفصيل لبعضن أفقاله تعالى الدالة 
على تفرده بما ذكر من الصفات الجليلة 'أى خلقبها وما بينهما من الموجودات 
ملتبسنة ,لمق والصراب مشتملة على الحم والصالح وقوله تعالى ل( يكور اليل 





ممه سورة الزهر 





على التهار ويكور الهار على الليل ) بيان ا-كيفية تصرفه تعالى فيهما بعد بيان 
خلقهما فإن حدوث اليل والنهار فى الآرض منوط بتحريك السموات أى 
يغدى كل وأحد مهما الآخر كأنه بلفه عليه لف اللباس على اللدبس أو نخسه 
بهدكا يغيب الملفوف باللفافة أو يجمله كارا عليه كر ورا متتابعا تتتابع أكوار 
العمامة وصيغة المضارع للدلالة على التجدد وسخر الشمس والشمر) جعلبما 
منقادين لأمره تعالى وقوله تعالى لكل #رى لجل مسمى © بيان لكيفية 
تسخيرهما أى كل منهما يحرى لمنتهى دورته أومنقطع حركته وقد مر تفصيله 
غير مرة لإ ألا هو العزيز) الغالب القادر على كل شىء من الأاشياء التى منجملتها 
عقاب المعصأة ( الغفار) المبالخ فى المغفرة ولذلك لا يعاجل بالعقورية وسلب 
ما فى هذه الصنائع الوديعة من آثار الرحمة وتصدير اجملة حرف التنبيه لإظبار 
آل الاعتناء عضمونها خلةم من أفس و احدة) بيان لبعض آخر من أفعاله 
الدالة على ما ذكر وترك عطفه على خلق السموات للإيذان باستقلاله فى الدلالة 
ولتعلقه بالعالم السفلى واابداءة يخاق الانسان لعراقته فى الدلالة لمأ فيه من 
تعاجوب آثار القدرة وأسرار الحسكمة وأصالته فى المعرفة فإن الإنسان حال 
نفسه أعرف والمراد بالنفس نفس آدم ءايه السلام وقوله : 

ل( ثم جعل منها ذوجبا ) عطف على محذوف هو صفة لنفس أى من 
نفس خلقها م جعل منها زوجها أو على معنى واحدة أى من نفس وأحدة 9 
جعل منهأ زوجبا فشفعبا أو على خلقم اتفاوت مأ ببنهمأ فى الدلا له ف|ثهمأ وإن 
تا آبتين دالتين على ما ذكر لكن الأآولى لاستمرارها صارت معتادة وأما 
أثانية ليث لم تسكن معتادة خارجة عن قياس الأولى كا يشعر به التعبير عنها 
بالجعل دون الخاق كانت أدخلف كوا آبة وأجلب للتعجب من السامح فعطفت , 
عل الآاولى يم دلالة على مباينتها ها فضلا ومزية وتراخيها عنها فها يرجع الى 
زيادة كوا آبة فهو من ااتراخى ف الال والمنزلةوقولأخرجذرية آدم منظهره 
كالذر م <أق منه دو اء ففيه ثلاث أدات مترئئة خلق أدم عليه السدلام بلا أب 
وأم وخلق حواء من قصيراه ثم تشعيب الخلق الفانتي للحصرينهها وقوله تعالي 


سورة الزمر بقبقه 


لإوأنزل ل5) بيان لبعض آخر من أفعاله الدالة على ما ذكر أى قضى أوقسم 
لم فإن قضاياء وفسمه توصف بالنزول هن السماء حيث تكتب قَْ اللوح 
المحفوظ أو أحدث لك بأسباب نازلة منالسماء كالامطار وأشعة الكوا كب 
لمن الأانعام ثمانية أزواج) ذكرا وأنى هى الإبل والبقروااضأن والمعر وقيل 
خلقها فى الجنة ثم أنزلها وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر مرارا من 
الاعتناء بما قدم والتشويق الى ما أخر فإن كون الإنزال لمنافعهم وكونه من 
الجبة العالية من الأمور المهمة الأشرفة إلى ما أنز ل لامحالة وقوله تعالىا يخلقكم 
فى بطون أمباتكم ) استئناف مسوق لبيان كيفية خلقبم وأطواره الختلفة الدالة 
على القدرةٌ المأهر وو صينة المضار عُ لأدلا له على التدو 2 والتجدد وقو له تعألى 
(١‏ خلقا من بعد خلق ) مصدر م ككل أى يخلك فيها خلا اننا من بعد خلق 
أى خلقا مدرجا حيوانا سويا من بعد عظام مكوة لحا من بعد عظام عارية هن 
بعد مضع مخلفة من بعد مضخ غير مخلقة من بعد عاقة من بعد أطفة ( فى 
ظلدات ثلاث ) متعلق بيخلقم وهى ظلية البطن وظلءة الرحم وظلءة المشيمة 
أوظلية الصلب والطن والرح, , 

١‏ ذلك ) إشارة إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة وما فيه من معنى اأبعد 
للإبذان بعد منزلته تعالى فى العظئة ولك برياء وممله الرفع على الابتداء أى 
ذلك العظم الشأن الذى عددث أفعاله (الهم وقوله تعالى ( ريم ) خبر آخر 
أى مربي فما ذكر من الأطوار وفيا بعدها وما لكك المستحق لتخصيص 
العبادة به ١‏ له االك 6 على الإطلاق فى الدنيا والأخرة ليس لغيره ششركة فى 
ذلك بوجه من الوجوه واجخلة خبر آخر وكذا قوله تعالى ( لا إله إل'هو ) 
والفاء فى قوله تعالى لإ فأنى تصرفون ) لترتيب مابعدها على ما ذ كر من شئونة 
تعالى أى فكيف تصرفون عن عبادته تعال ممع وفورموجياتها ودزاعيها وانتفاء 
الصارف عنهاأ بالكلية إلمعادة غبره من غير داع لها مع كثرة الصورارف عنهأ 
(١‏ إن تكفروا ) به تعالى بعد مشاهدة ما ذ كر هن فنون نعمائه ومعرفة شمُونه 
العظيمة الموجبة للإيمان والشكر . 


لاا سورة الزدر 


١‏ فإن أله غنى عنم ) أى فاعلموأ اتفال ع عن يمانم وشكركم غير 
متأئر من انتفأهما 7 ولااير ضى لعاده الكفر 4 أى عدم رضاه بكفر عباده 
لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمة عليهم لا لتضرره تعالى به (( وإن تشكروا 
برضه لم2 أى برض الشكر لأجلم و منفعتم لانه سيب لفون 1 بسعادة 
الدارين لا لانتفاعه تعالي به وإنما قيل لعباده لا لمكم لتعميم الحم وتعليله بكونهم 
عباده تعالى وقرىء بإسكان الطاء (ر ولا زر واذرة وزد أخرى »4 ببان لعدم 
سراءة كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لا تحمل نفس حاملة الوزر 'حمل نفس 
أخرى 3 ثم إلى ديم مرجع ) بالبعث بعد الموت لا فينبئكم ) عند ذلك 
١‏ يا كنتم تعملون ) أى كنتم تمملونه فى الدنيا مع أعمال الكفر والإيمان 
أى يحازيك بذلك ثوابا وعقابا لإ إنه عليم بذات |اصدور ) أى بمضمرات 
القلوب فكيف بالأعمال الظاهرة وهو تعليل للتنبيهلا وإذا مس الإنسان ضر ) 
من مرض وغيره 2 دعا ربه منيبا [ليه ) راجعا [ليه ا كان بدعوه فى حالة 
الرخياء أعليه أنه بمعر لمن لقدر قعل كشف ضرم وهذا وصف للجئس محال 
بعض أفراده كقوله تعالى ( إن الإنسان لظلوم كفان ) ١‏ ثم إذا خوله نعمة 
منه ) أى أعطاه نعمة عظيمة من لدنه22© تعالى من التتخول وهوالتعهد أى بجعله 
خائل مال من قرط فلان خائل مال إذا كان متعهدا له حسن القيام به أو من 
الخول وهو الافتخار أى جعله مخول أى يختال ويفتخر 2 نسى ما كان يدعو 
إل أي نسى الضر الندى كان يدعو الله تعالى فما سيق إلى كشفه لمن قبل ) 
أى من قبل التخويل' أو.نمى ربه الذى. كان يدعوه ويتضرع إليه [ما بناء على 
أن مايمعني من كا في قوله تعالى (وماخلق الذكر والأنى) بوقولهتمالى( ولا أثتم 
عابدون ما أعبد ) وإما إيذانا بأن نسيانه بلغ إلى حيث لايعرف مدعوه م! هو 
فضلاءن أن نور قه من هو مير قفو لهتا لى (عما أرضعت)لو جعل لله أندادلم 
شركاء فى المبادة 9إ“ليضيل ) الناس بذلك ١<‏ عن سبيله © الذى هو التوحيد 


(١)فى‏ الأصل 5 دن جنأبه 5 





سورة الزمر 1ع 





وقرىء ليضل بفتح ألماه أى زداد ضلالا أو ثبت عليه وإلا فأصل الصلال غير 
متأخر عن الجعل الكو رو اللام لام العاقة © ف فو له نعالى (فا اتقطه أل فرعون 
ليكو ن لهم عدوا وحز نا) خلا أن هذا أقر ب[ الحقيقة لآن الجاعل ههنا قاصد 
يجعله لمن كور حقيقة الإضلالوالضلال وإن1 يعرف هله أنمما إضلالوضلال 
وأما آل فرعون فهم غير تاصدين بالتقاطهم العداوة أصلا (إ قل) تمديدا لذلك 
الضال المضل وبيانا لاله ومآله ( مع بكفرك قليلا ) أى تمتعا قليلا أو زمانا 
م إنك من أصاب النار 6 أى ملازميها والمعذبين فيها على الدوام وهو 
تعليل لقلة القتع وفيه من الإفناط من النجاة ما لا مق كأنه قيل إذ قد أبدت 
قبول ها أمرت به منالإيمان والطاءة فنحقك أن :ؤمر بتر لتذوق عةوبته . 

١‏ أمن هو قانت 1 ناء الليل » الح من مام الكلام المأمور به وأم إما متصلة 
قد حذف معادطا ثقة بدلالة مسماق الكلام عليه كأنه قيل له تأ كيدا لأتبديدوتمم 
به أأنك أحين حالا وما لا أمن هو انم عموأاجب الطاعات ودام على أداء 
وظائف العنادات فى ساعات الليل حالى السو اء والعفر أ, لا عند مسأس أأعغسر 
فقط كدأبك حال كونه وي ساجدا وقائما ) أى جامعا بين الوصفين أنحمودين 
تتم المجود على القيام لدكو نه أدخل فى معنى العبادة وقرىء كلاهما بالرفع 
ع أله خبر زعد تيز (ا“اذر الأخرة مال أخرى عل الترادف أوالتداخل 
أو استئتاف وقع'جو ابا عا قدأ من حكاية حالة من القنوت والسجود والقيام 
كأنه قيل ما باله يفعل ذلك فقيل تحدر عذاب الآخرة ١‏ ويرجو رحمة به ) 
فينجو بذلك مما خذره ويفوز ما برجوهكا يقىء عنه التعرض لعنوان الربوبية 
المنبئة عن التبليغ إلى الال مع الإضافة إلى ضمير الراجى لا أنه يحذر ضر 
الدنيا ورجو خيرها فقط وأما منقطءة وما فبا من الإضراب للاتتقال من 
التتديد إلى التتكيت بتكليف الجواب الملجىء إلى الاعتراف بما بينهما من التبابن 
لبين كآنه قبل بل أمن هو قانت الح أفضل أمن ه وكافر مثلك كاهو الممنى على 
قراءة التخفيف لا قل 4 بيانا للحق وتنببها على شرف الع( والعمل ل هل يستوى 
الذبن يعلدون ) -قائق (لاحوال فيعملون بموجب علوم كالقاثت الث كود 


1.> ْ سورة الزم 





ل والذين لا يعليون ) أى ماذكر أو شيئًا فبعماون مقتضى جبايم وضلاطهم 
كدأبك والاستفهام للتلبيه على أن كون الأواين فى أعلى معارج الخير وكون 
الآخرين فى أقصى مدارج الثير من الظبور بحيث لا يكاد يخ على أحد من 
٠خصف‏ ومكابر وقيل هو وارد على سبيل التشبيه أى كا لا يستوى العالمون 
والجاهاون لا يستوى أأقانتون والعاصون وقوله تعالى ( [تما .يتذكر أولو 
الآلياب )كلام مستقل غير داخل فى الكلام المأمور به وأرد من جبته 'ثهالى بعد 
الآمر يما ذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصى لبيان عدم تأثيرها 
فى قلوب الكفرة لاختلال عقو همك فى قول من قال : 

عوجوا يوا لنعمى دمنة الدار هاذا نحيون من وى وأحجار 

أى [ا يتعظ ,هذه السسانات الواضحه أصحاب العقول الخالصة عن شوائب 
الخلل وهؤلاء معزل من ذلك وقرىء [ما يذ كر بالإدغام م قل باعيادى الذين 
آمنوا اتقوا ربكم ) أمر رسول الله صل الله عليه وس بتذكير المؤمنين وحملوم 
على التقوى والطاعة إثر تخصيص التذكر بأولى الآلباب إيذانا بأنهم م م 
سيصرح به أى فل طم قولى هذا بعبهو فيه تشر يف هم بإضافتهم إلى ضمير 
الجلالة ومزرد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين أمر الله أدخل فى إيحاب 
الامتثال به وقوله تعالى (' لاذين أحسنوا ) تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال 
به و [براد الإحسان فى حيز الصلة دون التقوى للإبذان بأنه من باب الإ-مسان 
وأنبما متلازمان وكذا الصبر كم مر فى قوله تمالى : ( إن الله مع الذين اتقوا 
والذين ثم حسنون ) وفى قوله تعالى ( إنه منيتق ويصبر فإن الله لا.يضيع أجر 
احسنين ) وقوله تعالى : «ر فى هذه الدنيا 4 متعلق بأحسنوا أى عملوا 
الاعمال الحسنة فى هذه الدنيا على وجه الإخلاص وهو الذى عبر عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين سل عن الإحسان بقوله عليه السلام أن تعيد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ١‏ حسنة 6 أى <سنة عظيمة 
لا بكتئه كنهبا وهى الجن وقيل هو متعلق حسئة عل أنه بيان لكاتها أو حال 
من بشميرها فى الظرف فالمراد بها -ديندٌذ الصحة والعافية ( وأرض اتهواسمة) 


سورة أأزمر لد 


ن تعسر عليه الاوفر على النقوى والإحسان فى وطنه فلباجر إلىححيث ,تمكن 
فيه منذلك؟ا هو سنة الأنياء والصالحين فإنه لاعذر لدف التفر بط أصلا وقوله 
تعالى ([نما يوفى الصابرون) الخ ترغيب فالتقوى المأمور بها وإيثار الصابرين 
على المتقين للويذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر كحيازتبم لفضيلة الإحسان ا 
أشير إليه من استلزام اأتقوى لما مع ما فيه من زيادة حبث عل المصابرة 
وامجاهدة فى تحمل مشاق المهاجرة ومتاعها أى زعا يوفى الذين صبروا علىدينهم 
وحافظوا على حدوده وم فرطو فى مراعاة حدوقه 1 اعتراهم وذلك من فنون 
الألام والبلايا الى من جملتها مباجرة الأهل ومفارتة الآوطان (( أجرم ) 
بمقابلة ما كابدوأ من الصبر ل( بغير حساب) أى بحيث لابمحص ولا حصر عن 
أبن عماس رضى الله عنهما لا بهتدى إليه حساب الحساب ولا يعرف وى 
الحديث أنه تنصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والدقة والحج فيؤتون 
ببأ أجورهم ولا تنصب لآهل البلاء بل يصب عليهم الاجر صبا حتى يتعنى 
أهل لعافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء 
من الفضل . 

رج قل إلى مرف أن أعرل أله عخلصا له الدين 4 أى من كل مأ بنافيه من 
شرك تألرباء وغير ذلك أمر رهنول الله صل القه عليه وسل ببيان ما أمر به 
نفسه منالإخلاص فعبادة الله الذى هو عبارة عما أمر به المؤمنون من التقوى 
مبالخة فى حثهم على الإنيان بما كلفوه وتمبيد! لا يدقبه ما خوطب به المشركون 
ل( وأمرت لآن أكون أول المسلمين ) أى وأمرت بذلك لجل أن أ كون 
مد مهم ف الدنا والأخرة لآن [دراز قصب السبق فى الدن بالاخلاس فيه 
والعطف لمغايرة الثانى الأول بتقييده بالعلة والإشعار بن العبادة المذكورة ا 
تقنضى الآمر ببا أذاتها نقتضيه ا يلزهبا من السبق فى الدرين و>وز أن تجعل 
اللام مريدة 52 فى أردت لآن أقوم بدليل قوله نعالى (أمرت أن أ كون أول 


)١(‏ فى ١١‏ : زائدة. 
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من أسل) فالمعنى وأمرت أن أكون أول هن أسلم من أهل زماى أو منةوى أو 
أكون أول من دءاغيره إلى ما دعا إليه نفسه ١‏ قل إنى أغاف إن عصيت 
رفى2 بترك الإخلاص واميل إلى ما أنتم عايه من الشرك ل عذاب يوم عظيم ) 
هو بوم القيامة وصف بالعظمة لعظمة ما فيه من الدواهى والأهوال رز قل الله 
أغرد 4 لاغيره لا استقلالا ولا اشتراكا <إ مخلصاله دينى ) من كل شوب 
أمرعليهالصلاة والسلام أولاببيان كونه مأمورا بعبادة اللهتعالى وخلاص الدين 
له ثم بالإخبار ضخوفه من العذاب عل تقدير العصيان ثم بالإخبار باءتثاله بالأمر 
على أبلغ وجه وآ كده إظبارا لتصليه فى الدين و<سما لأأطماعبمالفارغة و عيدا 
لتبديدهم بقوله تعالى (! فاعبدوا ما شثم ) أن تعبدوه ([ من دونه 6 تعالى 
وفيه من الدلاله على شدة العَْضِببْعلهم ما لاق كأنمم ام ينتهو | عما نهوا عنه 
أمروا به“كى يحل بهم العقاب . 

فل إن الخاسرين ) أى الكاملين فى الخسران الذى هو عيارة عنإضاعة 
ما يمه وإتلاف ما لا بد منه 3ق[ الذين خسروا أنفسهم وأهلهم ) باختيارهم 
الكفر لما أى أضاعوهما وأتافوهما رز بوم القيامة) دين بدخيلون النار حديث 
عرضوهها للعذاب السرمدى وأوقمرهيا فى ملك لا هلكة وراءها وقيل 
خسروا أهلييم لانهم إنكانوا من أهل الذار فقد خسر وهم خسروا أنفسم 
وإن كآنوا من أهل الجئة فقد ذهيوا عنم ذهابا لا إباب بعده وفيه أن الهذور 
ذهاب دا لو آب20 لانتفع به الحاسر وذلك غير متصور فى الشق الأخير وقيل 
خسيز وهم لانم :0 بدخاوأ مدل الذين طم أهل ف الجئة وخسروأ أهليم 
الذي نكانوا يتمتعون ببم لوآمنوا وأا ما كان فليسالمراد جرد تعر يف الكاملين 
فى الخسران ما ذكر بل بيان أنهم م إما يبحمل الموصول عبارة عنبم أو عها هم 
مندرجون فيه اندراجا أوليا وما فى قوله تعالى ١‏ ألاذلك هواخسران المبين) 
من اسةئاف الجملة و:صديرها رف اتنبيه والإشارة بذلك إلى بعد ميرلة 


(1)فى مالو عاد 





المشار إليه فى الشر وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران ووصفه بالمبين 
من الدلالة على كال هو له وفظاعته وأنه لا خسران ورأءهما لاق وقوله تعالى 
(١‏ لحم من فوقهم ظلل من النار ) الح نوع بيآن لخسرأنهم بهد البو يله بطر ببق 
الإيمرام على أن لهم تبر لظلل ومن ذره بم متملق بمحذوف قبل هو -<أل من 
ظلل والأظير أنه حدال من الضمير فى قرف المقدم ومن الثار صفه لظلل أى: 
8 3 من فوةهم ظال كثيرة مترا كة بعضبا فوق بعض كثنة من النار ومن 
- م أيضا رظلع أى أطياق كثيرة بعضها تحت بعض ظلل لآخر بن 
بل طم أيضا عند ترديوم ف دركاتما . 
( ذلك 6 العذاب الفظيع فر الذى ( مخوف نّم به عيأده ) و حذرم 
رياه بأيات الوعيد ليجتنبو! ما يوقعرم فيه إر يا عباد فاتقون © ولا تنعرضوأ. 
لا وجب سخطى وهذه عظة من الله تعالى بالخة منطويةعل خاية اللاف واأرحمة 
وقرىء يا عبادى ( والذين اجثنيوا الطاغوت ) أى البالخ أقصى غاية الطنيان 
فعاوت منه بتقديم اللام على العين بنى للمبالعة فى المصدر كال رحموت 000 
وصف ه لللبالغة فى النمت والمراد به هو الشيطان 2 أن يعمدو ها 6 بدل 
الأميال : مله فإن عبادة غير الله تعالمعبادة أشيطان إذ هو الآم با والمز ينلا 
( دأنابوا إل اله ع وأقبلو! إليه معرضين عما سواه إقبالاكليا . ش 
إل البشرى ) بالشواب عي ألسنة الرسل أو الملائك: عند حضور. 
ا موت ودين #2شرون وبعد ذلك ( فبشر عباد الذبن إستعمول أأقول فدعءون 
أحسنه )ثم الموصوفون بالاجتناب والإنابة بأعياهم لكن وضع موضع: 
ضمي رم الضا هر تشر يفا شم بالأضافة ودلالة عل أن مدأن أنصافهم الو صفين 
الجلياين كونهم تقادا فى دين بميرزون الحق .من الماطل ويوؤثرون ل الفضل 
فالأفضل ١‏ أولئك ) إشارة إللهم باعتبار اتصافهم بما ذ كر من النمورت الجليلة: 
وما فيه من معنى اليعد للإيذان بعلو يتوم وبعد منزلتهم ف الفضل وله للرفم. 
على الابتداء خبره ها بعده من الموصول أى أولئك المنعوتون بالححامنن اجميلةه 
( الذين هدام الله للدين املق (وأوائك' م أواوا الآلبابع أ ى ثم أصان» 
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العقول السليمة عن معارضة الوهم ومنازعة اللهوى المستحقون للهداية لا غيرثم 
وفيه دلالة على أن الحدابة تحصل بفعل الله تعالى وقبول اانفس لها ( أفهن حق 
عليهكلة العذاب أفآنت تنقذ منف النار) بيان لأحوال أضداد المذ كورين على 
طريقة الإجمال وتسجيل علهم بحرمان اللداية ومم عبدة الطاغوت ومتبعوا 
خطواتما كا ياوح به التعبير عنهم بمن حدق عليه كأمة العذاب فإن المراد ما قوله 
تعالى لإبليس ( لأملآن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) وقوله تعالى 
العذاب فأنت تنقذه على أنها شرطية دخل عليها الهمزة لإنكار مضموئها ثم 
الفاء لعطفها على جملة مستتبعة لهماهةّدرة بعد اطمزة ليتعلق الإنكار والنق 
بمضمونهما معا أى أأنت مالك امس الناس فن حق عليه كللة العذاب فأنت 
تنقذه ثم كررت الهمزة فى الجزاء لتأكيد الإنكار وتذكير لما طال الكلام ' 
“م وضع موضم الضمير من قُْ النار مز بد لشيد يد الانكار والاستيعاد والتنيه 
على أن اكوم عليه بالعذاب بمازلة الواقع فى النار وأن اجتباده عليه الصلاة 
والسلام فى دعائهم إلى الإيمان سعى فى إنقاذهم منالنار و>وز أن يكون الجزاء 
حذوفا وقوله تعالى أفأنت الخ جملة مسةقلة مسوقة لتقرير مضمون اجخلة السابقة 
وتعيين ما .ذف ملها وتشديد الإنكار بتنزيل من استحدق العذاب «نزلة من 
دخل النار وتصوير الاجتهاد فى دعائه إلى الإيمان إهورة الإنقاذ من النار كأنه 
قيل أولا أفن حق عليه العذاب فآنت تخلصه منه ثم شد النكير فقيل أفأنت 
تنقذ منق أأثار وفيه تلويج أنه تعالى هو الذى بقدر على الانقاذ لاغيره وحمث 
ان المراد من فى الغار الذذين قبل فى حقبم (ههم من فوقهم ظلل من أأنار ومن 
تحنهم ظلل) استدرك منهم بقوله تعالى: ْ 
لإلكن الذين اتقوأ ربهم لهم غرفءن فوقها غرف) وثم الذين خوطبوا 
بقولهتعالى ياعباد فاتقونووصفوا عمأعددمن الصفات الفاضلةوه الخاطيو نأيضاً 
اليه فى جنات النعيم بمقابلة ما الكفر ة من دركات سافلة فى الحم أى طم 
علاليتعضبا.فوق بعض ( مبنية ) بناء المنازل المبئية المؤسسة على الآرض في .. 
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الرصانة والإحكام لا تحرى من تحتها 4 من تحت تلك الغرف ( الأنجار ) 
من غير تفاوت بين العاو والسفل لإ وعد الله 4 مصدر مؤكد لقوله تعالى 4م 
غرف الخ فإنه وعد وأى وعد لالابخلف الله الميعاد) لاستحالته عليه سبحانه . 


متسل الهنيا 


١‏ أمتر أن الله أول هن السهاء ماء) استئئاف وارد إما لقثيل الحيأة الدنيا 
فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال يما ذكر من أحوال الزرع ترغيبا عن 
زخارفبا وزينتها وتحذيرا من الاغترار بزهرتباكا فى نظار قوله تعالى([ما مثل 
الحأة ألدنيا) الآية أو للاستشهاد على فق الموعود من الآانمار الجاريةمن نحت 
الغرف ما يشاهد من [نزال الماء من السماء وما يترتب عليه من أثار قدرته 
تعالى وأحكام حكيته ورحمته والمراد بالماء المطر وقيل كل ماء فى الأرض فهو 
من السياء ينزل منها إلى الصخرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع ( فسلح ) 
فأدخله ونظمه وق بنابيع فى الأرض) أى عيبو نا ومجارى كالعروق فى الاجساد 
وقيل مياها نابعة فها فإن الينبوع يطلق على المنبع والنابع فنصها على الحسال 
. وعلى:الأأول بنزع الجار أى فى ينابي 9 ثم مخرج به زرعا مختلفا ألوانه 6 
أصنافه من بن وشمير وغيرهما أو كيفيائه من الآلوان والطعوم وغيرهما وكلية 
ثم للتراخى فى الرتبة أو الرمان وصينة المضارع لاستحضار الصورة و ثم 
بيج ) أى يتم جغافه ويشرف على أن ثور من منابته ( فترأه مصفرا ) من 
بعد خضرته ونضرته وقرىء مصفارا لا مم يحعله حطاما) فتانا متنكسرة كأن 
لم يغن بالأمس ولكون هذه الحالة من الآثار القوية علقت يجعل الله تعالى 
كالإخراج ١‏ إن فى ذلك ) إشارة إلى ما ذ كز تفصيلا وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلته فى الغرابة والدلالة على ما قصد بيانه ١‏ لذكرى ) لتذكيرا 
عظيما ( لأولى الآلباب) لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل وتنبما 
لمم على حقيقة الحال يتذكرون بذلك أن حال الحياة الدنيا فى سرعة التقعنى 
والانصرام كأ إشأهدو نه من حال الحطام كل عام فلا بعترون ببجتها ولايفتتنرن 
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بفتنتها أو يحرمون بأن من قدر على إنزال الماء من السهاء وإجراله فى يتابيع 
الأرض قادر على إجراء الآنهار من تحت الغر ف هذا وأما ما قبلإن فى ذلك 
لتذكيرا وتنبما على أنه لابد من صافع حمكم وأنه كان عن تقدير وتدبير لا 
عن تعطيل وإهمال فبمعزل من تفسير الآية الكريمة و[نما يليق ذلك بما لوذكر 
ما ذكر من الآثار الجليلة والأفعال الجميلة من غير إسناد لا إلى مؤثر ما ليث 
ذكرت مسندة إلى اله عز وجل تعين أنْ يسكون متعلق النذ كير والتذبيه شو نه 
تعالى أو شئون آ ثاره حسما بين لا وججوده تعالى وقوله تعالى : 

لإا أفن شرح الله صدره للإسلام 6 الح استئئاف جار مجرى التعليل لما 
قله من تخصيص الذ وى بأولى الآلياب وشرح الصدر للوسلام عيارة عن 
نكيل الاستعداد له ذإنه حل للقلب الذى هو منبع لاروح الى تتعلق بها النفس 
القابلة للإسلام فانشراحه مستدع لاتساع القلب واستضاءته بنوره فإنه روى 
أنه عليه الصلاة والسلام.قال: إذا دخل النور القلب اتشرح وانفسح فقيل فا 
علامة ذلك قال عليه الصلاة والسلام الإنابة. إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور والتأهب للبوت قبل نزوله والكلام فى الحمزة والفاء كالذى مى فى قوله 
تعالى (أفمنحقعليه كلة العذاب) وخيرمن دوف أدلالة مأبعده عليه والتقد 23 
أكل الثاس سواء فمن شرم الله صدر»ه أى خلقه متسع الصدرمستعدا للإسلام 
فبق عل الفطرة الأصلية وم يتغير بالعوادض المكتسبة القادحة فيها (( فهو ) 
بموجب ذلك مستقر لا على نور ) عظم ([ من ربه 6 وهو اللطف الإهى 
الفائض عليه عند مشاهدة الايات التسكو بنية والتنزيلية والاوفيقءللاهتداء ببا 
إلى الحق كن نسا قلبه وحرج صدره بسبك ديل فطرة الله بسوء أخمياره 
واستولى عليه ظلات الى والضلإلة فأعرض عن تلك الآيات: بالكلية حي 
لالنتذكر بهاولا يغتنمبا (! فويل القاسية قلى جبنم "من ذكر الله ) أى من أجل 
ذو ه الذى نحقه أن تنشرح ل«الصدور وتطمئن به الداوب أى إذا فكن الله 
تهالى عندم أو آناته أشماأزوا مرج أجله وباذدادث فلوسي قلناوة تكو لوتعالئ 
لواف جلما موقرئء عق" دككر ثلقه أل ' عل قبنوله 3 أولقك © اذا 
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الموصوفون ما ذ؟ ر من قساوة القلوب ( فى ضلال )) بعد عن الحق ل( مبين) 
ظاهر كونه لذلا لكل أحد قبل :زات الآية فى حمزة وعل رضى الله عنهما 
وأفى لحب وواده وقبل فى عمار بن بأسر رطى الله عنه وألى جل وذويه . 

( الله زل أحسن الحدريث ) هو القرآن الك ريم روى أن أصحاب رسول 
الله صل الله عليه.و شل ملوا ملة فقالوا له عليه الصلاة والسلام حدثنا حديثا 
وعن أبن مسءود واءن عماس رخ ى الله عم قالوا لو عولثقنا فيزات والمعى 
أن فيه مندؤحة عن سار الاحاديث وق إبشاع الام م الجليل مبتدأ و بتَأه زل 
علية من تفخيم أتحسن اليد يث ورفع له و ا على حسنه وتأ كيد استناده 





إليه تعالى وأله من عنده لا بمكن صدوره عن غيره والنميه على أنه وحى معجر 
ما لا يخق 9 كدابا 4 بدل من أحسن الحديث أو <ال منه سواء اكت.ب 
من المضاف إليه تع ريا أولا فإن مساغ بجىء الحال من النكرة المضافة اتفاقى 
ووفوعه دالا مع كونه اسها لا صفة إما لانصافه بقوله تعالى 22 متشدامأ 4 
أ 0 فى قوة ة مكتو با ومعنى كوله متشامها تشابه معانيه فى الصحمة والأاحكام 
والابتياء ,الحتي والصدق واستتباع منافع الخلقٍ فى العأد” وأ معاش وتناسب 
ال ف الفصاحة: 4 تجاوي ب نظمه ف الإ از ماق 0 أ ىَّ الكننانا 
أو ل 2 م “وتو ص يع ّ 5 دو د ومكرز ل 0 ق مُنْ قصاصه و 2 ل 
وأحكامه وأوآمره وأؤأهية ووعذه ووعيده اه ومو أله وكيل الان* شى فالتلاوة 
وقيل هو 0 من التثنية بمعنى فى الشكربر والإعادة ؟ فى فولة تعالى 
(فارجع المصر "2 رئين) أى كرة 7 بعل كر 5 ووفوعه صؤمه اا باعتيار تفاصيله 
5 يقال القرآن سور وآبات وجوز أن ينتصب على القييز من متشابها كا يقال 
رأيت رجلا حسنا ثمائل أى شمائله والمعنى متشابة مثانيه ( تقشعر منه جود 
الذن مخشون ر 2 قبل صفة 5 تاب أو <أل منه لتخصضه 1 لصفة وإلا فور 
أنه اسثناف مسوق لميان أثاره الظاهرة ة فى سأمميه بعد بيأن أوضافة انه 
ر لتر بر كوله أحن الحديث و الاتشعر ار التقيضيقال اقشعن الجا إذا تقض 
(4ه” ع أ بو التتحوه ل الرلهم ) , 


41٠‏ سورة أأزهر 


مقف ص هه عدم ب سسبو سيو بسو 
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تفيضا شديداً وتركييه من القشع وهو الآديم الرابس قد ضم إايه الراء ايسكون 
رباعيا ودالا على معنى زائد يقال اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف 
شديد من منكر هائل دهمه بغتة والمراد إما بران [فراط خشيتهم بطريق العثيل 
وااتصوير أو بيان حصول تلك الحالة وعروضها لهم بطر بق التحقيق والمعنى أنهم 
إذا سمعوا القرأنوةوار ع أباتوعيده أصابتهم هيية وخشية نقشعر منهاجاو دم 
وإذا ذكروا رحمة اللهتعالى تبدلتخشيتهم رجاء ورهيتهم رغبة وذلكولهتءالى 
2م تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذ كر الله ) أى ساكنة معامئنة إلى ذ كر 
رحته تعالى و[ما ل يصرح بها إيذانا بأنما أول ما مخطر باليال عند ذ كره تعالى 
( ذك ) أى الكتاب الذى شرح أحواله ل( هدى الله هدى به من يشاء ) 
أن يهديه بصرف مقدوره إلى الاهتداء بتأمله فيا فى تضاعيفه من شواهد 
الحقية © ودلائل كونه من عند الله تعالى (( ومن يضال الله 6 أى يخاق فيه 
الضلالة عرف قدرنه إلى مماديها وإعراضه عما بر شده إلى لمق ' لكلية وعدم 
تأره بوعبده ووعده أصلا أو ومن ذل م فاله من هاد 4 بخاصه من طَهِ 
الضلال وقيل ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء أثر هداه تعالى يهدى بذاك 
الأثر من يشاء من عباده ومن يضال أى ومن ل يؤثر فيه لطفه لقسوة قلبه 
وإصراره على جوره فاله من هاد من مؤثر فيه بثىء قط ل( أفمن يدق بوجبه) 
ال استئناف جار مجرى التعليق لماقيله من نيا سن حالى الموتدى والضال و الكلام 
فى الهمزة والفاء وحذف ابر كالذى مر فى نظيريه والتقدير أكل الئاس سواء 
فمن شأنه أنه بق نفسه بوجهه الذى هو أشرف أعضائه ( سوء العذاب 6) 
أى العذاب السىء الشديد 9 يوم القيامة 6 لكون يده الى بها كان بيتق المكاره 
وانخاوف ٠خلولة‏ إلى عنقه كن هو آمن لابعتريه مكروه ولا يحتاج إلى الاتقاء 
بوجة من الوجوه وقيل أزات فى أنى جهل . 
1 ( وقيل للفالمين ) ععاف على فى أى ويقال هم من م4 خزنة الئار 
وصية الماضى للدلالة على التحقق و اتقرر وقيل هو <ال من ضمير يتقى 


1 فى ١١‏ :من شواهد المق ٠‏ . 


سورة ادص أرق 


بإضمار قد ووضم المطور فى مقام المضمر للتدجيل علوم بألظَل والإشعار بعلة 
الآمر فى قوله تعالى ل ذوقوا ما كتير تكسبون ) أى وبال ما كثتم تكسبوته 
فى الدنيا على الدوام من الكفر والمعاصى (( كذب الذين من قبلبم ) استئناف 
مسوق أبيان ما أصاب بعض الكفرة هن العذاب الدنيوى إثر بان ما يصيب 
الكل من العذاب الآخروى أى كذب الذين من قبلبم من الآمم السالفة 
(١‏ فأتاثم العذاب ) المقدر لكل أمة منهم لإ من حيث لا يشعرون ) من الجبة 
لتى لا يحتسبون ولا يخطر بام إتيان الشر منها (-فأذاقهم الله الخرى ) أى 
الذل والصغار لإ فى الحيوة الدنيا ) كالمسخ والخسف والقتل والسى والإجلاء 
وتحو ذلك من فنون الدكال لإ ولعذاب الآخرة ) امعد طم ١‏ كبر ) اشدته 
وسرمديته ل لوكانوا يعلمون ) أى لو كان من شأنهم أن يعلموا شيا لعلموا 
ذلك واعتبروا به لإ ولقد ضربنا للناس فى هذا ااقرآن من كل مثل ) تاج 
إليه ااناظر فى أمور دينه (( لعلهم يتذ كرون © كى يتذكروا به ويتعظوا 
(قرآنا عربيا ) حال مو كدمّ من هذا على أن مدار التأ كيد هو الوصف كقولك 
جاء فى زيد رجلا صالكها أو مدح له 0 غير ذى عوج ) لا“|*تلاف فيه إوجه 
منيةالوجوء فهو أبلخ.من المستقبى وأخص بالمعاتى-:وقيل المراد .بالعونج “الشكة 
١‏ لعلبج يتقوني) علة أخرى مترتبة .على الأأولى (١‏ ضري الله هثلا رتجلا فيه 
شركاء متشا كسون #لإيرةاد. لمثل من الأمثال لاق رآنية' بنفد: بهان.أن اللمتكة فى 
ضربها هو التذكر والاتعاظ با وحصيل التقوى والمراد بضرب الال «هنا 
تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلبا وجعلبا «ثلها كا مر فى سورة يس ومثلا مفعول 
ثان لضرب ورجلا مفعوله الأول أخر عنالثانى للتشويق[ليه وليتصل به ماهو 
من تتمته أأبى هى العمدة فى العثيل وفيه ليس إصلة لشركاء كأ فقيل بل هو خير 
له وبيان أنه فى الأصل كذلك ما لا حاجة إليه واخلة فى حيز النصب عل أنه 
وصف ارجلا أو الوصف هو الجار وامجرور وشركاء. مرتفع به على الفاعلية 
لاعتياده على الموصرف فا معنى جعل ينه تعالى مثلا لمش ك212 حسما يقود إليه 


امسو سشد ص سه تعسوت انقجج اسع صج عه 
11( فى 9( مثلا اأشرك ٠.‏ 


؟ل. سووره الزمر 





مذهيه من أدعاء كل من معيوديه عبوديته عيدا يتشارك فيه جماعة ,تجاذبو نه 
ويتءأورونه فى مهماهم المتباينة في نحيره واوذع قليه م ورجلا 4 أى وجعل 
الموحد مثلا رجلا لا سلما ) أى خالصا لإ لرجل ) فرد ليس لغيره عليه 
سييل أصلا وفر ىء سلمأ بفتح ألسين 67 هأ مع سكو ل اللام و الكل مصأدر 
من سل له كذا أى خلص نعت با مبالغة أو حذف منها ذو وقرىء سالما 
و سام أى وهناك رجل مالم و نتخصيص الرجل لأنه أفطن لما بجرى عليه من 
العضر والتفع ل( هل يستويان مثلا ) [نكار واستبعاد لاستواتهما وننى له على 
أبلغ وجه وآ كده وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظرور حيث لا إقدر أحد 
أن يتفوه باستوائهما أو يتلعثم فى الحسكم بتباينهما ضرورة أن أحدهما فى أعلى 
عليين والآخر فى أسفل سافلين وهوالسر فى إبمام الفاضز والمئفضولواتتصاب 
مثلا على القييز أى هل يستوى حالاهها وصفتاهما والافتصار فى الاين غلى 
الواح دلهيان لجنس وقريء مثلين كقوله تعالى رأ كثر أموالا وأولادا) للإشعار 
باتلاف النوع أز لآن المراد هل يستويان فى الوصفين على أنالضمير للمثلين 
لآن اتقدير مثل رجل فيه ال ومثل رجل الخ وقوله تعالى ل( امد لله ) تقرير 
لما قبله من ننمى الاستواء. بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين على أن ما لهم 
مزي المرربة بتوفيق الله تعالى وأمما نعمة جليلة موجبة علهم أن يداوموا علىحمده 
وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب المثل أن لهم المثل الأعلى وللءشركين مثل 
السو ه صئع جميل ولطاف تام مئه عز وجل مستوجب #ده وعبادته 
وقوله تعالى : 

رز بل أ كثرم للا يعلمزن » [ضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء 
على الوجه المذكرر إلى بان أن أ كثر الناس وثم الاشركون لا يعلمون 
ذلك مع كال. ظبوره فييقون فى ورطة الششرك والضلال وقوله تعالى ١‏ [نك 
ميت وأنهم ميتون 4 تمبيد لما يعقبه مق الاختتضام يوم القيامة 'وقرىء مانت 
ودمايتونع قي لكانوا يتربصون برسول الله صل الله علية وشل “موته. أى [نكم 
جميعا بصدد الموت ١‏ ثم [نكم يوم القيامة عند ربكي 6 لهت مالك ,أمورم” 


سورة الرس كذ 


( تختصمون ) فتحتج أنت علهم بأنك بلثتهم ما أرسلت به من الأحكام 
والمراعظ التى من جملتها ما فى تضاعيف هذه الأبات واجتهدت فى الدعرة إلى 
الحق حدق الا تماد وم قد لجو أف الم-كابر ة والءناد وقبل المراد به الاختصام 
العام:الجارى فى الدنيا بين الآنام والآول هو الأظير الأنسب بقوله تعالى : 
و فن أظل من كذب على الله ) فإنه إلى آخره مسوق لبيان حال كل عن 
طرفى الاختصام الجارى فى شأن اللكفر والإمان لاغير أى أظلم من كل 
ظالم من افتزى على الله سبحانه وتعالى يأن أضاف إليه ااششريك والولد 
( وكذب بالصدق ) أى بالامر اأذى هو عين الحق ونفس اأصدق وهوماجاء 
به النى صلى الله عليه وسلم ( إذ جاءه ) أى فى أول بجيئه من غير 7دبر فيه 
ولا تأمل وي ألس فى جهم موى للكافرين ) أى لمؤلاء الذين اهتروا عل 
الله سبحاله وسارعوا إلى التكذيب بالصدق من أو ل الآمر واببع باعتبار 
معنى من كا أن الإفراد فى الضمائر السابقة باعتيار لفظها أو لجنس الكفرة 
ويم داخلون فى الحم أوليا : ش 
والذى جاء بالصدق وصدق به ) الموصول عبارة عن رول الله صلى 
الإقياليهؤثال. ومن تبعه كا أن المراد فى قولة تعاتى (ولقد كينا موسي الكتان 
لعليم ممتدؤق )لقاو عليه الصلاة وااسلام وقوهه وقيل عن الجن المتثاول لارسل 
والمؤمنين بهم وي يده قراء:» ابن مسعود رضق الله غته (دوالذين جاءوا بالصدق 
وصدةوأ به) وقيل موصفة لموصرف محلؤف هو الغو أوالفر بق إأرئك) 
الموصوفون ماذكر من أنجىء بالصدق والتصديق به رم ا أثقون )المنعو تون 
التقرى التى هى أجل الرغائب وكرى, وضدق ٠‏ به بالتخفيف أى صدق به 
اناس فأداه [ليهم نا نزل عليه من غير تغيير وقيل وصار صادقا به أى بسببه 
لآن ما جام به من القر أَنْ معجز هم دألة على صدقه عليه اأصلام و ألسلآم وفر ىياء 
صدق به على البئاء لليفعول لم ما شار ن عند رهم © بيان لما لهم فى 
الأخرة من حسن المآب بعد بيأن ماللهم فى الدنيأ من مساسن الأعمال أى طم 
كل ٠١‏ يشاؤنه من جلب المنافع ودفع المضار في الآخرة لا فى الجنة فقط لما 
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أن بعض ما يشاؤ نه من تك فير السرئات و الآأمن من أأفز ع آلآ كبر وسائر أهو ال 
القرامة نما يقع قبل دخيول الجنة ذلك ) ااذى ذ كر من حصو ل كل مايشاؤ نه 
( جراء الحسنين ) أى الذين أحسنوا أعاطهم وقد مر تفسير الإحسان غير 
عرة وقوله تعالى لإ ليكفر الله عنهم أسوأ |اذى عماو) الح متعلق بقو له تعالى 
طم ما بشاؤن لكن لا باعتيار منطوقه ضرورة أن التفكير المذ كور لا يتصور 
كو له غاية ثوت ما يشاون طم فى الاخرة كف لا وهو بعض مأ سيثئبت طم 
فها بل باعتبار خواه فإنه حيث لم يكن إخبار! بما ثبت طم فما معضى بل يا 
سقات م فم سءأفى كان في معنى الوعد به كاهر فى قوله تعالى وعد الله وله 
مصدر موٌكد لا قبله من قوله تعالى زم غرف من فوقبا غرف) فإنه فى معنى 
وعدم اله غرفا فانتصب به وعد الله كأنه قيل وعدم الله جميع ما يشاءونه0© 
من زوال المضار وحصول اسار ليكفر عنهم بموجب ذلك الوعد أسوأ الذى 
عملوا دفءا لمضار ْ 
١‏ ويجزيهم ا م بأحسن الذىكانوا يعملون ) إعطاء لمنافمهم وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الاضمار لا ران قال الاعتناء بمضمون الكلام وإضافة 
السو أوالاً<سن إلى ما بعدهما ليست من قبيل إضافة المفضل إلى المفضل عليه 
بل من إضافة الثىء إلى بعضه للقصد إلى التحقيق واتوضيح من غير اعتبار 
تنفضيله عليه و [ئما المعتبر ذهما مطلق الفضل والزيادة لا على المضاف إليه المعين 
مخصوصهكا فى قولهم الناقصوالأاشج أعدلابنى مروان خلا أن الزيادة المعتبرة 
فهمأ ليسث بطريق الحقيقة بل هى فى الآول بالنظر إلى ما يليق تحاطُم هن 
استعظام سيئاتهم وإن قلت واستصغار -سناتهم وإن جلت والثانى بالنظر إلى 
اطف أكرم الأ كرمين من استكثار السنة البسيرة ومقابلها بالمثوبات 
الكثيرة وحمل الرياد عل الحقيةة وإن أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص 
الأسوأ بالذكر لبيان مكفير مادونه بطريق الأولوية ضرورةاسةازام تكفير 


-.(4 ب 31١1‏ ؟ إغاءوة .. 
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لاصوا لتكفير السىء لكن ام يكن ذلك فى الاحسن كان الآا<سن نظامبما 
فى سلك واحد من الاعتيار وابمع بين صينتى الساضى والمستقبل فى صلة 
الموصول الثانى دون الآول للإيذارس باستمرارم على الأعمال الصالحة 
خلاف السيعة . 
ألبس الله بكاف عبده ) إنكار وننى لعدم كفايته تعالى على أبلخغوجه 
وآ كده كان الكفاية من التحوّق والظرور يث لا يقدر أحد على أن يتفوه 
بعدمها أو تلعثم فى الجواب بوجودها والمراد بالعبد إما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو الجنس المنتظم له عليه السلام انتظاما أوليا ويؤيده قراءة من 
قرأ عباده وفسر بالأأنبياء عليبم الصلاة والسلام وكذا قراءة منقرأ بكافىءباده 
على صيفة المخالبة إما من الكفاية لإفادة [أيالغة فيها وإما من المكافأة عمنى 
اجازاة وهذه نسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عا قالت له قريش [نا 
تحاف أن ملك هتنا ويصببك مضرتما لعييك إياها وفى رواية قالوا لتكفن 
عن شت آلحنذا أو ليسيبنك منرم خبل أو جنون كا قال قوم «ود ( إن نقول 
إلا اعتراك بعض آطتنا بسوء) وذلك قوله تعالى و ضوفونك بالذين»زدونه ) 
أى الآوئان الى اتذوها أللة من دونه تعالى واجهلة استئناف وقيل: حال .5 
ر ومن ,يضلل.الله) حتى غفل عن كفابته تعالى وعصمته له عليهالصلاةوالسلام 
وخوفه يما لا بنفع ولا يضر أصلا<ا فا له هن. هاه © مبديه إلى :خير ها 
لإ ومن عد الله فما له من مضل ) يصرفه غن مقصده أو يصيبه بسوء ذل 
بساوك إذ لا راد لفعله ولا معارض لإرادته ا ينطاق به قوله تعال ىلإ لين 
لله بعزيز © غالب لا يغااب منيع لاعانع ولا ينازع- ١‏ ذئ اققام ) لتقم 
من أعداله لآو لباله وإظبار الاسم الجليل فىتموقع الإضمار لتحقيق مضمون 
الكلام وتربية البابة ل( ولأن سألتهم من خلق السعواك .والارض- لبقوان 
الله 4 لوضوح الدليل وسنوح السبيل .+ ' ظ 
١‏ قل » تبكيتاهم ( أفر نم ما تدعؤق ن ون“ الله.إن أرادك الله بضر 
هل هن كاشفات ضره ) أى بعد- ما تحققفة أن عالق الغالم العاوى “والسفل 
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هو الله عر وجل فأخبرو فى أن طم إن أزادك أله بضر هل يكشفن عنى 
ذلك االضر (.أو أذ ادل بر 2 4 أىأو أر أدلى بذضمع لإ هلهن4سكاتر حته ) 
فيمنعنها عنى وقرىءكاشفات ضره ومسكات رحته بالتنوين فمءاونصب ضره 
ورحمته وتعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه الصلاة والسلام لارد فى نحو رم 
حشر انوا خوفره معرة الآوثان ولما فيه من الايذان بأمحاض النصيحة 
قل حهبى الله ) أى فى جميع.أمورى من إصابة الير ودفع الشر دوى 
أنه عليه الصلاة والبملام لا سأطهم سكتوا فنزل ذلك لإ عليه ,توكل المتوكاون) 
لا على غيره أصلا لءلمهم بأن كل ما سواه نحت ملكوته تعالى (١‏ قل ياقوم 
الوا على مكانتك ) على <التك التى أنتم عليها من المداوة التى #كنتم 
فيها فإن المكانة تستعار من العين للمعثى 5 تستعار هئا وحيث للزمانمع كونهما 
للسكان وقرىء على مكاناتكم (([ىطامل) أى على مكانتى فذف الاختصار 
والمالغة فى الوعيد والإشعار أن <اله لآ تزال تزداد قوة بنصر أمّه عز وجل 
وتأبيده ولذلك توءدم بكونه منصورا عليهم فى الدارين بقوله تعالى : 

ل( فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه © فإن خرى أعدائه دليل 
غابته عليه الضلاة والسلام وقد عذبهم الله تعالى وأخرام يوم بدر ( ويحل 
عليهم عذاب مقيم ) أى دائم هو عذاب النار ١‏ [نا أنزانا عليك الكتاب 
لناس ) لأإجلبم فإنه مناط مصاحهم فى المعاش والمعاد ( بالق 4 حال. 
من فاعل أنزانا أو من مفعو له لإ:فمن اهتدى ) بأن عمل ها فيه ) فلئفسه ) 
أى ءا تفع به نفسه (( ومن ضل 2 بأن لم يعمل يموجبه ([فإيما ريضل عليها ‏ 
لما أن وبال ضلاله مقصور عليبا . 

( وما أنت علوم بوكيل ) لتجبرثم على الهدى وما وبظيفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أى بلاغ ( الله يتوفى الأنفس.حين موتم! والتى لم تمت فى منامها ) 
أى يقبضبا من الأبدان بأن يقطع تعلقها عنبأ وتصرفها فا .إما ظاهرا وباطنا 
كا عند الموت أو ظاهزا فقط كا عنه النوم لإفيمسك الى قضى علما اموت ) 
ول يدها إلى (لبدن. وقرئاه قضى على البناء. للمفعول ورفع الموت ( ويرسل 
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الأخرى ) أى لنائمة إلى بدنا عند التيقظ ( إلى أجل مسعى ) «و الوقت 
المضروب لموته وهو غاية لجنس الإرسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فان 
ذلك ما لا امنداد فيه ولا كية وما روى عن ابن عباس رضى الله عتهما أن فى 
ابن آدم نفتسا وروحا ببنهما مثل شعاع الششدمس فالنفس هى الى بها الدقل والقبيز 
والروح هي الى بها النفس والدحرك فنتوفيان عند اموت وتنوف النفس وحدها 
عند النوم قريب مما ذكر ١‏ إن فى ذلك 6 أى فما ذكر من التوفى على الوجهين 
والإسماك فى أحدهما والإرسال فى الآخر ١‏ لآبات ) عجببة دالة على كال 
قدرته تعالمو كيه و شمو لرحمده (إلقو مم تفكر و ن قُْ كيفية تعلةهأ يأل بدان: 
وتوفييا عنها تارة بالكلية كيا عند الموت وإمساكبا باقية لا تفى بفناما 
وما «مترممها من السعادة والشةاوة و ور ى عن ظواهرما ذفط 51 عند النو م 
وإرساطا حينا بعد حين إلى ! نقضاء آجاطا لإ أم اتخذوا 6 أى بل أذ قريش 
هن دون الله ) من دون إذنه تعالى ( شفعاء ) تشفع طم عنده تعالى , 

١‏ فل أولو كانوا لا مملكون شيئا ولا يعقلون © الحمزة لإنكار الوافع 
واستقباحه والتوبيخ عليه أى فل أتتخذونهم شفهاء ولو كانزا لا يملكون شيئا 
من الأشياء ولا بمّلونه فضلا عن أن عللكوا الشفاعة عند الله تعاله أو شئْ 
لإنكار الوقوع ونفيه على أن المراد بيان أن ما فملوا ليس من اتخاذ الشففاء فى 
ثىء لآنه فرع كرون الآوثان شفعاء وذلك أظهر امحالات خالمقدر حيفئد غير 
ما قدر أولا وعلى أى نقدير كان فالواو للعطف على شرطية قه -دذفت.لدلالة' 
المذكورة علها أى أيششفعون لو كانوا يماسكون شيا ولو كانوا لا يمليكون الله 
وجواب لو مذوف لدلالة اإذ كور عليه وقد مر قيقه مرازا ( قل-) بعد 
تبكيتهم وتجهيلبى ما ذكر تقيقا للحق <١ا‏ لله الشفاعة جميعا 6 أى هو مالكب 
لا يستطيع أ<د شفاعة ما إلا أن يكو المششوع له مرتطنى والشفيع مأذونا له 
وكلاهما منقرد ههنا وقوله. تعالى (هملك السموابق والأدض ) تقزية ل؛ 
وتأكيد أى له ملكبما وما فهما من الخملوقات لا يكللك أحد أن يشكل افى: أمر 
من أمرره بدونإذنهو رضاه لم عه كر جحون.) يوم القياية لا ل أحذاتاه 
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لا استقلالا ولا اشترا كا فيفعل «ومدذ مأ بريد( وإذا ذكر الله وحده) دون 
آلحتهم ( اشمأزت قالوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ) أى أنقبضت وافرت 
َك فى قوله تعالى (وإذا ذكرت ربك ف القرأن وحده ولوأ على أدبارم نفورأ) 
(وإذا ذكر الذبن مندونه) فرادى أومع ذكراله تعالى( إذا مم يستبشرون) 
لفرط أفتتانهم بها ونسيانهم حق الله تعالى ولقد بولغ فى بان حالم القبيحةين 
حيث بين الغاية فيبما فإن الاستبشار هو أن متلىء القلبسرورا حتى ينبسط له 
إشرة الوجه والاثمئراز أن عتلىء غيظا وغَما ينقبض منه أديم الوجه والعامل 
ف إذا الاولى اثمأزت وف الثانية ماهر العامل فى إذا المماجأة أقد بره وفت 
ذكر الذين من دونه فاجأوا وقت الاستيشار . 

(فل اللهم فاطر السموات والارض هال الغيب والشبادة) أى التجىء [ليه 
تعالى بالدعاء لما تحيرت فى أمر الدعوة وضجرت من شدة شكيمتهم المكارة 
والعناد فإنه القادر على الأشياء يحملتها والعال بالأحوال برمتها (١‏ أنت كم 
بين عبادك فيما كأنوا فيه يختافرن) أى حك يسليه كل مكابر معاد و مخضع 
له كل عات مارد وهو الءذاب الّدنيوى أو الأاخروى وقوله تعالى جر وأو أن 
لاذن ظلموا ما فى الآر ض جما الخ كلام مستأنف مسوق إبيان [ ثار الحم 
اأذى استدعاه النى صلى الله عليه وس وغاية شدثه وفظاعته أى لو أن طم جميع 
ما فى الدنيا من الأمرال والذخائر لإومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم 
القيامة) أى لجعلوا كل ذلك فدية لأ نفسهم من العذاب ااشديد وهيبات ولاث 
حين مناص وهذا كما ترى وعيد شدبيد وإفناط كلى فم دن اللاص د بدأ ذم 
من الله م كانوا يحنسبون )4 أى ظهر لهم من فنون العقوبات مالم يكن فى 
حسابوم وهله غابة من الوعيد لاغاية وراءها واظيره فى الوعد قوله تعالى 
(فلا تعلم نفس, م أخن لهم من قر أعين ) (وبدا هم سيئات مأ كسبوا) سييّات 
أعمالحم أو اكسيوم حين تعرش عابم ها تفهم د داق بهم ما م6أثو أبة وزو 2 
أي أحاط بهم جزاؤه إ-فإذا مس الإنسان ضر دعانا) [خبار عن الجنس يما 
بفمله غالب أفراده والفاه لترتيب ما بعدها من الأناقضة والتعكيس على ما مر من 
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حالةهم الفبيحتين وما بينهما اعتراض مؤكد للإذكار علهم أى أنهم يشمثرون 
عن ذكر الله تعالى وحمده وإسماءشرؤزن بذ كر الاهة اذأ مسوم ضر دعوأ من 
أشمأزوا عن ذكره دون من استبشروأ بذاكره ١‏ ثم إذا خولناه تعمة مذا ) 
أعطيناه إياها تفضلا فإن التخويل مختص به لا يطلق على ما أعطى جزاء لقال 
مما أوتيته على على ) أى على عل منى بوجوه كيه أو بأفى سأعطاه 1 ا لى من 
الاستحقاق أو على عل من الله تعالى وو باستحقاق والطاء لما أنجعلت موصولة 
وإلا فلنعمة والتذكير لما أن المراد ثىء من النعمة (( بل هى فتنة 6 أى عنة 
وابتلاء له أيشكر أم بكفر وهو رد ما قاله وتغيبر السبك للميالغة فيه والإيذان 
بأن ذلك ليس من باب الإيتاء المنىء عن الكرامة وما هأمر ماين له بالكلية 
وتأنيث العتمبر باعتبار لفظ النعمة أو باعتبار الخبر وقرىء بالئذ كبر . 

لإ ولكن أكثرم لا يعلبون ‏ أن الامر كذلك وفيه دلالة عل أن المراد 
بالإنسان هو الجنس ل« قد الها الذين من قبلهم ) الطاء لقوله [نما أوتيته على عل 
لآنها كلمة أو جملة وقرىء بالتذ كبر والموصول عبارة عن قارون وقومه حرث 
قال يما أوتته علىعل عندى ومراضون به (فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) 
م متاع الدنيا وجمدون منه ر فأصابهم سيئات .م هوا 4 جز أء سيئات 
أعمالى أو أجزيةما كسبوا وتسميتبا سيئات لآنها فى مقابلة سيئاتهم وجزاء 
سيئة سيئة مثلها (والذين ظلموا من هؤلاء ) المشركين ومن للبيأن أو للتبعيض 
أى أفرطوا فى الظل والعتو لإسيصيبهم سيئات ماكسيو ا منالكفر والمباصى 
يا أصاب أولءئك وألسين لاتأ كيد وقد أصابهم أى [ صابة حيرث قحطوا سبع 
سنين وقتل صناديدهم يوم بدر إزوما م بمعجرين) أى فائتين ( أو لم يعلموا 
أى أفالو اذلك وم يعلموا أو أغفاوا ول يعلموا لإ أن الله يبسطالرزق من يشاء م 
أن ببسطه له ( ويقدر ) من يشاء أن يقدره له من غير أن يكون لأحد مدل 
ما فى ذلك حديث حبس عنهم الرزق سبعا م إسطه لحم منبعا (( إن فى ذلك © 
الذى ذكر ١‏ لآيات ) دالة على أن الحوادث كافة من الله عز وجل (١‏ لقوم 
يؤمنون 6 إذ م المستدلون بيا على مدلولاتها (( قل ياخيادئىة الذين. أسرفو!. على 
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أنفسهم 6 أى أفرطوا فى الجناية علها بالإسراف ف المعاصى وإضافة العباد 
تخصصه بالمؤمنين على ما عرف القرآن الكريم . 

( لا تقنطوا من رحمة الله 6 أى لا تيأسوا من منفرته أولا ولا تفضله 
أنيأ ( إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 عفوا أن يشاء ولو بعد حين بتعذيب فى 
أجلة بغيره حسما يشاء وتقيبده بالتوبة خلاف الظاهر كيف لا وقوله تعالى 
(إن الله لا يغفر أن يشمرك به ويذفر ما دون ذلك لمن يشماء) ظاهر فى الإطلاق 
فما عدا الشرك وما يدل عليه التعلول بقوله تعالى ( إنه هو الغفور الر<يم ) 
على المالغة وإفادة الخصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة و تقدرم مأ إستدعى عدوم 
المغفر هَ مما فى عبادى من الدلالة على الذلة ىَ الاختصاص المقتضيين لأتر م 
وتخصيص ضبرر الإسراف بأنفسهم والهى عن القنوط مطلقا عن اأرحمة فضلا 
عن المغفرة وإطلاقها وتعليله بأن الله يخفر الذأو بووضع الاسم الجليل موضع 
الضمير لدلااته على أنه المستغنى والمنغم على الإطلاق والتأ كيد باجميع وماروى 
فق أسات النذول الدالة على ورود الاي فيمن تاب لا يَتضى اختصاص الم 
مم ووجوب حمل المطلق على امقيد فى كلام واحد مدل أكر م الكاملين غير 
مسم فكيف فيما هو بمنزلة كلام واحد ولاذل بذلك الأمر بالنوبة والإخلاص 
فى ةو له نعالى :. ١ش‏ ١ه‏ ' 

وو نبوأ إلى ديبم وأسلدوا له من قبل أن بأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) 
إذ ليس المدعى أن الآبة تدلعلى <صوا المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق 
تعذيب لتغنى عن الآمر بهما وتنافى الؤعيد بالعذاب لإ واتتعوا أ<سن ما أنزل 
[ليكم من ربكم © أى القرآن أو المأمور به دوب الممهى عنه أو المزائم دون 
الرخص أو الناسخ دون ال وخ ولغله ما هو أنجبى و أسل كالانابة والمواظية 
عل الفلاعة-لز من قبل أن يأتيك الغذاب بغتةو َم لاتشءرون) بمجيثه لتتداركوا 
وتتأهبوا له ( أن تقول نفس © أى كراهة أن تقول والتدكير للتكثير كما فى 
قولهتعالى ( عطت.نفس ما أضرت)فإنه مسلك ذا يسلك عند إرادة التسكثير 
و العمل اوقد مر كقيفه مطل سورة الحجر ( ياحسرتا ) بالالف بد لامن. 
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ياء الإضافة وقرىء ياحسرتاه بهاء السكت وقفا وقرىء ياحسرثاى بأجمع بين 
العوضين وقرىء با حسرفى على الاصل أى احضرى فهذا. أوان حضورك 
( على ما فرطت ) أى على فر يلى وتقصيرى ل[ فى جنب لله ) أى جايه 
وفى حدقه وطاعته وعليه قول من قال : 

أما تثقين الله فى جنب وامق لهكبد حرى وعين ترقرق 

وهو كناية فها ميالغة وقيل ف ذات الله على تقدتر مضاف كالطاعة وقيل 
فيقر به منقوله تعالى (والصاحب بالجنب) وقرىء فى ذكر الله (إوإن كنت لمن 
الساخر بن ) أى المستهز ئين بدين الله تعالى وأهله ول اجملة النصب على الحال 
أى:فرطت وأنا ساخر. 

2 أو تقول لو أن الله هدااى ) بالإرشاد إلى الحق (لكنت من المتقين) 
الشرك والمماصى ٍ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لىكرة ) رجعة إل الدنيا 
١‏ ذأكون من الحسنين ») فى العقيدة والعمل وأو للدلالة على أنما لا تخاو عن 
هزه الآافو ال تحسرا وتحير ا وتعالا بما لا طائل نحته وقوله تعالى (( بلى قد جاء تك 
أبا فى فيك ليد 5 و أسستسكيرت وكينت من الكافريث ( رد من الله تعالى عليه 
لا تضمنه قووله ارك أئدالته_هدائى من ممنى البق وفصله عنه-لا أن.تقديله يرق 
القراءك وتأخمير المردود ل بالترتيب الوجودى لأنه بتحس بالتفر بط ثم يمال 
ققد الهدا 3 9 بتمنى أآر جمة وهو لا يمبع تيد قيرة الله تعالى قْ فعلى: ألعيك 
ولا ما فيه من إستاد الفعل إليها عرفت وتذ كير الخطاب باعتبار المنى وقرىء 
التأنيث جر ويوم ألقيامة تترى الذين كذبوا على لله 6 بأن وصفوه.ما لا.يابق؛ 
بهأنه كاتخاذ الوأد ل( وجوههم مسودة ) مما بنالهم من العمدة أو عا يتخيل علها 
من ظلية الجبل واخلة حال قد اكتتق فها بالضمير عن الواو على أن الوثؤية 
بصرية أو مفمول ثان للا على أنها حر فائية:< أُليس فى جم مثوى , أى مقام. 
( للمتكيرين ) عن الإعان والطاعة وبق تقير لما قبله مننريتهم كبذلك: 
(إدينجىاله الذين اتقوا) الشرك والمعاصىأىمن جمنء وقريء ينجى من لز نجاء 
١‏ بمفازتّهم) مصدر ميمى إمامن فاز بالمطلو ب أى ظفر,بعبؤالياء متجلق هجوف 
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هو حال من الموصول مفيدة لمقارئة تنجيتهه(2 من العذاب لنيل الثواب أى 
ينجهم الله تعالى من مثوى المتكيرين ملتبسين بفوزم بمطلو.هم الذى هو الجنة 
وفو له تعالى : 

للا بمسهم السوء ولاهم يح نون ) إما حال أخرى من الموصول أومن 
ضمير مفازتهم مفيدة لكون نجاتهم أو فوزهم بالجنة غير مسبوقة يمساس العذاب 
والمزن وإما من فاز منه أى نحا منه والباء للبلابسة وقوله تعالى لا بمسهم إلى 
آخره تفسير وببان لمفازتهم أى ينجهم الله تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصة بهم 
أى بن السوء والحزن عنهم أو لاسييبة إما على حذف المضاف أى ينجهم 
سبب مفازتهم النى هى تقوام كا يشعر به إيراده فى حيز الصلة وإما على أطلاق 
المفازة على سبها الذى هو التقوى وليس المراد ننى دوام المساس والحرن بل 
دوأم نفهما ما مر مرارا ور الله عالق كل شىء )من خير وشر وإبمان وكفر 
لكن لا بالجير بل بمباشرة الكاسب لأاسبابها ( وهو على كل شىء وكيل )) 
يتوى النصرف فيه كينها يشاء ل له مقاليد السموات والآرض 6 لا يملك أمرها 
ولا مكن من التصرف فها غيره وهو عيارة عن قدرته تعالى وحفظه ا وفبا 
مزيد دلالة على الاستقلال والاستيداد لأن الرائن لا يدخلها ولا يتصرف 
فنهأ إلا من بيده مفاتيحبا وهو جمع مقليد و مدلاد من وإدنه إذأ ألو مه وقيل 
جمع [فليد معرب كود على الشذوذكالاذا كير وعن عنهان رضى الله عنه أنه سأل 
النى صلى الله عليه وسل عن المقاليد فقال عليه الصلاة والسلام تفسيرهالا إله إلا 
لله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلل العظم هو الأول والاخر والظاهر والباطن بكم اير غَى وعمرث وهو 
على كل شىء قدير والمعنى عل هذا أن لله هذه الكلياث يوحد بها ويجد وهى 
مفاتبح خير السموات والأرض من تكلم بها أصابه ل والذين كفروا بآياث 
الله أو لك م الخاسرون) متصل بماقيله والمعنى أن الله تعالى شالق هيع الأشياء 
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ومتصرف فما كننما يشاء بالاحياء والإماتة بيده مقاليد العالم العلوى والسفلى 
والذن كغروا بأياته الكو ينية المنصوية فى الأفاق والانفس والتتزيلية الى من 
جلت,ا هاتيك الايات الناطقة بذلك ثم الخاسرون سرانا لاخسار وراءه هذا 
وقيل .هو متصل بقوله تعالى وينجى الله وما بننهما اعتراض فتدبر (( قل أفغير 
الله تأمرو ف أعدد ءا الجاهلون 4 أى أبعد مشاهدة هذه الآبات غير الله أعمد 
وتأمروى اعتراض لادلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقلوا استم بعض 
آطتنا تؤمن بذك لفرط غباوتم و>وذ أن ينتصب غير بما يدل عليه تأمرونى 
أعرد ا نه معنى تعبدو نثى وتقولو ن لى أعيد على أن أصله تأمرونى أن أعيد 
فحذف أن ورفع ما بعدها ا فى قو له : 
ألا أمذا الزاجرى أحضر الوغى2 «أن أشبد اللذات هل أنت مخلدى 
و بده قرأءة أعرد بألنصب وقرىء تأمروننى باظبار النونين على الاصل 
وحذف آاثانة ف( واقد أوحى إليك وإ الذين من قبلك ) اهن الرهل 
علييم السلام / إن أشر 51 لبيحيطن عيالك و تكو أن من الخامر بن 1 كلام 
وأرد على _طريقة الغرض لمميج الرسل وإفناط الكفرة والإيذان'بغاية شناعة 
الاشزاك وقاضه وكوى نه نحيث وى عنه من لا يكاد يمكن أن ساشره مكيف كن 
عدآه وإقر اد الخطاب باعتبار كل واحد واللام الأول موطئة للقس والاخريان 
للجواب وإطلاق الاحباط يحتمل أن يكون من خصائصبم عند الإشراك منهم 
أن ]لا يراك منهم أشد وأقبح وأن كون مقبدأ بالموت 5 صرح به فى قوله 
تعالى ( ومن برندد من عن دبنه فيمت وهو كافر فأواءكك حبطت أعما لهم ) 
وعطف الخسرأن عليه من عطف المسبب على السبب 00000 
بل الله فاعبد 6 رد نا أدروه به ولولا دلالة التقديم على القصر لم يكن 
كذلك جر وكن من الشاكرين ») [تعامه عليك وفيه إشارة إلى ما وجب 
حق قدره 4 ما قدروأ عظمته تعالى 


5-0 


الاختصاص و عتضية ) وما قدروا ابله 
فى أنفسيم عق عفامته حيك جعلوأ لَه شريكا ووصفوه ما لا يليق بشبو له 
الجليلة وفرىه بالتشد بد ( والارض جميعاأ قرضده يوم القيامة والسموات 
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مطويات بيمينه ) تنه عل غابة عظمته وكال قدرته وحقارة الإإفعال العظامالتى 
تتدير فمأ الأوهام بالنسبةإلىقدرته تعالى ودلالة على أن تخريب العالمأهون ثىء 
عليه على طر ملعيل والتخييل هن غير اعتيار اأقيضة و الهين 10 حقيقة ولا مجازا 
كقوَطوشا بتلة الال والقيضة المرة هن القرض أطلقت بعنى القبضةوهى المقدار 
المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضة وقرىء بالشصب على 
الظرف تشيبا للدوقت بالمهم وتأكيد الأرض باجميع لأن المراد بها الأآرضون 
السبع أو جميع أبعاضرا البادية والغائرة وقرىمطوبات على أنها حال والسموات 
معطوفة على الآارض منظومة فى حكمها (ر سبحانه وتعالى عما إشركرن ) 
ما أبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن إشر| كبم أو عما يشركرنه هن 
الشركاء رز وافخ قُْ الصور ) ش النفضة الأول ل فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض ) أى خروا أموأثنا أو مغشيا عانهم ( إلا من شاء الله ) 
قيل ثم جبريل وميكائيل وإسرافيل فإنهم لا يموتون بعد وقيل حملة العرش 
اث نفخ فيه أخرى ) نفخة أخرى هى النفخة آثانية وأخرى يحتمل 
النصب والرفع ١‏ فإذا م قيام ) قائمون من قبورم .أو متوةءون وقرىء 
بالذصب على أن الخبر (١‏ ينظرون ) وهو حال من ضميره والمعنى يقلوون 
أ.صارم فى الجا نب كالمووتين أو ينتظرون ما يفعل بهم. (( وأشرقت الأرض 
بنود ربها ( بما أقام فنبا من العدل استعير له النور لآنه يزين البقاع ويظبر 
الحقوق كا يسمى الظل ظظلية وفي الحديث الظل ظلدات يوم القيامة وإذلك 
أضيف الوم الجليل إلى ضمير الأرض أو بنود خلقه فأ بلا توسط أجسام 
عضيدة ولذلك أضيف إل الاسم الجليل رُ ووضع الكتاب 4 الحسناب 
والجزاء من وضعالحاسب كتاب المداسبة بين يديه أو صمازف الأعمال فى أريدى 
العدال وا دَق بم الجنس عن المع وقيل اللوح المحفوظ يقابل بهالصحائفف 
(د جىء.. بالنيييش والشبداء ( الام و علهم من الملان والمؤمنين ؤقيل 





-([1) نتفظت مق الا صل . 
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ااا لاا 00م 
المسئثبدون ( وفغى لهم 4 بسن العراد 0 باحق وم ل يظلمون 4 بنفص 
ثُواب أو زيادة عقاب على ما جرى به ألوعد . 1 
) ووفيت 01 نفس مأ عات ) أى جر أءه ( وهو أعل مأ يفعلون ) 
فلا يفوته ثىء من أفماطم وقوله تعالى ل وسيق أأذءن كفروا إلى جهنم زمرا) 
الح تفصيل للنوفية وبيان لكفيتها أى سيةوا إلها بالعنف والإهاءة أنواجا 
والؤزمر م زمرة واشتقاقما من اأزص وهو أأصورت إذ الجاعة لا او مك 
حدى إذا جاؤهأ فذحت أبواما 2( ليدخلوها و<دى ص الى تحكى بعدهأ احلة 
وفرىء بااتشديد لإوقال : خزلتها ) نقرنعأ وتو دخا ١م‏ يأنم رسل منم ) 
من جنسكم وقرىء نذر من (١‏ يتاون عليكم أريات ر! وبنذروة؟ لقاء يومم 
ْ هذا ) أن وفتم هلأ وهو وفت دخوطة الغار وه دليل على أنه لا تكليف قل 
الشر ع من حيث أنهم عللوا توبيخهم بإنبان الرسل وتبليغ الكتبلزقالوا بلي 
قد أتونا وأنذرونا (إر ولكن حت كلة العذاب على الكافرين 4 حيث قال 
اله نعالى لا بليس (لأملآن جهثم مزك و؛كن بعك معرم أجعين) وقد كنا عن أبعة 
وكذبنا الر سل وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا تكذبون ١(‏ قيل ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فهها/) أى مقدرا خلود؟ فبها وإبهام القائل لتهويل المقول 
ل( فبنئس موى المتسكبرين) اللام لجنس وأ ملخصوص 1 لذم معذوك شه بذكره 
نا أن قيس مثوام جبثم ولاابة 8 مأ ذه من الاشعار أن كون مثوأم جبلم 
كبر م عن المق فى أن دخوطم النار لسبق كللة العذاب عليهم فإنما إما حقت 
علييم بناء على تكابرهم وكفرم وقد مر تحقيقه فى سورة الم أأسجدة . 
ل وسيق الذين انقوا ديهم إلى الجنة 6 مساق إعزاز وتشريف للإسراع 
عونا إلى دار الكرامة وقيل سيق مرأ بهم إذ لايذهب 6 إلاراكبين (دمرا) 
متفأو ابن حصب تفاوت مرأ أببم ف الفضل وعلو ااطيقة 0 حَى إذا جاؤها 
وفتحت أبوابها )و قرىء بالتشديد وجواب إذا محنوف للإيذان بأن فم حيلذ 
من فذون الكرامات ما لا عدف 4 نطاق العيارات كأنه قل حى إذأ جأؤها 


)2 و سد أبو الينعود ب الرابم ) 


رك سورة أأزهر 


وقد فتحت أبوابها لإوقال لحم خزتها سلام عليكم) من جميع المكاره والآلام 

طبتم 6 طبرتم من دنس المعاصى أو طبتم نفسا يما أتيح لكم من النعيم 
لإفادخلوها خالدين) كان ما كان مما يقصر عنه البيان ( وقالوا امد لله اأذى 
صدقذا وعده ) بالبعث والثواب فإ وأو رثنا الآرض ) يريدون المكان الذى 
استقروا فيه على الاستمارة وإيراثها تمايكها مخافة عليهم من أعماطم أو مكينيم 
من التصرف فيها تمكين الوارث فما يرئه (( نقبوأ من الجنة حيث أشاء ) أى 
شرا كل واحدمنا فى أى مكان أراده هن جنته الوأسعءة على أن فبأ مقامات 
معنوية لا يتماانع وأردها لإ فنعم أجر العاملين) الجنة (وترى الملا:كة حافين ) 
#دقين ( من <ول العرش ) أى حوله ومن مزيدة أو لابتداء الحفوف 

إسبحون تحمد ربهم ( أى زهو نه تعالى عنما لا يلق به ملتبسين >مده 
وابغهلة<الثانية أومقيدة للأولىوالمءنىذا كرن له تعالى بوصف جلاله و[ كر امه 
تلذذا به وفيه [شعار بأن أقصى درجات العليين وأعلى لذائذم هو الاستغراق 
فى شونه عز و جل ور وفضى بيهم باحق ( أى بين الخاق بإدعال بعضهم النار 
و بعضهم الجنة أو بين الملائسكة بإقامتهم فىمنازلهم على حسب تفاضاهم ( وقيل 
امد لله رب العالمين 4 أى على ما قضى بيننا بالحق وأنزل كلا منا منزلته انى 
هه دقه والهًائلون م لمق مول يمن فى نهم أو الملاتك وطى م2 9 
| لتعينهم وتعظيمهم . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة الزمر لم يقطع 
لله تعالى رجاءه يوم القيامة و أعطاه ثواب الخائفين وعن عائشة رضى الله عنها 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقر أكل ليلة بنى [سرائيل والرمر . 
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4 سورة سبأ 
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ادامر نبلم 
لقاضى القضاة أبى السعو دن حمد الهادى الحنق 
لله س كردم 


كبرالعاد را رعلا 
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مكية ( وأمها مس أو تمان وبمانون أنة 


(( حم ) بتفخم الآلف وتسكين الم وقرىء بإمالة الآلف وبإخراجها 
بين بين وبفتح الم لالتقاء السا كنين أو نصبها بإضمار اقرأ ونحوه ومنع 
الصرف للتعريف والتأنيث أو للتعريف وكونها على زنة قابيل وهايل وبقية 
الكلام فيه وفى قوله تعإلى ( تتزيل الكتاب 6 كالذى سلف فى آل السجدة 
وقوله تعالى ( من الله العزيز العليم 6 كا فى مطلع سورة الزمر فى الوجوه كلا 
ووجه التعرض لنعى العرة العم ما ذكر هناك زر غافر الذنت وقابل الآوب 
شديد العقاب ذى الطول ) إما صفات أخر لتحقيق مافيها من الترغيب 
والترهيب والحث على ما هو المقصود والاضافة فها حقيقية على أنه م برد ما 
زمآن مخصوص و أر بل (إشك الى الماب مشدده أو أأشمك بد عقابه ذف اللام 
للازدواج وأمن الالتباس أو إبدال وجعله وحده بدلا يا فمله الزجاج 
مشوش للنظم وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة المع بين حو الذنرب وقبول 
التوبة أو تغاير الوصفين إذ ربما يتوم الاتحاد أو تغاير موقع الفعاين لآن 
الذفر هو الستر مع بقاء الذنب وذلك لمن لم يتب فإن التائب من الذنب كن 
لاذن له والتوب مصدر كالتوبة وقيل هو جمعها والطول الفضل بترك العاب 


المستحدق و ف تو حويل صفة العذاب مدهورة بصفات آلر حة دليلسية بور جددائما 
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لإ لا إله إلا هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامره وأواهيه 
( إليه المصير 6 سب ل إلى غيره لا استقلالا ولا اشترا كا فيجازى كلا 
من المطيع والءاصى لا ما يحادل في آيات الله 4 أى بالطعن فيها واستعمال 
المقدمات الباطلة لإدحاضن الحق كقوله تعألى( وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق ) . 


( إلا الذين كفروا) .ما وأما الذين آمنوا فلا,عخطر بباللهم شائبة شممة منها 
فضلا عن الطعن فها وأما الجدالفها لحل مشكلاتها وكشفممضلاتهاواسةناط 
حقائقها الكلية وتوضيح مناهج الحق فى مضايق الأفبام ومزااق الأقدام 
وإبطال شبه أهل الزيغ وإلضلال فن أعظم الطاعات ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام إن جدالا فى القرآن كفر بالتسكير للفرق بين جدال وجدال واافاء 
فى قوله تغالى لإ فلا يررك تقلبهم ف البلاد ) لترتيب التهى أو وجوب 
الانتهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم بالكفر الذى لا شىم أت مئه عند 
الله تعال ولا أجلب لإسران الدثيا 'والآخرة فإنّ من تحقق ذلك لا يكأد 
يغثل بما لهم من'حظوظ الدنيا وزغارفرا فإنهم مأخوذون عما قليل أخف من 
قبلهم من الأمم حسما ينطق به قوله تعالى ( كذبت قبلومقوم نح والاحزاب 
من بعل )أى الذين تمر بوأ على الرسل وناصبومم بد .قوم .نوسح مل «عاده 
وتمود وأضرابهم لإ وهمت كل أمة )من تلك الآمم الغاتية ( برسلولهم ) 
وقرىء برسولا ا ليأخذوه ) ليتمكنوا منه فيصيبوا به ما"أرادوا من تعذيب. 
أو قتل من الأخذ بمعنى الآمر لا وجادلوا بالباطل ) الذى لا أصل ولاحقيقة 
له أصلا لإ ليدحضو أبه الحق ) الذى لاعحيد عنه ما فمل هؤ لاء [المذ كور وون]17» 
١‏ فأخذتهم ) بسبب ذلك أخذ عزير مقتدر (( فمكيف كان عقاب ) الذى 
ع يتوم به. فال أرثار دمارمم عبرة لاناظزين ولاخذن هو إواء أيضاً لاتحادم ف 
في الطريقة واشترا كهم فى الجريرة كا ينىء عنه قوله تمالى : 

(4) سقطيش من رطا 


سيو زرة ألمُوٌ من . 


( وكذلك حقت كللة ربك ) أىكا وجب وثبت حككه تعالى وقضاؤه 
بالتعذيب على أولئك الأمم المكذبة المتحربة على رسلرم الجادلة بالياطل 
لادحاض الهق به وجب أضاً (على الذين كفروا) أى كفروا بك ور بوأ 
عليك وهموا مالم ينالوا كا ينىء عنه إمضافة سم ألرب إلى ضميره عايه اأصلاة 
وااسلام فإن ذلك للإشعار بأن وجوب كلة العذاب علييم من أحكام تر بيته 
اتى من جملنها نسمرته عليه الصلاة والسلام وتعذيب أعدائه وذلك [ما يتجفق 
يكون الموصول عبارة عن كفار قومه لا عن الأم المبلبكة وقوله تعالى ( أنهم 
أصحاب النار. ) فى حين النصب يحذف لام التعليل أى لأنهم مستحقوا أشد 
العقوبات وأدظمها التى هْ عذاب النار وملازموها أبدا للكونهم كفارا معاندين 
متحز بين على الرسول عليه الصلاة والسلام كدأب هن قبلبم من الأمم المهاكة 
فهم لسائرفنون العقوبات أشد استحةافا وأحق استيجابا وقيل هو فى حل الرفع 
على أنه بدل من كلءة ربك والمعنى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة المبااجة 
كونهم من أصحاب الثار أى كا وجب .إهلا كيم فى الدنيا يهذاب الاستتصال 
كذلك وجب تعذيهم بعذاب النار فى الأخرة وغل الكاف عل التقديرين 
الخصب عل لاست أصدر عذوف (الذين تحماو ن العرش ومن <و له و م 
أعلى طبقات الملا عليهم السلام وأوهم وجودا وحابم إياه وحفيفيم حوله : 
مجاز عن حفظهم' ؤتدبيرثم له وكناية عن زلفاهم من ذى العرش جل جلاله0© 
ومكاننهم عنده ول الموصول الرفع على الا بتداه خبره . 

2 يسبحدون بحمد ريهم 4 وأعخلة استئناف مسوق لتساية رسول الله صلى 
اله عليه وسل ببيان أن أشعراف الملائئكة عليرم السلام مثابرون على ولاية من 
معه من .أمؤ مذين ونصرتهم واستدعاء مأ إيسعدهم فى الدارين أى الزهونة تعالى 
عن كل ما لا يلبق إشأنه الجايل مأتبسين مده على. ناه الى للا تنتنأهى 
(١‏ ويؤمنون به ) إعانا حقيقا بحام والتصريم به مع الغنى عن ذكره رأسا 

دعس سيد 

(1) ف 1< عز وجل 
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لإظبار فضيلة الإعان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعاتمهم للؤمنين <سيا 
ينطق به قوله تعالى لإ ويستغفرون الذين آمنوا) فإن المشماركة فى الإيمان أفوى 
المذأ سيأت وأمها وأدعى الدواءي إلى النصح وااشفقة وى نظم استغفارمم شم 
فى سلك وظأ لقم المفروضة عليهم من لسليحرم و ميد هم و إءانهم إبذان بكال 
اعتنائهم به و[شعار بوقوعه عند الله تعالى فى موقع القول . روى أن حملة 
العرش أرجلهم فى الأرض السغلى ورؤسرم قد خرقت الءرش وم خشوع 
لايرفءون طرفهم وعن النى صلى الله عليه وس :لا تتفكروافى عظم ربكم 
ولكن تفكروا فيا خلق الله من الملاكة فإن ختلقا من الملا يقال له 
إسرافيل زاوبة من زوايا العرش عل كاهله وقدماه فى الأرض ااسفل وقد مرق 
راح من سبع سعوات وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى نصير كأنه الوضع 6 
وفى الحديث ١‏ إن الله أمر جموع اللابك أن يدوا ويروحوا بالسلام على حملة 
العرش تفضيلا لمعلى سار م » وقيلخلق الله تعالى العرش من جوهرة +ضراء 
و بيذالقاتمتين من قوائمه خفقان 'اطير المسرع ثمانين أاف عام وقبل حول العرش 
سبعون ألف صف من الملانكءة يطوفون به موللين مكبرين ومنورابهم سبعون 
أزاف صف قيأم فد وضعوأ يديهم على عو اتقيم رأفعين أصو انهم التهليل 
والتسكمير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوأ انهم على الشمائل ما منهم 
أحد إلا وهو يسبح ما لا يسبح به الآخر ( ربنا ) على إرادة اقول أى 
يقولوذ ربنا على أنه [ما بيان لاستغفارم أو حال . 
( وسعت كل ثىء رحمة وعلما ) أى وسءت رححمتك وعليك فأزيل عن 
أصله. للإغراقفى وصفه تءءلى بالرحمة والعل والمبالغة فىيمومهما وتقدم الرحمة 
لآنها المقصودة بالذات هبنا والفاء فى قوله تعالى ل فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك ) أى للذين علءت هنهم التوبة واتبساع سبول المق لترتيب الدعاء على 
مأ قملبأ من سعة الرحمة وا وهم عذاب لج 1 أحفظرم عنذه وهو 
تصرب بعد [شعار لاتأكيد لا ربنا وأدخلهم ) عطف عل قهم وتوسيط النداء 
بننهما للسالغة في الجؤار (جنات عدن الي و عدتهم ) أي و عدتهم إباها وقريءه 
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جنة عدن ل ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) أى صلاحا مسححا 
لد خول الوزة فُْ الجلة وإن أن دون صلاح أصوهم وهو عطف عل الضمير 
الأول أى وأدخلها معهم هؤلاء لينم سسرورثم ويتضاءف ابتهاجوم أو على الثانى 
لكن لا بثساء على الوعد العام للكل كا قيل إذ لا ببق حينئذ للعطف وجه بل 
من ذريتهم قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن الجئة فيقول أن أنى أبن ولدى 
أبن زوجى يقال إنهم 1 بعملو| مثلعءالك فيقول [ى كنت أعمل لى وهم فيقال 
أدخاوم الجنة وسبق الوعد بالإدخال والالحاق لا يستدعى حصول أو عود 
بلا أوسط شفاعة و اأستغفار وعليه هى قول من قال فاندة الاسئذفار زيادة 
الكرامة والثواب والآول هوالآولى لآن الدعاء بالإدخال فيه صربح وف الثالى 
ضمنى وقرىوه صلح بالضم وذريتهم بالإفراد ( إنك أنت العزيز 6 أى الغالب 
الذى لا عتنع عليه مقسدور ذإ الحكي ) أى الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحسكة الباهرة من الأأمور النى من جماتها [نجاز الوعد فاجملة تعليل لما قبلبا . 

ر و فم اأسيكات 14 أى العقو بأت ان ن أء أأسريئة سرة مثلها أو جر أء 
السيئات على حذف المضاف وهر تعمم بعد تخصيص أو مخصوص بالاتباع 
أو المعاصى فى الدئا فعنى قوله تعالى ل ومن تق ااسيتات يومئذ فقد ره ) 
وهن هه المعاصى فُْ الفأ فول رحمةه قُْ الاخرة كانم طابوأ هم السبب نعل 
ما سألوا المسبب ١‏ وذلك ) إشارةإلى الرحة المفرومة من رحمته أو إليبا وإى 
الوفاية وهأ فيه من معى المعد 1 هر مرأرأ من الاشعار لعل درجة المقيار إليه 
زهو الفوز العظم ) الذو لامطمع وراءه لطامع ر إن الذن كفروا) نوع 
قَْ بيان أحوال الكفرة بعل دخولم الثار بعك مأ بن فيمأ سق أنهم أصحاب 
النار ( ينادون 6 أى من مكان بعيد وهم فى انار وقد مقتوا أنفسبم الآمارة 
بالسوء النى وقعوا فيما وقعوا باتباع هواها أو مقت بعضبم بعضا من الآحباب 
كقرله تعالى (يكفر بعضك ببعض وبلءن بعضح بعضأ) أى أبغضوها أشد البغض 
وأنكروها بلغ الإنكار وأظهروا ذلك علي روس الأشباد فقال حم عنيد 


بم/ سور ةَ اأؤمن 


ذلك ١‏ لمقت الله أكير من متك 2 ) أى لاقت الله أنفسك الآمارة 
بالسوء أو مقته إيا م فى اليانيا ( إذ تدعون ) من جهة الأنبياء 9 إلى الإيمان ) 
تأبزن قبوله زر تبكفرون 14 إنماعا 00 الآمارة ومسارعة إلى هواها أو 
اقتداء بإخلانيم المضلين واستحرابا. لآرائهم أكبر من مم 2 تشم الأمارة 
بالسوء أو" “من مقت يمضكم.. إعضأ البوة أ ظرف لليقتِ الآول وإن.توسط 
بينهما الخبر لم" في الظن وف من الاتساع وقيل لمصدر آخير مقدر أى مقته إيا كم 
إذ تدعرن وقبلمفعول لاذ كروا والآول هوالوجه وقيلكلا الاقتين فىالآخرة 
وإذ.ندعون.تعليل لأ بين الظرفف والسبب من علاقة الاز وم والمعنى لقت أله 

لا .الآن أكير من مد 2 أنفسكم انا كنت ادعون 91 الامان كرون 
وتخصيض هذا الوجه بصورةٌ كون المراد بأنفسوج أضرا بهم مما لا ذاعى [أيه . 


27 قالوا ربسا متنا اثنتين وأحييثنا اثنتين 6 صفتان لمصدرى الفعلين 
المذ كور.ن أى زمانتين وإدياء تين أو موثتين وحيائين على انها مصدرأن لما 
أيضا محذف الإؤلاد أو لفعلين يدل 'علهما المذكوران فإن الإماتة' والإحياء 
بلمئان عن الموت و والخياة حوتما أنه قيلأء تنا شتئا موةتين اثنتين و أحميد تنأ كينا 
حياتين إثلتين على طر يق قول من ال : ظ 

وعضة دهر يا أبن مروان'ل يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

..أىم تدع فل ببق إلا مسخت. الج قيل أرادو| بالإمائة الأ ولى خلقبم أمواتنا. 
وبالثائية إماتتهم عنب انقضاء آجاهم على أن الإمانة جع ل الشء عادم 9 يأة أعم 
من أن بكرن بإنشائه كذلك كا في قوطم س بحان من صغر البعوض وكبر الفيل 
أو مله كذلك رمد أل ْم و بالاحياء الاحياء اللاو لو [حياء تالدع و قبعل 
أراهها بالامانة الأول مابس حياة الدنيا وبالثانية مابعد حياة القبر و بالاحياءين 
م .ف القبر وما 5 البعك وهو. الا نسب حاط م وأما حول ببكث لروم الزيادة على 
النمى ضرورة. يحقق.جياة الدنيا فدفوع للكن 9 ما قبل من عدم اعتدادهم بها 
لزي لها وانقضاءهنا و وإنقطاج أ ثارها و أحكاما بل بأن مقصو دم إ[حداث 
الاعتراف اش كان | نوا| يكار ونه في في الدنيا 7 ينطق به فو قولحم : 
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0 فاعترفنا بذ نوبنا 6 والتزام العمل بموجب ذلك الاعتراف ليتوساوأ 
بذلك إلى ما علةوا به أطماعهم الفارغة من الرجع [ى الدنيا كا قد صرحوا به 
حيث قالوا (فارجعنا تعمل صأحا إذا موقئون) وهو الذى أرادوه قولحم لإفبل 
إلى خروج من سبيل ) هع نوع استبعاد له واستشعار يأس .منه لا أنهم قالوه 
يطبق الوط البحت ؟ا قيل ولاريب في أن الذي كان ينكرونه ويفرعون 
عله فتون الكفر والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد الموت ٠وأما‏ الإحياء الآول 
فل يكونوا يتكرونه لينظموه فى سملك ما اعترفوا به وزعموا أن الاعتراف 
يديهم نفعا وإئما ذكروا الموتة الآولى مع كونهم معترفين .ما ,فى الدنيا لتوقف 
حراة القبر عليها ركذا حال الموتة فى القير فان مقصدم الأصلى هو الاعتراف 
بالإحياءين وإنما ذكروا الإماتتين لترتيهما علهما ذكرا حسبترتهما عليهما 
وجودا ونتكير سبل للإبهام أى من سبيل ما كيفها كان وقوله تعالى : 

لإذاك ) الخ جواب لهم باستحالة حصول ما يرجونه ببيان ما يوجبها 
من أعاللمم السيئة أى ذلك الذى أنثر فيه من المذاب مطلقا لا مقيدا بالخاود 
كا قبل ( أنه أى بسبب. أن الثيأن ١‏ إذا د الله ) فى.الدنيا أي عيد 

وحده ) أى منفردا إر كثر مم أىيتو-حيده ) وإن يشرك به تؤمنوا ) 
أىبالإشر أك به وتسارعوأ فيه وإ راد إذا وصيخة الماضى فى الشرطية الأول 
وأن وصيغة المضارع فالثائية مالا يخ من الدلالة على كال سنوء حالم وحيث 
كان حالنك كذلك ١‏ فالحك لله ) الذى لا حم إلا بالحق ولا.يقعنى إلا بم 
تقتطيه المسكة ق. الغلى الكبير ) الذنك ليس كثلة شىء فى ذاته ولا فى صفاته 
ولاق أفعاله يفعل مايشاء وك ما يريد.لا معقب لمكيه وقد حسم بأنه لامغفرة 
للمشرك ولا نهاية. لعقو بته.كا لا نبابة لشناعته فلا سبيلء ليع إلى الخروج أبداً 
زهو الذى د يك آياته 3 الدالة على شمو له العضمة الموجية [تغردم بالالوهية 
لتَسْتدلرا بجاء على ذلك وتعملوا وجيب فتوحدؤه مالي و نخصوه بالعبادة 
( وينزل ) بالتشديد وقرىمبالتخفيف من الإنزال ( لكم من السياء زنةا بم 
أي سند وزق وهو المطن بزإف رده بالناكيء مغ كؤنه من جلة الآبات. الدالةه 
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على كال قدرته تعالى لتفرده بءنوان كوله من آثار رحمئه وجلائل نعمتهالموجمة 
الشكر وصيئة المضارع فالفعلينللدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل واستمرارهما 
وانقديم الجار وانجرور عل المفءول لما هر غير مرة ل وما يتذكر ) بتلك 
الآيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها (إ: إلا من ينيب ) إلى الله تعالى ويتفسكر 
فيا أو دعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته االكاملة ونعمته الشاملة 
المرجية لتخصيص العبادة به تعالى ومن ليس كذلك''فرو بمعول من التذكر 
والاتعاظ <١ا‏ فادعوا الله'خلصين له الدين ) أى إذا كان الآمر كا ذكر من 
اختصاص التذ كر من ,ليب فاعبدوه أمها المؤمنون مخاصين له دنم كو جب 
[نا مم إليه تعالى وإما 1 به لو لو 5 «الكافرون) ذلك وغاظيم إخلاصم. 

(١‏ رفيع الدرجات ) نحو بديع:السمؤات على أنه صفة مشيهة أضيفت 
إلى فاعلبا بعد اأنقل إلى فعل بالضم كا هو المشبور وتفسيره بالرافع ليسكون 
من إضافه أسم الفاعل إلى المفعول بعيد فى الاستعمالأى رفيع درجات ملائكته 
أى معا رجهم ومصاعدم إلى العرش لإا ذو العرش ) أى مال وضا خبران 
آخران لقوله تءالى هو أخبر عنه بهما [يذانا بعلو شأنه تعالى وعظم سلطانه 
الموجبين لتخصيص العبادة به وإخلاص الدين له إما بطريق الاستشباد جما 
علمهما فان ارتفاع معارج ملائكته. إلى العرش وكون اعرش المظم حيط 
بأ كناف العال اأنعلوى والسفلى نحث ملسكوته وقيضة نقدرته مما يقضى بكون علو 
شأنه وعظم ساطانه فى غابة لاغابة وزاءاها وإما يحملهما عبارة عنهما بطريق 
لجاز المتفرع.عيل الكناية #الاستواء على العرش وتبيداً لما يعقهما من قوله 
انها أبى ياقى الروح من. أمره 4 فإنه خبر آخر لما ذكر عذىء عن إزال 
الرزقوااروحان.الذى هو أأوحن بعد بيان [ثزال الرزق الجبسمانى الذى هو المطر 
أى اذل الؤحى الجارى هن القلوب منزلة الروح من الأأجساد وقوله تعالى 
من أمره ب#إنطاروح'الذى أريد به الوجى فانه أمر بالخير أو جال منه أى نال 
كه شياو مية من أمرط أو صفة له عل د أى من يوان حداف المؤصو ل 
مع بعش صلته أى ارو الدكائن من أمرزه أو متملق يلقي زبن.السيبية كالباء' 
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مثل ما فى قوله تعالى بما خطيئاتهم أى يلقى الوحى بسبب أمره ( على من إشاء 
من عباده ) وهو الذى اصطفآه لرسالته وتبليغ أحكامه إلييم ١‏ لينذر م 
أى الله تعالى أو الماقى عليه أو الروح وقرىء لتنذر على أنالفاعل هو الرسول 
عليه ااصلاة والسلام أو الروح لآنما قد تؤنث لا يوم التلاق ) إما ظرف 
للمفعول اأثانى أى لينذر النا سالعذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة لآنه يتلاق 
فيه الارواح والأجمام وأهل السموات والآارض 0 هر المفعو ل الثالى انساعا 
أو أصالة فإنه من شدة هوله وفظاعته حقيق بالإنذار أصالة وقرىء لينذر على 
البناء المفعو ل ورفع اليرم لإإيرم ثم بارزون) بدل منيوم التلاق أىخارجون 
من قبورثم أو ظاهرون لا يسترهم ثثىء من جمل أو أكمة أو بناء لكون 
الأرض يوذ قاعا صفصفا ولا عليهم ثياب إبما ثم عراة مكشوفون كا جاء فى 
الحديث ١‏ بحشرون عراة حفاة غرلا » وقيل ظاهرة نفوسهم لا تحجوم غواثى 
الأبدان أر أعءالهم وسرائرم <الا ين على الله مهم ثىء ) استثناف لبيان 
بروذثم وتقرير له وإزاحة ما كان يتوهمه اأتوهمون ف الدنيا من الاستتار 
توهمأ باطلا أو خبر ثان وقيل حال من ضمير بارزون أى لا يخق عليه تعالى 
شىء ها من أعرانهم وأ الهم وأحو الم الجلية والخنئية السابقة واللاحقة . 

( لن الملأك اليوم لله الوا<د القهار ) حكاية لما بقع حيلئذ من السؤال 
رالجواب بتقدير قول معطوف عل ها قبله من اخلة المنفية المستأنفة أومستأتف 
افع جوابا عن سؤال نشأ من -دكارة روزم وظهور أحو الهم كأنه قبل فاذا 
يكون حيتئذ فقيل يقال الخ أى ينادى مئاد لمن الماك اليوم فيجيبه أهل المحثسر 
للهالواحد القبار وقيل الجيب #والسائل بعينه لما روى أنه يجمغ الله الخلائق يوم 
القيامة فى صعيد واحدقأرض بيضاء كأنا سبي فضة مبعص الله ذيياقط فأول 
مايتكام به أن ينادىمناة ان الملك البومله الوخد القبار وزقيل حكاية لما ينطق به 
لسان الحالمن تقطع أسباب التتضرقات الجازية واخةصاصن جميع الآفاعيل بقيضة 
الؤدرة الإطية زاليوم تجز ىكل نمس يا 'كسبت) إل إما من تتمة الجواب ليان 
حم اختصاص الملك به تعالى وتنيجته اتى هى الحم السوى والقضاء الحق أو 
حكابة لما سيقوله تعالى يومدذ عقيب اأسؤال والجواب ,أي .جزى كل ببسي من 


م سورة اومن 





النفوس البرة والفاجرة بها كسبت منخير أو شر لاظل م تقس تو أت 
أو زيادة عذاب إ إن الله سريع الحساب ) أى سربع حسابه تماما إذ لارشغله 
تعالى شأن عن شأن فيحاسب الخلائق قاطية فى أقرب ثمان؟ا نقلعن1.نعياس 
رضى الله عنهما أنه تعالى إذا أخذ فى حه بم م يقل أهل الجنة [لافمهاولا أهل 
الثار إلا فمجا فيكون تعليلا لقوله تعالى اليو م تجزى الخ فإن كون ذلك ايوم 
بغينه اوم التلاق ويوم أأبروز يما يوم استبءاد وقوع الكل فيه أو سر بع 
مجيئ|2) فيكو ن تعليلا الإنذار . 

اد أنذرم يرم الأزفة » أى القيامة سميت مما لأزوفها وهو القرب غير 
أن غيه إشعار أيضيق الوقت وقيل الخطة الاز ف وه مشارفة أمل الار دخو لها 
وكل زنك عور الرت كا ف توله تعالى ( فلولا إِذا بلغت الحلقوم ) وقوله 
) كلا إذا بلغت التاق ) . وقوله تعالى ور إذ الوب لدى الحناجر 6 بدل من 
و م الآرة ف فإنب| : ر تفع من أءا كنها فتاتصق بحاوقهم فلا تعود فيترو<وا 
ولا تخرج فيستر>وا بالموت ( كاظمين ) على الم حال من أصحاب القاوب 
على المعنى [5 الأصل قَلو م و من ضضميرها فى ل الظرة ف وجمع السلامة بأعتمار 
أن الكظ م من 5 أل لمقلا كذوا له تعالى ( فظات أعناتهم : عاضعين ) 
دم من مفغول. | ندر م عل أنها حال مقدرة أى أنذر رتم مقبييا كظهيم 
أو مثارفين. !| ا 

لما للضالمين من حرم ) أى قريب مشفق لاو لشن بطاع) أى لاشفيع 
تت عل معي أقْ الشماعة و الطاعة معأ با على طن َه قوله ٠‏ على لاخدن لامبتدي 
عثايم م وإلضمائر إن عادت إل ال بغار وهو الظاهر: وضع الظالمين هو 
صمير م ,لديل علبهم. 1 اليم و تايل اليم به رز ل حابن الأعين 6 النظارة : 
الحائنة كالنطررة ة الثانية إلى غير اورم واستراتي النظر [ليه نأو نجيانة الاعين على 
أل مصد»العانية 0 ونأ فى الصدور. 1 من بالضهائر والامرار واججلة حر 
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ل ب قاالرو للدلالة على أنه ما من خف إلا وهو متعلق العلم والجراء 
(والله يشضنى باحق ) لاله امالك الحا م على الإطلاق فلا يقفى بشىء. إلا وهو 
عدق وعدل ( والذين يدعو 0 يعبدونهم (( مندونه ) تعال (.لابيقضون بنىء ) 
م بم لآن اباد ,لقال فى جته يقني أو لا ؛ بقضى. _وقزىء تدعرن على 
الطاب النفانا أو عل إضياب فى إن ألله ده والسمي أ بصير ) تبر لعليه عا 
خائنة الأعين وقضائه .بالحق ووعيد ل علي مايقو لون. ويفعاون وتعر يض يجال 
مأ شعون من.در له . 

زر أو يسيروا فيالارض فذظر وا كيف كأن عاقية الى كارا من قبلبم؟) 
أى مال حال من قبلهم من الأبمةا المكذبة لرساينخ كماد ووه وأضرابيه 
١‏ كانرا ف أشديمئهم قوة) قدرة. وتمكنا من التصيرفات وإما.جىء يضمير 
الفصل مع أن حقه -0 بين معر فدّين لمضاهاة أفمن ن من للببعرفة. فى امتناع 
ذحتو. لاللام عليه ور ى* شوب مذ بالتكافن 7 أثارا :فيللآر ض.) 0 القلاع 
الحصبنة والمدلئن.المثفزة وقيل.الممى. وأ كش [ ثانا كقوله . متقلدا سيفا وزيا 
( وأخدم :.ألله يلاو ك5 أخذا وبيلا ود كان ش م أنه من و اق ا 
واق يشوم غذاب أللة إذلك) أ بابذ رهن الاخمل ز بأنبو) سلب نهم 
لكات اتوم رسلهم بالبينات ) بأ المعجزات 'أو بالأجكام الظاهرة 
(فكفروا نخدم الله ]نه فريه) مشمكن ماي ربدغاية العبكن ل شلويد النقا بم 
لا يه :عند جقاية بعقابا .(.ولقد أرسلنا ذل أي تنا..) ووهى مودز أنه 
(وسلطانه بيني 2 تأهرة وهى إما عين: الابيات والعظاف. :تفلي 
العنو إنين و إما.. مض “مثثاهيرها كالمضا أفرلدت يالن 7 يمع .اندر أجها تحث 
اليليه لإقافلا «أفراه جبورال. 'بوميكاك به مبع دتهولها. بفى: الملائكة عليم ادم 
ايل فذعون انتعامانيزقاريوك فقالواء سلج : كناب ): 7 فها . أخلهى» ين 
للمجرأت وفما .لدجلة منأ برشمالة ويا المكبلين 3 هلما امع باجليق. من عندنإ 1 
وهومأ غلهى عل يدفضن بجر ات الا مزق 9 قإلؤ لقلا أبناء النرن لوا عه 
وابتحيي!:نساوه أي كا :قال فر علين_مشقتل (أ بزالام_دقستى نسسلءه: أن« أعيدله! 
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علهم ما كنتم تفعاو نه أولا وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان فلما بعث 
عليه الصلاة والسلام وأحس بأنه قد وقع ما وقع أعاده علهم غيظا وحنقا 
وزعما منه أنه يصدم بذلك عن مظاهرته ظنا منهم أنه المولود الذى حم 
المنجمون والكبنة بذهاب ملكبم على يده لإوما كيد الكافرين إلا فوضلال) 
أى فى ضياع وبطلان لا يخنى عنهم شبمًاً وينفذ علهم لا عالة القدر المقدور 
والقضاء أنحتوم واللام إما للعهد والإظهار فى موقع الإضمار لذمبم باللكفر 
والإشعار بعلة الح أو للجنس وثم داخلون فيه دخولا أوليا واجهلة اعتراض 
جىء به فى تضاعيف ما حكى عنهم من الآباطيل للمسارعة إلى بيان بطلان 
ما أظهروه من الإبراق والإرعاد واضمحلاله بالمرة . ظ 

لإوقال فرعون ذروف أقتل موسى» كان ماؤه إذا مم بقتله عليه الصلاة 
وأسلام كفوه بقولحم ليس هذا بالذى تخافه فإنه أمل من ذلك وأضعف 
وما هو إلا بعض السحرة وبقوهم إذا قتلته أدخلت على الناس شبة واعتقدوا 
أنك عجرت عن مءارضته بالحجة وعدات إلى المقارعة بالسيف والظاهر من 
أدهاء اللعين ونكارته أنه كان 5 أسئيقن أنه فى وأن مأ جاء به أبأت بأهرة 
وما هو بسحر ولكن كان يخاف إن م تله أن يعاجل باطلاك وكانقوله هذا 
تمويها على قومه وإيهاما أنهم هم الكافون :له عن قتله واولامالقتله ويما'كان الذى 
يكنه إلا ماق نفسهمن الفزع الائل وفوله لإ وايدع ربه م جد منه و[ظهار 
تعدم المبالاة بدعائه ولكنه أخو ف ما نخافه. (إى أخياق 6نم أقتله 0 أن 
يبدل دينم ) أن يغير ما أََمْ عليه من:الدنن الذى هو عبارة عن عمادته وعيادة 
الآصنام لتقزبهم طايه ( أو أن-يظهر فى الأأرض الفساد ) ما يفسد دنيا م من 
اتتخارب والهازج إن ل يعدن هلى تنديل ديم بالكلية وقرىء بالواو الجامعة 
وقرىء رح الباء وزاطاء ورفع الفستاد وقرىء ,ظهر بتشديد الظاء والطاء من 
اهز يمفى.اظاهر: أى فتابع وتهاون لإوقال مومى) أى لقومه حين سمع بما 
تقول اللين ندل لزنت قتلة ليه الصلاة والسلام لإ إنى عذت يرى.وربك من. 
كلا:هتكبوا لأ ومن بيوتم الساب ) صدر عليه الصلاة والسلام. كلامه بأن؛ 
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تأ كيد له وإظهارا لمز يد الاعتناء بمضمونه وفرط الرغبة فيه وختص اسم 
الرب المنىء عن الحفظ والتربية لأنهما الذى يستدعيه وأضافه إليه وإلهم حثا 

لهم على موافةته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى تظاهر النفوس كأثيرا 
قو فى استجلاب الاج جابة ول يسم فرعون بل ذكره بوصف بعمه وغيره من 
الجبابرة لتعميم الاستعاذة والإشعار بعلة القساوة والجر أة على الله تعالى وقرىء 
عدرت بالإدغام . 


مؤمن آل فرعون 


(رورقال رجل مؤمن من أ ل فرغو قيل كان قيطيا ابن عم لفرعون 
أمن كو مى مسر ١‏ وقيل كآن إسر ايليا أو غ وناعرعد ( 2 تم إعانه ) أى من 
فرعون وملثه ( أتقتلون رجلا ) أتقصدون كدله . 

١‏ أن يقول ) لآن بقول أو كراهة أن يقول هات ع ل وجده 
من غير روية وتأمل في أمره ( وقعجاءم بالبينات 6 والمال أنه قد جاءكم 
بالمعجنأات الظاهرة إلى شاهد وها وعهدموها ( من ديكم 6 أضانه [لبيم بعك 
ذكن البينات احتجاجا عليهم واستنزالا لهم عن: رتبة المكابرة ثم ثم أخذم 
بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال رز فإن كاذ فعليه كذ.ه ) لا يتخطاه 
وبال كذبه فيحتا ج ف ذفعه إلى فته ( وإن. ببك صادمًا لصب بعص الذى 
بعدم ) أى إن لم يصب كله فلا أفل من إضاية بعضه لا سما إن آمر م له 
إسوء وهذأ كلام صاذر عن غاية الإنصانب وعدم التعقضِب ولذاك قدم من شق 
الترديد كر نه كاذيا. أو سبك ما يعدم من علباب الدتا وهو بعض مأ إنعدهم 
كأنه خرنم , هه هو أظهر عد عدياهم و آفسير البعض. بالكل مستدلا 
بول لبيك :0 
اراك أبكة إذا ل أرضيار #أوير تبط بعض اإنفوس حامبا | 

مردود لا أن مراده بالممض افيه -إن الله لاهدى من هو مرفي 
“كذات ب ) احتجاج آخر ذو وجببن أحدهها أنه لو كان .مسرفا. كذابا لبا هدأه 
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الله تعالى إلى البينات ولما أيده بتلك المعجر ات ؤئانيهما إن كان 3 لك خذلهالله 
وأهلي فلا حاجة لك الى قتله ولعله أراه المعنى الناك وهو عا كفب عل المءق 
الأول لتلين شكيمتهم وقد عرض به لفرعون بأنه مسر فى' كذأب. لا مبديه الله 
سجيل الصو أنه ومنهاج النجأة (ريا قوم لم املك الو 7 ظاهر 4 خالمين. عا لين 
على بن اسزائيل ( فى :الآرض) أى أرض مصر.لايقاومك .أحد فى هذا الوقت 
ل( فمن ينصر نا من بأس الله ) من أخذه وعذابه لإ إن جاءنا) أى فلا تفسدىا 
أمرم ولا تنعرضوا لبأس الله بقتله فإنه إن جاءنا لم >نعنا مئه أحد و[ما نسب 
ما يسرم من املك والظبور فى الآأرض اليهم خاصة ونظم نفسه فى سلكهم 
فيا ليسؤؤ :من بجىء بأس. الله تعائل تطييا لقأو جم و ذا تبأ :)| صمل قط #ساع 
ف تحصيل نا يجديهم ودقع ما برديهم سعيه فى حدق نسل يتأي أرتصحه هذ ره ! 
(إ قال فرعون) بعد ماتخ نصحه < ما أرريكم )-أئئاما أشي غلك ”إلا 
تأر ) وأستصوية من“قتله (إ وما أكديم بهذا الرأئ إلا سئي ل الرشاد ): 
أق الصورّاب'أولة أعلسك؟ [لابها'أظل: ولا أشر:عدك» خلافى ما أظهره ف لقد 
ككثابة تنش كأ نمشستشغر | لالخو الهديت والتكدة كان تك ولو لاه لمتااستشاز 
أتددا أبدا ؤقر 2 يتشد بد الشين* للا لعة”من دش أكعلام “أو “من حراش د كسّاة 
لأثزة أرش د عبار مح:انجير لأثذا مقون -حلة: الجاع أو للبة طلل أتركا: 
كدو أ جز بثاتاغير' مناؤز: فيه كل شذل و ؤقال الذىآمن؟ ). مخاطا لقومه «0 
١‏ أفرم" [ق أخاق علي" 6 ثى كد زد أو تفراش لد جالبدوء: 39 مثل يوم 
الاحزارن# ال أنام لمم اقاشية بل وقاتميم -وجدع الاتحرابث نم ااتشنه' 
أتوعن جع البوخة(امال أب أؤام فوخ وعان وثمرة )"أامثل ججنآء ماتكانرأ 
خلية تن اللكدل. وإيذاء الرل :لا و انين من يدم 66 كقوم”"لوط" (* وم امه 
:بريد ظلما للعباذ ) قلا يعاقبهم بغي ذنب ولا يخلى الظال متهم يغير:انتقام .وهو 
أبلغ هن 1/3 تالز سالك إلا اللعبيد ) لكأن امد فير اذقنظلاما فياتى 
البشيدت ع شاي 15 ' ْ 
“7 أ دا عتابطرنة. 


سورة ألمؤّمن ١‏ 


الظلم بطريق الأولوية لإويا قوم [ى أخاف عليكم يوم التناد6 خوفهم بالعذاب 

الآخر وى بعد نخو يفهم بالعذاب الدنيوى وبو مالتناد بو مالقيامة انه إشادى فيه 
بعضهم للاستغانة أو يتصايون بالويل والثيور أويقنادى أصعاب الجنة وأصحاب 
الثار حسما حى سو رة الأعر ف وار ىه نشدإل الدال وهو أن انمد إعضهم 
من بعض مو له تعالم(يو : يشر المرء دن أخيه) وعنالضحاك إذا بعدوو أ زفيرالنار 
ندوا هريا فلا,يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا ملا صفوفا فيبنا همعوج 
بمضهم فى بعض إذ سمعوا مناديا أقبلوا إلى الحساب ١‏ .وم تولون مدبرين ) 
بدلمن ,يوم التناد أىمنصرفين عن الموقف الى النار أو فارين منها حسبما نقل 
آنا لإ مالكم من الله من عادم ) يعصمك من عذابه والجملة حال أخرى من 
ضمير تولون ل ومن يضال ألله فا له من هاد ) ببدبه الى طراق الحأةٌ . 

ل ولقد ججأء م فو سف ) هو بوسفإن يعقوب علهمأ اأسلام عل أنفر عونه 
فرعون موسى أو على لسدية أحوال الأباء إلى الاو لاد وقيل سبطه «وسف بن 
إبراهيم بن يوسف الصديق لمن قبل) من قبل مومى ( بالبينات ) بالمعجرات 
الواضحة (ا فا زاتم فى شك مما جاءكم به) من الدين لا حتى إذا هلك © بالموت. 

قم لن معث الله من بعده رسو لا 4 ضما إلى تكذب رسالته تكذسب 
رسالة من بعده أو جزما بأن لايبعث بعده رسول مع الك فى رسالته وقرىء 
أآن يمعث الله على أن بعضهم يشرر بعضا بئق الدعث م كذلك 2 مثل ذلك 
الإضلال الفظيع لا يضل الله من هو مسر ف فى عصيانه مر تاب فى دنه 
شأك فيما تشهد به البيناتك لغلية الوثم والانهماك فى التقايد ( الذين >ادلون 
فى آيات الله ) بدل من الموصول الآول أو بيان له أو صفة باعتبار معذاه كانه 
فيل كل مسرف مرتاب أو المسرفين المركا بين ل( بغير ساطان ) متعلق بيجادلون 
أى بغير حجة صا حة للتمسك بها فى الجملة ‏ أناه ) صفة سلطان ( كبر مقتنا 
عند ألله وعند الزين أمنوا) فيه ضر بمن اأتعجب والاستعظام وف كبر ضمير 
بعود إلى هن وتذكيره باعتمار اللفظط وقل' الى الجدال المستفاد من يجادلون 
9 كذلك) أى مثل ذلك الطبع الفظيع إيطيع الله على كل ةلب متكبر جبار) 
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فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والمجادلة بالياطل وقرىه 
تنوينقلب ووصفه با|تسكبر والتجبرلانه منبعبمالإوقال فرعون ياهامان ا بنلى 
صرحا ) أى بناء مكشوفاعاليا من صرح الثىء إذا ظهر لا لعلى أ بلغ الأسباب) 
أى الطرق [ أسباب السموات © بان طا وفى إيهامها ثم إيضاحا تفخيم لشأنما 
وتشويق للسامع إلى معرةتم! . 

لإ ةأطلع إلى إله موسى ) بالتصب على جواب الترجى وقرىء بالرفع عطفا 
على أبلغ ولعله أراد أن يبنى له رصدأ فى موضع عال لورصد منه أحوال 
الكواكب الى هى سات سماوية ندل عل الحوادث الآرضية فيرى هل فهها. 
ما يدل على إرسال الله تعالى إياه أو أن يرى فساد قوله عليه الصلاة والسلام 
بأن إخماره من إله السماء يتوقف عل اظطلاعه عليه ووصوله إليه وذلك لايتأى 
إلا بالصعود الى السماء وهو ثما لا يقوى عليه الانسان وما ذاك إلا لله بالله 
سبحانه وكيفية استنيائه . 

لإ و[ف لأظنه كاذيا © فما يدعيه من الرسالة (إوكذلك) أى ومئل ذلك 
الازيين البليغ المغر ط إذين لفرعون سوء عله فانهمك فيه انهما كا لارعرى 
عنه بحال ل وصد عن السبيل ) أى الرشاد والفاعل فى الحقيقة هو الله تعالى 
ويؤيده قراءة زين بالفتتح وبالتوسط ااشيطان وقرىء وصد على أن فرعون 
صد الناس عن الهدى بأمثال هذه القويهات والشبهات ويؤيده قوله تعالى 
١‏ وما كيد فرعون إلا فى تاب ) أى خسان وهلاك أو على أنه من عاد 
صدودا أى أعرض وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه وقرىء 
وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرىء وصدوا أىهو وقومه لإوقال الذى 
آمن ) أى مؤمن ل فرعون وقيل مومى عليه السملام )ا قوم اتبعونى ) 
فيها دللتكم عليه ١‏ أهدم سبيل الرشاد ) أى سبيلا يصل سالك إلى المقصود 

إوفيه تعريض بأن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل الغى والضلال لا يا قوم ثم 

هذه الحياة الدنيا متاع ) أى تمتع يسير اسرعة زوالا أجمل لم أولا ثم فس 
فافتتح بذم الدئيا وتصغير شأنها لآن الإخلاد إليها رأس كل شر ومنه تتشعب 
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فنون ما يؤدى إلى سخط الله تعالى م ثنى بتعظم الأخرة فقال ل وإن الاخرة 
ى دار القرار 4 لخلودهأ ودوام ما فهبأ 2 من عمل 6 فى الدنيا رُ سيئة فلا 
بحرى ) فى الآخرة ١‏ إلا مثلبا ) عدلا من ألله سمحانه وفيه دليل على أن 
لجنا بأت تغر : بأمثالها د من عمل صا كا منذ كر أ أنُو هوموقٌ من فأو نك 
الذين عملوا ذلك ١‏ ,يدخاون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) أى بغير تقدير 
وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة فضلا ماله عر وجلورحمة وجعل العمل 
عرق والإعان دالا الإيذان أنه لاعيرة بالعمل بدو له أن توأيه أعل من 
ذلك لإ وياقوم مالى أدعوم إلى النجاة وتدعو نتى إلى النار 6 كرر نداءهم إيقاظا 
م عن سنة الخفلة واعتناء بالمنادى له ومبالغة فى تو بيخهم على ما يقابأون به 
نصحه ومدار التعجب الذى يلوح به الاستفبام دعوم إياه إلى الذار ودعوته 
زياهم إلى النجاة كأنه قبل أخبرونى كيف هذه الال أدعوك إلى الخير وتدعو أنى 
إلى الشر وقد جعله بءضيم من قبيل مالى أراك ححزينا أى مالك تسكون حر ينا 
وقوله تعالى ل تدعوننى لا كفر بالله ) بدل أو بيان فيه تعليل والدعاءكالهداية 
فى التعدية بإلى واللام (وأشر ك به ما ليس لى به ) بشركته له تعالى فىالمعبودبة 
وقيل برب بيته ل عل ) والمراد نفى المعلوم والإشعار بأن الألوهية لا بدالا 
من برهان موجب للعل بها ١‏ وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار ) الجامع بيع 
صفات الآلو هية من كال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من العم والإرادة 
و الفكن من الازاة والقدرة على التعذيب والغفران . 

( لاجرم © لآارد لما دعوه إل.ه وجرم فعل ماض ععنى حدق زفاعله 
قوله تعالى ( أن ما تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) أى 
دقو وجب عدم دعوة طم إلمعمادتها أصلا أو عدم دعو مستجاأ 1 أو عدم 
أستجابة دعرة طلا وقل جرم بمعنى كسب وفاعله ممتكن فيه أى كننن ذلك 
الدعاء إليه بطلان دعوته ععنى ما حصل من ذلك إلا ظبور بطلان دعواته وقمل 
جرم فعل منالجرم وهو القطع م أن بدا من لا بد فعل من النبديد أى التفرريق 
والمعنى لا قطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقاب جقا 


3 سورة اومن 


ويؤيده قوطم لا جرم أنه يفعل بم أجيم وسكون الراء وفعل وفعل أخوان 
كرشد ورشد ١‏ وأن مدنا إلى الله ) أى بالموت عطف على أن ما تدعوننى 
داخل فى حكمه وكذا قوله تعالى ( وأن المسرفين ) أى فى الضلال والطغيان 
كالإشر اك وسفك الدماء ا ثم أصماب النار ) أى ملازموها ل فستذ كرون )) 
وقرىء فستذ كرون أى فسيذ كر بعضك بعضل عند معايئة العذاب 90 أقول. 
2 من النصاتم ١‏ وأفوض أمرى إلى الله ) قاله لما أنهم كانوا توعدوه 
إن الله بصير بالعباد ) فبحرس من يلوذ به من المكاره (( فوقاه الله سيئاته 
ما مكروا ) شدائد مكرم وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب عن خالفهم 
قيل نيحا مع موسى عليه السلام ل وحاق ,آل فرعون ) أى بفرعون وقومه 
وعدم التصريم به للاستخناء بذ كرمم عن ذكره ضرورة أنه أولى منهم بذلك 
وقبل بطلية المؤمن هن قومه لما أنه فر إلى جمل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه 
يصلى والوحوش صدهوف -وله فرجعوا رعبا نتلوم رُ سوء العذاب 4 الغرق. 
والقتل والنار . 
الثار بعرضون عليها غدوا وعشيا ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية 
سوء العذاب أو النار خير مبتدأ محذوف كأن قائلا قال ما سوء العذاب فقيل 
فى التان :و مضو اتناف لان أو ندال فق صو القند اجو طون حال 
منها أو هن الآل ولا يشترط فى الحيق أن يكون الحائق ذلك السوء بعينه حتى, 
برد أن آ ل فرعوت : هدو|أ بتعدذسه بالنار ليكون ابتلاتهم مأ من قبيل رجوع 
ما هموا به علبهم بل يكن فى ذلك أن يكون مما يطلق عليه اسم السوء وقرئنته 
منصوبة على الاختصاص أو بإضمار فءعل يفره يعرضون هثل يصلون فإن. 
عرضهم على النار بإحراقهم ببأ من قوم عرض الأسارى على السيف إذا قناوا 
به وذلك لآارواحهبم ا روى ابنمسهود رضى الله عنه أن أرو احبم فى أجوافه 
طير سود تعرض على النار بكرة وعشيا إلى يوم القيامة وذكر الوقتين إما. 
للدخصيص وإما فما بينهما فالته تعالى أعل حالهم ولما للنأبيد هذا ما دامت الدنيا 
لإ ويوم تقوم الساعة ) يقال للبلائكة لإ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)4 
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أى عذاب جبنم فإنه أشد ما كانوا فيه أو أشد عذاب جب فإن عذاما ألوان 
بعضبا أشد من بعض وقرىء أدخلوا من الدخول أى يقال لهم ادخلوا يا آل 
فرعون أشد العذاب ل( وإذ بتحاجون ف النار ) أى واذكر لقومك وقت 
تخاصيم فيها ١‏ فيقول الضمفاء ) منهم ( لذن استكيروا )وم رؤساؤم 
رز إنا كنا - نمعا 4 أتباعا الخدم فى جمع خادم أو ذوى تيع أى أتياع على 
مار المضاف أو تبعا على الوصف بالمصدر مبالغة ( فهل أتم مفنون عنا 
نصبباً من النار 6 بالدفع أو باهسل ونصيبا منصوب بمضمر يدل عليه مغنون 
أى دافعون عنا نصيبا ا أو مخنون عل #ضمينه معنى الخل أى مغئون عنا 
حاملين نصييا الح أو نصب على المصدرية كشيءًا فى قوله تعالى ( لن تغنى عنم 
أمواهمولا أولادم من الله شيئآ) فإنه فموقع غناء فكذلك نصيا لإقال الذرين 
استكيروا إنا كل فيها ) أى نحن وأتم فكيف نننى عنكم ولو قدرنا لاغنينا 
عن أنفسنا وقرىء كلا على النأ كبد اسم إن معنى كانا وتنويئه عوض عن 
المضاف إأنه ولا مساغ لجعله سمالا من المسسكن ف اأرف فإنه لا تعمل قُْ 
الخال المتقدمة كا يعمل فى الظرف المتقدم فإنك تقول كل يوم لك ثوب ولا 
تقول جديدا لك ثوب ل إن الله قد حم بين العباد) وقضى قضاء متقنا لا مر 

له ولا معقب لمكه. 

(١‏ وقال الذين فى النار ) من الضعفاء والمستكير ين جميعا لما ضاقت حيلم 
روعت عم عللهم رز ذرنة يم ( أى للقوام بتع دب أهل انار ووجع جوم 
موضع الضمير" للتهويل والتفظيع أو لبيان عحلهم فيا بأن تكون جيم أ بعد 
دركات النار وفها أعتى الكفرة وأطفاهم أو لكون الملائكة الموكلين بعذاب 
أهلها أقدر على الشفاءة ازيد قربهم من اله تعالى ل ادعوا ربكم مخف عنا 
بوما ) أى مقدار يوم أو فى يوم ما من الآيام على أنه ظرف لا معيار شيئاً 
لمن العذاب ) وأقتصار م ف الاتدعاء عل مأ ذ 3 من نحخفيف فر إسير من 
العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأسا أو تخفيف قدر كثير منه فى 


زمان مدبل لآن ذلك عندم م_ لس فُْ ديز الإمكان ولا بكاد يدخل غ#ت 


"١‏ سورة المؤمن 


أمانهم إ قالوا 4 أى الخرنة ١‏ أولم نك تأتيكم رسلكم بالبينات ) أى ألم 
تذووا على هذا ول تك تأتيكم رسلك فى الدنيا على الاستمر ا بالحجج الواضحة 
الدالة على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى كا فى قوله تعالى ( أل 
يانم رسل هنحم بتلون عليكم آيات ربكم وينذرونك لقاء يومك هذا ) أرادوا 
بذلك [لزامهم وتوبيخبم على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسياب الإجابة 
١‏ قالوا بل ) أى أتو نا بها فسكذ ينام ما نطق به قله تعالى( بلى قد جاءنا تذير 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أت إلافى ضلال كيير ) والفاء فى قوله 
تعالى ١‏ قالوا فادعوا © فصيحة كا فى قول من قال ٠‏ فقد جنا خراسانا ه أى 
إذا كان الآمر كذلك فادعوا َنم فإن الدعاء لمن يشعل ذلك ما يستحيل صدوره 
عنا وتعليل أمتناعهم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مع عراله2'2 عن بان أن سيبه 
من قبلهم ما تفصح عنه الفاء ربا يوم أن الآذن فى حبز الإمكان وأنهم لو أذن 
لهم فيه لفعاوأ ولم يريدوا بأمرم بالدعاء [طباعهم فى الإجابة بل إقناطهم منها 
وإظبار خيبتهم <سبما صرحوا به فى قولحم (( وما دعاء الكافرين إلا فى 
ضلال ) أى ضياع وبطلان وقوله تعالى ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا). 
كلام مستأنف مسوق من جبته تعالى لبيان أن ما أصاب الكفرة من العذاب 
الى من فروع حم كلى تقتضيه الحسكة وهو أن شأننا المستمر أنا ننصر 
رسلنا وأتياعهم ( فى الحيوة الدنيا 6 بالحجة والظفر والانتقام هم من الكفرة. 
بالاستئصال والقتل والسى وغير ذلك من العقوبات ولا يقدح فى ذلك ما قد 
يتفق هم من صورة الغلبة امتسانا إذ العبرة إنما هى بالعواقب وغالب الآمر 
زر وبوم يفوم الاشباد 4 أى يلوم القيامة عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية اأنصرة 
وأنها تكون عند جميع الأولين والأخرين بشبادة الأشباد للرسل بالتبليغ 
وعل الكفرة بالتكذيب و يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ) بدل من الأول 
وعدم نفع المعذرة لأآنها باطلة وقرىء لا تنفع بالتاء (( وهم اللعنة © أى, 








٠ أمع عروه‎ ١١ ىف)١(‎ 
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البعد عن الرحمة لإ ولمم سوء الدار ) أى جرم ( ولقد آتينا مومى الحدى © 
مأمتدى به من المعجزات والصحف والشرائع ر وَأَوَرَثنا بنى إسرائيل 
الكتاب ) وتركنا علهم من بعده التورأة ل هدى وذكرى) هداية وتذ كرة 
أو هاديا ومذكرا لا لآولى الآاباب © لذوى العقول السليمة العاملين يما فى 
تضاعيفه رآ فاصير ) على ما نالك من أذية المشركين . 

( إن وعد لله ) أى وعده النى ينطق به قوله #عالى ( ولقد سبقت 
كامتنا لعيادنا المرسلين أنهم لمم المنصورؤن وإن جندنا لحم الخالبون ) أو وعده 
الخاص بك أو جميع مواعيده النى من جماتها ذلك ل حق ) لايحتمل الإخلافه 
أصلا واستشيد بحال موسى وفرعون ل واستغفر لذنيك ) تداركا لما فرط 
منك من ترك الأول فى بعض الآاحايين فإنه تعالى كافيك فى نصرة دبك 
وإظباره على الدين كله ل وسببح بحمد ربك بالعثى والإبكار ) أى ودم على 
النسبيح ملتبسا مده تعالى وقيل صل طذين الوةتين إذ كان الواجب بمكة 
ركعتين بكرة وركعتين عشيا وقيل صل شكر! تربك بالعثى والإبكار وقيل 
هما صلاة العصر وصلاة الفجر (ر إن الذبن ادلون فى أيات الله ) وبجحدون 
ها ا بغير سلطان أناهم ) فى ذلك من جبته تعالى وتقيبد الجادلة بذلك مع 
استحالة إتيانه للإيذان يأن التكلم فى أمر الدين لابد من استناده إلى سلطان 
مبين البتة وهذا عام لكل مجادل مبطل وإن نزل فى مشرى م وقوله تعالى 

( إن فى صدورم إلا كبر ) غير لآن أى ما فى قاوبيم إلا تكبر عن 
الحق وتعظم عن النفسكر والتعلم أو إلا إرادة الرياسة والتقدم على الإطلاق 
أو إلا إرادة أن نكون أنوة هم دونك <سداً وبغيا حسما قالوأ (لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القرينين عظيم ) وقالوا (لوكان خيرا ما سبقونا [ليه) 
ولذلك يحادلون فها لا أن فيها مرقع جدال ما أو أن هم شيثاً يتوم أن يصلح 
مدار! لجادلته, فى اللة وقوله تعالى : ( ماهم يبالغيه 6 صفة لكبر قال مجاهد 
ما مم بالغى مقتضى ذلك الكبر وهو ما أرادوه من الرياسة أو الابوة وقيل 
|المجادلون م الهود وكانوا شّولون لست صاحينا المذكور فى التوراة بل هو 
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المسيح بن دأود يريدون الدجال يخرج فى آخر الزمان و بلغ سلطاته البر 
والمحر وتسير معه الأمار وهو أي من يات أله تعالى فير جع [لينا الملاك فسعى 
الله تعالى تمنيهم ذلك كبرأ وان أن ربلعًوا متمنام ( فاستعذ بالله ) أى فالتجىء 
إليه من كيد من محسدك ويبغى عليك وفيه رمز إلى أنه من همزات الشباطين 
١‏ إنه هو السميع البصير ) لأفوالم وأفمالكم وقوله تعالى: 

زر لاق السموات والأار ض أ كبر من خدلق الناس 4 تحق.ق للحدق وكبيين 
لأشبر ما يحادلون فيه من أمر البعث عل منهاج قوله تعالى ( أوليس الذى لق 
السموأت و الأرض بقادر عل أن ضاق مثلهم ) ر و لمكن | اك النامن 
لا يلون ) لقصورم ف النظر وااتأمل لفرط غفلتهم واتباعبم لأهواتهم 
لاوما يستوى الأععى والبصير) أى الغافل والمستبصر ( والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا السىء ) أى والمحسن والمسىء فلا بد أن تكون لمم حال 
أخرى يظبر فها ما بين الفريقين من التفاوت وهى فيما بعد البعمك وزيادة 
لافى المسىء لتأ كيد الننى لطول الكلام بالصلة ولآن المقصود نق مساواته 
لللحسن فيما له من الفضل والكرامة والعاطف الثاتى عطف الموصول عا 
عطف عليه عل الاعى والبصير لتغاءرالوصفين ف المقصود أوالدلالة بالصراحة 
والقثيل . 
( قليلا ماتتذ كرون ) على الخطاب بطريق الالتفاتأىتذ كرا قليلانتذ كرون 
وقرىء على الغيبة والضمير للناس أو الكفار ١‏ إن اساعة لآنية لريب 
فيها ) أى فى مجيئها لوضوح شواهدها وإجماع الرسل على الوعد بوقوعبا 
١‏ ولكن |[ كثر الئاس لا يؤمنون © لا يصدقون ما لقصور أنظارمم على 
ظواهر ما نحسون به ( وقال ربعم أدعو لى 4 أى اعبدوى ور 55958 ل 
أى أثبك لقوله تعالى ( إن الذين يستكير ون عن عبادق سيدخلون جنم 
داخرين ) أى صاغرين أذلاء وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الآمر الصارف 
عنه منزلا منزلة الاستكبار عن العمادة للمبالخة أو المراد بالعيادة الدعاء فانه 
من أفضل أبواما وقرىء سيدخلون على صيغة المبنى للمفعول من الإدخال 
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١‏ الله الذى جعل اك الليل لنسكنوا فيه ) بأن خلقه باردا مظلما ليؤدى إلى 
ضعف المحركات وهدءه الحواس لنسترحوا فيه وتقديم الجار والجرور على 
المفعول قد مر سره مرارا ل والنهار ميصرا ) أى مبصرا فيه أو به ( إن الله 
أذو فضل ) عظ لا يوازيه ولا يدانيه فضل رُ على الناس ولكن أ كثر 
الناس لا يش رون ) مجبلهم بالمنعم وإغفالهم مواضع النعم وتكرير الناس 
لتخصيص الكفران جم . 
لا ذلس ) المتفرد بالأفعال المقنضية للألوهية والربوبية ١‏ الله ربم 
خالق كل شىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة تخصص اللاحقة منها السابقة 
وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لاإله إلا هر 
استئنافا بما هو كالنتيحة للاأوصاف المذكورة ل فأق تؤفكون ) فكيف 
ومن أى وجه تصرفون عن عبادته خاصة إلى عبادة غيره (( كذلك يؤفك , 
الذي كانوا بات الله يمحدون ) أى مثل ذلك الإفك العجيب الذى لا وجه 
له ولا مصحمح أصلا يؤف ككل من جحد بآياته تعالى أى آية كانت لا إفكا 
آخر له وجه ومصحم ف اجملة ( الله الذى جعل لم الأرض قرارا والمماء 
بناء © ببان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان 
وقوله نعالى : رز و صورك فأحسن صورة 4 بان لفضله المتعلق أأفسهم 
والفاء فى فأحسن تفسيرية فإن الإحسان عين التصوير أى صورم أحسن 
تصوير حيث خلقك مننصى القامة بادى البشرة متناسب الأأعضاء والتخطيطات 
متهيًا لمزاولة الصنائع وا كتساب الكالات ١‏ ورذقك من الطيبات ) أى 
اللذائذ إ ذلك ) الذى عت يما ذكر من النعوت الجليلة ١‏ الله ريم 
خبران اذل لإ فتبارك الله ) أى تعالى بذاته (( رب العالمين ) أى مالكيم 
ومربهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه فى ذاته ووجوده وسائر أحواله 
جميعا بحيث لو انقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية ل هو الحى ) المتفرد 
بالحياة الذاتية الحقيقة ! لا إله إلا هو ) إذ لا موجود يدانه فى ذاته وصفاته 
وأفماله رُ فادعره 4 فاع.دوه نخخاصة لاختصاص مأ يوجبه به تعالى (( مخلصين 
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له الدبن ) أى الطاعة من الشرك الجلى والخفى ١‏ امد لله رب العالمين ) أى 
قائلين ذلك , عن ابن عباس رضى الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على 
أثرها الجد له رب العالمين . 


١‏ قل ف عت أن أعيد الذين تدعون من دون الله لما 1 فى المينات 
من رفى ) من التجج والايات أو من الانيات لكونم! مؤيدة لأآدلة العقل منببة 
علبا فإن الآيات «التنزبلية مفسرات للآيات التسكوينية الأفاقية واللانفسية 
( وأمر أت أسسلم ارب العالمين 4 أى بأن أنقاد له وأخلص له ديتى ل هو 
الذى خلقكم من تراب ) أى فى ضمن خخاق آدم عليه الصلاة والسلام منه 
. حسما مر تحقيقه مرارا ل ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم خلقا تفصيليا من 
نطفة أى منى ل( ثم من علقة ثم يخرجم طفلا ) أى أطفالا والافراد لإرادة 
لجنس أو لإرادة كل واحد من أفراده 9 ثم لتبلغوا أشدكم ) علة ليخرجم 
معطوفة على علة أخرى له مناسبة لها كأنه قيل ثم مرجم طفلا لتسكيروا شيئًا 
فشيئا 5 لتبلغوا يالك ف القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى )م 
لتكونوا شيوعا ) و>وز عطفه على لتبلغوا وقرىء شيخا كقوله تعالى طفلا 
ل ومنكم من يتوفى من قبل 6 أى من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الآشد أو قبله 
أيضا ( ولثبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى ولتبلغوا ( أجلا مسمى ) هو 
وقت الموت أو يوم القيامة يفعل ذلك 3 ولعدك تعقاون 4 ولى تعقاوأ 
ما فى ذلك من فون الحم وأأعير ُ هو الذنى يمى ) الآأموان (١‏ ويميت 
الأحياء أو الذى يفعل الإحواء والإماتة ل فإذا قضى أمرا 6 أى أراد أمراءن 
الأهور ١‏ فإتما يقول له كن فيكون ) من غير توقف على ثىء من الأشياء 
أصلا وهذا تمثيل اتأثير قدرته تعالى فى المقدورات عند تعلق إرادته بها وتصوير 
لسرعة ترتب المكونات على ت ونه من غير أن بكون هناك أمر ومأمور والفاء 
الآول للدلالة على أن مابعدها من نانج ما قبلها من اخنتصاص الإحباء والإمائة 
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به سبحائه ١‏ ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أى يصرفون ) تعجيب من, 
أحو الهم الشنيءةوأرائهم الركيكة وتمبيد لما يعقبه من بيان تكذيهم بكل القرآن 
وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك أن ما سبق من قوله تعالى 
( إن الذين يحادلون فى آيات الله ) الخ بيان لابئناء جداطهم على مبنى فاسد لا يكاه 
يدخل تحت الوجود هو الأمنية الفارغة فلا تتكرير فيه أى انطر إلى هؤلاء 
المكابرين المجادلين فى أياته تعالى الواضحة الموجبة للإمان بها الزاجرة عن 
الجدال فها كيف يصرفون عنه! مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال علها و ااتفاء 
الصوارف "عنها بالكلية وقوله تعالى ١‏ الذين كذبوا بالكتاب ) أى بكل 
القرآن أو نس الكتتب السماوية فإن تكذييه تكذيب لا فى نحل الجر عل 
أنه بدل من الموصول الأول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم وإنما وصل 
الموصول الثاتى بالتسكذيب دون المجادلة لأن المعتاد وقوع المجادلة فى بعض 
المواد لا فى الكل وصيغة الماضى للدلالة على النحقق كا أن صيغة المضار ع فى 
الصلة الآولى للدلالة عل تجرد الحادلة وتكررها (ويما أرسلنا به رسلتا ) من 
سائر الكتب أو مطلق الوحى والشرائع . 

لإ فدوف يعلمون )كنه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتبم 
لعقوباته (! إذ الأغلال فى أعناقهم 4 ظرف يعلدون إذ المعنى على الاستقبال 
ولفظ الماضى لتيقنه ( والسلاسل ) عطف على الأغلال والجار فى نية التأخير 
وقيل مبتدأ حذف خبرهلدلالة خبر الأول عليه وقبل قوله تعالى ل( يسحبون ) 
ذف العائد أى يسحيون بها وهو عل اللأؤلين حال من المستسكن فى الظارف 
وفيلاستئئاف وقع جوابا عن سؤال ذشها من حكابة حالم كأنه قيل فاذا يكون 
-الهي بعدذلك فقيل يسحيون 9ف اميم ) وقرىء والسلاسل سحبون يالنصب 
وفتح الياء على تقدم المفعول وعطف الفعلية على الاسمية والسلاسل بالجر حملا 
على المعنى لأن قوله تعالى (الأغلال فى أعناقهم ) فى معنى أعناقهم فى الأغلال أو 
[ضمارا للباء ويدل عليه القراءة به ( ثم ف النار يسجرون ) أى بحرقون من 
سجر التنور إذا مله بالوقود ومنه السجير للصديق كأنه سجر بالحب أي مله 
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والمراد بوان نهم يعذبون بأنواع العذاب وينقاون من بأب إلى باب 7 ثم قيل 
لمم أبن ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا 4 أى يقال لمم ويقولون 
وصيغة الماضى للدلالة على التحقق ومعنى ضلوا عنا غابوا عنا وذلك قبل أنيةرن 
بهم امتهم أو ضاعوا عنا فلم نجد ما كنا نتوقع منهم (<١‏ بل لم نكن ادعو من 
قبل شيئا ) أى بل قبين لنا أنا لم نكن نعبد شيئًا بعبادتهم لا ظرر لنا اليوم أنهم 
لم يكونوأ شبئاً يعتد به كقولك -سبته شيا فم يكن: 

( كذلك ) أى مدل ذلك الضلال الفظيع (١‏ يضل الله الكافرين ) حيث 
لا يهتدون إلى شثىء ينفعهم فى الآخرة أو كا ضل عنهم آ طتهم يضلهم عن آطتهم 
حتى لو نطالبوأ2© لم يتصادفوا يي ذلم 4 الإضلال ١‏ يما كنتم تفرحون فى 
الأرض ») أى تبطرون وتتدكبرون (١‏ بغير الحق 6 وهو الشرك والطغيان 
رّ وما كنتم عر حدون 4 تتوسعون ف اليطر والآشر والالتفات للسالغة 
فى التوبيخ . 

لإادخلوا أبواب جبنم ) أى أبوابها السبعة المقسومة لك ل« خالدين فيها) 
مقدرا خلود5فيها ل فيس مثوى المتكب رين )أى عن الحق جم والتعبيرعن مد 
بالمثوى لكون دخوطهم بطريق الخلود ل فاصير ) الى أن يلاقوا ما أعدطم 
من العذاب (( إن وعد الله 6 بتعذيهم (حق)كائن لاعالة ( فإما نرينك 6 
أى فإن ئرك وما مزيدة لتا كيد الشرطية ولذلك لحقت الئون الفعل ولا تلحقه 
مع إن وحدها بعض الذى نعدمم © وهو القتل والآسر ( أو تتوفينك ) 
قبل ذلك ( فإلينا برججعو 2 بومالقيامة فنجازيهم بأعمالهم وهو جواب:توفينك 
وجواب نررينك هذوف مثلفذاك وويجوز أن يكون جوابا للها معنى إن نعذ. 
فى حياتك أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم فى الآخرة أشد العذاب و أفظعه كا ينىء عنه 
الاتتصار على ذكر الرجوع ف هذا المعرض ١‏ ولقد أرسلنا رسلا من قيلك 
منهم من قصصنا عللرك وملهم من لم أقصص عليك ) إذ قبل عدد الا ندماء عليهم 





)01 في ١١‏ : لو طلبواي. 
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السلام مائة وأربعةوعشرون ألفا والمذكور قصصبم أفراد معدودة وقيل أربعة 
آلاف من بنى[سرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس لزوما كان لرسول)أى 
وما صح وما استقام لرسول منهم ( أن يأ بآية إلا بإذن الله ) فإن المعجرات 
على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها ببنهم حسما اقتضته مشيثته المبئية 
على |الحك البالغة كسائر القسى ليس لهم اختيار فى إرثار بعضها والاستيداد 
بإنيان المقترح منها ١‏ فإذا جاء أمر الله بالعذاب فى الدنيا والآخرة ( فعنى 
بالحق ) بإنجاء انحق وإثابته وإهلاك المبطل وتعذيبه ف( وخسر هنالك ) أى 
وقت مجىء أمر الله اسم مكان استعير للزمان ١‏ المبطلون ) أى التسكون 
الباطل على الإطلاق فيدل فيهم المعا ندون المقترحون دخولا أوايا . 

(إ الله الذى جعل لم الأنعام) قبل هى الإبل خاصة أى خلقها لاجلدكم 
ومصاحتكم وقوله تعالى لإ لتركيوا منها ومنها تأكلون) تفصيل لما دل عليهاللام 
إجمالا ومن لابتداء الغابة ومعناها ابتداء اركوب :والأكل منها أى تعلقهما با 
وقبل للتبعيض أى لتركيوا بعضها وتأكلوا بعضها لا على أن كلا من الركوب 
والأكل مختص بعض معين منها حيث لا بجوز تعلقه ما تعلق به الآخر بل 
على أنكل بعض منها صالح لكل منهما وتغيير النظم الكريم فى املة الثانية 
مراءاة الفواصل مع الإشعار بأصاله الركوب لا ولك فيها منافع ) أخر غير 
ااركوب والاكل كألبانها وأوبارها وجلودها ١‏ ولتبلغوا علها حاجة فى 
صدورم ) بحمل أثقالك من بلد إلى بلد لإوعليها وعلى الفلك تحماون © لعل 
المراد به حمل النساء والولدان علبها اللو د وهو السر فى فصله عن ال كوب 
واجمع بدنها وبين الفلك فى الخجل لما بدنهما من المناسية التامة حدى ميت سفائن 
البر وقيل هى الأزواج الكانية فعنى الركوب والأ كل منها نعلةبما بالكل لكن 
لاعلى أن كلا منهما يجوز تعلقه ما تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق به 
كلاهما كالإبل والبقر والمنافع تعم الكل وبلوغ الحاجة علها يعم البقر 
١و‏ ر 3 أياته) دلاله الدالة على كال قدرنه ووفور رحمته ( فأى آيات الله 14 
أى فأى أ من تلاك الابات المأهر 0 3 رز ون 2 فان كلامنها من الظبو ر حيث 


.م سوق ره الو من 


لا بكاد يجترىء على إنكارها من له عقل فى اجلة وهو ناصب للاى 
الاآبات الى الاسم الجليل لتربية المرابة وتهويل إنكارها وتذكيراتها 0 
الشائع المستفيض والتأنيث قليل لآن التفرقة بين المذكر والمؤنث فالآ 
الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهى فى أى أغر ب لامامه . 

(أفل سيروا ) أى أقعدوا فلم يسيروا( فى الارض فينظروا ؟ 

عاقبة الذن منقيلهم ) من الأمم اللخ وقوله تعالى (١‏ كانوا أكثر _ 
توة ) الخ استئناف مسوق لبان مبادى أحوالهم وعواقها ( وا 
الأرض) باقية بعدمم من الابئية والقصور والمصانئع وقيل هى آثار 
فى الأرض لعظم أجرامبم ١‏ فا أغنى عنهم ماكانو| يكسبون ) ما الام 
أو استفبامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية 
أى ل يغن عنهم أو أى ثىء أغنى عنهم مكسوبهم أو كسهم ( فلما جأء سم 
بالبيئات ) بالمعجرات أو بالاآبات الواضحة ل فرحوا مما عندثم من 
أى أظهروا الفرح بذلك وهو ماهم من العقائد الزائغة والشبه |! 
وتسميتها علما للتهكم بهم أو عل الطبائع والانجم والصنائع ونحو ذلك أو 
الآ نبياء الذى أظوره رسلبم على أن معنى فرحهم به ضحكهم منه واستوز 
وريؤيده قوله تعالى زر وحاق ع ما كانوا به يستوزئون 4 وقبل الفرح 
للرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جهلهم وسوه عاقبتهم فرحوا بما أوتوا 
العلل المؤدى إلى حسن العاقبة وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء 
واستبرائهم ( فا رأوا بأسنا 4 شدة عذابنا ومنه قوله تعالى ( بعذاب 
١‏ فلوا أمنا باللّه وحده وكفرنا با كنا به مشركين ) يعنون | 
١‏ فل بك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ) أى عند رؤية عذابنا لامتنا 
حينئذ ولذلك قيل فل يك بمعنى ل اصح و إستقم والفاء الأولى بيآن 
كثرتهم وشدة قوتهم وما كانو! يكسبون يذلك زعما منهم أن ذلك يغنى . 





)0( سقطت من مل 1 





تراب علءه إلا عدم الاغناء قيبل!أ الاعتيار جرى مجرى الننيجة و إن كانعكس 
الغرض ونقيض المطلوب ”ا فى قولك وعظته فلم يتعظ والثانية تفسير وتفصيل 
1 أبجم و أجمل من عدم الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء وممئاها على 
أن التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال والثالثة لمجرد التعقيب وجعل 
ما بعدها تابعا لما قبلبا واقعا عقيبه لآن مضمون قوله تعالى فليا جاءتهم الخ هو 
أنهم كفروا فصار جموع اكلام بمنزلة أن يقال فكفروا ثم لما رأوا بأسنا 
أمنوا والرابءة لالعطف على أمنوا كأنه قبل فأمنوأ فل يتفعهم لآن النافعم هو 
الإيمان الاختيارى ل سنة الله التى قد خلت فى عباده ) أى سن الله تعالى ذلك 
سنة ماضية ف العياد وهو من المصادر امو كدة رز وخسر هنالك الكافرون 2 
أى وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير للزمان كا سلف 5 نفا . 
عن رسول اله صلى الله عليه وسل: من قرأ سورة المؤمن لم ببق روح نى ولا 
صديق ولا شبيد ولا مؤمن إلا صلى عليه واستغفر له . 


# 7 


-8 سورة السجدة 8ه 
مكية ؛ وآبها ثلاث أو أربع وخمسون آبة 
بم ألله الرمن الرحم ) 
لحم ) إن جعل سما للسورة فبو إما خبر لمبتدأ محذوف وهو الأظهر لما 
7 |[من |0'*سر ومآأر | أو مبتدأ حويره ( نان بل وهو على الأول حير بعل حير 
وخبر لمبئدأ حذوف إن جعل مسروداً على مط التءدريد وقوله تعالمىلإ من الرحمن 
أو خبر آخر أو تنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( كتاب ) وهو على 


)01( سوعات من طْ 8 
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الوجوه الأول بدل منه أو خير آخر أو خبر لهذوف ونسبة التنزيل[لىالر حمن 
الرحب للإيذان بأنه مدار للمصالح الدينية والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية 
حسما ينىء عنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ١‏ فصلت أياته )4 
ميزت سب النظم و المعنى وجعلت تفاصيل ف أسا ليب عختلفة ومعان متخأ برق 
من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد وقرى” فصلت أى فرقته 
بين الحق والباطل أو فصل بعضبا من بعض باختلاف الأساليب والمعاق من 
قولك فصل من البلد فصولا ل قر آنا عربيا 6 نصب عل المدح أو الحالية من 
كتاب لتخصصه بالصفة أو من آبة (( لقوم يعليون ) أى معانيه لكونه على 
لسانهم وقيل لآهل الع واانظر لأنهم المنتفعون به واللام متعلقة محذوف هو 
صفة أخرى اقرآنا أى كائنا لقوم الخ أو بتنذيل على أن من الرحمن الرحيم 
ليست بصفة له أو بفصلت ١‏ بشيرآ ونذيرا ) صفتان أخريان لقرآناأى بشيرا 
لآل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية أو حالان من كتاب أو من آيائه وقرما 
بالرفع على الوصفية لكتاب أو الخير ره زوف لإ فأعرض أكثرم ) عن 
تدبره مع كونه على لغتهم ( فبم لايسمعون ) سماع تفكر وتأمل حتى يفبموا 
جلالة قدره فيو مزوأ به( وقالوا ) أى ارسول الله صلى الله عليه وسل عند 
دعوته إياهم إلى الإيمان والعمل بما فى القرآن و قلوينا فى أ كنة ) أى أغطية 
متكائفة إ مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) أى صمم وأصله ااثقل وقرىء 
بالك وقرىء بفتح القاف ١‏ ومن بيننا و يينك حجاب 6 غليظ يمنعنا عن 
التواصل ومن للدلالة على أن الحجاب ميتدأ من الجاننين حيثاستوعب مابيتهما 
من المصافة الماتوسطة و بق ثمة فراغ أصلا وهذه تمثيلات لنيو فلو بهم عن 
إدراك الحق وقبوله ومج أسماعبهم له كأن بها صما وامتناعمواصلتهم وموافقتهم 
للرسول عليه اأصلاة والسلام . 

١‏ فال ) أى على دينك وقيل فى إبطال أمرنا ( إننا عاملون ) أى على 
ديننا وقبل فى إبطال أمرك والآول هو الأظهر فإن قوله تعالى ١‏ قل [نا أنا 
بشر مثلم يوحى إل أنما إلهم إله واحد ) تلقين للجواب عنه أى است من 


سول ّ ألسجدة مث 
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من جنس مغابر لكحى يكون ببنى و يش حجاب وانما بن مصحم لتيا بن الأعدال 
والأديان كما يبىء عنه قولك فاعل إننا عاملون بل [نما أنا بشر ملك 
فأمون نما أهر 9 به يك أخير | جميعا بالتوحيد مخطاب جامع ببنى و بينم 
فإن الخطابف إلحكم حك منتظم للكل لاأنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام 
الكفرة كما فى مثلكم وقيل المعنى لست ملكا ولا جنيا لا يمكنكم اتلق 
منه ولا أدعوك إلى ما تنبو عته العقول والأسماع وإنما أدعوكم إلى الترحيد 
والاستقامة فى العمل وقد ندل عليبما دلائل العقل وشواهد النقل وقيل المعنى 
إفى لست بملك وإنما أنا بشر مثلكم وقد أوحى إلى دو نكم قفصت بالوحى 
إلى وأنا بشر نبوق وإذا صحت نبو وجب عليكم اتباعى فتأمل والفاء فى 
قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) لترئيب ما بعدها على ما قبلبامن [>اء الوحدانية 
فإن ذلك موجب لاستقاتهم إليه تعالى بالتوحيد والاخلاص ف الاعمال 
( واستغفروه ) مما كنم عليه من سوء العقيدة والعمل وقوله تعالى ( وويل 
للمشركين ) ترهيب وتنفير لم عن الشرك أثر تر غييهم ف التوحميد ووصفبم 
بقوله تعالى (إ الذين لا يوتون الزكوة ) لزيادة التحذير والتخويف عن منع 
الزكاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة ححيث قبل 
روم بالآخرة ثم كافرون ) وهو عطف عل لا يؤتون داخل فى حيز العملة 
واختلافهما بالفعلية والإسمية لما أن عدم إَائها متجدد والكفر أمر مستمر 
ونقل عن أبن عباس رطى الله عنهما أنه فسر لا يو تون الزكاة بقوله لا يقولون 
لا إله إلا الله فإنما زكاة الانفس والممنى لايطورون أنفسهم م نااشرك بالتوحيد 
وهو مأ<وذ منقوله تعالى (و نفسومأ سواها) وقال الضحاك ومقاتل لاشفقون 
فى الطاعات ولا يتصدفون وقال مجاهد لا يكون أعماطهم , 

2 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طم أجر غير ممنون © أى لا يمن به 
عليهم من امن وأصله الثقل أو لا يقطع من مننت الحبل قطءته وقيل نزلت فى 
الأرضخى واطرهى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لم الأجركا صبح ما كأنو أ بعماوته 
(فل نكم لتكفرون ) [آكار وتشذيع لكفرث وإن واللامإما لتأ كيد الإنكار 


( # سب أبو السمودة - لخامس ) 
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وتقديم الهمرة لاقنضائما الصدارة لا لإذكار التأ كيد وإما للإشعار بأن كفرم 
من المعد حيث شكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأكيد وإنما علق كغفر م 
بالموصول حيث قيل رز بالذى خداق الارض فى «ومين 4 لتقخيم شأنه تعالى 
و استمظام كفر ثم به أى بالعظيم الشأن الذى در وجو دها أى حم بأنما سمو مول 
قمعدار يوهين أوفى نوين عل أن مأ «وجد فى كل أوبة بوجيد بأسرع ما ييكون 
وإلا فاليوم الحقيق ما يتحقق بعد وجودها وتسوية السموات وإبداع نيراتما 
وترئيس سد ركامها ( وتجعلون لَه أندادام عطف على تكفرون داخل فى 5 
الإنكار والتوبيخ وجمع الآنداد باعتبار ما هوالواقع لابأن يكون مدار الإنكار 
هو التعدد أى وتجهءلون له أنداد واللوال أنه لمكن أن كرون له لد وأحد 
(ذلك ) إشارة إلى الموصول باعتيار أتصافه مما فى حديز الملة ومأ فيه من معنى 
البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى العظمة وإفراد الكاف 
لما م مرار! من أن اراد ليس تعيين المخاطبين وهو ميتدأ خبره ما بعده أى 
ذلك العظيم الشنأن النىفمل ماذكر لإرب العالمين) أى خالق جميعالموجودات 
ومر بها دون الارض خاصة فكيف ,:صور أن يكون أخدس غذالوقاته ند له 
وقوله تعالى (وجعل فيها رواءى) عطف عل خلق داخخل فى حك الصلة والجعل 
[بداعى وححديث لزوم الفصل ببئهما بجماتيين شا رجدين عن-«ينز الصلة مدفوع 
بأن الأولممتحدة بقوله تعالى تسكفرون فهو عنزلة الإعادة له والثانية اعتراضية 
مقررة لمضمون الكلام بمنزله التأ كيد فالفصل بهما كلا فصل على أن فيه فائدة 
التنبيه على أن جرد المحطوف عليه كاف فى نحقق ربوبته للعالمين واستحالة أن 
يجعل له ند فكيف إذا انضم إليه المعطوفاتوقيلهوعطف على مقدر أىخلةبا 
وجعل الخ وقيل هو كلام مستأنف وأا ماكان فالمراد تقدير الجمل لا الجءل 
بالفعل وقوله تعالى ل من فوقها ) متعاق بجعل أو ضمر هو صفة لروامى 
أىكائنة من فوقبا مرتفعة عليها لتكون منافعها معرضة لأهلبا ويظرر للنظار 
ما فبها منه راصد الاعتبار ومطارح الآفكار لإوبارك فيها) أىقدر أن يكثر 
خيرها بأن يخلق أنواع الحيوانات أتى من جماتها الإنسان وأصناف النبات 
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التى منها معايشهم ( وقدر فيها أقر انها ) أى حك بالفعل بأن يوجد فما سيق 
لأهلبا من الآانواع الختلفة أقواتها المناسية لها على مقدار معين تقتضيه الحسكية 
وقرىء وقسم فيها أقواع! ل فى أربعة أيام ) متعلق بحصول الأمور المذ كورة 
لا بتقدرها أى قدر حصوطا فى يومين و[نما قبل ف أربعة أيام أى تتمة أر بعة 
تصر حا بالفذلح ور مبوأء 4 مصدر مؤكد لمضمر هو صفة ليام أى أسدّو ت 
سواء أى استواء كا ينىء عنه القراءة بالجر وقيل هوحال من الضمير فى أقواتها 
أوف فيها وقرىء بالرفع أى هىسواء (الاسائلين) متعلقحذوف تقديره هذا 
الحسر للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فها أو بقدر أى قدر فما أقواتها 
لأجل السائلين أى الطالبين للها المحتاجبين المها من المقتاتين وقوله تعالى : 

)م استوى إلى السماء ) شمروع فى بان كيفية التسكوين إثر كيفية التقدير 
ولعل تخصيص البيان بها يتعلق بالأرض وأهلبا لما أن ببان اعتنائه تعالى بأمر 
اتخاطبين وترتيب مبادى معايشهم قبل خلة,م ما يحملبم على الإيهان ويذجرمم 
عن الكفر والطغيان أى 5 قصد نحوها قصدا سوا لا ياوى على غيره زر وهى 
دخان ) أى أمر ظليانى عبر به عن مادتها أو عن الأجزاء المتصغرة التى ركيت 
هى مها أو دخان مرتفع من الماءكا سيأى وإنها خص الاستواء بالسياء مع 
أن الخطاب المترتب عليه متوجه اليهما معا حسما ينطق به قوله تعالى (إفقال لها 
وللأارض) ! كتفاء بذ كر تقدير مافها كانه قيل فقال لها وللارض التى قدر 
وجود مافبأ رز الفأ 4 أى كو نا وأودثا على وججه مءبن وفى وقت مقدر لكل 
منج وهو عيارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودثما تعلةا فعليا بطريق العثيل 
بعد تقدير أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور ؟ فى قوله تعالى كن 
وقوله تعالى (إطوءا أو كر ه| ) تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى هما واستحالة 
امتناعبما منذلك لاإثبات الطوع والكره لمما وهما مصدرانوقعا موقع الحال 
أى طائعتين أ وكارهتين وقوله تعالى ١‏ قالتا أتينا طائعين » أى منقادين تمثيل 
لكال تأثرهها بالذات عن القدرة الربانية وحصوطما ؟ أمرتا به وتصوير 
السكون وجودهما كا هما عليه جاريا على مقتضى المكمة البالغة فإن الطوع 
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منىء عن ذلك والكره موه لخلافه ونا قيل طائعين باعتبار كونهما فىمعرض 
الخطاتوالجواب كقولهتءالى(ساجدين) وقوله تعالى (فقضاهن سبع سموات) 
تفسير وتفصيل (تسكوين السماء المجمل المعبر عنه بالآمر وجوابه لا أنه فعل 
مترتب عل تسكويئها أى خلقبن خلقا إبداعيا وأتقن أمرهن حسما تقتضيه 
المكمة والضمير [ما للسماء على المعنى أو مبهم وسبع سموات حال على الأول 
تمبير على الثاى ل فى يومين ) فى وفت مقدر بيومين وقد بين مقدار زمان 
خلق الأرض وخلق ما فببا عند بيان تقديرهما فسكان خلق الكل فىستة أيام 
حسمأ نص عليه فى مو اقع من التنزيل . 

١‏ وأوحى فى كل معاء أمرها ) عطف على قضاهن أى خباق ف كل منها 
ما فا من الملانكة والنيرات وغير ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى "م قاله قتادة 
والسدى فالوحى عبارة عن التسكو بن كالآمر مقيد ا قيد به المعطوف عليه من 
الوقت أو أوحى إلى أهل كل منها أوامره وكلفهم ما يليق بهم من السكاليف 
فبو بمعناه ومطلق عن القيد المذ كور وأا ما كان فعلى ما قرر من ال:افصيل 
لا دلالة فى الأبة الكربمة على الترتيب بين إيجحاد اللأرض وإبحاد السماء و[ئما 
الترتدب بين التقدير والاجحاد وإما على تقدبر كون الخاق وما قات عليه سن 
الأأفعال الثلاثة على معانها الظاهرة فبى وما فى سورة البقرة من قوله تعالى ( هو 
الذى خلق لك ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فواهن سبع سموات) 
"دلان على تقدم خلق الأارض وما فما على خلق السماء وما فها وعليه [طباق 
أكثر أهلالتفسير وقد روىأن العرش العظم كان قبل خبلق السموات والآرض 
على الماء ثم إنه تعالى أحدث فالماء اضطر ابا فأزبد فارتفع منه دخان فأما الزيد 
فبق على وجه الماء تفلق فيه اليبوسة مأمله أرضا واحدة ثم فتقها جملها أرضين 
ف آنا الدخان فارتفم وعلا قلق منه السموات وروى أنه تعالى خلق ججرم 
الارض يبوم الاحد ويوم الاثتين ودحاها ولق مافهما يوم الثلاثاء ووم 
الاربعاء وخلق السموات وما فين يلام امس ورم أجعة وخداق أدم عليه 
السلام فى آخر ساعة مئه وهى الساعة التى تقوم فيها القيامة وقبل إن خاق جرم 


سدوول 0 أأسعجدة يا 


ب رسيي تسج سيا 





الآر ض مقدم على خلق السموات لكن ددوها وخلق ما فمأ مؤخر عنهلةو له 
تعالى (والآارض بمد ذلك دحاها) ولما روى عن الحسن رحمه الله من أنه تعالى 
خاق الأرض فى موضع بدت المقدس كبيئة الغبر عليه دخان ملتزق بها م أصعد 
الدخان وخاق منه السموات وأمسك الفير فى موضع,ا وسط منها الآرض 
وذلكوله تعالى( كانتا رتقا ففتةناهما) الآية ولي سامراد بنظمبا معالسماءف سلك 
الأمر بالإنيان إشاءها وإحداتما بل إنشاء ددوها وجعاهأ على وجه خاص 
يلبق ما ءن شكل معين ووصف مخصوص كأنه قبل اثقيا على ما يفبغى أن تأتيا 
عليه اأتى ,ا أرض مدحوة قرار! ومبادا لأهلك واتتى باسماء مقبية سقفاً 
ومعنى الإنيان الحصول على ذالك الوجه كا تنىء عنه قراءة آتيا وأآنينا من 
الموأتاة وهى ااوافقة وأنت خبير بأن المذكور قبل الآمر بالإثيان ليس مجرد 
خلق جرم الآرض حتى يتأت ماذ كر بل خلق مافها أيضا من الأمور المتأخرة 
عن دحوها قطما فالأظبر أن يسالك مسلك الأولين وحمل الآمر بالإنيان على 
كو هما متوافقتين على الو جه المذ كور وليس من ضرورته أن كر ن دحوها 
مترتبا على ذلك ااتكوين وإنما الازم ترتب -صول التوافق عليه ولاريب 
فى أن تكوين السماء على الوجه االائق مها كاف فى حصوله ولا يقدح فى ذلك 
كوين الأرض على الوجه المذ كور قبل ذالك وأن يمل الآرض فى قولهتعالى 
(والآرض بعد ذاك دحاها) منصوبا ضور قدحذف على شرطية التفسير وجعل 
ذلك إشارة إلى ذكرما ذكر من بناء اأسماء ورفع سكا وتسوبتها وغيرها لاإلى 
أنفسبا وتحمل البعدية إما على أنه قاصر عن الأول فى الدلالة على القدرةالقاهرة 
كا قيل وإما على أنه أدخل فى الإلزام لما أن المنافع المنوطة بما فى الارض أ كش 
وتعلق مصالح الناس بذلك أظبر وأحاطتهم بتفاصيلما أكل وليس ما روى عن 
الحسن رضى اله عنه نصا في تآخر دحو الارض عن خلق اسماء فإن بسط 
الأزض معطوف على إصعاد الدخان وخخلق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلكعلى ' 
لترتيب قطعا وقد نقل الإمام الواحدى عن مقاتل أن خباق السباء مقدم على 
|رجاد الأرض فضلا عن دحوها فلابد هن حل الأءى بإتيانهما ديتئذ أيضاعلي 


4 سورة اأسجدة 


ما ذكر من التوافق وامواتاة ولا يقدح فى ذلك تقدم خلق السماء على خلق 
الأرضصيا ل تقدح فيه تَقَدم خلق الأرض على خلق السماء هذا كله على تقدر 
كون كلية ثم للتراخى اازمانى وأما على تقدرر كونها للتراخخى الرتى كا جنح إليه 
إلا كثرون فلا دلالة فى الآية الكريمة على الترتيب 5 فى الوجه الأول وعلى 
ذلك بنى اكلام فى تفسير قوله تعالى (هو الذى خلق لك ما فى الأرض جميعا) 
الآبة وما ل يهل الخلق هناك على معنى ااتقدير ؟ا حمل عليه هونا لتوفية مقام 
الامتذان حقه ل وزينا السماء الدنيا مصابيح ) من الكواكب فإنها كلها ترى 
متلالئة عامها كأنها فهها والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بالأآمر 
وقوله ل رز وحدنهاا ( دصدر مو د لفعل معطاوف على زينا أى وحدفضلاها 
من الآفات أو ءن ااسترقة حفظا وقيل مفعول له عل المعنى كأنه قبل وخلقنا 
المصابيح زينة وحفظا لإ ذلك ) الذى ذكر بتفاصيه و تقدير المزيز العلبم 4 
المبالغ فى القدرة والعل . 
رز فإن أعر صو أ ( متصل بقو له تعألى / فل ند ( اخ أى فإن أعر ضوأ 
عن التدبر فيا ذ كر من عظاكم الامو ر الداعية إلى الإءان أو عن الإيمان بعد 
هذا الييان ( فقل ) لهم ل( أنذرتكم 14 أى أنذرم وصيغة الماضى للدلالة على 
فق الإندار المنىء عن تقق المنذر به لإ صاعقة ) أى عذابا هائلا شديد 
الوقع كأنه صاعقة إ مثل صاعقة عادو مود ) وقرىء صعقة مثل صعقة عاد 
وود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعقته الصاعقة صعقا فصعق صعقا 
وهو من باب فعلته ففعل ( إذ جاءتهم الرسل ) لمن صاعقة عاد ولاسداد 
لجعله ظرفا لانذرتكم أو صفة لصاعقة لفساد المعنى وأما جعله صفة اصاعقة 
عاد أى الكاءنة إذ جاءتهم ففيه حذف الموصول مع بعض صلته لإ من بين 





أيديهم ومن خلفبم 4 متماق بجاءتهم أن هن جميع جوائهم واجتهدوا بهم من 
كحجبة أو من جبة الزمان الماضى بالإنذار عما جرى فيه على الكفار ومن 
جبة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل 
الممنى جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخر ون على تدز يلل جيم اميم ودعومم 
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إلى الاق منزلة مجىء أنفسهم فإن هودا وصاهاكانا داعيين لهم إلى الإعان برمأ 
وبجميع الرسل من جاء من بين أيديهم أى من قبلهم ومن يجوء من خخلفبمأى 
من بعدم فكأن |ارسل قد جاءوثم وخاطبوثم بقوله تعالى (( أن لا تعبدوا 
إلا الله » أى بأن لا تعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لا تعبدوا على أتها 
مفسرة ل قالوا لو شاء ربنا 6 أى [رسال الرسل لا [نزال الملائئك كا قيل فإنه 
عار عن إفادة ما أرادوه من نفى رسالة البشر وقد مر فها ساف ( لأازل 
ملاكة © أى لأرسلهم لكن لما كان [رساطم بطررق الإنزال قبل لآنزل 
١‏ فإنا ا أرساتم ب أى على زعم وفيه ضرب تهج بهم ( كافرون © 
0 أن بشر مثلنا من غير فضل لحم علينا روى أن أبا جبل قال ف مل من 
آريش قد التبس عليئا أهر مد فلو القستم لنا رجلا عاما بالشعر والسكبانة 
وااسحر فكلمه ثم أتانا بديان من أمره فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت 
الشءر و امكبانة وااأسحر وصلات هن ذلك عليا وما ئخق على فأناء فقال أنت 
يا تمد خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب أنت غير أم عبد الله فيم آشتم 
لتنا وتضلانا فإن كنت تريد اارياسة عقدنا لك اللواء فنكنت رئسا وإن تك 
بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن أى بنات قريش شئت وإن كأان بك 
المال معنا للك ما تستغنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يااكن فلا فرغ 
عتبة قال عليه الهلاة والسلام (بسم الله ارحن ارح حم) [لىقوله تعالى (مثل 
صاعقة عاد ويمود ) فأمسك عتبة على فيه عليه الصلاة و السلام وناشده باآر حم 
ورجع إلى أهله ول يرج إلى قريش فلا تبس عنهم قالوا ما ترى عتبة إلا قد 
صبأ ذا نطلقوا إليه وقالوا ريا عتبة ما حيسك عنا إلا أنك قد صبأت فخقضب ثم 
قال والله لقد كليته فأجابنى بثىء والله ما هو بشعر ولا كبانة ولااسحر ولما بلغ 
صاعقة عاد وتمود أمسكث بفية وناشدته بأأرحم أن يكف وقد عليم أن غرر| 
إذا قال شيئالم يكذب نففت أن ينزل بك العذاب . 

( فأما عاد فاستكبروا فى الأرض ) شروع فى حكاية ما بخص بكل 
واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكابة ما يعم الكل هن الكفر 
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المطلق أى فتعظموا فها على أهابا أو استعلوا فيها واستولوا على أهلبا ( بغير 
الحق ) أى غير استحقاق للتعظم والولابة (( وقالوا ) مد لين بشدتهم وقوتهم 

من أشد منا قوة ) حيثكانوا ذوى أجسام طوال وخلق عظم وقد بلغ 
من قوتهم أن اارجل كان ينزع الصخرة من الجبل فيقتلعما بيده ( أوم 
يبروا 6 أى أغفاوا أو ألم ينظروا وم يعلوا علا جليا شبها بالمشاهدة 
والعيارن . 

( أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة) أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات 
مقتدر على ما لا يقناهى قوى على ما لا يقدر عليه غير مفيض للقوى والقدر 
على كل قوى وقادر وإنما أورد فى بز الصلة خلقهم دون خلق السموات 
والآرض لادعائهم أششدة فى القوة وفيه ضرب من التبكم مهم (وكانوا بآناتنا) 
المنذلة على الرسل لآ يجحدون) أى يشكرونم! وثم يعرفون ححقيقتها وهو عطف 
على فاس:ّ كير و| كةوله تعالى وقالوأ وما بينهما اعنراض لارد على كامتهم الشمنعام 
١‏ ة رسلنا علهم ريا صرصر 4 أى بأردة ملك وحرق إشدة بردها من الصر 
وهو اإيرد الذى صر أى لجمع وشئض أو عاصفة تصوت ىهو ممأ من الهر 01 
فى أيام نتحسات) جمع نحسة من نحس سا نقيض سعد سفدا وقرىء بالسكون 
على التخفيف أو على أنه نعت على فمل أو وصف بمصدر ميالغة قيل كن آآخر 
قوال فق الارعاء إلى الآربعاء وما عذب قوم إلا فى يوم الأربعاء ( لنذيقهم 
عذاب الازى فى الحيوة الدنيا) وفرىء لنذيقرم على إسناد الإذاقة إلى الريح 
أو إلى الأآيام وأضيف العذاب إلى الخرى الذى هو اذل والاستكانة على أنه 
وصف له كا يعرب عنه قوله سبحانه لإ ولعذاب الآخرة أخرى ) وهو فى 
الحقيقة وصف اليعذب وقد وصف به العذاب للسالغة ( وم لا ينصرون ) 
بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه . 

(وأما “ود فهدينام ) فدللنام على اق بنصب الآبات الشكوينية وإرسال 
الرسل وإنزال الآيات التشريعية وأزحنا عللهم بالكلية وقد مس #قيق معنى 
الهدى فى تفسير قوله تعالى ( هدي للمتقين ) وقرىء تمود بالنصب بفعل بفسره 
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مأ بعذه ومءو | فالا لبن و بض ألثاء (فاستحير| العى على الحدى ) أىاختاروا 
الضلالة على الهدا 4 0 فأخلتهم صاعفقة العذاب اطو ل 4 دأهية اأعذاب و قأر ع 
العذابواطوناطْوان وصفابه العذاب .أ لعه أوأيدل مك لإ يا كانو بكسبون ) 
من اختيار الضلا له زر واجمنا الذن أمنوا وكانوأ تهون 4 من تلاك الصاءفة 
(ديوم شر أعداء الله ) شروع ف بيآن عقو بانهم الأجلة إثر بان عقوباتهم 
الماجلة و التعمير عم بأعداء ألله تعالى لذموم ى الإيذان بعلة مأ يق ع من ألو أن 
المذاب وفيل الأراد م الكفار هن الآولين والاخرين و رده مأ شان من 
قو له تعالى ك2 مي قد حدمت من يلوم من الجن والانس) وفرىءه سر عل بنأه 
الفاعل ونصب أعداء اله وبنون العظمة وضم الشين وكسرها ( إل الناد) 
أى إلى موائاف الحساب إذ هناك تمق اأشبادة الآنية ل بعل تمام السؤال 
والجبواب وسوفهم إلى الذار والتعمير عيكه بالثار هأ ايدان بأنهأ عاقية حرم 
وأنهم على شرف دخوطًا وإما لآن حسابهم يكون علىشفيرها ويوم [مامنصوب 
باذكر أو ظر ف أأضمر محر ول حذف إهأما لقصو 5 العيار 0 عن تفه.له 
يا مرفى قوله تعالى (يوم يجمع الله الرسل) وقيل ظرف لم يدل عليه قوله تعالى 
(فم يوزعون) أى >بس أوطم على آخرم ليتلاءقوا وهو عبارة عن 
كثرتهم وفيل اساقون وندقعون إلى الثار وةوله الم ( حي إذا مأ عراء وهأ 4 
أى جميعاأ غابة أيدشر أو لموزعون أى حدى إذا <ضروها ومأ دز بده م كد 
أتصال الشهادة بالمضور رز ولك علهم لمهم وأبصارم وجلودم بمأ ككآأنوأ 
يعملو 2 قُْ الد.ا دن ذو نَّ الكفر و المماصى بأن ينطقبا أله تعالى أو ظرر 
علا آ ثار ما اقترفوا بها وعن أبن عباس رضى الله عنهما أنامراديشبادة الجلود 
شمادةالفروج وهو إل لدب بمجتصرصي السو ال ممأ ففوله تعالى( وقالوأ لجاودم 
لم شبدتم علينا) فإن ما تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحا وأجلب الشرى 
والعقوبة مما يشهد به السمع والأبصار من الجنايات المكتسبة بتوسطبما وقيل 
المراد بالجاود الجوارح أى سألوها سؤال توبيخ لما روى أنهم قالوا لها فمنكن 
كنا ناضل وف رواية بعد لكن ومسما عنكن 53 أجادل وصيخة مع 


العقلاء فى خطاب الجاود وفىقوله تعالى (إقالوا أنطقنا الله النى أنطق كل شىء) 
لوقوعبا فى موقع السؤال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا الله النى أنطق 
كل ناطق وأقدر نا على يبان الواقع فشههدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح 
ما كتمناها وقيل ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله اذى أنطق كل ثوه وليس 
بذاك لا فيه من مهام الاضطرار ف الإخرار وقيل سألو ها سؤال يعجب فالمعنى 
حينئل لبس نطقنا بعجب من قدرة الله الذى أنطاق كل حى لا وهو خلة- 
أول مرة وإليه ترجمون _) فإن من قدر على خلفم وإأشادم أولا وعلى 
إعادتم 0 جعكم إلى جزائه ثانا لا يتعجب من [نطاقه لجوار حم واعل صيغة 
المضارع مع أن هذه أنحاورة بعد البعث والرجع ا أن المراد باارجع ليس 
بحرد أأرد إلى الحياة بالبعث بل مايعمه وما رتب عليه مم العذاب الخالد 
المترقب عند التخاطب على تغليب المتو قعءلى الو اقع على أن فيه ص أعاةالفواصل 
وقوله نعالى: 

) وما كنم نارون أن يشرد عليم سم ولا أبعماركم ولا جاودكم‎ (١ 
حكاية لما سيقال طم يومئذ من جهته تعالى طاريق التوبيخ والتقريع تقريراآً‎ 
لجواب الجلود أى ما كنت تستترون فى الدنيا عند مباشرتكم الفواحش غخافة‎ 
أنْ "شبد عليكم جوار كم ذلك يا كنم تستترون من الناس خافةالافتضاح‎ 
, عندمم بل كام جاحدين بالبعث والجزاء رأسا لإ ولكن ظننتم أن الله لا‎ 
كثيرأ ا تعملون ) من القبائح انخفية فلا يظبرها فى الآخرة ولذلك اجترأتم‎ 
عل ما فعاتم وفيه إيذان بأن شبادة الجوارح بإعلامه تعالى حيلئذ لا بأنها كانت‎ 
عن أبن مسءود رطى ألله عله كنت‎ ٠ عالمة عا شبدت به عند صدوره عنهم‎ 
مسئترأ بأستار الكعرة فدخل ثلاثة نفر أقفيان وقرثى , أو قرشيان وثقى فقال‎ 
أحدم أترون أن الله بسحع ما نقول قال الآخر إسمع إن جهرنا ولا يسمع‎ 
أن أخفينا فذن كرت ذلك للنى صلى لله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ( وما كنتم‎ 
تستترون) الآية فالحسكم المحم حينئذ يكون خاصاً يمن كآن عل ذلك الاعتقاد‎ 
من الكفرة ولعل الآنسب أن براد بألظن معني مجازى يعم معناه الحقيق وما‎ 
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يحرى هجر أه من الآعمال المنبئة عنهكا فى قوله تعالى رحسب أن ماله أخخاده)ايعم 
ما حى من الحال جميع أصناف الكفر دير ( وذلكم ) إشارة إلى 
مأ ذ كر من ظنهم وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية بعد منزلته فىااشروالسوء 
وهو تدا وقوله تعالى ( ظنكم النى ظنلتم ,ربكم أرداكم ) خبران له 
و “وذ أن ككون ظلكم بدلا وأر داكم خمرأ رز فأصبحتم ( بسبب ذلك الظن 
السوء الذى أهلككم ١‏ من الخاسرين ) إذ صار مامندوا لثيل سعادة الدارين 
سيا لشقاء النشأتين ١‏ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ) أى حل ثواء وإقامة 
أيد لهم يث لابراح طم منها والالفات إلى الغيبة للإيذان ياقتضاء حاطم 
أن يعر ض عنم وح موه اهم لغير م أو للاشعار بإبعادهمعن حيز الخطاب 
وإلقائهم فى فاية دركات النار إ وإرن يستعتبوا ) أى يسالوا العتى وو 
اأرجوع إلى مأ ممونه جزعأ ممأ هم قبه )فم هم من المعدين 14 الها يبن إلا 
ونظيره قوله تعالى (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من حيص) وةرىء وإن 
يستمتبوا فا هم من المءتبين أى إن سألوا أن يرضوا ربهم فما هم فاءلون 
لفوات المكنة . 

( وتضينا لهم ) أى قدرنا وقرنا للكفرة فى الدنيا ( قرتاء ) جمع قرين 
أى أخدانا من ااشياطين يستولون علمهم استيلاء القبش عل البيض وهو القشر 
وقبل أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة ل فرينوا طم ما بين أيدهم 14 
من أمور الدئيا واتباع الشبوات ا وما خلفهم »4 من أمور الآخرة حيث 
أروهم أن لا بعث ولا حساب ولا مكروء قط ل وحق علهم القول ) أى 
ثبت وتقرر علمهم كامة اعذاب وتحقق موجها وعصداقها وهو قوله تءالى 
لإبليس (فالمق والح قأقو للآملا'ن جهنم منك وءن تبعك منهم أجمعين) وقوله 
تعالى (لمن تبعك هنهم لآملا'ن جهنم منكم أجمين )كما مر مرارا ١‏ فى أمم ) 
حال من الضمير المجرور أى كائنين فى جملة أمم وقيل فى ععنى مع وهذا كما : 
ترى صرب فى أن المراد بأعداء الله تعالى فيما سبق المعبودون من عاد وتُمود 
لاالكفار من الآولين والآخر بنكما قبل ( قد خلت) صفة لأمم أي مضت 


؛ سو رة اأسجدة 


آ آآآآ م 0ك 


ل( من قيليم من الجن و الإس) عل الكفر والعصيان كداأب دو لاء ( 1نم 
كانوا ختاسرين ) تعليل لاستحقاقهم العذاب واالضمير للآواين والآخرين 
١‏ وقال الذين كفروا 6 من رؤساء المشركين لأعقابهم أو قال بعضهم لبعض 
لإ لاتسمعوا ذا القرآن 6 أى لا تنص:وأ له 2 والخوأ فيه 4 وعارضوه 
بالرافات من (لرجزر والشعر والتصدية والمكاء أو ارفموا أصوائتكم بها 
لتشوشوه على اقار ىء وأرىه بهذم الغين والمءعى واحد بقال لغى بلغى كاق 
بأق ولغا يذو إذاأ هذى / لعاسكم تغلءون ( أى تغاءو :4 على 0 اءنه ١‏ فلنذيقن 
الذين كفروا ) أى فوالته لنذيقن «ؤلاء القائلين واللاغين أو جميع الكفار 
وهم داخلون فم دخولا أوا رز عذابا شديداً ( لا.قادر قدره زو لجر ينهم 
عو الذنى نوا بعملون 1 أى جز أء سيئات أعراطحم الى هى قْ أنفنها أسوأ 
وقيل إنه لا يجازيهيم محأسن أعاطم كافاثة الملووفين وصلة الارحام وفرى 
الأضياف لأنبا حبطة بالكفر وعن ابن عباس رضى الله عنهما عذابا شديدا 
ادم بدر وأسوأ الذى كانوا يعملون فى الآخرة إر ذلك ) مبتدأ وقوله تعالى 
ر جزاء أعداء الله خيره أى ما ذكر من الجزاء جزاء معد لاعدائه تعالى 
وقوله تعالى ( انار 6 عطاف بان للجزاء أو ذلك خبر ميتدأ عذوف أى 
الأمر ذلك على أنه عبارة عن مضمون الملة لاعن الجزاء وما بعده جملة مستقلة 
مدئة 1 قيامأ وقوله تعالى رز طم فمأ دار الخلد 14 جلة مسئقلة مقررة لأ قمابأ 
أو النار ميتدأ هى كبره أى هى بعينها داد إقامتهم على أن فى ااتجريد وهو أن 
يتزع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لكاله فيها كما يقال فى البيضة 
عشرون مثا حديد وقبل هى على معناها واار اد أن هم ف الثار المثءتملة على 
للدركات دارا مخصوصة هم فيها خالدون ور جراء مما كانوا بآياتنا يجحدون ) 
منصوب بفعل «قدر أى ,يجزون جزاء أو بالمصدر السابق فإن المصدر يقتصب 
عثله يا فى قوله تعالى ( فإن جهنم جزاقك جزاء موفورا ) والباء الآوى متعلقة 
بجزن اء والثأئية بيجحدو ن قدمت عليه أر أعاة الفواصل أى سلب ما كانوأ 


جبحا ي نَُ بأنأتنا ألقة أو لذو لُُ فيبأ وذكر الجحو د لكو 4 دبأ للخو 5 
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ةا مامتا 


زر وقال الذن كفروا ) وم «تقلمون فم ذر من العذاب ( دبنا أرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس ) يعنون فريق شياطين النوعين المقيضين لحم 
الحاملين لهم على الكفر والمعاصى بالتسويل والتزيين وقيل هما إبليس وقابيل 
فانمما سنا الكفر والقتل بغير الحق وقرىء أرنا تخفيفاً كفخذ فى نفذ وقيل 
معئأة أعطناهها وفرىء باختلاس اكدزة الرآء ر نجملهمأ يت أقدأمنا 2 أ 
ندوسهما 7© انتقاما منهما وقيل تجعلهما فى الدرك الأسفل ( ايسكونا من 
الأسفلين) أى ذلا ومبانة أو مكانا لإ إن الذين قالوا ربنا الله شروع فى بيان , 
حسن أحوأل المؤمئين فى الدنيا والآخرة بعد بان سوء حال الكفرة فبما أى 
قالوه أعتر افا بر بوبيته تعالى و إقرأرا بوحداننته 9 استقامرا ) أى ثبتوا على 
الإقرار ومةئضياته على أن 5 للتراخى فى الرمان أو فى الرئبة فإن الاستقامة لها 
اأشأن كله وما روف عن الخلفاء الرأشدين رمى الله تعالى عتم قَْ معتأهأ من 
الثبات على الإيمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض بيان رث راتمالا تتنزل عليهم 
الملانكه ( من جدهته تعالى لومم فم نِعنن م هن الأمرر الدرلمة والدنيوية 
ا إشر ح صدورثم ويدفع عنبم الخوف والْحزن بطريق الإلهام؟ أن الكفرة 
بالبشرى وقيل إذا قامو| من قبورهم وقيل البشرى فى مواطن ثلاثة عند الموت 
وفالقبب وعند البعث والأظهر هوالعموم والإطلاقك ستعرفه( أن لاتخافوا) 
ما تقدمون عليه فإن الخوف غم يلحق لتوقع المكروه ١‏ ولا تحرنوا ) على 
م) امه فإله عم يدق أو قوعه من فوات نافع 3 حيصول ضار وفيل الم أد : 
م عن الغموم على الاطلاق والممنى أن الله تعالىكتب لك الآمن من كل غم 
فلن تذوقوه أبدا وأن إما مفسرة أو مخففة من الثقيلة والاصل بأنه لا ذافوا 
والمماء ضمير الشأن وقرىء لا تخافوا أى يقولون لا تخافوا على أنه حال من 
الملانكه 2 اسئزاف (١‏ وأبشروا ) أى سروا ور باجنة البى كنتم (وعدون 2 





() فى الاأصل : سما  .‏ 


2 سو رة أأسجدةٌ 





فى الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشماراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 
لا نحن أولياؤم ف الحبوة الدنيا 6 الح من بشاراتهم فى الدنيا أى أعواتكم ف 
أمورك للبمكم الحق ولرشدم إلى مأ فيه خيرم وصلاحكم ولعل ذلك عبارة عما 
مخطر ببال المؤمئين المستمرين على الطاعات من أن ذلك بتوفيق الله تعالى وتأ بيده 
لهم بواسطة الملائسكة علهم السلام (( وى الآخرة ) تمد بالشفاعة ونتلقاكم 
بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقر نانم ميقع من التعادى والاصام لولم 
فيا ) أى فى الآخرة ١‏ ما تشتهى أنفسكم ) من فنون الطييات <( ولك فيا 
ما تدعون ) ما تتمئون افتعال من الدعاء بممنى الطلب أى تدعون لأنفسكم وهو 
أعم من الأول و١‏ فى الموضعين خبر ومامبتدأ وفيها حمال من ضميره فى الخبر 
وعدم الا كتفاء بعطف ما تدعون على ما تشتوى للاشياع فى البشارة والإيذان 
باستقلال كل منهما (( نزلا من غفور رحم ) حال ما تدعون مفيدة لكون 
ما تنمنونه بالنسبة إلى ما يعطون من عظاءم الآأجور كالنزل للضيف . 

زو من أحسن قولا يمن دعا إلى لله أ إ أو حديده تعالى وطاعته ع 
أبن عباس رضى الله عنهما هو رسول الله صل الله عليه وس دعا إلى الإسلام 
وعنه أنهم أصحاب سول الله صل الله عليه وسل وقيل نزات فى الأؤذئين والحق 
أن حكمها عام لكل من جمع مأ فممأ من الخصال أحخيدة وإن زأت فيمن ذر 
زر وععل صالحا ) فما بينه وبين ربه زُ وقال إأنى من المسلدين ) ابتهاجا بأنه 
منهم أو تخاذا للاسلام دينا ونحلة من قوطهم هذا قول فلان أى مذهيه لا أنه 
تكلم بذلك وقرىء [لى بنون واحدة . 

العلاقات الاجتماعمة 

0 لامتوض الليدية ولا السيئة )جملة مستأ نفة سيقت لبيآن محاسن اللأعدال 
الجارينة بين العباد إثر بيان مهاسن الأعمال الجارية بين العيد وبين الرب عرز وجل 
ترغبياً لرسول الله صلى الله عليه وس فى |أصير على أذية المشركين ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان أى لا تستوى الخصلة الحسئة والسيئّة فى الآثار والأحكام 
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ولا الثانية مزيدة لتأ ك.د الننى وقوله تعالى( [دفع الى هى أ حسن )الخ أستئناف 
مبين لحسن عاقية الحسنة أى إدفع السيئة حيث اعترضتك من بءعض أعاديك 
بالى هى أحسن مامكن دفعبأ به من لسنات كال حسان إل من أسأء فإنه أحسن 
من العفو وإختراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال كيف أصنع لللبالغفة 
ولذلك وضع أحسن موضع الحسنة وقوله تعالى إ فإذا الذى ببنك وبينه عداوة 
كأنه ولى حم ) بيان لتنيجة الدفع المأمور به أى فإذا فعلت ذلك صار عدوك 
المثداق مثل الولى العفيق ل( وما يلقاها 6 أى مأ يلق هذه الخصلة والسجية الى 
هى مقابلة الإساءة بالإحسان لإإلا الذين صبرو!)أى شأنهم الصب رلا ومايلقاها 
إلا ذو حظ عظيم ) من الخير وكال النفس وقيل الدظ العظيم الجنة وقبل هو 
الثواب قيل نزلت فى أ سفيان بن حرب وكان مؤذيا لرسول الله صلى الله 
عليه وسل فصار وليا مصافيا لإوإما ينزغنك من الشيطان نزغ) الأدغ والنسغ 
يمعنى وهوشيه الفخ.س شيه به وسوسة الشءطان لاما بعك على الشر وجهل ناذغا 
على طريقه ل هدة أل أن بد وإما رغنك ناز ع وصفا للشيطآن بالمصدر أى 
وإن صرفك الشميطان عما وصيت به من الدفع بالتى هى أحسنلا فاستعذ باهم 
من شره ولا تطعه (إ إنه هو السميع )باسنعاذتك ل العلم ) بنيتك أو بصلاحك 
وفىجعل ترك الدفع بالأاحسنمن آثار نزفات اليطان مز بد تحزير وكحفير عنه 
رز ومن أباته 4 الدالة على شمو نه العظيمة م اللول والنبار والشمس والقهر 4 
03 منها خلوق من علو قانه مسر لأامره م لا تسجدوا الشمس ولا للقعر 14 
لأنهما من جملة عخلوقانه المسيخرة لآوامه مثلك لإ واسجدوا لله الذى خلقبن) 
الضمير الأربعة لآن حم جماعة ما لايمقل حك الاتى أو الإناث أو لأانها عبارة 
عن الآيات و تعليقالفعل بالكل مع كفايه بيان عذلو فية الش.مس والقمر للايذان 
بكال سقوطهما عن رتيه المسجوديه بنظمبما فى الخاوقيه فى سلك الأاعراض 
التى لا قيام ها بذاتها وهو السر فى نظم الكل فى سلك أياته تعالى ([ إن كنم 
إٍ بأه تعيدونٌ ( فإن السجود أقصى در انب العمادة فلا بد من لخصمصه به سحأ له 





وهو مواصضع السجود تخداب الشافعى ر«قة4 ألله وعئدنا آخر الآبه الأخرى لكانه 


م سورة أأسجدةٌ 


عبس ج سلطالا مسلط الل لمن 





مام المعنى ل( فإن كن و 4 عن الامةثال ١ف‏ لذبن عند ر ك2 من الملائي 
( يسبحون له باالبل وانهار /) أى دافا ردم لا يسأمون ) لا يفترون 
ولا علون وقرىء لا يسأمون بكسر الياء . | 

من أبات ألله 

1 من آباته أنك ترى الأارض عاشعة )يا سة متطأمنة مستعار من الخشو ع 
ععنى التذلل إفإذا أنزلنا عليها الماء ) أى المطر إ[اهتزت وربت) أى تحركت 
بالنزات وانتفخت لأن الثبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الآرض وانتفخت 
م تصدعت عن الننات وقيسل تزشرفت بالئيات وقرىء ربأت أى ارتفعت 
١‏ إن الذى أحياها ) ما ذكر بعد موتها ( نحيى الموتى 6 بالبعث ذا إنه على 
كل ثىء ) من الآشياء التى من جملتبا الإحياء ( قدير) مبالغ فى القدرة ( إن 
الذين باحدو 0 ميلو نعن الاستقامة وقرىء بأعددون م فى أباتنا ( بالطمن 
فيبا وحريفبا حملبا على الحامل الباطلة وي لا مخفون علينا ) فنجازمم بالحادهم 
وقوله تعالى : 

ل( أفن يلق ف الثار خير أمن يأ آمنا .يوم القيامة ) تلبيه على كيفية الجزاء 
١‏ اعملوا ما شئتم ) من الأعمالالمؤدية إلى ما ذ كر من الإلقاء فىالثار والإنيان 
آمنا وفيه تبديد شديد ( إنه بما تعملون بصير 6 فيجازيم بحسب أعمااكم 
وقوله نعالى : 

(١‏ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءمم ) ندل من قوله تعالى إن الذين 
يأحدون الخ وخبر إن هو الخبر السابق وقيل مستأنف وخبرها محذوف وقال 
الكساى سد مسده الخبر السابق والذكر القرآن وقوله تعالى ( وإنه لكتاب 
عزيز 2 أى 5-3 المذافع عديم اانظير أو مميع لا تتأنى معارضته جلة حالية 
مفيدة لغاية شناعة الكفر به وقوله تعالى (الابأنيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه ) أى لا يتطرق اليه الباطل من جبه من الجبات صفة أخرى لكتاب 
وقوله تعالى ( تنزيل من حكير ميد )) خبر لميتدأ محذوف أو صفة أخرى 


لكتاب مفيدة لفخامته الاضافية كا أن الصفتين السا بقَتين مفيدتان (فخامته 
الذائية وقوله تعالى لا يأنيه الح اعتراض عند من لا يجوز تقديم غير الهمر يح 
من الصفات على الصر ع كل ذلك لتأ كيد بطلان الكفر بالقرآن وقوله تعالى 
(ما 000 تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عا يصيه من أذية 
الكفار أى ما يقال فى شأنك وشأن ما أنزل إليك من الفرآن من جبة كفار 
قومك ١‏ إلا ما قد قيل لارسل من قبلك 6 أى إلا ما قد قيل فى حقبم بما لاخير 
فيه (( إن ريك أذو مغفرة ) لإ نيائه ( وذو عقاب أل لأعدائي وقد لمر 
من قبلك من الرسل وانتقم من أعدا* مم وسبفعل 5-8 بك وبأعدائك ك أيضآً 
ولو جعلناه قرآنا أعجميا ) جواب اقوطهم هلا أنزل القرآن بلغة العجم 
والضمير لاذكر 3( لقالوا لولا فصلت آيا نه ) 0 بيشت بلسان نفقبه وقوله تعالى 
( أأيمى وعرف ) إتكار مقرر للنحضيض والأتجمى يقال لكلام لا يغرم 
وللشتكلم به والياء للببالغة فى الوصف كأحمرى واعنى أكلام أعم بى ورسول 
أو 0 إليه عربى على أن الأفراد مع كو نالمرسل [إليهم أماجمة لما أن المراد 
بيان التناى والتنافر بان اكلام وان الخاطب 4 لا دان كون الحخاطب وأحددأ 
أو جمعا وفرىء أعجمى أى أكلام منسوب إلى أ العجم وفقرىء أعجهى عل 
الأخبار بأن القرآن أعجمى والمتكلم والمخاطب عرفى ويجون أن راد هلا 
فصلت آياته لعل بعضها أعجمياً لإفهام.العجم و بعضبا عر بيا لإفهام العربوأياما 
كآن فالمقصود بان أن آبات الله تعالى على أ واشقة جأء نهم وجدوأ فيا متعندا 
علاون 4 م قل هو المذين أمنوا هدى ( بوك مهم إلى 3 رز وشفاء 4 لما 
فى الصدور من شك وشبة ( والذين لا يؤمئون ) مرتدأ بره و فآذاهم 
وقر 4 على أن التقدبر هو أ القرأآن فُْ أذائهم وقر على أن وقر بر للضمير 
المقدر وق أذانهم متعاق ممحذوف وقع ألا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى 
ل( وهو عليهم ععى ) وقيل خبر ا موصول فى أذانهم. ووقر فاعل الظرف وقبل. 
وثر ٠‏ 0 0 بره 01 خبر للموصول وقبلالتقدير, والذين لا بومئون 
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الأول أى هو للأولين هدى وشفاء وللآخرين وقر فى آذانهم 9 أولثك م 
إشارة إلى الموصول الثاى باعتبار اتصافه بما فى حيز صلته وملاحظة ماأثبت له 
ومأ فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذآن بعد منزلته فى 
الشر مع ما فيه من كال الناسبة للنداء من بعيد أى أولدٌك البعداء الموصوفون 
5 د 01 من التصام عن الحق الذى إسمعو له و التعامى عن اليات الظاهر - 
الى بشاهدونها زر ينادون من مكأن بعيد 4 عشيل طم فى عدم قبو طم 
و أستماعبم له عردح# ينادى من مسافة ائية لا يكاد لسسع من ماما 
الأصوات لا ولقد آتينا مومى الكتاب فاختاف فيه ) كلام مستأئف 
مسوق لبيان أن الاختلاف فى شأن الكتب عادة قدعة الأمم غير دص 
بقومك على منهاج قوله تعالى (ما يقال لك إلا ما قد قيل لأرمبل من قبلك) أى 
وبالله لقد آنيناهالتوراة فاختلف فها فُنءصدق لطا ومكذب وهكذا حال قوملك 
فى شأن ما أتدناكمنالقرآن من مؤمن به وكافر ل ولولا كلمة سبقت منربك ) 
فى حق أمك المكذ بةَ وهى العدة بتأخير عذابهم وفصل ما بينهم وبين المؤمنين 
من الاصومة إلى لوم القمامة بدو قوله نءالى (بل الساعة موعدهم ) وفوله نعالى 
(واسكن يؤخرثم إلى أجل مسمى) ( لقضى بينهم ) باستئصال المكذبين؟! فمل 
بمكذ فى الأمم السالفة ( وأنهم) أى كفار قومك ذإ لنى شك منه مريب ) أى 
من القرآن وجعل الضمير الأول لليهود والثانى للتوراة مما لا وجه له لمن عمل 
صالحا ) بأن آمن بالكتب وعمل بموجبها (( فلنفسه ) أى فلئفسه يعمله أو 
أنفعه لنفسه لا لغيره ( وفك أساد فعليها ) ضرره لا على غيره ل وما ربك 
بظلام للعبيد ) أءتراض تذبيلى مقرر لمضمون ما قبله مبنى على تنزيل ترك إثا بة 
المحسن بعمله أو إثابة الغر بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره 
مول الظل الذى إستحيل مدوره عنه سبدانه وتعالى وقد ص مافى المقام 6 
التحقيق والتفصيل قى سورة آل عمران وسورة الأأنفال . 

إليه يره عل السّاعة) أى إذا سثل عنها يقال الله يعم أو لايعامها إلا انته 
تغالى (روما تخر ج من هرات من" أ كما ) أى من أوعيتهبا جمع م بالكبر وه 
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وعأء الثر 7 52-9 الطاءك وفرىء من كر 7 على أر أدة الجس و اجمع لاخيللاف 
الآنو اع وقدقرىء بجمع الضمير أيضا وما نافية ومن الأو لى مز بدةللاستةراق 
واحتهال أن تكون ما موصولة معطوفة على الساعة ومن مبينة بعيد لإوماتحهل 
من أثى ولا تضع) أى حلا وقوله تعالى ( إلا بعلمه) استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال أى وما تحدث شىء من روج كرة ولاحمل <امل ولا وضع واضع 
ملابسأ بنذىء من الاشياء | لاملا بسا بعليه المحيط ل( ويوم يناديهم أن شر أ 
أى بزعرك كي نس عليه فى قوله تمالى رنادوا شركاق الذذين زعدم) وفيه تهكم بهم 
و تربع شم ووم منصوب باذكر أو ظرف اأضمر موّخر قد ترك إبذانا 
بقصور البيان عنه كما مى فى قوله تعالى( اوم جمع الله الرسل) ( قالوا آذناك) 
أى أخير اك (ما منا من شهبد لهم بالشركة إذ تي رأنا منهم لما عاينا الجال وما منا 
أحد إلاوهو موحدلك أو مامئا من أ<د يشاهدم لأنم ضلوا علهم حي لوقيل 
هو قول الشركاء أى مأ منا من شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا محقين وقولهم آذناك 
إما لآن هذا التوبيخ مسبوق بتوبيخ آخر جاب عله27 بهذا الجواب أو لأآن 
معناه أنك علمت من قلو بنا وعةائدنا الآأن أنا لا نشهد تلك الشهادة الياطلة 
ل نه إذا علمه من نفوسهم فكاأنهم أعلموه أو لآن معناه الإنقاء لا الإخيار 
بإبذان قد كان قبل ذلك ١‏ وضل عنهم ماكانوا ببدعون ) أى يعبدون ( من 
قبل 2 أ غ بوأ عنهم أو 5 عدم نفدم فكان <حضور م اكغيبهم ١د‏ ظنو 4 
أى أيقنوا (ما نهم من حرص ) مورب والظن معاق عنه برف النفى (الايسأم 
الإنسان ) أى لا مل ولا يفتر ل من دعاء الخير ) من طلب ااسعة فى النعمة 
وأسباب المعبشة وقرىء من دعاء بالخير . 

وإن مسه الشر ) أى العسر والضيقة (١‏ فيؤوس قلوط ) فيه مبالغة 
من جبة البناء ومن جبة النكرير ومن جبة أن القنوط عبارة عن يأس مفرط 
يظرر أثر و فى الشخص فيتضاءل ويدكسر أى مبالغ فى قطع الرجاء من فضل الله 
تعالى ورحمته وهذا وصف للجنس يوصف غالب أفراده لما أن اليأس من رحمته 
تعالى لا يتأتى إلا من الكافر وسيصرح به ل( ولأن أذقناه رحمة منا من. بعد 
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ضرأء مسته 4 بتفر ,أ عنه م أيقوان هذا لى 4 أى حقَ استدقة لما لى.من 
الفضل والعمل أو لى لا لغيرى فلا يرول عنى أبدا ل وما أظن الساعة قائمة ) 
أى تقوم فم سيأق لا ولنن رجعت إلى راف 4 على تقدير قياأمبا ر إن لى عنده 
للحسنى ) أى للحالة الحسنى من الكر امة وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم 
الدنيا لاستحقاقه له وأن نعم الآخرة كذلك لافلننيئن الذين كفروا بما عملوا/) 
أى لاملينهم حقيقة أعمالطم حين أظهرناها بصورة الحقيقية وقد م نحقيقه فى 
الأعراف عند قوله تعالى ( والوزن يومئذ الحق) وفى قوله تعالى ([نما بغيكم على 
فس ) من سورة يونس 7 ولنذيقاهم من عذاب غليظ 4 لا بقادر قدره 
ولا بلغ كنهه ر وإذا أنعمما على الانسان أعرض 2 أى عن الشيكر ر ونأى 
جانه ) أى ذهب بنفسه وتباعد بكليته كبر | وتعظا والجانب از عن النفس 
كا فى قوله تعالى ( فى جنب الله ) ويجوز أن براد به عطفه وبكون عبارة عن 
الاتحراف والازورار كا قالوا ثنى عطفه وتولى بركنه ( وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عرريض) أى كثير مستعار ماله عرض منسع للإشعار يكثرته واستم رأره 
وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الامتدادين فإذا كان عرضه كذلك 
فا ظنك بطوله ولعل هذا شأن بعض غير البعض الذى حك عنه اليأس والقنوط 
أو شأن الكل فى بعض الأوقات . 


(إقل أرأيتم ) أى أخير وق ١‏ إنكان © أى القرآن من عند الله ثم 
كفرتم به مع تعأضد موجبات الايمان به ( من أضل من هو فى شقاق 
بعيد 1 أى من أضل مندحم فو ضع ا موصول موضع الضمير شرحا ماهم وانعليلا 
مزيد ضلالهم 9 ستريهم آياتنا/) الدالقعل حقيته وكو نهمنعند اته لإ ف الآفاق) 
هو أما خبرثم به ألنى صلى أله عليه وسم من الهحوادث الآنية وآثار النوازل 
الماضية وها يسر الله تعالى “له ولخلفائه من الفتوح والظبور على فاق الدنيا 
والاسئيلاء على بلاد المشارق والمغارب على ؤجه خارق للعادة لوق أنفسهم ) 
هو ما ظرز فما بين أهل مكة وما حل بهم وقال ابن عباس رضى' الله عنهما: 
فى الآفاق أى منازل المت 'الخالية وثاره*وف أنفسهم يوم بدر وقال جاهد 
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والحسن والسدئ فى الآفاق ما يفتس الله من القرى عليه عليه ااصلاة والسلام 
والمسليين وى أنفسهم فتم مكةوقل فى الأماق أ فى أتطار السموات والاآرض 
منالشمس والقهر والنجوم ومايترتب عاما من الليل وأأنهار والاضواء والظلال 
والظلمات ومن النبات والأشجار والأمار وفى أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع 
الحكة فى تكوين الأجنة فى ظلدات الأرحام وحدوث الأعضاء االعجيية 
والتركيبات الغريبة كقوله تعالى ( وفى أنفسكم أفلا تبصرون) واعتذر بأن معنى 
السين مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك أنه تعالى سيطلعهم على 
تلك الابات زماناً فزماناً ويريدم وقوفا على حقائقها يوما فيوما ل حتى يقبين 
لهم بذلك زر أنه الحق ) أى القرأن أو الإسلام وألتوححيد 5 


أولم يكف بربك) استئناف وارد لتوبيخبم على ترددم فى شأنالفرآن 
وعنادم انوج إلىإراءةالآيات وعدم! كتفائهم بإخباره تءالى والطمزة للإنكار 
والواو للعطف على مقدار يقتضيه الأقام أ ىألم يغن ولم يكف ربك والباء مزبدة 
التأكيد ولا نكاد تزاد إلا مع كنى وقوله تعالى ( أنه على كل شريد ) بدل مئه 
أى ألم يغنهم عن إراءة الأبات الموعودة المبيئة لحقية القرآن ولم يكفبم فى ذلك 
أنه تعالى شبيد على بع الأشناء وقد أخدبر بأنه من عنده وقيل معئاه أن هذا 
الموعود من إظرار آيات الله فىالآفاق وفى أنفسهم سير ونه ويشاهدونه فيتبينون 
عند ذاك أن القر أن تن سل الم الغيب الذدى هو على 03 شىء شهيد أ مطلع 
إستوى عنده عسه وشبادته فيكفهم ذلك دليلة على أنه دوق وأنه هن عندم 
ولولم يكن كذلك م قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه النصرة فتأمل 
وأما ما قبل من أن المعنىأو ل يكف ك أنه تعالى على كل شىء شبيد محف قله فيحةق 
أمرك بإظهار الايات الموعودة كا حقق سائر الاشياء الموعودة فع إشعاره 
ها لا يليق بجلالة منصبه عليه السلام من التردد فما ذكر من ك#قيق الموعود 
برده قوله تعالى ١‏ ألا إنهم فى مرية من لقاء رهم ) أى ى شك عظم من 
ذلك بالبعث والجراء فإنه صريح فىأنعدم الكفاية معتبر بالنسية لهم وقرىء 
.مرية بالضم وهو لغة فها <( ألا إنه بكل شىء محيط © عال' يجميع الإإشباء 





جملها وتفاصلها وظواهرها وبواطما قلا فى عليه خحافية ممم وهو مجازيهم 
على كفرثم ومر نهم لا عهالة . 

عن رسول أله صلى أنه عليه وسلم هن قرأ سورة السجدة أعطاء ألله تعالى 
بكل حرق عشر -حسئات والله أعل 1 


لحي نت 
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مكية ؛ وهى ثلاث وخمسون آية 
زر بم أللّه أل حمن الرحبم ) 

ل( حم عسق ) أسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا أيتين وقيل أسم 
واحد والفصل ليناسب سائر الخوامم وقرىء حم سق فعلى الأول هما خبران 
لبتدأ محذوف وقيل حم مبّدأ وعسق خبره وعلى الثانى الكل خبر واحدوةوله 
تعالى (ا كذلك يوحى ليك وإلى الذين من قبلك الله اأمزيز الحكي ) كلام 
مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف سار اكب 
الماذلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى النو<يد والإرشاد إلى الحق أو أن 
إيحاءها مثل [كاتها بعد تتويهها بذ كر اهبا والتنبيه على ذامة شأنها والكاف 
فى حيز النصب عل أنه مفءعول ليوو حى على الارل وعللى أنه عت أصدر مو كل 
له على الثانى وذلك على الآول إشارة إلى ما فنها وعلى الثاتى إلى إبحائها وما فيه 
من معنى البعد للإيذان بعلو رتية المشار [ليه وبمد منزلته فى الفضل أى مثل 
. ما في هذه السبورة من المعاتى أو حى [إليك فى سائر السور وإلى من قيلك من 
الرسل فى كتوم على أن مناط الماثلة ما أشير إليه من الدعوة إلى التوحيد 
والإرشاد إلى الحق ومافيه صلاح العواد فيالمعاش والمعاد أو مثل إيحائا أوحى 
إليلك عند إجاء ساثر السور وإلى سائر الرسل عند إيحاء كشهم [لهم لا إيحاء 
مغابرا ليا في قوله تعالى([ناأوحينا إليك كا أوحبنا إلى نوح) الاب على أنمدار 
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المثامة م نه بواسطة الملك وصيغة المضارع على حكاية الخال الماضية للإريذان 
باستمرار الوحى وأن إنحاء مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو إنحاتما 
مشسهأ به من تفحيمها مالا ضخفى وكذا فى وصفه تعالى بوصفى المزة والمكة 
ار الفاعل لمر أعاة الفراصل مع مأ فيه من التشو بق وقفرىء «وحى عل 
البئاء للفعول على أن كذ لك 4 ويوحى خبره المسند إلى ضميره 7 مصدر 
وبوحى مسند إلى إليك والله هر تفع ما دل عليه بوحى كأنه قيل من بوحى 
فقيل الله والعزيز الك م صفتان له أو ميتدأ يا فى قرأءة نوحى والعزيز 
وما بعده خبرآن له أوالعد أ الحكيم صفتان له وفوله تعالى (لدماىالسموات 
وما فى الارض وهو العلى العظيم ) خبران له وعلى الوجوه السابقة استئناف 
مقرر له وله وحكته . 
ر تكاد السمو أت 2 و رىء بالماء : شتغطر ن 2 بتشهمن هن عظمة ألله 
عال وفل من دعاء الولد له ما فى سورة مريم وقرىء يشغطرن وَالذول أبلغ 
للازه مطاو خْ فطر و ولأ مطاو حْ قطر وش ىه تنقطر نَّ أ لأء أ كيد التأنث 
وهو نادرلإ[من فوقبن )أى تدأ النفطر منجوتهن الفوقافية وتخصيص,اعلى الآول 
ما أن أعظم الآيات وأدطا علىالعظمة والجلال منلك الجبة وعلى الثانى للدلالة 
عللى 7 من عن بالطر بقالاو 5 لان تلك ااكامةالشئعاء الو أقمة فىالارض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فلآن تؤثر فى جبة الحت أولى وقيلالضمير الارض 
فإئها فى معنى الآرضين ( واللائك إسبحدون بحمد ربهم » نزهونه تعالى 
عما لايليق به ملتبمين حمده ل و يستغفرون لمنفى الآأرض) بالسعى فما يستدعى 
مخفر مم من اأشفاعة والإلطام وكرئدب الأساب قر بة إلى الطاعة واستدعاء 
تأخير العقوبة طمعا فى [ءان ل وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤءن والكافر 
بل لو فسر الاستغفار بالسعى فما يدفع الخللالمتوقع عمالحيوان بلاجماد وحيث 
خص بالمو منين ؟ فى وله تال ( ويستتفرون للذين أمنوا ) فالمر أد به الشفاعة 
(ألا إن الله هو الغفور ألر حم ) إذ ما من مخلوق إلا وله حرظط عظم من رحمته 
تعالى والابة عل الأول 9 تقر بر لعظمته تعالى وعللى الذاى أن لجال 


تقدسه عما نسب إليه وأن ترك معاجلتهم بالعقاب على :لك الكلمة الشنعاء 
إسبب استغفار الملالكة وفرط غفرانه ورحمته قفا رمز إلى أنه تعالى يقمل 
استغفارم ويزيدم على ها طليوه من ا اخفرة رحة لإ والذين اتخذوا من دونه 
أواياء) شركاء وأندادا ( الله حفيظ علهم ) دقيب على أحواطهم وأعبالهم 
فيجازيهم بها لوما أنت علهم بوكيل) بموكل بهم أو يموكول إليه أمرم وإنما 
وظيفتك الإنذار. 

(١‏ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عر بيا ) ذلك إشارة إلممصدر أوحينا ول 
االكاف النصب على المصدرية وقرآ َ عر بأ مفدول لأوحمنا أى ومثل ذلك 
الإيحاء البدريع البين المفيم أوحينا [ليك قرآ نا عربيا لا لبس فيه عليك ولا على 
قومك وقيل إشارة إلى معنى الابة المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ علهم وإما 
أن نذير كسب فالكاف مفهول به لأوحينا وقرآنا عرييا حال من المفعول 
به أى 7 حيذأه إلدك وهو قر أن عر لى بين ( امنذر أم ار ى2 أى أهلما وهى 
مك لزومن حوطا) من العرب لإ وتنذر يوم المع ) أى يومالقيامة لأنه يجمع 
فيه الخلا ئق قال تعالى يوم يجمعم ليوم امع وقيل نجمع فيه الآرواح والأشباح 
وقيل الآعمال والعيال والإنذار يتعدى إل ٠فعولين‏ وقد يستعمل ثانهما بالباء 
وقد حذف هرنا ثاتى مفعولى الأول وأول مفعولى الثاى لتهويل وإيهام التعمم 
وقرىه لينذ. بالياء على أن فاعله ضمير أاقرآن للا ريب فبه) اءتراض مقرر 
لما قبله.('فريق فى الجنة وذريق فى اأسعير ) أى بعد جمعهم فى الموقف فإنهم 
يجمعون فيه أو لاثم بغر قون بعد الحساب والتقدير منهمفر يق والضمير للمجموعين 
لدلالة امع عليه. وقرىئا منصوبين على الحالية منهم أى وتنذر يوم جم 
متفرقين أى مشارفين للتفرق أو منفرقين فى دارى الثوأب والعقاب (( ولو شاء 
ا شسجعليم أى فى الدذا (أمة واحدة) قيل مبتد.ن أو ضالين وهو تفصيل ل 
'أجمله أبن عباس رطو. الله عنهمأ فقوله على دبن واحد فعنىةوله تعالى إولكن 
يدخجل. من يشاء. فى رحمته ) أنه تعالى يدخل فى رححته من يشاء أن يدخله فبا 
وند خخل فى ءذابه من إشاء أن د حدله فيه ولا رسب فى أن مم تعالى لكل 
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من الادخالين تابعة لاستحقاف كل من الفر بقّبن أدخول مد له ومن ضرورة 
اختلاف الرحمة والءذاب ا+تلاف حال الداخلين فهما قطءا فل يشأ جعل 
الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإنما قيل . 

ل والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير ) للإيذان بأن الادضال فى العذاب 
من جبه الداخلين بموجب سوء اختياره لا من جبته تعالىكا فى الادخال فى 
الرحمة لا لما قيل من الممالغة فى الوعيد وقيل مؤمنين كلبم وهو ما قاله مقاتل 
على دين الإسلام؟ا فى قوله تعالى ( ولوشاء ايه ججعبم على الهدى ) وقوله تعالى 
( ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها ) والمعنى ولو شاء الله مشيئة قدرة لقسرهم على 
الإيمان ولكنه شاء مشيئة حكه وكلفهم وبنى أمرثم على ما يختارون ليدخل 
المؤمنين فى رحمته وم المرادون بقوله تعالى ( يدخل من يشاء ) وترك الظالمين 
بير ولى ولا تصير وأنت خبير بأن فرض جمل الكل مؤمنين يأباه تصدير 
الاستدراك بإدخال بعضيم فير ته إذ الكل حيلذ داخلونفها فكان المناسب 
حينئذ تصديره بإخراج بعضبم من بينهم و[دخالهم فعذابه فالذى يقئضيه سياق 
النظم الكريم وسباقه أن يراد الاتحاد فى اللكفر ؟ا فى قوله تعالى ( كان الناس 
أمة واحدة فبعث الله النبيين) الآية على أحد الوجبين بأنيراد بهم الذين فىفترة 
إدريس أو فى فترة نوح علهما ااسلام فالمعنى ولو شاء الله ل+ءلهم أمة واحدة 
منفقة على الكفر بأن لا يرسل [لهم رسولا لينذرثم ما ذكر من يوم اجمع 
وما فيه من ألوان الأهوال فيبقوا على ما هم عليه من الكفر ولكن يدخل من 
يشاء فى رحمته أى شأنه ذلك فير سل إلىالكل من ينذرهم ما ذ كر فيتأثر بعضبهم 
الإنذار فيص رفون اختيارثم إلى الحق فيوفةهم الله للإيمان والطاعة ويدخايم فى 
رحمته ولا ادر به الأخرون ونادون فى عنم وثم الظالمون فيءةون ف الدئيا 
على ما هم عليه هن السكفر ويصيرون فى الآخرة إلى السعير من غير ولى يلى 
مهم ولا نصير مخلصيم من العذاب (أماتخذوا “دونه أولياء) جلة مستافة 
مقربة لما قبابا من انتهاء أن يكون لاظالمين ولىأو نصير وأم منقطعة وما فها من 
بل للانتغال من بيان ما قبلها إلى بان ما بعدها والحمرة لإنكار الوقوع ونقيه 
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على أبلغ وجه وآ كده لا لإذكار الواقع واستقباحه كا قيل إذ المراد بيان أن 
ما فءاوا ليس من اتخاذ الآولياء فى شىء لآن ذلك فرع كون الأصنام أولياء 
وهو أظبر الممتنعات أى بل اتخذوا متجاوزين الله أولياء من الآصنام وغيرها 
همات وقوله تعالى ( فالله هو الولى 6 جواب شرط عحذوف كأنه قيل بعد 
|إبطال ولاءةما اتخذوء أولياء إن أرادوا وليا فى الحقيقة فإللّه هو الولى لا ولى 
سواه لإوهو يحى الموق) أى ومن شأنه ذلك لإ وهو على كل ثىء قدير )) فبو 
الحقيق بأن تخذ ولءا فليخصوه بالاتخاذ دون من لا «قدر على ثىء 

لاوما اختلفتم فيه من شىء) حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وس 
للدؤمئين أى وما خنا لفحم الكفار فيه من أمو ر الدين فاختلفتم أأتم وم 
(الفكمه) راجع ( إلى الله) وهو إثابة انحقين وعقاب امبطلين إ ذلكم 6 
الحا كم العظيم الشآن ا الله رهى ) مالكى رق عليه توكلت ) فى مجامع أمورى 
عاصة لا على غيره 2 وإليه أنيب ) أرجع فى كل ما يءن لى من معءضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمرا واحدا مستمرا والانابة 
متعددة متجددة حسب تجدد مواده| أو نر فى الآو ل صبغه الماضى وق الثانى 
صيفة المضارع وقيل وما اختلفتم فيه وتنأز عم فىثىء من الخصوماتفتسا كوا 
فيه إلى رسول الله صل الله عايه وس ولا تؤثروا عل حكومته حكومة غيره 
وقيل وما اختافتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فارجموا فى بيانه إلى الحكم 
من ؟ثاب الله والظاهر من سنة رسو [الله صلى أله عليهوسل وقيل وما وقع ببشم 
الحخلاف فيه من العاوم النى لانتعاق بتكليفكم ولاطريق 5 إلى عله فقولوا الله 
أعل5عرفة الروح ولامساغ لهذا على الاجتهاد لعدمجوازهيحضرة الرسول 
عليه الصلاة واأسلام رُ فاطر السموات والأارض 4 بر آخر لذلم أو حبر 
مبئد أمحذوف أو مبدأ خبره لإجعل لم ) وقرىء بالجر على أنه بدل ممن. 
الضمير أو:وصف للاسم الجليل فى قوله تعالى إلى الله وما بيئهما اعتراض بين 
الصفة والموصو ف ل من أنفسم ) من جنسم و أزواجا ) نساء وتقديم 
الجار والمجرود على المفعو ل الصربم قل مر سره غير هرةٌ رز وهن الانعام 14 
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أى وجعل للا نعام من جذسها (( أزواجا ) أو خلق لك من الآنعام أصنانا 
أو ذكورا وإناما ( يذرؤكم ) يكثرم من الذره وهو الث وق معناه الذرو 
والذر ( فيه ) أى فم] ذكر من التدبير فإن جعل الذاس و الأ نعام أز واجايكون 
ينهم "والد كالمتبع للبث والتكثير ور لبس كثله شىء ) أى ليس مثله شثىء فى 
شأن من الشؤن الى من جماتهأ هونأ لد بير البدبع وأأراد من مثله ذانه كاى قوطهم 
مثلكلا يفعل كذ! على قصد المبالخة فى نفيه عنه فإنه إذا نى عمن يناسبه كان 
نفيه عنه أولى ثم سلكت هذه الطريقة فى شأن من لامثل له وقيل مثله م هته أى 
ليس كصفته صفة لإوهو السميع البصير) المبالغ فى العل بكيل مايسمع وببصر. 


و-حجدة الإسلام 


لإ له مقاليد السموات والارض ) أى خراتهما ل ببسط الرزق لمن . 
يشاء وبشدر ) بوسع ويضيق حسم نقتضيه مثسلته ألو سسةه على الحم ألبأ لغة 
زر إنه بكل ثىء علم ) مبالغ فى الإحاطة به فيفعل كل ما يفعل على ماطبغى 
أن يفعل عايه واجملة تعليل لما قملبا وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى إر شرع لم 
من الدن ما ودى به توحا والذى أوحينا إليك وما وصيئا به إبرأهيم وهومى 
وعيسى) وإيذان بأنما شر عم صادر عنكال العم والحكمة أنبيان نسبته إلى 
المذكورين عامهم ااصلاة وااسلام تنبيه على كونه دينا قديا أجمع عليه الرسل 
والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أى شرع لم من الدين ما وصى به نوحأ 
ومن بعده من أر باب الشرائع وأولى العزاثم من مشأهير الأنبياء علهم اصلاة 
والسلام وأمرثم به أمرا كدأ على أن مخصيصبم بالذ كر ل ذكر من علو شأنهم 
ولاسمالة قلوب الكفرة إليه لاتفاق الكل على نبوة بعضبم وتفرد اليهود فى 
أن مومى عليه السلام وتفرد النصارى ف حق عسى عليه السلام وإلافيا من 
أى إلاوهو مأمور بما أمروا به وهو عبارة عن التو<يد ودين الإسلام وما 
لايختلف باختلاف الآمم وتبدل الإعصار من أصول الشرائع والأحكام ؟ 
ىم عه التوصية فإنها معربة عن :أ كيد الآمروالاعتناء بشأن المأمورية والمراد 


1" سورةالكءورى 


بإيحائه إليه عليه الصلاة السلام [ما ماذكر فى صدر السورة الكريمة وفى قوله 
تعالى (وكذلك أوحيئا) الآبة أو ما يعمهما وغيرهما مما وقع فى سائر المواقع الى 
من جملتها قوله تعالى (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيخ حنيفا) وقوله تعالى 
رقل إنما أنا بشر مثلم بوحى إلى أنما [لهك إله واحد ) وغير ذلك والاعبير 
عن ذلك عند نسيته [أمه عليه الصلاة و السلام بالذى لزرادة تفخم شأنه من تلك 
الحيئية وإيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية مراعاة ما وقع فىالآيات 
المذكورة وما فى الإيحاء من التصريم برسالته عليه ااصلاة والسلام القامع 
لإنكار اللكفرة والإلتفات إلى' نون العظمة لإظهار كال الاعتناء بإيحائه وهر 
السر فى تقدعه على مأ بعده مع تقدمه عليه زمانا وتقديم توصية نوح عليه 
السلام السارعة إلى بان كون المشرو ع طم دينا قدبما وتوجيه الخطاب إليه 
عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين للنشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم 
على اسانه علبه الصلاة والسلام ١‏ أن أقيموا الدين » أى دين الإسلام الذى 
هو تؤحيد الله تعالى وطاعته والإعان بكتيه وبرسله وبيوم الجزاء وسائر 
ما يكن الرجل به مؤمنا والمراد بإقامته تعديل أركانه وححدفظهمن أن يدع فيه 
بغ أو المواظية عليه والتشمر له ويحل أن أقيموا إما النصب على أنه يدل من 
مفمول شزع والمعطوقين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال تشأمن ‏ 
إجام المشمروع..كأنه قيل وما 'ذاك فقيل هو إتامة الدين وقيل بدل منضمير به 
وليس بذاك ,لا أنه مع إفضائه إلى خروجه عن نحيز الإاء إلى النى عليه 
الصلاة والسلام.مستلزم لكون الخطاب في قوله تعالى ١‏ ولا تفرقوا فيه ) 
للا"نياء امل كورين علتهم الصلاة والسلام وتوجيه النبى إلى أمبم محل ظاهر 
ريمم أن االأظهر أنه متوجه إلى أمته صلى الله عليه وسل وأنهم المتفرقون كما 
ستحيط, بهخيرا أى تتفر قو ا فى الددن الذىهو عبارةعما ذ كر من الأصولدون 
.الفروتع الخنلفة <سب اختلاف الآهم باختلاف الأعصار ؟ ينطق به قوله 
' تعالى لكل جعلنا منكشرعة ومنهاجا) وقولهتعالى( كبر على المشركين )شروع 
هم ماشرع فى بيان أحول بعضمن شرعمن الدين القويم أىعظم وشق علمهم 
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م م تدعوثم إليه 4 من أأتوحيد ورفض عبادة الأصنام واستبعدوه حمثقالوأ 
(أجعل الآلحة [ها واحدا إنهذا لثىء عجاب) وقوله تعالىل الله يجتى إليه من 
من يشاء) استئناف وارد لتحقبق المق وفيه[شعا ربأنمتهممن يجيب[ ل الدعوة 
أى ألله يجتاب إلى مأ تدعو م إليه من شاء أن يجدبيه .إليه وهر من صرف 
اختياره إلى مأ دعى إلمه يم بذىء عنه فوله تعالى ل( ويبدى إأيه من :فب 2 
أى يقبل إليه حيث بمده بالتوفيق والألطاف وقوله تعالى ( وما تفرةوا 6 
شرع فى بيان أحوال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى أحوالأهل 
الشرك قال ابن عباس رضى الله عنهما ثم الهود والنصارى اقوله تعالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا اللكتاب إلا من بعد ماءتهم البينة ) أى وما تفرقو! ف الدين 
الذى دعوا إليه وم يؤهئوا كما آمن بعضهم 9 إلا من بعد ما جاءهم العلل ) 
حقيته مأ شاهدوا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن من دلائل الحقية 
حسما وجدوه فى كتاهم أو العم بميعئه عليه الصلاة والسسلام وهو استثناء مفرغ 
من أعم الآ<وال أو من أعم اللأوقات أى وما تفرقوا فى حال من الأحوال 
أو فى وقت من الأوقات إلا حال مجىء العل ١‏ بغيابينهم ) وحمية وطلبا للرياسة 
لا لآن لهم فى ذلك شهة ١‏ واولا كللة سبقت من ربك ) وهى العدة بتأخير 
العقوءة ( إلى أجل مسمى ) هو يوم القياءة (! لقعنى ينهم ) لوقع القضاء 
بدنهم باستئصاهم لاستيجاب جناياتهم ذلك قطعاً وقوله تعالى رُ وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدهم ) الح بيان لكيفية كفر المشركين بالقرآن إثر بيان 
كفية كفر أهل الكتاب وقرىء ورنو | وورثوا أى وإن امشركين الذين 
أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتابهم ل( لفى ك منه ) من 
الفرآن ل مريب ) موقع فى القاق أو فى الرسة ولذلك لا يؤمنون به لا نحضص 
البثى والمكابرة بعد ما علمذ! حقيته كدأب أهل الكتابين هذا وأما ما قل من 
أن ضمير تغرقوا لآمم الأنبياء علوم الصلاة والسلام وأن المراد تفرقكل أمة 
بعد نبيبا مع غلبهم بأن الفرقة ضلالوفساد وأمر هتوعد عليه على ألسئة الآنيياء. 
علييم اصلاة والنعلام فبرده قوله تءالى ولولآ كلما سبقت-من ربك إلى .لجل 
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مسمى أقطى بدنهم وكذأ مأ قبل من أن الناس كانوا أمة واحدة مؤٌمنين بعد 
ما أهلك الله تعالى الأرض بالطوفان فلما مات الآباء اختلف الآبناء فما ينهم 
وذلك حين بعث الله تعالى النيبين ميشرين ومنذرين وجاءم العم و[تما اختلفوا 
البغى ينهم فإن مشاهير الأمم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من غير 
[نظار وإمبال على أن مساق النظم الكر بم لبيان أ<وال هذه الآمة وإنما ذكر 
من ذكر من الآنبياء علهم الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع طَؤ لاء دين قديم 
أجمع عليه أو كالأعلام علهمالصلاة والسلام تأكيدا لوجوب!قامتهوتشديدا 
الزجر عن التغرق والاختلااف فيه فالتءر ض لبيآن تفرق أعهم عنك رعا يوم 
الإخلال بذلك المرام . 

)0 فلذلك ) أى فللاجل ما ذكر من التفرق والشك المريب أو فلأجل أنه 
شرع طم الدين القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون <ا فادع ) أى 
الناس كفة إلى إقامة ذلك الد.ن والعمل موجبه فإن كلا من تفرةهم وكو - 
فى شك مريب ومن شرع ذلك الدين طم على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسل سبب للدعوة إليه والأمر بها وليس المشار إليه ماذكر من التوصيةو الآمر 
بالإقامة والنهى عن ااتفرق حدى يتوم شائبة التكرار وقيل المشار إليه نفس 
الدين المشروع واللام بمعنى إلى كا فى قوله تعالى( بأن ربك أوحى لها ) أى فإلى 
ذلك الدين فادع (١‏ واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه ( م أمرت ) وأو حى 
[ليك (إ ولا تنبع أهواءمم ) الباطلة ( وقل آمنت يما أنزل الله من كتاب ) 
أى كتاب كان من الكتب المئزلة لا كالذين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض 
وفبه تحقيق لاق وبيان لانفاق الكتب فى الأصول وتأليف لقلوب أهل 
الكتابين وتعرريض بهم وقد مر بان كيفية الإيعان بها فى خائمة سورة البقرة 
( وأمرت لأعدل بينم ) فى تبليغ. الشرائع والاحكام وفصل القّضايا عند 
الحاكة والخصام وقيل معذأه لا سوى بلنى وينم ولا أمرك بم لا أعمله 
ولا أخالفك إلى ما أنهام عنه ولا أفرق بين أكابرم وأصاغرم واللامإما على 
حقيةتهأ والمأمور به موف أى أمر تِ ذلك لا عدل أو زائدة أي أمر تِ أن 
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أعدل والباء عذوفة ( الله ربنا وريم © أى خالقنا جميعا ومتولى أهورنا ١‏ لنا 
أعمالنا ) لا يتخطانا جراؤها ثواباكان أو عقابا لولم أعمالكم)لإتجاوزم 
آثارها لنستفيد يحسناتم ونتضرر بسيآ :كم ١‏ لا حجة بيننا وييدكم ) أى 
لاعحاجة ولا خصومة لآن الحق قد ظبر ولم بق للمحاجة حاجة ولا للمخالفة 
تمل سوى المكابرة ل الله يجحمع ييننا 6 يوم القيامة ( وإليه المصير 6 فيظهر 
هناك سالا وحا-م وهذا كا ترى محاجزة فى موائف الجاوبة لا متار كه قُْ 
مواطن المحاربة حتى يصار إلى النسخ بآية القتال ١‏ والذين يحاجون ف الله ) 
أ فى دينه ( من بعد مأ استجيب له » هن بعد مأ استجاب له الناس ودخولوأ 
فيه والتعبير عن ذلك بالاستجابة باعتوار دعوتهم إليه أو من بعد ما استجاب 
لله لرسوله عليه الصلاة والسلام وأيده بنصره أو من بعد ما استجاب له أهل 
الكمتاب بأن أقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام واستفتحوا به قبل مبعئه عليه 
الصلاة والسلام وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنين كتابنا قبل 
كتابكم ونبينا قبل نبي ون خير منكم وأولى بالحق ١‏ حجتهم دا<ضة عند 
بهم ) زالة زائلة باطلة بل لا حجة هم أصلا وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة 
مجارأة معهم على زعمهم الباطل ( وعليهم غضب ) عظي لمكا برتهم الحق بعد 
ظبوره ( وهم عذاب شديد ) لا يقادر قدره ١‏ الله الذى أنزل الكمتاب ) 
أى جنس الكتاب ( بالحق ) ملتبسا به فى أحكامه وأخباره أو بما مق [تزاله 
من العقائد والآحكام ( والميزان ) والشرع الذى يوزن هه الحقوق ويسوى 
بين الذاس أو نفس العدل بأن أنزل الآمر به أوآلة الوزن لإ وما يدريك ) 
أى أى شىء يحعلك عالما ١‏ لعل الساعة 4 التى يخبر يمجيثها السكتاب الناطق 
الحق (( قريب ) أى شىء قريب أو قريب محيئها وقيل القريب بمعنى ذات 
قرب أوالساعة بمعنى البعث والمعنى أنها على جنا حالإئيان فاتبع الكتاب واعيل 
به وواظب على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي يوزن فيه الأعمال وريوقى 
ىو اوها . : 


(١‏ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ) استعجال إنكار واستهوراء كانو| 


84 سورة الشوى 


بشرلون متى هى ليتها قامت حتى يظبر لنا الحق أهو الذى نحن عليه أم الذى 
عليه عمد وأصابه ل والذين آمنو! مشفقون منها 4 خائفون منها مع اعتناء يما 
لتوقع الثواب ( ويعلدون أنها الحق © أى الكائن لا عمالة ١‏ ألا إن الذين 
بمارون ف الساعة 46 يادلون فها من امرية أو من مريت الناقة إذا مسحت 
ضرعبا بشدة للحلاب لآن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه 
شدة ل لفى ضلال بعيد 6 عن الحق فإن البعث أشبه الغائيات بالمحسوسات فن 
ل يبد إلى يجو زه فيو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد ( الله لطيرف 
بعباده ) أى بر بليغ البر بم يفيض عليهم من فون ألطافه ما لايكاد يثالهأيدى 
الأفكار والظنون ١‏ يرزق من يشاء 4 أن يرزقه كيفها يشاء فيخص كلا من 
عباده بنوع من ألبد على ما :قتضيه مشيثته المبنية على الم المالغة وهو 
القوى © الباهر القدرة الغالب على كل شىء ١‏ العزيز ) المنيع الذى لا يغلب 
ل( من كان برا بل رثك الآخرة 4 الحرث فى الأصل إلقاء المذر فى الآأرض 
يطلق على الزرع الحاصل منه ويستعمل فى ثمرات الأعمال ونتاها بطريق 
الاستعارة المنية على تشبهيا بالغلالالخاصلة من اليذور المتضمئن اتشبيه الاعمال 
بالبذور أى من كان بريد بأعماله ثواب الآخرة (إ نزد له فى حرئه ) نضاءفك . 
له ثوابه بالو احد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها ( ومن كان بريد 4 بأعماله 
( حرث الدنيا 4 وهو متاعبا وطيباتها نؤته منها 6 أ شيأ منها حسما 
قسمئا له.لاما برريده ويبتغيه ( وما له فى الآأخرة هن نصبب ) إذ كانت همته 
مقصورة على الدنيا وقد مر #فصيله فى سورة الإسرآء . 

م أم لم شركاء 6 أى بل أههم شركاء من الشياطين والطهمزة للتقرير 
والتفرريع ور شرعوآأ لهم ) بالنسويل و من الدبن مالم يأذن به ألله )الشرك 
وإنكار البعث والعمل للدليا'وقيل شركاؤم أوثانهم وإضافتها [لمهملآنم الذين 
جعلوها شركاء لله تعالى و[متناد الشرع [لمما انما سيب ضلا اهم وافتتانهم. 
كقوله تعالى ( إنبن أضلان كثيرا ) أو تماثيل من سن الضلالة لهم ذإ واولا كلمة 
الفسل ). أى القضاء الشابق بتأخير. الجراء أو العدة بأن الفصل بكو ن يوم 
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حصيو 





القيامة ( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين والمؤمنين أوبين الك ركين و شركاتهم 
لإ وإن الظالين لهم عذاب ألم 14 وقرىء بالفتم عطفا على كلمة الفصل أى 
واولا كلمة الفصل وتقدير عذاب الظالمين فى الآخرة لقضى بينهم فى الديا فإن 
العذاب لآل خالب فى عذاب الآخرة لإ ترى الظالمين) يوم القيامة والخطاب 
لكل أحدل من يصلح ل للقصد إلى أن سوء دأ هم غير مختص برؤية رأء دون 
راء (( مشفقين ) خائفين (( ما كسبوا ) من السيآت (١‏ وهو واقع بهم ) أى 
ووباله لاحق بهم لاعحالة أشفةوا أولم يشفةوا واجخلة حال من ضمير مشفقين 
أو أعتراض ( والذين أمنو اوعملوا الصالحات فى روضات الجنات ) مستهرون 
فى أطيب بقاعما وأئزهها ١(‏ لهم مايشاءون عند ربهم ) أى مايشتهو نهمن فنون 
المسلذات حاصل لهم عند ريرم على أن عند رهم ظرف للاستقرار العامل فى 
لم وقبل ظرف لبشاءون ١‏ ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من حال ال مؤمنين 
وما فيه من معنى البعد للإيدّان يعد منزلة المشار إليه ١‏ هو الفضل الكبير ) 
الذى لا شادر قدره ولا بلغ غاته 2 ذلك 1 الفضل الكبير هو 2 اذى الإشر 
٠‏ الله عباده / أى يبشرم به لخدف الجار ثم العائد إلى الموصو ل فى قوله تعالى 
(أهذا الذى بعث الله رسولا) أو ذلك ااتبشيرالذىيبشره اله تعالى عباده ( الذين 
أمنوا وعملوا الصالحمات ) وقرىء ببشر من أبشر 5 


( فل 0 أسالك عليه ) وف أئة اجتمع المشركون فى يحمع ذم ذال 
بعضهم أبعض أرون أن حمدا يسأل على ما بتعاطاه أجرا فنزات أى لا أطلب 
من على ما أنا عليه من التبليغ وابشارة (أجر!) نفعا ( إلا المودة ف القربى) 
أى إلا أن تودوف لقرابئىمتكم أو تودوا أهل قرا بتىوقيل الاستئناءمنقطع والمعنى 
لا أسالكم أجرا قط ولكن أسألكم المودة وف القرجىحالمتها أى إلا المودة ثابتة 
فالقرى متمكنة فى أهلها أو فق القرابة والقرى مصدركالزلق يمعنى القرابة 
روى أنها لمائزات قيل يارسولالله من قرابتك هو لاءالذينوجبت علينا مودتهم 
قالعلى وفاعلمة وا بناهما وعن النى صل الله عليه وس حرمت الجنة على من ظل أهل 


٠ (‏ عدآيو السعوه ب لاءين ) 
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بيتى وآذاتى فى عترقى ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم 
يحازه فأنا أجازيه علها غدا إذا لقينى يوم القيامة وقبل القربى التقرب إلى اله 
أى إلا أن تودوا الله ورسوله فى تقربك إليه بالطاعة والعمل الصالح وقرىء 
إلا مودة فى القراى رز ومن بقترف <سنة ) أى بكتسب أى <سئة كانت 
فتناول مودة ذى القرف تناولا أو ليا وعن اأسدى يها المرادة وقيل أزرات 
فى الصديق رضى الله عنه ومودته فهم ٠‏ نزد له فنها) أى فى الحسنة ل( <سنا) 
مضاعفة الأواب وقرىءه زد أى بزد أله وقرىءهء حسنى ( إن الله غفور ) 
لن أذنب ١‏ ش-كور ) لمن أطاع بتوفيقه الثواب والتفضل عليه بالزيادة . 

١‏ أم يقولون » بل أيقولون ١‏ افترى ) مد ل على الله كذب! ) بدعوى 
النبوة وثلاوة القرآن على أن الهمزة للإنكار التوبيخى كأنه قيل أيتهالكون 
أن ينسيوا مثله عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لا سيما الافتراء على الله الذى 
هو أعظم الفرى وأشها وقوله تعالى (( فإن يشأ الله يتم على قليك ) استشواد 
على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك 
قطعا وتحقيقه أن دعوى كون القرآن افتراء عليه تعالى قول منهم بأنه تعالى 
لابشاءصدور معن النى صلى ألله عليه و سل بل بشاء عدم صدورهعنه ومن ضر ورته 
مزعه عنه قطما فكأ نه قل لو كأناضيراء عليه تعالى لششاء عدم صدوره عنك وإن 
يشأ ذلك يتم على قليك يحيث لم مخطر ببالك معنى من معانيه ولم تنطق حرف 
من حدر وفه وحيرث ١‏ يكن الأمر كذلك بل تواثر الوحى حينا ينا نبين أنه 
من عند الله تعالى هذا وفيل المعنى إن شأ بحماك من اتوم على قلومهم فإنه 
لا ترىء عل الافتراء عليه تعالى إلا من كان كذلك ومؤداه استبعاد الافتراء 
من مثله عليه السلام وأنه فى البعد مثلالشرك باللّه والدخول فى ججلة الختوم على 
فلو 3 وعن قتادة م عل قليك ينك القر أن يقطع عنك الوحى يعنى 
لو افترى عل الله الكذب لفعل به ذلك وهذا معنى ما قيل لو كذب عل الله 
لأنساء القرآن وقيل مختم على قلبك ير بط عليه بالصير حتى لا يشق عايك أذام 

ل ويمحو الله الباطل وحق الحق بكلياته) استئناف مقرر لنى الافتراء غير 
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معطوف على م 3 يلىء عنه إظهار الام الجايل وسقوط ألواو ها فى بعض 
المصاحف لاتباع اللفظ م فى قوله تعالى (ويدع الإنسان بالشر) أى ومن عادته 
أنه تعالى بمحو الباطل ويثبت الحق بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى ( بل نقذف 
بالح قعل الباطل فيدمغه) فلو كأنافتراء ا زعهوا لحقه ودمغه أو عدة لرسول الله 
صلى الله عليه ول بأنه تعالى يمدو الباطل الذى ثم عليه من الهت والتكذيب 
ورثبت الحق الذى هو عليه بالف رآن أو بقضائه الذى لا مرد له بنصرته علموم 
(إنه علم بذات الصدور) فيجرى علها أحكامها اللائقة بها من الحو والإثبات 
وهو الذى يشبل التوبة عن عماده 4 لدوب هى الرجوع عن المعاصى بالندم 
علمها والءزم على أن لا عاودها أبدا وروى جابر رطى ألله عنه أن أعرابيآ 
دخل مسجد رسول صل الله عليه و-لم وقال اللبم إفى أستغفرك وأتوب إليك 
وكبر فلما فرغ من صلاته قال له على رضى أنه عنه باهذا إن سرعة اللسان 
بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين 
وما ألتو : قال أسم بشع على مده معان على الماضى من الذنو ب الندامة و لتضويع 
الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة |انفس فى الطاعة كنا ربيتها فى المحصية 
وإذاقته! مرارة الطاعة كا أذقتبا حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضدك ضبحكته 
17 بعذو عن السيئات ) صغيرها وكبيرها لمن بشاء ر 7 بعل مأ شعاون 4 كانتا 
ما كان من خير وشر فيجازى ويتجاوز حسما :قئضيه مشيئته المبنية على |1 
والمصالح وقرىء ما تفعاون بالتأء ل( ويستجيب الذين آمنو! وعملوا الصالحات) 
أى يستجيب الله لهم ذف اللام ا فى قوله تعالى ر وإذا كألوثم) أى كالوا طم 
وااراد إجاية دعواهم والإثابة على طاعتهم فإنها كدعاء وطلب | يترتب علها 
ومنه قولهعليه|أسلام أفضل الدعاء . امد لله أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعام 
[لييا وعن إبراهم بن أدمم أنه قبل له ما بالنا ندعو فلا نيجاب قال لأأنه دعا.كم 
ولم تجربوه ثم قرأ( والله يدعو إلى دار ااسلام ) (١‏ ويزيدثم من فضله ) على 
ها سألوا واستحقوا بموجب.الوعد ل والكافرون لهم عذاب شديد ) بدل ما 
للبؤمنين من الثواب والفضل المزيد . 


م" سورة الشورى 


لإولو بسط الله الرذق لعباد, لبغؤافى الأأرض) لتكبروا وأفسدوا فبابطرا 
أو لعلا بعضهم عل بعض بالاستيلاء والاستعلاء كرا عليه الجبلة البشرية وأصل 
البغى طلب تجاوز الاقتصاد فما يتحرى من حيث الكيية أوالكيفية ( ولسكن 
ينزل بقدر) أى بتقدير 9ما يشاء) أن ينزله مما تقتضيه مشيئته ( إنه بعباده 
خبير بصير ) حيط خفايا أمورم وجلايأها فِقدراكل واحد متهم فى كل وقت 
من أوقاتهم ما يليق بش أنهم فيفقر ويغنى ومنع ويعطى ويقبض ويبسط حسما 
تقتضيه المكمة الربانية ولو أغنام جميعا لبغوا ولو أفقرمم لطلكوا ورؤى أن 
أهل الصفة تمنوا الغنى فنزلت وقيل نزلت فالعرب كانوا إذا أخصيوا اربوا 
وإذا أجدبوا انتجموا ا وهو الذى يرل الغيث 4 أى المطر الذى. يغرثهم من 
الجدب واذلك خص بالنافع منه وقرىء ينزل م نالإنزال (من بعد ماقنطوا) 
ينسوا منه وتقيبد تنزيله بذلك مع تحققه بدونه أيضا لتذكر كال |انعمة وقرىء 
5 النون ل( وبنشر رحمته ) أى بركات الغدسث ومتافعه ف كل شىء من السبل 
والجمل والنبات والحيوان أو رحمته الواسعة المنتظمة لا ذكر التظاما أوليا 
زد هو الو 2 الذى يتولى عياده بالاحسان ونشر الرحمة م جيل 6 المسحق 
للحمد على ذلك لا غيره ل ومن آياته خلق السموات والأارض ) على ما هما 
عليه من تعاجيب الصنائع فإنما بذانما وصفاءا تدل عبلشئواه العظيمة ل( ومابث 
فهما)عطف على |أسموات أو الخلق لمن دابة) من حىعل [طلاق اسم المسبب 
عل السب بأو ما يدب على الآر ض فإن ما مختص بأحد الشيثين المتجاو رين نصح 
نسبنه [لهما كا فى قوله تعالى ( خرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) و[تما مخرج من 
الملم وقد جوز أن يكون للبلائكة علهم السلام مشى مع الطيران فيوصفوا 
بالدييب وأن مخاق اقه فى السماء حيو انا بمشون فهها مثى الأناسى على الأارض 
كنا ينىء عنه قوله تعالى رو خلق مأ لاتعليون) وقد روى أن النى صلى أللّه عليه 
ؤسل قال فوق السماء اإسابعة بحر من أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرض ثم 
فوقة ذلك تمانية أوعال بين ر كن وأظلافبن كا بين السباء والآارض 5 فوق 
ذلك العرش المظم . 
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لإوهو على جمعبم ) أى حشرم بعد البعث للمداسبة وقوله تعالى إذاشاءم 
متعلق با قبله لا بقوله تعالى (( قدير » فإن المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لا قدرته 
و إذا عذلك 1 لمأ يمعنى الو نت ا ادحل الماضى تدخل المضار ع رُ وما أصابم من 
مصيبة) أى مصيبة كانت (إ فما كسبت أيديم ) أى فبى بسبب معاصيكم الى 
اكتسبتموها والفاء لآن ما شرطية أو متضمنة لءنى اشرط وقرىء بدوبها 
ا كتفاء عا فى الماء من معى السبية ل ويعفو عن كير من الذنوب فلا يعاقب 
عليها والأبة مخصوصة بالجرمين فإن ما أصابغيرم لأس,اب أخرى منها تعر يضه 
للثواب بالصبر عليه (وما ثم بمعجر بن فى الأرض ) فائتين ما قضنى عايكم من 
الممائب وإن هربتم هن أقطارها كل مورب لإوما لك من دون الله من ولى) 
بحميم ممأ و لا نصير 4 يدفعها عنم 5 

ومن آياته الجوار ) السفن الجارية ( فى البحر ) وقرىء الجوارى 
(١‏ كالأعلام 4 أى كالجبال على الإطلاق لا التى علبها الثلر للاهتداء خاصة 
(إن يشأ بسكن الريح) الىتجريها وقرىء الرباح لإفيظلان رواكد علىظبره) 
فييقين ثوابت على ظور الجر أى غير جار بات لا غير متحر ت أصلا (إن ف 
ذلك ) الذى ذكر من السفن اللافى يجرين تارة ويركدن أخرى على حسب 
مشيئته تءالى ( لآبات ) عظيمة فى أنفسم| كثيرة فى المدد دالة على ما ذكر من 
شنو له تعالى م لكل صيار شكور ) ذكل هن -دبس نفسه عن االتوجه إلى 
ما لاينبغى ووكل همته بالنظر فى آيات الله تعالى والتفكر فى آلانه أو لكل 
مؤمن كأمل فإن الإيان نصفه صبر ونصفه شكر ١‏ أو يوبقبن بما كسبوا ) 
عطف على سكن والمعنى إن شا سكن اأريح فب ركدن أو برسلها فيغر قن بعصيمأ 
وإيقاع الإيباق علمون مع أنه حال أهلبن للمبالغة والتهويل وإجراء حكه على 
العفؤ فى قوله تعالى ( وبعف عن كثيز ) لما" أن المعنى أو يرسلبا فيوبق ناسا 
و ياج آخر بن بطريق العفو عنهم رفرىء و يعفقو على الاسئناف بر و بحم الذين 
يحادلون فى آيباتنا )4 غطف علىعءلة مقدرةمث لينتقع ملهم وليعلم الج م فى قولهتعالى 
( ولنجعله آبة للناس ) وقوله (ولنعابه من تأويل الاحتاذيث) و نظائرهما وقرىة 


مم سبوووييبيى 


بالرفع على الاستئئاف وبالجرم عطفا على يعف فيكو ن المعنى وإن يشأ يجمع 
بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم لا ها م هن محيص ) أى من مورب 
من العذاب واجملة معاق عنها الفعل (فها أو تم من شىء) ما ترغبون وتننافسون 
فيه 2 فتاع الحيوة الدنيا 4 أى فو متاغرا تتمتهون :به مذة حيا تم رز وما عند 
الله 6 من ثواب الآخرة لا خير ) ذاتا لوص نفعه ل وأبق ) ذمانا حيث 
لايرول ولا يفنى ١‏ للذين أمنوا وعلى دم بتوكلون ) لا على غيره أصلا 
والموصول الأول لا كان متضمناً لمعنى الشرط من حيرثك أن إتاء مأ اوتوأ 
سيب للتمشع بها فى الحيوة الدنيا دخلت جواما الفاء خلاف الثالى وعن على 
رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه ماله كله فلامه جمع من السلين 
زات وقوله تعالى : 
والذين يحتنبون كبائر الإنم) أى الكبائر منهذا الجنس ل«إوالفواحش 
وإذا ما غضبوا ثم يغذفرون ) مع ما بعده عطف على الذين آمنوا أو مدح 
النصب أو الرفع وبناء يغفرون عبل |اضمير خبرا له الدلالة على أنهم الأاخصاء 
المغفرة <ال الغضب لعزة منالهأ وقرىء كبير الإثم وعن ابن عباس رضى الله 
عنوما كدير العم |أشرك ر والذن استجابوا لربهم وأقاموا أأصاوة 4 زلف 
الانصار دعاهم رسول أقه صل الله عليه وسل [لىالإيمان فاستجابوا له ( وأميثم 
شوررى هم أى ذو شورى لا شغفردون رأى حتى بتشاوروا وجتمعوأ 
عليه وكانو! قبل الحجرة وبعدها إذا حزيهم أمر اجتمعوا وتشاوروا ل وما 
رزقنامم ينفقون ©) أى فى سبيل الخير ولعل فصله عن قرينه بذكر المشأورة 
لوقوعها عند اجتماعبم للصلوات (ا والذين إذا أصاهم البغى م ينتصرون ) 
أى ينتقمون تمن بغىعليهم على ما جعله الله تعالىلمم كر اهة التذلل وهو وصف 
طم بالشجاعة بعد و صقيم لسار مبوات الفضائل وهذا لايتاى و صفوم بالغفر ان 
فإن كلا منهما فضيلة مودة فى موقع نفسه ورذللة مذمومة فى موقع صاححيه 
فإن الحم عن العاجز وعوراء الكرام مود وعن المتغلب ولغواء اللثام مذموم 
فإنه [غراء على البغى وعليه قول من قال : 
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إذا أنت أ كرمث الكريم مللكته وإن ألت أكرمت اليم كردا 
فوضع ألندى فى موضع السيف بالعلا مضركوضعأسيف فىموضعالندى 

وقوله تعالى ١(‏ وجراء سبئة سيئة مئابا 4 بيأن لوجه كون الانتصار من 
الخصال الميدة مع كونه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البادىء هو 
الذى فعله لنفسه فان الأفعال مستتءة لاجزتها تا إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر وفيه تنبيه عل <رمة التعدى وإطلاق السيئة عل الثانية لآنها تسوه من نزلت 
ره رُ فن عفا 4 عن ألسىء إليه ١‏ وأصلح ) ببئه وبين من بعاديه بالعمفو 
والإغضاء >ا فى قوله تعالى ) فاذأ الذى بذك وبدئه عداوة كأنه ولى جيم( 
(١‏ فأجره على الله عدة مبمة مئيية عن عظم شأن الموعود وخوروجه عن 
الحد المعبود زر إنه لا حب الظاين 1 المادئين باأسيشة والمتعدين فى الانتقام . 
( وأن أنتصر سد ظلبه 2 أى بعد ما ظلم وقد قرىءه به ١‏ فأولئك ) 
إشارة إلى من باعتيار المعنى - أن أأضمير بن لها باعتيار الأفظط 59 علييم من 
سييل 4 بالمعائية أو المعافية (1ما السبيل على الذين يظلمون الناس ) يبتد نونهم 
بالإضرأر أو بعتدون فى الانتقام ( ويبغرن فى الارض بغير الحق 4 أى 
يتكبرون فبها يرا وفعادا(ا أولئك © الموصوفون يما ذ كر من |أظم واأبغى 
بذير المق ذإ لحم عذاب ألبم 14 بسبب ظلمبم ويثيهم (( ولمن صبر) على الأذى 
( وغفر )أن ظلبه و بنتصر وفوض أمره إلى ألله تعالى (( إن ذلك ) ألذى 
ذكر من الصبر والمغفرة إر ان عزم الأمور ) أى إن ذلك منه ذف ثقة 
بغاية ظبوره كا فى قوم السمن منو أن بدرهم وهذا فى المواد الى لا.يؤدى العفو 
إلى الشر كا أشير إليه (( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) من نأصر 
يتولاه من بعد خذلانه تعالى إباه < وترى الظالمين لما رأوا العذاب ) أى حين 
برونه وصيغة الماضى للدلالة على التحقق (١‏ يشولون هل إلى مرد) أى إلمرجعة 
إلى_الدنيا زر من سبيل 4 حتى أوٌّهن وئعمل صالخا (ورام بعر ضون علبها) 
أى عل النار المدلول عليها بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتأت مزه 
إرؤٌ 31 م خأشعين من الذل ).متذللين متضا ئلين ما دهامم ر نفارو ن من 
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طرف خفى ) أى يبتدىء نظر 23 [لىالنار من حر يك لاجفانهم ضعيف «المصبور 
ينظر إلى السيف ا وقال الذن آمنوا إن الخاسرين © أى المتصفين بحقيقة 
الحسران (ر ااذين خسروا أنفسبم وأهاهم 6 بالتعر يض للعذاب الخالد ل يوم 
القيامة ) إما ظر ف روا فالقول فى الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى 
بشولون -دين إرى +6 عل تلك الخال وصيدة المأضى للدلالة على مققه وقوله 
تعالى ١(‏ ألا إن الظالمين فى عذاب مقم ) [ما من مام كلامهم أو تصديق من 
لله تعالى لمم . 

لإوما كان لهم من أولياء ينصروهم) برفع الءذاب عنهم لمن دون الله ) 
حسما كانوا يرجون ذلك ف الدنيا زر ومن يضلل الله فها له من سبيل ) يؤدى 
سلو 5 إلى النجأة . 

١‏ استجيبوا لربكم ) إذا دا م إلى الإعان على لسان نبيه ل( من قبل أن 
يأتى يوم لامرد له من الله ) أى لا برده ألله بعد مأ حم به على أن من صملة 
مرد أو من قبل أن يأف من الله بوم لا يمكن رده لا ما لكم من ماجأ يومئذ) 
أى مفر تلتجئون إليه ل وما لم من تكير ) أى إنكار لما اقترفتموه لأأنه 
مدون فى صحائف أعمال» وتشود عليكم جوارحم ور فإن أعرضوا فها أرسلناك 
علبم حفيظا)تاوين للكلام وصرف له عنخطاب الناس بعد أمرثم بالاستجابة 
وتوجه له إلى الرسول عليه |اصلاة والسلام أى فإن لم يستجيبوا وأعرضوا 
عما تدعرثم إليه نها أرسلناك رقيباً واسبا علهم ١‏ إن عليك إلا البلاغ ) 
وقد فملت لا وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة 4 أى نعمة من الصحة والغنى 
والآمن ( فرح بها ) أريد بالإنسان الجنس لةوله تعالى ( وإن تصهم سبئة ) 
أى بلاء من مرض وفقر وخوف (ر بما قدمت أبديهم فإن الإنسان كفور 6 
بليخ الكفر شى النعمة ر أسا وبل 3 اللية ويستعظمبا ولا تأمل سببأ بل 
يزعم أنها أصابته غير استحقاق ا وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس مع كونما 
من خدواص الجرمين لغلبتهم فم بين الإفراد وتصدير الشرطية الآولى باذا مع 
إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة #قق الوجود كثير 
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الوقوع وأنه مقتضى الذات كا أن تصدبر ألثانية بإن وإسناد الإصابة إلى السيئة 
وتعليلبا بأعماطهم للإيذان بندرة وقوعها وأنها بمعرل عن الانتظام فى سلك 
الارادة بالذات ووضع الظاهر مور ضع الضمير للتسجيل عل أن هذا الجنس 
موسوم بكفر ان النعم ( له ملك السموات والآأرض ) فمن قضيته أن بملك 
التصرف فبما وفى كل ما فهما كينها يشاء ومن جملته أن ,يقسم النعمة والبلية 
حسم بريده لإ يخلق ما يشاء 6 ما تملمه وما لا تعليه لإ مهب من يشداء إنانا © 
من الأولاد ل وييب لمن يشهاء الذكوو ) منهم من غير أن يكون فذلك مدخل 
لأحد ( أو يزوجهم ) أى يقرن بين الصنفين فهبهما جميءا ( ذ كر انا وإناا م 
قالوا معنى يزوجهم أن تلد غلاما ثم جارية أو جارية ثم غلاما أو تلد ذكرا 
وأنئى توأمين و( ويجعل من إشاء عققها ) والمعنى يجمل أحوال العباد فى حق 
الأولاد مختافة على ما تقتضيه ا|شيئة فون فهب لبعض إما صنفا واحدا من 
ذكر أو أنثى وإما صنفين وعم آخر ولك تقديم الإناث لأنها أ كثر لتكثير 
النسل أو لآن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما تتعلق به مشيئته تعالى 
لا مانتعاق به مشيئة الإنسان والإناث كذلك أو لآن الكلام ف البلاء والعرب 
تعدهن أعظم النلايا أو لتطبيب قلوب آبائبن أو للمحافظة على الفواصل ولذلك 
عرف الذكور أو لمجبر التأخير وتغيبر العاطف ف الثالث لأأنه قسير المشترك بين 
القسمين ولا حاجة إليه فى اأر بع لإفصاحه بأن قسيم المشترك ببن الأقسام 
المتقدمة وقيل المراد بيان أحوال الأنياء علهم السلام حيث وهب أشعيب 
ولوط [ناثاً ولإبراهم ذكورا وللنى صل الله عليه وسم ذ كورا وإناثا وجءل 
يحى وعسى عقيمين ( إنه علم قدبر 4 مالغ 2 العلم والقدرة فيفعل ما فيه 
حكية ومضلعة . 

وما كان لبشى ) أى وما صح لفرد من أفراد البشر ( أن يكلمه الله ) 
بوجه من الوجوه ( إلا وحيا ) أى إلا بأن يوحى إليه ويلبمه ويقذف فى 
قلبه ما أوحى إلى أم موسى و إلى براه عللهما السلام فى ذبم وأده وقد روكه 
عن مجاهد أوخى الله الزبور إلى داوذ عليه السلام فى صدره. أى بإْن إسمعه 
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كلامه الذى يخلقه فى بعض الااجرام من غير أن صر السامع من يكلمه وهو 
المراد ,قوله تعالى ل أو من'وراء حجاب ) فإنه تمثيل له بحال املك المحتجب 
اأذى يكام بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا يرى شخصه 
وذلك م كم مومى و يكلم الملائئكي علهم أأسلام أ بأن بكلمه و أسطةهة 
الك وذلك قوله تعالى (( أو يرسل رسولا ) أى ملكا فيوحى © ذلك 
الرسول إلى المرسل إليه الذى هو الرسول البششرى ١‏ بإذنه ) أى بأمره تعالى 
وتسيره ل مارشاء » أن يوحيه إليه وهذا هو الذى يجرى بينه تعالى وبين 
الانبياء علوم الصبلاة و ألسلام فى عامة اللآو قأت هن الكلام وقفيل قوله تعالى 
وحيا وقوله تعالىأو برسل مصدران واقعان موقعالحال وقوله تعالى أو منوراء 
حجاب ظٍ ف و أفعمو قعمأ والتقد رومأ صح أن 5 إلا موحيأ أو مسمعاأ من 
وراء حجاب أو مرسلا وقرىء أو برسل بالرفع على إضمار ميتدأ وروى أَنْ 
اليهود قالت للنى عليه الصلاة والسلام ألا تكلم الله وتنظر [ليه إن كنت نبي 
؟] كله موسى ونظر إليه فإنا لن نؤمن حتّى تفعل ذلك فال عليه السلام 0 
بنظر مومى عليه اأسلام إلى الله تعالى فبزات وعن غائشة رضى الله عنها من زعم 
أن حمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ثم قالت رضى الله عنها أو تسمعوا 
ربكم يقول فتلت هذه الآية (( إنه على ) متعال عن صفات الغلوقين لا يتأنى 
جريان المفاوضة بينه تعالى و بينهم إلا بأحد الوجوه المذكورة 7 حك 0 
يجرى أفعاله على سئن المكمة فيكلم نارة بواسطة وأخرى بدوتما إما هاما وإما 
خطابا ( وكذلك 14 أى ومثل ذلك الإكاء البديع وق أوحينا إليك رو<ا من 
أمر | 6 هو القرآن الذى هو للقلوب منزلة ااروح للأبدان حيث بحيما حياة 
أيد وقبل هو جبريل عليه السلام ومعنى إيحائه إليه علبهما السلام إرساله 
إليه بالوحى ل ما كنت تدرى ) قبل الوحى ( ما الكتاب ) أى أى شىء 
هو (إ ولا الإيمان ) أى الإيعان بتفاصيل ما فى تضاعيف الكتاب من الآمور 
التى لاتمتدى [ليبأ العقول لا الإمان يما ستل به العقل والنظر فإن درايته عليه 
ااصلاة والسلام له ما لا ريب فيه قطما ل ولكن جعاناه 6 أى الروح الذى 
أوحيئاه إليك ( نورا نهدى بهمن نشاء) هدابتهلا من عبادنا 4 وهو الذى 
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يصرف اختياره و الاهتداء به وقوله تعالى 1 إنك اتبدى ) تقر بر طهدابته 
تعالى و بان لتكيفيتها ومفعول لتهدى مذوف ثقة بغاية الظبور أىو[نك (تهدى 
بذلك الور من نشاء هدايته إ إلى صراط مستقيم ) هو الإسلام وسائر 
الشرانع والأحكام وقرىء لتبدى أى ليهدبيك الله وقرىء لتدءو ل صراط 
الله ) بدل من الأول وإضافته الى الاسم الجليل ثم وصفه بقوله تعالى (( اذى 
له ما فى السموات ومافى الأرض ) لتفخيم شأنه وتقر بر استقامته وتأ كيد 
وجوب ساو فإن كون جميع ما فهما من الموجودات له تعالى خلا وملكا 
وتصرفا مما يوجب ذلك ألم إيحاب ( ألا إلى الله تصير الأمور ) أى أمور 
ما فهما قاطبة لا إلى غيره ففيه من الوعد للمرتدين إلىالصراط المستقيم والوعيد 
للضالين عنه ما لا يق عن رسول الله صل أله عليه وسل من قرأ سورة حم 
عسق كآان عن تصلى عليه الملائك ويسةغفرون ويسترحمون له . 


ج ج ع 
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مكية وقيل إلا فوله (واسأل من أرسلنا) وآراتها نسع وتمانون 


( سم الله ألرحمن الرحيم © 

وحم الكلام فيه كالذى مس فى فاحة سورة بس خلا أن الظاهر على 
تقدير إسميته كونه اسما للق رآن لا للسورة كا قبل فإن ذلك مخل يحزالة النظم 
الكريم ( و الكتاب ) بالجر على أنه مقسم نه إما ابتداء أو عطفا على حم على 
تقدير كن مجرورا بإضمار باء القسم على أن مدار العطف المخايرة فى العنوان 
ومناط تكرير القسم لمبالغة فى تأكيد مضمون اجملة القسمية ( المبين) أىالبين 
إن أنزل عليهم لسكونه بلةتهم وعلى أسالييهم أو المبين لطريق الهدى من طريق 
الضلالة. الموضح لكل مايحتاج [ايه فى أ بواب الديانة ( إنا جعلناه قرآنا عرببيا) 
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جواب للقسم لكن لا على أن مرجع التأكيد جعله كذلك كا قيل بل ما هو 
غايته التى عرب عنبها قوله ءال م لعاسم تعقاون 4 فإنها المحتاجة الى التحقيق 
و ايأ كيد لكو لهأ ميد عن الاعتناء بأمر م و إ ام النعمة علهم و إزاحةأعذار م 
أى جعانا ذلك الكتاب قرآنا عر با لكى تمهموه و#يطوا افيه من النظم 
الرائق والمعنى الفائق وتقفوا عل ما يتضمنه من ااشواهد الناطقة خروجه عن 
طوق البشر وتعرفوا حق النعمة ذلك وتنقطع أعذارم بالكاية (و إنه فى أم 
الكتاب ) أى ف اللوح المحفوظ فإنه أصل الكتب الساوية وقرىء إم 
الكتاب بالكسر « لد ينا أى عندنا (إلعلى ) رفيع ااقدر بين الكتب شريف 
(حكي ( ذو حكمة بالذة أو يمك وهما خبران لآن وما بينهما بان لمحل الحم 
كا"نه قيل بعد بيأن اتصافه ما ذكر من الوصفين الجليلين هذا فى أم الكتاب 
ولدينا واجملة ما عطاف على أجملة المقسم عليها داخلة فى حكببا ف الإقسام 
بالق رآن عل علو قدره عئده تعألى براءعة بدبعة وإبذأن بأنه من علو الشان نحيث 
لابدتاسم فى يانه إلى الاسةشهاد عليه بالإقسأم بغير ه بلهوبذاته كاف فى الشهادة 
على ذلك من -حيث الإقسام بهي أنه كاف فها هن -حيث إعجازه ورمز إلى أنه 
لا مخطر بالبال عند ذكره شىء آخر أولى منه الإقسام به وإها مستأنفة مقررة 
لعلو شأنه الذى أنأ عنه الإقسام به على منهاج الاعتراض ف قوله تعالى (و[نه 
لقسم لو تعليون عظيم ) وبعدما بين علو شأن القرآن العظيم وحقق أن إنزاله على 
لخنهم ليعقلوه ويومنوأ به ويعملوأ عموجبه عقب ذلك بانكار أن يكون الآمر 
خلافه فقيل قر أفنضرب عن الذكر ) أى ننحيه ونيعده عنكم مجاز من قوطهم 
ضرب الغرائب عن الحوض وفيه إشعار. باقتضاء الحكمة توجه الذكر اليهم 
وملازمته لهم كانه رتهافت علهم واافاء للعطف على ذوف يقتضيه المقام 
أى أبملكم فننخى الذكى عنم (إصفحا ) أئ إعراضا عدم على,أنه مفعو ل لله 
لليذكور أومصدر مؤكب لمادل هوعليه فإن التئحية منبئةعن الصف والإعراض 
قطما كأنه قيل أفإصفح عنم صفحأ أ لمعنى الجا أب فينتصب على الظرفية أى 
أشنئجي عنم جانيا لإ إن كنت ويك مشر فبنِ».أىلآن كنتم ذنبمكين فيالإسراف 
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مصربن عليه على معنى أن حالم وإن افتضى تحليتم وشانم حتى نموتوا على 
الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب الحالد لكنا اسعة رحمتنا لا نفعل ذلك بل 
نمديم إلى الحق بإرسال الرسول الآمين وإنزال الكتابالمبين وقرىه بالكسر 
على أن اجملة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك لاستجبالهم والجزاء 
محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وةوله تعالى : 





37 أرسلنا من نبى فى الآولين ومايأنهم من نبى إلاكا وأ به يستمزؤن) 
تقرير لما قبله ببيان أن [سراف الأآمم السالفة لم يمنعه تعالى من رسال الأ نيياء 
إلهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل عن استهزاء قومه به وقوله تعالى 
ل فأهلكنا أشد منبم بطشا) أى منهؤلاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة 
والسلام ووعيد طم عثل ما جرى على الأو لين ووصفبم بأشدبة اليبطش لاثات 
حكمبم للؤلاء بطريق الأولوية لإ ومضى مثل الآولين » أى سلف ف القرآن 
غير مرة ذكر قصتهم التى حقها أن تسير مسير المثل ل وان سألنهم من خلق 
السموات والآرض ليقولن خلقبن العزبز العليم ) أى ليسندن خلقها إلى من 
هذا شأنه في الحقيقة وفى نفس الآمر لاأنهم يعبرون عنه ذا المنوان وسلوك 
هذه الطر بقة للإشعار بأن اتصافه تءالى بما سرد من جلاتل الصفات والافعال 
وبما يستلزمه ذلك من البعث والجزاء أمى بين لارريب فيه وأن الحجة قائمة عليهم 
شاؤا أو أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى لإ اأذى جعل 
ل الأرض مبدا » استثناف من جبته تعالى أى بسطبا لم تستقرون فيبا 
(إوجعل لم فيها سبلا ) تسلكونا فى أسفارم قي عدم تبندؤن ) أى لى 
تمتدوا بساوكما إلىمقاصدم أو بالتفكر فيها إلىالتوجيد الذى هوالمقصد الأصلى 
( والذى نزل من المماء ماء بقدر ) عقدار تقتضيه مشيثته المبنية على | 
والمصالم -فأنشرنا.به ) أى أحيينا بذلك الماء < بلدة ميتا ) خاليا عن الهاء 
والننات بالكلية وقرىه ميتا بالتشديد وتذكيراه لآن البلدة فى معنى اليلدو الموكان 
والالتفات إلى نون العظمة لإظباركال العناية بأمى الإحياء والإشعار_يحظم 
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خطرملا كذلك )أى مدل ذلك الإحياء الذى هو فى الحقيقة إخراج النبات من 
الآرض ١‏ تخرجون ) أى تبعئون من قبورك أحياء وفى التعبير عن [خراج 
النبات بالإنشار الذى هو [حياء الموتى وعن إحياتهم بالإخراج تفخيم لشأن 
الإنبات وتبوين لاس البعث لنقويم سنن الاستدلال وتوضيح منباج القياس . 

والذى خخلق الآازو اج كلها 14 أى أصئاف المخلوقات وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما الآزواج الضروب والآنواع الحاو والحامض والأابيض 
والآسود والذكروالاًنثى وقي لكل ماسوى القه تعالى فو زوج كالفوق والتحت 
والِين والبسار الى غير ذلك ١‏ وجعل لك من الفلك والآنعام ما ركبون ) 
اما تركو نه تغليبا للأنعام على الفلك فإن الركوب متعد بنفسه واسثئعاله فى 
الفلك ونحوها بكلمة فى للرمز إلى مكا نبتها وكون حركتها غير [رادية كا مر فى 
سورةهود عندقولهتعالى وقال (اركبوا فيها) (لنستووا علىظبوره)أى لتستعلوا 
على ظبور ما تركيونه من الفلك والأنعام وابمع باعتيار المعنى (إ ثم تذكروا نعمة 
ربعم إذا استورتم عليه ) أى تذكروها بقاوبم معترفين بها مستعظمين لها ثم 
تحمدوا عليما بالسلتم ل( وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا ) متعجبين من 
ذلل ما اروى عن النى صلى أب عليه وس أنه هن إذا وضع رجله ف الركاب 
قال بسم الله فاذا استوى على الدابة قال امد لله على كل حال سبحان الذى سخر 
لنا هذا إلى قوله تعالى لمنقلبون وكبر ثلاثا وهلل ثلاثا لا وما كنا له مقرنين ) 
أى مطيةين من أقرن |اشىء إذا أطاقه وأصله وجده قرينته للأنالصعب لا يكون 
قريئة للضعيف وقرىء بالتشديد والمعنى وأحد وهذأ من نمام ذكر نعمته انعاللى 
إذ يدون اعتراف المنعم عليه بالعجز عن عصيل انعمة لا يعرف قدرها و لا 
حدق المئعم بأ م وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 أى راجءون وفيه إيذان بأن حدق 
الرا كب أن يتأمل فما يلابسه دن السبر ويتذكر منه المسافرة العظمى الى هى 
الانقلاب إلى الله تعالى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على للك الملاحظة ولامخطر 
باله فى شىء ما بأتى ويذر أمراً ينافيها و«ن ضرورته أن يكون ركو به لآهر 


مشرواع : 
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وجعاوا له من عباده جز ءا ) متصل قوله تعالى ولئن سأللهم . الخ أى 
وقد جعلو ا له سحأ نه بالساتهم واعتقادم بعد ذلك الاعيراف من عداده ولدأ 
وإبما عبر عنه بالجرء ازيد استحالته فى حق الواحد الحق من جميع الجبات 
وقرىء جرؤا بضمتين ( إن الإنسان لكفور مبين ) ظاهر الكفران ميالغ 
فيه ولذلاك يقولون ها يقولون سيحان الله عما يصون ١‏ أم اتخذ مأ ضاق 
بنات ) أم منقطعة وما فها من معنى بل للاننقال من بان بطلان جعلبم له 
تعالى ولد! على الإطلاق إلى بيأن بطلان جعلهم ذلك الولد من أخس صنفيه 
واطمز ة للإنكار والتوبيجو التعجيب من شأنهم و فوله تعالى و أصفا 1 أ لبنين ) 
إما عطاف على اتذذ داخل فى حك الإنكاز والتعجيب أو حال من فاعله بإضماد 
قد أو بدونه على الخلاف المششهور والالتفات إلى خطابهم لتأكيد الإلزام 
وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من خخلقه أخس الصنفين واخنار لم أُفضايما 
على معنى هوا أن اجترأتم على إضافة اتخاذ جفس الولد إليه سبحانه مع ظبور 
أستدالته وامتناعه أما كان 5 شىء من العوّل وذ من |لحياء حدَىَ اجترأنم على 
التفوه بالعظيمة الخارفة للعقرل منادعاء أنه تعالى آ ثركم على نفسه مخير الصدفين 
وأعلاهما ونركله شرههاأ وأدناهها وتكير بغات وتعر يف المنين لثر بمة مأ أعتير 
فهمأ من الحقارة والفخامة . 


هن دلائل الكفر 


(١‏ وإذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا 6 الخ استئئاف مقرر لما قبله 
وقيل حال على معنى أنهم نسيوا إليه ما ذكر ومن الحم أن أحدم إذا بشر به 
امم والالتفات الإبذان باقاضاء ذكر قبانحهم أن يعرض عنهم وتحكى لغيرثم 
تعجيبا منها أى إذا أخبر أحدم بولادة ماجعله مثلا له سبحانه إذ الود لادد أن 
يجحانس الوالد ويائله ( ظل وجبه مسودا ) أى صار أسود ف الغاية من سوء 
مأ بشر به ( وهو كظيم ) ماوء فى الكت والكاية والملة مال وقرىء 
مسود ومسواد على أن فى ظل ضمير المبشر ووجبه مسود جملة وقعت خبرا له 
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( أوهن بنشأ فى الحلية ( لكر بر للإنكار والشة الوح ومن منصو به 
بعضمر معطوف على جعاوأ أى أواعميلنا من شأنه أن برلى فى اأزينة وهو 
عاجز عن أن يتولى لآمره بنفسه فالحمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جور 
انتصاما عضمر معطوف عل أتخذ فالهمزة حيلئذ لإذكار الوفوع واستيعاده 
وإقحامها بينالمعطوفين لتذ كير ما فى أم المذقطعة من الإنكار وتأ كيده والعطاف 
للتغابر العنواتى أى أو اتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته ل وهو ) مع ماذ كر 
من القصور ١‏ فى الخصام ) أى الجدال الذى لا يكاد ضخلو عنه الانسان فى 
العادة ( غير مبين 4 غير قادر على تقرير دعواه وإقامة حجته لنقصان عقله 
وضعف رأيه وإضافة غير لا منع عمل ما بعده فى الجار المتقدم آنه بمعنى الى 
وقرىء ينأ وبناشأ من الإفمال والمفاعلة واادكل معنى واحد ونظيره غلاه 
وأغلاه وغالاء ل وجعلوا المل01 الذين ثم عباد الرحمن إناثا © بيان لتضمن 
كفرم المذكور لكفر آخر وتقريع لهم بذلك وهو جعليم أ كل العباد 
وأ كر ميم على اله عر وجل أنقصبم رأيا وأخسبم صنفا وقرىء عبيد الر-من 
وقرىء عبد الرحمن علل عثيل زلفاهم وقرىيء أننا وهو جمع اجمع ( أشهدوا 
خلقبم ) أى أحضر وا خاق الله تعلى إياثم فشاهدوم إناثا حتى يحكروا بأنوتهم 
فإن ذلك ما بعلم بالمشاهدة وهو تجبيل لمم وتهكم بهم وقرىء أأشهدوا بهمزتين 
مفتوحة ومضمومة وآ أشبدو | بألف بنهما (ستكنب شهادمم ) هذه فديوآن 
أعمالهم لإ ورسألون ) عنها يوم القيامة وقرىء سيكتب وستكتب بالياء والنون 
وقزىء شباداتهم وهى قوم إن لله ءا وإن له بنات وأنما الملائكة وفرىء 
يساءلون من المساءلة للمبالفة ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 4 بيان لفن 
آخر من كفرثم أى لو شاء عدم عيادئنا للملائحه مشدته أرتضاء ما عمدنا 
أرادوا بذللك بيان أن أ فعلوه ححق مرضى عنده تعالى وأمهم [تما يفعاو نه بمشيانه 
تعالى إياه منهم مع اعترافهم بقبحه حتى ينتوض ذمهم به دليلا للمءتزلة ومبنى 
كلامهم الباطل على «قدمتين إحداهما أن عبادتهم لمم هشيئته تعالى والثانية أن 
ذلك مستازم.لكوبنها مبرضية عئده تعالى ولقد أخطأو! فى الثانية حيث جبلوا 
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أن ااشييئة عبارة عن ترجيح بعض الممكنات على بعض كائنا ما كان من غير 
اعتبار الرضا أو ااسخط فى ثثىء هن الطرفين ولذلك جباوا بقوله تعالى ( ماهم 
بذلك ) أى با أرادوا بقولهم ذلكمن كون ما فعلوه يمشيئة الارتضاء لا.مطلق 
المشيثة فإن ذلك عقق ينطق به ما لا #مى عن الابات اللكر يمة (( من عل 
يستند إلى سند ما ( إن ثم إلامخرصون ) يتمحاون تمحلا باطلا وقد جوز أن 
يشار بذلاك إلى أصل الدعوى كأنة لما أظرر وجوه فسادها وحى شهرم لمر فة 
فى أن بكرن هم بها عل من طاريق العقل ثم أضرب عنه إلى [بطال أن يكون 

سد عن جببة النقل فقيل : 

١‏ أم آتبناهم كتابا من قبله 4 من قبل القرآن أو من قبل ادعائهم ينطق 
بصحة ما بدعوته ( فهم به ) بذلك الكتاب ل( مستمسكون ) وعليه معولون 
١‏ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ثارثم مهتدون ) أى لم يأتوا 
بحجة عقلية أو نقلية بل اعترفوا بأن لا سند له سوى تقليد آبائهم الجبلة مثلم 
والآمة الدين والطريقة النى تأم أى تقصد كالرحلة لا برحل إليه وقرىء إمة 
بالكسر وهى الحالة النى يكون علبا الآم أى القاصد وقوله تعالى على آثارهم 
مبتدون خبر إن والظرف صلة لمبتدون 0 وكذلك ( أى والآمى كا ذكر من 
عجزم عن الحجة وتشبثهم بذيل التقليد وقوله تعالى (إ ما أرسلذا من ةبلك فى 
قرية من نذير إلا قال مترفوهأ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم 
مدَيد ون 1 استئناف ممين لذلك دال على أن التقليد فما ينهم ضلال قديم أيس 
لأسلافهم أيضا سند غيره وتخصيص المترفين بلك المقالة للإيذان بأن التنعم 
وحب أليطالة هو الذى صرفوم عن النظر إلى التقليد زر قال 4 حكاية لا جرى 
بين المنذرين وسن مم عند تعللهم بتقليد أبائهم أى قال 01 ذير مل أولثتك 
المنذرين لأمىم ير أولو 5-5 ( أى أتقئدون اسم ولو جسم / بأهدى ) 
بدين أهدى ل بما وجدتم عليه أباءكم ) من |أضلالة التىليست من الهداية فى شىء 
وإنما عبر عنها بذاك مجارأة معهم على مسلك الإنصاف وقرىء على أنه حكاية 
أ ماض أوحى حينئذ إلى كل نذير لا علي أنه خطاب للرسول على القه عليه 
وسكا قيل لقوله تعالى : 


( 5 + أبو السموه س خامس ) 


ل سورة أأرخرف 00 


مي ا 

قالوا إنا مما أرسلتم بدكافرون ) فإنه حكاية عن الأمم قطءا أى قالت 
كل أمة لنذيرها إذا بما أرسات به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإيجازما م فى 
قوله تعالى يا أيها الرسلكاوا منالطيبات) وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة 
والسلام حمل صيفة اجمع على تغليبه على سائر المنذرين عليهم السلام وتوجيه 
كفرم إلى ما أرسل به الكل من التو يد لإجماعهم عليه يا فىنظائر قوله تعالى 
) كذبت عاد المرسلين) محل بعيد برده با لكلية قوله تعالى ١ف‏ نتقمنا مهم أى 
الاستئصال . 

لإفانظر كيف كان عاقية الك ذ بين 6 من الآمم المذ كورين فلا تسكترث 
بتكذيب قومك ( وإذ قال إبراهيم ) أى واذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة 
والسلام ( لأأبيه وقومه ) المكبين على التقليد كيف تبرأ ما مم فيه بقوله ( [نى 
براء ما تعبدون ) وتمسك باليرهان لسلكوا معلك فى الاسةدلال أو ليقلدوه 
إن لم يكن مم بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم وبراء مصدر نعت به مبالغة 
ولذلك يستوى فيه الواحدوالمتعدد والمذ كر والموّنث وقرىء برىء وبرآء بعام 
الباء كسكريم وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف عائدها أى إننى برىء 
من عبادم أو معودو د ٠‏ 

١‏ إلا النى فطرقى ) اسئثناء منقطع أو متصل على أن ما تعم أو لى الع 
وغيرمم وأنم كانوا يعبدون الله والاصنام أو صفة على أن ما موصوفة أى [ثنى 
براء من آطة تعيدوتها غير الذنى فطرف 3 فإنه سيهدين ) أى سيثبتنى على 
اطهداية أو سهد ين إلى ما وراء الذى هدافى إليه إلى الآن والآاوجه أن السين 
للنأ كيد دون السو يف وصيغة المضار ع للدلالة على الاستمرار رز وجماها 1 
أى جعل[ير أهبي كلية التوحمد أأتى ما تكام به عمارة علنهأ زر كلمة باقية فى عقبه ) 
أى فى ذريته حيث وصام بها يا نطق به قوله تعالى ( ووصى با إبراهم بنيه 
ويعقوب ) الابة فلا بزال فيهم من بوعدد ألله 'نعالى وبدعو إلى توحيده وقرىءه 
كلمة وفى عقبه على التخفيف ٠‏ لعلهم يرجعون ) علة للجعل أى جعلها باقية فى 
عقبه رجاء أن برجع إلما من أشرك مهم بدعاء الموحد ور بل متعت هؤلاء ‏ 


٠‏ سورة الرخرف م 
إضراب عن محذوف يفساق إليه الكلام كأنه قبل جعلبا كلمة باقية فى عقمه 
بأن وصى بها بنيه رجاء أن يرجع إلا هن أشرك منهم بدعاء الموحد فلم حصل 
ما رجاه بل متعت منهم هؤلاء المعاصرين للرسول صلى الله عليه وس من أهل 
مكة ١‏ وآباءهم ) بالمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمبلة وأنهمكوا فى اللههوات 
وشغلوأ ممأ عن كامة ألو حيد 7 حى جأءهم ( أى هو لاء رُ الحق 4 أىالقر أن 
ل( ورسول ) أى رسول لا مبين ) ظاهر الرسالة واضحبا بالمعجزات الباهرة 
أو مدين لل و ححيد بالا أت المينات و الحجج وقرىء متعنا ومتمت بالخطاب على 
إنه تعالى اعقرض به على ذاته فى قوله تعالى ( وجعلها كلمة باقية ) الخ مبالغة فى 
لعوير 9 فإن المتع بر بادة النعم بوجب علوم أن يجعلوه سبما ازيادة الشكر 
والثبات على التوحيد والإبمان عله سبيا ازبادة الكفران أقصى مراتب 
الكفر والضلال . 

(١‏ لما جاءهم الحق ) ليذبهم عرأ ثم فيه من الغفلة ويرشدم إلى التوحيد 
ازدادوا كفرا وعتوا وضموا إلى كفرم السابق معاندة الحق والاستهانة به 
حيث ( قالوأ هذأ سر وإنا به كأفرون ) فسموا القرآن سحرا وكفروا به 
واستحقروا الرسول صل الله عليه وسل ( وقالوا لولا تؤل هذا القرآن على 
رجل من القر بتبن ( أى من إسدى القر بتين مكة والطائف عل نمج قوله تعالى 
(يخرج منهما الأؤاؤ والمرجان) (( عظم 6 أى بالجاه والمال كالو ليد بن المخيرة 
المخزومى وعروة بن مسعود الأقنى وقيل حبيب بن عمر بن “مير ألّةفى وعن 
مجاهد عتبة بن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل ولم يتفوهوا ,هذه العظيمة حسدا على 
زوله إلى الرسول صلل أللّه عليه وسم دون هن ذى من عظمامم مع اعترافهم 
بقرأنيته بل استدلالا على عدمبا معن أنه لو كان قرآنا لتزل إلى أحد هؤلاء 
بناء على ما زعمو! من أن الرسالة منصب جليل لا يليق به إلا من له جلالة من 
حيث المال والجاه ولم يدروا أنها رتبة روحانية لا يترقى إلا إلا همم الخواص 
المختصين بالنفوس الوكة المؤيدن بالقوة القدسية المتحلين بالفضاءل الانسية 
وأما المتبخرفون بالزغارف الدنيوية المتمتعون بالحظوظ فهم من استحقاق 


عم نورة الرخرف 


تلك الرتية بألف منزل وقوله تعالى ( أمم يقسمون رحمت ربك ) [نكار فيه 
تجبيل طم و تعجيب من حكهم والمراد بالرحمة النبوةلا نحن قسمنا ينهم معيشتهم ) 
أى أسباب مميشتهم إرى الحياة الدنيام قسمة تقتضيرا مشيئتنا المبنية على, الحم 
و المصالح و ل أفوض أمرها لهم علدا منا بعجزثم عن تدبيرها بالكلية 0 رفعنا 
بعضبهمفو ق بعض » فى الرزق وساثر ميادى المعاش لا درجات )«تفاو نه بحسب 
القربوالمعد <سما تقتضه الحمكمة فُنضعيفوقوى وفقير وغنىوخادم ومخدوم 
وحمأ 1 ومحكو م ( ليتخين بعضوم بعضا سخر بأ ( ليصمر ف يعضوم بعضأ فىمصا لحم 
وستخدموثم ف مهمتهم وشخروم فى أشغا لم حتى ,تعايشوا ويترافدوا 
ويصلوا إلى مرافقبم لا لكال فى الأوسع ولا لنقص فى ااقتر ولو فوضنا ذلك 
إلى تدبير خويصة أمرم وما يصلحبم من متاع الدنيا الدئيئة وهو فى طرف 
القام على هذه الحالة ه| ظنبم أنفسهم فى تدبير أمر الدرين وهو أبعد من مناط. 
العيوق ومن أبن طر البحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح ا ويقوم 
بأمرها ( ورحمة ربك ») أى النبوة وما يقبعها من سعادة اادارين (( خير كما 
يمعون ) من -حطام الدنيا الدنيثة الفاانية وقوله تعالى ([ولولا أن يكون الناس 
أمة واحدة) استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره عند الله عز وجل 
والمعنى أن حقارة شأنه بحيث ولا أن يرغب الئاس لبهم الدئيا فى الكفر 
إذا رأوا أهله فى سعة وتنعم فيجتمعوا عليه لأعطيناه بحذافيره من هو شر 
الخلائق وأدنام منزلة وذلك قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ‏ ) أى متخدذة منها ولبيوتهم بدل اثثمال من من وجمع الضمير 
باعتيار معنى هن ؟ا أن أفراد المستكن فى ,يكفر باعتبار لفظبا والسقف جمع 
سقف كرهن جمع رهن وعن الفراء أنه جمع سقيفة كسفن وسفينة وقرىء 
سةفا بسكو نالقاف تخفيفا وسقفا ١‏ كتفاء جمع البيوت وسقفا كأنهلغة سقف 
وسةوقأ و معار ج)أى جعايا طومعار بج من فضة أىمصاعد جمع معر جو فرىءم 
معار 2 جمع معر | جلا علما بظهر ون )أى بعلو نالسطو حو العلالى( ولبيو نهم )أى 
وجعلنا لييوتههلا أبوابا وسررا) منفضة (عليه/) أى على السرر ( بتكمو ن) 


سور 3 الو خرف هم 
ولعلتسكريرذكر بيوتهم ازيادة التقرير (وزخرفا) أى زينة عطف على سقنا 
أو ذهبا عطف على محل من فضة . 





١‏ وإنكل ذلك لما متاع الحبوة الدنيا 6 أى وما كل ما ذكر من البيوت 
الموصوفة بالصفات المفصلة إلا ثىء يتمتع به فىالياة الدنيا وفى معناه مأ قرىء 
وماكل ذلك إلا متاع الحيوة الديا وقرىء تخفيف مأ على أن أن هى المخففة 
واللام هى الفارقة وقرىء بكسر اللام على أنها لام الءلة وما موصولة قد حذف 
عائده| أىللذىهومتاع الحم فىقوله تعالى (تماماعلى اذى أحسن)لإ والاخرة) 
ما فيها من فنون النعم التى يقصر عنها البيان (( عند ربك لليتقين 6 أى عن 
الكفر والمءاصى وبهذا تين أن العظم هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيأ 
لإ ومن يمش © أى يتعام ل[ عن ذكر الرحمن 6 وهو القرآن وإضافته إلى 
سم الرحمن للإيذان ينزوله رحمة للعالمين وقرىء بعش بالفتح أى يعم يقال 
عثى بعشى إذاكان فى بصره آفة وعشا بعشو إذا تعشى بلا أفة تعرج وعرج 
وقرىء بعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشمرط والمءنى ومن يعرض 
عله لفرط اشتّغاله زهرة الحياة الدنيا وانهما 5 فى -حظوظرا الفانية والشبوات 
( نقفيض له شرطأ نا فهو له قرين )لا شارقه ولا بزال بوسوسه وينويه 
وقرىء يفيض بالياء على إسناده إلى ضمير الر من ومن رفع بعشو خقه أن 
يرفع يفيض ( وإنهم ) أى الشسياطين الذين قيض كل واحد منهم لكل واحد 
من بعشو ل ليصدونهم ) أى قرناءم فدار جمع الضميرين اعتبار معنى من كا 
أن مدار إفراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها لا عن السبيل ) المستبين الذى 
يدعو إليه القرآن لإويحسبون) أى العاشون ( أنه ) أى الشياطين لإ مرتدون) 
أى إلى السبيل المستقيع وإلاطا انيعو م أو اسيون نأ نفسوم مبتدون لآن 
اعتقاد كون اأشياطين مبتدين مستلزم لاعتقاد كونبهم كذلك لاتحاد مسلمكبما 
والملة حال من مفعول يصدون بتقدير المبتدأ أو من فاعله أو منبما لاشتالها 
على ضمير.بما أى وأنهم لإصدونهم عنالطريق الحق وثم يحسبون أنهم ممتدون 


ب سورة الزرخرف 





إلينه وصيغة المضارع فى الآفعال الأربعة لادلالة على الاستمرار التجددى 
لقوله تعالى : 

ل حتى إذا جاءة! ) فإن حتى و إن كانت ابتدائية داخلة على اجملة الشر طبة 
لكنا تقتضى حتها أن تكون غاية للأمر تدكا مر مرارا وإفراد الضمير فى جاء 
وما بعده لما أن المراد حكابة مقال كل واحد وا<د من العاشقين لقر ينةلتهويل 
الأمر وتفظيع الحال والمعنى يستمر العاشقون على ما ذكر من مقارنة 
الشياطين والصد ٠‏ الحسبان الباطل حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه 
يوم القيامة . 

م قال 4 معخاطا لَه م باليت ض وبينك ) فى الدنيا م بهد المشرقين ) 
أى بعد المشرق والمغرب أى تماعد كل منهما عن الآأخغر فغلب المشرق وى 
وأضيف اليعد [إبهما ل فيئس القرين © أى أنت وقوله تعالى ل( ولن ينفعم) 
الح حكاية لم سيقال للمم حينذ من جبة الله عر وجل :و بيخا وتقريعا أى لن 
ينتفع لإ اليوم © أى يوم القيامة تمنيكم لباعدتهم ١‏ إذ ظلءتم 6 أى للاجل 
ظل.ك أنفسكم ف الدفيا باتباعم إياهم فى الكفر والمعاصى وقيل إذ ظلتم يدل 
من أأيوم أى إذ نين عند وعند الناس جميمأ نكم ظلدم أنفسكم ف الدنيا وعليه 
قول من قال » إذا ما اتتسبنا لم تلدلى لثيمة ه أى تبين أن لم نلدنى لئيمة بل 
كر بمةوقوله نعا ل كم فى العذاب مشت ركون ) تعليل لنفى النضع أى لآنحفم 
أن تشتركوا نتم ؤترثاة 0 في العذابيا كنم مشتركين فىسبيه فى الدنيا ووز 
أن يسند الفعل إليه لكن لا بمعنى لن ينفعكم اشتراكك فى العذاب كا يتفع 
الواقعين فى شدائد الدنيا اشتراكبم فيها لتعاونهم فى تحمل أعبائها وتقسمبم 
لعنائمها لآن لكل منهم ما لا تبلغه طاقتهكا قبل لآن الانتفاع بذلك الوجه ليس 
ما مخطر بباللهم حتى يرد عليهم بنفية بل بممنى لن صل لكم التشفى بكون 
قر نانك هءذبين متم 10 تدعون عليهم بقو لم (دبنا أنهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبير! ) وقو!؟ ( فآهم عذابا ضعفا من النار ) و نظائر هما 
لتاشفوا بذلك . كان رسول الله صلى الله علبه وس ببالغ فى الجاهدة في دطء . 


سورة الزرخرف /م 





قومه وثم لا .زيدون إلا غيا وتعامرا عما يشاهدونه من شواهد النبوة وتصاما 
عأ لسمءو نه من بدنات القرأن فنزل , 

0 أفأنت تسهمع الهم أو تهدى الععى 4 وهو [ أكار نعجيب من أن يكون 
هو الى يقدر على هدايتهم وم قد تمرنوا فى الكفر واستغرقوا فى الضلال 
حيث صار ما بهم من المثى ععى مقرونا بالصمى ومن كأن فى ضلال مبين ) 
عطف عبل العمى باعتبار تغاير الوصفين ومدار الإنكار هو القكن والاستةرار 
ف الضلال المفرط يحيث لا ارعواء له منه لا تومم القصور من قبل الحادى ففيه 
رهز إلى أنه لاقدر على ذلك إلا الله تعالى وحده بالقسر والالجاء لإ( «إمانذهين 
بك ( أى فإن فبضناك قبل أن لبصرك عذابوم ولشق يذلك صدرك وصدور 
المؤمنين ١‏ فإنا منهم منتقمون ) لاعالة فى الدنا والآخرة فا مزيدة للتأ كيد 
عنزلة لام القسم فى أتها لا تفارق النون المؤكدة (ر أو نرنيك الذى وعدنامم ) 
ىن أو أردنا أن تربك العذاب الذى وعدنام ( فإنا عليرم مقتدرون ) ليث 
لا مناص طب من حت ملكتئا وقبرنا ولقد أراه عليه السلام ذلك يوم بدر 

فاستمسك بالذى أوحى إليك ) من الآبات والشرائع سواء عجلنا لك 
الموعود 3 أخر ناه ل لوم الأخرة وقرىء أوحى على المناء للفاعل وهو الله 
عر وجل ١‏ إنك على صراط مستقيم ) تعليل للاستمساك أو للأهر به 
( وإنه اذكر ) لشرف عظيم ل( لك ولقومك وسوف تسألون ) يوم القيامة 
عله وعن قيامكم يحقوقه ( وأسأل هن أرسلنا من قبلك من رسلنا ) أى واسأل 
أمبم وعلماء دينهم كقوله تعالى (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك) وفائدة 
هذا الجاز التنبيه على أن الول عنه عين ما نطقت به ألسنة الرسل لاما يقوله 
مهم وعلماؤم من تلقاء أنفسهم قال الفراء ثم إنما خبرونه عن كتب الرسل 
فإذا سأطم فكأنه سأل اللأنياء علييم الصلاة والسلام (إ أجملنا مندون الرح.ن 
أَطهُ بعبدو 2 أى هل حدكينا بعبادة الأوثان وهلجاءت فى ملة منمللهم والمراد 
به الاسقشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه 


حى يكذب ويعادى . 
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(١‏ ولقد أرسلنا مومى بآياتنا 4 ملتبسا مها (! إلى فرعون وملئه فقال [ى 
رسول رب العالمين 4 أريد باقتصاصه تسلية رسول الله صل اله عليه وس 
والاسنشباد بدعوة مومى عليه السلام إل الوسيد تاها اشين: إل إجماع جضيع 
الرسل عليهم السلام عليه ( فلما جاءهم بآباتنا إذا م منها يعضيحكون ) أى فاجوا 
وقت ضحكهم منها أى استرزؤًا ما أول ما رأوها ول يتأملوا فيها (إ وما نرم 
من آية 4 من الآآيات< إلا هى أ كير من أختها) إلا وهى بالغة أقصى مراتب 
الإعجاز بحيث يحسب كل من ينظر [ليها أنها أكبر من كل ما يقاس بها من 
الآنات والمراد وصف الكل بغابة الكبر من ذبر ملاحظة قصور فى شىء منها 
أو إلا وهى ختصة بضر ب من الإعجا زمفضلة بذلك الاعتبار على غير هالا وأخذ نام 
بالعذاب © كالسنين والطوفان والجراد وغيرها ل لعلهم يرجعون ) لى 
برجعوا عما هم عليه من الكفر ١‏ وقالوا يا أها الساحر ) نادوه بذلك فى مثل 
تلك الخحالة لغاية عتوهم ونهاية حماقتهم وقيل كانوا ,يقولون للعالم الماهر ساحر 
لا متعظامهم عم أأسحر وقرىء أنه اأسادر بهذم الحاء (ادعلنا ر بك ليكشف 
عنا العذاب زا إل عندك) بعهده عزدك من النبو ة أواستجابة دعو تك أومن 
كشف العذاب عمن اهتدى أو بما عبد عندك فوفيت به من الإيمان والطاعة 
إننا لتدون © أى لمؤمئون على تقدير كشف العذاب عتا بدعوتك كقوهم 
لئن كشفتعنا الرجز لنؤمننلك) ( فلءا كشفناعوم العذاب ) بدعوته ( إذا م 
ينكثون ) فاجوا وقت نكت عبدم بالاهتداء وقد مر #فصيله فى الأعراف 
ل ونادى فرعون © بنفسه أو بمناديه ( فى قومه ) فى شجمعهم وفما ينهم بعد 
أن كشف العذاب عنهم خافة أن يؤمنوا لقال يأقوم أليس لى ملك مصر وهذه 
الأمجار ) أنهار النيل ومعظمما أربعة أنه رالملك ونهر طولون ونهر دمياط ونبر 
نيس لآ ت#رى من تحتى ) أى من نحت قصرى أو أمرى وقيل من نحت 
عير ارى لارتفاعه وقيبل بين دى جناى وبساتنى والواو إما عاطفة طذم 
اللأنمار على ملك مصر فتجرى حال هنها أو للحال فبذه مبتدأ والآنمار صفتبا 
ودرى حبر للمبتدأ ( أفلا تبصرون ) ذلك بريد به أستعظام مالك ٠.‏ 
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) من هذا الذى هو مبين‎ ١ أم أنا خير ) مع هذه المملكة والبسطة‎ ١ 
ضعيف حقير من المبائة وهى القلة (( ولا يكاد يبي ) أى الكلام قاله افتراء‎ 
عليه عليه السلام وتنقيصا له عايه السلام فيأعبن الئاس باعتمارما كان فى لسانه‎ 
عليه اأسلام من نوع رئة وقد كانت ذصت عنه لَوله تعالى (قد أوتنت سؤلك)‎ 
وأم إما منقطعة والممزة للتقرير كأنه قال إثر ما عدد أسباب فضله ومبادى‎ 
غيرقة أليت عند واأستقر لديم أنى أنا خبر وهذه حالى من هذأ الخ وإما‎ 
متصلة فالمعنى أفلا تبصرون أم تبهيرون خلا أنه وضع قوله أنا خير موضع‎ 
تبصرون لانم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده إصسراء وهذا من باب تتزيل‎ 
السيب منزلة المسبب ويجوز أن يجعل من تنزيل المسبب منزلة السبب فإن‎ 
بسار م ماذكر من ديات فضله سبب على زعمه لمكم خير ينه( فاو لا‎ 
ألق عليه أسورة من ذهب ) أى فبلا ألق اليه مقاليد املك إن كآن صادا لما‎ 
نمك وا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورة جمع‎ 
سوار وقرىء أساور جمع أمورة وأرعة اساووة جمع أسوار معنى السوار على‎ 
تعو يض التاء منياء أساوير وقد قرىء كذلك وقرىء ألوعليه أسورة وأساور‎ 
على البناء للفاعل وهو الله تعالى ( أو جاء معه الملا5: مقترئين ) مقرو نين‎ 
يعينونه أو يصدقونه من قرنته به فاقترن أو متقارنين من اقترن بمعنى تقارن‎ 
فاستخف قومه ) فاستفرمم وطلب منهم الخفة فى مطاوعته أو فاستخف‎ (١ 
إ:نهمكانوا قوما فاسقين 6 فلذلك‎ ١ فأطاعره ) فيا أمرمٌ به‎ ١ أحلامهم‎ 
٠ سارعو إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى‎ 

فلما آسفونا 4 أى أغضبونا أشد الغضب منقول من أسف إذا اشتد 
غضبه (| تتقمنا منهم فأغ رقنا أجمعين) فى ال (( فجعلنام سلما ) قدوة ان بعدم 
من اللكفار يسلكون مسلكبم فى استيجاب مثل ما حل بهم من العذاب وهو 
مأ مصدر مت به أو جمع سالف كخدم جمع ادم وقرىء عام السين واللام 
عل أنه جمع سليف أىفر بققد ساف 3 َف أو سالف كصبر 5 سلف كأميد 
وقرّىء سلفا بإبدال ضمة اللام فتحة أو على.أنه جمع سلفة أى ثلة ف سفت 








رز وملا للاخر بن 4 أى عظظة شم أو قهة عجيية لسر سار الامئال لم فيال 
تلم مثل فوم فرعون ٠‏ 
أمثلة ضر مها الكفار 


لولم ضرب ابن مريم مثلا) أى ضربه ابن الزبعرى ين جادل رسول 
الله صل الله عليه وم ف ةوله تعالى ( نم وما تعيدون من دون الله حصب 
جب ) حيث قال أهذا لنا ولآلحتنا أو بلجيع الآمم فقال عليه الصلاة والسلام 
فو لم ولاهتم وبع الام قال اللعين خرصمتك ورب الكعنة ألس 
النصارى يعبدون المسيح والهود عزيرا وبنو مليح الملائكة فإن كان هو لاء فى 
النار فد رضينا أن نكو ن نحنوآطتنا معبم ففرح به قومه وضحكوا وارتفعت 
أصراتهم وذلك قوله تعالى (( إذا قومك منه ) أى من ذلك الكل (ريصدون ) 
أى برتفع لهم جلبة وضجيج فرحا وجذلا وقرىء يصدون أى من أجل ذلك 
المثل يعرضون عن اق أى تيون علىما كانوا عليه من الإعراض أو بزدادون 
فيه وقيل هو أيضاأ من الصديد ومما لغدّان فيه نحو يكف ويكدف وهو الانسب 
عمنى المفاجأة (وقالوا أ آتنا خير أم هو) حكابة لطرف من المثل المضروب 
قالوه تمهيدأ لمأ بنو عليه من الباطل المموه بما يغتربه السفباء أىظاهر أنعدسى 
خير من أطْتنا ليث كان هو ف النار فلا بأس بكو ننا مع آطتنا فيها واعل أن ما 
نقل عنهم من افرح ورفع الأصوات( يكن || قيل من أنه عليه الصلاة والسلام 
سكت عند ذلك إلى أن أزل قرله تعالى (إن الذين سبقت طم منا الحسنى) الآبة 
فإن ذلك مع إمبامه لما يجب تن به ساحته عليه الصلاة والسلام عته من شائية 
الإلخام من أول اللآمر خلاف الواقع كيف لا وقد روى أن قول ابن |أزبءعرى 
خصميّك ورب الكعمة صدر عته من أول الآمر عندسماع الابة الكر بمة ورد 
عليه النى صلى الله عليه وسم بقوله عليه الصلاة والسلام ما أجبلك بلغة قومك 
أما فهمت أن ما لما لا يعقل و[نما لم مخص عليه السلام هذا الحم بآطنهم حين 
,سأل الفاجر عن الخصوص والعدوم عملا بما ذ كر من اختصاص كلمة ما بغير 
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المقلاء لآن إخراج بعض المعبودين عنه عند ألحاجة موث لارخصة ف عبادته 
فى الجملة فعممه عليه السلام للكل لكن لا بطريق عبارة النص بل باريق 
الدلالة بجامع الاشتراك ف المعبودية من دون الله تعالى ثم بين عليه الصلاة 
والسلام بقوله بل ثم عبدوا الشياطين الى أمرتهم بذلك إن الملائكة والمسيح 
عمز ل دن أن بكونوا معيوديهم 5 نطق به قوله 'تعالى (سبحا نك أنت وليئا سن 
دوحمم بل كانوأ يعرد ول الجن ) الأية وفك هر فق المقام عند قوله تعالى ١‏ إن 
الذين سبقت فم مأ الحسنى) الابة بل ما كان ماأظروه من الأحوالالملكرة 
دض وقاحتهم وتهااكيم على ال مكارة والعناد ما ينطق به فوله نعالى : 
ما ضربره لك إلا جدلا 6 أى ما ضربوا لك ذلك المثل إلا لجل 
قوم خصمون ) أى لد شداد الخصومة مجبولون على المحك واللجاج وقيل أ 
سحو | وله تعالى (إن مثل عيسىعنداللّهكثل آدمخيلقه منتراب) قالوا نحن أهدى 
من التصارى لأنهم عدوا أدميا ومن لعل الملائكه فنزلت فقوطم (أآطتنا وس 
أم هو ) -<ينئذ تفطيل لاحتهم على عسى عليه السلام لآن المراد بهم الملائكة 
عدسى)الآية قالوا مآ .ريد مد بهذا إلا أن نعبده وأنه يستأهل أن يعبد وإن كان 
بشر اك عبدت التصارى المسيح وهو بشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون 
والضمير فى أم هو لمحمد علبه الصلاة والسلام وغرضهم بالموازنة ببنه عليه 
السلام وبين آلهتهم الاستوزاء به وقد جوز أن يكون مرادم التنصل عما أنكر 
علمبم من قوطم الملائكة بئات الله تعالى ومن عبادتهم لمم كأنهم قالوا ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا منكرا من الفعل فإن الاصارى جماوا المسيح ابن الله 
وعيدوه فحن أشف منهم قولا وفعله حيث لسيئا إأمه الملائخ وم نسبوأ [ليه 
ى ١١‏ 
ال ناسى فقوله تعالى ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) أى بالتبرة لا وجعلناه 
مثلد لبنى اسرائيل ) أى أمرا عجيبأ حةيقا بأن السمر د ره الامثال السائرة 
على الوجه الأول استئناف سوق لتنزيبه عايه السلامعن أن ينسب اليه مانسب 
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إلى الأصنام بطريق الرمز ؟! نطق به صر يحا قولهتعالى رإنالذين سبقت لهم منا 
الحسنى) الآية وفيه تذبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية وتعريض 
بفساد رأى من يرتى دأيهم فى شأن الملائكة وعلى ااثانى والرابع لبيار: أنه 
قياس باطل ببأطل أو بأبطل على زعههم وما عيسى [لاعيد كساتر العبيد قصارى 
أمره أنه يمن أنعمئا علييم بالننو وخصصناه ببعض الخحواص البديعة يأن 
خلقناه بوجه بديع وقد خلقنا أدم بوجه أبدع منه فأين هو من رنة ألربوبية 
ومن أبن شوم صحة مذهب عدته حتى بفتخر عبدة الملانكة بكرنهم أهدى 
منهم أو يعتذروا بأن حالم أشف أو أخف من حالم وأما على الوجه الثالث 
فبو ارده ونكذ يهم فى افترائهم على رسول اله صل الله عليه وس ببيان أن 
عيسى ف الحقيقة وفما أوحى الى الرسول عليهما الصلاة والسلام ليس إلا أنه 
عل منعم عليه 3 ذكر فكيف رطى عليه السلام معيو دبنة أو كيف دوم 
الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى ( ولو ذثهاء 6 الح لتحقيق أن مثلعيسى عليه 
السلام لس بمدع من قدرة الله وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلك وأبرع 
مع التنبيه على سقوط الملاتكة أيضا من درجة المعبودية أىقدرتنا بحي ثلواشاء 
لا الجعلنا ) أي لخلقنا بطريق التوالد ( هنكم ) وأتتم رجال ليس من شأنكم 
الولادة لإ ملائكة )5 خلقنامم بطريق الإبداع ذا فى الآرض ) مستقرين 
فبها كا جملنام «ستقرين ف السماء (إخلفون ) أى يخلفو نم مثل أولادم فيها 
تأتون وما تذرون ويباشرون الآفاعيل المنوطة باشرتكم معأن شأنهم التسبيح 
والتقديس ف السماء فن شأنهم بوذه المثابة بالنسبة الى القدرة ألر بانية كيف يتوم 
استحقاقهم المعيودية أو اتتسابهم اليه تعالى عن ذلك عاوا كبيرأ . 

رز ونه 4 وإن عسى زر لعل للساعة 2 أى إنه بنذوله شرط من أشراطبا 
وتسميته علدا لحصوله به أو حدوثه بغير أب أو بإحيائه الموق دليل على صحة 
البعث الذى هو معظى ما ينكره الكفرة من الأهور الواقعة فى الساعة وقرىء 
لعلم أى علامة وقرىء للعلم وقرىء لذ كر على نسمية ما بذ كر بهذ كرأ كتسمية 
ما يعم به عليا وفى الحديث إن عسى عليه السلام ينزل عل ثلية بالآرض المةدبة 


سورة الرخرف 4 





يقال لما أفيق وعليه مصرتان و بيده حربة وبها يقتل الدجال فيأتى بيت المقدس 
والناس فى صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه السلام ويهلى خلفه 
على شربعة تمد صلى الله عليه وسل ثم يقل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب 
أبييع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن لما أن 
فيه الإعلام بالس'عة لإ فلا تمترن بها 6 فلا تشكن فى وقوعبا لإ وانبعون) أى 
واتبعوأ هداى أو شرعى أو رسولى وفءل هو قول الرسول مأمورا من جبته 
تعالى لهذا ) أى الذى أدعرم إليه أوالق رآن على أن الضمير فى أنه له لإصراط 
مستقبم) موصل إلى الحق ل ولا يصدتك الشيطان 6 عن اتباعى ( [نه لم 
عدو مبين ) بن العدأوة حويث أخرج أباكى من الجنة وعر ضحم للبلية ( ولما 
جاء عيسى بالبينات ) أى بالمعجزات أو بآبات الإنجيل أو بالشرائع الواضحات 
( قال ) لبئى اسرائيل (ر فد جيتكم بالمكية ) لأعلمك إياها ولآبين لمم 
ل( بعض الذى تختافون فيه ) وهو ما يتعلق بأمور الدبن وأما يتعلق بأمور 
الدنما فلس بانه من وظائف الأ بياء عليوم السلام كا قال عليه السلام أنتم أعل 
بأمور دنيا كم : 

١‏ ناتقوا الله ) فى مخالفتى ل وأطيعون ) فيما أبلغه عنه تعالى ( إن الله 
هو رف وربكم فاعبدوه ) يان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد 
والتعبد بالشرائع.لإ هذا ) أى التوحيد والتعيد بالشرائع إصراط مستقيم) 
لا يضل سالك وهو إما من تنمه كلامه عليه السلام أو استثئاف منجبته تعالى 
مقرر لمقالة عسى عليه السلام م فاختلف اللاحزاب ) الفرق المتحو بة 2 من 
( بهم ) أى من بين من بعث [لبهم من اليهود والنصارى ١‏ فويل للذين ظلموا ) 
من الختلفين (١‏ من عذاب يوم أليم 6 هو يوم القيامة (١‏ هل ينظرون © أى 
ما ينتظر الئاس ( إلا الساعة أن تأتيهم © أى إلا إثيان الساعة ١‏ بذئة ) أى 
فجأة لكن لا عند كرهم مترقبين لما بل قافلين علها مشتغلين بأمور الدنيا 
منكر بن لها وذلك قوله تعالى وهم لا يشعر ون الأأخلاء) المتحابون ف الدنيا 
عل الإطلاق 3 ف الأمور ألد نبودية (يومئذ ) اوم إذ تأتييم الساعة ل بعضهم 
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عض عدو ( لانقطاع م بهم من علاثق الة والقحاب لظرو لقنا سانا 
للعذاب إ إلا المتقين 4 فإن خلتهم فى الدئيا لما كانت ف الله تبق على -الها 
بل زداد مشأهدة كل منوم أثار خاتهم دن الثواأب ورفع الدرجات والاستثناء 
على الآول منصل وعلى اأثانى منقطع ( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزئون ) حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون ف الله بومئذ تشريفا 
وتطبييا لقاومم ا الذين أمنوا بأبائنا 4 صفة للمنادى أو نصب على المدح 
( وكانوا مسلمين ) أى عخأصين وجوههم لا جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتئا 
وهو حال من وأو آمنوا عن مقاتل إذا بعث الله الناس فرع كل أحد فينادى 
منأد يا عبادى فيرفع الخلائق رؤسهم على الرجاء ثم يقيعها الذين آمنوا الآية 
فينكس أهل الآديان الباطلة روءهم (ادخلوا الجنة أتم وأنو ام ساق 1 
المؤمنات لا تحبرون » تسرون سرورا يظبر حبارء أى أثر ه على وجوهكم 
أو تزيئون من الحبرة وهو حدمن اليئة أو تكرمون [كراما بليغا والحبرة 
المبالغة فيها وصف يجميل <يطاف علهم ) بعد دخوطهم الجنة حسبها أمروا 
به ( بصحاف من ذهب وأ كواب ) كذلك والصحاف جمع صحفة قيل هى 
كالقصة وقبل أعظم القساع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المكيلة والأكواب 
جمع كوب وهو كوز لاعروة له( وفيها 6 أى فى الجنة (إماتشتبيه الأنفس) 
من فئون الملاذ وقرىء مأ تشهى إ(روةلذ الأعين ( أى ةذه ونقر مشاهدته 
وفرىء وتلذه( وأاتم فيها خالدو ن) [عام للنعمة و[كال للسرور فإ نكل نعيم 
له زوال بالآخرة مقارن لخوفه لا حالة والالتفات للثشريف . 

(وتلك الجنة) مبتدأ وخبر الى أو رثتموها ) وفرىء ورثتموها ل با 
كنتم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال الصالحة شبه جزاء العمل بالميراث لانه 
يخلفه العامل عليه وقيل تلك أللنة ميتدأ وصفة والموصول مع صلته خبره 
وقيل هو صفة الجنة كالوجه الأول والخبر ما كنم تعملون فنتماق الماء 
بمحذوف لا بأورثتموها كا فى الأولين ( لك فها فاكة كثيرة ) بحسب 
الآنو اع والآصناف لا بحسب الآفر اد فقط ٠‏ منها تأ كلون ) أى بعضبا 
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تأ كلون فى كل نوبة وأما الماق فمل الأشجار على الدوام لا ترى فها شجرة 
ات عن ثمرها لحظة فهى مزينة بالقار أبدا مرقرة بها وعن الثى صل نه عليه 
و سل لا ينلع رجل من الجنة من بمرها إلا نيت مثلاها مكائيا (إن أ بجر مين » 
أى الراسخين فى الإجرام وم الكفار حدما ينىء عنه إيرادثم فى مقابلة 
المؤمنين بالآيات 3 فى عذاب جهنم خالدون ) خبر إن أو خالدون هو الحبر 
وفى متعلقة به للا يفتر علهم) أى لا ضف العذاب عنهم من قوم فترت عنه 
الى إذا سكنت قليلا والتركيب للضعف ١‏ وثم فيه ) أى ف الءذاب وقرىه 
فمها أى فى النار لا مبلسون) آبسون من النجاة (إوما ظلناهم ) بذلك (ؤلكن 
كانوا مم الظالمين ) لتعر يضوم أافسهم للعذاب الخالد ( ونادوا 6 خازن الثار 
يا مالك) وقرى يا مال على الترخم بالضم والكسر واعله رمز إلى ضعفهم 
وعجر م عن تأوية20 اللفظ بتامه ل( ليقنى علينا ربك) أى لتنا حتى فستريح 
من قنى عليه إذا أماته والممنى سل ربك أن بقضى علينا وهذا لا ينافى ما ذكر 
من [ بلاسبم لأنه جؤار وتمن للدوت لفرط الشدة (فال 51 ماكثون) أى فى 
العذاب أبدا لا خلاص لك منه بموت ولا بغيره عن أبن عباس رضىالله علهما 
أنه لا يحيجم إلا بعد ألف سنة وقيل بعد مأئة وقبل بعد أربعين سلة . 

(لقد جئنا م بالحق) فى الدنيا بإرسالالرسل وإنزال اللكتب وهو خطاب 
تو بيخ وتقربع من جهة الله تعالى مقر لجواب مالك ومبيناسبب مكثهم وقيل 
فى قال ضمير الله تعالى ل والكن أكثرم للحق ) أى <ق كان لإ كارهون 6 
لا يقباونه وينفرون عنه وأما الح المعبود الذى هو النوحيد أو القرآن فكلهم 
كارهون له مشمئزون منه م أم أر مرا أمى| 4 كلام ميدأ ناع على المشركين 
ما فعلو| من اللكيد برسول الله صل الله عليه وسل وأم منقطعة ومافه| من معنى 
بل للانتقال من توبيخ أهل النار إلى حكابة جناية هؤلاء والهمزة للإنكار 
فإن أريد بالإبرام الم حكام حقبقة فهى لإ نكاد الوقوع واستبعاده وإن أرريد 
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الإحكام صورة فبى لإنكار الواقع واستقباحه أى أأبرم مشركوا مكة أمرأ من 
كيدم ومكر م برسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ فإنا مبرمون ) كيدنا حقيقة 
لام أو فإنا مبرمون كيدنا بهم حقيقة كا أبرموا كيدمم صورة كقوله تعالى 
( أم يريدون كيدا فالذين كفروا هى المكيدون ) وكانوا اجون فى أنديتهم 
وينشاورون ف أموره عليه الصلاة والسلام زر أم حسبون 4 أى بل أحسبون 
(أنا لا نسمع سرهم وهو ما حدثوا به أنفسهم أو غيرهم فى مكان خال 
(و وام ) أى ما تكلموا به فما بينهم بطريق التناجى ( بلى ) نحن نسمعهما 
ونطلع علهما (زورسلنا ) الذين يحفظون علمأعبالحم ويلازمونهم أينها كانوا 
( أديمم) عندم بير يكتبون 2 أى يكتبونهما أو يكتبون كل ما صدر عنهم من 
الأفعال والاقو ال التى من جملتهام! ذ كر من سرثم ونجواهمواجحلة إما عطف على 
ما يترجم عنه بل أو حال أى نسمعبما والحال أن رسلنا يكتبون ١‏ قل ) 
أى للكفرة تمقيقا للحق وتنبها مم على أن عخالفتك له بعدم عبادتك لما 
بعبدونه من الملائكة علمهم السلام ليست لبغضك وعداوتك لمم أو لمعبوديهم 
بل ما هو لجرمك باستحالة ما نسبوا ايم وبنوأ عليه عرادتهم من كرنهم بنات 
لله تعالى 9 إن كان للرحمن واد فأنا أول العابدين ) أى له وذلك لأنه عليه 
الصلاة والسلام أعل الناس بشئونه تعالى وبما >وزعليه وبا لا يجوز وأولاهم 
بمراعاة حقوقه ومن مواجب تعظم الوالد تعظيم ولده وفيه من الدلالة على 
اثتفاء كونهم كذلك على أبلغ الوجوه وأقواها وعلى كون رسول الله صل الله 
عليه وس على قوة يقين وثبات قدم فى باب التوحيد ما لا يخق مع ما فيه من 
استنزال الكفرة عن رتبة لكا برة دسمما يعرب عنه [.راد أن مكان لو المنبثة 
عن امتناع مقدم الشرطية وقبل إن كان للرحمن ولد فى ذ عم فأنا أول العابدين 
الموحدين لله تعالى وقيل فأنا أول الانفين أى المستنكفين ممه أو من أن 
بكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافية أى ما كان لأرحمن و لد 
فأنا أول من قال بذلك وقرىء ولد . ظ 


لإسبحان رب السموات والآرض ربالعرش عما يصفون) أى يصفونه 
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به من أن يكون له ولد وفى إضافة اسم الرب إلى أعظم الاجرام وأقواها تنبيه 
على ألما وما فها من المخلوقات حبيث كانت نحت ملكوته ور بو ببته كيف يتوم 
أنيكون شىء منها جزءاً منه سبحانه وفى تسكرير اسم الرب تفخيم أشأن العرش 
فذرهم ) حيث لم يذعنوا للحق بعد ما سمعوا هذا البرهان الجل ( مخوضوا ) 
فى أباطيلهم (( ويلعبوا ) فى دنيام فإن ما مم فيه من الأافعال والاقوال ليست 
إلا من باب الجهل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الآمر 9 حتى يلاقوا يومهم 
الذى ,يرعدون ) من يوم اأقيامة فإنهم يومدّذ يعلءون ما فعلوا وما يفعل بهم 
ل( وهو الذى ف ااسماء إله وفى الآرض [له ) الظرفان متعلقان بالمعنى الوصئى 
الذى شىء عنه الاسم الجليل من معنى المعبو ديه بالحق بناء على اختصاصه 
بالمعبود بالق 5 مر فى نفسير اابسملة كأنه قبل وهو الذى مستدق لآن يعمد 
هما وقد مر تحفيقه فى سورة الانعام وقرىء وهو الذى ف المماء الله وق 
الأرض الله وااراجع إلى الموصول مبتدأ قد حذف لطول الصلة يمتعلق الخبر 
والعطف عليه ولا مساغ لكون الجار خبرا مقدما وإله مبتدأ مؤخرا لازوم 
عرأء اجلة ححيزمذ عن العاند أعم يجوز أن يكون صلة للمودول وإِله خمرأ لمبتدأ 
عذوف على أن اججلة يان للصلة وأن كونه فى السماء على سبيل الإلهية لا على 
سبيل الاسنقرار وفيه نو الالهة ااسماوية والآارضية وتخصيص لاستحقاق 
الإلحية به تعالى وقوله تعالى < وهو الحكيم العليم © كالدليل على ما قبله 
لإوتبارك الذى له ملك السموات والأارض وما بينهما ) [ما على الدوام كاطواء 
أو بعض الآأوقات كالطير ر وعنده عل اأساعة 1 أى العم بالساعة الى فما 
تقوم القيامة (إ وإليه ترجعون) للجراء والالتفات للتبديد وقرىء عل الغبية 
وفرىء نخشرون 1 
لإ ولا يملك الذن يدعون ) أى يدعونهم وقرىء بالتاء يخففا ومشددا 
(١‏ من دونه الشفاعة ) م يزعمون ( إلا من شهد الحق )/ الذى هو التوحيد 
(( وم يءامون ) بما يشهدون به عن بصيرة وإيةان و[خلاص وجمع الضمير 
باعتبار مءنى من كا أن الإفراد أو لا باعتيار افظها والاستثناء إما متصل 
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والموصول عام الكل مأ يعمد من دون الله أو منفصل على أنه خاص بالآصئام 
7 ولئن سألتهم من خلقهم ) أى سألت العابدين والمعبودين ( ليقوان الله) 
لتعذر الإنكاز لغاية بطلانه ل فأنى يوفكون ) فكيف ,يصرفون عن عيادته 
إلى عبادة غيره مع اعترافهم بكون الكل مخلوقا له تعالى (( وقيله 6 بالجر إما 
على أنه عطف على الساعة أى عنده عل الساعة وعل قوله عليه الصلاة والسلام 
(يارب) ال فإن القول والقيل والقال كلبا مصادر أو على أن الواو للقسم 
وقوله تءالى زر إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) جوابه وف الإقسام به من رفع 
شأنه عليه الصلاه والسلام و:فخيم دعائه والتجائه [ليه تعالى مالا يخئى وقرىء 
بالنصب بالعطف على سرثم أو على محل الساعة أو بإضمار فعله أو يتقدير فمل 
القسم وقرىم بالرفع على الابتداء والخبر مابعده وقد جوز عطفه على عل الساعة 
لإ فاصفح عنهم ) فأعرض عن دعوم واقنط عن إيانهم لوقل سلام) أئ 
أمرى تسل منك ومتاركة لإ فسوف يعلدون ) حاطم البتة وإن تأخر ذلك 
وهو وعيد من الله تعالى لحم وتسلية ارسول الله صلى الله عليه وس وقرىء 
تعلبون على أنه داخل فى حيز قل . عن النبى صبى أله عليه وسلم فق قرأ سوزة 
الزخرف كان من يقال له يوم القيامة ياع.اد لاخوف عليكم ايوم ولا نتم 
تحزئون أدخيلوا الجئة بغير حساب . 
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0 سدورة الدعان 20 
مكية , إلا قوله ( إذا كاشفو العذاب ) الآية 
وهى سبع أو نسع وخمسون آبة 


ر إسم الله الرحمن الرحيم ( 

حم والتكدات المبين » الكلام فيه كالنى سلف ف السورة السابقة 
١‏ إنا أنولناء 4 أى الكتاب المبين الذى هو القرآن ١‏ فى ليلة مباركة ) هى 
ليلة القدر وقيل ليلة البراءة ابتدىء فمها إنزاله أو أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا 
من اللوح وأملاه جبريل عليه السلام على السفرة ثم كان ينزله على النى صل الله 
عليه وسل نحو مافى ثلاث وعشرين سئة كاهر فى سورة الفاتحة ووصفها 
بالبركة لما أن نزول القرآن مستقبع للمنافع الدينية والدنيوية20 يأججعها أولما 
فها من تنزل الملاكة والرحمة وإجابة الدعوة وقمم النعمة وفصل الأقضية 
وفضيلة العبادة وإعطاء تمام الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسل وقبل يزيد 
فى هذه اللللة ماء زمزم زبادة ظاهرة رُ إنا كنا منذر.ن 4 أستثناف م.ين ها 
يقتضى الإنزال كأنه قيل إنا أنزلناه لآن من شأننا الإنذار والتحذير من 
العقاب وقيل جواب للقسم وقوله تعالى نا أنز لناه ال اعتراض وقول جواب 
ثآن بغير عاطف ١‏ فا يفرق كل أمر حكم 6 استئئاف كا قبله فإن كونما 
مفرق الأمور المحمكة أو الملتبسة بالحدكمة الموافقة طا يسندعى أن ينزل فما 
القرآن الذنى هو من عظاءءها وقيل صفة أخخرى لليلة وما ببنهما اعنتراض وهذا 
يبدل على أنه| لملة اأقدر ومعنى .برف أنه يكتب ويفصل كلأمر حكم من أرزاق 
العباد وآجاطهم وجميع أمورثم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلةوقيل 
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يبدأ فى استنساخ ذلك من اللوح فى ليلة البراءة وبقع الفراغ فى ليله القدر 
فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة المروب إلى جبريل وكذا الزلازل 
والخسف والصواءق وأسيخةه الاعمال إلى إسعاعيل صاحب سرام الدنا وهو 
ملك عظم ونسخة المصائب إلى ملك الموت علموالسلام وقرىء شرق بالتشديد 
وقرىء يفرق على البناء للفاعل أى يفرق الله تعالىكل أمر حكبر وقرىء نرق 
بنون العظمة . 

١‏ أمرا من عندنا 6 نصب على الاختصاص أى أعنى ذا الآمر أمرا 
حاصلا من عندنا على مةَتضى حكرتنا وهو بان لفخامته الإضافية بعد يان 
فخامته الذاتية ووز كونه حالا منكل أمر لتخصصه بالوصف أو من ضميره 
فى حكيم وقد جوز أن براد به مقابل النهى وجعل مصدرأ مو كدا ليغر قلا اد 
الأمر والفرقان ف المعنى أو لفعله المضمر لما أن الفرق به أو حالا من أحد 
ضميرى أنزلناه أى آمرين أو مأمورا به ( [ذ! كنا مرسلين ) بدل من [نا كنا 
منذرين ؤقيل جواب ثالث وقيل مستأنف ظ وفوله تعالى (إر رحمة من ربك 4 
غاية للارسال متأخرة عنه على أن المراد ما الرحمة الواصلة إلى العياد وباعث 
متقدم عليه على أن المراد مبدؤها أى [نا أنزانا القرآن لآن من عادتنا إرسال 
الرسل بالكتب إلى العباد لأجل إفاضة رحمتنا علهم أو لاقتضاء رحمتنا 
السابقة إرسالهم ووضع الرب موضع الضمير للإيذان بأن ذلك من أحكام 
أربو بية ومقتضياتها وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه أوتعليل 
ليفرق أو لقوله تعالى أمرا على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسال 5 فى 
قوله تعالى (وما بمسك فلا مرسل له) أى يفرق فيها كل أمر أو تصدر الأوامر 
من عندنا لآن من عادتنا إرسال رح-متنا ولا ررب فى أن كلامن قسمةالارزاق 
وغيرها واللأوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحمة فإن الغاية لتدكليف العماد 
تعريضهم للمنافع وقرىء رحمة بالرفع أى تلك رحمة وقوله تمالى : 
( إنه هو السميع العليم 6 #قيق لربوييته تعالى وأنها لا تمق إلا لمن 
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لإ رب السموات والآأرض وما بينهما ) بدل من ربك أو بيان أو نمت 
وقرىء بالرفع على أنه خبر آخر أو استثئناف على إضمار مبتدأ ر إن كنتم 
موقئين ) أى إن كنتم من أهل الإإيكان فى العلوم أو إن كلتم موقنين فى 
إقرار؟ بأنه تعالى رب السموات والارض ومأ بدئهمأ إذأ سكلم من تخلقبا 
فقاتم الله عتم أن الآمر كا قانا أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلوا ذلك 
(١‏ لا إله إلاهر ) جملة مستأنفة مقررة ها قيلما وقيل خبر اقوله رب 
السموات الخ وما بدنهمأ اعتراض ( بحى ويميرت 14 مستأنفة "ا قبلبأ وكذا 
قوله تعالى ل[ دبم ورب أبا 5 الأولين 4 بإضمار تدأ أو بدل من رب 
السموات على قراءة الرفع أو بيان أو نمت له وقيل فاعل لهبت وفى بحي 
ضمير راجع إلى رب السموات وقرىء بالجر بدلا من رب السموات على 
قراءة الجر لا بل م فى شك © ما ذكر من شمو نه تعالى غير موقنين فى [قر أرمم 
يلعبون )لا يقولون ما يةولون عن جد وإذعان بل مخلوطا مهزؤ ولعب 
والفاء فى قوله تعالى ( فارتقب © لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ماقبلها 
نإن كونهم فى شك ما يوجب ذلك حتا أى فانتظار لهم (( يوم تأتى السماء 
بدعدان مبين ) أى إوم شدة ومجاعة فإن الجائع برى بننه ونين المماء كبيئة 
الدخان إما لضعف بمره أو لآن فى عام القحط ,يظل الطواء لقلة الآمطار 
وكثرة الغار أو للآن العرب تسعى اشر الغالب دخانا وذلك أن قريشا لما 
استعصت على رسول الله صلى اله عليه وسم دعا عاييم ذقال للبم اشددوطأتك 
على مضر واجعلبا عليهم سنين كسنى يوسيف فأخذتهم سنة حتى أكوا الجيف 
والعظام والعلبز وكان الرجل برى بين السماء والارض الد<ان وان محدث 
الرجل ويسمع كلامه ولا برأه من الدخان وذلك قوله تعالى : 

2 بغثى الناس ) أى يحيط بهم ( هذا عذاب أليم 6 أى قائلين ذلك 
فمثى إلبه عليه الصلاة والسلام أبو سفيان ونفر معه وناشدوه أله تعالى 
والرحم وواعدوه إن دعا طم وكشف عنهم أن يؤمنوا وذلك قوله تعالى 
( دبنا اكدف عنا المذاب إنا مؤءنون ) وهذا قول ابن عباس وأبن مسعود 


رضى الله عنهم وبه أخذ مجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء والزجاج وقيل هو 
دخان يأف من السماء قبل وم القوامة فيدءل فى أسماع المكفر م حى 0838 نْ 
رأس الواحد كال رأس الحنيذ ويعترىالمؤهن من هكبيئة ال زكام وتكون الآأرض 
كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص معن رسول الله صلى ان عليه وسلم 
أول الآبات الدخان وأزول عسى أبن ريم ونار نخرج من فعر عدن أبين 
تسوق الناس إلى اشر قال حذيفة بأرسول الله وما الدخان فتلا الآبة وقال 
بعلا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوما وايلة أما المؤمن فيصيبه كبيئة 
الركة وأما الكافر فبوكالسكران مخرج من منخريه وأذنيه ودبره والآول 
هو الذى يستدعيه مساق النظمالكريم قطما فإن قوله تعالى أن لهم الذكرى) 
لخ رد ا-كلام,م و استدعائهم الكشف وتكذب لم فى الو عد بالإمان المنىء 
عن التذكر والانعاظ با اعتراهم من الداهية أى كيف يتذكرون أو من 
أبن بذ كر ون بذلك ويفون ما وعدوه من الإاممان عند كمف المذاب عه 

( وقد جاءمم رسول بين 2 أي والحمال أنهم شاهدوا من دواعي التذ كو 
وموجدات الاتعاظ ماهو أعظم مئه فى إبجاما حيث جاءمم رسول عظيم 
الشأن وبين لهم منأاهج الحق باظهار أبات ظاهرة ومعجزات قاهرة نخر لها م 
ارال 2 تولوأ عنه ) عن ذلك الرسول وهو هوريما شاهدوا منه ماشأهدوه 
من العظاءم الموجبة للإقال عليه ول يقتنعوا بالتولى ( وقالوا ) فى حقه 
( معل بجدون 6 أى قالوا تارة يعلله غلام أتجمى أدعض ثقيف وأخرى مجنون 
أو يقول بعضهم كذا وآخرون كذا فبل يتوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأُروا 
بالعظة والتذ كير وما مثلهم إلا كمثل الكلب إذا جاع ضفا وإذا شبع طغى 
وقوله تعالى (( [نا كاشفو العذاب قليلا[نك عائدون ) جواب من جبته 
تعالى عن قوأهم ربنا كدف عنا العذاب إنا مؤمئنون بطريق الالتفات أزيد 
التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أى إنا نكشف العذاب المعرود عنم 
كشفا قليلا أو زمانا قليلا نم تعودون إثر ذلك إلى مأ كنتم عليه من العتو 
والإصرار على الكفر وتنسون هذء الحالة وصيفة الفاعل فى الفعلين لادلالة 








على تحققبما لاحالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء النى 
صل الله عليه وسلم فما لبوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتو والعناد 
ومن فسر الدخان بما هو من الأشراط قال إذا جاء الدخان تضور المعذبون به 
من الكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا ربئا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 
كشفه الله تعالى عنهم بعد أر كين بوما ورا يكشفه عنهم برتدورتب 
ولا يتمماون . 

١‏ يوم تبطش البطشة الكبرى ) ,وم القيامة وقيل يوم بدر وهو طرف 
لما دل عليه قرله تعالى بآ [نا منتقمون 4 لا لمنتقمون لآن إن مانعة من ذلك 
أى اوممل التهم إنا منتقمون وقيل هو بدل من بدل من اوم تألى الخ وفرىء 
بطش أى تحمل الملائكة على أن يبطشوا بهم البعاشة الكبرى وهو التناول 
هنف وصولة أو حعل البطشة الكبرى باطشة بهم وقرىء فبطش بعلم الطاء 
وهى لغة وإ ولقد فتنا قبلبم قوم فرعون ) أى امتحناهم بأرسال مومى عليه 
السلام أو أوقمناهم فى الفتنة بالإمبال 'وتوسيع الرزق عليهم وقرىء بالتهديد 
للببالغة أو لكثرة القوم ل وجاءهم رسول كريم) على الله تعاللى أو على| ميو منين 
أو فى نفسه لآن الله تعالى م ببعث نبا إلا من سراة قومه وكرامبم ( أن أدوا 
إلى عباد الله ) أى بأن أدوا إلى بنى إسرائيل وأرساوم «عى أو بأن أدوا إلى 
يا عاد الله حقه من الإعان وقبول الدعوة وقبل أن مفسرة لأنْ تجىء الرسسول 
لا مكون إلابرسسالة ودعوة وقيلخففةمنالاقيلة أىجاءم بأن الشأن أدوا إلى 1خ 
وقوله تعالى (( إنى لك رسول أمين 6 تعليل للأمر أولوجوب المأمور به أى 
رسول غير ظنين قد النمننى الله تعالى على وحيه وصدقى بالمعجرات القاهرة 
إوأن لا تعلوأ على ألله 4 أىلا تكيروأ عله تعالى بالا سستهأ نه بوحضيه ورسوله 
وأنكالتى سلفتوقوله تعالى ( [نى آنيى ) أى من جبنه تعالى (( إسلطان مبين © 
تعليل للنهى أى نيم يجة واضدة لاسبيل الى نكارها وآنيكم على صيغة الفاعل 
أو المضارع وفى إراد الآداء مع الأمين وااسلطان مع العلا من الجزالة 
ما لا م . 
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(وا فى عذت بر فى ور 2 أى التجأت أأمه وأو كلت عليه ( أن ترجمو 2 
من أن ترجمواى أى تؤذولى ضربا أو شا أو أن تقتلوتى قيل لما قال وأن 
لا تعلوأ على الله توعدوه بالقتل وقرىء بإدغام الذال فى التاء ( وإنلم تؤمنوا 
لى فاعترلون ) أى وإن كابرتم مقتضى العقل ولم تؤمنوا لى تفلو نى كفافا لاعلى 
ولالى ولا تتعرضوالى بثر ولا أذى فليس ذلك جزاء من يدعوك إلى ما فببه 
فلا حم وحمله عل معنى فاقطعوأ سات الوصلة عنى فلا موآلاة بدى وبين من 
لا يؤمن بأباه المقام رُ ؤدعاربه 4 بعد ما بمو | على تكذيه عليه السلام رز أن 
هؤلاء 4 أى بأن هؤلاء رز فرم مجرهون )وهو تعرريض بالدعاء عليهم بذ كر 
ما استوجبوه به ولذلك سمى دعاء وقرىء بالكسر عل [ضمار القول قبل كان 
دعاؤه اليم عجل م ما يستحةو نه بإجر امرم وقبل هو قوله زر سه لاتجعانا فتنة 
للقوم الظا اين ) ل فأسر بعبادى ليلا ) بإضار القول [ما بعد الفاء أى فقال ربه 
أسر بعبادى وإما قبلبا كأنه قبل قال إن كان الآمر كا تقول فأسر بعمادى أى 
بببى أسرائيل فقد دبر الله تعالى أن تتقدموا وقروء بوصل أطمزة من سرى 
(١‏ إن متبعون) أى بعكم فرعون وجنوده بعد ماعلدوا ,مخروجك لإواترك 
البحر رهوأ © مفتوحا ذا فجوة واسعة أو ساكنا على هيئنه بعد ما جاوزته 
ولا نضربه بعصاك لينطيق ولا تغيره عن حاله ليدخله القيط ( [نهم جنل 
مغرقون » وقرىء أنهم بالفتعم أى لآنهم (١‏ كم تركوا © أى كثيرا تركوا 
يمصر ل من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ) محافل مزدة ومئازل محسئة 
م و نعمة) أى تنعم ١ك‏ وأ فيها فا كبين) ماتعماين وقرىء فكيينق كذلك) 
الكاف فى ديز التنصب وذلك [شارة إلى مصدر فعل بدل عليه تركوا أى مثل 
ذلك السلب سلينام إياها ( وأورثناها قوما آخرين ) وقيسل مثل ذلك 
الإخمرا جأخ رجنام منها وقيل فى حيز الرفع على الخبرية أى الآمر كذاك خيائذ 
يكون أورثناها ممطوذا على تركوا وعلى الآولين على الفعل المقدر ل فا بكت 
عليه السماء والآرش) مجان عن عدم الا كدتراث يبلا كهم والاعتداد بوجودهم 
فيه تهم بهم وهم المنافية حمسال من يعظم فقده فيقال له بكت عليه السباء 
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والارض ومئه مأ روى أن المؤّمن لبق عليه مصلاه و#لعبادته ومماعد عله 
ومبابط رزقه وآثاره فى الأرض وقيل تقديره أهل السماء والآأرض لا وما 
كانو) لما جاء وقت هلا كبم (منظرين) مبلين إلى وقت آخ رأوإل الآخخرة 
بل عجل طم فى الديا . 

لإوالقد نجنا بى إسرائيل) بأن فعلنا بفرعون وقومه مافملنا لإمنالعذاب 
المبين) من استعباد فرعون إياهم وقتل أبنائهم واستحياء نسأئهم على الخسف 
وااضيم ر من فرعون ( بدل من العذاب إما عل جعله نفس العذاب لإفراطه 
فمه وإمأ على ذف المضاف أى عذأب فرعون أو حال من المبين أى كنا هن 
فرعون وقرىء من فرءون عللى معنى هل تعرفوله من هو فى عتوه ونفرعنه 
وفى إمام أمره أولا وتييبنه بقوله تعالى (' [نهكان عاليا من المسرفين ) ثانيا 
من الإفصاح عن كنه أمره فى الشر والفساد مالا مزيد عله وقوله تعالى من 
المسرفين إما خير ثان لكان أى كان متكير! مسرفا أو حال من الضمير فى عاليا 
أىكأن رفيع الطبقة من بين المسرفين فائةا لحم بليةا فى الإسراف لإ ولقد 
اخترنام ) أى بنى اسرائيل ١‏ على على 6 أى عالمين بأنهم أحقاء بالاختيار 
أو عالمين بأنهم زيعون ف بع ضرالاو قات وبكثر منهم الفرطات لعل العا مين ) 
جميما لكثرة الأنبياء فهم أو على عالمى زمائهم ( وآتينام من الآيات ) كفلق 
البحر وتظلل الغمام وإنزال المن والساوى وغيرها من عظا ثم الأبات الى لم 
بعبد مثلبا فى غيرهم ( ما فيه بلاء مبين ) نعمة جلية أو اختبار ظاهر لننظر 
كيف يعماون . 

) إن هؤلاء ) يعنى كفار قريش لآن الكلام فهم وقصة فرعون 
وقومه مسوقة للدلالة على ما ئلم ف الاصرار على الضلالة والتحيذير عن 
حاول مثل ما حل بهم ( ليقولون إن هى إلا موتتنا الأولى 6 أى ما العافبة 
وتهابة الأمر إلا الموتة الآولى المزيلة للحياة الدنيوية ولا قصد فيه إلى [ثيات 
موتة أندرى كما فى قولك حج زيد الحجة الأ ولى ومات وقيل لما قبل لحم 551 
تمونون موتة تعةيها حياة كما تقدمتكم موئة كذاكقالوا ما.هىإلاموتتنا الأو 
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أى ما المونة التى تعقبها حياة إلا الموتة الآولى وقيل المعنى ليست المونة إلا 
هذه الموتة دون الموئة النى تعقب حياة القبر كا تهون لاوما تحن »نشرين ) 
عبعوئين ور فأتوا بآبائنا 4 خطاب من وعدم بالنثمور من الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمئين (, إن كنم صادقين ) فيا تعدونه هن قيام السأعة وبعث 
الموق ليظبر أنه حق وقيل كانوأ يطلبون إليهم أن يدعوا الله تعالى فينشر طم 
قصى بن كلاب لبشاوروه وكان كبير ثم ومفزعبم فى الممات والملمات . 

2 أثم خير ) رد لقولهم وتهديد لهم أي مه خبر فى القوة والمنمة الاتين 
نافع هما أسباب الطلاك (أم قوم تبع) هو تيع الميرى الى سار بالجيوش 
وحير الحيرة وبنى مر قند وقيل هدمرا وكان مؤمنا وقومه كافرين ولذلك ذميم 
الله تعالى دونه وكان يكتب فى عنوان كتابه سم الله الذى ملك بحر | ومحرأ أى 
بحارا كثيرة وعن النى صلى الله عليه وس لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسم وعنه 
عليه الصلاة والسلام مأ أدرى أكان تبع نيمأ أو غير لى وعن أبن عباس رضى 
لله عنهما أنه كان نبا وقيل الوك العن التبابعة لأنهم يقبعرن كا يقالهم الآقيال 
لأنهم يتقيلون ( والذين من قبلهم ) عطف على قوم تبع واراد بهم عاد وبمود 
وأضراهم من كل جبار عنيد أولى بأس شديد والاستفبام لتقرير أن أولنك 
أقوى من هو لاء وقوله تعالى ‏ أهلكنام ) استئناف لبوان عاقبة أمر ثم وقوله 
تعالى ( إنهم كانوا بجرمين » تعليل لإهلا كيم ليعل أن أوائك حيث أهلكوا 
بسبب إجرأميم مع ماكانوا فيغاية القوة والشدة فلا ن يملكهؤلاء وثم شركاء 
لهم فى الإجرام أضعف منهم فى الشدة والقوة أولى ل وما خلقنا اأسموات 
والآرض ومأ بينهما ) أى ما بين الجنسين وتقرىء ومأ بشن (١‏ لاعبين ) 
لاهين من غير أن يكون فى خلةهما غرض ميم وغاية حميدة لإ ما خلقناهما ) 
وما بنابما رُ إلا بالحق 14 استئناء مفر ع من أعم الاحوال أو أعم الأسءاب 
أى ما خلقناهما ملنسا بثىء من الأشياء إلا ملتسا بالحق أو ما خلةناهما بسبب 
من الاسباب إلا ,سبب الحق الذى هوالإيمان والطاعة والبعك والجزالا ولكن 
أكثرم لا يعليون ) أن الآمر كذلك فيشكرون البعث والجراء ( إن-يوم 
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الفصل ) أى فصل الحق عن الباطل وتمبيز المحق هن المبطل أو فصل الرجل 
عن أفاريه وأحيائه رز ممم 14 وقت موعدم رز أجمعين ( وقرىء ميقا نهم 
بالنصب على أنه اسم إن ويوم الفصل خيرها أى أن ميعاد حسابهم وجزائهم 
فُْ يلوم الفصل زر اوم لا يغنى ) بدل من لوم الفصل أو صفة لميقامهم أونارف 
لما دل عليه الفصل لا لنفسه ([ مولى © من قراية أو غيرها لإ عن مولى ) 
أى مولى كان ١‏ شيا ) أى شيا من الإغناء ( ولااثم ينمبرون ) اأضمير 
لولى الآول باعتبار المعنى لآنه عام . 

( إلاءن رحم الله ) بالعذو عنه وقبول أشفاعة فى حقه وله الرفع 
على البدل من الواو أو النصب على الاستثناء (( إنه هو العزريز © الذى لاريتصر 
من أراد تعذيبه ور الرحيم 14 3 أراد أن بر حهه (إن شجرة الرقوم ) وفرىء 
بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات ل( طعام الآثم» أى الكثير 
الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه لإ كالمهل ) وهوما يمهل 
فى الثآر حثى يذوب وقيل هو دردى الزيت 2 يغلى فى البطون 6 وقرى» يالتاء 
على إسناد الفعل إلى الشجرة ل( كذلى الي © غليانا كذليه (( خذوه 6 على 
إرادة القول والخطاب للزبانية ١‏ فاعتلوه ) أى جروه والعتل الاخدذ بمجامع 
الشثىء وجره بقبر وعنف وقرىء بعنم التاء وفى لغة فيه ( إلى سواء الجحم » 
أىوسطه (إثم صبوا فوق رأسه من عذاب اهم )كان الأصل يصب من فوق 
رؤسبم الهم فقيل يصب من فوف رؤسهم عذاب هو اليم للبالغة ثم أضيف 
العذاب إلى اميم للتخفيف وزيد من للدلالة على أن المصيرب بعض هذا النوع 
لإذق إنك أنت العزير الكرجم ) أى وقولوا له ذلك استهزاء به ونقريعا لدعلى 
ما كان يرعمه » روى أن أبا جهل قال ارسول اله صلى الله عليه وسلٍ ما بين 
جبلها أعر ولا أكرم منى فوالله ما تستطيع أنت ولاربك أن تفعلا فى شيئاً 
وقرىء بالفتح أى لأأانك أو عذاب أنك ( إن هذا ) أى العذاب ل( ما كنتم به 
تمترون) ت#سكون وتمارون فيه واجمع بأعتبار المعنى لآن المراد جنس الأاثيم . 

١‏ إن التقين © أى عن الكفر والمعاصى ١‏ فى مقام ) فى موضع قيام 





والأراد المكان على الإطلاق فإنه من الخاص الذى شاع استعاله فى معى اأعموم 
وقرىه عنم الميم وهو موضع إقامة ا أمين) يأمن صاحه الأفات والانتقال 
عه وهو من الآأمن الزى هو ضد الما 3 وصفا بة المسكان طاريق الامتعارة 
كأن المكان المخيف يون صاحيه / يلق فيه من المكاره شف جئأات وعيون ) 
بدل من مقأم جتى ه به دلالة عل زاهته واثماله عل طيدات المأكل والمشارب 
2 بليسون من سندس واستبرق ) إما خبر ثان أو حال من الضمير فى الجار 
أى انكناق» :والمتدعن :ها برق يمن اطرن :والاستن .ها علق من مقر 
( متقابلين » فى المجمالس ليستأنس بعضهم يبعض ١‏ كذلك ) أى الآمر 
كذلك أو كذلك أثينام زر وزوجنام #>-ور عبن 4 على الوصف وفرىء 
بالإضافة أى قرنام بهن والهور جمع الحوراء وهى البيضاء والعين جمع العيناء 
وهى العظيمة العيئين واختلف ف أنهن نساء الدنيا أو غيرها (( يدعون فيبا 
بكل فاكبة) أى يطلبون ويأمرون بإحضار مايشتهونه من الفو! 5 لابتتخصص 
شيء منها بمكان ولا زمان 2 أمنين ( من كل وا !ووم رُ لا يذوقون فيبأ 
الموت إلا الموتة الآولى » بل يستمرون على الحياة أبدا والاستثناء منقطع أو 
متصل على أن المراد بيان استحالة ذوق الموت فيها على الاطلاق كأنه قيل 
لا يذوقون فيها الموت إلا إذا أمكزذر ق الاوتة الآولل حينئذ لإووقاتم عذاب 
الجحيم 6 وقرىء مشددا للبالغة فى الوقاية (( فضلا من ربك 6 أى أعطوا 
ذلك كله عطاء وتفضلا منه تعالى وقرىء بالرفع أى ذلك فضل ( ذلك هو 
الفوز العظيم 4 الذى لا فوز وراءه إذهر خلاص عن جميع المكاره ونيل 
لكل المطالب وقوله تعالى ( فإما يسرناه المسانك لعلهم هذ كرون ) فذلة 
للسورة الكرمة أى نما أنزلنا الكتاب المبين بلخنك ى يغبمه قومك وبتذكروا 
ويعملوا بموجبه وإذ لم يفعلوا ذلك (( فارتقب ) فاننظر ما يحل بهم ( إنهم 
مرتقبؤن) ما حل بك » روى عن النى صل الله عليه وسل من قرأ حم الدعان 
ليلة الحم أصبح مغفورا له . 


ذة © هم 
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-28 سورة الجائية ,48 
مكية وشى سبع أو سمت وثلانون أيه 


7 إبسم أله أل حمن الرحيم ) 

١‏ حم ) الكلام فيه كما مر فى فاتحة سورة الموّمن فإن جعل اسما للسورة 
أمددله اأرفع عل أنه حبر لمتدأٌ عذوف أى هنذأ مسعى كام والإشارة إلى 
السورة قل جر بان ذكرها قد وقفت على سره مرارا وإن جعءل م.رودا على 
عمط التعديد فلا حدظ له من الاعراب وقولة تعالى ( تتزيل الكتاب 14 على 
الأول خير بعد خير على أنه مصدر أطلق على المفعول هيالغة وعلى الثاق خبر 
لبتدأ مضمر يلوح به ماقبله أى المؤلف من جنس ماذكر تيل الكتاب وقيل 
هو خبر لحم أى المسمى به تنزيل الخ وقد مر مرارا أن اذى يجعل عنوانا 
للوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الاننساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية 
بعد قبا الاخبار بها وأما جعله خبرا له بتقدير المضاف وإبقاء التتزيل على 
أصله أى زيل حم تنزريل الكتاب فمع عرائه عن إفادة فائدة يعد مهأ محل 
على تمحل وقوله تعالى ل من الله العزبيز الحكير 5 مر فى صدر س-ورة الزمر 
على التفصيل وقيل حم مقسم به وتازيل الكتاب صفته وجواب القسم قوله 
تعالى (إإن فى السموات والآرض لآيات للمؤمنين) وهو على الوجوه المتقدمة 
كلام مستأنف مسوق للتنبيه على الآبات النكو ينية الآفاقية والأنفسية ول 
الآنات إما نفس السموات و الارض فإنهما منطو تان من فنون الأنات على 
ما يقصر عنه البيان وإما خاةبما كا فى قوله تعالى ( إن فى خلق السموات 
والآرض ) وهو الآوفق بقوله تعالى زر وف خلقم ) إأى من أطفة 9 من 
علقة متقلبة فى أطوار مختلفة إلى تمام الخلق لإ وما يبث من دابة 6 عطف على " 
المضاف دون المضاف إليه أى وفيما يطثنره ويغرقه من دابة . 


(١‏ آيات ) بالرفع على أنه ممتدأ خيره الظرف المقدم واجملة ممطوفة عل 


ل ١‏ عيو ره الجائية 





ما قبلها من أجخلة المصدرة بأن وقيل أريات عطف عل مأ قيلبا من آبات باعتبار 
انحل عند من يحوزه وفرىء آي بالتوحيد وقرىء آبات بالنصب عطفا على 
ما قبلبا من اسم إن والخير هو الخير كأنه قيل وإن فى اقم وما يبث من 
دابة آيات ١‏ لقوم يوقنون ) أى من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هى 
عليه( واختلاف الليل والنهار ) بالجر على إضمار الجار المذ كور فى الابتين 
قبله وقد قرىء بذ كره والمراد باختلافهما إما تعاقهما أوتفاوتهما طولا وقصرا 
لإ وما أنزل الله من السماء 6 عطف على اختلاف لا من رزق ) أى من مطر 
وهو سبب لارزق عبر عنه بذلك تنبمأ على كوله آبةَ من جبتى القدرة والرحمة 
( فأحى به الأرض ) بأن أخر ج منها أصناف الزروع والقرات والنبات 
ل بعد موتما ) وعرائها عن آثار الحياة وانتفاء قوة التنمية عنبآ وخاو أشجارها 
عن الثار ل( وتصريف الرباح » من جمة إلى أخرى ومن حال إلى حال 
وقرىء بتوحيد الريح وتأخيره عن [إنزال المطر مع تقدمه عليه فى الوجود 
إما للإيذان بأنه آي مستقلة حيث لو روعى الترتيب الوجودى لربما توم أن 
جموع تصرريف الرياح وإنزال المطر آبة واحدة وإما لآن كون التصريف آنة 
ليس جرد كونه مبدأ لإنشاء المطر بل له واسائر المنافع ااتى من جملتها سوق 
السفن فى البحار ( آيات لقوم يعقاون) بالرفع على أنه مبتدأ خيره ما تقدم 
من الجار والغجرود وأخلة معطوفة على ماقبلها وقرىء بالنصب على الاختصاص 
وقيل على أنها اسم أن وامجرور المتقدم خبرها بطريق العطف عل معمولى 
عاملين عخذلفين هما أن وف أقيمت الواو مقامهما فمملت الجر فى اختلاف 
والتصب ف آبات وتدكير آبات فى المواقع الثلاثة للتفخىم كا وكيفا واختلاف 
الفواصل لاختلاف مراتب الآرات ف الدقة والجلاء . 

(تلك آيات الله ) مبتدأ وخبر وقوله تعالى ل نتلوها عليك ) حال عاملها 
معنى الإشارة وقيل هو الخبر وآيات الله بدل أو عطف بيان ل بالحق ) حال 
من فاعل نتلو ومن مفءوله أى تلوها حقين أو ملتبسة بالحق ( فبأى حديث ) 
من الأحاديث ( بعد الله وإياته ) أى بعد آيات الله وتقديم الاسم الجليل 


سورة الجالية ١١١‏ 





تعظيمها م فى قوم أعجبنى زيد وكرمه أو بعد حديث الله الذى هو الفرآن 
<-ما نطق به قوله تعالى الله نز ل أحسن الحديث) وهوالمراد بآياته أيضا ومناط 
العطف التذايرالعنوافى لإ يؤمنون) بصيغة الغيبةوقرىء بالتاء رو بل لكل أفاك) 
كذاب ( أثى ) كير الآثام ( يسمع آيات الله 6 صفة أخرى لأآفاك وقيل 
حال من الضمير فى نم ١‏ تتلى عليه 4 حال من آيات الله ولا مساغ لجعله 
مفعولا ثانيا ليسمع لآن شرطه أن يكون ما بعده مما لا يسمع كةولك ممت 
يدا يقرأ لثم يصر) أى قم على كفره وأصله من إصرار الخمار على العائة 
ل( مستكبر | ) عن الإيمان ما سمعه من آيات الله تعالى والإذعان لما تنطق به 
من الحق مزدريا لهأ معجيا بما عنده من الاباطيل وقيل نزات فالنضر ب نالحرث 
وكان يشترى من أحاديث الأعاجم وبشغل بها الناس عن استماع القرأآن 
مكنأ وردت بعمارة عادة ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرته مأ ثم فيه من 
الشر والفسادوكية ثم لاستبعاد الإصرار والاستكبار بعد سماع الايات الى 
حقها أن تذعن لا القاوب وضع لحا الرقاب؟ فى قول من قال : 
ه برى غمرات الموت ثم يزورها * 

( كأن لم يسمعما 6 أى كأنه لم يسسعبا شف وحذف ضمير الشأن 
واللملة حال من بصر أى يصر شبما بغير ااسامع ١‏ فبشره بعذاب أل ) على 
إصراره واستكباره . 

١‏ وإذا عل من آيائنا شيئا )) أى إذا بلذه من آياتنا شىء وعم أنه من آباتنا 
لا أنه علبهما هو عليه فإنه ممعزل عن ذللك العم وفيل إذأ عل مها شما يمكن أن 
بتشبث به المعاند وحد له شملا فاسدا يتوصل به [لىالطعن والغميزة (١اغذها‏ ) 
أى الآيات كابا لإهر و|) أى مبزوءآ بها لاما سمعه فقط وقيل الضمير للشىء 
والتأنث لانه ف معنى الاية (أرئك) إشارة إلى كل أفاك من حيت الانصاف 
عا ذكر من القبائم واجمع باعتبار الشمول للكل ك فى قوله تعالى كل حزب 
بما لديهم فرحون)5 أن الإفراد فما سبق من الضائر باعتبار كل واد واحد 
(لم» بسبب جناياتهم المذكورة ل( عذاب مبين ) وصف العذاب بالإعانة 


د سورة ألجائية 


توفية لمق استكبارم واستوز امهم بآنات الله سبحانه وتعالى (زمن ورانهم جمنم ) 
أى من قدامهم لأنهم متوجهون إلى ما أعد طم أو من خلفهم لأنهم معرضون 
عن ذلك مقباون على الدنيا فإن الوراء اسم للجبة التىيو اريها الشخص من خلف 
وقدام (( ولا يغنى عنهم © ولا يدفع ( ما كسوا ) من الأموال والآاولاد 
لإشيئًا) من عذاب الله تعالى أو شيئا من الإغناء لإ ولا ما اتخذوا من دون الله 
أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف النق بين المعطوفين مع أن عدم إغناء 
الأصنام أظهر وأجل من عدم إغناء الأموال والاولاد قطعا مبنى على زعمهم 
الفأمد حرش ككأنوأ :طمءون فى شفاءتهم وفيه 5 ( وهم )فيا ورأءثم من 
جهنم لإعذاب عظم) لا يقادر قدره ( هذا ) أى القران ل هدى ) فى خاية 
الكال من الحداية كأنه نفسبا ( والذين كفروا ) أى بالقرآن وإما وضع 
موضع ضميره قوله تعالى زر بأيات ربهم ) ازيادة تشفوع كفرم به وتفظيع 
حاطم لم عذاأب من رجز ( أى من أشدالعذاب (ألم4 بالر فع صفة عذاب 
وقرىء بالجر على أنه صفة رجز وتنوين عذاب فى أأو اقع الثلايه للتفخم 
ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية . 


( الله الذى سخر لك البحر) بأنجعله أملس السطح يطفوعايه ما يتخلل 
كالأخثداب ولا منع الغوص والخرق لميءانه ( لتجرى الفلك فيه بأمسه) وأ 
راكبوها (إولتبتغوا من فضله) بالتجارة والغوص والصيد وغيرها ل ولعلكم 
تشكروق) ولى تشكرو | النعم المقرتبة علرذلك لإ وسخر ل ماف السموات 
وما فى الآرض) من الموجودات بأن جعلها مدار لمنافمم ل جميعا ) إما حال 
من ما فى السموات والارض أو توكيد له ( منه ) متعلق بمحذوف هو صفة 
جميعا أو حال من ما أى جميعا كائنا منه تعالى أو سخر ل هذه الاشياء كائنة 
نه مخلوقة له تعالى أو خبر نحذوف أى هى جميعا منه تعالى وقرىء منه على 
المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر عبل الاسناد اليجازى أو خبر مرتدأ عذوف 
لَى ذلك منه (إن فى ذلك أى فما ذكر من الآمو ر اأعظام (لايات) عظيمة 
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الشأن كثيرة العدد زر لقوم يتمكرون ) فى بدائع صئع لله تعالى فإنهم قفون 
ذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها ويوفقون لشكرها . 

(١‏ قل الذين أمنوا ) حذف المقول أدلالة (( .يغفروا ) عليه فإنه جواب 
لام باعتبار تعلقه به لاياعتبار افسه فقط أى قل طم اغفروا ينفروا 
( الذين لا يرجول أيام لله ) أى عفوأ وبصفحوأ عَن الذن لا يتوقعونوقائمه 
تعالى بأعدائه من قو طم أيام العرب لوقائمها وقيل لا بأماون الآوقات التى وقتمأ 
أله تعالى لثواب المؤمنين ووعدم الفوز فما فيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت 
ها وقيل نزلت فى عمر رضى الله عنه حين شتمه غفارى فبم أن بطش به وقيل 
حين قال ابن أفى ما قال وذلك أنهم زلوا فى غزوة بنى المصطلق على بثر يقال 
لما المريسيع فأرسل ابن أفى غلامه يستق فأ بطأ عليه فلها أتاه قال له ما حبك 
قال غلام عير قعد على طرف البئر فا ترك أحدا يستق حتى ملل قرب النى 
صل الله عليه وسلم وقرب ألى بكر فقال ابن ألى مآ مثلنا ومثلهؤلاء إلا ؟ قيل 
ون كلبيك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فاشتمل سيفه بريد التوجه إليه 
ئها الله تعالى . 

زر ليجزى قوما مأ كانوأ يكسبون 4 تعليل للأمر بالمغفرة واأاراد بالقوم 
المؤمنون والتنكير لمدحبم والثناء علهم أى أمروا بذلك ليجزى يوم اقبامة 
قوما أيما قوم قوما مخصوصين با كسبو! فى الدنيا من الأعمال الحسنة الى من 
جملتها الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغبظ واحتال المكروه 
ما يقصر عنه الببان من الثواب المظيم' هذا وقد جوز أن يراد بالقو م'الكفرة 
وبما كانوا يكسبون سيئاتهم ااتى من جملتها ما حكى من الكلمة الخبيئة والتنكير 
التسقير وفيه أن مطلقالجراء لاايصلح تعليلا للآمر بالمذفرة لتحققه على تقديرى 
المغغرة وعدمبا فلابد من تخصيصه بالكل بأن لايتدقق بعض منه فى الدنياأوبما 
يصدر عه تعالى بالذات وف ذلك من التتكلف ما لايخق وأن يراد كلا الفريقين 
وهو أ كثر تكافا أذ تمحلا وقرىء ليجزى قوم وايجرى قوما أى ليجزى 
الجراء قوما وقرىء لنجرى بنون الَظمة لإرمن عبل صالخا فلنفسه ومن. أمباء 


ره ب أو السعوه - امس ) 


١ ١‏ سسورة اجانية 





فعلنها 2 لا نكاد يسرى عمل إلى غير عامله 2 م إلى دبكم ) مالك أمورم 
. (ترجعون) فيجازيم على أعمالكم حبرأ كان أوشرا ١‏ ولقد آ تينا ببى إسر اثيل 
الكتاب) أى النوراة (إوالهك ) أىالحكمة النظرية والمملية والفقه فىالدين 
| أو فصل الخصومات بين الناس إذ كان الملك فيهم 2 والنبوة) حيث كثر فهم 
:الانبياء مالم يكثر فى غيرثم ل ورذقنام من الطييات © ما أحل الله تعالى من 
اللذائذ كالمن والسلوى ١‏ وفضلنامم على العالمين 6 حيث أ تنام مالم نوت من 
حدام من فلق البخحر وإظلال الغام ونظا , رهما وقيل علىعالمى زمائهم لوو تينامم 
بندئات من الأمر) دلائل ظاهرة ى أمر ألدن ومعجزات قاهرة وقال ا.نعياس 
.رض الله عنهما نمو العم مبعثه النى صلى الله عليه وسل وما بين لحم من أمره 
ولأنه مهاجر انه ل يت كارن أتصارة أهل يثرب ١‏ فا اختافوا ‏ 
فى ذلك للام ( إلا من بعد مأ جاءثم الع 4 حقيقته وعدقيته لعلو مأ ,وجب 
زتوال الخلاف موجهما لرسوخه أ بش ينبم ) أ ى عداوة وعدسيدا لا شحا فيه 
< إن ريك فى باهم اوم الم يامة ) بالمو أحذة والجراء ( فيما انوأ شه 
يختلفون ) من أمر الددين . 
ثم جعلناك على شربعة ) أى سنة وطريقة عظيءة الشأن ل من الأمرم 
أى أمر الدين (9فاتبعبام بإجراء أحكامها فى نفسك وى غيرك من غير [خلال 
بشىء منها (ر ولا تفبع أهواء الذن لا يعلدون 4 أى آراء الجبلة واعتقاداتهم 
الزائغة التابعة الشبوات وم رؤساء قريشكانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام 
إدجع إلى دين آبانك قر إهم | ن 'يغنوا عنك من الله شبثاً 4 مما أراد بك ان 
ابه وإن لظالمين تعضهم أولياء بعض ) لا بو يهم ولا يتبع أهوانم 
إلا من ن ظالما مثلبم وات و ولى المتقين) الذين أت قدوتهم فدم على مأ أنت 
00 توليه بخاصة والإعراض عما سواه بالكلية ل( هذا ) أى القرآن 
أو اتباع الثريمة ا بعتائر للتاس ) فإن مأ فيه من معالم الدين وشعار الشرائع 
“عانرلة البصائر ف القاوب ( وهدي )م من ورطة الضلالة ( ودحة) 28 
الوم إيوقنون ) من سنأ هم 'الإشان امور م أم حسب الذين اجتر حو[ 


سورة الاثية ١‏ 


السيئات ) استاف مسوق لبيان تبابن حالى المسبئين والحستين إثر تباءن الى 
(أظالمين و المتقين وأم منة منقطعة وما فيا من معنى بل للانتقال من البيان الأول 
إلى الثالى واطمزة لإنكار الحسيان لكن لا بطريق [إنكار الوقوع ونفيه كا فى 
قوله تعالى ( أم يجعل|اذين أمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأر ضأم يحل 
المنقين كالفجار) بل بطريق [نكار الواقع واستةباحه والتوبيخ عليه والاجتراح 
ألا كتساب أن يجعلوم ) أى نمييرم فى الم والاعتهبار وم على ما م عليه 
هق مسا دى لاخو ال 

كالذين أمنوا وعفلوا الصا لات 14 وثم فيما م فه من محاسى الاعمال 
ونعاملهم معاملتهم فالبكرامة: ورفع الدرجة وقوله تعالى (اسوافمحياهم وماتهم) ' 
أى يحبا الفريقين جميعا ومماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول مما 
الاشتماله على ضميريهما على أن السواء معن المستوى ومحياهم وماتهم مرتفعان 
به على الفاعلية والمعنى أم حسبر! أن نجعابم كائنين مثلبم .حال كون الكل 
عستويا محياهم وماتهم كلا لا يستوون فى شىء منهما فان هؤلاء فى عر الإعان , 
والطاعة وششرفهما فى الحيا وفى رحمة الته“:هالى :ورضوانه فى المات وأولئك فى 
ذل الكفر و لعاصى وهواءهما فى اليا -وفى لمئة الله والمذاب الخالد فى اللمات 
شتان بينهما وقد قيل المرآد إنكار أن يسدووا فى الممات يا استووا فى الباة 
لان «المسشين والمحسنن وسو عيام قُْ الرؤزق والصحة و[ها غير قون ف الممات 
وقرىء محياه ومانهم بالنصب على أنهما ظرفان كقدم الماج وسواء حال على 
حاله أى حال كونهم مستوين فى محيامم ومماتهم وقد ذكر فى الآية الكرعة 
وجوه أخر من الاعراب والذى يليق يحرالة التننديل هو الأول فتدبر وقركاء 
سواء بالرفع على أنه خبر وحياه مبتدأ فقيل اجيلة بدل من الكاف وقيل حال 
وأياً ما كان فنسبة حسيلن التساوى إليهم فى عنمن الإذكار التو بيخى مع أنْهم 
ععز ل ناه جانمون بفضابغ. على المؤمنين السالغة ف الإنكار .وااتشديد قَ ى التوبيخ 
فإن إنكار <سيان التتماؤى والتوربيخ.عليه. [نكار ال بالفضضل. وتو بيخ 
عليه عل أ بلخ بي جهعوأء كد اساء نا ,كم وين 4 لا جوم هل| أوعئكس 
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شيئا حكموا به ذلك ل وخاق الله السموات والآرض بالمق) استئناف مقر 
لما سبق هن الحم فان خلق ألله تعالى لما ولما فومأ باحق المقتضى للعدل. 
ستدعى لا حالة تفضيل الحسن عل المسىء فى لمحيا والممات واتنتصار المظلوم 
من الظالم وإذا لم يطرد ذلك فى أنحما فبو بعد الممات حيما ( ولتجرى كل نفس 
ما كسبت ) عطف على بالحق لآن فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما مقرونة 
الحكمة وااصواب دون العبث والباطل لخاصله خلةها لأجلذلك ولتجرى الخ 
أو على علة محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل ولتجزى ١‏ وثم ) أى 
النفوس المدلول عليها بكل نفس (إ لايظلءون ) بنقص ثُواب أو بزيادة عقاب 
وتسمنة ذلك ظلا مع أنه ليس كذلك على ما عرف من قاعدة أهل السئة لبيان 
غاية تزه ساحة لطفه تعالى ءا ذكر تدز يله منزلَة الظل الذى ستحيل صدوره 
عنه تعالى ( أفرأيت من اتخذ [طه هواه ) تعجيب من حال هن ترك متابعة 
الحدى إلى مطاوعة الحوى فكأنه عبده أى أنظرت فرأيته فإن ذلك مما يقضى 
منه العجب وقرىء آلهة هواه لآن أحدم كان ستحسن حجراً فيعبده فإذا 
رأى أحسن منه رنضه إليه فكأنه اتخذ آلة شى ( وأضله الله )4 وخذله 
(على عل ) أى عالما بضلاله وددلله لفطرة الله تعالى التى فطر الئاس علمبا 
لوخت على سمعه وقلبه) بحيث لا يتأثر بالمواعظ ولا يتفكر فالآيات والنذر 
م وجعل على بصره غشاوة ) مانعة عن الاستيصار والاعتبار وقرىه بفتح 
الغين وضمبا وقرىء غشوة (فن مهد به من يعد الله ) أي عن بعد إضلاله تعالى 
إبأه يمونجب تعاميه عن الدى وتماديه فى الغى ( أفلا تذكرون ) أى ألا 
/فلاحظون فلا نذ كرون وقزىء تنذ كرون على الأصل . 
( وقالوا ) بيان لأبحكام ضلاطم انحى أى قالوأ من غاية غهم وضلاطهم 
-(مدهى) أ ما الحباة ( إلا حياتنا الدنيا ) التى نحن فها ل نموت ونيا )4 
ملي شيبناةالموت واخياة فها و ليس وراءمذلك حياة وقيل ننكون نطفا وماقيلبا 
سومة بياخ ويا بعد ذلك أو مؤث بأنبسنا ويا ببقاء أولادنا أو يموت 
بفطنا وحيا بعطنا وقد جوز أن بزيدوا به التناسم فانه عقّيدة أ كس غندة 
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الآوثان وقرىء تيال وما بلكنا إلا الدهر © إلا مرور الزمان وهو فى 
الأصل مدة بقاء العالم من دهره أئ غلبه وقرىء إلا دهر يمر وكانوا بزعمون. 
أن المؤثر فى هلاك الانفس هو مرور الأيام والليالى وينكرون ملك الموت 
وفيضه للا"رواح بأمر الله تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنه 
قوله صلى الله عليه وس لاتسيوا الدهر فإن الله هو الدهر أى فإن الله هو 
الآنى بالحوادث لا الدهر ور وما لمم بذلك © أى بما ذكر من اقتصار الحياة 
عل ما فى الدنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر ور من علم 4 ما مستئد إلى 
عقل أو نقل ( إن ثم إلا يظنون ) ماهم إلا قوم قصارى أمرهم الظن واانقليد 
عن غير أن يكون لهم ثىء يصح أن ,تمسك به فى اجملة هذا معتقدمم الفاسد 
ف أنفسرم 2 وإذا تتلى علهم آياتنا © الناطقة بالحق الدى من جملته البعث 
١‏ ببدات ) واضحات الدلالة على ما نطقت به أو مبينات له لإما كان حجتهم) 
بالنتصب عل أنه ير كأن أى ما كآأن متمسكا طم شىء من الأشماء رز إلا أن 
قالوا اثتوا بأبائنا إن كنتم صادقين ) فى أنا نبعت بعد الموت أى إلا هذا 
القول الباطل الذى يستحي ل أن بكون من قبيل الحجة وتسميته حجة إما لسوقهم 
إباه مساق الحجة على سبول التهكم هم أو لآآنه من قبيل : 

م نحية بهم ضرب وجيع * 
وفرىء برفع حجتهم على أنها اسم كان فالمعنى ما كان -حجتهم شيا من الآشياء 
إلا هذا الول الباطل . 

ر قل الله يحييم )ابتداء ) 7 ميتم 4 عند أنقضاء أجالم 0ق تزعمون 
من أن حون ووتون حك الدهر ( ثم يجمعحم ) بعل الموت ( إلى يوم 
القمامة ,) الجر أء ) لااريب فيه 4 أى ف عم فإن من قدر على اليدء قدر على 
الاعادة والحكية اقتضت امع للجزاء لامحالة والوعد المصدق بالا.بات دل عل 
وقوعبا حتيآ والإتيان بآبائهم حيث كان مز احما للحكدة التششربحية امتنع إبقاعه 
(١‏ ولكن أ كثر الناس لايعلمون © اسرتدراك من قوله تعالى لا.ريبٍ فيه وهو 
ها من ممام. الكلام ال أمور به أو كلام مسوق من جهته تعالى حقيقا لأحق. 
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وننبيها على أن ارتبابهم لجهلهم وقضورم فى النظر والتفكر لا لآن فيه شائية 
رب ما ( وله ملك السموات والارض 2 يان لاختصاص املك المطلق 
والتهرف العلى فيهمأ وفيما يبلهما بالله عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى ق الئاس 
بالا خاء والاماتة والمعيف وأجمع للمجازأة م واوم تقوم الساعة ‏ اوممل سر 
المبطاوان ) العأمل فى يوم مخسر ويومذ يدل منه . 

لإ وترى كلى أمة © من الأمم المجموعة (١‏ جائية 4 باركة على الركب 
همسو هل و 7 ىه جاذرة أى جا ليده على أطر أف الأصابع و لذو أشد أستيفازة 
من انلثو وعن أنعياس رطنى يله عنهما جانية جتمعه وقيل جماعات هن الجئوة 
وحن “الماغة<” كل أمة تدعى إلى كتايها 4 إلى صحيفة أعماطها وقرىء كل 
بالتشف عل أنه بدك من الأو ل وادعى صدة أو حاك أو مقدو ل ثأن : المو 3 
ترون 5 كنت “تسماق 2 4 أي يقال لم ذلك وقولله تعالى : 

. هذا كتابنا )4 الح من مام ما يقال ينك وححيث كان كتاب كل أمة 
مكتووبا بأعس الله تعالى أضيف إلى نون العظمة تفخيما لشأنه وتهويلا للآمره فهذا 
متأ وكتابنا خيره وقوله تعالى( ينطق عليكم) أى يشبد عليكلا بالحق )من غير 
زدادة ولا نقنص خبر آخر أو حال وبالحق داق من فاعل نطق وقوله تعالمه 

إنا.. كنا لسلسم 4 الى تعليل انطقه عليوم بأعما م منغير [خلال بشىء منما 
أئا نآ "كثنا فيذا قبل نستكتب الملاتكة ( ماكتتم لعملون © في الدذيا من 
طوطبو | :بن الكلام: المنظرى عيل الوعذ والوعيد لإ ذلك ) أتى"الذى 
2 دمن الإدخال فى رحمته تعالى ١‏ هو الفوذ المبين ) الظاهر كرنه قون؟ 

ور ديا ( وأما الني كقزوا أفل ظ كن آنا تل غليم 1 أى فيقال طم 
ررك الفويخ واتفريع أل يكن يات 2 
لمارف عليةاثقة بدلالة القزينة عليه ( فائمة 
#ما ومين ال قوم عاذتهم الإجرام 


4 أباف تتلى غلم ذف" 
كنم ع الإعان ما (وكتم 
وإذا قبن إن وعد 4 أ ماوغده 
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من الآمور الانية أو وعده بذلك لإ حق ) أى واقع لاءالة أو مطابق 

للواقع ل( وااساعة » التى هى أشور ما وعده لا لا ريب فها © أى فى وقوعبا 
وقرىء والساعة باأنصب عطفا على نسم إن وقراءة الرفع للعطف على محل إن 
واسمرا ١‏ قلت ) لغاية عتوم 2 ما ندرى ما الساعة ) أى أى شىء هى استغر ابا 
لها إن نظن إلا ظنا) أى ما نفعل إلا ظنا وقد مر تحقيقه فى قوله تعالى ( إن 
أنبع إلا ما يوحى إلى ) وقيل ما نعتقد إلا ظنا أى لاعلا وقيل ما نحن إلا نظن 
ظنا وقيل ما نظن إلا ظنا ضعيفا ويرده قوله تعالى ([ وما نحن بمستيقنين ) أى 
لإمكانه فإن مقابل الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه ولعل هؤلاء غير 
القائلين ما هى إلا حياتنا الدنيا ( وبدا م ) أى ظهر لم حينئذ ل سيئات 
ما عماو! » على ما هى عليه من الصورة المنسكرة الهائلة وعاينوا وخامة عاقيتها 
أو جزاءها فإن جزاء السيئة سيئة ل وحاق برم ما كانوا. به يستهزئثون ) من 
الجراء والعقاب . 

)) وقيل اليوم نا م ) ترككم فى العذاب ترك المنسى (كا نسيتم‎ ١ 
لقاء يوم هذا ) أى كا تركم عدته ول تبالو | به وإضافة اللقاء‎ ١ فى الدئيا‎ 
إلى اليوم إضاهة المصدر إلى ظرفه فإ ومأوا ؟ الثار ومالك من ناصرين ) أى‎ 
ما لأحد منكم ناصر واحد يخاصك منها ل( ذلك ) العذاب ( يأأسم ) يسيب‎ 
أنكم ا اتخذتم آيات الله هروا 4 مبزوءا با وم ترفعوا ها رأسالز وغرتم‎ 
الحروة الدنا ) فحسبتم أن لا حياة سواها 2 فاليوم لآ مخ رجون مهأ 2 أى‎ 
من الغأر وقرىء مخ رجونمنالخر وج والالتفات إلىالعيية للويذآان بإسقاطبوعن‎ 
رتيةالخطاباستهانة أو :قله منمقام المطاب إلى غيابة النا ل( ولام يستعتبون)‎ 
أى يطلب منهم أن يمتبوا ربهم أى يرضوه لفوات أوانه لله الجدم خا صقلا رب‎ 
السموات والأرض يب إلمالمين )فلايستست امد أحدسواهوتكربرالربل2] كود‎ 
والإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل منها بطر يت الآصالة وقرىء برفع الثلاثة على‎ 
المدح بإأضان مو 1 وله سكير زأء ف السمو أيت و الآر ص 1 لفليويينا ثار م‎ 
) وأجكاما فهما.وإظهارهما فى موقع الإضمار لتفخيم شأن السكبياء (ر هد‎ 





العزير ) الذى لا يخلب ١‏ الحكيم ) فى كل ما قضى وقدر فاحدوه وكبروه 
وأطيعوه . عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ حم الجائية ستر الله تعالى 
عورته وسكن روعته بوم الحساب 5 


سو سورة الاحقاف يع 
مكدة 1 وأمها أربع أو خمس وثلاثون آية 


حم تنزيل الكتاب من الله المزيز الحسكيم ) اكلام فيه كالذى مر 
فى مطلع السورة السابقة ( ما خلقنا السموات والأرض ) با فهما منحيث 
الو ئية منوهأ ومن حدسث الاستقرار فيهما ( وما بنهما ) من انخلاوقات ( إلا 
بالحق ) استئناء مفرغ من أعم المفاعيل أى إلا خلقا ملتسا بالحق الذى 
تقتضيه المكمة انكو بنية والتشر بعية أو من أعم الأحوال من فاعل خلةنا أو 
من سفعوله أى ما خلقناها فى حال من الأحوال ملابستنا بالق أو حال 
ملا بننتها به وفيه من الدلالة على وجود الصانع تعالى وصفات كله وابئناء أفعاله 
على حك بالغة واتهائها إلى غايات جليلة ما لا يخق ل( وأجل مسعى ) عطاف 
ع :ليق" بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسمى ينتهى [ليه أمر اأكل وهويوم 
القيامةبيوم تندل الآرض غير الآرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 
ويقيل»هو:.آ جر مدة البقاء المقدر ادكل واحد ورأباه قوله تعالى ( والذين 
كفْرى! عن أنذرو|معرضون ) فإن ما أنذروه يوم القيامة وما فيه من الطامة 
الفاظةثوالأمزال العامة لا آخر أعماوم وقد جوز كون ما مصدرية واجملة حالية 
أ مها خملفنط الخلق إلا بالق وتقديو-الاجل الذى يازون عنده والحال أنهم 
غير مؤغنين بهمعرضون عن عن الاستعداد له( قل )دتو.يدخا هم وتبسكيتا 
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أر 2 أخبروى وفرىء أرأتم / مأ تدعون 2( م تعصدون م مندون 
أله ) من الأصنام ل( أرونى ) :أ كيد لأرأيتم ( ماذا خلقوا من الآرض 6 
بيان للإبهام فى ماذا . 
ل( أم هم شرك ) أى شرةة مع الله تعالى ( فى السموات ) أى ف 
خلقها أو ملكبا وتدبيرها حتى يتوهم أن يكون طم شائية استحقاق للمعبودية 
فإن مأ لامدخل له فى وجود شىء من الأاشاء بوججه من ألوجوه فهو مزل 
من ذلك الاستحقاق بالمرة وإن كان من الأحياء المقلاء فا ظنكم باجماد 
وقوله تعالى (ر التوق بكتاب ) الخ تبسكيت طم بتعجيزم عن الإتيان سند 
تقل بعد تبكيتهم بالتعجيد عن الاتيان بسند عقلى أى ائتوق بكتاب إلى 
كني من قبل هذا ) الكتاب أى القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك 
دال على صرحة دنم ) أو أثارة من علم 1 أو بقيه من علم بقعت عليم من 
علوم الأو لبن شاهدة باستحةافهم للعمادة : إن كنم صادفين 1 فى دعوأ 1 فإنبأ 
لا كاد تصح مال يقم عليها رهان عقلل أو سلطان نقلى وحيث لم يقم عليها 
شىء منهما وقد فامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلائها وقرىء إثارة 
كير الحهمز : أى مناظرة فاتها تثير المعانى وأثرة أى شىء أورتم به وخصصم 
من عل مطوى من غيرك وأثرة با حركات الثلاث مع سكون الثاء أما المسكسورة 
فممعنى الإثرة وأما المفتوحة فهى المرة من أثر الحديث أى رواه وأما | اضمومة 
فاسم مأ يؤثر كالخطبة التى هى أسم مأ مخطب به . 
ومن أضل من بدعو من دون الله من لا إستجيب له ) [نكار.وانى لان 
يكون أحد يساوى المشركين فى الضلال وإن كان سك التركيب لنقى الاضل 
«منهم من غين تعرض لنى المساوى كا مر غير مرة أى مم أضل من كل ضال 
ححررث ار 7 | عادة حم لقهم اأسميع القادر امجيب الخمير إلى عمادة مصذوءهم 
العارى عن السمع والقدرة والاستجابة ( إك يوم القيامة ) غاية لنىالاستجابة 
.وم عن دعائهم ) الضمير الآول لمفعول ,يدعو والثاتى لفاءله واجمع فيهما 
باعتيان:مغنى من كله أن الإفراد فما سيق" باعتبار لظا لز غافلون لكريم 
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جمادات وضمائر العقلاء لإجر امهم إياه! يجرى العقلاء ووصمم! با ذ كر من ترك 
للاستجابة والغفلة مع ظهور حاطا لمم به| وبعبدتها ؟قوله تعألى ( إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعا 01 الآية (( وإذا حشر الناس ) عند قيام القيامة (كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 6 أى مكذبين بلسان الحال أو المقال على ما 
بيوى أنه تعالى حى الأصنام فتابرأ عن عبادتهم وقد جوذ أن يراد بهم كل هن, 
العرك. هن دوين. لله من الملاكة والجن ئ الإنس وعير ثم ويببى إر جاع الضماار 
إسناد العدإوة واللكفر [أمهم على التغليب ويراد بذلك تبروم عنهم وعرن. 
عبادتهم وقئل:ضمير كانوا للعبدة وذلك-قوطهم روالله ربنا ما كنا مشركين). 
(وإذة تتلى علهم آياتنا ببنات» واضحات أو مبينات ١‏ قال الذين كفروا 
للحق. ) أىه لأاجله وق شأنه 'وهو عرارة عن الآبات. المتلوة وضع موضع 
متحيربكها تضيصة على حقيتم!-ووجوب. الإعان بها 5! وضع الموصول موضع 
طصي انلو عليهم أسجيلا عيبم بال التكفر وااضلالة ( لما جاءهم ) أى فى 
ادن جاءهى من غير تدبزر وتأمل ل هذا سيدر مين ) أى ظاهر كونه حرا 
7 َم يقولون افترأه 6 [ضر ابه وانتقال من حكابة شناعتهم السابقة إلى حكاية 
ملاهو -أشنع ما ؤما فى أم من الهمزة للإنكار التو بيخى المتضمن التعحيب أى 
إل أيقؤلون افقرى القرآن ( قلى إن افقريته ) على الفرض ١‏ فلا تملكون لى 
من للقسعيثاأ ) إذ لآ ريب فى أنه تعالى يعاجلى حيند بالمقوبة ذكيف أجترىء 
على أن أفترى عليه تعالى كل بأ فأعرض لفسى للعقو. نة الى له مياص ءنها م هو 
أفرم بلفيضو ن فيره 2 ' تندفعون فيه من القدح.ى. .وسى الله والطوق فىأيانه 
واسميته يورأ تاؤة ويفررية أخرى 3. كف اباد شهدأ فى ويسم ) حرمت إشهاب 
دل باصق والبلاغ .وعليع: بالكذب والجحود وهو وعيد يجزاء إفاضتهم 
6 0 الجفور لوجم وعد الغفرآن 599 كن. أب وأمن 
او ن اله خال عنم منع عظم جر قم ٠.1‏ 
م . اإوقا دك قاين الرس ل" ) البد حر يمن ابديم كالخل. .معبى. الخلبيل. 
ع املع لفاوق ري بميقتهم: لوال على أنه ملفة ,كفي هذيم ا 
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عضاف أى ذأ بدع وقد جوز ذلك ف القراءة الأولى أضآ عل أنه مصدر 
كانو! يقترحون عليه عليه الصلاة والسلام آبات عجيبة ويسألونه عن المغيبات 
عنادا ومكايرة فأهر عليه السلام أن يول لم ماكنت بديعا من الرسل قادرا 
على ما لم يقدروا عليه حتى [ نيكم بكل ما يقترحونه وأخبرة بكلى مأ تسألونعنه 
من الغيوب فإن من قبلى من الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانوا بأتون إلا ما 
آتاهم لله تعالى من الآيات ولا يخيروئيم إلا يما أوحى إلبهم ( وما أدرى 
مأ يفعل فى ولا 7 )أى أى شىء بصسنا فم ستفيل من الزمان من أفعاله 
تعالى وماذا بقدر لذا من قضايأه وعن الحسن رضى ابه عثه ما أدرى ما بصير 
إليه أمرى وأمركم فى الدئم! وعن ابن عباس رضى الله عنهما ما يفعل بى ولا بم 
فى الآخرة وقال هى منسوخة بقوله تعالى (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ) وقيل تجوز أن يكون المنفى هى الدراية المفصلة والآظهر الأوفق لما 
ذكر من سبب النزول أن ما عبارة عما ليس عليه من وظائفه النبوة من 
الحوادث والواقعات الدئيوية دون ها سيقع فى الأخرة فإن العم بذلك من 
وظائف النوة وقد ورد يه الوحى الناطق بتفاضيل ما يفعل بالجانين هذا وقد 
رؤى عن الكلى أن أصواب النبى صل الله عليه وسلٍ قالوا له عليه |أسلام وقد 
ضجر وا مس أذية المشركين حتى متى نكؤن على هذا فقال ما أدرى ما يفعل ىه 
ولا بم أأترك بكة أم أومر بالخروج إلى أرض ذات تخيل وشجر قد رفعت 
لتوؤداضا بف ف مئامه وجوز أن تكون ماموصولة والاستفهامية أقضى لحق 
مقام التيرؤ عن الدرابة وتنك ريرلا لذ كير النفىالمفسحب إليه ونأ كيده وقرىء 
ما يفعل على إسناد الفعل على ضميره تعالى (( إن أبع إلا ما يبوحى إلى ) أى 
ما أفعل إلا اقياع ما بوحى إلى على معنئ قصر أفماله عليه الصلاة والسلام على 
اتباع الوحى لا قصر اتباعه على الوحى كا هو المتسارع إل الأفهام وقد مر 
تحقيقه فى سورة الأانعام وقرىء يوحَى على البناءء للفاعل وهو جواب عن 
اقتراحهم الاخبار عمالم يوح إليه عليه السسلام من الخهوب وقيل عن استجال. 
المسلمين أن بتخلصوا عن أذية المشركين والآول هو الآوفق لقواه تعالى ( وبعاه 


١‏ سورة الأحقافن 


أنا إلا نذير ) أنذرم عقاب الله تعالى حسبما يوحى إلى (رمبين) بين الإنذار 
بالمعجز أت البأهر . 

لاقل أرأيتم إن كان 6 أى ما يوحى إلى من القرآن ل من عند الله ) لا 
حرأ ولا مفترى 5 تزعمون وقوله تعالى زر وكفرتم به 4 حال بإضمار قد من 
الضمير ف الخير وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلالتسجيل عليهم بالكفر 
أو عطف على كان ؟ا فى قوله تعالى (قل أدأيتم إنكان من عند الله ثم كفرثم به) 
لمكن لاعل أن نظمه فى سلك الشرط المترددين بين الوقوع وعدمه عندهم 
باعتدار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عزدهم فإن كفرهم به 
أمر عقن عندهم أيضاً و[إما ترددهم فى أن ذلك كفر بما من عند الله تعالى أم 
لا وكذا الخال فى قوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى أسرائيل ) وما بعده من 
الفعلين فإن الكل أمور محققة عندهم و[عما ترددهم فى أنها شهادة وز[عان بما 
من عند الله تعالى واستكبارعنه أولا والمعنى أخبروى إن كان ذلك ف الحقيقة 
من حال ألله وكف رتم به وشهد شاهد عظيم الشأن من بنى إسرائيل الواقفين 

شؤون الله تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة إ على مثله ) أى 
مثل القرآن من المعانى المنطوبة فى ااتوراة المطابقة لما فى القرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك فإنه| عين مافيه فى الحقيقة يا يعرب عنه قوله نعالى 
(وإنه لنى زبر الأولين ) وقوله تمالى ( إن هذا لنى الصحف الآولى ) وااثلية 
بأعشار تأديتها بعياراأت أخر أو على مثل ما ذ كر من دونه من عدد الله تعالى 
والمثاءة الماذ كر وقيل المثل صلة والفاء فى قوله تعالى : 

ا فآمن ) للدلالة على أنه سارع إلى الإيِانٍ بالقرآن لبا علم أنه من 
جنس الوحى الناطق بالحق وهو عبد أله بن سلام ل سمع يمقدم رسول الله 
صل انه عليه وسلم المدينة أناه فنظر إلى وجبه الكريم فعلم أنه ليس بوجه 
كذذاب وتأمله هتحقق أنه النى المنتظر فقال له إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمون 
إلا نى ما أو أشراط الساعة وما أول بطمام يأ كله أهل الجنة والولد يفرع 
إلى.أبيه أو.لى أمه فقن عليه الصلاة والسلام, أما أول أشراط .الساعة فناي 
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نحش رم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت 
وأءا الولد فإن سيق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعته فقا ل أشبد أنك 
رسول الله حقا فقام مقال يأرسول الله إن الوود قوم بهت فإن علموأ بإسلامى 
قبل أن تسأهمعنىيرةو فى عندك لخاءت الهود فقال طم النى عليه السلامأى رجل 
عبد أله فيم ذقالوا خيرنا وأءن خيرنا وس.دنا وأءن سيد زا وأعددا وان أعل:اقال 
أدأيتم إن سم عد الله قالوأ أعاذه الله من ذلك نقراج الهم عبد الله فقاله أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً رسول الله فقالوا شرنا وأبن شرنا وااتقصوه 
قال هذا ما كنت أنناف بارسول الله وأحذر قال سعد بن أفى وقاص رضى الله 
عته ما سمعت رسول الله صلل الله عليه وسل يقول لأحد يمثى على الأرض إنه 
من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزل (وشهد شاهد) الابة وقيل الشاهد 
مومى عليه السلام وشهادته ما فى التورأة من بمثة الثى عليهما الصلاة والسلام 
وبه الشءى وقال مسروق والله ما زات ف عبد الله بن سلام فإن الع رابع 
بمة وإتما أسر عبد الله بالمديئة و أجابااسكلى بأن الا بمدنية وإن كانت اأسورة 
مكيه ل واستكبرتم ) عطاف على شبد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنى 
أخبروتى إن كان من عند الله تعالى وشهد على ذلك أعل بنى إسرائيل فآمن به 
من غير تلعثم واستكبرتم عن الإيمان به بعد هذه المرتبة من أضل منكم بقرينة 
قوله تعالى رقل أر م إن كان من عند الله ثمكفرتم به من أضلمن هوف شقاق 
بعيد ) وقوله نعالى ٠ !)١‏ انه لا مهدى ألقو 5 ااظالمين ) إن عدم المداية ما يىء 
عن الضلال قطما ووصفهم بالظل للإشعار بعلة الحكم فإن تركه تعالى طدايتهم 
لظلموم 3ق وقال الذين كفروا ) حكاءة لِعض آآخر من أقايلهم الباطلة فى حق 
القرآن العظيم والمؤمنين به أى قال كفار مكة 9 للذين آمنوا ) أى لأجلبم 
( لوكان ) أى ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرَآنَ” وللدين ( خيْرا 
ما سيقونا إليه ) فإن معالى الأمور لا يناها أيدى الأرازل وم سقاط عامتهم 
فقر“اء وموءال ورعاة قالهاه زعما منهم أن الر باسة الدينية عا ينال بأسسهاب.د تيو بة يأ 
#النآ لولا نزل هذا القرآننهلىي.رجل دمن القريتين عظيم فازل عنبيأنهامئؤتملة 
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بكالات نفسانية وملكات روحانية مبناها الإعراض عن زخار ف الد نيا الدنيه 
والإقالعل الآخرة بالكلية وأن من فاز مأ ققد حازها بحذافيرها ومرن. 
حرمبا فا له منها من خلاق وقيلقاله بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم 
جبيلة ومز دنه وأسلوغفار وقبل عا امه الموود حدبن أسل عبدانه بن سلاام وأكبابه 
ويأباه أن السورة مكية ولا بد حيندّذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نولت 
بالمدينة . 
( وإذلم يبتدوا به 4 ظرف ل<ذوف ,دل عليه مااقبله ويترتب عليه ما 
بعده أى وإذلم»تدوا بالقرآن قالوا ما قالوا ل فس.قولون ) غير مكتفين بنق 
خيريته لإ هذا إفك قديم ) كا قالوا أساطير الآواين وقيل المحذوف ظهر 
عنادمم وليس بذاك لإ ومن قبله 4 أى من قبل القرآن وهو خبر لةوله تعالى 
( كتاب موسى ) قيل والجملة -الية أو مستانفة وأيأماكان فهو لرد قوطم هذا 
إنك قديم وإبطاله فإن كونه مصدقا لكتاب مومى مقرر للحقيته قطما ( [ماما 
ورحمة ) حالان من كداب «ومى إء ما يشتدى به فى دن أله تعالى وشرائعه 
كا يقتدى بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن أمن به وعمل بموجبه ل وهذا) الذى 
.يقولونفى حقه مايقولون لإ كتاب) عظيم الشأن لمصدق) أى لكتابموسى 
الذي هو [مام ورحمة أو لأ من بين بديه من جميع الكتب, الإلهية وقد قرىء 
كذلك ( لسانا عر بيا/ حال منضمير الكتاب فى مصدق أومن نفسه لتخصصه 
بالصؤة وعاملها معنى الاشارة وعل الأول «صدق وقيل مفعول لمصدق أى 
.يصدق ذا لسان عرفى < اينذر الذين ظلدوا ) متعلق مصدق وفيه ضمير 
..البكتاب أو اله تعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيد,الأخبير اافراءة 
با أبقطاب لا وبشرى للمجسنين ) فى <يز النصب عطفا على مح للينذر وقيل 
فى محل الرفع على أله خير مبتدأ مضمر أى وهو بشرى وقيل على أنه عطف 
عل مهبدق . ج' ٠‏ ا 
(زطن الذين قالوا.ربنا الله ثم استقاموا 6 أى جمورا.بين التوحيب لني هو 
بخلاصة المل.:والامبتقامة فى -أمور "الدبن التى هى منتهى العمل وثم للد لالةجهل 


١ 
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تراخى رتبة العمل وتوقف الاعتداد به علىالتو<يد ١‏ فلاخو ف عليهم 4 من 
دوق مكروه ل ولا ثم زنوت 4 من فوات بوب وألفاء لتضمن الاسم 
معنى الشرط والمراد بان دوام فق الحزن لابيان أودوأم الوزن ؟ا بوهمه كون 
الخبر مضادعا وقد مس بيانه مسار لإ نولك ) الموصوفون باذ كر من الوصفين 
الجليلين ‏ أصحاب ابطنة خ+الدمن فيها ) حال من المسّكن فى أصحاب وقوله 
تعالى ([ جزاء ) منصبوب إما بعافل مقدر أى يجر جزاء أو بمعنى ما تقدم فإن 
قوله تعالى أولتك أصحاب الجنة فى معئى 210 جازيناهم م ما كافو | يعملون 2 
من الحسنات العلمية والعنلية 9 ووصينا الإنسان ) بأن يحسن ( بوالديه 
إ-سانأ 14 قرىء عدسنا أى بأن يمعل جما حسنا أى فملا ذا حسن أو كأنهءقى 
ذاته نفس الحسن لفرط. حسنه وقرىء يضم السدين أيضا وبفتحما أى بأنيشعل 
جمأ فملا حسنا أو وصيئاه إنصاء -دسنا (١‏ حملته أمه كرها ووضعته كر ها 
أى ذات كره أو حملا ذا كرء وهو المشقّة وقرى”ء بالفتم وصا اغتان كالفةر 
وقيل المضموم سم والمفتوح مصدر ر وحمله وذصاله 4 أى مدة حمله وفصاله 
وهو الفطام وقرىء وفصتله والفصال كالفط, واافطام بناء ومعنى والمر أد به 
الرضاع التام المنتبى بهكا أراد بالآعد ابلدة من قال : 
كل حى مستكمل مدة العمسر ومود إذا التبى أمده 

(إثلاثون شهرا) تمضى غلبا بمعاناة المشاق ومقاسأة الشدائد لأجله وهذا 
دليل على أن أقل مدة امل ستة أشهر 1! أنه إذا حط عذه للفصال حو لان لقوله 
تعالى (حولين كاملين لمن أراد أن ايم الرضاعة)يوق للعبمل ذللك قبل ولعل تعيين 
أقل مدة امل وأ كثر مدة الرضاع لانضباطبما و حقق ارتياط السب والرضاع 
ببما يحت إذا بلغ أشده ) أى ١‏ كتهل واستجك قوته وعقله (وبلغ أربعين 





*( )ف 1 انهو مغى* 


١4‏ سورة الاحقاف 


وفال رب أو زعنى ) أى أطمنى و أصله أو أعنى من أو زعته بكذا م أن أشكر 
نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى ) أى نعمة الدين أو ما يعمها وغيرها 
2 أن ا صالها ترضا ٠‏ التتكير النفيخيم والئكه ثور د أصلح لى فى ذريتى ) 
أى وأجعل الصلاح ساريا ف ذريتى راسنا فيهم 5م فى قوله ه جرح فى عر أقيبها 
نصلى ٠‏ قال ابن عباس أجاب الله تعالى دعاء أى بكر رضى الله عنهم فأعتق آسعة 
من المؤمين منهيم عاص ن م ره وم :رد شيا من الخير إلا أعانه أ ألله تمالى عليه 
ودعا أُيضًا فقال وأصاح إلى فى ذريتى فأ جا به ألله عز وجل فل يكن له ولد إلا 
آمنوا جميعا فاجتمع له إسلام 0 وأولادهبميعا فأدرك أبوه أبوق<افةرسول 
الله صلى عليه وسل وابنه عبد | رمن ' ن أفى بكر .وان عبد اا رحمن أبو عتيق 
كلهم أدركوا النى عليه الصلاة والسلام و 1 كن ذلك لاحد من الصحابة رضوان 
له تعالى عليهم | أجمعين (إف تبت إليك ) عما لا ترضاه أو عما يشغلنى عن 
ذكرك ل وإ من المسلمين ) الذين أخلصوا اك أنفسبم 
2 أو لك © إشارة إلى الإنسان واجمع لآن اراد به الجنس المنصف 
بالوصف الى عنه قا ذ#افن عمق امد للإشعار بعلو رتبته وبعد ماز لله 
أى أولئك المنعوتون با ذكر من النعوت الجليلة ( الذين نتقبل عنهم أحسن 
مأ عملوأ 4 دن الطاعات فإن المياح حوسن ولا ثاب عليه م ونتجأوز عن 
مارم ) وقرىء الفعلان بالياء على إسنادهما إلى الله تعالى وعلى بنائهما لليفعول 
ورف أحسن على أنه قم مقام الفاعل وكذا الجار والمجرور فى أحابال 0 
أي كائنينة فى عدادمم منتظمين فى سلكبم لا وعد الصدق ) مصدر مؤكد لما 
أن: “قوله ندالى قبل و نتجاوز وغد من الله تعالى لم م بالتقبل واكاور م الذى 
. كانوا بوءدون ) على ألصنة الزسل . 
والذئ.قال لو ا دعوتهها له إلى الإبمان (أف لج1) هرصدوت 
'يطتد رقن األرء عند أضجره :وأللام لميان ماقف لهي قَْ هيت لك وفرىء أ 
بالفتح والكسر بغير تنوين وبالخركات الثلاث مع التذوين والموصول عبارة 
عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخير عنه بالجموع كا سق ,قي هو فى 
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الكافر العاق لوالديه المكذببالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاق أو الديه 
فأاجر لربه وما روى من أنها أزلت فى عمد الرحمن بن أفى بكر رضى الله عنهما 
قبل إسلامه يرده ما سيأتى من قوله تعالى (أولك الذين حق علهم القول) الآية 
فإنه كان من أفاضل المسلبين وسرواتهم وقد كذبت الصديقة رضى الله عنها من 
قال ذلك ر أتعداننى أن أخرج ( 57 من القبر بعد الموت وقرىء أخررج 
من الخروج ( وقد خات القرون من قبل )2 ول بعث ملم أحد ( وهما 
ستغيثان الله 6 يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان ( ويلك) أى قائلين له ورياك 
وهو فى الآصل دعاء عليه بالثبور أريد به الحث والتحريض عل الاممان 
لا حقيقة الهلاك ل آمن إن وعد اللهحق) أى البعث أضافاه إليه تعالى تحقيقا 
للدق وتلييها على خطته فى إسناد الوعد [للهما وقرىء أن وعد الله أى آمن بأن 
وعد الله حق لإ فيقول ) مكذبا لا لإ ما هذا 4 الذى تسمياته وعد الله 
١‏ إلا أساطير الآولين ) أباطيلبم اتى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 

-قيفة و أو لك ) القائلون هذه المقالات الياطلة ١‏ الذين حق عليهم 
القرل ) وهو فوله تعالى لإبليس (لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
كا يفىء عنه قوله تعالى لإ فى أمم قد خخلت من قبلبم من الجن والإنس ) وقد 
مر تمسيره فى سورة أل السجدة ( [نهم ) جميعا ل كانوا ختاسرين ) قد ضيعوأ 
فطرتمهم الآصلية الجارية محرى رؤس أموالهم بانياعهم الشبيطان واجهلة تعايل 
الحم بطريق الاستئناف التحقيق (١‏ ولكل ) من الفريقين المذ كررين 

درجات مما عماوا ) مراتب م نأجزية ما عملوا هن الخير والشر والدرجات 
غالبة فى مرائب المثوبة وإيرادها ههنا بطريق التغليب ل وليوفيهم أعبالهم 14 
أى أجزية أعماطهم وقرىه بنون العظمة ( وم لا يظليون ) بنقص ثوأاب 
الأولين وزيادة عقاب الآخرين واجملة إفا <ال مؤكدة للتوفية أو استئناف 
مقرر لا واللام متعلقة بمحذوف مؤخخر كأنه قبل وليوفيهم أعبالم ولا يظلمهم 
حقوقبم فعل مأ فءل من تقد ر الاجر به على مقادبر أعما لحم لخؤءل الثوابدرجات 
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والعقاب دركات لا ويوم يعرض الذين كفروا على النار 6 أى يعذبون يها من 
قولحم عرض الآسارى عل السيف أى قثلوا وقيل يعرض النار علييم بطريق 
القلب مبالغة 3 أذهيتم طيباتم ) أى يقال لهم ذلك وهو الناصب للارف 
وقرى”ء أأذهيتم مههز نين و بألف بمهمأ على الاستفبام 60 التو بيخى أى أصبتم 
وأخذتم ما كتب لكم من حظوظ الدنيا وإذائذها لإفىحياتك الدنيا واستمتعم 
با 6 فل ببق لك بعد ذلك شىء منها (١‏ فاليوم زون عذاب الحون ) أى 
الحوان وقد قرىء كذلك ١‏ بما كنتم ) ف الدنيا (( تستكبرون فى الأرض 
بغير الحق ) بغير استسةاق لذلك 3 وبما كنتم تفسقون ) أى تذرجون عن 
طاعة الله عز وجل أى بسبب استكبارم وفسةشك المستمرين وقرىء تفسقون 
بكسر السين : ْ 
رز و أذكر )أى لكفار مد 0 أخيا عاد 2 أى هودأ عليه السلام غ 
/ إذ أنذر #قومكه 4 بدل اشتمال منه أى وقت [اذآأره إيام لا بالأحقاف 4 جمع 
حقف وهو رمل مستطيل مرنفع فيه أتحناء من احقوقف الثىء إذا اعوج 
وكازت عاد أصحاب عمد يسكئون بين رمال مشرفة على البحر بأرض يقال 
لما الشدر من .بلاد الهن وقيل بين عمان ومهرة لإوقد خلت اانذر) أى الرسل 
جمع نذير بمعنى المنذر ( من بين يديه ) أى من قبله ل ومن خلفه ) أى من 
عله والجملة اعتراض مقرر لما قبله مم كل لوجوب العمل و جب الإنذار 
وسط بين أنذر فومه وبين قوله ( أن لا تعبدوا إلا الله 4 مسارعة إلى ماذ كر 
من التقرير والتأ كيد وإيذانا باشترا كبم فى العيارة المحمكية والمعنى واذكر 
لقومك [نذار هود قومه عاقبة شرك والعذاب العظى وقد أنذر من تقدمه من 
الرسل ومن تنأخر عنه قومهم مثل ذلك اذ كرهم وأما جعلبا حالا هن فاعلى 
أنذر على وى أنه عليه الصلاة واأسلام أنذرم وقال طم لا نمدوا إل اله 
اف أخراف عليم عذاب لوم عظم ( وقد أعلدهم أن الرسل الذ.ن بعئوأ 


. 
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قله والذين سدبعةُولٌ بعده كلهم منذرون دو إنذاره فمع مافيه من :كلف 
تقدير الإعلام لا بد قُْ سمه 4 اللو إلى من بعده من الرسل من يزيل الآنى 
منزلة الخالى ( قالوا أجئننا لتافكنا ) أى تصرفنا ل عن لحتنا 4 عن عبادتها 
ْ فائتنا مما تعد نا ) من العذاب العظم رُ إن كنت من الصادقين 14 فى وعدك 
بنزوله بم :5 

ا قال إما العم 6 أى يوقت نزوله أو العم جميع الاشاء التى من جملتها 
ذلك ١‏ عند الله ) وحده لاعلم لى بوقت ززوله ولا مدخل لى فى إتنأنه وحلوله 
وإنما عليه عند الله تعالى فيأتيم به فى وقته المقدر له( وأبلةكم ما أرسلت به ) 
عن موأجب الرسالة الى من جماها يبان نزول العذاب إن لم تنتهوأ عن الشرك 
من غير وفوف على وقت أزوله وقرىء أبلكم من الربلاغ رُ ولكنى 
أرا م قوما باون ) حيث تقترءون على ها ليس من وظائف ارسل من 
الإتيان بالعذاب وتعيين وقته والفاء فى قوله تعالى (! فليا رأوه ) فصيحة 
والضمير أما مبهم يوضحه قوله تعالى < عارضنا ) إمأ تميبزا أو حالا أو راجع 
إلى ما استعجلوه ب فائقنأ ما تءدئا أى فأتام ولبأ زآناة سدابا. عرض فى 
أفق السماء ل مستقبل أودبتهم ) أى متوجه أودتهم والإضافة فيه لفظية كم 
فى قوله تعالى 9 قالوا هذا عارض ممطرنا 4 ولذلك وقعا وصفين الشكرة 
/ بل هو ) أى قال هود وقد قرىء كذلك وقرىء قل وهو رد علهم 5 

ليس الأمر كذلك بل هو لا ما استعجلتم به ) من الغذاب ( ريح © بدل 
مدا أ عق له | دون 7 ذها عاب أل 4 صفة اريم وكذا قوله 
تعالى (( تدمر ) أى تملك ( كل ثىء ) من تفوسهم وأموالحم (يأمر ربها )4 
وقرىء يدمر كل دُىء من دمر دمارا إذا هلك فالعائد إلى الموضوف محذوف 
أوعو اطاء فىرب.ها ووز أن يكون استئنافا واردا لبيان أن لكل يمكن فناء 
مقضيا منوطا بأمر بارئه وتكون الهحاء لكل ثشىء لكونه ععنى الاشباء 
وفى ذكر الآمر والرب والإضافة إلى الريح مرى الدلالة على عظلمة شأئه 
عز وجل مالا يخق والفاء فى قوله تعالى زر فأصردو | لا برى إلا مسا كتوم ) 





قصبيحة أى لغاءتهم الرريم فدمرتهم فأصبدوا بحيث لايرى إلامس| كنهم وقرىء 
ترى بالتاء ونصب مسا كنهم خطايا لكل أحد يتأت منه الرؤية تنبها على أن 
حاهم بحيث لو حض ركل أحد بلادهم لا يرى فيها إلا مسا كنهم ١‏ كذلك) 
أى مثل ذلك الجراء الفظيع (( زى القوم المجرمين ) وقد مر تفصيل القصة 
فى سورة الأعراف وقد روى أن الريح كانت تحمل الفسطاط والظعينةفترفعها 
فى الجو حتى ترى كأنما جرادة قيل أول من أبصر العذاب أمرأة منهم قالت 
رأيت رحا فها كشبب الثار ورؤى أن أول ها عرؤوا به أنه عذاب ما رأو! 
ما كان فى الصحراء هن رحالهم ومواشيهم تطير بها الريح بين السماء والأرض. 
فدخلوا بيوتهم وغلةوا أبوابهم فقلعت الريح الآأبوابوصرعتهم فأمال الله تعالى 
الأحقاف فكانوا تحتما سبع ليال وثمافية أيام لهم أنين ثم كشفت الريح علوم 
فاحتماتهم فطرحتهم فى البحر وروى أن هودا عليه السلام لما أحس بالريج 
خط على نفسه وعل المؤمنين خطا إل جنب عين تلبع وعن أءن عباس رضى, 
أله عنهما أعزل هود ومن معه فى حظيرة ما باصييوم من أأر 4 إلا ما يلين علل. 
الجاو د وده الأنفس وإنها لقر من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمةهم 
بالحجارة . 

1 ولقد مكناهم 4 أى قررنا عادا أو أقدر نام وما فى قوله تعالى ( فيما 
إن مكنا م فيه ): موصولة أو موصوفة وإن نافية أى فى الذى أو فى شىء 
ما كأ 1 فيه من السعة والبسطة وطو ل الاعبار وسائر ممادى التصرفات؟ فى. 
قولهتهآلى رأم يروام أهلكما من قبلبم من قرن مكنامم فى الأرض مالم نمسكن 
ل5) وما بحسن موقع إنههنا التفصى عن تكرر لفظة ما وهو الداعى إلىقلب. 
]شا عاء فى مبنا وجعلبا شمرطية.أو زائدة مما لا يليق بالمقام (( وجعلنا لهم 
«بعما و أيصارا وأفئّدة,) ليستعملوها فيما خاقت له ويعرفوا بكل منها ما نيطت. 
لج قرفت من فمون. النجم ويستدلوا مما على ثؤن منعمبا عز وجل ويداومواعل 
شكر مه .فا أَغنى عنم عم 6 حوث لم استعملوه فى استياع الوحى ومواءعظ 
إلر سبل( ولا أيصارمم ). حيث لم >تلوا بها الآيات ااتسكرينية المنصوبة فى 
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صحائف العالم ١‏ ولا أفتدتهم 4 حيث ل يستعماوها فى معرفة الله تعالى ل( من 
ثىه) أى شيئاً منالإغناء ومنمزيدة للتأ كيد وقوله تعالى (( إذ كانو! بجحدون 
آربات الله ) متعلق بما أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حديث أن الحم 
هرتب عل مأ أضيف إليه فإن قولك أ كرمته إذ أ كرمى ف قوة قولك أكرمته 
لا كرامه لأنك إذا أكرمته وقت [ كرامه فائما أكرمته فبه لوجود [ كرامه فيه 
وكذا الحال فى حيث لا وحاق بهم ماكانوابه يستوزئون )من العذاب الذى كاتوا 
يستعجلو نه بطريق الاستهزاء ويقولون فائتنا بما تءدنا إن كنت من الصادقين . 

( ولقد أهلكنا ما حولك )يا أهل مكة ٠‏ من القرى ) كحجر مود 
وقرى قوم لوط ل وصرفنا الآزيات ) كررناها لهم ( لعلهم يرجعون) الى 
يبرجعوا عما هه فيه من الكفر والمعاصى ١‏ فلولا نصرمم الذين اتخذوا من دون 
الله قربانا آلة 6 القربان ما يقرب به إلى الله تعالى وأحد مفعءرلى اذذوا 
مير الموصول الهذوف والانى آلة وقربانا حال والتقدير فبلا نصرمم 
وخاصيم من العذاب الذين اتضذوم آطة حال كونما متقر با بها إلى الله تعالى 
حيث كانوأ ي#ولون ما أعبدهم إلا ليقر بو نا إلى الله زلنى وهؤلاء شفعاؤ نا عند 
الله وفيه تمك بهم ولامساغ لجعل قربانا مفعولا ثانيا وآلهة بدلا منه لفساد 
المعنى فإن اليدل وإن كان هو المقصود لكنه لا بل قُْ غير بدل الغلط دن صحددة' * 
المعنى بدونه ولااريب ف أن قولنا اتخذوهم من دون الله قربانا أى متقربا به 
مما لا صدة له قطعا لآنه تعالى متقرب إليه لامتقرب به فلا يصعح أنهم اخذوم 
قربانا منجاوزين الله فى ذلك وقرىء قربانا عام الراء ر بل ضلوا عنهم 4 
أى غابرا عنهم وفيه تمك آخر بهم كأن عدم نصرم لغيبتهم أو ضاعوا عنم 
أى ظهر ضياعبم عنهم بالكلية وقيل امتنع نصرمم امتناع نصير الغائب عن 
المنصور ) وذلك 4 أى ضياع نهم عنم وامتناع نصرمم (ر إفكبم 4 أى 
أثر [فكبم النى هو اتخاذم إياها آلة ونتيجة ش ركبم وقرىء إفكبم وكلاهم| 
مصدر كالحذر والذر وقرىء أفسكبم على صيغة الماضى فذلك إشارة حينئذ 
إل الاضاذ أى وذلك الانخاذ الذى هذ, عر كه وعأقمته صر فوم عن الم وقرىء 
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أفكبم بالتشديد للسالخة وآفكبم من الأفمال أى جعلبم آفكين وقرى” 
آفكبم على صيغة اسم الفاعل مضافا إلى ضميرم أىقوهم الإفك أى ذو الإفك 
3 يقال قول كاذب لإوما كانوا يفترون) عطف على [فكبم عا افترائهم 
على الله تعالى أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء ؤذلك فك مما كانوا 
يفترون أى بعض ما كانوا يفترون من الإفك . 

( وإذصرفنا [ليك نفرأً من الجن) أملناتم [ليكوأقبلنا هم نوك وقرىء 
صرفنا بالتشديد للنكثير لآنهم جماعة وهو السر فى جمع الضمير فى قوله تعالى 
ب( يستمعون القرآن © وما بعده وهو حال مقدرة من نفر لتخصصه بالصفة 
أو ضغة أخرى له أى واذكر أقرمك وقت صرقنا ليك ففرأ كايا من الجن. 
مقدرا استاعيم القرآن لا فلا حضروه © أى القرآن عند تلاوته أو الرسول 
عند تلاوته له على الالتفات والآول هو الأأظبر ١‏ قالوا ) أى قال بعضبم 
لبعض ( أنستوا ) أى اسكتوا لنسمعه لإ فليا قضى ) أتم وفرغ عن تلاوته 
وفرىء على البناء للفاعل وهو ضمير [لرسول عليه الصلاة والسلام وهذأ يؤيد 
عرد ضمير حضروة إليه عليه الصلاة والسلام ( ولوا إلى قومهم منذرين )4 
مقدربن [نذارهم عند رجوعهبم [ليهم . روى أن الجن كانت تسترق المسمع 
فليأ حرس السياء ورججهوأ بالشهب قالوا ما هذا إلا لني عددث فنوض سيعة لفر 
أو سئة نفر من أشراف جن نصيبين أو فينوى منهم زوبعة فضربوا حتى بلغوا 
تهامة بم أندفعوا إلى وادى خلة فوافوا رسوك الله صلى الله عليه وسلم وهو ام 
فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه 
من الطائف وعن ببعيد بن جبير ما را وعوك الله صل أله عليه وس على الجن 
ولا رآهم وانما كان يثلو فصلانه فروا به فوقفوا مستمعين وهو لايشعر بهم 
فأنيأم أيه تعال ياستياعيم وقيل بل أمره الله تعالى أن ندر الجن ورشر أ علوم 
فعشرف إليه نفرأ منيخ جمعبم له فقال عليه الصلاة والسلام إن أمرت أن أفرأ 
على امن الايلة ثمن: يتبعنى قالطا ثلاثا فأعارقوا. إلا عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قاك فاتطلقها جق ذا عفا بأعبل مكة فى شعي اجون خظ. لى خنطا فقال 
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لا ترج مئه حتى أعود إليك م افتتم القرآن وسمعت لغفطا شديد| ذى خفت 
على رسول اله صل اله عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت بنى وبدنة 
حتى ما أسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب فقال لى 
رسول الله صل الله عليه وسلم هل رأيتشيئاً قلت نعم رجالا سودأ مستشعرى 
ثياب بيضص فقال أو لثك جن نصسين وكانوا أثنى عشر ألفا والسورة الى تر أها 
علييم اقرأ باسم ربك . 

١‏ قلوا ) أى عند رجوعبم إلى قوممم (ر با قومئا إنا سمعنا كتابا أمزرل 
من بعد موسى ) قيل فالوه لأنمم كانوأ على الجودية وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما إن الجن م تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام ( مصدقا لما بين يديه © 
أرادوا به التوراة لإ يهدى إلى الحق © من العقائد الصحيحة ١‏ وإلى طريق 
مستقيم )) هو صل إليه وهو الشرائع والإعبال الصالحة ور با قومئا أجيبوا داعى 
الله وآمنوا به ) أرادوا به ما سمموه من الكتّاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالمه 
بعد ما وصفوه بالحداية إلى الحق والمراط المستقيم لتلازمبما دعرهم إلى ذلك 
بعد بان دقيئه واستقامته ترغيبا لحم فى الإجابة ثم أكدوه بقوطم ( يغفر 
لي من ذنوبم 14 أى بعض ذنويم وهو ما كان فى خالص حدق الله تعالى قإن 
حقوق العباد لا تغفر بالإيمان ديرم ون هذ ان ألم 14 معد الكفرة 
واختلف فى أن لهم أجرا غير هذا أو لا والأظبر أنهم فى كم ببى أدم ثوابا 
وعقابا وقوله تعالى ر ومن لا يجب داعى الله فلبس ععجز فالآرض) إ يجاب 
للإجابة بطريق الترهيب إثر إيحابها بطريق الترغيب وت#قيق لكونمم منذرين 
وإظبار داعى أننّه من غير اكتفاء بأحد الضمير ين للببالغة فى الايجاب بزيادة 
التق ر بر وتربية المهابة وإدخال الروعة وتقييد الإتجاز بكو نه فى الأرض لتوسيع 
الدائرة أى فليس معجز له تعالى بألهرب وإن هرب كل مبرب من أقطارها 
أو دخل فى أعماقها وقوله تعاق ور وليس له من دونه أولياء / ببان لاستسالة 
نيحاته بواسطة الغير إثر بيان استحالة محاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معنى 
من فيكون من باب مقابلة المع بالجمع لانقسام الآ-اد إلى الآحاد م أن المع 
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فى قوله تعالى ( أولتك © بذاك الاعتيار أى أولئك الموصوفون يعدم إجابة 
داعي أله رز فى ضلال ممين 4 أى ظاهدر كو نه صللا يثك لا ضخفى عل أحد 
ححيثك أعر ضوأ عن إجابة من هذا شأنه , 

١‏ أولم بروا » الحمرة للإنكار والوأو للعماف على مقدر يستدعيه المقام 
والرؤية قلبية أى ألم يتفسكروا ولم يعلموا علما جازما متاخما للمشاهدة والعيان 
والعيان أن الله ( الذى خلق السموات والآرض ) ابتداء من غير مثاليحتذبه 
ولا قانون ينتحيه ([ ول يعى مخلقهن ) أى لم يتعب ولم ينصب بذلك أصلا أوم 
يعجز عنه يقال عييت بالآمر إذالم يعرف وجبه وقوله تعالى ( بقادر ) فى 
حين الرفع للآنه خببر أني بنىء عنه القراءة بغير باء ووجه دخوهًا ف القراءة 
الال اشتال النى الوأرد فى صدر الآبة عل أن وما فى -ديزها كأنه قبل 
أوليس الله بقادر ١‏ على أن يحى الموق ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى : 
( بلى إنه على كل شىء قدير ) تقريرأ للقدرة على وجه عأم كون كالبرهان 
على المقصود ل ويوم يعرض الذين كفروا على النار 4 ظرف عامله قول 
مضمر مقوله لا أليس هذا بالحق » على أن الإشارة إلى ما يشاهدونه حيتئذ 
من ححيرث هو من غير أن مخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عن آل كيره وتأنثه 
إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزاب وقيل هى إلى العذاب 
وفيه خم بهم وتوبيخ لهم على استهزاتهم بوعد الله ووعيده وقوطهم وما نحن 
بمعذبين <ا قالوا بلى وربنا 6 أ كدوا جوابهم بالقسمكأنهم بطمعون ف الخلااص 
بالاعتراف كقيتها كا فى الدنيا وألى لمم ذلك ( قال فذوقوا العذاب بم كيت 
تكفرون) ماف الدنيا ومعنى الأمر الإهانة بهم والتوبيخ لهم والفاء فى قوله 
تعالى ( فاصير م صبر أولو العزم من الرسل 6 جواب شرط محذوف أى إذا 
كان عاقبة أس الكفرة ما ذكر فاصبر على ما يصيبك من جبتهم كا صبر أولو 
اللبات والحزم2(2© من الرسل فإنك من جماتهم بل من عليتهم ومن للتبيبن وفيل 





(1)فى 31 : وللعزم 
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التبعيض والمراد بأولى العزم أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها 
وتقر برها وصبروا على تحمل مشماقها ومعاداة الطاعنين فيها ومشاهيرثم نوح 
وإبرأهم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وفيل م الصايرون على بلاء 
لله كنوح صبر على أذية قومه كانوا يضر بونه حتى يغثى عليه وإبرأهم صير 
على الثار وعلى ذبح ولده والذبيح على الذبح ويعقرب على فةد الوك والبصر 
وبوسف عل الجب والسجن وأيوب على الضر وموسى قالله قومه ([نا لمدركون 
قال كلا إن معى فى سبهدين ) وداود بكى على خطيئته أربعين سنة وعيسى لم 
ضع لبئة على لبنة صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين . 

إولا تستعجل لحم ) أى للكفار مكة بالعذاب فإنه على شرف النزول 
م ( كانهم يوم يرون ما يوعدون ‏ من العذاب (.لم يلثوا 6 فى الدني 
<< إلا ساعة » يسيرة ل من نهار ) لما يشاهدون من شدة العذابوطول مدنه 
وقوله تءالى ( بلاغ ) خبر مبتدأ ذوف أى هذا الذى وعظم به كغاية 
في الموعظة أو تبليغ من الرسول وريد أنه قرىء بلغ وقرىء بلاغا أى بلغوا 
بلاغا رُ فهل باك إلا قوم الفاسقون 4 أى الخارجون عن الاتماظ أو عن 
الطاعة وقرىء بفتح الياء وكسر اللام ويفتجهما من هلك وهلك وبنون العظمة 
من الإهلاك وتصب القوم ووصفه . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ 
سورة الأحقاف كتب له عشر <سنات بعدد كل رملة فى الدنيا ٠‏ 
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م الذن كفروا وصدوا عن سبيل الله 4 أى أعرضوا عن الإسلام 
واساوك طربقه من صل صدودا أو متعوأ الناس عن ذلك هن صده صدآ 
والمطعمين الوم يدر وقيل م اثنا عشر رجلا من أهل الش رك كانوا يصدورت0.ى ‏ 
الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل أهل الكتاب الذين كفرواً 
وصدوا من أراد منهم ومن غيرهم أن يدخخل فى الإسلام وقيل هو عام فى كل 
من كفر وصد 3 أضل أعماطهى 4 أى أبطلبا وأخبطبا وجعلها ضائعة لا أثر 
لأ أصلا لكن لا يعنى أنه أبطلها و أحطاباأ بعل أن م نكن كذلك بل ععنى 
أنه حم ب.طلانها وضياعبا فإن ما كانوا يعماون من أعمال لبر كصاة الأرحام 
وقرى اللاضياف وفك الأأسارى وغيرها من المكارم ليس | أثر من أصلرا 
لعدم مقارئتها للإيمان أو أبطلماعماو! من الكيد لرسو ل الله صلى التهعليهوسلم 
والصد عن سبيله بتصر رسوله وإظبار دينه على الدين كله وهو الأوفق لما 
سي تمن قوله تعالى (فتعسا لهم وأضل أعمافم) وقوله تعالى ( فإذا لقيتم ) الح . 
م والذين آمنوا وعملوا الصالحات © قيل ثم ناس من قر يش وقيل من الانصار 
وقيل ثم مؤمنو أهل الكتاب وقيل عام الكل زر وأمنوا با نزل على حمد ) 
خيص بالذ كر الإمان بذلك مع أندراجه فم قبله تذوما بشأنه و تنبا على سمو 
مكانه من بين سأر ما يحب الإعان به وأنه الاأصل فى الكل ولذلك أ كد 
بقوله تعالى رُ وهو الحق من روم 4 بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقيته 
يكونه ناسخما غير منسرخ فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الآول مقابلاباطل 
وأيا ما كان فقوله تعالى من ريم حال من ضمير الحق وقرىء نزل على البناء 
للفاعل وأنزل على البباء.ن ونزل بأ لتخفيف كفر عنهم سيدامم 4 أى سترهأ 
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بالإمان والعمل الصالح ١‏ وأصلح بالهم ) أى عاطم فى الدين والدنيا 
ب لتَأبيد والتوفيق . ١‏ ء' 

1 ذلك ) إشارة إلى ما مر من إضلال الأعمالوتكفير السيئات وإصلاح, 
البال وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (ر بأن الذن كفروا اتبعوا الباطل وأن 
الذين آمنوا اتبعوا الحق من ريبم ) أى ذلككائن يسبب أن الآولين اتبعوا 
الشيطان ؟ قاله مجاهد ففسو! ما فعاوأ من الكفر والعد فبيان سبيية اتباعه. 
للاضلال المذكور متضمن لبيان سيّيتهما له لكونه أصلا مستتبعا لما قطعا: 
وبسبب أن الآخرين اتبعوا الحق الذى لا محيد عنه كائنا من ربهم ففملوأ 
ما فعلو! من الإبمان به وبكابه ومن الأعمال الصالحة فبيان سيبية اتباعه ل 
ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشعار بسببية الإيمان والعمل الصالح له 
متضمن لبيان مهمأ له لكو له ميدأ و دشأ لما عتمأ فلا تدأفع بن الإشعار 
والتصري فى شىء من الموضعين ويحوز أن يحمل الباطل على ما يقابل الحق. 
وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصريح بسيبية اتاعه لإضلال. 
أعماهم وإبطاها ليان أن [بطالا لبطلان ميئاها وزواله وأما جمله على مالا" 
ينتفع به فلدسكا يتبغى لما أن الكفر والصد أفحش منه فلا وجه للتصريح 
بسيبيته لما ذكر من [ضلال أعماطهم بطريق القصر بعد الإشعار بسبتهما له 
فتدر ويحوزن أن يراد بالءاطل نفس الكفر والصد وبالمق نفس الإيمانه 
والأعمال الصالحة فكون التنصيص على سيبيتهما لما ذكر من الإضلال ومن 
التكفير والإصلاح تصركا بالسنية المشعر بها فى الموقمين ١‏ كذلك ) أى. 
مثل ذلك الضرب البديع ل يضرب الله ) أى بين ١‏ الئاس أمثاهم ) أى 
أحوال الفر يقبن وأوصافهما الجارية فى الغرابة بجرى الأمثال وهى اتنباع, 
الآولين الباطل وخيبتهم وخسرأنهم واتباع الآخربن الحق وفوذهثم وفلاحهم: 
والفاء فى قرله تعالى ١‏ فإذا لقرتم الذين كفروا 6 لترت#ب هاى حيرها من. 
الأمر عل ما قبلها فإن ضلال أعمال.الكفبرة وخيبتهم وصلاح أحوالالؤينين 
وفلاحهم كمأ يو جب أن رتب على كل من الجانبين ما بليق به فن الأحكام 


أى فإذا كان الآمر كا ذكر فإذا لةيتموهم فى الحاربة ( فضر ب الرقاب ) أصله 
فاضر بوا الرقاب ضر با فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضاذا إلى 
المفعول وفيه اختصار وتأ كيد بليغ والتعبير به عن القتل #صوير له بأشنع 
صورةوتهويل لآمره وإرثشمادللغراة إلى أيسرما يكوزمنه (إحتى إذا أتنتموم ) 
أى أكثرتم قتلبم وأغلظتموه من الثىء الثخين وهو الغليظ أو أثقلتموم 
بالقتل والجراح <تى أذهيتم عنهم اللبوض ( فشدوا الوثاق © فأسروم 
واحفظوم والوثاق اسم لما سوق به وكذا الوثاق بالكسر وقد قرىء بذلك 
( فإما منآ بعد وإما فداء 6 أى فإما تمنون منا بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى 
التخيير بين القتل والاسترقاق وان والفداء وهذا ثابت عند الشافعى رحمه الله 
تعالى وعندنا منسويخ قالوا نزل ذلك .يوم بدر ثم نس والحكم إما القتل 
0 الاسترقاق وعن مجماهد ليس اليوم من ولا فداء إما هو الإسلام أو ضرب 
العنق وقرىء فدا كمصا . 
حتى تضع الحرب أوزارها © أوزار الحرب آلاتما وأثقالها اتى 
لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع وأسند وضعها [لمها وهو لأهلها إسنادا 
مجازيا وحتى غاية عند الشافعى لاحد الأمور الأربعة أو لللجموع والمعنى 
أنهم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يسكون مع المشركين ححرب بأن لا تق 
طلم شؤكة وقيل بأن يرل عسى عليه ااسلام .وأما عند أى حئليفة رحهه الله 
تعالى فإن حمل الهرب على حرب بدر فبى غابة للين والفداء والمععى يمن عليهم 
ويفادون حتى تضع <رب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فبى غاية 
الضرب والشد والمعنى أنهم يقتلون ويؤسرونحتى ,يضع جنس الحر ب أوزارها 
بأن لابق للمشركين شوك وقي ل أوزارها آ ثامها أى حتى يترك المشركون ش ركبم 
ومعاصهم بأن أسلبوا ( ذلك ) أى الآ ذلك أو افعلوا ذلك ١‏ ولو شاء 
لله لاتتصر منهم ) لانتقم منهم ببعض أسباب المادكة والاستتصال 9 ولكن) 
ل نأ ذلك <'ليباز بعضكم ببعض) فأمركم بالقئال وبلا م بالكافر ين لتجاهدومم 
فندتوجبولاالواب العقلم بموجب الوعد والكافرين بم ليعاجليم على أيددم 
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ببعض عذابهم كى يرتدع بعضهم عن الكفر ( والذين قتلوا فى سبيل الله © 
أى استشهدوا وقرىء قاتلوا أى جاهدوا وقتلوا وقتاوا لإفلن يضل أعمالهم)). 
أى فلن يضيعبا وقرىء ,يضل أعماطهم على البناء لللفعول ويضل أعمالهم من ضل 
وعن قتادة أنها نزلت فى يوم أحد ل سوديهم ) فى الدنيا إلى أرشد الامور 
وفى الآخرة إلى الثواب أو سامت هد أيهم زر ويصلم باهم ويد خلبم الجنة 
عرفبا مع فى الدنيا بذكر أوصافبا بحيث اشتاقوا إليها أو بينها هم احتومشه 
بعل كل أحد منزله و.بتدى إليه كأنه كان ساكنه منذ خلق وعن مقاتل أن 
الملك الموكل بعمله ف الدنيا عمثى بين يدبه فيعرفه كل ثىء أعطاه الله تعالى 
أو طريبأ شم من العرف وهو طيب الراحة أو حددها طم وأفرزها من عرفا 
الدارخؤنة كل منهم حددة مفرزة واجخلة إما مستأنفة أو حال بإضمار قد أو بدونه. 


)ا أما الذن أمنوا إن تنصروا الله ) أى دنه ورسوله ( ينصركم ) 
على أعدائك ويفتح لك لق ويثبت أقدامسم ) فى مواطن الخمرب ومواقفها أو 
عل محجة الإسلام لإ والذين كفروا فتعسأ لجم ) التعس الاك والعثار 
والسقوط والشر والبعد والانخطاط ورجل تاعس وتعس واتصابه بفعله 
الواجب حذفه سماعا أى فقال نعسا لمم أوفةضى :مسا هم وقوله تعالى ل وأضل 
أعماطهم ) عطف عليه داخل معه فى حيز الخبرية لوصول . 

لإذلك) أى ما ذكر من اتنس وإضلال الآعمال ١‏ بأنهم 6 بسبب أنهم 
١‏ كرهوا مأ أل الله ) من القرآن لا فيه من التوحفيد وسساثر الاحكام الها لضا 
| ألفوه واشتبته أنفسهم الأمارة بالسوء ل فأحبط ) لجل ذلك (أعاطهم) 
التى لو كانوا عملوها مع الإيمان لأثييو! علمها ١‏ أفلم يسيروا فى الأرض ) 
أى أقعدوا فى أما كنهم فل يسيرا فها ( فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلبم) من الأمم المكذبة فإن آثار ديارثم تنىء عن أخبارهم وقوله تعالى 
دم ألله عليم) استئناف ممنى على سؤال نشآ من اكلام كأنه قبل كيف 
كآن عاقبتهم ففيل استأصل الله تعالى علوم ما اختص بهم من أنفسهم و أهلييم 
وأموالهم يقال دمره أهلكم ودمر عليه أهلك عليه مانخقص به (وللكافرين ) 


ل د لس الاو ا 00 
أى ولؤلاء الكافر ين السائرين بسيرتهم ١‏ أمثالحا) أمثال عواقهم أو عقرباتهم 
لكن لا على أن لمؤلاء أمثال ما لأولك وأضعافه بل مثله وإتما جمع باعتبار 
عائلته لعوافب متعددة حسب تعدد الآمم المعذبة وقيل يون أن يكون عذابهم 
أعد من عذاب الأولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفونهم 
دو إستضعف وهم والقتل بد المثل أشد ألما من الطلاك بسبب عام وقيل المراد 
بالكافرين المتقدمون بطربق وضع الظاهر موضع الضمير كأنه قيل دمر الله 
عليهم في الدنيا ولهم فى الآخرة أمثالا . | 
ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الآمم السالفة لهؤلاء ١‏ بأن الله 
.مول الذين آمنوا) أى ناصرم على أعدائهم وقرىء ولى الين ل وأن الكافرين 
لامولى طم ) فيدفع عنهم ما حل بهم هن العقو بة والعذاب ولا مخالف هذا قوله 
تعالى ( كم ردوا إل الله مولام الحق) فإنالمولى هناك بمعنى امالك (, إنالله يدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من كتها الانهار 4 بيان لحم 
.ولايته تعالى هم وتمرتا الاخروية ( والذين كغروا يتمتعؤن ) أى ينتفعون 
فى الدنيا بمتاعها ل( ويا كاوني تأ كل الأنعام 6 غافلين عن عوافهم ل والثار 
.مثوى لمم ) أى منزل ثواء وإقامة والجملة إما حال مقدرة من واو يأ كلون 
أو استئئاف ( وكأى ) كلية مركية من الكاف وأى بمعنى 5ك الخيرية وملها 
الرفع بالابتداء وقوله تعالى لمن قرية ) تمبيز لما وقوله تعالى لإ هى أَشد قوة 
عن قريتتك ) صفة لقرية كا أن قوله تعالى ( الثى أخرجتك ) صفة لقرربتك 
وقد حذفف علهما المضاف وأجرى أحكامه علهما 5 يفصح عنه الخبر الذى 
هو قوله تعالى ( أهلكنام) أى وك من أهل قرية م أشد قوة من أهل قربتك 
الذي نكانوا سدبا لخر وجلك من بينهم ووصفالقرية الآولى بشمدة القوة الإيذان 
بأولوية الثانية منها بالاهلاك22 لضءف قوتها ما أن وصف الثانية بإخراجه 
عليه الصلاة والسلام للإيذان بأولويتها به لقوة جنايته! وعلى طريقته قو لالنابغة 





.(1 )فى ود : بافلاك . 
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كليب لعمدرى أن أكثر ناصرأ لاير جرمأ منك رج بالدم 

وقوله تعالى (( فلا ناصر لهم ) بيان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة 
الأعوان والأنصار إثر بيان عدم خلاصبم منه بأنفسهم والفاء لترتيب ذ كر 
ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكابة حال ماضية ( أفن كان على ببنة من 
ربه) تقر بر أتياءن الى فريق المؤمئين واللكافر بن وكون الاواين ف أعل 
عليين والآخيرين فى أسفل سافلين وبيان لعلة ما لكل منهما من الحال والهمزة 
للإنكار والفاء للعطف على مقدر قتضيه المقام وفك قرى”ء بدوماأ ومن عبارة 
عن المؤمنين المتمسكين بأدلة الدين وجعلها عبارة عن النى عليه الصلاة والسلام 
أو عنه وعن المؤمنين لا يساعده النظ, الكريم على أن الموازنة بينه عليه الصلاة 
والسلام وبيهم ها بأباه مخصيه الجليل والتقدير أليس الآمر كاذ كر فن كان 
مستقرأ على حجة ظاهرة وبرهان نير منمالك أمره ومر بيه وهوالقرآن الكريم 
وسائر المعجزات والحجج العقلية ( كن زبن لَه سوء عله من الشمرك وسأأر 
المعاصى مع كو نهفى نفسه أفبح القبائحلا واتبعوا) بسببذلك التزيين (أهواءم) 
الزائغة وانهمكوا فى فئون الضلالات من غير أن بكون لحم شسبة توم صعة ما مم 
عليه فضلا عن حدجة تدل عليه وجمع الضميران الأخيرين باعتبار معنى مر:... 
كا أن فر اد الأولين باعتيار لفظها . 

عدأ نب المنتة 

(١‏ مثل الجنة التى وعد المتةو 2 استئناف مسوق لشرح محاسن الجنة 
الموعودة آنفا للمؤمنين وبيان كيفية أتهارها التى أشير إلى جريانها من نحتها 
وعبر عنم بالمتقين إيذاناً بأن الإيمان والعمل الصال من باب التقوى الذى هو 
عبارة عن فعل الواجبات يرد ها وترك السينات عن آخرها وهثلها وصفها 
ألعجيب الشأن وهو ميتدأ. حذوف الخبر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة 
ما تسمعون وقوله تعالى (إفبها أنمار) إل مفسر له وقدره سيبويه فما يتلى عليكم 
مثل الجنة والآول هو الأانسب لصدر النظم الكريم وقيل المثل زائدة كيزيادة 
الامم فى قول من قال : 
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والجنة ممتدأ _ فنها أمار , لإمن ماء غير آمسن) أى غير متغير الطعم 
والرائهة وقرىء غير أ سن (١‏ وأنمار من ابن م غير طعمه ) بأن صار قارصا 
ولا خخازرا كأليان الدنيا لإ وأنهار من خمر لذة للشاربين ) لذيذة ليس فنها 
كراهة طععم ددح ولا خائلة سكل ولا خمار و[ما هى "لذذ خض ولذة إما نأ نث 
لد بمعنى لذبل أو فشان عت له مسالغة وقرىء لذ بالرفع على أ نا صفة أنهار 
و بالنصب على العلة أى لجل لذة الشاربين ل( وأنهار منعسل مصنى) لا مخالطه 
الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا عثيل لم١‏ بجرى مجرى الأشربة فى 
الجنة بأنواع مأ ستطاب منهأ ويستلذ فى الدنا بالتخلية عا يشنغصبا وبتقصبا 
والتحلية بما يوجب غزارتها ودوامها لوطم فها) مع ما ذكر مزفنون الأنمار 
لمن كل القرات ) أى صنف من كل القرات ( ومغفرة ) أى وم مغفرة 
عظيمة لا يقادر قدرها وقوله تعالى رُ من ريم ) متعلق ؟كحذوف هو صفة 
لمغفرة مؤكدة لما أفاده التشكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كاثنة 
من ريم وقوله تعالى ( كن هو خالد فى النار) خر لمتدأ ذوف تقدره أمن 
هو خالد فق هذه الجنة حسما جرى به الوعد كن هو <الد فى النار ا نطق به 
قوله تعالى والنار مثوى لمم وقيل هو خبر لل الجنة على أن فى الكلام حل فا 
تقديره أمثل الجنة كثل جزاء من هو غالد فى النار أو أمثل أهل الجبة كيل من 
هو غالد فى النار فعرى عن حرف الإذكار وحتذف ماحذف تصوير المكابرة 
من يسوى بين المتمسك بالمدتة وبين اانا بع للووى بكايرة من سوى ببن الجنة 
الموصوفة ما فصل من الصفات الجليلة ا (١‏ وسقوأ ماء جما ج) ) مكان 
تلك الاشربة (١‏ فقطع أمعا سم من فرط الهرارة قيل إذا دنا مم شوى 
وجوهبم وانمارت فروة رؤوسهم فإذا شر بوه قطع أمعاءم . 


من أخلاق المنافقين 
(ومنهم من يستمع [ليك) هم المنافقون وإفراد الضمير باعتبار لفظ منْ 
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أن جمعه فيا سيأ باعتيار معناها كانوا حضرون مجلس رسول أله صلى الله 
عليه وس فيسمعون كلامه ولا يعوله ولا براعونه حدق رعايته تهاونا منهم 
لإحتى إذا خرجوا من عندك قالوا لاذين أوتوا العلل ) من الصحابة رضى الله 
عنهم لإماذا قال 1 نفا) أى ما الذى قال الساعة على طر يقة الاستبزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآنفا من قوطم أنف الثىء لما تقدم منه مستعار من 
الجارحة ومنه استأنف الثىء وائننف وهو ظرف ععنى وقتا مؤاننفا أو حال 
من الضمير فى قال وقرىء أنفا لإ أولئك) الموصوفون با ذكر ل( الذين طبع 
الله على قلوبهم ) أعدم توجهبم نو الخير أصلا ( وانبعوا أهواءهم » الباطلة 
فاذلك فعاو! ما فملوا ما لا خير فيه ( والذين اهتدوا 6 إلى طريق الحق 
10 اده ) أى الله تعالى ([هدى) بالتوفيق والإهام ( وآ تام تقوام ) أعانهم 
على تقوام أو أعطاهم جراءها أو بين للحم ما يتقون . 

فل ينظرون إلا الساعة ) أى القرامة وقوله تعالى ١‏ أن تأتيهم بغتة ) 
أى تباغتهم بغتة وهى المفاجأة بدل اشتيال من الساعة والممنى أنهم لا بنذ كرون 
بذكر أهوال الأمم الخالية ولا بالآخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظاكم 
الاهو ال وما ينتظرون ليذ كر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بذتة بفتح 
الغين وقوله تعالى ( فقد جاء أشراطبا 4 تعليل لمفاجأتها لا لإإنيانها مطلقا على 
معنى أله لم ببق من الآمور الموجبة للتذ كر أمر مترقب يننظرونه سوى [تيان 
نفس الساعة إذ قد جاء أشراطبا فلم يرفعوا لها رأسا ول يعدوها من مبادىء 
إنيائها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا حالة والأشراطجمع شرط بالتحريك 
وهى العلامة والمراد بها مبعثه صلى الله عليهوس/ والشقاق القمر وحوهما وقوله 
تعالى ( فألى لهم إذا جاءتهم ذكرام ) حك يخطتهم وفساد رأيهم فى تأخير 
التذكر إلى إتيانها بييان استحالة نفع التذكر حيلئذ كةوله تعالى (يومئذ يتذكر 
الإنسان وأ له الذكرى) أى وكيف لحم ذكرام إذا جاءتهم عل أن أنى خير 
مقدم وذ كرام ممتدأ وإذا جاءتهم اعتراض وسط برلهما رمزا إلى غاية سرعة 
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مجيئها وإطلاق المجىء عن قيد اليغْتّة لما أن مدا راستحالة نفع التذ كر كونه عند 
بحيئه مطلقا لا مقيدا بقيد البغتة وقرىء أن تأتهم على أنه شرط مستأ نف جز اؤه 
فأنى طم إل والمعنى أن تأتهم الساعة بغتة لأنه قد ظبر أماراتها فكيف لمم 
تذ كرمم واتعاظهم إذا جاءتهم . 

م فاعل أنه لا إله إلا الله 2 أى إذا علمت أن مدار السعادة هو التوحيد 
والطاعة ومناط الشقاوة هو الإشراك والعصيان فاثبت على ما أنت عليه من العل 
بالوحدائية والعمل موجيه ( واستغفر لذنيك ) وهو الذى رعا يصدر عنه 
عله الصلاة و السلام من ترك الا ولى عبر عنه بالذب أنظر || إلى مخصبه الجليل 
كيف لا وححسئات الاير أر سيئات المقر بينو إرشاد له عليه الصلاة و السلام الى 
التواضع وهم النفس واستقصار العمل لإ وللءؤمنين والمؤمنات ) أىأذاوبهم 
بالدعاء لم وتر غييوم فم إستدعى غفر انهم وفى إعادة صلة الاستغفار ثليه عل 
اختلاف متعلقيه جنسا وفى حذف المضاف وإقامة المضاف ألبه مقامه إشعار 
بعراقتهم فى الذنب وفرط افتقارم الى الاستغفار ( والله يعلم متقلبسكم » فى 
الدنيا فإنمو! مراحل لا بد من قطعما لا حالة ( ومثوا ثم ) فى العقى فإنها موطن 
إقامتم فلا يأمر 1 إلا مما هو خير 5 فهمأ فبادروا الى الامتثال عا أمرم به 
فإنه لمهم لكم فى المقامين وقيل يعل جميع أحوالك فلا يخ عليه شىء منها . 

ش إويقول الذين أمنوا) حرصأ متهم عل اللبواد زولا تزأمت سورة)أى 
هلا نزات سورة ؤم رفما بالجباد (إفاتها أئز لتسورة محكمة وذكر فيها التال) 
طرييق الآمن به إى سورة مبينة لا تشابه ولا احتمال فيها لوجه آخر سوى 
وجوب القِّال . عن قتادة كل سورة همأ ذكن القتال فهى محكمة 1 لنسخ وفرىء 
فإذا نزلت سورة وقرىء وذكر على إسناد الفعل الى ضميره تعالى و نضب القتال 
د أيت ب للذين قٌّ قلوبيم. عرض 4 أى ضعف فى الدين وقيل نفاق'وهو الاظمر 
الأوفتق لسياق النظم الكريم.(..ينظرون [لوك نظي المنشى عليه من الموت ) 
أى تشخص أيصارم جبا وهلعا كذأب من أصابته غشية الموت (فأولى لم6 
أي فويل لهم وهو أففل من الولى وهو القرب وقيل منآل ومعناه الدعاء علييم 
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بأن يلهم المكروه أو يؤول إليه أمرمم وقيل هو مشتق من الويل وأصله أويل 
تقلت أأمين إلى ما بعد اللام فوزنه أفلع (١‏ طاعة وقول معروف ) كلام 
مستأنف أى أمرهم طاعة الم أو طاعة وقولمءروف خير لحم أوحكاية لقوطع 
ويؤيده قراءة أفى يقولون طاعة وقول مءعروف أى أمر نا ذلك ( فإذا عزم 
الآفر) أسند العزم وهو الجد إلى الأمر وهو لابه مجازا كا فى قوله تعالى 
( إن ذلك من عزم الآمور) وعامل الظرف محذوف أى خالفوا وتخلفواوةيل 
اناقفضواوقيل كرهوا وقل هو قوله تعالى : 

(١‏ فلو صدقوأ اله على طريقة قولاك إذا حضرق طعأم فلو جملنى 
لاطممةك أى فلو صدقوه تعالى فما قالوا من اكلام المذىء عن الخرص على 
'الجباد بالجرى عل موجبه ) لكان ) أى الصدق ( خير أ طم وفيه دلالة عل 
اشتراك الكل ذما حك عنهم من قرله تعالى (لولا نزات) سورة وقيل فلو صدقوه 
فى الإبهان وواطأت قلوبهم فى ذلك ألسنتهم وأياما كان فالمراد بهم الذين فى 
لوبهم عرض وثم انخاطبون بقوله تعالى م فول عستم ) الح بطريق الالتفات 
لتأ كيد النو بيخ وتشديد التقريع أى هل يتوقع منكم ( إن توليتم ) أمورالناس 
وتأمرتم عليهم ل أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 تناحرا على 
الملك وتهالكا على الدنيا فإن من شاهد أحوا!م الدالة على |اضعف فى الدين 
والخرص على الدنيا حين أمرتم بالجهاد الذى هو عيارة عن إحراز كل خخير 
وصلاح ودف عكل شر وفساد و أنتم مأمورون شام الطاعة والقول المعروف 
سو شع من إذا أطلقت أعنتكم وصرتم من إن ماذ 01 من الافساد و قطع الار حام 
وقبل إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا لى ما كنتم عليه فى الجاهلية من 
الإفساد فى الآر ض بالتةاور والتتاهب وقطع الآر حام بمقائلة بعض الأقارب 
بعضا. ووأد البنات وفيه أن الواقع فى حيز الشرط. فى مل هذا المقام لا بد أن 
تبكون عيذوويته.باعتار ما يستتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولاريب فى.أن 
الإعراض.عن الإسلام وأس.كل شر وفساد لحقه أن يحمل عمدة فى التو بيخ 
لاوصيلة للنوبيخ بها دونه من المفاسدوقوى» و ليتم على البناء اليغهول أىجعاتع 
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ولاة وقرىء :وليتم أى تولاكة ولاة جور خرجتم معبم وساعدتموم فى 
الافساد وقطيعة الرحم وقرىء وتقطموأ من ااتقطع بحذف [إحدى التامين. 
فا نتصاب أرحامك؟ حينئذ على نزع الجار أى فى أرحامكم وقرىء وتقطعوا من 
القطع والحاق الضمير بعسى لغة أهل الحجاز وأما بنوتميم فيقولونعمى أن تفعل. 
وعدى أنتفعاو الإأولتك) إشارةإلى الخاطبين بطري قالالتفات إيذانا بآن ذكر 
هناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطابوحكاية أحو الهم الفظيعة لخي رثم وهو 
ممتدأ خيرم زر الذين عنم الله ) أى أبعدم من رحوته زر فأصمبم ) عن أستها ع, 
لق لتصاموم عنه بسوء اختيار م (د أععى أبصار م 4 لتعامييم عا يشاهدونه 
من الآرات المنصوبة فى الانفس والافاق . 

١‏ أفلا يتدبرون القرآن ) أى ألا ,لاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من. 
المواعظ والزواجر حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات ( أم على قاوبه 
أقذ اها ) فلا يكاد يصل لبها ذكر أصلا وأم منقطعة ومافبها من معتى بل 
للا نتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التوبيخ بكون قلومهم مقفلة لا تقبل التدبر 
والتفكر واطمرة للتقرير وتتكيرالقاو ب إما لتبويل حاطا وتفظيع شأما بإمهام. 
أمرها والقساوة والجبالة 5 نه قيل على :أوب منكرة لابعرف -<اطًا ولايقادر 
قدرها فى القساوة وإما لآن المر اد بها قلوب بعض منهم وهم المنافقون وإضافة. 
الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة ببا مناسة لمأ غير مجانسة لسائر 
الأقفال المعرودة وقرىء أقفاطا وإتفاها على المصدر . 

( إن الذين ارتدوا على أدبارم ) أى وتجعو | إل مأ كانوا عليه من 
الكفر وم المنافقون الذين وصفوا فها سلف برض القاوب وغيره من قبانج 
الافعال والا<وال فإنهم قد كفرو | به عليه الصلاة والسلام لإ من بعد ما تبين 
هم الهدى ) بالدلائل الظاهرة والمعجزات القاهرة وقيل ثم المبود وقيل أهل. 
الكبا بين جميعأ. كفر وا به عليه الصلاة و السلام بعدما وجدوا نعته فى كتابهم 
وعرفوا أنه المبعوث بذاك وقوله تعالى (( الشيطان سول لحم ) جملة من مبتدأ 
وخبر وقعمت خمبر| لآن أى سهل لهم ركوب العظائم من السولوهو الاسترخاء 
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وقيل من السول انخفف من السؤل لا-تمرار القلب فعنى سول له أمرأ حيئذ 
أوقعه فى أمنيته فإن السول الأمنية وقرىء سول مبنيا للبفعول على حذف 
المضاف أن كيد الششيطان ١‏ وأملى لمم ) ومد لهم فى الأماتى والامال وقبل 
أمبلهم الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرىء وأمل لهم على صيفة المتسكام 
فالمعنى أى الششيطان يغويهم وأنا أنظرم فالواو للحال أو للاستئئاف وقرىءأمل 
الحم على البناء للنفعول أى أمبلوا ومد فى عمرثم . 
لا ذلك ) إشارة إلى ماذكر من ارتدادهم لا إلى الإملاء ما نقل عون 
الواحدى ولا إل النسويل "ا قيل لآن شيدًا منبما لبس مسبيا عن القول الى 
وهو مبتدأ خيره قوله #مالى م بأنهم 4 أى إسلاب ابم م قالوأ ( يعن امنا فين 
المذ كورين لا البود الكافرين به عليه الملاة والسلام بعد ما وجدوأ نمه فى 
الثوراة ؟ قيل فإن كفرمم به أس بسيب هذا القول ولو فرض صدوره عنهم 
سواء كآن المقول طم المنافقين أو المشركين على رأى القائل بل من حين بعثته 
عليهالصلاة والسلام 3 للذين كرهوا ما أنزل الله 6 أى للبود الكارهين لنزول 
القرآن على رسول اله صل الله عليه وس مع علمبم بأنه من عند الله تعالى 
حددا وطمعا فى نزوله علهم لا للمشركينم قيل فإن قوله تعالى ( سنطيعم 
فى بعض الآ عبارة قطعا عما حك عنهم بقوله تعالى (ألم تر إلى الذين نافقوا 
يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجم لنخر جن معكم 
ولا نطيع فيك أحدا أبدا وإن قوئلتم لننصرنك) وثم بنذو قرريظة والنضير الذين 
كانوا يوالوتهم ويوأدوهم وأرادوا باليعض الذى أشاروا أل عدم [ظأ عنهم فيه 
إظهار كفرم. وإعلان أملثم بالفعل قبل قتالهم وإخراجيم من ديارم فإنهم 
كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرؤرية الداعية إليه لما كان لهم فى 
[ظهار الإيمان من المنافع الدنيوية وإنما كانوا يقولون لهم ما يقولون سرا 5 
.يعرب عنه قوله تعالى ( والله يعم إسرارم 4 أى إخفاءثم لما يقولونه للبود 
وقرىء أسرارثم أى جميع أسرارم النى من جملتها'قولهم هذا واجملة اعتراض 
مقرر سا قبله متضمن للإفشاء فى الدنيا والتعذيب فى الأخرة والفاء فى قوله 
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تعالىي( فكيف إذا توفتهم الملانكة ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها وكيف. 
منصوب بفعل >ذوف هو العامل فى الظرف كأنه قيل يفعلون فى حياتهم. 
ما يفعلون من اليل فكيف يفعلون إذا توفتهم الملامكة وقيل مرفوع عل أنه 
خبر للبتدأ محذوف أى فكيف حاطهم أو حياتهم إذا توفتهم الح وقرىء توفام, 
على أنه [ما مأض أو مضارع قد دزف إحدى نأء به ل( ريض ربون وجتوههم 
وأد بادثم © حال من فاعل توفتهم أو من مفعوله وهو تصوير لتوفهم على أهول 
الوجوه وأفظعها وعن أبن عياس رطو ألله عنهمأ لا يتوق أحد عبل معصية 
إلا يضرب اللملائكة وجبه ودبره (١‏ ذلك ) التو الهائل 9 بأنهم ) أى 
بسبب أنهم ١‏ اتبعوا ما أسخط الله من الكفر والمعاصى ( وكرهوا 
رضوانه) أى مايرضاه من الإعان والطاعة حيث كفروا بعد الإيمان وخر جو! 
عن الطاعة با صنمو | من المعاملة مع الهود (( فأجبط) لجل ذلك ١‏ أعبالحم )4 
الى عماوها حال يمانم من الطاعات أو بعد ذلك من أعال البن الى لو عماوها 
حال الإعان لاتتفعوا بها ( أم حسب الذين فى قلويهم ميض ) ثم المنافقون 
الثذين فصات أ<والهم الشذيعة وصفوا بوصفهم السابق لكونه مدارا لما ننى 
عليهم يقوله تبالى ( أن لن مخرج الله أضغائهم ) فأم منقطعة وأن عنففة من 
أن وضمير ااشأن ألذى هو أسعها محذوفى ولن با فى حيز هأ برها والاضغان 
جمع ضغْن وهو الحقد أى بل أحسب الذين فى قلويهم حقد وعداوة لليؤمنين. 
أنه لن يخرج الله أحقادم ولن يبرزها أرسوله صلى الله عليه وسلم وللمومنين 

فتبق أمورم مستورة والمعنى أن ذلك مما لا يكاد يدخخل تت الاحتيال .. 

( واو نشاء © اراءتهم (لآرينا كم ) لعرفنا كبم بدلائل تعرفهم بأعيانهم 

معرفة متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز المناية بالاراءة 

0 فلدر هم بسمام 4 بعلامةبم الى: لسمهم هأ يعون أأس رضى أللّه عنه ماخق 

عل رسول الله صل عليه وس بعد هذه زلا شىء من المزافقين كآن لعن فوم 
بسبمامم ولةد. كنا فى بعض الغزوات وفها نسعة من المثافقين يشبكوم اإناس. 

فامق اذات لبلة.و أصيمر أو على كل وأاجد ممم ممكقرب هذأ فنافق ولللام لام 
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الجواب كررت فى المعطؤف للتأ كيد واافاء لترميب المعرفة على الإراءة وأما 
ما فى قوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن القول © فاجواب قسم يحذوف ولحن 
القول نحوه وأسلوبه أو إمالته إلى جبة تعريض وتورية ومنه قبل للمخطىء 
لاحن لعدله بالكلام عنسعت الصواب لا والله يعل أعمالك ) فيجازيكم بحسب 
قصدم وهذا وعد للءؤءنين وإيذان020 بأن عاطم خلاف حاطحم مخلاف حال 
المنافقين ( ولنبلو نكم ) بالآمر بالجراد ووه من التكاليف الشاقة ( <تى 
نعل إمجاهد.ن مم والصاءرين 14 على مشاق الجهاد علبا فعلما تعلق به الجزاء 
لإ ونبلو أخبارم »ما بر به عن أعمالك فبظبر حسنها وقبيحم! وقرىء 
وبلو بالياء وقرىء نبلو بسكون الواو على 'ونحن نيلوا ( إن الذين كفروا 
وصدوا ) الناس ( عن سبيل لله وشاقوأ الرسول ) وعادوه (١‏ من بعلك. 
ما تين طم الهحدى ( عا شاهدوا نعته عليه الصلاة وااسلام فى التورأة بما ظهر. 
عل رديه من المعجز ات وؤل عليه من الآبات وم قر رظلة والنضير أو المطعمون 
اوم بدر ؤر ل بضروأ أللّه 4 بكفر م وصدمم م شداأ 14 من الأشام 7 شثاً 
من الهذنرر أو أن يضنروا رسول الله صل الله عليه وس مشافته شيثأً وقد حذفه 
المضاف لتعظيمه وتفظييع مشاقته ( وسيحبط أعبالهم ) عن مكايدم الى 
تصبوها فى [بطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يصيلون 
بها إلى ماكانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر لهم إلا ااقتل والجلاء عن أوطانهم 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعبالي ) ما 
أبطل به هؤلاء أعماللهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والآذى 
ونحوها وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر ( إن الذين كفروا 
وصدوأ عن سديل الله ثم ماتوأ وم كفار فلن بغفر أله شم حم بم كل 

من مات على الكفر وإن صم نزوله فى أصحاب القليب . 
١‏ فلا تهنبرا ) أى لاتضعفوا لإوتدعوا إلى الم أى ولا تدعوا إلكفار 


.(1) فى ١١‏ ؛ وشعاد 


انا سورة مد صل لله عليه وسلم 





إلى الصلح خورا فإن ذلك إعطاء الدنية ويحوز أن يكون منصوبا بإضمار أن 
على جواب اللهى وقرىء ولا ندعوا من أدعى قوم ععنى تداعوا #و ارتموا 
الصيد وثر اموه ومنه ثراءوا الال فإن صيغة التذاعل قد براد .ها صدور الفعل 
عن المتعدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومئه قوله تعالى (عم يقساءلون) على أحد 
الوجبين والفاء لترتيب النهى على ما سبق من الأمر بالطاعة وقوله تعالى لو نتم 
الأعلون ) جملة حالية مقررة لمعنى الهى مؤكدة لوجوب الاتهاء وكذا قوله 
تعالى ل والله مءيم 4 فإن كرتهم الأعلين وكونه عز وجل ناصرثم من أقوى 
موجبات الاجتئاب عما يوهم الذل والضراعة وكذ! توفيته تعالىلا جور الأعهال 
حسيا يعرب عنه قوله تعالى ل( ولن يترم أعمالك ) أى ولن يضيعبا منشوترت 
الرجل إذا فتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو يم فأفردنه عله من الوتر الذى هو 
الفرد وعبر عن ترك الإثابة فى مقايلة الأعمال بالوتر الذى هو [ضاعة ثىء معتد 
به من الآنفس والأآموال مع أن الأعءال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل 
السئة إإرازاً لغاية اللاف بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق وتنزيل ترك 
الإثابة منرلة إضاعة أعظم الحقوق وإلافها وقد مر فقوله تعالى (فاستجاب لم 
ربهم أى لا أضيع عمل ,عامل منكم ) (( إنما الحياة الدنيا لعب وطو )لا ثبات 
لما ولا اعتداد بها ( وإن تؤمنوا وتتقوأ بو نحم أجورم ) أى واب [عافل 
ونقوأ 1 من الباقيات الصالحات الى سنافس فبأ المتنافسون , ولا يسألم 
اهو الم ) بحيث يمخل ' أداؤ ها بمعاشكم وإما اقتصر على نزر يسير مها هو 
بسع العشر تؤدونها إلى فقرائكم (إن يسألكوها ) أى أمو الم نيحف ) 
أى يحبدم بطلب الكل فإن الإحفاء والإلحاف المالئة وبلوغ الغاية يقال 
أحن شاربه إذا استأصاه ١‏ تبخلوا ) فلا تعطوا ذإ ومخرج أضفانم ) أى 
أحقادكر وضمير يخرج لله تعالى ويعضده القراءة بنون المظمة أو للبخل 
لآانه سب الاضغان وفرىء مخرج من الخروج بالياء والتاء مسندا إلى 
الاضذان . 

ها أتم هؤلاء 6 أى أن أيها الخاطبرن هؤلاء المرصوفون وقولة تعالى 


سورة مد صلى الله عليه وس س١‏ 


لإ تدعون لتنفقوا فى سبيل الله 6 استئناف مقرر اذلك أو صلة لحؤلاء 
على أنه بمعنى الذبن أى ها أ:: الذن تدعون ففيه أو بيخ عظير و حقير من شأنهم 
والإنفاق فى سيول الله يعم نفقة الغزو وألر كأة وغيرهما و 25 من يخل ) 
أى ناس يبخاون وهو فى بز الدليل على الشرطية السابقة ل ومن يبخل فإما 
يبخل عن نفسه ) فإ ن كلا من نفع الإثفاق وضرر البخل عائد إليه والبخل 
يستعمل بعن وعبل لتضمئه معى الامساك والتعدى . 

١‏ والله الغغى م دون من عداه ( وأتتم الفقراء 6 فا يأمركم به فهو 
لاحتياجم إلى ما فيه من المنافع فإن امتثلم فلكم وإن نوليتم فعليكم وقوله 
تعللى (( وإن تتولوا 4 عطف على أن تؤمنوا أى وإن تعرضوا عن الإيمان 
والتقوى (ر يستبدل قوما غير ) مخلف مكانك قوما آخرين (١‏ ثم لا يكونوا 
أمثالم )فى التولى عن الإعان والتفوى بل يكونوا راغبين/ فهما قيل مم 
الأنصار وقيل الملائكة ؤقيل أهل فارس ا روى أنه عليه الصلاة وأاسلام 
سثل عن القوم وكان سلسان إلى جنبه فضرب على فخذه فقال هذأ وقومه 
والذى نفسى بيده لو كان الابمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس 
وقول حكندة والنخع وقيل العجم وقيل الروم . عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم من قرأ سورة مد كان حةأ على أللّه عز وجل أن سقيهة من 
أنهار الجنة . 
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هدمة ؛ تأت قُْ مرجع ردول أله صبى أئله عليه وسلم من لود بدية 
وأمما لسع وعشروب 


رز م اله ار حمن أأر حم 4 


١‏ إنا فتحنا لك ) فتم اليلد عيارة عن الظفر به عنوة أو صلدا راب 
أو بذونه فإنه مالم يظفرن ب#متطاق مأخوذ من ذتح باب الدار وإستاده إلى نون 
العظمة لاستناد أفمال العباد إليه تعالى خلقا وإيحادا والمراد به فتح مكة شرفبا 
الله وهو اأرؤى فق أنس رضى أله عنه بشر به رسول أنه صلى الله عليه و 
عند أنصرافه من اد ببية والتعمير عنه إصيخة الماضى على سن 5207 الاخمار 
الربائية للإيذان بتحققه لا عمالة تأ كيدا للننشيرما أن تصدير الكلام رف 
التحقيق لذلك وفيه من الفخامة المنيئة عن عظمة شأن انبر جل جلاله وعز 
سلطا ما لا يخفى وقيل هو ما أتيح له عليه الصلاة والسلام فى الك السنة من 
فتح خيير وهو المروى عن مجاهد وقيل هو صلم الحديبية فإنه وإن لم يكن فيه 
حراب شديد بلترام بين الف بقين بسبام وجارة لكن لم كان الظهورللمسلءين 
حوررق سأطم المشر فون الصلح كان فتحا بلا رب وروى عن أبن عباس رضى 
أننّه عنهما رموأ المشركين دى أدخلو هم ديار هم وعن الكلى ظبروأ عليوم 
حتى سألوا الصلمم وقد روى أنه عليه ااصلاة واسلام حين باغه أن رجلا قال 
ما هذا بفتح لقد صددنا عن اليبت وصد هديا قال بل هو أعظم لفتوح وقد 
رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح ويسألوم القضية ويرغبوا [ليكم فى الآمان 
وقد رأوا منكم ما يكرهون وعن الشعى نزلت بالحديبية وأصاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى نلك الغروة مالم .يصب فى غزوة حيث أصاب أن بوبع 
بيعة الرضوان وغفر له ما تقدم من ذنبه ومأ تآخر و بلغ الحدى محله وأطعموا 
نخل .خيبر وظهرت ألروم على فارس ففرح به المسلمون وكان فى فتح الحديبية 


سورة الفتهم 6 ١‏ 


آبة عظيمة هى أنه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها #هارة فتمضمض رسول اله صلى. 
أئله عليه وس 5 جه فهافدرت بالماء حتى شرب يع من كان معة وشبع وقمل. 
خاش الماء حتى أمتلآت ولم ينفد ماؤها بعد وقيل هوجميع ما نتم له علي هالصلاة 
و السلام من الفتو حََ وقيل هو ما فتح أللّه له عليه الصلاة والسلام من الإسلام 
والنبوة والدعوة بالحجة والسيف ولا فتح أبين منه وأعظم وهو رأس الفتوح. 
ككآفة إذ لا فتتم من فتوح الاسلام إلا وهو شعمة وفرع من فروءه وقيل اافتح. 
عمنى اأقَضاء ومنه الفتاحة للحكومة والمعنى قضينا لك على أهل مكة أن تدخلها 
من قابل وهو المروى عن فتادة رضى اله عنه وأياً ماكان ذف المفعو ل للقصد 
إلى نفس الفعل والإيذان بأن مناط التبشير نفس الفتح الصادر عنه سيحانه 
لا خصوصية المفتوح و فتحا مبينا ) بينا ظاهر الآمر مكثدو ف الخال أو فارقا؛ 
بين الحق والياطل وقوله تعالى : 

رُ ليغفر لك أله 14 غادة للفتح من -ديث [له مترتب على سعيه عليه الصلاة. 
وااسلام فىإعلاء كلمة اله تعالى مك بدة مشاق الجروب واقتحام موارد الخطوب 
والالتفات إلى اسم الذات المستتيع ججميع الصفات للإشمار بأن كل واحد ما 
اننظم فى سلك الغاية من أفماله تعالى صادر عنه تعالى من ححيثية غير حيثية 
الآخر مش نمه عل صفة من صفاته تعالى ما ققدم من ذنيك وما تآخر ( أى. 
جنيع هافرط منك من رك الأولى وتسميته ذنيا بالنظر إلى منصبه الجليل 
( ديم نعمته عليك © بإعلاء الددين وضم الملك إلى النبوة وغيرهها مما أذاضه 
عليه من النعم الدينية والدنيوية ل ومبديك صراطا مستقها » فى تبليغ الرسالة. 
وإقامة ماسم الرياسة وأصل الاستقامة وإن كانت حاصلة قبل الفتح لسكن. 
حصل: بعد ذلك من اتضاح سيل اق واستقامة مناهجه مالم يكن حاصلا قبل. 
( وينصرك الله ) إظهار الاسم الجليل لسكونه خداتمة الغايات ولإظبار كال. 
المنلية بشأن النصر كا يعرب عنه تأ كيده «بقوله تعالى ١‏ نصراً عزيا ) أى, 
نصراً فيه عرة ومنعة أو قوب منيوا. علي وصفاء المصبي بوصف «صاخبه .يازا 
للبالؤة .أو غزيزا صاحيه بل هر الذئ أنزل إلسكينة بج بان علبا أنامين'غابيبوء 


6 سورة ألفتح 





من مبادى الفتح من الثبات والطمأنينة أى أنرلها ( فى قلوب المؤمنين ) يسبب 
الصاح والامن إظباراً لفضله تمالى عليهم بتنسير الآمن بعد الخوف رُ لبزدادوا 
ترعانا مع إانهم ) أى يقيئا منضما إلى يقينهم أو انزل فيها السكون إلى ما جاء 
به عليه الصلاة والسلام من الشرائع ليزدادوا إعانا بها مقرونا مع [كانهم 
بالوحدانية واليوم الآخر عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أول مأ أتام به 
النى صل الله عليه وسل التوحيد ثم الصلاة والركاة ثم الحج والجهاد فازدادوا 
إيعانا ممع انهم أو أنزل فيها الوقار والعظمة له تعالىولرسوله ليزدادوا باعتقاد 
ذلك [يانا إلى [ءانهم <إ ولله جنود السموات والارض ) يدير أمرها كينها 
يريد يسلط بعضها على بعض تارة ويوقع يدنهما الس أخرى حسبما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحك والمصالم لا وكان الله عليما 6 مبالذا فى العلل يجميع 
الامور (حكيا) ف تقدره وتدبيره وقوله تعالى ( ليدخل المؤمنين والمؤمئات 
جنات تجحرى من تحتها الأنجار خالدين فيها 4 متعلق يما يدل عليه ما ذكر من 
33 جنود السموات والارض له تعالى من معنى الاصرف والتدبير أى در 
عا دير من تسليط ااؤمنين ليعرفوا نعمة الله فى ذلك ويشكروها فيدخلهم الجنة 
(( ويكفر عنهم سيئاتهم ) أى يغطيها ولا يظبرها وتقدم الإدخال فى الذكر 
على التكفير مع أن الترتيب فى الوجود عل العكس للمسارعة إلى بيان ما هو 
المطلب الأعلى (( وكان ذلك © أى ماذكر من الإدخال والتسكفير (إ عند الله 
فوزا عظما ) لا يقادر قدره لآانه منتهى ما بمتد إليه أعناق الهمم من جلب نفع 
ودفع ضر وعند الله حال من فوزا لآآنه صفته فى الآصل فاما قدم عليه صاد 
حالا أى كائنا عند الله أى فى عليه تعالى وقضائه واجملة اعتراضض مقرر لما قنله. 

ل ويعذب المنافقين وامنافقات والمشركين والمشركات ) عطف عل يدخل 
وفى تقدي للمنافقين على المشركين مالا خفى من الدلالة على أنهم أحق منهم 
بالعذافٍ ا الظاتين. بالله ظن السوء.) أ ظن الآمر السوء وهو أن لا ينصر 
رشوله واللؤمتين عليهم دائرةال.وه » أى ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين 
فهى نحائق ممم اوداز عأيهم ' وقرىه: دامرة السوم بالضيم وها لغتان من ساء 


سورة الفتح /١ا‏ 


كالكره والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل 
شىء وأما المضموم ار © مجرى الثشر لا وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم 
جهنم ) عطف على ما استحقوه فى الآخرة على ما استوجبوه فى الدنيا والواو 
فى الاخير ين مع أن ححقبما الفاء المفيدة لسيبية ما قيلها لما بعدها للإيذارن 
باستقلال كل منهما فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار اسئتباع بمضها ليعض 
( وساءت مصيرا ) أى جه: (١‏ ولله جنود السموات والارض وكأن الله. 
عزيزا حكبا ) [عادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن لله تعالى جنود الرحمة 
وجنود العذاب وأن المراد ههنا 9 جنود العذاب؟ا ينىء عنه التعرض لوصف 
العرة (إ1نا أرسلناك شاهدا) أى على أمتتك لقوله تءالى ( ويكو نالرسول علي 
شبيدا ) ١‏ ومبشرا ) على الطاعة لإ ونذيرا» على المعصية . 
لإ لتؤمنوا بالله ورسوله ) الخطاب للنبى عليه الصلاة والسلام ولأمته 
وتعزروه ) وتقووه بتقوبة ديشه ورسوله ا وتوقروه ) وتعظموه 
١‏ وتسيحوه ) وتنزهوه أو تصاوا له من السبحة (ر بكرة وأصيلا ) غدوة 
وعشيا عن ابن عباس رضى الله عنهما صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصص 
وقرىء الأفعال الأربعة بالياء التحتانية وفرىء وتعزروه بم الناء وتحفيف. 
الراى المكسورة وقرىه بفتح التاء وضم الزاى وكسرها وتعززوه بزاءينه 
وأوفروه من أوقره بمعنى وقره . 
١‏ إن الذين يباابءونك © أى على قتال قريش نحت الشجرة وقوله تعالى 
١‏ إنما ببابعون الله ) خبران يعنى أن مبايعتك هى مبايعة الله عر وجل لآن 
المقصود توثيق العبدكراعاة أواهره ونواهيه وقوله تعالى ([بد أله فوق أيدي,م )4 
حال أواستئئاف مؤكد له على طريقةالتخييل والمعنى أن عقد اليئاق مع الرسرل 
كعقده مع الله تعالى من غير نفاوت بدنهما كقوله تعالى ( من بطع الرسول فهد. 
أطاع الله) وفرى” إبما سامون لله أى لاجله ولوججه (فن لكف امأ سكف 


1١4: )1(‏ : فبؤ جار. 
(؟)فى أ(أاهناء. 
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على نفسه ) أى فن نقض عرده فإنما بعود ضرر نكثة على نفسه وقرىء بكر 
الكاف ل ومن أوفى ا عاهد عليه الله 6 بضم اطاء فإنه يق بعد حذف الواو 
توسلا بذلك إلى تفخ لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وفى بعبده 
(! فسيؤتيه أجرا عظما ) هو الجنه وفذرىء م عهد وقرىء فسذؤنيه بون 
اعظمة ل سيةول لك الخلفون من الأعراب ) ثم أعراب غفار ومزبنة وجبينة 
وأشجع وأسل والديل تخافوا ءن رسول اش صلى الله عليه وس حين اسآئفر 
٠من‏ حول المدينة من الآعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه عند إرادته المسير 
إلى مكة عام الحديبية معتمرأ حذرا من قريش أن يتعرضوا له برب أوبصدوه 
عن البيت وأحر م عليه؛لصلاة والسلاموساق معه الحدى ليعل أنه لا بربدالحرب 
وتثافلوا عن الخروج وقالوا نذه ب إلى قوم قدغزوه فى عقر داره بالمددينة وقتلوا 
أصما به فنقائلهم فأوحى الله تمالى إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتاون 
-و.شولون (١‏ شخلتنا أمو الأو أهلو 4 و : 53 نا من خافنا فهم وبشو معص اليم 
ويحمهم من الضياع وقرىء شغلتنا بالتشديد للسكثير (إ فاستخفر لنا ) القدتعالى 
ليغفر لنا تخافنا عنك حيث لم يكن ذلك باختيار بل عن اضطرار ( يقولون 
بألستهم ها ليس ف قلوبهم' ) بدل من سيقول أ استئناف لتكذيهم فى 
«الاعتذار والاستغفار .. ْ 
( قل ) ردا لم عند اعتذارمم إليك بأباطيلهم ١‏ فن يملك لك من الله 
شثأ 14 5 فن يفدر لأجلكم من مشيئّة اله تعالى وقضائه على شىء من |لن: 
( إن أدا بكم ضرا ) أى ما يضرك من هلاك الأهل والمال وضياعهما نجق 
تيخلفرا عن الخروج لحفظهما'ودفع اأضرر عهه| وقرىء ضرا بالقم (أَوَأرَادُ 
8 نفعاً 4 أى ومن نقدر على شىء من الضزر إن أراد ب ما لشفا من فل 
أمرالكم وأهليكم:فأى خاجة إلى التخلف لاجل القيام عفظابماوهدا تحقيق لنبثي 
:ورد م آمو جب ظاغر هقالتهم الكاذية وتعمتم الضر والنْقّع لايتوقع غلل تقدير 
-الخروج من القتل والطزعة والظفر والغئيمة رده .قوله تعمالى, ( بل كان أله 
بماتعملون خبيرا 6 فإنه [ضر اب عنما قالوا وبيان لكذية بعد بيان فاده على 


تقدر صدقه أى ليس الأآ كا تقولون بلكان الله خمير! جميع ما تعملون هن 
الأعمال اانى من ججلئه| تخلفك وما هو من مباديه وقوله تعالى 9( بلظفلتم ) الح 
بدل من كان الله الخ مفسر ا فيه من الإبهام أى بل ظدلتم (١‏ أن ان ينقاب 
الرسول والاؤمنون إلى أهلهم أبدا ) بأن يستأصلهم المشركون بالمرة شيم 
إن كنت معبم أن يصيبك ما أصايهم فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذ كرتم من المعاذير 
الباطلة والأهلون جمع أهل وقد يجمع على أهلات كأرضات على تقدير ناء 
لتأنيث وأما الأهالى فاس جمع كالليالى وقرىء إلى أهلهم . 

ظ ل( ونين ذلك فى قلو م ) وقبلتموه واشتغلتم بشأن أنفسك غير مبالين 
م وفرىء زين عل البناء الفاعل باسناده إلى الله سمسدأ نه د إلى الشيطان 
( وظنتم ظن السوء ) المراد به إها الظن الاول والت-كرس انشمديد التوبيخ 
والتسجيل عليه بالسوء أو ما بعمه وغيره من الظلئون الفاسدة التى من جمات,االظن 
بعدم صحة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لاا وم حول 
ذنكره ما ذكر من الاستئصال ١‏ وكتتم قوما بودا 4 أى هالكين عند الله 
مستوجيين لسخطه وعقابه على أنه جممع بار كعايذ وعوذ أو فاسدين فى أنفسكم 
وقلو بكم ونيانم لا خير فيكم وقيل البور من بار كالحلك من هللت بناء ومعنى 
ولدلكوصف به الواحدو | جمع والمذ كر والمؤنك ( ومن ١‏ يمن بألله ورمو ع 
كلام مبتدأ هن جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن مقرر لبوارهم ومبين 
لكيفيته أى ومن لم يؤمن بهما كدأب مؤلاء الخلفين 2 فانا أعتدنا للسكافرن 
سعير| ) أى لحم و[نما وضع موضع الضمير الكافرون [يذانا بأن من ل يجمع 
بين الإمانبالله وبرسوله فبوكافر وأنه مستوجب للسعير يكفره وكير سعيرا 
للنهويل أو لآنما نار مخصوصة ١‏ ولله ملك السموات والأار ضن © ومافبيهما 
يتصرف ف الكل كيف يشاء (( يذفر لمن يشاء © أن يذفر له ف[ ويعذب من 
يشاء ) أن يعذبه من غير دخل لأحد فى شىء منهما وجو دأ ورعدما و_فباه سوسم 
لأطاءهم الفارغة فى استغفاره عليه الصلاة والسلام لحم ( وكان الله غفورا 
رحما ) مبالذا فى المغفرة والرجمة من يشاء ولا يششاء إلا للن تقتتضى الممكة 
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مغفر نه من يؤهن به وبرسوله وأما من عداه من الكافرين فبم يمءزل من ذَللِجْه 
قطعأ وق سيقول المخلفون ) أى المذكورون وقوله تعالى ( إذا انطلقتم إلى 
مغائم لتأخذوها ) ظرف لأ قبله لا شرط 1 بعده أى سيقولون عند انطلاقفم 
إلى مغائم خيير لتحوزوها حسما وعدم إياها وخصكم بها عوضا ما فانكم من 
غناكم مكة ا ذرونا تنبعم ) إلى خيبر ولشههد مع قتال أهلها (١‏ يدون أن 
دلوا كلام الله ) بأن شاركوا فى الغنام الى خصبا بأهل الحدببية فإنه عليه 
الصلاة والسلام رجعمن الحدبية فى ذى الحجة منسئة ست وأقام بالمدينة بقيتها 
وأوائل الحرم من سئة سبع ثم غزا خبير يمن شبد الحديبية ففتحها وغنم أموالا 
كثيرة فخصرا مم حسمأ أمره الله عز وجل وقرىء كلم أله وهو جمع كلية 
وأيا ما كان فالمراد ما ذكر من وعده تعالى غنائم خيبر لهل الحديبية عاصة 
لا قوله تعالى ( لن تخرجوا معى أبدا) فإن ذلك فى غروة تبوك. 

ل قل ) إقناطا لحم ل لن تنبعونا 6 أى لا تنبعونا فإنه فى فى معنى النهى 
للبالغة ( كذلك قال الله من قبل © أى عند الانصراف من الحديبية 
١‏ فسيقولون ) للءؤمنين عتدسماع هذا النهبى ( بلنحسدوننا ) أىليس ذلك 
اللهى حم الله بل تحسدوننا أن نشمار 1 قْ الغذاحم وقرىء #سدوننا بكسر 
السين وقوله تعالى ( بل كانوا لا يفقرون ) أى لا يفبمون ١‏ إلا قليلا )4 
إلا فهمأ قليلا وهو فطنتهم لآأمور الديا رد لقوطُم الماطل ووصف لم عم هو 
أعظم من الحسد وأطم من الجبل المفرط وسوء الفهم فى أمور الدين ( قل 
للمخلفين من الأعراب ) كرر ذ كرهم بهذا العنوان مبالغة فى ذمهم ل ستدعون 
إلى قوم أولى بأس شديد ) ثم بنو حنيفة قوم مسيلءة الكذاب أو غير مم من 
ارتدوا بعد رسول الله صل اله عليه وسل أوالمشر كون لقوله تعالى (تقا لوم 
أو يسلون ) أى يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أبدا أو الإسلام لا غير 
نكا تفصع عنهقراءة أو يسلموا وأما من عدام فينتهى تالحم بالجرية كا يننهى 
بالإاسلام .وفيه دليل على إمامة أنى بكر رضى الله عنه إذ ل تنفق' هذه الدعوة 
لكيه إلا إذا صح 'أنهم "قييف وهوازن فإن ذلك كان فى عبد اانبوة فيخص_دوام 


ننى الاتباع با فى غروة خيس © اله حمى اأسنة وقيل ثم فارس والروم ومعنى 
يسلمون يثقادون فإن الروم نصارى وفارس مجموس يقبل منهم الجرية ( فإن 
تطيعوا يت الله أجرا حسنا 4 هو الغنيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة 
١‏ وأن تتولوا ) عن الدعوة لإ كا توليتم من قبل ) فى الحديبية ( يعذيم 
عذابا ألما 4 تضاعف جرمكم ' 

( ليس على الى حرج ولاعل الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
أى فى التخلف عن الغزو لما بهم من العذر والعاهة فإن التكليف يدور على 
الاستطاءة وفى نفى الخرج عن كل من الطوائف المعدودة مزيد اعتزاء بأمر م 
وتوسيع لدائرة الرخصة ١‏ ومن يطع الله ورسوله ) فيما ذكر من الأوامر 
والنواهى ١‏ يدخله جئات تحرى من تحتها الآنمار 4 وقرىء ندخله بنون 
العظمة ل ومن ينول ) أى عن الطاعة لإ يعذبه 6 وقرىء بالنون ١‏ عذابا 
أليما ) لا يقادر قدره . 


ببعة الشجر 5 


رُ لقد رضى الله عن المؤمئين 4 م الذزين ذ كر شأن مبأ بعتم ومهذه الابة 
سيت ببعة |أرضوان وقوله تعالى (١‏ إذ بايعونك نحت أأشجرة ) منصوب 
برضى وصيةةالمضار 3 لاستحضارصورتها ونحت اأشجر ةمتعلق به أو عحذوف 
هوحال مزمفعوله روى أنه عليه الصلاة ولاسلام لما نزل الحديبية بعك خراش 
ابن أمية الخراعى رسولا إلى أهل مكة فبموا به فمنعه الأحابيش فر جعفبعث 
عمان نن عفان رضى الله عنه فأخبر م أنه عليه الصلاة والسلام لم بأت لخرب 
وإما جاء زاثرا لهذا البيت معظا لحرمته فوةروه وقالوا إن شت أن تطوف 
بالبيت فافمل فقال ما كنت لأآاطوف قبل أن يطوق رسول الله صل الله عليه 
وس واحتبس عندم فأرجف أنهم قتلوه فقال عليه الصلاة والسلام لا برح 
حى نناجر القوم ودعا الناس إلى البيعة فرأبعوه تحت الشجرة وكانت سمرة وقبل 


3 سورة الفح 





سدرة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا وروى عل الوت دونه وأن لا يفروا 
فقال لحم رسول الله صل الله عليه رسل أت اليوم خير أهل الارض وكانوا 
أافاً وثم.مائة وخمسة وعشرين وقيل ألفا وأربعائة وقيل ألفا وثلثمائة وقوله 
تعالى ( فعلم ما فى قلوبهم ) عطف على ايعو نك لماعرفت من أنه يمعنى بايموك 
لا على رضى فإن رضاه تعالى عنهم مترئب على عليه تعالى بما فى قلو بهم من الصدق 
والإخلاص عند مبايعتهم له صل الله عليه ول وقوله تعالى (ر فأزل السكينة 
علهم ) عطف على رضى أى فأنزل علبهم الطمأنينة والآمن وسكون النفس 
بالربط على قلوبهم وقيل بالصلم ١‏ وأثابهم فتحا قريبا ) هو فنم خيبر غب 
انصرافهم من الحديبية كام رتفصيله وقرىء وآ تاه لإ ومغانم كثيرة يأخذوما) 
أى مغاءم خيبر والالتفات إلى الخطاب على قراءة الامش وطاحة ونافع 
لتشريفهم في مقام الامتنان ل وكان الله عزيزا ) غالبا (( حكيما ) مراعيا 
لقتضى الحسكدة فى أحكامه وقضاياء لإ وعدم الله مغائم كثيرة) هى ما يفيؤه على 
المؤمنين إلى بوم القيامة <إ تأخذونها © فى أوقاتها المقدرة لكل واحدة مها 
رز فعجل 5 هله 14 أى غناكم خيير / وكف أبدى اليباس عفم 4 أى أبدى 
أهل خيير او حلفاتمم من بنى أسد وغطفان حيث جاءوأ لنصر م نقذف الله 
فى قلوي,م ألرعب فنكصوا وقيل أبدى أهل مكة بالصلح ( واتكون أبة 
للمؤمئين » أمارة يعرفون بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فى وعده إيامم 
عند رجوعه من الّدببية مأ ذكر م المغام وفتح مر ودول المسجد الحرام 
واللام متعلقة [ما بمحذوف مؤخر أى ولتكون آية طم فعل مافعل من التعجيل 
والكف أو با تعلق به علة أخرى ذوفة من أحد الفعلين أى فعجل !5 هذه 
أوكف أيدى الناس لتختدموها ولتكون الخ فالواو على الأول اعتراضية وعلى 
الثاتى عاطفة ( ومهديم ) تلك الآية (١‏ صراطا مستقيما ) هو الثقة يفض لاله 
تعالى والتوكل عليه فى كل ما تأتون وما تذرون لإ وأخرى ) عطف على هذه 
أى فسجل ل هذه المغائم ومغام أخرى 1 تقدروا علها 4 وهى مذانم 
هوازن فى غزوة حنين ووصفبا بعدم القدرة علما لما كآن فما من الجولة قبل 
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ذلك لزيادة ترغيمهم فنها وقوله تعالى ( قد أحاطالله بها ) صفة أخرىلاخترى 
مفيدة أسوولة تأتها بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بان صعو بة منالها بالنظر إلى 
قدرتهم أى قد قدر الله علها واستولى و أظبرك علها وقيل حفظها لكم ومتعبا 
من غير هذا وقد قيل إن أخرى منصوب عضمر يفسسره قد أحاط ألله مها أى 
وقضى الله أخرى ولاريب ف أن الإخبار بقضاء الله إياها بعد اندراجبا فىجماة 
المغائم الموعودة بقوله تعالى ( وعدم لله مغائم كثيرة تأخذوم! ) ليس فيه مز بد 
فائدة وما الفائدة فى بان تعجبلرا ل وكان الله على كل شىء قديرا ) لانقدرته 
تعالى ذائية لا فنص اسىء دول شىء . : 

( ولو قاتلك الذين كفروا ) أى أهل مكة ول يصالحوم وقيل حلفاء 
خيير ( لولوا الأدبار 6 منهزمين لثم لابجحدون وليا) يحرسهم لإولانصيرا) 
ينصرم ( سنة الله النى قد خخلت من قبل ) أى سن الله غلية أنبيائه سئة قديمة 
فيمن متنى من الهم ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) أى تغييرا لا وهو الذى 
كف يديهم 4 أى أبدى كفار مكة ) عنم وأيديكم علرم سبطن مك 14 أى 
فى داخلما ‏ من بعد أن أظفرك علهم ) وذلك أن عكرمة بن ألى جبل خرج 
فى خمسمانة إلى الخد بسمة فبعث رسول الله صلى الله عليه وس شالد بن الول.د على 
جند فوزمهم حتى أدخلبم حيطان مكة لم عاد وقيل كان يوم الفتم وبه ا-تشهبد 
أبو حنيفة على أن مكة ذتحت عنوة لا صلحا ( وكان الله بما تعملون ) من 
مقاتلتهم وهزمهم أولا والكف عنهم ثائيا لتعظى بيته الحرام وقرىء بالياء 
رز بصيرأ )6 فيجازي.م بذلك أو بجازهم ( م الذن كفروا وصدوة عن المسجد 
الحرام والهدى ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب فوصدوك وقرىء بالجر 
عطفا على المسجد بحذف المضاف أى ونحر الهدى وبالرفع على وصد الحدى . 

وقوله تعالى ل معكوفا ) حال من الحدى أى عحروسا . 

وقوله تعالى ( أن بلغ له 6 بدل اشتمال من الهدى أو منصوب بنع 
الخافض أى دوسا من أن بيلغ مكانه الذى بحل فيه ره ويه استدلأ بوحنيفة 
رحمه إلنّه تعالى على أن المحصر محل هديه الحرم الوا بعض الحديبية من الحرم 
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وروى أن خيامه صل الله عليه وسلٍ كانت فى الحل ومصلاه فى الحرم وهناك 
مرت هداياه صلى الله عليه وسم والمراد صدها عن محلبا المعرود الذى هو منى. 
١‏ واولا رجال مؤمئون ونساء مؤمنات ل تعليومم )لم تعرفوثم بأعيا نهم ' 
لاختلاطهم وهو صفة لرجال ونساء وقوله تعالى ل( أن تطؤومم © أى نوقعوا 
وم وتهلكو يم بدل اشتمال منوم أو من الضمير المنصوب فىتعلبوهي (قتصييم 
مهم ) أى من جبنهم ( معرة ) أىمشقة ومكروه كوجوب الدية أوالكفارة 
بقتلهم و التأسيف عليوم وتعيير الكفار وسوء قا لهم و الاثم بالتقصير ف البحث 
م وهى مفعلة من عره إذا عراه ودهاه ما يكرهه ور غير عم 4 متعلق أن 
تطؤهم أى غير عالمين بهم وجواب لولا ذوف آدلالة الكلام عليه والمعنى 
لولا كراهة أن تملكوا ناسا مؤمنين بينالكافرين غرر ءالمين بهم فيصيبكم بذلك 
مكروه لماكف أيديك عنيم وقوله تعالى (ا ليدخل الله فى رحمته 6 متعلق با 
يدل عليه الجواب اللهذوف كأنه قيل عقيبه لدكن كفا عنهم ليدخل بذلك 
الكف المؤدى [ل الفتح بلا محذور فى رحته الواسعة بقسميها ١‏ من يشاء ) 
وثم المؤمنون فإنهم كانوا خارجين من الرحمة الدنيوية التى من جملتها الأمن 
مستضعفين تحت أبدى الكفرة وأما الرحمة الآخروية فوم وإن كانوا غير 
حرومين منها بألمرة سكنهم كا نو اقاصربن فى إقامةم راسم العبادة كا يلبغىفتوفيقهم 
لإقامتم| على الوجه الآتم [دخال لهم فى الرحمة الآخروية وقد جوز أن يكون 
من يشاء عبارة عر رغب ف الإسلام من المشركين ويأباه قوله تعالى 
( لو تزيلوا ) الخ فإن فرض التتزيل وترئيب التعذيب عليه يقتضى تحققالمباينة 
بين الفريقين بالإيمان والكفر قبل التزيل حتما أى لو تفرقوا وتميز بعضهم 
من بعض وقرىء لو تزايلوا ( لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألما 2 بقتل 
مقائلتهم وسى ذراريهم واجملة مستأئفة مقررة لما قبلم|ل(إذ جعل الذين كفر وا ) 
منصوب باذكر على المفعولية أو بعذبنا على الظرفية وقيل ضمر هو أحسن 
أله [ليك وأيا ما كن فوضع الموصول هوضع ضعي رمم لذمم 5 فى حيز |اصلة 
وتعليل المحك به والجعل ما بمسنى الإلقاء فقوله تعالى ( فى قلوبهم احية ): 
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أى الانفة و التسكير متعلق به أو ععنى التصرير فهو متعلق بمحذوف هو مفعول 
ثأن له أى جعلوها ثابتة راسخة فى قلوبهم لإ حية الجاهلية 4 بدل من احمية 
أى حمية اللة الجاهلية أو الحجمية الناشئة هن الجاهلية وقوله تعالى : 

١‏ فانزل الله سكياته على رسوله وعلى المؤمنين ) على الأول عمف على 
جعل والمراد نل كير حسمن صليع الرسول صلى الله عليه وسل والمؤمنين بتوفيق 
الله تعالى وسوء صنيع الكفرة وعلى الثانى على ما يدل عليه اللة الامتذاعية 
كأنه قبل ل ييزيلوا فلل نعذب فانزل لخ وعلى الثالث على المضمر تفسير له 
والسكيئة الثباتوالوقار بروى أن رسول التدصل الله عليه وسل لما نزل الحديبية 
بعلت قر يش سهيل بن عمرو الْقَرتّى وحويطبنين عبد العزى ومكرز بن حخقصس 
ابن الاحئف عل أن بعرضوا على النى صلى الله عليه وسل أن ل جمع من عأمه 
ذلك على أن تخلى له قريش مك من امام القابل ثلاثة أيام ففمل ذلك وكتيوا 
يشم كتابا فقال عليه الصلاة والسلام لعلى 'رضى الله عنه اكتب سم الله 
الرحمن الرحيم فقالوا ما نعرف ما هذا١|‏ كتب باحك اللبم ثم قال | كتتب هذا 
ما صال عليه رسول الله أهل مكة فقالوا لو كنا نعل أنك رسول الله ماصددناك 
عن الميت وما قاتلناك "كان هذا ما صا عليه ث#د بن عيد الله أفل مد 
فقال صل الله عليه وسل اكتبمابريدون فبم المؤمنون أن يأبوا ذاكويطشوا 
بهم فأنزل الله السكينة علهم فتوقروا وحلموا( وألزمبم كلءة التقرى ) أى 
كلية الشهادة أو بسم الله الرحمن الرحم أو عمد رسول الله وقيل كلبة التقرى 
هى الوفاء بالعبد وااثبات عليه وإضافتها إلى التقوى لأنها سبب التقوىوأسامما 
أوكلة أهلما ١‏ وكانوا أحق بها 4 متصفين ؟زيد استحقاق طا على أن صيغة 
التتفضيل للزبادة مطلقا وقيل أحق بها من الكفار (( وأهلها ) أى المستاهل 
ا (( وكان الله بكل ثىء علي| ) فيعلم حق كل ثىء فيسوقه إل ممستحقه . 


إرهاص بفمّح مج 


ل( لقد صدق الله رسوله الرؤيا) رأي رسول الله صلى الله عليه وسل قبل 


خروجه إلى الدببية كأنه وأصحا به قد دخلوا ه<ة أمنين وقد حملةو| رؤسهم 
وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبثيروا وحسيوا أنبوداخاوها 
فى عامهم فلا تأخر ذلك قال عمد الله بن ألى وعيد الله بن نفيل ورفاعة بن 
الحرث واله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت أى صدقه 
صل الله عليه وسل فى رؤياه كا فى قوطمصدققى سن بكره وتحقيقه أراء الرؤيا 
الصادقة وقوله تعالى (إ بالحق ) [ما صفة لمصدر مؤكد محذوف أى صدةا 
ملتبسا بالحق أى بالغرض الصحيح والحكة البالغة الى هى الفيين بين الراسخ 
فى الإيمان والاترازل فيه أو حال من الرؤيا أى ماتبسة بالاق ليست من قبيل 
أضغاث الأحلام وقد جوز أن يكون قسما بالحق الذى هو من أسماء الله تعالى 
أو بنقيض الباطل وقوله تعالى : 

لا لتدخلن المسجد الحرام ) جرابه وهو على الآولين جواب قم ذوف 
أى والله لتدخلن إل وقوله تعالى ١‏ إن شاء الله ) تعلق للعدة بالمشيئة لتعلبى 
العياد أو للإشعار بأن يعضوم لابدخلونه لمو ت أو غسسة أو غير ذلك أو شُ 
حكاية لما قاله ملك الرؤيا لرسول اه صلى الله عليه وسل أو لما قاله عليه الصلاة 
وااسلام لصحا بهل أمنين ) حال من فاعل لتدخلن والشرط معترض وكذا 
قوله تعالى (( محلقين رؤسكم ومقصرين ) أى محلقا بعضك ومقصرا آخرون 
وقول حلقين حال من ضمير آمذين فتكون متداخلة (الاتخافون ) حال مؤكدة 
من فاعل لتدخلن أو آمئين أو حلقين أو مقصرن أو استئناف أى لا تخافون 
بعد ذلك (( فعام ما لم تعليوا 6 عطف على صدق والمراد بعليه تعالى العلم الفعلى 
المتعلق بأمى حادث بعد المعطرف عليه أى فعلم عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة 
ما لم تعلبوا من الحكمة الداعية إلى تقديم ما يشبد بالصدق علءا فعليا ( لخءل ) 
لأجله ل من دون ذلك) أى من دون تحقق مصداق ما أراه من دخو لالمسجد 
الحرام لخلا فتحأ قرربا 4 وهو فتح خيبر والمراد محعله وعده وإتجازه من 
غير نويف ليستدل به على صدق الرويا حسما قال ولسكون آية للمؤمنينو أما 
جعل ما فى قوله تءالى ما لم تعلموا عبارة عن الحكمة فى تأخير فتح مك2 إلىالعام 


سوزر 7 الفح /1” ١‏ 


الها بل 3 جنح إليه أحمهور فتأباه إلفاء فإن ع4 تعالى بذاك متقدم على إراءة 
الروٌ با قطما . 
١‏ هو الذى أرسل رسوله بالمدى 6 أى ملتسا به أو بسببه ولاجله 
ل( وددن المق ) وبدين الإسلام قي ليظرره على ألدبن كله 4 ليعليه عل جاس 
الدين جميسع أفراده الى هى الآديان ال#تلفة بنسم ما كان حقأ هن بعض 
الأحكام المتبدلة بتبدل الأعصار وإظبار بطلان ما كان باطلا أو بتسليط 
المسلمين على أهل سائر الآديان إذمامن أهل دين إلا وقد قبرثم المسليون وفيه 
فضل تأ كيد لما وعد من الفتم وتوطين لنفوس المؤمنين على أنه سبحانه سيفتح 
طم من الملاد و فوح فم من العلية عل الاق لم مأ ستقأو نَّ إ ليه ب م 
١‏ وك بالله شريدا 4 على أن ماوعده كائن لا عالة أو على نبوته عليه 
الصلاة و اأسلام بأظبار المعجز أت ُ مل ( حير مبتدأ عذوف وقو له تعالى 
رسول ألله 6) يدل أو بان أو نعمت أى ذلك اأرسول المرسل بالهدى ودن 
الحق حول رسول الله وفيل ممد مدأ رسول أنه خديره والخلة مريئة لليشرود به 
وقوله تعالى (( والذين معه ) مبتدأ خبره ١‏ أشداء على الكفار رحاء بينهم 6 
واكذاء جمع شديد ورحاء جمع رحيم والمعنى أنهم بظلورون من خالف ديهم 
لشدة وااصلابة وان وافقهم فى الدين الرحمة والرأفة كةوله تعالى ر أذلة على 
امو منين أعرة على الكأافر بن ) وفرىء أشداء ووحماء ا لنصب عل المدح أو عل 
الحال من المستكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حينذ قوله تعالى 9 تراهم ركعاً 
سجدا ) أى تشاهدم حال كونهم را كعين ساجدين لمواظبتهم على الصلوات 
وهو على الاول خبر آخر أو اسئةناف وقوله تعالى 2 تبعون فضلا من الله 
ودضوانا ) أى ثوأبأ ورضا إمأ خبر أخر أو حال من صومير ترام أو هن 
المسئتر فى ركعا| سجدا أو استئناف مبنى على سؤال نشأ من بيان مواظبتهم على 
ااركرع والسجود ”نه قيل ماذا يريدون بذلك فقيل ,يبتذون فضلا من الله إل 
( سام ) أى سمتهم وقرىء سيمياوم بالياء بعد ال والمد وهما لفتان وفيا 


لغة ثالثة هى السيماء بالمد وهو مبتدأ خبره ا فى وجوههم ) أى فى جباهبم 
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وقوله تعالى ل من أثر السجود © حال من المسشكن فى الجار أى من التأثير 
الذى يؤثره كثرة السجود وما روى عن الى صلى الله عليه وسلم مر قوله عليه 
الصلاة والسلام لا تعلبوا صوركم أى لا تسموها [تما هو فيما إذا اعتمد يجبته 
على الأرض ليحدث فها تلك السمة وذلك محض رياء ونفاق والكلام فيما 
حدث فى جبة السجاد الذى لا يسجد إلا غالصا لوجه الله عر وجل وكان 
الإهام زن العايدين وعلى بن عمد ألله بن العياس رضى الله ءنيما يقال لها 
ذو الثفنات لا أحدثت كثرة سجودههما فى مواقعه منهما أشياه ثفنات البعير 
قال الهم : 
ديار على والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذى الثفنات 

وفيل صفرة الوجه من خدشسية الله تعالى وقيل ندى الطبور وترأبالأارض 
وقيل استنارة وجوههم من طول مأ لوأ بالليل قال عليه الصلاة والسلام من 
كثرت ضلاته بالليل حسن وجهه بالهار وقرىء من آثار السجود ومن إثر 
السجود بكر الهمرة ( ذلك ) إشارة إلى ماذكر من ذءوتهم الجليلة وما فيه. 
هن معنى اليعد مع قرب العهد بالمشار إليه لليذ ان بعلو شأنه وبعد منزاته فى 
الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى لإ مثليم ) أى وصفيم العجيب الشان ‏ 
الجارى فى الغرابة برى الأمثال وقوله 0 رز فى التوراة 14 <ال من مثلهم 
والعامل معنى الإشارة وقوله تعالى ير ومثلبم فى الإ جيل 4 عطف على مدلبم 
الأول كأنه قبل ذلك مثلبم فى التوراة والإنجيل وتكرر مثاهم لتأ كيد غرابته 
وزيادة تقريرها وقوله تعالى ١‏ كررع أخرج شطأه ) الح مثيل مستأنف 
أى م كررع أخرج فراخه وقيل هو تفسير لذلك على أنه إشارة مبهمة وقيل 
خبر لقوله تعالى ومثلهم فى الإنيل على أن لكلام قد ثم عند قوله تعالى مثلم 
ف التورأة وفرىء شطأه يشترات وفرى” شطامه فقس العااء ولذفيف اطمزة 
وشطاءه بالمد وشطه يحذف الهمزة ونقل حركها إلى ما قبلبا وشطوه بقلبها 
واوا( فآزره 6 فقواه من المؤازرة بمعن المعاوئة أو من الإيزار إوهى الإعانة 
وقرىء فأزره بالتخفيف وأزره بااتشديد أىشد أزره وقوله تعالى (فاستغلظ ) 
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فصار غليظا زول مأ كان دقيقا (١‏ فاستو ىَ عل سو ف 14 فاستقام على قصرمه ضع 
ساق وقرى. سؤقه بالطمزة ٠‏ 

ز لعجب لز ل أع ( بشو كه وكثافته و غلظه وحدسن منظر ٠‏ وهو مكل 
ضير به ألله عن وجل لاا به عليه اأصلاة واأسلام فلوأ فُْ بده الإسلامثم كثروا 
واستحكوا فترق أمرهم يومأ فيومأ درك أعجب الناس وفيل مكتوت ف 
الإنجيل سيخرج قوم يلبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن 
انكر وقوله تعالى (ا ليغيظ بهم الكفار ) علة لما .يعرب عنه الكلام من 
تُشبمهم بالزررع ف زكائه وام تحكامه أو لا بعذده دن قوله تعالى م وعد ألله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منبم مغفرة وأجرا عظما ) فإن الكفار إذا 
سمعوأ بما أعد لليؤمنين فى الآخرة مع هالحم فى الدنيا من العزة فاظهم ذلك أشد 
غيظ ومنهم للبيان . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة الفتم فكاما 
كان من شوك همع رسول الله صل الله عليه وس فم مكة , 
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مد أيه / وأما الى عشرة أنة 


ر سم أله ألرحهن الرحم 4 

( يأما الذين آمنوا © #صدير الخطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن مافى 
حيزه أمس خطير يستدعى مز بد أعتناتهم بشأنه وفرط أهتيامم يتلقيه ومراعاته 
ووصفهم بالإمان لتاشيطبم والإيذان بأنه داع إلى الحافظة عليه وواذع عن 
الإخلال به (إ لاتقدموا ) أى لا تفعلوا التقدم على أن ترك المفعول القصد 
[لى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور على طريقة قولبم فلان 
يعطى ويمشع أى يفعل الإعطاء والممنع أو لا تقدموا أمرا من الأمور على أن 
حذف المفعول للقصد إلى تعميمه والآول أو فى يحق المقام لإفادته النهى عن 
التلبس بعس الفعل امو جب لانتوانه الكلية المسمان : لانتفاء تعاقه بمفعو لَه 
بالطرريق البر هالى وقد جوز أن يكون التقديم معن التقدم ومنه مقدمة الجيش 
لاجاعة المتقدمة ويعضده قراءة من قرأ لا تقدموا محذف إحدى التاء.ن من 
تتقدموأ من القدوم وقوله تعالى 2 بين بدى الله ورسوله 4 مستعار ما بين 
الجهتين المسامتنين ليدى الإنسان تمجيئا لما موا عنه والمعنى لا تقطعوا أمرا 
قبل أن يحكما به وقيل المراد بين يدى رسول الله وذكر الله تعالى لتعظيمه 
والإيذان يحلالة مله عنده عز وجل قيل 'زل فيما جرى بين ألى بكر وعمر 
رضى الله عنهما لدى النى صل الله عليه وسلم فى تأمير الأقرع بن حابس 
أو القمقاع بن معبد ل واتقوا الله 4 فىكل ما تأتون وما تذرون من الأقوال 
والافعال التى من جملتها ما نحن فيه ( إن الله سميع ) لآقوالكم ( علي 6 


بأفعالك فمن حقه أن يدق ويراقب . 


( يأيها الذين 'منوا لا ترفموا أصواتكم فوق صوت النى ) شروع فى 
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اد وده 





النهى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد النبى عن 
التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداء مع قرب العهد به للمبالغة فى 
الإيقاظ والتنئيه والإشعار باستقلا لكل هن ال-كلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه 
أى لا تبلغوا بأصوا:م وراء حد يبلغه عليه الصلاة والسلام بموته وقرىء 
لاترفعوا بأصواتك على أن الياء زائدة (إولا تحبروا له بالقول) إذا كلمتموه 
( كبر بعضك لبعض ) أى جمر! كائنا كالجبر الجارى فيا بينكم بل اجعاو| 
صوتك أخفض من صونه عليه الصلاة والسلام وتعبدوا فى عخاطبته اللين 
القريب من الهم سكا هوالدأب عندخاطية المبيب المعظم وحافظوا على مماعاة 
أمة النبو ة وجلالة مقدارها وقبل معنى لا تيجب روا له بالقول جور بعضم ليعض 
لا تتقولوا له با مد يا أحمد وخاطيوه بالنبوة قال ابن عباس رضى الله عنهما ا| 
وات هذه الآبة قال أبو بكر با رسول الله والله لا أكلءك إلا السرار أو أخخا 
السرار حتى ألق الله تعالى وعن عير رضى الله عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة 
والسلام كأخى السرار لا يسمعه حتّى يستفبمه وكان أبو بكر رضى اله عنه إذا 
قدم عل رسول الله صلى الله عليه وسل الوفود أرسل إلمهم من يعلميم كيف 
إسلءدون و يأم هم السكيئة والوقار عند رسول اله صل الله عليه وسلم وفوله 
تعالى (( أن تحبط أعناا'كم ) إما علة للنهى أى لا تجوروا خشية أن حبط أو 
كرامة أن تحبط. كا فى قوله تعالى ( بين الله لكم أن تضلوا ) أو للنهى أى 
لا يممروا لأجل الحبوط فإن الجر حيث كان بصدد الآداء إلى الحبوط ذكأنه 
فمل للأجله على طريقة الَثِيل كقوله تعالى ( ايكون لم عدوا وحزنا ) وليس 
المراد بما نهى عنه من الرفع والجبر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة فإرن 
ذلك كفر بل ما بتوم أن بؤدى إليه ما #رى ببنهم فى أثناء انخاورة من الرفع 
والجور حسما بعر بعنه قوله تعالى / 5 مطحم لبعض) خلا أن رفع ألصوت 
فوق صوته عليه أأصلاة والسلام لما كان منكر! محضا لم يقيد بثىء ولا ما يمع 
منهمأ فى حرب أو جادلة فعا نك و إرهاب عدو أو نحو ذلك وعن أبن عياس 
رضى الله عنهما نزات فى ثابت بن قوس بن شماس وكان فى أذنه وقر وكان 


جهورى الصوت ورا كان يكلم رسول الله صلى الله علبه وسل فيتأذى بصوته 
وعن أنس رضى لله عنه أنه لانزات الابة فقد ثابت وتفقده عليه اأصلاة 
والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال ,يا رسول الله لقد أنرّات إليك هذه 
الأبة و[نى رجل جبير الصوت فأخاف أن ,يكون عبلى قد حبط فقال له عليه 
الصلاة و اأسلام لست هناك [نك تعيش مخير وتموت مخير و[نك من أهل الجنة 
وأما ما بروى عن الحسن من أنها نرلت فى بعض المنافقين الذين كانو! برفمون 
أصيو انهم فوق صوته عليه ااصلاة والسلام ققد قيل مله أن نمم مندرج تحت 
نبى المؤمنين بدلالة النص 3 وأتم لا تشعرون ) حال من فاعل تحبط. أى 
والحال أنم لا تشعرون بحبوطبا وفيه مزيد >زير با نموأ عنه وقوله تعالى : 
( إن الذين يذضون أصو انهم عند رسول الله 6 الح ترغيب فى الاتهساء 
ما نموا عنه بعد الترهيرب عن الإخبلال به أى يخفضونها مراعاة الآادب أو 
خشية من عذالفة النهى ( أوائك 6 إثادة إلى الموصول باعتيار اتصافه بما فى 
حيز الصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لما مى مرارا من 





تفخيم شأنه وهو مبتدأ خبره لز الذرين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) أى جربم| 
التقوى ومرنها علها أو عرفا كائنة للنقوى خااصة لما فإن الامتحان سبب 
المدرفة واللام صلة لحذوف أو للفعل باعتيار اللاصل أو ضرب ةلوبهم بضروب 
انحن والتكاليف الشافة لجل التقوى فإنما لانظبر إلا بالاصطيار عليها أو أخلصبا 
النقوى من أمتحن الذهب إذا أذابه ومين إبربزه من خبثه وعن عمر رضى الله 
عله أذهب عنها الشبوات ( لهم ) فى الآخرة لا مغفرة ) عظيمة لذثويهم 
د أجر عظم ) لا يقادر فدره واجملة إما خير آخر لآن كامهلة المددرة باسم 
الإشارة أو استئئاف لبيان جر امهم إحمادا لحخاطم وتعريضا بسوء حال مم 
لس مثأهم م إن الذين ينادو نك هن ورأء الحجرات 2( أى من خارجبا من 
خلفها أو قدأما ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
النادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف البدأ والمنتهى تحسب الجبة خلاف 
مالو فيل بنادونك وراء الحجرات وقرىه الحجرات بفتح اللجىم وبسكونبا 
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وثلاثتبا جمع حجرة وهى اأقطعة من الأرض انحجورة بالحائط. ولذلك يقال 
الحظيرة الإبل حجرة وهى فعلة من الحجر ععنى مفعول كالغرفة والقمضة والمراد 
بها حجرات أمبأت المؤمنين ومناداتهم من وراثها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة 
فنادوه عله الصلاة و السلام من ورامها أو أنهم تفرقوا على الجر ات متطلمين 
له علية الصلاة والسلام فئاداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك فأسئد 
فعل الأبعاض إلى الكل وقد جوز أن كونوا قد نادوه من وراء الحجرة انى 
كآن عليه الصلاة والسلام فيها ولكنها جمعت إجلالا له عليه الصلاة واأسلام 
وقيبل إن الذى ناداه عيبثة بن حصن الف زارى والآافرع بن حابس وفدأ على 
رسول الله صلى الله عابه وسلم فى سبعين رجلا من بى “يم وقت الظريرة وهو 
راقد فقالا يا عمد اخرج إليئا وإتما أسند النداء إلى الكل لأآنهم رضوا بذلك 
أو أمروا به أو لآنه وجد فها بينهم ١‏ أ كثرم لا يمقلون) إذ لو كان لهم عقل 
لا تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الآدب ١‏ ولو أنهم صبروا حتى تخرج 
[لييم أى ولو تحقق دبرثم وانتظارهم حتى تخرج إلييم فإندأن» وإن دلتبما 
فى حيزها على المصدر لكنها تفيد بنفسما التعرةق والثءوت للفرق البين بينقولك 
بلخنى قيامك وبلغنى أنك قائم وحتى تفيد أن الصير ينبغى أن بكون مغيا مذروجه 
عليه الصلاة والسلام فإنبا مختصة بما هوغاية للثىء فى نفسه ولذالك تقول أكلت 
السمكة <تى رأسها ولا تقول حتى نصفها أو ثلئها مخلاف إلى فإنها عامة وفى 
إلييم إشعار بأنه لو خرج لا لأجلبم ينبغى أن يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام 
أو شو جه ليم م كان )أى الصير المذ كور ثر خيرأ لم من الاستعحال 
لمافيه مرح رعاية حسن الآدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب 
والاسعاف بالمؤول إذ روى أنبم وفدوا شافعين فى أسارى بن العثبر فأطلق 
النصف وفادى النصف ور والله غنو ر دحم 6 بليخ المغفرة وال رحمة وأسعبماأ 
فلن يضيق ساحتبما عن هو لاء إن تابوا وأصلدوا . 
( يا أها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) أى فتعرفوا وتفحصوا 
زوى أنه عليه ااصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة أخا عثمان رضى الله عنه 





لآمهمصدقاً إلى بنى المصطلق وكان بينه و بدنهم [حنة فلما سععوأ به استقباوه سب 
أنجم مقاتاوه فرجع وقال لرسول أله صل الله عليه وم قد أرئدوا ومنعوأ 
الوكاة فهم عليه الصلاة والسلام بقتاطُم فنزلت وقيل بعث لهم غالدين الوليد 
فوجدثم منادين بالصلاة مت#هجدين فسلموا [ايه الصدقات فرججع وفى رتيب 
الأمر بالتبين على فسق الخبر إشارة إلى قبول بر الوا-دد العدل فى بمض اأواد 
وقرىء فتثيتوا أى توةفوا إلى أن يقبي لك الخال ( أن تصيبوا ) حذار أن 
تصيبو| لإ قوما يجرالة6 ملتبسين يجهالة حالهى (إفتصبحوا) بعد ظهور براءتهم 
ما أسند [لهم ل على ما فعلتم 6 فى حقهم لا نادمين ) مغتمين غما لازما متمنين 
أنه م يع فإن تركيب هذه الأحرف أثلاثة يدور مع الدوام . 

( واعلموا أن فيكم رسول الله ) أن يما فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلموا” 
باعشار ما بعده من قوله تعالى (أو ياطيعم ا من الأمر لعنتم) فأنه حال 
من أجل الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسول اللهكائنا على <الة يحب عليكم 
تغييرها أو كائنين على حالة الم وهى أنكم تريدون أن يقبع عليه الصلاة والسلام 
رأيم فى كثير من الحوادث ولو فعل ذلك لوقعتم فى الجبد والهلاك وفيه إيذان 
بأن بعضهم زينوأ لرسول الله صل الله عليه ول الإبقاع ببنى المصطلق تصديقا 
لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطع أمر مم وأما صيغة المضارع فقد 
قيل إنها للدلالة على أن امتناع عنتهم لامتناع استمرار ماعته عليه الصلاة 
والسلام هم لآن عنتهم زعا يلم من أستمرأر الطاعة فم لعن هم من الأمور 
إذ فيه اختلال أمر الابالة وانقلاب الرئيس مرءوسا لا من إطاعته فى بعض 
ما يرونه نادرأ بل فبأ أسها لهم بلا ممرة وقيل [نما للدلالة على أن امتذاع عنتهم 
لاستضر أن امتنا ع طاعته عليه الصلاةٌ والسلام طم فى ذلك فإن المضار ع المنى. 
قد يدل على استمرار الننى بحسب المقام يا فى نظائر قوله تعالى ولثم ي>زنون 
والتحقيق أن الاستمرأر الذى تفيده صيغة المضارع يعتبر تارة باانسبة إلى 
ما يتعلق بالفعل من الآمو ر الزمانية المتجددة وذلك بأن يعتبر الاستمرار فى 
نفس الفعل عل الإهام ثم يعتبر تعلق ما يتعلق به بيانا لما فيه الاستمرار 


سورة الحجرات ه/1 





وأخر ى بالنسبة إلى ما يتعلق به من نفس الزمآن المتجدد وذلك إذا اعتير تعلقه 
ما يتعلق به أولا ثم اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الرمان فإن 
أريد باستمرار الطاعة استمرارها وتجحددها بحسب تجدد مواتعها الكثيرة الى 
فصح رةه قوله تعالى قَّ 5-3 من الآمر فالوق هو الأول ضرورة أن مدار 
أمتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواءكان ذلك الامتناع بعدم وقوع 
الطاعة فى أمر ما من تلك الآمور الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فى كلهأ مع 
وقوعها فى بعض يسير منها حتى لولم يمتئع ذلك الاستمرار بأحد الوجبين 
المذ كورين بل وقعت الطاعة فيما ذكر من كدير منالآمر فى وقت من الأوقات 
وقع العنت قطعا وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة فىالكل وتجددها هسب 
تجدد الزمان واستمراره فالحق هو الثانى فإن مناط امتناع العنت حينئدذ ليس 
امتناع استمرار الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقوع العنت بل هو 
الاستمرار الزماتى لامتناع تلك الطاعة الواقعة فى تلك الآمور الكثيرة بأحد 
الوجبين المذ كو رين حتى أو ل يستمر امتناعها بأن وفعت تلك الطاعة فى وقت 
وقت منالأوقات وقع العنت حتها واعل أن الأحق بالاختيار والأولى بالاعتبار 
هو الوجه الأول لأنه أوفق بالقياس المةتضى لاعتبار الامتناع واردا على 
الاسثمرار حسب ورود كلءة لو المف.دة الأو ل على صيغة المضار ع المفيدة للثانى 
على أن اعتبار الاستمرار واردا على النفى على خلاف القياس يمعونة المقام نما 
بصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو ل يكن فيه مزيد مزبة كا فى 
قوله تعالى ولا هم يرون حيث حمل على استمرار نق الحرن عنهم إذ لس فى 
استمرار الحزن مزود فائدة وأما إذا انتظم الكلام مع مراعاة موجب الفياس 
حق الانتظام فالعدول عنه تمحل لا يخفى وقوله تعالى ( ولسكن الله حبب إليكم 
الإمان ) ال تجريد للخطاب وتوجيه له إلى بعضهم بطريق الاستدراك بيانا 
لبراءتهم عن أوصاف.الأولين وإحادا لأفعاهم أى ولكنه تعالى جعل الإبمان 
بحبو بأ لديم (وزينه ف فلوبم ) حقى رسخ حبه فيبا ولذلك تينم ما يليق به 
من الأقوال والأفمال لإ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4 ولذلك 


كباا سورة الجر أت 





اجتنيتم عما يليق بها مما لا خدير فيه من آ ثارها وأحكامرا ولما كان فى التحبيب 
والتكريه معنى إناء المحبة والكراهة وإيصالها إلبم استعملا بكلمة إلى وقيل 
هو استدراك بببان عذر الأولين كأنه قيل لم يكن ما صدر عنم فى ح<ق ببى 
الممطلق من خال فى عقيدتكم بل من فرط حبك للامان وكراهتكم الكفر 
والفسوق والعصيان والآول هو الأظهر لةوله تعالى (إ أولئك م الراشدون) 
أى السالكون إلى ااطريق السوى الموصل إلى الوق والالتفات إلى الغيبة كالذى 
فى قوله تعالى ( وما تنم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك ثم المضعفون ) . 

(١‏ فضلا من الله ونعمة 6 أى وإنعاما تعليل لجرب أو كره وما بينهما 
اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا وقيل يبتغون فضلا 
(إوالله على 4 مبالغ فى الملم فيعل أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل 
لحك ) يفعل كل ما يفعل بموجب المكمة (إ وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتاو 1 ) أى تقاتلو! واجمع باعتبار المعنى (فاصلحوا بينهما) بالنصح والدعاء 
إلى حم انه تعالى ْم فإنْ بثك 4 أ دع زر إحداهأ على الاخرى 4 و 
ان بالنصيحةل فقاتلوا التى تبغى حتى تق ) أى ترجع إلى إن الله) إلى 
حكمه أو إلى ما أمر به ( فإن فاءت) إليه وأقلمت عنالقتال حذارا من قنالكم 
لإ فأصلحوا بينهما بالعدل © بفصل ما بينهما على حم الله تعالى ولا تكتفوا 
بعجرد مدّاركتبما عسى يكون بيئبما قتال فى وقت آخر وتقييد الإصلاح بالعدل 
لآنه مظنة اليف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أ كد ذلك حيث فيل (ر وأقسطوا ) 
أى واعدلوا فى كل ما تأنون وما تذرون (إ إن الله يحب المقسطين ) فيجاز»م 
أحسن الجزاء والآبة تزات فى قتال حدث بين الأوس والخزرج فى عبده عليه 
الصلاة والسلام بالسعف والتعال وفيها دلالة على أن الباغى لامخرج بالبغى عن 
الإعان وأنه إذا أمسك عن الحرب ترك لآنه فىء إلى أمر الله تعالى وأنه يهب 
معاو نة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المضالحة . 


سورة الحجرات ١1//‏ 
من أخلاق الإيمان 


(١‏ [ما المؤمنون أخوة ) استئناف مقرر لما قله من الأمر بالإصلاح 
أى أنهم منتسيون إلى أصل واحد هو الإءان الموجب للحياة الأبدية والفاء 
فى قوله تعالى ( نأصلحوا بين أخويم 6 للإيذان بأن الآخوة إلديفة 
موجبة للإصلاح ووضع المظبر مقام المضمر مضافا إلى إلمأءورين للبالغة فى 
تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه وتخصيص الاثنين. بالذكر لإثيات 
وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الآولوية لتضاعف الفتنة والفساد 
فيه وقيل المراد بالآخوين الآوس والخررج وقرىمبين إخوتم وإخواب 
ل( وانقوا الله ) فى كل ماتأتون وما تذرون من الآمور النى مرى جملتها 
ما أمرثم به من الإصلاح ١‏ لملكم ترحمون © راجين أن ترحوا 
على تقوا لم . 

( يأبها الذين أمنوا لا يسخر قوم ( أى منسكم ( من قوم 6 أخرين 
أيضا منسكم وقوله تعالى لإ عسى أن يكونوا خيرا منهج ) تعليل للنهى أو أؤجبه 
أى عسى أن يكون المسخور منهم خيرا عند الله تعالى من الساخرين والقَوم 
مخدص بالرجال لآم إلقوام على النساء وهو فى الأصل إما جمع قائم كصوم 
وزود ف جمع صاكم وزائر أو مصدر نعبب به فشاع فى اجمع وأما تعميمه 
للفريقين فى مثل قوم عاد وقوم فرعون فإما للتغليب أو لابن توابع: واختيار 
اجمع لغلبة وقوع السخرية فى المجامع والتنكير [ما للتعميم أو للقصد. إلى ممى 
بعضهم عن سترية بعضن لما أ ما يحرى بين بعض وبعض لا ولا نساء )) 
أى ولا تسر نساء من المؤمنات لا من نساء ) منون ١‏ عسى أن يكن ) أى 
المسخور منهن ل خير| منبن ) أى من الساخرات فإن مناط الخيريةىافريقين 
لبس ما يظبر الئاس من الصور والآشكال ولا الأوضاع والأاطوار الى عليها 
يدور أمر السخرية غالبأ بل [نما هو الآمور الكامنة. فى القلوب فلا بحترىم 
أحد على استجقار أحد فلمله أجمع منه لما نيط به الخيرية عند الله تعالى فبظال 
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ما سوزة الحجرات 








نفسةه بتدفير من وقره الله تعالى والاستهانة عن عظمه الّه تعالى وقرىء عسوأ 
أن كونوا وعسين أن يكن فعسى حيندد هى ذات اهبر ؟ فى قوله تعالى ( فبل 

حي م) وأما على الأول فهى النى لا خبر ها لإولا تلمزوا أنفسكم)أى ولايعب 
بعكم بعضا فان المؤمنين كنفس واحدة أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من 
فعل ما يستحو. به اللمز فقد لمر :هسه واللمز الطمن باللسان و 3 ىه بهذم الم 
7 ولا تنابزوا بالآلقاب ) أى ولا يدع بعضك بعضا بلقب ااسوء فإن النيز 
عدص به عرفا ور بس ألا م الفسوق يعد الإمان 2 أى سس الذ كر أ مر تفع 
للم منين أن بذ كروا با د 5 دخوهم الإمان أو اشتهارهم به فإن الاسم 
ههنا بممنى الذكر من قرم طار اسمه ف الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به 
إما تهجين نسة الكفر والفسوق إلى المؤمئين خصوصا إذروى أن الآبة نزات 
فى صفة بأت حعى أنت رسول ألله صلى الله عليه وسلم فقالت إن النساء شَلنلى 
يأ جودية بنك .بوديين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قلت إن أى هرون وعمى 
موسى وزوجى تمد عِليهم السلام أو الدلالة على أن التثابز فسق واجمعبينه وبين 
الإيمان قبيح ل( ومن ل ينب ) عما نهى عنه ١‏ فأولئك م الظالمون 6 بوضع 
العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس لامذاب . 

0 يا أمما الذين آمنوا اجتنيوا 'كثيراً من الظن ) أىكونوا على جانب 
منه و[بمام الك ير لإإيجاب الاحتياط والتأمل فى كل ظن ظن حتى يعلم أنه من 
أى قبيل فإن من الظن ما يحب اتباعه كالظن فما لا قاطع فيه من العمليات 
وحسن الظن بالله تعالى ومنه ما يحرم كالظن فى الإلهيات والنيوات وحيث 
يخ لفه قاطع وظن السو ٠‏ بالمومنيث ومنه ما بباح كالظن فى الأمور المعاشية 
( إن بعضٍ الظن [م 6 تغليل للآمر بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئئاف 
اتحفيق. وألإئم الذنب الذى يستدق العقوبة عليه وهمزته مئقلية من الواو 
كأنه ثم الأعال أئ بكسرها ور ولا تحسسو| ) أى ولا تبحثوا .عن عورات 
المبسلنين تفعل من" ابس ل[ فيه من معنى الطلب كأ أن التلمس بمعنى التطلب, 
لا فى اللمس من ل وقد جاء تمعن الطلب فى قوله تعالى ؤنوأنا لمن السماء) 


سورة الحجر أت ا 





وقرىء بالحاء من الحس الذى هو أثر الجس وغابته ولتقارءهما يقال للمشاعر 
ا حو اس بالحاء والجيم وفى الحديث لانابعوا عو راتالملمينفإنمنتنبععورات 
المسليين تنيع الله عو رت حتى يفضحه ولو فى جوف بيته ( ولايغةتب بعضم بعضا ) 
أى لا يذكر بعضك؟ بعضا بالسوء فى غيبته وسئل رسول الله صل اللهعليه و 
عن الغببة فقال أن تذ كر أخاك ما يكره فإن كان فيه فد اغتبته وإن لم يكن 
فيه فقد بهته وعن أبن عباس رضي الله عنهما الغيية إدام كلاب الناس ور أب 
أحدم أن َ 03 لم أخبه ممأ 4 تمثيل وتصوير لمأ يصدر عن الغتاب ٠ن‏ 
حيث صدوره عنه ومن حديث تعلقه بصاحيه على فش وجه وأشنعه طبعا 
وعقلا وشرعا مع ميألغات من فون ششهى الاستفهام التقر يرى وإسناد الفمل 
إلى أحد إيذانا بأن أددا من الأحدين لا يفعل ذلك وتعليق الحبة بما هو فى 
فاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجعل المأ كول أخا 
للا كل وميتا وإخراج عاثلما #رج أمر بين غنى عن الاخبار به وقرىء هيأ 
بالتشديد وانتصابه على الحالية من اللحم وقيل من الخ ,والفاء فى قوله٠تعالى‏ 
ل( فكرهتموه ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها من القثيل كأنه قيل وحيث 
كان الأمر كا ذكر فقد أرهتموه وقرىء كرهتموه أى جملم على كرامته 
لإ واتقوا الله » بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما صدر عنكم من قبل . 

لإ إن الله تواب رح ) مبالغ فى قبول التوبة وإفاضة:الدعمة حيث يجعل 
الثائب كن لم يذنب ولا.يخص ذلك بتائب دون تائب بل يعم ابيع وإن 
ويف ذأوبهم روى أن رجلين من الصحابة رضى الله علوم بعثا سلمان إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم بنى لها إداماً وكان أسامة على طءامهعليه الصلاة 
والسلام فقال ما عندى شىء فأخيرهما سلمان فقالا 'لو بعثنا سلمان إلى بشر 
سميحة لذار ماؤها فلما را-ا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قال لما مالى 
أرى خضرة اللدم فى أفوأهكما فقالا ما تناو لا لما فقال عليه الصلاة والسلام 
إنكما قد اغتبها فنزلت 9 يا أيها الناس إنا خاقنام.من ذكر وأنثى ) هن آدم 
وحواء أو:خلقنا كل واحد منكم من أب وأ فالكل سواء.فى ذلك. فلا ويه 


للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأ كيدا للنهى اأسابق بتقرير الأاخوة 
المائمة من الاغتياب ١‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل © الشعب ابهمع المظيم 
المتقسبون إلى أصل واحد وهو يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة 
تجمع البطون والبطن يجمع الآفخاذ والفخذ يجمع الفصائل فخرعة شعب 
وكنانة قيلة وفريش عمارة وقدى بطن و هاشم فخذ والعياس فصيلةوقيل الشعوب 
بطون العجم والقبائل بطون العرب (ا لتعارفوا ) ليعرف بعضكم بعضأ بحسب 
الأنساب فلا يمتزى أحد إلى غير آبائه لا لتتفاخروا بالآباء والقنائل وتدعوا 
التفاوت والتفاضل ف الأاساب وقريء تتءارفوأ على الأصل ولتءارفوا 
بالإدغام ولتعرفوا ( إن ١‏ كرمكم عند الله أتقاكثم ) تعليل لأنهى عن التفاخر 
بالانساب المستفاد من اكلام بظريق الاستئناف التحفيق كأنه قل إن 
الا كرم عنده تعالى هو الاتقى فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى وقرىء بأن 
المفتوحة على حذف لام التعليل كأنه قيل لم لا نتفاخر باللأنساب فقيل لان 
أ كرمك عند الله أتقا م لا أنسبكم فإن مدار كال النفوس وتفاوت الأشخاص 
هو النقوى فمن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام 
من مبره أن يكون أ كرم الداس فليتق الله وقال عليه الصلاة وااسلام 
يا أبها الناس [نا |اناس رجلان مؤمن تق كريم على الله تعالى وفاجر شقى 
هين عل ألله تمالى وعن أبن عراس رضى للهعنهما كرم الدنيا الغنى وكرم الادرة 
التقوى ١‏ إن الله عليم 6 بم وبأعمالكم <( خبير 6 يواطن أحوالسم ٠.‏ , 

١‏ قالت الأعراب آمنا ) نزات فى نفر من بنى أسد قدموا المديئة فى سنة 
جدب فأغلوروا الشمرادتين وكانوا يقولون لرسمول الله صل الله عليه وسل أتيناك 
الاثقال والعيال لم نقائلك ك.قاتلك بنو غلان .بويدون الصدقة ويمنون عليه 
عليه الصلاة والأسلام ما. فعاو إر,قل ) رداً لهم ('ل تؤمنوا.) إذ الإيمان هو 
الاصيديق. المقارن للثقة وطلمأايبة القاب. ولم بمصل - ذلك وإلا لما منتم عل 
مأط كرتم كا يشىه عنه آخر.السودة ١‏ ولكن قولوا أسلينا ) فإن الإسلام 
أنقياد ودخول.ف الس و [ظبار ااشبادة. وتر ك المارية مشهر تابه “ور زشان: مأ عليه 





النظم السكريم على أن قال لا تقولوا آمنا وللكن قولوا أسلبنا أوم تومنوا 
وللكن أسلمتم للا<تراز من اانهى عن التلفظ بالإيمان وللتفادى عن إخراج 
قولحم مخرج النسلم والاعتداد به مع كو نه تقولا حضا ل( ولما يدخ ل الإيمان 
فى قلو بم 6 حال من ضمير قولوا أى ولكن قولوا أسلمنا حال عدم مواطأة 
قلو بم لالسنتم وما فى لما من معنى الثوقع مشعر بأن هؤلاء قد آمئوا فها بعد 
(١‏ إن تطرهرا الله ورسوله ) بالإخلاص وترك النفاق < لايلتكمن أعما 55 
لا يلقم م شما 4 من أجو رها من لات يليت ليما إذا نقصوترىء لابألتم 
من الآات وهى لنة غطفان أو شيئاً من النقص ( إن الله غفور ) ١1‏ فرط 
من المطيعين ل[ رحم ‏ بالتفضل عليهم ١‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثمل يرتابوا )لم يشكو امن ارتاب مطاوع رابه إذا أوتمه فى الششك 
مع التبمة وفبه إشارة إلى أن فيبم هأ يرجب فنى الايمان عنهم وثم للإشعار بأن 
اشتراط عدم الارئياب فى اعتمار الا يمأن لدس فى حال [نشانه فقط بل وفيما 
يستقبل فبى كا فى قوله تعالى ثم استقاموا ‏ وجاهدوا بأمواطهم وأنفسبم فى 
سبيل الله ( فى طا عنه على 2 فنو نم02 من العيادات البدنية الحضة والمالية 
الصرفة والمشنملة عليهما معا كالحج والجباد ( أو لك » الموصوفون بماذكر 
من الاوصاف الميلة ل ثم ااصادقون © أى الذين صدقوا فى دعوى الإيمان 
لاغيرمم روى أنه لما نزلت الآبة جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل 
لتكذيهم قوله تعالى ) قل الدلموة دين 3 4 أى أنخبرونه بذلك 
بقوا-م آمنا والتعبير عنه بالتعلى لذابة تشنيعهم ١‏ والله يعلم مافى السموات 





وما قُْ الآأرض ) حال من مفعول تعلمون مو آله لتشنيعهم ِ وفوله تعالى 
١‏ والقه كل ثىء عليم ) تذبيل مقرد لما قبله أى مبالغ فى العل بجميعالآشياء 
الى من جملتها مأ أخفوه من الكفر عدرل إظبارم الإيمان وشه مز بل تجويل 
وتو بيخ هم رز امءون عايك أن اعلموا )أى تعدون إسلاء,م هيك عليك رفشى 





)١(‏ فى ١١‏ : على كثرة فنوما 


اخر سورة الحجرات . 





النعمة التى لا يطلب مولا ثوابا من أنعم ما عليه من المن بمعنى القطع لآن 
الممخصو د هأ قطع حداجته وقيل النعمةالاة.لة من أن زفقل لا تمنو أ عل [سلامم ) 
أى لا تعدوأ إسلامم مئة عل و ليا تمنوأ على بإسلامكم فصب بقاع الخافض 
0 بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان ) على ما زعتم مع أن المداية 
لا نستازم الاهتداء وقرىء إن هدا كم وإذ هدأ 2 إنكنتم صادفين © فى 
ادعام الإيمان وجوايه حذوف ,يدل عليه ما قبله أى فلله المنة عليكم وفىسياق 
النظم الكريم من اللطف مالا يخحقى فانهم لا سوأ مأصدر عنهم مانا وم:وآبه 
ولس دار بألمن ل لو صح ادعاز م للديمان وله المنة عليوم بالداية أيه 
لالهم ١‏ إن الله يعم غيب السموات والآرض ) أىما غاب فيبما (إ' والله 
بصير يما تسملون ) فى سرك وعلانيت-كم فسكيف يخي عليه مافىضهماثر ووقرى” 
بالياء . عن ألنى صلى الله عليه وس من قر أسورة الحجرات أعطى من الأجر 
بعدد من أطاع أيه وعصاه ٠‏ 
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0 سوزة اق 0 


مكية » وهى خمس وأربعون. أبة 


رز بسم الله الرحمن الرحبم 6 

9ق والقرآن المجيد ) أى ذى الجد والشرف عل سائر الكتب أو لآنه 
كلام المجيد أو لآن من عل معانيه وعمل با فيه مجد عند الله 'تعالى وعند الناس 
والكلام فيه كالذى فصل في مطلع سورة ص وقوله تعالى ور بل عسوا أن 
جأءهم منذر منوم 4 أ لآن جأءهم مزذر من ججذسهم لا من جندس املك أو 
من جلدتهم إضراب عمأ بنىء عه جواب القسم المحزوف كأنه فيل والفرآن 
المجيد أئر لناه إليك لتنذر به الناس حسما ورد فى صدرسورة الأعراف كأنه 
قبل بعد ذلك لم يؤمنوا به بل جعاوا كلا من المنذر والمذذر به عرضة النكير 
والتعجيب مع كو نبما أوفق ثىء لقضية العقول وأقر به إل التلق بالقبول وقيل 
التقدير والغرآن المجيد إنك لمنذر ثم قيل بعده [نهم شكوا فيه ثم أضرب عنه 
وقيل بل مجبوا أى لم بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حتىجماوا ذلك 
من الأمور العجيبة وقيل هو إضراب عما يفهم من وصف- القرآن بالمجيد كا نه 
قيل ليس سيب أمتئاعهم من الإعان بالقرآن أنه لا مجد له ولكن لجبلبمإ فقال 
الكافرون هذا ثىء عجيب ) تفسير لتعجهم وبيان لكونه مقارنا لغابة 
الإنكار مع زيادة تفصيل لحل التعجب وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة 
وااسلام منذرا بالقرآن وإضاره أولا للإشعار بتبعيتهم بما أسند [لمهم وإظبارهم 
ثانيا للتسجيل علهم بالكفر بموجبه أو عماف لتعججم من البعث على تعجوم 
من البعثة على أن هذا إشارةإلى ميهم يفسسره ما بعده من اجهلةالإذكارية ووضع 
المظبر موضع المضمر 22 [ما لسبق اتصافهم بما يؤجب عفرمم وإما للإيذان 





(3) فى١١1١‏ ؛ الظاهر موطع .الشذير' 


كما سورة ف 


-- 





بأن تعجهم من البعث لدلالته على استقصارم لقدرةالله سبحانه عنه مع معايلتهم 
لقدرته تعالى على ما هو أشق.منه فى قياس العقل من مصنوعاته البديعة أشنع 
من الآول وأعرق فى كونه كفرا . 

9 أثذامننا وكنا ترابا ) تقرير للتعجب وتأ كيد للإنكار والعامل فى إذا 
«ضمر غنى عن البيان لخاية شبرته مع دلالة ما بمده عليه أى أحين موت 
ورتصير ترابا ترجع كا ينطق به النذير والمنذر به مع "ال التءاين بينذا وبين 
الحياة حينئذ وقرىء إذا متنا على لفظ الخبر أو على <ذف أداة الإنكار 
( ذلك ) إشارة إلى ل الأذاع ل رجع بعيد ) أى عن الأاوهام أو العادة 
أو الإمكان وقيل الرجع يعنى المرجوع الذى هو الجواب فناصب الظرف 
ادل م يذىء عنه المنذر من المع رز فلن علبئا مأ تنقص الآر ض متهم 4 رد 
لاستبعادم و[زاحة له فإن من عمعليه وااف عدى | اجون إل ى حك عم مأتنقص' 
الأرض من أجساد اموق وتأ كل من لخومبم وعظامبم كيف يستيعد رجعهإيام 
أحاء كاك أواعن الى 'صلى أقه عليه وسل كل ابنأدم سل إلا ع بالذنب وفيل 
ما ننس الآر ض منهممأ عوت فيدفنف الآر ض منهم (د عند نا كتاب حفيظ) 
حافظ لتفاع ل الأشياء كلبا أو مفو ظمن التغير والراد إما مثيل عله تعالى بكليات 
الأشياء وجزئياتها بعمن عنده كتاب حيط بتاق منه كلثىء أو نأ كيد لعلمهتهالى 
بها بثيوتها فى الارح المحفوظ عنده ل بل ككذبوا بالحق 4 [ضراب وانتقال من 
يان شزاعتهم اأسابقة إلى ييأن ما هو أشنع منه و أفظم“وهو تكذيهم للنبوة 
النابتهالممجزات الباهرة ١‏ 1ا جاءمم ) هن غير تأمل وتفكر وقرىء لا جاءثم 
بالكبر على أن اللام للتوقيت أى وقت مجيته إيامم وقيل الحق القرآن أو. 
الإخيار بالبعث لإفبم فى أمر مريم) أى مضطرب لاقرار له من مرج الاتم 
ف أصبيعه حوث تقولون .نارءة إنه شاعر و/آرة ساحر وأخرى كاهن 2 أفر 
بنقارو! 4 أئ أغفلى! أو أعمرا قل ينظروا ( إلى السماء فوقهم ).بحيث يشاهدونها . 
كل وقت ( كيف بليناها ) أى رفمئاها بير عمد ١(‏ وزيناها » با فيه| من , 
الكواكب المرتبة على نظام بدبع (١‏ ومالهما من فروج © من فتوق للملاسنها 


سورة فًْ هما 


وسلامتها من كل عيب وخال ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل ( و الآرض 
مددناها ) أى بسطناها ( وألقينا فها روامى ) جبالا ثوابت من رسا الثىء 
إذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن إلقاءها بإرساء الأرض بها 
(١‏ وأنبتنا غهام نكل زوج ) من كل صف ([ بيج ) حسن . 

( تبصرة وذكرى )علتان للآفعال المذ كورة معنى وإن التصبتا بالفعل 
الأخير أو لفعلمقدر بطريق الاستتئناف أىفعلنا ما فءلذائبصيرا وتذكير الإلكل 
عيل منيب ) أى راجع إلى ب قُْ بدائع صنائعه وقوله تعالى (( ونزلنا 
من ألسماء ماء مباركا ) أى كثير المنافع شروع فى بان كيفية إنيات ما ذكر 
من كل زوج بمج وهو عطف على أنبتنا وما بنهما على الوجه الأأخيراءتراض 
«قرر ها قبله ومنيه على ما بعده ( فأنبتنا به ) أى بذلك الماء لإ جنات) كثيرة 
أى أشجارا ذوأت ثمار ( و<حب الخصيد 4 أى حب الزرع الذى شأنه أن 
بحصد من البر و|أشعير وأمثالا وتخصيص إنبات حبه بالذكر انه المقصود 
الذات لإ والنخل ) عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجبا فى 
الجنات ليان فضلبا على سائر الأشجار وتوسيط الحب يينهما لتأ كيد استقلالها 
وأمتيازها عن أبقية مع مأ فيه من مراعأة الفواصل ّ باسقات ( أى طوألا 
أو حوامل من أبسقت ألششاة إذا حمات فيسكون من باب أفعل فرو فاعل وقرىء 
باصقات لأجل ااقافى ١‏ طا طلع نضيد 6 أى منضود بعضه فوق بعض 
والمراد تراك الطلع أو كثرة ما فيه من العّر واججلة حال من النخل كياسقات 
بطريق الترادف أو من ضميرها فى باسقات على التداخل أو الخال هو الجار . 
وامجرور وطلع مرمع به على الفاعلية وقوله تعالى : ٠‏ 

١‏ رذةا للعباد ) أى لترزقهم علة لقوله تعالي فأنيتنا وفى تعليله بذلك بعد 
تعليل أنبتنا الأول بالتدصرة والتذ كير تفبيه على أن الواجب عل العبد أن يكون 
انتفاعه بذلك من حيث الدَذْ كر والاستبصار أم وأقدم من بمتعه به من حيرف 
الرزق وقيل رزتا مصدر من معنى أنبتنا لآن الإنبات رزق ١‏ وأحمينا به 
أي يذلك الماء ( بلدة ميتا 6 أرضنا. جدية لا نماء فها أضلا بأن جعاناها بحيث 





كم سورة ق 





ربت الت أنواع الثنات والارهار فهارت مهان بأ دهك مأ كانت جامدة 
هامدة وتذكير ميتا لآن البلدة يمعنى البلد والمكان (( كذلك الخروج ) جملة 
قدم فها الخبر للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الأحياء 
وما فيه من معنى البعد للإشعار بعد رتيتها أى مثل :لك الحياة البديعة حيات 

بالبعث من القبور لا ثثىء مخالف لها وف التعبير عن [خختراج الثباتمن الارض 
بالإحياء وعن حيأة المونى بالروج فخ لشأن الإنيات وموين مس البعث 
وتحقيق للممائلة بين [خراج الغمات وإحياء امو فى لتوضيحمنهاج القراسوتقريبه 


١‏ كذبت قبلهم قوم نوح 6 لخ استئناى وارد لتقرير حقية البعث ببيان 
اتفاق كافة الرسل علهم السلام علها وتعذيب منكر الا وأصحاب الرس ) 
فيل ثم من بعث [لم شعيب ءايه السلام وقيل وقيل كا م فى سورة الفرقان 
على التفصيل لإ وثمود وعاد وفرعون ) أى هو وقومه ليلاثم ما قبله وما بعده 
( وإخوان لوط © قيل كانوا من أصراره عليه الصلاة والسلام 9 وأحاب 
الأب 6ث من يعث إلعم شعوب عليه السلام غير أهل مدين زر وقوم نبع 4 
سبق شرح -الهم فى سورة الدخان ( كل كذب الرسل ) أى فما أرساوا به 
من أشرائع|اتى من جملتها البعث الذى أجمعوا عليه قاطبة أى كل قو م من الأفوام 
المذكورين كذيوًا رسولهم أو كذب جيعيم جمييع الرسل بالمعنى المذ كور 
وأفر اد الضمير باعتيار لفظ الكل أو كل واحد منهم كذب جمييع الرسل 
لاتفافهم عل الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالبعث والحشر شكذتب و أدد 
منهم تكذب الكل ودذا على تقدير رسالة بسع ظاهر وأما على تقدير عدمما 
وهو الأظهر فعنىتكذيب قومه اارسل :كذ يدهم يمن قبلبم من |ازسل الجمعين 
على التوخيد والبعمك إلى ذلك كان ادعوم نسع ل( فق وعيد 4 أ فو جب 
وغل علهم و عيذى وهى كلة لمذاب وفيه نسلية للر سول على الله عليه و سم ظ 
وم#ديدكم . 


( أفيبنا: الخلق الآول © استثناف. مقرر' لصحة البعث اذى حكيرع: 


-ورة قف جما 


أحوال المنكرين له من الآمم الملكة والعى بالأامس العجر عنه يقال عى بالامس 
وعى به إذالم 7 لوجه عمله والمهمزة للإنكار والفاء للمططف على مقدر ينفىء 
عنه الى من القصد والماشرة كانه قيل أقصدنا الخاق الأول فعجزنا عنه حى 
يتوم عجرنا عن الإعادة إر بل ثم فى لبس من بلق جديد ) عطف على مقدر 
يدل عليه ما قبله كأنه قيل مم غير منمكرين لقدرتنا على الخلق الآول بل ثم 
فى خلط وشبة فى خلق مستأنف ل فيه من مخالفة العادة وتدكير خلق لتفخبم 








شأنه و الإشعار خروجه عن حدود العادات و الإيذان بأنه حدفيق بأن مث 
عنه و م معر ونه . 

( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتور سوس به سه 4 أى ما #دثه به نفسه 
وهو ما مخطر بالدال والوسوسة الصوت الخق .ومئه وسواس اللى والضمير 
لما إن جعلت موصولة والباء يرا فى صوت بكذا أو للإنسان إن جعات 
مصدرية وااباء التعدية (ر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) أى أعل يحالهمن 
كان أفرب إليه من حبل الوريد حبر عن قرب الملل بقربٌ الذات ت#وزا لآنه 
موجب له وحمل الوريد مثل فى فرط القرب والحبل العرق وإضافته بيائية 
والوريدان عرقان مكتنفان بصفحى العنق فى مقدمبا متصلان بالوتين يردان. 
من الرأس إليه وقيل سمى وريدا لآن الروح ترده ١‏ إذ يتلق المتلقيان ) 
منصوب ما فى أقرب من معنى الفعلوالمعنى أنه لطيف يتوصل عله إلى مالاثىء 
أخفى منه وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلق ويتلقن الحفيظان 
ما يتافظ به وفيه إيذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظبما لإحاطة عليه بما يضخفى 
علهما وما ذلك لما فى كتبتهما وحفظهما لأعمال العبد وعرض صحائفبما يوم 
يقرم الاشباد وعل الهبد بذلك مع عليه بإحاطته تعالى بتفاصيل أحو اله خبرا 
من زيادة لماف له فى االكف عن السيات والرغة فى الحسنات وعنه عليه 
الصلاة.والسلام. إن مقعد ملكيك على ثليتيك ولسانك قلمبما وريقك مدادهما 
وأنث تجرى فيا لابعنيك لا تستحى من الله ولا مهمأ .وقد جوز أن يكون تلق 
اللبكين بياذا للقرب على ممنى [ناءأقرب إايه مطلمون على أعثاله لان حفهظتنا. 


ارم 1 سورة كه 


وكتيئا دوكاون به زر عن الءين وعن اأشمال العرك 2 5 عن نوين العبيك وغعن 
الشمال أهريك أى مقاعد كالجليس ي؛عنى اليجا أس أفظا وهءبى كؤذف الاول لد لاله 
|أثافى عليه كاق قول من قال . 
رماق بأمر كنت هنه ووالدى2 بريًا ومن أجل الطوى رماتى 
وقيل يطلق الفعيل عل الواحد وامتعدد م فى قوله تعالى (والملائ بعدذلك 
ظهير) ( ما يلفظ من قول) ما يرى به من فيه من خير أو شر وقرىء ما يلفظ 
على البناء للمفعول ( إلا لديه رقيب ) ملك يرقب قوله ويكتبه فإن كان خيرا 
فبو صاحب العين تعرله و زلا فهو صاحب الشمال ووجه تغمير العذو أن عنى عن 
لبيان والإفراد مع وقوفبما معأ علىما صدر عنه لا أن كلامنهما رقب لا فوض 
إليه لا لم فورض إلى صأ د مه 1 إلى عه و له تعالى : موك 4 أى مول مأ 
لكتابة ما أمر بههن !ير 1 و اأشر ومن لم يتنبه له توهم أن معناه رقيبان عتيدان 
وخصيص الول بالذ كر لإنمات 1 5 قَْ الشعل بدلالة أ دس وأخيتاف ما 
كتبانه فقيل يكتيان كل شىء حي أنينه فى مرضه وقيل [نما يكتيان مأ فيه أجر 
أو وزر وهو الأاظبر كا لأمىء عنه قرله صلى أله عليه 0 الحسنات على 
مين الرجل وكاتب السيئات على يساره وكائب الحسئات أ مير عل كن بالسيئات 
فإذأ عل حدسئه ة كتها ملمك العين عدسر اوإذا عل سيئة قالصأاحب العين لصاحب 
الثمال دعه سبع ساءات لعله يسبح أو يستغفر . 
ل( وجاءت سكرة ا موت بالحق ) بعد ما ذكر استبعادمم لليعث والجزاء 
وأنح ذلك يتدحفيق قدرنه تعالى وعليه و بين أن جه ومع أعاط م محفوظة مكتوبة 
علهم أتببع ذلك ببيان ما يلاقونه لا محالة من الموت 5 وما يتفرع عليه 
من لحر آل والاهوال وقد عبر عن وفوع كل منهأ بصيغة الماضى [يذانا: 
بتحققبا وغاية اقتراجا وسكرة الموت شدته 7 بالعقل والاء إما للتعدءة ؟آ 
ف:قولك جاه الرسول بابو والمعىأدضرت سكرة الموت حقيقة الام الذى 
نطقت به كتب الله وؤسله أو حقيقة الام وجاية الحال من سعادة: المت 
وشقانته وقبل للق النى لابد.أن. بكون لا حالة من. الموت أو" الجواء فإن 


سور قٌّ همأ 


ماسر 


الانسان خلق له وأما للملابسة كالتى فى قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) أى ملتبسة 
بالحق أى حقيقة الآمر أو بالحكة والغاية الميلة وقرىء سكرة الحق بالموت 
والمعنى أنها السكرة التى كتبت عل الإنان وجب الحمكة وأنمها لشدتها نوجب 
زهوق الروح أو تستعقبه وقيل الباء بمعنى مع وقيل سكرة الحق سكرة اللهتعالى 
على أن الإضافة للنهويل وقرىء سكرات الموت ( ذلك ) أى الموت لما كنت 
منه تحيد ) أى تميل وتنفر عنه والخطاب الإنسان فإن النفرة عنه شاملة لكل 
فرد من أفراده طبع ( ونفخ فى الور ) هى النفخة الثانية لإ ذلك ) أى 
وفت ذلك النفخ على حذف المضاف زر لوم الوعيد 4 أى نوم [تجاز الوعد 
الواقع فى الدنيا أى يوم وقوع الوعيد على أنه عبارة عن العذاب الموعود وقول 
ذلك إشارة إلى الزمان المفبوم من نفس فإن اأفعل كا ,يدل على الحدث بدل. على 
الزمان وتخصيص الوعيد بالذ كر مع أنه يوم الوعد أيضا لتهويله ولذلك بدىء 
بسان حال الكفرة ٠‏ 

ل وجاءت كل نفس ) من النفوس البرة والفاجرة ( معما سائق وشهيد) 
وإن اختلفت كفية السوق والشبادة حسب اختلاف النفوس عبلا أى معبأ 
ملكان أحدهما يسوقها إلى الحشر والآخر يشبد بعملما أو ملك جامع. بين 
الوصفين ك"نه قبل معبا ملك يسوقها ويشهد علما وقيل السائق كانب السيثات 
والشبيد كاتب الحسئات وقيل السائق نفسه أو قرينه والشبيد جوارحه أو 
أعماله وحل معبا النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ما هو فى حك المعرقة 
كثنه قبل كل النفوس أو الجر عبل أنه وصف انفس أو الزفع على أنه وصفت 
الكل وقوله تعالى : 

لقد كنت ف غفلة من هذا ) محى بإضمار قول هر إما صفة أخرى 
لنفس أو حال أخرى منها أو استثذاف مبنى على سوال نشأ ما قبله. كانه قيل 
فاذا يفعل بها فقيل يقال لقد كنت فى غفلة إل وخطاب الكل بذلك ذا أنه: 
ما من أحد إلا وله غفلة ما عن الأخمرة0“وقيل الخطاب للكافر وقرئء كنت 


00-0 


(١)فى‏ ط: من -الأغرة 


4٠‏ سورة ف 





بكسر التاء على اعتبار تأنيث النفس والنذ كير على القراءة المشمورة بتأويل 
الشخص ؟ فى قول جلة بن حدريث : 

يا نفس إنك بالاذات مسرور فاذكر فيل يشفعك اليوم تل كير 

0 فكقفنا عنك غطاءك ) الغطاء الحجاب المغطى الأأمور المعاد وهوالغفلة 

والانمماك فى الحسوسات والآلف بها وقصر النظر علها لإ فبصيرك البرم 
حديد ) نافذ لزوال المانع للإيصار وقرىء بكسر الكاف فى المواضع الثلاثة 
ل( وقال قرينه 6 أى الشيطان المقيض له مشيرا إليه ( هذا ما لدى عتيد ) أى 
هذا ما عندى وفى مللكتى عتيد جبنم قد هيأته لها باغوائق وإضلالى وقيل قال 
الللك الموكل به مشير! إلى ما معه من كتاب عمله هذا مكتوب عندى عتيد هبي 
للعرض وما إن جعلت مرصوفة فءتيد صفتها وإن جعلت موصولة فبى بدل 
مها أو خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ محذوف ١‏ ألقيا فى جبنم كل كفار 6 
خطاب من اقه تعالى للسائق والشهيد أو للملكين من خمزنة النار أو لواحد على 
تتزيل تثئية الفاعل منزلة تثنية الفعل ونكريره كقول من قال : 

فإن تزجراق يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاتى أحم عرضا عنما 

أو على أن الآلف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل بجرى الوقف 
وده أنه قرىء ألقبن بالنون ا+فيفة ) عنيد ) معاند للحق (١‏ مناعللخير 4 
كثير المنع للمال عن ححقوته المفروضة وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الاية 
نزات ف الوليد بن المغيرة لمأ مع بنى أخيه منه (١‏ معتد ) ظالم متخط الوق 
(١‏ مريب ) شاك ف الله وف دينه ١‏ الذى جعل مع اله إلا آخر ) ميدأ 
متضمن لعنى الشرط -خبره ( فألقياه فى العذاب الشديد. ) أو بدل من كل كفار 
وقوله تعالى فألقياو تكرير للتوكيد أو مفغول لمضمر يفسره فألقياه ١‏ قال 
قو نك )»أى الشيطان المقيض له وإنما استؤ تف استئناف اجمل الواقعة فوحكاية 
المقاولة.ما أنه جواب لمحذوف دل عليه قوله تعالى ١‏ ربنا ما أطغيته 6 فإنه 
منىء عنسابقة كلام اعتذر به الكافر كأنهقالهو أطفانى فأجاب قر ينه بتكذ به 
وإسناد الطغيان إليه حلاف اجملة الأو لى فالها واجمة العف علي ما قلبا دلالة 


سورة ق | 


على أن المع بين مفبومهما فى الحصول أعنى بجىء كل نفس مع الملكين وقول 
قريئه ل ولسكن كآن ) هو بالذات ١‏ فى ضلال بعيد ) من الحق أعنته عليه 
بالإغواء والدعوة إليه من غيرقسر وإلجاء م فى قوله تعالى زوما كان لى عليكم من 
سلطان إلا أن دعو تم فأستجيتم ل 1 

لإ قال ) استئئاف مبنى على سوال ذشمأ مما قبله كأنه قيل فاذا قال الله تعالى 
فقبل قال لا لا تختصموا أدى ) أى فى موقف المحساب والجراء إذ لا فائدة 
فى ذلك لإ وقد قدمت إليكم بالوعيد) على الطغيان فى دار الكسب فى كتىوعلى 
ألسنة رس فلا تطمعوا فى الخلاص عنه بم أنتم فيه من التعال بالمعاذير الباطلة 
واجخلة حال فمأ تعليل للنهى على معنى لا #تصموا وقد صح عندم ألى قدمت 
[ليم بالوعيد حيث قلت لإبليس (لاملان جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
فاتبعثموه معرضين عن الى فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت وأباء مزيدة 
أومعدية على أن قدم عنى نقدم وقد جوز أن يكو ن قدمت وافعاً على قوله تعالى 
ل( ما يبدل القول لدى ) الح ويكون. بالوعيد فتعلقاً بمحذوف هو حال من 
المفعول أو الفاعل أى وقد قدمت [ليك هذا القول ملابسا بالوعيد مقترنا به 
أو قدمته إليكم معدا لم به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعقو عن بعض 
المذنبين لأسباب داعية إليه ليس يتبديل فإن دلائل العفو ندل على تخصيص 
الوعيد وقوله تعالى (( وما أنا بظلام للعبيد ) وارد لتحقيق الحق على الوجه 
الكلى وتبيين أن عدم تبديل القول وتحقيق موجب الوعيد ليس من جبنهتعالى 
من غير استحقاق له منهم بل إنما ذلك با صدر عنهم من الجنايات المورجبة له 
حسما أشير إليه آ نفا أى وما أنا بمعذب للعبيد بغير ذنب من قبلهم والتعبير عنه 
بالظل مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظرعل ما تقرر من قاعدة أهل السئة فضلا 
عن 11 نه ظلمأ دفر عا لمان .كال نز اهتّه تعالى عن ذلك تصو بره رصو رة مأ إستحيل 
صدورهء عنه سحأ نه من الظم وصيغة الممالغة لتأ كيد هذا المعنى باران ماذكر 
من التعذيب بغير ذنب. فى معرضى البالغة فى الظل وقيل هى لرعاية جمعية العبيد 
من. قوطم فلان ظالم لعيده وظلام لعبيدٍه على أنها مبالغة يا لا كيفا (يوم نقوك. 





4 سورة 7 
جم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) سؤال وجواب جىء بهما على منهاج 
القثيل والتخبيل لتهويل أمرها والمعنى أنما مع اتساعبا وتباعد أقطارها تطرح 
فبأ من الجنة والئناس فوجا بعد فوج حتى تمتلىء أو أنها من السمة حيث ود خلا 
من ,يد خخلهاوفيها يعد محل فار غ أوأنها لخيظها على العصأة نطلب زياتتهم وقرى, 
ريقو لبالياء والمزيد [مامصدر كالمحيد وامجيد أومفعو ل كالمبيع ويوم [مامنصوب 
باذكر أو أنذر أو ظرف لنفخ فيكون ذلك حينئذ إشارة [ليه من غير حاجة 
إلى تقدبر مضاف أو اقدر مؤخخر أى يكون من الأأ<وال والأهرال ما يقصر 
عنه المقال ل وأزلفت الجنة للنتقين 6 شروع فى بيان حال المؤمنين بعد النفخ 
وبجىء النفوس إلى موقف الحساب وقد مر سر تقديم بيان حال اللكغرة عليه 
وهو ءطف على نفخ أى قربت للمتقين عن الكفر والمعاصى بحيث يشاهدونها 
من الموقف ويفون على ما فهها من فنون المحاسن فيبتوجون بأنهم حشورون 
إليها فائزون بما وقوله تعالى ل غير بعيد ) تأ كيد للإزلاف أى.مكا نا غير بعيد 
حيث يشاهدونها أو حال كونها غير بعيد أى شيا غير بعيد ووز أن ,يكون 
التذكير الكونه على زئة المصدر الذى يستوى ف الوصف به المذكر والموْ نث 
أو لتأويل الجنة بالبستان , 

( هذاما توعدون 6 إشارة إلى الجنة والتذكيز لما أن المشار' [لنه هو 
المسمى من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عن تذ كيره ونأ نيثه فإنهما 
من أحكام اللفظ ااعربى ؟! مر فى قوله تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
رفى)وقوله تعالى(وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ؤرسؤله) 
ويحوز أن يكون ذلك لتذ كير الخبر وقيل هو إشارة إلى الثواب وقيل إلى مصدر 
أزافت وقرىء ,وعدون والة إما اعتراض بين ابدل والمدل منه وإما مقدر 
بقول هو ال من المتقين أو من الجنة والعافل أزلفت أى مقولا لحم أو مقو لا 
فى حقها هذاما توعدون٠لا‏ لكل أواب © أى.رجاع إلى الله تعالى بدل من 
المنقين بإعادة الجار 2 حفديظ 4 حافظ لثويه من النقض وقيل هو الدى 
عحفظ اذاي 4 وى يلل باع عنمأ ويسئغفر منها وقدل هو الحافظ . لو أمر اش تعالى 
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وقيل لا أستودعه الله تعألى من حقو ته زر من خحدى أل رحمن بالغيب وجاءبةاب 
منيب ) بدل بعد بدل أو بدل من موصوف أواب ولا يوز أن يكون فى 
حكه لآن من لابوصف به ولابرصف إلا بالذى أو ميتدأ خبره 9 ادخاوها 
بتأويل قال طم أدخلوما وأجمع باعتمار معنى من وةوله تعالى بالغيب متعلق 
محذو ف هو حال من فاعل حشى أو مفدو له أو صفة لمصدره أى حشسة ملتبسة 
بالغيب حيث خثى عقابه وهو غاب عنه أو هو غائب عن الآعين لابرآه أحد 
والتعرض لعنوان الرحمانية للإشارة بأنهم مع خشيتهم عقابه راجون رححته أو 
بأن علمهم بسعة رحمته تعالى لا يصدم عن خشاته تعالى وأنهم عاملون يموجب 
آوله تعالى ( نىء عبادى أ أنا الغفور الرحم وأن عذابى هو العذاب الألم ) 
ووصف القلب بالإنابة لما أن العبرة برجوعه إل الله تعالى ( بسلام ) متعلق 
محذوف هو حال من فاعل ادخلوها أى ملتبسِين بسلاءة من العذاب وزوال 
النعم أو بسلام من جبة الله تعالى وملائكته ١‏ ذلك ) إشارة إلى الزمان المتد 
الذى وقع فى بعض منه ماذكر من الأمور ١‏ يوم الخلود ) إذ لا اتهاء 
له أبدا , 

5-0 م يششاءون 2 من فئون المطالب كائنا ما كان (فبا) متعلق 
بنشاءون وقيل محذوف هو حال من الموصول أو من عانده المحذوف من 
صلته ) ولدينا مز ول )هو مالا مخطر بياطهم ولا درج كت مشيمتهم من معالى 
الكرامات التى لا عين رأت ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بشر وقيل إن 
السحاب تمر بأهل الجنة فتمطرثم الحور فتقولنحن المزيد الذى قال تعالىولدينا 
مزيد ( وك أهلكنا قبلهم ) أى قبل قومك لاإ من قرن ثم أشد منهم بطشا ) 
أى قوة كماد وأضرابها لإ فنقبوا فى البلاد) أى خرقوا فها ودوخواوتصرنوا 
فى أقطارها أو جالوا فى أ كناف الأأرض كل مال حذار الموت وأص[التنقيب 
والنقب التنقير عن الأمر والبحث والطلب واافاء للدلالة على أن شدة بطششهم 
أقدرتهم على الثنقيب قيل هى عاطفة فى المعنى كأنه قيل اشتد بطشهم فنقبوا الم 


(؟ذ جح أبو السعوه ب خامس ) 
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وفرىء بالتخف.ف زُ هل من خيرص 4 أى هل لم من لص من ا أللّه تعالى 
والجملة إما على [ضمار قول هو حال من وأو نقبوا أى فنقبوا فى البلاد قاناين 
هل من محيص أو على إجراء التذقيب ادا فيه من معن التتبع والتفتيش مجرى 
القول أو هو كلام مسّأنف وارد لئى أن يكون لهم محيص وقيل ضمير نقبوا 
لأهل مكة أى ساروا فى مسايرهم وأسفارم فى بلاد القرون فبل رأوا طمعيصا 
حتى يؤملوا مثله لأنفسهم وبءضدءالقراءة على صيذة الأمر وقرىء فنقبوا بكمر 
الفاف من النقب وهو أن ينتقب خف البعير أى أكثروا! السير حتى ثقبت 
أقدامهم أو أخفاف [بلهم ١‏ [إرب ف ذلك © أى فبا ذكر من قستهم وقبل 
فيا ذكر من قصتهم وقيل فما ذكر فى السورة ٠‏ لذ كرى ) لتذ كرة وعظة 
(لنكان له قلب) أى قلب سايم درك به كنه ما يشاهده من الأامور ويتفكر 
ها كا شغى فإن من كان له ذلك بعلم أن مدار دمار ثم هو الكفر في رتدع عله 
بمجرد مششاهدة الآثار من غير تذ كير قر أو ألق السمع © أى إلى ما يتلى عليه 
من الوحى الناطق بما جرى علهم فإن من فعله يقف على جلية الآمر فيازجر 
عما يؤدى إليه من الكفر فكلمة أو لمنع الخلو دون اجمع فإن [لقاء السمع 
لا بحدى بدون سلامة ألقلب كا باوح به قوله تعالى ل وهو شبيد ) أى ححاضر 
بفطتته لآن من لا حضر ذهنه فكا نه غائب وتج ريد القلب عماذ كرمن|لصفات 
للإيذان بأن من عرى قلبه عنها كن لا قاب له أصلا . 

2 ولقد خلقئا /أسموات واللأارض وما بينهما 4 من أصنئاف الخاوقات 
(إ فى ستة أيام وما مسنا ) ذلك مع كو نه بما لا يفى به القوى والقدر ( من 
لغرب ) من إعياء ما ولا تعب فى اجيلة وهذا رد على جبلة هود فى زعمهم أنه 
تعالى بدأ خلق اعالم .يوم الاحد وفرغ منه يوم الجعة واستراح يوم السبت 
واستلق على العرش , سبحاته وتعالى عما بقولون علوا كييرا ل( فاصير على 
ما يقولون ) أى ما يقوله المشركون فى شأن البعث من الأباطيل المبنية على 
الإنكار والاستبعاد فإن من فءل هذه الأفاعيل بلافتور قادر على بعاهمو الا نتقام 
مم أو ما يقولة الهو دمن مقالات الكفر والتشبيه ( وسبح بحمد ربك ) 
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5 نزهه تعالى عن العجز عما يمكن وعن وقوع الخلف فىأخباره التى هن ج#لتبا 
الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه تءالى بما يوجب التشبيه حامداً له تعالى على 
ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها (( قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) 
هما وقت الفجر والعصر وفضيلهما مشبورة إر ومن الليل فسيحه ) وسبحه 
بعض الليل لإ وأدبار السجود ) وأعقاب الصلوات جمع دبر وقرىء بالكسر 
من أديرت الصلاة إذا انقضت وت ومعناه وقت أنقضاء السجود وقيل المراد 
بالتسبيح العصلوات فالمراد بما قل الطلو ع صلاة الجر وعا قءل الغروب الغلور 
والعصر وها من الليل العشاءان والتهجد وما يصلى بأدبار السجود الثوافل بعد 
المكتوبات ١‏ واستمع ») أى لما يوحى إليك من أحوال القيامة وفيه تهويل 
وتفظيع للمخبر به ل( يومينادى المنادى ) أى إسرافيل أو جبر يل علمهما السلام 
فيقولأيتها العظاءالبالية واللحوءالمتمزقة0© والشعور المتفرقة0؟ إن الله يأمركن 
أن #تمعن لفصل القضاء وقبل إسرافيل ينفخ وجبديل ينادى بالحشر لا من 
مكان قريب ) بحيث ,صل نداؤه إلى الكل على سواء وقيل من صخرة بدت 
المقدس وقيل من نحت أقدامهم وقيل من منابت شعورثم يسمع من كل شعرة 
ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى البدء . 

ر اوم يسمعون الصيحة ) بدل من يوم ينادى الخ وهى النفكة الثانية 
ل بالحق ) متعلق بالصيحة والعامل فى الظرف ما يدل عليه قوله تمالى ١‏ ذلك 
بومالحروج) أى لوم يسمعون الصيحة ملتبسه بالحق الذى هو المعثخرجون 
من القبور ل إنا نحن نحى ونميت ) فى الدنيا من غير أن يشاركنا فىذلك أحد 
١‏ وإليئا الصير ) للجزاء فى الاخيرة لا إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا 
لإ يوم تشقق الآرض عنهم ) بحذف إحدى التاءين من تتشقق وقرىء بكشديد 
الشين وتشقق على البناء للمفعول من التفعيل وتنشق < سراعا ) مسرعين (إ ذلك 
حشر ) بعث وجمع وسوق ا علينا يسير © أي هين وتقديم_الجار, والمجرورٍ 





)١( ٠”.‏ فى ١١‏ ؛ للمزقة ؛ 2( في ١١١‏ الغرقة 
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لتخصص الدسر به تعالى رز ين أعل عم يفولون ) من نفى المعث وتكذيب 
الآيات الناطقة به وغير ذلك مما لا خير فيه ل وما أنت علبهم يحبار ) يمتساط 
تقس رهم على الايمان أو تفعل بهم مأ ترربد وإنما أنت مذ كر ( فذكر بالقرأآن من 
حاف وعملك ( وها من عداثم فحن نفعل م مأ أو تمه أقواهم واستدعيه 
أعبالهم من ألوان العقاب وفنون العذاب . عن النى عليه الصلاة والسلام منقرأ 
سورة ق هون الله عليه ثأرات الموت وسكراته . 


د نت 


06 سورة الذاريات 3 
مكبة » وآيها ستون 


ل بسم الله الرحمن الرحم 6 

د الذاريات ذروا ) أى الرياح التى تذرو ااتراب وغيره وقرىء بإدغام 
التاء فى الذال ( فالحاملات وقرا ) أى السحب الحاملة للمطر أو الرياح الحاملة 
للسحاب وقرىء وقرا على تسمية الحمول بالمصدر ١‏ فالجاريات يسرا ) أى 
السفن الجارية فى البحدر أو الرياح الجارية فى مرايها أو السحب الجارية فى الجو 
بسوق الرياح أو الكواكب الجارية فى مجاريها ومنازطا ويسرا صفة لمصدر 
عذوف أى جريا ذا يسر ١(‏ فالمقسمات أمرا © أى الملائلكة الى تقمم الأمور 
من اللأمطار واللأرزاق وغيرها أو السحب أل يبقسم اله تعالى بها أرزاق العراد 
وقد جوز أن براد بالكل الررياح تنزيلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف 
الذات فائها كا تذرو ما تذروه ل#ير السحاب ومحمله و#رى فى الجو جربا سبلا 
وتقسم الأمطار بتصريف |اأسحاب ف الأقطار فإن حملت الآمو ر المقسم بها على 
ذوات متتلفة فالفاء لترتيب الإقسام باعتبار ما بينها من ااتفاوت فى الدلالة على 
كال القدرة وإلا فبى لترتيب مآ صدر عن الرح من الأفاعيل فانها تذرو الأمخرة 
إلى الجو حتى تنعقد سحابا فتجرى به باسطة له إلى ماأمرت به فتقسم المطر وقوله 
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تعالى رُ إن ٠١‏ توعدون لصادق وإن الدين لواقع ) جواب للقسم وفىتصيص 
الآمور المذكورة بالإقسام بها رمز إلى شبادتها بتحقق مضمون اجللة المقسم 
علمها من حرث أنها أمور بدبعة مخالفة لمقتضى الطبيعة فن قدر علها فبوقادر على 
العف الوعرة. ونا موضورلة أرمقدنة وؤود نت الرفد بالعيق رمف 
الميشة بالرضا والدين الجراء ووقوعه حصوله لإ والسماء ذات الحبك ) قالابن 
عباس وقنادة وعكرمة ذات الخلق المستوى وقالسعيد بن جمير ذات الزينة وقال 
بجاهد هى الممَئة المئيان وقال مقائل والكلى والضحاك ذات الطرائق والمراد إما 
الطرائق المحسومة التىهى مسي ر الكو اكب أوالءقولة التى يسلكبا النظار أوالنجوم 
فإن لها طرائق وعن الحسن حبكبا نجوهها حيث تزينها يا تزين الموثى طرائق 
الوثى وه إما جمع حباك أو حبيكة كثال ومثل وطريقة وطرق وقرىء 
اليك بوزن القفل والحيك بوزن السلك والحيك كالجبل والحبك يرق 
والحبك كالنعم والحبك كالإبل . 

( إن لفى قول مختلف ) أى متخالف متناقض وهو قولهم فيحقهعليه 
اصلاة والسلام تارة شاعر وأخرى ساحر وأخرى مجنون وفى شأن القرآن 
الكربم نارة شعر وأخرى سحر وأخرى أساطير وفهذا الجواب تأييدلكون 
الحبك عبارة عن الاستواءيا يلوح به ما نقل عن الضحاك من أن قول الكفرة 
لا يكون مستويا إما هو متناقض عنتلف وقيلالدكتة فىهذا القسم نشيبه أقوالهم 
فى اختلافها وتناى أغراضها بطرائق السموات فى تماعدها واختلاف غابءاتها 
ولدس بذاك ( يؤفك عنه من أفك )أى صرف عن القرأآن أو الرسول عليه 
الصلاة والسلام من صرف إذ لاا صرف أفظم ممه وأشد وقيل يصرق عنه من 
صرف فى عل الله تعالى وقضائه و>وز أن يكون ااضميرللقول الهتاف على معنى 
بصدر [فك من أفك عن ذلك القول وفرى. من أفك أَى من أفك اناس وم 
قريش حيث كانوا يصدون الناس عن الإيمان ( قثل الاراصون ) دعاءعلهم 
كقوله تعالى (فتل الإفسان ما أ كفره) وأصله الدعاء بالقتل واطلاك ثم جرى 
بحرىاللعن والخر اصون الك ذا بون المقدرون مالا صحة له وثم أصحاب القول 
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الختلف كأنه قل قل هؤلاء الخراصون وقرىء قتل الخراصين أى قتل الله 
١‏ الذين ثم فى غمرة ) من الجبل والضلال (ر ساهون ) غافلون عما أمروا به 
لإ يسألون أيان .يوم الدبن 4 أى منى وقوع يوم الجزاء لكن لا بطريق 
الاستعلام حقيقة بل بطر يق الاستعجال استهزاء وقرىء إيان بكسر الطهمزة 
يوم م على للثار يفتنون » جواب للسؤال أى يقع يوم ثم على الناريحرةون 
ويعذبون وجول أن بكرن يوم برأ إي-ا عذرف أى هو يوم ثم الخ والفتح 
لإضافته إلى غير متمكن ويؤيده أنه قرىء بالزفع قر ذوقوا فتنتكم ) أىمقولا 
لهم هذا القول وقوله تعالى ( هذا الذى كنتر به تستمجلون 6 جلة من ميتدأ 
وخبر داخلة تحت القول المضم رأى هذاما كلم تستعجلون به بطري قالاستهزاء 
وبجو ز أن بكر ن هذا بدلا من تنكم بتأويل العذاب والذى صفته . 


امتقو ن وجز أوْمم 


(إن المتقين فى جنات وعيون) لا يبلغ كنهها ولا يقادر قدرها ل( أحذين 
م| آتاثم ريهم ) أى قابلين لما أعطام راضيز به على معنى أن كل ما آ تام حسن 
مرطى يتلقى بحسن القبول ( إنهم كانو | قبل ذلك ) فى الدنيا ١‏ حسنين ) 
أى لأعماطهى الصاحة آ تين بها على ما ينبغى فلذلك 'الوا ما بالوا من الهو زالمظيم 
ومعنى الاحسان بالإجمال ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله 
كا“نك تراه فإن ل تسكن تراه فإنه يراك وقد فسر بقوله تعالى . 

١‏ كانوا قليلا من الليل ما يبجعون ) أى كانوا يبجعون فى طائفة قليلة 
من اللإل على أن قليلا ظرف أو كانوا بجعون هجوعا قليلا على أنه صفة 
البصدر وما مزيدة فى الوجمين و#وز أن تكون مصدر به 00 مم لشعة 
بقليلا على الفاعلية أى كانو | قليلا من الليل هجوعبم أو ما .هجعون فيه . وفيه 
مبالغات فى تقليل نومهم واستراحتهم ذكر القليل والليل الذى هو وقت الراحة 
والهجوع اذى هو الغرار من النوم وزيادة ما ولا مساغ لجعل ما ثافية على 
معنى أنهم لا يوجعون من اللبل قلبلا بل يحيونه كله لما أن ما النافية لا يعمل 





سورة الذاريات 144 





ما بعدها فما قبلبا ( وبالأسحار ثم يستغفرون ) أى م مع ثلة هجوعبم وكثرة 
تهجدهم يداومون على الاستغفار فى الأسحار كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف 
الجراثم وفى بناء الفعل على الضمير [شعار بأنهم الأحقاء بأن يوصفوابالاستغفار 
كأنهم الختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه . 

ر وف أموا لهم عدى 2( أى أصيب وأفر إستوجمونه على أنفسهم تقربا إلى 
ألله تعالى وإ[شفاا على الناس (<١‏ للسائل واحروم ) للمستجدئ وااتعفف الذى 
محسبه الناس غنيا فيحرم الصدقة لإ وفى الآرض آيات للموقنين ,أى دلائل 
واضحة على شد نه تءالى على التفصيل من حيث أنها مدحوة كالساط المميد 
وفها مسالك وجاج للتقلبين فى أقطار ها والسالكين فى منا كبا وفيها سبل 
وجمل وبر ونحر وقطع متجاورات وعيون متفجرة ومعادن مفتنة وأنما تلقم 
بألوان النبات وأنواع الاشجار وأصناف القار الختلفة الألوان والطعوم 
والروائح وفيم| دواب منيئة قد رتب كابا وذبر لمنافع ساكنها ومصالحهم في 
صحاهم و اعتلاهم ر وف أتقسم ) أى وف أنفسم أنات إذ لس فى العالم 
ثىء إلا وفى الآنفس له نظير يدل دلالته على ما انفرد به من ايئات النافعة 
والمناظر البية والتركييات العجيبة والشكن من الأافعال البديعة واستنياط 
الصنائع الختلفة واستجاع الكالات المتنوعة ( أفلا تتبصرون ) ألا تنارون 
فلا تبصرون بعين البصيرة . 

(١‏ وف ااساء رزقكم ) أى أسباب رزةك أو تقديره وقيل المراد بالسماء 
السحب وبالرزق المطر فإنه سبب الآاقوات رز وما توعدو 2 من الثواب لان 
الجنة فى السماء السابعة أو لآن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء وقيل إنه 
كد ده قوله تعالى ل فورب السماء والآرض إنه لكق ) على أن الضمير لما 
وأما على الأول فإما له وإما لما ذكر من أمر الآبات والرزق على أنه مستعار 
لام الإشاره ١‏ مثل ما أنكم تنطقون ) أى كا أنه لاشك لم فى أنم 
تنطقون ينبغى أن لا تشسكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المسشسكن فى لق 
أو على أنه وصف لمصدر محذوفى أي إنه لمق حيقا مثل نطقكم وقيل إنه مبنى 
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على الفتم لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة عن شثىء وأن يما 
فى حيزها إن جعات زائدة ومحله الرفع على أنه صفة لمق وبؤيده القراءة 
بالرفع . 

زر هل أتاك حديث ضيف [ رٍ أهيم 4 تلفخيم لشأن الحد نث وثنبيه عل أنه 
ليس مما عليه رسول الله صل الله عليه وسلٍ بغير طريق الوحى والضيف فى 
الاصل مصدر ضافه ولذلك يطلق على الواحد واججماعة كالزور والصوم وكانوأ 
اثنى عشر ملكا وقيل نسعة عاشرثم جبريل وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وملك 
آخر معبما عليهم السلام وتسميتهم ضيففا لأنهم كانوا فى صورة أضيف حوثك 
أضافهم [براهبم عليه السلام أو لآم كانوا فى حسابه كذلك ذا المكرمين) 
أى المكرمين عند الله تعالى أو عند [برأهيم حيث خدميم بنفسه وبزوجته 
([ذ دخلوا عليه) ظرف للحديث أو لما فى الضيف من معنى افعل أوالمكرمين 
إن فسر بإ كرام إبراهيم ١‏ فقالوا سلاما 6 أى نسل عليك سلاما لإ قال )أى 
[براهيم ( سلام ) أى عليك سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء للقصد إلى 
الثبات والدوام حتى تنكون يته عليه ااصلاة والسلام أحسن من تحيتهم وقرما 
مرفوعين وقرىه سلم وقرىء منصوبا والمعنى واحد ( قوم مدكرون 6 
أنكرم عليه الصلاة والسلام لاسلام الذى هو عل للإسلام أو لهم ليسوا من 
عبدثم هن الناس أو لآن أوضا عم و أشكاطهم خلاف ما عليه الذأس ولعله عليه 
الصلاة والسلام ما قاله فى نفسه من غير أن يشعرثم بذلك لا أنه خاطهم به 
جبرا أو سأطم أن يعرفوه أنفسهم كا قيل وإلا لكشفوا أحوالهم عند ذلك 
وم يتصد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة ل( فراغ إلى أهله ) أى ذهب 
إلهم على خفية من ضيفه فإن من أدب المضيف أن يبادره بالقرى ويبادر به 
حذارا من يكفه ويءذره أو يصير منتظرا والفاء فى قوله تعالى ( لخاء بعجل 
سوين 14 فصرحة مفصحة عن جمل قد -دذفت َه بدلالة الحال علا و[بذانا يكال 
سرعة الجىء بالطعام فى قوله تعالى ( فةانا أضرب بعصاك البحر فانفلق) أى فذيح 
بلا ليذه خاء به رز فر به [ لهم 4 بأن و ضعه لديم حسما هو المءتاد ر قال 
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ألا تأكلون ) إنكار! لعدم تعرضهم للأكل ١‏ فأوجس منهم 6 أضمر فىنفسه 
2 خيفة ) لتومم أنهم جاءوا لثشر وقيل وقع فى قلبه أنهم ملا_كة جاؤا للعذاب 
(١ا‏ قالوا لا تخف ) قيل مسح جبر يل عليه السلام العجل يجناحه فقام يددج 
حتى دق بأمه فعرفهم وأمن منهم ل( وبشروه ) وفى سورة الصافات وإشرناه 
أى بواسطنهم ل بغلام) هو [سحق عليه السلام (عليم) عنه بلوغهواستواله 
( فأفبلت امرأته ) سارة 1 سمعت بشارتهم إلى بيتها وكانت ف زاوية تن 
إلبم ( فى صرة ) فى صيحة من اأصر بر وله النصب عل الهالية أو المفءولية 
إن جعل أقبات بمعنى أخذت ا يقال أفبل يشتمنى (! فصكت وجببا )أى 
لطمته من الياء لماأنما وجدت حرآرة دم الطمث وقيل ضربت بأطراف 
أصا بعبا جبدنها ا يفعله المتعجب م وقالت عجوز عقيم 14 أى أناعجوز عاقر 
فكيف ألد. 

١‏ الوا كذلك ) مثل ذلك القول الكريم ١‏ قال ربك ) وإتما نحن 
معبرون رك به عنه تعالى لا أنا نقوله من تلقاء أنفسنا ( إنه هو الحكيم 
العليم )6 فيسكون قوله حقا وفعله متقنا لا م<الة . روى أن جبريل عليه السلام 
قال أ انظرى إلى سقف بننتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ول نكن 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع إبراهيم عليه السلام أيضاً حسما شرح 
فى سورة الحجر و1ما م يذكر هبئا ! كتفاء بما ذكر هناك؟ا أنه م يذكر هناك 
سارة ١‏ كتفاء بما ذ كر هبنأ وفى مسورة هود ل قال ) أى إبرأهم عليه أسلام 
لماعل أن ملائكة أرسلوا لآمر ١‏ فا خطيم ) أى شأنك الخطير الذى 
لأجله أر سلتم سوى البشارة ( أها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى فوم مجرمين) 
بعئون قوم لوط لا لنرسل علييم © أى بعد ما قلبنا قراهم وجعلنا عاليها سافلها 
حسم فصل فى سائر السور الكريمة ) حجارة من طين ) أى طبن متحجر 
هو السجيل ل مسومة ) مرسلة من أسمت الماشية أى أرساتها أو معلية من 
السومة وهى العلامة وقد مر تفصيله فى سورة هود ١‏ عند ربك للسسرفين 4 
امجاوزين المد فى الفجور وقوله تعالى : ( فأخرجنا © الخ ح<كاءة من جبته 
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تعالى لما جرى على قوم لوط عليه |اسلام بطريق الإجمال بعد حكاية ما جرى 
بين الملانك وبين آير هم عايه السلام من الكلام والفاء فصيحة مقصحة عن 
جمل قد حذفت ثقة بذكرها فى مواضع أخر كأنه قبل فباشروا ما أمروا به 
فآخرجنا بقولنا فأسر بأهلك الخ وق من كان فيها © أى فى قرى قوم لوط 
وإضمارها بغير ذ كر أشهرتم! ل من المؤمنين © من أمن باوط ١‏ فما وجدنا 
فها غير بيت ) أى غير أهل بيت (ا من المسلبين ) قبل ثم لوط وابنتاه وقيل 
كان لوط وأهل بيته الذين يوا ثلاثة عشر ( وتركنا فها © أى فى القرية 
( آبة ) أى علامة دالة عل ما أصاببى من الءذاب قيل هى تلك الاحجار 
أو صخر منضود فيها أو ماء منتن ( للذين يخافون العذاب الآلى © أى من 
شأنهم أن خافره اسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون من عدام من ذوى القلوب 
القاسية فإنهم لا ,يعتدون مها ولا بعدوتها آبة زد ف مو م عطف عل قو له تعالى 
وفى الأأرض أو على قوله تعالى وتركنا فيها آبة على معنى وجعلنا فى مومى آي 
كقول من قال ٠‏ علفتها تبذا وماء بارداه ((إذ أرسلناه) قيل هو منصوب بآبة 
زقيل #حذوف أىكاثنة وقت [رسالذا وقيل يتركنا ( [لمفرعون بسلطانمبين ) 
هو ما ظبر على يديه من المعجزات اأياهرة لإ فتولى بركنه ) أى فأعرض عن 
الإمان به وازور كقوله تعالى (ونأى يجانبه) وقبلفتولى بما يتقوى به من ملك 
وعسا كره فإن الركن اسم لما يركن [ليه الثىء وقرىء بركنه يضم الكاف 
ل( وقال ساحر 4 أى هو ساحر لإ أو مجنون ) كأنه نسب ما ظهر عل بليه 
عليه الصلاة والسلام من الخو ار قالمجيبة إلى الجن وتردد فىأنة حصل باختياره 
وسعيه أ يغبر هما . 

( فأخذناه وجنوده فنيذ نام ف الم )© وفيه من الدلالة على غاية عظم 
شأن القدرة الربانية ونهاية فأة فرعون وقومه مالا ين لإ وهو ملم ) أى آت 
ما يلام عليه من اللكفر والطغيان واجخلة حال من الضمير فى قآخذناه ( وفى 
عاد إذ أرسلا علهم الر ريم العقيم 6 وصفت بالعقم لآنما أهملكتهم وتلفرن 


دابرثم أو لأا لم تتضمن خير! ما من إنشاء مطر أو القاح شجر وهى النكياء 
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أو الدبور أو الجنوب ذإ ماتذرمن ثىءأنتعليه) أى جرت عليه ( إلاجعلته 
كالرميم 4 هوكل مارم وبلى وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك م وف 
ود إذ قيل لهم متعوا حتى دين ) وهو قوله تعالى تمتعوأ فى دارم ثلاثة أيام 
قبل قال هم صالح عليه السلام لصمح وجرهم غد| مصفرة وبعد غد خمرة 
واليوم الالثمسودة ثم يصبحك العذاب لإفمتوا عن أمر رهم ) أى فاستكيروا 
عن الامتثال به ( فأخذتهم الصاعقة ) قبل لما رأوا العلامات التى ينها صالح 
عليه السلام من اصفرار وجوههم وإحخرارها وأسودادها عندوا إلى تله 
عليه السلام فنجاه الله تءالى إلى أرض فاسطين ولما كان ضحوة اليوم الرابع 
تمنطوا وتتكفنوا بالأنطاع فأتتهم الصيحة فبلكوا وقرىء اصعقة وهى أأرة 
من الصعق ( وم ينطرون ) إلما ويعانوا م فا أستطاعوأ من قيأم 4 
كقرله تعالى ( فأصبدوا فى دارثم جاءين ) ( وما كانوا منتصرين ) بغيرم كا 
ل متنعوأ بأنفسهم ة 

( وقوم وح ) أى وأهلكنا فوم وح فإن ما قيله يدل عليه أو وأذ كر 
ويجوز أن يكون معطوفا على محل فى عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل هو 
معطو ف على مفعول فأخذناه ل من قبل ) أى من قبل هؤلاء المبلكين » 
ر إنمم كانوأ قوما فاسقين 14 عارجين عن الحدود فما انوأ فيه من الكفر 
والمعاصى ( والسماء بأيئأهأ بأيد ) أى بقرة م وإنا لموسعون 14 لقادرون 
من الوسع من الظاقة والموسع القادر على الإنفاق أو الموسعونالسماء أومابينها 
وبين الآرض أو الرزذق 3 والأرض فرشناها ) مبدناها وبسطناها ليستقروا 
عليها ( فتعم الماهدون 6 أى نحن ( ومنكل شىه 6 أى من الأجناس 
( خلقنا زوجين ) أى وعبن ذكراوأتق وقل متقاباين السماء والارض 
والأيل والها والشمس والقمر والبر والبحر ونحو ذلك ( لملكم تذ كرون © 
أى فعلنا ذلك كله ى نت ذكروا فتعرفوا أنه خالق الكل ورازته وأنه الستحق 
للعبادة وأنه قادر على إعادة المجيع فتعملوا بمقتضاه وقوله تعالى: ( ففروا إلى 
الله 6 مقدر لقول خوطب به التى صلى لله عليه وسل بطريق التلوين والفاء 
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إما لترتيب الآمر على ماحكى من إثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام 
رحته المستدعية للفرار [ليها كأنه قيل قل لهم إذا كان الأمر كذلك فاهربوا 
إلى الله الذى هذه شئونه بالإيمان والطاعة كى تنجوا من عقابه وتفوزوا بثواءه 
وإما للعطف على جملة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعلكم تذ كرون كأنهقيل قل 
للم فتذكروا قفروا إل الله الح » وقوله تعالى ١‏ [لى لكم منه نذير مبين © 
تعليل للا مر بالفرار إليه تعالى أو لوجوب الامتثال به فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام منذرا منه تعالى موجب عليه عليه الصلاة واأسلام أن يأمر م بالغفرار 
إليه وعليهم أن بمتثلوا به أى [ف لك من جهته تعالى منذر بين كونه منذرأ 
منه تعالى أو مظهر لما بحب إظباره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى 
للرسول صل الله عليه وسلم بأن يأمرم بالهرب إليه تعالى من عقابه وتعليله بأنه 
عليه الصلاة والسلام ينذرم من جبته تعالى لا من تلقاء نفسه وعد كريم 
بنجاتهم من الممروب وفونهم بالمطلوب وقوله تعالى لا ولا تجملوا مع الله 
إلا آخر ) نبى موجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار من نفسه 
كا يشعر به قوله تعالى ( [ىلكم منه ) أى من الجعل المهىعنهلا نذير مبين) 
فإن تعلق كلية من بالإنذار مع كون صلته الباء بتضمينه معنى الإفرار يقال فر 
منه أى هرب وأفره غيرء كأنه قيل وفروا من أن تجملوا معه تعالى اعتقادا 
أو قولا [ا آخر وفيه تأ كيد لما قبله من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى 
لكن لا بطرريق السكر ير كا قيل بل بالنبى عن سببه وإيحاب الفرار منه . 

لإ كذلك ) أى الآمر مثل ما ذكر من تنكذ,بهم الرسول وتسميتهم 
له ساحرا أو جنونا » وقوله تعالى ( ما ألى الذين من قبلبم ) الخ تفسير له 
أى ما أتاهم لإ من رسول ) من رسل الله (إ إلا قالوا ) فى حقه ( ساحر 
أوبجنون) ولا سبيل إلى انتصاب الكاف بألى لامتناع عمل ما بعدما اأنافية فيا 
قيلما ( أتواصوا به ) إنكار وتعجيب من حالم وإجماعهم على تلك الكلمة 
الشنيعة التى لا نكاد نخطر ببال أحد من المقلاء فضلا عن التفوه مما أىأأوص 
بهذا القرل بعضيم بعضا حتى اتفقوا علبه وقوله تعالى ( بل ثم قوم علاغون ) 
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إضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصييم بذلك وإثيات لكونه أمرا 
أقبح من التواصى و أشنع منه من الطغان الشامل لكل الدال على أن صدور 
تلك الكلمة الشنيعة عن كل وأ ول متهم يمقتطى جياته الخمدة لا موجب وصية 
من قبلهم بذلك من غير أن بكو ن ذاك مقتضى طيأعبم (فتو ل عنهم )فأعر ض 
عن جداهم فقد أررت عايهم الدعوة فأبوأ إلا الاباء 9 انك بملوم )م عل 
التولى بعد ما بذلت لمجبود وجاوزت ف الإبلاغ كل حد معبود . 

( وذكر ( أى أفعل التذ كير والموعظة ولا تدعبما بالمرة أو فذ كرهم 
وقد ذف ااضمير لظبور الآمر (ر فإن الذ كرى تنفع المؤمئين 4 أى الذين 
قدر الله تعالى إعانهم أو الذين آمنو! بالفعل فإنها تزيدم بصيرة وقوة فى اليقين 
زد ما خلقت الجن والآنس إلا ليعيدون ) استثناف مؤكد للاامر مقرر 
لمضمون تعليله فإن كون خلقهم مغيا بعبادته تعالى ما بدعوه علي هالصلاة والسلام 
إلى نذ كيرم ويوجب عليهم التذكر والانعاظ وامل تقديم خلق الجن فى الذ كر 
لتقدمه على خلق الإنس فى الوجود ومعنى خلقهم لعبادته تعالى لمهم مستعدين 
لها ومتمكنين منها أثم استعداد وأ كل نمكن مع كونما مطاوبة منهم بتازيل 
ترتب الغابة على ما هى تمرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له فإن 
استتباع أفعاله تعالى لغايات جليلة ما لا نزاع فيه قطعا كيف لا وهى رحمة 
منه تعالى وتفضل على عباده و[تما الذى لايليق يحنابه عز وجل تعليلها بالغرض 
منى الباعث على الفعل بحيث لولاه ل يفعله لإفضائه إلى استكاله بفمله وهو 
الكامل بالفعل من كل وجه وأما بمعنى نهاية كالية يفضى [إيها فعل الفاعل الحق 
فخيرمننى من أفعاله تعالى بل كلها جارية على ذلك الهاج وعلى هذا الاعتبار يدور 
وصفه تعالى بالسكمة ويكؤ فى نحقق معنى التعليل على ما بقّوله الفةباء ويتعارفه 
أهل اللغة هذا المقدار وبه يتحقق مدلول االام وأما إرادة الفاعل لا فلببست 
من مؤتضيات اللام حدى يلزم من عدم صدور العبادة عن البعض تخلف المراد 
عن الإرادة فإن تعوق اليعض عن الوصول إلى الغاية مع تعأضد الممادىونا خحذ 
المقدمات الموصلة [ليها لابمنع كونها غاية ا فى قوله تعالى(كتتاب أنزلناه إليك * 


م سورة الذاريات 





لتخرج الئاس من الظلدات إلى النور) ونظائره وقيل المعنى إلا ليؤمروا بعبادق 
ا فى قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعيدوا [طا واحدا) وقيل الم رادسعداء الجنسين 
كا أن المراد بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجرنم كثير! من الجن والإنس) أشقياوهما 
وبعءضده قراءة من قرأ وما خلقت الجن والاس من المؤمنين وقال مجاهد 
واختاره البغوى معناه إلا ليعرفون ومداره قوله صلى الله عليه وسل فيما 
يحكيه عن رب العزة كنت كنزا مخفيا فأحيبت أن أعرف نفلقت الاق لاعرف 
ولعل السر فى التعبير عن المعرفة بالعبادة على طريق [طلاق اسم السبب على 
المسبب التنبيه على أن المعتير هى المعرفة الخاصلة بعادته تعالى لاما حصل 
بنيرها كمعرفة الفلاسفة ل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) 
يبان لكون شأنه تعالى مع عباده متعاليا عن أن يكو ن كشن السادة مع عبيدم 
حيث يملكونهم ليستعينوا بهم فى #حصيل معايشهم وتهيثة أرزاقهم أى ما أريد 
أن أصرفهم فى تحصيل رزف ولا رذقهم بل ا تفضل علييم برذقهم وبمأ يصلحوم 
ويعيشيم22 من عندى فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتى ( إن اللههو الرذاق) 
الذى برزق كل ما يفتقر [لى الرزق وفيه ناويح بأله غنى عنه وقرىء [لى أنا 
الرزاق ل ذو القوة المتين 4 بالرفع على أنه نعت للرزاق أو لذو أو خبر بعد 
خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف للقوة على تأويل الاقتدار 
أو الايد ٠‏ 

)( فإن للذين ظلموا 4 أى ظلموا أنفسهم بتعريضها المذاب الخالد 
بتكذيب رسو ل الله صلل ألله عليه وو سم أو وضعو | مكان التصد اق تسكذدأ 
وم أهل مكة ( ذنوبا ) أى نصيبا وافرا من العذاب لإمثل ذنوب أصحابهم ) 
مثل أنصباء نظرائهم من الآمم المكية وهو مأخوذ من «قاسمة السقاة الماء 
بالذثرب وهو الداو العظي المملوء (إ فلا يستعجلون ) أى لا يطلبوا منى أن 
أعجل فى الجىء به يقال استعجله أى حثه على العجلة وأمره بها ويقال استعجله 


باس سس سس صر 


)١(‏ فى ١١‏ : وعايصلس معاشتهم 


سورة الذاريات با 





أى ثه على العجلة وأمره بها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة ومنه 
توله تعالى (أى أمر اله فلا تستعجلره) وهو جواب لوطم (متى هذا الوعد إن 
كنم صادقين ) فو بل لأذين كفرو 4 وضع الموصول مو ضع ضمير م تسجيلا 
عليهم با فى -حين الصلة من الكفر وإشهارا بلة الهم والفاء لترتيب ثبوت 
الويل لهم على أن لهم عذابا عظيما كا أن الفاء الأولى لترتيب النبى عن 
الاسةتهجال على ذلك ومن قق قوله تعالى : م من ابو موم أأذى. بوعدون ع( 
للتعليل عن بوعدونه من ,بوم بدر وقيل يوم القيامة وهو الأنسب بما9؟ فى 
صدرف السورة اللكر يمة اللآنية والأول هو الآوفق لم قبله من حيث أنهما من 
العذاب الدنيوى ٠‏ عن النى صلى أله عليه وسلم من قرأ والذاريات أعطأء الله 
تعالى عشر -دستات بعدد كل رمم همث وجرت ف الدننيا . 
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|١ وهو السب‎ : ١١ فى‎ )١( 


م١٠‏ سورة الود 


سورة اطور 462 


مكرة ( وأمما لسع أو ان و 3 عون أنه 
زُ م ألله رمن الرحيم ) 


زر والطور ( الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سيئين وهو جبل 
عدين سمع فيه مومى عليه السلام كلام الله تعالى ( وكاب مسطاور ) مكتوب 
على وجه الانتظام فإن ااسطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به القرآن أو 
أأواح موسى عليه السلام وهو الأانسب بالطور أوما يكتب ف اللوح أوما يكتبه 
الحفظة ر ف رق منكور 4 الرق الجلد الدى يكتب فيه استعير لا يكتب فياه 
الكتاب من الصحيفة وتنكير هما للتفخي أوللإشعار بأنهما ليسا ما يتعارفه الناس 
( والبيت المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والعار وانجاورين أو 
الضراح وهو ف السماء الرابعة وعمرأنه كثرة غاشيته من الملائكة ( والسقف 
المرفوع) أى السماء ولايخنى حسن موقع العنوان المذكور (إوالبحرالمسجور) 
أى المملوء وهو البحر المحيط أو الموقد من قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت) 
فالمراد به الجنس روى أن الله تعالى حمل البحار يوم القيامة نارا يسجر بها 
ا 

(إن عذاب ربك لواقع ) أى لنازل حتها جواب للقسم وقوله تعالى لز ماله 
من دافع ) إما خبر ثان لأآن أو صفة لواقع ومن دافم إما مبئدأ الارف أو 
مرتضع به على الفاعلية ومن مزيدة للتأ كيد ونخصيص هذه الأمور بالإقسام بها 
لل أنها أمو ر عظام تنىء عن عظم قدرة الله تعالى وكال علمه وحكمته الدالة على 
إحاطته تعالى بتفاصيل أعمال العبادوضيطبا الشاهدة بصدق أخمياره الى من جملتها 
الخلة المقسم عليها وقوله تعالى ل يوم تور السماء مورا 4 ظرف اواقع »بين 
لكيفية الوقوع منىء عن كال هوله وفظاعته والمور الاضطراب والتردد فى 
ائجىء والذهاب وقيل هو تحرك فى مموج قيْل دور اأسماء ما ندور الرحا 


وتنكفأ بأهلما كفو اسفينة وقيل تختلف أجر اؤها لإوتسير الجالسيرا ) 
أ زول عن وجه الآر ض فتصير ههاء ونأ كيد أفعلين بمصدريهما للإيذان 
بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعبودة أى مورا عجييا وسيرا بديعا 
لا درك كنييها : 


عاقة المكذ بن 


١‏ فويل يومد لل-كذبين ) أى إذا وقع ذلك أو إذا كان الآمر كا ذكر 
فويل يوم [ذ يقع ذلك طم ١‏ الذين مم فى خوض ) أى اندفاع عجيب فى 
الآباطيل وال كاذيب ير بلعيون ) يلمون (آر يوم ,يدعون إلى نار جنم دما )4 
أى بدفعءون ن [أمبأ دفعا عنيفا شديد! بأن تغل أبديهم إلىأعناة قيم و جمع أو أصيوم 
إلى أقدامبم فيدفءوأ إلى الثار وقرىء بدعون من الدعاء فء فكو ن دعا حالا م 
مدعوعين ويوم إما بدل من يوم مور أو ظ رف لقول مقدر قبل قوله #عالى 
١‏ هذه النار التى كنتم بها تكذبون » أى يقال لهم ذلك ومعنى الدكذيب بها 
تكذيهم بالوحمى الناطق مها وقوله تعالى بإ أفسر هذأ ) 1 أو بخ و تف ريبع ذم 
حت كآنوا سمونه سحرا كأنه قبل ؟: تم ت#ولون للقرأآن الناطق .هذا سحر 
فبذا أيضاً سحر وتقديم الخبر لآانه محط الاذكار ومدار التوبوخ (أم تم 
لانبصرون) أى أ متم عبى عن الخبر عنه كا ؟: اننم عميا عن ابر أوأم سدنته» 
أبصار؟م كا سدت فى الدنيا على زعم حيث كثتم تقولون ([ما سكر ت أبصارنا 
< بل ين قوم مس<ورون ) ل أصاوها فاضيو | أو لاتصبروا ) أى ادخلوها 

وقاسوأ شدائدها فافعلوا ما شئنم من الصبر ودع دمه ور سوأء عابم ) أى 
الأمران فى عدم الع لا بدفع العذاب ولا بتخفيفه وقوله تعالى زر إما ##زرون 
ما كنتم تعملون ) 0 فإن الجراء حيث كان واجب الوقوع تنما 
كأن اأصين وقدمه ران عدم النفع . 


) غ4 سس أبو السعود حت خامس )2 
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عاقبة المتقين 


( إن المتقين فى جنات ونعيم © أى فى أية جنات وأى نعيم على أن 
التفوين التفخيم أو ف جنات وأعيم مخصوصه بالمتقين على أنه للننويعل فا كبين) 
ناعمين متلذذين ١‏ ما [ تام رهم وقرىه فكبين وف كبون على أنه الخبر 
والظرف لغو متعلق بالخبر أو خبر آخخر لا ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » 
عطف على آ تاه على أن ما مصدرية أو على خبر إن أو حال بإضمار قد إما من 
المستكن ف الخير أو فى الحالوإما من فاعل أنى أومن مفعوله أو منهما وإظبار 
الرب فى موقع الإضمار مضافا إلى ضميرم للنشريف والتعايل( كاو | واشر بوا6 
أى يقال لهم كلوا واثربوا أكلا وشربا ( هنيئا ) أو طعاما وشرابا هنييًاً 
وهو الذى لاننغيصس فيه (ر بم كنتم تعماون 4 لبه أو مقاباته وقيل الباء 
زائدة وما فاعل هنيما أى هنا 5 ما كنتم تعملون أى جراذء ل( متكئين على 
سرر مصفوفة ) مصطفة ( وزوجنام بحور عين ) وقرىء >ور عين على 
إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشبور وقرىء بعين ين والباء مع أن 
التزويج ما يتعدى 'إلى مفعولين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق أو للسيبية إذ 
1 أن ]20 المعنى صير نام أزواجا بسبيين فإن الزوجية لانتحقق بدون انضمامبن 
إلبم وقوله تعالى (( والذين آمنوا ) إل كلام مستأئف «سوق لبيان حال 
طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وهم الذين شاركتهم ذريتهم فى الإيمان 
وهو مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله تعالى ( واتبعتهم ذريتهم ) عطف على أمنوا 
وقيل اعتراض وقوله تعالى ل بإيمان ) متعلق بالاقياع أى انبعتهم ذريتهم 
باعان فى املة قأصر عن د آة مان الذباء و أعتيار وزأ القود للديذان بمو ت- 
الحم فى الإبمان الكامل أصالة لا إلهاقا وقرىء ذرياتهم للمبالغة فى اللكثرة 
وفرياتهم بكسر الذال وقرىء وأتبعناهم ذرياتهم أى جعلنام تابعينلهم ف الإءان 





سورة الطور لم 


وقرىء أنبعتهم ( ألحقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجةكا روى أنه عليه الصلاة 
لاد إنه تعالى برفع ذ ريه المؤمن فى درجته وإن كانوا دونه لنقر 

عينه ثم ثم تلا هذه الابة م وما ألتناهم ) وما نقصنا الأباء بهذا 0 ابي 
عملم )من ثواب عملبم من 2 ثىء 4 بأن أعطينا بعض مثو بأ تهم أبناءهم 
ختنقص مثو يليم وتاحدط درجتهم و[ما رفمناتم إلى مبزلتهم خض التفضل 
والإ<سان وقرىء ألتناهم بككسر الاه من ألت يألت كعل بعل والآول 78ظ 
اضرب ولتنام منلاات يليت وأ لتناهم من أ أحيوّات وواتنام من ولت بلت 
والكل ععنى واحد هذا وقد قيل الموصول مءعطوف عل حور والمعنى قرناهم 
بالحور وبالذين آمنوا أى بالرفقاء والجاساء منهم فيتمتعون تارة بملاعبة الحور 
وأخرى بمؤانسة الإخوان المؤمنين وقوله تعالى واتبءتهم عطف على زوجناهم 
وقوله تعالى بإ مان متعاق مأ بعده أى. بسبب إيمان عظيم رفيسع الل وهو إيمان 
«الاباء ألحقنا يدرجاتم م إذريتهم ول كانوا لا يستأهلوها تفضلا علهم وعل 
لأبامهم لم ثم مرودثم 0 أعيعهم أو إسبب مان دانى المزلةوهو إعان الذرية 
03 نه قبل بشىء من الإعمان لابو هليم لدرجة الا باء الحقنام بم ( كل أمرىء 
عا كسب رهين ) قيل هو فعيل ععنى مفعول والمعنى كل أمرىء مر هون عند 
الله تعالى بالعمل الصاح فإن عمله فك وإلا أهلكه وقيل بمعنى الفاعل والمعنى 
كل امرىء يما كسب راهن أى دام ثات وه#_ذا أنسب بالمقام فإن الدوام 
يقتطى عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضر ورته أن لاإينقص من ثواب 
الآباء شىء فاجملة تعليل لما قبلها . 

ْ ل وأمددناتم با كبة ولحم ممأ يشتهون ) وزدناتم عل ما كان لهم من 
عبادى التئعم وقتآ فوقتاً مايشتوون من فنونالنعاء20© وألوان الآلا.)ر شازعون 
فما )أى يتعاطون فبا م وجلساوْمم بكال رغبة واشتياق كا يفىء عنه التعبير 
عن ذلك بالتنازع ( ك"سا )أى خمرا نسسة ها اسم لبا( لالغوفيها © 


)١(‏ فى ١١‏ ؛ من فنون النعم 


1 سورة الطور 


أى فى شربها حيث لا يتكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحدث وسقط الكلام 
(.ولا تأثيم 6 ولا يفعلون ما ثم به فاعله أى ينسب إلى الإثم لو فعله فى 
دار التتكليف كا هو ديدن المنادمين فى الدنيا وإنما يشكلمون بالحك وأحاسن 
الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام وقرىء لا لغو فها ولا تأثيم بالفتحم 
, ويطوفي عليهم ) أى بالكأس ١<‏ غلمان لمم ) أى مماليك صوصون ,هم 
وقيل هنم أو لادهم الذين سبقوهم ( كانم اؤلؤ مكنون ) مصون فى الصدفه 
من بياضهم وصفائهم أو عزون لآنه لا مخزن إلا النمين الغالىالقيمة قيل لقتادة 
هذا الخادم فكيف المخدوم ؟ فقال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل والدى 
نفسى بيده أن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكو ١‏ كب22 وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدق أمل الجنة منزلة من ينادى, 
الخادم من خداءه فيجيبه ألف ببابه لبيك لبيك0© لإ وأقبل بعضبم على بعض 
يقساءلون ) أى يسأل كل بعض هنهم بعضا آخر عن أحواله وأعاله فيسكون 
كل بعض سائلا ومسؤلا لا أنه يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معينا 
(١‏ قالوا ) أى المسئولون وهم كل واحد منهم فى الحقيقة ( إنا كنا قبل ) أى 
فى الدنيا إ فى أهلنا مشفقين ) أرقاء القاوب خائفين من عصيان الله تعالى 
معتئين بطاعته أو وجلين من العافبة ( فن الله علينا 6 بالرحمة أو التوفيق للحق, 
م وئة نااعذاب السهوم 6 عذاب النار النافذة فى المسام نفوذ السموم وقرىء. 
ووقلنا بالتشديد ( إنا كنا من قبل ندعوه 6 أى نعبده أو نسأله الوقاية ( إنه 
هو اأبر 4 لسن زر اريم ) الكثير أل حمة الذى إذا عمل أثاب وإذا سمل 
أجاب وقرىء أنه.بالفتح بمعنى لآنه ([ فذحكر ) فائبت على ما أنت عليه 
من التن كير مأ أثر ل [ليك من الآيات والذكر الحكيم ولا تمكترث ها يقولون: 
مما لا خير: فيه من با لآ باطيل : 1 ظ 
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ادن 









1( أخرده أحمد فى السند عن قتاده , 
(0) أخرجه السيوطى في البدور ااساقرة باب نعيم أهل النة , 


سورة الطور م 





رد أباطيل الكفار 


فاأنت بنعمة ربك 4 محمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العّل 
(١‏ بكاهن ولا مجنون ) 5 يقولون قاتلبم الله أنى يؤفكون (أم يقولون شاعر 
نتربص به ربب المنون 4 وهو ما يقلق النفوس ويشخص بها من حوادث 
اللدهر وقيل المنون اموت وهو فى الاصل فدول من منه إذأ قطمه لآن اموت 
#طوع أى بل أيقولون نتنظر به نوائب الدهر لا قل تربصوا فإنى معكم من 
المتربصين ) أتر بص هلا كم نتربصون هلا ى وفيه عدة كريمة بإهلا كبم 
١‏ أم تأمرمم أحلامبم ) أى عق وهم لا بهذا ) أى بهذا التذاقض ف المقال فإن 
الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور والمجنون مخطى عقله تل فكره 
والشاعر ذو كلام موزون ملسق مخيل فكرف جتمع أو صاف هؤلاء ىواحد 
وأمر الأحلام بذلك از عن أداثها إلءه (١‏ آم ثم قو م طاغون ) باوزون 
الحدود ف المكايرة والعثاد لا محومون <ول الرشد وااسداد ولذاك يقولون 
ما يقولون من الآ كاذرب الخارجة عن دائرة العقول والطذون وثرى”م إل ع 
١‏ أم يقولون تقوله ) أى اختلقه من تلقاء نفسه ( بل لايؤمنون ) 
فاكفر ثم و عنادم برمون بهذه الأباطيل الى لا مق على أحد بطلائها كيف 
لاوما رسول الله صلى الله عليه وسل إلا واحد من العرب فكيف أن ما “عجن 
عنه كافة الأمم من العرب والعجم . ؤ 

ل( فليأتوا حديث مثله ) مثل القرآن فى النعوت التى استقل بها من حرث 
ألنظم ومن حيث المنى ( إن كانوا صلدقين © فما زعموا فإن صدقهم فى ذلك 
إستدعى قدرتهم على الاتيان مثله بقضية مشار كتمهم له عليه ' الصلاة واأسلام فى 
البشرية والعربية مع ما بهم هن طول المارسة للخطب والأشعار وكثرة المزاؤلة 
لأسالوب النظم والاثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والآيام ولا ريب فى أنالقدرة 
على الثىء من موجبات الإتيان به ودواعى الآمر بذلك ١‏ أم تخلقوا من غير 
ثىء ) أى أم أحدثوا وقدروا هذا التقدبر البدديع مق غير حدث فقدر وقيل 
أم خلقواامن أخل لا شىء هن عناذة وجراة <أمم الخالقون )'لانفسهم 
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فإذلك لا بعيدون أئلّه سيدأ نه م أم خلقوا السموات والارض بل لايوقنون )» 
أى إذا سئلوا من خلقم وخخلق السموات والآرض ق/الوا الله ومم غير موقئين 
عا قالوا وإلا ل أعرضوا عن عبادته م أم عندهم خرائن ربك ) أى خزأئن. 
رزقه ورحمته 'حتى برزقوا النبوة من شاءوا وبمسكوها عمن شاءوا أو أعندهم 
خوائن عليه وحكلته حتى يختاروا للا من اقتضت الحكمة اختياره ( أم ثم 
المسيطرون ( أى الغالرون على الأمور يدبرونها كيفها شاءوا حتى يدبروأ أمر 
الربوبية ويبنوا الأمور على إرادتهم ومشيئتهم وقرىء المصيطرون بالصاد مكان. 
الطاء قي أم لم سل 6 منصوب إلى السماء (إر ستمعون فيه ) صاعدين إلى كلام 
الملائك وما يوحى إلييم من عم الغيب حتى يمليواما هو كائن من الود 
التى يتقولون فا رجما بالغيب ويعلةون بها أطراءبم الفارغة ١‏ فليأت مستمعيم 
بسلمطان ميين ( عحجة واضحة تصدق أستاعه . 

١‏ أم له البنات ولك البنون 6 تسفيه لطم وتركيك لعقوطم وإيذان بأنه 
من هذا رأبه لا يكاد بعد من العقلاء فضلا عن الترق إلى عام الللكوت والاطلعم 
عل الأسرار الغيية والالتفات إلى الخطاب لتشديد مافى أم المنقطعة من الإنكار 
والتويسخ . 

(١‏ أم نسأطهم أجرا 6 رجوع إلى خطابه عليه الصلاة والسلام 
وإعراض عنهم أى بل أنسأطهم أجرا على تبليغ الرسالة ( فهم © اذلكه 
2 من مغرم 4 من النزام غرامة فادحة ر مثقلون 4 ه_لون الثقل. 
فلذلك لايتبعو نك ١‏ أم عندهم الغيب ) أى اللوح احفوظ المثبت فيه الغيوبه 
( فم يكتبون ) ما فيه حتى يتكلموا ف ذلك بنفى أو إثبات ١‏ أم يريدونه 
كيدا »4 هو كيد برسول الله صل الله عليه وسل فى دار اندوة ( فالذين 
كفروا 6 المذ كورون ووضع الموصول موضع ضميرمم للتسجيل علهم بما 
فى حيز الصلة من الكفر وتعليل الى به أو جميع الكفرة وم داخلون فيهم 
دخيولا أوليا رم المكيدون ) أى هم الذين يحيق بهم كيدهم أو يعود علييم 
وباله لا من أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو هم المغلو بون فء 
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الكيد من كاده فكدته ١أم‏ هم إله غير ألله 1 يعيهم و حر سهم من عذأبه 
ل سبحان الله عما يشركون © أى عن إشراكبم أو عن شرك مايش ركونه 
١‏ وإنيروا كسفا ) قطمة ل من السماه ساقطا ) لتعذيهم ( يقولوا ) من 
فرط طغيانهم وعنادهم لإسحاب هركوم ) أى هم فى الطغران حيث لو أسقطناه 
علييم حسما قالوا أو تسقط أأسماء كا زعمت علينا كسفا لقالوا هذا سحاب 
تراك بعضه على بعض يعطر نا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب (( فذره 
حتى يلاقوا 6 وقرىء حتى يلقوا ل يومهم الذى فيه يصعقون ) على البناء 
لللفعرل من صعقته الصاعقة أو من أصءقته وقرىء يصعقون بفتح اياء والعين 
وهو يوم يصببهم الصعقة بالفتل يوم بدر لا النفخة الأولى كا قيل إذ لا.يصعق 
مها إلا من "كان حديا حينئذ ولآن قوله تعالى : 

( يوم لا بغنى عنم كلهم شبثاً ) أى شثأ من الإغناء يدل من اومبم 
ولا يخفى أن التعرض لبيان عدم نفع. كيدهم يستدعى استماطهم له طمعا فى 
الانتفاع به وليس ذلك إلاما دبروه فى أمره صل الله عليه وسلم من الكيد 
الذى من جمانهمناصبتهم يوم بدر وأما النفخة الأولى فليست ما يحرى فمدافعته 
الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ما تأباه الإضافة المنيئة عن 
اختصاصه بم ( ولا هى ينصرون ) من بجبة الغير فى دفع العذاب عنهم 
١‏ وإن للذين ظلبوا ) أى لهم ووضغ الموصول موضع الضمير | ذكر من 
قبل أى وإن لدؤلاء الظلية ( عذابا )آخر لا دون ذلك ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الذى أصابهم سبع سئين أو وراءه يا 
فى قوله : 


ه تربك اذى من دونها ٠‏ 


رهو عذاب القير ومأ عه من فون عذاب الأخرة وفرىءه دون ذلك 
قريبا ل( ولكن أ كثره, لا يعلدون أن الآمر كا ذكرنا وفيه إشارة إلى أن 
فيهم من يعل ذلك وإثما يصر على الكفر عنادا أو لايعلدون شيا أصلا . 
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ل( واصير لحم ربك © بإمبالهم إلى يومبم الموعود وإبقائك فما بينهم 
مع مقاساة الآحزان ومعأناة الحموم لإ فإنك بأعيننا ) أى فى حفظا وحمايتنا 
بحيث نرأقبك ونكلؤك وجمع العين جمعالضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ 
( وسبح ) أى زه تعالى عا لا يليق به ملتبسا (( بحمد ربك ) على نعاله 
الفائتة الحصر رُ حين تقوم 4 من أى مكان قت قال سعيد بن جمير وعطاء أى 
9 حين تقوم من جلك سبحا نك الهم وتحمدك وقال أن عياس رضى أئله 
عنهما معناه صل لله حين تقوم من منامك وقال الضحاك والربيع إذا قت إلى 
الصلاة فقل سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
وقوله تعالى : 

ل ومن الليل فسبحه ) إفراد لبعض الليل بالتسبيح لم أن العيادة فيه أشق 
عل النفس وأبعد عن الرياء كا باوح به تقديمه على الفعل ( وإدبار النجوم ) 
أى وقت إدبارها من آخر اليل أى غيبها بضوء الصباح وقيسل التسييح 
من الليل صلاة العشاءين وإدبار النجومصلاة الفجر وقرى أدبار النجوم بالفتح 
أى فأعقابا [ذاغر بث أن خفيت. عن النبى عليه الصلاة و السلا م من ف اع رةه 
والطوركان.حقا على الله تعالى أن,رومنه من عذابه وأن بنعمه فى جنته . 


ويا الت 
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سو سورة والنجم 2ع 


مكية 6 وأمما إ<حدى أو اثنتان وستون 
م م ألله ار حمن الرحيم © 


( والنجم إذا هوى ) المراد بالنجم إما الثريا فإنه أسم غالب له أو جنس 
النجوم وببويه غروبه وقبل طلوعه يقال هوى هورنا بوزن قبول إذا غرب 
وهويا بوزن دخول إذا عله و صول وما النجم من يوم القر نَ فيو به زوله 
والعامل فى إذا فعل القسم فإنه يمعنى مطلق الوقت منسلخ من معنى الاستقبال كا 
ف فو لك أنبك إذا حمر البسر و فُْ الإقسام بذلك عل زاهته عليه اأصلاة 
وراءه أما على الآولين فلآن اانجم شأنه أنيبتدى به السارى إلى مسالك الدنيا 
كأنه قبل و النجم الذى المتدى ره السأ له إلى سو أه السبيل 


دفاع عن النى صلى الله عليه و سم 


م ماضل صاحيم 2( أى ما عدل عن طر ب قالمق الذى هو مل كالآخرة 
لإ وما غوى ) أى وما اعتقد باطلا قط أى هو فى غاية الدى والرشد وليس 
ما تتوهمو نه من الضلال والغواية فى ثىء أصلا وأما عل الثالثك فلأنه تنويه 
بشأن القرآن 5 أشير إليه فى مطلع سورة يس وسورة الزعرف وتنبيه على 
مناط أه:دائه عليه الصلاة و السلام ومدار رشاده كأنه قبل والقر أن الذى هو 
عل فى اطداية إلى منأ هج الدبنو مسالك الج قماضل عنها #دعليه الصلاة و السلام 
وما غوى والخطاب لةريش وإبرأده عليه الصلاة و السلام بعزو انصاحبيته لهم 
للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة و[حاطتهم خبر! ببراءته عليه 
الصلاة والسلام مما نى عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة وااسلام بغاية الهدى 
والرشاد فإن-طؤاك صحيتهم له عليه ااصلاة والدلام ومشاهدبهم محاسن شئونه 
العظيمة عقتضية إذللك جما وتقييد القسم بوقت الهوي عل الوجه الأخيرظاهر 
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وأما على الأولين فلآن النجم لا يهتدى به السارى عند كونه فى وسط السماء 
ولا عل المشرق من المغرب ولا الشهال من الجنوب وإعا يهتدى به عنب هبوطه 
أو صعوده مع مافيه من كال المناسبة لما سيحكى من تدلى جبريل من الافق 
الأعلى ودنوه منه علهما السلام هذا هو االائق بشأن التنذيل الجليل وأما حمل 
هويه على انتثاره يوم القيامة أو على انقضاض الاجم الذى يرجم به أو حمل 
النجم على النيات و حمل هويه على سقوطه على الارض أو على ظبوره مها في 
لا يناسب المقام . 

( وما ينطق عن الهوى ) أى وما بصدر نطقه بالقرأآن عن هواه ورأيه 





أصلا فإن المراد استهرار نف النطق عن اللوى لا نفى استمرار النطق عنه 
كامس مسارأ. 

( إن هر ) أى ما الذى ينطق به من القرآن ( إلا وى ) من اله تعالى 
وقوله تعالى (بوحى ) صفة مؤكدةلوحىرافمةلاحتمال الجاز مفيدةللاستمرار 
التجددى ( عله شديد القوى ) أى ملك شديد قواه وهو جيريل عليه السلام , 
فإنه الواسطة فى إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم 
لوط من الماء الأسود الذى هو حت الثرى وحملبا على جناحه ورفعها إلى السهاء 
ثم قلبها وصاح بشمود صيحةفأصيدوا جاتمين وكان هبوطه على الآ نبياء وصعوده 
فى أسرع من رجعة الطرف < ذو مرة ) أى حصافة فى عقله ورأيه ومتانة فى 
دينه ل فاستوى ) عطف على علمه بطريق التفسير فإنه إلى قوله تعالىماأوحى 
بيان لكيفية التعليم 5 فاستقام على صورته النى كان يتمثل با كليا هبط بالوحجى 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وس أحب أن يراه فى صورته التى جيل 
علبا وكان رسول ابه صلى لله عليه وسل بحراء فطلع له جبربل عليه السلاممن, 
المشرق فسد الأرض من المغرب وملا الآفقئفر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبزل جيريل عليه السلام فى صورة الأدميين فضمه إلى نفسه وجعل كسح الغبار 
عن وبجبه('كقيل ما رآه أجد من الأنبياء فوصورتهغير التى عليه الصلاةوالسلام 


)١(‏ أخرجه الدازقطنى والطبراتى فى الأوسط عن جاتر وأبى هررة 
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والسلام فإنه رآه فيبا مرئين مرة فى الأرض ومرة فالسماء وقيل استوى بقوته 
على ما جعل له من الآمر وقوله تعالى لإ وهو بالآفق الأعلى ) أئ أفق الشمس., 
حال من فاعل استوى 52 دنأ )أى أراد الدنو من النبى عليبما الصلاة 
والسلام ١‏ فتدلى ) أى استرسل من الأآفق الأعلى مع تعلق به فدنا من النبى 
يقال تدلت الثمرة ودلى رجليه من السرير وأذلى دلوه والدوالى الهر المعلق 
١‏ فكان) أى مقدار امتداد ما بينهما لقاب قوسين) أى مقدارهما فإن القاب. 
والقيب والقاد والقيد والقيس المقدار وقيل فكان جبريل عليه السلام 5 فى. 
قولك هو منى معقد الإزار( أو أدى © أى على تقديركم كا فى قوله تعالى أو 
يزيدون والمراد تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استاعه لما أوحى إليه بنفى 
البعد الملبس . 
لإ فأوحى ) أىجبر بل عليه السلام ( إلى عبده ) عبد الله تعالى و[ضماره 
قبل الذكر لغاية ظهورهك فى قوله تعالى (مائرك على ظبرها) (إما أوحى ) أى. 
من الأمور العظيمة التى لا ننى بها العبارة أو فأوحى الله تعالى يذ بواسطة 
جبريل ما أوحى قبل أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلبا 
وعلى الآمم حتى تدخلبا أمتك (إ ما كذب الفؤاد ) أى فاد تمد عليه الصلاة 
والسلام إ ما رأى ) عا داه ديمس 6 من صورة جيردل علهما السلام أى 
ما قال وو أده لمارآم م أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذيا لأنه عرفه بقليه 6 
رآه ببصره وقرىء ما كذب أى صدقه ول شك أنه جبريل بعورته ل أفتارونه 
على ما بدى) أى أتكذبونه فتجادلونه على ما برأه معايئة أو أبعد ما ذكر من 
أحواله المنافية للماراة تمارونه من امراء وهو الملاحاة والمجادلة واشتقاقه من 
مرى الناقة كأن كلا من المتجادلين يعرى مأ عند صاححه وقرىء أفتمرونه أى 
أفتغلبونه ف المراء من ماريته فرريته ولما فيه من معن الغلبة عدى بعلى كا يقال 
غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حقه إذا جحده ل ولقد 
رأه 'زلة أخرى 2 أى وبالله لقد رأى جبريل ىصورنه مرة أخرى من النزول 
نصبت النزلة نصب الفارف الذى هو مرة لآن الفعلة ابم لامرة من الفعل 
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فكانت فى حكها وقيل تقديره ولقد رآه نازلا 'زلة أخرى فنصيبا على المصدر 
( عند سدرة المنتهى ) هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن ين العرش كرها 
كقلال هجر وورقها كآ ذان الفيول تنبع من أصابا الآنهار النى ذكرها الله 
تعالى فى كتابه يسير الراكب فى ظلبا سبعين عاما لا يقطعها والمنتبى موضع 
الانتهاء أو الانتهاء كأنها فى منتبى الجنة وقيل إليها ينتبى عل الخلائق وأعباطم 
مولا بعل أحمد ما وراءها © وقيل يلتهمى إللها أرواح الششبداء وقيل ينتهى إلا 
ها مبط من فوقبا ويصعد من تحتها قيل إضافة |اسدرة إلى المنتبى [ما إضافة 
الثىء إلى مكانه كقولك أشجار البستان أو إضافة المحل إلى الحال كقولك 
كتاب الفعه والتقدير سدرة عندها منتبى علو م الخلائق أو إضافة الملك إلى 
المالك على حذف الجار والمجرور أى سدرة المنتهبى إليه وهو الله عز وجل 
قال تعالى إلى ربك المنتهى (١‏ عندها جنة المأوى ) أى الجنة التى يأوى [لمها 
التقون أو أرواح الشمبداء واجملة حالية وقيل الأحسن أن يكون الخال هو 
الظرف وجنة الأوى مرتضع به عبل الفاعلية وقوله تعالى ١‏ إذ يخشى السدرة 
ما يغثى ) ظرف زمان لرآه لا لما بعده من اجخلة المنفية كا قيل فإن ما النافية 
لا بعمل ما بعدها فما قبلبا والغشيان معنى التغطية والستر ومنه الغواثى أو بمعنى 
الانيان يقال فلان _يغشانى كل حين أى يأتتنى والأول هو الأاليق بالمقام وق 
بإبهام ما يغثى من التفخيم ما لا ين وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى 
ولقد رآأه عند السدرة وقت ما غشها مأ غشمأ ما لا بكتنبه الوصف ولا إفى به 
البيان كيفا ولا يا وصيغة المضارع لحكاءة الهال الماضية استحضار! لصورتها 
البديعة وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها الجم الغفير من 
الملائكة يعبدون .الله تعالى عندها وقيل بزورولها متب ر كين م) ما زور الناس 
الكعبة وقيل بخشاها سبحات أنوار الله عر .وجل حين يتجل لما كا تحلى للجبل 
مكنا كا فت أقوى.من. الجبل وأثبت حيث لم يصمها ما أصابه من الدك وقيل 





(1): أبو التشياخ:فى العظمة عن “أى هريرة . 


سورة النجم قف 





يعغشاهأ فراش أو جرأد من ذهب وهو قول أبن عياس وأبن مسعود والضحاك 
ودوى عن ألنى صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب ورأيت على كلورقة ملكا قائما يسبح الله تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام. 
يغشاها رفرف من طير خضر<2© لإ ما زاغ البصر ) أى ما مال بصر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عأ رآه ( وما طغى ) وما تجاوزه مع ما شاهد هناك 
من الأمور العجيمة ااذهلة ما لا حصى بل أثبته ثانا صحيحا متيقنا أو ما عدل. 
عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها ومكن منها وما جاوزها . 

أقد رأى من أنات ربه الكبرى 4 أى وألله أقّد رأى الآيات الى هى 
كبر أها وعظاها حين عرج به إلى السماء فأرى من عجائب املك والمالكوت. 
مالا حيط به نطاق العمارة ويجوز أن تكون الكيرى صفة للآبات والمفعول 
50 أى شيا عظمأ من أيات وان تكون من مز بدة . 


لو م االكفار 


(١‏ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام كانت هم 
فالللات كانت اثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وهى فعلة من لوى 5-2 
كانوا ياوون علمها ويطوفون بها وقرىء بتشديد التاء على أنه أسم فاعل اشتهر 
به رجل كآن يلْتالسمن بالزيت ويطعمه الحاج وفيل كانيلت السو يق بالطائف 
ويطعمه الحاج فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه وقيل كان يجلس عيل حجر 
فليا مات سمى الحجر باسمه وعد من دون الله وقيل كان الجر عبل صورته 
والعرى تأنيك الاعز 6انت لغطفان وهى سمرة كآنوا يعيدوما فبعث رسول 
الله صلى الله عليه وس خالد بنالوليد فقطعها نفرججت منها شيطالة ناشرة شعره! 
واضعة يدها على رأسها وهى تولول لجعل خالد يضربا بالسيف حتى قتلبا 





رقف سورهة النجم 


فأخير رسول اله صلى الله عليه وسل فقال تلاك العرى ولن تعبد أبدا ('©.ومناة 
صخرة لحذيل وخخزاعة وقيل لثقيف وكأنها سميت مناة لآن دماء النسائك تمنى 
عندها أى تراق وقرىء ومناة وه مفعلة من النوء كأنهم كانوا يستمطرون 
عندها الآنواء تبركا بها والاخرى صفة ذم ها وهى المتأخرة الوضيءة المقدار 
وقد جوز أن نكون الأولية والتقدم عندثم للآت والعزى ثم أنهم انوأ مع 
ها ذكر من عبادتهم لا يقولون إن الملانكة وتلك الأصنام بنات الله تعالى 
اله عنذلك علوا كبير! فقيل لهم توبيخا وتبكيتا أفر تم الح والهمزة للإنكار 
«واافاء لتوجبه إلى ترتيب الرؤية على ما ذكر من شئؤن الله تعالى المنافية لما 
غاب المنافاة وهىقامية ومففع وها الثاتى محذوف لدلالة الحال عليه فالمعنى أعقيب 
امهتم من آثار كال عظمة الله عز وجل فى ملكه وملكوته وجلاله وجبروته 
وأحكام قدرته ونفاذ أمره فى اماد الأعلى وما تحت الثرى ومابيشبما رأيتم هذه 
الأصنام مع غاية<قارتها وقاءتها بناتله تعالى وقيلالمعنى أفرأيتم هذه الأصنام 
مع حقارتها وذلتها شركاء أنه تعالى مع مأ تقدم من عظمته وقيل أخبروى عن 
اطدم هل لها ثىء من القدرة والعظمة التى وصف ببارب العزة فى الاى 
السابقة وقيل المعنى أظننتم أنهذه الاصئام التى تعبد نها تنفعكم وقيل أظننتم أنبا 
تشفع لك فى الآخرة وقيل أفرأ يتم إلى هذه الآصنام إن عبدتموها لا تنفعم 
وإن تركتموهالا تضركم والآول هو الحق 5 يشبد به قوله تعالى : 

اث السك الذكر وله إلا ثى 2 شبادة بينة فإنه تو بيخ مينى على التو بيخ الأول 
.وحيثككانمداره تفصيل جا نبأ نفسهم على جنا بدتعا لى بذسبتهم ليه تمأ لىالإناث مخ 
اختيازه لآ نفسهمالذكور وجب أن يكو نمناط الأول نفس تلك النسبة حتى ينسئئ 
بناء التو بيخ |أثانى عليه وظاهر أن ليس. فى شىء من التقديرات المذكورة من 
تلك «لفسة.عين ولا.أثر وأما ما قبلمن أنهذه الجلة مفعول ثانلاروية وخخاوها 
عنالعائد [لالمفعول الآول لا-أنالأص ل أخبروق أن اللات والعرىومناة ألكم 


. انظر السيوطى فى الدر النثور‎ )١( 


سورة التجم فق 


الذكر وله هن أى تلك الأصنام فوضع موضعبا الانثىلمراعاة الفواصل وتحقيق 
عناط التو بيخ فمم ما فيه من التمحلات الى شيغى تنزبه ( ساحة )230 التنزيل 
عن أمثالها يقتضى اقتصار التوبين على ترجيح جانيهم الحقير على جناب الله 
العريز الجليل من غير تعرض التو بيخ على نسبة الولد إليه سبحانه . 

١‏ تلك ) إشارة إلى القسمة المافبمة من اجملة الاستفبامية (ر إذأ قسمة 
ضيزى 4 أ جائرة حديث جعلم له تعالى ها نستنكفون مئه وهى فعلى من الضيز 
ومو الجور لكدنه كسر فاه لتسل الياء يا فعل فى بيض فأن فعلى بالكسر لم 
بأت فى الوصف وقرىء صتُزى بالهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر 
نعت وقرىء ضيزى إماأ على أنه مصدر وصف به كدعورى أو على أنه صفة 
سكرى وعطثى (ر إن هى2 الضمير الأصنام أى ماالأصنام باعتيار الالوهية 
الى بدعوما رز إلا أسهاء ) عضة لس بحا ما تلىء هى عذة من معى الألوهمة 
ثىء ما أصلا وقوله تعالى لإ سميتموها ) صفة لأسماء وضميرها لها لا لللأصنام 
والمعنى جعلتموها أسماء لا جعاتم لها أسماء فإن النسمية نسبة بين الاسم والمسمى 
فإذا قيست إلى الاسم فعناها جعله إسما للمسمى وإن قبست إلى المسمى فعناها 
جعله مسمى للإسم وإتما اختيرهبنا المعنى الأول منغير تعرض احسمى لتحقيق 
أن تلك الأصنام النى يسمونها آلهة أسماء مجردة ليسا مسميات قطعاما فوقوله 
تعالى قر ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ) الآية لا أن هناك مسميات 
لكنها لا تستحق التسمية وقيل ه للأسماء الثلاثة امن كورة حيثكانوا يطلقونها 
على تلك اللأصنام لاعتقادم أنها تستح قالعكوف علىعبادتها والإعزاز والتقرب 
لما بالقربين وأنت خبير بأنه لو سل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك 
المعانى الخاصه الأصنام فلدس فُْ سابها عنهأ مز بل ؤأئدة بل [ئما فى ف سلب 
الألؤهية:عنباما هو زعههم 2 المشبور فى حق جميع اللأصنام على وجه برهاى 
فإن انتفاء الموصوف يقتضى اتتفاء الووصف بطريق الأولورية أى ماهى[لا أسماء 


(1) سقط من ط . (؟) فى 1١‏ على زعمهم للشهور ٠‏ 


1 سورة النجم 





غالة عن الأسميات وضعتموها ) أ لم وآباؤم 4 يمقتضى أهو الم الماطلة 
اما أنزل الله بها من سلطان ) برهان نتعلةون به ( أى يقبعون ) التفات إلى 
الغيبة الإيذان بأن تعداد قبال,م اقتضى الإعراض عنهمو حكاية جنايأتهم لخيرثم 
أى ما يتبعون فم ذكر هن النسمية والعمل بموجبها ١‏ إلا الظن ) إلا توم أن 
ما مم عليه حدق توهما باطلا (ر وما تهوى الآنفس ) أى تشتهبيه أنفسبم الأمار : 
بالسوء لإ ولقد جاءثم من ربوم ال حمردى 4 فيل هى حال من فاعل إتنمءون أو 
أعتر أض و أن ما كان ففيه تأ كيد ايطلان اتياع لظن وهو اانفس وزبادة تقبييح 
الحم فإن اتباعبما من أىشخ ص كان قبيس وممنهداء الله تعالى بإرسال الرسول 
صل الله عليه وس وإنزال الكتاب أقبح . 

لإ أم للإنسان ما مى 6 أم منقطعة وما فيها من بل للانتقال من بيان أن 
ما ه عليه غيرمسةند [لا إلى توهمرم وهوى أ نفسهم إلى بيان أن ذلك مما لابحدى 
نفعا أصلا والطمزة الإنكار والنق 5 ليس للإنسان كل ماتمناه وتشتهيه نفسه 
من الآمور التى هن جملتها أطماعبم الفارغة فشفاعة الالة ونظائرها ااتى لاتكاد 
تدخل تحت الوجود لإفلله الأخرة والآأولى) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان 
ما بتمناه حتها فإن اختصا ص أمور الآخرة والأولىجميعا به تعالى مقتض لانتفاء' 
أن يكون له أ من الآمور وقوله تعالى (( وم هن ملك فى السموات لا تغنى 
شفاعتهم شيئأ ) إقناط طمعما علقوا به أطاعبم منشفاعة !1لال؟: طم موجب 
لإقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الآولوية وى خبرية مفيدة لانكثير محلبا 
الرفع على الابتداء والخبر هى الجملة المنفية وجمع 'ضمير فى شفاعتهم مع 
إفراد الملك باعتبار المعنى أى وكثير من الملانكة لا تغنى شفاعتهم عند الله 
تغالى شيا من الإغئاء فى وقت من الأاوقات 0 إلامن بعد أن يأذن الله ) 
لهم فى الشفاعة لإ لمن يشاء ) أن:شفعوا له ل( ويرضى ) ويرآه أهلا للشفاءة 
هن أهل التو-ديد و الإمان و أما من عدام من أهل اللكفر والطغيان فوم من 
إذن الله تعالى بمعزل من الشفاعة بألف منزل فإذا كان حال الملا كدة فى باب 
فى الشفاعة كا ذكر فا ظنهم بحاك الأصنام ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) 


ويا فيبا من العقاب على ما يتعاطونه من الكفر والمعاصى لإ ليسمون اللانكة ) 
المزهين عى سمات النقصان على الإطلاق أى يسمون كل وأححد “نيم ( نسمية 
الآاثى ) فإن توهم الملائكة بنات الله قول منهم بأن كلا متهم بنته2© سبحانه 
وهى النسمية بالانثى وفى تعليقها بعدم الإعان بالآخرة إشعار بأنها فى الشناعة 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة حيث لا يحترىء عليها إلا من لا يؤمن 
بها رأسا وقوله تعالى ( وما لهم به من عل ) حال منفاعليسمون أى يسمونهم 
والحال أنه لاعل طم بما يقولون أصلا وقرىء بها أى بالملائكة أو بالتسمية 
( إن ينبعون ) فى ذلك <١‏ إلا الظن ) الفاسد ( وإن الظن) أى جنس الظن 
3 يلوح به الإظبار فى هو شع الإضمار 2 لا يغنى من الحق قثا ( من الإغناء 
فإن لمق الذى هو عيارة عن حفيةة الشىه لا يدرك إلا بالعم والظن لا أعتداد 
يه فى شأنالمءعارف الحقيقيةو زعا يعتد به قى العمليأت وما يوّدى إليها إفأعر ضِ 
عمن تولى عن ذكر نا ) أى عنبم وو ضع الموصول موضع ضميرثم للتوسل به 
أى وصفهم با فى حين صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل الحكم يبا أى 
فأعرض عن أعرض عن ذكرنا المفيد للمل اليقينى وهو القرآن المنطوى على 
علوم الآو اين والاخرين المذكر لأمور الآخرة أو عن ذكرنا كا بنبنى فإن 
ذلك مستتبع أذ كر الآخرة وما فيها من الآمور المرغوب فيها والمرهرب عنبا 
١‏ وم برد إلا الحياة الدنيا )4 راضيا بها قاصرا نظره عليها والمراد النبى عن 
دءوته والاعتناء بشأنه فإن من أعرض عا ذكر وأنهمك ف الدنيا حيث كانت 
هى منتبى همته وفصارى سعبه لا تزيده الدعوة إلى خلافها إلا عناداً و[صرارا 
على الباطل ( ذلك ) أى ما أداهم فيه من التولى وقصر الإرادة عل الحياة الدئيا 
( ميلم من العلر) لاكادون مجاوزونه إلىغيره -دى ديهم الدعوةوالارشاد 
وجمع الضمير فى مبلغهم باعتبار معنى من كما أنإفراده فيما سبق باعتبار لفظها 


٠ ناته‎ : ١ فى‎ )١( 
(1 سس أبو أأسوود _- مهامس‎ ١ وُه‎ ) 


هل سورة النجم 


والمراد بالعل مطلق الإدراك المنتظم لظن الفاسد واجلة اعتراض مقرر لمضمون 
ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا وقوله تعالى ( إن ربك هو أعلم بمن 
ضلعن سبيله وهو أعلم بمناهتدى) تعليل للأامس بالإعراض وتكرير قوله تعالى 
هوأعل لزيادة النقرير والإيذان بككال تتباين المعلومين والمراد يمن ضلمن أصر 
علءه و ل برجع إلى اطدى أصلا ودمن اهتدى من شأنه الاهتداء فاجملة أىهو 
المبالغ ف العلم من لا برعوى عن الضلال أبدآ وءن قبل الاهتداء فى أخلة 
لاغيره فلا تعب نفسك فى دعوتهم فإنهم من القبيل الأول وفى تعليل الس 
باعر أضه عليه السلام عن الاعتناء بأمر 3 باقتصار العلم بأحوال الفر بقين عليه 
تعالى رمز الى أنه تعالى يعاملهم بموجب علمه بهم فيجزى كلا منبم ما يليق به 
من الجر أء ففيه وعبد ووعد ض.مئا 6 ييا فى صر 5 . 

0 ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) أى خلا وملكا لا لغيره أصلا 
لا استقلالا ولا اشترا كا وقوله تعالى ( ليجزرى ) الخ متعلق ما دل عليه أعلم 
الهوما بينهما اعتراض مقرر لما قبله فإن كون الكل مخلوقًا له تعالى بما بيقرر 
علءه تعالى بأحواطم ألا يهلم من خلق كأنه قبلفيعام ضلال منضل وأهتداء 
من أهتدى ويحفظهما ليجرى ١‏ الذين أساءوا بما عملوا ) أى بعقاب ما عملوا 
عن الضلال الذى عير عنه بالاساءة بمأ نا لاله أو إسبب ما عملوا . 

)د يحزى الذين أحستوا ) أى اهتدوا ل( بالحسنى ) أى بالمثوبة الحسنى 
لتى هى الجنة أو بسبب أعماطم الحسنى وقيل متعلق بما دل عليه قوله تعالى (ولله 
ها فى السموات وماق الآرض ) كأنه قبل لق ما فهما ليجزى الخ : وقيل: 
متعاق بضل وأهتدى عبل أن اللدم للعاقية أى هو أعلم عن ضل لوول أهىه 
إلى أن ييه الله تعالى بعمله ويمن اهتدى ليؤول أمره إلى أن يحزيه بالحسنى 
وفيه منالبعد ما لاخق وتكرير الفعل لإبرازكال الاعتناء بأمر الجزاء والتنبيه 
عل تيان الجراءين ( الذن >تفبون كبائر الإثمر 2 بدل من الموصول اناف 
وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على تيحدد الاجتناب واستمراره أو بيان أو 
نمت أو منصوب على المدحوكبائر الإسم ما يكبر عقابه من الذنوب وهومارتب 





سورة, النجم باإما 





عليه الوعيد بخصوصه وقرى. حكبير الإثم على إرادة الجنس أو الشرك 
( والفواحش ) وما لغشن الكبائر خصوصا لا إلا اللمم © أى إلا ما قل 
وصر فإنه مغفور من يحتنب202© اللكمائر قبل هى النظرة والغمزة والقئلة وقيل 
هى الخطرة من الذئب وقيل كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا ولا عذابا وقيل 
عادة النفس اين بعد الحين والاستثناء منقطع رز إن ربك و أسع المغفرة 4 
حيث يغفر الصغائر باجتناب اللكبائر فاجهلة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن 
[خراجه عن حم المؤاخذة به ليس لوه عن الذنب فى نفسه بل لسعة المافرة 
الربانيةوقيل المعنى له أنيغفر لمن يشاء من الممنين ما يشاء من الذئو ب صغيرها 
وكبيرها ولعل تعقيب وعد المسيئين ووعد انحسنين بذلك حيكذ للا ببأس 
صاحب الكبيرة من رحته تعالى ولا يتوم وجوب العقاب عليه تعالى9© , 

(١‏ هوأعل 5 )أى بأحوالكم يملا (( إذ أنشام ) فى ضمن إنشاء أبيم 
أدم عليه السلام لإ من الآر ض) [نشاء إجاليا حسما مر تقريره مرارا ( وإذ 
نتم أجنة ) أى ووقت كو نكم أجنة إ فى بطون أمباتكم ) على أطوار»#تافة 
عترتية لاخفى عليه حدالمن أحو الم وعمل من أعمالكم النى من جملتها اللمم الذى 
لولا المذفرة الواسعة لأصا بم وباله فاخلة استثناف مقرر ا قبلبا والفاء فى قوله 
تعالى ( فلا كوا أنفسكم 6 لترتيب النهى عن تزكية النفس على ما سيق ءن أن 
عدم المؤاخذة باللمم ليس لعدم كونه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفرته تعالى 
مع عليه بصدوره عنم أى إذاكان الآمر كذلك فلا تثنوا علها بالطبارة عن 
المعاصى بالكاية أو با يستلزمها من زكاء العمل وتماء اير بل اشكروا الله 
قال على فضله ومغفرته ر هو أعل يعن انتقى ) المعاصص جميعا وهو استئتاف 
مقرر لأنهى ومشعر بأن فهم من قا بأسرها وقيل كان ناس يعملون أعبالا 
حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزات وهذ! إذا كان بطري قالإعاب 
أو الرياء فأما من اعتقد أن ما عمله من الأعمال الصالحة من الله تعالى و بتوفيقه 


(1) فى 3١‏ : أن يجتنب . (؟) فى ١١‏ : منه تعالى وهو أوئذح . 
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وتأبيده وم يقصد به القدح لم يكن من المزكين أنفسبم فإن المسرة بالطاعة 
طاعة وذكرها شكر. 2 

أفرأيت الذى تولى ) أى عن اتباع الحق والثبات عليه ١‏ وأعطى 
تايلا ) أى شيئاً قليلا أو [عطاء قليلا ل وأ كدى ) أى قطع العطاء من'قوطهم, 
أكدى الحافر إذا بلغ الكدية أى الصلابة كالصخرة فلا بمكنه أن تحفر قالوا 
نزلت فى“ الوايد بن المغيرة كان شع رسول الله صل الله عليه وس فعيره بعض, 
المشركين وقال له تركت دين الأشياخ وضلاتهم فقال أخثى عذاب الله فضمن. 
أن ,تحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه بعضالمشروط وخل. 
بالباق وقبل نزلت ف العاص بن وائل السبمى لما أنه كان يوافق النى صلى الله 
عايه وسل ف بعض الأمور وقيل فى ألى جبل كان ربما يوافق الرسول صلى, 
الله عليه وس فى بعض الآمور وكان يقول والله ما يأمرنا يمد إلا بمكارم. 
الأخلاق.وذلكقوله تعالى (وأعطى قايلا وأكدى) والآول هوالآشبر المناسبه 
لمأ بعده من قوله تعألى رز أعنده ع الغيبفبو .رى 4 2 أى أعنده عل بالأمور 
الغيبية النى من جملتها تحمل صاحبه عنه يوم القيامة ١‏ أم لم ينأ بما فى صحفه 
مومى وإبراهيم الذى وفى » أى وفر وأثم ما ابتيل به من الكليات أو أمر به 
أو بالغ ف الوفاء بماعاهد الله وتخصيصه بذلك لاحتاله ما لم حتمله غيره كالصبز 
على لأر نمرود حتى أنه أناه جير يل عليه السلام حين يلق فى النار فقال أللئه 
حاجة فقال أما إليك فلا وعلى ذم الولد ويروى أنهكان يمثى كل .وم فرسخنا 
يرتاد ضيفا فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم وتقدريم مومى لماأن صحفه التى, 
هى التوراة أشهر عندم وأكثر ( أن لا تزر واذرة وذد أخرى ) أى أنه 
لا تحمل نفس من شأنها امل حمل نفس أخرى عل أن ه أن » هى امخففة هن 
اللقلة.وضمير الشأن الذى هو اسمبا محذوف والخلة المنفية خبرها ومحل اجخلة . 
الجر عل أنها بدل ما ف صحف هومى أو الرفع على أنها خبر ميتدأ محذوفت. 
كأنه قيل ما فى صحفرما فقيل هو أنلا تزر الخ والمعنى أنه لا يؤاخذ أحدبذنبه 
غيره ايتتخاص الثانى عن عقا به ؤلا يقدح فى ذلك قوله عليه الصلاة واسلاممن, 
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عدن سلامة سين فعليه وزذرها روذر من ممل مهأ إلى يوم القيامة فإن ذلك وزر 
الاضلال الذى هو وزره وقوله تعالى : 
مسئواية الانسان 
ل وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) بران لعدم انتفاع الإنمان يعمل غيرء 
من .حويث جاب النضع إليه إثر بان عدم انتفاعه به من حيث دفع أأضرر عنه 
وأما شفاعةالأنيياء عله |اسلام واستغفار الملائئكة علمهم السلام ودعاءالأحياء 
للأمواتب وصدفتهم عنهم وغير ذلك مما لا يكاد يحصى من الآمور الذافعة للإنسان 
مع أنها ليست من عمله قطعا ليث كآن مناط منفعة كل منها عله الذى هو 
الإيمان والصلاح ولم يكن لشىء منها تفع ما بدونه جعل النافع نفس عله وإن 
كان بانضمام عهلغيره [ليه وأن عضففة كأختها معطوفة علها وكذا قوله تعالى : 
١‏ دأن سعية سوف يرى _) أى .عرض عليه ويكشف له يوم القيامة فى 
ححرفته وميز أنه من أريته (أثىء ( ثم يحراه ) أى يجحرى الافسان سعيه يقال 
جاه الله بعمله وجراه على عمله حذف الجار وإ[يصال الفعل ويجوز أن ,يجعل 
الضمير للجراء ثم يفسر بقوله تعالى ( الجزاء الأوفى ) أو يبدل هو عنه كا فى 
قوله تعالى (وأسروا النجوى الذين ظلموا) ( وأن إلى دبك المنتهى ) أى اتهاء 
الخلق ورجوعبم إليه تعالى لا إلى غيره استقلالا ولا اثترا كا وقرىء بكسرإن 
على الابتداء وق[ وأله هو أضحك وأبى ) أى هو خلق قوق الضحك واليكاء 
7 وأنه هو أمات وأحى ) لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره فإن أثر القائل 
نقض البنية وتفريق الاتصال وإ'ما حصل الموت عنده بفع ل الله تعالى على العادة 
١‏ وأنه خلق الروجين الذكر والآنثي من نطفة إذا تمنى ) تدفق فى الرحم أو 
تخلق أو بشدر منبأ الول من منى معنى قدر ل وأن عليه النشأة الآخرى ) أى 
الاحياء بعد الموت وفاء بوعده وقرىء النششاءة بلمد وهى أرضنا مصدر لشأه 
١‏ وأنه هو أَغنى وأتى ) وأعط القنية وهى ها يتأثل من الآموال وأفردها 
بالذكر لأنهبا أشرف الأموال أو أرضى وتحقيقه جعل الرضا له قنية ل وأنه هو 
رب الشعرى ) أى رب معبودثم وهى العبور وهى أشد ضياء من الغميصاء 
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ا 
وكأنتك خرأعة تعيدهأ سن حم ذلاك أبو كبشة رجلمن أشرافهم وكانت قريش: 
تقول لرسول الله صلى الله عليه و-لم أب وكبقة تشبها له عليه ااصلاة والسلام, 
به تخالفته يام فى دينهم . 

و أنه أهلك عادا الأو >2 هى قوم هود عليه السلام وعاد الاخرى إرم. 
وقيل الاولى القدماء لآم أولى الام هلا كا بعد قوم نوح وقرىء عاد الاولل. 
حذف الهمزة ونقل ضمتها إلى اللام وعاد لولى بإدغام التثوين فى اللام وطرح., 
همرة أولى ونقل حركتما إلى لام التعريف لإ وُمود 6 عطف على عاد لآن 
مأ بعده لا تعمل فيس4 وقرىءه وتموداً بالتنوين ١‏ ها أبق ) أى أحدا من, 
الفريقين (وقوم نوح) عطف عايه أيضا لإمن قبل) أى منقيل إهلاك عاد 
ونمود ( انهم كانو إ شم أظل و أطغى ) من الفر يقبن حيث كأنو | .ؤذونه وينفر دن 
الناس عنه وكانوا حذرون صبيانهم أن يسمعوا منه وكانو| 'إيضربونه عليه 
الصلاة والسلام حتى لا يكون به حراك وما أثر فهم دعاؤه قربا من ألف 
سنة (( والمؤتفكة © هى قرى قوم لوط انتفكت بأهلها أى القلبت بم. 
27 أهرى ) أى أسقطا إلى الأرض بعد أن رفعها على جناح جيديل عليه 
السلام إلى السماء , فنعاها ما غدى 4 من فتون العذاب وفيه من التمويل. 
والتفظيع ما لاغاية وراءه ور فيأى 5لاء ربك تارى ) تنشكك والاطاب 
لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى ( لثن أشركت إيحبطن. 
عيلك ) أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باعتبار تعدده يحسب 
تعدد متعلقه فإن صيخة: التفاغل وإن كانت مرضوعة لإفادة صدور الفعل عن 
التعدد ووقوعه عليه مّيث يكون كل من ذلك فاعلا وكنتوالا ها لكنما الى 
تجرد عن أأمنى الثالى في راد مما المعنى الآأول فقط؟ا فى يتداعواهم أى لدعو لهم 
وقد جر د علهم أ ينآ فيكت بتعدد الفعل بتعدد متعلقه كا فيا من فيه فان المرأء 
متعدد بتعدد الآلاء فتدبر وتسمية الآمور المعدودة آلاء مع أن بعضبا نقم اا 
أنا أضاً نعم من حيث أنها نصرة للا" نبياء والمومئين وانتقام لهم وفوا عظاته 


وعبر للمعتيرين . 
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) هذا نذ.ر من النذر الآولى 4 هذا إما إشارة إلى اأقرآن والنذير مصدر 
أو إلى الرسول علمه أأصلاة والسلام والنذيريمءنى المنذر وأيأ ما أن فالتنوين 
للتفخي ومن متعلقة ممحذوف هو نعت لنذير مقرر له ومتضمن للوعيد أى هذا 
القرآن الذى تشاهدونه نذير من قبيل الانذارات المتقدمة التى سمعتم عاقبتها أو 
هذا الرسول منذر من جنس المنذرين الآولين والآولى على تأويل الماعة<١»‏ 
اراعاة الفواصل وقد عليتى أحوال قومبم المنذرين وفى تعقيبه بقوله تعالى 
0 أزفت الآزفة ) إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامة أى دنت الساعة 
ا مو صوفةبالدئو فى >و قوله تعالىاقتر بت الساعة) ( ابس طامندو نْ الله كاشفة )4 
أى ليس طا نفس قادرة على كشفها عند وقوعبا إلا الله تعالى لكنه لا يكشفبا 
أو ليس لا الآن نفس كاشفة بتأخيرها إلا الله تعالى فإنه المؤخر لها أو ليس 
لها كاشفة لوقتها إلا الله تعالى كقوله تعالى (لا حليها لوقتما إلا هو) أو ليس لها 
من غير الله تعالىكشف على أن كاشفة مصدركالءافية (( أفن هذا الحديث 
أى القرآن فإ تعجبون ) إآكارا ل وتضحكون ) استوزاء مع كونه أبعد ثىء 
من ذلك ل( ولا تبكون ) حز نا على ما فرطتم فى شأنه وخوفا من أن بحيق بم 
ما حاق بالأمم اللذكورة ل( وأتم سامدون ) أى لاهرن أو ستكبرون هن 
مد البعير إذا رفع رأسه أو مغنون لتشغلو! الئاس عن استماعه من السمود 
مم الغناء على لخة حمير أو خخاشعون جامدون من السمود يمعنى امود 
والحشو ع فى قول من قال : 


ر ىالحدثان لسو 5 ل سوك عمقدار + دن لَه عو د 


فرد شعورهن اأسود بدأ ورد وجوهين البيض سودا 


واجملة حال من فاعل لا تكون خلا أن مضدونها على الوجه الآخير قيد 


, في ١ؤ :ط تأويل المع‎ )١( 
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للمئق والإنكار وارد على نو البكاء والسمود معا وعلىالوجوه الأول قيد للنفى 
والإنكار متوجه إلى نفى اابكاء ووجود السمود والآول أوفى حق المقام 
فتدبر والقاء فى قوله تعالى 3 فاسجدوا لله واعبدوا ) لثرتيب الآم أو موجبه 
على ما تقرر من بطلان مقابلة القرآن بالإنكار والاستبزاء ووجوب تلقيه 
بالاممان مع هال الخضو ع والخشو ع أى وإذا كان الامر كذلك فاسجدوا لله 
الذى أنزله واعبدوه . عن النبى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنجم 
أعطاه ألله تعالى عش -وسئات بعدد من صدق دمل ودود به محكة 


شرفها الله تعالى . 
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(١‏ اقتربت الساعة وانشق القمر) روى أن اسكفار سألوا رسول الله صبل 
أللّه عليه وسل آية فانشق القمر قال أن عباس رضى اله عنهما انفلق فاقتين 
فلقة ذهيت وفاقة بقيت وقال ان مسعود رأيت حراء بين فلةنى اأقمر وعن 
عئهان بن عطاء عن أبه أن معناه سياشق بوم القرامة ويزده قوله نعالى ( وإن 
يبروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) فإنه ناظق بأنه قد وقسع وأُنْهم قد 
شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد انشق الفمر أى اقتربت الساعة وقد 
حصل من آبات اقتراها أن القمر قد انشق ومعنى الاستمرار الاطراد أو 
الاستحكام أى وإن يرواآية من آيات الله يعرضوا عن اتأمل:فيها ليقفوا على 
حقيتها وعلو طيقتها ويقولوا سحر مطرد داهم بألى به مد على مر الزمان 
لابكاد مختلف ال كسائر أنواع السحر أو قوي مستحك لا يمكن إزالته وقيل 
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مسامر ذأهب يزول ولايدق غنية لأنف,م وتعللا وهو الانسب بغلومم فى 
العناد والمكارة ويؤيده ما ساف أرده وقرىء وإن روا على المثاء للافعول 
من الإراءة ل( وكذبوا ) أى النى صل الله عليه وسل وما عاينوه ما أظبره 
لله تعالى على ,بده من المعجزات ١‏ واتبعوا أهواءم ) التى زينها الثبيطان لهم 
أو كذبوا الآية التى هى انشقاق القمر واتبعوا أهواءه وقالوا #-ر القمر أو 
سحر أعيننا والهمر بحاله وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وقوله تعالى ( وكل 
أمر مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبم عما علقوا به أمانهم الفارغة من عدم 
استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبما قالوا سحر مستمر ببيان ثبساته 
ورسوخه أى وكل أمر من الآمور مستقر أى منته إلى عاية يستقر عليا لاححالة 
ومن جملتها أمر النى صلى الله عليه وس فسيصير إل عَأةَ يقبين عندها حقيته 
وعلو شأنه وإجام المستقّر عليه للتنبيه على كال ظهور |الحال وعدم التاجة إلى 
إلتصريح به وقيل المعنى كل أمر من أمرثم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
أى سمملت وإستقر على حالة خحذلان أو نهصرة فى الدنا وشفاوة أو سعادة 
فى الآخر ة وقرىء بالفتح عل أنه مصدر أو سم مكان أو اسم نان "أ دق 
استقرار أو ذو موضع استقرار أو ذو زمان استقرار وبالكسر والجر على 
أنه صفة أمر وكل عطف عل الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمر مستقر , 
١‏ ولقد جاءم ) أى فى القرآن وقوله تعالى ( من الآنباء © أى أنباء القرون 
الخالية أو أناء الآخرة متعلق بمحذوف هو حال بما بعده أى وبالله لقد جاءهم 
اننا من الانياء زر ما فيه مزدجر 4 أى ازدجار منتعذي ب أو وعيد أوموضع 
ازدجار على أن فى تجريدية والمعنى أنه فى نفسه موضع ازدجار وناء الافتعال 
تقلب دالا مع الدال والذال والزاىللتناسبوقرىء مزجر بقلبها زاء وإدغامبا 
( حكة بالغة 6 غايتها لا خلل فها وهى بدل من ما أو خبر نهذدوف وقرىء 
بالنصب حالا منها فإنها موصولة أو موصوفة تخصصت بصفتها فساغ نصب 
الال عنها ( فها تغنى النذر ) نق للإغناء أو إنكار له والفاء لترتيب عدم 
الإغناء على تجىء الحسكمة البالخة مع كو نه مظنة للإغناء وصيئة المضارع للدلالة 


11 سورة القمر 





على تجدد عدم الاغناء واستمراره حسب مجدد مجىء الزواجر وأستمراره 
وما على الوجه الثاتى منصوبة أى فأى إغناء تغنى النذر وهو جمع لذير معني 
المنذر أو مصدر يممعنى الإنذار . 
من أهوال البعث ونظائره فى الدنيا 

( فتول عنهم » لعلدك بأن الإنذار لا يؤثر فيهم البنة (إريوم بدعالداع) 
متضوب يكريهون أ باذ كر والداعى إسرافيل عليه السلام ووذ أن يكون 
الدعاء فيه كالآمر فى قوله تعالم( كن فيكون) وإسقاط الياء للا كتفاء بالكسر 
تخذيفا ( إلى ثىء نكر 6 أى منكر فظيع تنكره النفوس لعدم العبد بمثله 
وهو هو لالغمامة وثر ىء نكر لتخفيفو لكر معنى أنكر ل خشعا أ بصار و4 
حال من فاعل ( يخرجون © والتقديم لآن العامل متصرف أى يخرجون 
ل( من الاجداث ) أذلة أبصارمم من شدة الهول وقرىء خخاشعا والإفراد 
والتذ كير لآن فاعله ظاهر غير ححقيق التأنيث وقرىء شاشعة على اللأاصل 
وقرىءه خشع أبصارم على الابتداء وأ ابر على أن اخلة حال رز كأنهم جرأد 
منتشر ) فى الكثرة والقوج والتفرق فى الاقطار ( مهطعين إلى الداع ) 
مسرعين مادى أعناقهم [أمه أو نأظر بن [ليه رز شول الكافرون 4 استئناف 
وقع جوابا عا نشأ من وصف اليوم بالأهوال وأهله بسوء الحال كأنه قبل 
فماذا يكو ن حيندذ فقيل يقول الكافرون لإ هذا يوم عسر ) أى صعب شديد 
وفى [سناد القول المذ كور إلى الكفار تلوح أن المؤمنين ليسوا فى تلك المرتبة 
من اأشدة ل كذبت قبليم قوم نوح ) شروع فى تعداد بءض ماذكر من 
الآنباء الموجية للازدجار ونوع تتفصيل لطا وبيان لعدم تأثرمم بها تقريراً 
لفدوى وله تعالى فا تغنى النذر) أى فعل التسكذيب قبل تكذيب قومك قوم 
نوح وقوله.تعالى ( فكذبو اعبدنا 6 تفسير لذلك التكذيب المهم كا ف 
فوله تعالى ( ونادى نوح ربه فقال رب) ال » وفيه مزيد تقرير وتحفيق 
للسكذيس وقبل معناه كذبوه تسكذسا 5 تكذيب كرا خيله مهم تن مكدن: 
جاء عقيبهةرن آخر مك.ذب مثله , ! 


سورة القمر ام 





وقبل : كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عيدنا لآنه من جملهم وفى ذكرم 
عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الإضافة ا إلى نون العظمة تفخم له 
عليه الصلاة والسلام ورفع نحله وزيادة تشنيع المكذبيه إ وقالوا مجنون ). 
أى لم يقنصروا على مجرد التكذيب بل نسموه إلى الجنون (١‏ وأزدجر ) 
عطف على قالوا أى وزجر عن ااتبليغ بأنواع الآذية وقيل هو من جملة ماقالوه 
أى هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته (( فدعا ربه أنى ) أى بأفى وقرىه 
بالكسر على إرادة القول لإ مغلوب ) أى منجبة قومىمالى قدرة على الانتقام 
منهم (( فانتصر ) أى فائتقم لى منهم وذلك بعد تقرر ,أممه منهم بعد اللتيا والنى 
فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر منشيا عليه ويقول اللبم 
اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون ١‏ ففتحنا أبو اب السماء عاء منهمر ) منصب وهو 
تمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصياما وقرىء ففتدنا بالتشديد لكثرةالأبواب. 
لإ وجرنا الأرض عيونا ) أى جعلنا الأرض كلما كأنها عيون متفجرة وأصله 
وخرنا عون الآر ض فغير قضاء لمق المقام ١‏ فالتق الماء ) أى ماء السام 
وماء الآأرض والإفراد لتحفيق أن التقاء الماءين ل يكن بطريق المجاورة 
والتقارب بل بطربق الاختلاط. والانحاد وقرىء الماءان لاختلاف الثرعين 
والماوان بقلب الهمزة واوا ( على أمر قد قد ) أى كائنا على حال قد قدرها 
الله تعالى من غير تتفاوت أو على حال فدرت وسوبت وهو أن قدر مأ أزل 
على قدر ما أخرج أو على أمر قدره الله تعالى وهو هلاكا قوم نوح بالطوفان 
( وحملناه 4 أى زوحا عليه |اسلام م على ذأت ألواح ) أى أخشاب عر يضة 
(و دسر 14 ومسأمير جضمع دسار من الدسر وهو الدفع وهى صفة لأسفيئة 
أقيمت مقامبا من -حيث هأ كالشرح ها :ؤدى مؤداها م تجرى بأعيننا 4 
عكرأى منا أى حفوظة فظنا ١‏ جزاء نكان كفر ) أى فءلنا ذلك جزاء 
لنرح عليه |أسلام لا" نه كان نعمة كفروها فإ نكل فى نعمة من الله تعالى على 
أمته ورحمة وأى نعمةورحمة وقد جوز أن يكو نعلى حذف الجار وإيصال الفعل 





إل الضمير واستتاره فى الفعل بعد أنقلاءه مرفوعا وقرىء لمن كفر 
أى للكافرين . ْ 

لإ ولقد تركناها ) أى السفينة أو الفعلة ( آية ) يعتبر بها من .يقف على 
خبرها وقال قنادة أيقاها اله تعالى بأرض الجزيرة وقيل على الجودى دهرا 
طويلا حتى نظر إليها أوائل هذه الآمة لإ فبل من مدكر ) أى معتبر بتلك 
الآءة الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذتكر على الأاصل ومذكر بقلب التاء ذالا 
والإدغام فييا ل( فكي فكان عذافى ونذر ) استفهام تعظم وتعجيب أى كانأ 
بل كفية هائلة لا حيط مهأ الوصف واائذر جمع فذير بمعنى الانذار رز ولقد 
يسرنا القرآن ) الخ جملة قسمية وردت فى أواخر القصص الأربع تقريرأ 
المضمون ما سبق من قوله تعالى ( ولقد جاءم من الآانياء ما فيه مزدجر حكمة 
بالغة فما تغنى النذر ) وتذبيها على أن كل قصة منها مستقلة بإيحاب الادكار كافية 
فى الازدجار ومع ذلك لم تع وا<دة فى يز الاعتيار أى وبالله لقد سهليا 
القرآن لقومك بأن أنز لنام على لغتهم وشحناه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا 
فيه من الوعيد والوعدل للد كر) أى للتذ كر والاتعاظ (فبل من مد كر )[نكار 
داف للمتمظ على أبلغ وجه وآ كده ححيث بدل عل أنه لا يقدر أحد أن يجيب 
المستفهم بنعم وحمل تسيره على تسهيل حفظه بجزالة نظمه وعذوبة ألفاظه 
وعباراته ما لا يساعده المقام (( كذبت عاد 6 أى هودا عليه السلام وم 
عتعر ض لكيفية نكن مله روما للاختصار ومسارعة إلىبءان ما فيهالازدجار 
من العذاب وقوله تعالى ل فسكيفف كان عذانى ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين 
نحو الاصغاء إلى ما يلقى [لبهم قبل ذ كرء لا لتهوله وتعظيمه وتعجنبهم من 
حالة بعد بيانه كا قبله وما بعده كأنه قيلكذبت عاد فهل سمقتم أو فاسمموا 
كي ف كان عذانى وإنذاراتى لهم وقولهتعالي ([نا أرسلنا عليهم وييحا صرصرا) 
استثاف ببيأآن ما أجمل أو لا أى أرسلنا علييم رحا بار د أو شد بد أأصرت 
( فى بوم بحس 6 شوم ل مستغر ) أى شؤمه أو مستمر بعليهم إلى- أن 
أهلكهم أو شامل جميعهم كبير ثم .و صعير 9 أو مشئّد مرأرته وكآن: بوم الآر بعاء 


سورة القمر رفن 


آخر الشبر ل تنزع الناس ) تقلعهم روى أنهم دخلوا الشعاب والحفروتمسك. 
بعضهم ببعض فنزعتهم الربح وصرعتهم موق ١‏ كأنهم أعجاز نل منقعر ) 
أى منقلع عن مغارسه قيل شهوا بأعجاز النخل وهى أصوطا بلا فروع لآن 
الرح كانت تقلع رؤسهم فتبقى أجسادا وجثثا بلا رؤس وتذكير صفة 
نحل للنظر إلى الافظ ؟ أن تأنيئها فى قوله تعالى( أعجاز ذل خاوية ) للنظر [لى. 
المعنى وقوله تعالى : 

ل( فكيف كان عذفى ونذر ) تهويل طما وتعجيب من أمرهما يعد بيانهما 
فليس فيه شائبة نكرار وما قيل من أن الآول لما حاق مهم فى الدنيا والثااى 
با يحبق بهم فى الآخرة برده ترتيب الثاتى على العذاب الدنيوى ١‏ ولقد يسرنا 
القرآن للذ كر فهل من مد كر ) الكلام فيه كالذى مر فما سبق ١‏ كذبت 
تمود بالنذر 4 أى الإبذارات والمواعظ التى سمعوها من صالح أو بالرسل 
عليهم ااسلام فإن تلكذيب أحدم تكذيب الكل لانفاقهم على أصول الشرائع 
١‏ فقالوا أبشرا منا ) أى كائنا من جبنسنا والتصابه بفعل يفسره ما بعده. 
(إواحدا) أى منفردا لاتيع لهأو واحدا من آحادهم لا من أشرافهم وهو صفة 
أخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة المؤولة للتنبيه عل أن كلا من الجنسية والوحدة. 
مما بمنع الاتباع ولو قدم عليها لفاتت هذه اانكتة وقرىء أبشر منا واحد على 
الاءتداء وقوله تعالى رز تقبعه ) خبره واللآول أوحية للاستفرام ر [ا إذاأ 4 
أى على تقدير اتباعنا له وهومنفرد ونن أمة جمة ل لفى ضلال) عن الصواب 
( وسعر ) أى جنون فإن ذلك بمعزل من مقتضى العقل وقي لكان يقول طم. 
إن لى تتبعونى كنت فى ضلال عن الحق وسعر أى نيران جمع سعير فعكسوا 
عليه عليه السلام لغاءة عتوم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن م تقول 9 أألق. 
الذكر ) أى السكستابوالوحى لإ عليه من بيننا 6 وفينا منهو أحق منه بذلك 
( بل هو كناب أشر ) أى ليس الآمر كذلك بل هو كذا وكذا حمله بطره. 
على الترفع علينا بما ادعاه وقوله تعالى ( سيعلبون غدا من الكذاب الآشر ) 
حكاية لما قاله تعالى لصا عليه السلا وعدا له ووعيدا لقومه والسين لتقريب. 


يرف سورة القمر 


.مضمون اخلة ونأ كيده والمراد يالغد وقت فؤول العذاب أى سيملءون اليتّة عن 
قريب من الكذاب الآشر الذى حمله أششره وبطره على الترفع أصالح هو أم 
من كذبه وفرىمء ستعلءون على الالتفات لتشديد التو بيخ أو على حكاية ما 
أجابهم بهصالح وقرىء الآشر كقو لهم حذر فحذر وقرىء الآشر أى الا بلغ 
فى الشرارة وهو أصل مرفوض كالأاخير وقيل المراد بالغد يوم القيامة ويأباء 
قوله تعالى : 

ُ إنا مرساو الناقة 4 أ فإنه أستئناف مسوق لييأن ميادى الموعود <تما 
أى مخرجوها من اللحضبة -حسبما سألوا (( فتنة لهم 6 أى امتحاذا لإفارتقهم ) 
أى فاتتظرجم وتبصر ما يصنعون ( واصطير ) على أذيتهم ( ونيتهم أن الماء 
قسمة بذهم 6 مقسوم لا يوم وحم يوم ويينهم لتغليب العقلاء كل شرب 
حتضر ) يحضره صاحبه فى نوبته ١‏ فنادو | صاحبهم » هو قدار بن سالف 
أحيمر مود ل فتعاطى فعقر ) فاجترأ على تعاطى الآمر العظيم غير مكترث 
له فأحدث العقر بالناقة وقيل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلبا 
والتعاطى تناول الثىء بتكاف ( فكيف كان عذانى ونذر) الكلام فيه كالذى 
مر فى صدر قصة عاد ( إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ) هى صيسة جبريل 
عليه السلام (( فكانوا ) أى فصاروا ( كبشي المحتظر ) أى كالشجر اليأ بس 
الذى يتذذه من يعمل الحظيرة لاجلبا أو كالحشيش اليابس الذى جمعه صاحب 
الحظيرة لماشيته ف الشتاء وقرىء بفتح الظاء أى كبشي الحظيرة أو الشجر المتخذ 
لها (ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر كذ بتقوم لوط بالنذر [ناأرسلنا 
عليهم حاصيا ) أى رحا تحصبهم أى ترميهم بالحصباء ( إلا آل لوط. نجيناهم 
بسحر ) فى ضر وهو آآخر الليل وقيل هو السدس الأاخير منه أى ملتبسين 
بسحر ل نعمة من عندنا ) أى [نعاما منا وهو علة لنجينا ل( كذلك) أى مثل 
ذلك الجراء العجيب ( نجزى مر . شكر 6 نعمتنا بالإيمان والطاعة لإ ولقد 
أنذرهم )و ط عليه السلا( بطشتنا ) أى أخذتنا الشديدة بالعذاب 9 فتاروا) 
شكذيبواق بالنذر ) متشا كين وي ولقد رأودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور 


سورة اأقهر ضف 


بهم ( فطمسنا أعينهم ) فسحناها وسويناها كسار الوجه روى أنهم لادخاوا 
دأره عنوة صفهوم جبر بل عليه السلام صوقة تر كم اش ددون لا مدو ن الى 
الباب حى أخ رجهم لوط عليه السلام ل فذوقوا عذابى ونذر ) أى فقلنا للحم 
ذوقوا على ألسنة الملائكة أو ظاهر ااحال واأراد به اللمس فإنه من جملة ما 
الذووةفق العذات ل( ولقد صبحهم بكر 4 وقرىء بكرة غبر مصروفة على أن 
المراد مها أول نهار مخصوص لا عذاب مستقر ) لا يفارقهم حتى ,سلمبم [لىااثار 
وفى وصفه بالاستقرار إماء إلى أن ماقبله منعذاب الطمس ينتهى اليهلا فذوقوا 
عذابى ونذر 4 حكاية لما قبل لم حينئذ منجهته تعالى تشديدا للعذاب لا ولقد 
سرنا القرآن للذكر فبل من مدكر 6 من ما فيه من الكلام . 
رز ولقد جاء آل فرعون الاذر 4 صدرت لصوم يال كيد القسعى لإ.راز 
كال الاعتناء بشأنها لغاية عظم ما فيها من البات وكثرتما وهول مالاقوه من 
العذات وقوة إبجايها للاتعاظ22© والا كتفاء بذكر آل فرعون للعل بأن نفسه. 
أولى بذلك أى وبالله لقد جاءهم الإنذارات وقوله تعالى ( كذبوا بآياتنا كلها ) 
استثئئاف مبنى على سؤال نشأ من حكاية بجىء النذر كأنه قيل فاذا فعلوا حينذ 
فقيل كذيوا إعجميع أبائنا وهى الآيات التسع ( فأخذناهم أخذ عزيز 1 
لا يغالب ا مقتدر ) لا يعجزه شىء . 
أ كفار؟ ) يامعشر العرب < خير ) قوة وشدة وعدة وعدة أو مكانة 
(إ من أولتكم ) الكفار المعدودين واممنى أنه أصابهم ما أصابهم مع ظبور 
خير ينهم مذ فيا ذكر من الأمور فهل تطمعون أن لا يصيبم مثل ذلك وأتتم 
شر منهم مكانا وأسوأ ححالا وقوله تعالى ل( أم لك براءة فى الزر ) إضراب 
وانتقال من التبكيت بما ذكر إلى التبكيت بوجه آخر أى بل ألكم براءة وأمن 
من نمعات ما تعملون من الكفر والمعاصى وغوائلهما فى الكتب السماوية 
فإذلك تصرون علما َنم عليه وقوله تعالى ( أم يقولون تن جميع منتصر ) 


)١(‏ فى ١١‏ : إبحائها بالاتعاظ 


إضراب من التبكيت المذكور إلى وجه آخر من النبكيت والالتفات للإيذان 
باقتضاء حاطم للاعرأض علوم وإسقاطهم عن رتثية الخطاب وحكابة قبا هم 
لغيرمم أى بل أبقولون واثقين بشوكتهم نون أولو حزم ورأى أمرنا مجتمع 
لا رز أم و ل نضأم أو مندهر من الاعداء ل تغلب أو متناصر صر بعطنأ رضأ 
والافراد باعتبار لفظ اجميع وقوله 'نعالى (( سيوزم امع ) رد وإبطال أذللكه 
والسين للتأكيد أى موزم جبعهم البتة (( ويولون الدبر ) أى الآدبار وقد قرىء 
كذلك والتوحيد لإرادة الجنس أو إرادة أن كل واحد منهم يولى دبره وقد 
كان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المنسيب مععت عير بن الخطاب رضى ألله عنه 
يقول لما نزلات سموز م اجمع ويولون الدر كنت لا أدرى أى جمع جزم 
فلدا كان يوم بدر وأيت رسول الله صل الله عليه وسلم لبس الدرع ويقول 
سيهز م أجمع وبولوث ادو فعر فت تأو يلها وقرىء سوزم 002 اجمع أى الله عز 
وعلا 7 بل الساعة موعدمم ) أى ليس هذا مام عقوبتهم بل الساءة موعد 
أصل عذايبم وهذا من طلائعه (إر والساعة أدهى وأمر ) أى فى أقصى غابة من 
اافظاعة والمرارة والداهية الآمر الفظيع النى لا متدى إلى الخلاص عنه 
وإظهار الساعة فى موقح إضمارها لتربية تهويابا . 

ر إن الجرمين © من الآواين والآخرين بر فى ضلال وسعر ) أى فى 
هلاك ونبران مسعرة وقيل فى ضلال عن الحق ف الدنيا وئيران فى الآخرة 
وقوله تعالى لإ اوم يسحبون » الم منصوب إما يها يفوم من قوله تعالى فضلال 
أى كائنون في ضلال وسعر بوم يرول رف النار على وجوههم ) وإما بقول 
مقدر بعده أى يوم يسحبون شال لهم ل ذوقوأ مس سقر © أى قاسوا حرها 
وألما وسقر علم ج : ولذلك لم صرف هن سقرته الثار وصقرته إذا لوحةه 
والقول المقدر على الوجه الأول سال من ضمسر يسحبون إن كل ثى 2 
.من الاشماء م خحلقناه بقدر 2 أى ملتسا بقدر معين اقتضته الحمكمة التى عليها 





)0 أى باابناء الفاعل ٠‏ 
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الصسبائينا 





يدور أمر التكوين أو مقدرا مكتوبا فى اللوح قبل وقوعه وكل ثىء منصوب 
بفعل يفسره ما بعده وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ وخلقناه خيره ١‏ وما أمنا 
إلا واحدة ) أى كلية واحدة سريعة النكوين وهو قوله تعالى كن أو إلا فعلة 
واحدة دو الايجاد بلا معالجة ل( كلمح باهر 4 فى الدسر والسرعة وقيل معناه 
وله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر و ولقد أهلكنا أشياعم ) أى 
أشباهم فى الكفر من الآمم وقيل أتباعم ١‏ فهل من مدكر ) يتمظ بذلك 
ل وكل شىء فعلوه ) من الكفر والمعاصى مكتوب على التفصيل ١‏ فى الزر) 
أى فى ديوان الحفظة لإ وكل صذير وكير © من الأعمال لا مستط ر) مسطور 
فى اللوح المحفوظ بتفاصيله ولما كان بيان سوء حال الكفرة بقوله تعالى 
ر إن الجر مين 4 أل مما إستدعى بيان دسن حال المؤمنئين ل:كافا الترهيب 
و الترغيب بين ماطم من -حسن الخال بطر 2 الاجمال فقيل ) إن لتقن 4 
[ بالإيمان ] © أى مر_ الكفر والمعاصى ١‏ فى جنات © عظيمة الشأن 
١‏ وتمر ) أى أهار كذلك والإفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل 
وقرىء عن جمبع بو كاسن وأسد لا فى مقعد صدق ) فى مكان مىنى وقرىء 
ف مقاعد صدق ١‏ عند مليك مقتدر 4 أى مقر بين عند مليك لا يقادر قدر 
ملك وسلطانه فلا ثىء إلا وهو تحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه . عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القمر فىكل غب بعثه اله تعالى 
يوم القيامة ووجبه مثل القمر ليلة البدر . 


+ > ج 


(99س أيو المعوه س كامس ) 
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مكمة / أو مد لمك و متعضة وأا ست وس يعون 


رز م أيه الرحمن الرحيم ) 

لأ عدد فى ااسورة السابقة ما نزل بالامم السالفة من ضروب نقم الله عز 
وجل وبين عقيب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر حمل الئاس عل التذكر 
والاتءاظ وثعى علهم [عراضهم عن ذلك عدد فى هذه السورة الكريمةما أفاضش 
على كافة الآنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية الانفسية والافاقية وأنكر 
علوم أثر كل فن منها [خلاطهم عواجب شكر ها وبدىء بتعلى القرآن فقيل 
ر ألرحمن ع عم الفرآن 14 انه أعظا م النعم شأنا وأرفعا مكانا كيف لاوهومدار 
للسعادة الدينية والدنيوية عيار على سائر الكتب السماوية ما من مرصد برنو 

إليه خرن الأمم إلا وهو منشؤه ومناطه ولا مقصد يمتد إليه أعناق اطمم 
إلاوهر مئيجه وصراطه وإستناد نما مهمه إلى اه م ألر حمن للا يذأن بأنه 0 
الرحمة الواسعة وأححكامها وقد أقتصر عل 1 تفممهأ هأ عبل أصالة4 وجلالة قدره 
ثم قبل( خلق الإنسان عليه البيان ) تعيينا للبعم وتبسيا اسكيفية التعلمم واهراد 
4 الإنسان إنشاؤه على ماهو عليه من القوى الظاهرة والياطنة وااييان هو 
التعبير عما فى الضمير وايس المراد بتعليمه مجرد سكين الانسان من بيأن نفسه 
بل مئه ومن فبم بيان غيره أيضا إذ هو الذى يدور عليه تعلبى القرآن واجمل 
الثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخخلاء الأخيرنين عن العاططف لورودها على 
منباج التعديد لإ الشمس والقمر حسبان) أى >ريان حساب مقدرفىبروجهما 
ومنازطما بحوث يننظم بذلك أمور الكاثنات السلفية وتختلف الفهمول والاوقات 


وتعلم السئون والمساب ٠.‏ 


رُ والنجم ( أى النيات الذدى يلجم أى طلع من الأآرض ولا سباق له 
( واالشجر ) أى الذى له ساف : يسجدأن ) أى ينةادان له تعالى فيا بريد 
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مهأ طبعا اتقياد الساجدين من الكلفين طوعا واجملئان خيران آخيران لل حمن 
جردا عن الرابط اللفظ مويلا على كال قوة الارتماط المعنوى إذ لابتوم 
ذهاب الوثم إلى كرون حال الشمس والقمر بنسخير غيره تعالى ولا إلى كون 
سجود النجم والشجر | سواه تعالى كا"نه قيل الثدمس والقمر بحسبانه والنجم 
والشجر يسجدان له وإخخلاءاجخلة الأولىعنالماطف ا ذكر من قبل وتوسيط 
العاطف ببنها و بين الثانية لتناسهما من حيث التقا بل لما أن الشنمسوالقمر عاو يان 
و النجم والشجرسفليانومن جيل أن كلا من -دال العلو بين وعدال السفليين من 
باب الا تقياد لآهر الله عز وجل . 


ل١ا‏ والسماء رفعما ) أى خلةبامرفوعة محلا ورائية حيث جعليا منشأ أدكامه 
وقضاياه ومتنزل أو أمره وبحل ملانكاته وفيه من الننبيه على كبر ياء شأنه وعظم 
ملك وساطأنه ما لاق وقرىء بالرفع على الا بتداء ر ووضع الميزان ( أى 
شرع العدل وأمر به بأن وفركل مستحق ما استحقه ووفى كل ذى حق حقه 
حتى انتظم به أمر العالم واستقام كا قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قامت 
السموات والآر ض قيل فعلى هذا المبزان الهرأن وهو قول الحسين بن الفضل 
كا فى قوله نعالى (و أنولنا معرم الكتاب والميذآن) وقيل هو ما يعرف به مقادر 
الأشياء من مبزان ومكبال وتوهها وهز قول الحسنوقتادة والضحاك0©فالممنى 
حلقه موضوعا مخفو ضأ عل الآر ض حك عاق به أحكام عاده و قا اهم وما 
تعيدمم به من النسوية والتعديل فى أخذم وإعطائهم ( أن لاتطغوا فى المبدان) 
أى لثلا تطذوا فبه على أن «أنء ناصبة ولا نافية ولام الءلة مقدرة متعلقة بقوله 
تعاليووضع الميزان أو أى لا تطغوا على أم| مفسرة لما فى الشرع من معنى الول 
ولا ناهية أى لا تعتدوا ولا تتجاوزوا الإنضاف وقرىء لانطغوا على إرادة 
القول ( وأقيموا الوزن بالقسط ) قوموا وزنكك بالعدل وقيل أقيموا لسان 





)0( وهو كذلك قول الشعى والثورى. أنظر اادر اانثور للسرطى ٠‏ 
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الميذان بالقسط والعدل وقيل الإفامة باليد والقسط. بالقاب ١‏ ولا تخسروا 
الممز ان) أي إلا لدلصروه 9 أو لذ بالتسو 3 9 ىعن الطغيان الذدى هو أعتداء 
وزيادة ثم الخسران الذى هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشديدا 
التوصية به وتأ كيدا للا باستعاله والحث عليه وقرىء ولا تخسروا بفتسم التاء 
وض السين وكسرها يقال خسر الميزان مخسره و بفتح السين أيضا على أنالأصل 
ولا تخسروا ف الممزران خذف الجار وأوصل الفعل . 

ل( والأرض وضعبا © أى خفضبا مدحوة على الماء إ للأنام ) أى الخاق 
قيلالمراد به كل ذى روح وقيل كل ماعلى ظهر الأرض من دابة وقيل الثقلان 
وقوله تعالى لإ فيها فاكبة 6 الخ استئئاف مسوق اتقرير ما أفاده اجملة اأسابقة 
من كون الأرض موضوعة لمنافم الآنام وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقيل 
حال مقدرة من الأارض ذالاحسن حميلمل أن كون الحال هو الجار وأغجرور 
وفا كبة رفع على الفاءلية أى فها ضروب كثيرة مما يتف به ل والنخل ذات 
الأكام ) هى أوعية الغْر جمع كم أو كل ما بك أى يغطى من ليف وسعف 
وكفرى فانه ما ينتفع به كالمكوم من كره وجماره وسجذوعه رز والحب ) هو 
ما يتنذى به كالحنطة والشعير 0 ذو العصف /) هو ورق الزرع وقيل اانبن 
ل١ا‏ والريحان ) قيل هو الرزق أديد به اللب أى فيها ما يتلذذ به من الفوا ك5 
والجامع بين التاذذ والتغذى وهو كر النخل وما يغذى به وهو الحب الذى له 
عمف هو علف الأانعام وريحان هو مطمم الناس وقرىء والحب ذا العصف 
والريحان أى خلق الحب والر »ان أو أخص ويحوز أن براد وذا الرسان 
الخذف ااضاف ؤ أي المضاف إليه مقامه والرحان إما فيعلان من روح فقليت 
واوه ياء وأدغم م خفف أو فعلان قلمت واوه ياء لاتخفيف أو للفرق ببنه 
وبين الروحان وهو ما له روح قاله القرطى ل فبأى آلاء ربكم تكذبان 14 
الخطاب للثقلين المدلول عليهمأ بقوله تعالى لللآنام وسينطق به قوله تعالى أممب| 
الثقلان والفاء لترثِب الاذكار والثو بيخ على مأ فصل من فئون أأنعاء وصئوف 
الألاء الموجبة الإبمان واالشدكر حّا والتعرض لعنوان الر بوية المنبية عن 
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المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرم اتأكيد التشكير وتشديد 
لتو بيخ ومعنى كذ يهم بآ لانه تعالى كفرم بها [ما بإذكار كرنه نعمة فى نفسه 
كتعلم القرآن وما يستند [ليه من النعم الدينية وإمأ بإنكار كونه من الله تعالى 

الاعتراف بكونه نعمة فى نفسه كالئعم الدنيوربة الواصلة إليهم بإسناده إلى 
غيره تعالى استقلالا أو اشتراكا صبرحا أو دلالة فإن إشراكبم لآألتهم به تعالى 
فى العبادة من دواعى إثشرا كبم لها به تعالى فما يوجبها والتعبير عن كفرمم 
المذكور بالتكذيب لا أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر 
شبادة منها بذلك فكفرم بها تكذيب با لا حالة أى فإذا كان الأمركا فصل 
فيأى أردهن أفر اد آلاء ماالكككم وهر 7 بتلاك الالاء تكذيان مع أن كلا 
منها ناطق بالق شاهد بالصدق . 

ل خلق الإنسان من صاصال كالفخار ) تمهيد للتوبيخ على [خلالهم 
عواجب207© شكر الئعمة المتعلقة بذوات9؟ كل واحد من الثقلين والصلصال 
الطين اليابس الذى له صلصلة والفخار الارف وقد خلق الله تعالى آدم عليه 
السلام من تراب جعاه طينا ثم حمأ مسنونا ثم صلصالا فلا تنافى بين الاءة 
الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الأخرين لإ وخلق الجان © أى الجن أو 
أنا الجن ) دن مادج 1 من ب صاف ل(هن نارم بيان لارج فإنه فى الأصل 
للدضعارب هن مرج إذا اضطرب 3 فبأى آلاء ربكا تكذبان م ا أفاض 
عليكها فى تضاعيف خلقكا من سوابغ النعم ( رب ااشرقين ورب امغر بين © 
باأر فع على وبر نه ذا محذو ف أى الذى فعل ما ذكر من الافاعيل البدبعة رب 
مشرق الصيف والشتاء ومذرببهما ومن قضيته أن يكون رب ما بيينهما من 
الموجودات قاطبة وقيل على الابتداء والخبر قوله تعالى مرج الخ وقرىء بالجر 
على أنه بدل من ربكا ١‏ فبأى آلاء ربكا تكذبان © مما فى ذلك من فوائد 


(١)فى :١١‏ مموجب 
(؟) فى الأصل : بذاني 
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لا تحهى من أعتدال الو أء وا+تلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل 
فى وقته إلى غير ذلك لإ مرج البحرين ) أى أرسلهما من مرجت الدابة إذا 
ازسلتها والماق. أررهل البحر الماح والبحر اعذب «ياتقيان 4 أى يتجاوران 
ويتماس سطوحبما لافصل بننهما فم رأى العيز وقبل أرس لير ى فارس والروم 
يلتقيان فى المحيط لأنهما خليجان يتشعبان منه ( بينهما برزخ ) أى حاجز 
من قدرة الله عر وجل أو من الآرض 3ق لاببغيان ) أى لا يبغى أحدهما على 
الآخر بالمازجة وإبطال الخاصية أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بننهيا 
١‏ فبأى لاء ريما تكذبان ) وايس منهما ثىء يقبل التكذيب ( يمخرج 
منهما اللؤاؤ) الدر (١‏ والمرجان ) الخرز الأحمر المشبور وقيل الأواو كيار 
الدر والمرجان صغاره فنسبة خدروجهما حرنئذ إل اأببحرين مع أمما إنما نخرجان 
من الملح على ما قالوا لما قيل أنهما لا يخرجان إلا من ملتق الملم والمذب 
أو لاما لا التقيا وصارا كالثىء الواحد ماغ أن يقال يخرجانمنهما ما يقال 
عرجان هن البحر ص أنهما لامخرجان من مع أبحر وامكن من بعضة وهو 
الأغرر دقرىء مرج هبنيا المفعول من الإخراج ومبنيا للفاعل بنصب الولو 
والمرجان وبنون العظمة إ فبأى 1 لاء ريما تكذبان وله الجوار ) أى السفن 
جمع جارية وقرىء برف الراء وبحذف الياء كقول من قال : 
لها ثنايا أر بع حسان- وأربع فكلبا ثمان 

(١‏ المنشات ) المرفوعات الشرع أو المصنوءات وقرىه بكسر الشين أى 
الرافعات الشر ع أو اللانى ينشئن الأآمو اج رمن رُ ف البحر كالاعلام 
كالجيال الششاهقة جمع عل وهو الجبل الطويل « فبأى ا لاء ربكا نكن بان ) 
من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركييها وإجرائها فى البحر 
بأسياب لا در عل خراقبا وجهما وترندمأ غيره سريحأ له م 01 من علها ) 
أى على الآر ض هن اليو أنا تأو لمر كنات وهن للتغليب أو من الثقلين (فان) 
هالك لاعالة (رويبق وجه ربك) أوذاته عز وجل لإذو الجلال وال كرام ) 
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أى ذو الاستغناء المطيق والفضل التام وقيل الذى عنده الجلال وال كرام 
امبخلصين من عياده وهذه هن عظاكم صقاته تعالى وأقد قال صبلى أله عليه وس 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام وعنه عليه الصلاة والسلام أنه مى برجل وهو 
يصلى ويقول اذا الجلال وال كرام فقال قد استجيب لك وقرىء ذى الجلال 
والإكرام على أنه صفة ربك وأياآ ما كان ففى وصفه تعالى بذك بعل ذا كر فناء 
الخلق وبقاثه تعالى يفيض علهم بعد فناهم أيضا 1 ثار اطفه وكرمه حسما ينىء 
عنه قوله تعالى ( فبأى 1 لاء ربك لكذبان © فإن [حياؤم بالحياة الا بدية 
وإثابتهم بالنعي المقب أجل اانعماء”'؟ وأعظم الآلاء (إ يسألهمن فى ااسموات 
والآرض) قاطبة ما >تاجون إإايه فى ذوات م ووجوداته.م حدوثا وبقاء وسار 
أحواهم سؤالا مستمرا بلسان المقال أو بلسان الحال فإنهم كافة من -حيث 
حقائقهم الممكنة بمعرل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من الكالات 
بالمرة حيث لو انقطع ما بيهم وبين ااعناية الإلهية من العلاقة لم يشموا راتحة 
الوجود أصلا فبم فى كل أن مستمرون على الاستدعاء والسؤال وفد مر ى 
تفسير قولهئءالى (وإن تعدوا نعمة الله لاتخصوها) من سورة إبراهي عليه السلام 
( كل بوم ) أى كل وقت من الآوقات . 

) هو فى شأن ) من ااشمؤن التى من جماتها [عطاء ما سألوا فإنه تعالى 
لارزال بنشىه أشخاصا ويفنى آخرين ويأى بأحوال ويذهب بأحوال <سما 
تقتضيه مشيئته البنية على الك البالغة وف الحديث من شأنه أن يفضي ذنيا 
وبرج | وبرفع قوما ويضع أخرين فيل وفيه رد على البود حيث يقولون 
إن الله لا يقنى يوم السبت شيا ؤُ فمأى آلاء وب تكن بأن ) مع مشأهدتم 


لأ ذكر من إحساأ ته , 


لا ستفرغ لم 6 أى سنتجره مساب وجزائك وذلك يوم اقيمة عند 


(1) فى 19 : أجل التعم . 


بغ" سورة ألرمن 





انتهاء شئون الخاق اأشار ]اما بقوله اتعالى / كل اوم هو فى شأن ) ليق 
حينئذ إلا شأن واحد هو الجزاء فعبر عنه بالفرا غ طم بطريق اميل وقيلهو 
مستعار من قول التبدد2© لصاحبه سأفرغ لك أى سأتجرد للإيقاع بك من 
كل ما يشغلنى عنه والمراد التوفر على النكاية فيه والاثتقام منه وقرىءسيفر ع 
مبنيا للفاعل وللفعول وقرىء سنفرغ إليكم أى سنقصد إليكم ( أيها 
التقلان ) هرا الإنس والجن سميا بذلك لثقلبما على الأرض أو لرزانة آرائهما 
أو لأنهما مثقلان بالتتكليف ١<‏ فبأى آلاء ربكا 6 ااتى من جماتها التنبيه على 
ما سيلقونه يوم اقيامة للتدذير عما يؤدى إلى سوء الحساب ل( تكذبان ) 
بأقوالكم وأعمال؟. 

7 يأ معشر الجن والإنفس) هما الثقلان خخوطبا باسمجنسهما لزيادةالتقرير 
ولآن الجن هشرورون بالقدرة على الآفاعيل اشاقة نفوطيوا بما ينىء عن ذلك 
لبيان أن قدرتهم لاتفى ها كلفوه «ر إن استطهتم © إن تدرتم على في أن 
تنفذوا من أقطار السموات والارض ) أى أن تهربوا من قضائق وتخرجوا 
من ملكوفى ومن أقطار سمواق وأرضى ل فالفزوأ )مما وخلهوآأ أ نفس 
من عقابى لإ لاتنفذون ) لاتقدرون على اانفوذ ( إلا بساطان ) أى بقوة 
وقهبر و أتم من ذلك يمعزل بعيد روى أن الملانكة تنزل فتحيط يجميبعالخلائق 
فإذا رآتم الجن والإنس هر بوا فلا يأتون وجبا إلا وجدوا الملائكة أحاطت 
ب فبأى آلاء ربكا تكذبان ) أى من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفؤ 
مع كال القدرة على العقو 2 برسل عاي»ا شواظ 4 قبل هو اللبب الخالص 
وقيل المختلط بالدخان وقيل اللبب الاخضر المنقطع من النار وقيلهو الدخان 
الخارج من اللبب وقيل هو الثار والدغان جميعاً وقرىه شواظ بكسر الشين 
هن نار ) متعلق بيرسل أو بمضمر هو صفة اشواظ أى كائن من نار 
والتثوين التفخم ل ونحاس 4 أى دخان وقبل صفر مذأب لصب على رؤوسهم 


)١(‏ في ١١‏ الهدد 





سورة الرحمن 4غ 


وفرىءه 5 النون وشرىء بالجر عطما على تأر وفرىء رسال بون العظمة 
ونصب شواظا ونحاسا وفرىء #س جمع ماس مثل لخاف و لحف وفرىء 
ودس 7 تقل بالعذاب ) فلا :نتهمر أن )أى لا ممتمان ) فبأى أ لاء ريح 
تكذبان ) فإن بيان عاقبة ما هم عليه من الكفر والمعادى لطف وأى (ططف 
ونعمة وأى نعمة(! فإذا الشقت السماء 6 أى انصدعءت22© يوم القيامة( فكانت 
وردة ) كوردة حهراء وفرىء وردة بالرفع على أن كان نامة أعن اتويات سوام 
ورده فيسكون دن بأب اأمُجر فد كقول من قال : 
وائن بقبت لأرحلن بغروة ‏ حوى الغنائم أو يموت كريم 
كالدهان 2( دير ثان لكانت إأو عت لوردة 3 حال من أمم كانت 
أى كدهن الزيت وهو إما جمع دهن أو اسم لما يدهن به كالزام والأدام 
وقيل هوالآدم الاحمروجواب إذأ عذوف أى كون من الاحوال والأهوال 
مأ لا يط رك دارة المقال ١‏ فبأى لاه ربجا تكذبان ) شع عظم اما 
( فبومئذ ) أى يوم إذ تنشق :ااسماء حسما ذءكر ( لا يسأل عن ذابه إنس 
ولا جان ) لأنهم يعرفون بسمام وذلك أول ما خرجوزمن اقبورو>شرون 
إلى الموقف ذودأ ذودأ على اعتلااف مرأتبهم وها قوله تعالى (فوربك لنسأانهم 
أجمعين ) ونحوه ذفى موقف المناقشة والحساب وضمير ذنيه للإنس لتقدمه رتبة 
وإفراده ا أن المراد فردمن الإنس كأنه قبل ا سال عن ذنه إنهى ولا جنى 
( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) مع كثرة منافعها فإن الإخبار بما ذكر مما 
جرم عن الشر المؤدى إليه وأما ما قبل ما أنعم الله على عباده المؤمنين فى هذا 
اليوم فلا تعلق له بالمقام وقوله تعالى . 
( يعرف امجرمون بسماهم 4 استئئاف ##رى ججرى اتعليل عدم السؤال 
قبل يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون وقيل بما يعلوم من الكابة والمرن 





. تصدعت‎ : ١١ ىف)١(‎ 
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١‏ فيؤخذ بالاواصى والأقدام ) الجار والمجرور هو القَائم مقام الفاعل يقال 
أخذه إذا كآن المأخوذ مقصودابالأخذ ومنه قوله تعاللى (خذوا حذرك؟) ونحوه 
وأخذ به إذا كان المأخوذ شيمًاً من ملابسات المقصود باللاخذ ومنه قوله تعالى 
لا تأخذ بلحيى ولا برأمى ) وقول المستغيث خذ بيدى أخذ الله بيدك أى 
جمع بين أواصموم وأقداممم فى سلسلة من وراء ظبورمم وقبل تسحمهم الملائكة 
تآرة تأخذ بالنواصى وتارة تأخذ بالأقدام ١‏ فبأى آلاء ربكم تكذبان ) 
وقوله تعالى : 
هذه جرتم التى يكذب بها امجرمون) على إرادة القول أى يقال لهم ذلك 
بعاريق اأتوبسخ على أن اجملة إما اسئئناف وقع جوايا عنسؤال ناثىء من حكاية 
الاخذ بالنواصى والأقدام كأنه قل فاذا يفعل بوم عند ذلك فقيل يقال إل 
أو حال من أصداب النواصى والأقدام لآن الآألف واللام عوضعن المضاف 
إليه وما بينبما اعتراض لا ,طوفون يينها © أى بين النار يحرقون بها (! وبين 
حم أن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب علمم أو يسقون منه وقيل إذا 
استغاثوا من ااثار أغيثوا اليم ( فبأى آلاء ريما دكن بان ) وقد أشير إلى 
سر كون بيأن أمثال هذه الأمور من قبيل الألاء مرارا . 

)د لمن خاف مقام ر به شروع فى تعداد الالاء الفائضة علوم فى الآخرة 
بعد تعداد ما وصل [لهم فى الدنيا هن الألاء الديفية والدنيوية واءلم أن ماعدد 
فيا بين هذه الآآية وبين خاتمة السورة الكريمة من فنو نالك ر امات كا أن أنفسبا 
آلاء جليلة واصلة [ليهم فى الآخرة كذلك حكاياتها الواصلة إلهم فى الدنيا 
لاء عظيمة ,للكونها داعية لم إلى السعى فى حصيل ما يؤدى إلى فيليا من 
الإيمان والطاعة وأن مافصل من فاتحة السورة اللكر بمة إلى قوله تعالى (كل ,يوم 
هو فى شأن) من النعم الدينية والدذيوية والانفسية والآفاقية1 لاء جليلة واصلة 
لهم فى الدنيا وكذلك <كاياتم| هن حيث [يامها للشكر والمثارة على ما يؤدى 
إلى استداءتها وأنا مأاعدد فم بين قوله :الى سنفر غ - وببن هذه الآ من 
الاجر ال اطائلة اتى ستقع فى الآخرة فليست هى هن قبيل الآلاء وإنما الآلاء 
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حكاءاتها الموجبة للانؤجار عما يؤدى إلى الابتلاء مها من الكفر والمعاصى كا 
أشير إليه فىتضاعيف تعدادها وهقامه تعالى موةفه الذى يقف فه العبادللحساب 
يوم يقوم الناس لرب العاهين أو قياءه تعالى على أحواله من قام عليه إذا راقبه 
أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين وإضافته إلى الرب للافخم 
واتوويل أو هو مقحم للتعظيم . ظ 

جنتان ) جنة للخا'ف الإذدى وجنة لاخائف الجنى فإن الخطاب للفريقين 
فالمعتى لكل خائفين مذكا أو لكل واحد جنة لمقيدته وأخرى لعمله أو 
جنة لفعل الطاعات وأخرى اترك المعاصى أو جنة ,ثاب مها وأخرى يتفضل 
ها عليه أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء مثتى بعب .د ( فبأىآلاءر 4 
تكذبان 4 قوله تعالى : 

(( ذواتا أفنان 4 صفة لجنتان وما بينهما اعتراض ومط ببنهما تنبييا على 
أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ والآفنان 
إما جنع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والثار أو جمع فنن أى ذواتا أغصان 
مأشعية هن فر و اأشجر وتخصيصما بالذ كر انما النى أورق وشدر وعد الظل 
( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) وليس فبها ثىء يقبل التكذيب . 

١‏ فيهما عينان تجريان 4 صفة أخرى لجنتان أى فىكل واحدة منهما 
عين تجرى كيف إشاء صاحيها فى الأعالى والأسافل وقيل تجريان من جبل 
هن هسك وعن ابن عباس والحسن تجريان بالماء الزلال إحداهها التسنيم 
والأاخرى ااسلسبيل وقيل إحداهما من ماء غير آسن والآخرى من خمر لذة 
لاشاربين قال أبو بكر الوراق فهما عيئان تجريان من كانت عيناه فى الدنيا 
تجريان من عخافة الله عر وجل0© ( فبأى 1 لاء ربكم تكذبان ) وقوله تعالى 
١‏ فهما من كل فاكبة زوجان 6 أى صنفان معروف وغرب أو رطب 
وبابس صفة أخرى لجئتان وتوسيط الاعتراض بين الصفات لما مر آ نفا 


(1) انظر تفاصيل أ كثر فى الدر لأنثور. 


وم سورة الرحمن 





١‏ فبأى آلاء ربكا تلك.ذبان © وقوله تعالى ل متكي 6 حال من الهائفين 
لآن من خاف فى معنى ابمع أو نصب على المدح <إ على فرش بطائتها من 
إستبرق ) من ديباج مخين وحيث كانت بطائنها كذلك فا ظنك بظرائرها 
وقيل ظبائرها من سندس وقيل من نور لا وجن الجنتين دان ) أى ها يجتنى 
من أشجارها من العار قراب إنأله عانم والقأعد و المضطجع قال أبن عباس 
رذى الله عنهما تدلو اأشجر ححتى تلمهأ ولى الله إن شاء قائما و إن شاء قاعدأ 
إن فاك دهيلهها وقريئ معي كان الم (( فبأى 1 لاء ريكا تكذبان © 
وقولة نعالى : 

لإ فبن ) أى فى الجنان المدلول علا بقوله تعالى ( جنتان) لما عرفت 
أنهما لكل خائفين من الأقلين أو لكل خائف حسب تعده عيله وقد أعتير 
اجعية فقوله تعالى متك يزوةيل فما فيبها هن الأآما كن وااةهور وقيل فى هذه 
الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكة والفرش لا قاصرات الطرف ) 
نسأء شرن أبصار هن على أن واجرن لا كر ن إلى غير م رز ل إطمثرن [أآس 
قبليم ولا جان ) أى لم يعس الإنسيات أحد من الإنس ولا الجنيات أحد من 
الجن قبل أزواجهن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقولهتعالى مشسكئين 
وفيه دايل على أن الجن يطمئون وقرىءيطمثرن بم لمم واجخلة صفة اقاصرات 
اطرف لآن إضافتها لفظية أو حال منها لتخصصما بالإضافة ( فبأى 1لا. 
ربكها تكذبان ) وقوله تعالى : 

(إ كأنهن الياقوت والمرجان) إما صفة لقاصرات ااطرف أو حال منها 
كالتى قبلبا أى مشهات بالياقوت فى حمرة الوجنة واارجان أى صغار الدر فى 
بياض البششرة وصفائما فان صغار الدر أنصع بياضا من كباره قيل إن الحوراء 
تلهس سبعين <لة فيرى مم ساقها منوراما كا برى ااشراب الأاجمر فىالوجاجة 
البيضاء ( فبأى 1 لاء ربكما تكذبان © وقوله تعالى (( هل جراء الإحسان 
إلا الإحسان) استئناف مقرر لمضهون ما فصل قيله أى ها جزاء الإحسان 
في العمل إلا الإ<سان فى الثواب ( فبأى] لاء ربكما تسكذبان ) وقوله تعالي 


سورة إل رحمن ونان 








زد من دو ها جنتان ‏ ميتدأٌ وخبر أى ومن دول تبنك الجنتين الموعودنين 
الخائفين المقربين جنتان أخريان لمن دونهم من أحداب الهين ( فبأى آلاء ريكيا 
تكذبان) وقوله تعالى (امدهامتان ) صفة +نتان وسط بينهما الاعتراض لما 
ذكر من الانبيه على أن تكذب كل من الموصوف ولصفة حقيق بالإ نكاد 
والتوبيخ أى خضراوان تضربان إلى السو اد من ششءدة الخضرة وفيه إشعار بأن 
الغالب عل هاتين الجنثين النبات وألرياحين المنبسطة على وجه الأرض وعلى 
الأوليينالأشجاروالفوا 5 و فبأى آ لاى ربكا كذ بان فهما عيئان نضاختان) 
أى فوارتان بالماء والنضخ أكثر من النضح بالحاء الجملة وهو الرش (١‏ فبأى 
1لاء ربجا تكذبان فهما فا كبة ونخل ورمان ) عطف الأخيران على الفا كبة. 
عطاف جبر يل وميكال على الملانكة برانا لفضابما فإن ثمرة النخل فا كبة وغذاء 
والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله من حلف لا يأ كل 
فاكبةفأ كلرمانا أو رطيا لم يحنث7 ل فبأى آلاء ربكا :كذ بان) وقوله تعالى 
لإفون خيرات) صفة أخترى تان كاجهلة التى قيلبا والكلام فى جميع الضمير 
كالذى مر فما در وخيرات عخففة من خيرات لآن خيراً الذى معنى أخير لاجمع 
وقد قرىء على الأصل لا حسان ) أى حسان الخلق والخلق ( فبأى 1لاء ربكيا 
تكذبان) وقوله تعالى : 

(حود) بدل من طديرات لإ هقصورات ف الخيام ) قصرن فى خدورهن 
يقال امرأة قصيرة وقصورة أى عخدرة أو مقصورات الطرف على أذواجين 
وقيل إن الخيمة من خوامون درة بجوفة (ر فبأى 1 لاء ربكا تسكذبان ) وقوله 
تعالى م يطمثين إنس قيلبم ولا جان © كالذى مر فى نظيره من جميعالوجوه 
) فبأى آ لاء ربكا تتكذ بان متسكثئين 4 نصب على الاختصاص ر على رفرف 
خضر ) ألرفرف إما أسم جنس أو اسم جمع وأحده رفرفة فيل هو ما ندلى 


٠١/4 انظر المثنى لابن قدامة‎ )١( 
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من اللأسرة من أعالى الثياب وقيل هو ضرب2 من البسط. أو البسط وقيل 
الوسائد وقيل الذارق وقيل كل بوب عريض رفرف ويقال لأطراف البسط. 
وفضول اافسطاط رفارف ورفرف السحابهيدبه لإ وعبقرى حسان) العبقرى 
منسوب إلى عبر زعم العرب أنه أسم بلد الجن فيذسبون إليه كل شىء ميب 
والمراد به الجئس ولذلك وصف بابجمع حملا على المعنى ؟ا فى رقرف على أحد 
الوجبين وقرىء على رفارف خضر بضمتين وعماهر ى كدائنى نسمة إلى عباقر 
فى اسم البلد ( فبأى آلاء ربكا كذ بان © وقوله تعالى ( تبارك اسم ربك 6 
تبزيه وتقديس له تعألى فيه تقرير لما ذكر فى السورة الكرعة من أ لاله الفائضة 
على الأنام أى تعالى أسمه الجليل الذى من جملته ما صدرت به السورة من أسم 
ألر حمن المنىء عن إفاضته الألاء المفهلة وار ضع عيأ لا يلبق إشأنه من الآمو ل 
الى من جملتها جحود نعمائه وتكذيها وإذا كان حأل اسمه علابسة دلالته 
عليه فا ظنك بذاته الأقدس الأعلى وقيل الاسم بمعنى الصفة وقيل مقحم كا فى 
فو ل من قال : 
© إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ه 

لإا ذى الجلال والإكرام ) وصف به الرب تكميلا لما ذكر من التنزيه 
والتقرير وقرىء ذو الجلال على أنه نعمت للاسم . عن النى صلى الله عليه وس 
من قرأسورة الرحمن أدى شكر مأ أنعم الله عليه . 


)0( فى ١١‏ : أوع من الدسط . 
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4م 4 ( وهى سبع ولسعون أبة 
١‏ بم الله الرحمن الرحيم ) 


( إذا وقعت الواقمة 4 أى إذا قامت القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبير عنها بالواقعة للإيذان بتحقق وقوعبا لا مالة كأنها واقعة فى نفسها مع 
قطع النظر عن الوفوع الواقع فى حميز الشرط كأنه قبل كانت الكائزة وحددنت 
الحادثة واتتصاب إذآ عضمر بلىء عن اطو ل والفظاءة كأنه قبل إذأ وقعمت 
الواقعة يكون من الأهوال ما لا بنى به المقال وقيل بالئ المفهوم من قوله تعالى 
اليس لوقعتها كاذبة) أى لا يكون عند وقوعبا نفس تسكذب على لله تعالى أو 
تكذب فى نهم ما نكذب اليوم واللامكبى فى قوله تعالى (ياليتتى قدمتلحيانى) 
وهذه اجخلة على الوجه الأول اعتراض مقرر لمضمون الشرط على أن الكاذبة 
مصدر كالعافية أى ليس لجل وقعتها وفى حق,ا كذب أصلا بلكل ما ورد فى 
شأنها من الأخبار حق صادق لا ريب فيه وقوله تعالى ل عافضة رافعة )4 خبر 
مبتّدأ محذوف أى هى خافطة لأقوام رافعة لآخرين وهو تقريرلعظمتما وتهويل 
لام هأ فإن الوما نع العظام شاتم] كذلك أو مان لا 5 ناو مذ من ححدط 
الأشقباء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن زلولة الاشياء وإزالة 
الأجرام عن مقارها بنش السكواكب وإسقاط المماء كسفا وتسيير الجبال فى 
الجو كالسحاب وتقدم الخفض على الرقع للتشديد فى التهويل وقرىء خخافضة 
رافعة بالنصب على الال من الواقعة وقوله تعالى (إر إذا رجت الأرض رجا ) 
أى ذلزات زازالا شديداً بحيث ينهدم ما فوتها من بناء وجبل متعلق مخافضة 
رأفمة أى تخفض وترفع وقت رج الارض إذ عند ذلك يتخفض ما هو م تفع 
وير تضع مأ هو منتختفض أو بدل من إذاأ وقءعت (( وإيسست الال سا2 أى 
فتلت حدى صارت مثل السويق الملتوت هن بس السويق إذا له أو سيقت 
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وعنتكاهن أها كنها من بس الغنر ذا ساقها كقوله تعالى وسيرت الجبال وقرىء 
رجت وإسمت أى ار يدت وذهءت ر فعا نت ) أى فصارت سبب ذلك 
١‏ هياء 6 غبارا ١‏ منبثا 4 منتشراً ( و كنم ) إما خطاب للّءة الحاضرة 
والأمم السالفة تغلييا أو للحاضرة فقط 3 أز واجا ) أى أصنافا لا ثلاثة ) 
فكل صئف يكون مع صنف آخر فى الوجود أو ف الذكر فبو زوج وةوله 
تعالى : 
(فأصحاب الميمنة م أصحاب الميمنة وأصحاب المشدأمة ما أصحابالمشامة 

تقسيم وتنويع للآزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحواط, قبل تفصيلها 
فقوله تعالى فأصما ب الميمنة مبتد أؤقوله ما أحاب الميمنةخبره على أن ما الاستفبامية 
مستدأ ثآن ما بعده خبرهواج+هلة خبر الآول والاصل مام أى أى شىء ثم فى الهم 
وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى طلب مفبوم الاءم والحقيقة لكنها قد يطلب 
با الصفة والحال تقول مازيد فيقال عالم أوطبيب فوضع الظاهر موضع ااضمير 
لكونه أدخل فى التفخبي وكذا الكلام فى قوله تعالى ( وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب الشأمة ) والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين فى الفخامة 
والفظاعة كأنه قيل فأصحاب المءمئة فى غاية حسن الخال وأصحاب المشدأمة فى 
نجاية سوء الجال وتكلموا فى الفريقين فقيل أصحاب الميمنة أصحاب المازلة 
السنية و أصحاب المشدأمة أص-ابالمئزلة الدنية أخذا من نيمنهم بالميامن وكشاؤٌمبم 
بالشهائل وقول الذين يؤتون صحأ فم بأعانهم والذينيؤتوما بشمائلهم وقيل الذين 
يؤَخذ بهم ذات اليين إلى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الشهال إلى الشار وقيل 
أصحاب الون وأصحاب الشوم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعاتهم 
والأاشقماء مشأ م عليها بمماصيهم وقوله تعالى (( والسابقون الدابقون ) هو 
القسم الثالك من الأزواج الثلاثة ولعل تأخير ذكره مع كونهم أسبق الاقسام 
وأقدمهم فى الفضل ليقترن ذ كرمم ببيان محاسن أحواطهم عن أن إيرادمم بعنوان 
السق مطلقاً معرب عن إحرازم لقصب السبق من جميع الوجوه وتكلموافهم 
أيضا فقيل مم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلعثم 
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وتوأن وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل والكالات وقيل ثم الذين صاوا 
إلى القباتين ما قال تعالى ( والسابقون الآولون من المباجرين والانصار ) وقيل 
ثم السابقون إلى الصلوات الخنس وقيل المسارعون فى اخيرات وأيآ ما كان فاججلة 
مرتدأ وخبر والمعنى والسابقون مم الدن اشتهرت حو الم وعرفت عاستهم 
كقو ل أنى النجم . 
ه أنا أبو النجم وشعرى شعرى ٠‏ 

وفيه من تفخم نهم والإيذان بشيوع فضلهم و استغن امم عن الوصف» 
بالميل ما لا يخ وقيل والسابقون إلى طاعة الله تعالى |سابقون إلى رحمته أو 
السابقون[لىالخير السابقون إلى الجنة وقولهتعالى (إأوائك) إشارة إلى السابقين 
ومافيه من معنى لبعد مع قرب أأعبد بالمشار إليه للديذآن بعد مبز لهم فى الفضل 
ومحله الرفع على الابتداء خبره ما بعده أى أوابك الموصوفون بذلك النعت 
الجليل (( المقر بون ( أى الذين قربت إلى العرش العظم درجاتهم وأعليت 
مراتهم ورقيت إلى حظائر القدس نفوسهم الركية هذا أظبر ما ذكر فىإعرات 
هذه المل وأشبره والذى تقتضيه جزالة التنزيل أن قوله تعالى ( فأصحاب 
الميمئة ) خبر مبندأ محذوف وكذا قوله تعالى ( وأصحاب المشأءة ) وقوله تعالى 
(والسابقون) فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى الأ قسامالثلاثة بيان أنفس 
الأقسام الثلاثة وأما أوصافها وأحوالها قبا أن تبين بعد ذلك بإسنادها إلمبا 
والتقدير فأحدها أصحاب الميمئة والآخر أصحاب المشأمة والثالك السابةقون 
خلا أنه لما أخر بان أحوال القسمين الآولين عق بكل منهما مجهلة معترضة 
بين القسمين منبئة عن تراى 210 أحو الما فى الخير والشر إنياء إجماليا مشع را بأن 
لآ <والكل منهما تفصيلا مترقبا لكن لاعلى أن ما الاستفرامية ممتدأ ومابعاها 
خبر عل ما رآه سيويه فى أمثاله بل على أنها خبر لما بعدها ذإن مناط الإفادة 
يبان أن أصضحات المسمئة أمر بديع كا اميل ه ون ما خبراً لا بان أن أمراً بديعأ 


(١1)فى١١ا:تاحى‏ . 
( ؟ زر س2 أيوالسوه - خامس ) 
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ال 
أصحاب الممنة كا يفيده كونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصحاب المشأمة وأماالقسم 
الآاخير خيث قرن بان حماسن أحو اله بذ كره لم حنج فيه إلى تقديم العو ذج 
خقوله تعالى السابقون مبتداً والإظبار فى مقام الإضمار للتفخم وأوائك مبتدأ 
ثان أو بدل من الأول وما بعده خبر له أوللثاتى واججلة خبر للآول وقوله تعالى 
١‏ فى جنات الئعم ) متعلق امقر بون أو عضمر هو دال من ضميره أى كائنين 
فى جنات النعم وقيل خبر ثان لاسم الاشارة وفيه أن الإخبار يكونهم فا بعد 
الإخبار بكونهم مقر بين ليس فيه مزيد مزية وقرىء فى جنة النعم : 
عم المئقين 

وقوله تعالى( ثلة من الأولين)خبر مبتدأ هذوف أى ثم أمة جمة من الأولين 
وم الام السالفة من لدن أدم إلى ندا علهما الصلاة و السلام و على من بينهما من 
الانبياء المظام زر وقليل من الآخرين ) أى من هذه الآمة ولا يخالفه قوله 
عايه الصلاة والسلام إن أمتى يكثرون سائر الآمم فإن أكثرية سابق الأمم 
السالفة من سابقى هذه الآمة لا منع أكثرية تابعى هو لاء من تابعى أو لك 
ولاءرده قوله تعالى فى أصحاب الهين ( ثلة من الأولين وثلة هن الآخرين) لأن 
ثرة كل من الفريقين فى أنفسهما لا تنافى أكثرية أحدهها من الآخر وسيأنى 
أن الثلثين من هذه الآمة وقد روى مرفوعا أن الأولين والآخرين هبنا أيضا 
متقدمو هذه الآمة ومتأخر وهم واشتقاق الآلة من اثل وهو الكسر ( على سرر 
موضونة ) حال أخرى من المقربين أو من ضميرم فى الحال الآولى وقيلخبر 
آخر الضمير والموضونة المنسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت أو المتراصلة 
من الوضن وهو النسج متكئين علما متق بلين) حالان من الضمير المستكن 
ما تعلق به على سرن أى مستقرين على سرر متكي علبا متقابلين لا ينظر 
بعضبم من أقفاء بعض وهو وصف لحم حسن العشرة وتهذيب الخلا قوالاداب 
( يطوف علهم ) حال أخرى أو استئناف أى يدور <وطم للخدمة لإ ولدان 
مخلدون ) أى مبقون أبدا على شكل الولدان وطراوتمم لايتدولون عنما وقيل 
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مقرطون والخلد القرط قيل ثم أولاد أهل الدنيا ل يكن لمم حسئنات فيا بوا 
علا ولا سيئات فيعاقبوا علبها روى ذلك عن على رضى الله عنه وعن الحسن 
رحمه ألله وفى الحديث أولاد الكفار خدام أهل الجنة ١‏ بأكواب ) بآنية 
لاعرى لا ولا خراطم (وأباريق) أى 1 نية ذات عرى وخراطم لإوكأس 
من معين ) أى خمر جارية من العيون قيل إ[تما أفرد الكأس لأنها لا تسمى 
كأسا إلا إذاكانت علوءة ل لا.يصدعون عنها © أى بسبها وحقيقته لا بصدر 
صداعيمع عنها وقرىء لا بصدعون أى لآ يتصدعون ولا يتغرقون كقوله تعالى 
(يومذيصدعون) وقرىء لابصدعون أى لايفرق بعضهم بعضا ( ولاينذفون ) 
أى لايسكروزمن أنز ف الشارب إذا نفدعقله أو شرأبه د ذا كبةما يتخيرو 2 
أى مختارونه وبأخذون خيره ؤأفضله . 

(١‏ ولحم طير ممايشتهون ) أى يتمنون وقرىء ولحوم طير (و<ورعين) 
بأارفع عطف على ولدان أو مبتدأ عذوف الخبر أى وفها أو لهم حور وقرىء 
بالجر عطفا على جنات النعم كأنه قبل هم فى جنات وفاكبة ولحم ومصاحبة 
حور أو على أكواب لآن معنى ,طوف علهم ولدأن خلدون بأ كواب ينعمون 

بأكواب وبالنصب أى ويؤتون حورا ١‏ كأمثال الاؤاؤ المكنون ) صفة 
احور أو حال ذا جزاء بماكانوا يعملون ) مفءول له أى يفعل بهم ذلك كله 
جراء بأعبالهم أو مصدر مؤكد أى يرون جزاء ( لا يسمعون فها لغوا ) 
أى باطلا لإ ولا تأئه) ) أى ولا نسبة إلى الإلم أى لا لغو فها ولا تأثيي 
ولا سواع كقوله : 
* ولاترى أاضب ِ اشجحر + 

(١‏ إلا تبلا ) أى قولا ل سلاما سلاما ) بدل من قيلا كقوله تعالى 
) لا يسمعون فبا لغوا إلا سلاما ) أو صفته أو مفعوله عمى لا يسمعون فممأ 
إلا أن يقولوا سلاما سلاما والممنى أنهم #فشون السلام فيسلءون سلامأ بعدسلام 
أو لا يسمع كل من المسلم والمل عليه إلا سلام الآخر بدء! أو ردا وقرىء 
سلام سلام على الحكاية وقوله تعالى : 





2 وأصحاب الهين ) شروع فى تفصيل ها أجمل عند التقسم من شئونهم 
الفاضلة إثر تفصيل شئون السابقين وهومبتدأ وقوله تعالى لما أصحاب الهِين). 
جملة استفرامية مسوقة لتفخيمهم والتعجيب من حاطم وقد عرفت كيفية سبكبا 
محلما ها الرفع عل أنها خبر للمبتدأ أو معترضة لا محل ا والخبر قوله تعالى 
فى سدر عنضود ) وهو على الآول حير ثان للمستدا أو خبر لممتدأ عنوفه 
واجخلة استثناف ليران ما أمهم فى قوله تعالى (ما أصحاب الهين) منعلو الشأن أى 
م فى سدر غير ذى شو ك لا كسدر الدنيا وهو شجر النيق كأنه خضل شو 13 
أى قطع وقيل اضود أى مثنى أغصانه لكثرة حمله من خخضد الغصن إذا ثناه 
وهورطب م وطلح منضود ) قل أضل حمله من أسفله الى أعلاه أدسدت له سياق. 
بارزة وهو شجر الموز أو أم غيلان وله أنوار كثيرة منتظمةطيبة الرانحة وعن, 
السدى شجر يشبه طلم الدنيا ولكن له ثمر أحبلى من العسل وعن على رضىالله 
عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلح وقرأ قوله تعالى ( لا طلع نضيد ) فقيل 
أو تحوطا قال آى القرآن لا تهاج ولا دول ”© وعن بن عباس نوه ل وظل. 
عدود ) عمتد متبط لا يتقلص ولا يتفاوت كظل مابين طلوع الفجر وطاو ع 
الشمس (ر وماء مسكوب 6 يسكب لحم أينها شاءوا وكينها أرادوا بلا تعب أو 
مصبوب سائل رى على الارض فغير أخدود كانه مثل حال السابقين بأقصى, 
ما يتصور لهل المدن وحال أصحاب الهين بأ كل ما يتصور لآهل البوادى. 
إذانا بالتفاوت2؟ بين الهالين لإ وفا كبة كثيرة ) سب الانواع والاجئاس, 
١‏ لامقطوعة)فوقت من الأوقات كفوا 5 الدنيا (ولا ممنوعة) عن متناوليها 
بوجه من الوجوه لا حظر علها ما حظر على بساتين الدنيا وقرىء ذا كبة كثيرة 
بالرفع غلى وهناك فا كبة الح كقوله تعالى و<ور عين ل وفرش مرفوعة )أى 
رفيعة القدر أو منضدة مرتفعة أو مرفوعة عب الآسرة وقيلالفرش الأساء حيشه 





6 أى لانسمل ألفاظيا عر معأنها : 
(ا) فى (١‏ سانا التغاوت . 
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يكنى بالفراش عن المرأة وارتفاعبا كونمن على الآرائك قال تعالى (ثم وأزواجبم 
فظلال على الآرائك متكون) ويدل عليه قوله تعالى (إنا أنشا ناهن إنشاء ) 
وعلى التفسير الأول أضر طن لدلالة ذكر الفرش الى هىالمضاجع عليين دلالة 
ببنة والمعنى ابتدأنا خلقبن ابتداء جديد! أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو 
إعادة وفى الحديث هن اللوانى قدضن ف دار الدنيا عائر شمطا رمصا جعابن اله 
تعالى بعد الكبر أتر ابا علىميلاد واحد فى الاستواء كلا أتاه نأزواجبن وجدوهن 
أبكارا وذلك قوله تعالى ( فجعلناهن أبكارا ) وقوله تعالى (( عرب! 4 جمع 
عروب وهى المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل وقرىء عربا إسكون ااراء 
, أترابا ) مستويات فى|أسن بئات ثلاث وثلاثينسنة وكذا أزواجهن واللام 
فى قوله تعالى فإ لأصحاب الهين ) متعلقة بأنشءأنا أو جعلنا أو بأنرابا كقولك 
هذا ترب لهذا أى مساو له فى السن وقبل محذوف هو صفة لأبكارا أى كائنات 
الأصحاب الهين أو خبر ميتدا ذوف أى هن لا صحاب الهين وقيل خبر 
لقوله تعالى : 
لإ ثلة من الآولين وثلة من الآخرين 4 وهو بعيد بل هو خبر مبتدا 
محذوف تمت به قصة أصحاب الهين أىثم أمة من الأولين وأمة منالأخرين 
وقد مر الكلام فيهما وعن أبى العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة من الآولين 
أى من سأ بق هذه الآمة وثلة من الآخر بن من هذه الأمة في آخر ألزمان وعن 
سعيد بن جيير عن أبن عبأس رضى لله عنما فى هذه الآية قال قال رسول الله 
على الله عليه وسل ثم جميعا من أمتى . 
عقاب الكافر ن 


لإ وأصحاب الشمال 6 شروع فى #فصيل أحواهم الى أشير عند اانذويع 
إلى هوا وفظاعتها بءد تفصيل حسن حال أصحاب الهين والكلام فى قوله 
تعالى ل ما أصحاب الشمال » عين ما فصل فى نظيره وكدذا فى قوله تعالى (( فى 
حموم وديم 4 واأسموم حر 5 50 قٌْ المسام وأخيم المساء المنناهى فىالهرارة 


١‏ سورة الواقعة 





لإ وظل من حموم ) من دخان أو يم ( لا بارد 6 كسائر الظلال زولا 
كريم ) فيه شير ما فى اجملة سمى ذلك ظلا ثم تفى عنه وصفاه البرد والكرم 
الذى عبر به عن دفع أذى المر اتحقيق أنه ليس بظلوقرىء لا بارد ولا كر 2 
الرفع أى لا هو بارد ولا كريم وقوله تعالى (! [نهمكانوا قبل ذلك مترفين ,© 
تعليل لابتلاثهم بما ذكر من العذاب أى إنهم كانوا قبل ماذكر منسوءالعذاب0© 
فى الدنيا منعمين با نواع انعم من المآ كل والمشارب والمسا كن الطيبة والمقامات 
الكر بمة منهمكين فى الشووات فلا جرم عذبوا بنقائضها م وكانوا يصرون على 
الحنث العظم ) أى الذنب العظيم الذى هوالشرك ومنه قوطهم بلغ الغلام الحنث 
أى الحل وقت المؤاخذة بالذنب (إ وكانوا يقولون © اغاية عتوهم وعنادمم 
م أنْذا متنا وكنا ترابا وعظاما 6 أىكان بعض أجرائنا من اللحم والجلد تراب 
وبعضها عظاما خرة وتقدم التراب لعراقته فى الاستبعاد وأنقلايه من الاجزاء 
البأدمة وإذا متمحضة للظرفية والعامز فها مادل عليه قوله تعالى( أئنا لمبعوثون) 
لا نفسه لآن ما بعد أن واللام والمزة' لا يعمل فما قبلبا وهو نبعث وهو 
المرجع للإنكار وتقييده بالوقت المذ كور ليس اتخصيص [نكاره به فإنهم 
منيكر ون الاحماء بعد الموت وإن كان اليدن على حاله بل لتقوية الإشكار 
للبعث بتوجبه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير اطمزة لأ كيد السكير 
وتحلية أجملة بأن نأ كيد الإنكار لا لانكار التأكيد كا عسى يتوم من ظاهر 
النظم فإن تقد الطهمرة لاقتضائها الصدارة ا فى مثل قوله تعالى ( أفلا 
تعقلون ) على رأى اجموور فإن المعنى عندم تعقيب الإنذكار لا [نكار التعقيب 
كا هو المشبور ولدس مدآر إنكارم كونهم اشن ف المبعوثية بالفعل فى دالء 
كوتهم ترايا وعظاما بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادم ومرجعه الى [ذكار 
البعث بعد تلك الهالة وفيه من الدلالة على غلوثم فى الكفر وتمادهم فى الضلال 

مأ لا مزيد عليه وتكرير الطهمزة فى قوله تعالى : 
إ أوآباؤنا الأولون ) لتأكيد النكير والواو العطف على المستكن فى 


)01( فى أأ*ن شل المذاب 5 


سورة الواقعة ولف 





الوقوع وقرىء أو آباؤنا (إفل6 ردا لإنكارمم وتحقيقا للحق ( إن الأولين 
والآخرين) من الآمم الذين من جملاهم أتم وآباؤم وفى تقديم الآولين ميالغة 
قُْ الرد حيث كأن [نكارثم أرهث باهم أشد من [نكارم لبعهم ف ماعاة 
الترتيب الوجودى لا مجموعون) بعد البعث وقرىء مجمعون ( إلى ميقات يوم 
معلوم ) 9 مأ وفدت ب4 الدنيا من ,لوم معلوم والاضافة يمعبى مل كاعم فضة 
(إثم إن أيها الضالون) عطف عل أن الآولين داخل >تالقول وثم للتراخى 
زمانا أورتية ( المكذبون ) أى بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم 
١‏ لاكاون ) بعد البعث والجمع ودخول جهم لإ من شجر من زقوم ) من 
الأولى لابتداء الغاية والثانية ليان الشجر وتفسيره أى ميتدثون الآ كل من ث#ر 
هو زفو م و قبل من ألما نبة متملقة لضمر هو وصفا أشجر ءا 3 سن من 
زقوم لإ فالئون منها البطرن ) أى بطوئك من شدة الجوع لا فشاربون عليه © 
عقيب ذلك بلا ريث لمن اجيم ) أى الماه الحار فى الغاية ونأ نيث ضميرالشجر 
أولا وائل كبره ثانا باعتءار المعنى واللففط وفرىء من شجرة فعدمير عليه سدملمك. 
لازقوم وقيل للأآ كل وقوله تعالى ( فشماربو ن شرب الهم ) كالتفسير لما قله 
عل طر بقَةقو له تعالى (فسكذ بوا عبد نا) أى لا يكون شر بم شر با معتادا بل .يكون 
مدل شرب طم وهى الإبل الى مأ الهيام وهو دأه إصيمأ فلشرب ولا أروى 
جضمع أهي وهماء وقيل اطبم الرمال على أنه جع الهيام بفشح الماء وهو الرمل 
الذى لا يتياسك جمع على فعل كسداب وس حب ثم خفف وفعل به مافعل جمع 
أبيبض والمءنى أنه سطلط علهم من الجوع والتباب الثار ف أحشامهم مأ ربضطرثم 
إلى أكل الزقوم الذى هوكالميل فإذا ملآوا منه بطونهم وهو فى غاية الحرارة 
واأرار ةساط علوم منالعطش مارضطر هم [لىمشرب اهم الذى يقطع أمعاءهم 
بالكسر على أنه ام المشروب إهذا) الذى ذكر من أنواع العذاب ( نزحم 
وم الدين » أ اوم الجراء فإدأ كان ذلاك زم وهو مأ اذهك للنازل ممأ حدهر 


فيشربوله شرب أطيم وقرىء شرب اليم بالفتم وهو أيضا مصدر وقرىء 


فا ظنك بما طم بعد ما استقر طم القرار واطمآنت بهم الدار فى الثار وفيه من 
النهم بهم ما لايق وقرىء نزهم بسكون الزاى تخفيفا والجملة مسوقة من جبته 
تعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة نحت القول 
وقوله تعالى ( من لقا ك, فلولا تصدةون ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى 
الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفساء لترتيب التحضيض على ما قملها 
أى فبلا تصدقون بالخلق فإن ما لا بحةقه العمل ولايساعده بل يذبىء عن خلافه 
ليس من التصديق فى شىء وقيل بالبعث استدلالا عليه بالإنشاء فإن من قدر 
عليه قدر على الإعادة حتما والآول هو الوجه ؟ ستحيط به خبرا . 


حجة الله على الكفار 


( أفرأيتم ما تمنون ) أى تقذفون فى الآرحام من الناف وقرىء بفتهم 
التاء من منى النطفة بمعنى أمناها (! أأتتم تخلقونه ) أى تقدرونه وتصورونه 
بشرا سويا ل أم نحن الخالقون) له من غير دخل شيء فيه وأم قبل منقطمة لآن 
ما بعدها جملة فا معنى بل أنحن اهالقرن عل أن الاستفبام للتقرير وقيل متصلة 
وبجىء الخالقرن بعد نحن بطريق التأ كيد لا بطريق الخبربة أصالة و نحن 
قدرنا يشكم الموت ) أى قسمناه عليكم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين 
حسما تقتضيه مشيئتنا المبنية على الحك البالغة وقرىء قدرنا خففا لإ وما نحن 
عسبوقين ) أى إن قادرون ١‏ على أن نبدل أمثالك ) لايغلبئا أحد على أن 
تذهبح ونأنى مكانكم بأشباه 2205 من الخلق ١‏ وننشئك فيا لا تعليون ) 
من الخلق والأطوار ولا تعبدون علبا قال الحسن رحمه الله أى تجعلك قردة 
وخنازير وقيل المعنى و ننشئكم ف البعث عبل غير صو 1 فى الدنيا فنهذ! شأنه 
كيف يعجر عن إءادتم وقيل المءنىوما إسيقنأ أحد هرب من الموت أو يغير 
وفه وعللى أن نبدل [ إمأ حال من فاعل قدرنا أو علة للتقدبر وعلى منى 
اللام و بنهما أعتراض . 


() فى الأصل شياهم . 





سورة الوافعة مو 


0 ولقد علمتم النشأة الأو 2© هى خلقهم من نطفة م من علقة ّم من مضعة 
وفيل هى فطرة أدم عليه السلام منالتراب 9 فلولا نذ كرون') فبلا :نذكرون 
أن من قدر علها قدر عل النهأة الأخرى حدما فإنه أقل صنعا الحصول المواد 
وتخصيص الأاجزاء وسبق المثال وفيه دليل على صحة الفياس وقرىء فاو لا 
تذكرون من اللا وف الخير عججا كل العجب للمكزب بالنشأة الأرةوهو 
برى النشأة الأولى وعجبا للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور . 

( أفرأيتم ما تحرثون ) أى تبذرون حبه وتعملون فى أرضه ١‏ أأنتم 
تزرعونه ) تذسّونه وتردونه ننأئا برف (١‏ آم خرنرل0 الرارعون ) أى 
المنبتون لا أتتم والكلام فى أم كا مى آثفا ( لو نشاء لجعلناه حطاما ) هشهما 
متكسرأ متففتتا بعد مأ أنبتئاه وصار بحيث طمعتم فى حيازة غلاله إ فظلتم ) 
بسبب ذلك ل تفكبون) تنعجبون منسوء حاله إثر ما شاهدتموه على أحسن 
ما يكون من الال أو تندمون على ما تعبتم فيه وأنفقتم عليه أو على اقثرفتم 
للأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفك التنقل بصئوف الفا كبة وقد استعير 
للتنقل بالحديث وقرىء تفكذون أن تتندمون وقرىء فظلتم بالسكسر وفظللتم 
على الأصل ١‏ إنا لمخرمون ) أى الزمون غرامة ما أنفقنا أو مبلكون بهلاك 
رزقنا من الغرام وهو اللاك وقرىء أثنا على الاستفرام واجملة على القراءتين 
عقدرة بقول هو فى حبز النصب على الحالية من فاعل تفكبور. أى قائلين 
أو تقولون [نا لمخرمون ا بل نحن محرومون ) حرمنا رزقنا أو محارفون 
محدودون لاحظ لنا ولانخت لا مجدودون . 

( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذبا فرانا وتخصيص ههذا الوصف 
بالذكر مع كثرة منافعه لآن الثهرب أ المقاصد المنوطة به لإ أأتتم أن لنموه 
من المرن ) أى من السحاب واحده مزئة وقيل هو السحاب الأبيض ومازه 
أعذب ١‏ أم ندن المنزلون ) له بقدرتنا ( لو نشاء جملناه أجاجا) ملحا زعاتا 
لا بمكن شر به وحذف اللام هبنا مع إثباما فى الشرطية الا ولى للتعويل على عل 
السامع أو الفرق بين المطءوم والمشروب ف الأهميةوصعوبة الفقد والثهرطيتان 


ا سورة الواقعة 





مسأ نفدّان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى لاو رع والماء عا ضخل بالمتع 5 
نعمة أخرى بعد نعمة الإنيات والإنزال مسسةو جبة الشكر فقوله تعالى ( واولا 
تشكرو ن ) #ضيض على شكر الكل و أفر يتم الثاد التى تورون © أى 
تقدحونها وتستخ رجونها من الزناد ( أأتر أنشأتم شجرتها ) التى متها الزناد 
وهى ارخ والمفار و[ أم نحن المنشئون © طها بقدرتنا والتعبير عن خاقبا 
بالا نشاء المنبىء عن بدربع الصنع المعرب عن كال القدرة والجمكمة لما فيه من 
الغرابة الفارقة بينها وبين سائر الشجر التى لا تخاو عن الذار حتى قبل كل شجر 
نار واستمجد المرخ والعفار2»م أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قوله 
تغالى ( ثم أنشاناه خاقاً آخر لذلك ) وقوله تال : 

( تحن جماناها تذ كرة) استئناف مبين لمنافعها أى جعلناها تن كيرا لنار 
جبم حيث علقنا بها أسباب المعاش لينظرو! 1 لها ويذكروا ما أوعدوا به من 
نار جبنم أو تذكرة وأعواذنها هخ أآن جوم لأاروى عن أللنى عليه الصلاة 
واأسلام نارم هذه التى بوقدها بو أدم زه من سبعين جز ءا من لحر سىء 
وقيل تبسرة فى أمر ألمعث فإنه لبس بأبدع هن [خراج النار من الثىء الرطب 
( ومتاعا ) ومنفعة ( للمقوين ) للذين يز لون القواء وهى القفر وتخصيصبم 
بذلك لانم أحوج إلما فإن المقيمين أو الناذلين بقرب منهم ليسوا >ضطرين 
إلى الاقتداح بالرناد وقد جوز أن برأد بالمقو بن الذين حلت بطومم ومزاودم 
من الطعام وهو بعيد لعدم انخصار ما همهم ويسد خللهم فما لا يو كل إلا 
بالطببخ وتأخير هذه المنفعة للتنبيه على أن الام هو النفع الأخروى والفاء 
فى قوله تعالى ( فسبيح بام ربك العظى ) لتز ندب ما بعدها على عدد من بدائم 
صنعه تعالى وروائع نعمه الموجية لتسبيحه تعالى إما تبزيها له تعالى عما يقوله 
الجاحدون بوحدانيته الكافرون بنعمته مم عظمبا وكبرتها أو تعجيا من أمر 
فى غمط تلك اانعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرها أو شكرا على تلك 





)01( ديق تفسيرها فى سورهة اس 





سورة الواقعة ينض 





النعم السابقة أى فأحدث النسييم بذكر اسمه تعالى أو بذ كره فإن إطلاق الاسم 
لثىء ذكر له والعظيم صفة للاسم أو الرب ١‏ فلا أقسم )'أى فأقسم ولا 
مريدة للتأكيد كرا فى قوله تعالى للا يعل أو فلا”نا أقسم خذف المبتدأ وأشيع. 
فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلا”'قسم أو فلا رد لكلام يخالف. 
المقسم عليه وأما ما قيل من أن المعنى فلا أقسم إذا لأمر أوضح من أن يحتاج 
إك قسم فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم شأن القسم به (( بمواقع النجوم ) أ 
. بمساقطها وهى مغاربها وتخصيصها بالقسم ها فى غروبم! من زوال أثرها والدلالة 
على وجود مؤثر دام لابتغير أو لآن ذلك وقت قيام المنهجدين والمبتهاين [ليه 
تعالى وأوان نزول الرحمة والرضوان علهم أو بمنا زا ومجارما فإن له تعالى فى 
ذلك من الدليل على عظم قدرته وكال حكته ما لا حيط به البيان وقيل النجوم. 
نيموم القرآن ومواقعبا أوقات نزولا وقوله تعالى (و نه لقسم لوتعلمون عظيم 6 
اعتراض فى اعتراض قصد به المبالغة فى #قيق مضمون اجملة القسميةوتأ كيده 
حيث اعترض بقوله وإنه لقسم بين القسم وجوابه الذنى هو قوله تعالى : 

( [نه لقرآن كر 92 )أى كاير النفع لاشتاله على ا ل العلوم المبمة فى. 
صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أو كريم عند الله تعالى وبقوله تعالى 
لو تعليون بين الموصوف وصفته وجواب لو أما متروك أريد به نتى عامم أو 
عون ئقةظيروه أى لعفامتموة او لعملم “وجبه ١‏ فى كتاب مكنون م 
أى مصون من غير المقربين من الملا لا يطلع عليه من سو أهم وهو اللوح 
ْ لامسه إلا المطورون ) ها صفة أخخرى لكتابقالمراد بالمطبرين الملا 
الأزهون عن الكدورات الجمانية وأوضار الأوزار أو للقرآن فالمراد بهم 
المطرر ون من الا حداث فيكون نفيا معنى النهى أى لا شئى أن بمسه إلا من 
كان على طبارة من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ المسل أخو 
المسم لابظلبه ولا يسلبه 200 أى لا ينبى له أن ,يظلبه أو يسلءه إلى من يظلءه 





(١1)أخرجه‏ التخارى ومسام عن أفى هريرة 5 


لمحم سورة الواقعة 





وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكفر وقرىء المتطررون والمطبرون بالإدغام 
والمطررون م أطهره معى طهره والمطورون أى أنفسيم أو عيرثم بالاستغفار 
أوغيره ٠‏ تنزيل من رب العالمين ) صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به 
حتى جترى بجرى اسمه وقرىء تنزيلا ( أفهذا الحديرث ‏ الذى ذ كرت نعوته 
الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكريم و تم مدهنون ) أى 
متهاونون به كن يدهن ف الآمر أى يلين جانبه ولا يتصاب فيه تهاونا به 
( وتجماون رزقكم ) أى شكر رزقسم 7 تكذبون ) أى عدون 
التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شكرك أنكم تنك ذ بو نأى تجعاون 
شكرم لنعمة القرآن أنك تكذبون به وقيل الرزق المطر والمعنى وتجعاون 
0 ما يرزقك الله تعالى من الغيث نكم :كذبون بكونه من الله تعالى حيث 
تنسبونه إلى الآانواء والآول هو الأوفق لسياق اانظم الكريم وسيافه فإن قوله 
عرز وجل : 

( فلولا إذا بلغت الحلقوم » إل نكيت مبنى على تكذيهم بالقرآن 
فيما نطق به قوله تعالى نحن لقنا م إلى هنا من القوارع الدالة على كونهم 
نحت ملكو تهتعالى من -حيث ذو اتهم ومن حيث طعاههموشرايهم وسائرأسياب 
معايشهم كا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظهار عجرم واذا ظرفية أى فبلا 
إذا بلغت النفس أى الروح وقيل نفس أحدكم الحلقوم ونداعت إلى الروج 
(دأتم حيندن ) أمها الحاضرون حول صاحبها لا تنظرون ) إلى مأ هو فيه 
من الغمرأت (١‏ ون أقرب إليه ) علءأ وقدرة وتصصرما مهندم م)حيث 
لاتعرفون من حاله إلا ما تشأهدو نه من ؟ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنبا 
و فته و ااا ولا أن تقدروأ على دفع أدى شىء منها وحن المولون لتفاصيل 
أحو أله بعلينا وقدرتنا أو ملالكه اموت ر و لمكن لا تعر ون 13 لاتدركو نْ 
ذلك لجبالم بشئوننا وقوله : 

و فلولا إن اكنتم غير مد بنبين 4 أى غير هر بو بين من دأنااسلطان رعيته 
إذا ساسهم واستعيدمم ناظر إلى قوله تعالى نحن لقنا كم فلولا تصدقون فإن 


التحضيض يستدعى عدم الحضض عليه حتا وقوله تعالى (( ترجعوتما ) أى 
النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا وا نحضض عليه باولا الآولى والثانة مكررة 
النأ كيد وهى مع ما فى <يذهادليل جوابالشرط والمعنى إن كنتم غيرمر بوبين 
؟] يذىء عنه عدم نص ديقم لقنا [ر1١ك‏ فبلا ترجعون النفس إلى مقرها عند 
باوغيا الحلقوم لإ إن كنتم صادقين ) فى اعتقادم فإن عدم تصديةرم يخالقيته 
تعالى لم عبارة عرند# تصديههم بعدم خالقيته تعالى موجب هوم 
وقوله نعالى : 

(١‏ فأما إن كان من المقربين ) إل شروع فى بيان حال المتوفى بعد المات 
إثر بمانحاله عند الو فاة أى فأما إن كان الذى بين اله من السابقينمنالأزواج 
لثلاثة عبى عنهم بأجل أوصافهم زر فروح 6 أى فله استراحة وقرىء فروح 
يضم الراء وفسر بالردة لأنها سبب لحياة المرحوم و بالحياة الدائمة (ورحان) 
ورزق ا وجنه نعيم ) أى ذات تنعم ١‏ وأماإن كان من أصحاب هين ) 
عبر عنم بالعنوان السابق إذل يذ كر لهم فيما سيق وصف وأحد يلىء عن 
شأنهم سواه كا ذكر للفريقين الآخرين . ْ 

وقوله تعالى ( فسلام لك من أصحاب الهين ) [خبار من جبته تعالى 
بتسليم بعضبم على بءض كا يفصح عنه اللام لا حكاية [نشاء سلام بعضهم على 
بعض وإلا لقيل عليك والالتفات إلى خطاب كل وأحد هنهم التشريف ور وأما 
إن كان من اللك.ذ بين الضالين 4 وم أصحاب الثمال عبر عنهم ذلك حسيما 
وصفو! به عند بيان أحوالم بقوله تعالى (ثم نم أها الضالون الك ذبون) ذمآً 
لمم بذلك وإشعارا يسبب ما ابئلوا به من العذاب لا فنذل 6 أى فله نزل كائن 
(١‏ من حميم ) يشرب بعد أكل الزقوم ما فصل فيما قبل ل( وتصلبة جحيم ) 
أى. [دخال ف النار وقيل [قامة فها ومقاساة لألوان عذابا وقيل ذلك ما يحده 
فى القبر من سموم النار ودخانها ل إن هذا ) أى الذى ذ كر فى السورة الكربمة 
( لهو حق البقين 6 أى حق الخبر اليقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء 
فى قوله تعالى (( فسبح باسم ربك العظيم 6 لترتيب النسبيح أو الأمر به على 
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ما قيلبا فإن حقية ما فصل فى تضاعيف27© السورة الكرية ما يوجب /أزيبه 
تعالى عما لا يلق يشمأ نه الجليل من الأمور التى منجملتها الإشراك به والتسكذيب 
إآياته الناطقة باليق . عن النى صلى القه عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة فى كل 
+أيلة لم تصبه فاقة أبدا 00 


2 ات 


5-0 سورة الحديد 2 


مكية 6 وقيل هل نمه 6 وأمها أسيع وعشرون 


/ م الله ار حمن أأر حم 4 

سبح له ما فى السموات والآأرض ) اللسيح تبه الله تعالى اعتقاداً 
.وقولا وعملا عما لا يليق يجحنابه سبحانه من سبح قى الآرض والاء إذا ذهب 
.وأبعد فهمأ وححسةأسئد هبنا إلى غير المقلاء أيضاً فإن ماف السموات والارض 
يعم جميع مأ فهما سواء كان مستقرا فههما أو جزءاً منهما كا مر فى آيةالعكرسى 
أريد به معنى عام مجازى شامل لأ نطق به لسان المةال كتسييح غيرهم فإن كل 
فرد من أذراد الموجؤدات يدل بإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب 
الوجو د التصف بالكيال المئزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى (وإن من 
شىء إلا يسبس حمده) وهو متعد بنفسه كا فى قوله تعالى وسبحوه واللام إما 
عزيدة للتأ كيد كا فى نصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فعل التسبيح لأاجل 
ألله تعالى وخالصا لوجبه وبجيئه فى بءض الفوائح ماضيا وفى البعض مضارعأ 
للإيذان بتحققه فى يع الاوقات وفيه بيه على أن حق من شأنه التسييح 
الاخشيارى أن اميه تعالى فى جميسع و فاته ها عليه امل الاعللى ح.رثك لسحون 


, أدماف‎ : ١١ ىف)١(‎ 
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الال والهار لا يفترون د هو العزيز 2( القادر الغالب الذى لا عانعه ولا 
بنازعه ثىء ( الحكيم ) الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه احكمة والمصاحة وابلة 
اعتراض تذبيلى مقرر لمضمون ما قبله مشعر بعلة الى وكذا قوله تعالى ب( له 
ملك السموات والآأرض 6 أى التصرف الكلى فبما وفما فيما من 
الموجودات من حيث الإجاد والإعدام وسائثر التصرفات ما نعليه وما لا تعليه 
وقوله نعالى : 
نحى وكيت 2( استثئاف ميين لبعض أحكام املك والتعرف وجعله 
حالا من ضمير له ليس 5ك يليغى ( و هو على كل شىء )هن الآشياء اأتى من 
من جملتها ما ذ كر من الاحياء والإهانة (تندير) مبالغ فق القدرة إهوالًول) 
السابق على سائر الموجودات لما أنه مبدها ومبدعبا ل والآخر © الباق بعد 
فنامما حقيقة أو نظرا إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقبها فإن جميع الموجودات 
الممكنة إذا قطع النظر عن علتها فبى فانية (( والظاهر ) وجوداً لكثرةدلائله 
الواضحة ل والباطن) حقيقة فلا تحوم <وله العقول والواو الآوى والاخيرة 
للجمع بن الوصفين المكتنفين بهما والوسطى الجمع بين أنمجموعين فبومةتصف 
باستمرار الوجود في جميع الأوقات والظبور والخفاء وهو بكل شىء علبم © 
لاعزرب عن علوه شىء من الظاهر والخنى ا هو الذى خلق السموات والآارض 
فى ستة أيام ثم استوىعلى العرش) بان لبعض أحكام ملكبما وقد مى تفسيره 
مرارا (( يعل ما يلج فى الأرض وما يخرج مها وها ينزل من المماء وما يعرج 
فها ) مر بيانه فى سورة سبأل وهو مع أينها كنتم 6 تمثيل لإحاطة عليه 
تعالى بهم وتصوير لعدم خروجبم عنه أينها داروا وقوله تعالى (( والله بما 
تعملون بصير ) عبارة عن إحاطته بأعهالحى فتأخيره عن الخلق لما أن المراد 
به ما بدور عليه الجزاء من العل التابع للبعلوم لا لما قبل من أنه دليل عله - 
وقوله تعالى : 
١ه‏ ملك السموات والأرض) تكرير للتأ كيد وتمبيد لقوله تعالى(ا وإلى, 
الله ترجع الآمور ) أى إليه وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا ترجع 
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جميع الآمور على اابناء لليشعول من رجع رجعا وقرىء على البناء للفاعل من 
رجع رجوعا ١‏ يوي الليل فى النهار ويولج الهار فى الليل ) مر تفسيره 
مرارآأ وقوله تعالى : ئ 

2 وهو عليمع 41 أى ه.أ لغ ف المل2" رز بذأت العمدور )6أى يمكنو أأمها 
اللازمة ها بيان لاحاطة عليه تعالى ما يضمرونه من نياتهم بعد بيان إحاطته 
بأعماهم التى يظبر وما . 

( آمنوا بالقه ورسوكدوأ تفقوا مما جعلك مستخلفين فيه ) أى جعلك خلفاءفى 
التصرف فيه من غير أن ملسكوه حقيقة عبرعا بأيديهم من الآهوال والأرزاق 
بذلك نحقيقا للدق وترغييا لمم فى الإنفاق فإن من عل أنها لله عز وجل وإبما 
هو عنزلة الوكيل يصرفها إلى مأ عينه الله تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق. 
أو جءلك خلفاء من قبلكم فيا كان بأيديهم بتوريثه إيام فاعتيروا بحالهم 
حيث التقل منهم [ليم وسينتقل 2 إلى من بعدغ فلا تبخلوا به ل( فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا ) حسبما أمروا به ١‏ لهم ) بسبب ذلك ( أجر كير 
وفيه من المبالغات ما لا مخفى حيث جعل اجخلة اسمية وأعيد ذكر الإيمان 
والإنفاق وكرر الإسناد وئقم الآجر بالتنكير ووصف بالكبير وقوله عر 
وجل وما - لا تؤمنون بالله ) استئناف مسوق لتوبيخبم على ترك الإمان 
حسيما أمروابه بإتكار أن يكون طم ذلك عذر مافى اججلة على أن لاتؤمنون 
حال من الضمير فى ل والعامل ما فيه من ممنى الاستق رار أى أى شىء.حصل 
لم غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنفى إلى السبب فقط مع تحقق المسبب 
لا إلى السبب والمسبب جميعا يا فى قوله تعالى (ومالى لا أعيد الذى فطرنى) فإن 
هيزة الاستفبام كا تكون تارة لإنكار الواقع كافى أتضرب أباك وأخرى 
لإنكار الوقوع 5 فى أأضرب أبى كذلك ما الاستفبامية قد تكون لإنكار 
سبب الواقع ونفيه فقط كا فيما نحن فيه وفى قوله تعالى ( مالك لا ترجون لله 


. أى بلغ فى العلى‎ ١١ فى‎ )١( 
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وقارا فيسكو ن مضمون أبخلة الخالية محققا فإن كلا من عدم الإإعان وعدمالرجاء 
أمى عةق قل أنكر وامى سبيه وقد تكرق لإنكار سبب الوقوع واه 
فيسريان إلى المسبب أيضا كا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد ) إلى آخره فيكون 
مضمون ابخلة ا4الية مفروضا قطماً فإن عدمالعبادة أمر مفروض حتما قدأ نكر 
ونفى سبمه فأ نتفى نفسه أيضا وقوله تعالى : 

ل( والرسول ,يدعوم لتؤمنوا .ربكم ) حال من ضمبر لا تؤمنون مفيدة 
أنو بيخبم على الكفر مع تحةق ما يوجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم 
ماوجه أى وأى عذر فى ترك الإيعان والرسول يدعوم إليه ويذبكم عليه 
وقوله تعالى ( وقد أخذ ميثاقك ) حال من مفعول يدعوم أى وقد أخذ الله 
تعالى ميثاقكم بالإكان من قبل وذلك بنصب الآدلة والمكين من اأنظر وقرىء 
وقد أخدل مبنيا للشعول برفع ميثاقكم (( إن كتتتم مؤمنين 6 لموجب مافإنهذا 
موجب لاا موجب وراءه ر هو الذى ينزل عب عبده 2( حسيماأ يعن لم من 
المهم الحلا آيات بينات 4 واضحات لا ليخرجم ) أى الله تعالى أو العبد يبأ 
( من الظلمات إلى النور 6 من ظلمات الكفر إلى نور الإيعان ل وإن الله بم 
لرؤوف رحيم 6 حوث بهديكم إلى سعادة الدارين بإرسال' الرسول وتتذيل 
الآبأث بعد صب الحجج المقلية . 

دعوة إلى الانفاق 

وقوله تعالى(( ومالك أنلاتنفةوا فى سبيل الله) توبيخ لحم علىترك الإنفاق 
المأمور بهبعدتو بيخهمعلىتر كالإيان بإنكار أن يكونهمفى ذلك أيضا عذر من 
الأعذار وحذف المفهول لظهور أنه الذى ببن حاله فيما سبق وتعيينالمافق فيه 
لقشديد التوبيخ أى وأى شىء لم فى أن لاتنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى 
ماهو له فى الحقيقة و[نما أتم خلفاؤه فى صرفه إلى ماعيئه من المصارف وقوله 
ل( وله ميراث السموات والآارض ) حال من فاعل لاننفقو! ومفعولهمؤكدة 
للئو بيمخ فان ترك الإنفاق بغير سبب قبيس مشكر ومع ةق ما يوجب الإنفاق 


0 مذ سس أبو امود ع حامس ( 
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أشد فى القبح وأدخل فى الإنكار فإنبان بقاء جميع ما فى السموات والارض 
من اللأموال بالآخرة لله عرز ؤجل من غير أن ببق من أصحايها أحد أقوى فى 
إيجاب الإنفاق علييم من بيان أنها لله تعالى فى الحقيقة وهم خلفاؤه فى التصرف 
فبا كأنه قيل وما لك فى ترك إنفاقه! فى سبيل الله والحال أنه لا يبقى لم 
منها شىء بل تق كلما لله تعالى و [ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار ازيادة 
التفرير وتربمة المهابة وقوله تعالى زر لذ ستو منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقائل بيان لتفاوت درجات المنفقين <سب تفاوت أحواهم قُْ الإنفاق 
بعد بيان أن لحم أجراكبير! على الإطلاق حثا للمم على تحرى الأفضل وعطاف 
القتال على الإنفاق للإيذان بأنه من أ مواد الإنفاق مع كونه فى نفسه من 
أفضل العبادات وأنه لا يخلو من الإنفاق أصلا وقسيم من أنفق معذوف 
لظهوره ودلالة ما بعده عليهوقرىءقبل الفتح بغير من والفتحفتح م915 أوائك) 
إشارة إلى من أنفق وابمع بالنظر إلى معنى من كا أن أفراد الضميرين السابقين 
بالنظر إلى لفظها وما فيه من معتى البعد مع قر بالعهد بالمشار أيه للإشعار ببعد 
منزلتهم وعلى طبقاتهم فى الفضل وله الرفع على الابتداء أى أولءك المنعرتون 
بذينك النعتين الجميلين ١‏ أعظم درجة ) وأرفع منزلة لإمن الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا) لانم [تما فعلوامافعلو امن الإنفاق والقال قبلعرة الإسلاموةوةأهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وم السابقون الآولون منالمواجرين 
والأنصار الذين قال فيهم النى صلى الله عليه وسام لو أنفق أحدكم مثل أحدذهيا 
هأ ؛ د اميك ولا نصيفه وهرٌلاء ؤءلوا ما فعلوا بعد ظهور الدبن ودخول 
الناس فيه أفواجا وقلة الحاجة إلى الإنفاق والقتال ( وكلا ) أى وكل واحد 
من الفريقين ل( وعد الله الحمسى 4 أى المثوبة الحسبى وهى الجية لا الآولين 
فقط وقرىء وكل بالرفع على الابتداء أى وكل وعده الله تعالى (( والله بما 
تعملون خبير ) بظواهره وبواطنه فيجازيم بحسبه22© وقيل نزات الاية فى 
أنى كر رضى ألله تعالى ع4 ف]نه أول من أمن وأول من أنفق قْ سبيل أله 
وخاصم الكفار حتى ضرب ضربا أششرف به على الهلاك وقوله تعالى : 


. مجازيكم به‎ : 1١ فى‎ )١( 
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لإ من ذا الذى يقرض الله قرضا <سنا ) ندب بليغ من الله تعالى :إلى 
الإنفاق فى سبيله بعد الا به والاو بيخ على ترك وبيان درجات المنفقين أىمن 
ذا الذى يشفق ماله فى سبيله تعالى رجاء أن يعوضه فإنه كن يقرضه وحسن 
الإنفاق بالإخلاص فيه وتحرى أ كرم المال وأفضل الجبات ١‏ فيضاعفه له )4 
بالنصب على جو اب الاستفرام باعتبار المعنى كأنه قيلأيقرض الله أحد فيضاعفه 
له أى فيعطيه أجره أضعافا( وله أجر كريم ) أى وذلك الأجر المضموم إليه 
الأضعاف كر ف نفسه حقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون وإن لم يضاعف 
فكيف وقد ضوعف أضعافا كثيرة وقرىء بالرفع عطفا على يقرض أو حملا 
عل تقدر مرتدأ أى فهو «ضاعفه وقرىء «ضعفه بالرفع والنصب ) بوم ترى 
المؤمنين والمؤمئات) ظرف لقوله تعالى وله أجر كريم أو لقوله تعالى فيضاعفه 
أو منصوب بإضمار اذ كر تفخما اذلك اليوم وقوله تعالى (يسعى نورم ) حال. 
من مفعول ترى قيل نورمم الضياء الذى يرى ١‏ بين أيديهم وبأيمانهم © وقيل 
هو هدام وبأعانهم كتهم أى يسعى إعانهم وعبليم الصالح بين أيدييم وف أيانهم 
كك أعبالهم وقيل هو القرآن وعن أبن مسعود رضى أله تعالى عنه يتون 
نور على قدر أعالهم فنهم مني ف نوره كالنخلة ومنهم من ينون ىكالرجل القاكم 
وأدناهم نور! من نوره على [ييام رجله ينطق تارة ويليع أخخرى قال الحسن 
يستضيدون به على الصراط وقال مقائل بكون طم دليلا إلىالجنة (( بشرا كاليوم 
جنات ) مقدر بقول هو حال أو استثناف أى يقال لمم بشر١‏ كم أى ماتبشرون 
به جنات أو بشرا؟ دخول جنات (نجرى من تحتها الآنهار خالدين فبهاذلك): 
أى ماذكر من النور والبشرى بالجنات الخلدة ( هو الفوز العظم 6 الذى. 
لاغاية وراءه وقرىء ذلك الفوز العظيم . 


بين المؤمنين والكافرين 


لإ يوم يقول المنافقون والمنافقات م بدل من يوم ترى ( للذين آمنوا 
انظرونا) أى انتظرو نايقولون ذللك لماأن المؤمئين يسرع بهم إلى الجنةكالبرق ‏ 


بام سورة الخديد 





الخاطف عب ركاب تزف بهم وهؤلاء مشأة أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا 
إلهم استقيلوم بوجوهبم فيستضيئون بالنور الذى بين أيديهم وقرىء أنظرونا 
من |انظرة وهى الامبال جعل اتثادم فى المضى إلى أن بلدةوا بهم إنظارا طم 
7 نقتبس من نوركم ) أى نستضوء منه وأصله اتخاذ القبس ١‏ قيل ) طرداً 
لهم وتبكا بهم من جبة المؤهنين أو من جبة الملانكة ور ارجعوا وراءم 4 أى 
إلى الموقف ١‏ فالقّسوا نورا ) فإنه من ثم قتبس أو إلى الدنيا فالقسوا النور 
تحصيل مباديه من الابمان والاعمال الصالحة أو ارجعوا خائبين خاسئين. 
فالقسوا نور! آخخر وقد علموا أن لا نور وراءثم وإنما قالوه تخبيبا لهم أوأرادوا 
النور ما ورآءهم من الظلبة الكثيفة تم بهم ( فضرب يدهم 4 بين الفريقين 
لإبور) أى حائط والباء زائدة ( له باب باطنه: 4 أى باطن السور أو البابه 
وهو الجانب الذى بلى الجنة ١‏ فيه الرحمة وظاهره ) وهو الطرف الذى إل, 
الثار زر من لله 14 من ججوته رز العذاب 14 وقرىء فعنر ب عل البناء للفاعل, 
ينادو نهم استئناف ممنىعل الس ال كأنه قيل فاذا بفعلون بعد ضر بآأسور 
ومشاهدة العذاب فقيل ينادونهم رز 1 نكن 4 فى الدنيا م مع 6 بريدون به 
موافقتهم لهم فى الظاهر ١‏ قالوا بل ) كنتم معنا بحسب الظاهر 2 ولنكتكم 
فتلتم أنفسم ) حنتموها بالنفاق وأهلكتموها لإوتربصتم ) بالمؤمنينالدوائر 
( وارتبتم ) فى أمر الدين ل( وغرتك الآمانى ) الفارغة التى من جمام|اأطمع 
فى اتتكاس أمر الإسلام 9 حتى جاء أمر الله ) أى الموت ( دغركم الله ). 
الكريم ( الغرور ) أى غركم الشيطان بأن الله عفو كريم لا يعدبم وقرىم 
الغرور بالضم ور فاليوم لا يؤخذ منك فدية ) فداه وقرىء تو حيل بالتاء 
2 ولامن الذين كفروا ) أى ظاهرا وباطنا ل( مأوام النار 6 لا تير<ونما: 
أبدا / شْ مولام 4 أى أولى 7 وحمفيقته مكاتدم الذى .قال فيه هو أولى م 
ما يقال هو مثنة الكرم أى مكان لقول القائل إنه لمكريم أو مكانفكعنقرسه 
من الولى وهو.القرب أو ناصرم على. طريقة قوله : 


م نتحية بيهم ضرب وجيع ٠‏ 


سورة الحديد بابلا 


أو متوليكم تنولاكم كا توليتم موجباتها ل( ويئس المصير ) أى النار . 
نفو م ألأؤمنين 

م يأن للذين آمنوا أن تخشمع قلوبهم لذكر الله ) استئناف ناع عللهم 
'تثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فا ا لانتداهم لما ندبوا إليه 
بالأرغيب وااترهيب وروى أن المؤمنين كانوا مجدبين بمكة فليا هاجر وا أصابوا 
الرزق والنعمة وفتروا عما كانوا عليه زات وعن أبن مسعود رضى أله عنه 
ماكان بين إسلامنا وبين أن عوتيتا بهذه الآية إلا أربع سنئين وعن أبن 3 

رطى الله تعالى عنهما أن الله اسديطأ لوب الم مئين فعاتوم صل اف 
عشرة سئة من نزول القرآن2»2 أى لم يحى رو فت أن لق مع قلوبهم أذ كره 0 
وتطمئن به ويسارعوا إلى طاعته بالامتثال بأوامره والاتهاء عما نبوأ عنه من 
غير توان ولا فتور من أنى الأآمر إذا جأء اام 00 أن 
ين بمعنى أنى وقرىء ألما بأن وفيه دلالة على أن المنق متوقع لا وما نزل من 
الحق) أى لقرآن وهو عطف على ذ كر اللهفإن كان هو المراد به أيضا فالعطف 
لتغاير العنوانين فإنه ذكر وموعظة كا أنه حى نازل من السماء وإلا فالعطف 
كا فى قوله تعالى ( [نما المؤمئون الذين إذا ذ كر الله وجات قلومهم وإذا تلمك 
علهم آياته زادتهم إيمانا ) ومعنى الاشوع له الانقياد التام لاوامره ونواهيه 
والمكرق على العمل بما فيه من الأحكام التى من جماتها ما سيق وما لحق من 
الإنفاق فى سبيل الهتعالموقرىء نز لمن الثثزيلمينيا للفاعل وأ نزل (ولايكوز نوأ 
كالذين أوئوا الكتاب من قبل ) عطف على شع وقرىء بالتاء على الالتفات 
للاعتئاء بالتحذر وقبل هو نهى عن ماثلة أهل الكتاب 6 ة القاوب بعد أن 
ونضخوا وذلك أن بنى إسرائيل كان المق يحول باهم وبين شه وأتهم وإذا سميروبا 
التورأة والإيجحيل خشعوا لله ورقت قلويهم ( فطالعلهم الأمد و أى الاجل 

وقرىء الأمد بتشديد الدال أى الوقت الأطول وغامم الجغاء وزالت عنم 


8 ق , ال د 5 


.:() انظر الدر المنثور وابن كثير . 


5-71 سورة الجديب 


الروعة الى كانت تأتيهم من اللكنابين (( فقست قلوبهم » فهى كالحجارة أو 
أغد قسوة لو وكثير مهم فاسقون 4 أ خارجون عن حدود دينهم رأنضون. 
ما فى كتابهم بالكلية . 

ل( اعلموا أن الله .حى الآرض بعد موتها © تمثيل لإحياء القاوب القاسية 
بالذ كر والتلاوة بإحياء الأرض اليتة بالغيث لاترغيب فى الخشوع والتحذير. 
عن القساوة ( قد بينا لم الآيات ) التى من جملتها هذه الآيات ل( لعلم 
تعقلون 14 تعقاو! ها فيها وتعملوا يموجما فتفوزوا إسعادة الدارين ( إن. 
المصدقين و المصدقات 6 2 المتصدقين والماصدقات وقدقرىء كذلك وقرىء 
بتخفيف اأصاد من التصديق أى الذين صدقوا الله ورسوله (د أقرضوا الله 
رضأ حسمأ 2( قيل هو عطف على ما فى المصدقين من معنى الفعل فاله ى حكم 
الذن اصدقوا أو صدقوا على القراءتين وعقب بأن فيه فصلا بين أجراء الصلة 
بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس الذين تصدقوا وتصدقن 
و أقر ضو أفهو عطف على الصلة من سيءثالمعنى من غير فصل وقيل إن المصدقات. 
ادس بعطاف عل المصدقين بل هومنصوب عللالا*تصاص كأنهقيل إالمصدقين 
على العموم تغليبا وأخص المصدقات من بينهم كا تقول إن الذين آمنوا ولا سما 
العلداء منهم وعملوا الصا حات لمم كذا لكن لاعلى أن مدار التخصيص مزيد 
استدقافبن لمضاعفة الاجر م فى المثال المذ كور بل زبادة 1<تياجبن إلىااتصدق 
الداعية إلى الاعتناء ثهن على التصدق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
بامعشر النساء تصدقن فإلى أريدكن أكثر أهل الثار('» وقبل هو صلة لموصول. 
محذوف معطوف عل المصدقين كأنه قبل والذء نأقرضوا والقرض الحسنعبارة 
عن التصدق من الطيب عن طيمة النفس وخخلوص انية على المستدق لأصدقة. 
لا يضاعف لمم ) عل البناء للنفعول مسندا إلى ما بءده من الجار وانجرور. 
وقبل إلى مصدر ما فى حيز الصلة على <ذف مضاف أى ثواب التصدق وقرىء. 
عل البئاء للفاعل أى يضاعف اله تعالى وقرىء يضعف بتشديد العين وفتحبا 


(١)أخرجه‏ الواحدى فى أسباب النزول والأجهورى فى إرشاد الرهن من طرق - 


سورة الحخديد لبا 


111[|[|ذذ ذا ا اا 20 
لإوهم أج ركريم ) مر ما فيه من الكلام (والذين آمنوا بالله ورسله) كافة 
وقد مر بيان كيفية الإيمان بهم فى خامة سورة البقرة . 

إأوئك) إشارة إلى الموصول الذى هو بدأ وما فيه من معنى البعد مع 
قرب العهد بالمشار إليه قد مر سره مرارا وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى ( ثم ) 
مبتدأ ثالث خيره وإ ااصديقون والشبداء ) وهو مع خبره خبر للثآنى وهو مع 
خيره بر الأاول أو هش ضعير الفصل وما بعده بر لآولتك والجملة خير 
للبوصول أى أولئك لإعند ريهم) بمئزلة الصديقين والشههداء المشبورين بعلو 
الر'مة ورفعة فل وثم الذن سقوأ إلى التصديق واستشبدوا فى سبيل اله تعالى 
أو م المالذون ف الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسله 
والقامون بالشبادة لله تعالى بالوحدانية وطم بالإبمان أو على الأمم يوم القيامة 
وقوله تعالى هم أجر ثم ونورثم ) بيأن لغرات ماوصقوا به هن أعوت الكمال 
غلى أنه جلة من ممتدأ وخيبر عاها الرفع على أنه خبر ان للبوصول أو الخبر 
فو الجار وما بعده مر تفع به عل الفاعلية والضمير الأول على الوجه الأول 
للاوصول والأأخيران للصديقين والشبداء أى م مثل أجرم ونورث المعروفين 
بغاة الكمال وعزة المثال وقد حذف أداة التشبيه تبمها على قوة الماثلة وباوغبا 
حد الاتحاد كا فعل ذلك حيث قيل م الصديقو ن والشبداء ولدست الماثلة بين 
ما للفريق الأول من الأجر والنور وبين تمام ما للفريقين الآخيرين بل بين 
مام ما للأول من الاصل والاضعاف وبين ما الآخرين من الأصل بدون 
الأضعاف وأما على الوجه الثانى فرجع الكل واحند والمءنى م الآجر والنور 
الموعودان طم هذا هو الذى نقتضيه جزالة اانظم الكر 7 وقد قمل والشبداء 
مبتدأ وعند ربهم خبره وقيل الخير لحم 55 مال وي والذرن كفروا وكذبوا 
بآناتنا أولئك) الموصوفون بتلك الصفة القبيحة «(ر أصماب الجحم ) بحيث 
لا يفارقونما أبدا . 


١‏ سورة الحديد 





6 يد ف الدنيا 

لإاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر ببدم وتكائر فى 
الآموال والآولاد) بعد ما بين حال الفريقين فى الآخرة شرح حال الحياة 
ألدنيا التى اطمأن بها الفريق الثاتى وأشير إلى أنها من محقرات الأمور الى 
لا يركن إلا العقلاء فضلا عن الاطمئنان بها وأنها مع ذلك سريعة الزوال 
وشيك الاضمحلال حيث قيل رز كثل غيث أعجب الكفار 4 أى الحراث 
إ نياته) أى النيات الحاصل به لإ ثم ميج ) أى يهف بعد خضرته ونضارته 
( فتراه مصفرا) بعد ما رأيته ناضرا مونقا وقرىء عصفارا و[نما ل يقل فيصفر 
إيذانا بأن اصفراره مقارن لجغافه وإنما المترتب عليه رؤيته كذلك )2 كون 
حطاما) هشما متكسرا وححل الكاف قيل النصب على الحالية من الضمير فى 
لعب لأنه فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر للحيأة الدزيا بتقدير المضاف 
أى مثل الحياة الدنيا كثل الخ و بعد ما بين ححقارة أمر الدنيا تزهيدا فها وتنفيرا 
عن المكوف علها أشير إلى نفامة شأن الآخرة وعظم مافبا من اللذات 
والالام ترغيب| فى تحصيل نعيمما المقم وتحذيرا من عذابها الآليم وقدم ذ كر 
العذاب فقيل (دوف الاخرة عذاب شديد ) لآنه من نتائم الانهماك فيما فصل 
فن اخر ال الدنيا (ومغفرة) عظيمة ل منالله ورضوان) عظيم لا.يقادر قدره 
(١‏ وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى أن أطمأن بها ول يحعلبا ذريمة 
إلى الآخرة عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن ألتك عن طلب الآخرة 
فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله تعالىفنعم المتاع ونعم الوسيلة (( سابقوا) 
أى سأرعو| مسارعة المسا بقين لأقر أنهم فى المضيار ( إلى مغفر 4 عظيمة كائئة 
لإمن رب ) أى إلى موجباتها من الأعمال الصالحة لإ وجئة عرضها. كعرض 
السياء والأرض) أى كمر ضبمأ جميعا وإذا كان عرضبها كذلك فا ظنك بطولا 
وقبل المراد بالعرض السطة وتقديم المخفرة على الجئة لتقدم التخلة عل التحلية 
( أعدت للذين أمنوا بالله ورسله) فيه دليل على أن الجنة مخلوقة بالغفعمل وأن 
الإءان وحده كاف فى استحقاقها (( ذلك © الذى وعد من المغفرة والجنة 


سورة الحديد م١‏ 





فضل الله ) عطاؤه (( يؤتيه ) تفضلا وإحسانا ( من يشاء ) إرتاءه إزياه من 
غير [يحاب ١‏ والله ذو الفضل العظيم ) وأذلك يوت من يشاء مثل ذلك الفضل 
الذى لا غاية وراءه . 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ) كجدب وعاهة فى الزرع والقار 
إولا فى أنفسم ) كرض وآفة إ إلا فى كتاب) أى إلا مكتوبة مثبنة فى عم 
الله تعالى أو فى اللوح ( من قبل أن نبرأها 4 أى نخاق الأنفس أو المصائب 
أو الأرض ( إن ذلك) أى إثباتم! فى كتاب ل( على الله يسير ) لاستخنائه فيه 
عن العدة والمدة (لكيلا تأسوا ) أى أخبرنا كم بذلك اثلا تحزنوا (, على 
٠١‏ فانكم) من نعم الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم © أى أعطا كم الله تعالى منها 
فإن من عل أن الكل مقدر يفوت ما قدر فواته وبآنى ما قدر إتيانه لا محالة 
لا يعظم جزعه على ما فات ولا فرحه يما هو آت وقرىء با أناكم من الإنيان 
وف القراءة الأولى إشعار بأن فوات النعم ياحقها إذا خليت وطباعبا وأما 
حصوطًا وبقاوّها فلايد فيا من سيب يوجدها و مقا وقرىه با وتم والمراد 
به نف الآمى لمائع عن التسلم لأمرالته تعالى والفرح الموجب للبطر والاختيال 
ولذلك عقب بقوله تعالى ١‏ والله لا حب كل مختال نفور ) فإن من فرح 
بالحظوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اختال وافتخر بها لا عمالة وفى تخصيص 
التذبيل بالنهى عن الفر ح المذكور إيذان بأنه أقبح من الأسى ( الذين يخلون 
وبأمرو ن الناس بالبخل ) بدل من كل مختال فإن الختال بالمال يضن به غالبأ 
ويأمر غيره به أو ميتدأ خيره محذوف يدل عليه قوله تعالى لز ومن يتول فإن 
الله هو الغنى ايد ) فإن معئاه ومن بعرض عن الإنفاق فان أله غنى ءعنه وعن 
إنفاقه هود فى ذاته لاإيضره الإعراض عن شكره بالتقرب إليه بشىه من نعمه 
وفبه :بدبد وإشعار بأن الآمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وقرىء فإن الله الغنى . 

لإلقد أرسلنا رسلنا) أى الملاتك إلى الأ نيياء أو الآنبياء إلى الأءم وهو 
ابر( بالبينات) أى الججج والمعجزات (وأاز لنا معبم الكتاب ) أى جنس 
التكتاب الشامل للك <«إ.والممزان ليقوم الناس بالقسط 6 أى بالعدل دوى 
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أن جيريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح علي هالسلاموقال مر قومك 
يزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به السياسة ويدفع به العدوان ( وأزلنا 
الحديد ) قيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء مرح ديد 
السندار والكليتان واليقعة والمطرقة والإبرة وروى ومعه المر والمسحاتؤءن 
الحسن وأنزلنا الحديد خلقناء كةوله تعالى وأئز ل لم من الأأنعام وذلك أن 
أوامره تءلل وقضاياه وأحكامه تفزل من السماء وقوله تعالى ( فيه بأس شديد) 
لآن آلات الحروب [نما تتخذ مثه ( ومنافع للناس ) إذ ما من صئعة إلا 
والجديد 3 ما يعمل ديك ألتما وأخلة وال من الحديد وقوله تعالى م وايعل 
أله من بنصره ورسله عطاف عل حذوف يبدل عليه مأ قله فإنه حالمتضمئة 
لتعليل كانه قيل ليستعماوه وليعل الله علما يتعلق به الجزاء من ينصره ورسله 
باستعهال السيوف والرماح وسائر اللأساحة فى مجامدة أعدائه أو متعلقمحذوف 
مؤخر والوأو أعتراضية أى وليعل ألله من بنصره ورسمله أله وقبل عطفعل 
قوله يتعالى أيققوم الناس بالقسط وةوله تعالى زر بالغيب 4 حال من فاعل تشصر 
أو مفعوله أى غائيا عنهم أو غائبين عنه وقوله تعالى ( إن الله قوى عزيز ) 
أعتراض تذسلل جىء به تحقيقا للدق وتنبيها على أن تكليفوم الجباد وتعر يضبم 
للفتال ادس الحاجته فى إعلاء كله وإظهار دينه إلى نضرتهم بل [ما هو لينتفعوا 
به ويصاوا بامتثال الآهر فيه [لى الثواب وإلا فهو غنى بقدرته وعرته عنهم فى 
كل ما يريده . 

١‏ ولقد أرسلنا توحا وإبراهم ) نوع تفصيل لا أجمل فى قوله تعالى لقد 
أرسلنا رسلنا إلح وتكرير القسم لإظهار «زيد الاعتناء بالأمر أى وبالله لقد 
أرسلناهما ل وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب © يأن استنبأناهم وأوحينا 
إلهم الكتب وقيل المراد بالكتاب الخط بالقل ( فنهم ) أى من الذرية أو 
من المرسل [لمهم المدلول علمهم بذ كر الإرسال والمرسلين (إ مهتد ) [إكى الحق 
( وكثير منهم فاسقون ) خارجون عن الطر؛ق المستقيم والعدول عن ميث 
المقابلة للببالغة فى الذم والإيذان بغلية ااضلال وكثرتمم ْ) 7 ففينا على . كثارم 
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برسلنا ) أى ثم أرسلنا بعدهم رسلنا (ر وقفينا بعيسى ابن مريم ) أى أرسلنا 
رسولا بعد رسول حتى أنتهى إلى عبسى أبن مربي عليه السلام والضمير لنوح 
وإبراهيم ومن أرسلا إلهم أو من عاصرهمامن الرسل لا للذرية فإن الرسل 
المقنى بهم من الذرية ( وآ تيناه الإيميل ) وقرىء يفتح الهمزة فإنه أعجمى. 
لايلزم فيه مراعاة أبنية العرب (ر وجعلئا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) وقرىء 
رآفة على فعالة ل( ورحمة ) أى وفقنام للتراحم والتماطف بهم ونحوهفشأن 
أصحاب النى عليه |اصلاة والسلام رحماء ينهم (( ورهبانية) منصوب إمابفعل. 
مضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانية إ ابتدءوها 6 وإما بالعطف على 
ما قبلها وابتدعوها صفة ها أى وجعانا فى قلومهم رأفة ورحمة ورهيانية مبتدعة 
من عندهم أى وفقنام للتراحم ينهم ولابتداعالرهبانية واستحدامها وهىالبالنة 
فى العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهيان 
وهو الخائف فعلان من رهب كخشيان من خثى وقرىء يضم الراء كأئما نسبة 
إلى الرهيآن وهو جمع راهب كراكب وركبان وسبب ابتداعبم إياها أرن. 
الجبابرة ظهرو| على المؤمئين بعد رفع عبسى عليه السلام فقائاومم ثلاث مرأت. 
فقتلو! حتلم ببق منهم إلا قليل فخافوا أن يفتئنوا فى دينهم فاختاروا الرهيانية 
فى قال الجبال فارين بدينهم مخلصين أنفسهم للمبادة وقوله تعالى ( ما كتبناها 
علوم ) جملة مستأئفة وقيل صفة أخرى لرهبانية والنق على الوجه الأول 
متوجه إلى أصل الفعل وقوله تمالى (! إلا ابتغاء رضوان الله © استثناء منقطع 
أى ما فرضناها تحن علبم رأسا ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اله فذموم 
حئدل بقوله تعالى ( فا رعوهأ حَّ رعايتها ) من حيث أن النذر عهل مع أللّه 
لاحل نكثه لا سما إذا قصد به رضاه تعالى وعلى الوجه الثانى متوجه إلى قبده 
لا إلى نفسه و الاستثناء متصل من أعم العلل أى ما كتبناها علهم بأن وفقنام 
لابتداعبا لثىء من الآشاء إلا لستغوأ مما رطضوان الله وبستحقوا ما الوأبه 
ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا علها ويراعوها حق رعايتها ها رعاها كليم بل 
بعضيم ١‏ فآ نينا الذين آمنوا منبم 6 إمانا صحيحا وهو الإيمان برسول أقه 
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على ألله عليه وسم بعد رعاية رهيانيتهم لا جرد رعاشا فانبأ بعد الدعثة لغو حض 
.وكفر بحت وأق لا استتباع الآجر <ا أجرم ) أى ما بخص بهم من الأآجر 
( وكثين منهم فاسقون ) غعارجون عن حد الاتباع وحمل الفريقين على من 
عفنى عن المراعين الحو ف الرهبانية | من ]0'؟ قبل النسخ وانخلين. مها إذ ذاك 
بالتثليث والقول بالانحاد وقصد السمعةمن غير تعرض لإعانهم برسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكفرم به يما لا بساعده المقام . 

١‏ ياأيها الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة ( اتقوا الله 4 فما نهاك عنه 
لا وآمنوا برسوله ) أى بمحمد عليه الصلاة والسلام وى إطلاقه [يذان بأنه 
عم فرد فى الرسالة لا يذهب الوم إلى غيره ( يؤتكم كفلين ) نصيبين ل( من 
رحمته 4 لإعمانك بالرسول ون قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن 
لا عل معنى أن شريعتهم باقية بعد البعثة بل على أنها كانت حقة قبل النسخ 
( ويجعل لم ورأ بمثءون به» بوم القيامة حسما نطق به قوله تعالى ( يسعى 
نودم بين أيديهم وبأعاتهم ) (( ويغفر لكم ) ما أسلفتم من الكفر والمعاصى 
١‏ والله غفور رحيم ) أى مبالغ فى المافرة والرحمة وقوله تعالى ١‏ لكلا بعل 
أهل الكتاب متعلق عضمون اخلة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير إن 
تنقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا لثلا يعلم الذين لم يسلموا من أهل 
الكتاب) أى ليعلموا ولا مزيدةكا ينىء عنه قراءة ليعلم ولق ,عل ولآن بعلم 
بادغام ألنون فى الياء وأن فى قوله تعالى ( أن لايقدرون على ثىءمن فضل.انّه) 
مخففة من الثقيلة وأسمبا الذى هو ضمير ااشأن محذوف وأبخلة فى حيز اانتصب 
على أنبامفعول يعل أى ليعلموا أنه لايثالون7" شيا مما ذكر من فضلهمن الكفلين 
والنور والمغفرة ولا يتمكنون من نيله حيث ل يأتوا بشرطه الذى هو الإيمان 
برسوله وقوله تعالى بإ وأن الفضل بيد الله ) عطف عل أن لايقدرون وقوله 


. سقطت من ط‎ )١( 
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تعالى آر ننه من يشاء ) وير ثان لآن وقيلهو الخير والجار حال لازمةوقوله 

تمالى ل( واه ذو الفضل المظيم ) اءعترأض تذييل مقرر لمضمون مأ قله وقلك 
جوز أن يكون الآمر بالتقوى والإمان لغبر أهل الكتاب فالمعنى اتقوا الله 
واثبتوا على يمانم برسول الله صلى الله عليه وسل يتك ما وعد من أمن من 
أهل الكتاب من الكغلين فى قوله تعالى ( أولئك يؤتون أَجِرم مرتين ) ولا 
ينقصك من مثل أجرم لآنك مثلهم فى الإيمانين لا تفرقون بين أحد من رسله 
وروى أن مؤمنى أهل الكتاب أفتخروا على سار الموؤٌمئِين أنهم يؤتونأجرم 
مين وأدعوا الفضل علهم فازلت وقرىء ليلا بقلب الطمزة باء لاافتاحبا 
بعد كسسرة وقرى” بسكون الياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسراللام مع سكون 
المأء وقرىء أن لا دروا هذا وقد قبل لا غير مزيدة وضمير لا يقدرون للثى 
عليه الضلاة والسلام وأصحابه والممنى لتلا يعتقد أهل الكتاب أنه لايقدر 
النى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون به على شىء من فضل أله النى هو عبارة 
عما أوتوه من سعادة الدارين على أن عدم علمبم بعدم قدرتهم على ذلك كناية 
عن علمهم بقدرتهم عليه فيكون قوله تعالى وأن الفضل بيد الله إل عطفا على 
أرب لا يعم : عن الذى صلى الله عليه وسلٍ من قرأ سورة الحديد كتب من 
الذين أمنوا بأللّه ورسله 
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هدئية » وقيل المشر الآو ل مى والياق مدنف » وأما ثنتان وعشرون 
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لإ قد سمع الله 6 بإظهار الدال وقرىء بإدخامها فى السين ( قول االتى 
'تجادلك فى زوجبا ) أى تراجعك الكلام فى شأنه وفيما صدر عنه فى حقبا 
من الظهار وقرىء تحاورك وتحاولك أى تسائلك ( وتشتكى إلى الله بح#عطف 
على تحادلك أى تتضرع إليه تعالى وقيل حال من فاعله أى تمجادلك وهى 
متضرعة إليه تعالى وهى خولة بنت ثعلبة بن مالك بن خوزامة الخزرجمة ظاهر 
عنها زوجبا أوس بن الصامت أخو عيادة ثم ندم على ما قال فقال ا ما أظنك 
إلافد حرمت على فشق علمها ذلك ؤاستفتت رسول الله صل الله عليه وس 
.فقال حرفت عله فقاات با رسول أله ما ذكر طلاقا فال حرمت عليه وق 
رواء ما أراك إلا قد حرمت عليه فى المرار كلبا فقالت أشكو إلى الله فاققى 
ووجدى وجعات “راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلءا قال عليه 
الصلاة والسلام حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله تعالى فنزلت0© وفى 
كلية قد [شعار بأن الرسول عليه الصلاة والسلام والجادلة كانا يتوقعان أن 
ينول الله تمالى 5-5 المادئة وبشرج عنها كرمبا كا يلوح به ما روى أله عليه 
الصلاة و السلام قال لأ عند أسةمةائها ها عندى فى أمر كك شىء وأنما كانت ترفع 
.رأمما إلى السماه وتقول اللهم إلى أشكو إليك فأنزل على لسان نبيك ومعنى 
سمه تعالى لقوها إجاءة دعائها لا مجرد عليه تعالى يذلك كا هو المعنى بقوله تعالى 
والله يسمع تحاورما ) ع 0 تراجعكما الكلام وصيغة المضارع للدلالة 
عل استمرار السمع حسب أسةتمر ار الاحاور و#دده وفى نظمها فى سلك 


(1) أخرجه الواحدى والأجهورى فى أسباب الزول وإرشاد الرحمن . 
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الخطاب تغليبا تشر يف لطا من جبتين واجملة أ-ةئناف جار مجرى التعليل لما 
قبله فإن إلحافها فى المسألة ومبالغتها فى التضرع إلى الله تعالى ومدافعته عليه 
الصلاة والسلام إياها يواب منىء عن التوقف وترقب الوحى وعلمه تعالى 
بدالما من دواعي الاجابة وقيل هى حال وهو بعيد وقوله عز وجل : 
( إن الله سميع بصير © تعليل لما قبله بطربق التحقيق أى هبالخ فى العم 
بالمسموءات والممصرأت ومن قضيته أن إسمماع تجاورهما ويرى ما يدّارنه من, 
الميئات التى من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع وإظهار 
الاسم الجليل فى الموقمين لتربية الموابة وتعليل الحكم بوصف الألوهية وتأكيد 
استقلال الجلتين . 


حم الظباد 


وقوله تعالى ( الذين يظاهرزن مم من نسائهم) شروع ف مان شأن الظرار 
فى نفسه حكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظهار أن يقول الرجل 
لامرأته أنت على كظبر أى مشتق من الظبر وقد مر تفصيله فى الاحزاب 
و دق بك الفقباء يممأ در م محرم وق - مالك او امس للعدر ب وموجين 
لعادتهم فيه فإنه كان من أعان أهل جاهليتهم خاصة دون سار الآمم وفرىه 
يظاهرون من إظاهر ويظاهرون ويظهرون وقوله تعالى ‏ ما هن أمرانهم ) 
خير الموصو ل أى ما نساؤمم أمراتهم على الحقيقة فهو كذب نخدت وقرىء 
أمباتهم بالرفع على لغة م / بأماتهم (١‏ إن أمهاتهم 14 5 ماهن ( إلا اللائى 
ولدنهم 14 فلا نشيه من فى الجرمة إلا من ألمقها الشر ع من من المرضعات 
وأزواج النى عليه ااصلاة والسلام فدخلن بذللك فى حك الآمبات وأما الزوجات 
فأ بعد وى من الأمومة ف( وإنهم ليقولون 4 بقوطهم ذلك ل(منكرامن القول ) 
على أن مناط ااتأ كد لدس صدور القول عنهم ف 4 أمر محفق بل كرنه مذكرأ 
أى عيبل الشر ع وعيل العقل والطيع أيضا 1- لشور به تلكيره ونظيره قولهتعالى 
إن لتقولون قرلا عظيما ( وزورا ) أى حرفا عن الحق ( وإن الله لعفو, 
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غفور ) أى مبالغ فى العفو والمغفرة فينفر لما ساف منه على الإطلاق 
أو بالمئاب عنه وقوله تعالى (( والذين يظاهرون من نسائهم لم عودون لما 
قالوا ) تفصيل لحك الظبار بعد بيان كونه أمرا مشكرا بطري قالتشريع الكل 
النتنظم لحم الحادثة انتظاما أوليا أى والذين يةولون ذلك القول المنكر ثم 
سودون لما قالوا أى إلى ما قالوا بالتدارك والتلافى لا بالتقرير والتكرير 6 
فى قوله تعالى (أن تعودوا لثله أبد!) فإن اللام وإلى تنعاقبان كثيرا ما فى قوله 
تعالى (هدانا لهذا) وقوله تعالى (فاهدوهم إلى صراط الحم ) وقوله تعالى (بأن 
ربك أوحى ابا ) وقوله تعالى زوأوحى إلى نوح ) . 

(١‏ فتحرير رقبة ) أى فتدارك أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة 
كانت وعند الشافى رحمه اله تعالى يشترط الإبمان وألفاء للسببية ومن فوائدها 
الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتكرر الظبار وقيل ماقالوا عبارة عنا 
حرموه على أنفسهم بلفظ الظبار تنزيلا للقول «نزلة اأقول فيه كا ذكر فى 
قوله تعالى (وترثه ما يقول) أى المقول فيه من المال والولد فالمعنى ثم يريدون 
العود للاستمتاع فتحرير رقبة ل من قبل أن يتهاسا ) أى هن قبل أن ستمتع 
كل من المظاهر والمظاهر منها بالأخر جماعا ولمساً ونظرا إلى الفرج بشبوة 
وإن وقع ثىء من ذلك قبل الدكفير يجب عليه أن يستغفر ولا يعود حتى 
يكفر و إنأعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأتف عند أنى حديفة رحمه الله 
تعالى ١‏ ذلك ) إشارة إلى الحم المذكور وهو مبتدأ خبره (نوعظون به) 

تزجرون به عن ارتسكاب المندكر المذ كور فإن الغرامات مزاجرعن تعاطى 
الجنايات والمراد بذكره بيان أن المقصود من شرع هذا الحك ليس تع ريضكم 
لوانت بمباشرتك لتحرير الرقبة الذى هو علم فى استتباع الثواب العظى ' بل 
هو ردعم وزجر عن مباشرة ما .وجيه (١‏ والله يما تعماون ) من الاعيال 
ل من جملتها التكفير وما يوجبه من جناية الظباز (خبير) أى عالم بظؤاهرها. 
وبواطتها ومجازيك بها خافظوا على حدود ما شرع لم ولا تخاوا بثىء منها 
( فمن لم يجد ) .أى الرقبة ل فصيام شبرين) أى.فعليهصيام شه رين( شتا بعين؛ 





من قبل أن يتماسا ) ليلا أو نمارا عدا أو غطأ إفن م يستطع) أى الصيام 
لسبب من الأسباب لإ فإطعام ستين مسكينا) لكل مسكين نصفصاعمن برأو 
صاع من غيره ويجب تقديمه على المسرس لسكن لا يستأتف إن هس فى خلال 
الإطعام رز ذاك 4 [شارة إلى ما مر من البيان والتعليم للأحكام والنذبية عليبا 
وما فيه من معتى البعد قد مر سره مرأرا وله إما الرقع على الابتداء أو التصب 
عضمر معلل ما بعده أى ذلك واقع أو فعانا ذلك (١‏ لتؤمنوا بالله ورسوله © 
وتعماوا بشرائعه التوشرعها 5 ورفضواما كنم عليه فجاهليتم اد تلك ) 
إشارة إلى الأحكام المذكورة وما فيه من معتى البعد لتعظيمها كا مر غير مرة 
حدود الله ) الئى لا يجوز تعدمبأ لإ وللكافرين 6 أى الذين لا يعملون ما 
عذاب أليم ) عبر عنه بذلك للتغليظ على طريقة قوله تعالى ( ومن كر 
فان ألله غَنى عن العالمين ( , 
م إن الذن بحادون الله ورسوله ) أى يعادونهما ويشاقونهما فإن كلا من 
المتعادبين كا أنه يكو ن فى عدوة وشق غير عدوة الآخر وشقه كذلك يكون 
فى حد غير الآخير غير أن( لورود الحادة فى أثناء ذكر حدود الله دون 
المعاداة والمشاقة من حمسن الموقع م| لا غاية ورأءه رز كضرا ( أى أخزوأ 
وقيل خذلوا وقبل أذلوا وقبل أهلكوا وقيل لعنوأ وقبل غيظوا وهو مأ وقع 
هوم الخندق قالوا معنى كبتوأ سمكبتون على طريقة قوله تعالى (أتى أ الله) وقيل 
أصل الكبت الكب 3 يا كت الذين من قبلهم 6 من كفار الآمم الماضية 
المعادين للرسل علييم الصلاة والسلام ( وقد أنزلنا آيات بينات 6 حال من 
وا وكيتوا أى كيتوا لمحادتهم والحال أنا قد أنزلنا آيات وأضحات فيمن حاد 
لله ورسوله “من قبابم من الأمم وفيماأ فعانا 4م وفيل أنات تدل على صدف 
الرسول وصحة ما جاء به( وللكافرين 6 أى تلك الآيات أو بكل مايجب 
الإيمان به فيدخل فيه تلك الآيات دخولا أوليا ( عذاب مبين ) يذهب 





)١(‏ فى ١‏ :غير أنه 
زور س أبو السعوه ل خامس) 


ا سوره المحادلة 


بعز ثم وكبرثم ( يوم يبعثهم الله ) منصوب عا :ملق به اللام من الاستقرار 
أو عبين أو بإضمار اذكر تعظما لليوم وتمويلا له رُ جميعأ 4 2 كليم حيث 
لا يبقى منهم أحد غير مبعوث أو متمعين فى حالة واحدة (فينبئهم بما عملو ا 
عن القبائح سان صدورها عنهم أو يتصويرها فى تللك النشأة عا يليق 5 من 
الصور اغائلة على رؤس الإشباد تخجيلاهم وتشبير! حالبم وتشديدا لعذابهم 
وقوله تعالى (إر أحصاه الله 4 استئناف وقم جوابا عما نشأما قبله من السؤال 
إما عن كيفية التنيئة أو عن سبها كأنه قيل كيف ينبئهم بأعمالهم وهى أعراض 
متقضية(2 متلاشية فقيل أحصاه الله عددا لم يفته منه ثىء فقوله تءالى : 
(( ونسوه ) حيلئُذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على الخلاف 
المشبور أو قيل ل ينبئهم يذلك فقيل أحصاءه الله ونسوه فينبئهم به ليعرفوا أن 
ما عايئوه من الءعذاب [ما حاق و3 لاجله فيه مزيك أو بيخ وتنديم لهم غير 
التخجيل والتشهير / وله على كل ثثىء شهيد 4 لا يغيب عنه أمر من الآمور 
قط. واملة اعتراض تذبيل مقرر لاحصائه تعالى وقوله تعالى : 
( أمتر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأأرض ) استشهباد على مول 
شهادته تعالى كا فى قوله تعالى(ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى به) وفقوله تعالى 
(ألمتر أنهم ىكل واد يهيمون) أى أل تعل علا يقيفيا متاخما للمشاهدة يأنه تعالى 
يعم ما فيهما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيبما أو بالجزئية 
منهما وقوله تعالى لإ ما يكون من نجوى ثلاثة ) الح استئناف مقرر لا قبله 
من سعة علمه تعالى ومبين لكيفيته و يكون من كان الثامة وقرىء تسكون بالتاء 
اعتيارا لتأنيث النجوى وإنكان غير حقيقى أى مايقع من تناجى ثلائة نفر 
أى من مسارتهم على أن نحجوى مضاعة إلى ثلائة أو على أنبا موصوفة با 
إما بتقدير مضاف أى من أهل وى ثلاثة أو يجعليم يجوى فى أنفسهم مبالغة 
١‏ إلاهو ) أى الله عر وجل <١ا‏ رابعهم ) أى جاعلبم أربعة من حيث أنه 


1 فى ط : منوضءة وما أثيتاء أوضح 


سورة انجادلة ذا 





أنة تغالل يشا ركبم ف الاطلاع علما وهو أسمئناء مغر ع من أعم الأحوال 

ولا خمسة 4 ولا وى خمسمة 0 الاهر سأدسهم 4 وتاصرص العددين 
بالذ كر إما لخصوص الواقعة فإن الآبة نزلت ف تناجى المنافقين وإما لبناء 
الكلام على أغاب عادات المتذاجين وقد عمم الحك بعد ذلك فقيل ( ولا أدق 
من ذلك ) أى ما ذكر كالواحد والاثنين قي ولا أكشر ) كالستة وما فوقبا 
ُْ إلا هو معيم ) يعل ما بجرى انم وقرىء ولا أكثر بالرفع عطفاً على حل 
من وى أوثل ولاأدتى بأن جعل لا لتنى الجنس ( أينما كانوا) من الآها كن 
ولو كانوا نحت الآأرض فإن عليه تعالى بالأشياء ليس لقرب مكاق ح يتفارت 
باختلاف الآمكنة قربا وبعدآ (ثمينبتهم) وقرىء ينهم بالتخفيف <إبماعملوا 
يوم القامة 6 تفضيدأ لم وإظبارا لما بوجب عذابهم (إن ألله بكل دىء عام 2 
لان نسمة ذاته المقتضية للعلم إلى الكل سواء . 

م تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نبوا عنه ) زلت فى 
الهود والمنافقين كانوا يآناجون فما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين 
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسل ثم عادوا لثل فعلبم والخطاب للرسول عليه 
الصلاة والسلام والهمزة التعجيب من حالهم وصيعة المضارع للدلالة على تكرر 
عودم وتجدده واستحضار صورته العجيبة وقوله تعالى (( ويتناجون بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول 4 عطف عليه داخل فى حككه أى بما هو نم فى 
نفسه وعدوان للءؤمنين وتواص ععصية الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره 
عليه الصلاة و السلام بعنوأن الرسالة بين الاطا بين المتوجبين إليه عليمه الصلاة 
والسلام لزيادة تشزيعهم واستعظام معصيتهم وقرىء ويفتجون بالإم والعدوان 
بكسر العين ومعصيات الرسول لا وإذا جاءوك حيوك هال حيك به الله ) 
فيقولون السام علي أو أنعم صباحا والله سبحانه يقول ( وسلام على المرسلين) 
١‏ ويقولون ف أنفسهم ) أى فم بهم ١‏ لولا يعذبنا الله بما نقول ) أى هلا 
يعذينا الله بذلك لو كان جمد نيبا قر حسهم جنم 6 عذابا لإ يصاونما) يدخخلونها 
( فبئس الصير ) أى - ١‏ يا أبها الذرن آمئو | إذا تناجيتم ) ف ألدتلكم 








وففخلواتم (إ فلا تتناجوا الاسم والعدوان ومعصية الرسول) ا يفعلهالمنافقون. 
وقرىء فلا ”نتجوا وفلائناجوا حذف [حدىالتامين زو تناجوا باليروالتقو ى) 
أى بما يتضمن خير المومئين والاتقاء عن معصبة الرسول عليه ألصلاة والسلام. 
١‏ واتقوا اله الذى إليه تحشرون ) وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشترا كا 
فيجازي؟ بكل ما تأتون وتذرون لإ [ما النجوى ) المعبودة التى هى التناجى, 
بالإثم والعدوان ١‏ من الشيطان © لا من غيره فإنه المزين ها والحامل علبها 
وقوله تعالى م لميدؤزن الذين أمنوا ) خبر آخر أى إعما هى ليحزن الم منين. 
بتوهمهم أنها فى تكبة أصابتهم ١‏ وليس ابضارهم ) أى الشيطان أو التناجى. 
بضار المؤمنين (! شيئا ) من الأشياء أو شيثا من الضرر ١‏ إلا بإذن الله ) أى. 
عشبئته زر وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) و لا الوا بنجواهم فإنه تعالى يعصههم. 
هن شره وضره. ئ 
من أداب الإسلام 

9 يا أيها اذين آمنوا إذا قبل لم تفسحوا ) أى توسعو| وليفسح بعضكم 
عن بعض ولا 7:تضأموا من قوطم أفسح عنى أى تنح وقرىء تفاسحوا وقوله 
تعالى ( فى امجالس ) متعاق بقيل وقرىء ف المجلس على أن المراد به الجنس, 
وقيل مجلس الرسول عليه ااصلاة والسلام وكانوا يتضامون تنافسا فى القرب. 
منه عليه الصلاة والسلام حرصا على أستماع كلامه وقيل هو الجلس من مجالس. 
القتال وهىمس! كز الغزاة كقوله تعالى مقاعد للقتال قيل كان الرجل يأتى الصفه 
ويقول تفسحوا فبأبون لحرصبم على الشهادة وقرىء ف المجلس بفتح أللام فهو 
متعلق بتفسدوا قطعا أى توسعوا فى جلوسكم ولا تتضايقوا فيه ( فافسحو1 
يمسم الله لك ) أى فى كل ما تريدون النفسحفيه من المكان واارزق والصدر 
والقبر وغيرها ل وإذا قبل انشروا ) أى انءضوا للتوسعة عل المقملين أو لما 
أم ركم به من صلاة أو جباد أو غيرهما من أعمال الخير لا فانشزوا ) فانهضوا 
ولا تتشيطوا ولا تفرطوا وقرىء بكسر ااشين ل يرفع الله الذين أمنوا منكم 6 
بالنهر وحدسنالذ كر ف الديا والابوآء إلى غرف الجيان فىالآخرة (١‏ والذين. 


سورة المجادلة ى 





أوتوا العى 6 منهم خصوصا لإدرجات) عالية بما جمموا من أشرنى الل والعمل 
فإن العلم مع علو رتبته شتضى العمل المفرون به مزيد رفعة لا در ك شأو «العمل 
العارى عنه و إن كان فى غاية الصلاح ولذلك يقتدى بالعالى فى أفءاله ولا يقتدى 
بغيزه وفى الحديث «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكوا كب لز وألله بها تعملون خمير ) تهدريد لمن لم يمال بالآمر وقرىء 
.بعماون بالياء التدتانية . 

9 يا أبها الذين آمنوا إذا فاجيتم اأرسول 6 فى بعض شو نك المبمةالداعية 
إلى مناجاته عليه الصلاة والسلام ١‏ فقدموا بين يدى نموا كم صدقة 6) أى 
فتصدقوا قبلما مستعار ممن له يدان وفى هذا الأمر تعظم الرسول صلى الله عليه 
وسل وإنفاع الفقراء والزجر عن الإفراط فى السؤال والعييز بين اتماص 
والمثافق وجب الآخرة ومحب الدنيا واخختلف فى أنه للندب أو الوجوب لكنه 
نس بقوله تعالى أأشفةتمّو هو وإن كانمتصلا به تلاوة لكنه متراخ عنهنزولا 
وعن عل رضى الله عنه أن فى كتاب الله آبة ما عمل به[ أحد غيرى كان لى دينار 
فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرمم وهوعلى الفول 
بالوجوب مول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه ل ببق 
إلا عثرا وقيل إلا ساعة رز ذلك 4 أى التصدق زُ خوير - وأطبر ( أى 
لأ نفسكم من الربية وحب المال وهذا يشعر بالندب لكن قوله تعالى ( فإن 
ل تدرا فإن الله غفور رحم ) منىء عن الوجوب لانه ترخيص أن لم بجد 
فى المناجاة بللا تصدق ( أأشفةتم أن تقدموا بين يدى جوأ 1 صدثات ) أى 
أخفتم الفقر من تقديم الصدقات أو أخفتم التقديم لما يعدك الشيطان عليه من 
الفقر وجمع صدقات جلدم الخاطبين ( فإذا لم تفعلوا 6 ها أمرثم به وشق عليكم 
ذلك ١‏ وتاب الله عليكم 6 بأن رخص لك أن لا تفعلوه وفيه إشعار بأن 
إشفافهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم من الانفعال ما قام مقام توبتهم وإذ 

على بامها من المضى وقيل بمعنى إذاك فى قوله تعالى (إذ الأغلال فى أعناقهم) وقيل 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة . 


0 سورة المجادلة 


بممنى إن ( فأقيموا ااصلوة وآتوا الركوة ) أى فإذ فرطتم فما أمرتم به من, 
تقديم الصدقات فتداركو ه بالمثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الركاة 2 وأطيعوا 
الله ورسوله) فى سائر الأ وامر فإن القيام بها كالجابر لماوقع فىذلك من التفر يا 
١‏ والله خبير بما تعملون © ظاهرا وباطنا و ألوتر ) تعجيب من حال المنافقين. 
الذين كانوا بتخذون اللبود أو ليأ و يناو نهم وينقاون [لهم أسرار المؤمنين 
أى ألم تنظر ( إلى الذين تولوا 6 أى والوا ١‏ قوما غضب الله عليهم ) وم 
البود ؟ أنيأ عنه قوله تعالى من لعنه الله وغضب عليه (ما م منم ولا م4 
لآنهم منافقون مذبذبون بين ذلك واملة مستأئفة أو حال من فاعل تولوا 
ل ويحلفون على الكذب ) أى يقولون والله [نالمسلدون وهو عطف علىتولوا 
داخل فى حم التعجيب وصيةغة المضار عُ للدلالة على تكرر0© الجاف وجدده 
حسب تنكرر ما يقتضيه وقوله تعالى ( وم يعليون ) حال من فاعل حلفون 
مفيدة لكال شناعة ما فعلو! فإن الحلف علل ما يعم أنه كذب فى غاية القسم 
وفيه دلالة عل أن الكذب عم مأ 0 المخبر عدم مطابقته للو أقع وما لا تعليه. 
روى أنه عليه الصلاة والسلام ككأن فى حجرة من حجر أته فقال بدخل عليم 
الأن رجل قلبه قلب جدار وينظر بعين شيطان فدخل عد الله بن نمتل المنافق 
وكان أزرفق فقال له رسول أمه صلى أله عليه وسم علام تشتمى الث وأصابك 
خلف بلله ما فعل فقال عليه ااصلاة والسلام فعلت فانطاق خاء بأصحابه خافوا 
بالله مأ سءوه فؤزلت . 

2 أعد الله لى 6 يسبب ذلك ( عذابا شديدا 6 توعامن العذاب متذاقا 

١‏ إنهم ساء ماكانوا يعملون ) فيما مضى من الزمان المتطاول فتمرنوا :على 

سوء العمل وضروا به وأصروا عليه ١‏ اتخذوا أيمانهم ) الفاجرة الى بحلفون 

بها عند الحاجة وقرىء بكسر الهمزة أى [كانهم الذى أظبروه لهل الإسلام 

0 حجنة 4 وقايه وسترة دون دمامهم وأمواطهى فالاتخاذ على هذه أأقراءة عمارة. 

عن النستر بما أظبروه بالفعل وأما على القراءة الأول فبو عبارة عن إعدادهم 
(1) فى لرطي تكرار . 
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لأيمانهم الكاذبة وتهيتهم لا إلى وفت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوأ من 
او اخيذة لا عن استعالما بالفمل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوفة بوقوع 
الجنابة والخيانة واتتخاذ الجئة9© لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبها أيضا 
كا يعرب عنه الفاء فى قوله تعالى ( فصدوا ) أى الئاس <( عن سييل الله 4 
فى خلال أمنهم بتشبيط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالمسلمين 
عندمم ( فليم عذأاب مبين 4 وعمل أن «وصف أخر لعذايهم وقيل الأول 
عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة فر ان تغنى عنم أموالهم ولا أولادمم من 
الله ) أى من عذابهتعالى (شيئا) من الإغناء روى أن رجلا منهم قال اننصرن. 
يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ١‏ أولئتك ) الموصوفون بماذكر من 
الصفات القبيحة (( أصحاب النار ) أى ملازموها ومقارنوها ثم فيياغالدون ) 
لا بخرجون منها أبدأ ( يوم يبعتهم لله يع قيل هو ظرف لقوله تعالى 
لم عذاب مبين ١‏ فيحلفون له 6. أى لله تعالى يومئذ على أنهم مسليون. 
5١‏ لفون لك © ف الدنيا ( وحسبون ) فى الآخرة ١‏ أمم 2 بتلكه 
الإعان الفاجرة ١‏ على ثىء ) من جلب منفعة أو دفع مضرة كا كانوا عليه 
فى الدنيا حيث كاأنوا يدفءون بها عن أرواحبه9© وأموالهم ويستجرون بها 
فوائد دنيوية ( ألا إنهم ثم الكاذبون ) البالغون فى الكذب إلى غاية لامطمح 
وراءها حيث تحاسرو! على الكذب بين يدى علام الغيوب وزيوا أن أعانهم' 
الفاجرة تروج الكذب لديه يا تروجه عند اغافلين . 
(إاست<وذعايهماشيطان) أى استولى عليبم من حذت الإبل إذا استوليت 
علبها وجمعتبا وهو مما جاء عل الأصل كاستصوب واستنوق أى ملكيم 
لإ فأنسام ذكر الله ) بحيث لم يذ كروه بقاوبهم ولا بالسنتهم ١‏ أولئك )4 
الموصوفون مما ذكر من القبائح حرب الشيطان أى جنوده وأتباعه ( ألا إن 
حرب الشيطان ثم الخاسرون ) أى الموصوفون بالخسران الذى لا غاية وراءه 
ديت فوتو! على أنفسهم النعيم اقيم وأخذوا بدله المذاب الأليم وف تصدير 
اشم اطي (0) فى 1١١‏ عن أنفسهم ٠‏ ظ 
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الجلة رف التنبيه والتحقيق وإظهار المضافين معأ فى مو قع الإإضمار بأحد الوجيين 
وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد ما لا يخفى ( إن الذين يحادون الله 
ورسوله) استئناف مسوق لتعليل ما قبله من خسران حرب الشيطان عبر عنهم 
بالموصول للثنبيه بها فى حيز الصلة على أن موادة من حاد الله ورسوله محادة 
لما والإشعاربعلة الحم إأوائك) بما فعلو! من التولى والموادةلا فى الآذلين) 
أى فى جملة من هو أذل خلق الله من الاولين والاخرين لآن ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة الله عز وجل غير متناهية 
كأنت ذلة من حاده كذلك . 

( كنب لله ) استئئاف وارد لتعليل كونهم فى الآذلين أى قضى وأنبت 
فى الأوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب بما يحاب به فقيل <ا لأأغلين 
أنا ورسل ) أى بالحجة والسيف وما يحرى مجراه أو بأحدهما ونظيره قوله 
تعالى (و لقد سيقت كلمتنا اعبادنا المرسلين أنهم للحم المنصورون وإن جندنا للهم 
الغالبون ) وقرىء ورسلى بفتحالياء ( إن الله قوى) على نصر أنيبائه (زعزين) 
لايغاب عليه فى مراده . 

لا تجد قوما يؤمئون بالته واليوم الآأخر ) الخطاب للنى عليه الصلاة 
والسلام أو لكل أحد وتمد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى (( يوادون من 
حاد الله ورسوله © مفعوله الثانى أو إلى واحد فهو ال من مفعوله لتخصصه 
بالصفة وقيل صفة أخرى له أى قوما جامعين بين الإيمان باله واليوم الاخر 
وبين موادة أعداء الله ورسوله والمراد بنفى الوجدان نفى الموادة على معنى أنه 
لا ينبنى أن يتحقق ذلك وحقه أن متنع ولا يوجد بحال وإن جد فى طلبه كل 
أحدج ولوكانوا 4 أى من حاد الله ورسوله واجمع باعتيار معنى من 5 أن 
الإفراد ذما قبله باعتبار لفظبا ( آباءهم ) آباء الموادين ١‏ أو أبناءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم ) فإن قضية الإيمان بالله تعالى أن يهجر اجمييع بالمرة والكلام فى 
لو قد مر على التفصيل مرار ١‏ أولئك 6 إشارة إلى الذين لا يوادومم وإن 
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كانوأ أقرب الئاس [لمهم وأمس رحا وما فمه من معنى المعد لرفعة درجتهوم قّ 
الفضل وهو مرتدأ خبره ل كتب فى قلوبهم الإيمان ) أى أثبته هما وفيهدلالة 
على خروج العمل من مفهوم الإمان فإن جزء الثابت فى القاب ثابت فيه قطما 
ولا ثىء من أعمال الجوارح يبت فيه ١‏ وأيدمم » أى قوام ( بروح منه ) 
أى من عند الله تمالموهو نور القلب أو القرآن أوالنصر على العدو وقي ل الضمير 
للإمان لخحياة القاوب به فن تح ريددية وقوله تعالى : 

ل( ويدخلبم ) إل يبان لآثار رحته الآخروية إثر يبان ألطافه الدنيوية 
أى ويد خلوم فى الآخرة ر جنات تجرى من نحتها الآنهار خالدن فبأ )أبد 
الأبدين وقوله تعالى يي رطضى أله عهم 4 استثئاف جار مبجحرى التعليل 1 أفاض 
علمم من آثار رحهته العاجلة والاجلة وقوله تعالى ‏ ورضوا عنه ) بيان 
لابتباجهم بما أوتوه عاجلا وآجلا وقوله تعالى ‏ أو لتك حب الله ) تشريف 
لحم ببيان اختصاصهم به عر وجل وقوله تعالى ١‏ ألا إن حرب الله 
ثم المفلحون ) بيان لاختصاصبم بالفوز إسمادة الدارين والفون بسعادة 
النشأتين والكلام فى تحلية الجلة بفنون التأكيد كا مر فى مثلها . 

عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الجادلة كب من حرب 
الله يوم القمامة . 


اله 


ره سورة الحشسر 
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مل نية ' وأما أربع وعشرون 


ر إسم لله ال حمن الرحم ) 


(١‏ سبح له ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحسكيم “مس مافيه 
من اكلام فى صدر سورة الحديد وقد كرر الموصول هبنا لزيادة التقرير 
وااتنييه على استقلال كل من الفريقين بالسبيح روى أنه عليه الصلاةوالسلام 
لما قدم المدينة صالم بى النضير وهم رهط من الهود من ذرية هرون عليه السلام 
لوا المديئة فى فتن بنى [سرائيل انتظارا لبءثه عليه الصلاة والسلام وعاهدم أن 
لا يكونوا له ولا عليه فلدا ظهر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوا هو الى 
الذنى نعته فى التوراة لا ترد له راية فلياكان يوم أحدما كان ارتابوا ونكثوا 
“نر ج كعب بن الأشرف ف أربعين راكيا إلى مكة خالفوا قريشا عند ااكعية 
على قتاله عليه الصلاة وااسلامفأمر عليه الصلاة وااسلام جمد بن مسلية ا لانصارى 
فقتل كعبا غيلة وكأن أخاه من الرضاعة م صبحرم بالكتائبفقال لهم آخرجوا 
من المدينة فاستمباوه عليه ااصلاة والسلام عشرة أيام ليتجبزوا للخروج فدس 
عبد الله بن ألى المثافق وأصحابه [لهم لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فحن 
محك لاتذلكم ولأن خرجتم لنخرجن مع فدربوا على الآزقة وحصنوها 
فاصر م ألنى عليه الصلاة و السلام إحدى وعشرين أيلة فلا قذف الله ى:لو بهم 
الرعب وأيسوا من نصر المافقين طلبوا الصلح فأبى علبهم إلا الجلاء عبى أن 
حمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءو! من متاعبم خلوا إلى الشأم إلى أرما 
وأذرعات إلا أهل ببتين منهم آل ألى الحقيق وآل حى بن أخطبفإتهم لحقوا 
خيببر ولحقت طائفة منهم بالحبرة فأنزل الله تعالى ( سبيح لله ما فى السموات ) 
إلى قوله( والله على كل ثىء فدير ) وقوله قعالى : 
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طرد الهو د من المدنة 


زر هو ألذى أخرج الذين كفروا من أهل االكتاب من دارم ) يأن. 
لبعض ! ثار عن نه تعالى وأحكام سركته [ثرقصفه تعالى بالعزةالقاهرة والمكرة. 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع إليه تعالى بذلك العذوان إما بناء على كال 
ظهور اتصافه تعالى بهما مع مساعدة تامة من ااقام أو على جعله مستعارا لاسم, 
الإشارةك فى قوله تعالى ( قل أرأيتم إن أخذ الله سمعم وأبصارك وختم عل. 
قلوبم من إله غير الله يأنيم به) أى بذلك وعليه قول روّبة بن. 
العجاج َ 

5ه ف الجلد توليع الوق 


كا هو المشهور كا نه قيل ذلك المنعوت بالعزة والحكمة الذى أخرج إل 
ففيه إشعار بأن فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى هر لأول الحشر ) أى 
فى أول حشرم إلىااشأم وكانوا من سبطلم يصبم جلاءقط. وم أول م نأخرج. 
من جز برة المر ب إلى الشام أو هذا أو حشرم وآخير حشرم إجلاءعس رضى الله 
عنه إياهم من يبر إلى أأشام وقبل آخر حشرم حشر يوم القيامة لآن الممشر 
يكون بالشام . 

لإماظنتم ) ها المسلمون إإأن يخرحوا) من ديارم بهذا الذل والوان. 
لش.دة بأسوم وقوة منعتهم ( وظنوأ أنهم ما نعتهم حصونهم من الله ) أى ظنوأ 
أن حصونهم تمنعيم أو مانعتهم من بأس الله تعالى وتغيير النظم بتقديم الخبر 
وإسئاد اججلة إلى ضميرثم للدلالة على كال ولوقهم صا له حصوتهم واعتقادم. 
فى أنفسهم أنهم فىعرة ومنعة لا يالى معها بأحد يتعرض طم أو يطمع ف. 
معازتهم ويحوز أن يكون مانعتهم خبرا لآن وحصولهم مرتفعا على الفاعلية. 
١‏ فأتام الله 6 أى أمر اقه تعالى وقدره المقدور طم لا من ححيث لم >نسبوا © 
ول مخطر ببالهم وهو قتل رئيسبم كعب ان الأشرف فإنه بما أضعفقوتهم, 
وفل شوكتهم وسلب قلويهم الأمن والطمأنينة وقيل الضمير فى أتام ول حتسبوة 
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للمؤمنين أى فأتام نصر الله وقرىء فآ تاهم أى فآ تاه الله العذاب أو النصر 
( وقذف ف قلوبهم الرعب ) أى أثيت فها الخوف الذى يرعبا أى يماؤها 
( مخربون بيوتهم بأيديهم © ليسدوا بما نقضوا مها من الحشب والحجارةأفواء 
الآرفة ولثلا 2 بعد جلامم مسا كن للسدين ولينقلوا ىم بعض لاما 
المرغوب فيها ما يقبل النقل ( وأيدى المؤمنين 4 حيث كانوا يخربونما إزالة 
لمتحصنهم ومتمنعوم وتوميمأ يال القتال ونكابة هم وإسناد هذا لوم ما 
أنهم السبب فيه فكأنهم كلفوم إياه وأمروم به قبل ابخلة حال أو تفسيرلارعب 
وقرىء يخر بون بالتشديد للتكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الثىء 
خرابا والتخريب النقض والهدم ١‏ فاعتبروا يا أولى الأبصار ) فاتعظوا ما 
جرى علهم من الآمور الهائلة على وجه لا يكاد تهتدى إليه الأفكار واتقوا 
مباشرة ما أدامم إليه من الكفر والمعاصى أو انتقلوا من حال الفريقين إلىحال 
أنفسكم ول تعولوأ عل تعاضد الاسياب بل توكلوأ على لله عز وجل وقداستدل 
به على حجية القياس م فصل فى موقعه . 

(١‏ ولولا أن 52-1 الله علهم اليلاء ) أى الخروج عن أوطانهم على ذلك 
الوجه الفظيع ( لعذبهم فى الدنيا 4 بالقتل والمى كا فعل بببى قريظة ( وطمم 
فى الآخرة عذاب النار ) استئتاف غير متعلق يحواب لولا جىء به لبيان أنهم 
إن تجوا من عذاب الدنيا بكتابة الجلاء لايحاة لهم من عذابالآخرة ( ذلك ) 
أى ما حاق بهم وما سيحيق ( بأنهم 6 إسبب أنهم ( شاقوا الله ورسوله م 
وفعاوا ما فعلوا ما حى عنهم من القبام (( ومن يشاق الله 4 وقرىء يشاقق 
اللهكا فى الانفال والاقتصار على ذكر مشافته تعالى لتضمنها لمشاةته عليه الصلاة 
والعلام وليوافق قوله تعالى لإ فإن الله شديد العقاب ) وهو إما نفس الجراء 
قدحذف منه العائد إلى من عند من بلتزمه أى شديد العقابله أو تعليل لاجزاء 
المحذوف أى بعاقبه الله فإن الله شديد العقاب وأباما كان فالشرطة تكملة 
لما قبلها وتقريز لمضصمونه ونحقيق للسببية بالطريق البرهاقكثنه قيل ذلك الذى 
حاق بهم من العقاب العاجل والأجل بسيب مشدافتهم لله تعالى ورسوله وكل من 
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يشاق الله كائنا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فإذن طم عقاب شديد 
١‏ ماقطعتم من لينة ) أى ع ثىء قطعتم من عذلة وهى فعلة من اللون وباوّهأ 
مقلوبة من واو لكمرة ما قبلبا كديمة وتجمع على ألوان وقيل من الاين وتجمع 
على لين وفى النخلة الكرعة أو تركتموها 4 اأضمير | وتأنيئه لتفسير ه. 
أصوها ) كا كانت من غير أن تتعرضوأ ل بسىء مأ وفرى” على أصلما مأ 
على الا كتفاء من الوأو بالضم أو على أنه جمع كرهن وقرىء قائما على أصوله 
ذهابا إلى لفظ ما ١‏ فبإذن الله ) فذاك أى قطعبا وتركها بأمر الله تعالى 
إذارأوا المؤمئين يتحكمون فى أمواهم كيف أحبوا ويتصرفون فيها حسما 
شاو هن القطع والترك زدادون غ.ظأ ويتضاعفرن حسرة واستدل به عل 
جواز هدم ديار الكفرة وتطع أشجارم وإحراق ذروعبم زيادة لفيظيم 
وتخصيص الاينة بالقطع إن كانت من الآلوان لاستبقاء العجوة واابرنية الأتين. 
هما كرام النخيل و إن كانت هى الكرام ليسكون غيظهم أشد وقوله تعالى : 

( وما أفاء الله على رسوله ) شروع فى ببان حال ما أخذ من أمو الهم 
بعد بان مأ حل بأنفسهم من العذاب العاجل والاجل وهأ فعل بديارثم وأخبلوم. 
من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماهم وفيه إشعار بأنه كان حقيقا 
بأن بكون له عليهالصلاة وااسلامو[ نما وقع فى أيديهم بغير حق فرجعه اللدتمالى. 
إلى مستحقه لآنه تعالى خاق الناس لعبادته وخلق مأ حاق لمتوسلوأ به إلى 
طاعته فهو جدير بآن يكون للمطيين (( منهم) أى من بنى النضير ( فا أوجفتم 
عليه ) أى فا أجر يتم على تحصيله واتعلمه من الوجيف وهو سرعة السيرلا من 
لاغير وأما راب الغرس "فإ نما يسمو نه فارساأ ولا واحد امن لفظبا وإعا 
الواحدة منها راحلة والمعنى ما قطعتم ها شقة بعيدة ولا لقيتم مشقة شديدة ولا 
قتالا شديد! وذلك لأنه كانت قرام على ميلين من المدينة فمشوا إلا مشيا 
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.وما كان فيبم راكب إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتتحها صاحا من غير أن 
بحرى بينهم مسايفة كانه قيل وما أفاء الله على رسوله منهم فا مصلتموه بكد 
الهين وعرق الجبين ل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ) أى سنته تعالى 
جارية على أن يسلطبم على من يشاء من أعداهم تسليطا خخاصا وقد سلط النى 
عليه الصلاة والسلام على هؤلاء تساءطا غير معتاد من غير أن تقتحموأ مضايق 
الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلا حق لم فى أمواهم ١‏ والله على كل 
ثىء قدير ) فيفعل ما يشاء كا شاء تارة على ألوجوه المعمهودة وأخرى عل 
:غيرها وقوله نعالى ٠‏ 

اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) بان لمصارف الىء بعد بيان 
[فاءته عليه عليه الصلاة والسلام منغير أن يكون للمقاتلة فيه<ق وإعادةعينالعبارة 
الأولى ازيادة التقرير ووضع أهل القرى موضع ضميرمم للإشعار بشمول 
ما لعقاراتهم أيضا لإ فلله وللرسول واذى القربى واليتاى والمساكين وابن 
السبيل ) اختلف فى قسمة الىء فقيل يسدس لظاهر الآبة ويصرف سبم الله 
إلى عمارة الكعبة وسائر الممساجد وقيل خمس لآن ذ كر الله التمظيم ويصرف 
الآن سبم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول وإلى العسا كر 
واللغور على قول وإى مصالل المسلبين على قول وقيل مخمس خمسة كالغنيمة2© 
فإنه عليه ألصلاة واأسلام كان يقسم الس كذلك ويصرف الآاخماس الآربعة كي 
شاء والان على الخحلاف المذكور 3 كيلا يكون 14 أى الؤء الذى ححقه أن 
.يكون للفقراء يعيشون به رُ دولة 4 بعلم الدال وقرىء بفتحبا وهى ما ,يدول 
الإنسان أى يدود من الغنى والجد والغلبة وقيل الدولة بالفتم من املك بالضم 
.و بالضم من املك بكسرها أو بالعنم فى امال و,الفتح فى النعيرة أى كيلا يكون 
تعدا : 


7 بان الأغناء منسم 14 ترون _ أو كيلا بكون دولة جاهلية بشم 


)0( انظر باب الس دن الراج أبحى إن آدم 0 
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فإن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عر بز وقيل الدولة 
بالضم ما بتداول كالغرفة اسم ما يغترف فالمعنى كيلا يكون النىء شبئاً يتداوله 
الأغنياء وبتعاورونه فلا يصيب الفقراء والدولة بالفتتح بمعنى التداول فالمعنى 
كيلا يكون ذا تداول بيهم أو كيلا يكون إمسا 5 تداولا ينهم لا مخ رجو نه 
إلى الفقراء وترىء دولة بالرفع على أن كان تامة أى كيلا بقع دولة على ما فصل 
من المماق قر وما آنا مم ارسول ) أى ما أعطا كوه من ألىء أو من الآمر 
بإ نفذوه ) فإنه حفك أو فتمسكو | به فإنه واجب عليك لإ وما نما كم عنه ) 
عن أخذه أو عن تعاطيه ١‏ فالتهو! ) عنه ٠‏ واتقوا الله ) فى غخالفته عليه 
اصلاة والسلام ١‏ إن الله ديد العقاب » فيعاقب من يخالف أمره 
وميه . 

( للفقراء الجاجرين ) بدل من لذى القرنى وما عطف عليه فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا يسمى فقيراً ومن أعطى أغنياء ذوى القربى خحص 
الآبدال بما بعده وأما تخصيص اعتيار الفقر بؤء بنى النضير فتعسف ظاهر 
لإالذين أخرجوا من ديارثم وأموالهم ) حيث اضطرثم كفار مكة وأحوجوثم 
إلى الخروج وكانوأ مائة رجل فخرج وأ منما لإ يبتغون فضلا من الله ورضو انا ) 
من الديار والأموال وقيد ذلك ثانيا يما يوجب تفخيم شأنهم وروكده 
(١‏ وينصرون الله ورسوله 4 عطف على يبتغون فبى حال مقدرة أى ناوين 
لنصرة انه تعالى ورسوله أو مقارئة فإن خروجبم من بين الكفار مر اغمين١1)‏ 
لمم مباجرين إلى المدينة نصرة وأى نصرة (( أولئك ) الموصوفون بما فصل 
من الصفات الجيدة م م الصادقون ( أرأسخون فى الصدق حيث ظبر ذلك با 
فعاوا ظهورا بينا لإ والذين تبوأوا الدار والإمان ) كلام مستأتف مسوق 
لمدح الانصار بخصال حميدة من جملتها محبتهم للمباجرين ورضام باختصاص 
الفى» بهم أحسن رضا واكله ومعنى تبوتّهم الدار أنهم اتخذوا المدينة والإيمان 


(9) فى ١١‏ : راغمين لهم 
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ساءة ومكنوا فبهما أشد تمسكن على تنزيل الال منزلة المكان وقيل ضمن 
التبوؤ معنى الاروم وقيل تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان كقول من قال : 
وعلفتها تبنا وماء باردا ء٠‏ 

وقبل المعنى تموؤا دار الجرة ودار الإعان ذف المضاف من الثانى 
والمضاف [إلمه من الاول وعوض منه اللام وقيل معغى المدينة بالايمان لكونها 
مظرره ومذشأه ل من قبلوم 4 أى من قبل هجرة المباجرين على المعاتى الأول 
ومن قبل نبوؤ المباجرين على الأخيرين ووز أن يحءل اتخاذ الإيمان مباءة 
ولزومه وإخلاصه على المعاتى الآول عبارة عن إقامة كافة حقوقه الى من جماتبأ 
إظبار عامة شعاره وأحكامه ولاارس فق هدم الانصار فى ذلك على الاجر بن 
لظبور عجزم عن إظبار بعضها لا عن إخلاصه قلبا واعتقادا إذ لا يتصور 
تقدمي, عليهم فى ذلك . 

ر تحبوك من هأاجر لهم 4 خبر للموصول أى بحبونهم من حيث مبأ جر بهم 
إلييم يتم الإمان رز ولا بجدون فى صدورهم 4 أى فى نفو س,هم (حاجة) 
أى شيئًا محتاجا إليه ةا ل خخذ منئه حاجتك أى ما تتاج إليه ؤقيل إثر حاجة 
كالطلب والحرازة والحسد والغيظ. ل( ما أوتوا ) أى مما أوتى المهاجرون هن 
الفىء وغيره < ويؤثرون ) أى يقدمون المراجرين ( على أنفسهم ) فى كل 
ثىء من أسباب المعاش حتى أن من كان عنده ام رأتانكان ينرل عن [حداهما 
ويروجها واحدأ منهم م ولوكان 2 خصاصة 4 أى <اجة وخلة وأصلبا 
خصاص البدت وهى فرجه واجهلة فى حيز الحال وقد عرفت وجهه مرارا 
وكان النى عليه الصلاة والسلام قسم أموال بنى اانضير على المباجرين ولم يعط 
الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين أبا دجانة سماك بن خرشة وسبل بن حنيف 

| والحرث بن الصمة وقال لهم إن شثتم قسمتم للمباجرين من أموالكم وديادم 
وشاركتموهم فى هذه الغنيمة وإن شثتم كانت لكم ديادم ومو الكم ول يقسم 
لك ثىء من الغنيمة فقالت الانصار بل نقمم لمم من أموالنا وديارتا وتؤثرهم 
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بالغنيمة ولا نششاركهم فيها فنزات7؟ وهذا صريح فى أن قوله تعالى والذين 

تبووا الخ مستأنف غير معطوف على الفقراء أو المهاجرين نعم يجوز عطفه 
عل أولك فإن ذلك إنما يستدعى شركة الأنصار للمهاجرين فى الصدق دون 
الفىء فيكو ن قوله تعالى يحون وما عطف عليه استعناها مقررأ لصدقهم أوحالا 
من ضمير نبوا ل ومن يوق شح نفسه ) الشح بالعنم والكسر وقد قرىء 
به أيضاً اللؤم وإضافته الى النفس لأنه غريزة فيها مقتضية للحرص على المع 
اذى هو البخل أى ومن ,يوق بتوفيق الله تعالى شحها حتى يخالفها فيما يغلب 
علا من حب المال وبغض الإنفاق ور فأو لهك ) إشارة إلى من باعتبا رمعناها 
لعام المنتظم للمذكورين انتظاما أوليا ل هم المفلحون ) الفائزون بكل 
مطلوب الناجون عن كل مكروه واجلة اعتراض وارد ادح الانصار والثناء 
عليهم وقرىء يوق بالتشديد . 

١‏ والذين جاءوا من بعدهم ) هم الذين هاجروأ بعد مافوى الإسلام 
أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون بعد الفريقين [لى يوم القيامة ولذلك قبل 
إن الآبة قد استوعيت جميع المؤمنين وأا ما كان فالموصول مبتدأ خبره 
١‏ يقولون ) الخ واجلة مسوقة لمدحهم بمحبتهم من تقدمهم من المؤمنين 
ومراعابم لحقوق اللأاخوة ف الدين والسق بالايمان ؟ا أن ماعطفت عليه 
من اجملة السابقة لمدح الانصار أى يدعون لمم ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا ) 
أى فى الدين |اذى هو أعز وأشرف عندهم من النسب ١3‏ الذين سبقونا 
بالايمان 6 وصفوهم بذلك اعترافا بفضايم ( ولا بجمل فى قاوبنا غلا © 
وقرىء غمرأ وهما الحقد بإ للذين أمئو | )على الاطلاق ( ربنا إنك رؤف 
رحم ) أى مبالخ فى الرأفة0© والرحمة فقيق بأن تجيب دعاءنا ( ألم ئر 


)1( انظر الواحدى فى أساب ازول والأجوورى ف إرشاد الر من أخرجاه من 
طرق . 
(؟) فى ١١‏ ؛ أى بلغ فى الرآفة ٠‏ 
(0, - أبو السعوه ل خامس ) 





إلى الذين نافقوا ) حكاية لما جرى بين الكافرة والمنافقين من الأقرال 
الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجيب منها بعد حكابة محاسن أدوال المؤمنين 
وأقو الهم على إختلاف طبقاتهم والخطاب لرسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
أو لكل أحد ممن له حظ من الطاب وقوله تعالى ‏ يقولون ) الخ استئناف 
سيان المتعجب منه وصيغة المضارع للدلالة على أستمرار فق لم أو لاستحضار 
صورته واللام فى قوله تعالى (إ لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ) 
لتبليغ والمراد يأخوتهم إما توافقبم فى الكفر أو صدافتهم وموالاتهم واللام 
فى قوله تعالى : 
من خخلائق النفاق 

١‏ لان أخر جتم ) أى منديارم فسرأ مو طم للقسم وقوله تعالى لإ لنخرجن 
معكة 4 جواب القسم أى والله ان أخرجتم لنخرجن معك البتة ونذهين فى 
صحبتك أينها ذهبتم (ر ولا نطيع فيك ) أى فى شأنك ١‏ أحدا ) يمنعنا من 
الخروج معك ( أبدا ) وإن طال الزمان وقيل لا نطيع فى قتالكم أو خذلانم 
وليس بذاك لأن تقدير القئال مترقب بعد ولآن وعدم لهم على ذلك التقدير 
ليس مجرد عدم طاعتهم لمن يدعوم إلى قتاليم بل نصرتهم عليه يا ينطق به 
قوله تعالى ( وإن قوئلتم أنغصر نم ) أى لنعاوتتكم على عدوم على أن 
دعوتهم إلى خوذلان الهود نما لا ن صدوره عن رسول ألله صل الله علبهوسم 
والمسليين حتى ,بدعوا عدم طاعتهم فيبا ضرورة أنها لوكانت لكانت عند 
استعدادم لنصرتهم وإظبار كفرمم ولا ريب فى أن مايفعله عليهالصلاة والسلام 
عند ذلك قتليم لا دعوتبم إلى ترك نصرتهم وأما الخروج معبم فليس ببذه 
المرتية من إظبار الكفر ل+واز أن يدعوا أن شخروجهم معبم لما بيهم من 
الصدانة الد نبوبة لاللموافقة ف الدين( والله شوك [نم الكاذون ) فم وأعيدهم 
الم كدة باللأيمان الفاجرة وقوله تعالى : 


١‏ لئن أخرجوا لا يخر جون معهم © الخ كذيب لبم فى كل وأحد من 
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أقو اليم على التفصيل بعد تنكذييهم فى الكل على الإجمال (١‏ ولثن قوتاوا 
لارينصروتهم ) وكان الآمر كذلكفإن ابن أبى وأصحابه أرسلوا إلى بنى 
النضير ذلك سرأ ثم أخلفوهم وفيه حجة ببنة لصحة27© النبوة وإعاز القرآن . 
١‏ ولان نصروم ) على الفرض والتقدير ( ليولن الآدبار ) فرارا 3 ثم 
لاينصرون ) أى المنافقون بعد ذلك أى يهلكبم الله ولا ينفعيم نفاقهم لظهور 
كفرم أو ليهزمن الببود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين 9 لتم أشد رهبة ) أى 
أشد مرهو بية على أنها مصدر من المبنى للمفعول لإ فى صدورم من الله ) أى 
رهيتهم منم فى أأسر أشد مما بظرر و نه 5 من ر هيد اللهفإنهم كانو أ يدعون عندثم 
رهية عظيمة من الله تعالى ور ذلك 4 أى ما ذكر من كون رهبتهم منم أشد 
من رهبة الله / بأمهم 4 إسمب أمم 2 فوم لا يفةبون 14 أى شيا حى يعلدوأ 
عظمة الله تعالى فيخشوه دق خشيته ( لا يقاتلو نكم ) أى اللهود والمنافقون 
بمعنى لا ,يقدرون على قتا جميعا ) أى مجتمعين مثفقين فى مرطن من 
المواطن ( إلا فىففرى حصنة ) بالدروب والخنادق ( أو من ورأء جدر 2 
درن أن يصحروا لكم ويبارزوم لفرط رهيتهم وقرىء جدر بالتخفيف 
وقرىء جدار وبإمالة فتحة الدال وجدر وجدر وهما الجدار ( بأسهم ينهم 
شديد ) استنناف سيق أبيان أن ما ذكر من رهبتهم ليس اضعفيم وجبنهم فى 
أفسبم فإن بأسهم باانسبة إلى أفر انهم شديد وإتما ضعفهم وجيتهم بالنسبة إليكم 
با قذف الله تعالى قلوهم من الرعب ١‏ تحسهم جميعاً ) مجتمعين متفقين 
١‏ وقاوبهم شتى ) متفرقة لا أافة بينها إ ذلك بأنهم ) أى ما ذكر من تشتت 
قاوبهم بسبب أنهم (( قوم لا يعقاون ) أى لا يعقلون شيا حتى يعرفوا الحق 
وينبعوه وتطمئن به قلوبهم وتنحد كلءتهم ويرموأ عن قوس واحدة فيقعون فى 
نيه الضلال وتشنت قاو ,هم حسب تشنت طرقه وتفرق فنونه وأما ما قيل من 


(1) فى ١١‏ ' على صوة 
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أن المعنى لا يعقاون أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم فبمعزل من السداد 
وقولهتهالى: 

إ كثل الذين من قبلهم 6 خير مبتدأ عذوف تقديره مثليم أى مثل 
المذ كو رن من الهو دو المنافقين ل أهل بدر أو 5 قينقا ع على مأقيل| من ]02 
أنهم أخرجوا قبل بنى النضير ( قريبا 4 فى زمان قريب واتصابه بمثل إذ 
التقدير كوقوع مثل إل ل( ذاقوا وبال أمرمم © أى سوء عاقبة كفرهم فى 
الدنيا ل ولهم ) فى الآخرة لإ عذاب أله 14 لا يقادر قدره والمءنى أن حال 
هؤلاء كحال أولئك ف الديا والآخرة لكن لا على أن حال كلهم ك<اهم 
إلى حال بعمضهم الذين مم الود كذلك وأما حال المنافقين فهى ما نطق به قوله 
تعالى ١‏ كثل الشبيطان ) فإنه خبر ثان للمبتدأ المقدر مبين لخحالهم متضمنلحال 
أخرىلليبود وهىاغترارمم بمقالة المنافقين أولا وخييتهم آخراً وقد أجملفالنظم 
الكر 2 عييك أسيد كل من الخيرين إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر يقين من 
غير تعيين ما أسند إليه مخصوصه ثُقَة بأن السامع يرد كلا من المثلين إلى مايمائله 
كا'نه قيل مثل اليرود فى حلول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم لخ ومثل 
المنافقين فى إغرائهم إيام على القتال حسما نقل عنهم كثل الشيطان (١‏ إذ قال 
للإنسان أ كفر ) أى أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور على المأمور به 
( فدا كفر قال[ برىء منك ) وقر ىء أنا رىء منك إن أريد. بالإنسان 
الجنس فإذا التبرو من الشسيطان يكون يوم القيامة يا ينىء عنه قوله تعالى ( [ى 
أخاف الله رب العالمين ) وإن أريد به أبو ججبل فقوله تعالى أ كففر عبارة عن 
قول [بليس دم بدر لا غالب لم الوم من الناس وإ جار لم وتبرؤه قوله 
يوممذ رف رىء منكم أنى أرى ما لاترون إى أخاف الله ) الابية ([ فسكان 

عاقبتهما ) بالنصب على أنه شير كان واسمها (١‏ أنهما فى الثار 4 وقرىء 
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بالعسكس وتدهر أنه أوضح ١‏ +الدين فها 4 وقرىء خالدان فها على أنه 
خبر أن وفى النار لغو ١‏ وذلك جراء الظالمين ) أى الخلود فى النار جزاء 
الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة . 

(ا أيها الذبن آمنوا اتقوا الله) أى فى كل ما تأتون وما تذرون لإ ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد 6 أى أى شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه 
بذلك لدنوه أو للآن الدنيا كيوم والآخرة[ هى ]20 غده وتشكيره اتفخيمه 
وتهويله كا نه قيل لغد لا يعرف كنهه لغاية عظمه وأما تنكبر نفس فلاستقلال 
الأنفس النواظر فيا قدمن لذلك ايوم الهائل كانه قيل ولتنظر نفس واحدة 
ف ذلك . 

( واتقرأ أله 4 0 للنأ كيد أو الأول فى أداء الواجمات 5 إشعر 
به مأ بعده هن الآمر بالعمل وهذا فى ترك انحارم كا يؤذن به الوعيد إقوله 
تعالى ( إن الله خبير بما تعملون » أى من المعاصى <( ولا تكونوا كالذين 
نسوا الله ) أى أسوا حقوقه تعالى وما قدروه حق قدره ول يراعوا مواجب 
أوامر ه وأواهيه حق إرعايتها ( فأنساتم ) بسبب ذلك ( أنفسبم ) أى 
جعلبم :اسين لهأ حتى لم يسمعوا ما ينفعها ول يفعلوا ما يخلصها أو أرام يوم 
القيامة من الأهوال ما أنساهم أقسهم (١‏ أو اثلك مم الفاسقون ) السكاملون 
فى الفسوق لإ لايستوى أصحاب النار 4 الذين نسوا الله تعالى فاستتحةوا 
الخاود فى النار . 

( وأصحاب الجنة ) الذين انقوأ لله فاستسقوا الخلود فى الجنة ولمل 
تقديم أصحاب الذار فى الذكر للإبذان من أول الآمر بأن القصور الذى 
فى عنه عدم الاستواء من جبتهم لا من جهة مقا بليهم فإن مفهوم عدم 
الاستواء بين الشيئين ااتفاو تين زيادة ونقصانا وإن جاز اعثاره بحسب 


)١(‏ سقطت من ل 





زيادة الزائد لكن المتيادر اعتباره سب نةهان الناقص وعليه قوله تعالى زهل 
لستوى الاعى والبصير أم هل استوى الغاليات واانور)إلى غير ذلك من المواقع 
وأما قوله تعالى ( هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يعون ) فلمل تقديم 
الفاضل فيه لآن صلته مله لصلة المفضول و الأعدام مسيوقة ملكاتها ولا 
دلالة فى الآية الكريمة على أن المسلم لاقتص بالكافر وأن الكفار 
لا يمللكون أموال المسلين بالقبر لآن ااراد عدم الاستواء فى الآحوال 
الآخرويةم ينىء عنه التعبير عن الفريةين بصاحبية انار وصاحبية الجنة 
وكذا قوله تعالى ( أصحاب الجنة م الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية 
عدم الاستواء بين الفريقين أى م الفاثزون كل مطلوب التاجون عر:. ‏ 
كل مكر وه ٠‏ 

(اوأئز لنا هذا القرآن © المظي أشأن المنطوى على ة:ون القوارع « على 
جيل ( دن الال وار أبنهمم مع 1" له عليا ف القسوة وعدم ااتأثر مما يصادمه 
7 خاشعا متصدعا من خشية الله ) أى متشققًا منها وقرىه مصدعا بالإدغام 
وهذا مثيل وتضميل لعاو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من ااواءظ 5 ينطق به 
قوله تعالى ( وتلك الأمثال نضعربها اناس لعابم يتفكرون © أريد به تو بيخ 
الإنسان على قسوة قليه وعدم تخشعه عند تلاوته ولة آديره فيه م هو اللهالذى 
لا إله إلا دو ) وحده ١‏ عام الخيب والشهادة ) أى ما غاب عن الهس من 
الجواهر القدسية وأ<واا وما <همر له هن الأاجرام وأعراضها وتقديم اليب 
على الشبادة لتقدمه فى الوجود وتعاق العلل القديم به أو المعدوم والموجود أو 
السر والعلانية لهو الرحمن الرحيم هو الله الذى لا إله إلا هو ) كرر لإبراز 
الاعتناء بأمر التوحيد جر الملاك القدوس ) البليغ فى البزاهة عدا يوجب نقصانا 
ما وقرىء بالفتح وهى لغة فيه (إ ااسلام © ذو اسلامة من كل نقص وآفة 
مصدر وصف به للمااغة , المؤهن 6 واهب الآمن وترىء بالفتم يمعنى 


سورة ال حشر 1م 


إلا من بقلب هن نه هاء ور العز بز ( الغالي ) الجيار 4 الذى جار حلقه عل 
مأ ّ أد أو وير أحو الم أى أصاحبا (التكبر) الذى كن عن كلما .وجب 
حاجة أو نقصانا أو اللببغ الكبرياء والعظمة لإ سبحان الله عما يشركون ) 
تنزيه له تعالى عما يشركونه به تعالى0© أو عن إشرا كبم به تعالى إثر تعداد 
صفاته ااتىلا مكن أن إشمارك تعالى فى شىء منها ثىء ما أصلا لهو الّهالخالق ) 
المقدر الأشماء على مدتذى كته ر الباري”ء 14 الموجد 7 ريا سن التفاوت 
وقيل المميز بعضمأ من ندصضص بالاشكال اللتلفة م المدور 4 الموجد لصورها 
له مأ ف السموات والآارض ) ينطاق بتنزهه تعالى عن يسم النقائص تبزهأ 
ظاهر أ م وهو العوز 0 الحكي ( الجامع الكالات :1" فانهأ ممع لذن هأ 
وتشعها راجعة إلى الكال فى القدرة والعم ‏ عن الثى عليه اصلاة والسلام من 
قرأ سورة اشر غفر الله له ماتقدم من ذئيه وما تأخر ' 


#4 4 4 


(1) فى ١١‏ : سيسانه 


ام سورة الممت-ءة 





-883 سورة الممتحنة وه 


مدنة / وأمها لاك عسرة 


م عم الله ألرحمن الرحم ) 

١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء ) نزات فى حاطب 
ابن أنى باتعة وذلك أنه لم 4ن رسول الله دل ألله عليه وس لْدْوْوة الفتم 
كتب إلى أهلمكة أنرسول اله صلى الله عليه وسل يريدم نفذوا حذركوأرسله 
مع سارة مولاة بنى أأطاب فيزل جير يل عليه السلام بالأبر فيعث رسول الله 
صلى اللعليه وس عليا وعمارا وطلحة والزبير واأقداد وأبا مم ئدوقال انطلقوا 
حى تأتو| روضة خاخ فإن بها ظعينة معبا كتاب حاطب إلى أهل مك نفذوه منهبا 
وخلوها فإن أبثفاضر بوأ عنقبأ فأدر 138 ها بمايؤحدت فسل على سيفه فأخر جته 
من عقاصها فاستتحضر رسول الله صلى الله عليه وسل حاطيا وقال ما حملك على 
هذا فقال يارسو ل الله ما كغفرت منذ أسلمت ولاغششتك مزل نصحتك ولكنى 
كنت أمرأ ملصقا فى قريش وليس لى فهم من يحمى أهلى فأردت أن آخذعندم 
بدا وقد علبت أن كتانبى لن يغنى عنهم شيثاً فصدقه رسول القدصلى الله عليهوسل 
وقبل عذره22© ( تلقون [لمم بالمودة ) أى توصلون [لمهم المودة على أن الباء 
زائدة كا فى قوله تعالى (ولاتلقوا بأيديكم إلىالته!-كة) أو تلقون [ليهم أخبار النى 
عليه الصلاة والسلام بسبب ااودة الى بينم وبياهم واجخلة [ما حال من فاعل 
لا تتخذوا أو صفة لآولياء وإبراز ااضمير فى ااصفات الجارية على غير من هى 
له إما يشترط فى الاسم دون الفعل أو استئناف ور وقد كفروا ما جاءم من 
الحق 6 حال من فاعل تلقون وقبل من فاعل لا تتخذوا وقرىء لما جاءم أى 
كفروا لجل ما جاءم معن جمل مأ هو سبب الإيمان سبيا الكفر (نخرجون 
الرسول وإيا كم ) أى من مك وهو إما حال من فاعل كفروا أو استئئناف 


(9) انظره في أسد الغابة ٠ "6017/١‏ 





صوق رة الممتدية #ام 


مبين لكفرم وصيغة المضارع لاستحضار اله ورة وقوله تعالى ( أن تؤمنوا 
الله ربكم ) تعليل للإخراج وفيه تغليب اتخاطب على الغائب والتفات من 
التكلم إلى الغيبة الإشعار يما يوجب الإيعان من الألوهية والربو بية ( إن كنتم 
خ رجتم جباداً فى سبيل وابتغاء مرضائى ) متعلق بلا تتخذوا كأنه قبل لانتولوا 
أعداق إن كنتم أوليائ وقوله تعالى ( تسرون [لمهم بالمودة ) اسئناف وارد 
على نبج العتاب والتوبيخ أى تسرون [لمم المودة أو الأخمار إسبب المودة 
لإ وأنا أعم ) أى والخحال أى أعل منكم ( بما أخفيتم وما أعلنتم 6 ومطلع 
رسولى على ما سرون فأى طائل للك فىالإسراروةيل أعل مضار ع والباءمزيدة 
وما موصولة أو مصدرية وتقدمالإخفاء على الإعلان قد هر وجبه فيقوله تعالى 
يعر مأ يمسرون وما يعلنون) لاومن يفعله من ) أى الاتخاذ (إفقد ضل سواء 
اأسبيل ) فقد أخطأ الحق والصواب . 

١‏ إن يثقفوم ) أى إن يظفروا بم ( يكونوا لك أعداء ) أى يظبروا 
ما فى قلوبوم من العداوة ويرتبوا علها أحكابما ١‏ ويسطوا إإيم أبدييم 
وألسنتهم بالسوم) بما يسوؤك من القتل والآسر والشتم لإوودوا لوتكفرون ) 
أى تمنوا ارتدادم وصيغة الماضى للإيذان بتحفق ودادتهم قبل أن يثقفوم أيضا 
لن تنفعكم أرحامكم ) قرابانكم ل( .ولا أولادم ) الذين توالون المششركين 
لاجلهم ولتهربون لم محاماة علوم ر لوم القسامة 4 يجلب نفع أو دفع ضر 
لا( يفصل بشع اسزئناف لبيانعدمنفعالأرحام والاولاد يوممذ أى شرف أله 
يسم ا اعترا م من الول الموجب لفراركل مندكم من الأخر حسما اطق به 
قوله تعالى (يوم يفر المرء دن أخيه) الآية فا لك ترفضو نح قالله تعالى لمراعاة 
حق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل مبنيا لللفعول ويفصل ويفصل مبنياً 
للفاعل وهو الله تعالى ونفصل ونفصل بالنون ١‏ والله بما تعملون بصير ) 
فيجازيكم به ( قد كانت كيم ع ة وسئة أى خصلة حميدة حقيقة بأن 
يؤتسى ويقتدى بها وقوله تعالى ١‏ فى إبراهيم والذين معه) أى من أصبايه(» 

(١)ق 1١‏ :أى فى أصحابه . 


اس سورة الممتيدنة 


المؤمنين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولكم للبيان أو حال من المستسكن 
ق -ححصئة 3 صلة ذا لا مو هَ عند من لا #رز العمل بعد الوصف ( إذقالو 4 
ظرف لخبر كان (( لقومبم [نا برآء منكم) جمع برىء كظر يف وظرفاء وقرىء 
براء كظراف وبراء كرخال ويرآأء عل الوصف بالمصدر مبالغة و[ وما تعيدون 
من دون الله ) من الأصنام (( كفرنا بكم ) أى بديشكم أو بمعبودم أو بوبه 
فلا نعتد بشأنك وباطت رز وبدا بيننا وبيدم العداوة واليغضاء أبدا ( أى 
هنأ دأينا مع لا ترة وق حونى نو منوأ بأللّه وحده ( وتتركواما َنم عليه هن 
الشرك فتنقاب العداوة -دينئذ ولابة والبغضاء ححمة . 
( إلا قول إبرهم لأبيه لآستغفرن لك 6 استثناء من قوله تعالى سوم 
دسنة فإن استغفاره عليه الصلاة وااسلام لآبيه الكافر وإن كان جازا عقلا 
وشرعا لوقوعه قبل تين أنه من أصحاب الجحيم كا عاق به النص ل-كنه ليس 
ما ينبغى أن يؤتسى به أصلا إذ المراد به ما يجب الاثنساء به حتما لورودالوعيد 
على الاعراض عنه عاسيأاق دن قوله تعالى (وهن دول فإن أبله هو الغنى الحميد) 
فاستثناؤه من الأسوة [نما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان والمغفرة للكافر 
المرجو إيمانه وذلك مما لا يرتاب فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء 
عليه قطعا هذا وأما تعليل عدم كون استغفاره عليه الصلاة والسلام لأ بيهالكافر 
مأ للبغى أن يؤنمى به بأنه كان قبل اللهى أو لموعدة وعدها إياه فيمءزل من 
السداد بالكاية لابننائه على تناول النهى لاستخفاره عليه الصلاة وااسلام له 
وإنبائه عن كرنه مؤتمى به لو لم ينه عنه وكلاهما بين البطلان لما أن مورد النهى 
هو الاستغفار للكافر بعد تين أمره وقد عرفت أن استغفاره عليه الصلاة 
والسلام لأبيه كان قبل ذلك تطعا وأن ما يؤتسى به ما يحب الالتساءبه0© به 
لاما يجوز فعله فى اجملة وتو يز أن يكو ن استغفاره عليه الصلاة والسلام لهبعد 
النهى يا هو المفبوم ءن ظاهر قوله أو لموعدة وعدها إياه ما لاما غ له وتوجبه 


, التأسي به‎ : ١9 فى‎ )١( 








الاستثناء إلى العدة بالاستخفار لا إلى نفس الاستغفار بِدَوله واغفر لآلى الاية 
لآنها كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستغفار وتخصيص هذه 
العدة بالذكر دون ما وقع فى سورة مريم هن قوله تعالى ( سأستغف رلك ربى ) 
لورودها على طريق التوكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دائرا عليهأ وثرتيب 
لتبرؤ على بين الآمر فقد مر >قيقه فى سورة التوبة وقوله تعالى ١‏ وما أملك 
لك من الله من شىه ) من مام القول المسئثنى مله النصب عل أنه حالمن فاعل 
لأستغفرن لك أى أستغفر للك وليس فى طاقتى إلا الاستذفار فورد الاستثناء 
نفس الاستغفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الاير لكونه إظبارا 
للعجز وتفو يضا للأمر إلى الله تعالى وقوله تعالى (( ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك المصير ) الخ من مام ما نقل عن [يراهيم عليه السلام ومن معه من 
الأسوة الحسنة وتقديم الجار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله 
تعالى قالوه بعد المجاهرة وقشر العصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أمورث لاسيما 
فى مداهمة الكفرة وكفاية ش رورم كا ينطق به قوله تعالى : 


ربنا لا تجعلنا فتئة للذين كذروا ) بأن تسلطهم علينا فيفتئونا بعذاب 
لا نطبقه ل( واغفر لنا ) ما فرط منا من الذنوب 7 رإنا إنك أنت العزيز ) 
الغالب الذى لا يذل من التجأ إليه ولا مخيب رجاء من توكل عليه ( الحكيم6 
الذى لابفعل إلا مافيه حكمة بالغة وتكرير النداء للمبالغة فى التضر ع والجؤار 
هلأ وأما جعل الابتين تلقينا ليو مين من جرنة تعالى وَأمرآ فم بأن توكاوأ 
عليه وبيبوا إليه ويستعيذوا به من فتئة الكفرة ويستغفروا ما فرط منهم 
تبكلة لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الكفرة فلا ساعده النظم 
الكريم ( لقد كان 5 فييم ) أى فى إبرأهيم ومن ميك ( أسوة <سنة ) 
تكرير للممالغة فى الحث على الاثتساء به عليه ااصلاة وااسلام ولذلك صدر 
بالقسم وقوله تعالى ل من كان برجو لله واليوم الاخر) بدل من لك فائدنه 
الإبذان بأن منى يمن بالله واليوم الآاخر لا يترك الاقتداء يهم وأن ترك من 


ب سورة الممتحنة 


مخايل عدم:الإإعان ممما يم إلى عنه قوله تعالى 0 ومن يتول فإن الله هو الغنى 
اليد ) فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة . 

(إعنى أللّه أنجعل ببشم وبين الذين عاد م مهم ) أى من أقار بكالمشر و 
لإمودة) بأن يوافقوم فى الدين وعدهمالله تعالى بذلك لما رأى منهم م نالتصلب 
فى الدين والتشدد لله فى معاداة آبامهم وأبنائهم وسائر أقر باهم ومقاطعتهم إيامم 
ب لكاية تطيدا أقأو م وأقّد أيمر وعده الكر م حين أتاح طم الفتهم فأسل 
قومهم فتم بينم هن التحاب والاصافى ما ثم ل والله قدير 6 أى مبالغ فى القدرة 
فيقدر على "قيب القلوب وتغيير الأ<وال وتسهيل أسباب الودة لإواقه غفور 
رحيم ) فيخفر ان أسلم من المشر كين وبرحمهم وقيل غفور لما فرط عنم 
فى موالاتهم من قبل وما بقى فى قلو بكم من ميل الرح<م ١‏ لا ينها كم الله عن الذين 
.ةلو 1 فى الدين وم بخ جوم من ديارم ( أى لا ينها 7 عن البر بمؤلاء فإن 
#وله تعالى ( أن تبروم ) بدل من الموصول ( وتقسطوا لهم ) أى تفضاوا 
[لمهم بالقء ط. أى أعدل (١‏ إن الله يحب المقسطين © أى المادلين . روى أن 
قتيلة بنت عبد العرى قدمت مثر كة على بنتها أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنه 
مهدأيأ !0 تقلأ و تأذن للها بالدخول فنزالت فأمرها رسول الله صلى أله عليه 
وسلم أن تدخلها وتقيل منها وتكرمما وتحسن إلبها0'" وقيل المراد يهم خزاعة 
وكانوا صالحوا رسول الله صل الله عليه وسل على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه 
١‏ نا ينها كم الله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخرجوم من دياركم 4 وثم عتاة 
أهل م (١‏ وظاهروا على [خراجم ) وم سائر أهلما 2 أن تولومم ) بدل 
اشهال من الموصول أى [ما ينها كم عن أن تتولومم (١‏ ومن بتوطهم فأولئك ثم 
الظالمون ) لوضعبم الولابة فى موضع العداوة أو مم لظا مون لأنفسيم بتعر نضأ 
للمذانب . 

( يأيما الذين آمنوا 6 بيان لحك من يظبر الإمان بعد بيان حكم فرريق 


(؟) انظر تفاصيلٍ القصة في سير السااف للاأصيهاف ترحمة أسماء م 





الكافر ين ( إذا جاءكم المؤمنات مباجرات) من بين الكفار ( فامتحنؤهن) 
فاختيروهن يما يغلب على ظدموافةة قلوبين للسانبن فى الإيمان . روىأنرسول 
لله كان يقول للتى يمتحنهأ بالله الذى لا إله إلا هوما خر ججتعن بض زوج بالله 
ماخر ججت رغية ع نأرض إلى أرض بالله ماخخرجت القاس دثيا باللهماخرجت 
إلااحبا له ورسوله ( الله أعل بإمانهن ) لآنه المطلع على ما فى قلوبون واباة 
اعتراض (ا فإن علموهن ) بعد الامتحان ( مؤمنات) علما يمكذن؟ تحصيله 
وتبلغه طاق-كم مد اللنيا والتى من الاستدلال بالعلاهم والدلائل والاستشماد 
بالآمارات وانخايل وهو لظن الغالب وتسميته علما للإيذانبأنه جار بجرى | 
فى وجوب العمل به لإ فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أى إلى أزواجبن الكفرة 
لقوله تعالى ( لا هن حل طم ولاه يحلرن طن ) فإنه تعليل للهى عنرجعرن 
إلهم والتسكرير إما لتأ كيد الحرمة أو لآن الآول لبيان زوال النكاح الآول 
وألئاف لبيان امتناع النكاح الجديد (إ وآتوثم ما أتفقرا ) أى وأعطوا 
أذواجون مثل ما دفعوا [لمن من الموور وذلك أن صلح الحدبية كان على أنمن 
سدأء نأ نكم رددناه لخادت سديعة بت الحرث الاساسية مسلية وألنى عليه الصلاة 
والسلام بالحديبية فأقبل زوجرما مسافر المخزوى وقيل صين بن الراهب فقال 
باعمد اردد على ا أن فإنك قد شرطت أن ترد عليئا من أتاك منا فنزلت لبان 
أن الشرط إنما كان فى الرجال دون النساء فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه 
وسل خافت فأعطى زوجبا ما أنفق وزوجم! عمر رطى الله عنه . 

( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ) فإرى إسلامرن حال بينهن وبين 
أز واجبن الكفار ( إذا آ تيتموهن أجورهن ) شرط إيتاء المهر فى نكاحبن 
[يذانا بأن ما أعطى أز واجبن لايقوم مقام المبر ل[ ولاتمسكوا بعصم الكوافر ) 
ممع عصمة وهى مأ لعتصم به من عققد وسبب أى لا 53 بينم و بين المشركات 
عصمة ولا علقة زوجيمة قال أبن عماس رضى أشّعنهما من كأ نت له امرأة كافرة 
9 فلا يعئدن 5 من نساثه لان اختلااف الدارين قطع عصمتها منه وعن 
النخعى رحمه الله هى المسلية تاحق بدا رالحرب فتسكفر وعنمجاهد أمر م بطلاق 


بم سورة الممتحنة 





الباقيات مع الكفار ومفارقتين وقرىء ولا ممسكوا بالتشديد ولا نمسكوا 
حذدف إ[حدىي التاءن من كسكرا واسألوا ف أنفقتم 4 من مرور سام 
الاحقات بالكفار 3( وليسألو! ما أنفقوا ) من مور أزواجبن المباجرات 
( ذلك ) الذى ذكر ١‏ حك الله 4 وقوله تعالى ١‏ يحكم يشكم ) كلام 
مستأنف أو حال من حم أيه على حذف الضمير أى حكه أبله أو جعل الحم 
حاىا على المبالغة إ واه علم حكم ) يشرع ما تقتضيه السك البالغة. روى 
أنه لما ترات الآية أدى المؤمنون ماأمروا به من مبور المباجرات إلى أزواجبن 
المشركين واف المشركون أنيؤدوا شيئاً من مبور الكوافر [لىأزوا جهن المسلبين 
فنزل قوله تعالى (( وإن فاتك ) أى سبقكم وانفات مذكم لإثىء من أزواجكم 
إلى الكفار ) أى أحد من أزواج؟ وقد قرىء كذلك وإيقاع ثىء موقعه 
التحقير والإشباع فى التعميم أوقى ةد فون أذ واج (فعاقبتم) أىجاءت 
عقبتك أى نو بتكم من أداء المبر شبه ما حكم به على المسلدين والكافرين من 
أداءمهور نساء أوٌكتارة وأداء أولئك مور نساءهؤ لاء أخرى بأمر يتعاقبون 
فيه كا يتعاقب فى الركوب وغيره ( فآ نو |الذين ذهبت أزواجبممثل ماأنفةوا) 
من مبر المباجرة النى :زوجتموها ولا تؤنوه زو جبا الكافر وقيل معناه إن 
فاتكم فأصبتم من الكفار عقى هى الغنيمة فآ توا بدل الفانت من الغنيمة 
وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف و بكيرها 
قيل جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمئين المباجرين ست نسوة أم الحسكم 
بنت أبى سفيان وفاطمة بنت أمية وبروع بنت عقبة وعبدة بنت عبد العرى 
وهند بذت أنى جمل وكلثوم بنت جرول ( واتقوأ الله الذى أثتم به مؤمنون ) 
فإن الإءان به تعالى ريقتضى التقوى منه تعالى . 

١‏ ياأها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) أى مبابعات لك أى قاصدات 
للمبايعة نرلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام ١آ‏ فرغ من بيعة الرجال 
شرع فى بيعة النساء ( على أن لا يشركن بالله شيئا ) أى شيا من الأشراء أو 
شيئاً من الإشراك ( ولا يسرفن ولا زنين ولا يقتلن أولادهن ) أريد بهوأد 


سورة الممتحنة 16م 





البناثت وقرىء ولا يقتلن بالتشديد ١‏ ولا يأتين بببتان يفتريئه بين أيديين 
وارجابن 114 نت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجبا هو ولدى منك كنى عنه 
بالهتان المفترى ببن يدما و رجابها لآان بطنها الذى ماه فيه بين ولسمهأ 
وعخفرجه بين رجليها . 

لإولا يعصبنك فى ٠عروف)‏ أى فيا تأمهن به من معروف وتنباهن عنه 
من منكر والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسل لا يأم إلا به 
التنبيه على أنه لا يجوز طاعة لوق فمعصية الخالق و#خصيص الأمور المعدودة 
بالذكر فى جقون لسكثرة وقوعما فيها بنهنمع اختصاص بعضها بون ( فيا يعين) 
أى على ما ذكر ومالم يذكر لوضوح أمسه وظرور أصالته ف المبايعة منالصلاة 
والركاة وسائر أركان الدبن وشعائر الإسلام وتقييد مبايعتهن ما ذ كر منبحيئهن 
لحثهن على المسارعة إليها مع مال الرغبة ذه| من غير دعوة طن إليها ل( وأستغفر 
ذن الله 4 زءادة على ما فى ضمن المابعة فإنها عبارة عن ضمان الثواب من قيله 
عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالأمور المذ كورة من قبلبن ١‏ إن الله 
غفور رحيم ) أى مبالغ فى اللمغفرة والرحمة فيذفر طن وبرحمهن إذا وفين 
ما بايعن عليه واختلف فىكيفية مبايعته عليه الصلاة والسلام للحن يومئذ فروى 
أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من ببعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر 
رضى الله تعالى عنه أسفل منه فجمل عليه الصلاة والسلام إشترط عليون البيعة 
وعير يصالحهن وروى أنه كلف امرأة وقفت عل الصا فيابهن وقيل ده 
بقدح من ماء فخمس فيه بده 5 عمسن أيدون وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
بأيعرن وبين يديه 000 وب قطرى والأاظبر اللأاشبر ما قالت عائشة رضى 
الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل على النساه قط إلا يما أ 
الله تعالى وما ممست كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف اميأة قط )0 
وكلن يقول إذا أخذ علمون قد بإيمتكن كلاما وكان المؤمئات إذا هاجرن إلى 


ا/٠ انظر شمائل الترمذى هه والقول للنظم لارحماى وجه‎ ) 1١) 


ساني سور 5 الممتحنة 
دسول الله صلى الله عليه وس بمتحنهن بقول الله عر وجل (يا أمها النى إذا جاءك 
المؤهنات ) إلى آخر الآبة فإذا أقررن بذلك من قوطهن قال طن انطلقن فقد 
اريعتسكن <يا أمها الذين آمنوا لا تنولوا قوما غض باه عليبم ) ثم عامة الكفرة 
وقيل الموود ا روى أنهبا زلت فى بعض فقراء المسليين كانوا يواصلون الهورد 
ليصيبوا من ارم 5 

ل( قد يسوا من الآخرة ) لكفرثم بها أو لعللهم بأنه لاخلاق لحم فيبا 
لعنادمم الرسول المنعوت ف التوراة المؤيد بالآيات ( كا يثس الكفار من 
عاتن القبور ) أى كا ينس منها الذين ماتوا منهم لأانهم وقفوا على حفيقة 
الخال وشاهدوا حرمانهم من نعيمبا المقيم وابتلاءم بعذابها الأليم والمراد 
وصفهم بكال اليأسر منها وقيل العنى كا يثسوا من موتام أن يبعئوا 
ويرجعوا إلى الدذا أحاء والإظهار فى موقع الإضمار للإشعار بعلة يأسهم ؛ 
عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمئات 
شفعاء يلم القمامة 1 


سورة لصف م 


مدنية ؛ وقيل مكية » وآمما أربع عثيرة 


ل سبح لله ماأفى السموات ومافى الأرض وهو العزيز الحكيم » الكلام فيه 
كالذى م فى نظيره ([ يا أمبا الذين أمنوا م تقولون ما ل تفعاون ) روى أن 
المسلمين قالوا لو علمنا أحب الاعمال الى الله تعالى لبذانا فيه أموالنا وأنفسنا 
فليا نزل الجواد كرهوه فنزلت وما قيل من أن النازل قوله تعالى إن الله حب 
. الذير يقاتلون فى سييله صفا بين الاحتلال وروى أنهم قالوا يأرسول الله لونعلم 
أحب الاعمال إلى الله تعالى لسارعنا أيه فنزلت ( هل أدلكم على تجارة ( إلى 
قوله تعالى ( وتحاهدون فى سييل الله بأموالكم وأنفسك ) فولوا يوم أحد وفيه 
التدام أن ترتيب الآبات الكريمة ليس على ترنيب النزول وقيل لما أخبر الله 
تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة اللبم أشهد (تن لقينا قتالا لنفرغن فيه 
وسعنا ففروا يوم أحد فنزلت وقيل إنها نزات فيمن ,تمدح كاذبا حيث كان 
اأرجل بقول قتّأت و يقتل وطعنت و طحن وهكذا وفيل كآان رجل قد أذى 
المسلبين يوم بدر ولى فيهم فقتله صهيب وانتحل قنله آخر فنذات ف المتتحل 
وقيل نزلت ف المنافقين ونداومم بالإيمان تب مهم و بإيمانهم و ليس بذاك كاسئعرفه 
ولممكبة من الام الجارة وما الاستفبامية قد حذفت ألفها تخفيفا لكثرة 
استعاطمأ معاكا فعم وفيم ونظارهما معناها لاىثى تقولون نفعل مالاتفعلون 
من الخير والمعروف على أن مدار التعيير والتو بين فى الحقيقة عدم فعلهم وما 
وجبا إلى قوطهم تلبيها على تضاعف معصيتهم ببيان أر# انكر ليس ترك الخير 
الموعود فقط بل الوعد به أيضاً وقد كأنوا ع#س.ونه مع روف ولو قبل ل لاتفعلون 
ماتقولون لفبم منه أن المنكر هو ترك الموعود ل( كبر مقتا عند الله أن تقولوأ 
ما لا نفعلون ) يبان لغاية قببح ما فعاوه وفر طسماحته وكبر من باب نعمو بس 
فيه ضمير بهم مفسر بالنكرة بعده وأن تقولوا هو ألخصوص بالذم وفيل قصد 

(1ن سم أبو المعوه س خامس ) 


اباس سو رة أأصسف 


فيه التعجب هن غير افظه و أسئد إل أن شو أو أ و لصب مكتا على سيره 
دلالة عل أت قوطم مأ لايفعلون عدت | أص ل شوب فبه كبر عمل هن در 
دونه كل عظيم 'وقوله تءالى : 


دعوة إلى الجباد 


2 إن الله حب الذين يقاتلون فى سبيله صا ) بيان لما هو مرضى عنده 
تعالى بعد بيان ما هو بمقوت عنده وهذا صريح فى أن ما قالوه عبارة عن الوعد 
بالقتال لا عما تقوله المتمدح أو انتحله المتتحل أوادعاه المنافق وأن مناط التعبير 
والتو بيخ هو إخلافيم لا وعدم © أشير اليه وقرىء يدا تلون بفتح الثاء ويقتلون 
وصفا مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول ونصيه على الحالية من فاعليقاتلون 
أى صافين أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعالى ( كأنهم بنيان مرصوص ) حال 
من ااستكن فى الحال الأ ولى أى مشبهين فى تراصهم منغير فرجة وخال ببنيان 
رص بعضه إلى بعضن ورصف ححتى صار شيئًا واحدا وقوله تعالى ( وإذ قال 
مومى لقومه )كلام مستأنف مقر لماقبله منشناعة ترك القتال وإذ منصوب 
عل المفمولية مضمر خوطب به النى عليه ااصلاة والسلام بطريق التاوين أى 
واذكر طؤلاء المعرضين عن اقتال وقت قول مومى لبنى إسرائيل حين نديوم 
الى قتال الجبابرة بقوله ( يا فوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب أله لم 
ولائرتدوا على أدبارك فتنقليو! خاسرين) فلم بمتثلوا بأمره وعصوه أشد عصيان 
حيثقالوا (يا مومى إن فها قوما جمارين وإنا لن ندخلها حتى خر جوا هنها فإن 
خرجوا منها فإنا داخلون) إلى قوله تعالى (فاذهب أنت وربك فقائلا إنا هبنا 
قاعدون) وأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الآذية (ريا قوم لم 
تؤذوانى ) أى بالخالفة والمصيان فما أمر”م به وقوله تعالى ((ر وقد تعلءون أى 
رسرل ألله - ( جملة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ون سببه وقد لتحقيق العم 
وصيغة المضارع للدلالة على استمراره أى والحال أن تعلمو_. عاءا قطعيأ 
مستمر! بمشاهدة ما ظبر بيدى دن المعجزات القاهرة التى معظمبا إهلاك عدوم 


سورة الصف وذ 


وإنحاؤك من ملكته © أنى رسول الله [ليك لأرشدم إلى خير الدنيا والآخرة 
ومن قضية علسكم بذلك أن تيالغوا فى تعظيمى وتسارعوا إلى طاعتى . 

لإا فلدا زاغوا ) أى أصروا على الزيغ عن اق إلذى جاء به مومى عايسه 
السلام واستمروا عليه (( أزاغ الله قلوبهم ) أى صرفبا عن قبول الحق والمول 
إلى اأدواب لصرف اختيارم نحو الغى والضلال وقوله تعالى ( والله لايودى 
القوم الفاسقين ) اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ما قبله من الإزاغة ومؤذن 
بعلته أى لا يبدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الغواية 
هداية مولة إلى البغية لا هداية موصلة إلى ما يوصل أأمبا فإنها شاملة لكل 
والمراد بهم إما المذكورون خاصة والاظبار فى موقع الإضمار لذمبم بالفسق 
وتعليل عدم الحداءة به أو جنس الفاسةين وهم داضلون فى حكه دخولا 3 ليأ 
يا ما كان فوصفبم بالفسق ناظر إلى ما فى قوله تعالى ( فافرق بيننا و بين |أقوم 
الفاسقين) وقولهتعالى (فلا تأس عل القوم الفاسقين)هذا هو الذىتقاضيه جزالة 
النظم الكريم ويرتضيه الذوق السلبم . وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الآذية 
من أنهم كا نوأ يؤذونه عليه الصلاة والسلام بأنواع الآذى من اننقاصه وعيبه 
فى نفسه وجحود أياته وعصيانه فما تعود الهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم 
رؤية الله جبرة والتسكذيب الذى هو تضيبع حقالله وحدقه فما لاتعلق له بالمقام 
وقوله تعالى : 


الُشوير محمد 


١‏ وإذ قال عبسى ابن مريم ) إما معطوف على إذ الأولى معمول لعاملها 
وإمأ معمول لمضمر معطوف على عاملبا ٍُ يانى إسرائيل ) ناذاهم بذلك 
بدى من ااتوراة ) فإن تصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعى 


(١)فى ١١‏ ؟ من ملكته . 


اس سورة الصف 


م وصور 


[ى تصديقهم إياه وقوله تعالى (! ومبشراً برسول يأنى من بعدى ) معطوف 
على مصدقا داع إلى تصديقه عليه الصلاة والسلام مثله من حيث أن البشارة به 
واقعة فى التوراة والعامل فهما ها فى الرسول من معنى الإرسال لا الجار فانه 
صلة للرسول والصلات معزل من تضمن معن الفعل وعليه يدور العمل أى 
أرسلت اليم حال كوقى مصدقا لما تقدمنى من التوراة ومبشراً يمن يأنى من 
بعدى من رسو ل ل أسمه أحد ) أى هد صلى أللّه عليه وسلم بريد أن ديثى 
التصديق بكتّب الله وأنيما له ججميعأ من تقدم وتأخر وقرىء من بعدى بفتح أليأء 
(١‏ فداجاءهم ١‏ لبينات ) أى بالمسدزات الظاهرةٌ ( قالو اهذا تمر مبين ) مشير بن 
إلى ماجاء به أوإليه عليه الصلاة والسلام وتسميتدسحر! للرالغة ويؤيده قراءة 
منقرأ هذا ساحر ل ومن أظل بمنافترى على الك ذب وهو يدعى الى الإسلام) 
أى أى الناس أشد ظلاً من بدعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين 
فبضع موضم الإجابة الافتراء على الله عر وجل بقوله لكلامه الذى هو دعاء 
عباده إلى الحق هذا سحر أى هوأظل من كل ظال وإن لم يتعرض ظاهر الكلام 
لنغى المساأوى وقد مر بيانه غير مرة وقرىء يدعى يقال دعاه وادعاه مثل لمسه 
والفسه لإ والله لا يهدى القوم الظامين ) أى لا .رشدم إلى ما فيه فلاحبم لعدم 
توجييم إليه ل( يريدون ليطفءوا نور الله ) أى يريدون أن يطفموا دينه 
أو كتابه أو حجته النيرة واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة تأ كيدا لها 
كا زيدت ا فها من معنى الإضافة أ كيدا لها فى لا أبالك أو يرريدون الافتراء 
ليطفثرا نور الله زر بأفواههم 4 بطمنهم فيه مثأت حاطم حال هن شفع ف أود 
الشمس بفية ليطفئه ([ والله متم نوره ) أى مبلغه إلى غابته بنشره فى الآفاق 
وإعلائه وقرىء متم نوره بلا إضافة ف( ولوكره اللكافرون © أى إرغاما 
طم واجلة فى حيز الحال على ما بين مراراً . 


هو الذى أرسل رسوله باطدى ) بالقرأن أو الممجزة ل( ودين الحق 2 


)1( فى ١١‏ ؛ عز وحدل . 


واملة الحنيفية ل( ليظهره على الدين كله 6 ليعليه على جميع الآديان الخالئة له 
وأقد يجن أله عز وعلا وعده حيث جعله حيث م اءق دن من الاديان إلا وهو 
مذلوب «قهور بدن الإسلام ( داوكره المشر ان 4 ذلك وقرىء هو الذى 
أرسل نبيه ( ا أيما الذين آمنوا هل أدلكم على تجحارة تنجيكم من عذاب أليم ) 
وقرىء جيم بالتشديد وقوله تعالى ( تؤمنون الله ورسوله وتجاهدون فى 
سبيل الله بأموالكم و قم ) استئناف وقع جوابا عما نشأ مما قبله كأنهم 
قالوأ كيف تعمل أو مأذأ لصنع فقيل نو منون بالله اخ وهو خير فى معبى الام 
جىء به للإيذان بوجوب الامتثال فكأنه قد وقع فأخبر بوتوعه ويؤيده قراءة 
هن قرأ ( آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا) وقرىء تؤمنوا وتجاهدوا على إضمار 
لام الأمر ) ذاسم 4 إشارة إلى ما ذ كر من الابمان والجهاد بقسميه وما فيه 
من معنى البعد لما مر غير مرة ( خير لكر ) على الإطلاق أو من أمو ال 
وأفسم م إن كنتم تعلمون ) أى إن كنتم من أهل العل فان الجولة لا يعتد 
أفعالحم أو إن كنتم تعلون أنه خيرا لم حينئذ لآم إذا علءتم ذلك 
واعتقد موه أحبيتم الإيمان وا جهاد فوق ما #بون أنفسم وأمو الم اتخلصون 
وتفلحون لا يغفر لكم ذنوبكم ) جواب للأمر المدلول عليه بافظ الخبر 
أو لشرط أو استفهام دل عليه اكلام تقديره أن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أن أدلكم ينفر لكم وجعله جوابا لل أدلكم بعيد لآن مجرد الدلالة 
لا يوجب المغفرة ل ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الآنجار ومسا كن طببة 
فى جنات عدن ذلك © أى ما ذ كر من المخفرة وإ[دخال الجنات الموصوفة بمأ 
ذكر من الأوصاف الجايلة و الفوز العظيم ) الذى لا فوز ورائه (وأخرى) 
ولكم إل هذه النعم العظيمة نعمة أخرى عاجلة ([ ,ونا 4 وترغبون فيها 
وفيه تعريض أنهم يؤ ترون العاجل على الآجل وقيل أخرى منصوبة بأضار 
يعطكم أو تحبون أو مبتدأ خبره 0 نصر من الله 4 وهو على الآول بدل 

#ذوف ( وفتح آراب 4 أى عاجل 
عطف على نصمر على الوجوهااذ كورة وقرىء نصمرا وفتحا قرداعلي الاختصاص 





أو بان وعلى تقدير الاصب بر مبتد 


م سور 8 الصف 


أو غلى المصدر أى تنصرون نصرا ويفتح ل فتحأ أو على البدلية من أخرى 
على تقدير نصبها أى يعطك نعمة أخخرى نصصرا وفتحا لإوبشر المؤمنين) عطف 
على محذوف مثل قل با أمها الذين آمنوا وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى آمنوا 
كا"نه قيل آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون وبشرثم يا أبها الرسول يما وعدتهم على 
ذلك عاجلا وآجلا لإ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله 4 وقرىء أنصار 
الله بلا إضافة لآن المعنى كوثوا بعض أنصار اله وقرىء كونوا أثتم أنصار الله 
١‏ كا قال عيمى ابن مرجم لل<واريين من أنصارى إلى الله ) أى من جندى 
متوجها إلى نصرة الله كا يقتضيه قوله تعالى (( قال الحواريون تمن أنصار الله 
والاضافة الأولى إضافة أ-د المتشاركين إلى الآخر ١‏ بيتهما هن الاختصاص 
والثانية إضافة الفاعل إلى المفءول وااتشبيه باعنبار المدنى أى كونوا أنصار الله 
؟) كان المواريون أأضاوة رين قال طم على هن أنصارى إلى الله أو قل شم 
كونوا كا قال عيسى لل<واريين والحواريون أصفياؤه وثم أول من آمن به 
وكأنو أ أثى عشر رجلا ) 5-0 طائفة من بنى [سر ايل أى لعذمىو أطاعو ٠‏ 
فم أمرثم به هن أعسرة الدبن 2 ركفرت طأئفة ) أخرى به وقاتلومم ١‏ فأيدنا 
الذن أمنوا على عدوم 4 أى قو يئام بالحجة أو بالسيف وذلاك بعد رفع عبسى 
عليه السلام م فأصمحو | ظاهر.ن 1 غاامين . عن الى صلى أظّه عليه و سل من 
قرأ سورة الصف كان عيمى مصليا عليه مستغفرا له ما دام فى الدنيا وهو يوم 
القيامة رفيقه . 


مدن 
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مرجي 





6 سدوزة امعة 8 


مدنية » وأمما إحدى عشرة 


ْ بسم الله الرحمن الرحيم 4 

١‏ يسبح له ماف السموات وما فى الأرض ) تسبيسا مستمرا ١‏ املك 
القدوس العز بز ال م ) وقد قرىء الصفات الثر .بع بالرفع على المدح ور هو 
النى بعث فى الاميين َ أى فى العرب لآن أكثرم لا يكتبون ولا يقرءون 
قيل بدت لك تابة بالطائف أخذوها من أهل الذيرة ةوثم هن أهل الآنار 
(رسولا هم 2 أى كائنا من جماتهم أميا م مثليم ل يناو عايهم آياته ) مع كونه 
أميا ملم م بعرد منه قراءة ولا م ويذكهم) صفة 0 لرسولا معطوفة 
على تلو أى يا بم على مأ يصيرون به أزكياء من خما' تك العقائد والاععال 
ل( ويعلميم المكتاب وال لكة )4 صفة أخرى لرسولا مترتبة فى الوجود على 
التلاوة وما وسط بينهما التزكية النى هى عبارة عن تكميل النفس سب قوتها 
ااعملية وتهذيها المتفرع على تنكميلبا بحسب الفوة النظر بة الحاصل 20 بالتعليم 
الائرتب عل التلاوة للايذان بأن كلا من الأآمور المترنية نعمة جايلة على حياها 
مسدّو جية الشكر فلو روعى ثرانيب الوجود اتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة 
واحدة كا مر فى سورة اللقرة وهو أأس فى التعبير عن القرآن ثارة بالايات 
وأخرى بالكتاب والحمكة رمزا إلى أنه باءعتيار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا يقدح فيه شمول الكرة لما فى تضاعيف الأأحاديث النبوية من الأحكام 
والشرائع ( وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) من الشرك وخبث الجاهلية 
وهو بيان اشدة افتقارتم إلى من يرشدم وإزاحة لما عسى بتوهم من تعليه عليه 
الصلاة والسلام من الغير و إن هى الخففة واللام هى الغارقة رآ وأخرين منوم 14 ظ 


)01( ف ١١‏ : الخاصفة بالتعلم 


رفن سورة أججعة 





عطف على الآميين أو على المذهوب فى يعليرم أى علوم ربعم آخرين منونم أى 
من الاميين وثم الذين جاءوا بعد الصحابة إلى يوم الدين فإن دعوتهعليه الصلاة 
والسلام وتعليمه يعم اجمييع ١‏ اا بلحقوا بهم ) صفة لآخرين أى لم يلدقوا 
مم بعد وسيلحةون لإ وهو العزيز الحكم ) المبالغ فى العزة والحككة ولذلك 
مكن رجلا أميا من ذلك اللامر العظم واصطفاه من بين كافة البشر ( ذلك ) 
الذى امتاز به من بين سائر الآفراد ( فضل الله ) وإحسانه ( يونيه من 
يشاء ) تفضلا وعطية ل( والله ذو الفضل العظيم © الذى يستحقر دونه نعم 
الدنيا ونعيم الآخرة ١‏ مثل الذين حماوا التوراة ) أى علموها وكلفوا العمل 
عا (١‏ ثم لم يحملوها 6 أى لم يعلوا بما فى تضاعيفها من الآيات التى من جلها 
الآ يات الناطقة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ كل الخار يحم لأسفارا) 
أى كتيا من لعل يتعب حملها ولا ينتفع بها وحمل إما حال والعامل فما معنى 
الثل أو صفة للحار إذ ليس المراد به معينا فهو فى حم الذكرة كا فى قول 
من قال : 
٠‏ ولقد أمر على الثم يسبنى ه 

( بئس مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله ) أى بئس مثلامثل القوم 
الذين كذبوا بآيات الله على أن الؤييز محذوف وافاعل المفسر به مستتر ومثل 
القوم هو اخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أو بئس مثل القوم مثل الذين 
كذبوا إلحعلى أن مثل القوم فاعل بس والخصوص بالذم الموصول ذف 
المضاف أو بئس مثل القوم المكز بين مثل هؤلاء على أن الموصولصفة القوم 
واتخصوص بالذم محذوف وثم الهود الذين كذبوا بمافى التوراة من الآنيات 
الشأهدة إصحة ندوة مد صلل لله عليه و / وألله لا مهدى ألقو : الظالمين ) 
الواضعين للتسكذيب فى موضع التصديق أو ااظالمين لأ نفسهم بتعر يضبا 
للمذاب الهالد , 


سورة أججمعة ا 
ددص مزاعم الوود 

(١‏ قل نا أمها الدن هادوا ) أى تمودوا ( أن زعبتم أنكم أولياء لله من 
دون الناس كانوأ شوالون من أبناء ألله وأحمازه وبدعون أن الدار الآخرة 
هم يلك أبله خدالصة ويقولون ل يد خدل الجنة إلا من كأن هودأ فأمر رسو لأالله 
صلى الله عليه وسلم بان يقول هم إظهارا لكذيرم إن ذعتم ذلك (١‏ فتمنوا 
الموت ) أى فتمنوأ من الله أن يتك وينقلك من دار البلية إلى دار االكرامة 
) إن كنم صادقين 6 جوابه عغذوف لدلالة ما قمله عليه أى إن كنم صادقين 
ىن م واثقين بأنه د قفتمنوا أاوت فإانمن أيقن بأنه من أهل الجئة أحب 
أن يتخاص إلها من هذه الدار التى هى قرارة الآ كدار (إ ولا يتمنونه أبدا) 
أخبار ع ع ون نهم والماء ف قو له تعالى ور بم قدمت أيديهم ) متعلقة 5 يدل 
عليه النق أى يأيون الآنى بسبب ما عملوا هن الكفر والمعاصى الموجبة لدخول 
الثار ولما كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عاءة أفاعيله عبر بها تارة 
عن النفس وأخرى عن القدرة ١‏ والله علم بالظلمين 4 أى بهم وإيثار 
الاظهار على الإضمار لذموم و التسجيل علم نهم ظالطو ل قُّ 01 مأ أتو ل 
وما طرون دن الأمور الى من جماتها إدعاء مأ 2 يه بمعز ل وأججلة تذييل لا 
قدلما مقررة أضهو نه يق عل مم وم صدن عنم من فون الظلم والمعادى 
المفضية إلى أفانين العذاب وبا سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك 
فوقع الآمر كا ذكر فل يشمن منهم مونه أحد كا يعرب عنه قوله تعالى . 

١‏ قل إن الموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك [أما يقال لمم بعد ظهور 
فرأرثم من الغنى وقد قال عليه أأصلاة واأسلام 23 أو بمو | لمأتو من ساعتبم»(1) 
وهذه [حدى المعجزات أى أن الموت الذى تفرون منه ولا تيسرون على أن 
بتمنوه عاة4 أن تؤخذوا بوبال كفرك ( فإنه ملاقيم ) البتة من غير صارفب 


(1) انظر ابن جرير لمعرفة طرق الخديث 87 ١/4‏ 


غف سورة المعة 


والشمبادة ) الذى لا تخنى عليه خافية ( فينبئكم ا كنم تعملون ) منالكفر 
و المعاصى بأن بازيم مأ 5 


اكات للة 


١‏ يا أيه الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) أى فعل النداء لها أى أذن طا 
ل من يوم الجمءة 4 بيان لاذا وتفسير لها وقيل من ؟حنى فى 5 فى قوله تعالى 
(أروق ماذا خلقوا من الأرض) أى فى الأرض وإنما سعى جمعة لاجتماع الناس 
فيه لاصلاة وقيل أول هن سماها جمءة كعب ين اؤى وكانت الءرب تسميه 
العروبة وقيل إن الأأنصار قالوا قبل الحجرة للأوود يوم >تممون فيه بكل سبءة 
أيام وللنصارى مثل ذلك فبلدوا تحمل لنا يوما تمع فيه فنذ كر الله فيه ونصلى 
فقالوا يوم السبت لليبود ويوم الا<د للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا 
إلى سعد بن زرارة فصلى بهم ركءتين وذ كرم فسموه روم ابلمعة لاجتاعبم فيه 
فأنزل الله آية الجعة فبى أول ج«مة كانت فى الإسلام . وأما أول جمعة جمعما 
رسول الله صلى الله عليه وسل فهو أنه لما قدم الدينة مباجراً نول قباء على بنى 
مرو بن عوف وأقام بها يوم الأآثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس وأسس 
مم جل ثم 5 رج اوم المعة عامدأ المدينة فأدر؟:ه صلاة الجمة ف بنى سام بن 
عوف فى بطن واد لهم فخطب وصلى اجمعة ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى 
أمشو | واقصدوا إلى الخطبة والصلاة (وذروا البيع) واتركوا المعاملة( ذلك ) 
أى السعى إلى ذ كر الله وترك البييع لإ خير لم ) من مباشرته فإن نفع 
الآخرة أجل وأبق لإ إن كنتم تعليون ) أى الخير والشر الفيقين أو إن 
كنتم أهل العم . 


2 فإذأ اديت اأصلاة 14 أى أدرت وفرع ممأ ر) فانتشروا قُْ الأرض ) 


سورة امعة فل 


ويه 3 


لإفامة مصالحكم ل وابتغوا من فضل الله )أى الريح فالآمر الإطلاق بعد 


الحظر وءعن أن عياس ركى أله علهمأ م يؤمرواأ يطلب #جىه من الدنا إما 











هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أ فى الله وعن الحسن وسعيد بن 
المسيب طلب العلم وقيل صلاة التطوع (١‏ واذكروا الله كثيرا ) ذكراً كثيرا 
أو زمانا كثيرا ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة ١‏ لعلكم تفلحون ) 9 
تفوزوا يخير الدارين ( وإذا رأوا تحارة أو هوا انفضوا إإيها ) روى أن 
أهل المديئة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحدية بن خخليفة بتجارة من زبت 
لشام واانى عليه الصلاة وااسلام مخطب يوم المعة فقاموا [ليه خشية أنيسيقوا 
إليه فا بق معه عليه لصلاة وااسلام إلا مانية وقيل أحد عشر وقيل ائذا عشر 
وقيل أربءون فقال عليه الملاة والسلام والذى نفس همد بيده لو خرجوا 
جيعا لأضرم الله علهم الوادى نارا وكانوا إذا أقيلت العير استقيلو ها بالطبل 
والتصفيق وهو المراد باللهو وتخصيص التجارة برجع الضمير لأنها المقصودة أو 
لآن الانفضاض للتجارة مع الحاجة [لما والانتفاع بها إذا كان مذموما فا 
ظانك بالا نفضاض ( بالكلة ) إلى اللهو وهو مذموم فى نفسه وقيل تقديره إذأ 
زأوا تجارةا نفضوا إليه خذف الثانى لدلالةالآول عليه وقرىءإليهما لإوتركواك 
قائما 4 أى على امثير (١‏ قل ما عند الله 4 من الأواب ١‏ خير من اللهو ومن 
التجارة ) فإن ذلك تفع محقق عخلد خلاف ما فنهما من النفع المنوهم ( والله 
خير الرأازقين ) فإليه اسعوا ومنه أطابوا أأرزق . عن النى صل الله عليه وسل 
م قرأ سورة اجاعة أعطى من الاجر عشر حوسنات بعدد هن أنى اجعة ومن لم 
بأتها فى أمصار المسلمين . 


يفف سورة المنافقرن 
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-883 سورة المنافقرن 2ج 


هل نه / وأما إحدى مره 


١‏ إذا جاءك المنافقرن ) أى حضروا مجلسك ل قالوا نشبد [نك لرسول 
أنه 4 مو كدين كلامهم بأن واللام للايذان أن شبادمم هذه صأدر ة عن صم. 
فلوبهم وخاوص أعتقادم ووفور رعيتهم وأشاطهم وقوله نعالى ( والله يعم 
إنك ارسوله 14 اعتراض مقرر ل:نطوق كلامرم وسط بينه وبين قوله نمالى 
( والله) يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ت#قيتا وتعبينا لما نيط به التكذيب 
من أَنْرم قالوه عن اعتقاد م أشير إليه وإماطة من أول الأمى لما عمى يتوم 
من توجه التسكذيب إلى منطو ل كلامم أى واللّه يشبد نهم لكاذبون فم كوأ 
مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنينة قاب والإظبار فى موقع الإضمار 
لذمهم والإشعار بعلة الحم : 

من سممات النفاق 

١‏ اتهذوا أعانهم الفاجرة التى من جملتها ها حكى عنهم ١‏ جنة ) أى 
وقاية مما يتوجه [ليهم من المؤاحذة بالقتل والسى أو غير ذلك واتخاذها جنة 
عيارة عن [عدادم و يهم لها إلى وقت الحاجة ليصلفوا مهأ واتخلصواعن 
ا أؤاخذة لا عن استم الها بالفمل فان ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع 
الجناية واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبها أيضا كا يفصح 
عنه الفاء فى قوله تعالى ل فصدوا عنى سبيل الله ) أى قصدوا من أراد الدخول 
قُْ الإسلام أنه عليه الصلاة والسلام ليس رسول ومن أراد الإنفاق 2 سبيل 
الله بالنبى عنه كا سيد عنهم ولا ريب فى أن هذا الصد منهم متقدم على حلفرم 
الفعلي وقرىء [هاتهم أى ما أظوروه على أأسنتهم فاتخاذه جنة عيارة عن 


استماله بالفعل فانه وقاية دون دمائهم وأمو الحم فمنى قوله تعالى فصدوا حينئذ 

فاستمروأ على ما كانوا عليه من الصد والإعراض عن سبيله تعألى ( انهم ساء 
مام أو | يعملو 4 من الثفاق والصد وق ساء معني التعجب و تعظيم مهم عزد 
السامعين ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول الناعى عليهم إنهم أسوأ الناس 
أعمالا أو إلى ما وصف من <الهم فى الثفاق والكذب والاستتار بالإعارن ‏ 
الصورى وما فيه من معنى البعد ضع قرب العود بالمشار إأيه لا سر مرآرأ من 
الإشعار بيعد منزلته فى الشر ( بأنهم ) أى يسبب أنهم لإ آمنوا ) أى نطقوا 
بكلمة الشبادة كسائر من بدخل فى الإسلام ١‏ ثم كفروا ) أى ظبر كفرثم 
ع شوهد منهم من شواهد الكفر ودلائله أو نطقوأ بالإبمان عند الو منين ثم 
نطقوا بالكفر عند شياطينهم ل فطبع على قلوهم ) حتى تمرنوا على الكفر 
واطمأنوا به وقرىء عل اليثئاء للفاعل وقرىء فطبع أله ( فهم لا شقهون 4 
حقيقة الإعان ولا يعرفون ححقيته أصلا , 

١‏ وإذا دأيتهم تعجبك أجسامهم ) لضخاءتها ويروقك منظرم لصباحة 
وجوههم ل وان يقولوا تسمع لقولهم ) لفصاحتهم وذلاقة ألسلتهم وحلاوة 
كلامهم وكان ابن ألى جسيما فصيحا بحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وم فى نفر من أمثاله وثم رؤساء المدينة وان عليه العصلاة والسلام ومن معه 
يعجبونبهرا كلبم و يسمعون إلى كلامهم وقيل الخطاب لكل أحد من يصلم للخطاب 
ويؤيده قراءة يسمع على اأبناء للمفعول وقوله تعالى ( كأنهم خشب مسندة ) 
ف -حيز الرفع على أنه خير ممتدأ عذوف أو كلام مستأ نف لا محل له شههوا فى 
جلوسهم فى مجالس رسول الله صلى الله عليه وس مستندين فيها عخشب منصوبة 
مسندة إلى الخائط فى كونهم أشياحأ خالية عن العل © والخير وقرىه خشب 
عل أنه جمع خوشية كندن جمع بدنة وفبل هو جع خشياء وهى الخشبة الى دعر 
جوفها أى فسد شيهوا بها فى نفافهم وفساد بواطنهم وقرىء خشب كدرة ومدر 


: )0 الى ١١:يعن‏ العلى ٠٠‏ 


رآ حون كل صردة عليم 4 أى وأقعة عبيهم ضارة لم جبنم واستقرار 
الرعب فى قلوبهم وقيل كانوا على وجل منأن ينزل الله فيهم ما ينك أستارهم 
وينيح دماءهم وأمو لمهم ( هم العدو ) أى هم الكاملون ف العداوة والر|نذورن 
فنهأ فان أعدى الأعادى العدو المكاشر الذى بكاشرك وتحت ضلوعه الداء 
الدوى واجخلة مستأنفة وجعلها مفمولا ثانيا للحسيان مما لا يساعده النظم 
لكر 7 أصلا فان الفاء فى قوله تعالى ل فاحذرهم ) لترتيب الآمر بالحذر على 
ا نهم أعدى الأعداء ( قاتلهم ألهه) دعاء علوم وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم 
وخزيهم أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك وقوله تعالى ( أىيؤفكون) 
جيب درل حاطهم ى كيف يصرفون عن الحق إلى مأ هم عليه من 
الكفر والضلال . 


(١‏ وإذاقيل لهم ) عند ظهور جنايهم بطريق النصيحة رز تعالوأ ستغفر 
لم رسرل الله لووا رؤوسهم ) أى عطفوها استشكيارا ( ودأيتهم يصدون) 
يعرضون عن القائل أو عن الاستذفار ل وهم مستسكبرون) عن ذلك ل سسواء 
عليهم أستخفرت لحم 6 ا إذا جاءوك معتذرين من جناء:هم وقرىء استغفرت 
حذف حرف الاستفبام ثقة بدلالة أم علبه وقرىء استغفرت باشباع همرة 
الاستفيام لا بقلب همزة الوصل ألفا ١‏ أم لم تستغفر لهم 4 كا إذا أصروا على 
قبانحهم واسكبروا عن الإعتذار والإستنفار (إ لن يغفر اله لهم © أبدا 
لإصرارهم على الفسق ورسوخهم فالكفر ( إن الله لايهدى القوم الفاسقين) 
الكاملين ف الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح التهمكين فى الكفر 
والنفاق والمراد إما هم بأعيانهم والإظهار فى موقع الإضمار ابيان غلوهم فى 
الفسق أو الجنس وهم داخلون فى زمرتهم دخولا أوليا وقوله تعالى ( هم 
الذين يقولون © أى للأنصار ١‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله ) صل اله 
عليه وسل ل حى ينفضوا ) .نون فقراء المباجرين استئناف جار مجرى 
التعليلى لفسةهم أو لعدم مغفرتة تعالى م وقرىء حتى ينفضوا من انفض القوم 
إذا فنيت أزو ادهم وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم وقوله. تعالى 


مسورة المنافقون 5 





ولله خزائن السموات والأآرض © ره وإبطال لما زعموا من أن عدم 
[ تاقيم يؤدى [كى انفضاض اافقراء من حوله عليه ااصلاة والسلام ببيان أن 
خرائن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطى من إشاء و يبمنع من يشاء ( ولكن 
المنافقين لا يفقهرن » ذلك لجبابم بالله تعالى وبشئونه ولذلك ,يقولون من 
مقاللات الكفر ما بشولون , 
( ويفولون إن رجعنا إلى المد نه أيخر جن الأعز ممأ الآذل ) روى 
أن جهجأه بن سعيد انق عمر رضى أن عنه نازع سئانا الجينى حارف أبن أنى 
وأقنتلا فصريم جبجاه يا للمراجرين وسنان يا للائصار فأعان جبجاها جعال 
من فقراء المباجرين ولطم سنانا فاشتى إلى ابن ألى فقال للانصار لا تنفقوا 
اخ والله لأن رجعنا إلى المديئة ليخ رجن الأعز منها الأذل عنى بالأعر نفسه 
وبالأذل جانب المؤمئين وإسناد القول المذ كور [ل المتافقين لرضام به فرد 
علهم ذلك بقوله تعالى (ر ولله العرة وارسوله وللمؤمنين ) أى وله الغلبة 
والقوة ون أعزه من رسوله وااؤمئين لا لخير ثم لإولدكن المنافقين لايءلءون) 
من فرط جولهم وغرورم فيهذون ما مذون . روى أن عبد الله بن أنى لا أراد 
أن بدخل المديئة اعدر ضه أبئه عبد الله بن عمد أبله بن أنى وكان مخلصا وقال 
لأن م تقر لله وارسوله بالمر لأضربن عنقك فليا رأى منه الجد قال أشبد 
أن العرة لله وار سوله وللمؤمنين فقال النى عليه الصلاة والسلام لابنه جراك 
الله عن رسوله وعن ألأؤمنين خيرا . 
توجيه للءؤمنين 
2 يا أبها الذين آمنوا لا تلبكم أموالك ولا أولادكم عن ذكر الله ) أى 
لا يشغا-م الإههام بس 5 رهاو الإعتناء مصاحبا و العشع مأ عن الاشتغال 
بذكره عر وجل من الصلاة وسائر العبادات الذ كرة للمعبود والمرأد نميهم عن 
التلهى مها وتوجيه النهى إليها المبالغة كا فقولهتعالى زولا يرمنكم شنآن قوم) 
ال( ومن يفعل ذلك ) أى التلبى بالدنيا من الدرين ( فأولئك مم الخاسرون ) 


عر ف سورة المنافمرن 





أى الكاملون فى الخسران حيث باعوا المظي الباق بالحقير الفاتى ١‏ وأنفقرا 
فأ رزقنا كم ) أى بعض ما أعطينا كم تفضلا من غير أن يكون حصوله من 
جرتم ادخارا للآخرة (ر من قبل أن يأ أحدكم اموت 4 بأن يشاهد دلاله 
وبعاين أماراته ومخايله وتقدم المفعول على الفاعل لما مر مراراً من الاهتيام 
بمأ قدم والتشويق إلى ما أخر ( فيقو ل ) عند نيقنه يحلوله إد باولا آخر تنى 
أى أمبلتى ( إلى أجل قريب) أى أمد قصير (إفاصدق) بالنصب على ججواب 
الفنى وقرىء فأتصدق لا وأكن من الصالحين 4 بالجزم عطفا على محل فأصدق 
كأنه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب عطفا على لفظه 
وقرىء وأكون باأرفع أى وأنا أكون عدة منه بالصلاح ( وان يؤخر أله 
نفسا ) أى وأن يمهلها ١‏ إذا جاء أجلبا ) أى آخر عدرها أو اتتهى أن أريد 
بالأجل الزمان الممتد من أول العمر إلى آخره ( والله خيير بما تعماون ) 
فجازي-م عليه إن خيرا نفير وإن شر فشر ضسارعوا فى الخيرات وأستعءدوا 
لماهو أت وقرىء يعملون ,اليأء النحتانية . عن النى صلى الله عليه وس من 
قرىء سورة المنافقين برىء من النفاق . 


+ 4 ه# 


سورة الثغاين . ذفن 


تاف فمأ قل أمها 5 قّ عدر 6 


2 بسم أله ال حمن الر<م » 

ل( سبح له ما فى السموات وما ف الأرض) أى ينزهه س.-انه جميع ما قهمأ 
من المخلوقات عما لا يلوق يحناب كبر ياه تنزيها مست رأ ( له الملك وله امد ) 
لا لغيره إذ هو الميدىءه لكل شىء وهو القاحم به والمييمن عليه وهو أأول 
لآصول النعم وفروعبا وأما ملك غيره فاسترعاء من جنابه وحمد غيره اعتداد 
بأن نعمة الله جرت على يده ([ د هو على كل شىء قدير ) لآن ذسبة ذانه 
المقتضية للقدرة إلى الكل سواء لإ هو الذى خلةقكم ) خلقا بديعاً حاويا لميع 
ميادى الكالات العلمية والعملية ومع ذلك لإفنك كافر» أى فبعضك أوفيدض 
من مختار الكفر كاسب له على خلاف ما تستدعيه خلقته زر و عشم مؤُمن 2 
عختار للإيعان كاسب لله حسما تقتضيه خلةته وكان الواجب علوم جميعاً أن 
تكونوا مختارين للإعان شاكرين انعمة الاق والإيحاد وما يتفرع علما من. 
سائر النعم فا فعلمم ذلك مع مام تمكدم منه بل تشعبتم شعبا وتفرقم فرقا 
وتقديم الكفر لاه الأغاب فماءبينهم والآنسب عقام التوبيخ وله على معنى 
فدم كافر مقدر كفره موجه إإيه مأتحذله عليه ومنسم مؤمن مقدر إمأنه موفق 
لما بدعوه إليه ما لا يلاثم المقام ل والله بما تعملون بصير ) فيجازيم بذلك 
فاختاروا منه ما يديم من الإبمان والطاعة وإيا م وما يرديك من الكفر 
والعصيان لإخلق السموات والأرض بالحق) بالمكة البالغة المتضمنة للبصالح 
الدينية والدنيوية (ر وصوركم فأحسن صورم 14 حيث برأم فى أحسن تقويم 
وأودع فيكم من القوى والمشاعر الظاهرة والباطنة ما نيط بها جميع الكالات 
اللارزة والكامنة وز شم بصفوة صفات مصئوعاته و خصم مخلاصة دمأ نص 
مبدعاته وجعلكم أتموذج جمبيع مخاوقاته فى هذء النشأة إ وإليه المصير ) 


("؟ ده أبو امود ء- حامس ) 


١م‏ سور الها بن 


فى النشأة الأخرى لا إلى غيرة استقلالا أو اشتراكا فأحسنوا سرائرم باستعمال 
تلك القوى والمشاعر فما غتلقن له . 

لعل ما فى السموات والأرض) من الأمور الكلية والجرئية والأحوال 
الجلية والخفية ل ويعل ما تسرون وما تعلنون ) أى ما تسرونه فما بينم 
وما تظبر ونه من الأمور وااتتصريم به معأندراجه فم قله لآنه الذى بدورعليه 
الجزاء ففيه تأ كيد لاوعد والوعيد وتشديد لما وةوله تعالى م وألله علي بذأت 
ااصدور ) اعتراض تذييلى مقرر ا قبله من شمول عليه تعالى لسرم وعلنهم أى 
هو حيط يجميع المضمرات الممتكنة فى صدور الناس بحيث لا تفارقها أصلا 
كيف يخ عليه ما يسرو نه وما ,يعلئونه وإظبار الجلالة للإشعار بملة0 الم 
وتاكيد استقلال املة قيل وتقديم تقرير القدرة على تقرير الءل لآن دلالة 
المخلوقات على قدرته بالذات وعلى عليه عافها من الإتان والاخ_تصاص ببعض 
الاعاء وم أنسكم ( أها الكفرة ١‏ نأ الذين كفروا من قبل ) كقوم 
نوح ومن بعدهم من الآمم المهمرة على الكفر ل( فذاقوا وبال أمرثم ) عطاف 
على كفروا والوبال الثقل والشهدة المترتبة على أمى من الأامور وأَمرثم كم ر ثم 
عبر عنه بذلك للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة أى ألم يأتكم خبر الذين 
كفروا من قبل فذاقوا من غير مبلة ما يستتيمه كفرهم فى الدنيا ا ولحم ) فى 
الآخرة ل عذاب ألم 4 لا .يقادر قدرء ل ذلك 6 أى ما ذكر من العذاب 
الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فى الاخرة ١‏ بأنه 4 بسيب أن الشأن 
(كانت تأتهم رسلوم بالبينات 6 أى بالمعجزات ااظاهرة ١‏ فقالوا ) عطف 
على كانت لا أبشر يبدونثا © أى قالكل قوم من المذ كورين فى دق رسوطم 
الذى أتام بالمعجرات منكرين لكون الرسول من جنس البشر متعجبين من 
ذلك أبشر مهدينا كا قالت مود (أبشرا مئا واحد اتبعه) وقد أجمل ف المكاءة 
فأسند القول إلى جميع الأفوام وأريد بالبشر الجنس فوصف بابجمع كا أجمل 


5 :تسيب الحكم‎ 1١ فى‎ )١( 


ا يمينا 





سوق رة اغا بن أل ف ١‏ 





الخطاب والأمر فى قوله تعالى ( ياأيها الرسل كلو! من الطيبات واعملوا صالحا ) 
١‏ فكفروا ) أى بالرسل ل ونولوا ) عن التدبر فما أتوا به منالبيذات وعن 
الإعان بهم ور واستغنى الله ) أى أظبر استغناءه عن انهم وطاعتهم حيث 
أهلكبم وقطع دابرجم ولولا غناه تعالى عنهم| لما فمل ذلك لإ والله غنى ) عن 
العالمين فضلا عن زيما نمم و طاعتهم 0 جيل 4 بحمده كل مخلوق بأسان الحال 
أو مستحق لادمد بذاته وإن ل تحمده حامد . 

(د عم الذن كفروا أن أن دعئو (١‏ الزعم أدعاء الم يتمدى إلى مفعولين 
وقد قام مقامبما أن المخففة مع ما فى حيزها والمزاد بالموصول كفار مكة أى 
زعموا أن الشأن لن يعوا بعد موتهم أبدا رز قل 6 ردا عاهم وإبطأ لا لرعمهم 
بإثبات ما نفوه ( بلى ) أى تبعئون وقوله لإوربى لتبعئن ثم لتلبون بما عباتم ) 
أى لتحاسين ولتجرون بأعماللكر جملة مستقلة داخلة تحت الآمر واردة 'لتأ كيد 
٠‏ ما أفاده كلمة بل من [ ثيات البعث وبيان تحقيق أمر آخر متفرع عليه منوط به 
ففيه تأكيد لتحقق البعث بوجهين ١‏ وذلك » أع فال كن النفدظ .و الع امن" 
عل ألله سير 4 لتحةق القدرة التامة وقبول المادة واافاء فى قوله تعالى 

فأمئو | 4 فصحة مفصحة عن ثثر ط قد دذف ثقكه بغ 4 ظبو ره أى إذا أن 
الآمر كذلك فأمنوا يي اله ورسوله ) مد صلى الله عليه وسل ( والنور الذىه 
أنزاناا) وهو القرآن فإنه بإعجازه بين بنفسه مين لغيره كا أن الذور كذلك 
والالتفات إلى نون العظمة لإبرازكالالعناية بأمر الإنزال لإزواقه بماتعهلون 6 
من الامتثال بالأمر و عدمه زر حومير 4 فمجازيكم عليه واججلة أعتراضص دبل 
عشرار لمأقبله من الآمر موب للامةئأل به بالوعد والوعيد والالئفات الاسم 
لجال لتربية المبابة وتأكيد استقلال املة '( يوم جمعكم ) ظرف لتلبؤن 
وقبل لخبير لما فيه من معنى الوعيد كأنه قيلوالله جازيكم ومعافبكم يوم يجمعكم 
أو مفعول لأذ كر وقرىء نجمعكم بنون العظمة ور ليوم امع ) يوم جمعفيه 
الأولون والآخرون أى لجل ما فيه من الحساب والجراء (إ ذلك يومالتغابن » 
أى بوم ؤنن بعض الئاس بعضا بتذول السعداء منازل الأشقياء الوكا نو سعداء 


1 سورة التغاين 





وبالعكس وفى الخديث : دما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار 
لو أساء ليزداد شكرا وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعدة من اإنة لو أدسن. 
لبزداد حسرة» وخصيص الاغخاين يذلك اليوم للإيذان بأن التغاءن فى اقيق هو 
الذى بقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا . 

ل ومن ,تومن بالله ويعمل صالحا ) أى جملا صالحا ل يكذر ) أى الله 
عز وجل وقرىء بنون العظمة ل عنه سيمانه لوم القياءة ل( ويدخله جناته 
تحرى من تحتها الآنجار خالدين فها أبدا6 ورىء ندخله بالنون ( ذلك ) أى, 
ها ذ 5 مخ كاير السيئات وإدخال الجنات ( الفوز العظى 6 الذى لا فوذ 
وراءه لانطوائه على النجاة من أعظم الملكات والظفر بأجل الطابات ( والذين. 
كفروا وكذبوا بآناتنا أولثتك أحاب النار خاللدين فبها و بئس المصير 6 أىالنار 
كأن هاتين الايتين السكر عتين بان لكيفية النغأ.ن رُ ما أصاب هن ٠صدة‏ 1 
من المصائب الدنيوية ([لا بإذن الله) أى بتقديره وإرادته كانها بذاتهامتوجبة 
إلى الانسان متو قفة على إذنه تعالى 7 ومن ددن بالله مود قله 4 عند إصابتها 
للثبات والاستر جاع وقيل بيد قأبه د عل أن ما أصا م يكن ليخطئه 
وما أحطأه لم ,يكن ليصيبهوقيل بهد قلبه أىيلطف به ويشرحه لازديادالطاعة» 
والذير وقرىء بهد قلبه على البناء لافعول ورفع قلبه وقرىء بنصبه عل نمجم 
سفة نفسه وقرىء باطمزة ع سكن م وألله بكل ثىء 4 دن الاشماء أى من. 
جملتها القلوب وأو اها لإ عل » فبعم إمان المؤهن ويبدى قلبه إلى ما ذكر 
ل( وأطيعوا القه وأطيعوا اارسول ) كرر الأمرٌ لاتأكيد والإيذان بالفرق بين, 
الصاءتين فى الكيفة وتوضيح مورد التولى فى قوله تعالى ( فإن :ولتم ) أى. 
عن [طاعة الرسول وقوله] تعالى ( فإنما على رسولنا ابلاغ المبين 6 تعليل. 
للجواب ا#ذوف أئأ فلا بأس عليه إذ ما عليه إلا ااتبليغ المبين وقد فمل ذلك. 
يما لامزيد عليه و[ظباراارسول مضاذا إلى نون العظمة فى مقام إضماره لتثمريفهم 





)0( فى ١١‏ : للازدياد من الطاعة . 


سورة التغاءن مم 


عليه الصلاة والسلام والإشعار عدار الحك الى هو كون وظيفته عليه اصلاة 
وااسلام حض البلا غ ولزيادة تشنيم التولى عنه ( الله لا إله إلا هو ) جملة 
من مبتدأ وخبر أى هو المستحق للمعيودية لاغيره وفى إضار خير لا مثل 
فى الوجود أو يصح أن يوجد خلاف للنحاة ممروف (١‏ وعلى الله ) أى عليه 
تتعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كأ ( فليتو كل المؤمنون) وإظباد 
الجلالة فى موقع الاضمار للإشءار بعلة التوكل والآمى به فإن الألوهية مقتضية 
للتبتل [ليه تعالى بالكاية وقطع التعلق عما سواه بالمرة . 


9 يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجك وأولادم عدوا لكم )6 يشغار نكم 
عن اطعة الله تعالى أو مخاحمو نم فى أمور الدن أو الدنيا ١‏ فاحذروم ) 
الضمير للعدو فإنه يطلق على امع نو قوله تعالى فإنهم عدو لى أو للأذواج 
والأولاد جميعآ فالمأمور به على الأول الحذر عن الكل وعلٍ الثاى إما الحذر 
عن البعض لأآن منهم من ليس بعدو وإما الحذر عن مموع الفريقين لاشاطهم 
على ااعدو لإ وإن تعفوا ) عن ذنومم القابلة لعفو بأن تكون متعلقة بأمور 
الدنيا أو بأمور الدين لسكن مقارنة النوبة لوتصفحوا ) بترك التثريب والتعبير 
( وتنفروا ) باخفاتها وتميد عذرها ( فإن ألله غفور رح » يعامام عثل 
ماعملتم ويتفضل عليم وقيل إن ناسأ من اوٌ منين أرادوا أطُجرة عن 39 فشيطهم 
أزواجهم وأولادهم وقالوا تنطلقون وتضيعوئنا فرقوا لحم ووقفوا فلا هاجروا 
بعد ذلك ورأوا المباجر بن الأولين قدفقهوا فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أزواجبم 
وأولادم فزين لهم العفو وقبل هالوأ لمم أين نذهيون وتدعون بلدكم وعشير دم 
وأمواا-م ففضبوا علوم وقالوا لئن جمعنا الله فى دار الحجرة لم نصيعم يخير فلأ 
هاجروا منعوثم البر ثوا على أن يعفوا عنهم ويردوا [لهم الب والصلة 
١‏ إما أرالم و أولادكم فتنة 4 بلاء وعنة يوقمونكم ف الإثم من حيث 
لا تتسبون ور وايّه عنده أجر عظيم ) إن آثر عمبة الله ثعالى وطاعته على 


تك سورة ااتغابن 


محبة الأموال والأأولاد والسعى فى تدبير مصالحهم (( فاتقوا الله ما استطعتم )) 
أى ابذلوا فُْ تقوأه جود كم وطاقتكم (١‏ واسمعوا ) مواعظه ١‏ وأطيعوا 2 
أوامه لا وأنفقوا 4 ما رزقكم فى الوجوه التى أمركم بالإنفاق فها خالصا 
لوجيه ( خيرآ ل نفسكم 14 أى انتوا خيرا لأنفسكم وافعاوا ما هو خير ا 
وأنفع وهو تأ كيد للح على أمتثال هذه الأو أمر وبيان لكو ن الآمور 





الم كورة خيرا لانفسبم ويجوز أن يكون صفة اصدر محذوف أو إنفاتة 
خيرا أو خبرا لكان مقدرا جوابا للأواءر أى يكن خيراً لانفسكم ا ومن 
يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون ) الفائزون بكل مرام . 

( إن تقرضوا الله ) برف أمو الكم إلى المصارف الى عينها ١‏ قرضأ 
حسنا © مقرونا بالإخلاص وطيب النفس ١‏ يضاعفه لكم © بالواحد 
عشرة إلى سبعائة وأكشش وقرىء يضعفه لكم (( ويغفر لكم ) ببركة 
الإنفاق هافرط منكم من بعض الذنوب لا والله شكور 4 يط الجزيل 
ةا بلة النذر القليل ١‏ حلم ) لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم < الم 
الغيب والشبادة © لا ضخق عليه خافية (١‏ العزرير المسكي 6 البالغ فى. 
القدرة واضركة . 

عن ألنى صلل أله عليه وس 7 قرأ سورة التغابن دفع عئه هوت الفدجأة ء 


نح يا ف 


سورة الطلاق وق 


:9 سورة الطلاق :48 


مد نية ( وأبانها إحدى عشرة أو الدع عشرة 


م إبسم أله الرحمن الرحهم 4 

ايا أيها النى إذا طلقتم النساء 6 تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع عدوم الخطاب لأمته أيضاً لتشريفه عليه الصلاة والسلام وإظرار جلالةمتصبه 
وتحقيق أنه المخاطب حقيقة ودخوطم فى الطاب بطر يق استتماعه عليهااصلاة 
والسلام يام وتغليبه عليهم لا لآن نداءه كندائهم فان ذلك الاعتيار لو كان 
ففحيز الرعاية لكان الخطاب هو الآحق به لشمول حكه الكل قطما والمعنى 
إذا أثمتطليقبن وعرمتم عايهك فى قوله تعالى (إذا قتم [لىالصلاة) ([فطلقوهن 
لعدتهن ) أى مستق.لات طا كقولك أتيته لليلة خات من شهر كذا فان اأرأة 
إذا طلقت فى طبر يعقبه القرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها 
والمراد أن يطلقن فى طبر لم يقنع فيه جماع 9 مخلين حى ننةضنى عدتبن وهذأ 
أحمن الطلاق وأدخله فى السنة ١‏ وأحصوا العدة م واضيطوها وأ كاوهأ 
ثلاثة أقراء كوامل لا و اتقوا الله ربكم ) فى تطويل ااعدة عليين والإضرار 
من.وفى وصفه تعالى بر بوبيته لهم تأكيد للآمر ومبالغة فى إيحاب الاتقاء ( لا 
حر جوهن هن بيوتمن )عن نيبأ كني عند الفراق الى أن تنقطضى عدمهن 
وإضافتها إلمبن وهى لآزواجبن لتأكيد النبى ببيان كال استدقاقبن اسكناها 
كأها أملاكبن' ير ولا مخرجن ) ولو بإذن منم فإن الإذن بالحروج فى حم 
الإخراج وقل المعنى لا رجن باستبداد منهن أما إذا اتفقا على الخروج جاز 
إذ الحق لا يمدوعما ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) استثناء من الأول قبل هى 
الرنا فيخ رجن لإقامة الحدعليهن وقيل إلا أن بدذون علىالازواج فيحل حينةذ 
إخراجبن ويؤيده قراءة إلا أن يفحشن عايكى أو من لآانى الميالغة فى االمىعن. 
الخروج ببيان أن خروجبا فاحشة ل( وتلك ) إشارة إلى ما ذكر من الا حكام 
وما فى أمم الإشارة من معنى البعد مع قر ب الع_د بالمشار إليه للإيذآن بعلى 





111 سوره الطلاق 





درجتمأ وبعءد ماز لنها زر حدود الله الى عيئها لعياده م ومن بعد -ددود اله 
أى حدوده المذكورة بأن' أخل بثىء منها على أن الإظبار فى حير الإضمار 
لتهويل أمر التعدى والإشعار بعلة الحم ف قوله تعالى ‏ فقد ظلم نفسه ) أى 
أضر بها وتفسير الظل بتعريضبا للعقاب يأباه قوله تعالى : 

ا لا تدرى لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا ) فإنه استئئاف مسوق لتعليل 
+ضمون الشرطية وقد قالوا إن اللأمر الذى تحدثه الله تعالى أن يقلب قابه عما 
فعله بالتعدى إلى خلافه فلا بد أن يكون الظل عبارة عن ضرر دنيوى يلحقه 
يسبب تعديه ولا يمكن تداره أوعن مطلق الضرر الشاملللدنيوى واللأخروى 
ومخص التعلبل بالدنيوى لكون احتراز الئاس منه أشد واهتامهم بدفعه أقوى 
وقوله تعالى لا تدرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات: لزيد الاهتمام بالزجر 
عن التعدى لا للنى عليه الصلاة و السلام م و م فالمعنى ومن بعد -<دود الله 
فد أضر بنفسه فانك لا تدرى أنها المتعدى عاقبة اللأامر لعل الله يحدث فىقليك 
بعد ذلك الذى فعات من التعدى أمر! يقتضى خلاف مافعلته فييدل بغضها عبة 
وبالإعراض عنها إقبالا إليها ويتسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح ١‏ ذاذا 
بلغ أجلين ) شارفن آآخر عدتون ل فأمسكوهن) فر أجعوهن لإ بمعروف) 
بحسن معاشرة وإثفاق لائق ١‏ أو فارقوهن يمعروف ) بإيفاء الحق وإتقاء 
ألضرر بأن براجعها ثم يطلاقبا تطو بلا للعمدة م وأدهدوا ذوى عدل منم 4 
عند الرجعة والفرقة قطعا للتنازع وهذا أدر ندب ك فى قوله تعالى وأشهدوا 
ذا تبريعتم ويروى عنالشافعى أنه للوجوب ف الرجعة ( وأقيموا الشهادة لله)) 
أها الشبود عند الحاجة خالصا لوجهه تعالى إ ذلك ) إشارة الى الحث على 
الإشهاد والإقامة أو على جميع ما فى الآية . 

ل( يوعظ به من كان يؤمنٍ بالله واليوم الآخر )إذ هو المنتفع بهوالمقصود 
تذ كيره وقوله تعالى ل ومن يّق الله ) الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من 
وجوب مراعاة حدود لله تعالى بالوعد على الاتقاء عن تعديها ؟! أن ما تقدم 
من قوله تعالى ومن بتعد ودود لله فقد ظلم نفسه مرٌ كد له بالوعيد على #عدمها 


سورة الطلاق ان 





فالمعنى ومن يتق القه فطلق للسنة ولم يضار المعتدةولم خرج,امن مسكنم! واحتاط 
فى الإشراد وغيره من الأمرر ١‏ بجعل له مخرجا )ما عسى يع فى شأن 
الأزواج من العموم والوقوع فى الاضايق ويفرج عنه ما يعتريه من الكروب 
١‏ ويرزقه من حيث لا >قسب) أى من وجه لا يخطر ببالهولا #تسبه ويحوز 
أن يكون كلاما جىء به على مبج الاستطراد عند ذكر قوله تعالى زذلكم يوعظ 
به من كان يؤمن بالله ) إلى آخره فالمعنى ومن يق الله فى كل ما يأفى وما يذّر 
يمل له عخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه ما نحن فيه 
أندراجا أو ليأ عن الدى عليه الصلاة و العدلام أنه شر أها فقال در دا من شيوات 
الدنيا ومن غحرات الموت ومن شدائد يوم القيامة وقال عليه الصلاةوالسلام الى 
لاع آنة لوأخيذ الناس يها لكفتهم ومن يدق الله فمازال يقرؤها ويعيدها . 
.وروى أن عوف به مالك الأشجعى أسر المشركون ابنه سالما فأتى رسول الله 
بصلى الله عليه وس فقال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام 
ائق الله وأكثر قول لا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ففعل فبينا هو فى 
بيثه اذ قرع ابنه الماب ومعه مائة من الابل غفل عنبا العدو فاستاقها فنزلت ٠‏ 

( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) أى كافيه فى جميع أموره ١‏ إن الله 
بالغ أمره ) بالإضافة أى منفذ أمره وقرىء بنئوين بالغ وأفمن أمرف أئ 
بلغ مايريده لا يفوته هراد ولا يعجزه مطلوب وقرىء برفع أمره على أنه 
عبتدأ وبالغ خبر مقدم واجخلة خبر إن وأمره مرتضع به على الفاعلية أى نافذ 
أمره وقرىء بالغا أمره على أنه حال وخبر إن قوله.تعالى ل قدجعل الله لكل 
شىء قدرا ) أى تقديرا وتوقيتا أو مقدارا وهو بيان لوجوب الاوكل عليه تعالى 
وتفويض الأمر اليه لآنه اذا عل أن كل شىء من الرزق وغيره لا يكون الا 
بتقديره تعالى لا سق الا القس ميم للقدرواا:وكل عل الله تعالى م واللا فى سن 
من اهمض من نسائكم ) لكبزهن وقد قدروه بستبن سنة و نخمس وخمسين 
< إن ادتبم »6 أى شككتر وجباتم كيف عدتهن ( فعدتهن ثلاثةأشبر واللااق 
0 نحضن ( بلءد لصغرهن أى فُعدنرن أيضاً كذلك خذف ثقة بدلالة ما قمله 
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7 عليه وأولات اللاحمال أجلون 4 أى منتهى عدون م أن يضعن حابن 4 
عواء كن تغالتات اقرف عون ارو اجن وقد أسخ به عدوم قوله تعالى 
(والذين يتوفون نحم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وءشرا ) 
لتراخى نزوله عن ذلك لما هو المشمور من قول ابن مسعود رطى ألله عنه من. 
شاء باهلته ان سوره النساء القصرى ازات بعد التى فى سورة البقرة وقد صححم 
أن سبيعة بنت الحر ث اللاسلية ولدت بعد وفاة زوجبا بليال فذ كرت ذلك 
ارسول الله صلى الله عليه وسل فةال لها قد حلات فتزوجى ا ومن يق الله 4 
فى أن أحكامه ومراعاة حقوتها ل( بحمل له من أمره رسرا ) أى سبل عليه 
أمره ويوفقه للخير . ' 

ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من اللاحكام وما فيه منمعنى البعد مع قرب 
العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل و[ راد الكاف مع أن الطاب 
لاجمع يا يفصم عنه قوله تعالى (ر أمر الله أزله إايكم 4لما أنه! جرد الفرق 
بن الحاضر والمنقضى لا (تم.ين خصوصية المخاطمين وقد مر فى قوله تعال. 
ذلك يوعظ. به من كان مذحم يؤمن ,الله ) من سورة اليقرة ( ومن بق الله ). 
بامحافظة على أجكامه ( يكفر عنه سردا نه فأن الحسينات يذهين السثات 
(١‏ ويعظم له أجرا ) بالمضاعفة وقوله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم ) 
استئناف وقع جوايا عن سؤال نشأ ما قبله من الحث عل التقوى كأنه قيل. 
كف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنو هن مسكنامن حيث سكنتم 
اع :مدن مكان سكا كم وقولهتعالى لإ من وجدكم ) أى من وسعكم أى. 
بها تطيقونه عطف بيان لقوله من حديث سكنتم وتفسير له . 

إ ولا تضاروهن ) أى فى السكنى زر لتضيقوا عليين © وتلجثوهن إلى. 
الخروج رُ وإن أن 4 أئ المطاقات رُ أولات هل فأنفقوا عليبن<تى يضعن. 
حملون ) فيخر جن من العدة أما المتؤفى عنين أزواجين فلا نفقة أن ١‏ فإن. 
أرضعن لم2 بعد ذلك ر فآتوهن أجورهن 4 عل الأرضاع م وائتمروأ' 
بيك بمعروف) أى تشاوروا وحقيقتهليأمر بعضحم بعضا يجميلفى الإرضاع, 
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والآجر ولا كن من الاب ما كسة ولا من الآم معأسرة )م وإن تعام ثم 2 
أى تضايقتم ل فسترضع له أخرى ) أى فستوجد ولا 'نعوز مرضعة أخرى 
وفبه معائبة للأم على المعاسرة (! لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما آاه الله 6 وإن قل أى لينف ق كل واحد من الوسر والمعسر ما يبلغه 
وسعه لا لا .يكلف الله نفسا إلاماآ تاها ) جل أو قل فإنه تعالى لا يكلف 
نفسا إلا وسعا وفيه تطبيب لقلب المعسر وترغيب له فى بذل يجهوده وقد أكد 
ذلك بالوءد ححيث قيل 2 سيجدل ألنا بعد عسر لسر (١‏ أى عاجلا أو اعد 
لإ وكا'ى من قرية ) أى كثير من أهل قرية وإ عتت ) أى أعرضت لا عن 
أمر ريها ورسله ) بالعتو والقرد والعناد لهاسبناهاحسابا شديد١)بالاستقصاء‏ 
والتنفير والمناقشة فى كل نقير وتطمير 3( وعذبناها عذابا نكرا ) أى منكرا 
عظيما وقرىء نكرا وااراد حساب الآخرة وعذاما والتعبير عنهما بلفظ 
الماضى للدلالة على تحقةبما يا فى قولهتعالم زو نادى أصحاب الجنة) ل فذاقتربال 
أمرها وكان عاق.ة 57 هاخسرا ( هائلا لاخسروراءه إأعد حم عذا باأشديدا )» 
تكرير لاوعيد وبيان لكو نه مترقباكا"نهقيل أعد الله م هذا العذاب (فاتقوأ 
الله يا أولى الألباب ) ويجحوز أن يراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها فى 
صحاءف الحفظة وبالعذاب ما أصابهم عاجلا وقد جوز أن بكون عتت وما 
عطف علية صفة للقرية وأعد للم جوابا لقوله تعالى كى ١‏ الذين آمنوا ») 
منصوب بإضمار أعنى بيأنا المنادى أو عطف ببأن له أو تنغت وفى إبداله منه 
ضعف اتعذر حاوله له . آ 

) قد أول الله ليم ذكر ١‏ ) هو جيريل عليه السلام معى به لكثرةذكره 
أو لنزوله بالذكر الذى هو القرآن كا ينىء عنه أبدال قوله تعالى (١‏ رسولا ) 
منه أو لآنه مذ كور فى السموات وف الآمم أو أربد بالذكر الشرف؟ فى قوله 
تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك) كأنه في نفسهشر ف إما لآنه شرف للمئزلعليه 
وإما لآنه هو مجد وشرف عند الله تعاللىكقوله تعالى ( عند ذى العرش مكين ) 
أو هو النى عليه الصلاة وااننلام وعليه ال كثر عبر غنه بالذ كر لمواظبته على 
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تلاوة القرآن أو تمليغه والَذ كير به وعبر عن إرساله بالإنزال بطريق الترشييح 
أو لأنه مسبب عن [نزال الوحى إليه وأبدل منه رسولا للبيان أو هو القرآن 
ورسولا منصوب يمقدر مل أرسل أو ,بذكرا على إعمال المصدر المذون أو بدل 
منه على أنه بمعنى الرسالة وقوله تعالى رز دأو عليم أنات أللّه ممينات 4 عت 
أرسولا وأيات الله القرآن ومييئات سال منها أى حال كو ها مبيئات لك 
ما #تاجرن إليه من الأحكام وفرىم ممدئات أى بدنهأ الله تعالى لوله تعالى ( قد 
بها دَم) الآيات واللام فَْ قوله تعالى : 


( ليخرج الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) متعلقة ببتلو أو بأنزل وفاعل 
يرج على الآو ل ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضمير الجلالة 
والموصول عبارة عن المؤمنين بعد إنزاله أى ليحصل لم الرسول أو الله عر 
وعلا ما ثم عليه الآن من الإيمان والعمل الصا لح أو ليخرج من عل أو قدر أنه 
سيؤمن ( من الظلدات إلى الذور ) من الضلالة إلى الهدى ١‏ ومن يؤمن بالله 
ويعمل صالحا ) حسما بين فى تضاعيف ما أثر ل من الآيات المبينات ( يدخله 
جنات ترى دن تمأ الأنمار) وقرىء أدخمله بالنور وقوله تعالم ل( خالدين فما 
أبد! 6 حال من مفعول يدخله وابمع باعتبار معنى مركا أن الإفراد فالعنمائر 
الثلاثة باعتمار لفظم! وقوله تعالى ( قل يدق لقه له رزقا ) حال أخخرى منه 
أو من أأضمير فى خالدين بطريق التداخل وإفراد ضمير له قد مر وجبه وفيه 
ععنى التعجب والتعظيم لا رزقه الله المؤمئين من الثواب لإ الله الذى خلق سبع 
شعو ات) ممتدأ وخخير 0 من! لأرض مثلون ) أى خلق من الأرضمئلن ف العدد 
وفرىء مثلين بالرفع عل أنه ميتدأ ومن الارض سيره واتاف فى كيفية طيقّات 
الأرضفالجبور على أنها سبع أرضين طباقا بعضهافوق بعض بين كل أرض وأرض 
مسافة كابين السماء والأرض و ف كل أرض سكانمن خاق اللّهتعالىيوقالالضحاك 
مطبقة بعضها فوق بمض من غير فتوق مخلاف السموات قال القرطى واللأول 
أصح لآن الأخمار دالة عايه يآ روى البخارى وغيره من أن كم حلف 
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بالذى فلق البحر لمومى أن صبسا حدثه أن ألنى صلى الله عليه وسل لم ير قرية 
بريد دخوطا إلا قال حين يراها اللبم رب السموات السبع وما أظلان ورب. 
الأرضين السبع وما أقلان ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما 
أذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا ونءوذ بك من شرها وشر 
من فهها وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الازرق سأله هل نحت. 
الأرضين خلق قال نعم قال فها الخلق قال إما ملانكة أو جن قال الماوردى. 
وعلى هنأ اس دعوة الإسلام بأهل اللأرض العلا درن من عدامم وإن كن 
فون من يعقل هن لق وق مشأهدتهم السماء و أستهدادم الضو ء منها قولان 
أدرهم| أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أر وم ويستمدون الضياء 
منها والثاتى أنهم لا يشاهدون السماء وأن الله تعالى خلق طم ضياء يشاهدونه 
وس الكلى عن أى صا عن أبن عياس رطى اله عنهما أنها ممع أرضين. 
متفرقة بالبحار وتظل "اجميع السماء ١‏ يتنزل الآمر بينون © أى يحرى. 
أمره وفضاؤه بهن وبنفذ ملك فين وعن قتادة فى كل سماء وفى كل. 
أرض خلق من خلفه وأمر من أمره وقضاء من أضائه وقيل هو ها دبر 
فين من عجائب تدبيره وقرىء ينزل الآهر (ا لتعلموا أن الله على كل شىء 
قدير ( متعلق لق أو بددئز لأف عضمر بعميمأ أى فعل ذلك لتعلموأ أن هر 
قدر على ما ذكر قادر على كل شىء ( وأن الله قد أحاط بكل شىء عدا ). 
لاستحالة صدور الأفاعيل المذ كورة ل ليس كذلك و ون أن بكرن العامل, 
فى اللام بان ما ذكر من الخلق وتنزل الآمر أى أوحى ذلك وببنه لتعلدوا با 
ذكر من الأمور التى تشاهدوتها وال تتلقونها من الوححىمنعجاتب المصنوعات. 
أنه لا رج عن قدرته وعلءه شىء ما أصلا وقرىء ليعلموا عن النى صل الله 
عليه وسل من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول اله صل الله عليه وس 
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مل أي و أها تلدأ عشرة 


0 .م أللّه رحن ردم 2 

(١‏ .| أما النى لم ترم ما أحل الله للك ) روى أن النى عليهالصلاةوالسلام 
خلا مارية فى يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة ذقال لها ١‏ كتمى على فقد 
<رهت مارية على نفسى وأبشر كأنأبا بكر وعمر يملكان بعدىأه رأمىفأخبرت 
.له عائشة وكانتا متصادقتين وقيل خلا بها فى يوم حفصة فأرضاها بذلك 
+وأ-تكتمما فل نكت فطلقبا واعتزل نساءه فنزل جبريلعليه السلامفقالراجعبا 
«فإنها صوامة قوامة وإنها لمر نسائك ف الجنة وروىأنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بدت زينت جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نثم منك 
.ريح المغافير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكره التفل رم العسل فنزلت 
فمعذأه ل حر 5 ما أحل الله لك من ملك الهين أو من العسل زر تبتغى مرضأة 
أرواجك )م تفسير لتحرم أو ال من فاعله أو استئناف ببيان ما دعاه 
[ايه مؤّذن بعدم صلاحيته لذلاك 7 والله غفور 4 مبالغ فى الغفر ان قد غفر لاك 
هزه أأزلة ) رحيم 4 قد رحوك و د اذك به وإعا عانيكمحاماة علىعصمتك 
+ قد فرض الله لك تحلة أمانك ) أى شرع لكم #ليلبا وهو حل ما عقده 

بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حت لا يحنث والآول هو المراد هبنا ١‏ والله 
مولاكم) سيدكم ومتولى أمورك (ا وهو العلى ) با 'يصلحكم فتشرعه لكم 
(الحكي ) المتقن فى أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسما 
تقتضيه السكمة ( وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه ) وهى حفصة' ل حديثا 

أى حديث ريم مارية أو العسل أو أمر الحلافة (فلا نبأت به أى أخرت 
حفصة عا'شة الحديث وأفشته إلا وقرىم أنيأت ب4 رُ وأظيره الله عليه 2 
.أى أطلع الله تعالى النى عليه الصلاة والسلام على إنشا: <فمة ل( عرف ) 
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أى النى عايه الصلاة والسلام حفسة (١‏ بعضه ) ,عض الحديث الذى أفشته 
قبل هو -حدبث الامامة روى أنه عليه الصلاة والسلام قال ها م أفل لك 
| كتمى على قالت والذى بعثك بالحق ما ملكت نفسى فرحا بالكرامة الى 
خص الله تعالى ما أباها ل( وأعرض عَن بعض ) ا عن تعريف بعض 
تك م قل هو -دد مث مار 3 فليا تيأها به 14 أى اين النى عليه الصلاة 
والسلام-حفصة عا عرفه من الحديث (ر قالت من أنبأك هذا ) أى إنشاءها 
للحديث ١‏ قال نيآنى العلي الخبير © الذى لا تخنى عليه خافية . 
( إن تتوبا إلى الله ) خطاب لحفصة وعائشة على الاافات للسالغة فى 
العتاب ل فقد صخت قلو بكم ) اافاء للتعليل ا فى قولك أعبد ربك فالعبادة 
حق أى فقد وجد منكما ما يوجب التوة من ميل قلو بكم عما يحب عليكم من 
مخالصة رسول الله صل الله عليه وه سم وحب ما ' نه وك" أهقها بك دود 
فقد زاغت ور وإن تظادرا عليه 4 باسقاط إحدى الناءين وقرىء عل الاصل 
وبتشديد الظاء وتظهرا أى تتعاونا عليه ما يسوؤه من الإفراط. فى الغيرة 
وإفشاء سره زُ فإن أشه هو مو لاه وجير ل وصالخ المؤمنين ( أى فأن يعدم 
من يظاهره فإن الله هو ناصره وجيريل رئيس الكروبيين قربنه ومن صلح 
من المؤمنين أتباعه وأعوانه ذال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أراد بصالح 
المؤمئين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقد روى ذلك مرفوعا إلى النى عليه 
الصلاة والسلام وبه قال عكرمة وممائل وهو اللا'ق بتوسوطه بين جبديل 
واللائي علييم السلام فإنه جمعع بسن اأظبير المعنوى والظهير الصورى كيف. 
لا وإن جبريل ظهير له عايهما السلام يؤيده بالتأييدات الإطية وها وزيراه 
وظييراه فى تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامبا الظاهرة ولآن بان مظاهرتهما 
له عليه الصلاة والسلام أشد تأثيرا فى قلوب بنامهما وتوهينا لآمرهما فكان 
حقيقا بالتقديم مخلافى ماإذا أريد به جنس المالميني هوالمشوورل والملائكة) 
مع كا ر عيددثم وأمتلاء السموات هن ج#وعوم م بعد ذلك ( قبل أى بعد 
نصرة الله عر وجل و ناموسه الأعظم وصالح المومنين ( ظهير ) أى فوج 


اا سو ره التحدر م“ 





مظاهر له كأنهم بد وأحدة على من بمأديه فماذا بفيد تظاهر امرأتين على *ن 
وؤلاء ظرراؤه وما ىم عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصرتهم على نصبرة 
غيرثم من حيث أن نصرة الكل نصيرة الله تعالى وإن نصرته تعالى بهم 
ويمظاهرتهم أفضل من سائر وجوه نصرته هذا ما قالوه ولعل الأنسب أن 
يحمل ذلك إشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنئين خاصة وبكون بان بعديةمظاهرة 
الملانكة تداركا لما يوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكأنه قيل 
بعد ذكر مظاهرة صالح المؤمنين وساثر الملائكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة 
والسلام إيذانا بعلو رتية مظاهرتبهم وبعد منزاتها وخبرا لفصايا عن مظاهرة 
جب ريل عليه السلا م. 

م عسى ربه أن طلقكن أن بمدله 4 أى بعطية عليه السلام 959 
( أذ واجا خير منكن ) على التغليب أو تعمي الخطاب وليس فيه ما يدل 
عل أنه عليه الصلاة والسلام لم ,يطاق حفصه وان فى النساء خيرا منبن فإن 
تعليق طلاق الكل لا ينافى تطليق واحدة وما علق بما لم بقع لاا يجب وقوعه 
وفرىء أن ببدله با لنشيد بل م مسليات هوٌ منأت شر أت مخلصات أو متقادات 
معقاك ( قانتات ) مصليات أو موا ات على الطاعه ١‏ تائبات ) هن 
الوب زر ع بدات ) متعيدأات أو متذللات لأمر الرسول عليه الصلاة و السلام 
ل( سائحات © صائئات سمى الصائم سائحا لآنه يسيم ف النهار بلا زاد أو 
مباجرات وقرىءه سيبحات م ثبيات وأبكارا 4 وسط ينئيمأ العاف 
لتنافيما . 

(يأما الذين آمنوا قوا أنفسم ) ترك المعاصى وفعل أأطاعات ( وأهليكم ) 
بأن تأ خذوم بما تأخذون به أنفسم وقرىء أهلو 1 عطفا على واو قوا فيكون 
أنفسك عبار تعن أنفس الكل على تغليب امخاطبين أى قرا أتتم وأهاوك أنفسكم 
2 نآرا وقودها الناس والحجارة ) أى نارا تتقد مما اتقاد غيرها بالحطبوأمر 
الممنين باتقاء هذه النار المعدة للكافر ين كا نص عليه فى سورة اليقرة المبالخة 
فى التحذير (علها ملانة) أى سل أمرها وتعسب أهلءا وم البانية (غلاظ 


سورة اللتحريم ونان 


شداد ) غلاظ الأاقوال شداد الآفعال أو غلاظ الحاق شداد الخلق أقوياء على 
اللآفعال الشديدة ( لايعصون الله ما أمرمم ) أى أمرء على أنه بدل اشتيال من 
الله أو في أمرهم به عل زع الخافض أى لا يمتنعون من قرول الآمر وبلتزمونه 
ر وبفعلون ما .يؤمرون ) أى ويؤدون ما .يؤمرون به من غير تثافل ولا توان 
وقوله تعالى ١‏ يأيها الذبن كفروا لا تعتذروا اليوم ) مقول لقول قد حذف 
ثقة بدلالة الحال عليه أى يقال لحم ذلك عند إدخال الملائك إيامم الذار حسما 
أمروا به( إنما ترون ما كنت تسملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بد 
ما نبيتم عنهما أشد النهى وأمرتم بالإءان والطاعة فلا عذر لكم قطعا , 


دعوة إلى التوبة 

0 يأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 6 أى بالغة فى اأنصح 
وصفت التوبة بذلك على الإسئاد الجازى وهو وصف التائيين وهو أن ينصحوا 
بالتوبة أنفسبى فيأتوا بها على طريةتها وذلك أن يتوبو ا عن القبائح لقبحما نادمين 
علها مغتمين أشد الاغتهام لارتكابها عازمين على أنهم لابعردون فى قبيح من 
القبائم موطئين أنفسبم على ذلك حيث لا لويم عنه صارف أصلا عن عل 
رضى الله عنه أن التوبة يحمعبا ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن نمزم على أن لاتعود 
وأن تذيب نفسك فى طاعة اللهكا ربيتها فى المحصية وأن تذيقها مرارة ااطاعة كا 
أذتتها حلاوة المعصية وعنشور بن <وشب أن لايعودواو حز بالسيفوأحرق 
الثاروقبل نصوحا من نصاحة الثوب أى توبة ترفو خروقك ف دينك وترم 
خلك وقيل غالصة من قوطهم عسل ناصح إذ! خلص من الشمع و>وز أن 
براد ثوبة تنصح الناس أى تدعوم إلى مثلبا لظهور أثرها فى صاحها واستعاله 
الجد والعز بمة فى العمل بمقتضياتها وقرىء توبا نصوحا وقرىء نصوءا وهو 
مصدر نصح فإن الخصح والخصوح كالشكر وااشكور أى ذات نطدوح و تنصح 


لصوحدا أو "وبوأ أنصح أنفسكم على أنه مفعول له : عمى بم أن يكفر عنم 


( م7 سس بو السعود ع خامس ) 


0101 'سورة التحريم 





سيثاتحم و يدخلم جنات تجرى من تحتها الأنمار 4 ورود صيغة الاطاع 
للجرى على سن الكيرياء والإشءار بأنه تفضل والتوبة غير موجبة له وأنالعيد 
ينغى أن يكون بين خخوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظائف العرادة . 

2 بوم لا مخرى الله النى 14 رف ليدخلكم 90 الذن أمنوا ممه )عطاف 
عل الذى وفيه تعريض بمن أخزاهم الله تعالى من أهل السكفر والفسوق واستحاد 
إلى المؤمنين على أن عصمهم من مثل حالهم وقيل هو مبتدأ خيره قوله تعالى 
(١‏ نورهم يسعى بين يديهم وبأعانهم ) أى على الصراط وهو على الأول 
امتثناف أو حال وهذا قوله تعالى ( يقولون ) [لخ وعلى الثانى خبر آخر 
للموصول أى يقولون إذا طؤء نور المنافقين ل( ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا 
إنك على كل شىء قدير ) وقيل يدعون تقر با إلى الله مع نمام نورمم وقيل 
تتفاوت أنوارم بحسب أعماطم فسألون [تامه تفضلا وقيل السابقون إلى 
الجنة بمرون مثل البرق على الصراط وبعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفا 
وأولئك الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . 


دعوة إلى الجهاد 


١‏ بأمها النى جاهد الكفار ) بالسيف ١‏ وامنافقين ) بالحجة ( واغاظ 
عام 4 واأستعمل الخشونة على الفر يقين 5 يجاهدهها من ااقتال والحاجة 
١‏ وفأوام جنم 4 سيرون فها عذابا غليظا لإ وبئس المصير ) أى 0 أو 
مصيرثم ل ضرب الله مثلا للذين كفروا ) ضرب الل فى أمئال هذه ألمواقع 
عبارة عن إبراد حالة غربة ليعرف بها حالة أخرى مشداكلة لها فى الغرابة أى 
جعل الله مثلا الخال هؤلاء اا-كفرة حدالا ومآ لا عل أن مثلامفعولثان لضرب 
واللام متعلقة به وقوله تعالى : 

١‏ امرأة وح وامرأة لوط ) أى حالما مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به 
مأ هو شرح وتفصيل لهالا ويتضح بذلك حال هؤلاء فقوله تعالى (( كانتا دت 


سنورة اريم ىم 


عبدين من عمادثا صالكين 14 بان لخاه) الداعية للا إلى الخير والصلاحأى كاتا 
فى عصمة نبيين عظيمى الشأن مت.كنتين من #صيل خيرى الدنا والآخرة 
وحيازة سعادتهما وقوله تعالى <ا نفانتاهما ) بان لما صدر عنهها من الجناية 
العظيمة مع #قق ما ينفيبا من حبة النى أى غانتاهما بالكفر والنفاق وهذا 
تصوير لالحا انحا كية لجال هؤلاء الكفرة فى خيا نتيم لرسول الله صلى التهعليه 
وسلر بالكفر والعصيان مع تممكنهم التام من الإإيمان والطاعة وقوله تمالى 
(١‏ فل يغنيا 6 إل بيان لما أدى إليه خيا نتبما أى فلم يغن النبوان (عنهما ) بحق 
الزواج إ من الله 6 أى من عذابه تعالى ف( شيئا )4 أى شيا من الإغناء 
لإ وقيل » لها عند موتهما أو يوم القيامة ( ادخلا اانار مع الداخلين ) أى 
مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بيهم وبين الانباء عايوم 
السلام ' ٠‏ 

لإ وضرب أقه مثلا للذين آءنوا امرأة فرعون ) أى جهل -الها مثلالحال 
الاؤمنين فى أن وصلة الكغرة لاتضرم حيث كانت فى الدنيا تحت أعدىأعداء 
الله وهى فى أعلى غرف الجنة وقوله تعالى ( [ذ تالت ) ظرف #ذوف أشير 
إليه أى ضرب الله مثلا المؤمنين حالما إذقاات لا رب ابن لى عندك بيتا فى 
الجنة 6 قريبا من رحمتك أو فى أعلى درجات المقر بين ٠‏ روى أنها ما قالت 
ذلك أر يت بيتها فى الجنة من درة وانتزع روحما لإ واجنى من فرعون وعمله) 
أى من نفسه الخبيئة وعمله السىء لا ونجنى من القوم الظالمين ) من القبط 
التابمين له فى الظلم ( ومريم ابنة عران 4 عطف على امرأة فرءون أسلية 
للآر أمل أى وضرب أله مغلا لال ال 0 ا ساها و م أو ات من كر أمة الدنيا 
والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومها كفارا لا التى أحصات 
فرجبا فنفخنا فيه ) وقرىء فيها أى مريم لا من روحنا ) من روح خلقناه 
بلا توسط أصِلا ل( وصدقت بكليات ربها ) بصحفه المئزلة أو با أوحى إلى 
أنبائه ل( وكتبه ) بجميع كتبه المنزلة وقرىء بكللمة الله وكتاه أى بعيسى 
وبالكيات المذزل عليه وهو الإنجيل ) وكانت من القانين ( أى من عداد 





المواظيين عل الطاعة وااتذ كير للتغليب والاشهار بأن علاعتبا 1 "فهر عن 
طاعات آالر وال حئى عدت من جملتهم أو دن نسلوم آنا عن أعقاب هارون 
أخى مومى عليهمأ السلام . 

وعن الثى عليه الصلاه والسلام : « كل من الرجال كثير فلم ككل 
من النساء إلا أربع أسية بنت مراحم وريم بنت عمرأن وخديحة بنت 
خويلد وفاطمة بنت عمد صلو ات الله عليه ونضل عائقة عل النساء كفضل 
الثر بد على سائر الطمام » وعن الى صلل أله عليه وسل: من قرأ سورة التحريم 


ا أله توبة نصاحا ». 
جه بج هج 


5 سول 5 المللك ني 


مكية . وتسمى الوافية والمئجية لأا تق وتنجى قارئها من عذاب القبر 
وآمها ثلائون 


) م الله أل من الرحيم 14 

١‏ تبارك الذى بيده املك 6 ابركة والعاء والزيادة حسية كانت أو عقلية 
وكثرة الخير ودوامه أضا' ونسبتما إلى الله عن وجل على المعنى الأول وهو 
الآليق بالمقام باعتبار تتعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة الافاعل 
للمبالغة فى ذلك فإن ما لايتصور نسبته إليه تعالى من الصيغ كالتسكير ونحوه 
ما تنسب إليه سبحانه باعتبار غاياتها وعلى الى باعتيار كثثرة ما يفيض منه 
على عخلوقاته من فنون الخبرات والصيغة حيئذ يجوز أن تكون لإفادة نماء تلك 
الخبيرات وازديادها شيناً فقيياً وآ نا ذآ نا بحسب حدوثما أو حدوث متعلقاتما 
ولاستقلاها بالدلالة على غاية الجال وإنباتما عن نواية التعظيم لم بز امستعاها 
فى حق غيره سمحانه ولا أسثعال غيرها من الصيغ فى حقه تارك وتعالى 


سوزرة الملك بانوم 


وإسنادها إلى الموصول للاستشواد ا فى بز ااصلة على ت#قق مضمونا واليد 
مجاز عن القدرة التامة والاستيلاء الكامل أى تعالى وتعاظم بالذات عن كل 
مأسواه ذأتا وصفة وفملا الذى إقدضة قدرته ال[صرف اادكلى فى كل الامو ر 
وهر على كل شىء ) ءن الآشياء ل قدبر ) هبلح فى القدرة عليه يتصرف 
فيه حسما تقتضيه «شيئته المرنية على الك البااخة واملة معطوفة على الصلة 
مقررة مضموم! مفيدة لجربان أ-كام ملك تءالى فى جلائل الأمور ودقائةها 
و فو له تعالىن ٠‏ 

١‏ الذى خاق الموت والحياة ) شروع فى تفصيل بعض أحكام الماك 
وآثار القدرة وبيان ابقنائهما على قوانين الحم والمصالس واستتباعبما لغايات 
جابلة والموصول بدل هن الموصول الأول داخل معه فى حكم الشرادة بتعاليه 
تغالى وآلموت عند أصها بذ صدة وجودبة معنادة للحياة آم مأ روى عن أبن 
عباس رضى الله عنهما من أنه تعالى خلق اموت فى صورة كبش أملح لا يمر 
بثىء ولا بجد راكته ثىء إلا مأت وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لا ثمر 
بثىء ولا يد رائ<تما ثىء إلا حى فكلام وارد على منباج القثيل والتصوير 
وقبل هو عدم الحياة فعنى خلقه حينئذ تقديره أو إزالة الحياة وأيأ ما كان 





7 سروس لعو و ع وي م يعولل بمساؤوست لو سيط يحوي وا لبه لجسي جيرا لجسيل اليس 


فالأقرب أن اراد به اموت ااطارىء و بايأة ما قبله وما بعده لظاهورمداريتهما 
لا ينطق به قوله تعالى : 

( ايبلوم أيك أحسن عملا ) فإن اسستدعاء ملاحظتهما لإحسان العمل ما 
لريب فيه مع أن نفس العمل لايتحةق بدون الياة الدأيو به وتقديم ألموت 
لكونه أدعى إلى [حسان العهل واالام متعلقة يخاق أى خلق موتكم وحياتكم 
على أن الآلف والام عرض عن المضاف إليه ليعاملك معاملة من مختبرم 
أيكم أحسن علا فيدازيم على مراتب متفاوتة حسب تفاوت طبقات علو 
وأعمالك فإن العمل غير غختص بعمل الجوارح ولذلك فسرمعليه الصلاةوالسلام 
بقوله 3 أحسن عهلا وأودع عن محارم ألله وأسرع فى ذطاعة له فإن لكل 
من القاب والقااب عملا خاصا به كه أن الأول أشرف من ااثان ىكذلك الحال 


فى عله كيف لاولا عمل بدون معرفة الله عر وجل الواجبة عل العباد أكر ذى 
أثير و[نما طريقا النظرى التفسكر فى بدائع صنع الله تعالى والتدبر فى آياته 
المنصوبة ف الآنفس والآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
هلا تفضلوفى على بونس بن مى فإنه كان يرفع له كل يوم مدل عمل أهل 
الأرض» قالوا وإنما كان ذلك التفسكر فى أور الله ءز وجل الذى هو عمل 
القاب ضرورة أن أحد! لايقدر على أن يعحل >#وارحه كل يوم مثل عمل 
أهل الأرض وتعليق فعل البلوى أى تعقيبه حرف الاستفبام لا التعليقالمشهور 
الذى رقتنى عدم [إبر اد المفدول أصلا اع ته اده بأفعال القلوب لا فيه هن 
معنى الع باعتيار عاقبته لافار ونظائره ولذلك أجرى مجراه يطريق القثيل 
وقيل بطر يق الاستعارة التبعية وإيراد صيذة التفضيل مم أن الابتلاء شامل طم 
باعتبار أعاهم المنقسمة إلى ال1. ن وااقبيس أرهنا لا إلى المءن والا<سنفةل 
الإيذان بأن ااراد بالذات وامقصد الآهلى ٠ن‏ الابتلاء هو فاهورال1<سان 
المحسنين مع قق أصل الإعان وااطاءة فى الباتين أيذ] لكيال تعاضد الموجبات 





له وأما الإعراض عن «لك فبءءزلءن الاندراج #ت الوقوع نضلا عن 
الاتظام فى سناك الغاية 'الآنعال الإذية و[ءا هو عل ,هدر عن عمله إسوء 
اختياره هن غير مهدح له ولا تقريب وفيه من القرغيب فى أترق إلى معارج 
العلو 5 ومدارج العااءات والزجر عن مياششرة نقائهنها ما لا نخفى ) وهو 
العزيز ) الغالب الذى لا يفوته من أساء العمل ( الغفور ) أن تاب منهم ٠‏ 
١‏ الذى خاق سبيع سموات © قيل هو اعت لاهزيز الففور أو بان أو 
بدل والأوجهأنه صب أو رفع على المدح متعلق بأ وص واين السابقين ٠«نى‏ وإن 
كان. 'منقطما عنهما إعرابا كا مر تفصيله فى قوله تعالى ( الذين «ؤمنون 
بالغيب ) من سورة القرة منتظم معبما فى سلك الشبادة بتعاليه سيسايه 
ومع الموصول الثانى فى كونه مدارا لابلوى 5 نطق به قوله تعالى ( وهو الذى 
خلق السموات والارض فى ستة يام وكانعر ثبه علي الماء لباوك يم أحسن 
عملا ) وقوله تعالي : 


سورة الك 4 


رز طبانا )صفة سبع عمو أت أى ممأ بع على أنه مصدر طَ قت النعل إذا 
حصفتما وصف 2 المفعو ل أو مصدر هو ذد لذو ف هو صفتها أى طٍ بحت 
طبانًا وقوله تعالى لإ مأ ترى فى تاق الرحمن هن تفاوت ) صفة, أخرى لسع 
عو أت و - فأ خلق الر حن هو ضع الضمير للتعظهم و الإشعار بعلة الحم 
وبأنه تعالى حلفا بعدرته القأهرة رحمة وتفضلا وبأن قُْ بداعبا نع جلملة أو 
استئئاف والخطاب لأرسول عليه ااصلاة وااسلام أو لكل أحد من يصلح 
للخطاب ومن أ كيد الى عن مأ ترى فيه من شبىء من تفاوت أى اءثلاف 
وعدم ست من لفوت فإن كلا هن المتفاوتين هوت مك بعص مأ ف الآخر 
وفرىه دن توت ومعناهها وأحد وقوله تعالى (١‏ فاروجع البصصر هل :رى من 
فطور ) متعلق به على معنى النسبيب حيث أخبر أولا بأنه لاتفاوت فى خلقبن 
م قبل فأرجع لبهم حدى نضح كك ذلك يلمعا بنة ولا !ءقْ عندك - مأ 
و الفطو 0 لقو ف وأاأصدو عُ تمع تار وهو الشق سال فطر مه شار : 
5 أر جع اأمصر 0 تين أى ل ججداين أخر امن 1 أر تماد الخلزو لمر أد 
1 لنينية التسكر برو |اتسكثير 3 فَْ ليك و سول كََ أى ر جدة يعدا ل جمة وو إن 
كثرت ١‏ يقاب [ليك البممر خاءمًا 6 أى بعيدا حروما من إصابة ما القبنه 
دن لعيب والخلل كآنه ارد عن ذلك طردا بالصغار والقاءة ( وهو حسير 
( ولقد زينا السماء الدنيا 6 بيان لكون خلق السموات فى غاية الحسن 
والمآء [ثر بيان خلوها عن شانمة القصور وتصدبر احلة بالقسم .راز كال 
الاعزناء ع#ضدموما أىَ وبالله لقد زيدا أرب السموات إل الأرضلايمصا ببح) 
أى بكواكب مضرية بألليل إضاءة الموج هن السرارات والثوابت نترأاءى كان 
كلها مركوزة فمها مع أن بعضمها فى سائر السموات وما ذاك إلا لآ نكل واحدة 
منها علوتة على مط رائق تحار فى فبمه الآفكار وطراز فائق تيم فى درك 
الانظار ( وجملناها رجوما اشباءاين ) وجمائا لم وائدة أخرى هى رجم 
أعدائم ا تقاض اأشوب المقئسة من تأر الكو اكف و قبل معذأه و جعلناهاأ 


ظنونا ورجوما بالغيب لشياطين الإنس وهالمنجمون ولايساعدهاأقاموالرجوم 

جمع'رجم بالفتح وهو ما يرجم به ١‏ وأعتدنا لهم 4 فى الآخرة ل عذاب 
السعير ) بعد الاحتراق فى الدنيا بالشبب ١‏ وللذين كفروا بربهم 6 من 
الشياطين وغيرهم ل( عذاب جبنم ) وقرىء بالنصب عل أنه عطف على عذاب 
السعير ولاذين على لهم ل وبئس المصير ) أى جبنم ( إذا ألقوا فيا سمعوا 
لما )أى لينم وهو متعأق عدذوف وقع حالا من قوله تعالى ( شبيقا ) 
للآنه في اللأصل صفته فليا قدمت صارت <الا أى سمعوا كائنا لها شبيةا أى 
صوبًا كصوت الخير وهو حسيبها المنكر اأفظيع قالوا الشبيق ف الصدر 
والزفير فى الحلق <إ وهى تفور ) أى والحال أنها تغلى بهم غليان المرجل با 
فيه وجعل الشهيق لآهلبا منهم ويمن طرح فيها قبلبم ا فى قوله تعالى ( لحم فهها 
زفير وشبيق) ردم قوله تعالى *. 

(١‏ تكاد تمين )أى تتميز وتنفرق ( من الغيظ ) أى هن شدة الغضب 
علهم فإنه صريح فى أنه من آ ثا رالغضبغلهم 5 فى قوله تعالى ( سمعوا لها تغيظا 
وزفير / فأين هرهن شويقهم الناثىء من شدة مأ قاسو نه من العذاب الآ : واخلة 
إها حال من فاعل تفور أو بر آخر وقوله تعالى (( كلما ألقى فيها فوج ) 
أستئناف مسوق لميان حال أهابا بعد بيان حال نفسها وقيل حال من ضميرها 
أى كلا ألقى فيا جماعة من الكقر . 

0 سأطم حز لهأ 4 بطريق التو بيخ والقر بع ابدادوا عذابا فوق عذاب 
ودسرة على حسرة ور م يأنم دير يلو عليم أيات ربكم وينذر كاه 
إومم هذا ما وقع فى سورة الزمسر ويءرب عله جوابهم أبضا (١‏ قلوا ) 
اعتراذا بأنه تعالى قد أن اح علليم بالكلية ١‏ بلى قد جاءنا نذير ) جامعين بين 
حرف الجوابونفس الخلة المجاب بها ميالغة فى الاعتراف تجىء النذير و حيرا 
عللى مآفا مم من السءادة فى :صد قبسم وتمبيدأ أممان مأو فع ملسم من التفر بط تندمأ 
واغتهاما على ذلك أى قال كل فوجمن تلك الآفواج قد جاء نانذير أى واحد حقيقة 
أو حك كانبياء بنى إسرائيل فإنهم فى حم نذير واحد فأنذرة' وتلا عليناما نل 
أيه تعالى مي أياته. ٠‏ 


سورة أالك لض 


فكذبنا ) ذلك النذير فى كونه نقير! من جبتة تهالى ([ وقلنا 6 فى حبق 

ما تلاه من الآبات إفراطا فى التكذيب وتاديا فى الذكير ١‏ ما نزل الله ) 
على أحد ) م شىء ) من الاشياء نضلا عن تنزيل الآيات علي زر إنأتم )6 
أى ما أثتم فى ادعاء أنه تغالى نزل علي آيات تنذروتنا بما فها ( إلا فى ضلال 
كبير ) بعيد عن المق والصواب وجمع ضمير الخطاب مع أن مخاطب كل فوج 
نذيره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التكذيب وتاديا فى التضليل كا يلىء عنه 
تعمم المنزل مع ترك ذكر امازل عليه فإنه ملوح بعمومه حا وأما إقامة 
تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فأممر#قيق يصاد ليه لتهو يل ما ارتكيوا 
من الجنايات لا مساغ لاعتياره من جبتهم. ولا لادراجه نحت عبارتهم كيف 
لا وهر منوط بملاحظة إجماع النذر على ما لا ختلف من الشرانع والأحكام 
باختلاف العصور والأعوام وأين ممن ذلك وقد حال الجريض دونالقريض 
هذا إذا جمل ما ذكر حكاية عن كل واحد من الأفواج وأما إذا جعل حكاية 
عن الكل فالتذير إما بمعنى امع لأنه فعيل أو مصدر مةذر بمضاف عام أى 
أهل نذير أو منعوت به فيتفق كلا طرف الطاب فى المعية ومن اعابر اجحعبة 
بأحدد الوجوه الثلا نه على اتقديبر الاول ولمى خص اعتارها بالتقدبر الاخير فقد 
أشئمه. عليه الشئون واتاط() به الظطذون وقلب جوز أن يكون الخطاب من كلام 
المزنة الكفار على إرادة القول على أن مرادهم بالضلال ماكانوا عليه فى الدأيا 
ف هلا كبم أو ءَقَاب ضلاهم تسمية له بأسم سمه وأت 15 ن هن كلام الرسل 
للكفرة وقد خكوه للخزنة فتأمل وكن على المق المبين . 

0 وقالوأ ( أيضا معترفين أنهم ل كو أوأ من يسمع أو يمقل ) او كنا 
أسمع) كلاما ( أو نعقل ) شيا (ر ما كنا فى أصماب السعير ) أى فعدادم 
ومن أتباءبم وم الشياطين لقوله تعالى ( وأءتدنا لهم عذاب ااسعير كأن الارنة 
تالو[ هم فى تضاعيف التو بيخ م تمع | اناك 5 وم تعقاو!! معانها حتي 





------ لي ‏ سيحاة 





6 في 6 أشتهوت واحتلطت , 


نض سورة املك 


لا تكذبر بها فأجابرا بذلك ل فاعترفوا بذنهم ) الذى هو كفرم وتكذ يهم 
بأيات الله ورسوله لا فسحقا ) بسكون الحاء وقرىء بضمبا مصدر مؤكد 
ما لفعل متعد هن المزيد ذف الزوائد ا فى تمدك الله أى فأسحقيم الله أى 
أبعدم من رحته سحقا أى إسحانا أو لفعل مترتب على ذلك الفعل أى فاسحقهم 
الله فسحقوا أى بعدوا مقأ أى بعدا ما فى قول من قال : 
وعضة,دهر يا ابن مروان لم تدع من امال إلا مسحت أو مجاف 

أى لم تدع فلم يبق إلا مسحت الخ وعلى هذبن الوجرين قوله تعالى وأنبتها 
نبانا حسنا واللام فى قوله تعالى ل لأصحاب اأسعير ) للبيان كا فى هيت لك 
ونحوه.وااراد بهم الشياطين والنواخلون فى عدادم بطريق التغليب ( إن الذين 
مخشون رمم بالغيب ) أى يخافون عذابه غائبا عنهم أو غائبين عنه أو عن أعين 
الثاس أو ما خفى منهم وهو قلوبهم (ر طم مغفرة ) عظيمة لذنومم رُ وأجر 
كبير © لا يقادر فدره . 

١‏ وأسروا قولكم أو جبروا به ) بيان لنساوي السر والجبر بالنسبة إلى 
عله تعالى كا فى قوله ( سواء منكم من أسر الول وهن جبر به ) قال ابن عباس 
رضى ألله عنهمأ 9 لق قُْ المشر كبن انو أ ينالو ن من النى عليه أأصلاة و اأسلام 
فيرجى إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كيلا 
يسمع رب عمد فقيل لهم أسروا ذلك أو اجوروا به فإن الله يعلمه وتقديم السر 
على ابر الديذان بافتضاحوم ووفوع مأ ذرونه من أول الآمر والممالغة فى 
بيأن شمول عليه ال#يط يع المعلومات كأن عليه تعالى عا يسرونه أقدر منه 
ما #بردن بامع 3 نا فى الحقيقة على السوية فإن عليه تعالى بمعاوماته لس 
بطريق حصول صورها بل وجودكل دىء فى أفسه عل بالنسدية [ليه: تعالى أو 
لآن مر نبة ألسر متقدمة علىمرتبة ار إذ ما من ثىء بجر به إلاوهم أومياذيه 
مضمر ف القاب يتعلق به الأسرار غالبا فتعلق عله تعالى بحالته الأولى متقدم 
على تعلقه بحالته الثانية وقوله تعالى (( إنه علم بذات الصدور ) تعليل لما قبله 
وتقربر له وفى صيخة الفعيل وتحاية الصدور بلام الاستغراق ووصف الطمائر 


بصاحيبته|من الجزالة مالاغاية وراءه كأنه قبل إنه مبالخ فىالإحاطة بمضمرات 
جميع ناس وأسرارم الخفية المستكنة فى صدورم بحيث لانكاد تفارقها أصلا 
سكيف يق عليه ما تسروته و#برون به و>وز أن يراد بذأت الصدور 
القلوب الى فى الصدر والمءنى أنه عل بالقاوب وأحوادا فلا يخ عليه سرمن 
أسرارها وقوله تمالى : 

١‏ ألا يعلم من خلق ) [نكار وننى لعدم [حاطة عليه تعالى بالمضمر والمظبر 
أى ألاييمل السر والجهر من أوجد بموجب حكدته جميع الأشياء النى همامن ججلتم| 
وقوله نعالى م وهو أللطف امير 4 حال من فاعل عل مو كدة للإنكار والئى 
أى ألا يعم ذلك والحال أنه المتوصل علءه إلى ما ظبر من خلقه ومابطن ويحوز 
أن يكون من خلق منصوبا والمعنى ألا يعم الله من خداقه والحال أنه مهذه المثابة 
من شهول العم ولا مسا غ لآ خجلاه العلم عن المفعول باجر أثه عجر ى يعطى ويمنع 
على معنى ألا يكون عالما من خاق لآن الخلق لا يتأنى بدون العل لاو الحال 
حينذ من الإفادة لآن نظم اكلام حينئذ ألا يكون عالما وهو مبالغ فى العم 
لإ هو الذى جءل لكم الأرض ذلولا © لينة يسبل علي-كم الساوك فها وتقديم 
لكم على مفعولى الجعل مع أن حقه ااتأخر عنهما للاهتهام بما قدم والتشويق 
إلى ما أخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر لا سما عند كون المقدم مما يدل على 
كون المؤخر من منافع المخاطبين نبقى النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديها عند 
ذكره فضل تمكن والفاء فى قوله تعالى (ر فامشوا فى مناكبا 4 لترئيب الآمر 
على الجعل المذكور أى فاسلكو! فى جوانها أو جباه! وهو مثل لفرط التذليل 
فإن منكب البعير أرق أعضائه وأنباها عن أن يطأه الراكب بقدمه فإذا جمل 
الأرض ف الذل بحيث يتأ المثى فى منا كبا ليبق منها ثىء لم يتذلل (١‏ وكلوا 
من رزقه ) والقسوا من نعم الله تعالى (! وإليه التشور ) أى اارجع بعد 
ابعث لا إلى غيره فيالعوا فى شبكر نعمه وآ لاثه . 

١‏ أأمنتم من ف الساء م أى الملائكة الموكين بتدبير.هذا العام أو الله 
يبحانه على تأويل من في السياء أمره وقضاؤه أو على زعم العرب حبث كأنوا 











يزعمون أنه تعالى فى السياء أى أأمتم هن ”زعمون أنه فى السماء وهر متعال عن 
اللكان 0 أن سف بكم الاآرض 14 بعد مأجعلأ سكم ذلولا ؛شون ومنا كبا 
وتأكلون من رزته لكف رانكم تلك اانعمة أى يقلما ملتبسة بكم فيخييكم فا 
كا فعل بقارون وهو بدل اشهال من »ن وقبل هو على حذف الجار أى من أن 
خف ل فإذا هى تور ) أى تضطرب ذهابا ويجيمًا على خلاف ماكانت عليه 
من الذل والاطءئنان ( أم أمذتم من فى السماء © إضعراب عن التهديد يما ذكر 
وانتقال إلى ااتهديد بوجه آخر أى بل أأمنتم هن فى السباء (( أن يرسل عليكم 
حاصبا ) أى حجارة من السماء يا أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل 
را هما دجارة وحدصياء كأنها تفاع 00 الطه.اء قدأ وةوتهأ وقيلهى سداب 
فا خجارة ل( فستعلدون ) عن قريب ابتة لإ كيف اذير ) أى إنذارى عند 
مشاهدتكم للبنذر به ولكن لا ينفعكم العل يلد وقرىء فسيعلدون بالياء 
/ وقد كذب الذين من قيلهم 4 أى دن قبل كغهار مكة من فار الاممالسالفة 
كقوم نوح وعاد وأضرابهم والالتتفات إلى الغيبة لإبراز الإعراض علنهم 
( كيف كان تكير 6 أى إذكارى علهم بإنزال العذاب أى كان على غاية 
المول والفظاعة وهذا هو «ورد ااتأكيد القسمى لا تكذيهم فقط وفيه 
من أأمالغة فى تسلية رسول الله صلى ألله عليه وسل وتشديد اللهديد لقومه ٠‏ 
مالايخق . 

) أويروا © أغفاو | ولم ينظروا ( إلى الطير فوةهم صافات‎ ١ 
باسطات أجنسترن0© فى الجو عند طيراتها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمبا‎ 
صفا لإويةبضن) ويضعمنها [ذا ضرين بهاجنو بون ينا لخيذا للاستظبار بهعلى‎ 
ااتدر ك وهو أاسسر فى إيثار بة,ضن الدال على تمجدد القرض تار بعد تارة على قا بضات‎ 
زر ما عسكبن 14 فى الجو عند الصف واقيض على خلاف مقتضى الطببع‎ 
إلا الرحمن ) الواسع رحته كل ثىء بأن برأهن على أشكال وخصانص‎ ١ 


)١(‏ في. ١١‏ : كانت تقلع . ( في 1١‏ :أجنحتها. 


سورة املك مادا 





وهيأهن للجرى فى الواء والجلة مستأنفة أو حال من الضمبر فى يفبضن ١‏ [نه 
بكل شىء بصير 4 بعلم كيفية [بداع الممدعات وتدسر المصنوعات وقوله تعالى . 

١‏ أم من هذا الذى هو جند لم ينصرم من دون ألرحمن ) تبسكيت هم 
بف أن يكرن هم ناصر غير الله تعالى ما يلوح به التعرض أعنوان الرحمانية 
واعضده قوله تعالى ( ما بمسكون إلا الرحمن ( أو زأصر من عذابه تعالى 1 هو 
الأنسب ما سيق من قوله تعالى إن أمسك رزقه كقوله تعالى ( أم لهم آلهة 
تمنعهممن درئنا) فى المعنيين معا خلا أنالاستفيام هناك متوجه إلى نفس المانع 
وتحققه وهرنا إلى تعيين الناصر لشمكيتهم بإظهار عجزم عن تعيبنه وأم منقطعة 
مقسدرة بل المفيدة للانتقال من تو بيخهم على ترك التأمل فيا يشاهدونه من 
أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب 5 ثار قدرة الله عر وجل إلى التيكوت يما ذ كر 
والالتفات نشد بد فى ذلك ولا سسيل إلى تقدر اطمرة معها لآن ما بعدها من 
الاستفهامية وهى مبتدأ وهذا خبره والموصول مع صلته صفته كا فى قوله تعالى 
من ذا الذى يشفع عنده وإثار هذا لتحقير المشار إليه وشصر 1 صفة ند 
باعتبار لفظه ومن دون الرحمن على الوجه الآول إما حال من فاعل ينصرم 
أو نعت لمصدره وعلى"الثاتى متعلق يينصرك كا فى قوله تعالى من ينصرافى من الله 
والمعنى بل من هزا الحقير الذى هو ى نعم دمل م ننصرك متجاوزأ نمر 
ال حمن أو ينص ركم نصرا كائنا من دون نصره تعالى أو إأصركم من عذاب 
كائن من عند الله عز وجل وتوم أن أم معادلة اقوله تعالى ألم يبروا الخ مع 
الفول بأن من استفبامية ما لا تقريب له أصلا وقوله تعالى (( إن الكافرون 
إلا فى غرور ) اعتراض مقرر 1 قبله ناع27© عليهم ما ثم فيه من غاية الضلال 
أى ما م فى زعمهم أنهم محفوظون من النوائب حفظ آختهم لا بحفظه تعالى 
فقط أو أن 7هتهم محفظهم من بأس الله إلا فى.فرور عظم وضلال فاحش 
من جهة الشيطان ليس لهم فى ذلك ثشىء يمتّد به فى اجملة والالتفات إلى الغيبة 


(1)فى !1:ننعى علوم . 


ددم سورة أ ملك 


للإيذان باقتضاء الحم للإعراض عنهم وبان قبانحهم لغيرمم والاظهارق فوقع 
الإضار لذمهم ,الكفر وتعليل غرورثم به والكلام فى قوله تمالى : 

لإ أم من هذا الذى يرزقيم إن أسسك ) أى الله عر وجل لإ رزقه ) 
بامساك المطر وسائر مراديه كالذى مر تفصيله خلا أن قوله تعالى ( بل لجوا فى 
عو ونفور 4 منىء عن مقدر إستدعيه المقام كأنه قبل [ثر مام التمكيت والتعجيز 
م ,تأثروا بذلك ول يذعنوا للحق بل لجوا وتمادوا فى عتو أى عناد واستسكبار 
وطنيان ونفور أى شراد عن الحق وقوله تعالى ( أقن يمثى مكيأ على وجهه 
أهدى ) الخ مثل ضرب للءشرك والموحد توضيسا اهما وحقيةا لشأن 


مذهيجما والفاء لت ندب ذلك على م ظُور من سمو م عواطم وخترورهم فُْ ميأوى 





الغرور وركو م دكن عشوآاء العو والنفور وعدم اهتدامم قُْ مسلاث الاجة 
الصدارة وأما لدب العنى ذا امس ! لعسكس 3 هو المشوور دوى لوكان مكأن 
الحمزة هل لقيل فهل من يمثى مكيأ إل والمكب الساقط على وجبه يقال أكب 
حر على وده وحميهةه صار ذا كب و دخل ف اسكب كأقشع الغهام أئ صار 
ذا قشع والمعنى أن عمشى وهو سثر ف كل ساعة وخر على و-جيه فى كل خخطوة 
لدو عر طر نقكه و أخوله ل لو أه أهدى إلى المقصد الذى مه : 

(أم من يمشى سو يا ) أى قائمما سالما من الخبط والعثار ( على صراط 


مستقى, ) مستوى الاجزاء لاعوج فيه ولا ادراف قيل خبر من الثانية 
محذوف لدلالة خبر الاو لى عليه ولا حاجة إلى ذللك فإن الثانية معطوفة على 
الأول عطف المفرد كقولك أزيد أفضل أم عمرو وقيل أريد بالمكب الاععى 
وبالسوى البصير وقيل من بمثى مكيا هو الذى حشر على وجهه إلى الئار ومن 
يمثى سويا الذى يحشر على قدميه إلى الجنة لإ قل هو الذى أنشاكم ) إنشاء 
بديعا لإ( وجعل ل السمع ) لتسمعوا أيات الله وتمتئلوا بما ذا من الأأوامر 


والنواهى وتتعظوا بمواعظبا لإ والأبصار ) لتنظروا بم إلى الآبات التتكوينية 


سورة أالك ينض 


الشاهدة بشئون الله عر وجل ١‏ والآفئدة ) لتتفسكر وا بها فما تسمعونه 
وتشاهدونه من الآياث التئزيلية والتكوينية وترتفوأ فى معارج الإهان والطاعة 
(إفليلا ما تشكررن ) أى باستعماها فما خلقت لأجله من الآمور المذ كورة 
وقليلا نمت لحذوف وما مزيدة لتأكيد القلة أى شكرا قليلا أو زمانا قليلا 
تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم إر قل هو الذى ذرأ ك فى الأرض ) 
أى خلقم وكثركم فها لا غيره (١‏ وإليه تحشرون ) للجزاء لا إلى غيره 
اشترا كا أو استقلالا فابنوا أموركم على ذلك لا ويقولون © من فرط عتومم 
وعنادهم لإ متى هذا الوعد 6 أى المشر الموعود كا ينىء عنه قوله تعالى 
و إليه تحشر ون م إن كنم صادقين ) يخاطبو ن به الذى صل الله عليه وسم 
والمؤمئين حيث كأنوا مشداركين.له عليه الصلاة والسلام فى الوعد وثلاوة 
الآبات المتضمئة له وجواب االشرط ذوف أى إن كنت صادقين فما #بر ونه 
من بجىء الساعة والحشر فبينوا وقته ( قل [نما العلل ) أى العل. بوقته ( عند 
الله 6 عز وجل لا يطلع عليه غيره كقرله تعالى ( قل [نما عليبا عند ربى) 
) وإنما أنا نذير مبين ) أنذرم وقوع الموعود لا تحالة وأما العم بوقت وقوعه 
فليس من وظاءئف الإنذار والفاء فى قوله تعالى : 

فلا رأو ه )»4 فصيحة معربة عن تقدر جملتين وترتاب أأشر ط علهوما 
كأنه قيل وقد أتام الموعرد فرأوه فلا رأوه إلى آخره كا مر حقيقه فى قوله 
تعالى فلءا رآه مستقر! عنده إلا أن المقدر هناك أمى واقع مرتب على ما قبله 
بالفاء وهبئا أمر مزل مزلة الواقع وارد على طريقة الاستئناف وقوله تعالى 
١‏ ذلفة ) حال من مفعول رأو! إما بّدير المضاف أى ذا زلفة وقرب 
أو على أنه مصدر ععنى الفأءعل أى مر دلفا أو على أنه مصدر لعت به همالغة 
أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة ل سيت وجوه الذين كفروا ) بأن 
غشيتها الكآبة ورهةها القتر والذلة ووضع الموصول موضع ضميرم لذمبم . 
بالكفر وتعليل المساءة به ل( وقيل ) توبيخنا لهم وتشديدا لعذابهم لا هذا 


الذى كنم به تدعون ) أى تطلمونه ف الدنيا وتستعجاونه [نكارا واستهزاء 


عل أنه تفتعلون من الدعاءه وقيل هو من الدعرى أى تدءون ا لا بعك 
ولا. دشر وقفرىء بدعون ونأ وقد روى عن ماهد أن الموءود عذاب 
بوم بدر وهو بعيك . 

١‏ قل أرأيتم )6 أى ارو فق ( إن أهلمكنى الله ) أى أماتنى والتعمير 
عنه بالإهلاك لما كانوا.يدعون عليه صلى لله عليه وس وعلى المؤمنين بالهلاك 
( ومن معى ) من المؤمنين ( أورعنا ) بتأخير أجالنا فنحن فى جوار 
رحمته متربصون لامدى20 الحسنيين رز فعن نجير الكافر بن من عذاب ألم 4 
أى لا ينجيكم منه أحد متنا أو بقينا ووضع الكافرين هوضع ضميرهم 
للتسجيل علهم بالكفر وتعليل افى الايجاء به رُ قل هو الرحمن ) أى الذى 
أدعوك إلى عبادته مولى النععم كلها ل( آمنا به -وحده لما علمنا أن كل ما سواه 
اها لضمة أذ «نعم عليه ( وعليه توكانا ) لا على غيره أصلا لعليئا بأن ما عداه 
6ئنا ما كان معز ل من المع واألضر ر فستعهون ( عن قريب المئة ( هن هو 
فى ضلال مم.بن 2( مئأ وهنم وقزىء فسيعلمون بالاء التحتانية زر فل أرأن 4 
أى أخبروق ( إن أصبح ماؤكم غورا ) أى غاثرا فى اللأرض باا-كلية وقيل 
بحيث لا تناله الدلاء وهو مصدر وصف به ( فمن يأتيم بماء معين ) جار 
| أو ظاهر سول الأحذ . 
عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة الملك فكا به أحما ليلة القدر . 


# © # 


00 فى أ : بإحصدى الحسايين ٠‏ 





سوررة رن 16 





سورة نل 9ه 


مكية » وآما ثنتان وخمسون 


زر سم الله الرحمن الر حيم 4 

إن ) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر و بالفتح لالتقاء السا كنين 
ويحوز أن يكون الفتتح بإضيار حرف القسم قى موضع الجر كقوطم الله لأفءان 
بالجر وأن بكون ذلك نصيا بإضمار أذكر لا فتحاكا سبق فى فاتحة سورة البقرة 
وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث على أنهعل للسورة ثم إن جعل اسما للحرف 
مسرودا عل تمط التعديد للنحدى بأحد الطريقين المذ كورين فى موقعه أو اسما 
للسررة منصوبا على الوجه المذكور أو مرؤوعا على أله خير لمبتدأ عذوف 
فالواو فى قوله تعالى ١‏ والقلم © للقسم وإن جبعل مقسما به فبى للعطف عليه 
وأيآً ماكان فإن أريد بهقل اللوح والكرام الكانبين فاستحقاقه الإعظام 
بالإفسام به ظاهر وإن أريد به الجنس فاستحقاق ما فى أيدى الناس لذلك 
لكثرة منافعه ولو لم يكن له مز سوى كونه آلة لتحرير كتب الله عر قائلا 
لك به فضلا موجبا لتعظيمه وقرىء بإدفام الثون فى الواو لإوما يسطرون) 
الضمير لأصحاب القلم المدلول علهم بذ كره وقيل للقلم عل أن المراد به أصحابه 
كأنه قيل وأصحاب الهلم ومسطوراتهم على.أن ما موصولة أو وسطرم على أنهما 
مصدرية وقيل للقلم نفسه بإسناد الفعل إلى الألة وإجر انه يجرى اأعقلاء لإقامته 
مقامهم وقيل المراد بالقلم ه| خط اللوح خاصة واجمع للتعظيم وقوله تعالى 
١م‏ أنت بنعمة ربك »جئون ) جواب القسم والياء متعلقة بمضمر هو حال 
من الضمير فى خبر ها والعامل فبا معنى النفى كأنه قيل أنت برىء من الجنون 
مانا بنعمة الله اإتى هى الندوة والرياسة العامة والتعرض لوصف الربو بية أانيئة 
عن التبايغ إلى معارج الكال مع الإضافة إلى ضميره عليه السلاة والسلام 
والإيذان بأنه تعالى يتم نعمته عليه وبلغه من العلو إلى غاية لا غاية وراءها 


(4؟ يست أبو السعود مستبت خاءس ( 


.انم سورة نل 


والمراد تنزيبه عليه الصلاة والسلام عنا كانوا ينسيونه عليه الصلاة والسلام 
إليه من انون عومد وعداوة ومكايرة مع جز همهم أنه عليه الصلاة والسلام 
فى غاية الغايات القاصية ونهاية النهادات النائية من حصانة العقل ورزانة الرأى 
لإ وإن لك ) بمقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جبتهم ونحملك لأاعباء 
الرسالة١‏ لأجرا © لثوابا عظما لايقادر قدره لإ غير ممذون) مع عظمه كقوله 
تعالى (عطاء غير مجو ذ) أو غير ممنون عليك من ججة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا 
توسط ل وإنك لعلى خلق عظيم ) لابدرك ثشأوه أحد من الخلق ولذلك 
تمل من ججردوم ما لا كاد #دمله البشر و سوّلت عااكة رذى أله عنها عن خلةه 
عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن ألست تقرأ القرآن ( قد أفلح 
المؤمئون) واجخاتان معطوفتان على جواب الق.م ) فسذهر وبصرون ( قال 
آءن عباس رطى الله عنمأ فستعل ويعلدون :وم القيامة دين شين الحق من 
الباطل وقيل فستبصر ويبصرون فى الدنيا بظبور عاقبة أمرم بغلبة الإسلام 
واستيلانك عليهم بالقثل والنهب وصيرورتك مبيبا معظا فى قلوب الءالمين 
وكونهم أذلة صاغرين قال مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر( بأيك المفتون ) 
أى أي الذى فتن بالجنون والباء مزيدة أو بأيك الجنون على أن المفتون مصدر 
كالمعقول وامجلود أو بأى الفرريقين منم اجنون أبفريق المؤمنين أم بغريق 
الككافرين أى فى اهيدا «وجد من ستحق هذا الاسم وهو تعريض ,أفى جبل بن 
هشام والوليد بن المغيرة وأضرابهما كقوله تعالى (سيعل.ون غدا من الكذاب 
الأشر) وقوله تعالى ل( إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله © تعليل لما ينىء 
عنه ما قبله من ظوور حجن وم حيث لا يخق على أحد وتأ كيد لما فيه من ألوعد 
والوعيد أى هو أعل يمن ضل عن سبوله تعالى الأؤدى إلى سعادة الدارين و هام 
فى نيه الضلال متوجبا إلى مأ يفضيه إلى الشقاوة الأدية وهذا هوانجنون الذى 
لا.بفرق بين النفع وااضرر بل حسب الضرر نفعاً فيؤثرهوالتفع ضررافهجره 
ل( وهو أعل بالمبتدين 6 إلى سبيله الفائزين بكل مطلوب الناجين عن كل محذور 
وم العقلاء المرأجيح فيجزى كلا من الفر يقبن حسما ستحقه من العقاب 
والثواب وإعادة ه وأعلٍ ازيادة التقرير والفاء فى قوله تعالى (فلاتطعالممكذ بين ) 


سورة رذلى بام 





تلترتيب النهى على ما ينىء عنه ما قبله من أهتدائه عليه الصلاة والسلام وضلا 
أو علي جميع ما فصل من أول السورةوهذا تهييج وإطاب للتصميم على معاصاتهم 
'أى دم على 507 عليه من عدم طاعتهم وتصلب فى ذلك أو نهى عن مدأهتتهم 
ومداراتهم بإظبار خلاف ما فى ضميره عليه الصلاة والسلام استجلابا لقاويهم 
لا عن طاعتهم حدققه 3 إلى عنة قوله تعالى رز ودوأ لو تدهن ) فإنه تعليل 
للنبى أو للانتهاء و[نما عبر عنها بالطاعة الميالغة فى الزجر والتنفير أى أحيوا 
أو تلاينهم وتساحهم فى بعض الآعور رز فيدهنون 4 أى فهم يدهئون حيلئلد 
أو فم الآن بدهئون 0 فى ادها نك وقبل هو معطوف على تدهن داخل 
.فى حيز لو والمعنى ودوا لو بدهئون عقيب أدهانك ورأباه ما سيأ هن بدتهم 
.بالادهان على أن إدهانهم أم محةق لا يناسب إدعاله فت العنى و أنا ما كان 
فالمعتبر فى جانبم حقيقة الإدهان الذى هو إظبار الملايئة وإضمار خلافم| 
وأما فى جانبه عليه الصلاة والسلام فالمعتبر بالنسبة إلى ودادتهم هو إظبار 
الملاينة فقط وأما [ضمار خلافها فليس فى حيز الاعتبار بل ثم فى غاية السكراهة 
له وإما أعشاره بالنسة إليه عليه الصلاة والسلام وفى بعض المصاحف فيدهنوأ 
على أنه جواب القَنى المفروم من ودوا أو أن ما بعده <كاية اودادتهم وقيل على 
أنه عطف على تدهن بناء عل أن لو منزلة أن الناصبة فلا يكون ا جواب 
.وينسبك مها ومما بعدها مصدر يقع مفعولا لودوا كأنه قبل ودوا أن تدهن 
فيدهنوا وقيل لو على حقيةتها وجوابها وكذا مفعول ودوا أى ودوا ادهانك 
الو ندهن فيدهنوا لسروا يذلك . 

لإولا تطع كل حلاف) كثير الحلف فى الحق والباطل تقديم هذا الوصف 
على سائر الآوصاف الزاجرة عن الطاعة لكونه أدخل فى الزجر لإ مبين ) 
حقير الرأى والتدبير (إ هماز ) عياب طعان ( مشاء بنمم 6 مضرب تقال 
للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعادة والإفساد بيهم فإن القيم والفيمة 
السعاية ( مئاع للخير » أى يخيل أو مناع للناس من الخير الذى هو الإيمان 
والطاعة والإنفاق ( معتد ) متجاوز فى الظل ١‏ أثم © كاير الآثام لإ عنل » 
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جاف غليظ من عدّله إذا قاده بعنف وغلظة ١‏ بعد ذلك 4 بعد مأعد من هثاليه 
رُ ذنم )دعى مأخوذ من أل بمة وهى أطئة من جلد الماعز تقطع تخللى مند ليه 
فى حدلقبا وفى قوله نعالى بعد ذلك دلالة على أن دعونه أشد مهأ بيه وأفبح قانحه 
قيلهو الوايد بن المغيرة فإنه كان دعياى ةريش وأدس من سنخبي (3© أدعاهالمغير ةّ 
بعد تماق عشرة من مو لده وقيل هو اللا خنس بن شريق أصله من ثقيف وعدادم. 
فى زهرة ( أن كان ذا مال وبنين 6 متعلق بقوله تعالى لا تطع أى لا تطع من, 
هذه مثاليه لآن كان متمولا مستظو رأ بالبنين وقوله تعالى ١‏ إذا تتلى عليه آياتنا 
قال أساطير الآولين 4 استئناف جار مجرى التعليل للنهى وقيل متعاق يما دل 
عليه اجخلة الشرطية من معنى الج<ود والتكذيب لا واب الشرط لآن ما بعد. 
الشرط لا يعمل فما قبله كأن قيل لكو نه مستظبرا بالمال والبنين كذب بآنائنا 
وفيه أنه يدل على معنى أن مدار تُكذريه كونه ذا مال وبنين من غير أن يكون لسائر 
قبانحه دخل فى ذلك وقرىء أأن كان على معنى ألآن كان ذا مال كذب ما أو 
أتطيعه للآن كان ذا مال وقرىء إن كان بالسكسر والشر ط للمشتاطي أى لانطع كل 
حلاف شارطا9؟ يساره لآن إطاعة الكافر لئاه بمنزلة اشتراط غناه فى الطاعة. 
زر سشدمه على الخرطوم ) بالى على أكوم مواضعه لغابة إهاتته وإذلاله 
قيل أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتها وقيل معناه سنعلبه 
يوم القيامة بعلامة مشموهة يعلم بوا عن سائر اللكفرة 0 إنا بلونام ) أى أهل. 
مكة بالقحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسل <إ كا بلونا أصداب الجنة ) 
و ُ فو م هن أهل الصلاة كانت جم هزه الجمئة دون صنعاء اشر سكين فكان. 
بأخذ منها قوت سنة ويتصدق بالباق وكان ينادى الفقراء وقت الصرام ويثرك. 
طم ما أخطأه المنجل وما فى أسفل ال كداس وما أخطأه القطاف من المنب 
وما فى عل البساط الذى سط نحت النخلة إذا صرمت فكان #شمع + ىم 
كثير فليا مات أبوهم قال بوه إن فعلنا ماكان يفعل أبو نا ضاق علينا اللامس. 
لخلفوا فما بينم وذلاك قوله تعالى : 
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(إذ أفسمو اليصرمنمامصبحين )ليقطعنهاداخلين فى الصباح (ولايستثنون) 
أى لا يقولون إن شاء الله ونسيته استثناء مع أنه شرط من حيث أن مؤداه 
مؤدى الاستثناء فإن قولك لأاخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله 
يمعبى واحد أو ولا يستثنون حصة الما كين كان يفعله أبوهم واجملة مستأنفة 
١‏ نطاف علما © أى على الجنة (طانئف) بلاء طائف وقرىء طيف لا من 
ربك ) مبتدأ من جبته تعالى ( وثم ناتمون 6 غافلون عما جرت به المقادير 
(( فأصبحت كالصريم © كالبستان الذى صرمت مماره بحيث لم ببق منها ثى» 
فعيل ععنى مفعول وقيل 'كالليل ائ احترقت فاسودت وقيل كالنهار أي الإسدت 
وابيضت سما بذلك لآن كلا منهما ينصرم عن صاحبه وقيل الصريم الرمال 

فتنادوأ )أى تأدى بعضهم بعضاً / مصمحين ( داخلين فى الصياح زُ أن 
اغدوام أى اغدوا علىأنأن مفسر ة أوبأن اغدوا عىأنها مصدرية أىاخرجوا 
غدوة لإ على حرثم ) بستا نك وضيعتم وتعدية الغدو يعلى لتضميئه معنى 
الإقبال أو الاستيلاء ( إن كنم صارمين ) قامدين للصرم ١‏ فانطلقوا وم 
يتخافتون) أى يتشاورون فما بينهم بطريق الخافتة وخفى وخفت وخفغدثلاتما 
فى معنى الكت ومئه الخفدود للخفاش ١‏ أن لا يدخلنها 6 أى الجنة ( اليوم 
علي؟ مسكين ) أن مفسره لما فى التخافت من معنى القول وقرىء بطرحبا على 
إضار القول والمراد بنمى المسكين عن الدخول المبالغة فى النبى عن بمكينه من 
الدخول كقوهم لا أرينك هبنا ( وغدوأ على حرد قادرين ) أى عل لكد 
لاغير من حاردت السنة إذا 035 فأ مطر وحاردت الابل إذا منعت درهاأ 
والممنى نهم أرادوا أن بتنكدوا على المساكين وحرموم ومقادرون على نفعمم 
فذدوا حال لا يقدرون فم| إلا على النتكد والهرمانوذلك أنهم طلبوا<رمان 
المسا كين فتعجلوا المرمان والمسكنة أو وغدوا على محاردة جتهم وذهاب. 
خيرها قادرين بدل كونهم قادرين على إصابة خيرها ومنافعبا 7 غدواحاصاين 
عل اانك,د والحرمان مكان كونهم قادرين على الانتفاع وقيل الحرد المرد وقد 
قرىء بذلك أى لم يقدروا إلا على حنق بعضهم لبعض لفوله تعالى يتلاومرن 
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وقيل ارد القصد والسر عة أى غدوأ فأصد.ن إلى مم بسرعة قأدرين عند. 
أففسبم على صمرامها وقيل هو عل لاجنة . 

( فلا رأوها قالوا ) فى بديبة رؤيتهم ١‏ إنا لضالون ) أى طريق جنتنا' 
وما هى ما 0 بل من حرومون ) قالوه بعد ما تأملوأ ووفقوا على -قيقةالآمر 
مضربين عن قوطم الآول أى لسئا ضالين بل نحن عرومون حرمنا خيرها: 
يحنايتنا على أنفسنا ( قال أوسطبم 6 أى رأيا أوسنا 9 أل أقل لك لولا” 
أسبدونْ 2 لولا نذ كرون الله تعالى وتثوبون إليه من خسثك 035 وقد كان 
قال طم حين عزموا على ذلك اذ كروا لله وتوبوأ إليه عن هذه العزمة البيثة 
من فوركم وسارعو | إلى حسم شرها قبل حاول النقمة فعصوه فعيرمم كأ بذى 
عنه قوله تعالى ل قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين © وقبل المراد بالتسبيح. 
الاستئناء لاشتر ا كما فى التعظيم أو لآنه تنزيه له تعالى عن أن بجرى فى ملك. 
م لا يشاؤه م فأقيل بعضهم على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضا فإن. 
منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت راضيا به ؤمنهم من. 
أنكره ُ قالوا ياوءانا إنا كنا طاغين ) متجاوزين حدود الله ل يعسى رنا 
أن يبمدلنا 4 وقرىء بالتشديد أى يعطينا بدلا منها بركة التوبة والاعتراف 
بالخطمئة م خيرأ منها [نا إلى ربنا رأغ.ون 4 رأجون العفو طالءونالخير وإك 
لاتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجوع عن مجاهد تابوا فأبدلوا خيراً منها 
وروى أنهم تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا له خير اهنبا لنصنءن صنع أبونا فدعوا 
الله تعالى وتضرعوا إليه فأبدلحم أله تعالى من ليلتيم ماهو خير منما قالوا إنأنينه 
تعالى أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع تلك اجنة الحترقة فيجعلما بزغر هن 
أرض الشام ويأخذ من الشام جنة فيجعلما مكانم! وقال ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه إن القوم لا أخلصو اوعرف الله منهم الصدق أبدطم جنة يقال لما 
الحيوان فيها عنب حمل البغل منه عنقودا وقال أبو خالد الواتى دغلت تللق . 
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الجنة فرأيت كل عنةود منها كالرجل الأسود القام وسئل قنادة عن أصحاب 
الجنة أم من أهل الجنة أم من أهل انار فقال لقد كلفتتى تعبا وعن الحسن رحمه 
لله تعالى قول أصحاب الجتة إذا إلى ربئا راغيون لا أدرى [إيمانا كان ذلك منهم 
أو على حدد مأ 03 ن من أأشر كين ذا أصاأ 3 الغدةئتو هف فى أم هم و الا كثرون 
على أنهم تابوا وأخلصوا حكاء القشيرى ١‏ كذللك العذاب ) جملة من ميدأ 
وخبر مقدم لإفادة القصر والآلف واللام للعرد أى مثل الذى يلونا به أهل مكه 
وأصحاب الجئةعذاب الدنيا لإواءذاب الآخرة أكبر) أءظم وأشد (إلوكانوا 
يعلدون 14 أنه أكير لاحترزوا عما يؤديهم إليه زر إن للمتقين 4 أى من الكفر 
والمعاصى ل عند دبهم ) أى فى الآخرة أو فى جوار القدس لا جنات انعم 
جنات لبس فا إلا التنهم الخالص عن شائية مانخصه من الكدوراتوخءورف 
الزوالم عليه نعم الدنيا وقوله تعالى : 

(١‏ أفتجعل المسلمين كالرمين 6 تقرير لما قبله من فوذ ااتقين يجنات 
اذه ورد ذا «قوله الكفرة عند مواعيم تحد يمث الآخرة وما وعد أله المسلمين 
فنها فإنهم كانوأ شولون إن صح أنا نمث كا بزعم شد ومن مه لم يكن حالنا 
وحاطهم إلا مثل ما هى فى الدنيا وإلا ل يزيدوا علينا وم يفضاونا وأقصى أمرم 
أن بساوونا والطمرة للانكارواافاء للعطف على مقدر رقتضيه المقام أى أنحيف 
فى الحم فنجعل المسلمينكالكافرين م قيل لهم بطر يق الالتفات لتأ كد الرد 
وتشديده ١١‏ مالك كيف تحكون ) تعجيءأ من حكهمهم واستعاداً له وإيذانا 
بأنه لا يصدر عن عاقل ١‏ أم لم كتاب ) نازل من الساء ل فيه تدرسون ) 
أى تقرؤن ١‏ إن لك فيه لما تخيرون 6 أى ها تتخيرونه وتشتهونه وأصله أن 
لك بالفتح لآنه مدروس فلما جىء باللام كسرت وجوز أن يكون حكابة 
للمدروس كا هو كةوله تالى وتركءا عليه فى الاخرين سلام على نوح ف 
اأمالمين وتخير الثوء واخشياره أل خيره أم لم أمان علينا 14 أى عرود 

مؤكدة بالآيمان ١‏ بالغة ) متناهية فى التوكيد وقرئت22 بالاصب على الحال 


. وفرىء‎ : ١١ فى‎ )١( 
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والعامل فهها أحد الظرفين ( إلى يوم القيامة 6 متعلق بالمقدر فى لم أى ثابتة 
لكم إلى يوم القيامة لا تخرج عن عبدتها حتى كمكم يومد ونعطيكم 
ما تمكمون أو بالغة أى أمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهى إليه وافرة لم تبطل 
منهأ مين . 
( إن لكم لما تحكمون © جواب القسم لآن معنى أم لكم علينا مان أم 
أقسمنا لكم ُ سلهم 4 تلوين للخطاب و:وججه له إلى رسول ألله صلى أله عليه 
وسل بإسقاطهم عن رتبة الخطاب أى سلهم مبكتا لهم ( أيهم بذلك ) الحسكم 
الخارج عن العقول ل زعيم ) أى قائم يتصدى لتصحيحه ( أم لط شركاء ) 
يشا ركونهم فى هذا [اقول ويذهبون مذهوم رُ فليأتوا بشركاتمهم إن كانوا 
صادقين 4 قْ دعواثم إذ لا أقل من التقليد وقد نيه فى هذه الآبات الكر عم 
على أن ليس طم ثىء يتوم أن يتشبئوا به حتى التقليد الذى لا يفلح من تشيث 
بذيله وقيل المعنى أم لحم شركاء يجعاونهم مثل المسلمين فى الآخرة ([ يوم 
يكشف عن ساق ) أى يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل 
فى ذلك وأصله تشمير انخدرات عن سوقهن فى اهرب قال حاتم : 
أخو الجر ب 9 عضت نه الخر ب عضا 
| وإن شمرت عر ساقها الهرب شرا 
٠‏ وقيل ساق الثىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان أىيوم 
يكشف عن أصل الآمر فتظبر حقائق الأمور وأصوطا بحيث تصير عيانا 
وتشكيره للتهويل أو التعظيم وقرىء نكشف بالتاء عل البناء للفاعل والمفعول 
والفعل للساعة أو الحال وقرىء :تكشف بالئون وتكشف بالتاء المضمومة 
وكدر الشين من أ كشف الآمر أى دخل فى الكشف وناصب الظأرف فليأتوا 
أو مضمر مقدم أى اذكر يوم ال أو مؤخر أى يوم يكشف عن ساق ال 
يكون من الآهوال وعظائم الأ<وال ما لا ييلغه الوصف <ا ويدعون إلى 
السجود ) توبيخا وتعنيفاً على تركيم إياه فى الدنيا وتحسيراً لم على تفريطهم 
ف ذلك ْ فلا يستطبعون 14 لووال القدرة عليه وفيه دلالة عل نهم اقصدون 
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السجود فلا إتأفى متهم ذلك عن أبن مسعود رضى الله عنه تعقم أصلا بهم أى 
ترد عظاما بلا تفاصل لاتنثنى عند الرفع والخفض وف الحديث وتبقى أصلابهم 
طبقاً واحداً أى فقارة واحدة لا خاشعة أبصارم 6 حال من مرفوع يدعون 
على أن أبصارم م رتفع به عل الفاعلية ونسبة الخشوع إلى الأ بصارلظبور أثره 
فمأ ( رهقيم ) تلحقيم وتغشامم ١‏ ذلةع2 شديدة ( وكانوأ يدعون إلى ' 
السجود ) فى الدنيا والإظبار ف موضع الإضمار لزيادة التقرير أو لآن المراد 
به الصلاة أو ما فيبا من السجود والدءوة دعوة التكليف رّ وم سامون ) 
متمكنون منه أقوى ممكن أى فلا يحيبون إليه ويأبونه وإنما ترك ذكره 
ثقةَ بظبوره . 

( فذرق ومن يكذب بهذا الحديث 6 أى كله إلى فإنى أكفيك أمره أى 
أى حسيك قى الإيقاع به والاتفاء منه أن دكل أمره إلى ومخل بس وبينه 
فإنى عال! بما يستحقه من العذاب ومطيقى له والفاء لترتيب الآمر على ما تبلها 
من أ<واطهم الحكية أى وإذا كان حاطم فى الاخرة كذلك فذرق ومن 
يكذب مذا القرآن وتوكل على فى الانتقام منه وقوله تعالى : ل( سلستدرجمم) 
استئئاف مسوق ليان كيفية التعذيب المستفاد من الأمر السابق إجمالا والضمير 
من واجمع اعترار معناها يا أن الإفراد فى يكذب باعتبار لفظها أىسنستنرطهم 
إلى العذاب درجة فدرجةه بالاحسان وإدامة الصحة واز دراد العمة (١‏ من حيرث 
لا يعلدون 2 أنه استدراج وهو الإنعام عليهم بل يزععون أنه إبثار هم 
وتفضيل على أاؤمنين مع أنه سيب شلا 5 ر وأمل شم 14 وأملبم ليزدادوا 
إبما وهم يرعمون أن ذلك لإرادة الخير مم ١‏ إن كيدى متين ) لا يوقف 
عليه ولا يدفع بشىء وتسمية ذلك كيدا لكو نه فى صورة اللكيد (أم تسأهم) 
على الإبلاغ والإرشاد ( أجوأ ) دنيويا (إفهم) لجل ذلك لمن مغرم) 
أى غر امة مالية ( مثقلون ) مكلفون حملا ثقيلا فيعرضون عنك ١‏ أم عندمم 
الغيب ) أى اللوح أو المغيبات لإ فبم يكتيون ) منه ما يحكمون ويستغنون 
4 عن عليك ( فاصبر حم ربك 4 وهو [مراطم وتأخير نصرنك علوم 
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لادلا نكن كصاحت الحوت ) أى يونس عليه السلام ١‏ إذ نادى »4 فى 
بطن الخوت 0 وهو مكظو م 4 ملوء غيظا والجملة حال من ضمير نادىوعلها 
دور اللهى لا عل النداء ف يه أمر مس سنو لدلك : يذ كر المنادىوإذ منهاوب 
ضاف ذوف أى لا يكن -دالك كاله وقت ندائه أى لابوجد مك ماوجد 
منه من األضجر والمغاضية فتبتلى ببلائه . 

زولا أن تدارك نعمة من ربه ) وقرىء رحمة وهو نوفيقه للتوبة وقبوطًا 
منه وحسن :ذكير الفعل لافصل بالضمير وقرىء تداركته وتدارة أى 
أى تندارك على حكاية الال الماضية بمعنى لولا أن كان يقال فيه تتدارم 
١‏ لنذ بالعراء ) بالآرض الخالية من الأشجار لإ وهو مذموم ) ملم مطرود 
من الرحمة والكرامة وهو حمال من مرفوع أبد علبها يعتمد جواب اولا لأآنم| 
هى المنفية لا النيذ بالعراء كا مر فى الخال الآولى والجملة الشرطية استئئاف. 
وإن لبيان كون الماهى عنه أمراً حذورا مستتبعا للغائلة وقوله تعالى : ©( فاجتباه 
ربه 4 عملف على مقدر أى فتداركته نعمة من ربه فاجتياه بأن رد إليه الوحى. 
وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون وقيل استنيأه إن صم أنه لم يكن نبيا قبلهذه 
الوافعة ( )مله من الصا مين ) من الكاملين فى الصلاح بأن عصمه من أن 
يفعل فعلا يكون ركه أولى . رونى أنها نزلت بأحد ين ثم رسول الله صلل 
الله عليه وسم أن يدعو على الموزمين من أأوؤ ماين وقيل حين أراد أن تدعو 
على ثقيف (إ وإن يكاد الذين كفروا ابزلقونك بأبصارم ) وقرىءليزلةونك ٠‏ 
بفاسم الياء من زلقه ععنى أزلقه وبزهقونك وإن هى المذففة و الام دايلها' 
والمعنى أنهم من شدة عداوتهم للك ينظرون إلبك شزرا بحيث يكادون يزلون 
قدمك فيرمونك من قولهم نظرا يكاد يدر عنى أى لو أمكنه بنظره الصرع. 
لفعله أو أبم بكادون إصممو نك بالعين إذ قد روى أنه كأن فى بنىأسدعرا نون 
فأراد بعضهم أن بعين رسول أله صلى الله عليه وسل فنزلت وفى الحديت إن 
العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر ولعله من خصائص بعض النفوس 
وعن الحدن دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذه الآبة ا لما سمعوا الذكر ) 
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أى وقت سماعبم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوية بيزلقونك وذلكلإشتداد. 
بغضبم وحسده عند سماعه لإ( ويقولون ) لغاية حيرتهم فى أمره عليه ااصلاة. 
والسلام ونهباية جبابم بما فى تضاعيف القرآن من تعاجيب الحم وبدائع 
العلوم لمحجوبة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائع ولتنفير الئاس عنه ( إنه. 
لجنون ) وحديث كان مدار حكهم الباطل ماسمعوه منه عليه الصلاة والسلام. 
رد ذلك ببيان علو شأنة وسطوع برهأنه فقيل ل( وما هو إلا ذكر للعالمين 4 
عل أنه حال من فاعل يقولون مفبدة لغاية بطلان قو لهم وتعجيب السامعين من. 
جر أمهم على تفوه تلك العظيمة أى يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أى. 
تذ كير و بيان.جميع م| حتاجون إليه من أمور ديم فأين من أنزل عليه ذلك. 
وهو مطلع على أسراره طرا ويحيط يجميع حقائقه خيرا ما قالوا وقيل معناه. 
شرف وفضل لقوله تعالى وإنه لذ كر للك ولقومك وقيل الضمير لرسول الله. 
صل الله عليه وسل وكونه مذ كرأ وشرفا للعالمين لا ريب فيه . عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القل أعطاه الله ثواب الذين حسن, 
لله أخلاتهم . 
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رز سم أله الرحمن الرحيم ) 

١‏ الحاقة 6 أى الساءة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبة اليجىء لا محالة 
أو التى يحق فيها الآمور الحقة من لحساب والثواب والعقاب أو التى تحق فبا 
الأمور أى عرف على الحقيقة من حقه >قه إذا عرف حقيقته جعل الفعل 
لا مجاز| وهو لمافيها من الأمور أو لمن فبها من أولى العل وأياما كان ذف 
الموصوف للايذان بال ظبور اتصافه بهذه الصفة وجريانها مجرى الإسم 
.وارتفاعبا على الابتداء خبرها ل( ما الحاقة 4 على أن ما مبتدأ ثان والحافة 
خبره وابخلة خبر لامبتدأ الأول والأاصل ما هى أى أى شىء هىفى حاطا وصفتها 
ذإن ما قد يطلب ما الصفة والحال فو ضع الظاهر موضع المضمر تأ كيدا 
ذو لا هذا ما ذ كروه فى إعراب هذه الجملة ونظارها وقد سبق فى سورة 
الوافعة أن مقتضى التحقيق أن تنكون ما الاستفبامية خبرا لما بعدها فإنمناط 
الإفادة بيان أن الحاقة أمر بدريع١»)وخطب‏ فظيع كا يفيدمكون ما خبر! لابيان 
أن أمرا بديعا الحاقة يا يفيده كوئما ميتدأ وكون الحاقة خبرا وقوله تعالى . 
١‏ وما أدرك 6 أى وأى ثىء أعلبك < ما الحاقة ) تأ كيد لبولبا وفظاعتها 
ببيان خروجبا عن دارة علوم المخلوقات عل معنى أن عظم انا ومدىهوطا 
.وشدتها حيث لا نكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه وكيفما قدرت <البا فوى 
أعظم من ذلك وأعظم فلا يتسنى الإعلام ومافى حيز الرفع على الابتداء 
وأدراك خبره ولا مساغ ههنا العكس وما الحاقة جلة من مبتدأ وخبر على 
الوجه الذى عرفته محلما النصب على إسقاط الخافض لآن أدرى تعدى إلى 


())أى غابية فى الابداع والاختراع ٠‏ 
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المفعول الثانى بالياءكا فى قوله تعالى (ولا أدرا م به) فلها وقمت جملة الاستفهام, 
معلقة لله كانت فى موضع المفعول الثانى والجملة الكبيرة ممطوفة على ماقبلبا 
:من الجملة الواقمة خيرا لقوله تعالى الحاقة مؤكدة لحوطا كا هر 2 كذبته 
مود وعاد بالقارعة ) أى بالحالة التى تقرع الناس بفنون الأفراع والآهوال 
والسماء بالانشقاق والانفطار والإرض وااجبال بالدك والنسف والنجوم 
بالطمس والانكدار ووضعها مو ضح ضمير الحافة للدلالة على معنى القرع, 
فها تشديدا لحولا والجملة استئناف مسوق لإعلام بعض أحوال الحافة له 
عليه الصلاة والسلام إثر :قرير أنه ما أداره عليه الصلاه والسلام بها أحد ؟! 
فى قوله تعالى ( وماأدراك ماهيه نار حامية) ونظائره خلا أن المبين هناك نفس 
امول عنها وههنا حال من أدواطا يأ فى قوله تعالى (وما أدراك مالم القدر 
ابلة القدر خير من ألف شبر ) فك أن المبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل 
فضلبا وشرفها كذلك المبين هبنا هول الحاقة وعظم شأنها وكونها حيث بحق, 
إهلاكمن يكذب بها كأنه قيل وما أدراك ماالحاقة كذبت با ثمودوعادفأهلكوا 

فأما مود فأهلنكوا بالطاغية ) أى بالواقمة الجاوزة للحد وه الصيحة أو 
الراجفة ر وأما عاد فأهلكوا ريح صر صر 4 أى شديدة الصوث ها صرصرة 
أوشديدة البرد تحرق ببردها لإ عانية ) شديدة العصف 5أنها عتت على خزانها 
فم ل امن ضيطبا أو على عاد فل يقدروا عل ردها وقوله تعالى 2 سخرهأ 
علهم ) الم استئناف جىء به بيانا لكيفية [هلاكبم بالريح أى ساطرا الله 
علهم بقدرته القاهرة ور سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) أى متتابعات جمع 
حاسم كشبود جمع شاهد من حسمت الداية إذا تأبعت بين كبا أو سات 
حسمت كل غير واستأصاته أوقاطعات قطموت دايرثم و#وذ أن كون مصدرأ 
منتصيا عل العلة بمعنى آطعآً أوعلى المصدر لفعله المقدر حالا أى تحسمهم حسوما 
ويؤيده القراءة بالفتتح وهى كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب 
الأربعاء الآخر وإتما معيت ججوزا لأنعجوز من عاد توارت فى سرب فانتؤعتبا 
الريحف اليومالثامن فأهلكتها وقيل هى أيام العجروهى آخ رالشتاء وأسماؤهاالصن 
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والصتبر والوبر والأمص والمؤتمر والمعال ومطؤء اجمر وقيل ومكء الظعن 
١‏ فترى القوم © إن كنت حاضرا حيئئذ ل فها » فى مبابها أو فى تلك الليالى 
والآيام ل صرعى © مو جمع صريع (كأنهم أجاز نخل ) أى أصول نخل 
(١.‏ خاوية )متا كلة الاجواف . 
١‏ فهل ترى لهم من باقية ) أى بقية أو نفس باقبة أو بقاء على ٠أنبامصدر‏ 

ا لكاذبة والطاغية 2 وجاء فرعون ومن آل له 2 أى ومن تقدمه وقرىء ومن 
قله أى ومن عنده من أتباعه وبؤبده أنه فرىء ومن معه م وامؤتفكات 
أى قرى قوم لوط أى أهلها لإ بالخاطئة ) بالخطأ أو بالفعلة أو الأفعال ذات 
الخطأ التى من جملها تكذيب البعث والقرامة لإفمصوا رسول ريهم) أى فعصى 
كل أمة رسوطا حين نهوثم عماكانوا بتعاطونه من القبائح (١‏ فأخذمم ) أى الله 
عر وجل و أخذة رابية ) أى زائدة فى الثدة كا زادت قبائحهم فى القبح من 
ربا الثىء إذا زاد ١‏ إنا لما طنا الماء 4 بسبب إصرار قوم نوح على فنون 
الكفر والمعاصى ومبالةتهم فى تكذيبه عليه الصلاة0© والسلام فما أوحى ليه 
من الأاحكام النى من جملتها أحوال القيامة ( حلناكم ) أى فى أصلاب أبائكم 
فى الجارية © فى سفينة نوح عليه السلام والمراد تحملهم ذا رذمهم فوق 
الماء إلى انقضاء أيام الطوفان لا مجرد رفعهم إلى السفيئة كا يعرب عنه كلية 
فى فإنها ليست بصلة للحمل بل متعاقة>حذوف هو حال من مفعوله أى رفعنا م 
.فوق الماء وحفظنا م حال كوك فى السفينة الجارية بأمنا وحتفظنا وفيه تنبيه 
على أن مدار تجحائهم خض عصمته تعالى [نما السفينة سبب صورى ١‏ لنجعلها ) 
.أى لنجعل الفعلة النى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق االكافرين "9 لم 
تن كرة ) عبرة ودلالة على كال قدرة الصانع وحكدته وقوة قبره وسعة رحمته 
( وتعها ) أى تحفظها والوعى أن نحفظ الثىء فى نفسك والإيعاء أن صحفظه 
فى غير ننفسك من وعاء وقرىء تعها بسكون المين تشبما له بكتف ( أذن 


. سفقطت‎ : ١١ من‎ )١( 
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و أعية 4 أى أن هن شأئها أن حفظ ما يجب حدفظله 00 مرو إشاعته و التفسكر 
فيه ولا تضيعه بترك العمل به والتسكير للدلالة على قلتها وأن من هذا شأنه مع 
قلته ينسبب لنجاة الجم الذفير وإدامة ذسلهم وقرىء أذن بالتخفيف ١‏ فإذا نفخ 
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فى الصور نفخة واحدة ) شروع فى بان نفس الحاقة وكيفية وقوعبا إثر بيان 
عظم شأما بإهلاك مكذ بها وإنما حسن إسناد الفعل إلى المصدر لتقييده وحسن 
كيره للفصل وقرىء نفخة واحدة بالنص ب على إسناد الفعل إلى الجارو ا لجرور 
والمراد بها النفخة الآولى اتى عندها خخراب العالى لإ وحمات الأرض والجيال ) 
أى وقلعت ورفعت من أماكتها جرد القدرة الإللية أو بتوسط الزلزلة أو الربح 
الماصفة ( فدكدا دكة واحدة ) أى فضربت اهلتان [ثر رفعهما بعضما ببعض 
ضر بة واحدة حى ادق و رجع كما مبيلا وهياء منبثا وقيل فبسطنا بسطة 
واحدة فصارئا قاعا صفصفا لا ترى فها عوجا ولا أمتا من قولهم اندك اأسنام 
إذا مرش وبعير أدك وناقة ذكاء ومئه الدكان <ا فيومةٌذ ) فحينئذ لا وقمت 
الواقعة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماء ) لأزول الملائكة ( فبى )أى 
أأسماء م يومدذ واهية 4 ضعيفة مسترخية بعد ماكانت محكة ١‏ والملك 4 
اع اناك 6 بالملك ى على أرجائما 14 أى جوانها جمع رجا بالقصر 
أى تنشق السماء التى هى مسأ 1 نهم فياجأو ن إل أ ؟: ثافها ودافاتها . 

(١‏ ويحمل عرش ربك فوقهم ) فوق الملانكة الذين ثم على الارجاء 
أو فوق ألعانية ل يوممذ ثمازة )من الملائكة عن النى عليه الصلاة والسلام مم 
ايوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدم اتفال اريس خرن كرون عانة 
وروى ا نمة أملاك 00 تذوم الآرض ألسما بعة والعرش فوق رؤسهم 
وثم م رقون مسمحون وقبل بعضهم على صورة 6 الإفسان و بعضهم على صورة 
الثور وبعضبم على صورة النسر وروى ثمانية أملاك فى خلق الآوعال ما بين 
أظلافها إلى رك مسيرة سبعين عاما وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون 
ممبسمأ نك اللبم وحمدكلك امد عل عفوك بعد قدرنك وأربعة يقولون سبحانك 
اللهمو بحمدك لكاود على حلمك بعد عليك وعن الحسن الله أعل أتمانية أم تمانية 
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. آلاف وعن الضحاك ائية صفوف لا بعل عددم إلا الله تعالى وجون أن 
يكون الانة من الروح أو من خلق آخر وقيل هو ثيل لعظمته تعالى مايشاهد 
من أحوال السلاطين يوم خروجبم على الناس للقضاء العام لكونها أقصى 
ما بتصور من العظمة والجلال وإلا فشئونه سبحانه أجل من كل ما حيط به 
فلك العيارة والإشارة رز وميك تءعرضوت 4 أى تسألون وحاس.ون عير عنه 
بذلك تششبها له بعرض السلطان العسكر لتعرف أحواهم . روى أن فى يوم 
القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذار و احتجااج وأوبميخ وأما الثالثة 
ففها تنشر اللكتب فيأخذ الفائز كنابه بيدينه والالك بثماله وهذا وإن كان بعد 
النفخة الثانية لمكن ما كان اليوم اسما لزمان متسع يقع فيه النفختان والصحفة 
والنشور والحساب وإدغالأهل الجنةالجنة وأهل الثار الثار صمرجعله ظرفا لكل 
(١‏ لا تخفى منم خافية ) حال من مرفوع تعرضون أى تعرضؤن غير خاف 
عليه تعالى مر من أسراركم قبل ذللك أيضا وإبما العرض لإفشاء الحال والمبالغة 
فى العدل أو غير خاف يومد على الناس كةوله تعالى يوم تبلى السرائر وقرىء 
مخ بالياء التحتانية <إ فأما من أو كتابه بيمينه 6 تفصيل لاحكام العرض 
١‏ فيقول © تبجحا وابتهاجا . 

رهاق م اقر ا كتابيه ) ها اسم لذ وفيه ثلاث اخات أجودهن هاء يارجل 
وهاء باامرأة وهاؤءا يارجلان أو امرأتان وهاؤون يارجال وهاؤن يانسوة 
ومفعوله محذوف وكتاببيه مفعول اقروًا لآنه أقرب العاملين ولآنه لوكان 
مفعول هاؤم لقيل أقرؤه إذ الأأولى إضياره حيث أمكن والاء فيه وفى حسابيه 
ومالله وسلطانيه للسكت ثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل واءمتحب إثياتم| 
لثباتها فى الأمام في [فى ظنفت أى ملاق خسابيه 4 أى علمت ولعل ااتعبير 
عنه بالفن للإشعار بأنه لا يقدح فى الاعتقاد ما يبجس فى اانفس من الخطرات 
الى لا نفك عنهاأ العلوم النظر ب غالما 2 فبو فى عدشة راأضية ) ذات رضا على 
النسبة بالصيغة يا يقال دارع فى النسية بالحرف أو جعل طا مجازا وهولصاحما 
وذلك لكونها صافية عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظم ( فى جنة عالية ) 
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هرتفعة المكان لانها فى السماء أو الدرجات او الأبنية والأشجار ١‏ قطوفها ) 

جمع قطف وهو ما يحتنى بسرعة والقطف بالفتح مصدر ١‏ دانية ) شاوطأ 
القاعد ل كلوا واشربوا » بإضمار القول وابلمع باعتبار المعنى (١‏ هنيئا ) أكلا 
وشربا هنيئا أو هنم هنيئًا + با أسلفتم ) بمقابلة ما قدمتم من الأاعمال الصالحة 
١‏ ف الايام الخالية ) أى الماضية فى الدنيا وعن مجاهد أيام الصيام وروى 
يقول الله تعالى ه يا أولياى طالما نظرت [ايكم فى الدنيا وقد قاصت شفاهكم عن 
وأشربوأ 6 الأية (وأما من أوق كنا به إشماله) واف مأ فيه دهن قيائح الاعمال 
١‏ فيقول باليتنى لم أوت كتابيه ول أدر ما حسابيه » لما شادد من سوء العاقبة 
١‏ ياليتها ) ياليت المونة التى متها لإ كانت القاضية ) ,أى القاطعة لأمرى ولم 
أبعث بعدها ول ألق ما ألق فضمير ليتوا للموتة و>وز أن يكون لما شاهده من 
الحالة أى يالرت هذه الحالة كانت امو 5 الى فضت على م أنه وجدها أمر من 
الموت فتمئاه عندها وقد جوز أن يكون للحياة الدنيا أى ياليت الحاة الدنا 
كأنت الموئة و أخلق حرأ م م أَعنى عبى ماليه 4 مالى من امال والأتباع عل 
أن ما نافية والمفعول مذوف أو استفهامية للإذكار أى أى ثوء أغنى عنى 
ماكان لى من اليسار ١‏ هلك عنى سلطانيه ) أى ماكى وتسلطى. على اناس 
أو حجى الى كنت أحتج ممأ فُْ الدنيا أو تساطى عل القوى والآلات لمدززتث 
على استع الها قُْ العرادات لوم 2 ]ا به 1 انقو له الله تمالى او مدل لخز - 
النار ١‏ فغلوه ) أ شدوه بالأغلال . 

( ثم الججي صلوه ) أى لاتصلوه إلا الجحى وهى انار العظيمة ليكون 
الجراء على وفق المعصءة حيرف كان يتعاظم على الناس م 3 فى سأسلة ذرعها 4 
أى طوطا لإ سبعون ذراعا فاسلكوه 6 فأدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده 
فبو فم بدنهأ مر شق لا يستطيع حورل | كما و نقديم السأسلة كتقديم الحم لإدلالة 
على الاختصاص والاهتيام بذكر ألو ان ما يعذب به وثم لتفاوت ما بين الغل 

[ 8 !ا سب أبو المعود حسم خامس ) 
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والتصلة وما بنهما وبين السلك فى الساسلة فى الشدة رز إنه كان لا يؤمن بالله 
العظيم ) تعليل بطربق الاستئناف التحقيق ووصفه تعالى بالعظم للإيذان بأنه 
المستحق للعظمة لأسب فن نسبها إلى نفسه استحق أعظم العقوبات ثز ولا 
عض على طعام المسكين ) ولا حث على بذل طءامه أو على إطعامه فضلا أن 
ذل من ماله وقيل ذكر الحض للتنبيه على أن تارك الحض بهذه المئزلة فا ظلنك 
تارك الفعل وفيه دلالة على أن الكفار مخاطيون بالفروع فى حق الم ؤاخذة 
قالوا تخصيص الأامرين بالذكر 1 أن أقبح المقاد الكفر وأشنع الرذائل البخل 
وقسوة القلب 3 فليس له اليوم هبنا حميم ) أى قريب يحميه ويدفع عنه 
وعمرن0© عليه لآن أولياءه يتحامونه ويفرون منه ( ولا طعام إلا رن 
غسلين ) أى من غسالة أهل النار وصديدم فعلين من الغسل ١‏ لا يأ كله إلا 
الخاطون ) أصماب الخطايا من خختطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ 
المقابل للصواب دون المقا بلللعمد عن ابنعياس رضى الله عنهما نهم المشركون 
وقرىء الخاطيون بإبدال الهمزة ياء وقرىم بطرحما2© وقد جوز أن يراد 
2 الذ.ن يتخطون الحق إلى الياطل ويتعدون حدود الله . 
إفلا أقم ) أى فاقم على أن لا مزيدة للتا كيد وأما حمله على معنى نى 
الإقسام لظهور الآمر واستغنائه عن التحقيق فيرده تعبين المقسم به بقوله تعالى 
(١‏ م تمصرون وما لا تبسرون 546 مر فى سورة الوأقعة أى قم بالمشاهدات 
والمغييات وقيل بالدنيا والأخرة وقيل بالاجسام والأرواح والإنس واللجن 
والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنة والآول منتظع الكل ( إنه ) أى 
الفرآن ‏ لقول رسول ) يبلغه عن الله تعالى فإن الرسول لا يقول عن نفسه 
ورم على الله تعالى وهو النى أو جبريل عليهما السلام لإ وما هو بقول 
شاعر )تآ تزعسون تارة 9( قليلا ما تؤمنون © إمانا قلا تؤمنون ( ولا 
بقولكاهن )م تدعون ذلك تارة أخرى ١‏ قليلا ما تذ كرون © أى نذكرا 


٠ أى الخاطئون‎ )0( ٠ فى الأصل حزن بالجيم‎ )١( 
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ليلا أو زمانا قليلا تتذكرون على أن القلة ععنى النق أى لا تؤمنون ولا 
عتذكرون أصلا قيل ذكر الإيعان مع نف الشاعرية والتذ كر مع نى الكاهنية 
ملسا أن عدم مشاببة القرآن الشمعر أمر بين لا ينكره إلا معاند مخلاف مبايذته 
للكبانة فائها تتوقف على تذكر أح<واله عليه الصلاة والسلام ومعانى القرأن 
المثافية لطريقة الكبنة ومعاى أفواهم وأنت خمير بأن ذلك أيضا ما لا يتوقف 
حلى تأمل قطعا وقرىء بالياء فيهما ور زيل من رب العالمين ) نزله على لسان 
جبرريل عليه السلام لآ ولو تقول علينا بعض الاقاويل ) سمى الإفتراء تقولا 
لأنه قول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل نحقيرا لها كأنم! جمع أفمولة من 
لقو لكالاضاحيك [جمع أضحو 2 (الأاخن نا مئه بالهين ) أى بسمينه زر م 
القطمنا منه الوتين ) أى ناط قليه بضرب عنقه وهو تصوير لإهلا 5 بأفظع 
ما يفعله الملوك عن يغضيون عليه وهوأن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف 
بو يطرب عنقه وقيل العين بمعنى القوة قال قائلهم : 
إذا ماراية رفت جد تلقاها عرابة بالهين 

فا ميم ) أيها الئاس بر مم أحد عنه ) عن القتل أو المقتول 
( حاجزين ) دافعين وصف لاحل فإنه عام (( وإنه ) أى وإن القرأن 
1 لتذكرة للمتقين ) لأنهم المنتفعون به (( وإنا لتعلم أن منكم مكذبين 6 
افنجأزيهم على تكذ يهم م وإنه لسرة عل الكافر ن 4 عمل مثا هد انهم لثواب 
المومنين زر و نه لق اليةين © الذى لا بحوم حوله ررب مال فسبح بام 
ربك ااعظيم ) أى فسبح بذكر أسمه العظيم تنزيها له عن الرضا بالتقول عليه 
.وشكرا عل ما أوحى إليك . عن النى صل الله عليه وسلم من قرأ سورة الحافة 
ا 0 





0 ما بين الحاصرين سقط من الأصل 
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مكية ٠‏ وأما أربع وأربعوتف 





سم الله الرحمن الرح 

م نيا ل سات[ 4 أى دعا داع رُ بعذاب واقع ( أى استدعاه وطلبه وهو 
النضر بن الحرث حيث قال إنفكارا واستوراء إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر عليئا حجارة من المماء أو اثننا بعذاب أب وقيل أبو جهل حدث قال 
أسقط عليئا كسفا من السماء وقيل هو الحرث بن النعان اافبرى وذلك أنه لما 
بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى على رضى أله عنه من كنت مولام 
قعلى مو لاه وال اللبم إن كان ما شّول هد سويا فأمطر علينا حجارة من السماء 
فا لبث حتى رماه الله تعالى حجر فوقع على دماغه :تفرج من أسفله فلك من, 
ساعته وقيل هو ألر سول عله الصلاة و السلام استعجل عذابهم وفرىء سأل 
وهو إما من السؤال عل لنة قريش فالمعنى ما مر أو من السيلان ويؤيده أنه 
قرىء سأل سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالة على قق, 
وقوعه إما فى الدنيا وهو عذاب ,يوم بدر فإن النضر قتل يومئذ صبرا وقد مر 
حال الفهرى وإما فى الآخرة فو عذاب النار والته أءل (( للكافرين 6 صفة 
أخرئ لعذاب أى كائنللكافرين أوصلة لواقع أو متعلق بسألأى دعا للكافرين 
بعذاب واقع وقوله تعالى ١‏ ليس له دافع 6 صغة أبخرى لعذاب أو حال منه 
لتخصصه بالصفة أو بالعمل أو من الضمير فى للكافرين على تقدير كو نه صفة 
لعذاب أو استئناف (ر من الله ) متعاق بواقع أو بدافع أى ليس له دافع من, 
ججهته تعالى رز ذى المعار جَ 2( ذى اأمسشاعد الى اكوك فيب الملا_ك 1 لآو أمر 
والنواهى أو هى عبارة عن السموات المترتبة بعضها فوق بعض ل[ تعرج الملائكة 
والروح) أى جبريل عليه السلام أفرد بالذكر لقيزه وفضله وقيل الروح خلق 
هم حفظة على الملائكةكا أن الملائك: حفظة على الئاس ( إليه) إلى عرشه تعالى 
وإلى حيث تبيط منه أوامره تعالى وقبل هومن قبيل قول أ.راهيم عليه السلام 
إنى ذاهب إلى ربى أى إلى ححيث أمرى به . 
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فى يوم كان مقداره عمسين ألف ممئة ) ما بعده الناس وهو أن لغاءة 
ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على منباج القثيل والتخييل والمعنى أنها من 
الارتفاع حيث لو قدر قطعها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسين ألف 
سنة من ستى الدنيا وقيل معناه تعر ج الملا”كة والروح إلى عرشه تعالى فى يوم 
كان مقداره كقدار خمسين ألف منة أى يقطعون فى :وم ما بقطمه الإنسان 
فى خمسين ألف سنة لو فرض ذلك وقيل فى يوم متعلق بواقع وقيل بسال على 
تقدير كونه من السيلان فالمراد به يوم ااقيامة واستطالته إما لآنه كذلك فى 
الحقيقة أو اشدته على الكفار أو لكثرة مافيه من الحالات وانحاسبات 
وأا ماكان فذلك فى حق الكافر وأما فى حق المؤمن فلا لما روى أبو سعيد 
الخدرى رضى اله عنه أنه قبل لرسول الله صلىالله عليه وسل ما أطولهذا اليوم 
فقال عليه الصلاة والسلام د والذى نفسى بيده انه ليخف على المؤمن حتى أنه 
يكون أخف من صلاة مكتوبة يصلها فى الدنياء وقوله تعالى : 

فاصير صبرا جرلا ) متعاق بسأل لآن |اسوال كأن عن استهز أء وتعنت 
وتكذب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أوكان عن تضجر 
واستيطاء للفس أو إسأل ذا ل أو شال سيل ؤمئاة حاء المذاب أقرب وفوعه 
فقد شارفت الإنتقام ١‏ نمم يرونه ) أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على 
تقدر تعلق فى يوم بواقع ( بعيدا ) أى يستعدونه بطريق الإ-الة فلذلك 
يسألون بهل ونراه قرييا ) هينا فى قدرتنا غير بعيد عليئاً ولا متعذر على أن 
البعد والقرب معتيران بالذسبة إلى الإمكان واجخلة تعليل للااعن بالصير وقوله 
تعالى ل يوم تنكون السماء كالمبل 6 متملق بقريا أى يمكن ولا يتعذر فى ذلك 
اليوم أو ب“ضمر دل عليه واقع أو مضمز مؤخر أى يوم تكون السماء كالمبل 
اخ يكون من الأحوال والأأهوال ما لا يوصف أو بدل من فى يوم على تقدير 
تعلقه بواقع هذا ما قالوا ولمل الأقرب أن قولهتعالى سألسائل حكاية لسؤاهم 
المعهود عل طريقة قوله تعالى (يسألونك عن الساعة) وقوله تءالى (ويةولون مى ٠‏ 
هذا الوعد) وحوهما إذ هوا معهود بالوقوع على الكافربن لا مادعا به الذضر 
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أو أبو جهل أو الفهرى فالسوٌال عنأه والباء بمعنى عن 5 فى قوله نءالى ُ فاسأل, 
به خبيرا ) وقوله تعالى ( ليس له دافع ) الح استئئاف مسوق لبيان وقوع, 
المسؤل عنه لا محالة وقوله تعالى ( فاصبر صبرا جميلا) مترتب عليه وقؤله تعالى.: 
( انهم يرونه بعيدا ونرأه قريبا ) تعليلللآمر بالصبركا ذكر وقوله تعالى ( .يوم, 
تكرن ) الح متعلق بليس له دافع أو يما يدل هو عليه أى يقع يوم تنكون: 
السهاء كالمهل وهو ما أذيب على مهل من الفلزات وقبل دردى الزيت © 
١‏ وتكون الجبال كالعهن © كالصوف المصبوغ ألوانا لاخة_لاف ألوان. 
ْ الجبالمنها (جدد يض وحمر مختلف ألوائها وغرأبدب سود) فاذا ست وطيرت. 
فى الجو أشبت العهن المتفوش إذا طيرته الريح ( ولا يسأل حبم حميا ) أى. 
لا يسأل قريب قربا عن أحواله ولا يكلمه لابتلاء كل منهم ما يشذله عن ذللنه 
وقرىء على البناء للمفعول أى لا يطلب عن “يم يم أو لا سأل منه-حالة. 
0س لنصرو مم2 أى سصير الاحراء اللاحماء فلا مخفون عليهم و مأ يمنعهم من 
النساؤل إلا تشاغلهم حال أنفسهم وقيل ما يغنى عنه من مشاهدة الحال كبياض. 
الوجه وسواده والاول أدخل فى التهويل وجمع الضميرين لعموم اليم وقرى». 
ببصروتهم واجخلة استئناف لا يود المجرم ) أى ,تمنى الكافر وقيل كل مذنب. 
وقوله تعالى ل لو يفتدى من عذاب يومئذ ) أى العذاب الذى ابتلوا به يومذ 
بنبه وصاحبته وأخيه ) حكاية لودادتهم ولو فى معنى الدَنى وقيل هى بمنزلة 
أَنْ الخاصية فلا 53 ن لها جواب وشيك متها وما بعدها مصدر بشع معو لا 
ليود والنقدير يود افتداءه ببنيه الح واجملة استئذاف لبيان أن اشتغال كل مجرم, 
بنفسه بلغ إلى حيث يتمنى أن يفتدى بأقرب الناس [ليه وأعلقبم بقلبه فضلا 
أن ببتم بحاله ويسأل عنها وقرىء يوممُذ بالفتح عل البناء للإضافة إلىغير متمكن, 
وبتئوين عذاب ونصب يومئذ وانتصابه بعذاب لآنه فى معنى تعذيب . 





1( وقيل َ الصد.د وميه حد دب أنى بكر ركى األه عئةه .ما أوصى أن اذأري 
ق #وب قديم قال : 5 اما ذأك المول » رواه أحقد فى الزهد 5 
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(إوفصياته) أى عشيرته التى فصل عنهم ل( التى تزويه ) أى تضمنه ف 
النسب أو عند أشدائد ل ومن فى الأرض جميعا ) من الثقلين والخلائق ومن 
التغليب لثم ينجيه ) عطف على يفتدى أى يود لو يفتدى ثم لو ينجبه الافتداء 
و ْم لاستعاد الانجاء يعنى شمن لو كان هؤلاء جميءا نخدت بده و بذهم ف فدآء 
_- 9 بنجيه ذلك وههات 1 ردع للممجر مع نألو دادة وتصر 2 بامئنا ع 
انجاء الافتداء وضمير « إنهاء إما للنار المدلول علما بذكر المذاب أو هو ممم 
ترجم عند الخير الذى هو قوله تعالى (اغلى) وهى عم للئار منقول من االغلى 
معنى اللبب لإ نزاعة الثشوى) نصب على الاختصاص أو حال مؤكدة وااشوى 
الآطراف أو جمع شواة وهى جلدة الرأس وقرىء نزاعة بالرفع على أنه خير 
ثان لآن أو هو الخبر ولظى بدل من/أضمير أو الضمير للقصة ول مبتدأ ونزاعة 
خبره لإتدعو) أى تجذب وتحضر وقيل تدعو وتقول فم إلى إلى يا كافر 
| منافق وقيل تدعو الأنافقين والكافرين بلسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب 
وقيل تدعو تهلك وقيل تدعو زبائيتها (( من أدبر © أى عن الحق ( وتولى ) 
أعرض عن ااطاعة ( وجمع فأوعى ) أى جمع المال عله ؤوعاء وكئزه وميؤد 
ذكاته وحقوقه وتشاغل به عن الدين وزهى باقتئائه حرصأ وتميلا ( إن 
الإنسان خلق هلوعا) الطلع سرعة الجرع عند مس المكروه وسرعة المدع عند 
فين لكين :وفك فيه أحين تفسير قوله تعالى (إ إذا مسه الشدر ) أى الفقر 
والمرض ونحوهما لإ جزوعا) أىمبالغا فى الجرع مكثر! منه لإ وإذا مسه الخير) 
أى السعة والصحة لإ منوعا) مالغا فى المنع والإمساك والأوصاف اثلاثة 
أحوال مقدرة أو محققة لآنها طبائع جبل الإنسان عليها وإذا الأولى ظرف 
لجزوعا والثانية لمنوءا ل إلا المصلين ) استثناء المتصفئين بالنعوت الجلباة 
الآنية من المطبوعين على القراتح الماضية لآنباء نعوتهم عن الاستغراق فى طاعة 
الحق والإشفاق على الخاق والإائان بالجراء والخوف من العقوبة وكسر الشبوة 
وإيثار الآجل على العاجل على خلاف القبائم المذ كورة النادئة من الانجماك 
فى حب العاجلة وقصر النظر عليه . 


أن سورة المعارج 





( الذين ثم على صلوتهم دامون ) لا يشخلهم عنمأ شاغل « والذين فى 
افا الهم حق معاوم ) أى نصيب معين يستوجمونه على أنفسهم قربا إلى الله 
تعالى وإ[شفافا على الدأس من الركاة المفروضة والصدقات الموظفة ر السائل ) 
لاذى يسألهإ والحروم 4 النى لا يسأله فيظن أنه فى فيحرم إر والذن 
يصدقون بيوم الديين »© أى بأعماهم ححيث يتعبون أنفسبم فى الطاعات البدنية 
والماليه طمعا فى المثو بة الاخروية يحيث يستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء 
:/ والذين م من عذزأاب ربهم مشفقون 4 خائفون عل أنفسم مع م م من 
الاعال الفاضلة استقصارا لها واستعظاما لنابه عز وجل كقوله تعالى (والذين 
يؤتون ما أتوا وقلوبههم وجلة أنهم إلى بهم داجمون ) وقوله تعالى ( إن 
عذاب ربهم غير مأمون ) اعتراض مؤؤذن بأنه لا ينيغى لأاحد أن بأمن عذابه 
تعالى وإن بالغ فى الطاعة ( والثين مم لفروجبم حافظون إلا على أز وأجبم 
أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين 6 سلف تفسيره فى سورة المؤمنين 
لفن ابتغى ) أى طلب لنفسه ل وراء ذلك ) وراء ماذكر من الآزواج 
واللماوكانت رز فأو لك 4 المتغون م م العأدون 4 المتعدون لخحدود الله تعالى 
(١‏ والذين حُ لآماناتهم وعهدثم راءون ) لا ضخلون بشىء من حقوتها (والذين 
3 بشبادانهم قابمون 4 أى مقيمون ا بالعدل إحياء لحقوق الناس وتخصيصبا 
بالذكر مع اندراجها فى الأمانات لإبانة فضلبا وقرىء لأمانتهم وبشرادتهم 
على إرادة الجنس لا والذين مم على صلوتهم حافظون ) أى براعون شرائطها 
و بكاو ن فراثضبا وسلنها و مستماتمها وآدايها و بكر برذ 1 الصلاة وو صفهم 
بها أولا وآخراً باعتيارين للدلالة على فضلها وإنافتبا على سائر الطاعات 
و سكر ير الموصولات اتنزيل اختلاف الصفات منزلة ا+ختلاف الذوات 
كا فو ل من قال : 

إلى الملك القرم وابن الهام وليث الكتائب فى المردحم 


إبذانا بأن كل واحد من الأوصاف |1ذ كورة نعمت جليل على حاله له شأن 


سورة المعارج أل 





خطير مستتبع لآحكام جمة حقيق بأن بفرد لة موصوف مسقل ولا يجعل 
شىء منها تتمة للآخر إأولئك) إشارة إلى الموصوفين بما ذكر من الصفات 
وما فيه من معتى البيعد مع قرب العود بالمشار العم للإيذان بعلو شأنهم و بعد 
مز لهم فى الفضل وهو ميتدأ خبره زر جنات 4 أى مستقرون فى جنات 
لا يقادر قدرها ولا يدرك كنهبا وقوله تعالى (( مكرمون ) خبر آخر أو هو 
الخمر وفي جنات متعلق به قدم عليه أراعاأة الفواصل أو كضدر هو -دال من 
الضمير فى الخبر أى مكر مو نكائنين فى جنات ٠‏ 

فا للذين كفروا قبلك) ولك (مرطمون 6 مسرعين نحوك مادىأعناقهم 
إليك مقبلين بأبصارم عليك ور عن المين وعن الثمال عزين ) أى فرةا شتى 
جمع عرة وأصلها عزوة من العر وكأن كل فرقة تعترى إلى غير من 
عتزى إليه الاخرى كن المثسركون عاقون دول رسول ألله صلى أبله عليه 
وعم حلا حلقا وفرقا فرقا ويستورئون بكلامه عليه الصلاة وااسلام ويقولون 
إن دخل هؤلاء الجنة كا يقول تمد فلند لها قبليم فنزلت227 ل( أيطمع كل 
أمرىء منيم أن بدخل جنة لعي 4 بلا إعان ( كلام ردع أبم عن ذلك الطمع 
الفارغ (إنا خلقناهم ما يعلمون) قيل هو تعليل للردع والمعنى ذا خلةنام من 
“أجل ما علون ؟ا فى قول الاعشى : [ْ 

أأزبمت عن آل ليل ابتكارا وشطت على ذى هوى أن تزارا 

وهو تكميل الئفس بالإيمان والطاعة فُن ' ستكلها بلك فبو معزل من 
ا وأ الكاملينفن أين ل أن يطمعو! فى دخول الجنة وهم مكبون على 
الكفر والفسوق وإ نكار البعث وقيل معناه إنا خلقناهم مما يعليون من نطفة 
.مذرة فمن أءن يتشرفون ويدعون التقدم ويقولون لندخان الجنة قبلهم وفيل 
نمم مخلوقون من نطفة قذرة لا تناسب الم اقدس فمى لم تستكمل الإمان 
والطاءة ول تيخلق بالأخلاق الملدكية لم تستعد لدخوطا ولا يخ ما فى الكل 





)١(‏ انظر إرشاد الرحمن الاأجبورى لعرفة روايات أخرى» 


مس سورة المعأرج 





من القحل والاقرب أنه كلام مستأنف قد سبق تمبيدا لما بعده من بيان قدرته 
تعالى على أن يبلكيم لكفرم بالبعث والجزاء واستهزائهم برسو لاله صلى الله 
عليه وسلم وبا 'زل عليه من الوحى وادعاتممم دخظول الجئة بطريق السخرية 
وينثىء باهم قوما أخرين فإن قدرته تعالى على ما يعلبون من النشأة الآولى 
حجة بينة على قدرته تعالى على ذلك ”ا بفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله تعالى 
(١‏ فلا أقنم برب المشارق والمغارب © وامعنى إذا كان الأمركا ذكر من 
أنا خلقناتم ما يعلمون فأقسم برب المشارق والمغارب ( إنا لقادرون على أن 
نبدل خيرا منهم ) أى سكيم بالمرة حسما تقتضيه جناياتهم ونأتى بدلهم خاق 
آخرين ليسوا على صفتهم لإوما نحن بمسبوقين) عغلوبين إن أردنا ذلك لكن 
مشيئئنا المونية على الم البالفة اقنضت تأخير عقو باتهم لا فذرهم ) فليم وشأنهم 
(إينخو صو 4 فى باطلبم الذى من جملته ما حى عنم د يلعيوأ 4 فى دنياهم ٠‏ 
(رحتى بلاقو إوممم الذى بوعدو 2 وهو بوم أبعث عند النفضه المّانية لا وم 
النفخة الأو لمكا تومم فإن قوله تعالى ل يوم خرجون من الأجداث ) بدل من 
وهم وفرىه خرجون عل أأمئاه الدفءول من الإخراج (إسراعا) حال من 
رفوع يمخرجون أى همسر عين ( كأنهم إلى نصب ) وهو كل مأنصب فعيد من 
دون الله تعالى وقرىء إسكو ن الصاد و بفتح الثون وسكو ن اأصاد أضا 
يوفضون) يسرعون لا خاشعة أبصار ثم) وصفت أبصارهم بالاشوع مع 
أنه وصف الكل لغاية ظرور [ ثاره فها ١‏ ترهقبم ذلة ) تغشاهم ذلة شديدة 
١‏ ذلك » الذى ذكر ما سيقع فيه من الأ<وال الائلة ( اليوم الذى كانوأ 
يوعدون ) ف الدنيا ٠‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة سأل سائل 
أعطاه لله ثواب الذين هم لأماناتهم وعبدهم راعون . 


+ هه هت 
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مكية , وأمما تسع أو ثمان وعشرون 


م سم الله ألرحمن الرحيم 4 

١‏ إن أرسلنا نوحا إلى قومه أنْ أنذر قومك ) أى بأن أنذرمم على أن 
أن مصدرية حذف مثها الجار وأو صل [لها الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد 
وجعلت صلتها أمرا يا فىقولهتءالى (وأن أقم وجهك) لآن مدار وصلها بصيغ 
الأفمال دلالتها على المصدر وذلك لا مختلف بالخبرية والإنشائية ووجوبه 
كون الصلة خجبرية فى الموصول الاسمى إنما هو للتوصل إلى وصف المعارفه 
امل وهى لاتوصف إلا بالجمل الخبرية وليس الموصول الحرفى كذلك وحيث. 
استوى الخبر والإنشاء ف الدلالة على المصدر اشتوبا فى صحة الوصل مهما 
فمتجرد عند ذلك كل هنبما عن المعنى الخاص بصيغته فييق الحدث الجرد عن. 
معنى الأمر والنبى والمضى والاستقبال كأنه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعنى 
أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلتناه بالامر بالإنذار ويحو ز أن تكون أن 
مفسرة لمأ فى الارسال من معنى الول فلا يكون للجماة ل من الاعرابوعل. 
الأول ليا النصب عند سسسويه والفراء والجر عند الخليل والكساق أ هو 
المعروف وقرىء أنذر بَغير أن على إرادة القول (ر من قبل أن يأتهم عذاب 
ألم ) عاجل أو آجل لثلا ببق لهم عذر ما أصلا ( قال 6 استئناف مبنى على 
سوال نشأ من حكاية [رساله عليه الصلاة والسلام بالوجه المذ كور كأنه قبل 
ما فعل عليه الصلاة والسلام فقيل قال لهم (ر ياقوم إلى لك نذير مبين )منذر 
موضح لحقيقة الآمر » وقوله تعالى (ر أن اعبدوا الله وانةوهوأطيعون )متعلق. 
بنذير على الوجبين المذكورين ل يغفر لك من ذنوبم 6 أى بعض ذنوبم 
وهو ما سلف ف الجاهاية فإن الإسلام يحبه ( ويؤخركم إلى أجل «سسى 6 
هو الامد الأقصى الذى قدره الله تعالى هم بشرط الإ يمان والطاعة ورآءماقدرم 


م سورة نوح عليه السلام 


لبم على تقدير بقائهم على الكفر والمصيان فإن وصف الاجل بالمسمى وتعليق 
تأخير م إليه بالإيمان والطاعة صريم فى أن ابم أجلا آخر لا يجحاوزونه إن لم 
يؤْمنوا وهو المراد بقوله تعالى ( إن أجل الله ) أى ما قدر لم على تقدير 
بقانم على الكفر ١‏ إذا جاء ) وأنتم عل مأأتم عليه من الكفر(« لايؤخر) 
فبادروا إلى الإبمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شرطه الذى هو بقاءك على 
الكفر فلا بحىء ويتحقق شرط ااتأخير إلى الآجلاللسمىةتؤخروا إليهو>وز 
أن براد به وقت إتوان العذاب المدكور فى قوله تعالى ( من قبل أن يأتيهم ءذاب 
ألم) فإنه أجل موقت له حتها وحملدعلى الأجل الأطول مما لايساعده المقا مكيف 
لا والجملة تعليل للأأمر بالعبادة المستتيعة للمغفرة والتأغير إلى الأجل المسمى 
فلا بد أن يكون المنق عند مجىء الأجل هو التأخير الموءود فكيف ,تصور 
أن يكون ما فرض مجيئه هو الآجل المسمى (! لو كنتم تعلدون ) أى لوكنتم 
لون هما لسارعتم إلى ها أمرتكم به . ظ 

( قال ) أى نوح عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه وحاكيا له تعالموهو 
أعل يحاله ما جرى ببنه وبين قومه من القيل والقال فى تلك المدد الطوال بعد 
ما بذل فى الدعوة غاية الجبود وجاوز فى الانذار كل <د معبود وضاقت عليه 
اليل وعيت به العال م رب إلى دعوت قوى 14 إلى الامان والطاعة 7 أيلا 
ونمارا ) أى داما من غير فتور ولا توان ١‏ فل يزدهم دعا إلا فرارا ) بما 
دعوتهم إلبه وإسناد الويادة إلى الدعاء لسميته ايا ؟ فى قولهتعالى رزادتهم [مانا) 
< واف كذا دعوتهم © أى إلى الإيمان ١‏ لتغفر ليم 6 يسيبه (( جعلوا 
أصا بعهم فىآذاتهم ) أى سسدوا مسامعهم من استاع الدعوة (١‏ واستذشوا 
ثيابهم ) أى بالغوا فى التغطى بها كأنهم طلبوا أن تغشامٌ ثيابهم أو تنشيهملثلا 
يبصروه كراهة النظر [ليه أو لثلا يعرفهم فيدعومم<ا وأصروا © أى أ كبوا 
عل الكفر و المعأصى مستعار من أصر الهار على العانة إذأ أصر أذنيه و أقبل 
علمها (و استسكير و )عن اتماعى و طاعى استكيار 4 شديداق م [لدعور لهم 
جبارأ 9 [فأعلنت هم و سن رت طن سر آر 4 أ دعو بم تأرةجبر أوهمرةغب 


سورة وح عليه السلام ينذا 
ااا ا ا 1 0 
هرة عل وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة وثم لتفاوت الوجوه فإن الجبار 
أشد من الإسرار وااجمع بنبما أغاظ. من الإفراد أو لتراخى بعضبا عن بعض. 
وجبارا منصوب بدءو”مهم على المصدر للانه أحد نوعى الدعاء أو أريدبدعوتهم. 
جاهر وم أو هو ضفة لمصدر أى دع وهم دعاء جهار ١‏ أى مجاهرا به 8 مصدر 
موقع الحال أى مجاهرأ . 
( فقلت استذف روأ ربعم 4 بألتوبة عن الكفر والمعاصى زر إنه كان 
غفارا ) للتائبين كأتهم تعلاوا وقالوا إن كنا على الحق فكيف نتر وإن كنا 
عل الباطل فكيف يقبلنا بعد ما عكفنا عليه دهرا طويلا فأمرجم بما يمحق 
ما ساف هنهم من المعاصى ويحلب إليهم المنافع ولذلك وعدم بما هو أوقع فى. 
قلوبهم وأحب [لييم من الفوائد العاجلة وقيل لما كذبوه بعد تكرير الدعوة 
حبس الله تعالى عذوم القطر وأعقم أرتحام نسائهى أربعين سنة وقيل سبعين. 
سنة فوعدثم أأبم إن آمنوا أن يرزقبم الله تعالى الحصب ويدفع عنهم ما كانوأ 
فيه برسل السماء عليكم مدرارا ) أى كثير الدرور واهراد بالسماء المظلة. 
أو السحاب 3 ويعددكم بأموال وبنين ويجعل لك جنات ) بسأتين ل( ويجعل 
لك )فيا ل( أنهارا 14 جارية ( مالم لاترجون لله وقارا ) إنكار لآن 
كون أوم سيب ما فى عدم رجالهم لله 'تعالى وقارأ على أن الرجاء ؟عنى الاعتقاد 
ولا ترجون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيرا معنى الاستقرار فى 5 
عل أن الإنكار متوجه إلى ااسبب فقط مع تحقق مضمون الجملة الخالية. 
لا إلسما مءا يا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد الذى فطرى) ولله متعلق ءضمر 
وقع حالا من وقارا ولو تأخخر لكان صفة له أى أى سبب حصل لك حال 
حال كونم غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة 
ل وقد خلقك أطوار © أى والحال أن على حال منافية لما أنتم عليه 
بالكاية وهى 53 تعلمون أنه تعالى خلقكم تارات عناصر ثم أغذية ثم أخلاطاً 
م نطفا ثم علقا ثم مضذا تم عظاما ولحوما ثم أنشأ ك خلقا آخر فإن التقصير 
فى توقير من هذه شو نه فى اأقدرة القاهرة والإحسان النام مع العم ما ما. 
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لآ يكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قبل الرجاء يعني الأمل أى مالم لا تؤمالون 
له تعالى توقيرا أى تعظيما لمن عيده وأطاعه ولا تذونون على حال تؤملون 
فيها تعظي الله تعالى ويا م فى دار الثواب ولله بيان للموقر ولو'نأخر لكان صلة 
الوقار والآول هو الذى تستدعيه الجزالة التنزيلية0© فإن اللائق بحا لالكفرة 
'استبعاد أن لاعتقدوا وقارا له تعالى وعظمته مع مشاهدت,هم لآثار ها وأحكامبأ 
الموجية للاعتقاد حدما وأما عدم رجائهم لتعظي الله [ياهم فى دار الثواب فليس 
ف حويز الاستمعاد و الإنكار مع أن قٌْ جعل الو قآر ععنى التوقير من التصدف 
وفى قولهولله بيان للموقر ولو تأخر كان صلة'لاوقار من التناقض ما لامخفى 
«فإن كونه ببانا للموقر يقتضى أن ,يكون التوقبر صادرا عنه تعالى والوقار وصفا 
للمخاطيين وكو نه صلة للوقار .وجب كون الوقار وصفا له تعالى وقيل مالكم 
لاتخافون لله عظمة وقدرة على أخذ ؟ بالعقوبة أى أى عذر لك فى ترك الخحوف 
.مه تعالى وعنسعيد ن جمير عن أ بن عباس ر طى ألله تعالى عنهمأ مأ 5 لامشو ل 
لله عقابا ولا ترجون منه ثوايا وعن مجاهد والضحاك مالكم لا تيالون له عظمة 
قال قطرب هى لغة حجازية يقولون لم أرج أى لم أبال وقوله تعالى : 
( أل ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا 6 أى متطابقة بعضها فوق 
بعض لا وجعل القمر فبهن نورا 4 أى منورا لوجه الأآرض فى ظلة اليل 
ونسبته إلى الكل مع أنه فى السماء الدنيا لما أنها حاطة يسائر السموات ا فبا 
كوت ف الكل أو لآنكل واحدة متها شفافة لا جب ما وراءها فيرى الكل 
كأنها سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون ما فى واحدة منها كأنه فى الكل 
ل( وجعل الشمس سراجا 6 يزيل ظلمة الليل ويبصر أهل الدنيا فى ضوتها 
وجه الأرض ويشاهدون الآفاق كاييصر أهل الببت فى ضوءااسراج مايمتاجون 
إلى [بصاره وليس القمر بهذه المثابة [نما هو نور فى املة ( والله أنبتك من 
الأرض نيان ) أى أنشأ م منوافاستعير الإنبات للإنشاء لكو نه أدل على الحدوث 


٠ جزالة التنزيل‎ ١١ ىف)١(‎ 


سورة ناح غليه السلام اانا 


ل لبناحهصا 


والتنكون من الأرض وثياتنا إما مصدر مؤكد م حذفى الزوائد ويسمى 
اسم مصدر أو لما بترتب عليه من فعله أى نيتم من الارض فنيتم انا وبجوز 
أن يكون الأصل أنبتك من الأرض إنياتا فنبتم نيانا فيحذف من ابخلة الآولى 
المصدر ومن أثانية الفعل ١كتفاء‏ فى كل منهما بما ذكر فى الأاخرى م مى ففقوله 
تعالى ( أم تريدون أن تسألوا رسولكك ؟! سثل موسى ) وقوله تعالى ( وإن 
عسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن .ردك يخير فلا راد لفضله) 2 حيلم 
فهأ ) بالدفن عند موتكم ([ وخرجم ) منها عند البعث والحشر لا إخراجا) 
حققاً لاريب فيه قي والله جعل لك الآرض بساطا) تتقلبون علما تقلبمم على 
بمطك فى بيوتكم وتوسيط لكم بين الجعل ومفءوليه مع أن حقه التأخير لامر 
مرارا من الاهتهام ببيان كون امجءول من منافعهم والتشويق إلى المؤخر فإن 
النفس عند تأخير ما حقه التقدم لا سما عند كون المقدم مالوحا بكونه من 
المنافع نبق مترقبة له فيتمكن عند وروده أ فصل تمكن ©( لتسلكوا منها سبلا 
خاجا ) أى طرقا واسعة جمع فج وهو الطريق الوأسع وقيل هو المسلك بت 
الجملين ومن متعاقة بما قبلهأ لمافيه من معنى الاتذاذ أو بعضمر هو <ال من سبلا 
أىكائنة من الارض وأو تأخر لكان صفة لهأ . 

١‏ قال نوح ) أعيد لفظ المكاية لطول العهدحكاية مناجاته لربه أىقال 
مناجيا له تعالى ل رب [نهم عصوق ) أى تموا على عصياق فما أمرتهم به مع 
مأ بالغت فى [دشادم بالعظة والتذ كبر زر وانبعوا| من 1 بزده ماله وولده 
إلاخسارا) أى واستمروا على اتباع رؤساتهم الذين أبطرتهم أمو الهم وغرتهم 
أو لادهم وصار ذلك سببا إزيادة خسارهم فىالآخرة فصاروا أسوة لم فالخسار 
وف وصفهم بذلك إشعار أنهم مما | تبع ورم لوجاه م الخاصلة هم ل 
الأموال والأولاد لما شاهدوا فهم من شبة مصححة للإتباع فى اجملة وقرىه 
وولده الم والسكون على أنه لغة كالزن أو جمع كالأسد لإومكروا) عطف 
على صلة من واجمع باعتمار معناهاما أن الإفراد فى الضائر الآول باعتبار افظبأ 
( مكراكارا ) أى كيرا فى الغاية وقرىء بالتشفيف والآول أبلغ منهوهو 


و٠5‏ سورة زوح عليه السلام 





أبلغ من الكيير وذلك احتياطهم فى الدءن وصدهم للناس عنه وخحر يشهم على 
أذية نوح عليه السلام ( وقالوا لا تذرن آلهتك ) أى لا تتركوا عبادتها على 
الإطلاق إلى عبادة رب نوح لإ ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يذوث ويموق 
ونسرأ أى ولا نذرن عمادة هو لاء خصوهأ بالذ كر مع أندراجما فم سيدق 
لانجاكانت أكير أصنامهم وأعظمبا قدرا2 عندهم وقد انتقلت هذه الأصنام 
عنهم إل العرب فكان ود لكلبس وسواع طمدان وبغوث مذ حج وبعوق كراد 
ونسر مير وقيل هى أسماء رجال صا مين وكانوا بين آدم ونوح وقيل م نأولاد 
آدم عليه السلام ماتوا فقال [بليس من بعدثم لوصورتم صورمم كانت تنظر ون 
[لهم وتتبركون م ففعلو أ فليا مات أولئك قال أن بعدهم م كانوا إعبدوتهم 
فعيدوهم وقيل كان ود على صورة رجل وسواع على صورة ام رأة ويغوث على 
صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونس على صورة أسر وقرىء ودأ يضم 
الواوويغوثا ويعوقا للتناسب ومنع صرفبما للعجمة والعلية لإوقد أضلوا) أى 
الرؤساء (كثير! ) شلقا كثيرا أو الأحدنام كقوله تعالى ر رب إنهن أضلان 
كثي را ءن الناس) . 

١‏ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 6 عطف على قوله تعالى رب إنهم عصواق 
على دحا به كلام أوح بعد قال وبعد الواو النائية عنه أى قال رب نم عصوق 
وقال لا تزد الظالمين إلا ضلالا ووضع الظاهر موضع ضميرثم للتسجيل علهم 
بالظل المفرط وتعليل الدعاء علمهم به والمطلوب هو الضلال فى تمشية مكرم 
ومصادنيام أو الضياع واطلاك؟ فى قوله تعالى رإن المجرمين فى ضلالو سعر) 
ويؤيده ما سيأق من دعائه عليه الصلاة والسلام ( بما خطيئاتهم ) أىمن أجل 
خطيئاتهم وماهزيدة بين الجار وا #رور لازو كيد والنفخم ومن م بر زياحتها 
جعابا نكرة وجعل خطيئاتهم بدلا منها وقرىء مما خطايام وما خطياتهم أى 
بسبب خطيئاتهم المعدودة وغيرها من خطاياعم إ أغرقوا ) بالطوفان 


1( سقطت دن الأضل . 





لاا بسب آخر ( فأدخاو ا ثارأ 4 المراد إما عذاب ألقَير فبو عقيب الإغر أق 
وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون من جانب ويحرقون هن 
جانب! و عذاب جني والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقهم لاقترأبهو نققه 
لامحالة وتنكير انار إما لتعظيمها وتهو يلها أو لآنه تعالى أعد طم على حسب 
خطيئاتهم نوعا من النار ( فلل بحدوا لمم مزندون الله أنصارا ) أى ل يدأحد 
مم واحدا من الأنصار وفيه تعريض باتخاذه» طة من دون الله تعالى وبأنها 
غير قادرة على نصرمم وتهك بهم ل( وقال نوح رب لا #ذر على الآرض من 
الحافربن ديارا ) عطف على نظيره السابق وقوله تعالى ما خطيئًا هم الج 
اعتراض وسط بين دعائه عليه الصلاة وااسلام للإيذان من اول الآمر بأن 
ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم يصبم إلا لأجل خطيئاتهم الى عددها 
زوح عليه السلام وأشار إلى استحةافهم للاهلاك لأجلبا لا أنها حكابة لنفس 
الإغراق والإحراق على طريقة حكاية ما جرى بينه عليه الصلاة والسلام 
و بهم من الأحوال والاقوال وإلا لاخر عن حكاية دعائه هذا وديارا من 
الأسماء الممتعملة فى النق العام يقال ما بالدار ديار أو ديور كقيام وقيوم أى 
أحد وهو فيعال من الدور أو من الدارأصله ديوار قد فعل به ما فعل بأصل 
سد لافعال وإلا لكان دوارا . 

(إنك إن تذرم 6 علها كلا أو بعضا ( يضلوا عبادك 6 عن طريق 
الحق ١‏ ولا بلدوا إلا فاجر! كفار! 6 أى إلا من سيفجر ويكفر فوصفيم 
ما #صيرون إليه وكأنه اعتذار ما عسى برد عليه من أن الدعاء بالاستئصالمع 
حال أن بكو ن من أخلافهم هن يوق 107 وما قاله لاستحكامعلمه با 55 5 
منبم ومن أعقابهم بعد ما جر بهم واستقرأ أ<و اهم قريبا من ألف سنة ل[ رب 
اغفر لى واوالدى ) أبوه للك بن متو شلت7") وأمه تخا بت أنوش 5 


)01( فى ١١‏ : متوشالم انظر دائرة لامارف الإسلامية لفريد وجدى . 
١‏ 5 للم أبو اأسمود خامش )2 


4 سورة نوح عليه السلام 


مؤمئين وقيل هما أدم وحواء وقرىء وأولدى بريد ساما وحاما ( ولن دخل 
ببتى ) أى منذلى وقيل مسجدى وقيل سفينى ل( مؤمنا ) بهذا القيد خرجت 
امرأنه وابئه كنعان ولكن ل يحزم عليه الصلاة والسلام مخروجه إلا بعدماقيل 
له إنه ليس من أهلك وقد مر تفصيله فى سورة هود (إ وللمؤمئين والمؤمنات ) 
بالدعاء إثر ما خص به من تتصل به نسسا ودينا زولا تتزد الظالمين 

إلا مارأ 1 أى هلا كا قيل غرف معرم صبياأ نهم أضا لكن لا على وجه العقاب 
لهم بل لتشديد عذاب آبائهم وأمباتهم بإراءة هلاك أطفالهم الذين كانوا أعز 
علهم من أنفسهم قال عليه الصلاة و السلام يلكون مبلكا واحدا ويصدرون 
مصادر شى وعن السن أنه سثل عن ذلك فةال عم أله براء نهم فأهلكيم بغير 
عذاب وقيل أعقم أبله تعالى و حام أسأئهم و أبس أصلاب أبائهم قل الطوفان 
بأر بعين أو سبعين سنة فلم يكن معرم صى حين غرقوأ . 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة نوح كأن من المؤمنين الذن 
تدركبم دعوة نوح عليه السلام . 


2 #* 2 


سورة أن 08 


5-0 سورة لجنل 5 


مكية 1 وأمبأ عمان وتكشر ون 


( بم الله الرحن الرحم م 

قل أوحى إلى 6 وقرىء أحى إلى أصله وحى وفد قرىء كذلك من 
وحى إلبه فقليت الواو المضمومة همرة كاعد وأزن فى وعد ووزن ( أنه ) 
بالفتح لآنه فاعل أوحى والضمير للشأن ١‏ استمع © أى اقرآن كا ذكر فى 
الاحقاف وقد حذف لدلالة ما بعءده عليه ر فر هن الجن 2 النفر ما ببن 
الثلاثة العشرة والجن أجسام عاقلة +فية يغلب علهم النارية أو الطوائية وقيل 
نوع من الأرواح المجردة وقيل هى النفوس البشرية المفارقة عن أيداها وفيه 
دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يشعر بهم و باستماعوم ول يقرا علهم و[بما 
انفق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبره الله تعالى يذلك وقد 
مى ما فيه من التفصيل فى الأحقاف لإ فقالوا 6 لقومهم عند رجوعبم [لمهم 
2 إنا سمعنا قرآ نا ) كتابا مقروءا لا يحبا ) بديما مباينا لكلام الناس فىحسن , 
النظم ودقة ا معنى وهو مصدر وصف به للمبالغة رز مهدى إلى الرشد 4 إلى الحق 
والصواب ١‏ فآمنا به 4 أى بذلك القرآن (ا ولن نشرك بربنا أ<دا 4 حسما ' 
نطق به ما فيه من دلائل التوحيد لا وأنه تعالى جد ربئا 6 بالفتح قالوا هو 
وما بعده من امل المصدرة بأن فى أحد عشر موضعا عطف على ل الجان . 
والغجرور فى فأمنا به كأنه قبل فصدقئاه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا أى أرة: 
عظمته من جد فلان فى عينى أى عظم تمكنه أو سلطانه أوغناء على أنهمستعار 
من الج الذى هو البخت والمعنى وصفه بالاستغناء عن الصاحية والولد لعظمته 
أو لساطانه أو لغناه وقرىء باللكسر وكذا اجمل المذكورة عطفا على الحكى 
يعد القول وهو الأظبر لوضوح اندراج كلها تحت القول وأما اندراج امل 
الآنية تحت الامان وااتصديق كا يقتضيه ااعطف على حل الجار واللجرور فيه 


5 سورة الجن 


[شكال كا ستحيط به خبرا وقوله تعالى ( ما اذ صاحبة ولا ولدا ) بيان. 
لك تعالى جده وقرىء جدا ربنا على القييز وجد ربنا بالكسر أى صدقه 
ربوبيتته وحق إطهية عن اتخاذ الصاحبة والولد وذلك أنهي لما سمعوا القرآن 
ووفقوا للتوحيد والإبمان ننهوا للخطأ فما اعتقده كفرة الجن من تشيبه الله. 
تعالى تخلقه فى اتذاذ الصاحية والولد فاستعظموه و'زهوه تعالى عنه . 

ل وأنه كان يقول سفيهنا 4 أى إبليس أو مردة الجن ١‏ على الله شططام. 
أى قولا ذا شطط أى بعد عن القصد وججاوزة للحد أو هو ششطط فى نفسهلفرط 
بعده عن الاق وهو نسبة الصاحية والولد[ليه تءالىوتعاق الاعان والتصديق بهذأ 
القول ليس باعتبار نفسه فانهم كانوا عالمين بقول سفراهم من قبل أيضاً بل. 
باعتيار كو نه شططا كأنه قل وصدقنا أن ما كان يقوله سفيبنا فى حقه تمالى 
كان شططا وأما تعلقهما بقوله تعالى (( وأنا ظنئا أن لن تقول الإنس والجن. 
عل اله كيذ ٌ 4 فغير ظاهر وهو أءتذار منهم عن تقليدم أسقورم أى كنا نظن. 
أنه ان بكذب عل الله تعالى أحد أبدا ولذلك اتيعنا قوله وكذبا مصدر موكد 
لتةول لآنه أوع من القول أو وصف لمصدره المسذوف أى قولا كذبا أى 
مكذوبا فيه وقرىء لن تقول نحذف احدى التاءن فكذبا در مؤكد له لآن. 
الكذب هو التقول 3 وأنه كان رجال من الإنس يموذون برجال من الجن ). 
كان الرجل من العرب اذا أمسى فى واد قفر وخاف على نفسه يقول أعمود. 
بس.د هذا الوادى من سغباء قومه بريد الجن و 5-1 مم قاذ معمو | بذلك سكير و|. 
وقالوا سدنا الإفنس والجن وذلك قوله تعالى ( فزادوم ) أى زاد الرجال. 
العائذون الجن إر رهمأ 4 أى تكبر| وعتوا أو فزاد الجن العابذين غيا بأن. 
أمناوجم حى استعاذوا بهم (( وأنهم ظنوا 6 أى الإنس (( م ظنلتم ) أيها الجن. 
على أنه كلام بعضهم لبعض <١‏ أن ان ببعث الله أحدا ) وقيل المءنى أن الجن 
ظنوا كا ظنلتم أيها الكفرة الخ فكون هذه الآبة وما قبلبا من جملة الكلام. 
الموحى به والأقرب أنهم!ا كذلك على كل تقدير عطفاعلى أنه استمع اذ لامعنى, 
لإدراجهما نحت ماذ كر من الايمان وااتصبيق وكذا قوله تعالى : 


سورة أجْن ه46 


)2 وأنا مسنا السماء 6 وما بعده من امل المصدرة بأنا يليغى أن نكون 
معطوفة على ذلك عل أن الموحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كأنه في لكل 
أوحى إلى كيت وكيت وهذه العبارات أى طلبتا بلوغالسياء أو خيرها واللمس 
مستعار من المس للطلب #الجس يقال لمسه والفسه وتليسة ؟طلية واطليه0© 
وتطلبه زر فوجدناها ملمّت حدرسا 4 أى حدراسا سم جمع كخدم مفرد اللفظط 
وأذلك قيل (( شديدأ © قوياوهم الملاكة منعونهم عنها ل وشهبا ) جمعشراب 
وهى ااشعلة المقتبسة من نار الكو اكب وأنا كنا نقمد 6 قبل هذا ل منها ) 
من السماء ل مقاعد للسمع ) خالية عن المرس والشهب أو صالحة للترصد 
والاسماع وللسمع متعاق بنقعد أى لأجل السمع أو #ضمر هو صفة لمقاعد 
كائنة للسمع ل فمن يسشتمع الآن ) فى مقعدمن المقاعد (إيحد له شهابارصدا) 
أى شم رأصدا لَه ولاجله اصده عن الاسماع بالرجم أو ذوى شباب رأصدن 
له على أنه اسم مفرد فى معنى امع كالخر س قيل حدث هذا عند مبعث النى 
عليه الصلاة والسلام والصحيم أنه كان قبل البعث أيضا لكنه ككثر الرجم بعد 
البعثة وزاد زيادة <تى نيه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا فقالوا ماهذ| 
إلا لأس أراده الله تعالى بأهل الارض وذلك قوطم ( وأنا لاندرى أشر أريد 
بمن فى الأرض © بحراسة السماء ( أم أراد هم رهم رشدا ) أى خيرا ونسبة 
الخير إلى الله تغالى دون الشر منالآداب الشريفة القرآنية كا فى قرله تعالى( وإذا 
رضت فهو يشفين ) ونظاتره زو أنا مئا الصالحو 2 أى الموصوفون بصلاح 
الحال فى شأن أأفسهم وفى معأماتهم مع غيرهم المائلون إلى الخير والصلاح 
دسا تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفس_اد م هو مة:ضى النفوس. 
الشربرة ( ومنا دون ذلك 6 ا قومدون ذلك خذف الموصوفو#المقتصدون 
بفى صلاح الحال على الوجه المذ.كور لا فى الإعان والتقوى 5 توم فان هذا 
بيان الهم قبل استماع الفرآن كا يعرب عن قوله تعالى (( كنا طرائق قددا ) 


() بتشديد الطاء ٠‏ 
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وأما حاطم بعد استاعه فسيحى بقوله تعالى ( وأنا انا سمعنا الحدى ) إلىقوله 
تعالى ( أنا منا المسليون ) أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى مذاهب أو مثل, 
طرائق فى اختلاف الأ<وال أو كانت طرائقئا طرائق قددا أى متفرقة 
عنتلفة جمع قدة من قد كالقطعة من قطع (( وأنا ظننا ) أى عابنا الآن ( أن. 
لن نعجر الله ) أى أن اأشأن ان نعجز الله كائنين (إ فى الأرض ) أينها كنا 
من أقطارها لإ ولن نعجره هربا 6 هاربين منها إلى السماء أو لن نعجزه ف 
الآرض إن أراد بنا أم! وان نعجزه هر با إن طابئا ((وأنا لما سممنا ا مدى )4 
أى القرأن الذى هو المدى بعيئه أمنأ له )من غير تعلم وترددلا فمن اومن 
بريه 6 ويا أنزله ( فلا يخاف ) فو لايخاف ١‏ بخسا ) أى نقصا فى الجزاء 
(١إ‏ ولا رهقا ) ولا أن ترهقه ذلة أو جزاء مخس ولا رهق إذا لم يخس أحدا 
حةا ولا رهق ظم أحد فلا خاف جراءهما وفبه دلالة على أن من حق من آمن. 
بالله تعالى أن يحتنب المظالى وقرىء فلا يخف والأآول أدل على تحقيق اةالاؤمن 
واختصاصما به ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون )الجاثرونعن طريق الحق 
الذى هو الإءان والطاءة ( فمن أسلم فأولئك ) إثشارة إلى من أسل واجمع 
باعتبار المعنى ( نحر وا » توخوا لإرشدا) عظيا يبلغهم إلىدار الثواب( وأما 
القاسطون ) الجائرو ن عن سان الإسلام ( فكانوا جبنم حطبا ) توقد بهم 5 
توقد بكفرة الإنس ( وأن او استقامو! ) أن عخففة من الثقيلة واجخملة معطوفة 
قطعا على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن المآن لو استقام الجن والإنس أو 
كلاهما (( على الطريقة ) الى هى ملة الإسلام ( لأسقيناهم ماء غدقا © أى. 
لوسعنا عليهم الرزق وتخصيص الماء الفدق وهو الكثير بالذكر لأانه أصل. 
المماش وأأسعة ولعزة وجوده بين ألعرب وقبل لو أستقام الجن على الطريقةالمثل. 
أى أو ذبمت و م لجان عل ها كان عليه من عمادة الله تعالى و طاعتهو سكير 
عن السجود لادم عليه السلام و يكفر وتبعه ولده ق الإسلام لانعمنا علبي 
ووسعنا رزقهم لإ لنفتنهم فيه ) لنختيرهم كف إشكر ونه وقيلمعناء انه لواستقام 
الجن على طر يقتهم القدعةولم يسلموا باستماع القرأنلو سعناعليهم الرزق استدبراجا 
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حدم" 





لنوقهبم فى الفتنة و تعذبوم ف كفران ألنعمة م ومن عرض عن ذ ا ربه 4 
عن عأدته أو عن موعظته أو وحديه ر لمكم 4 بدخله م عذايا صعدآ )أى 
شأقا صعأ بعلو المعذب وبغليه على أنه مصدر وصف به مبالغة رز وأن المساجد 
له عطف على قوله تعالى أنه استمع أئ وأوحى إلى أن المساجد عختصة بالله 
تعالى وقيل معئاه ولآن المساجد لله زر ذلا تدعوا » أى لا تعبدوا فيها ( مع الله 
أحدأ ) غيره وقيل المراد بالمسساجد المسجد الحرام واجمع لآن كل ناحية هنه 
مسجد له قبلة مخصوصة أو لأنه قبلة المساجد وقيل, الأرض كبا لأنما جعلت 
مسجدا للنبى عليه الصلاة والسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد نمى 
السجود اغير الله تعالى وقبل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات على أله جمع 
المصدر الميمى فآ وأنه 4 من جملة الموحى أى وأوحى [إك أن الشأن 2 لما قام 
عرد ألله )أى النبى عليه الصلاة والسلام وإير اده بافظ العيد للإشعار مأ هو 
المقتضى لقيامه وعبادته للتواضع لآنه واقع موقع كلامه عن نفسه (زيدعره ) 
حال من فاعل قام أى يعيده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة كا مى تفصيله فى 
فى سورة الأحقاف (ر كادوا ) أى الجن (ر يكونون عليه ليدا 6 مثرا كين 
من أزدحامهم عليه تعجأ مأ شاهدوا من عأدنه ومععوأ من قرأءته واقتداء 
أصمابه به قناما وركوعا وسجودا لأنهم رأوا هال يروا مثله وسمعوا هما لم يسمعوا 
بنظيره وقيل معناه لما قام عليه الصلاة وااسلام بعد الله وحدهمخالفاً للمشركين 
كاد المشركون يز دحمون عليه متر! كنين والليد جممع ليدة وهى ما تلبد بعضهعلى 
بعض ومتبأ لبدة الأسد وقرىء ليدأ جمع أردة وه معنى الليدة وليدأ جضع لذ بد 
كسأجد وسجدوليدأ إضمتين جمصع لبود ديو روصبروعن قتادة تلبدت الانس 


والجن عل ولأ الآمر أمطفئوه فألى أيه ألا أن بظبرء على من ناوأه 1 


( قل إ نما أدعو 14 أى أعيد د لى ولا عر كَُ به إراف ف العرادةلإ أحدأ) 
فلبس ذلك مدع ولا مستلكر اوجب التعجسى أو الاطياق على عدواق وفرى» 


وال عل أنه ححارة أقوله عليه الصلاةٌ واأسلام للمترا كن عليه والاول هو 


ا سورة الجن 


الأظبر والآوفق لقوله تعالى«. قل إنى لا أملك. لك ضرا ولا رشدا ) كأنه 
أريد لا أملك 51 ضرا ولا نفعا ولاغيا ولارشدا! فترك من كلا الأمثها بلين 
ماذكر فى الآخر قر قل إنى لن يحي رتى من الله أحد ) إن أدادفبسوء لإوان 
أجد من دونه ملتحداً ) ماتجأ ومعدلاهذا بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام 
عن شسكون ننفسه بعد بيان جره عليه الصلاة والسلام عن شئون غيره 
وقوله تعالى : 

إلا بلاغ من الله) استثناء من قوله لا أملك فإن 'التبليغ إرشادونفع 
وما ببنهما اعتراض مؤكد لنن الاستطاعة أو من ملتحدا أى لن أجد من دونه 
منجا إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من الله والجواب مذوف ادلالة ما قبله عليه 
لإورسالانه) عطف على بلاغا ومن ابه صفتهلاصلته أى لاأملك لك الاتبليغا 
كائنا منه تعالى ورسالانه ااتى أرسلنى ا لإومن ,بعص الله ورسوله) فى الأمر 
بالتوحيد إذ الكلام فيه (( فإن له نآر جبنم 6 وقرىء بفتح الطمزة على خقه 
أو فجزاؤه أن له نار جهئم 9 خالدين فنها) فى انار أو فى جبنم واجمع باعتبار 
المعنى ١١‏ أبدا) بلا نهاية وقوله تعالى : ' 

2 حى إذا رأوا مايرعدون) ذاية تحذوف ,دل عليه الحال من استضماف 
الكفار لآنصاره عليه الصلاة والسلام واستقلاللهم لعدده كأنه قيل لا يزالون 
على ما ثم عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون من فئون العذاب فى الآخرة 
فسيهلءو 2 حملئلك ) من أضعف تأصرأًو أقل عددا) وحمل ما «وعدون على 
ما رأوه يوم بدر يأباه قوله'تعالى (( قل إن أدرى 6 أى ما أدرى ( أقريب 
ما توعدون أم يجعل له راف أمدام فإنه رد للا قاله الممشركون عند سماعهم ذلك 
متى يكون ذلك الموعود إنكارا له واستهزاء به فقيل قل إنه كائن لا عمالة 
وأما وقته فها أدرى متى يكون رُ عام الغيب _) بالرفع قيل هو بدل من رنى 
أو عطف بيان له ويأباء الفاء فى قوله تعالى لإ فلا يظرر على غيبه أحدا )4 
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إذ يكون النظم حينئذ أم يجعل له عالم الذيب أمدا فلا يظبر عليه أحداً وفيه من 
الاخويّلال ما لا ين فرو خبر مبتدأ ذو ف أى هو عالم الغيب والخجلة استئئاف 
عقرر لما قيله هن عدم الدراية والفاء لتر تدب عدم الإظوار على تفرده تعالى 
بعل الغيب على الإطلاق أى فلا يطلع على غيبه إطلاعا كاملا ينكشف به جلية 
الحال| نكشافا تاما مو جديا لعي اليقين أحدآمن خلقه ( إلا منارتضىمنرسول) 
أى إلا رسولا ارئضأه لإظهار ه على بعض غيو به المتعلقة برسالته ما يعرب عنه 
بين .من ارتطق بالرسول تملقا اما [ما لكرنه من منادىء :رسالته بان يكون 
معجزة دالة على صحتها وإما لكونه من أركانها وأحكامبا كعامة التكاليف الشرعية 
التى امر بها المكافون وكيفيات أعماطهم وأجزيتها المترتبة علها فى الآخرة 
وما تتوقف هى عليه من أ<وال الآخرة التى من جملتها قيامالساعة والبععث وغير 
ذلك من الأمور الغيبية التى بيائها من وظائف الرسالة وأما ما لاايتعلق بم | على أحد 
الوجبين من الغيوب التى من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظبر عليه أحدا أبدا 
على أن بيان وقنه.مخل بالحسكمة التشريعية التى علما يدور فلك الرسالة وليس 
«فيه ما يدل على نق كرامات الآولياء امتعلقة بالكشف فان اختصاص الغاية 
القاصية من مراتب الكشف بالرسل لا يستلزم عدم حصول مرئبة ما من تلك 
المرائب لغيرم أصلا ولا يدعى أحد لأحد من الأواياء ما فى رتبة الرسل علهم 
السلام من الكشيف الكامل الحاصل بالوحى الصربح وقوله تعالى ( فاته يسلك 
.من بين يديه ومن خخلفه رصدا) تقرير و#قيق للإظبار المستفاد من الاستاناء 
وبيان لكيفيتهأىفإنه يسلك من جميعجوانبالرسول عليه السلام عند [ظباره 
على بيه حرسا من الملا.نه مر سونه ذن تعر ض الشياطين لما أظهبره عليه من 
الغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى : 
( ليعل أن قد أبلغوا رسالات ريهم) متعلق بيسللك غاية له من حيث أنه 
مترتب عبل الإبلاغ المثرتب علمه إذ الم رآد به العم المتعلق بالإبلاغ الموجود 
بالفعل وأن مخففة من الثقيلة واسمبا الذنى هوضمير الششأن حذوف واخلة خدبرها 
ورسالات ربهم عبارة عن الغيب الذى أريد [ظرار المرتضى عليه واجمع باعتبار 


٠‏ سورة الجن 





تعدد أفراده وضمير أبلغو | إما للرصد فالمنى أنه تعالى يسلكبم من جميع 
جوانب المرتضى ابعل أن الشأن قد أبلغوه رسالات ربهم سالمة عن الاختطاف 
والتخليط عليا مستئبءا للجزاء وهو أن يعليه موجودا حاصلا بالفعل؟ فى وله 
تعالى( حتى نعم اجاور سن أو ألغا 4 فىالحقيقه هو الإبلاغ و الجراد و 711 اد عليه تعالى 
لإبراز اعتناته تعالى بأمهما والإشعار بترتيب الجزاء علبهما والمبالغة فى الحث 
علهما والتحذير عن التفريط فهما وإما لمن ارتضى واجمع باعتبارمعنى من؟ا أن 
الإفراد فى الضميرين السابقين باعتبار لفظبما فالمعتى ليعل أنه قد أبلغ الوسل 
ا مودى لهم رسالات رم إلى أمهم 3 هى من غير ا+تطاف ولا تخليط بعد 
ما أبلئها الرصد [لهم كذلك وقوله تعالى : 

( وأحاط يما لديهم ) أى بما عند الرصد أو الرسل علمهم السلام حال من. 
فاعل يسلك بإضمار قد أو بدونه علىالخلاف المشبور جىء بها لتحقيق استذثائه 
تعالى فى العلل بالإبلاغ عما ذكر من سلك الرصد على الوجه المذكورأىيسلكبم 
بين ,بدبه ومن خخلفه يترتب عليه عليه تعالى بما ذكر والهال أنه تعالى قد أحداط 
يما لدهم من الآ<وال جميعا . 

ل( وأحصىكل ثىه) ما كان وما سيكون ل عددا ) أى فردا فردا وهو 
تمييزمنقول من المفعو لبه كةوله تعالى (وفجر نا الأرض عيونا) والاصل أحصى. 
عدد كل شىء وقبل هو حال أى معدودا عصورا أو مصدر ععنى إححصاء 
وأيا ما كان قفائدته بيان أن عله تعالى بالاشياء ليس على وجه كلى إجمالى بل 
عبلى وجه جز تفصيلى فإن الإحصاء قد يراد به الإحاطة الإجمالية كا فى قوله 
تعالى زوإن تعدوا نممة الله لاتخصوها) أ لا تقدرو أ على حصرها إجالا فضلا 
عن التفصيل وذلك لآن أصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدا ممينا من 
عقود الأعداد كالعشرة والمائة والالف وضع حصاة أيحفظ بها كية ذلك العقد 
فيبنى على ذلك حسابه هذا وأما ما قيل من أن قوله تعالى (وأحاط با لديهم) الج 
معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليعلم كأنه قيل قد على ذلك وأحاط ما 
لدبهم الخ فبمعزل من السداد . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الجن 
كان له بعدد كل جنى صدق شمد| وكذب به عق رقية , 
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و سورة المزمل ينه 


مكة 4 وآمبا لسسع عمسره أو عشرون 
0 م ألله ار حمن الرحم ) 


(يا أها اأزمل ) أى المترمل من تزمل يثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء. 
فى الزاى وقد قرىه عل الاصل وقرىء المزمل من زمله مينيا للبفعول ومبنيا 
للفاعل قيل خوطب به النى عليه الصلاة والسلام تهجينا لما كان عليه من الحالة 
حديث كأن عليه الصلاة والسلام متلففا بقطيفة مستعدا للنوم كا نفعله من لامهمةه. 
أمر ولا بعنيه شأن فأمر بأن يترك التزمل إلى القشم رللعيادة والجود إلى اللبجد 
وقبل دخل عليه الصلاة والسلام عل خديحة وقد جمّث فرقا أول ما أتاه جبديل. 
عليهما السلام وبوادره ترعد فال زملوتى زملوقى -فسب أنه عرض له فبينا 
هو عل ذلك إذ ناداه جبريل فقال يا أيها المزمل فيكون تخصيص وصف التزمل. 
بالخطاب للبلاطفة والتأئيس ا فى قوله عليه الصلاة والعلام لعلى رطى الله عنه. 
حين غاضب فاطمة رضى الله عنها فأتاه وهو ناثم وقد لصق يحنبه الثراب قم 
ا أبا تراب ملاطفة له وإشعار؟ بأنه غير عاتب عليه وقيل المعنى يا أيها الذى 
زمل أمراً عظما هو أمر النبوة أى حمله والؤمل الخل وازدمله أى احتمله 
فالتعرض للوصف حينئذ للاشعار بعليته للقيام أو للأمر به فإن تحميله عليه 
الصلاة والسلام لأعباء التبوة مما يوجب الاجتهاد فى العبادة ( قم الليل ) أى. 
قم إلى الصلاة وانتصاب الليل على الظرفية وقيل القيام مستعار للصلاة ومعنى قم 
صل وقرىء يضم الم وبفتحبا ( إلا فليلا ) اسئثناء من الليل وقوله تعالى. 
(١‏ نصفه ) بدل من الليل الباق بعد الثنيا بدل الكل أى قم نصفه والتعبير عن. 
النصف ارج بالقليل لإظهار كال الاعتداد بشأن الجزء المقارن للقيام 
والإبذان بفضله وكون القيام فيه بمنزلة القيام فى أكثره فى كثرة الثوابه 
واعتبار قلته بالنسبة إلى الكل مع عرائه عن الفائدة خلاف الظاهر (( أو 


:1 سورة أأزهل 





أنقص منه) أى أنقص القيام من النصف المقارن له فىالصورة الأولى ١‏ قايلام 
أى نقصا قليلا أو مقدارا قليلا بحيث لا بتحط إلى نصف النصف 3( أو 
زد عليه ) أى زد القيام على النصف المقارن له فالمعنى تخييره عليه الصلاة 
و السلام سن أن قوم نصفه أو أقل منه أو أكثر وقبل قوله تعألى نصفه بدل 
من قليلا والتخيير يحاله وليس بسديد أما أولا فلآن المقيق بالاعتناء الذى 
ينىء عنه الإبدال هو الجزء الباق بعد الثفيا المقارن للقيام لا الجرء الخرج 
العارىعنه وأما ,ا نيا فلآن نقص القمام وزيادته إنما يعت ران بالقياس إلى معياره 
الذى هو النصف المقارن له فلو جعل نصفه بدلا من فايلا آرم أعتيار نقص 
القيام وزبادته بالقياس إلى مأ هو عارعئه بال _كلية والاعتذار بتساوى النتصفين 
مع كونه تمحلا ظاهرا اعتراف بأن الحق هو الأول وقيل نصفه بدل من الليل 
وإلا فايلا استثاء من النصف والمير فى منه وعليه للنصف والمعنى التخيير بين 
أمر بن بين أن ينوم أقل من أصف الليل على المتات 30 وبين أن تار |أخرك 
الأمرين وهما اانقصان من النصف واز رادة عليه وقيل الضميرآن للآقل من 
النصف كأنه قيل قم أقل من أصفه أو فم أنقص من ذلك الآفل أو أزيد منه 
قليلا وقيل وقيل والذى يليق #زالة التنذيل هو الأول والله أعل بما فى كنابه 
الجليل (( ودئل القرآن ) فى أثناء ما ذكر من القيام أى اقرأه على تؤدة وتبيين 
حروف ( ترئيلا ) بليغا حيث يتمكن السامع من عدها من قوطم ثغر رتل 
ورتل إذا كان مفلجا . 

( إنا سئلقى عليك ) أى سنوحى [ليك وإيشار الإلقاء عليه لقوله تعالى 
( فولا ثقيلا ) وهو القرآن العظى المنطوى على تكاليف شاقة ثقيلة على 
الملكلفين لا سما على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عليه ااصلاة والسلام 
مأمور بتحملبا وتحميلبا للآمة واجملة اعتراض بين الام وتعليله لتسهيل 
ما كلفه عليه الصلاة والسلام من القيام وقيل معنى كونه ثقيلا أنه رصين ارزانة 


(1) أى طل الدوام ٠‏ 


سورة المزمل 1 





لفظه ومتانة معناه أوثقيل عل المتأمل فيه لافتقاره إلىمز يد :صفية للسر ونج ريد 
للنظر أو ثقيل فى الميزان أو على الكفار والفجار أو ثقيل تلقيه عن ابنعياس 
رضى ألله عنهما كان إذا ول عليه الوحى ثقل عليه وتر بد له جلده وعن عائشمة- 
رضى الله تعالى عنها رأبته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفمم عنه 
وإرب جبينه ليرفض عرقا ١‏ إن ناشئة اليل ) أى إن النفس الى تنشأ من. 
مضجعرا إلى العبادة أى تنهض من نش من مكانه إذا نمض أو إن قيام الليل على 
أن الناعئة مصدر من نمأ كالعافية أو أن العرادة التى تنشأ بالليل أى تحدث. 
أوان ساعات اللبل فإنها تحدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتها الآول من نش 
إذا ابتدألإ هى أشد وطأ 6 أى هى خاصة أشد ثيات قدم أو كافة فلابد من. 
الاعتناء بالقيام وقرىء وطاء أى أشد مواطأة يواطى” قلبها لسساتها إن أريد بها 
النفس أو يواطى” فيها قلب القائم لسانه أن أريد بها القيام أو العبادة أوالساعات.. 
أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص ١‏ وأقوم قيلا) وأسد مقالا 
وأثبت قراءة لضورالةلب وهدوء الأأصوات لإ إن لك فالنهار سيحا طويلا). 
أى تقليا وتصرفا فى مبماتك واشتغالا بشواغلك فلاآستطيع أن اتفرغ للعبادة 
فعليك مها فى الليل وهذا بان للداعى الخارجى إلى قيام الليل بعد بيأن ما فى 
نفسه من الداعى وقرىء سمخا أى تفرق قلب باأشواغل مشدتعار من سبح 
الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه ل واذكر اسم ربك 6 ودم على ذكره. 
تعالى ليلا ونهارا على أى وجه كان من تسبييح وتجايل وميد وصلاة وقراءة. 
قرآن ودراسة عل ١‏ وتبتل ليه 6 أى وانقطع إلءه عجامع الحمة واستغراق 
العريمة فى مرافبته وحيث لم يكن ذلك إلا بتجريد نفسه عليه الصلاة والسلام 
. عن العوائق الصادة عن مر اقبة الله تءالىوقطع العلائق عما سواه قيل ,تيلا ) 
مكان تبتلا مع مأ فيه من رعاية الفواصل . 

رب المشرق والمغرب »4 رفوع على المدح وقيل على الابتداء خبره. 
إلاإله إلاهر 4 وقرىء بالجر على أنه بدل من ربك وقيل على [ضمار 
حرف القسم جوابه لا إله إلا هر والفاء فى قوله تعالى (إفاتخذه وكيلا )تر تيب. 
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الأم وموجيه على اختصاص الألوههة والربوبية به تعالى (١‏ واصير على 
ما يقولون ) مما لا خير فيه من الخرافات (ا وامجرهم مجرا جميلا ) بأن تجا انهم 
وتداريهم ولا تكافتهم وتكل أمورم إلى ربهم كا يعرب عنه قوله تعالى 
١‏ وذرف والمكذبين ) أى دعنى وإيام وكل أمرمم إلى فإى أكفيكبم 
١‏ أو النعمة ) أرباب التنعم وم صناديد قريش <( ومبلهم قليلا) زما ناقليلاً 
١‏ إن لدينا أنكالا 4 جمع نكل وهو القيد الثقيل واجملة تعليل للأأمر أى إن 
.لدينا أمو رأ مضادة لتنعمهم(© ل وجحما وطعاما ذا غصة ) ينشب ف الحاوق 
.ولا يكاد يساغ كالضرريع واازقوم لا وعذابا ألها ) ونوعا آخخر من العذاب 
هؤما لا يقادر قدره ولا بدرك كنبه كل ذلك معد طم ومرصد وقوله تمالى 
( يوم ترجف الآرض والجبال 4 أى تضطرب وتتزازل ظرف للاستقرار 
الذى تعلق به لدينا وقيل متعلق بمضمر هو صفة لعذابا أى عذاباواقعا يوم 
00 جف( وكا أت الجيال )مع صلابتهأ وأرتفاعبا ١‏ كثببا) رملاجتمعا من 5 
«الثىء إذا جمعه كأنه فعيل بمعنى مفعول (ا مبيلا ) منثورا من هيل هيلا إذا 
انوا سل: 

زر إن أرسلنا كم 14 أ أهل 37 ( دسولا شاهدا عليم 4 يشوك اوم 
القيامة ما صدر عنكم من الكفر والعصيان ( كا أرسلنا إلى فرءون رسولا ) 
هو هومى عليه السلام وعدم تعيلئه لعدم دخله فى التشبيه م فعهى فرعون 
.الرسول) الذىأرسلناهإليه ومحل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر محذوف 
أى إنا أرسلنا [ليم رسولا فعصيتموهكا بعرب عنه قوله تعالى (شاهداعليكم 
إرسالاكائناما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه وقوله تعالى ( فأخذ ناه أخذا 
بوبيلا ) خارج من اادشبيه جىء به للتنبيه على أنه سيحيق مهؤلاء ها حاف 
بأولتك لامحالة والوبول الثقيل الغليظ منقوطم كلا" وبيل أىوخم لايستمرأ0) 
لثقله والوبيل العصا الضخمة ١‏ فكيف تنقون ) أى كيف تقون أنفسكم 





(1) فى ١١!؛‏ أعيمهم ٠‏ (0) فى ١١‏ : لا تستمرئه العم 5 
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١‏ إن كفرتم ) أى تم على الكف رلا يوما ) أى عذاب يوم ( يحعل 
الولدان ) من شدة هوله وفظاعة ها فيه من الدواهى ( شيا 2( شو ححا جمع 
أشيب إما حقيقة أو تملا وأصله أن الهموم والاحزان إذا تفاقت على المرء 
ضعفت قواه وأسرع فيه إشيب وقد جوز أن يكون ذلك وصفا لليوم بالطول 
ولدس بذاك 5 

( السماء منفطر ) أى منشق وقرىء متفطرأى منشةق والنذ كير لإجرائه 
عل موصوف مذكر أى ثىء منفطر عبر عتبا بذلك للتنبيه على أنه تبدلت 
حقيقتها وزال عنها أسمها ورسمها وم دق مئبا إلاما يعبر عنه بالثىء وقيل 
لتأويل السماء بالسقف وقيل هو من باب اللسب أى ذات انفطار والباء فى قوله 
تعالى ١‏ به ) مثلها فى فطرت العود بالقدوم لإ كان وعده مفعولا ) الضمير 
لله عز وجل والمصدر مضاف إلى فاعله أو لليوم وهو مضاف إلى مفءوله 
١‏ إن هذه ») إشارة إلى الآيات المنطوية على القوارع المذ كورة ( تذكرة 6 
موعظة ل( فن شاء اتخذ إلى ربه سييلا ) بالتقرب [لي-ه بالإيمان والطاعة فإنه 
الممهاج الموصل إلى مرضاته ( إن ربك يعم أنك تقوم أدتى من ثلث اليل 6 
أى أقل منهما استعير له الآدتى لما أن المسافة بين الشيئين إذا: دنت قل ما ينهمأ 
من الأحياز فق ونصفه وثلئه ) بالنصب عطفا على أدتى وقرما.بالجر عطفا على 
ثلثى الليل (( وطائقة من الذين معك ) أى ويقوم معك طائفة من أصحابك 
١‏ والله يقدر اليل والنبار ) وحده لا يق-در على تقديرهما أحد أصلا فإن 
تقديم الاسم الجليل مبتدأ وبناء يقدر عليه موجب للاختصاص قطما كا يعرب 
عنه قوله تعالى ( عل أن لن تحصوه ) أى عل أن الشأن أن يقدروا عل تقدير 
الأوقات وان تستطيعوا ضبط الساعات أبداً ل فتاب عايكم ) بالترخيص فى 
رك القيام المقدور ورفع التبعة عنم فى تر ٠‏ 

ر فائروًا ما تاسر من المر أن 14 فصلوا امأ فاسر - من صلاة اللبل عير 
عن الصلاة بالقراءة كا عبر عنها بسائر أركانها قي لكان التهجد واجبا على التخيير 
المذكور فعسر عليهم القيام به فنسخ به م نسخ هذا بالصاوات الخنس وقيل 





0 
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هى قراءة القرآن بعيئهسا قالوا من قرأ مائة آبة من القرآن فى ايلة لم حاجه وقبل 
من قرأ مائة آية كتب من القانتين2'7 وقيل خمسين آية ل( عل أن سيكون منكم 
مرضى ) استّئئاف مبين لح-ككة أخرى داعية إلى الترخيص والتخفيف . 

رز وأخرون يضربون فى الأرض ) يسافرون فما للتجارة ,يبتغون من 
فضل الله ) وهو الربح وقد عمم بتغاءالفضل لتحصيل العل لإ وآخرينيقاتلون 
فى سول الله 4 وإذا كان الآمر ما ذكر وتعاضدت الدواعى إلى الترخيص 
لإفافروًا ما تيسر منه) من غير حمل المثاق لإ و أقيموا الصلوة) أىالمفروضة 
(١‏ وآتواالزكوة ) الواجبة وقيل هى زكاة الفطر إذلم يكن بمكاة زكاة ومن 
فسرها بالركاة المفروضة جعل آخخر السورة مدنيا لإوأقرضوا اللهقرضاحسنا) 
أريد يه الإنفافات فى سبل الخيرات أو أداء أل كأة على أحسن الوجوه وأنفعما 
للفقراء ( وما تقدموا لأنفسك من خير كان ماذكر ومالم يذكر ١‏ تجدوه 
عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ) من الذى تؤخرونه إلى الوصية عند الموت 
وخيرا الى مفعولى تجدوا وهو تأكيد أو فصل وإن لم يفع بين معرفتين 
فإن أفعل من فى حك المعرفة ولذلك متنع من حرف التعريف وقرىء هوخير 
على الابتداء والخبر لإ واستغفروا الله ) فىكافة أحوالكم فإن الإنسان قلما 
يخلو من تفريط ( إن الله غفور رحب ) . 

عن النى صلى الله عليه ول من قرأ سورة المزهل دفع الله عنه العسر 
فى الدنيا والآخرة . 


ووو سرج اج سف تت رت 7 اا ار 


)١(‏ أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة من طرق 
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) مكية وآمها سمت ؤءدمسون ) 


ر بسم الله |الرحن الرحم ) 

يا أيها المدثر) أى' المتدثر وهو لابس الدثار وهو ما يلبس فوق الشعار 
الذى بل الجسد قبل هى أول سورة نذلت . روى عن جابر رضى الله عنه عن 
الذى صلى أله عليه وسل أنه قال كنت على جل -حراء فنودبت يا محمد إنك 
رسول الله فنظرت عن عيى وسارى فلم أو ثىء فنظرت فوق فاذا به فأعد على 
عرش بين السماء والأرض يعن ا لك الذى نأداه فرعبت ورجعت إلى خديجة 
فقات دثروى ددر ووفنزل جبريل وقال يا أما المدثروعنالزهرى أنأول مانزل 
سورةاقرأ إلى قوله تعالى ما لم بعلم فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل 
يعلوشواهق الجبال فأتامجبريلعليهالسلام وقال [نك نى الله فرجع إلى خديجةه 
فقال دثروف وصبواعل ماء بارداً فتزل جبريل فقال يا أيها المدثر وقيل 
سمع من قريش ما كر هه فاغتم فتغطى بثوبه متفكرا كا يفعل المغموم فأمر أن 
لا يدع انذارثم وإن أسمعوه وآذوه وقيل كان ناما متدثرا وقيل المراد المتدثر 
بلباس النبوة والمعارف الإطية وقرىء المدثر على صيغة اسم المفعول من دئره 
أى الذى دثر هذا الآمر العظيم وعصب به وفى حرف أف المنذر يا أيها المتدثر 
على الأصل ١١‏ قم ) أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم ( فأنذر ) 
أى افمل الإنذار وأحدثه وقيل أنذر قومككةوله تعالى ( وأنذر عشيرتك 
الآقربين) أو جميع الثأاس حسما الى عنه قوله تعالى وما أرسلئاك إلا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا) (وربك فكب ر) واختص ربك بالتكيير وهو وصفه 
تعالى بالكبر باء اعتقادا وقولا ويروى أنه لما نزل قال رسول الله الله أ كبر 
فكبرت خد بجة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد تحمل على تيز الصلاة 
والغاء لمعنى الشرط كأنه قيل ما كان أى أى شىء حدث فلا تدع تكبيره 


(/و» عه أبو السعود صم حا دس ( 


أو للدلالة على أن المقصود الآولى من, الآمر بالقيام أن بكير ربه وينزهه من 
الشركفإن أو ل ما يجب معرفة الصانع جل جلاله 9 تنزمبه عما لا يليق بجنا به. 
١‏ وثيابك فطور ) ما ليس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب 
فى غيرها وذلك بصي تا وحفظبا عن النجاسات وغساما بعد تلطخباو بتقصير هأ 
أيضاً فإن طوطا يؤدى إلى جر الذيول عل القاذورات وهو أول ما أمر به 
عليه الصلاة والسلام من رفض العادات المذمومة وقيل هو أمر بتطبير النفس 
مما يستقذر من الأفعال ويستهجن من ال <واليقال فلانطاهر الذيل والأآردان 
إذا وصفوه بالقاء من المعايب ومداس الآخلاق وير والرجز فاهجر ) أى 
واهجر العذاب بالثبات على هجر مأ بؤدى إليه من الما ثم وقرىء يكسر الرآء 
وهما اغتان كالذكر والذ كر ور ولا عن تك 4 ولأاتمط سشكذا اى 
رائيا لما تعطيه كثيرا أو طالبا للكثير على أنه نهى عن الاستغرار وهو أن 
مهب شيأ وهو يطمع أن تعوض من الموهوب له أ كثر مما أعطاه وهو جائز 
.ومنه الحديث المستغزر يثاب من هبته فالنبى إما للتحر يم وهو خاص برسو الله 
صلى أله عليه وسم لآن الله تعالى اختار له أشر فى الاخلاق وأحسن الأداب 
أو للتئزيه الكل وقرىء تستتكش بالسكون اعتبارا حال الوقف أو إبدالا 
.هن تمنن كأنه قيل ولا تمنن ولا نستكثر على أنه من المن الذى فى قوله تعالى 
منا ولا أذى لآن من يمن بجا يعطى يستكثرة ويعيد به وقرىء بالخصب بإضمار 
ا مع إبقاء عبلبا كقول من قال : 
ألا أهذا الزاجرى أحضر الوغى 
وقد قرىء باثباتما و>وز فى قراءة الرفع أن يحذف أن وربطل عملها يم 
يروى أحضر الوغى بالرفع (( ولربك © أى لوجبه تعالى أو لآمره ((فاصبر) 
فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على أداء الفرائض . 
فإذا نقر فى الناقور 6 أى نفخ فى .الصور وهو فاعل من النقر بمعني 
التصويت وأصله القرع الذى هو سبب الصوت والفاء للسيية كأنه قيل اصير 
على أذامم فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عافية أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه 
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«والعأمل فى. إذا مادل عليه قوله تعالى : ل فذلك يومئذ يومعسير على الكافرين © 

«فان معناه عسر الآمر على الكافرين وذلك إشارة إلى وقت النقر وما فيه من 
-معنى البعد مع قرب العهد بالمثدار إليه للايذان بعد منزلته فى الحول والفظاعة 
«وككله الرفع عل الابتداء ودومئُل بدل مله مينى عل الفتح لإضافةه إلى غير 
متمكن والأبر يوم عسير وقيل يومئذ ظرف للخبر إذ التقدير وذلك الوقت 
بوقوع يوم عسير وعلى متملقة بعسير وقيل حذوف هو صفة لعسير أو حال 
من المستكن فيه وقوله تعالى : ل غير يسير ) نآ كيد لعسردعايهممشعر يسره 
على المؤمنين واختلف فى أن المراد به يوم النفخة الآولى, أو الثانية , 
والحق أنها الثانية » إذ هى التى يختص عدرها بالكافرين وأما النفخة 
الأول كبا الذى هو الاصعاق يعم البر والفاجر على أنبا #تصة يمن كان 
حما عند وقوعبا وقد جاء فى الأخبار أن فى ااصور ثقبا بعد الآروا كماو نما 
اتتجمع فى تلك الثقوب ف النفخة الثانية فتخرج عند النفخ من كل ثُقبة روح إلى 
الجسد الذى نزعت منه فيعود الجسد ميا بإذن الله تعالى . 


سول يك الطغاة 


ل ذرتى ومن خخلةت وحيدا ) حال إما من الياء أى ذرتى وحدى معه 
نفإنى أ كفيك فى الانتقام منه أو من التاء أى خلقته وحدى لم ,شركنى فى 
خلقه أحد أو من العائد المحذوف أى ومن لقته وحيدا فريدا! لا مال له 
ولا ولد وقئل نولت ف الوليد بن المغيرة المرومى وكان «لقب فى قومه الوحيد 
غبو هم به وبلةءه وصرف له عن الغرض الذى يؤمونه «ن مدحه إلى جبة 
ذمه بكونه وحيدا من المال والولد أو وحيدا من أبيه لأآنه كان زنما ؟! مر 
أو وحيدا فى الشرارة (( وجعلت له مالامدودا ) مبسوطا كثيرا أومدا 
يالقاء من مد النهر ومده تبر آخبر قيل كان له الضرع والزرع والاجارة وعن 
إن عباس رضى الله عنهما هو ما كان له بين مكة والطائف منص:وف الأموال 
.وقيل كان له بالطائف بستان لا ينقطع ثماره صيفا وشتاء وةل ابن عباس 
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ومجأهد وسعيد بن جبير كآن له ألف دبئار و قال قتادة ستة ألاف دنار 
وقال-سففان الثورى أربعة آلاف ديئارء وقال الثورى أياً ألف ألف 
دنار . 

(إوبنين شهودا) حضورا معه بمكة ينمتع بمشاهدةبم لايفارقونه التصرف, 
فىعمل أو تجارة لكو نهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم أو حضورا ف 
الأندية والمحافل لوجاهتهم واعتبارهم قيل كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيل سبعة كأهم رجال الو ليد ن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص والقيس. 
وعيد “مس أسلم منهم ثلاثة خالد و هشاأم وعمارة 0 مبدت أه بمبيد )و اسطات 
له الرياسة والجاه العريض حتى لقب رحانة قريش “م يطمع أن أزيد 4 
على ما أوتيه وهو استيعاد واستثكار لطمعه وعحرصه إما لآنه لا مزيد على 
ما أو سعة وكثرة أو لآنه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومءاندة 
المنعم وقيل إنه كان يقول إن كان تمد صادقا فا خلقت اجنة إلا لى إ كلا ). 
ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع لرجائه الخائب وقوله تعالى ُ نه 
كان لأباتنا عنيدا ) تعليل لذلك على وجه الاستئناف التحقيق فإن معاندة. 
آبات المنعم مع وضوحها وكفران نعمته مع سبوغما مما يوجب حرمانه 
بالكاية وما أوتى ما أونى استدراجا قيل ما زال بعد نزول هذه الآبة ف 
عصان من ماله <تى هلك ر سأرهقه صعودا ( سأغشيه دل ما ,طمعه من 
الزيادة أو الجنة عقية0" شاقة المصعد وهو مثل لما يلقى من العذاب الصعبه 
الذى لا يطاق وعن النى صلى الله عليه وسل يكلف أن يصعد عقبه فى النار. 
كلها وضع يده علمما ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعبا 
عادت وعنه عليه الصلاة والسلام الصعود جبلى من نآأر يصعد فيه سبعيند 
خريفا ثم يبوى فيه كذلك أبدالإ إنه فكر وقدر ) تعليل للوعيد واستحدقاقه 
له أو بيان لعناده لآياته تعالى أى فكر ماذا يقول فى شأن القرآن وقدر فم 
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نفسه ما يقوله (إ فقتل كيف قدر ) تعجيب من تقديره وإصابته فيه الخغرض 
الذى كان ينتحيه(21 قريش قاتلبم الله أو ثناء عليه بطريق الاستهزاء أو حكاية 
لا كرروه من قولهم قتل كيف قدر تبكا بهم و بإعجابهم بتقديره واستعظامهم 
لقرله ومعنى قوطم قله الله ما أشجعه أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار يأنه 
قل بلغ من الشجاعة والشعر مملءا حقيقما بأن بدعو عليه حاسده بذلك . روى 
أن الوليد قال لبنى مخروم واللّه لقد سمعت من عمد آ نفا كلاما ما هو من كلام 
'الإنسن ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه اطلاوة وإن أعلاه لمثمروإن 
أسفله لمخدق وإنه بعلو وما يعلى فقالت قريش صمأ والله الوليد واللّه لتصيآن 
قريش كلبم فقال ابن أخيه أبو جبل أنا أ كفيكوه فقعد عنده حزينا وكليه 
بما أحماء فقام فأناهم ققال تزعمون أن مدا بجنون فبل رأيتموه يخنق وتةولون 
نه كاهن فبل رأيتموه يتتكبن وتزعمون أنه شاعر فبل رأيتموه يتعاطى شعرا 
قط وتزعمون أنه كذاب فبل جر بتمعليه شيأ من الكذب فقالوا ىكل ذلك الهم 
لام قالوا فا هو ففكر فقال ماهو إلا ساحر أما رأيّموه يفرق بين الرجل 
وأهله وولده ومواليه وما الذى يقوله إلا سحر يأثره عن أهل بأبل فلرمج 
النادى فرحا وتفرقو| معجبين بقوله متججبين منه (ثم قل كيف قدر ) تسكر بر 
للمبالغة وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الآولى وفما بعد على أصلها من 
ااتراخى الزمانى . 

١‏ ثم نظر ) أى فى القرآن مرة بعد مرة (١‏ ثم عبس ) قطب وجهه 
لال يجد فيه مطعا و يدر ماذا يقول وقيل نظر فى وجوه الناس ثم قطب 
وج,ه وقيل نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ثم قطب فى وجبهلا ويسر) 
اتباع لعبس 9 ثم أدبر » عن الحق أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا واستكبر 6 عن اتباعه (( فقال إن هذا إلاسحر يؤر ) أى يروى ويتعل 
والفاء للدلالة على أن هذه الكلمة لما خطرت ياله تفوه ما من غير تلعثم 


(1) فى ١١‏ الذى كانت تنتحيه , 





وتلبث وقوله تعالى ١‏ إن هذا إلا قول البشر ) تأكيد لماقيله ولذلك أخق, 
عن العاطف لا سأصليه سقر) دل من سأرهقهصعودا لإوما أدراك ما سقرح. 
أى أى ثىء أعليك ما سقر على أن ما الآولى مبتدأ وأدراك خبره وما الثانية. 
خبر لأنهما المفيدة لما قصد إفادته من ااتهويل والتفظيع وسقر مبتداً أى أى شىء. 
هى فى وصفبا لما مر مرارا من أن ماقد يطلب ما الوصف وإن كان الغالب 
أن يطلب ما الاسم والحقيقة وقوله تعالى ( لاتيق ولاتذر 6 بيان لوصفباا 
وحالا وإثكجاز للوعد الضمنى الذى يلوح به وما أدراك ماسةر وقيل حال من 
من سقر وايس بذاك أى لاتبق شيا يلق فها إلا أهلكته وإذا هلك لم تذره 
هالكا حتى يعاد أو لانبق على ثىء ولاتدعه من الهلاك بل كل ما ,يطرح فبها: 
هالك لا ماله وي لواحة للبشر ) مغيرة لآعالى الجلد مسودة ا قيل تلفح الجلد. 
لفحة فتدعه أشد سوادا من الليل وقيل تلوح للناس كقوله تعالى ثم لترومماعين. 
أليقين و#رىء لواحة بالخصب على الاختصاص للمويل (١‏ علمما أسعة عشر 4 
أى ملكا أو صنفا أوصفا أو نقييا من الملا:بك يلون أمرها ويتساطون عل. 
أهلبا وقرىء بسكون عين عشر حذر! من توالى الحركات فيا هو فى حكم أسم, 
وأحد وقرىء نسعة أعشر جمع عشير مثل مين وأعن . 

وما جعلنا أحاب الثار ) أى المديرين لأمرها القائمين بتعديب أهلبةا 
رز إلا ملائكة ) إيخالفوا جذس المعذ بين فلا يرقرا هم ولا يسروحوا إلهم. 
ولآنهم أقوى الخلق وأقومم يق الله عز وجل و بالغضب له تعالى وأشدم بأسةا 
عن الذى صلى الله عليه وس لأحدم مثل قوة الثهلين سوق أحدم الآمة وعل. 
رقبته جبل فيرى مبم ف الذار وبرمى بالجبل علوم وروى أنه لا بزل علبها: 
تسعة عشر قال أبو جهل لقريش أيعجر كل عشرة من أن يبطشوا برجل. 
منهم فقال أبو الاشد بن أسيد بنكلدة المحى وكان شديد البطش أنا | كفييم, 
سبعة عشر فا كف وف أتم اثنين قنزلت أى ما جعلنامم رجالا مرى جنسم. 
2 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) أى ما جعانا عددم إلا العددالذى. 
تسيب لافتنانهم وهو النسعة عشر فعبر الآثر عن أأْوٌ تذيمها على التلازم بنهملًا 
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لل 0 
ولس المراد تجرد جعل عددهم ذلك العدد الممين فى نفس الآمر بل جعله فى 
القرآن أيضاً كذلك وهو الحم بأن علها نسعة عشر إذا بذلك يتحقق 
افتتانهم باستقلاهم له واس ةبعادهم لتولى هذا المدذ القليل لتعذيب أ كثر التقلين 
واستهرامم 4 حسما ذذاثر وعامه دور مأ ساق دن استيقان أهل الكتاب 
وازدياد المؤمئين [مانا قالو! الخصص هذا المدد أن اختلاف النفوس البشربة 
فى النظر والعمل إسبب القوى الحيوا نه الاثتى عشرة والطبيعية السبع أو أن 
جايس عدم دركات ست مهأ للاصئاف الكفرة كل صئف عب درك الاعتقاد 
والافرار الدفل أن اعا من العذاب يناسبها وعلى كل نوع ملك أو صنف 
7 صرف سرلاه وواحدة لدصأة الامة بعذ بون فم درك العمل نوعأ بلأسيه 
ويتولاه واحد أو أن اأساعات أربع وعشرون لمسة منيأ مصروفة للصلوات 
الزس فييق نسعة عشر قد تصرف إلى ما يؤاءذ به بأنراع العذاب تولاها 
الربانية وي( ليستبقن الذين أوتوا الكتاب ) متعلق بالجعل عل المعنى المذ كور 
أى لمكتسو | اليقين بنبوته عليه الملاة وااسلام وصدق القرآن لما شاهدوا 
ما فيه مواقا لما فى كتاءم ذ[ وب داد الذين آمنوا إعانا 6 أى :زداد زاتمم 
كيفية بما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقبم أنه كذلك أو كية بانضمام انهم 
بذاك إلى إعانهم بسائر ما أنزل«ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) 
5 كيد | قله دن الاستيقان وإزداد الإيمان واق لا قد لعترق المستيقن دمن 
شبة ما وما لم ينظم المؤمنون فى سلك أهل الكتاب فى نفى الارتياب”!» حيث 
م يقل ولا ير تابو | للتننيه على تباين النفيين حالا فان انتفاء الارتياب من أهل 
الكئاب مقار لركية لا نذافه من الجحو دومن المؤمئين مقارث 5 لتضيه من 
الإمان وى بينهما والتعبير عنهم بأسم الفاعل بعد ذ كرهم بالموصول والصلةالفعلية 
المنسة عن الحدوثك للديذان باهم على الامان بعك ازدياده ورسوخهم فى ذلك 
( وليقول الذن فى قلويهم مرض ) شك أو نفاق فيكون إخماراً ا 
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سيكون فى المدينة بعد اللحجرة ل والكافرون )المدمرون على التكذ يبلا ماذا 
أراد الله هذا مثلا ) أى أى ثىء أراد ببذا العدد المستغرب استغراب الل 
وقيل لا أسيءدوه -دسبوأ أنه مثل مضروب وإفراد قوطم هذا التعليل مع كونه 
من باب فتتتهم للإشعار باستقلاله فى الشناعة ب( كذلك يضل الله من يشاء ) 
ذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الاضلال واغدابءة ومحل اسكاف فى الاصلى 
النصب على أنها صفة لمصدر #ذوف وأصل التقدير يض لاله من شاء 10 مهدى 
غن إشاء » إضلالا وهداية كائنين مثل ماذ كر من الإضلال والحداية ذف 
المصدر وأقم وصفه مقامه ثم قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظم مثلذلك 
الإضلال وتلك الطداءة يضل الله من يشاء إضلاله لصرف اختياره إلى جانب 
الضلال عند مشاهدته لأرات الله الناطقة بالمق ومبدى من يشاء هدايته لصرف 
اختياره عند مشاهدة تلك الآيات إلى جاب الحدى لا إضلالا وهداية أدق 
منهمآ . 

لاوما يعم جنود ربك ) أى جموع خلقه التى من جملتها الملائكة 
المذ كورون ١‏ إلا هو ) إذ لاسبيل لأ<د إلى حصر الممكنات والوقوف على 
حقائقها وصفاتها ولو إجمالا فضلا عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها من 
وكيف02»© و أسسه م وماهى 2 5 سهر أو عدة خرن أتها والابات الناطقة 
بأحوالبا ١‏ إلا ذ كرى للبشر ) إلا تذ كرة لهم . ظ 

(كلا 4 ردع لمن أنكرها أو أنكار ونفى لان يكون .لهم تذ كر 
: والقمر والليل إذا أدر 4 وقرىء إذ دير معنى أدر كقيل يمعنى أقبل ومنه 
قولحم صاروا كأمس الدابر لقيل هو من دبر الال النها إذا خلفه ( والصبح 
إذا أسفر ) أى أضاء واتكشف ( إتما لإحدى الكبر ) جواب للقسم أو 
تعليل لكلا والقسم معترض للتوكيد والكبر جمع الكبرى جعلت ألف التأتيث 
كتامها فكا جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى علها و نظيرها القواصع فى جمع 
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القاصعاء كأنها جمع قاصعة أن لاحدى الملايا أو لإحدى الدواهى الكبر على 
معنى أن البلابا الكبر أو الدواهى الكبر كثيرة وهذه واحدة فى العظم لا نظيرة 
لها (( نذيراً للبشر ) تمييذ أى لاحدى الكبر إنذار! أو حال ما دلت عليه اجلة 
أى كبرتمنذرة وقرىء نذير بالرفع عل أنه خير بعد خير لآن أو لبتدأ ذوف 
١‏ ان شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ) بدل من للبشر أى نذيرا لمن شاء مندكم 
أن يسبق إلى الخير فهديه القه تعالى أو لم يشمأ ذلك فيضله وقيل لمن شاء خبر وأن 
يتقدم أو يتأخر مبتدأ فيتكون فى معنى قوله تعالى فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ل( كل نفس با كسبت رهينة ) مرهونة عند الله تعالى بكسها والرهينة 
اسم بمعنى الرهن كالشقيمة بمعنى القيتم لاصفة وإلا لقيل رهين لان فعيلا بمعنى 
مفعول لا بدخله الناء (! إلا أصحاب اليين ) فإنهم ذاكون رقابهم بما أحسنوا 
من أعبالحي م يفك الرأهن رهنه بأداء الد.ن وقبل م الملا كه وقبل الاطفال 
وقيل هم الذين سدقت لحم من الله تعالى الحسنى وقيل الذدن كانوا عن يمين أدم 
عليه السلام يوم الميثاق وقيل الذين يعطون كتهم بأيمانهم ( فى جنات ) 
لا بكتنه كنهبا ولا يدرك وصفمأ وهو خير لمتدأ محذوف واجخلة استئنا ف وفع 
جوابا عن سو ال نشأ ما قبله من استئناء أصهاب الهينكأنه قيل ما باهم فقيل م 
فى جنات وقل حال من أصحاب الهين وقيل من ضميرهم فى قوله تعالى 
(١‏ ينساءلون » وقيل ظرف للنساؤل وليس امراد بتساؤهم أن يسأل بعضبم 
بعضا على أن يكون كل وأحد منهم سائلا ومسلا معا بل صدور السو ال عنهم 
جردأ عن وقوعه علوم فإن صبغة التفاعل وإن وضعت فى الاصل للدلالة على 
صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه مءأ حيث يصير كل واد من ذلك فاعلا 
ومفعولا معا كا فى قولك تراءى القوم أى رأ ىكل واحد منهم الآخر لكنها 
قد تجرد عن المعنى الثانى و بقصد بها الدلالة على الأول فقط فين كر للفعل حينئذ 
ممفعول ؟ا فى قولك تراءوا الهلال فعنى يتساءلون إر عن أمجرمين © يسألونهم 
عن أحواطم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه وقوله تعالى 
) ماسلكك فى سقر 6 مقدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون أى 
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الو لم قائلين أى شىء أدخلكم مهأ فتأمل ودع عنك ما تكلف فيه 
اللمتكلفون . 

(١‏ قالوا » أى انجرمون بجيبين للسائلين ( ل نك من الصلين ) الصاواته 
الو أجمة رز و ' نك تطعم المسكين 4 على معنى أستمرأر ل الإطعام لا عل أقْ 
استمرار الإطءام يا مر مرارا وفيه دلالة على أن الكفار مخاطرون بالفروع 
فى حق المؤاخذة لإ وكنا نخوض مع الخائضين ) أى نشرع ف الياطل مع 
اأشار عين شه آرو ١‏ أمكذب ادوم الدين) أى يوم لجز أء أضافو 0 إلى الجزاء 
مع أن فيه هن الدواهى والآهوال ما لاغاية له لآنه أدهاها وأهوطا وأنهم 
ملابسوه وقد مضت بقية الدواهى وتأخير جنايتهم هذه مع كونها أعظم من 
الكل لتفخيمبا كأنهم قالوا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين وابيان كون 
تكن بهم به مقارنا لسائر جناياتمم المعدودة0© مستمرا إلى آخر عمر ثم حسما 
نطق به قوطم ل حتى أتانا اليقين 6 أى الموت ومقدماته ١‏ فا تنفعبم شفاعة 
الشافمين 6 لو شفعوا لحم جميعا والفاء فى قوله تعالى ( فا لمم عن النذ كرة 
مءر ضين 4 لترتيب [إنكار عر أضيم عن القر أن بغير سبب على ما قبلهأ من 
موجيات الإقيال عليه والاتعاظ به من سوء حال الكذبين ومءرضين حال 
من الضمير فى الجان الواقع خبرا لما الاستفبامية وعن متعلقة به أى فإذا كان 
حال المكذبين به على ماذكر فأى شىء حصل طْم معرضين عن القرآن مع 
تعاضد موجبات الأقبال عليه وتآخذ الدواعى إلى الإعان به وقوله تعالى . 

ل كأنهم حمر مستنفرة ) حال من المستسكن فى معرضين بطر يق التداخل 
9 مشمبين حمر نأافرة ر فرت هن قشدورة 4 أى دن أن فعولة من القسروهو 
القبر والغلبة وقيل هى جماعة الرماة الذين يتصيدونها شهوا فى إعراضهم عن 
القرأن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادتم عنه حمر جدت ف نفارها 
مما أفر عأ وفيه من ذمهم وتبجين حاطم ما لا فى وةوله تعالى ( بل بريد كل 
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امرىء منهم أن يؤنى صحفا منشرة ) عطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قبل 
لا يكتفرن بتللك التذكرة ولا يرضون بها بل يريد كل واحد منهم أن يؤقه 
قراطيس تنشر وتقرأ وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن 
نتبعك حى تأتى كل واحد مئا بكتاب20© من السماء عنوانه9؟ من رب المالمين 
إك فلان بن فلان نؤمر فهها باتباعك ما قالوأ لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتايا نقرؤٌه وقرىء صحفا مأشرة إسكون الحاء والنون كلاع2 ردع هم 
عن تلك الجراءة (بل لاخافون الآخرة) فلذلك عرضون عن التذ كرة 
لا لامتناع إيتاء الصف « كلا 6 ردع عن [عراضهم (ر إنه ) أى القرآن 
لإ تذكرة ) وأى نذكرة ل فمن شاء ) أن يذكره (ا ذكره ) وحاز بسيبه 
سعادة الدارين زر وما بذ كرون © يبعجرد مشيئتهم للن كر كا هو المفبوم من 
ظاهر قوله تعالى فمن شاء ذكره إذ لا تأثير لمشيئّة العبد وإرادته فى أفعالهوقوله 
تعالى (ر إلا أن يشاء الله ) استئناء مفر غ من أعم العلل أو من أعم الأحوال 
أى وما يذ كرون بعلة من العلل أو فى حال من الأأحوال إلا بأن يشاء الله أو 
حال أن يشاء الله ذلك وهوتصربم بأن أفمال العياد بمشيئة الله عز وجل وقرىء 
تذكرون على الخطاب التفاتا وقرىء بهما مشددا لهو أهل التقوى) أىحقيق 
بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع ١‏ وأهل المغفرة 6 حقيق بأن يغفر لمن. 
آمن به وأطاعه . 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاء الله عشر دسناته 
بعدد من مدق عحمد صلى الله عليه وس وكذب به بمكة . 
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6 سورة القرامة 9 
مكية ٠‏ وأياتها نسم وثلاثون 


( !سم الله أل حمن الرحم ) 

إلا أقم بيوم القيامة 4 [دعال لا الثافية على فعل القسم شائع وفائدتها 
توكيد القسم قالو! إنها صلة مثلبا فى قوله تعالى لثلا يعم أهل السكتاب وقيل هى 
للنفى لكن لا لنفى نفس الإقسام بل لننى ما ينىء هو عنه من إعظام المقسم به 
وتفخيمه كأن معنى لا أقم بكذا لا أعظمه بأقساى به حرق إعظامه فإنه حقيق 
بأكشر من ذلك وأكثر وأما ما قيل من أن المعنى فى الإقسام لوضووح لاص 
فقد عرفت ما فيه فى قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) وقيل إن لا نفى ورد 
لكلام معبود قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل لا أى ليس الآمر كذلك 
ثم قيل أقسم بيوم أقيامة كقولكلاوالله إن البمشحق وأيا ماكان ففى الإقسام 
عبل تحةق البعث بيوم القيامة من الجزالة ما لا مزيد عليه وقد مر تفصيله فى 
سورة يس وسورة الزخغرف ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) أى بالنفس المتقية 
الى تلوم النفوس رومئثذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من البراعة البى 
فى القسم السابق أو بالنفس النى لاتزال تلوم نفسبا وإن اجتبدت فى الطاعات 
أو بالئفس المطمئنة اللامة للنفس الأمارة وقيل بالجنس لما روى أنه عليه اأصلاة 
والسلام قال ليس من نفس برة ولافاجرة [لاوتلوم نفسها يوم القيامة إنعمات 
حيرا قالت كيف ل أزدد وإن عبات شرا قالت ليتنى كغت قصرت ولا خفى 
ضعفه فإن هذا القدر من اللوم لا يكون مدارا للإعظام بالإقسام وإن صدرعن 
النفس الأؤمنة المسيئة فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس وقيل بنفس 
أدم علية السلام فإها لا تزال تدلو 07 عل فعلما الذدى خرجت به من الجنة 
وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى . 
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2 أحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه ) وذو ليبءئن والمراد بالإنسان 
الجنس والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وأن مخففة من الثقيلة وضمير |اشأآن 
الذئ هو اسمبا حذوف أى أيحسب أن الشأن لن نجمع عظامه فإن ذلك حسبان 
باطل فإنا يجمغها بعد تشتنه| ورجوعبا رمما ورفاتا مختلطا بالتراب و بعد ماسفتها 
الرباح وطيرتها فى أقطار الأرض وألقتها فى البحار وقيل إن عدى بن ألى ر بيعة 
ختن الأخنس بن شريق وهما اللذان كان النى عليه الصلاة والسلام يقول فهما 
اللبم | كفنى جارى السوء قال لرسول الله صلى الله عليه وسل ياجمد حدثنى عن. 
ىام القامة دى يكون وف أمره فأخيره رسول الله صلل أنه عايه وس فقأل 
لو عابنت ذلك اليوم لم أصدقك أو يمع اله هذه العظام ١‏ بلى © أى تجمعبا 
حال كوننا ل( قادرين عل أى لسوى بنانه ) أى بجمع سلامياته ونضم بعضها 
إلى بعض كاكافت مع صترها ولطافتها فكبف بكبار العظام أو على أن نسوى. 
أصابعه الى هى أطرافه وآخر ما رتم به شخلقه وقرىء قادرون ( بل يريد 
الإنسان ليفجر أمامه ) عطف على أيحسب إما على أنه استفرام مثله أضرب. 
عن التوبيخ بذلك إلى التوبيخ بهذا أو على أنه [يحاب انتقل إليه عن الاستفبام 
أى بل بر ود ليدوم على خُوره فم بين بديه من الاوقات ومأ يستفله من الزمان. 
لا يرعوى عنه (( يسأل أيان يوم القيامة 4 أى متى يكون استيعادا أواستبزاء. 

ل( فإذا يرق البصر © أى تحير فرعا من برق الرجل إذا نظر إلى البرق 
فدهش بصره وقرىء بفتح الراء وهى لغة أو من البريق بمعنى لمع من شدة. 
شخوصه وفرىء بأق أى انفتح وأشر جور ووسف المهر 4 أى ذهبضووؤه 
وقرىء على البناء لليفعول ل( وجمع الشمس والقمر © بأن يطلعبما الله تعالى 
من المغرب وقيل جمعا فى ذهاب الضوء وقيل جمعان أسودين مكورين كأنهما 
ثوران عقيران ف النار وتذ كير الفعل لتقدمه وتغليب المعطوف ( يقو لالإنسان 
يومئذ ) أى بوم [ذ تمع هزه الأمور (أين المفر) أى الفرار بأسا مئة وقرىء 
الكسر أى موضع الفرار وقد جوز أن يكون هو أيضا مصدرا كالمرجع . 

(إ كلا 4 ردع من طلب المفر وتمنيه ( لا وزد ) لاماجأ مستعار من 
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الجبل وقيل كل ها التجأت إليه وتخلصت به فبو وذرك ١‏ إلى ربك يومئذ 
المستقر ) أى إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكمه استقرار أمرمم أو إلى 
مشيئته موضع قرأرثم ,يدل من يشاء الجنة ومن يشاء النار ( ينبأ الإنسان 
يومذ ) أى عبر كل امرىء براكان أو فاجرا عند وزن الأعمال ل بما قدم ) 
أى عمل من عمل يرا كان أو شرا فيئاب بالآول ويعاقب بالثانى ١‏ وأخر ) 
أى م يعمل خخيرا كان أو ثرا فيعاقب بالآول ويثاب بالثاتى أو بما قدم من 
حمسئة أو سركة وما أخر من سنة حسئة أو سبة فعمل مأ بعده أو عم قدم من 
مال تصدق به فى حياته وما أخر تقلفه أو وقفةه أو أوصى به أو بأول عيله 
وآخره 0 بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 أى ححجة بينئة على نفسه شاهدة 
ما صدر عنه من الاعمال السيمة ابعر بعنه كله على وما سياف من أجخلةالهالية 
وصفت بالبصارة جاز اما وصفت الانيات بال بصار فى قوله تعالى (فلما جاءتهم 
آبائنا ميصرة) أو عين بصيرة أو التاء للسالغة ومعنى بل الترقى أى ينمأ الانسان 
بأعماله بل هو رومئذ عالم بتفاصيل أحواله شاهد على نفسه لآن جوارحه تنطق 
بذلك وقوله ‏ نعالى ([ ولو ألق معاذيره ) أى ولو جاء بكل معذرة يمكن أن 
. يعتذر بهأ عن نفسه حال من المستكن فى بصيرة أو من مر فوع ينبأ أى هو 
بصبرة على أفسه لشود عليه جوأر-ده وتقبل شهادتا وأو اعتذر بكل معذرة 
أو ينبأ بأعماله ولو اعتذر الخ والمعاذير اسم جمع للمعذرةكالمنا كير اسم جمع 
للنكر وقيل هو جمع معذار وهو الستر أى ولو أرخى ستوره . كآن رسول 
ألله صلى ألله عليه و سل إذا لقن الو حى نازع جير بل عليه السلام القر أمةو لصب 
إلى أن رشمبا مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن ينفلت مئه فأمر عليه الصلاة 
والسلام بأل يسقنصت22 له ملقيا إليه قلبه وسمعه حتى يقضى [ليه الوحى ثم 
يقفيه بالدراسة إلى أن برسخ فبه2" (إ لا نحرك به ) أى بالق رآن لإ لسانك) 
. عند القاء الوحى ور لتعجل به ) أى اتأخذه على عجلة خافة أن سفلت منك . 
(9) انظر الدراسة لللسقة بكتاب إعجاز البيان لاغنوى ط الفاهرة . 
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( أن عليئا جعه 4 فى صدرك عيث لا يذهب عليك شىء من معاأيه 
١‏ وقرآنه ) أى إثات قراءته فى لسانك ( فإذا قرأناه ) أى أتممنا قراءته 
عليك بلسان جبريل عليه السلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة للممالغة فى 
إيحاب التأنى ١‏ فاتبع قرآنه ) فكن مققيا له ولا تراسله لاثم إن علينا بيانه م 
أى بيان ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه لكلا م ردع له عليه الصلاة 
والسلام عن عادةٌ العجلة وترغيب له فى الآناة وأكد ذلك بقوله تعالى ١‏ بل 
تحبون العاجلة وتذرون الأخرة » على تعمبم الخطاب الكل أى بل أتتم با بنى 
آدم لما خلقتم من يحل وجبلتم عليه تعجلون فىكل شىء ولذلك تحبون العاجلة 
وتذرون الآخرة وقيل كلا ردع للإنسان عن الاغترار بالعاجل فيكون جمع 
الضمير فى اافعلين باعشار معنى الجنس ويوٌ بده قرأءة الفعاين على صيغه الغيبة 
١‏ وجوه يومكل ناضرة ) أى وجوه كثيرة وهى وجوه المؤمئين | نخلصين يوم ' 
إذ تقوم القيامة ببية متهللة بشاهد عليها نضرة النعيم على أن وجوه مبتدأ وناضرة 
خبره ويومٌذ منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى ( إلى ربا ناظرة ) خبر 
ثان للستدأ أو نعت اناضرة وإلى ربا متعلق بناظرة وصحة وقوع الدكرة مبتداً 
لآن المقام مقام تفصيل لا على أن ناضرة صفة لوجوه والخبر ناظرة ؟ا قبل 
لماه الشبور من أن حت الصفة أن تكون معاوءة الإنتساب إلى ال موصوف 
عند أأسام وحوسث م يكن دوت النضرة للوجوه كذللك مه أن بر به ومعنى 
كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه #عالى مستغرقة فى مطالعة جماله حيث تفل عيا 
سوأه وتشاهده تال بلا كيف ولا على جره ولبس ولأ ف جميع الأ<وال حدى 
ينافيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة [نعامه ورد بأن الإنتظار لا يسند إلى 
الوجه وتفسيره بالخلة خلاف الظاهر وأن المستعمل بعناه لا يعدى بالى 
( ووجوه برمئذ باسرة ) شديدة العبوس وهى وجوه اامكفرة ( نظن 2 
يتوقع أربابها ( أن يفعل.بهلفافرة 6 داهية عظيمة تقصم فقار الظهر . 

(إكلا ) ردع عن إبثار العاجلة على الآخرة أى ارتدعوا عن ذلك وتليهوا 
لما بين أيديكم من الموت الذى ينقطع عنده ما بيشكم و بين العاجلة من العلافة 
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20 
١‏ إذا بلغت التراق © أى بلغت التفس أعالى الصدر وهى العظام المكتنفة 
لثغرة النحر عن مين وشمال ل وقيل من راق © أى قال من حضر صا حبها من 
يرقبه وينجبه ما هو فيه من الرقية وقيل هو من كلام ملالكة الموت أيكم رق 
بروحه ملاكة الرحمة أو ملاكة العذاب من الرق (روظن أنه الفراق ) وأفّن 
امحتضمر أن ما نزل به للفراق من الدنيا ونعيمها ١‏ والتفت الساق بالساق 6 
والتفت ساقه ساقه والتوت علها عند حلول الموت وقيل هرا شدة فرأق الدنيا 
وشدة إقبال الآخرة وقيل هما ساقاه حين تلفان فى أكفانه ١‏ إلى ربك يومئذ 
المساق ) أى إلى الله وإلى حككه يساق ل إلى غيره ل فلا صدق ) ما بجب 
تصديقه من اأرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الذى نول عليه أو فلا صدق 
ماله ولا ذكاه ل( ولا صلى © ما رض عليه والضمبر فبهما للانسان المذ كور 
فى قوله تعالى ( أحسب الإنسان) وفيه دلالة على أن الكفار مخاطيون بالفروع 
فى حق المواخذة 19 كم مى لا ولكن كذب 6 ما ذ كر من اأرسول والقرآن 
(إوتولى ) عن الطاعة ( ثم ذهب إل أهله يتمطى ) يتبختر افتخارا بذلك 
من المط فان المتيختر بمد طاه فيكون أصله بتمطط أو من المطا وهو الظبر فانه 
ياوذ به( أول لك فأولى ) أى ويل لك وأصله أولاك الله ما تنكرهه واللام 
مزيدة ؟ ف(ردف لكم) أو أولىلك الاك وقبل هوأفعل من الويل بعد القلب 
كأدنى من دون أو فعلى من أل يؤول ععنى عقاك النار 2 أولى لكفأو >4 
أى ,شكرر عليه ذلك مرة بعد أخرى . 
( أبحسب الافسان أن يترك سدى) أى يخلى مبملا فلا يكاف ولا يحزى 
وقيل أن يثرك فى قبره ولا يبعت وقوله تعالى ( ألم يك نطفة منمنى ينى ) ال 
استثناف وارد لإبطال الحس.ان المذكور فان مداره لما كأان استبعادمم للاعادة 
استدل على تحقةبا ببدء الخلق ( ثم كان علقة ) أى بقدرةٌ الله تعالىلقوله تعالى 
ثم خلقنا النطفة علقة (( عاق 6 أى فقدر بأن جعلبا مضخة مخلقة (( فسوى) 


0( انظر تفصيل هذه الأحكام فى باب الجهاد من الذنى لابن قدامة . 
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فمدل ول نشأته ( لججءل منه »من الانسان (إ الزوجين ) أى الصنفين 
)2 الذمى والآنثى ) بدل الزوجين ( أليس ذلك) العظيم الشأن الذنى أكآأ 
هذا الإنشاء البديع ( بقادر على أن يحى الموتى ) وهو أهون من البدء فى 
قياس العقل . روى أن النى صل الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحابك 
بلى وعنه صلى الله عليه وس من قرأ سورة أأقياءة شبدت له أنا وجبريل يوم 
القيامة أنه كان مومنا بيوم الفيامة . 


# # # 
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مكية , وآمبا إحدى وثلاثون 


( إسم الله الرحمن الرحيم ) 


هل أى ) استفبام تقرير وتقريب فإن هل بمعنى قد والأصل أهل أنه 
١‏ على الانسان ) قبل زمان قريب إ حين من الدهر ) أى طائفة محمدودة 
كائنة من الزمن الممتد (إلم يكن شيًا مذ كورا) بلكان شيئاً منسيا غير مذ كور 
بالإنسانية أصلا كالعنصر والنطفة ؤغير ذلك واجللة المنفية حال من الانسانه 
أى غير مذ كور أو صفة أخرى لين على <ذف العائد إلى ا موصوف أى : 
كن فيه شيا مذ كورا والمراد بالإنسان الجنس فالإظهار فى قوله تعالى ) | نا 
خلقنا الا نسان من نطفة ) ازيادة التفر بر أو أدم عليه السلام وهو المروى. 
عن ابن عباس وقتادة والثورى وعكرمة والشعى قال ابن عباس فى رواية أبى. 
صالم عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بين مجه 
والطائف وفى روابة الضحاك عنه أنه خلق من طبن فأقام أ بعان سن 9 من 
حأ مسنون فأقام أر بعبن سنة ثم من صاصال فأقام أر بعين سنة فم خلقه بعد 

(4؟- أيو اللعوده - خامس ) 
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مائة وعشرين سنة ثم نفنم فيه الروح ؛ وحكى الماوردى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أن الحين المذ كور هبنا هو الزمن الطويل الممتد الذى لا يعرف 
مقداره فيكون الآول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا بيانا لخلق 
بنيه ١‏ أمشاج ) أخلاط جمع مشج أو مشيج من مشجت الثىه إذا خلطته 
وصف النطفة به ا أن المراد بها جوع الماءين ولكل منهما أوصاف متلفة 
من اللون والرقة والغلظ وتتواص متبايئة فإن ماء الرجل أبءيض غلظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد خلق مئهما الولد فا كان من 
عصب وعظم وفوة فمن مأء الرجل وما كأن من الحم ودم وشعر فمن مأءه المرأة 
قال القر طى وقد روى هذا مرفوعا وقءل مفرد كأعشار و أكياش وقيل أمشاج 
ألوان وأطوار فإن النطفة تصير علقة ثم مضنة إلى تمام الخلقة وقوله تعالى 
(( نبتليه 4 حال من فاعل خلقنا أى مريدين ابتلاءه بالتسكليف فما سيأفى أو 
ناقلين له من حال إلى حال على طريقة الاستعارة كا روى عن أبن عباس رضى 
الله عنهما نصرفه فى بطن أمه نطفة ثم علقة إلى آخرة ل( لجعلناه ميعا بصيرا ) 
ليتمكن من استماع الأيات التازيلبة ومشاهدة الآيات ااتسكوينية فهر كالمسبب 
عن الابتلاء فلذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى . 
) إنا هديناه السييل ) بإنزال الآبأت ونصب الدلائل (إما شا كرأ وإما 
كفورا 6 حالان من معفول هديناأ اع فكناة واقناو ناه على ساوك الطريق 
الموصل إلى البغية فى <التيه جميعا وإما للتفصيل أو التقسم أى هديناه إلى 
ءا يوصل إلها فى حاليه جميعا أو مقسوما [لهما بعضبم شاكر بالاهتداء 
والاخذ فيه وبعضبم كور بالأعراض عنه وقيل منالسبيل أى عر فناه السبيل 
إما سبيلا شاكرا أو كفورا على وصف السبيل بوصف سالك مجازا وقرىء 
أما بالفتم على حذف الجواب أى أما شاكرا فبتوفيقنا وأما كفورا فيبسوء 
اختياره لا بمجرد إجبارنا من غير اخثيار من قبله وإبراد الكفور'لراعاة 
الفواصل والإشعار بأن الإنسان قليا يخلو من كفران ما وإتما المؤاذ عليه 
الكفر المفرط ١‏ إنا أعتدنا للبكافرين 6 من أفراد الإنسان الذى هديناه 
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السبيل و سلاسل ) ما يقادون (١‏ وأغلالا 6 بها يقيسدون ذا وسعيرا ) بما 
رقون وتقديم وعيدم: مع تأجرم لاجمع بننهما فى الذ كر كا فى قوله تعالى 
روم .يض وجوه وأسود وجره فأما الذن أسودت وجرهبهم) الابة ولآان 
الانذار أم و أنفع وتصدير اكلام وخرتمه بلوكر المؤمئين أخمن عل أن فى 
و صفروم #صياد ر عا ل أ د 44 بتجاوب أطر اف النظم السكر 2 وفرىه 
ملاسلا للتناسب ١‏ إن اللابرار 6 شروع ف بيان دسن حال الشا كرين [ثر 
يان سوء <الالافرين وإيرأذثم بعثوان البر للإشمار ءا است<قوا به ما نالوه 
من اسك امة السنية والأأبراد مع إن أو بأر كرب وأرباب وشاهد وأشباد 
قبل هو من ,بر خالقه أى يطيمه وقيل من عتثل بأمره تعالى وقيل من يؤدى 
حدق الله كال فون بالنذر وعن الحسن البر من لا يؤذى الذر (ز[ إشر بون من 
كأس ) هى الزجاجة إذا كانت فيها عر وتطلق على نفس الذر أأيضا فمن على 
الأول ابتدائية وعلى الثانى تبعيضية أو بيانية ق كان مزاجبا ) أى ما تمزج به 
<كافورا ) أى ماء كافور وهو اسم عين فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور 
ورانحته وردة واخلة صفة كأس وقوله تعالى رز عينأ 6 بدل من كافورا وعن 
قنادة تمرج لهم باالكافور وتم لم بالمسك وقيل تخاق فيها رانحة الكافور 
وبياضه وترده فكأتهآ مرجت بالكافور فعيتا على هذين القولين بدل من . 
عل من كأس على تقدير مضاف أى تشربون خمر خمر عبن أو أصب عبلى 
الاختصاص وقوله تعالى ( يشرب بها عباد الله 6 صفة عرئا أى يشربون بأ 
الخزر اسكونها مزوجة بها وقيل ضمن وشرب معنى يلنذ وقيل الياء يمنى من وقيل 
زائدة وبعضده قراءة أبن | فى عيلة يشرمها عياد الله وقال الضمير للك أس والمءنى 
يشر بون المين بتلاك الكا س زر فجرونها تفجيرأ 4 أى بحروتها حيمًا شاءوا 
ون منا نهم إجر أه سهلا ل متذع عايهم بل ي#رى ججر يأ بشّوة و اندفاع واحلة 
صفة أخرى لعينا وقوله تعالى : 
( يوفون بالنذر ) استئناف مسوق لمان ما لاجله رزقوأ ما ذكر من 
النعيم مشتمل على نوع تفصيل 1 ينىء عته اسم الآ برار [جمالا كانه قيل ماذا 
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يفعلون حدى ينالوا تلك الرتبة العالية فقبل يوفون بما أوجبوه على أنفسبم 
فكيف بما أوجببه الله تعالى عليهم ([ وخافون يوما كان شره © عذابه 
(١‏ مستطير! ) فاشيا منتشرأ فى الأقطار خاية الانتشار من استطار الخريق, 
والفجر وهو أبلغ من طار بمارلة استنفر من افر لا ويطعمون الطعام على, 
حبه ) أى كا ئنين على حب الطعام والحاجة إليه كم فى قوله تعالى لن تنالو! البر 
حتى تنفقوا ما #بون أو على حدب الاطعام بأن بكو ن ذلك بطيب النفس أو 
كائنين على حب أله تعالى أو [طماماكانا على حبه تعالى وهو الانسب لما سياقى. 
من قوله تعالى لوجه الله ل مسكينا ويتيما وأسيرا 6 أى أسير فإنه كان عليه 
الصلاة و أأسلام 5 لى با سير فيدفعه إلى بعض اأسلمين فيةقول أحسن إليه أو 
أسيرا مؤمئا فردخل فيه المماوك والمسجون وقد سمى رسول الله صل الله عليه 
وسل الغرجم أدير | فقال: «غريمك أسيرك فأحسن إلى أستِرك , ( [ما نطعمم 
لوجه الله ) على إرادة قول هو فى موقع الحال من فاعل يطعمون أى قائلين 
ذلك .بلسان الال 27 أو بلسان المقال إزاحة اتوم الأ المبطل للصدقة وتوقعم 
اللكافأة الماقصة اللأجر وعن الصديقة رضى الله تعالى عنها أنها كانت تبعق 
بالصدقة إلى أهل بدت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذ كر دعاءهم دعت لمم عثله 
ليبق واب الصدقة لا خالصا عند الله تعالى زر لا ئرريد منم جز أء با 
وهو تقرير ونأ كيد لما قيله , 


زر [نا ضاف من ربنا وهأ 4 أى عذأب يوملعبوسا ) لحاس فيه نه ألوجوم 
أو يشمه الأسد العبوس ف الشدة والضراوة ل( قطريرا) شديد العبوس فإذلكه 


تفعل بم ما نفعل رجاء أن قينا ربئا يذلك شره وقيل هو تعليل لعدم إرادة. 
الجراء والشكور أى [نا نخاف عقاب الله تعالى إن أردناهما ١‏ فوقام الله شر 


ذلك اليوم ) بسيب خوفهم ونه ظهم عنه ل( ولقَامم نذضرة ة وسزورا )أ ىأعطام 


. بلسان حاهحم‎ : ١١ فى‎ )١( 
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بدل عبوس الفجار وحدزممهم نضرة فى الوجوه وسرورا فى القاوب (ر وجرام 
م صيروأ ( بصبر ثم على مشاق الطاعات ومبأجرة هوى النفئس قُْ اجتناب 
الحرمات وإثار الأموال (١‏ جنة ) بستانا يأ كلرن منه ما شاوًا ( وحريرأ 14 
ابسو نه و يدون ب4 وعن بن عأس ركى ألله عهمأ أن الحسن و سين رضى 
الله تعالى عنهمأ مس أ فعادها النى صللى أللّه عليه وسلم ف نأس معه فةالوأ لعلى 
ركى ألله عنه لو ذرت عل [شفاء ]00 ولدك لنذر عل وفاطمة ركحى أله تعالى 
عنما وفضة جارية للها إن برئا مما مهما أن يصوموا ثلاثة أيام فشمفيا وما معبم 
شىء فاستقرض على رضى الله عنه من شمءون الخيبرى ثلاث أصوع من شعير 
«فطدنت فاطمة رى أننّه تعالى علهأ صاعا وأختيزت مه أقراص عل عددثم 
فوضهوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال السلام علب أهل بيت 
حمل مسكين من ويا كين المسليين أطعهو 5 أطممم أثلّه تعالى من هو اند المنة 
6اثر وه وبانوا لميذوقو | إلا الماء وأصيحوا صرامافليا أمسواؤوضءوا الطعام بين 
يديهم وقف علبهم يديم فآثروه ثم وقف علهم ف التالثة أسير ففعلوا مثل ذلك 
فليا أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين رضى الله عنهم فأقبلو| إلى الننى صلى 
ألله عليه وس فلبأ أبصرهم وهم بر نعشون كالفراخ دكن شدة الجوع قال 
.عليه الصلاة وأأسلام مأ شل هأ إسوقٌ فى م أرف 7 وقام فانطلق معيم فرأى 
.فاطمة فُْ مح رأمبأ ول التصق ظررها بدطنها وغارت عيئاهاأ قسأءه ذلك فيز ل جير بل 
عليه السلام وقال خذها باد هنأك الله تعالى فى أهل بيتك فأقرأه السورة 
(متكئين فبأ على الارائك ) حال من هم قْ جزأهم والعامل فبا جزى وقيل 
حافة لجنة من غير إبران الضمير والآرائك هى السرر فى الحجال وقوله تعالى : 


( لاير ون فا شمسا ولا زمبرير! ) إما حال ثانية من الضمير أوالمتكن 
فى متكئين والمعنى أنه ير علب هواء معتدل لاحار محم ولا بارد مؤذ وقيل 





)1( سقطت من الأصل ١‏ 
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الزمورير القمر فى لغة طىء والمعنى أن هواءها مضىء بذاته لا>تاج إلى شمس, 
ولاقر 9 ودانية عله ظلالها ) عطف عل ما قبلبا <ال مثلبا أو صفة لهذوف» 
معطو ف عبل جنة أى وجنة أخر ى دانية علوم فالالا على أنهم وعدواجاتين 
كا فى قوله تعالى (وان خاف مقام ربه جتتان) وقرىء دانية بالرفع على أنه خبر 
لظلاهها واجملة فى حيز الخال والمعنى لايرون فيبا شمسا ولا زممريراأ والمال. 
أن ظلاطًا دانية قالوا معناه أن ظلال أثهار ااجنة قريبة من الأابرار مظلة علمهم. 
زيادة فى نعيمهم على معنى أنه لو كان هناك شمس مؤذية الكانت أشجارهامظلة 
علهم مع أله لاشمس ثمة ولا قر (( وذللت قطوفها تذليلا ) أىسخرت ثمارها 
متنا ولمها وسبل أخذها من الذل وهو ضد الصعوبة واجخلة حال من دائية أى. 
تدنو ظلالها عليهم مذالة لبم قعاوفما أو معطوفة على دانية أى دانية عليهم ظلالبا 
ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فهى جملة فعلية معطوفة على جملة أسمية 
ل( وبطاف عليهم بآنية هن فضة وأ كواب ) الكوب الكوذ العظيم الذى. 
لا أذن له ولا عروة ل كانت قواريرا قوارير هن فضة ) أى تسكوات جامعة. 
بين صفاء الرجاجة وشفيفها" ولين الفضة وبياضها واخلة صفة الآ كوابه 
وقرىء بثنوين قواريير الثانى أيضا وقرما بغير ننوين وقرىء الثانى بالرفع عل, 
هى فوأريئر (قدروها تقدير أ ) صدة لقوأرير ومعبى تقدير هم لها أنهم قدروهأ 
فى أنفسهم وأرادوا أن تكون على مقادير وأشكال معينة موافقة لشهواتهم 
خجاءت حسما قدروها أو قدروها بأعمالهم الصالحة لجاءت على حسبها وقيل 
الضمير للطائفين مما المدلول عليهم بقوله تعالى ( ويطاف عليهم ) فالمعنى قدروا 
شرابها على قدر اشتهامم وقرىء قدروها على البناء للدفعول أى جعلو| قادرين 
لها ما شاوًا من قدر منقولا من قدرت الثىء . 

ر ويسقون ذها 5"'سا كان عش أجها ز ميلا 4 أئ مأ نثسه الريجيل ف 
ااطعم وكان الشراب الممزوج به أطيبماتستطيبه العرب وألذما تستلذ. به(اعينا ) 


)١(‏ فى ١ا:‏ وشلها. 
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بدل من زتجحبيلا وقيل تمزج كأسهم بالر نجبيل بعينه أو خلق الله تعالى طعمه 
فيها فعينا حيلذ بدل من كأسا كأ له قبل ولسقو نفيها كأسا كأسعب نأو صربء 
عل الاختصاص زر فيها 'تسمى سلسبيلا 4 لسلاسة اعدارها فى الحلق وسبولة 
مساغها يقال شراب ساسل وسلسال وسلسبيل ولذلك حك بزيادة الباء والمراد 
يان أنها فى طعم الزنجبيل وليس فيها لذعة بل نقيض اللذع هو السلاسة 
( ويطوف عليبم ولدان مخادون ) أى دامون على مأ م عليه من الطراوة 
والبباء ( إذا د ينهم حسبتهم اؤاوا منثورا) لحستهم وصفاء ألو نهم وإشراق 
وجوهبم وانبثائهم فى ججالسبم ومنازلهم وانعكاس أشعة بعضهم إلى('2 بعض 
( وإذادأيت ثم ) لبس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوى بل معناه أن 
بصرك أينما وقع فى الجنة ل رأيت نعيما وملكاأ كبيرآ ) أى هنيئا واسعا 
وفى الحديث أدئى أهل الجنة مئزلة بنظر فى ملكة مسيرة ألف عام يرى 
أقصاه كا برى أدناه وقيل لا زوال له وقيل إذا أرادوا شيئأ كان وقيل يسم 
عليهم الملاتئكة ويستأذنون علهم ١‏ عاليهم ثياب سندس خضر ) قيل عاليهم 
ظرف على أله خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر وابهلة صفة أخرى لولدان كأنه 
فيل يطوف عليهم ولدان فولهم ثياب الخ وقبل حال من ضمبر علوم أوحسبتهم 
أى يطوف عايهم ولدأن عاليا للمطورف علوم ثياب الح أوحسبتهم واوا منثورا 
عاليا لمم ثياب الخ وقرىء عاليهم:بالر فع على أنه مدأ خبره ثياب أى ما يعاوه 
من اءاسهم ثياب سدس وقرىء خضر بالجر حملا على سئدس بالمعنى لكونه 
اسم جنس لا وإستيرق ) بالرفع عطفاً على ثباب وقرىء برفع الأول وجر 
الثانى وقرىء بالعكس وقرىء رهما وقرىء واستبرق بوصل اهمزة والفتح 
على أنه استفعل من البربق جعل علما هذا النوع من اثياب . 

لإ وحاو أساور من فضة 4 عطف على يطوف علهم ولا ينافيه قولهتءالى 
أساور من ذهب لإمكان امع والمجاقبة والتبعيض فإن حلى أهل الجنة يخنافه 


٠ على ددعض‎ : ١ فى‎ )١( 


حسب اختلاق أعمالحم فلعله تعالى يفيض علييم جزاء لما عملوه بأيدييم ليا 
وأنوارا تتفاوت تفاوت الذهب والفضة أو حال من ضمير عاليهم بإضمار قد 
وعلى هذا >وز أن بكو ن هذا الخدم وذاك0" للمخدومين . 
( وسقاهم ربهم شرابا طبورا ) هو نوع أختر يفوق النوعين السالفين 
كا برشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطبورية فإنه يطبر شاربه 
عن دنس الميل إلى الملاذ الحسية و الركو ن إلى ما سوى الهق فيتجرد لمطالمة 
جماله ملتذا بلقائه باقيا بقائه وهى ااغاية القاصية من منازل الصديقين ولذاك 
ختم مها مقالة ثواب الآبرار ١‏ إن هذا ) على [ضمار اأقول أى يقال لمم إن 
هذا الذى ذكر من فئون الكرامات لا كان لم جراء © يمقابلة أعالكم 
الحسنة (( وكان سعيكم مشكور| 6 مرضيا مقبولا مقابلا بالثواب ١‏ إنا نحن 
تزلنا عليك القرآن تنزيلا ) أى مفرقا منجما لم بالخة مقتضية له لا غيرنا 
؟ا عرب عنه تسكرير الضمير مع إن ١‏ فاصبر لحم ربك ) بتأخير نصرك 
على الكفار فان له عاقبة حميدة ل ولا تطع منهم آما أو كفورا ) أى كل 
واحد من مرتكب الإثم الداعى لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إلبه 
وأو للدلالة عب أنهما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم 
باعتبار ما يدعونه إليه فإن ترتب النهى على الوصفين مشعر بعليتهما له فلا بد 
أن بكو ن اأنبى عن الإطاعة فى الثم والكفر' فما ليس باثم ولا كفر وقيل 
الثم عتبة فانه كان ركابا للمآثم متعاطيا لأنواع الفسوق والكفور الوليد 
فانه كان غاليا فى الكفر شديد الشكيمة فى المتو ( واذكر امم ربك بكرة 
وأصيلا )وداوم عل ذكرهفى جمبيع الاوقات أو دم على صلاة الفجر والظبر 
والعصر فان الأصيل ينتظمبما / ومن الليل فأسجد لَه ( وبعض الليل فصل له 
ولمله صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما فى صلاة اللبل من مزيد 
كلفة وخلوص لا وسبحه ليلا طويلا ) وتهجد له قطعا من الليل طويلا . 


. ذلك‎ : ١١ فى‎ )١( 
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( إن هؤلاء © الكفرة ( تحبون العاجلة ) وينهبمكون ف لذاتها الفانية 
( ويذرون وراءهم 2 أى أمامهم لا ,ستعدون أو شذون وراء ظوورث ( يوما 
ثقيلا ) لا يعيأون به ووصفه بالثقل لتشبيه شدته وهوله بثقل شىء فادح 
بأهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو كالتعليل لمأ أمر له ونهى عنه ) تحن 
خلقنام ) لاغيرنا ‏ وشددنا أسرم ) أى أحكنا ربط مفاصلبم بالأعصاب 
١‏ وإذا شثنا بدلنا أمثالحم ) بعد [هلا كبم ( تبديلا © بديعا لا ريب فيه هو 
البعث كا ينىء غنه كلة إذا أو بدلنا غيرهم من يطبع كقوله تعالى ( يستبدل 
قوما غيرم ) وإذا للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية ( إن هذه تذكرة ) 
إشارة إلى السورة أو الآيات القريبة ( فن شاء اتذذ إلى ربه سبيلا 6 أى فن 
شاء أن يتخذ إليه :هالى سبيلا أى وسيلة توصله إلى ثوابه |تذه أى تقرب إلمه 
العمل با فى تضاعيفها وقوله تعالى ١(‏ وما قشاءون إلا أن شاء الله ) تحقيق 
«للحق ببران أن مجرد مشيتتهم غير كافية فى (تخاذ السبيل كا هو المفبوم منظاهر 
الشرطية أى وما تشاوّن اذاذ السبيل ولا تقدرون على -صيله فى وفت من 
الأونات إلااوقت مشيثته تعالى تحصيله لم إذ لا دخل اشيئة العبد إلا فى 
:الكسب وإمما الناثير والخلق لمشيثة القه عز وجل وقرىء يشاؤونبالياءوقرىء 
.إلا ما يشماء الله وقوله تعالى ذإ إن الله كانعلما حكيا ) بيان لكون مشيثته تعالى 
مبنية على أساس العلم والحمكمة والمعى أنه تعالى مبالغ فى العم والحكة فيعل 
ها يستأهله كل أحد فلا يشاء طم إلا ما ستدعيه عليه و7ة:ضيه حكمته وقوله 
تعالى ( يدخل من يشاء فى رحمته 6 بيان لآاحكام مشيئته المترتبة على علمه 
.وحيكيه ل بدخل فى رحمته من نشاء أن بدخدله فبأ وهو الذى :صرف مشيئته 
نحو اكاذ السبيل إليه تعالى حيث يوفقه لما يؤدى إلى دخول الجئة من الا مان 
.والطاعة لإ والظالمين » وم الذين صر فوا مشبثتهم إلى خلاف ماذكر ( أعدهم 
عذابا ألما ) أى متناهيا فى الايلام قال الزجاج نصب الظالمين لآن ما قبله 
منصوب أى يدخل من يشاء فى رحمته ويمذب الظالمين ويكون أعد لهم تفسيرا 


5 سورة والمرسلات 


لملا المضمر وقرىه بالرفع على الابتداء عن الى صلى افّه عذبه وم من 
ترأسورة هل أنى كان جزاؤه عل الله تعالى جنة و<ريرا . 
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17 إبسم أاله أأرحمن الرحم ) 

١‏ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرق 
فالملقيات ذكرا ) إقسام من الله عر وجل بطوائف من الملائكة أرسلين 
بأوامره فعصفن فى مضيون عصف الرياح مسارعة ف الإمتثال بالآمر وبطوائف 
أخرى نشرن أجشحون ف الجو عند أنحطاطرن بالوحى أو نشرن الشر انع ف 
الأقطار أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجبل بما أوسين ففرقن بين الحق 
والباطل فألقين ذكرا إلى الآنبياء م عذرأ 2( السحفين م أو نذرأ 4 الممطلين 
ولعل تقديم نشر الشرائع ونشر النفوس والفرق على الالقاء للايذان بكونها 
غاية للالقاء حقيقة بالاعتناء ما أو للاشعار بأن كلا من اللأوصاف المذ كورة 
مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة بها للتفخم والإجلال بالإقسام 
بهن ولو جىء بها على ترئيب الوقوع ريما فبم أن جموع الألقاء واانشر والذرق 
هو الموجب لمأ ذكر من الاستحقاق أو إقسام برياح.عذاب أرسلبن فعصفن 
وبرياح رحمة نشرن ااسحاب فى الجو ففرقن ببنه كقوله تعالى ويعله كسفا 
أو بسحائب نشرن الموات ففرقن كل صنف منها عن سائر الأصناف بالشكل 
واللون وساثر الخواص أو فرقن بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر به 
فألقين ذ كرا أما عذرا للمعتذرين إلى اللهتعالى بتو بتهم واستغفاره عندمشاهدتهم 
لأثار رحمته تعالى فى الغيث ويشكرونها وإما إنذار للذين يكفروتها وشسبوما 
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إلى الأنواء وإسناد إلقاء الذكر إليين لكونهن سببا فى حصوله إذ! شكرته 
النعمة فهن أو كفرت أو اقسام بآيات القرآن الارسلة إلى رسول الله صلى الله 
عايه وسل فعصفن سائر الكتب با انسخ ونشرن آثار الهدى منشار قالآرض 
ومغارم| وفرتن بين اق والراطل فألقين ذكر اق فى أ كناف العاميز والعرف. 
ما نقيض الذكر وانتصابه على العلة © أى أرسلنا للاحسان والمءعروف فإن 
إرسال ملائكة العذاب معروف للأّنبياء علمهم السلام وااؤمنين أو بمعى. 
المتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحالية والعذر والنذر مصدران من 
عذر إذا محا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصابهما على البدلية من ذكرا 
أو على العلية وقرئا بالتثقيل . 

(إ( إن ماتوعدون لواقع 6 جواب للقسم أى إن الذى توعدونه من مجىء 
القيامة كائن لا محالة و فإذا الوم .طمست ) حيت وحقت أو ذهب بنورها 
١‏ وإذا اسماء فرجت ) صدعت وفتحت فكانت أبوابا ( وإذا الجبال. 
نسفت )جعات كا احب الذى سف بالمنسف ووه (وبست اأجبال) بساوقيل 
أخيذت من مقارها بسرعة من اتنسفت الثىء إذا اختطفته وقرىء طمسته 
وفرجت ولسفت مشددة ل و إذا الرسل أقنت ) أى عين لمم الوقت الذى 
بحضرون فيه للشهادة على أهم وذلك عند مجيته ودضوره إِذْ لا رتعين هم 
قبله أو بلغوا الميقات الذىكا نوا بنتظرو نهوقرىء وقتنتعلٍ الآاصلو با لتخفيف 
فهما ١‏ لأى يوم أجلت ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى ( وإذا 
الرسل أقتت ) أو <ال من مرفوع أقتت أى يقال لأى يوم أخرت الآمور 
التعلقة بالرسل والمراد تعظىم ذلك اليوم والتعجيب من هوله وقوله تعالى 
١‏ ليوم الفصل © بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذى يفصل فيه بين الخلائق 
لإوما أدراك ما .يوم الفضل) مامتدأ أدراك خبره أى أى ثىء جعلك دارياً 
م[ هو فوضع موضع الضمير يوم الفصل لزيادة تفظيع وتمويل على أنه 





(1) فى 1١‏ : على العلية . 
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ما خبر ويوم الفصل مبتدأ لا بالعمكسكا اختاره سيبويه لآن عط الفائدة 
بان ون يوم الفصل أمرا بدبعاً هأ ثلا لا يقادر © قدره ولا بكتنه كه 1 
بفيده خير ية ما لا بيان كون أمر ديبع من الأمور يوم الفصل ذا بفيده عكسه 
١‏ ويل يومئذ للمكذ بين 4 أى فى ذلك اليوم الهائل وويل فى الأصل مصدر 
منصوب ساد مسد فعله لكن عدل به إلى الر فع للدلالة على ثبا تالحلاك ودوامه 
للمدعو عليه ويومئذ ظرفه أو صفته ٠‏ 

(أل نملك الأولين) كقوم نوح وعاد وتمود لتسكذيهم به وقرىء نباك 
بفتح النون من هلك بمعنى أهلك ( ثم تتبعيم الآخرين 6 بالرفع على ثم نحن 
تتبعهم الآخرين من نظرائهم السالكين لمسلكيم فى الكفر والدكذيب وهو 
وعيد لكفار مكة وقرىء ثم سنتبعهم وقرىء تتبعهم بالجرم عطفاً على نملك 
فيكون المراد بالآخرين المتأخرين هلاكا من المذ كورين كقوم لوط وشعيب 
وموسى علهم ااسلام ( كذلك ) مثل ذلك الفعل الفظيع ذإ نفعل بالمجرمين ) 
أى سنننا جارية على ذلك (( ويل يومئذ ) أى يوم إذ أهلكنام ( المكذبين) 
بآنات الله تعالى وأنبيائه وليس فيه نكرير لما أن الويل الأول لعذاب الآخرة 
وهذا لعذاب الدئيا ( م لقم ) 9 1 نقدركم لمن ماء مبين) أى من نطفة 
قذرة مبيئة ( لجعلناه فى قرار مكين ) هو الرحم ل إلى قدر معلوم ) إلى مقدار 
معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة نسعة أشبر أو أقل منها أو أكثر 
١‏ فقدرنا 4 أى فقدرناه وقد قرىء مشددا أو فقدرنا على ذلك على أن المراد 
بالقدرة ما يقارن وجود المقدور بالفعل ١‏ فنعم القادرون ) أى نحن ( ويل 
يوم للمكذبين) بقدرتنا على 'دلك أو على الإعادة ألم نجمل الآرض كفانا) 
الكفات أسم ما كفت أى اعنم و دمع من كفت الثىء إذا ضمه وجمعة 
كالضمام واجماع لما يضم ويجمع أى أل نجعلا كفانا تكفت (إ أحياء) كثيرة 
على ظبرها ل وأمواتا ) غير #صورة فى بطنها وقيل هو مصدر نعت به للمبالغة 


(1) فى ١١‏ :لا قدر, 
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وقيل جمع كات كصاءم و صيام أو كفت وهو الوعاء أجر ى عل الآرض 
باعتبار بقاعبا وقيل تنكير أحياء وأمواتا لآن أحياء الإنس وأموائهم بعش 
الأحماء والأموات وقيل اتتصامما على الحالية من محذوف أى كفاتا تكفةم 
أحياء وأمواتا لإوجعلنا فها رواسى ) أى ثوابت لإشاعفات) طوالا شواهق 
ووصف جمع المذكر مجمع المؤنثك فى غير العقلاء مطرد كداجن ودواجن. 
وأشبرمعاومات وتدكيرها للتفخيم أوللإشعار بأن فيها مالم يعرف ل[آا وأسقينا م 
ماء فرأما 14 بأن خلقنا فيها أنهارا ومنابع . 

07 يل يومد للمكذبين) بأمثال هذه النعم العظيمة ١(‏ انطلقوا ) أى يقال 
لهم يومد للتوبيخ وللتقريع انطلقوا ١‏ إل ما كنتم به تكذبون 6 ف الدنيا 
من الحذاب ١‏ انطلقوا ) خصوصاً ( إلى ظل ) أى ظل دعان جهم كقوله 
تعالى وظل من هوم وقرىء انطلقوا على لفظ الماضى اخبارا بعد الأمر عن 
عبلهم بموجبه لاضطرارهم إليه طوعا أو كرها لا ذى ثلاث شعب ) يتشعب 
لعظحه ثلاث شعب ا هق شنأن الدخان العظم تراه يتفرق ذوائب وقيل مخرج 
لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق ويتشعب من دغانها ثلاث شعب 
فتظلهم حى يفر غ من -حسابهم والممئون فى ظل العرش قيل خصوصية الثلاث. 
إما لآن حجاب النفس عن أثوار القدس الحس والخيال والوه أو لأن المؤدى 
إلى هذا العذاب هو القوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقرة الغضبية 
السبعية التى عن بين القلب والفوة الشبوية الييمية الى عن يساره ولذلك قبل 
تقف شعبة فوق اللكافر وشعبة عن بمينه وشعبة عن يساره ( لا ظليل ) ممم 
جم أورد كا أوهمه افظ الظل . 

(١إ‏ ولا يننى من اللبب 6 أى غير مغن لهم من در اللبب شيئاً ( إنها رى 
بشرر كالقصر ) أى كل شررةكالفصر من القصور فى عظمبا وقيل هو الفايظ 
من ااشجر الو احدة قصرة نحو جمر وجمرة وقرىء كالقصر بفتحتين وهى أعئاق 
الإبل أو أعناق النخل نحو شجرة وشجر وقرى “القصر ععنى القدور كرهن, 
ورهن وقرىء كالقصر جمع قصرة 0 كأنه جمالة )2 قيل هو جمع جمل والتاء 
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التأنفث امع قال جل وجمال وحمالة وقيل ألم جمع كال+جارة 0 صفر 1 فإن 
الشرار لما فيه من النارية يكون أصفر وقيل سود لآن سواد الإبل يضرب إلى 
الصفرة والآول تشبيه فى العظم وهذا فى اللون والكثر والتتابع والاختلاط 
والحركة وقرىء جمالات جمع جمال أو جمالة وقرىء جمالات: جمع جمالة وقد 
قرىء مسأ وهى الجيل العظم من حدمال ألسفن وقلوس السو ر والنشييه فى 
امتداده والتفافه . ظ 

ل( ويل يومئذ للسكذبين هذا يوم لا .ينطقون ) إشارة إلى وقث دخوهم 
الذار أى هذا يوم لا ينطقون فيه بثثىء لما أن السؤال والجواب والحساب قد 
أنقضت قبلذلك وروم القيامة طويل له مواطن وعواقيت ينطقون في وقت دون 
.وقت فعبر عن وقت بيوم أو لاينطقو ن إشىء ينفعوم فإن ذلك كلا نطق وقرىء 
بنصب اليوم أى هذا الذىفصل واقع يوم لابنطةون ل ولايؤذن طم فيمتذرون) 
عطاف على ,ؤذن منتظم فى سلك النى أى لا بكو ن هم إذن واعتذار متعقب له 
من غير أن يجعل الاعتذار مسيبا عن الإذن كا لو نصب ويل يومئذ للسكذبين 
هذا يوم الفصل 6 بين الحق والباطل وأنحق والمبطل لإ جمعنام ) خطاب لآمة 
تمد عليه الصلاة والسلام ١و‏ الاو لين ) من المي وهذا تقرير وبيان للفصل 
: فإن ثأن 1 3 كيدو نْ 4 فأن جميع من كنم تقلدىنهم وتة:دون 6 
حاضرون وهذا تقريع لهم على كيدم للمؤمنين فى الدنيا و[ظبار لعجزم ( ويل. 
يومد المكذبين )حيثظهر أن لاحيلة لهم ف الخلاصمن العذاب(« إنالمتةين ) 
عن الكفر والتكذيب لإا فى ظلال وعيون وفوائ ما يشتبون ) أى مستقرون 
فى فنون الترفه وأ نواع ااتتعم ( كلو! واشربوا هنيئاً بها كنتم تعماون ) مقدر. 
بقول هو حال من مير المتقين فى الخبر أى.مقولا 0" لمم كاوا واشربوا هنيئاً 
با كلتم تعماو نه فى الدنيا من الاعمال الصالحة ١‏ إنا كذلك ) الجزاء العظا 


/ 
( بجرى الحسنين )6 أى قَْ عقأ ندم وأعداهم لا جرآء أدق مزه / وبل بوممل 





. أى يقال لهم‎ : ١١ فى‎ )١( 
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المكذبين ) حيث نال أعدأوٌثم هذا الثواب الجزيل وهم بقوا فى الءذاب المخلد 
الوبيل ( كلو اوتمتعوا قليلا [50 بجرهون) مقدر بقول هوحال من المكذبين 
أى الويل ثابت هم مقولا م ذلك تن كيرا لهم عاطم فى الدنيا وما جئوا على 
أنفسبم من إيثار المتاع الفاتى عن قريب على النعم الخالد وعلل ذلك ياجرأمم 
دلالة على أن كل مجرم مآله هذا وقيل ه و كلام مستأتف خوطب به المكذبون 
فى الدنيا بعد بيان مآ ل حاطم وقرر ذلك بقوله تعالى : 

لإويل يومئذ للمكذبين»لزيادة التوبيخ والتق ريع( وإذا قيلهم اركموا) 
أى أطعوا الله واخشعوا وتواضعوا له بقبول وحيه واتباع دينه وارفضوا 
هذا الاستكبار والنخوة لالا يركمون) لابخشعون ولا يقباون ذلك ويصرون 
على ما مم عليه من الاستكيار وقيل إذا أمروا بالصلاة أو الركوع لا يفعلون 
إذ روى أنه نزل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وس ثقيفاً بالصلاة فقالوا 
لانجى فإنها مسية علينا فقال عليه الصلاة والسلام لاخير فى درن ليس فيه ركوع 
.ولاسجود وقيل هو يوم ااقيامة حين يدعون إلى السجود فلا ستطيعون (ويل 
يومئذ للمكذبين )و فيه دلالة على أن الكفارعناطبون بالفووع فىحق المؤاخذة 
(فأى حول لمث بعده )أى يعد القر أن الغاطق بأحاد بث الدارين و أخبار النشأتين 
على عط بدابع معجز مؤسس على دج قاطعة وبراهين سأطعة (١‏ يؤمنون ) 
إذا م يؤمنوا به وقرىء تومتون على الخطاب . عن رسول الله صلى الله عليه 
من قرأ سورة والمرسلات كتب له أنه ليس من المشركين . 


© ا 2 
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-8 سورة انبأ 02 
مكة ع وأمبا أنهون أو إحدى وأربعون 
(١‏ سم الله الرحمن الرحم ) 

اعم » أصله عما قذف منه الآلف إما فرقا بين ما الاستفبامية وغيرها 
أو قصدا للخفة اسكثرة استماها وقد قرىء على الأصل وما فبا من الإمهام 
الإيذان بفخامة شأن المسئول عنه وهوله وخروجه عن -ددود الاجئاس 
المعبو ده أى عن أى شىء عفيم الشأن ر يتساءلون 4 أى أهل مكة وكنوآأ 
ينساءلون عن المعث فم دسم ومخوضون فيه إنكارا وأستهزاء لكن لا على 
طريقة التساؤل عن حقيقته وسماء بل عن وقوعه الذى هو حال من أحواله 
ووصف من أوصافه فإن ما وإن وضءت اطلب حقائق اللأشياء ومسميات. 
أسمامها كرا فى قولك ماالملك وما الروح لكنها قد يطلب بها الصفة والحالتقول 
مازيد فيقال عالم أوطبيب وقبلكاءوا يسالونعنه الرسول عليه ااصلاة والشلام 
والمؤمنين استوزاء كقو هم تداعو غم أو بدعوهم وتحقيقه أن صيخة التفاعل 
فى الأفمال المتعدية هموضوءة لإفادة صدور الفءدل عن المتعدد ووقوعه عليه 
بحيث يصير كل واد من ذلك فاعلا ومفعولا مما لكنه يرفع باسناد الفعل 
ألبه ترج يدأ لاف فاعليته وحال بمفعو ليته على دلالة العقل ا فى قولك تراءى 
القوم أى رأى كل واحد منهم الآخر وقد تجرد عن المعنى ألثانى فيراد يها جرد 
صدور الفعل عن التعدد عاريا عن اعتبار وفوعه عليه في كر للفعل -ديلةل. 
مفعول متعددكا فى المثال المذكور أو واحد ا فى قولك تراءوا الحلال وقد 
ذف لظو ره كا فم حن فيه فالمعنى عن أئ ثىء سأل وؤلاء لقو م أأر سول 
عليه الصلاة والسلام والأؤمنين ورا تجرد عن صدور الفعل عن ال:ءدد أيضا 
فير أد مها تعدده باعتدار نعدد متعلقه مع وحدة الفاعل كا فى قوله تمالى ) فيأى. 
آلاء ربك تتهارى ) وقوله تعالى (( عن النبأ اأمظيم ) بيان لشأن المسؤول عنه 
إثر تفخيمه بإيهام أمره ونوجيه أذهان السامعين نوه وتنزيلهم منزله المستفمءين 
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فإن إيراده عن طريقة الاستفهام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قربنه 
وانعدام نظيره خارج عن داترة علوم الخلق خليق بأن يعتنى ممعرفته ويسأل 
عنه كأنه قبل عن أى ثىء يتساءلون هل أخيرك به ثم قيل بطريق الجوابعن 
النبأ المظيم على منهااج قوله تعالى (أن المالك اليوم لله الواحد القبار) فعن متعلقة 
بما يدل عليه المذكور من مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
ومراعاة لترتيب السؤال هذا هو الحفيق بالجر الة التنز يلية0١©‏ وقد قيل هى متهلقة 
بالمذ كور وع, متعلق #ضمر مفسر به وأبد ذلك بأنه قرىء عمه والاظبر أنه 
مبنى على إجراء الوصل مجرى الوقف وقيل عن الآولى للتعليل كأنه قيل لم 
يقساءلون أعن النبأ العظم وقيل قبل عن ألثانية استفبام مضمر كأنه قيل عم 
ساءلون عن النءأ العظيم والنبأ الخبر الذى له شأن وخطر وقد وصف بقوله 
تعالى ل الذى ثم فيه مختلفون ) بعد وصفه بالعظيم #أ كيدا لخطره إثر تأ كيد 
وإشعارا ممدار التساؤل عنه وفيه متعلق عتلفون قدم عليه اهتاما به ورعاية 
الفواصل وجم ل الصلة جملة اسمية للدلالة علىالثبات أى ثم رأسخون فى الاختلاف. 
فيه فمن جازم باستحالته يقول إن هى إلا حياتنا الدنيا نمو تونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر وما نحن ممعوثين وشاك يقول ما ندرى ها الساعة إن نظن إلا ظنا 
وما من عستيقنين ؤقيل منهم ون يشكر المعادين معا كبؤلاء ومنهم من يشكر 
المعاد الجسمانى فقط كجمرور النصارى وقد حمل الاختلاف على الاختلاف قى 
كيفية الإنكار فمنهم من يشكره لإنكاره الصانع المختار ومنهم من شكره بناء 
على استحالة المعدوم بعينه وحهله على الاختلاف بالئق والإثيات بناء على تعمم 
القساؤل لفريق المسلمين والكافرين على أن سؤال الأولين ليزدادوا خشية 
واستعدادا وسوّال الأخرين ايزدادوا فر وعنادا برده قوله تعالى : 
إكلا سيعابون) ال فإنه صريم فى أن المراد اختلاف الجاهلين به 

المنكرين له إذ عليه يدور اأردع والوعيد لا على خلاف المؤمنين فم 


. بحزالة التمزيل‎ ١١ فى‎ )١( 
( (84؟ سس أبو السمود سب حادس‎ 
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وتخضيصيما ,أ لكفر بناء على تخصيصض ضمير سيعلدو ل مهم مع بو مالضمير بن 
السابقين الكل ما يفيغى تثنيه التنزيل عن أمثاله هذا ما أدى إليه جليل النظر 
والذى يقتضيه التحقيق وإستدعيه اانظر اادقيق أن تحمل اختلافهم على الفتهم 
للنى عليه الصلاة والسلام بأن بعتير فىالا+تلاف عض صدور الفعل عزالمتعدد 
حسما ذكر فى الأساوّل فإن الافتعال والتفاعل صيغتان متاخيتان كالاستباق 
والتسابق والائتضال والتناضل إلى غير ذلك بجرى فى كل هنها ما بجرى فى 
الآخر ى لاعلى الف بعضبم ليعض من الجا نبين لآن الكل وإن استحقأأردع 
والوعيد لكن استحقاق كل جانب لها ليس اخالفته للجانب الاخر إذ لاحقية 
فى شىء منهما حتى يستحق من خالفه المؤاخذة بلنخالفته له عليه الصلاة والسلام 
:كلد ردع هم عن التساول والا“تلاف بالمعشين المذ كو رين وسيعلبون وعيد 
هم بطريق الاسئئناف وتعليل لاردع والسين للتقريب وااتأ كيد وليس مفعوله 
ما يلبىء عنه المقام من وقوع ماينساءلون عنه ووقوعمايختلفون فيه "ا فى فوله 
تعالى ( وأقسموا بالله جود أعانهم لايبعث اللهمن يموت) إكى قوله تعالى (ليبين طم 
الذين عتلفون فيه ) الاي فإن ذلك عار عن صرح الوعيد بل هو عيارة عأ 
.بلاقو نه من فئون الدواهى والعقو بات والتعبير عن لقاما با لعل أوقؤوعه فى معرض 
التساؤل والاختلاف والمنىايرتدعوا عماهم عليه فإنهم سيعلمون عما قليلحقيقة 
الخال إذا حل بهم العذاب والنكال وقوله تعالى : 

١‏ ثم كلا سيعلمون ) تكرير للردع والوعيد للمبالغة فى التأ كيد والتشديد 
وثم للدلالة على أن الوعيد الثانى أبلغ وأشد وقيل الآول عند الندع والثاق 
فى القيامة وقيل الآول للبعث.والثانى للجراء وقرىء ( ستعلمون ) بالتاء على نمج 
الالتفات إلى الخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديد للردع والوعيد 
لا على تقدير قل طم كا توم فان فيه من الإخلال يجزالة النظم الكريم 
ما لا يخق وقوله تعالى ( ألم تجعل الأرضمهادا والجبالأوتادا ) ال استئناف 
عسوق لتحقيق الأ المنساءل عنه بتعداد بعض (أشواهد الناطقة حقيته إثر ما ننه 
عليها بما ذكر من الردع والوعيد ومن ههنا اتضم أن المتساءل عنه هو البعث 
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ا 
'لا القرآن أو نبوة النى عليه الصلاة والسلامم قيل والهمزة للتقرير والالتفات 
إلى الخطاب عل القر اءة المشبورة للمبالغة فى الإلرام والتيكيت والمهاد السساط 
والفراش وقفرىء مهدا على تشبهها بمهد ألصى وهو ما بمهد له فيئوم عليه مسمية 
الليهود بالمصدر وجعل الجبال أوتادا لها إرساؤها بها كا برسى البيت بالآوتاد 
وخلقنام) عطف على المضارع المننى بم داخل فى حكه فإنه فى قوة أماجعلأ 
ال أو على ما يقتضيه الإنكار التقريرى فانه فى قوة أن يقال قد جملنا ام 
( أزواجا) أصنافا ذكر! أو أن ليسكن كل من الصتفين إلى الآخر وينتظم 
أس المعاشرة والمعاش و يتسنى التثاسل . . 
لإوجعلنا نومم سبانا) أى مو نا آنه أحد التوفيين لما ببنهما من المشاركة 
التامة فى!نقطاع أحكام الحيأة وعليه قوله تعالى زوهوالذى يتوفا كبالليل) وقوله 
"نعالى ( ألله توق الأنفس حين موتها وال ل نعمت فى منامها ) وقيل قطعا عن 
«الإحساس والحر 5ه لإواحة القوىالحيوانية وإزاحة كلالها والآول هو االائق 
بالمقام كا ستعرفه <(إ وجملنا اليل © النى فيه يفع النوم غالبا ( لباسا © 
يسترك بثلامه كا يسترك اللباس وال المراد به ما يستتر به عند النوم من اللحاف 
«وحوه فان شيه الليل به أكل واعتياره فى تحقيق المقصد أدخل فهر جعل اللبل 
حلا للنوم الذى ججعل مونا كا جعل النهار محلا للمقلة المعير عنمأ بالحياة فى قوله 
تعالى 1 وجملنا النهوار معاشا 6 أى وقت حياة نبعثون فيه من نومك الذى هو 
'أخو اموت ا فى قوله تعالى ( وهر الذى جعل لك اليل لياسا والنوم سباتا 
وجعل اهار نور ) وجعل كون الليل لباسا عبارة عن ستره عن العيون من 
أراد هربا من عدو أو بيانا له أو نحو ذلك ما لا مناسبة له بالمقام وكذا جعل 
النبار وقت القأب فى تحصيل المعايش والحوايج ( وينينا فو قم سيعا شدادا ) 
أأى سبع سموات قوبة الخلق محكمة اليناء لا يؤثر فيهأ مر الدهور وكر العصور 
والتعبير عن خلقا البناء مبنى على تنز يلها منلة القباب المضروبة على الخاق 
.وتقدم الطرف على المفعول ليس لمراعاة الفواصل فقط بل للتشويق إليه فان 
مأ حقه التقديم إذا أخر بق النفس مثرقبة له فإذا ورد عليها تمكن عندها فضل 
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- ني وجعانا سراجا وهاجا 4 هذا الجعل يمعى الا نشاء والإبداع كالخلق 
خلا أنه مختص بالإنشاء التسكونى وفيه معنى التقدير والتسوية وهذا عام له كمأ 
فى الآبة الكرعة وللتشريعى أيضا ؟! فى قوله تعالى (ما جعل الله من بحيرة) الم 
وقوله تاملكل جعانامنك؟ شرعة ومنهاجأً) وأيأ ماكان ففيه إنباء عن ملابسة 
مفعوله بشىء أخر بأن 53 ن فيه أوله أو منه أو نحو ذلك ملاسة مصححة لآن. 
يتوسط بنهما شىء من الظاروف لغوا كأن أو مستقرا لكن لا على أن يكون 
عمدة فى الكلام بل قيدا فيه كا فى قوله تعالى ( وجعل بينهما برزخا ) وقوله 
تعالى ( وجعل فها روامى ) وقوله تعألى ( واجعل انا من لدنك وليا ) الاية 
فان كل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجعل أو +<ذوف وقع 
الا من مفعوله تقدمت عليه لكونه نكرة وأا ما كان فهو قيد فى الكلامحتى 
إذا اقتضى الخال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى اثنين هو ثانهما ؟! 
فى قوله تعالى (بجعلون أصأ بعرم فى أذانهم) ورما يشتبه الأمر فيظن أنه عمدة فيه 
وهو ف الحقيقة قيد بأحد الوجهين؟ ساف فةوله تعالى ( إنى جاعل ف الآارض 
خليفة ) والوهاج الوقاد المتلآلىء من وهجت انار إذا أضاءت أو البالغ فى 
الحرارة منالوهج والمراد به الشهس وااتعبيرعنها بالسراج منروادف التعيير2» 
عن خلق السموات بالمناء : ١‏ 

١‏ وأنزلنا من المعصرات ) هى السحائب إذا أعصرت أى شارفت أن 
تعصرها الرياح فتمطركا فى أحصد الزرع إذا حان له أن حصد ومنه أعصرت. 
الجارية إذا دنت أن تحيض أو رياح التى حان لا أن تعصر السحاب وقرىء 
بالممصرأت ووجه ذلك أن الإزال حوسث كان من المعصرات سواه أريد مب 
السحا نب أو الرياح فقد كان ها 5 يقال أعطاه من بده وبيده وقد فسرته 
المعصرات بالرياح ذوات الأعاصير ووجبه أن الرياح هى الى ننثىء السحاب. 
وتدر أخلافه فصلحت أن تجعل ميتدأ للإنزال (إ ماء نحاجا ) أى منصبا بكثرة 


(1)فى ١١‏ : من مكترادف التعيير . 
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يقال شج الماء أى سال بكثرة ونه أى أساله ومنه فوله عليه الصلاة والسلام 
أفصل الحج العج والئج أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الحدى وقرىء 
نجاحا بالحاء بعد ااجبم قالوا مثاجح الماء مصابه <( لنخرج به 6 بذلك الماء 
ل حبا ) يقتات كالحنطة والشعير و وهم ل ونبانا) يعتلفكالدين والحشيش 
وتقديم الحب مع تأخره عن اانئات فى الإخراج لأصالته وثرفه لآن غالله 
عَذآء الانسان م وجنات 14 الجئة ق الاصل شٍ آلمرة من مصدر جنه إذأ سيره 
تطلق على البخل والشجر الم-كائف اأظلل بالتفاف أغصانه قال زهير بن 
أنى سلى : 
كأن عينى فى غرف مقملة من النو أضح نسق جئة مها 

وعل الأرض ذات الشجر قال الفراء الجنة ما فيه النخيل والفردوس مافيه 
الكرم والأول هو المراد وقوله تعالى (! ألفافا 4 أى ملتفة تداخل بعضها فى 
بعض قالوا لا واحد له كالأاوزاع والآخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأكنان أو لفيف كشريف وأشراف وقيل هو جمع لف جمع لفاء كخضر 
وخضراء وقبل جمع ملتفة بحذف الزوائد واعل أن فما ذكر من أن أفعاله عر 
وجل دلالة على صمة البعث وححقيته من وجوه ثلاثة الأول باعتبار قدرته تعالى 
فان من قدر على [نشاء هذه الأفءال البدبعة من غير مثال >تذيه ولا قانون ينتحيه 
كان على الاعادة أقدر وأقوى » الثانى باعتءار علبه وحكته فان من أبدع هزه 
المصنوعات على بمط راع مستتيع لغايات جليلة ومنافع جميلة عائدة إلى الخلق 
إستحبل أن يفنيها بالكلية ولايحعل لها عاقية باقية ؛ والثالث باعتبار نفس الفعل 
فان اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعد الموت .شاهدونها كل يوم وكذا 
إخراج الحب والنيات من الأرض اليتة يعاينونه كل حين كأنه قيل ألم نفعل 
هذه الأفمال الآفاقية وال نفسية الدالة بغنو نالدلالات على حقية البعث الموجبة 
للإمان به فا لك نخوضون فيه إنكارأ وتنساءلون عنه استهزاء وقوله تعالى 
١‏ إن يوم الفصل كآن ميقاتا ») شروع فى بان سر تأخير ما يتساءلون عنه 
وستعجلون به قائلين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ونوع تفصيل اكفية 
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وفوعه ومأ سيلقو نه عند ذلك من فثون العذاب حسما جرى به الوعيد إجمالا” 
أى إن يوم فصل الله عز وجل بين الخلائقكان فعلبه وتقديره ميقانا وميعادا 
لبعث الأولين والآخرين وما يترتب عليه من الجراء ثوايا وعقابا لا يكاد 
يتخطاه بالتقدم والتأخر وقيلحدا توقت به الدنيا وتنتهىعنده أو حدا للخلائق 
ينتبون إليه ولا ريب ف أنهما بمعزل من النقريب الذى أشير إليه على أن الدنيا 
تنتهى عند النفخة الاولى وقوله تعالى : 

١‏ يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثاذة بدل من يوم الفصل أو عطفه 
بيان له مقيد لزيادة تفخيمه وتهويله ولا ضير فى تأخر الفصل عن النفض فإنه 
زمان تمتد بشع فى مبدئه الافخة وفى بقيته الفصل ومباديه وأ ثاره والصور هو 
القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . عن ألى هريرة رضى الله عنه أن. 
رسول الله صل الله عليه وس قال لمأ فرغ الله تعالى من خخاق السموأت. 
والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص يصيره. 
إلى العرش م يمر بالنفخ فيه فيؤمر به فينفخ فيه نفخة لابق عندها فىالحياة 
غير من شاء الله وذلك قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعءق من فى السموات. 
ومن فى الارض إلا من شاء لله ) م يبؤمر بأخرى فيتفم نفخة لا يبقى معها 
ميت إلا بعث وقام2© وذلك قولهتعالى زم نفنفيه أخيرى فإذا م قيام ينظرون» 
والفاء فى قوله تعالى ( فتأثون ) فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثُقَة بدلالة 
الحال علبها و[يذانا بغاية سرعة الإتيان”ا فى قوله تعالى (فقانا اضرب بعصاك. 
البحر فاتفلق) أى فتبعثون من قبورك فتأتون إلى الموقف عقيب ذلكمنغير لبشه 
أصلاق أفواجا ) أماكل أمة مع [مامباىا فى قوله تعالى ( يوم ندعو كل أناس, 
بإمامهم) أو زمرا وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوضاع حس ب اختلاف. 
أعمالحم وتباينها . عن معاذ رضى الله عنة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ انظر طرق هذا الحديث ورواياته فى باب الندخ في 'صور من البدور ااسافرة 
السيرطى من ورقة 19 --0٠ا؟‏ عخطوط دار الكتب الصرية . 


سوره النبأ 5:66 


وسل فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ سألت عن أمر عظم من الآمور ثم 
أرسل عينيه وقال >ش رعشرة أصناف من أمتى بعضبم على صورة القردة و بعضهم 
على صورة الخنازير وبعضهم متكسو 3 أرجلهم فوف وجوههم يسحبولن علمها 
وبعضهم حمى و بعضهم صم او ب و بعضيم مضذون ألسنتهم فهى مدلاة على 
صدورثم يسبل القيح من أفو أهوم يتقذرم أهل ضع و بعضهم مقطهة يديهم 
وأر جلهم وبعضبم مصابون على جذوع من نار وبعضهم أشد ثتنا من اليف 
و بعضهم بلبسون ججابا سابغة من قطران لازقة بحاودثم فأما الذن على صؤزرة 
القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخنازير فآهل السسحت وأما 
المنكسون على وجوهبم فأكلة الربا وأما العمى فالذين ورون فى الحم وأما 
الم والبكم فالمعجبون بأعمالحم وأما الذين مضخون أاستتهم فالعلداء الذين 
خالفت أقواطهم أعاطم وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلبم فهم الذين يؤذون 
جير انهم وأما المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان وأما 
الذين م أشد تتنا من الجف فالذين يتبعون الشبوات واللذات ومنعوا حق الله 
تعالى فى أمواطهم وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكير والفخر والخيلاء 
رز وفتحت السياء 4 عطاف على تفخ وصيغة الماضى للدلالة عل التحقق وقرىء 
فتحت بالتشديد وهو الأنسب بقوله تعالى إفكانت أبوابا» أى كترت أبوابها 
المفتمة لنزول الملائك نزولا غير معتاد <تى صارت كأنها ليست إلا أبوابا 
مفتحة كقوله تعالى (وجرنا الآرض عيو نا) كأن كلهاعيون متفجرة وهو اراد 
بقولهتعالى (ويوم تشسقق السماء بالخام) وهو الغهامو الذنى ذكر ف قوله تعالىزهل 
بنظرون إلا أن يأتتهم الله) أى أمره و بأسه فى ظل من الغمام والملائلكة وقيل 
الأبوابالطرق والمسالك أى :كقط فينفتح مكانها وقصير طرقا لايسدها ثىء 
(( وسيرت الجبال) أى ف الجو على هيآتها بءد قلعها من مقارها ما يعرب عنه 
قوله تعالى ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى مر مر السحاب ) أى تراها رأى 
العين سا كنة فى أماكنها والحال أنها تمر مر السحاب الذى يسيره الرياح سيرآ 
حثيئا وذلك أن الآجر ام العظام إذا تحركت نوا من الأنحاء لا نكاد ينين 
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حركتها وإن كانت فى غاية السرعة لا سمأ من بعيد وعليه قول من قال : 
بأرعن مثل اأطود تسب أنهم وقوف للحاج والركاب تبملج 

وقد أديج فى هذا النشبيه تشبيه حال الجيال حال السحاب فى خلخل 
الأجراء وانتفاشها ما ينطق به قوله تعالى ( وتكون الجبال كالعون المنفوش) 
سدل الله تعالى الأرض ويغير هيأتها ويسير الجبال على تلك اطيئة المائلة عند 
حشر الخلائق بعد النفخة الثانية لشاهدوها 5 شرقا فى الهواء وذلك قوله 
تعالى ا فكانت سرابا )6 أى فصارت بعد تسييرها مثل السراب كقوله تعالى 
( ؤبست ااجيال بسا فكانت هياء منبثا ) أى غيارا منتشرا وهى وإن اندكت 
وانصدعت عند النفخة الآولى لكن تسييرها وتسوية الأرض [نأ يكونان بعد 
النفخة الثانية كا نطق به قوله تعالى ( ويسألونك عن ااجيال فقل ينسفبا رلى 
نسفا فيذرها قاءا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاً يومد يتبعون الداعى ) 
وقوله تعآلى ( ,بوم نبدل الارض غير الآرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار ) فإن اتباع الداعى الذى هو إسرافيل عليه السلام وبروزا لاق الله 
تعالى لا يكون إلا بعد التفخة الثانية . 

إن جهن كانت مرصادا) شروع فى تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف 
إليه اليوم إثر بيان هوله ووجه تقديم بيان حال الكفار غنى عن البيان 
والمرصاد أسم لللكان الذى برصد فيه كالمضمار الذى هو أسم للمكان الذى 
يضمر فيه الخيل والمهاج اسم للسكان الذى ,ينوج فيه أى أنماكانت فى حك الله 
تعالى وقضائه موضع رصد يرصد فيه خيرنة النار الكفار ليعذبوم فيها 
١‏ الطاغين ) متعلق بمضمر هو إما نفعت لمر صادا أىكائنا للطاغين وقوله تعالى 
( ماب 14 بدل مئه أى مرجعا .رجءون إليه لا محالة وإما حال من مانا قدمت 
عليه لكو نه نكرة ولو تأغرت لكانت صفة له وقد جوذ”*» أن يتعلق بنفس 
مآيا على أنها مرصاد لاف ريقين ماب للكافرن خاصة ولا يخن بعده فإن المتبادر 





)١(‏ فى :١١‏ وقد جاز. 
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من كوأ مرصادا لطائفة كونهم معذ بين مبأ وند قبل [مم| مرصاد لاهل الجنة 
يرصدم الملائكة الذين يستقباونهم عندها لآن مجاذهم عليها وهى ماب للطاغين 
وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والمعنى أنها بجدة فى ترصد الكفار اثلا 
يشذ منهم أحد وقرىء أن بالفتتح على تعليل قيام الساعة بأنها مرصاد للطاغين 
١‏ لابثين ها 4 حال مقدرة من المستكن فى لاطاغين وقرىء لبثين وقوله تعالى 
١‏ أحقابا ) ظرف لليثهم أى دهورا متنابءة كلما مضى حقب تبعه حقب آخر 
إلى غير نهاية فإن الحقب لا بكاد يستعمل إلا حيث يراد نتابع الآزمنة وتوالها 
فلس فيه ما يدل عل تناه :لك اللأحقاب ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو 
سبعون ألف سئة وقوله تعالى (إ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حمما 
وغساقا ) جملة مبتدأة أخير عنهم نمم لا «ذوفقون فيبا شيئاً ما من برد وروح 
بنفس عنهم حر النار ولامن شراب يسكن من عطشوم ولكن بذوقون فيبا 
حي وغساقا وقل البرد النوم وقرىء غساها بااتخفيف وكلاهما ما بسيل من 
صديدم ( جزاء )أى جوزوا بذلك جراء ١‏ وفاقا ) ذا وفاق لأعالحم أو 
نفس الوفاق مبالغة أو وافقبا وفافا وقرىء وفاتا على أنه فعال من وفقه كذا 
أى لاقه ١‏ إنبمكا نو | لايرجون <سايا ) تعليل لاستحقاقهم الجزاء الم كور 
أى كانوا لا يخافون أن حاسبوا بأعبالهم ل( وكذبوا بآياتنا 6 الناطقة بذلك 
١‏ كذابام أى تكذيا مغر طأ ولذلك انوأ مصربن عل الكفر وفنون المعاصى 
وفعال من باب فعل شاع فم ببن الفصحاء وقرىء بالتخفيف وهو مصدر 
كذب قال : 
فصدقتها وحكذبها والمرء ينفعه كذابه 

والتصابه إما بفعله المداول عليه بكذبوا أى وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا 
وأما نفس كزيوا لتضمئه معبى كذبوافان كل من نكذب بالحق فهر كاذب 
وقرىء كذابا وهو جمع كاذب فاتتصابه على الحالية أى كذبوا بآياتنا كاذبين 
وق يكون الكذاب معنى الواحد اابليغ فى الكذب فيجعل صفة لمصدر كذبوا 


أى تكذيبا كذابا مفرطا كذبه لإ وكل شىء ) من الآشياء النى من جماته| 
أعماطم وانتصابه عضمر يفسره ل( أحصيناه ) أى حفظناه وضبطناه وقرىء 
بالرفع على الا بتداء ( كتا ب مصدر مؤكد لأحصيناه لما أن الإحصاء والكتبة 
من واد واحد أو لفعله المة-در أو حال بمعنى مكتوبا فى اللوح أو فى صحف 
الحفظة واخلة اعتراض وقوله تعالى 3 فذوقوا فلن نزيدة إلا عذابا ) مسبب 
عن كفر مُ بالحساب و تكذ لهم بالانات وق الال:فات المنىء عن الأشديد فى 
التبديد وإبراد لن المفيدة لكون ترك الزيادة من قبيل ما لايدخل نت الصحة 
من الدلالة على تيالغ الغضب ما لاذنى وقد روى عن الى عليه الصلاة والسلام 
أن هذه الآية أشد ما فى القرآن على أهل الذار ١‏ إن للمتقين مفازا 4 شروع 
فى بيان محاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أ<وال الكفرة أى إن للذن 
يتقون الكفر وساثر قبائح أعمال الكفرة فوذا وظفر! بباغيهم أو موضع فوذ 
وقيل نجأة بمأ فنه أولئك أو موضع نجاة وقوله تمالى م حدائق وأعتابا 4 أى 
بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة وكروما بدل من مفازا . 
ل( وكراعب ) أى نساء فلكت ثديين وهن النواهد ١‏ أترابا) أى لدات 
وكأسا دهانا ) أى مترعة يقال أدهق الحوض أى ملا للا يسمعون فيها/) 
أى فى الجنة وقيل فى الكأس ١‏ لغوا ولا كذابا ) أىلا ينطقون بلغو ولا 
يكذب إعضوم بعضا وقرىء كذابا بالتخفيف أى لابكذبه أو لايكاذبهل جزاء 
من ربك ) مصدر مؤكد منصوب يمعتى ان لدتقين مفازا فانه فى قوة أن يقال 
جازى المتقين مفاز جزاء كاثنا من ربك وااتعرض لعنوآن الربوبية |أنبئه عن 
التبليغ إلى الكمال شيئاً فشيثاً مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مزيد 
تشريف له صل الله غليه وسل ١‏ عطاء 6 أى تفضلا وإحسانا منه تعالى إذ 
لا بحب عليه.شىء وهو بدل من جزاء ل حسابا » صفة لعطاء بممى كافيا على 
أنه مصدر أةبى مقام © الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء اذا كفاه حى 


. فى ١ؤ :قام مقام الوصف‎ )١( 
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حتى قال حسى وقيل على حسب أعباطهم وقرىء حسابا بالتشديد على أنه يمعنى 
السب #الدارك معنى المدرك ٠.‏ 
لا رب السموات والارض وما بدنهما )بدل من ربك وقولهتعالى (إ الرحمن). 

صفة له وقيل صغة للأول وأيأ كان فنى ذ كر ربوبيته تعالى للكل ورحمته 
الواسعة إشعار بمدار الجزاء المذكور وقوله تعالى ١‏ لا يملكون منه خطابا )) 
استثناف مقرر لما أفاده الريوبية العامة من غاية العظمة والكبرياء واستقلاله 
تعالى مما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه وقرىء 
برفعبماأ فقيل عل أنم ما خيرآان يندأ مضور وقل الثاى نعت للاولوقيل الآاولء 
مبتدأ والثانى خيرء ولا عاسكو ن خبر آخر أو هو اهبر والرحمن صفة للأأول 
وقيل لا بملكون حال لازمة وقيل الأولمتداً ال رحمنهيتدأ ثان ولا ملكون 
خيره والملة خببر للآول وححتصل الربط بكري الميتدأ بمعناه على رأى هر 
بقول به والأوجه أن يكون كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون اثانى نما 
للأول ولا ملكون استثنافا على اله ففيه ما ذكر من الإشعار بمدار الجراء 
والعطاء يرا فى البدلية لى! أن المرفوع أو المنصوب مدحا تابع لى! قبله معنى وان 
كانمتقطعاً عنه [عراياً كا فصل فى قوله تعالى(الذين يؤمئون بالغيب) منسورة 
المقرة وقرىء > ر الأول عل البدلية ورفع الثانى على الابتداء وألخير ما بعده 
أو على أنه خبر لمتدأ «ضمر وما بعده أستئناف أو خير ثأن أو حال وضمير 
لا يملكون لهل السموات والأرض أى لا يملكون أن خا طبوه تعالى من 
تلقاء أنفسبم كاينىء عنه لفظ املك خطابا ما فى شىء ما والمراد نفى قدرتهم على 
أن مخاطبو هتعالى بشثىء من نص العذاب أو زبادة الثواب من غير إذنه عل 
أبلغ وجه و كده وقيل ليس فى يديهم مما ” نخاطب الله به ويأص به فى أس 
الثواب والغقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف الاك فيزيدون فيه أو 
ينقصون منه و( اوم يقوم الروح والملائت صفا ) قيل الروح خلق أعظم من 
الملائكة وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقبل هو ملك ما خلق الله عر 
وجل بعد العرش تخلقا أعظى مئه عن ابن ع.اس رضى أله عنهما أنه إذا كان 
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يوم القيامة قام هو وعوده صما والمللائكه كلهم صفا وعنه عن النى صلى ألله 
عليه وسل أنه قال الروح جند من جنود الله تعالى ليسوا ملاتكه لمم رؤس 
وأيد وأرجل يأكاون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح الآبة وهذا قول أنى 
صائ ومجاهد قالوا ما ينزل من السياء ملك إلا ومعه واحد منهم نقله البغوى 
وقيل ثم أشراف الملائك وقيل ثم حفظة على الملائكة وقبل جبريل عليه 
السلام وصفا حال أى مصطفين قيل هما صفان أأر دح صف وآأحد أو متعدد 
والملائي صف وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى ( والملك صفا صفا ) 
وقيل يقوم الكل صفا واحدا ويوم ظرف لقوله تعالى ( لا يتكلمون ) 
وقوله تعالى : 

رُ إلا من أَذْن له الرحمن وقال صوابا بدل من ضمير لا يتكلمون 
العائد إلى أهل السموات والأآارض الذن من جملتهم الروح واللملائكة وذكر 
قيأمم و اصطفافهم لتحقيق عظمة سلطانه وكمر باء ر بو بده ومهو دل يلوم ألبعث 
الذى عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكرعة إلى مقطعما واججملة استئئاف 
مقرر لمضمون قوله تعالى لا ملكون لخ ومؤكد له على معنى أن أهل االسموات 
والارض إذا لم يقدروا يومد على أن يتكلموا بثىء من جنس الكلام إلا من 
أذن لله تعالى له منهم فى التكلم وقال ذلك المأذون له قولا صوابا أىحقاأ فكيف 
علكر ن خطاب رب العزة مع كونه أخص من مطلق الكلام وأعز متهمراما 
'لا على معى أن أأر وح والملاتجح مع 1 نهم أفضل الخلائق و أ م من الله 
تعالى اذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة لمن ارتضنى إلا 
باذنه فكيف ملك غيرمم كا قيل فانه مؤسس عل قاعدة الاعتزال فمن سل 
مع بوزه أن يكون يوم غلرفا للاملكون 7 فقد أشتبه عليه الشٌون واختاط 
به الظنون وقيل 1لا من أذن الخ منصوب عل أصل الاستثناء والمعنى لابتكلمون 
إلاى حق شخص أذن له الرحمن وقال ذلك الشخص صواباً أى قا هو 


(11)1 : فى قرله لا علكون . 
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التوحيد وإظبار أ رحمن فى موضع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذنهوالرحمة 
الدالغة لا أن أحدا يستدقه عليه سبحانه وتعالى : 

( ذلك © إشارة الى يوم قيامهم على الوجه المذ كور وما فيه من معنى, 
البعد مع قرب العبد بالمشار اليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته قى البول 
والفخامة وله اأرفع على الابتداء خبره ما بعده أى ذلاك اليوم العظبم الذى 
يقوم فيه الروح والملائة مصطفين غير قادرين ثم وغيرمم على التكلم من الهيية 
والجلال ( اليوم اق © أى اثارت المتحةق لا حالة من غير صارف ياويه 
[ْ ولا عاطف يثنيه والفاء فى قوله تعالى ( فمن شاء اتخذ إلى ربه مأبا 6 فصيحة 
نمم عن شرط >ذوف ومفعول المشيئةءذو ف وقوعبا شرطاوكون مفعوطأ 
مضمون الجراء وإنتفاء الغرابة فى تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإكى ربه 
متعلق آنا قدم عليه اهماما به ورعاءة للفواصل كأنه قيل واذا كان الآمر 
كا ذكر من تحقق اليوم المذكور لا حالة فمن شاء أن بتخذ مرجعا إلى ثواب 
ربه الذى ذكر شأنه العظيم فمل ذلك بالإمانوالطاعة وقال قتادة مآ با أى سبيلا 
وتعاق'الجار به لم فيه من معتى الإفضاء والإيصال كا من فى قوله تعالى ( من 
استطاع اليه سبيلا ) . 

(إ إنا أنذرناكم 4 أى بما ذكر فى السورة من الآيات الناطقة بالبعث 
وما بعده من الدواهى أو بها وبسائر القوارع الواردةفالقرآن لإعذابا قريبا) 
هر عذاب الآخرة وقربه لتحةق إتيانه حا ولآنه قريب بالنسبة إليه تعالى 
وإنرأوه بعيدا وسيرونه قرا لقوله تعالى( كأنهم يوم برونها لل يلبئوا [لاعشية 
أو ضحاها) وعن آنادة هو عقوبة الدنيا لآنه أقرب الءذابين وعزمقاتل هوقتل 
قريش يوم بدر ويأباه قوله تعالى (( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) فإنه 
إها بدل من عذابا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا يوم ينظر المرء 
أى يشاهد ما قدمه من خير أو شر على أن ما موصولة منصوبة ببنظر والعائد 
عذوف أو ينظر أى شىء قدمت يداه على أنها استفبامية منصوبة بقدمت وقيل 
المره عبارة عن الكافر وما فى قوله تعالى ( ويقول الكافرياليتتى كنت تراب 
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ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم قبل معنى تمنيه ليقنى كنت ترايا فى الدنيا 
0 أخلق و أكاف أو ليتق كنت ترا فى هذا اليوم فل أبعث وقيل حشر الله 
تعالى الحبوان فيقتدص للجياء من القرنأ م رده ترابا فبود الكافر ماله وقيل 
.الكافر [بليس يرى آدم وولده وثوابهم فيتمنى أن يكون الثىء الذى احتقره 
حبن قال خلةتنى من نار وخخلقته من طبن. 
عن رسول الله صل الله عليه وسم من قرأ سورة عم ينساءلون سقاه الله 
"تعالى برد الشراب يو القيامة والمد لله وحده. 
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0 سورة واانازعات 0 
مكية : وأمما خمس 5 وأر بعون 


) لم أله ألر حمن أأر حم 14 
لإ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والساحات سبحا فالسابقات سيقا 
-فالمدرات أمى| 14 إقسام من الله عز وجل بطوائف الملانكة الذذن بنزعون 
الآرواح من الأجساد على الإطلاق م قاله ءن عباس رضى الله عنهما ومجاهد 
أو أرواح الكفرة كا قاله على رضى الله عنه وأبن مسعود وسعيد بن جبير 
ومسروق وينشطونما اى مخرجوتها من الاجساد من نشط الدلو من المر إذا 
أخر جبأ ويسبحون فى [خراجها سبح الغواص الذى يخرج من البحر ما مخرج 
.فيسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة: فيدبرون أمر 
عقابها وثوابها بأن يبيئوها لإدراك ما أعدطًا من الآلام واللذات والعطف مع 
«أتخاذ الكل بتنزيل التغابر العنواتى منزلة التغاير الذاتى ا فى قوله : 


إل الملك القرم وابن اهام وليث الكتائب فى المزدحم 
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للإشعار بأن كل وإححد من الاوصاف ا معدودة من مءظلات الأمور حدفيق 
بأن يكون على حياله مناطا لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالإقسام 
به من غير أنعدمام الأوصاف الآخر إليه والفاء فى الأخيرين للدلالة علىترتهما 
على ما قبلبما بغير مبلةكا فى قوله : ْ 

بالف زياءة للحرث الصاح فالغام فالائب 

وغرقا مصدر مؤكد بحذف الزوائد أى [غرافا فى النزع حيث تنزعبا من 
أقادى الاجساد قال أبن مسعود رضى أله عنه تزع روح الكافر من جسده 
من نحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين ثم تغرقبا فى جسده 
عم تتزعبا <تى إذا كادت خرج تردها فى جسده فهذا عملها بالكفار وقبل رى 
الكافر نفسه فى وقت الأذع كأنيا تغرق وانتصاب نقطاً وسبحا وسيعًا أبضا 
على المصدرية وأما أمرا فففعول لامدبرات وتنكيره للتهويل والتفخيم ووز أن 
يراد بالساحات وما بعدهاطو انف منالملاكة إسمدون فى مضيهم أىيسرعون 
فيه فيسبقون إلى ما أمروا به من الآمور الدنيوية والآخروية والمقسم عليه 
عذوف تعويلا على إشارة ما قبله من المقسم به إليه ودلالة ما بعده من أحوال 
القيامة عليه وهو لتبءتن فإن الإقسام يمن يتولى زع الأرواح ويقوم بندبير 
أمورها يلوح بكون المقسم عليه من قبيل تلك الأأمور لا >الة وفيه من الجزالة 
ما لا مخ وقد جوز أن يكون إقساما بالنجوم التى تتزع من المشرق إل المغرب 
غرقا فى النذع بأن تقطع الفلاك حى تنحط فى أقصى الغرب وتنشط من بر ج[ن 
5 أى نرج من نشط الور إذا خرج من بلد إلى بلد وتسبح ف الفلك فيسيق 
يعضبا بعضأ فتدير أهدا تبط بها كاختللاف الذهول وتقدير الازمنة ونين 
هواقيت العرادات وحيث كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب قسريةوحركاتما 
من برج إلى برج ملائمة عبر عن الآولى بالأذع وعن الثانة بالنشط أو بأنفس 
الغزاة أو أيديهم الى تنزع القسى ياغراق السبام وينشطون بالسهم للرى 
ويسدون ف ألبر والببحر فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها أوايخيلهم 
التى تنزع فى أعنتها زعا تغرق أيه الاعنة لطول أعناقها لانهأ عرأب و تخرجمن 
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دار الإسلام إلى دار الحرب وتسبح فى جريها لنسبق إلى الغاية فتدبر أمر الظفر 
والغلبة وإستاد التدبير إلها لأنها من أسبابه هذا والذى يليق بشأن التغذيل هو 
الأول وقوله تعالى : 
يوم ترجف الراجفة 4 منصوب بالجواب المضمر والمراد بالراجفة 
الواقعة التى ترجف عندها الآجرام الساكنة أى تتحرك حركة شديدة وتبزلزل 
زازلة عظيمة كالآارض والجمال وه النفخة الآولى وقيل الراجفة الارض 
والجبال لقوله تعاى(يوم ترجف الأرض والجيال) وقوله تعالى ( تتيعبا الرادفة )4 
أى الواقمة التى تردف الأولى وهى النفخة آلثانة حال من الراجفة مص.ححة 
لوقوع اليوم ظرفا للبعث أى لتبعان بوم النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية 
تابعة لها لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتد الذى يقع فيه الدفختان و بينهمأ 
أر بعونسنة واعتبار امتدادممع أن البعث لا يكون إلا عند النفخة الثانيةلتهويل 
اليوم ببيان كونه موقعا لداهيتين عظيمتين لا ب عند وقوع الأول حى 
إلامات ولا عند وفوع الثانية هيت إلا بعث وقام ووجه إضافته إلى الآولى 
ظاهر وقيل .وم ترجف منصوب باذ كر فتكون اجملة استثنافا مقررا لمضمون 
الجواب المضمر كأنه قبل لرسول اللهدصل الله عليه و( اذ كرلهم ,يومالنفختين 
فإنه وقت بعهم وقيل هو منصوب با دل عليه قوله تعالى لا قلوب يومئذ 
واجفة ) أى يوم ترجف” وجفت القاوب قيل قلوب ممتدأ ودومئذ متعلق 
بواجغة وهى صفة لقاوب مسوغة لوقوعه مبتدأ وقوله تعالى ( أبصارها ) أى 
| أبصارها أصمابها ل خاشعة ) جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبرا لقاوب وقد 
مر أن حدق الصفة أن تكون معاومة الانتساب إلى الموصوف عند السامع حتى 
قالوأ إن الصفات قبل العم مهأ أخمار والأخبار بعد العلم بها صفات خمث كان 
ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لأبصار أصحابها سواء ف المعرفة 
والجبالة كان جعل الآول عنوانا للموضوع مسل الثبوت مفروفا عنه”© وجعل 


(١)في ١١‏ : مفروةا مله . 
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الثانى خير! به مقصود الإفادة تحكما ا على أن الوجيف الذى هو عيارة عن 
شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل أشد من خشوعالبصروأهول 
خءل أهون الشرين عمدة وأشدهمافضلة ممالاعبد له فى الكلام وأيضافتخصيص 
المشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشهول موين 
الخطب فى موقع اتبويل فالوجه أن يقال تنكير قلوب يوم مقام الوصف 
الختص سواء حمل على التنويع ا قيل وإن لم يذ كر النوع المقابل فإن المعنى 
مسحب عليه أو على التكثير كاف شر أهر ذا ناب فإن التفخم كا يكون 
بالكيفية يكون بالكمية أيضا كأنه قبل قلوب كثيرة يوم إذ بقع النفختان 
واجنة أى شديدة الاضطراب قال ابن عباس رضى أله عنهما خائفة وجلة 
وقال السدى زائلة عن أما كنها ا فى فوله تعالى ( إذ القاوب لدى الحناجر) 
وقوله تعالى : 


(يقو لون أئنا لمردودون فى الخافرة ) حكاية لما يقوله المسكرون للبعث 
المكذيون بالآياتالناطقة به إثر بيانوقوعه بطريق التوكيد القسمى 20 وذ كر 
متدماته الهائلة وما عرض عند وقوعبا للقاوب وال بصار أى يقولون إذا قبل 
م إنم تنعثون منكربن له متعجرين منه أئنا لمردودون بعد موتنا فى الحافرة 
أى فى الحالة الأولى يءئون الحياة من قولحم رجع فلان فىحافرته أىفىطريقته 
التى جاء فا فحفرها أى أثر فا بمشيه وتسميتها حافرة مع أنما حفورة كقوله 
تعالى (فى عيشة راضية) أىمنسوبة [لىالحفر والرضأ أو كقوهم ناره صام على 
تشبيه القابل بالفاعل وقرىء فى الحفرة وهى بمعنى انحفورة وقوله تعالى ( أئذا 
كنا عظاما نخرة 4 تأ كيد لإنكار الرد ونفيه بنسبته إلى حالة مئافية له والعامل 
ف إذا مضمر ,دلعليه هردودون أىأئذا كنا عظاما بالية نرد ونبعثشمعكونما 
أبعد ثىء منالحياة وقرىءإذا كنا على اهبر أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة 


(1)أى 1١‏ ثننفى القسم 5 
(6” -- أبو اأسعود -- خامس ) 
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من لخر العظم فوو خر و أأآخر وهو المالى الآجو ف الذى عر به ألر خض فإسمع 
له نخير ( قالوا ) حكابة لكفر آخر لمم متفرع على كفرثم السابق ولعل 
توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الإطراد 
والاستمرار مثل كفرم السابق المستمر صدوره عنهم فىكافة أوقاتهم حسما 
إلى عنه حكايته بصيغة المضارع أى قالوا بطريق الاستوزاء مشيرين إلى 
ما أنكروه من الردة فى الحآفرة مششعرين بغاية بعدها من الوقوع ١‏ تلك إذآ 
كرة خاسرة ) أى ذات خسران أو غاسرة أصاءها أى إن صحت فنحن إذن 
خاسرون اتكذيبنا بها وقوله تعالى ( فائما هى زجرة واحدة ) تعليل لمقدر 
يقتضيه [نكارم لإحياء العظام النخرة التى عبروا عنها بالكرة فان مداره لما كان 
أستصعاءهم إباهأ رد عليهم ذلك فقيل لا تستصعموهأ فابما سه صبدة وأحدة ' 
أى ححاصلة بصيحة واحدة وهى الافخة الثانية عبر عنها بها تنبيها على كال اتصاطا 
بها كأنها عينها وقيل هى راجع إلى اأرادفة فقوله تعالى : 
( فاذا مم بالساهرة 6 حينئذ بوان لترتب الكرة على الزجرة مكافأة أى 
فاذ ثم أحياء على وجه الأرض بمد ماكانوا أمواتا فى جوفها وعلى الآول بيان 
لحضورم الموقف عقيب الكرة التىعير عنها بالزجرة والساهرة الأرض البيضاء 
المستوية سميت بذلك لآن السراب يحرى فيها من قولحم عين ساهرة جارية 
اماه وفى ضدها نائمة وقبل لآن سالكما لا ينام خوف الحلكة وقيل أسم لمجم 
وقال الراغب هى وجه الأرض وقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن 
أبن عباس رضى الله عنهما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى علمها 
قط خلقم! حينئذ وقيل هى أرض بحددها الله عز وجل يوم القيامة وقيل هى 
اسم الآرض السابعة يأفى مها الله تعالى فيحاسب الخلائق عليها وذلك حين تيدل 
الأرض غير الأرض وقال الثورى : الساهرة أرض أشام وقال وهب بن منبه 
جبل بدت المقدس وقبل السأهر #يعنى الصحراء على شير جنم 60 


)١(‏ انظر باب تبديل الأرض من البدور السيوطى من ورقة .ا هيه مغطوط. 
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وقوله تعالى لهل أتلك حديث مومى) كلام مستأنف وارد لتسلية رسول 
األله صلى الله عليه وسل من تكذسب قومه بأنه يصاموم مثل مأ أصاب من وان 
أقو ى هنهم و أعظم ومعنى هل أتاك إن اعتر هذا أو ل ما أتأه عله الصلاة 
والسلام من حديثه عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فى اسماع 
حديثه كأنه قيل هل أتاك حديثئه أنا أخبرك به وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو 
المتبادر من الإيحاز فى الاقتصاص حمله عليه الصلاة والسلام على أن يقر بأمر 
_بعرفه قبل ذلك كأنه قيل أليس قد أتاك حديشه وقوله تعالى ١‏ إذ ناداه ربه 
بالواد المقدس ) ظرف للحديث لا للإنيان لاختلاف وقتمهما ((طو ى ) عام 
+اطاء غير منون وقرىء متونا وقرىء بالكسر مئونا وغير منون فن نونه أوله 
بالمكان دون الِمّعة وقيل هو كس مصدر لنادى أو المقكدس أى ناداه ندائين 
أو المقدس مرة بعد أخرى ٠‏ 

ل إذهب إلى فرعون ) على إرادة القول وقيل هو تفسير لانداء أى ناداه 
.إذهب وقبل هو على حذف أن المفسرة وبدل عليه قرأءء عبد الله أن أذهب 
لآن فى النداء معنى القرل ١‏ إنه طغى © تمليل الأأمر أو لوجوب الامتثال به 
<< فقل ) بعد ما أتيته ( هل للك ) رغبة وتوجه ( إك أن ترى 6 بحذف 
إحدى التاءين من تتزكى أى نتطبر من دنس الكفر والطغيان وقرىء تذكى 
بالتشيد بد رز وأهدبك إلى ريك 4 وأرشدك إلى معرفته عر وجل فتعرفه 
< فتخشى )' إذ الخشية لا تتكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجل ( [ثما 
مخشى الله من عباده العلياء ) وجمل الخشية غاية للبداية لآنا ملاك الأأمر من 
خشى القه تعالى أتى منه كل خير ومن أمن أجتوأ على كل شر أمر عليه الصلاة 
والسلام بأن يخاطبه بالاستفبام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى 
القول ويستنزله بالمداراة من عتوه وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى ( فقولا له 
تقولا ليدا لعله يتذكر أؤ يخشى) والفاء فى قوله تعالى ( فأراه الآبة الكبرى م 
«قصا دده تفصح عن جمل قد طويت نعويلا على تفصيلبا فى السور الآخر ى فانه 
عليه الصلاة والسلام ما أراه إياها عقيب هذا الآمر بل بعد ماجرى. ببئه وبين 





أله تعالى ما جرى هن الاستدعاء والاجا َ وغيرهما من ألمر أجعات و بعد ماجرى. 
بينه وبين فرعون ماجرى من احاورات إلى أن قال إن كنت جمت بآية فأت. 
مها إن كنت من الصادقين والإراءة إما بمعنى التيصير أو التعريف فإن اللمين 
حين أبصرها عرفها وادعاء سحربتها نما كان إراءة منه وإظبارا للتجاد ونسبتها 
إليه عليه ااصلاة وااسلام بالنظر إلى الظاه رك أن نسبتها إلى نون العظمة فى 
قوله تعالى (ولقد أريناه آياتنا) بالنظر إلى الاقيقة والمراد بالآية الكبرى قلب. 
العصا حجة وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما فإما كانت المقدمة و الاأصل 
والأخرى كالتبع لا أو هما جيعاً وهو قول ججاهد فاهما كالاية الواحدة وقد 
عبر عنهما بصينة المع حيث قال ( اذهب أنت وأخوك بآيانى ) باعتبار ما ف 
تضاعيفبما من بدائع الأمور الث ىكل منها آية بينة لقوم يعقلون م مر تفصبله 
ف سورة طه ولا مساغ 536 عل “ماع معبدز أنه فإن ماعدأ وأتين الأبتين مني 
الآيات النسع [نما ظررت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ما غلب ( على )60 
السدرة على مبل فى >و من عشرين سنة كا مر فى سورة الاعراف ولا ريب 
فى أن هذا مطلع الفدة وأمر السحرة مترقفب بعد زر للب 4 عومى عليه 
أسلام وى معجر ته سح رالا وعصى ) الله عر وجل بالغرد بعد مأ عل صحة 
الآمر ووجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه حيث اجترأ على [نكار وجود 
رب العالمين رأساً وكان اللعين وقومه «أمورين بعادته عز وجل وترك العظيمة 
البى كن بدعها الطاغية ويقبلها منه فئته الماغية لا بارسال بنى إسرائيل هن 
ادهو القسر فقط . 

م أدبر ) أى تولى عن الطاعة أو انضرف عن الجاس لا إسعى )4 
أى >تهد فى معارضة الآية أو أريد ثم أقبل أى أنشأ يسعى فوضع موضعه 
أدر تماشيا عن وصفه بالإقيال وقيل أدر هاربأ من الثعيان فانه روى أنه عليه. 
الصلاة والسلام لمبا ألقى المصا انقلبت ثعبابا أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون 





(1 مقطت من ط 
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ذراعا وضع يه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر فتوجه نحو 
'فرعول فبرب وأحدث وامن م الناس مز دحمين أت محم حمس وؤعشرون ألفاً 
من قومه وقيل إنها حين انقلمت حية ارتفعت فى أأسماء قدر هيل 5 انحطت 
مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول يامومى مرف يما شت ويقول فرعون 
أنشدك بالذى أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا(© ويأباه أن ذلككان قبل 
'الإصرار على ااتسكذيب والعصيان والتصدى للمعارضة ما يعرب عنه قوله تعالى 
فشر ) أى فجمع اسحرة اقوله فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين 
وقوله تعالى (فتولى فرعون فجمع كيده) أى مايكاد به منالسحرة وآ لاهموقيل 
جنوده ووز أن يراد جميع الناس لا فنادى 6 فى المجمع بنفسه أو بواسطة 
المنادى (ا فقال أنا ربكم الأعلى © قيل قام فيهم خطيبا فقال تلك العظيمة . 

(١‏ فأخذه الله نكال الأخرة والآو لى 2 الشكال ععنى التتشكيل كالسلام 
مدنى التسلبي وهو التعذيب الذى ينكل من رآه أو سمعه وعئعه من تعاطى 
ها يفضى إليه ومحله النصب عل أنه مصدر مو كد كوعد الله وصبنة الله كأنه 
قل نكل الله به نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق ف الآخرةوالإغراق 
فى الدنيا وقيلمصدر لخن أى أخذه اللهأخذتكال الآخرة الخ وفيل مفعول له 
أى أخذه لآجل نكال ال وقيل نصب على نرع الخافض أى أخذه بنكال 
الآخرة والآو لى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نقس الآاخذ فهما 
لا باعتار أن مأ فيه من معنى المنع تكون فيبما فان ذلك لا يتصور فى الأخرة 
بل فى الدنيا فان العقوبة الاخروية تنكل من سمعها وتمنعه من تعاطى ما ؤدى 
إلا لا محالة وقيل المراد بالآخرة والآولى قوله أنا ربكم الأعلىوقوله ماعلمت 
1ل من إله غيرى قبل كان بين الكامتين أر بعون سنة فالإضافة إضافة المسبب 
إلى السبب ١‏ إن فى ذلك 6 أى فما ذكر من قصة فرعون وما فعل ومافءل به 

أعبرة » عظيممة ر أن خشى أى من من شأنه أن مخشى وهو من من ش أله 


المعرفة وقوله تعالى ( أأنتم أشد خلقا ) خطاب لآهل مكة المنكرين للبعث 


)01( انظر فصل الموضوع في الزهد للامام قسن ص ١#‏ 
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بناء على صعو بته فى زعمرم بطريق الو بيخ والتبسكيت بعد ما بين كال سبولته 
بالندبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى (هانما هى زجرة واحدة) أى أخلاقم 
بعد مو نم أشد أى أشق و أصعب فى تقدير 1 م أم السهاء 4 أى َم داق السماء 
على عظمها وانطوائها على تعاجيب البدائع التى تحار العقول عن ملاحظة أدناها 
كقوله تعالى (لخلق السموات والاأرض أ كير من خخلق الناس ) وقوله تعالى. 
رأوليس الذى خلق السموات والارض بقادرعلى أن يخلق مثلهم) وقوله تعالى. 
( بناها ) الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله أم السماء وفى. 
عدم ذ كر الفاعل فيه وفما عطف عليه من الا”فعال من التنبيه على تعينه وتفخم 
شأنه عز وجل مالا خفى وقوله تعالى ل رفع سمكبا ) بان للبناء أى جعل 
مقدار ارتفاعبا من الأرض وذهايبها إلى "عت العلو مديد! رفيعا «سيرة خ#سمائة 
عام و فسواهأ 14 فعدطًا مسدوبرة مأساء ليس فيها تفاوت ولا فطور أوفتممباعا 
!0 أنها تنم به من الكوا كب والتداوير وغيرها ما لا يعلمه إلا الخلاق العلم. 
من قوطم سوى أمر فلان إذا أصلده 2 وأغطش ليلبا 4 أى جعله مظليا 
يقال غطش اليل وأغطشه الله تعالىكا يقال ظلم وأظلبه وقد مر هذا فى قولهه 
تءالى ( وإذا أظلم علييم قاموا ) ويقال أيض] أغطش اليل كا يقال أظل , 
ل( وأخرج ضحاها ) أى أبرز نهارها عبر عنه بالضحى لأانه أشرف أوقاته. 
وأطيها فكان أن بالذكر فى مقام الامتنان وهو السر فى تأخير ذكر الليل 
وف التعبير عن إحداثه بالاخراج فإن إفاضة النور بعد ااظءة أنم فى الإذعام 
و كل فى الا<سان وإضافة الليل والضحى إلى ااسماء لدوران حدوتهما عل. 
حركتها و>وز أن نكون إضافة الضحى لما بواسطة الشمس أى أبرز ضوم 
مسرا والتعبير عنه بالضحى لآنه وقت قيام سلطائم! وكال إشراقها . 

ر والآر ض بعد ذلك دحاهأ 2 اع بسطبا ومبدها لسكنى أهلبا وتقلبهم ف 
أقطارها وانتصاب الأرض عضمر يفسره دحاها لإ أخرج منها ماءها © بأن. 
لخر منها عيونا وأجرى أنهاراً ل ومرعاها ) أى رعيها وهو فى الأصل موضع 
الرعى وقيل هو مصدر ميعى معنى المفعول وتجريد ابملة عن العاطف إما لآانيهة 
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بان وتفسير لدحاها ونككلة له فإن السكنى لا تتأتى بمجرد البسط والمبيد بل 
لابد من قسوية أمر المعاش من المأ كل والمشرب حتما وأما لأنها حال من فاءله 
باضمار قد عند الجبور أو بدو نه عند الكوفيين والاخفش كا فىقوله تعالم( أو 
جاو ك5 حصرت صدورم ( والجيال ) منصوب عضمر يفسره (( أرساها ) 
أى أثبتها وأثبت ها الأرض أن تمد بأهلبا وهذا ت#قيق للحق وتنبيه على أن 
الرسو المتسوب [ابها فى مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسى ليس 
من مقتضيات ذواتها بلهو بإد سائه عز وجل ولولاه ا ثبتت فى أنفسبافضلاءن 
إثباتها الأارضوقرىء والأرض والجبال بالرفع على الابتداء ولعل تقديم [خراج 
الماءوالمرعىذكر | معتقدمالإد ساء عليه وجودا وشدة تعلقه بالد<ولا براز كال 
الاعتناء بأص المأ كل واأشرب مع ما فيه من دفع أوهم جوع ضميرى المأء 
وألأرعى إلى الجيال وهذا ؟ ترى بدل بظاهره عللى تأخر دحتو الآرض عن 
خلق السماء وما فا يا بروى عن الحسن من أنه تعالى خلق الآرض فى موضح 
بدت المقدس كبيئة الغبر عليه دخان ملترق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه 
السمواتو أمسك الفبر فى موضعبا وبسط مها الأرض وذلك قوله تعالى( كانتا 
رقا ففتةناهما ) الآبة وقد مر فى سورة حم السجدة أن قوله تعالى ( قل ننم 
لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) إلى قوله تعالى ( ثم استوى إلى 
الساء وهى دخان ) الآية إن حمل ما فيه من الخلق وما عطفب عليه من الأفمال 
الثلاثة على معانما الظاهرة لا على تقديرها فبو وما فى سورة البقرة منقولهتعالى 
زهو الذى خاق لم مافى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سعوأت) بدلان على تقدم خلق الارضروما ذها على خلق السماء وما فبها وعليه 
إطياق أكثر أهل اتفسير وقد روى أن العرش كان قبل اق السموات 
والأرض على الماء ثم إنه تعالى أحدث فى الماء اضطر ابا فأزيد فارتفع منه دخان 
فأما الزبد فبق على وجه لماء ملق فيه اليبوسة عله أرضا واحدة ثم فتقبا 
فجعلبا أرضين وأما الدخان فارتفع وعلا نذاق منه السموات وروى أنه تعالى 
خاق جرم الأرض يوم الاحد ويوم الاثنين ود حاها وخلق مافها يوم اثلاثاء 
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ويوم الأربعاء وخلق السموات وما فيهن يوم الخيس وروم المعة وخلق آدم 
عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فها القيامة فالآقرب يآ 
قل تأويل هذه الآية بأن يحعل ذلك إشارة إلى ذ كر مأ ذكر من بناء السياء 
ورفع سمكبا وتسوتها وغيرها لا إلى أنفسبا وحمل بعدبة السحى عنها عللى 
البعدية فى الذكر كا هو المعبود فى ألسئة العرب والعجم لافى الوجود لمأ 
عرفت من أن انتصاب الارض #ضمر 08 قد حزذف 3 لى شريطة التفسير لا 
بما ذ كر بعده ليفيد القصر وتتعين البعدية فى الوجود وفائدة تأخيره فى الذكر 
إما التنبيه على أنه قاصر فى الدلالة على القدرة القاهرة بالنسمة إلى أحوال السياء 
وإما الإشعار بأنه أدخل فى الإلرام ما أن المنافع المنوطة بما فى الآرض أكثر 
وتعلق مصالح الناس بذلك أظبر وإحاطهم بتفاصيل أحواله أ كل وليس 
مأر وى عن الحسن نصأ فىتأخر دحو الآر ص عن خلق السهام فآن سطالار ض 
معطارف عل [أصعاد الدخان وخدلق السماء بالوأو الى شْ بمءز ل من الدلالة على 
الثزتيب هذا على تقدير حمل ما ذكر فى آبات سورة السجدة من الخلق وماعطف 
عليه من الأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة وأما إذا حمات على تقد برها فلادلالة 
فها إلا على تقدم تقدير الآرض وما فيها على اد السياء يا لادلالةعلى الترتيب 
أصلا ذا حملت كلية ثم فهها وفيما فى سورة البقرة على التراخى فى الرئبة وقد 
سلف تفصيل الكلام فى السورة المذ كورة وقوله تمالى : 

لإمتاعالك ولآنمامك) إما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعا لكم ولا نعامكم 

لأن فائدة ماذكر من البسط. والقبيد و[خراج الماء والأرعى واصلة [لهم وإلى 
أنعامهم فإن المراد بالمرعى مأ يعم مايأ كله الإنسان وغيره بناء على استعارة 
الرعى لتناول الأ كول على الإطللاق كاستعارة المرسن انف وقيل مصدر 
مؤكد لفعله المضمر أى متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غير لفظه فان قوله 
تعالى ( أخرج منها ماءها ومر عاها ) فى معنى متع بذلك وقوله تعالى ( فاذاجاءت 
الطامة الكبرى ) أى الداهية العظمى ات تطم على سائر الطامات أى تعلوها 
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وتغلما وهى القيامة أو النفخة الثانية وقيل هى الساعة التى يساق فيه الخلائق إلى 
عشرم وقبل البى يساق فيبا أهل الجئة إلى الجنة وأهل الذار إلى النار شروع فى 
بيان أحوال معادم إثر يبان أوال معاشبم(© بقوله تعالى ( متاعا لكم الح ) 
والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على | قبلبا عما قليل 5 ينىء منه لفظ المناع 
( يوم يتذكر الإنسان ماسعى 6 قبل هو بدل من إذا جاءت والأظبر أنه 
منضوب بأعنى كا قبل تفسير! للطامة الكبرى فإن الإبدال منها باأظرف أحض 
ما بوهن تعلقها بالجواب ووز أن يكون بدلا من الطامة الكيرى مفتوحا 
لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفيين أى يتذكر فيه كل أحد ما عمله من 
خير أو شر بأن بشاهده مدونا فى صحيفة أعماله وقد كان نسيه مر#ى. فرط 
الغفلة وطول الأامد كقوله تعالى ( أحصاه الله ونسوه ) وجو ذ أن تكون 
ما مصدرية . 

لإ وبرزت الجحبم 4 عطف على جاءت أى أظبرت إظرارا بينا لايحخق على 
أحد ( من يرى ») كائنأ من كان بروى أنه يكشف عنها فتتلظى فيراها كل 
ذى إصر وقرىء وارزت بالتخفيف ولمن رأى ومن ترى على أن فيه ضير 
الجحم كا فى قوله تعالى ( إذا رأتهم «ن مكان بعيد ) وعلى أنه خطاب لرسو ل الله 
صل الله عليه وس أى بن تراه من الكفار وقوله تعالى ( فأما من طغى 6 ال 
جواب فاذا جاءت عل طريقة قوله تعالى (فإما يأتيدم مى هدى) الآية وقيل هو 
تفصيل للجواب اذوف تقديره أنقسم الراؤون قسمين فأما من الخ والذى 
أستدعيه نفامة التنزيل ويقتضيه مقام أنهو بل أن الجواباذوف كان منعظام 
الشئون مالم تشاهده العيون ىا مس فى قوله تعالى (يوم يجمع اله الرسل) أى فأما 
من عا ورد عن الطاعة وجاوز الد فى العصيان وار الحيوة الدنيا 2 
الغانية التى هى على جناح الفوات فاجمك فم مع نه فهأ و ستعد لأاحاة 
الأخروية الآبدية بالإعان والطاعة ١‏ فإن الجحم © انى ذكر شأنها ( هى 
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المأوى ) أى هى مأو أه' واللام سادة مسد الإضافة للعى بأن صاحب المأوى 
هو الطاغى م فى قولك غض الطرف ودخدول اللام ففالمأوى والطرف للتعريفه 
لما معروفان وهى إما ضمير فصل أو ميدأ قيل نزلت الاية ف النضر و أبيه 
الحرث المههورين بالغلو فى الكفر والطغيان لإوأما من عاف مقام ربه) أى 
مقامه بين يدى مالك أمر 0 يوم الطامة الكبرى لوم يتذكر الإنسان ما سعى 
( ونمى النفس عن الحوى ) عن الميل إليه يحم الجبلة البشرية ول يعتد بمتاع 
الحياة الدنيا وزهرتها ول يغتر بزعارفها وزينتها علما منه بوعامة عاقبتها . ' 

١‏ فإن الجنة هى المأوى © له لا غيرها وقيل نزلت الآيتان فى أفى عزيز 
أبن عمير ومصعب بن عمير وقد تل مصعب أخاه أباعز بز اوم أحول وو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حى استشبد رضى أللّه عنه هذأ وق قيل جواب 
إذا ما يدل عليه قوله تعالى ( يوم يتذكر ) الخ أى فإذا جاءت الطامة الكبرى 
يتذكر الإنسان ماسعى على طريقة قوله تعالى ( علمت نفس ما أحضرت ) وقوله 
تعالى ( عليت نفس ما قدمت وأخرت ) فيكو ن قوله تعالى وبرزت الجحم 
عطفا عليه وصيئة الماضى للدلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضار قد 
أذ بدونه على أخنلاف الر سن ومن رى مغن عن العائد وقوله تعالى (فأما من 
طغى) الخ تفصيلا حال الإنسان الذى يتذكر ماسعى وتقسما له بحسب أعماله إلى 
ااقسمين المذكورين ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) متى إرساؤها أى 
إقامتها برريدون متى يقيمها الله تعالى ويثبتها ويكونها وقي ل أيان منتهاها ومستقرها 
م أن مرمى السفينة حيث تنتهى إليه وتستقر فيه وقوله تعالى ( فم أنت من 
ذكراها ) إنكار ورد لسؤال المشركين عنها أى فى أى شىء أنت من أن نذكر 
لهم وقتها وتعلمهم به حتى يسألونك بيانها كقوله تعالى ( يسألونك كأنك حى, 
عنها) أى ما أنت من ذ كرأها لهم وتبيين وقتها فى ثىء لآن ذلك فرع علمك به 
وأنى لك ذلك وهو مما استأئر بعلمه علام الغيوب ومن قال بصدد التعليل فإن 
ذكر ها لا يريدم إلاغيا فقد تأى عن الحق وقيل فم إنكار لسؤاطم وما بعده 
من الاستثناف تعليل للإذكار وبيان ايطلان السؤال أى فم هذا السؤال ثم 
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ابتدىء فقيلأنت من ذكراها أى إرسالك وأنت خاتم الأنياء المبعوث فى نسبم 
الساعة علامةمن علاماتها ودليل يدهم على العل بوفوعبا عن قريب خسبهم هله 
المرتية من الغم ُعنى قوله :مالل ر إلى ربك منتباها )على هذا الوجه إليه تعالى 
برجع منتهى علبها أى عليها يكنبها وتفاصيل أمرها وقت وقوعها لا إلى أحد 
غيره و[نما وظيفاهم أن يعلبوا باقترامها ومشارفتها وقد <صل لحم ذلك بعك 
فا معنى سؤاطم عنها بعد ذلك وأما علىالوجه الأول فعناه [ليه تعالى انتهاء عليبا 
لس لاد منه ذىء ما كائنا من كان فللأى ثىء هالو فك عنمأ : 

وقوله تعالم([نما أنت منذر من يخشاها) على الوجه الأول تقرير لما قبله 
من قوله تعا ى ( في أنت من ذكر اها ) وتحقيق لما هو اهراد منه وبان لوظيفته 
علبه الصلاة والسلام فى ذلك الششأن فإن [نكار كو نه عليه الصلاة والسلام فى ثىء 
من ذكراها ممأ بوهم بظاهره أن ليس له عليه الصلاة والسلام أن يذكرها بوجه 
من الوجوه فأزيخ ذلك ببيان أن المنوعنه عليه الصلاة والسلام ذكرها لهم بتعيينه 
وقتبا حسما كانوا يسألونه عليه |اصلاة والسلام عنها فالمعنى [تما أنت منذر من 
مخشا ها وظيفتك الامتثال بما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل مافيها منفنون 
الأهوال؟ تحيط به خبرا لانعيين وقتها الذى لم يفوض إليك فا لهم يسألونك 
عنا ليس من وظائفك بيانه وعلى الوجه الثاتى هو تقرير لقوله تعالى ( أنت من. 
ذكر اها ) ببيان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهو خاتمالأنبياء علييم السلام 
منذر بمجىء أأساعة كا ينطق به قوله عليسه الصلاة والسلام بعئت أنا والساعة 
كياتين إنكادت اتسقنى وقرىء منذر ,التغوبن وهو اللأصل والاضافة حخقيف 
صا للحال والاستقيال فإذا أريد الماضى تعيفت الإضافة وتخصيص الإنذار 
يمن مخشى مع عدوم الدعوة لآنه المتتفع به وقوله تعالى ١‏ كأنهم يوم يرونما ل( 
يبثوا إلا عشية أوضحاها) إما تقرير ونأ كيد لما ينبىء عنه الإنذار من سرعة 
بجىء المنذر به لا سما على الوجه الثاتى أى كأنهم يوم يرونها ل يلبئوا بعد 
الإنذار ها إلاعشية يوم واحد أو ضحاه فلما ترك اليوم أضيف ضحاه [لمعشيته 
وإما ردلما أدمجوه فى سوالهم فإنهم كانوا يسألون عنبا بطريق الاستبطاء 
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مستعجلين بها وأن كأن على نهج الاستوزاء مما (ويقولون مى هذا الوعد إن كنم 
صادقين ) فالمعنى كأنهم يوم يرونها ل يليوا بعد الانذار أو بعد الوعيد سا 
إلا عثية أو ضحاها واعتبار كون اللبث فى الدنيا أو القبور لا يقتضيه المقام 
وإتما الذى يقتضيه اعتيار كو نه بعد الإنذار أو بعدالوعيد تحةيقا للانذار وردا 
لاستبطائهم واجملة على الأول حال من الموصول فإنه على تقديرى الإضافة 
وعدمها مفعول لهنذر؟ أن قولهقالى( كأن لم يلبثوا إلا ساعةمنالنهار) حال من 
ضمير المفعول فى حشرم أى حشر ثم مثسوين يمن لميليث فى الدنيا إلا سماعة خلا 
أن الفسه هناك فى الآ<وال الظاهرة من الزى واطيئة وفما ين فيه فى الاعتقاد 
كأنه قيل تنذرم مشهين يوم يرونما فى الاعتقاد يمن لم يلبث بعد الإنذار ما إلا 
تلك المدة البسيرة وعلى الثاتى مستأنفة لا محل لما من الاعراب . عن رسول الله 
صلم الله علبه وسلم من قرأ سورة والنازعات كن يمن حيسه الله عز وجل فى 
القير والقيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة مكنوبة؛ والله أعل . 


انه © 
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مكية : وأمبا إحدى وأر بعون 
م مم الله الرحمن اأرحيم 4 

لإعبسو ول انتعادة الأعمى) روى أن ابن أم مكتوم واسمه عبد الله بن 
شريح بن مالك بن أى ن بمعه الغيمرى وأم مكتوم سم أم أبيه أ رسول أله صلى 
لله عليه وسل وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأبو جبل بن هشمام 
والعياس بن عبد المطلب وأمية بن خخلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام 
رجاء أن يسل بإسلامهم غيرهم فقال له يا رسول الله أقر نى وعلمنى مما عليك الله 
تعالى وكرر ذلك وهو لا يعم تشاغلهعليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
له صل الله عليه وس قطمه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزات فكان رسول 
الله صل" الله ول يكرمه ويقول إذا رآه مرحبا يمن عاتبنى فيه رفى ويقول له 
هل لك من حداجة واستضافه عل المديئة مر تين وقرىء عبس بالتفديد للسالغة 
و أن جاءه علة لتولى 5 عبس ع _لى اختلاف آأر أن أى ل ءءء الأععى 
والتعرض لعنوان عماه إما لقبيد عذره فى الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة 
والسلام بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وأما ازيادة الانكار كأنه 
قبل تولى لكونه أعمى 5 أن الالتفات فى قوله تعالى١إ‏ ومايدريك ) لذلك فان 
المشافبة أدخل فى تشديد العتاب أى وأى ثىء يجملك داريا يحاله <ى عرض 
عنه وقوله تعالى ل لعله بزى ) استثناف وارد لبيان ما يلوح به ماقبله فانه مع 
إشعاره بأن له شأنا منافيأ للدعر أض عنه ارجا عن درايءة الغير وادرائه مؤذن 
بأنهتعالى بدريه ذلكأى لعله يتطبر بما يقتتبس منك من أوضار الأآوزار باللكلية 
وكلمة لعل مع تحقق التق واردة على سن الكبرياء أو غلى اعتبار معنى القرجى 
بالنسبة إليه عليه الصلاة وااسلاءللتنبيه على أن الأعراض عنه عند كوله مرجو 
لتنكى ما لا يحوز فكيف إذا كان مقطوعا بالترق؟ فىقوالك املك ستندم على 
مافعات وفيه اشارة إلى أن من تصدى لتركيتهم من الكفرة لابرجى منبم الى 
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والتذكر أصلاوقوله تعالى ( أو يذكر ) عطف على يزى داخل معه ف م 
الترجى وقوله تعالى( فتنفعه الذكر ) بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع 
عطفا على يذكر أى أو ,تذكر فتنفعه موعظتك أن لم يبلغ درجة التذكى الام 
وقيل الضمير فى لعله للكافر فا معتى أنك طمعت فى أن يتزكى أو يذكر فتقربه 
الذكرى إل قبول الحق ولذاك توليت عن الأاعمووما يدريك أن ذلك مرجو 
الوقوع ٠‏ أما من استغنى ) أى عن الإيمان وعما عندك من العلوم والمءارف 
الى ينطوى علما القرآن لا فأنت له تصدى ) أى تتصدى وتتعرض بالإقبال 
عليه والاهمام بارشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصاحبتهم فان الإقبالعلى المدبر ليسمن شيم الكبار وقرىء تصدى بادغام 
الناء فى الصاد وقرىء تصدى بعنم التاء أى تعرض ومعئاه بدعوك إلى التصدى 
له داع من الحرص والتهالك على إسلامه لا وما عليك أن لايزكى ) وليس 
عليك بأس فى أن لا يتركى بالإسلام حتى تتم بأمره وتعرض عمن أسسل واجملة 
حال كو نه وقيل ما استفبامية للإنكار أى أى شىء عليك فألا لايتزكى ومآ له 
الى أيضا ٠‏ 

وأما من جاءك يسعى » أى حال كونه مسرعا طاليا لا عندك م نأحكام 
#ارشد وخصال الخير ١‏ وهو مخشى ) أى الله تعالى وقيل مخشى أذية الكفار فى 
تيانك وقيل يخثى الكبوة إذلم يكن معه قائد واجملة دال من فاعل يسعىك أنه 
حال من فاعل جاءك ل فأنت عنه تلبى ) تنشاغل يقال لحى عنه والتهى وتلوى 
وقرىء تنلبى وتلبى أى يلبيك شأن الصناديد وفى تقديم ضميره عليه الصلاة 
و السلام على الفعلين تذبيه على أن مناط الإذكار خصوصيته علي هالصلاة والسلام 
أى مثلك خصوصا لا يفبغى أن ,تصدى المستغنى ويتلبى الفة-ير الطااب للخير 
وتقديم له وعنه للتدريض باهتمامه عليه الصلاة والسلام مضدونهما . روى أنه 
عليه الصلاة و السلام ما عبس بعد ذلك فى وجهفقير قط ولا تصدى لغنى ا كلا) 
زر دع له عليه الصلاة و السلام عأ عوتب عليه من التصدى لمن أستغنى عيا دعاه 
1ليه من الإيمان والطاعة وما يوجهما منالق رآن الكرم مبالغا فى الاهتام بأمره 
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على إسلامه معرضأ إسإب ذلك عن إرشاد من سترشده وفو له تعالى ر إا 
قل رة) أى موعظة كدب أن تعظ + ويعمل عوجما تعليل لأردع عما ذ 31 
يان علو رتبة القرآن العظم الذى استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة وااسلام 
له وتحقيق أن شأنه يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فا أتعظ بها 
كا نطق به قوله تعالى (( فمن شاء ذكره 6 أى حفظه واتعظ به ومن رغب 
عنها كا فعل المستذتى فلا حاجة إلى الاهتهام بأمره فالضميران للقرآن وتأنيث 
الأول لتأندث خبره وقيل الأول للسورة أو للآّبات السابقة والثاى للاذ كرة 
والنذ كير لآنما فى معنى الذكر والوعظ وليس بذاك فإن السورة والايات وإن 
كانت متصفة عا سيأتى من الصفات الشريفة لكنها ليست مما ألق على من استغنى 
عنه وأستحق سبب ذلك ما سيأتى من الدعاء عليه والتعجب من كفره المفرط 
لنزوها بعدالحادثة وأما من جوز رجوعبما إل العتاب المذ كور فد أخطأ وأساء 
الآدب وخصط خبطا يدعنى منه العجب فتأمل وكن على الق المدين وقوله تعالى 
فى فم متعاق عضمر هو صفة اتذكرة وما بنهما اعتراض جىء به 
للترغيب فها والحث على <فظها أى كائنة فى حدف منتسخة من الاوح أو خير 
ثآن لآن (مكرمة) عند الله عر وجل ثر مرفوعة ) أى فى السماء ااسابعة 
أو مرفوعة المقدار والذكر (مطهرة) مئزهة عن مساس أيدى |أشياطين . 

ل( بأيدى سفر ة) أى كتية من الملابكه ستسخون الكتب من اللو حَ على 
أنه جمع سافر من السفر وهو الكتب وقيل بأيدى رسل من الملائكة يسفرون 
بالوحى بينه تعالى وبين الأنبياء على أنه جمع سفير من السفارة وحلبم على 
الأنبياء علمهم السلام بعيد فإن وظيفتهم التلقى منالوحى لا الكنب منه وإرشاد 
الآمة بالآمر والهى وتعلم الشرائع والأحكام لا بجرد السفارة [اجم وكذا 
حملبم على القراء لقراءتهم الأسفار أو على أصحابه عليه الصلاة والسلام وقد 
قالوا هذه اللفظة مختصة بالملائكة لا تكاد تطلق على غيرهم وإن جاز الاطلاق 
بحسب اللغة والباء متعاقة بمطرة قال القفال لما ل بمسها إلا الملائحة المطهر ون. 
أضيف النطبير إلا لطبارة من يمسهآ وقال القرطى إن المراد بما فى قوله تعالى 
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لامسه إلا المطهرون هؤلاء السفرة الكر امالبررة ل كرام ) عند أنه عزوجل 
أو متعطفين على المؤمنين يكنلونهم ويستغفرون لهم (إ بردة © أأنقياء وقيل 
مطيعين لله تعالى من قوطم فلان يبر خالقه أىيطيعه وقيل صادقين مى بر فىيمينه 
١‏ قتل الإنسان ) دعاء عليه بأشنع الدعو ات وقوله تعالى لظم أ كغر 2 #مجب 
من [فراطه فى الكفران وبيانلاستحقانه للدعاء عليه والمراد به مأ من استغتى 
عن القّر أن الكر 2 الذى ذكر ت لعو له الجاءلة ا مو جيه للإقالعليه ى الامان به 
وإما الجنس باعتمار انتظامه له ولأمثاله من أفراده لا باعتبار جميع فر أده وفيه 

قصر متنه وتقارب قطريه من الآذاء عن سخط عظى ومنمة يأ لخة مالاغاية 
وراءه وقوله تعالى لمن أى شىء خلقه ) شروع فى بيان إفراطه ف الكفران 
يتفصيل مأ أفاض علية هن مدأ فطرته إلى منتهى عدره من فنون الدعم ا موجبة 
لقضاء حقبا بالشكر والطاعة مع إخلاله بذلك وفى الاستغبام عن ميدأ خلقه 
م بيأنه بقوله تعالى ( هن اطفة خلقه ) نحقير له أى من أى شىه -حوؤير مهبن. 
خلقه من نطفة مذرة خاقه ( نقدر 4 فبمأه ! يملح له وبليق به مئى الاعضاء 
والأشكال أو فقدره أطوارا إلى أن تم خلقه وقوله تعالى : 

9 السبيل بسره) متنصوب عضمر لفسره الظاهر أى م سديلل مخر جه 
من البطن بأن فم فم ألر حم و أطمه أن بتكس أو سر له سبيل لير و اشر 
ومكنه من السلوك فيبما وتعريف السبيل باللام دون الإضافه للاشعار بعمومه 
)م أماته فأقبره) أى جعله ذا قبر بوارى فيه تكرمة له ولم بدعه مطروما 
على وجه الأرض جزرا للسباع والطير كسائر الحيوان_يقال قبي الميت إذا 
دفئة وأتبره إذا ع بدفنه أو مكن مئه وعد الاماتة من النعم انها وصلة ق 
لجملة إلى الحياه الأبدية والنعم المقم إ ثم إذا شاء أنشره © أى إذا نشاء إنشاره 
أنشره عل القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيئه وفى تعليق الا ؤعمار عشيثته 
تعالى إيذان بأن وقته غير متعين بل هو تابع لها وقرىء نشره ا كلا ) ردع 
للانسان عما هو عليه وقوله تعالى لإ لا يقض ما أمر ٠‏ بيان اسهب الردع 
أى لم بقض بعد منلدن آدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده 





ها أمرم الله تعالى بأسره إذ لا مضلو أحد من تقصير ما كذا قالوا وهكذا نقل 
عن ماهد وقتادة ولا ربب قُْ أن مساق الآنا تالكر 3 ليان ا 4 عظلم 55 3 
الإنسان ونحقيق كفرانه المغرط المستوجب للسخط العظى وظاهر أن ذلك 
لا تحقق ممذا القدر من أوع تقصير ا خلو عئه أحد من أفر أده كيف لا وقد 
قال عليه الصلاة و السلام شيتى عسورة هود 1.أ فهمأ من قوله أعالى فاستقم 3 
أمرت22 فالوجه أن حمل عدم القضاء على عموم الئق لاعلى نالعموم إما على 
أن ال#كوم عليه هو المستغنى أو هو الجنس لسكن لا على الإطلاق بل على أن 
مصداق الحم بعدم القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل كا فى قوله تعالى 
(إن الإنسان (ظلوم كفار ) للإشباع فى اللوم يك الجانسة على طريقة قوطم بنو 
فلان قتلوا فلانا وألقاتل واحد منهم وإما على أن مصداقه الكل من حيث هو 
كل بطريق رفع الإيحاب الدكلى دون السلب الكلى فالمعنى لما يقض جميع 
أفر اده ما أمره بل أخل به بعضرا بالسكفر والعصيان مع أن مقتضى ما فصل 
من فئون النعاء الشاملة للكل أن لا تخاف عنه أحد أصلا هذا وقد قبل كلا 
بمعنى حا فيتعلق بما بعده أى حقا لم يعمل بما أمره به . 

( فليدظر الإنسان إلى طيامه) شروع فى تعداد النعم المتعلقة بسقائه بعد 
تفصيل النعم المتعلقة حدوثه أى فلينظر إلى طمامه الذى عليه يدور أمر معاشه 
كيف دبرناه وقوله تعالى (إ أنا صبينا المساء صبا 6 أى الغيث بدل اشمال من 
طعامه لأآن المساء سيب لحدوث الطعام فهر مشتمل عليه وقرىء أنا على 
الاستئناف وقرىء ألى بالإمالة أى كيف صينا إلى آخره أى صييناه صما 
عجيبا لاثم شققنا الآرض ) أى بالنبات ١‏ شقا ) بديها لائةا بما يشةبا من 
النبات صنرا وكيرأ وشكلا وهيئة وحمل شقبا عل ما بالكراب بعل إسناده 
إلى نون العظمة من قبل [سناد الفعل إلى سيبه بأباه كلمة ثم والفاء فى قوله تتعالى 
(فأنبتنا فها حبا) فإن الث بالممنى المذ كورلا ترتب ببنه وبين الأمطار أصلا 


. أخرحة أب فى الزهد من طرق‎ )١( 
) 1م 2 أبو السعوه ل لشامس'‎ ( 
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ولا بينه وبين إنات الحب بلا مبلة و[ما الترتيب بين الامطار وبين الشق 
بالنيات على التراخى المعرود وبين الشق الم كور وبين [نيات الحب بلا مبلة 
فإن اراد بالتيأت ما نيت من الآر ض إلى أن شكامل الهو وينعقد المجب فإن 
انشقاق الأرض باانبات لا يزال يتزايد ويقسع إلى تلك المرتبة على أن مساق 
النظم الكريم لبيان النعم الفائضة من جنابه تعالى على وجه بديع ارج عن 
العادات المعمرودة كا أهىء عنه تأ كيد الفعلين بالمصدرين فتوسيط فعل المنعم عليه 
فى <صول تلك العم مخخل بالمرام وقوله تعالى (وعنبا م عطف على حبا وليس 
من لوازم العطف أن يقيد المعطوف يجميع ما قيد به المعطوف عليه فلا ضير 
فى خلو إنيات العنب عن شق الآأرض لا وتضبا ) أى رطبة سميت عصدر قضبه 
أى قطعه مبالغة كأنها لتكرر قطعبا وتكثره نفس القطع (ر وزيتونا ونخلا © 
الكلام فهما وفى أمثالما ما فى العنب ل وحدائق غلا ) أى عظافا: وضفت ابه 
الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها أو لاما ذات أشجاز غلاظ مستعار من 
وصف الرقاب (اوفاكبة وأبا) أى مرعى من أبه إذا أمه أى قصده لآنه يوم 
ويفتجع أو من أب للكذا إذا تيأ له لأنه منبيء لارعى أو فا كبة يابسة توب 
لشتاء وعن الصديق رضى أنه عنه أنه سل عن الآب فقال أى سماء نظلنى وأى 
أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله ما لا عل لى به وعن عدر رضى الله عنه أنه 
قرأ هذه الأأبة فقال كل هذا قد عرفنا فا الآب ثم رفع عصا كانت بيده وقال 
هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدرى ما الآب ثم قال 
اتبعوأ ما تبين لم من هذا الكتاب وما لا فدعو ولامتاعا لك ولانعامم ) 
إما مفعول له أى فعل ذلك تمنيعا ل ولمواشيكم إن بعض النعم المعدودة طعام 
ذم وبعضها علف لدوابهم والالتفات لتكميل الامتنان وإما مصدر مؤكد لفعله 
المضمر بحذف الزوائد أى متعم بذلك متاعا أو لفعل مترتب عليه أى متعم 
بذلك فتمتمتر متاعا أنى تمنعا يا مر غير مرة أو مصدر من غير لفظه فإن ماذكر 
من الأافعال الثلاثة فى معن العتيغ : 

(إفإذا جاءت الصاخةم شروع ف بيان أ<وال معادم [ثر بيان ميدأ خلقيم 
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ومعاشهم والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ماقبلبا من فنون النعم عنقريب 
كا يشعر لفظ المتاع بسرعة زواطا وقرب اضحلاا وااصاخة هى الداهية 
العظيمة الى يصن لها الخلائق أى يصيخون لا من صخ لحديثه إذا أصاخ له 
واستمع وصفت بها النفخة الثانية لآن الئاس يصيكتون لا وقيل هى اأصيحة 
لتى تصلخ الآذان أى تصمها لشدة وقعرا وقيل هى مأخوذة من صخه بالحجر 
أى صك وقوله تعالى (.وم يفر المرء من أخخيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه 

إما منصوب بأعنى تفسير ا لاصاخة أو بدل منها مبنى على الغتسم بالإضافة إلى الفعل 
على رأى الكوفيين وقيل بدلهن إذا جاءتك مر فى قوله تعالى يوم يتذكر الم 
أى حر ص عهم ولا يأ مهم ولا إسأل عن حاطى م قَْ الدنا لا شتغاله حال 
نفسه 58 تعليل ذلك بعلاه بأنهم لا عدون ع4 شما أو بالحذر مِنن مطا لبتم 
بالت.عات فيأباه قوله تعالى (الكرامر ىء مامولو مذ شان يغنيه 4 فإنه استئناف 
وارد لبيان سيب الفرار أى الكل وأحدد من المذ كورين شغل شاغل وخطب 
هائل بكفيه فى الافتهام به وأما الفرار حذرا من معالنيع أو بغضا هي يي 
بروى عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما أنه يفر قابيل من أخبيه هابيل ويفر 
إلنى عليه الصلاة والسلام من أمه دفر إبراهي عليه ااسلام من أبيه ونوح 
عليه السلام من ابنه ولوط عليه السلام هن أمرأته فلس من قبل هذا الفر ار 
وكذا ما روى أن الرجل بغر هن أصحا به وأفربائه لثلا بروه على مأ دو عليه 
من سوء الخال وقرىء يعنيه بالياء المفتوحة والعين امبملة أى يمه من عناه 
الآمر إذا أهره أى أوقمه فى الهم ومنه هن عاسين ) [سلام المرء ترك ما لا بعليه 
لا من عناه إذا قصده كا قل وقوله فاك ( وجوه بو مال مسفرة ) بان لا ل 
أهر لمن كورين وانقسامهم إلى السعداء والاشقناء بعد ذاكر وقوعرم فى دأهية 
دهياء فوجوه مبتدأ وإن كانت ذكرة لكوئها فى حين التذوربع ومسفرة خبره 
وبو مل ماعلق به أى مضيئة متهلاة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ان عباس 
رضى الله عنهما أن ذلك من' قيام اللبل وفى الحديث من كثر صلاته بالايل 
حسن وجبه بالنهار وعن الضحاك من آثار الوضوء وقيل من طول ما اغبرت 
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فى سبيل الله ل ضاحكة مستبشرة) بما تشاهد من النعم المقم والبجة الدامة 
١‏ ووجوه يومد علها غبرة 6 أى غبار وكدورة ١‏ ترهقما.) أى تعلوها 
وتنشاها ( قترة ) أى سواد وظلة .(ر أولئك ) إشارة إلى أصحاب تلك 
الوجوه وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد درجتهم فى سوء الخال أى أولئكِ 
الموصوفون بسواد الوجوه وغيره ((#الكفرة الفجرة) الجامعون بينالكفر 
والفجور فلذلك جمع الله تعالى إلى سواد وجوهبم الغبرة . عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم منقرأ سورة عبس جاء يومالقيامة ووجبه ضاحك مستبشر 


0 عورزة الشكرين 1 


م 4 ' وأمها تسع وعسروره ٠‏ 


رُ .م لله الرحمن الرحيم 4 

(إذا الشمس كورت) أى لفت من كورت العاءة إذا لففتها على أن المراد 
بذلك إما رفعبا وإزاتها من مقرها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفا ويطوى 
ونحوهقولهتعالى ( يوم نطوى السماء) وأما لف ضوثها المنبسطف الآفاقالمنقشر 
فى الأفطار على أنه عبارة عن إزالتها والذهاب با بحم استلزام زوال اللازم 
لزوال الملزوم أو ألقيت عن فلكها يا وصفت النجوم بالانكدار من طعنه 
ف<وره إذا ألقاه على الارض وعن أى صالح كورت نكست وعن أن عباس 
رضى الله عنهما تكو برها إدخاطا فى العرش ومدار التركيب على الإدارة واجمع 
وارتفاع الشمس على أنه فاعل لفعل مضمر يفسره المذ كور وعند البعض على 
الابتداء (( وإذا النجوم اتكدرت ) أى انقضت وقيل تنائرت وتسافطت . 
روى عن أنن عباس رطضى الله عنهما أنه لابق بومئذ بحم إلا سقط. فى الأرض 
وعنه رضي الله عنه أن منجوم قناديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل من 
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أور بأدى ملائكة من نور فإذا مات من فى أسموات ومن فى الآرض 
تسافطت هن أيديهم وقيل انكدارها أنطاس نورها ويروى أن اأشمس 
والنجوم تطرح قُْ رم ليرأهأ دن عيدهأ - قال نم ومأ تعمدون من دول 
الله حصب جبنم ) لو إذا الجبال سيرت) أىعن أما كنها بالرجفة الحاصلة لافى 
الجو فإن ذلك بعد النفخة الثانية لو إذا العشار) جمع عشراء وهى ألناقة اأنى أنى 
على حملبا عشرة أشبر وهو أسما إلى أن تضع لغام السئة وهى أنفس ما يكون 
عند أهلبا وأعزها علمهم لإعطلت) تركت مبملة لاشتغال أهلها بأنفس,م وقيل 
العشا رالسحائب7<) فإن العربتشسهبا بالحاملومنه قوله نعالى (فالحاملات وقرآ) 
وتعظيلبا عدم إمطارها وقرىء عطلت بالتخفيف زو إذا الوحوش حشر 2 
أى جمعت من كل جانب وقيل بعثت للقصاص قال قتادة حشر كل ثىء <تى 
الذباب للقصاص (اإذا تضى بننا ردت ترابا فلا ببق منها إلا ما فيه سرور 
لبنى آدم وإعجاب بصورته كالطاوس ووه وقرىء حشرت بالتشديد ل( وإذا 
البحار سجرت) أى أحميت أو ملدّت يتفجير بعضها إلى بعض -تى تعود برا 
واحدا من سجر التنور إذا مله بالحطب ليحديه وقيل ملت نيرانا تضطرم 
]0 لتمذيب أهل الثأر وعن الّسن يذهب ماؤها حتى لا سقى فيبا قطرة 


و شر كيه سجر تك ْ لتتخفيف . 


( وإذا النفوس زوجت 4 أىقرنت بأجسادها أو قرئت كل نفس إشكلبا 
أو بكتاما أو بعملبا أو نفوس الؤمئين بالهور ونفوس الكافر.ن بالشياطين 
لإ وإذا اللوؤدة ) أى المدفونة حية وكانت العرب تثد البئات مخافة الإملاق 
أو لوق العار بهم من أجابن قيل كان الرجل منهم إذا ولدت له بنت ألبسها 
جمة من صوف أو شعر حتى إذا بلغت ست سنين ذهب بها إلى الصحراء وقد 
حفر لا حفرة فيلقيها فيها ويل عليها التراب وقيل كانت الحامل إذا أفربت , 





)0( في 1١‏ السساب 0( سقطت من الأصل 
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حفرت <فرة فتمخضت على رأس الهفرة فاذا ولدت بنتا رمت مما وإن ولدت 
إبنا حبسته ل[ سئلت بأى ذنب قتلت © توجيه السؤال [ليها لآسليئها وإظهار 
كال الغيظ والسخط لوائدها وإسقاطه عن درجة الخطاب والممالغة فى تبسكيته 
كا فى قولهتعالى (أأنت فلت للناس اتذذونى وأ اطين)وقرىء سألتأى عاحمت 
أو سألت الله تعالى أو قاتلبا و نما قيل قئلت لما أنالكلام [خبار عنها لاحكاية 
لما خوطبت به حين سئلت ليقال قتلت على الخطاب ولا حكابة لكلامها حين 
سألت ليقال قتلت عيل المكاءة عن افسبا وقد قرىء كذلك و بالتشديد أيضا 
وعن ابن عباس رضى أنه عنهما أنه سئل عن أطفال المشركين فقال لا يعذبون 
واحتج بهذه الابة : ْ 

(١‏ وإذا الصحف نشرت) أى صمف الأاعمال فانها تطوى عند الموت 
وتنشر عند الحساب عن النى عليه أأصلاة والسلام أنه قال حشر الناس عراة 
حفأة فقالت أم سلءة فكيف بالنساء فقال شغلالناس يا أم سلبة قالت وماشغلوم 
فال لشر الصدرف فسأ مماقيل الذر ومثاقيل الخر دل وقول نشرت أى فرقت بين 
أصحابها وعن مرثد بن وداعة إذا كان يوم القيامة تطابرت الصحف من تحت 
العرش قتع صحيفة الأؤمن ف بده فى جدة عا لية و تشع صحيفة الكافر 2 بده 
ف تعوم وحيم أى مكتوب فيها ذلك وهى صددف غير صمدف اللاعمال ر وإذأ 
السياء كشطت © قطعت وأزيات ا يكشط الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن 
الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف وااقاف غير عزيزكالكافور 
والقافور ( وإذا الجحيى سعرت) أى أوقدت إيقادا شديدا قيل سعرها غضب: 
الله عز وجل وخطاييا بنىآدم وقرىء سعرت بالتخفيف ( وإذا الجنة أز لفت ) 
أى قربت من المتقين كقوله تعالى ( وأزافت النة للمتقين غير بعيد ) قبل هذه 
اثتنا عشرة خصلة ست دنها فى الدنيا أى فيا بين النفختين وهن من أول السورة 
إلى قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت ) على أن الاراد حشر الودوش ججعبها من 
كل ناحية لا بعثها للقصاص ومست فى الآخرة أى بعد اانفشة الثانية وقوله تعالى 

لا علمثُ نفس ما أ<ضمرت ) جواب إذا على أن المراد يها زمانٍ واحد 





نمؤرة التكوير جا 





مد إسع ما فى ساقها وسباق ما عطف عليها من الخصال مبدؤه النفخة الآولى 
ومنتهاه فصل القضاء بين الخلائق لكن لا بمنى أنه تعل ما تعلم فى كل جزء من 
أجراء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند أشر 
الصحف إلا أنه لما كان بعض نلك الدواهى هن مراديه وبعضها من روآدفه 
نسب علما بذلك [لمزمان وقوع 22 كلما تهويلا للخطب وتفظيعا للحالوالمراد 
ما أحضرت أعالها من الخير والشر وبحضورها إما <«ضور صحائفهاكا يعرب 
عنه نشرها وإما حضور أنفسها على ما قالوا من أن الأعمال الظاهرة فى هذه 
النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة هافىالحسن 
والقبح عل كيفيات مخصوصة وهيآت معيئة حت أن الذثرب والمعأصى تتجسم 
دئالاك ولاصور بصورة النار وعلى ذلك هل قوله 'تعالى ( وإن م خيطة 
بالكافرين ) وقوله تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما ,يأ كلون 
فى بطومهم نار ) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من أنية 
الذهب والفضة [ما يرجر فى بطنه نار جيم © ولا بعد فى ذلك ألا برى أن 
العم يظبر فى عام المثال على صورة لبن 5 لا من على هن له خبرة بأحوال 
المذرات أخس وقدروى عن أبن عياس رطضى الله عنهمأ أنه وى بالأعمال 
الصالحة على صور خسئة وبالاعمال السبئة على صور قبيحة فتوضع ف الميزان 
وأياما كان فإسناد [<ضارها إلى النفس مح أنما تحضر بأمر الله تعالى 5 ينطق 
بدقوله تعالى (يوم تجحد كل نفس ما عملت من خبير محضرا) الأية لآأنها لما عملتها 
فى الددنيا فكأتها أحضرتها فى الموقف ومعنى علببا بها حينئذ أنها تشاهدها على 
ما فى عليه فى الحقيقة فان كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن مما كانت 
تشاهدها عليه ف الدنيا لآن الطاعات لا تخلو 'فيها عن نوع مشِدّة وان كانت 
سيئة تشاهدها على لاف ما كانت تشاهدها عليه هبنا لآنها كانت مزينة لا 





(1) فى ١١‏ وقرعبا كلها ٠‏ 
(؟) أخرجه أحمد فى الزهد عن البراء بن عازب ٠‏ 
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موأدقة طواها وتشكير النفس المفيد لثبوت العل المذ كور لفرد من النفوس أو 
لبعض منها للايذآن بأن ثبوته يسع أفر أدها قاطمة من الظروور والوضوح بحيث 
لا يكاد يوم حوله شائبة اشتياه قطما يعرفه كل أحد ولو جىء بعبارة تدل 
على خلافه وللرمز إلى أن تلك النفوس العامة بما ذكر مع توفر أفرادها وتكثر 
أعدادها عا يستقل بالنسبة إلى جناب الكير ياء الذى أشير إلى بعض بدائع شئونه 
المنبئة عن عظم سلطانه وأما ما قيل من أن هذا من قبيل عكس كلامبم الذى 
يقصدون به الإفراط فيا يعكس عنه وتمثيله بقوله تعالى (ريما يود الذين كفروا 
لو كانوآأ مسلدين) وبقول من قال : 
ه قد أئرك القرن مصفرا أنامله » 

وبقول من قالحدين سكل عنعدد فرسانه رب فأرس عندى.وعنده المقانب 
قاصدا بذلك القادى فى تكثير فرسانه و[ظبار براءته من التزيد وأنه من يقلل 
كثير ما عنده فضلا أن ينزيد فن لوائح النظار الجليل إلا أن اكلام الم.سكوس 
عنة فم ذكر من الآمثلة مما شيل الإفر اط والغادى فيه فأنه فى الأو ل ع ا 
ما يود وفى الثاتى كثيراً ما أترك وف الثالك كثير من الفرسان وكل واد من 
ذلك قابل للإفراط والمالغة فيه لعدم انحصار مراتب الكثرة وقد قصد بعكسه 
ما ذكر من القادى فالسكثير سيا فصل أما فما نحن فيه فالكلام الذىعكس 
عنه عليت كل نفس مأ أحضر تك صرح به القا آل وليس فيه إمكان التكثير 
حر .يقصد بعكسه المبالغة والقادى فيه وإنما الذى يمكن فيه من المالغة ماذ كر ناه 
فتأمل وجو زأن 055 ن ذلك للإشعار بأنه إذا علمث حيلذ نفس من النفوس 
ما أحضرت وجب على كل نفس إصلاح عملبا مخافة أن تكون هى :للك التى 
علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعليه على طريقة قولك لمن ننصحه لملك 
ستندم على مأ فعات وريا ندم الإنسان على ما فعل فانك لا تقصد بذلك أن 
ندمه مرجو الوجود لا متيقن به أو نادر الوقوع بل تريد أن العاقل يحب عليه 
أن يحتنب أبراً يرجى فيه الندم أو قلا بقع فيه فكيف به إذا كان قطعى 
الوجود كير الوقوع : 
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١‏ فلا أقسم بالخنس ) أى الكوا كب الرواجع من خفس إذا تأخر وهى 
ماعدا النيرين من الدرارى الخؤسة وهى برأم وزحل وعطارد واازهرة 
والمثدترى وصفت بقوله تعالى م الجوار ال كن 4 لانها بجرى مع اأشمس 
والقمر وتر جع حت نختى حت ضوء الشمسنفنوسها رجوعبا وكنوسما اختفاؤها 
نحت ضومّا من كنس الوحش إذا دل كناسه وهو الببت الذى يتخذه من 
أغصان اشجر وقبل هى جميع الكراكب تمنس بالنهار فتغيب عن العيون 
وتكنس بالل أىتطلع فىأماكنها كالوحش فى كنسبا ( والليل إذا عسعس) 
أى أدبر ظلامه أو أقبل فانه من الأضداد وكذلك سعسع قال الفراء أجمع 
المفسرون على أن معنى عسعس أدير وعليه قول العجا ج : 

حتى إذا الصبح لطا تنفسا 2 وانئحاب عنها ايلها وءسعسا 

وفيل هى لغة قريش غاصة وقيسل معنى إقيال ظلامه أوفق لقوله تعالى 
ل( وااصبح إذا تنفس 6 لأنه أول النهار وقيل إدباره أقرب من تنفس الصبح 
ومءناه أن الصبح إذا أقبل يقبل باقباله روح ونسيم مل ذلك نفسا له بجازا فقيل 
تنفس الصبح ١‏ إنه ) أى القرآن التكرم الناطق بما ذ كر من الدزاهى الهائلة 
( لقول رسول كريم ) هو جبريل غليه السلام قاله من جهة لله عز وجل 
(١‏ ذى قوة ) شديدة كقوله تعالى شديد القوى وقيلالمراد القوة فى أداء طاعة 
الله تعالى وترك الإخلال با من أول الخاق إلى آخر زمان التكليف ( عند ذى 
العرش مكين ) ذىمكانة رفيعة عند الله تعالى عندية [ كرام وتشريف لاعندية 
مكان رُ مطاع 2 فم بسن ملا كمه امقر بين بصدرون عن أمره وبر جعون ل 
رأيه إ ثم أمين ) على الوحى وم ظرف لما قبله وقيل لما بعده وقرىء ثم 
تعظم] لوصف الأمانة وتفضيلا لها على سائر الأوصاف ١‏ وما صاحيم ) 
هو رسول الله صل الله عايه وسل ١‏ يمجنون © كا تببته الكفرة والتعرض 
لعنوان المصاحبة للتاوريح باحاطتهم بتفاصيل أ-واله عليه الصلاة والسلام خيرا 
وعلمبم بنزاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جبريل عليه عليهما السلام للتباين البين بين وصفيهما وهو ضعيف إذ المقصود 





رد قول الكفر ة فى حقه عليه الصلاة والسلام ( إما عله بشر أفتر ى عل الله 
كذيا أم به جنة ) لاتعداد فضائابما والموازئة بينهما ١‏ ولقد رآه © أى وبالله 
لقد رأى رسول الله جبريل علبهما الصلاة والسلام. ( بالآفق المبين 6 #طلع 
اشمس الأعلى ل وما هو ) أى رسول الله صلى الله عليه وسل ( على الغيب) 
على ما خبره من الوحى ايه وغيره من الغيوب ل[ بضذين ) أى ببخيل لايبخل 
بالوحى ولا يقصر ف التبليخ والتعليم وقرىء بظنين أى متهم من ااظنة وهى 
لتبمة ل وما هو بقول شيطان رجيم ) أى قول بعض ااسترقة السمع وهو 
فى لقوطم إنه كبائة وسحر ( فأين ذهو 2 استضلال ذم فما يسلكونه 
فى أمر القرآن والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ظرور أنه وحى ممين 
ولس ما يقولون فى شىء 5 "قول أن ترك الجادة بعد ظبورها هذا الطريق 
الواضح فأبن تذهب رز إن هو 4 مهو رز إلا ذكر لاعالمين ) موعذاة وتذ كير 
لحم وقوله تعالى لإ لمن شاء منكم ) بدل من العالمين باعادة الجار . . 
وقوله تعالى ([أن يستقبم ) مفعول شاء أي لمن شاء منكم الاستقامة بتحرى 

الحق وملازمة الصواب و [بداله مرء_ العالمين لانم المنتفءون بالتذ كير 

وما تشاؤون © أى الاستقامة مشيئة مستتعة لا فى وقت من الأوقات 
لإ إلا أن يشاء الله ) أى إلا وقت أن يشاء الله تعالى تلك المشيئة أى المستتيعة . 
للاستقامة فإن مشيثتم لا تستتبعر|ا يدون مشيئة الله تعالى 1 (( رب العامين ) 
مالك الخلق ومر بهم أجعين . عن رسول الله صل الله عليه وسط فل ثرا صووة 
التكوير أعاذه الله أن بشضحه حين تأشر حتيفته , 
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مكية ؛ وأيها تسع عشرة 
بسم ألله ألرحمن الر < 

( إذا ااسماء اتقطرت ) أى انشقت لنزول اللائكة كقرله تعالى ( ويوم 
تشقق السماء بالنغهام ونزل الملائكة نز بلا ) وقوله تعالى (وفتحت السماء فكانت 
أبوابا) والكلام فى ارتفا ع السماءكا مر فى ارتفاع الشءس ١‏ وإذا الكوا كب 
ااتثزت ) أى تساقطت متفرقة ل وإذا البحار فجرت ) فتح بعضها إلى بعض 
فأخنلط الءذب باللاجاج وزال ما بينهما من البرزخ الحاجز وصارت اليحار 
حرا واحدآ وروى أن الآارض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية 
وهو معنى التسجير عند الحسن رضى الله عنه وقيل إن ماه البحار الآن را كدة 
جتمعة فاذا فجرت تفرقت وذهيت وقرىء فجرت بالتخقيف ميا للقعسول 
ومبنيا للفاعل أيضاً بمعنى بغت من الفجور نظرا إلى قولهتعءالى لا يبغيان (إ وإذا 
القبور بعثرت ) أى قلب تراما وأخرج هوتاها ونظيره حر لفظا ومعنى وهم 
كيان من البعث وأأبحث مع راء ضمت اليبما وقوله نعالى 0 علدت نفس 
شه وأخرت) جواب إذا لمكن لا على أنها تعليه عند البعث بل عند نشر 
الصف لما عرفت من أن المراد بها زمان واحد مبدؤه النفخة الآولى ومنتهاه 
الفصل بين الخلائق لا أزمنة متعددة حسب تعدد كلبة إذا و[ئما كررت لتهويل 
ما فى حيرها من الدواهى والكلام فا كالذى مر تفصيله فى نظيرهما(؟ ومعنى 
مأ قدم و أخر ما أياف من عمل خصير أذ نش و أخر من ساة حدسميك 8 سدثة 
يعمل بها بعده قله ان عباس ون مسعود وعن أبن عباس أيضا مأ قدم من 
معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة وقيل مأ قدم من أمواله لنضمه وما أخر 
لورثته وقل مأ قدم من فرض وأخر من فرض وفيل أول عمله وأخره ومعى 


علمبا مهما عليها التفصيلى حسما ذ كر فم مر مرارا ( يا أما الإنسان ما غرك 





1( فى الأصل : فها ٠٠‏ تطيره ٠‏ 
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بربك الكر 9 4 أى أى شوء خدعك وجرأك على عصيانه وقد علءت ما بين 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل الطامةوما سيكون حدذ منمشاهدة أعالك 
كارا والتعرض اعنوان كرمه تعالى للايذان بأنه ليس ما يصلح أن يكون مدارا 
لاغتراره حسا بغويه الشيطان ويقول له أفعلما شت فإن ربك كرمقد نفضل 
عليك فى الدذا وسيفعل مثله فى الآخرة فإنه قراس عةيم وكنية باطلة بل هو مما 
يوجب البالغة فى الإقبال على الإممان والطاعة والاجتنابعن الكفر والعصيان 
كأنه قبل ما حملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الزاجرة عنه ااداعية 
إلى خلافه وقوله تعالى (( الذى خلقك فسواك فءدلك 4 صفة ثانية «قررة 
للربوبيةمبيئة الكرم منببة على أن منقدر علىذلك بدءا قدر عليه [عادةواأنسوية 
جمل الأعضاءسا.مة سوبة معدة لمنافء,| وعدطأ عدل بعضرا ببعض نحيث اعتدلت 
و تتفاوت أو صرفبا عن خلقة غير ملامة لها وقرىء فعدلك بالتشديد أى 
صبرك معدّد_ لا متناسب الملق منغير نفاوت فيه زف أى صورة ماشاء ركبك) 
أى ركبك فى أىصورة شاءها مناصور المنشافة وما مزيدة وشاء صفة لصورة 
أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك من الصور العجبية الحسنة كقوله 
تمالى (لقد خخلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) و[نما لم يعطف اججهلةعلى ٠١‏ قيلما لأآنما 
بيان لعدلك . 

كلا » ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر 
والمعاصى مع كونه موجيا لأشكر والطاعة وقوله تعالى( بل تسكذبون بالدرين ) 
ضر ابعن جملة مقدرةينساق إليها الكلام كانه قيل بعد الردع بطري ق الاعتراض 
وأتتم لا ترتدعون عن ذلك بل ت#ترئون على أعظم من ذلك حيث تكذبون 
بالجراء والبعث رأسا أو بدرين الإسلام الذىهما من جملة أحكامه,فلا تصدقون 
سؤالا ولا جواءا ولا ثوابا ولا عقابا وقبل كأنه قيل نم لا تستقيمون على 
ما توجبه نعمى27 عليكم وارشادى لكم بل تكذبون الخ وقال القفال ليس 


٠ ننائى‎ : ١١ فى‎ )١( 
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الأمركا تقولون من أنه لا بعث ولا نشور لم قول أنتم لا تقبينون ممذأ البيان 
بل نكل بو ن بيوم الدين وقوله تعالى 1 وإن علي لحافظين ) حال من فاعل 
تكذبون مفيدة لبطلان تكذيهم وتحقق ما بكذيون به أى تكذبون بالجراء 
والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعما لك ١‏ كراما © لدينا ١‏ كاتبين 6 لا 
( يعلدون ماتفعاون ) من الأفعال قليلا وكثيرا ويضيطونه نقيراً وقطميراً 
لتجازوا بذلك وف تعظيم الكاتبين بالثتاء علييم تفخيم لأمر الجزاء وأنه عند 
الله عر وجل من جلائل الأمور حيث يستعمل فيه هؤلاء الكرام وقوله تعالى 
( إن الأبراد لفى نعيم وإن الفجاراى جح )استئناف مسوق لبيانتايجة الحفظ 
والكثاب من الثواب والعقاب وف تذكير النعيم و الجحيم من التفخيم وااهويل 
مأ لامح وقوله تعالى ) اصاوتها 4 إما صفة لجحيم أو استثئاف مببىعلى سؤال 
نشأ من تهويلما كأنه قبل ما حاطم فيها فقيل يقاسون حرهالا يوم الدين )يوم 
الجراء الذىكانوا يكذبون به م ومام عنبا بغا بين )طر فة عين فإن المرأددوام 
أفى الغيبه لانفىدوام الغيبه لما مر مرارا من أن اجملة الاسمية المنفية قد يراد ما 
استمرار الثفى لانفى الاستمر ار باءتبار ما تفيده من الدوام والثبات بعد النفى 
لاقيله وقيل معئاه وما كائو! غائيين عنبها قبل ذلك بالكاية بل كانوأ يحدون 
عومبا فى قبورهم حسبها قال النبى عليه الصلاة والسلام القير روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر الثيران وقوله تعالى : 


0 وما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك مايوم الدين ) تفخيم لشأن يوم 
الدين الذى يكذبون به إئر تفخيم وتهويل لأمره بعد تهويل بيبان أنه خادج 
عن داثرة دراية الخلق على أى صورة تصوروه فروفوقها وكينها تخيلوه فبو أطم 
من ذلك وأعظمأىوأى شىء جلك داريا”'© مايوم الددين على أن ماالاستفرامية 
٠‏ خبر ليوم الدين لا بالعك سكا هو رأى سيبويه لما مر من أن مدار الافادة هو 


٠ تدرى‎ : ١١ فى‎ )١( 


ع سورة أنفطرث 


الخبر لا المبتدأ دلاريب فى أن مناط إفادة المول والفخامة هنا هو ما لا يوم 
الدن أى أى شىء عجيب هو فى أطول والفظاعة لمأ مر غير مرة أن كلِة ما قد 
يطلب بها الوصف وإن كانت موضوعءة لطاب اقيق وشرح الاسم يقال 

ما زيد فيقال فى الجواب كاتنتب أو طبيب وف إظهار 100 الدين فى موفع 

الاضيار تأ كعد وله ونفامته وقوله تعالى رز اوم لا ملك فس لأزفس م 
والآمر يومثذ لله ) بيان إجمالى لشمأن ,يوم الدين إثر إمهامه وبيان خروجه عن 
علوم الخلق بطريق إنجاز الوعد فإن نف إدرائهم مشعر بالوعد السكريم بالإدراء 
قال اءن عراس رطى الله عنهما كل ما فى اأقرآن من قوله تعالى ما أدراك فقد 
أدراه وكل ما فيه من قوله وما يدرك فقدطوى عنه ويوم مرفوع على أنه خبر 
مبتدأ حذوف وحركته الفتح لإضافته إلى غير متمكن كأنه قيل هو يوملاعلك . 
فيه نفس من النفوس م من الاشاء 4 أو دهوب بإضمار أذكر كأنه قيل 
بعد اتفخم أمر بوم الدبن وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفته اذ كر لوم 
لا تملك نفس إل فإنه يدرريك ما هو وقيل باضمار ,بدانون وليس بذاك فانهعار 
عن إفادة ما يفيده ما قبله كا أن إبداله من يوم الدين على قراءة الرفع كذلك 
بل الحق حيلذ الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . عن رسول الله صل الله عليه 
وسل من قرأ سورة الانفطار كتب الله تعالى له بعدد كل قطرة من المماء 
و بعدد كل قبر حسنة والله تعالى أعلم . 


0# 
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مختلف فها ؛ وأمبا ست وثلانون 


م بسم الله ال من الرحيم ) 
( ويل للمطففين 6 قبل الودل شد ه الشغر وقيل العذاب الآليم وقيل هو 


وادق جام وى فيه الكافر أر بعين خريفا قبل أن ببلغ قعره وقيل وقيل 
وأباما كان فهو ميتدأ وإن كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف 
البغس ف التكيل والوزن لآن ما يخس شىء طفيف حتقير وروى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قدم المديئة وكان أهلها من أخحيث ااناس كيلا فنزلت 
فأحسئوا الكيل وقّل قدمبا عليه الصلاة والسلام وبها رجل يعرف بألى جينة 
ومعه صاعان يكيل أحدههما وكتال بالآخر وقيل كان أهل المدينة نجارا . 
يطمفون وكانت بباعاتمم المذابذة والملامسة والخاطرة فنزلت ترج رسول الله 
صل اله عليه وسلم فقرأها علوم وقال خمس يخمس ما نقض قوم العهد إلا 
ساط الله علهم عدوم وما حكيوا بذير ما أنزل اله [لافشافبم الفقروماظورت 9 . 
فهم الفاحشة إلا فشا فيوم الموت ولا طففؤا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالسئين ولا منعوا الدكاة إلا حبس عنهم القطر وقوله تعالى ١‏ الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون 12خ مرنة كاشفة للطففين شارحة لكيفية 
تطفيفبم الذى استحقوا .به الذم والدعاء بالويل أى إذا اكتالوا من الناس 
مكيلبم بحم الشراء ونحوه يأخذونه وافيا وافرا وتبديل كلة على من اتضمين 
الاكتال معتى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال مضربهم للكن لا على 
اعتيان الضرر في حيز الشر ط الذى بتضمنهكلءة إذا لإخلاله بالمعنى بل فى نفس 
الآمر بموجب الجواب فإن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وآفيا من غير 
نقص بل مجرد اللاخذ الوافى الوافر حسبما أرادوا بأى وجه تيسر من وجوه 
الجيل وكائو! يفعلو نه كبس المكيل وتحريك المكيال والاحتيال فى ملله 


5ع سورة المطففين 


اقتضائه لعدم شثمول اله لا كتي الهم قبل أن يكون هم على الناس شمىء بطريق 
الشراء و“أوه مع أنه الشائع فمأ نهم شتفى أن يكون معى الاستفاء 0 


سمي ممه للب اتا كتسبى 


مام علهم وأفرا منغير نص إذ هوأ اتءادر منه عند الاطلاق فى مءر ض الحق 
فلا يكون مدار لثميم والدعاء علهم وحمل ماهم علبهم على معنى ما سيكو نحم 
علهم مع كونه بعيدا جدا ما لا يحدى نفعا فإن اعتيار كون المكيل طم حالا 
كان أو مآلا يستدعى كون الاستفاء بالمعنى المذ كور حا وهكذا ال ما نقل 
عن الفراء من أن من وعلى تعتقبان فى هذا الموضع لآنه حق عايه فإذا قال 
اكتلت عليك فكأنه قال أخذت عا عليك وإذا قال اكتات منك فكقوله 
استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن تكونعل متعاقة بستوفون وبكون تقديعبا ' 
على الفعل لافادة الخصوصية أى يستوفو نعل الئاس غاصة فأما أنفسهم فدستوفون 
لهاو أنت خبير بأنالقصر بتقدم الجار واجرور و[بما يكون قيما يمكن تعلق الفعل 
بغير الجرور أرضا حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه بطرريق القلب 
أو الإفراد أو التعيين حسبما يقتضيه المقام ولاريب ف أن الاستيفاء الذىهو 
عبارة عن الأخذ الوافى مما لا.يتصور أن يكون على أنفسهم حتى يقصد بتقديم 
الجار والمجرور قصره على الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لا فيما وقع 
عليه فتدبر والضمير البارز فى قوله تعالى (( وإذاكالومم أو وزنوهم ) للناس أى 
إذا كالوا لم أو وزنوا لهم للبيع ونحوه 2 تخسرون 4 أى ينقصور:]. يقال 
خممر الميزان وأخسره خذف الجار وأوصل الفءل؟ فى قوله : 

ظ ٠‏ ولقد جنتك أ 5و | وعساقلا . 

أى جنيت لك وجمل البارز تأكيدا للستسكن ما لا يليق جر الة التنزيل 
ولعل ذ كر الكيل والوزن فى صورة الإخسار والاقاصار على الا كتيال فى 
صورة الاستيفاء للا أنهم لم يكونوا متمكنين من الاحتيال عند الاتزان 
تمكتهم منه عند الكبل والوزن وعدم التعرض لل-كيل والموزونف الصورتين 


سورة المطفغين باه 


لآن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى الأخذ والإعطاء00© لا فى خصوصية 
الملأخوذ والمعطى وقوله تعالى 7( ألا بظن أولئك نهم مبعوثون ) استئناف 
وارد لتهويل ما ارتكبوه من التطفيف والتعجيب من اجتراثهم عليه وأولئك 
إشادة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرثم الإشعار بمتاط الحم الذى هو 
وصفهم فإن الإشارة إلى الثىء متعرضة له من حيث اتصافه بوصفهوأماالضمير 
فلا يتعرض لوصفه والإيذان بأتهم عتازون بذلك الوصف القبيح عن سابر 
الناس أكل امتياز نازلون منزلة المشار [لم! إشارة حسية وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد درجتهم فى الشرارة والفساد أى ألا يظن أولئك الموصوفون 
ذلك الوصف الشنييع الائل أنهم مبعوثون ١‏ ليوم عظيم ) لا يقادر قدر 
عظمه وعظم ما فيه و#اسيون فيه على مقدار الذرة والردلة فإن من يظن ذلك 
وإن كان ظنا ضعيفا متاخما للثلك والوم لا بكاد يتجاسر على أمثال هاتيك 
القبائح فكيف يمن تيقنه وقوله تعالي : 

( يوم يقوم الئاس لرب العالمين »4 أى احكيه وقضائه منصوب بإضماد 
عفىوقيل بمبعوثون أو مرفو ع امحل خيراً للمبتدأ مضمر أو بجرور بدلامن يوم 
عظيم مبى على الفتتم لإضافته إلى الفسل وإن كان مضارعاكا هو رأى الكوفيين 
ويؤيد الآخيرين القراءة بالرفع وبالجر وفى هذا الإنكار والتعجيب وإيراد 
الن ووصف اليم بالعظم وقيام الناس في هكافة هه تعالى خاضعين ووصفهتءالى 
بر بو بية العالمين من البيان البليغ لعظم الذذب وتفاقم الإثم فى التطفيف وأمثاله 
ما لا مق ور كلا 14 ردع ع كأنوأ عليه من التطفيف والعُفلة عن المعث 
والحساب وقوله تعالى ( إن كتاب الفجار لى سجين © إل تعليل للردع أو 
وجوب الارتداع بطريق التحقيق وسجين عل لكتاب جامع هو ديوان الشر 
دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الثقلين منقو لمن وصف 
كداتم وأصله فعيلمن السجن وهوااحيس والتضيبيق لآانه سببالحبس والتضبيق 





(1)فى ١١‏ : والعظام 
(؟؟ - أبو السعود سس شامس ( 


48 سورة المطففين 


ووب )تت 7سساعصةة احتف . 


فى جرم 1 لانه مطرو حا قيل 2 كرت الارض الب | بعة قل فى مكانمظل مو حوش وهو 
مسكن [بليس وذريته فالممنى أن كتاب الفجار الذين من جماتهم المطففون أى 
ما يكتب من أعدالهم أو كتابة أعماللهم لئى ذلك الكتاب المدون فيه قبائح 
أعمال المذ كورين وقوله تعالى ل وما 3 ما سجين ) تهويل لأمره أى هو 
بحيث لا يله دراية أحد وقوله تعالى ل كتاب مرقوم ) أى مسطور بين 
الكتابة أو معل بعل من رآه أنه لا خير فيه وقيل هو اسم المكان والتقدير 
ها كتاب الشعفث أو عل كتاف مرقوم وقوله تعالى (( ويل يومدذ للسكذبين) 
متصل بهو لَه تعالى ر بوم بدو مم الئاس أرب العالمين) و مأ بدنهما اءتراضو قو لدعأ لى 
زر الذين يكذو ن بوم الدين 1 إما بجرور عل أنه صفة ذامة للسكذبين أو 
بدل منه أو مرفو ع أو منصوب على الذم . 

لإ وما يكذب به إلا كل معتد © أى متجاوز عن حدود النظر والاعتبار 
ال ف التقلد حى أسمتقصر قدر ة ألله تعالى و عليه عن الإعادةمع مشأهدته للمدء 
:1١‏ 46 أى منهمك ف الشروات المخدجة الفانية حيث شغلته عما وراءها من 
51 الثامة الباقة و حملته على إ دكار داور إذا تقل عليه أن نأ 4 الناطقة بذلك 
: قال ) من فرط جبله وإعراضه عن الهمق الذى لا يد عنه ( أساطير 
الآولين) أى فى حكايات الاولين قال السكلى المرأد بالمعتدى الآ بم هو الوليد 
ابن المغعرة وقيل النضر بن الحرث وقيل عام سكل من أتنصف ,الأوصاف 
المذكورة وقريء إذا يتل بتذكير الفعل وقرىء أإذا نتل على الاستفهام 
الإنكارى لا كلا ) ردع للمعتدى الآثم عن ذلك القول الباطل وتكذيب 
له فيه وقوله عالى : 

ل( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون »6 بيان لما أدى بهم إلى التفوه 
بتلك العظيمة أى ليس ف آياتنا ما يصح أن يقال فى شأنها مثل هذه المقالات 
الباطلة بل ركب على قاوبهم وغلب علما ماكانوا يكسبوها من الكفر والمعاصى 
حتى صارت كالصدأ فى المرآة خال ذاك بينهم وبين معرفة الحق ا قال صلى 
الله عليه وسل إن العبد كلما أذنب ذنيا حصل ف قلبه نكتة سوداء حتى يسود 
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قليه ولذلك قالوا ما قالوا والرين الصدأ يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا 
وغينا ويقال ران فيه النوم أى رسخ فيه وقرىء بإدفام اللام فى الراء ( كلا) 
ردع وزجر عن الكسب الرائن ( [نهم عن ربهم يومئُذ تحجوبون ) فلا 
يكادون برونه مخلاف المؤمنين وقيل هو تمثيل لإهانهم بإهانة من يحجب عن 
الدخول على الملوك وعن ان عماس وقتئادة وابن ألى ماب عجو بون عن 
رحمته وعن أبن ؟.يسان عن كر أمته ( ثم انم اصالوا الجحيم م أى داخلوا 
الثار وثم لتراخى الرتية فإن صلى الجحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة 
والكرامة ١‏ ثم يقال 6 لحم توبيخا وتقريعا من جبة الزبانية لا هذا الذى 
كنم ها تكد يون ) فذوقوا عذابه . 

( كلا )ردع عا كانوا عليه بعد ردع وزجر إثر زجر وقوله تعالى 
ر إن كتاب الآبرار لفى عليين 4 استئئاف مسوق اببأن محل كتاب الا.رار 
بعده بان سوء -ال الفجار متصلا بببان سوء حال كتابهم وفيه تأ كيد للردع 
ووجوب الارتداع وكتابهم ما كتب من أعماهم وعليون عل لديوان اير الذى 
دونفيه كل ما عملته الملانكة وصلحاء الثقاين مذقول من جمع على فعيل من العلو 
سمى بذلك إها للآنه سبب الارتفاع إلى أعالى الدرجات ف الجنة وإما لآانه 
مرفوع ف السماء السابعة ديث يسكن الكرو يون تكر ها له وتعظيما والكلام 
فى قوله تعالى ( وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم 4 كا مر فى نظيره وقوله 
تعالى : 

(١‏ يشهده المقربون ) صفة أخرى لكتاب أى يحضرونه ويحفظونه أو 
يشهدون با فيه يوم القيامة ل إن الآبرار لفى نعيم ) شروع فى بيان محاسن 
أحوالهمإثر بيان حا لكتابهم على طريقة ما مر فشأن الفجار ( على الأرائك) 
أى عل الآسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الآري على السرير عندم إلا عند 
كونه فى الحجلة ل ينظرون ) أى إلى ماشاوا مد أعينهم [ليه من رغائب 
مناظر الجنة وإلى ما أولاهم الله تعالى من النعمة والكرامةو إلى أعدامم يعوو نْ 
فى التار وما تحجب الحجال أبصارم عن الإدراك . 


دوم سوق رةه المطففين 


ل[ تعر ف فو جوههم أضرة انعم )أى موجه التنعم ومأءه ورواقه والخطاب 
لكل أ<د من له حظ من الخطاب للإيذان بأن مالهم من آثار النعمة وأحكام 
البهجة بحيث لايختص برؤية رأء دون راء ل(رسقون من رحيق)شراب غالص 
لاغش فيه زر مختوم ختامه مسك 4 أى مخذوم أواننه وأكوايه بالمسك مكان 
الطين ولعله ثيل لكال نفاسته وقيل ختاءه مسك أى مقطعه رانحة مسك 
وقرىء خابمه بفتح التاء وكسرها أى ما خم به ويقطع زر وفى ذلك ( [شارة 
إلى الرحيق وهو الانسب لما بعده أو إلى ما ذكر من أ<و الهم ومافيه من معنى 
البعد [ما للإشعار بعلو مر تبته و بعد منزلته أولكو نه فى الجنة أى فىذلك خاصة 
دون غيره ( فليتنافس المتنافسون © أى فليرغب الراغبون بالميادرة إلى طاعة 
الله وقيل فليم ل العاملون كقوله تعالى (لثل هذا فليعمل العاملون) وقيل فليستبق 
المستقبقون وأصل التنافس ااتغالب فى الثىء النفيس وأصله من النفس لمزتها قال 
الواحدى نفست الثىء أنفسه نفاسة والتنافس تفاعل منه كأن كل واحد من 
الشخصين. بر بد أن سستاثر به وثال البغوى و أصله من الشىء النفهس الذى عر ص 
عليه نفوس الناس وبريده كل أحد لنفسه وبنفس به على غيره أى يضن به 
ومزاجه من تسنم ) عطف على ختامه صفة ار أرحيق مثله وما بدنهما 
اعتراض مقرر لنفاسته أى ما يمرج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم على أن من 
بانية أو تبعيضية أو من نفسه على أنها ابتدائية والتسنيم عل لعين بعينها ميت به 
إما لآنها أرفع شراب فى الجنة وإما لأنها تأتيهم من فوق . روى أنها تجرى فى 
الرواء متس'مة قتخصب اق أو انهم عيئأ 4 صب على الاختصاض وجواز أن 
يكون <الا من تسنيم مع كو نه جامد لاتصافه بقوله تعالى ( يشرب بها 
امقر بون » فإنهم شربوتهأ صرفاً د عزج لسائر أهل الجئة فالباء. مريدة أو بوعنى 
من وثو له تعالى : 

لإإن الذين أجرموا) الح حكارة لبعض قبائح مشرك قيش جىء بها تمبيداً 
أذ كر بعضى أحوال الأبرار فى الجنة ١‏ كانوا ») فى الدنيا ١‏ من الدين آمنوا 
يحاون 4 أى سنهز أون بفقر انهم عاد وصويب وخساب وبلاك وغيرثم 


سورة المطففين آ١ه‏ 








من فقراء المؤمئين وتقديم الجار وامجرور إما للقصمر[شعاراً بذابة شناعة مافءلوأ 
أي كأنو أمن الذدن أمنو أ يضحكو نَْ ممع ظهو ر عدم استدةافهم لذلاك على منهج 
قوله تعالى (أفى الله شك) أو ارعاة الفواصل (وإذا مروا) أى فقراء المؤمنين 
١م‏ ) أى بالمشركين وم فى أنديتهم وهو الأظهر وإن جاز العكس أيضا 
(إبتغامزون) أى يغمر بعضهم بعضا ويشيرون بأعينهم ( وإذا انقلبوا ) من 
بجالسوم ( إلى أهلبم انقليوا فكبين ) ملتذين يذكرهم بالسوء واأسخيرية منهم 
وفيه إشارة إلى أَنهم كانوا لا بفعاون ذلك بمرأى من المارين بهم ويكتفون 
حينلٍ بالتغامر وقرىء فا كبين قيل هما بممنى وقيل فكبين أشرين وقيل فرحين 
وذاكبين متفكبين وقيل ناعمين وقيل مازحين (وإذا رأوه ) أينها كانوا (إقالوأ 
إن هؤلاء لضالون ) أى نسبوا المسليين من رأوم ومن غيرهم إلى الضلال 
بطريق التا كيد وق وما أرسلوا علهم ) على المسلدين ١‏ حافظين) حال من وأو 
قالوا أى قالوا ذلك والحال أنهم ما أرسلوا منجهة الله تعالى موكلين بهم بحفظون 
عليهم أحوالبم وميمنون على أعبالبم ويشهدون برشدهم وضلالبم وهذا تم 
و وإشعار أن ما أجتر أو أ عليه من القو ل من وظائف من 3 سل هن جهمه 
تءالى وقد جوز أن بكرن ذلك من جملة قول المجرمين كأنهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرسلوا علينا حافظين إنكارً لصدم عنااشرك ودعاهم [لالإسلام 
و[تما قيل عليهم نقلا له بالمعنى كا فى قولك -حلف ليفعلن لا بااعبارة 5 فى قولك 
حلف لأفمان( فا ليوم الذين آمنو )أى المعهودون من الفقراءل من الكفارم 
أى من المعهودين وهو الأظهر وإن أمكن التعميم من.الجانبين ( يضحكون © 
حين يروأبم أذلاء مغاولين قد غشيهم فنون البوان والصذار بعد العرة والكبر 
ورهةبم ألوان العذاب بعد التنعم والترفه وتقديم الجار واجرور للقصسر #قيقاً 
لليقابلة أى فاليوم ثم من الكفار يضحكون لا الكفار منهم يا كانوا يفعلون 
في الدنيا وقوله تعالى : 

0 2 على الارانك بنظارون 4 محال من فأعل اضحكون أى بضحكون متم 
ثاظرين إليهم و[لءما مم فبه منسوءالحالوقيل يفتمللكفار باب إل الجنة فيقال 


نا سورة الانشقاف 





لبم اخرجوا إلبها فإذا وصلوا إلها أغلق دونبم يفعل بهم ذلك مراراً ويضحك 
المؤمئون مهم ويأباه قوله تعالى 9( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 6 فإنه 
صرع فى أرى ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكيم منهم فى الدنيا فلا بد من 
الجانسة والمشاكلة حتما والتثويب والإثابة امجازاة وقرىء بإدغام اللام فى الثاء . 
وعنئه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المطففين سقاء الله تعالى بوم القيامة من 
الرحيق اتوم . 


© 5 + 


0 سورة الاشقاق 5 


مكية وأمها خمس وعشرون 


) بسم الله الرحن الرحم‎ (١ 


(إذا السباء انشةقت) أى بالغهامكا فى قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالنهام) 
وعن على رضى الله تعالى عنه تنشق من الجرة ل وأذنت لربها ) أى وأستمعت 
أى انقادت وأذعنت لتأثير قدرته تعالى حين تعلقت إرادته باأشقاتها انقياد 
المأمور المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة [لها للإشعار بعلة الحم وهذه اخلة ونظيرتها الأنية منزلة قوله تعالى 
أتيئا طائعين فى الإنياء عن كون ما نسب إلى السماء والآرض من الانشقاق 
والمد وغيرهها جاريأ على مفتَعى الجكة ”ا أشير إليه ذم سلف لا وحدقت 14 
أى جعات حقيقة بالاستماع والانقياد نكن لا بعد أن لم تكن كذلك بل فى 
نفسها وحد ذاتها من قولمم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى انقادت لربها 
وهى حقيقة بذلك لكن لاعلى أن المراد خصوصية ذانها من بين سائر 
المقدورات بل خصوصية المقدرة القاهرة الربانية الى يتأ ها كل مقدور ولا 
يتخاف عنها أمر من اللأموى فق املة أن تبكون اعتراضاً مقرواً لا قبلها لا 


سورة الا شقاف “.م 





معطوفة عليه (إ وإذا الآرض مدت © أى بسطت بإزالة جراها وآ كامرا من 
مقارها وتسوبتها حي ثشصارت قاعا صفصفا لاترى فيا عوجا ولا أمتا أو زيدت 
سعة ورسطة دن مده معرى أمده أىز أده زو القت مأفجا 4 أى رمت مالفى جوم,ا 
مناموتى والكنوز كقوله تعالى (وأخرجت الآر ضأُبُقاها) لإوتضخات)وخلت 
عما فيا غاية الحاو حتى لم ببق فها شىء منه كأنها تكلفت فى ذلك أقصى جبدها 
١‏ وأذات لربها ) فى الإلقاء والتخلى ( وحقت ) أى وه حققة ذلك أى 
شأنم| ذلك بالنسبة إلى القدرة الربانية وتكربر كلءة إذا معاتحاد الأفعالالمنسوبة 
إلى السماء والارض وقوعا فى الوقت الممتد الذى هو مدلوطها قد مر سره 
قماص . 


2 يا أمها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا ) أى جاهد ومجد إلى الموت 
وما بعده من الآ<وال التى مثلت باللقاء ميالغ فى ذلك فإن الكدح جهد النفس 
فى العمل والكد فيه حيث يؤثر فيها من كدح جلده إذا خدشه (ا فلافيه )أى 
فلاق له عقيب ذلك لا عدالة من غير صارف باو بك عنه وقوله تعالى ل فأما من 
أوق كتابه بيمينه فسوف محاسب حسابا يسيرا 4 الخ قيل جواب إذا كا فى 
قوله تمالى(فإما نيشم مى هدى ثُن بع هدأى فلاخوف عليهم ولاثم حزنون) 
وقوله تعالى ( يا أيها الإنسان ) الح اعتراض وقيل هو >ذوف للتبويل والإماء 
إلى قصور الععارة عن بيانه أو للتعويل على دلالة مامر فى سورة الشكوير 
والانفطار عليه وقيل هو ما دل عليه قوله تعالى يا أها الإفسان الخ تقديره لاق 
الإنسان كدحه وقيل هو قوله تعالى فملاقيه وما قبله اءعتراض وقيل هو يا أيما 
الإنسان ال باضمار القول ومعنى يسيرا سبلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن 
الصديقة7© رضى الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاور عنه (إ وينقلب إلى 
أهله مسرورا ) أى عشيرته المؤمنين أو فريق المؤمنين ميتهجا يحاله قائلا هاؤم 


)01( سنى عائشة رضى الله عنها ٠‏ 





6.4 سورة الانشماق 
اقرؤا كتابيه وقيل إلى أهله فى الجنة من الخور والفلءان لإ وأما من أو كتابه 
وراء ظبره ) أى يؤتاه بثياله من وراء ظبره قبل تغل بمناه إلى عنقه ويجعل 
ثماله وراء ظبره فيو فى كتابه بشماله وقيل تخلع يده اليسرى من وراء ظبره 
( فسرف بدعوأ تمورأ ) أى يتم الثبور وهو الاك ويدعوه ياثيوراه تعال 
فإنه أوانك وأقى له ذلك ١‏ ويصلى سعيرا © أى بدخلبا وقرىء يصلى كقوله 
تعالى (وتصلية جحم:) وقرىء ويصلى 5 فى قوله تعالى ( و نص ايه جنم ) . 

١‏ إن كان فى أهله ) فيا بين أهله وعشيرته فى الدنيا ١‏ مسرورا ) مترذا 
بط رأ مستيشرأ كديدن الفجار2" الذين لا مومهم ولا خطر باهم 5 ر الاخر َ 
ولا يتفكرون ف العواقب ولم يكن حزينا متفكرا فى حاله ومآ له كسنة 
لصلحاء والمتقين وابلة استئناف لبيان علة ما قبلبا وقوله تعالى 9( ١‏ إنه ظن 
أن أن يحور 6 تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى 
تكذيا للمعاد وأن مخففة من أن سادة مع ما فى حيزها مسد مفعولى الظظن أو 
أحدهها على الحلاف المعروف ١‏ بلى 6 إيجاب لما بعد لن وقوله تعالى ( إن 
دبه كان به بصيرا 6 حقيق وتعليل له أى بلى ليجورن البئة إن ربه الذى 
خلقه كن به وبأعماله الموجبة لاجزاء بصيرا يث لا يخ منها خافية فلابد من 
رجعه وحسابه وجراتئه عليها حتها وقيل 'زلت الابنان فى أى سلية بن عبد 
الاشد وأخيه الاسوة 0 فلا أقسم بالشفق 4 هى أخرة التى تشاهد فى أفقالمغر ب 
بعد الغروب أو البياض الذى ليها سمى به لرقته ومنه الشفقة التى هى عمارة عن 
رفة القلب ( والليل وما وسق ) وما جمع وضم إقال وسقه فانسق واستوسق 
أى جممه فاجتمع وما عدارة عيا تمع بالليل ويأوى إلى مكائه من الدواب 
وغيرها لق والقمر إذا اقسق ) أى اجتمع وثم بدرا ليلة أربع عشرة . 

( لتركين طبقا يعن طبق ) أى لتلاقن حالا بعد جال كل واحدة منها 


)0( فى ١١:الكفار.‏ 


سورة الاشقافق 0+6 


بج دوي رسيس ادبا باماسسس ووه ميا إل 7 يجوب لهي ليت ايو رون جا ومسب م م ل و 21 سل يسان اا سبو جو سات اوج 





مطابقة لاحتها فى الشدة والفظاعة وقيل الطبق جمع طبقة وه المرتية وهو 
الآوفق للركوب المئىء عن الاعتلاء والمعتى لتركين أحوالا بد أحوال هى 
طبقات فى الشدة بعضبا أرفع من بعض وهى الموت وما بعده من مواطنأأقيامة 
ودو اهما وقرىء لتركبن بالافراد على +طاب الإنسان باعت.ار اللفظ لا باعتيار 
ثموله لأفراده كالقراءة الآولى وقرىء بكسر الباء على خطاب النفس وليركين 
بالياء أى ليركين الإنسان وبحل عن طبق النصب عل أنه صفة لطبقا أى طيقا 
جاوزا لطبق أو حال من الضمر فى لتركين أى لتركين طبقا مجاوزين أو جاوزا 
أو مجاورة على حسب القراءة والفاء فى قوله تءالى : 


١‏ فا لم لا يؤمنون ) لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما 
قبلبا من أ<وال يوم ااقيامة وأهوالحا الموجبة للإيمان والسجود أى إذا كان 
اهم او ١‏ القمامة 3 ذكر فأى شى م طم 9 1 ممم غير موميين أى أى ىه 


يمذعوم دن الإيمان مم د أضد موجياته وقوله تعالى : 


د إذا قرىء عليرم القر أن لا سجدون 14 جملة شرطية حلها النصب عللى 
الحالية نسقا على ما قبلبا أى فأى مانم هم حال عدم سجودم وخضوعبم 
واستسكاتهم عند قراءة القرآن وقيل قرأ /انبى عليه الصلاة والسلام ذات يوم 
واد واقترب فسجد هو ومن معه من الأؤومنين وقريش تصفق فوف رؤسبم 
وتصفر فتزلت وبه اتج أبو حشيفة رحمه الله تعالى على وجوب السجدة وعن 
أن عيأس رضى الله عنهماأ لس ف المفصل ##دة وعن أى هر برة رضى الله 
عنه أنه جل فهبأ وقال والله م| مدت إلا بعد أن رأت النبى صلل لله عليه ول 
يسجد فيها وءن أنس رضى الله عه صليت خناف ألى بكر وعبز وان رضى 
أبله علهم فسعدوأ وعن امسن هى غير واجبة” إربل الذن كفروا يكذبون) 


)0( انظر ابن قدامة ١‏ / 15؟. 
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بالقرآن الناطق بما ذكرمن أ<وال القيامة وأهواها مع تحققموجبات تصديقه 
وأذلك لا مخضعون عند تلاوته (( والله أعلم يما يوعون © بما يضمرون فى 
قلوهم ويجمعون فيصدورثم من االكفر والحسد والبغى والبغضاء أو مما يجمعون 
فى صحفهم من أعمال السوء وبدخرون لانفسهم فين ألو اع العذاب علا فعليا 
(إفبشرم بعذاب ألم ) لأنعاءه تعالى بذلك على الوجه اذ كور موجب لتعذ بهم 
حتما ( إلا الذين أمنو | وعملوا الصالحات ) استثناء منقطع إن جعل ال موصول 
عبارة عن المؤمنين آفة ومتصل أن أر د به من أمن مهم بعد ذلك وقوله تعالى 
١‏ هم أجر غير ممذون ) أى غير مقطو ع أو منون به عليهم استئناف مقررلا 
أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عنهم ومبين لكيفيته ومقارنته للثواب العظم . 
عن رسول الله صلى الله عليه وس من قرأ سورة انشدقت أعاذه الله تعالى أن 
يعطيه كدابه وراء ظهره : 


سورة البروج /أ. م 





-899 سورة البروج #ينه. 


مكية : وأا تنتان وعشرولن 


( والسياء ذأت البروج 4 7 اأبروج الاثنا عر شعوت بالقصور لامها 
تنزها السيارات ويكون فبا الثوابت أو منازل القمرأو عظام الكوا كب سميت 
روجا لظبورها أو أبواب السماء فإن النرازل تخرج منها وأصل التركيب 
للظلبور ( واليوم الموعود ) أى يوم القيامة ل وشاهد ومشهود ) أى ومن 
يبد فى ذلك اليوم من الخلائق وما حضر فيه من العجائب وتشكيرهما للاحهام 
فى الوصف أى وشاهد ومشمود لا يكتتنه وصفبما أو للببالغة فى الكثرة وقيل 
الشاهد محد صل ألله عليه وسل وأأشبود يوم القيامة وقيل عسى عليه السلام 
وأمتهلقولهتعالى (وكنت عليم شهيدأ) الم وقيلأمة د وسار الأمم وقيل لوم 
التروية ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم الجمعة وقيل الحجر الأسود والحجيج 
وقيل الآيام والليالى وبئو آدم وعن الحسن ما من يوم إلا وينادى [لى يوم 
جديد وإلى على ما يعمل فى شبيد فاغتنمنى فلو غابت شمسى لم تدركنى إلى يوم 
القيامة وقبل الحفظة و بنو آدم وقيل الآنياء وتمد عليهم الصلاة والسلام ( قتل 
أصحاب الاخدود ) قيل هو جواب القسم على حذف الام منه للطول 
والأصل لقئل 5 فى قول من قال : 

حافت لما بالله حافة فاجر لناموا فا إن من حديث ولا صأل 


وقبل تقدره لقد قتل وأيا ما كان فاجملة خيرية والآظرر أنها دمائية دالة 
على الجواب كأنه قيل أقسم ببذه الأشياء أنهم أى كفار مكة ملعوئون كا لعن 
أصحاب الأخدود لما أن السورة وردت لتبيت المؤمنين على ما ثم عليه من 
الإعان وتصبيره على أذبة الكفرة وتذكيرم با جرى على من تقدمهم من 
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التعذيب على الإعان وصبرمم على ذلك حى بأنسوا سم ويصبروأ على مأ كأنوا 
يلون من فومبم ويعلءوأ أن هر لاء عند ألله عن وجل عدزلة أوائك المعذ بن 
ملعونون مثلهم أحقاء بأن يقال فيرم ما قد قيل فيهم وقرىه قتل بالتشديد 
والاخدود الخد فى الأرض وهو ااشق وحوها بناء ومعنى المق والاحقوق . 
روق عن أنى صلل ألله عله ول أنه كان أمعمض الملوك سأحدر فلأ 58 صم إليه 
غلاما ليعلله السحر وكان فى طريق الغلام راهب فسمع مته فرأى فى طريقه 
ذات يوم دابة قد حبست الناس قيل كانت الدابة أسدا فأخن حجرا فقال اللهم 
الأ كه وال.عرص ويشى من الآادواء ونمى جلدس للبلك فأرأه فأبصره الملك 
فسأله من رد عليك بصرك فقال ربى فغضب فعذبه فدل على ااغلام فعذبه فدل 
عل الرأهب فم يل جع الرأهب عن دبعه فل بالمنشار وأنى الغلام وهب ب4 إل 
جيل ليطر ح منذروته فدعأ فر جف بألقوم فطاحوأ ويا ذهب ب4 إلى شرقور 
فاججوا به ليغرقوه فدعا فا نكفأت بهم السفينة فغرقوا ونا فقال لدلك لست 
بم 0 وى جمع الئاس ف صعيل و تصاينى على جذاع و تأخون سبمأ من كنا نتى 
وتهول بأسم لله رب الغلام > رميق به فرماه فوقع فى صدغه فوض ارده عليه 
ومات فقال ااناس آأمنا برب الغلام فقيل للدلك نزل بك ما كنت حدر فأمر 
بأخداد بد قَّ أفوآه السكيك وإدقت فهأ الثيران من : يلل جاع مهم طر ححه فيهأ 
حتى جاءت أمرأة معها صبىفتقاعست فقال الصبى يا أماه اصبرىفإنكعلٍ الحق 
فاقتحمت وقيل قال لها قعى ولا تنافقى ما هى إلا غميضة فصبرت قبل أخر ج 
الغلام من قدره ف خخلافة مر بن الخطاب ركذى أللّه عنه وأصيعة عل صدغه كا 
وضعبا حين قل وعن على رضى ألله عنه أن بعض ماوك الجوس وفع على 
أخته وهو سكران فليا صحا تدم وطلب احرج فقالت له الخرج أن طب 
قد حرمه لفطب فل يقبلوا منه فقالت له أبسط فيهم اسوط ففمل فل يقباوا 
فقالت أبسط فيهم السيف ففعل قل يقبلو! فأمر بالأنخاديد وإيقاد الثار وطريح 


سورة اأبروج بفءة 





بق 1 فى فيرافوم الذن أر أدثم الله تعالى بقوله رقتل أواب الاخدو د) وقيل وفع 
إلى بجر أن رجل من كان على دن عسى عليه السلام فدعاهم فأجأ بو وفسار [ لهم 
ذو نواس اليهودى يحنود من حمير نفيرهم بين النار واأيرودية فأبوا فأحرق منوم 
ثنى عثس ألفا فى الأخادد وقيل سبعين ألغا وذ كر أن طول الاخدود أنسرن 
ذرأعا وعرضه اثنى عشر ذراعا2© رز الغار ( يبدل اشتال من الاخدود 
لإذات الوقودم وصف لها بغاية العظم وارتفاع اللبب وكبرة مأ يوجبه من 
الحطب وأبدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى ( إذ هم عايها قعود) 
ظرف لقتل أى لعنوا دين أحدقوا بالذار قاعدين <وطا فمكان مشرف علما 
من حافات [ دود يا فى قوله : ١‏ 
ه وبات على الثار الندى وانغماق ٠‏ 

( وم عل ما يفعاون بالمؤمنين شبود ) أى إشمول إعضهم لبعض عند املك 
بأن أحدا لم يقصصر فما أمى به أو أنهم شبود يشبدون با فعلوا بالمؤمنين يوم 
القيامة يوم تشبد عليهم ألسنةهم وأيديهم وقيل على يمعنى مع والمعنى وثم مع 
ما يفعلون الو مين من الءذاب حضور لا رفون لم لغاية فسوة لوبهم هذا 
هو الذى يستدعيه النظم الكريم وتنطق به الروايات المشبورة وقد روى أن 
الجبايرة لا ألقوا المؤمنين فى الثار وثم قمود <وطًا علقت بهم النار فأحرقتبم 
ونحى الله عر وجل الؤمنين منها سالمين وإلى هذا القول ذهب ألربيع ن أنس 
والواحدى وعل ذلك حملا قوله تعالى وهم عذاب الحريق لاوما نقموا منيم) 
أى ما أنكروا منهم وما عابوا (ر إلا أن يؤمنوا بالله العرير اميد ) استثناء 
مفصح عن برأءتهم عا يعأب ويشكر بالكلية على منباج قوله : 

ولا عيب فييم غير أن ضيو فهم ألم بنساين الاحية والوطن 
ووصفه تعالى بكونه عزيزا غالبا يخثى عقابه وحميدا منما يرجى ثوابه وتأ كيد 





)0( انظر أسباب النزول #واحدى ؛ والثعلى بم1 ؛ وقصص الأثبياء الكساى 
طليدن ؤووا٠‏ 


00 
ذلك بقوله تعالى( الذى له ملك السموات والآرض ) للإشعار بمناط إيانمهم 
وقوله تعالى ل( والله على كل شى”ء شود وعد طم ووعيد شديد مذ بيهم فان 
عليه تعالى بجميع الأشماء التى من جملتها أعمال الفريقين يستدعى توفير جزاء 
كل منيما حدما ( إن الذن فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 أى عنوثم فى دينهم 
ليرجعوا عنه والمراد بهم إما أصحاب الأخدود خاصة وبالمفتونين المطر دون 
فى الأخدود وإما الذين بلومم فى ذلك بالأذية والتعذيب على الإطلاق وثم 

داخلون فى جماتهم دخولا أوليا . 

(١‏ مل يتوبوا ) أى عن كفرم وفتنتم فان ما ذكر من الفتنة فى الدن 
لا يتصور من غير الكافر قطءا وقوله تعالى لإ فلبم عذاب جبنم ) جملة وقعمت 
خبرا لآن أو الخبر لمم وعذاب مرتفع به على الفاعلية وهو الأحسن والفاء 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خخالف الاخفش والمعنى 
هم ف الأخرة عذاب جوم لساب كفرم ( وم عذاب الحريق 4 وى أن 
أخرى عظيمة بسبب فتلتهم للمؤمنين ١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
على الإطلاق من المفتونين وغيرهم ([ لهم ) بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل 
الصال (( جنات ترى من حتها الآنمار ) إن أريد بالجنات الأشجار لجريان 
الأنمار من نحتها ظاهر وإن أريد ما الأرض المشتملة عليها فالتحتية باءتبار 
جزتها الظاهر فان أشجارها ساترة لساحتها يا يعرب عنه اسم الجئة وقد مر 
يانه مرارا ذلك ) إشارة إما إلى الجنات الموصوفة و|اتذ كير لتأويلبا بما ذكر 
للإشعار بأن مدار الك عنوانا الذى يننافس فيه المتنافسون فان اسم الإشارة 
متعرض اذأت المشار ليه من حديرث أتصافه بأوصافه المذ كورة لا اذاته فقط. 
كا هو شأن الضمير فاذا أشير إلى الجنات من حيث ذكرها فقد اعتبر معبا 
عنوانها المذكور <تما وإما إلى ما يفيده قوله تعالى لهم جنات الخ من حيازتهوم 
لها فان حص ولا لم مستلزم لحيازة,م لما قطعا وأيا ما كان فافيه. من معنى 
البعد للإيذان بعلو درجته وبعد مبزلته فى الفضل والشرف ومحله الرفع على. 
الابتداء خبره ما بعده أى ذلك المذكور العظيم الكأن (ر الفوز السكبير 14 
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الذى يصغر عنده الدنا وما فها من فثون الرغائب حذآفير هأ والفوز النجاة من 
اشر والظفر بالخير فعلى الأول هو مصدر أطلق عل المفءول مبالغة وعلل الثاتى 
مصدر على حالّْه . 

( إن بطش ربك اشديد ) استئناف خوطب به النبى صل الله عليه وس 
إبذانا بأن لكفار قرمه تصييا موفورا من مضمونه 5 ينىء عنه التعرض 
لعنوان البو بية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش الأخذ 
بعاف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة والظلمة 
وأخذه إيام بالعذاب والانتقام كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهى ظاأة إن ذه ليم شك بد )1 أله هو ببدىء و بعيد) أى هو بدىء الخاق 
وهو يعيده من غير دخل لاحد فى شىء منهما ففيه مزيد تقرير أشدة بطشده 
أو هو سدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة ( وهو الغفور ) 
من ناب وأمن (الودود) الب أن أطاع 1 

ل( ذو العرش ) غالقه وقيل المراد بالعرش الملك أى ذو السلطنة القاهرة 
وقرىء ذى العرش عل أنه صفة ربك <١ا‏ الجيد ) العظم فى ذاته وصفاته فإنه 
واجب الوجود تام القدرة كأمل المكمة وقرىء بالجر على أنه صفة لريك 
أو للعرش ونجده علوه وعظمته ( فعال لا بربد) يثك لا تخاف عن إرآدته : 
مراد من أفعاله تعالى وأفعال غيره وهو خير مبتدأ عذوف وقوله تعالى ل هل 
أناك حديث الجنود) استثناف مقر رلشدة بطشه تعالى بالظلية العصاة والكفرة 
المتاة وكو نه فعالا لما بريد متضمن لتسليته عليه الصلاة وااسلام بالإشعار بأنه 
سيصيب قومه ما أصاب الجنود لإفرعون وبمود ) بدل من الجنود لآن المراد 
بفرعون هو وقومه والمراد تحديثهم ما صدرعتهم من العادى فى الك فر وااضلال 
وما حل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك ديثهم وعرفت ما فعاوا 
وما فعل بهم فذكر قومك بون اله تعالى وأنذرهم أن يصيهم مثل ما أصاب 
أمثالهم وقوله تمالى 0 ل الذين كفروا ف تكذيب) إضراب عن ماثلتهم لم 
وبيان لكونهم أشد منهم فى الكفر والطغيان كأنه قيل ليسوا مثلهم فى ذلك 
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بل م أشد منهم فى استحقاق العذاب وا-تيجاب العقاب فإئهم مستقرون فى 
تكذيب شديد للقرآن الكر 7 أو قيل ليست جتايتهم مجرد عدم لذ كر 
والاتعاظ ما سمعو أ من حديثهم بل هم مع ذلك فى تسكذيب شديد للقرآن الذاطق 
ذلك لكن لا أنهم كذيون بوقوع الحادثة بل بكون ما نطق ه قر آنا من عند 
ابه تعالى مع وضوح ده وظهور حاله بالبينات الماهرة ( والله من وراأنهم 
حيط ) تمثيل لعدم #اتهم من بأس الله تعالى بعدم فوت الحاط الحيط وقوله 
تعالى ل بل هو قرآن مجيد ) رد لكفرم وإبطال لتكذيهم وتحقيق للدق أى 
ليس الآمر كا قالوا بل هو كناب شريف عالى الطبقة فما بين الكتب الاهية 
فى النظم والمعنى وقرىء قرأن يجيد بالاضافة أى لقت جك م فى لوح 
حفوظ ) أى من التحر يف ووصول أأشياطين [لبه وقرىء محفوظ بالرفع على 
أنه ممة قرآن وقرىء فى لوح وهو الطواء أى ما فوق السياء ااسابعة الذى فيه 
اللوح. عن النى صلمالقه عليه وس من قرأ سورة اابروج'أعطاه الله تعالى بعد 
كل جمعة وعرفة تكون فى الدنيا عشر حسنات . 
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مكيه ؛قل ما قوع عسر هَ 


( اسم الله الرحمن ألو حم 4 

م واأسماء والطارق ) الطارق فى الأاصل اسم فاعل من طرق طرقا وطرقا 
إذا جاء ليلا قال الاوردى وأصل الطرق الدق ومته سمت المطرقة و[يما سمى 
قاصد الليل طارقا لاحتياجه إلى طرق الباب غاليا ثم اتسع فىكل ماظهر باللإل 
كائناما كان ثم أشبع فى التوسع حتى أطلق على الصور الخيالية البادية بالآيل قال: 

طرق آلخيال ولا كايلة مد سدكا بأرجلةتا و تبرج 

والمراد هبنا الكوكب البادى بالليل [ما على أنه اسم حنس أو كوكب معرود 
وقيل الطارق النجم الذى يقال له كوكب الصيح وقوله تعالى 9 وما أدراك ما 
الطارق ( تنونه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به وتنبيه على أن رفعة قدره ميث 
ل يناها إدراك الخلق فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم فنا الآولى متدأ وأدراك 
خبر والثانية خير والطارق مبتدأ حسما بين فى نظائره أى وأى شىء أعليك 
ما الطارق وقوله تمالى ل( النجم الثاقب ) خبر مبتدأ هذوف واجلة استئناف 
وقع جوابأ عن استفبام نشأ ما قبله كأنه قيل ما هو فقيل النجم المضىء فى الغاية 
كأنه يقب الظلام أو الآفلاك يضوئه وينفذ فها والمراد به إما الجنس فإن 
لكل كوكب ضوء] ثاقباً لا حالة وإما كوكب معرود قيل هو زحل وقيل هو 
الثررا وقيل هو الجدى وقيل النجم الثاقب بحم فى السماء اأسابعة لا يسكنبأ غيره 
فإذا أخذت النجوم أمكنتها هن السماء هبط فكان معها ثم يرجع إلى مكانه من 
السباء السابعة وهو ز<ل فهو طارق -حين ,ينزل وححدين «صعد وفى [برأده عند 
الإقسام به بوصف مثدترك بينه و بينغيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير 
كاشف عن كنه أمره وأن ذلك ما لا تلغه أفكار الخلدئق 9 تفسيره بالنجم 
الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال عله بما لا يخنى . 


(؟؟ سمس أبو امود سس خامس ) 
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لا ال 


وقوله تعالى (( إن كل نفس لما عليها حافظ 6 جواب للقسم وما بينهما 
اعتراض جىء به ما ذكر من تأ كيد نفامة المقسى به المستتبع تأ كيد مضمون 
الجملة المقسم علها وإن نافية ولما عمنى إلا أى ما كل نفس إلا عليها حافظ 
مهيمن رقيب وهو الله عر وجل فى قوله تعالى وكان الله على كل ثىء رقيبا) 
وقبل هو من حفظ علا وتخصى عليبا ماتتكسب من ير وش رك فى قوله تعالى 
رو[ نعلي لحافظين كراما) الآية وقولهتعالمزويرسل عليحم حفظة) وقوله تعالى 
امعقيات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه) وقرىء لما مخففة على أن إن عنففة 
من الدقيلة واسمها الذنى هو ضمير الشأن عذوف واللام هى الفارقة وما مزيدة 
أى أن الشأن كل نفس لعليها حافظ والفاء فى قوله تعالى (( فلينظر الإنسان 
م عاق 6 للدنبيه على أن ما بين من أن 01 نفس عليبا حافظ حصى عليها كل 
ما بصدر عتمأ من قول وفعل مستوجب على الإنسان أن شفكر فى مردأ قطر نه 
حق الالتفكر حتى يتضح له أن من قدر على إنشائه من مواد ل تثم راعة الحياة 
قط فهو قادر على إعادته بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة والجزاء 
مأ يتفعه بو مل وبجد ابه ولا على على حافظه مأ رديه وقوله تداك ( خلق من 
ماء دافق ) استئناف وقع جوابا عن استفهام مقدر كأنه قيل مم لق فقيل 
خلق من ماء ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان إسرعة وامراد به الممتزج 
منالماءين فى ال ر حم كا يذىء عنه قوله تعالى( مخر ج من بينالصلب والترائب) 
أى صلب الرجل وترائب المرأة وهى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتولد من 
فضل الحم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد لآن بتولد منرا مثل 
تلك اللأعضاء ومقرها عروةملتف بعضما بالبعض عند البيضتين فالدما غ أعظ 
الاعضاء معونة فى توليدهأ ولذلك نشمبه ويورث الافر اط قى الجاع الضحف 
فنه وله خليفه هو 0© النخاع وهو فى الصاب وشعب كثيرة نازلة إلى النرائب 
وها أقرب إلى أوعية المنى فلذلك خخصا بالذكر وقرىء الصلب بفتحتين والصلب 
بصمتين وفيه لغة رابعة هى صالب . 


)1( فى الأصل هى 
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1نه © الضمير للخالق تعالى فإن قوله خاق يدل عليه أى أن ذلك الذى 
خلقه ( يدداء ما ذكر ل( على رجعه ) أى عل إعادته بعد موته (( لقادر ) لبين 
القدرة «ريوم تبلل السرائر) أى يتعرف ويتصفح ما أسر فى القاوب من المقائد 
والئياته وغيرها وما أخ من الأعمال وبميز بين ما طاب مها وما خمث وهو 
ظرف لرجعه ( فاله 6 أى للإسارن لإ من قوة ) فى نفسه يمتنع با 
لولاا ناصر © ينتتصر به ١‏ والسباء ذات الرجع ) أى المطر سمى رجعاً لىا 
أن العر ب كانوا بزعمون أن السحاب حمل الماء من #ار الارض “م برجعه 
إلى الارض أو أرادوا بذلك التفاؤل ليرجع ولذلكسموه أوبا أو لآن الله تعالى 
ابر جحدكه عونا خا 0 

2 والار ض ذات الصدع 4 هو مأ تتصدع عنه الأرض من الئيات أو 
مصدر هن ألبنى لللفعول وهو تشقّقها بالنبات لا بالعيرن كا قيل فإن وصنفب 
اأسياء والارض عند الأقسام مهمأ على حقية القرأآن الناطق بالدحمث ع ذثر من 
انوصضين للاماء إلى أنهما فى أنفسبما من شواهده وهو السر ف التعبير بالصدع 
عنه وحن المطر بالرجع وذلك ففتشةق الأرض بالنيات انها ى للنشور حسبما 
ذكوراق مواقع من التنزيل لا فى تشققها بالعبون (( إنه ) أى القرآن الذى من 
جماته ما تل من الأيات الناطقة مدأ حال الانسان ومءاده لإ لقول فصل ) 
أى فاحل بين الحق والباطل مبالغ فى ذلك كأنه نفس الفصل لاوما هو با حرل) 
لبس فى شىء منه شائية هزل بل كله جد عض لا هوادة فيه فن حقه أن مبتدى 
به الغوأة ونخضع له رقاب المتاة ( نهم ) أى أهل مك ( يسكيدون 54 
[بطال أمره وإطفاء نوره (إ كيدا 6 حسيما نق به قدرتهم (( وأ كيد كيدا ) 
أى أقا يأبم سكيد متين لا كن رده حديثك أستد رجهم من ححرث لا يعلمون 
( فهل الكافرين ) أى لا تشتغل بالانتقام منهم ولا تدع عايهم بالحلاك أو 
لا قستعجل به والفاء.لترتيب مأ بعدها غلى ما قبلبا فإن الإخبار بتوليه تعالى 
لكيدم بالذات مما يوجب [مهالغهم ورك النصدى لمكايدتهم قطعا وقوله تعالى 
( أمبلهم 6 بدل من مبل وقوله تعانلى ( رويدا 4 إما مصدر ميد لمعنى العامل 


1ه سورة الاعلى 





أو نعت لمصدره امحذوف أى أمبلبم إمبالا رويدا أى قريبا كما قاله ابن عياس. 
رضى الله عنهما أو قايلا كما قاله قنادة قال أبو عبيدة هو فى الآصل تصغير 
رود بالضم وأنشبد ه كأتها نمل تمثى على روده أى على مبل وقيل تصغير ارواد 
مادق أرود بالتر خم وله فى الاستعمال وجبان آخران كونه أسم فعل و 
رويد زيدا وكونه حالا نو سار القرم رويدا أى متمبلين وفى إيراد البدل 
بصبنة لا تحتمل التكثير وتقييده برويدا على أحد الوجبين المذكورين من. 
تسابة رسول الله صل الله عليه وسل وتسكين قلبه مالا يخنى . وعنه صلى الله 
عليه وسل هن قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالى بعددكل نجم فى المماء عشر 
حدسئات » والله أعر . 


+89 سودة الأعلى 48 
( مكية وآيبا تسع عشرة ) 


( سي أسمر بك الأعلى )أى تزه أسعه عر وجل عن الالاد فيه بالتأو بلات, 
الوائغة وعن إطلاقه على عيره او ججه شور بتشماركهما فيه وعن ذكره له عل 
وجه الإعظام والاجلال والاعللى إما صفة للرب وهوالاظبر أوللاسم وقرىء 
سبدأن رر فى الأعلى و فالحد امث لمان أت فسبح بأسم 8 بك العظ إل عليه الصلاة. 
والسلام أجعاو هأ فى ركوعك فلءأ أزل سبح اسم ربك الاعلى قال باجعلوها ف 
سجودك وكانوا يقولون في الركوع اللهم للك ركعت وف السجود اللبم لك. 
سجدت (ألذى خلق فسوي © صفة أخرى لارب على الوجه الآول ومنصوب. 
على المدح على اثانى لملا يازم الفضل بين الموصوف والصفة بصفة غيره أىه 


سورة الأعلى باه 


خلق كل شىء فسوى خخلقه بأن جعل له ما به يتأتنى كاله وينسنى معاشه وقوله 
تعالى إ والذى قدر ) إماصفة أخرى للارب كالموصول الآول أو معطوف 
عليه وكذا حال ما بعده قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأفرادها ومقاديرها 
وصفائها وأفعالها وآجاطا ل فبدى ) أى فوجه كل واسد متها إلى ما يصدر 
عنه وبنبثى له طبعا أو اختيارا ويسره لما خياق له ذلق الميول والإلهامات 
ونصب الدلائل وإنؤال الآبات ولو تبعت أ<وال النياتات والحيوانات ارأيت 
فى كل منها ما تحار فيه العقول يروى أن الأفعى إذا بلغت ألف سئة عمبيت وقد 
ألهمها الله تعالى أن تمسم عينها بورق الرازيائ الغض يرد إليها بصرها فربما 
كانت عند عروض العحى لها فى بريه بينها وبين الريف مسافة طورلة فتطومها 
حتى تبجم فى بعض البساتين على شجرة الرازيائج لا تخطتها فتحدك عينها بورتها 
و ترجع بأصرة باذن الله عز وجل وبروى أن الماح لا يكون له در و[ما 
مخر ج فضلات ما يأ كله من فه حيث قيض الله له طائرا در غذاوه من ذلك 
فإذا رآه القساح يفتح فه فيدخله الطائر فيأ كل ما فيه وقد خلق الله تعالى له 
من فوق منقاره ومن نحته قرنين لثلا يطبق عليه الفساح فمه هذا وأما فنون 
هدأ ناته سبحا نه وتعالى للإنسان من حدءث الجسمية ومن حدرثك البو اذة لاسما 
من حيث الإنسانية فمما لا حيط به فلك العبارة والتحرير ولا يعلمه [لاالعلم 
الخبير وق والذى أخرج المرعى ) أى أنبت ما يرعاه الدواب غضا طريايرف 
١‏ له 4 بعل ذلك ( غثاء أحوى ) أى درينا أسرة وقيل أحوى مال من 
المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرة والرى عله غثاء بعد ذلك 
وو له تعاى 
ل سنقرنك فلا تتذسى ) بيان لهداية الله تعللى الخاصة برسول الله على الله 
عليه وسل إثر بان هداءته تعالى العامة اكافة عفلوقاته وص هد ارته عايهالصلاة 
والسلام لتلق الوحى ودفظ. القرآن الذى هو هدى للعالمينونوفيقه عليه الصملاة 
والسلام لهدابة الناس أجممين والسين إما للتأ كيب وإما لأ نالمراد اقراء ماأوحى 
الله إليه حينذ وما سيوحى إليه بعد ذلك فهو وعد كرب باستسرار الوحى فى 


14ه سورة الأعلى 








ضمن الوعد بالاقراء أى سنقرئك مانوحى إليك الآن وفما بعد على لسان. 
جبريل عليه السلام أو سنجعلك قارئا بإهام القراءة فلا تنسى أصلا من قوة. 
الحفظ والإتقان مع أنك أى لا تدرى ما الكتاب وما القراءة لي-سكون ذلك. 
أ أخرى لك مع مأ فى تضاعيف ما تقرؤه من الايات البينات هن حيوثك 
الاعجاز ومن ححديسثك الاخيار بالمغييات وقيل فلا تنسى نهى والآالف أراعاة 
الفاصلة ا فى قوله تعالى ( فأضاو نا السبيلا ) وقوله تعالى لإ إلا ما شاء الله 14 
استثناء مفر ع من أعم المفاعيل أى لا تنمى ما تقرؤه شيم من الثاشراء إلاماشاء 
الله أن تنساه أبدا 4 نسخ تلاوته والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة 
والإيذان بدوران المشيئة على عنوان الآلوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل 
المراد به الفسيان فى اجملة على |اقلة وااندرة؟ا روى أنه عليهااصلاةوااسلام أسةط 
أبة فى قر اءته فى ااصلاة حسب7"© أل أنها نسخت فسأله فقالعليه الصلاةوالسلام. 
أسلتها وقيل نف الفسيان رأسا ذإن اأقلة قد تستعمل فىالئق فالمراد بالنسيان حيئد. 
النسيان بالكلية إذ هو المنفى آنا لها فل يلسى ثم ١‏ 1 ر ور إ نه يعم الجهر 
وما يخفى ) تعليل لما قبله أى يعلم ما ظهر وما بطن من الأمور التى من جملتها' 
ما أوحى [ليك فينسى ما يشاء إنساءه ويبق محفوظا ما بشاء إبقاءه لما نيط. بكل. 
منهمأ من مصاح ديم : 


( ونيسرك لليسرى ) عطف على نقرئك ا إغهىم عنه الالتفات إلى. 
الحكاية وما بينبما اعتراض وارد للا ذى من التعليل وتعليق اأتسير به عليه 
الصلاة والسلام مع أن الشائع تعليقه بالأمور المسخرة للفاعل كا فى قواه تعالمه 
(ورسرلى أمرى) للايذان بقوة.مكينه عليه الصلاة والسلامه ناليسرىوااتصرف 
فها بحيث صار ذلك ملك راسخة له كأنه عليه الصلاة والسلام جيل عليها 

كا فى قوله عليه الصلاة والسلام اعماوا فكل ميسر لما خلق له أى نوفقك. 


(1) فى 1١‏ فحسباه 
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موسي مس ود 





توفيقا مستمرا للطريقه اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علما وتعلم 
وأهتداء وهدأءة فيندرج فيه سير طريق تلق الوحى والإحاطة بما فيه وت 
أحكام الشربعة السمحة والنواميس الإلهية مما يتعلق بتكميل نفسه عليه الصلاة 
والسلام وتكميل غيره يا تفصح عنه ألفاء فى قوله تعالى ( فذ كر إن نفعت 
الذكرى ) أى فذ كر الناس حسما يسرناك له يما يوحى [ليك واهدمم إك 
مأ فى تضاعيفه من الاحكام لعي عية ؟] كنت تفعله لابعد ما استتب لك الآمر 
كا قيل وتقميد التذ كير ضع الذ كرى لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طالما كان يذكرهم ويستفر غ فيه غاية امجبود ويتجاوز فى الجدكل حد معبود 
حرصا على انهم وماكان يزيد ذلك بعضهم إلا كفرا وعنادا فأمر عليه 
الصلاة والسلام بأن بخص التذ كير بمواد النفع فى اخلة بأن يكون من يذ كره 
كلا أو بعضا من يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسه فى تذ كير من لا يورثه 
التذكبر إلا عتوا ونفورا من المطبوع على قاوبهم ما فى قوله تعالى ( فذ كر 
بالقرآن من نخاف وعيد) وقوله تعالى (فأعرض عمن :ولى عنذ كرنا) وقيل هو 
ذم لذ كرين وأخيار عن حاطم واستبعاد لتأثير التذ كير فيهم وتسجيل عليهم 
بالطبع على قاو مهم كقولك للواعظ عظ المكاسين إن سمعوا منك قصدا إلى 
أنه ما لا يكون والأول أنسب لقوله تعالى<( سيذكر من يخثى ) أىسإتذ كر 
بذ كبرك من من شأنه أن مخثى الله تعالى حمق خشيته أو من مخشى الله تعالى فى 
الجلة فيرداد ذلك بالتذكير فيتفكر فى أمر ها تذ كر به فيقف على حقيته 
فيؤمن به وقيل إن بعنى إذ كما فى قوله تعالم(و أتم الاعاون إن كنتم مز مين ) 
أى إذ كنتم وقبل هى معنى مأ قن فل كر ما نفعت الذ كرى فائها لا تخلو عن 
تفع بكل حال وقيل هناك محذوف والتقدير إن نفعت الذكرى وإن لم 
تنفع كقوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) قاله الفراء والنحاس والجرجاف 
والزهراوى . 


(١‏ وتجنها ) أى الذكرى ١‏ الآشق ) من الكفرة لتوغله فى عداوة 
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اانى صلى الله عليه وسلم وقيل 'ؤلت ف الوايد بن المغيرة وعتية بن ألى رببعة 
( الذى يصلى النار الكبرى 6 أى الطبقة السفى من طبقات النار وقيل 
الكبرى ناز جهنم والصغرى نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام « ناركم هذه 
جزء من سبعين جزم من فار جبنم 9306( ثم لا يموت فبها © حدى يستريح 
(ولابحيى2 حياة تذفعه وثم للتراخى فى مراتب الشدة لآن التردد بين الموت 
والحياة أفظع من الصلى . 

( قد أفلم 6 أى يجا من المكروه وظفر بما يرجوه لا من تزكقى 4 أى 
تطبر من الكفر والمعاصى بتذكره واتئعاظه بالذكرى أو نكثر من التقوى 
والخشية من الزكاء وهو الغاء وقيل أن ى قفعل من الركاة وكلءة قد لما أن عند 
الإخبار بسوء <ال المتجنب عن الذ كرى فى الآخرة يتوقع السامع الأخبار 
بحسن حال المتذ كر فها وينتظره ل وذكر اسم ربه ) بقلبه ولسانه (إ فصلى ) 
أفام الصلوات كقو له تعالى (أقم الصلاة لذ كرى) أو كبر تكبيرة الافتتاح فصلل 
وقيل ترى أى تصدق صدقة الفطر وذ كر اسم ربه أى كيره بوم العيد فصل 
أى صلاته . 

( بل تؤنرون الحيوة الدنيا ) إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام كأنه 
قيل إثر بيان ما ,يؤدى إلى الفلاح لا تفءلون ذلك بل تؤثرون اللذات العاجلة 
الغائية فتسعون لتحصيلبا والخطاب إما للكفرة فااراد بإثار الحاءة الدنيا هو 
(لرضا والاطمئئان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية كا فى قوله تعالى ( إن 
أرب الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا ما ) 
الآية أو الكل فالمراد باثارها ماهو أعم مما ذكر وما لا مخلو عنه الإنسان 
غاليا من ترجيسجانب الدنيا على الآخرةفى اأسعى وترتيب المبادىوالالتفات 


(1) أخرجه السروطى فى اابدور من طرق مختلفة 
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على الأول لتشديد والتوبيخ عل الثاتى كذلك فى حق الكفرة وتشديد العتاب 
فى حق المسلمين وقرىء يؤثرون بالياء وقوله تعالى ( والآخرة خير وأبق ) 
حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ واعتاب أى تؤثرونها عل الأخرة 
والحال أن الآخرة خير فى نفسبا لما أن نعيمبا مع كونه فى غاية ما يكورنف. 
من الاذة خااص عن شائة الغائة أبدى لا انصرام له وعدم التعرض لبيان 
تكدن نعي الدنيا بالمنخغصات وانقطاعه عما قليل لغاية ظبوره . 

(إن هذا) إشارة إلى ها ذكر من قوله تعالى ( قد أفلح من تز اق ) وقيل 
إلى ما فى السورة جيعاً ١‏ لنى الصحف الآأولى ) أى ثابت فها معناه [ صحف 


إبراهم وموسى ) بدل من الصحف الأولى وفى إجامبا ووصفها بالقدم ثم 
ييانها وتفسيرها من تفخيم دآئها ما لا مخنى . روى أن جميع ما أنزل الله عز 
وجل من' كتاب مائة وأربعة كتب أنزل على أدم عليه السلام عشر صحف 
وعل شيث خمسين صحيفة وعلى [دريس؛ ثلاثين صحيفة وعلى |برأهم عشر 
صضدا ف علموم السلام والتورأة والإ يل والؤبور والفرقان ٠‏ عن النى صلل 
أله عليه و سل من نأ سورة الأعل أعطاه الله عثر -دسنات بعدد كل حرف 
أنزله القه تعالى على [بر اهم ومومى وعد علهم السلام . 








رفول سورة ألغاشية 
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مكية وأمهأ سدث وعشرون 


ز يم الله الرحن الرحيم ) 

لهل أتاك حديث الغاشية) قيل هل بمعنى قد كا فى قوله تعالى( هل أتى 
على الإنسان) الآبية قال قطرب أى قدجاءك ياعهد حديث الغاشية ولس بذاك 
بل هو استفبام أريد به التعجيب مما فى حيزه والتشويق إلى اسّاعه والاشعار 
بأنه من الاحاديث البديعة التى حقبا أن يتناقلما الرواة ويننافس فى تلق.باالوعاة 
من كل حاضر وباد والغاشية. الداهية الشدديدة التى تغثى الناس بشدائدها 
وتكتنفيم بأهو اغا وهى ااقيامة منقوله تعالى(يوم يغشام العذاب) لوقيل هى 
النارمن قو لهتءالى (وتغتىوجوههمالنار) وقولهتعالى (ومن فوقبمغو اش)والآول 
هر المق فإن ما سيروى من حديثها ليس مختصا بالنار وأهلبا بل ناطق بأحوال 
أهل الجنة أيضا وقوله تعالى ( وجوه يومدذ خاشعة ) إلى قوله تعالى مبثوثة 
أستئئاف و فع جوابا عن سوال ذشأ من الاستفهام التشو بق كا"نه قيل من جبته 
عليه ااصلاة والسلام ما أناتى حديما فا هو فقيل وجوه يومئذ أى يوم إذ 
غشيت ذليلة قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن أتاه عليه الصلاة والسلام 
حد يثها فأخير ه عليه 'للصلاة والسلام عنها فقال وجوه إل فوجوه مبتدأ ولا 
بأس بتشنكيرهأ لاما قْ موقع الننورسع وخاشعة خبره وقوله تعالى رز عاملة 
ناصبة ) خبر أن أخ ران لوجوه إذ المراد بها ,أصحابما أى تعمل أعمالا شاقة 
تتعب فهأ وهى جر السلاسل والأغلال والخوض ف انار خوض الإبل فى 
الوحل والصعود والهيوط فى ؟لال الثار ووهادها وقبل عملت فى الدئما أعبال 
السوء والتذت مما فبى ,يومئذ فى نصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعمال 
لا تجدى علبها فى الآخرة وقوله تعالى ‏ تصلى ) أى تدخل ١‏ نارا حامية )4 
أى متناهية فى الحر خبر آخر لوجوه وقيل هو الخبر وماقبله صفات لوجوه 


سورة الغاشية اه 





وقد مر غير مرة أن الصفة حقبا أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصرف 
عند السامع قبل جعلبا صفة له ولا ريب فى أن صلى النار وما قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساوية فى الاندساب إلى الوجوه معرفة وجمالة جعل 
بعضما عنوانا للموضوع قبدا مفروغا عنه92© غير مقصو د الإفادة و بعضبا مناطا 
للإفادة نحم بحت ومجحوز أن يكون هذا وما بعده من اجملتين استئنافا مبينا 
لتفاصيل أ-والا ٠‏ . 

لإ نسق من عين آنية ) أى متناهية فى امرك فى قوله تعالم( وبين حميم 
آن) ( ليس لهم طعام إلا من ضر بع ) بيان لطعامهم إثر بيان شر ابهم والضريع 
باس الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل هأ دأم رطيا وإذا سى حأمته وهو م 
قاتل وقيل هى شجرة فارية تشبه الضر سع وقال ابن كيسان هو طءام يضرعون 
عنده وبذلون ويتضرعون إلى الله تعالى طلبا للخلاص منه فسمى بذلك وهذا 
طعام لبعض أهل الثار والزقوم والغسلين لآخرين ( لا يسمن ولا يخنى من 
جوع ) أى ليس من شأنه الاسمان والإشياعم هو شأن طعام الدنيا و[ماهو 
شىء يشطرون إلى أ كله من غير أن يكون له دفع لضرورتهم لكن لاعل أن 
م استعداداً للشب والسمن إلا أنه لا يفيدثم ا منهما بل على أنه لا استعداد 
من جبتم ولا إفادة من جبه طعأميم وتدفيق ذلك أن جوعبم وعطشهم لوسأ 
من قبيل ما هو المعرود مئهماأ فى هذه النشأة من حالة عارضة للإتسارر. عند 
استدعاء الطبعة لبدل ما بتحلل من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب 
حيث يلتذ بها عند الكل والشرب ويستغنى بهما عن غيرهما عند استقرارهما 
ف المعدةو يستفيدمتهما فو ةَومم:) عند اتهضاممما بل جو عرم عبار معن اضطر أر م 
عند اضطرام انار فى أحشائهم إلى [دخال ثىء كثيف يملؤها ورج ما فما 
من اللبب وأما أن يكون لهم شوق إلى مطعوم ما أو التذاذ به عند الكل 
واستغناء به عنالغير أو استفادة قوه فببات وكذا عطشبم عبارةعن أضطرارمم 





0 مفروغامئه‎ . ١١ فى‎ )١( 
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عند أكل الضريع والتهابه فى بطونهم إلى ثىء مائع بارد يطفئه من غير أن 
يكون لهم التذاد بشربه أو استفادة قوة به فى ابخلة وهو المعنى بما روى أنةتعالى 
يسلط علهم الجوع بحيث يضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكلوه يساط علهم 
العطش فيضطارثم إلى جرب لخبي فيشوى وجوهبم ويقطع أمعاءهم وتشكير 
الجوع للمحقير أى لا يغنى من جوع ما وتأخير ننى الإغناءمنه لمر اعاةالفواصل 
والتوسل به إلى التصريح بنفى كلا الآمرين إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفى 
الأسمان ضرورة استلزام نفى الإغناء عنى الجوع إياء بخلاف العسكس ولذلك 
كرر لا لتأ كيد الننفى وقوله تعالى ل( وجوه يومدئذ ناعمة ) شروع فى دواية 
حديث أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل الثار لأنه أدخل فى تهويل الفاشية 
وتفخيم حديها ولآن حكاءة حسن حال أهل الينة بعد حكاية سوء حدال أهل 
النار ما يزيد الى حسنا وبوجة والكلام فى إعراب ابخلة كالذى مر فى نظيرتمأ 
وإما ل تعطفف علوا [يذ انا يجال نيا بن مضمو أهمأ ومعنى ناعمة ذات ببجةوحسن 
د له تعالى (تعرف فى وجوهبم نضرة النعيم) أو متنعمة ((اسعيها راضية) 
أى لعملبا الذى عملته فى الدنيا ححيث شاهدت ثمرته ( فى جنة عالية ) مرتفعة 
امحل أو علية المقدار . | 

١(‏ لا تسمع ) أى أنت أو الوجوه ( فيها لاغية ) لغوا أو كلبة ذات لغو 
أو نفسا تلغو فإن كلام أهل الجنة كله أذكار وحك وقرىء لا تسمع عب اابناء 
لمفعول باأياء والتاء ورفع لااغية إر فها عين جارية ) أى عيون كثيرة 
تجرى مياهها كقوله تعالى علت نفس لا فها سرر مرفوعة ) رفيعة السمك 
أو القدار( وأكراب ) جمع كوب وهو إناء لا عروة له لإ موضوعة ) 
أى بين أيدهم لإ وتمارق ) وسائد جمع عرقة بالفتم والعنم ( مصفوفة ) 
عضرا إلى بعض ١‏ وزرانى ) أى بسط فأخره جمع زريية (( مبثوثة ) أى 
عسوطة و أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خداقت ) استئناف مسوق لتقرير 
هأ فصل هن ححديث الغاشية وماهو مينى عليه من البعث الذى ثم فيه مختلفون 
بالاستشراد عليه بما لا يستطيعون [نكاره والهمزة للإنكار والتوبييخ واافاء 





لأمطاف على مقدر شدعنيه المقام وكلة كيف منصوبة م بعدها كا ف قو له تعالى. 
) كيف تكفر ون بالله)معلقة لفعلالنظر واجخلة فى حير الجر على أنمابدل اشتهال 
من ألابل أى أشكر ون ما ذكر من المحث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من 
قدرة الله عر وجل فلا ينظرون إلى الإبل التى هى نصب أعينهم يستعماونها كل 
حين إلى انبا كيف خلقت خلة) بديعا معدولا به عن ممنن خلقة سائر أنواع 
الحيوانات فى عظم جنتها وشدة قوتها وعجيب هيأنها اللانةَة بتأتى ما يصدرعما 
من اللأفاعيل .الشاقة كالنوء باوقار الثقيلة وجر الاثقال الفادحة إلى الأقطار 
النازحة وفى صبرها على الجوع والعطش حتى أن أظاءها لتبلغ العثر فصاعدا 
واكتفامها بالسير ورعببها لكل مأ لاسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لابكاد 
برعله ساثر المهائم وفى انقيادها مع ذلك للإنسان فى الحركة والسكون والبروك 
والنبوض حرث ستعملبا فى ذلك كينها يشاء ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير. 
١‏ وإلى السماء © الى يشاهدونما كل لحظة باللول والنهار ( كيف رفمت ) 
رفما سحيق المدى بلا عماد ولا ممياك بحيث لا يناله الفيم والإدراك ( وإلى 
الجيال ) التى يندلون فى أقطارها وينتفعون بمياهها وأشجارها و كيف نصبت) 
نصبا رصينا فهى راسخة لا تميل ولا تميد ( وإلى الارض © التى يضربون ما 
ويتقلون عليها م كيف ساحت ) سطحا بتو طنة و نمبيد وتسوية ونوطيد 
حسما يقتضيه صلاح أمو ر ما علما من الخلائقوقرىء سطحدت مشدداوفرأت 
الأفمال الآربعة على بناء الفاعل للتكلم وحذف الراجع المدصوب والمعنى 
أفلا ينظرون أظر التدبر والاعتبار إلى كيفية بلق هذه انخلوقات الشاهدةحقية 
البعث واانشور ليرجعوا عبا م عليه من الإنكار والنفور ويسمغوا إنذارك 
ويستعدوا للقائه بالإبمان والطاعة والفاء فى قوله تعاال (إر فذكر ) لترتيب 
الأمر بالتذكير على ما ينىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصرعلى 
التذكير ولا تلح علهم ولا بهمنك أنهم لا ينظرون ولا يِذ كرون أوقوله تعالى 
١‏ إما أنت مذكر ) تعليل للأس وةوله تعالى ل لست علهم يمصيطر)تقرير 
له وتحقيق لمعنى الإنذار أى لست بمتسلط عليه تجبرم على مأ تريد كقولهتعالى 
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(وما أنت عليهم يحبار) وقرىء بالسينعلى الأصلو بالإثمام وقرىء بفتح الطاء 
قبل هى لغة بنى تيم فإن سيطر عندثم متعد ومنه قوم تسيطر وقوله تعالى ( إلا 
من تولى وكفر ) استثناء منقطع أى لكن من تولى منهم فإن لله تعالى الولاية 
والقهر رز فيعذبه ألله العذاب الآ كير 4 الذى هو ءعذاب جوم وقيل أستثناء 
متصل من قوله تعالى فذكر أى فذ كربإلا من انقطع طمعك من يانه وتولى 
قاستحق العذاب الآ كبر وما بينهما اعتراض ويعضد الآول أنه قرىء ألا على 
التنبيه وقوله تعالى ( إن إلينا إياهم ) تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب ال كبرأى 
إن إلينا رجوعبم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا 
وجمع الضمير فيه و فم بعده بأعتيار معنى من 5 أن إفر أده فيمأ سوق باعتيار 
لفظرا وقرىء إيابهم على أنه فيعال مصدر فيمل من الإياب أو فعال من أوب 
كفسار من فسر ثم قيل إيوابا كديبو ان فى دوان ثم قلبت الواو ياء فأدغمت 
الياء الآولى فى الثانية و ثم إن علينا حسابهم ) فى اشر لا على غيرنا وثم 
اللتراخى ف الرتبة لا فى الزمان فإن الترتب الزماى بين [يابهم وحسابهم لا بين 
كون [يابهم إليه تعالى وحسابهم عليه تعالى فإنهما أمران مستمران وفى تصدير 
اجملتين بأن وتقديم خيرها وعطاف الثانية على الأو لى بكامة م المفيدة لمعد 
متزلة الحساب ف الششدة من الإنباء عن غاية ااسخط الموجب لتشديد العذاب 
ما لا بخفى . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الغاشية بحاسيه الله 
تعالى حسمأ 1 إسير[ . 


سورةالفجر لاه 


ااا سه 


-23سورة الفجر :48# 


مكية ؛ وأمها اسع وعشروقلن 


( يسم الله االرحن الرحم ) 

م والفجر ) أقسم سبحانه بالفجر كا أقسم بالصبسح حيث قال والصبحإذا 
تنفس وقيل المرأد به صلانه ( وليال عشر ) هن عشر ذى الحجة ولذلك 
فس الفجر بفجر عرفة أو النحر أو العشر الأواخر من رمضان وتنكيرها 
للنفخيم وقرىء وليال عشر بالإضافة على أن المراد بالعشر الآيام ( والشفع 
وألوتر ) أى الاشماء كلمأ شمعما ووثنها أ شفع هذء اللا لى ووترها وقدروى 
أن النى عليه الصلاة والسلام فسرهها بيوم النحر ويوم عرفة ولقد كثرت 
فهما الأقوال واه تعالى أعل بحقيقة الحال وقرىء بكسر الواو وها لغتارن. 
كالحبر والهير وقيل الوسر بالفتح فى العدد وبالكسر فى الذحل وقرىء والوثر 
وقرىء وألوئر بفتم الواو وكسر التاء . 

إواليل إذا يسر) أى يعضى كقوله تعالى ( والليل إذ أدبر ) ( والليل إذا 
عسءس) والتقييد ا فيه من وضو ح الدلالة على كال القدرة ووذور النعمة أو 
أو يسرى فيه من قوطهم صلى المقام أى صلى فيه وحذف الياء اكتفاء بالكسر 
وقرىء بإئباتها على الإطلاق وبحذفها فى الوقف خاصة وقرىء إبمر بالتنوين 
كا قرىء والفجر والوثر وهو التنوين الذى يقع بدلا مرنى. حرف 
الإطلاق ١‏ هل فى ذلك قسم © إل نحقيق وتقربر لفخامة شأن المقسم 
8 وكونما أموراً جللة حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرياب العقول 
وتنبيه على أن الإقسام بها أمر معتد به خليق بأرى يؤوكد به الاخبار 
على طربقة قوله تعالى ( وإنه لقم لو تعلمون عظم ) وذلك إشارة إما إلى 
الأمور المقسم بها والنذكير بتأويل ما ذحكر كا مر تحقيقه أو إلى 
الإقسام بها وأياما كان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتية المشسار 


بارلاه سورة الفجر 


اا 


إليه وبعد منزلته فى الشرف والفضل أى هل فم| ذكر هن الأشماء قسم أى 

قسم به (لنى حجر » برأه حقيقاً بأن يقسم به إجلالا وتعظما والهراد تحقيق . 
أن الكل كذلك وإنما أوثرت هذه الطريقة هضما للخلق و[يذانا بظهور الآءر 
أو هل ف [قسافى بتلأك الاشياء إقسام لذى حجر مفيو لََ عنده بعتد به و شعل 
مثله ويؤكد به المقسم عليه والحجر العقل لأنه حجر صاحيه أى بمنعه من التهافت. 
فما لا ينبغى كا سمى عقلا ونهية لآنه يعقل وينهبى وحصاة أيضا من الاحصاء 
وهو الضيط قال الفراء يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهرآ لنفسه ضابطاً طا 
و المقسم عليه يحذوف وهو ليعذن 31 لأذىء عنه قوله نعالى زر 1 5 كيف فعل 
ربك بعاد )1 فإنه استشباد بعلمه عليه الصلاة والسلام بما يدل عليه من تعذييبه 
عاد وأضرا ببم المشاركين اقومه عليه الصلاة والسلام فى الطغيان والفساد على 
على طريقة ةو له تعالى أل تر إلى الذى حاج إبرأهم ف ربه) الآية وقوله تعالى 
(ألمتر أنهم فى كل واد يبيمون ) كأنه قبل أل تمل علما يقينيا كيف عذب ربك 
عادا ونظائرم فيعذب هؤلاء أيضاً لاشترا كبم فما يوجبه من الكفر والمعاصى 
والمراد بعاد أولاد عأد بن عورص بن إدم بن سام بن نو ح عليه السلام قوم هود 
عليه السلام سموا باسم أبهم كا سمى بنو هاشم هاثها وقد قيل لآوائلهم عاد 
الأولى ولآواخرمم عاد الاخخرة قال عاد الدين بن كثير كل ما ورد فى القّرآن 
خبر عاد الأ ولى إلا ما فى سورة الاحقاف وقوله تعالى : 

2 إرم 4 عطف بيان لعاد للإيذان بأنهم عاد الآوى بتقدير مضاف أى 
سيط إر : 5 أهل إد مم عل مأ قيل هن أن إل : أسم بلدتهم أو أر ضوم اأتى كانوأ 
فيها ويئيده القراءة بالإضافة وأياما كان فامتناع صرفها للتعريف والتأنيث 
وقرىء [رم بإسكان الراء تخفيفاً ما قرء بورقكم لإذات العاد) صفة لإرم أى 
ذاتااقدود الطوال على تشبيه قاماممم بالأعمدة ومنه قو طم رجل عمد وعمدان 
إذاكان طويلا أو ذات الخيام والأعمدة حي كانوا بدويين أهل عمد أو ذات 
لبناء الرفيع أو ذات الأاساطين على أن إرم اسم بلدتهم وقرىء إرم ذات العاد 
بإضافة إرم إل ذات العماد . 

والإرم العلل أى بعاد أهل أعلام ذات العاد على أنبا أسم بلدتهم وقرىء إدم 


سورة ألفجر اراك 


ذأت العاد أى جماها أله تعالى رهما بدل من فءل ربك وقيل هى جملة دعائية 
اعترضت بين الموصوف والصفة وروى أنهكان لعاد ابئان شديد وشداد فلكا 
وقهرأ بم مات شديد وخلص الأآمر لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكبا فسمع 
بذكر الجنة فقال أبنى مثلها فبنى إرم فى بعض صحارى عدن فى ثاهائة سنة وهى 
مدبنة عظيمة قهورها من الذهب والفضة وأساطيئما من الزبرجد واليافوت 
وفيها أصناف الأثجار والأنبار المطردة ولما تم بناؤها سار [ليها بأهل مملكته 
فلا كان منبأ على مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فهلكو | 
وعن عبد الله بن قلابه أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليرا مل ما قدر عايه 
مض م وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عايه فبعث إلى كعب فسأله فال هى 
' إرم ذات العهاد وسيد خلها رجل من المسلمين فى زمانك أحمر أشقر قصير على 
حاجبه خال وعلى عقبه خال مخرج فى طلب [بل له ثم التفت إلى ابن قلابة فقال 
هذا ذلك الرجل27© ف التى لم خلق مثلها فى البلاد) صفة أخرى لإرم أى ل يمخاق 
مثلهم فيعظم الأجرام والقوة ححيث كان طول |أرجل منهم أربعائة ذراع وكان 
يأفى الصخرة العظيمة فيحملها وبلقيبا على الحى فيبلكبم أو لى يخلق مثل مدينة 
شداد فى جميع بلاد الدنيا وقرىء لم يخلق على [سناده إلى الله تعالى . 

ل( وود )عطف على عاد وهى قبيلة مشبورة ميت باسم جدم تمود أخى 
جديس وهما ابثا عامر بن إرم بن سام بن فوح عليه السلام وكانواعربا من 
العاربة يسكئون الحجر بين الحجاز وتبوك وكانو! يعبدو ن الأصام كماد ١‏ الذين 
جأبوا الصخر بالواد 4 أى قطعوا صخر الجبال فانخذوا فيها بيوتا نحتوها من 
ااصخر كقوله تعالى ر وتنحتون من الجبال بيونا ) قيل ثم أول من نحت الجبال 
والصخور واارغام وقد بنوا ألفا وسبعائة مدينة كلها من الحجارة لا وفرءون 
ذى الأو تاد وصف يذلك لك م6 جنودهءو خيأ »بم الى يربو نبأ ف منازطهم 

أولتعديبه بالأوتاد (إالذين طَعوا فى البلاد) إما مجرور على أنه صفة الءذكورين 


(1)انظي الخير فى ترحمة ابن قلاية من أسد الغابة ب //الم 





أو فنصو نت أهز فوع على الذم أى طغى كل طائفة منهم فى بلادمم وكذا اكلام 
فى قوله تعالى إر فأكثروا فها الفساد ) أى بالكفر وسائر المعاصى (( قصب 
علييم ربك 4 أى أتدل إنزالاشديدا على كل طائفة من أونئك الطوائف عقيبه 
ما فعلته من الطغيان والفساد إر سوط عذاب ) أى عذاب شديد لايدرلكت 
غائه وهو عبارة عنا حل بكل منهمءن فزون العذاب الى شر حت ق سار الور 
الكر بمة ونسميته سوظا للإشارة إلى أن ذلك بالنسبة إلى ما أعدطم فى الآأخرة 
منزلة السوط عندالسيف والتعبير عن إنزاله بالصب للايذان بكثر نه واستمراره 
وتتابعه فإنه عبارة عن إراقة شىء ماع أوجار مجر اه فالسيلان كالرملوالحبوب 
وإفراغه بشدة وكبرة واستمرار ونسبته إلى السوطمع أنه ليس من ذلك القبيل 
باعتبار تشبيبه فى نزوله المتتاابمالمتدارك على المضروب بقطرات الثىء المصبوبه 
وقيل السوط خلط الشىء بعضه ببعض فالمعنى ما خلط. لحم من أنواع العذاب 
وقد فسر بالتصبب و بالششدة أيضا لأ نالسوط يطلقعلى كل منهما لغة فلا حاجة 
حينئذ فى تشببه بالمصبوب إلى اعتبار تنكرر تعلقه بالمعذبكم فى المعنى الأول 
فإن كل واحد من هذه المعاق مما يقيل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى : 

إن دبك لبالمرصاد) تعليل لما قبله وإيذان بأن كفار قومه عليه الملاة 
والسلام سيصيهم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب ”ا يفبىء عنه التعر ضح 
أعئوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام وقيل هو جوايت 
القسم وما بنهما اععراض والمرصاد المكان ااذى يترقب فيه |أرصد مفعال من 
رصدهكالمقات من وقته وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعصاة وأنهم لا يفوتو 5ه 
وقوله تعالى زر فأمأ الإنسان 6 الخ متصل عأ قله كأنه قيل [نه تعالى بدت 
مراقبة أحوالعاده ؤمجازائهم بأعماهم خيرا وشرا فأما الإنمان فلا همه ذلك 
وإنما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولدائذها ١‏ إذاما ابثلاه ربه © 
أى عامله معاملة من يبتليه بالغنى واليساروالفاء فىقوله تعالى ( فأ كرمه ونعهءك_>» 
تفسيرية فإن الإ كرام والتنعي من الابتلاء ( فيقول رف أكرمن) أى نضاى 
8 أعطاق من المال والجاه حسما كنت اسرتدقه ولا مخطر ساله أنه فضل تفضل 
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ببه عليه ليباوه أرشكر أم يكفر وهر خبر للمبتد! الذى هو الإنسان والفاء لما فى 

أما من معنى الشرط والظرف المتوسط. على نية التأخير كأنه قيل فإما الانمسان 
فيقول رفى أكرمن وقت أبتلائه بالإنعام وإنما تقديمه للايذان من أول الآمر 
بأن الا كرام والتنعبم بطر يق الابتلاء ليتضح اختلال قوله النمحكى 9 وأما إذا 
م ابتلاه م أى وأما هو إذأ مأ ابثلاه ربه ل[ فقدر عليه رذقه ) حسما تقدضمه 
عشيثته المبنية على الحم البالغة ل( فيقول رفى أهانن) ولا يخطر باله أن ذلك 
ليياوه أيصبر أم برع مع أنه ليس من الإهانة فى شىء بل التقتير قد يؤدى إلى 
كرامة الدار بن والتوسعة قدتفضى إلى خسر اهما وقرىء فقدر بالتشديد وفرىء 
أكرمنى وأهانى باثيات ألمآء وأكرمن وأهائن بسكون النون فى الوقف(ا كلا )4 
ربدع للإنسان عن مقالته ا هكية وتكذيبله فها فى كاتا الحالتين قال ابنعياس 
رضى الله عنهما المعنى لم أبتله بالغنى لكر امته على وم أبتله بالفقر طوانه على 
بل ذلك نض القضاء والقدر وحمل الردع والتكذيب إلى قوله الأخير بعيد 
وقوله تعالى (! بل لاتكرمون اليم ) انتقال من بيان سوء أفواله إلى بيان 
سوء أفعاله والالتفات إلى الخطاب للايذان باقتضاء ملاحظة إجنابته السابقة 
لمشافبته بالتو بيخ تشد بدأ اربع وتأ كيدا للتشنيع واججمم باعتبار معنى الإ نسان 
إذ اراد هو الجنس أى بل لم أحوال أشد شرا ما ذكر وأدل على +الكم 
على المال حيث يكرم؟ الله تعالى بكثر ة المال فلا تؤدون ما يازمكم فيه من 
كرام اليم بالمرة به وقرىء لا يكرمون . 

7 ولاتحاضون 4 ذف إحدى التأءينمن تتتداضون أى لاحض بعضدم 
بعضأ م على طعام المسكاين 4 أى على إطغامه وقرىء محاضون من الخاضة 
وقرىء حضون بالياء والناءلا وتأكلون الثراث © أى الميراث وأصله وراث 
١‏ أكلا ها) أى ذالم أىجمع بين السلال والحرام فإنم كانوا لابورثون 
النساء والصبيانويأ كلون أنصباءم أو ويأ كلون ماجمعهالمورث منحلالوحرام 
عالمين بذلك ١‏ وتحبون المال حبا جما 4 كثيرا مع حرص وشره وقرىء 
وتحبون بالياء ل( كلا 4 ردع لهم عن ذلك وقوله تعالى : 
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2 إذا دكت الأرض دكا دكا ) ال استئناف جىء به بطررق الوعيد تعليل” 
للردع أى ذإ دكت اللأرض دك متتابعا حتى انكس وذهب كل ما على وجهبا. 
من ال و بذية وتصور حينزاز لت وصارتهياه منبثا وقيل الدك حط المرتفع, 
بالبسط والتسوية فالمعنى إذا سويت تسوية بعد نسوية و بق على وجهبا ثىء. 
حتى صارت «الصخرة الملساء وأ ما كأن فبو عيارةعنا عرض لها عند التفخة 
لثانية (إوجاء ربك ) أى ظبرت آباتقدرته وآثار قبر«مثل ذلك بما يظبر عند. 
حضور السلطان من أحكام هينته وسياسته وقيل جاء أمى ه تعائل وقضاؤه على, 
<ذف المضاف للهويل ٠‏ 

(إ والملك صفا صفا 6 أى مصطفين أو ذوى صفوف فإنه ينزل يومئذ 
ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعدصف حسب منازظم ومراتهم محدقين بالجن. 
والإنس . 

(١‏ وجىء يومدذ وم »)كقوله تعالى ( وبرزت الجحم ) قال أبن مسعود 
ومقاتل تقاد جهنم سبعين ألف زما مكل زمام معه سبعون أاف ملك يحرونما 
حَى تنصب عن يسار العرش طا تغيظ وزفير وقد رواه مل فى صحيحه عن أبن. 
مسعود مرفوعا . ( يومئذ ) بدل من إذا دكت والعامل فهما قوله“نعالى : 

يتذكر الإنسان 6 أى .تذكر ما فرط فيه بتفاصيله بمشاهدة آثاره 
وأحكامه أو بمعاينة عينه على أن الأعمال تنجسم فى النشأة الآخرة فيبدز كل. 
منالحسنات والنميات بما بناسها من الصور ال+سنةوالقبيدة أو يتعظ وقولهتعالى 
00 أى له الذكرى ) اعتر أض جوء به لتقيق أنه ليس يتذكر حقيقة. 
لعراتهعن الجدوى بعدم وقوعه فأوانه.وأق كين مقدموالذكرىمبتدا ولهمتعلق. 
ما تعلق به الخبر أى ومن أبن يكون له الذكرى وقد فات أوائها وقيل هناك 
مضاف غوف أن وأ له منفعة الذكرى والاستدلال به على عدم وجعوبه 
قتول التوية فى دار !لتكليف مما لاوجه له على أن تذكره لسن من ااتوبة فى ثىء. 

فإنه عالم بأنها. إتما تتكون فى الدنياكيا يعرب عنه قوله.تعالى : 
١‏ يقول ياليتنى قدمت للياتى ) وهو بدل اشتهال من إتذكر أو استثنافنته 
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بوقع جواباً عن سؤال نشأ منه كأنه قيل ماذا يقول عند تذكره فقيل يقول 
ياليتنى عملت لأجل حياتى هذه أو وقت حياتى ف الدنيا أعمالا صالحة أنتفع بها 
البو : ولبس فى هذا العنى شائية دلالة على استقلال العيد بفعله و[ما الذى يدل 
عليه ذلك اعتقا د كونه متمكنا من تقد الأعمال الصالحة وإما أن ذلك بمحض 
قدرته أو تخلق الله تعالى عند صرف قدرته الكاسية إليه فكلا وأما ما قيل من 
أن الحجور قد يتمنى أن كان تمكنا منه فربما بوثم أن من صرف قدرته إلى أحد 
طرف اافعل يعتقد أنه حجور هن الطرف الآخر وليس كذلكِ بل كل أحد 
جازم بأنه لو صرف قدرته إلى أى طرف كان من أفعاله الاختيارية لحصلوعلى 
هذا يدور فلك التكليف وإازام الحجة ل فيومئذ ) أى يوم إذ يكون ماذ كرمن 
«الاحوال والاقوال :. 
لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ) الحاء لله تعالى أى لا يتولى 
عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواه إذ الام كله له أو للإنسان أى لا يعذب 
أحدمن الزبانية مثل ما عذبونه وقرىء الفعلان عل البناء للمفعول والضمير 
اللإنسان أيضا وقبل الأراديه أفى بن خلف أى لا يعدب أحد مثل عذابه 
ولاءوثق بالسلاسل والأغلال مثلوثاقه لتناهيه فىالكفر والعناد وقبل لايحمل 
عذاب الإنسان كقوله تعالى (ولا تزر واذرة وزر أخر ى) وقوله تعالى يا أتها 
النفس المطمئنة ) حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله عز وجل وطاعته إثر 
حكابة أحوال من اطمآن بالدنيا وصفت بالاطمئنان لآنها تترقٌ فى معارج 
الأسباب والمسبيات إلى المبدأ المؤثر بالذات فتستقر دون معرفته وتستغنى به 
فى وجودها وسائر شئوتما عن غيره بالكلية وقبل هى النفس المؤمنة المطمئنة 
إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقين حيث لا يخالجبا شك ما وقيل هى الآمنة النى 
لا يستفزها خوف ولا دزن ورؤيده أنه قرىء يا أيتها النفس الأمنة المطمئنة 
أى يقول الله تعالى ذلك بالذات كا كلومومى عليه السلام أو على لسان الملك عند 
تمام حساب الناس وهو الاظهر وقيل عند البعث وقيل عند الموت لا أرجعى 
إلى ربك ) أى إلى موعده أو إلى أمره 2 راضية ) بما أوتيت من النعم امهم 
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إممرضية) عند أله عر وجل رُ فاإد+لى فعمادى 4 ف زمرة عبادى الصالحين 
الختصين فى لا وادخل جنتى ) معبم أو انتظمى فى سلك المقربين واستضيى 
بأنوارهم فإن الجواه رالقدسية كاز ايا المتقابلة وقبل المراد بالنف سالروح والمعنى. 
فادخل أجساد عبادى البِى افترقت20 عثيأ وادخلى دار ثوانى وهذا يؤيد كون 
الخطاب عند المعث وقرىء فادخلى فعبدى وقرىء فى 85 عبدى وقيل زات 
فى حمزة بن عبدا اطلب وقيل فى حبيب بن عدىرضى الله عنهما والظا هرالعموم. 
عن النى صلى اله عليه وسلم من قرأ سورة الفجر فى الليالى العشر غفر له ومن. 
فرأها.فى سائر الأريام كانت له نورا يوم القيامة . 


د عد عاد 
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زر .م أله الرحمن الرحم ) 

لإ لا أقسم بهذا البلد 6 أقسم سبحانه باليلد الحرام وبماعطف عليه على أن. 
الإنسان خلق منوا مقاساة أشدائد ومعاناة المشاق واعترض بينالقسم وجوابه 
بقوله تعالى ( وأنت حل بهذا البلد ) إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام يحعل 
حلوله به مناطا لإعظامه بالإقسام به أوالتنبيه من أول الآ علىتحقق مضمون 
الجواب بذ كر بعض مواد المكابدة على نبج براعة الاستهلال وبيان أنه عليه 
الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحاوه فى.هذا البلد المرام, 
وتعرضوا له بما لا خير فيه وهموأ ما لم ينالوا عن شرحبيل حرمون أن يقتتاواا 
بها صيدا ويعضدوا بها شجرة ويستحلون [خراجك وقتلك أو لتسليته عليه 
الصلاة والسلام بالوعد بفتحه على 'معنى وأنت حل به فى المستقبل كا فى قوله 





. فى الأصل : فارفت‎ )١( 


سورة اليلد لاه 





تعالى (إ نكميت وإنهم ميتون) تصنعفيه مأمر بد منالقتلوالآسر وفدكان كذلك 
حيث أحللهعايه الصلاة والسلام مكة وفتحبا عليه وما فتحت عل أحد قبله ولا 
أحات له فأحل عليه الصلاة والسلام فبها ما شاء وحرم ما شاء قتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكمية ومقيس بن ضبابة وغيرهما وحرم دار أبى سفيان 
ثم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والآرض فبى حرام إلى أن تقوم 
الساعة لمحل لا<د قبل ولن تحل لأححد بعدى ول محل لى إلا ساعة من ثمأر فلا 
بعضد شجرها ولا خثل خلاها ولا بتفر صيدها ولا ل لقطتها إلا لمنشد فقال 
العياس يأر سول الله إلا الإذخر فإنه لقيوننا ؤقبورنا وبيوتنا فقال عليه اأصلاة 
والسلام إلا الإذخر . 

(ووالد) عطاف على هل| للد والمرأد به إبراهم وبقوله تقال (وماواد) 
إسمعيل والنى صلوات الله عليهم أجمعين حسما يفىء عنه المعطوف عليه فإنه 
حرم إبراهي ومنشأ [معيل ومسقط رأس رسول الله علهم الصلاة واأسلام 
والتعبير عنهما بما دون من التفخم والتعظيم كتتكير والد وإيرادم بعنوان 
الولاد ترشيح مضمون الجواب وإماء إلى أنه متحقق فىحالتى الوالدية والولدية 
وقيل آدم عليه ااسلام ونسله وه وأنسب لمضمون الجواب منحيث ثموله الكل 
إلا أن التفخيم المستفاد من كلية ما لا بد فيه من اعتيار ااتغليب وقيل وكل والد 
وولده م اقد خلةنا الإنسان ف كيد 14 أى تعب ومشقة فانه لا زال يقامى 
فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعبا وما وراءه يقال كيد الرجل 
كذا إذا وجءت كيده وأصلهكبده إذا أصاب كيده ثم اتسع فيه حتى استعمل 
فى كل[ نصب ومشقة ومنه اشتقت المكايدة كا قيل كبته بمعنى أهلك وهو تسلية 
لرسول الله صل الله عليه وسل مما كان يكابده من كفار قريش والضمير فقوله 
تعالى قر أحسب ) لبعضبم الذىكان عليه اأصلاة والسلام يكايد منهم ما يكابد 
كالو ليد بن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الأشد بن كلدة الجحى وكا نشديد القوة 
مختر| بقوته وكان ,ببسط له الآدم المكاظى فيةوم عليه ويقول من أزالى عنه 
ذله كذا فيجذبه عشرة فينقطع تطاما ولا تزل قدماه أى أيظن هذا القوى المارد 





المتضعف للمؤمنين وإ أن لن يقدر عليه أحد ) أن خففة من أن واسمبا النى 
هو ضمير الشأن محذوف أى أحسب أنه ان يقدر على الانتقام منه أحد 
١‏ يقرل أهلكت مالا لبدا 4 يريد كثرة ما أتفقه فيا كان أهل الجاهلية 
سموتها مكارم وبدعوها معالى ومفاخر رُ سب أن ل بره |خد 4 حين كن 
سدق وأنه تعالى لا سأله عنه ولا ازيه عليه جام يجعل له عينين ) لمر مهمأ 
( ولسانا ) يترجم به عن ضمائره ( وشفتين © يستر بهما فاه ويستعين ب,ما 
عل النطق والأا كل والشرب وغيرها لا وهديناه الثجدين ) أى طريق الخير 
وااشر أوالتديين وأصل النجد المكان المرتفع ( فلا اقتح العقبة ) أى فلم يشكر 
تلك النعم الجليلة بالأعبال الصالحة وعبر عنها بالعقية التى هى الطريق فى الجبل 
لصعوبة ساو كبا وقوله تعالى : 


لإوما أدراك ما العقبة) أى أى شىء أعليك ما اقتحامالعقبة لزيادة تق برها 
و نما عند الله تعالى بمكانة رفيعة فك رقبة) أى هو إ[عتاق رقبة ( أو إطعام 
ف إواثم ذىمسغبة ) أئمجاعة زيما ذا مدر 4 أىقر أبة (أو مسكينا ذامتر 4 
أ افتقار و حيث كأن ار أد باقتحام العقة هلو الأمو ر ححوسن دحو ل لا على 
الماضى فإنها لا تكاد تقع إلا مكررة إذ المعنى فلا فك رقبة ولا أطعم ينما 
أو مسكرنا و المنيخية و المهر 4 و المتن به مفعلا"'ت دن سعب إذا جاع و شر ب من 
اللنسب وترب إذا اقتقر وقرىء فك رقبة أو أطعم على الإبدال من افتحم 
(رمكان من الذين أمنوا) عطف على المننى بلا وثم للدلالة على تراخى رتبة 
الإرمان ورفعة عله لاشتراط 3 الاعمال|اصاللة 0024 (وتواصوا بالصير) 
عطف عل آمنوا أى أوصى بعضهم بعضا بالصير على طاعة الله ل( وتواصوا 
المرحمة) بأل ر حمةه عل عياده أو موجيات رحميه من الأيرات رز أولئك ) 


٠ كؤأاشه‎ ىف)١(‎ 


سورة اأشمس اماه 





قرب العبد بالمشار إليه للايذان ببعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك 
المرصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة (ر أصواب الميمنة 6 أى الهين أو الهن 

والذين كفروا بآناتنا ) عا تعبناه دايلا عل الحق من كتاب وحسبة 
أو بالقرآن ( مم أصحاب المشأمة) أى الشمال أو الشؤم ل علهم نار مؤعصدة ) 
مطمقة من أصدت أآلياب إذا أطقنه وأغلق:ه وقرىه «هوصدة بغير إهمزة من 
أوصدته . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ لا أقسم بهذا البلد أعطاه الله 
تعالى الآمان من غضيه يوم القيامة© . 


0 مدو رة اأشمس 0 


مكة صقي أمبأ مس عشمرة 


م أنله الرحمن الرحم 4 


لإوااشمس وضحاها) أى ضوثا إذا أشرقت وقام سلطائها وقيل الضحوة 
ارتفاع النبار والضحى فوق ذلك والضحاء بالة:»م ولمد إذا امتد الهار واد 
ينتصف د القمرإذا تلاها) بأن طلع بعد غر وما وقيل إذا تلا طلوعه طلوعما 
وقبل إذا تلاها فى الاستدارة وال الذور ( والبارإذا جلاها ) أى جل اأشمس 
فإنها تجلى عند انبساط النهار فك نه جلاهأ مع أنرا الى تبسطه أو جل الظلءة 
أو الدنيا أو الأرض وإن م يحر لا ذكر للع بها <١‏ والليل إذا يخثماها © 
أى الشمس فيغطى ضوؤها أو الآفاق أوالارض وحيثكانتالواوات العاطفة 
نوائب للواو الأول الةسمبة القائمة مقام الفعل والباء سادة مسدهما معا يقولك 
أقسم بالله حققن أن يعملن عمل اافعل والجار جميعا كي تقول ضرب زيد عمرأ 
وبكر عالدا ( والسماء وما بناها ) أى ومن بناها وإيثار ما على من لإرادة 
الوصفية تفخيما كأنه قيل والقادر المظي الشأن الذى بناها وجعلبا مصدرية 
عل بالنظم المكريم وكذا الكلام فى قوله تعالى ل والآرض وما طحاها © 





() أخرجه القرطبى فى التذكار عن أى هرارةء 
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أى بسطبا من كل جانب كدحاها لإونفس وما سواها) أى أنشأها وأبدعها 
مستعدة لكالاتها والتشكير للتفخيم على أنالمر اد نفس آدم عليه السلام أوالتكثير 
وهو الأنسسب للجواب ( نأطهمبا خورها وتقواها 6 أى أفهمرا [ياهما وعرفها 
حالها من الحسن والقبح وما تؤدى [ليه كل منهما ومكنها مناختيار أيهما شاءعث 
وتقديم الفجور اراعاة الفواصل < قد أفلح من زكاها ) أى فاز بكل مطلوب 
وتجامن كل مكروه من أئماها وأعلاها بالتقوى وهو جواب القسم وحذف 
اللام لطول الكلام وتكرير قد فى قوله تعالى : 

وقد خاب هن دساها ) لإبراز كال الاعتناء يتحقيق مضمو نه والإيذان 
بتعلق القسم به أيضا أصالة أى خسر من نقصها وأخفاها بالفجور وأصل دسى 
دسس تَقَضى وتقضض وقيل هو كلام تابع لقوله تعالى ( فأطمها ج+ورها 
ونةوأها)بطر.ق الاستطراد وإتما الجواب ماحذف تعويلا علىدلالة قوله تعالى 
( كذبت كود بطنو اها ) عليه كأته قيل ليدمدمن الله تعالى على كفار مكة 
لتكذيههم رسول الله ص الله عليه وس ؟) دمدم على تمود لتكذيوم صالحا عليه 
السلام وهو على الأول استئناف وارد لتقربر مضمون قوله تعالى ( وقد خاب 
من دساها ) والطغوى بالفتح الطغيان وااماء للسيبية أى فعلت التكذيب يسبب 
طغيانم! يا تقول ظلينى يحراءنه على الله تعالى أو صلة للتكذيب أى كذبت ما 
أوعدت به هن العذاب ذى الطغوى كقوله تعالى (فأهلكوا بالطاغية) وقرىء 
بطغواها بضم الطاء وهو أ يضا مصد ركالرجعى ١‏ إذ انبعث أشقاها) منصوب 


0 


كت أو بالطغوى أى حين قام أشق مود وهو قدار بن سالف أو هو ومن 
تصدى معه لعقر النافة من الأشقياء فإن أفمل التفضيل إذا أضيف يصلم لاواحد 
والمتعدد والمذ 3 وأو نك وفضل شقاو تهم على من عدام ليأ شر مم العقر ممع 
اشتراكالكل فى الرضا به (إ فقال لحم ) أى لود لا رسول الله ) أى صالم 
عليه السلام عير عنه بعنوآن أارسالة [ذانا بوجوب طاءته وبأنا لغاية وم 
ومأديهم فى الطغبان وهو السر فى إضافة الناقة إلى الله تعالى فى قوله تعالى ١‏ ناقة 
الله ) أى ذروا ناقة الله ( وسقياها) ولا تذودوها عتما فى توبتها (فكذبوه) 
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أى فى وعيدهبقوله تعالى رولاتْمسوها بسوء فيأخذ م عذاب ألم ) وقد جوز أن. 
يكون ضمير لم للأشقين ولا بلامه ذ كر سقياها . 


١‏ فمقروها ) أى الأشقى والمع على تقدير وحدته لرضا الكل يعلد 
وقال قتادة بلغا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرمم وكبيرم وذكرهم وأثام وقال 
الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس ل فدمدم عليهم دبهم )» 
فأطيق عليهم العذاب وهو من نكرير قوم ناقة مدمدمة إذا ألبسها الشحم 
(إ بذاهم ) بسبب ذئيم حك والنصريح بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار 
بعاقبة الذنب ليعتير به كل مذنب ل فسواها © أى الدمدمة بينهم لم يغلتمنهم 
أحد من صغير وكير أو فسوى ثمود بالآأرض أو سواها فى الحلاك دلا 
يخاف عقباها ) أى عاقبتها وتبعتها يا يخاف سائر المعاقبين من الملوك فيبقى 
بعض الا بقاء وذلك أنه تعالى لايفعل فعلا إلا >ق وكلمن فعلفإ ندحق لامخاف. 
عاقية فعله وإن كان من شأنه الخوف والواو للحال أو للاستئناف وقرىء فلا 
يخاف وقرىء ولمخف. عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قر أسورةالشمس. 
فكانما تصدق بكل شىء طاعت عليه الشمس والقهر . 


2 د تج 
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مكرة 0 وآمها إحدى وعشرون. 


2 أبعم ألله الرحمن|أرحيم 4 
(واليل إذا يغثى ) أى حوين بعشى الشمس كقوله تعالى (والليل إذا يغشاها) 
أو النهار أوكل ما يواريه بظلامه ( والنهار إذا يلى ظبر بزوال ظلبة الليل أو 
بين وتكشف بطلوع اشمس 9 وما خلق الذكر والآثى ) أى والقادر 
المظم القدرة الذى خلق صئق الذ كر والانثى من كل ماله نوالد وقيل همأ أدم 


6+٠‏ سورة والليل 


وحواء وقرىء والذكر والأآنثى وقرىء والنى اق الذكر والاثى وقيل ما 
صدربة رز إن سعيجم لشى 14 جوأاب لقسم وشى جمع شليت أى أن مسأعيم 
لاشتات مختلفة وقوله تعالى زر نأما من أعطى واق وصدق بالحسنى 4 اخ 
تفصيل لتلك المساعى المشتتة وتبيين لآ<كامبا أى فأما من أعطى حقوق ماله 
'وائقى حارم الله تعالى التى نهى عنها وصدق بالخصلة الحسنى وهى الإيمان أو 
بالكلمة الحسنوهى كلة التوحيد أو بالملة الحسنىوهى ملة الإسلام أو بالمثوبة 
الحسنى وشى الجية 0 فسئسره السرى 2 فسهيئه للخصلة اأتى #ؤدى إل يسر 
.وراحة كدخول الجنة ومياديه من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وأا 
(١‏ وأما من بخل ) أى بماله فلم يبذله فى سبل الخير ( واستغنى ) أى زهد فم 
عنده تعالى كأنه مستغن عنه فل يتقه أو استغنى بشبوات الدنيا عن نعم الأخرة 
9 وكذب بالحسنى ) أى ماذ كر من المعانى المتلازمة ( فسئيسره للعسرى 6 
أى للخصلة المؤدية إلى العسروالشدة كدخولالنار ومقدماته لاختياره لها ولعل 
تصدير القسمين بالإعطاء والبخل مع أن كلامنهما أدنى رتية ما بعدهما فى اسنتيا ع 
التيسير اليسرى والتيسير للعسرى للإإيذان بأن كلا منهما أصل فما ذ كر لا تامة 
الما بعدهما من التصديق والتقوى والتسكذيب والاستغناء وتفسير الأول بإعطاء 
:الطاعة والثاتى بالبخل با أمر به مع كونه خلاف الظاهر يآباه قوله تعالى : 
( وما بعنى عنه ) أى ولا لعنى أو أى نثىء العنى عنه ل( ماله ) الذى 
سل به زر إذا تردى ) أى هلك تفعل من الردى الذى هو الحلاك أو تردى 
فى الخفرة إذا قبر أو تردى فى قعر جبنم ( إن علينا للبدى ) استئتاف مقرر 
لما قبله أى إن علينا موجب قضائنا المبنى على الحكم البالغة حيث خلقنا الخلق 
للعيادة أن نبين لمم طريق الهدى وما يؤدى إليه من طريق الضلال وما يؤدى 
إلمه وقد فعلنا ذلك م لا مزيك عليه -حيك بينأ حال من سلاك كلا الطر بين 
ترغيبا وترهيبا ومن هبنا تبين أن الهداية هى الدلالة على ما يوصق إلى اابخة لا 
الدلالة الموصلة للها قطعا ( وإن لنا للآخيرة والآولى ) أى التصرف الكلى 
فنهما كيفما نقناء فتفعل فيهما ما نشماء من الأفعال الى من جملتها ما وعدنا من 
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التدسير للبسرى والتسير للعسرى وقيل إن لنا كل ما فى الدنيا والآخرة فلا 
يضرنا تركك الاهتداء بهدانا ل( فأنذرتكم نارأ تلظ ) بحذف إحدى التادين. 
من تتلفلى أى تتلوب وقرىء على الأصل ( لا يصلاها 6 صليا لازما ( إلا 
الاشقى 6) إلا الكافر فإن الفاسق لا يصلاها صليا لازما وقد صرح به #وله 
تعالى ([الذى كذب وتولى) أى كذب باحق وأعرض عنالطاعة ل( وسنيجنها/). 
أى سببعد عنها ( الأنقى ) المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا هوم حوطا 
فضلاعن دخحدو ها أو صلها الآبدى وأما مندوله كن يتقَى الكفر دون المعاصى 
فلا يبعد عنها هذا التبعيد وذلك لا يستلزم صليها بالمعنى الل كور فلا يقدح فى 
ال خصر السابق آر الذى وف مأله 4 بعطيه واهرفه فق وجوه البر والحسئات 
وقوله تعالى (( يتزكى © إما بدل من يوق داخل فى حك الصلة لا عل له أو فى 
حيز |أنصب على أزه حال من ضمير يوق أى بطلاب أن بكر ن عند الله تعالى. 
زا كا ناميا لا بريد به رياء ولا سمعة , 

( وما لادد عنده من لعمة #زى ( استئناف مفرر لكون زبتائه- 
للتزى خالصا لوجه الله تعالىأىليس لأاحد عنده نعمةمن شأئها أن ت#رى وتكافاً 
فبقصد بإيتاء ما يوق مجازاتها وقوله تعالى ( إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ) 
أستثناء منقطع من نعمة وقرىء بأأر فع على البدل من محل نعمة فإنه أأر فع إما 
عل الفاعلية أو على الابتداء ومن مز بدة ووز أن يكون مفعولا له لآن المعنى. 
لا وى ماله إلا يتغاء وجه ربة ل لمكانأة تعمه والابات زأت فى حدق أن 
بكر الصديق رضى الله عنه ححين اشترى بلالا فى جماعة كآن يؤذهم المشركون 
فأعتقيم ولذلك قالوا اأراد بالاشق أبو جهل أو أمية بن خلاف وقد روى. 
عطاء والضدلك عن ابن عباس رضىاله عنهما أنه عذب المشركون بلالا وبلال 
يقول أجد أحد فر به النبى عليه الصلاة والسلام فقال أحد يعنى الله تعالى 
يشجبيك م قال لآنى بكر رضى لله عنه إن بلالا عذب فى الله فعرف مرأده. 
عليه الضلاة والسلام فاتصرف إلى منزله فجن رطلا من ذهب ومنى به إلي 
أمية بن خلف ذقال له أتبيعنى بلالا قال نعم فاشتراه فأعتقه فقال المشر كولم 


عه سووة والطضحى 


بالا اال ا لح ييه 


م أعتقه أبو بكر إلا ليدم عله عنده قزات وقوله 0 (ولسوف برضى ) 
جوأب فسى مضمر أى وبالله لسوف برمى وهو وعد كرمم بليل جميع مأ يبتغيه 
على أكل الوجوه وأجلبا إذ به بتحقق الرضا وقرىء يرضى مبنيا للدفعول 
.من الارضاء : عن رسول أله صلى ألله عله وس من دقرأ سدوزرة والأيل 


لأعطاه الله تعالى حجى بركى وعافاه هن سس ولس له أأبسر 6 


0 سو رةو الضحى 5 
مكية : وأمبا إحدى عشرة 


2 وااضحى 6 هو وقت ارتفاع ااشمس وصدر الهار قالوا تخصيصه 
بالإقسام به لأنما الساعة الى كلم ها مومى عليه السلام وألق فيها السحرة سجدا 
لقولهتعالى (وأن يحشرالناس ضح )وقي ل أريد به النهاركا فى قولهتعالى (أن ينهم 
بأسنا ضحى) فى مقابلة بيانا إرو الليل) أى جنس الليل بر إذا سجى ) أىسكن 
أهله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجوأ إذا سكنت أمواجه ونقل عن قنادة 
ومقائل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذى كلم اقه تعالى فيه - 
موسى عليه السلام وبالليل ليلة المعراج وقوله تعالى ( ما ودعك ربك) جواب ١‏ 
القسم أى ما قطمك قطع المودع وقرىء باللتخفيف أى ما تركك ل وما قلى © 
أى وما أيغضك وحذف المفعول إما للاستختاء عئه يذكره من قبل أو للقصد 
إل أقى صدور الفعل عنه تعالى بالكلية مع أن فيه مراعاة لافواصل . روى 
أن الوحى تآخخر عن رسول الله صلى الله عليه وسم أراما لتركة الاستثناء كا مر 
ف سورة الكف أو أن جر م سائلا مادأ ذقالالمشركون إن تدأ ودعه ر به وقلاه 
خنوات ردا علييم وتبشيرآ له عليه الصلاة والسلام بالكرامة امناصلة والمغر 
يا يشمر به إيرادا اسم الرب المنىء عن الثربية والتبليغ إلى الكال مع الإضافة 


سورة والضحى عه 





إل ضميره عليه الصلاة والسلام وحدث أضمن مأ سيق من فق التوديع والقل 
أنه تعالى براصله بالوحى والكرامة فى الدنيا بشره عليه الصلاة والسلام بأن 
ما سيؤتيه فى الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل ١‏ وللآخرة خير لك من 
الأول ) لما أنما باقية صافية عن الشوائب على الاطلاق وهذه فانية مشوبة 
بالمضار وما أوتى عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة وإن كان ما لا يعادله0" 
شرف ولا بدانيه فضل لكنه لا يخاو فى الدنيا من بعض الع وأرض الفادحة فى 
مشية الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه اأصلاة والسلام فى الآخرة منالسبق 
والتقدم عل كافة الأنبياء والرسل يوم امع ( يوم يقوم الئاس لرب العالمين ) 
ونون أمته شهداء عل 00 الم ور فع درجات الو منين وإعلاه مر انهم 
شفاعته وغير ذلك من الكرامات السنية الى لا حيط يما اأعبارة ؟نزلة بعض 
المادى بالنسة إلى المطالب وقيل المراد بالآخرة عاقية أيره عليه الصلاة 
والسلام أى لنهابة أمرك خير من بدابته لا تزال تترايد قوة وتنصاعد رفعة 
وقوله تعالى (ر ولسوف يعطيك ربك فترضى ) أعدة كربمة شاملة لما أعطاه 
لله تعالى فى الدنيا من كال النفس وعلوم الآولين والآخرين وظبور الآمر 
وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة فى عصره عليه الصلاة والسلام وفى أيام خلفائه 
الراشمدين وغيرهم من الماوك الإسلامية وفشوا الدعوة والإسلام فى مشارق 
الارض ومغارسا ولما أدخر له من ااحكر امات التى لا يعلمبا إلا الله تعالى وقد 
أنأ ءن عياس رطى الله عنهما عن شهة منها حيت قال له عليه الصلاة وأأسلام 
فى الجنة ألف قصر من لول أبيض ترابه السك واللام للابتداء دخات الخير 
لتأكد مضمونالخلة والمبتدأ غذوف تقديره ولآنت سوف يمطيك ال لاللقم 
لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجمعها مع سوف للدلالة 
على أن الإعطاء كاثن لاعالة وإن تراخى لحكة وقيل هى القسم وقاعدة 
التلازم يينها وبين نو ن إلنأ كيد قد اسستثنى النحاة منهاصورتين [حداهما أنيفصل 





(١)فى ١‏ :عدله. 





5ع سوره والضحى 


يبنا وبين الفعل رف التنفيس "هذه الآبة وكقوله والله لسأعطيك والثانة 
أن يفصل ببنهما ععمول الفعل كقوله تعالى (لإلى الله تحشرون) وقال أبو على 
الفارسى ليست هذه اللام هى ألتى فى قولك إن زيداً لقائم بل هى ااي فى قولك 
للأقومن ولابت سوف عن إحدى نوق التأ كيد فكأنه قبل وليعطينك وكذلك 
اللام فى قوله تعالى وللآخرة الخ وقوله تعالى : 

م بحدك يتما فأوى 2 تعديد لما أفاض عليه عليه اأصلاة والسلام من 
أول أمرء إلى ذلك الوقت من فنون النعاء المظام ليستشهد بالحاضر الموجود 
عل اأترقب الموعود فيطمنن قلبه وينشرح صدره واطمزةٌ لإلكار النفى وتقر ير 
المنفى على أبلغ وجبه كأنه قبل قد وجدك الخ والوجود يمن العلم ويقيها مفعوله 
الثانى وقيل معنى المصادقة وبتيما عدال من مفعوله . روى أن أباه مات وهو 
جين قد أتنث عليه سه شين و مانت امه وهو أبن كان دين ذكفل عه أبو 
طالب وعطفه الله عليه فأحسن بر برته وذلك[:واؤه وفرىء فأوى وهو إما من 
أواه بمعنى أواه أو من أو ى له إذا رحمه وقوله تعالى ل( ووجدكضالا) عطاف 
عل ما يقتضيه الاتكار السابق ا أشير [ليه أو على المضارع المنفى بل داخل فى 
حكمه كأنه قيل أما وجدك نيما فآوى ووجددك غافلا عن الشرائع الى 
لاتمتدى إليها العقول كا فى قوله تعالى ما كنت تدرى ها الكتاب وقيل ضل 
فى صباه في بعض شعاب مي فرده أبو جبل إلى عبد المطلب وقيل ضل هرة 
أخرى وطلبوه فل يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا وتضرع إل الله 
تعالى فسمعوا! متاديا ينادى هن السماء ا معشر الناس لا تضجوا فان لمحمد ربا 

. لا خذله ولا يضيعه وإن #دا بوادى تهامة عند شجر ألسمر فسار عبد المطلب 
وورقة بن نوفل غاذا النى عليه الصلاة والسلام قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان 
والأوراق وقبل أضلته مرضعته حليمة عند باب مك حين فطمته وجاءت به 
لثرده على عبد المطلب وقيل ضل فى طريق الشهام حين خرج به أبو طالب 0؟ 


03( أخرجه ابن أبى حاتم ف أعلام النيوة مئ طرق ٠‏ 


سورة الضحى 656 


بروى أن ابليس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطريق غاء جبرريل 
عليه ااسلام فنفخ [بليس نفخة وقع منها إلى أرض الم د ورده إلى القافلة 
(١‏ فبدى ) فهداك إلى مناهج الشرائع المنطوية فى تضاعيف ما أوحى إليك من 
الكتاب المبين وعليك مالم نكن تعل أو أذال ضلالك عن جدك أو عمك 
( ووجدك عائلا ) أى فقيرأ وقرىء عيلا وقرىء عديعا ( فأغنى ) فأغناك 
بمال خديحة أو يمال ححصل الك من ريح التجارة أو بما أفاء عليك من الغنائم 
قال عليه ااصلاة والسلام جغل رزق نحت ظل رمحمى وقيل قنعمك وأغى قلبك. 

١‏ فأما اليم فلا تقرر © فلا تغليه على ماله وقال مجاهد لا تقر وقرىء 
فلا تكبر أى فلا تعب فى وجبه ١‏ وأما السائل فلا تنهر ) فلا تزجر ولا 
تغلظ له القول بل رده ردا جمبيلاقال [براهيم بن أدم نعمالقوم السؤال يحملون 
زادنا إلى الآخرة وقال إبراهيم النخمى السائل يريد الآخرة يحىء إلى باب 
أحدى فيقول أتبعئون إلى أهليك بثىء وقيل المراد بالسائل هبنا الذى يسأل 
عن الدين . 

ل( وأما بنعمة ربك خدث ) بشكرها وإشاعتها وإظبارآثارها وأحكامبا 
أريد بها ما أفاضه الله تعالى عليه عليه الصلاة والسلام من فئون النعم ألتى من 
جملتها النعم المعدودة الموجودة منها والموعودة والمعنى أنك كنت ينما وضالا 
وعائلا فآواك الله تعالى وهداك وأَغناك فمبما يكن من شىء فلا تنس قوق 
نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث واقتد بالله تعالى وأحسن كا أحسن الله 
إلرك فتعطف على يكيم فأوه وترحدم على لاسائل وتفقده معر وفك ولا جره 
عن بابك وحدث بنعمة الله كابأ وححديك كن معظمبأ نعمة أأتموة فقد أندرج 
نحت الآمر هبارته عله الصلاة و السلام للضلا لو تعليمه للشر انع و الاحكام 
حسيما هداه الله عرز وجل وعليه من الكتاب والحكة . عن النى صل الله 
عليه وس « من قرأ سوره والضحى جعله الله تعالى فيمن برضى محمد أن يشفع 
له وعشر ححسئات يكتها الله له بعدد كل م وسائل غ202 , 


)1( أخر حه الطبرى ق الزد كار عن أبن عهر وأنى هرارة 5 
) و هس أو أأسءود - حادس ( 





5ه سورة َم شرح 


-899 سورة ألم نشرح 472 
مكية 6 وأمبأ عمان 


) ألم نشرح لك صدرك ) ا كان ااصدر محلا للأحوال النفس ومخيرنا 
لسرارها من العلوم والادرا كات والمدلكات والارادات وغيرها عبر إشرححده 
عن توسيع دائرة تصرفاتها بتأبيدها بالقوة القدسية وتحليتهايالكلات الآنسية 
أى م نفسحه حتى ححوى عالى الغيب والشبادة وجمع بين ملكتى الاستفادة 
والإفادة فا صدك الملابسة بالعلائق الجسمانية عن اقتياس أنوار المامكات 
الروحانية وما عاقفك التعلق مصالح الخلق عن الاستغراق فى شدون الحق وقيل 
أريد به مأ روى أن جير بل اق رسول ألله صلى أله عليه وس فى صيأه أو وم 
لميئاق فاستخرج قلبه فغسله ثم مله مانا وعليا ولعله تمثيل لما ذك أو أنموذج 
جسمانى ما سيظهر له عليه اأصلاة و اأسلام من كيال الرو<انى والتعيير عن 
ثبوت الشرح بالاستفبام الإنكارى عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من الظهور 
يثك لا هدر أحد على أن #يرب عله بعير بل وزيادة الجار واغجرود مع 
توسيطه بين الفعل ومفءوله للإيذان من أول الآمر بأنالشرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى [دخال المسرة فقلبه عليه الصلاةوالسلام 
وتشويقا له إلى ما بعقيه ليتمكن عنده وفت وروده فضل تمكن وقوله تعالى 
ل( ووضعنا عنك وزرك 4 عطف على ما أشير إليه من مدلول اجملة السابقة 
أنه قد شرحنا صدرك ووضعناأ الخ وعنك متعلق بوضعئا وتقد مدعل المفءعول 
الصريح مع أن حقه التأخر عنه لما مر 1 ثفا من |اقصد إلى تعجيل المسرة 
والتشويق إلى المؤخر وما أن فى وصفه نوع طول فتأخير الجار وأيجرور عنه 
مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم أى حططنا عنك عبأك الثقيل . 

( الذى أنقض ظبرك ) أى حمله على النقيش وهو صوت الانتضاض 


سورة َم شرح 4 


والانفكاك م يسمع من الرحل المتداعى إلى الانتقاض من ثقل الخل مثل به 
حاله عليه الصلاة والسلام مما كان يقل عليه ويغمه من قرطاته قبل النبوة أومن 
عدم إحاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع أو من تهالكة على إسلام المعاندين 
من قومه وتلبفه ووضعه عنه مغفرته وتعام الشرائع وتمبيد عذره بعد أن بلغ 
وبالغ وقرىء و-حدططنا وحلاليا مكان وضمنا وقرىء ( وحمللنا عنك رم رك ) 
: ورفعنا لك ذكرك ) بعئوان النبوة وأحكامها أى رفع حيث قرن اسمه 
الله تعالى فى كلية الشهادة والاذان والإقامة وجءل طاعته طاعته تعالى 
0 هر وملانكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وسمى رسول الله . 
لله والكلام فى العطف وزيادة لك كالذى سلف وقوله تعالى ( فإن مع 
يسرا ) تقرير لما قبله ووعد كريم بتاسير كل عسير له عليه أيضريه 
وللمؤمنين كأنه قبل خولناك ما خو لناك من جلائل النعم فكن على ثقة بفضل 
الله تعالى ولطفه فإن مع العسر يسرا كثيرا وف كليته مع [شعار بغاية سرعة 
بجىء البسر كانه مقارن للعسر ( إن مع العسر يسرا ) تكرير لدأ كيد أوعدة 
مستأنفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة كقولك إن للصائم 
فرحة إن لصا فر حة أى فر حة عند الافطار وفرحةعند لقاء الرب وعليه قوله 
علي هالصلاة و السلاملن يقل بسر إسر بن فإن المع رذ ف [ذأ أعيد 055 ل ألما ١‏ عبن 
الأول سواء كان معهودا أو جنسا وأما المنكر فيحتمل أن راد بالثاى فرد 
مغاير لما أريد بالآأول 9 فإذا فرغت) أىمن التبليغ وقيلمن الغرولا فانصب) 
فاجتهد فى العبادة واتعب شكرا لما أوليناكمن النعم السالفة ووعدناك من الالاء 
الآنفة وقيل فاذا فرغت من صلاتنك فاجتبد فى الدعاء وقيل إذا فرغت من 
دنياك فانصب فى صلاتك ١9‏ وإلى ربك ا را بالسوٌّال ولا 
تسأل غيره فإنه القادر على [سعافك لا غيره وقرىء فرغب أى فرغب الناس 
إلى طلب ما عنده . عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ه من قرأ ألم نشرح 
فكانما جاءلى وأنا مغتم ففرج عنى 206 . 


١‏ )0( أرحه الأجوورى في الإرشاد عن ألى هرارة وأفى طادة من طرق 


5ه عورة النبن 





-589 سورة التين 57 
مكية / وقمل هدنية ( وأا يان 


والتين واالزيتون 14 مأ هذا التين وهذا الزيتون خصهما أبنّه سردانه من 
له وغذاء لطيف سريع الحم ودواء كتير النضع بلين الطبع و يحلل البلغم ويطبر 
الكليتين وبزيل ما فى المثانةمن الرهل ويسمن البدن ويفتح سدد الكبد والطحال 
وروى أبو ذررضى أبلّه ءنه أنه أهدى للنى عليه الصلاة والسلام سل من نين 
فأكل منه وقال لاصمابه : دكلوا فلو قات إن فا كبة نزلت من الجنة لقلت 
هنأ لآن فا 31 الخبة بلا عجم فكاو 5 فإنها تقطع البو أس_ير و تبصع 
4ن النقر س » ٠.‏ 


وعنعل بن موسىالرضا التين يزيل نكبة الفم وبطول الشعر وهو أمانمن 
الفالج وأما الزيتون فهوفا كبة وإدام ودواء ولول يكن لهسوىاختصاصه بدهن 
كثير المنافع مع حصوله فى بقاع لا دهنية فيها لك به فضلا وشجرته هى 
الشجرة المباركة المشبود طا فى التزيل ومر معاذ بن جبل رضى الله عنه بشجرة 
الزيتون فأخذ منها قضيبا واستاك به وقال سمعت النى عليه الصلاة والسلام 
يقول نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة 
وسممته يقول هو سواى وسواك الآنياء قبلى وقيل هما جبلان من الارض 
المقدسة يقال للا بالسريانية طورتينا وطورزيتا لآما منبتا التين والزيتون 
وقيل التين جمال ما بين حلوان وهمدأن والزيتون جيال الشام لانهما منابتهما 
كأنه قبل ومنابت ألتين والزيتون وقال قنادة التّين الجبل الذى عليه دمشق 
والزيتون الجبل الذى عليه بدت المقدس وقال عكرمة وأبن زيد التين دمشق 


سورة وألتين 8ع 4 


والزيتون ببت المقدس وهو اختيار الطبرى وقال شمد بن كعب التين مسجد 
أصداب الكرف والزيتون مسجد إيليا وعن ابن عباس رطضى الله عنهما التين 
مسجد أوح عليه |أسلام الذى بناه على الجودى والزيتون مسجد ببت المقدس 
وقال ألضحاك التين المسجد الخرام والؤيئون المسجد الأقصى والصحيس هو 
الأول قال ابن عباس رطضى الله عزبما هو تيضم الذى تأ كلون ولتونم الذى 
تعصرون منه |ازيث وبه قال يجاهد وعكرمة وإبراهم النخعى وعطاء وجابر 
وزيد ومقائل والكلى ل( وطور سيئين 6 هو الجيل الذى نأجى عليه مومسى 
ربه وسينين وسيناء علدان للموضع الذى هو فيه ولذلك أضيف إليهما وسينون 
كبيرون فى جواز الاعراب بالواو والياء والإفرار على الياء وتحريك النون 
بالحركات الإعرابية ( وهذا الإلد الآمين ) أى الآمن من أمن الرجل أمانة 
فهو أمين وهو مك شر فبا الله تعالى وأمانتها أنها تحفظ من دخلا كا محفظ 
الآمين ما يؤتمن عليه و جوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول من أمنه لآنه مأمون 
الغوائل يا وصف بالآمن فى قوله تعالى ( حرما آمنا ) يمعنى ذى أمن ووججه 
الأقسام بهاتيك البقاع امار المشحونة بيركات الدنيا والدين غنى عن 
الشرح واائبيين . 

ر لقد خماقا الانسان ) أى جنس الإنسان 2 ف أحسن لقو ع2 أى 
اننا فى أحسن مأ كرون من |انقويم والتعديل صورة ومعنى ححديث رأه اله 
تعالى مستوى القامة متئاسب الأعضاء متصفا بالحياة والعل والقدرة والإرادة 
والتكلم والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات التى هى من أبموذجات 
من الصفات السبحانية وآ ثار ا وقد عبر بعض العلماء عن ذلك بقوله خلق 
أدم على صورته وف رواية: على صورة الرحمن وبنى عليه حقيق معنى قوله 
من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسانية مجردة ليسكحالة فى 
البدن ولا خخارجة عنه متعلقة به تعلق النديبر والتصرف تستممله كيفما شادت 
فإذا أرادت فعلا من الأفاعيل الجسمانية تلقيه إلى ما فى القلب من الروح 


ه06 سورة التين 





الحيواتى الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرما منها وأقواها مناسة إلى 
عام الهردات إلقاء رودا نيا وهو يلقيه بواسطة ما فى الشرابين من الارو اح 
إلى الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فما القوى المحركة للانسان فعند ذلك 
حرك من الأعضاء ما يلوق بذلك الفعل من مماديه البعيدة والقريبة فيصدر عنه 
ذلك بهذه الطريقة فن عرف نفسه على هذه الكيفية من صفاتها وأفعاها نسنى 
له أن يترق إلى معارج معرفة رب العزة عز سلطانه ويطلع على أنه سبحانه 
منزه عن كونه داخلا فى العالى أو خارجا عنه يفعل فيه ما يشاء وحم ما يريد 
بواسطة مارتيه فيه من الملا الذين يستدل على شئونهم بما ذ كر منالأرواح 
والقوى المرتبة فى العالم الإنساتى الذى هو نسخة للعالم الآ كبر وأنموذج 
منه 2١0‏ وقوله تعالى : 

لإ م رددناه أسفل سافلين ) أى جعلناه من أهل الثار الذين هم أفبيح من 
كل قبوح وأسفل من كل سافل لعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه 
من الصفات ال لو عمل مقتضاها لكان فى أعلى عليين وقيل رددناه إلى أرؤل 
العمر وهو الهرم بعد الشباب والضعف بمد الوة كقوله تعالى ( ومن نعمره 
ننكسه ف الخلق ) وأياً ما كان فأسفل سافلين إما حال من المفعول أى رددناه 
حال كونه أسفل سافلين أو صفةلمكان مذوف أى رددثاه مكانا أسفل سافلين 
والآول أظبر وقرى. أسفل السافلين وقوله تعالى : 

( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » على الأول استثناء متصل "من 
ضمير رددناه فإنه فى معنى ابمع وعلى أثانى منقطع أى لكن الذين كانوا 
صالحين من الرى ١‏ فلهم أجر غير ممنون ) غير منقطع على طاعتهم وصبرثم 
على ابتلاء الله تعالى بالشيخوخة واطرم وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعيادة 





(1) انظر تفسير من عرفنفسه عرف ربه فى تفضيل النشأتين الراغبص!١ا‏ وخاق 
آدم عل الصورة فى مشكل الهددث لابن فورك وفي المو اهب القاضى عاض ورقة مواخط. 


سورة وأأنين أه6ه6 


على مخاذل موضهم أو غير تمزون به علهم وهذه أطيلة على الاول مفررة 1 
يفيده الاستئئاء من خروج المؤمنئين عن حم الرد ومييئة لكيفية حاطهم 
والخطاب فى قوله تعالى ( فيا يكذ بك بعد بالدين ) للرسول عليه اأصلاة والسلام 
أى فأى شىء »كذبك دلالة أو نطقا بالجزاء بعد ظبور هذه الدلائل الناطقة به 
وقيل ما بمعنى من وقيل الخطاب للإنسان على طريق الااتفات لتشديد التو يتخ 
والتبكيت أى فا يحملك كاذبا بسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى 
أن خلق الإنسان من نطفة وتقوعه بشراً سويا وتحويله من حال إلى حال كلا 
ونقصانا من أوضح الدلائل على قدرة الله عر وجل على الدعث والجزاء 
فأى ثىء «ضطرك بعد هذا الدليل القاطع إل أن تكون كاذبا سبب تكذيه 
أسها الإنسان؟ 

2 أليس الله بأحى الحاكين ) أى أليس اذى قعل ماذكر بأحكم 
الحا كبن صنعا وتدبيرأ حتى يتوم عدم الإعادة والجواء وحديث استحال عدم 
كو نه حم الما ذبن عبن الاعادة والجراء فأجملة قر بر / قبا وفيل الحم 
معن القضاء فهى وعيد للكفار وأنه حك عليهم بما يستحقونه هن العذاب . 
عن الثى صلى الله عليه وسل أنه كان إذا قرأها يقول بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنين أعطاء الله تعالى 
الخصلنين العافية واليقين ما دام فى دار الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من 
الأجر بعدد من قرأ هذه السورة . 
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زر بم الله ال حمن الرحم 4 

١‏ اقرأ ) أى ما يوحى إليك فإن الآمر بالقراءة يقتضى المقروء قطعا 
وحديث لم بعين وجب أن يكون ذلك ما يتصل بالآمر حتما سسواء كانت السورة 
ظ أول ما نزل أولا والآقرب أن هذا إلى قوله تعالى (ما لم يعلم) أول ما نزل عايه 
عليهالصلاة والسلامم ينطق بدحديث الزهرى المشمور وقولهتءالى( باسمر بك ) 
وتعاق عضمر هو حال من ضمير الفاعل أى أفر | مائيسا بأسمه تعالى أى ممتد نأ 
به لتتحقق مقارنته جميع أجزاء المقروء والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن 
التربية والتبليغ إلى الكال اللائق شيا فشيئاً مع الإضافة إلى ضميرمعليهالسلام 
للإشعار بتبليغهعليه السلام إلى الغاية القاصية من الكالاتالبشرية بإنزال الوحى 
المتوائر ووصف الرب بقوله تعالى ( الذى خلق لتذ كير أولالنعاء الفاضة عليه 
عليه الصلاةو أأسلام منه تعالى والتفييه على أنمن قدر على خلق الانسان عل مأهو 
عليهمن الحماة وما المعبأ من الكالاات العلبية و العملية من مادة ل تشم رائحة الحيأة 
فضلا عن سائر الكالات قادر على تعليم القراءة للحى العالم المتكلم أى الذى 
أنشأ الخلق واستائر به أو خاق كل شىء وقوله تنعالى : 

(١‏ خلق الإنسان ) على الأول تخصيص للق الإنسان بالذكر من بين 
سائر الهاوقات لاستقلاله ببدائع الصمع والتدبير وعلى الثانو إفراد للإنسان من 
بين سائر المخلوقات بالبيان وتفخيم لشأنه إذ هو أشرفهم وإليه التنزيل وهو 
المأمور بالقراءة ووز أن يراد بالفعل الأول أيضاً خلق الإنسان ويقصد 
بتجريده عن المفعول الإهام , النفسير روما لتفخيم فطرته وقوله تعالى ( من 
علق ) أى دم جامد لبيا نكال قدرته تعالى بإظبار ما بينسمالتهالأولىوالآخرة 
2 التياءن ألمين وإبراده بلفظ أجمع بنأء عل أن الإنسان ف معنى اجمع أ رأعاة 


0 
الفواصل ولءله هو الس فى تخصيصه بالذكر من بين سائر أطوار الفطرة 
الإنسانية مع كون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكونهما أبعد منه 
النسبة إلى الإنسانية وللما كان خخاق الإنسان أو النعم الفائضةعليه عليهاصلاة 
والسلام منه تعألى وأقدم الدلائل الدالةعل وجوده عرز وجل وكال قدرته وعلمه 
وحكدته وصف ذاته تعالى بذلك أولا ليستعود عليه السلام به على تمسكينه تعالى 
له من القراءة “م كرد الأمر بقوله تعالى ( اقرأ ) أى افعل ما أمرت به تأكيدا 
للإيجحاب وتمهيدا لما يعقبه من قوله تعالى ب( وربك الآ كرم ) الخ فإنه كلام 
مستأ نف وارد لإزاحة مايينه عايه السلام من العذر بقوله عليه السلام « ما أنا 
بقارىء (١‏ يريد أن القراءة شأن من يكتب وبقرأ وأنا أى فقيل له وربك 
النى أمرك بالقراءة مبندما باسمه هو الآ كرم ١‏ الذى عل بالقم ) أى عل 
ما عم بواسطة القل لآ غيره فم عل القارىء بواسطة الكتابة والقلم عامك 

بدوهما وقوله تعالى : 

(عل الإنسان ما لم يعم 6 بدل اشتمال من عل بالقام أى علمه به وبدونه 
من الأمور الكلية والجرئية والجلية والخفية ما لم يخطر بباله وفحذف المفعول 
أولا وإ[ارأده بعنو أن عدم المعاومية تأ نيا من الدلالة على كمال قدرته تعالى 
وكمال كرمه والاشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم ئا0© لا يط به العقول 
ما لايخنى ( كلا ) ردع ان كفر بنعمة الله تعالى بطغيانه وإن لم يسبق ذكره 
للمبالغة فى الزجر و قوله تعالى ( إن الإنسان ليطغى ) إأى يجاوز الخد 
وسشكبر على ربه بيان للمردوع والاردوع عنه قبل هذا إلى أخر السورة 
ززل فى أى جهل بعد زمان وهو الظاهر وقوله تعالى م أن رآه استغى 4 
مفعول له أى يطخى لأآن رأى نفسه مستغنيا على أن استغنى مفعول ثان لرأى 
لانه بمعنى علم ولذلك ساغ كون فاعله ومفموله ضميرى واحد كمأ فى علمّنى 





)0( أخرحه مسلم والنخارى ف يدع الوحى 1 
)0( فق الأصل : مالا بسحيط 5 
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وإن جوذه بعضهم فى الرؤية البصرية أرضا وجعل من ذلك قول عاءشة رضى 
الله عنها لقد رأيتنامع رسولالله صلى الله عليهوسلم وما لنا طعام إلا الأسودان 
وتعليل طغيانه برقيته لا بنفس الاستغناء كما ينىء عنه قوله تعالى ( ولو بسط. 
الله اارزق لعباده لبغوا فى الأرض) للابذان بأن مدار طغيانه عمه الفاسيد . 
روى أن أبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتزعم أن من استغنى 
طغى فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهبا لعلنا تأخذ منها فنطغى فندع ديننا 
و نتبع دينك فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال إن شئت فعلنا ذلك ثم إن لم 
يؤمنوا فعلنا مهم مافعلنا بأصحاب المائدة فكف رسو الله صلى اللهعليهوسلم 
عن الدعاء إبقاء علهم وتوله تعالى ١‏ إن إلى ربك الرجى ) تمديد الطاغى 
وتحذير له من عاقبة الطغيان والااتفات للتشديد فى ات#ديد واأرجعى مصدر 
كعى أأرجوع كالبشرى ونقد.م الجار والجرود عليه أى إن إلى م للك أمرك 
رجوع الكل بالموت والبعث لا إلى غيره استقلالا ولا اشترأ كا فسترى حرنئذ 
عاقة طغيانك وقوله تعالى : 


(١‏ أدأيت الذى ينهى عبدآ إذا صلى ) تقبيح وتشليع لاله وتعجيب منها 
وإنذان بأنها من الشناعة والغرابة محيث يحب أن براها كل. من يتأتى منه 
الرؤية ويقعنى منها العجب . روى أن أبا جهل قال فى ملا" من طكأة قريش لثن 
رأيت ممدا يصلى لأأطأن عنقه فرآه عليه السلام فى الصلاة قجاءه ثم كص على 
عقبيه ذقالوأ مالك قال إن بنى و بنه لخندقًا من نار وهولا وأجنةفثر لت ولفظ 
العبد وتنكيره لتفخيمه عليه السلام واستعظام الهى وتأكيد التعجب منه 
والرؤية هبنا بصرية وأما مافى قوله نعالى ف( أرأيت إن كان عل الهدى أوأمر 
بالتقوى ) وما فى قوله تعالى (ر أرأيت إن كذب وتولى ) فقلبية معناه 
أخبرقى فإن أأرؤية لما كانت سببا للإخبار عن المرك أجرى الاستفهام علا 
بجرى الاستخبار عن متعلقها والحطاب لكل من صاح للخطاب ونظم الأامر 
والتكذيب والآولى فى سلك الشرط المتردد بين الوقوع وعدمه لبس باعتمار 


سورة الما 86 


1 1 101111 
نفس الأفعال ا مذ كورة من مث صدورها عن الفاءل فإن ذلك ليس فى حيز 
التردد أصلا بل باعشار أوصافا الى فى كوبا أمرا بالتقوى وتكذما وتوليا 
يا فى فوله تعالى ( أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرثم به ) تا مى والمفعول 
الأول لآ رأ عذوف وهو ضمير يعود إلى الموصول أو اسم إشارة يشار به 
إأيهة ومفءو له الثاى سد مسده اجخلة الشرطية جو ابها المحذوف فان المفعول الثالى 
لأرأت لا يكو ن إلا جملة استفبامية أو قسميةوالمعنى أخبر فى ذلك الناهى إنكان 
عل الهدى فيا ينبى عنهمن عبادة الله تعالى أو آس! بالتقوى فيا يأمر بهمن عباده 
الأوثان ا بستقده أو مكذبا للحق معرهاً عن الصواب ؟ نقول نحن( ألم يعم 
أن الله برى ) أى يطلع على أحواله فيجازيه ما حتى اجترأ على ما فعل و[ ها 
أنرد التكذيب والتولى بشرطية مستقلة مقرونة بالجواب هصدرة باستخبار 
مستأنف وم نظ فى سلك الشرط. الأول بعطفبما على كان للإيذان باستقلافما 
بالوقوع فى نفس الآمر واستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم 
الأول فأمر مستحيلقد ذ كر فى حيز الشرط لتوسيعالدائرة وهوالسر فى يريد 
الشرطية الأولى عن الجواب والإحالة به على جواب الثانية هذا وقدقيل أرأيت 
الأول معنى أخد رت مفعوله الأول الموصول ومفعوله أثانى الشرطية الآولى 
بجواها امهذوف لدلالة جواب الشرطية اثانية عليه وأرأيت فى الموضعين 
تكرير للتأ كيد وقعناه أخر ع و بعض عباد أللهعن صلاته إن كا نذلك 
الناهى على طربقة سديدة فيا ينهى عن عبادة الله تعالى أو كارف أمس| 
بالمعروف والتقوى فما بأمر به من عبادة الأوثان يا يعتقده وكذلك إن كان 
عل التكذيب للحق والتولى عن الدين المحيح كا نقول نحن أل بعل بأن اقهويرى 
ويطلع عل أحو اله ف هداه وضلاله فيجازيه على «سب ذلك فتأمل وفيل 
المعنى أرأيت الذى ينهى عبدا يصلى والمنهى عن الطدى آمر بالتقوى والناهى 
مكذب متولى فما أعجب من ذا وقيل الخطاب الثاتى للكافر فإنه تعالى كالحا م 
الذى حضره الخصمان خاطب هذا مرة والآخ رأخرىوكأنه قاليا كاف رأخبرى 
إن كآن صلانه هدي ودعاؤه إلا الله تممالى أمرا بالتقوى أتنهاه وقيل هو أمية 


كنوه سورة العلق 





أبن خبلف كان ينهى سلمان عن الصلاة لإ كلا ) ردع للناهى اللعين وخسوء له 
واللام فى قوله 'نمالى : 

ابن لم ينته ) موطنة القسم أى والله أن ل بنته عما هو عليه ول ينزجر 
لنسفعا بالناصية ) لتأخذن بناصيته ولنسحينه ما إلى انار والسفع القيض 
عل الثىء وجذبه بعذف وشدة وقرىء لتسفعن بالنون المشددة وقرىء لاسفعن 
وكتبته20© فى المصحف بالآالف على حم الوقف والاكتفاء بلام المهد عن 
الإضافة لظهور أن المراد ناصية المذ كور ١<‏ ناصمية كاذبة عاطئة © بدل من 
الناصية و[ ا جاز إبداطًا من المءرفة وهى نكرة لوصفبأ وكرت بالرفع عل 
هى ناصءة وبالتنصب وكلاهم| على الذم و لشم ووص.فما با الكذب و الخطأ عل 
الإسناد المجازى وهما لصاحبا وفيه من الجز الة ما ليس فى قولك ناصية كاذب 
خاطىء لا فليدع ناديه 6 أى أهل ناديه ليعينوه وهو المجاس الذى ينتدى فيه 
القوم أى >تمعون. روى أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وس وهو 
يصلى فقال الم أممك فأغلظ له رسول الله صل الله عليه وسلم فقال أتبددى وأنا 
أكثر أهل الوادى ناديا فنزلت ١‏ سندع الزبانية 6 لبجروه إلى النار والزبانية 
الشرط الواحد زبنية كمفرية من الزبن وهو الدفع ويل زبنى وكأنه نسب إلى 
الزين ثم غير كأمسى وأصلبا زبانى فقل زبانية بتعويض التاء عن الياء والمراد 
ملائكة العذابوعن ألنىعليه السلام لودعا ناديهلآخذته الزبانية عيانا لكلا ) 
ردع بعد ردع وزجر إثر زجر ( لانطعه 4 أى دم عل ما أنت عليه من 
معاصاته رز وأسجد 14 وواظب على سجودك وصلانك غير مكترث ب4 
١‏ وافترب 4 وتقرب بذلك إلى ربك وفى الحديث أقرب ما يكون العبد إلى 
ربه إذا سجد . عن رسول اه صل اللهعليه وسلٍ من قرأ سورة الماق أعطىمن 
الأجر كأما قرأ المفصل كله20 . 


)١(‏ فى ١١‏ : وبكتابته 
(؟),أخرجه القرطي فى التذكار عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


سوق رة الفدر بأاوة 
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مختاف فيا ؛ وأنها خمس 
رُ بسم الله الرحمن الرحم 2( 

7 إنا أنزلناه فى ليلة القدر 4 تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال نحله 
باضماره المؤذن بغاية نياهته المغنيةعن التصريح به كأ نه حاضر فى جميع الأذهان 
وباسناد [نر أله إلى نون العظمةالمنىء عن كال العذاية به وتفخم وقت [نزآله بقوله 
تعالى لآ وما أدراك ما ليلة القدر ) لما فيهمن الدلالة على أن علو قدرهاخارج 
عن دائرة دراية الخلق لايدرمما ولا يدرما إلا علام الغيوب 5 يشعر به قوله 
تعالى زر ليلة القدر خير من ألف شبر © فإنه بيان [جمالى لشأنها إثر تشويقه 
عليه السلام إلى درايتها فإن ذلك معرب عن الوعد بادرائم! وقد مر ببان كيفية 
إعراب اهاتين وفى [ظبار ليلة القدر فى الموضعين من تأ كيد النفخم ما لاق 
والمراد بانزاله فيها ما إنز الكله إلى السماء الدئيايا روى أنه أنزل جملة واحدة 
فى ليلة القدر من اللوح المحفوظ. إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام 
على السفرة ثم كان ينزله على النبى عليه السلام وما فى ثلاث وعشرين سنةواما 
ابتداء إنزاله فنباما نقل عنالشمعى وقيل الممتى أنز لناه فى شأن ليلة القدر وفضام| 
؟ا فى قول عمر رضى أله عنه عشيت أن شرل فى قرأن وقول عائشة رضى الله 
عنبا لآنا أحقر فى نفسى من أن يذزلفى قرآن فالا نسب أن'يمعل الضمير حينئذ 
السورة النى هىجزء من القرآن لاللكل واختلفوافى وقتبا فأ كثرم على أنها فى 
شر رمضانف العشرالأواخر فىأوتارها وأكثر الأآقوال أنها السابعة منباولعل 
الس فى إخفائها تعر يضمن يريدها للثواب اللكثير بإحياء الليالى الكثيرة رجاء 
اوافقتها وتسميتها بذلك إما لتقدير الآمور وقناتها فيها لقوله تعألى (فيم| يفرق 
كلأمر كي ( أو لخطرها وشرفها عل سائر الليالى وتخصيص الآلف بالذ كر إما 
للتكثير أو لماروى أنه عليه السلام ذلر رجلا من بنى إسرائيل لبس السلدح 
فى سييل الل ألف شبرفعجب المؤمنونمنه وتقاصرت [لييم أعبالحم فأعطوأ ليلة 


بارعة سورة الققدر 





شّ خير من مدة ذلك الغأزىوقيل إن اأرجل في عذى ما كان شال له عأ بل حتى 
يعبد اله تعالى ألف شر فأعطوا ليلةإن أحيوهاكانوا أحق بأن يسمو عابدين 
من أولئك العباد وقيل أرى النبى عليه السلام أعمار الآمم كافة فأستقصر 
اعمار أنه فغاف أن لا يلغوا من العمل مثل ما بلغ يرهم فى طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القدر وجعلبا خير! من ألف شبر لسائر الآهم وقيل كان مللك 
سلمان خمسمائة شرر وملا كذى القر نين خمممائة شبر فجعل الله تعالى العمل فىهذه 
الليلة لمن أدركها خير! من ملكهما وقوله تعالى : 

(١(‏ تنزل الملائئكة والروح فيبا )استئناف مبين لمناط فضلبا على تلاك المدة 
اللنطاولة وقد سبق فى سورة التبأ ما قيل فى شأن الروح على التتفصيل وقيل مم 
خلق من الملائكة لايراهم الملائئكةإلا الك الليلة أى تننل الملانكة والروح 
فى تلك الليلة من كل سماء إلى الآر ض أو إلى السماء الدنيا (( بإذن ع متعلق 
تنزل أو محذوف هو حال من فاعله أى ملتسين بإذن ربهم أى بأمره 
ل( من كل أمر 4 أى من أجل كل أمر قضاء الله عر وجل لتللك السنة 
إلى قابل كقوله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) وقرىء من كل أمرىء 
أى من أجل كل إنسان قيل لا يلقون فها مؤمئا ولا مؤمئة إلا سلءوا 
عليه ل سلام هى ) أى ما هى إلا سلامة أى لا يقدر الله تعالى فيبا إلا السلامة 
والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرةما سامون 
فيها على المؤمنين لإ حتى مظلع الفجر ) أى وقت طلوعه وقرىء بالكسر على 
أنه مصدر كالمرجع أو اسم زمان على غير قياس كالمشرق وحتى متعلقة بتنزل 
عل أتباما يه لحك التنزل أى لمكتهمفى نحل تنزهم أو لنفس تنزطهم بأنلا.ينقطع 
تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل 
بين المصدر ومعموله بالمتدآأ مغتفر فى الجار عن النبى صل الله عليه وسلم من 
قرأ سورة القدر أعطى من الاجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر , 
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مختلف فما » وآبها تمان 


) بسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

' كن الذن كفر واهن أهل الكتاب )أى البرود والنصارى و إبر ادم 
بذلك المنوان للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع ألحق فإن مناط ذلك 
وجدانهم له فى كتابهم وإيراد الصلة فعلا ها أن كفرم حادث بعد أنبرائهم 
والمشركين ) أى عبدة الأأصنام وقرىء والمشركون عطفا على الموصول 
لإ منفكين ) أى عدا كانوا عليه من الوعد باتباع الحق و الإيمان بالرسول 
المبعوث فى آخر الزمان والعزم على [نازه وهذا الوعد من أهل الكتاب ما 
لارب فيه حتى أنهم كأنوأ إستفتحون ويقولون الهم ادم عاينا وانصرنا 
بالنى المبعوث فى آخر الزمان ويقولون لأعداءهم من المشركين قد أظل زمان 
فى رج بتصديق ما قلنا فنقتلم معه قتل عاد وإر م وأا من المشركين فلعله 
قد وقع من متأخريهم بعد ما شاع ذلك من أهل السكتاب واعتقدوا صحته بما 
شاهدوأ من نص رهم عل أسلافهم ؟) شهد به أنهم كانوا إسألوهم عن رسول 
الله صل الله عليه وسل هل هو المذ كور فى كتابهم وكانو | يغرونهم بتغيير نعوته 
عليه السلام وانفكاك الثىء عن الثىء أن يزايله بعد التحامه كالعظم إذا انفك 
من مفصله وفيه إشارة إلى كال وكادة وعدم أى لم يكونوا مفأرقين للوعد 
المذكور بل كانوا جمعين عليه عازمين على [تجازه زر حتى تأنهم البينة ) التى 
كانوا قد جعلو| إتيانها ميقانا لاجتماع الكلية والاتفاق على الحق لجعاوه ميقاتا 
للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد واتعبير عن [تيائها بصيغة المضارع 
باعتمار حال المحمك لا باعتبار حال الجسكاية ما فى قوله تعالى (وانبعوا ما تثلو 

الشياطين) أى نلت وقوله تعالى : 
ل رسول ) بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبيئة للإيذان بغاية 
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ظبور أمره وكونه ذلك الموعود فى الكنابين وقوله تعالى ( من الله ) متعلق 
عضمر هو صفة لرسول مؤكد ا أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية أى رسول وأى رول كائن منه تعالى وقوله تعالى ( ,تاو ) صفة 
أخرى له أو حال من الضمير فى متعاق الجار رُ صحفا مطهر 4 أى مئزهةعن 
الاطللا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن بأمسه غير المطبرين 
ونسبةتلاوتما [لبه عليه السلام منحيث أنتلاوة مافها منزلةتلاوتها وقولهتعالى 
(١‏ فها كتب قيمة ) صفة لصحفا أو حال من ضميرها فى مطهرة ويحوز أن 
بكون الصفة أو الخال الجار والجرور فقط وكتب مرتفعا به على الفاعلية ومعنى 
قيمة مستقيمة ناطقة بالمق والصواب وقوله تعالى : 

ل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) إل كلام مسوق لغاية تشنييع أهل 
الكتاب خاصة وتغليظ جناياتهم ببيان أن ما نسب [لمجهممن الانفكاك م يكن 
لاشتباه ما فى الآمر بل كان بعد وضوح الحق وتبين الخال وانقطاع الأعذار 
بالكلية وهو السر فى وصفيم بإيتاء الكتاب المنىء عن كال م-كنهم من 
مطالعته والاحاطة بما فى تضاعيفه من الاحكام والاخيار التى منى جماثمانعرت 
انى عليه الصلاة والسلام بعد ذكرم فيا سبق يما هو جار مجرى اسم الجنس 
للطائفتين ولما كان هؤلاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأى المذكور فى 

فراق واحد عبر عم صدر عنهم عقرب الاتفاق عند الاخيار بوقوعه 
بالانفكاك وعند بان كيفية وقوعه بالتفرق اعتيار الاستقلال كل من فريقى 
أهل الكتاب و[ذأنا أن انفكا 5-1 عن ألر أى المذ كو ر لبس بطر يق الانفاق 
على رأى آخر بل بطريق الاختلاف القديم وقوله تعالى . 

2 إلا من بعد ها جاءتهم البيئة ) استثئاء مفرغ من أعم الآوقات أى 
وما تفرقوا فى وقت من الأوقات إلامن بعد ما جاءتهم الحجة الواضدة الدالة 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموعود فى كتابهم دلالة جليةلاريب 
فنوا كقوله تعالى ( وما اختلف الذين أوتوا السكتاب إلا من بعد ماجاءهمالعل) 
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وقوله تعالى (إوما أمروا إلا ليعبدوا القهم جملة حالية مفيدة لغاية قبح مافعاوا 
أى والحال أنهم ما أمروا بما أمروا فى كتابهم إلا لأجل أن يعبدوا الله وقبل 
اللام مع أن أى إلا بأن بعمدوا الله ويعضده قراءة إلا أن بعيدوا الله 
١‏ خلصين له الدين ) أى جاعلين دينهم خالصا له تعالى أو جاعلين أنفسبم 
خالصة له تعالى فى الدين ا حنفاء ) مائلين عن جمييع العقائد الزائغة إلى 
الإسلام ل( ويقيموا ااصلوة ويؤتوا الركرة 6 إن أريد بهما ما فى شريعتهم من 
الصلاة والوكاة فالآمر ظاهر وإن أريد ما فى شريعتنا فعنى أمرم بهما فى 
الكتابين ‏ أ أميم باتباع شريعتنا أمى لمم مجميع أحكامها التى هما 
من جماتأ 5 

( وذلك ) إشارة إلى ما ذكر من عبادة الله تعالى. بالإخلاص وإقامة 
الصلاة وإءتاء الركآة وما فيه من معنى المعد للإشعار بعلو رتبته و بعد مبزلته 
لإ دين القيمة ) أى دن الملة القيمة وفرىء الدين القيمة على تأويل الدين بالملة 
هذا وقد قيل قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا) إلى قوله كتنب قيمة حكاية 
لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لا ينفكون عن دينهم إلى 
ممعثه ويعدون أن ,فكوا عنه حينذ ويتفقوأ على المق وقوله تعالى زوما تفرق 
الذين أوتوأ الكتاب ) بيان 4 الإخلافوم الوعد وتعكيسبم لاس يليم ماهو 
سيب لا فا م عن د لهم البأ طُُ حسما وعدوه سدأ عباتم عليه وعدم 
انفكا كيم عنه ومثل ذلك بأن يقول الفقير الفاسق من بعءظه لا أنفنك عما أنا 
فيه حدى أستغق فاستخى فيز داد فسقا فيمقول له واعظه م تكن منفكا عن الفسق 
حى توسر وما عكفت عل الفسق إلا بعد اليسار وأنت خبير بأنهذا ما 
يتسنى بعد اللتبا والتى على تقدير أن يراد بالتفرق تفرتهم عن الحق بأن 
يقال التفرق عن الحق مستلزم للثبات على الباطل فكأنه قيل وما أجمعوا على 
دينهم إلا من بعد ما جاءتهم الببنة وأما على تقدير أن يراد به تفرقهم فرقا فنهم 


من آمن ومنهم من أنكر ومنهم من عرف وعاند كا جوزه القائل فلا فتأمل 
(؟9؟ ل أبو أأسعوه ل خشامس ,) 
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2 إن الذن كفروامن أهل الكتاب والمشركين فى نار جبام 14 بيان 
الخال الفريقين فى الآخرة بعد بيان حاطم فى الدنيا وذكر المشركين لثلا يتومم 
اختصاص الحك بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة فى 
الكتاب بهم ومعنى كونهم فبا أنهم بصيرون [لما يوم القيامة وإيراد اجملة 
الاسمية للإيذان بتحققمضمونها لامحالة أو أنهم فما الآنإماعلىتنزيل ملابستهم 
ا يوجما منزلة ملا بستهم الها وإما على أن ما هم فيه من الكتفر والمعاصى عين 
النار إلا أنها ظررت فى هذه النشأة بصورة عرضية وستشاعها فى النشأة الاخرة 
وتظبر بورتم|الحقيقية م فى قوله تعالى (وإن جبنم محيطة بالكافرين)فسورة 
الاعر أف . 

ل( خالدين فهها ) حال من المستكنف الخبر واشتراك الفريقين فى دخول 
دار العذاب بطريق الخلود لا ينافى تفاوت عذايهم فى الكيفية إن جنم دركات 
وعذابها ألوان ١‏ أولئك ) إشارة [للهم باعتبار اتصافهم بما مم فيه من ااقبائح 
المذكورة وما فيه من معنى اليعد للإشعار بغاية بعد منزلتهم فى الشر أى أولئك 
البعداء المذكورون ١‏ ثم شر البرية ) شر الخليقة أى أعمالا وهو الموافق لما 
سيأ فى حق المؤمنين فيتكون فى حيز التعليل خاودم فى الثار أو شرم مقاما 
ومصيرأ فيكون نأ كردا لفظاعة حاطم وقرىء بالهمز على الأصل . 

2 إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر 
بيان سوء حال الكفرة جريا على ااسنة القرآ نية من شه الترهيب بالترغيب 
١‏ أولثئك ) المنعوتون بما هو فى الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من 
الاعان والطاعة . 

( ثم خير البررية ) وقرىء خيار البررية وهو جمع شير نحنو ججيد وجياد 
/ جراوّم 4 مقا بلة مالم من الامان والطاعة زر عاك دبهم جنات عدن نجرى | 
من تحتها الآنبار ) إن أريد بالجدات الأشجار الملتفة الأغصان كا هو الظاهر 
فربان الأنهار من تحتها ظاهر وإن أريد بها جموع الأرض وما علها فهو 
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باعتيار الجزء الظاهر وأياً ما كان فالمراد جر انها بغير أخدود ١‏ خالدين فها 
أبدا ) متتعمين بفنون اائعم الجسمانية والروحانية وفى تقدم مدحبم مخيرية 
البرية وذكر الجزاء المؤذن بكون ما متدوه فى مقابلة ما وصفوا به وبيان 
كونه من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية المنبثة عن التربية والتبليغ إلى 
الكال مع الإضافة إلى كعم وجضع آل نات وتقييدها بالإضافة وما بزيدها 
نعم وتأ كد02 الخاود بالأبود من ١‏ الدلالة على غاية حسن حاطهم ما لاا ضخق 
( رضى الله عنهم ) استئناف مين 1 يتفضل علهم زبادة على ماذكر من 
0 عنه 6 'ححيث بلغوا من المطالب قاصيتها وملكوا 
من المآرب ناصيتها وأتيح لهم مال عين رأت ولا أذن سمعمت ولا خطر على 
غلب بشر ١‏ ذلك ) أى 1 من الجراء والرضوان ١‏ لمن خشى ربه ) 
فإن الحشية التى هى من خصائص العلياء بشون الله عز وجل هناط مع 
الكالات العلبية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية والتعرض لعئوان 
الربوبية المعربة عن المالكية والتربية الإشعاربعلة الخشية والتحزير من الاغترار 
بالتربية .. عن النبى صل الله عليه وس من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة 
مع خير اأبررية مسأه ومقيلا ٠‏ 
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(١)ف‏ الأصل ؛ وتأنيد . 


ع سورة الزازلة 


سو سورة الزارلة (عهزي. 
ختلف فما ٠‏ وأيما تسع 


( إسم الله ار حمن الرحم ) 

( إذا زازلت الآرض ) أى حركت مركا عنيفاً متكرراً متداركا 

ا زاراها ) أى الزازال امخصوص ببا على مقتضى ااشيئة الإلهية المبنية على, 
الحم ادالغة وهو الزازال الشديد الذى لا غابة وراءه أو زلزاها العجيبالذى 
لايقادر قدره أو زلزاها الداخل فى حبز الإمكان وقرىء بفتتح الزاىوهو أسم. 
وليس ف الآبنية فءلال بالفتح إلا فى المضاعف وقوطم ناقة خزعال نادر وقد 
قيل الزازال بالفتح أيضا مصدر كالوسواس والجرجار والقاقال وذلك عند 
النفشة الثانية لقوله عر وجل (ر وأخرجت الأرض أُثقاها ) أى ما فى جوفبا 
من الآموات والدفائن جمع ثقل وهو متاع الببت وإظبار الآرض ف موقع. 
الإضهار لزيادة التقرير أوللإماء إلى تبدل الارض غير الأرض أو لآن إخراج 
الأثقال حال بعض أجرائما ١‏ وفال الإنسان ) أى كل فرد من أفراده لما 
لد همهم من أطامة التاءة وار 29 من الداهية أأعامة (ماذا 4 ذاؤ أت هذها مر ثبل 
الشديدة من الزازال وأخرجت ما فها من الأثقال استعظاما لما شأهدوه من, 
الام الطائل وقد سيرت الجيال فى الجو وصيرت هياء وقيل هو قول الكافر 
إذ م كن مؤمنا بالبعث والأظبر هو الأول عل أن الماؤمن يقوله بطريق. 
الاستعظام والكافر بطريق التعجب'لا يومئذ 6 بدل من إذا وقوله تعالمه 
''تحدث أخمارها 4 عامل فيهما و>وز أن يكون إذا منتصيا عضمر أى يلوم. 
إذ زلولت الآأرض تحدث الخاق أخبارها إما بلسان الحال حيك ندل دلالةة 
ظاهرة على ما لأجله زازاطها و[خراج ناما وإما بلسان المقال حيث ينطقبا 
الله تعالى فتخير هأ عمل علبها هن خير وشر وروى عن النى صلى الله عليه وسلم 


سورة ألز لزلة هكه 





أنها تشبد على كل أدل ما عمل على ظبر ه|02) وقرىء تلىء أخمارها وفرىء 
تنىء من الإنباء ل بأن ربك أوحى لها 6 أى تحدث أخبارها بسبب إبحاء 
ربك لها وأمره إياها بالتحديث على أحد الوجبين ويجحوذ أن ,يكون بدلا من 
أخمارها كأنه قبل تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لآن التحديث ستعمل 
بالياء و بدونها وأوحى أ عمنى أوسك [اما . 

يومئذ 6 أى يوم إذيقع ما ذكر ل يصدر الناس) منقبورم إلى موقف 
الحساب (أشتانا ) متفرقين بحسب طبقاتهم بيض الوجوه أمنين وسود الوجوه 
.فوعين كامرقفو لهتعالىفتا تون أو اجا وقيل بصدرونعنالمو قف شتا تاذات الوين 
إلى الجنة وذات الشمال إلى إلثار (( ليروا أعبالحم) أى أجزية أعماللهم خيرا كان 
أو شراوقرىء ليروا بالفتح وقوله تمالى إإر ن يعمل مثقال ذرة خيرأ برهومن 
.يعمل مثقال ذرة شرأ بره تفصيل ليروا وقرىءه بره وألذرة الدلة الصغيرة 
وقيل ما .رى فى شعاع الش.مس من أطماء وأيا ما كان فعنى رؤية م يعادلا دن 
خير وشر إما مشاهدة جز انه فمن الاول مختصة بالسعداء والثانة بالأشقماء 
كيف لا وحسنات الكافر حبطة بالكفر وسيئات المؤمن المجتنب عنالكبائر 
معفوة وما قل من أن حسنة الكافر تؤثر فى نقص العقاب يرده قوله تالى 
ْ) وقدمنا إلى ما عملو! من عدل لؤعلناه هياء منثورا ) وأما مشاهدة نفسه من غير 
أن سير معه الجراء ولا عدمه بل يفوض كل منهما إلى سائر الدلائل الناطاقة 
بعفو صغاثر امو من المجتاب عن الكبائر وإثاته بجميع حسئاته وديوطحستات ا 
الكافر ومعاقته بجميع معاص.ه فا معنى ما روى عن أبن عباس رضى الله عنهمأ 
ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شمرا إلا أراه الله تعالى إباه أما المؤمن 
فيذفر له سبثاته ويثيبه حسناته وأما الكافر فيرد حستاته تحسر | ويعاقبه بسيداته . 

عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة إذا زلزات أربع هرات كان 
كن قرأ القرآن كله والله أعل . 





)0( أخرجه السيوطى فى البدور من طرق ٠‏ 
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غتلف فمأ ' وأمما [مدى عسرة 


( يسم الله الرحعن الرحم ) 

١‏ والعاديات ) أقسم سبحانه يخيل الغزاة النى تعدو نحو العدو وقوله تعالىه 
ل ضبحا ) مصدر منصوب إما بفعله أنحذوف الواقع حالامثم! أى تضبح ضبحا 
وهو صوت أنفاسها عند عدوها أو بالعاديات فإنالعدو مستازم للضبح كأنه قبل 
والضاحات أو حال على أنه مصدر بمعنى الفاعل أى ضا مات لإ فالمورياتةدحا) 
الإبراء [خراج النار والقدح الصك يقال قدم فأورى أى فالتى تورى ااثار من 
حوافرها وانتصاب قدحا كا نتصاب ضبحا على الوجوه الثلاثة ١‏ فالمفيرات )4 
أسند الإغارة التى هى مياغتة العدو للنهب أو للقتل أو لاسر [لها وهى حال 
أهلها [يذانا بأنها العمدة فى إغارتهم (( صبحا ) أى فى وقت ااصبح وهو الممتاد 
فى الغارات يعدون ليلا للا يشعر بهم العدو ويهجمون علبهم صباحا ليروا 
ما يأتون وما يذرون وقوله تعالى ( فأثرن به ) عطف عل الفعل الذى دلء. 
عليه اسم الفاعل إذ المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فأثرن به أى فبيجن. 
بذلك الوقت (١‏ نقعا 6 أى غبارا وتخصيص إئارته بالصبح لأنه لا ثور أو 
.لا يظبر ثورانه بالليل و.بذاظبر أن الإبراء الذى لا يظور فى النهار واقع ف الال 
وللّه در شأن التتذيل وقيل النقع الصياح والجلبة وقرىء فأثرن بالتشديد بمعنى, 
فأظبرن به غيارا لان التأثير فيه معنى الإظبار ١‏ فوسطن به ) أى توسطن, 
بذلك الوقت أو توسطن ملتبسات بالنقع لإجمعاً ) من جموع الأعداء واافاءات. 
الدلالة على ترتب ما بعدكل منها على ما قبلها كا فى قوله : 

يا لهف زياربة للحارث الصابم فالغاهم فالآيب 

فإن توسط المع مترتب على الإثارة المترتيةعلى الإغارة المترتية على الإيراء 

المترتب على العدو وقوله تعالى ‏ إن الإنسان اربه لكنود ) أى لكفور من. 
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كئد النعمة كنودا جواب القسم وامراد بالإنسان بع ضأفراده. روىأنرسول 
الله صلى الله عليه وس بعث إلى أناس من بنى كنانة سرية واستعمل علبا المنذر 
ابن عمرو الآنصارى وكان أحد النقباء فأبطأ عليه عليه الصلاة والسلام خبرها 
شهرأ فقال المنافقون إنهم قنلو! فنزات السورة إخبارا للنى عليه الصلاة واأسلام 
بسلامتها وبشارة له بإغارتم! على القوم ونعيا على المرجفين فى حقبم مام فيه 
من الكنود وفى تخصيص خيل الفزاة بالإقسام يها من اأبراعة ما لامزيد عليه 
كأنه قبل وخيل الغزاة التى فعلت كيت وكيت وفد أرجف هؤلاء فى حق 
أرباما مأ أرجفوا أنبم ميالغون فى اللكفران ( وإنه على ذلك ) أى وإن 
الانسان على كنوده 7 أشسيدك ) إشهد على نفسه بالكئود لظرور أثْره عليه 
لا وإنه لحب الخير ) أى المال كا فى قوله تعالى إن ترك خبير! ( لشديد ) أى 
قوى مطيق مجد فى طلبه ونحصيله متهالك عليه يقال هو شديد هذا الآأمر وقوى 
له إذاكان مطيقا له ضابطا وقيل الشديد البخيل أى إنه لاجل حب امال وثقل 
[نفاقه عليه ليخيل مسك ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنود 
للإماء إلى أن من جملة الأمور الداعية لللثافقين إلى النفاق حب المال لآنهم 
مما .يظورون من الإعان يعصمون أموالحم ويحوزون من الغنائم نصيبا 
وقوله تعالى : 

( أفلا يعم إذا بعثر ما فى القبور ) الخ مبديد ووعيد والهمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر يقتضيهالمقام أىأيفعل ما يفعل من القبائح أو ألايلاحظ 
فلا يعم حاله إذا بعث من ف القبور من الموف وإيراد ما لكومهم إذ ذاك 
بمعزل عن رتبة العقلاء وقرىء بحثر وبحث و بحثر وبحث عبل بنائهما الفاعل 
ل وحصل ) أى جمع حصلا أو ميز خيره من ثيره وقرىء وحصل مينيا 
للفاعل وحصل مخفا ل ما فى الصدور ©» من الأسرار الخفية الى من جملاها 
ما يفيه المنافقون من السكفر والمعاصى فضلا عن الأعمال الجلية ( إن دبهم ) 
أى المبعوثين كنى عنهم بعد الإحياء الثاتى بضمير العقلاء بعد ما عبر عنهم قبل 
ذلك يما بناء على تفاوتهم فى الهالين كا فعل نظيره بعد الإحياء' الآول حيث 





هته سورة القارعة 





التفت إلى الخطاب فى قوله تعالى ( وجعل لك السمع والأبصار) الآية بعد قوله 
(تم سوأه ونفخ فيه منروحه) [يذانا بصلاحيتهم للخطاب بعد نفخالروح وبعدمبا 
قبله كما أشير إأيه هناك م2 بذواتهم وصفاتهم وأحو الم بتفا صيلبا (يومئذ) 
بوم إذ دكون ما ذكر من بعث ما فى القمور وتحصيل مأ ف الصدور (١‏ خبير ‏ 
أى عالم بظواهر ما عماو! وبواطنه علما موجبا للجزاء متصلا به كا ينىء عنه 
تقييده بذلك اليوم و[لا فطلق عليه سبحانه محيط با كان وما سيكون وقوله 
تعالى بهم ويومئذ متعلقان يخبير قدمأ عليه لمراعاة الفواصل واللام غير مانعة من 
ذلك وقرأ ابن السماك إن ريهم بهم يومئذ خبير . 

عن رسول الله صلل الله عليه وسل من قرأ سورة والعاديات أعطى من 
الاجر عر -ومسئات بعدد من بأت كن دلفة وشبدك جمعا . 


ا لا ل 
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بسم الله الرحمن الرحيم ) 


( القارعة ) القرع هو الضرب إشدة واعتماد يحيث محصل منه صوت 
شديد وهى القيامة التى مبدوها النفخة الاولى ومتتباها فصل القضاء بين الخلا:ق 
كامر ففسورة التشكو برسعيت بها لأنها تقر ع القاوبوالأأسماع ينون الافزاع 
والآهوال وتخرج جنيع الأجرام العاوية والسفلية من حال إلى حال السماء 
بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار والاقشار 
والأرض بالزلزال والتبديل والجبال بالدك والنسف وهى مبتدأ خبره أوله 
تعالى (إ ما القارعة ) على أن ما الاستغبامية خبر القارعة ميتدأ لا بالسكس لا 
مر غير مرة أن خط الغائدة هو الخبر لا المبتداً ولاريب فى أنمدار [فادةا مول 
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والفخامة هبئا هو كلمة ما لا القارعة أى أى شىء يحيبهى ف الفخامة والفظاعة 
وقد وضع الظاهر موضع اأضمير تأكداً ولا وفظاءتما ببيان خروجبا عن 
دائرة علوم الخلق على َع أذ عظم شأنها ومدى شدتها محيث لا تكاد تثاله 
دراية أحد حتى يدريك بها وماق حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو الخبر 
ولا سبيل إل العسكس هبنا وما القارعة جملة أ مر محلبا النصب على نزع 
الخافض لأن أدرى يتعدى إلى المفعول الثائىبالياء ا فى قوله تعالى ( ولاأدرا م 
به ) فليا وقعت اجملة الاستفبامية معلقة له كانت فى موقع المفعول الثانى له 
واجملة الكريرة معطوفة على ما قبلبا مناججلة الواقعة خبرا للبتدأ الأول أىوأى 
شىء أعليك ما شأن القارعة ولما كان هذا منبئا عن الوعد الكرم بإعلامما 
أنجر ذلك بقوله تعالى : 

( يوم يكون الناس كالفرأش المبثوث ) على أن بوم مرفوع على أنه 
خبر مبتدأً محذوف وحركته الفتحم لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعا 5ا هز 
رأى الكوفيين أى هى يوم كون الناس فيه كالفراش البثوث فى الكثرة 
والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداع كتطاير الفراش 
إلى النار أو منصوب باضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر القارعة وتشويقه 
عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون الناس ال فإنه يدرريكماهى 
هذا وقد قبل إنه ظرف ناصبه مضمر(©يدل عليه القارعة أى تقرع يوميكون 
الناس الخ وقيل تقديره ستاتيحم القارعة يوم يكون الخ وتكون. اجال 
كالعرن المنفوش ) أى كالصوف الملون بالآلوان المختلفة المندوف فى مرق 
أجزائها وتطاءرها فى الجو حسيا نطق به قولهتءالى (وترىالجبال نحسيها جامدة 
وهى مر مس السحاب) وكلا الآمر بن من آ ثار القارعة بعد النفخة الثانية عند 
حشر الخلق يبدل الله عر وجل الارض غير الأرض و بغير هيئاتهاويسيرالجبال 
عن مقارهأ عل ما ذكر من الميئات المائلة لرشاهدها أهل اشر وهى وإن 


(١)في ١١‏ صمب ضور , 
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اندكت وتصدعت عند النفخة الأول لكن تسيرهاوتسويةالآارض إنما يكو نان 
بعد النفخة الثانية كا ينطق به قوله تعالى( و.سألونك عنالجبالفقل ينسفماربى 
نسفأ فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا أمتايومئذينبعون الداعى)وقوله 
(يومنبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا ته الوحد القبار)فإن اتباع 
الداع الذى هو إسر أفيل عليه السلام وبروز الخاق لله سمحانه لا كو ن إلا بعد 
البعث قطعا وقدمرتمام الكلامفى-ورة الغلوقولدتعالى لإفأما منثقلتموازينه ) 
الخ يبان إجمالى لتحرب الناس إلى حر بين وتبيه على كيفية الأح<وال الخاصة 
بكل منرما إير بيان الحو ال الشاملة للكل والموازين إما جمع الموزون وهو 
العمل الذى له وزن وخطر عند الله كما قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن 
عباس رطى الله عنبما إنه ميزان له لسان وكفتان لا يوزن فيه إلا اللاعمال 
قالوا توضع فيه صحانف الأاعدال فينظر اليهالخلا؛ق إظبارا للمعدلة وقطما للمعذرة 
وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والح العادل وبه قال مجاهد والاعش 
والضحاك واخبتاره كثبر من المتأخرين قالوا إن الميزان لا يتوصل به إلا إلى 
معرفة مقادير الأجسام فكيف يمكن أن يعرف به مقادير الأعمال التى هى 
أعراض منقضية وقيل إن اللأاعمال الظاهرة فى هذه اانشأة بصور عرضية تبرز 
فى النشأة الأخرة بصور جوهرية منامءة ا فى المسن والقبح وقد روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه وى بالاعمال الصالحة على صور حسئة وبالاعمال 
اأسبئة على صور قبيدة فنوضع فى امبزان أى فمن ترجحت مقادير حسئاته0© 
١‏ فبو ف عبشة راضية ) أى ذات رضا أو مرض.ة (وأما من خفنت مو أنه ) 
بأن لم يكن له «دسئة يعد مهأ أو ترجحت سيئاته على حسمنانه م فأمه 4 أى 
فمأواه 2 هاوية ) هى من أمعاء الثار سميت بها لغاية ععقبا وبعد مبوأها . 
روى أن أهل لنار هوى فها سبعين خريفا وقيل إنها اسم للباب اللأسفل 
منها وعبر عن المأوى باللام لآن أهلبا يأوؤن الما كم يأوى الولد إلى أمه وءعن 


. انظر باب اليزان من الءدور الس.وطى ففيه تفسيلات وافية‎ )١( 
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قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاوية فى قمر جيم لأنه يطرح فبا 
منكوسا والآول هو الموافق لقوله تعالى ! وما أدراك ماهيه نار حاءية ). 
فانه تقرير ل بعد [مهامها والإشعار خروجبا عن الخدود المعبودة للتفخم 
والتبويل وهى ضخير الهاوية والحاء للسكت وإذا وصل القارىء حذفبا وقبل 
حقه أن لا يدرج ثلا يسقطها الإدراج لأنباثابتة فى المصحف وقد أجيز إثباتما 
مع الوصل . 

عن النى صلى لله عليه وسام د من قرأ القارعة ثقل الله تعالى ب4 مي زأنه 
يوم القيامة». 


# # 


-83 سورة الدكار © 
ختلف فما ٠‏ وأما تمان 
رز سم أله الرحن الرحيم ) 

2 ألا 1 التكائر 4 أى شغلم التغالب فى الكثرة والتفاخر ما . روى 
أن بنى عبد مناف و بنى سهم تفاخروا وتعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف 
فى الإسلام فقا لكل من الفر بقين تحن أ كش منم سيدا وأعر عزيزا وأعظم 
نفرا فكثرم بنو عبد مئاف فقال بنو سهم إن البغى أفنانا فى الجاهلية فعادو نا 
بالأحياء والأموات فكثرم بنو سهم والمعنى أنكم تكائرتم بالأحياء (( حدى. 
زدتم المقابر )) أى حتى إذا استوعيتم عددهم صبرتم إلى التفاخر والتكاثر 
بالآموات فعبر عن بلوغبم ذحكر الموف بزيارة القبور تمكا بهم وقيل كانوا 
يرورون المقابر فيقولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان يفتخرون بذلك وقيل. 
المعنى أطا 1 لتكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرثم مضيعين أعبارم 1 
طلب الدنيا معرضين عما مهمك من السعى لأخراكم فنكون زيارة القبور عمارة 
عن الموت وقرى” أألها 1 على الاستفبام الثقريبرى ر كلا 14 ردغ وتنسه عل 


باه سورهة التكاثر 





أنالعاقل يلبغى أن لا يكو ن معظم همه مقصور| على الدنيا فإن عاقبة ذلك وخيمة 
سوف تعامون ) سوء مغبة ما أتنم عليه إذا عاينتم عاقبته . 

لإ ثم كلاسوف تعلمون ) نكر بد للتأ كيد وثم للدلالة على أن الثائى أبلغ 
عن الأول أو الأول عند الموت أو ف القبر والثانى عند النشور لإ كلا لو تعلمون 
ع البقين ) أى لوتعلمون مابين أيديكم عل الآمس اليقيين أى كعلمك ما تستتقتونة 
لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه خذف الجواب للتهويل وقوله تعالى إلا لترون 
اجيم ) جواب قم مضمر أ كد به له الوعيد وشدد به التهديد وأوضح به 
ما أنذروه بعد إامه تفخما ( ثم لترونها 6 تكرير للتأ كيد أو الآولى إذا . 
رأتهم من مكان بعيد واثانية إذا وردوها أو المراد بالآولى المعرفة وبالثانية 
المشاهدة والمعاينة (إ عين اليقين 6) 277 أى الرؤية الى هى نفس اليقين فإن عل 
المشاهدة أفمى مراتب اليقين (١‏ ثم لتسأان يومئذ عن النعيم ) أى عن النعيم 
الذى ألا م الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه فإن الطاب مخصوص من عكف 
همته عبل أسنيفاء اللذات ول .بعش [لا ليأ كل الطبب ويلبس اللين ويقطعأوقاته 
باللمو والطرب لا بعمأ بالعم والعمل ولا حمل نفسه مشاقهما فأما من بمتع بنعمة 
الله تعالى وتقوى بها على طاعته وكان فاهضا بالشسكر فهو من ذلك معزل بعيد 
.وقيلالآية مخصوصة بالكفار . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة التكاثر 
ريحاسبه الله تعالى بالنعيم الذى أنعم به عليه فدار الدنيا وأعطى من اللأجركاما 
“قرأ ألف آية , 


)01( علم الفين هو هود اأغيب كانه سوس 3- فى حو بدت حدرفة وعين الفين 
التحقيق بهذا اليقين ذوقا . 


سورة والعصر ام 


-22 سورة والمعسر 2 
محكية , وأبا ثلاث 
١‏ يسم الله الرحمن الرحيم © 

7 والمصر © أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلا الباهر أو بالعثى الذى. 
هو مابين الزن وال والغروب مآ 1 بالضحى أو بعصر الندوة لظهور فضله على,. 
سائر اللأعصار أو بالدهر لانطوائه على تعاجيب الأمور القارة والادة (ر إن 
الإنسان لى سس ) أى خسران فى متاجرهم ومساعهم وصرف أعمارثم ف 
مباغهم والتعريف للجنس والتنكير للتعظيم ١‏ إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات 4 ] نبمع فى يجارة أن تور حسيف باأعوا الفانى الخسيس واشروأ 
ألياق التفيئس واستيدلوا الباقيات الصالمات بالعاديات الراتحات فياطا من صففة 
ما أربحها وهذ! بان لتكميلبم لأنفسهم وقوله تعالى (( وتواصوا بالحق ) ا 
بيان لتكميليم لخيرم أى وصى بعضبم بعضضنا بالأمر الثابت الذى لا سبيل إلى 
إنكاره ولا زوال ف الدارين اسن 5 ثاره وهو“ اير كله من الإيمان بالله عز 
وجل واتباع كتيه ورسله فى كل عقد وعمل <( وتواصوا بالصبب 6 أى عن 
المعاصىاتى تشمتاق إليها النفس بحم الجملة البشرءة وعلى الطاعات الى يشقعليها 
أداؤها أو على ما يباو الله عز وجل به عباده وتخصيص هذا التواصى بالذ كر 
اندراجه تمت التواصى بالق لابر از كال الاعتناء<2 به أولآن الآ ولعبارة 
عن رنماه العمادة الى شِ فعل مأ برضى به ايه 'تعالى والثاى عن رنبة العدودية الى 
هى الرضا بمافعل الله تعالى فإنالمراد بالصير ليس بجرد حبس النفس عماتتشوف ‏ 
إلنه مقعلل وترك بل هو تلق ماورد مئه تعالى باجمدل والرضا به ظاهرا وباطنا 
عن رسول أله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة والعصر غفر الله تعالى له 

وكان من توأصىى بالق وتواصى بالصير . 





(9) في 3١‏ : العناية به ٠‏ 


٠/8‏ سورة اطمزة 


سونوق[سورة الطمرة 77 
مكية و أمها لسسع 


رُ سم الله الرحمن الر حم 4 

(١‏ ويل ) مبتدأ خبره لا لكل همزة مزة 6 وساغ الابتداء به مع كونه 
نكرة لآنه دغاء عليهم بالحلكة أو بشدة الثشر والهمز الكسر كالهزم واللمر 
«الطمن كاللهز شاعا فى الكسر من أعراض الئاس والطعن فيبم وبناء فعلة للدلالة 
على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضرى بها وكذلك اللعنة والضحكة وقرىء 
لكل همزة مزة بسكون الميم وهو المسخرة الذى يأتى بالأضاحيك فيضحك 
.منه ويستهزأ به وقيل نزلت فى الأأخفس إن شريق فإنه كان ضاريا بالغيبة 
والوقيعة وقيل فى أمية بن خخلف وقيل فى الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله 

صل الله عليه وساغضة من جنابه الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص 
الوعيد م بل كل من انتصف بوصفهم القبيح فله ذنوب مئه مئل ذأوهم(ر الذى 
“جع مالا ) بدل من كل أو منصوب أو مفوع على الذم وقرىء جمع بالتشديد 
الشكثير وتنكير مالا للنفخيم والتسكثير الموافق لقوله تعالى لإ وعدده ) وقيل 
ل عدده جعله عدة لنوائب الدهر وقرىء وعدده أى جمع امال وضيط. عدده 
أو جمع ماله وعدده الذن ننصروله من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كن له 
عدد وافر من الآنصار والآعوان وقيل هو فءل ماض بففنك الإدغام ل ,يحب 
أن ماله أخلده 4 أى ,يعمل عمل من يظن أن ماله يبقيه حيا والإظبار فى موقع 
الإضمار ازيادة التقرير وقيل طول المال أمله ومناه الأمانى البعيدة <تى أصبح 
لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال ترك خالدا فى الديا لا بموت وقيل 
هو تعريض بالعمل الصالح والزهد ف الدنيا وأنه هو الذى أخيلد صاحبه فى 
الحياة الأأبدية والنعيم المقيم فأما المال فليس يخالد لا مخلد وروى أن الأاخنس 
كان له أربعة لاف دينار وقدل عشرة 1 لاف واجهملة مستأئفة أوحال منفاعل 


سورة اطمزة و/أه 





جمع (( كلا ) ردع له عن ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى ( لينبذن 6 
جواب قسم مقدر واجملة استئئاف مبين لعلة الردع أى والله ليطرحن يسبب 
تعاطيه للأفعال المذكورة ١‏ فى الحطمة ) أى ف النار التى شأنها أن نحطم 
ونكد كل ما يلقى فها كا أن شأنه كسر أعراض الئاس وجمع المال . 

وقوله تعالى لإ وما أدراك ما الحطمة 6 لتهويل أمرها ببيان أنها ليست 
من الأمور التى تناها عقول الخلق » وقوله تعالى (( نار الله ) خبر مبتدأ 
عذوف واججملة ببان لشأن المسل عنها أى هى نار الله إ الموقدة ) بأمر الله 
عر سلطائه وفى إضافتها إليه سبحائه ووصفها بالإيقاد من ”بويل أمرها 
ما لا مريد عليه لإ التى تطلع على الآفئدة ) أى تعلو أوساط القلوب وتغشاها 
وتخصيصما بالذ كر لل أن نواد ألطف ما فى الجسد وأشدة تألم بأدق أذى 
سه أو للأنه محل العقائد الرائغة والنيات الخبيئة ومنشاأ الأعمال السيئة . 

) إنها علهم مؤصدة 4 أى مطيقة من أوصدت الباب وأصدته 
أى أطبقته ‏ فى عمد مددة ) إها حال من الضمير الجرور فى علببم أى كائنين 
فى عمد ممددة أى موثقين فها مثل المقاطر التى نقطرفها اللصوص أو خبر مبتد] . 
مضمر أى م ف عمد أواعلة أوٌّصدة قاله أبو القاء أن ككائنة في عمد تمدودة 
بأن تؤصد علبهم الآبواب وتمدد على اللأبواب العمد استيثاقا فى استيئاق اللهم 
أجرنا منها باخير مستجار<© وقرىء عمد بضمتين . عن اأنبى صلى الله عليه 
وس دمن قرأسورة الطمزة أعطاه اله تعالى عشر <دسئات بعدد من استبراً 
بمحمد وأصحايه غ29 , 


(1)فى :١١‏ مجير 
0س( اللاففى فى فضائل القرآن وفيه إسماعيل بن عياش تسكام ذه كسثير | 


كيام سورة الفيل 





- بورة الغيل 48 


) سم الله الرحمن الرحم‎ ١ 

( أل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل © الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسل والحمزة لتقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدمبا وكيف 
معلقة لفعل أأرؤية منصوبة بما بعدها والرؤية علمية أى 1 تعلم عليا رصينا 
متاخما للبشاهدة والعيان باسماع الأخبار المتواترة ومعاينة الآثار الظاهرة 
وتعليق الرؤية بكيفية فءله عر وجل لا بنفسه بأن يقال ألم تر ما فعل ربك الم 
لتبويل الحادثة والابذان بوقوعبا على كيفية هائلة وهيئة يحية دالة على عظي 
قدرة الله تعالى وكال عليه وحكيته وعزة بيته وشرف رسوله عليه الصلاة 
والسلام فإن ذلك هن الإرهاصات ذا روى أن القصة وقعت ف السنة أأتى ولد 
فيها اذى عليه الصلاة والسلام وتفصيلها أن أبرهة بن الصباح الاشرم ملك 
اهن منقيل أصحمة النجاثى بنى بصنعاء كنيسة وسماها القليس وأراد أن يصرف. 
إلها الحاج نفرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلا فأغضبه ذلك وقيل أججت. 
رفقة من العرب نار! لخملتها الريح فأحرقتها لخلف ليهدمن الكعبة نقرج مع 
جدشه ومعه فيل له اسمه تمود وكآن قويا عظما وإثنا عشر فيلا غيره وقيل ثمانية 
وقيل ألف وقيل كان معه وححده فلما بلغ المفمس خخرج إليه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلك أموال تهامة ليرجع فأبى وعبأ جدشه وقدم الفيل فكان كلءا 
وجهوه إلى الحرم برك ول يبرح وإذا وجهوه إلى المن أو إلى غيره من الجبات 
هرول فأرسل اله تعالى طيرأ سوداً وفيل خضراً وقيل بيضأ مع كل طائر 
حجر ف منقاره وحجران فى رجله أكبر من العدسة وأصغر من الخصة فكان 
الحجر يع على رأس الرجل فيخرج من دبره وعلى كل حجر أسم من يقع 
عليه ففروا فبلكوا فى كل طريق ومنبل وروى أن أبرهة تساقطت أنامله 


سورة الفيل /آ/اه 





وأرأبه وما مات حتى أنصد ع صدره عن قله وانفات وذيره أبويكسوم وطائر 
حلق فوقه حتى بلغ النجاشى فقص عليه القصة فلا أتمها وقع عليه الحجر عفر 
ميتا بين يديه وقيل إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتى بعير ترج [ليه فى شأنها 
فليا رأه أبرهة عظم فى عينه وكان رجلا وفيتها ينها وذا هذ سد فراش 
وصاحب عير مكة الذى يطعم الناس فى اأسبل والوحوش ف رؤس الجبال 
فئزل أبرهة عن سريره وجاس على بساطه وقيل أجلسه معه على سريره ثم قال 
لنرجمانه قل له ما سواجتك فلءا ذر وأ ته قال سقطت هن عينى حويث جدّت 
لأهدم بيت الذى هو دينك ودين آيانك وعصمتم وشر فم ف قديم الدهر 
لا تكلمنى فيه ألهاك عنه ذود أخخذت لك فقال عبد المطلب أنا رب الإبل وإن 
الميت ربأ حميه م رجع وأنى باب الكعية فأخذ تحلقته ومعه نفر من قريش 
يدعون الله عز وجل فالتفت وهو بدعو فإذ هو بطير من نحو المن فققال وألله 
إنها لطير غرببة ما هى نحدية ولاتهامية فأرسل حلقة الباب ثم انطلق مع 
أصحابه ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل الله تعالى عليهم الطير فكان ماكان 
وقيل كان أير هة جد النجاشى الذى كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام وعن 
عائّشة رضىالله عنها قالت رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعددن يستطمان7) 
وقرىء م تر بسكون الراء للجد فى إظبار أثر الجازم وقوله تعالى ( ألر يبحمل 
كيدم فى تضليل ) الخ بيان إجمالى لما.فعله الله تعالى بهم والحمرة للتقربركا 
سبق ولذلك عطف عل اخلة الاسدفبامية ما بعدها كا زه قبل قد جعل كيدم ف 
تعطيل الكمية وتخربها فى تضبيع وإبطال بأن دمرثم أشنع تدمير ( و أرسل 
علهم طيرا أبابيل 6 أى طوائف وجماءات جمع أبالة وه المزمة الكبيرة 
شهت بها اجماعة من الطير فىتضامها وقيل أبابيل مل عيابيد وشماطيط لاواحد 
ها لإ ترمهم بحجارة ) صفة لطيرآ وقرىء يرمبهم بالتذكير لآن الطير اسم 


)01( أبو نعيم في الدلائل من ارق : وان أنى حام والمق : والسوطى. 


قّ الأصائص 
(امامب أبو السعود ب خامس ) 


4ه سورة ألفيل 


جمع تأنيثه باعتمار المعنى ور من سججول 4 من طبن متحجر معرب سنك كل 
وقيلك"نه عل للديوان الذى كثب فيه عذاب الكفار كا أن ينا عل للديوان 
الذى يكتب فيه أعباطم ك”نه قيل بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون: 
واشتقاقه من الإجال وهو الإرمال (ا لجعاهم كمصف مأ كول ) كورق 
زرع وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود أو أكل حبه فبق صفرا منه أو 
كتين أكلته الدواب ورائثته أشير إليه بأول أحواله . عن اانى صلى الله عليه 
وسل «من قرأ سورة الفيل أعفاه الله تعالى أيام حياته من الاسف والمسخ » 


واقه أعل . 


دياب 


-83 سورة قريش 55 
مكية » وأمها أربع 


/ سم الله الرحمن الرحيم ) 

( لإيلاف قريش ) متعلق بقوله تعالى فليعيدوا والفاء لما فى الكلام من 
معنى الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى تعليهم غير حصورة فإن لم يعبدوه لسائر 
ممه فليعيدوه ذه الئعمة الجللة وقيل عضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من [هلاك 
أصحاب الفيل لإيلاف الخ وقيل تقديره أيمبوا لإيلاف الح وقيل بما قبله من 
قوله تعالى (جعلبم كعصف مأ كول) ويؤيده أنهما فمصحف أنى سورة واحدة 
بلا فصل والمعنى أهلاك من قصدم من الحبشة ليةسامع الناس: بذلك فيتهييوا طم 
زيادة تهيب ويحترموم فضل احترام حتى ينتظم لحم الآمن فى رحلتيهم فلا 
يحترىء عليهم أأحد وكانت لقريش رحلتان ,رحلون ف الشتاء إلى المن وفى 
الصيف إلى الشام فيمتارون ويتجرون وكانوائى رخلتيهم "آمنين لانم أمل 
حرم اللهتءالى وولاة ببته العزيز فلايةءرض لطم والناس بين متخطف ومنووب ء' 


سورة فر يش ة/اه 





والايلاف من قولك [ لفت المكان إيلافا إذا ألفته وقرىء لإلاف قريش 
أى لمؤالفتهم وقيل يقال ألفته ألفا وألافا وقرىء لآلف قريش وقريش 
ولد النصرن حكنانة نموا بتصغير القرش وهو دابة عظيمة فى الاحر 
تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار والتصغير للتعظم وقيل من القرش وهو 
الكسب لآنبمكانوا كسابين بتجاراتهم وضربهم فى الللاد وقوله نعالى : 

( إبلافهم رحملة الشدتاء والصيف 4 يدل من الأول ورحلة مفعول 
لإيلافهم وإفرادها مع أن المراد رحلى الشتاء والصيف لآمن الإلباس 
وق إطلاق الإيلاف عن المفعول أولا وإبدال هذا منه تفخم لآمره 
ول كير لعظيم النعمة فيه وقرىء ليألف قريش إلفهم رحلة الششتاء والصيف 
.وفرىء رحلة بالضم وهى ااجهة التى برحل إليها ( فليعيدوا رب هذأ 
الييت الذى أطعمهم 6 بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا فهما بواسطة 
كونهم من جيرانه ل من جوع ) شديد كانوا فيه قبلبما وقيل أريد به 
القحط الذى أكلوا فيه الجيف والعظام لإ وآمنهم من خوف © عظم لا 
يقادر قدره وهو خدوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف ف بلدثم [ وفى ]00 
مسا برهم وقل خرف الجذام فلا ليدوم ف بأدم : 

عن النبى صل الله عليه وسلٍ من قرأ سورة قريش أعطاه الله تعالى 
شر وسئأات بعدد من طاف بالكعية و أاعتكف سمأ : 





. سقطت من الأصل‎ )١( 





١مرة‏ سورهة الماعون 
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١‏ أرأيت الذى يكذب بالدين) استفهام أريد به تشويق السامع [للمعرفة 
1 الكلام والتعجيب منه والخطاب لرسول الله صلىالله عليه وسل وقيل. 
لكل عاقل والرؤية عمنى المءرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الخطاب والفاء 
فى قوله تعالى ل فذلك الذى يدع اليتيم ) جواب شرط حذوف على أن ذلك. 
فنددا والموصول خيره والمءنى هل عرفت الذى كدت بالج أء أو بالإإسلام 
إن ل تعرقه أو إن أردت أن تعرفه فهو الذى يدفع اليم دفما عنيفا وزجرم 
زجرا قبيحأ ووضع سم الإشارة المتعرض لوصف الشار [أيه موضع الضمير 
الإشعار بعلة الحم والتنبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منز لته فىالشر والفساد 
قيل هو أبو جبل كآن وصيا ليتيم فأتاه عر بأنا يسأله من مال نفسه ذدفعه دفما 
شنيعا وقيل أبو سفيان نر جزورا فسأله يتم ما فقرعه بعصاه وقيل هو الوليد 
ابن المغيرة وقيل هو العاص بن وأئل السبمى وقيل هو رجل مخيل من المنافقين 
وقبل الموصول على تمومه وقرىء يدع البنيم أىيتركة7“و جفوه ل ولابخحض) 
أى أهله وغيرثم من الموسرين لا على طعام المسكين ) وإذا كان حال من ترك 
حث غيره على ما ذ كر فأ ظننك ال من ترك ذلك مع القدرة عليه والفاء ف, 
قوله تعالى ل فويل ) الخ إما لربط ما بعدها بشرط عذوف كأنه قيل إذاكان. 
ما ذ كر من عدم المبالاة باليتم والمسكين من دلائل الذكذيب بالدينوموجبات. 
الذم والتوبيخ فويل ١‏ الاصلين أذن ثم عن صلوتهم ساهون ) غافلون غير 
مبالين بها ( الذين ثم براءون ) أى برون الناس أعمالحم ليروم الثناء عليها 





. أى بدعه ععنى يتركه‎ : ١١ فى‎ )١( 


سورة السكو 7 ممه 


رُ وعمنعون الماعون ) أى الركاة أو مأ تعاور عادة فان عدم الما لاة باليقم 
والمسكين حيث كان كا ذكر فعدم الممالاة بالصلاة التى هى عماد الدين والرياء 
الذى هو شعبة من الكفر ومنع الزكاة التى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة 

مع الخلق أحق بذلك وإما لترنئب الدءاء عليهم بالوبل على ما ذ كر من قبانحجم 
ووضع المصلين موضع ضميرمم ليتوسل بذلك إلى بيان أن لمم قبائح أخر غير 
ماذكر . عن رسول الله صلى لله عليه وسل منقرأ سورة الدءن غفر له إنكان 
للركأة مؤؤديا . 


9 4 4 


2 سورة الصحكرثر يه 
مكية ( وأا ثلاث 
( سم الله الرحمن الرحيم ) 

ر) إنا أعطيناك 14 وقرىء أنطيناك 0 الكو 22 أى الخير المفرط الكثير 
عن شرف النوة الجامعة خير ى الدار سن وألر؛ دأسةالءأمة ال مسذتمعة لسعادة الدنا 
والدن فوعل من الكثرة وقبل هو نهر فى الجذة وعن النى عليهالصلاة والسلام 
أنه قرأها ققال أتدرون ما الكوثر إنه بر ف الجئة وعدنيه رب فيه خير كثير 
وروى ف صدده أنه أحلى من العسل وأشد بيأضأ من لان وأبرد دن الثلمج وألبن 
من الز بد حافتاه ألو ير جيد وأوانيه من فضة عدد يوم السياء وروى لا «ظمآأ 
عن شرب منه أبدا أول وارديه فقراء المباجرين الدنسو الثراب الشعث الرؤس 
الذين لا يزوجون المنمات ولا تفتح للحم أبواب السدد يموت أحدثم وحاجته 
لجل ف صدرهة لو أقسم عل ألله لآبره 02 وعن أبن عباس ركى الله عهما 


)0( أخرجه السوطى فى البدور ورقة و١؟‏ . 





ماخر © سورة الكوثر 





أنه فس الكوثر بالخير االكثير فقال له سعيد بن جبير فان ناسأ ريقولون هو 
تمر فى الجنة فقال هو من الخير الكثير وقيل هو حوض فيا وقبل هو أولاده 
وأتباعه أو عداء أمته أو القرآن الحاوى فير الدنيا والدين والفاء ى قوله تعالى 
لإفصل لربك) لترتيب ما بعدها على ماقبلبا فان إعطاءه تعالى إباه عليه السلام 
ما ذكر منالعطية التى لم يعطها وان يعطيها أحدا من العالمين مستوجب للمأمور 
به أى استيجاب أى فدم على الصلاة اربك الذى أفاض عليك هذهالنعمة الجليلة 
الى لا يضاهيها نعمة غالصة لوجهه خلاف الساهين عنها المرائين فيها أداء 
لحقوق شكرها فإن الصلاة جامعة لميع أقسام الشكر ١‏ واحر ) البدن الى هى 
خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على المحاويج خلافا لمن دعبم و يمنع 
عليم الماعو ن وعن عطرة ف صلا ة الفجر جمع و الدحر يمنى و فيل صلاة العيد 
والتضدية وقبل هى جنس الصلاة والندر وضع الهين على الثمال وقيل هو أنه 
يرفع يديه فى التكبير إلى نحره هو المروى عن النبى عليه الصلاة والسلام 
وعن أبن عباس رضىأقه عنهما استقءل القدلة بتحرك وهو قول الفر آم والكلبى, 
وأفى الاحوص ( إن شانئك 4 أى صسغضك كائنا من كان هو الآبثر ‏ 
الذى لا عقب له حيث لا ببق منه نسل ولا حسن ذ كر وأما أت فتبق ذررتك. 
وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة ولك فى الآخرة مالا ,يندرج نحت 
البيان وقيل نزلت فى العاص بن وأئل وأبا ما كان فلا ريب فى عموم الحم . عن 
النبى صلى الله عليه ول «ن قرأ سورة الكوثر سقاه الله تعالى من كل تمر فه 
أجنة ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قر بان قربه العباد فى يوم النحر 2" 


. -  ه أخرجه القرطبى فى التذكار عن ابن عمر‎ )١( 


سورة الكائرون ارم 
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مكية ُ وأمها ةق 


زر إسدم أيه أل حمن الرحم 4 


(١‏ قل يأيها الكافرون ) م كفرة خصوصون قد علٍ الله تعالى أنه لا يتا 
منهم الإيمان أبدا . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم هل فاتبع ديننا وننبع دينك تعبد آطْتنا سنة ونعبد إطك سنة فقال 
معاذ الله أن أشرك الله غيره فقالوا فاستل بعض آلمتنا فصدقك وتعيد لك 
فتزلت فندا إلى المسجد الحرام وفيه الملآ من قريش فقام على رؤسبم فقرأها 
علهم فأيسوا إلا أعيد ما تعبدون ) أى فما يستقيل لآن «١‏ لاء لا تدخيل غاليا 
إلا على مضارع فى معنى الاسنقيال؟! أن ما لا تدخل إلا على مضارع فى معنى 
الخال والمعنى لا أفمل فى المستقبل مأ تطلبونه منى من عيادة آالحتكم ل ولا نتم 
عابدون ما أعيد ) أى ولا أتم فاعلون فبه ما أطلب منكم من عبادة إطى 
١‏ ولا أنا عابد ما عبدتم ) أى وما كنت قط عايدا فيما ساف ما عبدتم فيهأى 
لم عبد منى عبادة صم فُْ الجاهلية فكيف ترجى *ى فُْ الإسلام زر ولا أتم 
عابدون مأ أعيد ' 0 أى وما عيدتم فى وقت من الأآوقات ما أن عبل عبادته 
وقيل هانان اجملتان لننى العبادة حالا ما أن الآولين لنفيها استقبالا وما لم يقل 
ما عبدت ليوافق ما عبدتم لأ نم كانو أموسومين قبل البعثة بعيادة الأصنامو هو 
عليه السلام لى يكن حينئذ موسوما بعبادة الله تعالى وإيثار ما فى أعبد على من 
لآن المراد هو الوصف كأنه قيل ما أعيد من المعرود العظيم ااشأن الذى لا شادر 
قدر عظمثه وقيل إن ما مصدرية أى لا أعيد عبادتم ولا تعمدون عيادق 
وقيل الأو ليان يمعنى الذى والآخريان مصدريتان وقيل قوله تعالى ( ولا أن 





)01( انظر متشابه القرآن لاقسطلانى خط ورقة ءلم. 


1ه سورة الكأفرون 


عابد ما عبدتم ) تأ كيد لقوله تهالى ( لا أعمد ما تعبدون) وقوله تعالى ( ولا نتم 
عابدون.ما أعبد) ثانيا تأكيد مله المذ كور أو لاوقوله تعالى ( لس دينم ) 
تقرير لقولهتعالى رلا أعبد ما تعيدون) وقولهتعالى(ولا أناءابد ماعبدتم) كا أن 
قرله تعالى ( ولىدين © تقرير لقوله تعالى (ولا تم عابدون ما أعيد) والمعنى 
أن دينكم الذى هو الإشراكمقصور على الحصول لك لايتجاوزه [لىالحصول 
لى أبضاكا تطمعون فيه فلا تعلقوا به أما نيكم الفارغة فإن ذلك من انمحالاتوأن 
دنى الذى هو التوححود مفصور على الحصول 5 لا يتجاوزه [لى الحصول 5 
أيضا لانم علقتموه بانحال الذى هو عبادى لالحتدك أو استلاى إياها ولآن 
ما وعدتموه عين الإشراك وحيث كان مبنى قوطم تعبد لحتنا سنة ونمبد إلمك 
سنة على شر كة الفريقين فىكلتا العبادتين كان القصر المستفاد من تقديم المسند 
قصر إفراد حتما ويجوز أن يكونهذا تقرير! لقولهتعالى (ولا أناعايد ما عبدتم) 
أى ولى دبنى لاديدم كا هو فىةو له تعالى (ولم ما كسبتم) وقيل المعنى فى فى 
مبعوث إليك, لأدعوم إلى الحق والنجاة فإذا لم تقباوا منى ول تقبعواق فدعوق 
كفافا ولا تدعونى إلى الشرك فتأمل . 

عن النى صلى أنه عليه وسل من قرأ سورة الكافرون فكأتما قرأ ربع 
الفرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الششرك وتعافى من الفزع 


الأكبر . 


رذن 


سورة أأنصر وممرهة 





زر سصسورة اأذهصر 4 
مدئية » وآنها ثلاث 


( يسم الله أل حمن الرحيم ) 


) إذا جاء نصر الله 6 أى إعانته تعالىو[ظباره إياك علىعدوك ل( والفتح‎ ١ 
أى فتح مكة وقيل جنس تصر الله تعالى ومطلق الفتح فان فتح مكة لما كان‎ 
مفتاح الفتوح ومناطبا كا أن نفسما أم القرى وإمامها جعل محيئه عنزلة تجىء‎ 
سائر الفتوح وعلق به أمره عليه السلام بالتسبيح والخد والتعبير عن حصول‎ 
النصر والفتح الجىء للايذان بأنهما متوجبان نحوه عليه السلام وأنبماعلىجناح‎ 
الوصول إليه عليه السلام عن قريب . روى أنما زات قبل الفتموعليه الا كبر‎ 
وقيل فى أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع فكلمة إذا حيند باعتيار أن بعض‎ 
مافى حيزها أعنى رؤية دخول الناس الخ غير منقض بعد وكان فتح م أعشر‎ 
مضين من شبر رمضان سنة مان ومع النى عليه الصلاة والسلام عشرة أ لاف‎ 
من ال ماجرين وال نصار وطوائف العرب وأقام بها خم سعشرة ليلة وحيند خلبا‎ 
وف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلا ابه وحده لا شريك له صدق وعده‎ 
5 ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال ,يا أهل مكة ما ترون أى فاعل‎ 
قالوا خيرا أخ كريم وابن أن كرحم قال اذهبوا فأثم الطلقاء فأعتقهم رسول الله‎ 
صل الله عليه وسل وقد كان الله تعالى أمكنه من رقابهم عذوة وكانوا له فياء‎ 
واذلك سمى أهل مكة الطلقاء ثم بايعوء على الإسلام ثم خرج إلى هوازن0©‎ 
ودأيت الناس ) أى أبصرتمم أو علتهم ( يدخلون ف دين الله ) أى ملة‎ ( 
الإسلام الى لا دن يضاف إليه تعالى غيرها واجملة على الاول حال من الناس‎ 
وعل ألثاتى مفعول ثان لرأيت وقوله تعالى ( أفواجا) حال من فاعل يدخلون‎ 
أى يدخلون قبه جماعات كشيفة كأهل كد والطائف والعن و*وازن ضام‎ 
قائل العرب وكانوا قبل ذلك يدخلون فيه واحداً واحمدا واثنين اثنين . روى‎ 


(1) تفاصيل الخبر فى عيون الأثر لابن سيد الناش ص .84 


كمه سورة ألنصر 


أنه عليه السلام لها فتمم مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا إذا ظفر 
أهل الحرم فلن يقاومه أحد وقدكان الله تعالى أجارهم من أصحاب الفيل ومن. 
كل من أرادهم فكانوا يدخلون فى دين الإسلام أفواجا من غير قتال وقرىء 
فتح لله والنصر وقرىء ,يدخاون على البناء للبفعول لا فسبح مد ربك ) 
فقل سبحان الله حامدا له أو فتعجب لتيسير الله تعالى ما ل خطر ببال أحد من 
أن يغلب أحد على أهل <رمه المحقرم واحمده على جميل صنعه هذا على الرواية 
الأولى ظاهر وأما على الثانية فلءلدعليهالسلام أمر بأن يداوم على ذل كاستعظاما 
لنعمه لا بإحداث التعجب لما ذكر فإنه [نما يناس ب حالة الفتم أو فاذ كرهمسبحا 
حامد! زبادة فى عمادته والثناء عليه لزيادة إنعامه علياك أو فصل له حامدا على 
نه واو اه لأ فتم ياب الكعية صلى أأصلاة مضحى مان ركعات أو فنزهه 
عا يقوله الظلبة حامدا له على أن صدق وعده أو فائن عل الله تعالى بصفات. 
الجلال حامدا له على صفات الا كرام ل( واستغفره) هضمالنفسك واستقصارا 
لعمالك واستعظاما لحقوق الله تعالى واستدراكا لما فرط منك من ترك الآول 
' عن عائشة رضى الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر قبل موته أن 
يقول سبحا نكاللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك وعنه عليه السلام ىق 
لاستغفر فى اليوم والليلة مائقمرة وروى أنه لما قرأها النى علبهالصلاة والسلام 
على أصحابه استبشروا وبي العياس فقال عليه السلام ما يكيك ,ا عم فقال 
نعيت إليك نفسك قال عليه السلام إنها لكا تقول297 فل ير عليه |أسلام بعد 
ذلك ضاحكا مستبشرا وقيل إن أبن عباس هو الذى قال ذلك فال عليه السلام 
لقد أوتى هذا الغلام عليا كيرا ولعل ذلك للدلالة على تمام أمر الدعوة وتكامل 
أمر الددن كقوله تعالى (اليوم أ كلت لكم دينك) وروى أنه 1 نؤزلات خطبه 
رسول الله صل ألله عليه وس فقال إن عيدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين 
لقائه فاختار لقاء الله تعالى فعل أبو بكر رضى الهعنه فقال فديناك بأ نفسناوابائنا 

وأولادنا. وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال ريا بنتاه إنه نعيت 


)١(‏ فى سير السلف للاأصماق أن هذا التفسنر لابن عياس. 


سورة لبت باباره 





إلى نفسى فبكت فقال لا تيكى فإنك أول أهلل لحوقانى وعن أبن مسعودرضى 
لله عنه أن هذه السورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمر بالاستتفار©» 
لأمنه ١‏ إنه كان توابا 6 منذ اق المكلفين أى مبالغا فى قبول تو بهم فليكن. 
كل تائب مستغفر متوقعا للقبوك عن النى صلى الله عليه وسل « من قرأ مور 
النصر أعطى من الأج ر كن شبد مع عمد يوم فتح مح .29 . 


و8 سورة نبت 455- 
مكية » وآبها خمس 


0 سم الله الرحمن الرحم 4 
تبت ) أى هلكت ١‏ يدا أبى لب ) هو عبد العزى بن عبد المطلب 
وإيثار التيا بعلل الملاك وإسناده إلى يديه لما روى أنه لما نزل (وأنذرعشيرتك. 
الأقربين) رق رسول الله صلى الله عليه وسل الصفا وجمع أتاربه فأنذرهم فقال 
أبو لهب تآ لك ألذا دعوتنا وأخذ حجرا ليرميه عليه الملام به (( وتب 6 
أى وهلك كله وقيل المراد بالأول هلاك جملته كقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديم 
إلى الهلكه) ومعنى وتب وكان ذلك وحصل كقول من قال: 
جزراق جزاه ته شر جرائه جزاء الكلاب العأويات وقدفعل 
وب بده قراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول [خبار عن. هلاك مله لآن 
الأعمال تزاول عالما بالأأيدى والثاتى [خبار عن هلاك نفسه وقيل كلاهما دعاء 
عليه بالهلاك وقيل الأول دعاء والثاق إخبار وذكر كنيته للتعريض بكو نه 





)1( يع هده الأخيار أخرجه الأجوودى فى الإرشاد دن طر ق. 
)( في القرطى فى التذ كار عن أنى هرارة. 


ممه سورة ابت 


جبنميا ولاشتهاره بها ولكراهة ذكر اسمه القبيح وقرىء أبو لهب ؟ا قيل على 
ابن أبو طالب وقرىء أنى لهب بسكون الحاء لا ما أغنى عنه مالدوما كسب ) 
أى بغن عنه دين حل به التباب على أن مأ نافية أو أى شىء أغنى عنه على أنه 
استفبامية فى معنى الانكار متصوبة با بعدها أصل ماله وما كسبه من الارباح 
والنتاتم والمنافع والوجاهة والأتباع أو هاله الموروث من أبيه والذى كسبه 
بنفسه أو عمله الخبيث الذى هو كبده فى عداوة النى عليه الصلاة والسلام أو 
عماه الذى ظن أنه منه علىثىء كقوله تعالى (وقدمنا إلى ماعماو! من عمل ؤعلناه 
هباء منثورا) وعن ابن عبا سرضى اللهعنهما ما كسب ولده وروى أنه كانيقول 
إن كان ما يقول ابن أخى حقا فأنا أفندى منه نضمى الى وؤلدى فأستخلص 
منه وقد خاب مرجاه وها <صل ما تمناه فافترس ولده عتبة أسد فى طريقالشام 
بين العير المكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال اللبم سلط عليه كلبا 
من كلابك وهلك نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبسع ليال فاجتنبه أهله عنافة 
العدوى وكانت قريش تتقمها كالطاءون.فبق ثلاثا حت أنتن ثم استأجروأ بعض 
السودان فاحتملوه ودفنوه فكان الأامر يا أخبر به القرأن رز سيصلم 4 بفتح 
لياء وقرىه يضمبا وفتح اللام بالتتخفيف والتشديد والسين اتأ كيد الوعيد 
وتشديده أى سيدخل لا عالة بعد هذا العذاب العاجل فى الآخرة زر ناراً ذات 
مب ) أى نارا عظيمة ذات اشتعال وتوقد وهى نار جبنم وليس هذا نصا فى 
أنه لا يؤمن أبدا حتى يلرم تكليفه الإيمان بالقرآن مكلفا بأن يمن بأنه 
لا.يؤمن أبدا فيسكون مأمورا بالمع بين النقيضينم هو المشبور فإن صلى النار 
غير مختص بالكفار فيجوز أن غبم أبو لحب مل هذا أن دخوله الثار لفسقه 
ومعاصيه لا لكفره فلا اضطرارا إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هو 
الإمان يجميع ما جاء به النى عليه الصلاة والسلام إجالا لا الامان بتفاصيل 
ما نطق به القرآن حتى يارم أن يكلف الإيمان بعدم إيمانه المستم رلا وام رأته)) 
عطف على المستسكن فى سيصل لمكان الفصل بالمفعول وهىأم جميل بنت درب 
أخت أفى سفيان وكانت تحمل حزمة هن الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 


سورة لبت مه 





بالليل فى طاريق النى عليه الصلاة والسلام وكازعليه السلام يطؤهما يطأ الحرير 
وقيل كانت تمشى بالقيمة ويقال لمن يمشى بالذائم ويفسد بين النا سيحمل الحطب 
ينهم أئيو قد يينهم النار لا حمالة الحطب)بالنصب على الشتم والذم وقيل على الحالية. 
بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ الأراد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من. 
حطب جبنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالا كانت تحمل 
الحطب على ظبرها لشدة يخلها فعيرت باليخل فالنصب حيناذ على الشتم حت 
وقرىء بالرفع على أنه خبر وامرأته مبتدأ وقرىء مالة للحطب بالتنوين نصيا 
ورفعأ زقرىء مريته بالتصغير لتحقير ( فى جدهأ حيل من مسد جملة من. 
خبر مقدم وميتدأ مؤخر واجملة حالية وقيل الظرف خبر لامرأته وحبلمر تفع 
به على الفاعلية وقيل هو حال من أمرأته على تقدير عطفبا على ضمير سيصل 

وحمل فاعل ؟] ذكر والمسد ما يفتل من الحمال فتلا شديد! من ليف المقل وقيل 

من أئليف كان وقيل من للخاء شجر بالهن وقد يكونمن جاود الإبلوأوبارها 

والمعنى ف عنقا حبل بما مسدمن الحمال وأنها تحملتاك الحزرمة من الشوك وتربطبا 

فى جيدها ما يفعل الحطابون تخسسا >الها وتصويرا ها بصورةبءض الحطابات 

هن ألموأهن لعتعض من ذلك ويتمعض بعلبا وهما فى بيت العر والشرف قال. 
مرة اهمد كانت أم جميل تأئ ىكل يوم بأبالة من حسك فتطرحها على طريق 

المسايين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح جنيها. 
الماك من خلفها فاختنقت يحبلبا . عن النى صلى الله عليه وس من فرأ سورة. 
تبت رجوت أن لا جمع أله بنه وبين أفى طب فى دار واحدة . 


ال سورة الاخللااص 





838 سورة الإخلاص 87 


ر عم الله الرحمن آلر حيم 2 


2 قل هو الله أحد 6 الضمير للشأن ومدار وضعه وموضعه مع عدم سبق 
د ثره الإإيذان بأنه من الشهرة والثشاهة حيث يستحضره كل أحد وإليه يشير 
03 مشير و[ليه بعود كل ضمير م يذىء عنه أسمه الذى أصله القصد أطلق عل 
المفعول ميالغة وصحله الرفع على الابتداء خبره واجملة بعده ولا حاجة إلى الربط 
لامها عين الشأن الذى عبر عنه بالضمير والسر فى تضدير اجملة به التنديه من 
أول الأمر على تغامة مضمونها وجلالةحيزها مع ما فيه من زيادة نحقيق وتقرير 
.فإن الضمير لا يشم من أول الأمر إلا شأن هيوم له خطر جليل فيبقى الذهن 
-مترقيا لما أمامه ميفسره و يزيل [يبامه فيتمكن عند وروده له فضل كن وهمزة 
أسمد ميدلة من الوأو وأضلة :وحوت لا كبمزة ما يلازم الى ويراد به العموم "؟ 
.ف قوله تعالى ( فا هنك من أحد عنه حاجزين ) وما فى قوله (منتم من أحد عزه 
حاجزين) وما فى قوله عليه السلام ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤس غيركم 
٠فإنها‏ أصلية وقال مكى أصل أحد واحد فأبدلت الوأو همزة فاجتمع ألفان لأآن 
أطمزة ة تشبه الالف كذفت [حوداهمأ خضلا وقال علب إن أي لإا البنى عليه 
«العدد ابتداء فلا يقال حا واثئان 5 يقال واحد واثنان ولا بال 500 
يقال رجل واد ولذلك اختص به تعالى أو هو لما سئل عنه أى الذى ألم 
عنئه هو الله إذا روى أن قرلثشما الوأ صف لنا ربك الذى تدعوةا [لمه وانسه 
-فنزلت فالضمير مبتدأ والله خبره وأحد بدل منه أو خبر ثان أو خبر مبتداً 
حذؤف وقرىء هو الله أحد بغير قل وقرىء الله أحد بغير قل هو وقرىء قل 
هو الواحد وقوله تعالى ل الله الصمد ) مبتدأ وخبر والصمد فعل يمعنى مفعول 


سورة الإخلاص ١4ه‏ 
ل ا ا ا 1 1 1 
من بصمد [ليه إذا قصده أى هو السيد المصمود إليه فى الواح المسنتنى بذاته 
وكل ما عداه حتاج إليه فى جميع جبانه وقيل الصمد الدام الباق الذى لم يزل 
ولا يزال وفيل الذى شعل ما إشأء وبحم مأ ريد وتعر يفه لعلمم بصمدته 
لاف أحديته وتسكرير الاسم الجايل للإشعار بأن من لم بتصف بذلك فهو 
بمعز ل من استحفاق الألوهية وتعرية الملة عن العاطف لانها كالننيجة للآول 
بين أولا ألو هيته عر وجل المستتبعة لكافة نعوت الكل ثم أحديته الموجبة 
تئزهه عن شائية التعدد والتزكيب بوجه من الوجوه وتوهم المشاركة فى الحقيقة 
وخواصبها م صمديته المقتضة لاستغنائه الذاتى عما سوأه وافتقار جميع 
الخلوقات إليه فى وجودها ويقاتما وسائر أحواطا تحقةا حدق وإرشادأ طم 
إلى سملته الواضح ثم صرح ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الآحكام السابقة 
فقيل ( ل يلد) تنصيصا على إبطال زعم المفترين فرح قالملائئكة والمسيح ولذلك 
ورد النق على صيغه الماضى أى لم يصدر عنه واد لآنه لا يجا نسه ثىء لمكن أن 
يكون له من جنسه صاحة فيتوالد ؟ا نطق به قوله تعاله( أى يكون له ولدوم 
مكن له صاحبة ) ولا يفتقر إلى ما يعينه أو مخلفه لاّحالة الحاجة والفناء عليه 
سبحانه (وم يولد) أىلم يصدر عنه شىء لاستحالة نسبة العدم سابقا ولاحما 
والتصرح به مع كونهم معرفين بمضمونه لتةرير ما قبله وتحقيقه بالإشارة إلى 
أنهما متلازمان إذ المعمود أن ما يلد يولد وما لا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه 
لا يلد فوو قريب من عطف لا يستقدمون على لا يستأخرون 5 مر نحقيقه 
( ولا يكن لهكفؤا أحد ) أى لم يكافئه أحد ولم يماثله وم يشاكله من صاحبة 
وغبرها وله صلة لكفءًا لمت عليه مع ن حقمأ التأخر عنه للاهيام بها لآن 
المقصود نفى المكافأة عن ذاته تءالى وقد جوز أن يكون خبرا لاا صلة ويكون 
كفو | حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلءراعاة الفواصل 
ووجه الوصل ببن هزه امل غنى عن البيان وفرىء بضم الكاف وألفاء مع 
تسيل الطمزة وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء هذا ولانطواء السورة 
الكريمة مع تقارب قطريها على أشنات المعارف الالهية والرد على من الحد فها 


و6 سورة ألفاق 


سس سس سمه سس سوبو 





ورد فى الحديث النبوى أنها تعدل ثلث القرآن فإن مقاصده منحصرة فى بيان 
العقاند والاحكام والقصص ومن عدا بكلية أعتبر المقهود بالذات منه. روى 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال أسست السموات السيع والأأرضون السبع 
على قل هو الله أحد أى ما خلقت إلا لتكون دلائل على :وحيد الله تعالى 
ومعرفة صفاته التى نطقت بها هذه اأسورة . وعنه عليه ااسلام أنه سمع رجلا 
يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت فقيل وما وجبت ,يا رسول الله قال وجبت 


له اللْينة200 . 
مي تت 
(سورة انلق 
تاف فا وأمها خمس 


رز سم أنه الرحمن اأرحم ) 

اقل أعرذ برب الفلق ) الفلق الصبمكالغرق لأآنه يفلق عنه الليل و بفرق 
فمل بمعنى مفعول فإن كل واحد من المفلوق والمفلوق عنه مفعول وقبل هو 
ما انفلقمن عوده وقيل هو كل ما يفلقه الله تعالى كالارض عنالنيات والجيال 
عن العيون والسحاب عن الأمطار والحب والنوى عما مخرج منهما وغير ذلك 
وى تعليق العياذ باسم الرب المضاف [لى الفاق المنىء عن النور عقيب الظلمة 
والسعة بعدالضيقوالفتق بعد اارئق عدة كريممة بإعاذة العائذ مما بعوذ منه و[ائه 
مله وتقوبة لرجائه يتن كبر بعض نظائره ومز يد ترغيب له فى اليد والاعتناء 
بقرع باب الالتجاء إليه تعالى وأما الإشعار بأن من قدر أن نزيل ظلءة اللبل 
من هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ ما مخافه كما قيل فلا إذ لا ريب للعائذ فى 
قدرته تعالى على ذلك حتى يحتاج إلى التفبيه علا . 


٠ أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم وايلة عن أبى هرارة من طريقيه‎ )١( 





لإ من شر ما لق ) أى من شر ما خخلقه من الثقلين وغيرهماكائنا ما كان 
من ذوات الطبائع والاختيار وهذا كا ترى شامل مع الشرور فن تومم أن 
الاستعاذة هرنا من المضار البدنية وأنها تعم الإنسان وغيره بما ليس بصدد 
الاستماذة * بم جعل عمومما مدارآ لاضافة الرب إلى الفلق فقد نأى عن الحق 
بمراحل وإانة الشر إليه لاختصاصه بعال الخلق اأؤسس على امتراج المواد : 
المتماينة وتفاعل كيفياتها الماضادة المستتيعة للتكون والفساد وأما عالم الأمر فبو 
خير محض ميزه عن شوائت الثر بالأرة وقوله تعالى ( ومن شر غاسق ) 
تخصيص لءعض الشرود بالذ كر ر مع اندراجه فما قله لزيادة مساس الداجة 
إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه ولآن تعرين المستعاذ مئه أدل على الاعيناء 
بالاستعاذة وأدعى إلى الإعادة أى ومن شر ليل معتسكر ظلامه من قوله تعالى 
([المغسق الليل) وأصل الغسق الامتلاء بقالغسةتالعين إذا امتّلاتدمعا وقيل 
هو السلان و يق الليل انضياب ظلامه وغعسق أألعين سيلان دمعرا و إضافةالشر 
إلى الليل لملابسته له بحدوثه فيه وتنكيره لعدم شمول الشر ب#د يع أفر اده ولالكل 
أجوا انه وتقييده بقوله تعالى ١‏ إذا وقب ) أى دخل ظلامه ق كل. كيه لآن 
حدوثه فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر ولذلك قيل الليل أخيق للويل 
وقيل الءْاسق هو القمر إذأ امتلا ووقوبه دخوله فى الخسوف و 7 داده ا 
روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت أخذ رسول اله صلى الله عليه وس 
بيدى فأشار إلى القمر فال تعوذى بالله تعالى هن شير هذا فإنه الغاسق إذا 
وقب وقيل التعمير عن القعر بالغامق لذن ججرمكه مظم و زا اسلئير بوم 
القمس ووقوبه المحاق فى آخر الششبر والمنجمون بعدونه نحسا ولذلك لايشتغل 
السحرة بالسحر المورث للتمريض إلا فى ذلك الوقت قبروهو المناسب لسبب 
النزول وقيل الغاسق أثريا ووقوبما سقوطبها لأنها إذا سقطت كثرت الأمراض 
والطواعين وقيل هو كل شر يعترى الإ نسان ووقوبه هجومه . 

ل ومن شر النفاثات فى العقد 6 ىعن قد النقوسن أو اننا ابتواجزه 
اللاى يعدن عقدأ فى خوط ونفكن أن علما والنشك النفخ مع ريق وقيل بدون 


رهم - أبو'السسود ل حايس ١)‏ 


4 سؤرة الفلق 


ريق وقرىء الثافئات 5 قرىء النفثات بغير ألف وتعريفها إما للعبد أو.للإيذان 
بشمول أأشر يع أفرادهن وتمحضرن فيه وتخصرده بالذكر لما روى أبنعياس 
وعائشة رضى الله عنهم أنه كان غلام من البود مخدم النئعليه الصلاة والسلام 
و كن عله أسزان من مشطه عليه السلام فأعطاها لوو د فسعدر وه عليه اأسلام 
فمأ وتولاه ليك ان الأعصم ألو دى وبئانهة وهن النافتات فى العوّد فدفتها فى 
بر أريس فرض النى عليه الصلاة والسلام فنزل جبر,يل عليه السلام بالمعوذتين 
و أخير ل عو م8 | أسدر و أن سيعور مه و 9 سءدر و فأر هل عليه الصلاة و السلام 
علءأ كرم أله و جره والؤبير وعمارا ركى أئله عتهما شزحوأ مأء الممر فك أنه 
نقاعة الحناء ثم رفعوا أراعوثة البثر وه الصخرة التى توضع فى أسفل البثر 
فأخرجوامن متها الاسئان ومعمأ وثر قل عود فيه إحدى عشرة عودة معرزة 
بالأبر لجا بها النى صلى الله عليه وسم مل يقرأ المعوذتين عليها فكان كلا 
شْ 1 أبة ات عودة ووجوب عليه اأسلام خفة حى احات العقدة الاخير 6 عند 
أفلا قل الخيدث يقال عليه السلام أما أ تأ فد عافانى الله عز وجل و أ 01 80 
أن أثير عل الناس شرا قالت 'عائشة رضى الله عنها ما غضب النى عليه الصلاة 
والسلام غضيا ينتقم لنفسه قط إلا أن يكون شيئًا هو لله تعالى فيغضب لله 
وينتهم وفيل المراد بألنفث ف العقد إبطال عزام الرجال بالخيل مستعار من 
تليين العقدة بنفث الربق ليسبل حلبا (إ ومن شر حاسد إذا حسد 6 أى إذا 
أظهر مأ فُْ ل#ساه من التسد و عل عقةتضأه بتر ياب مقدمات اشر و مبادى”ء 
الأضرار بالمحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لا أنضرر الحسد قمله [تمايحيق 


باحلوأميد لا غير . 
عن النى صل الله غليه وسل من قرأ المعوذتين فكأما قرأ الكتب الى 
أنرها الله تعالى 20 , 


موجنو واي جاةا تجتد نعط امسلا 


)0 انظن تفاصيل أخرى فى سير السلف الاأصفهائى ورقة ٠غ؟‏ خط , 


سورة ااثاسى 6.6 





و8 سورة الثاس 2 


رُ فل أعوذ ( وفرىء ف السورتين حذف أطمزة ونقل 5-00 إلىاللام 
لإ برب الناس ) أى مالك أمورم وهر بهم بإفاضة ما يصلحيم ودقع مآ يضترم 
وقوله تعالى (( ملك الناس ) عطف بان جوء به لبيان أن تربيته تءالى إياهم 
ليست بطريق تربية سائر الملاك ا تحت أيديهم من عاليكبم بل بطررق الك 
الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى ( إله الناس © 
فإنه لبيان أن ملك تعالى ليس عجرد الاسقيلاء علوم والقيام بتدبير أهورهم 
وسياستهم واثولى لترتيب مبادىء حفظهم وحماءتهم كا هو قصارى أمر الملوك 
7 هو بطر بق لمعبو ديه امو سسة على الآلوهة|اقتضية للهدرة الجامة على ااتصرف 
الكلى فهم إحياء وإماتة وإيحادا وإعداما وتخصيص الإضافة بالناس مع 
اننظام يع العالمبن فُْ سلك ربو بده تعالى وملكوتته وألوهيته للإرشاد إل 
منها بج الاستعاذة المرضية عنده تعالى الحقيقية بالإعادة فإن توسل العائذ بربه 
وانتسابه إليه تعالى بالمر بو بية والمملوكية والعبودية فى ضمن جنس هو فرد من 
أفراده من دواعى مز بك ال حمة والرأفة وأمره تعاى بذلاك من دلا أل : الوعد 
الكريم بالأعاذة لا محالة ولآن الممتعاذ منه شر الشبيطان المعروف بعداوتهم 
ف التنصيص على اننظامرم فى سلك عيوديته تعالى وملكوته رمز إلى [نجاحم 
من ملكة الشميطان وتسلطه علءهم حسما شطق به قوله تعالى ( إن عبادى ليس 
لك علهم سلطان / فمن جعل مدآر غخصيرص الإضافة يرد "ون الاستعاذة دون 
المضار الل:صة بالنفوس البشرية فقد قصر فىتوفية المقام حقه وأما جعل ال تّءاذ 
منه فما سق المضار المدنيةفقد عرفت حاله وتكرير المضا ف إليه لمزيدالكشف 





وهى الصوت الخو كالزازال بمعنى الزازلة وأما المصدر فبالكسر والمراد 
لشبيطان سمى لفعله مبالغة كأنه نفس الوسوسة لإا اناس ) الذى 
عادره أن لس أى شأخر إذا ذكر الإنان ريه ( الذى وسوس 
فى صدور الااس ) إذا غفلوا عن ذكره تعالى ويحل الموصول أما الجر 
على الوصف وأما اارفع أو انصب على الذم لا من الجنة والناس ) بان 
للذى يوسوس على أنه ضربان جنى وإنسى؟ قال عز وجل ( شياطين الإنس 
والجن ) أو متعلق 00000 وسوس ق صدورمم دن جره الجن ومني جبة 
الانس وقد جونز نأ ن كرون يأ نا للناس عل أنه طلق على الجن أضا حوسبا 
إطلاق الثفر والرجال علهم ولاتعويل عليه وأقر ب مئه أن نراد بالنا سالثامى 

وجعل سقوط الما ء كسقو طبا قُْ قوله تعالى ( يوم يدع الداع ) ثم بين بالجنة 
والئاس فإن كل فرد من أفر اد الفريقين مبتلى بنسيان <ق الله تهالى إلا من 


تدار 5 * 0 افع عصمةه وتذاوله و حِ رحمنه عصمنا أمه تءالى من الغفلة عن 
ذكره ووفقنا لاداء حقوق شكرم ,؟ 


خا ة الولف 


قال العمد الذليل متضرعا إلى ربه الجليل : اللبم يا ولى العصمة والإرشاد 
وهادى الغو اة إلى سنن الرشاد بارىء البريه مالك الرقابء عليك توكلى وإليك 
ماب أنت المفيث لكل حائر ملبوف واجير من كل هائل مخوقه ألوذ 
حرمك المأمون من غوائل ريب اإنون وألتجى. إلى حرذك الحريز وأوى 
إلى ركئك العزيز وأسألك من خرأءن بر ك المنترون في مكامن سرك ا1كنون 
خير ما جرى به قل انكزين من أمور الدئيا والدين” وأعوذ بك من فنون 
اافدن والشرور لا سيما الاعلمئنان بداو الغرور والاغترار يتعيمبا وزهرتما 
والافتنان بزعارفها وذينتها فاعذق ابتك وأعنى بعناينك وأفض على من 
شرارق الآنوار الربانية وبو ارق الآثار (إسبحانية ما مخاصنى من العوائق 
الظلانية ويردف من العلائق الجسمائية وهذب نفد الأهبة من دنس الطبائع 
والأخلاق ونور قلى القاسى بلوامع الإشر اق لاستعد للعبور علىسرالر الانس 
وكا الحضور فى حظائر ااقدس وثبتتى على مناه الحق والحدى وأرشداف 
إلى مسالك البر والتقوى واجعل أعز ماى ابتغاء رضاك وأشرف أياى يوم 
لقاك يوم يقوم الناس ترب العالمين فريقا فرية| و|ح-شرف مع الذن أنعمت 
عليهم من النيين والصديقين والشبداء وااالحين وحسن أوائك رفيقا . 
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